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مادم 
القلسقة والقلاسقة 


جماع المذاهب والأنساق والمدارس المختلفة فى الفلسفة. وفى نظرياتها فى الشرق والغرب. 
وعند فلاسفه اليهودية والنصرانية والإسلام؛ وفلاسفة العربية. والفلاسفة المصريين 


دكنور عبد المنعم الحقنى 
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الآراء الواردة فى هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر المؤلف 
ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 


ال هداء 


استاذنا أنيس منصور... 
صدق فيك القول عن رسول الله عَهْنّهُ » فأنت تعزل الشوكة عن طريق الناس. والعظمة 
والحجر وتهدى الأعمى» وتسمع الأصم والابكم حتى يَمَقَه؛ وتدل المستدل غلى. حاجة له قد 
عنمت مكانهاء وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث, وترفع بشدة ذراعيك مع 
الضعيف » وتعطى الحق فتقبلّه وإذا سئلته بَذَلْنَه وتعكم للناس كحكمك لنفسك . 

فياأيها الكريم يا ابن الأكرمين: أهديك كتابى هذا لعله ينال اير كاتلكن ولعلد يحول 
لى عذرا أنتحله لنفسى كلما بدا لك أنى و قصرت فى جنك.:وعدرئاتى التلميكة وأننت 
الأستاذء والعهد بالتلاميذ أن يخطئوا لا عن قصد. وبالاساتذة أن يغغروا ويسامحوا ويتعندا 
بالأعذار للمقصرين. . . 

أبقاك الله لنا الداعى. والشاهد. واللعيين والنذير والمعلم. ال اج ال مير . 
ودمت على الدرب تعلمنا أن الفلسفة ليس من مهامها أن تكون نَسّقا كما صنع منها 
الأقدمون. وإعما الفلسفة محاولة لفهم الكون واستكناه الحياة منهج علمى. وبهدف أن نرنقى 
فى مراتب الو جود. ولنخلق لأنفسنا مكانا بين الناسء وبين الى ونتكون لنا مسيجتمعات أفضل. 
وحكومات أعدل. «وليتحقق لنا بها الوعى والكرامة. 

وهذا الكتاب هو فعلا .حاولة للفهم, وأن تكون لنا الرؤية الشاملة؛ وقد ترسمباك فيه 
أسّوة لى؛ وجعلت منهجاك منهجا لى» فحاولت أن أبسط الفلسفة ومصطلحاتهاء وأذيع عنها. 
وأجعل منها حكمة رائجة لإطمموملاطم نم0 لعامة المثقفين» ناهيك عن خاصتهم . أسأل 
الله لى ولك التوفيق دائماء وأن يهدينا سبلناء وينير طُرقُناء ويعلّمنا ثما يشاءء وييسر أمورناء 
ويشرح صد ورناء. ويعزل غلينا سكينتن وفك أقدامناء ويؤتينا من فضله البيان والحكمة. 
لندعو بالخير. وتأمر بالمعروف. وننهى عر المنكر, ونبلغ ما استطعنا . اللهم امين. . . 


أخوك المعتز بك دوم ولخ شفللة 


ا ات 
عبد المنعم حفر 


خاتمة حياة. . 


اليس ييا نان سد 00 الطيف الخصال دقيق الكّلم 


(الراوندى) 


لقد طفت فى تلك المعاهد كلها 2.6 وسيّرت طرفى بين تلك المعالم 


فام آر إلا واضسعا كف حسائر 2 0.60 عنى دقنء أو قارعاً سب نادم 
(ابن سينا) 
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آزآزآ يجيي 0 000111 


مقدمة الطبعة الغانية سنة 9وو١‏ 


فهذه هى الطبعة الثانية 7 الموسوعة الميسسرة؛ وقد زدت فيها الكشير من الفلاسفة 
الإسلاميين والعرب وغير العرب؛ ونفّحت الكثير من الآ راء. وإننى لأختلف كل الاختلاف مع 
الدكتور عبد الرحمن بدوى حول قْصرٍ مصطلح الفلسفة عنى التفكير العقلى النظرى؛ من غير 
إدراج علم الكلام الوضعى والفرق الكلامية اتختلفة ضمن الفكر الفلسفى ولو باوسع معانيه . 

وأخالف الدكتور بدوى كل الخالفة فى أنه من العبث؛» ومن الإمعان فى الجهل بحقيقة 
الفلسفة, أن نتلمس الفنسفة فى غير المؤلفات الفلسفية الخالصة . ولهذا السبب يستبعد الد كتور 
من تاريخ الفلسفة إخوان الصفا. والغغزالى. والسهروردى المقعول, لآنهم إما من أصحاب 
المذاهب المستورة الغنوصية:؛ والمتكلمين الوضعيين. أو الصوفية النظريين؛ ومكانهم يقع ضمن 
تواريخ هده التيارات , 

وأنا أحيل الد كتور إلى موسوعات الفنسفة برمتهاء وهناك باب لها فى كتابى هذاء ليرى 
ممه واحسيه بغرت :داك عن كين جآن جسيع هذه الوسوعات انشع إلى الفلاسفة كلض 
غيرهم من الشعراء الفلاسفة مثل جوته. والسياسيين والاقتصاديين الفلاسفة مثل كارل ماركس» 
والنفسانيين مثل فرويد. والمفكرين عموما منل جيفرسون وديوى. بل إن الدكتور بدوى نفسه 
ضم فى مرسوعته نين بن إسحق المترجم المشهور, ٠‏ الكثيرين من رجال الدين المسيحى . 

وإنى لاجر أن أقول جازما أن الفلسفة الأوروبية فى جملها فلسفةٌ مسيحيةٌ يقوم عليها 
تساووسة وأساتذة جامعات كانوا قساوسة هم أنفسهم. أو أنهم استقالوا من الجامعة وانضموا إلى 
الكئيسة واشتغلوا قساوسة؛ وأخص بالذ كر الفلسفة الفرنسية؛ وسيلحظ القارئمٌ ذلك ينفسه. 
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وأعت - مع فشته - أن المذاهب ال لفلسفية ليست قطعا من الاثاث الاصّمٌ قد يجرّدها 


موسوعة الفلسفة 
العقل. وإنما هى أفكارٌ يعتدقها المرء؛ ليعمل فى إطارهاء ويدعو الأخرين إليهاء ومجرد أن يفعل 
ذلك فإنها تصبح جزءاً من شخصيته؛ وفلسفةٌ كل إنسان هى جماع شخصيته؛ أو أنها تعكس 
شخصيته. والمفكرون الذين يرفض الدكتور بدوى أن تشملهم مظلة الفلسفة هم شخصيات 
محورية؛ كان لهم أثرهم التاريخى البارز, وأتباعهم الخلصون. وبصماتهم غير المنكورة فى سجل 
الإنسانية الخالد . 

الفللاسفة الذين تضمهم موسوعة الد كتور بدوى الفلسفية؟ ومع ذلك فقد أسقطه منهاء ولم يأت 
على ذكرهء كما لم يات على ذكر أحمد لطفى السيد. ومحمد عبده. وأبى العلاء المععرى. 
والكثيرين غيرهم. وأنا لم أفعل ذلك» وكان بودى أن تشمل موسوعتى الكثيرين ثمن لم أدرجهم 
فيهاء لولا القصور فى المادة العلمية اللازمة نتيجة عدم توافر مؤلفاتهم؛. وبسبب الصمت الرهيب 


الذى يدئّر حياتهم . ثم كان هناك آخرون مازالوا يحيون ويعيشون بيننا ونكصوا عن التعاون معى 
لغرض فى نفوسهم يختلف بحسب كل منهم. 

وإنى لارجو لو كان فى العمر بقديةٌ أن استكمل ذلك فى الطبعة القادمة بإذن الله ومشيئته 
والله المعين» وهو الموفق فى المبتدى والمنتهى . 


عبد المنعم الحقنى 
بنابر /99| 


صسصحتببت سن 200000000000000 المقدمة 


مقدمة الطبعة الأولى سنة ١949٠‏ 


بسوفيق من الله كانت هذه الموسوعة التى أرجو أن تكون شاملة قدر الاستطاعة؛ وقد 
تنمس أنيهنا القار وماد كالمثالية فيفتقدهاء والسبب أن الحديث فى المثالية أو المادية؛ أو فيما 
هو من شاكلتهماء حديث طويل هو تاريخ الفلسفة أو تاريخ الفلسفات كلها فى كل زمان 
ومكان. وهو جهد يتجاوز حدود طموحات هذه الموسوعة. وقد يلدمس القارىء أيأ من المثالية أو 
المادية أو ما شاكلهما فى دوائر المعارف ولسوف يجد أن الحديث فيهما يقتصر على بلد من 
البلاد؛ أو على مجموعة من البلدان المتشابهة الثقافة كبلاد أوروباء وهو ما حاولت أن أتجنبه 
لأكون موضوعيا وعالميا بغدر الستطاع» ومن ثم فقلوجدات من الناشين أن يتوية حفن إل 
الشخصيات غالباء ومن خلالها يمكن للقارىء أن يسشجمع شتات سمات الفلسفات الكلية. 
وقدمت من ناحية أخرى ماجملاً لتطور الفكر ا لمسنى فى البلدان الكبرى التى كانت لها 
إسهامات ملحوظة فى الصرح العالمى للفكر. 

ولقد وجدت أنه لتكمل الفائدة فإنه من ال مناسب أن يتبع هذه الموسوعة معجم لمصطلحات 
الفلسفة فى لغاتها الأصلية؛ وأن يتض.من الحديث فى الفلسفات الكلية: وفى النظريات والمذاهب 
ومختلف المصطلحات من حيث مغ مونها ٠‏ أبعادها وأهدافها ء تطورهاء وأن يكون هذا المعجم 
بمثابة امجلد الثانى لهذه المرسوعة. 

ولقد كنت دائما أدون الملخصات لما أقرأء وهدانى الله أن أصلها ببعضها وأجممها فى 
كتاب واف يكل التد نصبات. كاف للمتعلم من الرجوة إلى أساتذة الملسفة العالمين بهاء كى لا 
بيقى حينئذ للمتعلّم بعد تحصيل منادها سناجةٌ إليه, إلاامن حيث السْنْد دهع 


وسيلحظ القارىء أ: المكتبة العربية تخلو من موسوعات الفلسفة؛ وليس ثمة إلا كتابان 


١ك‎ 


موسوعة الفلسفة ذأ 0ك 
مترجمانء الأول الموموعة الفلسفية امختصرة». رشي للموسوعة الموجزة للفلسفة والفلاسغة 
الغربيين بإشراف إرمسود وترجمة الدكتور زكى بحيب محمود وآخرينء والثانى «الموسوعة 
الفلسفية». ترجمة لقاموس الفلسفة الصادر بموسكو سنة 21931 توقّر عليها الاستاذ سمير 
كرم. والكتاب الأول غير شامل؛ وتحفظ المترجم فقال إنه تاريخ للفلسفة الغربية دون سائر 
الفلسفات» واختلف فيه المشاركون فى 'لترجمة حول المصطلح الواحد فظهر بأكثر من معنى عند 
كل مترجم فى القسم الذى اضطلع بترجمته: والكتاب الغانى» رغم مراجعة الدكتور العظم, قد 
خإنه التوفيق فى كثير من الأحياذ. فمثلا ترجم دموء16)1» إلى النزعة التلفيقية؛ والواقع أن 
التلفيقية هى 6©)15117 5/1617 » بالإضافة إلى أخطاء فى النطق. مثل باركلى التى يكتبها بير كلى. 
علاوةٌ على أن الموسوعة مكتوبة بوجهة نظر ماركسية حالصة . 

وانى لارجو أن أكون قد وفُقت: :آمل أن أصلح ما بككون قد وقعت فيه من أخطاء؛ دود 


قصدء فى طبعات قادمة بإذن الله لو بسْط فى العُمْرء وهم القدير العليم سبحانه. 
ولله الحو_د 0 000 وهنه المددء وبه العون . 


عبد المنعم الحقنى 


١93٠ يناير‎ 


١ 


الأمدى :سيف الدين» 


(1هه- اط لاير 
محمد التغلبى؛ ويطلق عليه القفطى «السيف 
الأمدى». ولد فى آمد بالعراق: وتعلم الفلسفة 
بدمشق. رمتسن بتدريسها بجامم ع الظاهر 
بالماهرة. فانّهم بالزندقة وفرٌ إلى الشام» وعينه 
الملك المنصور بالمدرسة العزيزية (511ه). إلا أن 
الملك الأشرف فَصلَّهِ لمعاودته تدريس الفلسفة. 


زا 


ومن كتبه: «أبكار الأفكاره فى الردٌ على 
الفلاسفة والمعتزلة والصابئة والمانوية؛ و؛منتهى 
السسؤال» وهو منخص تلكتاب السابق: 
و«المجدل».. ودفى الفلسفة :. وه دقائق الحقائق 
فى المنطق». و١‏ كشف التمويهات؛» فى الرد 
على اببن سسيناء و«المبسين فى شرح ألفاظ 
الحكماء والمتعلمين ١‏ . 

والكتابم. الأ خير من الأهمية بمكان؛ ذلك أنه 
يضع للمصطلح الفلسفى رت متقدمة بعد 
ظهور المدارس الفلسفية وتنوء اتجاهاتها فى 
التفسيرء ومع ذلك فإن أثر ابن رشد واضح فيما 


يتعرص ى لهء. وفى محاولة العأسيم الع شاه 
وما يقذدمه مم. ن روح للألفاظ فى حاد ود ه>؟ 


نفك ممااشتهر عند الحكماء والمتعلمين: وكها 
- جعلها هداية تلم.. حدئين. ركذ كيه 
© © © 


١م‎ 


الأملى «دمهاء الدين» 


محمد بن محمد أبو حامد السمرقندى. 
توفى ببخارى سنه 65١5ه(8١5١م).‏ وكان 
فيلسوفا مبرزا فى 


1 #مامى 
الجدل. وله فيه باب يعرف عند 


ومن أهم مؤلفاته فى البدل: ٠‏ كتاب 
الإرشاد»., والرسالة المسماة ٠‏ الطريقة العميدية 
فى الخلاف والجدل .٠‏ 

وله فى التصوف : ٠‏ كتاب مرأة المعانى فى 
إدراك العالم الإنسانى » يربط فيه بين العالمين 
الأصغر والاكبرء باعتبار اعتماد الواحد على 
الآخر : ورسالهٌ . حوض الحياة؛ ل ل للحا 
الطلسمات . 

© © © 
الأملى «بهاء الدين ؛ 

حيدر بن على العبيدى. المتوفى بعسد سنة 
4ه. من أل من طبرستان؛ له فى الفنسلفة 
١‏ شرح فصوص الحكم لابن عربى0. واتبع 
القائدين بوحدة الوجود. ويسميهم أرباب 
التوحيد. والناس عنده تلات طبقات : 'هل الله 
وأهل المنش. والعوام. وأهل الله اختصاصتهم 
الأسرار الإلهية, وأهل الحقّ اختصاصهم المسائل 


موسوعة الفلسفة تو و وو سس ل ل ب 101 


الأملى «عز الدين» 

( توفى 07/اه) محمد بن محمود؛ من أهل 

آمل؛ وله بالعربية و شرح القانون لابن سينا .٠‏ 
© © © 

الأب قنواتى «الراهب الفيلسوف؛ 

(5/5/ه.9١-58/١99:/1١)‏ جررج 
شحاته قنواتى: مصرىء من مواليد الإسكندرية؛ 
درس الصيدلة:؛ ودخل رهبنة الدومينيكان؛ 
وحصل على الد كتوراه فى الفلسفة وفى اللاهوت 
من جامعة لوقان ببلجيكا. ورأس معهد 
الدراسات الشرقية بدير الدومينيكان بالعباسية 
من ضواحى القماهرة؛ ورأس تخرير ا مجلة العلمية 
التى يصدرها المعهد. 

ويجمع الأب قنواتى فى فلسفته بين الدين 
والعلم والفلسفة؛ وانتماءاته عالمية» وكان معنيا 
بالحوار بين المسضارات, والجوار السيحى 
الإسلامى 0000 واشتهر بدراساته فى 
الفلسفة الإسلامية؛ وينسب اهتماماته بها إلى 
سعيه لإيجاد ارضية مشتركة بين الفلسفتين 
المسيحية'والإسلامية؛ ويصف فلسفته بأنها 
فلسفةإنسية مؤمنة. فمّجد الله هو الإنسنان 
الحى, وكل ما يخدم حياة الإنسان ويدميه نموا 
حقيقيا يفيد تمجيد الله. وهو رجل دين مسيحى 
يعيش فى حضارة عربية إسلامية) فكان الأحرى 
به أن يبحث فى الفلسفة الإسلامية ليفهم الناس 
الذين يعيشونهاء ويكتب عنهم؛ ويتحاور معهم؛ 
فكانت له بحوثه وتوجهاته العلمية والثقافية 


1١1 


العسربية والإسلامية: وبرز فى المقارئة بين 
الفلسفات: وكان يُعظم الرازى على ابن سينا 
فى إلطب. ويكبر ابن سينا على ابن رشد فى 
الفلسفة. وشارك فى موسوعة تراث الإسلام عن 
الفلسفلة الإسلامية وعلم الكلام والتصوف», وله 
قائمة ببليوجرافية بمؤلفات ابن مسيناء وحقق 
أبواب المنطق والإلهيات والنفس من كتا 
الشفاء مع آخرينء ورسائل لابن رشد فى الطلب» 
وله بالفرنية:مقدمة فى علمالكلام 
الإسلامى » بالاشتراك مع لويس جارديه وتقديم 
ماسينيون وترجم إلى العربية باسم «فلسفة 
الفكر الدينى بين الإسلام والمسيحيةه وله 
أيضا «دراسات فلسفية إسلامية :. وه المسيحية 
والحضارة العربية». ١‏ 
© © © 

أبت وتوماس» اططلم "5و1" 

١755-17 8(‏ )األمانى., أخلافى» أبوه 
صانع شعر مستعار. درس اللاهوت» واشتغل 
بعدريس الفلسفة بجامعة فرانكفورت . 

أول كتبدهالموت من أجبل أرض الوطن 
لسواءء؛ة/ وذنا؟ 1046 ه780 كان دعرة إلى 
الوطنية . 


ومن رأيه أن العبقرية الفكرية أسمى من 
العبقرية الوجدانية؛ ومن عبقرية رجل الافعال؛ 
وأن الرجل ميدانه الأفعال والفكر؛ وطبيعته أمرة 
مسيطرة؛ بينما المرأة سلبية مطيعة؛ وأن التعليم 


ينبغفى أن يوجه هذه الوجهةة. وأن الناس 


2آثآثآثثث آذ ل لمم همهم 
سم ست برأ 


ينقسمون إلى ففات؛ أعلاهم المحاريون أو 
المجاهدونء ثم الأنبياء. ثم الفنانون والكتّاب 
والوعاظ والموظفون . 
وكان أبست فيلسوفا شعبياً مثل مندلسون 
وليسنج من بنى جنسه . 
© © © 
مراع 


أططث 701535 :.م ,علو 8 - 
© © © 
الأبعر ١‏ كثير اللرامة 
متكلم فبلشوق دف أصحابه يقال لهم 


البترية؛ وقيل هر بعر الغومى؛ وكان يرى رأى 
المعتزلة فى الاصولء ورأى أبى حنيفة فى الفروع, 


إلا فى مسائل قليلة يوافق فيها الشافعى والشيعة 
وتوفى سنة 569اه. 

© © © 

الأبدال 


طبقة من الصوفية؛ فى الغالب هىا انيه 
الرابعة؛ ويتلوها نزلا طبقة الأبرار السبعة, 
وصعدا طبقة الأوتاد الأربعة, فالنقباء الثلاثة. 

وقد يقال الرقباء بدلاً من الابدال» كما فى 
سوريا. وكان الدراويش الاتراك يسْمّون بالابدال. 

والأبدال فى الغالب أربعون رجلاً. لكل 


منهم درجة. وإن كان المكى يجعلهم تلائمثة) 


١ 


هيم الخليل 
اله مكانه واحدا ممن تممه . ويُروئ عن النسى عله 
حكاية عن الله تعالى» قال: «إذا كان الغالب 
على عبدى الاشتغال بى جعلت همه ولذته فى 
ذكرى. فإذا جعلت همه ولذّته فى ذكرى 
عشقشُه, ورفعت الحجاب فيما بينى وبينه: 
لايسهو إذا سها الناس. أولدك كلامهم كلام 
الأنبياءء أولئك الأبدال ٠‏ أولعك الذين إذا 
أردت بأهل الأرض عقوبة أو عذابا صرفته بهم 
عنهم؟. 
© © © 
إبراهيم بن أدهم «أبو إسحق» 

من الحكماءء, بلغ الغاية فى الزّهد. وتوفى 
نحواسنة ا5اهي يون حياته بحياة جوتاما 
بوذا وخصت به اللمتدررة انار مر بلحت 
وكات يلهو كالأمراءء فجاءه الهاتف بوما: با 
إبراهيم ١‏ '(مالهذاخلقت د تسحكمر ل الى 
التنسكء ٠‏ ولبس كالرّعاة وذهب يضرب فى 
الارض إلى أن خط رحاله فى الشام. وتوفى 
غازيا. 

ولعل أسطورة الأمير البلخى الشحاذ هى 
التى جعلت المستشرق جولدتسيهر يكتب عن 
تأثير البوذية فى الفلسفة الإسلامية: والتصوّف 
خصوصا. وحياة إبن أدهم أغنى من آرائه . 

© © © 
إبراهيم الخليل 


النبى إبراهيم أو أبرام. ومعنى الاسم الأب 


2222222222222 1 


العظيم. والاب المكرمء وقد يقصد به 0أبو رهام » 
أى 0أبوالجمهور»؛ وهوالمعنى القرانى أنه كان 
أمّة . 

وأبوه تارح من نسل سام بن نوح. وتزوج 
إبراهيم من سارى أو سارةأخته بت أبيه 
وليست بنت أمه. ولا كان فى الخامسة والسبعين 
رَحَلَ هو وزوجته؛ ولوط ابن أخيه:؛ إلى أرض 
كنعان» وتنقّل بينها وبين مصر. 

وإبراهيم داعية وصاحب حجّج مشهورة 
ووباحث عن الحقيقة» يسبى أخناتون ٠‏ العائش 
على الحقيقة؛؛ وتحصّل له من ذلك علم لم يوْنّه 
أهل عصره. وعلّمه حسىء والحسيات تبتدئ 
عنده بالأصغر - بالقمر مشلا ثم تعطور! 
الاكبر والاعظم - الشمسء وأخيرا يبلغ التجريد 
فيقول ولا تسجدواللش سس ولا للقمرء 


وامجدوالله الذى خلقهن. وجهت وجهى 


للذى فَطْرَ الشمس والقمره. 

ويقول إبراهيم بمصطاح الحنيفية؛ وهى 
مذهب فى التفكير واعتقَاد بالتوحيد أخذ به 
فيه دو كاك مها للجلال أو للحجاج؛ وتشهد 
له محاوراته وأسكلتُه الخالدة لنفسه : من أنا ؟ 
وكيف جفت؟ وما مصيرى؟ ومن خَلَقَ العالم؟ 
وكيف الخلّق؟ ومّن هو اللّه؟ بأنه كان باينا 
لعمره الزمنى» وأنه أوتى الرشد مبكرا . 

والفتوة عند الصوفية مشتقة من اسمه 
«فتى 24 من وَصفهم له عندما هدام أصنامهم ١‏ أنه 
فتى يقال له إبراهيم:. و« الفتوة؛ اعتقادء 


1١م‎ 


وإيمان؛ وعلم, ونُصرةٌ للحقّ والدين والعقل. 
ومناظرته المشهورة مع الذى حاجّه فى ربه تشهد 
له أنه من أوائل فلاسفة العالم؛ ؛إذ قال إبراهيم فم رم 
الذى يحي ويميت؛ قال الآخر عير واد 
الدمرود - أنا أحيى ٠‏ وأميت» قال إبراهيم فإن الله 
يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب؛ 
فبهت الذى كفر. 

وحجة الملك ثما يقال له فى المنطق المعاندة) 
لأنه فى الحقّ لم يقل شيثا يتعلق بكلام إبراهيم 
ولا عارض الدليل . ومع ذلك لم يتوقف إبراهيم 
عن محاجاته رغم جهله الظاهر فدفع إليه بدليل 


آخر على وجود الصانع. يطلق عليه الفلاسفة 


اسم دليل الخلق, قال: «فإن للدياتن بالشمس 
من المشرق فات بها من المغرب». والحجّة الثانية 
انعيف توف الس بالف الأر اولان القاكر 
على أن يحيي ويميت قادر على أن ياتى 
بالشمس من المغرب» وبذلك أبهت خصمه. 

وإبراهيم أيضا صاحب أول تجربة تقوم على 
المشاهدة؛ فلا إيمان إلا بما يقضى به العقل 
تحمل التبنوسات . ولقد قال «رب أرنى كيف 

تحميي الموتى» قال أو لم تؤمن» قال بلى؛ ولكن 
2000 أربعة من الطير فصرّهن 
إليك. ثم احعل على كل جبل منهن جزءاء ثم 
ادعهن يأتبنك سعيا» . 


وإبراهيم كذلك صاحب أول وصية تورث 
الحقيقة, ووصى بها بنيه إن الله اصطفى لكم 


ايستمولوجيا 


الدين_- أى التوحيد. فلا تموتن إلا وأنتم إبراهيم بن سيار النظام 

مسلمون - والإسلام هو الحنيفية؛ دعرة إبراهيم (أنظر النظام ). 

' © © © 
واخخلة التى أفردت لإبراهيم من الله تعالى إبراهيم القريرى 


هى درجةً من الصديقية لا يبلغها إلا الكاملون - 
1 
١‏ 03 58 5 ل له هن ال - 3 
تكاليفة ركل متاق له كلساته اف شتروط: ا ا ا ا ا 1 لا 
والخخلة افأة من يستوفي الشرو - و ابعلى 6 5 14 
' أ ' بارير مينياس »2.0 وه كتاب أنالوطيقا الأول 
إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن». ووعده الله الوعد 


الغانى .٠‏ وعبارته فيها عغلقة. 
المشهورهء أن تكون أرض الميعاد له ولذريته. زر ى زر بارته فيها 9 


والمشكلة من تكون ذَرَيئّه؟ وإبراهيم كان أمة - ©66© 
الام از رضن التعاه لكل الام للعر شدي أبرقلس 
كعبر عيرم (أنظر بروقلوس ). 
وإبراهيم حساج أصحاب الهياكل واأصحاب ووه 
الأشخاص فقطعهم, وأفحمهم بالفعل؛ ودلل إبستمولوجيا 


على أن الإله القديم لايتغير» وإذا تغير واحتاج 
إلى مغير, فهو ليس بإله» وأتى خصومه من حيث 
تحيرهّمء واستدل عليهم بما اعترفوا بصحته. 
وذلك أبلغ فى الاحتجاج. وطلية لوقي وه من الكلمتين الإغريقيتين ©190618م© بمعنى 
للهداية غايةٌ فى التصديق, والتوحيد ل 0# 02020 معرفة و 10806 بمعنى علم. فيكون المقصود 
والتوحيد هناب المعرفة . والموافقة على العبارة: نظرية المعرفة عع7160«مص! 01 وروعط). وهى هدا 
على طريق الإلزام على الخخصو من أب :2 الفضرع الأساسى من الفلسفة الذى يبحث فى 
وأوضح المناهج . ولقد دحض 500 الصابئة» المعرفة بأنواعهاء وفى طبيعتها. وكان أساس 
ونبّه إلى الفطرة, وأعطاها اسم الحنيفية]ء ' بحث الفلاسفة هو عدم تفدهم فى المعرفة الحسية 
الإبلام, وفى الحنيفية النجاة والخلاص: وفيما تبدو عليه الأشياء: وهو بحث بدأ فى نحو 
والتوحيد هر مضمونهاء وهو المبدأ والكمال - القزن الخامس قبل الميلادء وكان أفلاطون هو 
ذلك الدين القيم. المؤسس الحقيقى للإبستمولوجيا بما طرح من 


زع طعاكا قطعدعدعدة 1 ؟1آ بوأع7:010©)ذ5أمآ 
62010 م1 بع نع 60 ادام 
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مَوْسَوَغة القاسقة 


أسئلة : هل المعرفة ممكنة؟ وما مداها؟ وهل فى 
مقدور الإنسان أن يركن إلى صدق إدراكه وصحة 
مفلونافة# وما فى :وسائله لتخصيلها» وما طنيعة 
هذه المعرفة؟ 

واختلفت مذاهب الفلاسفة حيال هذه 
الأسئلة» وتنوعت مواقفهم. ويسود الاعتمادأن 
المغرقة العلمبة هى أعلى 'درجات المعرفة :.ويرد مين 
يذهب إلى هذا الرأى السبب إلى المطابقة بين 
المعرفة والواقع؛ ولكن بعض الفلاسفة ينكروت أن 
تكون المعرفة العلمية صورة للواقع» ويبرزون 
الدور الكبير الذى يلعبه العقل فى تكوين هذه 
المعرفة؛ ويقولون باستحالة بلوغ الحقيقة بمقتضى 
الوقائع المجردة. ومع أنهم لا ينكرون أن التجربة 
هى مصدر المعرفة الوحيد؛ إلا أنهم يشيرون إلى 
الفسروض والقوانين التى يقوم عليها 
العلم؛ويصفونها بأنها صياغات رمزية؛ ينتقل بها 
العلم من إلادراك المشوش إلى العقل الصسريح 
بواسطة العيان. ويهاجم هؤلاء الفلاسفة النزعة 
المغالية فى تأكيد العلم 558ة)5©165 , بدعوى أن 
العلم لا يمكن أن يمثل الطبيعة إلا بشروط 
العقل. ومع أنهم يسلمون بأن الحقيقةهى 
مطابقة الفكر للواقع؛ إلا أنهم يختلفون فى 
تعريف هذه الحقيقة: فمنهم من يعتقد أن 
الحقيقة واحدة وكلية: وهؤلاء هم أصحاب 
المذهب العقلى الذى يمثله أرسطو. ومنهم من 
يعتقد أنالحقيقة فى صيرورة وتغيرهء وأنه لا 
وجود للحقيقةالمطلقة. وهؤلاء هم أصحاب 


المذهب الجدلى الذى يمثئله هيجل . ومنهم من 
يعرف الحفيمّة بانها المفيد النافع الذى يحقنى أكبر 
قدر من الخير. وأنها لذلك لا توجد واحدة بل 
توجد كحقائق. وهؤلاء هم البراجماتيون الذين 
يمثلهم وليم جيمس » وديوى. ومنهم من 
يعتقد أن الحقيقة ذاتية شخصية ة تَعاْ تاشر فى 
تجربة حية: وهؤلاء هم الوجوديون الذين يمثلهم 
كير كجورد. 

وقد يقصرالبعض المعرفة على العقل بوصفه 
ادانياة اهل كسأر على الققل راحم فعا 
أو على العيان أو الوجدان 016108)هة. وريصف 
العقليون العقل بأنه قوانين الفكر؛ غير أن 
بعضفهم يقول بأن العثل يتمد قوائينه من 
التسيوةة »وميه سن شرل انوا افوا ند بطر 
العقل عليهاء وأنها سابقة على التجربة . ويميز 
البعض بين العمل المتكون لامموء 0ع1ناأتاودمع, 
والعقل المكون 9 131214 أ)0115»©. ريصفون 
الأول :نان لك بي نانك ويس 
ويشبّهونه بالعادة؛ بينما يصفون الثاني بأنه 
فطرى. ومن ثم فهو فعالء ويشبهونه بالغريزة. 
ومن الفلاسفة من يقول بأن العقل كلى واحد. 
ومنهم من يقول بأن لكل أفراد الجنس البشرى 
عقولا فردية. 

ويجمع العقليون على أن قوانين العسقل 
هى الهوية بمعنى أن الشئ هو نفسه» 
وعدم التناقض معنى أن الشئ لايمكن أن يكون 
نفسه ونقيضه فى نفس الوتنتء» والوسط 


ارنعههةكة6 
4- 


ولتت و 572و 757717972705101775751577570117175715/5727: ال ةب ةا ج1117 


المستبعد بمعنى أن الشيء إما أن يكون هذا أو ذاك 
ولا وسط بينهماء والعلة الكافية بمعنى أنه لا 
وجود لشئ إلا بعلة لوجوده أو لحدوثه. 

ويصف البعض مبادئ العمل بأنها فطرية 
كلية؛ ويصفها البعض بأنها فطرية ومكتسبة» 
ويردها التجرّيبيون والحسيون إلى الحواس أو التأمل 
الذى يسستند إلى الحسواسء ويقول بعضهم إن 
المعرفة لا تكون إلا بظواهر الأشياء؛ وأنها نسبية. 
ويردها التجريبيون النقديون إلى الانطباعات» 
وينكر الوضعيون المناطقة أن تكون المعرفة قبلية. 

أما الفلاسفة الذين يردون المعرفة إلى العيان 
أو الوجدان؛. فبعضهم يصف هذا العيان بأنه 
نكو + يشوف على الزورالة لماشو (السيعسا اه 
ويصفه البعض بأنه تجريبى 505651 . يقوم على 
الإدراك الماشر الذى يعتمد على الممارسة 
5 ويصفه البعض بأنه عيان عقلى -اعامأ 
10 لدنا)ء»1!, بمعنى أنه إدراك مباشر دون 
براهين للمعانى العقلية المجردة: ويصفه البعض 
بأنه عيان تنبؤى صمنالنااص! عدته 0391 نتيجة 
خاطرة ذهنية. وهناك الوجدان أو العيان الصوفى 
الذى يكون إدراك الاشياء به مباشرة» من خلال 
المشاركة الوجدانية التى تنفذ إلى قلب الأشياء» 
وتكشف عن حقيقتها بالكشف أوالتذوق ١‏ 
الفيض أو الإشراق أو الوحى . 

© © © 


مراجع 
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إبن إباض «عبد الله؛ 

صاحب المذهب الإباضى., كان خارجياء 
وكان خروجه فى الابتداء فى الأعوام الأخيرة من 
حكم مروان الثشانى, واستجلب ولاء أهل 
حضرموت؛ وغزا صنعاءء وهزم والى مكة؛ ثم فى 
العام الثانى انهزم وفر وقتل: وفى رواية أخرى أنه 
توفى فى حكم عبد الملك. إلا أن المذهب اننشر 
حتى تسيّد فى عمّان, وانتقل إلى شمال إفريقية 
فى النصف الأول من القرن الورى الشنالى: 
واعتنقه البربرء وكان ذريعتهم فى حربهم مع أهل 
السنة من العرب؛ وفى الفننة الكبرى التى اضطلع 
بها إماماهما أبو الخطاب وأبو حاتم. وكانت 
الأسرة الحاكمة فى تاهرت إباضية؛ واستمرت فى 
الحكم ١١١‏ مسنة؛ وما يزالون منتشرين فى رجلة 
ومزاب وجيل نفوسة وجزيرة جربة؛ ولهم صللات 

بإباضية عمان وزجبار. 
ويقول عبد الله بن إياض: أهل القبلة كقار 
وليسوا مشركين, وغنيمة أموالهم خلال عند 
الحرب؛ ودارهم دار توحيد إلا معسكر سلطانهم 


فإنه دار بغى . 


ومن رأى الإباضية: أن شهادة مخالفيهم 
تقبل. ومرتكب الكبيرة موحد غيرٌ مؤمس؛ لان 
الاعمال داخلةٌ فى الإيمان, وأن الاستطاعة قبل 
الفعل؛ وفعل العبد مخلوق لله تعائى. وانعالم 
كله يفنى بغناء أهل التكليفء؛ ومرتكب الكبيرة 


فوشبوقة الفلسفة 
كافر نعمة لا كافر ملة. 

والإباذ ضيةافترقواأربعفرق ١:‏ لخقصية 
واليزيدية؛ والحارثية والعبادية. وفى المغرب افترقوا 


إلى ثلاث فرق : النكارية والخلفية والنفائية 
0 
إبن أبى أصيبعة 


(1578-1م) هوفق الدين أحمد بن 
القاسم بن خليفة بن يونس. الطبيب المؤرخ» 
صاحب وعيوت الأنباء فى طبقات الأطباء؛ فى 
مجلدين., ألفه فى د 
بهاء وزار مصرسة 595"هه ومن كتبله 
والعجاريب والفوائد ::, وتوفى بصرخد فى بلاد 
حوران فى سوريا. وقيل فى كتابه هدوعيون 
الأنباء» أنه من الكتب القليلة التى يجود بها 


مشىق سنة” 5 "اهب ومولده 


00 ل 
© © © 
إبن أبى دؤاد وأحمد» 


١5//ا‏ -51مم)المعتزلى .قاضى الإمام 
أحمد بن حنبا الذى أغرى به المدليفة المعتصم. 
فضرب ضرباً مبرحا وسُجر فذهب مثلاً لكل 
فضاة السلطة أمثاله. وكات هر وعبد الرحمن 
بن إسحق صاحب شرطة بغداد رأسى الكُفر؛ بما 
أنزلاه بهذا الفيلسرف الإسلامى الجليل من فنون 
العذاب؛ و ستظا محاكمة الإمام مسطورة إلى يوم 
الدين تُذ كر بطوابير الفلاسفة الذين عذبواء 


"5 


وس ووس ور سر رس 


وحرقوا وصلبواء وامتهنواء وضربواء وسجنواء 
وكانت جريمتهم جريمة رأى؛ والرأى يقار 
بالرئى؛ فاما هذا الامتهان فهو وصمة العار 
الكبرى فى تاريخ هذه الام التى مارسته خبيال 
أهل الفلسفةءونيس صبْر هؤلاء واحتسابهم إلا 
دليل السمو فى الإنسان؛ وهو ما رفع هؤلاء 
الفلاسفة إلى منزلة الشهداء والصديقين. 

وكان ابن أبى دؤاد يوعز لابن إسحق بما 
يسأل فيه الإمام» فكان ابن إسحق يسأل : ما 
تقول فى القران؟ فيجيب الإمام: ما تقول فى 
علم الله؟ فيقول ابن دؤاد : 7 أل ليس الله قد قال ٠‏ الله 
خالق كل شئ؛؛ والقرآن أليس شيئا؟ واللّهِ يقول 
دما يأتيهم من ذكر ربهم محداث:. أفيكون 
محدثا إلا مخلوقًا؟ ويرد الإمام. فيستشيط ابن 
أبى دؤاد غضباء ويلعفت إلى الخليفة المعتصم 
يفعول: يا أمير المؤمنين! هو والله ضالٌ ميتدع. 
فيقول المعتصم: كلموه! ناظروه! ويقول 1 
فيكلمنى ابن إسحق فارد عليه. ولما كان الغد 
من الوم الثالث أدخللت من موضع إلى موضع. 
وقوم معهم سيوف أو قوم معهم سياطء إلى أن 
انتهيت إلى حيث أقعدونى» مجعلوا يناظروننى 
فيعلتر صوتى أصواتهم:فجعلوا يلعوننى؛ 
وأخذونى وأخلعونى, وأمروا بعقابين والسياط. 
ومدوا يدى حتى تخلعتا. ولما رأى المعتصم ثباتى 
وتصميمى وصلابتى فى أمرى كاد يأمر بإطلاق 
سراحىء فقال له ابن أبسى دؤاد: إن تركته قيل 
إنك تركت مذهب المأموذ؛ وسحخّطت قوله. 


ال د 


فأهاج قول ابن أبى دؤاده المعتصم وحرضه على 
00 ب لير : نشد! قطم 
ات ا ا ول را أن 
تغلب هؤلاء كلهم؟! وقال بعسضهم: ويلك! 
الخليفة على رأسك قائم ! وقال ابن أبى دؤاد: يا 
أمير المؤمنين! دَمه فى عنقى فاقتله! ثم إنهم بدأوا 
ضربى حتى ذهب عنى عقلى . ولما أفقت كانت 
الاقياد قد فُكَكّت عنى . وقال لى رجل من حضر: 
إنا كببناك على وجهك؛ وطرحناك على ظهرك. 
ودسناك . فقلت : فماشعرت بذلك. . وأاتونى 
بسويق فقالوا لى اشرب وتقيا. فقلت لا أفطر. ثم 
إنهم خلّوا عنى نصرت إلى منزلى . وكان مكثى 
فى السجن مذ أخذت وحُّملت إلى أن ضريت 
وخُلَى عنى ثمانية وعشرين شهراً . وقال ميمون 
بن الأصسبغ : : أخرج أحمد بن حنبل بعد أن 
اجتمع الناس على الباب وضجواء حتى خاف 
السلطان فخرج! 

ا ا 
منذك إبراهيم الخليل. ويوحنا المممدات. 
والمسيح . وسقراط. والحملاج؛ وغيرهم الكثير 
الكثير. حتى سيد قطب وشهدى عطية, 
وغيرهما الكثير. حتى الآن وإلى الغد!! ولن 
عن طاغية ومستبد وديكتاتورء والمصيبة أن 
بلادنا كان من نصييها هؤلاء الفراعنة؛ وابن أبى 
دؤاد هو تموذج ج تكرر فى الحجاج وفى 7 اخرين»؛ 


نف 


إين أفطح 
والفكر اكد المعاناة ولا حول ولا قوة إلا باللّه ' 
© © © 
إيبن أبى صادق ١أبو‏ القاسم: 
(توفى سنة ١٠41ه/‏ نحو لا ١1م)‏ عيبل 
الرحمن بن أحمد, النيسابورى:؛ لقب بسقراط 
الثانى»؛ له تصانيف فى ٠‏ شرح مسائل حنين:. 
و؛ شرح فصول أبقراط». 
© © © 
إبن أبى العذافر 
محمد بن على الشلغمانى, المعروف بابن 
أبى العذافر؛ ظهر ببغداد فى زمن الراضى بن 
المفتدر(١؟١ه).‏ وادعى حلول رذح الله فيه 
وسمى نفسّه روح القدس: وَوْضّع لاتباعه كتابا 
أمسماء(الحاسة سة السادسة؛) وصرح فيه برقع 
الشريعة. وأباح اللواط. ورعم أنه إيلا ج الفاضل 
نوره فى اللفضولء وأباح أتباعه له حرّمهم طمعا 
فى إيلاجه نوره فيهن. 
© © © 
إبن أفطح «عبد الله 
من الشيعة: ؛ وأصحابه يقال لهم الا لفطحية. 
وقيل بل الفطحية نسبة إلى عبد الله بن جعفر 
الصادق الدى قال هؤلاء بإمامته دود إخوته 
موسى وإسماعيل. وكان أفطح الرجلين. 


والصواب أنهم بسرا كذلك لأن داعيتهم هو 


عبد الله بن أفطح. وعلى أى الاحوال فقد كان 
عبد الله بن جعفر وعبد الله بن أفطح كلاهما 
يخالط الحشوية ويذهب مذاهب المرجئة. وادعى 
ابن جعفر بعد أبيه الإمامة. والفطحية كالمرجثة 
والحشوبة؛ قالوا مقالتهم,؛ وذهبوا إلى ما ذهبوا 
إليه . 
© © © 
إبن باجه 

أبو بكر محمد بن يحى بن الصائغ أو ابسن 
باجه. وهو نفس الشىء حيث باجه بلغة عامة 
الأندلسيين فى زمنه تساوى الصائغ. ويبدو أنه 
فى مستهل حياته عمل بالصياغة؛ أو أنه ينحدر 
من أسرة كان أفرادها يعملون بالصياغة. وكاتوا 
يقطنون سرقسطة» وبها ولد وأقام أغلب سنى 
عمرهء وتقلّد الوزارة لابن تفلويت حاكمها من 
قبل المرابطين؛ وكان لغويا وشاعرا وفلكيا ورياضياً 
وطبيبا وموسيقياً ٠‏ وفيلسوفاًء وارتحل فى أواخر 
عمره إلى فاس» وصار وزيراً لأبى بكر يحيى بن 
يوسف بن تاشفين.ء, ومات سنة 77 مه أو 
مم وقيل إن خصمه أبا العلاء بن زهر 
القابيي ا 

واشتهرابن باجه عند لاتين العصور 
الواسطى باسم أفيمباس 2810-8 وقامت 
شهرته على شروحه على أرسطوء وتاثيره فى ابن 
رشد وألبير الكسير ,و أحصى له تلميذه الوزير 
أبو الحسن على بن عبد العزيز بن الإمام ٠١6‏ 


كتاب أو رسالة. وأورد ابن أبى أصيبعة أسما 


>" 


7 منهاء لعل أشهرها : رسالة الوداع؛ الى 
خص بها أحد تلاميذه ليلة إحدى أسفارهء 
وكتابه الأكبر و تدبير المتوحده؛ وفيه فلسفتهء 
وأغلب هذه الرسائل لم يتمها وتركها ناقصة . 

وكان ابن باجه يرى أن الغزالى قد خدع 
نفسه والناس حيث قال إن الانسان يرى الأمور 
الإلهية بالخلوة الصوفية؛ وعلى عكسه كان 
يذهب إلى أن التصوف يحجب العمل ولا يظهر 
اميق 

ولعل أكثر اهتمامه كان بالعلم النفسى 
والعلم الطبيعىء وذهب فييسما مسذهب 
الغفزالىي.وعنده أن الإنسان يشارك كل 
الوجدردات ف أشياء تولك أرناها سيت 
بالتطق ان القت #الفكرية وراتتسالة الوا 
الخاصة به التى يأنيها باختيارد. وبإرادة وروية. 
والفرق بين الفعل البهيمى والفعل الإنسانى أن 
البهيمى تمركه انفعالات النفس البهيمية؛ 
والإنسانى يحركه ما يوجد فى النفس من رأى 
واعتقاد. ومن يفعل الفعل لأجل ما يعتقد فيه 
من صوابء ولا يلتفت فيه إلى النفس البهيمية 
فذلك هوالإنسان الأخلق بأن يكون إلهيا منه 
إنسانياء وهو الفاضل بالفضائل الشكلية. 
والإنساة عميوما قري غنالاتا يكون اشبه 
بالنسات والحسيوان؛ والأولى هى حاله مشلا فى 
الوهم فإنه فيه يغتدى وينمو كالنبات» فإذا خرج 
اجنين من بطن أمه استعمل حسه وصار أشبه 
بالحيوان غير الناطق؛ وتمرك فى المكان واششهى 


ل تج كك ب ب ب ب ب ب ب ب ب سأك 


ثم نتحصل له مع النضج الصورة الروحانية فتهتدى 
حركته بخياله لا بحسّهء وتنشأ لديه الروية ولا 
يحتاج لمن يكلفه كالحيوان. 

وكل الكمالات الفكرية من حيث الروية هى 
أحوال خاصة بالإنسان روحيا. غير أن من الناس 
من يهتم بصورته الجسمية وليس بصورته 
الروحانية؛ وذلك هو النسيسء وأما نقيضه فهو 
الرفيع الشريف. والفيلسوف روحانى لكنه 
عقلى أكثر فاما الإلهى فهو الفاضل صاحب 
الحكمة الذى يتصرف كافضل ما يكون التصرف 
ولا يقول إلا الحكمة. واللذات التى يستشعرها 
صاحب كل مرتبة إما لذات بدنية شهوانية؛ وإما 
لذات عقلية تنال عن الفضائل الشكلية . والناس 
تختلف منازلهم بحسب أنواع المعارف التى 
يحصلونهاء فجمهور التاس أصحاب المرتبة 
الجمهورية معارفهم طبيعية عملية. والمرتبة الثانية 
هى المرتبة النظرية» وأصحاب معارفهم عقلية: 
وحال هؤلاء كحال الذى يرى الشىء كصورة فى 
الماءء أما الجمهور فهؤلاء يرون صورة الصورة 
للشىء؛ كان ثلقى الشمس بخيالها على الماى 
وينعكس ذلك على مرآة؛ والجمهور يرى ما فى 
المراة وليس ما فى الماء. وأما أصحاب المرتبة الثالثة 
فهؤلاء الذين يعاينون معانى صور الاشياءء 
ويسميهم ابن باجه السعداء . 


ونظريته فى الصور أن الذهن تنحصل له 
ثلانه أمور: المعانى المحسوسة والصور. ومعانى 


5 


إين باجه 


الصورء والاولى هى المدركات الحسية؛ والثانية 
هى الكليات فى الذهن, والثالئة هى الصور كما 
ينبغى أن تكون, أى الصور المثالية . 

وعنده أن السعداء هم سكان المديئة 
الفاضلة؛ ويسميها المدينة الكاملة. وأفعالهم 
فيها كلها صواب, ولذلك فليس فيها مكان 
لطبيب ولا لقاضء ولا يحستاج أهلها لأدوية, 
ويداومون على الرياضة:؛ والأعمال فيها تعطى 
للأفراد بحسب ما هم معدون له وكلامهم فييا 
الصدق., وليس بينهم نوابت. أى فرار ضائون 
مضلون كالشُوك النابت فيما بين الزرع: أو سائر 
الحشائش الضارة غير النافعة بالزرع أو الغرس. 
وإن وجدت النوابت فى المدينة الكاملة فقد 
انئّقض كمالهاء وصار فيها الكذب والمرض . 

والوابت عادة أصنافء منهم 
المقتنصون». أى الانتهازيون, و«المارقة:. أى 
المضللون. والمدينة إن وجد فبها هؤلاء فهى أحد 
أنواع أربعة من المدينة الفاسدة: 
والفاسقة:, والمتيدئة. والضالة. 


وهى الجاهلة. 
والغالب أن ١‏ 
يجنمع فى هذه الأنواع صنف واحد من الناس. 
وإنما يكون من أهلها أيضا أقلية من الأفاضل 
يعيشون كالغرباء وسط الأغلبية؛ ويطلق ابسن 
باجه على هؤلاء اسم المتوحدين. وفى كتابه 
«تدبير المتوحد» يشرح حال هؤلاء المتوحدين 
الخارجين عن الطبع العام فيقول إنهم فلاسفة 
بالضرورة؛ وبطبعهم. وإلا فهم فلاسفة مزيفون أو 


مبهرجوت. والفيلسوف المبسهرج يأنتى الأفعال 
الروحانية لذاتهاء وأما الفيلسوف الحقيقى فهو 
قد يأتيها لا لذاتهاء وكل أفعاله عقلية لذاتها. 
وابن باجه لا ينيط بالفيلسوف الحكم, ولا 
يجعل من أهدافه السعى له وإنما هو أسلوب 
حياة يدشده فى واقعه» ويترتب عليه أن يعيش فى 
سعادة؛ راض عن نفسه وإن كان فى عزلة؛ أو 


© © © 
مراجع 


الفارابى : السياسة المدنية . 
ابن أبى أصيبعة : عيون الانباء فى طبقات الأطباء . 
افلاطون : السياسة . 
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© © © 
ابن باديس وعبد الحميد؛ 
(/1841--.1914م) عبد الحميدب.بن محمد 


الممطفى بن مكى بن باديس . الداعية الإسلامى 
الجزائرى؛. كان رئيسا لجمعية العلماء المسلمين, 


ويسمسيهم ماسينيون حسزب السلفتيوم نكم لم والإسلا م 


المتشددين. ولد فى قسنطيدة ودرس بالزيتونة 


منها فى حياته ١8‏ عددا. وكان من رواد الفلسفة 
الدينية فى الجزائر» وأوذى واضطّهد, وقاطعه أبوه 
وإخوته؛ وهو مستمرفى جهاده. وثوفى 
بقسنطينة فى حياة أبيه. وأنشات جمعية العلماء 
فى عهد رياسته الكثير من المدارس الإسلامية 
التى تدرس باللغة العربية» وله ؛ تفسير القران 
الكريم:: كان يدرّسه مدة أربعة عشر عاماء 
وجمعت منه أجزاء تضمنها كتابه و مججسالس 
التذكيرة؛ كينا قرت بالجزائر « اثار ابسن 
باديس؛ فى أربع مجلدات؛ منها كتاباه ٠‏ عقيدة 
التوحيد و وه رسالة فى الأصول». 

وفلفة ابن باديس شاملة شمول الإسلامء 
تتناول إستلاع أحوال الجلحين: فى الجزائر. 
التتساعياء وسسافياء هادا :ونا اد ابسن 
بادييس يجهر بدعوته حتى كان شعب الجزائر 
يلبى ويحيط بالداعى. فقد كانت فرنسة الجزائر 
على قَدم وساقء والناس فى ضلال أى ضلال وقد 
عميت عليهم الطريق وفقدوا الهوية. وأعاد ابن 
باديس للاأمة الجزائرية وحدتهاء وهداها إلى 
السبيل القويم. وقال بالعودة إلى : القرآن والسنة 
الشابتة المسحيحة وعَمَل السَلّف الصالح من 
الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. 

وابن باديس فلسفته ملفية: والآمة العربية 
عنده حقيقة لا تزول وإن زالت الجبال» والاخوّة 
الإسلامية واقع أبدى وأمة مد أو أمة الإسلام 
للبية 


__77بببالللللاسطالط7 يي ا اد 


كل ١‏ لشعوب العربية والإسلامية؛ فلقد انحطت 
الأخلاق كما فسدت العقائد؛ وخارت النفوس كا 
زال الإيمان» وفترت العزائم عندما جهل الناس 
دينهم. فا ستولى عليهم القنوط وا ستسلموا 
للاستعمار. 

ويتذ كر ابن باديس موقف ابن تيمية إزاء 
التتار الغزاة؛ واستنهاضه لهمم الناس بالإسلام؛ 
فخرج على الناس يشيرهم ضد محاولة طمم 
الهوية الجزائرية» ويدعو إلى ما دعا إليه الإسلام: 
وكأن الجزائر فى جاهلية أخرى, وكان المطلوب 
إنقاذها من برائن أدرانهاء فكان يعلّم اللغة 
العربية؛ ويهدى الناس بالقرآن» ويطلب إليهم 
القراءة فيه» ويبشر المؤمنين بالجنة» ويحذر وينذر 
العصاة؛ ويحتكم إلى سيرة السلف؛ ويبث 
التالف والوئام. فالمسلمون رحمماء,فيما بينهم ) 
أشداء على الفسرنسين الغزاة أعداء الله والوطن. 
وابسن باديس داع للجهاد. ومصلح: ومجدد. 
ويقرأ على الامة الجزائرية خطبة أبسى بكسرء 
ويستنبط منها دستورا مستقبليا للجزائر» والمؤمن 
كيس فطنء والدعرة لابد أن لا يفطن لها 
الفمرنسيون. ولم يكن من الممكن أن تضحى 
الجزائر بمليون شهيد فى حرب التحرير إلا بسبب 
الإحياء الذى تفتحت عليه العقلية الجزائرية 
بتعاليم ابسن باديس حول الجهاد والاستشهاد. 
ومثلما يحدث اليوم فى البوسنة عكدما لا تشير 
وكالات الأنباء إلى أهلها الئائرين إلا بالمسلمين: 
كانت أيضا تفعل ذلك مع الجزائريين؛ فكانت 


يف 


أبن باديس 


تلقبهم بالمسلمين وكفى . 

وابن باديس السلفى يقول فى الاعتقاد: 
ننبت لله تعالى ما أثبته لنفسه فى القرآن» وعلى 
لسان رسوله؛ من ذاته وصفاته وأسمائه وافعاله. 
وننتهى عند ذلك ولا نزيد عليه؛ ونئزهه عن أية 
ممائلة أو مشابهة. ويقول: دعوتنا هذه ضد البدع 
والضلالات ومفاسد العادات التى كانت نتائجها 
علينا أوخم النتائج. وكان خصومه يقرأون له 
فيتهمونه بأنه تابعى محمد عبدة؛ وبتعبيرهم 
عبداوى. وتابعى لمحمد بن عبد الوهاب ‏ أى 
وهابى؛ فكان جوابه: لنا أسوة بمواقف أمثالنا مع 
أمثالهم من الماضى . أجل - كان لفكر محمد 
عبد الوهاب أصدارٌه عند محمد عبده. وكان 
لفكر هذين تاثيرهما غير المنكور فى فكر ابسن 
باديس . وهو يقول عن الإمام محمد عبده إنه: 
أول من نادى بالإصلاح الدينى علماً وعملاً. 
ويقول عن الشيخ رشيد رضا إنه: حجّة الإسلام» 
وأول من قام بخدمته بنشرة إسلامية عالمية, 
يقصد بذلك مجلة المنار. 

ويقول البعض إن أول معرفة ابسن بإديس 
بالإمام محمد عبده كانت سنة ١9.‏ عندما زار 
القسطنطينية وكان وقتها فتى يافعا. ويبدو تأئره 
بابن تيمسية فى تعريفه للتورحيد بأنه علمى 
وعملى. « فاعتقاد وحدانية الله وإفراده بالعبادة 
هما التوحجيد, والأول هو التوحيد العلمى؛ 
والشانى هو التوحيد العملىء ولا يكون المسلم 
مسلما إلا بهمامعا؛. 
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ويبدو واضحاً أنه يحبذ اشتقاق المصطلحات 
العصرية؛ مثلمايفرق بين الإسلام الوراثى 
والإسلام الذاتى, والاول يتلقاه المسلمون تقليدا 
عن الابوين؛ والثانى هو وإسلام من يفهم قواعد 
الإسلام؛ ويدرك محاسن الإسلام فى عقائده 
وأخلاقه وآدابه وأحكامه وأعماله؛ ويتفقه حسب 
طاقته فى الآيات القرانية والاحاديث النبوية . وهو 
الإسلام المامور به فى مثل قوله تعالى : قل إنما 
أعظكم بواحدة أن تكونوا لله مششى وفرادى ثم 
تتفكروا». ويقول عن نفسه منتقدا مناهج 
التعليم الدينى «لقد حصلنا على شهادة العالمية 
من جامع الزيتونه ونحن لم ندرس آية واحدة من 
كتاب الله »؛ ونتيجة لهذا التعليم فإن أغلب 
الناس فى الجزائر لا يعرفون دينهم» وهم «أجانب 
أو كالاجانب من الكتاب والسنة». 


والتعليم الذى ينادى به يسميه العتعليم 
النبوىء لأنه التعليم الذى أخذ به النبى 
أصحابه» فشْكلّه وموضوعهع ومادته, وصورته: 
كلها نبوية» طابعها الإسلام الخالص المصفى . 
والسلفية كاساس فلسفى لتربية أبن باديس هى 
خصيصة هذا المفكر الإسلامى. وفلسفته رجع 
ضدى: الضوت العلماء بالإصلاح الإسلامى 
الذى ارتفع بحمد الله فى مصر وطرابلس والمغرب 
الأقصى .١‏ 


وتعوجه تربية ابن باديس لتنشكة المسلم 
الرسالى الذى يجاهد فى كل موقع؛ والجهاد الحق 
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هو جهاد النفس» فهو أسلاس كل جهاد تال 
ويسميه الجهاد الذاتى. نأما الجهاد الاجتماعى 
فمناطه حرب البدع وغير ذلك من الشرور. 

ويبدو أن الصوفية نزعوا إلى معاداة الشيخ؛ 
واستعدوا عليه الاستعمار فقال: «لقد عزمئا على 
أن نترك أمرّهم للامة لتتولى القضاء عليهم؛ ونمد 
يدنا لمن كان على بقية من النسبة إلى المتصوفة؛ 
لنعمل معاً فى ميادين الحياة» على شريطة 
واحدة: وهى أن لا يكونوا آلة مسخْرة فى أيدى 
آخرين اعتادوا تسخيرهم» وكل طريق يختارونه 
مستقلاً عن التسخير فنحن نمد يدنا لاصحابه 
للعمل من أجل الصالح العام ؛. 

وكان موقف الشيخ من المتصوفة معاديا 
لقولهم بوحدة الوجود؛ ولغوهم فى مشايخهم 
والاعتقاد فيهم بأنهم الغوث» وللاضرحة التى 
كانوا يبنونها لهم . 

ومن رأى ابن باديس أن البدع ما كان من 
الممكن أن تنتشر مع وجود العلم الحق؛ وأن ذلك 
مناط الدعوة الجديدة؛ وهو: «نشرما تقدم من 
كلام دعاة الحقّ وأنصار الُدى فى سالف 
الزمن؛. وكان يعجب لحال الناس مع المدعين 
للتصوف فى بلده» فقد كان المغرب يموج 
بالطرق الصوفية ويصدرها إلى بلاد المسلمين 
كافة» ومن ذلك مصرء ولدينا منهم فى مصر عبد 
الرحيم القنائي, والشاذلى. والسيد البدوى. 
وغيرهم: «والعَجَب لمثل هؤلاء - كيف ترَتّب 
لهم الرواتبء وتْبئَى لهم الربّط» وتوقف عليهم 


الأوقاف ». ويشير إلى السبب: وأنهم ينوطون 
سوابق الأقدار بإرادتهم؛ ويزعمون أن تائيرات 
الأكوان صادرة عن اختيارهم. وعلى العكس: 
كان الفقراء الزاهدون حقيقة كأبى ذر الغفارى» 
فهؤلاء كانوا عاملين.ء وأبو ذر أول اشتراكى 
تحدث فى توزيع الشروة بين المسلمسين فى أول 
عسصور الإسلام؛ وطويت بوفاته صفحة زكية 
فاضلة فى عصر الخير والفضل» بين فضلاء أخيار 
من أصحاب محمد له . 


مراع 
الإمام عبد الحميد ابن ياديس : د . محمود قاسم . 
مقدمة كتاب ابن باديس : د . عمار الطالبى . 
رجهة الإسلام: ماسينيون . 
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باهيابن يومف بن باقودا.ء.يهيبودى 
أندلسى» عاش فى سراقوسه فى القرن الحادى 
عشرء وينتمى إلى دائرة الثقافة الإسلامية 
الأسبانية؛ واشتغل بالقضاء وكتب بالعربية» وتأثر 
بإخوان الصمفا ومتصوفة المسلمين. وكتاباه 
«الهداية إلى فرائض القلوب؛ (نحو ٠4١٠م).‏ 
وه معنى النفس ٠‏ .كلاهما فى التربية الخُلقية .ولم 
يترجم الهداية إلى العبرية إلا سنة ٠١١م:‏ وقام 
بالترجمة يوسف بن طبون. 


ومن رأى باهيا أن اليهودية تهتم بالفرائض 
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إين برجان 


الدنيوية دون فرائضص ض الروح؛ ؛: ويصف الا خيرة بأنها 
إملام المؤمن أمره لله والثقة فيه؛ وعبادته لوجهه 
الخالص. دون خورف من عقاب ولا طمع فى 
إسلامية . وقيل كان يدعى ١الورع».‏ 
© © © 
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إبن برجات 

أبو الحكم عبد السلام بن أبى الرجال» 
ولكتفين إلى إبن برجات», أندلسى من إشبيلية؛ 
كان على مذهب إبن مسسرة: وخلط الفلسفة 
بالتصوف. وفلسفته إشراقية» وبسببها اتهمره 
بالزندقة. واستدعاه على بن يوسف بن تاشفين 
إلى مراكش؛ ومثل بين يدى قاضيهاإبسن 
حمدين: وألقى به فى السجنء وبعدها بقليل 
مات . وقيل مات مسموما سنة 5ه وأمر إين 
تاشفين بان لا يُصلَّى عليه؛ وأن تُلقَى جثته فى 
القمامة . 

وكان إبن برجات على صلة بابن العريف 
ضاحب مدرضة المريةوتائرا ببعضهما وبالغزالن: 
وكان ابن برجان كثيرا ما يستخدم أقوال الغزالى 
فى الرد على خصومه. ووصفه مؤرخه إبن الأبار 


فقال إنه كان من النابهينء وكان غيره يقولون إنه 
غزالى الاندلس. وكانت فلسفة الغزالى فى 
الأندلس وقتكذ تجديداً للفكر الفلسفى: غير أن 
فلسفة إبن برجان تقترب أكثر مم فلسفة أبى 
بكر المبورقىء ولذلك فعندما استدعاه إبن 
تاشفين شمل الاستدعاء إبن العريف والميورقى 
وأفلح الميورقى فى الهرب» وصمد إبن العربف. 
وأطلق سراح إبن برجمان؛ وما كاد بعض الوقت 
بجشي ١!‏ رمات مسموماء ومات إبن العسريف 
أيقا مسهوما. 

وطريقة إبن برجمان هى الطريقة الباطنية؛ 
ويستخدم التاويل وليس التفسيرء وهذه الطريقة 
هى التى ألبت عليه الفقهاء حتى انتهى الآمر 
بموته. 

©»ه 
إبن بطلان 

أبو امسن تار بن الحمسن بن عبدون: 
المعسروف بابن بطلا نصرانى بغدادى» من 
نصارى الكرخ: توفى سنة /145ه(55١٠١م))‏ 
وكان مشوه الخلقة غير صبيحها. سافر إلى مصر 
وأقام بها ثلاث سنوات (١54سنة)؛‏ واجتمع 
فيها بابن رضوان المصرى الفيلسوف فى وقته؛ 
وجرت بينهما منافرة أحد ثتها المغالبة فى المناظرة: 
فابن بطلان منطقىء وابن رضوان فيلسوف. 
وخرج ابن بطلان من مصر مُعْضَباء ورجع إلى 
أنطاكية؛ وغلب عليه الانقطاع؛ فنزل الدير 


وترهّب. وله «مقالة إلى على بن رضوان» فى 
سبعة فصولء فى الأول ينوه بفضل من لقى من 
درس عليهم, وفى الشانى يشبت أن الذى يعلم 
المطالب من الكتب علماً ردياً تكون شكوكه 
بحب علو يك حار لكر إن اجات 
الحق فى عقل لم يثبت فيه امخال؛ أسهل من إثباته 
عند من لم يثبت نت فى مله اانا زا له أن من 
عادات الفضلاء عند قراءتهم كتب القدماء أن لا 
يقطعوا فى علنائها بظن إذا رأوا فى المطلب تباينا 
ونناقضاًء ولكن يخلدوا الى البحث والتطلّب» 
والخامس فى براهين صحيحة فى مقدمات صادقة 
تُلكَّمس أجوبتها بالطريقة البرهانية: والسادس 
والسابع يتعلّقان بموضوع المقال وهو عن النقطة 
الطبيعية موضوع الخلاف . 

مدر ا اسان بخان رط ل طن 
من خصمه أن يعلو عن الصغار فى النقاش؛ 
ويذ كره بمقالة امسطيوس: إن قلوب الحكماء 
هياكل الرب» فيجب أن تنظف بيوت عبادته من 
أدران الحقد والغل. وبمقالة فيشاغورس: إن العوام 
نظن أن البارى تعالى فى الهياكل فقط؛ فتحسن 
سيرتها فيهاء فأما من يعلم أن الله فى كل مكان 
فعليه أن يحسن سيرْنّه فى كل مكان. ويدعو ابن 
بطلان لخصمه أن يعينه الله على كسر غضبيته 
ويرشده إلى المضى بموجب الناطقة . 

ويرجع ابن ببطلان الشاكُ إلى قصور العلم أو 
فسادهء وضعف العلم يؤدى إلى قوة الشكء وقوة 
الشك تؤدى إلى ضعف العلم. وهما شيئان كل 
والحن مسيس اا ساعن تيد الوك لا 


يتصور فساد فكره فلا يسرع ف فى زوال مرضه. 

ومن هنا تعولد الآراء السفييية: برسشبايا سبي 
وينشأون عليهاء ويكرهون مفارقتها للعادة, 
ويسابقون عليهاء ويتعصبون لهاء وتنعشر بين 
الناس كالوياء» فتضحمل بها العقول» وتموت 
القرائح الذكية على مشال ما تموت الاسام عن 
فساد جوهر الهواء. ولهذا قال أرسطو: الإنسان 
الجساهل ميتء والمتجماهل عليل؛ والعالم حى 


صححب» . 


ويمول ابن بطلان : إن الفلاسفة لا ينيغى أن 
يقطعوا بظن. والمطالب عندما يلوح فيها التباين 


والتناقض فينبغى على الفيلسوف أن يعود إلى ' 


التطلبء ولا يتسرع إلى إفساد المطالب»: فأرسطو 
فماراه إلا دفعتبن, وجالينوس واظْب على 
السكون الذى بعد الانقياض فى النيض سنين 
كثيرة حتى أدركه؛ وشيخنا أبو الفرج عبد الله 
بن الطيب بقى عشرين سنة فى تفسير ما بعد 
الطبيعة ومرض من الفكر فيه . 
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إبن بطوطة 
7.١‏ - 9 لاه / 00-6ا5ام) محمد 
بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم, ولآدته 
ونشأته بطنجة بال مغرب الأخصى. وخرج منها 
فطاف بلاد المغرب؛ ومصرء والشام. والحجاز. 


"١ 


والعراق؛ وفارس» واليمن؛ والبحرين» وتركياء وما : 


وراء النهرء والهند, والصسين؛ وجساوه. وبلاد 
التتار. وأواسط إفريقية؛ واستقر فى فاس يملى 
رحلته؛ وأعطى الكتاب اسم ه تحفة النظار فى 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفاره. واستغرقت 
رحلتسه ١07‏ سنة؛ وترجم الكتاب إلى أغلب 
الأغات المعروفة وأُطلق عليه الغربيون أمير 
الرحالين المسلمين. 

ويطرح ابن بطوطة فى الكتاب فلسفته فى 
: إن التعليم يبدأ الأول 
تلقيناء ثم يكون تكتيباً. وإن معلم الخط بخلاف 
معلم المواد. كان تكون أشعارا أو قرآناء فإنما” 
يكون الحفظ أولء ثم تكون تحربة كتابة المحفوظ. 
وبدلك يجود الحفظ ويجود التكتيب . 

ويشترط ابن بطوطة للتعليم أهل ! 
نم تجود للتعلم وبالتعليم نفوسهم. سواء كانوا 
مدرسين أو دارسين. ومن رأيه أن التعليم تقوم 
به نهضة الآسم؛ وأنه كما يكون المدرسون تكون 
ال وخير المدرسين من كان له السمت 
الوقور. ٠‏ غير القدريين ما كان فيه التكرارء 
وينصح لذلك بان يكون للمدرس معيدان؛ فمرة 


التربية والاجتماع. يمول 


يعيد هذا همايقوله الا ستاذ؛ ومرة يعيده الآخر. 
يفتباز ما يكون المعليم تكو تتسينة الستموب: 
فالتعصب أصله ضآلة التعليم وجحود المعلمين. 
والسماحة تجعل المتعلمين بهم محبة للغرباء 
ولمكارم الاخلاق. والناى عموماً على دين 
ملوكهم؛ وهذا أثر الملوك . والملوك الاخيار يتولون 
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الأخيار من الشعوب. فكما تكون الشعوب 
يكون الملوك؛ وكل شعب له ما يناسبه من أنواع 
الحكومات. 

ويقول ابن بسطوطة إن الناس أعداء ما 
يجهلون؛ ويحسدر من أن نستنكر من أحوال 
الشعوب مالم نعرفه؛ فيعترينا الوسواس منهاء 
كاحوالنا عند مشاهدة الاغراب» والأحرى أن 
نملك أنفسنا ونميز بين طبيعة الممكن والممتنع؛ 
بصريح العقل واستقامه الفطرة. والمراد ليس هو 
المراد العقلى المطلق فإن نطاقه أوسع فلا نفرض 
حداً بين الواقعات» وإنما المراد الإمكان بحسب 
المادة التى للشىء» فإذ نظرنا أصل الشىء وجنسه 
وفصله ومقدار عظمه وقوتهء أجرينا الحكم فى 
نسبة ذلك على أحواله: وحكمنا بالامتناع على 
ما خرج عن نطاقه. 

© © © 


ابن تغرى بردى 

(١14١14986-1١م)بوسف‏ بن تضغرى 
بسردى. مصرى من أهل القاهرة؛ مولداً ووفاة؛ 
وكان أبوه من مماليك الظاهر وكفله بعد موت أبيه 
قاضى القضاه جلال الدين البلقينى, فنشأ نشأة 
علسسية؛ ومعنى اسمه «تغسرى بردى؛ بالتشرية 
٠‏ عطاء الله؛ أو «الله أعطى». واشتهر بكتابه 
« النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة:. وله 
كذلك وحوادث الدهرر فى مدى الأيام 
والشهوره أربعة أجزاء. جعله ذيلاً لكتاب 


؟ 


«اللوك» للمقريرى. وفيه الكثير من التأريخ 
لاهل الفلسفة من الإسلاميين والعرب فى مصر. 
© © © 


إبن تومرت 

(091١80-1.١١م)‏ محمد بن تومرت. 
الملقّب بالمهدى القائم بأمر الله. ويُقال له أيضا 
مهدى الموحدين, من قبيلة هرغة من البربر 
المصامدة يجبل السوس بالمغرب الأقصى. وكان 
يدعى أنه حَسْنى عُلَوى» ومعنى ابن توصرت 
باللغة البربرية إبن عمر الصغير؛ وهو اسم أبيه 
الذى كان يدعى أيضا عبد الله . 

وابن تومرت مصلح دينى: مذهبه التوحيد. 
وهوالذى وضع عقيدة جماعة الموحدين 
وحكومتهم من أجل الكفاح ضد المرابطين 
والغزو فى سبيل الله وعاجلته الوفاة فى جبل 
تيمنلل؛ فقام صاحبه عبد المؤهن بتحقيق حلمه 
واستولى على المغرب . 

وابن تومرت تعلم بالاندلس والقاهرة ومكة 
وبغداد؛ وفى القاهرة حضر دروس الطر طوشى 
واخذ عنه المذهب الاشعرىء وقرأ الغفزالى 
وتشبع به. ويقول عنه المؤخون إنه بعد قراءته 
للغزالى قرر أن يقوم معتقدات قومه. وكان 
أصوليا يرجع إلى القرآن والحديث؛ وتحقق بالنبى 
صلى الله عليه وسلم. وانتصر للعقائد السلفية 
والدفاع عنها بالحجج العقلية؛ وأخذ بالتأويل 
اقتداء بالسلف . واخى بين القبائل» وأطلق على 
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أصحابه اسم المجماعة. واسم الأنصار: وعلى 
آخرين منهم اسم المهاجرين؛ وعلى وقائعه اسم 
الغفزوات, وعلى من يتلوه من أتباعه اسم 
اليف ركان وى فى كل ما ندل امير 
النبوية» واستعار أسماء جماعاتها وبعض 
أماكنهاء ولا التقى بالآمير على بن يوسف بن 
تاشفين وعظه وأغلظ له فى القولء واجتمع 
بفقهاء مراكش وفلاسفتها فرد حَجَجهم 
وأفحمهم بعلمه فى العقيدة والشريعة؛ وكان من 
بينهم مالك بن وهيب الأشبيلى؛ وكان فيلسوفا 
مشهوراء وقد حذر ابن تاشفين منه. وفى مسسة 
م نزل بقريته إيجلى هرغة:؛ ولازم فيها 
معارة أظلن علبها تخليفته عي الزن ابس الغار 
المقدس. وهناك اعتزل للعبادة والتقوى. وخط 
كتابيه «التوحيد:. و«العقيدة». وأملى فى 
تينملل كتابه «أعزما يطل وكحعنات 
«المرشدة». 

وفلسفة ابن توصرت فى الإصلاح الدينى 
قوامها تعاليمه لأتباعه. يقول: «اجتهدوافى 
نمحصيلكم بتعلم ما يلزمكم من الفرائض» 
واشتغلوا بتعليم التوحيد فإنه أساس دينكم, 
حتى تنفوا عن الخالق التشسيه؛ والتشرياء 
والنقائصء والآفاتء والحدود, والجهات. ولا 
تجمعلوه فى مكان ولا فى جهة, فإنه تعالى موجود 
قبل الأمكنة والجسهات؛ فمن جعله فى جهه 
ومكان فقين ستساشة ومن -250 فقد جعله 
مخلوقا؛ ومّن جعله مخلوقاً فهو كعابد وَنّن 


رضن 


إين تومرت 


جدوات عليه تمز يفل و خاره رت 
تعلم توحيده خرج من ذنوبه كيوم الللايه امف 
فإن مات على ذلك فهو من أهل الجنة. 

ويقول: «أخلصوا نياتكم, وقاتلوا لتكون 
كلمه الله هى العلياء ولا تقاتلوا للدنيا الفائية 
والأعراض الزائلة؛ فإنه من تل على ذلك فقد 
بطا ا ل ولكن من قتا ل صابرا 
000 0 5 ر مدير فعلى الله أجره؟. 
فالإسلام الذى يعرفه ابن تومرت هو الإسلام 
الحربى. والجهاد الذى يقول به هو القتال. 
وحيثما كان فهى دار الإسلام. وما عدا ذلك فهى 
دار حصرب» وحتى لو كان مسلمون يسكنونها 
فهى كذلك, لأنهم فيها قد ارتدوا إلى الجاهلية, 
وعادوا وثئيين يشركون بالله؛ و تنكبوا الإسلام 
المصحيح. وهو لذلك يقول لهم: ١اقطعوا‏ 
المداهنة وسوء السيرة وجميع عوائد الجاهلية٠.‏ 
ولآنهم فعلوا ذلك فالله قد آازرهم وتحلى عن 
دولة المرابطين وأرسل عليهم جنودا لا قبل لهم 
بهاء وأظهر عورتهم؛ وأذلهم لأوليائه: وكل من 
استند إليهم من حزب الشيطان من أوليائهم. 
فائذى لا شك فيه ولا ريب أن من يعتصم بغير 
اله يضل سعيّهء ومن اذكل على غيره خسر دنياه 
وآخرته. ومن يرد الله هلاكه قلا عاصم له ولا 
حيلة لمن أراد الله فتنته . 

والمجهاد ضد الحكومات التى تهجر الإسلام 
المسحسح أولى من جهاد المشركسين. يقول: 
«اجتهدوا فى جهاد الكفرة الملشمين ( كان 


موسوعة الفلسفة 


المرابطون يقال له الملشمون ). فجهادهم أعظم من 
جهاد الروم وسائر الكفرة باضعاف كثيرة» لأنهم 
جسّموا الخالق سبحائه وأنكروا التوحيدء 
وعاندوا الحق. 

ومذهب ابن تومرت عقلانى» ولقد بين أن 
مناهج النقليين التى اتبعها المرابطون تؤدى إلى 
الكفر, وقال بالإمامة» وأفصح بانه هو الإمام 
الملمصوم لوقته؛ والمهدى القائم بأمر الله وأن 
الإيمان بالإمامة ضرورى وفرض على الجميع رمن 
أركان الدين. يقول: «هذا باب فى العلم وهو 
وجوب الامتقاد فى الأمنامة على الكافة »«وهى 
رك مو نار كاك ارين رمد بون علد اريت 
ولا يصح قيام الحقّ فى الدنيا إلا بوجوب الاعتقاد 
فى الإمامة فى كل زمان من الأآزمان إلى أن تقوم 
الساعة. وما من زمان إلا وفيه إمام لله قائم بالحق 
فى أرضه. من آدم إلى نوح؛ ومن بعسسده إلى 
إبراهيم . قال الله تبارك وتعالى له «إنى ججاعلّك 
للناس إماماء قال ومن ذريتى» قال لا ينال عهدى 
ا 

ونظرية الإمامة فى فلسفة ابن تومسرت 
يطرحها طرحا جيدا: فالإمام لا يكون إلا معصوما 
من الباطل ليهدم الباطل؛ لأن الباطل لا يهدم 
الباطل؛ ومعصوماً من الضلال؛ لان الضلال لا 
يهدم الضلال؛ وكذلك المفسد لا يهدم الفسادء 
لآن الفساد لا يهدم الفساد . ولابد أن يكون الإمام 
معصوما من الفتّنء ومن الجور لان الجائر لا يهدم 
الجور بل يشبته؛ ومن البدع. لآن المبتدع لا يهدم 
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البدع بل يثبتهاء ومن الكّذب, لان الكذب لا 
يهدم الكذب بل يثبته؛ ومن العمل بالجهلء لآن 
الجاهل لا يهدم الجهل؛ ومن الباطل؛ لأن المبطل 
لا يهدم الباطل؛ ولا يُدفَع الباطل؛ بالباطل» كما 
لا تُدفْع النجاسة بالنجاسة, وكما لا تُدفع الظّلمة 
بالظلمة؛ كذلك لا يدقع الفساد بالفساد. ولا 
يُدفْع الباطل بالباطل» وإأما يدقع بضدهء ولا تدفع 
الظلمه إلا بالنور» ولا يدفع الضلال إلا بالهدى؛ 
ولا يدفع الجور إلا بالعدل؛ ولا تدفع المعصية إلآ 
بالطاعة, ولا يُدفْع الاختلاف إلا بالاتفاق؛ ولا 
يصح الاتفاق إلا باستناد الأصور إلى ولىّ الأمر, 
وهو او مام المعتضوم من الباطل والظلم: 

وذلك رأيه فى الإمام. والحاجة ماسة إليه 
فالعلم ارتفع وعمالجهلء والحق ارتفع وعم 
الباطل» والهدى ارتفع وعم الضلال؛ والعدل 
ارتفع وعم الجور» واستولى الرؤساء الجهّال على 
الدنياء واستولى عليها الملوك الصم والبكم: 
والددجالونء والحق لا يعرفه ولا يقوم به إلا 
المهدى. والعلم بالمهدى ثابت؛ ومايعلم بضرورة 
الاستفاضة قبل ظهوره يعلم بضرورة المشاهدة 
بعد ظهوره؛ والإيمان بالمهدى واجب» ومن شك 
فيه كافرء وهو معصوم فيما دعا إليه من الحق. ولا 
يجوز عليه الخطأ فيه. وهو لا يكابر. ولا يضاد. 
ولا يُدافع؛ ولا يعائد. ولا يخالفء ولا ينازع. 
وهو فرد فى زمانه؛ صادق فى قوله؛ يقطع الجبابرة 
والددجاجلة؛ ويفتح الدنيا شرقها وغربهاء 
ويملؤها بالعدل كما ملعت بالجور» وأمره قائم 
إلى أن تقوم الساعة . 


ااا 


وقد يبدو ابن تومرت بمذهيه فى الإمامة أنه 
شيعى؛ غير أنه يخالف الشيعة فى التزامه 
البو > ندم رفضه للا حاديث المروية عن 
عائشة, وينزل الأحاديث المروية عن أهل مدينة 
رسول الله يله منزلة عالية. 

والركن الركين فى فلسفة ابن تومسرت هو 
التوحيد., وهو توحيد تمِيز بالعقلانية؛ وعلى 
أساسه أطلق على أتباعه اسم الموحدين. 
والعبادات لا قيمة فى الالتزام بها بدون الإيمان 
الخالص غير المشوب, والإيمان يقتضى العلم بالله 
بالعقل؛ ويستشهد بالايات القرانية «أفى الله 
شك فاطر السموات والأرض» ( سورة إبراهيم 
»٠‏ فالله تعالى أخبر أن وجوده وهو الخالق 
للسموات والأرض ليس فيه شكء وما انتفى عنه 
الشك وَجَبْ كونه معلوماء فثبت بهذا أن البارى 
يعلم بضرورة العقل . 1٠‏ 

ويقول: السسؤال هو: كيف يكون الله؟ 
والجواب: : إذا علم أن الله خالق كل شىء؛ يُعَلّم 
أنه لا يُشبه شيكاًء إذ لا يشبه الشىء إلااما كان 
من جنسه؛ والخالق يستحيل أن يكون من جنس 
اتخلوقات؛ إذ لو كان من جنسها لعجز كعجزهاء 
ولو عجز كعجزها سمالي رجه الأفعال؛ 
ولكننا شاهدنا وجود الأفعال؛ ونفيها مع وجودها 
محال: ؛ فعلم بهذا أن المخنالق لايشبه امخلوق كما 
قال تبارك وتعالى «أَفَمن يخلق كمن لا يخلق, 
أفلا تذكرون». 

وابن تومسرت ينزه الله تعالى تنزيها تامأ 


> 


إين تومرت 


فيقول إنه تعالى : لا بداية له ولا نهاية؛ وهو الأول 
من غير بداية» والآخر من غير نهاية» والظاهر من 
غير تحديد. والباطن من غير تخصيصء موجودٌ 
على الإطلاق من غير تشبيه ولا تكييف. ولو 
اجتمع العقلاء بأجمعهم على أن يكيّفوا بصر 
امخلوق أو سمعه أو عقله لم يقدروا على ذلك مع 
أنه مخلوق» فإذا عسجزوا عن تكييف من هو 
مخلوق؛ فعن تكييف من لا يجانسه مخلوق ولا 
كاين شتي معدو اعجو اله كين لي ا" 
عليه؛ وهو كما قال تعالى عن نفسه : ليس 
كمثله شىء وهو السميع البصير ». لا يلحقه 
الوهم, ولا يكيفه العقل. 

وابن تومرت يقول فى الرؤية: وما ورد فى 
الشرع عن الرؤية يجب التصديق به من غير 
تشبيه ولا تكييف . وأما ما ورد من المتشابهات 
الع توهم التشبيه. مثل آية الاستواء ١الرحمن‏ 
على العرش اسستوى؛ (طه ه ).أو بعض 
الاحاديث كحديث النزول» وغير ذلك من 
المتشابهات فى الشرغ؛ فيجب الإيمانٌ بها كما 
جاءت مع نفى التشسيه والتكييف . ولا يشبع 
المتشابهات فى الشرع ع إلا من فى قلبه زيغ. كما 
قال تعالى :فأما الذين فى قلوبهم زيعٌ فيتبعون 
ما تشابه منه. ابتغاء الفتنة ٠‏ وابتغاء تأويله., 
وما يعلم تأويله إلا الله : والراسخون فى العلم 
يقولون آمنا به. كل من عند ربناء فائنى 
عليهم . 


: عة الفا و 


الصفات؛ أن له تعالى صفات هى عين ذاته أو 
غيرها فيقول إنه ومن الشركء لان الله تعالى هو 
الخالق الحئ؛ العالمء القادرء المريد. السميع: 
البصير» المتكلم. وض غنيس بوهم تكييف». 
ويقول: وإن هذه ليست سوى كيفيات فى 
الوحدة المطلقة لله وليست صفات زائدة على ذاته 
أواسفعئلة عه كنا يقول التغلبون: وفطلا عن 
ذلك فكلٌ ما سبق به قضازه وقدره واجب لا 
محالة ظهوره؛ فجميع الغخخلرقات صادرة عن 
قضائه وقدره؛ أظهرها البارى كما قدرها فى 
أزليته؛ من غير زيادة ولا نقصان؛ فلا تبديل فى 
المقدورء ولا تحويل فى المحستوم؛ أوجدهالا 
بواسطة؛ ولا لعلّة» ليس له شريك فى إنشائهاء 
ولا ظهير فى إيجادهاء وأنشاها من لا شىء كان 
معه قديماء وأتقنها على غير مثال يقاس عليه 
موجودء واخترعها دلالة على اقتداره واختياره 
وسخّرها دلالة على حكمته وتدبييره. خلق 
السموات والأرض ولم يَعَىَ بخلقهن؛ وإنما أمره 
إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. 

وفى القضاء والقدريقول: «كل ماظهّر 
وجوده بعد عَدّمه من أصناف الخلائق سبق به 
قضاؤه وقَّدَرٌه فالارزاق مقسومة: والآثار 
مكتوبة» والانفاس معدودة, والآأجال محدودة؛ لا 
يستاخر شىء عن أجله ولا يسبقه؛ ولا يموت 
احد دون أن يستكمل رزقه؛ ولا يتعدى ما در 
له وكل مُيَسْرٌ لما خُلق له وكل منُتظرٌ لما قُدار 


لون 


له فمن خُلق للنعيم سييسر لليسرى؛ ومّن خلق 
للجحيم سييسر للعسرى؛ والسعيد محفينل فى 
بطن أنه والشقى فى بطن أمه؛ وكل ذلك 
بقضائه وقدرهء فلا يخرج شىء عن تقديره؛ ولا 
تتحرك ذرة فما فوقها فى ظلمات الأرض إلا 
بقضائه وقدَّره؛ وكلّ عنده بمقدار» عالم الغيّب 
والشهادة الكبير المتعال » . 

ويقول فى الاستطاعة : «وأما كون الفعل مما 
يدخل تحت استطاعة المكلّفء فذلك أيضا شرطً 
فى وجوب التكليف؛ لآن الفعل إذا لم يدخل 
نحت استطاعته فالتكليف به مما لا يطاق» 
وتكليف مالا يطاق محال». 


وضمن فصل فى إثبات الرسالة بالمعجزات 
يقول: وإن مدعى الرسالة لا يخلو من ثلاثة 
اقسام؛ فإما أن ياتى بالافعال المعتادة فإذا ادعى 
انها معجزة بطلت دعواه؛ إذ لا أحد يعجزعن 
تلك الافعال؛ وإما أن ياتى بالأفعال التى يتُوصّل 
إليها بالحيل والتعليم؛ فإذا ادعى أنها معجزة 
بطلت دعواه؛ إذ كل ما يتوصل إليه بالحيل 
والسعليم لا يصح كونه معجزة؛ وإما أن ياتى 
بالافعال الخارقة للعادة كانفلاق البحر وانقلاب 
العصا حية؛ فيثشبت صدقه. لانفراد البارى 
باختراعها وإظهارها على وفق دعواه. والموافقة 
بين المعجزة والدعوى محسوسة. ولا سبيل إلى 
دفع المحسوسات وإبطال المعلومات6. 


وينكر ابن تومرت - على منهج العقليين - 
إغلاق باب الاجتهاد المستند إلى الاصولء إلا أنه 
يرفض الرأى الظنىء لانه لا يفيد فى علم الدين. 
وكذلك يرفض آراء النقليين الظنية فى الفروع 
فما لم يكن الء : يع الفرعى متوافق مع الاصل 
فهو خطأ. وأيضافإن «العقل ليس له فى الشرء 
مدخل». فالاصول الموضوعية هى!١0‏ ينبغى أن 
تكون أمساس التشريع - أى القران و1 ..يث 
الصحيح وإجماع الآمة. ومذهبه لذلك يهسم 
بالحديث ودراسته؛ ولا يختلف كثيرا عن مذهب 
الإمام مالك المتبع فى المغرب, وإنما ما كان ياخذه 
ابن تومسرت على الفقهاء هو اقتصارهم على 
كُتب الفروع وعدم الرجوع إلى الاصول. وقد أدى 
اتباع المذهب المالكى فى المغرب أن يكتفى 
الفقهاء بدراسة كُتب أصحاب المذهب دون 
الأحاديث نفسها. 

© © © 
مراجع 
- وفيات الاعيان لابى خلكان. 


-. البيدقى: كتاب أخبار المهدى ابن تومرت وابتداء دولة 
الموحدين. 


الكامل لابن الاثير. 
© © © 
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55١1(‏ - هاكلاهغ/ ١555‏ -ا5مام) 
فيلسوف الحنابلة تقى الدين أبو العباس أحمد 


يذنا 


إبن تيمية 


بن تيمية؛ راديكالى سورى حرانى» عانى كثيرا 
بسبب خصوماته من أجل الدين؛ فقد حبس فى 
مصر فى الجب ثمانية شر شير ضري وفدقت 
بافظع الشتائم. ونفى من من القاهرة. وحبس فى 
لعن ونح كي التهنوي تمان جتمر يوه : 
وماث فى دمشْد 

وابن تيمية من بيت دينء فأبوه من أئمة 
السابلة؛ وتولى بعده تدريس المذهب الحنبلى 
وعمرهإحدى وعشرون سنة» وكان من أشد 
مفكرى الإسلام تهجما على الفلاسفة والمتصوفة 
وحيدة لبلوغ اليقين» وانتقد المنطق الأرسطىء 
ودعا إلى الاخذ بمناهج السلفء؛ والعودة للاصول 
التى كان عليها الصحابة والتابعود. ولم يحدا ث 
أن كان لاحد أئمة الدين مثل هدا العدد من 
المريدين والأخذين بنهجه. وتأثيره فى الحركات 
الإسلامية المعاصرة شديدء, ومنه صذر نكر محمد 
بن عبد الوهاب والمذهب الوهابى فى السعودية. 
واستقى سيد قطب وفسر كتابه فى ظلال 
القرآن٠.‏ وما من حركة أصولية سلفية فى العالم 
اليوم؛ سواء فى الشرق الاوسطهء أو أوروباء أو 
أمريكا إلا وقد أسس لفكرها الإمام ابن تيمية . 


ومؤلفاته ورسائله فى الفكر الإسلامى 
عديدة» وله «المقدمه فى أصول التفسير ..٠‏ يقوم 
منهجه فيها على طلب معنى الآيات فى إطار 
ان رد لا سال بي 00 
ثم أسال الله الفهم. وأقول: : 


ينء فقد كان لايثق فى 


موسوعة الفلسفة 


معلم آدم وإبراهيم علمنى !! وله فى العقائد 
مؤلفات: «الإيمان». وهالاستقامة». وه كتاب 
الفرقان». والرسائل (الححموية:., و«التدمرية؛, 
و الواسطية». و« الكيلانية؛؛ و(الإأكليل» 
وه مراتب الإرادة» و« القضاء والقدر». ودبيان 
الهدى من الضلال:, و معتقدات أهل 
الضلال :2 و« معارج الوصول».؛ ودبيان الفرقة 
الناجية؛ إلخ. وله فى مناهج الاستد لال ٠د‏ كتاب 
نقض المنطق .٠‏ وهالرد على المنطق٠.‏ ومؤلفاته 
شديدة الجدلية؛ »مناقشاته فيها حادة: ومن ذلك 
كتابه ومنهاج السنة:, وه وموافقة صحيح 
المنقول لصريح المعقول:. وله فى الجدل ١‏ تنبيه 
الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل: يحذر 
من لجوء المتأخرين إلى التناظر فى أنواع التاويل 
والقياس بجدل ضبطوا به قوانين الاستدلال فلم 
يحققوا المقصود, ولم تكن لهم طلاوة طريقة 
المشقدمين بامجادلة بالتى هى أحسن؛ وصار 
المتأخرون مولعين بنوع من جدل المموهين 
المع ته الشرقيوة و للقتو راضيزؤل السعه: 
وزخرفوهء وزيفوا الأدلة فيه. فكان حالهم حال 
الغالط والمغالط للمجادل. ومن أبدع مؤلفاته فى 
جدل العقائد كتابه والمجواب الصحيح لمن بدل 
دين المسسيح » يرد فيه على أهل هذه الملّة ‏ 
المفترين على الإسلام - ببراهين من كتبهم., وثما 
يتناقله علماؤهم؛ وبناقش فيه مزاعم قولهم 
بالتوحيد. 


ومن الواضح بعد كل هذه السنين أن تهمة 


كن 


ابن تيمية لم تكن عقيدتهبقدرماكانت 
فلسفته الحنبلية؛ وإصراره على هذا الركن الركين 
من الإسلام وهو الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء وذلك ما جعله يتصادم مع المعتقدين 
بالمذاهب الاخرىء والمبتد عسين فى الإسلام 
والصوفية من الفلاسفة؛ كابن عربى» وابن 
الفارضء وابن عطاء الله السكندرى. وكان 
صدامه مع الفرّق الإسلامية صداما له قعقعة 
وصليل؛ فقد تنازعت فيما بينها على العقل 
الإسلامى؛ وتصدى ابن تيمية للجبرية والمعتزلة 
والأشاعرة والماتريدية» وكان أحمى الصراع بينه 
وبين الأشاعرة والصوفية» وبسببهما رج فى 
النسدن 

وابن تيمية تكلم فى التوحيد؛ وصفات الله 
وخَلْق القرآن» ونزع منزع السلّفء وقال إن القرآن 
والسنة قد نبها إلى استخدامات العقلء وإنما سوء 
استخدام العمل فيما يخترعه المتفلسفة ومن ينهج 
نهجهم من علماء الكلام من تمويهات؛ يعتمدون 
فيهاعلى النظر والدليل والعلم؛ ويذ كرون أن 
مسحي ا م 
ويتكلمون فى جنس النظرء وفى جنس الدليل؛ 
وجنس العلم, بكلام مختلط وبأدلة مبتدعة؛ 
وقالوا القرآن فيه الخطاب مقدمات إقناعية تكفى 
الجماهير؛ واتهموا المتكلمين بأنهم الجدليون» 
وأنهم لم يقولوا بأكثر من أن كل ما فى القرآن لا 
يعدو أن يكون أخباراء ومن أجل ذلك يدّعى 
التفلهية اتوم غم اهل البرغال اليتيتئ» مع 
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أنهم أبعد من المتكلمين فى مسائل البرهان فى 
الإلهيات؛ والمتكلمون أفضل منهم فى الإلهيات 
والكليات؛ وإنما المتفلسفة لهم خوضُ وتفصيل 
تميزوا به فى الطبيعات بخلاف الإلهايات التى هم 
أجهل الناس بهاء وأبعدهم عن معرفة الحق فيهاء 
وكلام أرسطو معلمهم فيه القليل من الحق؛ 
والكثير من الخطا. ويصف ابن تيمية كلام 
أسطو فى الإلهيات جتر لسجايى 
رأس جبل وعر, لا سهل فيرتّقى» ولاسمين 
فيقلى ومن أجل ذلك يعرّض ابن تسمية 
بالغزالى» ويلحقه فى بعض أحواله بالفلاسفة, 
ففى كتابه ومشكاه الأنوار ( كتاب الغزالى ) 
وأمثاله ما يشير إلى أنه يقول بان كلام الله يفيض 
على النفوس من المعانى من العقل الفعال أو غيره؛ 
وهو كلام الصابئة والمتفلسفين الموافقين كسابن 
مسينا وأمئاله . ثم إن الغزالى فى غير ذلك من 
مؤلفاته يقول أيضاً ضد هذاء فهو يوافق بكلامه 
هؤلاء تارة» وتارةٌ يخالفهم: وآخر امره استقر على 
مخالفتهم, ومطابقة الأحاديث النبوية . 


وواضح أن ابن تيمية كان غرضه من دراسة 
الفلسفة واستخدامها أن يفيد بها الدين؛ وأن يرد 
بها على المتكلمين والمتفلسفين. والفرق بينه 
وبين الغزالى؛ أن الغسزالى قد درس الفلسفة 
للفلسفة؛ وليطلب بها الحقيقة» واعتبر الشك هو 
طربقه للوصول إلى الحق» فلما تبيّن له بطلان 
كلام الفلاسفة عاد إلى الدين» وأشرقت نفسه 
بدور السقائق التى فاضت عليه فى خلواته 
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إبن تيمية 


الصوفية؛ ولم يتخلَ عن الفلسفة مع ذلك تماماً 
بل ظل يستخدم المنطق وهو أحد فروعهاء وظهر 
ذلك جليا فى كتابه « المستصفى » الذى يعتبر من 
المصادر الثلاثة الكبسرى فى علم الأصول. ولقد 
أوضح ابن تيمية فى نقده للغزالى أنه يعوّل 
كشيرا على ابن سينا وينقل نص كلامه بدون 
تعديل» وأحيانا يعدل فيه وينقله إلى الشرعيات 
على غير مقتضى ذلك عند ابن سيناء وأنسه 
اعتمد على رسكائل إخوان الصفا فى علم 
الفلسفة. 

وابن تيمية طلب الفلسفة على عكس 
الغسزالى - ليهدمهاء ولم تستغرقه بحوثهاء 
وأوغل فى نقد الفلاسفة والغزالى. وفى كتابه 
«معارج الوصول» يقسم طرائق أهل العلم فى 
فهم العقيدة الإسلامية إلى الفلاسفة الذى 
يدعون أنهم أهل برهان, والقرآن ليس فيه من 
ذلك إلا خطابة تقنع العامة وحدهم. والمتكلمين 
الذين يقدمون العقل على النقل» وآخسرين هم 
المعتزلة أعرضوا عن الأصول وقالوا إن أدلة القرآن 
للاسترشاد بها ولكنها غير مثبتة؛ والطائفة 
الرابعة يرون أن أدلة القرآن مجملة ويلزمها 
النفصيل وهؤلاء هم الأشاعرة والماتريدية. ونقد 

تيمية لهذه الطوائف أنهم أهملوا أدلة القرآن 
وخالفوا السلف, بل إن الفلاسفة تهجموا على 
أدلة القران ووصفوها بأنها أدلة خطابية إقناعية 
للعامة وليست براهين قطعية. 
وكان ابن تيمية شديدا فى نقده للمنطق كآلة 
للإقناع؛ لآن اللأخذ به قد يكون كانما العلم 


موسوعة الفلسفة 


الإسلامى لم يفهم إلا به وأنه دين بوجصوده 
لمنطق اليونان» وقبل المنطق لم يكن للصحابة علم 
بالدين لانهم لم يكتشفوا البراهين القطعية الدالة 
عليه. ولقد كان علم النبى هو عل القرآن» ولم 
يتجاوز ذلك . وكذلك المنياة رالا سشون: 
والذى أدخل المنطق إلى علم الاأصول هو 
الغزالى, فهو المسئول عن ذلك. وهو الذى جعله 
ميزانا للعلوم. ولقد نبّه ابن الصلاح إلى مضار 
اتخاذ المنطق فمال: المنطق مدخل الفلسفة»؛ 
ومدخل الشر شر. 

ويقول ابن تيمية عن استخدام الملمطلحات 
الفلسفية والمنطقية فى علوم الإسلام إنها منكرات 
مستبشعة, وما يزعمه المنطقى بالمنطق من مفاهيم 
مثل الحد والبرهان» ليس سوى فقاقيع قد أغنى 
الله عنها كل صحيح الذهن. ولقد تمت الشريعة 
وعلومها ولم يكن فيها منطقء ولا فلسفة. ولا 
فلاسفة. ولم يحدث أن حقق أحد من الناى 
علما من العلوم مستعيناً بالمنطق, فهوعلملا 
فائدة عملية ولا نظرية له. والمناطقة بنوا الكلام 
فى المنطتق على الحد ونوعه؛ وقالوا العلم إما تصور 
أو تصديقء والحد هو الطريق إلى التصور:. 
والمصديق لا ينال إلا بالقياسء. فهذان مقامان 
سالبان. والمقامان الموجبان هماالحد يفيد العلم 
بالتصديقات. ونرى من ذلك أن المقامين 
السالبين ينفيان أى طرق أخسرى يمكن أن 
يسلكها غير المناطقة هما وحدهما المؤديان إلى 
التصور والتصديق. 


ويتكزابن تجمية ان يكوة ذلك متعتيها 
على الدوام؛ فليس ما نفوه كله باطل. ولا ما 
أثبتوه كله حق. وحمل بعنف على دعوى أتباغ 
أرسطو أن الفاهيم التى ليست بديهية لا نُدرك 
إلا بالحد؛ على أساس أنها لما كانت غير بديهية 
كان لابد لها من دليلء وإلأ كانت دعوتهم 
باطلة . وقال إن تحديد المناهيم عملية صعبة. 
وحتى من دافع من المفكرين عن المنطق اضطر إلى 
التسليم بصعوبة تحديد الجنس الأقرب والفصصل 
الخاص الذى يقوم عليه التعريف . ويه إلى 
اختلاف الناس فى سرعة إدراك الحد الارسط فى 
القياس . وهاجم نظرية البرهان باعتبار أن البرهاد 
يتناول الكليات الذهنية فى حين أن الكائنات 
موجودات جزئية؛ ومن ثم يمتنع البرهان أن 
يؤدى إلى معرفة إيجابية بالكائنات بشكل عام؛ 
وبالله بشكل خاص . وانتقد جدول الجواهر 
الخمسة: الصورةء والهيولى, والجسم. والنفس. 
والعقل. وجدول المقولات العشرء بدعوى أنهما 
لا ينطلبقان على الموجودات العليا. وقال إن المنصطق 
منهج إنسانى معرض للخطأء وهو دون مرتبة 
المنهج الإسلامى الثابت فى القرآن والحديث . 


ولربما لا يجوز أن نخدم هذا الفصل عن ابن 
تيمية دون أن نئوه بتلميذه ابن القيم الذى كان 
له بمثابة الإبن. وكان أبوه فيم الجوزية. ولذلك 
أطلقوا عليه ابن قم الجوزية» واختصر إلى ابن 
القيم فقط. ولعل ذلك يذكرنا كذلك بسبب 
تسمية ابن تيمية هذه التسمية؛ فقيل إن جدته 
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كانت تعمل بالوعظ ولها شهرة فيه, وكان اسمها 
تيسمسية: فنسيت الأسرة كلها إليهاء وععرفت 
بها.ونعود لابن القيم الذى لازم انتشاذه مذ 
عودته من مسصر سنة ؟ الاه افلم يتركه حتى 
وفاته. وورث عنه العلم. غير أنه كان نزَاعا إلى 
النصوف, وله.فى ذلك :مدارج السالكين فى 
مقام إياك نعبد وإياك نستعين؛ فد مزج فيه 
الشريعة بالحقيقة, فكان بالغ حد الروعة. ومن 
مؤلفاته المشهورة «عدة الصابرين » وه زاد المعاد» 
وه مضتاح دار السعادة » وفيها يبدو تنوف رفي 
كلامه الكثير من الحكمة. 
© © © 


براحع 
- اسن تيمية : الإمام محمد أبوازهرة, 
- البداية والنهاية : إن كثير. 
- القول الحلى : ابن دقيق العبد . 
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(نحو ١1؟١١58-1١٠1م)‏ سليمان بن جوده 
بن جبرول أو جمبريل. المشهور عند النصارى 
بأفسبرول اونطءءو تاق شاعر وفَيْلسوف يهودى 
الى يد إلن دائرة الثقافة الإسلامية. ولد 
فى ملقه وتربى فى سراقوسه وتنزع فلسفته إلى 
الأفلاطونية المحدثه, وأشهر كتبه ٠ينبوع‏ الحياة؛ 
بالعربية؛ نقله إلى اللاتبنية يوحنا الأسبسانى 


١ 


ابن حجرشون 


ودومينيكو جانديسالينو باسم دعهاالا دن ». 
غير أنه فيه لا يقول بنظرية الفيض عن العمل 
الأول» وإإما يذهب مقالة التوراة أن العالم كان 
مشيفةالى ولعل ذلك ما جعل اللاهوتيين 
المسيحيين يتقبلون الكتاب. وشعره العبرى 
صوفى وشديد الحزن؛ واستخدم فيه العروض 
العربى ؛ ويذهب فيه إلى الندم والاستغفار الكشير 
والرجاء فى الله؛ ويزاوجه بالفلسفة . 


عراخة 
-0كهانطاط لمتكم أن بممازلط: عملعلظ .مسحاتن - 
انام 


-5010 ذعل عأطممكماتطط عتجآ: طوعول . ااتدحاراانا0 - 
امستطنن صطاز زمره 
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(484١-41ك؟ام)‏ ليقى بن جرشود: 
ويعرفه اللاتين باسم 06180810465. بهودى 
فرنسى اشتهر بتعليقاته على مؤلفات ابن رشمد. 
وبكتابه الرئيس ٠‏ ملاحم الرب -و40 أندهذط111١‏ 
أشه .٠‏ وفلسنته خليط من تعاليم المشائين وشراح 
أرسطو: نيمستيوس, وألكسندر الأفروديسى. 
والفارابى. وابن مسيناء وعلى الخصوص ابن 
رشد . والواقع أن ابن رشد موجود فى كل صفحة 


0-8 
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بوصفه الفكر الأسمى يعود ابن جرشود إلى 
مذهب أرسطو عن طريق ابن سينا وابن رشد, 
ويرفض أقوال اللاهوتية فى نظرية الصفات 
السالبة»: فليس من الدقة أن نقول إن المفات 
الوجية تعسر يوحندة الله وإذا ما رجعنا إلى 
مذهب أرسطو كما يطرحه ابن رشد فإن الوحدة 
والوجود ليسا تعيّنين يفيدان الكثرة فى الذات» 
سو حو كر وت ا 
وبذلك فإن : نسبتهما الإيجابية لله مشروعة تماما . 

ويؤكد ابن جرشون أن العالم مخلوق؛ بحجة 
نظامه الغائى؛ وبحجة استحالة تصور عالم قديم 
.موغل فى قدم لا نهاية له. ولكنه قال إن المادة 
قديمة؛ وإن الله بوصفه المبدا الأعلى للصورء فإن 
الصور وحدها يمكن أن تصدر عنه بالفيض؛. 
يتما لاد تسعلك ناه عن الصدون ووجودها 
كان كجسم هندسى محض أعطى له الاستعداد 
لتلقى الصور فيما بعد. ومن هذه المادة القديمة 
أخرج الله العالم وليس من العدم . 

وإله ابن جرشون لا يعرف إلا العام. ولا 
يحيط علما بالجسزئى. وتحديد علم الله يشكل 
عنده حَجّة لصالح حرية الإنسانء طالما أن إرادة 
الإنسان تختص بالجزئى . 

© © © 


ابن جرير «سليمان» 


رأس فرقة السليمانية من الشيعة. قال: 
الإمامةشورى فيما بين الخلق» وإنما تنعقد برجلين 


ع 


من خيار المسلمين» وجوز إمامة الملمضول مع 
وجود الفاضل» وأخذ على الرافضة قولهم 
بالبّداء والتقية. 


© © © 
إبن جلجل «١‏ أبو داود» 


0+0 - ااه ) سليمان بن حسان 
الأندلسى من أهل قرطبة, له ه طبقات الأطباء 
والحكماء ٠‏ وفيه سير الكثير من الفلاسفة . 
© © © 
إبن حزم 
حصزرم. ولدروما كت ر د طي الاحتلمري 2051 
©فك. )6 وكان والده وزيراً لأميرهاء زعبار جو 


تفه وريرا ٠‏ ويروى أن جده الأعلى كان انا 
اعتنق الإسلام . 


واشتهر ابن حزم بنظريته فى الحب التى ربما 
تأثّر فيها بنظرية أفلاطون؛ والتى طرحها فى 
كتابه طوق الحمامة فى الالف والألاف». 
تناول فيه العشى وألوانه. وقد حاول المترجمون 
لسيرته أن لا يذكروا هذا الكتاب ضمن مؤلفاته. 
لأنه صاحب مدهبء ومؤلف كتاب ٠‏ المحلى, 
وله المكانة العالية عند الحزميين وأتباع الظاهرية» 
مما ينتاقض مع الكلام فى الحب. والكتاب مع 
ذلك يؤرخ للسيرة العاطفية لابن حزم. وكان 
الدكتور طه حسين يقارن بين ابن حزم وستندال 
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الإيطالى . 

ونظرية ابن حزم فى الحب أنه لا تُدرَّك 
حقيقته إلا بالمعاناة؛ والناس لذلك مختلفون فى 
ماهيته فالحب اتصال بين أجزاو النفوس 
المفسومة فى هذه الخليقة فى أصل عنصرها 
الرفيع. وسر التمازج والتباين فى المخلوقات إنما هو 
فى الاتصال والانفصال, والشكل دابا يمستدعى 
شكله؛ وامحبة ضروبء أفضلها محبة المتحابين 
فى الله. وهناك محبة القرابة» ومحبة الألفة, 
ومحبة التصاحبء ومحبة البر؛ ومحبة الطمع فى 
جاه المحبوب؛ ومحبة المتحابين لسر يجتمعان 
عليه؛ ومحبة بلوغ الّذة وقضاء الوطرء ومحبة 
العشق التى لا علّة لها إلا اتصال النفوس. 

وكان ابن حزم ظاهريا. وفى رسالته المسماة 
«إبطال القياس والرأى والاستحسان والتقليد 
والتعليل ؛ ذهب إلى إبطال القياس الفقهى الذى 
لا يستند إلى القرآن والحديث. ووجه الأصاله فى 
ابن حزم تطبيقه لأصول الظاهرية على العقائد: 
ونقده الشديد للفرق الإسلاسية واليسهودية 
والنصرانية. . 


ويعد كتابه ٠الفصل‏ فى الملل والأهواء 
والنحل» أول مؤلف فى الديانات المقارنة» سواء 
بالعربية أو بغيرهاء وهاجم فيه الأشاعرة: وخاصة 
رأيهم فى صفات الله. وكان كتابه: كتتاب 
الأخلاق والسير فى مداواة النفوس: خلاصة 
تجاربه وقراءاتهء وجعل فيه النبى المثل الكامل 


له 


إبن حزم 
للإنسان . ويقال إن مؤلفاته بلغت الأربعمائة. 
وكانت غزارة علمه سبباً فى إقصائه. وتاليب 
العامة والخاصة عليه؛ وسجنه. وأحرقت كتبه فى 
إشبيلية؛ وهوجمت فلسفته وخاصة بعد وفاته. 
ويبدو أنه كان فى حياته يثير الخصوم عليه وفى 
ذلك يقول أبو العباس بن العريف: كان لسان 
شقيقين. وكان كثير الوقوع فى العلماء 
المتقدمين لا يكاد يسلم أحد من لسانه. فنفرت 
عنه القلوب, واستهدف لفقهاء وقته فتمالؤا على 
م وردواقوله. وأجمعواعلى تضليله, 
وشئعوا عليه وحذروا سلاطينهم من فتنتهى 
ونهوا عوامهم من الدنو منه والأخذ عنهء وأمروا 
فأحرقت كتبه. وفى ذلك يقول ابن حزم : 
وإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذى 

تضمنه القرطاس بل هو فى صدرى 
يسير معى حيث استقلت ركائبى 

وينزل إن أنزل ويدفن فى قبرى 
دعونى من إحراق زق وكاغد 

وقولوا بعلم كى يرى الئاس من يدرى 
وإلا فعودوا فى المكاتب بدأة 

فكم دون ما تبغون لله من ستر 
على الحقيقة. والغرض المقصود نحوه بتعلمهاء 
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ليس هو شيئا غير إصلاح النفس : بأن تستعمل 
فى دنياها الفضائل وحسن السيرة المؤدية إلى 
سلامتهافى المعاد: وحن سياستهنا للمتزل 
والرعية . وهذا نفسه وليس غيره هو الغرض من 
السر يعة, وهذا مالا خلاف فيه بين أحد من 
العلماء بالة : لفلمسفة. ولا بين أحد العلماء 
بالشريعة . 
ويقول فى مذهبه الظاهرى: إن دين الله ظاهرٌ 
لاباطن فيهء وجهرٌ لا سر تحتهه كلّه برهان لا 
مسامحة فيه. فكل من يدعو إلى الاتباع بلا برهان 
مَشَّهم. وكل من يدّعى للديانة سرا وباطنا فهو 
أخرق » ولم يحدث أن كتم رسول الله من الشريعة 
كلمةً فما فوقهاء ولا كان عنده سرء ولا رمرٌ ولا 
ا ٍ 
© © © 
مراع 
- ابن حزم الاندلسى . ملسة أعلاع العرب . 


- ابن حزم الاتدلسى وطوق الحمامة فى الإلف والالاف. 


د. الطاهر مكى . 
© © © 
إبن الخطيب ولسان الدين» 


(؟١الا‏ -.”5لالاه) الوزير الفيلسوف محمد 
بن عبد الله بن سعيد الشهير بلسان الدين بن 
الخطيب. ولد فى لوشه من أعمال غرناطة 
الاندلس» وتضلع فى الفلسفة فكان فى القمة, لا 
يساجل مداه. واشتغل بالسياسة حتى تقلّد 


مع 


الوزارة. وكتابه الذى اشتهر به هو : روضة 
التعريف بالحب الشريف ». والحب الذى يعنيه 
هو الحب الصوفى؛ وبسبب هذا الكتاب قتل ابن 
اللنطيين :عرق النارقرى فيه لظب عند 
الوجود الذى يجرّ إلى القول بالحلول والاتماد؛ 
وهى دعوى لو صدقت لكان ابن الخطيب زنديقا 
ملحداء ولكن الكتاب ينفيها بصراحة ووضوحء 
فيذكر ابن الخنطيب عن الحلول والاتعاد أنهما من 
قلات النشنا رف اتبيه باطلات وعم رمد 
مكل علا الالقاظ الى 'توهنم معارضة الشريعة ... 

وفلسفته التى يصدر عنها هى التوحيد 
والتنزيه. فالذات أولى علل الموجودات والمبدأ 
الذى تنبعث عنه القوى المتكثّرة» نحو غاياتها 
امحتلفة؛ وهى علّة لا نُحدء ولا يوجد لها جنس 
ولا فْصْله وهى الله الواجب وجوده؛ النور انحخض 
والكمال والجود . 


وابن الخغطيب أفلاطونى محدث يقول 
بالفيض المتصل المتواتر» غير المنقطع ولا المعوق» 
وعنه صدر العقل الفعال؛ ثم العقل المنفعل وهو 
النفسّ الكلّية التى تعطى الحياة للذرات وتصو 
الاجسامء ثم الهيولىء: ثم الجسمء ثم الفلك. ثم 
كانت الجزئيات بعد هذه الكلّياتء فكان 
المعدن. فالنبات؛ فالحيوان. ثم الحيوان الناطق . 

وينسب ابن الخطيب للحكيم أرمطو أنه 


تخيل أنه تحرر عن بدنه وتأمل نفسسه من خارج» 
فأيمن أنه جزء من العالمء وأن وراء الكون علة 


ا 1 


إلهية. والفلاسفة قالوا إن النفس بعد أن تفارق 
البدن تلحق بالنفس الكلية أو بالعقل الكلى, 
والسعادة فى الدنيا طريقها الرياضة أى الاخلاق» 
وهى نزع الجسمانية فى العالم والترقّى إلى العالم 
العلوى؛ وذلك ما اكده سقراط الذى يصفه ابن 
الخطيب بانه سقراط الدنان ( من الدن ويقصد 
اود لخر وحمل لد , السلاطود ريام 
المشّائين أرسطو. ومن قبل ذلك والد الحكماء 
هرهس . 

وينسب ابن الخطيب لفلاسفة الإسلام: إسن 
سيناء والفارابى, وابن رشد. وابن طفيلء وابن 
المسائغ. إلخ - قولهم بالإنسان الكامل الذى 
ينجح فى التجرد عن الجسمانية بعض التجرد 
فتظهر عليه آثار الروحانية . 

ويقول إبسن اطيسب عن الفلسفة إنها 
الحكمة:؛ والفيلسوف هو محب الحكمة:. من 
فيلو فى لسانهم بمعنى محب,ء والسوفيا بمعنى 
الحكمة. وأول الفلاسفة كانوا من أهل ملطية 
واصطراخية وقونية؛ ومن هؤلاء مانياتاليس 
المللطى؛ وانكساغورس. وانكساماليس, 
وأنباذقليس, وفيشاغورس. وسقراط. 
وأفلاطون. ويلحق بهم فلوطن. وبقراط, 
ودموقراطن؛ وفلاسفة الرواقيين والمشائين. 
وفلاسفة الرواقيين والمشائين؛ وفلاسفة أقديمياء 
وفلوط رخ يس. وزيشون. وهرمس الأكبر. 
ومقورس. وأرميوس. وهرقل الحكيم. 
ورخمانيس. وأرشلاوش؛, وطبابورش, 


هع 


إبن خلدون 


وفرسطوس. وجوراميس. وأرسطاطاليس 
الاصطخرى. الحكيم, المبدع الكبير الممروف 
بالحق؛ إمام المشائين: وواضع المنطق, وتلميذه 
الإسكندر الرومى: وأوزينطس, وتامسطيوس. 
والإسكندرالإفروديسى, وأرشميدش . ورفش , 
وبوس, وجالينوس. وينسب لهؤلاء جميعا 
قولهم باله. ويعتقد كمحيى الدين بن عربى. 
أنه حتى التناسخية: والبراهمة. واليددة. 
وموس والصابئة. والحنفاء. وعبدة الأصنام 
والافلاك والملائكة, يحاولون أن يتصووروا 
لانفسهم عبادة» وأن يعبروا عن حبهم لنميد؟ 
الإلهى. وإد كان اجتهادهم قد جنى عليهم. 

وتهمة ابن الخطيب أنه - كما رأينا - يسلك 
أعداؤه بعض الأوغاد - بتعبير السلاوى المؤرخ - 
فدخلوا عليه السجن ليلا وخنقرف ودفئوه فى 
مقبرة باب المحروق بغاس . 

وكان ابن الخنطيب يلقب بذى الوزارتين: 
القلم والسيف . ويقال له ذر الععمرين؛ لاشتغاله 
بالتصنيف فى ليله؛ وبتدبير المملكّة فى نهاره. 
ومؤلفاته تقع فى نحو ستين كتابا. 

© © © 
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(8-485.مه/1125-185ام)ولى 
الدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. ولد 
عدة وارتل كصستييراه ودون أفكاره فى سبع 
مجلدات كتبهافى نحو ثلاث سنوات؛ عن 


موسوعة الفلسفة 


تاريخ العرب والسريره بعنوان « كتاب العبر»: 
اشتهر منها المجلد الأول المعروف باسم المقدمة, أو 
مقدمةابن خلدون, والمجلدان اللأخسيسران 
باعتبارهما أحسن مصادر تاريخ المغرب العربى) 
وكا التروره ومين أرنولة بريسي «اندمة» 
أعظم إبداع فكرى على الإطلاق؛ واعتبر آخرون 
ابن خلدون أسبق فى تفكيره على مكياقيللى: 
وفيكرء ومنتسسكيوء وهيجل. ودارون» 


وسبدسر, وماركس. وتوينبى. 


وينتسب ابن خلدون بأسلوبه ومنهجه إلى 
العصر الحديث أكثر من انتسابه إلى العصور 
الوسطى» ويتزايد الاهتمام به حالياً حتى تُرجمت 
والمقدمة: إلى اللغات اللاتينية والألمانية و الإيطالية 
والإنحليزية والغرنسية واليابانية . 

وكان المؤرخون المسلمون قبل ابسن خللدون 
يتّبعون منهجاً فى إثبات الوقائع التاريخية يعتمد 
على سرد الوقائع عن رواتها وتفضيل رواية 
الشقات من الرواة على غيرهم؛ متجاهلين معنى 
الحذث؛ وهو المعنى الذى يستحق السريث عنده 
وتأمله فى محاولة لاستكناه حقيقته وتفسير 
أسبابهء لكن ابن خلدون اعتبر التاريخ علّم 
كيفية وقوع اللأحداث وأسبابهاء وربط بين 
التساريخ وبين الفلسفة: بل وجعله فرعا من 
الفلسفة يعتمد على العقل؛ وجعل منهجه يقوم 
على التعليل التاريخى ويربط الاسباب بمسبباتهاء 
ومن ثم يمكن عن طريقه التنبِه بالاحداث 


ا 


المستقبلة. والإحاطة بظروف الماضى وتصديقها 
أو تكذيبها. وأطلق ابن خلون على علم التاريخ 
بمفهومه ذاك علم العمران. أو علم الحضارة. 
وقال إنه واضع هذا العلم . 

والحضارة عند ابن خلدون هى بداية ونهاية 
التطور الاجتماعى والتنظيم السياسى » والإنسان 
الإنسان مع الآخرينء بهدف إشباء حاجاته 
الطعيعي:. والنضاراف اسز او جرال اتبيقها 
البداوة حيثُ يسعى الناس وراء الطعام الضرورى: 
وأوسطها المدينة حيث ترتقى حاجاتهم اقتصاديا 
وفكريا وروحياء وأرقاها الدولة التى تستهدف 
خير الجماعة كلها وأمنها. والدين أقوى عوامل 
التأليف بين الجماعة. وتقوم الزعامة والسلطة 
على العصبية. ويؤدى التنظيم السياسى الجيد 
لللخولة إلى موكيا روانيا نول كروه المازة 
والفئون إلا فى الدولة؛ لكن الترف والانغماس 
فى الشهوات يضعفان قوةالآم الحسربية 
واستسمساكها بدينها وبعصبيتهاء. نتصاب 
الدولة بالانهيارء والحضارة بالتحلل. 
وللمجتمعات كالافراد دورة حياة. فهى تولد 
وتستمر وتتحللء ولكن الحضارات تعيش أطول 
من الدول» لآن مايحصله الأفراد والمجتمعات من 
ثقافة نعيش فى ضمائرهم وعقولهم. ويمكّن 
ويتحدث ابن خلدون فى نظريته عن تأثير المناخ 
وأشكال المجتمعات والقوى الاقتصادية فيهاء 


والعلاقة بين العمل والقيمة. والاسس 
السيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية للسلطة, 
وأشكال الدولة؛ والعلاقة بين الدولة والدين, 
ودور التربية فى امجتمع. والاعتماد المتيادل للرخاء 
والشقافة . 


مراجع 
دكتور عبد المنعم الحفنى : موسوعة أعلام علم النفس 


-. محمد عبد الله عنان : ابن حلد ون : حياته وأعماله . 
- محسسن مهدى: ( فلسفه ابن خلدون فى التاريخ . دراسة 
فى الاساس الفتسفى لعلم الثقافة. 
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يستهديه التنويريون وكان ومايزالأبعد 
الإسلاميين أثرا فى الفكر الأوروبى المسيحى 
واليهودى. ولد فى قرطبة الاندلس؛ وتوفى فى 
المغرب» واشتغل بالقضاء, وعرف فى أوروبا باسم 
وعوم7 24 وأطلقوا عليه أسم 
480: لشروحه على كُتب أرسطوء وكانت عادة 
تشتمل على ثلائة شروح. هى المختصر وا متوسط 
والمطولء لتناسب فيما يبدو أعمار الدارسين» 
ونتمشى مع تدرجهم فى فهم أرسطوء وتمساز 
بتعليقاته عليهاء وإيراده لشروح من سبقوه. 
واشتهر فهمه لأرسطو باسم الرشدية -6:50٠م‏ 
83 فبعد وفاةابن رشدك. وابتداء من عام 
مبدأات ترجمته من العربية إلى العبرية 
واللاقبية ‏ رلكن ليحن وتاضف ارط 
عسوا اصطدمت مع تعليم الكنيسة, فقد كان 
أرسطو يعتقد بقدم العالم؛ وفناء النفس» وإمكان 
تحقيق الكمال فى الدنياء وشايعه ابن رشدء 
وكانت تعليقاته أُوْقَى الشروح فعلاً لارسطوء 
ونتميز عن شروح الإسكدندر الإفروديسى. 
وسمبليقوس؛ وغيرهما من تصدّوا لهذا العمل 
من القَدَامَى. وقيل عن مفهوم ابن رشد بأنه 
المفهوم العربى, ثم اقتصروا على تسميته 
بالمفهوم الرشدى أو الرشدية. 

وكان أول من سَمّى نفسّه رشدياء أو اعدرف 
بمشايعته لتفسير ابن رشد يوحنا جاندون 
(المتوفى سنة 15548م)؛ وإيريان البولونى 


الشارح 0011321362 
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( المدوفى ١1774‏ )) وبولمس الفمئيسى ( المتوفى 
86 وكانت الزشدية تهمة يطلقها 
خصومها على مدرسى أرسطو بطريقة ابن رشد 
فى القرن الثالث عشر. وكان من المهتمين بها من 
جامعة باريس سيجر البارابنتى. وبويثيوس من 
داسياء وبيرنيير من نقيلء وانتقل تأثيرها من 
جامعة باريس إلى جامعة بولونيا وبادوا ابتداء من 
القرن الرابع عسشر حتى منتصف القرن السابع 
عشر. وانعقد الخلاف حول ابن رشد فيما أطلقوا 
عليه مشكلة الحقيقة المزدوجة التى أذت إليها 
محاولة توفيقهبين الدين والفلسفة. 
ومضمونها: أن الشريعة والفلسفة أختان 
شقيقتانء لأآن الحقيقة واحدة لا تتجزأً. و كل ما 
هنالك أننا نسعى إليها من زوايا شتى؛ ونفسرها 
من جوانب مختلفة . ومن ثم اعتقد الرشديون 
اللاتين أن من الحكن أن تكون إحدى القضايا 
صحيحة فلسفيا تباتك ب بذكن الريت فم 
أخرى صحيحة شرعاء وبالعكس. وابن رشد لم 
يعرض لقوله ذلك إلا فى مسعرض الدفاغ عن 
الفلسفة, وكان الغزالى بكتابه وتهافت 
الفلاسفة:» قد عبأ الرأى العام ضد الفلاسفة؛ 
واستعدى عليهم السلطة؛ وما يزال حتى الآن 
المشايعون لابن رشكد. والممتهنون للفلسفة؛ 
يبغضون أشد البغض الغزالى لهذا السبب» ومن 
مؤلاء الدكتور عبد الرعمن بدوئ» والدكتور 
العراقى. والتنويريون عموما . 


آزآزآ يجي 0 


ولقد أراد ابن رشد أن يبين أغاليط الغزالى 
فرد عليه بكتاب ٠‏ تهافت التهافمت». اتهمه فيه 
بعدم الإخلاص للحقيقة: وبتزويرهاء وبين أنه 
بكتابه «مشكاة الأنواره كان فيلسوفاً زميلاً 
واعتذر عنه بأنه ربما كان مدفوعا إلى أقواله تلك 
عن الفلاسفة مداهنة للسلطتين الدينية والزمنية . 

وشايع ابن رشد أرسطو فيما أنكر الغزالى 
على الفلاسفة؛ فقال بقدم العالم» وأورد نصوصا 

من القرآان ت* 
لحجج الفلسفة فى إثبات الشريعة» وميز بين ما 
يمكن أن يلجأ إليه القلاسفة من حجج برهانية, 
وما يمكن أن يلجا إليه المتكلمون من حجج 
جدلية؛ ونبة إلى أن علماء الكلام يتسردون فى 
الخطا عندما يلجأون إلى الحجج البرهانية لإثبات 
العقائد الدينية. ثم قال مقالته المشهورة: إن 
الشريعة أخت الفلسفة وإن اخلفتا فى المنهج, غير 
أن الشريعة لها باطن وظاهر؛ وقصصها وأمثالها 
تفسويرات عي ليفهمها العامة. لكن تأويلها 
منوط بالخاصة؛ وأذن فبينما تخاطب الشريعةٌ 
عامة الناس وخاصتهم. لا تخاطب الفلسفةٌ إلا 
الخاصة . 

وابن رشسد ذَرْسَ الشريعة على الطريقة 
الأشعرية. والفقه على المذهب المالكى. ثم درس 
الطب والرياضيات والفلسفة. ودعاه عبد المؤمن 
أول الملوك الموحدين إلى مراكش. وهناك اتصل 
بابناء زهر من مشاهير الأطباء؛ ووضع كتابه فى 


تيت :ها يدعيهع وأخذ عليه استخدامه 
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إبن رشد 


الكليسات:. واتصل عن طريق ابن طفسيل 
بالخليفة أبى يعقوب يوسف عبد المؤمنء وكان 
هذا قد أبدى رغبة أمام ابن طفيل أن يفسر كُنب 
أرسطو ويلخصهاء وهى مهمة لم يكن ابسن 
طفيل يقدر عليها لكبر سنّه؛ فاناطها بابن رشد 
الذى بدأ ذلك بكتاب وما بعد الطبيعة». ولما 
تُوفى الخليفة وأعقبه ابنه المنصور أصبح ابن -0 
«سلطان العقول والأفكار» لا رأى إلا راي و! 
قول إلأ قولهه. ولكن الدنيا لا تدوم, 53 
ألبوا الناى ضده. وتمكنوا من الخليفة حتى تغيّر 
على ابن رشسد ونفاه إلى قرية تدعى أليسانة 
بالقرب من قُرطبة: وأمر بحرق كتبه وكُتب 
الفلسفة عموماء وحظر الاشتغال بالفلفة 
والعلوم جملة» فس بحا الله ولا إله إلا الف 
وحنسبى الله ونعم الوكيل! وصارت الحرْب من 
يومها سجالاً بين الفلسفة والدين. ومثلما يحدث 
اليوم كان الفقهاء يظهرون أهل الفلسفة بمظهر 
الزنادقة ويتهمونهم بالكفرء ولم يكن رضوخ 
السلطة للفقهاء إلا لانها فى حرب مع الفرخجة. 
بين المنصور وألفونس التاسع 
ملك فشتالة. وكان الخليفة فى حاجة لترضّى 
الشعب ليؤازره؛ فلما انتهت الحرب وعاد الخليفة 
إلى مراكشء وتخلص من إسار الفقهاء له عفا 
عن ابن رشد, واستقد مه, وأعاد إليه ما كان فيه 


وقد اسشتد أوارها , 


من نعمة سابقة, إلا أن النكبة كانت قد أثرت فى 
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صحة ابن رشد» فلم تمض أشهر حتى توفًاه الله. 

ومؤلفات ابن رشد مختلف بشان عددهاء 
فابن أبى أصيبعة ملا يقول إنها خمسون كتاباء 
وريشان يجعلها ثمانية وسبعين؛ والدكتور عبد 
الرحمن بدوى يصنفها ع وثلاثئين» وأهمها 
جميما بطبيعة الحال مؤلفاته الاصلية التى ليست 
شروحا ولا تلخيصات لمؤلفات غيره» وهذه هى : 
«تهافت التهافت» الذى رد به على الغزالى» 
رفصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من 
الاتمال» المشهور باسم ,فصل المقال؛». 
وه الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملة». 
و«وضميمةلمسألة العلم القديم الذى ذكره أبو 
الوليد فى فصل المقال». وه مقال فى اتصال 
العقل بالإنسات». ووبداية الجعهد ونهاية 
المقتصد فى الفقه». 

وطريقة ابن رشد فى شرح نصوص أرسطو 
تختلف تماما عن سابقيه؛ فكان يعرض لنص 
أرسطو ويشرحه ويعلّق عليه فكرة فكرة, وعبارة 
عبارة. وكان فى شروحه؛ وفى فلسفته عموماء 
عقليا حينما يتوجه إلى الفلاسفة» أى أصحاب 
البرهان العقلى» وإيمائيا عندما تكون توجهاته 
للعامة؛ أى أصحاب الحجج الخطابية. وعنده أن 
الشرع قد دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل وإلى 
معرفتها بالنظر العقلى . والاعتبار هو استنباط 
انخهول من المعلوم: وهو التفكير بالقياس؛ فواجب 
أن مجعل نظرنا فى الموجودات بالقياس العقلى . 
وأتم أنواع النظر هو البرهان. والشرع قد حث 
على معرفة الله وموجوداته بالبرهان. ومن الواجب 


إن ألقينا لمن تقدمنا من الام السابقة نظرأ فى 
الموجودات واعتبارا لها بحسب ما اقتضته شرائط 
البرهان؛ أن ننظر فى الذى قالوه من ذلك؛ وما 
أثبتوه فى كتبهم, فما كان منها موافقا للحقّ 
قُبلناه منهم وسررنا به وشكرناهم عليه؛ وما كان 
منها غير موافق للحق نبهنا عليه وحذرنا منه 
وعَذّرناهم. وإن اعترض معترضن على ذلك بأن 
بعض الناس قد زلَ وغوى من اطلاعه على كتب 
القدماء فى الفلسفة, فليس هذا بحجة. وإنا 
ذلك حَدّث إما من قبل نقّص فطرته؛ وإِمًا من قبل 
سوء ترتيب نظره» أو من قبل غلّبة شهواته عليه 
أو انالك يجد معلما برعده إلى فهو ها فجهاء :أو 
من قبل اجتماع هذه الأسباب فيه؛ أو أكثر من 
واحد منها. 

وإنْ قيل وما الداعى إلى طريق الفلسفة ما دام 
الشرع يُغنينا؟ فالجواب أن طباعَ الناس متفاضلة 
فى التصديق» فمنهم من يصدق بالبرهان؛ ومنهم 
من يصدق بالأقاويل الجدلية تصديق صاحب 
البرهان» ومنهم من بصدق بالاقاويل الخطابية 
كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل البرهانية . فإن 
قيل إن هذه الطرق لاتؤدى إلى نفس الرأى؛ كان 
الجواب: الحقّ لايضاد الحق» بل يوافقه ويشهد له. 
وإن وق تعارض بين ما أدّى إليه النظر البرهانى 
زالعقلى» وبين ما نطقت به الشريعة, قلنا إن 
الأمر لايخلو عن خصلتين, فإمًا أن يكون الشرع 
قد سكت عنه. وإِذَنْ فلا تعارّض هناكء وإما أن 
يكون ظاهرٌ ما نطق به الشرعٌ مخالفاً لما أدَى إليه 
النظرٌ البرهانى العقلى؛ وفى هذه الحالة علينا أن 


صصص _صسطاطااب الت ال 


نأو ما وَرّد به ظاهرٌ الشرع؛ ومعنى الأويل هو 
إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة 
الجازية. من غير غير أن يخل ذلك بعادة لسان العرب 

فى التجوز . 

وإن سال سائل: لماذا لم يرد نطق الشرع 
صريحا لايح تاج إلى تأويل؟ فإن الجواب أن 
السبب فى ورود الشرع فيه الظاهر والباطن؛ هو 
اختلاف فطرة الناس وتبساين قرائحهم فى 
التصديق. والسبب فى ورود الظواهر المتعارضة 
فيه هو تنبيه الراسخين فى العلم إلى التأويل 
الجامع بينهما. وإلى هذا المعنى وردت الإشارة 
بقوله تعالى ٠‏ هو الذى أنزل عليك الكتاب منه 
آيات محكماته إلى قوله«والراسخون فى 
العلم :. واللّه والراسخون فى العلم معاً يعلمون 
وحدهم تأويل الآيات الملتشابهات. وكان 
الكثيرون من الصدر الأول من المسلمين يرون أن 
للشرع ظاهرا وباطناء وأنه لا يجب أن يُعَلَم 
بالباطن من ليس من أهل العلم به ولا يقدر على 
فيماأجمع عليهالمسلمونء قلنا إنه لا وجود 
لإجماع يقينى فى الأمور العملية ولا فى الأمور 
النظرية . وأبو حامد الغزالى وأبو المعالى الجوينى 
لم يقطعا بكدّفر من خَرّق الإجماع فى العاويل. 
ل ار 
852 ل كه وى 
العلم . وقد وصفهم الله بانهم المؤمنون به» وهذا 
إفا يحمّل على الإيمان الذى يكون من قبل 


ذه 


إبن رشد 
البرهان, وهذا لايكون إلا مع العلم بالتأويل. وإن 
كان هذا الإيمان الذى وصف الله به العلماء 
خاصاً بهم فيجب أن يكون بالبرهان . 

وابن رشد يرى أن الفلسفة لاينبغى أن 
تتناول من الإلهيات ما يناقض ما جاء به النبى فى 
الملة التى نشا الفيلسوف عليها. وعنده أن كل 
الملل حق» وإنما على الفيلسوف أن يختار أفضلها 
فى زمنه؛ وأن يعتقد أن الافضل يسنح بما هو 
أفضل منه. والاعتقادات التى وردت بها الشرائع 
ولم يتناولها السرهان العقلىء ولم يتعسرض لها 
الفلاسفة. أحث على الاعمال الفاضلة . 

ويرجع ابن رشد براهين وجود الله إلى اثنين : 
برهان العناية الإلهية بالعالم., وبرهان الخلّق. 
وينقد غير ذلك من البراهين : البرهان الغائى 
وبرهان الممكن والواجب, والبرهان بالعلّية. 
وتفضيلة لبرهان الحركة عند أرسطو. نكل 
متحرك لا بد له من محرّك, فإمًا أن يكون ذلك 
إلى غير نهاية؛ أو أن يكون هناك حنما محرلكة 
لايتحسرك أصلاء ولا من شأنه أن يتحركء لا 
بالذات؛ ولا بالعرضء وهو امرك الأزلى 
بالضرورة؛ وهو الله سبحانه. 

وينقد ابن رشد نظرية الصدور عند الفارابى 
وابن سسيناء ويسمَّى ما قالاه فيها بالخرافات» 
فليس هناك مقدمات يقينية تجزم بأن الواحد 
لايصدر عنه إلا الواحد, والواقع أن الكون يمكن 
أن تصدر الكشرة من موجوداته الواحدة؛ والكثرٌ 
سببها اختلاف المواد والصور والآلات؛ والقّرب 
والبعد من الفاعل الواحد . 


موسوعة الفلسفة 

ذلك إذن ابن رشد الفيلسوف المسلم 
العقلانى» وذلك فهمه للفلسفة. فلا غرابة أن 
يعتبره الاقدمون الممثئلالحقيقى للفلسفة 
الإسلامية. وأن يجدوا فى كتابه وتهافت 
التهافت» خير كتاب يدافع عن الفلسفة ضد 
خصومهاء وكما يقول الدكتور بدوى فإنه وإن لم 
يكن له مذهب فلسفى خاص به؛ فإنه بما قدّم 


للفلسفة صاحب فضْل أكبرٌ يكثير من تنسب 
إليهم مذاهب فلسفية مستقلة. 

© © © 

مراع 


- أبو حامد الغزالى : تهافت الفلاسفة . 
- ابن أبى أصيبعة : طبقات الاطباء . 
- الذهبى : تاريخ الإسلام . 
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إبن رضوان «أبو الحسن» 

على بن رضوان بن على بن جعفر. مصرى؛ 

كان أبوه فراناً وارتقّى هو بعلمه. ويقول عنه اسن 
تغرى بردى : هو من كبار الفلاسفة فى الإسلام» 
وله تصانيف كثيرة؛ فيها المترجم والموضوع, منها 
«حّل شكوك الرازى على كتب جالينوس:. 
ود المستعمل من المنطق فى العلوم والصنائع .١‏ 
وه التوسط بين أرسطو وخصومه». ولله فسى 
الطب ١‏ كفاية الطبيب 2.٠‏ وه دفع مضار الأبدان» 


اه 
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ودأصول الطبه. وتوفى سنه *16ه 
(31١1م).‏ 
© © © 
إبن زرعة "الفيلسوف 

501 -448ه) أبو على عيسى بن إسحق 
بن زرعة بن مرقس بن يوحناء من نصارى 
العراق: برع فى علوم المنطق والفلسفة والترجمة. 
ومولده ووفاته ببغداد, ومن مؤلفاته «بقاء 
النفس». أقام نحوا من سنة يفكر فيه ويسهر له 
واختصر كتاب أرسطو فى المعمور من الأرض» 
وكتب فى أغراض كتب أرسطو المنطقية؛ ومعانى 
إيساغوجى. ومعانى المقالة الئالغثة من كتاب 
السماءى. وترجم كتاب وفى العقل:؛ ومن 
السريانى ترجم «وكتاب الحيوان» لأرسطوء 
ود كتاب منافع أعضاء الحيوان» بتفسير يحى 
النحوى. ومقالة فى الاخلاق. وخمس مقالاتٍ 
من كعاب نيقولاوس فى فلسفة أرمطو. 
وم كتاب مسوفسطيقا؛ لأرسطو. 

وقال فيه أبو حيان التوحيدى: إبن زرعة 
حْسْنْ الترجمة. صحيحٌ النقلء كثير الرجوغ إلى 
الكتبء جيّد الوفاء بكل ما جل من الفلسفة, 
ليس له فى دقيقها منفذء ولولا تورّع فكره فى 
التجارة؛ ومحبمّه فى الربح. وحرصه على الجمّع, 
وشندانه على المنع. لكانت قريحته تستجيب له 
وغائمته تدر عليهء ولكنه مبدد مندد. وحب 
الدنيا يعمى ويصم. 

© © © 
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إبن سبعين 

(55-51ه)أبو محمد عبد الحق بن 
إبراهيم الإشبيلى؛ فلسفته صوفية ولد بمرسية 
بالاندلس» وقضى شيابه بالمغرب» ونيا ألف 
رسائله المشهورة ورسائل ابن سبعين .٠»‏ 
و؛ المسائل العقليسة» يرد بهماعلى أسبلة 
فريدريك الثانى - ملك صقلية - التى وجهها 
إلى علماء سبتة؛ عن النفس» » والمقولات, والعلم 
الإلهى؛ والعالم ملهو فديم ام ديت ومن 
المحتمل أنه ألف كتابه بذ العتارت ‏ بالمغرب 
كذلك ولم يكن قد تجاوز الثلاثين» واتهم بالكفر 
فرحل إلى مكة وظل بها ححمتى مات؛ وقيل إنه 
انتحر بفصد يديه حتى تصفى دمه. 

ومذهب ابن سبعين وحدة الوجود لع 
ويقول باتماد الضدين» ويبسشر بجدلٍ لاهرتى 
هدفه التوحيد المطلق؛ فليس ثُمْ غير الأييس؛ وهو 
الوجود, وهو الله . 

وابن سبعين كثير النقد للصوفية والفلاسفة 
والفقهاء؛ وينقد الفلاسفة لاضطرارهم إلى القول 
بالفسروق والوقوع فى صفات السلوب عندما 
يصفون الله. وينقد أرسطوء وينقد ابن رشد لأنه 
تابعه. وابن سينا لأنه مموه مسَفّسطء والفارابى 
لأنه كشير الاختلاف فى الآراء باختلاف كتبه. 
وإن كان أفهم فلاسفة الإسلام, والغزالى لحيرته 
وضعفه فى الفلسفة. وينقد الفقهاء لانهم 
يقولون بالظاهر؛ ويعلقون بأقوال النبى دون 
حياته. ويتشيثون بالمدرسة أى بالاراء المجردة . 
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مراجع 
- ابى سبعين : الد كتور أنو الوفا التفتازانى . 
- رسائل ابن سبعين : الد كتور عيد الرحس بدو . 
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إبن السكيت 
(184-1856ه/5.م-مهمم) يعقرب 
بن إسسحقء من خوزستان, وتعلّم ببغداد, 
واشتغل معلما لأولاد المتوكل العباسى. وكان 
ينادمهء وقيل سأله عن ابنيّه المعتز والمؤيد - أهما 
أحب إليه أم الحسن والحسين؟ فقال ابسن 
السكيت: والله إن قنبرا خادم على خيرٌ منك 
ومن ابنيك! فأمر المشوكل بقستله؛ فسل الجنود 
لسانه وداسوا بطنه حتى مات! ومن مؤلفاته 
«إصلاح المنطق». قال فيه المبرد : «مارأيت 


للبغداديين كتابا أحسن منه». 
© © © 
إبن سمعون 


(80--5410ه)أبو المحسين محمد بن 
أحمد بن إسماعيل. يلقبونه « الناطق بالحكمة :. 
والحكمة هى الفلسفة, ولكنها المرسلةاء 
الشعبية. ومولده ووفاته يبيغناد؛ و كان يقال 
١أوعظ‏ من ابن سمعونه. فيماس إليه فى 
للحي نجع النابى كلامه ورووا حكمته: 
ومن ذلك تشركتها 
52007 ديانه » . ووفضقه صفه الشريشى 
فقال : كان ابن سمعون وحيد عصره فى الإإخبار 


١:‏ رأيت المعاصى ندال 


موسوعة الفلسفة 
عما هجس فى الأفكار. 
© © © 
إبن السيد 

أبو محمد عبد الله بن السيد البطليموسى 
٠١6١١‏ 1522 شح الى لوهس 
بالاندلس حيث ولدء وكان كاتبا لصاحبها 
حسام الدولة أبى مروان عبد الملك بن هذيل؛ 
ثم سكن بلنسية؛ وجلس فيها للتدريسء وأقام 
فترة فى سرقسطة:؛ وكانت له مناقشات مع ابسن 
باجه, راجعها فى كتابه « المسائل ». 

ومن أشهر مؤلفاته كتاب والدوائر؛ يعرض 
فيه حالة الفلسفة فى أسبانيا الإسلامية؛ وفى رأيه 
الاين اقبلة ناطرسو الندين والكلسيفة 
وفلسفته فيضية» وهو يجعل الأقانيم الأفلوطينية 
مبادئ أولى؛ ويُنظمها فى ترتيب وفقاً لبراهين 
رواقعية يعطيهنا سمة فيفاغووية نما قو سحي 
الأعداد رموزٌ للكون؛ ومفتاحها جميعا العدد 
العشرى. فالواحد يدخل فى تركيب كل 
الكائنات؛ وهو جوهرها وغايتها. 

وهو يرمز لحقب الفيض الثلاث بدوائر ثلاث؛ 
الآولى دائرة العقول العسشرة:؛ وهى الصور 
اللامادية؛ وعاشرها العقل الفعّالء والثانية دائرة 
الانفس العشرة» تسعةٌ منها للافلاك السماوية, 
والعاشرة للنفس الكلية؛ وهى فيض مباشر عن 
العقل الفعالء والثالثعة دائرة الكائنات المادية 
العشرة وآخرها الإنسان. وفى كل من هذه الدوائر 
الشلاث يحتل المركز العاشر على التوالى العقل 


0 


الفغال» فالنفس الكلية» فالإنسان. 
© © © 


إبن سينا «أبو على؛ 
(.لاه/.8خ8ؤوم-14:58هه-8١١1م)‏ 
الحسين بن عبد الله بن على بن سينا أعظم 
شراح أرسطوء وأفضل من تحدث من الإسلاميين 
فى الافلاطونية المحدثة. ويرى البعض أنه واضع 
الصيغة العربية لهذه الفلسفة؛ وأنه لم يكن يباريه 
أحد - حتى الفارابى- فى عرضه لنظريات 
أرسطو من حيث سلاسة الأسلوب» ووضوح 
الغانى: ولم يداك أن كان لفيلسوف إستلامى 
هذا العدد من الاتباع والحواريين والشارحين 
نكما كاد لانن سينا وعندما يندا الأورشيون 
يفن ة التإمة الجونانية عن الشوت: كانت 
مؤلفاته هى أول ما اتجمهوا إليه من المؤلفات 
الإسلامية؛ وأطلقوا عليه 24716288 وأخذ عنه 
ألبرتس الكبير ( ا1.8-.8١١م)وتوما‏ 
الأكويني. وسكوت, وهيسبانوس وغيرهم. 
ومؤلفاته كثيرة» قيل إنها تزيد على المائة» وتتراوح 
بين الكتب الموسوعية والرسائل القصيرة. وبعضها 
بالفارسية. إلا أن أغلبها بالعربية؛ وأشهرها 
«الشفاء؛ فى أربعة أقسام : المنطّق», والرياضى. 
والطبيعى. والإلهيات - .وةالتجاة:. 
ود الإشارات والتنبيهات . و؛ منطق المشرقيين ٠‏ 
ود عيون الحكمةه. و« رسالة فى ماهية العشق ». 
ودرسالة فى الحدود ٠‏ و«رسالة فى أقسام العلوم 
العقلية»ء. ود رسالة فى إثبات النبوات ٠»‏ 
و«درسالة حى بن يقطانه. وهرسالة الطير .٠‏ 


صصص 7صصخخطتطططْا ا 


و« كتاب المباحثات و ودوكتاب التعليقات؛. 


أبن سينا ناض نت اول توعد ران 
أبوه مختارا لقرية خرمثين من توابع بخارَىء وربما 
كانت ولادة ابن سينا بهاء أو فى قرية أفشدة التى 
منها أمه. وتربى فى بخارى, فلما أتمّ العاشرة من 
عمره كان قد حفظ القرآن يكامله. 

ويقول ابن سينا فى سيرته الذاتية إن أباه 
كان ممن أجابوا داعى المصريين» ويقصد أنه صار 
كينا مما عون على سر دعاة الفاطمية من 
مصرء فقد كان الفاطميوت بها قد انشاوا دارا 
لتخريج الدعاة يبشونهم فى كل أنحاء العالم 
الإسلامى. وابن سينا حضّه أبوه على تعلّم 
الفلسفة؛ فاتكب على مؤلفاتها عند أرسطو 
يطالعها ويحفظها ويستوعب مافيها ويحكم 
علومهاء وعلم نفسسه بنفسه. وأجاد الطب 
والطبيعة والمنطق والهندسة والفلك. وجح فى 
علاج الملك نوح بسن منصور ولا يبلغ الشامسة 
عشرة. وكان محبا للدنياء فاشتغل بالسياسة, 
واعتاد الترف والدعة ومعاشرة النسساء ومعاقرة 
الخمر. وتولى الوزارة وكا يبلغ الخامسة والثلاثين 
وأصيب بالقولنج ( قرحة المعدة ) فى الخمسين, 
فتاب عن الشهوات, وأعتق إماءه. وتصدق يالف 
وانصرف إلى التأمل الفلسفى وتصدق, ومات فى 
الثالشة والنمسسين من عمره؛ وكانت وفاته يوم 
جمعة؛ ودفن فى همذان. 

ومؤلفات ابن سسينا محاولات للتوفيق بين 
الفلسفة والدين من ناحية:؛ وبين أفلاطون 
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اين سينا 
وأرسطو على طريقة الفارابى من ناحية أخرى. 
وتاثيرها كسان قسوياً على المشتغلين بالدين 
خصوصاء سواء المسلمين أو المسيحيين أو 
اليهود . 

وغاية التفلسف عند ابن سينا معرفة الله 
وهو يستعير من الفارابى برهان واجب الوجود 
لإثبات وجود اللّه. ويمضله على برهان امرك 
الآول لأرسطوء ويرفض فكيرة أرسطو 
لكماله لا يعلم إلا ذاته؛ ويقول إن علم الله لذاته 
يستتبعه علمه بغيره طالما أنه عله كل شىئ,ولكنه 
يدكر كأرسطو علم الله بالجزئيات؛ بدعوى أن 
الخلع يها ولمستسييسه شير يوازية فى .دالت 
العالم؛ويذهب إلى أن الله يعلم فط الكليات 
الشابعة الخالدة بينماالإنسان يعلم الجرئيات 

غيرة الحادثة. وعلم الله الكنّى بالجزئيات 
باعتبارها معلولات ونتائج لعلل ثابعة؛ وعلمه 
سابق على الجزئيات لانه علم قديم . 

ويقول ابن سينا بنظرية الفيض فى نشأة 
العائم كالفارابى. ولكنه يذهب إلى أن الله 
الواحد إذ يتعقل ذائّه يَصدر عنه العقل الأول. 
ويرد ابن سينا الكثرة فى العالم إلى هذا العقل: 
وينسب إليه ثلاثئة تعقلات: أن يعمل الله فيصدر 
عنه العقل الثانى وأن يعقل ذاته باعتباره واجب 
الوجود بغيره فتصدر عنه النفس الكلية:؛ وأن 
يعمل ذاته باعتباره ممكن الوجود لذاته فيصدر 
عنه جسم الفلك الأول. وهكذا بالتتابع بالنسبة 
لتسلسل العقول؛ يصدر عن كل منها عقل 
ونفس وجسم؛ حستى نصل إلى آخسر الأجسسام 


أن الله 


موسوعة الفلسفة 
العلوية وهو جسم فلك القمرء والعقل الآخير أو 
العقل الفعّال الذى يتوسط بين العالم العلوى 
والعالم السفلى. إلا أن ابن سينا لم يقل 
كالفارابى أن عدد العقرل السماوية عشرةء بل 
ترك عددها لتقدم العلم والكشوف الفلكية. 
وتقوم أصالته فى هذا لمجال على نظريته الشلائية 
لتعقلات العقل . 

غير أن أهم إسهام لابن سينا هو نظريته فى 
النفس. ويقول إن المعرفة والنفس الإنسانيتين 
يصدران عن العقل الفعال» فالجسم تتلقى منه 
النفس الأحاسيسء والنفس تتلقى منه المعرفة» 
سينا النفس بأنها عاقلة: وفردية» 
وبسيطة لاتنجزئ» وجسم لطيف لم يوجد قبل 
وجبوة الجستم . وأنكر تناسخ الارواح»وقال إن 
النفس 5 تخلّق مع خلق الجسم وأنهاصورة 
الجسمء والجسم وسيلتهاء تستخدمه لبلوغ 
كمالهاء بتحصيل العلم النظرى؛ ويقتضى ذلك 
سيطرتها سيطرة كاملة على شهوات البدن 
وأهوائه؛ وحتى النفوس التى تعجز بفطرتها عن 
التحكم فى البدن تستطيع مع ذلك أن تعيش 
طاهرة بأن تلتزم الشريعة. وتنفصل النفس عن 
الجسم بموته وتحلّله. لتعيش فى الخلود؛ إما فى 
النعيم لطهارتهاء وإما فى الجحيم لشرورها. 
والجحيم هو سعيها للعثور على البدن الذى كان 
لهاء تحبا لاختدوى منه؛ كى ممق به كمالها 
الذى استحال عليها فى الدنيا. وينفى ابن سينا 
أن تكون النفس أزلية قبل البدن كماقال 
أفلاطون. وخالف أرسطو بان جعل لها خلودا 


ويصف ابن 
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بعد البدن, وينكر أن الجسم يبِعَتْء ولكنه يقول 
بخلود النفس لأنها غير مادية فلا تفسدء ويصفها 
بأنها فردية. ويسوق برهانا اشتهر عنه يدلل به 
على فرديتها وخصوصيتهاءفعندما يتحدث 
المتكلم مشيرا إلى نفسه بقوله وأنا»؛ لايقصد 
بالأنا جسمه. ولو فرضنا أن تمان خرج إلى 
الوخرو تي ام طح وا مُعلّمَا فى الفضاءء 
مغمض العينين» متباعد الأطراف» بحيث لايرى 

ولايلمس أعضاءه»فإنه مع ذلك سيظل على يقين 
من شيء واحد : أنه موجود كذات فردية. 

وقال ابن سينا عن الثواب والعقاب أنهما 
مسألتان معنويتان وليستا ماديتين» وأن صور 
العذاب فى القرآن المقصود بها هداية العامة. لان 
البعث بالجسم لايتفق مع الآخرة» فلا عودة للبدد 
بعد القيامة. 

وقال عن الفرائض والعبادات إنها لم تَفرض 
لذاتها بل للتهذيب, وطالما أن الفلاسفة والأولياء 
يحبون الخير لذاته فلا بأس أن يتخففوا منهاء 
ولكن الشريعة؛ كالفلسفة؛ مضمونها الحقيقة. 
وإنما الشريعة تستخدم اللغة الرمزية كى يفهمها 
العامة. والنبى يتلقاها مباشرة من العقل الفعال. 
أى الوحىء؛ بواسطة الخيلة . 

لين تدلتيسن الفزسرق ف طريية 
تلقيه للمعرفة.وفى كميتهاء ويتلقى معرفته من 
العقل الفغال مرة واحدةءثم تتنزل على البشر 
بلغتهم ليفهموها. وبدون الشريعة يعسجز الإنسان 
كحيوان سياسى عن الاستمرار فى الحياة. وبدون 


النبى تعجز انجتمعات المتحضرة عن الاستمرار. 
والدولة الإإسلامية التى تطبق الشريعة دولة 
مثلىء كما كانت جمهورية أفلاطون دولة 
مثلى ءلكن الاولى أساسها الشريعة» ومصدرها 
اللهء وواسطتها النبى؛ والثانية أساسها الكائردة 
وتصدرها الهء وواسطتها الفيلسوف»ء ومن ثم 
تفل ادر الإسلامية جمهورية أفلاطون. كما 
يفضل النبى الفيلسوف. وتفضل الشريعة 
الفانون. ورغم ذلك فإن ابن سسينا كمانرى 
يختلف فى مسائل كثيرة عن اعتقاد أهل السنة 
ورجما يكون ذلك بتأثير ميوله الشيعيةءوهوما 
ينبغى أن نحذره فى تلقينا عنه. وأ خذنا منه. 


وابن مسينا فى توجهاته الصوفية التى انتهى 
إليها بعد مرضه وعزوفه عن اللّذات. إنما يتعرض 
لا يُسمَى تصوفا نظرياًء فهو لم يمارس التصرّف 
على الحقيقةءوقصصه «رسسالة 
الطير ٠.وه‏ سلامان وأبسال ٠.ره‏ حىّ بن يقظان: 
هى من النوع الرمزى.ويشبت فيها أن الجواهر 
العاقلة تنعشى ويشتاق بعضها إلى بعض.وأن 
النفوس البسشرية إذا زال تلذذها بالحياة الدنياء 
كانت فى قمة ابتهاجها وهى عاشقة مشتاقة؛ وما 
تزال حالة العشى والشوق بها طالما هى فى الدنيا 
إلى أن تغادرها إلى الآخرة. 

وابن سينا يبلغ القمة فى التنظير للتتصوف 
فى النمط التاسع من كتابه والإشسارات 
والتنبيهات؛ حتى ليحار الباحثون فى حقيقة 
علاقة هذا الباب بسائر مذهبه المشائى . ويجعل 
المرتبة العليا من التصوف للعارفين» ولهم فيها 


مقاماتهم ودرجاتهم المتفرّدة. والعارف بالله 
بخلاف الزاهد والعابد» فالزاهد معرض عن 
الدنيا ومتاعهاء والعابد مواظضب على العبادات» 
ولكن العارف بنتصرف بفكرة إلى سدس 
الجبسروت؛ ويستديم شروق نور الحق فى سرّهء 
وتتعلق إرادته بالحق لذات الحق: ولايؤثر شيفا 
على عرفانه إلا الحق. إرادته إلى الرياضة ينحى 
بها ما دون الحق» ويطوع نفسّه للتوهمات المناسبة 
للآمر القدسىء ويلطف سره للتنبه .ورياضة 
النفس هى نهيها عن هواها. وصرمّها إلى طاعة 
مولاهاء فإذا ترفى المريد فى الرياضة عنت له 
جلسسات من اطلاع نور الحق عليه . وجد 
ووجد »وصار سره مرآة مجلوة» وغاب عن نفسه 
ليكون فقط مع جناب القٌدس لا غير وتلك 
درجة الوصولء يذهل فيها فيما يصير إليه؛ 
فيغفل عن كل سَئ»ويصير فى ب ل له 
كلت فالتكليف لمن يعقله. 
© © © 
مراجع 
- دكتور عبد المنعم الحمقنى ابن سينا : رسالانه فى 
الحكمة والدين والتصوف . 
- البيهقى : تثئمة صوان الحكمة. 
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عروعء ناخ "ل 


عناوتتزإطمة6 13 عند علنعظ : وطتلة5 انسوزط - 


عطرعء ام "ل 
© © © 
إبن الشريف الجرجانى 


شيرأزء توفى سئة 878ه.مؤلفاته فى المنطق» 
ونْقَل عن أبيه رسالة فيه كانت بالفارسية؛ وله 
«الغرة» فى المنطق كذ لك . 
© © © 
إبن صديق عطلذل59 دء8 


(49-104١1١م)يوسف‏ بن يعقوب بن 
صديّق, يهودى أندلسى ريّانى من دائرة الثقافة 
العربية» له كتاب «الكون الصغير » بالعربية؛ 
ولكن الموجود منه حاليا الترجمة العبرية؛ ينحو 
فيه منحّى الأشاعرة» ويستعين بمذهبهم ليرد على 
يوسف البعسير القراء؛ وكان الأخير تلميذا 
للمسعتزلة؛ وكان الربآينون على خلاف مع 
القرائين» وتبنى الربانيون المذهب الأشعرى, بينما 
تيئى القراءون مذهب الاعتزال . 

© © © 
إبن طفيل «أبو بكر 

محمد بن عبد الملك؛ الفيلسوف الموسوعىء 
اشتهر عند كُتاب النصارى فى العصور الوسطى 
باسم أبو بكر 5ه طناطق .ولد نحو سنة ١٠٠1م‏ 
فى قادش من أعمال غرناطة باسبانيا الإسلامية» 
وتوفى بالمغرب سنة 88١١مءوكان‏ ضِدِيقا لابن 


4ه 


رشهدء ووزيراءوما كان من الممكن أن يعرفه 
الاوروبيون لولا ترجمة إبن رشد لكتاب النفس 
لأرسطو وذكره لابن طفيل فى معرض النقد . 
واشتهرت روايته الفلسفية حى بن يقظان التى 
نسجها على مثال فلسفة ابن سينا وشخصيته 
الرمزية حى بن يقظان. ويمثل حى عند ابن 
سينا العقل الفعّال أو ملاك الوحى جبريلء إلا أن 
ابن طفيل جعله شخصية نعيش على الفطرة فوق 
جزيرة غير ماهولة» ربما نشأ فيها بالتولّد الطبيعى 
من العناصر, وربما قُذْف به إليها طفلا وأرضعته 
ظبية: وما عقله مع السنين: فادرك الطبيعة؛ ثم 
تعرّف إلى الله وحدهء وعرف نفسه. وكانت 
تعيش فى الجزيرة المقابلة لجزيرته أُمَهٌ من الأم 
تدين بديانة تحاكى الحقائق بضرب الأمثال» 
ولكنها ضلّت طريقهاء ويظهر بها فتيان من أهل 
التقرى. أحدهما بلامات») ينزع نزعة دينية 
عملية:؛ ويتسلطء على العامة بمعتقداتهم. 
والآخر أبسال أو آسالء ينزع نزعة صوفية فيرتحل 
عن الجزيرة - طلبا للزهد والانقطاع إلى اندرس - 
إلى جزيرة حى . ويلتقى حى وأبسال؛ وسرعان ما 
يتفاهمان وإن لم يكن حى يعرف لغة أبسالء. 
ولكنة اسه مهد لين نايف جر 
وشريعة أبسال صورتان الحقيقة واحدة. وعندما 
يعرف حى أن شعب الجزيرة الاخرى يتخبط فى 
انظلام يقر قراره على السفر إليه ليصدقه 
النصيحة؛ ولكنه يتبين هناك أن العامة أعجز من 
أن تدرك الحقائق المجردة؛ وأن محمداً عليه السلام 
أصاب عندما كشف لهم عن الحقيقة بضرب 
الأمثال الحسية. ويعود حئ وأبسال ا 


ل ووو ووو ووو رويب روررروووورررررررريى اين عباد السلمى 


جزيرتهماء ليعبدا الله عبادة تتجاوز الظواهر إلى 
الحقيقة العليا التى لا يقوى عليها إلا أقلية من 
أهل النصوف؛ وليقنعا فى حياتهما بما يقيم 
الأودء لكنهما يتعهدان النبات والحيوان حتى لا 
يفنى منه نوع بسبب شهواتهماء ويعنيان بنظافة 
جسميهما ولباسهما؛ ويسيران فى حياتهما سيرة 
متناسقة تقلد حركة الأجرام. وبذلك يسموان 
بنفسيهما عبر تدارج الكمال حتى يصبحا عقلا 
محضاء وهو ما لا نستطيع نحن إدراكه.وما تعجز 


عن وصفه اللّغة. 
© © © 
مراجيع 
-3اذ! عأ أومكماتهم جا عل ع أهئدزة! : وتطرو© ,لو 
- 110 
© © © 
إبن عبّاد الرندى 


76لا ؟واه) أبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن عبد الله بن عبّاد التقزى, ادر 
الأعلق عن رئدة ترف خرطيية الانالي» تلز 
العلم فى فاس وتلمسان وسلا وطنجة؛ وأخذ فى 
رن الصوفية والمباحثة على الأسرار الإلهية, 
وتكلم ؛ فى عنلم الأحوال والمقامات والعلل 
والآفات»: وكان ديد التاثر بكتابىّ دقوت 
القلوب؛ لابى طالب المكّى؛ و:إحياء علوم 
الدين » للغزالى . وأشهر مؤلفاته هو شرحه لكتاب 
«الحكم» لابن عطاء الله السكندرى؛ وأطلق عليه 
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٠‏ غيث المواهب العلية بشرح الحكم العطائية». 
ويعرف بشرح النفزى على متن السكندرى . وله 
؛ بغية المريد؛ نظم به الحكّم العطائية؛ بأن يذكر 
القصل من الحكّم ثم يأتى بعده بالأبيات بعنوان 
ترجيزة . 

وله كذلك «الرسائل الكبرى». و« الرسائل 
الصغرى.. وه كفاية المحتاج؛ فى فلسفة 
ايت وجييد ال 
ع ين عر 
السراجء وابن السكّاك. والخنطيب بن قنفذ. 
وهناك تشابه غير منكور بين فلسفة يوحسنا 
الممليسبى ولغته ومصطلحاته التى يعبر بها عن 
مذهبه. وبين فلسفة ابن عبّاد ولغفته 
ومصطلحاته.. والصليسبى ياتى بعد ابن عباد 
فالتى بح 


ف 


© © © 
إبن عباد السَلُمى 

معمر بن عباد السلمى. معتزلى من أهل 

البصرة؛. سكن يغداد, من الطبقة السادسة من 
المعتزلة» ومن أكبر فلاسفتهم, تتلمذ على 
عشمان الطويل تلميذ واصل بن ععطاء. ورغم 
أنه لم تشوفر الأ خبار عن حياته؛ إلا أن الروايات 
تختلف حول وفاته ابحو 6 "8ه ) ويذ كر 
بعضها أنه مات مسموماء ويذ كر البعض أنه عانى 
من تتبع المهدى والرشيد للمعتزلة»وأن الرشيد 


سححيهة . 


موسوعة الفلسقة 0ك 


ولعل أبرز أ أركان فلسفته قوله بالمعانى, ويبدو 
أنه تأئر فيها بأفلاطون» حيث أنها ترجمة لمثلهء 
ويرد حركة الأجسام لحلول المعانى بهاء وأن معانى 
أخرى هى علة المعانى الأولى؛ وهكذا إلى مالا 
نهاية» فليس للمعانى كل ولا جميعء؛ ومن ثم 
تنتهى إلى الله شجرة المعانى؛ وهى شجرة 
بسيطةوالمعانى هى صفات الله . 

وغالى معمر فى تنزيه الله أكثر ما فعل 
المعتزلة. ونهى أن يكون الله قديماء لأن وضع 
بالقدم يشعر بالسقادم الزمنى ) ووجيوة اللهدليتن 
زمنيا . ويصف معمر الجسم بالأبعاد والعمق ( 
بينما كان المعتزلة يصفونه بالأبعاد فقط. وينكر 
معمر نظرية الجزء الذى لا يتجزأ. 6 
إلا وله جرء . والإنسان عنده نفس وجسسم؛ 
والنفس هى حقيقة الإنسان» وهى معنى») 
أعظم القدرية غلواء وناظر النظام» وتنسب إليه 
فرقة المعمرية. 

© © © 
إبن العبرى «أبو الفرج؛ 

(©5-هخهم-/55١-185ام)‏ 
جريجوريوس ( يوحنا بالميلاد)» كان أبوه يهوديا 
وتنصر. ولهذا كان اسمه ابن العبرى بن هارو 
بن ترماالملطى. و 52 بامم كناعه7طءعط:ة18 
عند اللاتين . وهو سريانى؛ من مواليد ملطية من 
ديار بكر» وهرب مع أبيه إلى أنطاكية بسبب عزو 
التتار سنة 157 ؟1١ام»‏ ولطلت قفا وجائليقا أو 
فى المشرق. ووفاته 


مفريات أى رئيس الكهانة 


بمراغة بأذريبجان . ومن المؤرخين من يشك فى 
اعتقاد ابن العبرى . وينسبه إلى عقيدة 
الفلاسفة. وله © مصنفاء منها بالعربية شرح 
البشرية». و« دفع الهم» فى الاخلاق؛ وه شرح 
فصول أبقراط» ىوه نحرير مسائل حنين بن 
إسحاق». 
وابن العبرى من دائرة الثقافة العربية»و كانت 
دراسته للفلفة والعلوم العقلية من المؤلفات 
العربية. وكتابه فى فلسفة التاريخ « تاريخ 
الدررف لتك متعمس الدرن يفره د 
الساريخ الإنسانى من بداية الخليقةغ» هواكشر 
مؤلفاته اتصالاً بالشقافة الإسلامية. ويعتمد فى 
مصنفاته الفلسفية على المصادر العربية؛ وتققل 
إلى السريانية كتاب « والإشارات سي 0 
امن سينا وكتاب ؛زبدة ة الأسراره لآثيرالد 
الأابهرى» و« كتاب القانود؛ لابن كات فى 
الطبء و منتخب جامع المفردات ٠‏ للغافقى» 
والقسمان الأول والغانى منه فى الصيدلة . 
© © © 
إبن عدى 
( أنظريحى بن عدى ) 
© © © 
إبن عدرا 
نحو 7-1097١١م)‏ أبراهام بن مائير 
بن عذراء يهودى أسبانى» تختوى ور 
للكتاب المقدسء وكتابه «بداية الحكمة» عن 


بل7للبججبببب77777 غك سه ابن قرة «أبو الحسن» 


التننجيم؛ كان له شأن فى العصور الوسطى . أما 
فى الفلسفة فكان أفلاطونياء وكانت لهآراء 
جريثة. ولكنه طرحها فى غموض حتى لا يؤخد 
بهاء وقد تأثر سبينوزا بها. وهو حلولىء فالله هو 
الصورة؛ ومنه تفيض كل القوى الفردية والعالم 
العقلى . وخلود النفس هو اجتماع النفس الفردية 


بالنفس الكلية . 
© © © 
مراجع 
طكاوعل اواعنلكت11 ,و بورمئوزل! ىم : عهدذا انون - 
لإتأمهذ10أطط 
© © © 
عطاء الله «الأزهرى: 


عطاء الله بن أحمد. مصرى توفى بعد سنة 
85ه(7ا/0١م).‏ تعلّم بالأزهر وجاور بمكة, 
ولذلك يقال له أيضاً ابن عطاء الله المككَى تمييزاً له 
عن ابن عطاء الله السكندرى . وله التصانيف فى 
الفلسفة. منها: :ونفحةالجود فى وحدة 
الوجود». وه منطق الحاضر والبادى ؛ فى المنطق . 

© © © 

إبن الفوطى 
(55-147"/اه) عبد الرزاق بن أحمد بن 
محمد الفااري والُوْطى جد لامه. نسّبته 
لبيع القوَط . ولد ببغداد وأسرفى , وفعتها مع التئار 
فخلصه نصير الدين الطوسى, وتعلّم على 
الطوسي الفلسفة؛ وكان مباشر خزانة الرصّد 
بمراغة. ثم خازن كثب المستنصرية» واشتغل فى 
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تبريز عند الوزير رشيد الدين, فلما فُتل رشيد 


إلى بغداد وبها توفى . ويعد من الفلاسفة وإن 


كانت أغلب مؤلفاته فى التاريخ . 
© © © 


إبن قرقماس 

(7١م-‏ 7ه) محمد بن فُرقماس بن عبد 
الله الناصرى. من أعيان الحنفية من أبناء المماليك 
تمصرء ومولده ووفاته بالقاهرة» ونسبته إلى ناصر 
الدين الأقتمرى. وله «المقامات الفلسفية 
والترجمانات الصوفية؛. وفى لغنه ضعف.وكان 

ينسخ الكتب فى الفلسفة ويرتزق من بيعها . 

© © © 
إبن قرة «أبو الحسن, 

(المسوفى سنة 3175م ) ثابت بن قرة الساقل 
والمصنف ادير ولد فى حران على دين الصابئة. 
وأصب ح رئيسا ا لطائفته. وكان , يحسر: سبوا 
والعربية واليونانية» وتعلّم الفلسفة فى بلاد الروم. 
وله كتنب ١‏ اختصار المنطق». .«اختصار ما بعد 
الطبيعة؛ لأرسطو. وه جوامع كاب الأدوية 
المفردة؛ لجالينوس. م؛ مختصر فى الأصول من 
علم الأخلاق». ره كتاب فى الطريق إلى 
اكتساب الفضيلة .. و تصحيح مسائل الجبر 
بالبراهين الهندسية٠.‏ وكان ثابست من الذين 
مهدو لإيجاد مساب التكامل والعفاضل. 
واستعان الرياضيون فى القرن السادس عشرء مثل 


موجن زغة الفلسقة 
كردان وغيره» بحلوله لبعضص المعادلاات التكعيبية 
بالطرق الهندسية. 

© © © 


إبن قرة «أبو سعيده 
(توفى *94م) سنان بن ثابت بن قسرة 
الحرانى؛ اشتهر بنقله لكتب الطب والحكمةء 
وكان راس الحكماء فى عصره. وكان منهم 
ببغداد ثمانمفة وستون. ومما ترجم وصلف 
ونوا ممبسييس فر مس )4 ووو شرح مذهب 
الصابئين ». ومات فى بغداد على الإسلام. 
© © © 
(3177--1785م) أمين الدولة؛ الكركى؛ 
من نصارى الكرك؛ استقر فى دمشق. وقرأ على 
فى الفلسفة, وله : الأصول فى شرح الأصول 
لأبقراط؛ (( جزءان)؛ وهشرحا لكليات من 
قانون ابن سينا » ( ست مجلدات ). 
© © © 
إبن قيم الجوزية 
(591-١هلاه/8055-1795ام)‏ شسمس 
ابن قيِم المجوزية أنه كان ابن القيم على المدرسة 
الجوزية بدمشق. وهو تلميذ الإمام إبن تيمية 
ناله الاضطهاد الذى نال شيحّه فى حياته» وألفى 
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به فى السجن عندما حرم الحج إلى مدينة الخليل 
حيث مسجد النبى إيراهيم. وكان كاستاذه 
يحارب الفلاسفة, وله مؤلفات كثيرة» منها ٠‏ شفاء 
العليل» فى القضاء والقدرء وو«الطرق الكهنية 
فى السياسة الشرعية»: و« مدارج السالكين فى 
منازل السائرين ٠‏ فى التصوف . وله أيضا « هداية 
الحيارى من اليهود والنصارى ». 
© © © 


إبن كرام «محمد» 

أبو عبد الله من المشبهة» وأصحابه يدعون 
الكرامية. 

قال: إن معبوده جسم له حد ونهاية من تحته 
والجهة التى يلاقى منها العرش» وهذا شبيه بول 
الثنوية أن معبودهم الذى سموه النور يتناهى من 
الجهة التى تلاقى الظلام وإن لم يتناه من خمس 
جهات . وقال عنه إنه جوهر كما تزعم النصارى 
أن الله جوهر: وأنه محل للحوادث الحادثة فيه. 

وقيل إن طوائف الكرامية بلغت اثنتى عشرة 
فرفة» أصولها ستة؛ العابدية؛ والتونية؛ والزرينية 
والإسحاقية, والواحدية؛ والهيصمية. وقيل 
أصولها ثلاثة: الحقائقية والطرائقية والإسحاقية . 

© © © 
إبن كمونة وعز الدولة» 

سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن هبة 

(1584م) . وله اشتغال بالمنطق والحكمة:؛ وله 


وشرح تلويحات السهروردى». و«تنقيح 
الأبحاث فى البحث عن الملل الشلاث», وه المنطق 
والطسيعى مع الحكمة الجديدة» فرغ من تصنيفه 
سنة1/9ا5ه. 


© © © 
إبن كرنيب 
أبو أحمد الحسين أبى الحسين إسحق بن 
يزيد الكاتب, ويعرف بابن كرنيب؛, وكان من 
حلة اللكلعيون #وند هي مارهب القلة يق 
الطبيعيين؛ وتتلمذ على الكندى. وله مسن 
ش الكتب: الرد على أبى الحسن ثابت بن قرَة فى 
نفيه وجوب وجود سكونين بين كل حر كتين 
متضادتين ». ود كتاب مقالة فى الأجناس 
والأنواع». 
© © © 
إبن لوقا 
(915-80م) قسطابن لوقا البعلبكى. 
ولد فى بعلبك: ودرس فى بلاد الروم. وعاد إلى 
بغداد ينقل ما تعلّم من اليونانية إلى العربية: وله 
كُتب «الفرق بين النفس والروح». وو المدخل 
إلى عدم الهندسة»؛. و« الفرق بين الحيوان الناطق 
وغير الناطق ٠‏ و«فى شكوك كتاب إقليدس». 
© © © 
إبن مسرة 
أبو عبد الله بن عبد الله بن مسَرة: الفيلسوف 
المتصوّف: ولد فى قرطبة بالاندلسء وبدأ يعلّم فى 


لذ 


السابعة عشرة؛ واعتزل وتلاميذه فى صومعة 
بجبال قرطبة ومات بها (١451م)؛‏ واشتهر 
بمؤلفيّه ه كتاب التبصرة؛. ود كتاب الحروات ١‏ . 

ويقوم مذهبه على فلسفة أمباذوقليس. 
ويقول بنظرية الفيض التراتبى للجواهر الخمسة : 
المادة الآولى, والعقل» والنفس. والطبيعة, والمادة 
الثانية. والمادة الأولى هى الواحد البسيط الذى 
لايحده وصفء ولكنه مادة. مدركة, وإن كانت 
مقارزة لخاد اغالا وسسائقة علبي 


ويعتبره المستشرق أسسين بلاثيوس من 
فلاسفة الصوفية, وأنه الاصل لكل المدارس التى 
تلته وقالت بوحدة الوجود وبتعاليم الإشراق . 
وكانت لتعاليأمه الاستمرارية من خلال ابسن 
العريف وابن عسربىء إلى أن أثّرت فى الفكر 
الفسلفى عند روجر بيكون؛ وريموندو لوليو: 
ثم دانتى . وقيل له كتاب ١‏ توحيد الموقنين؛ عن 
الصفات الإلهية ووحدتها وتناهيها. 

وتعاليمه كان يحرص أن تكون سرية لا يعرفها 
غير أتباعه. ولم تجد عنه مانعول عليه إلا 
الشذرات التى كتبها عنه ابن حمزم القرطبى: 
وسعيد الطليطلى, عن الخصائص العامة 

وضى ١‏ تاريخ قضاة الأندلس؛ أن ابن زرب 
القاضى ( المتوفى سنة ١0ه)‏ تتبع أصحاب ابن 
مسمسرة لاستتابة من يعتقد مذهبه واحرق ما 
وجد عندهم من كتبه؛ ووضع كتاب ٠‏ الرد على 
ابن مسرة؛ فى نقض آرائه . 


موسوعة الفل فه وجوج سج جب عجو سد عسو جور لت 7171171 11 


وممن تاثروا به إسماعيل الرعيني تلميذه؛ 
المتوفى سنة 46557ه وأبو بكر الميورقىء وابن 
برجان, وابن قسئ, وكان من نصيبهم جميعا 
أن خلطوا تصوفهم بالفلسفة الإشراقية أو الحكمة 


الانباذوقلية. 
© 
مراجع 
- الموسوعة الصوفية : دكتور عبد المنعم الحفنى . 
© © © 


إبن مسكويه 
فيلسوف الأخلاق أبو على أحمد بن محمد 
بن يعقوب بن مسكويه, أصله من الرىّ بفارس» 
وتوفى بأصبهانء ويطلّق عليه «أبو على الخازن» 
فقد انتقل خازناً لكب ابن الععميد . ويروى عنه 
ياقوت أنه كان مجوسياً وأسلم. وكان معاصراً 
للبيرونى وابن سيناء وله نحو من العشرين مؤلفا 
أغلبهافى الفلسفة., والأخلاق بخاصة. منها 
٠تهذيب‏ الأخلاق وتطهير الأعراق:. قلّده 
الطرسى فى كتابه وأخلاق ناصرى». و«دطهارة 
النفس؛» ومنه نسخة مصورة بدار الكتب 
المصرية, وه الفوز الأصغر» فى علم النفس» 
و ترتيب السعادات؛ فى الاخلاق, ووالحكمة 
الخالدة» أو وجاويدان خرد» أخرجه الدكتور 

عبد الرحمن بدوى سنة ؟965١1.‏ 


ويقول عنه أبو حيان التوحيدى: وهو لطيف 
الالفاظ, سهل المأخذ» مشهور المعانى: ششديد 
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التوقى» ونعله لهذا تأثر به الغزالى فى رائعسته 
وإحياء علوم الدين٠.‏ وفى الجزء الخاص مته 
الذى يعطيه عنوان «رياضة النفس»؛ من السهل 
أن نتبين أثر ابن مسكويه الواضح. ويذهب الأب 
قنواتى إلى أن مذهبه فى الاخلاق قد اندمج فى 
صميم التراث الدينى. وفلسفته فى مؤلفاته 
بمزج فيها بين الأخلاق القرائية -. كما يطلبها 
الرسول َيه فى المسلم فى الاحاديث النبوية - 
وآراء أفلاطون وأرسطو وجالينوس» وميله إلى 
أرسطو أكثر. 

ويقول فى تعريفه للنفس: أنها جوهر بسيط 
غير محسوس بشىء من الحواس» تدرك ذاتها 
وتعلم أنها تعلم وتعملء, ومعارفهاأوسع من 
العالم الحسوس» وهى فى أساسها عقلية أولية؛ 
تميز الإحساسات وتقارنها وتصححها. وتتميز 
نفس الإنمسان عن نفس الحيوان بالعقل الذى 
يهديه فى افعاله ويوجهه إلىهالخير. والخخير هو ما 
يتحقق به للإنسان كمال وجوده. ولكن لابد 
للإنساد من استعداد كامن يوجهه إليه. ومن 
الناس من هو خيّر بطبعه. وهم قليلون ولا 
يتحولون عن الخير قط. ومنهم من هو شرير 
بطبعه. وهم كثرة ولا يتحولود عن الشر قط. 
ومنهم من لا ينتمى إلى هؤلاء ولا هؤلاء ولكنهم 
يتلونون بالخير أو بالشر بالتأديبء أو بنمصاحبة 
أهل الخير أو أهل الشر. والخضير إما عام يسعى 
الجميع إليه. وإما خاص يحقق لصاحبه سعادته 
الخاصة؛ وسواء كان عاماً أو خاصا فإنلاما يتتحقق 
به لصاحبه صورته الحقيقية. ولكن الإنسان 
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من الاستعانة بالآخرين» فإذا كانت الفضيلة هى 
تحقيق الإنسان لذاته, فالأخلاق هى ما يجب أن 
تكون عليه أفعاله فى الجماعةء والدين هو 
الرياضة الخُلّقية للنفس؛ وغايته طبع الإنسان 
© © © 
إبن المقفع «أبو البشره 

ساويرس أسقف الام نيرك وكان عاضر 
ا اا اللا ٠اعم).‏ 
0 من أن الخليفة المعز الفاطمى قد 
أذن له بمناظرة علماء المسلمين فيما أورده القرآن 
عن المسيحء وكان ابن المقفع يقول بالطبيعة 
يدافع عن عقيدته. وله أيضا «أعلام الكنيسة 


القبطية ٠‏ فى أجزاء بعرض فيه لفلسفاتهم. 
© © © 
إبن المقفع «عبد اللّهء 


(5١٠هم/‏ :الام 5غاهم/ 8-م)أبر 
محمد عبد الله بن المقَفُع. وكان يُكنى قبل 
إسلامه أبا عصرو. له التراجم عالية اللغة فى 
المنطق والفلسفة والحكمة» وهو صاحب الترجمة 
المشهورة لكتاب ه كليلة ودمنة؛ عن الفارسية, 
ولولاه لما عرف الكتابء وهو من أولى كتب 
الحكمة فى العالم: ومنه ترجم إلى أغلب لغات 
العالم . 


إين المقفع «عبد اللّه» 

وابن المقفع فارسى الأصل ودخل الإسلام؛ 
وكان قبل ذلك مزدكى الديانة؛ واسمه روزبه بن 
دادويه, وأبوه من مدينة جورء وكل إليه الحجاج 
خراج العراق وفارسء واتهمه باختلاس المال العام 
وأمر بضربه ضربا مبرحا تقفعت بسببه يداه. 
والحق ولده بخدمة عسيسسى بن على عم 
الخليفتين ابن العباس السفاح والمنصور. وكا 
به حصافة ونظر وبلاغة؛ وعهد إليه الختليفة 
المبصور أن يحرر الاتفاقٌ بينه وبين عمّه عبد 
الله فتلاعب بالألفاظ ليموه على الخليفة: فلما 
تبين له الأمر كتب إلى عامله على البصرة أن 
يقبض عليه ويقتله لذنبه. فقطع ساقيه وألقيا فى 
النار. 

وابن المقفع كان يبطن غير الإسلام» وكان 
الشك فى عقيدته من أسباب هلاكه. وله من 
الترجمات خلاف « كليله ودمنةه كتاب وسيل 
ملوك العجم» اتخذه الفردوسى مصدراً له فى 
تأليف الشاهنامة. وصنف بالعربية كتاب ٠‏ الدرة 
اليتيمة فى طاعة الملوك ٠‏ فى الفلسفة السياسية. 
وله ١‏ الأدب الصغير ه فى فلسفة الأخلاق» 
وصنف «الأدب الكبير » فى الأخلاق أيضاء 
ورسالة والصحابة ؛». ويقول عنه القفطى : كان 
فاضلاً كاملاء وهو أول من اعتنى فى المل 
الأطلائية شرضية الكتب لطبي الال حسر 
المنصورء وقد ترجم كتب أرسطو الثلاثة: 
قاطيغورياس. وبارى أرمينياس. وأنالوطيقا. 
وكتاب إساغوجى لفرفوريوس الصورى. 

© © © 


موستوغة الفقسفة 
إبن ميمون 
( أنظر موسى بن ميمود ). 
© © © 
إبن ناعمة 
عبد المسيح بن عبد الله الحمصى الناعمى. 
من النقّلة الذين مارسوا الترجمة والتلخيص 
لمؤلفات الفلسفة أيام البرامكة . 
© © © 
إبن النفيس 


.دهم ١١5ام-‏ لمهم 184ام) 
علاء الدين أبو الحسن على بن أبى الحزم القرشى 
فى الطب والفلسفة. أصله من بلدة قرش من بلاد 
ما وراء النهر» ومولده بالقرب من دمشق». ووفاته 
بمصرء وكان قد انتقل إليها رئيسا لاطبائها 
بالمستشفى الناصرى» وتلاميذه بها كثرء ومنهم 
ابن القفْ صاحب ١‏ كتاب الجراحة» المشهور. 

وكان ابن النفيم يدرس الة لفلسفة والمنطق 
بالمدرسة المسرورية بالقاهرة؛ ولما توفى عن عمر 
مديد بلغ نحو الشمانين» ورث بيته و مكتبته 
للمستشفى المنصورى الذى أنشأه السلطان 
قسلاوون. واشتغاله أصلاً بشرح الكتب 
وتفسيرهاء وأكبر مصنفاته الطبية ه كتاب 
الشامله فى الطبء فى ثلثمائة مجلد. بزفيه 
ابن سينا فى رأى. وله ة كتاب المهذب فى 
الكحل؛ فى أمراض العينء ووكتاب بغية 


الى 
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الطالبين وج المتطببين ٠٠»‏ وه شسرح فصمرل 
أبقراط ؛, ره كتاب بغية الفطن من علم البدنه. 
غير أن أكثر مؤلفاته انتشاراً هو «الموجز؛ لقانون 
ابن سيناء واختصره لأغراض عملية؛ ووضعت له 
شروح عديدة وحواش على مر الايام . وله رسالةٌ 
فى الفلسفة أعطاها عنوان «فاضل بن ناطق ٠‏ 
عارض فيها كتاب ابن سينا «حى بن يقظان»», 
وشرح على كتاب «الإشارات» لابن سينا أيضاء 
وشرحٌ على كتاب «الهداية فى الحكمة؛ لابن 
سيناء وله «الورقات؛ فى المنطق. ومن ماآثره 
وصمّه للدورة الدموية الصغرى المعروفة بالدورة 
الرئوية؛ وصّْفاً يتمشئ مع التوصيف العلمى 
الحديث, خالف فيه الاقدمون وخاصة ابن سينا 
وجبالينوسء وذلك قبل أن يتطرق ذهن 
الاوروبيين إليها بنحو ثلثمائة سنة. وكانت 
شروحه مشهورة فى أوروياء وعرفتها عنه المراكز 
الطبية فى إيطالياء ونقلها سيزالبيدو وميجويل 
ميرفيتيو.ء وأندريا فيزاليوء وماتيو ريالدو 
كولومبو. وهؤلاء نقل عنهم هارقى الإنجليزى 
الذى تعلّم الطب فى بادوا بإيطالياء وكتب مؤلفه 
المشهور عن «تشريح حركة القلب والدمه 
بالإيطالية سنة ,»١5748‏ وبعض المستشرقين 
يستبعد ون أن يكون الأوروبيون قد عرفوا الدورة 
الدموية عنه؛ ومن هؤلاء ماكس مايرهوف «ط1" 
-كلضععسصنارا ععل عتأمعغط1' عصاءد لصن كذكواة -ددهة 
'"تكناهاكاءم: بدعوى أن مؤلفاته لم تترجم إلى 
اللاتينية . ولسارتون رأى مخالفء ونبّه الد كتور 
أمين أسعد خير الله فى كتابه « الطب العربى» 


ببسيس ة4::-:--- كم 


إلى أن ابن النفيس فى كتابه شرح القانون لابن 
سينا. و كان أول من وصف الدورة الدموية 


© © © 
إبن هود المرسى 


(5118-5اه) الحسن بن عضد الدولة. 
أخر المتسوكل على الله ملك الاندلس» تصرّف 
واشتغل بالفلسسفة؛ وسكن الشام وتوفى فى 
دمشق. وكان يقرئ اليهود كتاب ودلالة 
الحائرين؛ لموسى بن ميمون. وكان على دراية 
بالغة بالتصوف اليهودى والمسيحىء ونا جاءه 
عماد الدين الواسطى ليسلكه. ساأله ابن هود: 
من أى الطرق - من الموسوية أو العيسسوية أو 
المحمدية؟ - وَصّمَّه الذهبى بالاتحاد والضلالة . 
وقال عنه ابن أبى حجلة : إبن هود, شيخ اليهود 
عمدواله العمود., على ابنة العنقود ‏ وقال عنه 
المناوى: فاضل تفنن, وزاهد 0 


ومن شعره الذى ينحو فيه إلى الفلسفة» 
ويطرح فيه مذهبه: 
علم قوم بن جهل 
أن شأنى لأجل 
أنا عبد. أنا رب 
أناعر.أناذل 
أنا دنيا. أنا أخرى 
أنا بعض. أنا كل 


> 


إين الوليد «أبو على» 
أنا معشوق لذاتسى 
لست عنه الدهر أسلو 
© © © 
إبن الهيثم 
أبو على محمد بن الحسسن بن الهرسثم, 
ويشتهر فى الكتب اللاتينية باسم 8عتمهطالة» ولد 
فى البصرة نحو 555م, ومات بالقاهرة نحو 
مم وكان من أعظم الرياضيين والطبيعيِين 
فى العصور الوسطى؛ وقد انتقل إلى مصر على 
اعتقاد منه بإمكان تنظيم فيضان النيل أيام 
الحاكم بأمر الله ولكنه فشلء وما أراد الخروج من 
مصر رفض الحاكم وولآه بعض المناصبء وقد 
اضطر إلى إظهار الجنون حتى ينجو من طَبْش 
الحاكم؛ ولم يعد إلى الاشتغال بالعلوم إلا بعد 
وفاة الحاكم . 
ويعتقد ابن الهيثئم أن الفلسفة أساس العلوم 
جميعهاء وأن مدخلها ومنتهاها أرسطو: ولذلك 
توفر على شرح كتبه وإن لم يصلنا منها شىء. 
© © © 
إبن الوليد «أبو على 
محمد بن أحمد عبد الله بن أحمد بن 
الوليد: معتزلى من الرؤساء؛ من أهل يغدادء كان 
يدرس الاعتزال والفلسفة والمنطق. وقال فيه ابسن 
الجسوزى: «واضطره أهل السُنّة إلى أن يلزم بيعه 
خمسين سنة لم يجسر على الخروج منه؟. 
© © © 


موسوعة الفلسفة 
أبنيانو دنيقر لأ مسقمعوططك واو ءالا 

وجودى إيطالى؛ ولد بساليرنو ))١50١(‏ 
ويعتبر خير من يمثل الوجودية الإيطالية» ويصفها 
بأنها فلسفة الممكن. تاثر بظاهرية هوسرل. 
وفلسفة كي ركجارد. وهايدجرء وياسبرز. 
ووقف ضد هايدجرء وياسبرز؛ وعارض سارتر 
ولافيل ولومسين, وهو يضم مارتر إلى 
كي ركجاره تحت جناح الوجودية الألمانية 
ويصف وجودية من سواهما بأنها وجردية 
أنطولوجية؛ ويقول إن كل أشكال الوجودية منذ 
كب ركجارد كانت انهزامية., تنفى أولوية 
الإمكان؛ ويميز بين انمجاهين فى الفلسفة 
الوجودية, الاتحاه اليسارى المرتبط بهايدجر 
وياسبرز وسارترء والاجماه اليمينى المرتبط 
بمارسيل ولافيل ولوسين. والمجموعة الأولى تنفى 
الوجود كإمكان, بأن تحيل الإمكانيات الإنسانية 
إلى لا إمكانيات» وتبرز فناء الإنسان وقدره المحتوم 
المؤذى به إلى الفشل؛ والجموعة الثانية تنفى 
الوسود حورل الأمكاتجات الإنتسانية إلى 
كمونيات مقدور لها النجاح فى النهاية . ورغم أن 
اليمين واليسار يقومان على مبادىء متعارضة - 
«استحالة الممكن؛ وه ضرورة الممكن؛ - فإنهما 
يجتمعان على أرض سلبية؛ لآن كليهماء بمعنى 
من المعانى» يجعل الإمكانٌ نفسه استحالة. 
والبديل الوحيد لهذه «الوجودية السلبية؛ هو 
«الوجودية الإيجابية» التى تهتدى بمبدأً 
«إمكانية الممكن» أو بتعبير كنط والإمكانية 
المتعالية:: وعلى هذا فإن الإمكانية الحقيفية 
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المتاحة للفردء هى الإمكانية التى ما أن يختارها 
ويحققها حتى نظل مفتوحة لمزيد من الاختيار 
والتحقق. أى أنها تظل ممكنة؛ أى أنه يقدم بديلا 
يقوم على فلسفة إمكان مفتوح. 

وهو يعرف الممكن فيقول إنه ليس الممكن 
الكامن بالمعنى الأرسطىء؛ لأن الكمون يعنى 
التحديد المسفيق للواقع؛ فما هو كامن يتحقق 
ويصبح واقعاء والكمون يستبعد الإمكان» ورغم 
ان أرسطو ينفى إمكان تمق كل ما هو كامن؛ 
فإن الكامن عنده يظل ما هو مقدور تحقيقه. ولا 
مكان للإمكان هنا. 

والممكن كذلك ليس هو المحتمل المشروط 
المتوقف على شىء آخره الذى قال به ابن سيناء 
فبتعريفه يكون المحتمل هو المشروط المتوقف على 
شئ آخرء ويذلك لا يكون الممكن الكامن» ولا 
الممكن المتوقف على شىء آخرء هما الممكن 
بمعنى وما يمكن أن يكون؛؛ فممكن أرسطو 
الكامن؛ وبمكن ابن سينا المتوقف على شىء آخرء 
هما ممكن الضرورة» بمعنىه ما يجب أن يكون 0. 

ويصف أبنيانو تفكير أرسطو وابن سينا 
أصحاب مذهب الضرورة. ولكن بشكل مقنع. 
ويصف محاولته هو الوجودية بأنها محاولة 
للتوفيق بين كنط وبين كير كجارد فى صورة 
عصرية, إذ أن كنط يصنف مقولاته فى ثلاثة 
أزواج: الإمكان والاستحالةة. والوجود 
واللآوجود؛ والضرورة والعرض. وبضغط أبنيانو 
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مقولات كنط فى مقولة واحدة» أو زوج واحد 
منهاء هو الضرورى واللأضرورىء وذلك لان 
الضرورى والعارض ليسا ضدين. كذلك فالممكن 
لج هع" الستحهيلة لان الامسعالة فى نقى 
الضرورة وليست نفى الإمكان» فما لا يمكن أن 
يكون هو عكس ما ينبغى أن يكون بالضرورة . 

ويعرّف أبنيانوء بوصفه وجوديا إمكانيا: 
الوجود بأنه الإمكان؛ واللاوجود بانه اللاإمكاذ 
وليس الاستحالة. وبينما يستبعد اللاضرورى 
الضسرورى والمستحيل» فإنه يضم الممكن 
واللاممكن: وهذا يعنى أن الإنسان ليس يوسعه 
التاكّد من تحقيق إمكانياته المتعارضه. ولا التاكد 
من استحالة تحقيقها. ويعنى ذلك أيضا أن كل 
إمكانية عينية متاحة للإنسان أى الإمكانية 
التى يمكن إدراكها بالحواس - لها ناحيتانذ؛ 
ناحية واعدةٌ إيجابية؛ وناحية سلبية منحوسة. 
ولتصوير ذلك نقول : إمكانية المعرفة تضم داخلها 
إمكانية الخطاء وليست الاخطاء «استحالات» 
مادمنا نرتكبها فى الواقم؛ ولكنها ١‏ لائمكنات ٠‏ 
بمعنى أنها لا تتحقق عندما توضع تحت الاختبار. 
وهكذا تكون فلسفة أبنيانو فى صميمها فلسفة 
وجودية للممكن ذات وجهين. 

ويطرق أبنيانو ميداناً جديدا لم تطرقه 
الوجودية الالمانية. هو مشكلة القيمة: وهى 
مشكلة ما ينبفى أن يكون عليه الإنسان. وهو 
يقول إن ماينبغى أن يكون عليه الإنسان هو 


الممكنء أو هو المرادف الأخلاقى لما يمكن 1116 
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أبنيانو 
5 - لإقصء ومن ثم يلت قى منطق الإمكان 
بأخلاقيات الإمكان؛ ونرى هذين الوجهين فى 
تفسسيره الإمكانى للسلوك. ويبرز تفسسيره 
؛ معيارية؛ الوجود الإنسانى؛ وهى المعيارية التى 
تشتمل على مشكلة الحرية بكل أبعادهاء وبذلك 
توحد وجودية أبنيانو المقولات المتكاملة 
للإمكان والحرية . 

ويمى أبنيانو الفلسفات المعاصرة ١‏ التنوير 
الجديد» ‏ ويرتبط بالا نجاهات اللاوضعية 
والطبيعية المحدثة؛ ولذلك طور الجوانب التجريبية 
والطبيعية فى وجوديته؛ مؤكدا الارتباط المنهجى 
بين الإمكان كمعيار للوجود, والتئبت كمعيار 
للبحث العلمى . وقال إن خرافة الأمن التى قالت 
بها وضعية كونت, والتى ميزت عقلبة القرن 
التاسع عشرء ما تزال تعيش فى الطوبيا العلمية 
المعاصرة. ووافق فتجنشتاين على أن معانى 
الكلمات تعتمد على استخدامهاء ولكنه قال إن 
زعيم الحركة النحليلية فشل فى إعطائنا تحليلا 
فلسفياً لفكرة الاستخدام ذاتها. 

ومن كتب أبنيانو «مقدمة فى الفلسفة 
الرجودية ١٠وتلهتمصءاكلوظ‏ 'اله عدمنعس لامآ 
مده ( ١54‏ ).؛ و«الوجودية الايجابية -()ذههط 
0ط أو 0؟. ١191428‏ ). ومن مأثوراته 
موسوعته فى الفلسفة باسم « تاريخ الفلسفة 
983 وهلاء0 قتره)5ه فى ثلاثة مجلدات 
(19145/ .196 /1955ء تتضمن الفلسفة 
القديمة والوسطىء ثم الفلسفة الحديئة حتى 


4 أاذ ل ل 252 2222 22 021 
موسوعه الفلسفة 


كنبط, شم فلسفة القرنين التاسع عشر والعشرين. 
وله أبضاه معجم الفلسفة -110! ذل مستهصواعاط 
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إبن يونس 
( توفى 4١٠٠م)‏ أبوالحسن على بن عبد 


الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى 
الصوفى المصرى. من بنى الصدف, كانوا من 
أهل العلم واستوطنوا مصر. وكان ابن يونس 
وشهرته المنجم, عالما فلكيا بارعا فى التسيير 
قديرا فى المثلشات. له الزيج الحاكمى الكبير 
وصفه بن خلكان فقال هو زيج كبير رأيته فى 
أربعة مجلدات, ولم أر فى الأزياج على كثرتها 
أطول منه. وضمنه جميع الكسوفات والخنسوفات 
وقرانات الكواكب التى للاقدمين المتاخرين 
وكان اببن يونس أسبق إلى عدد من المعادلات 
الرياضية لاختراع اللوغاريتمات؛ وحل عدداً من 
المسائل فى المثلثات الكرية؛ واستعان على حلّها 
بالمسقط الرأسى للفكرة السماوية على المستوى 
الأفقى ومستوى الزوال؛ واخترع الرققاص أو بندول 


الساعة؛ ورصد كسوف القمروخسوف 
الشمس: وحسب عددا من القرانات القنديمة: 
واستنتج منها تزايد حسركة القمروميل أوج 
الفسس:. 
© © © 
المفسضل بن عمصسر بن المفضل الا بيرق 
السممرقندى. له وهدايةالحكمةة؛». 
و« الإيساغوجى؛. وه تنزيل الأفكار فى تعديل 
الأمرار». وه جامع الدقائق فى كشف الحقائق » 
فى المنطى . 
© © © 
أبو البر كات هبة الله البغدادى 
(نحولالا١1-‏ 8 أبو البركات هبَة 
الله بن ملكا البغدادى, كان 0000 ثم أسلمء 
وكان فى خدمة المستنجد باللّه ودرس الطب 
على أبى الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسين, 
وكان من كبار الاطباء؛ فصار أبو البركات من 
أنبغ تلاميذه. وقيل إنه أسلم طلباً لسلامة نفسه 
من غضب الخليفة» وقيل لدوام نعمة الخليفة 
عليه. ويحكى ابن أبى أصربعة عن إسلامه : أنه 
دخ يرما على اخليفة نام لا بجسع م ك1 
حاضرا إلا قاضى الفهياة »فلم يران يعتوم مم 
الجماعة لان أبا البركات كان ذميا. فقال 
أبوالبركات : يا أمير المؤمنين. إن كان القاضى لم 
يوافق الجماعة لكونه يرى أنى على غير ملّته. فأنا 


أسلم بين يدى مولاناء ولا أتركه ينتقصنى بهذاء 
وأسلم. ويقول إبن أبى أصيبعة : ولا أسلم صار 
يتنصل كثيرا من اليهود ويلعنهم ويسبهم». إلا 
أننا لا نرى أنه أسْلمٍ حقيقة؛ وإنا إسلامه ثُقية 
فقد ألف تفسيراً باللغة العربية لسفر الجامعة من 
الدوراة اليهودية. إلا أن ما أشهره هو كتابه فى 
الفلسفة المسمى «المعتبر فى الحكمة؛. وقد 
ذكره القفطى فقال: إنه أحسن كتاب صنف فى 
هذا الشأن فى ذلك الزمان» تناول فيه المنطق 
والطبيعيات والإلهيات؛ واستن فيه لنفسه منهجا 
استنبط منه اسم الكتاب ١المعتبر‏ ؛. لأنه كما 
و « ضمنته ما عرفته واعتبرنّه وحقّقت النظر 

فيه وتممتّه. . وما نقلت عن غيرفهُم ولافهمت 
وقبلت من غير نظر واعتبار . ولم أوافق فيما 
اعتمدت عليه فيه من الآراء والمذاهب»؛ كبيراً 
لكبره. ولا خالفت صغيرا لصغره: بل كان الحق 
من ذلك هو الغغرض: والموافقَةٌ واخغالفةٌ فيه 
بالعرض». وهو منهجه. يركن فيه إلى اليقينيات 
الاولية؛ يدحض بها القضايا المكتسبة السائدة 
عند معاصريه» وفى ذلك يُقتؤل أبن قيصية 
«اعترض أبو البركات على ما ذكره ابن سينا بما 
يسين فساد الفرق بين الذاتى المقوم والعرطي 
اللازم. وأبو البركات لأنه كان معتبرا لما ذكره 
أئمة المشائين لا يقلدهم؛ ولا يتعصّب لهم كما 
يفعل غيره مثل ابن سينا وأمثاله .٠‏ ويمدحه ابن 
تيمسية باأنه أقرب إلى السّنّة والحديث 
فقال: ولكن ابن سينا نشأ بين المتكلمين النافين 
للصفات, وابن رشد نشا بين المعتبرين بالعقل 
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وبالتقليد؛ وأبو البركات نشا ببغداد بين علماء 
السّنة والحديث :؛ وقال: «وأما البركات صاحب 
المعتبر ونحوه؛ فكانوا بسبب عدم تقليدهم 
لأولئك؛ وسلوكهم طريقة النظر العقلى بلا 
تقليد؛ واستنارتهم بأنوار النبوات» أصلح قولاً 
فى هذا الكتاب من هؤلاء وهؤلاء» ائبت علم 
الرب بال جزئيات» ورد على سلفنه ردا ياد از 
وقال أيضا: « وأبو البركات وأمثاله قد ردوا على 
أرسطو ما شاء الله لانهم يقولون إنما قصدنا 
الحق؛ وليس قصدنا التعصب لقائل معسين و ل 
بقول معين » . وقال ابن تسمية فى مساله اجخوار 
قيام الحوادث بالقديم : ٠‏ ومن جوز قيام الصفات 
بالبارى منهم جوز قيام الحوادث به مثئل كشير من 
أساطينهم القدماء والمتاخرين كابى البركات:. 
وقال فى مساله الصفات: ٠‏ ولهذا لما تفطّن أبو 
البركات لفساد قول أرسطو أفرد مقالة فى العقل, 
وتكلم على بعض ما قاله فى المعتبر. وانتتصف 
منه بعض الانتصاف, مع أن الامر أعظم مما ذكره 
أبو البركات».وابن تيمية يشير هنا إلى مقالة أبى 
البركات المعنونة «مقالة فى العقل وماهيته». ثم 
يقول ابن تيمية ؛ ويجوزون حوادث لا أول لهاء 
ولهذا كان كشير من أساطينهم ومتاخريهم كأبى 
السركات يخالفونهم فى إثبات الصفات وقيام 
الحوادث بالواجبء وقالوا لإخوانهم الفلاسفة 
ليس معكم حجة على نفى ذلك». وآخر ما قال 
ابن تيمية: وليس هذا من لوازم القول بقلدم 
العالم؛ بل فى القسائلين بذلك من يقول إن الله 
يفعل بمشيكته وقدرته. كاحد القولين اللذين 
ذكرهما أبو البركات واختاره ». 


موسوعة الفلسفة 

وما خالف به أبو البركات الأرسطيين كذلك 
قوله بحيز ذى ثلاثة مقادير »وتعريفه للزمان بأنه 
مقدار الوجود لا مقدار الحركة, والزمان عنده 
على غير ما يقول ابن سيناء فلا يقبل القول بأن 
الحركة برهان على وجود الله. وينكر مذهب 
الفيض الذى يقول به الأفلوطونيون؛ ويرى أن 
الأشياء خُلقت بسلسلة من الإرادات الإلهية 
الازلية أو المحدثة ولكن نزعته الشخصيانية فى 
تصوره لله تقرّبه من مذاهب علم الكلام؛ كما 
تقربه نزعته التجربية من القائلين بأن الطبيعيات 
أمور محسوبة يكون الحق فيها لناصر الحس 
والمشاهدة والتجربة؛ لا القياس البحت والظن 
الصرف . 
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مراجع 
- عبون الانباء فى طبقات الاطباء لابن أبى أصيبعة . 
- تكمة صوان المدكمة للييهقى . 
- وأخبار الحكماء ؛ للقفطى . 


لوطبدمة عند كعلناظ : كعررنط 5901023071 - 
ع لناطظ دع لأ انملظ ,امقتد2-ام 
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أبو بيهس 
هيصم بن جابر الضبيعى؛ من بنى سعد بن 


ضبيعة أو ضبعة؛ وقيل من بنى ضبة رأس الفرقة 
البيهسية: قال: لا يسلم أحد حتى يقر بمعرفة الله 
ورسوله وما جاء به مل وبأن الولاية للأولياء, 
والبراءة من أعدائه؛ وما حرم هو ما جاء به 
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الوعيد؛ فالإنسان لا يسعه إلا علّمه ومعرفته بعينه 
سما وين السارفها عرله امعة ا 
يعرف تفسيره وعينه حتى يبتّلى به؛ وعليه أن 
يقى عندما لا يعلمء ولاياتى بشىء إلا بعلم . 
وقال: الإيمان هو أن يعلمالمسلم كل حق 
وباطل» وهو الإقرار والعلم والعمل . 

ومن رأيه أن الإمام إذا كفر كفرت الرعية, 
وصارت الدار دار شرك؛ وأهلها جميعاً مشركين. 
وقال فى الشراب إن أصله حلال. والسكر من 
الشراب حلال موضوع عمن سككّر منه؛ وكل ما 
كان فى السكر من ترك الصلاة أوشتم الله 
سبحانه» فهو موضوع لا حد فيه ولا حكمء ولا 
يكفّر أهْلُهِ بشىء من ذلك ما داموا فى سكرهم . 

وقال: من يواقع الذنب لا يشهد عليه بالكفر 
حتى يُرفْع أمره إلى الإمام أو الوالى ويحد . 
والتائب فى وضع الحدود أو فى مسوضع 
القصاص. والمقر على نفسه» يلزمه الشرك إذا أقر 
من ذلك بشىء. وهو كات لون لا يسك شه 
من الحدود والققصاص إلا على كل كافر يشبهد 
عليه الكفر عند الله . 

والبيهسية تركوا الصلاة إلا خلف من لا 
يعرفونء وذهبوا إلى قتل أهل القبلة وأخذ 
الأموال» واستحلوا القتل والسبى على كل حال . 
ومنهم جماعة يقال لهم العوفية أو العونية 
يقولون إن الراجع من دار الهجرة إلى القعود نبرأ 
منه . واختلف معهم آخرون قالوا بل نتولاهم 
لانهم رجموا إلى أسر كان حلالاً لهم. وعند 


هؤلاء وأولئك السكر كقر تشهد عليه الكبيرة 
التى يرتكبها السكران كترّك الصلاة. ومنهم من 
اتحرض على المنع اذ وبال عكا لابعدف هدعا 
افترضه الله عليه . 

ولقد طلب الحججاج أبا بيهس فهرب إلى 
المدينة؛ وظفر به واليها عشمان بن حيان المرَى 
فاعتقله. وجاءه كتاب الوليد بقطع يديه ورجليه 
وصلْبهء ففعل» وكتتل بالمدينة سنة4 8ه وصلب . 

© © © 
أبوت وفرانسيس 

إلينجر رد ؛ أ0طط4 000 رع صللا متعصوء1 

(1905-1855).:أصمريكىء تعلم 
بهارئارد؛ وانضم إلى الكئيسة الموؤحدة الرافضة 
للتعليث؛ وهو أحد المؤسسين للرابطة الدينية 
الحرة المطالبة بضم غير المسيحيين؛ ومن مبادثها 
إيثار العلم على الوتعى: توحرية العقيد »ب بواشتغل 
أستاذا للفلسفة بجامعة هارقارد. ودخل فى عراك 
فكرى مع آخسرين» وماتت زوجته )١1847(‏ 
فانسحب من الحياة العامة» وعكف على تأليف 
كتابه الكبير « الفلسفة القياسية -5أوو1از5 186 
إطممعهلقط2 416 وانتسهى 57 بعد وفاةزوجته 
تعش سنوات تماماء واحتفل بالمناسبة بأن انتحر 
فوق قيرها. 

ومن كتبه « التوحيد العلمى ٠عط1‏ عققناهعءاء5 
١1885 ( 0‏ ). وتنهض فلسفته على إبراز 
موضوعية العلاقات» وانتقاد مثالية هيجل» 
ونظرية المعرفة عند “كنط التى تقتصر على معرفة 


رف 


أبى جعفر إسكاف 


الظواهر. 
© © © 
مراجع 
ققء أكغللة 01 لإرمأكال! ذ : عل أعصاء5 .للا 1 - 
.لالأممد0 انط 
© © © 


أبو المجارود «زياد بن المنذره 
رأس الجصارودية؛ كان من الشيعة الزيدية؛ 
وهلك بعد سنة ١6١اها‏ وسما الإمام محمد 
الباقر ٠:‏ سرحوب». ومعناه الشيطان الأعمى 
يسكن البحر. وزعم: أن النبى مَيْتّه نص على 
على رضى الله عنه بالوصّف دون التسمية؛ وهو 
الإصام بعده. والناس قصروا حيث لم يتعرفوا 
الوصف»ء 0 يطلبوا الموصوف فكفروا. 
ل: إن علم آل البيت كعلّم الرسولء 
00000 فطرة وضرورة . 


ويزعم بعض الجارودية: أن العلم مشترك فى 


آل البيت وفى غيرهم.ومن الجائز أن يؤخذ عنهم 


وعن غيرهم من العامة . 
© © © 
أبو جعفر إسكاف 
من المعتزلة؛ وأصحابه هم الإسكافية. قال: 
الله تعالى لا يقدرٌ على ظّلم العقلاء. بخلاف 
ظلم الصبيان وانجانين فإنه يقدر عليه. 
© © © 


موستوعة الفلسفة 
أبو حلمان الدمشقى 

فارسى» منشؤه حلب؛ وعالج الكلام 
بدمشقء وقال بالحلولية:؛ وأن الإله يحل فى 
الاشخاص الحية؛ وأن أدم كان ممن حل فيهم. 
ولذلك أمر الملائكة بالسجود له ولم يحل فيه إلا 
لانه خلقه فى أحسن تقويم, فكان مع أصحابه إذا 
رأوا صورة حية سجدوا لهاء يوهمون أن الإله قد 
حل فيها. 

© © © 
أبو حنيفة «الإامام: 

(١م‏ سه ه) النعمان بن ثابت بن زوطى 
( بضم الزاى وفتح الظاء)؛ مؤسس المذهب 
الحنفى؛فارسى من التابعين؛ كان أول المتكلمين 
من الفقهاءء قال عنه الشافعى : الناس في الفقه 
عيال على أبى حنيفة». له كتاب ١‏ الفقه الأكبر» 
ولو أن البعض يشلك فى نسبته إليه؛ وه الفقه 
الأصغر .٠‏ وكان أول من استخدم مصطلح الفقه 
الأكبر للاعتقادات» ومصطلح الفقه الأصغر 
للعبادات . وصنف كتاب والعالم والمتعلم:. 
وكتاب «الرسالة؛ وقال فيه لا يكفر أحد بذنب» 
ولا يخرج به من الإيمان. 

وأبو حديفة أول من درّن الفه لمم رئى العلم 
مكهرا تكافن عليه الدلك السو انرس مره 


وكان أول من فرع فيه. وكان ظهوره فى عصر 


كثرت فيه الفرق الإسلامية؛ فكان واصل بسن 
عطاء يقوم على رأس المعتزلة ويقول بوحدة ذات 
الله وصفاته. وقال أبو حنيفة إن الله واحد لا من 


>, 


طريق العدد؛ ولكن من طريق أنه لا شرييك له. 
وينسب إليه أنه قال إن لله مائية, أى ماهية, أراد 
بذلك أن الله يعلم نفسْه شهادة لا بدليل ولا 
خبرء ونحن نعلمه بدليل وخبر. وكان العسية 
والتشبيه قد انتشرا فأعلن أبو حنيفة أن الله لا 
واعيه روي رن لأا را ل يي 
تو جاه نكان اول سي طلخ ست الايد 
ليس كالأشياء. وميز بين صفات الذات التى 
يوصف بها الله ولا يوصف بضدها كبالعلم. 
وصضسات الفسعل التى يوصف بها وبضدها 
كالخلق.وقال إن من يحلف بالقرآن فقد حلّف 
بغير الله» وما كان غير الله فهو مخلوق؛ وبذلك 
أجاب على مشكلة خَلْق القرآن. 


ومن رأى أبى حنيفة أن الله خَلّق العال لا 
من مادة, لان القول بخلق العالم من مادة معناه أن 
المادة قديمة. وقال إن الله كتب كل شىء 
بالوصف لا بالحُكم, أى بأن الاشياء ستكون على 
كذا من الصفات» لا بصيغة الحُكم؛ أى فلتكن 
على كذا من الصفات؛ وأن علّم الله بالأشحياء 
أزلى» وأن مايحدث من تغيرإنمايكون فى 
الأشياء لا فى علَّم الله وقال بنظرية الذن أى أن 
الله أخرج دري أدم من صلبه على صورة الذْرَ 
وأخذ عليهم المبشاق: وأقروا له بالربوبية: ولكنهم 
بعد الميلاد نسوا ميثاق الله . 


ومذهب أبى حنيفة الكسبى مؤداه أن الله لا 
يجبر أحدا على الإيمان» وأن كل أفعال العباد هو 
كسبهم على الحقيقة؛ ولكن كل شىء بمشيفة 


لمسحبأ؟أب؟أب7ب7ب7ت7تت اس سيم 


الله وقُدَره وقضائه؛ أى أن الأعمال مخلوقةٌ من الله 
مكسوبةٌ من العباد. ولم يكن أبو حنيفة يؤمن 
بالجبر, وكان يفصل القضاء عن القَدرء فالقضاء 
ما حَككم الله به مما جاء به الوحىء والقّدّر ما تحرى 
به قفدرته وقدره على الخدلق من الازل . . ويسم 
الأمر أمسرين» أمر تكوّن وإيجاد. وأمر تكليفٍ 
وإيجاب. والاول تسير الأعسمال فى الكون على 
مقتضاء. والثانى 0 
أساسه . 
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مراجع 
١‏ - أبو حنيفة : محمد أبو زهرة. 
؟ - أبو حنيفة : وهيبى سليمان. 
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أبو حيان التوحيدى 
(أنظر الترحيدى). 0 
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أبو الخطاب الأسدى 
مُولَى بنى أسّدء عزا نفسه إلى عبد الله جعفر 
بن محمد الصادقوقال بإلهية جعفر. وإلهية 
آبائه؛ فلما وقف جعفر على عُلوَه فى حقّه تبرَا منه 
وَعنَهء فلما اعتزل عنه اذعى الإمامة لنفسه. 3 
وشف عبيسى بن موسى صاحب المنصور على 
خبث دعوته قتله. 
وأصحاب أبى الخنطاب يدعون الخطابية, 
افترقوا بعده فرقاء فزعمت إحداها أن الدنيا لا 
تفنى» وأن المنداي تعنبها والنار هى شرورهاء 


ولا 


أبو سعيد بن أبى الخير 
واستحلُوا الدمر والزنا وسائر امحرماتء ودائوا بترّك 
الصلاة والفرائض؛ ونُسمَى فرقتهم بالمعمرية. 
وزعمت طائفة أن الإله ظهر بصورته للخلق. 
وأن كل مسؤمن يوحى إليه من الله. وأن منهم من 
هو أفضل من ججبريل . وزعموا أن المؤمن إذا مات لا 
يقال له ماتء ولكن يقال دجنع إلى الملكوت», 
و هذه الطائفة البزيغيّة 
واجتمعت طائفةٌ على عبادة الممصادق. 
وتُسمى فرقتهم بالعجلية؛ والعميرية أيضاء 
نسبة إلى زعيمهم عمَيّرْ بن العجلى الذى صلبره 
فى الكوفة. . وزعمت طائفة أن الإمام بعد أبسى 
الخطاب هو مفضل المسيرفىءوقالوا بربوبية 
ججعفردون نبوته»وتسمّى هذه المرقة 
المفضليّة .وتبرأ من هؤلاء كلهم جعفر بن محمد 
الصادق ولعنهم. 


أبو سعيد بن أبى افير 
(/ا6- ع خراسانى؛ كان يقول فى 
وميه بالغراتة وتقابل الحدس» وله المقامات 
فى التوحيد»؛ ووصفه ابن حزم الأندلسى 
بالكفرى وانهمه المستشرق نيكلسون بأنه حلولى 
على مذهب الفرس والببسطامى, وله شطحات.». 
فقال مرة «أنا الحق .١‏ 
© © © 
أبو سليمان «المنطقى؛ 
محمد بن طاهر بن بهرام السجستانى. من 


القرن الرابع الهجرى؛ صّحب أبا جعفر بن 
بابويه, واشتغل بعلوم الأوائل» ولما قدم بغداد 
تتلمذ على يحى بن عدىء ومؤلفاته فى الفلسفة 
أبرزها وصوان الحكمة»ءو ٠‏ مقالة فى أن الأجرام 
السماوية ذوات أنفس ناطقة»؛ و« مقالة فى 
المحرك الأول»؛ و دمقاله فى الكمال الخاص 
بنوع الإنسان» نشرها الدكتور عبد الرحمن 
بدوى بطهران سنة 4 وله غير ذلك و كلام 
فى المنطق:؛ و مسائل عدة سكل عنها وجوابه 
عليها:. و«رسالة فى السياسة». وشهرته فى 
مجال المنطق» ولد كان اسمه المتعارف عليه بين 
أهل العلم «أبو سَلَيِمانَ المنطقى٠.‏ 

ويذهب أبو سليمان إلى أن الدين بخلاف 
الفلسفة؛ فالدين أساسه الوحى» والفلسفة قوامها 
العقلء والوحى أقواله قاطعة, بينماالعقل لا 
يقطع برأى؛ ولأجل ذلك فالدين ليس فيه أسكلة 
من باب لم وكيف» وليس من حاجة له للفلسفة 
بكل فروعها. والعقل كما يقول به السجستانى لم 
يزد عمًا قاله فيه القارابى؛ وأقسامه العقل الفعال 
أو الفاهل والعقل الهيولانى أى المفعول؛ والعقل 
المستفاد .و يزيد السجستانى بالقول بالبديهة أى 
الوجدان. ويقول عن العقل إنه قوة إلهية؛ وقابل 
للفيّْض» وخليفة لله . 

والزمن عنده يسمية الدهرء والزمن إما 
أزلى» وإما نسبى تقع فيه الافعال . وأبو مسليمان 
المنطقى يُعده أبو حيان التوحيدى * جح احمع 
ويصفه بأنه الأدق نظراء والأقعر غرضاء والأصفى 
فكراء والأظفر بِالدّرَرء والاوقف على القَرّر؛ مع 


كلا 


تنطع فى العبارة نتيجة أعجميته. ويزيد فى 
وصفه فيقول: إنه جرئ يُقدم غيّر هياب على 
تفسير الرموز . 
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أبو الصلت الدانى 

(.+59-4هه) أمية بن عبد العزيزء من 
أهل دانية بالاندلس» ولد فيهاء وأقام بمصر 
عشرين سنة» ونفاه منها الوزير الأفسضل إلى 
المغرب فعاش فى المهدية إلى أن توفى بها . 

ومن تصانيفه كتاب « تقويم الذهن». وهر 
رسالة صغيرة فى المنطق نشرها وترجمها إلى 
الاسبانية جوانزاليز بالينشياء ورسالة تتضمن 
إجابات عن مسائل علمية فى خلق الكون. 
وموجز فى علم الفلك؛ والرسائل المصرية عن 
أمور المصربين وعاداتهم نشرها عبد السلام 
هارون بعنوان ٠‏ نوادر المحفوظات:. وله تكملة 
لتاريخ إفريقية لابن الرقيق. ولا يبدو أبو الصلت 
من الباحثين المتعمقين؛ ودرايته بالفلسفة ليست 
واسعة» ومؤلفاته فيها غرابة أكثر ثما تصلح 
كمراجع لفيلسوف متمكّن ومتمرس:ء وهى 
أقرب إلى المراجعات . 
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أبو عيسى الوراق 
محمد بن هارون» كان معتزليا ثم تحول 
كصديقه ابن الراوندى إلى الزنذقة. ويد كر 
الملسعودى أن وفاته كانت سنة 41 اهم وله 


كتاب ١‏ الغريب المشرقى ؛ وه كتاب النوح على 
البهائم: وكلاهما فى المانوية» غير أنه يتبرأ 
منهماء ومع ذلك فإن التوحيدى ينقل عنهما فى 
حديئه عن أبى ععيسى . وكتابه الرئيسى مع ذلك 
هوهالمقالات» فى الأديان والفرق» ويرجع إليه 
الأشعرى فنى «مقالات الإسلاميين:. 
والمسعودى فى «مروج الذهب ٠‏ والبغدادى فى 
؛ الفرق بين الشرق». والبيرونى فى «الآثشار 
الباقية»: وأبو المعالى فى ١‏ بيان الأديان». وابن 
اليه الحديد فى ١‏ شرح نهج البلاغة٠,‏ 
والشهرستانى فى« الملل والنحل؛. وله مؤلفات 
فى الشيعة. واشتهر بدراسته النقدية لمذاهب 
المسيحية الثلاثة: اليعقوبية والنسطورية 
الأ تكسي كن ارهن ون غدى طلة: 
© © © 
أبو الفرج 
الفيلسوف" 

إبن الطيب, عراقى: فيلسوف فاضل مطلع 
على كُتب الأوائل وأقاويلهم؛ مجتهد فى البحث 
والتفتيش وبسط القول؛ واعتنى بشروح الككّتب 
القديمة فى المنطق والطب وأنواع الحكمة لمؤلفات 
أرسطوطاليس, وججالينوس, ولذلك اصطنع 
تاليف الشروح»؛ وكان يقصد بشروحه التعليم, 
ولذلك كانت مبسوطة الاقوال حتى التطويل؛ 
ولم يرها البعض كذلك, وأثنوا عليه فيها. وكان 
من تلاميذه امختار بن الحسن بن عبدون المعروف 
بابن بطلان, وفى ذلك يقول ابن بطلان نفسه: 


0/1 


أبو الفضل علامى 
عشرين سنة فى تفسير ما بعد الطبيعة؛ ومُرض من 
الفكر فيه حتى كاد يلفظ نَفَسّهء وهذايدلك 
على حرصه واجتهاده وطلب العلّم لعينه . وقيل 
إنه عاش بعد سنة 4ه وقيل مات سئنة 
6ه 
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أبو الفضل علآمى 
«الشيخ) 

(9548-١١١٠ه)‏ هندى. صاحب الكتاب 

الاشهر ٠‏ أكبر نامة:, والشقيق الاصغر للشاعر 
فيضى. وفلِسفته ليبرالية؛ وأثره فى الهند وفى 
سياسة الإمبراطور الهندى أكبر. كاثر كمال 
أتاتورك فى تركياء فقد خاصم علماء الدين, 
وعادى السلفية. وأسقط السلطة الدينية بمرسوم 
سنة 614١م‏ المشهورء الذى صار به أكبر هو 
المفتى الرسمى فى كل شكؤن الدين» وخرج على 
الهند بديانة جديدة قوامها السلام للجميع 
(صلح كل ) والسماحة الدينية المطلقة» ونشر 
المحبة بين كافة الطوائف. وعنده أن كل الطرق 
تؤدى إلى الله ومعنى الله هو الصلاح لبنى 
البشرء وعبادة الله تتطلب المصدق مع النفس» 
وقمع الشهوات, والإخلاص فى طلب الحق. 
وكان ينبذ التسديّن الشكلى؛ ويحرض على 
كشف المنافقين» ويقول إن كل طائفة أو فرقة 
يمكن أن تكون إما على حقّ فيلشمس المرء منها 
الهداية؛ وإماعلى باطل. ومحك الحق أن لا 


موسوعة الفلسفة 
تكون العقيدة قائمة على السلبياتء ولا فيها 
مضرة لاحد . ونظريته فى املك أساسها أن المنك 
هو عالم الامة وفيلسوفهاء يصطفيه الله. وتدفع 
إليه الظروف ليظهر ويعلو ويسوس الآمور. وهو 
الإنسان الكامل؛ ويتمثل فى عصره فى 
الإمبراطور أكبر . والمصطفى لابد له من أنصارء 
وهم الحواريون الذين يضطلعون بالآمر معه, وهم 
الغلصونء وايتهم ةجهاد مرتبة إخلاص ١‏ أى 
الجهاد من مرتبة اللإخلاصء أى الجهاد بالنفس 
والمال. وقيل فى العلآمى أنه مات شهيداء وذلك 
أن ابن أكبر المدعو جهانكير ثار عليه وكمن 
أتباعه للعلآمى وانقضوا عليه وقطعوا رأسه. 
وجمع ابنه كتاباته ونشرها تحت عنوان «إنشا أبو 
الفضل ». 
© © © 


أبوقراط -عاممم111 
85م مجتل؟ :ع2214>مممن؟ زوعامم 


(نحو 450 - نحو 58١‏ ق. م) أبوقراط أو 
بقراط. هو واضع الطب. وصاحب القسم 
تضمهاما يمَّى و مجموعة أبوقراط تتسمره© 
نا 2م1115 » ليست جميعها من تصنيفه. 
وإعما أضيفت لاسمه؛ وأشهرئه شروح جبالينوس 
عليهاء وتنبيه أفلاطون وأرسطو لكتاباته 
واقتباسهم منها. 
وأبوقراط تحريبى» وظلت كتبه يرجّع لها من 
القرن الخامس قبل الميلاد حتى القرن التاسع عشر. 
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ومن أقواله: استهينوا بالموث فسإن مرارته فى 
الخورف منه. والعليل يداؤَى بعقاقير أرضهء فإن 
الطبيعة متطلعة إلى هوائهاء ونازعة إلى غذائها. 
ومن كُثر نومهع ولانت طبيعته. ونديت جلدته. 
طال عمره. والإقلال من الضار خير من الإكثار من 
النافع. ولو خُلق الإنسان من طسيعة واحدة لما 
مرضء لانه لم يكن هناك سىء يضادها فيمرض . 
والجسد يعالج جملة على خمسة أضرب: ما فى 
الرأس بالغرغرة» ومافى المعدة بالقىء, ومافى 
البدن بإسهال البطنء وما بين الجلدين بالعرق» وما 
فى العمق وداخل العروق بإرسال الدم . 
تستمرئ فإنه ياكلك . ويحَكّى عنه قوله : العمر 
قفصيرء. والصناعة طويلة والوقت ضيق» والزمات 
جديد., والتجربة خطرء والقضاء عسر. 

وقال لتلاميذه: اقسموا الليل والنهار ثلاثة 
أقسام» فاطلبوا فى القسم الأول العقل الفاضل» 
واعسملوا فى القسسم الشانى بما أحرزتم من ذلك 
العمل؛ ثم عاملوا فى القسم الثالث من لاا عقل 
له وانهزموا من الشرما استطعتم . 

وقال: الطب هو حفظ الصحة بما يوافق 
الأصحاء. ودفع المرض بما يضاده. ومن سمَّى 
السم من الاطباء وألقّى الجنين؛ ومنّع الحملء 
واجشرأ على المريض فليس من شبعتى . وقال فى 
طبيعة الجسم: لكل جسم طبيعة؛ وهى القوة 
التى تدبره» فتصوره من النطفة إلى تمام الخلقة. 
وتخدم النفس فى إتمام هيكلهاء ولا تزال هى 
المدبرة له انغذاء من الشدى» وبعده ما به قوامه من 


الأغذية, ولها ثلاث قوى:المولدة, والمربية, 
والحافظة. ويخدم الشلااث أربع قوى: الجاذبة 
والماسكة؛ والهاضمة:؛ والدافعة . 

وكان يقول المرض يسسبسبه الهواء الفاسد 
والطعام غير الملهضوم. وصحة البدن إذا كانت فى 
غاية التمام كانت أشد خطراً. وما كان كثيراً فهو 
مضاد للطبيعة» فلتكن الأطعمة والأشربة والنوم 
والجماع معتدلة بالقصد . 

© © © 


أبو كامل 
من غلاة الشيعة»؛ وأصحابة يدعون الكاملية. 
قا| ل بالتناسخ فى الآرواح بعد الموت؛ وأن الإمامة 
نور يتناسّخ من شخص إلى آخرء وقد تصير نبوة 
بعد ما كانت فى شخص آخر إمامة. 
© © © 


أبولونيوس 1 
5 ممق : كناتتده011م0 4 


يرد عند العرب باسم بلمنوس؛ وبلمناس» 
وبليس. ويدل حينا على أبولونيوس الطيانى 
عضة 1 ؛ه مستدهاامجوة: وحينا اأخر على 
أبو لونيوس البرغامونى 6ه وتائههلامصم 
0 سعمء. ويندر أن يرد باسمه الصسحسيح 
أبولونموس. وإلى هذا الأبولونيوس الطيانى 
تنعت كتاب و سر الخلق» للحكيم بلينوس 
الذى هو من بلدة طوانة المقابلة لصحيح الأسم 
طيانا 8ههلؤ؟'. ولذلك ينسب إلى حكيم طوانة 


78 


أبولونيوس 
كتاب يشبه التاريخ الطبيعى اسمه 46 #عننرآ 
81055 ): ورسالة فى التنجيم نقلها حثين سن 
إسحقء ومؤلّف عن الاجرام يذكر حاجى خليفة 
أنه لبلينوس. وأما سميه أبولونيوس البرغامونى 
فقد كان فيلسوفا رياضيا وعرفه العرب أكثر من 
الطوانى: وله ترجمات قام بها هلال بن أبى هلال 
الحمصى لمترفى عام ١٠1؟ه‏ تشتمل على أربع 
مقالات, وترجم ثابت بن قرة ثلاث مقالات. 
والمقاللات السيع من كتاب له فى الخخروطات أورد 
عنه صاحب كتاب الحكماء. وترجم له ثاببت 
رسائة فى السطوح» ورسالة فى النسبة للحدود 
ورسالة فى الدوائر الممساسة. ويكيدرهدا 
الابولونيوس فى كتب التراجم العربية مقرونا باسم 
النجار؛ ويبدو أن هذه هى ترجمة العرب للقب 
المهندس 60806465م. ويذكر اليعقوبى عنه أنه 
كان يعيش فى عهد دوميتيان؛. ويصفه بأنه 
بلينوس اليتيم. ويكتب القفطى عنه أنه 
أبولونيوس النجار, وهو رياضى قديم العهد أقدم 
من إفليهس: برّمان طويل» وله كتاب فى ار ركه ب 

ومن الكتب الأخرى التى تنسب للطيانى 
بالعربية « رسالة فى تأثير الروحانيات على 
المركبات .٠.‏ و «المدخل الكبير إلى علم أفعال 
الروحانيات؛, وكتاب «وطلاسم بالينوس 
الأكبر». وكتاب التنجيم المسمّى «ذفخيرة 
الإسكندرء الذى أعطاه أرسطو إلى الإسكندر 
و« كتاب عجائب انخلوقات ٠»‏ . 

© © © 


موسوعة الفلسفة 
أبو معشر «البلخى؛ 

جعفر بن محمل بن عصرء ويشتهر عند 
الغربيين باسم 4150538683 : وفلسفته إشراقية. 
ولد فى بلخ شرقى خراسان» ودرس فى بغداد 
وعاصر الفيلسوف الكندى. وانصرف إلى الفلك 
والتنجيم, وتعود شهرته إلى التنجيم أصلاء وله 
في هأقوال ومطالعات واستشرافات» وأفاد من 
علومهما فى وقتهء وتوفى فى واسط بالعراق سنة 
7ه (885م). ومن أبرز مؤلفاته كتاب 
«المدخل الكبير »؛ وهو رسالة مقسمة إلى ثمانية 
كتب» وترجمت إلى اللاتينية مرتين» وكان لها 
أثرها الهائل فى الفكر الأوروبى المسيحىء وفيها 
يطرح ضمن ما يطرح من افكار نظريته فى المد 
والجزر» وهى التى اعتمدتها أوروبا فى القرون 
الورسطىء وكتاب «القرانات:) وكتاب «أحكام 
تحويل سنى المواليد؛. وكتاب والسكت؛: 
ووالألرف فى بيرت العبادات»., ووالدول 
والملل١٠.‏ و« طبائع البلدان؛ وجميعها دراسات 
فلسفية ورؤى نظرية فى معرفة الطوالع؛ وقراءة 
النجوم» وربط أحوال القمر بالظواهر الطبيعية؛ 
وبمصائر الناشء ومالات المعارك والمغازى . 

© © © 


أبو المنصور العجلى 
من غلاة الشيعة, وأصحابه يدعون 
المنصورية:؛ قال: الرَسُل لا تنقطع أبداء والرسالة لا 
تنقطع, والجنة رجل أمشرننا بموالاتة. وهو إمام 


الإمام؛ وتأول المحرمات والفرائض على أسماء 


رجال أمرنا بمعاداتهم أو موالاتهم ' 
© © © 
أبو نواس 


(2-16و1اه/407ط-4.5م)الحسن 
بن هانىع؛ الشاعر» فيلسوف اليجون, الأبيقورى عن 
حق؛ فلكن قيل عن أبيقور إنه فيلسوف اللذات 
فإن شهرته تلك لم تكن إلا دعاية؛ وأماأبو 
نواس فكان الشاعر الداعر والفيلسوف الفاسق . 
ولد بالاهوازء وكانت أمه جلبان تغسل الصوف» 
وحضر إلى البصرة فى السادسة؛ والتقى بوالبة بن 
الحباب الشاعر الماجن فاستحلاه) وانضم فى 
بغداد إلى عصابة المجان:مطيع بن إياس» 
والحسين الخليع بن الضحاك, وحماد عجرد». 
وأبان اللاحقى, والجارية عنان, واستهوته حياة 
اجون والخسروج على الدين؛ واصطبغت أفكاره 
بالزندقة؛ واتسعت زندقته حتى صارت مجاهرة 
باللإئم» ومخالفة لكل القيم. واختلطت 
بالشعوبية. وامتدت امجاهرة بالفسق إلى إتياد 
اللواط؛ واشتهر أبو نواس بمغازلة الذّكران» وكان 
يرتاد الخمارات, ويعشق الخمر ويضفى عليها من 
الصفات ما يجعلها فتنة عشاق الحياة» فإذا هى حية 
بالحياة؛ نُحَسَ كالروح. لها آلاء وأسماء حسنى 

وصفات تفوق كل الصفات: 
وسمها أحسن أسمائها 
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إنمادنياك دار فانية 
© © © 
أأرفضها والله لم يرفض اسمها 
وهذا أمير المؤمنين صديقها 
فيا أيها اللاحى اسقئى ثم غننى 
فإنى إلى وقت الممات شقيقها 
إذا مت فادفنى إلى جنب كرمّة 
تروى عظامى بعد موتى عروقها 
© © © 
صفراء لا تدزل الأحزان ساحتها 
إن مسها حجر مسته سراء 
وتختلط عليه الأمور فى الخمر فيحسب 
الك كرا والذ كي أعى وشو رود بالط 
يضاجع الجنسين؛ وهدفه كلّه منصرف إلى اللّذة 
الحسية : 
مذكرة مؤنتغة مهلةً 
إذا برزت تشبّهها غلاما 
والجنس هو ما ينشده. والمرأة المثلى عنده هى 
الفتاة حتى تمسبها صبياء والغلام المطلوب هر 
الذى يمائل الإناث ملمحا وقالبا. ومعشوقته هى 
عنان, أو جنان. أو سميحة. أو دنانير. وهى كل 
هؤلاء. ويروى أنه لحق بإاحداهن أثناع الطواف 
يالبيت الجحرام. فلماصارت إلى الحجر الأسود 


م 


وانئنت تقبله فعل مثلهاء. حتى لاصن خده 
خدهاء فقال له سم الخاسر الشاعر: ويحك! فى 
اللى ولايردك عسياء ف التاير ام فففها ديا 
أحمق! وهل حسبت قطع الفيافى والرمال إلا 


ندذى حججت له وإليه قتصدت؟! - ثم أنشد : 


وعاشقين التف خداهما 
عند التغام الحجر الأسود 
فاشتفيا من غير أن يأثما 
كأنما كانا على مورعد 
لولا دفاع الناس إياهما 
ما استفاقا اخر المسند 
ظلنا كلانا ار وجهه 
نمايلى جانبه - باليد 
ففعل فى المسجد مالم يكن 
يفعله الأبرار فى المسجد 
وإحساسه بالجمال مع ذلك مرهف. ولكنه 
محصرر فى قوام الولدان والبنات؛ و كانه يعرف 
بأشعاره ألحانا تترنم بكل رهيفة فى الجسد : 
وذات خحدمورد 
فتانة المتجرد 
تأمل الناس فيها 
محاسنا ليس تنفد 


موسوعة الفلسفة 
الحسسن فى كل جزء 
فبعضه فى انتهاء 
وبعضه يتولد 
وكلماعدت فيه 
يكون بالمودأحمد 
فاشرب على وجه بدر 
ريان غير معربد 
وأححسن عنده يرين وله كثافة, فكلما أعملت 
فى المجمال حسّك كلما اضطرمت له فى نفسك 
المشاعر: 
يزيدك وجهه حسنا 
إذامازدتهنظرا 
وكاى فيلسوف وجودى يدعو لنبذ الإحساس 
بالشذوذ, واحتضاد الكينونة على أى أوضاعهاء 
فاللوطى لا عليه أن يغير من نفسه. وإنما يتقبلها 
ويعايشها فى رجد لأنه هكذا كان: 
بذا أوصى كتاب الله فيا 
0 بتفضيام البنين على البنات 
ويصف الولدان كأنهم الخنناث؛ ويِض مم 
عليهم كل أوجه النسن عند النساء: 
قل لذى الطرف الختلرب 
ولذى الوجه الغضرب 


ولمن يمشنسى إليه ال 
حسن أعناق القلرب 
ياقضبب البنان يهشز 
على دعص كيب 
فد رضسيسا بسسلام 
ركلا جوييريبب 
فبروح القّدس عيسى 
وبتعظيم الميب 
قففاذا جبت إلينسا 
ثم سلم يا حبيبى 
ويروى أنه صّحب إبراهيم النظام الفيلسوف 


المعتزلى, وكان النظام يريده على مذهبه؛ ويلومه 
على مجونه؛ فانثنى إليه يهجوه أنه مدع: 


دع عنسك لومى فإِنُ الوم إغراء 
وداونى بالتى كانت هى الداء 
فقل لمن يدعى فى العلم فلسفة 
حفظت شيئا وغابت عنك أشياء 
لا تحظر العفو إن كنت امرءا حرجا 
فإن حظركه فى الدين إزراء 


> اس 


ولسنا نعرف فى الشعراء الفلاسفة من حَصّر 
اللذةً كلّها فى الخمر كابى نواس؛ فهى كل شىءء 


ولا نجاحا حتى أرى الققدحا 
نعم سلاح الفتى المدام إذا 
ساوره الهم أم به جمحا 
والخمر شئ لو أنها جعملت 
مفتاح قل البخيل لانفتا 
لاعيش إلا المدام أشربها 
مغتبقا تارة ومصطحبا 
يا صاح لا أترك المُدام ولا 
أقبل فى الحب قول من نصحا 
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أبو هاشم بن محمد بن الحنفية 


وأتباعه يُدعَوْن الهاشمية, قال بالتناسخ: 
وبالنواب والعقاب يكون فى الدنياء فى 


الاشخاص التى تتناقل منها الأزواج. وكفر 


بالقيامة» وعن جماعته نشأت جماعة الخزمية. 
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أبو الهذيل العلآف 

رنحو 1١68‏ - 5؟1ه) محمد بن الهذيل 
العبدى. شيخ البصريين فى الإسلام . ولقبه 
العلاف: أن داره كانت بالعلآفين فى رأى» ولأن 
المعتزلة كانوا يلْمَبِون بالصنائع التى يقومون عليها 
فى رأى آخر. وكان تلقيه للاعتزال عن عنمان 


كم 


أبو الهذيل العلاف 
الطويل تلميذ واصل بن عنطاء. واشتهر 
بمناظراته مع الفرق الأخرىء وفى ذلك يقول 
الملطى عدو المعتزلة: «أبو الهذيل هذا لم يدرك 
فى أهل المجدل مثله: وهوأبوهم وأستاذهمه. 
وكان يساعده على قطم خصومه قُدرئُه التى 
لاتجارى فى الاستشهاد بالشعر. ومع أن كتبه لم 
يصلنا منها شىء. إلا أن البعض ينسب إليه ما 
يزيد على الستين كتاباً فى الرد على الخالفين فى 
دقيق الكلام وجليله؛ منها : ميلاس :. وهوامم 
مجوسى أسَلّمِ بعد أن استمم إلى مناقشة لأبسى 
الهذيل مع جماعته من الثنرية, و الححجج؛ فى 
الرد على الدهريينء وه الأعراض والإنسان 
واجزء الذى لا يعجزأ». ونستطيع مما وصلنا من 
أخباره أن نلم بفلسفته المعتزلية, فأبو الهذيل 
: ينفى أن يكون لله مشابهةٌ فى خلّقه. وينكر على 
الرانضة فولهم بان لله هيدة وصورة . ولم يفرق 
بين ذات الله وصفاتهع فالله عالم بعلمء وعلّمه هو 
ا 000 ذلك أن 
صفات الله ليست وراء ذاته معا ن قائمة بذاتها. 
وليست هى كل الله مع ذلك . والله هو علّمه. 
ولكن ليس كل الله مو عم . ويفسر أن لله علما 
وقدرة. : مع أن العلم والقدرة يتصلان بالمحداثات» 
فيقزل ]كه الل يغلم تفسيه: وليين لملعه زرا غارة 
ولاانهاية؛ لكن الله يقول إنه بكل شىء عليم 
ومحيط؛ وأنه أحصى كل شىء؛ ومن ثم يكون ما 
يعلمه؛ وما يقدر عليه, مما يكون ولا يكون. كل 
وجميع؛ وغايةٌ ونهايةٌ. 

وبامشل بحل أبو الهسذيل مشكلة الإرادة 


فيتصور لله إرادتين؛ واحدة قديمة: هى ذاته. 
والشانية تتعلق بالمحد ئات . والإرادة الحادثة لها 
بع اللو ار كليس الدكريي) وض لانن 
محل. أمّا الموجود فى محل من كلام الله غير 
كلمة التكوين؛ فهى كلمات التاليف من أمر 
ونهى؛ وهى فى محل» متحققَةٌ فى أجسام, وهذا 
من دقيق الكلام وغامضه. أراد به أبو الهذيل 
إنكار قدم المسيح كلم ال حيث أن كلمة الله 
حقفت عند اا ا وهو جَسد 
المسيح . وغايئه إنكار المذهب الحلولى . 

وفى المشكلة الطبيعية يقول أبو الهذيل 
بالنظرية الذرية» ويذهب إلى أن العالم يتالف من 
ذرات لا تعجزاء وأن الاشياء تكون باجتماع 
الذرات» وتفسد بانفصالها. وفكرة الهجزء الذى لا 
يعجسزا فرع من فكرته عن الإرادة الإلهية 
اللامتناهية من ناحية؛ والمتناهية فى مخلوقاته من 
ناحية أخرى حيث لها نهاية؛ وهى الجزء الذى لا 
يتجزا. وهى أيضاً جزء من نظريته فى علم الله 
حيث علّمه بذاته هو ذاته؛ ولكن علْمَه بالإشياء 
فحيدود بالاشياءء طللما أن لها كلاً 0002 
وتتألف من موجودات متناهية . 

ويطاق على أصحاب أبى الهذيلٍ اسم 
الهذيلية ية وهؤلاء قالوا بفناء مقدورات اللهء وهذا 
قريب من مذهب جهم؛ حيث ذهب إلى أن الجنة 
والنار تفنيان . وقالوا: إن حركات أهل الجنة والنار 
ضرورية مخلوقة لله إذ لو كانت مخلوقة لهم 
لكانوا مكلّفين؛ ولا تكليف فى الآخرة» وتنقطع 
حركاتهم وتصير إلى جمود دائم وسكون, منه 


كم 


سكون اللّذات لاهل الجنة؛ وسكون الالام لأهل 
النارء ولذلك تسمى المعتزلة أبا الهذيل جهمى 
الآخرة يعنى أنه فُدرى الأولى؛ جهمى جهمى الآخرة. 
( أنظر جهم بن صفوان ) 

© © © 


مراجع 
اخخطيب البغدادى : تاريخ بغداد. 
- يبن المرتضي : الفهرصس . 
- إبن قئيبة : تاوبل مختفف الحديك . 
مذهب الذرة عند المسلمين : ترجمة الد ككور علد 
الهادى أنوريدة . 
البغدادى : الفرق بون الفرق . 
© © © 
أبو اليزيد البسطامى 

أبو اليزيد طيفور بن عيسى بن أدم بن 
سروشان (المتوفى ١51؟ه).,‏ من أشهر الصوفية. 
وينسب إلى بلدة بسطام من أعمال قومس 
بإيران؛ وفيها قضى حياته ومات؛ فيما عدا الفترة 
التى اضطر فيها إلى تركها لعداوة المتكلمين من 
أهل السْنّة له بسبب شطحاته؛ من قبيل 
وسبحانى» ما أعظم شانى؛ #وكناد جذه 

زرادشتياء وهوالذى أدخل فكرة وحدة الوجود 

فى التصوّفء وكان من غُلاة القائلين بهاء 
والداعسين إلى رفع التكاليف» وكان بذلك من 
المبشرين بمذهب الحلاج. 

ولم يكتب البسطامي شيئا ولكنه ترك 
أقوالاء بعضها أكاذيب انتحلت باسمهء مثل قوله 


«(صعدت إلى السماء وضربت قبتى بإزاء 
العرش 4؛ وهو القول الذى بنوا عليه قصة مععراج 
أبى يزيد السسطامى التى يقصّها فسريد الدين 
العطار فى تذكرة الأولياء». 
© © © 
أبوليناريوس كناة:هةذاامم4م 
أسقف اللاذقية, ولد فيها نحو سنة ١٠*مع‏ 
وتوفى نحو سنة ٠584م‏ وهو من المنكرين لتعاليم 
الكنيسة بشان المسيح وطبيعته؛ وأنكر على 
أريسوس أن يقول إن المسيح بشرء وأراد تنزيه 
المسيح فأثبت له الألوهية الخناصة؛ وتصدّى له 
أوغسسطين واحتج بان المسيح تجتمع فيه البشرية 
واللاهوتية؛ أو أنه جماع الناسوت واللاهوت معا. 
وأدان مجمع نيقية عقيدة أبوليناريوس ووصفها 
بالبدعة؛ واتهم أبوليناريوس بالهرطقة . 
ومن مؤلفاته رسالةٌ وفى الحقيقة؛ ضد 
يوليانوس المرتد؛ يئبت فيها وجهة نظره» وينكر 
عليه إنكاره على المسيح وأمه. 
© © © 


أبو يعلى 
(458-580ه) محمد بنالحسين بن 
محمد بن خلف بن الفراء. من أهل بغداد. 
وكان فريد عصره فى الفلسفة. واشتغل بالقضاء. 
وله «الإيمان:. ودأربع مقدمات فى أصول 
الديانات». وردود على الاشعرية؛ والكرامية؛ 
والسالمية؛ والمجسّمة؛ وكان شيخ الحنابلة . 
© © © 


أبيقرر عتمتعام8] زعمنعامظ بعاتم 


. .ل7؟ ف . م) أثيلىء ولد بساموى‎ 551١١ 


وتعلم بأثيناء وعاد إلى ساموس يعلّم فيهاء 


وافتتح مدرسته المشهورة باسم الحديقة أو حديقة 
أبيقور, أنه كان يؤثر أن يجالس مريديه فى 
حديقتها دون حجراتهاء وصارت حديقته مطأ 
لنمجتمعات الأبيقورية اللاحقة التى انتشرت فى 
العالم المتحدث بالإغريقية. وكانت مجتمعات 
مضربا للمَثْل فى تعاطف أعضائها وتكافلهم. 
وكان مودجهم أبيقور نفسه انذى كان يقطر رقة 
رفون يجيا . ولقد أحبوه حتى ألهوه. وبقيت 
من تعاليمه شذرات فى شكل ثلاث رسائل. 
الأولى :إلى هيرودوت:. واحتوت على نظريته 
الطبيعية المسماة النظرية الذرية التى يرجع فيها 
أصل الأجسسام والمرقبات إلى ذرات أو جواهر 
معردة. والثانية «إلى بيش وكليزه عن الفلك 
والظواهر الجوية؛ والثالشة ٠‏ إلى مين وكيس ٠‏ عن 
الأخلاق: بالإضافة إنى مدونة بها ملخص لبعض 
من أفكاره ليستخدمها أتباعه. وتشتمل على 
أربعين فكرة . 

وتفوم فلسفته الطبيعية على الإقرار بحقيقة 
المعطيات الحسية؛ ويجعلها أساس كل معرفة. 
ويرجع نشاة المعانى الكلية إلى تكرار التجربة, 
وعندئذ نشبتها فى ألفاظ؛ ونرجع إلى فككرتها فى 
الذهن لنطبقها فى التجارب المشابهة اللاحقة: ثم 
اح ب يدها مدن امه أحكاه بمعاينته 
على الطبيعة؛ وقد لا يكون شيئا محسوساًء ومع 
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ذلك فهو صادق لان التجربة تقتضيه كعلة أو 
كشرط لها. 

ونظريته الذرية ترد كل الأجسسام إلى 
تكوينات من ذرات لا نراها ولا تتغير؛ وهى على 
أشكال متنوعة, ولكل نوع من الكائنات ذراته 
الخاصة بهء والذرات ككل توجد فى الفضاء 
الكونى باعداد لا نهائية؛ وعندما تتهيا الظروف 
لانتلاف الذرات المتجانسة يتكون الكائن, 
والإنسان ليس استثناء. والذرات الكونية فى 
حركة دائمة بفعل تُقلهاء وحركتها فى خطوط 
مستقيمة متوازية كانها المطر» لكن بعضها 
ينحرف من تلقاء نفسه؛ وعندئذ تتصادم. ومن 
تصادمها تتآلف» حيث أن انحرافها هو فرصتها 
فى التلاقى» ومن تآلفها تتكون المركسيات 
والاجسام. والفضاء الكونى الذى تتحرك فيه 
لانهائى . والزمان حادث بفعل الحركة؛ ومن ثم 
فهو لانهائى . والتغير والصيرورة دائمان طالما 
هناك حصركة وتصادم وتالف. وطالما هناك 
صيرورة فكل شىء ممكن» والممكن قد يتحقق 
يوما ما فى مكان ماء والواقع هو حدود الممكن؛ 
والصيرورة تمرى فى تتابع منتظم ودورة حياة؛ 
والكون كله يشمله الانتظام والتوازن؛ والإمكان 
المستمر للمركبّات الجديدة يسرى على الآلهة 
سريانه على باقى الكائنات؛ وليس ما يمنع من 
تعدد الآلهة. ووجود الشسر يناقض الزعم 
بخيريتها المطلقة وبقدرتها الكاملة. وكل 
الأحداث لها تفسيراتهاء وتتنوع التفسيرات» 
وكلها ممكنة طالما أنها معقولة» والمعقول ما لا 
يعتعارض مع الواقع والملاحظة؛ وليس ما 


له 


يستوجب استقصساء تفاصيل العالم, فالنظرة 
الإجمالية تكفى. والعلم الطبيعى ليس مطلرباً 
لذاته, لكن بمقدار ما يجعلنا نعيش حياة لذيذة 
سهلة. والخير الأسمى هو اللّذة الدائمة؛ ولا 
يفوز بالحباة الخيّرة إلا الفملسوف. لكن العلم 
بالخير لا يفيد وحده بقدر ما تفيد الحكمة 
العملية؛ وهى تقبل على ما يؤلم طالما أنه يؤدى 
إلى لذة أكبرء وتدبر عن اللذة طالما أنها تنتهى 
بالم اكبر. وليست الفسضائل سوى وسائل 
تلتحقيق الحياة اللذيذة. واللّذات اترانية ٠كهاه©)‏ 
وع«نووء21 علاهورء), ودينامية -وقء!2 عناعمتكا 
8ناء والأولى يعولد عنها زوال الألم؛ حيث 
سيد الإنسان سكونه وتوازنه» وليست 
السكينة والاتزان فراغا من اللّذة, لكنهاً اللذة 
العظمى. وتنشا النزعات من اختلال توازد 
الجسم. فإذااستهادد الجسم توازنه زال ألمه 
واطمان. وتتولد اللذات الدينامية عن حركة 
السعى والتحصيل والغزوء وهى اللذات التى 
رضى النزعات. ويقبل الحكيم على النذات 
الأولى لانها الابسط والأيسر. وللعقل والجسم 
لذاتهما الاتزانية والدينامية. ولذات العقل تقوم 
على لذات الجسم . والعقل يسعد ( لذة دينامية ) 
بسلامة البدن؛ ويطمكن ويسكن ( لذة انزانية ) 
بزوال الهموم والآلام. وتنحقق سلامة العقل 
وسكينته بزوال خوفه من الموت والقدر والظواهر 
الجوية؛ عندما يدرك أنها قوانين الكون ونظامه 
الثابت . والبدن يعيش فى الحاضر لكن العقل. 
من خلال الذاكرة والتوقع. يتامل الماضى ويرجو 
المستقبلء وهو يختار موضوعات انتباهه. 


تبنت م صالصسسش سالا سلسُْسُسسهم أبيلار «بطرس» 


والحكيم هو الذى يدخر ذكرى اللّذات الماضية: 
ويتطلع إلى اللذات التالية» ومن ثم يتجاوز محنة 
الحاضر. وكان أبيقور نفسه مثلا عاليا فى احتمال 
آلام المرض بشجاعة نادرة؛ وكان مرضه بحصوة 
الككُلية لمدة طويلة؛ ومات بها. والفكرة التى تقول 
أن الأنباشورى هو الشخص المنصرف إلى حياة 
الدعة وتحصيل اللّذات الداعرة؛ فكرةٌ قامت على 
دعايات الكتباي الوبرناسين اللعنا ري سد 
الأبيقورية, ولا تقوم على حياة أبيقور نفسه أو 
تعاليمه. 

ولقد عرف الإسلاميون أبيقور وترجموه 
أبقورس أو أفقورس, ونقل عنه جابر بن حيّان 
أغلب نصوص كتابه «النفسه فى كستمابه 
«الحاصل:». ولكنهم اعتبروه فيلسوفاماديا 
( الشهرستانى )؛ وإن كان البعض يرى نظريته فى 
الأجزاء المتناهية فى الصغر تشبه نظرية الجزء الذى 
لا يتجزأ عند المتكلمين. 
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الأبيقررية -كذىناءام ا زوناصرواة دعاام 5 
11 1ناءأم !1 زعتتر 
ازدهرت المدرسة الأ بيقورية فى القرنين الثانى 


ميتسرودوروس ( نحو .500-59 ق.م)ء 
وكولوتس مؤلف كتاب ٠‏ مذاهب الفلاسفة 
الآخرين تمع لالحياةمستحيلة. 
وهيرمارخوس ( 5650 - نحو 70١‏ ى. م) الذى 
خلف أستاذه على المدرسة؛ وبوليستراتوس - 
الذى خلف هيرمارخوس - مؤلف كتاب «عن 
الاحتقار الذى لا مبرر له للرأى العام ». وكتبوا 
جميعا ضد أفلاطون وديموقريطس وأرسطو 
وتركوا العسديد من الرسالات فى المذهب وفى 
موضوعات المعرفة والاخلاق والدين والبلاغة 
والشعر. وبرز من الأتباع فيلونيهدسء وزينون 
السيدونى. وديم تريوس لاكونيا. 
وفيلوديموس السورى الذى امتدحه شيشرون. 
وكان من بين تلاميذه الشاعر فيرجيل. وكان 
آخر فلاسفة هذه المدرسة ديوجين الذى حفر 
سنة ٠ق‏ . م حكّم أبيقور على حائط مدخل 
مدينة إينواندا؛ رفي ماكتب من تأليفهء 
وبعضه عن العلم والباقى عن الأخلاق . 
© © © 
أبيلار ٠‏ بطرس؛ 
ثم ععاء2 :كنال واقطهمُ عنمءط2 

(145-36415١1م)‏ فرنسى: أشهراأهل 
زمانه فى الجدل. درس اللاهوت وتائر بالإسمية. 
وغرّر بإيلواز» فخصاه أخواتهاء ودخلت قصة 
حبهماعالم الادب ودنيا العشن, وترهب 
الحبيبان . 


وكان أبيلار شديد الإعجاب بالفلاسفة غير 


موسوعة الفلسفة 
المسيحيين لاعتمادهم على العقل؛ ويحب الثقافة 
الوئنية لجمالهاء ووصف فلاسفة اليوئان 
بالقداسة؛ وقال إن الله أوحى لهم بأخفى الحقائق 
لسمو أخلاقهم؛ ووصفهم وكل الحكماء؛ حتى 
البراهمة»؛ بأنهم مسيحيون:ء وقال إن التعاود بين 
الفلسفة والدين ممكن. ولاسيما الجدلء فالجدل 
يرفع اللاهوت إلى مقام العلم . 

وكان أبيلار يطرف بالمدن الفرنسية يعلم 
الجدلء وكان الناس يستّبقون إلى محاضراته 
بالألوف؛ ونشر عدة كتب منها :نعم ولا )» 51 
0 ضمنه نصوصا لآباء الكنيسة تتعارض مع 
بعضها بشدة. وكان يهدف إلى إثارة الشك 
المنهجىء والرغبة فى معرفة الحقيقة, والسعى 
خلفها. وطريقته جدلية, غايتها إيضاح أن 
اختلاف معانى الألفاظ إما بسبب اختلاف 
الأزمان التى استّخدمت فيهاء وعندما نعله ذلك 
يختفى تعارضها. ووصف الألفاظ بانها كلية 
لاننا نقصد بها إلى دلالات كلية؛ ودعا إلى 
تأسسيس الإيمان على العلم والمنطق. ووصف 
الأخلاق املسيحية بأنها إصلاح للأخلاق 
الطبيعية؛ وانحك فيها على الضمير والنية؛ وأن 
الخنطيفة شخصية:؛ وليست أصلية موروثة عن 
خطيكة أبينا آدم؛ ومن ثم فالخلاص شخصى ولا 
دَخْلَ فيه للمسيح. واتهمره بالإلحاد وأحرقوا 
كتابه « عن التوحيد والتثليث الإلهى -)نهلا »8 
كتدأ أل عأهاتها أء عاق ( 17١‏ ١١ا)‏ ومنعمته 
الكتيدية هن الكتاريسس: لبان الح واكام 
الناس؛ وطلب دفنه بقبر حبيبته إيلواز . 
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تقول إن الله تعالى علة فاعلة» وأما غيره فهو 
علة اتفاقية. أى اتفق أن كان علة دون قصد أم 
إرادة. تعنى أن الله هو العلّة الأولى والكلّية 
للحركة. وكان ديكارت يقول إن الله عندما خلق 
المادة أو الامتداد خُلّق معهاالحركة والسكون. 
ولو لم يضف عليهاالحركة لكانت جامدة 
وعاطلة؛ وأنه برغم أن الحركة سمة الاجسام فإنها 
ليست فى الاجسام ذاتهاء لكنها فى الله؛ العلة 
الاولى والكلية للحركة. ويضرب الاتفافيون 
المثل بكرة البلياردو التى تشحرك وتلامس كرة 
أخرى ساكنة فتحركهاء فليس فى الكرة الأولى 
حركة أو قوة تستطيع تحريك الثانية؛ ولكن الثانية 
تتحرك بفعل القوانين التى وضعها الله للحركة. 
ونستطيع أن نسمى الكرة الاولى العلة الاتفاقية 
عقناق أهتروأقوءع0. أو العلة الخاصة "تهانء1:هم 
#ةناة» لركة الكرة الثانية؛ بينما الله هو العلة 
الفعالة لهذه الحركة. وبالمثل فإن الاجسام لا 
تقدر على إحداث التغييرات التى تحدث فى 


العمل كما فى الإدراك الحسى. ولايقدر العقل على 
الور اديه للجسم 


التى تؤلف بين 


خربك الجسم كما فى الخركات 
وما الله هو الذى وضع القوانين 
العقلن والجسمو 
© © © 
أثناسيو سّ ك 83 
طريرك الإسكندرية؛ وها ولد نحو سنة 
دك “ء. وتوفى سنة #/1مع والابدمي اله 
للأريوسيين ( أنظر أربوس): وكان يؤكد على 
مقولة ال امسيح 55 الله؛ وصدرت الأوامر بنفيه 
لذلث أربع مرات» ولكن شعب الإسكندرية من 
الأقباط كان يقناه الشكاوى إلى أن يعاد. ويعد 
أثناسيوس من ! لدافعي: عن عمّيدة التثليث. وله 
كناب ١‏ الرذ على اليونائهين؛ و خطاب فى 
تجبلدالكلمة:.. .اثلاث خطب ضد 
الأريوسيسين٠.‏ وكان من المشار؟ 
نيقياالدى > ؛ وكان كلما اضطهده 


كين فى مجمع 


501 (أ-د 
لوعن 2 


انره مان رات إلى 5 ديرة فى الصحراء المضد يه. 


اححة. وبنولون بأن محمد المهدى استتم 
وسيشهر لى حر مان ليملا الارض عاد 
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الإثنا عشرية 
والإثنا عشرية هى المذهب الرسمى فى إيران 
حيث أمر الشاه إسماعجل 
الصفوى أن تضاف لصيغة الاذان : وأشهد أن عليا 
ولى الله ٠‏ يطل يلك علديه ابا ١‏ سم الأمامية. 
110000 أن النبوة قد 
ختمت بمحمد تلله: ولكن التاريخ البشرى لا 
يمكن أن يكون قد توقفء وإنمايتواصل بما 
يسمونه الإمامة او الولاية. فكماا 
بنتهى عند خات الأنبياء. فإن دور الإمامةأر 


منذ سنة ٠.٠‏ 5ام) 


الولاية ينتهى بخات الولاية عند ظهور الإمام 
الثانى عشرء ويتحدد هدا الدور بالعدد اثنى عشر 
بالضرورة؛ باعتباره عددا كاملا مجموء الملا 
0 فأسباط بنى إسرائيل اثنا عشر. والينابيع 
كة التى فجرها مومى اثنا علشره وشهور 

المسنة ائنا عشر شهراء واليوم ينقسم :الى النتى 

علد اع ا العف ل والحديث الدى 
تستند إليه هذه الفرقة يقون بروايتهم ٠الأئمة‏ 
يكونون من بعدى اثسى عشر, الأول هو على 
بن أبى طالب . والشاني عشر هو القائم المهدى. 
وهو الهادى الذى يأخذ الله بيده ليعمل على 
فتح مشارق الأرض ومغاربهاء. ذلك 
اديت د ناميه اد االأئمة الهادون 
المهديون الأطهار سيكونون يا علياً اثنى عشر 
من ذريتك . وأنت أولهم, واخرهم يكون على 

اسمى. وعندما يظهر يملأ الأرض عدالة وإلفة 


كما هى الآن ملآنة جور ارتعسفاء. 
وفى التراث الشيفى أن النبى عن انينة سراق 


و 


بء وضعمد إلى السماء نر فوى مرافى العرش اثنى 


ممسوعة الفامة ممصااااالاا ااا يي 20 


عشر نوراً؛ فى كل واححد من هذه الانوار سطر من 
الكتابة بلون أخضر يحمل على التوالى اسم واحد 
من الائمة الاثنى عشر. 

وفى القرآن كذلك تحيلنا آية المباهلة (آل 
عمران ١‏ إلى ما وقع مع الرسول ومسيحى 
ججران ومطارنتهم برجاء أن يحسم الله بإشارة منه 
تصوراتهم المتبادلة حول شخص المسيح. وفى 
الآثر الشييعى أن الرسول جعل على شجصرتين 
نسيجا كبيرا أسود جلس تحته وخلفه ابنته فاطمة 
الزهراء وعلّى يمينها زوجها وابن عمه على الإمام 
الأول» وعلى يسارها الإمامان الطفلان الحسسن 
والحسسين؛ وهؤلاء الاربعة موا بأصحاب 
الكمساءء؛ وهم بالإضافة إلى الرسول - الجماعة 
التى تكون بهم المباهلة. ويرد فى القرآن «إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البسيت 
ويطهركم تطهيراً؛ وتوجه الرسول بهذا الدعاء 
- كما قبل : ديا إلهى ! هؤلاء هم أهل بيتى : على 
أخى, هو أمير الأئمة, وأولاده هم زيئة ذريتى ) 
واببتى سيدة النساءء فالمهدى ينبثق منا». 
ويساله جابر الأنصارى: يا رسول اللّه! من يكون 
المهدى؟ ويجيب الرسول فى الرواية الشيعية: 
السوف يكون تسعةٌ أئمة من ذزية الحسسين» 
وسيكون التاسع هو القائم الذى يملأ الأرض 
وفاقاً وعدلا ؛ كما هى ملؤة الآن جوراً وعسفاء 
وسيكافح من أجل إعسادة المعنى الروحى 
التأويلى: كما كافحت أنا من أجل التنزيل .١‏ 

والارض فى عرف الإماميين لا يمكن أبدا أن 
تخلو من إمام حتى وإن كان مستوراء لانها تكون 


عندئذ بلا اتصال بالسماءء إذ الإمام هذا القطب 
الروحانى» فلو أنه كف عن الوجود لما أمكن 
للإنسانية أن تستمر فى البقاء فى الوجود. 
والإمام الثانى عشر كان إذن فى الماضى؛ وسيكون 
فى التقبلء لانه مايزال الإمام المنتظر» 
وحضوره مع ذلك مستمر وإن كان غير منظور منذ 
احتجابه الأصغر أو غيبته الأولى» حتى فجر 
ظهوره الجديد - فجر الإنسان الكامل. ويذهب 
الشيعة إلى تاويل سورة البسروج م : والسماء ذات 
الببسروج:: أن الرسول - بروايتهم - قال: ٠‏ هل 
تعتقدون أن الله الخالق تسم اناه الفلكية 
وكواكبها؟ السماء المقصودة هنا هى شخصى 
أناء والمقصود بالبروج 
عشر الذين يأتون بعدى ». 

والإمام الأثنا عشر: هو الإمام القائم. أى 
صاحب الزمان» الحسجسة: وكان اخحتفاود 
سنة 50 1ه وهو الإمام مححمد؛ إبن الإمام الحسن 
العسكرى. والاعتقاد بإمامته, وبالإمام عموماء 
أمر من صميم الإيمان بالنسبة للشيعى من هذه 
الفرقة. والجهل بالإمامة كالجهل بالنبوة سواء 
وكما يقول الطوسى - فيلسوفها - فإن الإمام 
لابد أن يكون مقطوعا يعتطنمعه: وذلك لم يتوفر 
إلافى الإمام على وذريتسه. والإمام هواعلم 
الناس؛ وقد يية أن عليا توفرفيه 
ذلك . وهولا يوحى إليه وإنما يستمد علّمه من 
الرسول وهو المنوط به تاويل القرانء وذلك ممق 
الراسخين فى العلم الواردة فى القرآن. وتعنى أن 
هؤلاء معصومون عن الخطأ والخطيئة والنسياكت: 


الاثنى عشر الائمة الاثنا 


وهم المعتصمون بحبل الله وحبل الله هو القرآن. 


والتقية عند هذه الفرقة: رخصةً تباح فى 
بعض ااا كاوهي من الفسروع وليست من 
العقائد, وواجبة عند النوف على النفس . وهى 
مبدأ إسلامى ورد فى القرآن و إلا أن تعقوا منهم 
ثقاة, ؛ وقوله تعالى « إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان:. ش 

والرجعة ‏ أى رجوع الإمام المهدى أو 
ظهوره؛ ضرورة من ضرورات مذهب هذه الفرقة؛ 
وما من شلك أن هذا المبدأ إسرائيلى تسرّب إلى 
التفكير الشيعى عن طريق المؤثرات اليهسودية 
والمسيحية؛ فعند اليهود والنصارى أن النبى إيليا 
قد رفع إلى السماءء ولا بد أن يعود إلى الارض فى 
آخر الزماذ؛ لإقامة الحق والعدل. وإيليا هو 
النموذج الأول - كما يقول جولدتسيهر - 
للآئمة عند الشيعة. ويستدل الشيعة بآية «قالوا 
ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنقين؛ فاعترفنا بذنوبنا 
فهل إلى خروج من سبيل ؛ ويقول الفيلسوف 
الطوسى فى تفسير هذه الآبة إنها إثبات على صحة 
الرطية: 
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-. هنرى كوربان : الشيعة الآثنا عشرية. 
--ه. ريتر : فرق الشيعة . 
- الأ شمرى : المقالات والفرق . 


- الأمسفهانى : مقائل الطالبيين. 


1١ 


التوحيدى : البصائر والذ خائر. 


-. الشريف المرتضى : الامالى . 

- إن حزم : الفمسل فى الملل والاهواء والنحل. 

- الطوسى : الغيبة , 

دكترر الحفنى : موسوعة المذاهب والفرق والجماعات 
واخركات والاحزاب الإسلامية . 
© © © 
أثيناغوراس 85معههء!)م 

يونانى من مواليد أثيناء عاش فى القرن الثانى 
الميلادى . وأصالته فى أنه ا ستخدم ثقافته وبلاغته 
اليونانية فى صياغة فلسفة مسيحية متفردة 
ليست استمرارا للفكر اليونانى. وحَمَل هذا 
العب»ءع معه جيستات وتاسيان. إلا أن الاون 
أسس ننسفة مسيحية عامة والشانى كانت 
مهمته الرد على الوثنيين, والشالك جمع بين 
الاثنين ودافع عن الفلسفة؛ وقال إن الفلسفة هى 
الدين. والله واحد؛ ويستحيل أن يكون إلهين وإلا 
الخمتلفكاء ولا ثنائيةولا تتليث» وداقع عن 
المسيحيين ضد اضطهاد ماركوس أوريلسرس. 
١‏ طلب العفر عن المسمحيين كنوع من الخلاص 
الجساعى». وما دام الإمبراطور رواقى. فل 
المسيحية هى أيضا رواقية. ونفى أثيناغوراس أن 
يكود الابن. أى المسيحء مولودا لله فالله لا يند 
الأزل. وخرجت منه فكان المسيح . 


موسوعة الفلسفة حش #شصكأكلُُاججكا 0 اااا1710٠ 00060606606061٠ ٠‏ ل لسسلللس© ب | ام 


الأجناسية :«أععاطن! ةط دعودق ]1 
لداع م1 بعتتدكلء 13 


وجهة النظر التى يصفها البعض بالعنصرية, 
والتى تقسم الجماعات البشرية إلى أجناس» 
بحسب اللونء والتسركيب العظمى؛ وبعض 
الفروق البيولوجية الأخرىء وتنسب إلى كل 
جدس صفات أخلاقية وعقلية تُرجع إليها الفروق 
الخضارية؛ وتبرر بها بعض الدعاوى السياسية 
والاجتماعية. ومن تلك الفروق البيولوجية 
ماتزعمه من تفوق فى الحروب والموسيقى للجنس 
الارى. وهى دعاوى لم يؤيدها العلم؛ وإن كانت 
نمض لاسر اد كا ريسي الى ابد كو ليرفا 
والرد عليها تسهولة تعززها . ولم يحدث أن كان 
هناك عَبْر التاريخ جنسُ خالص النقاء» وإن كانت 
الشعوب لها سمات فإنها سمات من باب وصف 
هذه الشعوبء ولكنها لا تعطيها مبررات لتفوق 
مزعوم على غيرهاء ولم يحدث أن تُبَتْ علميا أن 
هناك فروقا فى الذكاء بين الشعوبء ولا ينبغى 
الاعتداد بما أجرى منهاء فقد قام على الفروق 
الشقافية» وشى فتزوف توجد بين أبناء الشعب 
الواحد» ناهيك عن الشعوب المحتلفة. ولقد 
كانت هناك دائماً هجرات من مختلف بقاع 
العالم إلى كل المناطق الحضارية وغير الحضارية؛ 
وقامت الشعوب على الاختلاط فيما بينها. ولم 
تَرْجٍ دعاوّى العنصرية فى الشعب لواحد 
لاسباب تتعلق بتبرير سيطرة الآأتية, أو طبقة 
المالكين اقتصادياً وسياسياء على بقية الطبقات» 
وذهب هذا التبرير إلى حد الزعم بفروق فى الدم 


1 


بين الطبقات؛ ونسبوا إلى الطبقة الحاكمة أنها 
الطبقة التى تحكم بحقوق إلهية؛ وغالوا فى 

التمييز بين الطبقات على أساس الدم» ووصفوا 
الدم الحاكم بزرقة تميرّه عن دم الرعاع . وراجت 
الدعوى العنصرية بين الشعوب لأسباب تتدذرع 
بالوطنية لتبرير الحروب التوسعية والاستعمار 
الامبريالى . ولم تعرف البشرية دعاؤى أكثر تطرفا 
فى الاجناسية مئل الصسهيونيسة والنازية, 
وكلاهما فاشية تستدد إلى القوة وبسنّط النفوذ. 
غير أن الصهيونية أقدم تاريخا وأخطر من انناحية 
السياسية؛ حيث أنها تقوم على الاستعمار 
الاستيطانى وتنذرع بذرائع لاهوتية؛ تنسب 
للشعب اليهودى أنه شعب الله امحتار: وتمنع 
التزواج بينه وبين غيره من الشعوبء. وإن كانت 
التوصيفات الجسمية بين يهود إسرائيل تناقض 
هذا الزعم. بالاختلاف البين بين أشكال اليهود 
الشرقيسين واليسهود الغربيين» ولم يعرف تاريخ 
الدعوات العنصرية صراعا كالذى دار بين 
الصهيونية والنازية بسبب طبيعتهما الشوقينية 


' الواحدة. وَنعتّبر النازيةٌ السامية نقيضها المطلق. 


وتقوم على الزعم بسسيادة الجنس الآرى: وبان 
اليهود أحط السلالات البشرية . 
الاجناسيين من غير اليهود والآلمان من يعتبر 
الزنوج بالذات أحبط الاجناس. وتقوم الاجناسية 

فى الولآيات المتسخددة على هد الرعم تسرمر 
للاسترقاق؛ وخصوصا فى ولايات الجنوب؛ 
لاسباب اقتصادية زراعية؛ ودفاعا عن الفروق 
الاجشماعية والمسياسية بين البيض والسود الذين 


غيرآن من 


ست تمت الإجببانى جمد 


يشكلون نسبة عالية من سكان أمريكا. وتتذرع 
العنصرية ةا أخياناً بأسباب دينية» بد عوى أن الله قد 
جعل العقل والتدبير من نصيب الإنسان الأبيض» 
والعضلات والعمل من قسّمة الإنسان الاسود. 
وذاعت فى أمريكا نظريات صامويل كارترايت: 
ومساديسون ججرانت, ولوثروب سستودارد. 
وأشاعت الذعر بين البيض بحجة أن هجرة 
الأسيويين والإفريقيين ستملا العام المتحضر 
بهم بحكم أن الجنس الابيض قليل التناسل. 
والاجناس الأخرى كثيرة التولد؛ وسينتهى العالم 
باندثار الحضارة الآوروبية الوشيك,. الامر الذى 
سارع بالدول الأوروبية إلى إصدار تشريعات حظر 
هجرة الأجناس غير الأوروبية. 

ومن الغريب أن بعض المستشرقين يزعم أن 
القران يقوم على بعض المزاعم العنصرية للاممة 
الإسلامية؛ بحكم أنها خير أمة أخرجت للناى؛ 
وينسى هؤلاء أن النسبة فى الإسلام للخيره ولم 
تكن للدم أو للون. ويرتبط بمعنى الخسير ما ينفع 
الناس وتقوى الله . 

وعموما فإن الدعرى العنصرية ترجع إلى 
حركة التنوير ومزاعم بولانفريير. وبوفون. 
ومونتسكيو. التى طوّرها جوبينو, 
وتشمبرلين., غير أن جوبينو كان ولاشك 
مؤسس العنصرية؛ وعنه ذاعت ولاقت الرواج حتى 
بات كل كشاب فرنسا فى القرن التاسع عشر 
يتمسحود بطريقة أو بأخرى بنسبة أنفسهم إلى 
أصول غاليّة؛ أو رومانية» أو أمجلوسكسونية: أو 

© © © 
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© © © 
الإحسائى «أحمده 
(51١11-*41؟اه)أحمد‏ بن زين الدين 
بن إبراهيم, والإحسائى نسبة إلى الإحساء من 
البحرين, تنسب إليه فرقة من المفوّضة المُّلاة 
بقال لها الشسخية؛ نسبة إليه هوه الشيخ 
أحمد». وكان شديد الإنكار على الصوفيةء 
ونزعته إِسْر افية, وله ورسالة حديث النفس إلى 


حضرة ة القدس فى المعارف الخمس ؛. وهرسالة 
فى علم المنعة والفلسفة وأطوارها 


موسوعة الفلسفة 
واأحوالهاء. وهرسالة فى كيفية السير 
والسلوك:. وه رسالة فى بيان حقيقة العقل 
والروح والنفس بمراتبها». وبعد وفاته واصل 
تلميذه حاجى سيد كاظم الرشتى ( المتوفى عام 
الا سم د أن الشيخية انقسموا 
بعد وفاته» فانضم بعضهم إلى البابية؛ وعارض 
بعضهم الدعوة البابية . 
© © © 

(1964-1885م)الفيلسوفه ومفكر 
الشرق» وحكيم الإسلام فى زمنه. مولده ووفاته 
بالقاهرة» وتعليمه أزهرى فقد تخرج من مدرسة 
القضاء الشرعى؛ وتولى القضاء الشرعى لفترة؛ ثم 
عن دوسا بككلية الآذاب بالججاضعة المصرية؛ 
وانشكت عشيدا لهناسنة وول ومديرا للإدارة 
الثقافية بالجامعة العربية» وكان من أعضاء المجمع 
اللغوى؛: ومنحته جامعة القاهرة الدكتوراه 
الفخرية . ومقالاته كثيرة جمعها فى كتابه « فيض 
الخاطر»., ومن مصنفاته ومبادئ الفلسفة» 
مع الجر م در 
الإسلامف وهدوظهر الإسلام. وديوم 
الإسلام؛.وكان تلاميذه يلقبونه وسقراط 
المصرى»: وه الشيخ الرئيس». وقال هو عن 
نفسه: 9 مزاجى فلسفى أ كثر منه أدبيا... وأكثر 
ميلى إلى الاجتماع والأخلاق 0. وقال عن رؤياه 
الفلسفية : إنها منظور و(ضمن مشروع واسع فى 
السبحث وضعناه نحن الغلاثة: الد كتور طه 


١ 


حسين . والأستاذ عبد الحميد العبادى., وأنا - 
خلاصته أن نقوم بدرس الحياة الإسلامية من 
نواحيها الثلاث فى العصور المتعاقبة من أول 
ظهور الإسلام؛ 0 الدكتور طه حسين 
بالحياة الادبية, واختص الأستاذ العبادى بالحياة 
التاريخية» والكتففيت أنا بالحياة العقلية؛. 
وكمايقول الدكتور الأهوانى: فإذا كانت 
الفلسفة هى تحليل العقل البشرىء فلم يفعل 
أحمد أمين أكثر من ذلك» فقد حاول أن يلتمس 
العلل البعيدة التى عَرَت العقلية الإسلامية» ونظر 
إلى العقل الإسلامى فشرّحه فى حرية شديدة؛ 
وانتقل بعد تحليله إلى الافكار التركيبية التى 
انتهت إليها هذه العقلية حتى تحققت فى الحياة؛ 
ولا غرابة أن يكون أحمد أمين فيلسوفا اضرا 
موجها للشرق الحديث . 

وفى تأريخه لحياته يقول أحمد أمين: وما أنا 
إل نتيجة حتمية لكل ما مر على؛ وعلى آبائى من 
.. ولو وَرث إنسانٌ ما ورئت» وعاش فى 
تبعة كاش عت ليها لكان إباى أو نا يدرت 
بي )ئلىد عمل في دكراسي اوعد كيبوزيا 
ورئت عن آبائى؛ والحياةً الاقتتصاديةٌ التى كانت 
تسوة يننا والدّن الذى يعبط غليعاء واللعة 
ال سكليه ران لشي النذعد كاد ري 
لناء ونوع التربية التى كانت مرسومة فى ذهن 
أبوى ولو لم يستطيعا التعبير عنها ورسم 
حدودهاء فأنا لم أصنع نفسى, وإئما قدرها لى الله 
عن طريق ما سَنه من قوانين الوراثة والبيكة. 

© © © 
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أحمد بن حنبل 

(545١1-١54هم/‏ .ملا دهمم)أبو عبد 
الله أحمد بن محمد حنبل الشيباني الوائلى ؛ إمام 
بغداد؛ وبها ولد ونشأ وتوفى. وهو مؤسس 
المذهب الحنبلى أحد المذاهب الستية الاربعة: 
والجد الأكبر للمذهب الوهابى عن طريق تقسى 
الدين بن تيمية (١58-571/اه‏ )/ رغم أن 
بعض أصحاب الفرق ينكرون أن يكون لابن 
حنبل مذهب كلامى ولم يكن الطبرى يعده 
حجة فى مسائل الفقه؛ والسبب أن ابن حسبل 
كان من أهل الحديث, ولم يأخذ بالرأى إلا عند 
الضرورة؛ واستند فى تكوين أحكامه فى بعض 
الأأحيان على أحاديث ضعيفة, ولكن المذهب 
الحنبلى اشتهر بمحاربته البدع؛ كما اشتهر ابسن 
حديبل بمرقفه الغابت فيما يسمى مسحنة خلق 
القسرآن, ولقد ضرب ضربا مبرحاًء وسّجن لنحو 
اله رات كلم مود كس مرفقةه رك عدار 
الندريس إلا بعد وفاة المامون والمعتصم والوائق, 
وعودة مذهب أهل السنة فى سهد المشوكل 
(17ه) إلى سابق مكانته . 

واشتهر الإمام أحمد باسفاره الكثيرة من أجل 
الرواية والسماعء., ولذلك لم يعزوج إلا فى 
الأربعين. وكان يحفظ ألف ألف حديث,. فلم 
يكن فى عصره ولا بعد عصره من هو أحفظ منه. 
وصتف والمسلدة يحتوى على ثلاثين ألف 
حديث . ومن مؤلفاته والرد على الرنادقة فيما 
اذعت من متشابه القرآن». وه الزهد». 
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أحمد بن حنبل 
والقاعدة التى يطبق ها الإمام فى فقهه 
يختصرها ال تيمية فى دين اثنين: « التوقيف 
فى العبادات؛ والعفو فى المعاملات0. ويفصل ابن 
قسيم الجوزية القول فيهما فيقول: «الاصل فى 
العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الآأمرء. 
والاصل فى العقد والمعاملات الصحة حتى يقوم 
دليل على البطلان والتحريم؛ والفرق بينهما أن 
لله لا يُعبد إلا ما شرعةب وآما العقود والشتروط 
والمعاملات فهى عفرو حتى يحرّمهاء ولهذا نعى 
على المشركين مخالفة هذين الأصلين:؛ وهو 
تخريم ما لم يحرمه؛ والتقَرّب ب إليه مالم يشرّعه ولو 
سكت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان ذلك عفرا ١‏ 
يجوز الحكم بتحريمه وإيطاله؛ فإن الحلال ما 
أحله الله؛ والحرام ما حرّمه؛ ومااسكت عنه فهو 
عفر فكل شرط وعقّد ومعاملة سكت عنها فإنه لا 
يجوز القول بتحريمها»؛ فاساس المذهب الحنبلى 
أن العبادات لا اجتهاد فيها إلا أن نفهم المراد من 
النصء وندرك أنه محكم غسيسر منسوخ. 
والنصوص فى العبادات متكاملة لا تمناج لترّيد. 
وئيس للقياسء ولا الاستحسان. ولا الإجماء 
مكان فيها. و القسياس هو رذ الشىء إلى نظيره 
بعلة تمع بين أصله وفرعه, فإن عدم ذلك فلا 
قياس . ومن أصول الإمام المصالح المرسلة: ومن 
ذلك مشلا المصلحة التى شرع الصحابة لاجلها 
اتخاذ السجون أو ضرب النقود. ومن الاصول 
أيضا الاستصصحاب: وهو استدامة إثبات ما كان 
ثابتأء أو نفى ما كان منفياً. حمتى يقوم دليل على 
التغيير. وكان الإمام أحمد ياخذ بالذرائع: وهى 


موسوعة الفلسفة سس 
كل ما يكون وسيلةٌ لأمر؛ وكل ما يكون وسيلة 
لنهى. والعالم فى مذهبه :لا يقلّد أحدا وإن 
ضاق عليه والعامى يمكنه ضرب من الاجتهاد 
وهو طلب الاوثق فى نفسه والأدين عنده 
والأعلم. وكان الإمام يسوغ الاجتهاد إذا لم 
تويخد التصسوض» :كان يفول الحق فى الخد 
جهتَى المجعهدين: فالمصيب له أجران: والمخلص 
له أجره والطلبةٌ إصابةٌ الدليل. ٠‏ 
ومن مذهبه: أن العلم هو معرفة المعلوم على 
ماهر يقلن عل الكلاة لنت 
بصاحب كلام» ولا أرى الكلام فى شىء من 
هذاء إلا ما كان فى كتاب الله أوحديث رسول 
الله لله أو عن أصحابه, فأما غير ذلك فإِن 
الكلام فيه غير محمود . فلا تجالسوا أهل الكلام 
وإن إن ذيّوا عن السُنَة « وهم يجادلون فى الله وهو 
شديد المحال؛. ولا تقوم الساعة حتى تكون 
خصوماتهم فى ربُهم تعالى. إن الله عر وجل 
واحد لا من عددء ولا يجوز عليه التجزؤ ولا 
القسّمة. وهو واحد من كل جهة؛ موصوف بما 
أوجبه السمع والإجماع. فمن قال إن الله عز 
وجل لم يكن موصوفاً حتى وصفه الاوك قير 
بذلك خارج عن الدين. واللّه تعالى قديم 
بصفاته التى هى مضافة إليه فى نفسه. ولا 
يجوز أن ينفرد الحقّ عن صفاته؛ فالله تعالى هو 
الله الذى جاء فى القرآنء والاعتقاد بالله هو 
الاعتقاد بالصفات التى وصّف بها نفسه فى 
كتابه» ومن ثم يجب أن نسلم بأن صفاته: 
السميع؛ والبصيرء والمتكلمء والقادر؛ والمريد؛ 
والحكيم وغيرهاء هى حق. كما أن الصفات 
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عمسا 


الأخرى جميعاً التى تدخل فى المتشابه كالكلاء 
عن يده وعرشه؛ ووجوده فى فى كل مكان. ورؤبة 
المؤمنين له يومٌ البعث؛ كلها أيضاً حق 
باللتحديك بحت أ اننع ايج ران الله ريدن إلى 
السماء الدنيا فى ثلث الليل الآخر ليستمع إلى 
شر عاد كتسايي اذ ملو في اريت 
نفسه بظاهر لفظ القران :« قل هو 
الصمد. لم يلد وثم يولد . ولم يكن له كفوا 
أحده «وانكر السام عن لم سول الجتهضية 
بالتعطيل والتأويل» وتشبيه المشبهة: فالإيمان 
بالله ينسغى أن يكلون بلا كيف فهو سميع 
بسُمع؛ بصير ببصر, من غير تشبيه ولا تأويل, 
اه الى ككل شد 

والله تعالى له يدان كما أخبر عن ذلك؛ وهما 


: وأخد: 


انه ؟ ناك الله 


صفة له فى ذاته نليستا بجارحتين. وليستا 


م ع ا لاما ١‏ 
من جنس المحدود والتركيب: ولا الأبعاض 
والجوارح؛ ولا يقاس على ذلك» ولا له مرفق ولا 
عَضُدء ولا فيما يقتضى ذلك من إطلاق قولهم 
ويد » الا ما نطق به القرآن؛ أو صححت السئّة فيه 
عن رسول الله ييه . قال الله تعالى بل يداه 
مبسوطتان». وقال رسول الله َوه ه كلتا يديه 
يمسين » وقال تعالى هما منعك أن تسجد لا 
خلقت بيدىه وقال «والسموات مطويات 
بيمينهه. ويفسد أن تكون يده القوة والنعمة 
والتفضل» لان جمعيد أى الجارحة - أبا' 
وجمم تلك - أى العفضل والنعمة -- أياد. ولو 
كانت اليد عنده القوة لسقطت فضيلة آدم 
وثبعت حُْجّة إبليس. فالصفات تمر كما جاءت. 


يمن بها ولا يرد منها شىء إذا كانت باسانيد 
صحاحس. ولاايوصف الله با كثم مماو صف به 
نفسههء بلا خحدء ولا غاية؛ «ليس كمفله شىء 


وهو السميع السصير ه. وم ن تكلم فى معناها 
ابعدء. 
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وعلى ذلك فلله تعالى وجه لا كالصورة 


المصورة والاعيان اغنططة» بل وجة وصتهه بقنول 
دكل شىء هالك إلا وجهه؛. ومن غير معناه 
رذلك عنده وجه فى الحقيقة دون 
امجمازء ووجه الله باق لا يبلى» وصفةٌ له لا تفنى: 


فقد أحُد عنه. 


ومن ادعى أن وجهه نفسه فقد الحد. ومن غيّر 
معناه فد كفره. 

وتملل ذلك يتناول الإمام أن لله تعالى نفسساء 
فيى لبسيت تسا كنف الفياة الك كه 
الصاعدة المترددة فى أبدانهم؛ بل هى صفة له فى 
ذاته خالف فيها النفوس المجعولة ؛. 

وأنكر على من يقول بالتجسيم: فالجسم 
وضعه أهل الله على كل ذى طول وعررْض وسمك 
وتركيب وصورة وتأليف. والله تعالى خارج عن 
ل العسيما للوروسة عرد 

معنى الجسمية: ولم يجىء ذ فى الشريعة ذلك 

فبطم . والأاسماء تؤخذإما باللغة وإمسا 
بالشريعة .٠‏ 

وضال فى لي مار 0 
علياً رفيعاً قبل أن يخلق عرشه؛ فهو فوق كل 
شى ع والعالى على كل شىء؛ وإئما خص الله 


لا 


العرش لمعنى فيه مخالف لسائر الأشياء. والعرش 
أفضل الاشياء وأرفعهاء فامتدح الله نفسنه بأنه 
على العرش استوى. أى عليه علاء ولا يجوز أن 
يقال استوى بمماسة ولا بملاقاة. تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيرا. واللّه لم يلحقه تغيْرٌ ولا تبدّل. 
ولا يلحقه الحدود قبل خلق العرش . فالله عر وجل 
على العرش كيف شاء. وكما شاء, بلا حد, ولا 
صفة يبلغها واصف أو يحدها حاد. والله لبس فى 
أى مكان بذاتهء لان الامكنة كلها محدودة». 
وكذلك كلام الله : إن لله عرّ وجل كلاماً هو ره 
متكلم؛ وذلك صفة له فى ذاته: خالف فيها 
الخرس والبِعدّم والسكوت؛ وامتدح بها نفيسه. 
فقا| ل عز وجل فى الذين اتخذوا العجل «ألم يروا 
أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً, اتخذوه 
وكانوا ظالمين؛ فعابهم لا عبدوا إلها لا يتكلم . 
«وكلم الله موسى تكليما؛ . والتكلم مصدر كلم 
للسوكيد؛ وذلك يرفع التجوز فلا تبسقى إلا 


احقيقة؛. 


وفى علم الله يقول: إنه تعالى عالمَ بعلّم: 
وعلمه بخلاف العلوم انحداثة التى يشوبها الجهل؛ 
وندخلها التغير. ٠‏ ويلحقها النسيانء ومسكنها 
القلوب؛ وتحفظها الضمائر, ويقرّمها الفكر. 
وتقويها الذاكرة؛ وعلم الله تعالىئ بخلاف ذلك 

كله: وهو صفة له لا تلخقهاآفة ولافساد ولا 
إبطال . 

وفى قدرة الله يقول :إن لله قُدرة: وهى صفدٌ له 
فى ذانه؛ :وهو على كل شىء قدير». :قل هر 
القادر». «فقدرنا فنعم القادرون ؛, 0'ذوالقوة 


موسوعة الفلسفة 
المنين:؛ فهو قدير. عليم عالم؛ ولا يجوز أن 
يكون قديراً ولا قُدرة نه» أو عليما ولا علم له. 
فى الإرادة: إن الله تعالى لم يزل مريداًء 
والإرادةٌ صفةٌ له فى ذاته؛ خالف بها من لا إرادة 
لهء والإرادة صفة مدح وثناء وليست إرادة كإرادة 
الخلق؛ وقد دلت العبرة على أن من لا إرادة له فهر 
وفى القضاء والقصدر: كل ما فى الوجود 
0000 
عليه. .' إلزامهم إياهء كما يقال قضى القاضى 
بكذاء لأن القضاء بمعنى الأمر فى 7 ١‏ وقضى 


ربك أل تعبدوا إلا إياه:, ومعنى الخلن 
«فقضاهن سبع سموات٠‏ وبمعنى بمعنى اللأعلام 
«وقضينا إليه ذلك الأمر», وبمعنى الإرادة «إذا 
قضى أمرا فإنما بغول ل كن فيكرت:. فقضاء 


المعاصى بمعنى خخلق الحركات التى بها المعاصى 
والإرادات الفاسدةةء لا بمعنى الأمر بها وا لجبر 
عليها. 

وفى النظر والاستدلال أوجب الله على 
المكلّفين النظر والاستد لال الموصلين إلى العلم, 
«أولم يدظروافى ملكرت السلموات 
والأرض». ه« وفى أنفسكم أفلا تبصروت». 
واختلاف المسلمين يدل على وجوب النظره . 

«والإايمان؛ قول باللسان, وعمل بالاركان: 
واعتقاد بالقلب؛ يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية؛ 
ويقوئ بالعلم؛ ويضّعف بالجهل. والإيمان قول 
وعمل ونيةٌ وتمسّك بالسئة» ومن ثم فالإيمان 
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يزيد وينقص . والإيمان غيرالاسلام,١«قالت‏ 
0 قل لم تؤمدوا ولكن قولوا 
أملمنا؛ . ويقول ٠:‏ القدرية مجوس هذه الآمة». 
و«مرتكب الكبيرة مُسلم عاص ٠‏ : والتوبة من 
كل ذنب واجبة:. : والميت بالقتل مات بأجله, 
ولم يقطع عليه قتله شيئا من أجله؛ ولولم يقل 
نات إن نكي لنت رمن انم انعا ماه ارد 
بالعولد ‏ أى الول بآن ما يتولد من أحداث 
الإنسان عن فعل إنسان أو حىء فهو فعل هذا 
الإنسان أو الحى, وما يتولد من غير حى فهو من 
فعل اللّهء أو فعل الطبيعة؛ فقال الإمام ٠‏ كل ذلك 
فعلٌ الله عر وجل ». 

وفى كتابه إلى مسدد بن مسرهد قال: إن لله 
عَرَّهٍ رَوجل ليُدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها؛ 
فآمركم ألا تؤثروا على القرآن شيئاء فإنه كلام الله 
عرّوجل, وما تكلم الله به فليس بمخلوق: وما 
أخبر به عن القرون الماضية فغير مخلوف؛ وما فى 
اللرع الجفبوظ) وما فى المصاحفء وتلاوة الناس 
وكيفما قُرئ؛ وكيفما يرصف»ء فهو كلام الله غير 
مخلوق» فمن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم» 
ومن لم يكفره فهو كافره. 

وقال «واحذروا رأى 
وكلام وخصومات,؛ والجهمية افترقت ثلاث 
فرقء فقالت طائفةٌ منهم القرآن كلام الله 
ا كلام الله وسكتت؛ 

هى الواقفة الملعونة. وقال بعضههم الفاظنا 

بالفرآن ميخارئة الك هرا حيسي بهار 
بلممكابون: : فإن تابوا وإلا قتلوا . وأجمع من 


جهم فإنه صاحب رأى 


أدركنا من أهل العلم أن من هذه مقالتهإن لم 
يتب لم يناكح؛ ولا يجوز قضاؤه: ولا تؤكل 
ذبيحته. . . والمعتزلة: أجمع من أدركنا من أهل 
العلم أنهم يكفرون بالذنب . . . والرافضة : قالوا 


إن علياً أففضل من أبى بكرء فمن ن زعدم ذللتُ رد 
الكتاب والسئة. لقول الله 00 رصرل الله 
والذين معه». 


ولقد جمع الشيخ فى هذه الكتاب السابق 
أغلب عقائده وأبان بصريح العبارة رأيه فى خلق 
القران. وهو ما كان سببا فى محنته وتعرضه 
للسجن والتعذيب؛ وكان سجنه بدار اكئريت له 
وار بغداد؛ وكان مقيّداء ثم تحول إلى سجن 
العامة فمكث فيه نيفا وثلاثين شهراً . وفى ذلك 
يقول ابن راهويه: لولا أحمد بن حنبل وبذل 
نفسه لما بذلها له لذهب الإملام:. 

وقال بشر بن الحارث: إين حنبل أُدخل 
الكير فخرج ذهبه أحمره. ش 

وقال ابن العلاء الرقى: مَنَّ الله على هذه 
الامة بأربعة فى زمانهم : أحمد بن حنبل لبت فى 
الحنة ولولا ذلك لكفر الناس. والشافعى تففه 
الحسديث؛ ويحيى بن معين نفى الكذب عن 
حديث رسول الله تَفتّه وأبو عبيد القاسم بن 
سلام فسر الغريب من الحديث؛ ولولا ذلك 
لاقتحم الناس فى المخطأً . 

© © © 
أحمد بن الكيال 


من الشيعة الغالية؛ وأتباعه يقال لهم 
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أحمد بريلوى 
الكيالية. قال :العوالم ثلاثة: العالم الاعلى: 
والعالم الادنى: والعالم الإنسانى. وكلّ من 
بوسعه أن يتكلم عن عالم الانفس أو العالم 
عرق نهو هركن ل مسرو لكر مويلاه 
يمكنه أن يبين الكلى فى شخصه المعين الحزئى 


فهو القائم. 
© © © 
أحمد بريلوى «السيد»؛ 
(545-101١ه)‏ مجاهد ومصلح دينىء 


ريطلق عنيه الندوى نقب الشهيد. وله فيه 
كتاب ٠‏ سيرة سيد أحمد شهيد ». ولد فى 
برايلى؛ وتركها إلى لكهنو ثم دلهى: مريدا تلشاه 
الرلى المشهور عبد العزيز أكبر أبناء شاه ولى 
لله وصاحب أخاه الأصغر شاه عبد القادر 
وتلقى عنه. وخدم فى جيش , نواب أميرخان فى 
رأجبوتان مدة سبع سنوات. وترك ذلك إلى دلهى 
يتأسى حال المسلمين . 

ودعوته كالدعوة الوهابية اه والدين 
الإسلامى الذى يبشر به هو دين الفطرة الدى 
بيصلح للإنسان المسلهم البسيط: ويلتزم السنة. 
ويكره الخرافة. فشبعه الناس لأنه كان يتحدث 
بلغتهم ويقرب الإسلام إلى أفهامه.. والإسلام 
الذى يأخذ به هو الإاسلام العامى. وكاذ يدلمس 
أحزان الناس. ويعالج أتراحهم؛ ويقول لهم عن 
حياة النبى والصحابة: وكيف كانوا لا يجددن 
قوت يومهم. 


وفتسفته أساسها الصبر والثبات والعزة لله 


بونسوعة القلسقة 
وللمؤمنين. وشعاره الذى يطالب به الجميع هو 
المجهاد . يقول فيه إنه الفريضة التى تميز الإسلام عن 
سائر الديانات» فالمسلم مطالب بأن يستشهد من 
أجل إعلاء كلمةالحق والدين: فلا أمل فى 
المسلمين إن لم يقاتلوا إذا كُتب عليهم القتال 
وقد أخرجوا من ديارهم وأموالهم . والكفار عنده 
هم السيخ . والسريطانيوذ غاصبون. والهند دار 
الشرك؛ ومن ثم فهى دار حرب إلى أن تعود إلى 
الإسلام. واستهدف ول ما استهدف أن يطرد 
السيخ من البنجاب؛ وأعد لذلك العدّة للحرب» 
إلا أن عائلة يار محمد خان درارنى خانته وانضم 
إليها الخانات المحليون؛ وامستشهد المسلمون فى 
واققعة بالاكتء إلا أن أنصاره كانوا أنصار الله 
وكانوا حزب الله فتعاهدوا أن يستمروا فى 
الجهاد. ومضوا يبشرون الناس بفطرة الإسلام؛ 
وينورون الفلاحين والعمال» واستخد موا الأوردية 
فى مخاطبة جموع الامة الإسلامية؛ وقالوا بعدم 
التعاون مع الاستعمارء ولا السيخ؛ وأن لا 
يلتحقوا لذلك بالوظائف الحكومية؛ وأن يقتصروا 
على التجارة؛ وأخذوا بالعلم؛ وأن يلحقوا 
أولادهم بالمدارس»؛ وبدعهدونهم بحفظ القرآن. 
تيبو دور قاد والقيس الرتائي روطان تنه 
القرآن فلن يخيّبهم الله؛ ولن يخذلهم. ويُنسّب 
إلى السيد أحمد أنه قد أملى على أتباعه كتاب 
«صراط مستقيم:. وكتبه اثنان منهما هما شاه 
محمد إسماعيل ومولوى عبد الحى بالفارسية. 
© © © 


إبن خابط أو إبن حسابط (المسوفى سنة 
5 ؟5ه). وأصحابه يدعون الخابطة, أ, الحابطة. 
كانوا من أصحاب النظام؛ وضمًوا إلى مذهبه 
إثبائهم حكماً من أحكام الإلهية فى المسيح عليه 
السلام؛ موافقة للنصارى على اعتقادهم أن 
المسيح هو الذى يحاسب الخلق فى الآخرة: وهو 
المراد بقوله تعالى «وجاء ربك والملك صفا 
صفاء. فيكون للعالم إلهان؛ واحد قديم هو الله 
وواحد محدث هو المسيح . وقالوا بالتناسخ زعما 
أن الله تعالى أبدع خلقه أصحاء سالمين: عقلاء 
بالغين» فى دار سوى هذه الدار التى هم فيها 
اليوم, وخلّق فيهم معرفته والعلّم به؛ وابتدأهم 
بتكليف شكره, فأطاعه بعضهم وعصاه بعضهم: 
فمن أطاعه فى الكل أقرّه فى دار النعسيم ومن 
عصاهه فى الكل أخرجه إلى دار العذاب» ومن 
أطاعه فى البعض وعصه فى البعض أخرجه إلى 
دار الدنيا فألبسه هذه الاجسام الكثيفة. فمن 
كانت معصيته أقل كانت صورته أحسنء ومن 
كانت ذنوبه أكثر كانت صورته أقبح, ثم لا يزال 
يكون الحيوان فى الدنيا كرة بعد كرة. 

© © © 
أحمد خان 

(/18948-1811م)أحملد بن سيد محمد 
مسَقى خات., إسلامى هندى. فلسفته تربوية 
تجديدية. ولد فى دهلى وتوفى فى عليكرة, 
راشتهر باسم السيد أحمد خان, ولُتْب 


بصاحب مممة الهند؛ وكان من المدافعين عن 
الإسلام السسنىء وله فى ذلك ست رسائل؛ وعم 
نفسه» وزار انجلترا سنة ١٠140م‏ وتأثرٌ بما شاهده 
فيهاء وألحت عليه الا سبلة: لماذا تخلف 
المسلمون؟ ولاذا كانت أخلاق الإنجليز أرفع , 


الأخلاق وهو القرآن؟ ولما عاد إلى وطنه أصدر 
دورية أعطاها عنوان « تهذيب الأخلاق و, هدفها 
أن يربى مسلمى الهند تربية قرانية توعيهم 
بدواتهم؛ وتعيد إليهم تقتهم فى أنقسسهم: 
وتحفزهم إلى الطموح. ولم ير طريقاً للخلاص إلا 
بانتصار المذهب العقلانى, وأن يقوم المجتمع 
المسلم على أساس علمانى» وأنشا لذلك كلية 
إسلامية فى عليكرة (1410م) على غسرار 
جامعتى أو كسفورد وكيمبردج؛ صار ت بعد 
ذلك جامعة كبرى باسم جامعة عليكرة 
(1550م).؛ ودعا إلى مؤثمر عام للتعليم 
الإسلامى بالهند (1885م) يهدف به إلى 
الدعوة لفلسفته الإصلاحية, وليتبه إلى أن 
مسلمى الهند ينبغى أن تكون لهم هويتهم 
وتوجهاتهم بعيدا عن حزب المؤتمر. 

يبر أححمد خمان المبشر الحقيقى بدوئة 
باكستان» ومن أقواله : إننا اليوم كسا كا من قبل 
عند مااتصل الإسلام لآاول مسرة بالفنلسفة 
اليونانية؛ #محتاجره إلى عم حلام سديد 
نتوسل به إما إلى دحض مبادئ العلوم الصمديثة 
والتوهين من أسسهاء وإما إلى تبيان أنها تتفق مع 
أحكام العقيدة الإسلامية». 


ولقد كان أحمد خان من الداعين للتغريب» 
وكان مذهبه فى الكلام :: أن فعل الله فى الكون 
مطابق لكلامه تعالى ( أى مطابق للقرآن )؛ يقصد 
بذلك أن الدعوة إلى تُصرى أسباب الكون لا 
تتعارض مع الأاخذ بالقرآنء وأن العالم بعلوم 
الطبيعة ليس أقل من الفقسية الجارء فى علوم 
القران: فمن شاء أن يتعلم علما دنيويا فليتعلم: 
ومن شاء أن يتعلم علما أخرويا فليتعلم: فهذا 
وذاك من العلوم التى يحتاجها المسلموذ: والمسلم 
صاحب قلب وعقل. أى مؤمن. ولكنه ليس 
بالدرويش؛ وإنما هو المؤمن الدارى؛ الواعى 
المتعمّل: العارف بالمسبّب والاسباب». 

وهذه الدعوة إلى تحرى أسباب الطبيعة أشاغ 
عنها معارضوه من الفقهاء أنها نيتشرية من -88 
»قط الإنمليزية: أو نجرية بالأوردية. فلما زار 
جمال الدين الأفغانى الهند وعرّف بأمر دعوته 
من معارضيه. وأنه يؤثر كتاب الطبيعة على 
كتاب القرآن» بدعوى أن كلاهما من الله؛ أنّف 
فيه «الرد على الدهرية» الذى كتبه أصلا 
بالفارسية؛ وترجمه الإمام محمد عبده. واشتهر 
عن الأفغانى فى ترجمته العربية . " 

وينبه الأفغانى فى كتابه أو رسالته هذه 
الوحيدة إلى دور الإسلام التمدينى فى بعث الامة 
الإسلامية. والوعى بإنسانية 
الوجودء وحفره إلى التعلّم والتزيد من العلم. 
واستعمار الأرض بالعلم والعقل.؛ وإنشساء 
المجتمعات الانئمية على التكافل والتسضامن 
والتعارف والتلاقح الحضارى:؛ وأن يكون للمسلم 


ةالإنان ودوره فى 


موسوعة الفلسفة 
والمجتمع الإسلامى سْمْتهما القائم على تهذيب 
الاخلاق.وهكذا كانت كل الاثم العظيمة عندما 
كان لها اعتقاد؛ وإنما زالت عظمتها وتداعت 
مدنيتهالًا أصبحت دهرية, فهكذا أفْل نجم 
اليونان والرومانء ثم المسلمين والفرنسويين. وها 
هى الدهرية أو الفلسفة الطبيعية نعود من جديد 
فى شكل الشيوعية الروسية. والإسلام دين 
العقل: ولم يتفوق الإسلام إلا بالعقل. وذلك 
مضمون رد الأفغانى على دعرة أحمد خان. 
ومن الواضح أن ذلك ما لم يقصد إليه خان؛ وإنما 
كانت دعوته إصلاحية تحديدية فى مجال الدنياء 
وأما تدينه فلم يكن موضع شكء وله ردود على 
التوراة بعنوان « تبيين الكلام» ( ١18565‏ )؛ وأرخ 
لحياة النبى عَيْه وله فى ذلك و56) هه ولإهدوظ 
لع منتسقطه1! 4ه عكأمآ » ( 1217١‏ ) ترجمناه ٠‏ فى 
السيرة النبوية». وإسهامه الأكبر هر « تفسير 
القران؛ /١88١٠(‏ 1895 ). كان منهجه فيه 
عقليا خالصاً ولم ياخذ فيه بالنقل . 

ولقد عاش أحمد ان ليرى ازدهار دعوته. 
وانحسار دعرة التقليديين واحافظين. وجعله 
مسلمو الهند زعيما لهم؛ وظهر تأثيره الحاسم فى 
أجيال المصلحين الذين أعقبوه. ومن أبرز هؤلاء 


أمير على ومحمد إقبال ١‏ أنظر أممير على 


ومحمد إقبال ). 
© © © 
مراجع 
ل526 أه علرولالا لمة عأنآ : متقطمضن © .0 
.مقطا لعروطلم 
© © © 


., 


أحمد قاديان 

(1908-18*5م)ويسسمى ينانا 
الفاديانى نسبة إلى مسقط راسه قاديان مسن 
أعمال البنجاب: ومذهبهأو حركته هى 
القاديانية أو الأحمدية؛ وهى غنوصية محدثة 
تنتشر فى باكستان وإفريقيا الغربية وبعض بلاد 
أوروبا والأمريكتين. 

وتقول الاحمدية أو القاديانية: بالتجسيدء 
وأن النبى والمسيح قد تمسدا في القاديانى, وأن 
المسيح لم يصلب ولم يرفْع؛ ولكنه مات فى 
الظاهر. وخرج من القبر. وهاجر إلى الهند؛ وقبره 
فى سرى نكر . 

وأذاء القاديانى تعاليمه فى كتابه ٠‏ براهين 
أحممدية» ,.)١1988(‏ وبعد ماته انقسمت 
الجماعة إلى فرقتين» رحلت إحداهما إلى لاهور. 
وبقيت الأخرى فى قاديان, وهى فرقة الأغلبية. 
وتنتخب خليفة لهامن بين أسرة القاديانى». 

© © © 
أحمد لطفى السيد «باشاء 

(1810/1--118م) أحمد لطفى بن السيد 
أبو على يفول عن نفسه: ٠‏ نشات فى أسرة 
مصرية صميمة لا تعرف لها إلة الوطن المصرى : 
ولا تعتز إلا بالمصرية : ولا تنتمى إلا إلى مصر ء. 
وذلك أن العائلات الراقية فى مصر كانت فى 
أغلبها عائلات تنتمى لأصول أجنبية؛ وأما أسرة 
لطفى السيد نرغم أن والده السيد أبو على كان 


باشاء ولطفى السيد نفسه حصل رتبة الباشوية؛ 
وكان يملك إقطاعيات وقرى باكمنهاء إلا أن 
الحس الوطنى كان شديد الرهافة عنده وذلك ما 
حدا به فى سن الرابعة والعشرين أن يؤلف مع عبد 
العزيز فهمى أول جمعية سرية» غرضها ٠‏ تحرير 
مصر)ء. شم ألف مع مصطفى كامل الحزب 
الوطنى كجمعية سرية؛ واشتغل بالصحافة» 
وأنشاوالجريدة؛. «ومراميها إرشاد الأمة 
المصرية إلى أسباب العرقى الصحيح, والحض 
على الأخذ ببه؛؛ وتعميق مفهوم الأمَة عند 
المصريين؛ ولن يككون ذلك إلا «إذا ضاقت دائرة 
الفروق بين أفرادهاء واتسعت دائرة 
المشابهات بينهم. وإن أظهر المشابهات فى 
حالة الأمّة السياسية لهو التشابه فى الرأى بين 
الأفراد, وهو ما يسمونه بالرأى العام ؛. أى أن 
هدفه كان خلّق رأى عام لدى المصريين. ولطفى 
السيد يطلّق عليه «أستاذ الجيل » لأنه كان المعلم 
فيما يكتب . وأنشا لاول مرة فى مصر مجسمع 
اللغة العربية, وأسّس الجامعة المصرية منة 
57م ركان رما ليسا در عد زرلا 
للمعارف, ثم للداخلية والمنارجية. وهو من 
مواليد قرية بسرقسين مركز السنبلاوين» وتاثر 
بملازمة جمال الدين الأفغانى ومسيمد عبده. 
وكان فيلسوف الأمة بحقء ورد تمحصيل انعارف 
واكتساب الخبرات إلى العقل والتعليم والتجربة» 
ومن أقواله : إن أحوال الأثم بحسب أحوالها 
السيكرلوجية,. وخصوصا الحالة الأخلاقية 
لقادتها. ولذلك وجب على أهل الفكر والنظر 
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أن يجهدوا لكى تأتى تربية الأفراد والجماعات, 
وتربية الجسيل. على صورة تتدرج نتسائجها 
للوصول إلى الإنسان المثالى .٠‏ وليس ذلك إلا 
قريباً جدأ من رأى الفيلسوف كسط فى سمو 
الطبيعة الإنسائية ولهذا السبب اخختار منهج 
كبط فى التربية, لأنه ربما كان أقرب المناهج لبث 
روح التعاون بين الناس أجمعينء أفرادا ودرلاء 
ولكى نتعاون جميعا ينبغى أن تقوم كل أمة 
بواجباتها نحو ذاتهاء وواجباتها نحو الام 
الأخرى. ٠‏ وليس أظهر من القيام بذلك فى 
السوية: وفى سور اكع . فنا الدربية فإ 
غايتها قد تكون حربية صرفة, وهذا منهج 
التربية فى الديكتاتوريات التى تدشىء أجيالها 
تنشئة اسبرطية لتبسط سلطانها على العالم كله 
أو بعضه. وليست الديموقراطيات فى العالم 
بأحسن حالاء والتربية فيها مع ما بها من الحريات 
الفردية موجهة إلى الحرب كذلك. ولابد للعالم 
إذا كسان عسازما على أن يعسيش فى سلام؛ وإن 
يتعاون دولياء أن بغر من غايات الثربية فيه 
فيسان نوعا من التربية تؤدى إلى حب السلام لا 
إلى حب الحسرب» وتؤدى إلى تحقسيق الإخاء 
الإنسانى؛ وترك المبالغة فى الاعتزاز بالاجناس . 
وبالجملة ينبغى أن تُتْرَكَ العصبية الجاهلية إلى ما 
يقتضيه الؤخاء الإنسانى والتعاون العالمى . ويجب» 
أن تهدف الامة فى تربيتها لأبنائها على أن تكون 
غاية التربية فيها خلق الإنسان المنقف. ووسيلتها 
لذلك تشقيف مذلكات الفرد الطبيعية - ملكات 
الجسم والعقل والنفس - لتقوم بمقتضيات حفظ 


موسوعة الفلسفة 
الذات؛ وحفظ النوع, بالاعتدال التام؛ ثم بواجب 
الصدق الذى يسبب له الاقنتاع بكرامته؛ وواجب 
السخاء الشخصىء بان لا يقثّر ولا يسرف» بل 
ينفق بالمعروف؛ وواجب كرامته من حيث هو 
إنسان؛ فيرفض أن يكون تَبَعا لغيره فى غير 
الحدرد المفروضة عليه من جهة كونه عضرا فى 
جمعية مدنية لها قوانين مرعية الآداء؛ وواجب 
محاسبة نفسه على كل ما يخطر له من فكر أو 
يلفظ من قول, أوياتى من عمل. وضابط ذلك 
كلمة أفلاطون المعرونة وتعرف نفسك 
بنعفسك.. بأن تعرفها بالدرس الدائم لحالهاء 
وسبرغورها فى أعماق طيّاتها. ثم ينبغى أن 
يؤحَد الناشىء بتثقيف ملكات عقله. بان يتعلم 
ما هو ميسر له من العلوم والفنون. قال ككنسط: 
من ليس مثقفاء بهيمة؛ ومن ليس مؤدباً فهو 
مترحسن 

لمثل هذه الافكار أطلمرا على لطفى السيد 
« أمستاذ أو معلّم الحيل». ويقول فى وفاة 
لسوت روسيًا ؤروائيها الاعظم لمو تولستوى: 
إن الله يسعث الجيل بعد اليل على هذه الارض 
رعتالاً من القاسن :ينهي طرفا عن كيان 
وقتسكنيا من نور أسراره؛ ينصرون به الحق على 
الباطل؛ ويقفون نفوسهم وملكاتهم على بلوغ ما 
يريد ون من خير للإنسانية؛ فإذا مات أحدهم كان 
موته خسارة تتاثر لها الحقائق العلمية ومكارم 
الأخلاق. ولم يكن تولستوى إلا أحد هؤلاء: 
اشتغل بالفلسفة فلم ير رأى النظريين بجملته؛ ولا 
رأى الماديين أو الوضعيينء وكان عقله يأبى أن 
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يتقيد بالقيود المذهبية التى يستحيل أن تخلو من 
التعيق: واشتشغل بالسيتاسة فكان يكره 
الاستبدادء ويغلب إرادة الجماعة على إرادة الفرد 
وبقول بسلطة الامة؛ ويعمل بنفسه وباتصاره 
وتلامسذه على تحقيقهاء واشتغل علما وعَملا 
بالاقتصاد, فكان مذهبه قرييبا جدا من 
الاشتراكية؛ أو كان هى بعينها . واشتغل بالدين 
فنفى منه الكئير جدا من التقاليد الكنسية المادية 
على الأأخص»: واتخذ له إنجيلا طامها اتبعه 
كثيرون فى تعاليمه1. 

وكان لطفى السيد شديد المحبة للفلسفة؛ 
وخاصة اليونانية» ونَقَل عن أرسطو أربعة من كتبه 
هى «علم الطبيعة». واالسياسة». و«الكون 
والفساد»., و« الأخلاق». ويقول فى سبب إقباله 
على ترجمة هذه الكتب: نشات من الصغر ميالاً 
إلى العلرم المناقية والتليفية . وقد لفت نظرى 

فى أرسطو أنه أول من ابتدع علّم المنطق» وكان 
ٍ! أكبر المؤلفين أثرأ فى العلوم والآداب. ولما كنت 
مديرالدار الكّتب المصرية تحدثت مع بعض 
أصدقائى فى وجوب تأسيس نهضتنا العلمية 
على الترجمة قبل التأليف كما حدث فى النهضة 
الأوروبية. فقد عمد رجال هذه النهضة إلى درس 
فلسفة أرسطو على نصوصها الاصلية؛ فكانت 
مفتاحاً للتفكير العصرى الذى أخرج كثيراً من 
المذاهب الفلسفية الحديئة. ولما كانت الفلسفة 
العربية قد قامت على فلسفة أرسطو. فلا جرم 
أن آراءه ومذهبه أشد المذاهب اتغاقاً مع مألوفاتنا 


الحالية. وهى الطرين الأقرب إلى نقل نفل العلم إلى 
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بلادنا وتاقلّمه فيهاء رجاء أن يُنتج فى النهضة 
الشرقية مثلما أنتج فى النهضة الغربية . والحقّ أن 
أرسطو لم يكن كغيرة معلّما فى نوع خاص من 
العلوم دون سراه؛ بل هو معلّم فى الفلسفة 
والسياسة والاجتماع, فهو كما لقبه العرب بحق 
«المعلم الأول؛ على الإطلاق. كما وصفة دانتى 
فى جحيمه ه معلم الذين يعلمون». وقد 
ترجسسمت فى سدة 1911م عله و كلتتساب 
الأخلاق . وهذا الكتاب يعد مقدمة لكتاب 
٠‏ السهاصة ٠‏ بل إن جانباً كبيرأ منه يمهّد لموضوع 


٠‏ كتاب السياسة ,٠‏ فا فأردت أن أترجمه ليفيد منه" 


قراء العربية. أما القواعد التى وضعها أرسطو 
لعلم السياسة فما زالت هى القواعد السائدة بين 
الساسة. وهى القواعد التى رمه الآن طلبة 
العلوم السياسية فى الجامعات . . ونحن نسمع الآن 
كلفيعات الأتدرقراطية, والديموقراطية, 
والدكتاتورية؛ وهى كلها من تعبيرات أرسطو 
وابتداعه. وقد قال أوجست كونت: الواجل 
على أن أنوة باسم أرسطو العظيم؛ فإن سياسته 
الخالدة هى بلاشلك إحدى النتائج الباهرة للزمن 
الديم. . على أنها إلى هذا الوقت هى المنوال 
الذدى تنسحت عليه أكشر الاعمال التى جاءت 
بعدها فى هذا الموضوع .٠‏ والسياسة عند أرسطو 
هى أشرف العلوم؛ لأنه يعرفها بأنها تدبير المدينة: 
ليكوذ سكانها فضلاء. ومن هذا التعريف ترجع 
إلى السياسة سائر العلوم؛ أو كما قال أرسطو إن 
السباسة ل سام لسار ادرب ا 
الممالك؛ وما هى العلوم التى يجب أن يتعلمها 


.6 


السكان. وإلى أى حد ينبغى أن يعلموها». 

وكانت ترجمة لطفى السيد عن الفرنسية؛ عن 
ترجحمة بارتلمى سانت هيلير (5.م١‏ ْ 
05م ) وترجمةٌ هيلير فيها وضوح ونصاعة 
ونعل هذا ما شد لطفى السيد لهاء إلا أن هذا 
الرضوح كان على حساب الدقة الحرفية. ثم إن 
لطفى السيد لم يلنزم هو الآخر النصن الفرنسي؛ 
ولعله لهذا لم تشتهر الترجمة؛ ولم يقيض لها أن 
تستمر ذائعة حتى الآنء إلا أنها مع ذلك كانت 
معقولة ومفهومة؛ وشدت إليها كثيرين؛ وأعجبوا 
بهاء وأولوا نقتهم فيها لعلم ودراية لطفىي 
المسيسد . وهو ما جعل المدقفين عموما فى مصر 
يقبلون على كتاباته إجمالاً؛ ويرشحونه بسببها 
لشغل المناصب القيادية الفكرية العالية. والجدير 
ا أن هيلير نفسه الذى ترجم عنه وْصل إلى 

منصب الأستاذية فى الجامعة الفرنسية: وأصبح 
يرا للخارجية يسيب هذه الترجمات. وكذلك 
فعل لطفى السيد . 
© © © 
الأخبارية 

الشيعة الإمامية الذين يعتقدون ظاهر ما 
وردت به الأخبار المتشابهة؛ وينقسمون إلى 
مشطيهة! يرون المتشايهات على أن المراد بها 
ظراهرها؛ وسلفية: : يعتقدون أن ما أراده الله بها 
عن بل كبهة كنا عليه الدالن. 


موسوعة الغ 2 


الأخلاق تعدوتطاظ بعلتطاظ ملاظ 
قعقطاطا 

تعبر عنها فى اللغات الأوروبية الكلمتان 
وعنط)ء وفلهعهط:؛ وتشتقان من هعتطا6 رقعرمصس 
اللاتينيتين؛ وكلاهما ينحدر من أصول يونانية . 
ونعبّر عن الاولى فى العربية بالأخلاق جمع 
خلّقء وقد نعبر عن الثانية بالآأداب, كما نقول 
مغلا الآداب المرعية فى مجتمع ماء ومفردها 
أدب . 

والأخلاق هى علم قواعد السلوك» ومن ثم 
كان قيام هذا العلم تال على تشكيل قواعد 
السلوك؛ وكان تقسيم البعض للاخلاق إلى نظرية 
وعملية, والأولى علم معيارىء والثانية هى 
تطبيقاته التى تسمى آداب السلوك . وتتفرع عن 
الأولى مذاهب ونظريات منها الورضعى؛ 
والروحىء والتطورىء واللاهوتىء والرواقى؛ 
والابيقورى. والمادى: والمثالى» غير أنها جميعاً 
تلعقى فى نتائجها العملية: أى فى الآداب 
السلوكية التى تنتهى إليها. بيد أن كل النظريات 
الاخلاقية مهما تنوعت واختلفت فإنها تستمد 
صدقها فى آخر الأمر من التجربة الأخلاقية؛ وهى 
ا مباشرة تعيش المبادىء الخلّقية» وتتميز فيها 
التجرية اليومية العادية عن التجربة الوجدانية؛ 
والتجربة الفردية عن التجربة الجماعية . 

وتتميزاخلاق الشكل أو المورة لهدم:0؟ 
وعاطاء عن أخلاق المورضوع كعنطاء ءلاناء»ءزطه, 
والأولى مججالها القيم الأخلاقية للأفعال 
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والاشخاصء بينما تربط الثانية قيمة الفعل أو 
الشخص بنتائجه العلمية؛ ولذلك يسميها كنط 
أخلاق ماح قكع 50 04 6©تطاء . ويعرف كبط 
الاخلاق الصورية بأنها الأخلاق التى تسترشد 
بقواعد الاخلاق التى يعرفها العقل العملى؛ وهى 
قواعد صورية أو شكلية. 

وفى المقابل لا خلاق كنط الصورية قامت 
أخلاق الموضوع؛ بدعوى أنه لا يمكن أن توجد 
أخلاق بدون موضوع. وتميزت فى أخلاق 
الموضوع عدة نزعاتء أولها: نزعة أصحاب 
فلسفة القيم وعلى رأسهم ماكس شيللرء ويرى 
أن القيم مُثْل عليا وانفعالات من الإنسان نحو 
غايات يصنمها بحرية» وعرف القيمة بانهاما 
يجب فعله؛ وثانيها : نزعة أصحاب الأخلاق 
الوضعية, وهؤلاء تتوزعهم علوم البيولوجيا 
والنفس والاجتماع. ويرى البيولوجيون:؛ وعلى 
رأسهم سبنسر, أن الاخلاق يجب أن تحترم 
دورة حياة الإنسان الفسيولوجسة: وأن تقرر 
المفيد للإنسان علمياً وتبتعد عن الاحلام 
والتهاويل. ويذهب الاجتماعيون» وعلى رأسهم 
دوركايم. إلى أن الأخلاف وقائع اجتماعية يمكن 
ملاحظتها ووصفها كالوقائع الفيزيائية. وبذنك 
يمكن إقامة علم أخلاق بسميه بريل «علم 
الأعراف وعرمص ؟ه معمءلعو» . ويرى النقفائيود 
أن الاخلاق أفعال منعكسة شرطية تكونت بفعل 
التربية؛ وأن الالتزامات الخارجية منشؤها الضغوط 
الورائية والوالدية التى تشكل ما يسمى بالأنا 
الأعلى: ودوره الاساسى قمع الدوافع الغريزية؛ 


ويمشل الماضى أو الاخلاق 7 
الأنا الصيرورة أو الاخلاق المفتوحة 

ولا توجد القيم الأخلاقية مستقلة فلابد لها 
من حوامل؛ لكن إدراكهها لا يتوقف على وجود 
الحوامل: وفى الإمكان أن نتحدث عن عالم من 
القيم كما تحدث أفلاطون عن عالم من الثُْل 
فالإنسان يدرك القيم الاخلاقية بنوع من الرؤية 
الباطنة؛ كما فى إدراكه للمعانى الكليةء وهو ما 
يفسر إدراكهها من قبل الطفل والبالغ والجباهل 
والمشقف. وتتضارب آراء الفلاسفة فى نشاأتهاء 
فمنهم من يرجعها إلى معسادر خارج الإنسان؛ 
إلهية أو اجتسماعية:؛ ومنهم من يُقصرها على 
الإنسان دون سواهء فالإلهسيون أو اللاهونيون 
يقرلرن بالأخلاق اللاهوتية وعنطاء لهءنهماموطق 
وينسبونها إلى مصدر واحد هو الله ومن هؤلاء 
نفر يقررون أن مصدر القيم هو الإنسان» ولكنه لا 
يدركها إلا بتائير علاقته الروحية بالله؛ وأن الله قد 
جعل الخير والشر فى طبائع الأشياء ليدركها 
العقل؛ فما يراه فيها العقل من خير أو شر هو ما 
فطرها الله عليه وعلى رأس هؤلاء كير كجارد. 

أما الذين يردون القيم الأخلاقية إلى المجتمع 
َحََهم أنها قيم ذات مكانة عالية بين متتل 
. الرغبات: وأن بور عواطف لابد أن 
يكون من جنسهاء والعسواطف التى يمكن أن 
يتوافر فيها ذلك هى العواطف الاجتماعية» فهى 
صدى صوت المجماعة فى نفوسناء وتخاطب 
ضمائونا بلهجة تختلف عن اللهجة التى تخاطبنا 
بها العواطف الفردية . 


ويغلب على الفلاسفة القول بأن الإنسان هو 
واضع القيم الأخلاقية» وعلى رأس هؤلاء نيتشه: 
وكان يرى أن الفعل الاخلاقى لا يصدر إلا من فى 
استطاعته إتيانه؛ لانه فعل مسسئول وصادر عن 


إرادة حرة؛ ومن شم فأصحاب القيم الأخلاقية هم 


الاقوياء الاعلون بنفوسهم. أما العبيد, وهو 
المستضعفرن, فهؤلاء لهم أخلاق العبيد. ورهى 
أخلاق تجمسعل من الاتضاع والزهد والمسكنة 
والتضحية فضائل. 

ولقد انقسم الفلاسفة بشان وجود القيم إلى 
فريقينء فريق الواقعيين ( «والدءء لوعنطا») 
الذين يقرون أن للقيم موضوعية ووجوداً ماديا 
كوجود الكليات., وفريق الذاتيمن ( لهءاطا» 
0ع زطناة ) الذين ينكرون أن يكون للقيم أى 
وجود موضوعىء ولا ينسيون إليها إلا وجوداً 
ذاتياء أى فى النفس . وكان أفلاطون من أنصار 
الفريق الاول حيث جعل للمثل عالما بداته على 
رأسه الخير» وهذه المثل ليست تصورات ذهنية, 
أى مسوجودة فى الذهنء ولكنها موجودات 
حقيقية وإن اختلف وجودها عن الوجود المادى 
للأشياء . ومن أنصاره فى العصر الحديث نيقولا 
هارتمن؛ ويجعل لها وجودا ندركه إدراكا وجدانياً 
مباشرا بالحدس: إلا أنه وجود ذاتى مشالى: حيث 
القيم الأخلاقية ترتبط بالذوات التى تعملهاء 
وقيم الأشياء: ولا يرتبط السلوك الاخلاقى إلا 
بالاشخاص. لانه لا يقدر عليه إلا الذوات التى 
لها إرادة» وتفعل فى حرية؛ وتترسم الفسايات 
والمقاصد . ولا ين ينبغى أن نفهم أن هارتمن يقول 
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بهيم نسبية؛ فالشجاعة عنده لا تتوقف على 
الشجاعء بل إن الشجاع قد صار شجاعا لأنه فد 
امتلا بالشجاعة؛ ولذلك فإن هارتمن من القائلين 
بالورجود المادى ععوعدىء لقلمء)2م للقسيم 
الاخلاقية . 

ومن جهة مبادىء الحياة الأخلاقية ينقسم 
الاخلاقيون إلى مذاهب شتىء أهمها المذهب 
العقلى فى الأخلاق «دعالعهم0ه: لوعاطاء كما هر 
عند سبينوزا وكنط مثلاء وهؤلاء يستندون إلى 
العقل فى تقرير الخنبر وقواعد السلوك؛ والمذهب 
الطبيعى فى الأخلاق تسعالدتمعه لمعاطا 
ويحدد أصحابه معنى الخير بمفهوم طبيعىء فهر 
كل ما يؤدى إلى لذة ( أبيقور وبنتام ) أو إلى 
منفعة الناس ( مل )! ومذهب العاطفة فى 
الأخلاق بوطنوم صرو كه علطاء ( ادم تشيت 
وشوبنهاور) ويمجد أصحابه العاطفة سواء على 
صورتها الحيوية؛ أو على صورة التعاطف وانحبة. 
ويجعلود أساس الأخلاق ما نستحسنه أو تميل 


إليه؛ ومذهب الور ادية الأخلاقية -هطله؟ لوعءتطا» . 


كانه ( نمتشه ) ويصف القائلون به الخير: بأنه 
كل ما يعلى فى الإنسان شعوره بالقوة وإرادة 
القوة؛ والشر بأنه كل مايصدر عن ضعف» 
والحياة بأنها نمو وزيادة فى الاقتناء؛ ومن ثم فهى 
إرادة قوة. 

© © © 
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أخلاق الاستحسان 0 وعلأطاظ 
1 من م 


مجموعة من النظريات المثالية فى الأخلاق؛ 
المجتمع أو الدين أو الضمير. ويصف ليقى بريل 
الضمير الفردى والاجتماعى بأنه مجموعة من 
العادات والأعراف التى تستحستها المجتمعات 
خلال عملية تطورها التاريخى. ومن ثم يسميها 
وقائع اجتماعية. ويبنى عليها علما يسميه علم 
الأعراف ووعد«مط يه ععدءكة أو علم الأيين. 
وتدور النظريات الدينية فى الاخلاق عند سارت 
ونايبور وغيرهما على فكرة أن الله أعلم بصالح 
عبادة؛ ومن ثم فإن ما يأمر بهالله كان واجب 


الفعل: لان مصدره الله ثم لانه فى صالح البشر. 


غير أن النوع الشالث من نظريات الاستحسان 
يجعل الإنسان نفسه هو مصدر الإلزام الخلقي 
مجموعة من الافكار تسمى نظريات الحس 
الخلقى عله عومءة 500681 تقول بوجود حس 
أو إحساس خلقى فى الإنسان تسعده الأفعال 
التى تتوجه إلى الخير العام؛ ويصرفنا عن متابعة 


صخخخخببب7ب7 را سس أخلاق 


اللّذة إلى مارسسة الواجب الاجتماعى . وفسر 
شافتسبر ى بهذا الحس الاخلاقى إعجابنا 
بالتضحية بذواتنا دون طمع فى مكافاة؛ أو خوف 
من عقاب. وأطلق جموزيف ستالر (1197- 
١65‏ ) على هذا الحس الاخلاقى اسم الضمير. 
وهو هنا ضمير فردى وليس ضميراً اجتماعياء 
ووصفه باأنه حدس الواجب “نال مه وماقتخصا, 
وجعله المصدر السيكولوجى للاخلاق . ورد ادم 
سصميث (١؟7١‏ - 107940 )الأخلاق فى 
التحليل النهائى إلى مصدر واحد هو التعاطف مع 
السنساس. ومن ثم أطلق على هذا الضرب من 
الاخلاق اسم أخلاق التعاطف /ن وعلطاء 
لأف هزه . رطورها ديقيدهيوم ١7١١(‏ - 

71)إلى أخلاق الاستحسان. حيث قال 
بوجود عاطفة استحسات -0«دزمه 06 أدعصر نامعو 
0 ووصف الصواب بأنه ما نستحسنه وما 
يعطينا اللّذة العاجلة؛ أو ما يؤدى إلى لذّة آجلة 
ووصف الفضائل بأنها ما يجعل الإنسان مقبولا أو 
مفيدا لنفسه وللآخرين. وكان آدم سمسيث 
يشترط أن لا يمرك لكل شخص على حدة أمر 
البت فيما يجوز وما لا يجوز وإلا كان ما 
نستحسنه مساألة شخصية؛ وعلى ذلك افترض 
شخصية مثالية كان يتمنى لو توجد؛ ونسب 
إليها ما يمكن أن يحظى باستحسان الجميع. 
وقامت على هذه الشخصية المفترضة مجموعة من 
الافكار سُمَّيت بنظريات المراقب المعالى امعدة 
معط نوع عوطه فى الأخلاق . وبالرغم من أن 
جميع هذه النظريات تماول أن تنسب الاخلاق 


ة8. 


١ 


إلى مصدر موضوعى, إلا أنها تظل مع ذلك ذائية 
الطابع؛ وإن كانت لا تعد من نظريات الشرعة 
الذاتية الناصة فى الأخلاق -ناءءزطنه لوعتطا» 
يليت 
© © © 

أخلاق لاهرتية 5©أ)1 لهءعزع0امعط؟1 

الأخلاق الدينية مما تدعو إليه الديانات 
الكتابية؛ اليهودية والمسيحية والإسلام؛ وهى 
أخلاق عملية غايتها صلاح الفرد فى الدنيا وما 
يتسرتب على ذلك من ثواب يناله فى الدنيا 
والآخرة. غير أن الإسلام يستهد ف كما يدعو إليه 
أخلاق الفرد وامجتمع معا ويوصف لذلك دون 
الديانتين الاخريين بأنه دين ودولة. 

والصواب أو الخير الأخلاقى فى الأخلاق 
الدينية مرده ومصدر الله وهو ما يتفق مع 
الشريعة كما يفسرها السلف الصالح . أما الشر 
فمصدره الإنسان نفسه. بنزعاته الانانية وشهواته 
التى تشمكن منه بانشغال العقل عن الله؛ والتى 
تذكيها عوامل لا إرادية تلعب دور كبيراً فى 
صرف الإنسان عن الخُلّق القويم وتتسمثل فى 
إبليس . 

والإنسان مغطور على الخير؛ ولكن اهتماماته 
الدنيوية تصرف دهنه عن أصله السماوى 
فيتمكن منه الشر؛ والإيمان هو الذى يعيده إلى 
صفاء الفطرة؛ والشريعة هى المرجع الأخير فى 
تقويم الافعال . 

وتلعب فكرة الصواب والعقاب فى الآخرة 
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دوراً هاماً فى تاصيل الاخلاق الدينية من كونها 
أوامر صادرة من الله حتى لو كانت ضد ما يقضى 
به العقل والعُرف, مثل الامر الذى صدر إلى النبى 
إبراهيم بذبح ابنه إسماعبل . ويتجلى الإيمان فى 
الطاعة لله ولكن الله مع ذلك لم يجعل أوامره 
تناقض مقتضيات العقل وفدى إسماعيل 
بكبشء» وهو ما يجعل من ثم الأخلاق الدينية» فى 
رأى البعض؛ قواعد صحيحة عقلياء ولذلك فقد 
أمر بها الله. وذهب المعتزلة إلى مثل ذلك فقرروا 
أن الله ما جعل هذا شرا وذاك خيراً إلا لاسباب 
ذاتية فى الأفعال والاشياء نفسها. وقرر 
الأكوينىي. وسكوتسن أن الله لا يمكن أن يريد 

شيئاً لا يتفق مع الطبائع التى صاغنا عليها . 

© © © 
أخناتون «الفرعون» 

(نحو5م١55-1؟١‏ ق .م) أول من قال 
بالتوحيد فى العالم؛ وجعله بشارة لكل الام: 
ودعا الناس إلى عبادة الله ( أتون ) الواحد الاحد 
الذى ليس كمئْله شىء؛ والذى لا شريك له 
فاطر السموات والأرض» وخالق الناس ومدير 
الكون؛ ومصوّر الأسسماك فى الانهار وكل ما 

يحلق بجناحيه فى السماءء واهب الحياة . 
وكان اسم أخناتون, قبل أن يدعو دعوته: 
أمنحوتب. اى الإله «أمون راض؛؛ فغيره إلى 
أخماتون؛ ؛أى «خادم أترن». أو كما نقول حاليا 
عبد الله. ونشا فى هليوبوليس مصر العليا 
(أرمنت الآن) وتعلّم فى مدرستها اللاهوتبة» 


١١. 


ولكنه فى الثالثة والعشرين اعترف لوزيره رعمس 
أن الله قد اخّصه رسولا إلى البشرء ورمز لإلهه 
ترص الشمس وقد امعدت منه عشر أيدٍ تقنبض 
العالم بعلامتئ الحياة والصحة. ولم يكن إلهه 
الشمس ذاتهاء ولكنه خالق الشمس باعتبار 
الشمس أكبر دليل على وجود الله وعلى قدرته. 
فإذا كانت الشمس هى علة الحياة؛ فالقوة التى 
فطرتها هى العلة الاولى الاح بالعبادة من كل 
الآلهة المصنوعة. وحرم عبادة الاوثان وصياغة 
التماثيل لله . 

وحاول بعض المؤرخين اليهود أن ينسبوا 
ديانته إلى اليهودية وتاثيرها فى الفكر المصرى 
حيث كان بلاطه يعج بالآأسيويين والأفكار 
الجديدة؛ استنادا إلى دعوته التى تقوم على 
«الحقيقة» الصدق. العدالة؛ والتى لم يكن لها 
مثيل فى الفكر المصرىء والتشابه بين أناشيده 
الإلهية ومزامير داود ( الفقرات من ٠١‏ إلى ٠١‏ من 
المزمور , رقم ٠١4‏ من العوراة ). إلا أن مؤرخسين 
كبارا مثل بريستيد » وتوينبى وغيرهماء دللوا بما 
ليدع مجالاً للشك على أن نشيد أخناتون هو 
أصل المزمور وليس العكسء كما أثبت المفكرون 
اليهود أنفسهم ( أنظر كتاب فرويد ةمسوسى 
والتوحيده ترجمة الدكتور الحفنى ) أن الأتونية 
أو الأخناتونية هى أصل البسهودية؛ وأن الهله 
أتون هو الإله أدوناى اليهودى؛ وأن موسى كان 
أحد دعاة أخناتون؛ وأنه بعد ثورة كهنة الأصنام 
وتدميرهم لمدينة أخناتون وقتلهم الملك - وكان 
موسى واليه على الإقليم الشرقى ( محافظة 


الشرقية الآن) حيث كان تجمع اليهود فى مصر- 
خاف موسى فخرج باليهود الذين لبوا دعوته, 
وأن اليهسودية لم تمطور تطورها الشالى إلا بعسد 
اتصالها بالكنعانيين؛ ومن شم صار اسم إلمهم 
يهسوا الذى كان هو نفسه اسم إله القبائل التى 
تسكن جنوبى فلسطين فى مكان اسمه مسرية 
قسادش . وقد حاول مفكرون آخرون من اليهود 
تشويه دعرة أخناتون التوحيدية؛ وإنكار أن 
يكون مضمون المزامير هو التوحيد على اعتبار أن 
البهرد قد اختصّهم الله بالتوحيد دون البشرى 
ويجزمون لذلك بأن أخناتون, ثما يظهر من تماثيله 
كان مريضا بما يُسمّى متلازمة فروهليش, من 
تأثير الاضطراب فى الغدة النخامية. غير أن هذا 
الأسلوب الفنى الذى روعى فى تماثيل أخناتون 
كان أسلوبا تحديديا يعناسب مع الدعوة الجديدة 
التى مضمونها التوحيد؛ واتخذت عباراتها 
صياغة أدبية تعبيرية: فيقول أخخناتون مخاطباً 
إلهه بأبلغ بيان: ٠‏ أيها المشرق بالضياء فى السماء؛ 
0 حى! يا من تبدأ الحية كلما أشرقُت من 
الشرق. تنشر الجمال على الارضء لانك الجميل 
حقاء ولت ع وأنت المتعالى فى كل 
سماء؛ وإشعاعك يملا الكون وتضفيه على كل ما 
خلقت. لانك أنت رع! وأنت البسدع, وأنت 
المتعالى! ٠‏ . 

ويا من تبصرك العيون وتخفّى مساكك على 
الناس . وعندما يكون مسْكنك الافق الغربى يحل 
الظلام على الأرض» فكاتما لحقها الموت. فيأوى 
الناس إلى بيوتهسم ويخرج اللصوص يسرقون؛ 


١1١ 


والسباع تخرج تصطاد. والحيات تخرج تنفت 
يستريح فى مقره. فإذا أشرقت تألقت بنورك 
يأنيها من الأفق الشرفى, وينطرد الظلام ‏ ويحتفل 
الناس كأنهم فى عيدء لآنك أيقظتهم: 
فيغتسلون». ويرتدون الكثياب». ثم يبدأون الصلاة 
: 00 

لمجلالك. ويسعى كل من فى الارض لعمله. 
والمواشى ترعى فى سلامء وتخضرٌ الاشجار. وتَميا 
ذوات اللأجنحسة؛ وتجسرى المراكب فى التهسر 
وتنفتح الممالك» وتتقافزالاسماك. وأاشعتك 
تنفذ إلى كل مكان حتى أعماق البحار: . 

«أنت الذى يجعا النساء يحملن. 3٠‏ تصبح 
النطفة ببك إنسانا! وأنت واهب الحياة للاجئة فى 
بطون أمهاتهاء وتوفر لها كل ما يكفلها فى 
الأرحام. وترعاهاء وتصورها كيف تشاء فتحقق 
فيها مشيئتك فى خلقلف. 


وينكر البعض أن يكون أخناتون داعية إلى 
التوسيلاء لان في مزاصيره لح يكت وجوه انانب . 
ومن ثم فإنه كان معدّدا. وهو بقول عن إنهه إنه 

بوالالهة. كما كان د زيوس عند اليونان. ولا 
نرى إلا أن دعوته كانت كما عند المسلمين فى 
قولهم الله 5022 
يزعم المش ركو الهة. وكذلك كانت دعوة 
ل 
الفسرد»؛ ولا يعدده. ويقول فى صفاته: هو نور 
السموات والأرضء وبديع السموات والأارضء 
وخالق كل شىء. ومنه كل فعل, وهو الذى أكشْر 
الشعوب وعدد السنتهاء وعدّد أشكال الناس 
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وطرائق معاشهم. وكل الوجود له هذه الغاية 
الواحدة : أن يعبد الناس هذا الخالق» باعتباره 
الواحدء المبدع. الرزاق» التحيى؛ الختسيةة 
الرحمن بعباده. وهذا هوالجديد فى دعوة 
أخناتون. وليست دعوته دعوة إلى وحسدة 
الوجوه؛ لانه لم يقل أن أتون قد حل فى 
مخلوقاته؛ وإنما ذَكَره باعتباره إلهأ مشخصاً 
متميزاً عن مخلوقاته. ومزامير أخداتون تتعمد 
إظهار ذلك إظهارا لا لبس فيه وتنفى التناسخ؛ 
ولا تقول بالعودة فى الحياة الدنيوية . وليس ثمة 
قبورٌ للفراعنة فى مدينة أتون» ولم يعد للكهنة 
مكان فيهاء لان صلوات الدفن لم تعد توجه إلى 
الفراعنة» وإنما إلى الخالق الذى له الداران؛ الدنيا 
والآخرة. وأخناتون رسول الرب؛ وليس خادم 
آلهة كما كان الفراعنة» ولا هو الحاكم بأمره الذى 
يحكم بالطاغوت. ومديتشه التي ابتناها ياسم 
آخت آتون هى مدينة هذا الإله وحده أو بيت 
الربب والبقعة من الارض التى اختارها مقرا لها لم 
يكن يملكها - كما تقول لوحة الحدود الاولى 
بالعمارنة ‏ لا إله؛ ولا إلاهة» ولا أمير: ولا أميرة» 
وليس لأححد حق الادعاء بملكيتها إلا أتون. 

ومن رأى الكشيرين أن أخناتون فى الفكر 
الفلسفى هو مرحلة من مراحل تطور هذا الفكر 
من الجهل والهمجية إلى الاستقلال والتحرر» وأنه 
بهذا الاعتبار هو الشخصية المتميزة الأولى فى 
العالم؛ وأنه أول المغاليين فى التاريخ البسشرى» 
وأول الداعين عالميا إلى السلام والمحبة . 

ويعتبر الماركسيون أخناتون مرحلة من مراحل 


التطور إلى الاشتراكية:؛ وأن ثورته كانت ثورة 
اجتماعية سياسية من ثورات الصراع الطبقى؛ 
انقلب بها أخناتون على الإيديولوجية القديمة 
بإيديولوجية بورجوازية جديدة؛ فيها شمول. 
ولها طابع العالمية) ودعوتها تقول بالمساواة بين 
البشره بل وبين البشر وسائر الموجودات؛ وكاد 
شعارها أعظم شعار بين شعارات الإيديولوجيات 
احتلفة: «الحقيقة. الصدق. العدالة». ولم 
تكن أية إيديولوجية قد سبقتهاء ولم يكن مثل 
هذا الشعار قد عرفه العالم من قبل . 
© © © 
مراجع 
- أخناتون : دكتور عبد المنعم أبو بكر. 


5 مصر القديمة: دكتور مليم حسن الليرء الخامس . 
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أخدوخ بن بارد 'بو متوشالح. يقول فيه 
التوراة أنه عاش فى طاعة الله وشركة معه ثلاثمئة 
وشسينا وستين سنة» ولم يعرف أحد بموته. 
ويقول التوراة أنه رفع لانه لم يكن يريد أن يجرى 

عليه الموت . 
وأخنوخ كان حكيماً من الاوائل» وكان نذيرا 
للاشرار. وقيل أخدوخ بالعبرية معناه ٠الحكيم‏ ؛. 
وهر نفسه إدرييس عند العرب» وهرمس عند 
المصربين. وأرميس باليونانية؛ وهو أبو الحكماء. 
وأول من تكلم فى الحكمة وأركانها من الرياضة 
والمنطق والطبيعى والإلهى. وكل الأثم التى 
تنسب لابنائها أنهم أوائل الحكماء ماهم 


«سسسسس سو سس سك الإخوان 


بالأوائل» وإنما كانوا تلاميد أخنوخ؛ وتلاميذ 
تلاميذه؛ الآأقرب فالأاقرب. واختلفوا فى مولده 
ونشأته؛ وعمن أخذ العلم؛ فسقالوا ولد بمصرٌ 
وسمّوه هرمس الهرامسة أر هرمس مُثُلث 
العظمة؛ وتاتت عظمته الثلاثية من أنه هو نفسه 
توت رب الحكمة عند المصريين؛ وأنه هو 
الكاتب الأول الذى ألهم الكتابة واخترعها وأبدع 
فيهاء وأنه النموذج الأمثل للكاهن المصرى حارس 
الحكمة, ولذلك اعتبسروا كل كُتب الحكمة 
اليونانية صادرة عنه. 

وحكمة تسوت, أو أخنوخ, أو إدريمس. أو 
هرمس أيا كان اسمه هى التى انفرقت إلى 
الهرمسية الشعبية: ومدارها السيمياء 
والتنجيم؛ والهرمسية العلمية: ومدارها العله 
الإلهى والفلسفة؛ وجيعها تشملها الحكمة. 

وينسب العبرانيون لأخنوخ سفرا باسمه: 
ولكنهم لم يعسترفوا به: وهو مج صوعة من 
الصحائف الارامية التى تينب متها |" الترجمة 
البونانية . والكتساب عبارة عن رؤك عن المسيح 
المبنطر المسسدى ( مسيح الهو ويدعى «البار, 
وه المصطفى ٠‏ ودابن الإنسات» . ويقول كاسن 
سفر أخنوخ: إن ابن الإنسان كان موجودا قبل خلّق 
العالم؛ وسيدين العالم لأنه شاهدٌ عليه 
و سيمنْك على الشعب الْمصطفَّى ه. والبعض 
استشهد بهذا السفيرء ومن هؤلاء جسساستن 
الشهيد. وأرينيوس؛ وإكليمندوس السكندرى, 
وأوريجانوس: والبعض أنكره؛ ومنهم يوحنا فَم 
الذهب. وأوغسطين, وجيروم. وهناك نسخة 


ثانية من هذا السفر بالسلاقية يعطونها العنوان 
٠‏ ككتاب أسرار أخنوخ». والمرجّح أن هذا الكتاب 
تب أصلا باليونانية فى الإسكندرية فى النصف 
الآول من القسر ن الأول الميلادى» وفقد الاصل 
اليونانى؛ ويحتوى على رحلة أخسوخ فى 
السماوات السسبع: كرحلة المعراج للنبى محمد 
نه ؛ وفيه حكمته التى يورثها بنى الإنسان. 
وهناك من قا ل إن ولادة هذا الحكيم كانت فى 


' بابل. وأن حكمته لم يتقبلوها عنه فهاجر إلى 
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معسر رأقام فى بابل الأكبر. حيث بابل تعنى 
النهر. ونهر النيل كان أكبر من الدجلة والفرات: 
فأطلقوا على مصر اسم بابيلمسون . وعلّمه أو 
حكظمته لدنيّة أو وقفية؛ يعنى مُوحَى بهاء فقد 
عرف بالفطرة اجتماعً الكواكب. وعدة السنين 
والحسساب» وعرف أنحاء الارض الاربع؛ ورتب 
الناس طبقات: كهنة؛ وملوك؛ ورعية. وورث 
علْمه أسقلبيوس أو أسقلبياذس فدونه: وعظمه 
البونانيون وظنوا أنه أول من تكلم فى الحكمة على 
الإطلاق. ( انظر إدريس: وهرمس ) 
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الإخوان 
جماعة جهيمان العتيبى؛ اعتصموا بالمسجد 
الحرام فى أول ارم سنة ٠ه ١45(‏ نوفمبر سنة 
618ام) لمدة 5١‏ يوماء إلى أن اقفتحم اجسيش 
عليهم المكان, وقتل منهم .15 . 
والعستيسبى من موالييد ١ه‏ من أهل 
العسرجاء؛ من الهسججرء على الطريق بين مكة 


سموسوعة الفلسفة ااا 10101010101 2211 2 00 060606060000000 


والرياض» وله أربع عشرة رسالة» اتجاهاته فيها 
سلّفية ونزعته وهابية» وأستاذه الذى يأخل عنه 
ابن تيمية؛ وينتقد بشدة المسلمين الذين يريدود 
الإسلام بلا عسرّة؛ والدين بلا سلطان» فلا 
يجاهدون فى الله حقّ جهاده؛ والحكام لم يبايعهم 
الناس على ما بايع الصحابة . 

والعصيبى يحرم الوظائف على الجماعة؛ 
ويكمّر مخالفيهم, ويامر بالمعروف؛ وينهى عن 
المنكر» ويدعو إلى إخلاص التوحيد؛ ويفرق بين 
الإسلام الحربى أو الجهادى؛ والإسلام الممضارى» 
والاول هو ما بُعث عليه النبى عَإْلّه والشانى هو 
الإسلام المدجّن الذى لا يتعرض للاذى فى جميع 
الدول» لانه لا خطر منه. 

(أنظر موسوعة الفرق والمذاهب والجماعات 
والحركات والاحزاب الإسلامية للدكتور عبد 
ا منعم الحفنى ) . 
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جماعةٌ من الفلاسفة الشعبيين» جمع بينهم 
الود والوفاء كما يقَّهم من اسمهم «إخوان 
الصفاء وخخلآن الوفاء». ودونوا إحدى وخمسين 
رسالة فى الفلسفة: ورسائل إخوان الصفاء؛. 
كانت موسوعة فلسفية شملت الرياضيات» 
والمنطق؛ والطبيعياتء والنفسء والأخلاف» 
والدين: ينشرون بها آراءهم؛ ويبدو فيها تأثرهم 
بالافلاطونية المحدثة والفيثاغورية والغنوصية. 


١1 


ويبغون منها أن تكون محاولة لتشكيل نظرة 
شاملة عستاناقطاء25هاء 91 أو دين عالمى يتجاوز 
كل الاديان؛ ويصل الإنسان كغيره من الأديان 
بالحقيقة الكلية. وفلسفتهم باطنية: وهناك من 
الدلائل ما يغبت أنهم من الشيعة؛ وأنهم ارتبطوا 
بطائفة الإسماعلية. ولعل هذا هو سبب تغلغل 
الفلسفة الإغريقية فى أفكار الإسماعيلية. 

وتتالف الجماعة من أربع طبقات : الاولى طبقة 
الشباب من من ١5‏ إلى »١‏ يناط بهم الطاعة؛ 
والشانية طبقة الرجال من سن "٠‏ إلى ٠‏ 4؛ 
يتعلمون علوم الدنيا وحكمتها؛ والثالئة طبقة 
الشيوخ؛ ولهم مرتبة ترق الانبياء؛ ويعرفود 
الناموس الإلهى» فإِنْ تجاوز الرجل النمسين فقد 
صار فى منزلة الملائكة المقربين» يشهد حقائق 
الاشياء. 

وتناسب الفروض والعبادات عقلية الناس فى 
الطبقتين الأولى والثانية؛ ولم يكن تشريعها إلا 
لتهذيب نفوسهم. لكن الرجال من الطبقتين 
الشالشة والرابعة لا يطهر نفوسهم إلا التامل 
الفلسفى: وهو الذى يقود بهم إلى معرفة اله 
والاتصال به. 

ولم بعرّف مؤسس الجماعة» وريما كان لعبد 
الله بن ميمون القداح يد فى تأسيسها. وله 
يعرف من أعضائها إلا القليون؛ لكونها مذهبا 
باطنياً؛ ولآن تعاليمها وكلّ شىء فيها كان سريا. 
واشتهر هؤلاء القليلين: أبو مسليمان المقدسى . 


77ططططْْطااا ا 


وأبو الحسسن الزبمانى, ومحمد النهر جررى, 
وقيل إن أبا العلاء المعسرى كان من أعضائها. 
وقالوا فى ؛سباب تاليفهم لجماعتهم: أن الشريعة 
قد دنّست بالجهالات؛ واختلطت بالضلالات؛ ولا 
سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة:؛ لانها 
حاوية الحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية. 
وزعموا أنه مستى انتظمت الفلسفة اليونانية 
والشريعة العربية فقد حصل الكمال. وينتدهم 
أبو سليمان المنطقى السجستانى فيقول: ومن 
أجل ذلك كتبوا رسائلهم, وبنّوها فى الوراقين. 
ووهبوها للناس: وملاوها بالكلمات الدينية 
والأمثال الشرعية؛ ولكنها على الجملة ليس فيها 
إشباع ولا كفاية. وفيها خرافات وكنايات 
وتلفيقات وتلزيقات؛ فكأنهم تعبوا وما أغنواء 
ونصصيوا وما أجدواء وظنوا أنهم يمكنهم أن 
يدسوا الفلسفة, فما حققوا من ذلك شيئاًء لان 
الشريعة ماخوذة عن الله بواسطة الأنبياء والوحى 
ومن باب المناجاة وظهور المعجزات . وتفسير 
الآيات لا سبيل إلى البحث عنه والفوص فيه 
ولابد فيه من المسليم وإسقاط لم وهلآء ولوء 
وليت: وكيف» مما تمتاج«الفلسفة من أدوات» 
لأن كل شىء فى الشريعة يرجع إلى اتفاق الامة, 
ولا مكان فيها لباحث فى الطبيعة وما يتعلق بهاء 
ولا للمهندس الباحث عن المقادير ولوازمهاء ولا 
للمنطقى الباحث عن مراتب الاقوال . 


ويقول السجستانى أنضما: وهذه الأمة 
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الإخوان المسلمون 
الإسلامية - لم تفزع إلى أصحاب الفلسفة فى 
شىء من أمورهاء وكذلك أمة اليهود لم تفزع إلى 
الفلاسفة فى شىء من دينهاء وكذلك أمة 
النصارى؛ وانجوس . واختلفت الآمة الإسلامية فى 
آرائها ومذاهبها ومقالاتهاء فصارت فرقا. 
كالمعتزلة؛ والمرجكة؛ والشيعة؛ والسُنة والمفوارج: 
وما فزعت فرقة منها إلى الفلسفة:؛ لان الدين 
بخلاف الفلسفة؛ فالدين مأخوةٌ من الوحى 
النازل؛ والفلسفة مأخوذة من الرأى الزائل؛ ولو 
كان العقل يكتفى يه لم يكن للوحى فائدة». 
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جماعة حسن البناء وهم أكبر الإسلاميون 
العاملون فى مجال الدعوة الإسلامية السَئية فى 
مصر والعالم العربى؛ وعنهم انفرعت دعوات 
أخرى داخل مصر وخارجها. ويصفهم البنا 
فيقول: إن دعوتهم سلفية؛ رياضيةٌ؛ علميةً, 
تقافيةٌ. وذلك لأن الإسلام دين شمونى لكل 
نواحى الإصلاح. وكان طبيعياأن تصطدء 
الجماعة لدنك مع السلطة؛ وأن يتعرض البنا 
الانجدان :راكد يقلى كحيري يبدو مج 
قبل إن عدد المعتقلين أثناء حكم عبد الناصر 
بلغ سبعة عشر ألفأ. وكان هدف الإخوان تحقيق 
اجمتمع الإسلامى الأمثشلء وإقامة حكومة شورى 
إسلامية؛ باقنصاد وتشريع إسلاميين. وإذا كان 
الي 


سادسة هى الجهاد. تنوسى أمرهاء والاثم الناهضة 
تمتاج إلى أن تطبع أبناءها بطابع الجندية» إذ القرة 
أضمن الطرق لإحقاق الحق. ويرقى منطق القوة 
عند المفكر الإخوانى سيد قطب إلى مرتبة الثورة؛ 
بالنظر إلى الحلول الراديكالية الإسلاصية التى 
يقدمهافى كتابه الخالد « معالم فى الطريق». 
(أنظر أيضا حسن البنا وسيد قطب والشيخ 


محمد الغزالى وفهمى هريدى إلخ ). 
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إدريس «الحكيم؛ 
إدريس بن يارد بن مهلائيل بن قفينان بن 


أنوش بن شيث . ومعنى إدريس أنه الحكيم. لانه 
أول من درس الكتب ونظرٌ فى العلوم. وله 
صحائف. قيل عددها ثلاثون صفحة. والمصريون 
أطلموا عليه هرمس. وهو لقب مثل كسرى 
وقيصر ومعناه الحكيم أيضاء والعبرانيون أطلقوا 
عليه أخنوخ. وفى كل الاسماء هو الحكيم. أو أبو 
الحكماءار أبو الفلسفة, ومنه انتقلت إلى 
البونان. وهرمس أيضا عند المصريين هو توت رب 
الحكمة؛ أو أبو الحكمة:, أو أبو الفلسفة. والمفاد 
من ذلك كله أن كل الاكم متفقة على أن أصل 
الحكمة واحصدء واختلف فى تسميةالاصل 
فعطوه امهنا وطنياًء فهو إدريس عند العرب» 
وهرمس وتوت عند المصريين؛ وأسقلبيوس عند 
اليونان, وأختوخ عند العبرانيين 
© © © 
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أدلر «ألفريد ؛ 4017 4150 


(:990-181ام) مؤسس علم النفس 
المردى 5ه#وامطء62م [ه1201101. يهردى 
مجرىء ولد فى فييناءتعلّم بها الطب. وتحول إلى 
علم النفس» وانضم إلى فسرويد ثم انشق علليه. 
وافشمح عدداً من مراكز الشوجيه النفسى للأطفال 
والكبارء وغادر النمسا عقب تولى النازى الحكم 
فى المانيا. أهم كتبههالتقص العضوى 
وتعريضه النفسيى عاض لضع لم6 1عءكه1 مدع0 
00 اوهعتطءرو8 ١9.١‏ )ىوه الجبلة 
العصابية لاكده) عنام « دعلا , ( 0511 
وه التطبيق والنظرية فى علم النفس الفردى 
-إمطاعءزو لهدالت+تلمج1 آه بصمعغط! لمعه ععتاعوعظ 
4١681‏ ) وتدور نظرياته حول تأثير 
العاهات والنقص فى الشركيب الجسمي. ودور 
الوراثة والبيئة فى تكوين الشخصية:؛ وتوجيه 
السولة وتتكليل سلوب الكنياة والمغويفن 
المغالى فيه الذى تلجأ إليه الشخصية المعاقة 
وكدور اقلت بن كرون لحي ا جتهر نن )2 
وقال بوجود دافع للعدوان 006 «وأكوعم ممه 
( للتغلب على معوقات وضغوط البيئة ). وحاجة 
للحب همناءء2/1 502 260 . ووصف الشعور 
بالنقص م«ذاءء؟ واتعومء2م1 الذى يتسم به كل 
الاطفال تقريباء واستجابتهم له بالعمل على 
التفرق (6110514م50 108 جم21012)ث. والسعى نحو 
هدقف متخيل لهوع أاناعا) يثلبت به الطفل 
امتلاكه تلقوة الرجولية وقدرته على السيطرة. 
ويواصله بخطة فى الحياة؛ أو تصور لها يوجهه فى 
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حياته صوناء3؟ عسنلنمع, ويتفاعل مع الصورة 
المضادة 23 التى عليها مطالب امجتمع, 
بتعديل أهدافه وأسلوب حياته. وأطلق أدلر على 
الشعور بالدقص عقدة النقص امه ععكمة 
*6امهه»: وعلى الشعور بالتفرق عقدة التفرق 
لاع لم تيو 1021عمنو, وتال إن الشخصية 
السوية نتفاعل مع أنواقع بالتكيف مع متطلباته: 
ويكون تكيّف العسصابى بالتتواضع والعذلل 
والتخنث؛ بينما يحاول الذهانى إعادة 0 
البيئة لتنسجم مع تصوره الشخصى لا ينبغى 


يكو ن عليه الواقع 
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اا كط لله انقك1 10 تععالم لع لخ : عدوزن 1ز ‏ 
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إدنجتون «أرثر ستائلى ‏ 'تناطا:4 
ع11ماة 


(944-1885١م)‏ بريطانىء, تعلمفى 
مانشيستر وكيم بردج: وعين أستاذا للفلك 
بكيمبرج؛ وكان من أبرز منظرى عصره؛ وكتابه 
«النظرية الرياضية فى النسبية -1519)56 بط 
ناماع ك0 جرمعغط؟ لمعتاهم » (1975١)إسهام‏ 
حقيقى فى نظرية النسبية؛ وكتابه وال كيب 
الداخلى للتجر م صمنانا أتاكده) لمصرعامآ عط 
كنها5 عط 04 ؛ (5757١م)‏ يمهد للثورة الحديثة 


فى نظرية تطور النجوم, وكانت أهم مؤلفاته 


١1 7/ 


إدنجتون «أرثر ستائلى» 
الفلسفية «طبيعة العالم الفيزيائى كه عدن ؤغولة 
04 لهعاقرطط 586,156 ام ) ور(مسالك 
جديده فى العلم ععشعلء 5 صط وروسطوط جرعلن, 
هؤام و«فلسفة العلم الفيزيائى ع1 
ععمعاء5 امعتورطط عه برطههوملئط2, ( 55 ١‏ ), 
وهو يقسم العالم إلى عالم قابل للقياس لا مكان 
فيه للفردى والعينى وهو العالم الفيزيائى, 
وعالم غير قابل للقياس هو الم الوعى, وهو 
الأساس لعالم الفيزياء. ويسمى نظريته فى المعرفة 
بإسمين: «النظرية الذاتية الانتقائية 76ناع16ءة 
تمكالأاءءإطدو 0 وه النظرية الغر كيبية 00600و 
تسكتلة و حيث ينتقى جهازنا المسى من الواقع 
الموضوعى ما فى وسعنا ملاحظته؛ وما يمكن أن 
يكون مادة لمعرفتسا الفيزيائية . ومعرفة الوعى 
محتوياته ( المعطيات الحسية ) معرفة مباشرة» وهى 
محتويات لا يمكن أن تشبه عناصر العالم 
الموضوعى بأى شكل كما ذكرنا. ويعمل العقل 
على تنظيم الطبيعة الفيزيائية فى نمط يتفق مع 
طبيعة العقل نفسه., وبذلك تكون الكشوف 
التى نرتادها هى النى تعرضها علينا عملياتنا 
الحسية والفكرية والقياسية. ويقول إدنمتون إن 
العقل يتكون من مادة زعت عنها ماديتها 
ويسميها المادة الذهنية له - 4ظنع؛ وهى غير 
مادية لأنها لا تقاس ولا توزن ولا تُعْدَ. ويعكون 
وعينا من المادة الذهنية؛ وإذن لا شلك أن العالم 
الموضوعى يتالف كذلك من المادة الذهنية؛ ومن 
ثم يتداعى القول بأنه عالم مادى . 
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بالفلسفة؛ وانحدر من أسرة من القساوسة وتاثرٌ 
بالافلاطونية وخاصة أفلاطون كيمبرج؛ وحاول أن 
يدخل فى الافلاطونية المسيحية عناصر من تجريبية 
لوك ونيوتن وهتشسون. ومن مثالية باركلى. 
ودون تأملاته فى كتاب ضخم بعنوان وأحكام 
متنوغة كدمناة0556 قنامع2,وااءع1115؛ من 
تنسعة مجلدات؛ اشتهرت منه ثلاث رسائل 
«العواطف الدينية قصططاءء/4 ونسماوااءع8 » 
(17,45) تدور حول الحب كأاساس للعلاقات 
الإنسانية والدينية» وه حرية الإرادة 4ه «دملعع5 
لم75 عطا؛ ( ١764‏ ) يتحدث فيهاعن حرية 
مقدورة أو مرسومة للإنسان حيث تتحرك الإرادة 
بدوافع وعلل خُلقية أكشر منها بعلل مادية, 
وه طبيعة الفضيلة الحقة 71-١‏ عبه1 #ه عمننولة 
40 ؛ ( 156١م‏ ) يصف فيها الفضيلة بأنها جمال 
أو تفسوق روحىء والفعل الفاضل بأنه الفعل 
الصادر عن الطبيعة الفاضلة بصرف النظر عن 
فائدته لصاحيه أو للناس. 
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إرازموس «١‏ ديزيديرير س»؛ كد ةزء1201510 
115 ةلآ 


(1575-1459م) هولندىء من أقطاب 
الفلسفة فى عصر النهضة:؛ ويلقب بأمسوسر 
الإنسانيين» وواضع أساس ما يسمى بالمذهب 
الإنسى المسيبحي . ولد فى روتردام» ويسسمّى 
لذلك أحسانا إزارموس الروتردامى: وكان أبوه 
تشم وأجبه سقاحاء وتعلّم بباريس ولوئان 
وتورينو وبولونياء وعلّم بها جميعا وبجامعة 
كيمبردج؛ وحصل على الدكشوراه من تورين 
(05١٠6٠١مع»‏ وكان من الشكاك, واتخذ السسخرية 
لنقد القديم؛ وخاصة الاسكولائية والكنيسة 
التقليدية والفهم المعمّد للدينء: وكان يريد أن 
يستمر مسيحياً لكن بدون الكنيسة؛ والدين هو 
القومية التى ينادى بها: وهو صاحب القول 
الماثور «لا ينبغى لنهسر الراين أن يفصل بين 
المسيحى هنا والمسيحى هناك .٠‏ وله «المحاورات 
هأنا0110 »؛ (خ١ادام)‏ رو دليل الهندى 
المسسيسحى أسقتاكاسط) مناذاأً51ا ممتلأعءتطعوظ ١‏ 
(١15.0م)ء‏ ودعن حخرية الإرادة ممءطارا >5 
:)١514( ١‏ ووامتداح الحماقة -310 
اقتناز17201:1 غ20 و ود معنى الإيمات 150051١‏ 

710 ع مقو ره الأمثال وأجهقة :١‏ و كلها 
تاج الت بر ليسأ فى خلق 


صصص ختتطتطابا تس 


لتعليمه أثره البارز فى زيادة الاهتمام فى عصر 
النهضة باللغات الإنسانية: الإغريقية واللاتينية 
والعبسرية فى المدارس؛ وإصلاح برامج السعليم 
وأهدافه؛ وتغيير فلسفة التربية» فقد كانت 
الرسالة التى وهب لها نفسه وأخضع لها فلسفته 
هى عالمية الديانة؛ وأن يصنع بالتربية الإنسان 
العابد. ولم يؤيد الثورة التى فجّرها لوشرء لانه 
رأى فيها انقساما فى الدين إلى شيع وفرّق؛ وكان 
بنشد وحدة الديانة, وكتابه ٠«‏ حرية الإرادة » كان 
ردا على لوثرء وقد رد عليه لوثر بكتاب «المرية 
المقفيدة ةف 5250 12>6» وال فيه مقالته 
الأثيرة: لو كان إرازصوس يريد أن يبقى شكلياً: 
فعليه أن يتذكر أن المسيح لم يكن شكلياً -)أمام8 
قناعتامء52 أى تيوه ماع دهو كنا». غعيراآن 
إرازموس كانت دعوته لمسيحية بدون قساوسة» 
وبدون كنيسة؛ ويكفى ندينا الكنارن المقد سء 
وهو متاح للجميع ويفهمه الجميع. وكان يقول 
فلسفة المسيح لا فلسفة الكنيسة المسيحية؛ فهذه 
الفلسفة الأخيرة تقوم على السفسطة, والفلاسفة 
بإزائها مختلفون:. فهناك التومايون, 
والأوغسطينيون, والاوكاميون إلخ. وإنما نريد 
العودة للأصول والمنابع» وفى كلام المسيح نفسه 
كل الفلسفة؛ وهى فلسفة بسيطة, اهتمامها 
بالمضمون لا بالشكلء وبالجوهر وليس بالمظهرء 
وفلسفة خلقت ليعيشها الناس ويمارسوهاء 
ونيس للتحدث فيها والتشدق بمعانيها واختراع 
مقاصد لها. والفلسفة المسيحية ليست مذهبا فى 
الفلسفة. والمسيحية التى يقصدها هى المسيحية 
بلا لاهوت؛ وفهمها يكون من خلال سيرة الحياة 


احلدل 


إرازموس 
للآباء الأولين: كيف عاشواء وأسلوبهم الذى 
عاشوا به ونهجوا عليه؛ والاخلاق التى تخلقوا 
بهاء ولم يكونوا يععرفون الكهنوت, ولا الرّتَب 
الكنسية. ولا البهرجة فى حياة البابوات 
والكاردينالات . وكان إرازموس يرى أن الكنيسة 
المسيحية قد تحجرت وصارت حضرية من 
الحفريات؛ شأنها شان المعبد اليهودى. وكان 
تاثره شديدا بالقسرآن شان كل الهيومانيين: 
وانئنى بعد كل هذا النقد للكنيسة يبشر بحياة 
قوامها التوسط والاعتدال؛ بدعوى أن الحياة فى 
عصره صارت مليئة بالحماقات فى كل مجالء فى 
الدين والسياسة والتعليم والاجتماع والاقتصاد 
والعسكرية . وأهدى الكتاب لصديقه تومساس 
مسور(178١‏ - 15950م) صاحب اليوتوبيا 
المشهورء رداعبه مذ كرا بان اسمه مور ©1810 
قسريسب من 8800140 يعنى الاحمق» فكأنه يقصد 
بالكتاب ١فى‏ مح صور؛ وليس ٠‏ فى مسددح 
الحماقة:. وصور مثله كان يهدف إلى إصلاح 
أخطاء الفهم. وأخطاء البشرء وحماقات الناسء 
إلا أن نهج إرازموس كان بالسخرية؛ وفلسفته فى 
السخرية أنها صادمة وتوقظ الغفلان؛ بشرط أن الا 
تكون جارحة. ومن ذلك مشلا أن يسخر من 
الذين يسمحون بالتهجم على المسيح: ولكنهم لا 
يتهاونون البتة إذا هوجم الباباء وينقد نظام الزواج 
ويقول إن من يتزوجون هم فقط الحمقىء فإذا 
أنجبوا كانوا أشد حمقاء ويعجب كيف يكون 
المرء فيلسوفا يدّعى الحكمة, فإذا جاء الليل 
وضاجع امرأته تجرد من ملبسه؛ وخرج عن وقاره» 
من أجل الحظات من المتعة الحسية الزائفة! والنساء 


بموسوعة الفلسفة 1 


أشد الناس حمقا؛ لانهن يقبلن على تزييف 
أشكالهن» ويتصنتعن فى خطوهن وكلامهن؛ 
محاولات أن يخفين جهلن. وكل الشهوات 
أصلها ومصدرها الحماقة؛ ومن الحماقة أن نتخذ 
اصحاباً. والحمقّى هم أسعد الناسء لانهم لا 
يفكرون» ولا يحملون الهم ولا يحقدون.ء ولا 
يتحسرون على ما فات» وليست لهم مطالبء ولا 
يعرفون الخطيقة لانهم يعيشون فى جهل 
كالعجماوات . فما أحلى الحماقة؛ وما ألذّ معيشة 
الحمقى!! 
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يونانى من المدرسة الايونية» ولد فى ملطية فى 
المَرد الخامس ق.م, وتتلمذ على أنكساغوراس, 
© © © 
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فيفاغورى من الجيل الثانى» وكان حاكما 


محبوباً لتارينشاء وعاش فى النصف الأول من 
القرن الرابع قبل الميلادى؛ ويعتبر من الرياضيين 
المشهورين: وكان صديقاً لأفلاطون وساعد على 
تطوير الافلاطونية؛ ويذهب إلى أن لكل عدد 
شخصيته؛ وله أسراره وقوته, ويفسر بالاعداد كل 
شىء فى الكونء فالاشياء مقادير؛ وبحسب هذه 
المقادير تكون خواصها وتجاوباتها مع غيرها. 
وكان يقول إن الكون لا نهائى. وكذلك الزمان . 
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(187--19506م) أشهر فلاسفة الوضعية 
الإيطالية؛ ولد فى إحدى قرى إقليم كريمون» 
وامتهن الدين وصار قسيسا. إلا أنه ترك الدين 
بالكلية وعمره "1 سنة, لأنه وجد أنه لم يعد 
يؤمن بالله. ومن قبل ذلك أنكر أن المعرفة فطرية» 
وقال إنه لا شىء فطرى» وكل ما تتحصله معارفنا 
فإننا نتحصله بالحواس والإدراك» وقبل ذلك لم 
يكن شىء؛ واشتغل بتدريس الفلسفة فى جامعة 
بادواء وأمضى حياته يجاهد ضد المثالية الدينية 
ويحاول أن يغرس الوضعية فى نفوس الشباب» بل 
وفى الجامعات الإيطالية برمتهاء وموقفه فى ذلك 
كثير الشبه بموقف الدكتور زكى جيب محمود. 
وتوفى فى بادوا بعد أن حاول الانتحار مرتين. 
ووضعيته ليست كوضعيه كونت - تاريخية أو 
اجتماعية؛ ولكنها علمية وطبيعية كوضعية 
سمدسر. ومن كونت أخذ أن الوقائع هى الشىء 
الحقيقى الوحيدء وان المعرفة لا تكون إلا بوقائع 


طبس كا 


فقط. وأن إيجاد العلاقة بينها هو الذى يشكّل 
الأفكار والمبادىء والتصنيفات» فإذا ثبتت هذه 
العلاقة فإننا نكون قد استنبطنا التفسير لها. 
والعلم على هذا الأمساس هو المعرفسة الوحيدة 
الممكنة: وليست الميتافيزيفا علما لهذا السبب»: 
لأنها لا تقوم على وقائع وإنما مؤسسة على 
الفروض الواقعية؛ وتقوم على الاستقراء؛ وهى 
لذنك إمسا علم النفس أو علم الجمال أو علم 
الاجتماع والأاخلاق والاقتصاد. 
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إبن إبئة أرستبوس القورينائى؛ ويطلقون عليه 
١‏ إبن أمه لأنها التى توفرت على تربيته ذهنياء 
وكانت ولادته بالقورين بليبيا نحو سنة .+ 
ق.م؛ واشتغل بتدريس الاخلاق 0 
ويذهب إلى أن كل مايلذ يعطى السعادة. 
واخير هو أن نسعى لتحصيل السعادة؛ وكل ما 
ندركه هو انطباعاتنا عن الأشياء, والمعرفة هى ما 
يتحصل لنا من هذه الانطباعات؛ والحكمة هى أن 
نطلب من اللّذات ما هو ممكن ونترك ما هو غير 
ممكنء والتربية هى أن ننشا على فهم ذلك؛ وأن 
عمايز بين المّذات ونختار الادوم والافضل» وليست 
كل اللذات حسية ة ولكن منهسا و لات 


أرستبوس القورينائى 
نفسية؛ والنفسية أفضل من المادية . 
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( نحو 511-559 ق.م) من السقراطيين 
النانويين. أسس المدرسة القورينائية فى اللذة 
2 فى مسقط رأسه مدينة قوريئة 
بالقرب من برقة بليبياء وارتحل إلى أثينا وصار من 
تلاميذ سقراط. وبعد وفانه رحل إلى بلاط 
ديو نسيسوس فى سراقوصة. وإلى بلاد أخرى: 
وكان يتفاضى أجورا عالية على تعليمه: واهتم 
مثل سقراط بالاخلاق العملية؛ وكان 8 إد 
غايتها الاستمتاع ع بالنّذة الحاضرة. ويقيدها بضبط 
النفس الذى لا يرقى إلى إنكار الذات» ولكنه ضبّط 
اللذة المعقول؛ بحيث لا تستعبدك القذة. وله فى 
ذلك مَمْلٌ مشهور عن خليلته لايس 5نصآ. نقد 
كان بردد «إنى أمتلك لايس وليست لايس هى 
التى تمتلكنى .١‏ وما دامت كل الأفعال سواء إلا 
فيما تعود به من لذة فورية؛ فإن الحياة تقتضى أن 
نتكيف مع مختلف الظروف. وأن نتقن استخدام 
الثاشن والمواقق: والنتيجة شحصية أرستبرس 
نفسها النى قيل إنه كان يتحكم فى نفسه كيفما 
يشاء. فكان يبز أقرانه فى اللّهو والاستمتاغ. 
وكان يقنع بأبسط الاشياء وأقلّها لو أراد, ودايُه 
دائما أن يختار مايناسبه فى كل حالة؛ وما تمليه 
عليه الظروف . 
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يونانى» من القرن الثالث قبل الميلادى: تتلمذ 
على زينون: ثم تحوّل عن الرواقية وانتقدها ضمن 
باب المفضولات» ومذهبه هو اللامبالاة, فالعالم 
الذى نعيش فيه لا يستحق ما نبذل من أجله؛ ولا 
شىء يستحق أن نتعلق به والأحرى بنا أن نزهد 
فى كل شىء؛ ولا نرغب شيكا . 
© © © 
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يونانى» مشائى؛ من النصف الثانى من الققرن 
الغالث قبل الميلادى؛ وكان رئيساً للّقيون» وكتب 
فى طبقات الفلاسفة؛ وله رسالة فى الحكمة؛ وهو 
صاحب الفضل فى وضع أقدم فهرس بمؤلفات 
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(نحو 755-84 ق.م)أرسطو بن 
نيقوماحوس قناطءهتمءؤلا) طبيب أمينتاس 
الغانى ملك مقدونياء ولد ببلدة سطاغيرا شمالى 
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اليونان؛ وتوفى أبوه وهو حدث؛ وفى السابعة 
عشرة رحل إلى أثينا تلميذا باكاديمية أفلاطون 
(نحو 19 ق.م)» ولفت إليه نظر استاذه فلقبه 
والعقل» لشدة ذكائه: و«القراء» لسعة اطلاعه 
وقضى بالاكاديمية نحو عشرين سنة حتى وفاة 
أستاذه؛ ولم يعجبه:, فيمايبدوء ان تؤول 
الاكاديمية إلى سبيوسيبو س إبن أخى أفلاطون 
ولم يكن فيلسوفاً موهوباء فترك أثينا إلى أسوس 
فى آسيا الصغرى؛ وانضم إلى جماعة من تلاميذ 
أفلاطون؛ وتزوج وقضى بها ثلاث سدوات» ثم 
رحل إلى ميتيلينا فى ليسبوسء وإلى هذه الفترة 
نعود معظم بحوثه فى الحيوان. وفى نحو 17" 
ق .م دعاء ففسيليب ملك مقدونيا مربيا لابنه 
الإسكندر الاكبرء وشغل هذا المنصب نحو ثلاث 
سنوات» وكان الإسكندر فى الثالئة عشرة» 
وقضى أرسطو الخمس سنوات التالية فى مسقط 
رأسه سطاغيرا. وفى نحو 98” ق .م عاد إلى 
أثيئاء وبمساعدة صديقه وتلميذه ثيوفراسطوس 
أنشأ مدرسته الشهيرة فى منطقة الملعب الرياضى 
الذى يسمى #2ناءعز1, ولذا سميت باسمه؛ 
وكان ترخيص المدرسة والمنزل الذى شغلته باسم 
ثيوفراسطوس. فقد كان محظورا على الأجانب 
استصدار ترخيص العمل أو امتلاك العقارات 
باسمهمء وكان بالمزل تمشى ظليل 405هم3:عم, 
يؤثره أرسطوء ويغشاه كثيراء ويُلقى دروسه على 
طلبته وهو يقطعه جيئة وذهاباء واشتهر ذلك عنه 
حتى سميت المدرسة باسم مدرسة المشائين عع 
اموطءة عناعاهمة . ويسمى أرسطو واتباعه 
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المشساق ن قعناء اوم لمعم وربما يرجع الاسم إلى 
طريقة التدريس خلال المشى؛ وهى الطريقة التى 
ابتدعها بروتاغوراس وقلده فيها أرسطو فيما 
يقال وقضى فى التدريس | حي ايد حي 
توفى الإسكند ر المقدونى. ف: نبشط الحرب الأثينى 
الوصنى بزعامة ديموستينء وكان حزبا ناويا 
للمقدونيينء» وأخذ يلاحق الأأاجائنب ومنهم 
أرسطوء ولم يكن أرسسو من المشتغلين 
بالسياسة ٠ه‏ ولم يكن من أشياع المقدونيين؛ لكنه 
كان يوم معلّم الإسكندر, ومن ثم لفقوا له تهمة 
الإلحاد الشهيرة؛ وبسرعة عهد أرسطر بالمدرسة 
إلى ثبوفراسطوس. وغادر أثينا وهو يقول 
متهكما: «لاداعى أن أهيىء للأثينيين فرصة 
أخرى للإجرام ضد الفلسفة؛. مشيرا إلى 
إعدامهم لمسقراط؛ واتمه إلى خلقيس فى جزيرة 
أوباء وتوفى بها فى السنة المالية عن اثنتسين 
وستين مسنة» ارا ثروة فلسفية ضخمة: ضاعت 
منها مؤلفات الشباب؛ ولم يبق غير الاسماء 
وبعض المقتبسات. ويبدو أنها كانت افلاطونية فى 
شكل محاورات . وبقيت معظم مؤلفات الكهولة 
وليس فيها أثر للحوار؛ صاغها فى قالب تعليمى, 

وقصد بها أصحاب الدراسات الجادة ولعب يجر 
تدوالها ذ فى العصور القديمة إلا على نطاق ضية 

إلى أن توفر على نشرها أندرونيقوس اه 
مدير اللوقيون الحادى عشر. وينبغى التنويه إلى 
أنها ليست كتبا دُوْنت وروجعت ثم دُفعت إلى 
الناشرء ولكنها مذكرات ومحاضرات كان 
أرسطو يمليها وطلبّته يدونونهاء وفى كل مرة 
يراجعها وقد يعدل فيهاأو يضيف عليهاء وقد 
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أرسطو 
تبجىء غير متصلة؛ ولم يحدث أن نالت أ منها 
صياغة نهائية .ويبدو أنها تهرّات ونعلت بها 
الرطوبة فعلهاء واكلت العثة بعض أجزائها. ومن 
ثم فقد تعهدها أندرونمقوس حتى أخرجها 
بالصورة التى آلت إلينا. ولعل هذا يفسر افتقارها 
دائما للشروح . 

ويتجه بعض الباحثين إلى تقسسيم التطور 
الروحى لأرسطو إلى مراحل ثلاث: الأولى ما قبل 
540 ف .م؛ وكان فيها تمتلكا حماساء ويميل إلى 
الجزمء ويدافع بحرارة عن الأفلاطونية؛ ويؤمن 
بنظرية المثل. ونظرية أفلاطون فى الروح؛ ويكتب 
على طريقته؛ وإلى هذه الفترة ترجع مؤلفسات 
الشباب التى اتجمه بها إلى الجماهير؛ وصاغها فى 
شكل حوارى. والمرحلة الشانية من 41” إلى 
ق.م, انقلب فيها على أفلاطون, وانتقده 
بشلة وخاصة نظريته فى الْثُّلء وفيها كتب مَؤَلَفَه 
«فى الفلسفة؛ .والمرحلة الثعالئة بعد 65" ق.مى 
واجه فيها إلى البحث العلمى التجريبى؛ ونفض 
عن نفسه كل عنيسار الفكر الأافلاطونى 
الميتافيزيقى؛ ومن ثم لا ينبغى البحث عن نسّقٍ 
متكامل عند البحث فى أرسطو. والأرسطية لا 
تقوم بنتائجها أو تعاليمهاء وإنما القيمة الكبرى 
التى لها هى منهجها التحليلى . وقد يكون من 
المناسب أن نبدأ بوصف طريقة أرسطو فى 
تصنيف بحوثه كمد خل لاستعراض فلسفته . 

وتنقسم المعرفة عند أرسطو إلى نظرية. 
وعملية؛ وشاعرية أو بالأحرى إنتاجية. ثم هو 
يقسم المعرفة النظرية إلى علوم الفلسفة والطبيعة 
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والرياضيات» ويقسم المعرفة العملية إلى الأخلاق 
والسياسة وعدد من الانشطة الأخرى. وهو يسوق 
عدداً من الاسباب لتقسيماته تلك؛ ويذكر أنها 
تقسيمات بحسب الأغراض التى تبحث فيهاء 
فالمعرفة التى هى غاية نفسها نظرية؛ والمعرفة التى 
تتناول الانعال عملية, والمعرفة التى مناطها 
صناعة أو إنتساج شىء إنتاجية. ثم هو يربط 
التقسيمات الفرعية للمعرفة النظرية بالتمايز بين 
موضوعات دراساتهاء فعلم الطبيعة ارين مما 
يمكن أن يكون له وجود مفارق ولكنه عرضة 
للتغيير. والرياضيات تدرس ما لا يمكن أن يكون 
له وجود مفارق ولا يصيبه التغير. والفلسفة 
الاولى أو الميتافيزيقا تدرس ما يتصف بأنه موجود 
على نحو مفارق» وبانه لا يتغير.ولم يدرج 
أرسطر المنطق ضمن تصنيفاته للعلوم؛ واعتبره 
وسيلةأو أداة «#متتوعج02 الدراسة العلمية: 
وانعكس اسم الاورغانون على مؤلفاته المنطقية؛ 
ولكنه هو نفسه كان يسمى المنطق علم التحليل 
المنطقى 5علازلهسة. ولم يستخادم اصطلاح 
المنطق أهه! لاول مرة بمعناه الحديث إلا 
الإسكندر الأفروديسى سنة ١٠٠م‏ فيما يقالء 

ولكننا نعثر على هذا الاصطلاح عند أرسطو فى 
مواضع ومعان محددة. وتدل بعض الشواهد على 
أنه كان قد بدأ فى التداول بعد وفاة أرسطو 
مباشرة؛ كمرادف لعلم التحليل المنطقى أو 
لنديالكتيك» ولذلك فربما كان الرواقيون أول من 
أعطاه استخدامه الحديث . وكتبه المسماأة 
بالاورغانون ستةًٌ تعرف عند الفلاسفة الإسلاميين 
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بالأسماء التالية : قاطيغورياس» وبارى أرمنياس» 
وأنالوطيقا الاولى» وأنالوطيقا الثانية؛ وطوبيقًا. 
ومو يها واشتهرت بالترجمات الآتية: 
المقولات» والعبارة»؛ والتحليلات الأولى. 
والتحليلات الشانية؛ والجدل أو المواضسيع: 
والأغاليط. 

ومقولات أرسطو عشر. فى السوهر مثل 
رجل. والكمية مثل ثلاثة أشبارء والكيفية مثل 
أبيض. والإضافة مثل نصف. والمكان مثل 
السوقء والزمسان مثل أمسء والوضع مثل 
جالس» والحال مثل شاكى السلاح: والفعالية أو 
المنفعلية. 

والمقولاات تعنى الأمور المضافة أو المقولة: أى 
المحمولات .والجواهر المحمولات التى يقصد إليها 
أرسطو هى الجواهر الثانية؛ لأنه يقسم الجواهر إنى 
جواهر أولى لا تضاف إلى موضوع مثل سقراطء 

جواهر ثانية وهى النوع والجنس مثل إنساد 

وحيوان» وهى تضاف إنى موضوع كقولنا سقراط 
إتبيان 

والمقولات هى رد أرسطو على المدرسة الإيلية 
وبارمنيدس, من أن الهوية والوجود واحد؛ وأن 
الشىء لا يقبل أى محمول عليه: وأنه لا يكون إلا 
نفسه.وأرسطو يقول إن المقولات محمولات مثل 
وجوه الوجود امختلفة, فالشيء الواحد يمكن أن 
بتر تخوقرا أو كما أو كيفا إلخ .وكان الإيليود 
يقولون إن الشىء طالما هو نفسه فهو يقبل 
التغير والحركة؛ ولا يمككن أن يتولد الوجود من لا 
وجود . وادّعى الفلاسفة قبل السقراطيين أن التغير 
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والحركة؛ يكونان بانفصال أو اندماج العناصر طبقاً 
لمبادىء. لكن هذه العناصر نفسها لا تتغضير. 
ورفض أفلاطون مبدأ التغيّر بدعوى أن الشىء لا 
يمكن أن يتغير إلى ضده دون أن يقضى على 
نفسه. ولككن أرسطو افترض مادة أولية يمكن أن 
تدخل عليها صفات أو محمولاتء وإنما هى قوة 
ندركها فى ذاتهاء وهى المبدأ الأول للتغيّر 
ولكنها تنقصها الصورة؛ فهى موضوع غير معين 
فى نفسهء وهذ! اللاتعين هو المبدأ الشانى الذى 
يعمل التغير فى إطاره: والصورة هى المبداً 
الغالث. وهى تتحد بالمادة فيكون الكائن, والمادة 
والصورة متلازمان ومتكاملان .والمبادىء الثلاثة 
مبادىء أولية يعمل من خلالها التغير؛ وهى قانون 


الوجودء وكل تغير يكون من حال إلى حال 


ضده؛ وعلى ذلك فلا يمكن أن يكون هناك تغيّر 
من الوجود إلى اللاوجود لانه لا تضاد بينهماء 
وإنما التتغير من اللأوجود إلى الوجود ويسمى 
كونا. ومن الوجود إلى اللأجود ويسمى فسادا. 
ومن الوجود إلى الوجود ويسمى حبركة . 
ونلاحظ أن الهيولى والصورة هما المبدءان 
للماهية, لان اللأتعين مبدأ عرضى: أى نقطة 
نهاية صورة وبداية صورة. وهما علتان ذاتيتان 
بهما تشكون وتعلّم الأشياء: فتمثال أبولون علته 
المادية البرونز. وهى المادة التى صنع منهاء وعلته 
المصورية هى أبولون. وهى الشكل الذى اتخذه 
التمشال. غير أن هناك علتين أخريين, إحداهما 
العلة النهائية, وهى النهاية أو الغاية التى تُصد 
إليها من عمل التمثال؛ والاخرى العلة الكافية أر 
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أرسطو 
الفاعلة التى بدات عملية التغيّر أوحركتهاء 
وبذلك تكتمل العلل أربعا. النتان منها تعملان 
من داخل الشئ, وائنتان من خارجه .ويبدو كان 
العس جميعها تعمل وفق غاية ذاتية هدفهاأن 
كوك:] شئ نفسه. وتتساوى فى تأثيرها العلة 
الصورية بالعلّة الغائية؛ طالما أن دراسة الغاية من 
الشئ هى دراسة لصورته. وطالما أن الشي لا 
يشحرك إلا على حسب صورته؛ فإذا ما قبل 
الخركة خرك بصورته وعلى عسيهان لاعت 
تتحرك بنفسها أو تمركها قوى من خارجها. 
وحتى الأجسام التى تتحرك من نفسها يلزم لها 
علة من خارجها تحركهاء وهذه تلزمها علّة 
تعركها؛ وهكذا إلى ما لا نهاية؛ وهذا مستحيلء 
وإذن فلا مناص من رد الحركة إلى محسرك أول: 
وهولا يحرك بانضصرورة وإلا لانقسم إلى جزء 
محرك وجزء متحرّك؛ وهو فعّال لا تخالطة قوة 
لاهتامعامم لأن ماهم حاصل على القوة قد لا 
يفعل. وفعل الحركة هو ماهيته: والفعل ١ألهن)©ه‏ 
'() يسبق القوة؛ لأن ما هو بالقوة يخرج إلى الفعل 
بتأثير شئ هو بالفعل. أى أن المبدأ ليس الفوة 
( البدرة ). بل الموجود الناء؛ أى الفعل الذى 
تصدر عنه البذرة.واثحرك الأول ليس جسمياً: 
لآن الجسمى متناه. ولا يمكن أن يكون جسما 
متناهيا .ولانه بن ل مكان.ولان 
الخركة أزلية فهو أازلى .ولانه علّة الحسركة 
فالموجودات نتجه إليه بانفعالها وتفكيرها شان 
المعسشوق والمعقول. ولأنه موضوء عشقها 
وتفكيرها فهو خير, ولانه فعل خالص ففعله 


موسوعة الفلسفة 
الحركة والتعقل, وهو يتعقّل ذاته؛ وتعقله لذاته 
تعمّل لما أوجدء أى للعالم, وإذن فلدينا كائن:هو 
المحرك الاولء أزلى» وعَمَل أوحدء ولا يتردد 
أزسطو ان يسميه الله 1 - حا الله ارسطو] 


والله خالدء والنَفْس خالدة» والنفس للجسم 
كالصورة للمادة؛ وهى مبدأ أفعال الجسم. 
وتنقسم قواها بحسب وظائفهاء فهناك النفس 
النامية ووظيفتها النمو والتوليدء والنفس 
الحاسة, والنفس المح ركة, والدفس الناطقة, وهى 
مايميزالإنسان لآنه وحدهيختص 
بالعقل .والعقل كالحس. طبيعته قوة؛ ولو كانت 
له صورة لحالت صورته دون تمسقق الصورة 
المعقولة: إلا أن قوته أكبر من قوة الحسء لانه 
يدرك الكليات والجزئيات: بينما يقتصر الحس على 
المحسوسات والجزئيات . والعقل الذى يدرك 
الكليات هو العقل النظرى. وعندما يحكم على 
الجزئيات بالخير أو بالشرء ويحرك النزوع إليها أو 
النفور منهاء يسمى العقل العملى.والعقل 
المطبوع بالمعقولات هو العقل المنفعل؛ والفعل 
الطابع لها أو العلة الفاعلة للمعقولات هو العقل 
الفاعل, وكلاهما مفارق أى ليس له عضوء ومن 
ثم كان روحياء غير أن العقل الفاعل أشرف من 
العقل المنفعل: مثلما النفس أشرف من الجسم . 
وعندما يفسد الجسم تفسد قوى النفسء طاما أن 
النفس كلها صورة الجسم كله؛ وأن قوى النفس 
صور لأجزاء اللجسمء وبفساد الجسم لا تبقى هذه 
القوى فاعلة بعد فساد مادتها إلا العقل فإنه 
يبقى لآنه ليس صورة لمادة؛ وكان اتصاله بالجسم 
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يفسد طبيعته؛ وبعود إلى ماهيته من حيث هو 
خالد؛ أى يعود إلى الله فالنفس الناطقة هى 
العمل الخالد أو الجزء الإلهى فى الإنسان. 
والإنسان بما هو كذلك يتميز بالعقل. وكمال 
وجوده أو خيْره فى ممارسة هذه الحياة على أككمل 
وجه؛ وسعادته هى هذا الخير؛ والإنساذ يسعى 
إلى السعادة؛ والاشياء التى يمكن أن تمنحنا 
السعادة ونمبى منها الخير قد تضرنا عندما 
نستعملها بإفراط أو تفريط. والفضيلة هى 
التوسط بين هاتين الرذيلتين» مثلما الشجاعة هى 
الوسط بين الشهور والجُبن. وممارسة الففسيلة 
تخلق ملكتها فى الطبيعة؛ والتطبع يجعلنا أقدر 
على ثمارستها بشكل تلقائى؛ والفضيلة نتعلمها 
كأى فن., ولا توجد الفضيلة إلا إذا صارت عادة؛ 
والرجل الفاضل هو الذى يميز الخير الحقيقى 
ويختاره. والفضيلة إرادية مثلما الرذيلة إرادية: 
والشربر هو الذى يختار الخسير الظاهر ويريده. 
والفضائل خُلّقية وعقلية. والعقل النظرى 
موضوعه الكلى الضضرورى؛ والعقل العملى 
برضو الفرق رض الستيرات الفريية 
وفضيلة العقل النظرى الحكمة النظرية: وفضيلة 
العقل العملى الحكمة العملية .والحكمة النظرية 
تفضل الحكمة العملبة؛ والفضائل العقلية هى 
أسمى الفضائل لانها تقربنا من الله, ولان أسمى 
وظائف الله والإنسان هى الفكر: ولان طبيعة 
الإنسان بها جزء إلهى . 

والإنسان حيوان سياسى. بمعنى أنه يؤثر اححياة 
فى تجمعات؛ وتجمع المديية هو أرقى التجمعات؛ 
والحكمة العملية تتناول شؤن الدولة فى عله 


السياسة؛ وتساعد الدولة الافراد على اكتساب 
الفضيلة وتنشيط التفكيرء والقانون يوفر الحرية؛ 
وينقذ الأفراد من الفوضىء وليست المدنية وليدة 
الغرف ولكنها تقوم على الطبيعة الإنسانية؛ وبها 
تتحقق السعادة . 
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أرقاسيلاوس 


(نحوه١ا"9‏ .1514 ق.م)رأس أكاديمية 
أفلاطون بعد وفاة إقريطس. ويعطيه الدكتور عبد 
الرحمن بدوى اسم أرسيزيلاس؛ وكان أول من 
قال بالشك من تلاميذ أفلاطون: وطبع به 
كاديميته حتى أطلقوا عليه مؤسس الأكاديمية 
الجديدة. 

ولد أرقاسيلاوس ببيتان من أعمال أيوليه. 
وكان وسيما. عَبْل الصوت, نفاذ العبنين» خطيبا 
مفوهاء ومجادلاً صنديد!..واصطنع منهج سقراط 
وادعى مثله الجهل؛ وتوجه بنقده الشديد إلى 
الرواقيين: مستخدما لأول مرة منهج تعليق الحكم 
عطاعومء: مهاجمااعتقادهم بوجود حقائل 
صحيحة بطبيعتها لا تقبل الشك. وتعريفهم 
للإنسان الحكيم بأنه الإنسسان الذى تككون لديه 
إدرا كات حسية تتطابق مع الواقع وتفرض نفسها 
عليه فلا يرفضها ويبنى عليها يقينه. وهو قول 


١ 


إرميا 

يرقى إلى قصر العلم بالحقيقة على الحكماء. 
ولكنه يرفض حكمة الحمقى لأنهم حمقى. وإذن 
بتوجب أن يكون لدينا معيار صحيح نميزبه 
الحمقى من الحكماء حتى نتيقن من أن ما 
يقولونه هو الحقيقة. وطلما أننا يعوزنا هذا المعيار 
فإنه لاا يسعنا أن نوافق الرواقيين على ما يذهبودن 
إليه؛ ويتهافت صميم أساس نظريتهم فى 
المعرفة .ولكن الرواقيين نقضوا منهجه الشْحّى 
ووصفوه بأنه منهج يستحيل به التفكير وتعجز به 
الفنسفة عن أن خحقق للإنسان الحياة السعيدة 
الدؤوية وردا عليهم قال أرقاسيلاوس يمذهب 
الاحتمال «مهو[لاء: وزعم أن اليقين ليس 
خروايا نلعمل؛ ويكفى أن ندافء عما تفعل دفاعا 
معقولا ليكون هذا معيارا للصدق. واصطيع 
القاعدة الرئيسية عند الشكاكين. وهى مناقشة 
القولين المتناقضين للقضية الواحدة؛ والاستماخ 
إلى اراق لوي لطر راستيهد د الفيي 
الشكبة مثل «يبدوه. و درمماءوءقد يكونء.. 
ومن ثو أطلق البعض على فلسفته اسم مذهب 
الشك الاحتمالى . 
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إرميا «النبى» 
ومعى الاسم فى العبرية المتنبى أو المنبت 
للحقيقة والواقع.وإرميا النبى من بيت ديس: من 
عناتوت. جاءته الرؤيا أن يبشر بنى إسرائيل؛ 


1 


على 
ئمه ومنحه القوة والثقة والإيمان. وأطلق تبوءاته 


فاعتدر بأنه لم يزل حدثاء ولكن الراي بارك 


موسوعة الفلسفة 
من ةلامّمه ق.م) واضعلّهد ورج به فى السجن» 
اعتقادا أنه عميل للكلدانيين؛ تَقْت كلمائه فى 
عَضْد الشعب والمقاومين. وما انهزم الإسرائيليون 
ودخل نبوخد نصسر أورشليم اعتقد أن إرميا كان 
يعمل لصالحه؛ فأخرجه من السجن وأكرمه 
وأعاده لبلده. فبقى بهاء ثم أجبره الشعب 
المنبمّى على التوجه معهم إلى مصر؛ وفيها كما 
يبدو توفى . 

وتعاليم إرميا تكمل تعاليم هوشع وتؤسس 
لفلسفة الحب وللتدين الشخصىء فلاول مرة 
يكون الحديث إلى الإسرائليين عن محبة الناس 
بصرف النظر عن أجناسهم؛ والتعبد لله عن محبة 
لا عن خرف .وبإرصها يتوقض الحدديث عن قومية 
الديانة وشعب اله المفتارء فالله يقرب إليمه من 
يكناء) ونا يضطفى الله لنفسة أنصارا إلا من 
الصالحين. وتشبه اعترافات إرمسيا اعترافات 
القديس أوغسطين. فالقديس أوغسطين يفعل 
ننه يعر فلا جب فه ار ف لافار 
من بعده, لعل فيها عظة وعبرة.وديانة إرميا 
وأوغسطين ديانة قلب وليست ديانة طقوس 
ومراسم؛ فمهما يفعل أصحاب الديانة الشكلية 
فلن يرضى عنهم الله طالما أن قلوبهم ليسست عامرة 
بالإيمان. وابتداء من إرميا يكون الحساب هر 
حساب قلبئ» فالإيمان ما وق فى القلبء والله رب 
قلوب .ومن الخلصاء الذين تابعوا إرمها تكونت 
جماعة ٠‏ فقراء يهواء .ويذهب المفسرون للقرآن 
إلى أن إرميا هو نفسه المذكور فى سورة البقرة 
«أو كالذى مر على قرية وهى خساوية على 
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ووو 7727 و ا ا 1011010 


عروشهاء قال أنى يحيى الله هذه بعد موتها. 
فأماته الله مائة عام ثم بعثه: قال كم لبغت. قال 
لبشت يوما أو بعض يوم, قال بل لبشت مائة عام 
فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنّه. وانظر 
إلى حمارك؛ ولنجعلك آية للناس, وانظر إلى 
العظام كيف ندشزها ثم نكسوها لحما فلما 
تبيّن له قال أعلم أن الله على كل شىء قدير: 
الآية58؟ ), فإنه لما دعا على أورشليم و دخلها 
على حماره وجدها قاع صقُصفا فتعجب أن 
تبعت فيها الحياة؛ فكان أن ألقى عليه ربه هذا 
الدرس التعليمى. وشخصيته فى الآيات القرانية 
هى شخصية الشكّاك, وما كذلك كان إرهيا. ثم 
إنه فى رواية إسلامية لوهب بن منبه أن إرميا هر 
الخضر أو العبد الصالح فى سورة الكهف .وأيضا 
فإن الرواية اليهودية تنسب لعبد ملك فى 
الإصحاح 88 (الاية 7 ) - وهو خادم الملك - أنه 
النضر الذى لا يأتيه الموت ويفعل الأعاجيب: 
ومن ذلك إنقاذه لإرميا . 

ومأساة إرميا والصراع الذى يقع فيه هر 
اضطلاعه برسالة الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. وهى الرسالة التى إن نفذها يجد نفسه 
مكروها من شعبه؛ وهو يحب هذا الشعب غاية 
الحب؛ ويتخذ هذا الصراع شكلاً حادا يسبب 
شخصيته الريفية؛ ولغته التى يستقبها عن أهل 
قريته عناتوت . 

وبعض سفر إرميا يكتبه إرميا نفسه؛ وبعضه 
يمليه على تلميذه وكاتبه باروك .ويصف باروك 
فى السقر العدوك باسمه اححياة الفكرية والذينية في 


السلللاااااالا 7 


بلده. ويحشد الكثير من فلسفة إرميا ودعوته 
للتوبة والرجاء .والنتيجة التى تترتب على تعاليم 
إرصيا النبوءة عن العهد الجديد: وأنه سياتى 
الوقت الذى لا يكون فيه السعى للبحث عن 
التابوت. وإنما ينظر إلى القلب فحسب. وينبىء 
إرميا الشعب أنه عندما يكون له قلب ججديد فإن 
الشريعة ستكون فى القلب ولن تكون شريعمة 
ألواح .وأسلوب السفر بسيط؛ وعباراته سهلة, 
ويتوجه بفلسفته إلى اختبار النفس مما يدل على 
تقدم كبير فى الفهم الدينى؛ وأن العلاقة لم تعد 
بين الرب والشعب ولكنها بين الرب وكل 
شخص. وأن الديانة الحقة ليست ديانة أُمَةَء فكل 
فرديمكنه أن يعرف لله إذا أراد» وأن يتجه 
بدعواته للسماوات مباشرة. ولم يعد شعب 
إسرائيل هو شعب الله اتمتار. فشعب الله فى كل 
أمة تتقى اللّهء وبذلك ارتفع الفكر الدينى من 
امجال الضيق للقومية: إلى آفاق السمو الروحى. 
فبوسع كل فرد أن يعبد الله بطريقته الخاصة؛ وأن 
يتوب إليه وبنيب . ومراثى إرميا هى الكيف 
وليس الكم الذى عليه العبادة فى التوراة؛ وهى 
مناجيات كمناجيات ذاود التى يتوجع فيها على 
ولديه شاول ويوناثان لا سقطا على جبل 
جلبوع . والفلسفة التى يؤسس بها للمرائى: أن 
ع قاب الله عندما يقع لا يميز بين الصالح 
والطالح؛ وأن الصالح لا ينبغى لذلك أن يتسرك 
الطالح لآثامه وخطاياه, فالكل عليه مسئولية. 
والتكليف للجميع؛ ولكل فرد إرادة: والتدين 
إرادة» وهو أسمى الإرادات: وهو عمليه اختيار 


أرمينيوس 
نعم فى حربة. حيًا الله إرميا ! 
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١509١‏ -11609م)اسمهيعقوب 
هيرمانتسود. وعرف بالأرمسينى بسبب 
مساجلاته فى الدين التى اششهرت باسم 
المساجلات الأرمينية, وذلك أن أرمينيوس كان 
نفسه مشكلة ديئية؛ فهو أرئوذ كسى تحول إلى 
الكاثوليكية؛ ثم إلى البروتستنعية: وما اشترك فى 
محاجاة الداعر الزنديق ديرك كورنهرت ظهران 
اعتقاده الكالقينى مزعزع, وأطلق خصومه على 
ذلك اسم البيلاجية: أى نسسبوا إليه أنه من 
معارضى أوغسطين ويشايع بيلاجيوس. وذلك 
أنه كان يقول بان الإنسان مولود حرّء وأنه مكلف 
زمتتول بناء على ريه رات الا موحي للقترل 
بأن خطيئة آدم يحتملها كل بنى البشر: فآدم 
خطيفته لنفسهء ولا تزر وازرة وزّر أخرى . 

وأرمينيوس من مراليد هولهدا. وتعلء 
بلايدن وجنيش.؛ وعأم بلايدذن؛ وكان له أكبر 
الأثر فى عدد من فلاسفة وقته من أصحاب 
الاهتمامات الدينية .وفلسفته يطلقون عليها اسم 
الأرمينية تكله ةنصرق ويذهب فيها إلى أن 
الممسيح لايمكن أن يحمل عن الناس خصاياهم. 
وأنه فقول وحده عن أعماله هو فقط. وأن 
القديسين ليسوا معصومين عصمة مطلقة. وان 
عليهم مقاومة الشر قى أنفسهم وفى الئاس . 

ولقد اتهمت الحكومة أرمينيوس وأتباعه 


مؤسوعة الفلسسقة 
بانهم يدبرون لانقلاب ويمهدون للشورة؛ 
رالنمتى بالورظفة تالسظا را إلى الور إلى كل 
عواصم أوروباء وصودرت مؤلفات أرمينيوس 
وحظرت الارمينية؛ ولكنها عادت إلى هولندا بعد 
سنة 1576م؛ واتسمت بأنها حركة فلسفية 
تنويرية» وعلى تعاليمها قامت المدرسة العلمانية 
التى كانت نواة جامعة أمستردام» وكانت أشهر 
تعاليمهافى الفلسفة والرياضيات والعلوم 


الإنسانية والطبية فى القرن السابع عشر. 
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آر و «أنطو ان؟ لالتاقمرخة عتتأماتد4 


(11944-17377م) فرنسى. من أشسهسر 
المفكرين فى القرن السابع عشرء وذلك بسبب 
مساجلاته الدينية مع اليسوعيين .وهو من مواليد 
باريس وتربى فى المنفى فى بروكسل» وظل يدرس 
بالسوربون لاثنتى عشسرة سنة إلى أن أفلح 
اليسوعيون فى طرده منهاء واشتهر بمعارضاته 
لديكارت؛ وهو يقول إن الله لا يحتاج لبرهان 
لإنبات وجوده؛ فيكفى فى البرهنة على وجوده أن 
نستشعر هذا الوجود. وأن يكون إدراكه فينا 
بالفطرة؛ فنحن نواجه الحسياة ولدينا علم مسسبق 
لدنى بأننا مخلوقون لخالق مبدع يولينا عنايته» 
وأننا نعيش بنعمة منه وفضل .ومن رأيه أن 
الإنان إذا كان سيك وروض] ا شرل 
ديكارت. فإن الروح تكون من أمور الله المشيئية؛ 
وهى قبس الله فى الجسسم. والعقل المفطور به 
الإنسان. إن لم تنحرف به التربية السيئة, هو 
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الهادى والنور. ومن جهة أخرى كان لتاييد أرنو 
لديكارت فى تأملاته الميتافيزيقية فضل نوجيه 
التفكير المسيحى وجهة ديكارتية هيات لما يسمى 
بالديكارتية المسيحية. 

ولعل إسهام آرنو الثانى فى الفلسفة هو كتابه 
فى المنطق المسمى «المنطق أو فن التفكير هآ 
#عقترعم 06 26ه'ءآ ناه ,عناولومآة » ( ؟كككام)ي 
وهو المعروف أكثر باسم : منطق البوروياليين ٠»‏ 
وهو كتاب فى المنهج أكشر منه فى المنطق 
الصورى؛ وضعه بالاشتراك مع بطلرس نبقولا 
بروح ديكارتية خالصة وليس بروح أرسطية. 
مالبرانشء إلا أن ذلك يدخل فى صميم فلسفته 
المسيحية وليس من الفلسفة التى تهمناء 
واختلافهما جاء حول تعاريف كانت تهتم بها 
المدريفة الانكولاية رضن غول تقانن 
الإدراك والمعرفة والشعور باللّذة والالم. 
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(8١1848-1ام)إجليزرىىء‏ تعلم 
باكسفورد وعلم بهاء واشتهر كشاعر وناقد. 
وإسهامه الفلسفى يتلخص فى فكرته عن الثقافة 
ودور النقد ووظيفته كرافد من روافد الثقافة .وله 
كتاب «الثقافة والفرضوية .م4 0ه عدتذات 
لإطعم 8 ؛ ( 18535 م) يقول فيه إن الثقافة هى 
طلب الكمال بأن نطلب المعرفة فى كل شأن من 
شئونناء وأن نتعلم الأحدث والأفضل من العلوم 


2 تت | ريجينا 


والمعارف. وأن نستدخل ذلك فى نسيج تفكيرناء 
بحيث يتأثر به أسلوبنا فى التفكير. ومنهجنا فى 
الحياة؛ وتشغير به عاداتنا وسلوكنا.والشقافة هى 
وسيلة إصلاح الأفراد والمجمتمعات, وأن تترّى 
للااحسن. وأى محاولة للسبق فى غير الإطار العام 
للشقافة مقضى عليها بالفشل. ومن واجب الام 
أن يديع أدبها وفنوثهاء وأن تنشرهما بين أفراد 
شعوبهاء لآثرهما النهضوى البالغ على ترقيق 
المشاعر والتسامى بهاء وتحضير الافكار وتمدينها. 
ومن شأن الثقافة إذا التزما بآفاقها أن تفيد منها 
كل طبقات المجمتمع؛ فالنشقيف عملية تربوية 
متناسقة وشاملة. وتتطلب الثقافة من الفرد أن 
يستشسعر أنه جزء من المجتمع. فلا جدوى من 
تشقيف الأفراد الذين يؤثرون الععزلة ولا ينخرطون 
فى مجتمعاتهم. والكمال لا ينشره الفرد وحدهء 
وإفا هو يبلغ الكمال إذا حمل الآخرين معه فى 
رحلته إليه. 

وأرنولد ليبرالى؛ والرسالة التى يريد إبلاغها 
مجتمعه إما يريد بها إعلاء شان المجتمع من خلال 
تعليم الأفرادء ويعوّل كسثيرا على العملية 
التعليمية والمؤسسات الثقافية والتربوية» وعنده أن 
الحرية مطلب عام؛ ولككن الحرية لا تُطلْب لذاتها 
وإما لما تحققهء فليس المهم أن نركب الفرس وإننا 
المهم أن نسير به إلى هدف. والحرية لا بد أن 
تكون بغاية .والدولة ضرورية لان المجتمع بدون 
دولة عبارة عن مصالح متنازعة وأهواء فردية 
متسباينة. والمسجتمع طبقات ثلاث: 
الأرستقراطية ويطلق عليهمالمالهمج 


١5 


كتتماقطعوط, والطبقة المتوسطة وهم الأجلاف 
65 علطم والطبقة العاملة ويشكلون عامة 
الشعب . وإذا ثركت هذه الطبقات لنفسها فلابد 
أن تتصارع. ومن خلال صراعاتها يظهر أسوأ ما 
نى كل فرد من أفراد الطبقة؛ والنتيجة أن تسود 
الفوضى . غير أنه فى كل طبقة يوجد أفراد لا 
تسيطر عليهم الروح الطبقية وإنما يستهدون أنبل 
ما فيهم من الإنسانية؛ وهؤلاء هم المثقفون, وهم 
بدورهم يحاولون أن يتحاوروا مع أنبل ما فى كل 
فرد وجماعة. ولانهم الاأفضل فهم ينشدون 
الأفضل من الناس ومن كل شىء. ومن رأيه أن 
واجب الدولة أن تنسق بين الطبقات. وأن تكون 
مصدر إشعاع حضارى للأمة؛ وأن تصبح مركراً 
للتنوير. ولا يقول أرنولد بان تستخدم الدولة 
السياسة لتحقيق هذا الهدف. وإنما التعليم. 
والأدب والشعر من وسائل التثقيف المؤثرة. بل 
هى أهم هذه الوسائل. 
© © © 

إريجينا ممعولمظ بعمنولء 8 بومءوتظ 

يوحناالاسكتلندى 0405 المشهور 
بإريجسينا. أول فيلسوف مدرسى. عاصر 
الكندى أول الفلاسفة المسلمين؛ واشتهر 
باطلاعه الواسع على الفكر الإغريقى. فاستدعاه 
ملك فرنسا شارل الأصلع ليدرس فى بلاطه. 
وكان إريجصينا ممتلكا بتفسير أوغسطين 
للمسيحية؛ فكان أول مصنفاته فى الانتخاب 
الإلهى مومه 176 امرتهان لطلب 


بعض الأساقفة., ويرد فيه على رسالة وضعها أحد 


موسوعة 0009007 "““ببلبجاَُحككككح15إكح00 يوي ظ7579يرير 2 2001052227575 


الرهبان؛ يزعم فيها أن الله ينتخب من يشاء من 
الناس للجنة أو للنار؛ ورد : إريجنا :بأن العقل 
يرفض فكرة الانتتخاب أصلاء سواء للجنة أو 
للنارء وإلالما كان هناك مجال للمسائءلة 
والمسعولية والحرية. وأثار هذا الرأى الفريقيين 
المتخاصمين معاًء واستنكر مجمعان كنسيان 
قوله؛ وأصيب إريجنا بصدمة دفعته إلى كُتبه 
يستزيد منها إجادة اليونانية» وكلقه شارل 
الأصلع بترجمة كتب ديونيسيوس والتعليق 
عليهاء وترجم كذلك كتابه الرئيسى «فى قسمة 
الطبيعة ©86 نوا عد15كا؟821 01226 ( بين سنتى 
5 9و855م)ء وكان عبارة عن سؤال من تلميذ 
وجواب للاستاذء يستشهد من خلاله بكثير من 
آيات الكتب المقدسة:؛ وتنضح الإجابات 

بالافلاطونية الْمحّدئة» حيث يقسّم الطبيعة إلى 
أربع طبائع هى : : الله أولأء وهو الطبيمعة غير 
المخلوقة الخالقة, أو مبدأ الاشياءء والإبسن ثانياء 
وهو الطبيعةالمخلوقة الخالقة؛ أو كلمة الله 
المتضمنة لُثُل الأشياء؛ أو عللها الأولى؛ أو العالم 
كما يتصوره الله والسروح القدس ثالعا وهو 
الطبيعة الخلوقة غير الخالقة؛ أو العالم متحققا 
خارج الله والله رابعاً وهو الطبيعة غير الخلوقة غير 
الخالقة؛ أو الله من حيث هو غاية ترجع إليه كل 
الموجودات. 

ا يجعل الإبن والروح القّدس مخلوقين 
من الله مثلما رد أفلوطين العقل الكلى والنفس 
الكلية إلى الواحد؛ مع أن المسيحية تعلم ان 
الأقانيم الشلائة منساوية فى الذات الإلهية. واتهم 


ضن 


إريجنا بوحدة الوجود لقوله إن الأشياء كلها 
موجودة فى الله وأن الله قسّمة المخلوقات 
واجتماعهاء وأنه يجب الشوحيد بين الخالق 
والخلوق حتى لا نرى فى المخلوق إلا الخالق . 

ويشك إريجنا فى وجود الجحيم رمعنى 
الآلام فى الآخرة؛ فبعد زوال العالم المادى لا 
يبقى سوى الموجودات الروحية؛ وليس الجحيم إلا 
شقاء الضمير ياكل كالدود, والحزن يحرق 
كالنار. ويتردد إريجنا فى تفسير معنى الخلااص» 
لانه متردد بين الافلاطونية والمسيحية:؛ ولا 
ينصرف عن الافلاطونية إلا عندما يقول بنهاية 
العالم؛ فى حين ترى الافلاطونية أنه أبدى؛ 
وعندما يسول بالخخلاص على يد الممسيح. وكان 
كتاب « فى قسمة الطبيعة؛ أهم مصنف ظهر فى 
عصره ولمدة قرنين من الزماك: : وكان مُلهِما لغيره 
ليحذوا حذوه رغم إنكارهم لما جاء فيه . 


مراجع 
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أريوس السكسدرى أو أريوس الهسسرطيق 
المبتدع قناطاء مأدءع»11 عن1:ة (المترفى ه©؟؟م )2 
صاحب الأريوسية #كفطهة:4: أو ما يسمى فى 
تاريخ المسيحية بدعة أريوس., فقد حارب دعوة 


#اسسسسس سس سسسسسسسسسسوساسسط لاو 1 


التثليث؛ وألوهية المسيح, والقول بالحلول؛ منكرا 
ما جاء فى الأناجيل مما يوهم بذلك؛ متهما 
المحتجين بها بتحريفها. وكان يمول إن الآب 
وحده الله والإبن مخلوق مصنوع, وكان الاب إذ 
لم يكن الإبن. وكَثُر مشايعوه فى العالم 
المسيحى» واجتمع مجمع نيقية (58م) 
ررجحت كفة القائلين بألوهية المسيح. ولكن 
الكنيسة المصرية مالت إلى عقيدة آريوسء, ومالت 
إليها كثير من كنائس آسيا وأوروبا وإفريقيا إلا 
كنيسة الإسكندرية وأسقفها إثناسيوس. نما 
اضطر الأهالى إلى الوثوب عليه ليقتلوه فهسرب 
منهم واختفى 
1 ويطلّق على الأريوسية أنها مذهب الطبيعتين 
لله فما دام المسيح هو ابن الله؛ والإبن تال على 
الأب فى الزمن؛ فلابد أن تكون طبيعته من 
طبيعة الأب ولكنها ليست مشابهة لها. 
وأربسوس اصلا يونانى ليبىء تعلّم فى 
الإسكندرية ثم فى أنطاكية ودرس على 
لوسمان . وتائر بتعليم أوريججسين وكليمنت 
وجوستين. وله كتاب «المائدة» با! ليونانية طرح 
فيه أفكاره المبتدعة. 


ومن أقواله : إن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفوا أحد. والمسيح ليس ابن الله على الحقيقة, 
لان كل ماياتى بعد الله يكون مخلوقاً له أى 
كان عَدّما قبل أن يوجدء وإذن 2 
إلهاء ورغم ذلك فهو أيضاً ليس بإنسان كالبشر 
وإماان طبيعة ميخالفة. 


وقال: إن المسيح إذ يكون كلمة الله فإن 


الكلمة لا تعنى النبوة؛ وإما تعبمر عن الشيكة. 
كن فكان. وشأنه كشأن 0 


© © © 
مراجيع 
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© © © 
الأسباب والعلل 
من ن المترادفات المشهورة فى الفلسفة؛ ويميز 
الفلاسفة عونا بين التفسير السببى والتفسير 


العلّى. وترتبط الاسباب فى الأافعال القصدية 
بالإرادة التى دفعت إلى الرغباتء أو الاحاسيس 
التى دفعت إلى الافعال؛ فإذا ذهب س من الناس 
إلى السوق لشراء الخبز» فإن سبب ذهابه يكون 
السب أو شرائه. وهو قصد يريده ويتكلّف له 
بيدما تكون علة ذهابه هى اعتقاده بأن بيته يخلو 
من النبزء أو رغبته فى أن يتناول الخبزء أو 
إحساسه بالتعاطف مع أسرته التى تطلب نوعاً 
معينا من الخبز. وعلى أى حال فإن العلّة تفيد 
نوعا من الفسر يختلف عن الإرادية التى ترتبط 


. بها الأسباب. 
© © © 
إسبير سيبورس :706 وأكناءم5 
كنامع أكنا50 


(88-547* ق . م) يونانىء. خ اله 


موسوعة الفلسفة ججح 0022000 


أفلاطون, وتعلّم عليه فى الاكاديمية؛ وخلفه 
عليها بعد وفاته. وله كتاب والأشباه» لم يصلنا 
منه إلا مقتطفات. وكان اهتمامه بالمذهب 
الفيئاغورى فى الاعداد؛ ورتب الوجود درجات» 
ولكل درجة مبادىء متزاوجة؛ والوجود الأول هو 
الأدنى درجة: والخير أو الكمال وجودهماهو 
الاعلى ويأتى فى النهاية وليس فى البداية؛ 
ولذنك كانت البذرة الواحدة ليس فيها من 
الكمالات الظاهرة مثلما للكائن الحى البالغ. 
وكان لنقد أرسطو له وخاصة نظريته فى تمايز 
درجات الوجود هو ماعرفناه من مذدهبه. 
© © © 
إستلبرن صمصلل)ة 

يونانى ميغارى» توفى نحو سنة 58١‏ فى.م) 
وقيل إنه كان من المعمرين» فتتلمذ على 
ديوجانس الكلبىء وعليه تلقّى زينون 
الكتيومىء وقال بوحدة وثبات الوجود.ء وانتقد 
المغال الافلاطونى» كما انتقد التصور الأرسطى . 
وذهب إلى أنه من الخدير المتحقق أن لا تسالى: 
ورَفْض الكليات كباب من أبواب المنطق؛ واكتفى 
بمبدأ الهوية كمبدأ وحيد لإثبات الوجود. 

© © © 
إسحق الإسرائيلى 

(5-0م- ٠ه‏ مم ) من داء ئرة الثقافة الإسلامية 
الاسبانية؛ تنزع فلسفته إلى الافلاطونية المحدثة 
ويتابعها عند المشّائين العرب» وله كتابان بالعربية 
و التعريفات»٠.‏ وهالمبادىءه: ويقول إن الفلسفة 
هى البحث فى الله من حيث هوء ومن حيث 


ع5 


استطاعة اد . وقال بفكرة في فيض المخلوقات من 
العقلء ومَرْجَ بين فكرة الخلّق من العسدم وتولد 
الاشياء الطبيعية من المادة . 
© © © 
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- موموعة فلاسفة ومتصوفة اليهودية : دكتور الحفنى . 


عا أنال ععكمعم 13 0م1عال120 :قلزة/ا دعيرومء0 - 
عقر معلزمكم نال 


© © © 
إسحق بن حنين 
زتوفئ نحو ١م)‏ أبو يعقوب إسحق بن 
حنين بن إسحقء كان مثل أبيه فى النقل» وفى 
معرفته باللغات وفصاحته فيهاء إلا أن نقله 
للكتب الطبية قليل نادر بالنسبة إلى ما يوجد من 
كثرة نقله من كتب الفلسفة والرياضيات إلى لغة 
العرب» وأهمها و أصول الهندسة:؛ و «المعطيات» 
لإتليدسء وهالمجسطى؛ لبطليموسء و«الكرة 
والأسطوانة» لارشميدس وو الأشكال الكرية:. 
وو سوفسطس» لافلاطونء وه المدل» وه العبارة ٠‏ 
و«الخطابة:؛ و«السماء والعالم: ودالكون 
والفساد ؛ لارسطو. 
© © © 
إسحق بن زيد بن الحرث 
من غلاة الشيعة.؛ وأصحابه يقال لهم 
الإسحاقية. قال بظهور الروحانى بالجسمانى؛ وقد 
ظهر جبريل بصورة بشرء وكذلك الشيطاد؛ 
وكذلك ظهر الله بصورة الأشخاصء وهم الخمسة 


المشهورود محمد وعلى. وناطمة. والمسسن: 


تت ل 5 222772 22 22 1ش :اا 0 


والحسين؛ وهم خير البرية؛ ظهر الحمق بصورهم. 
ونطق بلسانهم: وهذا معنى التأليه عند الخمسة. 
© © © 
الإسفرايينى «أبو المظفر) 

شهفور بن طاهر بن محمد, من اهل بلخ, 
توفى سنة 4091ههس وله وتفسير الكتاب 
الكريم», و«الأوسط: فى الملل والتحل؛ 
ره العبصيرفى الدين وتمميز الفرقة الناجية عن 
الفرق الهالكين»؛ ويُعسرّف عند أهل العلم 
يكنات «التبصير».؛ وضعه فى فلسفة الفرق 
الإسلامية وما اختلفوا فيه من المذاهب. 00 

والإسفرايينى يضعه ابن عساكر ضمن الطبقة 
الرابعة من الاشاعرة» ويصفه بأنه الإمام الكامل 
والفقية الاصولى المفسر. والتاج السبكى يثنى 
عليه. وكذلك السيد المرتضى الزبيدى. وقال 
فيه الداودى إنه إمام بارعء سافر فى طلب العلم. 
وحصل الكشيرء وكان يدرس العلوم بطوس كامر 
نظام املك . 

والفرق فى الإسلام تختلف فى أشياء كثيرة؛ 
ومنها الفلسفة, كاختلافهم فى القدر. ومقالات 
المعتزلة القدرية كثيرة يوردها الإسغرايينى فى 
استطالة؛ ويروى عن الفلاسفة انهم عموما من 
جملة القدرية؛ وبعضهم يقول بالطفرة» أو 
بالتناسخ, وقد ينفى الجسزء الذى لا يتسجزا. 
وبعضهم يقول الإنسان هو فى الحقيقة الروح لا 
هذا القالب الذى نشاهده؛ وأن الروح هى عالم 
قادر. والبسعض قال الناس مراتب» ومنهم من 
يستلى بالشدة؛ وتارة بالراحة؛ وتارة بالالم» وتارة 


١ 


إسقلبيوس الحكيم 
بالّذة. ومنهم من يعيش كالسائمة. ومنهم من 
قال إن الإنسان ليس هو الحيسوان الناطق ولكنه 
المكلفء والتكليف كان لمرفع به الله درجات 
الناس» لآنه عرف فيسهم أنهم لايدركون 
الدرجات إلا بالتكليف. ومنهم من كان على 
فلسفة الباطنية وقالوا باصول ومبادىء طبيعية 
كالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. ومنهم من 
تفلسف أكثر فقال إن الله هو الاول؛ والنفس هو 
الشانىء أو قال العقل هو الاول؛ والنفس هو 
الثانى؛ وهما يدبران العالم بالطبائع والكواكب . 

وكتاب «التبصير » يعد من الكتب الثقات 
فى فلسفة الفرق والمذاهب». والإسفرايينى فيه أبان 
وأجاد إلا أنه كان عنيفا فى بعض نقده: راغب في 
فى صياننة الملّة وحفظ الدين من المنحرفين من 
فلاسفة الفرّق» ون شطحاتهم. وكان ذلك عا 
لان يغمزه البعض بالتعصّبء وخاصة أنه قد داب 
على تسمية فلاسفة الفرق بانهم أهل الزيغ . 

© © © 
إسقلبيوس الحكيم 

هو إسقلابيوس أيضأء وإسقلبياذس: ورث 
الحكمة عن هرمس ودونها لليونانيين» وكان 
جالينوس وأبقرط يقسمان به؛ ويقول أبقراط إن 
إسقلبيوس تعنى الحكيم, وكان منهسجه 
الاعتدال؛ ويقول يحيى النحوى إنه اول من 
استخرج الطب بالتجرية؛ وأنه أحد الحكمساء 
السبعة؛ وكانوا جميعا عيالا عليه وانتحلوا رأيه؛ 
وهو رأى التجربة . 

© © © 


موسوعة 
الإسكندر وصامريل» إعناقطقه5 
مع 1820م 
(1958-186م) يهودى استرالى؛ ولد 


وتعلم بسيدنى» وتخرج بجامعة ملبورن؛ وحصل 
على منحة للدراسة باكسفورد؛ وكان أول بحث 
له ١‏ النظام الأخلاقى والتقدم +0236 لههك! 
ومع ه200 350 1 ( 1483839 ) واضح الت سائر 
بالاخلاق المثالية السائدة فى اكسفورهد: لكنه 
سرعان ما اتجه اتجاهاً فلسفياً يرتبط بشكل وثيق 
بتطوّر العلوم التجريبية؛ وخاصة علمى الاحياء 
والنفس» وسافر إلى فرايبورج بألمانيا ليقضى سنة 
نى معهد هرجو مونستربرج السيكولوجى؛ 
وانتخب لكرسى الفلسفة بجامعة مانشستر 
(18565م). 

واشتهر الإسكندر بكتابه 9المكان والزمسان 
والربوربية انء12 لمع عتاداً]' ,ععهمة و 
(1985١م)ألقاه‏ محاضرات بجامعة جلاسجرء) 
عرفت باسم محاضرات جيفورد؛ فى محاولة 
الإقامة مذهب أنطولوجى شامل متسقء؛ وصفه 
بأنه محاولة ميتافيزيقيه بمنهج تجريبى » ويعنى 
بذلك أن الميتافيزيقا نسق فكرى مستوعب؛ وعلم 
متكامل خاصء لاينشرق عن العلوم الأخرى فى 
روحه؛ ويتمايز عنها فى حدوده ويبحث فى بعض 
الخصائص الشاملة للتجربة التى تتجاوز نطاق 
بحث العلوم الأخرى. وأهم هذه الختصائص هى 
الخاصية المكانية الزمانية له8:ممتمعاهناهم؟ 
ويقول إن فلسفة الواقعية تقرم على وصف معالم 
الخبرة وليس تفسيرهاء وما من شك أن الأحداث 
فى التحليل النهائى تتصف بأنها تشغل حيزاً من 


لشن 


22222255 


المكان والزمان معاًء وأنه عبارة عن نقاط مكانيه 
تشفلها آنات زمائية؛ أو عبارة عن متصل مكانى 
زمانى يتكون من نقاط زمانية 5ا#هافهة - لأمم 
تشبه الذرات الروحية أو المونادات . والنقطة 
الزمانية هى أصغر وحدات الحركة. واحيانا 
وأحياناً كمالو كانت مفاهيم مثالية. ومن 
تاليفات هذه النقط الآنية تفومالمنظورات 
وتختلف فمما بينها باختلاف مايدخل فى 
تركيبها من نظاهر الزمان والمكان أو أعداد 
الأماكن وسلاسل اللحظات. وتحدد المقولات هذا 
الواقع المكانى . ومقولاته ( كالهوية والتعدد 
والوجود والعلاقة والنظام ) تعينات موضوعية 
للوجود المكت من مكان وزماك» وكان كنط 
يعتبرها غريزية فى العقل؛ وتتضمن تنوعات 
الزمان والمكان» وأما الإسكندر فاستخلصها من 
الوجود نفسه» ومن خصائصه. ولذلك سميت 
فلسفت فلسفة واقعية محدثة. ونظريته فى 
المعرفة واقعية» بمعنى أن الفكر لا يفرض المقولاات 
على الواقع: ولم يستنبطها استنباطاً آلياء [الغزفة 
تامّل للواقع حيث تنعقد علاقة بين العقل 
العارف وموضوء المعرفة» هى استشعار أو وعى 
عندمايعى العقل ذاته, ويستشعرمايجرى 
داخله من إدراك وعمليات معرفية . والصورة التى 
يخرج بها الإسكندر من تأمل العالم صورة هرمية 
تنتظم فيهالموجودات على شكل مسراتب» 
وتتطور مبتدئة من قاعدة مادية حتى تبلغ 
الالوهية أعلى المراتب . وتعتمد كل مرتبة على 
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الأدنى منها وليس العكس كما كان يقول 
الفلاسفة القدامى» حيث جعل أفلاطون مشلا 
الاولوية للعقل على الطبيعة؛ ولكن الإسكتدر 
يجعل الفكر نتاج الخبرة؛ ويتحدث أحيانا كما لو 
كان ربطه للزمان بالمكان يؤدى إلى تفاعلات 
دينامية بل وتأاليغات جديدة:؛ وكأن الزمان هو 
عمل المكان عغومة 4ه 0نرنس عطا كا عصئنا, وهر 
فول اتنس متهن الدرانساك الشيلولرعيدة 
النفسية؛ والعلاقة بين العقل والجسم؛ ويضرب به 
المثل لما يريد أن يجلره اا 
توضيحها إلا بهذا المنهج؛ منهج التمثيلء. 
فالشعور بالذات مئلاً فى لحظة معينة يرتبط فى 
حقيقته بذ كرنا لما كنا فيه من لحظة؛ وما نتوقعه 
بعد لحظة. وما نحن عليه فى فترة من الفسترات 
يتكون فى ججزء منه من ذكريات الماضى وتوقعات 
المستقبل. ومن ثم فلا وجود فى الواقع لما نسميه 
الشعور بالذات فى لحظة بعينها . وتتالف التجربة 
الحناضرة من منظور يتكون من الحاضر والماضى 
والمستقبل؛ ويؤلف الثلاثة ما نسميه وحسدة 
الذات. وبالمثل يتكرن المنظور الفيزيائى من 
تطورات ماضية ومستقبلة مركزها الطور الحالى . 
ويبين المنظور الخنط التاريخى للتقدم. ويعمل 
جانبه الزمانى عثابه العقلء بينما يمائل الجانئب 
المكانى الجسد ؛ ذلك لأآن الجسد هو البناء المنتظم 
المؤلف من ذكريات الماضى وتوقمات المستقبل؛ 
أما العقل فهو الإضافة الجديدة التى تتحصل فى 
آخر مراحل التطور. وليس الزمان عنقلاًبمعنى أنه 
فكرأو شعور وهما ما يميزالعقل الحقيقى؛ 


يضن 


إسكندر 
ولكنه عقلّ بمعنى تشبيهى» أى بمعنى أنه خاصة 
جديدة يتميز بها تأليف كيفى جديد . وهو يريد 
أن يقول إن خواص المادة هى الخسواص الآولية 
كالامتداد والعطالة؛ وأن الخنواص الثانوية كاللون 
هى انبثاقات 8206386208 من المركبات المنتظمة 


للمادة» ويمكننا بوصفهاذك أن نسميها 


«عقلهاه. ولن يعنى ذلك أننا نضفى عليها نوعا 

من الشعور؛ ولكننا نعنى أن فى كل مستوى 
يوجد عنصر يمكن أن يمائل العقل يقدآم شيداً 
جديدا؛ وقد لا يكون فى كل الأحوال عنصرا 
جديداء ولكنه يمكن أن يكون بمثابة الوظيفة 
الجديدة؛ فإذا حدث ذلك فإن الوظيفة الجديدة 
تتحكم فى المستويات الدنيا التى تقوم عليهاء 
ولكنهالا نحيلهاإلى شىء مختلفه. لان 
العسليات الكيميائية الفيزيائية تظل عمليات 
كيميائية فيزيائية ولا تتحول إلى شىء آخرء كما 
نك المعايات العتصويية تكلا ين افكال 
العمليات الكيميائية الفيزبائية؛ وإذن فالعقل 
واحد من الانيئاقات: ومصطلح الانبفاقات لم 
يخترعه الإسكندر ولكنه وجده عند لويد 
مورجان يصف به المركبات الكيفية الجديدة التى 
ما كان من الممكن أن نتنب بتخلّقها من مجرد 
معرفتنا بالعناصر المكونة للنمط القديم. والتى 
تتميز عن كل العناصصر التى تركبت منها. 
ويحمل كل انبثاق إمكانية أن يصبح بدوره 
مصدرا لانبئاق جديدء وبذلك يتجدد التاريخ 
باسشعرارة وتتولد على مسرحه باستمرار كثرة 
تتعقد يوما بعد يوم من الاحداث والكائنات 


موسوعة الفلسفة ذلك 


المادية والحسيّة والواعية:؛ ومن ثم يكون التطور 
والإبداعية من صميم طبيعة الوجودء فإذا كان 
الزمان هو عقل المكان» وإذا كان الوجود ينتظم فى 
مرائب وطبقات على شكل هرمى» والعقل 
أعلاهاء فإن الله اعلى ين العفل البتبرى»؛ وهو 
عمقل الوجود بأسره. وهو ليس إلهاً مفارقاًء ولكنه 
مبذداً التطورهة فى العالم كله. وهو الوجود 
اللامتناهى يسرى عليه هو نفسه التطور» وينزع 
باستمرار إلى الالوهية. والألوهية بوصفها حقيقة 
ل ار ار للإنسان» لان المستقبل 
ومر حا سور لحار راصي 
كان نه 530 
العقاد والدكتور زكى بحيب محمود بالسطو 
على كتاب «المكان والزمسان والربوبية» 
كما يميه العقاد والدكتور زكى ) فى كتابه 
ووحدة المعرفة» (358١م).‏ بدعوى التشابه 
بين الكتابين فى مسسائل التطورء وأصول 
الاخلاق. وصفات المادة» والربوبية, وكذلك فإن 
بعض آراء الدكتور حسين مطروحة فى كتاب 
آخر لصامويل الكسندر هوه الجمال وصور من 
القيم الأخر ى )0 كنوعه! «عط)0 لمع جانوء8 
عنلة/ ؛ )١19(‏ وكان العقاد قد سبق له أن 
خص مذهب ألكسندر عن الربوبية فى كتابه 
والله وى ثم فى كتابه ٠‏ عقائد المفكرين :٠4‏ كماأن 


١14 


الدكتور زكى نوه به فى كتابه ونحو فلسفة:. 
فلم يعد من المجدى أن ينكر الدكتور حسين 
معرفته بالكسندر وفلسفته؛ وكان واضحاثما 
ا ا ا 
المعرفةه به مشابهات »؛ 
الإاسكندر, وكان الاحرى بالدكتور حسين أن 
يعترف بذلك»؛ وإنما المشكلة أنه - وهو العالم 
والفيلسورف المصرى الحائز على جائزة الدولة 
التقديرية فى العلوم - قد أتى أمرا إدا لا يأتية إلا 
الصغار» ناهيك عن ردوده الصلفة على العقاد. 
عونا ته يشفره لدورمكان أن فسا عيب ماكاد 
مثار المحافل الفكرية فى ذلك الوقت ( ؟555١م).‏ 
( أنظر محمد كامل حسين ) . 
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وند فى أفروديسيا بآسيا الصغرى, وكان يعلم 
بأثينا سئة ١٠٠م؛‏ واشتهر لقرون بأنه أكبر شراح 
أرسطو حتى لقبوه بأرسطو الشانى, وله مؤلفات 
قَصّد بها مهاجمة الرواقية» ولعل أبرز أفكاره قوله 
بالعقول الأربعة؛ وهى أولاً العسقل الذى هو 


000076767777777 الإسكندر الهاليسى 


بالفعل وهو الله أو العلّة الاولى؛ وثائيا العقل 
الهيولانى؛ وهو موجود فى النفس الإنسانية بالقوة 
لا بالفعل. ويدل عليه استعداد الطفل الكامل لان 
يعمل عندما ينمو وهو يسميه هيولانى لانه 
بالقوة كالهيولىء وثالغا العقل بالملكة: وهو 
العقل الذى اكتسب المعرفة بواسطة الحواس» وهو 
حالة الراشدين: ورابعا العقل الفمّال الذى يمارس 
الانكار التى تكون العقل بالملكة. وإسهام 
الإسكندر هو التشابه الذى عقده بين العقل 
الفعال والعقل الذى قال عنه أرسطو أنه يدخل 
الجسد من الخارج؛ والعقل الدائم التفكير فى 
نفسه الذى أسماء أرسطو الله . 

والعسقل هو أسمى جزء أو وظيفة للنفس: 
وطالما أن العقل الفعال كشكل منفصلء هو 
وحده الذى يمكن أن يوجد بدون مادة؛ فإذن لا 
يمكن أن يكون هناك خلود فردى للبشر. ولقد 
تضمن شرحه لكتاب النفس لأرسطو هذا الجزم 
الذى أورده عن العقل. وهو الجزء الذى اهتم به 
الإسلاميون؛ وخاصة الكندى, ومنه اسةخرج 
إسسحق بن حنين رسالده «العقل والمعقول.. 
وبسبب هذا الاقتباس اعتبره الإسلاميون أحد 
فلاسفة اليونان الكبار؛ وأطلقوا عليه إسم «فاضل 
المتأخرين ». 
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(1540-1148١م)‏ مدرسى إنجليزى. ولد 
فى هاليس أوين من مقاطعة شروبشاير بانجلتراء 
ومات فى باريس حيث تعلّم فى جامعتهاء وشغل 
بها كرسى اللاهرت؛ وله مسجموعة لاهوتية 
اسشتملت على كتب «المحاشية ووهه01 0 
ودأسئلة محل مناقشة -قانامعئ8 عدمناء دي 
عه »؛ رينسب إليه البعض كتاب «الشامل 
038 من أربعة أجزاء ولكن البحوث 
الحديثة أظهرت أنه صاحب فكرته ومُخَغلْطه 
دعي يله عر زنك كما باد 
أفكاره . 


ولقد عرف الإسكندر الهاليسى باطلاعه 
على كل ما كتب أرسطو والفلاسفة المسلموت» 
وخاصة ابن سيناء وأُخذ عليه قولّه بازلية العالم: 
وبصدور الموجودات عن بعضها البعض وليس عن 
الله رآضاء :ولهدآ طلت كهبه منوعة من جائعة 
باريس من سنة ١٠5١م‏ حتى سنة ه1588م. 
وترجع أهمية كتابه والشامل هننهن58؛ إلى 
عرضه الشائق لافكار أوغسطين فى اللاهوتث 
والفلسفة . وهو يفرق بين الخالق وخلقه؛ ويجعل 
نلمسخلوقات روحا وجسماء ويتصور النفس 
الإنسانية جوهرا متخارجا عن الجسم ومتصلاً به 
نتمايز قواهأ وأفعالهاء وتمتاج قوى النفس إلى 


إلهى يحركها. أحوال الناس لا تعريفهم بالحقائق. ومن ثم يباعد 
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فلسفات ثلاث انفرعت إليها الاسكولائية: وهى الأملام الفلة 
إسمية أوكام, وتوماوية الإكوينى؛ واسكوتية 5-0 9 | 
دنس سكوتء وشكلت الفكر المنهجى المدرسى الإسلام هو الدين الذى جاء به محمد عله . 
فىالق رون الوسطى» ومست مع زهينية والكلمة عربية خالصة: وعند الفخرالرازى 
الفرنسيسكان؛ وحلت تدريجيا محل مدرسة الإسلام الانقياد والمتابعة وإخلاص الاعتقاد لله. 
الإسكندر الهماليسى والقديس بوناقنتسوراء وأصل الإسلام أن المسلم هو الذى يحفظ الشىء 


ويلفيت اوجها فى القرن السابع عشر: حتى 
رسك ييا فى الجامعات الكبرى بإيطاليا 
وفرنسا وانجلترا وبولنده وأسبانيا وأمربكا اللاتينية 
والتضميق على الرهبنات الدينية فى أوروبا فى 
القرد التاسع عشر. 

ونتمايز الإسكوتية عن التوماوية حين يجعل 
سكوت,. خلافا لتوما الأكويئى: موضوع التامل 
الفلسفى مطلق الوجورد لا الماهيية المجسردة من 
الممسوس» وحين ينتقص من برهان امرك الآول 
كمالاته؛ وحين يضيّق نطاق العقل ويشكّك فى 


قدرته وصحة برأهينه. وحين ينسب إلى هذه 


البراهين الاحتمال ويجعلها موضوع إيماد؛ء وحين 
يوسع نطاق اللاهورت ويدفع إليه الممائل التى 
ينسب إلى العسقل العجزعن الخدليل عليها 


وحين يجعل من اللاهوت علما غايته تدبير 
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سالماء بتجديده وصيانته» أى صيانة التوحيد 
وتجديد الإيمان بالله الواحد . وفى التصوّف أن 
المسلم هو المستسلم لله أو الْسَلْمٍ نفسّه لله 
والاصوب أن الإسلام هو خلوص العقيدة. ويد كر 
ابن دريد, والجوهرى., والراغب الأصفهانى. 
وابن منظور. والفيومى أن السلام ( بكسر 
السين )»؛ والسلم ( بكسر اللام) هى المجارة 
الصلبة» سميت بذلك لسلامتها من الرخاوة» 

والواحدة سلمة . والسلم شجر عظيمء واحده 
سلمسة: فى بذلك لأنه سليم , من الأفات» 
فالسَلم إذدتء والسلمء والسلّم, والسلام. 
والسلامة. )هو الخلوص من الآأفات الظاهرة 
والباطنة. والسلم والسَلّم أيضا بمعنى الصلح. 
ومعلى الاستسلام والإذعان والطاعة. والسلام 
تحية ودعاء أن نِسَلّم من المكاره . 


والقرآن يستخدم كل هذه المعانى: ففى معنى 
الخلاص من الأفات الآية ١لا‏ من سورة 
البقرة:«إنها بقرة لا ذلول, تشير الأرض ولا 
تسقى الحرث, مسلّمة, لاشية فيها». والآية 9/ 
من سورة الشعراء :إلا من أتى الله بقلب 
سليم». وفى معنى الصلح الآية 76 من سورة 
محمد:هدفلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم 
الأعلونء. والآية 5١‏ من سورة الانفال ٠‏ وإن 
جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ؛. وني 
معنى الانقياد والنضوع الاية "١‏ من سورة 
الصافات :« بل هم اليوم مستسلمون». 

وقال أهل الاصطلاح الإسلام هو الإيمانذ. 
والإيمان هو التصديق. أو أن الإيمان إقرار 
باللسان واعتقاد بالقلبء ووفاء بالفعلء, 
زاستسلام لله فى جميع ما قضى وقدر. 

وعند الغزالى الإسلام هو الاستسلام ظاهرا 
باللسان والجوارح» وأما الإيمان فهو التصديق 
بالقلب فقطء وعلى ذلك فالإسلام أعم من 
الإيمان. 

وعند الأشعرى الإسلام أوسع من الإيمان» 
فليس كل إسلام إيمانا. وعند المعتزلة والشيعة 
الإسلام والإيمان بمعنى واحد. 

وفى القرآن من الآبات ما يشعر بالتغاير بين 
الإسلام والإيمان ( الحجرات الآية ؛ 2١‏ والتحرهم 
الآية ه, والأحزاب الآية ه*. والزخرف الآية 
4) وما يش عر بأنهما واحد يونس 84»: 
والذاريات 8*, 5", والحجرت7!١‏ ). ويدلل 


الإسلام الفلسفى 
القرآن على أن الدين عند الله الإسلام: وهو 
الإيمان بوحدانية الله (آل عمران 19 .)7١‏ 

وفى الآبة الشالشة من سورة المائدة «اليوم 
أكملت لكم ديندكم وأقكمت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الإسلام دينا ؛ - ولم يبعش النبى 
بعد نزولها إلا ١م‏ ليلة - تنصيص على أن 
الدين هو الإسلام؛ وتوقيف على أن أصول 
الشريعة قد اكتملت فى القرآن. وأما الاحكام 
العملية فهى تختلف باختلاف الأتبياء والأثم 
وتتغير بتغبر المكان. وإذن يكون الإسلام هو 
الإيمان بالأصول التى لا تقبل النسخ ولا 
يختلف فيها الأنبياء. وفى الآيتين /ا من سورة 
المسف؛ و4/ من القوبة الإسلام هوالمقابل 
للكفر. وفى الآيتين /٠١‏ من آل عمران» و" من 
الحجر الإسلام يقابل الشرك؛ أى أنه يرد بمعنى 
التوسيه نه عالعار 0 

وتطور اس ةعمال مفهومالإسلام إلى ما 
يشمل الأصول الاعتقادية والفروع العملية. 
والاصول يقينية؛ والفروع ظنية. ولا يكون 
النسخ فى مسائل علم الكلام وإئما فى مسائل 
الفقه. ولا خطورة فى الخلاف فى شئون 
الأحكام العملية, وإنما الخطورة فى النلاف فى 
الأمور الاعتقادية. والآراء فى المعتقدات تُسمَى 
مذاهب. وكل أصحاب مذهب وأتباعهم 
يعتقدون أنهم على صواب يحتمل الخطاً. 
وغيرهم خطأ يحتمل الصواب . وبعضهم يرى أن 
الحق يتعدد فى المسائل الاجتهادية: باعتبار أن 
الناس مكلفون أن يُجَهْدوا لتحرَى الصواب» وما 


موسوعة الفلسفة 
يصلون إليه بجهدهم هو بالنسبة لهم الحق. وأما 
الخلاف فى المسائل غير الاجتهادية ‏ أى اليقينية 
التى فيها النص صريح فإنه لا يجوزء لأن الحق 
فيها واحد لا يتعدد. وأحسن الفروض أن 
. الاعمال بالنيّات؛ وحديث رسول الله عله إنما 
الأعمال بالنيات »6 قال فيه الشافعى وأحمد إنه 
يدخل فيه ثلث العلم؛ والدين لا يمكن أن 
يؤدى إلى دمار مَن يعتقد به. ولا هلاك مالف . 
وتعريف الدين أنه وضع إلهى سائق لذوى العقول 
باختيارهم إياه إلى الصلاح فى الحال والفلاح فى 
المآل؛ وهذا يشتمل العقائد والاعمالء ويطلق 
على ملة كل نبى؛ ويخص الإسلام بالذات؛ لقول 
لله عرّ وجل وإن الدين عند الله الإسلام». 

وأمة الإمسلام تجمع الذين يقرون بحدوث 
العالم» وبتوحيد صانعه؛ وقدمه؛ وتاكيد صفاته. 
وعدله, وحكمته. ونفى الشكيية عنه ونبوة 
محمد تَفْنّه والإيمان برسالته إلى الكافة» وبتاييد 
شريعته؛ والاعتقاد بان كل ما جاء به محمد مَلله 
حق وأن القرآن منبع احكام الشريعة:؛ وأن 
الكعبة هى القبلة التى تب الصلاة إليهاء فكل 
مَن أقر بذلك كله ولم يَشَبّه ببدعة نؤدى إلى 
الَكُفر» فهو المسلم الْموْحّد . وإن ضم إلى الاقوال 
بما ذكسرنا بدعة, ثُظرَّ ‏ فإن كان على بدعة 
الباطنية أو غيرهم من بعتقدون إلهية الائمة؛ / 
إلهية بعضهم, أو كان على مذاهب الحلول, أو 
على مذاهب أهل التناسخ؛ أو على مذاهب 
الإباحية الذين أباحوا نكاح بنات البنات وبنات 


البنين» أو على مذهب من قال إن شريعة الإسلام 
تنسّخ فى آخر الزمان, أو أباح ما نص القرآن على 
تحريمه؛ أو حرم ما أباحه القرآن نصا لا يحتمل 
التأويل» فليس هو من أمة الإسلام . 

وإن كانت بدعته من جنس بدع المعتزلة أو 
الخوارج أو الرافضة أو الريدية أو الجهميةاو 
المجسمة؛ فهو من الآمة فى بعض الأ حكام. وليس 
من الامة فى أحكام مواهاء وذلك أنه لا تجوز 
الصلاة عليه ولا خلفه. ولا ل ذبييحته ولا 
نكاحه؛ وقد قال على رضى الله عنه للخوارج : 
علينا ثلاث: لا نبدؤكم بقتالء ولا نمنعكم 
مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ولا نمنعكم 
من الفىء ما دامت أيديكم مع أيدينا. 

والإسلام يفرق بين الجاهلية والعالمية عند 
العرب» فقبله كان العرب فى بداوة وجاهلية, 
وبعده صاروا إلى حضارة وعالمية. وقبل الإسلام لم 
يعرف العرب الفلسفة وإنما خبروا الحكمة. وبعد 
الإسلاء قاموا بنقل مؤلفات الفلسفة عن اليونان 
والمُرس والهنود: وكان اسم الفلسفة نفسه من 
الأسماء الدخيلة على اللغة العربية. واستخدام 
السلمين للاسه الدخيل إشعار بان متفسدر 
الفلسفة هو المصدر اليونائى - من فيلاسوفيا أى 
إيشار الحكمة أو الفيلسوف . وفضل الإسلام أنه 
شجع على علوم النظرء وسلك فلاسفة المسلمين 
كما يقول الشهرستانى مسلك أرمطو فى 
جميع ما ذهب إليه؛ سوى أفكار قليلة رأوا فيها 
رأى أفلاطود. 


لاساسلسلللبببلطتطتلتتتشمللللل ب ري ب ب 2 ل هوم 


وفى منطق المشرقيين يقول ابن سينا إن 
الفلسفة الإسلامية تعصبت غالبا لأرسطو 
والمشائين؛ ولكن الفلاسفة المسلمين كانوا 
مدركين لقصوره أحيانا وخطئه؛ وكانت تقع 
لهم علوم من غيره ومن غير علوم اليونان» وكانت 
وجهتهم أن يشيدوا هيكلا فلسفيا يقوم على 
قراعد ما مخصه النقد من مقالات أرسطو 
والمشائين. غير أن ما اصطلح عليه بانه فلسفة 
إسلامية كان أكبر من ذلك. فلقد اصطبغت 
الفلسفة عند المسلمين بالكلام والتتصوف» 
وظهر الاجتهاد بالرأى ونبغ فيه العرب؛ وقام علم 
أصول الفقه كفريدة فلسفية؛ وتأسست مدارس 
فلسفية إسلامية خالصة لم يسبق إلى دراساتها 
باحث أجنبى . وكانت مدارس الرأى فى الكوفة 
والبصرة؛ ومدارس التصوف الفلسفى فى بغداد 
والاندلس . وكان علم الكلام علم عقلى محض 
تان سيقت إن استتاخداء السقل ‏ وليان 
كذنك بإزاء المنطق للفلاسفة؛ وكان مذهب 
الاآعتزال هوالمذهب السائد بين المذاهمب 
الكلامية» وفى مقابله ظهر مذهب أهل السلّه 
والجبماعة؛ ورائد الاعتزال هو واصل بن عطاء 
المتوفى ١‏ ١ه‏ ورائد أهل السنه - أبو الحسن 
الأشعرى المدوفى 1714'ه وقامت فرق انكلام 
التى اشتهر بها الإسلام من القدرية والجهمية 
والكرامية والخوارج والروافض والقرامطة والباطنة 
إلخ؛ وليس منها من لم ينظر فى الفلسفة. وتلك 
خصيصة الفلسفة الإسلامية) فهى الفلسفة التى 


١1 


الإسلام الفلسفى 
مدارها الإسلام والقرآن والحديث, وما أثاروه فى 
الفكر واستدعى النظر أو المدافعة . وما يزال ذلك 
دأب التنويريين كمحمد عبده وجمال الدين 
الأفغانى والكواكبى : أن الفلسفة الإسلامية هى 
إعمال النظر, وأن علم الكلام هو نفسه علم 
الفلسفة, وذلك أيضا ما ثابر على تعليمه 
الدكتور عبد الرحمن بدوى والدكتور زكى 
بحيب محمود وغيرهما من أساطين الفلسفة 
الإسلامية الأصوليين والمجدديين. 

على أن الفلسفة الإسلامية اصطبغت كذلك 
بالخلاف بين الشيعة والسنة. وير المستشرقون 
التشيع إلى الروح الفارسية الآرية» ويجعلون له 
أصولا من عقائد الفرس أو اليهود؛ أو يردونه إلى 
تأثيرات مسيحية. وظهر من فلاسفة الشيعة 
كثيرون كالكرمانى والطوسى لم تكسن 
فلسفاتهم إلا خصيصة إسلامية محضة. وشبيه 
بذلك ما جرى للتصوف, فقد رذه المستشرقون 
إلى تأثيرات هندية أو فارسية أو يهوديةأو 
مسيحية؛ ولم يكن التصوف انفلسفى إلا نتاج 
العقلية العربية» ومداره الإسلام؛ ولم يشهد 
التصوف العالمى مدارس فيه كالتى قامت فى 
الإسلام عند ابن عربى ورابعة العدوية وابن 
مسعين والحلاج. وليس فى المؤلفات الأجنبية 
مصنفات فيه كمصنفات القشيرى والكلاباذى 
والشعرانى» ولم تكن لهم طرق كالطرق 
الصوفية الإسلامية . 

© © © 


موسوعة الفلسفة 
الاسماعيلية 

الشيعة الذين أوقفبوا سلسلة الائمة عند 
إسماعيل بن جعفر الصادق» وكان جعفر الإمام 
السادس قد استخلف ابنه الاكبر إسماعيل طبقا 
للعرف الجارىء؛ ولكنه وجده سكيرا فعاد 
واستخلف ابنه الغائنى موسىء فانقسمت 
الإسماعلية فرقعين؛ فالغالبية لم تعترف بالإمام 
الجديد لأنهم لم يروا ان التي تند عصمة 
الإمام؛ وأن جعفراً لا بنبغى أن هنقض شيئاً أمر به 
الله. ولما كان إسماعيل قد مات قبل وفاة أبيه 
بخمس سنوات فإنهم أنكروا موته؛ وادعوا أن 
الامر التبس على الناسء, وأن الله غيبه لأنه خاف 
عليه. وذهب جماعة منهم إلى أن الإمامة بوفاة 


إسماعيل تئول إلى أبيه محمد ولا تئول لأخيه 
موسى . 
وللإسماعيلية تاريخ كبيرء فقد حكموا 


المغرب ومصر عن طريق الفاطميين ١175‏ سنة 
وبضعة أيام,» وحكموا مناطق بإيران ١1/1/‏ سنة؛ 
ومناطق بالشام ١7‏ ”سنة . وماتزال الإسماعلية 
بالشام يتمركزون حول بلدة سلمية؛ وفى إيراد 
ناعدية مخلات بالقرب من ُم: وَيَلفّسَونَ فى 
أفغانستان باسم مفتدى. ويتواجدون فى 
البنجاب وكشمير وعمان ومسقط وتانزانيا 
وخاصة زنجبار. 

ويصف الإسماعلية أنفسهم بانهم أهفل 
توحيدء دفاعاً عن انفسهم ضد الطعون التى 
ترجهها إليهم المذاهب الإسلامية بانهم أهل 
شرك بأن جعلوا مع الله موجودات قديمة كالعقل 
الكلى والنفس الكلية؛ ولانهم قالوا بحلول روح 
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الله فى الائمة؛ ولهذا تحرص الإسماعيلية على 
توكيد معنى التوحيد بنفس الصفات عن الله؛ 
إلى حد أنهم يذهبون إلى نفى التسمية 0 
الوجود. بحجة أن كل موجود يحتاج إلى 
يستند إليه فى وجودهء ولكن الله يتعالى عن هذه 
الحاجة؛ ويستعملون كلمة أيس التى بجدها فى 
ترجمة مؤلفات أرسطو إلى العربية بمعنى 
الوجودء وذلك حتى لا يصدمون المشاعر الدبنية 
بدفى صفة الوجود عن الله ويزعمون بان 
الموجودات صدرت عن الله بطريق الإبداع وليس 
بطريق الفيْض كما يقول الفلاسفة: فلقد أبدع الله 
أولا الدع ( بكسر الدال ) الأول وهوالعمل 
الأول؛ والعلة فى وجود ما سواه؛ وهو الكلمة أو 
فعلالامروكنه ولميكن قبله شىء. لأنه 
مشيكة الأشياء كلها. وعن العقل الأول البعث 
العقل الثانى أو النفس الكلية. والانبعاث غير' 
الفيض . ويوجد من العقول الفاعلة فى ذواتها 
عشرة عفول يتم بها عالم الإبداع والانبعاث» 
وتسمى هذه العقول المبادىء الشريفة والخروف 
العلوبة . والعقل العاشر يقوم بالنسبة للجسم 
مقام العقل الأول فى عالم الإبداع الأول . والنفس 
البشرية جوهرء ولها مراتب إلى نهاية مرتقاها. 
بالانتتساب إلى حظيرة ة القدس والتعلق بها وقبول 
نيْضها قبولاً تنقلب به ذاتها عقلاً. 

والتسعليم الإلهى يكون بالوحىء أو بالخنطاب 
من وراء حجابء؛ أو بالخيالء وهو الرسول 
جبسريل. والرسالة عامة بالفطرة السليمة التى 
أوجدها الله فى الإنسان» وأيضا هى خاصة يكلف 
بها الله رْسَلهِ . وللرسول أصحاب مختصون به: 


77 با الإسماعيلرة 


عددهم اثنا عشرء كالائنى عشر من الموجودات 
من العالم الكبير والعالم الصغير ولكل منهم 
درجة؛ وأعلاهم من كان أكثرهم شبها به. والنبى 
هو الضاطق. والنطقاء سبعة من آدم حتى 
إسماعيل بن جعفر. ولكل ناطق وحى أو 
خليفة؛ ووحى محمد هو على. ثم الائمة من 
ذريته . 
ويتفق الشيعة الإثنا عشرية مع الإسماعيلية فى 
كل ذلك إلا أنهم يجعلون الإمامة لموسى الكاظم 
بعدداموت جعفر ولاولاده من بعده. ويفرق 
الشهر ستانى , بين الإسماعيلية الفاطمية نى مصر 
وإمماعيلية الموت نسبة إلى قلعة الموت بمقاطعة 
الديلمان على الشاطىء الجنوبى من بحر قزوين؛ أو 
الإسماعيلية الصباحية نسبة إلى الحسن بن 
المسبساح (المتسوفى 18هه) أول مسؤسس 
وسماعيلية الموت . ولابن الصباح مؤلف واحد هو 
« الفصول الأربعة ٠‏ وأبرز مافى اقواله نظريته فى 
التعليم؛ الأمر الذى جعل أبا حامد الغزالى 
يلقب الإسماعيلية باسم التعليمية, فقد ذهب 
ابن الصباح إلى إبطال الرأى واللاجتهاد؛ ودعا 
الناس إلى العلّم من الإمام المصوم. وكان من 
أبرز دعاة الصباحية الحسسن الشانى الذى أعلن 
انتهاء الحياة على الأرض وقيام القيامة (35هه), 
وأعلن نفسه قائم القيامة, وأنه بمجيفه تزول 
مبررات التقية والعمل بالتكالبف الشرعية؛ وأن 
مهمته هى إيجاد الجنة على الارض؛ ومن ثم لا 
يصبح داع للاحكام الشرعية؛ وتسقط التكاليف؛ 


ولكن ابنه الذى تولى باسم الحمسن الثانى أعاد 


الموت 8 


الشريعة وبنى المساجد: وانتهيت إسماعيلية 


الروك كد انلك ررقافر بر أسرة الصباح على 


يد هولا'كو. كماانتهت الإسماعيلية الفاطمية 
بانفسامها إلى نزارية تقول بخلانة نزار بن 
المستنصر بالله, ومستعلية تقول بخلافة الإبن 

النانى المستعلى؛ وقتل نزار واستمرت النزارية فى 
ثم الشام. وانتهت المستعلية بموت الخليفة 
الفاضل ام الله واستيلاء صلاح الدين الأيوبى 
على السلطة فى مصر. وكانت أبرز دعوات 
النزارية فى الشام دعوة رشيد بن سنان الذى قال 
بالتناسخ؛ ووضع نفسه مكان الإماء السابع. 
وكتب رسالة فى ألوهية نفسه. وحاول ابن سنان 
قتل صلاح الدين مرتين» ثم تصالح معه. 
واستغله صلاح الدين فى إرسال الفدائيين لقتل 
الصليبيين وأمرائهم وقد قتل اثنان من الفدائيين 
كونراه صاحب صورء ورايموند الإبن الأكبر 
لبورهيمند الرابع أمير أنطاكية بينما كان فى 
كنيسة أنطرسوس . وكان أبو حاتم الرازى, وأبو 
يعقوب إسحق السجستانى, وحميد الدين 
أحمد الكرمانى. والقاضى النعمان, وابن 
حوشب: وابن داود الشسيسرازى. وناصسر 
خسرو وجعفر بن منصور. وابن الوليد, 
وإبراهيم الحسين الحامدى. وابن حنظلة. من 
أعلام الفكر الإسماعيلى؛ وأن كان السسرازى 


والكرمانى أشهرهم جميعا. 


موسوعة الفلسفة 
مراجع 
- عارف تامر: تاريخ الإسماعيلية. 
- دكتور عبد الرحمن بدوى: مذاهب الإسلاميين . 
- دكتور الحفنى : موسوعة الفرّق والمذاهب والجماعات 
والخركات والأححزاب الإسلامية . 
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الاشتراكية 
-كتثلةأ50 زكناتدعتاة 5021 :20زكألهأع50 
مركزل 50 :11 
اسم الاشتراكية العربى قدمه لاول مرة فيما 
يبدو سلامة موسىء وبفضل عليه كشير من 
' المترجمين من أساتذة الجامعات العربية» وسلامة 
موسى نفسهء اسم المذهب الاجتماعى. ولكن 
تعبير «الاشتراكية؛ ذاع وأصبح هو السم العربى 
المعروف للنظام الاجتماعى الذى يدعو إلى تأميم 
وسائل الإنتاج وامتلاكها اجتماعيا . 
وكان استخدام الاسم اللاتينى لأول مرة سنة 
7 بالمجلة التعاونية التى كان يصدرها 
روبرت أوين مؤسس الحركة التعاونية فى العالم؛ 
غير أن المورخسين يرجعون المذهب الاشتراكى 
لابعد من كتابات أوين. إلى جمهورية أفلاطون 
وكتابات ترمساس مور والتطبيقات الشيوعية 
البهودية والمسيحية الاولى . ولاشلك أن بذور 
الاشتراكية كانت كتابات المفكرين الفرنسيين 
السابقين على الثورة الفرنسية» من أمثال قُولتير. 
وروسوء والموسوعيين؛ ولم يكونوا اشخراكبين 
ولكنهم كانوا ثوريينء إلا أن أوبن لم يكن ثوريا 
وإنما اشتسراكيا تأثر بكتاب وليام جودوين 
: العدالة السياسية». ولعل العدالة هى المطلب 
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الغالب فى الاشتراكية والتى على أساسها تقوم 
دعوتها للمجتمع الأفضل» وهر المجتمع الذدى 


يتسساوى فيه الناس فى الفرص وأمام القانود. 
وكان برناره شو يطلب أن يتساوى الناس 
كذلك فى الدخول» إلا أن الاشتراكيين اختلفوا 
فى ذلك؛ وظهر اختلافهم فى صياغة شعار 
الاشتراكية « من كل حسب قدرته؛ حيث 
أضاف بعضهم إليسه ه وإلى كل حسب 
احتياجاته؛: وأضاف آخرون «وإلى كل حسب 
جهده: أو وحسب إنتاجه». 

وتقترن الديموقراطية بالعدالة الاجتماعية؛ 
فإذا كانت العدالة إحدى دعامتى المجتمع 
الاشتراكى» فالدعامة الثانية هى الديموقراطية؛ 
غير أن مفهرمها مختلف عليه كذلكء ويتراوح 
بين مفهومالإرادة العامة للمجتمع وبين ما 
يسمى المركزية الديموقراطية؛ وهى شكل لم 
يألفه الديمونراطيون من قبل . 

وكذلك يختلف الاشتراكيورن حول شكل 
الجهاز الذى تباط به عملية التحويل الاشتراكى 
ودعم الاشتراكية, وكان أوين, وفورييه يقولان 
بكومونات ريفية أو زراعية صغيرة تنمتع 
بالاستقلال والاكتفاء الذائى» وتتصل فيما بينها 
فى أقل الحدود وبشان الضروريات» كمسائل 
الدفاع؛ ولكن غالبية الاشتراكيين يد عون إلى 
التقدم العلمى والحضارىء؛ ويقولون بالتصنيع 
على نطاق واسع؛ ويقيمونه على التخطيط 
الشامل؛ وياخذرت بأساليب الإدارة الحديثئة, 
ويتجهون إلى الاتعادات الكبيرة . 
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وكذلك تتسراوح أساليب الدعسوة إلى 
الاشتراكية من الكتابة والخطابة بشكل عام؛ إلى 
العمل فى الأوساط العمالية» والدعاية بالإقناء 
تارة وبالتهديد بالإضراب تارة أخرى. وكانت 
الحركة الاشتراكية فى انجلترا من الجمركات التى 
الست إلى الأخذ بالإقناع والسدرج فى تطبيق 
الاشتراكية؛ بينما كان مساركس وأتباعه من 
النوريين الذين يرون أن الصدام بين الفئفات 
العمالية وبين أصحاب العمل والحكومات 
البورجوارية حتمى على المدى الطويل . 

ولقد كان ظهور البيان الشيوعى السذى 
أصدره ماركس وإبجلر. ١818‏ ) نقطة مول 
فاضلة بين ما يسمى الاشتراكية الطوباوية, أو 
الخهالية؛ وبين ما أطلق عليه ماركس وإنجلز اسم 
الاشتراكية العلمية, ولاول مرة يخاطب العمال 
فى كل العالم بوصفهم طبقة واحادة بصرف النظر 
عن الجنس أو القومية. وكان استخدام ٠‏ العلمية» 
لوصف الاشتراكية بقصلد التنبيه إلى أنها 
اشتراكية تأخذ بالتكنولوجيا الحديئة» وتستخدم 
فى تحليلاتها المنطق المستمد من الدراسات 
التاريخية» على زعم: أن العمال طبقة مستقلة فى 
النظام الرأسمالى المعاصرء ومحرومة من ناح 
عملهاء وأنه لا سبيل إلى تغيير هذا الوضع القائم 
اشير أسلوب الإنتتاج والتوزيع. وأن هذا 
التتغيير لن يتم بالتسراضى أو النوايا الحسسنة أو 
الدعوات الإصلاحية, ولكنه سيتم فقط لو 
اتحدت البوليتارياء وقامت بتنحية البوجوازية عن 
الحكم. وأقامت دكتاتوريتها. 
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اكية الأخلاقية 

ومع أن الاشتراكية بمفهوم صاركسء؛ كانت 
المدرسة الغالبة بين مدارس الاشتراكية: وخاصة 
بعد جاح الشورة البلشفية وإنشاء الاتعاد 
السوفييتى والجمهوريات الاشتراكية فى أنحاء 
العالم إلا أن الحركة الاشتراكية بمفاهيم أخرى 
بخلاف المار كسسية ما زالت قوية وإن كانت قد 
تاثرت: كتيرا بالفكر الماركسى, سواء من هاركس 
نفسه أو من المفكرين بعده. 

ولعل نهاية الشيوعية فى الاتماد السوقييتى 
ودول أوروبا الشرقية كان نقويضا لاشتراكية 
مساركس. وبرهانا على أن 
التى تأخذ بالديموقراطية الحقيقية. ويتولى 
بمقتضاها الحزب الاشتراكى زعامة العمل الحزبى 


خير الاشتراكات هى 


فى أية أمة. 
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مذهب فى الاشستراكية يعطى الاولوية 
للعلاقات الأخلاقية. ويضرب عرض الحخائط 
بالمفولاات الماركسية؛ كصراع الطبقات. والثورة 
الاجتماعية؛ ود كتاتورية !! لبروليتار ياء ويجعل من 
الأخلاق علمأ موضوعًه رفه ع التناقضات فى 


موسوعة القلسفة 
العلاقات الاجتماعية. وعند الاشتراكيين 
الاخلاقيين أن كنط هر مؤسس هذا العلم حيث 
أنه أول من قال بفكرة التضامن والتكافل كاساس 
للاشتراكية؛ عندما صاغ شعارها «إعمل دائما 
بحيث تعتبر الإنسانية؛ سواء فى شخصك أو 
فى الآخرين: غاية وليست مجرد وسيلة٠.‏ 
وأشهَرَ فلسفة هذه الاشتراكية هبرمان كوهن, 
وبول ناتورب, ورودلف ستاملر. 
© © © 
الإشراق 

فلسفة شهاب الدين يحيى السهروردى. 
الملقّب بشيخ الإشراقء ويعرنها قطب الدين 
الشيرازى بأنها ١الحكمة‏ المؤسسة على 
الإشراق. أو أنها حكمة المشارقة الذين هم أهل 
فارسء لان حكمتهم كشلفية ذوقية؛ فنسبت إلى 
الإشراق الذى هو ظهور الانوار العقلية ومعانها 
وفيضانها بالإشراقات على النفوس عند تجردها. 

ويجعل آذار كايوان صاحب «دساتير نامهه 
الإشرا افيه قلصفة تقابل المشائية, ويصف يصف "١‏ ُ شراقى 
بانه الزرادشتى, وبذلك يرد الإشراقية إلى أصول 
فارسية. غير أن المجرجانى يتحدث عن 
الإشراقيين بأنهم أتباع أفلاطون فى إيران. ويقول 
السهروردى نفسه :رئيسنا أفلاطون ٠‏ ولا 
شك أن السهر وردى تاثر بالفلسفتين الإيرانية 
واليونانية» وبالقرآن نفسه؛ وبفلاسفة المسلمين؛ 
كتالقارابيق) واو شنا شهيوفاء والتزالي) 
وبالباطئية وخاصة نظرياتهم فى الإمامة والعقول 


جاع جوج وزو توضه ووو 77777 نودبو كح ب د كد م7 


العشرة والنور انحعمدى. وربما كان تاثر 
السهروردى بالباطنية من خلال كتاب الغزالى 
ومشكاة الانوار؛ الذى يتحدث فيه عن الله 
مفيض الانوار؛ ومححمد نور الانوار. 

وظهرت الإشراقية فى المغرب قبل السهروردى 
عند ابن مسرة الاندلسى (المتوفى ١“87م)؛‏ 
وتأثر بها المدرسيون فى الغرب المسيحى؛ وخاصة 
روجر بيكون. ودون سكوت. ومن الواضح أن 
دانتى فى الكوميديا الإلهية قد تائر بنظرية 
النور. وكان للإشراقية تائير كبير فى تأسيس 
البهائية: وتطور ا مذهب الشيعى» كما كان لها 
تلاميذ كثيرون؛ منهم ملآ صدرى الشيرازى 
( الموفى 74١م)؛‏ وشمس الدين الشهرزورى 
( المتوفى .ل م) وابن عربى ., وابن سبعين . 
وابن باجه. وابن طفيل . 
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تيو 34ب تاي أبر امن عار ين 

إسماعيل بن إسحق بن سالم بن اسماعيل بن 
عبد الله بن موسى بن بلال بن أبى بردة بن أبى 

موسى الأشعرى. فهو من أحفاد الصحابى 
الجليل أبى موسى الأشعرى. وكنيته الأشعرى 
لاننسابه للأشعر بن أرد فى رأى؛ أو لأن أبى 
موسى الاشعرى الجد سمى أشعر, لان أمه ولدته 
وهو أشعر فى رأى آخر. وكان مولد أبى الحسسن 
فى البصرة؛ وانتقل بعد ذلك إلى بغداد وتوفى 
بها. وكان معتزلياً فى شبابه؛ وأخذ الاعتزال عن 


معتزلة البصرة وعلى رأسهم أبو على الجبائى؛ ولم 
يفارقه مدة أريعين سنة؛ ولم نعرف شيا عن 
فلسفة الجبائي إلا من خلال مناظرات الاشعرى 
له. ومؤلفاته تربو على المائة لم يصلنا منها إلا 
عدد قليل؛ أشهره:مقالات الإسلاميين». 
و«اللْمعه. وكان عصره عصر فتن وقلاقل؛ 
اننشرت فيه الشعوبية والفلسفات الغنوصية 
والباطنية التى كان ينشرها غلاة الشيعة؛ واشتد 
الجدل بين النقليين والعقليين» أو ب وز اهل الشنه 
والمعتزلة . واختط الأشعرى لنفسه طريقا وسطأ 
يوفق فيه بين الاتجاهين؛ وتابعه على طريقته أبو 
بكر الباقلانى (المتوفى 1١١7‏ م).؛ وابن فورك 
(١١1م)»‏ والإسفرايينى (8١١1م).‏ وابسن 
تومرت (١١1م).‏ وإمام الحرمين أبو المعالى 
المجويئى ( المتوفى 5١٠١م)»‏ وتلميذه أبو حامد 
الغزالى (المتوفى ١١١1م).‏ والشهرستانى 
(6٠١1١م):‏ وفخر الدين الرازى ( ١١١١م).‏ 
ولكن توفينات الاشاغرة كانت شورية أستيانا: 
ففى الخنلاف حول صفات الله الجسمية فإن 
الاشعرى سايرها اعتمادا على السَلّفء باعتبارها 
أمور سمعية يجب الإقرار بهاء واصطنع أحيانا 
التاويل» وقال بإمكان رؤية الله بالعين كسماعه؛ 
ولكنه اسستدرك بأن رؤية الله نوعٌ من العلم لا 
يتعلق بالمكان والصورة والجهة. ونى صفات الله 
الواجبة ذهب إلى إثباتها قائلا إن العالم والقادر 
واكريد على الشقيقة لا لتضرر إلا أن يكون ذا 
علمء وذا قدرة, وذاإرادة» ولكنه قال إن هذه 
الصفات ليست هى الذات كما قالت المعتزلة؛ ولا 


١.9 


الأشعرى 
هى غير الذات كما قال السلّفء بل هى صفات 
أزلية قائمة بالذات . وقال فى مشكلة كلام الله 
بأن الكلام فى الحقيقة معنى قائم بالنفس وليس 
الفاظاء فهذه تسمى كلاما على سبيل المجاز. 
وكلام الله أزلى قديم كما قال السلف. ولكن 
الالفاظ حادثة فى الزمان كما قال المعتزلة . وقال 
عن الإرادة بان للإنسان إرادة وقدرة خاصة كما 
قال المعتزلة: ولكن هذه الإرادة والقدرة ليست هى 
التى تؤثر فى إحداث الفعل؛ بل هى نفسها 
خاضعة لإرادة الله ومخلوقة له. وقال مع المعتزلة 
بأن عقل الإنسات قادر على إدراك الشر والخير. 
ولكن أمور العبادات لا يقررها العقل ولا يوجبها 
إلا الشرع. وقال عن عن الإإيممان إنه التتصديق بالله 
فقطء ومن ثم فإن الفاسق من أهل القبلة مؤمن 
اماك دان لسو يه ا أن 
بكرة 5 مرت ولا ان كا نمر ل الم لق لاله 
لو كان لا مؤمنا ولا كافراء لم يكن منه كفر ولا 
إعاناه ولكان لا معدا ولااملهدا أذتيا انان 
ذلك اسعحدال انايكون القائيق اماما ١‏ 
كافرا . 

وللاشعرى برهان فى إثبات وجود الله: يقوم 
على الاستد لال - من النقص فى الإنسان - على 
أن الكون لابد له من صصانع مدبر وعلّه كاملة. 
يقول: إن الدليل على أن للخَلّق صائعا صنعه 
ومدبرا دبّره؛ أن الإنسان الذى هو فى غابة 
الكمال والتمام؛ كان نطفة ثم عَلَّقَة ثم مضغة؛ 
ثم لحما وعظما ودما. ولم ينقل الإنسانٌ نفسه من 
حال إلى حال, لأنا نراه وهو فى حال كمال قوته 
وَعاءعفله» لا تقدز أن يجدت النقسه دعا :لا 


عتراء ولاان يضق سكي جارف :رتم يبقل 
نفسّه من حال الشباب إلى حال الكبر والهرم؛ 
لانه لو أراد أن زي اعتن القيمنة الك والدرم: 
ويردها إلى حال الشباب؛ لم يمكنه ذلك؛ فدل 
ذلك على أنه ليس هو الذى ينقل نفسه فى هذه 
الأحوال: وأن له ناقلاً نقله من حال إلى حال» 
ودبره على ما هو عليه؛ لأنه لا يجوز انتقاله من حال 
إلى حال بغير ناقل ولا مدبر. 
وكتاب الأشعرى «مقالات الإسلاميين ؛ 
يتناول فيه مذاهب الفرق الإسلامية فى الكلام: 
وهذه الفرق هى الشيعةء والخوارج؛ والمرجئة؛ 
والمعتزلة؛ وأصحاب الحديثء وأهل السنة. وكل 
صنف منها تندرج تحته فرّق كثيرة . وكتابه الثانى 
اللْمْع؛ وحقيقة اسمه ؛ اللمع فى الردٌ على أهل 
الزيغ والبدع٠‏ - يُتضمن برهائه على وجود الله 
ويتحدث عن صفاته تعالى . 
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-. ابى السدهم : الفهرست . 
.. الخطيب البغدادى : تاريخ بغداد . 
حانن عساكر الذمشفى: تين كذاب المفترى فيما نسب 
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و الرد على الباطنية» ألّفه للقادر العباسى . 
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وجهة النظر التى تقول بأن القوانين 
والنظريات العلسية ليست سوى اصطلاحات يتم 
اختيارها بطريقة تعسفية من بين عوامل كلها 
صالحة لوصف العالم الطبيعى. وتدين | 
الاصطلاحية بالكثير لكنط. وهنرى بوانكاريه. 
وإرنست ماخ., وبيير دوهيم. وقد اعتقد شط 
بأن الحلول المتعارضة قابلة للبرهنة عليها بدرجة 
متساوية؛ وأنه توجد فى عقل الإنسان أشكال 
قبلية تحكم تصوّره للعالم. وذهب بوانكاريه إلى 
أن قوانين العلم لا تمت إلى العالم الواقعى بل تمثل 
اقتناعات تعسفية مقدرا عليها أن تروج لوصف 
أكثر إقناعا وفائدة. واعتبر ماخ العلم مُجمَل 
فروض اصطلاحية تساعدنا على التنبؤ. وأيد 
دو ع الفلفة الاصطلاحية عند بوانكاريه, 
وَرَعمِ أن تاريخ العلع يدالف من نظريات تحتلفه 
يطرد بعضها بعضاء ولا تتصل ببعضها داخليا. 
وقال إننا عندما نستخدم الرياضيات فى العلوم 
فإننا مثل الصفات القياسية بطريقة اصطلاحية 
بجحة برفور رياضية تريطها ببعسضها البعر 
تعسفيا فى فروض 


(515-ممه) محمد بن محموهد بن 
محمد بن عياد السلمانى, مولده ووفائه 
بأصبهان, وكان والده نائب السلطان؛ ورحل إلى 
بغداد ثم الشام. وولى فضاء منبح, دحل بسر 
فولى بها قضاء قوصء واستقر فى القاهرة فد رما 
ويها توفى. ومصنفاته فى العقائد والمنطق 
والجدل؛ ومن أبرزها «غاية المطلب٠‏ فى المنطق. 
وهو صاحب متن «العقيدة الأصفهانية ٠‏ التى 
شرحها ابن تيمية. 
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الخركة الدينية أصلاء التى قامت بأوروبا فى 
القرن السادس عشر ضد الكنيسة الكائوليكية, 
وأدت إلى انقسام العالم المسيحى إلى بروتستانت 
وكائوليك. ويرجع تاريخها تحديدا إلى عام 
١م‏ حيدما طرح ارقن لوثر؛ الداعى إليهاء 
بنوده الستة والعسعين لإصلاح الككديسة. ويؤرّخ 
لانتهائها فى ستينيات القرن السادس عشر عندما 
جمد النزاع؛ وبدا واضحا أن أيا من الفريقمين لن 


يستطيع أن يفعل بالآخر أكثر مما فعل. 
ولا يعبر «الإصلاح» عَما تحقق فعلاء بقدر ما 
يعبر عما كان يجيش بصدر المطالبين به من ٠‏ ثمال. 


والواقع أن ا صلاح انصرف إلى نواح اجشماعية 
وسياسية وفلسفية وعدمية: وكثيرا ما يقال إنه 
الحلا الفاصل الذى يؤرخ لنهاية انعصور الوسطى 
وبداية العصر الحديث. ولقد تباين المصلحون 


١٠6١ 


فيما بينهم فى اجاهاتهم, فكان هناك الملصلحون 
الإنسيون؛ وكان برنامجهم أقدم من برسامج لوثر. 

واستمر بعده؛ وكان أبرزهم إرازموس. وكان يريد 
للكيسة أن تعود إلى براءة المنابع المعني حي 
كفلسفة أخلاقية, وعارض كل ما من شأنه أن 
يقصم وحدة الغالم المسيحى » ولذلك رفض أن 
يتورط ضمن المصلحين البروتستانت . 

وكان هناك المصلحون الراديكاليون الذين ل 

يعجبهم برنامج البروتستانت. وكان ل رأيهصسم أن 
الإصلا - يستحيا أساسا طالما أن فكرة « الكنيسة 
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هى الده ولة» هى الفكرة المسيطرة , وانقسموا فيما فيما 
بينهم شيّعاء فالمنادون بتجديد العماد -مهطهمه 
كاك , كالإخرة ة السويسريين 82001655 98195 ., 
وجماعة الهتارايت 004634465ق3ق؛ والمينورنايت 
8-65 يد عون إلى التحلق فى جماعات 
صغيرة على طريقة المسيحيين الاوائل. 
والروحانيون مثل أندرياس كارلستات, وتوماس 
سير يتنتيزتات9 وسباستيان فرانك, وكاسبر 
شفسكفيلد: يدعود إلى الاتماه فى الصلاة رواسأ 
إلى الله دود وساطة المفساوسة:؛ والعمقليون 
كالأاخورين سوزينى أمأاععمة, يفصاون فى 
مشاكل الإبجميل بالعقل. ويرفضون مكلا فكرة 
ألوهية المسيح والفداء. والمصلحون الكاثوليك 
رفضوا الإصلاح على بيد البروتستانت» نهم 
اعتبروهم ثوارا على الكنئيسة؛ ولكنهم فى نفس 
الوقفت ا برنامجهم الإصلاحى. واعترفوا فى 
مؤإممر ترينت 15686 بأخطاء الكنيسة 
الكاثوليكية . ووقفوا صد سلبياتها. ولدذلك لم 


موسنوعة لفت اللا 100 


تكن حركتهم إصلاحاً مضادا مسروأعم 01011612 
0ه كما يقول البعض . 

أما الإصلاح الاجتماعى أو البروتستانتى 
فتميزت فيه ثلاثة اتجاهات» فاللوثويون؛ أتباغ 
مارتن لوثر عارضوا البابوية» وبجحت دعوتهم فى 
معظم المانيا و اكتسحت الدول الإسكاندناقية؛ 
وصارت لها جيوب فى فرنساء وتسموا فى انجلترا 
باسم الكئيسة المشيخية:, وانتشروا فى أوروبا 
١‏ لشرفية. وكاكن الاحتجاج الذى نادى به 
اللرثريون سنة 1579م أصل تسمية الحركة 
بالبروتستانتية (حيث أن فعل )2065م يعنى 

وعموما كان الإصلاح مقدمة لمذهب الفردية 
فى النجال الدينى» باعتبار أنه دعوة إلى أن يكون 
كل فرد قسيس نفسه بدون وساطة بينه وبين الله؛ 
فهو وضميره وفهمه للإمميل؛ أو أن كل فرد هو 
البابا لنفسه فى تفسيره للنصوص الدينية .وساعد 
الإصلاح كذلك على إضعاف سيطرة الكنيسة 
على الاتحمامات الفكرية؛ وخاصة فى مجالى 
الفلسفة والعلوم, وَفْصم الارتباط بين الارسطية 
والمسيحية. ورحّب لوشر بالعلم الجديد؛ واعتبره 
استعادة جزئية جد آدم الذى كان يتجلى فى 
علمه بالاسماء فى الطبيعة. وعبر كالقن عن 
حَسّده للفلكيين لانهم كانوا بفكرهم أقرب إلى 
عقل الخالق, وقاد كالقن حملته المشهورة التى 
اعتبرت القول الفصل فى النزاع بين العلم 
والدين: « أن آيات سفر التكوين والمزمور التاسع 


١م"‎ 


أدبية تناسب غير العلماء». 
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الأصولية 
-ى الماع دص ملصه]1 :عناتكألمادع تمه ناآ 
حك تأمادء ع 20د" ج11 


أهل الأصول الذين يرجعون فى الأحكام 
الشرعية والمسائل الاجتهادية إلى الاصول؛ وهى 
كتاب الله وسُنَة نبيّهء فإذا وقعت لهم حادثة 
شرعية من حلال أو حرام قُرّعوا إلى كتاب الله 
فإن وجدوا فيه نصاً أو ظاهراً تمسكوا به وأجروا 
حكم الحادثة على مقتضاء؛ وإن لم يجدوا فيه 
نصا أو ظاهراً فزعوا إلى السنَة فإن روى لهم فى 
ذلك خبرٌ أخذوا به ونزلوا على حكمه: وإن لم 
يجدوا فزعوا إلى الاجتهاد. فكانت أركان 
الااجتهاد عندهماثنين أو ثلاثة: ولنا بعدهم 
أربعة, إذ وجب علينا الاخذ بمقتضى إجماعهم. 
والإجصصاع حجة شرعية والصحابة لم تجضمع 
على غتلال» والنيئ تل قال لا تمع أمتى غلى 
ضلالة» ولكن الإجماع لا يخلوعن نص خفى أر 


جلى قد اختصّه. وإلا فيؤدى إلى إثبات الاحكام 
المرسْلة؛ ولا يجوز أن يكون الاجتهاد مسلا 
خارجأ عن ضبط الشرع» فإن القهلس امرسل شرع 
آخر؛ وإثبات حكم من غير مستند وضع آخر. 
وعامة أهل الأصول على أن النظر فى المسائل 
الأصولية والاحكام العقلية اليقينية والقطعية 
يجب أن يكون متعين الإصابة» فالمصيب فيها 
واحد بعينه, كمايقول أحدهم زيد فى هذه 
الدار فى هذه الساعة؛ ويقول آخر ليس زيدٌ فى 
هذه الدار فى هذه الساعة: فأحدهما قطعاً صادق 
والآخر كاذب» ولا يمكن اجتماع الحالتين معا. 


ويذهب الأصوليود إلى أن كل مجتهد ناظر 


فى الاصول هو مصيب لأنه يؤدى ما كُلّف به من 
المبالغة فى تسديد النظر فى المنظور فيه. 

ومن الأصوليسين من يقول إنه لاحكم لله 
تعالى فى الوقائع الجتّهد فيها حُكماً بعينه قبل 
الاجتهاد. وإنما حكمه تعالى ما أدى إليه اجتهاد 
امجتهد, وأن هذا الحكم منوط بهذا السبب. فما 
لم يوجد السبب لم يثبت الحكمء خصوصاً على 
دناهي من الزن الخران واجطر لاج رجحاة إلى 
صفات فى الذات. وإنما راجعان إلى أقوال الشارع 
فى إفعل ولا تفعل. وعلى هذا المذهب فإن كل 
مجتهد مصيب فى الحكم . 

ومن الأصوليين من صار إلى أن للّه تعالى فى 
كل حادثة حكما بعينه قبل الاجتهاد من جواز 
وحظرء بل وفى كل حركة يتحرك بها الإنسان 
حكم تكليف من تحليل وتحسريم. وإها يرتاده 


١ 


المجنهد بالطب والاجتهاد, إذ الطلب لا بد له من 
مطلوب, والاجتهاد يجب أن يكون من شىء إلى 
شىءء فالطلب الْمرسّل لا يعقَّلء ولهذا يتردد 
المجتهد بين النصوص والظواهر والعموميات» 
وبين المسائل المجمع عليهاء فيطلب الرابطة 
المعنوية أو التقريب من حيث الاحكام. 
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الاغتراب 
«-قعألة زعنهتجمدعذأالة زعنارءكعناقعء ١‏ 
0 :011 


الغربة. والاغتراب, والاستلاب: بمعنى أن 
لايكون الشىء فى مكانه؛ أو الشخص فى بيئته 
0 . تقسول إن فلاناً يعيش فى غُربة» أو 
عتم الغرية عدن 
متخالفان. والاغتراب افتعال الغربة؛ وهى لفظة 
كَثْر استخدامها فى الفلسفة والعلوم والقانون 
بمعان متباينة بحسب هذه المجالات. ويكاد يكون 
0000 من أدخلها كاصطلاح فى لغة 
الفكر: وعنده أن العقل المطلق أو الله بخَلقَه 
للطبيعة والإنسان قد طرح ججزءا منه خارجه: 
فامتحال هذا الجزء غريباً عليه؛ لكن الإنسان 
دون الطبيعة هو الذى يحاول أن يرفع هذه الغربة: 
فيعيد إلى الله سيطرته على الطبيعة من خلال 
فهمه وسسيطرته عليهاء أى أن العمل المطلق 
يستعيد الطبيعة من خلال فهم العقل المتناهى 
(الإنسان ) لها والسيطرة عليهاء وليس التاريخ 


سوق محاولة الإنسان قد أن يتعرف على 


أنه والمكان الذى هو فيه 


موشوعة ١‏ لفلسفة 


الطبيعة ومن ثم تنمية وعيه بالمطلق. ومن ناحية 


أخسرى فإن المطلق من خلال محاولة الإنسان 
التعرّف على نفسه والسيطرة على الطبيعة يتعرّف 
على ذاته ويعيها. وإذا كان العقل المطلق بمجرد 
خلقه للطبيعة والإنسان قد انفرق عنهما 
وتفجرت الغربة بينه وبين ما قد خَلّقء فإن العقل 
المتناهى ينفرق كذلك عما يبخلق ويبدع'ويخترع 
من سلع مادية ومؤسسات اجتماعية ومنتجات 
ثقافية؛ وتتفجر الغربة بينه وبينها . 
ورنض ٠‏ فيورباخ» فكرة هيسجل بن الطبيعة 
. شكل من اغتراب المطلق عن ذاته» ورفض فكرة أن 
الإنسان مطلق يحاول أن يرفع الغربة عن المطلق فى 
الطبيعة: وفيه هو نفسه. وأنكر أن يكون الإنسان 
إلها مغترباً عن ذاته: فالعكس هر الصحيح؛ أن 
الإله هو الإنسان مغستريا عن ذاته؛ بمعنى أنه قد 
خَلّق فكرة الإله وجرّدهاء ونصبه مكانا أعلى منه. 
ثم انحنى له إجلالء وركع يترضاه؛ وكأن اللّه هو 
الذى خدقه وليس العكس . وقال فمسورباخ إن 
الإنسان لكى يفك غُربته وإمارها الذى ضربه 
حول نفسه؛ لابد أن يطمس صورة إلهه ويزيلها . 
وجاء : ماركس ؛ ليوافق فيورباخ على نقده 
لهيجلء وقوله بغربة الإنسان الدينية . وأضاف أن 
الغربة الدينية ليست إلا أحد أشكال غُسربة 
الإنسان عن ذاته؛ فالإنسان لا يخلق فقط الله من 
ومبادىء ومؤسسات وفلسفات وسلعا ورؤوى 
أموال وينفرق عنها مغترباء وكانها نم تكن له 
وليس هو مصدرهاء ويبث فيها من روحه حتى 


تدب فيهاالحياة وتستحيل مخلوقات مستقلة» 
يدك عودها وتقوي. ثم يحرق لها البخور 


ويترضاها ويخدمها كالرقيق» وإذا تعارضت مع 
مصلحته آثرها على نفسه؛ وجعلها تتحكم فى 


حياته ومصيره. وفى روابطه الأسرية 
والاجتماعية؛ وفى نشاطه الذى يبُدع به.ما ينتج. 
وفى عالمه الذى يحيا فيه؛ وفى حياة الناس الذين 
يحيهم وبتعائل تعوم و كل هده 07 
الغُربة ليست إلا أوجها متباينة لغربة الإنسا 
وانفراقه عن ذاته» وابتعاده عن جوهره أو طبيعته 
الإنسانية:؛ فالإنسان المغترب عن ذاته ليس فى 
الحقيقة إنساناً: فهو لم يعرف نقسه ولم يع 
تاريخه وإمكانياته. والإنسان غير المغترب هو 
الإنسان الحقيقى» سيد مصيره وما ينتجه؛, الذى 
لتقيف ار 

وما يزال الاغتراب مصطنحاً مختلف المعانى: 
فبعض الفلاسفة يدعى أن الإنسان هو الكائن 
الوحيد الذى تلحقه الغربة. ويتوسع البعض فى 
نما الاغراب: بين يدك دجسمل حدر 
انهم ليسلكون الله والطبيعة والمجتممٌ والعألم مع 
الاتسانادى مقت الغربة. ويعرفه البعض 
كمصطلح سيكولوجى فلسفى بحت أو 
أنطولوجى أر كمصطأح اجتماعى أنثرويولوجى . 
ويجعل البعض أنواعه أو أشكاله ثلاثة أو أربعة 
أو خمسة:؛ وقد يزيدونها إلى ستة؛ فهناك 
الاغتراب عن الطبيعة:؛ والاغتراب عن الناس. 
وعن الْنْمَجِ اليدوى أء العقلى؛ وعن النفس» وعن 
امجتمع الطبقىء وعن المجتمع التنافسى. وعن 
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امجستسمع الصناعى وعن المجست_مع ككل وعن 
الجنس ( السلالة )؛ وعن الأجيال. وتحدّث البعض 
عن اغتراب إبليس, واختلفوا حول ما إذا كان 
الأغتراب فطريا فى الإنسان دور عليه أو 
مرهونٌ بمرحلة تاريخية يمكن أن عار 
والآولون هم الوجسوديون, والآخرون هم 
الماركسيونء فإذا كان التاريخ كله هو تاريخ 
اغتراب الإنسان؛ فهل التاريخ يسير إلى التقليل من 
الاغشراب, أم أنه يتجه إلى تاصيله وترسيخه 


أنه 


وتعميقه؟ ويعتقد المؤمنون بالتقدم أن الإحساس 
بالاغتراب يتناقصء» لكن أغلبية الفلاسفة يرون 
أنه يزداد باستمرار, أو أنه زاد فى نواح وتناقص فى 
نواح أخرى. فهل بوسع الإنسان تجاوز الاغثراب 
والتغلب عليه؟ لا يعلق القائلون بان الاغشراب 
واقعة سيكولوجية أهمية كبيرة على استحداث 
تغيير فى بيئة الإنسان لكى ينجو بنفسه من هذه 
الحالة المرضية» وينصحونه بالاتجاه إلى داخله بدلاً 
من الاتماه إلى الخارج أى البيئة» وأن يلوذ بقلْبه: 
وأن يوجه جهوده إلى نفسه. وأن يفجر الثورة من 
داخله. أما من يرى فى الاغتراب أنه حالة 
عصابية؛ فالعلاج عندهم فى التحليل النفسىء 
وإيجاد علاقة صحية دافئة قوامها الثقة بين المريض 
وطبيبه النفسى . غير ان من الماديين من ينظر إلى 
الإنسان كمنتئج سلبى للتنظيم الاجتماعى؛ وأنه 


لكى ينصلح حال الإنسان ينبغى إصلاح المجتمع 


وإعادة تنظيمه . ولابنتصل- ح التنظيم الاجتماعى ! إلا 
برد ما ينتصه الإنسان إليه. باعتباره خالقه 
ومبدعهء أى بإلغاء الملكية الرأسمالية لادوات 


الإنتاج؛ وامتلاك الإنسان لمنتجه؛ أى بأن تكون 
ملكية أدوات الإنتاج ملكية جماعية أو 
اجتماعية . ولكن ماركس ينتقد هذا الضرب من 
التفكير الحتمى الاقتصادى الذى يجعل الناى 
منتجات لظروفهم وتنشئتهم؛ ويعلن أن الناس هم 
الذين يغيرون ظروفهم وأنهم يمارسون نشاطهم 
ويغيرون ظروفهم فى نفس الوقت, وأن هذه هى 
الممارسة الشورية؛ وأن استعادة الإنسان لوعيه 
بذاته؛ وتجاوزه لاغترابه. يسير جنباً إلى جنب مع 
خرير امجتمع من اغترابه . 
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أغريبا همم1:ع48 

أحد الشُكاك الذين لا نعرف الكثير عنهم إلا 
أنه إغريقى عاش فى القرن الثالث الميلادى» فى 
مسف ريا وعند الدكتور بدورى عاش هو 
وأنسيداموس» وكلاهما من الشككّاك حوالى 
القرن الاول قبل أو بعد الميلاد. ويبدو أنه كان 
تك عورا وكان له كتاب باسمه. وهذاما 
نستخلصه مما ورد عنه فى كتاب و سير كبار 

00 
الفلاسفة ؛ لديوجين . وقد صاغ أجريبا خمسا من 
الحجج إموروخم؛؛ اشتهرت عنه؛ ضد إمكان 
المعرفة» فِالحُجَة الأولى أن كل قول يمكن أن 
نحنّج ضده بقول ينقضه وعلى نفس الدرجة من 
والحجة الثانية أن كل قول هو افتراض. والحجة 
الغالفة أن كل قول لكى نشبته فلابد أن نستخدم 
لإثباته قولا آخر أسبق عليه؛ وهكذا دواليك إلى 
غير نهاية. والحجة الرابعة أن الشىء لا يبرهن 
عليه إلا بنفس الشىء» وهو مايمَّى الدور. 
والحجة الخنامسة والأخيرة هى حجة الدائرة 
المغلقة» بمعنى أنى لاثبت قدرة العقل على المعرفة 
مثلاً لا بد أن استخدم القدرة العقلية على تحصيل 
المعرفة؛ فكاننى أثبت الشىء بنفسه وهذا 
تحصيل حاصل. وربما لم تكن هذه الحسجج من 
اختراعه وإنما هو يرددها باعتباره آخر الشكاك وقد 
كلت إليه تركتهمء ومع ذلك فهذه الحسجج 
الشكى فى تاريخ الفلسفة الإغريقية . 
© © © 


١ك‎ 


مراجع 
انط امعوتوع عه وعلالآ :قلاتائقها كعمعع810 - 
واعطم 


عه /لا لوعتطممدهة انط نان أ مقط ذنااءاء5 - 


© © © 
أغريبا فون نيتيشهايم «0؟ همط1رع4م 
باأعطوءغاء ا[ 


١185‏ ه#ه١ام)‏ هنرى كورنيليرس 
أغريا فون نيتيشهايم, المانى؛ من مواليد 
كولونياء وتوفى فى جرينوبل بفرنساء و كان من 
وجوه عصر النهضة اللامعين؛ تمعرفته الواسعة 
باللغات؛ وممارساته للجندية والقانون والضبء 
وكانما هو التجسيد الحى لفاوست فى الأسطورة 
الآلمانية» فقد حصل على الدكتوراه فى اللاهوت» 
وشارك فى ثورة الفلاحسين بجنوب فرنساء 
واشتغل بعلوم السحر عند اليهود والمصريين. 
وكان يحاضر بجامعة دول فى الأفلاطونيسة 
المحدثة؛ وله موسوعة فى «فلفة المغيبات 
منطدمعه2!11 هذثاداء06 ٠‏ اتهم يسببها بالتهود. غير 
أن مؤلفه الذى أشهره هو :عن اللأيقين فى 
العلوم والفنون والاغترار بها -نطنعءم! ع8 
ماعط اء اسسمتادعءاء5 عل عأهاتصه ٠‏ اء عمتل ١‏ 
169 ).؛ وبسببه قُبض عليه وانهم بالهرطقة. 
وأودع السجن. والكتاب إحياء للمذهب 
الشكمّى» ولكنه فيه لم يستخدم أدوات الدحض 
الفلسفية وإنما لجا للتسفيه والسخرية . 


لسوتت فاون 


مراجع 
يناع اللذأء نم56 01 بممنوزة] :.11.ه ,وزعاصوط ‏ 
82565 10 05الزكق8 


© © © 

الأفغانى 

( أنظر جمال الدين الأفغانى ) 

© © © 

أفلاطون 0غ6ه1ل2 زومئوام 

( نحو 450 - 5407 تى. م) أحكم وأنصح 
وأعدم أهل زمانه وكل الأزمان. اسمه الاصلى 
أريستوقلس. وأما أفلاطون فهو كنيته؛ ومعناها 
ذو الجبهة العريضة. وكان من بيت علم ودين 
ومجدء وكفله زوج أمه لا توفى أبوه؛ ونشأ يحب 
الحكمة والبلاغة؛ وكاد يتخصص فى الكتابة 
المصرع وذ أن الى بملفراط شاي ررد 
شىء وتابعه على حياته؛ يتلقى عنه؛ ويرصد 
أقواله؛ ويتفهم طريقته. وكان أعظم حوارييه 
وأنصاره؛ وظل يلازمه حتى وفاته متجرعا السم. 


وبعدهاارخمل عن أثينا فقد كانت الصدمة 
سشسديدة عليه. 
وأفسلاطون عاش أكشر من ثمانين سنة لم 


يفارق بلده إلا لاسفار يلغ مجموعها ست 
سنوات؛ قضى منها ثلاثاً فى ميغارا ضيفاً على 
إقليدس الميغارى أكبر تلاميذ سقراط ستأء ثم 
ارتحل مطوفا ودخل سراقوسه؛ وكان قد اعتلى 
عرشها الملك ديونيسيوس الكبير» وكان من أهل 
الفكر, إلا أنه كان طاغية مستبداء وكان له صهر 


١مال/‎ 


يقفاللهديون. ربطت الصداقة بينه وبين 
أفلاطون. وكان أفلاطون يطرق باب الملوك لعله 
يجد أذنا تصيخ لأفكاره فى الحكومة العادلة. 
ويبدو أن الوساة أوقعوا بي بين الملك ٠‏ وصهره فنقم 
عليه وتد َل أفلاطون فاستجلب على نقسه 
الملك ديون. فطلب أفلاطون الإذن 
بالرحيل؛ وتشكّك الملك فى أمره؛ فقبض عليه 
وأسلمه إلى من باعه رقيقاً فى أجيناء لولا أن 
افتداه أحد معارفه. وكادت السياسة تورده 
حتفه. ولعله ورث الاهتمام بها من أسرته 
العريقة. ولا عاد إلى أثينا كانت أسرته قد ساءت 
علاقاتها بالحزب الحاكم؛ قئال أفلاطون بعض 
الأذى من ذلك: ولكنه لم يكن على أى الاحوال 
ا ن بالأاذى الذى ناله عقب إعدام معلمسه 
سقراط. ولقد دفعه ذنك إلى أن يكشر من 
التفكير فيما ينبغى من شروط لإقامة الحكومة 
العادلة. وتجمعت شروطه فى شكل نظرية تجعل 
قيامها ممكناء بتوجيه التعليم الوجهة التى تمهْد 
لهاء وبتربية الأفراد التربية الاجتماعية والسياسية 
وانلعسكرية والعلمية التى بمعل منهم مواطنين 
صالحسين فى الدكومة العادلة . ومن أجل ذللك 
توجه مرة ثانية وثالشة إلى سراقوسه فى عمهد 
ديرنيسيوس الإبن الذى خلف أباه. وكان قد 
أرسل يستدعى اكبار الشعراء والمفكرين إلى 
بلاطه؛ وأبدى اهماما بتطبيق نظرية أفلاطون فى 
الدولة» ولكن حاشيته عادث تؤلبه الإبن: على 
ديون كما كان شأنها مع أبيه. ونقى 9 
ديسون. ورفض السماح لأفلاطون بالرحيل» 


غضبه. ونفى 


موسوعة الفلسفة ‏ #سسسسسسس سس مس111 


واستبقاه رهينة مدة سمة شهورء ثم عاد إلى 
دعوته وقبول وساطته بشأن ديون. إلا أن الأمور 
استفحلت؛ واضطر أفلاطون إلى الرحيل إلى 
الابد. ويسدو أن ديون لطول اضطهاده واتهامه 
بالتآمر قد عمل آخر الامر على قلب نظام الحكم 
وغسزو المدينة وطرد الملك؛ وتولى هو العسرش؛ 
وكانت لطمة قاسية لافلاطون أن يعلم بكل 
ذلك؛ واستمر ديوك فى الحكم مدة أريعة أعوام. 
ثم اغتيل. وكانت اللطمة الثانية لأفلاطون أن 
يعلم أن القاتل من تلاميذه؛ ومن ثم انصرف عن 
التاثير فى الملوك بغية إقامة الحكومة العادلة؛ إلى 
التعليم والشربية لعله ينشىء جيلا يكون فى 
مقدوره تحقيق ما يصبو إنيه. وأولى مدرسته التى 
كان قد افتتحها نحو "7٠١‏ قى. م كل رعايته. 
وكانت المدرسة تطل على بسستسان البطل 
أكاةيموس» وبنيتك لذلك الأكاديمية: وتبرع 
لها بالارض والآبنية» واختلف إليها المريدون فى 
شكل جمعية من الاصدقاءء وكانوا قليلى العدد, 
وقبل إن أفلاطون لم يكن يتقاضاهم أجراء وكان 
يحصل على مقابل من غير الاثينيين؛ وانضم إليها 
أرسو فى السابعة عشرة من عمره؛ وظل بها 
نحوا من عشرين سنة؛ وكان ذلك بعد افتشاحها 
بأربع سئوات؛ وكانت الدراسة تمتد لعشرين سنة 
أو لمدى الحياة. وتفرغ لها أفلاطون ولم يتزوج؛ 
وظل يدرس بها أربعين سنة حتى وافته المنية. 
فخلفه عليها سيبوسيبوس إبن أخته؛ وذلك ما 
حدا بأرسطو إلى ترك الأكاديمية لا رأى أفلاطون 


قد تجاوزه . 


وتنقسم مؤلفات أفلاطون بحسب ترتيب 
مراحل عمره؛ فهناك مؤلفات الشياب؛ وكلها 
سقراطية: ولواء البطولة فيها معقرد لسقراط. 
ونقوم على الحوار الدرامى - هوايته المسرحية 
القديمة؛ وعلى تصوير الشخصيات تصويرا 
واضحا , وتتوسل بالتهكم, وبالقصة الرمزية . 
ورغم أن صورة مسقراط التى رسمها كانت 
أفلاطونية خالصة وتبلغ حد الإعجاز فى العمق 
والإبداع الفنيء إلا أنها مع ذلك مصدر من أهم 
مصادر سيرة سقراط الحقيقى. ويبلغ عدد هذه 
المؤلفات ثلاث عشرة محاورة هى: ٠‏ ليسيز 
515 و لاخسيس 5عطعهنآ». و١‏ يوثيفيرور 
معطم زط نط ى و؛ خارم يدس #علنصص هط ١‏ 
ردهيبياس الأكبر «مزه1١‏ مهاممذةظ ١‏ 
ودهيبياس الأصغر #مصناا عوزممنا]! ١‏ ردايودت 
و10 : و«بروتالغررس وونمعهامع2 :١‏ 
و«يوثيديموس وإناصمءل(طاناظ ». و« غورغيساس 
كهاع]20 ١‏ : ود مينر مصع11 ١‏ ,؛القبيادس 
كلهططل41 ٠‏ وه تراسيماخوس -قتلالزقه1' 
كتقاط » ( الجسزء الأول من الجمهورية ). وحوارها 
جدلى استفهامى؛ يستدرج به سقراط المتحذث 
وهو فى العادة أحد السوفسطائيين» وينتقل به من 
أقواله إلى اقوال تلزم عنها وتتناقض معهاء ولا 
بملك الملتحدث إلا أن يسلم بالخاتمة والإقرار 
بالجهل. 

وكان بروتاغوارس أول من أدخل هذا الحوار 
فى أثيناء وعلّم شبابها مناهجه. وربما كان هو 


نفسه مخترعه؛ ولكن السوفسطائيين استخد موه 


للعدريب على فن النقاش والمعارضة بقنصد 
الانتصار على الخصم وإظهار البراعة والبلاغة, 
ولذلك كان الحوار جدالياء وأما أفلاطون فقد 
استخدمه لجلاء معانى العبارات واختبار اتساقها 
مع نفسها وغيرهاء بهدف بلوغ الحقيقة؛ ولذلك 
أسماه حوارا جسدليا لوءناءءلهفك أر عتاعمعاء, 
وليس جداليا عفاكة»: لأنه يقوم على مناقشة 
الفروض ونقائضهاء ويتدرج بها من الإحساس» 
إلى الظنء إلى العلم الاستدلالى» إلى العمل 
امخضء أو قد يتدرج بها من المركب إلى البسيط. 
ومن العسرض إلى الجوهرى. حمتى يتعين ا معنى. 
ويتحد د التعريف . | 
وتنتمى : تيماوس كناءهتطا1 ؛. ود فيدو 
0 وبقية المجمهورية, ,وه المأدبة أو النادى 
510 ورد فيليبوس قتاطعلقط8 6 
رد فيدروس عن ه26 :. وه قريتياس وهنا ٠‏ 
و: القوانين 5«ه1ء. إلى المرحلة المنوسطة من 
عمره. وفيها يتخفف من اللجوء إلى المحاورة, 
ويتسم أسلوبه بالجفاف؛ ويفقد حيوية الدراماء 
ولم يعد يهتم بد حض أقوال الخصم باللجعة 
الدنامسفة كناتلء2ع1©, وايبتعد عن أسلوب 
بروتاغوراس الداحمض 168614 . وفى هذه المرحلة 
كان أفلاطون مدرسا بالاكاديمية؛ ولم يكن رأيه 
تدريس الجدل للشباب حتى سن الشلاثين؛ 
ولذلك فقد توقف عن التأليف بهذه الطريقة. 
وعالجت مؤلفات المرحلة الشالثة؛ أو مرحلة 
الشيخوخة؛ قضايا متخصصة فى المنطق, والمنهج. 
والمعانى: والوجود؛ أثيرت فى الأكاديمية؛ وفيها 


١ 


يرتفع الحظر على استخدام الجدل وتدريسمه 
لطلبتها. وتنتمى :السو فسطائى أكفطم50 0 
ودالسيساسى كلنك“200101 ؛) و: بأرمنيدس 
كنع مرو ؛ لهذه الفترة . 

ولعل أشههر ما يمكن تناوله من أفلاطون 
نظريته فى المثل 35 0 11960153 وهر ييذداً 
بطرحها فى إيجاز فى «المأدبة»: ويناقشها 
بإسهاب فى ٠‏ فيدروس؛ ويستغلّها فى 
٠‏ المجمهورية؛ ويدافع عنها فى ١‏ تيماوس». 

ويرجع أفلاطون المعرفة إلى مصادر أربعة: 
أولهنا الإجناض بوالمرنة العبة سبية ييه 
ومنغيرة؛ وثانيها الحكم وهو ظنى وتخمينى, 
والمعرفة الظنية قد تكون صادقة أو كاذبة: وثالثئها 
الاستدلال. وهو علم يستخدم الصور انمحسوسة 
لكن نيس كموضوع له بل بصفتها وسيلة لبلوغ 
المعانى الكلية المقابلة التى يتخذها موضوعه: 
ومجاله علوم المسساب والهندسة والفلك 
والموسيقى. ورابعها التعمقل؛ وهو إدراك الماهيات 
الخائصة . 

والخلاف فى انحاورات يدور حول معان كلية. 
واحدة؛ فمن بين الكشرة والتنوع فى الافعال 
والمواقف والاشخاص هناك عدل واحد قط 
يجمع بين كل الأفعال والمواقف العادلة. وإنسادٌ 
واحد فقط يجمع بين كل آحاد الناس . 
و: سقراط حكيم» جملة نمثل فيها كلمة 
سقراط شخصا متعيناً نعرفه وهو الفيلسوف 
الذى توفى نحو 4 ة5 ة 


ىو 


م وكان ربعة معقورف 


موسوعة الفلسفة 
الانف؛ لكن كلمة حكيم تمثل صفة قد يمتلكها 
شخص أو لا يمتلكها. والحكمة - أوما تمثله 
كلمة حكيم - شىء أبدى غير مؤقت شارك فى 
صنع سقراط؛ وكان سقراطء نموذجاً مؤقتأله 
ومن ثم فهو موجود فى كل شخص يتنصف 
بالحكمة؛ ولكنه منفصل عن هؤلاء الاأشخاص 
جميعاً؛ غير متعلق بمادة: مفارق لكل الاجسامء 
فهر ماهية أو صورة أو مثال الحكمة: وهو يجب 
أن يوجد وإلا ما كنا نستطيع أن نصف أى 
شخص بالحكمة: ولكنه ليس موجوداً فى هذا 
العالم؛ فالذى يوجد فى عالم المحسوسات 
محسوسات. والمثال غير محسوسء وعالمه غير 
مرئى: لكنه عالمٌ مفهومٌ لا يدركه إلا العقل. 
والمثال هو الشىء الواحد » فى ذاته كاملٌ وخالد: 
والعلم بالُْثّل هو الفلسفة لأنه العلم بالشابت . 
والقلاسفة بهذا العلم؛ وخاصة بعلمهم بمثال أو 
بصورة النيرء أقدر الناس على حكم العالم 
وتوجيهه نحو الخيرء فالذى يعرف؛ حتى وإن 
كانت معرفته ظئية» أفضل من الذى لا يعرف . 
والحكومة التى ينهض عليها فلاسفة يعرفون» 
ستكون هى الحكومة الفاضلة؛ زهى الحكرمة 
التى يتم فرز الافراد فيها طبقاً لذكائهم؛ وتناط 
بهم الاعمال طبقاً لقدراتهمء ولا يسال فيها 
الفلاسفة عن تصرفاتهم, طالما أنهم وحدهم 
المطلعون على عالم اكثل؛ ومعرفتهم يتناقلونها 
فيما بينهم؛ بينما تقتصر معرفة العامة على المعرفة 
الحسيةء وتقتصر معرفة الطبقة التى تلى العامة 
على المعرفة الظنية . والطبقات ثلاث هى الجند. 
والشعبء والحكام. وهم يتلقون جميعا تربية 


١ 


كك كببب7بنبا ٠٠1٠110‏ سبحم 


واحدة حتى الغامنة عشرة؛ ثم يميزمن بينهم 
أصحاب الاجسام القوية والاستعداد اخربى 
ليزاولوا التمرينات العسكرية والرياضية والبدنية. 
اما لعزا لتر تقر الأد احضوم درا 
الحساب والهندسة والفلّك والموسيقى. ومهمة 
الحسراس الإدارة والدفاعء وهم ذكور وإناث 
يعيشون وياكلون معأء ولا يحتاجون لذهب ولا 
فضة:؛ ويحظر عليهم التملكء ولا تون لهم 
أسرة؛ والزواج على المشاعء. والأطفال ملك 
الدولة . أما الإنتاج فهر عمل لمزارعين والتجار 
والصناع. وهم يمتلكون ولهم أسّرهم؛ لكن 
الملكية محدودة» وتَفرّض عليهم الضرائب حتى 
تقل الفوارق الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء. 
وإذا ما بلغ الحراس الشلاثين تميز من بينهم محبو 
الحق والشرف وضعاف الشهوة؛ ليدرسوا 
الفلسفة ويتمرسوا بالإدارة؛ فإذا بلغوا الخمسين 
يُرفّى أفضلهم إلى مرتبة الحراس الكاملين» وهم 
الفلاسفة الذين يتفوقون فى النظر العقلى؛ و 
القدرة على تصور القوانين العادلة تصوراً 53 
ويتناوبون الحكم فيما بينهم. 

ولقد راجع أفلاطون صورة مدينته الفاضلة فى 
«القسوانين»؛ وجساءت «القوانين» تعديلا 
وتنقيحاً للجمهورية؛ نالصفوة يمكن أن تقتنى 
وتمتلك وتكون لها أسراتهاء والطبقات الدنيا لها 
بعض النفوذ السياسى وتمارس بعض الحقوق. وإن 
كان ذلك لا يرقى بها إلى حد بلوغ سدة الحكم. 
ولم يعد مطلوبا من الحكام أن يكونوا فلاسفة» ولا 
النساء أن يكن من الحسراس. ويبدو أنه وضع 


ووو ساْاسوسووو | لأ 


«القوانين» مزاعاة لطاقات البشر ومقتضيات 
الحياة؛ ولكى يهتدى بها ديونيسيوس الأصغر وهو 
يصنع دولته الجديدة فى سراقوسه. وكان تقسيم 
المدينة إلى طبقات ثلاث مسايراً لتقسيم النفس 
إلى قوى ثلاث هى: الناطفة: والغنضبية: 
والشهوية. ونتالف الطبقات الكلاث فى وحدة 

ويعتقد أفلاطون أن النفس بسيطة وخاندة. 
وأنها توجد من قبل الولادة وتبقى بعد الموت. 
وهى روحية ولا يتحقق خلاصها من المادة إلا فى 
عائم روحى. والفضائل ثلاث تقابل قوى النفس 
الثللاث» فالحكمة فضيلة العقل » والشجاعة 
فضيلة الغخضب» والعفة فضيلة الشهوة. وبها 
يتحقق فى النفس التوازن» والتوازن عدالة. 
والعدالة ليست فضيلة بل هى حالة الصلاح 
المترتبة على التوازن الذى يحدثه اجتماع الحكمة 
الإنسان العدل بهذا المعنى. وينعكس صلاحه أو 
عدن على الآخرين فى تعامله معهمء وبالعدالة 
تتحصّل السعادة . 

والنفس فى علاقتها بالجسد فى توتر دائم؛ 
لآن الجسد يمثابة انقيد الذى يحد انطلاقها إلى 
عالم المثل» وأن تكون لها حياتها الحقّة. والزهد 
خلاص النفس من سيطرة اللجسد . والموث يحررها 
كلية؛ ومن أجل ذلك يحاول الفيلسوف فى 
الحياة أن يخلّص نفسه ما استطاع من حاجات 
الجسد وأن يعيش فى روحانية. وكذلك الفنان 
يحاول أن يصور أو ينحت أو يكتب ما يشعره 


ذل 


بلذة الخلق؛ وأنه يصنع الجميلء لأنه به يحقى 
الحسير. والفن لذلك لا يمكن إلا أن يكون 
أخلاقياً» وهو تعبّدٌ للإله الصانع؛ القادر؛ الخلاق؛ 
المريد. الفعال. وهذه هى رسالة الفن :أنه يفعل 
الخير والحق والجمال؛ بينما رسالة الفلسفة : أنها 
تتأمل الخير والحق والجمال. ومن أجل ذلك 
أحب الإسلاميون أفلاطون؛ ولقبوه بالإلهى. 
ونان قر "ا ترواايع نه رمس الر ازع لغشي 
ومدرسة فقهاء الظاهرية؛ والمدرسة السلفية من 
الحنابلة» كابن تيمية:؛ وابن القيّمء والمدرسة 
الصوفية. وعرفت نظرياأته فى الحب طريقتها إلى 
كتعاتب «الزهرة» لابن داود؛ وكتاب وطوق 
الحا لابن حزم . 
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كمركز للفكر الفلسفى والرياضى. وظلت تمارس 
عملها حتى أغلقها جستنياك سنة 6مم. وبعد 


موسوعة الفألفة سس س1 


وفاة أفلاطون تعهدها سبيوسيبوس إبن أخته؛ ثم 
إكسانوقراطيس (7“54 ق . م) واتجها بها وجهة 
رياضية. ومع أن أرسطو كان من تلاميذ أفلاطون 
إلا أنه اختلف معه فى حياته وبعد ثماته» وأنشأ 
مدرسته الخخاصة فى اللوقيون؛ وكان اهتمامها 
بالعلم الطبيعى. وقل شان الاكاديمية بقيام 
مدرستين جديدتين هما الرواقية والأبيقورية. 
وشهد القرن الأول الميلادى بداية انجاه جديد 
يؤلف بين الافلاطونية والأرسطية والرواقية. 
و٠‏ حمر الاتجاه التأليفى فى القسرن الثانى؛ 
واحسطت الافلاطونية الوسطى بالفيشاغورية 
الممدّئة والتفكير الدينى السائد . غير أن انحسار 
الرواقية وتزايد التاثيرات الدينية ترك امجال مفتوحا 
أمام الافلاطونية المحدثة التى أسّسها أفلوطين 
المونود فى مسصر نحو سنة ٠١6‏ ٠م؛‏ والذى درس 
بالإسكندرية وجسغل مقرمدرستهفى روما. 
وفلسفته جماع للافلاطونية والارسطية والرواقية 
والفيشاغورية؛ تدعو إلى إله واحد؛ تشتق منه كل 
الموجودات» أو تفيض منه وتهفوا إليه؛ وهو فوق 


الوجودء يتجاوز الفكر, ولا سبيل إليه إلا بالوَجْد , 


الصوفى والتامل الذى يستغرق فى الواحد . 
وكان فورفوريوس أفلاطونياً نكو نا كنب 
سيرة أفلوطين ومقدمة لمقولات أرسطوء وكان له 
تأاثيره الضخم فى العصور الوسطى» واشتهر 
المسيحيين » يمتاز بالنظر العميق والعلم الغزير. 
واشهر من الافلاطونيين المحدثين 
يامبليخوس»: وأبرقلس » ودمسقيوس الذدى كان 


١" 


مديراً للأكاديمية وقت أن أغلقها جستنيان . 
وتمتل مدرسة الاسكندرية مكانة خاصة فى 
تاريخ الأفلاطونية: فقد مالت إلى المسيحية بينما 
ظلت الاكاديمية معقلا للشرك؛ واشتهر من بين 
مفكريها اليهودى فيلون الذى فسر العهد القديم 
فى ضوء نظرية المثل, وكان لتفسيره تأثير على 
فلاسفة اللسيحية وأخصهم كليمنت 
الإسكندرى ( نحو ١5.‏ - ١١1م)‏ وأوريجين. 
ونهَلَ القديس أوغسطين من الافلاطونية احدثة 
وخاصة أفلوطين وفورفوريوس. وخلط الكندى 
الأفلاطونية المحدثة بعناصر أرسطية. وتبدو 
تأثيرات الافلاطونية فى كتابات الرازى. وأخذ 
الفارابى نظريته السياسية من أفلاطون. وحاول 
ابن سينا التأليف بين الافلاطونية والارسطية؛ 
والتوفيق بين التفلسف والتدين. وفى العصور 
الوسطى اشتهر بونافنتورا ونيقولا القوساوى. وفى 
عصرالنهضة أقام قوسيمودى ميديتشى 
أكاديمية فلورنسا على غرار أكاديمية أثيناء 
والهمت تعاليمها الحركة المعروفة باسم مصلحى 
أكسفورد. وجاء كتاب ؛ الطوبى: لتوماس مور 
و« مدينة الشمسه لتوماس كامبانيللا على 
منوال الجمهورية لافلاطون؛ وكان لتفكير كبلر 
وجاليليو الرياضى جذوره فى الفيثئاغورية 
والافلاطونية. وتائر بها أفلاطونيو كيمبردج فى 
النصف الثانى من القرن السابع عشرء وحركة 
الكواكر؛ والفلسفة الحدسية عند جورج مور فى 
كتابه ومبادىء الأخلاق و وفتجنشتاين فى 
كتابه الرسالة المنطقية الفلسفية»؛. والفلسفة 


آث آذآ لل ممصم 


التحليلية عند جيلبرت رايل فى كتابه ه مناقشات 
فلسفية»؛ . 
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فلسفة أفلوطين ومن شايعه من الافلاطونيين 
الذين تأثروا به وكانوا يقولون عن أنفسهم أنهم 3 
أفلاطونيون وكفى . إلا أن الافلاطونية ال كِ 
تكن فى الواقع إحياء للفكر الانلاطونى بقدر ما 
كانت محاولة لدمج الفكر القديم كله يمافى 
ذلك أرسطو والمشائين والرواقيين والفيشاغوريين 
والأفلاضونيين» ووصفت بأنها محاولة 
إسكندرانية مسورية أثينية؛ وقسيل إنها آخر 
محاولات العصور الوسطى لإخراج فلسفة 
متكاملة يمكن أن تُرضى الطموح الفكرى 
والدينى للإنسان فى ذاك الوقت؛ ويمكن تعريفها 
بأنها فلسفة دينية؛ أو دين مفلسف, ذهب إلى 
احتواء المعتقدات السائدة؛ والاساطير والطقوس 
وعبادات الشرقء والسحر والكيمياء القديمة. 
ولكنها رغم الصور الكبردية فيها ظلت مع ذلك 
إغريقية الطابع :أولاً كاخر محاولة فلسفية 


١11 


الأفلاطونية المحدثة 


إغريقية؛ وبعدها انتهت الفلسفة الإغريقية تماماً. 


وظلت إغريقسية الطابع ثانياً: بسبب العقلية 
العلمية التى كانت لها واحتفظت بها دائماء 
ولذلك عارضت اليهودية والمسيحية. وكان 
فورفويوسء وهو واحد من كبار فلاسفة هذه 
المدرسة؛ من ألد أعداء المسيحية؛ ونقل عداءه لها 
إلى المدارس الأفلاطونيمة فى سوريا وبرجاموم 
وأثيناء وكان من أنصار العسرافة والسحرء 
والامتناع عن اللحوم كالفيثاغوريين وأول من 
حاول تأسيس الأفلاطونية على أرسطوء ومن ثم 
ساد الاعتقاد من بعد لدى الأفلاطونيين أن دراسة 


أفلاطون ي: ينبغى أن تسيقها دراسة أرسطو. 
ركان يامبليخوس أظهر الافلاطونيين فى 


المدرسة السورية:» واعتبر نفسه وأفلاطون وأرسطو 
فيتاغوريين؛ وكان يمزج الدين بالفلسفة 
بالرياضيات 

واشتهر أبروقلوس فى المدرسة الأثينية, 
وعرف بشروحه المستفيضة للافلاطونية بكتابيه 
١‏ عا الإلهيات »٠و‏ «الإلهيات الأفلاطونية, 
ومع أنه كان من أعداء المسيحية إلا أن كُتبه 
كانت مصدرا من مصادر الفكر المسيحى فى 
العصور الوسطى . 

أما مدرسة برجاموم فكانت فرعا لمدرسة 
يامبليخوس , غير أنها تميزت بالتركيز على العرافة 
والسحر والأساطيرء ونشأت أصلا لمسساعدة 
جوليان المرتد فى نضاله ضد المسيحية. ودعوته 
للوثنية» ومطالبته بالحد من التبشير المسيحى . 


مووبسوعة لولس سام سسا 1د 


اما مدرسة الإسكندرية واسية غالبا جيه 
مسيحية مدافعة عنهاء واشتهر أمونيوس 
وفليبينوس بدفاعاتهما عن المسيحية, ونقد 
الأخير يامبلخيوس وأبروقلوس 

وانقسمت الافلاطونية احمدثة فى الغسرب 
اللاتينى بين معارض للمسيحية ومؤيد لهاء وكان 
أبرز المؤيدين بويشيوس تلميذ أمونيوس . وينبغى 
ان نذكر أن أوغسطين كان من بين المعاثرين 
بالافلاطونية المحدثة» رغم أنه أشار إلى الاختلاف 
بينها وبين المسيحية. وكذلك تأثر بها أريجيناء 
وإكهارتء ونيقولاوس القوسى» ومارسيليو 
فيشينوء ورالف كدورث وغيرهم من يتسمون 
بأفلاطونيى كيمبردج . 

وكانت الأفلاطونية المحدثة من أكثر المذاهب 
الفتسفية الأجدبية تاثيرا فى الفكر الإتسلام: 
وانتشرت الكتابات المعسروفة بامم المجصوعات 
الهمرمسية فى العالم الإسلامى. وكان تأثيرها 
ايها فى وسلامان وأبسال ه لابن سيناء واحى 
بن يقظان» لابن طفيلء ودالغُربة الغربية؛ 
لالجو ركه ردكا ار جلاميزة اتلوظن الس 
فلوطينسء ولقبوه بالشيخ اليونانى؛ وتبينوا فى 
الافلاطونية نزعتها الروحية التى جعلتهم يميلون 
إليها أكثر من ميلهم للأرسطية الجافة» ونفدت 
غنوصيتها فى الحضارة الإسلامية؛ وتسللت إلى 
علم الحديث. ويذكر علماء الاحاديث ثلاثة 
أحاديث موضوعة اصطبغت بالصبغة الأفلاطونبة 
المحدئة؛ الأول : «أول ما خلق الله العقل, فقال له 
أقبلْ فاقبّل» ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال وعزنى 


١1 


وجلالى ما خلقت خَلّقا أكرم على منك. بك 
آخذء وبك أعطىء وبك أثيب؛ وبك أعاقب ٠٠‏ 
والثانى : كدت تيا وكدم بين الطين والمأء . 
والغالث : ه كنت كنزا مخفياء فأحببت أن أعرف 
فخلقت خلقا فعرفتهم بى فعرفرنى .٠‏ 
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جماعةٌ من عنماء الأخلاق والدين والفلسفة. 
درسوا وعلَّموا بجامعة كيمبردج. وعاشوا خلال 
القرد السابع عشرء يجمعهم معا عمسهم 
لافلاطون, وعداؤهم للتعصب. وثقفتهم فى 
العقل؛ وتأثروا كلهم تقريباً بتعاليم بنيامين 
ويتشكوت,. وبرز منهم رالف كسدويرث. 
وهنرى صورء وكانا أغزر أعضاء الجماعة إنتاجا. 
ولم يدون وبتشكوت فلسفته.؛ لكن موهبته 
قامت على القدرة على التأثير أكثر منهنا على 
العرض. وضمت الجماعة: جود سميث. 
وجسيلبسرت بيرنت؛ وجورج رست» وجون 
ويرئنجتون. وسايمون باتريك, وناثانيال 
كلفرويل؛ وريتشرد كمبرلاند؛ وبيتر سيرى . 
ويقال إن سسيسرى كان أول من أعلن بجامعة 
كيمبردج ولاءه للأفلاطونية . 

وتعارض الجماعة الكالقنية لقيامها على 
القطعيه واللاعقلية. وترى الجماعة أن التدين 
تعفّلء وأن العقل صوت الله؛ وأن طاعة أوامر الله 
ليست لأنههما أوامسر الله بل لان مايامرنابههو 


مااي 2 7 77 سسسب 


7 أن 0 ار 
90 انار قبدين احرار 0 دينية 
والمسيحية عندهم طريقة فى العيش؛ ولذلك 
أسماهم البعض « «المتحررين من رسميه الدين 
كله هص أل انهل أو شاعض ع600هان. ولقبو هم 
بالأفلاطونيين, أن اويتشكوت ألزم تلاميذه 
بقراءه أفلاطون, وكان يرجع اهتمامه بالأفلاطونية 
لترقعها عن الماديات, وحبّها للحقيقة والعدل, 
والطماننة التى تشيعها فى النفس. وار للقي 
الخاص بها. . ومع أنهم قرأوا أقفلاطون ب بتمعن إلا 
أنهم قرأوه من خلال الأفلاطونية المحدثة. حتى أن 
كيمبر دج كاكتهماماط عو لت طووو0 , وعارض 
ويتشكوت تمييز فرانسيس بيكون بين العقيدة 
والعقل» وقال: إن العقيدة ما لم تكن تقوم على 
العقل فهى خرافة. وعارض كدويرث. ومور . 
عارضا هوبزء لانه يسلب الإنسان الإرادة ويقٌصرها 
على الحاكم . وعارضا ديكارت لأنه يفسّر الكون 
تفسيرأ ميكانيكيا . وكانت الجماعة تعتقد فى 


السحرء وتصف نفسها بأنها فكر مفتوح لكل 
شى عه ولكل الناس. 
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أفلوطين 
أفلرطين كنامناواط زصناواط زوموننولم 


(570-50:9م)ترجمههابن النديم 

.٠ فلوطين‎ ٠ فلوطينس :. وذكره القغطى باسم‎ ١ 
.: لقبه الشهرستانى باسم والشيخ اليونانى‎ 

وجرت العادة على النظر إليه باعتباره مؤسّس 
الأفلاطونيئة الحنداثة: وإن يكن الستعض يجبعل 
نومسينوس زعيم المذهب. ويرجع الأفلاطونية 
امحدثة إلى جهود كثيرة بدأت بشيشيرون . 

وأفلوطين مصرىء ولد ببلدة ليقوبوئيس 
ممصر العلياء وانصرف إلى دراسة الفلسفة وهو 
بعد فى الشامنة والعشرين., وقصد لذلك 
الإسكددرية؛ واختلف إلى أساتذتها: ولم يعجبه 
سوى أمونيوس ساكاس فلزمه إحدى عشرة 
سنة. ولم يغادره إلا عندما تهيا للار خال ل ضمن 
حملة غورديانوس ضد الفرس. وعملاً بنصيحة 
أستاذه؛ ليتعرف بنفسه على الفلسفتين الفارسية 
والهندية. لكن غورديانوس تل بتحريض من 
فيليب العربى الذى خلفه. ففر أفلوطينء الأمر 
الذى يئير الشك فى اشتراكه فى المؤامرة. وشد 
رحاله إلى روماء وأخذ يعلّم. وبد يكنب فى 
الخمسسين. وكان يملى فلسفته فى شكل 
مد كرات واشتهر حتى صار الإمبراطور غاليبوس 
وزوجته من تلاميذه؛ وربما وجد فيه الإمبراطور 
عونا له على إحباء الوثنية؛ وربما كان لافلرطب 
نشاط سياسى أوغر صدور رجال البلاط 8 
فلما مات غالينوس اختفى أفلوطين وتشتت 
حواريوه وقد أز عجتهم الحملة المضادة ضد 


موسوعة 
غالينوس» ويقال إنه توفى بعد مقتل غالينوس 
بسنتين متاثراً بمرض الجُذام بضيعة أحد أصدقائه 
من أصل عربى . وبعد وفاته انصرف تلميذه 
فورفوريوس إلى مجميع رسائله وتصنيفها فى ستة 
أجزاءعء أطلق على كل منها « تساعية») لأنها تضم 
تسع رسائل . 

وأساس فلسفته أنه طور مفهومه عن الخير أو 
الواحد عند أقفلاطون باعتباره المبدأ أو العلة 
الاولىء لأنه مبدأ كل شىء؛ ومفارق لكل شيء؛ 
وكل شىء يفيض عنه. وهو واحد بمعنى أنه 
بسيط متجانس وجوهر. وهو فوق الوجود ولذلك 
لايقبل أن يحمّل شىء عليه؛ لأن كل محمول 
يحمّل على موجود. والله يتجاوز ويعلو على كل 
وجودء وفيوضه أزلية» تصدر عنه أو تشرق منه؛ 
فنعشئّت وتتكثر فى سَلم تنازلى للوجود؛ تبدأ 
بالعقل غير المحسسوسء وتتقدم إلى المحسوس فى 
الزمان والمكان. وكلما تقدمت تبددت كالضوء 
الذى يندشر ويتسع حتى يتلاشى ويتبادد؛ وهذا 
هر العدم: والعدم هو آفة المحسوس. لكن هذه 
الحركة للأمام تقابلها حركة نكوصية ترتد بها 
الكائنات والإنسان إلى المبدا الأاسمى الذى 
فاضت عنه. ويُعلمِ الاخلاقّ الإنسان كيف يشبع 
فى نفسه هذا الشوق إلى المصدرء وتتطلب نوعا 
من المعرفة يعلو على المعرفة العادية لتتناسب مع 
الغاية منهاء ويسترد بها الإنسان وحدته بعد 
التشمّت» ليستطيع بوحدته أن يواجه الضرورة؛ 
لان الانقياد لها هو الشرً وأن يعرف نفسهء 
فبمعرفته لنفسه تتوحد أجزاؤه؛ ويعلو على 


الحل 
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نفسهء فيتصل بالواحد الأاحدء ولأته واحد غير 
معين: فليس موضوع إدراك؛ وإنما تتصل به القله 
ذوب ان الشعور فى فيض اللاشعور الإلهى؛ أر 
بالوجد الصوفى . 

وبعد وفاة أفلوطين كان لكنّتبه تاثيرها الضخم 
فى الافلاطونية كما أذاعهاء وطبع الأفلاطونية 
المحدثة بطابعه؛ ووسمها بالتصوف. وترجمت 
«التاسوعات إلى اللاتينية: فكانت مصدرا 
ليسا ع مشنادر التفكبر الند ين الستوقن ابقذاء 
من القرن الرابع: وانتهاء بالجماعة النى أطلقت 
على نفسها اسم أفلاطونيى كيمبردج. وكانت 
لفلسفته أصالتها رغم أنه كان يزعم أنها محاولة 
للتوفيق بين أفلاطون؛ وخاصة فى المحاورات. 
وأرسطو والفيشاغوريين والأفلاطونيين 
والأرسطيين اللاحقين. وكان يصف هذه المحاولة 
بأنها جهده المتواضع - كان أفلوطين شديد 
التواضع ويستحى من نفسه والناس» ويبدى 
النجل كلما أطراه أحد - لهداية الناس إلى الله 
الذى منحهم الوجود ووضع فيهم الدافع للعودة 
إليه والاتحاد به. 

© © © 
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(1845-184م) ريتشارد أفيناريوس: 
مؤسّس الفلسفة النقدية التجريبية. والرابطة 
الفلسفية الا كاديمية؛ ورئيس تحرير المجلة الفصلية 
لفلسفة العلم. سويسرى؛ ولد فى باريس» وتعدّم 
بلايبتسجء وعلم فى زيورخ, وكان أول مؤلفاته 


طططْتطتط ك1 


«الفلسفة كتعقل بحسب مبدأًأقل الجهد. 
مدخل إلى نقد التجربة الخالصة أتطممومانطزم 
مأعصعظ8 تمعة كمقوعع )لء؟71 عل معطامع2] ولو 
0 0 0 060 30 مو965قتتداكة 12 تزعامصزعل] وعل 
19 سعساءم معلق علألتس! مرعمزء يرن 
(1417).؛ وكان له دوى كببسير فى الأوساط 
الأكاديمية: إلا أن كتابه الاشهر الذى اتضحت به 
نزعته النقدية التجريبية هو ه نقد التجربة الخاصة 
اللا ةا «عسلعم عع نايك ووممدب 

م) وأتبعه بكتاب «التصور الإنسسانى 
للعالم لأأموعطناء ١1‏ عطعزلطء وروعيم عع7, , , 


وفلسفته غايتها تكوين مفهوم طبيعى عن 
العالم يقوم على التجربة الخالصة, ويعرّف هذه 
التجربة الخالصة بأنها التى يُدخُلها الفرد مع البيئة 
فلا يستدمجهاء ولكنه يكون معها على حال 
سواء؛ لا ينفصل عنهاء ولا تستغرقه؛ وتجمع 
بينهما وحدة مجريبية ليس فيها تفاضلء والفرد 
يتعرف على البيثة وكأنه يتعرّف على نفسهء 
وتدكون لديه صورتنها! التى تماثل الواقع» 
ويستخدم فى ذلك ما يسميه مبدأ ٠‏ الاقتصاد فى 
الفكره. فيقتصر على ما يعطيه الإدراك الحسَى 
الخالص؛ ويستبعد كل العناصر المبتافيزيقية التى 
سكن أن تُسغّدخل أثناء فعل المعرفة بإسقاط 
نفسى باطن» ومن ثم يمستطيع أن يفكر فيما 
يعرض له فى التجربة بتجرد كامل. باذلاً أقل 
الجهد كما يقضى بذلك هبدٌالجهد الآقل. 
وبذلك تخلص له تجسريته من كل الشوائب» 
وتقتصر مكوناتها فعلاً على العناصر البيئية 


١17 


افيناريوس 
الداخلة فيهاء ويتوقف التصور للعالم على 
التدسيق بين الفرد والبيئة» أو بين تكوينه الحيوى 
وعناصر البيئة المتعددة المتغايرة» وكلما حذرنا 
إسقاطاتنا الباطنة كان تصورنا للعالم قريبا من 
الواقع؛ وامحى الفارق بين ما هو ذاتى وما هو 
موضوعى» وذلك هو السبب فى وجود المشاكل 
الميتافيزيقة فى إدراكنا للعالمء وثنائية المادى 
والنفسى» والظاهر والباطن. فإذا تخلصنا من كل 
ذلك واقتصرنا على التصور الطبيعى الواقععى 
للعانم؛ وما تقدمه التجربة الحسية الخالصة لكنا 
أقرب إلى الصواب . 

وفلسفة أفيناريوس قريبة من فلسفة مساخ وإن 
مستقلا عن الآخر: وواضح أنها فلسفة يهودية فى 
توجهاتها وكان لها كبير الاثر فى الفلسفة 
0 إلا أن 0 0 لفه الكبير (امادية 
أفيناريوس وماخ لعن لأنه اعتبر ماديتهما غير 
واقسعية, ندخل الذاتى فى الواقع؛ فالواقة لا 
يشترط فيه الذاتى . 
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إقبال (اهان1 


زبابامد-مءوام) محمدإقبال: 
فيلسوف وشاعر باكستان الأكبرء يصفه أبو 
الحسن الندوى بأنه أعمق مفكر أوجده الشرق فى 
عصرنا الحاضر . 

ولد فى سيالكوت بالبنجاب, وتعلّم 
بكسمتتردع على ماكتجارت وجيمس ورد 
وحصل على الد كتوراه من زيورخ. وأهم كتبه 
« تجديد الفكر الدينى : يقول: إن الدين تجرية 
مركبة عقلية وروحية وخْلقية» ولا تعارض بينه 
وبين الفلسفة. وإئما هو جانب منالحقيقهة 
موضوع الفلفة. ومن الناحية التاريخية كان 
المتكلمون الاشاعرة هم الذين استغلوا أساليب 
الجدل الإغريقية للدفاع عن العقيدة الصحيحة؛ 
وغالى المعتزلة وابن رشد فى الاعتماد على العقل 
حتى انفصلوا عن التجربة الحية فى الدين. وأخطاً 
الغزالى عندما أقام الإيمان على أساس من الشك 
الفلسفى ؛ بزعم أن الفكر المتناهى يعجز عن إدراك 
اللامتناهى . 

والقرآن - عند إقبال - ينطوى على مفهوم 
للعالم يندمج فيه الواقع بالمثال» وليس الإنسان فى 
القرآن مجرد مخلوق قد انتهى الله من صنعه. 
ولكنه مشروع يحقق نفسه باستمرار. ويدرك 
الإنسان هذه الحقيقة عن نفسه من خلال تمربته 
الحية التى لها جانبانء الظاهر منهما عملى 
اختيارىء والباطن روحى صوفى؛ أى أن أصالة 
تجربته تقوم على شكلها التطبيقى ومحتواها 
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الفلسفى . ويحاول إقبال لذلك أن يجد للنضريات 
الفلسفية المعاصرة نظيرها فى الفلسفة الإسلامية: 
ومن خلال ذلك يعيد التاكيد على التصصور 
القرآنى لواقعية الوجود فى شكليها المسى 
والروحى؛ وأن الفكر الأوروبى يخطىء إذ يظن أنه 
استحدث المنهج التجريبى: فبيكون وديكارت 
قرءا الفلسفسة والعلم الإسلاميين؛ والفكر 
الإسلامى يضرب يجذوره عميقة فى التجريبية 
الأوروبية . 

ولايستبعدإقبال إمكان إحياء الفكر 
الإسلامى من جديد لو تخلص من جمود 
التقليد؛ فعندما نقرأ أصول الفقه الإسلامى 
الآربعة :القرآن والحديث والإجماخ والقياس: ومأ 
ثارحولها من الخلافء فإن ذلك الجمود الذى 
يرين على رؤيانا يتلاشى: ويظهر جليا أن 
بالإمكان فعلا استحداث تطور جديد . 

ويحدر إقبال من الفكر الأوروبى اللأدينى. 
ومن الحضارة الحديثة التى أساسها الصراع مع 
الدين» ويصفها بأنها حضارة فتانة؛ تجلب الفتن, 
وتعيد اللات والعزى إلى الخرم. والقدب يعمى 
بتاثير سحرهاء ومن ياخذ بها تجرده من الروح. 

والحضارة الأوروبية يسيطر عليها اليهود 
ماديا وهذ! الاجاه المادى فيها هو وليد الدهاء 
اليهودىء وليس بمستغرب أن يرث اليهود تراثها 
الدينى ويديرون كنائسها. ولو شكنا التجديد فى 
حضارتنا الإسلامية فعلينا أن بجعلها عكس 
الحضارة الأوروبية؛ أى حضارة ظاهرها دنيوى, 


وباطنها دينى . 

وأرقى مراتب التدين هو التصوف. وهو 
خاصة التفكير الدينى الإسلامى. والتصرّف 
طريقة ومنهج ونسق» ولكن الباطن وحده لا 
يكفى للنرقّى . والقرآن فيه كذلك النظر 
والمثال . 


والفكر العقلانى المؤسس على الدين هو أمل 
المسلمين المرنْجى للتحضرء والديين هو المسين 
العصرى القادر على إمداد الإنسان المسلم فى 
أزمته الحالية بالتربية التى تؤهله لتحمل التبّعة 
والمسكولية . والدين كدلك هو الذى ينبه الإنسان 
المسلم إلى رسالته الاستخلافية فى عمران الأرضء 
ورسالته العظمى التبشيرية بالتوحيد . والاعتقاد 
الدينى يجاوز الناحية الإيمانية؛ ويصنع 
الشخصية ويوجهها إلى ما فيه خيرها فى الدنيا 
والآخرة . 

والدين لا يصرف المسلم عن الدنياء وإنما يُعَده 
للاشسراك فى مسوكب التاريخ. ويخطىء كل 
صاحب دعوة إسلامية إذا أسّس دعوته على أن 
الدين هو الزهد فى الحياة؛ وإذا غرس فى نفوس 
أتباعه أن يكرهوا علوم الغرب, وأن يعزفوا عن 
تطوير مجتماعهم. وأن لا تكون لهم صناعة 
يرتقون بها. 

وينكر إقبال على أصحاب الطّرق الصوفية ما 


يعودون به جماعاتهم من مناهج تعدم لديهم قوة 


التفكير» وتطمس قوة الابتكار. ويعارض مذهب 
وحدة الوجود كما دعا إليه أمئال محيى الدين بن 
عربى لأن هذا المذهب يناقض الحضارة العصرية . 
وفى الجر كان سسيتوز لفن أدعاة هذا المدذهب.؛ 
لأنه بصدر فى فلسفته اانا من أصول ييهودية: 
مقصودها وغايتها أن يفنى الإنسان فى الانا 
المطلق. بينما فى الحقيمة أن الذات الإنسانية ١‏ 
تتجلى على صورتها المثلى إلا فى مصادمتها 
للعقسبات, وهى المادة أو الطبيعة. وفى ذلث 
يتحقنى هدف الإنسان الدينى والأخلاقى. وهر 
إثبات الذات لا نفيها. ويسمى إقبال فلسفة 
وحدة الوجود الكيسم الحنيالى. ويعارض وصف 
المادة بالشرء, فالمادة لا يتَعْبد لهاء وإنما هى وسيلة 
ُعين الذات على الترقى . 
© © © 
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- محمد إقبال : الدكتور عبد الوهاب عزام: سيرته 
وفلمفته وشعره. 


لالأممذمائطع 5'لوطن! )و بإلنؤ م : روم .ى نر 


أقر اطس الأثينى 286193ط]خ وناو 
برنانى توفضى سنة 558 ق.مءراس 
الأكاديمية القديمة لمدة سنة خلفاً لبوليمون؛ ثم 
وافته المنية ولم نعرف من فلسفته شيك وكان 
صديقا لبوليمون وأرقاسيلاوس. 
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أقراطس المالوسى 11310165 5عاه:') 
يونانى من المدرسة الرواقية: ولد فى مالوس 
بكيليكياء وعاش بهافى القرن الثغانى قىّ. م. 
وافتتح مدرسة فى برغاما بآسيا الصغرى؛ وبعنه 
أهل برغاما سفيرا عنهم إلى روما عام 154 ق. م. 


أقراطس الطيبى كناة116 018)©5) 

يونانى من المدرسة الكلبية من القرن الرابع 
ق.مء تتلمد على ديوجانس. وكانوا ينادونه 
مقتحم البيوت, لأنه كان يدخل على الناس 
بيوتهم دون استكذان» ليعظهم دون مسألة من 
أحد. وكان غنيا وتنازل عن ثروته عملا بحكمة 
أستاذه ديوجانس . ولا سأله الإسكندر بعد هدمه 
لطيبة إن كان يرغب فى إعادة بنائهاء أجابه: وما 
الداعى لذلك مادام سيوجد إسكندر آخر 
يهدمها! وكان يدعو الناس للتفكيرهء وأن 
يتدارسوا الفلسفة ويمارسوها ليِعلّموا أن قادة 
الجيوش ماهم إلا حمارون! وكانت من تلاميذه 
فتاة تحبّه جدأ وتريد الزواج منه فأوعز أهلها إليه 
أن يجعلها تكرهه.ء فجاء وتعرى أمامها وقال: هو 
ذا من تحبينه مكشوفا أمامك كاملاًء فاختارى 
الأزعن بيّئة! واختارته فى الحال» وتزوجهاء 
وعاش معها عيشة كلْبية؛ أى حيثما تسوقهما 
أقدارهما. وكان اسمها هيبارخياء وكانت من 
نوادر النساء اللاتى يعسشن ما يؤمن به؛ وتعى أن 
الفلسفة تجعلها ترى أفضل وتميز الحق من الباطل. 


1١ا/‎ 


والصالح من الطالحء وأنها لهذا خُلقتء وأنها 
تعيش حياتها مع أقراطس كأخصب ما تكون 
الحياة, وتستعشعر ذاتها كاقوى مايكون 
الاستشعار. وكان من تلاميذ زوجهاأخرها 
وآخرون؛ منهم مائيبوس السينوبى» وماناداموس» 
ومستروقليس. وإذا كان أقراطس أعجوبة؛ 
فالاعجب هيبارخيا: كانت وجودية قبل أن 
توجد الدعاوى الوجودية بقرون! 
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أقراطيبورس كناممأ)هة:© 

يونانى من المدرسة المشائية من المرن الأول 
ق.م؛ ولد فى لسبوسء وتعلم بهاء وتعرف فيها 
إلى شيشرون عام ١ه‏ ق. م؛ ثم توجّه إلى أثينا 
للتدريس فيها بدعوة من مجلس حكمائها سنة 
لمر ويعه مرت الدروايفوش الروديسي 
أصبح الأكبر منزلةً بين المعلمسين» وحصل له 
شيشرون على المواطنة الرومانية. وعينه مؤديا 
لابنه؛ ولم يصلنا من أقواله إلا شذرات حفظها لنا 


0 3 


سروك 
© © © 
أقراطيلوس :09)116 :105:ز)هكآ 
كنج ) 


أثينى» عاصر سقراط. لكنه فيما يبدو كان 
00 وكان فيما يقول أرسطو من أتباع 
هرقليطس» وارتبط به أفلاطون فى شبابه؛ ويقول 
أرسطو إن هذا حدث قبل أن يتتلمذ على 


سقراطء ولكن المصادر الأخرى تؤكد أن تأثره 
بأقراطيلوس كان بعد وفاة سقراط. وتبدأ فلسفته 
بدعوى أن العالم الطبيعى فى صيرورة دائمة. 
وقال كما قال هرقليطس «إنك لا تستطيع أن تضع 
قدمك فى النهر مرتين»؛ ولكنه أضاف «ولا 
حتى مرة واحدة»ه؛, على زعم أن ماء النهر يتغير 
حتى وأنت تضع قدمك فيه. وانتهى به الأمر 
برفض الكلام والاكتفاء بالإشارة بالأصابعء طاما 
اله اعاامين:تييل إلى التعبير عاش ى :انث تعفن 
أنه لن يكون هو نفسه بعد حديثك عنه. 

ويقول أرسطو إن أفلاطون أخذ عن 
أقراطيلوس مبدأ الصيرورة؛ وقد صوره أفلاطون 
فى محاورة : أقراطيلوس». وله فلسفته فى 
الأمسسماء. بدعوى أن كل شىء له اسمء وأن 
الطبيعة قد أضفت هذه الاسماء على الاشياء. 
وأن الأسماء تطابق مسمياتها و تصف طبيعة هذه 
المسميات. ويقول النقاد إن دعوى امتلاك الأشياء 
لأسماء تصور طبيعتها تتناقض مع دعوى 
الصيروة فى الطبيعة. ويبدو أن أقراطيلوس لم 
يتبين التناقض. أو أنه كان يعنى أن اللأسماء 
تصف الثوابت فى الأشياءء, والصيرورة تتناول 
المتغيرات ولا تنفذ إلى الشوابت؛ أو أنه امتنع عن 
الكلام عندما أدرك أن الكلمات تصف أشياء 
ثابتة بينما الأشياء متغيرة فى حقيقتها. 

© © © 
مراجع 
عالزاه 0 6 عناذ أححذظ :النصتطاء00105 ./0 - 
.كنات 01 لعاأطم 115" :للا .0.5 - 


١/١ 


أقريسيبوس 


أقرانطرر «مغموة:© 

يونانى من مواليد كيليكيا نحو سنة 5 
ق.م؛ ننلمد على أكسسسينوقسراطس رئيس 
الأكاديمية القديمة: وهو أول من تصدى بالشرح 
االلاسر ونه وبلا فى العراء لمكير بهار 
الرواد؛ وهو الفن الذى سيبلغ القمة على يد 
بويس . 
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أفريتر لاورس كننهاه)1:©) 
على أرسطونء ورأس اللقيون من ١5١‏ إلى ١5٠١‏ 


ق.م. 
© © © 
أقريسيبورس :©ممأة022) زوممملوصط©) 
كنامم 2551 ) 


لسرا اكد اتج ررقي لل 
عليه العرب قريسقسء ولد فى سولى من أعمال 
كيليكياء وكان ثالث رؤساء المدرسة الرواقية 
بأثيناء واشتهر بدفاعه عن الرواقية ضد 
أرقاسيلاوس والاكاديمية الشكلية؛ حتى لقد 
فيل إن الرواقينة ما ناك الس سد لزلا 
أقريسيبوس . ويقال إنه كتب /١‏ كتاباً. عالج 
نصفها المنطق واللغة وإن لم يتبق منها سوى 
شذرات,. ولذلك استحق عن جدارة لقب 
المؤسس الشانى للرواقية؛ خاصة أنها كانت قد 
تدهورت فى عهد أستاذه أقلينتوس . 
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موسوعة الفلسفة 


مراجع 
-كك5101 عملعاعمة؟'! اء عممتوصطن) :2 ,معلطم8 - 
كنا 
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أقليترماخوس كناطءهتمم)11©) 

بوداتى عن رطا رحدو ا 11 
ق .م )؛ رأس الأكاديمية الجديدة ابتداء من عام 
8 خلفا لقرنيادس. وربما مات منتحراء وكان 
شيشرون ينزله من نفسه منزلة رفيعة. وربما 
استوحاه فى أكاديمياته. وخلفه فيلون 
اللاريسى. 

© © © 
إقليدس الميغارى كنااع5وعم51 5ل 1اءناءآ 

(نحوء.ه؛ -.78؟ ق.م) مؤسس المدرسة 
الميغارية؛ من أصحاب سقراط» ولذا يسمى 
الإنارى و لط ون و عي لدع ليطي 1< 
الرياضى . ولما مات سقراط عاد إلى بلده ميغارا 
يصحبه أفلاطون, واتجه للتدريسء واستضاف 
أفلاطون لبعض الوقت» وكانت فلسفته تجمع بين 
الفنسفتين الإيلية والسقراطية؛ وقال إن اير 
واحد لا يتغير وإن تغيرت أسماؤه؛ فهو قد يكون 
الحكمة, أو الله أو الوجود. أو العقلء فالخير 
والوجود متساويان؛ وما ليس خيرا فلا وجود له. 

واشتهر إقليدس بالجدل, ويقوم جدله على 
برهان الخلّف» يهدم النتيجة دون التعسرض 
للمقدماتء وقيل إنه كان يقلّد زينون. بعكس 
سقراط الذى كان يعتمد على الاستقراء بالآمثلة. 
ويهاجم مقدمات الخصم. 
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أقلينترس 5ع5)موة1© يزعطاصدة1©) 


(تنحو 5ع 59 ق.م)رواقى» ثانى 
رؤساء المدرسة الرواقية بعد زينون الكتيومى. ولد 
فى أسوس, وقام إلى أثيناء واسشمع إلى زييشون 
والصبرء ولكنه كان ضكيل الشأن فكريا حتى 
هوه والمجمارف ولذلك اضمحلت الرواقفية 
بزعامته ولكنها استعادت مجدها عندما خلفه 
عليها تلميذه أفر يسيبوس المئؤسس الثانى 
للرواقية؛ وثالث زعمائها. ويقالإنه كتب 
أنه لا يعرف إلا بترنيمته للإله زيوس التى يجمع 
فيها كل التعاليم الرواقية. ( أنظر الرواقية ) 
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مراجع 
كأمدكم اننا دع طاموع )1 :.ن .عكاعارء/ا ٠‏ 


كع اقةء عا دعل كنالتو!1آ اكاناي :.0) .2ألانكت - 


© © © 
الأكاديمية :عنص06هع4 بعتصء120م 
:هعم 
مدرسة أو جمعية فلسفية أنشأها أفلاطون 


بعد سنة 781 ق . م» واتخذ مقرها ببيت له 


اشتراه بالقرب من الحديقة العامة التى كانت 
تسمى أكاديميكا ه2202 على ع نحو 
سيل من بوابة ديبلون فى مدينة أثينا القديمة. 
واشتهرت المدرسة باسم المحديقة. وظلت مفتوحة 
تمارس تدريس الفلسفة حتى أغلقها جستنيان 
ضمن ما أغلق من مدارس التفكير الوثنى سنة 
48 ق.م. 

وينقسم تاريخ الأكاديمية إلى مراحل» هى 
الأكاديمية القديمة التى علّم بها أفلاطون. 
وأرسعلو ؛وثياطيتوس. وإيودو كسوس. 
وفيليبوس. وهيراقليد س؛ وسبيوسيبوس» 
و! كسينوقراطس. وبوليمون؛ وكراتتور؛ وعالجت 
المائل التى طرحها أفلاطون . ورأس الاكاديمية 
بعد ذلك أرخلاوس 54١-*1١5(‏ ق.م)ن 
وتسمى هذهالفترمةبالأكاديمية 
المسوسطة.واشتهر بنقضه للنظرية الرواقية فى 
المعرفة. وباتباعه نضرب من الشلك السقراطى 
المغالى فيه. ثم خلفه أقريسيبوس وتلميذه 
قرنيادس ١59 ١١:(‏ ق.م) جسن 
'كاديميتة بالأكاديمية المجديدة؛ وتميز تعليمه 
بالمجوم الشديد على كل المذاهمب القطعية 
واعمتماد المذهب الشكّى . وجماء رد الفعل فى 
الاكادينية الرابعة بسولى فيلون اللاريساوى 
(3/10ه١-0مق.))‏ مدرس شيشرون الذى 
حاول إحياء انتراث الأفلاطونى مع استبقاء الشك 
حيال الإبستمولوجيا الرواقية؛ وخلفه تليذه 
وخصمه أنتيوخوس (0١58-1ق.م).‏ الذى 
تولى الاكاديمية الخامسة, وزعم أن فلاسفة 
الاكاديمية الجديدة قد حرفوا تعاليم الاكاديمية 


1١ 


أكاديمية فلورتسا 
القديمة بادعاء أن الحقيقة مستحيلة؛ وانتهى إلى 
فلسفة انتقائية تجمع بين الرواقية والمشائية . 
© © © 
أكاديمية فلورنسا 
ع22ع "1ط تل متسعلق»4 
الاسم الذى أُطلق على حلقة الفلاسفة 
والعلماء الذين تجمعوا حول مارسيليو فيشينو 
بين منتى 9114517 144١م‏ نحت رعاية أسرة 
مديتشى. وتوجهوا بدراساتهم لتب أفلاطون 
وتابعيه واتخذةوالانتفسههوإسم 
الأكاديمية:تذ كيرا بأكاديمية أفلاطون. وكانرا 
يقيمون المادب فى ذكرى ميلاده فى السابع من 
نوقبرمن كل عام. ولم يكن بينهم وبين 
الأكاديميات الاخرى فى فلورنسا فى ذاك الوقت. 
أو فيمابعدةأية صلات. ولذلك سميت 
أكاديميتهم فى فلورنسا بالأكاديمية الأفلاطونية, 
كيرا لها عن غيرها من أكاديميات فلورنسا. 
ويرجع فضل تأسيسهاإلى كوسيمودى 
ميديتشى 116016 '0 20091530 فقد خمس 
لأفلاطون نتيجة نحاضرات جيمستوس بليئو 
0 ولا !21115)عنه: ومن ثسم خصص 
لفيشينو 
وعهد إلبه بترجمة أعمال أفلاطون كاملة؛ 
ودراستها والتعليق عليها وانحاضرة فيها. وضمت 
الحلقة فلاسفة من أمشال جيوفانى بيكو ديلا 
ميراندولاء وفرانسيسكو كاتانى دادياكيتر. 
وعلماء وشعراء من أمثال كريستوقرو لاندينو. 
ولورينزو دى مديعشى, وأنجلو بوليزيانو. 
وجير و لآمو بينيجينى . 


إحدى قيلاته فى كاريجى أععءع8). 


موسوعة الفلسفة 


واشتهرت الاكاديمية بما كانت تبعت به من 
رسائل إلى كل إيطاليا وانحاء أوروباء ومن ثم 
صارت أبرز مراكز الافلاطونية فى عصر النهضة . 
وكان تاسيسها على نمط الأكاديميات اليونانية 
القديةء فهى مجتمع من الأصدقاء المتحابين. 
تحقيقا لنظرية فيش ينو فى الصداقة.؛ أو نظرية 
أفلاطون فى الحب الأقفلاطونى. ومع أنها 
استمرت لاربعة أجيال من حكام أسرة مديتشى 
إلا أننا لا نستطيع أن نقول إنهم استخد موها لآية 
أغراض سياسية. وبعد طرد أسرة مديتشى سنة 
4 لم نعد نسمع من أمرها شيئا يذ كر. 
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أكبر «الإمبراطور: 


أبو الفتح جلال الدين محمد (؟4١٠١‏ 5 
6 اأعظم أباطرة الهند من الْغْل وشهرته 
الإمبراطور أكبر. وكانت ولادته بالسند لاسرة 
عُرفت بانتمائها إسميا للإسلام؛ ولكنها تجمع فى 
ثقافتها بين البرهمية والزردشتية؛ وكان أكبر 
داهية: وطبق فى الدين والفلسفة ما كان ينشده 
فى السياسة. وسياسته تقوم على مبدأ لح 
كل »؛ أى الصلح مع الجميع؛ وممالاة كل الطبقات 
الهندية؛ ولذلك ألغى الجزية؛ وحد من سلطان 
علماء الإسلام, وأقام «عبادات خانة:, أى دار 


١ 


العبادة؛ يجمع فيهاعلماء جميع الأديان 
ليتناقشوا فيما بينهم: ويتفاخروا كيف يشاءون؛ 
ويعارض بعضهم بعضاء ويقف أكبر حَكُما 
بينهمء ولم يكن مع ذلك مثقفاء بل كان على 
العكس أميّاء إلا أن ذاكراته كانت واعية» وذكاءه 
كان شديداء ولقد ادرك أنه لكى يوحد الهند 
لابد أن يخضع الجميع لديانة واحدة؛: فحاول أن 
ينشىء هذه الديانة» باسم «دين إلهى .٠‏ وكان 
يرجو أن تنال الحظوة عند الشعب» وأصدر فرمانا 
صار به هو السلطة العليا فى شئو 
هذه الديانة الجديدة لم يتفهمها ويتعرف إليها إلا 
جماعته الأقريون؛ فلما توفى لم يكن أحد يدين 
بها. ومن الواضح أن الأصول الفارسية فيه هى 
التى أعادته إلى الزردشتية» وخاصة أن الإسلام 
كان يعاديها أشد المعاداة فى فارس وطنه الأصلى ء 
ولم تكن ديانته إصلاحهاً كما اذعى » ولكنها ت 
وإنكارٌ كاملان للإسلام؛ وخروج على التقاليد 
الإسلامية. ولم تكسبه محاولة التصالح مع كل 
الاديان لقب الرائد لحركة التقريب بين البرهمية 
والزردشتية والإسلام؛ وإنما تشكّك فى نواياه 
علماء وأتباع الديانات الشلاث. ومذهبه فى 
الموحيد يقوم على الإقرار بوجود لله 
وبوحدانيته: إلا أنه جعل الشمس رمزا له؛ فى 

محاولة لصرف المسلين عن التجريد والرجوع إلى 
ديانة الصابعة فى عسبادة الكواكبء والديانة 
الزردشتية فى ععبادة النار» لان المقابل الأرضى 
للشمس فى السماء هى النار» وتزوج لذلك امرأة 
من راجبوت هى أم سليم, لآن الراجبوتيين كانوا 


ن الدينء إلا أن 


من أدعياء أنهم أبناء الشمسء وترجم بعض 
كتب الهندوسية لنفسه ليستطيع مخاطبة 
الهندوس أكبر طوائف الهند عددا. ويقول داعيته 
الشيخ نور الححق: إن اكبسر حاول أن يستخلص 


المستحسّن من كل الاديان والفلسفات؛ بغاية 


واحدة هى الوصول إلى الحق. فكان ما وعاه من 
جميع العقائد هو جوهرهاء أى المعتقدات التى لا 
يختلف عليها أحد. والتى يسلمون بصحتهاء 
وأضاف إليها بعض الاخلاقيات البسيطة . 
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روسية يهودية انتسبت إلى الماركسية:؛ ولم 
تظهر فيلسوفة يهودية إلا فى الماركسية, ولا يكاد 
توجد فيلسوفة ضمن الفلسفة الغربية أو الفلسفة 
اليهودية» وإنما كثرتث الإناث من الفلاسفة فى 
الماركسية وضمن الحزب الشيوعى فقطء وكان 
اسكها السعان او ارك أورتودوكس. وهو 
اسم غريب حسقا وله مدلوله . ولم تمكث 
أورتودوكس هذه فى الروسيا طويلاء فهى من 
مواليد ام؛ وهاجرت إلى فرنسا ثم سويسرا 
سنة /1841م) وانضمت للجماعة الماركسية 


١ / 


إكسينوفان 
اليهودية «تحرير العمل» سنئة”89/١2‏ وبدأات 
تنشر بمجلة زاريا ثم إسكراء وتحولت إلى 
المنشصفية.؛ وعادت إلى روسيا سنة ١9.5‏ 
وعملت فى معهد الأستاذية الجمراء, وكتبت ضد 
النقدية التجريبية؛ ولكنها لم تشتهر إلا 
لمشاركتها فى المساجلة الفلسفية الكبرى التى 
استمرت ست سئوات من 875١م‏ إلى ام 


بين الجدليين والأليين»؛ وأكبانتت بالطبع مع 


. ديبورين اليهودى مثلها ويبدو واضحا أن كل 


اليهود المفكرين كانوا فى صف واحدء وانتققدوا 
عليها إحلالها نظرية فى تصادم القوى محل قانون 
وحدة الأضداد وصراعهاء واعتبارها العرض مقولة 
ذاتية محض . وفى سنواتها الاخيرة انصرفت عن 
الفلسفةفى شكلها المباشر إلى سوسيولوجيا 
الفن . 
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الخعر ‏ اجاروان .م ) أثينى» لم يكن 
فَيْلْسِوناء ولكنه كان كاتبا ممتازأء تصدى لحياة 
سسقراط ودافع عنه ضد مااتهم به وكتعب 
ذكرياته الشخصية وما نمى إليه من قصص عن 
سقراط فى كتابه الذى اشتهر به وذكريات عن 
مقراط هألاطه:20هع74»: وصفه فيه كإنسان 
وصديق ومعلم؛ وتمحدث عن أثره الطيب فى 
المحيطين به؛ وجاءت الصورة التى رسمها له 
صورة معلّم الاخلاق الثورى؛ ولكن اسلوبه فى 


موؤسوعة الفلسفة 


وصفه لم يرق ابد إلى أسلوب أفلاطون فى 
وصفهء ولم يَفْهُم فلسفته وأبعادها كما فهمها 


أفلاطون. 
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تحول(لءلاه .18 ق.م)يسميه 
الإسلاميون إكسنوفانس؛ إغريقى؛ أيونى: ولد 
بقولوفون من أعال أيويناء ولكنه هجرها بعد 
سقوطها فى يد الفرس عام 041 فق. م؛ وراح 
يجول فى أنحاء اليونان وصقلية؛ واستقر فى إيليا 
جنوبى إيطاليا على ساحلها الغربى؛ وكان شاعراً 
ناقدأء وهاجم بشدة معتقدات اليونان السائدة 
وتعدد الآلهة, ونّصورَها فى صورة البشر: وقال فى 
ذلك ساخرا: وإن الحيوانات لو استطاعت 
لصورت الآلهة على صورتها طالما أن الإنسان 
نفسه فعل ذلك». وقال بإله واحدء يحرّك كل 
الاأشياءبقوة تفكيره. وقال إن الأرض والماء 
ضروريان للاحياء؛ وأنه ما من سبيل لليقين. وأنه لا 
وجود للمعرفة, وإنما الموجود منها اجتهادات 
ووجهات نظرء وأما المعرفة الحقّة فهى لله وحده. 
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على أفلاطون, وخلف سبيوسبيوس على 
الاكاديمية؛ وظل يرأسها مدة خمس وعشرين سنة 
حتى وفاته, وخلفه عليها بوليمون. وكان 
52007 لأفلاطون. وصحبه فى رحلته إلى 
صقلية. وفلسفته مزيج من الافلاطونية 
والفيثئاغورية؛ وتظهر بجلاء إرهاصات التطورات 
التى طرأت على الافلاطونية» والتى ستتحول بها 
إلى الافلاطونية المحدثة: وهى إذن تمثل الا كاديمية 
فى مرحلتها المتوسطة . 
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(أنظر كوستا ). 
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(171074-174م)القديسء والمعلم. 
وفقيه الكنيسة العبقرى. توما الأكوينى. ولد فى 
روكاسيكا بالقرب من أكونيو على الحدود 
الشمالية لمملكة صقلية القديمة بإيطالياء وكاذ 
أصغر إخوته. ودرس بكلية الآداب بجامعة 
نابولى» ثم التحق بجامعة باريس» وتتلمذ على 
ألبرت الكبير بكولونياء وعاد إلى باريس؛ لمزيد 
من الدراسة؛ وظل يحاضر بها إلى أن حصل على 
الدكتوراه فى اللاهوت (1555١م)؛‏ وعارض 
بعض أساتذة الجامعة تعيينه أستاذا متفرغا لصفر 


1 1 
ص و و ويب الأكوينى 


سنه؛ ولكن البابا أعفاه من شرط السن: وظل بها 
حتى عاد إلى روما (ة89ه؟١١)‏ محاضرا ودارسا 
وإذازياء إلا انه عاذ إلى بازيس اسعاذا بحا سنن 
لمدة أربع سئوات أخكرى» ودخل فى ثلاثة 
صراعات؛ أولا مع الأوغسطينيين؛ ويمثلهم 
تقريبا كل أساتذة اللاهوت بالجامعة. يسبب 
اتجاهاته الأرسطية. ومع الارسطيين ثانيا 
والرشديين اللاتين؛ لتأويلاته لأرسطوء وثالشا مع 
المعارضين لحق الدومينيكان والفرنسيسكان فى 
ا رو 
مؤلفاته. وكان بسبيله إلى الأنتهاء من بعضها. 
وتبلغ مصدفاته ثمانية وتسعين كتاباء يصل 

بعضها إلى ثلاثة الاف صحيفة؛ء ومن المظنون أنه 
كان له عدد من السكرتيرين لمساعدته؛ وخاصة 
أن خطه لم يكن مقروءا. وفى سنة 1707م 
استدعى إلى روماء ودرّس نحو عام بجامعة 
نابولى؛ وتجهز للسف إلى ليون بفسرنسا عام 
ام ولكن المرض أقعده. ثم توفى فى مارس 
من ذلك العام . وعقب موته ظهرت حركة تناوىء 
تعاليمه؛ وتسمى فلسفته بالتوهاوية. وتنهمه 
د اطي وتصدى أتباعه للردٌ عليها. إلا أن 
التوماوية زاد مشايعوهاء ومع ذلك - وفى سنة 
م أعلن البابا أن التوماوية منحة إلهية» وأن 
الأكقوينى قديس. ووجد الكاثوليك فى 
العوماوية - وقد ضار هذا هو اسمها --.؟أسلحة 
تلبفية يخاريوة نينا ال مات الحديثة الإلحادية 
واللاً أدرية.وخاصة كتابى الأكوينى الكبيرين 
«الخلاصة فى الرد على الأم 0 لورن5 


يفت 


كعلناصء2)». روالخلاصة اللاهوتية و تنين5 
ج100 .وشروحه على ( الأسماء الإلهية , 
لديونيسيوس المجهول. وشروحه على كتب 
أرسطو. ويقال إن الأكوينى طلب إلى وليام 
الموربيكى مراجعة ترجمات أرسطو المتداولة, 
وأن يزوده بترجمات جذيدة لها متميزة عن 
إضافات كبار المفكرين العرب كابن سينا وابن 
رشدء ولقد حدا الاكوينى فى شرحها حذو ابن 
رشد. إلا أنه نصر أرسطوء أو كما يقول البعم 
عمدهة وفى مدى اثنين وعشرين سنة استه 
الشرح على أرسطو ودمجه باللاهورت المسيحى. 
وحدد الفروق بين الفلسفة واللاهوت . 

والواقع أن الأكوينى كان انعقائياء ألف بسن 
الأرسطية والرواقية والأفلاطونية المحدثة 
والأوغسطينية, وتأثر بما كتب شيشرون:, وابن 
سيناء وابن رشد, وابن جبرولء والميمونى من 
شروح لأرسطو. ولعل من أبرز خصائصه أنه 
كانت له اجتهاداته الخاصة بين عديد 
الاجتهادات والتفسيرات والتأويلات. ويتمثل 
دلك حليا فيما ارتضاه م. رخا الكليات؛ 
فلقد ظل الفلاسفة لقرون يتجادلون حول 
ذواتها 
(أفلاطون. وبويس ووليام شامبو) أو انها 
مسجرد تراكيب عقلية ( روسلين. وبطرس 
أبيسلار)؛ ويسمى موقف الاكوينى من هذه 
امألة, الآن: واقعية معتدلة. فهو يرفض أن 
يقول إنها حقائق موجودة. وينتقد أفلاطون 
لذلك. ولكنه يصر فى نفس الوقت على أن 
المفاهيم الكلية للبشر لها بعض ما يسائدها فى 


1 ما إذا 


كافك كقراء والايكانن عاك 0 


لق مى 


موسوعة الفلسفة 

الواقع الخارجى»؛ فاساس الكليات - مثل الإنسانية 
والعدالة إلخ - أن الناس يتشابه وصمٌّهم بهاء 
وليس معنى ذلك أن لكل الئاس طبيعة واحدة» 
فهذه واقعية متطرفة لم يعرفها الأكويني, لكنه 
قال إن آحاد الناس يوجدون» وأحاد النوع الوحد 
يتشابهون وتشسابههم هذا أو اشتراكهم فى 
صفات واحدة هو أساس هذه الكلية المحتلف 
حولها. 

والأكوينى ينسب الإيمان للإرادة ويصفه 
بأند لهمة من الله يختص بها عباده المؤمنين؛ 
ويجب. الاستدلال الحسى للعلوم الطبيعية؛ 
ويقصر التفكير الدينى على مسائل الدين التى 
تسستلزم الإيمان» ويفرق بين الاستدلال التأملى 
والاستدلال العملى» ويجعل الأول بهدف تحصيل 
المعرفة؛ والشانى يخص السلوك . واللاهوت عنده 
فلسفى يجعل من الإلهيات مبادىء يفسر بها كل 
شىء) حتى لاهوت الكُّتب السماوية الذى مناطه 
الإلهيات فى ذاتها. 

ويقول الأكوينى إن الفلسفة ضرب من المعرفة 
متاح لكل الناس الراغبين فى تفهم معانى 
خبراتهم اليومية؛ والتفلسف الحق هو الذهاب 
بعيدا إلى العلل الاعمّ. وتختلف الفلسفة عن 
العلوم الجزئية بأنها لا تقنْع بالعلل القريبة؛ 
ويقسمها الاكوينى إلى نظرية وعملية؛ والنظرية 
تعزل العام والشابت من الوقائع المتغيرة؛ وهى 
طبيعية أو رياضية أو ميتافيزيقية؛ والعملبة 
ميدانها الفلسفة الاخلاقية؛ وتشتمل على 
الاخلاق الفردية والاقتصاد والسياسة. 

ويتخلل المنطق كل العلوم الفلسفية. 
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ويتمسك الأكوينى بمنطق أرسطو. ويبدا 
بالامتقراء؛ ويتقدم على نهج ارتباطى بعدى 
كنق از نحاش على تنرنمى والأفنياة 
وقائع فى الزمان والمكانء وهى جواهر وأعراض: 
والجواهر قادرة على الوجود بذانهاء والأعراض 
تتصف بها الجواهر فهى ذات كمية وكيفية 
معينة. وتجرى العمليات المادية بتأثير العلل 
الأربع الغائية والفاعنية والمادية والصورية. 
والجوهر المادى للشىء أو الهيولى هومادته 
المجردة, بمعنى أن الخنزير حينما يأكل تفاحة فإنه 
يتمثّلهاء. ويتبقى فيه جزء منها يصير من مادة 
جمه وهذاالجزء هوالمادة المجردة للتفاحة. 
ولكن التفاحة نفسها لها شكل أو صورة؛ وكل 
كائن يتكون من الجوهرالمادى أو الهيولى 
والصورة؛ والإنساد هيولى وصورة؛ ونفسه في 
الهيولى» وتؤلف مع الجسد أو الصورة موجودا 
يتوسط الملائكة والعجماوات؛ ويشترك على نحو 
معين فى خصائص المرتبة العليا والمرتبة الدنيا. 
وللنفس قوىء منها ما يمارس عمله دود 
جسمية كالتعقل والإرادة: وهذه هى النفس 
العاقلة أر الناطقة. ومنها ما يمارس عمله بآلة 


الة 


جسمية وهذه هى أفعال الحياتين النامية والحاسة . 
وهى النفشس النامية التى تشتمل على قوى 
العناصر الطبيعية؛ والنفس الحاسة الخاصة 
بالعمليات المسية. وبعد الموت يبقى من قوى 
النفس العقل والإرادة» ولا تبقى القسوى الأخرى 
بالفعل ولكن بالقوة . 

ويتحرك الإنسان باختياره إلى الفعل. ولكن 
فعل الإرادة لايصدر عن حرية أصلاء فالله هر 


لاا كك الأكوينى 


احرك الأول الذى يدفع كل قوة إلى فعلها بحسب 
طبيعتها. والله هو خالق كل الموجودات؛ ولا 
يوجد من هو عين وجوده سوى الله . 

ويستنتج الاكوينى وجود الله بحُجِجٍ ثلاث 
وخمسة أدلة؛ والخنجة الأولى أن الإنسان شوق 
إلى السعادة بطبعه: والله سعادته. وما يكون 
التشوق له طبعا لابد أن تكون معرفته طبيعية؛ 
والثانية حجة أنسلم : أن الإنسان لا يسصور فى 
عقله من هو أعظم من الله وما يوجد فى الواق 
أعظم مما يوجد فى العقل؛ والحجة الثالغة حجة 
امسطين قار جرد د بااناجود بيد 
إلى السماء والارض ينظاميهما وإبداعيهم لا 
يمكن أن ينكر وجود الله. ويسّمى الاكوينى 
أدلته النمسسة طرقا يحصر بها المعلولات أو 
الإمكانات فى العالم» فمن جهة الحسركة ليس 
يمكن أن يكون الشىء محركاً لنفسه وأن يكون 
بالقوة وبالفعل معأء وكل متحرّك منحرك من 
آخرء ولا يجوز التسلسل إلى ما لا نهاية؛ ولا بد 
من الانتهاء إلى محرك أول غير متحرّك . ومن جهة 
الوجود لب يمكن أن يكون الموجود علة فاعلية 
لنفسه؛ ولا يجوز التسلسل إلى ما لا نهاية؛ فلابد 
من علة فاعلية أدلى . ومن جهة الممكن والواجب 
ليس يمكن للموجودات أن توجد ولا توجد فى 
نفس الوقتء, فلو كان عدم الوجود مكنا لما كان 
العالم؛ فلابد أن يكون هناك وجو واجب 
لذاته. ومن جهة تفاوت الموجودات فى 
الصفات المعنوية ليس يمكن أن توجد هذه 


اا 


الممفات على إطلاقهاء فلابد أن يكون هناك 
موجود هو غاية هذه المصسفات. ومن جهة 
الطبيعة فإن الموجودات التى لا معرفة لها تفعل 
لغاية؛ ونتجه فى فعلها للأحسن, وتنتظظم مع 
بعسضها البسعضء وكل ذلك عن قتصد وليس 
معاد ف ! وليس يمكن أن تفعل ذلك إلا بتوجيه 
من موجود عارف منَظم . 

ويتناول الاكوينى ماهية الله فيسفى عنه 
الئر كيب والنقص؛ ويخلص إلى صفاته الشبوتية. 
فحيث أن الله هوعين وجوده فهو الكامل؛ وهو 
الخدررالا مه :وار باددات وهر فى ادير 

وموضوع الأخلاق عند الأكوينى: الأفعال 
الإنسانية الإرادية الاختيارية؛ فلابد لحياة البشر من 
غاية. وغاية الإنسان إشباع رغباته واستيفاء 
كماله: و كمال الإنسان فى عقله. وسعادة العمل 
المعرفة. واكمل المعارف ما اشتركت فيه العقول 
جميعا وهى معرفة الله الذى هو الخير المطلق والح 
المطلق. والسعادة الحقة تكون أولا بمعرفة الله 
وثانيا مممارسة الفضيلة؛ وثالئا بامتلاك كل ما 
ييسر اخياة الفاضلة من أموال وخلافه. 

والإنسان مفطور على الاجتماع. بقصد أن 
يستكمل كل فرد طبيعته ويحقق غايته وامجتمع 
والدولة يعينانه عنى ذلك يمالا يقدر عليه 
وحده. والدولة الأمشل هى الدولة الموناركية أو 
حكرمة الفرد الفاضل ؛ لأنها تطابق الطبيعة انتى 
يسودهامبداً واحدء فالجسم رك النفس. 
والأسرة يسودها الأب؛ والعالم فوقه الله . وهى 


موسوعة 0د 


موناركية انتخابية» سَنْها الله لموسى» فكان موسى 
وخلفاؤه يحكمون يواسلة 1/٠‏ حكيماً يختارهم 
الشعبء بينما يختار الله الخليفة . ومهمة المجلس 
تار سن القوانين الوضعية: ولا خْيرٌ فيها ما لم 
تكن متفقة مع العقل والطبيعة ولخير الناس كافة, 
أى متفقة مع القوانين الإلهية . والطاعة واجبة 
على المواطنين إلا إذا جار القانون؛ بان يكون 
ناقضا للقانون الطبيعى والقانون الإلهى . والملكبة 
الفردية من القانون الطبيعى؛ وخيّر الملكيات 
الملكية المشتركة كما يحدث فى الرهْبّنات: 

والإجيل يمر بالفقر الإرادى. ( أنظر التوماوية ) 
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-1١15(‏ 16م) فرنسىء من أتباع 
الإسمية. ؛ تعلّم بجامعة باريس» وتتلمذ على 
بوريدان؛ وصار معلماً بهاء ثم مديراً عليها 
زلاه؟٠١).‏ ثم مديراً لجامعة قيينا عند إنشائها 
(1556م). وكان يعد ن كبر المفكرين 
العلميين الذين يتسم فكرهم بالاصالة. وكان له 
أثره الض خم ف فى الفكر العلمى فى المصور 
الوسطى» ولم يكتّشف إلا حديئا أنه أخذ أغلب 


ل 


افكاره من مدرمة حنا بوريدان» ومن نمقولا 
أوريسم. ويرتبط اسم ألبرت بشكل خاص 
بعظرية الزخم عتطعمصط ءه ومعطاء وعرف 
الزخم بأنه خاصية الميركنة الفطرية: وقال إن 
الكتلة الأكبر تولّد زخماً أكبر وعَجلة متزايدة 
( ولهذا ينطلق الحَجَر أسرع من الريشة )؛ وحاول 
ألبرت أن يحدد النسبة بين سرعة الحركة ومدتها 
ومسافتهاء وقال إن الآارض متحركة والسماء 


ثابعة . 
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.1586-1 ) كان القرن الثالث عشر 
اوَجٍ الفلسفة المدرسية؛ وشغل ألبرت الكبير منه 
أربعين سنة حافلة بالإنتاج الفلسفى» وكان 
الشخصية التى سادت هذا القرن وطبعته 
بطابعها. ويكفى أن لجنة أُلقّتَ لتحقيق كُتب 
أرسطو فلم تنته من مهمتهاء واضطلع ألبسرت 
بهذا العمل وحده. 

ولد ببائاريا فيمابين *9١١مو16١5١»)‏ 
وتعلم بجامعات بولونيا وبادوا وباريس؛ وعسّن 
معلما بالاخيرة بعد حصوله على الد كثور اه منهاء 
فى أرسطوء وكان تدريسه 
لأرسطو عملاً جزئياء لان كتبه كانت لا تزال 
محرّمة:؛ واشتهرت تأويلاته فى كل أوروباء 
وعندما مات صارت كُتبه مراجع يستشهد بها 


فكان لرسفاها وخراة 


إلى جانب كُتب أرسطو وابن سينا وابن رشد 
والفارابى. وكان الوحيد من بين مثقفى هذا 
العصر الذى أطلق عليه وصف الكبير. ومع ذلك 
حظرت مؤلفاته فى جامعة باريس من ١5٠١‏ حتى 
8م وهو شرح أرسطو ويغسسره سطراً 
سطرأً؛ ويعلق عليه فيقول مثلاً لقد جرّبت“ ذلك» 
او ولقد جربناه انا ورفاقى؛ أو لم أجرب هذ. وهو 
كفيلسوف أقرب إلى العلماء منه إلى المفكرين, 
ا 0 ه من فلاسفة عصره فى 
محاولة تطويع الفكرين الإغريقى وانعربى 
للمسيحية وخدمتها. وكان فى تاويلاته يتابع 
الفارابى وابن سينا وابن ميمون: ويعارض ابن 
رشد وابن جبرول. ومذهبه انتقائى ويفرق بين 
اللاهوت والفلسفة. وعنده أن اللاهوت يقوم على 
الوحى. وأن الفلسفة تنهض على العقل؛ ولكنه 
يدفع عن الفلسفة تهتحم الفهال: فالعبرة فيها 
بالدليل والمرجع إلى العقل؛ وبردد قول سنيكا : لا 
من يقول؛ بل ما يقول؛: أى أن الاهم هو ها يقول 
الشتخض وليسنك العبرة زانه كذا او كيت وكان 
يكثر من ترديد قول ابم زف وإ تائيس للم 
بتبعوا أرسطو إلا لانهم لم يستعص عليهم أبد 

فهم أقواله»؛ يعنى العبرة ذ فى القول بالوضوح. 
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ألتوسياس 
عناظالةالمانى عرف بميوله الديموقراطية؛ وسعة 
علمه: وسشدة تدينه: واشتهر بكتايه «والسياسة 
مرتّبة ومصورة منهجيا بأمثلة مقلدسة ودنيوية 
عتامصسعءدط اء مافعواط ععنموطاء151 وعنائلوط 
هاه اكنال كأصواوء2 اء قأوءه5 ؛. وفى رأيه أن 
السياسة هى العلم الذى يربط الناس إلى بعضهم 
البعض ليصتعوا معأ حياة اجتماعية؛ وأن الناس 
يعيشون فى مجتمعات تعاونية طبيعية؛ وأنهم 
امارد معا تعاونيات مدنية وخاصة: وأن كل 
فرد ينضم إلى هذه التعاونيات بمحض اختياره؛ 
تدفعه إلى ذلك عواطفه واهتماماته الخاصة. وهو 
بيشبه هنا جروتيوس وروسوء ولكنه رفض 
الحكم الملكى المطلق» وقال إن السيادة والحكم 
للشعب وليس للملك؛ وأن انشّعب خلال ممثليه 
مسكول عن علاج وحلّ مشاكله وقضاياه؛ وان 
الحاكم ليس إلا مندوب الشعب, وأنه يجوز عزله 
إذا تصرف عكس مسا يراه الشعبء وأنه على 
مثدى الشعب فى جمعياته الوطنية الامتثغال 
نوصايا الله والقوانين الطبيعية؛ وأن ضرورات 
الطبيعة الإنسانية مصدر من مصادر التنظر 


الاجتماعى. مثلها مثل إرادة الله . 
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موسوعة الفلسفة 


الالحاد -وأعطا4 زكناتطدأعطاة :0تتاكاء)41 
ممكعتعطاة زع 

هو الككّفر بالله» والملحد هو الذى يحكم على 
عبارة والله موجوده بأنها قضية كاذبة. والفرق 
بين الملحد واللاأدرى أن الملحد منكر لله قاطع فى 
إنكاره» ومتعصب لهذا الإنكارء بينما اللاأدرى 
يعلّق الحكم على وجوده أو عدمه. فهولا 
يعرف.وغير واثق» ويفضل ألا يقضى فى الآمر 
برأى. 

والملاحسدة فرقة من المعاندين؛ قد يكون 
عنادهم من موقف سلبى أصيلء وعندئد قد 
يجوز أن يجتمع الالحاد فى عقولهم والاعتقاد 


بالاخلاق والموائيق والالتزام بهاء وإن كان لوك لا 
يعتقد بان فى الإمكان التعديل علر الملحدء لأن 
إنكار وجود الله يعنى أن كل إنسان يمكن أن 


يفعل مأ براوتدون خصيب د رفيب . 

والملاحدة عر أحياذ 1 بالدهريين) والعيانا 
بالطبيعيينء والأولون ذهبوا إلى قدم الدهر 
واستناد الحوادث إليه والاخرون (الوا بقدم المادة؛ 
فهى لم تزل على كميتهاء لا تزيد و تنقصء ولو 
كان علم الفيزياء يتول بأنها تزيد لكان معنى 
ذلك أنها كانت عَدماً فى يوم من الايام, وأن الله هو 
الدذى خلقفها من العدم؛ ولكن المادة لم تزل» 
والطبيعة تعمل وفق قوانينهاء ولذلك كان فييها 
الإسراف؛ وتسير وفق التطور ومنهجها هوانحاولة 
والخنطا. والنقص والشر والالام فى العالم لا 
يمكن أن تتفق مع القول بالدليل المباشر على 
وجود الله ولذلك ذهب الملحدون إلى ترك 


كما 


صم صتمت ممم سمس مه 


العبادات 2 لأنها لا تفيدء وإنما العلبيعة أو 
الدهر مجبولٌ من حيث الفطرة على ما هو واقع 
فيه, فما ثم إلا أرحام تدقع وأرض تبلع» كما 
تقلع والعالم لم يزل موجودا كذلك بنفسه وبلا 
وقد يُطلق الإلحاد على إنكار وجود الله. كما 
قد يُطلق على إنكار صفة من صفاته: ويكفي اذ أن 
ينكر المرء ايلا كن امجرل الدين: أو اعتقادا من 
الاعتقادات المألوفة حتى ب ينهم با ولحاد لق انمد 
علماء بالإلحاد رغم أنهم قالوا بإله واحدء ولكنهه 
لم يسلموا من تهمة الإلحاد نخالفتهم الإجماء . 
ومن الفلاسفة الملاحدة هولباخ فى كتابه 
:نظام الطبيعة» وكتابه «الفطرة», وشيلى فى 
كتابه «ضرورة الإلحاد ورفض الاعتقاد فى 
وجود الله وتشارلز برادلو فى ٠‏ دفاع عن 
الالحاد؛. وشوبنهاور فى «النسق المسيحى ٠‏ 
ود محاورة فى الدين؛. وفيورباخ فى « جوهر 
المسيحية؛. وكدويرث فى 'المذهب الفكرى 
الحقيقى عن العالم؛. وفولتير فى «الالمحاده 
ضمن قاموس الفلسفة؛ وروبنسون فى ٠«قيم‏ 
الملحد». وإرنست نيجل فى ٠‏ دفاع عن الإلحاد. 
وبول إدواردز وأرثر بب فى ١مقدمة‏ حديئثة 
للفلسفة؛. ورودئلف كارناب فى ٠«نهاية‏ 
المبتافيزيقا عن طريق العخيل المنطقى للغة». 
وأنتونى فلو فى ؛ اللاهوت والمغالطة », وفندلى 
فى هل دحض وجود اللّه؟», وجان بول سارتر 
فى «الوجرد والعدم». ودكتور عبد الرحمن 
بدوى فى «الزمات الصرة ىو وفى كتابه 


سوبو رررررررررررروؤزئريى 


٠‏ رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهى». وكتابه 
؛ تاريخ الإلحاد فى الإسلام:: وبرتراند رسل فى 
١‏ النظرة العلمية؛. و«الدين والعلم :. و لاذا أنا 
لست فتيهيا ‏ ودما أومن به وماركس 
وإبجلز فى كتابه «عن الدين:. وجويو فى 
لاتدين المستقبل ؛. ونيتشه فى انجلد الثانى مين 
أعمانه الكامله. وفسرويد فى ٠‏ مستقبل وهمء. 
جيمس كوليدز فى «الله فى الفلسفة 
الحديئة:؛. ولوباك فسى «دراما الإنسسية 
الإلحادية .٠‏ ولويجين فى :الإسمية والإلحاد :. 
وجاك ماريتان فى «معنى الإلحاد المعاصر ه, 
وجابرييل مارسيل فى ١‏ الإالحاد الفلسفى ٠‏ . 

وجات مسارى لوبلوند فى «الوضع المعاصر 


للإلحاد؛. والدكمور نصر أبو زيد فى أغنب, 


مؤنفاته. والجدل حول الإلحاد اشتهر فى المانيا فى 
أواخر القر ن الثامن عشر باسم أأعاككنا لقاع اهم 
بين الفيلسوف فخته وخصومه من المؤمنين. وكان 
فخته ضد قيام حكومة دينية: ويشبه ذلك الجدل 
المعاصر فى بلادنا حول الخلافة . 
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عاش فى النصف الأول من القرن الخامس قبل 
الميلادى. وقارن أرسطو بيئ نظريته فى الأضداد 
ونظرية فيشاغوراس. وعده المؤرخون فيثاغوريا: 
وكان ألقسيون طبيبا بارعاًء ولكن الطب كان 


"ما 


أليوتا 

59 نا بالفا فة؛ وكان الأطباء يتساءلون : ما هى 
1 ة؟ وكيف تعمل الاحاسيس؟ وبنى 
ألة ند ره للعا ب على أنه تناسب 


. الأضداد: الجار والبارد, والشهيق والزفير. وقال : 


واختلال النسب يحدث المرض؛ وزيادة الاختلال 
نحدث الموت, والحياة والصحة توازن أم تناسب؛ 
والمرض والموت اختلال فى التناسب؛ والطب علم 
حفظ التناسب واستعادته ٠‏ - واشتهرت هدرسة 
أفروطونا بالصب. وكان ألقميون زعيمهاء 
الإإحساس مصدره أعطنساء الحس. 
والعقل ينظمه؛ وأن الدم يُحْمْزن عند النوم. وان 
اليفظة تعحدث بعودته إلى العروق. - وتاثر 


ار وأرسطو بأفكاره. وبالقميون كانت 


دقالةإن 


بداية انفصال الطب عن الفلسفة. 
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بتدريس الفلسفة بجامعتى بادوا ونابولى. 
وعارض الهيجاية المحصدئة التى راجت بناثير 
كروتشه وجنتيله. بالدعوة إلى انتحريب العلمى 
البراجماتى؛ وتشابهت طرقه التجريبة مع طرق 
جيمس وميد. وزعم أن التجريب هو محك 
صدق المعرفة» وليس التجريب مجرد تطبيق 
المناهج المعملية؛ ولكنه يعنى انحاولة والحخطأ فى 


موسوعة ل الل 0ك 


كل مجال من مجالات النشاط الإنسانى. وليس 
العاريخ نفسه إلا تغيللة كبيراً يحفل بالصراع 
لتحفيق درجة معينة من التناغم . . وئيس السعى 
إلى الحقيقة إلا السعى نحو تناغم أعلى للقوى 
البشرية وغير البشرية التى تمارس نشاطها داخل 
عالم تحاربناء والنى تلتقى وتتصارع؛ وتلفى 
بعضها البعض على مراحل؛ وتحاول أن تتناسق 
فيمابينها. وينكر أليوتا أن تكون الحقيقة 
مطلقة» ويؤكد على الجاني اللاجتماعى للمعرفة؛ 
ويدعو إلى نسبية فلسفية . 
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وتمتصمعل أنء عدرعك وتعنع هل : 
ززع ' [اعل 


.مدرو تلوعل1 © مودت تتهاء؟] : 

.مك ومن ذل ورمعا ها : 

-(1 قلاعم معدوزعد ولتاعه مامعتمتعدى "ل : 
.مع ناءع؟ قلاعه ب050153 


روقانة تلقل مامد ء مدتممتهن01؟8 : 
© © © 
الإمامية 
هم القائلون بإمامة على بعد النبى تنه 
وكفّروا الصحابة ووقعوا فيهم؛ فقيل فيهم لذلك 
إنهم الرافضة. واختلفوا فى الأصول؛ وتشيعوا 
إلى معتزلة؛ إما وعيدية أو تفضيلية. وإلسى 


١14غ‎ 


أخبارية يعتقدون ظاهر ما وردتٍ به الاخبار 
المتشابهة؛ وهؤلاء ينقسمون إلى مشبهة يجرون 
المتشابهات على أن المراد بها ظواهرهاء وسلفية 
يعتقدون أن المشابهات أراد الله بها الحّق بلا 
شُبهة؛ كما كان عليه السلفء وَإى ملعحقة 
بالفرق انضالة . 
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19909 -1885م) فرنسى؛ اشتهر 
بتاسيسه لعلم الديناميكا الكهربائية؛ وكان 
تفسيره للمفنطيسية - بوصفها تيارات كهربية 
جزئية - عملاً رائدا قدّم لنظرية الإلكترون من 
بعد. وبعد وفاته بوقت نشر كتابه و مقال فى 
فلسفة العلرم معن #تطومهه لئام ها عنه تعمعظ 
#ععنء 2 ؛ مع مقدمة لسيرة حياته بقلم سانت 
بسيشء وتقريظ بقلم إصيل ليشريه؛ وأوضح 
العنوان الفرعى :عرض تحليلى لكل المعارف 
الإننانية معانجه عل غنول زلفصة صوتائوهوط:8 
معستمصااط فععد معكتقصده» 16 أن الهفقدف 
الاساسى من الكتاب تصنيف العلوم؛ وتشابه فى 
ذلك مع معاصره أوجسست كونت . وكذلك كان 
الشبّه بينه وبين ديكارت قويا عندما قسّم العلوم 
إلى علوم كوزمولوجية وعلوم نوأولوجية -800[9 
عناواج . ونشر سات هيلار بعد ذلك بعض أوراقه 
الفلسفية التى لم يمسبق نشرهاء وقدم لها ابنه 
جات جاك أمبيرء ولهذا السبب أطلق على 


الكتاب ١‏ فلسفة أمبير ين م0 وعنطموؤ0ل0نطط هآ 
6155م ترق اناء0 ٠١‏ (معْتى أمبير ويقصد بهما 
أمبير الاب وأمبير الإبن) (857١م).‏ ويفرق 
أمبسيسر بين الارتباط الاقترانى الذى تندمج فيه 
الافكار بالاقتران» ويؤكد اعتقاده بصواب فلسفة 
نيوتن حول حقيقة المكان والزمان المطلقين؛ 
ويقول إنهما صفتان من صفات الله . 

© © © 

تراجع 
1 كملمة عتطممومتطم علط تجقلوعه8 بمإمعرما - 
لعنمسة عم 
© © © 
الأمناء 
هم صوفية فلسفتهم ملاممية, أى لا يظهرون 

ما فى بواطنهم أثرا على ظواهرهم, وكان أمسين 
الخولي يعتتبر نفسه من الأمناء. ( أنظر أمين 
الخولى ) 

© 

أمونيوس اللحهمال 52225 24111111010115 
(نحودلاا ‏ ٠ه‏ ) ربما كان حمّالاً كما 

تعنى كلمة ساكاس» ولا نكاد نعرف عنه شيئا إلا 


أنه نشأ من أبوين مسي حسيين ثم ارتد عن 


المسيحية. وأنه علم بالإسكندرية؛ وكان له 
تلاميذ كثيرونء منهم أفلوطين. وأوريجين 
المسيحى» وأوريجين الوثنى, ولونجينوسء وأنه 
كان أفلاطونيا حاول تأويل أفلاطون والتوفيق بينه 
وبين أرسطو. واعتبره البعض مؤْسس المذهب 


١486 


الأفلاطونى المحدث وإن لم يترك مؤلفات. ولكن 
ذلك يتضح مما كتبه تلاميذه عنه. 


66 
أمونيوس هرميا 


111 5نا 11111011 ل 

إبن هرميا عميد مدرسة الإسكندرية فى وقته 
من القرن الخامس الميلادى: وخَلّف والده فى 
العمادة. وكان قد درس على أبروقلوس فى 
أثينا. وقال فيه إسحق بن حنين فى تاريخه أنه 
فسر كتب أرسطو. ومن مؤلفاته الأخرى كتاب 
«أغراض أرسطو فى كتبه:؛ وكتاب ٠‏ شرح 
مذاهب أرسطو»., وكتاب « شرح إيساغوجي». 


ومن تلاميذه يوحنا النحرى. 
© © © 


جاهلى من أهل الطائف» توفى فى السنة 
الخامسة للهجرة (575م)..وكان 50 على 
الكتب القديمة, ويلبس المسوح تعبّداء وخرم على 
نفسه الخمرء ولم يتعبد للاوثان: وأقام فى 
البحرين ثمانى سنوات ظهر فى أثنائها الإسلام؛ 
وسأل عن النبى تَْلّه » وقدم مكة والتقى به 
واستمع لآيات من القرآن قرأها عليه؛ وسهد بأنه 
الحق ولكنه لم يتبعه؛ وسافر إلى الشام: ولما عاد 
يريد الإسلام؛ علم يمقتل أولاد خاله فى وقعة 


بدر. فأمتنع . 


موسوعة الفلسفة 
الهم ه؛ فكتبتها عنه قرش . وقال عنه الأصمعى 
إدجعر كان بعتي مرب عمطي لاعتو 
واشتهر بالحكمة التى هى صنو أو أصل الفلسفة . 
© © © 
أمير على 
(1458-1849م)الهندىء أمير على بن 
سعادت على إسلامى من المجددين» ولد فى 
أوهان من إقليم أود بالهند؛ وتعلّم فى كدكتا 
ولندنء وتوفى بانجلترا. وكان يكتب باه مجليزية 
ككبار كتابهاء وله وفحماة الدبى وتعاليمه 4 
لطعوء1 قصة عكتنآ عط 04 «متامصتصعح؟ لمعا 
لامتسسعطن1١‏ ؛ه مود ؛ ؛ ر؛ مسختصسر تاريخ 
المسلمين ودعءهمه5 عط له زووماكلقآ +رمط5 ل ١‏ 
وه روح الإسلام تسعاعا ,ه أستم5 عطكل' ردآداب 
الاسلام سيهاذ1 4ه معنطاظ عط1 و وو الأحكام 
الشرعية عط1] 01 «هرآ لقدصوىعء2 ءط1 
طن 1 . 
وفلسفة أمير على تحررية؛ وكان شديد التائر 
بالأفغانى ومحمد عبده؛, ويذهب إلى أن 
العقلانية والتجريبية اللنين تتسم بهما الفلسفة 
الاوروبية أصولهما إسلامية؛ ويفسر الانحخطاط 
الذى يعانى منه المسلمون بأنه عارض تاريخى له 
أسبابه؛ وعلاج هذه الأسباب يرفع عنهم 
التخلف., ويحذر المسلمين من أن يستغرقهم 
التاريخ وماضيهم الأممى فيحول بينهم والتقدم: 
وينبّه إلى أن الانتسساب إلى دين كالإسلام هو 
أوجب للثقة بالنفسء وأحفز للأخذ بأسباب 


كما 


التحضر والترقى؛ بالتعليم العصرىء وانتهاج 
المذهب العقلى التجريبى» وأن يكون الحكم 
ديموقراطياء وسبيل ذلك كله فتح باب 
الاجتهاد. وأن يكون هناك رأى اخسر. وهذه 
أساليب عرفها الإسلام وأرسى قواعدهاء وناضل 
نن اجلوناادزانات ولطنجا وفلفات وفيفتنها 
بالضلال والفساد والعَفَنء ومنها البسوذية 
والبرهمية والمسيحية» فقد عانى العلم مما سبيته 
فيه من شقاقات. مما عمل على تآكلها ذاتيا. فى 
حين كان الإسلام يزدهر ويونع ويشرفق بعد كل 
صراع معها. بسبب قوامه المنيع ضد الفساد. وهى 
خصيصة ينفرد بها جعلت منه ه دين المعاملة 
والتفكير والتكلّم الصحيح, المبنى على المحبة 
الإنهية؛ والتعاضد العام؛ والمساواة البشرية أمام 
الله وء وهودين ديتفق اتفاقا تامأ مع التيارانك 
التقدمية: وفهمه الصحيح يوصل حتما إلى 
التمدن0. 


أمين المخولى 
(1955-1835م)المجدد المصرى وشيخ 
الامناء. زوج الفاضلة الدكتورة بنت الشاطىء. 
أمين إبراهيم عبد الباقى الخولى. ولد بقرية 
شوشاى من قُرى مركز أشمون منوفية؛ من بيت 
دين. والنحق بالتعليم المدنى؛ ونخرج من مدرسة 


القفضاء الشرعى » وكان عضوا بجمعية 


وزملاء له “لقوا عليها الاسم القديم إخوادكد 
الصفاء شف بالمسرح منذ سنة 891١م‏ 


أنشاها 


فنكتب خمس مسرحيات؛ وأنشاً مجلة الأدب 
لسان الأمناء ؛ وسافر كالطهطاوى إلى أوروياء 
وظل بإيطاليا سنتين.؛ وبالمانيا سنتين. 

وهو م عن الدين» رالعالب بالإصلاح فى 
مجاله. ومطالبه أبين» وأسلوبه أُوْضح وأجمل مما 
كانت عليه مطالب الداعية المصلح الشيخ الإمام 
محمد عبدهة. وكان 57 ثائراء وله الأناشيد 
الوصيدين يتل 

يابنى الأوطان هيا 

نطلب العلم سويا 
وتعالوا نتفانى 
نرفع الظّلم الشديد 

وفلسفته جدلية, والمجدل يستغرقه ويلتذ به لذة 
الفلاسفة وأهل المنطق - كما يقول رشدى 
صالح. وكان يتناول بالجدل ما يطرّح عليه من 
قضايا إلى أن ينفذ فيها إلى الأعماق؛ ومن ذلك 
رسالته فى تاريخ العقيدة الإسلامية: بحث 
تاريخى اجتماعى ». أراد بها الإلمام بأحوال 
المسلمين ومعتقداتهم وطوائفهم ومذاهيهم 
الفلسفية.؛ وأصل ذلك ومأتاه. ومنزلته من 
العقيدة الإسلامية . 

ونههكتاب الخيره مذكرة فى فلسفة 
الاخلاق. وصفه بأنه دراسة موسعة فى الفلسفة 
الادبية» مطبقة على الحياة الشرقية والتفكير 
الإسلامى . وقال فى إهدائه: سأل أحد التلاميذ 
طاليس الفيلسوف كيف أبلغٌ الوفاء فى شُكرك؟ 
فال له طاليس : دلا شىء أكثر من أن تقول هذا 


١ /1م‎ 


أمين الخولى 
ما علمنى طاليس». وأنا كذلك أقول وفاء : هذا 
ماعلمنئى أستاذى الكبير المرحوم محمد عاطف 
بركات باشاه. وكان مدرسة للفلسفة الأدبية - 
الأخلاق - وتعلّم منه أن يمرجالد فك ين 
الشرفى والغربى فى بحوثه فى الفلسفة:؛ وأن 
يطبق المذاهب الفلسفية القديمة والحديثة على 
التفكير الإسلامى؛ دينيا ومدنياء وأن يفسره بها. 

يكشف الخولى فى بحشه السالف عن ميول 
نفسانية:» ويفرق مثلا بين الوجدان والضمير 
فيقول: إن الوججدان قرة إدراك اللّذة أو الألم. 
اللذة أو الألم. وإذا كانت الكلمتان فى بضع 
لغات أوروبية تشتقان من مادة المعرفة, فإن 


المعرفة الخلقية الأدبية. 
والخنولى متضلع فى فلسفات السوفسطائيين 


والقورينائيين, والأبيقوريين؛ والطبيعيينء 
والعقليين والأفلاطونيين؛ ودراساته فى المذاهمب 
الفلسفية اليونانية موسوعية, وهو من القائلين 
بالتطور والنشوء والارتقاء؛ وينبه إلى وجوه 
النقص فى المذهب. ومع ذلك وبحالته الراهنة؛ لا 
يتنافى مع الدين الإسلامى., وإن كان قد أقام قيامة 
رجال الكنيسة عليه تخالفته لتفصيل الخلق كما 
جاء فى التوراة . 

والحنولى من أصحاب دعوة قتل القديم بحنا 
وفهما وتهذيبا حتى يكون للتجديد جدوى. 
والسراث يحتاج إلى مما يصله بالجديد فى العلم 
والمعرفة ليؤتى ثماره. والجديد الذى دعا إليه 


موسوعة سلس ماد 


يصنم مدرسة. . والتججديد من الدين؛ ففى 
الحديث : : إن الله يبعث على رأس كل مائه سنة 
لهذه الأمة من يجدد لها دينها». والتجديد 
عنده هو الاجتهاد المفيدء والرافضون لدعوة 
التجديد ياثمون.إثمين: إثمأ لانهم لا يجددرن. 
وإثمأ لانه يُعيقون المجدّدين. ومصر قد اضطلعت 
من تجديد الدين بإلحظ الاوفر على سعة 
الإمبراطورية الإسلامية وترامى أرجائها. ولا باى 
من الاخذ عن الغرب أو التائّر به فكلا المعنيين 
يجريان إلى مدى واحد . 
وفى كتاب « تاريخ الحضارة المصرية؛ مع 
آخرينء تغاول الخنولى الحياة الدينية؛ فقال إن 
الاديان تنبىء عن مصدر واحد لهاء وإنما التغير 
الذي دخلها مع الزمن) وماعند كل جماعة 
بشرية من دين قد أتاها على هد نذير؛ وله أصله 
السماوىء ثم تغير مع الزمن كما تقضى بذلك 
طبيعة الأمور. وقال عن الشخصية الدينية 
المصرية: إن المصربين كما أورد هيرودوت: أشد 
البشر تديّناً. ومحور النشاط العلمى فى النفس 
المصرية هو عقيدة البعث. وهى خلاصة فلسفتها 
فى تفسير الوجود. والشخصية المصرية بحكم 
تكوينها هيات مصر لان تشارك فى الاديان 
الكبرى بمعارفهاء وبتقبلها لهذهالأديان. 
وتمكينها من الاستقرار فى بيئتها. وتميز إسلام 
مصصر لذلك بالحيوية؛ وخلا من التحل؛ ولم 


ويشرح الخولى موقف القرآن من الرق فيقول: 


ها 


إن الله قد كرم الإنسان وأمر الملائكة يالسجود له 


وجعله خليفة؛ والارقاء بشر من أبناء آدم» والقرآن 
لا ينسى ذلك؛ ولم يستعمل كلمة الرق؛ وسمى 
الارقاء الرقاب: ولم يستعهمل كلمة العتق؛ بل 
استعمل مكانها التحرير - تحرير رقبة. وفك. 
رقبة؛ أى إطلاقها من الإسارء وذلك حس ١‏ سام . 
والمسلمون درجوا على أن لا يقولوا عبدى 
وأمتىء وإنما فتاى وفتاتى. وليس فى القران أيه 
تحض على استرقاق الأسير. وإنما ضرب الرقاب» 
فإِمًا مَنْ من بععدء وَإمًا فداء ( سور رة محد الآية 
؛ ). وأوجب العتق فى كفارة القتل الخطاأً. وفى 
الضهارء وكفارة الإفطار فى رمضاد. وكفارة 
اليمين . والبر فى الإسلام هو تحرير رقبة ( سورة 
البقرة الآية /ا/ا١‏ ). 

وفى كتاب «نظرات الإسلام الاجتماعية 
أمس واليوم غدا ؛ يجزم الخولى بأن الدين لن 
يُكنّب له البقاء إلا على قدر ما فيه من مسايرة 
ومفاعلةه وامستقادة بما سواه من تفسيرات 

وتدبيرات. والحسياة متجددة. ولابد أن يواكبها 
الدين: ولا يخلو أى عصر من مجتهد يبين للناس 
ما يحتاجون من متجددات. ولذلك ينبغى أن 
يتوجه الجهد لتفسير القرآن وفهمه فهما لغويا 
ادبي فى جو فنىّ من المستوى البلاغى الذى 
عرف نلقرآن منذ أول عهده, مع مراعاة أن القرآن لا 
يميد الستقبل» ولا بحد من التقدم والرقئ» 
من الواقع ويقتدرف ويتدرج منه إلى ما 
يميز الإسلام بشىء فهو أنه 


ويبداً 


قتوقه ٠‏ وإذا صح آل ب 
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رسالة معرفة, ومن نَم فمستقبل الإسلام يكمن 
فى صلته بالعلم.والاسلام دين عام للإنسانية 
كلها فى صريح دعولهة وكل مجتمع يتفهمه فى 
حدود إمكانياته؛ وكلّ عصر ومصرله فهمه 
الصحيح لحاجاته النفسية التى فى ضوئها هفسّر 
الدين. ومن أجل ذلك كتب الخسولى مؤلفه 
:المجددون فى الإسلام», وانتوى أن يعسقبه 
بكتاب ٠‏ تجديد الدين .٠‏ والتجديد عند القدماء 
بمعنى إحياء السنة وإماتة البدعة؛ والتجديد على 
ذلك نم يكن إلا لحماية المجتمع؛ ومن ثم كان 
التجديد هو العمل الدائب للواعين الحمارسين 
لكيان الجماعة. وأما التجديد الذى هر تطور 
فليس إعادة للقديمء وإنها هو اهتداء إلى جديد . 
وكل المجسددين ابتكروا وسائل جسديدة عرض 
المشيوف كار النطع البرناى عزنا 
للاستدلال. والتطور فى مجال الدين أكشر 
وضوحاً على مر الازمان بانتخاب المجد دين للايسر 
عمليا على الناسء. وللأصلح مسايرة» ولل خف 
وقعاء والأاعمق أثرا. 

وللخولىي محاضرات اشتهرت له فى 
الفلسفة؛ نشرها تمت عنوان « كناش فى الفلسفة 
وتاريخهاء. وعرّف فيها الفلسفة لغة واصطلاحاء 
وبين موضوعها والغايةٌ منهاء وفرق بينها وبين 
العلم فالفلسفة لها نتائجها التى تؤثر م 
الفيلسوف الشخصية؛ وتشككّل سلوكه؛ وتختط 
منهجه العملى فى الحياة» لأنها ثمرة قواه 
النفسية, وَأئْرْ لتكيّف نفسى خاص به. فلايد أن 


اليكل 


أمين الريحاني 


يكون لها صدى عملىء وأما العلم فلا يلزم أن 
تؤثر نتائجه فى حياة العالم؛ أو تشكل سلوكه: 
لأنها أثر البحث الاستقرائى التجريبى والعقل 
المنطقى الذى لا مد خل له فى السلوك العملى . 
ويقارن الخذولى بين الفلسفة اليونانية والديانة 
المصرية؛ ويذكر أن الاديان تقرر البعث والكسات 
وشهادة الجوارح والنعيم والجحيم» على نحو ما 
نراه عند المصريين القدماء. وبعض ما نراه فى 
المسيحية يوجد منه فى المصرية الوثنية: فمن 
ذلك أن الصليب المسيحى يشبه فى شكله رمز 
الحياة عند المصريين. ومن ذلك أيضا نظاء الرهبنة 
المسيحية؛ أصله فى الاعتزال الوثنى عدد كهنة 


الامرالذى يقضى بأن الديانة المصرية كانت 
الأصل. ما لا ينفى أنها ذات أصل سماوى . 
ويرى الحولى أن الإغريق ألخدوا الفلسفه 
كدلك عن غيرهم من العبرانيين والأشوريين 
والكلدانيين والفسرس والهنود. فالشرق كان 
الامببق إلى الحضارة والمعرقة. «ذلك ليبس ا مص 
آثرا اندر 2 ج الصبيعى للإنساد وارتماء الذهن 
البشرى. 
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موسوعة الفلسفة 

أمين الريحانى «فيلسوف الفريكة» 

١1940 14105(‏ ) لبناني؛ ولد فى الفريكة, 
واشتهر بانه مفكرها وفيلسوفها. والريحانى 
مارونى» هاجر إلى أمريكاء واشتغل بالتمشيل؛ 
وحاول دراسة القانون؛ وعاد إلى لبنان بعد إحدى 
عشرة سنة؛ وكان يحاضر ويخطب بالعربية؛ وله 
«الشورة الفرنسية». و«التطرف والإصلاح»٠.‏ 
و«دانهيار البلشفية». ر«أنشودة المتصوفين:. 
وه مسالك النفس ». وأفكاره ليبرالية إصلاحية؛ 
وتوجهاته أوروبية. 

© © © 
أمين واصف بك 

)١1458- 1١605(‏ مولده ووفاته بالقاهرة. 
وعمل بوزارة الأوقافء وله «أصول الفلشفة» 
أربعة أجزاءء و«مبادىء الفلسفة٠.‏ و«دعلم 
النفس». وطريقته تعليمية؛ ويذهب إلى 
التبسيط غير المُخل؛ ويولى عناية كبيرة بالفلسفة 
اليونانية دوذ رقا وكان كل تاريخ الفلسفة هو 


تاريخها اليونانى . 
© © © 
الأنانة :عتدكلوم 5011 رعنادوولوم 5011 
لقم 50 


اللفظة الإفرنجية تشتق من الكلمتسين 
اللاتينيتين قنا!50 بمعنى وحدية؛ و6وس! بمعنى أناء 
فتكون هى «الأنا وحدية؛؛ وهى وجهة نظر 
أخلاقية ونفسية؛ ويمكن ترجمتها بالأنانية 
3قأه»: وكان هذا هوراسمهاحتى سنة 


١. 


0 د بل ا 
| ا :تتتتكليمالك 


م م. ومن وجهة النظر المتيافيزيقية هى 
ا ا 0 
تنفكيرىء ويعبر عن ذلك ديكارت بجملته 
المشهورة «أنا أفكر فأنا موجوده. وديكارت هو 
المسئول عن هذا المعنى للأنانة الميتافيزيقية, لأنه 
كان أول من قال: إن كل ما فى الوجود من ماء 
وهواء وأرض وألوان وأشكال وأصوات وغير ذلك 
هى اختراعات من عقلى 0 ومن ثم كانت تسميه 
هدا السوع من الآنانة بأنانة الو افع -وثامه خاتالوءء 
552 : باعتبار أنها الانانة التى تشخصها الجملة 
أنا وحدى الموجوده.أوأن ٠ذاتى‏ هى كل 
الواقع ؛. 

والانانة من وجهة النظر الإبستمولوجية هى 
الذاتية. باعتبار الذات هى موضوة المعرفة 
الوحيد. وهى كل المعرفة بالواقع؛ ومن ثم يمكن 
تسميتها بأنانة المعرفة دوعوم نامو ععلء1؟٠مصط‏ . 
وتششرك وجهات النظر الشلاث؛ الاخلاقية 
والمتيافيزيقية والإبستمولوجية فى أنها تدور حول 
الضمير ١‏ أنا». 

وكان أول من استخدم اصطلاح الأنانة 
الراهب الجزويتى جيوليو كليمنتى سكوتى 
560 عادعتمء1) مثلتة)؛. فى مؤلف له يعنوان 
متملكة الأنائيين وعوم ألو معلل عتطعتهده81 ١‏ 
(؟158م) سخر فيه من جماعة الجزويت؛ 
واشتهر الاسم الأنانيون 5ع5م5011: حتى صار 
عَلَما عليهم فى فرنسا لبعض الوقت . 
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15 له وألعومملءإعرط 


© © © 
الأنانية والغيرية 

تقوم الأنانية #قادج» على حب الذات وإيثار 

المصلحة الشخصية. وتنهض الغيرية «وقانمااه 
على حب الناس وتفضيل مصلحتهم على 
المصلحة الشخصية. ولا تبدو الغيرية فضيلة 
ضمن الفضائل عند أفلاطون وأرسطوء وإن كنا 
نستخلص من ردّ سقراط على ثرازيماخوس فى 
«المجمهررية؛ أن موقفيهما ‏ أى موتف سقراط 
وموقف ثرازيماخوس - مختلفان؛ وأن أحدهما 
أنانى والآخر غيرى: حيث يقرر سقراط أن متابعة 
الخيمر لذاته. ومتابعته بو صفه خيرى أناء لا 
يتناقضان. وإلى مثل هذا الرأى ذهب فلاسفة 
العصور الوسطى وخاصة الأكوينى. وكان هوبز 
هو أول الفلاسفة الذين فصلوا بين الاثئين وقدم 
صورة للطبيعة البشرية تقوم على غلبة دوافع 
التسلط والعد وان والتنافس» وتفسر الإيشار بأنه 
أنانية مغلقة, فالانانية تدفع إلى الحسرب»؛ ولكن 
النوف من نتائج الحرب يدفع إلى محاولة التوفيق 
بين المصالح الذاتية ومصالح الغيرء ولذلك كانت 
دوافع الإيثار أنانيسة بحتة. وكان تاريخ الفكر 
بصدد هذه المسألة بين مؤيد ومعارض لهوبز. إلا 
أن فريقا ثالغاء بالأخصس بتعلر. ذهب إلى أن 
الانائية والغيرية مبدءان من المبادىء التى تنتظم 


او١‎ 


الأنانية والغيرية 


السَلّم الخلّقى؛ غير أن الانانية فى أدنى السلم 
بينها الغيرية فى قمته. وجعل هيوم الغيرية ألزم 
للإنسان» فلكى يحترم الآخرون ملكيتى لابد أن 
أحترم ملكيتهم. وقال بتام والنلفعيود إن 
الإنسان برغم طُلبه اللّذة وتجنبه الألم» فسرعان ما 
يجد أن تحقيق السعادة لأكبر عدد من الناس 
أضمن لتتاح له فرصة تمحصيل السعادة لنفسه 
ا 


ولقد جعل علم النفس» وخاصة عند فرويد, 
السعى لتحصيل اللّذة واجتناب الألم المبدأ الأول 
الذى يسيطر على الحياة النفسية؛ وإن كان فرويد 
قد أفسح المجال فيما بعد للقول بمبداآخرهو 
مبدأً الواقع, يهدى السلوك بحيث يوفّق بين 
مصالح الفرد ومصالح الآخرين؛ بحكم اضطرار 
الفرد إلى التعايش مع الناس فى المجتمع. وإذا كان 
فرويد يشرط تحمقميق اللّذة بظروف الآفراد 
ومواقعهم وتكوينهم الانفعالى والمزاجى 
وتربيتهم؛ فإن سقراط فى الجمهورية يجعل 
المفاضلة بين العدل والظلم مسألة تعوقف على ما 
إذا كان الإنسان من النمط المحب للعدالة أو 
لظام . ويقيع يعض الفلاستنةمثل شتتئر» من 
الانانية مبدأ أعلى» وحاولوا تبريرها علمياء بينما 
أبدى آخرون؛ مثئل أوجست كونت: الكثير من 
التفاؤل إلى حد أن أرتاى أن الغيرية معقودٌ لها 
لواء الغلبة فى نهاية الأمرء وأنها ستود مع تقدم 
الإنسانية. وعبر عن ذلك الماركسيون بطريقة 
أخرى فقالوا: إن الانانية نتيجةٌ طبيعيةٌ للمجتمع 
الرأسمالى الذى يقوم على التنافس وتضارب 


موسوعة الفلسفة 
المصالحء وأن المجتمع والتربية الاشتراكيين 
يعلافيان ذلك؛ وينشئان الفرد على التعاون 
وتبادل المنافع بتسامح؛ بحيث تنهض الغيرية 
كاصل من الاصول التى بدونها لا يكون 
الاجتماع الإنسانى» وهى فى المجتمع الاشتراكى 
الفضيلة الأولى وأرقى القيم جميعها. 
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ا م ا 


(نحوا .19 -470ق.م) ولد بأغريغنتا من 
أعمال جزيرة صقلية» وحكم عليه بالنفى لدفاعه 
عن الديموقراطية والمستضعفين. وكان صاحب 
دغوة دينية مثل فيشاغورس. فأخذ يطوف بارجاء 
إيطائيا الجدوبية؛ يتسابق إليه الناس طالبين 
النصح.؛ وأن يكشف لهما غم لغيب. ولي ليمنحهم 
والكلمة الشافية: من الأسقام. وقالوا عنه إنه 
كان يحيى الموتى؛ وادّعى الألوهية؛ وقيل إنه 
قضى بأن ألقى بنفسه فى فوهة بركان. 
فلسفته. هما :فى طبيعة الأشياء -عورط< فمء8 
05 يوه الطهارات 011 تأثر فيهما 
بالمدرستين الإيلية والفيشاغورية؛ وقال بالعناصر 
القلاثة : الماء والهواء والنار» وزاد عليها لأول مرة 
عنصا رايهاً هوا العرات8 ول يافل ينها وتجيل 
لكل كيفيته؛ وقال إن الاشياء تتألف بالاتحاد بين 
هذه العناصر بنسب متقاوتهء وأن الطبيعة» 
عملياء هى اتحاد وانفصال.» واخماد من جديد» 


فالأشياء لا تفنى ولا تولد. ولكنها تنفصل 
وتتحد بفعل قوتين كبيرتين هماانحبةأو 
أفرودايت. والشقاق. والمحبة تشد وتجذب 
الشبيه إلى شبيهه. فمثلا التراب إلى التراب. 
والنار إلى النار؛ وتؤلف كذللك بين غير المتشابه 
والمتشابه؛ بأن جعل غير المتشابه متشابهاء وتؤلف 
بيئهما فى مركب متجانس جديد» ومن ثم 
فالمحبة تمثل قوةالا ناد العضوى والائتللاف 
الخلآق. والشقاق ينفر ويفصل . والعالم بمر 
بأدوار 961©5»: ففى دور تسود المحبة والوئام بين 
العناصر فى وحدة ساكنة؛ أو يتغلب الشما 
فيحدث النفور والانفصال والاضطراب. .. 


ويعتقد أمباذوقليس فى خلود الروح أو مبدا 
الحياة. ويقول إن من يعتقد أن الوجود يعنى 
الحياة الدنيا وحدهاء وأننا قبل أن نوجد ام نكن 
شيئاء وبعد أن نموت لن نكون شيئاء تهو مافون. 
ويسمى العناصر الأربعة آلهة خالدة؛ ويُضفى 
الآلهة بنفيه لجرم قبل ولادى؛ وأنه مر بأحوال من 
التجسد فى شكل نبات وحيوان وإنسان؛ وأنه 
بلغ فى النهاية مرتبة الحياة انطاهرة التى للأنبياء 
والشعراء والحكماء والزعماء. وأن له أن ين عن 
نفسه ثوب الإنسان ليعود إلى رفقة الألهة 
المبارككة, ولكى يَطْهِر يتوجب عليه الامتناغ عن 
تناول اللحوم والبقول . 


وكان الإسلاميون يعتقدون أن أنباذوقليس قد 
عاش فى زمن النبى ذاودء وأنه تلقى عنهء ويقول 


لبببربرببجُ7ب7ب7 سس --222 اا م سس ووس سيم 


القفط, أنه أخذ الحكمة عن أقمان الحكيم 
بالشام؛ ثم عاد إلى اليونان وئفاء. ويقول 
السهروردى إن الحكمة الإشراقية هى التى قررها 
جملة الحكماء الأولين ومنهم أنباذوقليس. 

© © © 


مراجع 
امع مومه لا ععل ماوع موم؟ علط اموون] ا 


الك 


حأمك3 عاعهلفمواط تاعواو8 مونل . 
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الإنتروبها كلمة من أصل إغريقى وتعنى 
الطاقة؛ قدمها رودلف كلوسيوس (184م). 
وربطها بنظرية الحرارة؛ فهى الطاقة أو الحرارة النى 
يفقدها الجسم بأى شكل من الاشكال ١‏ وانتضام 
الحرارة أو الطافة فى الجسم يعنى توازنه. ولا 
إذا عزل عن بقية الأجسام الأخرى وترقفت فيه كل 
العمليات الطبيعية. وتزايد الإنتروبيا أو فقدان 
الجسم لحسرارته يعنى اضطراب توازنه وتخلخل 
نظامه . 

وقد نمل لودقيج بولتسمان (1414م1- 
1م) تطبسيق هذاالمفهوممن مجال 
الإإحصائى؛ حيث صارت زيادة الإنتروبيا تعنى 
إمكانية انتقال النسق من حالة أقل احتمالاً؛ إلى 
حالت أكثر احتمالاً. ونقل كلود 


١53 


أنتيباتر الطرسوسى 
شاتون(5148١‏ ) مجال تطبيقها للمرة الثانية إلى 
نظرية الإعلام, فطالما أن زيادة الإنتسروبيا تعنى 
اختلال النسق فإن هده الزيادة تعنى كذلك 
استحالة الحخصول على معلومات عن النظام 
والتعامل عه على هذا الأساس . 

وطبق إروين شروجر مفهوم الإنتروبيا على 
علم الأحياء. حيث يؤخر الكائن الحى عملية 
فنائه ببلوغ التوازن أو الموت الحرارى, بأن يعمل 
على استبقاء نفسه فى مستوى عال من النظام 
لق فى عستوى منخفض معقول من الإنتروبيا ) 
باستمرار إمتصاصه واستيعابه للإنتروبيا السالبة من 
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أه دسعلطمع لمعتطمموماتط لاملم .تمسوطملمن - 
1172 لقه معومك5 


أنتيباتر الطر سوسى 06 3)5م40]1م 
كنا235 1 ]0 )2 مناخ رعيرع 1 

رواقى من القسرن الشأنى قبل الميلادى. خف 
خريزيبوس فى رئاسة المدرسة الرواقية. و خلفه 
باناتيوس نحو سنة ١73‏ ق.م. وكان أخلاقياً 
تقول يان الإننسان جر وغليه ادتيجطان الاين 
للمجموء . وا اخلاق عنده هى أن يختار الإنسان 
أن يحيا وفق الطبيعة . وأن ينبذ ما يناقضها. 
وجرت بينه وبين ديوجانس البابلى مناظرة 


موسوعة ل اد 


طريفة موضوعها تاجر غلال كان يعلم أن هناك 
سفناً أخرى محملة بالغلال ستاتى بعده؛ فهل إذا 
وصلت سفينته إلى الميناء يخبر الناس أم يتكتم 
النبأ 0 وقال ديوجانس بالا 

يخبر احداًء وانه يذلك لا يرتكب جرمأء وأما 
أنعيباتر فقد رأى أن يخبر الناس لان الإنسان 
بحكم غربزته مضطر ان يفعل الخير؛ ريخبارا” 
بفعله» لانه لا يستطيع أن يحيا إلا إذا كان له نفع 
للناس. 
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(نحو "558-44 ق.م) أثينى» من صغار 
السقراطيين 5062804 #وتتاطاء تتلمذ على 
غورغياس» وتنسب إليه الكلبية. ربما لان 
الكلبيين كانوا تاريخياً ينسبون انفسهم له؛ وربما 
للتشابه بين بعض افكاره؛ ويقال إنه بعد وفاة 
المعلم مقراط كان أنتيستانس يجمع تلاميذه 
ليعلّمهم بمكان يقال له «الكلب السريعه. 
وعلى أى حال فقد غالى أنتيستانس فى محاكاة 
سقراط فى تواضعه وصراحته وبساطة عيشه. 
وقال إن السعادة 3 تقوم على الفضيلة الخلّقية: ؛ وأن 
الفضيلة الخلقية يمليها الذكاء العملى» وأنها 
لذلك قابلة للتعليم؛ وأن تعلّم الفنضيلة يلزمه 
العقل الراجح وقوة الشخصية؛ ويتطلب دراسة 
أسماء الاشياء وماهياتها. وقال إن السعادة حسية 
وروحية؛ وأنه لا وجه للمقارنة بينهما؛ وان ضبط 
النفس يقتضى الزهد فى الترف ومغالبة الهرى 
ومجاهدة النوازع. وتقوم الكلبية اساسا على 


ع5 


الزهد» وتستعير منه معنى المجاهدة 205205 . 
وأنتيستانس يقول : إن الماهية فردية , 
والتعبير عنها بلفظ مفردء ولذلك فلا مجال 
بكرن [اباسديعابها فى ليها #ماترسة في 
الواقع »ولا يكون تعريفها تعريفها إلا باسمائهاء أى 
باسماء تتطابق مع واقعها المباشر. 
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أنتيفون تامطص!)42 
سوفسطائى من القرن الخامس قبل الميلادى؛ 
يذهب إلى أن القانون اختراع إنسانى؛ وأن 
العدالة اثنتان» إنسانية من وضع البشر؛ وطبيعية 
هى ميزان الامور الذى به يكون بقاؤها 
واستمرارها يا . والعدالة الإنسانية أنضل 
0 ةك يقن ولا 
© © © 
إنج وليام رالف عهسآ طملهظ سعتللااآ 


(1904-145م)إنجليزىء تعلم فى 
كيمبرد ج؛ وعلّم فى أكسفورد وكيمبرج. وعين 
أسقفا لكاتدرائية سانت بول. أهم كتبه 


«التصوف المسيسحى صعاءناور11 موناعتوط , 
(1855م). ود فلسفة أفلرطين -50هلاط2 126 
2104315 1ه رطم (1514١):يتوجهبهما‏ 
بالنقد لمادية الشقمافة المعاصرة وفصلها بين الواقع 


والقيمة. 
- 


وفلسفته بععث للافلاطونية امحدثة. وهو يحق 
أفلاطون فى دعوته لتجاوز الواقع إلى عالم قيم 
الح والخير والجسمال. ويدعو إلى حياة دينية 
موذجها ٠‏ الصوفى ‏ الذى يتغلغل بنظرة الثاقب 
داخل ظواهر العالم المحسسوس إلى مملكة القسيم: 
والذى يترني جمس إلئ حيث الا تماد بالله. 
وليست دعوة التصوف هروباً من الواقع» أو إنكارا 
نه قلق كان المج وعجر حدينه راقع اكدر دده 
مثالياء بدعوته إلى الأخذ , بنتائج العنوم الطبيعية, 
وهو يعاد التصوف فلسفة لاهوتية تقسوم على 
العفل وليس على الوجد . 
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لأجناع مون نورام : 
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إنخلر «فريدريك» واععومظ طء مم11 


(1865-80م) المانى؛ وند ببسارمن من 
أسسرة رأسسمسالية: ومع ذللك تزعُم الحسركة 
البروليتارية؛ وصاغ وماركس الفلسفة الماركسية. 
والنظرية اللاشتراكية العلمية, ونظرية المادية 
الجدلية والتاريخية؛ واتجه منذ شيابه إلى النضال 


من أجل تغيير العلاقات الاجتماعية القائمة. 
نضم إلى الجناح اليسارى من حركة الهيجليين 
ات إلى صراع الطبقة العاملة بوصفها 
طبقة المستقبل. وخول إلى الاشتراكية: والنقى 
بكارل ماركس عام 841١م‏ بباريس. وكونا معا 
أشهر ثنالى عرفه تاريخ الفكره وتكثل إنجلر 
بالإنفاق على ماركس فى حياته: وعنى أسرته 
لدة ١5‏ سنه بعد وفاة صديقه. واشتركا معا فى 
كسابة «العائلة المقدسة زللصمه" +1101 ع1 
و«المثالية الألمانية ل08ل0ع10 مسمسوعع0 مال 
وه البيان الشيوعى -تع؟أصو1/ة اكتصبا سه ع6 
60 م . وكان إنجلر قد صاغ وحده 
؛مبادىء الشيو عية -ناتاقط001) أن يع ارراءررزوع 
ل امجلدين الشانى والشثالث 0 
من « رأس المال اهاام2ء1 عو2 , بعد وفاة مار كسء 
لم كتب مستقلا «لودفيج فيورباخ ونهماية 
الفلسفة الكلاسميكية الألمانية: ل ناآ 
لوءأووة) كه فسصظ عط كوم طعوطويوم 
لممدولتطم 00 , و السرد على دور 3 
نا أأصةه . ,+ أصل الأمرة والملكية 
الخاصة والدولة -أء ,لالتصسوظ عط زه سنوتي0 
5121 عط) لضع واتمعموممط عاه.., وكانت كل 
كشاباته تاضيبلا الما كسيةة بواذاعة ساد كين . 
ويزعم البعض أنه لولا إتحلز لما أصبحت الما ركسية 
حركة دولية.وأنه كان يؤمن بأنها فلسفة علمية 
محورية تزيد فى أهميتها عن نظرية دارون. 
ويزعم اخرون أن امجاهات إنجلز العلمية “ضفت 
على مشالية ماركس شكلا علميا وضعيا. وأن 
إبجلز أعطاها اسمها العلمى بكتابه ٠‏ الاشتراكية 


3 0 وهر الذى ١‏ 


موسوعة ل 0ك 


الطرباوبة والعلمية فده صهادمانا :دوالعاءه؟ 
1أ)طءفء5 :» ونقلها من مجال الفلسفة والتاريخ 
إلى مجال العلم الطبيعى فى « جدل الطبيعة .]0 
عزاو 0 21664468 1 رأنه أنكر أن تكون 
الفلسفة علم العلوم؛ ونبه إلى قيمتها كمنهج؛ 
وإلى سمّتها الطبقية. ( أنظر ماركسء والفلسفة 
الماركسية ). 
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فراع 


له" .تاعمد طعقلع2 عع م0.14 - 
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أندرونيقورس 401702105 


شهرته أندرونيقوس الروديسىء آخر رؤساء 
اللقيون» واشتهر بترثيبه لمؤلفات أرسطو, وقد 
جعل كتاب (الفلسفة الأولى» بعد كتاب 
الطبيعة؛ فى الترتيب» وأطلق عليه لذلك اسم 
كتاب وما بعد الطبيعة:, ولاصلة للاسم 
بالميتافيزيقياء ولكنها مسألة ترتيب فقط. 
وأندرونيسقوس يونانى عاش فى القرن الأول: قبل 
الميلا'د» وهو العاشر فى سلسلة رؤساء اللقيون . 
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الإنسان الكامل 

فكرة إيرائية قديمة تمثل نزوعاً نحو العدالة 
بالمخلّص المنتظر سأويشنت,. أو متراء أو بهرام, أو 
سروشء وترجع إليها الفكرة اليهودية عن 
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بروصا فى البندهشن الهندية؛ واسمه فى 
الاسناق «جايا مارتيان: أو «وجاياء فقطء 
ويترجمه العرب باسم جيومرث أو كيومرث فى 
المزدكية؛ ومعناه الإنسان الأول وهو آدم 
قدمون فى كنب القبالة اليهودية: والأنثروبوس 
أو الدنموذج الأول للإنسانية وأصلهاء والإنسات 
الكونى الذى هبط خلال أفلاك الكواكب السبعة 
وتلقّى من كل مهيمن على فلك حظأ من 
. وععن ريق هذا تمر طبيعة الإنشان 
المزدوجة, فهى ذات أصل إلهى وبطبيعتها حرة؛ 
ومع ذلك فإنها مغنولة إلى العالم السقلى . وهو 
فى الهرمسية «الطباع العام :. ويتصل بادم العهد 
القديم؛ ثم الملسيح الذى تحددت فيه فكرة 
الإننان الاول الذى أتى من الطهارة. وهوعباد 
يهرواار الإبيكاد الكامل فى السامية:؛ المرتبط 
بفكرة العادل المبَتْلَى بالالام؛ والذى يكشف عن 
سرّ اخميار الإنسان لحمل الأمانة الذى أخفاه الله 
عن الملائكة . وهو فى الغنوص الإسلامى النبى 
الصادق الذى يظهر فى كل زمان حتى النبى 
محمد تله خات الأنبياء. وكان مانى يحسب 
نفسه خاتم الانبياء السيعة. وهو عند الشيعة 
الإمام الممتلىء بالحكمة التى رمزها النور. وجعله 
الفلسفة اليونانية المتأخرة مركب الإنسان الأول أو 


طبيعته 


الصورة الكونية الخلاصيّة للأنفسروبوس فى 
الغنوصء وفى نظرية اللوغبوس والنوس. 
وتساويه بالنوس فى الماهية . 

وكان لكتاب ٠‏ أثولوجيا أرسطاطاليس» - 
الذي ترجمه حوال .٠841م‏ عبد المسيح بن عبد 


الله ناعم الحخمصى, على أساس ترجمة سريانية 
لاجزاء من تساعات أفلوظين: الف بينها أحد 
السريان ونسبها إلى أرسطو - أكبر الاثر فى 
تطوير فكرة الإنسان الكامل لدى الإسلاميين» 
ويتحدث عنه بوصفه النور الساطع الذى تتجلى 
فيه كل الحالات الإنسانية بشكل أفضل وأشرف 
وأقوى 

وترسمت رسائل إخوان الفا كتاب 
الأفولوجيا عندما ذكرت أن الإنسان هو المرتبة 
الشامنة التازلة من الواححد الأول الإلهى؛ ويسنى 
ناصر خسرو العقل الكلى بادم المعنوى. 
والنفس الكليّة بحواء المعدوية. 

وعندما انتقل الفنوص العربى إلى أسبانيا 
وجد كماله فى فلسفة ابن عربى (المتوفى 
18م ). وإنسانه الكامل ماهيةٌ كلية؛ تنطوى فى 

وميها على كل ماهو إلهى قديم؛ وكل ماهر 

مخلوق ميخندت ارهد ضر كنات وال مد 
الناحيتين اللاهوتية والناساء تية, فليس الله 
والإنسان والعالم إلا مظاهر لمعنى و'حد . والإنسان 
هو حلقة التوسط بين الله والعالمء وهو خليفة الل 
وفيه تتجلى الآلوهية خلال العصورء أولا فى 
النبى. ثم فى الولى . 

وللاولياء طبقات أعلاها القطب. وهو الإماء 
المشعور عند الشيعة؛ ويعنى الإنسان الذى نَم له 
الفناء فى الله ويسميه البسطافى ١‏ الكامل 
العام». ويره ذكر الإنسان الكامل باسميه فى 
كتاب «الإنسان الكامل فى معرفة الأواخر 


اا 


والأوائل؛ لعبد الكريم الجيلاتى ( المنوفى 
م) ويعرض فيه فكرة ابن عربى بشكل 
اأخززواع برضف ليذ الم للعانه بغر 
نفس ما ذهب إليه الحلاج فى كتابه ٠‏ طواسين». 
ويقول الجيلاني: إن الإنسان الكامل هو مُجَلَى 
له وأنه يرتقى إليه فى تمليّات متعاقبة حتى 
يفنى فى ذاته؛ وأن أول هذه المقامات هو مقام 
التجلى فى أسماء الله بحيث إذا دعوت الله باسمٍ 
من أسمائه أجابك العبد لوقوع ذلك الاسم عليه . 
والمقام الثاني هو مقام التجلى بالصفات. وأعلى 
الممامات هو مقام التجلى بالذات» ويكون فيه 
العبد خليفة لله فى الأرض» وصورته . ودعوى 
الجيلانى أن الله قد خلق آدم على صورته. لكر 
ابن عسربى سيبقى أبرز فلاسفة الإسلام انذين 
تناولوا ذكرة الإنسان الكامل. وجعل من الممكن 
ديشرل الله فى وعى العاشت المفتون فتحل ذأنه 
المطلقة مؤقتا مكان الذات الإنسانية الفردية. 
© © © 
أنسطاس كناأكها41185 


يونائى من القرنالخخنامم ن الميلادى من 
أنطاكية؛ تعلّم بها. وتخرج مع نسطور . وتأثرا 
معأ ذهب ثيودورس المصيصى. ومن أقواله: أن 
العذراء مريم لا يحق أن نتسب لها أنها أء الله: بال 
حي حر اام احبح موسو . 
نقول عن المسيح إنه المسيح ابن مريم أو عيسي ابن 
مريمء باعتبارها من البشر! 
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أنسلم تمماععدم .)5 


(.09-1غ٠1ام)القديسأنسلم.‏ 
إيطالى؛ اشتهر بدليله الانطولوجى على وجود 
اللّم؛ وَعسن رئيسا لأساقفة كنتربرى (8“7١٠م))‏ 
وذاع صيحه منافحاً ملك انجلعرا عن حقوق 
الكنيسة؛ وجمع فى كتبه بين الإيمان بالإمجيل 
والتصديق بفلسفة أوغسطين, ومنهجه تعفل 
الإبمان؛ أو كما يقول هو نفسه «إنى أومن كى 
أفهم سسموتلاعاهز إن 40م ؛ التى أخذها من 
النبىّ إشعيا وإنّ لم تؤمنوا فلن تفهموا:؛ والتى 
صاغها أبيلار بطريقته حيث قال لا أريد أن 
أكون فيلسوفاً إذا كان ذلك يعنى إنكار بولس»: 
ولا أريد أن أكون أرسطو إذا كان فى ذلك 
الانفصال عن المسيح :٠‏ فالذى لا يؤمن لا يشعر 
بموضوع الإيمان» ومن لا يشعر لا يفهم. 
ويكحيير أنسلم بكتابيه والمناجاة -1402010 
موأه تار : العظّةومله هادهم وهو يقدم دليله 
على وجود الله فى «العظة»؛ وبطوره ويشرحه فى 
والمساجاةه وهو ثلاثة أدلة وليس دليلا وعدا 
يتناول بها ما تعشابه به الأشياء وتنفاوت فى 
اشتراكها فيه؛ ويؤدى بنا كل منها إلى علّة أولى 
والأول من الأدلة الصفات. والثانى الماهيات» 
والغالث الوجود. والصفات كالخير والجمال 
والحق. وتفاوتها ظاهر حيث تقول هذا جميل؛ 
لكن ذلك أجمل منهء وذاك هو الأأجمل. وفى 
الماهيات نرى أن الفرس أرقى من الشجرة؛ وأن 
الإنسان أرقى من الفرس . وفى الوجود نرى أن 
وجود الإنسان أرقى من وجود الفرس. ومهما 


١54 


تعددت المقارنات فسنصل حتما إلى نهاية؛ ولا 
يتبقّى إلا أن يكون الكمال: قلّ أو كُثُر مستمدا 
فى آخرالمطاف من مطلق ذلك الكمالء وأن 
يكون علّة هذا الكمال كاملاء فلو لم يكن مطلق 
الكمال موجوداً لما وجدت الاشياء الكاملة 
بوصفها كاملة, وأن يكون ما يجعل الأشياء 
الأخرى كاملة بهء أو بالمقارنه إليه؛ بينما هو 
نفسه كامل فى ذاته؛ وبا مقارنة إلى نفسه: فلا 
فى الكمال. وبالمثل فإن كل 


مايوجد إما يوحد بذاته. وعند لذ يفيك 


شىء يضاهيه 6 ويبزه فى 


الموجودات فى الوجود بالذات؛ وتكون الصفة 
المشتركة بينها هى الموجود المطلق. وإما أنها 
تستمد وجودها من بعضها البعض. ويمتنع 
التسلسل إلى ما لا نهاية» لامتناع وجود عدد من 
الموجودات لامتناه؛ ومن ثم يرجع وجودها فى 
النهاية إلى علّة أولى موجودة بداتها. ومن جهة 
الماهية فإن كانت العلل المفروضة متساوية بما 
تشترك فيه فإذا كان ما تشترك فيه هو ماهيتها 
عادت إلى ماهية واحدةء وإذا كان ما تشترك فيه 
شيا غير عافيتاء كان هذا النشئ ءرماهية خرن 
أسمى منهاء ومن ثم كان أسمى الموجودات؛ وفى 
الحالين تنتهى إلى موجود هو الأأكمل. 

ولأنسلم دليلٌ بسيط على وجود الله عرف 
باسمه؛ لا يستمده من الموجودات» بل من مجرد 

نظر المرء إلي أعماقه فكل منا يوججد الله فى 
عقله. وكا ل منا لا يتصور ما هو أعظم من الله فلا 
يمكن أن يقتصر وجوده على العقل وحده. فالله 
موجود فى العقل وفى الواقع؛ لكن الأحمق يدرك 


أن الله موجود في عقله : ويلفظ فى قلبه اسمه. 
لكنه ينكر وجوده ة فى الواقع. 
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فرنسى. إبن فلاح ومؤلفاته شسروح على 


الكتاب المقدس» ولكتاب الاحكام: فهو مدرس 


فلسفة أكثر منه فينسوف. وكان يدير مدرسة 


لاون حيث مسقط رأسه. وقد برء كمدرم 
و و و م - 


فلسفة وذاعت شهرته حنى تتلمذ عليه الكثيرون 


ومنهم أبيلار ولكنه لم يعجبه. وكان يقول عن 


تعليمه: إن دخانه كثير بلا نار: وحاله كحال 
الشجرة التى تحدث عنها المسيح فتطرح الورق 
الكشييرء لا تأتى بلمرة واحدة. ومع ذلك فإن 


© © © 
الإنسية 11116145 
10 :12ت رو درن 11 
الإيديولوجية التى راجت فى إيطاليا فى 
النصف الثشانى من القرن الرابع شر وامشدت 
منها إلى بقية بلدان أوروبا الغربية» وكانت من 


أهم , عوامل إرساء العلم و والثقافة المحدثين. وهى 
بالإضافة فة إلى هذاالبعد لبعد التاريخى كل دعوة 


موضوعها الإنسان,. تؤكد فيه كرامته. 0 
مفياس كل قيمة. وهى عند كونت ديانة تزعم أن 
الإنسانية وليس الله هى الاولى بالعسبادة. وهى 
فلسفة عصر النهضة؛ وإسهام مفكريه فى تثبيت 
أقدام الإنسانية بالارض. وتحمويل أنظار الإنسان 
إليها؛ ودمجه بالطبيعة: وإثارة إحساسه بدوره 
التاريخى. وهى اشتقافق من كهاتهقصنط 
اللاتينية؛ بمعنى تعهد الإنسان لنفسه بالعلوم 
الليبرالية التى بها يكرن جلاء حقيقته كإنسان 
متميز عن سائر الحيوانات. وكانالإنسيون 
يعتقدون أن إنسان العصور الوسطى قد ضل 
طريقه وناهت عنه حقيقته. ومن ثم كان ترديه 
فى حماأة التخلف. ولكنه بالعودة إلى تراثه 
الثقافى الإنسانى وانفلسفات العظيمة التى كانت 
له فى الماضى. يمككن أن يست عسيد الروح التى 
كانت لإنسان العصر الكلاسىء والتى 
بكل هذا الساريخ التليد . ولا يعنى الإحسياءً 
التاريخى التقليد, ولكنه يعلى نمثل الإنسان 
لنفسه والتفكير فى الارض وحياته عليها. وهر 
بالترببة الكلاسية يثرى روحه بالامئلة العظيمة 
التى تفحر طاقاته لتغيير عالمه. ولكنه فى إثرائه 
لروحه لا يسسى بدنه. فالبدن جرء من الطبيعة 


أوحث له 


والأرض لء ولذلك أنف الإنسيون من الزرهد 
وأنكروه على الدين. واستهد فوا اللذة . وكان 
فينسوفهم أبسقورء ومع ذلك لم يكونوا فد 
الدين أو فرديين: لك. ن دعسوتهم للاند ماج فى 
الصبيعة والتا, ريخ تعنى أن يعيش الإنسان حياته. 


وأن بشارك فى مجتمعه بحيث يصنع منه جنته 


موسوعة افلس ف ااام 20 


الأرضية. وبذلك يؤكد قيمته التى أنكرها عليه 
الأرضى 
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إنسيديمرس 46565108836 
كناتااء 2510© 4 : 

أشهر الشكاك فى المدرسة الفورونية؛ وبقى 
لنا منه كتاب ١‏ الأقوال الفورونية»» وقد أبقاه لنا 
فرتيوس البيزيطىء وكان فورونا 0طد؟ 
مؤسس هذه المدرسة قد عاش الشلك فى حياته 
ولم يترك مؤلفات» بل كان الشبك أسلوبه اليومى 
فى كل تعاملاته؛ وأما تلميذه تيمرن «هنصا1 
فكان أخف وطاة منه فى نقده؛ وأما أنسيديموس 
فهو فعلاً بداية المدرسة الشكّية المنهجية؛ وهو 
الذى حاول أن يبين بجلاء أن موقف فورون هر 
الموقف الوحيد الذى يمكن أن تتحصل به 
السعادة للإنسان. وحججه أمومم1 ادي 
اشتهرتعنه هى ما يسمى بالمواقف الشكية؛ أو 
لجح العشر. ب 
الحيوان لا ينطبق على الإنسان, ولا يجوز من ثم 


الاحتجاج بشىء من مجال احدهما فى مجال 
الآخرء والغانية أن الاحتجاج بالإحساسات لا 
يؤخذ به عند الجميع؛ ؛ فالإحساسات تختلف من 
فرد لآخرء والغالفة أن أعضاء امبر تختلت فى 
إدراكها للشىء الواحد» فهذا الحسّ يصوره على 
نحولا يصوره عليه الحس الآخرء والحجة 
الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة 
مدارها اختلاف الإدراك الحسى بالنسبة لعوامل 
كالبعد؛ أو صلة الأشياء ببعضها. أر مقاديرها 
إلخ؛ والحجّة العاشرة والاخيرة تتعلق بالاخطاء 
الكثيرة التى يمكن أن تكون بأية معارف موروثة 
تنعقل إلى الخنلف من السلف . وإنسيد يموس من 
مواليد كنوسوس بكريت » وعلم بالإسكندرية 
لفثرة » وعاش احتمالا فى القرن الأول الميلادى » 
وكثيرون يجزمون بأنه عاش فى الفترة بين موت 
فيرون سنة "٠7١‏ ق .م وموؤت سيكستوس 
إمبريقوس سنة ٠‏ بعد الميلاد . 
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شهرته أنطيوخوس العسقلاني حيث موطنه 

عسقلان من فلسطين» وكان يكتب باليونانية؛ 
وتوفى سنئة 59 ق.م, ورأس الاكاديمية الجديدة 
من عام 86 إلى عام 59 ق.م ؛ خلفاً لفيلون 
اللاريسى. تلقّى عليه شمشرون؛ وصار له 
منديقاً, وكانت لهمساجلات خصوفا مغ 
أستاذه السابق فيلون؛ وعنده أن التزام الفضيلة قد 
يكون سبباً فى الشقاء؛ فالفضيلة وحدها لا 


حجحببببب كك الانفعال والشعور 


تعطى السعادة؛ ولم يشكك فى اليقين» ولكنه 
عرفه بأنه ما تقضى به الحواس ويُجمع عليه 
الناس. بينما قال فيلون إنه لا شىء مؤكدء 
والأقرب إلى الصواب أن نقول من المحتمل» وربماء 


أوأن نعلق الحكم. وشيشرون هوالذى نقل: 


مساجلاتهما فى كتابه والأكاديميات ». 
© © © 


الانفعال والشعور 

ينعقد الإجماع على أن الانفعال يكون بشىء 
نرغب فيه أو ننفر منه؛ وأنه يتضمن مشاعر من 
نوع معين؛ وتصاحيها أحساسيس وعمليات 
فسيولوجية لا إرادية؛ وتعبيرات مكشوفة؛ وميول 
للتصرف بشكل معين؛ واضطرابات ذهنية أو 

وتختلف النظريات فى الانفعالات باخعلاف 
تأكيدها على أحد هذه العناصر السابقة بوصفه 
سيب الانفعال أو نتيجته., أو أنه مجرد ظواهر 
تصاحبه. وتتميز ثلاث نظريات تخص كل منها 
أحد هذه الجوانب بعنايتها وتفسٌريها 
الانفعالات» فنظرية الشعور بوروءط) ع«زاعء . 
تعتبر الانفعال شعوراً واعياًء وكان القائلون بعلم 
نفس الملكات» مثل كنط. ووليمام هاملتون. 
يعتبرون الانفعالات أتماطا من المشاعر ويعرّفون 
الشعور بأنه إحدى ملكات العقلء وأنه مُلْكة 
التأثر بالإيجاب أو بالسلب بالاشياء المدركة. 
وكان أصحاب علم النفس العناصرى. مثل وليام 


.١ 


فونت,. وإدواره تعششر يعتبرون الانفعالات 
مركبات من المشاعرء ويعرفون المشاعر بأنها 
عناصر عقلية كالاحاسيس. غير أنه لامكان 
محددا لها بالجسم كالاحاسيس .ء ولا تعتمد 
على المستقبلات الحسية؛ وتتصف بصفات 
معينهة كالسرور أو الالم. ونظرية الدافعية 
/860) أهده840 2004 : ترى أن الانفعالات 
تحدث عندما ندرك شيكأ مرغوباً أو غير مرغوب 
فيه. ثم نحاول الاستحواذ عليه أو نتجنبه؛ أو 
على الأقل نظهر من الميول ما يفهُم منه ذلك. 
وكان الرواقيون؛ ضمن إطار هذه النظرية؛ يرون 
الانفعال دافعا غلاباً: ويراه الأكوينى دافماً 
تصاحبه تغيرات جسصمية تماثله فى طبيعته. 
واعتبره هوبز شكلاً من الاشتهاء أو النفورء وقال 
عنه السلوكيون إنه دافع أو ميل لنمط معين من 
النتائج السلوكية. أما أصحاب النظرية الشالغة 
وهى نظرية الاضطرابات الجسمية - راأقهمط 
460 أعقرإنا في ركزون على ما يصاحب 
الانفمالات من اضطرابات مشل زيادة إفراز 
الأدرينالين؛ ونيضات القلبء وإ 
على أججزاء الججسم. وتغسير واحتصرار الوججه أو 
اصفراره؛ والرعشة وتصبب العرّق إلخ . 
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موسوعة الفا 1 


أنكسارقوس كنء5هتقه ةم 

يونانى ولد فى أبديرا فى القرن الرابع قسبل 
الميلادى» ودرس على ديموقريطس ومترودورس؛ 
وتائر بالقورينائية؛ وتعود اهميّته إلى أن فيرون 
أخذ عنه وصحبه فى حَمّلة الإسكددر على آسيا. 

© © © 
أنكساغو راس :40838807 
و8 0ع 411878 

(نحو..ه-458 ق.م) ولد بأقلازومينيا 
باليونان الايونية: وهاجر إلى أثيناء وكان بركليز 
قد جعلها مركزا للفكر فى كل اليونان» وظل 
أنكساغوراس بها نحو ثلاثين سنة؛ فلما أفل نحم 
ب ركلمز تكالب عليه أعداؤه؛ واتهموه بالإلحاد. 
واستشهدوا بقوله إن الشمس والكواكب أجرام 
صخرية ملتهبة من ذات طبيعة الأرض؛ وقضوا 
بنفيه؛ ومات فى المنفى . 

ولم يضع أنكساغوراس إلا كتيباً فى الطبيعة 
الكونية» رد فيه العالم إلى مزيج أولى قديم توجد 
فيه كل الاشياء متناهية الصغرء تتكون من بذور 
فيها كل الطبائع؛ تمجتمع فى كل جسم بمقادير 
متفاوتة» ويتعين لكل جسم نوعه بالطبيعة الغالبة 
فيهء فكل جسم عالم لا متناه من كل الطبائع 
بمقادير مختلفة؛ فالشعر مثلا به طبائع عظمية 
ولحمية ودموية»؛ لكن الطبيعة الغالبة فيه هى 
طبسيعة الشصر. ويسمى أنكسساغوراس 
المتشابهات» من قبيل الشعرء بالمتجانسات» وهى 


التى تعطى للشىء طبيعته الغالبة» فاللون الأبيض 
البيضاء هى التى تغلب عليه وتعطيه طبيعتها. 


والصيرورة هى امتزاج المتشابهات وظهورها على 


ما عداها. والفساد هو ظهور طبائع كانت كامنة 
على طبائع كانت ظاهرة . 

ويقول سلامة موسى عنه: فى سنة /42 
ق.م مات أنكساغوراس - ويسميه 
أناجسزاجوراس» - وهو أول من نعرفه ممن 
اضطهدهم الدين؛ فإنه كان يعلّم تلاميذه بأن 
الشمس ليست مَُركبة يركبها الآلهة كما تقول 
الديانة؛ بل هى قطعة من نار؛ وأن القمر يحتوى 
على جبالء وبّحَّتْ فى المادة الاولى التى يتكون 
منها الكون بجميع أجرامه؛ وكاد يحدس نظرية 
التطورء فتالب عليه رجال الدين وحبسوه فى 
أثيناء ثم نفوه منها فمات فى آسيا الصغرى . 

وكان لأنكساغوراس تائير على فلسفة 
إبراهيم النظام؛ وعرفه الإسلاميون عن طريق 
ترجمة فلوطرخسء ونقلوا اسمه أنقساغورس. 
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(نحوكمه- 86ت ق.م) ثالث وآخسر 
فلاسفة مدرسة ملطية؛ وملطية ثغر إغريقى أيونى 
ف التصينا الوسطلن؛ والمدرسة بدأها طالييس 
وواصلها نلميذه أنكسمندر. واختتمها 
أنكسمانس . ورغم أنه تتلمذ على أنكسمندر, 
إلا أنه عاد إلى رأى طاليسس. ورد العالم إلى مادة 
أولى هى الهواء. وصفه بأنه متجانس لا متناف 
يحيط بالعالم: ويحمل الأرضء؛ وتتولد منه 
الأشياء بفعل التكاثف والتخلخل . ويبده أنه 
اختار الهواء لأنه بدونه تموت الأحياء؛ فهو للعالم 
نفس تكون به النفس. كالنفس تكون به النقس 
للجسم. وربما لهذا السبب تضمنت كلمة 
©اعلاوم المعنيين: النفس ( بفتح الفاء ) والنفس 
(بسكونها). 

وهمدرسة ملطية طبيعية, اهتمت بأصل العالم 
المحسوس. وتطور الحمياة: وقالت بأحادية مادية. 
وردت العالم إلى مبدأ أول أو مادة أولى نولدت 
منها الأشياء بكميات متفاوتة. فتغاوتت فى 
الكيف . 

© © © 


أنكسمندر 11 


ىر 


( لحو.١٠ 5‏ لاءوه ق.م) ولد بملطية 
( بكس الميم وفتح اللام) إحدى ثغور اليونان 


الأيونية بآسيا الصغرى, وتتلمذ على طاليس. 
لكن طاليس لم يعرف عن حياته الكثير. وكان 
أنكسمندر أول فيلسوف إغريقى تتاكد المعرفة 
بحياته؛ ويقال إنه وضع أول خريطة للعالم: وأول 
خريطة للنجوم والسماء؛ واخترع المزولة: وصنع 
الكرة الفلكية. ويتضمن كتابه :حول طبيعة 
الأشياء 5مءوترط9 8»,3. نظريته فى العالم. ويرذه 
إلى مبدأ أول يسميه اللامتناهي. وهوالمادة 
الأولى التى جمع كل الاضداد., الجار والبارد. 
واليابس والرطب. وغيرهما. وبفعل حركة المادة 
انفصلت الأضداد. وما تزال الخركة تفصل وجمع 
بينها بكميات متفاوتة تالفت منها الاجسام 
الطببعية. والأرض جسم أسطوائى من هذه 
الأجسامء نسبة ارتفاعه إلى عرضه كنسبة واحد 
إلى "ثلالة,والاطياء مسلمت من الرطودة كانت 
فى المدء كلها مائية, ثم انتقل بعضها إلى 
اليابسة فيما بعد والإنسان انلحدر من مخلوقات 
أخرى. وما يزال قانون الكون هو خروج الأشياء 
من.هذه المادة الأولى اللامتناهية: وتُعاقبٍ على 
خروجها بان تتعارض مع بعضها. ويُقَضى عليها 
بشعل بعضهاء فتعود إلى اللانهائى: ويتكرر 
دورب 
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, نيلسوف الأدباءع., مصرى» وجودى. مؤمن, 
نساتى . له إسهام كبيسر فى شرح الوججودية 


موسوعة ال للك 


وتبسيط مفاهيمها. من مواليد قرية «نوبة طرف» 
من قرى مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية؛ في 
ريفية مولعة بالمعرفة. تربى فى المنصورة المدينة 
المفتوحة على أغلب أجناس البحر الأبيض؛ 
وثقافتها كوزموبوليتانية؛ وأنيس تبلبل فيها 
لسائه وتعلم الالمانية؛ والإنجليزية: والفرنسية؛ 
والإيطالية: والعبرية» واليونانية . 

قال فيه إحسان عبد القدوس سنة ثع8١:‏ 
الوجودية الشاب ». 

ا 0 أنيس منصور حلو الروح؛ 

خفيف الظل» بعيد عدأشد البعا عن اله 00 

ل كانس لحرن اناه 
مرسلاً نفسه على سجيّتهاء مطلقا لقلمه الحرية فى 
يعكلف الفصحىء ولايتعمد العامية؛ ولا 
يقصد أن يُبهركء ولا أن يغرب عليك فى لفظ أو 
معنى ) وإأما يستجيب لطبعه؛ ويظفر بإرضاء 
الطباع السمحة التى تكره التكلّف والتحذلق 
والإسفاف . 

وقال محمود تيمور: فى شخصية أنيس 
منهصور أمشاج من المتناقضات تتراوى لك» فإذا 
أنا أفردت صاحبّها بالحديث دون أن أقرنه بغيره. 
فلانه هو نفسه فى الحق ذو شخصيتين أو أكثر. 
يتحدث إليك فلا تدرى أيهزل اميجد؟ ويعرض 
عليك الرأى فتحار فيه أيصارح أم يداور؟ إنه لغرٌ 


"٠ 


عصىا يتبلور فى نقطة واحدة: ابتسامته التى 
0 معالم شخصيته. . تواجهها 
0 ابتسامة الجيوكندا, مبهوتا 
ن؛ لاتملك لها تحليلاً ولا تعليلاء ومهما 
تي 
موس ا 0 
ابتسامته. وأجمع الظن أن أئيس منصور - 
خرَيج الدراسات الفلتقة الجافعية افد اسعفاد 
منها أنه القى بمذاهبها ونظرياتها وأعلامها : 
للم شتاته متجها إلى الحياة الفيآضة؛ فكانت 
فلسفته إزاءها أن يرتوى بها ويروى منها قراءه 
الاعزاء؛ قنقذ ربأ بنفسه أن يكون معلم 
فلسفات» وعارض نظريات» ومحلل مشكلات» 
وال علي فيمه ااا أن يكون صانء مسرات. 
ومُخْرجًا لافلام المباهج الفكرية . وعمله يحمل من 
اسمه الأنيس أكبر نصيب. ومطالعاته لا يقنع 
فيها بنوع: فهو من قوارض الككُتب» #ريحسن هعم 
ما يقراء وجعل منه ذلك كاتباً صحفيا أصيا 
الشقافهة. بح نسرلا لطا الرسوفيي رن وله 
أسلوبه الذاتى 
عناصره تلك الجاذبية التى تمعل قارئه يحصرص 
على أن يتابعه على تواصل الأيام. والجاذبية فى 


أسلويه تريدك أن تدور معه حبث يدور بقلمه: 


ومفتاح الطابع الشخصى لكتاباته هو المفارقات. لا 
يكاد يخلو منها مقال أو حديثء. بل إنها القالب 
التقليدى للكلمات اللاذعة أو الباسمة التى 
يذيل بها احادينه؛ ويجريها مجرى الحكم 
والأمشال. وهو مؤْلّف كثير الإنمجاب» وعدرف 


بانتخاب أسماء لككُتبه تروعك بطرافتها». 

ومؤلفات أنيس تزيد على المائة وستين كتاباء 
لعل أبرزها فى مجالنا «فى صالون العقاد كانت 
لنا أيام»؛ وهو موسوعة فلسفية فريدة فى بابها. 
ويؤرخ جيل كامل من المفكرين, ولدنيا عاشهاء 
يتابع أستاذه العقاد فى معاركه الفكرية» ويأخذ 
عنه ويتلقى منه, ويراه أكبر فلاسفة العربية, 
ومقلا أعلى »وفدناء وظريفاء تويداية وتونياية أذ 
كان البداية, وكان قبل النهاية؛ ولازين وبكّى 
لوفاته؛ وربما كان أشد تلاميذه حزنا عليه وتابينا 
له. وكتابه عن العقاد بع ض إقراره بفضله . 


وإنك لعجد فى كتابات أنيس كل أفكار 


الوجوديين مطبوعة بطابعه؛ فهو الذى استدخل 
مفاهيمُهم فى اللسان العربى - يمضامينها وليس 
برسومها وأشكالها. وهو يتحدث عن سوء النية؛ 
وعن الكذب, والوجود والعدم, والقيم؛ والوجود 
للذات ومن أجل الذاتء والاناء والانت» والهسوَء 
لسار والكيفء والكمء والنظرة» واللغة. 
المت و قي للستي الرافش اه لقي 

والحسب» ار وتعذيب الذات, والوجود مع. 
والتَحَنَء والمسكولية:؛ والحرية؛ والاختيارء 


والأخلاق وكل ذلك يستحدثه فى قصصه:. 


ومسرحياته. ومقالاته ملق واضحة جلية 


ويُكثر أنيس 
به يحذو حذوه. يشد إليه الشباب؛ ويحاورهم 
ويناورهم. ومن الشباب من يحفظ له أقوالا. 


من الكلام عن سقراط. وكانى 


أنيس منصور 
ومنهم من يستشهد به؛ والبعض يعبر على 
حدذا ركر الاواتر عكري :ار ها تقر أ 
وحده: يجالس الناس فى المقاهى شان 
الوجوديينء ويلتف حوله حواريوه؛ يستشيرهم 
بأسئلته فى الحرية والمسئوئية؛ وينكأ همومهم. 
ويقودهم؛ ويستولدهم الأفكار؛ واشتهر لذلك 
باسم «الفكرانى»؛ - أى مولد الافكار - شان 
سقراط. وعرفوه باسم الحكاواتى, فلم تكن 
جعبته تخلو من القصص والحكم والامثالء 
وكأنه يبيعهم الدر. ْ 

وكانت جلساته مع تلاميذه وحوارييه غائبا 
فى كازينو الحمام؛ وفى الكيت كاتء ومحل الين 
البرازيلى» وكما يقول : 

«كنت أدعو للفلسفة الوجودية فى 
الصحف:. وفى محاضراتى فى الجامعة. وكنت 
اغاطي الناس القن واقشن من الأعجال القنية 
أدوات وجودية أتعسف فى تفسير عباراتها 
لتدعيم ما كنت أدعو لهه. 


وبقول: ٠‏ كان هَمى أن أعرضء وأن بأتى 
عرضى جديداء أى يكون الاسلوب الذى أعرض 
به هو الجديد, والأدب والفن أسلوب؛ والأديب أو 
الفنان هو أسلوبه؛ وأنت تساوى أسلوبك .٠‏ 

ويقول: و« كتبت عن الذين عايشتهم 
وصادقتهم وأحببتهم. وكان منهجى التأثر 
والتامل. فليس يهنا أن أعنندا يستصيع 5 
يرى كل مسا يحدث, وأن يسمع كل ماقيل: 
ويلمس كل جسد. لأنى لا أرى إلا من خلال 


موسوعة الفلسفة 


ثقب فى الباب» وهذا الثقب هو وجهة نظرى؛. 
وهى ضيقة؛ كما أن عينى تقبان فى وجهى. 
وهما ثقبان ضيقان» ولكنهما قادرتان على رؤية 
ملايين من الكيلو مترات المربعة: رؤية السماء 
مثلأء ورؤية ملايين النجوم التى تبعد عنا ملابين 
السنئين الضوئية. وثقب الباب هو مجموع 
مشاعرى - حبى وكرهى» ومبالاتى ولا مبالاتى؛ 
وما يتفق مع مزاجى. وما يناسب القارىء وما 
يحتمله .١‏ 

ويقول عن نفسه: «أنا مالك الحزين: ذلك 
الطائر الحزين إلى الآبد ؛ . 

واختيار أنمس للفلسفة كان الختيارا 
للاصعب؛ ويطلب لذلك العون والرحمة والمغفرة 
من الله فليس لديه ليعرف الحقيقة؛ ونيبحث 
فيهاء سوى العقل المتواضع. وحانه مع الحقيقة 
كحال من يريد أن يحتوى الكون كله بين أنامله 
المتواضفة : 

ولم ير أنيس أن يناقش الميتافيزيقاء لأنه 
بالحدس أدرك وجود الله. ولم ير تعارضا بين أن 
بكون وجودياً ومسلماء فالوجودى هو الذى 
يشعر أن كل قرار يتخذه هو مسكول عنه؛ وأنه حر 
يختار أى دين. ولقد اختار أنيس الإسلام: ويفوم 
بفرائضه؛ وأمّا البحث فى ذات الله فهو أكبر منه: 
ولا برى أن عقله مَؤمَّل ليبحث فى ذات الله . 
ونشية أنميس نفسه فى مسالة الدين بمحام 
يطلبون منه أن يعالج مريضاً فيعتذر: فليس 
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اعتذاره عن جهل أو كُفر أو رفضء وإما لأنه غير 
متخصص فى علاج الامراضء كما أن الطبيب غير 
متخصص فى المرافعة أمام امحاكم أء الجلوس 
للقضاء. 

وإبمان أنيس إِعَانّ بالوجدان, ففى أعمالقه ما 
يجزم له بان الله موجود. ووجوده يحنمه انعدل. 
لانه لابد فى النهاية أن يوجد من يعاقب الظالم؛ 
وينزل القصاص باللص والقاتل. وحجته على 
وجود الله هى نفسها د أنسلم. ذلك القديس 
الذى قال إن وجود فكرة الله - العمل والوجدان 
دليل على وجوده تعالى فى الواقع . 

وأمَا الميتافيزيقا التى يؤثر أنيس البحث فيها 
فهى الباراسيكولوجياء أو الظواهر الغيبية- 
الاستشفاف والتخاطر وما أشبه: وعلم الفلك من 
ذلك: فهو علم العجائب والغيب. ودراسائه فى 
هذا العلم. وأبحاثه فيه جعلته يشترى 
تليسكوب بعشرين ألف جنيه. ليطالع ويتنضر 
الكون؛ وينهل من الحقيقة؛ وتزداد بها دهشته. 
ويزداد إيمانه. ولكى يعسرف عن الله درس /8/” 
ديانة ليختار من بينهاء وجلس إنى البوذيون 
والبهائيين. وتردد على الكنائس والاديرة 
والمعابد. وعرف المار كسسيين والؤخوان المسلمين؛ 
وكان كواحد دخل أحد المتاحف.:؛ وتنقل بين 
لوحات ومائيل الآأموات؛ واستشعر أشباحهم 
وأرواحهم من حوله؛ فتوهم أنه مات. وأنه انتقل 
إلى العالم الآخر. لما عرف الفلسفة الوجودية 
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كان كانما قامت عاصفةًٌ فاطاحت بالنوافذ. فدخل 
الهواء والنور والشمسء وانفتح ا متحف على 
الشوارع والميادين. وانطلق فى أول الأمر سعيدا 
بحريته؛ إلا أنه تبين أن العالم الذى كان يتخيله 
واسعاً لم يكن إل مجرد سجن واسع, وأنه ما يزال 
ضائعا وسط الميادين والشوارع؛ وأن أقصى 
درجات الجنون أن يستمر فى المحاولة لان يفهم ما 
يحدث له أو لغيره من الناس. ولم يكن عزاؤه إلا 
أنه قد عرف الكثيرء وأحاط بالكشير» وعانى 
الكثير: واثرى نفسياً وعقلياً ووجدانيا . 


وفلسفة أنيس سؤال مفتوح النهاية 0568 ته 
9 52043©: وهى فلسفة إمكان اكثر منها 
فلسفة وجود أو فلسفة موجود. وحبه لسارتر 
أكبر من حبه لهايدجر, وإجلاله لهايدجر يفوق 
إجلاله لجميع الفلاسنة إلا سقراط والعقاد. ومن 
,سارتر تعلم أنّ الإنسان به الكثير من الفهم: وأنه لا 
يستغل من فهمه إلا القليل؛ وأنه ياكل وينام 
ويشرب أكثر مما يجبء ويعمل أقل مما يجب» 
ويخاف أكثر مما ينبغى. ولا يعرف نفسه. 

وفلسفة أنيس الوجودية حماس لايخمد 
للحياة» ودهشة امام عظمة الكون ومُّبدعه لا 
يملك معها إلا أن يهتف باستمرار: يا سبحان الها 
والكون كتاب طويلٌ عمريض»؛ غنىّ بالالفساظ 
والمعانى»؛ يظل يقراه بعقله وقلبه؛ ويقلّب 
صفحاته بلا نهاية؛ والمكسب هو المشوار والشوق 
والحنين وانتظار القرء له ليقول لهم ما رائ 
وكيف رأى. 
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أنيس منصور 

والوجودية الأوروبية عند أنيس أغلبها 
ملحد» وأقلها مؤمنء والملحدة تعبيرٌ لماساة عصرٍ 
عانى من الحسروب» وامتلا بالشك؛ وعرف 
الأحزان» ويشبهها بقوس قُزح الذى يرتسم على 
سحاب أسود, أو بالعَفّن على جثة ميتة: إنها 
نتسيجة طبيعية لما أصاب الإنسان على يد 
الإنسان. 

وعندما كان أنئيس يدرس بالجامعة كانت 
محاضراته فى الفلسفة الوجودية. ويقول عن 
هايل جسسر إنه أبو الوجودية الحديثة؛ وكتابه 
«الوجود والزمان؛ هو اعظم كُتب القرن 
العشرين, وهايدجر فيه أصعب وأعقد وأغمض 
الفلاسفة المعاصرين. وأما جابرييل مارسيل فهو 
أوضح والطف» وكتابه « سر الوجود؛ فيه كل 
أفكاره الفلسفية المبتكرة؛ ومسرحياته تلح على 
معنيين: الإنسسان غريب فى زمانه؛ ولذلك 
فالإنسان حزين بائس . ويرد أنس الطابع الحزين 
للأدب الوجودى إلى هموم الإنسان عموماء 
نتيجة وعيه بوجوده؛ ووعيه بأنه إنسان . 

والوجودية عند أنيس هى النظرية الفلسفية 
والادبية التى تهتم اهتماما بالغ بمعنى وجود 
الإنسان؛ وأن يكون نفسه, وأن تكون له حريته. 
والحرية مسكوليته عن كل قرار وراى يتخذه 
لنفسه ولغيره من الئاس . 

ويقول أنيس عن نشأة الوجودية: إنها ظهرت 
في المانيا بعد الحرب العالمية الثانية لتوضح للناس 
ما حدث فى الحسرب» وماذا أصابهم منها. 


وانتقلت الوجودية إلى مصرء والفضل فى الدعوة 
لها يرجع إلى الدكتور عبد الرحمن بدوى أستاذ 
هذه الفلفة فى ذلك الوقت, وهو الذى قدم 
الفلسفة الوجودية الالمانية» وترجم كل مفرداتها 
الصعبة. وراح يدحت لها الكلمات؛ أو يجد لها 
المرادفات فى الفلسفة الإسلامية القديمة. وتعلم 
أنيس الوجودية على عبد الرحمن بدوى فى 
الأربعينات» وعلمها فى الخنمسينات والستينات . 
وفنى رأى أنيس أن الوجودية كانت أنسب 
النظريات المعاصرة للتعبير عن الحيرة التى غشيت 
المنقفين واستغرقتهم وأغرقتهم فى ذلك الوقت . 
وأنيس صور هذه الحيرة والقلق في كتبه؛ منها: 
«رداعا أيهاالملل». وه طلع البدر علينا؛. 
و٠فى‏ صالون العقاد؛. ره إلا قليلا», ووعاشوا 
فى حياتى» ودالبقية فى حياتى»: ودهموم 
هذاالزنان,». وه نحن أولاد الفجر:. 
ودمذكرات شابة غاضبة .٠‏ وه« طريق العذاب٠.‏ 
ودعذاب كل يوم؛. ودلو جاء نوح؛ , وأصدر 
أول كتاب له فى الفلسفة الوجودية سنة ١98٠‏ 
باسم والوجودية». وكان تبسيطا شديدا لهذه 
الفلسفة عند الالمان والفرنسيين والاسبان 
والإيطاليين والروس . 

ومن رأى أنسيس أن مدرسة الشبان 
الساخطين فى بريطانيا كانت فرعا على شجرة 
الوجودية؛ وكان شعارها: «الإنسان هذا الحيوان 
الغاضب من نفسه ومن أجلها؛ فهو يغضب من 
ضعفه.؛ ومن عزلته؛ ومن قهره؛ حتى يكون 
اقوى. واكشر مسهولية؛ وأسمى كرامة. وأما 


الوحموش التى تلشهم الإنسأن فهى المؤسسات 
والهيئات والمنظمات والشركات . إنها وحوش تبلع 
حرية الإنسان وفرديته. . وفى أمريكا ظهر شبان 
آخرون اتخذوا لهم اسما آخرهو: الشبات 
الصاخيبون.. وكانوا أدباء أعلنوا التمردء 
وثورتهم أساسها: أن الفرد ضائع فى الدولة 
العظمى الغنية؛ فهو ليس إلا مسمارا صغيرا فى 
آلة جبارة»؛ لابد أن يدضبط وأن يرتبط . وكانت 
لورة الادياءع على هذه الميكانيكية والآلية؛ وعلى 
أن يكون الإنسان لا إنساناء وأن يضطرأن يقبل 
ذلك وإلاا مات جوعاء فلكى يعيش لابد أن يدكر 
ذاته وألآ يكون إنساناً. . وعرفت أوروبا وآسيا 
وأمريكا أشكالاً وألواناً من الاحتجاج على القديم 
المستمرء مصدرها الفلسفة الوجودية؛ فكان 
الخشافس وغيرهم من الجماعات التى كان من 
دأبها الاحتجاج على كل شىء: السلوك؛ والزى. 
والتقاليد والسياسة والنظمء والأسرة, والاجتماع: 
والقانون» ونظريات الأدب والفن والجنسء وكل 
شىءء ومن ذلك مدرسة العبث . 

والمعنى الفلسفى للعبث هو ألا يكون هناك 
معنى لشىء. وألأ تكون قاعدة. والا يكون 
جدوى لشىء أو من شىء. والعبث انتقل إلينا فى 
مصر من المسرح الفرنسىء فالفرنسيون فقدوا 
الأمل فو كل شيو والبابى هناك تطروت فى 
المحطات ولكن قطارا لا يجىء: ينتظرون الرحمة» 
ولكن أحدا لا يرحم. والالفاظ فى القواميس 
تنتظر المعانى؛ والمعانى قد رحلت . وما دامت 
الالفاظ بلا معنى فلا لغة ولا تعبيرء وما دمنا لم 


نتفق على معنى كلمة واحدة؛ فكيف نتواصل 
ونتفاهم وأشرح نفسى لك وتشرح نفسيك لى؟ 
والناس فى مسرحيات العبث يتكلمون مع 
بعضهم ولكنهم لا يسمعون إلا أنفسهم. وكْتب 
توفيق الحكيم مسرحيته فى العبث ويا طالع 
الشجرة») وكما سخر العقاد من الوجودية؛ 
سخر طه حسين من مسرحية الحكيم . 

ولعل أبرز ما فى وجودية أنيسس تعبيراته 
وصوره الوجودية المميزة من مشل : ديوان شعر 
بودليسر أوجعنى فى أماكن كثيرة من نفسى. إنه 
ليسي ارا وان تن مو الكيستاة: ماطير اا 
فيدبر فيها الاسطوانات والأغانى والصرخات 
والضحك القليل والعويل الكثشير. ولابد أن 
يتساءل القارىء : من هوالذى مات؟ ولماذا؟ وما 
الذى نفعله نحن؟ أما المعائى فمخيفة. وأما 
الموسيقى فحزينة. وأما الضحية فهو القارىء: 
وأما القاتل فهو الشاعر. ولكن لماذا؟ - فى انشعر 
والرسم والموسيفى والدين لا تسأل كشيرا عن 
الأسباب . إنما المطلوب هو أن تؤمن أولا تؤمن. أن 
تحب ما تراه أو لا تحبه. أن تسعد بما تسمعه أو لا 
شد ند تكون اللوحات كلبنا من اللوك 
الأسود القاتم ؛ والأسود الرمادى , والاسسود 
الضبابى , والأسود الخفيالى. ومع ذلك فانت 
سعيد بالجمال الذى نراه. وكشير من الشعراء 
الرومانسيين كانوا يذهبون إلى الجنازات ويزورون 
المقابر» فقد كانوا يرون المرأة إذا ارتدت السسواد 
ازدانت وازدادت جمالا: وبودلير يقول لم تكن 


". 


انيس منصور 
هى فى حاجة إلى ألوان أخرى» فالزرفة الصافية 
عيناهاء والنبيذ شفتاهاء والتفاح نهداهاء والعاج 
والنور والأمل أسنانها وأصابعها وساقاهاء وقد 
اكشبها الموث شاغرية تحندها غليها: وجبان 
جاك روسو فى اعشرافاته يصف سيدة ماتت 
فيقول: لم تكن عندى إلا أمنية مجنونة واحدة. 
وهى أن “دفن معها فى كفن واحد. وفى مقبرة 
واحدة. ونتلاشى معا أت الأرض!... 
على هذا المنوال يكنب أنيس منصور: 
لوحات صارخة الألوان» تنادى على القارىء 
بأعلى صوت. وتشفرة ببؤسه؛, كما لور كان يهبط 
سلالم في بعر كبر النبى يوسف. فينزل أعمق 
وأعمق كلما أراد أن يبصعدء أواكمالو كان 
بتهعسمر أنيس - يدخل بطن حوت: كا حورت 
الدى ابتلع الشبى يوئنس. والوحذة الى 
'اخحوت»: حيتت انلام والموت . : و انيسن لا برى 
النجاة إلا بالدعاء إلى الله فلا تماة للانسان مء 
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هو خلاصة مايريد أن يؤكد عليه فى هذه 
المرحلة من حياته: أن لا خلاص للإنسان إلا 
بالإيمان! 


وأنمس من جيل البعث الروحى المصرى 
الذى عانى الهزة الكبرى فى التفكير المصرى بعد 
ثورة .١519‏ وكان فى الثلاثينات والأريعينات 
يبحث وينقب عن هوية مصر: من نحن؟ وما هى 
تغتنا؟ وما هى الحضارة التى ننتسب إليها؟ وهل 


نحن فراعنة؛ أم نحن عرب, ام نحن أوروبيون؟ 
وهذا الوضع المنسردى - هل نظل عليه؟ وما 
الخلاص؟ . . . وكان على هذا الجيل ليرد على هذه 
الأسئلة أن يجيب على أسئلة أخرى : ماذا أصاب 
المصريين فى الحقيقة؟ وما هى علّة مصر؟ وما 
ذنب المصريين فيما جرى لهم ثما جرى عبر كل 
تاريخهم؟ وماالذى تسبب عندهم فى هذا 
الشجن المصرى. وهذا الحزنء وهذا المصير 
الأسيان؟... 


وكانت هناك اجتهادات» واختلف المفكرون. 
وكان أنيس من جيل المثقفين الذين انجهوا إلى 
أوروباء وكم كافحت أمّه لتجعله كذلك! وكم 
كافح أبوه ليجعله عكس ذلك! وكانما كان 
الصراع عليه بين الاثنين صراعا بين الشقافتين 
الاوروبية المتقدمة والعربية السلفية؛ أو صراعا بين 
جيلين كلاها له توجهاته؛ واتسم جيل أنيس بأنه 
الجيل المحب للفن لدرجة الوه والمتمرد على 
الاسلوب القديم فى التعبير, والمتطلع لان يكون له 
أسلوبه - الاسلوب المناسب لمشاكله؛ اسلوب فيه 
المدالية والطموح والنضال من أجل قيم سامية 
نبيلة؛ تنطرح فى الفن والسياسة والآدب والمسرح 
والسينما والموسيقى» انطراحا موضوعيا خالصا - 
أسلوب فيه الرغبة فى الإفهام والتفاهمء والتوصيل 
والتواصل؛ والتكميل والاكتمال. ولهذا كانت 
مجاهدات أنيصس فى مجال اللغة: أن يستقصى 
خفاياهاء وأن يجعملها لفة تضارع لغات الفكر 
الآوروبى؛ ومن أجل ذلك هام بالملصطلح. واهتم 
باستقصاء أبعاده, واتخذ المقال صيغة مجاهداته, 


لف 


يطرح فيه اكتشافاته اللغوية؛ فى حديث مع 
نفسه؛ وكانه سقراط مصرىء أو بتعبيره «أخونا 
سقراط»: يستكنه السر وا مجهول» فى محاورات 
ومناقشات مع نفسه والآخرين؛ يعصر الافكار 
عصرا ؛ ويستخلص مفادها صافيا رائقا من كل 
كَدرء وهو ما ظل يحاوله فى بابهه مواقف» 
طوال سنئوات؛ يطمح به أن يجلو كل شىء؛ 

إن جسيل أنيس هو انيس : جيل الترجمات 
والنقل الروحى؛ وتحليل اللغة و شحذها 
بالمصطلحات والألفاظ المجسمة المعبّرة عن الدقيق 
من المعانى» وجيل الأدب المتوثئب تلبعث, المولع 
بالواقع؛ الذى يصرخ بأعلى صوت: المصرى 
موجود! وأنيس كان يلخص هذا الجيل - يحب 
الاستطلاع لكل ما هو اجنبى؛ ويهرَى الاسفار» 
ويتامل كوارث بلده؛ ويرهف حسّه لكل 
الاصوات: ولهذا خاض كناد السجانة: واكتوى 
بنارها الملنهبة فى الحقبة المضطربة العى ما تزال تمر 
بها مصرء وكان يثور ويتظاهر ضد المستعمرين؛ 
وينافح الملكية: ويدافع عن الديموقراطية؛ 
ويعارض الديكتاتورية؛ ويناضل من أجل العمرب 
ضد إسرائيل» ثم من أجل مصر ضد إسرائيل 
والعسرب, ثم من أجل المصريين ضد بعض 
المصريين» ويحاور ويداور فى عهد عبد الناصرء 
وبعد عبد الناصرء ويقع مع البيروقراطية؛ ومع 
المصريين التقليديين والسلفيين. 


وأنيس يستهدى فى كل أفكاره النزعة 


الوجودية المستبطنة لفلسفته كمفكر مصرىء 
وأن يكون ذاته . ضد القيم الفاسدة والافكار 
التقليدية , وأن يكون لاذعا فى نقده لهذه 
القيم: فى السياسة والاجتماع والدين والفكر. 


ولايهداأنيس.ء فكتاباته تنتشر فى كل 
صحيفة ومجلة؛ وحبر الطباعة بمثابة الدم يضخ فى 
عروقه الحياة؛ ويكاد يعيش متو حدا بين أضابير 
الكتب؛ ولا شاغل نه إلا الكتابة والصحافة؛ وأن 
يتقن الثقافات الاجنبية؛ ويتعشق الفن. ومؤلفاته 
أغلبها فى الاصل مقالات. فى أسمى صورة أدبية 
يمكن أن يأتى عليها المقال. ويعتبره المثقفون من 
أقطاب مصر الروحيين المعدودين» ومذهبه يكاد 
يكؤن: أن كل إنسان له وجهة نظره إلى العالم؛ وما 
يراه الواحد لا يراه آخر؛ فسالناس والشسعسوب 
والعصور كيانات وأدوات لإدراك الحقيقة. 
والحقيقة لذلك نسبية؛ وجماعها يشكل الحقيقة 
المطلقة. وإطلاقها لا يتاتى إلأ بما ينضاف إليها من 
ابعاه تكتييييهنا يونا وها يدل الأفراد 
والشعوب من خبرات, والحقيقة لا تنعزل عن 
التاريخ: وكل وجهة نظر لها ما يبررهاء والخطا أن 
تكون وجهة النظر وحيدة: أو تدّعى وجهة النظر 
الواحدة أنها فقط الصواب»؛ به وجهة النظر 
إزاء وجهات النظر الأخرى هو غاية عملية 
التقييمء والعقل النظرى بمبادلات النظر يرتقى 
إلى افاق العالمية؛ ويطرح نفسه إزاءهاء وينطيع 
بهاء ويعيش واقعها. وهذا البعد العالمى هو غاية 
أنيس من الشقافة والفلسفة - يريد أن يرد 


أنيس منصور 
الإنسان المصرى, والإنسان عموماء إلى العالم 
الذى يندسب إليه - هذا العالم الصغير كالقرية 
بسسبب ثورة المواصلات» والغفورة القنية؛ 
والكشوف الفلكية: والنظرية الذرية. وفلسسفة 
أنيس تجعل العقل النظرى فى مصاحبة مع العالم 
خاس: ار تسمل الفرد سا لكوت ر انيل 
يقول ذلك صراحة : أن تعيش لابد أن تعرف؛. 
والإنسان فى علاقة جدلية مع ألبيئة والطبيعة. 
والعقل هو صورة من الكون: والحياة تبادل ونمو 
وتطور. وهى تاريخ والفلسفة ينبغى أن تككون 
استبصارا للواقع. كما أن العالم ينبغى أن يكون 
ننظيما تلواقع. ووجودية أنيس لذلك ليست 
وعوكية اشرو ل ترق البرقيك اليا اد 
بوجهات النظر الأخرى: فجميعها - منفردة - 
عنى خطأ لأنها جزئية؛ وجميعها - مجتمعة - 
على صواب لأنها جمعية؛ وتستغرق الواقع كله 
وتدوب عن الجسميع. والإنسسان الوجسودى فى 
فلسفته: هو المنفرد الذى يستشعر واقعه كارهف 
ما يكون الاستشعار: ويعيش التاريخ: ويراعى 
الآخرين؛ ويتبادل معهم الرأى: ويفعل فى 
العالم. والأفراد جواهر تتشارك فى الوجود 


بكوجيتو أنيس هو: «أنا موجود: والآخرون 
موجودول» ونحن جميعا فى مفاعلة مع البيئة 
والطبيعة والكون ». وكأنى بهذا المعنى هو الذى 
يقصد إليه من مصطلحه ٠‏ الوجود فى العالم٠.‏ 
وه الوجود من أجل الآخرين١.‏ وهولا يقول مع 


موسوعة ا لفطلل سس سس سس سسصسسس سس سسب اس 1 


سارتر والآخرون هم الجحيم»؛ وإنما فى ظنى 
بقول:«أنا أكون نفسى مع الآخرين ٠‏ ومسن 
اجل ذلك تكشر صلات أنسيسس بالناس» 
وبالحكومات» ويداب على حضور الحفلات» 
وكل حفلة هى مناسبة لفكرة ومقالء والمعانى 
الفلسفية يستولدها من لقاءاته مع الناس» ولهذا 
السبب فأئيس صاحب أفكار أو «فكرانىي»؛) 
وأفكاره مصدرها اعتقاده المذهبى - كما اراه: 
أنه وجودى مسلم. وهواول وجودى يكون 
مسلماء ويصدر فى افكاره عن الوجودية ومن 
الإسلام فى نفس الوقت . ولذا لم يكن غريبا أن 
مروع المشقفون فى مصر بنبا مرضه. وأن يكون 
دعاؤهم له بالشفاء . أطال الله عمره آمين. 
© © © 
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قورينائى» أسس نحو سنة 77١‏ ق .م جماعة 
الأنيقيريين: وكان ن أنصار اللذة ولكنه أضفى 
عليها بعدا إنسانيا فقال: إن الفرد يسعد بما 
يسعل به المجموع. فالصداقة تسعده لأنها نجمعه 
بغيره على الخير؛ وكذلك الأخوة . والاسرة» 
وأواصر الوطنية؛ فكلها جميعاً مصدر خبير 
ومراعاتها تجلب السعادة على صاحبها. 

© © © 
أهل الإثبات 

الإنبات مصطلح من الفلسفة الإسلامية, 

وجو سكو ميرت دنر اندر رلا مال 


دف 


الإبجاد أو العلم تموّزا. وأهل الإثبات, وكذلك 
أهل الحق والإثبات: يشبتون العلم, والقدرة» 
والحياة؛ والسمع؛ والبصرء والعظمة؛ والجلال؛ 
والكرامة؛ والإرادة» والكلام؛ صفات لله تعالى. 
وقالوا: إن عذاب جهنم ضرر وبلاء وشرّ ولا 
منفعة منهء واللّه ينفع المؤمنين ويضر الكافرين 
بكفرهم. وهم فى ذلك فريقان, فقال بعضهم إن 
لله نعم على الكافرين فى دنياهم؛ وبعضهم يأبى 
ذلك ويقولون إنما هو استدراج. 

وكشيرمن اهل الإثيات يقسولون : الإنسان 
فاعل فى الحقيقة؛ بمعنى مكتسبء وينعون أنه 
محدث؛ وبعضهم يقولون هو مُحدث بمعنى 
مكتسب. وبعضهم يقولون: الله يفعل بمعنى 
يخلق؛ والإنسان فى الحقيقة لا يفعل وإنما 
يكتسب, لأنه لا يفعل فى الحقيقة إلا من يخلق. 

وقالوا: لا مقدورإلا والله سبحانه عليه قادر, 
كما أنه لا معلوم إلا والله به عالم. وأنكر أكشر 
أهل الإثبات ان يكون الله موصوفا بالقُدرة على أن 
يضطر عباده إلى إيمان يكونون به مؤمنين. وقالوا: 
إن الله يقدر على لطيفة لو فعلها بمن علم انه لا 
يؤمن لآمن. ومّن لطف له كان مؤمداً فى حال 
لُطف الله , لان الله لا ينفع أحدا إلا انتفع . 

© © © 


أهل الأهر اع 
هم المستبدون بالراى مطلقاً كالفلاسفة 
والملاحدة, ينكرون النبوات؛ ولا يقولون بشرائع؛ 
بل يضعون حدوداً عقلية عليها؛ ونقيضهم أهل 


الديانات الذين يقولون بالنبوات وبالاحكام 
الشرعية . 

وأهل الأهراء هم أهل البدع والباطل, 
يحكمون بأهوائهم, ويقولون بقدم العالمءاو 
بقدم الصنعة والصانع؛ أو ينسبون الخلق للطبائع؛ 
أو ينحلون إلهين» أو يقولون بالتسجسيم 
والتشبيه؛ أو بالحلول؛ أو بالقدر أو الجبر» أو غير 
ذلك ممالا سند له فى الدينء ومن ثم أطلق 
عليهم كذلك أنهم أهل القبلة الذين معتقدهم 
بخلاف أهل السئّةء أى الهم ربما اشتركوا مع أهل 
099 000000000 
أمثال الجبرية؛ والقدرية؛ والروافض وغيرهم . 

وأهل الأهواء قد تُطلق على الفلاسفة 
المعطنة؛ ويقال له الماديون أيضاًء ممن الفوا 
المحسوس وركنوا إليه؛ وظنوا أنه لا عالم وراء هذا 
افغسوس. وهؤلاء هم الطلبيعيون الدهريون, 
ومنهم إنهيون يقولون بوجوب رب الكون من 
دون حاجة إلى أنبياء وشريعة؛ فالعقل يكفىء. 
ومع ذلك فالاديان لازمة للعامة لانها تخاطبهم 
بلغة رمزية؛ ولولا ذلك لالحدوا وفسقوا وأساءوا 
فى البلاد والاديان تشبع لدى العامة ما تميل إليه 
طباعهم . 

ومن أهل الأهواء الصابئة: يقولون بمحسوس 
ومعقول وحدود وأحكام وشرائع؛ ولكنهم لا 
يؤمنئون بالديانات الكتابية . 

ومن أهل الأهواء المجوس: يقولون بالانبياء إلا 
موسي وعيسى ونيد 


أهل الحق 
والإسلاميون يطلقون كذلك على اليهود 
والنصارى اسم أهل الأهواء لانهم يقرون 
بالإسلام 10 ولا محمد ابيا 
© و 
أهل البدع 
هم البدعية أيضاًء ذمّهم الرسول تله فقال: 
«من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم 
الإسلام». 
وأهل البدع هم الذين 
نستي ادي السسئة . وأهل البدع هم 
الغُلاة الذين بموهون بالانعساب إلى الدين وليسوا 
منى كالسبئية, فإنهم ابتدعوا القول بإلهية 


- 


على. 
© © © 
أهل البيان 
( أنظر البابية ) 
© © © 
أهل التوحيد 
( أنظرالمعتزلة والإسماعيلية والدروز) 
© © © 
أهل الحق 
قوع لديز اعبافوا انفسيم إلى ما هو الحق 
عند ربّهم بالحجج والبراهين؛ يعنى أهل السنّة 
والجماعة. 
© © © 


موسوعة الفلسفة 
أهل الحل والعقد 
جماعة المسلمين من الذ كورء الأحرار 
العدولء الذين ينوبون عن الامة فى مبايعة الحكام 
وخلعهم. ويشاركهم العلماء والأعيانء ولذلك 
يذهب البعض إلى أنهم كل الجماعة . 
© © © 


أهل الرأى وأهل الحديث 

بدأ الأخذ بالرئى فى العصر العباسى؛ فكما 
يقول أحمد أمين فى كتابه « ضحى الإسلام ٠‏ كان 
الحكم فى الدولة الأموبة تسوده نزعة جاهلية 
ولبست إسلامية؛ وكان العباسيون يريدون إقامة 
دولة هى النقسيض للدولة الاموية كما يقول 
جولدتسيهر فى كتاب «عقيدة الإسلام 
وشريعته 0؛ دولة يشيدونها على أطلال الحكومة 
الموسومة بالزندقة» نظامها منطقى على سُنَة النبى 
وأحكام الدين؛ فاقتضى ذلك جمع الشريعة 
وتدوينها وترتيبهاء وتمكن الاستنباط من أهل 
الدين؛ وصار علم الفّه مقصورا على الاستنباط 
من الآولة التى لنت لفيا از كبا قزل 
الأمدى فى كتاب «الأحكام»: ٠فى‏ العرف الفقة 
هر علم مخصوص يتحصل بجملة من الاحكام 
الفرعية بالنظر والاستدلال؛ أو كمايقول 
الشوكانى فى كتاب «إرشاد الفحول»: هو 
العنم بالاحكام عن أدلتها التفصيلية,. والمراد 
بالادلة التفصيلية ما كإن نصا أو رأياً. وعلى هذا 
نشأ التاليف على هذا المعنى؛ وانقسم الناس إلى 
أصحاب رأى وقياس وهم أهل العراق؛ ثم كان 


">1١: 


هناك أصحاب رأى الحديث وهم أهل الحجاز. 
ومقدّم جماعة أهل الرأى الذى استقر المذهب فيه 
وفى أصحابه هو أبو حديفة بن ثابت ( المتوفى سنة 
7م) فهوالذى أسسه. وأعانه على تأسيسه 
تلميذاه أبو يوسف القاضى (المتشوفى سنة 
4م ): ومحمد بن الحسن الشيبانى ( المتوفى 
سنئة 4 80م). 

ويقول الدهلوى فى كتابه «حجة الله 
البالغة»: كان من العلماء فى عصر سعيد بن 
المسيب وإبراهيم النخعى والزهرى. وفى عصر 
مالك وسفيان بعد ذلكء قوم يكرهون المنوض 
بالرأى؛ ويهابون الفتيا والاستنباط إلا لضرورة» 
وكان أكبر همهم رواية الحديث ». 

وأهل الحديث من دأبهم التوقف عند ظاهر 
النصوص بدون بحث فى عللها: وقلما يفمتود. 
وأهل الرأى يبحثون عن علل الاحكام ويربطون 
المسائل ببعضها البعضء ولا يحجمون عن الرأى: 
وكان أغلب أهل الحسجاز أهل حديث؛ وأغلب 
أهل العراق أهل رأىء ولذلك قال سعيد بن 
لمعت لربيفة بن أنى عيذ الرحمن كا بنالةغه 
علّة الحكم : أعراقىاً أنت ؟ 

ومن اشتهر بالرأى والقياس من العراقيين: 
إبراهيم بن يزيد النخعى الكوفى, شيخ حماد 
بن أبى سليمان, شيخ أبى حنيسفسة. وكان 
إبراهيم معاصرا لعامر بن شرحبيل الشعبى 
المحدث. وكان يكره الرأى وأرأيت» ويقف عند 
السسنّة لا يتعداهاء ولا يحكّم العقل فى شىء. وقد 


تألم سعيد بن المسيب شيخ أهل الحديث من 
ربيعة لما سأله عن المعقول فى دية الاصابع؛ وكان 
أهل المدينة يسمون ربيعة بربيعة الرأى» وقال فيه 
ابن سوار القاضى: ما رايت أحدا أعلم من 
ربيعة بالرأى . 


وأما أبو حديفة فيقول عنه البزدوى فى كتابه 
«الأصول: : أنه (أى أبو حنيفة) صئف فى 
التوحيد كتاب «الفقة الأكبر .٠‏ وذكر فيه إثبات 
الصفات: وأن تقدير الخير والشر من الله وأن 
ذلك بمشيفته: وأثبت الاستطاعة مع الفعل؛ وأن 
أفعال العباد مخلوقة.)و 9 القول بالأصلحء 
وصتف ككات «العالم والمتعلم». وكتاب 
«الرسالة:. وقال فيه لاا كد د نا ل ولا 
١ 371 2 7 0 5 0‏ : 
يخرج به من الإيمان. ويترحم عليه. وقال فيه 
أحمد المككى فى كتابه ٠‏ مناقب الإمام الأعظم»: 
هو أول من دون هذا العلم.؛ فقد رآه ا 
فخاف عليه الخلف السوء أن يضيعوه. وقال فيه 
الشافعى : العلماء عيال على أبى حنيفة. والعلم 
فيه السر خسسى صاحب «المسوط:: هر أول من 
فرع وألف وصنف 0. 
أبواب الفقة وأكثر من جميع الأسئلة فيه. ولما 
استكثر أهل العراق من القياس ومهروا فيه قيل 
أصحاب رأى لانهم أتقنوا استخراج المعانى من 
النصوص. ولدقة نظرهم وكشرة تغريعهم فلا جرم 
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أهل الرأى وأهل الحديث 
اناضار آكية شدهب الراق اقنشناة كاين يوسف 
ومُحَمّد . والبزدوى يقول: لا يستقيم الحديث 
إلا بالراى: ولا يستقيم الرأى إلا بالحديث» ومن 
لم يحسن الرأى والحعديث فلا يصلح للقضاء 
والفتوى. غسير أن أهل الحديث عابوا على أهل 
الرأى كثرة مسائلهم وقلة روايتهم. 

وإمام أهل الحديث ‏ أى أهل اخجاز د هو 
مالك بن أنس ( المتوفى سنة 9١ه).‏ وكتابه 
«الموطأ ٠‏ لأنه وطأه للناس: وقال مالك : عرضت 
كتابى هذا على سبعين فقيها من فقهاء المدينة. 
نكلهه واطأنى عليه قسميته «الموطأ؛. وروى أن 
مالكا وضع كتابه تلبية لطلب أبى جعفر 
المنصصور قصندا لاوسط الأمور وإجماء الصحابة 
والأائمة. وربما كان ذلك بإيعاز من ابن المقفع 
انذى أشار على الخليفة فى ٠‏ وضع قانون رسمى 
تجرى عليه المملكة الإسلاميسة فى جمسيع 
أنحائها». ولم يكن مالك يحب الرأى. وكان إذ 
اضطر لذلاك يقول !إن نظن إلا ضنا وما سحن 

والحخلاضة أن أهل الحديث كانوا خحاففنة 
ولكنهم لييسوا أصحاب نقظر وفلسفية وجلد. 
وكانوا ضعافا فى الاستنباط. فلما جاء الشافعى 
وكان تلميذا لمالك دافع عن أستاذه. فلما وصل 
العراق وضع فيه كتابه «اللمحجة؛» وكان فى الرد 
على مدهب أهل الرأى: وقريبا مى مذهب أهل 
اخديث . ثم انتهى الشافعى إلى مصر ووضع فيها 
مذهبه الجديد يرد فيه على مالك . وفى كتاب 
؛مغيث الخلق فى احمتسيمار الأحق؛ للإامام 


موسوعة الفلسفة 
الجوينى : أن مالك 'فرط فى مراعاة المصالح 
المطلقة المرسلة غير المستندة إلى شواهد الشرع, 
وأبو حديفة قصر نظره على الجزئيات والفروع 
والتفاصيل من غير مراعاة للقواعد والأصولء. 
والشافعىي جمع بين القواعد والفروع؛ فكان 
مذهبه أقصد المذاهب, ومطلبه أسد المطالب ». 
ويقول الجوينى أيضاً: للشافعى مذهبان, قدي 
وجديد ناسخ للقديم» فلا يجوز أن يؤخذ بالقديم 
مع إمكان الأخذ بالجديد؛ لان القديم صسار 
منسوخا. ولم يكن الشافعى فى مذهبه الجديد 
يهتم بالجزئيات والتفاريع؛ بل يعنى بضبط 
الاستدلالات التفصيلية بأصول تجمعهاء وذلك هو 
النظر الفلسفى. يقول ابن سينا : إنا لا نشتغل 
بالنظر فى الالفاظ الجزئية ومعانيها؛ فإنها غير 
متناهية فتحصرء ولو كانت متناهية لما كان علْمُنا 
نقااض حي هن ريه ينيديا خبالاً حكمياء ان 
يبلغنا غاية حكمية ٠‏ . والشافعى هو أول من وضع 
مصنفا دينيا على منهج علمى؛ وذلك أنه ألف فى 
أصول الفقة. والرازى يقول: إعلم أن نسبسة 
الشافعى إلى علم الاصول كنسبة أرسطاطاليس 
إلى علم المنطق؛ وذلك أن الناس قبل 
أرسطاطاليس كانوا يستدلون ويعترضون بمجرد 
طباعهم السليمة؛ ولكن ما كان لديهم قانون فى 
كيفية ترتيب الحدود والبراهين؛ فلا جَرَم كانت 
كلماته مشوشة ومضطربة؛ فإن مجرد الطبع إذا لم 
يستعن بالقانون الكلى قنما أفلح؛ فلما رأى 
أرسطاطاليس ذلك اعتزل عن الناس مدة مديدة 
واستخرج لهم علم المنطق؛ ووضع للخلّق بسببه 
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قانونا كلياً يُرجَع إليه فى معرفة الحدود والبراهين 

فكذلك كان الناس قبل الإمام الشافسعى: 
يتكلمون فى المسائل الأصول ويستدلون 
ويعسترضون,؛ ولكن ما كان لهم قانون كلى 
مرجوع إليه فى معرفة دلائل الشريعة؛ وفى كيفية 
معارضتها وترجيحهاء فاستنبط الشافعى علم 
أصول الفقه؛ ووضع للخلق قانوناً كليا يُرجّع إليه 
فى معرفة مراتب أدلة الشرع. ويقول الزركشى 
فى هالسحر المحيط:٠:‏ وجاء من بعد الشافمى 
فبينوا وأوضحوا وبسطوا وشرحواء حتى جاء 
القاضيان - قاضى السنة أبو بكر بن الطيب. 
وقاضى المعتزلة عبد الجبار, فوسْعا العبارات. 
وفكنًا الإشارات؛ وبيما الإجمالء» ورفعا الإشكالء, 
واقتفى الناس بآثارهم:. وهكذا آل علّم الاصول 
إلى المتكلمين؛ وغلبت طريقتهم فيه: ونفذات 


إنيه آثار الفلسفة والمنطق. 
66 
أهل السنة والجماعة 


هم الذين عناهم الرسول تله بالفسرقة 
الناجية, والجماعة؛ وَسمُوا أيضاً أهل الحديث؛ 
وهؤلاء تمسكوا بالدين؛ واجتمعوا على الاصول» 
ويستعملون الأدلة الشرعية. والسنّة من فعل سن 
تنو برنتيف كارك ويا رات 
وكان ابن شهاب الزهرى أول من توفر على 
تدوينهاء ومن بعده ابن جريج فى مكة؛ والإمام 
مالك فى اند بنة؛ وسفيان الشورى فى الكوفة. 
والأوزاعى فى الشام . 


والسنة من حديث الشبوت متواترة ومشهورة 
وآحاد. والممسواترة قطعية؛ والمشهورة تشبه 
القطعية لان مصدرها هم الصحابة الذين لا يرقى 
إليهم الشاك . والأحاد هى ما رواه واحد أو اكش 
ونفيد الظن لا القطع. 

والسئة من حميث الإلزام إما ملزمة وهى ما 
بحل ص التشريع؛ وتُسمَى سنة مؤككدة. 
وسنة هلدى أيضاًء وإما سن غير مُلزمة وهى ما 
يتعلق بحياة الرسول الشخصية. والسنن 
السرواتسب هى الشوابت التى تُشبت الفسروض» 
وتسمى غير الملزمة سنن زائدة . 


والسئة علّمء وهى المصدر الشانى للتشريع 


الإسلامى من بعد القران. وأهل السنة على أربعة 
مذاهب: المالكية, والحنبلية, والشافعية. 
والحنفية؛ وكتبهم المعتمدة هى الصحاح الستةء 
وهى : صحيح البخارى. رصحيح سبلم 
وسنن أبى داود؛ وسنن العرمذى, وستن اببن 
ماجه: وسنن النسائى . 

وأهل السدة ثمانية أصناف : صنف أحاطوا 
علما بأبواب التوحيد, والنبوة؛ وأحكام الوعد 
والوعيد, والشواب والعقاب, والاجتهاد وشروطه: 
والإمامة. وسلكوا فى ذلك طرق الصفاتية من 
المتكلمين الذين تبرءوا من التشبيه والتعطيل؛ 
ومن بدع الرافضة والخوارج والجهمية وسائر أهل 
الأهواء. والصنف القانى أئمة الفقه من أهل 
الحديث والرأى . والصنف الشالث الذين احاطوا 
علما بطرق الأخيار والسنْن الماثورة. والسرابسع 
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الذين أحاطوا باكثر ما جرى عليه أئمة اللغة؛ ولم 
يخلطوا علمهم بشىء من بدع القدرية والروافض 
والخوارج. والخسامس الذين أحاطوا بقراءات 
القرآن وتفسيره وتأويله وفق مذهب أهل السنة. 
والسسادس الزهاد الصوفية ومذهبهم التفويض 
والنوكل والتسيلم لأمر الله تعالى. والسسابع 
المجاهدون المرابطون. والشامن هم العامة الذين 
اعتقدوا صواب علماء السنة ورجعوا إليهم . 


وأهل السنة سلفيون . وكان ول متكلميهم هو 
على بن أبى طالب الذى ناظر الخوارج والقدرية 
ا يمه 
الجسهنى فى نفيه القدر. وأول متكلميهم من 
اليد دراي لسري الذى له الرسالة فى الرد 
على القدرية. وأول متكلميهم من الفقهاء 
وأرباب المذاهب أبو حنيفة والشافعى. والأول له 
كتاب فى الرد على القدرية سماه ه كتاب الفقه 
الأكبر .٠‏ والثانى له كتابات فى الردَ على البراهمة 
وأهل الأهواء . 

© © © 
أهل الصفة 

'صحاب الضقة أو الظلق: وهم فقراء مسلمى 
مكة من صحابة الرسول؛ الذين هاجروا معه ولم 
يحملوا معهم إلا ما يقيم أودهم. فكان الذين 
ليس لهم مأوى منهم يلجاون إلى الصّفَة التى هى 
الجزء الشمالى المسقوف من مسجد المدينة: ومن 
ثم كان لقبهم ضيوف الإسلام. وكان منهم أبو 


موسوعة الفلسشة اماي 20 


ذر الغفارى؛ وعمار. وبلال» وسلمانء 
وصهّيب , وأبو هريرة؛ وهم الجهابذة فى الفكر 
والنظر والحكمة والفلسفة. + ومن الؤرخين من 
يجعلهم أساس التصوّف ويشتق التصوّف من 
الصفَّة. 


© © © 
أهل العدل 
هم المعتزلة, وهم العدلية أيضاء قالوأ إن الله 
تعالى عَدّلٌ فى أفعاله؛ ولا يفعل إلا الصلاح 
والخير؛ ويتوجب من حيث الحكمة رعاية مصالح 
العباد. والمعتزلة هم العقلانيون فى الفلفة 
الإسلامية . 
© © © 
أهل العقل 


منهجهم على تأويل تعاليم الدين تأويلا يتفق مع 


العقل ويخضع للمنطق . 
© © © 
أهل الفلسفة 

من مصطلحات الفلسفة الإسلامية وهم 
الذين سلكوا طريق الفلاسفة:؛ وأغلبهم من 
الإسلاميين المتقدمين على نهج أرسطو 
وأفلاطون: وهؤلاء مثل يعقوب بن إسحق 
الكندى, ويحى النحوى., وأبى بكر ثابت بن 
فرةالحرانى: وأبى تمَامِ يوسف بن محمد 
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النيسابورى. وأبى زيد أحمد بن سهل البلخى ؛ 
وأبى محارب الحسن بن مهل الْقَمَى. وأحمد 
بن الطيّب الس رخسى. وطلحة بن على بن 
عيسى الوزير, وابن مسكويه: وأبى زكريا 
يحيى بن عدى الصيمرىء وأبى الحسن محمد 
بن يورسف العامرى. والفارابي, وابن سينا ؛ 
وابن رشد., وابن طفيل., وعمر الخيام. وابن 
سبعين, والغزالى إلخ فهؤلاء كان يقال لهم أهل 
الفلسفة. ومن المحدثين الشيخ الفزالى. والشيخ 
محمد عبده., وعباس العقاد. والدكتور 
مصطفى محمود. وفهمى هويدى: والد كتورر 
محمد عمارة, والدكتور عبد الحليم محمود 
وغيرهم, وهؤلاء تحدثوا فى الإلهميات, وأنكروا 
على المنكرين من الجدلية والطبائعية والدهرية 
والمادية والماركسيين والعلمانيين. 
وأغلب الفلاسفة الإسلاميين مؤمنون؛ ولو أت 
بعضهم يفسر الشرائع بأنها أمور وضعية . والددين 
جادلوا بالمنطق الغربى؛ أو المستغربون؛ قيل فيهم 
إنهم 00 المسلمين 
صوليين وغير أصوئيين - مخلصود 


ديعا 
فيما ذهبوا إليه. 
© © © 
أهل الكتاب 

هم اليهود والنصارى باعتبار أنهما الأمتان 
النتان تنزّل عليهما كتابان سماويان. وهؤلاء لهم 
حرية #العيادة فى دهان المسلمين. وتحميهم الدولة 
الإسلامية؛ وبحجون المعاهدين أء أهل الذمة. 


اباك 


باعتبارهم الصائبة الذين ورد ذكرهم فى القرآن . 


© 
الأهوانى «الدكتوره 


(19100-1908م) أحمد فؤاد الأهرانى , 
مصرى ؛ من كبار أساتذة الفلسفة وعلم النفس . 
تخرج عليه الكثيرون , وتعلم بالقاهرة : وعلّم بها 
وله مؤلفات «معانى الفلسفة:٠..٠فجر‏ 
الفلسفة اليونانية قبل سقراط؛ . و «فى عالم 
الفلسفة. . وه خلاصة علم النفس٠.و‏ 
«أسرار النفسء . و «ابن سيناء . وه تاريخ 
المنطق» , و ١المنطق‏ الحديث؛ . و ١‏ التربية 
الإسلامية أو التعليم فى رأى القابسىء . و 
الحب والكراهية: . 

ومن ترججماته ٠‏ كتاب النفس» لأرسطو . ٠‏ 
«البحث عن اليقين١»‏ لجون ديوى . وله 
تحقيقات منها ٠‏ كتتاب الكندى إلى المعتصم بالله 
فى الفلسفة الأولى: . و + أححوال النفس؛ لابن 

وألف بالإنجليزية كتاب «الفلسفة 
الإسلامية» وهو مجموعة محاضراته فى جامعة 
واسفل نك ونام 

© © © 


أو بو ليدس لحاك 11ت ١‏ 
(584 -565 ف .م) يونانى ميغارى عاصر 
أرسطو. وكان من الد خصومه. وألف صده عدة 


املف 


أودوكسوس 
مقالاتء والأحعيهي وتشه الجدلية, وأشهرها 
ع أو سفسطة الكاذب. حي إلكتراء 
وح المقنع. وحجة الأصلع. وحنحة الأقرن, 
والفياس المتسلسل» وقد تصدى أرسطو لهذه 
الحجج ودحفهال وأسهمت كتاباته فنيها فى 
إنشاء علم المنطق . 

© © © 

أوحد الزهان 
('نظر أبو البركات البغدادى) 
© © © 


أوذو كسوس كنانا00ن1 


يوناني, ولد فى قنيدوس نحو 1.4 .مع 
وتوفى بها نحو 5 ق.م. وكان من تلاميذ 
أفسلاطون المتاخرين. وربما تلقَّى كذلك على 
أرخيتاس الفيشاغورى الذى علّمه الهندسة. 
وفيليستيون الصقلى الذى علمه الطب. ولقد 
ارتحل أودوكسوس إلى مصر يطلب العلم ؛ وعاد 
منها بحساب السنة الشمسية 0م يوما ورع 
اليوم؛ وأسّس لنفسه مدرسة فى مسقط رأسه. 
ةا وقال بوحدة نظام الكون: وأن الذى 
خلقه لابد أن يكون إلها واحد لا متعدداًء وفى 
الاخلاق قال بمذهب المتعة. فمأ هو خبر هو خير 
للجميع؛ وما يريده كل واحد من الخيره لابد أن 
يكون هو الخير الافضل . 

© © © 


أو ديعو سر 5 21011 


يونانى من رودس» ولد نحر 5 ق.مء 
ودَرس على أرسطوء وعرف ثيوفراسطوس». 
ويعتبر من الشراح؛ ذلك انه كتب ها على 
السماع الطبيعى لأرسطوء ونح كتاب الأخلاق 
الذى ينسّب لأرسطوء وأكمل الكثير من مذهب 
الرياضيين والطبيعيين. 

© © © 
أورتيجا جاسيت خو سيه 1 
غ255 5 021688 056ل 

١194060 -1488*(‏ ) وجودى أسبانى» ولد فى 
مدريد من أسرة أرستوفراطية تمعهن الكتابة 
والصحافة والنشرء وتعلم بجامعة مدريد؛ وتنقل 
بين جامعات برلين ولابيتسك وماربورج» وعين 
بجامعة مدريد» وأنشأ ومجلة الغرب هاقااءع8 
عاصءملءء060: اميل فكانت نافذلة 
أسبانيا التى تطل منها على الثقافة الأوروبية؛ 
وتتدسم من خلالها عبير الفكر الالمانى. واشترك 
فى مقاومة حكومة بريمو دى ريفيرا 
الديكتاتورية؛ وأسهم فى قلب نظام الحكم 
الملكى وإعلان الجمهورية: وكون جماعة «فسى 
خدمة الجمهررية هءالطدمءع1] عل مأعت5 لذب 
واختار النفى الطوعى عند اندلاع الحرب الاهلية 
(13*5م). فغادر أسبانيا إلى الأرجنتين وأوروبا 
الغربية؛ واستقر فى البرتغال ( ١514٠5‏ ).؛ وعاد إلى 
أسبانيا (1448م)؛ وافشتح بمدريد معهد 
الإنسانيات؛: وتوفى بالسرطان . 


فى 


ويعد أورتيجا أعظم رجالات الفكر الأسبانى 
فى فترة القرون الثلاثة الماضية: ومن أعلام البعث 
الروحئ: المعاصر: واشتهر بأهم كتبه : تأمسلات 
كب خرتة عامزنت0 اعل معدماءه1ال»21. 
:اولع ردتمرد الجماهير 6ل «وناء820 هآ 
185 ووا, ( ١957ام))؛‏ وبد؟ ثائرا على المثالية 
والعقلية؛ وقريبا من المذهب الحيوى حتى أسمى 
نلفته باسم ٠ميتافيزيقا‏ العقل الحيوى 
ممكقع" أهات؟ أه دعاو زطمهاءطر: أر (النزعة 
الحيرية العقلية «والهاف؟ - 045ق:.: وعرفها بأنها 
اسح اليف ارب اركاب شري حررهاامن 
الحقائق» وأعلن أنه وجدها فى «الحياة», ورهى 
كلمة استخدمها فى أول الأمر بمعنى بيولوجي. 
لكنه سرعان ما تحول عن هذا المعنى إلى معنى 
وجودىء. فصار يعنى حياتى أو حياتك؛ بمعنى 
مهنة ومكانة الفرد فى مجتمعه فى -لحظة تاريخية 
معينة: وحاول أن يتجاوز التعارض بين المثالية 
والواقعية؛ وتؤكد الأولى على الذات أو العقل؛ 
وتؤكد الثانية على الأشياء التى تعرفها الذات أو 
يدركها العقلء وقال إن الذات والاشياء كلاهما 
يكوّن الآأخر, ويحتاج للآخر كى يوجد؛ وأن 
الحقيقة هى الذات - مع - الاشياء: ؛أنا هو أنا 
وظروفى كناك أله 3 20( 'إ50 ولزن وأن 
الاأشياء من حوله ههى النصف الأخسر من 
شخصيته: . ورأن الاشياء والذات لا يوجدان 
متعايشين. فالذات تفعل فى الأشياء وتحقق 
نفسهابفعلها وأن هذا النشاط والتفاعل 
الدينامى بين الذات والاشياء هو :الحياة؛. 


تت 77777677777 0 


وأطلق على نظريشه فى المعرفة اسم المنظورية 
كا اناعع م سسعءصس أى التى تقول بالمنظوراو 
بوجهات النظرء وترفض القول بوجهة نظر مفردة 
كما تفعل المثالية والعقلية» وتقول بوجهات نظر 
متعددة بقدر ما يوجد من أفراد؛ وإن كلاً منها 
ضرورية وصادقة؛ وأن وجهة النظر الخاطئة هى 
التى نزعم بأنها وحدها التى على صواب . وربط 
أورتيجا بين فكرته فى المنظور وفكرته فى الحياة 
نائلاً: «إن كل حياة هى وجهة نظر»؛ ثم عَدّل 
عن القول بأن رسالة الذات هى ما ينبغى أن تفعله 
بالآشياء؛ إلى القول بأن رسالة الذات هى تحقيق 
نفسها. ولذلك كان على الإنسان أن يختار 
نفسه بأن يصنع شخصيته وهو يسير فى الحياة: 
فكل إنسان هر مؤلف لحياته؛ وسواء اختار أن 


يكون مؤلفا أصيلاً أو مقنّداً فإن عليه أن يختار 


واختياره يعنى أنه حر؛ وحريته هى قُدره؛ وتعنى 
الحرية أنك تستطيع أن تختار خلاف ما أنت 
عليسه. والإنسان هو الكائن الوحيد الذى يوجد 
وليست له ماهية تسسبق وجودهء وكل إنسان له 
رسالة عليه أن يختارهاء ورسالته أن يعى ذاته. 
ومن ثم عليه أن يستنفر كل قواهء ولأن ماهيته نم 
نعط له - بل عليه ان يصنعها - فالناس ليسوا 
سواء؛ بعكس ما يزعم الداعون إلى المساواة . 
وفرق أورتيجا بين العلاقات البين أفرادية 
والعلاقاث الاجتماعية؛ وقال إن الأولى أساسها 
الحب والتفهم؛ والافراد يتصرفون داخلها بوصفهم 
مسؤلين» بينما الثانية أساسها التنافس والتناحرو 


أورتيجا جاسيت 
ومن ثم يقابل أورتيجا بين الإنسان كفرد 
والشعب كمجموع. ويرفض القول بالروح 
الجماعية؛ فانجتمعات لا روح لها لأنها مصطنعة: 
ومع ذلك ميات لبزااثر انها لأنها تنقل 
التراث ٠‏ وتُمسّكن جزءا من حياتناء فتحرر إبداغنا 
ونشاطنا البين أفرادى: من ثم يتوجب حماية 
المكاسب الاجتماعية والدفاع عن المجتمعات: 
وإعادة صياغتها لبث الحيوية فيها. وهذاهو عمل 
الأقلية التى ممكم وتوجه. ولكن العامة تكور 
وتطالب بحكم نفسها وبالديموقراطية؛ فتنهار 
القيم. ويتحلل امجتمع. وتسقط الحضارة: 
ويحصداث هذا فى ظل كل الديموقراطيات سواء 
الشعبية أو البرلمانية . 

وقال أورتيجا إن الافكار هى الإبداخ 
الشخصى للاقلية. وأن العامة تُقبل بكسل على 
البدهيات السهلة. وتعتنقها كمعتقدات». وهى 
فى الحقيقةاراء سوقية. وأن+ةز منفطق 
الأرستوقراطية هو ممارسة التفكبرء ومنطق 
العامة هر ممارسة الحواس»؛ والحسية هى 
التجريبية » والفنسفة مند بارمنيدس هى 7 فعل 
للانحياز السوقى ذلا حاسيس . 

وهاجم أورتيجا الاعتقاد بأن المبادىء يمكن 
على الحدس الحسى » واتهم أرسطو. أول 
تمثل للاعتقاد الحسىء بالغوغائية. وقال إن فضل 
أفلاطون وديكارت أنهما خالفا هذا التيار 
الحسسى الحارف وكانا بمثابة أقلية مفكرة.وسط 
دهماء من الفلاسفة ا 8 سير" أو التجريبيين أو 


1 . 
ال نشوم 
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موسوعة الوا 1 
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أوروبيندو جوز 056) 00تتأطمصناقم 


(965.02-1411١)هندى.‏ فتن سن هنا 
عالمياً على غرار مذهب غساندى» وكان بعد 
تخرجه من كي مبردج بانجلشرا قد عاد إلى الهند 
وانخرط فى السياسة؛ وقضى مدة فى السجن؛ 
وأثناء ذلك عانى تحربة روحية؛ وبعد الإفراج عنه 
استقر فى بونند شيرى. وكتابه الرئيسى :الحياة 
القدسية #صذ؟!2 6/اءآ »15 ؛ يقرل فيه بالتطور 
ولا ينفى العالم؛ فالعالم حقيقة واقعة وليس 
تهيؤات كما تقول الديانة الهندية. وللعالم خالق 
هو الله وهو فينا وفى المادة يفعل فَعَلّه المبدع, 
ويطورنا ويطورها باستمرار نحو الأعلى والأسمى . 
وقال إن أعلى ما بلغه تطور المادة هو تخلق النوع 
البشرىء ولكنه ليس نهاية المطافء وإنما الإنسان 
يتطور نحو الإنسان الأعلى؛ ومن الإنسان الاعلى 


يفف 


سيكون التطور إلى الإنسان الربانى؛ ولكى نبلغ 
ذلك لابد من التدريب الروحى . وواضح أنه تأثر 
بشدة بالفلسفة الإسلامية فى الهند . 
© © © 
أوريجين دءعمز02 زعصغع 0:1 


(نحو ه8١‏ -768م) أكبر فلاسفة الاباء 
المسيحيين السابقين على أوغسطين, ومن علماء 
مدرسة الإسكندرية؛ ولد من أبوين مسيحيينء 
وتعلم على كليمنت السكندرى؛ وبدا يعلم فى 
الثامنة عشرة؛ وتتلمذ على أمونيوسء وكان 
مصتفه «المبادىء فتاماءصنءط ©2؛ أهم ما كتب» 
ويقصا بالمبادىء مسائل الدين الجوهرية 
كالالوهية وخلق العالم وحرية الإنسان والشواب 
والعقابء ويقصر شرحّها وتاويلها على 
الغنرصيينء ويقصد بهم الروحانمين الحاصلين 
على المعرفة ذوههع السئية أو الحقّة» الخالية من 
البدّع والزيغ» ويستدكر الغنوصية الثنوية » مؤكدا 
وحدانية الله» ويعتبر الفلسفة ضرورية؛ تمهد 
للآأهوت, مثلما أن العلوم الأخرى ضرورية وتقدم 
للفلسفة؛ ويقول بقدم العالم» وأزلية الأرواح؛ 
وحربة الاخنيار: ونفى الجسمية عن الله . وكتابه 
اقرب إلى كُتب الفلسفة منه إلى كُتب الدين. 
وتاثير الافلاطونية والرواقية واضح فيما يقدم من 
حُجِجٍ يغلب عليها العقل على النقل. 
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7 سسا أوستقالد 


.م1 .0 .8 ,1 وعنزووط مو موناوع؟7 اعم 0 - الفلسفة. ونحن نذ كره لإنكاره التثليث وإثباته 
كلعل لفطك .لط .16 ,سبوا وماهمع : وحدانية الله قبل الإسلام بقرنين من الزمان . 
© © © © © © 
أوسيبيورس كناأطءكنا.15 أوستن «جون لا نحشو 
(550/ 7550-5368 ١4م)‏ شهيرته متاكتدة «قاووصمآ سطمل 
أوسيبيوس القيصرىء. فقد كان منشره بلدة (1950-191)إنجليزىىء ولد فى 


قيصرية فى فلسطين؛ ويعرف كذلك بأوسيبيوس لانكسترء وتعلّم وتوفى فى أكسفورد, وكان ضمن 
بامفيلرس فقد كان هو وبامفيلوس صاحبين المدرسة التحليلية المسماة مدرسة اللغة العادية أو 
تزاملا فى رفض عقيدة التثليث» وحُبس معه فى مدرسة أكسفورد اللغوية. وله مقالات كثيرة 
اضطهادات سنة *.5, ولما استشهد بامفيلوس ومؤلفات, منها ه كيف نفعل الأشياء بالكلمات 
التصق اسمه به وهرب أو سيبيوس إلى معصسرء ملعه ١١‏ طازى دعصلط1 60 0 20411087 ووالمعنى 
وعاد إلى فلسطين لبنافق الإمبراطور قسطنطين 2 والأحاسيس طلاطلده5 ليد 6مو5,: مدارها 
ويكتب مادحا له إلا أنه فى الحقيقة ظل كافراً بما حثيها الستيدال اللغوى العامى والجمعىء وأن 
انتهى إليه مُجمّع نيقية حول حقيقة المسيح وأمه 0 استعمال الألفاظ يشترط تأويل معطيات الحواس؛ 
مريم؛ وفى تقرير مجمّع نيقية يجىء أن المْجَمّع وأن سوء الفهم لمشاكل الفلسفة يتأنّى من سوء 
يعلم أن أوسيبيوس يوافق الكافر آريوس على فهمأو تاويل الالفاظ. ولم تكن دراسته للفة 
أفكاره؛ ويشاطره مشاعره وعقيدته. وإذا كان لم العادية إلا لأنه يريد أن يزيل سوء الفهم هذاء وهو 
بطهر ذلك لدمجمع ووقّع مع الباقين على وثيقة أمر“سهم فى التاسيس لدور اللغة فى الفلسفة 
كفر آريوسء إلا أنه فى الحقيقة كان مؤمنا بما قاله والمنطق عند آخرين . 
بقلبه وإن استنكره لسانه؛ وذلك ما تشبته 


1 : 6ه 
ءوسو ملو ومعوط, كلم / 104”) أوستقالد «وليام» 
كشت فيه عن الفلسفات الفينيقية؛ و المصر, يه 11140 
واليونانية؛ والعبرية؛ وركز على التضارب فى (( نحو 5580518665 ام) المانى, منح جائرة 


أقوال ب اليونان؛ د فيه لطر رد نوبل فى الكيمياء لعام ,.١4٠05‏ واشتهر بنظريته 
يكاد يذ كر أرمطو. وفى اخر أعماله المعنون فى الطاقة تصكلاءج7عتع. التى أطلق عليها اسم 


٠‏ قتصقطممهء<1 التجلى : لا يبدو متعاطفا البتة مع الأحدية الطافية اكلههتم عناءهورعمه ,باعتبار أن 


رقف 


موسوعة الفلسفة 
الطائة وحدها هى علّة كل التغيرات فى الطبيعة . 
وبنى نظريته على أساس القانونين الأول والثانى من 
قوانين الديناميكا الحرارية؛ وهما قانون حفظ 
الطاقة: وقانون الإنتروبياء واعتبر كل ما نشاهده 
من ظواهر إنما هى تحولات من شكل من أشكال 
الطاقة إلى شكل آخرء وأن إدراك المادة لا يكون إلا 
كطاقة أو كاختلافات فى الطاقة؛ وعرف المادة 
بأنها مجموعة من طاقات مختلفة قد انتظمت 
مكانياًء وأن الكتلة طاقة حركية؛ والحجم طاقة 
شال بحرا رالقاقي لاف محتافية وكات ناوا 
العلّية بحفظ الطاقة؛ وارتباط النتيجة بالعلة بأنه 
تحوّل من شكل من أشكال الطاقة إلى شكل آخرء 
مع بقاء الحجم الكلى للطاقة فى الكون ثابنما. 
وقال بأن قانون حفظ الطاقة يضمن أن يساوَّى 
كميا بين الأسباب والنتائج؛ وأن قانون الإنتروبيا 
يضمن تحويل كل أشكال الطاقة تدريجيا وفىي 
النهاية إلى حرارة؛ وحاول أن يطبق هذا القانود 
بنتائجه على الحضارة: قال بان الكون يتقدم 
نذلك نحوالموت الحرارى؛ حيث تكون كل 
الطاقة قد تمحولت إلى حسرارة» ومن ثم تموت 
الحضارة نهائيا وينتهى الإنسان؛ وعلل الرفض 
الذى قوبلت به نظريته فى تعطبيقاتها الأخيرة بأنه 
رفض عاطفى لفكرة موت البشرية. وحاول تطبيق 
قانون الإنتروبيا على القيم, فقال بالتزام خلقى؛ 
بان لا نبدد طاقاتنا هباء» وفسّر ذلك بوجود أمير 
طافى لامع وتتنا عأأعجنعوء) جمله محل امر 
كنط المطلقء يأمرنا بان ندفق طاقاتنا الإنفاق 


>»293 
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الأمثل الذى يحقق المزيد من التنظيم داخل الفرد 
الدولية النتلقة ,:واعكبر اللترت تيديدا لا خلقيا 


للطاقة . 
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مرتطءع 0 مستلروممع1]8 


(نحولام؛:١-‏ 55١م)‏ إيطالىء؛ كان لا 
زم بج سابك در اك لجدلا 
يلد ولا يولد؛ وأن المسيح ليس ابن الله ولكنه 
رسول: وبسبب ذلك هرب من إيطالياء ثم من 
سويسراء وانجلشرا. ودعا إلى تعدد الزوجات؛ 
فطردته سويسراء وتوفى فى الطريق؛ وكان 


ء؟ّ 8 ٠.‏ 
وصصصصصططااساااا7 ل اوغسطين 


متصوّفاء ومنطقيأًء وله باع طويل كخطيب 
وواعظ؛ وقد تعلّم الوعظ أول ما تعلّمه فى 
مسدارس الدومينيكان؛ ومؤلفاته بالإيطالية؛ 
وواضح أنه متأثر بشدة بالإسلام, وكشير من 
تعاليمه يكاد يكون نقلاً حرفياً لآيات من القرآن أو 
أحاديث من الرسول؛ وذلك جعل الكنيسة تعاديه 
بشدة, وتأمر بإحراق مواعظه وكشبه؛ ولكن 
بعضها نمت ترجمته إلى اللاتينية والالمانية 
والفرنسية والبولونية» ومنها «المواعظ التسع ». 
و« المحاورات المسبع ٠‏ و«امحاورات» وتنضمن 
المحاورة العشرون تعدد الزوجات؛ وله أيضا كتاب 
متاهات حرية الاختيار وعبوديته» وهو كتاب 
انزله لايينتس وبايل منزلة رفيعة. 
© © © 


أو طييخس عط 1 

وهو أوطيسخا أيضساء بيزنطى (7078 - 
4م ) كان على مذهب نسطور المنكر لألوهية 
المسسيح. ثم ارتد عن ذلك إلى مسا يُسمَى 
بالمونوفيزية أى القول بطبيعة واحدة للمسيح 
ولكنها فى هذه المرة الطبيعة الإلهية؛ أى أنه أنكر 
ثم ثانيسا سنة ١همء‏ واعتبسرتهفى 
الحالتين من الهراطقة . 
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قف 


أو غسطين -كناونالك .)5 :ع0 أأكناعناة .)8 
-أأكناعنالت ز5نائ1أأكتاوناة 5ناأ58212 ردزأ) 
11 كنار 


(6450-5754م) القديس أوريلموس 
أوغسطينوس. ولد بطاجسطا من أعمال نوميديا 
( سوق الأحراس بشرقى الجزائر الآن)؛ وعاش نحو 
ثمانين سنة من التحول الاج.تماعى والقلاقل 
السبامسية والكوارث العسكرية التى رافقت 
انحلال الإمبراطورية الرومانية» وعاصر أهم مراحل 
النحول من الوثنية الرومانية إلى المسيحية. وفى 
صباه ارتد عن المسيحية. وكانت ثقافة 
أوغسطين لاتينية» غايتها إتقان البلاغة وتعقّب 
أثر السلف, ولم يبدأ سعيه وراء الحقيقة وحبه 
للحكمة إلا وهو فى الشامنة عشرة من عمره. 
عندما انتهى من قراءة محاورات ضاعت فيما 
ضاع من التراث؛ اسمها ١‏ هورطينسيوس -1102 
كنا أكقاء؟ » لشسشرون. ويروى أوغسطين فى 
اعترافاته التى كتبها وعمره أربعون سنة, أن هذا 
الكتاب كان له أبلغ الآأثر على حياته: فلقد غير 
مجراهاء. وغير من أهدافها تماما. وكان شيشرون 
فى كتابه يصور الفلسفة بما عرف عنه من بلاغة, 
باعستبارها مدرسة للعلم وللففضيلة؛ والوسيلة 
للحياة السعيدة. واندفع أوغسطين يطلب 
الحقيقة من أى مصدر يدعبهاء واعتنق المانوية. 
واتجمه صوب روما ثم إلى ميلانو» واختدلف إلى 
محاضرات الاسقف أمبروز. وحلقات 
الأفلاطونيين المحدثين. ووجد عند الطائفة 
الكائوليكية كثيرا من الإجابات التى كانت تؤرقه 


موسوعة الفلسفة 
أثناء تلقيه تعاليم الديانة المسيحية على يدى أمه 
مونيكا واعتناقه للمانوية. ولم تكن الهوة واسعة 
بين مسيحية هؤلاء الناس وبين الأفلاطونية 
لمحدثة؛ ولم يميّز أوغعسطمن بين تعاليم كل؛ 
وكتب فى اعترافاته سنة ٠٠م‏ أن التعاليم 
الأفلاطونية مهدت لاعتناقه المسيحية:؛ وأن 
الافلاطونية فلسفة بها كل المبادىء المسيحية؛ ولم 
ير الفارق بين الاثنين إلا بعد اعتناقه للمسيحية 
بزمن طويل . وبامتلائه بالملسيحية فى ميلانو. 
وعثوره على الحقيقة التى كان يطلبها؛ رأى أن 
يعود إلى مسقط رأسه طاجسطاء وعاش عيشة 
الرهبنة؛ وبالحاح من الناس قَبِلَ أن يرْسّم قسيسا 
يساعد أسقف إيبونا العجوز؛ ثم عن أسقفا لها 
جد از عات ارللدد ب لوس الو 
خدمة الكنيسة. واعظاء ومحاضراء وإدارياء 
وعاش راهباً كثير التنقل؛ يكتب ويراسل: ويدخل 
فى صراعات مع المانوية ويرد على المبتدعين» 
وعالج مسألة اليقين لانه اعتبرها مقدمة على 
غيرها من المسائل» وكتب :الرد على 
الأكاديميين : أكد فيه أن الشك المسرف يتناتض 
مع نفسهء إن الالتجاع باذ ها قد اناه يفينا زعا 
كان أضفاث أحلام؛ يمكن أن يدحضه حكم 
العقل» لان لليقسين شروطاً فى المحسوسساتء 
وتعيينها طُلْبةٌ العقل. والذى يشلك يطرح ما قد 
يظنه صادقاء ولا يستقيم الشك مع فطنة الصدق . 
ومع ذلك فهناك حقائق لا يمكن أن يتطرق إليها 
الشك مهما غالينا فيهء حقائق منطقمة مثل 
«القضية الصادقة ليست كاذبة؛: وحعقائق 


لحف 


لك“ ء م ح ‏ بتللل 21002 16161606060666٠: 1:٠1:15‏ ااااا0ا11ا3_3_300000111111_للللللصسص9 


رياضية منل “لا +ع-ة, وحقائق فلسفية مثل 
طَلَب الحكمة واجبء؛ وحقائق خلقية مثل 
وجوب إعطاء كل ذى حقى حتقه . وكل هذه أمورلا 
يرقى إليها الشك؛ مثلما لا يمكن أن نشك فى 
وجودناء فالشك المطلق مستحيل . 

وبعلن أوغسطين فى اعترافاته أنه لم يشلك 
أبدأ فى وجود الله بالرغم من كل الضباب الذى 
ران على بصره. وأنه يراه بالمنطق والبديهة؛ وأن 
الوجود كله يعلن عنه: وأنه الشابت والوجود 
متغيير: وأنه غير امخلوق والوجود مخلوق, وأن 
إنكاره ضرب من الجنون المطبق» فإن كان ثمة 
حقائق لا يمكن أن يرقى إليها الشك: فهى 
حقائق يستكشفها العقل ولا يؤلفهاء وهى ثابتة 
بالضرورة لأنها حقائق. وحقيقة وجود الله حقيقة 
ابئة وثبوتها قائم بذاته؛ وليس العقل الإنسانى 
بحجم هذه الحقيقة., لأنه ناقص» وهى جوهر 
أسمى من العقل؛ فهى الله الذى يجمع فى ذاته 
ع اسان والدق يوحي الأكنياء على ناد 
معقولاتهاء ولا يمكن أن يشاهدها خارجا عنه 
وإلا كان أدنى منهاء فلابد أن يشاهدها فى ذاته. 

والنفس الإنسانية صورة لله وروحانيتها 
تجعلها واحدة؛ كما أن الله واحد. غير أنها متغيرة 
تغيّر اغلورقات؛ وموضوع التغير المادة» فهل 
للنفس مادة روحية؟ لا يجيب أوغسطين على 
هذا السؤالء ولكنه يحدد لنا أصل النفس» 
ويقول إن الله خلق نفس آدم. فهل تفوس الناس 
صدرت عنها بالتوالد» أو أن الله خلق كل نفس 
وأحلها فى جسد المولود؟ والنفس جوهر روحى 
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مغاير للجسم لكنها تمنحه صورته وحياته. 
وتؤلف مع الجسم الإنسان الواحد . والنفس جوهر 
مفكر تام فى ذاته: والجسم يتغير» والنفس تدرك 
التغيرات الجسمية؛ فالإدراك فعل النفس وحدها. 
والنفس تدرك المدركات المعنوية بإشراق من الله 
فالله هو المعلّم الباطن. وهذه هى نظرية الإاشراق 
عند أوغسطين. فمثلما نرى الماديات فى ضوء 
الشمسء ترى النفس المعقولات فى ضوء لا 
مادى يُشرق عليهاء والله هو شمس النفس. 
لك لا بس أذ تس من ذللت أن هساك فيد 
على حرية الإنسان وإراداته؛ ون الإيمان مقدور 
عليناء فالإنسان حر والحرية تعنى أنه يختار فى 
حربة أن يؤمن أو يكفرء وبدون حرية لا يكون 
هناك تكليف ولا تبعة: ولا يكون هناك معنى 
وللإرادة قانون يجب اتباعه؛ ولكل 
موجود ماهية وغاية»؛ والموجود العاقل ينجه إلى 
غايته بإدراك وحرية؛ والشريعة تأمر باحترام طبائع 
الأشياء ونظامها ليتحقق النظام العام؛ ومن ثم 
فالخير خير لأنه يطابق النظام: والشسر شر لأنه 
يعارضه. والأفعال أفعال للإنسان ولكنها خاضعة 
لله فالله يريد الفعل جد لآنه تغالى يفعل في 
حرية ويريد للإنسان أن يكون حراء والله خير 
ويريد الإنسان للخيرء ولهذا أنعم علينا بالعقل. 
وعمر قلوبا بامحبة؛ فالعقل مبدأ الحرية, مثلما 
المحبة مبدا الحرية؛ ونحن إذ نسير على هذى 
العقل نشرى الإرادة بالحرية. والفمضيلة خير 
للإنسان؛ وخسير فى ذاته؛ فعلاوة على أنها 
واجب, فالإنسان مندوب لهاء مدعو إليها. 
وفضيلة الفضائل محبة الله حيث تلتقى إرادة 


لأوامر الله . 


يعف 


أوغسطين 
الإنسان وإرادة الله. والأبيقورى يجعل النفس أمة 
للجسد. لكن التجربة تدل على أن اللذة لا 
حوواند وأن الحواس لا تقنع بما ُحصله. 
والرواقى يحتقر الجسد واللذة. قتتمادى النفس 
و لعينتك الإنسان بتكليفهالمحال. فإذا كانت 
ات النفس وخيرات الجسد لا ترضى نزوعنا 
التبيقن إلى النسحاذة «قلااييكن الاان تدر موجوة 
أعلى هو الخير سناو زعا الي خب عر ارو 
إلى الله: ومهما نفعل فنحن ما يريده الله وواجبنا 
هو المصطابقة بين إرادتنا وإرادة الله . #وفى ا ونشان 
محبتان؛ محبة الذات إلى حد الإساءة إلى الله 
ومحبة الله إلى حد الإساءة إلى 0 واجتمع 
جماعة من الناس يجمعهم حب موضوحخ 
مشج لد فإن كان هو محبة الذاتء. كان المججمع 
محتمع أو مدينة الشمطان. أو المدينة الأرضية. 
وإن كان هرو مضطية اله كان اجتمع مجتمع أو 
مدينة الله أو المدينة السماوية. والأولى تقوم 
على الظلم. والثانية تقوم على العدالة؛ والرب 
بين المدينتين سجال حتى تنتصر مدية الله فى 


آخر الزمان وتفنى مدينة الشيطان . 


مراجع 
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موسوعة الفلسفة 
الأو غسطينية :5)12[5112105ناعنالك 
111 أ أكناعنالك :2ك أ تر أأكناعتالك 
فلسفة القديس أوغسطين., وكان لها تأثير 
ضحم على من جاء بعده من الفلاسفة» فهولاء 
إِمَا أعادوا صياغتهاء وإما عدلوها بما أضفوه عليها 
سينا وأرسطو. وظلت فلسفة أوغسطين تسود 
الفكر الغربى والكنسى» وشخاصة عند 
الفرنسيكسانء؛ حتى مجىء توما الأكوينى. 
فبدأت مرحلة الاضمحلال بتاثير التوماوية 
وانبعاث الأرسطية» حتى انتهى أمرها تماما. 
© © © 
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أوكن «رودلف كريستوف» 

درعءاء نكا طاجمغعاعطن) كام0نآ 
(1555-18145م)ألمانى» فلسفته فلسفة 
حياة, ولم تكن كتابته فيها كمذهب». ولكنه 
يتطرق إليها باعتبارعا ما نحياه ونعيشه طاما 
نتنفس ونتشارك؛ ومهمة الفلسفة هى التفكير فى 
الحياة ومذههبتهاء ولا منجاة لأحد من ذلك» 
فلكل فلسفته حتماء والحياة عملية تطور؛ ومهما 


تبجببتبتبجبجب:ب٠تب٠ب‏ 106858511102 1111616161٠1٠1٠1:1‏ لصيس 


عستعنث السلسفة والتتيية فبلا تسكن أن 
تستوعب الحياة؛ فالحياة أعرض وأعمق من ذلك. 
إلا أننا مع ذلك فى حاجة للعفلسف,؛ ولكل 
فلسفة جانبها الفكرى؛ لكن الحياة ليست مجرد 
أفكار أو نظريات:؛ وإثما هى نشساط وممارسسة 
وانبثاقات للافضل والارقى والاأسمىء والفلسفة 
ليست كونية: ولا نفسية, ولا منطقية. وإما 
الفلسفة أساسها ومعناها فى الإنسان؛ وكل ما فى 
الإنسان يهفو للخير والحق والجمال. ويحن 

ولاوكن مؤلفات كثيرةأهمها:؛المعنى 
والقيمة للحياة وعل )ء1! لصن مدا “ع1 
كاطعا (.9١م).‏ ودأمساس الحياة والمثل 
الأعلى للحياةة معبعم ععماء معتمالفصتدم) 
5ع .1 )١9.107(‏ ودالمعرفة 
واحياة دءطعنآ لدت معمدعطءظ ( ١١15م‏ ). 

وعند أوكين: أن الخنلاص فى الدنيا خلاص 
روحىء بأن يستشعر الكل أنهم أحرار ومستقلود 
ولا سلطان لدين أو تعليم عليهم. وليس فى 
الاشتراكية خلاص. لأنها معنية بالخارج دون 
الداخل فى الإنسان» وتقول بحرب الطبقات 
والصراع بين البشر والآمم, والناس فى حاجة 
للتعاون؛ ولا سلام إلا بالتعاون؛ والعلّم لابد أن 
يكون لتكريس التعاون ولتحصيل الخير وتأكيد 
الحق. 

ولقد استحى أوكن جائزة نوبل سنة 8٠9١م‏ 
على فلسفته الإيجابية» وقوله بالروحانية . 

© © © 
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أولريخ الاستراسبورجى 
ععناطأكة5)5 025؟ طلء ران 


(79-17448؟١1م)‏ اسكولائى المانى» درس 
على ألبرت الأكبر وجالس توما الأكرينى فى 
فى الدراسة؛ وكان غزير العلم؛ ويقوم مذهبه على 
كتاب الاخلاق لأرسطو. فقد شرحه بتوسّع» وله 
شروح على كتاب النفس لأرسطوء وكتاب 
الأحكام لبطرس اللومباردى؛ وكتابه الذى بقى 
عنه هو مااشتهر باسموالموجز فى الخير ©1 
06 حتتناتتنا5 ؛ يعالج فيه مسائل الخير والجمال 
والخلق. وآراء أولريخ أافلاطونية محدثة 
1 سي 

© © © 


أونامونو إيخوجو «ميجل دى؛ 
0عنال لا 0«الاتسهصنا عل اأعدوتاة 


(514م١‏ -19*51م) وجودى أسبانى من 
الباسك» ولد فى بلباو وتعلم عمدريدء وعين 
أسعاذا للغة الإغريقية فى جامعة سلامنكا ثم 
مديرها . وكان شاعرا ونائرا وروائياًء وكانت 
روايته «السلم والخخرب 28نعنة) ها دع جوط : أول 
رواية وجودية ف فى العالم. ولكن أعظم مؤلفاته 
كان «المعنى المأساوى للحياة مامءنصساغص5 اك 
هل 12 »0 مءزجهم1؛ ( 191 ). وكانت حياته 
جهادا فكرياً ضد الاستبداد فى أسبانياء ولذلك 
نفتسه السلطات الأسبانية إلى جزر الكنارى 
(19474) وحاول الهرب إلى أسبانياء ولم يطلّق 


لحف 


أونامونى إيخوجو 
١1640‏ ) وأعيد تعيينه مدير لجامعة سلامنكاء 
إلا أنه لم يتتعاطف مع الحكم الجديد» فصل من 
الجامعة ( ١147‏ ) وحدّدت إقامته فى بيته. 

وتقوم فلسفة أونامونو على الإيمان بالفرد 
كحقيقة أكثر من إيمانه بامججمع. وهو لا يحفل 
إلا بعذابات الفرد واهعماماته؛ ويؤكد على 
التكامل فى الشخصية الفردية» والصدق مع 
النفس. وكان يرى أن وظيفته كفيلسوف هى 
إزعاج الناس: على طريقة سقراط؛ ليستيقظوا 
على حقيقتهم. ويواجهوا مشاكلهم. وقضى 
أوناصونو اغلب سنئ حياته فى عمذابٍوتوتر 
وصراع بين العقل والإيمان, ولكنه كان يرى أن 
الدين عاصم من الباس» ولازمٌ للاستمرار فى حياة 
غير مفهومة؛ تسير بين طرفين من العدمية: 
الميلاد من ناحية:؛ والموت من الناحية الاخرى. 
وهى حسياة يحف بها الشر من كل جانب» 
ويملؤها الأسى» وتطامن معاناة الياس من سطوة 
الإنسان»؛ فيجرب أن يؤاخى الناس. وليس الشرٌ 
وائرض والعْوّز فى الحياة إلا تمدديات تسعشير 
الإنسان لتجاوزهاء والفلسفة هى مَعينْه وملاذه 
ويتوسل بها لفهم غاياتهاء أو بإيجاد غايات لهاء 
أو يصرف أحزانه فى التفلسف. وربما كان 
الإنسان يتلهى ويسمر بالفلسفة؛ وعلى أى وضعر 
فالإنسان يتفلسف ليعيش ٠765©,‏ 1؟ تمناصاءم 
أممعطجه 5م لنطم علضاء0 . 

ورى أونامسونو أن الأمل فى وجود حياة 
أخرى خالدة وابدية؛ الإنسان فيها كل شىء؛ هو 


أجمل ما يمكن أن يكون حلا لمشاكل الإنسان 


موسو ع النليقة 
لانفى الحياة» ولما فى هذه الحياة من معنى أسيان . 
والإنسان لا يمكن أن يكون شيكاً إن لم يكن هو 
كل شىء؛ فان يوجد الإنسان يعنى أن يتوجد كى 
يبلغ كل مكان وكلّ زمان؛ وكل الوجود. أى أن 
يكون إلها. 

وكان شعار أونامونو «إما كل شىء أو لا 
شىء»؛ وأن التوتر هو جوهر الحياة؛ ولا ينفعل 
الإنسان بالوجود إلا من خلاله: ويفعل ما فيه من 
عذاب. أما مجرد الوعى بالوجود فلايستحق إلا 
الانتتحار. والحياة كى ننفعل بها وتستحق أن 
نعيشهالابد أن تكون حياة واحدة, وهومالا 
يمكن إلا فى الحب ومفارقاته؛ ففى الحب يعيش 
الإنسان ثراء الوجود وامتلاءه. 


© © © 
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أونوميوس ناآ 

(845-0م) أونوميوس البيزنطى من 
مدرسة أنطاكية؛ من حزب اريوسء أنكر عقيدة 
التسشليث وأن يكون المسسيح ابن الله؛ وقال إن الله 
واحد ولا يمكن أن يكون اثنين. وأنه ببساطة كما 
أخبرنا عن نفسه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحداء وإذا كان المسيح هو الابن فهر بالمجازء الله 
خلقه من جوهر غير جوهر الناس» فهو أسمى من 
الناس ولكنه ليس كالله. ولذلك استعدى 


خرف 


أونوميوس على نفسه الكنيسة؛ وتصدى للردة 
عليه جريجوريوس النيصيصى . ودعوة 
أونوميسوس تأتى قبل الإسلام بنحو ثلاثمائة 
سنة؛ يعنى أن ما قاله كان بهدى نفسه وليس 
بتاثير الإسلام . 

ويبدو أن أونوصيوس كان أسقفا لفيزيقيا فى 
آسيا الصغرى سنة م واقتنع مدهب 
أريانوس , ذلمشن بهن المعقول الاريكوة المسبح ابن 
للم أو أن يكون إلهاء فالله غير مدك: ٠‏ وغير 
مخلوق. وليس كذلك المسيح؛ ولكنه كلمة الله 
أى مشيئته. فقد أراده فكان, فهواين ولكن 
ليس على الحقيقة: ؛ وإنما بالإيشارء لآنه آثره على 
الخلة ى جميعهم وإذا كان الله قد خنق الابن 
فذلك يعنى أنه لم يكن قبل أن يولد . 
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إيبكتيتس كنااعاء أص ]1 زع)غاء زم 8 

6'ام)رواقى. من مواليد 
هيرابوليس بفريجيا باسيا !١‏ لوسطىء مات منفيا عن 
روما وكان ابن 


( نحو لت 50 


١‏ أمة, وعبدا هو نفسه لمدة أربعة 
أعوام لكاتم سر نيرون الذى عهد بتربيته إلى 
موسونيوس روفوس. أشهر مدرسى الرواقنية 
وقتذاك. ونفاه دومتياك إلى إيبيرو س (تحو 
م). وصار معلما واستهر تعليمه فاجتمع 
إليه الناس يحاضرهم فى المنطق والطبيعيات 
والأاخلاق الرواقية. وجمع تلميذه فلافيورس 


أريانرس أفكاره ونشرها فى كستابين 


: الخاضرات ؛ و«الموجر ». رعم أن ب نيه 


م م 2 222 تت تا السللْ7بتتت6ت 2 2154226211222 22 12الظلشت ا 


كان كسقراط ضد فكرة المذهب والنشر. ويبدو 
أن تلاميذه كانوا من جنسيات مختلفة: ولم 
يكونوا من الصفوة» فكان أول رواقى بروليتارى؛ 
وكان يعتقد أن الإنسان وطنه العالم؛ مثل 
لكتتور و الوقن شلال ررشهاره لسر 
والااستسلام لور ادة الله 1010 ©6م8 75 لم820 
والرضوخ للقانون طالما أنه ينشد السلام الرواقى: 
وهذا ما ج عله يتحمل العبودية. وأن تثساء 
معاملكه حتى أصيب من ذلك بعاهة ظل بها 
يعرج بقَية حياته. وكان مثله الأعلى الفضيلة 
والمحكمة:؛ ونهجه محاسبة النفس ومسئوليتهاء 
ومبدأه حرية الاختيار والرفض؛ وغايته تكوين 
الشخصية على وجهها الصحيح . وكان يرى أن 
الفشل عنصر إنسانى لا ينيغى أن يعوقه عن 
نشدان المثل الغلياء ولم يككن يستنكر إلا الادعاء 
والزيف . وأثّرت رواقية إيبكتيعس لكل ذلك فى 
الوعى المسيحى. واعتنقهاأمثال كنتط 
وتولستوى. وحتى المسلمون تأئروا بها من خلال 
إيمكتيتس الذى قرأ له ابن مسكويه وتأثّر به فى 
كتابه تهذيب الأخلاق»., كما تأثر به حدينا 
عثمان أمين فى فلسفته الجوانية . 
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مراجع 
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أخرى 


الإيجى 
إيتو جنساى 15233أل 160 


(1551- ه.لاام) يابانى» مؤسس مدرسة 
التعليم القديم ضد مدرمة شوهسى أم 
الكونفوشية الجديدة. ومعنى التعليم القديم 
العودة إلى تعاليم الكونفوشية القديمة: و كتاباته 
نذلك شروح على الكونفوسشية انقديمة وعلى 
تعاليم منشيوس . وكانت لإيتو تاثيراته الكبيرة 
على تطور الفنسفة اليابانية فى عصره وبعد 
ذلك . 


الإيجى 

(نحوههتاهغ) ١158م‏ 5دلاه/م 
د*م) عد الدين عبد الرحمن ركن الدين 
الإيجى. نسبة إلى إيج حيث وند: أو لانها موطن 
أجداده. وكان من الكلاميين. ومؤلفاته 
موسوعات كبرى فى الأصول والجدل. ومنها 
٠الرسالة‏ العضدية فى علم الأصول.. 
و المواقف فى علم الكلام؛, والكتابان من 
المؤلفات المنهجية التى تستخدء فى التدريس.: 
رهمامن مقررات علمالكلام فى الأزهر 
الشريف. وتساولهما التفتازنى والجرجانى 
بالشروح. وأسلوبهما مُحْكُمْ جامع . 

والإيجى من فلاسفة الإسلام الذين يذهبون 
إلى أنه لاا تغيير لواقع المملمين المتدهور إلا 
بطريقتين : بالتعليم : وهر سبيل تغيير العقول 
والنفوس. وبالشورة: وهى سسبيل تغفيسير 


موسوعة الفلسفة 


الحكومات؛ فقُبض عليه وأودع سجن قلعة 
دريميان» وكان عمره وقتها هلا سنة؛ فلم يحتمل 
التعديب وتوفى بالسجن. 
© © © 
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بريطانى من مواليد ١٠19م‏ مذهيههو 
التجريبية المنطقية توواء ءامص الهعنهه! وليس 
الوضعية المنطقية. تخرّج من اكسغوره؛ ودرس 
لبعض الوقت بجامعة قيينا ليزداد معرفة بالحركة 
الوضعية المنطقية:؛ وعيّن أستاذا للمنطق 
اكتستشورة ولد واشعهدر فن سو السااسة 
والعشرين بوصفه مؤلف كتاب ١‏ اللغة والصدق 
والمنطسق عأعه.آ 00ه طانه! ,عجهنهتسآ. 
»)١1955(‏ تميز فيه بالوضوح الششديد والأصالة 
الجلية» وكان من أكثر الكتب رواجا فى العالم 
الناطق بالإنجليزية» وأشدها تأثيراً فى الفكر 
الفلسفى البريطاني؛ سار فيه على خُطى رسل 
وفتجنشتاين وجماعة قيينا التى كانت تحمل لواء 
الفلسفة الوضعية النطقية؛ ولكنه خرج على 
الشكل العام لذلك المذهب. وأدخل عليه بعض 
عناصر التسراث الجريبى البريطانى عن طريق 
باركلى وهيوم. وهو يقبل تقسيم هيوم للقضايا 
إلى منطقية وتجريبية؛ وقوله بمبدأ القابلية 
للمحقق «مناةعلكاءء؟ كه أاماعهلوم: فكل قضية 
تجريبية لا يمكن أن يكون لها معنى مالم تقم على 
صدقها أو كذبها بعض الوقائع الملاحظة؛ ومن ثم 
فالقضايا الميتافيزيقية لا يمكن النظر إليها 


ضف 


باعتبارها قضايا ذات معنى» طالما أنها لا تعبر عن 
حقائق منطقية أو وقائع مجريبية» وهى ليست 
موى أشباه قضايا ك5غهعتعاهاد ملتعدم, لأنيا لا 
تمعمل الصدق أو الكذب, وتتناول أشياء أو 
أحداثا تتجاوز نطاق الملاحظة الحسية؛ وهى 
ليست سوى رغبات انفعالية لإصحابها. للامتداد 
بعراطفهم إلى ما وراء حدودهاء والتعبير فى صيغ 
عقلية عن انفعالات تترجم عن نفسها فى 
الأعمال الأدبية والفنية. وليست أحكام القيمة, 
والقضايا الاخلاقية, والاحكام الجمالية؛ قضايا 
حقيقية تمحدمل الصدق أو الكذبء لكنها مجرد 
تججرات دن عراتلات الدكالم والتمالات تقر 
إن السرقة خطا ليست إلا تعبيرا عن استهجانى 
للسرقة؛ وليست الصفات الاخلاقية أو الجمالية 
التى نضفيها على الاشياء أو الافعال ذات 
مضمون واقعى؛ لأنها ليست من سمات الشىء 
الملتحمة فيه وليست قرائن طبيعية أو علامات 
واقعية لا تنفصم عنه. وعلى العكس فإن الحُكم 
الاخلاقى لا يظهرنا على الشىء؛ وإنما يظهرنا على 
الشخص الذدى 0 الحكم, لانه تعبيرٌ عن اتجاه 
الشخص. ومن ثم فمن الخطا أن نتتحدث عن 
موضوعية القيم؛ أو أن ننسب للفلسفة الاخلاقية 
أى تأثير على السلوك؛ لان العبارات الأخلاقية 
عبارات لا تقوم على وصف الواقع؛ والتفلسف 
بها هو من قبيل دما وراء الأخلاق وءأطاءهام. 
أو الكلام ٠فى»‏ الاخلاق ولكنه ليس الاخلاق 
نفسها. وليست قضايا المنطق والرياضيات القبلية 
إلا قضايا خالية من أى مضمون واقعى؛ ولكنها مع 


بيب كتاطككةكر ايكهارت 


ذلك قضايا نافعة لانها تكشف عما تتضمنه 
عباراتنا من معان؛ وتساعد على تحصيل المعرفة 
التجريبية . ومن ثم لا يتبقى للفلسفة بعد أن 
تنسحب من مجالاتها التقليدية إلا أن تقتصر 
على دراسة الطرق التى نتحدث بهاء بحيث يصير 
عن الواقع صادقاء ومن ثم تكون 
قضايا الفلسفة قضايا لغوية وليست قضايا 
وافعية؛ نشاطها هو التحليل» وبهذا تعمائل 
الفلسفة والمنطق العلمى . 

ومن أهم كستبه الأخرى: «أسس المعسرفة 
الجر يبية لهعة«أمصرظ أه مده همسن عبلر 
سكل رزوي و« التفكير والمعنى 
مقنصعء 1‏ ده وسلطسلط1, (لاوورديى 
رد مقالات فلسفية «تزهووظ لمعتطومهمللطط, 
(1564امع وه مشكلة المعرفة صءاطمءط ع1 
201608 ,0 تموام) ردمفهوم 


الشلخص مقع ق !01 أمعع نه © ه15 , 


.)ما١95*(‎ 


مانتحدثث به 


© © © 
إير ينايرس كناعومع»1 


من أنحامين عن الدين؛ وميلاده على الارجج 
فى أزمير قبيل منتصف القرن الشانى ليلادى, 
وتوفى فى بداية القرن الشالثك. وكانت الغنوصية 
قد انتسشرت وأعملت التحريف فى اليهودية 
والمسيحية. وإيريسايوس تمن تصدوا لهذا 
التحريف؛ وحاول فى كتابه «الردٌ على 
الهراطقة» أن يبين نهافت دعاوى الغنوصية؛ 


تضق 


وأن يؤسس المسيحية على العقل؛ ولكن ردوده لم 
نَسَلّم مع ذلك من اللجرء إلى الفلسفة. وإلى 
الغنوصية بالذات؛ وكانت دعواه فى ذلك انه لإا 
تعسارض بين العقل والنقل؛ وبين الفلفة 
والدين؛ غير أن المسيحية الصحيحة كما تصورها 
لم تكن نفسها إلا التعاليم اليونانية وقد 
اصطبغت بها الفلسفة وقامت على أساسهاء والا 
فمأ تفسيره لعبارة فى البدء كانت الكلمة:. 
وه المسيح كلمة الله وه الله وصفاته ., وو الخلق 
والمعاد والكون», وكلها أمور قد سبق للفلسفة 
أن عالجتها. 
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إيكهارت اممطكاء5 باجواء2 


550١‏ م/م 4مالمعلم 


إيكارت أو إكهارت اتسططع8 معاوز31, مسن 
كبار الصوفية الالمان؛ اسمه الحقيقى يورحنا 
إيكهسارت, انضم إلى الدومينيكان فى سن 
مبكرة؛ وتابع دراسته فى كولونيا وباريس. وتولى 
عدة مناصب كان آخرها الرئيس الأعلى للاخوية 
لكل المانها ١1517‏ ). وقبل وفاته وُجْهْت إليه 
عدة اتهامات بالكُفر, وبعد وفاته بسنة أو سنتين 
أدانه البابا فى قضية مخالفة للدين؛, ووصفت 
النتان منها بالنهور. والباقيات بالكفر والزندقة, 
ومع ذلك ظلت لإيكهسارت آثار لا تنك فق 
كان من أوائل الذين استخدموا اللغة الالمانية فى 
الرعظ والكتشابة؛ بالإضافة إلى اللاتينية؛ فلقّبوه 
بمنشىء النثر الالمانى, وبابى الفلسفة الألمانية. 


موسوعة الفلسفة لسمسسساممام سم 1 


ومن كتبه اللاتينية والكتاب الشلاثى») 
ويضم أقساماً ثلاثة؛ أولها ؛ كعاب القضايا» 
يعبت فيه أن الله هو الوجودء والثانى « كتساب 
المسائل » يدور حول وجود الله والنالث « كتاب 
التفسيرات» يفسر فيه الكتاب المقدس بالعقل 
الطبيعى, ابتداء من القضية الأولى التى يقول بها 
إنه إذا أحكم الاستد لال فيها فإن كل ما عداها من 
قضايا يتتابع حلّه بسهولة . وهو يتوسل إلى معرفة 
الله بالتامل المتيافيزيقىء والتجربة المصوفية) 
وباللآهوت» انم بد الله 15 كماهو موجود 
فى الاقانيم وبين الألوهية كهال»2 باعتبارها الله 
بصرف النظر عن "قانيمه: ويوضح تمايزها بدمييزه 
بين النفس كما تبدو فى نشاطها أو ملكاتها 
كالتذ كر والنفس فى أصلها باعتبارها روحاء 
بصرف النظر عن نشاطاتها التى تميز الحياة 
الشعورية . 

ويلح إيكارت على واحدية الله كثر من 
إلحاحه على أقانيمه؛ ولا يقبل نظرية المشاركة, 
لانها تفترض موجودات متمايزة عن الموجود 
الأوحد ؛ وأما هو فيقول بأن ما ليس عين الوجود 
نهر لا وجود, واعبّبر كلامه كفراء لأن معناه أن 
المسيح تاريخى ورمزى وقيمة نموذجية؛ وأن الله لا 
يمكن أن يشاركه ابن على الحقيقة وليس على 
المجازر. 

ولم يقبل إيكارت القول بحدوث العالم؛ 
وفسّر ككلامه على أنه إشارة إلى أن العام أزلى: 
وأولوا قوله بأن الخلوقات ليست إلا لا شىء؛ على 


غ2 


أنه رت من الاعتقاد فى الأحدية «ادله210: 
وكلها أقوال أخذت عليه؛ ومن أجلها أدانه البابا. 
إلا أن ذلك لم يحجبها عن الناس. وتاثر بها 
كثيرون؛ وكانت جماعة يوحنا تولر ععلناه آل 
وهايئريش موسو ووه5. وجان فان روزيروك؛ 
والجماعة المعروفة باسم « أنصار الله؛, من بين من 
قدروه؛ وشايعوه على فكرهء ودعوا إليه . 

ومن أقواله : إن كل ما أعطاه الله للمسسيح من 
الطبيعة الإنسانية أعطانى الله إياه» ولا أستثنى من 
هذا شيئاًء لا الاتحاد ولا القداسة: فالله أعطانى كل 
شىء كإنسانء كالذى أعطى المسيح. وكل ما 
تنقوله الاناجيل عن المسيح يصدق على كل 
إنسان. وكل ما يخص الطبيعة الإلهية خاص 
ان بالإنسان الخيره وهو ذلك الذى تتوافق 
إرادته مع إرادة الله وهو الابن الوحيد لله . إننا 
جميعاً وكل الموجودات فى الله؛ وليس من شىء 
يفصل الخالق عن مخلوقاته, وفعل الخلق أزئى 
تمر والله بوصفه (أبو اتغلوقات ؛ هوالاب. 
ومن حيث يهب نفسه للوجود هو الإبن. والآب 
هو الذات؛ وهو القدرة؛ والإبسن هوالحكمة. 
وكل ما يستطيع الاب أن يفعله ينطق به فى 
الابن» وفيه يرى نفسه ويعرف ذاته؛ أى يعرفها فى 
مخلوقاته. والكلمة هى تملى الذات فى بهائها. 
والله يفعل دائما وفى كل زمان بِكَّنْء وفى الخلق 
بد لله تقسه وبين رن واتلااورجول كل شوم 
وكانى به يريد أن يقول الحق ولكنه مع ذلك 
يستمر على ضلاله . 
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الفلاسفة البونانيون الذين كانت نشأتهم 
بإيليا ويشكلون معا ما : يسمى بالمدرسة الإيلية 
فى الفلسفة اليونانية . وإيليا أو إيلياسيس إحدى 
مسدن أنيكا وتقع على الخليج الإيلى. وكان 
بارمنيدس هو أول هؤلاء الفلاسفة. والبعض يعد 
إكسينوفان هو الأصلء ولكنه لم يكن إيليا 
عالقا وهو نقلة حضارية , بين المدرستين الأيونية 
والإيلية. وأما بارمنيسدس فهو الأصل والبداية 
والمنشاء وكان ميلاده نحو د١ه‏ ق.م, وكان 
بحثه فى الوجود باعتباره الحقيقة الوحيدة وما 
عدا ذلك فهو عدم. . ومن شأنه أن يتميم بالوحدة 
هو الوجود كما تراه عقولناء فهو 
واحد. لانه لو لم يكن كذلك لكان هناك شىء 
آخر بخلاف الوجود. وهو ثابت أزلى لا يتغير. 
لأنه لو تغير لاصبح شيئا آخر؛ وما هو ليس بوجود 
هو عدم والعدم ليس بشىء.؛ وليس ثمة شىء 
خارج الوجود يمكن أن يعقّل. ولو كان هناك ما 
هو أقدم من الوجود لكان شيئا بخلاف الوجود. 
فالوجود هو الشىء الوحيد الاقدم والأبدى. وهو 
الكل والواحد؛ والازلى والابدى. وأما الوجود 
المتغير الذى تدركه حواسنا فهذا وجود ظنَى: 
والمعرفة به ظنية؛ والمعرفة الظنية غير مؤكدة» على 
عكس المعرفة العقلية. والورجود إذن هو فى 


والشبات. وهذا 


م" 


الإيمانية 
الحقيقة وجود العقل الذى يفكر وينتج هذه 
المعرفة العقلية؛ ومذهب بارمنيدس فى الوجود هو 
المذهب الذى يقول بالعقل . 

وكان لبارمنيدس تلميذان هما زينون الإيلى 
وملميسسوس. والاثنان توليا شرح مذهبه. ولم 
يخالف زيسوك أستاذه فى شىء؛ وكان ماهرا فى 
الدفاع عن المذهب فلم يضطر للتسليم لخصومه 
بشىء على حساب المذهب. وله حجج مشهورة 
جعلته يشتهر كمؤسس للجدل. وأما مليسوس 
فلقد تزيد على أستاذه وناقض نفسه. ولكنه 
بانحرافه عنه قد دفع المؤرخين إلى الاختلاف 
حول المدرسة الإيلية؛ فالبعض رأى أنها مدرسة 
طسيعية مادية. والبعض رأى من مناقفضات 
مليسوس أنها المدرسة التى بدأت فلسفة 
المعقولات أو التصورات؛ فليس سقراط هو بداية 
هده الفلسفة وإنما البداية كانت بالإيليين الذين 
قالوا إن الوجود هر العقل. أو أن الموجودات هى 
المعقولات 
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جهة النظر التى تبنى الاعتقاد فى الدين على 
الإبمان ونس على الدليل والبرهان: إما يدعوى 
أن مسائا ل الدين تعجاوز العقل بحيث يكون 
الاعتقاد بصحتها ضربا من ن الللامعقول؛ وفى ذلك 
يفول ترتوليان: إن ما أومن به هو اللامعقرل 


نال" ناقط8 وأيان 0,» وإما لأنها من طبيعة 


موسوعة الفلسفة 


غير طبيعة المسائل التى يصلح لها العقل؛ بحيث 
يكون من الخطأ إدراجها ضمن مسائله أو 
تأسيسها عليه؛ ومن ثم يرفض هؤلاء وأولنك 
العقل كلية فى قضاايا الاعتقاد. غير أنه بين هذين 
يوجد اتجاه متوسط دينى؛ وفلسفى؛ فالاجاه 
الدينى يرنّب للعقل مكانا بعد القلب» فالإنسان 
يؤمن أولأ نم يتفكّر انيأء وشعاره قول 
أوغسطين إنى أومن ومن ثم أعرف أن 1060© 
هع 1 لءنصذء والاتجاه الفلسفى يذهب إلى أن 
الإيمان فطرة فى الإنسان؛ وفى ذلك يقول هيوم 
إنه وَجّد أن أغلب الناس إيمانيون» ويقول رسل إن 
بدهيات التفكير العلمى مسائل إيمانية لا يمكن 
تبريرها بالعقل» فالإيمان أساس المعرفة واصل 
العلم, ولهذا سمّاه سانتايانا إيماناً حيوانياء 
وجعله المادة الاولى للفكرء والمبرر لقبولنا مسائل 
السياة التى تستعصى على العقل ولا يمكن 
الرجوع إليه فيها. وفى القرآن الانواع الشلائة : 
فأولا الإيمان فطرة عند عامة الناس» وهو عقلانى 
عند أهل العلم: ثم هو إيمان باللامعقول أو 
الفيبيات عند الخاصة وهم المرفائيون الذين 
علمهم لدنى. ( أنظر التقليدية ). 
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إيمرسود ورالف والدوه امنا طمااةآ 
01 110ظ1 


9م١٠‏ - 9ىكام) الداعية الأول للفلسفة 
المتعالية فى أمريكاء ولد ببوسطن لأب قسيس 
موحد وتعلّم بهارقارد. وتخرج فسيساء إلا أنه 
لم ييجد تقسة فى الدين» واستغرفته الفلسفه 
الألمانية؛ وتافيية شبياسج ورهيجل. ومشكلة ١‏ 
الفلسفة عنده هى علاقة الروح بالمادة. ويحد 
حلها كمثالى موضوعى بأن يجعل الطبيعة قرا 
للروح؛ ويقول عن الروح العلوى إنه المبداً 
الت ركيبى؛ ومن رأيه أن الطريى إلى المعرفة هو 
التامل والحدس» وأن الا بجداب هو أفضل الوسائل 
للمغلغل إلى ماهية الأشياء. وأن الجمال فى كل 
مكان من العالم؛ ويتبدى فى التناغم والكمال 
والروحانية؛ وليس إبداع الجمال إلا فى الفن؛ وأن 
عظماء الناس هم الذين يلعبود الدور الاسم فى 
التاريخ» ويعززون التقدم الاجتماعى الذى ينهض 
على الكمال الخلقى للافراد. 


وكان إيمرسون يفول إن ما يثيره فى الكون هو 
الإنسان؛ وما يثيره فى الإنسان هو عظمته. 
والاصل فى الكون هو الروح الفوقىء ولكنه 
انقسم بفعل التاريخ إلى طبيعة وعقل؛ وحقيقة 
ووهمء ودين وعلم. وقانون أخلاقى وقانوت 
فيزيائى» وسرمدى وزمنى؛ ومثالى متعال. 
وواقعئ مبتذل؛ وهو انقسام مرضى كما فى 
القصام؛ ولكن الإنسان بثقافته المبدعة سيراب 
الصدع ويوصل ما انقطع . 
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وكان يقول: إن هدف الحياة هو تعريف 
الإنسان بتفسة .وان امتمى ,فا يمك أن يوحىابة 
إلى الإنسان هو فى الإنسان نفسه؛ وفى احترامه 
لذاته. 

وتقوم فلسفة إيمرسون على التمائل 
والتعويضء والتمائل يكون بين روح الإنسان 
وكل ما يوجد فى العالم؛ والتعويض هو أن كل ما 
يكون سلبا فيه لا يمكن إلا أن يكون هناك ما 
يعوضه عن هذا السلب . 

ولم يكن إيمسرسون راضيا عن الحضارة 
وقيمهاء لانها كانت تقوم على الملكية وعلى 
الامتيازات. وكان يرى الصراع 0 الفسقراء 
والأغنياء أبدياء وكان مع الفسقسراء بشكل 
اسن : 

وانتهى إيمرسون متصوفاء واشتهر بكتابه عن 
التسرنسند نتالية الْمعَنْوَن «الطبيعة #«ناهلال» 
(1.075ه ). وبتأثيره على نمتشه وبرجسون. ولم 
بكن فوله بائقوه الحيوية ©6056 لهاة؟ إلا نفس ما 
دعا إليه برجسون بعد ذلك بما أسماه الطفرة 
الحيوية لهاذ؟ تنواء. ووجه العظمة فى فلسفة 
إبمرسون هو جانبها الصوفى المتعالى وهو ما 


شدنى إليها. 
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(8/ام١‏ ه19565١م)يهودى‏ المانى. واضع 
'نظرية النسبية الخاصة والعامة :1600( ناهاء8 
لم1 لمرعمء6 لمع لملععم5 »15 .. تعلّم فى 
زيورخ؛ وعلم فيهه وفى براغ. وبرلين. 
وكاليفورينا. وحصل على الجنسية السويسوية 
عندما كان يدرس فى زيورخ. ثم على الجنسية 
الأمريكية (١1141١م)‏ بعد أن هاجر إلى الولايات 
امتحداة عقب تولى النازئ حتكومة المانياً. ورم 
أنه كان داعية سلام؛ وعارض فى آرائه السياسية 
القهر اللاجتماعى والنزعة العسكرية, وندد بشدة 
باستخدام الطاقة الذرية فى غسيسر الأغراض 
السدمية: إلا أنه كان أيضاً من المؤمئين بالوطن 
القومى لليهود. ودعا لإسرائيل؛ وشارك فى 
الضغط على الحكومة الأمريكية للاعتراف بها 
ومساعدتهاء وأشرف على حَمُلة جمع التبرعات 
عبر كل الولايات المتحدة: ولا عرضوا عليه رئاسة 
الدولة الإسرائيلية حال قيامها اعتذر بدعوى أنه 
رجل علّم وليس رجل سياسة . 

ويبدو أن إينشتاين كان من الممككن أن يظل 
مغموراء فقد رَسَبٍ فى امتحان القبول لمعهد 
التكنولوجيا السويسرىء ولولا التحاقه من بعد 


مؤسوؤغة الفلسفة 
بوظيفة فى مكتب منح براءات الاختراعات ببرن لما 
كان من الممكن أن يتفرغ لبحوثئه وتأملاته» وأن 
يكتب بحثه الذى لم يتجاوز الأربع ورقات. 
والذى نشره سنة 508١م‏ وعرف فيما بعد باسم 
؛ النظرية الخاصة فى النسبية؛. فكانأهم 
حَدث علمى منذ أن وضع نيسوتن نظريته 
الفيزيائية؛ وبسببه توالت عليه الدعوات 
والمناصب الجامعية؛ ثم بعد جهد شاق وضع 
نظريته فى الحقل الْوْحد (1917م)4 وهلى 
النظرية التى ربطت الحقائق الكبرى للكون التى 
أظهرتها النظرية الكمية. واستبعد إينشتاين 
فرضية الأثير التى قالت بها النظرية الكلاسيكية 
فى الفزياء. واستنتج من تجربة ميكلسن ومورلى 
أن سرعة الضوء ثابته بالنسبة لحركة الارضء وأنها 
لابد أن تككون ثابتة بالنسبة لحركات الكواكب أو 
أى جسم متحرك فى الكونء وقال بئبوت سرعة 
الضوء فى النضاءع وأن جيمع الظواهر الطبيعة؛ 
وكل قوانين الطبيعة واحدة لكل الأجسام التى 
البعض؛ واستخدم سرعة الضوء كمرجع لقياس 
حركة الاجسام؛ على أساس من سرعته الشابتة. 
وهكذا اختلف المفهوم بين هذا التواقت الزمنى, 
وبين التواقت الذى يسجله شخص داخل قطار 
يتحرك بسرعة . وقال إن ترتيب الحوادث أو غياب 
بعضها من مدونة التسجيل يختلف تبعا لحركة 
الأشخاص المراقبين» وأنه لا يوجد تواقت زمنى فى 
الكون؛ ومن ثم يتوجب استبدال فرضية الزمان 
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المطلق الميتافيزيقية بحقيقة التواقت النسبى» 
وعرف الزمان بأنه تسلسل حوادث بالنسبة إلى 
مرجع. وأن تسلسل الحوادث هذا لا يكون 
واحداء كما ذكرنا من قبل: بالنسبة لجميع 
المراقبين» وهذا معناه أن فكرة وجود زمان واحد 
ينساب فى الكون: هو فرض ميتافيزيقى لا تؤيده 

وناقش إينشتاين مسأله المكان المطلق الذى 
قالت به فيزياء نيوتن. وَرَفضه بدعوى أن المكان 
ليس إلا نضام العلاقات بين الاجسام:. ولا يمكن 
تصوره مطلقا خاليا من الأجسام. 

وإذ رفض إيدشتاين فكرتى الزمان والمكان 
المطلقين فإنه فى نفس الوقت لم ينظر إلى الزماذ 
والمكان باعتبارهما حقيقتين منفصلتين. وقال 
بارتباطهما: فإذا كان الإنسان يميل إلى 
فنصلهماء وتصور المكان على طريقة هندسة 
إفليدس بأنه يتألف من ثلاثة متعامدات» طول 
وعرض وارتفاء. دود اعتبار للزمان: فهذا ١‏ 
يعنى أن هذا التصور شىء حقيقى. فالحقيقة ان 
الكون كله عبارة عن متصل زمانى مكانى. وأن 
جميع الحوادث فى الطبيعة تفاس بالنسبة إلى 
هذا المرجع : فلا يوجد مكان من دون زمان. ولا 
يوجد زمان من دود مكان» معنى أنه لايكفى 
لتحديد موضع جسم أن نحدد ذلك الموضع 
بالمتعامدات الشلاثة؛ الطول والعرض والارتفاغ. 
فلابد من تعيين وقت ديد المكان» ويرتبط 
تعديد الوقفت بتحديد المكان. فكلاهما شيرط 


للآخرء وهكذا تكون لدينا أربعة متعامدات بدلاً 
من ثلاثة؛ وهو ما يعنيه مُتّصل الزمان المكان 
الذى قال به مينكوفسكى. والذى استعان به 
إينشتاين فى نظريته؛ مبيّئأ أن الكون الذى نعيش 
فيه تصفه هندسة لاإفليدية. هى هندسة 
المنحنيات لا المستقيمات, وأنه كونٌُ لا محدود 
ولا نهاية له لأنه ينحنى على نفسه. 


وفسر إينشستاين الجاذبية بطريقة جديدة 
تعتمد على المنصائص القياسية لمتصل الزمان - 
المكان: فلم يوافق على أن الكون مسيكانيكى 
تتتجاذب فيه الأجسام, وقال إنه يراه كوا 
هندسياء يؤلف مجاله ممسرات تسير فيها الأجرام 
السماوية» بما يعنى أن المسالك لحركة الكواكب 
والأجرام السماوية تحددها الخراص القياسية 
لمتصل الزمان - المكان . 

ولقد تائر إيدشتاين فى الفلسفة باسبينورا. 
وهو مثله يهودى ومادى. وتَجمع بينهما الروح 
العامة؛ وهى رء وح يهودية فى صميمهاء ولذلك هر 
ينكر وجود الله وينكر وجود أى جوهر غير 
مادى. وينكر قُبلية كنط. ولا بوم إلا 
بموضوعية وإمكان معرفة العالم, وبالتداخل 


السببى لكل عمليات الطبيعة. 
© © © 
مراجع 
- ك#لممذماتطط : متعاوواظ أتعطلم : ممائطء5 .8 
اكاك 
© © © 


. 


أيوب «النبى» 

الصابر المُحتسب» ٠‏ قيل إنه من بنى إبراهيم 
الخليل؛وأن بينهسما خمسة آباء؛ وبعض شراح 
التوارة يذهبون إلى أنه عام ش قبل إبراهيم» ويقول 
النماد إن سفر أيوب كُتب أصلا بالعربية وثرجم 
إلى العبرية؛ ويؤكد الشاعر الفرنسى فيكتور 
هوجو أن أيوب عربى؛ ويطلق عليه اسم ٠‏ بطريق 
العرب :, وبطريق يعنى الاب بالمعنى الدينى؛ أى 
3 لشسيخ:؛ أو صاحب الحكم, ؛ويتحدث عنه 
كمبدع وشاعر. ويصفه بأنه أول من كتب 
الفواجع؛ ولابد أن هذا السفر قد صيغ شعراء ولا 


تر جسمسه العمسرانيود نقلوه نشراء وواضح من 


الأسنوب المستخدم فيه أنه مترْجم . وتمن يذهب 
هذا المذهب كذلك المستشرق مرجليوث: 


وأثبت ذلك عن طريق المقابلة بين ما يرد فى 
السفرمن أسمساء وألفاظ عن الاشخاص 
والكواكب والنجوم والعادات») وماهو معروف من 
ا . والإجماع على أن أيوب كان 
فول رقا لحن فده ن بلاد حوران؛ وكان مجيؤه قبل 
مو سى . 

وفى تاريح المسعودى أن أيوب كان يسكن 
ع داكن فشيناً ومسجدا!. ويجمل 
: إنه الإنسان يبتلى 


وقد ابد 
ا 
فتجلى المحنة إيمانه . 

ودراما أيوب بستخدمها جوته فى فاوست. 
وخلاصتها أن الربّ سال الشيطان عن أيوب» 


نوسوعة الفلسيفة 
فقد كان مَثَلاً فى التقوى والإيمان؛ فاجاب 
الشيطان : ولمّ لايكون مؤمناًء حامداً؛ شاكراء وقد 
أعطبته كل شىء: وبازكت اولاده وارضه 
وحيواناته؛ ومنحته الصحة والمال والنجاح؟ دعنى 
أخسره كل ذلك وسترى إن كان يستمر فى 
الإبمان؟ والموضوع إذن هو : هل يصمد الإيمان 
للمحنة؟ ويعالج السفر مشكلة معاناة الصالحين 
رغم صلاحهم؛ فكلما كان صلاحهم كلما زادت 
الامهم: فهل ذلك جزاؤهم؟ وهنا تكون أروع 
محاورة شعرية تُعشَبر من قمم الادب العالمى؛ 
وتسمق إلى الذْرَى فى الفلسفة. 

والاعتقاد اليهودى أن الإنسان يشاب ويجازى 
فى الدنيا بحسب اعماله» إن شرا فشر وإن خيرا 
فخيرء وعلى ذلك فما من شر أو خير ينزل به إلا 
لانه ماد ما بذرء ولا تنزل المصائب إلا 
كعقوبات عن الأثام والخطايا. ويجادل عن ذلك 
ثلاثة أصدقاء لايوب فى السفرء حضروا إليه 
لععزيته فى بلائه» فقد مات أولاده السبعة 
الذكورء وبناته الشلاث؛ وذهب عنه كل ثرائه» 
وتداعت صحته حتى أن الدود كان يسرح تحت 
جلده ولابد أن يكون أيوب قد أخطاء وأن ما حل 
به هو تكفير عن الخطا. ويحث. الاصدقاء الشلاثة 
أيوب على الاعتراف بخطاياه كلب الصفح من 
الله وايوب يداع عن نفسيهء ويشهد ضميره على 
براءته, ويتوجه إلى الله معاتباء فإذا حاولوا إسكاته 
قال لهم انتم منافقون! لا شىء يمنعنى أن أشرح 
نفسى لله فلمن أتوجه بشكواى إن لم أتوجه 
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إليه؟ ألست من لمم ودم واتعدّب؟ لماذا تسدون 
عيبل عاق ؟ هل انا بجر ةر لت بيت تجتعاوا 
حولى سدا؟ دعونى أفْرّجْ عن نفسى! كفو عنى 
فإن أيامى نُفَْسء وليس الإنسان شيئاً حتى تحمّلره 
مالاايجتمل| ويارت أتوجه إليك وأمألك : لم 
جعلعني مد نك حتى صرت كلا على نفسى؟ 

تؤنّمنى؟ وعلى أى شىء تحاكمنى ؟ 

وانوت يشر الله حكمة فيمايفعل 
بالبشرء غير أنه يريد أن يفهم. يقول : إن لى عقلاً 
كالذى لكمء فلماذا تفهمون ذلك على ما 
فهمتم؛ وأافهمه أنا بطريقة مغايرة؟ إن علْمكم هو 
علمى فلا تتباهون على بادعائكم الإيمان 
واتهامكم لى بالتجديف! إنما أخاطب القدير 
وأود أن أحاج الله! أما أنتم فإنما تعالجوننى 
بالكذب والنفاق؛ وعلاجكم باطل! فهل تظنون 
أنكم بهذه الكلمات المواسية الخدرة تسكتوننى؟ 
أم تظدئون أنكم بكلماتكم تحابون الله 
وتخاصمون عنه؟ 

وياتى على لسان أيسوب أروع كلام فى 
الحكمة: الإنسان مولود المرأة؛ قليل الايام؛ كثير 
لقا كرد نيت فم بقطع لاز حفن مرح ول 
يقف . فمن يأتى بطاهر من نجس ؟ لا أحد! فإذا 
كانت أيام الإنسان ا ود شهوره نا 
ا لايتعداه؛ فاصرف 
طرفك عنه. ليستريح ليستريح إلى أن يفى نهاره كالاجير! 
ويتد خل شخص 58 من أصدقاء أيوب. ولكنه لا 
يواسيه أو يدافع عن الله وإنما يعلن غضبه على 


ا سس 1 


أبوب لزعمه أنه أعدل من الله» وعلى الاصدقاء 
الشلاثة لأنهم ما عاد لديهم جواب وقد الّْموا 
أييوب . وبقول إن الشرّ عندما ينزل الا" 
ذلك لصالحه؛ كاملح يعدل الطعام؛ ولا ينبغى 
للإنسان ان يسن على الله بالإيمان: فمن عمل خيراً 
فلنفسه, ومن عمل شرا فعليها. . وعندئذ يسمع 
أيبوب صوت لله يعلن عظمنّه وحكمنّه الباديتين 
فى خلائقه واللتين تفوقان كل إدراك للبشر. وما 
من جواب عن القضية الأاساسية : أن الآلام يعانيها 
البار والمنافق على السواءء بل إن المنافق قد ينال من 
البر ما لا يناله البار. وليس للمسلم الحق لله إلة أن 
برض بقضائه؛ وآن لايدع نفسه لغرور العقل أو 
العلم. ويقول: إن رحمة الله تصيب المؤمن 
والكافر؛ غير أن الكافر ليس له إلا الدنيا فيعطيها 
له؛ وآما المؤمن فيختبره؛ بأن ياخذ منه الدنيا ليرى 
إن كان إيمانه يسعمر بعدها؟ فالقضية فى 
أساسها: أيهما احب للإنسان الدنيا أم الله؟ فإن 
كانت الدنيا فقد أقرها له؛ وإن كان الله فإنه يبتليه 
ليجرب أنه يؤثره فعلاً على الدنيا. وهنا يظهر 
السؤال: ولماذا يكون الابتلاء أساسا؟ الا تكفى 
الحياة الصالحة كدليل؟ والجواب إنها حكمة الله 
ولا مُعْقْبْ على حكمعه, فمصير الإنسان هو اولاً 
وأخيراً معلق بالقّدرة» والله فال لما يريد ! 

ولقد عاقب الله الأصدقاء الغشلاثة ثة لأنهم لم 
يصارحوا الله بها فى نفوسهم كسأيوب: فأيرب 
كان الصديق حقاء وقال مابنفسه. وإيمانه 
يساوى عَمّلهء وليس كذلك الاصدقاء الشلاثة. 
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الأيونيون 
وهنا يطلب أيورب لاصدقائه مغفرة الرب, فيثيبه 
الله بان يعيد إليه ماله واهلّه ويبارك فى صححه 
وعسمره وزوجه؛ وبيعيش ١1١‏ سنة؛ ويرى بنيه 
وبنى بنيه إلى أربعة أجيال! 

إن أيوب هو الإنسان العابد -متهناءم مصعمط 
9 أرقى مستويات الإنسانية رتبة. يقول: قد 
علمت يا رب أنك قادرٌ على كل أمرء فلا يتعذرٌ 
عليك مراد! ولقد نطقت بما لا أدرك - نطقت 
معجزات تفوقنى ولا أعلمها. فلذلك انكر 
مقالتى؛ وأندم فى التراب والرماد!! وهكذا 
الإنسان دائما منذ آدم: : خطيفةةء ثم ندم 
فاستغفارء فمغغرة. فخطيئة, قَنْدم فاستغفارء 
ومغفرة وهكذا دواليك! وبذلك يكون الإنسان 
إنبتانا ويكرن الرب إلها!! ولا إله إلا الله ولا 


"حول ولا قوة إلا بالله!! 
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الفلاسفة اليونانيون من أيونية على الساحل 
الغربى لآسيا الصغرى؛ وتضم عدداً من الجزر 
الأبعية] ويشككّلون معأ مدرسة فى الفلسفة يطلق 
عليها المؤرخون اسم المدرسة سة الأيونية . وأول 
هؤلاء الفلاسفة هو طاليس. وهو اول الفالامتقة 
اليونانيين الكتيرف بهم إطلاقاء ويرجع أصل 
الاشياء جميعا إلى أصلٍ واحد هو الماء, فهو سر 
الحياة؛ فكانه ميزبين ماهو حى وما هو ليس 
كذلك. والماء هو الروح العامة التى تشيع فى كل 


موسوعة الفلسفة 
الأحياء وتبث فيها الحياة. 
والفيلسوف الثانئى هو أنكسمندريس. وقد 
عرف الروح العامة بأنها اللأمحدود, وهو عنصر 
بين الماء والنار» وبين الهواء والنار؛ ومنه تسولد 
الاشياء بفناء بعضها فيوجد الآخر. 
والفيلسوف الشالث هو أنكسمانس. وقال 
مثل سابقيه بالمبدأ الواحدء وأنه اللأمحدود. 
ولكنه وَصفه بأنه الهواء. فهو متمدد ومتشعع 
وفى حصركة دائمة؛ ويدخل الاشياء فيكون لها 
كالئفس للجسم: فيعطيها الحياة. ولو تعطل 


دخول الهواء لهلك اإجسم. 

وكان لهؤلاء الفلاسفة الثلاثة تأثيرهم الواضح 
فى اللاحفين؛ وخاصة من أبناء أيونية. 
كهرقليطس وأنكساغوراس وديموقريطس. ولو 
أن هؤلاء غايروهم كثيرا. وأما التابعون من أمثال 
هبون وذيوجمانس الأبولونى فهؤلاء قالوا مقالة 
طاليس. فهبون قال بالماء, بمعنى المنى؛ أنه أصل 
الحياة والخلق. وقال ذيوج انس بمقالة 
أنكسمانس أن الأصل هو الهواء. وأن الهواء هو 


الروح وأنه أصل غير محسوس ولامادى. 
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باب الفقيقة 


مسؤسس البابيسة ؛ عكذط89 : وناموعاطقع8 
قلط , واسمه الحقيمى السيد على محمد 
الشيرازى ١8١94‏ - .185م)., إيرانى؛ ولد 
بشيرازء وكان مسلماً شيعسياًء وله كاب 
«البسيان». مزيج من العربية والفارسية؛: ركيك 
العبارة قلد فيه الشيرازى القرآن والإنجيل 
والتوراة» ويقسئمه سوراء وئما يجئ فيه فى 
استهلال السسور: : ذلك الكتاب يهدى إلى 
الرقلة عه ان سج ردكرى إل فى اليرت 
والأرضء لاريب فيه. نزل بالحق من لدن حكيم 
ختين قذاد 3 مزاان إلى دين تبروا اسه 
اليتون شمر اله وحفظوا أمانات الله فى 
صدورهمء وكانوا بالعدل أمناءء فسوف ينصرهم 
الله بجنود 
عليا». 

وئما يجئ فى سورة الملك: «باسمى البهى 
الأبهى: هو ظهو. الله فى جبروت البقاء. وبطونه 
فى عيبن العتماءة وجما! ل القدم فى ملكوت 
البهاء. كناب أنزله الرحمن من ملكوت البيان: 
وإنه لروح الحسيوان لأهل الإمكان؛ باسمه الظاهر 


وهو البهى الأبهى :!! 
وكتاب «البيان» بالنسبة للبابيين فى مكانة 
تسميتهم لانفسهم بأهل البيان. 


قوم البابية على إلغاء الشريعه الإسلامية 


0 


بحجة أن لكل نبى ده ورة نبوةء وأن دورة النبى 


من الملائكة؛ ويرفعون إلى مقام ُربٍ 


مع 


محمد قدانتهت سنة ١ه(15هام)ء‏ 
ومن ثم يسقط العمل بالقسرآن ويبدا العمل 
بالبيان. 

وتزعم البابية أن الله يفنى العالم فى نهاية كل 
دورة نبوة» ويعيد خلقه بكلمة من النبى التالى 
وأن لكل دورة نبوة تقويماً. ويقسام احشيرب 
البابى السنة ١8‏ شهراء ويجهل الشثير .فاو نا 
وتقصر البابية للصيام على الشهر التاسع عشر. 
وللعدد ١9‏ مكانة 00 . فالبابى يحرم 
عليه أن يمتلىأ» كثرمن ١9‏ كتابا. ولهأن 
يستضيف ١‏ ضيفاء ويعاقب على قعل النفس 
ار 9 عاما. 

ولا تفشت قشت البائية: واسيع فل أمرها أثارت 
اليف الكرسعريا ؛ فقسبض على الباب 
وحوكم وأعدم بالرصاصء ولكن لا حير 
البشرويهى. ويسمونه بساب البساب, لا 
مكتشف الشيرازى ومحرضه على الاعتقاد أنه 
المهدى المنتظرء استطاع أن يجند أتباعه ويهاجم 

بع القسلاع. واذعى كل من الاخرين غسيسر 

التتينين عورا يحى نورى الملقب بصبح 
الأزل. وميرزا حسين على الملقب ببهاء الله أنه 
خليفة البابء وانقتسمت البابية من ثم ! 
فرقتين «الأزلية؛ و ٠البهائية»؛‏ لكن بينما تُعَدَ 
الأولى استمراراً للبابية . فإن الثانية 
الاضلفا تهناء الله. وقد تضاءل أتباء الاولى. 
بينما تنتشر الثانية فى كثير من البلاد الإسلامية 
والأسيوية والأوروبية. أو هكذا يقال, ومركزها 
عكا فى إسرائيل حيث أُمْر بهاء الله بنقل رفات 


موسوعة الفلسفة 


الباب ودفنها فى ضريح كبير على منحدرات 
جيل الكرمل: 
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بابا إسحق الكفرسودى 

التركمانى؛ وهو بابا رسول أيضاء دعا 
أصحابه للثورة سنة 5/8ه؛ وقيل هو بابا إلياس. 
وأما بابا إسسحق فهر رسوله وخليفته على 
البابائية: وهم شيعةٌ كانوا ينادون لا إله إلا الله 
البابا ولى الله واقتدوا بالخلفاء الراشدين؛ وسمى 
البابا نفسّه أميرٌ المؤمنين. والفكر الدينى للبابا 
كان فكرا سياسياء وفلسفته مادية وإن ذكر أنها 
روحية: وكلامه كله عن الدنياء وطموحه أن 
تتحقق له اليوتوبيا التى يتمناها. وكان بكتاش 
مؤسس البكتاشية - وهى مدرسة يوتوبية أخرى 
- من أتباع بابا إسحق . 
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بابك الخرمى 

كان يدعى الألوهية؛ وأتباعه البابكيود: 
زاتحداث ف مذاعيب الحرمينة العتفاوالفطله 
والغصبء. والحروب. والمثلة؛ ولم تكن الخرمية 
تعرف ذلك . 

والخرمية : صاحبهم مرْدك؛ ويتناولون - على 
عكس البابكية - اللّذات والاختلاط» وترك 
الاستبداد مع بعضهم.؛ ولهم مشاركة فى الخُرم 
والاهل؛ ويرون أفعال الخير: وترك القتل؛ ويانفون 
من الآلام. 
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هذى 


بابينى ١«جيو‏ قانى؛ أستموط تصسه؟10) 


(1965-51881م) براجماتى إيطالى. إلا 
أن براجماتيته ليست كالبراجمتية الأمريكية» 
وإنما هى نوع من التفكير الطليعي؛ وأصدر من 
أجل ذلك مجلة #طمععه.آ يهاجم ويعارض ما هو 
قائم؛ ويحى الجديد . وبابينى من مواليد فلورنسا 
من أسرة متواضعة:؛ ويصف نفسه فى كتابه 
«إنساتن مقضى عليه مغنصة مدرهن هلآ 
(181م) بأنه مخذول وفاشل» خذلته الأيام. 
وفشل بسبب النظام السياسى والأوضاع 
الاجتماعية؛ وليس له من أمل إلا فى المعرفة. 
ودافع عن ذاتيته وفرديته ضد الوضعية السائدة 
التى كان يروج لها روبرتو أرديجوء وطالب 
بالحريات العامة؛ وبالديموقراطية؛ واستنكر ما 
يمكن أن تؤدى إليه الوطنية الشوثينية؛ وانضم 
إلى حركة جيوزيبى بريزولينى والبعث الروحى 
اويطالياء وأصدر لذلك مجلة وليوناردو -5هدمع.آ 
0 هد الانتماى ونشر فيهاعن نيتشه: 
وبرجسون » وجيمس » وشيدر . كشخصيات 
غير منتمية:؛ وترأس حركة الرواد؛ وكتابه 
والبراجماتية 00مغاهتمئه2:؛ (*١15م)‏ 
يعرف فلسفته بأنها تُعنى أولا بمنهج البحث 
وأدواته» ويذهب فيها إلى القول بأنه لايؤمن 
بوجود مبادئ ثابتة مطلقة أو حقائق أبدية. 
وليس من رأيه كفيلوف أن يقنع بالوصف أو 
التتعميم. وإنما هو يطالب بأن يكشف عن 
مواضعات الخبرة وقت حدوثها وما يمكن أن 
يخلص إلبه من دراستهاء والنتائج أو التنبؤات 


ل ل _<”؟؟اابئئلبك سس سس 2 تبش ا سسا 


التى يمكنه أن يفيد منهاء فتزيد معرفته: ويتسع 
وعيهء ويكون بمقدوره أن يتحكم فى طبيعة 
الأمور أكشر. وينقل عنه وليام جيمس وصفه 
للبراجماتية بأنها نظرية ئمرات؛ كالممرأو 

الدهليزذ فى الفنادق الكبرى حصيث تفتح علييه 
عشرات الأبواب ومثات الحجرات» وخلف هذه 
الأبواب , و داخل هذه الحجرات . قد نجد أحد 
الناس راكعا يصلى. وآخر يكتب ولايؤمن بشى. 

وثالكا يعمل أمام أدوات اختبار؛ ور ابعا يحاول أن 
يصل إلى قرار بشأن أمور من المستقبل . وكتب 
يابينى «٠شفق‏ الفلاسفة -110) أعل 0إمءدنامءض 11 
5٠.05 54‏ ام) ووالثقافة الإيطالية-نطانء هآ 


هدو الهلا 08عممع0)بالاشنترك مع 


بريزولينى, و«النتصف الآخر آنا هلآ 
(؟1941م). وأيد اشستراك إيطاليا فى الحسرب 
العالمية الأولى. لأنه كان يرى فى الحرب أنها 
وسيلة حسم تفصل بين القديم والجديد. 
وتساعد الجديد على الظهور. ولكن نتائج الحرب 
أذهلته؛ وبدلا من التقدم كان الاندحار والهزيمة 
والذل والعار. ولم يكن أمامه سوى أن يؤمن وإلا 
فليس سوى الانتحار كسسبيل تلخلاص» وعاد إليه 
إيمانه باللهع كبحت عن القفديس أوغسطين 
١954‏ ) باعتباره إنسانا يتشوق إلى المطلق 
وينشد الخلااصضص من خلال مساعدة البشرية» 
وانتهى بابينى بمرض عضال أودى بحياته . 
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بادر 
بادر «فرانتس فون 838067 700 قمةع1 


(55لا١‏ -8411١)األمانى.‏ من مواليد 
ميونخ؛ ونوفى بهاء درس أولاً الطب ثم التعدين 

فى الجلشراء وفيها عرف الفلسففة؛ وما عماد إلى 
ألمانيا تأثر بإكهارت» ويعقوب بيمه. واتصل 
بهيجل. وانتقد كنط. وأثر بشدة فى شيلنج. 
واسئلهم الرومانسيين الالمان وفلاسفة توبنجن. 
واادى كهنا ركيز كعورو و كان وس اك د 
الناس على السعى إلى المعرفة أفضل من قفرض 
الأفكار الجاهزة عليهم: ولذلك لم يحاول أن 
وعلى العكس حاول التوفيق 
بين الفلسفة التقليدية والفلسفة المعاصرة: 
رماس حامية ست وساف رايسككر ان 
يكون هناك متسلط واحد على الفكر الإنسانى. 
ورفض من ثم سلطة البابا المطلئقة. ونادى 
بكئيسة ديموقراطية تديرها المجامع. وله يقسل 
المثل السائر أن الدين بخلاف السياسة. فقال إن 
الشورة على العكس زاوجت بينهماء فلا انفصاء 
بعد الآن بين الدين والسياسة. ومن مؤلفاته 
الكبرى «مساهمة فى الفلسفة الدينامية 
المعارضة للفلسفة الألية٠(8.3١).و‏ 
«محاضرات حول أصول العقيدة النظرية و 
: فى الكاثوليكية الشرقية والغربية». وأسلوبه 
صوفىء فيه غموضء ويحفل بالرمز 
فنسفته ديناميكية, أساسها ما بين الموجودات من 


يكورن له مذهبه. 


5 وواضح أن 


علاقات . والوجود عنده عملية عيائية ويشر جح 


موسوعة الفلسفة 


بين الحرية والجبر» فكل موجود له علّة وجود. 
وعمنية وجوده هى انتقال من العلّة إلى الأساس» 
وهى عملية تتسم بالحدوث والانفتاح إذن» بمعنى 
أنها دخول فى الاساس ثم انبثش اق منهء فكأن 
الموجود مداره على أمرين: الفكرة التى على 
أساسها كان وجوده؛ ثم الطبيعة التى يأتى عليها 
هذا الوجود. ومناط الفكرة الله: والفكرة ملاء» 
وأما الطبيعة فهى اشتياق عام تضطرب به الفكرة 
لكى تكون جسمية: والتوتر بين الفكرة والطبيعة 
طبيعته الغواية والإغراء؛ بان تستحيل الفكرة من 
البراءة إلى التحقيق العيانى: وهكذا كان كل شئ 
بما فى ذلك العالمء فلقد سقط العالم فى الإغراء 
ولا منجاة له منه إلا بمعونة الله ورحمته؛ والإنسان 
هو تعيْن لفكرة الله أى أن اللّه فى الإنسسان 
يتانسن؛ وتاتى صورته على صورة الله؛ ويتخذ 
لنفسه صفاته. وانمخلوقات جميعها تتأسس فى 
الله فالله هو الأب الذى يقضى بككن فيكون»: وهو 
الام من حصيث هو الاساسء فإذا كان الاب يهب 
الحياة فالام تحافظ على هذه الحياة وتنميها وثبقى 
عليها استمراريتها. 
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بادوقا 2920098 


مدرسة بادوقا أو بادواالإيطالية بالقرب من 
البندقية» اشتهرت باتجاهاتها الفلسمية: غير أن 
فلاسفنها القسموا قسمِين: فجماعة كانوا 
رشديين أى من أتباع ابن رشدء وجماعة كانوا 
من أتباع الإسكندر الافروديسى؛ غير أن المدرسة 
برمّعها كانت لها اتجاهاتها العلمانية؛ وميونها 
الليبراليية: وكانت تعارض هيمنة الدين على 
الفلسفة؛ ولم تكن مع النقل؛ وكانت مؤيدة 
للعقل. وتُعتبر تعاليمها من العلامات الأولى التى 
مهدت للتنوير وبشرت بالوضعية . وامتدت "ثار 
هذه المدرسة لثلاثة قرون من الرابع عشر حتى 
السادس عشرء وتميز القرن الثالث عشر بالترجمة 
من العربية إلى اللاتينية؛ واشتهر من فلاسفته 
جريجورى الريمينى, وبييترو الأبانى. وأما 
القرن الخامس عشر فلقد تأكد فيه الاتجاه 
العقلانى ؛ والاهتمام بالمنطق والفيزياء, وبالفلسفة 
الارسطية عموما بشروح ابن رشد عليهاء 
وظهرت ترجمات عديدة لمؤلفات ابن رشدء وبرز 
من الفلاسفة باوللو فسنيتو. وصار اصطلاح 
الرشدية اللاتينية حقيقة واقعة. وفى القرن 
السادس عشرء ورغم أن مدرسة بادوفا قد أغلقنت 
رسمياً سنئة ١508‏ ء إلا أن تأثيرها ظل سارياً وإن 
كان قد انصرفت بحوث فلاسفتها فى العقل إلى 
الفيزياء أكثر. وغافت الناحية التجريبية فيه؛ ومن 
هؤلاء بومبونانتسى. 
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(885١558-1١)وجودى‏ سويسرى» ولد 
فى بازل؛ وكتب بالألمانية» وتوفى فى بازل أيضاء 
وعلّم فى جوتئنجن ومونستر وبون وبازل» واشتهر 
بمعارضته للنازية؛ وريادته لما يسميه واللاهورت 
الديالكتيكى:. أو «لاهرت الأزمة:. وقد طرح 
ذلك فى كنابه الاكبر ؛رسالة بولس الرسول إلى 
أهل رومسيسة؛؛ وأسّس به تيسارا فى اللاهوت 
البروتستنتى أطلقوا عليه اسم 
التاكيد على أن كل ما جاءت به الكتب المقدسة 
من وحى وتجمسّد وكلام لله فهو حقائق واقعية 
تاريخية؛ وذلك عكس ما جرى به الحال مع 
البروتستنتيه الحرة. ويكشف كتابه حول رسالة 
بولس عن تأئّره بنتسيسشه وكسيس ركسجورد 
ودستويفسكىء ورفضه للنزعة النفسية؛ ويقول 
إنه لا مقارنة بين الله والإنسانء ولامشابهة 
بتهنماة ولا تصور لله على غرار الإنسبات» فاون 
بينهما شاسع ع مهول, والفارق بينهما كيفىء فالله 
عال علوأ مطلقاً. وهو وحده الموجَب فى الوجودء 
والإنسان هو السلْب واللاوجود والنقى. ومن 
خلال الازمة فقط التى يمكن أن يعانيها الإنسان» 
فإنه مسيظل فى الحضيض إن لم يتداركه الله 


0 4 5 00 
برحمته ولطفه ويرفعه إليه. وعندند يصبح 


البارتية, هدفه 


بارت 
الإنسان شيئاً ويستحيل وجوباً. والإنسان ليس 
فى استطاعته 
المسيح. والمسيح ليس هدفاً نبلغ إليه فى نهاية 
بحئنا عن القلب والضمير: وليس وجها من 
التاريخ نقيم معه علاقات؛ وليس موضوعا 
لتجارب دينية صوفية؛ وإنما المسيح جاء ليعرف 
بالله؛ وكل ما يستطيعه الإنسان هو أن يعرف أنه 
لا يعرف الله ولن يتسنى له معرفته وحده دون 
معونة؛ وتلك هى المفارقة فى الوجود. فمن 
يعتقد أنه يعرف الله هو فى الحقيقة ينفى نفسه 


عه إنقاذ نفسه بنفسه) ولذلك كان 


ويبتعد عن الله بينما من ينفى نفسه يوجد أمام 
الله . ويول بارت إن الإيمان ليس محصلة برهان 
مغل وليس قفزة عاطفية نستشعر فيها الله 
وجدانياء وإنا هو مبخاطرة؛ بأن نؤمن بالله لأنه غير 
معقول. والإيمان بالله له وجهان, الأول إنسانى» 
به يؤمن المؤمن أنه عندما يتواجه والله فهسو ليس 
بش : الله هو الموجود والإنسان عدم. والوجه 
الثانى إلهى: فلانى أريد الهداية فالله يمدنى بهاء 
وهذه هداية إرشادء فإذا اهنديت فالله يمدنى 
بفداية أخرى هى هداية العون: أى يعيننى على 
طريق الهداية؛: وكلا الهدايتين فضل من الله فالله 
هو الهادى؛ وهر صاحب الفضل على الناس» 
وإن كان الناس لايعلمون . ومعجزة الإيمان هو أن 
يلتقى الإنسان مع الله. ومن لُطف الله أن ياخذ 
بيد الإنسان ليعبر به من منطقة الإنسان الناطق أو 
العالم إلى منطقة الإنسان العسابد أو الربانى . 
ويسمى بارت الخط الفاصل بين المنطقتين خط 
الموت 7006511816. وإذ يصير الإنسان ربآنياً فإنه 


يولد من جديد» ويحيا بحياة جديدة؛ بل إنه كان 
ميتاً فانبعث بالحياة؛ والفضل لله وحده ولكن 
أكثر الناس لايعلمون. 

وبارت مع ذلك من الفلاسفة الذين تعقلب 
بهم الاحوال؛ وصار له مذهبان؛ وما شرحناه كان 
مذهبه الاول؛ وبعد كتابه والأصول المسيحية 
عانأمدعه2 عطء سمط و 717 15ام)لميعد 
يصر على إعدام الوجود الإنسانى؛ ولا أن ينكر 
حربته ويصر على الجبرية؛ ولا أن يقول إن الإنسان 
كله شر ونفئ وسلوب؛ وإنما قال فى البدء خلق 
الإنسان بريعاء لان الله كان خالقه؛ ولكنه 5 
الحرية ابتتعد عن الله وعرف طريق الشر. وظل 
بارت ينكر التجسيم وأن يقول مع القائلين إن الله 
كما وصف نفسه؛ فهو يتكلم ويغضبء 
ويمشى» ويجلس؛ ويرضى» فذلك تصور لله على 
غرار الإنسانء وإنما الله والإنسان لايتناظران كيفا 
أو شكلأء وأن التناظر بينههما بالإيمان» فبقدر ما 
يؤمن الإنسان بالله يصير على غرار الله : وبانياء 
والإيمان الجديد الذى يقول به بارت هو إيمان 
التسليم لله أو التوكل عليه؛ وهو نفسه إيمان 
المسلمين؛ ومن الواضح أنه متائر بشدة بالإسلام؛ 
فليس الإيمان هو الإيمان التاريخى الذى يقول به 
الكاثوليك؛ وليس هو الإيمان المنجى الذى يقول 
به اللوثربون؛ ولايُحسّب المؤمن مؤمنا بتساريخ 
معين» من جراء حكاية معينة؛ أو بلطف من الله 
ليس للإنسان فيه جهد؛ وإفا الإيمان هو جهد 


0 


الإنسان الخالص وتسليمه أمره لله وكانه الميت 
فى يد الْفْسَّلء وفى الإسلام نقول إن التوكل مقام 
المؤمنين فقط لاغير. سلامٌ على بارت المسلم وإن 
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بارتلمى البولونى 
-عاء طاعفظ بوسعمامظ8 عل زددعلقط) و8 
ع1 0 رده 
كانت له مدرسته فى الفلسفة فى بولونيا. 
ودراسته باريسية» وهو من فلاسفة القرن الغالث 
عشرء وممن تأثروا بشدة بالثقافة العربية؛ وخاصة 
كتابات ابن الهيشم؛ وهو هيشمى متزمت؛ وله 
رسالة «دفى النوره باللاتينية يشرح فيها علم 
المنظور عند ابن الهيثئم. 
© © © 


بارتيز «بولس يوسف: طرءو0ل اناه 
200 


(18.05-1184م) فرنسى» اشتهر بأنه 
واضع المذهب الحيوى 206فااه)الا: تخرّج طبيباء 
وانضم للجحيش» ورأس نحرير مجلة العلماء؛ 


72 وت سس وو سوسس بأ كلى 


وأصبح رئيساً لجامعة مونبلييه؛ وشارك بمقالات 
فى الموسوعة الكبرى؛ وانتخب ضمن الاكاديسية 
العلمية؛ ومن مؤلفاته «عناصر جديدة فى علم 
الإنسان؛ (11178م).ر:«مذهب جديد فى 
الطبيعة البشرية» (77/4١م).‏ 


باركلى «جورج» زعاء ع8 عع 001 


(10765-1145م)أيرلندى من أصل 
إججليزى: ولد بكيلكنى بايرلنداء وتعلم , بترينيتى ؛ 
وتدرج فى مناصب الكئيسة حتى عيّن ؛ اسقفا 
تكلوين. أهم كتبه «محاولة نحو نظرية جديدة 
فى الرزية برمعط1 معلا( ه ول5ه 708 زمووظ س4 
«وأكل؟ 01 17.9 ): و وبحث فى أصول 
المعرفة الإنسانية عط عستدرءمه© عوناوءء1 فى 
120 5ه ععاوزعصوسط , 
(رالالحم) امارد معطمل 41 ؛ ( يعنى به 
الفيلسوف الصغير الذى يزعم أنه مفكر حرّ) 
كلاد واد ألزلقصة عط :7ل 
يرد به على عالم ملحدء و٠‏ سايريس كلما5» 
19 ) يرد نيه التياب الظواهر المادية إلى الله 
0 أحكام فلسفية ١«هامعمم‏ د20 لوءأطممووالطم 
1©5؛ ( نشر بعد وفاته سنة ١41/١‏ ). 


ويشتهر با ركلى بأنه فيلسون المثئالية 
ومبدعها فى القرن الثامن عشرء وهو يطرحها 
نحت اسم اللأمادية «كالهترء) هسل ريعنى 
بذلك أن المادة لاتوجد إلا لأن هناك العقل الذى 
يدركهاء وأن المادة عاطلة غير عاقلة توجد سالبة 


ه>»" 


كمدركات, وأن العقل أو العقول التى تدركها 
فاعلة. ويس مى باركلى المدركات أشياء أو 
صفات محسوسة. وأن العقل يحسها كافكار. 
ويقول إن المحسوسات أو الأفكار لا توجد إلا 
بوصفها موضوعات للعقول الفاعلة التى تدرك» 
والنفسوس الفاعلة التى تريد؛ أو بمعنى آخر أن 
الورجود هو وجود لككى يدرك ( بفستح الراء) »أو 
لكى يدرك (بكسر الراء )؛ أو لكى يريد» أى 
ليكون فاعلاً ومن ثم فتصور وجودالمادة 
مستقلة عن العقل هراء. وكذلك لايمكن أن 
نتصور أن الافكار صور ممائلة للعالم الخنارجى 
طالما أنه لايوجد عالم خارجى يمكن أن تشبهه 
إلا هذا العالم العقلى الذى خرجت منه. 


وباركلى موسوعى وعالم. ولكنه يفرّق بير 
لغة العلم ولغة الفلسفة؛ ويقول إن العلم وضعى 
يتعرض لنعلاقات المتبادلة» ويخطيء العلماء 
عندما تضنلهم لغة العلم عن حقيفتها فيظنون 
أنهم يفسرون العالم وأنهم يعرفون علّنه ومن ثم 
يتتسولة عل الآلية ويظترنه اله مك . ويهاجم 
باركلى ميكنة لوك. وجاذبية نيوتن؛ باعتبارهما 
نظريتين ماديتين تجعلان المادة قادرة على الحركة 
بنفسها. وهو يرة الحركة إلى الله ويقول إنه ما 
كان من الممكن ان تكون الأشياء على غير ما هى 
عليه لو لم يردها الله على هذه ا/ 
باركلى الأفكار نفسها إلى الله. ويفرّق بين 
الأنكان التي تكونها بانس بشع الكبيال, 
والافكار التى تتكون ندينا ععن طريق الحسواس 


رة ٠‏ ويرد 


موسوعة الفلسفة #سسسسسسس سس سس 1 


والمى تأتينا رغم إرادتناء فهذهمصدرها الله 
فطالما أنها تأتينا على غير إرادتنا فلابد أنها كانت 
موجوده فى العمل ونبهتها المدركات الخينسية» 
وطالما أنها موجودة فى العقل فلابد من وجود 
عقل يزودنا بهل نعرفه من أفعاله واقواله كما 
الذين حولنا مباشرة؛ لكننا نكون أفكارنا عنهم 
من أفعالهم واقوالهم. ونحن نعرف اللّه من 
الطبيعة:؛ وهى فعل الله. وهى فى نفس الوقت 
رموز لغة نقرأ فيها إرادة الله وندركه بهاء ومن ثم 
مأفكارنا وإدراكنا يتم بالوحى أو بالفطرة. وهكذا 
يجب بردي ب جاتب رللسسريبي؟) رين . 
اللامادية والفطرة؛ وبين المثالية والواقعية. وهو 
يسبق الظاهراتية» ويسبق إرنست ماخ عندما 
يقول إن العلل لاتوجد فى الطبيعة. وأن العلم 
يساعدنا فمط على التنبؤ بالمستقبل ولا يزودنا 
بنظرية تفسر الوجود. 

© © © 

مراجع 

4905 لإأعطاءع8 عععمء0 )0 زعلءو/لا ع1 - 


15 01 لإلنو5 كه : للإاأعطمع8 ععجمع0 : .ل ل1اللا - 
.لالأمو5ن[1نط2 لقة عانا 


ذلا كه بصمعط]" كلزاع ع8 اه طعزاع1 :.5 نولنه8 - 
50 


-مانط© 10) مسكتتقعل1 01 لمتاأقاراءع1 : .0 بعرمم1اة - 
.(0165نااذ أوعنطامم؟ 


م" 


بارمنيدس :ع226210ه2 زع210 288121 
1ع درو 


يعرفه الإسلاميون بفارمنيدسء, وهو أبرز 
فلاسفة اليونان قبل سقراط, ولد نحو سنة 8١ه‏ 
ق . م بإيليا جنوبى إيطاليا على الساحل الغربى 
وكانت ثغرا أيونيا إغريقيا. وهو مؤسس المدرسة 
الإيلية, رغم أن افلاطون ذكر أن أكسانوفان هو 
رائدها الأول وتختلف عن مدرسة ملطية. 
حيث مدرسة ملطية طبيعية ترد العالم إلى أصل 
طبيعى هو الماء أو الهواء أو النار» وتستخرج منه 
الكثرة بالخركة والتكائف والتخلخلء بيدما 
المدرسة الإيلية ميتافيزيقية لا تعول على العلم 
الطبيعى: وتقول بعالم موجود واحد تجعله 
الموضوع الأول للعقل؛ وتصفه بالسكون وتنكر 
عليه الحركة والكثرة . 

ويطرح بارمنيدس فلسفته فى قصيدة لم يبق 
منها إلا شذرات. وربما كاناسمهاهدفى 
الطبيعة؛: وتصف رحلته عبر الظلام إلى النور, 
أو من الجهل إلى المعرفة؛ فى مسحاولة لبلوغ 
الحقيقة. والبحث عن الحقيقة لايمكن أن يكون 
إلا فى البحث فيما هو موجود, أى فى البحث 
فى الوجود. وأنت لايمكن أن تبحث فيما هو 
ليس بموجودء لانك لاتعرف مائليس بموجودء وما 
ليس بموجود لايدرَك لانه مستحيلء ولايمكن أن 
يتحقق؛ ولايمكنك أن تعبر عنه بالقول أو تفكر 
فيهء بينما الموجود موضوع للتفكير والتعبير. 
وطالما أن الورجود موجود فهو قديم لم يتغير: لان 
التغير يعنى أنه كان شيثاً ولم يعد هذا الشئا: 


ب اطبا سه باسدوقه 


وأنه صار شيك لم يكنه؛ ولككن الوجود كاملٌ 
لاينقصه شئ؛ تام الاستدارة كالكرة؛ بمعنى أنه 
متوازن فى كل نقاطه لا درجات متفاوتة فيه 
لكن هذا الوجود الواحد بالنسبة للعقل؛ كثير 
بالنسبة للحسء يجتمع فيه الاضداد. فهو وجود 
ولا وجود. وحار وبارد؛ ونور وظلام» وخفيف 
وتقيل؛ وهش وصلب . والمعرفة العقلية بالوجود 
معرفة فلسفية يقينية؛ ومعرفة بالحقيقة. والمعرفة 
الحسية بالوجود معرفة بطبيعة الاشياء؛ أو معرفة 


ظاهرية ظنية . 
© © © 
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بازاروف «فلاديمير أليكسند روقتش» 
28107 01 ل ترويرعلم عن 101 


(1414-.1554م) روسى اشتهر بترجمته 
لكتاب «رأس المسال» من الالمانية إلى الروسية, 
ومعظم أعماله ترجمات ودفاع عن الماركسية ضد 
كنط كما طرحه بيرديائيف معارضاً به الماركسية . 
وعسارض بو جساكوف وستروف وكروبتكمين 
وبليخانوف :اولي أكتابه وغلى جبهتين 208 ولا 
8 تصداى للمثاليين من أمثال سولوقيوف 
وشستوف ولوسكى وبيرديائيش. والماديين 


الأرثوذكس مثل بليخانوف ولينين. وكان يكره 
الأخلاق المعيارية؛ وينادى بالشورة على المُرف 
والتقاليد والأخلاق الاصطلاحية؛ ويطالب بحياة 
تمقّق لصاحبها أمانيه وحاجاته؛ وتمدحه اللذة 
بأقصر الطرق وأقلها تكلفة؛ وهى لذة لا أذى 
فيها لاحد. ولا تنقص من حقّ أحدء ولكنها 
تحقى للإنسان نفسه السائيقة: وبها يستشعر أنه 
إنسان؛ وأنه فريد ومتوحد, وقد يتسبب له طلبها 
فى بعض الأذى والألم, ولاباس من الالم بشسرط 
أن يكون من النوع المنسامى الذى يزيد صاحبه 
قوة وإصراراء ولاينتققص من قداره. ولا يُشعره 
المهانة والمذلة. . وهو لدلك عر للجماعية: لأن 
فى الجسماعية قوة وضماناً من الهزيمة ومن 
الإذلالء وفضيها الحافز على الإبداع؛ وهو رضاء 
محبيه وأقرانه وأهله وعشيرته وأمَته. 
© © © 


باسدوف «يوحنا بر نهارد ؛ 30122111 
2350010 لل وطومع8 


ألمانى . يوصف بأنه فيلسوف د 
اعطم50ملتطمرهل أر أنه فيلسوف العامة: فالذين 
أحصبوه وكانوا يقرأون له من العامة أو طبقات 
الشعب الكادحة.: ذلك أنه تناول من موضوعات 
الفلسفة ما يهم واقع الناس؛ ولم يكن يشعبذ 
كالفلاسفة من أصحاب المذاهب الذين كانوا 
عاش فقيرا معدماأء ونشأ فى أسرة فقيرة» وتعهده 
أحد المحسنين بالرعاية؛ وأخذ بيده فى التعليم 
إلى أن أنهى مرحلة التعليم الجامعى بلايبتسجء 


شعبى -نار20 


موسوعة الفلسفة 
وحصل على الد كتوراه فى فلسفة التربية» وعلّم 
بجامعة سورو بالدثمرك؛ وأصدر أول كتاب له 
بعنوان «الفلسفة العملية لكل الدول -5أاكاقءظ 
علعقاذ لأه نا عتطمهومللطط عطء و مرهلا1ا), 
يدعو فيه إلى تبنى برامج ثورية؛ ويؤلب الطبقات 
على بعضها. ويزعم أن المال للّهء وأن الأغنياء 
مستخلفون فيه لينفقوه على إصلااح مجتمعاتهم 
وتعليم الناس؛ وأن المفروض أن الغنى القادر 
يكسب لكى يعول فقيرا غير قادر على الكسبء 
وذلك ماأثار الحكومات عليهء ففصلره من 
الجامعة» وحظرت كتاباته» واستطاع أن ينشر 
للمرة الثانية كتابا جديدا بعنوان «نداء إلى محبى 
الانسانية حول التعليم؛ وعن مخطرطة لكتاب 
للمرحلة الابتدائية يعلم الأطفال ما ينبغى أن 
يتعلمره عن الإنسان “كد11 سه عدسلء)و0؟ 
تهام ورع0 أقطعم تعلاداء5 عن علصنعع أ معطء 
دءطعتلطععسء151 عع عطعناطع هاسمعصسعاظ ععماء 
عككأسصاصعءط] » ( ١/54‏ ).؛ مداره إصلاح التعليم 
والتربية . وأثار الكتاب ضجة:؛ واستطاع أن يجمع 
التبرعات من أهل الحخير لينشسر سلسلة من 
المؤلفات» لعل أهمها كتاب :طرق التعربية لاباء 
وأمهات من أصحاب العائلات وللأثم -0ط)»34 
«النسهط ععل «عنان51 لمن ععنة؟ عنء طعتتطمعل 
#عكلاة/ا لصن دع :( ١٠/اام‏ ). وكان أن استدعاء 
أمير ديسساو ليقيم بها المدرسة التجريبية التى 
يطمح إليهاء وأطلق عليها باسدوف اسم -0هالطط 
هأهه1؛, وافتتحهاسنة 7/4اا1, وسرعان ما 
عمّم هذا النمط من المدارس فى ألمانيا وسويسرا. 


>01 


وعاد باسدوف إلى الفلسفة بعد ذلك», وكتب 
دفحص الديانة القديمة الأكثر طبيعية 58٠‏ 
دمزتوتاءع! سعاأمطعل لك ناهه معالة ع0 صذ معد ؛. 
واعتببسر ذلك الكتاب خفته التى يعتزبهاء 
وفلسفته فيه طبيعية عقلانية عملية؛ والديانة 
التى يطلبها فيه ديانة لا اعتمال فيهاولا 
شكليات: ويكفى فيها أن تؤمن بالله وأن تكون 
النقى التقى الجدير بمعرفة اللّه. وباسدوف شكاك 
لايئق أن من الممكن تحصيل الحقيقة المطلقة: أو 
المعرفة المحيطة الشاملة؛ ولكنه يقول إن الإنسان 
مفطور على حقائق معينة بسيطة وواضحة وسهلة 
تيسرله حياته. واعتقاداته هذه كان لها مردودها 
الهائل على كنط» وتاثّر فيها بهيوم. وأهمية 
باسدوف فى فلسفته التربوية التى يصدر فيها عن 
كومينيوس ولوك وروسوء وقوله إن التعليم لابد 
أذيتاح للجميعء؛ وللغنى وللفقير. وأن يؤهل 
الدارس لأن يحيا حياة كريمة ومفيدة وسعيدةء 
وأن .يكن سواطا صاطاء وأن تقوء الدراسة عل 
تبادل الخبرات وإنشاء العلاقات. والتحاور. 
واللعب المشترك والتعاون . 
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باسكال دبليز» اهعموط عوزوا8 


-1١657*(‏ 55و5ام)أبوالوجهددية 

الفرنسيةءكتابه وخواطر وتمععمء2؛ )١559(‏ 
عبارة عن أفكار متباينة عن الدين والتدين. كان 
يهدف بها أن يصوغها من بعد كعاباً يحاول أن 
يقنع به المفكرين غير المسدينين أن يتحوّلوا إلى 
الدين»ولكنه توفى ولم يكتمل مشروعه ونشرها 


أصدقاوه من بعد وفاته تحت هذا 
العنوان, وأشهرته كاعمق الفلاسفة الفرنسيين 
كما يقول شلاير ماخر ءوتميز فيها بحس إنسانى 
مأساوى وشوف عارم للابدية على رأى 
أونامونوءوبها يقئرب من كي ركجارد كثيراءوهو 
ما جعل الوجوديين الفرنسيين يتنبهون إليه 
ويعيدون قراءتهونشر هذا الكتاب من جديد 
بدراسات مستفيضة عليه 
وباسكال ولد فى كليرمون فران لعائلة 
بورجوازية عسريقسة»وعانى يتم الام وهو فى 
الثالئة»وكان سقيما معلولا من طفولته»حتى أنهم 
- ليسعسيش - صنعوا نه رقى.واعت دوا أنه 
مسحورءوهكذا بدأ حياته فى الخرافة»وكان عليه 
أن ينافحها كرذيلة؛ وكان يردها إلى سرعة 
التصديق التى تطبع أكثر الناس استهواء؛وكتاباته 
يريد بها بلوغ اليقين وأن تكون لها المصداقية 
على أسس ثابتة.وعقليته علمية رياضية.ومنذ 
طفوئته الباكرة أظهر نبوغاً كان مضرب 
الأمثال. ولاحظ أبوه هذا النبوغ فاستقال من عمله 
المرموق ليت فرغ لتربية ابنه بالطريقة التى تُظهر 
عبقريته.وكان ابنه الأديب ميالا إلى التجريب. 
ويحب أن يعرف كل شئ بنفسه. وأن يلاحظه 
ويكتشف عنههوبدا أبوه قبل سن الشالشة يعلمه 
اللاتينية واليونانية؛ وتفرَغ له تماماً. وكان يؤخر 
عليم اليدب فيما بعد.واكتشف أن ابئه كان 
مئله يعشت الهندسة وتعلمها دون معلمءأو أنه 
اكتشفهاءاو اخترعهاءفلم يكن لديه فيها كتاب 
ومع ذلك توصل وحده الى إثبات النظريات 


"06 


الاولى فبها حتى النظرية الشانية والشلاثين؛ولم 
يكن قد بلغ الشانية عشرة؛ وبكى الاب وأهداه 
كتاب إفقليدس فى الهندسة:؛ وتقول أخته؛ 
مؤرخته؛ إنه قرأه فى ساعات . ولم يكن باسكال 
قد تجاوز السادسة عشرة عندما ألف رسالته 
«محاولة فى انخروطيات -٠ء‏ 1 #نامم تهووظ 
65 له» ( نشرها سنة ١51٠.‏ ). فأذهل بها 
الرياضيين» ووصفها النقاد بأنها أعضّم البحوث 
منذ أرخميدس. وفى سنة 1514م اخترغ آلة 
لعمليات الجمع فى الحساب ليساعد بها والده فى 
عمليات الجمع حين كان يشغل وظيفته المرموقة 
فى محكمة الضرائب بروانء و كانت هذه الآلة 
أول إمجاز حقيقى بطريقة «العلم المجديده. 
واستمر فى محاولاته؛ وقيل إنه أسهه عن جدارة 
فى وضع حساب الاحتمالات. ونظرية الاعداد, 
وله فى فلسفة الرياضيات مقال «العقل الهندسى 
11 06ج التصوظ'1؛ 58 ام) وضعه 
كمقدمة لكتاب مدرسى من الكدّتب التعليمية 
لمدرسة الجنسينيين ببورويال 
5 اقل بدأ يجرى تجاربه على قمة جبل بوى 
دى دوم للتيقن من نظرية توريشيلى فى الضغط 
الحوى والفراغ وتأدت به إلى عدد من النظريات 
فى علم الهيدروستاتيكاء نشرها سنة ١٠١41‏ 
باسم جار ب جديدة بشأن الفر اع ا 1 


10 ع1 امقطعناه) كعأللأء؟نامه و . غيرأن كل 
ذلك قد تجاوزه الساريخ, ولم يصنع شهرة 
باسكال, وإنما الذى بقى منه أفكاره الفلسفية» 
ففى سنة ١١51١‏ كان أبوه قد توفى. والتحقت 


موسوعة الفلسفة 


أخته جاكلين بدير بورويال» ولم يكن يحتمل 
فراقهاء ووقع فريسة المرض والوحدة واستشعر 
الحاجة إلى الله؛ وكان من قبل يعرفه؛ ولكنه الآن 
صار يحبه؛ وشتّان بين معرفة الله وبين حبّهء 
وازدرى الدنياء ومن يحب الله هجر كل علائقه 
بالدئياء ووصف المرحلة الماضية من حياته بانها 
المرحلة الدنيوية: وقال بمنهج جديد أطلق عليه 
اسم العقل الأريب #ممءص عل اثتوى. نقول 
أرب بالشئم أى صار ماهرا فيه وتفصترا: والأرابة 
هى البصيرة النافذة: فالعقل الهندسى يلتمس 
المبادئ الملموسة؛ ومنهجه هو منهج الشك 
واللآيقين مثلما عند ديكارت. ويبدى الضيق 
من هذا المنهج؛ لأننا به لا نبلغ إلى شئ حقيقى؛ 
ومع ذلك فنحن فى حاجة إليه؛ وإنما كل الحاجة 
إلى منهج العقل الاريب» واسع الافق» عميق 
المأخذ, رهيف كل الرهافة ودقيق, وهو العيان 
والوجدانء ويسميه القلب «ن©#م» ا فى مقابل 
العقل «مطعم. وبالقلب نعرض الأصول والمبادئ 
الأولى التى لا برهان عليها سوى نفسهاء وهل 
المكان أو الزمان أو الاعداد تحستاج إلى برهان 
للإثبات؛ وإما هى معارف مركبة فيناء يعرضها 
القلب بالغريزة» والقلب عمله الاستشعاره بيدما 
العقل عمله الؤدرا اك والاستنتاج. 

وفى عام ١5614‏ عانى باسكال أزمة روحية 
عنيفة سجلها فى «مذكرات لهذ:ه146:0؛ التى 
كان يحملها فى ملابسه مخيطة ببطانتهاء ولم 
تكتشف إلا بعد وفاته, وبداها هكذا: النار. 
رب إبراهيم؛ ورب إسحقء ورب يعقوب! لاارب 


كم؟» 


وجوج وج سرح ص ووو ود ا ا 21111 


الفلاسفة! اليقينء اليقينء العراطف. والفرح» 
والسلام . إله يسوع المسيح سيكون إلهى. نسيان 
العالم ونسيان كل شئ خلا الله . الله لا يمكن 
إثبات وجوهه إلا بالوحى. أيها الإله العادل. 
العالم لم يعرقك؛ ولكنى عرفتك. فرح وسرور. 
وبهجة؛ ودموع الفرح. ولكنى تخليت عنه 
وهربت . يا إلهى! هل تتخلى عنى؟ لا كان بينى 
وبينه بعد الآن فراق أبدا! 

وبعد محنة ١564‏ توئقت علاقته 
بالبورياليين أنصار جانسسينيوس كنالهء295هل 
صاحب كتاب وأوغسطين». الذى أدانه البابا 
ودافع عنه البوروياليون وعلى رأسهم أرنولد 
(1-1555١ل0اام)‏ وزكىالختلاف 
اليسوعيرن؛ واشترك باسكال فى المعركة المحتدمة 
بكتابه الذى عر ف باسم والمحليات -متوووط وعيآ 
#علهة»:؛ فضح فيه اليسوعيين» وكشف عن سوء 
طويتهم:؛ وفساد أخلاقهم ومبادثهم: وأغلاط 
فتاويهم, وانتهازيتهم. وتملقهم لذوى السلطان؛ 
بغرض الحصول على المناصب وابتزاز الأموال . 

وباسكال يقول: إن وجود الله لا يمكن إثباته 
بالعقل الطبيعى» وإئما فى قضية الله ليس ثمة إلا 
الإيمان والتصديق. ودلائل الإعجاز فى الخلق 
ليست برهانا على وجود اللَى وكذلك دليل 
الحركة فهو برهان واه؛ وليس ثمة دليل واحد 
على وجوده يمكن إقامته عن يقين؛ والفلاسفة 
عاجزونء وإلههم - إله الفلاسفة ‏ متهافت 
عقيمء ولا يوجد إلا إله إبراهيم والأنبياءء وهو 
الذى تاتس فى يسوع المسيح الذى توسط من 


أجل خلاص الإنسان. ما أشقى الإنسان بدون 
الاعتقاد بإله! والإنسان لا شيء بالمقارنة 
باللامتناهى! وهو وسط بين اللامتناهى الموجود 
فى كل مكاذ من حوله؛ وبين المجهول والعدم 
الذى قدم منه. والإنسان هو الوحيد الذى يشعر 
بأنه 0 لأن الذى كان يها شيعا ماهوالدذى 
يستشعر وحده بالشقاوة التى هو فيهاء لأنه فقد 
ما كان يوما. والإنسان كان عظيما ولكنه هبط 
إلى مدارك الحيواذ؛ ويعيش البؤس كله وانحنة 
بكل إحنها وعذاباتهاء لانه بلغ إلى هذا المصير. 
وما أعجب الإنسان؟ إنه أضعف ما فى الطبيعة, 
وكل مافى الطبيعة يمكن أن يدمره ويقتله. 
ولكنه لو تضافر الكون كله على سحقه فسيظل 
مع ذلك أعظم وأنبل ثما يقتله, لأن الإنسان يمتاز 
على كل ما فى الطبيعة بأن له عقلا وقلباء ويعرف 
ويعى ويستشعر أنه يموتء وأما الكون كله فلا 
يعرف ولا يعى ولا يستشعر! 

والإنسان هو الوحيد الذى له كرامة: وكرامته 
فى الفكر الذى يستهدى عقله وقلبه. وكل ما 
يملكه الإنسان من ماديات لا يساوى شيئا أمام ما 
يملك من فكر. والكون يمكن أن يستلب ما 
يملك من ماديات؛ وأن يبتلع الإنسان نفسه كأنه 
نقطة؛ ولكن الإنسان بالفكر يحيط بالكون, 
ولدذلك ينبغى أن نعمل على تزكية التفكير فيناء 
ومن ثم فإحسان التفكير عمل أخلاقى . 

ويشتهر باسكال بما يسمى رهان باسكال +1 
لوعقوط ع0 نيهم , أو حجة الرهان؛: فتحن علينا 
أن نختار بين الإيمان بوج ود الله؛ أو أن ندكر 


/ان > 


باسكال 


وجوده؛ فعلى أيهما نراهن؟ ويخاطب باسكال 
الشكاك والماديين فيمول: إن الرهان على واحد 
منهما تك سبو به كل شئ؛ وعلى الآخر 
تخسسرون به كل شئ» فراهنوا إذن على أن الله 
موجود ولا تعرددوا !! والكاسب سيكسب 
بالرهان: لا حياتين بدلا من حياة واحدة: وإنما 
حياة أبدية من السعادة ! 

ويبدو أن باسكال كان كثير الاطلاع على 
الفلسفة الإسلامية؛ وفلسفة القلب أحد أركان 
الفلسفة الإسلامية فى القرآن, والدعوة للتفكير 
من فلسفة القرآن؛ ولعل القرآن هو الكتاب 
السماوى الوحيد الذى ميز الإنسان بالعقل 
والقلب. وانتسمية ١‏ القلب ؛ صريحة فى القران. 
وحجة الرهان التى قال بها باسكال سبقه إليها 
الغفزالى فى كتابيه والإحياء؛. وو«ميزان 
العمل .٠‏ ويقول الغزالى ناسبا الكلام للإمام على 
بن أبى طالب: قال على رضى الله تعالى عنه لمن 
كان يشاغبه ويحاربه فى أمر الآخرة: إن كان الامر 
على مازعمت تخلصنا جميعاء وإن كان الأمر 
كماقلت فقد هلكت ويجحوت. بمعنى أنه كما 
يقول الممارى إذا لم تكن هناك آخرة فقد نجا 
الجميع؛ وإذا كانت هناك آخرة نجا المؤمنون فقط 
وهلك المنكرون». فالاولى إذن أن يؤمن الممارى 
فينجو ! يا آلله ! كم هو عظيم الإمام الفزالى ! 
وكل يوم نكتشف فيه الجديد ! 

© © © 
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الباسنو ية :5لا زكأدكة8 :ز0تتاكتصدعة18 
تموأسعوظ8 بعتاردأوعو8 
أصحاب عبادة البقر والنار من الهنود: 
عمواأن نبيهم نهاهم عن القتل والذبح إلا ما 
كان للنار؛ ونهاهم أيضا عن الكذب وشرب 
الدمرء وأن لا ياكلوا من أطعمة غير ملتهم ‏ ولا 
من ذبائحهم, وأباح لهم الزنا لعلا ينقطع النسل . 
© © © 
باسيليدس 5ع1!!4أقة8 
هذا فيلسوف من أصحاب التْرّهات» وترهاته 
ليست شطحا ولكنها تهويمات وهذيانات مريض 
تقفصحى بالقضام قطغا: وكان اسكند رايا 
ور على لت 3 غنوصية؛ وغنوصه 
تيب الكون فى أشكال وأعداد لم يقل 
بها أحد امن قبل ولا برهان له عليهاء ومن أهل 
زمانه من تصدى له ودحضها بترهات أغرب 
منهاء من أمثال إيرانيوس وهيبوليتوس 
وكليمنضوس وأوريجانس . 
© © © 
باسيليوس القيصرى 
كناء 2659 ) كنا أاأكه8 
يلقب بالأكبر, وهو واحد ممن اشتهروا باسم 
الاقمار الثلاثة» أو بالاحرى الشموس الثلاثة؛ أى 
شموس الفكر. وكان ميلاده فى قيصرية قبادوقيا 


سنة 1م ودوفاته بها سنه 9103. وهو من بيت 
دين» وامتهن الدين ووصل فيه للغاية مع أنه لم 
يتنصر إلاسنة -88ه؛ أى أن عمره كان وقتكئد 
السابعة والعشسرين. ومن الغريب أنه امتسهن 
التبشير بالدين وتعليمه للناس ؛ وارخل من أجل 
ذلك إلى سوريا والعراق ومصر. ورأى أن يترهب. 
ووضع لدلك قواعد طريقته؛ ٠«اشتهم‏ بمساجلاته 
لمعتقدات الكنيسة: إلا أنه كان مع الأغلبية. ومع 
التحريف»؛ ورأى أن يوقف حياته على التعريف 
بعقيدة التثليث التى كادت تقصم ظهر 
الكنيسة» ومن الطريف أنه ذهب الئْ مجموعهة 
من الأغاليط فى ذلك» منهاأك الأقانيم العلا نه 
واحدة فى الماهية وإن كانت مسمياتها مختلفه!! 
واقترح بدلا من أن يقال إن الابن أى المسيح 
يشارك الله فى الجوهرء وهى العبادة التى كانت 
تستفز الاريوسيين - اقترح أن يقال إنه مشابه 
فى الماهية !!!! وعلى كل فقد كانت لباسيليوس 
مواقف لديدة الرجعية من الشقافة 
الكلاسيكية؛ وكان يحظرها حتى لاتفسد على 
الشبات تدينهم ؟ 0 


صد إلحاد أريوس» أو بالأاحرى تصحيح أريوم 


© © © 
باشلارد جاستون؛ 0 هاعطعو8 «ماكة) 
) :84 > 6 ) فرئنتي عظيم الشان 
حقا ٠‏ فأبوه كان إسكافياء وجده كان فلاحا 
معدماء وولد باشلار فى بارسو أوب - قرية من 
القرى البسيطة جداء وعلّم نفسه مع ذلك؛ فكان 
يعمل ويتعلم؛ وعانى الأمرين» ووصف حياته 


9 وصفا مريرا مأساويا فى تلك الأيام فى كتابه 
لهب شمعة؛ . ولا انتهى 
أمامه الآبواب تزوجء ويأبى لله إلا أن تمورت روجته 
وتترك له بنيّة جميلة توفر على تعليمها وخرجها 
فيلسوفة من المبرزات تحتل مكانتها فى دوائر 
المعارف». ولد تشغل مؤلفاتها أوسع مساحة على 
أرفف المكتبات . 
وابنته هذه - سوزان باشلار - هى صاحبه 
كتاب «وعى العقلانية ضد فينومينولوجية 
هوسرله. وهى كأبيها صاحبة فلسفة عقلانية. 
رمفكران مثلهما كانت هده حياتهما لابد أن 
يكونا عقلانيين» وأن يدرسا العلوم. وأن يطبعا 
فرنسا فى عصرهما بطابع الفلسفة العلمية. 
وباشلار هو القائل: إن تاريخ العلوم هو تاريخ 
هزائم المذهب اللاعقلانى . وكانت العقلانية كما 
عايشها باشلار فى وقته بورجوازية وترين عليها 
أزمة حادة؛ هى تعبير عن أزمة المثالية الفرنسية 
بعامة؛ فتقدم باشلار بالحل» وذلك هو فلسفة 
العلوم. يعارض بها كل الفلسفات التقليدية. 
وفلسفته يستخلصها من الو لواقع. ومن من النتائح ج التى 
يزدحم بها رأس العالع الفيرياتى؟ ويوظفها من 
جديد لوطه اجتماعيا ومعرقاء ولفنذا قالوا عن 
فلفته أنها فلسفة فوق عقلانية, 20 
العلم؛ والعلم يعلّم العقل» والعلم يتطور. ومع 
تطوره يتطور العقل. وأسلوب باشلار فى طرح 
فلسفته أسلوب فريد حقاء قيل فيه إنه أسلوب 
فلسفى قروىء, وكان يستخدم مفاهيمه العلمية 
حتى فى تحليل الآثار الأدبية؛ ويؤصل بذلك 


من الدراسة وانفرجت 


>30 


الباطنية 


للروح العلمى الأدبى؛ ويضع الأسس لعلم فى 
التحليل النفسى للمعرفة الموضوعية . 

وباشلار علّم فى ديجون والسوربون» وانتخب 
عضوا فى أكاديمية العلوم الاخلاقية والسياسية؛ 
ومئح الجائزة القسومية الكبرى للآداب. وله 
«الإيجابية العقلانية فى الطبيعيات المعاصرة»؛. 
و«العقلانية التطبيقية:. و« فلسفة لا.. .«المادية 


العقلانية؛. 
© © © 
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-كأء1175)1 زكناتازكا15155)12 :51230أء3115)1 
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أصحاب التأويلء وهم طواثف. ولههم 
مذاهب تنحو إلى تفسير نصوص التوراة والإجيل 
والقران الظاهرة تمعان باطنة؛ ويعتيرون النصوص 
والكتغائر الدينية وهورا الحتقائق الخفمة ...اكد هده 
النزعة هو فيلون اليهودى السكندرى: واضطره 
إلى ذلك النقد الشديد الذى تعرضت له قصصس 
الموراة من جائب الفلاسقة اليونانيين. وتابعه 
المسيحيون فى التأويل وغالوا فيه؛ واشتهر منهم 
اوريجانس. وهيرونيسموس. وانتقلت النزعة 
التأويلية إلى الإسلاميين: وكان رائد التأويل 
الإسلامى عبد الله بن سباأ هو سس السبكئية: وكان 
يهوديا من صنعاء من قبيلة همدان العربية: وأمه 
سوداء., وكان يلقب أحيانا بابن السسوداء 
له وقال إنه رفع إلى السماء كاين مريم: وأنه 


موسوعة الفلسفة 


سيسرجع إلى الأرض ليسملاها ععدلاً. وانضم إلى 
عنى ضد عثمان, وقال إن نكل ببىّ وصياء مثنما 
؟.اذ يوشع بن نون وصى موسى: وأن علا وصى 
محمدء وأنه فى غياب النبى لابد أن يتولى أمر 
المسلمين وصّيه؛ فلما تُتل على استنكر ذلك 
وقال برفعه وبرجعته. وأنه المهدى المنتظر. 
وانقسم التشيّع لعلى وذريته؛ أو لآل البيت: 
طوائف ومذاهبء؛ كانت أبرزها الخطابيسة 
(أصحاب محمد بن أبى زينب الأجدع الأسدى 
الكوفى أبى الخطاب) ؛ واسمها انخمسة ( لأنهم 
زعسموا ان الله ظهسر فى خمس صور ؛ هى : 
محمد : وعلى: وفاطمة؛ والحسن: والحسين )؛ 
بي القايرية رحنية إلى معر): 
والبزيغية ( نسبة إلى بزيغ بن موسى )؛ والعميرية 
( نسبة إلى عمير بن بيان العجيلى )؛ والمفضلية 
(نسية إلى المفضل )» والجناحية ( نسبة إلى جعفر 
أبى الجناحين عمٌ الرسول ) واسمها كذلك الحربية 
(نسبة إلى عبد الله بن حرب أحد رؤسائها), 
والعلبائية ( أصحاب العلبا بن ذراع السدوسى ) 
والميمية » والمحمدية» والغرابية ( لأن جبريل التبس 
عليه تشابه محمد وعلى كتشابه الفراب 
بالغراب )», والكيسانية ( القائلة بألوهية محمد بن 
الحنفية بن على ) والكربية (نسبة إلى أبى كرب 
الضرير)؛ والقرامطة (نسبة إلى ميمودبن 
القداح )؛ والاسماعيلية ( نسبة إلى إسماعيل بن 
جعفر الصادق ). والمباركية ( نسبة إلى المبارك 
مولى إسماعيل بن جعفر) والنصيرية ( نسبة إلى 


واتقفسمت (إ !1 
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نصير الدين الطوسى . وطوائفها الحبدرية: نسبة 
إلى حيدر لقب على بن أبى طالب )؛ والشمانية 
(لأنهم من الشمال). والغيبية ( ع إلى 
الاعتقاد بان الله أو عليّا غائب بعد تل ). 
والقبلية(لانهم من الجنوب ). والدروز أو 
الموحّدين (نسبة إلى محمد بن إسماعسيل 
الدررى ). وكنها فرق شيعية ندفق فيماً بينها 
على تانيه على والأئمة من آل البيت. والتناسخ 


10-7 


م 
: 


وفكرة المهدى المنتظر, وإسقاط التكاليف. وكان 
مركز انتشيّع البصرة والكرفة. ولعبت هاتان 
المدينتان أخطر الأدوار فى التاريخ العقائدم 
الإسلامى . 

ومن الباطنيين من يجعل التأويل فى منزلة 
التنزيل. ومنهم من يذهب فى التاويل إلى حد 
طرح التنزيل: وفى رأى هؤلاء أن التأويل أحى من 
التنزيل» وأن الوصى أرفع مكانة من النبى. 
ويتسم التفسير الباطنى بأنه رمزى مجازى فى 
منهجه؛ وفرقى فى أغراضه. وتأثرت الصوفية 
باصطلاحات التأويل لدى الباطنية؛ لكن مواقف 
غلاتهم وشطحاتهم جعلت أهل السنة 
يعشككون فى كل اجتهادات التأويل 
ويرفضونهاء واستخدموا مصطلح الباطنية للنيل 
من خصومهم حتى ولو لم يكونوا من الشيعة . 
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دكشور عبد المنعه الحقم : موسوعة الفرق «المداهتب 


500 واحرككات وال حجزاب الإسلامية. 


الباقلانى «أبو بكره 


محمد بن الطيب بن محمد. ويعرف كدلك 
بابن البلاقلانى ( المتوفى 140ه/17١٠م))‏ فخر 
الامة. ولان لملّة: ولد فى البصرة؛: وسكن 
بغداد: وعلّم بهاء وشهرته القاضى الباقلانى: 
لانه تولى القضاء لفترة. وكان مالكى المذهب فى 
الفقه. ومن أهم أحداث حياته سفارته من قبل 
عضذ الدولة اليويهى إلى إمبراطور الروم 
باسيليوس الثانى. ومناظرته له: وقطعه إياه ومن 
جمعهم مجادلته. و كان كثير التطويل إذا ناظر؛ 
وانتهت إليه رياسة المالكيين فى وقته. 
وتربو كتب الباقلانى على النمسين؛ و 

وصلنا منها:التمهيد فى الرذ على الملحدة 
والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة؛. وتبويبه 
سار هو التبويب التقليدى لمتون علم الكلام عند 
الأشاعرة: ويعتبر أول متن فصل شامل 
لموضوعات هذا العلم. وفلسفة الباقلانى قوامها: 
أن الموجودات جميعها مُحدَئة تحتاج إلى محدث 
بالضرورة هو الله وصانعها لا يشبههاء وهو واحد 
حىء وصفات ذاته غير صفات أفعاله. ويقرر 


وأهم ما 


الباقلانى: جواز رذية الله بالابصارء وأن إرادته 
تعالى شاملة؛ وأن الإنسان مستطيع للكسب؛ 
ولكنه يكتسب ذلك بقدرة تحدّث له» ولايجوز 
أن يقدر على الفعل قبل ذلك . ويقول عن العلم : 


51١ 


باقى خانلى 
إنه إما علم ضرورة. وإما علم نظر واس مدلال. 
والعلم الضرورى يقع من ستة طرق هى الحواس 
الحخمس. والسادس هو ضرورة تخترخ فى النفس 
ابتداءء كعلم الإنسان بوجود نفسه وما يجده 
7 بالف والسقوء واللذة والألم: والغم 


0 والفى» ‏ رعير ولك عايخدت فى لفسة 
ثمايدركهالحى إذا وجد به. وهو أيضا العلم 
بالقسوانين الضرورية للفكر. فأما علم النظر 
«الأنعة لال فيو الموضوف باللم التفطرى الى 
ينحصل عقب استدلال وتفكر فى حال المنفلو 

فيه 


مراجع 
الخطيبب البغدادى ! تاريح بغداد, 
ابن عسامر 8 بير كذب المفثرق . 
- ابن حلكان : دفيات الاعيان . 
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باقى خانلى «باقيخانوف») 
أذريبيجانى» أسمه عباس قلى أغاء أنسوه 
محمد خان حاكم باكو الذى أصاح به عن عرشه 
أخوه محمد قلى خان. ولد سنة 1035م فى 
قريه أمير حاجيان» وتوفى سنة 1/81410ه فى قويا: 
وكان يكتب بالعربية والفارسية والروسية. ويوقع 
باسم «مُدسى و , واشتغل ضابطا فى الجبيش 
الروسى: ومن خلال ذلك طالع الفلسفة غير 


موسوعة الفلسفة مس 


الإسلامية, ٠فلسفته‏ أخلاقمة: .الجاهانه صوفية. 
ولهدرياض القدس» بالآذرية» وهو طرح جيد 
لأهم أفكار الصوفية الكبار. و«تهذيب 
الأخلاق؛ بالفارسية, وهو رسالة فى الأخلاق 
والفسلفة الأخلاقية أساسها الأخلاقيين من 
فلاسفة اليونان وأوروبا والعرب. وله وعسسين 
الميسزات؛ بالعربية فى الكلام والمنطق. و 
«نصيحتنامهه بالفارسية فى مبادئ الاخلاق. 
© © © 
باكونين «ميخائيل» «اتسداعلد8 اعهء811 


(814١1805-1م)‏ فوضوى وثورى روسى» 
من أسرة من النبلاء؛ درس الفنسفة بموسكوه 
وتزعم حركة الهيجليين بها: ووقع نحت تأثير 
أرنوند روج فانجه نحو الاشتراكية:؛ وفى باريس 
انضم إلى برودون وماركس؛ وصار أ كبر دعاة 
برودون» وحارب فى عدد من المواقع؛ وحكم 
عليه بالسجن وبالإعدام مسرتين؛ ونفى إلى 
سيبيرياء وهرب مرة أخرى إلى أوروباء وأسس 
والأخوة الدولية:٠.‏ روعصبة السلم والحرية», 
و: رابطة العمال الدوليين .٠‏ و«التحالف الدولى 
للديموقراطية الاشتراكية١.‏ 

وتختلف فوضوية باكونين عن فوضوية 
برودون؛ من حيث مطالبته بتأميم وسائل الإنتاج, 
بينما يصر برودون على احتفاظ العمال بأدواتهم. 
والفلاحين بأراضيهم؛ حتى يكون لدى هؤلاء 
وأولفك الإحساس باستقلالهم. وتختلف 
اشتراكيته عن اشتراكية مار كس فى رفضه 
لحكومة البروليتاريا الديكتاتورية التى كان يطالب 


كف 


ياد قن عقي سني اتكرة لسر 
وكان يصف قيام الحكومة الشبوعية بأنها بت رميز 
لمكت ويد المتيياك لكيه كن الخسزوار الى 
يمكن أن تكون لكل الحكومات غير الشيوعية . 
ولعل أهم كتبه هنداء إلى الملاف © لوعممة 
5 ع8 :: ووالاعتسر اف ومأكوعء هه ٠‏ 
و التعاليم الشورية -6)ا8) صسعصمناسام 8 
«#عفط»:: ,:الفسيدرالية والاشستراكية 
والضدلاهرتية لصة ,تدكأاواعه5 ,مكتاومعلء5 
301-10 : . بعد وفاته حلت 
الشبوعية الفوضوية بزعامة كروبوتكين 
محل فوضويته الجماعية. فيما عدا أسبانيا حيث 
طنك امرك القوعيرية عر بة ا المنة عد 
سنه .١13595‏ 
© © © 
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-76 الئل عللا 13 .ع7رتوننماة8 : إعاكمتدرة كا 5 11 - 
001 نأا 


عع 10 كلقه10] لعدومم : الءوونا لقمدرقء8 - 
.ول 


بالفور:أرثر جيمس» 
انان !1831 115ل انام 
أرثرجيمس (19178-18148١م)اسكتلندى:‏ 
ولد فى ويتنجهام من أعمال هادنمتون؛ من أسرة 
أرستوقراطية؛ وتعلم فى كيمبردج؛ ووصل إلى 
مناصب وزير الخارجية البريطانية؛ وزعيم حزب 


سي ل موس ع . ممم عر موصو سمس 


أعافضين, ورئيس أنورراء: وحصل عنى لقب 
إيرل» وهو صاحب وعد بالفور المشهور الذى 
تسبب فى قيام دولة إسراكيل . 

وفلسفة بالفور مذهب فى الألرهية ««واءط). 
وممارسته للتفكير الفلسفى كهرواية فى وقت 
الفراغ. وكتابه «دفاع عن الشك الفلسفى -»2 4 
أطننه18 عتطممهوائط 1ه ععوعل (رؤلامام) 
تقليد تهيوم» لكنه ليس دفاعا عن الشك بقّدر ما 
هو دفاع عن الإيمان. ويهاجم الأسس العقلية 
والعلمية للمذاهب الطبيعية, والأأدرية: والمادية, 
والوتطتة:والتارونية عفدي الشحك 
المنهجى. وخلقى عنوان الكتاب وطريقته فيه سوء 
تفاهم لدى القرّاء فظنوه مى الشّكَاك. وكان عليه 
أن يقوم بجهد آخر إيجابى يتجاوز به النقد 
ويطرح تصوره بطريقة أوضح. وهذا ما فعله فى 
كتابه أسس الإيمان #عذاع8 )0ه دمتأقلدتنه1 + 
( 18465م)ء فطالما أن هذه المذاهب تقوءم على 
مسلمات وفروض وتقتضى نوعا من الإبمان يماثل 
الإيمان الدينى. فلماذا لا نفضل التفشيير الدينى 
على تفسيراتها الطبيعية؟ ويؤكد بالفور أن العلم 
والفلسفة مستحيلان بدون أساس دينى هو ئفسه 
أساس عقلى يقول بعقل أسمى أوعلّة نهائية 
للعالم. 
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لة عمعطاومدوااط كة عنه82[1 .لم : روراك .31 /لا . 
وت رايا 


نكف 


بالمر 
بالمر «اإليهر» «عدرلوط ناطاذا] 


رصع٠ه -1803م)المتحدث باسم‎ ١54( 
الشورة والعقل» فى أمريكا. كاك ييا‎ 
ولكنهم أرغموه على خلع رداء الكهنوت بسبب‎ 
'رائه النورية المتطرفة: وكان مع توماس بين.‎ 
زابكاة الى + الع يدر عن الملل امور‎ 
وعن الإيمانية الجديدة. وقد رفض بالمر فكرة‎ 
الخطيبة الأولى. ونما رفضه ليصبح اتجاها معاديا‎ 


للمسيحية. واتهم الكنيسة بالشرك. وأنكر 
ألوهية المسيح: ودعا إلى دين طبيعى لا يقوم على 


كنتب سماوية 'و رسالة نبى . ويؤمن بإله واحد 
أحد خالق مبدخ. ورد البير إلى فساد انجتمعات 
واللجهل. وأبدى إيمانه المطلقن بقدرة العقل 


وانتربية» وقال بأخلاق إنسية» ونسب كل معرفة 
4 8 5 ,. 6س -. م 
إلى حس ء. وامتد ح الفلسفة المادية والعلمية. 
© © © 


مراجع 
ه ك8 : لعمالتقعط 5ع لرألضقرظط 156 : معلوط - 
7794| .ممكقع1 01 عم ع5 أن عنوناء0] 


للقة [1816012 ع 10 © أنقاع؟] /اوالاومط ممق : 
مقصسلط غطا أه العم م رممر]1 لمعتاوط 
07 دع نم5 


-م0اءناع2ا م ,01 : عن ولط 1ه 5ع ام أعصمط : 

-نممولط كه 5عذنه© لقره84ا عط أ0 العل 

مقسنلط عط مادم ررعوزاظ 20ه ددعم 
|50 5عاععم5 


موسوعة الفلسفة 


باليولوجوس «جاك» 


كنا 5ع16ا20قل 


بونانى. من شهذاء الفلسفة؛ ولد فى خيوس 
سمنئة »157١‏ وتوفى يروما سنة 1395م وارخل 
إلى إيطالياء وتمرّه على المسيحية؛ وعلى الكنيسة 
بالذات» ونادى بالإصلاحء» وأنشأ فى رومانيا 
مدرسة ثانوية: وألف باللاتينية كتابا د«فى 
السلطة السياسية؛ نحدث فيهعن حقوق 
الشعب. ونافح ضد البابا والملوك: فقبضوا عليه 
وأودعوه السجن ثم أحرقوه حيا بناء على أمر من 
انشابا غريغوريوس الثالث عشر. 

© © © 

بانيتيوس كناثاع2828 ر 5ناأاع282 

(80/15١-نحوةءاق.م)مؤ‏ 
انرواقية الرومانية الوسطى. وكان روديسياء ردرس 
فى أثيناء وهاجر إلى روما حيث تحلّق حوله - 
وحول صديقه سكيبيو الأصغر - أبرز المفكرين 
الرومانء ومنهم بوليبيوس المؤرخ الإغريقى, 
ركانت إقامته محددة فى روماء وبعد وفاة 
بتكي 33553 ضار التعسوس ران 
المدرسة الرواقية بأثينا مدة رين سنة حتى 
وفاته. وكان شديد التأثر بقادنيادس الشكّاك, 
نشايعه فى مسائل الفيزياء؛ وتوقّف عن الحكم 
فى مسألة الألوهية مخالفا الرواقيين؛ ولكنه دعا 
بدعوتهم فى مسائل الأخلاق» فقال إن الفضيلة 
هى المعرفة» ولم يكن مثلهم من الزاهدين . فقال 
إن الصحة والمال والشهرة أشياء تُطلْب لانها 
خيرات ولانها أيضاً تساعد على تحصيل 


نكف 


الفضيئة. وليسب المعرفة عد-ه هى الاحاطة 
بالعائم ولكنها معرفة بالذات: مالها وما عليها. 
وأن نحا وفقا للطبيعة وفى ال. جام مع الوجود . 
وكان الرواقيون يقولون إن :. هل وسيلتهم 
العرط ل اسيناف سامت اجام طن 
بانيتيوس فهو وسيلة المرء لمعرفة نفسه وسبر 
أغوارها والتسسيق بين جزئياتها. وله فى ذلك 
رسالة دعن الواجب 605مصاعط)هآ أعدط ١‏ قلدها 
شيشرون تدميذه فى رسالته دعن الواجبات». 
© © © 
فراحة 
خأاك 01 غ12 : معن - 
اللذاءأماذ ققوره؟] : . 1ط .لاممم - 


الباهودية زكناتتدكو ألم طه5:20:2زل0طو2 
71 : 12500151116 


أصحاب باهود الهندى؛ حرم عليهم الذدبائح | 
والنكاح وجمع الأموال؛ وأمرهم برفض الدنياء 
وأن لايكون معاشهم إلا من الصدقة؛ وأن لايعافوا 
خيناء فك الأكياء سراق لانها جميعاً من صنع 
اللمع وان يمسصوا أجسادهم ورءوسهم بالرماد . 

© © © 
بأور «دبرونوه “اعناو8 متناكر8 

(1285-18:6م) مثالى المانى: بدا 
بدراسة اللاهوت وتحول عنه إلى الهيجلية. 
وهاجم المسيحية»؛ ووصف الأناجيل بالانتحال» 
وفصل لدلك من جامعة بول: وأنكر المسيح 


كنية وقال بأن المسيحية مركب من الافكار 
الرواقية والغنوصية فى ثياب يهودية» وتنب بأفول 
جم الحضارة الأوروبية وتهاوى الفلسفة الغربية؛ 
ورفض البرامج الشورية التى قدمها الهيجليون 
لقياصها على وجهة النظر الواحدة؛ ولم يُخف 
احتقاره للعمل الجماهيرى؛ وكان شديد الإبمان 
بحركة التاريخ» وبقّدرة النقد على إحداث 
التحولات فى الأفكارء والتمهيد لاستحداث 
الساريخ للنحولات فى الواقع؛ وانتقد مطالبة 
البهود بالتحرير عن طريق المطالية بالحقوق 
السياسية؛ بدعوى أن اليهودى مضطهد لأنه 
يمايز نفسه عن مجتمعه بتمسكه بيهوديته فإذا 
أراد من ثمة أن يغير نظرة المجتمع إليه » فعليه أن 
يغير هو نفسه من يهوديته 550 
وهاجمه ماركس مطلقا عليه القديس برونو .)8 
0 بحجة أن المشكلة ليست فى يهودية 
اليهودى بقدر ماهى فى سلوكه الطبقى 
الاقتتصادى. فالسلوك الدينى ليس سوى إسقاط 
دينى للسلوك الطبقى الاقتصادى. وأن الزعم بأن 
تغيير الظروف الاجتماعية بتغيير أفكار الناس 
خطأ يتردى فيه المثاليون ورجال الدين. 


©» © 
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عااء تطعوع0 معطعذ اع موي ععل اناما : 
١015. 2‏ 3 رعانام0ها5 ععل 


كا 062 لعاكعمنال دعل عمنودوط علط : 


الع اك لاعناضة لصن لعاذأعطلم معل اعوءلا ععطن 
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8544 .رو نأاذع00) لأوزنع[ل علا 00 : .ك1 ناز - 


عط له عنا © : لالنصصة؟ بزأه1ا! 156 : 
0 83166 قنرق أكرلدعم ,010 أوعء ناكل 
145 .01150115 


- دكتور عبد المنعم الحخفنى : عالم بلا يهود . 


بايزيد «أنصارى بير روشن» 

بنجابى» توفى سنة ١54801١م»‏ وله مصنفات 
أهمهاءحال نامه:. و «خخير البياد؛. و مقصود 
المؤمنين» ينحو فيها إلى تفسير الوجود على 
طريقة الكلاميينء وعنده أن كل الموجودات 
مظاهر لله أعلاها الهير أو النبى, وانحك الوحيد 

فى الخير والشر طاعة البير؛ وكل من يعصيه لابد 
من قتله . والقرآن والحديث لا يفسران بحروفهماء 
وإكاافسيرا فيوقيا لأ ايند ر إلا عن البير الذى 
يعتبر لذلك المصدر الحقيقى لكل معرفة متعالية, 
وهو الإنسان الكامل الذى يُحتّذى فى كل شئ. 
وبايزيد نفسه كان بيرء ويطلق على نفسه 
أنصارى بير روشان؛ ولشبه مؤرخو المغل بيسر 
تاريك, وأما أنه أنصارى فنسبة إلى أبى أيوب 
االمسارى متاحب رسلا .زر ١‏ 
ده الواحمد والعشرون. وما اشتد ظلم المغل 
للناس حاربهم بايزيد وهزمه محسن خان, وفر 
بايزيد إلى التلال» وتوفى فى كلابانى» ودفن فى 
هشتنكر. وكتابه العمدة هو «خير البيان؛. 
ويحاول فيه أن يؤكد على القول بوحدة الوجود. 


ووأما كتابه «مقصود المؤمنين؛ فهو بالعربية. 
وينناول فيه موضوعات مثل العقيدة؛ والعقل؛ 
والوع يد : والقلب: والنفسء وله راط 

التوحيد: فى سيرته وأنه البير الكامل . 

© © © 
بايل «بطرس» عاوهو8 عدء1آ 

(1705-141م) أبرز وأهم الشكّاك 
فى أواخبر الفعرد اي 6 ٠.‏ وكادن لكتابه 
وقامو سّ تار يخى : نقدى -م0ذذز1] ع«أقصدماءغعلط 
عناونا اء عناوك. ( 591/1326ام) شان 
كبير فى القرن الشامن عشرء واعتبره جسفر سودت 
من أعظم مائة كتاب ينبغى أن يكونوا بمكتبة 
الكو يرس الأمريكى؛ ولم يخف قولتير وهيوم 
وجيبون وديديرو » إعجابهم به؛ وقلّدوه. وكان 
بايل فرنسياً كاثوليكياء ولكنه اعتنق 
الكالفينية؛ ثم عاد إلى الكاثوليكية, ثم ارتد 
إلسى الكالقينيتة» رهز انر مرضي اسابل 
واستوجب عليه عقاب المرتدء ولذلك هرب إلى 
جنيف؛ وعاد عكر ولم يستطع أن يستمر 
بباريس فى جو التعصب فرحل إلى روتردام 
ليعيش فى التسامح الدينى. ونادى به لكل الملل 
والنحل . وكان أسلوبه تلمودياء ولم يبق على 
شىء إلا هاجمه ونقده. وقارن بين المسيحية 
والشنوية؛ وفضل الأخيرة على المسيحية: فقد 
أعجبته فكرة الإلهين للشر والخير» ووجدها أكثر 
إقناعاً من التبريرات التى تسوقها المسيحية للشر 
فى العالم. وقال بإمكان قيام الأخلاق مستقلة 
عن الدين؛ واحتج بان الإغريق كانوا أخلاقيين 


511 


رغم انهم مشركون. ووصف النبى ذاود بالفسق 
رغم أنه كان نبيا. ويقرم منهجه الشكى على 
مناقشة وجهة نظر الخصم وتشريحهاء وبيان أوجه 
المصور فيهاء وتواحى ضعفهاء والناقفضات التى 
تتردى فيهاء متابعا فى ذلك طريقة روديريجو 
أرياجا آخر المدرسيين الأسبان «المتوفى 
لاك امل والتى مهر عليهافى مدارس 
الجيزويت التى كان يتعلم بها فى تولوز. 
© © © 
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كغ؟ ناك عناو أطم050أنطم ع؟تقامع مه ) زعانراة8 - 
165 - قمنة كلمع" أخمط") - ؤناؤءل عل 50165ةم 


166 "إمرعاك ل 
ععنة1اه7 لمعه عاناو8 عجعزط :.1.!] .وممول - 


بايوس «ميخائيل: كناته8 اع8طء111 

(*١61١13884-1م)‏ بلجيكىء كان يكتب 
باللاتينية؛ تعلّم فى لوقان؛ وخرج على الكنيسة 
والمسيحية ولكنه كان يؤمن باللّه. وإئما الله ليس 
هو المسيحء وأدانه البابا واتهمه بالإلحاد . 

© © © 
البتانى «أبو عبد اللّه» 

(4.5-46:4م) محمد بن جابر بن 
نبناد» قات » الرقن» المغرو قف باليتات» ولد 
فى بشَانَ من حرّان: وهو أحد المشهورين برصد 
الكواكب, المتقدمين فى عالم الهندسة وعلم 
الهبيئة وحساب النجوم؛ ولم يعلم أحد فى 
الإسلام بلغ مبلغه فى تصحيح أرصاد الكواكب 


ير 25572 يريبير اا را 70 بالْتْلللللّشا شتت 2 


وامتحان حركاتها. وله من الكتب و«مطالع 
البروج٠‏ فى ما بين أرباع الفلك؛ وه تحقيق أقدار 
الاتصالات»؛ ,ه شرح المقالات الأرسع 


لبطليمروس ؛. و الزيج الكبير .١‏ 


© © © 
بترونيفيك «بر انيسلاف ؛ ؟واونهة:8 
]ع2 


(1494-14175م) يوغوسلائى صربى» 
كان يرى أنه مني قتتر يق بالر لا فقو وان يانه 
مبتافيزيقى, وأنه تأثر فيه بلوته. وفون 
هارتمان, وأستاذه هو نفسه يوهائز فولكيلت. 
ويعتمد أن الفكر يتساوق مع الوجود: فالاشياء 
لأنها موجودة نفكر فيهاء وتفكيرنا فيها يطلعنا 
عليهاء فنعرف عن وجودهاء ومعطيات الح هى 
نفسها معطيات الشعور بالأشياءء وأنه لا وجود 
للمطلق أو المتعالى . وفى كتابه الرئيسى « مبادىء 
الميتافيزيقا على رطمهاء1 معن معتمك سوط 2 ( فى 
مجلدين - الآول .١4٠١14‏ والثانى )١31١‏ يقول 
إن مهمة الفلسفة هى الكشف عن تركيب العالم 
بما فيه من كثرة وتنوع وتغيرء والكيئونة التى 
يزخر بهاء وما عليه من كيفيات,ه والإرادات التى 
نتحكم فيه وتوجهه. ويقول إن التكثّر فى العالم 
سيبه موجوداته التى ينفى بعضها البعض با لها 
من كيفيات متخالفة لولاها لتجانست الموجودات 
والعالم» ومن ثم كان مبداًالسنفى هوالمبد؟ 
المسيطر على الكينونة والفكرء مثلما أن مبداً 
العلّة الكافية هو المبدأ الذى تقوم عليه كل 


يكف 


معرفة. ومن الواضح أن بترونيفيك متائر 
بسبينوزا ولايبنتس . وأن فلسفته مثالية . 
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© © © 
بتلر يوسف» “عا)ناظ طمعوول 


(؟5-153هلاام)إنجليزيى. تعلم 
بأكسفورد, ووصل إلى منصب أسقف ديرهام. 
أهم كتاباته ه٠«خمس‏ عشرة موعظة «عع)/1آ1 
335 (17755 ). قال إن الإنسان نفسه 
مصدر من مصادر الأخلاق بما له من طبيعة عامرة 
بالانفعالات التى قد تتعارض ولكنها فى عمومها 
يغلبها الميل لفعل الخير؛ ويقول كمعاصريه إن 
فعل الخير وحب الذات مماطفتان بارزتان فى 
الإنسانء ولا تتفوق إحداهما على الأخرى: ولا 
تتناقضان, بل إنهما لتتكاملان. فانحب لذاته 
يفعل الخير لما يعود على شخصه من منافع وتقدير 
اجتماعيين؛ واستحسان امجتمع يزيد من إقباله 
على فعل الخير. ويشبه ستمر طبيعة الإنسان 
الفاضلة بالساعة المعمّدة المتشابكة التى تتعاون 
أجزاؤها بفعل مبدأ أعلى تخضع لناموسه هو 
الضمير. وهو مبدأ مفكر عاقل يتميز به الإنسان 
عن سائر اتخلوقات وينقذه من النضوخ لسيضرة 
الشتيتراف» وهو الذئ بسعلة يجلوق اخلاقيا: 
قانونه نابع من نفه. ويلزمه بطاعته لأنه قانود 


وفطريا من غير أن يسأله أو يستشيره أو ينبهه 


أحدء ومن ثم يجعله انة ضمن نظرية الية عن 


الضبيعة البشرية . 
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١/915١‏ -ء ١ع‏ عبد العلى محمد بن 
نظام الدين محمد بن قطب الدين الأنصارى 
الكبرى: : هندى » ب بلغ الغاية فى علوم الفلسفة 
والكلامء وله أكبر الأثر فى الحركة الثقافية الهندية 
فى القرن التاسع عشرء حتى أن السلطان شاة 
وأسماه « ملك العلماء:. وكان بارعا فى العلوم 
الباطنية؛ ومن مدرسة ابن عربى؛ وله شروح على 
كتابى ابن عربى «الفتوحات٠‏ و«الفصورص». 
ونه فى الفلسفة و شرح سلّم العيون؛ ( والسلم 
هو كتاب فى المنطق نمحب الله بهارى المتوفى سنة 
0 وه التعليقات: على شرح سَلّم 
العلومء و0 الحاشية على الحاشية الزاهدية 
المجلالية:. و«الحاشية على اللمحاشية الزاهدية 
القطبية:. و«الحاشية على الصدراه على 
شرح صدرا الشيرازى على هداية الحكمة 


الى 


للأبهرى ). وفى العقيدة والكلام ؛الحاشية على 
الحاشيةالزاهدية على الأمور العامة.. 
و«الحاشبية على شرح عقائد الدوانى١.‏ 
و شرح مقامات المبادىء:, و«الحاشية على 
شرح المواقف» ومن كل ذلك ترى أنه مسدرس 
فلسفة ومنطت أكثر منه فيلسوف. 
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بختيشوع ١أبو‏ سعيد» 
عبيد الله بن جبرائيل بن بختيشوع من أهل 

ميافارقين؛ من بيت علم؛ له ٠‏ تذكرة الحاضر 
وزاة السافر وى تحضين فملا يعدت عد 
كثير من مصطلحات الفلسفة الواردة فى 
الطبيه: 2 لات جلتات ن من لقيو 
الحيوان وعلم النفس المقارن؛ وعلم النفس الطبى . 
وفيما ينبغى أن يكون عليه الحكماء؛ ومن دلك 
ومناقب الأطباء؛. وه طبائع الحيوان وخواصها 
ومنافع أعضائهاء وه الخاص فى علم 
الخراص:. و«عقد الجمان فى طبائع الإنسان 
والمحيوان». وهو فى هذه المؤلفات جميعها يعتبر 
رائدأً لم يسبقه إلى مثلها أحد من قبل . 
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البدائية 


أعاور5اه 


من البداء الأطهانط:: وهو تغير الإرادة 
الإلهية. والبّدائية أتباع مذهب هشام بن الحكم. 
المتكلّم الشيعىء الذى يقول إن علم الله يتعلق 
بالموجودات؛ ويعنى أن الله يجهل الشىء قبل أن 


' 8 و 5 
يكون. ومن ثم فعلمه محدث ويتائر بحدوتث 


الأشياء. ويقال إن امختار بن أبى عبيد هو أول من 
قال بالبداء: وصار قوله عقيدةالشيعة 
الكيسانية؛ ويقال كذلك إن عبد الله بن نوف 
هو أول من قال به. وسواء كان هذا أو ذاك: 
فالرواية تقول إن واحدا منهما ققد تهيا للقتال 
وزعم أن الله وعده بالنصر, فلما هزم وتبيّن كذب 
رسي قال بان الله قد وعدم كه نيحد | لحف 
واستشهد بالآية «يمحو الله ما يشاء ويشبت ٠‏ 
رجررة ارد 5 01 مسا كره شج يبساز 
بها الشيعة كلما خابت آمالهم: وبها تعللوا 
بالتغير الذى لحق التتابع الشرعى للأئمة المنصوص 
عليهم منذ الازل فى دعواهم؛ وذلك عندما تولى 
الإمامة موسى الكاظم بدلا من أخيه إسماعيل 
بعد وفاة جعفر الصادق. ويدلل البدائيون على 
صحة البذاء بقصة إبراهيم عليه السلام وأعفاء 
الله له من أمره السابق بذبح ابئه ( سوره الصافات 
الايات من ٠١١‏ إلى ٠١‏ ): وإطالة وعدا الله 
لموسى من ثلاثين ليلة إلى أربعين ( سورة 
الأعراف الاية .))١"‏ والنسخ عَسوما كن القران. 
ويعللون ذلك بأن الله يفعل الأصلح. ولما كان 
قولهم بالحدوث فى علم لله يتنافى مع قولهم 
بقدام علّمه فإنهم افترضوا وجود لوحين بدلا من 
لوح محفوظ واحدء بزعم أن الأول كُتب فيه 
القضاء المحتوم. وهو اللوح المحفوظ الذى عدت 

عنه القرآن, وأن الشانى هو لوح المحووالإبات 
ويشتمل على القضاء الذى يجوز فيه التعديل. 
ل بس 


جود علمين لله علّم محتوم يضم يضم وحيه إلى 


ص سوس موص .لج يا لماح للعو ل م م 


البراجماتية 
أنبيائه وملائكته. وعلم مخزون يشمل الأمور 
الموقوفة عند الله . ويحتج الشيعة أخيرا فى إثبات 
البداء بأنه ليس ثمة معنى لتوبة العبد وتعيد 
وخضوعه إلا إذا سلمنا بصحة البداء. 
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البددة 
من البد؛ وهو الاسم الذى اشتهر به بوذا عند 
العرب . والبددة هم أصحابه أو أتباعه. وقيل البد 
شخص من هذا العالم, لا يولد؛ ولا ينكح. ولا 
يطعم. ولا يشرب. ولايهرهء ولايموت. 
واختص ظهور البددة بأرض الهند لما فيها من 
أهل الرياضة والاجتهاد؛ وليس يُشبه البد على ما 
وصفوه إلا الخضر - العببد الصالح - الذى يُتبته 
أهل الإسلام وعمضدة عنه سورة الهف من 
القرآن الكريم .( أنظر البوذية وبوذا ). 
© © © 
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- الشهرستانى : الملل والسحل . 
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البراجماتية :15ا5121أ) 2528118 
2151 :151110 223ع213 
حلي وكا 
أهم إسهام فكرى أمريكى . -ن رواجها فى 
الربع الاول من القسرن العشرينء وتأثر بها 
الكثيرون فى أوروبا وغيرهاء ومن هؤلاء جورج 
سيمل. ووليام أوستقالد, ٠إدموند‏ هوسرل. 


وهائزر فايهنجر, وريتشارد موللر فرينفيلز. 
وهانز هانء وجيوقانى بابيئى ( زعيم النادى 
البراجمانى فى فلورنسا )؛ وجيوفانى فيلاتى. 
وهنرى برجسون. وإدوارد لوروى. 
والبراجماتية صاغها واختراع اسمها لأول مرة 
تشارلز ببيرس (1411-149م) كمنهج 
للتفكير: أو كنظرية فى المعنى, وأعاد وليام 
جيمس -1١48157(‏ ٠9ع)‏ صياغتهاء كمنهج 
للنفكيرء أو كنظرية فى الصدق, وطورها جون 
ديوى (1869 -381١م)؛‏ وأذاعها كنظرية فى 
القيمة؛ وفرديناند شبلر 1١851(‏ -0ا؟55ام) 
كمذهب فى الإرادة. 
وكان بيرس وجيمس وآخرون قد كونوا 
«النادى الممتافبزيقى لهءأوزطمهاء14 عط1 
تلن و ببلدة كيمبردج بولاية ماساشوسيتس؛ 
وكانت البراجماتية حصيلة النثهاط الفلسفى 
للنادى»: وكان بيرس هو المتحدث الرسمى باسم 
النادى ومؤسسه., وأرادها أن تكون قاعدة منطقية 
يشير نهنا وك الخمورة 63ب الآثاز التق يخود 
أن يكون لها نشائج فعلية على الموضوع الذى 
نفكر فيه » وعندئذ تكون فكرتنا عن هذه الآثار 
هى كل فكرتنا عن الموضوع». ويزيد الأمسر 
توضيحا فيقول : أن فكرتنا هذه عن الآثار 
المباشرة وغير المباشرة هى الفكرة التى تتحصل لنا 
نتيجة ما تستشعره حواسنا عن الموضوع؛ أى هى 
فكرتنا عن آثاره المحسوسة. لا تعنى هذه الفكرة 
شيئا طالما أنها لا تؤثر على سلوكنا العلمى الذى 
يمكن أن تنظمه وتؤدى إليه؛ بمعنى أن الفكرة 


.ا" 


هى التى تعطى لسلوكنا معناه؛. ولكن جيسمس 
قلب هذه القاعدة فى المعنى عند بويسرس إلسى 
قاعدة فى الصدقء. فطالما أن الفكرة هى ما نفعله 
واف مشحرن عد كاه تنه نسدد با ركرن 
لها من نعائج طيبة: أو بمقدار ما تساعدنا فى 
الوصول إلى علاقات مرضية مع أجزاء الخنسرة 
الماضية والمستقبلة. ولقد ضايق بيسرس خحريف 
جيمس لنظريته؛ وآثر أن يطلى عليها فى نهاية 
الامر اسم البراجماتيكية «اكاءناهطرهوه:م, يأسأ 
ما فعله بها جيسمس وأتباعه؛ وتنفيرا لخاطفى 
الأسماء من خطف الاسم الجديد القبسيح. 
وصارت نظرية المدق التى انتهت إليها 
البراجماتية عند جيمس هى جرهر هذه الفلسفة 
العلمية: إلا أن جيمس اشتط فى تعريف 
المدقء وأباح أن تكون لنا معتقدات جاوز 
التجربة والبينة» كى نحفظ على حياتنا تكاملها 
كما يقول؛ وجعل مجرد الاعتقاد فيها مبررا 
لصدقهاء, ولذلك أطلق جيمس على براجماتيته 
انها تحريبية متطرفة. 

وتأثر ديوى بكتابات جصسمسء ولكنه بدلا 
من أن يحض على البحث عن النتيجة الصادقة: 
دعا إلى البحث عن النتيجة التى ينبغى أن 
تكون؛ ووصف الصادق باأنه المفيد . وكان شيلر 
صديقا لجيمسء ووصف الصادق بأنه الشىء 
الذى يُحسن الاعتعقاد فى صوابه. وتابع 
كلارينس إرفنج لويس براجمانية جيمسء وقال 
ببراجماتية تصررية -هصههمم عتاكالسامء»ه0» 
قن ( ١٠157١م)»‏ وقال عبادىء للتفسير 


ومقولات قبلية يزودنا بها العقل؛ وننسق وناول 
بها التجربة الحسية؛ غير أن الاختيار بينها يتم 
على أساس براجماتى» أى أن قراراتنا لقبول أو 
رفض هذه المبادىء التصورية» بل ووظيفة هذه 
المبادىء نفسهاء تقوم على الحاجات والاهداف 
الاجتماعية المشتركة؛ وعلى اهتماماتنا بزيادة فْهُم 
تجاربنا والسيطرة عليها. وكانت نتيجة براجماتية 
لويس نظرية فى المعنى التصورى والتجريبى؛ وفى 
تحليل الاحكام التجريبية بوصفها أنماطا محتملة 
وتقفويمية ذات تأثير على تحماربنا الماضية 
والمستقبلية . واتجهت البراجماتية بتأثير ديوى, 
ولويس. وكارناب, وتشارلز موريس ؛ وإرنست 
ناجل . وكارناب؛ وتشارلز موريس, وإرنست 
ناجل؛ وكواين؛ وآخرين, إلى أن تكون النظرية 
التى تقول بأن : كل ألوان الخبرةء بما فيها الفكر 
الفلسفى والنظريات العالمية والعقائد, لابد أن 
تفهم فى ضوء الغرض الإنسانى» فالافكار أدوات 
لتحقيق ما يصبو إليه الإنسان من غايات؛ والحكم 
عليهايكون بمقدار كفايتهافى خدمةهذه 
الغايات؛ ومن ثم صارت البراجماتية اسماً 
للموقف الذى يؤكد أهمية النتائج كاختبار 
لصلاحية الافكار. وما يزال هناك اهتمام النتائج 
بالبراجماتية؛ ولكنه اهتمام تاريخى. حيث أن 
البراجماتية كحركة حية لم يعد لها التاثير الذى 
كان لها فى أول هذا القرن. 
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برادلى «فرانسيس هيربرت؛ وأعصوء17 
2017 امعامع11 

(1951-148431م)إنجليزى. ولد فى 
كلابهام؛ وتعلم باكسفورد وعيّن استاذا بها. 
ولم يزوج وتفرّغ كلية للفلسفة. 

أهم كتبه «ددراسات أخلاقية 50:0٠‏ لوعلطاي 
كعلا» 180750 ). وه مبادىء المنطق وعابراعمتوط 
عنهمة 0:04 18817 ) وو الظاهر والحقيقة -مم 
اللمهع] سه عمصوعوعم , (459ام). 

وكان بسرادلى هيجليا وقف ضد الليبرالية 
والنفعية والتجريبية والوضعية التى راجت فى 
زمانه؛ وعارض برتراند رسل » ووليام جيمس 
وجورج إدواره مور؛ واشتهر فى العقد الأول من 
القرن العشرين, وتميز باسلوبه الرائع؛ وخاصة فى 
كتابه ومبادىء المنطق » . ولم يحدث أن تناول 
فيلسوف المنطق بمثل هذه الحيوية والبلاغة 
والوضوح؛ واستهوى أسلوبه الشاعر إليوت . 

ومن رأى برادلي أنه ليس على الفيلسوف أن 
يشير على الناس بما يفعلونه؛ لكن رسالته هى 
تبديد آرائهم الفاسدة فى طبيعمة الاخلاق» 
وأن يحللها لهم وينقدها. ونى مقاله م ركزى 
وما يفرضه من واجبات فا قمه ه5هدة51 117 
1016 يذهب إلى ضرب من الخلشقفية 


موسوعة الفلسفة 
الاجتماعيةء تتحدد فيها واجبات الفرد بمكانته 
ووظائفه فى المجتمع. ويذهب برادلى أكثر من 
ذلك إلى أن الأفراد يكونون على ما هم عليه؛ لأن 
المجستمع الذى ولدوا وتربوا فيه له مالهم من 
تكوين. ووصف برادلى الخُلّقية بأنها « تحقيق 
الذات». والذات التى يقصدها هى الذات 
الاجتماعية التى تعبر عن نفسهاء وتطور نفسها 
فيما تقدمه للجماعة, ومع ذلك فالناس فى 
مجالات العلوم والفنون لا يسعون إلى ما يسعون 
إليه بحكم ما يفرضه عليهم مركزهم الاجتماعى 
وواجبات وظائفهم, وإنما يضعون نصب أعينهم 
مُثّلاً عليا تتجاوز ما تفرضه عليهم واجباتهم . 
وهاجم برادلى المنطق الصورى القياسى القائم 
على صورة الموضوع المحمول التقليدية, والمنطق 
الاستقرائى الذى أضيف إليه منذ ظهور كتاب 
المنطق لملء وعدم التمييز الذى لمسه فى المنطق 
التجريبى فى زمانه بين المسائل التى تخص المنطق 
والسائل التى تخص علم النفس. واتهم المنطق 
التقليدى بالقصور والنقص عندما لا يتعامل مع 
الاحكام العلاقية ويحبس نفسه على صورة 
الموضوع المحمولء ونفى أن يكون تقدم المعرفة من 
النفاصيل إلى الكليات أو من التفاصيل إلى 
التفاصيل كما قال مسل؛ ومن ثم نفى الاستقراء 
كما فهمه ملء ونفى أن يكون تقدم المعرفة 
بتداعى الافكار كما يقول التجريبيون؛ وادعى أن 
اهتمام المناطقة بالافكار ليس بوصفها وقائع 
نفسية لكن بوصفها معان؛ ولا يكون للافكار 


يفف 


وس و و و وت 1 111 


تواريخ وسيرة حياة بوصفها معان. ولكنها 
محتويات صورية ومن ثم مجردة؛ والتمييز 
الحقيقى بين الموضوع والمحمول لايوجد فى العلاقة 
بين محتوى صورى وآخر ؛ ولكنه فى العلاقة بين 
محتوى صورى مركب والواقع الذى يحيل إليه . 
وهو يشبت أن مقولات الكيف . والنسبة؛ 
والجوهر , والعلّية » والمكان . والزمان , والذات ٠‏ 
والموضوع ؛ تتناقض فى ذاتها: ولا يوجد ما 
يقابلها فى الخارج؛ لكنها تساعد فى تعيين 
الظواهر والتعبير عما بينهما من علاقات» فإذا 
أردنا أن تعبرعن حقيقة الاشياء جرتنا إلى 
تسلسل لانهاية له من العلاقات وعلاقات 
العلاقات؛ ومن ثم كانت هذه المعانى معانى 
عملء دلالتها تقنية وليست نظرية؛ فإذا كان 
التناقض الذاتى هو ما يعيب الظواهر فإن الحقيقة 
لايمكن على الاقل أن تتصف بالتناقض الذاتى. 
ولا يمكن إلا أن تكون متناسقة ومتسقة:؛ ولابد 
أن تكون لها طبيعة التجرية؛ لأن ماليس له 
طبيعة التجارب لا يمكن أن ندركه بلا تناقض 
ذاتى» ولابد أن تكون شاملة وتتضمن كل ما 
يوجدء ولا يمكن أن تكون تكثرا من وقائع 
مستقلة؛ لأن ما يتعلق بآخر لابد أن يعتمد عليه 
فى وجوده بطريقة ماء ولا يمكن أن تكون الكثرة 
والعلاقية إلا سمتين من سمات الوحدة التى لابد 
أن يتصف بها الوجود الحقيقى . ومن الجلى أن 
التناقض والنقص والشر مقولات متناقضة ولا 
تمت للوجود الحقيقى, لكنها ليست فى الوقت 


نفسه لا شىء؛ لانها سمات الموجود المحدود. 
ووجودها دافع له إلى رفعهاء والنزوع إلى الصعود 
لا يكون إلا باتجاه رفعها نحو الموجود اللامتناهى 
المنسسقء ومن التناقضش الكامل إلى الانسجام 
الكامل سَلَّم تسدرج فيه الموجوداتء أدناه المادة 
التى لا حياة فيهاء تتلوها المادة العضوية؛, وكلما 
كان الموجود روحيا كلما كبر ما فيه من الحقيقة, 
والفلسفة والدين تعبيران عن المطلق الذى نتجه 
إليه: تعلو الفلسفة على العلم, والدين يعلر 
على الفلسفة؛ لأن الفلسفة نظر » والدين جهد 


يتجه إلى الحقيقة بجميع طبيعة الإنسان . 
6ه 
مراجع 


. ه©ل8230 .1.11 اسإعطاام/ا؟ لممطءاظ - 
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علا ماعع تع معماط لمة ععلع انامم؟! :01ذا8 .1.5 - 
م8201 .1.11 أو بزإطمهووزالطط 


بر اسلس كتناتواءع2526 


(1489-١41ه1ام)‏ فيليب أوريولوس 
ثيوفراستوس بومباستوس (أو بوماسترس) 
فون هرهينهايم: المعروف ببراسلس ومعناه 
و أحمسن من الحسسن 0 أوربما وأحسن من 
هرهنيهايم:. وربما كان الاسم رمزاً لأصله. 
حيث كان جده ابنا غير شرعى . ولاندرى هل هو 
الذى أطلق اسم الشهرة هذا على نفسه بالمعنى 


نفف 


براسلس 
الآول؛ أو أطلقه عليه آخرون بالمعنى القانى؛ 
وعلى أى الاحوال لم يكن براسلس بالحسن على 
الحفيقةبل كان الصلف الجبار؛ وكان يدعى 
معرفة الطب والصيدئة والكيمياء والسحرء 
ويتكسّب بالفلسفة والكمابة؛ وكان يزعم أنه 
خير الاطباء, العارف بالدواء الجامع المائع» الحائز 

وكان براسلس المانياء ولد فى سويسرهء وعاش 
عبات معنلا بين النكسا وألانينا رايطاليا 
(*1541-1484م). واشتغل مهاه ومارس 
العلاج بالتنويم المغنطيسى؛ واشترك فى ثورة 
الفلاحين بسالزبورج وكاد يشنقء وحاضر فى 
جامعة بازل» واشتهر بمعارضته لأرسطو؛ وكتابته 
بالألمانية» وإحراقه لكتب ابن سيناء وحبه للقبالة 
اليهودية؛ وقوله بأن الفساد بداية الميلاد: وأن 
الطبيعة تتخارج بالمفارقة» وأن كل الموجودات 
مركبه من عين المواد؛ ويرفض قسمة أرسطو 
نلعالم إلى سفلى وعلوى؛ ويقول إن السماء هى 
الإتسناد» والانسان هو الما ونيسسن الأنتباد 
العالم الأصمغر 2 والطبيعة العالم 
الأكبر 02086500518 ويقول بزمنين: الزمن 
اناهن والرفن الناتى »أن الخلاط يخواض) وهي 
المالح والحلو وار والحامضء وقال باتعناصر الأربعة 
وبعنصر خامس هو الحياة . 

© © © 


مراجع 


.كاه 12 .فأد 0 ووعم0 تكلاكاءء3عنط - 


مؤشوغة الفلسفة 


.كلا6[5عققة2 01 ع1نآ 126 نقاناتف ,5000811 - 
© © © 
براق بابا 
تركىء والبسراق يعنى الكلب الاجرب 1 


الا خالى الشعرء وكأنه كان مثل ديو جيسن 
الكلبى. ارشع تون على لقو انان ين 
طلباً للعزلة؛ وانقطاعاً عن الناس . والبراق حاول 
دخول مصر فرفضه الناس» فعاد أدراجه إلى 
تركياء وأتباعه هم البراقية, وهم م من الفسرق 
الباظشة: 
© © © 
براون١«توماس»‏ 8208 موتوط]' 


(4/ا/ا١‏ -١٠18م)‏ بريطاني, ولد فى 
كير كمابريك؛ وتعلم بإدنيره. وهو من المبرزين 
من فلاسفة المدرسة الاسكتلندية فى الإدراك 
الفطرى التى أسسها توماس ريد؛ وإن كان قد 
رفض بعض مبادثهاء ويمثل موقفه نوعاً من 
التوفيق بين الاتجاهات الترابطية فى المذهب 
التجريبى بين آراء رهد الحدسية. والفلسفة عنده 
« تحليل ». وهو لا يغتفر لريد أنه ضد التحليل» 
وتجريبيته يستمدها من التجريبية الفرنسسية 
وخاصة عند كوندياك؛ وبالرغم من افتراضه 
وجود مبادىء اعتقادية حدسية إلا أنه يقول مع 
هيوم بالعلية» ودافع عنها فى كتابه : ببحث فى 
العلاقة بين العلّة والمعلرل عط ماصا وملديوه1 
اتتددانا نهة عكناه) كه صوناهك1 ) (14١مام),‏ 


ع" 


7 الك 5-6 : 
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مراجع 
7/83 لعف عاننآ 01 اامنوععة4 نطواء/3ةا لاوط - 
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عط 05 'إطمهذه10نطط عط 00 وعوناعم] مم18 - 
00 مذلا مم11 


© © © 
برايشوايت «ريتشارد بيقان» 0:مطء11 
نط لم8 دروجع28 

إجليسزى؛ ولد فى بانبسورى سنة .6١م‏ 

وتعلم وعلم بكيم بردج؛ وبدا كعالم طبيعة 
ورياضيات ولكنه تحول إلى الفلسفة الاأخلاقية؛ 
وأسهم فى تفسير الكثير من النظريات العلمية؛ 
واشتهر بكتابيه «التفسير العلمى ع8غدءاء5 
9 سهام:: 1507 ) : ودنظرية الألعاب 
كأداة للفيلسرف الأخلاقى تع نصةة) 1ه روهط 
#عطمموم0لنطط لععه7514 عط م50؟ أمه10 8 قم 
(1468). وضع فيهما تخطيطا لسياسة متعقلة 
كعالمم لمتاصع 00م يختر بمقتضاههابين 
احتمالات وفروض متعددة؛ ويستعين فى اختياره 
بالنظرية الرياضية فى الالعاب؛ برفض بعض الفروض 
التى لا تف مع الخسبرة؛ وبذلك نخضع عملية 
الاختيار لمراجعة لها صبغة تجريبية؛ وبوسعنا ان 
نخضع الحلول الاخلاقية لسياسة اخلاقية بنفس 
الطريقة الاستدلالية التى أخضعنا بها الفروض 


العلمية للسياسة الاستد لالية» فنر جع مثلا سيب 
إصرارنا على إعادة شىء لصاحبه بأن ذلك ما تقضى 
به السياسة الاخلاقية التى تتمثل فى الأمانة أو الوفاء 
بالعهود. ويمكننا أن نبرر لجوعنا إلى السياستين 
بالغايات التى تخدمانها. 
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مراجع 
65 0 17602 عط 05 سم1م1 :143 كلع813 - 
-10نطا2 عام موانط2 لوعه84 عط ,10 أمه1 ه كة 
.6 .7/01 .باع باع 1 لوءتام50 


© © © 
برايس «ريتشارد؛ عع2:1 لنوطاء1آ1 


(9"ا1١1-١9!ا1ام)اأخللاقى‏ أبرلندى» 
قسيسء له اهتمامات سياسية واقتصادية» وقيل 
إن مقالاته كان لها تأثير على سياسة بلده 
الداخلية؛ وكان لتاييده للثورة الأمريكية أثر على 
إعلان أمريكا استقلالها » وكتّب مؤيدا الشورة 
الفرنسية ومطالبا بالإصلاح فى أيرلندا. 

وأهم كتبه ٠‏ مراجعة للمسائل الأساسية فى 
الأخلاق -تعن0 لوماءصعط عط كن معادع2 4 
كله: ه68 ص كهه1) ) ( 1758م ) يرد فيه الصواب 
والخطأ إلى الفهم وليس الّسء ويرجع المخنطا في 
اعتبارهما أحاسيس إلى اختلاطهما كنافكار 
بأحاسيس اللّذة والالم؛ لكن الأفعال لها طبيعة 
وسمات تميزهاء وإدراكهامنرط بالفهم؛ 
والصواب والخخنطا سمات فى طبيعة الأفعال وليس 
فى عقل الشخص الذى يحكم بها او عليها. أما 


مف 


البريهارى 
أحكام امال والقبح فهى من تاثير الافعال 
عليناء وبفعل حاسة فى عقولنا تجعلنا ما نكاد 
ندرك أن الفعل صواب حتى نحبذه. ولقد خلقنا 
اله بحنيك تضبل ما ده واباء ونس حسن 
الفضيلة ونحب الفاضل . ويميز سرايس بين 
الفضيلة المجردة ‏ وهى ما يجب أن تكون عليه 
الأفعالء وبين الفضيلة العملية, أو ما عليه 
الافعال فى مواقف معينة؛ ويرد لهذا التناقض 
المراع الاخلاقى لدى بعض الناس» ولكن 
الفضيلتين قد تتطابقان عند من يقدر على 
مارسة الفضيلة؛ أى عند الإنسان الحر الذى 
بوسكة عقليا ويدائياً واجتماعيا التخطيط لحياته . 

© © © 

وراجة 

.6 10 .7/0215 تععرظ - 


ععوق لمقطعنآ أن ععمعبائما ع1 :عون ه20 .8 امه - 
1208 اإمنطاوع© طاوعء الع نظ مه 


© © © 
البربهارى «أبو محمد ؛ 
(1594-55ه )الحسن بن على بن 
خلف., شيخ الحنابلة فى وقته؛ من أهل بغداد. 
وكان شديد الإنكار على أهل البدع بيده 
ولسانه. وفلسفته سلفية» وكانت له مناظرات مع 
متكلمى الشيعة» ومع المعتزلة وشبه المعستزلة . 
وكان أستاذه المروزى» وهو التلميذ الاثير لابن 
حنبل. وكان له تأثيره الكبير على الفكر الدينى» 


وعلى توجهات الاخلاق والاداب والعقائد بعامة. 


موشتوغة الفلسفة 
وله ه شرح كتاب السنّة ؛ يطرح فيه أفكاره ضد 
البدع والنصوف والاعتزال والتعشيع. وقيل إن أبا 
الحسن الأشعرى آلف كتابه الإبانة» إثر مناقشة 
مع البربهارى. وربما كان ذلك صحيحاًء لان 
اعتقاد البربهارى هو العودة إلى سيرة السلف 
الصالح كما تمثلث عند الخلفاء الشلاثة الأول 
وطريقته هى التقليد وامحاكاة, وعنده أن الاقتداء 
لا يجوز إلا بهم وبالرسول كإلله, وبأحمد بن 
حنبل؛ ومالك بن أنس , وعبد الله بن المبارك , 
والفضيل بن عساض. وبشربن الحارث . ولا 
ينافى البسربهارى العقل مع ذلك؛ فالعقل هو 
مطلب العشرات من آيات القرآك؛ ومن 
الأحاديث؛ والإيمان لا يتحقق إلا بالعقل؛ وما من 
فائدة للنقل إن لم يكن العمقل. ولا ينكر 
البربهارى كذلك الباطن الذى يقابل الظاهر, 
والله نفسه يقول تعالى عن نفسه إنه البساطن 
رالظاهر. ويعادى التاأويل المسسرف, والرأى 
والقياس عند التعّسف فى استخدامهما. وهو فى 
الصفات يكتفى بما ينبه إليه القرآن؛ وفى السياسة 
يقول بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وبذل 
النصيحة . ودعوة البربهارى هى نفس دعرة 
المعاصرين من الجماعات الإسلامية؛ وعنده أن 
المجهماد فريضة أسقطها المسلمون:؛ وأنه لابد فى 
كل أمة من جماعة مهمتها الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر. ومن حلقات هذه الجماعات يكورن 
الدعاة؛ ولهم استخدام العنف» واشتهرت 
جماعات البربهارى الإسلامية بمظاهراتها 


اهف 


ولجوثها إلى اسسخدام المطاوى والسكاكين 
والجنازير» والشروج جماعات إلى أماكن اللهر 
لهدمهاء وقتل المنافقين والداعرين ومناهضى 
الشيروي د مضه امد ا 
والملاحدة؛ والكفر عنده هو الخسروج عن الفط 
السلفىء. ولما ضج الناس بالشكوى من هذه 
الجماعات توجهوا إلى الخليفة؛ فكثيرا ما كانوا 
يضربون الرجال لو رأوا معهم صبية حتى لو كانوا 
من أولادهمء أو لو رأوهم فى صطحبة نساء. 
وطلبه الخليفة القساهر العباسى فاستترء وقبض 
على زعماء جماعاته ونفاهم من يغداد إلى 
البصرة . وفى عهد الخليفة الراضى حظر على 
الجماعات الإسلامية أن يجتمع منها فردان, 
واستتر البسربهارى مرة أخرى ومات فى مخبأه. 
ويبدو أن لاسم البربهارى صلة بالبُهارات؛ وأن 
أهله كانوا يشتغلون بجلب هذه المواد الحريفة من 
الهند فسموا بها. 
© © © 

برجسولن دهنرى؛ 07كع7ع2 أنردوء]] 

(865١1-١15141م)‏ يهردى فرنسى؛ نرحت 
أسرته من انمجلتراء وتخرج من مدرسة المعلمين 
العلياء وعين مدرسا بالمدارس الثانوية؛ ثم أستاذا 
للفلسفة بالكوليج دى فرانس ( ١٠11١م)‏ بعد 
حصوله على الد كتوراه؛ وظل بها حتى أقعده 
المرض .)١197١(‏ وذاع صيته فانتخب عضوا 
بالأكاديمية الفرنسية؛ ونال جائزة نوبل للآداب 
(194717). أهم كتبه و فكرة المكان عند أرسطو 
عامأكاقة مغطن) يعارا عل 6عل1'.آ» رخخدام). 


ردمقال فى المعطيات المباشرة للشعرر نعدوة 
-نده) ها ع0 قعأهللعتصصةة ضصده2آ1 و1 «نو 
ععهعاء5و: ( ١885‏ )» ووالمادة والذاكرة -18ا 
1162015 اء عرغذاه ( دذما)؛ ودالضحك مآ 
»تنظ (..15م)2 ووالتطورالخغخغلاق 
1ه © 4055ن!890:.آ ‏ 15107 )»2 و« الطاقة 
الروحصية علاعنةاءاموءتهمعسمظا'نآ؛ رولحقلي 
وه الديمومة والتقارن 6غأ6صهالسساة ؛ء عغعساطه 
(+؟9١1).‏ وودينبوعالأخلاق والدين وعآ 
-18ا16 1 ع0 اء عتله:ه510 وا ع0 وعع نم50 نزناء10 

همل .)١97(‏ ودالفكر والمتحرك عمووء2 هآ 
17813 14 أ») ( ١5":‏ ), 


ولعل أهم أفكاره يميزه بين الزمين الذى 
تتحدث عنه النظريات العلمية والزمن الذى 
نخبره مباشرة؛ فالزمن العلمى مفهوم رياضى ترمز 
إليه النظرية الفيزيقية بالرمز هزه وتقيسه 
الساعات والكرونومشرات . ولأنها الات مكانية؛ 
فإنها تصور الزمن العلشمى فى صورة الوسط 
الممتد المتجانس الذى يتكون من وحدات 
متمائلة ( سنوات أو ساعات أو ثوان)»؛ وهى 
وحدات تتحكم فى الحياة العملية للإنسان فى 
المجتمع؛ لكن الزمن بهذا المفهوم لا يتدفق وغير 
فعال» ووجوده سلبى, كالخط الذى نرسمه على 
سطح شىء؛ لكن خبرتنا تقول شيكاً مختلفا عن 
الزمن: فهو حالات متعاقبة سيالة لا تنكص 
للوراء؛ وتذوب فى بعضها البعض لتكون 
صيرورة لا تتجزأ؛ غير متجانسة لكنها متغايرة» 


باب 


برجسون 
وغير مجرّدة لكنها عينية؛ زمناً خالصاً أو ديمومة 
حقيقية نخبرها مباشرة كشىء فعّال ومستمر. 
وهذه الديمومة نفسها هى التى تسند القول 
بحصرية الاختيار وتدلل على فساد الجبرية؛ 
فالجبرى يقول إن الإنسان؛ عند الاختياره يبلغ 
نقطة على خط يتشعب بعدها. ويدعى الجبرى 
أن الأختبار ليدن اختياراء وأنه تم لأنه كان لابد أن 
يتم بهذه الصورة وليس بغيسرهاء وأن العلم 
باختيارات الشخص السابقة يجعلنا نتنباأ بما 
سيكون عليه اختياره اللاحق. وبرجسون يصف 
الجبرى بأن الأمر ملتبس عليه لأنه يجعل مفهوم 
الاختيار مكانياء والحقيقة أن التروى والاختيار 
فعلان زمانيان وليسا مكانيين. وهو يرتكب خطأا 
الشرابطيين فيظن أن عقل الإنسان يركب من 
حالات ذرية متعاقبة» والحقيقة أن علم النفس 
ليس فيه جبرية أو آلية لان الديمومة كيف 
محض. وحرية الفعل عند برجمسون شىء 
نخبره مباشرة . والإنسان يشعر أنه حر وهو يفعل؛ 
حتى لولم يكن بوسعه أن يشرح طبيعة هذه 
الحرية. ونحن أحرار عندما نتصرف بتلقائية. 
بتأثير الشخصية كلهاء وإذا احتجبت التلقائية 
فمعنى ذلك أن تصرفاتنا كانت استجابات آلية أو 
نمطية. والواقع أن الفعل الحر شىء لا يعرفه معظم 
الناس» فهو استثناء أكثر منه قاعدة, وإذن فالخبرة 
المباشرة تؤسس واقعية الزمن والحرية» وتشهد أن 
الإنسان جسدء وأن قوانين المادة تسرى علييه, 
وأن إدراكنا لهذا الجسد إدراك مكانىء وأن صورة 
هذا الجسم فى العقل صورة للجسم من الخارج 


موستوغة الفلسفة 


بالإدراك» وصورة للجسم من الداخل بالإحساس 
أو الوجدان؛ وهذا هو جسدى الذى أعلم أنه 
أيضاً مركز نشاط؛ فما هى علاقة الجسم بالعقل؟ 
تدعى المادية أن العقل أو الشسعور يماثل النشاط 
الذهنى أو يعتمد عليه؛ لكن برجسون يرفض 
الفكرتين لان الشعور بشىء فيه أكشر بكشير مما 
فى الحالة الذهنية الممائلة. ويقدم برجسون 
تفسيرا للعلاقة بين الاثنين فيزعم أن الكائنات 
الحية لها خاصية اختزان الماضى فى الحاضر وهى 
خاصية تميزها عن الاشياء غير الحية؛ وتعمثل فى 
نوعين من الذاكرة؛ الأرلى عبارة عن ميكانيزمات 
حسية حركية أو عادات ثابتة للجسم تضمن 
للكائن التلاءم مع المواقف الحاضرة. والذاكرة 
الأأخرى هى خاصية الإنسان وحده؛ تسجل فى 
شكل صور ذاكرية كل أحداث الحياة اليومية كما 
تقع فى الزمان؛ ويستدعيهاالإنسان كلما 
سمحت الفرصة؛ وهذه هى الذاكرة الخالصة التى 
تحفظ كل الذكريات والماضى كله؛ فالذاكرة هى 
الروح نفسهاء بمعنى أنها الحياة والديمومة؛ وليس 
الشعور إلا الذاكرة. ولا يعنى ذلك أن الذاكرة 
مخزن أحداث, أو أن الذكريات تمفر آثارها فى 
المخ . وإنما المخ مرشح., لا يسمح إلا للذ كسريات 
التى لها صلة بالموقف أن تظهر للشعور تلقائياء 
لاننا لا يمكن أن نستدعى كل الذكريات مرة 
واحدة؛ بمعنى أن المخ ميكانيزم مهمته تنقية 
وتوجيه الانتباه لما سيحدث بهدف مساعدة 
نشاطناء ومعنى ذلك أن الذ كريات لا شعورية, 
وأنها بالاستدعاء تصير شعورية؛ وأن الجسم مركز 
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النشاط» بمعنى أنه مر الحركات الصادرة والواردة؛ 
ولذلك فإنه فى حالة فقدان الذاكرة لا يكون 
العطب فى الشعور لكنه فى الجسم, ويتحد 
الجسم والعقل معا فى فعل الإدراك الاختميارى. 
فالجسم يقدم المراكز الإدراكية التى تستجيب 
لؤئرات البيئة؛ والعقل يقدم صور الذاكرة التى 
تلاءم الموقف وتعطى للشىء المدرك شكله 
الكامل ومعناه؛ ولا يولّد الإدراك الصور ولكنه 
يختار من الصور أنسبها للموضوغ وما له صلة 
بالنشاط. ولا كانت الصيرورة هى صميم 
الوجود. فالثئبات ظاهرى أو نسبى, والوجود ليس 
جواهر بل أفعالا؛ والاشياء والاحوال مشاهد 
يجتزئها العقل من الصيرورة؛ ويشبتها ليفهمهاء 
ويترجم الزمان والكيف بلغة المكان والكم 
ليقيسهماء وهذا هوالجزء الذاتى فى الإدراك: 
وهو يجعل الإدراك الخنالص مستحيلا. ولقد 
تطور العقل بالممارسة الاجتماعية والتفكير 
العملى واختراع الأدوات واستخدامها وتطويع 
اللغة بهسدف التوصل وترقية النشاط» ومن ثم 
كان العقل عملياً فى نشاته ووظيفته؛ ومعرفته 
عملية تقنية؛ غايتها التنيؤ بالاحداث والسيطرة 
عليهاء ولذلك فهو يعامل كل ما يتصدى له 
ايبن مكانينة) كهنا لو كان حسما أنهاةة 
ثلاثية» ويحلله إلى وحدات متجانسبة . 

ولقد نطورت الغريزة كذلك فى الإنسان إلى 
م يسميه برجسون الحدس. فالنشاط الغريزى 
الذى نشاهده فى الحشرات الاجتماعية يقبع تحته 
شعور فى حالة خمود؛ والتطور أيقظ هذا الشعور 


اسخختاساااااابب لك 


فى الإنسان؛ والحدس عند برجمسون هو الغريزة 
وقد تطورت فلم تعد تهتم لمقتضيات الحياة 
الاجتماعية؛ وصارت تعى ذاتهاء وصارت لها 
الفدرة على التفكير فى موضوعاتها وتكبيرها إلى 
ما لا نهاية؛ وصارت تشبه قدرة المصوّر على رؤية 
العالم فى ذاته بقوة الإدراك الخالصء لولا أن قدرة 
المصور تعمل فى مجال الخبرة الجمالية: بينما 
الحدس مجاله المعرفة, ومن ثم كان للحدس 
أهمية كبرى للفيلسوف»؛ فهو مرة نشاط يتنقل به 
المرء إلى داخل الأشياء ليلتقى بما تشفره به ولا 
يمكن التعبير عنه وهو مرة أخرى انغماس فى 
الدفق السيال للشعورء والإمساك بالصيرورة 
الخالصة والديمومة الحقيقة؛ والنتيجة «معرفة: 


مطلقة وليست معرفة من الخارج . 


وكانت ولادة برجسون فى نفس السنة التى 
ظهر فيها كتاب «أصل الأنواع: لدارون. ولقد 
قبل برجسون مبدأ التطور ولكنه رفض تفسيره 
على اسس ميكانيكية أو ماديةء وامشرض على 
مبدا الانتخاب الطبيعى: زاعما أن الكائن الحى 
عبارة عن أعضاء تعمل فى تناسقء وما دام التطور 
يعمل عمله فلابد أنه يشمل الكائن كله؛ ومن 
ثم رفض مبدأ حدوث التغيرات فى جسم الكائن 
بالصدفة. وقال بمبداً مغاير للانتخاب الطبيعى 
يستبقى على الكائن استسمرار الوظيفة رغم 
تعاقب ما يجرى لشكله من تغيرات. وانتقد عجز 
ا تكائر الكائنات إلى 
أعداد أكبر واكثر تعقيداً. ولا يمكن أن يكون 
الانتخاب الطبيعى سبباً كافياً لارتقاء صور الحياة 
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برجسون 
المستمر. ولكى نفهم عملية التطور فهماً 
صحيحا ينبغى أن نستبدل التفسيرات البيولوجية 
بتفسيرات ميتافيزيقية ونلجا إلى الحسدس لا 
العقل؛ والحدس يقول إندا نموذج للكون, وأن ما 
يجرى بداخلنا يجرى مثله فى كل شىء. وإن 
الحدس ليكشف أن ما بداخلنا صيرورة مستمرة 
رأ بدافع حيرى 
لهاة؟ صهاء, ويصف الدافع الحيوى بأنه تيار من 
الشعور نفذ إلى المادة وكان السبب فى ظهور 
أجسام حية؛ ووجه تطورهاء وانتقل من جيل إلى 
جيل بالتكائر, نينا تغييرات نتراكم وتنتج 
أنواعا جديدة؛ وتنسق بين الشغييرات حمتى 
تستبقى استمرار عملها فى التركيبات المتطورة. 
وتجرى بالحياة إلى أشكال أكثر تعقيداً. نكنها لا 
تولد طاقة جديدة خلاف الموجودات, وإئما هى 
نقذف فى الاشكال الجديدة كبر قسدر من 
اللاحتمية: وهو مايظهرنا عليه تارييخ الحياة 
ونعرفه باسم الصدفة والعنوع. ولكن المادة 
الحرون تفيد الدافع الحيوى وتكبّله بقوانينها 
وتمسيطر عليه بالتكرار وتوزع الطاقة: ومن ثم 
يحاول أن يتسجاوز المرحلة التى بلغهاء ولكنه 
دائما يعجز عن تحقيق كل ما يحاول أن يحققه. 
ولقد بدأت الحياة أول مابدات فى أشكال 
فيزيائية كيميائية. تطورت إلى أشكال نباتية 
وحشرية وفقارية. تطورا على التوالى غلبة الشبات 
والغريزة والذكاء, ولم تكن هناك غاية؛ لكنها 
تفدمت باستمرار نحو المزيد من الشعورء ولم 
يسحقق الشعور أو الوعى الكامل إلا للإنسان» 


وديمومة حقيقية) وكذلك شعو 


واكتسب العمل أقوى وسائل التعبير عن الدافع 
الحيوىء ونال الحرية بتطويعه للمادة؛ وكانت 
هناك طفرة مفاجدئة من الحيوان للإنسانء وربما 
كان الإنسان هو العلة فملاً خلف كل هذا 
اتنظيم للحباة فوق كركبنًا. ورا كان الداقع 
الحيوى هو الله لكنه ليس إله الديانات التقليدية؛ 
فهر-اى الله كدافع حيوى » نعل خالص 
يحدده العالم المادى الذى يجاهد أن يتجلى فيه. 
وهو دائم الصيرورة؛ هدفه أن يخلق باستمرار 
مخلوقات تكون جديرة بحبه. ولن يعيسسر لنا 
معرفته بالعقل لكن بمطالعته بالحدس فى 
التجارب الصوفية: لانه لا يتجلى فى كماله إلا 
للخاصة من المتصوفين الذين يشاركونه حبه 
للبشر ويساعدون على اكتمال تطورهم. 
والإنسان؛ ذلك الحيوان الاجتماعىء يسرع تطوره 
أو يبطىء بحسب نوعية الجماعة التى يعيش 
بينها. ويميز برجسون بين نوعين من المجتمعات» 
المفتوحة والمغلقة, ويتميز كل منها بأخلاقية 
وديانة مسختلفة؛ ويسيطر على المغلقة الروتين 
والآلية ومقاومة التغير وانحافظة والاستبدادية, ولا 
تهتم إلا بمصالحهاء وتتورط كشيرا فى الحروب 
للمحافظة على نفسهاء وتحقق تماسكها الداخلى 
بأخلاقية ودين مغلقين. والاخلاقية المغلفة 
أخلاقية جامدة مطلقة:, والديانة المغلقة ديانة 
طقوسية وجزمية؛ وكلاهما تضغط على الفرد 
ليطبع باعتبار الطاعة والامتثال يشكلان الواجب 
الأول للمواطن. وتتشابه النجتمعات المغلقة من 
حيث فسترات تدهور الحياة التى يتردى الدافع 


الحيوى إليها بتاثير طفغياد المادة. وبالسلوك 
النمطى لافرادها الذى يهدى إليه التفكير النمطى 
للعقل . وريصف برجسود وجود هله الجتمعات 
بأنه معرقل لتطور الإنسانية ككلء ويقول إن 
الجسمعات المفتوحة غير محدودة وتضم كل 
الناس والبشرية» وغير جامدة. وتقدميه. ولا 
تطلب من مواطنيها الامتثالء, وتسعى إلى 
التنواع. وديانتها وأخلاقياتها مرنة ونأمية . 


وكان لبرجسون تائير ملحوظ على الفكر 
والأدب. وكان لأاسلوبه البليغ أشد الأثر فى رواج 
كتبه. لكنه كان كثير الفغموض ولم يوف 
مناقشاته حقّهاء وكان يلجا للإنشاء فى الوقتت 
الذى يتطلب الأمر التحليل والمنطق؛ وكان يبدو 
واضح النقل من غيره؛ فالصيرورة منقولة من 
هرقليط وهيجل. والتلقائية من شيلنج ومين 
دى بيران ورافيسون. والدافع الحيوى شبيه 
بالنفس الكلية عند أفلوطين, وآراؤه فى الدين 
يهودية بالرغم من محاولاته إخفاء أصولها. 
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البردغى «عبد الله بن أحمد النسفى؛ 

فلسفته إسماعيلية؛ وكان من ذعاة هذا 
المذهب. ووفساته سنة ١971*هف‏ وله كتتاب 
«المحصول». بقيت منه شذرات تضمنها كتاب 
«الرياض» للكرمانى. وكتاب ١‏ كون العالم؛. 
وكتاب ١الدعوة‏ الناجية»؛, على وزن الفرقة 
الناجية؛ فى فلسفة المذهب الإسماعيلى» وكتاب 
«أصول الشرع؛ فى فلسفة ماوراء الطبيعة 


والفقه الإسماعيلى. 
6ه 
برغرث 


مفحمل بن عكيسسى . كان من النجارية 
وخالفهم؛ وأصحابه يلقّبون بالبرغوثية: ولا 
نعرف السبب فى تسميته ببرغوث. وهو القائل: 
لم يكن النبى مؤمناً قبل البعشة: لأن الله تعالى 
يقول له هما كنت تدرى ماالكتاب ولا 
الإيمان؛»(الشورى 05 ). ولم يُطلق على 
المكتسب أنه فاعل مثل الحسسين 250 
النجار, وخالفه كذلك فى المتولّدات فقال إنها 
فعل الله بإيجاب الطبع؛ على معنى أن الله طبع 
الحجر طبعاً بحيث إذا وقع ينكسر ؛ وطبع الحيوان 
طبعاً بحيث إذا ضرب يالم؛ بيدما النجار قال تمثل 
ما قال أهل المستة فى المتولدات : أنها من معنى الله 
تعالى باختيار لا بطبع من طبع الجسم . 
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برنار 
برنار التورى 25نا10 ع0 ع0مهصترء8 

و يعرف أيضا ببرنارد سلفيستر ل مم2 
اق 17ا5: أى برنارد العشاب », وهو فرنسى. 
من المرن الثانى عشرء وتوفى بعد سنة لا5١1ام)2‏ 
وكان قد التبس على البعض وظنوه هو نفسه 
برنار الشارترى, ولا نعرف الكثير عنه سوى أنه 
قد ترجم عن العربية كحاباً فى قراءة الطوالع 
برب الرملء وأنه كان مجريبيا وله كتاب 
:المجرب كلا أكهاد ةزع ولاظ ٠‏ وكتاب والكون 
الكبير عأهافوم18دل] ألهدلة 2:26 وهو أقرب 
إلى كتاب تيماوس لافلاطون منه إلى سفر 
التكوين من أسفار التوراة؛ بمعنى أن توجهات 
برنار كانت فلسفية ولم تكن دينية: ومن رأيه 
أن للعاله متعداين »اعد هما انين هوا 
شريك له؛ والآخر متكثر هو المادة فى مختلف 
أشكالها. 
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فرنسىء توفى بعد سنة “؟١١م:‏ وكان 
يكتب باللاتيئية؛ ورأس مدرسة ديرشارتر 
المشهورة؛ وله فضل إحياء تعاليمهاء وبلغ بها إلى 
ة؛ ولم يصلنا من كتاباته شىء سوى 
ما نقله عنها يوحنا السالسبورىء وكان برنار 
أقلاطونياء وأراد أن يبرمج الانلاطونية فى 


5 5 
١ىرذ‎ 


المسيحية, أو أن يفير من طبيعة الافلاطونية 
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موسوعة الفلسفة 
برنار دكلودئ لعقسرء8 ع0نوا) 


(؟١84١1608-1م)‏ فرنسىء من أسرة 
فقيرة» اضطر أن يعمل كمستخدم فى صيدلية 
فى ليون؛ وكان عمله ذاك هو دافعه إلى دراسة 
العلوم والطب بالذاتء إلا أنه كان يهرى 
الفلسفةء ولم تكن حصيلته منها كبيرة» ومع 
ذلك فقدد صنّف الكثير من المؤلفات فى النواحى 
التجريبية من العلوم؛ وكان يكرس كل وقته 
لإخراء اعجارت وعلم فى الكوليج دى فراشىة 
وانتخب عضوا فى الاكاديمية الفرنسية؛ ولما توفى 
كانت جنازته ماتما قوميا. وفلسفته تعارض 
التعميم؛ وينبغى حتى على المشروع الفلسفى أن 
ينهض على التجريب: والنهج الذى يبشّر يه لم 
يأخذه عن السابقين عليه؛ وإنما هو منهج يدين به 
للممارسة؛ وهو ترجمة منطقية لتجاربه المخبرية. 
ومايميز فلسفته العلمية عن فلسفة سواه هو 
قيامها على الواقع الحى؛ ولكنه لم يقل بالواقع 
الجامد مثل وماجندى» ووبيكون»., وإنما كان 
يقول بوجوب البدء من فرضيات على عكس ما 
يذهب إليه كونت . وبرنار لا يرى أن من الممكن 
إجراء تحارب دون أن تكون مؤسسة على نظرية 
افتراضية يعتورها الكثير من الشك» فالشك هو 
محك العالم. والعالم بوصفه كذلك مناط بحفثه 

في كيك بوث ما يحدث,. وأمالاذا فذلك 
ليس مناطه وإنما هو عمل الفيلسوف؛ وذلك هو 
الفسرق بين العلم والفلسفة؛ وثمة فارق آخس 
وذلك أنه فى العالم الفرق بين العالم والعالم هو 


م" 


فى الموضوع وطرق البحث والوسائل المستخدمة» 
وأمافى الفلسفة فالفرق بين الفيلسوف 
والفيلسوف هو فى عقلية كل منهماء والعمليات 
الذهنية النى يلجئان إليها . رمشروع برنار 
الفلسفى : هو أن يوجد للفلسفة أساساً تطبيقيا 
كالعلوم؛ لا نظرياء وهو يدرك تماماً أن المشكلة 
فى الفلسفة هى الجهل بعله العللء أو العلّة 
الأولى» وهو ما يضع الفيلسوف متميزا عن 
العالم؛ بل ويضع الشاعر كذلك؛ ومع ذلك فهذا 
الجهل هو ما يجعل الجاهل بالعلّة الأولى سعيداء 
لانه لو كان يعرف كل شىء لكان شقياً بائساً 
بمعرفته. وإئما لانه جاهل فهو يفكر ويفترض 
ويجرب؛ ويحاول ويفشلء ويعيش كأخصب ما 
تكون الحياة. 
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(1544-1859م) فرنسى» حصل على 
إجازة العلسنين الغليا ((3853) والد كنوراه من 
السوربون ( ١841‏ ) وعين أستاذاً للفلسغة بها. 
وكان عفرا ع شنا يمجلة الميتافيزيقا والاخلاق» 
وبالجمعية الفرنسية للفلسفة. وركيها لاكاديمية 
العلوم الأخلاقية والسياسية. وتذكرنا مثاليته 
النقدية بتحليل كنط لشروط المعرفة؛ ويعتبر 
برنشفيك وريث تيارين من تيارات الفلسفة 
الفرنسية فى القرن التاسع عشر: المشالية 
الإبسدمولوجية التى نقلها رينوقييه عن كنط 
وكورئوء والمثالية الميتافيزيقية التى أقام دعائمها 


5 
لصصصببب لي اس بروتاغوراس 


دى بيران. ورافيسون, ولاشلبيه. ولاجنو. 
والتاريخ عنده هو تقدم الوعى وتحقيق المعرفة 
بالذات والاستقلال اخُنّقى . والتقدم العلمى هر 
انتصار العقل وتنامى فهم البشرية لذاتهاء ومن 
ثم فللعلم رسالة حَلّمية أو روحية. وهو يقول إن 
النشاط العقلى كله فى جوهره حكم. والحكم 
إثبات لوجود علاقة؛ ومن ثم فهو تقرير للوجود 
واستخلاص لقوانينه. وصميم الفلسفة هو 
الإدراك الواعى للعلم: والنظر بمقتضى كشوقى 
وتجاوز الوعى الحسى . والعقل العلمى تحليلى 
والرياضيات أعلى صور الذكاء التحليلى. 
وبرنشفيك يتعلق بالعلم لأنه يمده باليقين. 
واليقسين الرياضى أعلى صور اليقينء لانه قمة 
التفكير البشرى فى الإبداع والنقد فليست قيمة 
العلم فيما يكشفه من علاقات خارجية, ولكنه 
فى نشاطه الحر واستيعابه به للوجود ووعيه به. 


وتحريره العسقل من عبودية الخحواس س : ودعم 


استقلاله. وليس الخبلاص إلا بإدراك الحقيقة: 
واليبست الحقيقة إلا المحقيقة العلمية, وليس العقل 
إلا مظهر روحانية الإنسان: بل إن الروح هى 
العقل . وليس العلم إلا مظهر حرية الفكرء وهر 
الضامن لحرية الإنسان وسلامة قصده واستقامة 
إرادته . أما أهم كتب برنشفيك فهى : رسالته 
للد كتوراه « جهة المحكم -عودال داق 11001106 و[ 
١8378684‏ )., و« مراحل الفلسفة الرياضية 
18113618 عتطمموهللط2 ها عل معوماكظ من[ 
عا ١‏ (؟١9١).‏ ود الخبرة الإنسانية والعلية 
الفيرزر يائيسة ها ع0 عستمصن11 ععمعايمم:5 :1 


عناوأعتطط غاذأهعن ه) , ر ١‏ *57١).وه«تقدم‏ 
الوعى فى الفلسفة الغربية ها ع2 ومرهمم2 هآ 
-معلنععه علتطجمكملئتطام ها كمهكة ععمعاءكووء 
علهاء /ا1؟؟ ١‏ ). 
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( نحو .8 .45 ق .م ) مى مواليد أبديرا 
باليسونان. وهو أشهر النسوفطائيين, وأول 
رشعل مسرا وهاه يدور كابر ساي حنة 

لديموقراطية صحية اليونانية ووضع الدستورء كان 
كثير التاليف. وهر و القائل الاأستطيع أن أعلم 
إن كان الآلهة موجودين أو غير موجودين». 
انهم ذلك بالالحاد., وحكم علبه بالإعدام 
ولكنه هرب ومات غرقا أثناء فراره. ورغم ذلك؛ 
ك1 ف فإن العا! لم القديم كان الله حو 
استحق أن يمام له. مع أفلاطون وأرسطون ععالا 
فى السيرابيوم بمنفيس مصر. واشتهر عنه مبدأ 
وأن الإنسان مقياس كل شىء ع«ناكهعم - رهم 
ماع00 ني وهو القائل «الإنسان مقياس أن 
الأشياء الموجودة موجودة. وأن الأشياء غير 


ا0ا0ا-ا1111 ااا ا 0 اا ا ا ا ا ب 22522 


الموجودة غير موجودة». ويفهم البعض الإنسان 
بأنه النوع, لكن أفلاطون فسسره بأنه س أو ص من 
الناس» وأن العبارة السابقة تعنى أن الشىء 
الواحد قد يكون بارداً بالنسبة للشخص صء أى 
أن الحقيقة نسبية ومتعددة بتعدد الأشخاص 
وحالات الشخص الواحد, لكن بروتاغوراس 
فى موضع آخر يحدد ما يعنيه بالإنسان» هل هو 
الشخص المفرد أم المجموع: عندما يقول: إند ما 
يبدو عدلا لمدينة من المدن: هو عدل بالنسبة 
لها طالما هو يبدو لها كذلك:. وهو معنى 
يتناقض مع ما يفهمه أفلاطون من لفظة الإنسان. 
ومع ذلك يبسدو بروتاغوراس واضحاً على الاقل 
فيما يتعلق بمصدر المعرفة عندما ينفى أن يكون 
للمعرفة مصدرٌ آخر خلاف الاحساس» وهو يعد 
كل التصورات صادقة بمعنى من المعانى؛ لكن 
بعضها يرجح البعض ويفضَلّه فتصورات الطبيب 
أفضل من تصورات المريض» ومهمة الطبيب 
إحداث التغيير بالمريض الذى تصبح به تصوراته 
سحيعة وبهدة المرفسظائق او العلم تخبير 
مفاهيم الناس نحو الأفضل . 

واشتهر بروتاغوراس بمبدأ وجهى الحقيقة 
واماعماعم أموه! - 56 عطاء فلكل حقيقة 
وجهان, والإنسان هو المفياس لكل شىء؛ وعلى 
المرء أن ينقّب فى الشىء عن نقميضه 6نع110ا8ه 
ليحيط بالجانب الآخر للموضوع . 
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رولا رعط مالع ممه" تمص[ .لا ع ذاعاط ٠ ١‏ 
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:221 أمة) ءلم - 
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ا نيا 

مذهب المحتجين أنباع مارتن لوثر الذى 
انشق على الكنيسة الكائوئيكية, وعلق 
احتجاجه المشهور على بابهاء وأعلن أن المسيحى 
لا يخضع إلا للانااجيل وحدهاء ولا يعترف 
بسلطان لغير الكتاب المقدس» ويرفض رياسة 
البسابا وغيره؛ وأن الكنيسة أو القساوسة لا 
سلطان لهم على محو الذنوب» وأن الإنسات 
يدان بعمله وحدهء ورفض لذلك الصصلاة بلغة 
غير مقهومة؛ فالصلاة دعاء من القلوب يتوجه 5 
العابد إلى الله؛ وأنكر استتحالة الخبز إلى سد 
المسيح والخمر إلى دمه وقال إن العشاء الربانى 
ليس سوى تذكير بالماضى وأنكر لزوم الرهبنة؛ 
ومنع اتخاذ الصور والتماثيل فى الكنائس 
والسجود لها. 

واسم البروتستنتية ابتدعه خصوم أتبام 
لوثر إزاء سيّل الاحتجاجات من مختلف طوائف 
الشعب الالمانى لقرارات الداييت سنة 18049م. 
ولا انتسشرت البروتستنتية كمذهب يضاهىء 
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الكاثوليكية والارثوذوكسية صار لها فلاسفتها 
ومنظريهاء وتخارجت منها مذاهب أصغر مثل 
البيوريتانية (المتطهسرين ) -شهااتنام 
كل رالمبثردية (المنهجيين ) تدكتلمطاعص 
ومجددى العماد تتاكلاوهطودع: والأمحاب 
5ع اهنان. والطائفية تدسعتلهدهناموء م وهم », 
والإيليين «عتلهءةاءوصعمء., والمتحررين ١1)ها‏ 
قصهةتهصن0نة, والأصرليين كتلةاسعصء ةصق 
والعلمانيين 56ة2هانهء5, والتقريين فاعناءام 
و المشيخانيين كسعلرءع)(زطوءىم: والمو حدين -أنان 
كههة؟هاء وكلها حركات مؤمنة بالله وتؤوكد مثل 
بولس الرسسول على الجانب الإيمانى؛ ولكنها 
تعارض سلطة الكنيسة ورجال الدين وتأثيرهم 
على الحياة المدنية؛ وتضارع لدينا الآن إدانعنا 
لفقهاء السلطة وانصراف أهل الفقه إلى خدمة 
مصالحهم دون مصالح الناس» وتعسيرهم للدين. 
وينقسم البروتستنتيون فى ذلك إلى محافظين أو 
أصوليسين ينادون بالعودة إلى الاصول» 
وراديكاليين أو يساريين يفسّرون الدين باعتباره 
فلسفة تقول بثنائية العقل والقلب؛ وتُعارض 
الكهدوتية؛ وتؤكد على الدور الحماتى للدين, 
وتعتبره ضمن الحركات الاجتماعية الإيجابية 
التى غايتها الإإصسلاح. والمتطرف أو اليسارى 
الراديكالى من البروتستانت هو الذى يذهب إلى 
تقويض المجتمع تماماً وإقامته على الشراكة 
والأخوة المسيحية التى كانت جماعات 
المسيحيين الآوائل . 


عم" 


البروتستنتية 

ومن زعماء البروتستانتية بخلاف لوثر : 
تسفينجلى الهسط»«2 (؛/ا؛١‏ - ١١8١‏ ), 
وجون كالقن .)15١54-15.9(‏ وتوماس 
كراتمر ( )١685- ١446‏ إلخ. ومن فلاسفتها : 
كارلستات ؛لهانعاجهكظ (7ا1١1- ,)164١‏ 
وتوماس مينتسر 265]هلا124 -1١198(‏ 
65 ) ومهينو سيمونر )١65١-1١1455(‏ 
وكرستيان قولف 5اه17 (14-15109ه0ا) 
وجرزيف بمتلر (1755-17070)؛ وجون 
ويزلى رعادلا ١791 - 17١‏ ) إلخ. ولما 
كانت الصحوة البروتستانتية التى توصف بأنها 
الصحرة الكبرى عدنه6اة2 ؛وممع عطق كان 
هناك ججموناثان إدراردز ر/ا١/ا١‏ -مهلالع. 
ررلجام بوث (1915-1895) وكارل 
أولوف روزيني وس ١82١5١(‏ - مكملع 
وشلايرماخر . وريعشل. وفرديئاند كرستيان 
باورء وريدولد نيبور ١855١١‏ -١19171م)‏ إلخ. 
وهؤلاء تزعموا حركة جديدة تطالب بتوحيد كل 
الجهود الكنسية من أجل صالح البشرية وترسيخ 
التعاون الدولى؛ باعتبار الوحدة حركة إنسانية؛ 
فالدين لابد أن يكون فى خدمة قضايا البشر 
وليس أداة تفرق وكراهية وبغضاء. ويطلق على 
هذه الحركة اسم المركة المسكونية لهتمعتدتمء 


30721 . 
وقيل فى تفسير الخنلاف بين البروتستنتية 
والكاثوليكية إنه خلاف أجدسى أو ثقافى» بين 
المفهوم الكنسى الأيممى عند بولس رسول الأم, 


والمفهوم الكنسى اليهودى عند القديس سطرس»؛ 
وهو خلاف تفجر منذ البسداية وقسسم بين 
الكد ين 
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مراجع 
اوج أو كوو لمة أمتمذ5 ع1 :ععلإناه8 5زياما - 
الات 


ووع202 8230 للاذتامةادء ]ام نطعوااع10 أكممظ - 


-50165م نال علهءفلمع عرزمأوللط! التقووعا ).5 - 
.5أه20 3 .غتاذلاقةا 


برود «تشارلى دنبار؛ تقطهب عااهط) 
ااانا 


(19191-14410م) إنجليزى: ولد بضواحى 
لندن» ودرس بكيم بردج؛ وعلّم بها. بدأ عاللاء 
ولكنه اتمه إلى الفلسفة» وتدور كتاباته فى أغلبها 
داخل نطاق نظرية المعرفة وفلسفة العلم: ويقوم 
منهجه على عرض النظريات وتحليلها ونقدهاء 
ولكنه لا يلتزم بنتائج معينة. ولا يهمه أن يصل 
إلى نتائج يقينية؛ وليست له فلسفة خاصة به. 
وبرود عالم محققى» يتناول مسائل الفلسفة كما 
يجدهاء ويتركها وقد صنفها وشرحهاء ولكنه لا 
يضيف إليهاء ولذلك جاءت كتبه من مثل 
العفقل ومكانه فى الطبيعة ١6‏ مضه لهذك3ة غط]” 
5نأولة صاءءها8 ١‏ ( 1556 ) يعرض سبع عشرة 
نظرية فى العلاقة بين العقل والمادة. و« تأمسلات 


فى نظر يات الحس الخلقى عدمناءء/12 عدره5 
وعنطا1 هذ وعتسمعط1 عفسعد ٠‏ لهعه4] همه» . 
وو خمسةأناط من النظرية الأخلاقية 116 
معط امعتطاط 2ه و5عم:13 ١‏ . 
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بطرس برودون (1855-1805م)2أبو 
الفورضصوية, وأول من تلقب بالفسوضوى 
١840‏ ).» ولد ببيزانسون من أعمال فرنساء من 
أسرة ريفية ففيرة؛ واشتغل منذ صباه عامل 
طباعة» وثقّف نفسه بنفسه بقراءاته التى يتيحها 
له عمله كطباع., وتعلم اليونانية والعبرية. 
واستطاع أن يحصل على منحة دراسية مكنته من 
الإقامة فى باريس لمدة عام واصل فيها قراءاته 
ومراجعة افكاره وتدوين كتابه الأول دماهى 
الملكيسشة غاءءصم]م هأ عناي عء أىع '00 ٠‏ 
١840‏ ). وكان يتمتع بأسلوب جزل أعسجب 
بودلير وفلربير وهوجوء وحيا ماركس الكتاب 
بوصفه أول مناقشة علمية جزيكئة للملكية. وأثار 
الكتاب الكشير من النتفط أنه رمق للك 
بأنها سرقة؛ وهاجم فيه الملكية الخاصة المستغلة, 
لكنه كان مع الملكية الزراعسية التى تسمح 
لصاحيها بفلاحتها؛ وكان مع حق المنتج فى 


آآآآز 7777777 


التصرف فى إنتاجه © هذ 8ثالي» أما ملكية وسائل 
الإنتاج فهى حق مشاع 8ع له قدال لانها ميراث 
اجتماعى؛ ومع ذلك فلكل عامل الحق فى 
وأرضه» مع توظيفهما توظيفا اجتماعياً؛ فالملكية 
بلا قيود اجتماعية تحطم المساواة بين الناس» وهذه 
هى القضية ‏ بديالكتيك هيجل. لكن نقيض 
القضية هو الشيوعية التى تلغى الحرية وتسلب 
العامل الاستقلال؛ ومركب القضية والنقيض هو 
الفوضوية أو امجتمع القائم على المنتجين الاحرار 
المتعاقدين اجتماعياء فالملكية والشيوعية قائمتان 
على السلطة؛ ولككن الفوضوية تلغى السلطة, 
وتؤسس الحرية على حاججة الناس إلى تبسادل 
المصالح؛ وتحل التبادلية محل السلطة كاصل 
للاجتماع؛ وتدعوا إلى تنظيم العمّال فى وحدات 
اقتصادية وليس على أساس سياسى . واستقطبت 
آراؤه أنبياء الاشتراكية فى القرن العسشرين 
وتلاميذهم: من أمئال مساركسء وباكونين. 
وهيسرتسن, لكن الخلاف دب بين مساركس 
وبسرودود. ويه قام الصراع بين دعوة التحرريين 
التى تطالب بتقفويض سلطة الحكومات وإقامة 
مجتمع المنتجين الأحرار: ودعوة الاستبداديين 
التى تحل محل الحكومة البورجوازية دكتاتورية 
البسرولستاريا. وهاجم مساركس كعاب برودون 
نظام المتناقضات الاقتصادية م06 عتمم6نورع 
ا تام ماوع 01 ) (18615) 2 
بأن نشر ١‏ بؤس الفلسفة ١نطم‏ 0618 ع غ116 هآ 
105081 (18417)., واتنضم باكونين 
وهيرتسن إلى برودون. وكان برودون كثير 


أدو انه 


يذكن 


برودون 
الاقتباس من هيجل وفمورباخ وكنط وكونت 
وتتنمثل فى الطبيعة بتوارن قواها المتعارضة. وفى 


انمجتمع بتبادل المصالح بين الناس المنساوين. 


وكان ينكر كل المطلقات والحلول الدائمة؛ وفى 
كتابه وفلسفة التقدم -010 تال عأطجمون إزواط 
65خ ؛ (18077 ) يعرف التقدم بأنه سلب كل 
الأشكال والصيغ والمذاهب التى تدعى لنفسها 
الديمومة؛ والتى يظن الداعون إليها أنها غير قابلة 
للتغيير: وإسقساط كل الأصنام التى يُظَن بها 
العصمة والآزلية 
مفارقة. وكان برودون فيلسوفا يعادى التمذهًب 
على أى صورة من الصورء فكأنه كان ناقد! 
مستقلاء ومن ثم صار المنحدّث باسم الشورة 
وأصدر لذلك صحيفته دتمثل الشعب -مع28 عنآ 
انعم نال أمعادعقت: ؛ (8586م١).‏ وكانت أول 


سواء كانت دنيوية أو روحية أو 


صحيفة فوضوية تصدر بانتظام لأكثر من سنتين. 
بالرغم من الغرامات وأحكام السجن التى 
عليه؛ بسبب هجومه على لويس نابليوك رئيس 
الجمهورية. وخرقة لقانون الصحافة؛: وصدر ضده 
حكمان بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل. 
قضى الأول يكتب «اعترافات ثورى -200© معنآ 
ع" أهده )نأو جمع هن فمملوف؟) ر.دورردي 
وهو تحليل لاحداث سنة يخلص إلى تقرير 
هدف الشورة الفوضوية بأنه القضاء على حكم 
الإنسان للونسان بواسطة تراكم راس المال. 
ود الفكرة العامة للشورة فى القرن التاسع عشر 


516 22176 303ات !5690م ها عل علومغممع 1066 


زب 0 
وفعت 
و 


© (1861)ء يشرح فيه المجتمع التحررى 
الامثل القائم على التعاقدات وليس القوانين. 
والموزعة فيه السلطة على الكومونات والرابطات 
الصناعية. ولم ينقد برودون الحكم الثانى عليه 
بالسجن؛ وهرب إلى بلجيكا 1804 ؛ وظل بها 
حتى 1857»؛ وقبل أن يموت علم أن أتباعه قاموا 
بدور قيادى فى الاجتماعات التى أذت إلى قيام 
اتحاد العمال الدولىه. وكان لبرودون تاأثير 
كبير على الحركة الفوضوية والنقابية؛ وكان كما 
وصفه باكونين وأستاذنا جميعا؛ نى الشررة 
والنضال الثورى. 
© © © 


مراجع 
.5ل 26 .ومطلرسر2 عل وعيغ أمترمء كععناناء0 - 
سوط أمعوو1 - عررعلط تعلايه8 - عأرلوة - 


-ذزوة نوعط غ1 اع لمطلنمعظ2 :عل أموع]! ,عقطندا - 
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-16 كلقع نل ماك ك ومطالنسع :لقاع ةن ,ارووظ - 
.6 تققاقة أن أ0؟ 


بروديقرس 5داء1001 
يخطىء من يظن أن سقراط وحده هو الذى 
أجبر على أن يتجرّع السم بتهمة إفساد الشبيبة 
بالفلسفة؛ فبروديقوس فعل نفس الشىء؛ وكان 
من تلاميذ بروتاغوراس, ومن مواليد أثينا نحو 
سنة 455 ق.م؛ وتوفى بعد عام ؟6" ق.م. 


>84 


سم ا ا 111 


وكان قد افتتح مدرسة؛ وتقاضى أجورا عالاة غك 
طلبته. وقيل إن أرسطو حضر دروسه. واهتم 
بروديقوس خصوصا بالبلاغة والسفسطة. 

© © © 


بروفينسال «ليفى ؛ 25096281 - 691رآ 


(15905-1484م) مستشرق فرنسى» ولد 
فى اللترائرع وتعلم تشايعة باردس وعلم بها موه 
مصئّفات كثيرة؛ منها فى الفلسفة «الزاهد 
الفيلسوف إبن مسرة القرطبى». 
© © © 


بروقلرس كباعوءط زكولكءاه:آ 


(نحو١١؛-‏ وم6م) عرفهالإسلاميون 
باسم أبرقنُْس, وبُرَقنّس, وفرقلّسء وفرقليس. 
وبركليس أيضاً, وذكروا انه امقائل بالدهر 
ونقلوا الكثير من كتبه؛ وكان له تأثيره الذى 
يضارع تاثير أرسطوء وكانت أهم كتبه لديهم 
كتابه المعروف باسم والعذل» والذى ذكره إبن 
النديم باسم «الخير الأول؛. 


وبروقلوس يُعمّبر آخر من يعتل بهم من فلاسفة 
الإغريق؛ لأنه بعد وفاته باقل من نصف قرن حظر 
الإمبراطور جستنيان تدريس الفلسفة (59؟55)؛ 
وخلت أثينا والإسكندرية من مدارسها . وينوه 
هيجل فى محاضراته فى الفلسفة بفضله. وهو 
عنده ذروة الافلاطونية المحدثة؛ ويتمثل فى 
مؤلفاته أحسن ما كتب بين نهاية الفلسفة 
اليونانية وبداية فلسفة العصور الوسطى . 


وبروقلوس ولد بالقسطنطينية من أسرة غنية. 
وكان ينوى دراسذ القانون ليصبح محامياء ولككنه 
تحول إلى الفلسفة وتعلّمها اكير وأثينا. 
واعتنئق الأفلاطونية المحدثة, وتلقاها عن بلوتارخ 
الأثينى وتلميذه سيريانوس. وترأس مدر 
بعد وفاة سبريانوس فاستحق لقب ديادو خس 01١‏ 
ى الذلبفة ؛ تمعلى خليفة أفلاطون. 


شتيا 
005 0 ١ك‏ 
ووهب نفسه للتاريس فلم يتزرج. وصار نباتيا 
متسسكاء شغل بالتامل وانتدريس والكتا 

ودوّن شروحا على أفلاطون وإقليدس وبطليموس 
تعد جماعا لمعارف القرن الخامس الميلادى بلغ 
عددها ثلاثة مر كوا وهى دروسه لتلاميده. 
وأهم مؤلفاته «الإلهيات الأفلاطرنية م©) وذ 
زج ومنره)ة1[ط :. وومبادئ الإلهيات 
عءاتج10ه1 كناكتعطءزه؛5». وأهم إضافاته قوله 
بصدور الكائنات عن الواحد بحيث يكون كل 
شئ فى كل شئ؛ فمشلاً يعرّف العقل الإنسانى 
الواحد؛ لكنه يعرفه فى صورة بشرية» وفى الوقت 
نفسه فإن الوجود البشرى يظهر داخل الحقيقة 
الواحدة فى طبيعته الحقيقية. وهو يقول إن 
الواحد يحتوى على العالم كله متحد فيه تماماء 
ومع ذلك فواحدية الواحد لاتناثر بالكثرة. ويقول 
إن الحقيقة ليست مادية لكنها عقلية؛ بمعنى 
شعورية. فكل شئ فكرة؛ وكل فكرة حقيقة, 
ويختلف الشعور الكلى عن الشعور البشرىء, 
ويعمل الشعور البشرى من داخل الشعور الكلى . 
ويهتم أبروقلوس بالمبدا الثلاثى. وهو مبدأ يمول 


إن كل ما يفيض عن الواحد يحتفظ من ناحية 


الك 


برودو 


بالصصورة التى صدر عنهاء ومن باحية احصسرى 
يبتعد عن المصدر. ومن ناحية ثالثة يعسود إلى 
المصدر. 


وكان لأبروقلوس العديد م: التلاميد؛ منهم 
هجياس. وأجابيوس. وإبسسودورس: 
وماريدوس. وهذا الأخير كتب سيرته وترجمها 
روزاك فى كتابه عنه دمع أم برطموىوانطط عط 


وتاك ؛ ( 4 5) وفيه رص كامل بأ عماله كلها. 
© © © 
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© © © 
برونو «جيوردانو؛ 0لنارظ 01010320 


(1700-1844م)» أشهر فلاسفة النهضة 
فى إيطالياء قطىيناء عدا حرفا ند نحو مائة 
سنة من الإعدام 0 أيضا للفيلس ف الإيطالى 
ساقونا رولاء ومن العجيب أن تكون الكنيسة 
فى الحالتين هى الخنصم للفلسفة. وهى القاضى 
كذلك,. وأن تكون التهم الموجهة لبرونو هى 
الدعوة لنظرية كوبرنيق» والدعوة للاخذ بالعلم 
فى أمور الدنياء وأطلقوا على ذنك امم الزندقة . 
وتم إحراقه حيا فى ميدان الزهور ( كاميو دى 
فيورا) كما يسمونه فى روما ' 


وبرونو من مواليد قرية نولا من قرى نابولى 
ولذلك كان يسمى برونو الشولاوى. وتعلم مع 


مونتتوغة الفلهفة 
الدومنكان لبكون راهساء ولكنه لم يعتقد فى 
المسيحية:؛ وفال إنها ديانة محرّفة عن الديانة 
المصرية القديمة التى كان اليونان يطلقون عليها 
اسم الهرمسية؛ نسبة إلى هرمس مثلث العظمة 
111118011115 11672368 , وكانوا يعتقدون أنه 
نبى» وربما كان المقصود هو النبى إدريسء والعرب 
كانوا يسمون الهرامسة باسم الصابئة؛ ويرد 
ذكرهم فى القرآن باعتبار أن ديانتهم كاليهودية 
والنصرانية؛ وقالوا إن هرمس هو مؤسس مدينة 
هرموبوليس . وفى العصور الوسطى اشتهرت 
الهرمسية كذلك باسم الغنوصية, والغنوصى هو 
العارف بالله ومن الهرمسية اشتقت كذلك كلمة 
0 ا لعسلسى النلكء ومنها 
النامسلك عانتوءط باعتبار نسبته إلى الديانة 
الهرمسية» أو باعتبار أنها ديانة عرفانية . 
ولبرونو كتاب «ظلال المشل -18 أطت >8 
لااتكتقء ؛ يتحاور فيه ثلاثة) هم : شرمس» 
زفيلوتيموسء ولوجيفر, والأول رمز للفيلسوف» 
والشانى للمنطق, والثالث للمؤمن بالدين. ويشرح 
لوجيفر لصاحبيه فنون التذكر ليعرفوا ما كان - 
أى الُْثْل أو العلم الفطرى الذى كان بالإنسان قبل 
أل ينيط من السعاماء إلى الأ رهن ونا عنلاما كان 
فى عالم المثل الذى قال به أفلاطون. وديانة 
هرمس أو ديانة الشمس أو حكمة المصريين هى 
الى نعود بها إلى تذكر ما كان؛ فعندما تبزْمْ 
شمن العرفة نإنهنا نحو الظامات رار للذر: 
ومعنى ذلك أن الإنسان ليس بالعبادات يتذ كر 


كن 


لله آم يذكاه. أ يقستساب منه, وإنمااياحساء 
الكمالات فى نفسه عن طريق المعرفة. ولبسرونو 
نظرية فى ذلك طرحها فى كتاب له بعنوان «فسن 
الذاكرة عولرمسء24 عق (58١م)»‏ باعتبار 
المعرفة هى استحضار ذكريات المثل أو الأفكار 
القديمة كما يقول أفلاطون؛ فعقل الإنسان كان 
فى وجوده الأول جزءا من عق الله فى كماله 
الروحانى قبل أن يأتيه النسيان مع الميلاد بعد أن 
خالطته المادة. والعودة إلى الله هى عملية ٠065م‏ 
مه تذكر للّمثل التى كان عنيهاالإنسان فى 
كماله الاول. وفى كتابه «الأختام الشلاثون 1:1 
النهاة ماماع: يكنب عن تلبات الله فى 
مخلوقاته ويبسشر ودراب رم على المحبة والإخاء 
الإنسانى؛ ويصف نفسه بأنه موقظ الغافلين. وفى 
محاضراته ومحاوراته وعن الحياة السماوية >1 
008 كناأأا00) ه11 رد عسئساء 
أربعساء الرمساد أرعمع0 غ1 عل همع0) هنآل 
(18514) ,دافع عن نظرية كوبرنيق ضد أساتذة 
عاففة فور عل سيان انوع تبط 
ما تقوله التوراة فإن الأارض تدور حول الشمس: 
وله فى ذلك أبضا «اللانهائية والعوالم المتعددة 
2020 © 176550قنا ,ر0اأمكص'نآ ع2 و ورد 
الرحش المنتصير -2098) هلاوعط 18 ع0 م5أععهم5 
عأههلء ( 848١1)ء‏ ويقصدبالوحش النظام 
الكنسى البابوى» ويدعو فى هذا الكتاب إلى 
إحسياء ديانة سصر التى تقول بوحمدة الوجود 
ونظرية الحلول» ثم يؤكد هذه الدعوة فى كتابة 
والجنون البطولى قأرهءد؟ عفمىء ذاع ©2:., وقال 


فى كتابه «الرد على الرياضيين -48 النهناءة 
115 إهإنا65؟ ) ((188/8م) بفلسفة 
للرياضيات؛ وبما يسميه «ومحر الأعداد -عطاهتم 
كأة؛ أو لغة الاعداد السحرية؛ وعاد إلى نفس 
الموضوع بإسهاب وبلغة موقّعة كالشعر فى 
«العوالم المتعددة والأعداد -دلة علمدهه11 ع2 
اعنجالا اء مرعتمه . وله العديد من المؤلفات 
بخلاف ذلكء منها ومائة وعشرون وصية للرد 
على المشائين؛ ( ١805‏ ) ضد الفلسفة المشائية 
و«فيزيقا أرسطو» يهدم نظريات أرسطو الفيزيائية 
تماما. 

وبرونو فى فلسفته صوفى؛ ويسمى نفسه 
فيلوتيو أى المتعشق للحقيقة الإلهية. ونظريته فى 
الكون تزيد عن نظرية كوبرنيق» فهذه كانت 
فيزيائية خالصة., ونظرية برونو كانت فلسفية؛ 
وفيدة انما بسير الكرة حفسقه هو القدرة 
ويعنى بها الطاقة الكامنة الجاذبة والدافعة, 
ويسميها المحبة؛ وينسبها لله . ويفسّر الثالوث 
الإلهى بأن :لآب هو الحكمة أوالعقلء والإبن هو 
الكلمة التى كان بها الخلق؛ وروح القدس هى 
الحبة الجامعة للكون . ويقول عن الصليب إنه الرمز 
المسمى عنخ عند المصريينء أى مفتاح الحياة» 
حرفه المسيحيون بعد أن سرقوه. فالحقيمةأن 
المسيح ليس سوى مجوسى سارق؛ وأما ابن الله 
الحقيقى فهو ما تقول به الديانة المصرية الهرمسيةء 
وهو لهذا يعود إلى الديانة الاصل ويترك الديانة 
الخصية لآل اتديانة امسدرية ا لعرفمن 
المشيحجية؛ وهئ آمل العاله فى عبلاح اخروت 


51١ 


بروير 
وأشكال البؤس والاضطهاد, لانها تضفى على 
كل شي قداسة» وتعبد الله فى الأشياء؛ وبجعل 
الإنسان جزءا من الطبيعة؛ وترد الكثرة فى العالم 
إلى مبدأ واحد . ومن أجل هذه الفلسفة نفسها 
كفربرونو فى إيطاليا سنة 1375 واتهم 
بالزندقة» ثم فى جليقٌ سنة 151/8. وحرمته 
الكنيسة من الانتساب إليهاء ثم فى البندقية سنة 
5 0و وجاء فى التقرير المقدم بشأن تكفيره إنه 
ضد المسيحية لفسادهاء وللعنف الذى تأخذ به 
المعارضين لها. ولقد بقى فى السجنء يعدب 
ويستجوب مدة ثمائى سنوات؛ ثم حولوه إلى 
روما فبقى بها سنئة مسجونا إلى أن صدر الحكم 


بإعدامه : 
© © © 
مراجيع 
مه نآ كنا : مقنحة 200دله010 : رعوورذ اانا - 


تأتاع نط1 


8 ممقلعوزي أل مؤوعع20م [] : ممءاظا أعنبيا - 
20160 .قسقتلة١‏ ماك قأكاكت] 


بروير «لوتسن إجبرتوس حنا؛ 20) ناآ 
22010371 اقول كنا ع1 

مؤسّس الحدسية الرياضية؛ هوتندىء ولد 

بالقرب من روتردام؛ وتعلم بأمستردام وعلّم بها. 

وعرف بإضافاته فى مجال الطبولوجياء ورذه 

المنطق إلى الرياضيات» وقال بحس داخلى أطلق 

عليه الإدراك الزمنى؛ ووصفه بأنه رياضى» وهو 


نمل تقوم به الذات بإرادتها الحرة بغاية أن نحافظ 
على نفسهاء وربط به ما أسماه بالانتباة السببى» 
يربط بين الظواهر؛ ويفترض لها الاسباب ويردها 
إلى مبادئ. وتشبه العلاقة بين الإدراك الزمنى 
والانعباه السيبى العلاقة بين مقولات كنط 
الرياضية ومقولاته الدينامية. ويذهب بروير إلى 
تفدمير الاجتماع بانه مبنى على التواصل؛ و 
شكل من الفعل الرباضى . 
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براجع 


ماللا ععل «معة اد لمصمء0 عل 06 : ععنانام82 - 
7 ,علمناا 


: لع اوكا قوع ,اكالليكا ,تعاعنا‎ ١ 
: معطءعوم5 ,مع لظا بوعت لا‎ 3 


1ل 65 5216كنر0!] ااا : 
10212 


مو ع أعععطووو ل تداعط عع6لا : 
7م006 علدنا 


© © © 
بريد جمان «برسى وليام؛ وعمع2 
تنقتصع 81 تسقتللا1؟ 
(؟84١41565-1١م)أمريكى‏ مؤسس 
الإجر ائية تدذةاهدمناه:006: تعلم بهارفارد, 
وحصل على جائزة نوبل فى الفيزياء 15450 ): 


يعرض فلسفته فى كتب أربعة » أهمها «منطق 
الفيزياء الحديثة -ورط2 «ء1100 01 عنومآ غ1 


١195 5‏ )) ومن رآيه ال المفاهيم العلميه 
ينبغى أن ترتبط بإجراءات تجريبية:؛ بمعنى أن 
تكون هذه المفاهيم قابلة أن تخضع للتحليل؛ 
وما لايمكن تعريفه منها إجرائيا ينبغى التخلص 
منه وهويقول إن معظم اكتشافاتنا العلمية لا 
تقدم أشياء جديدة حقيقة ولكن الجديد فيها هو 
طربقتنا الإجرائية الجديدة فى تحليلها وجلائها . 
© © © 


مراجع 
.لمع لوعءتولاطط 01 عرننولا 15 : مدتصمعل88 - 


أكك توطط خ 1ه كممناءة11عا] : 
6١‏ : ١خ‏ 8 ,ذنالاء000) - 


© © © 
بريستلى (يورسف: إ[اوعلء2 طمعدوول 

(1804-117م) إنجليزى» من مواليد 

يو ركشاير» من أسرة فقيرة؛ ماتت أمه وهو فى 
السابعة من عمره؛ وكفلته خالته؛: وكانت على 
مذهب كالقن. ورأى على بديها من أفانين 
الكذب والدرهات الغيبية ما كرّهه فى الدين إن 
لميكن موسا على العقل؛ وعلّم نفسه؛ 
وانتسب إلى جامعة داقنترى» وهى جامعة 
علمانية؛ درس فيهاعلم النفسء وتعلم أن 
الإنسان مخلوق بإرادة حرة» وامتهن الوعظ 
والتدريس» وكان يعلم للأولاد: العلم التجريبى 
واللغات؛ وله ريادات فى اللغة جعلته محط أنظار 
الدارسين بالجامعات» حتى أن جامعة إدتبرا 
منحته الد كتوراه؛ وانضم فى لندن إلى جماعة 
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من المثقفين من انعلماء والسياسيين والفلاسفة. 
وكان منهم بنيامين فرانكلين. وريتشارد برايس. 
ونادى بعلّمنة التعليم وأن تكون السربية على 
أسس تاريخيسة ولتسد حاجة الفمجتعمم 
تلمتخصصينء وأطلق على ذلك اسم التربية 
الليبرالية: ولم تكن كتاباته من هذا القبيل مثار 
جدل. وما بدأ الجدل حولها عندما كتب فى 
السياسة «مقال فى المبادئ الكبرى التى تقوم 
عليها الحكرمات -أعصلعط غوعة8 عط ده نزودود5 
1 أن و5عأم؛ ((107/38م) وأعقطاه 
عنوانا آخر ٠‏ حول طبيعة الحرية السياسية 
والمدنية والدينية لوءأانا20 4ه ععبضهاا عط م0 
الميتا فا كنامأعلاء! مده 151 : ناقش فيه 
طبقات انمجتمع؛ ومن له حق التشريع: ومن يملك 


حشدشهةه 


فى 
لبلد . وقال إن المعقول أن تكون التشريعات 
بحيث يفيد منها أكبر عدد من الناس» وأن تعود 
عليهم بأكبر النفع: وأية تشريعات من شأنها الخد 
من الحخريات العامة والتقييد على الناس ضد العقل 
والتقدم. وليس من شأن الحكومة العادلة أن تُكثر 
من التشرينات» ولبس هرا اللقيد :لكشك مينينا 
فى تشريعات لايتطلبها الواقع, والأحرى تك 
الأمور لحين الضرورة؛ وعلى العموم فإن أى 
تشريع مضمونه الحد من الحريات وخاصة حرية 
الاعتقاد فهو تشريع باطل وغير مشروع. وطالب 
بريستلى بحت الناس فى النقد وأن تكون لهم 
معتقداتهم مهما كانت ملحدة. وقال إن أشرف 


الحرية السب اسنيئة ويدير دفة الأمور 


مهنة هى مهنة الواعظ؛ وإن عمل المؤسسة الدينية 
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و هوه تك بر ينتانو 


ينبغى أن يتجه إلى تكوين الآخلاى والمساعدة فى 
صياغة أخلاق الأمة. وقال إن الله واحدء والمسيح 
لايعدو أن يكون رسولاء وهو بشر خصاء. بل 
وكشير الخطأ. وكان بريستلى يؤمن بالله. ويدرك 
أن هذا العالم هو أحسن العوالم الممككنة. وأل 
المستقبل يخبئ للإنسان ما هو أفضل كلما ركن 
إنى العقل؛ ولج إلى العلم؛ وله موسوعة عدمية 
باسم «تاريخ الكشوف الحالية فى مجال البصر 
والضوء والألوان». وأخرى بعنوان «تجسارب 
وملاحظات عن مختلف أنواع الأهوية:. وكان 
يدعم فى الفلسفة إلى إعادة فراءة هارتلى فى 
الترابطية؛ ويجعل من المدرسة الترابعلية المدرسة 
الأسمى على المدرسة الاسكتلندية القائمة على 
الفطرة. ونادى بفلسفة مادية فى كتابه «آراء 
ع 0 المادة والر وح 0 عمضتافكء 1 عدم أ أكأناوكا 
اكأم5 0ه 4ق 31 ( 11/17 ). وقال إن كل 
مادة داخلها قُوى فاعلة ومنفعلة؛ أى بها روح 
ورفض أن يقول بثسائية المادة والروح؛ وقال إنه 
حتى فى البعث فإننا بعت باجسامنا النى تحوى 
قوانا الفكرية والوجدانية والمادية؛ أى نبعث ولا 
انفصال بين الأجسام والأرواح . 
© © © 


برينتانو «فرانتس » 81218820 22ه1 
(88م١‏ -131717١م)‏ المانى. كان قسيسا لمدة 
تسع سنواتث» فلما لم يعجبه إعلاد أل البايا 
معصوم ترك الكنيسة(805١)وامتهن‏ 
التدريس الجامعى: وكان إدموند هوسرل من 


موسوعة الفلسفة 
تيده علدنا ماك «الاعندذا كنبيتا من 
الكتب التى لم تنشر والأوراق التى كان يمليها 
( أصيب بالعمى فى سنئواته الآخيرة ) فى كل 
فروع الفلسفة تقريباً. أهم كتبه وعلم النفس من 
الرجهة التجريبية -كتأمدةء جره؟ عتوامطءووط 
القنام0شهها5 معطء؛ ١‏ ]/ام 1 ) وز مسصسسيار 
معرفتسا بالصواب والخطأ ععلء1)ااة ومتدرموعنا 
كأتاممعط:8؛ ( 189 ): ررابحث فى طبيعة 
المعرفسة كتماصعععاءظ عذل معنا عبد لا 
1965 ), ووأساس وبناء الأخلاق -070016 
ااتطاظ مل ناتوطاكتاة 0تتا وستع؛ ( ١1351‏ ). 


ويتناول برينتانو الظواهر العقلية ويميز بينها 
وبين الظواهر الفيزيائية بما يسميه القصسدية -10 
أقاالهده4]ه»؛, فعندما يتواجد شيكئان أوب 
تكون بينهما علاقة فيزيائية؛. لكن عندما يوجد 
إنسان يفكر فإن العلاقة التى توجد بينه وبين ما 
يفكر فيه هى ظاهرة عقلية لها مضمون ونتجه 
إلى موضوع. والعلاقة بين و ب لايمكن أن 
توجد إلا إذا تواجد الشيكان أ و بء لكن المفكر 
قد يفكر فى الحمصان مغلا دون أن يوجد فعلا 
حصان 

ويصنف برينتانو الظواهر العقلية على 
اناس + 1ك آن العقل يفك فى الشرة يوصنقه شيعا 
حاضرا أمام العقل أو الشعور.؟- وقد يقف منه 
موقفا فكريا فيقبله أو يرفضه.؟- وقد يقف منه 
موقفاً عاطفياً فيحبه أو بكرهه . والنوع الأول من 
الظواهر العقلية هو الأفكار والصور الذهنية. 
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والنوع الشانى هو الأحكام؛ والشالث هو الظواهر 
العاطفية أو الوجدانية كالحب والكراهية. والنوع 
الاول أساس النوعسين الشانى والشالث؛ فلكى 
نحكم أو نحب أونكره لابد أن يوجد أولأ ما 
نحكم عليه أو نحبه؛ لكننا لا نحكم بالصواب 
أو الخطا إلا على النوعين الثانى والثالث. وهو 
يقصد بقوله إن النوع الأول أساس النوعين الثانى 
والثالث أنه لا وجود لأشياء متعينة؛ والمتعين هو 
النقسيض للمسجرّد ولا يرادف المادى: ومن ثم 
فالروح والله متعينان لكنهما ليسا ماديين. 
وتتضمن اللغة الكثير من التعبيرات التى لا تشير 
إلى أشياء مشتعينة. لكن موضوعات أفكارنا 
لايمكن أن تكون إلا أشياء متعينة» ولذلك فكل 
جملة صادقة لكنها تتضمن ذكر شئ غير متعين 
يمكن أن نصوغها من جديد ونضع مكان 
ا موضوع وافحسول نا شير إلى فى محمين» 
فعندمانقول مثلا ه هناك نقص فى الذهب ٠‏ 
تصبح ١‏ لايوجد ذفني لا وبدلا تدان تصول لهو 
يعتقد أنه توجد خيل؛ نقول دهو يقبل الخيل ٠‏ 
ذلك بأننا بإصدارنا للحكم أنه يوجد أ إنما نعلن 
قبولنا لالفء وبإصدارنا للحكم لايوجد ! نعلن 
رفضنا لألف. وعندما نقول إن أ موجود فنحن 
لانؤكد أو نقبل الوجود نفسه. لكننا نؤكد أو 
نقبل أ. ويسمى برينتانو هذه المبادئ «علم نفس 
وصفى». ويقول عنه إنه أساس كل تفلسف لأنه 
يخطط للنفسء أى يخطط للمدركات العقلية 
تخطبطأً منطقيأً يمكن أن يكون تمهيداً 


لاست ل ا سا د 


لايسشغنى عنه علم النفس التجريبى. وتوجد 
علاقة قوية بينه وبين ما يسميه هوسرل و علسم 
الظراهر أنع02010ومقام», وكان هوسرل 
هيدا لبرينتانو عندما استعمل الآخير تعبير علم 
ظواهر وصفى كبديل لعلم النفس الوصفى, 
ويقول هوسرل إنه لولا فكرة القصدية التى قال 
بها برينتانو ما كان من الممكن أن توجد 
الفينومينونوجية إطلاقاً. 

وتقوم فلسفة برينتانو الاخلاقية على فكرة أن 
الظواهر العقلية من النوع الثالث العاطفى يمكن 
أن توصف كظواهر النوع الثانى بالصواب والخطأء 
فاذ نفول أن الشئ أ حسن يعنى أن تقول أن من 
الملستحيل أن نحب أ بطريقة خاطئة:؛ ومن ثم 
نرفض قطعيا الذين يحبون أ حباً خاطئاً. وبالمثل 
عندما نقول إن ب شئ سئ يعنى أننا ننكر على 
رافضى ب أن يكرهوه بشكل خاطئ . ويعتقد 
برينتانو أن أفضل طريقة لإدراك الانفعالات 
السليمة هو أن نقارنها بالانفعالات التى نصفها 
بأنها غير سليمة أو خاطئة؛ تمامأ مثلما نقارن بين 
اللون الأحمر وغيره من الألواذ؛ وبذلك تتكون 
لدينا المعرفة بالأشياء الحسنة فنعرف أن حب الخير 
خير. وزيادة المعرفة خير؛ وحب الشر شرء وأن 
الهسدف النهائى فى الحياة هو أن نختار أفضل 
الأشياء الممكنة؛ ومن ثم يكون صواب ما نحب 
أو نكره شيئا موضوعيا طالما أنه من المستحيل أن 
نحب بطريقة صحيحة ما يكرهه غيرنا بطريقة 


صحيحة أو نحب بطريقة صحيحة ما يكرهه 
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برينتانو 
غيرنا بطريقة غير صحيحة. وينبعى أن نأخد 
الأخلاق بمعيار الشئ الأفضل. فإذا قلنا إن ؛ 
أفضل من ب يعنى أن الصواب أن نختار أ على 
ب فى نهاية الأمر. ويفرق بريدتانو بين أن نحكم 
على الأمور بالبينة 914682؟» وأن نحكم عليها 
عميانيا. والحكم بالبيّنة يكون إما بالإدراك الباطن 
مثلما أقول أعتقد أن كذا أو يبدو لى أن كذاء 
وإما بالعقل مثلماأقولإن 5+5 4. وكل 
حكم يقوم على البينة صادق؛ لككن ليست كل 
الأحكام الصادقة تقوم على البيّنة» وهذا النوع 
الأخير هو الذى نقصهه بالأحكام العميانية, 
ومعظم أحكامنا عن العالم الخسارجى من هذا 
النوع الأخير. ويقول برينتانو إن الفلسفة تزدهر 
فى مرححلة من التاريخ؛ لكن هذه المرحلة تعقبها 
ثلاث مراحل أخرى من الركود والاضمحلال؛ فى 
الأولى يتطور الاهتمام بالنظرى إلى العملى؛ وفى 
الشانية يميل التفلسف إلى الشك, وفى الثالكة 
يتحول إلى الباطنية» فعقب الفلسفة اليونائية 
قامت مرحلة لوك وديكارت ولاس ثم عصمر 
التنوير. ثم شكية هيوم ثم إيهام كنط والمثاليين. 
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-قعر8 ممما عتطممكمانطط علط : انكقكا لعزلم - 


لعا عقاعك مأ عمرمطانا ماظع عماعظ زؤممائد؛ 


كتقازوع )1 الث : مموامع8 جمومة] : درو عقعاح0 - 
.عقطضا رعماعذ لزن كومعطما وعماء؟ه 


موسوعة 00 


بر يهييه بإميل» «عنناة:8 عالدكا 


بريهييه أو بربيه» مرخ فلسفة فرنسى؛ ولد 
فى بارنوروك سنة 1415م وتوفى فى باريس سنة 
3ام واشتهر بكتابه «تاريخ الفلسفة -115آ1 
عنطاج ه05 1أطام هآ ع0 40166؛ فى سبعة مجلدات 
(5135--11875), قام بترجمته إلى العربية 
جورج طراستشى :كان نووني ناذا فى 
جامعات رن وبوردو والسوربون» وشرفنا به فى 
القاهرة . ويقول الدكتور عبد الرحمن بدوى عن 
كتابه السابق فى تاريخ الفلسفة إنه يتميز بعدم 
العمق وتفاهة العرض؛ وعدم الوضوح بسبب عدم 
تمكنه من فهم مختلف المذاهب التى يعرضهاء 
وقلة الاطلاع على الأبحاث الع سيت عن 
الفلاسفة الذين يعرض لمذاهبهم. ولعل السبب 
فى رواجه مع ذلك هو عدم وجود تواريخ عامه 
لمفلسفة باللغة الفرنسية غيره. وهو قول حى فما 
يعرضه بربهييه لايعدو قشوراء ومن رأيه أن يفلل 
على ألسطح فلا يغوص للأعماف . 

وكان بريهييه رئيساً لسنوات عديدة للمجلة 
الفلسفية وعضواً فى أكاديمية العلوم الأخلاقية 
والسياسية. وله فى غير تاريخ الفلسفة «الفكرة 
الواحدة لشوبنهاوره؛ ووشكوك حول فلسفة 
القفيم», ووالقضايا الراهنة فى الفلسفة::. 
و«وخروسفوس والرواقية»؛ ودفلسفة أفلوطين:. 
و«الفلسفة وماضيهاء. وترجم «تساعات 
أفلوطين ٠‏ فى متة مجلدات . وكان دائم الترديد 
لهذه المقالة : إنى أحاول أن أرذ الإلهى الذى فى 


اف 


2008 لذى فى الكون :. 
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بزيغ بن موسى 
زنديق شيعىء كان تلميذا لابن الخطّاب؛ 
ورماه -. كامتاذه ‏ الإمام جعفر الصادق 
بالزندقة. بل إن ابن لطا تقاض اثبرا قنة ينول 
ما انزلق إليه من الإلحاد» فبزيغ أولاً يدعى أن كل 
إنسان بما هو كذلك يوحى إليه؛ وقال إن الله قال 
إنه يُوحى للنحل, والإنسان أولى من النحل . 
وقال إن الإنسان أفضل من جبريل ٠‏ وميكائيل» 
والمسلمون يجلر #مجمودا كدلك: ميحد 
إنسانء ومايجوز عليه يجوز علينا. وأنكر 
الموت؛ وقال إن الجسد يتلف ولكن الجسد ليس 
هو الإنسان» وإنما الجسد غلاف» والإنسان معنى. 
والمعنى لايتلف ولايموت! لعنه الله! 
وكان بزيغ يكسب من يديه ويعمل حائكاء 
واستخدم معارضوه مهنته ليحطوا من شأنه بهاء 
فكانوا لاينادونه إلا ببزيغ الحائك! وكان الأولى لو 
ينادونه ببزيغ الرنديق! 
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بساريون ديوحنا؛ «وأتهدوء8 صطمل 

(14175-17595م) بيزنطى من مواليد 
ترابيزون أو الاناضول؛ وتوفى فى رافينا بإيطاليا. 
وكان يهوذا جديدا فقد باع كنيسة بيزنطة أو 
الكئيسة الشرقية لكنيسة روماء فلما رفض 
البيزنطيون هذه البيعة خشى على نفسه من قومه 


ل سس سس تس البسنتانى 


فمكث فى روما: وأطلق عليه البيزنطيون اسم 
الخائن الأكبر, والغريب أنه كان ضد تعاليم 
المسيحية: ومع ذلك دعا إلى الحرب الصليبية؛ 
ورغم ذلك كان هواه مع أفلاطون - كيفض؟ لا 
أعرف! ولم يهاجم أرسطوء وكان المفروض أن 
يفعل ذلك طالما أنه مع أفلاطون؛ ولكنه على 
العكس سل سل زرا فى انرو 
المفشرى على أفلاطون». وله رسائل فى 
وفى الفن واللامتناهى؛ وكتابه الرئيسى د 
واللاتيدية دفاع عن الروح المدس! منتهى 
التناقض!! 
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)1١4857-1141(‏ سويسركىء من أبرز 
فلاسفة التربية؛ وثعرف فلسفته باسم 
البستالو تسية كناتاكز8 2218 ملهاوءط, وتقوم 
على : تربية القلب واليدين والعقل؛ وربط المواد 
الدراسية بالحياة» وتأسيسها على الممارسة والخبرة 
والتجربة» وتاكيد الفروق الفردية؛ واستنهاض 
الفاعلية والتلقائية والمبادرة لدى الطفل» وتربيته 
تربية طبيعية لا افتعال فيهاء وحئه على ارتياد 
نفسه؛ واستكشاف ما يريد؛ ومعرفة إمكانياته, 
وتطوير قدراته. وتنمية شخصيته على مراحل 
عمره؛ بحيث ينضج النضوج السليم الصحى 
فيصبح نفسه. ويتربى لديه الإحساس بالالتزامى 
ويكتشف بنفسه الرابطة الشخصية التى تربطه 
بالله والتى بدونها تصبح كل الروابط بين 


الإنسان والإنسان» وبين الإنسان والطبيعة. وبين 
الإنسان والمعرفة؛ روابط لا معنى لها ولا خير 
فيها.أهداف جميلة وغايات رائعة! ومن أهم 
كتاباته وساعة المساء عند الراهب -80©ط4 زط 
ذاءللء زكدذط تعش 5031306 ( ٠148اام)‏ مسن 
فيوض الإلهام التى قلما ينعم بها إنسان إلا 
العباقرة؛ وإن ججاز لسارعنا إلى القول بأنه من 
الكتابات الوجودية الاولى التى تبشر بمذهب 
الوجودية من بعد. ومن رأيه أن تاريخ الإنسانية 
مطروح فى حياة كل شخصء ففى كل منا يوجد 
البدائى والمنحضرء والاخلاقى واللا أخلاقى: 
والعادل والظالم» وإنما بعضنا فقط يمكنه أن 
يتحرر نفسياً ويصبح نفسهء وهؤلاء هم الصفوة 
الذين يصنعون الاحداث الكبرى والفلسفات 
العظيمة ! 
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60 0566 .دع ماللا منقك؟ أجدماواوعمط - 


كال لكة مولأ ع15 : نمتجمالونه! : عاق ,معطازو - 
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البستانى «بطرس» 

(1885-1815م) صاحب دائرة المعارف 
العربية؛ لبنانى؛ من مواليد دير القمرء وتعلّم 
ببيروت السريانية والإيطالية واللاتينية والعبرية 
واليونانية؛ وعلم بمدرسه عبية: واشتغل مترجما 
بالفنصاية الأمريكية؛ وساعد فى ترجمة التوراة 
من العبرية إلى العربية؛ وأنشأ مع ابنه سليم أربع 
صحف هى نفير سوورية. والجنان: والجنة. 


موسوعة الفلسفة 
والجنيئة) وأعظم أثارة دائرة المعارف. “تم ملها سستة 
مجلدات وتوقف فى السابع؛ وأكملها ابنه سليم 
وأردفها بالثامن؛ وتعاون أبناؤه الآخرون فأصدروا 
التاسع والعاشر والحادى عشرء وشرعوا فى الثانى 
عشر ولكنهم توقفواء وفيها الكثير من التاريخ 
للفلاسفة فى القديم والحديث. فى بلاد العرب 
والإسلام وغير ذلك . 
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(50-186هم) ناقد للمسيحية. كتب 
باللاتينية. ووقف حياته كلها على شرح ح إجيل 
متّى شرحاً عقلياً: فقد استنكر فكرة القربان؛ وله 
فى ذلك دفى جسد الرب ودمه؛. وعنده أن هذا 
التفكير أثر من آثار الديانات القديمة الوثنية» 
وهو من أعراض التجسيد الذى قالت به مسيحية 
بولس وأقرتها المجامع الكنسيةء وهى لاتعنى سوى 
الحلول: أن يتجسد الرب فى الإنسان» وهو شرك 
لا مراء فيه؛ وتبربر للقول بأن الرب قد حل فى 
المسيح . وأقواله مهدت للكثير من النقد الذى 
تولته الفلسفة المدرمسسية من بعدء وله مناظرة 


مشهورة معرابانوس ماوروسء ورترامنوس» 


وجوتشالك . 
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زهو لادله/ 1١4‏ 4ملام)أشعر 
المولّدين الإسلاميين. أصله من طخارستان؛ ويقال 


554 


آذ ا ا م م 6 م 


له العقيلى نسبة إلى امرأة من عقيلة اعتقته من 
الرق . وكان ضريراء زرى الهيئة؛ ‏ قبيح الوجه؛ 
نشأ فى البصرة؛ وقدم بغداد, ار الدولتين 
الأموية والعباسية. ولس هى الزندقة. وهو 
جو نك لانلةه للعروي ار عادر 
بها بصره.؛ ويؤكد بها ذاتهء فكان ماجنا خلبعا 
متعنيها لقييرات اللي وطالب الجنيد» لان 
ذلك أقرب إلى طبيعة نفسه وتربيته؛ ويواجه 
بالعبث ما يلقاه من عاهته من سخرية به وتحقير 
لشاأنه؛ فلم يكن يبالى بالشرف ولا بالدين. 
وبديهى أن يكون موقفه من المرأة هو موقف 
اللحط لأمرها ما دامت فى وضع لا يأذن لها إلا 
انلوح بكرن انتعانه الس فيك بالشكس 
والجسد للمتعة, وأن يطلب المتعة فى كل ما 
يبتغى ويتصلءه فهو الباحث عن المتعة. ولربما 
ترجع حسيته إلى أصله الاجتماعى المتدنى: فأبوه 
كان طيّانا يضرب اللبن؛ وأخواه كانا قصابين 
يبيعان اللحم ولم يكونا سويين؛ فأحدهما كان 
أعرج؛ والآخر أبتر اليد . واكتشف بشار شاعريته 
منذ صباه فوجهها وجهة لا إجتماعية . تعبر عن 
تَرّده وسخطه على الله أولا لانه خلقه كما خلقه. 
وص الاي نبا جع لاك بران وي 
وكان دائم التحرّش بالناس؛ وكانوا يشكونه 
لأبيه؛ لضخامة جسمه وقوته وقدرته على الإيذاء 
باليد واللسانء فإذا كان بين انعرب تباهى بأمه 
الفارسية» فإذا تواجد بين الفرس وحقْروه تباهى 
بأبيه العربى؛ وفى الحالتين هو الشعوبى 
الانتهازى؛ وهو صاحب القول المشهور : 


77حخبت7 77 _7777ااااسب7 يه 


إذا ما غضينا غضبة مضرية 
هتكنا حجاب الشمس أو تمطر الدما 
إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة 
ذرى منبر صلّى علينا وسلما 
ومع ذلك يعير العرب : 
سأخبر فاخر الأعراب عنى 
وعنه حين تأذن بالفخار 
أحين كسيت بعد العرئ خراً 
ونادمت الكرام على العقار 
تفاخ ريا ابن راعيةوراع 
بنى الأحرار حسبك من خسار 
ويقول عنه الجاحظ فى ٠‏ البيان والتبيين؛ إنه 
كان شاعرا حطسا صاحب منشور وسصسجع 
ورسائل؛ وكان يدين بالرجعة. ويكفر جميع 
الآمة. ويصوب رأى إبليس فى تقديم النار على 
الطين. وذكر ذلك فى شعره فقال: 
الأرض مظلمة والنار مشرقة 
والنار معبودةٌ مذ كانت النار 
والرجعة هى مذهب أهل الجاهلية؛ فكانرا 
يقسولون إن الميت يعود بعد الموت إلى الدنيا 
ويكون من الأحياء من جديد . ويسبب الرجعة 
كفرء واصل بن ععطاء واستحل دمه؛ ووصفه 
بالملحد الأعمى . 
وكان بشار من الشئوية؛ وهم الذين يقولون إن 
العالم يحكمه مبدءان: النور والظلام؛ أو الخير 


ىق 


بشاربن برد 
والشرء ولم يكن الشوية يقربون اللحم. وكان 
بشار يقربه» فعاب عليه الناس تناقضه. فمّال 
يدافع عن نفسه: إن هذا اللحم يدفع عنى شر 
هذه الظلمة! أى أنه كان يتقوى به ضد ما يفرضه 
عليه العمى من معاداة الناس له! 

وهو وجسودى ضد الماهوية, يؤمن بالقضاء 
والقدر ولكن ليس على الطريقة الإسلامية, 
فالإنسان ن موجود على الارض رغما عنه؛ ويُعطى 
يدا متنا لد يريت وبحرم دوما مما يريد والحيرة 
تكتنفه؛ فلماذا جئت؟ ومن أين جفت؟ وإلى 
أين أصيسر؟ ولماذا كنت ما كنت؟ ولا جواب! 
وكل مايعرفه هو مايعيه عن الأمس القريب. 
فالإنسان حبل مشدوةُ بين مجهولين؛ م 3 
وآت مغيب . وكان بشار لذلك معشككا., و 
الفلسفى هو الذدى دعاه للالحاد. ولقد 0 
بوما يتفقد الأحوال؛ فسمع الأذان فى غير وقت 
الصلاة, ولا سأل قالوا له إنه بشار سكران. فقال : 
با زنديق! يا عاض بِظْرَ أمه! عجبت أن يكون هذا 
غيرك! أتلهو بالاذان فى غير وقت صلاة وأنت 
سكران!! ثم أمر بضربه بالسوط سبعين مرة حتى 
أتلفه ومات ودفنَ بالبصرة! وكان كلما أوجعه 
لد اال سوا ارا ار ادر الحمد لله. 
وحس كلمة تقولها العرب إذا أوجعهم الضرب . 
واتخذ الخليفة من عدم ذكراسم ل 
لله. وكان بشار يسخر من يوم القيامة حين قال 


عن هدين البيتين : 
هوى صاحبى ريح الشمال إذا جرت 
وأشفى لنفسى أن تهب جنوب 


موسوعة ااا 221 1_1 730022222222222 


وما ذاك إلا أنها حين تنتهى 

تناهى وفيها من عبيدة طيب 

وإن ذلك والله أحسن من فُلْجٍ يوم القيامة٠.‏ 

وقال لي 0 
اتخذى من الجبال 050000 ٠‏ الشجره: أذاك 
النمل التى يعرفها الناس؟ وتهتك فى الصلاة 7 
سما 
وإننى فى الصلاة أحضرها 

ضحكة أهل الملاة إن شهدوا 
قعدٌ فى سجدة إذا ركعوا 

وأرفعٌ الرأس إن هم سجدوا 
أسجد والقوم راكعون معأ 

وأسرع الونْب إن هم قعدوا 
فلست أدرى إذا إمامهم 

ملم كم كان ذلك العدد 

وأحياناً يبدو بشار من المرجئة. وأخرى 

يبدو من الدهرية. وتارة يكون من الكاملية, 
ومن رأى البعض أنه يتمحّل أى مذهب طالما 
أنه ضد الإسلام. يا ألله! لهذا الحد كان يكره 
الإسلام ! 
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المرتضى : »يقال إن جميع معتزلة بغداد كانوا 
من مستجيبيه : وأصحابه يدعون البشرية. 
ونه مصدفات فى الاعتزال: منها قصيدة فى 
أربعين ألف بيت؛ رد فيهاعلى جميع 
المخالفي:» وهو الذى أاحدث ث القول بالتوليد. 
وقال: الأعراض يجوز أن تمصل متولدة فى 
الجسم من فعل الغير. وكما لو كانت أسبابة 
من فعله. وقال: القدرة والاستطاعة هما 
سلامة البئية والجوارح عن الآفات. وقال: إن 
إرادة الله تعالى فعل من أفعاله: وهى على 
وجهين : صفة ذات: وصفقة فعل . قأما صفة 
الذات فهى أن الله له تعالى لم يزن مريدا الجميع 
أفعاله. وأما صفة الفعل فإن أراد بها فعل 
نفسه فى حال ا 
أراد بها فَغُلَ عباده فهى الأمر به. وقال: 
الله قادر على هداية كل الناس ولكنه كِ 
يفعل. لأنه إغا عليه أن يمكّن العبد بالقدر 
والاستطاعة؛ ويزيح العلل بالدعوة والرسالة . 
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(.ه07-1؟1ه)أبو نصر بشر بن الحارث 
بن على بن عبد الرحمن المروزى؛ أصله من 
مرو وسكن بغدادء ولقبه الحافى لان تعله 
انقطع: فذهب به إلى الإسكاف يُصلحه؛ فقال له 
الإسكاف: ما أكثر كُلفتكم على الناس! يقصد 
فلاسفة الصوفية؛ فاألقى بشر النعلل من يده. 


والآخر من قدمه هحلف ل يلبس زعلا بعدها! 


فكان يرى وفد اسود أسعل قدميه من أثر التراب 
ما يمشى حافياء فكانه ديوجين الكلبى! فلم 
يكن يريد شيا من أحد, ولم يكن يطلب من 
أصحابه إلا أن يمتنعوا عن محادثة الناس. أو أن 
يؤموهمء اريعودرالم اويا كرا سعبيم] 
ويقول : لوعالمت أن أحدا يُعطى لله لأخذت 

منهء ولكنه يعطى بالليل ويحدث بالنهار! وكان 
يأمر أصحابه أن لا يكذبوا ويقولوا توكلنا على 
الله لانهم لو كانوا صادقين فى توكلهم لرضوا بم 
يفعله الله بهم! والفقراء عنده ثلاثة: فقير 
روحانى: لا يسال الله أعطاه, وإن أقسم عليه أبرّه؛ 
وفمير من الاواسطء لا يسالء إن أعطى قبل فهذا 
عفد التوكل والسكون إلى الله وفقيرٌ اعتقد 
الصبر ومدافعه الوقت. فإذا أطرقته الحاجة خرج 
إلى عبيد الله وقلبه إلى الله بالسؤال؛ فكفارة 
مسالتة صدافة: 

وطريقة بشر هى طريقة ديوجين الصادمة 
للمشاعرء يقول: إن الناس صنفان. موتى تلحيا 
القلوب بذ كرهم, وأحياء تقسو القلوب برؤيتهم! 
وصادف شابا يلبس مرقعة التصوف فقال له: 
ثوب شهرة يكرمك الناس من أجلها! وكان يقول 
مريديه: أنظروا خبركم من أين هوء وانظروا 
مساكنكم التى تتقلبون فيها كيف هى: والزموا 
الاشواق لكى لا تتكفوا الناس, ولا تحبوا الثناء 
ولا أن تُحمّدواء ولا أن تعرفوا. 


وكتب بثر فى الزهد. كمايقول صاحب 
الفهرست. وتأثر به الإمام أحمد بن حنبل. 


بشر المريسى 
وتعقد المقارنات بين بشر والإمام أحمد. ويفضل 
بشسر الإمام على نفسه فى ثلاث فالإمام طلب 
الحلال لنفسه ولغيره: وبشر طلب لنفسه فقط. 
والإمام انسع للزواج؛ وبشر ضاق به. والإمام 
كان إماما للعامة: وبشر طلب الوحدة لنفسه. 
ويكثر الجدل حول مسألة عدم زواج بشرء وكما 
يقول الإمام أحمد لو أن بشرا تزوج لم أمره, 
والعامة يمقولون إن د بتركه السئة يعكسة 
بالرهبان, وبشر يعتذر عن نفسه بالقرآن فى 
قوله تعالى «ولهن مثل الذى عليهن ١‏ فكان 
يخشى لو تزوج أن لا يعطى من يتزوجها من 
حقوقها بقدر مايتقاضاها من واجبات . وكان 
يفول لا ينبغى أن يتصدى للأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر إلا من يروض نفسه على الصبر على 
الأذىء ومعرفة الخير والشر لا تككفى. وإنما لابد 
فيها من العمل . 
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من أئمة المرجبة, وكان عارفا بالفلسفة. 
ورموه لذلك بالزندقة. وهو راس المريسية. 
وهؤلاء قانوا بالإرجاء؛ وأخذ بشر برأى الجهمية. 
وأوذى لذلك. وكان يقول بخلق القران من قبل 

تعلنه المعتزلة؛ فنفر الناس منهء ثم إن أباه كان 
يهودياء وذلك شككهم فى حقيقة نواياه؛ ول 
ترامى إلى الخليفة الرشيد أخباره حلف لو وقع فى 
بده ليقتلية فاستدرميه يكن وظل مسثيرا طوان 


موسوعة ال ااا 0ك 


عهده وعهد الآمين. نلما ولى المأمون أمن 
المعتزلة ظهر بشر . وكان يقول إن الخير والشرء 
والكفر والإيمان بإرادة الله وليسوا بإرادة الإنسان. 
وليس من العدل أن يُخنّد الكافر فى النارء 
والإيممان تصديق بالقلب واللسان؛ والمسجود 
للصنم ليس كفرا ولكنه علامة كفر. ولمثل ذلك 
أنكره الناس» بالإضافة إلى أنه كان زرى الثياب»؛ 
دميم الخلقة؛ قصيراً. شعره طويل: ورأسه كبير 
وأذناه. ولم يحفظ لنا شىء من مصنفاته» 
وللدارمى كتاب ؛ النقض على بشر المريسى؛ 
فى الرد على مذهبه. 
© © © 
بطرارا ك بوعموماء نوق زوماء28 
طءروماءط زعناو ه26 


(ع:.1704-1م) فرانشيسكو بطرارك, 
شاعر النهضة الأشهرء مهد للحركة الإنسية التى 
راجت من بعدهء فكان يعتقد أن الإنسات وليس 
تلك الموضوعات التى تتناولها الفلسفة فى 
العصور الوسطى: هو ما يجب أن تتوجه إليه كل 
الدراسات» ولذلك هاجم الفلسفة المدرسمسية فى 
زمنه. وشراح أرسطو من المسلء ند والنتووف 
اليونانية من خلال الشراح الأجانب؛ وكان يقول 
إن أفلاطون هو المعلّم الاول وليس أرسطوء وأنه 
إذا كان فضل أرسطو أن أنزل الفلسفة من البحت 
فى السماء إلى البحث فى الأرضء فإنه على أهل 


الفدسمة فى زمنه أن يحولوها إلى فلسغة إنسانية 
فى امحل الأول, ولذلك كسان اسم الحركة 
الهيومانية أ. الإنسانية. 

وبطرارك إيطالى؛ أصله من فلورنساء وسكن 
ميلان؛ ومات فى بادوا. وتقوم شهرته فى 
الفنلفة على رسائلة الأخلاقية؛ ومنها رسالته 
«فى التعزى عن الحظوظ عندما تطيب وعندما 
تسو ء عمصننعه! عسوكساأمانا كتتلعصءظ 126 ١‏ 
(9؟١).‏ وه« مغالبةالهموم تخترمنى 
وتعضافر على سسهعن© ناءأاكده) ماعرء5 علآ 
سنصوء 51 ه١1‏ وو حياة العزلة هاالا ع2] 
وأمعاناه5 ؛ 5ه+1). ودعن جهلى رجهل 
الناس «ومطع1 سنصمألن114 ك كتازكم1 أنا5 12 
» (15717). وكان شديد المحبة لشيشرود 
وسنيكا والرواقيين» وفلسفته مدارها موضوعات 
الفدسفة الرواقية والبحث فى الاخلاق والفضائل 
والحظوظ والسعادة؛ يجعلها فى شكل خوار؛ 
ويقارن فيها دائماً بين أرسطو وأفلاطون؛ وعنده 
أن من يمتدحون أفلاطون هم الصفرة, أو كما 
يقول دانتى من بعده: إن أفلاطون محبوب 
العارفين: بينما أرسطو معبود الجماهير. وكان 
بطرارك شديد الكنف بالقديس أوغسطين. 
وفى رسالته عن مغالبة الهموم يدور الحوار بينه 
وبين القديس أوغسطين. ويربط بين معرفة 
الإنسان لنفسه ومعرفته بالله» ويجعل حياة الأرض 
موصولة بالحياة فى السماء . 
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مراجع 
2 .510 لتكتلا" | اع عناوعهمة2 زعوتااملة عل عرعرط - 


١05. 


ععترعع 12215 عط للد لاعمقعاهط نالأم رطالا 11 


© © © 
بطرس الأسبانى 82 8م15 ل ع«روزط 
1151115 5نحراء2 


ويقال يها بطر س جوليانى ت«هذلتال ددعم 
(0-17780/15؟1م)؛ ولد فى لشبونة, 
وتعلم بجامعة باريس على ألبرت الكسير 
ووليام الشيروودى؛ وانتخب بابا باسم يوحنا 
الحادى والعشرين )١7075(‏ . ومات متأثرا 
بجروحه عندما انهار سمّف حجرة مكتبه 
عليه. واشتهر بكتابه المجموعة المنطقية 
كله ه0ر! عقلنتصسسن5 ؛. ضل 0 سّ 
بالجامعات لثلاثة قرون كمقدمة لدراسة 
المنطق الحديث. وفى الفلسفة كان من 
المشايعين لأفلاطون وأوغسطين وابن سينا , 
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مراجع 
-0كملنطط لفتاكصعطع كه بوعوووزلط :عممولاط وموازن - 
كععم ١110016‏ عط متنوطم 


بطرس أوريول :لأمع«ناخ كتحاءط 
أمع"تنالة «عاء2 :أمأاناق عررماط 
اعنام كنتتاع8 


ىتوهال)م1558-1١86/1705(‎ 


فرتعن اشتودر اسه الدكتور الفصيح 110 
كنال نا ة. وكان من المفكرين والمؤيدين أيضا 
لدنس سكوت,. فكثيرا ما انتقده؛ وكشيراً ما 
استشهد به وتتسم آراؤه بالشكية؛ وغالبا ما 
ياجأ إلى التجريبء ولم يوافق الاسمائيين تماماً: 
وكان يؤثر واقعية المدرسيينء؛ وعنده أن المعرفة 
أحرى أن تكون بالجزئيات وليس بالكلّيات: 
فمعرفة الجزئيات طبيعية ومعقولة أكثر. وأخذ 
عبداً أوكام الذى يقصر تعريف الشىء بحدوده 
الظاهرة؛ وكلما قلت هذه الحدود كان أفضل. 
وله «رسالة عن الفقر -5©مندوط ع0 عبنهاءعوم17 
911١ 916‏ ).وهر سسالة عن اللادىء 
الطبيعية ©هءنناوا؟ وزتم كماعط ع0 كدطهاء د12 ؛ 
فى أربعة أجزاءء وشرح على كتاب ٠‏ الأحكام: 
لبطرس اللومباردى. ونسب إلى أرسطو وابن 
رشد قولهما أن لا وجود لمادة بدون صورة؛ ولا 
وجود لصورة بدون مادة؛ ومن ثم فإن الله قبل أن 
يخلق الشىء أو الحدث لا يمكن أن يعرف عنه 
مقدماء وقال إن الاعتقاد فى الله مسألة إيمانية 
وليست عقلية» فلا وجود لأدلة قطععية عن وجود 
لله والأمر يتوقف على صيول وطبيعة الأفرادء 
ولذلك فمن غير الضرورى أن يكون هناك وسائط 
بين الله والناس؛ أو بين السماء والارض . 


© © © 
مراجع 
بطع لكا لصن عنعهامعط؟1 عل ومانرعا تطو8 1 - 
.اانا .اما 
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موسوعة الف 1 


بطرس التولااوى 

شامى من قرية تولا من أعمال البترون» ولد 
سنة 1555م وتوفى سنة 1745م: وتعلّم بروماء 
واشتغل بالوعظ؛ وتتلمذ عليه الكثيرون» منهم 
جرمانوس فرحات, وعبد الله زاخر. ولقبره 
بالفيلسوف الكاملء وله مؤلنات «علم ما بعد 
الطبيعة؛. ١«الفلسفة‏ الأدبية:. و« الإلهيات٠.‏ 
ووالمسطق؛ ويُعسرّف باسم «الإيساغوجى ؛ 
ردالمنطق الكبير :. وواللاهرت؛ فى خمسة 
أجزاء . 

© © © 
بطرس دميان وماءلط رتمقتصسوط عنماء1 
فقتس ع«ععاط بأمقتددوةآ 


ممتصنة] «زعاء8 
(971-60١1م)‏ من أبرز رجال الدين فى 
القرن الحادى عشرء ولد فى راقينا بإيطاليا. مؤلفه 
الرئيسى دفى قدرة الله التى لا تحدها حدود »8 
01 3مأ29 1 ذهب فيد إلى أن الله 
فى استطاعته أن يفعل أشياء تضاد قانود 
التناقض» وأن يلغى الماضى. وهى نظرة رفضها 
القديس توماء وأصبحت تعد منذ عهده مخالفة 
لأصول الدين. وعارض العلريقة الديالكتيكية؛ 
ولم يوافق المسيحيين الاخذين بالمنطق للسدافعة 
عن الدين؛ وقال عن الفلسفة إنها «وخادمة 
اللاهرت». 
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. 


براجع 
زعلا مأل لقنا مقاوط ونصعط نوعرلدظ .له .ل - 
الوطءعممء و خا عن ىا 


بطرس اللومبار ذى -*81ط185م.آ 5تاراع28 
مآ عسرعزظ زونال 


احم[ عرغاع2 


(هة.1-.51١1م)لاهوتى‏ إيطالى من 
لومباردياء وفد إلى باريس سنة ١١715‏ ليتلقى 
العلم بهاء وكان فى فقر شديد: وعانى المسفبة:. 
وكفله القديس برنار. وعين مدرسا بمدرسة 
نوتردامء وفجأة ذاع أمره سنة 1015 حتى أن 
البابا أوجانوس الثالث عينه أسقفا على باريسء 
واشتهر كفيلسوف بكتاب الأحكام -568 ثرزانآ 
سا عمكمء) 11510 / )يتاول فيه 
متستائل التنليث . والصفات الإلهية . والخلق 
والخطيئة, والتجسيد ؛ والحياه اتلفاضلة؛ وصار 0 
الجامعات الأوروبية, وهو جماع أقوال السابقين 
واللاحقين فى هذه المائلء ولذلك اعتبر 
الكتاب كمرجع لمدة أربعة قرون أو أكثرء وبسببة 
صار المنهج الاسكولائى من المناهج العنيية) 
بدعوى أن صاحبه فيه لم يكن له فكره الخاص 
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مراجع 


طاما 26 أل قأأوذواآ ما :دكن8 .18 - 


© © © 
البطروجى 


نور الدين أبو إسحق. عرفه الأوربيون فى 
القرون الوسطى باسم كناقج41926]:58: تتلمذ على 
ابن طفيل. وله ه كتاب الهيئة؛ سار فيه على 
نهج أرسطوء, وترجمه ميخائيل سكورت إلى 
للانجسة 1 رخيبه مولت بن قر بالق ا احبر 
ثم ترجمه عن العبرية إلى اللاتينية فلونيموس بن 


داود. وكان ابن باجه وابن طفيل وغيرهما من 


فلاسفة الأندلس قد بادأوا بصوغون نظرياتهم فى 
الفلك على المذهب الأرسصطى. وتتض من ذلك 
الجر الى لخر حار التي ناه سيليفوين 
في القرن السادس المبلادى بشكل مجمل . 
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البطليوسى ١أبو‏ مححمد » 

٠١51١‏ -0١1م)‏ عبد الله بن محمد بن 
لمن ولحي وله وكيا ري عالسريي 
(بداخس 880802 ): وانتقل إلى بلد.يةء 
وتوفى بها. وله مع ابن باجه مناظلرات سجاها ني 
كتاب ولمسائل والأجوبة». ولا انسشولى 
النصارى على المدينة هرب منها وابن باجسه: 
وكان تلاميذه كُثْراء وله أحد عشر كتاباً يعرف 
بها كعالم فى اللغة والأدب, إلا أن المستشرف 
الفسيلس وف أسسين بالا سيسوس نبسه إليه 


عصرءة باسم أوحد الزمان, لمكانته وعلمه 


اليغدادى 


كفيلسوف. وله كتاب (الدوائر ؛. ومن رأى 
البطليتوسى آنه لا تغارض/, 00 
لان مايعرضان له إنما هوالحقيقة ولكن بطرق 
مختلفة. وبالتوجه إلى ملكات متباينة. 5 والدمة 
نفسرها الفلسفة, فالألفاظ لها معان. والمعانى 
بحييات» ‏ لقان امعد زاف الألقاد 
والأسماء قولنا ؛ الشىء؛. والشىء إما واحد أر 
كثيرء فالواحد قد يكون بالحقيقة: وقد يكون 
بامجاز والواحد بالحقيقة لا 0 0 
وكل مالا ينقسم فهو واحد من تلك اجهة التى 
بهالاينقسو وهوماليس فيه غيره بماهو 
واعند» وأكل الاعداد تتحل إلى الواح وسجتميغيا 
نشاف الواحد» وكدلك الأشياء: وهو امد 
اقنضه الله: فالوجود فى واقعهالموضوعى 
كالوحود فى حقيقته الروحائية: والبارى جل 
جلاله هو الواحد, ثم دونه العقل الكلى الفعا 
فالنفس الكلية؛ فالهيولى الأولى» وكل ذنك نيس 
بأجسام . 
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البغدادى ١أبو‏ البر كات؛ 

هبة الله على بن ملقى؛ وشهرته أبو البركات 
البغدادى. المتوفى نحو عام 04م قيل كان 
يهوديا وأسلم متأخراء ويسميه اليهود نشسايل 
بالعبرية» أى هبد الله بالعربية؛ و كانوا يلقبونه فى 
٠‏ ويزعم 
أن فلسفته لا تدين بشىء للسلف» وأنها تأملاات 
شخصية خالصة:؛ ويشتمل مؤلفه الكبير « كتاب 


موسوعة الفلسفة 
الاعتباره فى ثلاثة أجزاء على المنطق والطبيعيات 

ما ؤراء الطبيعة؛ ويختلف فى الكثير من المسائل 
مع أرسطوء ولكنه يدت قبل نظلرية العقل الفغال 
عند ابن سيناء بيد أنه يجعل لكل فرد عقلاً 
فعالاً وإن كان عقلاً مفارقاً وليس مجرد ملكة 
فردبة؛ ومن ثم يضفى على الفردية يعدا متعاليا 
بيسمو على كل المبادىء . ( أنظر أبو البركات ). 


© © © 
البغدادى ٠١عبد‏ القاهر, 
أبو المنصور عبدالقاهر بن محمد 


البغدادى, توفى 0 6٠م‏ من أئمة المذهب 
الأشعرى» ولد ود نشافى بغنذاد) وارخمل إلى 
خراسان: واستقر فى نيسابور: وتتلمذ على أسى 
إمسحق الاسضسرايينى. ولم يغادرها إلا مع فتنة 
التركمان؛ ومات فى أسفرابين» وقبل إن مؤلفاته 
ر تسعة عشرء وصلنا منها سبعة؛. أهمهاه«أصول 
الدين» ودالملل والنحل». و«الفرق بين 
الفرق ٠‏ ويقوم منهجه على عرض آراء اغغالفين. 
ومنائشتها وتفنيدهاء لبيان أن الفرقة الناجية هى 
أهل السُنَةُ والججماعة: ويقصد بهم فى زمنه 
الأشاعرة. 
© © © 
تراجع 
- وفيات الاعيان لابن خلكان . 
- طيقات الشافعية للسبكى . 
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البغدادى وعبد اللطيف؛ 

(51١1--581١م)أبو‏ محمد هموفق الدين 
عبد اللطيف بن يوسف البغدادى, ويعرف بابن 
اللباد, وابن نقطة, وشهرته عبد اللطيف 
البغدادى., كان دميم الخلقة: ضامر الوجه. أقام 
مدة بحلب, وزار مصر ودمشق وملطية والحجاز 
وبلاد الروم. وله من الكتب : « شرح كتاب 
الفصول؛ لابقراط: و٠اختصار‏ كتاب الحيوان» 
لأرسطوء وكتاب ٠‏ فى الات النفس وأفعالها ». 
وكتاب ٠‏ الحكمة العلائية؛ ألفه فى العلم الإلهى 
كطلب علاء الدين داود بن يهرام صاحب 
أوزججان. ومقالتان فى المدينة الفاضلة .٠‏ ٠مقالة‏ 
فى الرد على ابن الهيثم؛ فى المكان؛ وكستاب 
«الجامع الكبيره فى المنطق ٠‏ والعلم الطبيعى 
والعلم الإلهى؛ ويقع: فى نحو عشرين مجلدا . 
ويورد ابن أبى أصيبعة له ثبئا حافلا من المؤلفات 
تضمنت ١075”‏ اا يه مقالة صغيرة و كتاب 
كبير. وكان كثير العناية بكتب أرسطو ويدرسها 
للناسء وابتد فى الفلسفة بكتب ابن سينا.ء إلا 
أنه سرعان ما حول عنها إلى كُتب الفارابى . 
فأخذ يشرحها ويدرسها ويلخصهاء. وأخذ 6 
ابن سسينا وخاصة فى مسالة الأقيسة الشرطية 
وله فلسفة فى التربية والتعليم؛ فالعلوم لابنبغى 
الاكتفاء بقراءتها فى الككُتب؛ وإما يجب تلقيها 
عن أساتذتها مهما كان مستواهم العلمى؛ إلى 
أن يستبدل الأستاذ غير الجيد بالجيد: ولا ينبغى 
الاشتغال بكتابين فى وقت واحد. وأن تكون 
قراءة الكتاب بفهم وتدبر لدرجة الاستظهار: 


متوهماً أن الكتاب لم يعد يملكه ليرجع إليه 
مستقبلاً. والعلم لا يكتفى فيه بكتاب؛ بل هو 
يتطلب المزيد من الاطلاع ويحمصاج لالمسراعساة 
الدائمة لينمو. ولا ينبغى للمعلم أن يخلط علما 
بعلم, فكل علم مكتف بنقفسسه. ويجب على 
العام أن يك كك :ووما فى معلرفناتة) وان يرس 
مايعرق على العتساء: ومته التغدادئ فبى 
تحصيل العلوم يصفه بان الحس فيه أقوى كدليل 
من السمع . 
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البقاعى «الامام» 

63 - 5ممه) برهان الدين إبراهيم بن 
عمرء أصله من البقاع بسورياء وار تحل إلى 
القاهرة وصنف بها رسالشيه « تنبيه الغبى إلى 
تكفير ابن عربى»؛: وه تحذير العباد من أهل 
العناد ببدعة الاتحاد ؛ سنة 818ه؛ وله تصاانيف 
أخرى. منها كتابه المعروف بمناسبات البقاعى . 
وهو ينكر على ابن عمربى وابن الفارض قولهما 
بالاتحاد والحلول أو وحدة الوجود , ويورد نحوا 


من أربعين انيما عر 1 أسماء العلام الذين اعترضوا 
على فنسفة ابن عربى وابن ن الفارض ومن ٠‏ تاب.مهما 
كابن سبعرن وابن مسرة. 


© © © 
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تركى» توفى 18الاه ( 1570م ) وتنسب إليه 


فرقة البكتاشية, وانتشرت تعائليمه من تركيا إلى 


البكاءعن 
بقية بلاد الإسلام؛ وإن كان أمرها قد انتهى الأآن . 
وكان يوجد للبكتاشية تكية فى جبل المقطم 
بالقاهرة اشتهرت باسم تكية البكتاشية. 
وبفضل بكتاش دخلت الانكشارية الإسلاه: 
وكدان لائمة البكتاشية نفوذ وأى نفوذ على 
الانكشارية؛ واشتركوا من خلالهم فى كثير من 
الفتن. وطريقة الدروايش الصوفية تنسب 
للبكتاشية ولبكتاش لفسية ولكم عانت مصر 

فى البكفاهية | 

والبكتاشية والدراويش من غلاة الشيعة. 
ويه لهوذ علياء ويسبّون أبابكر وعمر وعثمان. 
ويعترفون بالإلنى عشرية؛ ولمجعفر الصادق 
عند هم مكانة خاصة. وبشعائرهم كثيرمن 
العناص النصرانية؛ وقد يكونون هم أنفسهم فى 
الافز عن النضارى» ولذلك يفولو 3 بالععليتك» 
الله - محمد - على». وبضعون علياً مكان 
المسسيح. ويحتفلون بالعشاء الربانى. ويوزعون 
النبيد والخبز. وبميل البكناشية إلى التقشف. 
٠‏ الشية 


وده 
ينصلون العزوبة: ويسلمودك الد, رديم 


لم 0-0 


ويتزينون بالأبيض من الثياب»؛ ويرأسهم 
الأعظم. ر 
«سريداء سور بالتكية منتسبا. وكمذا 
بالتصوف من مهازل ! 

© © © 

البكاءون 


جماعة من الزهاد عرفوا ببكائهم. . شعورا 
منهم بالذنب؛ وأملا و وتضرعا وتذللا لله 


وخشوعا. والقرآن يقول ٠‏ وتمن هدينا واجتبينا 


موسوعة الفلسفة 


إذا تعلي عليسهم آبات الرحمن خروا سُجدا 
ويكمساً؛ ( سورة سرهم الآية ) «ويخرون 
للأذقان يبكون ويزيدهم خشرعا؛ (سررة 
الإسراء الآية ٠١4‏ ). ولقد بكى النبى عَلتّهُ وأبو 
بكرء وعمر. ومن البكّائين: حسن البصسرى. 
وابن سيرين. وابن دينار: والتنض عى, 
والداراني: وابن عياضء وسفيان الفورى» وذو 
النون المصرىء وأبو الدراء : ومصئّفه مشهور 
باسم «كتاب الرقة والبكاء»: ويقول : إن امورا 
ثلاثة تبكيه هى : هول المطلع» وانقطاع العمل 
وموقفه بين يدى الله لا يدرى أيأمر به إلى الجنة أم 
إلى النار. 

ويروى أبو نعيم أحمد الإصبهانى فى حلية 
الأولياء ان البكّاء كان لقب بعض البكائين مثل 
يحيى البكّاء. وأبى سعيد أحمد بن محمد 
البكّاء, ومحمد بن واسع البكاء. ويقال إن 
النبى يله دعا الله أن يرزقه :عينين هاطلتين 
تشفيان القلب بذرف الدمع». وفى حديث 
التباكى, «فإن لم تجدوا بكاء فتباكوا». وتروق 
ان أبا بكر قال لدى رؤيته لبعض أهل اليمن 
يبكون عند قراءة القرآن « هكذا كنا حتى فست 
القلوب»! ويرى الدارانى أن العجز عن البكاء 
شاهد على تخلى الله عن العبد . وعرف البكاء 
فى المسيحية عن طريق الرهبان الاقباط والسريان 
( شدودة وإفرايم ويوحنا الإفسوسى وإسحق 
النيدوى إلخ ) . وكان البكاء فى اليهودية؛. ويقال 
إن اسم النبي ضوح مشتق من ناح بمعنى بكى 
سمى كذلك لانه كان كثير النواح من خشية الله. 


اس 


وتقدم التوراة آدم؛ ويعقوب, وداود؛ وسليمان. 
ويحيى باعتبارهم من البككّائين. وفى القرآن كان 
داوه كثير البكاء من خشية الله وكان أواها 
وكان يعقوب بكنَاء حتى ابيضت عيناه» يبث فى 
بكائياته حزنه إل الله . 
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بكل «هنرى تومأس » 11202185 لإعزدء11 
نا 


(1855-1851م) مؤرخ إمجلبزى؛ لم يتلق 
تعليما جامعيا؛ لكنه ألزم نفسه بمنهج دراسى 
ضخم ككثير من مفكرى العصر الفيكتورى 
حتى قيل إنه كان يقرا بثمانى عشرة لغة, 
ويتحدث بست, واشتهر بكتابه تاريخ المدنية 
فى اغملترا -ودظ صن دهن همللا1© كه ورمغمن8 
لسعلا (فى جزءين لا1846-١8551١),»وكان‏ 
من المغروض أن يشمل على أربعة عشر مجلداً 
منها إلا اثنين بوصفهما المقدمة؛ ويهدف إلى 
بيسان القسوانين التى تحكم تطور التارييخ؛ وإلى 
جعل التاريخ علما كعلوم الحياة يمكن استنباط 
مبادئه؛ وهى نفسهاالمبادىء العلية التى يخضع 
لها عالم الطبيعة؛ ويحتل الإحصاء فيه نفس 
المكانة التى تحتلها الرياضيات فى العلوم الطبيعية؛ 
وهو يحدد هذه القوانين بشكل عام بأنها والحالة 
العامة التى عليها المجتمع »؛ ويسميها قوانين مادية 
أو فسزيائية؛ ويحددها بشكل خاص بلمناخ, 
والطعام؛ والتسربة» وينفى أن تكون العوامل 
الأجناسية عوامل حاسمة؛ أو يرجعها هى نفسها 


إلى عوامله السابقة التى يصفها بانها أساسية, 
ويرجع الدرجة من الحضارة التى عليها الامة إلى 
حجم ثرواتها وطريقة توزيعها وعدد السكان, 
فإذا توفر الغذاء زاد عدد السكان» وكثشرت 
البطالة؛ وتركزت القروة فى أيدى القلة؛ وزاد 
الفقرء وتدهور المجتمع, كما هو حادث فى مصر 
وبيرو والهند - والكلام من عندى. وإذا تناسب 
حجم الغذاء مع حجم السكان واعتدل المناخ 
وصلح لكافة النشاطاتء نمت المعارف» وخاصة 
العلمية؛ وهو ما حدث فى أوروبا. ومن الخطا أن 
ننسب التقدم للدين والادب والحكومات» فليس 
الدين إلا مظهرا لما عليه المجتمع؛ ويعكس الأدب 
شكل العلاقات الاجتماعية فيه. ويقدم صورة لما 
بلغه المجتمع من حضارة. وليس الدين والادب 
وحكام الدولة إلا أدوات يصنعها المصر ولا 
تصنعه. وليست التشريعات المستنيرة إلا النتاج 
الحتمى للتغيرات التى يستحد ثها المفكرون فى 
مناخ الرأى, وهؤلاء المفكرون يتميزون بالجرأة 
والقدرة ولا ينتمون إلى الطبقة الحاكمة, لكنهم 
ينتمون إلى أهل الرأى والفكرء ثم إنها لن تكون 
تشريعات فعالة إلا إذا تهيات لها التربة ونضج من 
أجلها العصر. وما آخذه عليه هو قوله فى الدين 
أن التقدم لا يرجع إليه» فالدين فكرء والدين يقوم 
بالمفكرين؛ والدين المنفتح, بفسهم مفكرين 
منفتحين هو من أكبر عناصر التقدم للأنم 
والشعوب . 
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بلاقاتسكى 
مراجع 


01111 كومناق لا مهد ءانا :1ل .عه ,لان1ة - 
05 2 ,عاعاعن8 
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(8545١1-١155م)‏ إيطالى يسوعىء 
سيذكره التاريخ كأكبر عدو للعلم؛ وأكبر 
مناهض للحق, وكان فى عرف الكنيسة من 
الاعلام؛ فعهدت إليه بالرد على الهراطقة فى 
زمنه؛ وكان هو الذى صاغ الاتهامات الشمائية 
التى بموجبها حوكم جاليليو جاليلى. وادت 
بمحكمة التفتيش إلى إدانه مذهب كوبرنيقوس 
عام"١151١»‏ وأصدر بلارمينو أوامره بأن يعلن 
جاليِليو ارتداده عن أفكاره. ويعترف بخطئه 
الذى كان يقول به: وهو أن الشمس هى مركز 
الكون . وأن الأرض تدور حولهاء وحظر عليه أن 
يحاضر فى ذلك أو يكتب شيئاً منه على الورق 
ويروجه بين الناس . ونظير ذلك أعلنت الكنيسة 
بلارمينو قديسا ومعلّماً من معلميهاء فيا 
للامتهان! ويا للعبث!!! 
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(81١1-١1881م)‏ شخصية قلقة اشد ما 
تكون القلق؛ وتعتبر من الشخصيات النسائية 
القليلة جدا التى اششغلت بالفلسفة., وهى 
يهودية روسية ألمانية؛ فشلت فى اختيار زوجها 


فكان يكبرها بثلاث وأربعين سنة: وهربت منه 
إلى المقسطنطينية» ثم مصرء ثم أمريكا الشمالية 
والجنوبية» ثم الهند والتبت» وكانت تشدها كل 
البلاد التى تميزت بالحضارات القديمة؛ 
وتستهويها الفلسفات الصوفية؛ ولكنها لم تكن 
صوفية على الحقيقة» وإنما فهمت من التصرّف أنه 
الشعوذة والسحرء وأنشات مع زوجها الجديد 
االجمعية الثيوصوفيه سنة 481/5١م2‏ وكتبت فى 
الديانة المصرية «إيزيس بلا حجاب؛ 2 ثم كتاب 
«الديانة الباطنية». وه مفتاح النيوصوفية»؛ 
وكلها كتابات تافهة من وحى القبالة اليهودية ولا 
أثرلها ولا قيمة؛ محسوبة على الكتابات النسائية 
د ار ةارس تي ار نكر 
النسائى ولا أدرى لما يصرّ المؤرخون على إدراجها 
ضمن الفلاسفة! ‏ 
© © © 
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يهودى ولد فى باكو بالروسيا سنة 3٠5١م‏ 
وتعلم بكيميبردج. وعلم بجامعات لندن وإلينوا 
وكورنل. وحصل على الجنسية الأمريكية 
.)١944(‏ وهر معلم فلسفةأكثي منه 
فيلسرف. واهتماماته علمية, وللفطرة عنده 
مكانة خاصة:, تائثر ببرود ورامزى من ناحية؛ 
ومور من ناحية أخرىء غير أن تأثبر فتجدشتاين 
عليه كان أكبر بسبب يهوديته. ويرتبط اسمه 
بالمنهج اللغوى فى التحليل الفلسفى المرتيط 
بالاخير» وكتبه إما شروح على فُتجنشتاين أو 
تعليقات عليها مثل كتابه الكبير «دليل لرمالة 


26١ 


فتجنشتاين كع 2عع 11 10 2851053ق م0111 لل 
١11545‏ ). وتشتمل مؤلفاته حول 
سنا اللخ على اعزوس كير م الفالاتيهة 
التحليليين واللغويين المعاصرين مثل فسريجه, 
ورسلء وديوى, وكورزيبسكيى. وكارناب» 
وهورف, وتارسكى . 
© © © 
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أمريكىء من مواليد 18967١م,‏ تعلم. 
بميتشجان وعلّم بها وبييل؛ واتماهه مثالى» وأشهر 
كتبه « طبيعة الفكر)(!عنامط] ,0 ع#رنولة ع1 ؛ 
)١199(‏ فى أربعة أجزاء.» يصف فيه تصوره 
للفكر الإنسانى» ويقيمه على أساس تفسسى 
منطقى؛ ويبسحث فى الجزء الآول عن نظرية فى 
الإدراك لا تفهم هذا الفكر على أساص نفسسى 
يرضى عنالم النفسء؛ ويبحث الجزء الشانى عن 
نظرية فى الأفكار تفهمه على أساس منطقى 
يرضى الفيلسوف. ويناقش النظريات اتختلفة, 
وينتهى إلى نظرية يمزج فيها بين برادلى 
وبوزانكيت ورويس. ويرى أننا لن نفهم تطور 
هذا الفكر إلا إذا نظرنا إليه فى ضوء نظرية تشبه 
نظرية الاتساق فى الصدقء واعتبرنا للفكر غاية 
مفارقة يسير بمقتضاها وفى هذا النسق المنطقى 
وترتبط فيه الأفكار بالضرورة . 
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(48ه8م١‏ /9141١م)يهودى‏ ألمانى, كان 


المدافع الأول عن علماء اليهود فى المانيا» وكان فى 
تعصبه لليهودية شديداء وعارض هتلر والحزب 
النازى: وانضم ابنه إلى المقاومة وأعدمء والعدالة 
عنده مسألة يهودية محضة, فكل ما يؤذى اليهود 
ظلم وجور وعسفء ومطالب اليهود هى العدل 
الصراح لانها واردة فى التوراة. ما علينا! المهم أنه 
كما فيل وأذاة اسرد سوس نطرية الكم 
. ام قال إن الطاقة المشعة تنبعث على 
هيئة وحدات متقطعة أطلق عليها اسم الكمات 
(جممع كم) 08205 ٠‏ وعلى هذا الأساس 
تكون الطاقة عبارة عن مقادير منفصلة وليست 
سيلا متصلا لا ينقطع. وفى سنة ١94.8‏ قام 
إيدنشتاين باستخدام نظرية الكم بتطبيقها على 
الفوءء وأظهرت بحوثه أن الضوء والحرارة 
والأشعة السينية تنتشر فى الفضاء بنفس الطريقة 
التى تنبعث بها الطاقة المشعة فى تجربة مساكس 


ويرى بلانتك أن الفيزياء تتناول بالدراسة 
الاشياء والحوادث فى الطبيعة:؛ بيلماً تقوم 
الفلسفة بدراسة النواحى الصبيعية والعقليه 
والمسائل التى لها علاقة بالمشكلات الاخلاقية: 
ومن ثم تكون الفلسفة أوسع فى إطارها من حقل 
الفيزياء. ولكن هذا الإطار لا يمكن أن يبفى 
معزل عن النتائج التى يحققها علم الفيزياء؛ 
وعلى الفيلسوف أن يأخذ فى اعتباره قوانين 
الطبيعة وتفسيرها للظواهر اتختلفة إن اراد أن 
تكون فلسفته متماسكة لا تقع فى التناقض مع 
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النتائج العلمية. ومن ناحية أخرى لا يمكن 
إنكار دور القيم والأهداف العقلية والخلقية فى 
البحث العلمى؛ فالباحث لا يستطيع أن يفصل 
ذاته نهائيا عن بحثه؛ أولا لان الياحث يوم 
بتصنيف معطياته طبقا لنظرية للحوادث 
والأشياءء وثانياً لان الحقائق التجريبية مليكة 
بالفجوات ولايئم شغلها وربطضها إلا بالافكار 
التى يتخيلها الباحث؛ ويسميها بلانك الفعالية 
أو الإيمان. وفى مقالده «العلم والإيمان»: 
يعرف الإيمان بأنه عقيدة الباحث ودليله فى 
جمع المعطيات التجريبية وتنظيمها لاكتشاف 
القانون. وهو إيسان يختلف عن إيمان رجل 
الدين أو العامة من الناس. ويفرق بلانك بين 
التجربة الفعلية والتجربة الواقعية, والاولى 
تتحاوز حدود أخطاء الأقيسة المباشرة؛ ه تساعدنا 
على بناء الفرضيات وصيغة الاسئلة التى يكون 
النثبت منها عن طريق التجارب الواقعية: والثانية 
تقوم بالفياس وإلبات الفرضية والمجواب على 
الأسكنة التى يطرحها الباحث . وفى مقالته 
السببية فى الطبيعة ٠‏ : يرى أن العلماء المومنين 
باللاحكمية فى الطبيعة رفضوا السببية فى 
مفهومها القديم, واعتبروا القوانين الطبيعية 
خاضعة لاعتبارات إحصائية. وإنه بناء على ذلك 
لا توجد سببية حقيقية فى الطبيعة. ويفرق 
بلانك بين العالم وصورته الطبيعية أو الرمزية. 
بمعنى أن العالم الضبيعى يتكون من أشياء لها 
طول وقياس. وعالم الرموز مؤلف من مفاهيه 
وصور أو رموزء وهذا معناه أن كل كتلة لها 


موتنوعة الفلسفة 
معنيان. الأول يرتبط بالنتيجة المباشرة للقياس» 
والثانى على أساس أنها تطبيق لنموذج ينتمى إلى 
عانم الرموز؛ وفى الحالة الأولى لا يمكن أن تعررف 
بدقه ولا أن يعبر عنها برقم مضبوط. وفى الحالة 
الشانية نُعتّبر دلالات لرموز رياضية نستطيع 
بموجبها العمل بقواعد مضبوطة:؛ ومن ثم يقر 
بلانك القوانين الاحتمالية فى الميكانيكا الموجبة» 
ونكنه فى نفس الوقت يقر قانون السببية . 
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دكا معطء ةللا معطعذتطممكه[تام رونك تاععه/.1] - 
لكايااينا 


البلخى أبو القاسم؛ 

عبد الله بن أحمد بن محمود, ويعرف أيضاً 
باسم أبى القاسم الكعبى البلخى. ولد ببلخ 
وعاش ببغداد» وفيها تتلمذ على أبى الحسسين 
الخياط المعتزلى؛ وأقام مدرسة فى نسف, وأدخل 
فى الإسلام عدداً من سكان خراسان؛ وتوفى ببلخ 
سنة 8١71ه.‏ ومن تلاميذه أبو الطيب إبراهيم 
بن شهاب. وأبو الحسن الأحدب. ومن مصنفاته 
٠:‏ كتاب المقالات٠:.‏ وله كذلك «كتاب محاسن 
خراسان؛ يتحدث فيه عن ابن الراوندى 
الفيلسوف الملحد . ويتفى البلسخى مع المعتزلة 
فليس فى الله صفات تتمايز عن ذاته. وعنده أن 
العدم الممكن الوجود شىء خارج الوجودء أى أنه 


ددن 


جوهر بسيط. والذرة غير ممدة؛ وليست لها 
صفات تقوم بذاتها. وصفات الجسم من صفات 
الذرات المكونة له؛ ومن ثم فهى صفات عارضة 
غير أصلية. والإنسان يدرك بعقله امحسوسات؛ 
ولكن الحواس نفسها لا إدراك نهاء وإما هى 
وسائل لتوصيل التأثيرات إلى العقل. وكل معنى 
إرادى يشتمل على التردد وينتهى 
وهما خصيصتان من خصائص الإنسان الوق 
الناقص؛ وأما بالنسبة لله فلا وجود لمثل ذنك 
الفعل. والإمامة قفرشية؛ فإذا كانت فثنة فمن 
لمكن ان وطتطام بها غير الفركن. 
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البلخى «أحمد بن سهل؛ 

(نحو 71:58 ه) قال عنه يافوت فى 
معجم الأدباء : و كان فاضلا الجن قن 
القديمة والحديئة» يسلك فى مصنفاته طريقة 
الفلاسفة, إلا أنه بأهل الادب أشبهه. وقال عنه 
أبو حيان التوحيدى: «٠‏ وأما أبو زيد فإنه لم 


يتقدم له شبيه. 


إلى جسمء 


. ومن تصفح كلامه. علم أنه 
خزانة بحر الوجود. . وما رؤى فى الناس من جمع 
بين الحكمة والشريعة سواهه. ومن تلاميذه أبو 
بكر الرازى حيث يذكر «أنه قد درس الفلسفة 
على البلخى ؛. > 

و سام للبلخى نحو من 1١‏ لخمسين من المصنفات 
منها « رسالة فى حدود الفلسفة». وه كتاب فى 
أقسام علوم الفلسفة٠.‏ و شرح كتاب السماء 


ا ل سوك 


والعالم: لأرسطو. ووصفات الأم , ودكتاب 
أخسلاق الأثم». ويبدو وأن غالبية مؤلفاته قد 
ضاعت . 

والسدخى من مواليد شامستيان من نواحى 
بسخ: وكان أبوه من سجستان؛ وكان فى متبدثه 
من معلمى الصبية, ثم ارتحل إلى العراق يدرس 
بهاء وتعلمذ على الكندى وأخذ عنه الفلسفةء 


وتميز على أقرانه ب بحسن الاعتقاد. وكان يستكثر 
على نفسه أن ينسّب إلى الحكمة . 
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البلخى «شقيق»؛ 

من فلاسفة الباطن؛ وطريقته الكشف والذوق 
الصوفيين, توفى نحو 914١اه‏ وكانت له شهرة 
فى كور خراسانء وكان فى البدء غنيا جداء 
وصحب إبراهوم بن أدهم وأخذ عنه. واجتمع 
حوله عدد كبير من المرتدين؛ أشهرهم حاتم 
الأصم. وفلسفته أخلاقية؛ يميز فيها بين سلوك 
أهل الدنيا وسلوك اهل الآخرة؛ فهناك مثلاً فرق" 
بين الزهد والتزهد. فالزهد بداية الطريق؛ والتزمّد 
نفاق المتشبه بالزهاد الذى يفضحه حبّه للدنيا. 
والزاهد والراغب كرجلين» يريد أحدهما المشرق» 
ويريد الآخر المغرب فدعاء الراغب : اللّهم 
رزقنى مالأ وولداء وخيسراء وانصصرنى على 

عدائى؛ وادفع عنى شرورهم وحسدهم وبغيهم 
بلاءهم وفتنتهم». ودعاء الزاهد: الله ارزقنى 
هلم النائفسينء وخوف العاملين؛ ويقين 


نض 


بلوخ إرنست 
التسوكلين؛ وتوكل الموقئين؛ وشُكر المسابرين؛ 
وصبر الشاكرين؛ وزهد الصادقين, والحقنى 
بالشهداء والاحياء المرزوقين0. 
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بلوخ إرنست طعول8 أمظ 


(1-18486لا191م) مار كسى المانى. قال 
بمبدا أطلق عليه اسم مبدأ الرجاء : أن الماركسية 
لها رسالة اجتماعية تحريرية؛ وأنها تنشد الخير 
والسلام للإنسانية؛ ولذلك لا ينبغى فرضها 
بالقهسر. ٠ولا‏ استخدامها كشكل من أشكال 
الاسقلان الذى تواجندت أضلا للقطناء علي 
وإنه لأمر يتصادم مع الماركسية أن يتصورها 
البعض كفلسفة مقدسة كلية وحتمية, وإنما هى 
مذهب ع فلاحهء ويرجى أن يتخلق بمبادئه 
إنسان الغد المرنّجى. ولفد طرح بلوخ أفكاره 
هذه فى كتابه الرئيسى بنفس العنوان و بدا 
الر جاء قدناه110 متعصفط قوط ؛ ( ثلاثة أجزاء 
-1554م)؛ وله غير ذلك « روح اليوطوبيا 
عأهمانا عل أكاع0) دولا , .)١5١8(‏ وه«توماس 
مونتسر لاهوتى الشورة كله «ععهوف14 كهدمهه1 
1 :06 عه60104ط1 ١‏ ( لكواي ودآثار 
6الام5 ؛ (1970 )2 ودابن سينا واليسار 
الأرسطى +طععناءام عم ءلل لصن مممعءاجم 
عكاهاا؛ ١1951١‏ ) ء, ومؤلفات أخرى عديدة. 


وبلوخ من مواليد لودفيجشافين وتعلم 
بلايبتتسج., وتوفى بتوبنجن, من عائلة يهودية 


موسوعة لاللللللجس55ةثبؤةٍبجبزبةزةزةزةوروة100000000 


ولذلك فبمجرد تولى النازى الحكم هاجر إلى 
الولايات المتحدة سنة *97١؛‏ وفيها فيها ألف كتابه 
و مبداً الرجاء؛ الذى وصفه النقاد بانه طرح 
لخلاصة أفكاره . ولانه ماركسى وانضم إلى الحزب 
الشيوعى فقد اختار بعد الحرب العالمية الثانية أن 
يعيش فى المانيا الشرقية. إلا أن فلسفتهلم 
تستغفلها السلطات الشيوعية؛ وكان هناك لغط 
شديد حول أحقيته فى المواطنة الالمانية» وشددت 
الجهات الحزبية المسسصولة عن الإيديولوجية 
الماركسية فى المانيا الشرقية فى مراقبة كتاباته. 
وصارت محل الكثير من الجدل سساح 
عهد إليه برئاسة تحرير دمجلة الفلسفة:. وسمّح 
بن ع مر ده من المقالاات التى أدت إلى 

عتقال السلطة لأصحابها ومحاكمتهم وقُضى 
د هاريش» وجينتر زيهم, وما نفريد 
هيرتفيج بالسجنء واستطاع ريتشارد لورينزء 
وجيرهارد تسفيرينتس الهرب إلى المانيا الغربية؛ 
ومنع بلوخ من النشر وأدينت كل مؤلفاته سنة 
1 » وأجبر على أن ينقد نفسه؛ وأن يعلن أنه 
قد أخطاء وتعهد بالولاء للحزب» وأخيرا يرأ استطاع 
خلال إحدى الزيارات لالمانيا الغربية أن يفلت من 
مراقبيه» وأن يطلب اللجوء السياسى سنة ١551١؛‏ 
وعد من وتقهنا وضدى ونائلا ا كاذ للكلفة 
يجامعة توبنجن. وظهر أثناء ذلك أنه فيلسوف 
يهودى فى لمحل الأول؛ وأنه ملتزم بالديانة 
اليهودية: ومن التقوبين المعتنقين لللتتصوّف 
اليهودى! ولا تستغرب ذلك فلا يوجد الفيلسوف 
اليهؤدى الذى يتنكر ليهوديته . وقد يدعو 
الآخرين إلى فلسفات ما ولكنها فى الحقيقة 


"1 


يهودية ة الطابع؛ وأصولهايهردية وإن أعطاها 
أسماء علمانية!! 


وعند بلوخ أن الواقع المادى الذى نعيشه هو 
وسائط تتوسط بين الناس بعضهم البعض. فنحن 
إما ذوات وإما موضوعء تقوم بيننا علاقات 
دينامية هدفها الأخير 502161 التواصل وعَمَد 
الآصرة. والأساس 4هنحع18] الدوافع وراء كل 
سعى للتواصل وعقد الأصرة بين الذات 
والموضوع. وبين الروح والمادة؛ هو دافع كسونى 
مبهم وغير مباشر يطلق عليه بلوخاسم 
٠‏ الجسوعه. ويشبّهه باللبيدو الذى يقول به 
فرويد, وهو جوع مادى أو روحىء أو مادى 
روحى يدفعنا للمعرفة؛ وأن نتشاور ونتعاود 
ونتضافر وأن نعطى ونأخذ؛ ونبيع ونشترى» وأن 
نتقاوى. وهذا الجوع هو صانع التاريخ وحركة 
الإنسان والمجتمع. وجوع الإنسان يغلفه الأمل 
ويحدوه الرجاء أن يجد الإشباع» وتقوم يوطوبيا 
بلوخ على هذا الامل والرجاء. وأمل الإنسان 
ورجاؤه حالة عقلية قناتضتهة)5 غالبة عليه 
تدفعه إلى أن يريد ويتحرك ويفعل ويعرف ويحلم 
بمستقبل أفضلء وواقعية هذا الأمل والرجاء هى 
واقعية المستقبل الذى يحلم به: أنه مستقبل 
محتمل» وأن عناصر التعبير فى الحاضر تؤهل له. 
واليوطوبيا التى يبشر بها بلوخ هى من صميم 
نلسفه: وفى وعى كل إنسنان #الوافغ» ولايد أن 
يكون لها أصل من واقعه. والواقع له موضوعية 
عاط تلطعه5 هى خاصيته أو ما يظهر عليه 
لحواسناء أو سلوكه. وما يتحصل لنا من معارف 


2 2222222 22 2 222 2 2 ا 


حوله, وواقعية اأعناع لاكقططءه5 هى ما نريده له 
طريق دافع الجسوع. وهو دافع له أثره المادى, إلا أنه 
فى صميمه داقع نفسى أو روحى؛ يعمل من 
خلال الإنسان وكذلك من خلال المادة , فالمادة 
قادرة على أن تخلق لنفسها أهدافاً جديدة, 
ومستقبلاء وأشكالاً تجدد فيها باستمرار. وهذا 
المادية التاريخية: وإنما هو مبدأ كونى يحكم 
الوجود عندما يصبح الوجود 2 تفكيراء وعندما 
يتحول التفكير إلى وجود. وعندئذ تعاصر الذات 
وال موضوع وتكون المعارف والتقدم. ووجه النقد 
الماركسى لفلسفة بلوخ أنه لم يجعل التقدم 
عملية تاريخية وإنما عملية كونية. وأنه يصدر فى 
أفكاره تلك من الفلسفة الطبيعية الرومانسية التى 
قال بهاهيحا ل وشيطلئج؛ ومن ثم يصبح بلوخ 
من هذا المنظور فيلسوفا مثاليا . وإننا لنلاحظ أن 
حظ بلوخ فى ذلك هو ذات ما فعله الفلاسفة 
الوجوديون من أصحاب الميول الماركسية من أمثال 
جورج لوكاش. وأنطونيو جرامسكى. وجان 
يول سارتر. وأنا نفسى ذهبت إلى شىء من ذلك 
لبعض الوقت» ويبدو أن ذلك بعاثير النزعات 
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مراجة 
قأع؟ هنا تاعها8 .8 طمموو80]1 عع :1.11ؤ ,1012 - 
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بلوطارخ الخيرونى 


(01.3؛ . رمرم 


بلوطارخ الأثينى '0 عنانمان!اط 
5م 01 اع نماساط بمعرغط) 4 


يونانى؛ توفى قبل سنة 478م, وكاكن 
أفلاطونيا محدثاء وعليه تعلم أبروقلوس . 
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بلرطارخ الخيرونى -0261) ع0 عنالتمابااط 
سنا بقعدمععقطن) 04 طاععماناط زعمره 
١093 0‏ لاععها 


(نحوا؛ ‏ ١15م)‏ إغريقى من خيرونياء 
يعرفه العرب باسم فلوطوخخس. تعلم بأكاديمية 
أثينا على الفيلسوف المشائى أمونيوسء واشتهر 
م الحياة لمشاهير أهل روما وأثيناء 
ومنه عرفنا عنهم؛ وقد تعرّض للذين كانت لهم 
حظوظ متشابهة وإن لم تكن ظروفهم متمائلة: 
وأطلق على كتابه اسم «الحيوات المتمائلة م8 
٠ 29:21!‏ واللمائلة هنا فى الأاخلاق, 
والإشارة إلى الدروس المستفادة من تراجم 
حياتهم؛ بأن يعرض لكل انين منهم فى المرة 
الواحدة؛ يتشابهان ويتفارقان» وتبلغ عدد هذه 
المقارنات 5 مقارنة, وهناك أربع تراجم أخرى 


بكتابه فى تراجم 


مغردة: فكأنه يصير لدينا 1/8 ترجمة؛ وتتضمن 
معلومات وفيرة تتطلب بحثا مستفيضاًء عانى ٠‏ 
منه خصوصا بالنسبة للشخصيات الرومانية ‏ 
لعدم إتقانه اللاتينية التى لم يتعلمها إلا مؤخراًء 
وتطلب منه الآمر لمتابعة تاريخ حياة كل شخصية 


موسوعة الفلسفة 
أن يُعلّم عنها منذ ميلادهاء وفى صباهاء وشبابهاء 
وشيخوختهاء ووفاة صاحبهاء وهناك حكايات 
كثيرة نُسرّدء وذكريات» ولم تكن طريقته فيها 
على منوال كتابات المؤورخينء وإما هى كتابات 
فيلسوف أديب» هدفه العظة والعبرة؛ وذلك ما 
توخًاه كذلك فى كتابه الآخر الذى وصلناء 
وعنوانه دعبر هثلة:810) » صاغه بطريقة 
المحاورات والخُطب» وضمّنه الكشير من أبيات 
الشعر التى تقوى المعنى الذى يقصد إليه وتوجز 
العبرة) وخاصة الشعر اليونانى الملحمى والدرامى 
لأمغال يوربمديس . وله مؤلفان تربويان اشتهرا 
عنه فى زمن النهضة هماه كيف ندصت للإلقاء 
الشعرى؛ , ودتربية الأطفال». وعموماً فإن 
بلوتارخ فيلسوف أخلاقى فى كل ما كتب» 
ويذ كرابنه أن مؤلفاته بلغت 7٠7؟‏ مؤلفاء 
ويتشكك النقاد فى هذا الرقم؛ وكل ما وصلنا 
منها يحمل عناوين وعظية وبهدف تربوى 
أخلاقى» مثل (الرذيلة والفضيلة؛. وه كيف 
مز بين المنافق والصديق الصدوق»؛ وسعض 
العناوين مثير للجدل مثل ١‏ البيضة أم الدجاجة»» 
وه أيهما الأفيد : الماء أم النار». و ١أيهما‏ أوجع: 
آلام الجسم أم عذابات النفس»:. 
وبلوتارخ رحّالة كبير؛ وكانت له اسفار 
كثيرة؛ ولكنه كان دائم الإقامة فى مسقط رأسهء 
وأسس بها مدرسة لتعليم الفلسفة؛ وخاصة 
الأخلاق؛ والفلسفة التى يعنيها ويحترمها 
ويقدسهاهى فلسفة أقفلاطون, وهو مع ذلك 
اصطفائى., يختار من المذاهب أنسيبها لفعصره 


انض 


ومزاجه الدلقى؛ وشديد النقد للأبيسقورية 
والرواقية؛ ولا يجد حرجا أن يستعير ما يدعم 
رأيه من المشائية والفيشاغورية؛ وأحياناً من 
الأبيقورية والرواقية كذلك. واسشدعَى مرارا 
ليحاضر فى روماء إلا أنه كان متعصّباً لإغريقيته؛ 
وعنده أن العقلية والشقافة الإغريقيتين هما 
الافضل. ووجه الجمال فى كتابات بلوتارخ التى 
بلغتنا وهى تربو على الستة وأربعين عنواناء أنه 
و حكاواتى؛ متاز كصديقنا أنيس منصور: 
وأسلوبه عذب؛ وسهل ممتنع» وشعبى, ولعل أبرز 
ما فيها الناحية التربوية» ولذلك فقد تقررت لمدد 
طويلة على المدارس؛ وكانت ضمن لمناهج 
التعليمية اتختلفة؛ وخاصة فى بلاد شرق أوروباء 
وقلّده عليها كثيرون. 
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بلوندل وهموريس ؛ [ع81020 ع1512اق1 ا 
(1955-1851م)منأبرزالفلااسفة 
الث تحييون فى القرد المتطروي نحل مدرسة 
المعلمين العلياء وفلسفته فلسفة عمل؛ طرحها 
فى كتابه ”3021اع1.'”4" (18957-/0؟9١)‏ فى 
مجلدين ) . ويرى أن الاعتقاد مسالة إرادة» وإن 
الطريق إلى الحقيقة هو الخسبرة بكل ابعادها 
وليس التفكير وحده؛ وأن الفلسفة يجب أن 
تبدأ من العمل لا من التفكيسر: ويعنى العمل 
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عنده كل حياتنا وتفكيرنا وانفعالاتنا وإرادتنا. 
وهو وججودى عندما يقول إننا قد اخترنا أن نعيش 
برغم أننا لا تعسرف من أين جكثنا ومن نككون؟ 
ولذلك نحن نعمل باستمرار ؛ ونسشغل بما 
نختارء ولكن الإنسان لا يحقق لنفسه ما يصبو 
إليه فيما ينجزء ومن ثم توجد دائما فجوة بين 
إمجازه وما يريد, ويدفعه ذلك - ليسدها - إلى 
مزيد من العمل الذى يبلغ قمته فى العمل 
الأخلاقى الذى يهدف إلى خير كل البشرية. 
وهو يقول إن الله حاضر فى الإنسان؛ بمعنى أن 
العمل البشرى يتوجه دائما إلى ما يتجاوز الظاهر: 
وطالما أن الأفعال متعينة» فإن العقائد التى تقوم 
على انعمل لا يمكن أن تكون صيفاً مجردة, 
ففى العمل ندرك الله. ولكننا لوحاولنا أن 
نصسوغه فى عبسارات أو نبرهن على وجوده 
بتدليلات منطقية فإنه يفلت منا وربما كان 
بلوندل يقصد إلى نفس معنى العمل فى الإسلام: 
وتأتى مادة عمل فى القرآن 7١‏ مرة . وفى 
الحديث أن الإيمان يصدقه العمل . 
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بليخانوقف 


بليشون ١ججو‏ ربحيوس جعيمستوس ١‏ 
60 كناأكتتدء2) كنائع :210 

(نحوهة196--11695م)أبرز علماء 
وفلاسفة بيزنطة فى القرن الخامس عشرء ولد فى 
القسطنطينية؛ وعرف بدعوته للوثنية الإغريقية. 
وبريادته للحركة الإنسية الإيطالية؛ وقيل إنه 
تعلّم على شراح أرسطو من المعلمين المسلمين 
فى البلاط التسركى : وأنه درس عليهم القلك 
الكلدانى والننجسيم والزردشتية, وأنه درس 
الفلسفة اج غريقية على المعلم إليزايوس اليهودى. 
ولما أحرف الأتراك إلمزايوس اليهودى. ولا أحرق 
الأتراك إليزايوس لهرطقته عاد بليئون وارتد عن 
المسيحية؛ وألف كتابه «القوانين؛ على نهج 
قسرانين؛ أفلاطوث. ورسالته الرائعة فى 
الفسروق بين أفلاطون وأرسطوء. وعنده أن 
أفلاطون أفضل من أرسطو عشرات المرات» وكان 
من الضرورى, فى رأيه؛ أن نعود للديانة الإغريقية 
التى ألهمت هذه الفنسفة. وهى ديانة تتفوق 
على اليهودية والمسيحية والإسلام؛ ولسوف 
تكتسح العالم. هكذا تنبًا! وخاب فألّه ومسعاه! 
ولكن تأثر به كل الإنسسيين فى زماته؛ وخاصة 
تلميذه بميساريوت ه10 :هووء8. 
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موسوعة الفلسفة 
بليخانوف «جيورجى فالينتينوفتش؛ 
امسسقطعاءع!ط طء1 هت لاتعله؟؟ تلع مع 


(1418-186م)أبو الحركة الاشتراكية 
الروسية:؛ وأبو الماركسية الروسمة, وأول 
مؤسس لخلية شيوعية ومنظر الحزب 
الشيوعى فى بواكبر تكوينه بلندن (؟5١15١م)؛‏ 
هاجر إلى فرنسا ( ٠18م)؛‏ واستقر فى سويسراء 
وشارك فى المؤتمر التاسيسى للدولية القانية؛ 
وانضم إلى لهنون: ثم انشق عليه عندما لم يعجبه 
تكتيك البلاشفة» واعتبر الدعوة إلى الشورة فى 
الررسها سابقة لأوانهاء ونشر لذلك كتابه 
«الاشتراكية و الكفاح السماسي ١‏ تسعئلةذقاه5 
08 متزهلف طعنائاه2 ؛ ؛ وركتابه وخلافاتنا 
#زأعولع 0 تمع نطعواة: ( 1885م): ولكنه لم 
ينضم إلى أعدائهاء وكان أول من انتقد تحريفية 
برنشتاين فى كتابه «الفوضوية والاشتراكية 
قناتتتكألهت50 0تهنا كتاتمعتطء هدصة3 )١8451( ٠)‏ 
وكان شديد المدافعة عن أفكار ماركس وإمجلز. 
رغم أنه كان يؤمن بضرورة تطويرهاء وقال عن 
الفلسفة الماركسية إنها نس فكرى؛ وأطلق عليها 
اسم المادية المدلية؛ وقال إنها المقابل للمثالية. 
وفى مؤلفاته الرئيسية « تطور النظرة الواحدية 
للعار يخ «معطعغعلده4! تنا مم1 ه نعمعمه1 غ1 
نتزأء0اكآ هه هله2لع2/ا 050ه:؛ (ه-86م/١ا1)‏ 
ود مقالات فى تاريخ المادية 1أرم)كآ مم أامعطء0 
الانتلله 111 ( 1١85‏ ) ود دور الفرد فى 
العار يخ -5ف1 ؟ ناومصطعذآ زاه]1 ه نوودمه ع1 
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وجوج سوج ع ب اوعجر جور ا ا 5 


نه 18548 ). عارض بلييخانوف فكرة أن 
العمل الاقفتصادى هو العامل الرئيسى فى 
تشكيل التساريخ؛ بل وعسارض فكرة العوامل 
الحاسمة برمتهاء وقال إن الإنسان ليس هو 
الإنسان الاقتصادى ولكنه الإنسان الاجتماعى: 
وأن علم الاجتماع لا يعنى علم الاقتصاد وحده. 
ولكنه يضم إلى جائب ذلك الاخلاق والسياسة 
والتشريع؛ وارتيادُ أ من هذه امجالات هو كشف 
عن الإنسان الاجتماعى فى ميدان من ميادينه. 
وقال عن التجربة الجمالية إنها شعورية فكرية؛ 
وأن العمل الفنى تواصل بالآخرينء وأنه بمقدار ما 
يقول للناس بمقدار ما تكون له قيمة. 
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المانى» يعد مع ماكس شيلر مؤسسا 
للانشرولوجيا الفلسفيةالحديثة. وهو من 
مواليدفيسبادن؛ وتعلم بهايدلبرج وبرلين 
وإيرلاجن. واضطر للهمجرة سنة 194514١م‏ بسبب 
يهوديته وتولى النازى للحكم فى المانيا. وكانت 
هجرته الآولى لهولنداء ثم اضطره النازى مسرة 
أخرى لتركها إلى الولايات المتحدة. وبعد الحرب 


5 
و وس بنتام 


عاد للتدريس يجامعة جوتنجن ولكنه لم يستمر 
طويلا: وارتحل إلى الابد إلى الولايات المنحدة 

ليدرس بالمدرسة الججسديدة للبحوث والمقالات 
الاجتماعية بنيويورك. وله ؟١‏ كتاباً؛ وعدد لا 
يحصى من البحوث فى موضوعات شتىء وإنما 
أغلبها تتصل بالانثروبولوجيا الفلسفية. وينكر 
بليسنر ثنائية الروح والمادة؛ ويقول مثل فيلسوفنا 
عشمان أمين إن الإنسان داخل وخارجء ولا يعدو 
أن يكون جسما له وظائفه الحيوية'والاجتماعية 
والفكرية. ويتفاعل مع الطبيعة والكائنات من 
حوله؛ وتتوقف المجتمعات الإنسانية على نوعية 
هذه التفاعلات, وفهم الإنسان لهاء وتوجهاته 
بهاء ولذلك ينبغى عليه باستمرار أن لا ينخرط 
فى هذه التفاعلاات فلا تستغرقه. وإنما عليه أن 
يكون على حذر منهاء وأن يستقل عنهاء وأن 
ينأى بنفسه أن تستخدمه فى أهدافها. وهذ! 
الاستقلال هو الذى به يتمككن الإنسان أن تكون 
له لغته. فهو يتفاعل من خلال اللغة؛ ويرقى 
باللغة ويوسع من مدلولاتهاء وبها يستطيع أن 
يخطط لغده. وليس مركز الكون حقيقة؛ ولكنه 
يفرض نفسه على الكون, ويحاول أن يكتشف 
قوانينه وأن يستثمرها لنفسه. وما يخطط له يعتبر 
غريبا على النْسّق العام للكون؛ وخُططه واعماله 
يدخل بها التاريخ ويصنع بها لنفسه تاريخا مع 
الكونء وأن يعيش والكون فى التاريخ . 
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(أنظر أبولونيوس ). 
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بنتام «جيريمى ؛ 820118123 'إدمععل 


كار - 855 1م) زعيم القائلين بمذهب 
المنفعة لد فى لندن. ودرس القانون 
ولكنه لم يمتهن القسانون؛ بل كرس حياته 
وإصلاح قانون العقوبات والقانون الدستورى» 
ولإقامة التشريع وانقضاء على أساس علمى: 
ودون عدة الاف من الصفحاتء وكان يبدأ كتابا 
وينتقل إلى آخر قبل أن يتم الأول؛ وثرك الكثير 
من الككّتب دوذ إِنام, ولم يحفل بنشر ما تم» ولم 
يعسرف العالم به إلا من خلال الترجمات 
الفرنسية التى توفر عليها تلميذه السويسرى 
تيان ديمون. 
وكان بنتام قد قرأ هلقتيوس. وتائر بمبدأ 
السعادة القصرى ١امعجع‏ »ط 04 عون 21 
5ق6 هام مقط أو واعتنن المذهب النفعى وطبّقه 
فى أهم كتبه همدخل إلى مبادىء ارد 
والتسشسر يع كه عامعصصط عط 0غ ممنغءع د لوعام1 
0 كاوع.ا لده علدعه811: ( 89 )را علم 
الأخلاق 120201081 ؛ ( 1874 ). وأنشأ مجلة 
ويستمنستر ريقيو #اعااع1 «معامنستصاق 1 
للدعوة إلى الإصلاح القانونى؛ وكوّن حزبا لهذا 
الغسرض» وصار أتباعه الذين لقبواباسم 
البنتاميين 65 توة سياسية مؤثرة, 


نه مهنة أبيه. 


موسوعة الس مممماااااااااااااااااااااا أذ 10 


ضمُّوا إليهم رجالاً لهم وزنهم من أمثال جيمس 
مل, وابنه جبون ستيوارت مل؛ ونجحت حركتهم 
فى تاسيس ١«الكلية‏ الجامعية -!00) 5أأومء ولدلا 
1 التابعة لجامعة لندن» وصار تلميذه جوت 
أوستن أول استاذ للتشريع بها. 

وكان بنتام ضد الحدسية «تعتدم انها فى 
التقنين» بمعنى أن تكون هناك أفعال يعاقب عليها 
القانون دون أن يكون فى ارتكابها إيذاء لاحد. 
بدعوى أن المشرّع بحدسه الشخصى للحقيقة 
الخلّقية يرى العقاب عليها. ويرفض بنتام التقاليد 
والسلطة الدينية كمصدرين للقانون» ويرى أن 
هناك أفعالاً يعاقب عليها القانون لان المشرّع 
أخذها فى اعتباره كقضية مسلم بها أن يعاقب 
عليهاء طاما أن الناس والدين تواترا على العقاب 
عليها. ويضرب كمَئْل نذلك الأفعال الجدسية, 
فى الوقت الذى يهمل فيه التشريع المعاقبة على 
افعال تسبب للناس الكثير من العنت» أو يعاقب 
عدي عقا لل رعاشب تر لني من الام: 
ويدعو بنتام إلى الأخذ بقواعد القانون. 
وإخضاعها لاختبار حساب المنفعة -افء عندهلعط 
كنات بهد ف زيادة سعادة الناس وإنقاص ما 
يعانونه. ويقيم مذهبه فى المنفعة على مبدأ 


نفسى: أن الطبيعة أخضعت الإنسان لحكم 


سيدين مطاعين هماالألم واللذة: وانهما 
يتحكمان فى كل ما يفعله أو يقوله أو يفكر فيهء 
وأنه يمستوى فى ذلك مع بقية النخلوقات؛ لكن 
الإنسان يتميز بتطبيقه لمبدأ المنفعة: بمعنى أن ما 


لض 


يعود عليه باللذة المستمرة؛ أو تزيد به لذته على 
الآلم الذى يستحدئه. فهو خيرء وأن مايترتب 
عليه ألم مستمر. أو ما زاد فيه الالم على اللدة؛ 
الإنسان من الأأاخدذ بهذا المبدا فى كل الاحوال: 
ومع ذلك فالاخذ بالمبدأ النفعى يترتب عليه 
الأاخذ بمبدأ أخلاقى هو استحسان الأفعال التى 
تنجه إلى زيادة أو إنقاص ما يعود على أصحابها 
من سعادة أو نفع أو لذة أو خير. والحكم الخلقى 
على الفعل يكون بقياس الآلام واللذات التى 
تلحق كل من يتأثر بهذا الفعل: وا موازئة بينها. 
وتفاس اللذة نشد تهاء ومدتهاء ودرجة ثباتهال 
وسهولة منالهاء وقدرتها على إنتاج لذات أخرى؛ 
وخلوصها من النتائج المؤلة . ويدعو بنتام إلى 
اطراح القواعد العامة فى الاختيار بين ما ينبغى 
على الإنسان أن يفعله؛ وإلى تحقيق الفعل الذى 
يعود على صاحبه باقصى سعادة. لكن كيف 
نوفق بين ما يحقق للفرد السعادة وبين الصالح 
العام؟ وكيف تُقنع الناس بالتصرّف بما يؤدى إلى 
السعادة العامة؟ إن القانون بما يفرض من قصاص» 
والرأى العام بما يضع من جزاءات يحول بين الفرد 
وبين التصرف بما يعارض الصالح العام. ويقضى 
الإدراك السليم بأن منفعة المجمتمع شاملة لمنفعة 
الفرد, ومن لم قدعة عليهاء ولهذا ينبغى أن 
يكون شعارنا فى المقارنة بين اللّذات» والمفاضلة 
بين ما تمققه للفرد وما تحققه للجماعة؛ تحقيق 
لكن الفرد قد ينزلق بسهولة وراء اجتناء اللدة 


ع٠*٠٠ع‏ --- 66666625 يممصم 


حالاًء وحيدئذ يكون لزاما على القانون أن يتدخل 
لاستحداث نوع من الانسجام المصطنع بين صالح 
الفرد والصالح العام» بحيث يتبين للفرد رُجحان 
كفة الشقاء باقتران الجُرم بالفصاص, كما تعدخل 
التربية فتكشف للافراد التوافق الذى لا شك فيه 
بين الالح الشخصى والصالح العام. وإذا كان 
السؤال التقليدى فى الفلسفة السياسية هو: لماذا 
ينحتم على الفرد إطاعة الدولة؟ فإن بنتام يجيب 
بان الطاعة نسهم أكثر من العصيان فى تحقيق 
السعادة العامة؛ وليست الدولة كيانا فوقياً نها 
أهدافها وإرادتها المستقلة؛ لكنها اختراع إنسانى 
يمكّن الناس من تحقيق أكبر قَدْر من الرغبات؛ 
ومن ثم | لتتتارض نظرية بنتام السياسية مع 
النظريات التى تقيم الدولة على أساس 5 
الاجتماعى أو الحقوق الطبيعية. وهو يعتقد أن 
الكدير بما نتسحدث به لا معنى له فى الواقع؛ 
ونظريته فى المعنى تفترض أن تأمل الواقع 
بتجريده بضيلة إلى أوهام. وأن الواجب يقتضى 
ترجمة ما نقول إلى واقع. بتحليل ما نقول 
وإرجاعه إلى الواقع؛ وكمشال لذلك الواجب: 
والحق. والسلطة, واللقب؛ وهى كلمات غير 
مفهومة مالم نرجعها إلى الواقع. وهككذا يسبة 
بنتام نظرية التعريف بالرجوع إلى الاستخدام 
الذى قال به الذريون من المناطقة . 
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بنزقانجر 
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.7015 2 الاتقطامع8 بإممعمعل زعاعواز موقلح . 


بنزقانجر «لو دفيج, "8125713861 ع1 ل ناآ 
(1955-1841م) وجودى نفسانى؛ تعد 
مدرسته فى التحليل الوجودى أبرز محاولات 
بط الفلسفة الظاهرية عند هوسرل والفلسفة 
ا هايدجر بالتحلبل النفسى . د 
فى سويسراء وتعلم فى زيورخ. رخلف أباه على 
إدارة مصح بيلفى عنالاء!!©8 . أهم كتبه ؛ شرود 
الأفكار أاء نااكدمءعء10 ءع5 1[ , (؟*؟59) 
و؛ الصور الرئيسية وإدراك الوجود الإنساني 
-الطعكصعهم عتم سمعياءظ8 لصن معصموكلصيمة 
ققاعكة 12 هعطء: ( ١15:5‏ ) , ردثلاث صور 
لوح وه غير ناجح عه أعر»ر 
كع 8 تعاول نناأع 11155 , (955١).وهصو‏ 
كفينسورف ظاهرى يقصر تحلينه على الخبرات 
الماثلة بالفعل فى وعى المريضء. وكفيلسوف 
ورصسروردى يرى فيما يكشت حنه التحليل 
محددات لإطار أعم تتشكل فى داخله ذات 
ا مريضص وعالمه. وكطبيب نفسى يرى فى هذا 
الإطار العام , سياقا له معنى يفسر المحتوى الظاهر 
لأححلام المريض ولتعبيراته اللفظية ولتصرفاته 
الحاضرة: ويصل هذا الساضر عاضيه . غيران 
اقتصار بنزفاجمر على التحليل لنمط وجود 
المريض فكريا , وهو مايسميه 56[ هتيةهزعمو 22 
جعل بعض المحللين الوجوديين مثل فسيكتور 
فسرانكل يقولون بوجوب قيام العلاج على 


موسوعة الفلسفة 


التحليل والتطبيب معاء بتنبيه وعى المريض إلى 
الخواء الوجودى فى حياته؛ أى إلى خلو حياته من 
المعانى؛ ومن ثم إشعاره بالمسكولية والحرية إزاء 
ملء هذا الفراغ, وحنّه على النهوض بحياته من 
الواقع إلى ما هو أسمى وأرفع؛ ومن ثم يمسيز 
فرانكل تحليله باسم عوبزامصعمدع كنظ ويقول 
إنه ليس تحليلا أنطولوجيا ع8 له ه00 ١‏ 
دامر كه انار ولكنه « تطبيب للمعانى 
عذوه:«عطاهووم] ١‏ بتفغيير مر المقطع (050) أى 
«الوجود:, بالمقطع :1660؛ أى «المعنى , : 
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© © © 
بهاء الله 


(ا١1م18995-14م)ميرزاحسن‏ على 
نورى: مؤسس البهائية #عاهطه8؛ إبرانى؛ من 
مواليد نور من أعمال مازندران؛ وتوفى بعكا. 
كان لها شيعياء ولكنه اعتنق المذهب البابى. 
ثم بعد مقعل الشيرازى الملقّب بباب الحقيقة 
مؤسس البابية ( أنظر باب الحمقيقة ), زعم أنه 
تنبا به البساب. ودعا إلى مذهب يوحد بين 
الديانات جميعهاء وأبطل العبادات» وأسقط 
التكليف؛ ووضع قسراثاً اسماه والكتاب 
الأقدس:. - قرأته فلم أجد أسوا من ذلك تاأليفاً 


فض 


ولغ وأفكاراً - واعتقلته السئطات التركية فى 
أدرنة ثم عكا. وبعد وفاته ال أمر الدعوة إلى ابنه 
الاكبر عباس افندى (4414١1850-1م)‏ 
الملمّب بعبد البهاء. والذى ولد بطهران ومات 
بحيفا بفلسطين» وهو الحجة الاكبر فى البهائية 
وناشرها فى أمريكا وأوربا. وخَلّفْه حفيده من 
ابنته ويدعى شوقى أفندى الذى نقل المقر 
الإدارى للطائفة من عكا إلى حيفاء وكان قد 
درس بأكسفورد ونزوج أمريكية . 

وننكر البهائية العقيدة اليقينية, وتقول بأن 
الطريق إلى الله محجوب؛ ولككن ذاته تتجلى فى 
الانبياء وفى العالم؛ وتعتبرهما مظاهر إلهية؛ ومن 
ثم كانت البهائية مذهبا فى وحدة الورجود وفى 
الحلول. وتزعم أن لكل نبى دورة نبسوة؛ وأن 
دورة البهائية مستمرة ٠٠٠ر.0٠.ت‏ سنة على 
الاقل. ومعرفة النبى أولى واجبات البهائى. 
والجشة رمز لرحلة المؤمن إلى اللّهء والشار رمز 
للطريق العقيم نحو الفناءء وهو طريق المنكر 
للعقيدة والمرتكب للآئام. وتدعى البهائية أنها 
ديانة علمية عقلية, وتقول بالتطور, لكنه ليس 
التطور الدارونى؛ وإأما هو تطور فيه الإنسان هو 
دائما إنسان؛ يرتقى ويسمو. وتقوم مبسادؤها 
الخلقية على أن ما كان من شان الله فهو من الله 
ومن ثم تصر على التعليم والعناية بالصحة 
والإصلاح الإدارى؛ وتدعو إلى وحسدة الججنس 
البشرى والسلام العالمى؛ وتمرّم لذلك الانتماء 
للاحزاب أو أداء الخندمة العسكرية . 


ااسسسس سس سس سس سك 
بواريه 


بهادوت دملقطو8 


وأصحابه من الهنود يدعون البهادونية, 
فلسفتهم انعزالية؛ ودعواهم إنهاء الاجتماع 
الإنسانى» وتحبيذ الفناء؛ وهى فلسفة آسيوية 
آرية . والبسهادونية لذلك يعلون التحريم على 
الإباحة؛ وأمرهم بهادوت أن لا يشربوا الحمرء وإذا 
رو امرأة هريوا منهاء وحّجهم قرابين إلى الله فإذا 
تموه لم يدخلوا العمران, ولم ينظروا إلى مُحَرْم: 
ولم يلحق احد منهم سوءا با من مخلوقات 
الله . 

© © © 
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هندى جاينى من القرن السسادس الميلادى؛ 
الاحكام عنده نسبية ومتبايئة» ويعرف ذلك باسم 
«نظرية ربماه. وصيغتهاهربما كان ذلك 
موجوداً», «وربما كان موجوداً وغير موجود». 
وقد تكون فلسفة بهادراباهو نتيجة التعاليم 
الجاينية المتناقضة والتى بها تتعدد الاحكام من 
مختلف الوجوه. 
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أل 5 هه 


جماعة فلسفية من المعتزلة» أصحاب أببسى 
هاشم عبد السلام بن محمد بن محمد عبد 
الوهاب الجبائى (07:” -١751ه)).‏ من 
مصلنفاته :والشامل» ودتذكرة العالم؛, 
و«العدة؛ وكلها فى أصول الدين. قال : بإمكان 


رفض 


استحقاق الذم والعقاب بلا معصية:؛ ولذا يطلق 
عليهم كذلك اسم الذمية. وقال بانه لا توبة عن 
كبيرة مع الإصرار على غيرها عالماً بتُبحهاء ولا 
توبة مع عدم القدرة» ولا يتعلق واحد بمعلومين 
على التفضيلء وله تعالى أحوالٌ لا معلومة ولا 
مجهولة , ولا قديمة ولا حادثة . (أنظسر 
الجبائى ) 
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بواريه «بطرسء» اع«زو2 عرمرمزط 


(1714-15145م) فرنسى من مواليد 
ميتز»ء وتوفى فى رأينسبورجء» وشهرته كصوفى 
أنه تجاوز الاختلافات بين الأديان, فكان يعتقد 
فى الله كإله واحد لا شريك له؛ هو كما وصف 
نفسة: وكان يستمع لكل من يعبد الله ولا يتعبّد 
لإنسانء ولا يشرك - ويكون الشرك بأن تدرج لا 
هوت الله فى ناسوت الببشر. ولكن بواريه كان 
شعينا نبساييية حيال النساء العابدات» وحاله 
كحال ذى النون المصر ؛ فكل صويحباته من 
النساء المتصوفات. ومن صاحبات بواريه 
أنطوانيت بورينهونء وكاترينا الجينوية, 
ومدام جسويون. ومن الغريب أنه ترجم أعمال 
أنطوانيت إلى الفرنسية فى ١9‏ مجلداء وله 
مؤلفات كثيرة منها: ٠‏ التدبير الإلهى أو النظام 
الكلى والمبرهن عليه لصدائع الله ومقاصده إزاء 
البشره. ولا يرقى تصوّف بواريه إلى التصوّف 
الإسلامى, وأسلوبه فيه غير مقنع؛ وتسعشعر 
الافستسعال؛ وليس من أصحاب المدارس؛ أو 


فوسيبؤعة الفلسفة 
المقامات؛ ولم تُعرّف له أحوال مثلما كانت عليه 
تريزا الأفيلية أو أئ من متصوفة الإسلام . 
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بوانكاريه وجول هنرى؛ 1دع11 دعانال 
مرقءعرزمم2 


(1415-1884م) فرنسى؛ ولد لأسسرة 
مرموقة؛ وأظهر نبوغاٍ مبكرأ فى الرياضيات» 
وكتب عندداً ضخما من المؤلفات: اهمها 
وخواطر أخيسرة مكممدءل معمغادء0) 
(؟191م) تناول فيه العلاقة بين الرياضيات 
والفيزياء» وفلسفة العلم والرياضيات. وتقوم أبرز 
إسهاماته فى مجال المعادلات التفاضيلية؛ ونظرية 
العدد والجبرء وتوصل فى وقت واححد تقريباً 
( 150م) مع إيدشتاين إلى فهم نظرية النسبية 
الخاصة . وفى سنة ١407‏ اختير رئيسا لاكاديمية 
العلوم الفرنسية: وانتخب سنة 15048 عضرا 
بال كاديمية الفرنسية . 

وتسير فلسفة بوانكاريه العلمية على نفس 
نهج فلسفة ماخ وهيرتزء ويقر بدينه لكنط. 
ومن الواضح أنه متائر بالمنهج الرياضىء وأن 
اهتمامه فى الأغلب متوجه للنواحى الصورية 
النسقية للنظريات فى العلوم الطبيعية؛ وكثيرا ما 
يقال إنه من أتباع الوضعية المنطقية. وهو فى 
الرياضيات حد سى ء يؤ كد أن الأعداد الصحيحة 
لا تعرف, وأن مبدأ الاستقرار الرياضى الذى تقوم 
عليه كل الرياضيات من أهم المبادىء القبلية التى 
ينهض الاعتقاد بصحتها على الحدس . وانتقد 


تقض 


المنطق عند بيانوء ورسل؛ وخاصة محاولة رذ 
الرياضيات إلى المنطق؛ وقال باستحالة استخلاص 
كل الحقائة ا من المبادىء المنطقية دود 
الاستعانة فى آخر المطاف بالحد س . 
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بوير «كارل رايموند ؛ 80ناددنة8 ارقآ 
«عو20 


يهودى نمسوىء ولد بقسيينا ١(‏ لقلا 
وتعلّم بجامعتهاء واشتغل أستاذا للمنطق والمنهج 
العلمى بجامعة لندن ومدرسة لندن لعلم 
الاقتصاد. وارتبط اسمه بجماعة قيينا من 
الوضعين المنطقيين» رغم أنه لم يكن عضوا بهاء 
واختلف مع الكثيرين من أعضائها. إلا أنه شارك 
الجماعة فى اهتماماتهاء وتوثقت صلاته بأغلب 
أعضائهاء ونشر كتابه الاول هدو منطق 
الاستكشاف العلمى عاكنامءنء5 04 عأهمآ »1 

١ 11520171‏ ( 375١م‏ ) ضمن السلسلة التى 

كانت تصدرها.؛ وكان له تأثير كبير على 
كارناب . 


وتقوم شهرة بوبر على تعريفه للعبارة 


العلمسية بأنها العبارة التى يمكن إخضاعها 
باستمرار لمعيار الدحخض ١نمعالى‏ «)الاطمتطاواه؟ 
8 وكان الوضعيون يعرفونها بأنها العبارة التى 
يمكن التشبت من صحتّها من المشاهدات 
التجريبية . وانتقد بوبر هذا المبدا باعتبار أن 
تفسسير المشاهدات يقع فى النهاية على عات 
المشاهد. وبخضع لميوله وثقافته العلمية والنظرية 
التى كان يجرى تماربه فى ضوئهاء وعلى ذلك 
نمهما كان عدد المشاهدات؛ ومهما كان التزامن 
بالاستقراء فلن يكفى ذلك لتأييد الفروض 
العلمية ١١‏ يحة لكننا على العكس لو 
أخضعنا الفروض العلمية تلدحض المستمر يزيد 
احتمالها ومحتواها التجريبى وما تخبرنا به عن 
العالم. فإذا ثبت الفرض أمام محاولات الدحض 
فد برهن على صحته ومن ثم قبوله مؤقتأء لكننا 


لن نتوقف عن محاولة دحضه.؛ ولهذا يقول بوسر 
إن العلم ليس مجموعة من العبارات التى استقر 
العمل والاعتراف بهاء ولا يمكن أن يدّعى أنه قد 
ُوصل إلى الحقيقة أو حتى ما يشبهها. كان 
بكرن تخالا “تمعن ل تفلورفنا ركد تمن 

واشتهر بوبر بكتابيه المجتمع المفتوح 
وأعدازه دمتصعمظ كاذ لصه نراءزعه5 معم0 عط , 
(ت3145١).‏ و١فقر‏ التفسير التاريخى -20 عط 
111 !0 نزلزء؛ ١551379‏ ) انتقد فيهما 
محاولة تفسير التاريخ بواسطة قوانين التطور. لان 
التطور لا يبخضع لقوانين صارمة؛ والمجتمعات وإن 
كانت تقوم فى تطورها على قوانين فهى كقوانين 


"16 


بوير لينكيوس 
لروافة بعك اعبار ديا واف يي 
لدراستها يخضع لنفس معيار الدحض . 
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بوبر لينكيوس ديوسف ؛ -اعمموط أعوول 
كا 11 


(8548١1-١1351م)يهودى‏ نمسورىء. كانت 
له شهرة فى زمنه ولكن النسيان أسدل عليه 
أستارة حاليا . وهو من مواليد «ذاه»1 من أعمال 
بوهيميا. وكانك تشأته بالحى اليهودى من 
المدينة؛ وتعلّم فى براغ وقييناء وعانى من الفقر 
أليهود من أمثال فرويد. وإينشتاين. وماخ. 
وشيتسلر. وسيتفان تسفايج. ووليسام 
وريتشارد فون ميزس. وكل هؤلاء كابوا يدعون 
ل لبعضهم : ويسيطرون على الإعلام. فكان ماخ 

5 : 0 86 . لصم اس : 

مثلا يروج عن بوبر أنه عبقرية فكرية؛ ووصفه 
إينشستاين بأنه من الصالحين وأهل الله والحق 
هؤلاء السابقين فى التخصصات المحتلفة» وكانت 


موسوعة الفلسفة 
لديه ملكة أن يؤلف بير مختلف المعلنومات من 
كل امجالات ويخرج بأفكار يجب نها المحيطون 
به. وأما أهميته الفلسفية فتكمن فى ليبراليته, 
فهر يبدو غير منتم لشىء سوى العقل؛ نملا 
كتب «حقنا فى أن نعيش وواجبا فى أن نمرت 
-5067 نات اطعذالاط نتن سعطع.1 ططاعع1 وو12 
معط :. مداره قولتمر وحياته؛ وفيه يناقش حق 
كل إنسان أن تكون له حياته الخاصة, وأن لا 
تفرض عليه الدولة الخندمة العسكرية؛ أو نجبره 
على أن ينخرط فى حروب تشعلها ولا مصلحة له 
فيها. وناقش معنى الوطنية:؛ ومعنى أن يكون 
الإنسان مواطناً صالحا؛ وعرّف معنى الصلاح 
باعتباراته هوء وكان مع الحرية الشخصية؛ وحرية 
التجارة؛ وضمان المحاكمة العادلة لكل إنسان» وأن 
لايتهم إلا بادلة دامغة؛ وأن يقدم للمحاكمة 
باسرع ما يمكن, وأن يكون قاضيه هو القاضى 
الطبيعى؛ وأن يتنزه القضاء والنيابة عن الغرض 
والفساد . ومع أنه كان هو نفسه شديد التعصب 
ليهوديته فإنه كان يطالب الآخرين أن يتسامحوا 
مع أهل الديانات» وأن يسقط حساب الدين من 
أية اعتبارات وطنية؛ فالدين لله والوطن للجميع. 
وفى كتابه «فولتير : تحليل لشخصيته ,»ىنهال70؟ 
5 الفصورءتطهمهطن) عماء : ( 15.6 ) اتيبرى 
يناقش الأراء الشائعة فى المانيا والنمسا حول 
انحلالية فولتيرء ولا انتمائيته؛ والفوضوية التى 
يدعو إليهاء وامتدح قولتير كل المدح, وأثنى على 
أمانته الفكرية وشجاعته الأدبية. وفى سنة ١885‏ 


نشر تحت الاسم القلمى لونكيوس كتابه الكبير 


فضا 


فى مجلدين : أوهام واقعى وعصاء معذعهاهمطط 
معاكذلةء 2 ؛: رمعنى لينكيوس رجل الدقة أو 
السككان فى المركب . والكتاب يتضمن ثمانين 
صورة قلمية تلقصص وحوارات قصيرة عن 
موضوعات اجتماعية من وجهه نشر فلسفية؛ 
ولكن هذه القصص كانت جميعها من النوع 
أمحظور الذى ياباه الذوق العام والعرف والاخلاق» 
ونلذنك حظرت حكومة النمسا الكتاب 
وصادرته؛ وطالب البرلمان النمسوى تتحاكمة 
الكاتب؛ ولكن حكومة المانيا وكذلك هولتداء 
لم تصادرا الكتاب فى بلديهماء واستمر الكتاب 
يتداول وطبع "١‏ مرة. وكانت ضمن الكتاب 
مساجلات فى الدين بين هيوم وديديرو 
وهولساخ وفلاسفة التنوير فى فرنسا. كلما كانت 
هناك قصص مفادها نظريات فرويد فى الاحلام. 
وفى كتابه دعن الديسن «منهناء2 ععطنا 0 
)١1974(‏ انتقد ميتافيزيقا الدين بشدة» وبالطبع 
ما كان يقصده هو الدين المسيحى . وكان يعتبر 
أهم مؤلفاته كتابه -وعطهاظ عدنءدمعهاله عنط 
6ف ٠‏ يطرح فيه نظربته فى الاشتراكية: ويكرر 
فيها أقواله عن جهابذة الاشتراكيةالذين سبقوه 
151١" (‏ ). ويقول إن كل مواطنء بل كل إنسان 
فى أى مكان: من حمّه أن يجد المأوى والملبس 
والمطعم والدواء والتسعليم. وكل ذلك من 
الضروريات؛ والضروريات ينبغفى أن توفرها 
الحكومات للجميع. ويقترح بوبر مايسميه 
جيش الإعالة ععصدهعطفلة يخدم فيه كل مواطن 
إجبارياء ويضمن من خلاله أقل حد من الإعالة 
اليومية؛ ويفترح أن يعمل كل رجل فى هذا 


ال 2 <<«فول جه 7بتت ا ا ا ا ا ا ا 2 2 0 221 060200 


الجسيش لمدة ؟١‏ سنة؛ وكل امرأة لمدة سبع 
سنواتء لمدة ه“" ساعة أسبوعياء فى انزراعة 
والتجارة وكل الانشطة الأخرى لضمان حد 'دنى 
من الإنتاج؛ وإقامة مجتمع من 'دكفاية. ويعنى 
ذلك وجود قطاعين, العام ٠الناص؛‏ والعام تديره 
الدولة, والخاص يملكه الأفراد. وبعيد أن ينتهى 
قوافل 
العمل فإنه يصبح حرا أن يعمل ما يشاء فى أى 
مجال خاص. إلا أنه يكون من حقه تلقى معونة 
من الدولة تضمن له الحد الادنى من المعسيشة 


الكريمة. ويستخدم بوبر أصطلاح غط36اممرطقلة 
عن قصد., ويعنى به واجب الإعالة؛. ليكون هو 
مدار البرنامج الذى يقترحه؛ وهو المقابل لمصطلح 
اطع #معطء؟7 أى واجب الجندية, وكأنه كما أن 
الجندية واجب وإنزام على الفرد تجاه انجتمع 


والدولة؛ فالإعالة الكريمة كذلك واجب وإنما من 


قبل المجتمع والدولة للافراد. وما أشبه فلسفة 
الخدمة المدنية المطبقة فى مصر بهذه الخدمة التى 
يقترحها بوبرء مع فارق. أنه فى مقابل الخدمة 
الإجبارية فى الجيش» والخدمة المدنية؛ لا يوجد 
مقابل البتة فى مصر. فى مصر توجد واجبات ولا 
توجد حقوف!! ولا ادرى كيف تسنى إدخال هذا 


النظام - نظام الندمة المدئية - فى مصر؟ ومن 
صاحب هذا الاقتراح؟ ومتى دخل بالضبط حيث 
© © © 


بودير 
بوبر ومارتن » #عطنا8 2ذا:12] 
إسرائيلى . من مواليد هلام ام بالنمساء هاجر 


إلى فلسطبن عام 153748., عقب تولى النازى 


حكم المانياء وصار أبرز فلاسفة إسرائيلء ولانه 
متعصب نليهودية . وأحد مؤسسى الحركة 
الصهيونية ؛ فهو أقرب إلى علماء الكلام منه 
إلى الفلاسفة, غير أنهم د 
الوجودية المؤمنة؛ لفلسفته التى طرحها فى 
كتابه «الأنا والأنت 20 لصن 165 ١5و‏ 
والتى 0 العادبة الى جهون 
بين الأنا وانشىءء حتى وإن كان إنساتاً. طالما أننا 
نعامله كشىءء؛ ويسميهاالعملاقة بين الأنا 
والهسوء وبين العلاقة التى تتتاصل بين الانداد 
باعتبارها حوارا ديموقراطيا عرد فيه كل منهم 
بالأخن وعدت له إنصاتا 51 وينصرف إليه 
بكُليته. ويسميها علاقة الأنا والأنت . ويتحول 
الأنت 0 هو إذا كان الإنصات حيينا معي أو 
محاذراء !, دوا أو 000 ولكن الأنا فى 
له الحقيقى تصورط مع الأنت فى علاقة 
حقيقية: وتؤخذ كل منهما ا ويجرق 
الحوار بينهما وفيه جدة دائماء وتلقائية؛ 
وحضورء لا تأثير فيه للماضى: سواء كان على 
هيئة معارف. أو معرفة بالشخص الآخر. وليست 
العلاقة بين الله والإنسان إلا من هذا النوغ. وكل 
علاقة أنا أنست يمكن أن تتراجع إلى علاقة أنا 
هو. إلا العلاقة بالله: لانه مهما كفر الإنسان بالله 
اذ سكن اايعد :شوبرط الاليتما اراب 


والطب النفسى الصحيح على علاقات من نمط أنا 
أننت + والاستاذ أنيس منصور: معلمناء من 
المعجبين ببوبر. 
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بوترو «إهميل ) غناو سانامظ عاتصدكا 

(19451-1848م) فرنسى» تخرج من 
مدرسة المعلمين العلياء وتتلمذ على لاشلييه, 
وتاثر بالحركة الروحية؛ وفى رسالته للد كتوراه 
«إمكان قرانين الطبيعة:؛ ع6عمءعصنادف هماع 
عتناأهم هلا ع0 كله! قع0؛ ( 41/1١م)2‏ رنمى 
محاضرته التى نشرها بعد ذلك تحت عنوان : فسى 
فكرة القانون الطبيعى فى العلم وفى الفلسفة 
الملماصرة ها عدمل علاءءنطهد أ١!‏ عل ع1”106 ع1 
-6متمعاصمء عتطجموملتطم ها فصقل اء ععدعاعع 
»سل » ( 1895م ) يبين أن المذهب الألى الذى 
يفسر الوجود بعلل آلية؛ يفترض مادة الوجود 
وحدةء وأن القوى المادية متعادلة» وأن درجات 


الوجود هى درجات فى تركسيب هذه المادة 
وقواهاء لكن الواقع يكشف أن للوجود درجات 
مسبايزة ومفتصلة؛ .وان لكل فواتينهناء واتها 
تنتظم من الآدنى إلى الأرقى» وأن الضرورة هى 
التى تحكم المادة» لكن الإمكان هو الذى يحكم 
الحياة, ففى مجال المادة أ-1, لكن فى مجال 
الحياة فإن الكائن الحى لا يعادل ما يؤلفه من 
عناصرء ثم إن المادة سمّتها المعادلة كما رأيناء 
وكذلك فإن من سمتها السكون. أما الحياة 
فسميّها الحركة والاتجاه إلى القوة. وتعسم المادة 
بالكم., بينما الحياة يستائر بانتباهنا منها 
الكيف. وبينما تتصف الادة بالشبات». فإن 
الكائن الى يتغير فينمو أو يذوىء ويرقى أو 
ينحط؛ أى يكون له تاريخ وليس للمادة تاريخ . 
وكلما ارتقينا فى سلم الكائنات ارتقى الفعل 
الممكن الصادر منهاء وغلبت الحسرية على الآلية 
ونمتء فإذا بلغنا مرتبة الإنسان كانت الحرية فى 
أرقى صورها هى شرط الفعل الممكن؛ وكان 
الفعل الممكن الحق هو الذى بنزع إلى الخسير 
والحياة الخلقية, بل إن القوانين الطبيعية هى 
إبداعات للإنسان أوجدها ليلائم بها بين الاشياء 
وبين عقله, ليتصرف فى الأشياء بما يوافق 


رغباته . 
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بوجدانوف «إسكندر الكسندروفيتش» 
0١1‏ لضمىاء41 :ع1:0:ةزء16م 
2006020 


(1998-141077م) يهودى روسىء كان 
ماركسيا ولكنه اتجه إلى المثالية؛ وكما يقول 
لينين كان أقرب إلى مثالية باركلى منه إلى مادية 
إيلز. ولم يكن اسم بوجدانوك إلا الاسم 
الحسركى: وكان اسمه الحقيقى مالينوفسكى, 
وقد أسهم فى تأسيس معهد نقل الدم بموسكوء 
ومات وهو يجرى تجربة نقل دم على نفسه . 

وكان انحياز بوجدانوف إلى ماخ وأفيناريرس 
ضد بلميخانوف وليدين؛ وميز بين الخبرة الفردية 
والخخنبرة الجماعية؛ وقال عن الأولى إنها نفسية» 
وعن الغانية إنها فيزيائية» وفضل الثانية على 
الأولى . وقال إن العالم الفيزبائى الموضوعى أكثر 
واقعية من العالم النفسى الذاتى» وفضل أن يقول 
بالعوتر الذى يخل التوازن على أن يقول مع 
الماركسية بالتناقض الجدلى الموضوعى, ورفض 
أن يقول مع الماركسية بإلضاء الملكية الخناصة 
لوسائل الإنتاج وقلب نظام الحكم بالقوة؛ وطالب 
بدلا من ذلك بإعادة تشقيف الجماهير إذارياً 
بعلم أطلق عليه اسم التكتولوجيا تههامع»؛, 
يوحد بين كل العلوم؛ ويبحث فى أشكال الخبرة 
المنظمة. وكان يعتقد أن العالم عبارة عن خبرات 
منظمة؛ ومن ثم فإن تثقيف الجماهير بهذا العلم؛ 


"6 


بوخنر 


الذى هو علم تنظيسمى؛ يسلحها بالوعى ضد 


الاستغلال؛ ويرفعها إلى الحكمء طالما أن الحكم لا 
يؤول إلى طبقة المنظمين والمديرين. 
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بالاحرى بخنر وإنما اشتهر فى العربية بهذا 
النُطى بوخضر (1844-1854م). المانى, 
يعرف بكتابه «القرة ولمادة 5:08 نصن مس1 
(1855م) » ونظريته الواحدية التى ترد القوة 
للمادة وتجعل منهما شيثا واحداً. ويعرّف القوة 
بأنها نشاط أو حركة المادة» وأنها لا يمكن أن 
توجد مستقلة عنهاء مثلما لا يوجد إبصار بدون 
جهاز الإبصار. ويقول عن المادة إنها قديمة 
وليبست مخلوقة: وان الحركة جرهرهاء وهى 
الدنمط الذى توجد عليه المادة. ورغم دفاعه عن 
الماديين ضد المثاليين فهو ينكر أن تكون المادية 
المقابل للمثالية:, لانه لا يمكن أن توجد المادة 
بدون القوة ولا العمل بدون المادة, ولا التنظيم 
بدون الطبيعة, ولا الارض بدون السمااءىء ولا 
الزمان بدون السرمدية . وهو يقول عن القوائين 
الطبيعية إن الناس تخطىء فتساوى بينها وبين 


موسوعة الفلسفة 
القوانين الوضعية ؛ فتحسب أنه مثلما لابد 
للقوانين الرضمية من مشرع ؛ فكذلك القوانين 
الطبيعية لابد لها من خالق: لكن هناك فرقاً بين 
الاثنين؛ لان القوانين الطبيعية ليست قوانين 
مفروضة على المادة أو الطبيعة, وإنما هى تعبير عن 
واقع الطبيعة؛ ولذلك فهى ميكانيكية ودائمة. 
وقال عن العقل والروح والفكر والإرادة والحياة 
إنها ألفاظ ليست لها موجودات تقابلهاء لكنها 
خواص أو قدرات» فالعقل اسم جمع يشير | 
كل النشاطات التى يقوم بها المخ. وقال عن 
التفكير إنه ليس إفرازا كإفرازات الغدد يختص به 
المخ كما يقول كابانيسء لكنه نوع من الحركة 
عضوهاالمختص هوالمخ والاععصاب. ورد كل 
النشاط الفكرى للاحاسيس واستجاباتهاء وشرط 
السلوك الفكرى بحجم ووزذ المخ بالإضافة إلى 
عوامل البيئة والوراثة والتربية؛ ولذلك اعثبر 
الجنس الأسود أحط الاجناس. وهو حتمى فى 
مجال الأخلاق؛ يشرط ماهية الإنسان وما يفكر 
فيه ويريده ويشعر به على ضرورات الطبيعة. 
ويقول إن الاعتقاد فى الحتمية يغير الكثير من 
اتجاهاتناء منها مثلاً اعتباراتنا للمجرمين حيث 
يمكن أن نعدهم ضحايا لظروفهم وتكوينهم . 
ويعرّف الأخلاق بأنها الاحترام المتبادل للحقوق 
العامة والخاصة؛ ويعرف الخير بأنه ما يمنح أكبر 
قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس» والشر هو 
ما يقرّضها أو يفسدهاء والمجتمع الصالح هو 
اجتمع الذى يدرك أن صالح الفرد لا يتعارض مع 


ف 


صالح الجماعة . ويقول إن الشواهد العلمية تنكر 
وجود قوة خارج نظام الطبيعة»؛ ويرفض لذلك 
الغائية لآنه لا يعتبر للغاية تفسيرا سوى القوانين 
العلمية . 
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(16945-1658م) فرنسى» اشتهر بأربعة 
مؤلفات كان لها دوئ كبير فى وقشه. الاول 
«طريقة للفهمالسهل للعاريخ كنامهطاء1] 
ع0 لصجه) لانم هأمماتا11 د«علكه1: ( ككدام) 
ووستة كتب عن الجمهورية ها عل وع5!ذ! :«ز؟ 
عناواطناع:: ( لاه ام ), ودر مسرح الطسيعة 
قن ه12 عمعنناواا عهوعء توصلا ٠‏ ر كقدام) 
وو حوارات لسبعة حكماء 51976 وعءصيهلهامء1] 
11نن أ أطنا5 تاتناعع1 قتاختقط4 عل سسأناوه11ه) 
481105؛. وهو من مواليد أنجوء وتعلّم 
بباريس»؛ ولم تعجبه التعاليم المسيحية فانتقدها 
وحكم عليه بالسجنء وتوجه إنى تولوز وكانت 
فى زمنه مركز إشعاع ليبرالى: وفيها قرأ 


2 2 222222 ير سي 0 


للأاجانب, وبد؛؟ كأنه صار من الداعين للنزعة 
الإنسانية؛ ولم يعد ما يشغله من يسكن السماء؛ 
وإما من يسكن الأرض» وما يجرى للإنسان فيهاء 
ونادى بالنظام الجمهورى. وأن تكون الأسرة نواة 
امجتمع: وأن تكون صورة مصغرة للمجتمع؛ وأن 
يحكمها أب يتواصل بالآباء الآخرين ويكونون 
دا شيعت نووري العتالتر ردان عن الك 
الخاصة. واستقلال كل أمة: وحق الناس فى أن 
تكون لهم دولة وتشريعات تخصهم. والملك هو 
التجسيد الحى لإرادة الشعب؛ وما يريده الشعب 
هو مايريده الملك: فلا إرادة لنملك إلا إرادة 
الشعبء والحكومة تحكم باسم الملك وإنما لصائح 
الشعب. وإذا كان القانون هو الفيصل بين الافراد, 
فهناك كذلك القانون الدولى يحكم العلاقات بين 
الدول؛ وبودان احد المؤسسين للقانون الدولى. 
ويؤكد دائما على التعايش السلمى بين 
الشعوب . ومن رأيه أن لكل شعب تاريخه الذى 
تحدده جغرافية بلاده ومناخها وتاريخها ومزاج 
اناوه ريسي لم تلك ,دعس سيكر ارج 
وعنده أن أهل شمال أوروبا لا يساريهم أحد فى 
الحرب والصناعة؛ وأهل الجنوب ماهرون فى العلوم 
التأملية. وأفضل الحكومات هى الحكومة التى 
تلبى مطالب الشعب وتتكيف نظمها مع طبيعة 
أجوائها وأراضيها. وفلسفة بسودان مزيج من 
الأفلاطونية المحدثة والأرسطية والعبرية؛ والروح 
والجسد شىء واحد فيناء والأحاسيس تصنعها 
الإرادة؛ والموت موت بالروح والجسد . وأفضل 
الديانات اليهودية؛ وأفضل الشرائع الشريعة 


فض 


ذا 
الرومانية. ولكل ذلك كرههالمسيحيون 
واستبعدوا اسمه من كل دوائر المعارف إلا دنا 
جدا. 
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ع إليه البوذية» إحدى الديانات الكبرى 
التى نتسفاسم سكان الععالم وتنتسئسر فى آمسيا 
بشكل خاصء وتقرم عليها ثلاث مدارس فكرية 
تفرعت إلى فرق لاعد لها ولا حصر. وهذه 
المدارس الشلاث هى الشيراقادا 808:هم»12, أر 
مذهب الشيوخ. أو المذهب السْئَى الذى تطور 
عن الهينايانا هدهرهمةة؟, وتعنى لفظا المركبة 
الأصفر. والماهايانا همهروطه31, وتعنى لفظاأ 
المركبة الأكبرء والقفاجرايانا هده زهرههلا أر 
المركبة الماسية . والأولى تنتشر فى سيلان وبورما 
وجنوب شرقى آسياء والثانية فى الصين وكوريا 
واليابان, والشالشة فى التبت وما حولها. ومن 
الصعب تعديد عدد معتنقى البوذية: إلا أنهم 
بالتقريب مائة وخمسون مليونا. . بخلاف 
معتنقيها فى الصين . وبوذا 80008 (نحر 
485-67 ى.م) يعنى «٠‏ الفرد المستنير .٠‏ 
واسمه الحقيقى سيدهارتا 5108118 ويسمونه 
الساكياموني ثدناتمه!ا58 أى حكيم عشمرة 
الساكياء واسمه العائلى جبوتاما هتوهاناة6©, 
وكان ميلاده فى قابيلافستو من أعمال نيبال؛ 
وكان أبوه شيخ عشيرة أو ملكا ويققال إنه فى 
التاسعة والعشرين من عمره زهد حياته وهجر 


زوجته وابنه وتنك ينشد الخلاصء فلما لم 
يجده هام على وجهه ورافق الرهبان والمعلمين؛ 
وبعد ست سئوات أشرقت عليه الحقيقة فتفوه 
بعبارته المشهورة «لم يعد لدى ما أفعله في هذه 
الدنيا؛, وجاءت هذه الفكرة ‏ الدارما هعطق 
- بمنابة الاستنارة فط04, وكان جالسا تمت 
شجرة البو التى أطلق عليها أتباعه من بعد 
شجرة الاستنارة» وقام لتوه يبشر ويعظ بالدارماء 
وتلخصها الحقائق الأربع النبيلة: ١‏ - أن الحياة 
كثيبة غير مقنعة. ؟ - والطمع سر بلائهاء ؟- 
والقضاء على كآبتها ممكن بالقضاء على الطمع 
فيهاء 4 - والسبيل إلى ذلك هو الطريق الثمانى 
النبيل الذى يتكون من الرأى السديدء والطموح 
السديدء والقول السديدء والسلوك السديدء 
والتكسب السديد؛ والجهد السديدء, والعقل 
السديد؛ والتفكير السديد» وبذلك يتحقى لنا 
الصفاء النفسى والفكرى؛ فنبلغ النيرقانا ٠دنه‏ 
8ه وتعنى الانطفاء. وهى المرحلة التى لا يعود 
الفرد فيها يحس بنفسه كفرد أو ذات, وإنما 
يذوب ويتلاشى فى الوجود أو الحقيقة الكامنة 
وراء الوجود الظاهرى؛ وهو ما يسمى بالااستنارة. 
ويتم له ذلك بمقاومة عملية الكارما مصعمكا. 
ويعنى الاعتقاد فى الكارما أن الإنسان يولد من 
جديد بعد الممات ليواصل الحياة: ولا ينجح فى 
قطع هذا الاتصال والامتزاج بالمطلق إلا البوذى», 
والمطلق هو الخواء الذى يشيع فى الوجود والذى 
يكمن خلف الظواهر. وتقوم الأخلاق البوذية 
على المحاذير الخمسة التى تنهى عن القتل بما فى 


حرس 


وبر جو و قن 77777277777777 77711 1 1 113111 


ذلك قتل الحيوان, والسرقة. والزناء والكذب»: 
والمدمر. وكان من جراء اهتمام البوذى بخلاص 
نفسه أن اتهمت البوذية بأنها فردية؛ ولذلك انجه 
بعض حكمائها إلى التبشير بمرتبة أدنى من مرتبة 
الاستنارة ينالها المؤمن بالبوذية الذى يؤجل 
خلاص نفسه فى حياة أخرى لاحقة من دورة 
حياته. ويوجه حياته الحاضرة نحو مساعدة 
الآخرين على بلوغ الخلاصء ولذلك يسمى 
بالبوذى مستقبلا 800158408 . 

وتفرعت عن البوذية فى القرنين القانى 
والثالث قبل الميلاد مدرستان فى الفلسفة وليس 
فى الميتافيز يقاء هما المادهياميكا -أتموزط0120 
هطاء واليرجاركارا 58هع:068لآ: وتقوم الأولى 
على رد الكثرة إلى الوحدة؛, وتقول بالمطلق. 
وتقوم الشانية على رد الكثرة إلى العقل؛ وتنكر 
الوجود المادى؛ وتنشد بلوغ النيرقانا بالتوسل 
باليوجا وبالتامل معا. 


وفى الفرن الثالث قبل الميلاد اعتنق امبراطور 
الهدد أشوكا البوذية» ولكنها 'متزجت بالافكار 
الهندوسية؛ وقضى عليها فى القرن الثانى دخول 
الإسلام الهند وبعث الهندوسية؛ فانتقلت إلى 
سيلانء ومنها إلى بورما وتايلائد ولاوس 
وكمبوديا وفيتنام وإندونيسيا الصين 
البوذية فى عهد الإمبراطور مينج ( حكم من 8د 
إلى 5 ق.م)؛ وزاحمت الكونفوشية 
وامتزجت بالتاوية؛ وقامت عليها مدرسة العتشان 
ده'© ( الزن هع باليابانية ) أو العأمل. فى 
القرنين الحادى عشر والثانى عشرء ومدرسة 


. و اعسدت 
و 


اللوتس أو التنتاى (التنداى فى اليابان )» فى 
القرن التاسع. وامتزجت البوذية بالشينتو ماصفط5 
فى اليابان, وقامت علبيهاعدة مدارس منها 
مدرسة شينجون همعضلط5: ومدرسة الأرض 
الطاهرة 504١‏ لصهرة عن ومدرسة الهو كيز 
لئاه .. وفى التبت امتزجت بديانه البوت 
2؛ وقامت عليها مدرسة أصحاب القبعات 
الحمراء. ومدرسة 'صحاب القبعات العسفراء. 
ولعل أهم كتب هذه المذرسة الأخيرة كعاب 
المرتى الذى يشرح ما يطرا على الذات من 
تغيرات من لحظة الموت حتى لحظة الولادة 
الجديدة. ومدتها 19 توما 

وقضت الماركسسية على البوذية فى الصين 
والتبت؛ ولكن ظهرت حركة بعث جديدة دفعت 
إليها الحركات الوطنية فى جنوب شرقى آسياء 
وحركة الترجمة إلى اللغات الأوروبية؛ وقامت 
ممراكز بوذية فى بلاد أوروبا ككانمجلترا (195057١م)‏ 
وفرنسا (9؟97١م).‏ 

ولقد تحدث ابن النديم عن ديانات الهند 
وذكر منها البددة؛ جمع بدّء وهو تحريف لاسم 
بوذا. وكان للبوذية تأثير كبير على ابن سبعين 
حين كتب كتابه المشسهور نحت اسم ولد 


العارف ». 
© © © 
بوذية الزن 
701011512 - تاع2 ,811003512215 - دع2 
لسكل 8100 دعةه 


تفرعت عن بوذية الماهاياناء ودعا إليها 


تفضا 


بورلاى 
بوذيدارما ضندد هل 8005 : وكان قدومه من الهند 
إلى المسين نحو عام مم ولكن حركته لم 
يصلب عودها إلا فى القرن السابع بفضل تعليم 
هيوننج (510 - 7١١5‏ )» ولم تنتقل إلى اليابان 
إلا فى القرن الشانى عسشر: وهى مزيج من بوذية 
الهند وتاوية الصين» وتعستمد على طقوس من 
شانها أن تحقق لممارسها الاستنارة المفاجئة بالمعنى 
البوذى الذى هو ميلاد جديد بوعى ديد 
يتحصل به الخنلاص من البيئة» والسيطرة على 
النفس وشهواتهاء والعمل وافكاره؛ والاتصال 
بالطبيعة على طريق التاوء وتشدد على المعرفة 
اتدل يس : وترفض الكبت» وتطلب بجهد 
شخصى الطبيعة الخاصة ببوذا الموجودة فى كل 
التى دعا إليها إساى 8198[1 (9١1١١م),‏ والسوتو 
0 التى أقامها دورجين دعهه2 (558١ام)‏ 
ولكن الرينزاى هى التى قُدر نتعاليمها أن تروج 
وتجد لها أصداء فى أوروبا الغربية وأمريكا بوجه 
خاص فى السنوات الأخيرة . 

© © © 

مراجع 

لصة ععمعذقظ 15 ,513 1ل0ن8 تعمده© لوال - 
تاي نا 3ه 


«لناظ معت [0 بهاذ 1ط ف :و أأممن12 للعامماءل] - 
مطل 


© © © 
بورلاى «والعر؛ طوأع انظ «عالة1؟ 
(11707- بعد 1549م)إنجليرزى؛ كتب 


موسوعة الفلسفة 
باللاتينية؛ وكان يكتب اسمه كناعها؟نا81: وعلّم 
فى أكسفورد وباريس» وكان معارضاً للإسمية؛ 
وقال بواقعية الكليات؛ وكان شديد النقد لابسن 
رشسد. ومن مؤلفاته وفى حياة الفلاسفة 
وأخلاقهم» استلهم فيه كتاب ديوجانس 
اللايرسى عن حياة الفلاسفة, وله ٠‏ فى فن المنطق 
الخالص عداء'٠‏ هءذعم]آ ؛: ودفى المادة والصورة 
8 اء هترعنع11 26 ؛ بالإضافة إلى شروح 
على الكثير من مؤلفات أرسطو . 
© © © 


بوريدان بحنا) صهلأسدظ دقعل 


( نحو ه59١-56؟١م)‏ فرنسى؛ درس فى 
باريس مع أوكام. وعلّم فيها. واشتهر بكّتابه 
المسمى «النتائج عهلاهءناوعفده) : ( 195١م)ء‏ 
ويعتبر من أفضل كتب المنطق فى العصور 
الوسطىء وأول محاولة فى تاريخ المنطق لتمييز 
الاستنتاج - من حيث هو فعل ذهنى ‏ عن 
صورة القماس. وينسب إلى سوريدان الدليل 
المسمى «دليل أو حمار بوريدات 05 نال 
دهلتره8 عل عمة زاعوظ عمولءن8 زوووُ'. رمر 
قوله: لو وضعنا خمارا على :مسافة واحدة من الماء 
والعملف. وكان عطشه مساويا لجوعه. لما استطاع 
أن يرجح جانبا على آخرء وهو قول شبيه بقول 
الفسزالى فى حدوث العالم فى «تهافت 
الفلاسفة؛: وفحدوث العالم يقتضى حدوث 
مرجح.ء لانه لو كان بين يدى العطشان قدحان 
من الماء متساويان من كل وجه. بالإضافة إلى 


رض 


فنؤش لع يمك أن يواعد احدهماء يل إن 
يأخد مايراه أحسن وأخف وأقرب إلى جانب 
يمينه إن كانت عادته تحريك اليمينء أو بسبب 
من هذه الأسباب إما خفى وإما جلىء وإلا نلا 
يتصور تميسيز الشىء عن مثله بحال .٠‏ ويفترض 
الغزالى أيضا: ؛ ثمرتين متساويتين بين يدى 
ارد جنا قاور باز سوه 
يأخذ إحداهما لا محالة بصفة شائها تخصيص 
الشىء عن مثله ؛. | 
© © © 


مراجع 
-وعاع؟ المطائلاا ععنمطك ععطعيعه كوامطعزلح - 
115:06 عطا 380 عتعما عط ذه لإلنناد5 م عع 
النكا ‏ .ككثْ ذ'لرقلرناظ8 01 معاطمعط عل إن 
2 - أولا مع للنا5 


بوزانكيت «برنارد؛ لهمم86 
تناك انا 


(19558-18448م) إنجلي سزىء تعلم 
باكسفورد وعيّن أستاذا بهاء وانتقل إلى لندن 
ومات بها. أهم كتبه «المعرفة والواقع ادا 
لاالدعظ نجه عوله ؛ ( 14486ام) روالمنطق أو 
مورفولوجيا المعرفة نيهوامطم:110 عط 2ه عنهه.آ 
عجلء1 مها /0: 1888م ), رد علم النفس 
والذات الختلقية لنه1! مضه يووامطء وموم 
18900(515ام)2 وو نظرية فلسفية للدولة 
عاهاك #ط) أن ببورمعغط1 لوعنتطمووملئطط؛ 


(18949م). وومبدأ الفردية والقيمة -ماء2 ع1 
عدله7؟" كمه زالمن10؟01ه1 4ه عاصاء»ه 
(؟1841م)» ودقيمة ومصير الفرد عناله٠‏ »©15' 
لهن10؟1501! عطا كه نزصناك12 لصىق (؟١5١ام).‏ 
وكان بوزانكيست يصغر برادلى بسنتين؛ وصار 
مثاليا مثله؛ بتاثير جرين وهمجل وبرادلى نفسه 
الذى تأثر ببوزانكيت بدوره؛ وخاصة كتابه فى 
المنطق. ومع أن الاثنين كانا مثاليين إلا أنهما كانا 
أحاديين مطلقسين 8050!015066, وكان 
بوزانكيت أكثر هيجلية وأقل تشككا من 
بسرادلى, ومع أن كتابه :المنطق» ظهر فى نفس 
السنة التى ظهر فيها كتاب المنطق لبرادلى إلا أنه 
يبدو غير متأئر به؛ ويرى أن الحقيقة لا تُدرك إلا 
إذا أخضعناها لمقاييس المعرفة؛ والبحث فيها 
كالبحث فى الوقائع التى نخضعها للتجربة؛ والتى 
لا يمكن أن نصدر بش أنها الا حكام إلا إذا 
نظمناها فى شكل معرفة. ولا يتسيز الحُكم عن 
الاستدلال» فالحكم استدلال لم يصبح صريحاً 
بعد . والاستدلال حكم صريح . وإذن فليس هناك 
فكر خالص أو منطق خالص. وإنما الوجود مركب 
من الكلية والتسشخص. والمنطق هو العلم الذى 
يجعل الأشياء قابلة للمعرفة بالاعتماد على 
التجربة, والوجود موجود فردى معقول مستوعب 
لكل شىء؛ وما سواه جزثى . 

ويغرق بوزانكيت بين الكلى المجره كاللون 
الاحمرء والكلى المتعين مثل يوليوس قيصر. 
والكلى المجرد تكرار لخناصية واحدة فى حالات 
متعددة, بينما الكلى المتعين هو تحقيق هذا الفرد 


فيما يصدر عنه من أفكار أو تصرفات متباينة. 
وتظهرنا التجربة الدينية والتأمل الفنى والأفعال 
الخلقية على أن تحقيق أنفسنا لا يكون إلا بتسليم 
أنفسنا لشىء أكبر من الانا هو المطلق الذى 
يجاوز الكليات المتعينة الجزئية ويوحد بيئها. 
والمجتمعات كالافراد متعينة؛ ولكنها كليات 
أكبر. فالفرد عالم مصغرء والمجتمع عالم مكبرء 
وكلاهما مترابط بحيث أن ما يوجد من عناصر 
فى الواحد لابد أن يوجد فى الاخر. ويؤكد 
بوزانكيت الائر الحضارى للدولة على الفردء 
ويقول إن الذات العامة أو الشخصية الخلقية 
للمجتمع لتبدو ألصق بالحقيقة من ذات الفرد. 
وهو ضد القسر إلا أنه يؤيد العقاب الذى يترك 
أثره على الذات الدنيا ويلهب الذات العليا أيضا 
ويكون لها كالصدمة ينبهها إلى المطالب 
الاجتماعية. ويقول إن الدول كائنات مسكولة 
خُلقياً لكنها لا تخطىء؛ وعندما ننقد الدولة 
تهنا اعدمت :معدا را لتقم دللك لأنينا 
ارتكبت جريمة قتل لكن لأنها فشلت أن 
تضطلع بمهامها وواجباتها كدولة. 
© © © 


براجع 
«تامط أه برطمودوانطط اوزعمذ ع5 :.هُ .عم( زة8 - 
0كالدعل1 طذذا 


أ0 نم11 لدعا 5لإطمقء14 15 :.ا ,عونمطاطه!] - 
.536 6لا 


نؤسوعة الفلسفة 
بومتل وغليو م اعاوو2 عتسنوالأن 6 


(١٠1ه١481-1ه1ام)‏ مستشرق فرنسى» 
أفلاطونى؛ علّم اليونانية والعربية والعبرية فى 
المعهد الملكى بباريسء وزار البلاد العربية مرتين» 
ودعا إلى التوافق بين المسلمين والمسيحيين»: وكان 
ذلك أيام عصر النهضة ومحاكم التفتيشء فارتابوا 
فيه وسجنوهء وله كتاب فى وفاق أهل الأرض» 
( 47 15م) يدعو فيه إلى ديانه عالمية أساسها 
العقل؛ واستلهم فيها أفلاطون؛ وغايته من ذلك 
أن تتحقق لآهل الأرض جميعهم عبادة واحدة, 
بالرجوع إلى الآصل المنسى للأديان جميعها وهو 
العقل . 

© © © 


بوسويه «حاك؛ )عنا8055 ععناوعول 


(109704-15517م) كنسى فرنسىء قسيل 
فيه: إن بومويه هو الكديسة الفرنسية, مثلما 
أن لويس كان الدولة الفرنسية؛ ولقّب بدسر مو 
سم القرية التى نُصب على كنيستهاء 
وكان من أبلغ الورعاظ؛ يحسرص على إرضاء 
المي براك بيد وا كلك خخيلة جلا إلبجها ني 
بداية حياته, ثم تحول من بعد إنى النقد العنيف» 
وخاصة على تلميذه السابق فنيلون والدعوة إلى 
التقوية. ومذهبه فى الفلسفة أوغسطيني. 
وفلسفته أخلاقية؛ وعنده أن النظام والطاعة هما 
أم الفضائلء وأن الكنيسة هى الام الكبرى, وأن 
سلطان الملك من سلطان الله بشرط أن يكون 
الملك مستديراً وعادلاًء وهو ظل الله أو خليفته فى 


١ 4 قوع‎ 


فض 


الأرضء وله فى ذلك كتاب « مقتطفات سياسية 
مستقاة من الكتاب المقدس عق ممعذ) عمدو 1ا0ط 
عاظاهة ©زنا6لم1'66:: وله أيضا : رسالة فى علم 
الله وعلمه بنفسه #ءصهووتعصدم هل عل 6الهم] 
مامه ع )© ناعزة 06 ؛ يجمع فيهابين 
التسوماوية والديكارتية؛ وه مقال فى تاريخ 
العالمءالعدء نتصه عمامكت'! عند دعنمعواط ٠‏ 
يجيب فيه على السؤال لماذا كان ما كان؛ وليس 
كيف حدث ما كان؟ وعلى الجملة فإن بوسويه 
كان شديد التحيز للكنيسة الكاثوليكية 
الفرنسية؛ ومتزمتا للغاية فى آرائه؛ وبالكاد يمكن 
أن يدرْجٍ ضمن الفلاسفة . 
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فراجع 


اع85055 :م نان زأاعطع8 - 


© © © 
بوسيدونيوس كنا 2051002 
يقال له بوسيدونيوس الأفامى. لأنه من يلدة 
أفاميا 478152118 فى سورياء ويبدو أن ميلادهو كان 
ع ا 0 .م. ولم يكن 
من خلال الأخرين 2 الاكتشافات لهذه الكتابات 
كان رواقياً اه 
برودس ٠‏ وفيها أقام مدرسته. وكاد شذيد 
الاهتمام بالرياضة البدنية حتى لقب بالرياضى» 


وجذبت تعاليمه الكثيرين ومنهم شيشرون 
ولعل إسهامه الأكبر أنه فتح الطريق أمام التوفيق 
بين الفلسفة والدين؛ وبين فلسفة الشرق وفلسفة 
الغرب . وتذكّر المراجع القديمة أن له مؤلفات 
موسوعية فى التاريخ والجغرافيا الفلكية؛ وفى 
الفلسفة: ونفهم بمايقال عنه أنه كان بواإسريق 
المعرفة, وأنه كان متقدما على عصره مكنا 
لكل التيارات الفكرية؛ واستطاع أن يجمع بين 
فلسفتى أفلاطون وأرسطو. 
© © © 
بوفيندورف وصامويل فون» إعناترة5 
1ع 1 01 

(1144-1755م)أبرزالفلاسفة 
الاجتماعيين فى أوروبا فى القرن السابع عشرء 
وأول فيلسوف للشقافة فى ألمانيا: ورائد حركة 
القانرن الطبيعى العلمى فى ألمانيا فى القرن 
السابع عشر. ولد فى دورفشيمنتز يساكسونياء 
وأهم كتبه القانون الطبيعى والقانون الدولى 
الاناناناء2) أء عهتنطواظ عمدل ع2 ( الاكلل 
و بحسسيسه انهم بالكفرء لكن ملك السويد انبرى 
للدفاع عنه وحسمايته؛ وعيّنه مؤرخاً للبلاط . 
وفلسفته جماع تجريبية بيكون ومنطقية 
ديكارت, ولقد حاول أن يوحد بين مذهب هوبز 
الذى يقضى بوجوب سيادة القانون, والذدى 
ينهض على القانون الطبيعى بالمعنى التجريبى 
(حرب الكل ضد الكل ) بمذهب جروتيوس 
الذى يقيم القانون الدولى على القانون الطبيعى 


خض 


بوا 3 


بالمعنى الوجدانى ميل اجتمع 2150115 0500 ). 
ولهذا أطلقوا على بوفيندوراف أنه رائد عقلانية 
القرن الشامن عشر. وهو يرى أن أى مجتمع 
لابد أن يقوم على عناصر أربعة هى : توع 
السيادة؛ ونوع الحكومة؛ وقوة الدولة: وعدد 
السكان. ويصف هذه العناصصر يأنها أسس 
أنطولوجية أو مبادىء خلقية لأية حياة 


اجتماعية . 
© © © 
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«ناظ ,مولاعمعوز0ا ]و 5ع تلوط عط؟ :يا ممعم »ا - 
لقا [0ناةاأ أه ععممامعءععم عط لمح أعملمع) 


© © © 
بول «جورج» 8001 عع26»0) 


(15م1- 1834م) واضعالمنلطق 
الرياضىء فإذا كان لايبنتس هو المكتشف الأول 
لهذا المنطق, فلاشك أن بول هو ثانى مكتشفيه: 
وهو الذى أقامه غير متأثر فى شىء بالمنطق 
الفديم, لانه لم يكن يعرف عنه شيئا كشيراء 
فاستطاع فى حرية أن يصنع المنطق الرواضى؛ 
ونول إنجلبرى: لم يعلق تغلينما جحامفيا ولك 
بحنثه و« منهج عام فى التحليل له:»هء© 8 م0 
كأكزلهانة ذا 146]600. الذى نش ره وهو فى 
الثالثة والعشرين؛ فاز بميدالية الجمعية الملكية» ثم 
كان بحثه ١التحليل‏ الرياضى للمنطق 1756 


موسوعه الفلسفة 
عدعه ل له وتكز5أهدة لقع هتضعط و81 ؟ ( 17م ١‏ ) 
آول تطبيق ناجح لمناهج الجبر على المنطق. وكان 
اس كل التطورات اللااحقمة فى هذا امجال. 
ولدلك أصدرت كلية الملكة فى كورك قراراً 
بتعيينه ول أستاذ للرياضيات بها )١18149(‏ رغم 
أنه لم يكن نه 

ويعد بول اول من أدخل المعادلات والقوانين 
الجرية والعمليات الحسابية فى المنطق؛ فقد 
خنانا كاملا واتتتعمل نظاما ثابها من الرصوز 
الصالحة لأآن تُستخدم وتهذّب فيما بعد. وكانت 
عنايته متجهة بوجه خاص. إلى استعمال الجبر 
وقرانينه فى المنطقء, وبهذا كان الواضع الحقيقى لما 
ب.دى منطق الجبر. حتى ليسمى باسمه. جبر 
سول وططععاه صهوءا800, وهو الفرع من المنطق 
بلغ أعلى درجات تطوره عند 
0 وامندت تطبيقات 0 إلى نظرية 


؛ قواز ل وها عط) 4ه «مقاعوةا عاجرا الى 


اأعنامط1 104 ( ١1854‏ )؛ وددراسات فى المنطق 
والاحتمال -اأطوطوع© 0سع عذوم.آ مأ وعن0نن5 
5 الذى نشره أتباعه ( 13537 ): وهؤلاء توفروا 


فعد وضع 


7 الرياضى الى ب 


على بحوثه وواصلوها من بعده: جيقونزء وقن . 


ناقاء ا وبيرس» وشرويدر. 
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156173215 الا .عأعوما عىناة :.ذ للا ,وومءل - 
1 5و8 


رض 


ها 0 م الل لاا اال ا 2 يي تتا شتت تت نت 


عنعه ]| عالمطصوبذ؟ موعلا لرزمل 
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بولعمان ١٠رودولف؛‏ «موتسأاباظ /أهلن؟آ 


3175-4884 ١م)‏ ألمانى وجودى مؤمن: 
يستقى وجوديته من كتاب هايدجر ١الوجود‏ 
والزمان ٠‏ يفسر به الأناجيل » باعتبار أن الوجودية 
تعالج مسائل كالإيمان والموت والسقوط. 
والوجود فى العالم: ووجود اجسد. والوجود مع 
الآخر, والذات؛ وكلها مفاهيه يمكن تطبيقها 
على الأناجيل: بل إن الوجودية ندين لقيامها 
ككريفة لقوب الأناحيله لامكا ره كشن 
مقدسة حكى عن ميشولوجياء وإما باعتبارها 
تواريخ لأفراد عاشوا حياه مليئة وخطرة. وكانت 
لهم ذواتهم ووجردهوالاصيا.ء 
امبشولوجها فى الاناجيل عن خط متعما. ولكنها 
فهم رواةالأناجيل وتالدجي هي ا مرتبط بوقتهم 
لاحداث تاريخبة حقبقية وقعت لهؤلاء الناس 
ولم يفهمها الرواة فردوها لأسباب ميشولوجية 
متأثرين فى ذلك بالميثولوجيا الإغريقية . 


وبولتمان من مواليد فيفلشتيت من اعمال 
أولدنبورجء وتعلم فى ماربورج ؛ وعلّم وتوفى 
بها. ويرفض التأويل الساذج للأناجيل باعتبارها 
حكاية عالمين فى صراع: أحدهما يمثّله إبليس 
والشياطين وقوى الشر فى العالم. والآخر يمشله 
الله والملائكة والمؤمنون: ويعلن عن رأيه بضرورة 
تفسير عصرى يناسب العقلية العلمية الحديثة. 
ولا يجد إلا الوجودية كاحدث فلسفة يمكن أن 


يستعين بها لإفهام الناس معنى الأناجيل» ويقول 
إن واقعة صلب المسيح تهمنا من حيث أنها مط 
لوجود إنسانى أصيل وليس لوجود إنسانى 
مزيف؛ ولاختيار حر لنمط من الحياة يمكن أن 
يتحمل الإنسان الموت فى سبيله بمسئولية كاملة. 
ولا يجد بولتمات أى حرج فى الاستعانة بنمفاهيم 
ومصطلحات هايدجر, ورغم أن هايدجر غير 
مؤمنء إلا أنه مثله يرى أن الإنسان موجود حرء 
وأن ماهيته نخد بالمواقف التى يختارها لنفسة: 
وأن بالإنسان محددات مقدورة عليه؛ ومن ذلك 
أنه مكلّف. وأنه ألقى به إلقاء فى العالهً ليفكر 
لنفسه ويعاين طريقه فيه: وأن منّا من يسقطء 
ومنَا مْن يعيش وجوداً أصيلاً عن إيمان صادق . 
ولبولتمان كتب كثيرة لعل أهمها: 'الوجود 

والإيمسان». 0 المسسيح ؛. و« اللاهوت الجديد 
والميشولوجيا:؛ و« لاهوت العهد الجديد». 
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107قعأناضا طأعامجع57[مازلة وعودعد 


(1944-1491م) سرجيوس بوجالوف. 
من[ كنس روضىء تمول إلى المبالية اق الواقفينة 


خض 


بولجاكوقف 
ثم الصوفية:؛ وتعلم بموسكوء واشتغل مدرسا 
للاقتصاد السياسى؛ وأصدر مع بيرديائيف مجنة 
«الطريق الجديد انا 1800/9 ». ثم ه مشكلات 
الحياة تصعنط2 نوومعهجه ]ا ١‏ فى مسنة 3155إم 
ضمن جماعات المثقفين الثوريين خارج رود 
فاقام لفترة فى براج ؛ وانتقل إلى باريس مشاركاً 
فى تأسيس المعهد اللاهوتى الأرتود كقسى. 
وترأسه لفشرة؛ وتوفى بباريس متأثرا بدزيف فى 
المخ . 


٠‏ حسم ع م ع 


ولبولجاكوف عدد ضحم من الكتب 
والمقالاات. منها «الرأسمالية الزراعية ٠9اأمد»!‏ 
ع9أاء26516»0 1 ذا » « الْغه سنه ١3٠٠‏ وقد بدا 
لايجد نف هفى لما ركسية وينتقد قصورها 
باعتبار استحالة تطبيقها على الزراعة: بسبب أن 
الزراعة لا يمكن إلا أن تكون لاا مركزية. 
زالاركميية نطاب الركزية التديدة» روسن 
الماركسية إلى المثالية -1062 غط مسسعاكطو1آ )0 
نااةل!» ( 4 .)١15١‏ على أن أهم مؤلفاته هى: 
«مدينتان 62208 1298 ١١311١).دافلسفة‏ 
الافتصاد 8)وز22مط؟! وتوقاموملة! ,ر؟31١1)‏ 
و النور الذى لا يخفت نمتعطءءجء/8 أ57 (١‏ 
(2)1310ءوههمأساةالفلفة عنذلةعه:1 ءز© 
عتطمهكمائط2 مع0 ٠) 151517 ١‏ حمل الله 88 
202 فاعس» 1١95‏ و«العروس والحمل 
118 فاقء 1149 ؛ ( د ١1511‏ ). 


ومن رأى بوجاكوف فى العلاقة بين الدين 
والفلسفة أن الفلسفة خادمة للدين»؛ بمعنى أن 


موسوعة الفلسفة 
التجربة الدينية موضوعهاماوراء معطيات 
العجربة؛ وأما معطيات التجربة فهى موضوع 
الفلسفة:, بمعنى أن الجزء الآدنى من التجربة هر 
من متعلقات الفلسفة؛ بينما الجزء الأعلى هو من 
اختصاص الدين. وفى ذلك يقول: لقد بدأت 
كاتبا عن المسائل الاجتماعية ولكننى اكتشفت 
فى بحثى عن سس الثل العليا الاجتماعية أن 
هذه الاسس توجد فى الدين»؛ فالدين هو الذى 
يمكن أن يبحث هل هناك خير أو حق» وبعبارة 
أخرى هل هناك إله؟ 

والطريق فى الفلسفة ينضوع فرعان؛ فإما 
الاعتقاد بوجود إله» وإما عبادة الإنسان لنفسه 
ومعاداة الدين. وليس التاريخ إلا هذا الصراع بين 
الاتجاهين الذى يصفه بولجاكوف بأنه صراع بين 
مدينتين: مدينة العالم الآخر أو مدينة الله 
والمدينة الأرضية أو مدينة الإنسان. والصراع بين 
المبدأين أو المدينتين عنيف. والتعبير عن تأليه 
الإنسان لذاته يتخذ فى هذا العصر شكل 
الاشتراكية الماركسية:؛ ( ولا أحسب أنه بعد هذا 
السقوط الآخير للماركسية فى الاتحاد السوقيتى 
أن هذا الصراع قد توقف أو قد حسمء فالحقيقة 
أنه صراع بين الروحانية والمادية؛ ويتمثل الان فى 
الصدام بين الإسلام والرأسمالية والليبرالية وآليات 
السوق وغيرها من المصطلحات التى تروجها 
أمريكا). ولبوجاكوف مقال ضد فمورباخ 
وديانته الإنسانية ؛ عنوانه ودين فسيورياخ فى 
عبادة الإنسانه يهاجم فيه صيغة فيورباخ 


5 


المشهررة الأقز0ط 80220 أو وناء12 ٠‏ يعنى ٠‏ الله 
هو الإنسان نفسسه:. ونه مقال آخر بعنوان 
٠‏ كارل ماركس بوصفه مفكرا دينيا؛ يبِيْن أن 
أخلاق مساركس التى يهتدى بها تفكيره هى 
الحقد لا الحب: وأنه ديكتاتور ديموقراطى: 
والناس عنده جماعات اجتماعية لابد أن تنتظم 
فى أشكال هندسية. دوذ حساب لشخصية 
الجماعة أو شخصية أفرادهاء وهو تجريد متطرف 
هو السمة الغالبة على الماركسية؛ فماركس لا 
يهمه مصائر الأفراد, ولا يقدر فيهم إلا الشىء 
المشترك بينهم؛ والإنسان باعتباره كائنا نوعيا 
ع لاقع 1 نتأأوع : ولذلك سوف يحرر نفسه من 
الدين. ويعادى ماركس الدر 
توقظ فى نفس الإنسان الفردية وتصنع له 
شخصية: وتجعله يعى روحه الخالدة؛ ونبين له 
مسبسيل تطوره الداخلى نحو ذلك؛: بعكس 

الاشتراكية التى تجرده من شخصيته. بعدم 
اهتمامها بتطوره الروحىء وإنما اهتمامها بما هو 
خارج الإنساذ؛ أى مجتمعه. وترد المضمون 
الفعلى للشخصية إلى أفعال منعكسة اجتماعية. 
ويقول بولجاكوف إن الإلحاد المادى وسيله من 
وسائل تحطيم الفردية؛ وتحويل المجسمع الإنسانى 
إلى مجتمع من الدمل أو النحل » ولابد أن تنتهى 
محاولات هذه الفلفات المادية للقضاء على 


ين لأن فلسفه اندين 


الدين» ورضع الإنسان فى موضع الله؛ وتمجيده 
بومسفنة إلهنا إنسساناء الى تمويله إلى الإنسان 


الحيوان. 


ويذكر بولجاكوف أن ماركس كان قد أعلن 
أنه من تلاميذ هيجل وثار عليه؛ وأنه قد أصلح 
من شأن الجدل الهيجلى ووضع الفلسفة على 
الطريق القويمه بعد أن انحرف بها هيجل» ولا يرى 
بولولجاكوف أن تفكير ماركس يمت بصلة 
لهيجلء لا من قريب ولا من بعيدء ولييسست 
هيجليته المدعاة إلا محاكاة لفضية للأسلوب 
الهيجلى لا غير. وفى مقالين لبو جاكرف 
«المسيحية البدائية والاشتراكية الحديفة» 
(130). وه سفرالرؤيا والاشتراكيةه 
(٠1١)يقارن‏ بين اشتراكية ماركس وبين 
اليوطوبيا اليهودية كما يصرحها سفر الرؤياء 
ويؤكد أن ماركس كيهودى يستقى فلسفته من 
تراثه اليهودى المادى: أن فى الإمكان إقامة الجنة 
فى الأرضء وأن التاريخ يتقدم نحو هذا الهدف . 
وفكرة التقدم مادية يهودية؛ والاشتراكية كما 
تطرعها سارك سداد سرح الاحيات 
وللنزعة العقلية والمادية التى تمهد لليوطوبيا 
البهودية: مترجمة من لغة اللاهوت إلى لغة 
الاقتصاد السياسى. وشخوصها المسرحية تفسّر 
على أساس مصطلح علم الاقتصاد. فالشعب 
اليهودى الختار حل محله العمال أو البرولتياريا: 
ولهؤلاء معدنهم الخاص وروحهم المتوثبه الثورية. 
والشيطان أو إبليس حل محله الرأسماليون يمثلون 
الشر الميتافيزيقى . والمظالم التى على الخلص أن 
يعالجها فى الأرض حلت محلها الأوضاع المتدنية 
للحدال» والقفز الذى يعيشو تن فيه السراء نيد 
الطبقات . وقوانين التطور الاجتماعى تلعب دور 


"١ 


بولجاكوقف 
الشخصيات «الملابسات الكونية التى من شأنها 
تيسير الانتقال إلى اليوطوبياء وليس أدعى إلى 
تشبيه ما تدعو إليه الاشتراكية الماركسية من أنه 
يوطوبيا يهودية؛ من النهاية التى تبشر بها. فهى 
نهاية أخروية - نها؛: للتاريخ - بتأسيس جنة 
الاشتراكية فى الأرضء وهى رريا صوفية كالرؤيا 
اليهودية. والله فيها كمافى اليهودية - هو الله 
الإنسان. متمثلاً فى الشعب الختار: يهود العالم . 
وفى مثل هذه الرؤيا فإن الصراع يقوم بين الدينى 
وغير الدينى . ولا يرى بولجاكوف أى معنى 
للشقافة إلا أنها ينبغى أن تزيد الإنسان وعبا 
بأحواله المتردية: وبأن عليه أن يتمسك بالدين. 
وأن يعى أن التاريخ لن يؤتى ثماره إلا بالانتتصار 
الحر للمبداً الإلهى فى الإبداع الإنسانى الجر. 
وبالطبع فإن الدين الذى يقصد إليه بوجاكوف 
هو الدين المسيحى. ولكنى أقول: وكيف تأت 
عبادة الإنسان لنفسه أو صياغة فيورباخ لعبارته 
الشهيرة أن الله هو الإنسان؟ - أقول كيف تأنت 
هذه العبارة أو العبادة؟ ألم تكن بسبب الاعتقاد 
المسيحى أن المسيح فيه اللاهوت والناسوت العداء 
وأن السيح هو ابن الله - الإنسان إبن الله أو 
الإنسنان الآلة» هذا هو النسبب: وما تعتائيية 
الإنسانية الآن راجع إلى التحريف فى الديانتين 
اليهودية والمسيحية:؛ والإسلام هو عودة بالدين 
إلى المسار الصحيح : عبودية الإنسان لله. ولذلك 
فقد ذكر فو كوياما ان التاريخ قد بلغ نهايته 
بانتصار الفلسفة المادية المؤلهة للإنانء 
وللشعب الأمريكى., بينما المادية اليهودية ترى 
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كتفت الو راخثسر التفت! لمعم ل ا 


: 


هستينجتود عن صداه الحضارا ا أنه 
لابد من الصدام مع الإسلام, لأنه الدي 
الذى ينقض ذلك كله ويقول بعبودية الإنسان لله 
ويعتقد فى مملكة السماءء ويرسخ فردية المسلم 
كمسلمء؛ وجماعية المسلمين كجماعة؛ وذلك 
يضاد بشارات الفلسفة الجديدة. وهذا ما أعتقده 
وما قد أوحت لى به فلسفة بولجاكوف الوجودية 


بن الوحينة 


المؤمنة. 
© © © 
مراجع 
-مك0[لطط ممتككناا 1ه نحرماذذل! :.0 81١‏ ,بطدووما] - 
.لالم 
© © © 


بولزانو وبر نارد: 8012820 0همى282 
(1848-11481م) تشسيكىء أبوه إيطالى 


وأمه الماديةه وميلاده ووفاته ببراغ. وتعلم وعلم 
بهاء واتهم 00-0 وكان ليبرالياً ومن دعاةٌ 
المناطقة. وهو مؤسس علم الكم 000 
وكتابه الر يسى «مفارقات اللامتناهى -001 28و12 
عطءغ لل سعد نا عل هءذ » نشره بعد وفاته, وذلك 
أن مؤلفاته كانت محظورة؛ ونصلته الجامعة 
وحرمت عليه التدريس» وظل منسياً ومطاردا 
بسبب دعوته إلى الاشستسراكيية» وهى نوع من 
الطوباوية؛ لا تقر بالملكية مالم يحصلها صاحبها 


حديني 


نلا نضل لأبيض على أسود: ولا لمسيحى على 
بهودىء ولا لغنى على فقير. وقال بكرامة 
للإنسانء وخص منه العقل؛ ودغا إنى احترامه, 
وأن تكون لكل فرد حقوقه باعتباره إنسانا له 
عقل وضمير. ويدين جورج كانتور -١18145(‏ 
لبولزانو بالفضل لنظريته فى اللامتناهى, 
غير أن شهرة بولزانو الحسقيقية ترجع لكتابه 
د مذهب العلم ععطءاكائمقطءكدءو5ا! : فى أربعة 
مجلدات ( 1817 )»2 وفيه يطرح وجهة نظره أن 
لكل علم حقائقه الاساسية التى تنبنى 
عليها حقائق أخرى فرعية. وله رأى فى اللغة؛ 
أن بعض مفرداتها ليست له دلالة» وبتعبيره 
فارغة من المعنى» أى ليس لها واقع؛ وكمثشال 
لذلك الصفرء والفضيلة. ومن أشهر كتبه 
مجموعة محاضراته التى أعطاها اسم 0672 ه0/آ 
ع1هها5 معاعط : الذى نشر مسنة ١8377‏ بعد 
وفاتهء و«أتانازيا أو أدلة خلود النفس -هدهط)4 
#أعططعناطوء)أعدسنا علل عن# علصنهء) «ع00 وأو 
عاعم5 عل ؛ ( 1871 ): ودالمرجع فى علم 
السديسن مكمء قفا كدمتهناء1 ععل طعناطعطع.] 
القطء و( 1875 ) وفى هذه الكتب يطوع 
الدين للعقلء إمَا برفض الغيبيات وإما بتأويلهاء 
وبالاختصار لم يكن يتأبى على الدين ولكنه 
يريده صادرأً عن العقل وخالياً من النرافات 
والمعجزات والخوارق» وكان شعاره الذى لابد أنه 
أخذه عن بنتام : ومن كل الأفعال التى يتاح 
لك أن تقوم بها. اختر الفعل الذى يفوق فى 
نتائجه نتائج أى فعل آخر ويكون كل جزء منه 


© © © 


بولس الراهب 


لبنانى من القرن الرابع عشم الميلادى. من 
الكبيسة الملكانية: نلقى العلم فى روماء وتعله 
الفلسفة وأتقن أرسطو. وكان يستحدم المنطق 
والعلم الأرسطيين ليدافع عن المسيحية ضد 
عنماء المسلمين. وضد الموارنة واليعاقيهة 
والنساطرة من الملز النصرانية اتخالفة للملكانية, 
وله فى ذلك ؛ شرح العقيدة النصرانية»؛ ورسالة 
٠فى‏ الخير والشره. و« حريةالإنسسان:. 
اختبار الله للأبرار. 

© © © 


بولس الرسول :وناان29 ا05]6م4 
اندو علاأكمرة زاندة8 عأ ممم 


يهودى رومانى؛ من الفريسيينء كان شديد 
العداء للمسيحيين. وبالغ الإنكار لدينهم, ثم 
فجأة تحول إلى المسيحية (*8م). وأخذ يبشر 
باسم المسيح: وهو أمر ليس له مشابه فى تاريخ 
الديانات كلها: أن ينتقل شخص من الكُفر 
المطلن إلى الرسالة فى الدين؛ من غير استعداد 
لتلقى الوحى. وصفاء نفس يجعله أهلاً للإلهام. 
ولا يجعل الاتهاه والتكذيب يغلبان على رسالته 
فإذا لم يكن للرسالة إرهاصات قبل تلقيهاء فلا 
ينبغى على الأقل أن يكون قبلهامايئافيها 
ويناقضها. 
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بولس الرسول 


وبولس الرسول هو ناشم اء 
ومفسرهاء وتأويلاته الواسعة هى التى أحاءت بها 
الكنيسة وقامت عليها المسيحية كعمّيدة. زهى 
التفسيرات والتأويلات التى اعتبرها الكثي ون مى 
المصلحين المسيحيين من بعد أصولا ولنية 
للمسيحية: وأنكروها عليها. وما كان أحرى أن 
تنسب المسيحية إلى بولس بدلا من المسيح. لان 
الموجود منها حاليا هو رؤيا بولس للمسيحية: 
فهوانذى نفل فكرة الحلول. وأعاد عبادة الأءه 
الكبرى.؛ وأدخل التناول الطوطمى من حيث 
يتداول المؤمن لحم ودم اغلّص فيتوخد بد مكررا 
نفس محتوى العيد الطوطمى الدى كان رائجا 
لدى الكثير من الشعوبء وبذلك أصبحت 
المسيحية فى النواحى الرئيسية منها عسارة عن 
نكوص ثقافى بالمقارنة بالديانة اليهودية التى 
سبقتها. وبولس هو رسول الأثم. أى لام من غبر 
اليهود. والاسهو بولس وإناانا88 هو الاسم 
الرومانى. ومعناه :الصغير .. وربما لانه كان 
أصغر الرسل؛ واسمه اليهودى هو شاول ومعناه 
المطلوب١‏ كما عندنا فى اسم عبد المصطلب 


مثلا. ونستنتج من رعويته الرومانية أنه كان من 
عائلة لها أعمالها المدنية. أى أنه كاد من أ“صول 
بورجوازية. وكان له أقارب وأنسباء مرموقون فى 
الدوائر الحاكمة. ومكانة خاصة فى السنهدريم 
وبين زعماء اليهود. ونشأ شاول أو بولس : 

طرسوس وكانت مركزا للثقافة اليونانية: و تعلم 
فيها اللغة اليونانية؛ وكان يجيدها ويخطب بها. 
وكليف مقر هاء :وودو الم كا لزنا ادل 
السوفسطائى: فقد كان كثير الاستشهاد 


بانقصص الشعبى وصرب الأمتال» وهو ما يعجحب 
العامة خصوصاً. وطرموس كانت فى زمتنه 
ندرس الفلسفة الرواقية, والكثير من تعبيرات 
بولسس. وطريقة تفكيره يبدو فيه تمرسه بهذه 
الفلسفة. وربما كانت سفرة بولس إلى اورشليم 
للدراسة هناك وهو صغيرء لآنه فى سن العشرين 
أو الشانية والعشرين بدأ ظهوره على مسرح 
الاحداث كما يروى عنه القديس لوقا فى كتابه 
«أعمال الرسل .٠‏ فقد جاء فيه أن الشهود فى 
محاكمة استفانوس خلعوا ثيابهم عند قدمى 
شاب اسمه شاول. ويقول لوقا عنه فى الفصل 
الثانى فإنه كان يتلف فى الكنيسة؛ ويدخل بيوت 
السسسكيية سن بن ويج الال والشياء 
ويُسلمهم إلى السجنء وهو مايقضى بأنه كان 
أيضا صاحب نفوةء وأنه وافق على إعدام 
مائو ركان صعب يمن ويحه العو لاتق 
المحاكمة, الأمر الذى يظهره كمتعصب يعادى 
فكرة أن المصلوب كان المسيح. ويعتقد أن تابعيه 
كانوا خطرا على الدين والسياسة معاء ويقول لوقا 
فى ذلك فى الفضبل التاستع : وكان شاول لا يزال 
يقذف تهديدا وقتلا على تلاميذ الرب» وطلب 
من رئيس الكهنة رسائل يتوجه بها إلى مجامع 
دمشق ليساعدوه على ضبط المسيحيين والقبض 
عليهم واستحضارهم إلى أورشليم؛ -فكانه لم 
يكتف باضطهادهم بل لاحقهم فى الخارج. ثم 
كانت الرؤيا التى حولته إلى مسيحى متعصب 
وداعية دينى؛ وهو الشىء المستغرب . ويفسر لوقا 
إصابته بالعمى وشفاءه وتحوله إلى المسيحية بأنه 
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تيجة الشعور بالدنب المعروف عند عنماء 
النفس والذى يصيب العصابيين بأعراض عضوية 
ععيبية: القاليج رفيا انعا ولس كان ين 
النوع الوظيفى النفسى. وججمع كل المصادر 
العلمية حول شخصيته أنه كان متضارب 
الأمزجة: عنيفاء عنيداء مسيطراً. وانعكس ذلك 
على لغنه وتعاملاته مع من حوله. واستغرق الآمر 
مع شاول ليصبح داعية ثلاث سنوات قضاها 
مختليا بنفسه ومع قراءاته. وبعدها عاد شديد 
الغيرة والتحمس والاندفاع فى الدعوة؛ ورأى أن 
يعود إلى طرسوس مسقط رأسه ليبد من هناك. 
وظل فيها مست أو سبع ستوات أسس الككنائس 
المسيحية فى كيليكية وأنطاكية؛ وتخصص فى 
دعوة غير اليهود وبدأ يبشر فى الخارج» ويقوم 
برحلات يدشر فيها الاناجيل فى آسيا الصغرى 
والبلقان وإيظاليا وانشبانيا .-والتهرت رمنائله 
البالغ عددها يقينا أربع رسائل؛ منها رسالة إلى 
أهل رومية؛ ورسالتان إلى أهل كورينتس» ورسالة 
إلى أهل غلاطية؛ وقد تكون هذه الرسائل تتسع 
رسائل هى بخلاف ما سين رسالة إلى أهل 
فيليبى؛ ورسالة إلى أهل كولسي؛ ورسالتان إلى 
أهل تسالونيكى؛ ورسالة إلى فيلمون. وهناك 
رسالة إلى أهل إفسس حولها كثير من الجدل. 
وأما رسالته الأولى والئانية إلى تيموتاوس»؛ 
والرسالة إلى تيطس » فهذه كتبها أحد حوارييه 
بإملاء منه . وتتبقى رسالته إلى العبرانيين فى غير 
فلسطين؛ وهذه قد ذكر فيها بما لايدع مجالاً 


للشك حقيقة إيمانه بالمسيح أنه ابن الله. وأن الله 
أبوه» وأثبت فضله على موسى الكليم؛ وفضل 
الإناجيل على الناموس؛ وفنضل كهنوت المسيح 
على كهنوت اللاويين. وواضج أن رسائل بولس 
تشكل ثلثى العهد الجديد كلهع ومن ذلك يتضح 
أهمية بولس وتعاليمه فى البناء العقدى 
المسيحى . وينتهى بنا تحليلها إلى أنها تقوم على 
أمرين. أولهما يتعلق بالعقيدة: والغانى مناطه 
الآدات المسيعنة: وما يرتبط منها بالعقيدة يشرح 
فيه أسرار الإيمان وهى شلاثة: أولها تجسّد 
المسيح. وكونه تلص الوحيد الذى لا نعمة: ولا 
بر ولا خلاص إلا به والثسانى إبطال ناموس 
مسوسى واستبداله يناموس الإنمجيل. والشالث 
النخلّص من البدع والتعاليم الزائفة التى تجافى 
نصوص وروح الإنجيل. والمهم فيما نحن بصدده 
أنه قد نهى عن الخنوض فى مسائل الفلسفة 
الكاذبة. وفى رسالته إلى أهل رومية يؤكد أن 
الإيمان هو الذى له الاعتبار عند الله؛ وذلك أن 
الثم كانت تفاخر اليهود بما لهذهالائم من 
حضارة؛ وبما كان لها من فلاسفة وأهل علم. 
بينما كان اليهود يدعون أن الله اختصهم دون 
غيرهم من العالمين لكونهم من ذرية إبراهيم الذى 
أعطاه الرب عهدا بذلك. وقال بولس أن أبداء الله 
ليسسوا أبناء المجسسد. يعنى أن الله اتخذ البشر 
أبناء له بالتقوى, لا لكونهم من ذرية إبراهيم. 
بل لأنهم يقتدون بإيمان إبراهيم. ويحدد بولس 
أزالسموات ثلاث. إحداها هذه السسماء التى 


بطير فيها الطبر؛ والشانية التى فيها الاجرام 
والكواكب؛ والثالئة مقر الطوباويين؛ وتسمى 
أيضا الفردوس. والناس محتوم عليهم الموت 
مرة واحدة. ثم تكون القيامة والدينونة. 
وعلامات الآخرة أن يتفشى الإلحاد بالله. ويظهر 
المسيح الدجال ويدعو جهرة إلى الكفر, وتنتشر 
التعاليم المحدثة . ولامنجاة حينىذ إلا بالتم.'' 
بعقيدة المسيح: وه الوسيط صر أله والناس» 
باعتباره إلها وإنساناً معاً. ويضرب بولس مثل 
المسيح بإسحق, فقد كان الإيمان هو الذى دعا 
إبراهيم أن يصدق الرؤيا ويهم بذبح ابنه. وإسحق 
يرمز للمسيح؛ وكان ابنا وحيدا لإبراهيم؛ وقد 
حمل الحطب وشده وأدناه من الموت» فمثّل بهذا 
يسوع المسيح إبن الله الوحيد الذى َمل صليبه: 
رعق على هذا الصليب» إلا أن الحقيقة فى حال 
المسيح تجاوزت الرمز وذبح المسيح فعلاء بينما 
ما إسحق من الموت. ورد إلى إبراهيم حياً. فكان 
مثالا للمسيح الذى قام بعد ذبحه. 


وهذه التعاليم هى التى بسببها قبض اليهود 
على بولس فى سقرته الأخيرة إلى أورشليم, 
وتآمروا على قتله فهرّبه الحاكم إلى قيصرية 
ليحاكم هناك؛ فاستمر مسجوناً لسنتين» وأرسل 
إلى روما كما طلب هو لينظر الإمبراطور فى أمره: 
ورحل على إحسدى المراكب» نصادفتهم 
العواصف, ونزلوا فى مالطة ومكثشوا بها ثلاثة 
شهور؛ وأخيراً وصل روما سنة .5١‏ وظل بها 
معتقلا لمدة سنتين؛ ويبدو أنه أفرج عنه ثم أعيد 


موسوعة ا لل لك 


اعتقاله وحوكم وأدين: وفضوا بأل يموت,ء ولا 
تحرقك كنت امود والهب الماك شهدا ألكاء 
حُكم الإمبراطور نيرون (5:4 -18م). هذا هر 
بولس إذن: أله الإنسان المسيح, أو أله الإنسان فى 
المسيح. فكان ماديا يهوديا صميماء ومهد لتأليه 
الإنسان كأية؛ وتأليه الإنسان اليهودى بالدات» 
ونقل اليوتوبيا من السماء إلى الأرض كما تبشر 
أمريكا الآن. إن نهاية التاريخ التى يقول بها 
فرانسيس يوكوهاما معناها أن اليوتوبيا 
الإنسانية قد تعققت الآن بالرأسمالية الامريكية؛ 
وأن صدام الحضارات الذى يقول به هيتنجتوت 
مركن هو هذا الصدام الحاصل بين مدينة الله 
فى السماء والقائلين بها وهم المسلمون؛ ومدينة 
الارض القائل بها اليهود والتى يحققها 
الأمريكيون. 


مراجع 
]5 0 لإعمامعط؟ ع1 :برءاع)نط ا الطط - 
.ابوط 
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-- محاضرات فى النصرائية :الشيخ محمد أبو زهرة. 
- موسى والتوحيد : سيجمونم فرويد - ترجمة 


دكتور عبد المنعم الحقنى . 
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بو لس البندفى بعءندء ١‏ ع0 أسوط 
)101 ماموط 
إيطالى. كتب بالإيطالية» ويعنبر ممثل الرشدية 
اللاثينية فى إيطالياء وله :الخلامة فى الفلسفة 
الطبيعية؛: وتوفى سنة 1713١م.‏ 
© © © 


بوليستراتيس 201110 
يونانى من القرن الثالث ق .م؛ يعتبرونه آخر 
الفلاسفة الأبيقوريين ممن تتلمذوا على أبيقور 
مباشرة» وخَلّف هرماخوس على رياسة المدرسة 
الأبيقورية» ولم يصلدا منه إل شذرات يبدى فيها 
استنكاره لازدراء المعتقدات والأفكار الدارجة؛ 
فليس كل ماهو دارج خخطاء وإما قد , بح 
دارجا لأنه صحيح؛ لان الناس التمست فيه 

الحكمة ووجدت فيه ضالتها من السعادة . 

© © © 
بولدوف «أوتو فريدريك» 00 
جح و8 طعتعلء1 ك1 

المانى؛ من مواليد شتيتن سنة “.اعم 
خاصم الوجودية. واشتهر مجادلاته ضد 
الوجوديين خاصة فى المانيا. تعلّمٍ فى جايسن 
وماينتز وتوينجن» وله « الفلسفة الوجودية» 
الوجودية» (ههة5١).‏ و «الفلسفة الوجودية 
والعلم التربوى:(959١).‏ وأساس فلسفته 


ملح 6 252255251 55ت 5 ير ًشُ سس ه١00‏ 


رفضه لمقولة القلق ؛كهسه التى تقول بها الوجودية 
باعتبارها الاساس فى كل وجود» وعنده أن الواقع 
هو الذى يفرض على كل كائن مقولات وجوده. 
والوجودية لاتسعامل مع الواقع؛ ونحن فى الواقع 
نطلب الأمن النفسى. فالامن النفسى هو ما 
ننشده, وما يفرض نفسه على سلوكنا وتفكيرناء 
وليس القلق النفسى أو القلق الوجودى. وهذا 
القلق الرجصودى كما يصفه الوجوديون يفرض 
نوعاً من التشاؤم يدفع إلى الانتحار بأى شكل؛ 
انتحارا فرديا أو جماعياء فى حين أن مطلب 
الآمن النفسى يحقق التواصل بين الناس ويشيع 
بينهم التفاؤل . 
© © © 


بوليمون 20162200 


(نحو.4؟_-.0؟ ق.م)يونانى تولى 
رئاسة الأكاديمية بعد أكسينو قراط سنة 6١م‏ 
ق.م», وكان عمره وقتها ه١٠‏ سنة» وظل محتفظا 
بذلك المنصمب حتى وفاته. ولم يصلنا من 
فلسفته إلا ما رواه عنه أرسطو من شذرات 
مفادها أنه كان من المحبذين للّذة والمزدرين للالم 
وكان شعاره والحياة وفق الطبيعة». 

© © © 
بومبوناتسى «بطرس» 0عاءعز2 
20012 
(1555-145م) أشهر أساتذة الفلسفة 


الأرسطيين فى عصره. إيطالى , ولد فى مانتول 
ودرس فى بادواء وصار استاذا للفلسفة بهاء ثم 


يخس 


بوميوناتسى 
فى جامعة بولونياء وتزوج ثلاث مرات. أشهر 
كنبه و خلود النفس -لصة غأهاتلهةرمتصصآ ع2 
عقس ١1615‏ )؛ أثار جدلاً شديداء وأمرت 
محكمة التفتيش بحرقه؛ وكتب بعده كتاب 
والقدر 880 ©2؛ . وله محاضرات فى أرسطو 
اثارت الباحثين عليه حيث أنه كان دائم التغيير 
والتعديل فى آرائه من سنة إلى سنة؛ ومن نسخة 
إلى نسخة. إلا أنه بشكل عام ظل وفيا للخط 
الاسكولائى الذى اشتهرت به بسادوا من القرن 
الشالث عشر حتى القرن السابع عشرء والذى 
كانت به جامعتها أرسطية» تدرس أرسطو بتاويل 
ابن رشد.ء. ولذلك لم تنجه إلى الدراسات 
اللاهوتية كالجامعات فى شمال إيطالياء بل 
اتمسهت إلى الدراسات العلمانية؛ وبرعت فى 
الطب والعلوم العقلية والطبسيعيات. وفى 
تدريسها لأرسطو كانت تركز على المنطق 
والفلسفة الطابسيعية أكثرمن الاخلاق 
والميتافيزيقا. وكتابه «القدر» (سنة )١6٠.‏ 
أطول كتبه وأصعبهاء ويناقش مسائل الحتمية 
والإرادة الحرة» ويقرر أن ما دفعه إلى كتابه و خلود 
النفس » آراء الأكوينى؛ ويختلف معه حول لزوم 
الخلود من مبادئ أرسطوء وينحرف عن قول ابن 
رشسد أن النفس العامة لكل البشر خالدة» وأن 
النفس الشخصية لكل فرد فانية؛ وكمان 
الرشديون يزعمون أن العقل يفعل بدون الجسمء 
وأنه بناء على ذلك مفارق وخالد. ويرد 
بومبوناتسى بان العقل لا يستطيع أن يفعل فى 
استقلال تام عن الجسدء ومن ثم فلا دليل على 


موسوعة ال ااا 0ك 


أنه مفارق» وينكر قول أفلاطون بوجود نفس 
خالدة وأخرى فانية؛ ويرفض أن يكون للنفس 
الإنسانية طبيعتان مستقلتان؛ لكنه يقرر مع 
الإسكندر الهاليسى أن العقل الإنسانى يحناج 
الجسم كموضوع له؛ ولا يستطيع أن يفعل دون 
مساعدة من صور الحس والخيال؛ ولكنه يختلف 
عن النفس الحيوانية؛ فهو يتخذ ذاته موضوعا له؛ 
وبفهم الكليات؛ ومن ثم يشارك بشكل ما فى 
الخلود. ويقسّم بومبوناتسى العقل إلى ثلاثة 
عقول هى : العقل المتأمل وتحظى به القلة؛ 
والعقل التقنى وتتمتع به بعض الحيوانات؛ 
والعقل العملى ويشترك فيه كل البشرء وهو 
خاصتهم. والتفكير الفلسفى صَنمَة العقل 
المتأمل. ويفترق الفلاسفة عن بعضهم بقدر مأ 
يكون لهم من نصيب من هذا العقل. والتفكير 
الفنى صنعة العقل التقنى . وبعض الحيوانات 
والبشر يتشابهون كالنحل والمهندسين» ويكون 
المهندس مهندسا بماله من نصيب من هذا 
العقل. ولا فضل للإنسان فى أن يكون فيلسوفاً 
أو مهندساء فهذا شىء راجع إلى نصيبه من هذا 
العمل أو ذاك» فالمهندس مهندس بنصيبه من 
العقل التقنى؛ والفيلسوف فيلسوف بنصيبه من 
العقل المتامل. لكن العمل العملى هو التفكير 
الذى يهدى الإنسان لعمل الخخير أويدنفعه 
لارتكاب الشرء وهو تفكير ذاتى نابع من الأفراد 
وغير مدفوع إليه» فانت حر أن تكون خيرا 


أوشريرا. ولا يهم الإنسان إن كان فيندنا عونا 


"4 


أو فيلسوفاً موفقاء لكنه يغتم إن ألْحقَ الشرر 
بالناس» أو وْصفّ بالشر ومن ثم فإن الغايات 
النهائية للبشر مصدرها هذا العقل؛ والإنسان 
مدعرٌ أن يتصف بالفضيلة ما أمكنه. والناس غير 
مطالبين أن يكونوا جميعا فلاسفة ومهندسين؛ 
وليس فى مقدورهم أن يكونوا جميعاً كذلك؛ 
لكنهم جميعا مطالبون أن يمارسوا الفضيلة؛ وأن 
يتصفوا بهاء وهو شىء فى استصاعتهم؛ يستوى 
فيه الفيلسوف والمهندس والفلاح والعامل والغنى 
والفقير, فإن تحقق ذلك لأى منا فإنه يرضى 
بنصيبه؛ ويقنع بما قُسم له. طالما أنه يعيش حياة 
فاضلة) ولا يهم بعد ذلك إن كان مهندساأو 
فيلسوفاً أو عاملاً. وبومبوناتسى ينحرف عن 
أرسطو عندما يجعل غاية ما يصبو إليه الإنسان 
الفضيلة وليس التأملء والغاية الطبيعية للإنسان 
هى طبيعةهالإنسانية؛ ولذلك 1 
بومبوناتسى حجة القائلين بضرورة الثواب 
والعقاب فى الحياة الآخرة؛ وينسب النقص لهذا 
المفهوم لخطا التصور القائم عليه؛ ويقول إن 
الفضيلة التى تُصنَع تحصيلاً لشواب مغاير لهاء 
ليست فضيلة؛ وأن الثواب الصحيح هو الفضيلة 
نفسهاء وما يكون عليه الفاضل من اغتباط 
بصنعهاء والاجر المغاير للفضيلة ثوابٌ عارض لا 
صلة له بها. وكذلك الرذيلة فعقابها فيهاء حتى 
لولم يترنب عليها ألم خارجى. والفاضل الذى 
يفعل الفضيلة ولا يبتغى من ورائها أجراء هو 
أسمى من الفاضل الذى يرجو الاجر. والرذيل 


سس سا سس سس سس سوسس سس سس 1 


الذى لا يناله عقاب من الخارج.ة قسطهمن 
العقّاب أوفى من الرذيل الذى يلحقه العقاب. لأن 
العقاب المنضرى فى الذنب نفسه أسواً من أى 
عقاب فى شكل أذى يحل بالمذنئب. وفى كرامة 
الفضيلة وعار الرذيلة ما يكفى نحبة الاولى والترقع 
عن الثانية. وما ينبغى للإنسان: سواء كان فانيا أو 
خالدا: أن ينحرف عن الخير. 
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مراجع 
-لا5 200 لاطلموومائطط ع1 نخد اعنام بسعرلمم ‏ 
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© © © 
بومجارتن «ألكسندر جوتليب؛ 
ملاع 01ج عل ترويرع1م 


(1955-1914م) صاحب مصطلح وعللم 
الجمال ؛, اعتبره كشط من أبرز الميتافيزيقيين فى 
زمانه. وقرر كتابيه «المستيافيزيقا هار رو طجهاع34 ١‏ 
(0759١).ووالفلسفة‏ الخلقية -مانطط وعف©مط 
هعأطم50» (  ) 171٠.‏ كمرجعين نحاضراته فى 
كونيجزبرج . 

وفلسفة بومجارتن فى معظمها يدين بها 
لقولف ولايبنتس. إلا أن إضافاته فى علم الجمال 
الذى يتحدث عنه فى كتابيه : «تأملات فلسفية 
عهءتطممومالطط 0ه 110 (ه0706١).‏ 
و«علم اجمال ه4600 ؛ ( 175١‏ ) يقصد 


ادق 


بوناقند ١‏ 
بها المعرفة الحسية. وعلم الجمال هو العلم الذى 
قوامه هذه المعرفة كنقيض للمعرفة العقلية التى 
ينهض عليها علم المنطق. وعلى العلمين معا: 
علم الجمال, وعلم المنطق. تقوم نظرية المعرفة. 
المشاعرء ويقول إن الفنان مقلد للطبيعة, بمعنى 
انفعالاات الأخرين. وبذلك 0 كالطبيعة؛ أى 
يقلدها فى الإبداع . 
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مراجع 

«اقلاع5 لمن معطعا ,معارقع مريو8 :2 0 رعزعلة - 
600١‏ 
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© © © 
بوناقنتورا «القديس ٠»‏ 801189601028 ,)8 


(1574-15110م) إسكولائى إيطالىء 
تتلمذ على ألكسندر الهاليسى. وحمنًا 
لاروشيل؛ وصار أستاذا للآهوت بجامعة باريس, 
ثم انتخب رئيسا عاما لرهبان الفرنسيسكان سنة 
517 م. وتبلغ كتبه الفلسفية واللاهوتئية 
عشرة, أهمها: «عن معرفة المسيح -مءفء5 +5 
أأكاظ0 وذ :, ووعن سر الشالوث الأقدس »72 
كتأهاام 1 10 » ودعن إرجاع الاداب 
إلى اللاهروت 0ه مسنامة عدمناءعنل2 ع2 
0 6 وه رحلة العقل إلى الله 17 


موسوعة 0ك 


تصنء2 صا كامء14 مسساءه؛ . ويشتهر بوناقنتورا 
كلاهوتى أكثر منه كفيلسوف, ويصوره دانتى 
فى «الجنة موذقمووط ه: ورافاييل فى «المناظرة 
هاناووئط » ندا للأكويني. وهو يقول بصدور 
العالم عن الله وياخذ نظريته فى الصدور أر 
الفسيض من الفارابى وابن سينا وابن رشد؛ 
ومؤداها أن كل اللخلوقات؛ بعملية أزلية حتمية؛ 
تخرّج من العقل الخلآق لله تدفعها سلسلة من 
الاسباب الوسيطة؛ وتجتزئ من الكمال المطلق 
اجتزاء دائم التناقص. وكان المسلمون قد طرحوا 
نظرية الفيض لتؤلف ببن نظرية أرسطو فى أزلية 
العالم ومفهوم القرآن فى خلقه. ويأخد 
بوناقفنتورا بهاء لكنه يرفض الإقرار بأن العالم 
أزلى» وأن المادة أزلية. ويرفض أن يقول بوجود 
مبدأين للخير وللشرء ويحدد ما يعنيه مصطلح 
الاسباب الوسيطة . والصدور فى رأيه مسألة تعنى 
الفيلسوف والميتافيزيقى معا. والإله - كعلة 
أخيرة وغاية نهائية؛ يعنى أيضاً الفيلسوف 
والميتافيزيقى» ولكن الميتافيزيقى وحده هو الذى 
يستطيع أن يفهم أن الله هو السبب الأمئل. 
وبتحليل هذه الناحية من علم الأسباب والمبادىء 
الأولية يمكن أن يكون الإنسان ميتافيزيقياً 
حقيقياً. وهو يبدا هذه الرحلة الميتافيزيقية 
مستميداً بالعقل؛ لكن الذى يعمها هو فقط 
الإنسان المؤمن. ويفضل بوناقنتورا أفلاطون على 
أرسطوء ويصف الاول بانه حكيم؛ وينعت الثانى 
بانه عالم. لكنه يفضل عليهما أوغسطين. لان 


أفلاطون يتطلّع إلى أعلى: إلى عالم القيم 
الازلية؛ بيدما ينظر أرسطو فى اماه الأرض؛ إلى 
العالم المحسوس الذى أهمله أفلاطون؛ ونكن 
أرسطو يخطىء خطأ بالغ برفضه أفلاطون برمته: 
كما أن أفلاطون يخطىء أيضاً لأنه لا يحاول 
تفسير العالم بالرجوع إلى أسبيابه. وأما 
أوغسطين فيجمع بين علم أرسطو وحكمة 
اللاطود, ووسكل المتكمة التلي: رهن حككية 
لاهوتية صوفية؛ فمهمة الفلسفة معاونة اللاهوت 
والتكمل به ومهمة اللاهرت التوجه إلى 
التصوف. لكن الاجتزاء بالفلسفة يشوه الحقيقة: 
فى حين أن الفيلسوف اللاهوتى يرى امتتا 
تعفّل العالم بدون إرجاعه إلى الله ّمه الفاعلة 
والنموذجية والغائية. وللنفس عند بوناقنتورا 
عقلان» عمقل أدنى يتجه إلى المحسوساتء وعقل 
اعلى يتجه إلى الله ويتصل دائما بالحقيقة 
الدائمة؛ فالإيمان بوجود الله فطرى؛ وليس 
التدليل على وجوده إلا من قبيل التفسير نهدا 
الإيمان؛ وهو يصطنع فى ذلك دليل أنسلم 
المشهورء أو دليله البسيط الذى يقول بصدده: إن 
الإنان الذى يزعم عدم وجود الله إثما يناقض 
نفسه. لأن الله موجود فى عقله؛ وهو لا يتصور 
من هو أعظم منه؛ ومن لا نتصور من هو أعظم 
منه لا يوجد فى العقل فقط. لكنه يوجد أيضا 
فى الواقع؛ لكن الأاحمق وحذه هو الذى يقر 
بوجوده فى عقله ولا يقر بوجوده فى الواقع . 
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بونال «الفيكونت لوى جابرييل 


أمبرواز دى» 

ع0 عكامء طتسم اأعتأءطهو© كتسامآ 

(1/615١0-1١184م)‏ فرنسى ؛ هاجر خلال 
الشورة الفرنسية إلى هايدلبرج وكونستانس» 
وانضم لحلقة الكتاب الملكيين الذين نشروا سنة 
7م مجموعة من الكتب تدافع عن الشرعية 
وتعارض الثورة والديمقراطية» وكان من أكبر 
الناقدين لفلسفة القرن الغامن عشر الفردية» 
الحاملين على الثورة الفرنسية بوصفها وليدة هذه 
الفلسفة»؛ ويشكر على القائلين بالمذهب الفردى 
وتأسيسهم للاجتماع على الاتفاق لا على 
الضرورة؛ وتاكيدهم على إمكان بنوغ الحقيقة 
بقوة العقل الذاتية. وكان يرى أن الإنسان لم يبلغ 
ما بلغ من العلم إلا لان الله قد أوحى له به وانزل 
عليه الألفاظ التى تقابل المعانى. وأهم كتبه فى 
ذلك «نظرية السلطه السياسية والدينية -1260 
تناعتئأاع, أء عنو تامع عإمجهمع 160 نى 
ثلآثة مجلدات (1/5١))أتبعهبعددمن‏ 
الكتب أهمها ه تحليل القوانين الطبيعية للنظام 
الاجتماعى عأهه كذه! 15 عند عنيواء زولهمع أهود] 


لهاعهة عملعه'1 ع0 وعلاءجن؛ (.٠ردامع‏ 


أ-؟ 


بوثال 
ود الشريعة الأولى منظورا إليها بنور العقل 
وحدة عهم 6566 0أكصم عجنانتسةوم دمناواكزيغ.1 
مكل 18 ع0 قعمغتسنا! علنءو 1 ثللائة 
مجلدات (5٠18م).‏ وهويقول إن الإنسان 
يتميز بالعقل حقيقة. لكن به حقائق كلية 
يشترك فبها الناس أجمعين. وهو وإن تميز بالعقل 
إلا أن المجتمع هو الذى يعلّمه الألفاظ فيدرك بها 
المعانى . وهو لا يصل إلى علمه بنفسه.؛ لكن الله 
هو الذى يوحى إليه بكل العلمء وباللغة نفسهاء 
فاللغة كامنة فى العقل كمون الفكر. وليست من 
اختراع الإنسان كما يدعى فلاسفة الفردية؛ 
وإدراك الممانى متنع دون النطق الباطن باللفظ 
الدال على المعنى. ومن ثم تكون اللغة من نعم 
الله على الإنسان» ويكون تشابه اللغات وإن بدا 
انها متبايئة. ويدقل المجمتمع المعانى واللغة إلى 
الفرد؛ ولا يكتشفها الفرد بنفسه. وهذه المعانى 
واللغة هى التراث الموصول» والذى قد تنقطع 
حباله فى فترة من الفترات» هى الفترة التى تقوم 
فيها الثورات؛ لكن الإنسانية تعود إلى التراث 
بعودة الصحة الاجتماعية إليهاء فيعود الناس إلى 
نشاطاتهم السياسية وعقيدتهم الدينية الموصولة 
بالماضى وبترائهم . ومشلما أن الكون لم يخلقه ولا 
يحكمه إلا إله واحد؛ فكذلك المجتمعات 
والديانات لا ينبغى أن تكون إلا صورا للمُلّكية 
الرشيدة التى يحكمها الملك مطلق السلطة» وأن 
تكون الكنيسة هى الكنيسة الكائوليكية التى 
يقضى فيها الباباء وأن تكون هى الوسيط بين الله 
والمجتمع؛ وأن يناط بها أمور الأخلاق. ولم تسقط 


موسوعة الفلسفة 
الملكية إلا لان الكنيسة الكاثوليكية المطلقة قد 
نقوضت بالبروتستنتية التى نقلت سلطتها على 
الاخلاق إلى الأفراد أنفسهم. وعارض بوتال 
حقوق المرأة والطلاق وحرية الصحافة؛ وكان 
رجعيا بالمعنى الكامل للمصطلح؛ وتائر بآرائه 
بطريقة غير مباشرة الشاعر الإنحليزى إليوت . 
© © © 


مراجع 
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البوهرة 
الشيعة الاسماعيلية فى الهند وباكستان؛ 
ويؤيدون دعاوى المستعلي (427 - 14485ه) 
على خلافة مصر الفاطمية ضد أخيه نزار الذى 
يؤيده الحشاشون. والبوهرة؛ كما يدل على ذلك 
اسمها من اللغة الكجراتية» طبقمة من التجار؛ 
وينسبون أنفسهم إلى أصول يمنية؛ وكانوا حتى 
سنة 84 ام يحجون إلى اليمن حيث كان يوجد 
زعيمهم. حتى رحل إليهم يوسف بن سليمان. 
غير أنهم انقسموا إلى داودية تؤيد دعوة داود بن 
عجبء وهؤلاء هم الغالبية؛ وسليمانية تؤيد 
رجلا يمنيا بدعى سليمان؛ وعلوية تؤيد عليًا 
حفيد حفيد الشيخ آدم الملا الاكبر, وناكوشية خرجت 
على العلوية وتحرم اللحم . 


م 


والبوهرة لا تطبسع من كتبها إلا النزر 

اليسير الذى لا يلقى ضوءا على المذهب؛ ومعظم 

كتبها مخطوطات يستبقونها سرا ويتداولونها 
© © © 


بويس «أنيسيوس مانليوس سفيرينوس) 
مناضاءءع؟56 عباللسملا مناأعارة4 
عع206 :ستاأطاع180 


(40 -14هم) من كبار صِناع الفكر فى 
العصور الوسطى؛ وتوصف الفترة الباكرة من 
المرحلة الاسكولائية ( من ٠٠٠١‏ إلى ١6١١م)‏ 
بأنها العصر البويسى, كما توصف الفترة التالية 
بأنها أرسطية:؛ ويقال عنه إنه آخر الرومانيين 
الذين قرءوا أرسطو وأفلاطون بالإغريقية؛ وكان 
لترجماته وشروحه أثرها البالغ على الذين بعثوا 
الديالكتيك فى القرن الحادى عشر وطبعره 
بالطابع الارسطى . 

ولد بويشيوس ؛ أو بؤيمس ؛ أو بويس لأسرة 
عريقة, وكان اوه قتفلا ذروهًا ناكما للمدينة, 
علّم ابنه الآداب والفلسفة؛ وربما كان قد أرسله 
إلى أثينا» ودخل ابنه الحياة العامة فى سن باكرة» 
وتترعنان قا سوا ره و سه نسية ابلك 
ثيودوريك اللاستروجوثى (١٠5م)؛‏ وشغل 
منصب رئيس وزرائه عدة سنوات» وصار ابنان له 
قنصلينء ولكن الملك قبض عليه واتهمه بالخيانة 
العظمى؛ ولا نعلم شيثاً عن موضوع تهمته. 


وسجته مدة عام لم أعدمه(71دم). وأعدم 
حماه من بعدهبعام ثم أعدمالبابا جون 
الثانى (6١دم‏ ). 


وكان بوريس يامل أن ينقل كل مصنفات 
أرسطو وأفلاطون. وأن يشرحهاء ولكنه لم ينجز 
منها سوى ترجمة مقدمة فورفوريوس 
(إيساغوجى). والمقولات (المنطق القديم). 
والتحليلات الأولى» والثانية؛ والمغالطات» والجدل 
(المنطق الجسديد )؛ وكَمّب بالإضافة إلى ذلك 
شرحين لمفدمة فورفوريوس, واحدة للمبتدئين» 
والأشرى ميته الأكبيرة روه ل لاك 
ولترجمة فكتوريدوس للمقدمة؛ ولكتاب الجدل 
لشيشرون. ولكن تحفته كان كتاب وعسزاء 
الفلسفة عهنطجمعولئطط2 ع«هنولمدده© 126 ٠‏ 
الذى خطه فى سجنه فى باقياء وهو حوارء بالنشر 
والنظم؛ بينه وبين الفلسفة. ويزعم فيهأن 
السعادة معاناة؛ وأدلته رواقية العنا نا : وأفلاطرنية 
طلوقة أعانا لخر 4 والشحسة البناتدةانيه ديدي 
لكنها ليست مسيحية. وكان هذا انكتاب أشهر 
الكتب التى قيض لها أن تذيع فى العصور 
الوسطىء وربما شاركه فى ذلك وبدرجة أقل 
كتاب آخر أو اثنان. 


ويرى يويس أن موضوء المسطق هو دلالة 
الالفاظ. وأن الكليات مجرد أسماء. وفى شرحه 
على «إيساغوجى» يرد على تساؤلات 
فورفوريوس الشهيرة «هل للاجناس والانواع 
وجود فى الخارج؛ أو أنها مجرد تصورات فى 
الذهن؟ - وإن كانت الخارج؛ فهل 


موجودة فى 


اول 


بويس 
هى مادية أو لا مادية؟ ‏ وإن كانت لا مادية, 
فهل هى مفارقة للمحسوسات أو لا وجود لها إلا 
فى اخحسوسات؟ ويجيب بوييس أن الأجناس 
جواهر؛ والأنواع جواهر ومعان فى نفس الوقت: 
وهى لا مادية بالتجريد لا بالذات» وهى موجودة 
فى اخحسوسات وخارجها., أى فى العقل. 
© © © 
تراج 
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بويس داكا 
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متاك حلي اله ٠‏ بوي امريد بايا 
موضه الأصلىء إلا أنه انضم لرهبانية 
الدومينيكان وسكن داشيا فنسب لها. ولا ندرى 
ع عر لقو ١‏ لقان الا انرس :و كلنة الشرن 
الشروح الكثيرة على أرسطو وابن رشد. وعلى 
وسائل أرميظو فى الكون والقسدياة:والسمناء 
الطبيعىء وفى أزلية العالم. والخير الأعظم. 
ويقصد بالخير الأعظم الحياة المدلّى التى يمكن 
أن نحياها فى الدنيا؛ وهى شىء لا يتحقق إلا 
للفيلسوف,. بممارسة أفضل ما فى الإنسان وهو 


1 و 1 0 * 


موسوعة الفلسفة 
العقلء فهو نعمة اللّه التى اختص بها الإنسان» 
وهو النفحة الإلهية فيه؛ والحياة التى نترسمها وفق 
العقل هى الحياة الفاضلة؛ لاننا بالعقل نعرف وتميز 
ونسشدل ونستنبط؛ والعقل محخزون المعارف؛ 
والإنسان إذا عرف فقد مارس نفسه كإنسانء 
ومارس الإلهى فيهء والمعرفة نبع اللذة والبهجة. 
والعقل عقلان؛ نظرى وعملى» والنظرى لكى 
نعرف. والعملى لكى نيز الخير من الشر ونفعل 
الخير؛ والحكمة إذا تحققت لإنسان فإنها تصرفه 
عن الشر وتدفعه للخير؛ والخطيئة هى أن نفعل 
الشره ولا يضعل الشر إلا الأحمق الذى ينبغى أن 
نرئى لحاله؛ وأما الحكيم فهوالذى نمجده 
ونمتدحه؛ والحكيم طريقته التامل والتفكّر 
والتدبر؛ ومنطقه يسير به من مسيب إلى سبب 
حتى يبلغ السسبب الأول أو العلّة الأولى - الله؛ 
ومثلما أنه لابد للجيش من قائد؛ وللاسرة من 
والد؛ وللمدينة من رئيسء فكذلك الكون؛ وخير 
الجيش والأسرة والمدينة فى الرئيس؛ وخير هذا 
العالم فى مبدئه الاول وليس فى غيره؛ إلا بمقدار 
مايشاركه الغير فى المسكولية وبمقدار مراتبهم 
منه؛ والفيلسوف هو ذلك الإنسان الذى يؤمن 
بالله؛ وبان الخير كل الخير فى معرفته والعمل 
مقتضى إرادته؛ وسعادة كل إنسان فى فعل ما 
يحبه ويرضيه؛ ونشوة الفيلسوف فى محبة الله 
وفى الحياة الفاضلة؛ والفضيلة هى السير وفق 
قوانين الله فى طبائع الاشياء. ولايرى بويس أن 
الدين يتصادم والفلسفة, فالدين عماده الوحىء 
والفلسفة عمادها العقلء, فإذا كان العمل لا 


يُعتّمد عليه أحيانا فإن الدين يُكملّ الفلسفة, 
ونا لأ سك متو عه العف سد ل نيه الديوي 
فمئلاً قد يقضى العقل بان الدنيا أبدية, وأنها 
كانت ولا تزال؛ والدين يقول إن الدنيا ما كانت 
من قبل؛ ولن تكون من بعدء فينبغى أن نصداق 
ما يقوله الدين وإن لم يقبله العقل. ويبدو أن 
بويس أراد بذلك أن يقول إن الحقيقة مزدوجة. 
وإنما إذا انتهت الفلسفة إلى ما يخالف الدين فإن 
ما تنتهى إليه لا يسمى حقيقة وإنما وجهة نظر 
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بويل «روبرت» 80314 ارعطاه1 

(/551١1591-1م)‏ فيلسوف الطبيعة 
صاحب قانون بويل المشهورء أبوه أيرلندى 
عظيم القدز:والمال: وكان روسيرت ابه الرابع 
عشرء وأظهر نبوغا علميا مبكراء وحماسا للدين 
حتى أنه لقب بالعالم القديس. ومكنمه ثروته 
من أن يسافر إلى جنيش وفلورنساء وأن يدرس 
فيهما الرياضيات ويطالع آراء جاليليو: واستقر 
فى أكسفورد ثم لندن: يجرى تجاربه على 
الغازات بمساعدة روبرت هوك, ويتعلم اللغات 
الشرفية وينخرط فى الدراسات اللاهوتية 
والفلسفية؛ وانضم لما يسمى الكلية السرية -18 
عقءلاه) عاطلقاى وهم جماعة ‏ كإخران الصفا 


2 1ت 25 0 2 1252 تابي 2222222525 2 2 2 1 0 


- يبحثون فى العلوم والفلسفة؛ وهذه الجماعة 
نفسها صارت من بعد الجمعية الملكية لهره1 
5016 . 

وبويل تعلم الكثير من ديكارت وجاسددى 
عن ماهية العلم. وتتناول كتاباته تاريخ العلم. 
وكان يحبذ كتابة الرسائل الموجزة وليس الكتب 
الكبيرة؛ ويشججّع زملاءه على ذلك ليجمل العلم 
متاحا للجميع,؛ ولينشره بين الناس: ومن ذلك 
و بحارب فيزيائية ميكانيكية جديدة فيما يتعلق 
بمرونة الهواء ونتائجها معأوزطط عامعسعءمدط 
غطا كه عمأعم5 عط عساتاطعنه1 امعتأمقطععم . 
قاء112 6اا لدع علش ( )1١7.‏ ررمقالات 
فلسفية ومباحث أخرى لهعاممهوالطط متهاتء© 
كأعه1 #عطا0 فته ولإهووط .)1١57١(‏ 
وا الكيميائى الشكاك -صعط© امعنامءء5 156 
كذ ( 1751 )2 وه تاريخ التجارب على الألوان 
0101015 01 'جرماؤؤق1 لهاسعصسامعم:5 عطلى, 
(157). وو نشأة الأشكال والكيفيات طبقا 
لفلسفة الجسيمات 0ه مده 4ه صنو0 عط 
؟فأناءكنام:0) غطا 0غ عمللرمععه دع اتلون© 
اومعمللط2 ؛ ( 5دذ١‏ ). وحتى فى مباحثه فى 
الفلسفة كان يفضل الكتيبات الموجزة مثل 
«أولوية الدراسات اللاهوتية على الدراسات فى 
الفلسفة الطبيعية عط) 01 7©6ءصاص ٠‏ عرط عط 
للعننهاة 4ه أهطا ععمطع وتمتوز0 4ه نرلنن5 
'إطمم5و1ئط2 :. وة مسحث فى العلل النهائية 
للأشياء الطبيعية لقماظ )نوه دمناكنوولط 4 
تقضلط 1" أهننضول! أن وعقبيو0) , (1186١)إلخ.‏ 


بيان بن سمعان 


وكان بهذه الرسائل بحق رائداً للعلم الوضعى 
مهد الطريق أمام لافوازيه. وحتى دالتون. ولم 
يهتم البتة بعناصر أرمطو الأربعة, ولا بمبادىء 
براسلس الثلاثة؛ ووصف نفسه فى رسالته 
«المجتهد المسيحى مكمنحاما ١‏ سمأاعتعط 0 عط ١‏ 
١790 (‏ ) بأنه يهوى الدين, وأنه أشرب محبة 
الله؛ وأنه لا يعدو فى الفلسفة أن يكون باحثاً 
بجتهد رأيه» ورد على ديكارت بان الله لم يخلق 
الكائنات والحركة فى الحياة فقط. ولكنه خلن 
فيها مايؤهلها لأن تأتى بكائنات أخرى. فالخلق 
دائم ودائب بقدرة الله وعلمه؛ ولهذا يبدى 
بويل قلقه الشديد إزاء هذا الحماس للعلّم 
الناس لندراسات الدينية؛ وقال إن الدين به 
مستغلقات وكذلك العلم. والدذين يعطينا 
تفسيرا للعالم أفضل مما يعطينا العلّم. ويزوّدنا 
بصورة لمكانة الإنسان فى الدنيا ادن هما يزودنا 
بها العلّم, غير أن تأثير العالم فى الناس أكبر من 


وترك 


تاكطل علماء الدين. 
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بيان بن سمعات 


من غلاة الشيعة؛ وأصحابه يد عون البيانية . 
قال: إن اللّه على صورة إنسان, ويهلك كله إلا 
وجهه. لقوله تعالى : ٠‏ كل شئ هالك إلا 
وجهه؛ (القصص 88 ) ؛ ويبقى وجه ربّك ذو 


الجلال والاكرام؛ (الرحمن 77 )»؛ وأن روح الله 
حلت فى علىء ثم فى ابنه محمد بن الحنفية, 
ثم فى ابنه أبى هاشم, ثم فى بيان. وكان يعتقد 
أن الآية «هذا بيان للناس وهدى وموعظة 
للمتقين ؛ (آل عمران ١58‏ ) تشير إليه . وادعى 
أنه يعرف الاسم الاعظم لله سبحانه. ولما بلغ خبره 
والى العراق عبد الله القسرى احتال عليه حتى 
ظفربه وخمسة عشر نفرا من أتباعه وشدّهم 
باطنان القصب؛ وصب عليهم النفط فى مسجد 
الكوفة؛ وقال له: إن كنت تهزم الجيوش بالاسم 
الذى تعرفه ( يقصد الاسم الأعظم).؛ فاهزم 
أعوانى به عنك! ثم إنه ألهب فيهم النارء وكان 
ذلك سنة 9١اه.‏ 
© © © 

بيانو «جرزيبى) 20وع2 عمرمععناأ) 

(54م١‏ -159_5م) إيطالى. اشتهر بتطويره 
للمنطق الرياضى وبكتابه :مدونة المعادللات 
الرياضية معناهسعطاهة11 مأمماناهره7 ١‏ فى 
ثلاثة مسجلدات (1895م), قال في هإن 
الرياضيات البحتة تشتمل على مصادرات 
تتضمن بعض النظريات» ومنطقها هو صدقّهاء 
ولا يطلب فيهاأى نوع آخر من الصدق. ومن 
رأى بيانو أن المنطق على يد بيرس وشرويدر قد 
أصبح قادرا على التعبير عن كل الإضافات التى 
نوجد بين الكميات فى الرياضيات بأنواعهنا؛ 
والتى بفضلها تصبح المصادرات نظريات بطريقة 
استدلالية صرفة؛ فكان ذلك دافعا له إلى أن 
يخطو خطوة جديدة بتطبيق التعبير المنطقى 


الرياضى عن هذه الإضافات فى الرياضيسات 
نفسهاء ثم فى الاستدلالات المستخدمة فى 
الرياضيات دون أن تكون مصوغة فى رموز 
منطقية رياضية. وتبين من هذا التزاوج بين 
الرياضيات ولمنطق الرياضى أن هذا المنطق هو 
الاساس فى البرهنة الرياضية وفى طبيعة 
الرياضيات نفسها. ولهذا نتائج أهمها البعان: 
فإنه بتطبيق الرموز المنطقية الرياضية الدالة على 
الإضاضات المنطقية والعمليات الذهنية فى 
الرياضيات استخرج بيانو أنواعا جديدة من 
الإضافات المنطقية, وأبان عن فروق لم تلاحظ 
من قبل: فهو مثلاً يفرّق بين الإضافات الموجودة 
بين عنصر ضمن فعة؛ وبين الفئة نفسها؛ وهى 
الإضافة التى بين أ وب حيدما تكون كل أ هى 
ب . والنتيجة الثانية هى النظر إلى الرياضة البحتة 
على أنها علم مجرد مستقل عن أى مادة أو 
موضوع تنطبق عليه. فإنه إذا كان المبدأ الأصلى 
فى الرياضيات هو أن بعض المصادرات تتضمن 
بعض النظريات؛ وإذا كان كل تضمين هو فى 
الرياضيات مثالاً تطبيقياً لميد! استدلال صادق 
صدقاً كلياً( مبد المنطق) فإنه لا يمكن أن 
تكون ثئمة خطوة فى برهان رياضى متوقفة على 
طبيعة فراغية أو على الخواص التجريبية للمجاميع 
المعدودة. 
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صاحب كتاب ١‏ كليلة ودمنة: المشهور, 
ويعتير أية من آيات الحكمة على مرالازمان. وربما 
كان اسمه بلباى أو بدباى, أو بيدباة, وفى 
النسخة السنسكريتية من الكتاب يسمونه 
١‏ صاحب العلم»؛ والعتم المقصود هو الحكمة أو 
الفلسفة؛ وكان قد ألف الكتاب يعلَّم به الملك 
دبشليم. ولما انتهى منه دعا الملك أفراد رعيته 
ليسمعوا ما جاء به؛ وقرأه عليهم بيدبا فى حضرة 
الملك . والكتاب عبارة عن قصص على لسان 
الطير والحيوان لا يخفى على اللبيب مضمونها. 
والمعدبر لها لو داوم على قراءتها فإنه يتسعظ 
وينصلح حاله وماله؛ وبسيبها اتصرف الملك عن 
لهوه وهواه. واستوزر بيدبا الحكيم فكان على 
يديه الخير؛ وعادت إلى الملك محبة شعبه. 


© © © 
بيرتالانفى «لودفيج فونه ع1لنرآ 
١1/سقماماعء‏ 8 ره 


من أبرز دعاة العضواتية 8216151183ج02 بجامعة 
فييناء وعلّم بهاء وهاجر إلى كندا وععين أستاذا 
للبيولوجيا النظرية بجامعة ألبرتا. أهم كتبه 
والنظريات الحديثة فى التطور -معط1 ه«رء108١‏ 
ألعتطوواء؟ع<1 أه معت لكقامي ميسن 
فللسفته «نظرية النسق العامة 5ع6ادزة لهمعدعع 


بام" 


بيرديائيف 


05 0 ويصفها بانها ثورة فكرية من الثورات 
الكبرى فى تاريخ الفكر: غير أن النقاد لم يجدوا 
فيها جديداً على مستوى الثورات: وهو يرى أن 
الكائنات الحية وكل الطبيعة. عبارة عن بناءات 
هندسية عظيمة يسميها نسقات؛ وبصفها بانها 
نريدة فى تكوينها وقوانينها؛ وأن هذه النسقات 
قد الت إليها بفعل استمرار وتدفق العمليات 
الحيوية التى تنضافر على استحداث هذه الام 
المعقدة وتملاها بالنشاط. وأنها تكتسب استقلالاً 
ذاتياً عالياء وتتدرج فى سُلَم العرقى من الكائنات 
الوحيدة الخلية إلى الأفراد المتعددى الخلايا. ثم 
بجمعات الأفراد التى تعلو على الأفراد. 
© © © 
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بيرديائيف «نيقرلا؛ مع 8620328 أوامعاذلا 
(18105--1918م)روسىء من طيبقة 

ان يام لبن ل كر 
مؤهنا | وا شتراكيا يقول بال حرية الفردية. وشا, رك فى 
حركة يديد الدين» وأنشأ الاكاديسية الحصرة 
للثقافة الروحية. واشتعل بالكتابة فى انملاات 
الفكرية. وبالتعليم فى جامعة موسكوه 
واستبعدته حكومة الشورة ضمن آخرين من 


موسوعة الفلسفة 
أساتذة الجامعات الروسية؛ وكان عددهم مائة 
أستاذ. ونفتهم خارج روسياء واستقر بيرديائيف 
لفدرة فى المانيا ثم ارتحل أخيراً إلى فرنساء وقضى 
بقية عمره فى باريس إلى أن توفى . 
وبيرديائيف مجاهد بكل معانى الكلمة؛ وبه 
إصرار ومشابرة عجيبين؛ وإيمانه ينفسح لعدد من 
المتناقضات؛ ومؤلفاته تعكس ذلك,. فله «الوعى 
الدينى الجديد والمجتمع» ١1107(‏ ). وه فلسفة 
الحجسرية:(١١19١).‏ ودمعنى الإبداع» 
(1915)؛ و«تصوردستويفسكى للعالم؛ 
.)١9*(‏ و2 فلسفةاللامساواة: (9؟95١)),‏ 
وه معنى التاريخ ناءه؛عا [25زمم5؛ (؟؟5١).‏ 
ودعصور وسطى جديدة؛ )١19571(‏ و«فلسفة 
الروح الجره .)١13175(‏ ردمصير الإنسان 
هط ه1ء2) تنتمعطعممولة 0) رلعسودي 
ووالدين وحرب الطبقات» 6 ,))١1999(‏ 
و«الذات وعالم الأشياء» ,)١9*14(‏ و« العقل 
البورجوازى؛ (4؟5١).‏ وهالروح والواقعه 
١9*10‏ ) وهالعزلة والمجتمع -ناءبرط0 +311 1 هلا 
:.)١458( 07‏ و«عبودية الإنسان وحريته:. 
١15959‏ ). و« مقال فى الفلسفة الشخصانية 
١1984 (‏ ) وه«البداية والنههاية -و)مطاوظ )نم0 
فكانتاهاء31 أوعاقعطءنهه!؛ 1314107 ) روالحلم 
والواقسع #زأنه02م0تيو5؛ ١1545‏ ) وهو 
سيرته الذاتية. 
من هذا نرى أنه كان عالما زاخرا من الافكار, 
وهى مزيج من الفلسفة الموضوعية والفلسفة 


المشالية؛ ومن الماركسية والوجودية؛ ومن التدين 
واللأتدين؛ ومن الحرية والعبودية. وهو يقول إن 
الو جود تفاعل ربانى مستمر عنقم عتسع همعط 
65 وإمكانية خالصة تتحول إلى واقع بفعل 
إلهى هادف تتولد به قيم جديدة. وعملية الخلق 
هى تولد مسستمرللقيم تشارك فيهاكل 
المورجودات؛ وكلها بما فيها الله والإنسان تسعى 
لإبداع أقصى ما يستطيع من القيم. وعملية 
الخلق بجر مستمر لله . ويطلق بيرديائيف على 
نظريتهاسم التعددية الواحدية -لة:ناام0همم 
«الء والإنسان نواة هذه النظرية» وهو فرد فريد 
يحقق الإمكانيات بأن يتفاعل ويتواصل باستمرار 
بالآخرين وباللّه؛ وبدلك وحده يصبح شخصية 
7 لأقدمةعم: ويعنى بها أنه يملك مسهسيسره 
ويشكّله فى اماه هدف, ويمسارس نشاطه 
الإبداعى بالدخول فى التجارب دواليك. واكمل 
شخصية عند بيرديائيف هى شخصية الله 
وععبادته ليست الغاية الموضوعية للناس»؛ ولكنها 
المشاركة الذاتية منهم فى كل فعل خلأ 
( وياليت قومى يعون هذا المعنى للدين - 
الحفنى ). والإنسان ذات» ولكن ليست كل ذات 
شخصية. فالذات لا تكون شخصية إلا عندما 
تفعل فى حرية؛ لتحقق نفسها وليس لتحقيق 
أهداف مجردة أو مفروضة عليها . وانجتمع 
الأصيل هو المجتمع الذى يهيىء للذوات فرص 
تحقيق نفسها لتصبح شخصيات,ء وهو مجتمع 
تقوم بين أفراده علاقات مستمرة من التواصل 
أ ال23زم0»), والتواصل ضد انسحاب الفرد 
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من الجماعة, وانكفائه على نفسه -28الهت01510مة 
02 . وضد ذوبان الفرد فى الجماعة -28ذلهن50 
والذات فى الحمالة الاولى تعتزل الآخرين» 
وفى الحالة الشانية تضحى بطبيعتها الاصلية من 
أجل أهداف اجتماعية مجردة» وتستحيل إلى 
ذات مسرحية 0 أفعاتاهعءطا تؤدى دورا 

ومجتمع التواصل مجتمع أحرار: يمارسون 
فيه طبيعتهم كما هى. ويطورونها فى انسجام مع 
بعضهم. ويسمى بيرديائيق نظريته «الااشتراكية 
الشخصانية دمتلهاء50 عناكألة50:2عم ٠‏ وهى 
غير ١الاشتراكية‏ الجماعية؛ (الماركسية): لان 
الأخيرة تفرض أهدافها على الفرد وتجبره على 
العيش وفق غاياتها؛: ومضمونها العملاقات 
الاقتصادية؛ ولكن الاشتراكية الشخصانية تهيىء 
للفرد إمكانيات تطوير نفسه فى مجتمع يتواصل 
فيه أفراده, ومضمون علاقاتهم هو الحبء لأن 
الحب وحده هو القادر على تمسويل الذات إلى 
شخصية. قح الح ره د 
العو اصل )5016 لهسنادودوه» هر تحقيق التطور 
الاكمل للذات» أو تحقيق الشحصةة المدلى: وهى 
الله وهذا 0 فإن تاريخ الإنسانية يكون 
سعياً وراء مستححيل؛ وهذا هو الجانب المأساوى 
فيه ولكنه برغم هذه المأساوية يظل له معنى» 
وبظل نضال الإنسان فيه؛ رغم فشله افمتوم» أنبل 
نضال. لانه جهاد دائب نحو الإلهية . 


وبيرديائيف يؤمن بالشرق؛. والشمس تشرق 
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بيرديائيق 


دائما من الشرق؛ ومن الشرق يشع النور الدينى. 
وهو بلاد الوحى, والغرب بلاد الحضارة؛ والشرق 
أقرب إلى ينابيع نشوء كل حياة؛ وهو ملكوت 
التكوين؛ ومن الشرق ستاتى الرسالة التى يها 
النجاة لأوروباء وهى رسالة روحسية الغاية 
اجتماعية التطبيق. وبيرديائيف على ذلك من 
المستسرقين فى مقابل المستغربين الذين لهم 
توجهاتهم لأوروبا. والحياة فى أوروبا تكيف 
نفسها مع حركة الجماهير فى العالم وفى التاريخ. 

ومع الناس المتوسطين؛ والإنسان الغربى يجعل 
لارائه الطابع الاجتماعىء وهذا يحطم الاصالة 
فيه. وفى عالم الاشياء نحيا حياتنا فى الزمان 
الذى له ماض ومستقبلء وهذا يؤدى إلى الموت . 
وبدلاً من الوجود باعتباره نشاطا فريدا فرديا 
خلاقا للروح؛ تسود الكينونة التى تحددها 
القسوانين؛ وتنعزل الذوات بتاثير النظم 
الاجتماعية والروح الاجتماعية التى تفرض عليها 
قواعد اتفاقية. والإنسان فى الشرق على العكس 
تتاجج بأعماقه الوجودية, لأن اتصاله ليس 
بالاشياء وإنما بالعالم الروحى والكون بأسره. 
ولعمرى إن توفسيق الحكيم كان ينقل عن 
بيرديائيف فى كنابه وعتصفور من الشرق ؛ 
عندما كان يقارن بين الشرق والغرب. وفى 
الغرب الناس تعيش فى عالم الظواهر. وفى الشرق 
الناس مع عالم الأشياء فى ذاتها. والشئ فى ذاته 
أو العالم غير المرئى يخترق العالم المرئى» وينتصر 
عالم الحرية على عالم الضرورة؛ وإتما يتم ذلك 
بالحب, وبالتغلب على العزلة؛ فتتتصل الأنا مع 


الانت» وتكون التجربة لا تجربة معايشة وإنما تجربة 
روحيتة المي هو قرا سينا ولبين الإنجازة 
الموضوعية . وتتزاوج الشخصيات فى الشرق زواج 
الحب الصادقء وليس هذا الزواج بين الأشياء 
بالزواج: فالزواج لا يكون إلا بين الأنا والأنت» 
والمعرفة الروحية التقاء بين ذاتين فى التجربة 
الصوفية. نعم فالتجربة الصوفية هى اسمى 
التجارب وأخصبهاء وفيها يدخلنى الكل؛ وأكون 
أنا فى الكل. والفلسفة الوجودية التى يقول بها 
بيرديائيف هى فلسفة لا يعرفها مارترء ولا 
هايدجرء ولكن من يخبرونها ويعرفونها هم فقط 
الموفية لأنهم الوحيدون الذين يضعون 
تصورات الذات فى محور انتباهم؛ وليس من 
تصوراتهم المجتمع أو الدولة؛ وإنما فقط الإنسات, 
فهو الشخصء وهو الذى له كل القيمة؛ ومن 
حمقّه لذلك أن يذود عن حريته الروحسية ضد 
الدولة والممتمع. وفى الدولة دائما شىء شيطانى 
يسعى لإخضاع شخصية الإنسان» وأن يستذلهاء 
ويجعلها أداة لتحقيق أغراضهاء والنتيجة أن 
يتشوه الضمير فى الحياة الاجتماعية بسبب 
القواعد الاتفاقية والإحالة الدائمة للاشياء. ولكن 
ليس للإنسان الحى» صاحب الضمير الحىء إلا أن 
بخضع كل شىء لضميره الوجودى. والإنسان 
عندما ينفصل عن الله ويلتصق بالاشياء عندئد 
نقط يجرب الخير والشرء وهذا الانفصال هو 
السقطة الوجودية التى يعانى منها الإنسان؛ وبها 
يعرف الخير ويعانى الشر ويميز بينهماء وبانتصاره 
للخير يد خل فى الاتصال باللّه من جديد . 
وفلسفة بيرديائيف هى فلسفة حرية:؛ فالله 


ف 


وو وجب ع جب سس ص رحس دجولا ع 777 311017 


قد خلق الموجودات من حرية أولية جزافية 
لامعقولة:؛ ثم وُجدت الحرية المعقوله بقيام 
الأخلاق وإدراك الواجب؛ وهناك ثالثاً الحرية التى 
قوامها حب الله. وتشكّل فكرة الحرية عند 
بيرديائيف فكرته عن اللّه؛ فطالما أن الله قد 
خَلَق فى حرية من العدم؛ فإنه قد ترك الموجودات 
توجد من هذا الأساس العدمى دود تدخل منه؛ 
وعلّمّه بها لذلك ليس علما محيطأ. 

والتصوف الذى يقول به بيرديائيف ليس 
هو التصوّف العرفانى» ولكنه شعور ككونى ينتصصر 
فيهالحب للّه وتكون هذه الحرية الثالشة المفجرة 
لقوى الإنسان الإبداعية والتى تدفع الإنسان إلى 
إخضاع البيعة وما حدث فى الساريخ أن 
الإنسان استعان بالالة لكى يحقق هذا الغرض» 
فاستحدلت الآلة فى نفسه تفككا جرّده من 
فرديته. وأفقده شخصيته.: وأخضعه للآلة التى 
اخترعهاء فصار يعانى الاغتراب عن الآلة وعن 
منتجاتهاء وجردته الآلة من إنسانيته» لانه نسى 
فيها نفسه ولم يحقق هدفه الازلى وهو تحقيق 
صورة الله فى نفسه. نعم لقد صار الإنسان عبدا 
للاآلة» وللعناصر الآدنى, نتيجة تقدمه العلمى 
الذى أحال تمجمعاته إلى مجرد تجمعات سكانية 
ليس أساسها الحب. وجعل اجتمعات الإنسانية 
مجرد معيات زائفة تقوم على الخندمة الإجبارية 
التى يؤديها الفرد للمجتمع لإشباع مطالبه 
المادية . 

أفكار عظيمة من إنسان إنسانى ! 
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مترجمات عربية لبيرديائيف : 
-الحلم والوافع . -معنى التاريخ . -مصير الإنسان . 
- الوحدة واممتمع. البداية والنهناية. -عصر وسيط 
جديد, 
- ناريخ الفلسفة الروسية لنيقولا لوسكى ترجمة فؤاد 
كامل . 


بيرس «تشارلر ساندرز) وعاموط© 
ععزاع2 فرع210هو5 


(4-1855١191م)أمصريكىء‏ ولد فى 
كيمبردج بالولايات المتحدة؛ وكان أبوه كبر 
علماء الرياضيات فى أمريكا ومعلمها يجامعة 
هارفارد؛ وبها تعلّم بيرس وتخصص فى 
الرياضيات والفلك؛ ودرس الكيمياء؛ ثم انصرف 
إلى الفلسفة والمنطق ( 875١م‏ )؛ وعيّن محاضرا 
للمنطق بجامعة جون هوبكنز( 1808م )2 وكان 
اجاهه إلى الفلسفة بتاثير كنط. ولم ينشر كتباً 
فيهاء لكنه طرح فلسفته فى مقالات وبحوث 
نشسرت من بعد فى ثمانية مسجلدات باسم 
٠‏ مجمرعة بحوث تشارلز ساندرز بيرس 186 
5 ولأجقط) 07 ويعروط لعاءع زان 
ععماء8 ١‏ ومن خطل الرأى التحدث عن فلسفة 
واحدة لبيرس؛ فقد تعاقبت عليه أربع مراحل؛ 
كان فى كل منها يتناول نفس الموضوعات بطريقة 


بير س 
مجعل له أربع فلسفات؛ يسلكها جميعاً فى 
فلسفة واحدة أطلق عليها اسم البسراجماتية 
0 عه , ثم دعاها البرجماطيقية .ووط2 
تكاء هس زر هؤام ) نيزا لاعن راجيا 
وليام جيمس ,و مستعيراً تعبير كنط عن الفكرة 
البراجماتيه عن الشىء. ويقصد بها الفكرة أو 
المعمتقد اعمط الذى يمرسخ فى أذهاننا عن 
الشىء؛ والذى بمقتضاه نلك حيال هذا الشىء 
لوكا اها يجعل من الممكن الامنتفاة: نه 
لمحقيق ما نصبو إليه من غايات. وليس هذا 
المعتقد الذى يسستقر فى الذهن عن الشىء هو 
فكرتنا عن آثاره المحسومة فقط, ذلك لان المعتقد 
لايكون معتقدا' إلا إذا كان له تأثير على 
سلو كناء بحيث ينظم هذا السلوك ويؤدى إليه. 
وهو ما نسميه العصادة؛. فالمعتمقد هر عادة 
سلوكية يطورها كل كائن تنفسه ويحقق بها 
حاجاته. وهذه العادات هى قواعد السلوك التى 
تحدد لنا ما يمكن أن نفعله فى ظروف معينة 
لتحقيق نتائج معينه؛ وامتلاك هذه العادات يعنى 
العلم بطرائق إشباع الحاجاتء والمرء الممتلىء 
بهذه المعتقدات أو الافكار أو العادات هو الذى 
يكون باستمرار على ذراية واستعداد لما ينبغى 
عمله فى المواقف امختلفة؛ ومن ثم يكون واثقأ 
بنفسه: راضيا بحاله؛ ويعنى إجدابه من الافكار 
أو المعشقدات أو العادات أنه لن يكون مستعداً 
للسواقف؛ ولن يكون على يقسين من سلامة 
تصرفاته وما يجب عمله؛ ومن ثم لن يكون واثقا 
من تفسيه ولا سيدا يعتاله» ولد لك لكا هنذا 


/ 
> ا 
يه 


موسوعة الفلسفة 


الشخص إلى محاولة الهرب من حالة الشلك إلى 
حالة اليقين؛ بالبحث عن أنجح الوسائل لتكوين 
الافكار وترسيخها فى ذهنه؛ لتكون معتقدات 
ومرشدات للسلوك . وبيسرس يجعل بنظريته فى 
الشلك المؤدى إلى الاعتقاد, التى يقول بها كنظرية 
فى البحث 7اأناوصا 04 معطا /عتاعط - )نامل ٠»‏ 
(*1407م) - يجعل الافكار أو المعتقدات فى 
مستوى الفروض العلمية؛ ويجعل من طبيعة 
العقل البشرى القّدرة على التعرف على الفروض 
الصحيحة:؛ ويسمى هذه القدرة الفطرة 
السليمة؛ ولكنه يشترط لتصديق أحكام الفطرة 
أن تخضع للتحليل التنقدى. ومقتضى هذه 
النظرية يصتف بيرس المعرفة إلى مقولات ثلاث: 
أولى ومعصء5: وثانية دوءهفهمءعة, وثالثة 
كهءص ل]2غأط), وتتمثل الأولى فى المظهر المباشر 
الذى تتبدى عليه الأشياء» والذى نستشعره منها 
تلقائياء وهو مظهر واححد 008416 لا تسمايز 
أجزاؤه. وكان العالم فى بدايته متتصصلا -ناسناهم» 
آنا غير متمايز من الشعور الخالص: أو عماء 
كاملا بلا نظام؛ لكن العالم يمر من التجانس إلى 
التغاير بتكوين الافكار عن الأشياء وترسيخها فى 
عادات سلوكية» وعندئذ تأتى مقولة المرتبة الثانية 
حيث تتغاير الاشياء وتتفاعل تفاعلاً دينامياً 
ثنائما ©49201: يسميه بيرس التفاير 9الع886, 
ويستعير الاسم من دنس سكوتس . وهذا التغاير 
هو مبدأ تكوين الفردية حيث لا يكون للشىء 
وجود إلا إذا كان هناك ما يعارضه. وبهذا المعنى 
لاايكون الوجود مسحسولاً لكنه شىء يُخقّبر 


نض 


ووو سح ويه سج بج ووب جوج وين سحو وم ور سم ا 10131 


بالإرادة 70110405 . ثم تأتى مقولة المرتية الثالثة 
حيث لا يزال العالم برغم تكوين الافكار وترسيخ 
العادات فى حاجة إلى المزيد من النظام والتعمل؛ 
وحيث يبدو أن غاية عملية التطور هو ثمفيق 
التعقل الكامل؛ ونكتشف أن العالم يتسسم 
باستمرارية يشرحها بيرس فى نظريته فى 
الاطراد؛ ويعتبرها إسهامه الحقيقى فى الفلسفة. 
وكان يفضل أن يطلق على فلسفتهاسم 
الاطرادية «توتطء89126: ويعنى بها أن الفكرة 
الواحدة تنطبق على أشياء كثيرة فى العالم؛ 
ويسمى برس الاطراد قانون العالم؛ ويُشبه 
الاطراد الكونى الاستمرارية التى تنصف بها 
العادات» والتى بها تترسخ الأفكار: ولا يخرق 
هذا الاطراد إلا مبدأ الصدفة «#علطء0©, وتعنى 
المدفة انقطاع فى الاستمرارية وتوقف فى 
الاطراد . والعالم عندما يخضع لمبدأ الصدفة فإنه 
يكون شعورا خالصاء لكن الارتفاء يقلل من 
عمل مبدأ الصدفة., بأن يزيد الاطراد ويرسخ 
الاستمرارية؛ فتتكون المبادىء العامة وتترسخ 
كعادات؛ لكن الصدفة مع ذلك لا تنتهى من 
العالم؛ ويظل مبدأ الصدفة فعالا وإن انحسرت 
سيادته . وإخضاع الشعور والفعل ٠‏ للمعتقدات 
- العادات ؛ هو تكريس لسيادة الفكر والتعقل» 
ولا ينعقد لواء هذه السيادة للفكر إلا باكتشاف 
القوانين الضرورية لتنظيم السلوك ومساعدة 
عملية التطور والارتقاء؛ ومن ثم ينبغى أن تكون 
وسائل البحث عن هذه القسوانين على مستوى 
هذا الهدف؛ وأن يتمائل منطق البحث ومنطق 


التطور فطالما أن الطبيعة كلها تقوم بعملية 
مشتركة وتسعى لهدف واحد فواجب الإنسان أن 
يساعد هذه العملية بأن يسلك السلوك المناسب 


لهذه الغاية وأن ينصرف إلى البحث العلمى 
الدءووب . 

© © © 
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01 لعزم ن[ع ع2 11 الإقنالة الإعرامن384 - 
/أم1050نلا2 واععرزمم 


بيرسون دكارل٠‏ «2موروء2 إنروع1 


(1455-1881م) بريطائى. ولد فى 
لندن؛ وتعلم بكمبردج وهايدلبرج وبرلين؛ وعلّم 
فى لندن؛ وأصدر مع جولتن وويلدون مجلة 
البيولوجيا الإحصائية هطاة)ءم8:0 ( .)١ 5٠6١‏ 
أهم كتبه 0أجرومية العلم ؟0 «مسصموءن غ1 
#عظعا»5: ( 1857 ), و«أخلاق الفكر الحر 126 
أطونامط؟ عع1 إن عنطاظ؛ ( 5ذم ١‏ ). وفلسفته 
علمية؛ فيها أن مجال العلم كل شىء, لكنه . 
أى العلم؛ يصطنع لغة رمزية وصيفاً علمية 
وقوانين يصف بها الواقع وصفاً مختزلاًء ويحاول 
بها أن يجيب على السؤال ٠‏ كيف تكون 
الأشياء. وليس عن السؤال «الماذا تكون 
الأشماء:. ولا يستنكف العلم أن يتصدى لكل 
شىء طالما أنه فى متناول التجربة؛ لذلك ينكر 


الميتافيزيقا واللاهوت لانهما لا يقومان على أشياء 
من الواقع؛ طالما أن الفلسفة غايتها العلم بأمور 
الواقع؛ فإنها تنحل إلى العلم؛ ولا يصبح لها 
مجال إلا بقدر ما ينظر إليها تاريخياً بوصفها 
مرحلة من مراحل نمو العقل البشرى, وعلى العلم 
أن يطهرها أو يطهر نفسه مما علق به من أفكار 
كالعلية والقسوة المادية . ويبدو تأثير ماخ وفلسفته 
الحسية لدى بيرسوك؛ حيث وقائع العلم ليست 
أشياء فى ذاتهالكنها ظواهر للوعى أو 
الأجساسيات: وليست الاشياء الخفارججية إلا 
تركيبات ذهنية. وحتى الفروض العلمية ليست 
سوى تركيبات تصورية قائمة على الإحساسات . 
وبسرسون مئل كونت يجعل من العلم ديانة, 
ومن العلماء كهنة؛ والفضيلة فى مذهبه هى 
التقدم فى المعرفة؛ والأخلاق مصدرها المعرفة 
ول الشعور. والعارف. كما كان يقول 
سقراط. هو وحده الذى يمكن أن يكون فاضلاً, 
وليسست الاشتراكية هى التفكير المرتبط باسم 
مساركس. والذى يقتضى تغيير النظام السياسى 
القائم؛ لكنها الفكر الذى يسير بصاحبه نحو 
حم مارج يشاح ابيع ككل 
© © © 
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موسوعة الفلسفة 
بيرم الغالث 

1١١68 ١١٠١1١(‏ ه) محمل بن محمد بن 
محمد بن حسين بيرم فهو الثالث من البيارمة, 
من لوامع العائلات التونسية فى الحكمة؛ وكان 
رئيساللاحناف» وتصدى للعدريسء وله 
وحاشية على المنار»؛ وه شرح إيساغوجى ؛ فى 
المنطق. 

© © © 


البيرونى «أبو الريحان؛ 

محمد بن أحمد البيرونى:؛ من فلاسفة 
العربية وعلمائها المشهود لهم من أساطين العلم 
الاوروبيين» وميلاده قيل إنه فى خيوة بالقرب من 
بيرون؛ وأنه قطن بيرون من أعمال خوارزم؛ لذلك 
نودى عليه بالبيروني؛ وأحياناً بالخسوارزمى, 
وقيل بيرون مدينة فى السند؛ وقيل إن لقب 
البيرونى لآن بيروت بالفارسية معناها الغريب. 
فإنه لما أقام بخوارزم كانوا يعدونه من الاغراب . 
وقيل إن مولده كان منة 555 هأى نحو 1105م؛ 
أو أنه كان سنة١ه”“هأىي‏ نحو955م: وأما 
وفاتهفربما كانت منة 44.٠‏ أو14448هأى 
0٠م.‏ 

والبيرونى كتب معظم مؤلفاته باللغة 
العربية وكان فيها بليغاً وأديباء وكان يعتبرها لغة 
العلم؛ وأما اللغة الفارسية فكانت عنده لغة 
القصص والسمّر. ومن مؤلفاته التى لم تندثر 
«كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية:. 
و«تاريخ الهنده ووالتفهم لأوائل صناعة 


سنن 


اا0107100ا0ا”ا”ا_٠)ا1:1/10٠1٠١٠١٠->0606‏ سسا 


التسجيم 2٠‏ وم كتاب الصيدلة؛ ( الصيدنة ٠)‏ 
وه كتاب الجماهر فى معرفة الجراهر:؛ ردفى 
النسب بين الفلزّات والمجواهر فى الحجم:؛. 
وو القانون المسعودى:. وأعظم هذه المؤلفسات 
« تاريخ الهند:٠.‏ تناول فيه عادات هذا البلد 
ودياناته وآدابه ولغاته وتاريخه وأخباره وأساطيره» 
ووصف أخلاق أهله وأصولهم وأزياءهم فى 
إفاضة عجيبة تأخذ بمجامع الالباب؛ فكان بحق 
من خيرة المراجع فى الأنشروبولوجيا. فقد تيسر 
للبيرونى أن يصحب السنطان محمود الغزنوى 
فى غزواته؛ ودخل الهند وأقام بها أربعين سنة؛ 
كان فيهاالتلميذ والمستكشف والعالم 
والفيلسوف. يدرس ويتعلم ويعقّب ويلاحظ 
ويستقرئ؛ وطوّع - فى كتابه - حكمة الهند 
تلغة العربية» وقارن بينها وبين الفلسفة 
الفيغاغورية والفلسفة الأفلاطونية والتصوف 
الإسلامى. وتشهد رسائله إلى ابن سينا أنه 
مؤسس علم المساحات الأرضية. وتميل به نزعته 
الطبيعية إلى الملاحظة والاستقراء ومعارضه الكثير 
من آراء أرسطو وفلسفته . وهو أقرب إلى الرازى؛ 
ويوافقه فى فلسفته الطبيعية؛ ويعارضه فى أمور 
الدين . وفلسفته فى التاريخ تقرم على تقسيمه 
إلى عهود تمزم بها النباتات القديمة المطمورة 
وطبيعة بعض الأراضى الرسوبية والصخرية؛ وهى 
دلائل تشبت أنه حدثت للارض تصدعات 
أصابت قشرتها فى عهود سابقة وتركت آثارها 
فى أشكال البحيرات والبحار. كما أن الإنسانية 
فى تلك العمهود سارت سيرتها فى كل عهد 


تت ب يي يي 2 ئ 25 ري 222222 22 2 1 ا 1 00001 


منهاء فى اتماهات تستنفد فيها نفسهاء وتتهيا 
بها قواماتها إلى سقوط محتوم لحضارات تلك 
العهود. وقيام حضارات أخرى تستولدها 
مقومات جديدة قد تخلقت من الأولى وحلت 
محلها. 

ولا شك أن كتاب «القانون المسعودى: هر 
تحفة البيرونى بغير منازع بعد كتاب و تاريخ 
الهند؛ وهو مصئّف ضخم يحتوى على ١47‏ باباً 
وإحصدى عشرة مقالة؛ ألفه برسم السلطان 
معود بن محمود بن سبكتكين الغزنوى, 
ويروى أنه لما أتم تأليفه وحمله إلى السلطانء أراد 
أن يكافعه على هذا العمل الجليل: فوجه إليه 
ثلاثة جمال محملة بنقود الفضة:؛ فردها 
البيرونى وقد كتب إلبه: وإنه إنما يخدم العلم 
للعلم لا للصال!:. وبسبب هذا الكتاب لُقّبِ 
السيرو بالأستاذ, لغزارة علمه. ولتفوقه. 
ولشروحه المفهومة؛ وبعد نظره» وإبداعاته. ولولا 
أن الكتاب لم يرجم إلى اللاتينيسة لنافس فى 
المكانة عند أهل العلم فى أوروبا ما كان لكتاب 
القانون لابن مسينا. ويسوق البسيسرونى 
مصطلحات عربية فى الصيدلة والكيمياء والفلك 
والفيزياء والفلسفة ندل على سعة اطلاعه وتفقهه 
الشديد؛ سواء فى العلوم» أو الفلسفة؛ أواللغات . 
ودأب على مقارنة الاسم العربى بغيره من لغات 
شتىء وعرف من خواص الفلزات كالزئبق أعراض 
التسمم به ووصفها كأساس للطب النفسى ا 
يسمى الآن اضطراب الذهان العضوى . 
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بيرينجيه التورى 


مراجع 
- عبود الأنباء فى طبقات الاطباء لابن أصيبعة . 
معجم الادباء 011 طبقات الأدباء لياقوت الرومى : 


بيرينجيه التورى 
0 عم 8122 ركلنا0 1 700 مومع ررععرء 18 
كانان 1" 01 عع دععع8 رورنن 1 


( توفى 84١1م)‏ راهب من المنتتمسين إلى 
المذهب العقلى. فقد ذهب إلى أن العقل فوق 
النقل؛ وأنكر تحوّل القربان إلى دم المسيح ولحمه. 
وأا عبريه رنيو على تقش ما فور ين قبل رتهطق 
لانفرانك يحارب زندقته فى كتاب له عنوانه 
جسد المسيح ودمه٠,‏ ورد عليه بيرينجيه بأنه 
بالعسقل عرف الناس الله والعقل فسرورى 
للمعرفة: والجدل فى مقولات الدين لجوء للعقل» 
والعقل هو الذى يهدى الإنسان ليكون صورة 
لله فإذا امتنع عن استخدام عقله. أو إذالم 
يجدد هذا الاستخدام لم يعد صورة لله . وقال فى 
القربان إن الخبز الحالى ليس هو الخبز الذى أشار 
إليه المسيح, والخبز الحالى صورة للخبز الأول 
ركنا امير ولفسرر: السك ان 
يتولد بها جسد المسيح. ولقد دافع يسرينجيه 
عن منهسجه فى المجدلء بدعوى أن القسديس 
أوغسطين نفسه قال: الجدل فن وعلم, 
واستخدامه يجعل الناس حكماء. 
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ووجوج عت سج تس و وجوج 771 ا ترم و لوطو لس رت 3غ 


بيساريف «ديمترى إيفانرقتش؛ 
ا؟عروول2 ط82071؟1 أمانتدسنآ1 


(:.1858-184م) ثورى روسى» توفى 
وعمره 78 سنة؛ منها أربع سنوات فى المعتقل؛ 
ويبدوان ذلك اثْر عليه بشدة؛ فكانت تنتابه 
حالات من الاكتفاب الشديد؛ ينهار فيها نفسيا 
ويحاول الانتحار» وقد فعل ذلك مرتين؛ وفى المرة 
الشالفة ممح بأن ألقى بنفسه فى خضم بحر 
البلطيق مدعيا بانه يسبح . 

وبيساريف مادى» ويسمى فلسفته واقعية؛ 
وكان فى فئرة تحصيل العلم بجامعة بطرسبرج 
شديد التزمت دينياء والتزم مع مجموعة من رفاقه 
الآ يعزوج؛ وأن يعيش زاهداء ولكن يبدو أن تأثير 
ذلك عليه خلال سنتين أورثه التمرد على الدين؛ 
فانقلب ملحداء وحتى الثئورة لم يعد يؤمن بهاء 
وكما يقول إن شعب روسيا جماعة من الفلاحين 
لاايمكن أن يفهمبواالثورة ولا أن ينهضوما 
بمطالبها. ومن فرط ماديته أرجع الأاختلاف 
والتسباين فى الشخعسية بين الأفراد إلى نوع 
الاطعمة التى ياكلونهاء وإلى فسيولوجيا 
أجسامهم التى تجعل لهم شهوات متنوعة 
متخالفة بحسب شخصية كل واحد . ومن رأيه 
ان الإنسان مخلوق انانى؛ وأن الحرية تعنى تحريره 
نفسياً ثم تحريره من كل قسسر عليه؛ ويعرّف 
الإنسان الخير بأنه النافع للناس؛ وحتى الفن فهو 
ليس الجميل وإنما هو النافع. وعنده أن الفلاح 
الروسى فى حاجة إلى حذاء أكثر من حاجته أن 


كه 


بيساريف 


يقرا شكسبيرء وأن الحذاء لانفع عنده من كل 
مؤلفات شكسبير؛ وذلك قول اشتهر عنه وكثيرا 
ما يرذده بعده الماديون. ويصف بيساريش لتغيير 
لمجدمع ما يسميه الطريقة الكيميائية؛ اى 
الطريقة العلمية القائمة على التجريب والمحاولة 
والخطاء وأن يتم ذلك بالتدريج وليس طفرة كما 
فى الثورات؛ وطريقته التى يؤثرها هى زيادة عدد 
المتعلمين وتوجيههم وجهة مادية واقعية تهتدى 
بالعلم الطبيعى أكثر من اهتدائها بالفن: فالفن 
كماليات وهو لازم للمترفين» وأما الفقراء من 
أمثال الغالبية من الشعب الروسى فالعلم؛ والعلم 
وحدهء هو وسيلتهم لتغيير أحوالهم المعيشية؛ 
والسئير قُدّما فى عملية تغيير مجتمعاتهم . ويقول 
إن فلسفته لذلك هى فلسفه الفقراء» وفلسفة 
المثقفين الواقعيين. ولم يكن بيساريف يتعاطف 
مع المفكرين الروس المداعين الذين يقولون بقومية 
الشقافة الروسية» وعنده أن العلم ديانة عالمية؛ 
ليس فيها روسى ولا المانى ولا إنجليزى؛ وإنما الكل 
سواء: 

وبيساريف من كُنَابٍ المقالات؛ وفلسفته 
طرحها فى هذه المقالات, ومن ذلك « تحطيم علم 
المجمال؛ (181660م)؛ وفيه يدعو إلى النقد 
العنيف الذى يهدم؛ فالمفكر الأصيل هو الذى 
يقوض هذه البنايات الاصطلاحية التى تعبدنا لها 
طويلء كالجمالء والْثُل العلياء وكان يقول مثل 
باكونين: ما يمكن أن يحَطُّم فينبفى أن يُحَطْم 


وما يصمد بعد ذلك فهو فقط الصالح لان يبقى؛ 


موسوعة القك نف #سسسسبصص ‏ بي 000000 


وما يتناثر فى عملية التحطيم ويتبدد أشلاء فهو 
الهباء؛ وفى كل الأحوال إضرب يمينا ويسارا فإن 


ذلك لن يضرء ولا يمكن أن يتادى لضرر. 
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(17514-17م) إيطالى اشتهر بكتابه 
دفى الجرائم والعقوبات علاء3 ء 41 لاعن زعم 
26 ( 11514 ). له فلسفتها تميزة فيه التى 
لاقت كل الاستحسان من جماعة فلاسفة 
الموسوعة الفرنسية نسية التى كان يشرف عليها ديدرو. 
وبيكاريا من مواليد ميلانوه وتوفى بهاء وتعلم 
بجامعة باقياء وانضم إلى جمعية الاخوين بييترو 
والساندرو فيرى الثقافية والتى أطلقا عليها اسم 
أكاديمية القبضايات: بمعنى القُمُرَّات؛ وكانت 
تجمع نخبة من الشباب المشقف الغاضب الراغب 
فى فرض الإصلاح بالقوة . وكان اليساندرو 
يشغل منصباً فى سجن ميلانو» واقنع بيكاريا أن 
يكتب حول إصلاح السسجون؛ ويكاد يكون 
الكتاب من إيحائه, إلا أن الصياغة والاستنباطات 
والاستخراجات والفلسفة المستوحاة كانت من 
تاليف بيكاريا. ولا شر الكتاب لم يعلن 


كس 


بيكاريا أنه المؤلف مخافة استنفار السلطة ضدهء 
ولكن السلطة قابلت الكتاب بالترحاب» وكوفىء 
بمكاريا بتعيينه مدرساً بجامعة ميلانوى وكانت 
أفكاره عصرية وتناقش المشاكل الحية, فقال إن 
الناس يريدون أن يوفروا لانفسهم اكبر قدر من 
المسعادة لآكبر عدد من الناس» وهوماكان 
هلفسسيوس يدعو إليه؛ وقال مع روسو ولوك 
وهوبز أنه بين الماكم وا محكومين يوجد عقد 
اجتماعى يتنازل به المحكومون عن أقل قدر ممكن 
من حرياتهم ليهيكوا للحاكم أن يوفر لهم الأمن 
والأمان؛ ولذلك ليس من حق الحاكم أن يحكم 
على أى أحد بالإعدام؛ وهى عقوبة لا جدوى 
منهاء وتطبيقها لم يكن رادعاً مجرم وقت ارتكابه 
للجريمة . ودعا إلى منع التعذيب للحصول على 
اعستراف المجرم, وقال إن التعذيب فرصة لعتاة 
الجرمين أن يفلتوا مع قدرتهم على الاحتمال؛ فى 

حين أن الضعيف لا حصيلة له مع التعذيب, 
وينهار سريعاء ويعترف بما يريد ونه أن يعترف به 
لينجو من العذاب. وطالب بتقليل العقوبة إلى 
أقصى ما يمكن لتتناسب مع الجريمة» فمن غير 
المعقول أن تعساوى كل الجرائم فى العقاب» 
وعاب على النظام القضائى تحيّزه مع الاغنياء 
والواصلين واصحاب النفوذ؛ والمساواة بين المتهم 
والمدان ة فى المعاملة فى السجون . وقال إن القانون 
لابد من تعديله ليقى من الجريمة قبل وقوعهاء 
وأن القاضى لا يجب أن يترّك له أمر تفسير 
القانون» وإنما يقصر عمل القاضى على التطبيق 
والتاكد مما إذا كان المتهم مدانا أو بريثاً. وقال إن 


الجرائم ضد الممتلكات يجب أن يكون العقاب 
عليها بالغرامة» وأن تتم الماكمات بالسرعة 
الواجبة حتى لا تعاخر العدالة» ولكى يستشعر 
المجتمع أن الجريمة تُواجَه فوراً بما هى جديرة به. 
ولقد تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية فى زمن 
الشورة إعلان بيكاريا المشهور؛ وأصدرت به قانونا 
أطلق عليه «إعلان حقوق الإنسان والمواطن؛ 
بقول : لكى لا تصبح العقوبة بأى شكل من 
الأشكال عملاً من أعمال العنف يمارسه واحد أو 
اكثر ضد أى مواطن, فلابد أن تكون عامة؛ أى 
لكل جريمة ممائلة وليس لهذه الحالة أو تلك دون 
غيرهاء ولابد أن تكون عقوبة تطبق فور وحالأء 
وان تستدعيها الجريمة المرتكبة؛ وأن تكون 
العقوبة أقل عقوبة تمكنة لمثل هذه الحالة» وأن 
تتناسب والجريمة التى يحددها القانون ». 
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-1١45(‏ 144١م)‏ إيطالى منأقطاب 
فلسفة النهضة؛ وكان علمانيا ومن المتأثرين بشدة 
بالإسسلام. فقد درس العربية فى جامعة بادواء 


514 


وعشق الشعر العربى وأتقنه على راموزيو مترجم 
ابن مسسيناء وقرأ فى الفلسفة العربية» ودرس 
اليونانية والعبرية والكلدانية والفرنسية؛ وكان 
إنسانياً بمعنى الكلمة؛ يحب الإنسان مهما كان 
لونه أو جنسه أو ثقافته أو دينه» ولا يتعصب لاى 
من كان وكتب فى سن 7 سنة كتابه 8.٠.8‏ 
مسألة »؛ يتناول فيه قضايا الدين من وجهة نظر 
فلسفية؛ وكان من أتباع المدرسة الرشدية؛ يفهم 
الدين بعقلانية؛ ويرى له رسالة السمو بتفكير 
الإنسان» ومن رأيه أن الدين هو قمة الفلسفة» 
وأن غاية التفلسف هو الدين؛ ولكته عاب على 
الكئيسة إسرافها فى الشكليات كما كان يفعل 
معاصره ساقونا رولاء واعتقادها فى المسيح أنه 
ابن اللّه؛ وهى وجبهة نظر الإسلام التى يطرحها 
فى القرآن, وكان قد قرأ القرآن بالعربية وتاثر 
بتعاليمه؛ وتكاد فلسفته المسيحية تتطابق مع 
القرآت تماماء فالله ما كان له أن يتخذ ولدا ولا 
صاحبة؛ والمسيح ليس أكثر من نبى» والناس 
خلقوا شعوبا ليتعارفواء والحياة الدنيا ابتلاء؛ واللّه 
ولأ واخرا عمو رحيوى وناقترا النبابا متنياطلة 
التسعين كفره فى ١7‏ مسألة منهاء وأبدى بيكر 
استعداده لمناقشة الكرادلة فيهاء فما كان من البابا 
إلا أن كقّره فيها جميعاًء وامر بمصادرة الكتاب» 
والقبض على صاحبه؛ ولم يجد بيكو مفرا من 
الهرب إلى فرنساء ولم يعد منها إلا بضمان 
حماية أمير فلورنسا الذى أسكنه بلاطه؛ وضمه 
إلى الفلاسفة الذين كانوا يشكلون ما يسمى 


موسوعة الفلسفة 
باكاديمية فيتشينو الافلاطونية» وكتب بيكو 
كتابه المسمى أيام الخليقة السبعة كندامهامء11» 
(1485م) وأهداه إلى لورنزوء وقد حاول فيه أن 
يوفق بين الدين والفلسفة على طريقة ابن رشدء 
أو بين النقل والعقل؛ وأن يجد توافقاً بين ما ورد 
فى سفر التكوين فى التوراة وما ورد فى محاورة 
تيماوس لافلاطون عن خَلْق العالم. وصدر له سنة 
5 «فى الموجود الواحد 520[ 4 عادظ 26 : 
يوفق بين فلسفتى أفلاطون وأرسطو على ما 
يذهب الفارابى, وكان يرى أن الكون كان من 
العدم: وأن اللّه لا يمكن إلا أن يكون واحدا 
منزها. وآخر مؤلفاته كتابه «تسفيه القول بالقدر 
-2 10171 تتتشتع هلم ناكم كتناكم 09خ 525 10)هانا مك 
تعع ع1 ,» من ١١‏ 10 يهاجم فيه المنجمين 
الذين يربطون أقدار الناس بحركة الأفلاك 
والنجومء ويُثبت أن الإنسان مخيّر وليس مُسيراء 
وأنه حر وله إرادة واختيار» وأنه مسكول لهذا 
السبب . وهذا الكتاب هو الذى حدا بالبابا أن 
يرد لبيكو اعتباره قبل عام واحد من وفاته. 
وبيكو من مواليد ميراندولا من اعمال 
فيراراء ووفاته بفلورنساء وميوله للفلسفة كانت 
وراثة عن أُمّه وليس عن أبيه؛ وهى التى توسّمت 
فيه الذكاء المبكر, والحقته بجامعة بولونيا فى سن 
الرابعة عشرة» ثم بجامعة فيرارا فى السادسة 
عشرة؛ وأخيرا بجامعة بادواء وفى هذه الجامعة 
الأخيرة اشترك فى المعركة الفلسفية التى دارت 
بين أنصار ابن رشد وخصومه., وجذبته فلسفة 


الكض 


ابن رشد بفضل ديل مديجو 
اليهودى. وعندما كفره البابا عقب صدور 
مسائله التسعمائة أعد ما عرف باسم «النطبة 
10 1؛؟» ليلقيها ل التاظرة سيف وبين 
الكرادلة: وتعد هذه المناظرة مَرجيعا فى فلسفنة 
عصر النهضة؛ وهى التى عرفت باسم الفلسفة 
الإنسانية؛, وقوامها الإيمان بكرامة الإنسان؛ 
وبنبالته وقيمته» فليس صحيحا أنه ابن الخطيئة: 
وأنه حقير ومن طبيعة شريرة» وإذا كان الإنسان 
كذلك فهو سيد مصيره فى هذا العالم. وبما أن 
الإنسانية واحدة فلا مفاضلة لحضارة على 
حضارة؛ وكل الثقافات أساسها الحاجات الملحَة 
لاأصحابهاء وتنطوى على حكمة عميقة: ولا 
ينبغى محقير الشعوب بسببهاء وعلى الحضارة 
المسيحية وهى قمة الحضارات أن تستوعب كافة 
الحضارات فيهاء ولا تستنكف أن تدرس وتضم 
فيها حكمة اليونان وأساطير الرومان إلخ . وتُنشر 
والخطبة؛ عادة تحت اسم ود فى كرامة الإنسان 
عأهاتصعاط كتستهره11 ع2 ريعمتب ها أهل 
الفلسفة بمثابة «إعلان حقوق». أعاد به بيكو 
اكتشاف الإنسان فى عصر النهضة؛ وتكييف 
علاقته بنفسهء وبالعالم من حوله.ء وبالله الذى 
خلقه؛ والتاكيد على أن الإنسان بوسعه أن يكون 
مايريده لنفسه أن تكونء فباستطاعته أن يكون 
المسيح نفسه لو أراد وذلك ما اعتبره البابا 
تجديفاء وإلغاء لروح المسيحية؛ واعتناقا للإسلام . 
ومن رأى سيكو أن الإنسان بالعلم يفترق عن 
سائر الكائنات ومراحل الترقّى بالتعليم: أولاً 


ا ٠٠01000‏ 70ح الالالال ااال ااا ااا 6 6ن 


بتطهير الروح بالفلسفة الا خلاقية والجمالية, ثم 
تثقيفها ثانيا بالفلسفة الطبيعية: والمرحلة الأخيرة 
وهى قمة الترقى تكون بالفلسفة الإلهية. 
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درس الاداب باكسفورد ثم باريس» وحاضر هناك 
حول كتب أرمسطو التى كانت محظورة؛ 
وكشثفت محاضراته عن قدرة عظيمة على 
انتفلسف. واطلاع واسع بكتب أرسطو وشراحه؛ 
وخاصة الكتب العربية حوله. وكان بيكون 
يمثل الارسطيين الخلّص من معلمى باريس 
الجدد, وهو أعرف معاصريه بحياة ابن سيناء 
والحسن بن الهيشم, وابن رشد. وبكتبهم. وهو 
يقدم ابن سينا على ابن رشد ويضعه فى مرتبة. 
بعد أرسسطوء ويعتبره أهم شراحه وزعيم 
الفلسفة: وأخذ غليه السول بازلية العالمء 
وبصدور الموجودات عن بعضها البعض. وظل 
بيكون يحاضر فى باريس حتى سنة 111417؛ ولم 
يندقل منها إلى أكسفورد إلا طلبا لتعلم السحر 
والتنجيم: واستمر مدة عشرين سنة يتعلم 
اللغات» ويشبرق التجارب؛ ويدرب المساعدين, 
ويقرأ كتب السحرء» إلى أن أنفق على شرائها 


أكشر من ألفى جنيه استرلينى . ويبدو أنه انضم 
إلى الفرنسيسكان ولكنهم لم يزودوه بما كان 
يحتاجه من أدوات علمية» وفضلوا عليه غيره من 
غير الموهوبين» وسْكُوا فى آرائه فاوجعهم بلسانه: 
ولم يسَلْم من أذاه حتى النخبة من أهل زمانه» 
واضطر إلى الرحيل إلى باريس؛ ومنعوا تداول 
كتاباته: لكن البابا كليمنت الرابع عطف على 
قضيته؛ ركان يعرفه قبل توليه البابوية» و كان 
البابا يحلم بأن تكون للغرب الزعامة السياسية لو 
أخذ بالعلم وارتقى فيه؛ فطلب إليه تدوين آرائه 
وإرشالاشنخة مقي الب هاسراء ولم يكن يعل أ 
بيكون كان بسبيل تدوينها فعلاء ولم يستغرق 
مند يولك إلا بانبة عشي شهرا#وجادت موضوعة 
علمية أطلق عليها اسم «الكتاب الأكبر كنام0 
كنا 119 1 أردفه بتلخيص ضمنه بعض 
موضوعات الكتاب الكبيرء وبحثاً فى الكيمياء 
أسماه والكتاب الأصمفر كناصذلا كنام0 ىن 
وأعقبهما بكتاب ثالث أطلق عليه :الكتاب 
الغالث 3دنانة:ء1 كنام0» ردد فيه بعض مادونه 
فى الكتابين السابقين؛ ولكن كليمنت توفى: 
وتبدد أمل بيكون فرحل عن باريس إلى 
أكسفورد؛ وكان من سوء طالعه أنه اقتنع بأهمية 
الدراسات الوضعية فى مجال التطبيق قبل أن 
تصبح هذه الدراسات ممكنة بزمن طويل» وسجنه 


' رئيس أخوية الفرنسي كان ( البابا نيقولا الرابع 


ان 


استحد ثهاء ولكن سجنه لم يستمر طويلا؛ أو أنه 
لم يكن بحيث يكمم فَّمَه للابد» فسرعان ما 


موسوعة الفلسفة 


بدا كتابه د(موجز درامة اللاهرت -ذلدعمسه© 
عهنع126010 50411 سب (115317)., ولكسنه 
نوفى قبل أن يتمّه . 
وبيكون أوغسطينى, يقدم اللاهرت على 
سائر المعارف, ثم يضع بعده الرياضيات» فالعلوم 
الطبيعية:؛ فالفلسفة:؛ فالاخلاق. وهو يجعل 
اللاهوت جماع كل المعارف أو الحكمة الكلية؛ 
ويؤكد على التجربة وضرورتهاء ويعين لها 
وظيفتين هما تحقيق النتائج التى تصل إليها 
العلوم بالاستدلال» واستكشاف حقائق جديدة 
تؤدى إلى تكوين علم لا يرجع إلى غيره هو العلم 
التجريبى. 
© © © 
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عا 01 تع أطوع8 عا بقمعة8 ععع850 :بزع 1و0 ,1 - 
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© © © 

بيكون «فرانسيس؛ 88608 وأعضة7 
(75-1651؟15م)إنجليزى. متعدد 
المراهب؛ موسوعى ألة5ةء اتسنا 0:تدوناء برز فى 
ميادين السياسة والقانون والادب والفلسفة 
والعلم؛ وحقق لنفسه أرفع المناصب فى بلده. 
وكان ابوه السير نيقولا بيكون حامل الخاتم 
الاكبر للملكة إليزابيث, وأمه لادى بيكون 
سيدة عرفت بالتقرى والعلم. ودخل فرانسيس 


ين 


ا 23775377727 اط جا 7199527771775250557777277597707 لط ططاح 7710ل ا 0 ني 1717 ب 11001 


كلية ترينيتى بجامعة كيمبردج فى سن الثانية 
عشرة» وخرج منها بعد ثلاث سئوات دون أن 
يكمل دراسته» وقد نفر مما يدرس على طريقة 
أرسطو والمدرسيين. وفى سن الثامنة عشرة مات 
أبوه ولم يورئه شيكاء فتحول إلى دراسة القانون 
لعله يصل عن طريقه إلى منصب ما. وفى سن 
الثالئة والعشرين صار عضوا بالبرلمان؛ وكاد يعين 
فى منصب النائب العام؛ لولا أنه انتقد سياسة 
الضرائب فى البرلان فأضاع على نفسه المنصب» 
نحلم انار تلاس ون سيا باا التو يتين 
واستفاد بيكون من أصدقائه أكثر مما أفاد 5 
أقاربه المرموقينء وحاول إيرل إسسيكس أن 
يصادقه مع الملكة لكنه فشل؛ نوهبهإحدى 
ضياعه؛ وعنذما وقع إسيكس من بعد مع الملكة 
واتهمته بالخيانة ندبت بيكون ليحقق معه 
وليصوغ قرار اتهامه؛ وقبل بيكون فوراً مدعياً أن 
راعبيه قبل اللكة اسح عن زواجي قبل صديقةة 
وبذلك عض اليد التى أحسنت إليه. وعندما 
تولى جيمس الأول العرش عيّنه محامياً عاماء ثم 
نائب عامأء فحامل الخاتم الأكبر» وأخيرا وزيراً ول 
فى سن السابعة والخمسين» ومنح لقب بارون ثم 
فيكونت؛ لكنه فى الستين أدين بالرشوة وجرد 
من القابه ووظائفه؛ ومنع من تقلّد الوظائف 
العامة؛ وأسقطت عنه عضوية البرلان» وحكم 
علنة بالسجن: ولكنة لم يقض فيه مسوئ 'أيام 
بتدوين الككّتب وخدمة العلم. وكانت أمنيته أن 
تقوم فى بلاده دولة ملكية قوية, وكان ضد 


الإقطاع وتوزيع السلطة؛ ويعارض سيادة القانون؛ 
ويصف المشرعين بانهم فلاسفة أو محامون لا 
يرون أبعد من النصوص القانونية؛ ويقول إن 
العام محتاج نرؤية السياسى, وأنه كسياسى يرى 
أن يكون املك فوق القانون: ولههذا قرّبه جيمس 
الأول. وكان يطلب الحكومة القوية لأنها السبيل 
فى انعلم, ولم يكن ما يريد من علم 
هو زيادة معلومات الإنسان عن الطبيعة. س4 و 
العلم الذى يسيطر به الإنسان على الطبيعة ويغير 

به نوع حسياته على الأرض. والحق انه نفسة إلى 
ماهبة العلم الاستقرائى» وحاول أن يرسم بناءه؛ 
ووضع يت ل ادي 0 
التجريبية؛ وجاء ذلك ولا فى «تقدم العلم -40 

عاتصعوعا أه األعصرعءءمه؟ ١‏ ( 155) وفى 
وفَكَر وانظر هكذلا )ء هاهائوه© ؛ (/1707)؛ 
وه حكمة القدماء صتحء)اء فندءأمو5 0822 
و والأو رغانون الجديد سنصوع02 نحملا د 


الواحيد لثر 


ودتنمية العلرم سصهنتامعءء5 عتأسعسوسة ءط » 
:)١117+(‏ وأطلق على منهجه اسم الإصلاح 
الكبير 01 اقاقس]أ أو2«ع عطاء لأنه كان يرى 
أن الفلسفة لم تتقدم منذ أيام الإغريق؛ وأن 
فلاسفة زمنه كانوا يعرفون أقل ما كان الإغريق 
يعرفون» وأن الإنسان بمنهجه يمكن أن يستعيد 
سيطرته على الطبيعة. وكان بيكون ضد 
المدرسيين والإنسانيين؛ وانتقد الاولين لحبهم 
للنقاش وعدم توصلهم لشىء؛ وهاجم الآخرين 
لولعهم بالبلاغة وهُوسهم بالكلام كشكل دون 
المحتوى. وانتقد الاعتماد على العقلء وقال إنه 


فض 


أداة تجريد وتصئيف ومساواة وممائلة: وإذا تركناه 
على سجيته انصرف إلى الجدل العقيم وانقاد 
لأوهام طبعية فيه سماها بيكون أصنام العقل. 
ومتزمئيا ريع أسناك: الأرلاضهام الفجيلة 
طم 5 06 14015 وتُنسْب للقبيلة لأنها فى 
طبعهأء جنسه:. فمثلا ينسى الإتسان أن ما 
يدركه بحواسه نسبى؛ لأن الحواس مراياً زائفه 
تشوه ما ندر كه بهامن العالم اخارجى . ويعرض 
عقلنا على العالم الخارجى نظاما وانتقئاما نحن 
مصدرهما ولا يمتان بصلة للواقع نفسه؛ كما أن 
عواطفنا تلون أحكامناء وتؤمن 
به» فلو رأينا حلما وصْدق أسرعنا إلى القول بأد 
اماي عبد ى اتنا واف سااعيها العا تأسيده 
أن أغلب أحلامنا لا تصدق. وإذا كانت أصساء 
القبيلة شيئا مشاعا يتصف به كا كل الناس»؛ فههناك 
أصنام أخرى ينفرد بها كل واحد ويطلق عليها 
بيكر ن اسم أصنام الكهف «معل عط؛ ,ه كأدل1, 
نسبة إلى كهف أفلاطون حيث يخطىء سكان 
الكهف فيظنون ما يبصرون من أشباح حقائق. 
وكل إنسان له كهفه الذى يغلف الواقع ويزيفه. 
ويفسر كل مها الأحداث تبعالميوله وتكوينه 
وتعليمه؛ ويميل إلى أن يبصر الواقع فى ضوء 
الجزئية التى يعرفها هو بحكم تعاربه أو ثقافته. 
ثم يأتى دور أصنام السوق إعاعددد عط ذه كاهلة 
ععهاس: قالناس تتفاهم باللغة: وقد نستخدم 
نفس الكلمات ولكن تجربة كل منا تعطينا 
للكلمات معان مختلفة, وهذه هى مخاطر اللغة: 
فمااعنيهثنا يكلمة قد 


٠‏ تما نريذ ال نؤمن 


لا تقضصدهة أنت: 


مؤسوطة القلنيقة 
ونتحدث بنفس الكلمات ولكننا لا نقصد إلى 
نفس المعانى. وأخيرا يأتى دور أصنام المسرح 
عتاهعط!) عط) أه 5ل100 وهى الأرمام أو الأخطاء 
التى تنحدر إلينا من النظريات والفلسفات 
والمعتقدات التى يعلمونها لنا بتقديس وإكبار. 
والواقع أنها أشياء متخيلة كقصص المسرح: 
حضها من الواقع ليس أكثر من حظ القصص 
المسرحية؛ وهى مجرد تلفيقات ضارة لانها تزيف 
التجارب . 

حاورص مذكوة اتنعتك تى العلا النائة 
تعقمه ويقسَّم الفلسفة إلى لاهوت طبيعى 
وفلسفة طبيعية؛ ويقسم الفلسفة الطبيعية إلى ما 
بعد الطبيعة أو علم العلل الصورية والغائية, 
والطبيعة أو علم العلل الفاعلية والمادية. وقسم 
المعرفة إلى معرفة بالوحى» ومعرقة بالتحصيل. 
ونَسَب للإنسان روّحية قال إن به روحا يختص بها 
وحدهء وروحا يشارك بها الحيوان, والروح الثانية 


مجال العلم؛ واذولى لاامادية ليس بالوسع 


الإحاطة بطبيعتها بما نعرف من تقنيات . وقال إن 
بالإمكان أن ندخل ملكوت الطبيعة كما ندخل 
ملكوت السماء؛ كأطفال. بمعنى أن نتحلى 
بالنواضع ونتخلّى عن أوهام العقل . 

وبدأ بيكون منهجه العلمى بما أسماه جداول 
البحث الشلاثة, الأول جسدول الإيجاب أو 
الحضورر ءءدءوعدم عه ضهن هدر القع 2ه علطملق 
ممع فيه كل الأمثلة المعروفة للظاهرة التى يتفق 
أن تكون لها نفس السمات, فإذا كان موضوع 


تفن 


البحث الحرارة مغلاً. درسنا كل حالات الاججساء 
المحارة والشمس واللهب والدم الحار إلخ. 
والجدول الثانى هو جدول السلب أو الغياب -ها 
ععسعقطع عه دمتاهوعم أه عاط وهر فى حسالة 
الحرارة مثلاً الحالات التى تنتفى فيها الحرارة. 
كدراسة أشعة القمرء والحال التى يكون عليها دم 
الحيوانات الميتة. وهذان الجدولان السابقان 
يدمجهما من بعد جوك ستيوارت مل فى منهجه 
المشترك من الاتفاق والاختلاف . والجدول الثالث 
هو جدول لمقارنة أو الدرجات المتفاوتة. 
ويشتمل على دراسة التفاوت فى الظواهر اختلفة 
لمعرفة الارتباط بين السغيرات المحتلفة التى 
نلاحظها. ويضيف بيكون إلى ما سبق حالات 
أخرى يصفها بأنها حالات صارخة أه شديدة 
التميز تفرض نفسها على الانتباه. ورغم أن 
منهج بيكون العلمى أغنى من أى تلخيص إلا 
أنه كان منهجا معيبا عفى عليه الزمن» لكن من 
الخطأ أن نبخسه قيمته أو أصالته. ورغم أننا 
يمكن أن نعثر على آثار لاستقرائيته فى الفلسفة 
الإغريقية» خاصة قبل سقراط. إلا أن بيكون 
يقدم لنا نظرية متكاملة حتى أن حون ستيوارت 
مل فى القرن التاسع عشر لم يجد ما يضيفه إليه. 
وتظل بعض أجزاء هذا المنهج على حال من 
الغموض حتى ليصعب على كثيرين تفسيرهاء 
منها نظريته فى الصوره وكان العلم القديم يرتب 
الموجودات فى أنواع وأجناس. أما العلم الجديد 
فيرد الظواهر المعقمدة إلى عناصرها البسيطة 


التعرف إلى قوانين تركيبهاء ومن ثم إيجادها 


بالإرادة» أى أن يؤلف فنونا عملية. وكان العلم 
القديم يحاول استكناه صورة الأشياءأى 
ماهيتهاء أما العلم الجديد فيحاول أن يبحث فى 
صورة كيفيتهاء من حرارة أو برودة» وثقل أو 
خفة, وكثافةأو تخلخل إلخ. ومع ذلك كان 
بيكون برك ابه وحده لن يستطيع أن يفعل 
شيقا عد كور أفى تقدم العلوم؛ وفى مجتمعه 
الخيالى «أطلانطس الجديدة عناسولا4 «06(» 
يتخيّل كلية للعلوم يسميها بيت سليمان -501 
©5نا80 0052085 قد تخصص فى دراسة أعمال 
ومخلوقات الله؛ ويعمل فيه أناس قد وهبوا 
أنفسهم لهذا العمل. لكنهم يعملون كمجموعة 
واحدة. 
© © © 
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بيلاجيورس كناأعواء2 
(نحو ا م ١15م)‏ رنديق» استهربما 
عرف فى التاريخ المسيحى باسم بدعة 
يلاجيرس. وكان من الكنسيين المحببين 
واللعروف عنهم الثقافة الواسعة والاهتمام 
بالفلسفة, واسمه الحقيقى مورجات ومعناه رجل 


ويس 


بيلاجيوس 


البجر, وهو نفسه معنى لفظة بيلاجيوس 
اليونانية» وقيل إنه أصلا بريطانى من ويلز. ولم 
يذهب فى إيمانه إلى ما ذهب إليه السيحيون فى 
زمانه» وكتب مقالته «الرد على القديس بولس 
أنو8 أك ده لنها001112) قل فقد 
الإرادة الحرة؛ وقال بمسكولية الإنسان عن أفعاله؛ 
وأنه يدخل الجنة أو النار بناء على أفعاله. ورفض 
مبدأ الرحمة الإلهية الذى زعم به بولس أن 
الإنسان مهما فعل من خير فلا يمكن أن يذهب 
إلى الجنة إلأ بلطف ورحمة من اللّه؛ لاننا جميعاء 
الكيارار أشرار أ فى النار بسبب خطيئة أبينا آدم, 
فقد عصى آدم وأكل هو وحواء التفاحة؛ فد خلا 
النار؛ وانتقل غضب الله إلى ذريتههما. وحقّت 
عليهم جميعاً اللعنة الابدية, فمهما فعل الاخيار 
فمصيرههم النار لولا أن يتداركهم الله برحمته. 
وقد شك بيلاجيوس فى مبدا الخطيكة الآولى 
وقال إن الناس أخبارٌ وليسوا ]شراراء وأن الخطيعة 
لا تورث؛» وأن للإنسان مسا سعىء وأن الناس 
حينما يتصرفون بمقتضى الفضيلة فإنما يفعلون 
ذلك بفضل ما يبذلون من جهدأخلاقى 
شخصى . وتصدى القديس أوغسطين لدعوة 
بيلاجيوس. ورأى فيها ملامح زندقة؛ وذهب 
يؤلب الكنيسة ويستعديها على بيلاجيوس 
وأتباعه؛ وانصرف فى جزء كبير من أفوى جوانب 
لاهونه أثراً إلى مناهضتهم؛ وتناول حُجْجٍ بولس 
وبسطها واستخلص منها معان لم تكن فيهاء 
لدت مستقي ل اللي ا يتكر ١‏ بترتي 
أثار مشكلة ولم يحلهاء لانه إذا كان الإنسان قد 


اعتقد فى 


ورث اخخطيثة فلابد أن يكون انتقانها إليه عبر 
الرورح والجسد. لأن الروح مثل الجسد وليدة 
الأبوين. فهل الروح أيضا فاسدة؟ ذلك ما أنكره 
بيلاجيوس ولم يحر له أوغسطين جوابا. 
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(1959-1854م) فرنسىء اهتماماته 
أخلاقية؛ وفلسفته فيها عجيبة, ففى كتابه 
«دراسات فى الأخلاق الوضعية ع 56:05 
0517م علهجمهم ؛ 19.017 )يق وإ إن 
الأخلاق لا يمكن أن تفسر بانها من وضع الدين 
فقط. ولا من وضع العمل فقط. فالمجتمعات 
المتدينة تظل فيها الأخلاق تتطور مع ذلك حسب 
ما يمليه العقل وحاجة الناس؛ وأيضا فإن 
المجتمعات العقلانية تتميز بنوعيات من الأخلاق 
لا يمكن ردها إلى التطور العقلى؛ وهى إلى 
التفسير الغيبى أقرب . ولذا لايمكن الاستغناء 
عن المنطق الغيبى ولا المنطق العقلى فى تطوّر 
الأخلاق, فكلاهما له إسهامه فى تكوين الأخلاق 
وتوجيه الناس أخلاقيا . 


وبيلو من خريجى مدرسة المعلمين العلياء 


م1" 


وحصل على الأجريجاسيون فى الفلسفة وصار 

مدرسا فى عدة ليسيهاتء ومؤلفاته قليلة ولكن 

مقالاته كثيرة ومنها«الأصل الثلاثى لفكرة 

اللّه». ودفكرة الله والالحاد؛. و«الدين بوصفه 
© © © 


بيلينسكى «فيساريون جريجو ريقش » 


تمأعدتاءظ طعا رمعت وملأعوووازل؟ 


(1648-318151م)روسى من أصحاب 
الدرعة الغربية. لم يضف جديدا إلى الفلسفمة: 
لصنت له منوزقات: قدواء: لكيه عاذ معت 
نابها يتناول المشاكل بروح فلسفية؛ ويكتب 
مقالاته التقدية بشورية أثرت كثيراً على المثقفين 
الروس فى زمنه. وقد بدأ الكتابة مبكرا وهو فى 
الجامعة, وأظهر منذ البداية أنه دي موقراطى 
تورى. ففصلته الجامعة بعد ثلاث سنوات لأآرائه 
التى جاهر بها معادياً لنظام الرقسيق الروسى . 
وبيلينسكى لم يكن روسياً أصلاء فهو من 
مواليد سشيبورج بفنلنداء من أسرة بورجورازية: 
وجعلته قراءاته فى الفلسفة الألمانية المثالية متمرداً 
على الأحوال فى روسياء وفى موسكو بالذات 
حيث كان يتعلم بجامعتها. ولم يكن يعرف 
الألمانية؛ ولكنه كان يقرأ المترجم من هذه 
الفلسفة. وعرفه باكونين بهيجل فترك شيلر 
وشيلنج من أجله؛ وفهم من مقولته « كل ماهو 
واقعى عقلانى؛ أن الأمور كما هى يفرضها 
الواقع ويقول بها العقل؛ ولكنه سرعان ما رفض 


1111 1 1 13147>*4“*#1#1ج7ا7ا”ا”ا0ا/ا0ا0ا1/19١1١1١.٠.-1-1٠1->-6مسسببب‏ ا 1 3ه 


هيحا وتماد عل الواقء, واعتنة الاشتراكية 
والمادية؛ وقال: إن المعقول هو الذى ينبغى أن 
يكون واقعاء وما يراه المجموع لابد أنه أصوب ثما 
يراه الفرد, وأن المجتمع أعلى من الفرد. وتحول من 
هيجل إلى الاشتراكية الفرنسسية؛ وقال: «لقد 
بدأت أحب الإنسانية بأسلوب ثورى دموى! ولما 
قر فيورباخ تحول إلى الأنشروبولوجيا المادية, 
وقال: فلتذهب الميتافيزيقا إلى الشيطات! 
والميتافزيقا فى معناها أنها ما هو فوق الطبيعة. 
فمالنا وما هو فوق الطبيعة؟ لا يعنينا ما فوق 
الطبيعة شىء. إن ما يهمنا هو ما فى الطبيعة 
والباقى هراء. ومن الضرورى أن تعرر الفلسفة من 
أمشال هذه انترهات  .»‏ وحتى علم النفس ينبغى 
أن لا يؤوسس على الفسيولوجيا فهو زور 
وبهتان». ولم تكن كتابات بيلينسكي دائما 
تعجب جمهور المنقفين» فكان يبدو أحيانا 
متراوحا بين المادية والمثالية»فمرة يلّقى بالمثالية من 
حسالق: ومرة يلعن المادية: وقيل فيه إنه 
«ومهووس» ومن ذلك أن يقول: «إن مصير 
الذات ومصير الفرد أهم عندى من مصير العالم 
كله»» أو يقول: إن أرفع ما فى الإنسان هو 
روحانيته؛ أى شعوره وأفكاره وإرادته؛ وهى التى 
تشكل ماهيته الأبدية والضرورية؛ وهى التى 
تبقى وتخلد منه عندما يموت الجسد ويفنى ؛) 
ومرة يقول: إن الشعب الروسى ملحد بطبعه 
ومدمن إلحاد»؛ ومرة يقول: إن المسيح اص - 
ابن الله - نزل لينقذ الإنسانية؛ وجاء من أجل 


فض 


الناءم » م كان يحبههم ٠‏ يعطف عليهم برغم بؤسهم 
وقذارتهم ورذائلهم وجرائمهم؛. ومن أجل ذلك 
كان خطابه للطبقة البورجوازية يدعوهاإلى 
مسؤلياتها التاريخية فى عملية ويل امجتمع إلى 
للفن, ولهذا اعتبرودة مؤسس النقد الاشتراكى 
الروسى . 
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دلاه١‏ - 584؟15م) المانى, اشتهر كصوفى 
هرطيق؛ وعرف باسم «الفيلسوف التبوتوني». 
الى امكتموعة سن الكنو عتارة عو زضائل كان 
ينسخها بيده ويوزعها بين الناس؛ ولم يكن قد 
تعلم واشتغل إسكافياء وتزوج ابئة جزّار؛ وعاش 
فى جيرلتس من أعمال سيليزياء يشر برؤاه: 
ويدعو الفلاحين لاتباعه؛ وأنجب أربعة أطفال» 
فكانت حباته عبارة عن عثرات؛ وكان غريبا معها 
أن يكون هذا الإسكافى المشغول بالنهار برتق 
الاحذية؛ صوفيا فى الليل يرتئ القلوب ويعيش 
لقراءاته فى العوراة والإتميل وعلّم السيمياء 
والتنجيم ولغة الحروف: ويهيم فى رؤاه مع المسيح 


موسوعة الفلسفة 
«الله . «عندما أعلن للناس لأول مرة وعمره 
خمسةٌ وعشرون عام عن تجربته الروحية وقد 
تلمع نيا عد ديد امعد نغة ان الله قها 
اخترمه بنوره؛ اتهمته الكنيسة بالهرطقة» ونشر 
كتابه الأول « الفجر الوليد أو أصل الفلسفة 
ات نأ عاةمدعععه110 عثل عع00 ,وعمعيات ؛ 
(1١51١)ء‏ وفيه خلاصة فلسفته كلها. وتتابعت 
مؤلفاته «علم النفس اللق همء؟ هذهه!وطء روط ٠»‏ 
(50١)ءودست‏ نقاط ثيوصوفية -©دنام »ع5 
قعتطدمومعط) هاه ( ٠‏ لكل) و«السر الكببيدر 
11ل الاناة 813846 0 ( 157 ): ردالطريق 
إلى الملسيح -قتط) نج عء ١١‏ ععلن عنطاجمومات :1 ) 
١15750‏ ). ورغم أنه كان ممنوعا من أن يعظ 
الناس» أو أن ينشرآراءه فقد أصر على أن يواصل 
طريقته: ولاحقته الكنيسة حتى طُرد من بلده. 
فهام يجول فى القرى والمدن ويدعو دعوته وينشر 
مذهبه فى وحدة الوجود, حتى تابعه الكثيروذ» 
وما يزالون كُغْراً فى شمالى المانياء وتائر به 
فلاسفة؛ منهم أميلوس سيليزيوس . وجيشتل, 
وإتينجسر. والتقويرن فى إفليم إشفابن؛ وفوق 
ذلك تأثر به شيللنج, وفرانتس فون بادرء 
والحركة الرومانسية فى ألمانيا . 

وبيمه لوثرى . وأسلوبه فيه الكثير من 
السيميائى برسلسوس » واللّه عنده لا شىء ٠لا‏ 
08 أى يند عن كل تعسيّن؛ ولا بعلو على 
الكون؛ وهو واحد مع الطبيعة؛ تلت فى ماديتها 
صفاته من علم وقدرة إلخ, فأمًا ذاته فهى بمعزل 
عن تجلياته المادية. وهى الله الأب وأما الإبن 


فهو حكمسُه وإرادثه التى عرفت نفسها من طريق 
الكلمة, والروح القدس هو نوره يتجلّى على 
الكون. وتعبيرات بيمه اصطلاحات رمزية كونية 
مغرقة فى المادية» فالشهوة هى الملح, والنار 
غضب ومحبة. لأنها تهدم, وبحرارتها تتخلق , 
الحياة؛ والضوء ضرورى للنبات؛ والصوت من 
خواص الحيوان» والإنسان فيه من كل المَوَى, 
وهو الكمال المادى والروحى . ولقد عانى بيمه 
الإشراق الصوفى عندما قرأ التوراة والإنجيل؛ 
فاكتشف أن الكافر والمؤمن كلاهما ينعم 
بالسعادة, ولكنه فهم أن الله فى التوراة على 
سيور انض اث حورته فئان ميل فهر 
غاضب مدمر هناك؛ ومحب شاف بارىء هناء 
عام قل اتسيف نكل نسي 311 
يقني الفط وكل تقارب لابد أن يكون 
التباعد قبله؛ والنور لا يتأتى إلا من النارء؛ وإذن 
فالشر مسألة ضرورية فى الكون لكى يوجد 
الخير والإنسان حبر يختار بين أن يكون مع النور 
أو النار؛ وأن يستجيب لله؛ ولوازع الخير وللنور 
يملا قلبه» أو ينصاع للشيطان؛ ولنزغات الشر. 
ونار الرغبة تحرق جسده؛ وعندئذ يكون السقوط 
الذى يستوجب التدخل الإلهى لتحقفيق 


الخلاص . 
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بين والكسسندر» «ذوظ علطو ءام 

(1.08-14814م)أسكتلندىء كان أبوه 
تساجاء واعقمد فى 'تعلنبنه على انفنسةة .وكات 
راديكاليا ومن القائلين بالنفعية؛ وتتلمذ على 
ستيوارت ملء واشتغل بالصحافة؛ واختير 
مدرساً للمنطق والبلاغة بجامعة أبردين. أهم 
كتبه و الحواس والعقل 15١‏ عط) لسه معقمء5 156 
أمعلاء؛: ( ه186١‏ ).؛ وه الانفعالات والإرادة 
للزلاا عطا فده كسصماممسةظ ؛ ( ذهم١).‏ وكان 
ينشقد اقتصار التداعى على الاستبطان:؛ وشد 
انعياهه منهج علم النفس القائم على الملاحظة. 
ومنهج المنظرين للمعرفة لإقامة علم أساسه 
الخبرات وليس الاختيارات. وكان مطلعا فى 
مجال علم الفسيولوجياء وهو ما لم يتح لمل؛ 
ولذلك فقد خرج على نظريات مسل. غيسر أن 


إسهامه الحقيقى فى نظرياته فى الإرادة والاعتقاد. 


والوعى . وهو يتناول الإرادة من زاوية قُدرة العقل 
على التحكّم فى الفعل الإرادى؛ وقال بآن 
الاعصاب والاطراف بها تلقائية باطنة تجعلها لا 
تنتظر حتى يجمع العقل البيانات ويصدر أوامره 
إليها بالتحرك؛ ولكنها تمعلها تتوقع ما يحدث 
وتسستعد له. بمعنى أن ما يحدث فى العقل من 
نفكير يرافقه ممارسة فى بقيةالجسمءأوآأن 
النظرية والممارسة شىء واحد . 

وهو بالمثل لا يفصل الاعتقاد عن الاستعداد 
للتصدى لاختباره والنحقق من صدقه أو زيفه. 
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فالاعتقاد والفعل يخرج الواحد منهما من 
الآخرء ويتتابعان ويسعيان فى دائرة حتى ليصعب 
أن تعرف أيهما يولد الآخر؛ وحتى ليمكن القول 
أن معتقدات الإنسان تتولد فيه دون سند من 
العمل؛ وأن أفعالنا تصدر عنا ونحن لا نعرف ما 
يتولّد عنها من نتائج. 

ويستخدم ألكسندر بين تخحليله البراجماتى 
للاعتقاد كاساس لنظرية فى الوعى؛ ويجعل 
الاستغراق فى اللذة والألم الإنسان من تقويم 
موقفه بشكل موضوعىء والآخر معرفى يستغرق 
المرء فيه فى التخطيط لمستقبله وأخواله رينسى 
لذلك كل لذة وألم؛ ولكن الوعى مع ذلك 
يتراوح بين القطبين» فيكون انفعاليا ثم ينقلب 
معرفيا أو العكس» كما يحدث عندما يعتقد ثم 
ينتقد ما اعتقد وهكذا دواليك . 


6ه 
يراع 
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ومنذ الوهلة الاولى أدلى بدلوه فى المناقشات 


موسوعة الفلسفة 
المحتدمة التى كانت تمهد للثورة؛ وأصدر سنة 
كلا/اا كتابه «الفطرة السليمة 0521308© 
©عظ©5» ١17/7/5(‏ ), فكان أول نداء أمريكى 
يطالب بالاستقلال؛ ويهاجم الأرستوقراطية, 
ويطرح نظرية أن الحكومة والمجتمع شخصيتان 
معنويتان؛ كلاهما مستقل عن الآخرء وطور 
نظريته روسوء ووليام جودوين بعد ذلك. 
ويتضمن كتابه وحقوق الإنسان تاطعز8 »15 
ههلا ,0 : ١/51١‏ - 157 ) دعوة للحكومات 
أن تفسوم على العسقل؛ وأن ينهض الحكم على 
الديموقراطية؛ فتكون لكل الناس نفس الحقوق» 
ولا تنعقد الرياسة إلا لحكمائهم والموهوبين 
منهم . وأثارته موجة الإلحاد التى أخذ قادة الثورة 
الفرنسية يشيعونها . فكتب ٠‏ عصر العقل ©ع4 
صمقة» 1 01 ( 514لا١ا‏ - 46/ا١1)‏ دفاعاعن 
الإيمان. ولكنه هاجم المسيحية لأنه اعتبرها ديانة 


مشركة تقوم على الخرافة والتجديف . 
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(4989-ه5هه/ 5--.7١1م)‏ على 
بن زيد بن محمد بن الحسين: ويقال له ابن 
فُندق؛ وينتسب لبيهقء وهو بخلاف البيهقى 
المحدّث, وله 74 كتاباء اشتهر منها: تاريسخ 
حكماء الإسلام»؛ وكان قد سماه «تتمة صوان 
الحكمة:», ودأسرار الحكم؛ فى الفلسفة أيضاً. 


د 


لضن 


العاوية 
:1 :كنا تااك1'920' :130151110" 
10151 

المدرسة الثانية بعد الكونفوشية فى الفكر 
الصينى القديم» أسسها لارتزونج2آ1 مهبآ أو 
المعلّم العجوز؛ حيث لاو تعنى العجوز؛ وتتزو 
المعلم ويقال إن اسمه الحقيقى إره 858 وشهرته 
تاك. ولذلك تشير إليه بعض المصادر باسم 
لاوتسان. ويفال إنه عاش فى القرن السادس قبل 
الميلاة».وكان يعمل آمينا للمحفوظات التاريشية 
فى عاصمة التشوء وأن كونفوشيوس التقى به 
د ترا عمسا بسكن أذ بكرن لديه من ناتك 
تتعلق بالطقوس والشعائر الصينية؛ وأن عمله هيا 
له أن يكون مرجعا فى أحوال بلاده واخلاق 
شعبه. الأمر الذى مكّنه من وضع مؤلفه الكبير 
٠مصدف‏ لاوتزوه أو «العاوتى تشنج - 13201 
#ستط)ى والتاو هو المنهج أو السبيل. ويقصد به 
السير على منوال الطبيعة وفق قوانينهاء والتى ع 
هو مردود الأخذ بتلك القوانين؛ وهو فضيلة 
البساطة؛ ويعرفها بأنها الاستكانة التى هى أهم 
خصائص الطفل والأنفى والماء. ويقسول إن 
الاستكانة قوة؛ ويضرب المثل بالماء الذى قوته فى 
رقّتهء ومع أنه لا يكون إلا فى الأماكن الواطئة إلا 
أنه أصل كل الأحياء . وأقون عناصر الطبيعة. 
والإنسان القوى هو الحكيم المستكين الذى يرد 
الإساءة بالإحسان, ويقنع من الغنيمة بالسلامة: 
ويتواضع فيسود . 


دكن 


التاوية 

وطور التاوية تشواعٌ تزو 128 عصهن©) 
( المولود فى نحو 555 ق .م )؛ وقال إن الاو هو 
مبدأً الحياة. وأصل الوجود واللاوجود. ولعب 
هذا المفهوم دورا كبيرا فى الفكر الصينى وخاصة 
فى الكونفوشية الحددثة واعتبر التعاو مصدر كل 
الكائنات؛ وبه تنحول إلى أضدادها وفى الاو أو 
المبدأ الخاص بها. ورغم أن التاوية تتعرض بالنقد 
للكونفوشية إلا أنها فى الواقع تكملهناء 
فالكونفوشية مذهب أخلاقى دنيوى بما يعلّم من 
مسكوليات عائلية واجتماعية تمثلٍ الحياة الخارجية 
التى ينبغى أن تكون للفرد. بينما التاوية مذهب 
أخلاقى أجدر بالزاهدين بما يدعو من فضائل تمثل 
الحياة الخاصة التى ينبغى أن تكون للفرد كى 
يُخلص للسماء. واضطرت التاوية إلى اصطناع 
الكثير من آراء الكونفوشية حتى تستطيع أن 
تزاحمها إلى عقول المنقفين. ومن هنا نشأ 
اصطلاح التاوية المحدثة ««وذهه1 1060؛ وبرز من 
فلاسفة هذا الاتجاه وات بسى 21 هدهلاآ 5١5‏ - 
4م) وبه صار اللاوجود مقولة التاوية 
الكبرى؛ ويعنى الوجود الخالص الذى يسمو على 
كل الاشكال والأوصاف, والذى يعمل وفق مبدأ 
العقل الكلى؛ ولكن كوهسيائُ ( المشوفى سنة 
5مم) لم ير رأى واج بسى ورفض فكرة المبداً 
الكلى الشامل؛ وقال إن الكائنات قد وجدت 
ذاتيا ولم يوجدها شىء خارج عنهاء وأن كل 
كائن يعمل وفق مبدئه. وأنه بذلك مستكف 
بذاته. ولم تخلف التساوية اممدثة أثرا بارزاً فى 
الفلسفة؛ ولكنها كانت همزة الوصل بين 
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الكونفوشية والبوذية بتفسيرها الجديد لمفهوم 
الوجود واللآجود التاويين. 
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مراجع 
المقلتاوندا لقع 0 116 ,130 :1710 نهم - |03 ٠‏ 
بنح1 طعنا 2ه عأمه80 116 انج عامل - 


تايلور وألفريد إدوارد» سول لعأات 
مارو 1 


(140-1858م) بريطانىء ولد فى 
أوندل من مقاطعة نورثامبتون » وتعلّم باكسفورد 
ومانشسشر ومونتريال وسانت أندروز وإدنبراء 
وكان حجة فى الفلسفة الإغريقية؛ وكتابه 
,أفلاطون الإنسان وعمله صوكة ع1 :مقاط 
1ره؟/ كط له 19750 ) من أهم المراجع فى 
الفكر الافلاطونى: وكذلك دراستة المطولة 
« تعقيب على تيماوس أقفلاطرن بسماسصعسهده©) 
كناعهدطة1 5'مئواط دهه ( 1514 ): يحاول فيهما 
أن يقلل الفجوة بين الإنجيل وأفلاطون. وكان 
تايلور من الهيجليين المحدثين؛ وظل من الملتزمين 
بالتفسير الدينى والروحى للواقع؛ وله كتاب 
عقيدة الأخلاقى اكثلدره1 د 04 طاذه؟ 156 ٠‏ 
١190‏ ) » يقول إن الالتزام الخلقى يبت وجود 
الله كما أن فعل الخير يتجاوز الزمانية» ويستشعر 
فاعل الخير أن الخير أزلى وليس شيكا تمليه بعض 
المواقف أو الدوافع الوقتية؛ ومع ذلك فالإنسان لا 
يجد طريق الخير مهدا دائماء فهناك عوائق من 
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نفسه ومن خارجهء ولولا رحمة الله ا انتصر على 
الشر. 
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التجريبية 
وأ «أصحص! بعناتصعل أمظ زمتدكك أمظ 
لكل أ اأمتطظ بعد 

الفلسفة التى تزعم أن الخبرة مصدر المعرفة 
وليس العقل؛ والتجريبية بهذا المعنى نقيض 
الفلسفة العقلية» وتشتق من كلمه هاعم 
الإغريقية وترجمتها باللاتينية 08)18 0116© أى 
التجربة؛ وعندما نقول إننا قد عرفنا شيئا بطريق 
التجربة نعنى أننا قد عرفناه باستتخدام ما تملك 
من حواس. إلا أن الفلسفة العقلية تعترض بأن 
هناك أفكاراً لا يمكن أن تزودنا بها الحواسء وأن 
العقل ينشئها بمعزل عن الخبرة؛ ويطلق عليها 
الج فتحرة انث المعرفة القبلية أو الفطرية. 
كالقضايا الرياضية؛ إلا أن التجريبيين؛ مثل جون 
ستيوارت ملء أنكروا أن تكون هناك معرفة 
قبلية؛ وقالوا إن قضايا الرياضيات تعميمات 
محمد ة من الخبرة» وأن كل الفضايا إما انعكاسٌ 
لخبرة. وإما تعميمات مستمدة من الخبرة» أى 
أنها جميعاً بعدية؛ وأن كل المعرفة تقوم أساسا 
على الحخبرة الحسّية» وعلى العموم فالتناقض 
الاساسى بين التجريبيين والعقليين لم ينشأ من 
اختلافهم حول أصل أو مصدر المعرفة. فقد كان 
بعض العقليين مثل توماس الأكوينى يوافق على 
أنه لا يوجد فى العقل شىء لم يكن قبل ذلك فى 


الحس» أو أن هذا على الاكثر هو ما فهمه من 
أقوال أرسطوء ولكن نقطة المنلاف الأساسية هى 
أن التجريبية لا تستنبط الطابع العام والضرورى 
للمسعرفة من العقل وإنما من التجربة. إلا أن 
بعضهم مثل هوبز وهيوم: توصل إلى إن التجربة 
لا يمكن أن تعطى المعسرفة أى معنى ضرورى 
وعام. وقد استدرك لوك فقال إن بعض المعرفة 
تامل لافكار مسصدرها الحس؛ أى أنه نفى أن 
تكون كل معرفة حسية. وكذلك نجد بين 
العقليين مثل كنسط؛ من ينكر رد المعسرفة إلى 
العقل وحده . ويقول بارتباط العقل بالتجربة . 
وعموماً فإن البعض ينسب التجريبية إلى أرسطو 
مع أنه كان عقلياء غير أنه لا خلاف على أن 
أبيقور كان أول التجريبيين من الفلاسفة, ولذلك 
بميل البعض إلى التمييز بين التجريبية المتزمتة 
التى أسسها أبيقور وبين التجريبية المتخففة التى 
ينسيونها إلى أرسطو. ولقد اعتبر أبيقور 
اللأحاسيس وحدها مصدر المعرفة. وبرزت فى 
تاريخ العمجريبية ما يسمى بالسجريبية 
البريطانية؛ وكان رواجها فى القرنين السابع 
عشر والثامن عشر وأبطالها لوك, وباركلى: 
رهيوم., ومل, كما برزت فى تجريبية القرن 
العشرين الوضعية المنطقية والظاهراتية 
وانتهت التجريبية البريطانية بإثارة الشك فى كثير 
من المسائل التى كانت البشرية تدعى الإلمام بها. 
وإن كان هناك فضل لتجريبية القرن العشرين فهو 


تمييزها بين الحقائق الضرورية كما نجدها فى 
المنطق 55 والحقائق التجريبية التى نجدها 


هم 


التجريبية 
فى غير ذلك والتى وصّفتها بأنها عرضية؛ 
وِنْملُها فصلاً قاطعا بين المسائل التى تخص 
المنطق؛ والمسائل التى تخص علم النفس 
كان يستغلق فهمه على التجريبية البريطانية . 
ونستطيع بشكل عام أن نميز بين هذين النوعين 

من التجريبية؛ ونقول عن البريطانية إنها مادية 
تقوم على فكرة ادالعات جارحي الوعيره 
موضوعيا هو أصل التجربة الحسية؛ بينما تقصر 
المنطقية الخبرة على انجموع الكلى للإحساسات 
أو الافكار وتنى ر أنها تقوم على أساس من العالم 
الموضوعىء, فسرسل يرد كل اللغة عن العاله إنى 
عيارات عن معطيات حسية: والظاهراتية تتوجه 
بالسحليل إلى هذه العبارات؛ ومن ثم تقول إن 
الأشياء المادية تركيبات منطقية عى معطيات 


ًأاموهو٠‎ 


المنطقى السليم للعبارات ولا تههم بكيفية 

تشييدنا للافكار من الناحية النفسية 

فإن مايعيب التجريبيةء سواء البريهانية ار 

الحديثة. هو مبالغتها فى دور الخبرة. «تقليلها 

من أهسية التجريدات والدورر الإيجابى للفكر 
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كأ أم تتلا زكناتتتكاأمتدك اأأأممط 
لاكأء 1 أم اط ع كاوه بع أ)زومط 
فلفة جماعة قييناء قصدت بها بناء المعرفة 
على ااسنين ل#ريبية وملفية #وتوضيه العل : 
وإنشاء لغة رمزية تكون نموذجا علميا. ولقد قام 
رودلف كارناب فى حقل الرياضيات والرياضيات 
المنطقية. ببناء لغتين رمزيتين, الاولى تتضمن 
بديهيات حساب القضايا وعدم الحساب. والثانية 
تتضمن بديهيات أكشر فى حساب القضايا 
والرياضيات وغيرهاء بحيث أصبحت اللغة الاولى 
جزءا من الشانية . وفى مجال العلوم التجريبية 
اهتمت التججريبية المنطقية بالتحليل المنطقى 
للفيزياء؛ أو بعبارة أدق لغة الفيزياء» كما اهتمت 
بالطريقة التجريبية الاستقرائية والاحتمالية؛ 
وبذلك تكون التجريبية المنطقفية قد أوكلت 
اهنمامها للعلوم الرياضية والمنطقية, والعلوم 
التجريبية أو الوضعية, أى أنها اعدتمدت فى 
أصولها على التحليل المنطقى للرياضيات 
والفمزياء . 
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مراجع 
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عقيدة بدائية مدها فى كثير من الديانات 
البدائية وفى المذاهب الهندية والديانات المصرية 
القديمة. والتجسد إما مؤقت وإما دائم: والمؤقت 
هو أن يحل الإله فى شخص لفترة زمنية أو بين 
الفينة والفينة. وقد تتولد هذه الحالة إثر تناول 
مشروب كان يكون دم أضحية . وكان الإغريق فى 
دمّه إمرأة طاهرة فيحل فيها الإله فتتنب. وكان 
كهنة إجيرا يضحون بئور تشرب المتنبئة دمه قبل 
أن تستطيع التنبو. وهكذا فعل المصريوكن 
القدامى . وما يزال الفدود يؤمنوك بأن الإله 
تلك فرصة اهتبلها دعاة آخرون وعَبَّدَهُمِ أثباعهم 
مثل القديس كولب فى القرن الثانى فى قرطاجة؛ 
وأليفندس الكليكى الذى ادعى أن كلل 
المسيح ودمه. وانتشرت فكرة التجسد بين 
الألبيجانيين فى جنوب فرنساء والبوليسيين فى 
أرمينيا؛ والبوجوميليين فى الروسيا. وعرفت فرق 
الشيعة الإسلامية التجسد» وقالت به السبكية؛ 
والحربية: والخطابية, والاسماعيلية. والدروز 
وغيرهممء وهؤلاء ادعوا أن الله يحل فى وز 


خلقة: وهؤلاء هم الرسل والآأئمة. 
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لم يستخدام التحليل فى الفلسفة إلا على يد 
برتراند رسل. وكان مور. وفتجنشتاين: 
وبرودء ورايل؛ ووزدوم. وسوزان مستيبنج, 
وكارناب؛ وآيرء على رأس من مسارس وأوضح 
ولا نغالى إذا قلنا إن كل المذاهب الكبرى فى 
التحليل توجد فى كتابات رصل » أو أنها مقتبسة 
منها . وتقوم نظرية رسل فى التحليل على ثنائى 
الواقع , أو ثنائية الواقع »أو ثنائية العقل والمادة: 
أو على ثنائية الكليات والاحاديات؛ بمعنى أن 
الواقع شىء واحد وصسركب ضخم يمكن تحليله 
إلى مكونات عقلية ومادية؛ كلية وأحادية. 
والنحليل هو اكتشاف مكونات الكلى المعقد, 
والعلاقت بينهاء حتى ليمكن تسميته بتفكير 
فى شكل علاقات #متلصتط لودمقاهاءء . وطرح 
رسسل نظريته فى كتابه «مشاكل الفلسفة» 
(؟191١)ء‏ وطورهافى كتابه و بير نكبيا 
ماثماتيكا )1١415- ١١١.١‏ تحت عنوان 
«فلسفة الذرية المنطقية؛. ووصف هذه الفلسفة 
بأنهسا مذهب يرى أن العالم بعد تحليله تمليلاً 
نهائياً يالف من وقائع ذرية؛ تدميز بانها تقابل 


يكلا 


تحليل فلسفى 
قضايا أولية تقابلاً فوتوغرافياً» والقضايا الأولية 
هى التى يعبر عنها بربط الحد الأدنى من المحمول 
بواحد أو أكثر مما يعد أسماء أعلام من الناحية 
المنطقية. ويستخدم رسل التحليل كشكل من 
أشكال التسعريف اللغوى أو غير اللغوى. 
واستخدم مور فى كتابه وفلسفة مور؛(؟9147١)‏ 
التحليل كشكل من أشكال التعريف» ليس 
تعريف الكلمات لكنه تعريف المفاهيم والقضايا. 
ويحدد فُتجنشتاين فى كتابه «رسالة منطقية 
فلسفية ؛ وظيفة التحليل بأنه اخترال أو رد كل 
القضايا المركبة الوصفية إلى قضايا أولية؛ ثم رد 
هذه إلى وحداتها الاساسية من الأسماء القابلة 
للتحليل ومركباتها التى تمْثْل وتعنى أبسط ما فى 
الحياة. ومهمة التحليل أن يجعل كل تعبير صورة 
من الواقع. وميز ويسزدوم بين ثلاثة أنواع من 
التحليل, المادى والصورى والفلسفى؛ وقال إن 
التعاريف العادية للعلوم الطبيعية نماذج للتحليل 
المادى. وأن نظرية رسل فى الاوصاف تموذج 
للتحليل المصورى. وأن التتحليلين المادى 
والصورى على مستوى واحدء لكن التحليل 
الفلسفى مستوى جديد فيه الأطراف الأساسية 
محل الاطراف العامة؛ فالافراد أساسية أكثر من 
الأجناس؛ ومعطيات الحس والحالات العقلية 
أساسية أكشر من الأفراد, ومن ثم فالتحليل 
بهدف إلى اختزال ما يقال تعبيراً عن العقل إلى 
تعبير عن الحالات العقلية» وما يقال تعبيراً عن 
الموضوعات المادية إلى تعبير عن معطيات حسية. 
ورأى ججيلبرت رايل أن وظيفة الفلسفة هى 


موسوعة الفلسفة 
تحليل بعض التعبيرات التى يحسب الفلاسفة 
خط أنها تعنى حقيقة معينة فى حين أنهاأ تعنى 
شيعا آخر, ولا سبيل إلى تصحيح هذا الخطا إلا 
بإعادة صياغة هذه الجمل صياغة منطقية بصرف 
النظر عن صياغتها النحوية. ووصف كسارناب 
الفلسفة بأنها منطق العلم أو التحليل المنطقى 
مله وأطرافه ومفاهيمه ونظرياته. وهذا التحليل 
هو البناء المنطقى للعلم؛ وليس البناء المنطقى للغة 
إلأ نظربة صورية بحدة للغة؛ ومن ثم لا يتجه 
اهتمام الفلسفة أو التحليل إلى معانى كلمات 
وجمَّل اللّغة: لكن إلى العلاقات بين اللغة والعالم 
كماتَرِدُ فى دلالات الالفاظ. ومع ذلك فإن 
التحليل الفلسفى الذى بدا برمسل انتهى 
بالوضعية المنطقية؛ وما أضافه كارناب وآير عاد 
الاثنان إلى سحبه فى كتبها اللاحقة؛ كارئاب فى 
كنابه و الحقيقة والإثبات» (ه؟9١)),‏ واير فى 
مقدمته للطبعة الثانينة من كتابه واللغة والحقيقة 
والمنطق؛ .)١945(‏ ونلاحظ أن التحليل قام 
تعازها خدية برادلى ثم برجسون, وانتهى 
إلى معارضة مفهوم الفلسفة بوصفها اداة إيضاح 
المفاهيم الصعبة الاساسية. وكان ُتجدشتاين 
عندما قال فى الثلاثينيات ولا تسألوا عن المعنى 
بل اسألوا عن الفائدة؛ يعلن أفول التحليل الذى 
قام اساسا بحثاً عن المعنى؛ وانضاء أثره الذى 
سجله فى الفلسفة المعاصرة . 
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ترتوليان 

مقتلات)نء'1' :كناسقتلاتاعء! بسعتلاتاعء1 

ك ويدتس سيبتيميوس فلررينس ترتوليان 
(170-10م)ء ولد بقرطاجة » واعتنق 
المسيحية . ورّسّم كاهناء وكان متسمرسا بالقانون 
واللغتين اليونانية واللاتينية؛ واشتهر بكتبه 
الغلاثة وإلى الأم 65 لمن ره الدفاع 
+ ردالنفس ققصقاصة 26 . 
ويبدوأن :إلى الأمم» كان مسودة لكتابه 
«الدفاع». وكان ترتولمان أول كاتب مسيحى 
يكتب باللاتيئية متاثرا بكتابات قارو 8550لا فى 
نقد المسيحية على أساس من الفلسغة الرواقية: 
ويتوجه بما يكتب ضد الثقافة اليونانية الرومانية 
والإلحاد المسيحى . وهو قاس فى نقده ومحب 
للعبارات الموحية بالتناقض» كان يقول إن تجسد 
المسيح حقيقى لانه مستحيلء ويذ كرنا بقول 
أرسطو فى كتابه البلاغة حين يقول من المحتمل 
أن نمحدث أشياء غير محتملة. وهويرى أن 
الفلسفة والدين على نقيضء ويتساءل ما 
لاورشليم بأثيناء وأحياناً يراهما على وفاق 
فيقول قد يبدو أحيانا أن سسينيكا واحد منا! 
ويرفض ترتوليان أن يكون الله قد خلق العالم من 
ذاته أو من العسدم, ومن ثم فلابد أنه خلقه من 
المادة» والنقص فيه بسبب النقص فى المادة» والله 
دائما يخلق, فاعلا فى المادة مثلما يفعل 
المغنطيس فى الحديد . والله يخلق بإرادته الحرة 
وليس بالضرورة؛ ومن ثم فالمادة لا تحصده. وينقد 


أفلاطون فى كتابه «النفس ٠‏ ويرى أن المروح 
0 لطيف» تخرج من بذرة وقت الاخصاب» 
ولم توجد من قبل: و0 تتفل من جيم إلى 
جسم ) ناقضا أفلاطون والغنوصيين» وها 
آراءء ضد أفلاطون والرواقيسين وأرسطو 
وهيراقليطس وديموفريطس من الطبيب الإغريقى 
سورانوس 115 الذى كان يكتب فى روما 
فى أوائل القرن الثانى . 
© © © 
مراجع 
الأصمكن تلط أن عموعن !لما م117 ماعل © .رمط5 - 
نذا لاتق 1 أو لمللط عط ره 


© © © 
تركة الأصفهانى «أفضل الدين ١‏ 
مترجم كتاب الملل والنحل للشهرستانى إلى 
الفارسية؛ غيير أنه كتب له مقدمة لم تعجب 
بها بالزندقة فأمر بقتله. 
تركستانى. و كان إعدامه سنة 


السلطان ٠‏ وأتهمهر 
والأصفهانى 


مه 
© © © 
تركة الأصفهانى «صائن الدين) 

حفيد الأصفهانى أبى حميد الفينسورف. من 
تركستان؛ توفى سنة ٠8“7/ه.‏ وله ما يزيد على 
الأربعين مؤلفا. معظمها شروح؛ ومن ذلك شرحه 
لفصرص الحكم لابن عربى. وشرح تائية ابن 
الفارض؛ وكتاب قواعد التوحيد الذى وضعه 


كن 


تريلتش» 
جده: وأعطاه اسم ٠‏ تمهيد القواعد فى الوجود 
المطلق». 

© © © 


الترمذى والحكيم» 

(505 ل ٠+ه)‏ أبو عبد الله محمد بن 
على ؛ من أهل ترمذء وأبوه هو أبو على الترمذى 
المحدث المشهورء له التصاتيف الكبرى: وأتباعه 
يسمون الحكيمية. والترمذية أيضاء. «فلسفته 
عرفانية: ومن كتبه « نوادر الأصول فى أحاديث 
الرسول؛: وه الفروق ٠»‏ يساول 
موضوعات كالمداراة والمداهنة: والمحاحة واحجادلة. 
والمناظرة .والمغالبة؛ والانتصار والانتقام. والصدر 
والقلب . والفؤاد والنْبء والعقل والهرى. إلى 
غير ذلك من الفروق. والولاية عندده هى ركن 
فلسفته الركين: والوتى على درجة من 
الفيلسوف: ومن النبى . وفى كتابه المعنون «ختم 
الولابة وعلل الشريعة؛ فإن الولى 'صصفى 
لانقطاع همه عن المتعلقات. وتنصله من دعاوى 
النفس والموى ن للأولياء ختم كيوانان 
للأنبياء خاكت . ونفهم من كلامه أن للفلاسفة 
خائما: وخاتم الفلاسفة أفلاطون. وسلاح الناس لا 
يكون إلا بالعليم؛ وصلاح الحكام يكون 
ستعلمهم من الفلاسفة . 

© © © 
تريلتش ١‏ إرنست ؛ ذتاععااء1'0 )1505 


فيه الفروى بين 


. وعندو أ! 


( دكم١‏ *155م) ألانى, طور ما يسمى 


موسوعة الفلسفة 
بالنرعة العاريخية زصككء 1115051 زعددداءه)و11ا 
كنات 11154016 : وله إسهامه غير المنكور فى ذلك» 
وخاصة فى مجال الدين؛ »وكتابه الرئيسى هو 
«التعليم الاجتماعى لكنائس المسيحية »© 
نتن معطعمت1 سمعطعتلكاعء عع0 دععرطء الهاعم5 
عم طن ة), (؟91١)‏ وهر مجموعةمن 
الدراسات فى الاخلاقيات الاجتماعية المسيحية: 
واعتقاده أن بعض الأخلاقيات قد قطربها 
الإنسان؛ ولكن أى تغسيسيرات جوهرية فى 
الاجتماعيات الاخلاقية للإنسان» وفى تعاملات 
الناس ببعطضهم البعض هى مسائل مستحد ثه 
خاضعة للسنن كونية واجتماعية:؛ ولها أسبابها 
المركوزة والمستحدثة؛ ودراستها لابد أن تكون 
من داخل هذا الإطار. ومن رأيه أن أيه ديانة 
تنطور بتطور المجتمعات الآأخذة بهاء وتطور 
الديانة يشمل فهمها واستيعاب أخلافياتها 
وإضفاء معان وآفاق جديدة لم تكن لها تفرضها 
الظروف التاريخية للمجتمع. ويذهب تريلتش 
إلى أن الأخلاق المسيحية هىالمجلى الاكتبسر 
لامتزاج الميتافيزيقا بالاجتماعيات,. ويرد تعدد 
الكنائس والمذاهب فى المسيحية: وفى الديانات 
عموماء إلى هذه الإمكانية: أن تتتشكل الدهانة 
شك الفدمع والعمت وافجسع يقل لها 
الديانة من خلال مؤسساته الكبرى: الأاسرةء 
والنقابة؛ والدولة؛ والكنيسة. والديانة صورة من 
الفكر لهذا امجتمع؛ ولم تدخل المانيا الحروب ضد 
أوروبا إلا لآن ديانتها وفكرها وثقافتها قد تغايرت 
عن أوروباء ومن الواجب أن تعود المانيا إلى 


انا 


الحظيرة الأوروبية بالرجوع إلى موقفها الابتدائى 
التنويرى فى القرن الشامن عشرء فلقد كانت ألانيا 
حتى ذلك الوقت مثّلّها مثل أوروبا تحترم الفرد؛ 
وتدين بالمسيحية؛ وتؤمن بالديموقراطية . وعلى 
الفكر الالمانى أن يتعلّم من اوروبا المهادنة والحلول 
الوسط؛ وأن يتنكب التطرف. وفى سنة ١57‏ 
جمع تريلتش مقالاته فى فلسفة الناريخ ونشرها 
نحت عنوان والنزعة التاريخية وقضاياها +722 
عصرءاطوع© عنراءد 0ن 5ناتتاكأ:1115]0 ١‏ ( إنسظسر 


النزعة التاريخية ). 
© © © 
مراجع 
تأعكااع0!' اقمع :مم5 )1د قا ,رعاطاة ا - 
© © © 


التسترى «سهل» 

أبو محمد بن عبد الله الفيلسوف المتأله: 
ولد فى تسحر بالأهوازء وسكن البصرة وعبادان؛ 
5707 وأصحابه يسمون السهلية. 
وكان يعلى من شأن المجاهدة كسبيل للخلاص: 
وشعاره: ‏ الله معى - الله ناظر إلى - الله شاهد 
علىء. وكان يعلّم ويقتدى. ومن رأيه أن 
الفيلسوف حجة الله على أهل العلم . ولا سألوه 
عن ذلك قال: قسمت عفلى ومعرفتى وقوتى 
على سبعة أججزاء . تركك نيك وانتدات بواحدة: 
أن كل فقط بمقدار بلعة أُعينٌ جسدى بهاء 
فشاديب النفس بالجوع؛ فلا تبقى إلا القلوب: 
وحيائها فى الإيمان:. والتسترى له : تفسير 


القرآن العظيم؛. وتعاليمه نقلها أبو عبد الله 
محمد بن سالم: وقام عليها مذهب السالمية, 
أساسه أن فى الله مشيئة غير مخلوقة, وإرداة 
تعمل فى الخلائق. وكان السهروردى يعتبر 
التسترى من الحكماء المتالهين. وفلسفته قطباها 
امحبة والتوكل . 

© © © 


تسيجلر ١‏ ليوب لد ؛ #عاعء21 4امومع.آ1 
(19058-31889م) مثالى المانى. من 
النائحين على النزعة العقلية التى نأت بالإنسان 
منذ أرسطو إلى عالم قد تردى فى الإثم والإلحاد. 
وهو يدين . مثل نيتشه , هذا العصرء ويماة 
بأنه عصر مأزوم قد قل فيه المنطق الله. ولكن 
الإنسان بطبيعته مفطورٌ على الإيمان؛ ومن ثم 
راح يستعين عن الله بآلهة من صنعه. ورأى 
تسيجلر رسالته فى تذ كير الإنسان المعاصر بترائه 
الدينى؛ وإنقاذه من الإيمان المطلق بالعقل. وهو 
يحاول مثل هيجل أن يستعيض عن منطق أرسطو 
بمنطق إيمانى يوفق به بين الأضداد ويسيسر 
بالإنسان فى تجاه الله ويسميه منطق توافق 
الأضداد ننه 051 مم0 وأغخصء لأ عام , 


06 
تراجع 


-ع0) ععل عتطممدهلتطع علط :التسطء5 لمامرووعج ‏ 
17 امنا أاء51:قل 51 أ اكه امع 

.205 00116 عع أعلصد نا لقادء0 مم[ع236 - 
120 


.1948 .ذا 2 .ومسلمع طعووع21 : 
© © © 
تسيهين ١‏ تيو دور ) 3اعط21 001م0ءعط1 


(1400-1855م) وضعى ألمانى» ولد فى 
فرانكفورت وتعلّم بها وبيينا وأوترخت وهال 
وبرلينء, والمعرفة عنده تبدأ بالمعطيات التجريبية 
©0065 جاع وغاية الفلسفة الإحاطة بالقوانين 
التى كم هذه المعطيات» وينكر أن تكون هناك 
معرفة ميتافيزيقية. بدعوى أنه لا معنى للإحاطة 
بشىء غير معطى؛ ويرفض تفسيم العالم ؛ الى 
ذانى وموضوعى لأن المعطى محايد تفسياأ 


وفيزيائياء ولكنه يميز بين القوانين ن الفيزيائية التى 


تحكم المعطى نفس وكل تجربة لها جانب نفسى 
أو عقلى, وجانب فيزيائى., والجانبان يتوازيان, 
لكل لوئيتةة وظلى ذلك فعلم الشفنين ون كان 
يختلف عن بقية العلوم إلا أنه يوازيها مع ذلك 


ولا يتعارض معها. 
© © © 
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موسوعة الفلسفة 


تشاداييف «بيوتر ياكوفلوفتش» 
0101 طع ج10 مله زط 


(1865-119/944م) مستغرب روسى» كان 
أبوه إقطاعياً؛ والتحق بجامعة موسكوء لكنه قطع 
تعليمه بها وانخرط فى الجيش ليحارب ضد 
نابليون؛ غير أنه تركه وسافر إلى الخارج واتصل 
بشيلينج. وفى سنة ١875‏ بدا ينشر الرسائل 
الفلسفية ععدوأطم11050ام وع15اع.آ ؛ بصحيفة 
تليسكوبء وبلغ عددها ثمانى رسائل. وكان 
لنشر الرسالة الاولى وقع الصاعقة فى الاوساط 
الأدبية: فقد انهم الروس بأنهم لم يسهموا بشىء 
فى مجموعة الافكار الإنسانية» ولم يهببوا العالم 
شيكاء وطالبهم بان يتمثّلوا أوروباء وأن تكون 
لهم رسالتهم العالمية وقيادة العالم؛ بتبنى مصالح 
كل القوميات؛ وتوحيد كل الاجناس والسياسات 
والديانات . وأوقفت الصحيفة؛ ومنمٌ الرقيب نشر 
أى شىء من بعد لتشادابيق أو عنه. وحددت 
سلعئات البوئيس إقامعه؛ وأعلنت أنه مجنون. 
وفى سنة ١8719‏ نشر فى باريس بالفرنسية «دفاع 
مجنو ن ناه؟ صن'ل أأعو1ممخ'.آ ١‏ قال فيهإن 
اللنيعب الروقني يزهلة ماني السقنيم لان يكن 
منفتحا على العالم؛ وله من حرية الروح ما يؤهله 
لمقيام بعمل روحى عظيم فى المستقبل . 

ويجمع تشاداييف فى فلسفته بين وجهتى 
النظر الغربية التى مثلها من بعد المستغربون 
أى الذين يتجهون فى فكرهم 
صوب أوروبا الغربية؛ ووجهة النظر القومية 
السلاقفية التى قال بها المنادون بالحفاظ على 


خض 


مو يب جب و سس سس مجو ا وق 111 


الخصائص القومية. ونظرته كلية تقول بوحسدة 
العالم الأخلاقية» وبوحدة التاريخ والبشر 
والدوّل؛ ويشبّهها بوحدة الطبيعة؛ ويصفها 
بالدينامية؛ ويقول بأنها تتجه وجهة واحدة هى : 
تاسيس مملكة الله على الارض من خلال الدين؛ 
ومن ثم فالتاريخ هو تاريخ الأفكار ولايمكن 
فهمّه بدون الدينء والله نفسه يتكشّف فى 
التاريخ؛ ولكن وحدة التاريخ تكسرها الانانية) 
ولا سبيل إلى الخلاص على الارض وبلوغ الحقيقة 
إلا بالفيرية . والقدرة على الخلاص فى متناول 
الإنسان بوصفه كائنا الفس يا والمجتمع هو 
الذى يوقظ طاقاتنا الروحية ويحافظ عليها 
وينقلها. 

© © © 
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- تاريخ الفلسفة انروصية : نهقولا لرسكى ترجمة فؤاد كامل . 
عطممكو[ز0ط6 تقأكذنظ 16 :1أوء8405 عمعونظ - 


.لاع لإلمقط 
© © © 
تشاننج «وليام إيليرى؛ جرء1!؟ا تسغنالا/اآ 
رايا اراق 


(1845-1480م)أمريكىء كان هدفه 
تاسيس الإيمان بالله على العقل» ونبذ خرانات 
الاناجيل» وأباطيل التوراة. وأهمية تشانئنج أنه 
لسان حال الامة الأمريكية فى زمنه. وميلاده فى 
نيوبورت من رود آبلاند وتعلّم بهارثارد» وتوفى 
فى بنجتون بفيرمونت . والدين الذى يدعو إليه 


ا 26522و ورور يبري يلظ :ا ا 0 


تنويرىء أقامه على قراءاته للوك ونيوتن» وكان 
لببراليا تقول عن فلسلفعة : إن الله قد وهبنا طبيعة 
عقلانية؛ وسيسالنا ماذا فعلنا بعقولناء وهل 
كانت عقائدنا مؤسسة على العقل. وهل 
كانت خزعبيلات أم أنها حكمة عملية» الآخذ 
بها لا يضام ولا يخسر. ونحن مطالبون أن عمل 
عسقولنا فى كل شىء - حتى فى الاناجسيل 
والتوراة» كما أننا مطالبون أن نناقش الدستورء 
ونرفض منه ما ليس فيه فائدة لنا. وليس معنى 
ذلك أننا نفعيون؛ لكن معناه اننا عقليون» ومن 
أجل ذلك نرفض أن يقال لنا إنه قضاء وقدرء فالله 
لم يقد, رلنا الظلم الااجتماعى؛ ولم يقض علينا 
بأن نظلم بعضنا بعضاء ؛ ولله يريد نَمّمِ هو يريد 
ولا راد لإرادته ولكنه يريد لنا الخير ويغضبه أن 
يقلب الناس الخير الذى أراده لنا شرا يُحيق بناء 
ولذلك فهو يريد منا أن نرفض الشرء وأن نقاوم 
الظلم, وأن نثور على الاستبداد . 
© © © 


تشمبرلين «هوستون ستيوارت» 
تتتقااء تاتس مط ) أنروجع)5 وروؤونين11 


(19550-154866ام) المنظر الاجناسى القائل 
بتفوق الجنس الجرمانى الآرىء والمنادى باضطهاد 
اليهود؛ والذى أسهمت أفكاره فى إشعال حربين 
عالميتين» وكانت أساس الدعوة النازية. ومن 
الغريب أنه إنجليسزى المولد والاصل؛ فسرنسى 
التربية: ولكنه اولع بالشعب والشقافة الالمانيين» 
وتزوج ابنة ريتشارد قاجنر؛ واستلهم جوته 
نظريته فى الحياة» وجنح ضد العقلانية والمادية) 


لضن 


نشينج يى 
وقال إنهما تخصص اليهود؛ ولذلك فسالروح 
السهودية لا تقدر على الميتافيزيقا والفلسفة, 
واستنكر أن يكون المسيح يهودياًء وقال فى كتابه 
الرئثيسىء أسس القرن التاسع عشر عط 
كا2ع0نتطتطول ,19 قعل 22 فى مجلد ين 
(859اعم) أن رسالته إنقاذ الحضارة من وهدة 
المادية وخطر اليهود؛ وان التاريخ محصلة الصراع 
بين الاجناس. والجنس الجرمانى الآلى ؛ ومنحته 
الحضارة . والجنس يمثل فلسفة حياة؛ وطرفا 
النقيض هما الجنس الجرمانى الآرى ومنحته 
الحضارة . والجنس اليهودى وينسب إليه كل 
انحطاط وتدهور حضاريين. ش 

© © © 
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© لتقام 0) لتق ونه أععط روطت موإكرين1] :ععمع 
لأأقلة نات م 


© © © 
تشوتوني لنصنا!' نعط 
( أنظر الكونفوشية ). 
© © © 
تشينج هاو 1180 عومنط) 
( أنظر الكونفوشية ). 
© © © 
تشينج يى الآ عدء'ط© 
( أنظر الكونفوشية ). 
© © © 


- |! ذأ ٠‏ 7 
تشير نيشيفسكى «نيقولا جافريلرفتش» 
لماوع طم 7 تطعط:) طء أ نه11؟28) تهامعطالا 


(1884-1854م) الشخصية الملهمة 
للعدمية الروسية؛ وواحد من أبرز بمثلى المادية 
الورضعية فى الفلسفة الروسية فى القرن التاسع 
عشر. ولد فى ساراتوف؛ وتعلم بجامعة 
بطرسبرج؛ وتخرّج مدرساً ثانويأء ثم تحوّل إلى 
الصمحافة وتزعم الدعرة الاشتراكية 
الراديكالية, وفُبض عليه وحكم عليه بالنفى 
المؤبد فى سيبيريا 7١0(‏ سئة)؛ ولم يسمّح له 
بالعودة إلا قبل شهور من موته. وكان تاثر 
تشيرنيشيفسكى بالاشتراكية الفرنسية» واليسار 
الهيجلى؛ والنفعية الإنحليزية وخاصة عند جون 
ستيوارت ملء ولكن كبر تائره كان بفيورباخ. 
وأخذ عنه فى كتابه (المبدأ الأنشروبولوجى فى 
الفلسفة) ( ١18م)‏ فكرة أن الإنسان كائن حى 
واحد لا ينقسم إلى روحانى ومادى. وقال إن 
الإنسان مركب كيميائى يخضع سلوكه لقانون 
السببية؛ ويسعى فى كل تصرفاته لتحصيل 
اللذة؛ وتتحدد شخصيته من خلال البيئة؛ ومن 
ثم فقد دعا تشيرنيشيفُسكى إلى نظرية فى 
الأخلاق تقوم على الأنانية العاقلة» ويلزم عنها 
دعوة أخرى لإعادة تشكيل البيئة الاجتماعية 
لتستولد افراداً منتجين سعداء. وصور هؤلاء 
الناس السعداء ومجتمع الغد الاشتراكى فى 
روايته وما العمل ؛قك29 ماط© ن؟ (8515١م),‏ 
فكانت أول عمل أدبى فى العدمية؛ وكانت لها 
أصداء بعيدة فى الحركة الراديكالية. وكانت 


ان 


فلسفته تصدر عن الواقع الروسى ؛ ومن رأيه أن 

الفن ينبغى أن يتوجه لخدمة الواقع ‏ والواقع 

الروسى فى زمنه كان مترديا » ولقد طالب لذلك 

بان يكون الفكر وأى تفلسف هو لخندمة الواقع 

الروسى المتمثل فى مجتمع الفلاحين والعمال . 
© © © 


مراجع 
50160516 نوعع طع15' .0 ,ململ للء21 - 
026215161516 :.الا ,لامللاة)5 - 
© © © 
تصورية 
:كنا تتاكتلة نتامع00112) :770تاكتأع تامءعع02) 
تتكتأمننامع022:) :عتتكتلة نتامعءع02) 

المذهب التصورى الذى يرى أن موضوعات 
الفكر ومدلولات الاسماء الكلية تصورات أو 
مدركات عقلية قاءع086» لا تورجد إلا فى 
العقلء: والعقل هو الذى يتصورهاء وتتكون 
المعرفة من هذه التصورات؛ ولا يوجد بها مايدل 
على نسبتها إلى موجودات خارجه عليها؛ وليس 
فيها ما يدل على الموضوعية؛ لآن كل معرفة لابد 
لها من عارف,» وهى لذلك ظاهرة نفسية» ويمتنع 
على العارف أن يعرف غير ذاته؛ ومن التناقض أن 
تكون المعرفة ذاتية وتدرك شيك خارجيا ومن 
التناقض أن يدرك الفكر شيا ماديا مغايرا فى 
طبيعته للافكار ولايدرك العقل إلا انفعالات 
الحسواس بالأجسام وليس الأجسام نفسهاء ولا 
سبيل للعقل للعلم بالاجسام وخصائصها إلا 


بووومب 65_7_9070 66ْسُ©ئ5ك التَصوّف 


بالاستنتاج العقلى المبنى على مبد؛ العلية. 
© © © 
مراجع 
كلقوعع اننا 01 لإرم4عط1 :اوموق .1 .جه - 


8 0ل كاطع نام ومتطلونط؟ تعايه عازن 
الات لعة ومتطواط1 15 .كامععموء 


التصراف -كاقن5 زكناسرواقت5 زممكاكن؟ 
ك5 ج11 


عمس ن الصفاء بمعنى أن الصوفى قد صَفَى قلبه 
لذكر الله أو من الصف بمعنى أن الصرفى فى 
الصف الأول من الواصلين؛ أو من الصقّة يضم 
الصاد نسبة إلى أهل الصفة من فقراء المسلمين 
الذين بنى لهم الرسول صفْة خارج مسجد المدينة 
ليبيتوا فيهاء وربما من كدمة فيلوسوفوس بمعنى 
حب الحكمة. والأغلب أنها مشتقة من المورف 
لباس الصوفية حيث كانت عادتهم أن يلبسوا 
جبّة أو مدارعة من الصوف. فاطلقوا على الزاهد 
منهم اسم الصوفى أو المسوحى نسبة إلى المسح 
( بكسر الميم وتسكدين السسين ) أى الأياس من 
الشعرء ؛ وتدريجيا حلت المرّّعَة محل لباى 
الصوف . 

وكان التصوف وليد نزعات الزهد القوية التى 
ظهرت بوادرها فى صدر الإسلام؛ تساندهاآيات 
القسران التى تحض على النسسلك» وحسياة النبى 
نفسهء واشتدت مع الفتوحات وإقبال الخلفاء على 


66؟ 


الدنياء فكان الزهد حركة احتجاج ضد التحذل 
الأخلاقى. لكن الزهد لم يتحول إلى تصوّف إلا 
مع ارتداء الزهاد للبساس الصوف. فكان ارتداء 
لباس الصوف أو المرفّعة فيما بعد كان الحعد 
الفاصل بين الزهاد تمن ساروا سيرة السلّف مثل 
بلال بن رباح؛ وسلمان الفارسى, والحسسن 
البصرى. وعمر بن عبد العزيز؛ وبين 
النصوفة. وكان أبو هاشم الكوفي (المتسوفى 
06/م) أول من تسمى بالصوفى؛ ويقال إن أول 
تكية أو خانقاه بيت للصوفية كانت بالرملة 
بفلسطين . ويروى عن تأثير المسيحية فى 
التصوف أن الذى أسّسها أمير مسيحى. وحا 
عديد من المؤرخين رد التصوف إلى المسيحية: 
والغنوصية أو الافلاطونية المحدثة؛ أو الفيدانتا 
الهندية؛ أو البوؤذية؛ أو إلى الديانات السرّية 
كالصابئية أو الهرمسيّة أو القبَاله اليهودية. وعلى 
ى الأحوال فإن الصوفية تعتمد على ناويل آيات 
القرآن والحديث؛ وتزعم أن التصوّف هو علم 
الباطن الذى ورثئه على بن أبى طالب عن النبى» 
وعلم خاصة المسلمين الذين لا تنكشف كلمات 
الفرتن ودلالاتها ومعانيها إلا لهم. ومن مبادئيه 
أنه لابد للمريد من ششمِحْ يأخذ عنه؛ ويسمون 
الزمن الذى يقضيه المريد فى صحبة الشيخ زمن 
الارتضارع, والشيخ وحده هو الذى يعلم وقت 
فطام المريد. والأحوال تسسرى من باطن الشيخ 
إلى باطن المريد كسراج يقتبس من سراج. ولكل 
شيخ طريقة؛ والطريقة هى مجموعة القواعد التى 


موسوعة ال ماد 


يرسمونها للمريدين. وللطريقة ربساط يضم 
الشيوخ والشبّان؛ ويلزم الشيوخ فيه زوايا الخلوة؛ 
بينما ياوى الشبان إلى بيت الجماعة, وتناط 
الخدمة بالمبتدئين» وياتيهم الطعام من الصدقة أو 
الاحباس أو السؤال. ولا يسمّح لاحد أن يتناول 
أكل الرباط إلا إذا شغلته العبادة أو أقعدته السن. 
والخلوة اربعون يوم وتسمى الأربعيية؛ وشيخ 
الطريقة هر قطبهاء يليه النقباء, فالأوتاد, 
فالأبرار, فالأبدال. وللتصوف مقامات و أحوال؛ 
والمقامات مراتب يترقّى فيها المريد صعودا إلى اللّه؛ 
وهى التوبة؛ والوَرّع؛ والزهد؛ والفقرء والصبر؛ 
والعسوكل؛ والرضا. والاحصوال انفعالات تلم 
بالصونى وتناسب المقامات» كحال النوف»ء 
والرجاء والانسء والسُكر؛ والمحخرء 
والطمانينة؛ واليقين. وغاية الصوفى مجاهدة 
نفسهء ويتوسل بالذكر أهم أركان التصوف. 
ويتراوح بين مجصرد تردهد اسم الله وقراءة الأوراد, 
وبين تعذيبه لبدنه وحَبس التنفس والفّشية. 
ويستعين الصوفية بالموسيقى والشعر والغناء 
لتحريك وجداناتهم. وشعرهم يُكثر فيه الحب 
والحَمْرء وإنسائهم الكامل هو النبى قَلْله؛ ولّغتهم 
فيهاالفيضء والإشراقء والجذّبء والوجدء 
والشعر والغناء» والنشوة؛ والوصول. وقد يطرقف 
الصوفى باب الله فلا يُفتّح له . والوصول اتاد 
بالل وانمماده بالله فيه الفناء, وفيهالصحو. 
والصحو بقاء بالله بعد الفناء . 

وأقدم مدارس التصوّف كانت مدارس زهد 
وَوَرّعَ لا مدارس فلسفة ونظرء وأقدم أنواعه 
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تصوّف المنوف من العقاب والعذاب» لكنه تحول 
إلى نزعة حبّ. ويعتّبر فو النون بن إبراهيم 
الأخميمى المصرى (المتوفى 804 م) المؤسس 
الفعلى للتصوف ورأس هذه الفرقة؛ وعنه أخذ 
الجميع وإليه انتسبوا. ويروى ابن خلكان أنه كان 
فريدا فى علمه وأدبه وتعبده؛ وكان أول مَن شرح 
إشارات الصوفية؛ وتكلم فى المقامات والأحوال» 
وشرّح الوّجد والتوحيد . وقال المستشرقون كان 
قبطيا ولد باخميم من صعيد مصر وعاش بهاء 
ولكنه اسلم أو أسلم أهله وتتلمذ على الإمام 
مالك. وانتحل الكيمياء؛ وبرع فى علم الباطن 
وقراءة الطلاسم وأتقن سحرها أرقو يسم العرقة 
إلى عامة خاصة بالعوام؛ وخاصةٍ تخصّ الفلاسفة 
والعلماء؛ وخاصة الخاصة هى معرفة الأولياء. 
ويقسم التوبة إلى توبة العوام وتوبة الخواص. 
وتوبة العوام تكون من الذنوب» وتوبة الخنواص 
تكون من الغَفلة . 

ومن أشهر الصوفية مسعروف الكرخى 
(المتوفى 7١‏ م) ؛ كان م نأصل مسيحى أر 
صابئى فارسى - هكذا قالوا . وقالوا أيضا: كان 
عبداً للإمام على بن موسى الرضاء وعاش فى 
حى الكشرخ . وهو القائل إن محبة الله لا 
تُكتسب بالتعلّم لكنها هبة من الله وفْضْل, وكان 
تصوّفه وسيلةً للمعرفة؛ ويصف التصوّف بانه 
الاخل بالحقائق. 

ومنهم أبو مسليمان الدارانى (المتسوفى 
٠م).‏ والحارث المحاسبى (المتوفى 861م). 


بغداد فى حتى 


ويقال إن أول من حاضر الناس فى التصوّف يحى 
بن معاذ الرازى؛ وان الجنيد البغدادى, كان أوّل 
من صاغ المعانى الصوفية كتابة؛ وأن أبا المزيد 
البسطامى كان أول من استعمل كلمة الفناء. 
وأن الحسين بن منصور الحلآج الفارسى (قتل 
م أرل من قال بسظرية الحلول. حدو الله 
أو اللآهوت فى الإنسان أو الناسوت» كما فى 
المسيح عند المسيحيين, وهو أول من قال بوحدة 
الأديان» وأن محى الدين بن عربى ( نحو 4+؟١ا١ا‏ 
- 0٠151م)‏ كان أول مَن لقب بالشيخ الأكبر. 
وأول من قال بنظرية الإنسان الكامل: ويقصد 
به النبى؛ أو الحقيقة المحمدية» أو روح النبوة التى 
تنتقل فى الأنبياء والأولياء والصالحين. أو هو 
العقل الكلى الذى يصل ما بين الله والطسيمعة . 
والنبى أو الإنسان الكامل بالنسبة إلى الله كمثال 
المراة التى لا يرى الشخص صورته إلا فيها. وكان 
ابن عسسربى أول من دون تعاليم الصوفية فى 
عشرين مجلّدا هى كتابه الفتوحات المكّية . 


ومن أشهر الصوفية كذلك ابن الفسسارض 
( المتسوفى 1558 م). المصرى, المولود بالقاهرة. 
والمعروف بتائيته الكبرى. وفريد الدين العطار 
( المتوفى نحو ١15م).؛‏ وجلال الدين الرومى 
(المتوفى ١717‏ م)., والثلاثة من القائلين بوحدة 
الوجود, وأبو سعيد بن أبى الخير (المتسوفى 
77 ١م)؛‏ أول من استعحدث الطُرّق الصوفية 
وجعل لها نظامها الهرمى؛ والسهروردى المقتول 
(4*١1م)أول‏ من قال بوحدة الوجودء وأبو 


التفتازانى 


حامد الغزالى (١١١١م)مؤسس‏ التصوف 
اصطلاح الحب الإلهى . 
© © © 


فراع 
«الوجر يه القعرقةوكبور عد اقش الخفيل: 
- المعحم العسورفى : دكتور عبد المنعم الحمنى . 


العطور زصه4ان01؟8 عدو 802 
اللا 


( أنظر الدارونية والتطور الطارىء ) . 
© © © 


التفتازانى «الدكتوره 

(384-19+0١)أبو‏ الوفا.ء من مواليد 
كفر الغنيمى شرقية. رأس أقسام الفلسفة 
بجامعات عدة؛ وأسهم فى إنشاء أقساء للفلسفة 
بجامعات بيروت وقطر وعمان الكريت: وله 
البحوث والمؤلفات فى الفلسفة الإسلامية؛ ومن 
ذلك كتابه عن ٠ابن‏ سبعين»٠.‏ ووابن عطاء الله 
السكندرى»؛, وو الإنسان والكون فى 
الإسلام؛. و«المدخل إلى التصوف:٠.‏ وكان شيخ 
الطريقة الغنيمية من طرق التصوف. وشيخ 
مشابخ الطّرق الصوفية فى مصرء وفلسفته 
أساسها الجمع بين العلم بالكون والعلم بالإسلاء 
من حيث هو قيم أخلاقية رفيعة ونزعة روحية 


مثالية تهدف إلى النفاذ إلى الحقيقة؛ والفيلسوف 


موسوعة الفلسفة 
الذى يبلغ ذلك إنما يحقق فى نفسه الكمال. 
والإسلام منهج وفلسفة إيجابية؛ والمسلم لا يرى 
ان العالم المادى غاية؛ وإنما وراءه علّة وحكمة 
وتدبير» وكل ما فى الكون ينطق بوحدانية الله؛ 
وليس من المعقول أن نبحث فى الموجودات ولا 
نفكر فى الموؤجدء ولا حجاب بين الله والإنسان» 
والحجاب فى الإنسان: فالله يتجلّى فى موجوداته. 
والإنسان يضلّ عن الحقيقة بانصرافه إلى الماديات 
وتمركزه حول نفسه. والتفس الإنسانية صورة 
مصغرة للكون؛ ومن عرف نفسه عرف الكون 
وعرّف اللهء ومن ضّلَ عنها ضَلَ عن كل شىء» 
والفيلسوف المؤمن هو قمة السمو. 
© © © 
التفتازانى «سعد» 

معد الدين مسعود بن عمر /1١(‏ - نحو 
ه) ولد بتفتازان من أعمال خراساك» وتوفى 
فى سمرقند. وكان حجّة فى المنطق وما وراء 
. الطبيعة والكلام والبلاغة والفقه؛ وأهم كتبه فى 
* الفلسفة وشرح الرسالة الشمسية؛ أو «شرح 
الشمسية؛ وهو شرح لرسالة الكاتبى: و« تهذيب 
المنطق والكلام» وهو رسالة فى المنطق والكلام؛ 
و« المقاصد » موجز فيما وراء الطبيعة والكلام. 
ويغلب على كتتبه الطابع المدرسى؛ ولذلك ظلت 
ضمن مناهج الدراسة فى العسديد من المدارس 
والجامعات الإسلامية. وله شرح العقائد 
النسفية:» على فلسفة الاعتقاد عند المسلمين» 
وهو شرح لموجز عمر بن محمد النسفى؛ يعد من 
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الكتب المدرسية المحبوبة. وللتفتازانى رد على 


زندقة ابن عسربى فى كتابه « صوص الحكم . 
وعنوائه و نصيحة الملحدين» ربما كان مشكوكا 
فيه . 

© © © 


التفسير :38نادةاطادظ زعضناوءادناةق 
بوأعععع1 توملاف ذتامءاط بعمغع6اآ 
دم نغ م ووام كا 

بمعنى الكشف أو الشرح. ويطلق على 
شروح المصئفات العلمية والفلسفية» واشتهرت 
منها التفسيرات اليونانية والعربية على مؤلفات 
أرسطو. ومنها تفسير السسرازى لكتاب 
فلوطرخس فى تفسير كتاب تيماؤس لأفلاطون 
ورف بكتاب ١‏ تفسير التفسير ». 

وكان حنين بن إسحق من أبرز المفسرين فى 
هذا لمجال. ويرتبط التفسير فى الإسلام بعلم 
التفسير. وكانت الحاجة إلى التفسير لبيان 
معانى القرآن وجلاء أسباب نزول الآيات. ولا 
شك أن الإمام مالك بن أنس هو واضع التفسير 
بمعنى أنه جامعه ومدوته. وقيل !إ إن ابن عباس 
كان ده صدر الإإسلام ذم فى التفسير. كانت 
نشأة ال ويذهب التفنيود إلى عدم 
جواز تفسير القرآن إلا مروياً عن الرسول ته 
وصحابته الذين شهدوا معه التنزيل. غير أن 
التطور العلمى والعقلى الذى أحاط بالمسلمين 
من كل جوانب حياتهم أنشا التفسير العقلى أو 
الااجتهادى. وغالى أصحاب التفسيرين» فنجد 


2 م عمس و و سوسس سس ا لتفكير 


ابن المسيب إذا سكل عن تفسسيرآية من القرآن 
يقول (إِنا لا نقول فى القرآن شيكاً»؛ بينما كان 
الغزالى نقيضه حيث يقول إن فى فهم معاني 
القرآن مجالاً رحبا ومتسعاً بالغاً. وإنْ المنقول 
من ظاهر التفسير ليس منهى الإدراك فيه». 

وهكذا يجيز العقليون التفسير لكل من يسعه 
ويتزود له بأسبابه العلمية. ومن أشهر التفاسير 
النقلية د جامع البيان فى تفسير القرآن 
للطبرى؛. و« الدر المنشور فى التفسير» 
للسيوطى . ونشأت من التفسير العقلى تفاسير 
نحوية وأدبية وفقهية وتاريخية رديه وشيعية 
وعلمية ونفسية واجتماعية وفلسفية . ولعل أبرز 
من قنام باتعفسسير فى الفلسفة ابن سينا ٠‏ وان 
رشد ؛ والفارابى . وفى العصر الحالى يعتبر 
الد كتور عبد الرحمن بدوى من المفسرين الكبار. 
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8لتطمكقع 1 بوسمتلمنط] نأمء تسعصووو 
نشاط إنسانى خالص ياخذ شكلين أساسين؛ 
فإما أننا نفكر لنعرف الحقيقة أو مايمكن أن 
يكون الحقيقة؛ وإما أننا نفكر لنستقر على راى 


لكل 


حول ما ينبغى عمله إزاء موضوع معين. ويصف 
أرسطو هنين الشكلين من الشفكير بأنهما 
التأمل هونهاوتوءاهه» والتررَى دمناوعءطلك0, 
ركلاهسا بسكن ان نؤديه بنجاح أو بفسشل. 
وبذ كاء أو بغباء. والشامل الناجح ينتهى إلى 
نتيجمة؛ كما ينتهى الترؤى الناجح إلى قسرار. 
يصف أرسطو التفكير التاملى بانه تفكيسر 
نظرى . بينما يصف التفكير المتروى بأنه 
تفكير عملى . والتفكير الإنسانى البومى خليط 
من الشكلين. 

والتفكير فى أغلبه نشاط غير ظاهر يعم باطنياً 
0 1050 وهو قُصدى معنيو أنه يتوجه إلى 
موضوع: قد يكون مجردا أو عينياً. والتفكير فى 
الموضوع يعنى التشفكير فيه تحت اسم أو وصف 
معين؛ وإضفاء صفات معينة عليه بطريقة تمجعل 
من الممكن التعبير عنها بكلمات معينة بحيث 
أن التعبير عنها بكلمات أخرى لا يتساوى فى 
دقة التعبير عنها بالكلمات الاصلية. وتسم 
بعض الأفكار بشكل منطقى معين ليس لغيرها. 


وكانت نظريات التفكير دائماً إحدى نظريات 
سسست. فهى إما أفلاطونية, أو أرسطية:, أو 
تصورية؛ أو صورية ؛كلههص!. أو إسمية نفسية, 
أو سلوكية. والتفكير فى النظرية الأفلاطونية 
عبارة عن حوار داخلى بكلمات تشير إلى صور 
ققه0؟, وربما لأشخاص. أو أنه نشاط عقلى 
يفتش عن الصور أو الكليات ويتذكرها ويستكنه 
طبيعتها وعلاقاتها الباطنة. والتفكير فى النظرية 
الأرسطيسة فعلٌ عقلى؛ تشرى ماهية الشىء أو 
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صورته المدركة , العقل, حيث أن التفكير فى 
الشىء هو مشاركة فى ماهيته؛ بتحصيل المزيد 
من المعرفة به. والعفكير عند التسهسوربين 
(العقلانيين وكنط ) نشاط يبرز الافكار التى 
تكون موجودة أصلا فى العملء أى الفطرية فيه 
بفعل الله ( ديكارت ولايسنتس )»؛ أو التى تكون 
قدانكريت فهه بالتعرية ون الخبرات الحنمنية 
زلرك وكنط). والتفكير عند الصوريين 
( باركلى وهسوم) تتابع لاحداث تشتمل على 
صور ترتبط بعادات معينة؛ وبميل فيها العقل إلى 
التحرك من صورة إلى أخرى. والتفكير عند 
الإسميين النفسيين ( هوبز ) حوار نفسى يدور 
فى الرأس ويستخدم صوراً لفظية أو كلمات 
عقلية تدل على أشياء أو فئات من الأشياء. رفى 
السلوكية هو كلام مترابط يدور فى الذهن لكن 
صاحبه على استعداد لإعلانة كتفسير لسلوكه. 
ولكل نظرية من النظريات السابقة عيوبها 
ومحاسنهاء ولم توجد بعد النظرية المتكاملة فى 
التفكيروالقى يرضى بها المتميع: 
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تقليدية 

نك تله ص1 0ه بمددتلعصه1820121 

ردأ لعصه لع 1 :عد«اأعلاقده1<2011 

فلسفة التاريخ التى قامت بها جماعة من 
المناهضين لمبادىء الثورة الفرنسية؛ تؤيد سلطة 
البابا المطلقة؛ وتعارض الفردية فى الأخلاق 
والإبستمولوجياء واشتهر من مفكربها جوزيف 
دى ميستر )١811١- ١75(‏ والقفيكونت 
دى بونالد(4د07١1-.84١).‏ وبطرس 
سي يمو بالانش (“كلالا١‏ -0ض814١)2‏ 
وفيلسبتيه روبير دى لامينيه ( ١7857‏ ظَِ 
64 ). ورتقوم فلسفتهه على أن العقل 
الوحيد الذى يمكن الركون إليه هو العقل 
الجماعى الذى يتمثّل فى التقاليد والمؤسسة 
الدينية؛ وأن الإنسان جزء من الكل الذى هو 
المجتمع: وأن التقاليد تصنم من المجتمع وحدةء 
ووحدة المجتمع تصنع حضارته؛ واجتمع هر 
المجتمع الإنسانى: وحدود الدولة من ثم مصطنعة 
يجب إلغاؤهاء والبابا أو الإمام هو السيد الآمر 
الذى لا راد الحكمه » لانه صوت الله ويجب أن 
يعلو على كل الاصوات؛ وأن تكون كلمته هى 
الفيصل . لكن التقليدية بالغت وانتهت إلى 
الإيمانية 6 معنى أن تسليمها بالسلطة 
الدينية تحول إلى استسلام يتجاوز المعقولء؛ طالما 
أن الإيمان يرجح على العقل وأسبق عليه؛ وهو ما 
عارضه فلاسفة الإسلام , وقبلهم فلاسفة اليهودية 
؛ وكانت تعارضه الكنيسة وانتهت إلى إدانته فى 
شخص القسيس أبيه بوتان -11١/943(‏ 


/اكلمام)وكانت دعرته إيمانية خالصة 
(1840م) وصدر حككم الكئيسة ضد الإيمانية 
فى المؤتمر الثالث مجلس الفاتيكان ( ١81١م).‏ 

والتقلمدية فى الدين بشكل عام هى قبول 
قول الغير فى مسائله بلا دليل» والتقليد والاتباع 
بهذا المعنى ضد الاجتهاد, ويقال إن أهل السنة 
تقليديون بمعنى أنهم اتباعيون أو سلفيون, لانهم 
بلزمون المسلمين باتباع ما قرره السلف مسنداء 
ولآنهم قصروا الاجتهاد على فقهاء القرون الأولى 
للإسلام فهم وحدهم الذين رقوا النظر والدراية: 
وهما مؤهلات إستنباط الفقه من أصوله. وينعقد 
الإجماع على أن العامّى ملزم بالتقليد كالفقيه: 
لكن الفقيه ملتزم بتبيين صحة اجتهاد المجتهد 
بدليله؛ فإذا تعدد المجتهدون فللمقلّد أن يقِلّد من 
يختار طالما لم يخرج عن الإجماع. وعموماً كان 
التقليد مثار خلاف بين المذاهب؛ وقد رأى بعض 
الائنمة كالجوينى أن الاجتهاد حقّ مطلق لمن 
يستطيعه؛ وذم بعضهم التقليد مثل ابن حسزم؛ 
وتشدد الحنابلة فى التقليد. وأنكره الوهابية. 
ورفضته الإباضية والشيعة. 
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التلمسانى «العفيف؛ 
-5٠(‏ 5ه) سليمان بن على بن عبد 


.١ 


التلمسانى 
لله امشهور بعفيف الدين التلمسانى أو 
العفيف التلمسانى, أصله من تدمسان وتوفى 
فى دمشق؛ وكان فى فلسفته كابن عربى. وله 
شروح على مواقف النفرى. وشرح على فصول 
الحكم لابن عربى. وشرح على منازل السائرين 
للهروى. وقال بوحدة الوجود, واتهمه ابسن 
تيمية بأنه كان يتفلسف كاستاذه الصسدر 
الرومي. ومن رأى الرومى أن وجود الله المطلق 
هو نفسه ا الأعيان. وكان للتلمسانى ابن 
اسمه محمد. ويدعى الشاب الظريف, وكان 
يميل إلى لمجون؛ ويسْبّه بالنساء: ويعتذر عنه أبوه 
بان محمدا ملامتى النزعة؛ أى يبدو بخلاف 
حقيقته. والصواب أن الاثنين ما كان لديهما 
سوى ما ثم غير ولا سوى. فالعبد امحجوب يشهد 
السوىء فإذا انكشف حجابه شاهد الغير. 
وندنك فكل الأمور عندهما سواء؛ و كل امحرّمات 
حلال. وكان التلمسانى العفيف يقول القرآن 
كله شرك وليس فيه توحيد, والتوحيد هوما 
تقول العفيي نقط ايا متبيخا الل 
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تليسيو «بير ناردينر ؛ 16510اع1' 0ضذل0 8م86 

(1588-165.:5م) إيطالى قال عنه 
فرنسمس بيكون إنه أول لمحدثين: وأنه كان 
أول من رفع راية العصبان ضد أرسطوء وكان 
كتابه ه عن طبيعة الأشياء طبقا لمبادئها -©22 »5 
مأمأع مك8 فاعروع2 هالان1 هعناولةا تله 
(1685م) عملا رائ دأ له قيمته التى لاشك 


موسوغة القلشافة 
فيهاء عارض به العلم الطبيعى الأرسطىء, فكان 
إسهامه العظيم أنه طالب بدراسة الطبيعة اعتمادا 
على التجربة الحسية, وبذلك مهد لجاليلير 
جاليلى ومنهجه العلمى؛ وفتح فى الفلسفة طريقاً 
سرعان ما سار على دربه توماس كامبانيللا. 
وفرانسيس بيكون نفسه, وتوماس هوبز. وكان 
يرى أن العالم كله يضح بالحياة؛ وأن الحياة تشيع 
فيه بفعل مبدأ الحرارة؛ وأن الحرارة التى تمئلها 
السماءء والبرودة التى تمثلها الأرض, هما المبدءان 
الفاعلان فى الطبيعة؛ وأن الطبيعة مادة تتكيف 
وتتشكل بفعلهماء؛ وأن الروح فيض حرارى يشيع 
فى الإنسان ويتسمركز فى المخ ويتلقى ويتوقع 
الانطباعات الحسية. ولكن تلممسيو لم يكن 
فيلسوفا طبيعيا ولا مادياً؛ ولم يرم إلى معارضة 
الأناجيل ولا الكنيسة, مع أن بعض المؤرخسين 
اعتبر ذلك منه خروجاً على الكاثوليكية . 
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عقيدةً قديمة. كالتجسّد جدها فى قوانين 


.> 


ع 


مانو أقدم الكتب الهندية؛» حيث يصف بعث 
تكب الذنب بعد الوفاة فى صورة أدنى تبعا 
لنوع الذنب؛ فقد يولد كلبا أو حمارا أو دودة. 
والبسوؤية من أكثر المذاهب توسّعاً فى مبداً 
التناسخ؛ ولا نجد ذكسر له قبل عهد 
الأوبانشيدات . وكان الهبدافت من التناسخ 
أخلاقياً فى أول الأمر تمقيقاً نفكرة الجزاء. وفى 
اليونان كان فمشاغوراس. وأنباذوقليس مسن 
المائلين بالتناسخ؛ وحرّما قل الحيوان لانهما 
اعتقدا أن الارواح الإنسانية يمكن أن تتناسخ فى 
الحيوانات والنباتات» وكان أنباذوقليس يقول إنه 
كان فى حيواته السابقة نبتة وشججرة وطائرا 
وسمكة, وكان الاثنان يعتبران قتل الحيوان وأكله 
جريمة لأنه من الجائز أن يكون هذا الحيوان قريبا 
لنا فناكل أقاربنا. وكان الداقع لهذا القول 
أخلاقيا كذلك حتى ينفر الناس من ممارسة العنف 
وارتكابه. وكان الهنود وليس اليونان مصدر 
أفكار التناسخ لدى الإسلاميينء لآن البصرة 
والكوفة مركزى الحركات القائلة بالتداسخ كانتا 
ملتقى القادمين والذاهبين إلى الهند . 


والتناسخية من مذاهب الثنوية الإيرانية تقول 
بتناسخ الأرواح فى الأحياء والانتقال من شخص 
لآخرء وتعتقد أن الإنسان دائما فى أحد أمرين. 
طاو انكل واكااتى جر ووازيا فيه اناه نا كان 
على عمل قدمه. وإما عمل ينتظر المكافأة عليه 
وكانت المانوية تقول بالتناسخ. والهنود القائلون 
بالتناسخ هم الفرقة المسمنية. والشيعة وخاصة 
الخطابية يقولون بالتناسخ, فارواح الصديقين 


ترئقى مدارج الكمال فى اجساد الأولياء والأنبياء 
إلى النور الأعلى, وأرواح أهل الضلالة تعدنى 
وتشناسخ فى أجمسام الحيوانات إلى أن ترق فى 
الظلمة . 
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(/10758-1561م) إجمليسرى» من دعاة 
الإيمان بوجود إله دون الاعتقاد فى أية ديانة» 
وفؤلاء كانوا ثرا فى بريطانياء وتندال هو أبرزهم 
1000 ويعتبر كذلك آخر هؤلاء الدعاة. وكتابه 
الرئيس «المسيحية قديمة قدم الخليقة,أ 
الإبخيل كتجديد للديانة الطبيعية : -تدم فاط 
أعم5ه20) غط! ,0 نهمنوعع0) عط كه 0104 5ه 0 
عنطوا! كه دمنتوالء1 عط 2ه سمتنوعتاطسوعه قن 
)١170(‏ ألفه وقت أن كان فى الثالئة والسبعين 
من العمر. وله أيضأً ٠‏ مقال فى إطاعة السلطات 
العليا» )١594(‏ »ء ودمقال فى سلطات اللحاكم 
وحقوق البشر فى مسائل الدين: (1910), 
ردحرية الصحافة؛ .)١598(‏ ووالأسباب فى 
رفض تقميد الصحافة» 17.14١‏ )., وكلها 
مؤلفات تظهره عقلانيا ومن الأخذين بمبادىء 
التنوير. ولذلك مد فى أفكاره الكثير من 
سبينوزا ولوك لانهما عقلانيان؛ ونجد كذلك أن 
فولتير يعجب به أيْما إعجاب, ويُعجّب خاصة 
بنقده للاخلاقيات العى تدعو إليها الاناجيل؛ ولا 
تتضمنه بعض الامثال المضروبة من ابتذال. ومن 
رأى تندال أن الإنسانية تعتمد فى فهمهالاية 


ديانة مُنْزَلةَ على العقل؛ فالعمّل هو الهادى أولاً 
وأخيرأء والعقل فى ترقا دائم, ودكره الإنسان عن 
الألوهية وأصل الخلّق فى ترق كذلكء. وإذن 
فالعقل هو المعول عليه أولاً وأخيراء ومن ثم فلا 
داعى لمن يسمونهم الرسلء أو لا داعى لتقديس 
هؤلاء الناس بالذات؛ وتقديس ما قالوه. فما قالوه 
مفهوم بالعتل. وقيمة ما قالوه بحسب العصر. 
والأناجيل تعكس قيم ذلك الزمان القديمء 
وخاضعة للنقد. والاعتقاد فى الله هو من مسائل 
العقل؛ وقد لازم التفكير دائما الاعتقاد فى الله 
وهذا الاعتماد مسألة إنسانية مركوزة فيناء وذلك 
ما يسميه تندال «الديانة الطبيعية », وأما أن يرد 
عليه بأن كل ديانة فيها افعل ولا تفعل فتندال 
يجيب على ذلك بان ما يقضى به العقل هو الذى 
نفعله؟و لا نفعله, فإن قيل له ولكن العامة 
لبسطاء ليست لديهم أدوات التفكير الكا 

للهداية؛ فإنه يجيب وكذلك الشأن مع الديانات 
المنزلة؛ فالعامى لن يفهم سبب التحريم أو 
التحليل وسيرتكب النحظور عن اقتناع بأنه مباح . 
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(18458-180م) بريطانى ولد بأيرلندا 


وتعلم بجامعة ماربورج بألمانيا. وهو من الماديين 
القائلين بالتطور؛ ولكنه فى محاضرته الشهيرة 
اللسماة محاضرة بلفاست تحدث عن المادة 
وكانها إله » وقال إن الحياة والعمل كامنان فى 
المادة ويشيعان فى الكونء وأن الشعور قديم قدم 
العقل ؛ ولم يقل بارتقاء دارون لانه ينكر فكرة 
القوة الخالقة» وآثر عليه نظرية سبدسر فى تطور 
الحواس والعقل من خلال تفاعل الكائن مع البيئة؛ 
وأيد نظرية وراثة السجربة. وكان تندال من 
المهتمين بمسائل الدين؛ ونم ينكر العاطفة 
الدينية: لكنه أعلن أن تداخلها فى مسائل العلم 
يفسد العلم إفساداً شديداًء لكنها لازمة فى 
مجال الشعر والاخذ بها والاعتقاد فيها يضفى 
الكرامة على الإنسان . 
ظ 6*6 
مراجع 
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التنوخى «جمال الدين» 
(٠6+ه/؟١:ام-]6مده/‏ 1105ام) 
الأمير السيد جمال الدين عبد الله التنوخى, 
قطب مذهب التوحيد؛ ولد فى عبية بجبل لبنان؛ 
وتوفى بهاء وقبره هناك مزار؛ وتعلّم فى دمشق؛ 
وكان سنى الاعتقاد وإن كان درزى الأصل» 
يحفظ القرآن ويكثر من الاستشهاد به؛ ويعنى 


. 


ع 


اا كلل جاب 00ا0اا9ا9ا يللم مل)لطل-ه 


بالصالحين والزهاد والعلماء من السئة؛ وانتصرف 
إلى التصوّف بعد وفاة أولاده الثلاثة؛ ويبدو أنه 
فى تعاليمه كان يريد أن يصرف الدروز عن 
معتقداتهم إلى صحيح الإسلام ويعيد هم إلى 
حظيرتهء وكان يعتبر أن الجهل المنفشى فى 
جموع القرويين النائين فى الجيال هو سبب 
تُضارَعء وله فى ذلك « سياسة الأخيار فى شرح 
كمالات النبى انختاره. واعتزازه باللغة العربية 
شديدء وكان يقول القومية هى اللفة. وأن 
الدروز والمسلمين عامة ما التزموا لغتهم فهم 
بخير؛ وعماد اللغة العربية هو القران, ومُعلَم 
القومية هو النبى . وللتنوخغى شروح على رسائل 
الدروزء ويطلق عليها اسم :الرساائل 
التوحمدية»؛ قيل إن شروحه بلغت أربع عشرة 
رسالة؛ وفلسفته فيها اعتقادية أخلاقية: وتلاميده 
كثر من كافة قرى الجبل؛ كانوا ينشرود تفسيراته 
التوحيدية وآدابه الإسلامية السنية وقد استن 
الانفراد والعزلة عن الناس» والخلوة فى الجبال؛ 
والزهد فى الدنياء وقلّده فيها ونشرها عنه الشيخ 
الفاضل محمد زيد هلال المتوفى .5١٠ه/‏ 
115ام. والشيخ جابر. والشيخ أبو صافى, 
وجميعهم التزموا الطريقة؛ ولبسوا النشن من 
الشياب» وما يزال زهّاد الدروز ينزيُون حتى اليوم 
بالصوف الأزرق . 
© © © 


التوير 
نف ودع21161:نارلا وع1آ 
1 لكا 


اتجاه ثقافى ساد أوروبا الغربية فى القرن الثامن 
عشر بتأثير طبقة من المشقفين عرفوا باسم 
المتفلسفين 5عطمهو10زظام, وكانوا ييه 
وكتابا ونقادا ورواد صالونات أدبية؛ من أمثال 
فولتير: وديدرو, وكوندورسيه؛ وهولباخ. 
وبيكارياء ولم يكونوا أصحاب فكر يقدر ما 
كانوا مروجين 5 اوم لافكار عصرهمء 
ولو أنه من الظلم أن ندرج معهم قولتير وديدرو 
فقد كانا فلا سفة من الصف الاولء إلأ أنهم 
جميعا أخذوا عن القلابقة العقليين ديكارت: 
ومسبينوزاء ولايبنتس . ولوك؛ الذين طبعوا 
القرنين السابع عشر والئامن عشر بطابعهم 
الثقافى حتى أطلق على هذه الفترة اسم غتصر 
العقل دمكهع: 04 ع8ه ©ط؛, وكان التنوير نتاجه . 

ولو شكنا اختيار شخصية نموذجية تدل على 


أ 0 3 


التنوير لكانت هذه ٍ 
جيفرسون, أو لكانت مزيجاً من شخصية 
جيفرسون, وفرانكلين؛ وتوماس بين «له8. 
ويمكن بشكل عنام تقسيم أفكار التنوير فى 
ثلاث مجموعات محمل عناوين «العقل. 
والطبيعة, والتقدم:. وتكون فى مجموعها 
الفلسفة الطبيعية:, والأخلاق الطبيعية: 
وأساسها العلم؛ وكان الإيمان به مطلقا كالإيمان 
بالعقل» فالعلم طريق العقل؛ ليس لبلوغ الحقيقة 


٠.6 


التنوير 
ولكن لتنظيم حياة الإنسان على الأرض؛ بحيث 
يمكن أن يجعل منها جنة أو مدينة الله فى 
الارض بعد أن يكس الإنسان من بلوغ جنة الله أو 
مدينته فى السماء. وكان شعار التنوير «العلم 
للجميع؛. وكانت روح التنوير إلحادية؛ بل 
وشديدة العداء للكنيسة وللسلطة متمثلة فى 
الدولة؛ وللخسرافة والمجهل وانفقر. وغالى 
التنويريون فى دعوتهم للعودة بالإنسان إلى 
الطبيعة حتى كان بعضهم اكز أى من 
دعاة البدائية. وكانوا شديدى الثقة فى إمكان 
تخطيط انجتمع المدنى تخطيطا يقوم على العلم 
ويدفع إلى التقدم؛ وشعارهم فى الاقتصاد بل 
وفى كل شأن من شكون الحياة : و كل واحد حر 
يفعل ما يشاء فى تفكيره! ماش حانك ! 2عوعزها 
##كعم - تعومنه! ٠‏ !350هة ..٠‏ واحخدم الجدل فى 
ذلك العصر بين أنصار القديم 82616815: وبين 
انعصريين 80006585, وكان جدلاً فكريا عالياء 
افا بالنشادة ز لكف بعت اشر الت ادر 
على تلك الظاهرة اسم معركة الكتب /ه ©41)هط 
65 . وا ت اننضرة التنويرية بالتفاؤزل 
المسرف وإن كانت هناك لحظات من اليس المرير. 
ولكنط مقال مشهور يتساءل فيه: ما هو التنوير 
عمس ة س4 54 78085 واعتبر أهل الفكر الالمان 
كتابات ليسنج وجوته وحتى هيسردر تنويرية . 
ولعبت الأفكار التقدمية دورا كبيرا فى الإعداد 
عقليا ونفسيا للثورات البورجوازية المقبلة . 


وفى مصر ظهر التنوير بعد الحملة الفرنسية 
وابتداء من رفاعة رافع الطهطاوى, ومن رواده 


قاسم أمين, وملامة موسى, وفرح أنطون, 
ولطفى السييد . وأحمد أمين, وطه حسين. 
وأممن الخولى , وأحمد زكى , وغيرهم كثيرون. 
والبعض يجزم بان عنصر التنوير ما هزال تعيشه 
مصر حتى اليوم» وقد اضطلعت إحدى دور النشر 
الحكومية فى عهد مبارك بنشر سلسلة مؤلفات 


هؤلاء السابقين باسم إحياء التنوير 
© © © 
مراجع 
«لعاطع نأمط 01 10جه71/0ا بسع1ئ و8 :8,6201010 .1 - 
دن 
- دكتور جابر عصفور: محنة التنوير. 
: التنوير يواجه الإظلام . 
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التهانوى و(محمد على الفاروقى» 
صاحب الموسوعة الكبرى و« لشاف 


اصطلاحات الفنون»: يعرف بنفسه أنه محمد 
أعلى؛ إبن شيخ على؛ إبن قاضى محمد حامد. 
إبن مولانا أتقى العلماء صابر الفاروقى السنى 
الحنفى التهانوى؛ هندى. من تهانة؛ وإليها 
ينسب فيقال الشهانوى, وهو الفاروقى أيضا 
نسبة إلى الفروقيسين فى خنديش التى كانت 
أصول التهانوى منه. وهو يقول إنه انتنهى من 
تسويد كتابه هذا سنة م4ه6١1اه,‏ أى أنه عاش فى 
القرن الئانى عشر الهجرى؛ وكانت نشاته فى 
بيت علم؛ فقد تتلمذ على والده. وعلّم 
التهانوى الفلسفى هو علم الاصطلاح؛ وفى رأيه 


.ع 


تي ل 2 22 52ي95ز2525252222 2 يت ظشاش 0 


أن أكثر ما يحتاج به إلى الأساتذه فى تحصيل 
العلوم والفنون هو اشنباه الاصطلاح؛ فلكل علم 
اصطلاحات خاصة به إذا لم يُعلمها المتعلم لم 
يتيس له التعلّم. وطريق التعلم دائماً هو إما 
الرحوع إلى الكنّعب المراجع التى تجسمع 
المصطلحات؛ وإما الاستفهام عنها من أساتذة 
هذه العلوم والغنون الأحياء, ولا افتقد التهانوى 
كتابا جامعاً لاصطلاحات جميع العلوم رأى أن 
يؤلف هذا الكتاب ليسد هذا الغراغ؛ واقتضى 
منه ذلك أن يجمع مختصرات ذخائر العلوم 
الفلسفية من الحمة الطبيعية والإلهية والرياضية: 
واقتبس منها المصطلحات ورتّبها بحسب 
الابجدية. وبعرف العلم بأنه ملّكّة الإدراك. 
والعلوم إما نظرية أو علمية؛ وإما عقلية أو نقلية: 
ولكل علم موضوع يبحث فيه؛ ومسائل يُطلْب 
منه بيانهاء وهى فى الأغلب نظريات ومبادىء 
تتوقف عليها مسائل العلم. والمنطق علم يسمَيه 
علم الميزان؛ لانه به توزن الحجج والبراهين: وهو 
خادم العلوم لأنه وسيلتهاء ورئيسها لانه الحاكم 
عليها.: وهوالمنطتق لان النطق به. والناطق به 
يصحح الكلام؛ ومخترع هذا العلم أرسطو. فهذا 
الذى دون عنه وشرحه وعرّف به. وعلم الحكمة 
هر الفلسفة. وتبحث فى أحوال أعسيان 
الموجودات على ماهى عليه بقدر طاقة الباحث . 
وعلم الكلام وعلم الفقه من الفلسفة. 
والفلاسفة أهل نظر واستدلاللات؛ فإن بحثوا فى 
الدين والملة فهم المتكلمون؛ وإن يحثوا فى النفس 
ومجاهداتها و فهم الصوفيون. وإن بحثوا فيماعدا 


ذاك فهم الفلاسفة حقاً. والفلسفة إما نظرية 
منسسوبة إلى النظر؛ وتيسحث فى الإدراكات 
التصورية والتصديقية, وإما عملية كما فى 
الاخلاق والسلوك والسياسة والاقتصاد. والعلم 
الإلهى هر الفلسفة الأولى, وهو علم ما بعد 
الطبيعة أو قبلهاء أى الميتافيزيقا. أماالعدم 
الفيزيقى فهو الذى يبحث فى الطبيعة ومتعلقاتها 
وأحوال الجسم المحسوس من حيث معرّض للتغير. 
والعلم الرياضى هو التعليمى والفلسفة 
الوسطى. أى التى تتوسط بين الميتافيزيقا 
والفيزيقا أو الفيزياء. وقد يفضل الفلاسفة أيا من 
هذه الفلسفات؛ وكلّ لها تخصّصها. والحكمة 
أر الفلسفة من العلوم المحمودة؛ وهى من فرائض 
الكفاية فى هذا الزمان؛ ويمنع عنها قاصر النظر 
والمتعصب, وتطلب لذاتهاء ولاجل العمل بها: 
والحكيم أو الفيلسوف هو الذى له فلسفة. 
والمشتغل بالمنطق فيلسوف . 
© © © 
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أ زعتوردزة طامده4١‏ :عاتم 
الاعتقاد بوحدانية الله وأنه لا شريك لهء فهو 
إما بادلة النقل والعقلء وإما بالذوق والمشاهدة. 
وسواء كان هذا ؟و ذاك فهو العلم الذى يبحث فى 
الله وصفاته وأفعاله؛ ويسمى علم أصول الدين. 
والفقه الأكبر, وعلم الكلام. والفرق بين علم 
الكلام وبين الفلفة الإلهية أن الأخيرة تبحث 
فى الإلهيات بالعمل. ولكن علم الكلام يبسحث 


فيها استنادا إلى ما جاء عنها فى الشرع ثم 
يلنمس الحجج التى تؤيد هذهالعقائد. 
فالفيلسوف يستدل ثم يعتقد, ولكن المتكلم 
يعتقد ثم يستدل. وكانت نشأة التوحيد أو علم 
الكلام بسبب دخول الأ المختلفة عقلياً وثقافياً 
واجتماعيا فى الإسلام؛ وما اتصل بذلك من تقل 
الفلسفات والمعتقدات اليونانية وغير اليونانية إلى 
العربية» وما ترتب على ذلك من احتدام الجدل 
وانقسام المسلمين إلى فرق ونحل. ما أضر 
بالعقيدة حتى كره الكثيرون علم الكلام وحذروا 
منهء وقال فيه ابن حنبل مثلاً: علماء الكلاء 
زنادقة!! غَفَر الله له! 
© © © 
التوحيدى ١أبو‏ حياد؛ 

على بن محمد بن العباسى (نحو 58.0 
64 ه) لملقب بالتوحيدىء إما لأن جده كان 
يبيع تمر التوحيد» أو لأنه هو نفسه كان يقول 
بالتوحيد. ويسلكه كتابه «الإشارات الإلهية» 
ضمن فلابق السترقية إلا أن كتبه الا خرى 
وشافت: «المقابسات» تضمه ضمن إزنادقة 
الإسلام المشهررين كابن الراوندى وأبى العلاء 
العرى. وله أيضاً من المؤلفات المشهورة ٠‏ الإمتاع 
والمؤانسة». وه البصائر والذخائر». و«رياض 
العارفين ,٠‏ وه الهرامل والشوامل:. ,؛ الصداقة 
والصديق». وكتابه :المقابسات؛ عبارة عن 
مجادلات فلسفية بين شخصيات عصره وأوَنهم 
أبو سليمان المنطقى . ويجمع فى كتابه الإمتاع 


موسوغة الفلسيقة 
والمؤانسة» ثمانية وثلاثين مجلساً من مجالس 
هذه الح لشخصيات, يطرح فيها أفكاره فى النفس 
والعقل والحيوان والإنسان؛ وأمزجة الشعوب 
وطباعها إلخ. ويروّى عنه أنه كان شكس الخلق» 
مترفعاء فعاش فى فقر حتى أنه أقدم على حرق 
كتبه من شدة غيظه من أحواله؛ وأنا أميل إلى 
تصديق ذلك؛ ولهذا مات منسياء فقد كره نفسه 
فكرهه الناس وأاسقطوه من حسابهم. وما كتب 
عن أحواله إلى أحد إخرانه وهو أبو 00 
المهندس | الذى كان له فضل تقريبه من الوزير أبى 
عبد الله العسارض: خنّصنى أيها الرجل من 
التكلف! أنقذنى من لبّس الفقرا أطلقنى من قيد 
الضمّرا اشترنى بالإحسان! إعتبدنى بالشكرا 
إكفنى مؤوئّة الغذاء والعشاء! إلى متى الكسيرة 
اليابسة والبقميلة الزاوية والقميص المرقع؟ إلى متى 
التأذم بالخنبز والزيتون؟ إجبرنى فأنا مكسور! 
إسقنى فإننى صد! أغثنى فإننى ملهوف! شهرنى 
فإننى عُفل! أذلنى السسفر من بلد إلى بلد؛ 
وخذلنى الوقوف على باب باب؛ وتكدرنى العارف 
بى؛ وتباعد عنى القريب منى!! - أقول : رحمه 
الله ؛ فهذا هو حال المفكرين فى بلادنا !! 
ويمتدح التوحيدى التحاور 0 بن 
الأصدقاء. وعنده أن الحديث الطلى متعة؛ ففى 
التحاور والتحادث تلقيح للعقول. وترويح 
للقلوب؛ وتسريح للهم. وتنقيح للادب. ويقول 
فى النفس إنها جوهر خالد» ولها أمراض كامراض 
البدن. والنفس فى الإنسان ثلاث: نفس ناطقة» 
ونفس غضبية» ونفس شهوانية» ولكل من الثلاثة 


ءءء 


أخلاقهاء فمن خصال الناطقة ان تبحث عن 
حقيقة الإنسان والكون والله؛ ومن وظائفها أن 
تضبط نوازع النفمسين الاخريين. والناس من 
حيث أخلاقهم منقسمون بحسب أمرجتهم 
النفسية؛ فإذا غلبت عليهم الحرارة كان الإنسان 
شجاعاًء بدال» ملتهباً؛ سريع الحركة والغضب: 
قليل الحقد, زكى الخاطرء حمسن الإدراك . وإذا 
غلبت عليهم البرودة كان الإنسان بليداء غليظ 
الطباع: ثقيل الروح. وإذا غلبت اليبوسة كان 
صابراء ثابت الرأى؛: صعب القبول . والنفس لا 
تعمل بعضو معين؛ ولذلك فهى لا تفسد بفساد 
البدن. وحركسة الجسم لا تكون إلا بالنفس» 
ولذلك فالنفس حية ولكتها لا مادية وإنما جوهرء 
إلا أنه جوهر قابل لان تطرأ عليه الأضرار دون أن 
تتغير جوهريته. وقوام النفس بذاتها لا بكونها 
حالة فى البدن. ومن الفوارق بين النفس والجسم 
أن الجسم لا يقبل صورة إلأ إذا زالت عنه الصورة 
التى كانت حالة فيه؛ لان الضدين لا يجتمعان 
فيه؛ أماالئنفس فتقبل الصور الاضداد دفعة 
واحدة , 

ويقول التوحيدى فى العلم بالفلسفة إنه 
وسط بين اليقين الكامل وبين اليأس من المعرفة . 
وكذلك علم الطب وسط بين الصواب والخطاء 
والحياة وسط بين السلامة والعطب . ويفرق بين 
العم والتغليه : فالعلم ميورة العلوم فى تقد 
العالم. وأُنْفْسَ العلماء عالمة بالفعل؛ وأنفس 
المتعلمين عالمة بالقوة؛ وأما التعلم فهو إبراز ما 
بالقوة إلى الفعل . 


وللتوحيدى آراء فى سيكولوجية الشعوب» 
فالفرس شعب يميل إلى الاقتداء ولكنه لا يبتكر, 
والروم لا يحسنون إلا البناء والهندسة؛ والصين 
اصحاب صنعة لا فكر ولا روية والشرك سباع 
للهراش؛ والهند أصحاب وهم وشعبذة:؛ واما 
العرب فلقد علّمتهم العزلة التفكير وساعدتهم 
بيئتهم على دقة الملاحظة؛ وهم شعب له قيّمّه 
الأخلاقية العالية. ومن غير الصواب أن نقارنٌ بين 
لآم بدون أن نساوى بينهاء فلا نفاضل الكامل 

فى أيهم بالناقص عند غيرهم. ويحذر التوحيدى 

من التعصّب والانحياز. وينبه إلى أن الايام بين 
الأمم دول2 يعنى أن للماريخ دورات؛ فلكل أمة 
عصر تعلو فيه؛ ثم يجىء عصر آخر فتعلو فيه أمة 
أخرى؛ ومن غير الإنصاف أن تقارَن امه فى 
صعودها بأمة أخرى فى هبوطها. ويتحدث فى 
أنشروبولوجمسا الإنسان وعلم نفس الحسيوان, 
فالإنسان وحده تنجمع فيه صفات كل 
الحيوانات؛ وهو لذلك ممختلف عن الحيوائات لا 
بالنوع وإنما بكشرة ما فيه من صفات تجمّعت فيه 
وتفرقت فى الحيوانات» فلكل حيوان صفته. 


فالسبعله الكمون» والذئب الثنبات» والخنزير 


الحذر إلخ مما ندرجه ضمن علم نفس الحيوان. 
ويقول فى طبائع الشخصية: إن الطبائم أ ربع 
فالطبيعة تميزها اعتدال المزاج؛ والنفسية تميزها 
الروية الممائلة لة لمكم البديهة, والعقلية يميزها 
التفام الخواطر والافكار, والإلهية روحانية يغلب 
عليها الحلم. 
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تودد «اجارية» 


يجىء ذكرها فى قصة ألف ليلة وليلة ضمن 
احداث الليلة ؟4؛ وقد عرضها صاحبها على 
هارون الرشيد لما عرف عنها مما تدّعيه من العلم 
بالفلسفة والحكمة والفنون والآداب؛ فاستدعى 
الرشيد إبراهيم بن سيار النظام: الفيلسورف 
المعستزلى, ليناظرهاء وكان أعلم أهل زمانه. وما 
قالته فى الفلسفة وتناقلته عنها الاجيال لا سألوها 
كيف عرفت الله؟ قالت: بالعقل! فسالوها: وما 
العقل؟ قالت: العقل عقلان «حريربت 
ومكسوب. فالموهوب هو الذى خلقه الله عسرٌ 
وجل؛ يهدى به من يشاء من عباده؛ والمكسوب 
ا 0 . والعقل 
يقذفه الله فى الفلب ثم يدء يتشعع إلى الدماغ حيث 
مستقره. وقلوب العلماء ثلاثة: قلب متعلقٌ 
بالدنيا (أى مادى), وقلب متعلق بالآخرة (أى 
روحانى )؛ وقلب متعلق بصاحبه (أى أنانى ). 
أوأن القلوب الشلاثة: قلب معلَّقٌ هو قلب 
الجاحدء وقلب معدوم هو القلب المنافق» وقلب 
ثابت هوالقلب المؤمن الصادق . أو هى ثلاثة 
قلوب: : قلب مشروح (أى منبسسط )» وقلب 
مسجروح (أى مسهسزوز مسضطرب للنوائب 
والصائب )؛ وقلب مستسوحش ( أى يخاف 
الخذلان). 

وفلسفة تودد مما يقال له الفلسفة الشائعة أو 
العامية, أو أنها من الحكّم التعليمية؛ والطريقة 
التى يطرحها مؤلف القصة هى الطريقة الشائعة 
فى التعليم وهى السؤال واهواب. ولما جاء دور 
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إبراههم بن سيّار النظام فى سؤالها كان بديهيا 
أن يطرح عليها أسئلة من جنس ثقافتهاء فلم 
يسالها فى الفلسفة المحضة وإما سألها فى مسائل 
عامة عن المبادىء النمسة للكونء وآدم وأول 
خلقته؛ ومسائل كثيرة مثل ما أحلى من العسل؟ 
وما أحد من السيف؟ وما أسرع من السهم؟ وما 
لذة ساعة؟ وما سرور ثلاثة أيام؟ وما أطيب يوم؟ 
وما الحقّ الذى لا يدنكره صاحب الباطل؟ وما 
سجن القبر؟ وما فرحة القلب؟ وما كيد النفس؟ 
وماموت الحياة؟ والداء الذى لا يداوّى؟ والعار 
الذى لا ينجلى؟ والدابة التى لا تأوى إلى العمران 
وتسكن الدراب وتبغض بنى آدم؟ وكلها أسئلة 
عن معلومات ما ندر به فى المجالس وتقال 
للأنس والاستظراف . ومع ذلك كانت لتوده 
الفيلوفة تأثيرها فى الآداب الأجنبية؛ فصاغوا 
منها نسخاً فارسية فى وحعسنية أَمْ الفتونة؛ 
وحرفوا فيها بعض التحريف فى النسخة 
الاسبانية؛ وأطلقوا عليها اسم تودر. وكذلك فى 
النسخة البرتغالية»: وهكذا. ولكن شتان بين 
النموذج العربى وغير ذلك من النماذج! النموذج 
العربى غاية فى الجمال! 
© © © 


توفيق الحكيم 
(4898١1-ل!مؤو1ام)‏ حسين توفيق 
اسماعيل الحكيم, الفيلوف المصرى التعادلى» 
مجدد المسرح العربى» أبوه من رجال القضاء من 
أثرياء الدلنجات من أعمال محافظة البحيرة» 


٠ 


وميلاده بضاحية الرمل بالإسكندرية: وتعليمه 
بالقاهرة وباريس, تخصص فى القانون؛ وانحرف 
إلى الأدب والفن والفلسفة؛ وامتهن النيابة لفترة 
ثم استقال ليتفرغ للكتابة؛ وله فيها نحو من 55 
مؤلفاء تُرجم بعضها إلى الروسية والفرنسية 
والإنجليزية» واشتهر بأنه عدو المرأة. ومسرحياته 
ذائعة, وأفكاره فيها صادرة عن فلفة ملتزمة, 
فقد استخدمها لخدمة قضايا الإنسان؛ وتناول 
فيها و ضعه العام من الكون بزمانه ومكانه؛ 
ووضعه الخاص من المجتمع بأجياله وبيئته: وكان 
فيها مسلما صادق الإسلام» برر إسلامه بأن هذا 
الدين هو دين الرحمة؛ ويدعو إلى العلم؛ والنبى 
فيه من البشرء يتزوج ويأكل ويعيش كالبشر. 
ولكنه القدوة والمغالء واللّه واحد لا شريك لهء 
رحسمن رحيم, علم الإنسان مالم يعلم. 
والمسلمون يؤمنون بالانبياء بيع وبالكتب 
السماوية؛ لا يفرقون بين ديانة وأخرى؛ ويقولود 
بامحبة, ولا يغلون فى دينهم؛ وهم مع بعضهم 
يتراحمون؛ ويتوادون» ويتعاطفون, ويحبود 
الجمال؛ ولا ينسون نصيبهم من الدنياء وييسرون 
على الناس» ويتفقسهون فى الدين والدنياء 
دعامتهم العقلء ولا يعولون إلا على العمل؛ ولا 
اسركارد ١‏ على للد رداون اعبار سلاف 

بالتى هى أحسنء والحكمة ضالتهم وأُمْنْهِمٍ أمةٌ 
وسطء واعتقادهم أنها خير أمة أخرجت للناسى؛ 
بما اختصها الله به بن الاجر الفروف: والنهى عن 
المنكر» ولو اتبع المسلمون القسران؛ واقتدوا 


بنبيّهِم, لاختلف حالهم؛ وكانوا كما وصفهم لله 
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خير الام إلا أنهم الآن أقل رقياً من الإسلام: 
لانهم تنكّبوا العلم؛ والقرآن لا ينفع إلا بالعلم؛ 
والعلم هو الإحاطة بعظمة الكون, والاطلاع على 
أفعال الله فيه. والعقل أداة العلم, والشك منهج 
العالم, إلا أن الشك أنواع؛ فهناك الشاك العترر 
الذى قال فيه فيه النبى إبراهيم ليطمئن قلبى» وهناك 
الشك الآثم وهو المنكر الملحد. وهناك الشك 
المؤمن مثل شك عمصر بن الخطاب إزاء حادث 
الإسراء والعراج/ فإنه كاد أن ينضم إلى المكذبين 
لولا ما شاهده على أبى بككر من آيات التصديق. 
والإيمان عند الحكيم بالعقل والنقل: والعلم 
أقدر من الفلسفة على إقناع الناس بوجود الله 
ووحدانيته؛ والعلماء لا يقولون لا إله إلا الله 
بالالفاظ وإنما بالممارسة, بالكشف عن قدرة الله 
فى خَلّقِه وججلاء قوانينه وأسسبابه فى الكون. 
وتوضيح عظمته ووحدانيته. والحكيم يقول 
بمذهب فى الفلسفة يسميه التعادلية, يقرب من 
مذهب الفيلسوف الفرنسى جدان باتيست 
رو بسنيسه 1755 - ١187م)),‏ ويحمل نفس 
ا إلا أن تعادلية الحكيم قد صاغها مؤخرا 
بصيغة إسلامية, وأطلق عليها من ثما 
التعادلية الإإسلامية. والممداً الذى يحكا 
التعادلية كمبد الهيميوستاز فى البيولوجياء 
والحكيم يطلق على ذلك اسم العوازن. والجدل 
فى التعادلية كالجدل الهيجلى؛ فكل حركة 
تقابلها حركة مناهضة؛ ومن الحركتين يتولد 
الاتساق» فالضعف لابد أن يفجر القوة, ولولا 
الضعف لا نشات القوة. والإنسان الضعيف لابد 


فيه من نواحى قوة تعرض الضعف, فإذا كنت 
ضعيفاً فابحث فى نفسك وستعثر على مواطن 
القوة الكامنة ة المعادلة فيك للضعف. وعندئذ 
تستطيع أن تجابه القُوى الأخرى التى تريد البغى 
عليك وابتلاعك. . والتعادلية فلسفة مقاومة 
تعادل بها وجودك,؛ وتوازن نفسك تماه القنوى 
المواجهة 

وقانون التعادل هو القانون الذى يسود 
الرجود كله؛ فالشهيق يعادله الزفير والفكر 
يعادله الشعور. والعَرض يعادله الطلب؛ وقوة 
الحكم تعادلها قوة المحمكوم. والتعادلية فى الأدب 
هى التوازن بين قوة التعبير وقوة التفسير. 
واختلال التعادل فى أى مجال لابد أن ينشا 
بسببه الاضطراب والتوتر والقلق» وتتفجر به 
الشورات» ليعود التعادل من جديد . والإنسان 
بمقتضى قانون التعادل مركب من إرادة حرة 
تفيدها الإرادة الإلهية. ولاندا كَبشر نستشعر 
وطأة القدرى وأننا محكومون بالقضاءء فإئنا 
نحاول المقاومة, بارتياد أنفسناء واكتشاف 
طافاتنا واستغلالها وتدميتهاء وبذلك نعغير 
ونتطور ونسمو على ذواتناء أفرادا ومجتمعات 
ودولاً. وكأن ما يحكمنا هو ججدل صاعد . والخير 
والشر فى الإنسان يتعادلان؛ وربما كان الشر فى 
أصله متصل بوعيه الاساسى وشعوره بذاته وحبّه 
لنفسه سين غريزة 0 تدفعه 


الإيذاء ا وكلما ارتفى 
امجتمع كانت توجهاته أكثر لنفع الغيرء فإذا كان 
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الشر وليد الغريزة والطبع؛ فإن الخمسر وليد 
التطبيع الاجتماعى والتهذيب والتربية . والإنسان 
يتعاوره الخير والشر؛ وهو ليس خيراً خالصاء ولا 
شرا خالصا وإنما الخير وانشر يتعادلان فيه. 
والتعادلية كذلك فلسفة إيجابية:؛ لأنها الدعرة 
التى تحضّ على عدم الاستسلام للشرء وجوهرها 
أخلاقى دينى» وهى فلسفة إسلامية خالصة 
تختلف عن كل الفلسفات الأوروبيية: 
فالفلسفات الأوروبية قوامها الدنياء والإسلام 
قوامه الدنيا والآخرة؛ والتعادلية هذا قوامهاء 
وتفترض أن الإنسان فيه العقل ويعادلء الشعور أو 
القلب» ويحتاج إلى العلم ولكنه أيضا لا يستطيع 
أن يحيابدون الإيمان. وإذا كنا كمسلمين 
نحتاج لفلسفة فهى التعادلية؛ وهى الفلسفة التى 
نعوز بيكاتناء وتعترف بمشاكلناء وكل أمة لابد 
لها من فلسفتها النابعة من ترائها وعقائدها. 
والإسلام دين لا يطغى فيه القبح على الجمال؛ 
فالقبح وحده مفسدة للطباع؛ والجمال وحده 
تخنّثء والحق لا يكون حقَا إلا إذا واجه الباطل؛ 
والله الذى قدر النصر فى بدر قدر الهزيمة فى 
أ ولا يطغى غضبه على رحمته؛ والغسر لا 

يسود دائماً وبتلوه اليبسرء والقثال مفروض فى 
حالات»: والسلم مرغرب ابد . والتطرف والعْلّو 
إذن خروج على التعادليسة . . والله تعالى أوجب 
العيش فى الدنياء والعمل للآخرة. والفلسفة 
الاوروبية مجالها الدنيا فقط: وهى فلسفة مادية 
أى دنيوية لا تعتروف بالآخرة» بعكس التعادلية 
فلسفة الإسلام ‏ فإنها تدعو إلى الدنيا 


والآخرة؛ وليس من محك لمصداقية أية فلسفة فى 
بلاد الإسلام إلا أن تكون توجهاتها للعالمين 
وليس لعالم واحد» ولذلك كان التفلسف عند 
المسلم أصعب منه عند الأوروبىي؛ لان الفيلسوف 
المسلم مطالب بنظرة أرحب وأوسع تشمل 
العاليّن معأ فى تعادل لا يسمح بطغيان تفكير 
على تفكير. فهكذا كانت مشيئفة الل أن لا 
تلغى الدنيا الآخرة» ولا تلفى الآخرة الدنياء 
وحصركة المسلم ينبغى أن تكون للعالمين معاء 
والصعوبة أمام الفلسفة الإسلامية هى هذه الحركة 
فى العالميّن؛ احدهما لغته المنطق, والثانى لغته 
الإيمان؛ ولم يحدث مثل هذا الموقف التفكيرى 
لاى من فلاسفة أوروباء لان تفكيرهم يعيش 
لعالم واحدء وبلغة واحدة هى لغةالمنطق 
العقلى . ولقد تنبه الفيلسوف ابن تيمية إلى هذا 
الفرق فى كتابه ودرء تعارض ض العقل والنقل٠.‏ 
وحاول ابن رشد وابن سينا تجاوز هذا الموقف 
وتاكيد هذه الثنائية فى الفلسفة الإسلامية. 
والقصور فى استيعاب هذا الفرق هو الذى يجعل 
فلاسفة العلمانية العرب ياخذون بالفلسفات 
الاوروبية ويقبلون عليها وينكرون أن تكون لدينا 
فلسفة إسلامية. ورسّخ فيهم هذا الاعتقاد أن 
المسلمين جمدوا على تفسير القران بتفسيرات 
الأقدمينء والقرآن نصوص تمتاج لتفسيرء 
والتصوص صحيحة لآن مصدرها الله؛ ولكن 
التفسير مصدره الفقهاء. ولابد للتفاسير أن 
تساير الزمان والمكان وإلا جمدت على الزماد 
والمكان القديمين. 


والتعادلية تنسفة ميشه تزكى عن 
الااجتهاد, وتؤمن بالعلم؛ وتقوم على الإيمان؛ 
وتجمع بين الماضى والحاضر والمستقبل؛ وتستخدم 
العقل؛ والحواس, والنقل؛ والحدس؛ وهى أنسب 
لفنسقات للمسلمين: لانها الأتمل باعتشبار 
الإسلام الدين الأاشملء ولانها الانسب لمواكبة 
حركة الحياة المعاصرة. رحم الله الحكيم وَغَفْر نه 
فقد كان من الصالحين! 
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(١51١1-؟كلاام)أيرلندى؛.‏ مادىء 
ليبرالى؛ من التنويريين» أقام شهرته على ععدائه 
للمسيحية ونقده الشديد لنظامها الكنسى . 
واتهامه للاناجيل بأنها مزورة ومنحولة . وكتابه 
المشهور «المسيحية ليست فوق العقل. ولا 
يوجد فى الإجخيل ما يخالف العمل ١تصونائامط©)‏ 
ه50 عمناوء 41 ,ع0 :وسماع»)6 3542 أمه 90 
-082) أعدرقم0) عط صذ هصنتطاو1! كز عرعط1 أقط1 
0 أهطا لهذ :أذ عع0طخة عرول3 رممموء8 0 حرو 
ل'للفى زلرعممسم غطا حرف عمضاع120 صسوأأكا 0 
١4 5٠‏ 1555م ) ألفه فى السادسة 
والعشرين؛ وحظره البرلمان الأيرلندى وأمر بحرقه 
والقبض على مؤلفه . ولُعن تولاند من فوف المنابر 
فى انجلتر. واشتهر بأنه مفكر حر؛ وضد الخرافة 
والتعصّبء وداعية إلى العقل؛ وكان طبيعياًء 
يؤمن بإله؛ ولكنه فى كتابه ووحدة الوجود 


وددة 


تولستوى 
3 اكاعطاصة2 » (١٠/ام)‏ حذلهه بأنه هذا 
العالم الازلى الآلى؛ وهو الذى نبه إلى مصطلح 
وحدة الوجود أثناء حديئه عن سبينوزاء ومن 
رأيه أن الناس لا حاجة بهم للانبياء والكّتب 
المقدسة المنزّلة لأن العقل يكفىء ولم يكن يؤمن 


آخرة أو بغكا أو حسابا. 


©»©6ه© 
مراجع 
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0 .لمم 
© © © 
تولستوى «الكونت ليو نيقولا» 
زمأكاه1' طععااطعله1م الا معرآ 
(14854-١1910م)‏ روسىء أشهر الروائيين 
الفلاسفة, من روائعه فى الرواية «المحبرب 


والسلام (”85م١)),‏ ودأنا كارينينا؛ 
1م١1‏ ). ويدرج فى الفلسفة ضمن الفوضويين 
المسيحيين» وايانا يعادونه مُصلحا اجتماعيا . 
ولربما كان لحياته الخاصة دخل في فلسفته, فلقد 
عانى اليم وهو فى التاسعة, وكفله أقارب له من 
النساء المسئّات» ونشأ وسط الفلاحين في ضيعته 
فى شبابه الباكرء وتلقى عنه وتأثر به. وتزوج فتاة 


موسوعة الفلسفة 
لا سارح الروسياء ولذا فحياته صنعت مزاجه 
الإبداعى والفلسفى. والملاحظ أن إنتاجه الفكرى 
تتميز فيه مرحلتان, الأولى من سنة ١867‏ إلى 
سئة 141/5 ؛ وفيها الف رواياته العظام وبدً 
الكفطيق :زوالمانبة عن الى 9٠‏ وفيها 
نضجت فلسفحه وانشغل تماما بإصلاحاته 
الاجتماعية. وبالتفكير فى النو احى الأخلاقية 
والإيمانية . وبين المرحلتين وجدت فترة عانى فيها 
أزمة روحية طاحنة (1417--181794) كادت 
تؤدى به إلى الانتحار» وخرج منها تولستوى 
الذى نعرفه؛ وكان وقتها فى الخمسين من عمره 
أو تجاوزها بقليل؛ وتصدى للكتابة عنها فى 
داعتراف» (18075)؛ وكان فى هذا الكتاب 
يبحث عن معنى للحياة» ووجده فى المعيشة 
البسيطة كمسيحى طبقا لتعاليم الاناجيل؛ 
فاتخذ من ذلك أساسا لدعوته فى الإصلاح 
الاجتماعى. ولإمكان تحقيق مملكة الله فى 
الأرض»ء ومن ثم فقد هجر زوجته؛ وصمم أن 
ياكل من عرق يده؛ وأن يصنع ما يحتاجه بنفسه. 
وتنازل عن أملاكه؛ وشعاره فى ذلك أن العمل 
شرف وأنه يعلم الاستقلالية؛ ويزيد المهارات: 
ويطالم صاحيه بنواح جادة من الحياة محجوية 
عند وافيه اتربية للذات وإئراء للشخصية .ررم 
عد يقبل أجرا على كتاباته من الناشرين» ووصف 
حياته فى شبابه بأنها غرور وطموح وانغماس فى 
الشهوات؛ فلما تزوج وصارت له الاسرة أبدى 
الحرص المفرط عليهاء وعاش لها فى أنانية مقيتة؛ 


وكلا الحياتين خطأ ينبغى أن ينهض على تغييره؛ 
وانئهالت مؤلفاته فى شكل مقالات وخطابات 
وقصص قصيرة وكتيبات. أغلبها كانت الرقابة 
ترفضه وتحظر تداوله. ومن ذلك: « بماذا أومن؟» 
(184851). ود وماذا علينا أن نفعلإذن؟ 
(1881). و مملكةالله فى داخلكم: 
(189).: «التعليم المسيحى؛ ,.)١835(‏ 
وكان عليه أن يفلُسف الفن والادب طلا عَلم 
تأثيرهما فى الجماهير؛ فكتب وما هو الفن؟: 
(14891). ولم تكن القطيعة حاسمة بين 
المرحلتين السابقتين من حياته» ففى الستينات 
كانت له كتابات فى فلسفة التربية؛ بينما ظهرت 
له روايات فى الشمانينات من نوع ٠‏ يوميات 
مجنوت». وه كروتزرسوناتا.. وهالشيطات». 
والرواية الطويلة « البعث ». 

وفلسفة تولستوى لبسنت من نوع الفلسفة 
الملاهيسية الت يُقصْد إليها قصداء وإنما مى 
«تفلسف» كشيرا ما يطرحه فى ثنايا أحداث 
رواياته» ففى واهمرب والسلام؛ مشلا وخاصة 
فى الجزء الشانى» يفلسف التاريخ؛ ويستخلص 
منه بعض الأحكام التى تصلح حككّماء يشيره إليها 
المدقفون الروس فى لقاءاتهم به . ومناقشاتهم 
معه. ولمّمرى إن ذلك ليشبه عندنا كثيرا ما 
يضمنه أنيس منصور فى كتاباته الصحفية. 
وارلاجار لكان تهون ا محيابة بالفتميفة كاد 
من الناحية العملية؛ وكان فيها تحريبياء فقد أقام 
بدافع من فلسفته فى التربية مدرسة لتعليم أولاد 


اك 


الفلاحين فى ياسنايا بوليانا» وكان يدرس فيها 
بنفسه؛ وأصدر مجلة تربوبة يشرح فيها نظرياته 
فى التعليم . 

وعنده أن التسعليم ينبغى أن يكون بهدف 
إعادة بناء الشخصية:؛ وتحرير الضميرء وتعلم 
التفكير الصحيح؛ والتخلّص من الجهلء ووسيلته 
فيه الممارسة وليس التلقين؛ وكانت للاطفال فى 
مدرسته حرية أن يحضروا أو يتغيبوا كما يحلو 
لون كالعينيم لاامعب ان كرون شما و 
تفاعل وعطاء متبادل بين المدرس والتلميذ على 
طريقة مقراط. والتلميذ هو الذى ينتهى إلى 
استخلاص النتائج؛ باللغة التى يستطيعهاء بدون 
كليشيهات أو أسماء أجنبية؛ وعلى المدرس أن 
يطاوعه على حب استطلاعه؛ وأن يشبعه فيه 
ويتمشى معه. وغاية التعليم تحسسين أوضاع 
الفلاحين كفلاحين, لا ليكرنوا موظفين مثلاء 
فلم يكن تولستوى يقول بالخراك الاجتماعى 
ولم يطالب بتغسيرات طبقية:؛ إلا فيما يخص 
تبسيط العلاقات بين الناس وتطبيعها أكثر وأن 
يكون الباعث عليها الاخلاق الحميدة. ولما رأى 
ادرائسة التتخبر صنل العسدة التريونة اناد بره 
المرحلة الأولى وطالب بقصر دراسته على المستوى 
الجامعى . وبالمئل جَعْل دراسة التاريخ من مجال 
التعليم فى المراحل المتآخرة عندما يككون الطالب 
اكثر نضجاً وتفتحاً وتجربة بالحياة وتحصيلا 
للمعارف. 


وفلسفة التاريخ عند تولستوى قوامها ان 


6 


تولستوى 
التشاريخ ليس من صنع أشخاص تاريخيينء ولا 
يمكن أن نمجعل منه علما له قوانينه؛ وليس 
قرارات وأوامرء وخططا تنفذ وأخرى تفشلء 
وحركات اجتماعية وثورات وانتفاضات ومعارك, 
وإنما التاريخ شىء من ذلك كله. متشابكء له 
مجراه؛ وتتسسرب أحداثه بلا وعى ولا قصدء 
ويستجيب لها الناس بعفوية . 

ويقول عن اعتقاده الدينى إنه لم يتوصل إليه 
نتيجة تفكير وإنما عن إيمان» وأنه عندما عانى 
أزمته الروحية تنازعته الرغبة فى الحياة والعزوف 
عنها وإنكارهاء وأنه لولا أنه اعتقد أن للحياة 
معنى؛ فإنه ما كان يبقى على حياته. 
واستخلاصه لهذا المعنى للحياة كانت نتيجة 
اأعتقاده أن هذا الكون لابد له من خالق مدبر, 
وأنه لم يكن ليخلقه عبثاء فالمعنى الذى رصده 
الله للحية لابد أن يكون معنى رباشاء أى من 
نخطيط الله وليس من تخطيط البشرء وهذا 
المعنى لابد أنه المحبة كما جاء فى الكتاب 
الممدس. ولقد أبدى كل التشكك إزاء المدنية 
الحديئة والشقافة التى تروج لهاء وعلّمته حياته 
بين الفلاحيين أنه كلما كان الإنسان قرب إلى 
الفقر كلما كان أكثر فضيلة؛ وأعلن أنه لا يجد 
نفسه فى مواعظ رجال الدين وإنما فى قصص 
الشقراء ومجاهداتهم وإخلاصهم لبعضهم 
وإشفاقهم على بعضهم البعض. وكان يرى 
ملخص الأخلاق فى موعظة الجبل فى خمس 
وصايا: لاتنغضبء ولاتزنى؛ ولاتجعل الله عسرضة 


موسوعة الفلسفة 
لايممانكء ولا تدين حتى لاتدان, ولا تواجه 
العنف بالعنف . واعتبر تولستوى دعوته لنبذ 
العنف دعوة إلى المقاومة السلبية. وفسسر الامر 
بعدم الزنا بأنه دعوة إلى العزوبة؛ وأن نتعفف ما 
استطعنا حتى ونحن معزوجون. وأشرت تعاليمه 
هذه على المفكر الهندى غاندى وكان دائم 
المراسلة معه. وكذلك ائْرت تعاليمه حول محديد 
الملكية على الحركة الفكرية التى مدارها الأرض 
فى العالم كله فانتشرت الدعوات لتحديد 
الملكية؛ وقامت مستوطنات اجتماعية يتشارك 
فيها الفلاحون جميعاً ويتعاونون على زراعتها فى 
أمريكا وانجحلترا وهولندا والروسيا نفسهاء وتبلور 
ذلك كله فيمايسمى ديانة العمل . واعتبر 
تولستوى كل أشكال الحكومات نوعا من المؤزامرة 
من الحاكمين ضد المحكومين لصالح الاولين 
وتقنين العنف الموجه ضد الفقراء. وقال إن 
الإنسان جسم وروح؛ وأذ مايموت منه هو 
الجسم دون الروح» وأن الإنسان الذى يحب عليه 
أن يمارس أن يتحد بالغغبوب فى الدنياء ليتحد 
اخيرا با نح بوب الاكبر- 
والإنسان وحده لا قيمة له. وعندما يتجاذب المحبة 


الله -ايعنك الموت: 


مع الآخرين تكون له شخصية ربانية ورسالة؛ 
وتحركه العناية الإلهية؛ وعليه لذلك أن يتنكب أن 
يعيش لنفسه غارقاً فى المتع الشخصية؛ وأن 
يجرب أن يعيش للآأخرين, ولا يعنى ذلك أن 
ينكر على نفسه شخصيته الحيوانية أو الجسدية» 
وإنما ان يوظفها فى خدمة شخصيته الربانية . 


غ١‎ 


م ا ا ا يي ا ا ا ا ا ا ا 1 يل 


وليس معنى الخختلود أن نخلد بأنفسنا وإنما أن 
تند كبشتر بان تعلى من قتيشسة الكبرية: 
وجميعالاديان سواء فى ذلكء ولا فضل 
للمسيحية على أى منها ولا تمايز, ولم يقل أبدأ 
بألرهية المسيح. فالمسيح نبى كالانبياء؛ ورفض 
تعاليم الكنيسة فى ذلك. وفى سنة ١9٠١1١‏ 
أصدرت الكئيسة منشوراً بحرمان تولستوى 
ليذ] العقيت:. 

ويشترط تولستوى فى العمل الفنى ليكون 
كذلك أن يكون الفنان أو الأديب عبقريا موهوبا 
يرى الأشياء من منظور يختلف عن الآخرين؛ وأن 
يأتى تعبيره عنه جميلاء ويتسم بالإاخلاص 
والجدية: ويتضمن رسالة اجتماعية؛ وكل فن أو 
ثاب ينحرف عن الناحية الأخلاقية فهوليس 
بالادب ولا بالفن؛ ولا يمكن أن يكون الفن تلفن 
كمايقول البعضء وأن لا يكون هدفه سوى 
العرض الجمالى» فالجمال شهوانى» والناس 
مختلفون إزاءه» ولا يمككن أن يكون معيارا 
للفن. ومن رأيه أن الاعمال الفنية معدية فيما 
تطرحه من أفكار ومسشاعره وعلى الفنان أن 
يحاذر أن ينقل الفْحش أو الرذيلة للجمهور 
المتلقّى. وتحسب أخلاقية العمل الفنى بالمقاييس 
الاخلاقية لعصره. وليس العمل الفنى منفصلا 
عن الدين. وهذه الدعوة لفصله عن الدين 
ظهرت مع عصر النهضة والصراع مع الكنيسة 
خنول الصلطة وإها العمل الفتى ا 
يكون أخلاقيا وفيكينا مررس الممكن سيد 


مصداقيته من تجاوب جمهور الناس العاديين معه. 
فلو أنهم أعجبوا به فلابد أنه عمل جيد . 
© © © 
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تو ماسيو سس كنا 111011185 


(هه55١18-1لاام)أول‏ فيلسوف تنوير 
ألمانى؛ والده الفيلسوف يعقوب توماسيوس كان 
على مذهب لوثشر ويكتب باللاتينية ويعلم 
بلايستسجء وتعلم ابنه عليه فى لاببتسج وعلّم 
بهاء وعاون فى تأسيس جامعة هال وحاضر بها ثم 
رأسهاء وكان يعلم بالالمانية وهو الذى ادخل 
اللغة الألمانية فى التعليم بالجامعات الالمانية. 
وتتناول فلسفته عدة مجالات؛ منها القانون 
والتربية والأخلاف والمنطق» وله فى ذلك «مقدمة 
فى الفلسفة لكبار الموظفين 84 15200040 
تق ناث ت«استطمهكملتط28 ؛ ( 588 ١‏ )؛ وه مقدمة 
فى المنطق - عنطعرا )5 ناج عدسانء لصظ , 
(191) ووالمنطق العملى 065 مدناطتافنا4م 
عقطعرط ٠‏ الكستصيء/؟, ( ودام و«الأخلاق 
العمملية ععطعا ٠‏ معااز5 مع عنضداط اكنال , 
(15195م). وكثان تروماسيوس ضد سلطة 


7ع 


توماسيوس 
الكنيسة ويطالب بإشراف الدولة عليهاء ورفض 
أن يكون التشريع من وحى الكتاب المقدس. ورد 
القانون إلى الآصل الطبيعى وقال إنه اجتهاد 
عقلى بحسب الظروف التى يمر بها المجتمع؛ وأن 
أساسه المعقولات التى لا محل للجدل فيها. 
فهذه بديهيات يستوى فيها أن يقرها الدين أو 
يأخذ بها العرف:. وما عدا ذلك قايل للمناقشة 
والتعديل والتغيير. وناهض المذهب القطعى 
والتعصب. ورفض أن يكون من حق أحد أن 
يكفر الآخرين: فالئاس أحرار أن تعتقد ما تشاء: 
والعقيدة والإيمان من مسائل الضمير. وهى بين 
المرء وربه ولا يجادل فيها الناس؛ وقد تسببت له 
هذه الافكار فى طرده من لايبستسج: قبعثت 
الحكومة الروسية فى طلبه لينشر آراءه بين طلبة 
جامعاتها. والفلسفة عند توماسيوس ينبغى أن 
وود معويها الإس اربوا جات ردرابة ادانع 
ويسميها فلسفة عملية. ولذلك عادى فلسفة 
“رسطوء والفلسفة الاسكولائية. والتأمليةء 
وه صفها بأنها نفلسفات عقيمة لا فائدة منها. 
وكتابه : مقدمة فى الفلسفة:؛ من نوع كُمتب 
التربية على المدهب الهيومانى المعروف فى عصر 
النهضة: هدفه تخريج جيل من المثقفين المزودين 
بشقافة تصلح لأن تجعل منهم موظفين كبارا 
يخدمون فى الحكومة وفى السلك الديبلوماسى 
والسياسى ويشغلون المناصب المرموقة وليس 
مجرد مثقفين قد حشوا رءوسهم بالمعلومات . 
وليس لتوماسيوس مذهب أو منهج معين فى 


موسوعة الفلسفة 


الشربية؛ وإنما هو ينتقى من كل المذاهب والمناهج 
الافضل بدود 0 ولم يحفل كثيرا بالميتافيزيقا 
لأنه اعتبر الكلام فيها مجرد شطح يتشدق به 
الفلاسفة لا فائدة ترجى من ورائه. وتشمل 
الفلسفة النظرية عنده الفيزياء والرياضيات وعلم 
هى المعرفة التى تأتى عن طريق الحواس . ولم يكن 
يصدق أن بالإمكان إثبات وجود الله بالعقل. 
والمنطق اساسى فى برنامجه التعليمى» وكذلك 
الأخلاق» وإنما دراستهما من الناحية التطبيقية. 
وقال بالمحبة كاساس للعلافات الإنسانية: وأنه 
بدون محبة يستحيل الكون؛ فالكون باسره قائم 
على الحبة والتجاذب بين الأنشوى والذ كورى» 
توماسيوس أزمة روحية وشك فى قدرة العقل 
على أن يكون هو الهادى المرشد للإنسانية؛ وأن 
تكون المحبة هى الدافع وراء كل فعل؛ وكان ذلك 
على أثر مناقشات جرت بينه وبين بعض الفلاسفة 
أن الإنسان مفطور على النسة والشرء وأن رحمة 
الله إن لم تعداركه فلا سبيل للعقل أن ينقذه ما 
هو فيه. وتُعرّف الفشرة من سنة ١5914‏ حستى 
١7.‏ بأنها الفترة التقوية فى حياة توماسيوس» 
وقد اعترف فيهاعلناً بخطفه فيما أعلنه من 
أفكار, والف اثناء ذلك كتابين أحدهما 
«اعترافات »2 والآخر ه بحث فى ماهية الروح 


ب كاب اب جد:للااللللتتايايا ا1:73731:1:10:٠1٠1٠666060606:1‏ 0 3لللسلطمسالاليِ-ما 


معاعاء © ععل دعي ١١‏ ديو طعنء؟؟ ؛ (151995) 
قال فيه بمقالة براسلس وفالنتين فيجل ويعقورب 
بيمه قبله أن العالم حئ وله نَفْس كلية؛ وأن 
لكل موجود نَمْساء وان النفوس خلقها الله وأن 
مصدر كل معرفة إنما هو الكتاب المقدس فى امحل 
الأول. ولا انتهت الفسترة التقوية ظلت هذه 
الافكار معه مع ذلك ولم يتنكر لهاء وعلى ذلك 
تابعه عليها الكثير من التقويين؛ وحل أتباعه 
محل الأرسطيين فى كل الجامعات الإلمانية؛ و كان 
يبدو أن المزاج الالمانى يفضل فلسفة توماسيوس 
التقرية لانها لا ترفض الاناجيل وتأخذ بالعلم. 
ولم تزاحمها على السيادة إلا فلسفة كرستياتن 
فولف. وكانت لها الغلبة من سنة 117*٠‏ حتى 
سنة 17٠6‏ : وبعد ذلك عادت التقوية تطل 
براسها من جديد مع تجديد الفلسفة الألمانية؛ 
وكانت قمة ذلك فلسفة كنط . 
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العرماوية زدناتهوتدصدمط!' زمددتدده1' 
لتطصط' :عتاتمتسهط 1 
مذهب توما الأكوينى ( أنظر الأكوينى )) مر 
بمراحل تاريخية ثلاث من وفاته سنة 4/!ا5؟ام 
حتى أوائل الفرن الخسيامس عشره: مع ازدهار 
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الاسكولائسة؛ وكانت تعنى مذهباً يؤلف بين 
الماهية والوجود ويعارض الإسمية والافلاطونية؛ 
والمرحلة الشانية من القرن السادس عشر حتى 
القرن الثامن عشرء؛ وفيها ازدهرت العوماوية فى 
أسبانيا بازدهار الاسكولائية؛ وتوسّعت فى 
استمخدام البسرهان الإنى الذى يسضى من 
الموجودات المتقدمة فى معرفتنا إلى علتها الاولى؛ 
والمرحلة الشالفة تبدأ من منتصف القرن التاسع 
عشر حيث أشرفت الكنيسة الكاثوليكية على 
بعثها والترويج لها رسمياء ومن يومها صارت 
التوماوية فلسفة الغرب الدائمة هأطومعهلئطم 
قفاهع5عم التى لاا تعلوها فلسفة أخرى. ووجيد 
فيها المفكرون الأسلحة التى لم يجدوها فى غيرها 
من الفلسفات والتى بها يستطيعون مجادلة 
الإلحاد واللآأدارية وغيرها من الفلسفات المعاصرة 
والنظريات السياسية والاجتماعية. واتسمت هذه 
التوماوية المحدثة تدعنتصمط1 - 0ع38 باستعدادها 
لاستيعاب المؤثرات من خارج تراثها. ولا يوجد 
اليوم أسماء أكبر من اسمى جاك ماريتان, وإتيان 
جيلسون يؤرخ بهما للتوماوية المعاصرة . وكان 
رائد هذا الإحياء التوماوى فنشينزو بوزيتى 
(18374-111م) محاضراً مفمورا ألهم 
الاخوين سيرافينو ودومينيكو سوردى اللديين 
تحولا فيما بعد إلى الجزويتية؛ وجيوزيبى بيكى 
شقيق البابا ليو الثالث عشر . 

ونقلت جامعة لوفان والدومينيكيون 
الفرنسيون الاهتمام بالتوماوية إلى المجالات 


6لع 


التومنية 
الدولبة؛ وتكقل العهد العالى بلوقات؛ انذى 
تاسّس سنة 1888م؛ بسد الشغرة بين العلم 
والفلسفة؛ وتوفر رهبان الدومينيكان على دراسة 
تاريخها وتقويمها والدعاية لها. وانتقل الاهتماء 
إلى جامعتى ميونخ ومونسترء وبرز من أساتذتها 
مارتن ججرابمان. وأوتوجسمسر. وفى رومسا برز 
ريجينالد جاريجولارا نح وفى جامعة فرايبورج 
فيلتى , وبوشنسكي, وأخرجت المراكز التوماوية 
فى معهد العصور الوسطى بتورنتو؛ وفى واشنطن 
وسان لويس ومونتريال وسيدنى آثارا لها قيمتهاء 
واتصلت الحركة أخيرا بفلاسفة علم الظواهر من 
أتباع هوسسرلء وبالتطور الحديث فى المنطق 


الصورى . 
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أصحاب أبى معاذ التومنى: زعم أن الإيمان 
هو مااعصم من الكقرء وهو اسم لختصال إذا 
تركها التارك كفرء وكذلك لو ترك خصلة واحدة 
منها كفر. ولا يقال للواحدة إيمان ولا بعض 
لصاحبها فسق ولكن فُسَى وعصى . وتلك 
الخصال هى المعرفة والتصديق والمحبة 


موسوعة الفلسفة 
والإخلاص والإقرار. 
© © © 
توغ شوغ شو ناذا5 وصناط) عدن1 
(نحو ٠١4 - ١78‏ ق.م. أنظر الكونفرشية ) 
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توينبى «أرنولد يوسف » طدعو30 2010م 
عع ز10' 


(1889--ها9١ام)‏ مثالى إنجليزى. يعد 
أبرز تمغلى فلفة التاريخ التأملية. أهم كتبه 
«دراسسة فى التاريخ دوعا 4ه نرفده5 4 » 
(1431-1984) فى اثنىّ عشر مجلدا. يقول 
إنه خلال قراءاته فى التاريخ الأغريقى الروصانى 
انبهر بفكرة أن التاريخ عبارة عن عيّنات من 
المجتمعات البشرية مما اصطلحنا على تسميته 
بالحضارات عده)وجالا؟) وتصادف أن قرأ فى 
نفس الوقت كتاب شبنجلر «أفول الغرب؛ وعثر 
على فكرته عن التاريخ؛ لكن ما قدمه شبعجطر 
من أمثلة بلغت ثمانية لم تكن تكفى لتعميم ما 
استخلصه منها من نتائج؛ ومن ثم انبرى تويشبى 
لكتابة التاريخ خ بمنهج علمى استقرائى, واستطاع 
أن بسوق واحداً وعشرين مثلاً على ما ذهب إليه . 
وهو يقول إن التاريخ يسير فى دورات كبرى من 
الارتنفاعات والانخفاضات. وأنه محصلة 
الحضارات امستلفة التى تمر بنفس المراحل؛ من 
المبلاد إلى السموء فالتفكّك والأفول والسقوط. 


2-6 


وأن الحضارات فى نموها تتجاوب مع التحديات 
التى تواجههاء وأنها فى أفولها تعجز عن ابتهال 
الفرص التى تعن لهاء وعن التصدى لما يعترض 
طريقها من مصاعب, وأن النمو والتحثل لا 
يكونان بالضرورة بشكل مستمر أو غير متقطع 
فقد تعقب الهزيمة لحظات تستجمع فيها الأمة 
طافاتها استجماعا مؤقتا سرعان ما ينتهى بنكسة 
أخطر. ويربط توينبى فى معالجته للقوى ا محركة 
للشاريخ بين الإيمان بالكشف الإلهى باعتباره 
معنى التاريخ, والأمل فى الاتحاد بالله وبين عبادة 
الافراد الخلأقين او الاقليات الخنلآقة. ويختلف 
توينبى عن شبنجلر فى زعمه بإمكان إنقاذ 
الحضارة الغربية عن طريق الدين . 
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تيرجو «البارون دى لولن. ان روبيرجاك»؛ 
أع 102 عنندم رعساسة '.آ ع0 دمورو8 
معنا 5عناوءقل 


(1781-1151م) فسرنسىء من أقطاب 
التنوير التفدميين؛ ولد وتعلّم فى باريسء وتبوا 
أرفع المناصب الحكومية؛ وكانت له إصلاحات 
ألبت عليه معارضة الطبقات الحاكمة؛ وكانت 
آخر المحاولات لملب عود النظام القديم 5ءأدع 


لس سس 7 7 227 7_2 ا لاير2 يي 


عتساع: قبل اتدلاع النورة. ومؤلفاته منها: 
«تأملات حول تككوين وتوزيع الشروة -.دء268 
ورمناناط ص أكذل ها اع ووملأقصعم؟ ها عبد ددما 
68 م ( ١1755‏ ) طالب فيه بحرية التجارة 
والصناعة؛ وحرية انتتقال راس المال؛ ولكن 
الاعنماد الأساسى على الزراعة» فالارض الزراعية 
هى الشروة الكبرى للمجتمع. وكان يؤمن 
بالحكومة الملكية وإئما ينيغى أن تكون مستنيرة» 
ونه كسذلك : رسائل إلى أحسد الكبراء عن 
التتسامح 8 ناك ععلقء!؟ لصوعع ذزنا ق وعطاع يآ 
ععصومة 01 (؟5!١)‏ يدافع فيهعن حرية 
الاعتقاد الدينى؛ وتعدد الديانات بين الشعب 
الواح ويوافق على بعض الامتيازات للاغلبية: 
ولا يؤمن بعصمة الصفوة. وفلسفته فى التاريخ 
يطرحها فى كتابه :عرض فلسفى لمراحل التقدم 
للعقل البشرى وع0 عدوتأطدمكملئظام ننوءاطو1 
متفصتيط أنعمكه'! ع0 كاأأكوععءند كغمعمرم, 
(0١هلااع.ءودمسودة‏ خطابين عن الصاريخ 
العالمى ععتهعوتط'! عند ددمعفتل عنعن عل مواط 
عللء5:*أصنا؛ ( ١17٠١‏ ) يتحدث فيهما عن فكرة 
التقدم فينكرها على الطبيعة؛ فكل شىء ما عدا 
الإنسان فى ثبات؛ والطبيعة لا تعرف إلا المبلاد 
والموت» فأما الإنسان فهو فى حركة دائبة, وتغيّر 
مستاهر زعلافات جديا 3 وجحازت ثرة تصلق 
عليه العلم والمعرفة؛ وتزيده ثقافة وتمرساً بالحياة 
وحكمة. وكل ما يجرى على الإنسان يعود عليه 
بالفائدة؛ حتى الشرًَ والموَز والمرض والكوارث: 


ديرجو 
فكلها تهذبه أخلاقياً. وتدفعه فى طريق التقدم: 
ويساعده على ذلك سهولة تواصله بالآخرين من 
خلال اللغة» وتخزينه لمعارفه بالكتابة؛ ووجود 
تخصيات عبني فى كل بجحمع لها العدر 
على ترقيه. ولايكون التقدم معساوباً فى جميع 
المناطق. ولا خلال كل العصورء ولا فى كل 
اممالات؛ وأقل التقدم يكون فى الفنون. وأكشره 
فى العلوم العقلية. وكل مجال له قواعده للتقدم 
فيه. ويميز تيسرججو ثلاثة أنواع من المراحل 
التاريخية للتقدم: فى الأولى يكون كل شىء 
موكولاً إلى الاقدارء فلا شىء يجرى إلا بإذن الله 
ومشيئته. وفى الثانية يزيد نشاط الناس تاملا 
للاأمور واستخلاصاً للاحكام؛ ويزيد لديهم 
التفكير المجرد. وفى الشالئة يستعين الناس 
بالتجريب فى كل مجال, ولا يعتقدون إلا فيما 
تصدقه التجربة؛ ولهم فى ذلك حسابات دقيقة. 
والمرحلة الحالية من التقدم لا رجعة فيهاء وذقعة 
التقدم سائرة للأمام ولا لكوس عنهاء والتاريخ له 
استمرارية؛ فالماضى يرتبط بالحاضر, والمستقبل 
يعتمد على الحاضرء وادكل فى تشابك وتواصل . 
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(1908-1814١)ألانى»‏ يعتبراكبر 


موسوعة الفلسفة 
المورخين للفلسفة اليونانية. ولد فى كلينبوتقر 
من أعمال فيرتمبورج» وتعلم فى توبنجن, وعلم 
بها وأسس مجلة والحوليات اللاهوتية؛ فكانت 
لسان حال ما يسمى من بعد بمدرسة توبنجن 
اللاهوتية؛ وتنقل بين عدد من الجامعات إلى أن 
انتهى إلى شتوتجارت وبها توفى . 
وكتابه الرئيسى ٠‏ فلسفة الإغريق فى تطورها 
التاريخى ها معطءةء2) عق عتطممدهللطط علط 
قمع هل عصسللءأضاخصط معطاء 1 لاطعتطعمع «عمطر 
4الع)؛ ( 69-184 ١‏ ) من أهمالمزولفمات 
وأوسعها فى تاريخ الفلسفة اليونانية؛ وما يزال 
مرجعا من أكبر المراجع العلمية فى هذا المجال؛ وبه 
استطاع تمسلر أن يصنع لنفسه مجدا يخلّد 
اسمهللابد.ء ومنذ سنة ١86٠8‏ حستى الان 
)١1994(‏ لم تكن هناك أية محاولة ما لتجاوز 
هذا المصنف الفريد؛ واضطر إزاء ضخامته المفرطة 
أن يختصره إلى موجز تاريخ الفلسفة اليونانية 
معدا متطعع كج عع عالاعنطعوء2) م02 وكأ لضن 
عتطمه5هلقط8؛ ( 1887 )2 رمع ذلك فقد تعرض 
الكتاب للنقد الشديدء فقد كان تمسلر فيه 
يتناول كل فيلسوف على حدة؛ ويناقش فلسفته 
فى جزئياتها دون أن يتصدى للتطوّر الروحى 
للفيلسوفه ثم إن تحليله لمراحل الفلسفة 
والاوصاف التى أضفاها عليها كانت محل الكثير 
من الجدل . ويبدو أن الناحية التاريخية هى التى 
كانت تستهوى تيسلر؛ فله كذلك «تساريسخ 
الفلسفة الألمانية منذ لايبنتس +ع عاطءلطءت 0 


؟'ع 


تأصطتعآ ازعو عغتطممعملئط15 عطاعكفاتعل, 
(؟لاله١ا).‏ 
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(8١ه١‏ - كمه ١ام)‏ إيطالى؛ أول العلماء 
الفلاسفة أو الفلاسفة العلماء؛ فلم يشأ أن يتناول 
الغايات من وجود الأشياءء ولا أن يجيب على 
السؤال الابدى لماذا كانت على ما هى عليه: وإئما 
اكتفى بتوصيفها كما هى فى الواقع؛ وجمع 
المعلومات عنها باستقراء مكوناتها بلا تزيد, 
وفلسفته بهذا الاعتبار طبيعية: أو ماديةء)أو 
والتسية الأاتةدرقض الاايكرة نتناديا لفقل 
وفيلسوفا طبيعياً وكفى: وأعلن أن مصادره فى 
مؤلفاته اثنان : الطبيعة والكتاب المقدسء ولاول 
مرة يتقدم بجرأة بنقد لأرسطرء ولذلك وصفه 
فرانسيس بيكون بأنه أول انحدائين: يعنى أزْل 
من خرج على العلم والفلسفة الأرسطيين؛ وفى 
نفس الوقت لم ينكر وجود الله ولا الروح: وأكد 
اتدسه امز كين بالاديت: 

وتيلمزيو من مواليد لوسينزا بمقاطعة 
كالابرياء وتعلّم بجامعة بادوا فئْ وقت كان 
التعليم فيه محصورا فى أرسطوء ولكنه عافه 
واتهمه بالخنطأ والقصورء واشتغل بالفلسفة ولم 
يشا أن يلعحق بالكنيسة؛ ولا بسلك التدريس 
بالجامعة: وصدرت له عدة بحوث فلسفية: إلا أن 


كتابه الرئيسى والأوحد هو دفى طبيعة الأشياء 
وفق مبادئها -مء2 عاءددآ وعننوا! تمصع ع1 
عست هتوم وكماأ يقضى بذلك عنوان 
الكتاب فإنه لم يناقش فيه إلا الطبائع كما هى 
عليه؛ والكتاب رغم أن منهجه علمى استقرائى؛ 
إلا أنه مع ذلك كتاب فى الفلسفة؛ والنقد الموجه 
له أنه لا يمكن اعتباره من كُتب العلوم فقطء أو 
كتب الفلسفة وحدهاء وتلك هى نقطة الضعف 
فى تيليزيو كعالم وفيلسوف معا. 

والكتاب من أجزاء» توفر عليها تيلزيو حتى 
آخريوم من عمره؛ ولم يُصدر منه فى حياته إلا 
الجزء الآول ( 87 ١‏ )2 وأما بقية الأجزاء وعددها 
ثمانية فقد أصدرها تلميذه برسيو بعد وفاته. 
وواضح أن هناك جزءا عاشرا لم بنعه منه تيليزيو 
للاسف. 

وتملميزيو فى هذا الكتاب حسىء والمعرفة 
عنده يجب أن تكون حسية. ويقول فى الخير إنه 
نوعان: الخير الدنيوى والخير الأخروى؛ والسعيد 
من عمل فى حياته من أجل الخيرين. والفضيلة 
الام عنده هى السموء فالإنسان الفاضل عليه 
دألما أن جتحى أن ونوا نتعالة وف ت كير اذ 
يرتفع عن الدنايا والمّغار: والله تعالى كامل» 
يحب الكمال والكاملين؛ وليس أكثر ما يثئبت 
وجود الله من دليل الكمال؛ فكمال هذا الكون: 
والإبداع الذى عليه؛ والعظمه التى جاءت بها 
موجوداته لدليل كاف على فاعل كاملء فالكمال 
لا يتأتى إلا عن الكامل. 


و 


093 
ولقد أثْر كتاب تيليزيو على الكثيرين من 

بعدة, وأخصهم جاليليو. وكامبانيللا, 
وبسيكون؛ وهوبزء وظل مرجعاً علمياً لعشرات 
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تبليش «بول؛ طء!!111 انوط 


(1955-58485م) وجودى متدين. مولود 
فى ألمانيا لأبوين لوثريين: وتلقّى تعليماً دينيا 
وعلّم فى برلين ومساربورج وديرسسسسدن 
وفرانكفورت؛ ونا اعتلى هتاير الحكم اسشقال 
وهاجر إلى الولايات المتحدة سنة :١94*‏ وعلّم 
فى هأرقارد وشيكاغو. 


أط هه 


واستهرت 
هجرته وُرجمت إلى الإنجليزية؛ وألف كمُّعبه فى 
المهجر بهذه اللغة وله من ذلك : «الشجاعة أن 
نوجطد ع1 10 عهقعنام) ع1 ( ١955‏ ). 
و الموقف الدينى 158)هدة51 عنامتهناءه عط , 
:)١9435(‏ وه تفسير التاريخ -قاءممعع)م1 عط 
15401 4ه دهش( 1575 ): رودساسيات 
الإيمات طاتئه! آه وعتسقصوط ع5 , ( لامقح) 
و؛ الديانة الإنميلية والبحث عن واقع أخيروى 
اانا عه؟ طععوع5 عط) لهه ودمنجئناء؟ لوعنتاطاظ8 


مؤلفاته بعد 


'جانلوء1 عنوطط: ( ١5660‏ ): ود لاهرت الثنقافة 
1 نلن© أه رجومامعط1 : ( 5ه 5 ١‏ )) غير أن أهم 
هذه المؤلفات جميعها كتابه ٠‏ اللاهوت فى شكل 
نسيق إهوامءط1 “نأشتاء5951, ( -1١9601١‏ 
١9‏ ) ثلاثة مجلدات. ولاشك أن تيليش من 
الشخصيات الفريدة التى عاشت وجودها المتعين» 
وخلطت ذلك بانفعالها بأحوال الوجود, وبمزاجها 
الإيمانى . والمعرفة الدينية التى يطرحها فى مؤلفاته 
هى التى استطاع أن يحصلها من قراءاته لذاته؛ 
نيصر عهااء عا ف الرجوة المكر كته 
عند كي ركجارد فإن تيليش تاثّر بالمسيحية 
اللوثرية فصاغت فلسفته ووجهتهاء ومقولاته فى 
ذلك هى من نوع مقولات كي ركجارد: القلق؛ 
والنوف, والعلوً» والورع؛ والتقوى. والقرق بين 
الائنين أن تيليش لم يكن يؤمن بإله مشَخْصنء 
وإيمانه بالمسيحية وليس مئل كي ركجارد إيمانا 
بالمسيح . والوجودية الحقّة عنده هى أن يصبح 
الإنسان مسيحيا. والفلسفة هى الإعداد للحياة 
المؤمنة أو الإعداد للمقهتضيات الكلية فى 
المسيحية. وما يبهر تبليش فى الوجودية أنها 
تجعل الحقيقة شيها معاشأ تشو بنا العواطف إزاءه . 

وهذه العاطفية. وذلك 00 لأن نوجد 
كمسيحيين هما أكمل تعبير عن الوجود. فأنا 
عندما أختار المسيحية فإن اختيارى ينبع من 
داخلى لاحقق به ذاتى مرتبطة بالمتعالى والمطلق. 
وحياتى كمسيحى تكشف لى عن هذا المتعالى 
أو المطلق من طريق القلق والنوف اللذين يبعثهما 
فى معاينتى للوجود من حولى؛ فاستشعر أنى 


أتجاوزه إلى لازمانية ولا مكانية؛ وأحس فى ذاتى 
السرمدية. ومشاعرى وأحاسيسى نتأتى من 
المفارقة المطلقة بينى كمخلوق فان وبين المتعالى 
المطلق؛ ولن أتفهم الوجود احق ويخترمنى 
وأعيشه إلا فى بمارستى للمسيحية - أى فى 
كر سضيكا . وأنا لن أكون فردا كإنسان ‏ أى 
من خلال النوع؛ وإنما أكون فردا من خلال الافراد 
الآخرينئء وبالاتصال بالآخرين تتأاكد ذاتى 
وذواتهم. وبقدر ما نعطى تكون رحابة ذواتناء 
وذلك مضمون الاخلاق المسيحية. ولا يقصد 
تيليش إلى وضع منهج للحياة بقدر ما يعنى أن 
يمهد لفلسفة مسيحية وجودية؛ ويسمى ذلك 
«اللاهرت كنسق أو علم نظرى». وبالاختصار 
فإن تيليش يريد أن يفلسف الدين المسيحى 
ويضفى عليه مسحة عصرية؛ والنسيجة أن 
وجوديته المسيحية أو مسيحيته الوجودية لم تكن 
عي ماكر درام فيلها أل لانها كما قر 
لاحصّلت عنْب الشام ولا بلح اليمبن» ولم تكن 
أكثر من ثياب مرقعة ولا شىء أكثر من ذلك!! 
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(8548١898-1م١)‏ فرنسىء كان وزميله 


سمط سسسسسسسسه سس سسسسس ساروا سوه اسار 0 


إرنست رينان أشهر فلاسفة الوضعية الفرنسية 
فى النصف الثانى من القرن التاسع عشرء ولد فى 
فوزييه من إقليم الأردن؛ وتعلّم بكلية دار 
المعلمين؛ واشتغل بالصحافة:؛ وعلّم بمدرسة 
الفنون الجميلة وجامعة أكسفوردء وتوفى فى 
باريس؛ وكان قد أوصى قبل وفاته بان يدن 
بالطريقة البروتستنتية» واتسم بعقلية استقلالية 
عانى بسببها الاضشطهاد من البونابرتيين 
والليبراليين والكنيسة الكاثوليكية. فقد كان ضد 
الاستبداد والتسلطية, ومع المسئولية الجمعية: وله 
«لافونتين وخرافاته 6©و ]» أونهاص0ه" 1.2 
قغعاطه!, ر؟'معماي وو تاريخ الأدب الإنخجليزرى 
عكنها288 عنناهونغ )!ا هاءع0 عنأهؤئز11؛ ( ثلائة 
أجراء ١84‏ )» ودفلسفة الفن عل #أطمهههلاط2 


4ه '!ء ( 188 ). وكتابه الرئيسى فى الفلسفة: 


فى العسسقل 26866 11اعاهة.1 ©2, ( جززوان 
). وله فى النقد الادبى «أبحاث فى النقد 
والعسار يخ ع«أوأعلط 'ل اء عنونائى عل وتهكدظ , 
(548همام) إلخ . 

وفلسفة تيسن تقوم على اعتبار أن الإنسان 
حيوان من نوع أرقى؛ له القدرة على أن ينشىء 
الفلسفات وينظم القصائد على نحو شبيه بدود 
ا هم 
يصنع خلايا العسل . وعنده أن دراسة الإنسان 
تكون فى التاريخ؛ ودراسة التاريخ تكون عن 
طريق الآدب والفنء والادب والفن عن طريسن 


مه" 


دين 
دراسة كبار الادباء والفنانين. 


وتسيسن وضعى حسى يحاول تطبيق منهج 
العلوم الوضعية - الفمزياء مثلاًء على العلوم 
الروحية كعلم النفس والشاريخ والادب؛ ويرى أن 
الإيديولوجية الفرنسية؛ وهى نزعة حسيّة فاعلة؛ 
هى الأانسب للروح الفرنسية» ويقول مع كونت 
وهيسوم إن الحقسيقى هو الحسىء ولا يؤمن بأاى 
سلطة إلا سلطة العقل؛ وعنده أن الواقع لا يمكن 
أن يدرك إلا عن طريق التجريب, والعالّم ليس فيه 
الذات باعتسبار أن مسا هو ذاتى مرجعه إلى 
الأحاسيس . ولا يرفض المسيافيزيقا مع ذلك. 
فالعالم عنده كل واحد تسيطر عليه علية 
محكمة. والمعرفة إما هى العلم بهذه العلية واية 
علية. أو هى العلم بالأسبابء ويذلك تكون 
المتيافيزيقا هى علم البحث فى العلل الأولى : 
العلل؛ والطبائع. والقٌوى؛ ويطلق عليسها اسم 
الكيانات المتيافيزيقية. والكون لا يوجد فيه 
شىء عارضء وإما كل شىء بسبب, وفى ارتباط 
مع غيره؛ والشأن مع الأفكار كالشان مع الاشياء. 
فالفكرة تستدعى الفكرة. وتقتضى الفكرة. 
وكذلك الأشسياء؛ والكل يحتاج إلى الكل 
ويكامل بعسضه البعضء والصفة الياطنة فى 
الجميع التطور والنمو. وهذه النظرة الارتباطية 
الحسية التجريبية هى التى جعلت النقاد يعتبرونه 
البداية لعلم النفس التجريبى فى فرنساء وعنده 
أن علم النفس هو علم بالوقائع النفسية؛ والوقائع 
هى أحداث ملموسة يمكن التجريب عليهاء 


موسوعة | إغ ا سس 1 


والشأن مع علم النفس كالشان مع أى علم 
وضعى . ومن رأيه أن النفس سيال أو حزمة من 
الاحاسيس والدوافع. وكذلك العقل هو مجموعة 
من الصور الذهنية المرتبطة ببعضها البعض؛ ولهذا 
ينبغى أن نهجر استخدام أمثال هذه المصطلحات: 
العمل والذكاء والإرادة, والأناء لأنها لا تعدوآن 
تكون أسماء مخلوقات متيافيزيقية؛ تخفى وراءها 
وقائع حيّة؛ ودراستها إنما تكون بدراسة هذه 
الوقائع انمحسوسة. وبالطبع فإن تين لابد أن يدكر 
وجود الله ويرفض الاعتقاد فى الدين ويقرر أن 
الدين ليس سوى كلام شعرىء وأنه يتحدث عن 


مخلوقات متيافيزيقية نؤمن لها نفسيا ولكننا لا 
يمكن أن نتشبت من وجودها علمياً. وعلى ذلك 
فلا ينبغى الخَلْط بين الدين والعلم. وذاك هو كل 
جهده: فأبلس وأفلس واستحق أن يسقط اسمه 
من ذاكرة الناريخ ! 
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ثابت بن قرَة 

أبو المسن الحرانى ثابت بن قرَة, الصابىء: 
من أهل حسران؛ انعقل إلى مدينة بغداد 
واستوطنهاء وكان الغالب عليه الفلسفة: وكان 
فى دولة المعتضد, وله كتب كثيرة؛ منها المؤُلّْفء 
ومنها المترجّم» بالعربية أو بالسريانية» وبعضها 
ردود على أمثال الكندى, د إسحق بسن 
حنمن يستحسنهاء وبعضها شروح على أرسطو 
وأفلاطون؛, وبعضها اختصار عن جالينوس 
وبقراط وأبلونيوس وإقليدسء, وبعضها يجيب 
على أسئلة محمد بن موسى بن شاكر أو أبى 
سكن علو تن وري لشو راب هر 
النربسختى . وله عدة مؤلفات بالسريانية عن 
الصابئة؛ وتوفى ببغداد سنة 755ه. ( أنظر ابن 
قرة). 

© © © 
ثاوت سمعط1' 

كتب عنه ابن الشدهم إنه كان متتعصباً 
لعبااطن) وله من الككّتب : كعاب مراتب قرائة 
كتب فلاطن, وأسماء ما صنفه. وأسماء مفسرى 
كتبه فى المنطق وغيره من أغراض الفلسفة؛ وهم 
اوفرسطسء وأوديمسء؛ وأرمينسء ويوانيوس» 
وإيامليخس.ء والإسكندر. وثامسطيسوس» 
وفرفوريوس» وسنبلي مس » وسورياتوس» 
ومسا كي مس» وأراسيسء ولوقسيس. 
ونيقوسطراطس؛ وفلوطينس . 
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ثقافة 
ثعلب بن عامر 
بولاية الاطفال صغارا أو كباراً حتى يظهر منهم 
إنكار بعد البلوغ؛ وثقل عنهم أن الاطفال لا 
حكم لهم بولاية أو عداوة إلى أن يدركوا. وتفرّق 
التعالبة إلى أربع فرق: هى الأخنسية؛ والمعبدية, 
والشيبانية» والمكرمية . 
© © © 


ثقافة ع«نالن) برنطائ1 بومنكات© 

يختلط مفهومها بمفهوم الخضارة والمدنية 
والثقافة من ثقف بمعنى حذق وفطنء. ومن انا 
8 اللاتينية بمعنى الفلاحة والتهذيب. ويروى 
أن أقدم تعريف علمى لها هو تعريف تايلور فى 
كتابه والثقافة البدائية #نبؤلت© أ )سعط , 
(14811م) وإن كان مفهوم الثقافة قد عرف من 

قبل ذلك بكشير. واستخدم تايلورر الشقافة 
كمرادف للحضارة لانه كان فى مجال تعريف 
اأثقافة البدائية. وفى هذا امجال تتطابق الشقافة 
والعمافةأو 
الحضارة؛ هذا المجمل النشابك الشعمل على 
المعرفة والعقيدة والفن والاخلاق والقانون 
والعادات وكل القدرات والممارسات الاخرى التى 
يكتسبها الإنسان كعضو فى جماعة». وبهذا 
المعنى تكون لكل مجتمع ثقافة وحضارة. 
ولكننا إذا اعتبرنا أن الثقافة منها البدائى كما قال 
تايلور. بمعنى أن للعقافة تاريخاً ومراحل» أو 
تطوراء يكون من المعقول أن نستبقى مفهوم 


والحضارة. وكان نص تعريفه: 


الحضارة للمراحل المتآخرة من هذا التطور؛ وعلى 
ذلك يكون لكل المجتمعات ثقافاتهاء لكن بعضا 
منها دون البعض هو الذى يبلغ مرحلة الحضارة . 
والمحضارة من الحضر والتّحَضر وتفيد 
التمدن. ويميز مساركس بين الثقافة المادية 
والشقافة الروحية:؛ أو بين نظام الحياة المادية فى 
اجمتمنع وبين نظام امعانى والقيم فيه ويجعل 
النظام الأول أساسا للنظام الغانى؛ على خلاف 
النظريات المثالية التى تنكر الاساس المادى للثقافة 
وتعتبرها النتاج الروحى للمسفوة. غير أن 
الماركسية برغم أنها تشرط الثقافة الروحية فى 
المجتمع بنسق العلاقات الإنتاجية, وترفع فوق 
أساسه البناء الفسوقى السسياسى والقانونى 
والاجشتماعى والفكرى؛ فإنها لا تجعل الثقافة 
الروحية تتبع تلقائياً التغيّرات التى تغذدّى هذا 
الاساس المادى. وبهذا! المعنى يمكن أن نقصر 
الشقافة على ما تعارفنا عليه باسم الشقافة 
الروحية؛ وأن نطلق اسم المدنية على الثقافة 
المادية» وأن تُسلك الاثنين معا ضمن الحسضسارة 
ككل. لكن اللغة العربية وإن أسعفتنا بنفظ 
المدنية إلا أن اللغات الأوروبية لا تعطينا لفظا 
مشابهاء ومن ثم يكون اللَبْس والتخبّط فى 
استخدام لفظ الثقافة الإفرنمى بحيث نضطر إلى 
ترجمته أحياناً باسم الشقافة؛ واحياناً باسم 
الحضارة: تبعا للمعنى المستخدم فيه . ولقد رفض 
الكشيرون فكرة الاولوية الاقتصادية فى الثقافة 
بحجة تفاوت ثقافات الشعوب التى تشابهت 
ظروفها المادية. ورفضوا فكرة تطوّر الشقافة 


د 


وارتقائها. وبرغم أنهم صادقوا على تعريف 
الثقافة بأنها المجمّل المتشابك: إلا أنهم جعلوا 
العامل الاقتتصادى عاملاً ضمن العوامل الاخرى . 
وقصر ماكس فيبر مفهوم الثقافة على مجال 
جانبها الننظيمى المادى؛ واعتبر الحضارة نتاجا 
للتقدم العلمى والتكنولوجىء وقال عنها إنها 


:.“غلفية وتراكمية لان اكسانها ابابا الظيفة اكد 


من انتسابها للإنسانء بينما الثقافة على عكس 
ذلك هى المعانى والقيم التى يضيفها الإنسان 
عليهاء أو أنها التأويل الإنسانى فى صورة معان 
وقيم - فى الفلسفة والدين والفن - لأغراض 
الحياة والمجتمع. وبهذا المعنى يمكن أن نترجم 
»ةنكاس بأنها الثقافة أمو الحضارة بيدما نترجم 
دمناهواللاكء بأنها المدنية . ونحن نترجم لأاأ>» 
17 بأنه القانون المدنى ولا نقول القانون 
الحضارىء وذلك لانه الانعكاس القانونى 
للعلاقات المادية فى المجتمم. ويذهب إلى مثل 
هذا الرأى ماكيفر 048619065 حيث يربط بين 
الثقافة أو الحضارة والغايات؛ بيئما يجعل المدنية 
خاضا ,الوساان: وسعمل الساوالن ريب 
إطار النظام الثقافى للمعانى والقيم. ومع ذلك لن 
نعدم الكتب والمؤلفين الذين يكتبرن عمتطانا» 
بمعنى ثقافة فقطء. و بمعنى حضارة, 
ودهناهتالا؟ك عمعنى مدنية فقطء أو حضارة 
بشكل عام. 
© © © 


مراجع 


لا لأعنقدف لق عكناانت :رع 1430 ,2010م - 

01 لمتالقع12 عط 5لمة10 110065 :.5 .1 ,أمتلظ ٠‏ 
فل الاق 

30 12لاأءعنماذ 5ا1 ,لأعأع50 :14 8 ععااعةة1 - 
5عع مقط 

ما :للم ,بعطء نلا - 
20 عل تلع ناطنه 1ر6 /ل مولا 
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متكلم: قيل عنه إنه كان إمسام المفكرين 
الأحرار فى العصصر العباسي الأول؛ واتباعه 
يسمون الثمامية؛ ومن تلاميذه الجاحظ: وعده 
المقريزى فى رءوساء الفرق الهالكة؛ واشتهر 
بآرائه التى انفرد بها فى المسائل الكبرى التى 
شَغَلت أهل زمانه؛ فال متولدات. وهى أفعال 
الإنسانء ليست من فعل الإنسان» وإلا كان قادرا 
على خلّق الانعال مثْله مثْل الله وكذلك لا 
يمكن إضافتها إلى الله وإلا اضيفت إليه الافعال 
القبيحة؛ ولكنها أفعال بلا فاعل؛ مطبوعةٌ فى 
الإنعيانة وتعرلة يعت علة )اتن اجات من غير 
محدث . وكذلك المعرفة؛ فالنفس لا تولّدها وإلا 
قامت بفعل من أفعال الله ولكنها ضرورية فى 
الإنسان؛ ومن لم يعسرف الله بالضرورة فليس 
مأمورا بمعرفته؛ وهو غير مسئول يوم القيامة؛ ولا 
تخلد روحه. ومثله مثل الحيوان؛ أى يصير ترابا. 
وهكذا مصير اليهود والنصضارى والمجبوس 
وغيرهم.والاطفال - حتى أطفال المؤمنين. 

وكانت وفاة ثمامة ببغداد سنة 7١؟1ه.‏ 


"١ 


الثنوية 


© © © 
النروية -098ا2آ وكناتدكتاهن12 زمددكتاون1]2 
121 :12دكذا 


القول بأن النور والظّلمة مبدءان أو أصلان 
للعالم؛ متضادان وأزليان؛ وهما يزدان وأهرمن, 
وهو م ذهب الزرادشتية, والديصانية, 
والمانوية؛ أو المائنية, والمزدكية, والمرقونية, 
والباطنية. 


والمرفونية 
بأصلين للعالم؛ النور والظلام؛ وجعلت المسيح 
«المعدل» أو المتسبب فى امتزاجهما. والباطنية 
فرقة إسلامية كان جل أتباعها من أهل فارس من 
انوس والكدوية» وفتدوا على الأسللام وأدخلوا فيه 
معتقداتهم. وكان من دعاتها الأوائل ميمون بن 
ديصان. أو ميمون القداح. وحمدان قرمط. 
وكان ابن المقفع. وأبو حفص الحداد: وابن ذر 
الصمرفي: وأبو عيسى الوراق؛ وبشار بن برد. 
وأبو يحيى الرئيس. وأبو على سعيد . وناصر 
خسرو. وابن طالوت, وصالح بن عبد 
القدوس. من الثنوية. واستحالت الثدوية تهمة 
يتبادلها أصحاب لملل والنحل؛ وردها الثنوية 
عنى خصومهم فائّهم بها الراوندى المعتزلة 
لقولهم بان الله لم يخلق الشرّء والنظام لقوله 
بالتضاد بين الخير والشر كالتضاد بين النفيف 
والدقيل؛ والجساحظ لقوله بان الله غير قادر على 
إفناء الاجسام. وقد دعا تلاميذ النظام إلى ثنوية 
صريحة. وابرز هؤلاء ابن حائط؛ أر حابط. 


فرقة نصرانية باطنية قالت كالثنوية 


موسوعة الفلسفة 
صريحة:؛ وابرز هؤلاء ابن حصائط: أو حسابط, 
صاحب فرقة الحائطية او الحابطية: الذى قال 
بإلهين؛ أحدهما قديم هر الله والآخر مخلوق هو 
عيسىء إبن الله بالتسبتى وليس بالولادة. وكان 
دخول الثنئوية فى مذاهب الفلاسفة الإسلاميين 
عن طريق الفلسفة المشائية . ولم يكن قول إخوان 
الصفا بعلّة متوسطة إلى جانب العلة الأولى إلا 
إثباناً لمذهب الصدور الافلاطونى المحدّث؛ وهو 
مذهب ثنوى صريح . 
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ثورو وهنرى داود» 18810 إردء11 


تاقع :1101" 


(1877-1811١)أمريكى,‏ نحتمم فيه عدة 
صفات كان فيها رائداء فهو فوضوى متمّردء 
وصوفى» وطبيعى أو دهرى كما نقول فى العربية» 
ويؤمن بالفلسفة المتعالية. ولد فى كونكورد من 
ولاية ماساشوسيتسء وتعلم بهارقارد» وامتهن 
العدريس لفترة» ثم استقال ليعفرغ ككاتب» 
وزامل إيمرسود وتلقى عنهة ولكنه لم يشابهه 
فى أشياء كثيرة. ومن ذلك 1 للطبيعة» وغرامه 
- عن مبدا - أن يعيش وفقاً لمقتضياتهاء 
وبتلقائية وعفوية» فكل شىء فيه هذه التلقائية 
والعفوية فهو يدوم ويصمد ويشلن للزمن» ومن 
ذلك إلياذة هومسرء وهاملت شيكسبير. 
والقصص الشعبى . وعلى العكس فكل ما فيه 
تعمل فهو وإن كانت له قيمة نفعية ‏ إلا أن 
قيمته المعنوية أو الجمالية معدومة. وله فى ذلك 
مؤلفات شتىء منهاهالحياة فى الغابة أو وولدن 


ضرة 


وجوج ب 1311 


مم18 عط ص عكاءآ عط ره هءقله الا » عن تجربته 
المعيشية البسيطة على شاطىء بحيرة وولدن 
وحده مسعزولاً عن الناس» فلم يكن يحب 
المجتمّعات المدنية» وكانت ثقشه قليلة فى 
التجمعات السكانية؛ ولم يكن يؤمن بالعمل 
الجماعىء ولا بالثورة الااجتماعية:, وإئما الشورة 
الفردية» وكل فرد يعلن عن احتجاجه بنفسه؛. 
وبطريقته الخاصة. وشورو هوالذى عمم هذا 
الاصطلاح فى امريكا «الشورة ضد المجتمع 
البورجوازى٠.,‏ وله فى ذلك «الحياة بدونت مبدأ 
عامأعصاءط اتامطائللا عكآ[) ("كدامي 
ووالعمينان لمدنى ععمءتلءطمعاط 10ح , 
(1849م): وهما أهم ما كَتب إطلاقاً؛ وخاصة 
هذا المقال الأخيرء وهو الذى الهم غاندى مبدأ 
المقاومة السلبية, وينصح عندما تكون الحكومة 
مستبدة أن ينهض الافراد ضدهاء «يتحركرن 
عن مبدأ:. وعن إحساس باطن بالظلم: ورفضٍ 
للاستبداد؛ فلا يمكن لاحد أن يتمكن من تغيير 
الاوضاع المتردية بمجرد تقديم الالتماسات أو 
الشكاوى أو الالتقاء باأعضاء البرلمان والتحدث 
إليهم. فذلك لن يجدىء وإما المجدى عدم 
التعاون مع الحكومة؛ ورفض دفع الضرائب» 
والقيام بشورة سلمية. ولا نشلك أبدا أن ثورية 
ثورو دفعت إليها قراءاته الأوروبية وخاصة كتاب 
كير كجارد الشهير :والمصر الحالى» 
(1845م).» ووالمانيفستو الشيوعى» الذى 
اصدره ماركس وإنجلز (18417م). ومباءىء 
ثورو تحركها نفس الدوافع وهى تعرية المؤسسات 
الاجتماعية, وكشف حقيقة الحكومات» مع 


لت 77 7 7 7 7 يبري ب7 7 يي ٍِ 
ديودوروس 


ملاحظة أن مقاله «العصيان المدنى ٠‏ قد صدر 
سنوات . وأتساءل: هل يمكن بالعصيان المدنى 
إسقاط الحكومة المستبدة؟ أشك, لأن مجرد عدم 
فكان المتمرد يودى بنفسه إلى التهلكة دون أية 
ضمانات . ولست أرى لإسقاط الحكومة المستبدة 
إلا العنفء فالاستيداد كالشرٌ لا يقضى عليه إلا 
الجراحة ! ! 
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ندع رط لاط بوموعء1! أن علننا :ألج5 .15م( 


© © © 
تيمسطيرس كناءاؤأطرءط1 


أفلاطونى محداث من شراح أرسطوء تعلم 
بالقسطنطينية وعلم بها. ونال حظوة عند 
ألمبراطور جوليسان؛ وبقيت من شروحه 
التحليلات الشانية, والسماع الطبيعى. 
والنفس . والسماء. ومقالة اللام من كتاب مأ 
بعد الطبيعة؛ حاول فيها التوفيق بين أفلاطون 
وأرسطو. 
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تيو دوريتس القورشى كنااع5 156000 
كنات1 9 ) 


من المنامضين للآهوت المسيحى. والمعادين 
2# 

لفكرة تاليه المسيح وأامه. من مواليد أنطاكية نحو 
وآلت إليه بالميراث ثروة ضخمة وزعها على 
الفقراء؛ وعاش فى أحد الأديرة؛ واستدعى لشغل 
وظيفة أسقف أنطاكية ثم قورسش. وكان يد خل 
فى المناقشات الفلسفية حول الله وصبيعته: ولم 
1 اما مأراه اغنا|ا :د ا ازست. >( اكد 
يحن يسمح باضطهاد امغالفين للخحنيسة: وأئف 
رسالة فى كيريلوس الذى اشتهم بعدائه للافكار 
المتحررة أمشال الأريوسية والنسصورية:؛ وعد 
استدعت مواقفه خلعه من منصبه. ولم يقبل 
مجمع . خلقيدونيا إعادته إلا بعد أن عراب عن 
0 9 ا 300 5 7 كه 
استنكارة لنسطور ولكل من يرفض العو برياميه 
ولاهوتية. ولنلاحظ أن دعوة نيو دوريعس كانت 
قبل الإسلام بنحو قرنين. يعنى لم يك القول 

الورهية ا 00 

بعدم الوهية المسيح جديدا؛ 
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ثيو دوروس المصيصى 1160005515 
21115 
من موانيد أنطاكية نحو سنة ٠‏ 55م: وخسار 
أسقفا لمصيصة بقبليقية سنة 5 4م؛ وبها توفى. 
ويرفض التثليث وألوهية المسيح. وقيل فيه لذلك 
إنه «أبو النسطوريةه وهوما جعل مجمع 
المفسعطنطينية يأمر بإحراق مؤلفاته سنة 7د هم. 


إرهاصات بالإسلام ا 


موسوعة الفلسقة ااا 0ك 


يودوروس الملحد 
05م 116000105 


قورينائى» له كتاب دفى الآلهة») وكان منكراً 
لكافة العقائد» وتتلمذ على لانيقيرس» ومن 
رأيه أنه لا غاية للإنسان فى الحياة سوى أن يطلب 
الخخير ويتجنّب الشر؛ والخير مبتمّى الحكيم؛ والشر 
منزلق الاحمق؛ والخير نتيجته الألم؛ وكذلك فإن 
الالم شرً. ولا وجود للصداقة, لان الحكيم يقنع 
بنفسه ويستغنى عن الناسء والأأحمق ليست به 
حاجة لصديقء والاولى بالإنسان أن يكون 
متعقّلاء والعاقل يسعى لصالح نفسه. ولا عفل 
فى التضحية بالنفس أو بالمال أو بالولد لصالح 
الآخرين؛ ولا شىء اسمه الوطن أو التضحية من 
أجل الوطن؛ والعالم كله موطن الإنسان؛ وأحيانا 
يضطر الإنسان ليسرق أو يقتل بسيب الظروف» 
والسرقة ليست شرا كلهاء والقغل قد يباح احيانا 
بل ويكون ضرورة. إنسان انائى جدا! وواقفعى 
جدا!ا 


© © © 
ثيرفراسطرس قتاكة مامه ط1 
(نحوالا” -7185ق.م) تلميذ أرسطو 
وخليفته على رئاسة اللوقيون او المدرسة 
المشائية؛ ولد فى إريسوس إحدى مدن ليسبوس» 
ويقال إنه كتب أكثر من مائتى كتاب؛ وكان 
المسكول عن حفظ أعمال أرسطو ونقلها إلى 
الخلفء ولا ندرى إذا كان قد قام بنشرها فقط أم 


أنه راجعها كذلك؟ ولم يبدأ المورخورن فى النظر 
إليه كمفكر مستقل عن أرسطو إلا مؤخراً. وهو 
ينتقد أرسطو أحيانا ولكنه لا يطور نقده التطوير 
الذى يفصح عمايريده؛ ويبدو أنه كان أكشر 
اشتغالا بالعلوم الطبيعية والتاريخ لها ونعرف 
ذلك من عناوين كتبهناراء الطبيعيين». 
و«تاريخ النبات»؛ وبحوثه فى النار: والحجارة؛ 
واتسعب؛ وعلامات الجوء والروائح؛ والعرق» 
والرياح؛ والدواء؛ والإغماء؛ والشلل. ومعظم 
إضافاته فى المنطق فى القضايا الموجهة والأقيسة 
الشرطية؛ وله كتاب مشهور فى الأخلاق يصف 
ثلاثين نمطأ يصئّفها على طراز كتاب أرسعطلو 
والأخلاق النيقوماخية». 
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اعم 1اعامة! عل 124026 هآ :.ط,متامطة8 - 

.عاق نم1160" ومعم0'2 


-طم160 عل عناوتههآ هآ :.1.11 ,لأممعطاء80 - 
.عأكة1 


© © © 
ثيوفيديديس :0106إعناط1 
نع ناط 1 


(594-1450 ق.م) يوناني؛ من أشضشهر 
كتاب التاريخ, كتابه والحرب البليبرنيسية؛ من 


مصتفات فلسيفة التاريخ» أو فلسفة قيام وسقوط 


ا 


الإمبراطوريات . وهو من مواليد أثينا وربما توفى 
بها وكان من كبار الموظفين ولكنه فيمايبدو 


أهْمَل فكانت النتتيجة أن سقطت مدينة 
أمفيبولس فى أيدى الاعداءء فحكم عليه بالنفى 
لمدة عشرين سنة» عاشها جميعاً فى تراقيا مع 
الإسبرطيين؛ وبذلك تسنى له أن يطلع على 
أسباب تدهور أحوال الأثينيين والإسبرطيين معاً. 
ومنهجه فى فلسفة التاريخ تحليلى, ولا يلجا فيه 
إلى التامل؛ ولكنه يلزم الاوضاع كما هى فى 
الواقع» ويبدو تأثره الواضح بمنهج الا بوقراطيين فى 
الطلب؛ والسوفسطائيين الذين سادت تعاليمهم 
فى القرن انامس قبل الميلادى . 

وحرب البليبونيس من نوع الحروب العالمية: 
استصمرت "75 سنة من 480 ق .م إلى 104. 
واللوحات التى يقدمها عن هذا الصراع الدامى 
بين القوميتين الإسبراطية والآاثينية شبيهة 
بعرصيف الحالة الذى يتّبعه الاطباء؛ وكثيراً ما 
يلجا ئيوفيديديس إلى مصطلحات طبية. 
ويستعين بالجزئى ليخلْص منه إلى الكلى. ويلتزم 
الوضعية التامة. والذى يدفع إلى أن تلجا الاسم إلى 
الحرب والصدام المسلح شعورها الاستعلائى, 
ورغبتها فى الغزو والتوسع. وأن تفرض ثقافتها 


وحضارتها. ويعرض ثيوقفيديديس النظام 
الديموقراطى فى أثينا وكيف كان عاملا من 
عرامل انحلال الدولة وغْلْبة الفردية والفوضوية 
نتيجة الحرية الزائدة» والنتيجة أن تتردى الدولة 
إلى مدارك نتحوّل فيها المعقولية إلى لا معقولية. 
وكذلك الحال فى النظام الإسبرطى المناقض الذى 
يقوم على امجستمع المغلق والحريات المقسيسدة 
والتقاليد امحافظة. الأمر الذى بقل الإبداعية 52 
الأفراد ويحيلهم إلى كائنات أقل ذكاء وفاعلية. 
ويقول ثيوفيديديس إنه قد كتب كتابه هذا عن 
رغبة فى كشف الواقع ليتعظ الناى فى المستقبل 
ويتحسبوا لكل شىء؛ ليستطيعوا أن يصنوا إلى 
بواطن الأمور بالتحليل» بقصد السيطرة على 
مقدرات أنفسهم كانم وشعوب ودول ونيس ترك 
أنفسهم فى مهب الريح تعصف بها اختمية. 
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مراجع 
المكاقم اك عإزماوللط :بإ أاندومظ ع0 عمنلن تاوعدل - 
لاط معاء 


نيفين 


«سسسسا سس سس سس سس ساسطن لالس سسا س1 


جابر بن حيان 


أبو موسىء شهرته جابر الصوفى ‏ نقد كان 
مشرفاً على كير من علوم الفلسفة؛ ومشقلداً 
للعلم المعروف بعلم الباطن. وهو مذهب 
المنصوفين من أهل الإسلام. ويكاد يكون ججابر 
أسطورة؛ حتى أن البعض تشكّك فى وجوده؛ 
وقيل فيه إنه أشهرالفلاسفة الطبيعيين عند 
العرب» وأطلقوا عليه اسم جابر ملك العرب 
كناط8؟ة <اء: «رعطء2), وقالوا إن فضل على 
الكيمياء كفضل أرسطو على المنطق. ويبلغ عدد 
المؤلفات باسم جابر ما يزيد على الخمسمائة: 
والثابت أن ما يخصه منها فعلاً لا يزيد على ١١‏ 
فقط. و كتاباته موسوعية, يتناول فيها مختلف 
الموضوعات على الطريقة اليونانية؛ وله فى ذلك 
من الكتب: :كتاب البيان؛. و٠‏ كتاب 
السموم». «٠.‏ كتاب الخواص الكبير ٠‏ ود كتاب 
الإييضاح:. و«أسرار الكيمياء» و٠‏ ميزان 
العقل :, وه كتاب الماجد ». إلا أن أغلب مؤلفاته 
فدات وبقيت ترجماتها اللاتينية. وعلى 
المستوى الفلسفى فسر جسابر بالكيمياء كل 
شىء؛ وجعل من ألكيمياء رؤيا شاملة للكون؛ 
وفى كتاب له يطلق عليه اسم «الرحسمة؛ طرح 
مذهبه الكيميائى الروحانى» فجعل من المعادن 
كائنات حية تنمو فى باطن الأرض أمدأ طويلا 
لالاف الصدون ويشكن أن تتل :قن سستعدة 
خسيس كالرصاص إلى معدن نفيس كالذهب. 
وقال إن غاية علم الكيمياء الإسراع بهذا 
الانقلابء ويطبق ججابر على المعادن ما يلاحظه 


كرد 


جابر ين حيان 


فى الإنسان والحيوان فيقول إنها تتزاوج وتتناسل 
وتتعلم؛ وكذلك يطبق عليها مذهب الموث 
والحياة. ويقول إن المواد الأرضية ميتة: والمواد 
اللطيفة الطيارة حية؛ ولكل جسم كيميائى 
نفسء أو أنه يتكون من جزء روحى وجزء مادى. 
وَعمل المشتغل بالكيمياء هو فصل هذا من ذاك. 
وطريقسته فى ذلك هى التعامل مع كل جسم بما 
يناسبه. ولم يأخذ فى مساأله الديرن بمذاهب 
العرفان الصتره بين أصحاب النحل والملل وإما 
بمذاهب غُلاة الشيعة المقعرنة بالنزعات السياسية 
الشورية؛ ومن ذلك أنه قال بالإمام المعصومأو 
صاحب الشريعة الجديدة الذى يُبطل شريعة 
الإسلام ويعمّم بدلا منها العدم اليونانى والفلسفة 
اليونانية: ولذلك فقد خالف مصطنحات أهل 
الكيمياء القديمة وأتى بمصطلحات جديدة 
يونانية هى نفس المصطلحات التى استخدمها 
حنين بن إسحق: وقال إن علم الكيمياء هو عله 
تجريبى إلا أن له دلالاته الفلسفية: وأساس علمه 
هو ما يلق عليه اسم الميزان وهو اصطلاح من 
القران؛ فاللغة كاية عقلية تتفق مع طبائم ع الكون 
كانات وجودية. والحروف دلالات اصطلاحية 
للماديات نحت الفلك؛ وللمعنويات الميتافيزيقية 
كالعقل والنفس والمكان والزمان» والميزان مبدا 
ميتافيزيقى فى ذاته ورمز صوفى. والحروف 
الابجدية هى أساس كل خُلْقَء باعتبار أن الرموز 
هى النجوهر للكلمات الإلهية. وفلسفة جسابر 
غنوصية لذلك. ولكنها توحميدية وتعارض 
الشنوية: فكل ما فى الوجود يسير إلى الاتفاق فى 


مؤشوعة الفلسفة 


المبدأ الواحد؛ وحتى تى العلوم ,“والعيجياء هن عدم 
العلوم, وهى العلم الذى يبطن الظاهر ويظهر 
الباطن. وعلم الممزان غايته فباض الباطن الكل 
ظاهر. وكتاب جابر المعنون ١‏ الماجد ٠‏ فيه الكثير 
من الغنوض المتهدور عنه . وينسب لنفسه أن 
علمه جاءهة ظاهرا من باطن سيّده جعفر الصادق. 
والإمام جعفر هر معدن الحكمة؛ ولم يكن دور 
َ جعفر إلا أنه تلقّاها وجمعها ورتبهاء ومرتبة جابر 
لذلك بعد الإمام مباشرة وريد كر فق اردان 
حربيا الحميرى. ومّن يدعى أذن الحمار. ويقول 
ابن النديم صاحب الفهرست إنهم فى عهده 
( أى عهد ابن النديم ) كانوا يشككُون فى صحة 
نسبة كل هذه المؤلفات جابر رود كر الملمرب 
أبر سليمان المنطقى أنه هو شخصيا يعرف 
مؤلف الكثير مما ينسّب لجابر, وهو الحسن بن 
النكد الموصلى . 
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الجاحظ وأبو عثمان» 
(*5565-15 ه) غعمرو بن بحرء رئيس 
الجاحظية من المعتزلة. وهو المشهور فى الأدب. 
ومولده ووفاته فى البصرة» وكاكن دميم الخلقة, 
فقد وقعت عليه صفوف منهاء وله من المؤلفات 


ع 


فى الفلسفة «كتاب خَلق القرآن:. و« كتاب 
الردٌ على المشبّهة», وه كستاب الردَ على 
النصارى:. وللجاحظ مدرسة:؛ وأثره عظيم., وله 
كتاب والحيوان: لا شك تائَرهِ مؤلفو رسائل 
إخوان الصفاء وهر مؤسس علم الأخلاق» 
وصاحب النظريات التحليلية العميقة فى علم 
النفس؛ وذلك فى أمثال و كتاب النساءة: 
وه كتاب أخلاق الملرك ؛ وه رسالة كتمان السر 
وحفظ اللسان». وه رسالة الحسد والعداوة:. 
وهورسالة ذم الفؤاد»: و«الدلائل والاعتبار على 
الخلق والشدبير» وله ايضاً «الشبى والمتنبى», 
و«العبر والاعتبار فى النظر فى معرفة الصانع 
وإبطال مقالة أهل الطبائع».؛ ر:فضيلة 
المعتزلة:. ومن أقواله: المعارف كلها ضرورية؛ 
ولا إرادة فى الشاهد؛ أى فى الواحد مناء وإئما هى 
إرادته لفعله عدم السهوء أى كونه غير ساه عنه. 
وإرادته لفعل الغير هى ميل النفس إليه. .. ' 
وأيضا: إن الاجسام ذوات طبائع مختلفة لها 
آثار مخصوصة كما هو مذهب الطبيعيين من 
الفلاسفة, ويمتنع انعدام الجواهر وَإما تتبدل 
الأعراض.؛ والجواهر باقية على حالها كما قبل فى 
الهسيولى؛ والنار تمذب إلى نفسها أهلهاء لو أن 
الله يدخلّهم فيهاء والخير والشرَ من فعل العبد . 
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جاسندى وبطرس»؛ 085568201 عمرعزط 

١695١‏ - 1566م ) فرنسى» تقلّد عدداً من 
المناصب الكنسية؛ واشستغل بعلمى الفلك 
والطبيعة؛ واستاذا جامعياً للبلاغة والرياضيات» 
ويعتبره البعض مؤسس المادية الحديثة» واعتبرته 
الكنيسة صاحب طريق وسط يوق بين العلم 
والعقيدة؛ ورغم أن فلسفته كانت لها آثار بعيدة 
إلا أن آراءه لم تمد طريقها بين الناس من خلال 
كتبه؛ بل من خلال فلسفات بايل ولوك وفولتير 
وغيرهم. وحاول ججماسندى أن يوقق بين الشك 
والقطعية. وصاغ لنفسه فلسفة شكية خفيفة, 
وأقام المعرفة بالأمور الواضحة على الخبرة الحسّيةع 
وبالأمور غير الواضحة على ما أطلق عليه 
العلامات الموحية أو الدلالية؛ وضرب مثلاً على 
العلامات الدلالية بالدخان فمنه نستعدل على 
وجود النار وإن لم نكن نراها. وقال بالسظرية 
الذرية؛ استعارها من الفلسفة الابيقورية؛ ويعنى 
بها أن العالم مون من ذرات نستطيع بالتجربة 
الإللام بصفاتها المحسوسة: وبالعلامات الدلالية 
الإلمام بتأثيراتها؛ ونْفَى أن تكون الذرّات أرقاما 
رياضية؛ ونسب لها أشكالا مختلفة. وكانت 
نظريته إحدى النظربات الكسرى التى صبسفت 
الحركة العلمية والفلسفية فى القرن السابع عشرء 
ونافست الديكارتية كبديل للاسكولائية . 
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جاليليو جاليلى أع1 أله ة) ض1اثلاة) 

(654١1545-1م)‏ سجين الفاتيكان, 
جاليليو فيدشينزو جاليلى. ولد بمدينة بيزا فى 
إيطالياء ودخل جامعتها لدراسة الطب» ولكن 
ميوله كانت رياضية؛ فترك الجاممة دون أن 
يحصل على إجازتهاء وتوفر وحده على دراسته. 
وأعطى دروسا فى الرياضيات؛ وبععد أربع سنوات 
من ترك الجامعة صار استاذاً بهاء لكنه اصطدم 
بأساتذتها لآرائه فى أرسطو وإدخاله الرياضيات 
فى الطبيعة, فغادر جامعة بيزا إلى جامعة بادواء 
إليه. واستطاع أن يجرى فيه بعص التعديللات» 
وبواسطته استطاع أن يدون كتابه «رسول 
مسن النجوم فنالعصدا! قنعمء2)514 ( )١1١‏ 
وصف فيه الطبيعة الجبلية للقمر؛ واكتشف عدداً 
لا يحصى من النجوم التى لم يسبقه إليها أحد: 
واكتشف أربعة أقمار تابعة للمشترىء وأثار 
كتابه جدلاً عديدا ين النتلكيين والفلاسفة. 
فاستقال من منصبه فى الجامعة وغادر إلى 
غراندوق توسكانياء واكتشف كلف الشمس» 


موسوعة الفلسفة 
ونشر ومقالة فى الأجسام داخل الماء موعمعونط 
ونانع2'! تاو ضأ مصسيهاة عداء عممء عتاه موعماسل» 
(1517م)؛ ود خطابات فى كلف الشمس 
-عقده علله متدماصا عدماعهأدهتمال » عثءهنمآ 
ثتهامة علط ؛ سخر فيهما من نظرية أرسطو فى 
العناصرء وأصر على أن الملاحظة والتجربة هما 
معيار الحفيقة الطبيعية وايّد آراء ديمرقريطس 
ونظرية كوبرنيق؛ وأعلن ان الإمجيل ليس كتاب 
علم؛ وأن نصوصه ينسغى تأويلها لتساير 
الكشوف العلمية؛ وهوجم على منابر الكنائس؛ 
ووسع جاليلمو دائرة الجدل. وأغرق السوق بمزيد 
من نُسخه من الخطابات؛ وسافر بنفسه إلى روما 
لحز الألست للارض لكوم نوق نر ددر 
«المحاول ©:ه؛هلجعة5 [1؛ ؛ أى المحاول فى المنهج 
التجريبى؛ حمل فيه على الفَلّك القديم؛ ثم أذاع 
كتابه المشهور و وار يناقش أكبر نظريتين فى 
العالم تتعافاة تساففهدم عناق ١‏ رهد مههامنط 
ممت [ع0 ١‏ (؟1555م) عرض فيه النظريتين 
القديمة والحديثة فى الفلك فى شكل حوارء 
وظهرت ميوله واضحة مع المدرسة الحسديئة: 
فاستدعاه مجلس التفتيشء وأدين الكتاب»ء 
وحكم على جاليليو بالسجن مدى الحياة» وظل 
حبيس قيللته بالقرب من فلورنسا لمدة سبع 
بحرات» انتهى فيها من أهم كتبه ٠‏ مقالات فى 
علسمن جديدين نصونههماءه تصلق ء أوعمععاط2 
عقتءذ56 ©09نا2 عتاك ه متءماصا غطءأ)مسعاهدس ١‏ 
(1778م) طُبَعَه فى هولنداء ومات بعده بأربع 
سنوات» وحيدا وأعمى . 


بحت 


وكان جاليليو واسع الاطلاع بأرسطوء ولكنه 
هاجمه أول مرة فى دراسته للحركة:؛ وأنكر أن 
تتناسب سرعة سقوط الجسم طردياً مع وزنه؛ 
وعكسيا مع كثافة الوسط, وأن تعتمد حركة 
المقذوفات على حركة الوسطء وان الحركة 
مستحيلة فى الخواء, وسفه تمييزه بين المادة 
الأرضية والمادة السماوية؛ اتوم مط | سر 
الصورى بالقصورء وأكد أن البرهان الدقيق لا 
يوجد إلا فى الضروريات؛ وربما كانت أخطاء 
أرسطو الطبيعية هى التى دفعت جاليليو إلى 
الشك فى الاستقراء المنطقى كأساس لعلم 
الطبيعة؛ وإلى فصله الطبيعة عن الفلسفة؛ ولقد 
انفصلت الطبيعة من يومها - عن الفلسفة كفرع 
لها . واستّبدلت الفلسفة بنظرية المعرفة؛ وما كان 
من الممكن أن يحدث هذا التطرر لولا جاليليو. 
وما كان جاليليو ليسكت على آراء أرسطو فى 
طبيعة الاجسام السماوية ومخالفتها للاجسام 
الأرضية» وقد رأى بنفسه ما ينقض أفوال أرمطو 
فى الطبيعة النجمية للأجسام السماوية. ونْقَض 
كشفه لكلف الشمس رأى أرسطو الذى يقول 
إن الأجسام كاملة ولا يعيبها الفساد؛ ومن ثم 
اغلن أن للاجسام المتماوية خواضا أرضية: وكان 
عصر جاليليو عصر السلطات المستقرة التى لا 
نناقّش فى الفكر والسياسة والدين. وكان أرسطو 
قد تربع نحو ألفى سنة على الفلسفة» وسخف 
جاليليو آراءه وناقشها ورفضها باسم التجريب 
والاستدلال. فالحقيقة الطبيعية لا يصنعها 
أرسطو. نكن الملاحظة والتجربة والاستدلال 


هى السبيل لاكتشافها وقراءة ككتاب الطبيعة. 
ولقد تنكب جاليليو الخطا الذى تردّى فيه 
تليسسيو وبيكون عندما اعتمدا على الإدراك 
الحسى وحده؛ وكان يدرك احتمال الترذى فى 
اشرق إن إسافة التاريل: راسكتد يس أن مهال 
الرياضيات هوالمجال الوحيد لليقين» ويبدو أنه 
كان معنياً بالعلاقات دون الجراهر, وهو بهذا 
المعنى يبنى هذا التصور الرياضى للعالم . وأثار 
معياره الجديد عددا من القضايا التى لم تُمَر قط 
فى نظرية المعرفة؛ كان رائدها شعاره «ينسغى أن 
يكون تعاملنا مع واقع العالم لا مع عالم على 
ورق ؛. ولكنه هو نفسه لم يحاول أن يطبق نتائج 
كشوفه على أكثر من الطبيعة» وميّز لذلك بين 
استخدامين للغة؛ أحدهما للعلم والآخر للدين؛ 
نواد لماوز رقي دن الع 
الكنيسة: وأن تأويله علميا تحكمه الكشوف 
العلمية, فالعلّم لا علاقة له بخوارق الظواهر 
والكئيسة لا علم لها بالطبيعة إلا ما يوفره التامّل 
والتجربة والاستدلال. وميز جالسليو بين الخواص 
الآولية والثانوية؛ ونسب إلى المادة الحجم والشكل 
والعسدد والحسركة, وقال إنها خسواص أولية 
موضوعية:؛ وقال إن للمادة خران أخرى ثانوية 
ذاتية هى اللون والصوت والرائحة وما أشبه. ولأ 
كان منطقه الرياضى هو سبيله إلى اليقين رفض 
أن يبحث فى غير الموضوعيات, ومن ثم لم 
يكتب فى العقل ولم يبحث فى الروح ولم 
يتفلسف فى الإنسان. وأحيا ججباليليو بعض 
التقاليد الشكلية؛ وقال إنه لآشرف له أن يُنعَتَ 


؟'غع 


بالجسهل على أن ينحاز إلى الخطأ ويدافع عنه. 
وكان ينصح تلاميذه أن يقروا بانهم لا يعرفون, 
ومن ثم لا ينبغى لهم أن يتحدثوا فيمالا 
يعلمون, ولهذا أقاموا أول جمعية علمية أطلقوا 
عليهااسم أكاديمية شيمنتر ماصعدها© (أى 
التجريب )؛ وجعلوا لها شعارا «اختبر ثم 
اختبر». وكان كتابه عن اللاجسام الطافية أول 
كتاب فى التجربيب العلمى, وكتابه فى كلف 
الشمس أول كتاب فى تطبسيق الاستدلال 
الرياضى. وأعلن فى كتابه : حموار أن الحقائق 
الطبيعية يبلغها العالم بالتدريج والتقريب؛ وكان 
ذلك إسهامه فى إقامه مايمكن تسميته 
«الفلسفة التجريبية». وعندما حوكم واضطروه 
أن يوقع على اعترافه بانه قد أخطأ وذهب إلى : 
اعتقادات علمية معارضة للكتاب المقدس 
١87‏ )4 ما كاد يفرغ من تلاوة الاعستسراف 
جائياً على ركبتيه حتى نض وضرب الأرض 
بقدميه صارخا 2080”6 81 عىقاتوم5 ٠‏ ومعناها 
« ومع ذلك فهى تدور»! وهى من أشهر العبارات 
التى قيلت فى تاريخ الفلسفة؛ واأصبحت من 
ترائها الفولكلورى . ومن الغريب أن يكون على 
رأس النحققين معه الكاردينال بللارمين الذى 
كان أيضاً محقق محكمة التفتيش التى 
استجوبت جموردانو برونو وقضت بحرقه حيا 
سنة ,»١1٠١‏ وهوالذى غسالى فى اتهاماته 
لبسرونئوء ثم نحده بعد +7 سنة على ما هو عليه 
من حقد لأهل العلم والفلسفة؛ يكيد لهذا العالم 
الجليل ويغصبه على أن يجثو ويستغفر من تَهّم 


فريتوقلة الفسقة 
باطلة! وكان جاليليو فى السبعين من عمره! 
حدك هرا فتك اتعمانة عن ثريا راد ان 
يحدث بنا فى مصر الآن! فحسبنا الله ونعم 
الوكيل! 
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الحكيم الفيلسوف الطبيعى اليونانى 
كلوديوس جالينوس. من أهل مدينة برجاما. 
ويكتبها القفطى فرغامرس. ويقال لها فرغمين 
كذلك؛ من بلاد آسيا شرقى القسطنطينية . قيل 
ميلاده ربما فى سنة 5 17١م,‏ ووفاته نحو سنة 
89م بروما أو ربما ببرجاما. وكان أبوه من كبار 
المهند سينء وعلّم ابنه الرياضيات والفلسفة». 
والحقه بمدارس اليونان الأربع القديمة وهى 
الأفلاطونية والمشائية والرواقية والأبيقورية» وتلقى 
تعليمه بالإسكندرية؛ ونبغ وكانت له شهرة 
عريضة حتى أن الإمبراطور ماركوس أوريليوس 
استقدمه لبلاطه . وكان غزير الإنتاج» ومؤلفاته إما 
ل اطي أرق الاتساسة, واحرى ك يفا 
الأولين» وخاصة عند أرسطو وثيوفراسطوس 
وأفلاطون وأبوقسراط. وله دراية بالعسحليل 
الفلسفى المنطقى, وله فى ذلك «الشروح على 


أبوقراط وأفلاطون». و«أفضل التعليم». 
وو الجدل» يرد على التعليم المغلرط لفافورينوس 
الذى كان يعلّم تلاميذه كيفية التغلب على 
الخصوم بصرف النظر عما إذا كانوا على حق أو 
باطلء وله كتاب «المشاهدة» يثبت فيه أن العلم 
ليس سماعياء ولكنه بالتجريب؛ وأن المعرفة هى 
ما تد ركه الحواس عن العالم المشاهد المحسوس أو 
مايستخلصه العقل من هذه الحسوسات: 
وطريقته فى ذلك ما يسميه النقّاد التجريبية 
المنطقية. ويقول إن الأفراد تتحدد شخصياتهم 
بما يتهبا لهم من تكوين بدنى ونفسى من الميلاد. 
ثم مكتسابهم التربوية وأحوالهم المعيشية؛ وهم 
مسكولون عن ردود الفعل التى تتخلف عندهم 
كنتيجة لها والتى تتحكم فى سلوكهم من بعد . 

وكان جالمنوس وجيهاً عند الملوك. كثير 
الوفادة عليهم؛ كثير التنقل فى البلدان» وأكثر 
أسفاره إلى رومية؛ وكان مشهوراً برأس البغل؛ 
وإنما لْفَب بذلك لعٌظم رأسه. وقيل بلغت مؤلفاته 
المائة» منها بخلاف ما ذكرنا «منهج الطب :ء 
و فن الطب». ووالتاريخ الفلسفى:١.‏ 
و الشفاء» فى أربعة عشر مجلداء وه عن منافع 
أعضاء الجسم البشرى». وهو مؤلف ضخم فى 
التشريح والفييولوجيا. ويرصد حنين بن 
إسحق ١١9‏ كتابا لجالينوس ترج مت إلى 
السسريائية أو العربية بمعرفته أو بمعرفة آخرين» 
ويسجل عدد الترجمات السريانية ١/9‏ ترجمة. 
والعربية *؟٠١‏ . 
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قل اأناوط 
(1845-1855) فرنسى. من أقطاب 
النزعة الانتقائية #لاكلاء»21»: وتلميذ فكترر 
كوزان. ولد فى باريس» وتعلّم وتوفى بهاء 
وعلم فى السوربون وانتتسب لاكاديمية 
العلوم الاأخلاقية. ومؤلفاته كُثرهء منها 
«فلسفةالسعادة -دمط نل عتطوهوهلئطم هآ 
متاعط ٠‏ ؛ وه تاريخ علم السيامة فى علاقّاته 
مع علمالأخلاق ععمءاعو وا عل عرزو ؤوزق 
عل208 ها ععجهو 01م 8 523 كسطهل عدو 6]ذامم ١‏ 
»)١407(‏ ووالأسباب النهائية +6 دعوناه 15 
لهس 18714 ): ود فلسفة الشورة الفرنسية 
عكأشعصه؟ دمناس 6901 ها عل عتطوموولاط5 سل 
(18076)» ود مبادىء الميتافيزيقا وعلم النفس 
-08أهطاء رقم عل اء عدوذو رطم ماغم عل مع متعوامط 
ع1: (كهمايى وه علم النفس والميتافيزيقا زوم 
نأو زطم ها 11 أ عأهمامطء؛ (لاحمديى 
و« تاريخ الفلسفة: القضايا والمدارس عم )ه1115 
عا اء معنمةلطمعم م1 تعتطمموملئطم ها عق 
١ 60165‏ ( بالاشتراك مع جابربيل سيال ) . 
والفلسفة عند جانيه هى والميتافيزيقا شىء 


جانيه وبول» 


مغ 


واحدء فكل تفلسف لابد أن يتادى بصاحبه إلى 
البحث فى المطلق؛ والفلسفة هى علم نسبى 
بالمطلق» أو هى العلم الإنسسانى بالإتهى . 
والفلسفة لا يناقضها العلم؛ وكلما تقدّمت 
العلوم تائرت الفلسفة بما يستجد من 
موضوعات, وما يتفجر من مواقف . 

وجانيسه استبطانى؛ وبالاستبطان يست طيع 
الإنسان أن يبحث فى كل ماهو ميتافيزيقىء, 
ويكشف لنا الاستبطان عن أن الإنسان له إرادة: 
وأنه حر فى اخشياراته: ومن ثم مسىولء وهو 
لذلك مكلف, ونعرف بالاستبطان أن النفس 
جوهر له مظاهره مع كل مناء هى أحوال النفس . 
ونعرف ان الله مسوجوه. لأثنا نعرف أننا 
موجودون, وأن الوجود ليس خارجناء وأننا 
نستشعره داخلناء وأنه بلا شطكان؛ وكلما عُصنا 
فيه عَمَقَ بلا نهاية» وأنه يكتنفنا من كل جانب» 
وأن غموضه يزداد بنا. ويؤمن جانيه بان غاية 
الإنسان أن يعيش فى سعادة؛. فهكذا أراده الله 
ولكنها السعادة بالمعنى العقلى الذى يشرى 
الشخصية الإنسانية. والإنسان المثالى هو الذى 
يعيش فى الواقع ومع المطلق؛ فإذا كنت أومن بان 
أكزامتي رسيا وأا لى شختضية: وأن لى 
نفسأ نرّاعة للتسامى؛ فعلى أيضاً أن أومن بان 
للناس كرامتهم بالمثل؛ وأن نفوسهم لها كذلك 
إشراقاتها المتسامية. وأننا إخوان فى الإنسانية؛ 
يجمعنا مبدأ أعلى فى الكرامة والسموء فإذا 
اعتقدت ذلك وعملت به كنت مستعداً أن أقول 
مع الله فعلاً ليّأت مَلَكُوتُك !١‏ 
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موسوعة الفلسفة 
جاينية زقناتدعتصتول زمدمعتصأول 
تتكعتطأول :ع2تدكأامتلول 

ديانة أو طائفة هندية غير مؤلّْهة -فأعطافده 

نه - أى تعجاوز البحث فى الآلهة؛ قامت 
كنقيض للهندوسية وإن أخذت بالكثير من 
أفكارها. وكان قيامها من طبقة الكاشترية -هكهطا 
هزم المنافسة لطبقة البراهمة والتى عانت من 
ظلمها أكثر من غيرها من الطبقات؛ ولذلك فإنها 
لم تعشرف بالآلهة حتى تقضى على الكهنة أو 
البراهمة؛ ولكنها قالت بان لكل كائن نفساء 
ومن ثم نبذت العدفء؛ وقاومت القتل لأنه إزهاق 
للنفس. والنفس أو الجايقا هطألهى مبداً 
الوعى» والأجايفا هانؤه هى المادة التى ليست 
نفسا. وتقوم الجاينية مثل الهندوسية على 
الكارماء ولكنها تختلف عن الهندوسية فى 
القول بأن الكارما #مءهط أو بالأاحرى الدارما 
هط هى المبدا الذى يمرج الجسم بالنفس. 
وإما ليبطل مفعول الجسم ويُلغى حركتّه ويحقق 
العدم وهو الخخلاص المنتصرء بان يجوز الجاينى 
بحر الوجود إلى هذا الخلاص والنفى الاختيارى؛ 
وبذلك تتحرر النفس من ربقة الجسد, وهو عملياً 
يم بالزهد فى الدنيا والتججرّد من كل عواريها 
حتى العسرى؛ وقمة الزهد أو أعلى مراتبه هو 
الاهيمسا ققتضتطةج أى الانتحارء بالتعقف عن 
تناول الطعام. وهذا الجائب من جوانب الجاينية 
هو الذى استمال المتصوفة المسلمين إليهاء 
واستهوى فيها الإمبراطور أكبر الذى ارتد عن 
الإسلام فى محاولة لتأليف ديانة جامعة تقوم على 


الجاينية وتحرم ذبح الميوان. وغاية الجساينى 
النجاة بنفسه من تكرار المولد أو التشاسخ. 
والنجاة طور من أطوار الحياة ولكنه يمتاز بأنه 
الطور الذى لا يحس فيه الناجى بالألم والحزن 
والهموم: لانها جميعا أحوال للجسد؛ والنجاة 
خلاص من الجسد» ولذلك كان الانتحار غاية أو 
جائزة لا يحصلها إلا خاصة الجاينيين. 

ونبى الجاينية هو مهاقايرا (نحوة؟ه- 
/الاه ق.م) ولكن الجاينيين يعتقدونأن 
الجاينية مذهب قديمء وأن أنبياءها التي رتماكرا 
كه كاقصط11, أى الناجون - أربع وعشرون. 
وأن الجاينا أى المنتصر الرابع والعشرين هو 
مهاقايراأى البطل العظيم - وهوالذى 
اشتهرت الطريقة باسمه؛ واسمه الحقيقى 
فاردهامانا هطه0م 7/8508 وبعده انقسمت 
الجاينية إلى فرقتينء الأولى ديجامبارا -متهعاط 
8 أر أصحاب الزى السماوىء أى العراة 
الماك "لين نكا الستسمياء ثونا لهسم 
والسفيتامبارا 8:هطنهاء؟5 أو أصحاب الرى 
الأبيض. رهى فرقة معتدلة لا ترى أن يرك الولد 
والديه ليتنسك فى حياتهماء وأن من الممكن أن 
تنجو النساءء وأن يرتدى الجاينى الملابس»؛ 
ويأكل الطعام؛ ولا يحلق شعره؛ ويعيش كالبشرء 
ولكن بالفضائل . 

© © © 


مراجع 
0 !! :نهكة) 18اء12 .0 - 


5015 نطنة1 1066 :ممشارعككة01 703 .11 - 


1 أللة[ 01 أممع1ا] 127 :لومؤوء 31.5167 - 


الجبائى «أبو على وأبو هاشم, 

(ه؟؟ م 1ه ) محمد بن عبد الوهاب, 
من شيوخ المعنتزلة؛ وجماعته يقال لهم المبّائية, 
ولقبه الجبائى نسبة إلى بلده جبّة من أعمال 
خوزستان. وروى أن له كنبا كثيرة؛ منها 
«اللطيف:. ود الرذ على الأشعرى فى 
الرواية». و«الرد على الراوندى». و«الرد على 
النظام», غير أنها لم تصلنا. وكان الأشعرى من 
تلاميذه ودبج رسائل فى الرد على شيخه. 
وخاصة فى الرد على كتابه «الأصول». وقيل إن 
له تفسيراً للقرآن ضاع كذلك؛ وخاصة أنه كما 
قيل كان بلهجة أهل بلده خوزستان: وضياعه 
خسارة لغوية كبيرة. ومن المناظرات المشهورة بين 
الجبائى والأشعرى تنك التى مدارها الإخوة 
الشلاثة» مات أحدهم طفلاً؛ والباقيان أحدهما 
كان تقياً والآخر شقيّاً. فماذا يكون شأنهم مع 
الله؟ وقيل إن الجسبسائى لما تعذر عليه متابعة 
الأشعرى وأحيط به؛ قال له أنت مجنون. فقال 
الأشعرى قولته الشهيرة : بل وقف حمار الشيخ 
فى العقبة!! 

وللجبائى إبن أشهر منه؛ هو أبو هاشم عبد 
السلام, وأنباعه يقال لهم «البهشمية»؛ 
و«الذمية» أيضا . والآب والإبن كانا متوافقين مع 
المعتزلة: إلا أنهما اختلفا كذلك معهم فى 


/عغع 


الجبائى 


مسائلء. واختلفا مع بعضهما كذلك. ومن 
ذلك : أنهما أثبتا أن الله لا فى محل. على طريقة 
الفلاسفة الذين أثبتوا عقلا هو جوهر لا فى محل 
ولافى مكان؛ وحكما بكونه تعالى متكلما 
بكلامه يخلقه فى محل . واتفقا: على نفى رؤية 
الله بالابصار فى دار القرار» وعلى القول بإثبات 
الفعل للعبد خَلْمَا وإبداعاء إضافة الخير والشر 
والطاعة والمعصية إليه استقلالاً واستبداداء وأن 
الاستطاعة قبل الفعل. واتفقا: أن الله لم يدخر 
عن عباده شيشا مما عَم أنه إذا فعل بهم أترا 
بالطاعة والتوبة - من الصلاح والأصلح واللطف 
وممااختلفا فيه: أن الجبائى الأب قال السبارى 
عالم لذاته؛ أى لا يقتضى كونه عاللاً صفة هو 
علم. وقال ابئه: لذاته بمعنى أنه ذو حالة هي 
ضفة تعارمة وراء كتونه ذانا موتتوداء وها لل 
الصفة على الذات لا بانفرادها. واختلفا: فر 
كونه سميعاً بصيراً. فقال الجبائى بمعنى أنه حى 
لاآفة به. وقال ابنه: كونه سميعا حالة وبصير 
حالة؛ سوى كونه عالماً, لاختلاف القضيتير 
والمفهومين والمتعلّقيّن والاثرين . 

ومن رأى الجبائى عموما أن الله لم يزل عالما 
بالاشياء؛ الجواهر والاعسراض» وأن الاشياء لا 
يمكن أن تكون أشياء قبل كونهاء وأن إرادة الله 
بتكوين الشىء هى غيره وليست بِخَلّق له. وأز 
الله قديم؛ وقدمّه أخص وَصْفهء ولو ثبتت عليه 
ميف قديسة قار تن احم وعلفنة: 
والاشتراك فى الاخص يوجب الخد سار 
الأوصاف. وأن اسم اللغة مشتق من الفعل 


موسوعة الفلسفة 


وينقضى بانقضائه؛ ولكن اسم الدين يسمى به 
الإنسان فى حال فعله وانقضائه, ومن ثم فالمؤمن 
الذى يرتكب معصية لا تسقط عنه صفة الإيمان 
ولكنه يظل مؤمنا بما سبق له من أعسمال الإيمان؛ 
وأن البقوفى يي هونا ينوي انما اللغه؛ 
ولكنه ليس بمؤمن بحسب أسماء الدين» لان 
الغالب على فعله ليس الإيمان. ويرى الجبائى أن 
اجتماع الصغائر قد يولد الكبيرة. 
© © © 
الجبّائى الابن «أبو هاشم عبد السلام: 


(5117 -١17*ه)‏ بصرىء ولد بالبصرة وبها 
مات» وأخذ لدم عن أبيهء ولما كان متميزا عنه 
وله أتباعه فإنهم مرا باسم البهشمية:أى 
الذمية فهو أقل 
شهرةء وكان ذلك بسبب دعوى أبى هاشم أن 
من يقدر على فعل الطاعة ولا يفعلها مع ارتفاع 
الموانع فهو مذموم. وكذلك قيل فى معنى 
تسميتهم بالذمية أنهم هم أنفسهم مذمومون 
لقولهم أن التوبة لا تصح من ذنب بعد العجز عن 
مثله؛ كتوبة الكذاب عن الكذب بعد إصابته 
بالخرس» فضيّقوا على الناس واستنكر منهم ذلك؛ 
وكان الاحرى بهم أن يتركوا ذلك لله فهو الاعلم 
بما إذا كان من الممككن أن يعاود المذنب الذنب لو 
تهيأت له الأسباب . 


جماعة أبى هاشم. وأمااسم 


ومؤلفات أسى هاشم كثيرة. منها منها «الجامع 
الكبير ». و«الجامع الصغير ؛. ودالبغداديات ٠‏ 
ولكن لم يصلنا منها شىء. وله مناظرات ورسائل 


4 


كثيرة لم تصلنا أيضا وإنما تناقلت أمرها مختلف 
المصنفات. وكان تلاميذه كثيرين, وأخذ بمذهبه 
المعستزلة فى القرن الرابع والربع الأول من القرن 
الخامس . وأشهر تلاميذه أبو عبد الله الحسين بن 
على البصرئ, وأبو بكر النجارى كما كان 
أبو القاسم الصاحب بن عباد أحد المتشيعين 
له وما يروَى فى ذلك أنه كان لأبى هاشم ولد 
عبيط. فدخل يوم على الصاحب فأكرمه رعاية 
لابيه؛ ولظنه أنه مثله فى العلَّمِ . فلما سأله قال 
ود ولد اللشرع 
نصف العلم: فعغجب الصاحب الح 
5-6 العالم مثل هذا العبيط. وقال معقبا 
«أصدمت يا ولدى؛ وأما النصف الآخر 

فقد قام به أبوك! - رحمهما الله ! 

© © © 
الجبرتى 

المصرى شيخ المؤرخين النابه. عبد الرحمن 
الجبرتى (4دلا١ ١875‏ / 18755م).؛ عاصر 
عاك سسرطن عو ا ارايت ف عدر 
الحملة الفرنسية على مصر. ثم عصر محمد 
على وصنف فيها كتابه الخالد ؛ تاريخ عجائب 
الآثار فى العراجم والأخباره؛ المشهور بتاريخ 
الجبرتى. فى أربعة مجلدات. ابتدأه بحواث سنة 
هه وأنهاه عند حوادث سنة 5*١17اهه‏ 
وكان محظررا طبعه وتداوله طوال عصر محمد 
علبي احلاقف إلى انارق الشطر فى هه 
النديوى توفيق: وتُرجم إلى الفرنسية فى تسعة 
أجزاء ( ١1845 / ١884‏ )» وتوفر على ترجمته 


امد 


شفيق بك يكن. وعبد العزيز كحيل بك؛ 
وجبرائيل كحيل بك؛ وإسكندر عمّون أفندى. 
وفى مقدمة هذه الترجمة أن الجبرتى بينما كان 
آتيا من فصر محمد على بشبرا ليلة ٠١‏ رمضان 
سنة ١5731‏ الموافق ١4‏ يونيو سئة ١87557‏ مكل 
خنقا بشبراء وربط بحبل فى إحدى رجلى 
حماره؛ وفى الصباح شاهد المارة جثته وعرفوه, 
ووجد فى جسيوبه اسطرلاب ومنقلة وبعض 
كراسات مخطوطة: وقيل فى سبب قتتله: إن 
محمد بك الدفتردار كان حاقدا عليه فدس له 
من قتله. وللد كتور لويس عوض فى كتابه 
«تاريخ الفكر المصرى الحديث ٠‏ رأى آخر حيث 
يقول: ربما كان هذا الكلام ترديدا لإشاعة قديمة 
مختلقة سرت عند موت خليل بن الجبرتى», بأن 
محمد بك الدفتردار» صهر محمد على. أغرى 
بعض الأشقياء بالجبرتي نفسه., بعد أن اطلع على 
أجزاء من تاريخه. واستأذن محمد على فى 
الفتك به, فلما لم يظفر بالوالد فتك بالولد . وفى 
رواية أن قاتل خليل الجبرتى هو سليمان أغا 
السلحدار. وآيا كان الأمرة ففى مندوكات القيرث 
التاسع عشر ما يشير إلى أن القتيل هو خليل 
الجبرتى, وليس عبد الرحمن الجبرتى». ومن 
رأى الدكتور أن مقتل ابن الجمسرتى كان سنة 
5 وقد بكاهالمجبرتى حتى فقد بصره ولم 
يعش بعده طويلا . 

واسم الجبسرتى من جبرت إحدى بلاد 
الحبشة؛ فقد هاجر منها جده الأكبر زين الدين 
الجبرتى إلى مصر سنة ١٠15م؛‏ ودخل الازهر, 
وتولى مشيخة رواق الجبرتية» وأعقبه عليها 
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الجبرتي 
أولاده وأحفاده حتى حسن الجبرتى والد عبد 
الرحمن الذى كان أستاذا فى الازهر يعلّم الفقه 
والعلوم الحكمية والرياضية,؛ وله اهتمامات 
بالعلوم الوضعية والهندسية. وتعلم عبد الرحمن 
بالازهر وتخرج منه فى الشانية والعسشرين من 
عمره. ومن مؤلفاته كذلك كتاب «مظهسر 
التقديس بذهاب دولة الفرنسيس ؛ فى جزأين, 
وترجم إلى الفرنسية وطبع بها . 

وما يهمنا فى الجبرتى هنا هو فلسفته فى 
التاريخ التى استهداها فى كتابه الخالد المشهور 
باسم تاريخ المجبرتى؛ وهو عنده: علم يبحث فيه 
عن معرفة أحوال الطوائف»: وبلدانهم. 
ورسومهم. وعاداتهم. وصنائعهم. وأنسابهم. 
ووفياتهم. وموضوعه أحوال الأشخاص الماضية 
من الأنبياءء والأولياء؛ والحكماء . والشعراء. 
والملوك؛ والسلاطين وغيرهم. والغسرض منه 
الوقوف على الأحوال الماضية من حيث هى 
وكيف كانت. وفائدته العبرة بتلك الأحوال؛ 
والتنصّح بهاء وحصول ملّكة التجارب؛ بالوقوف 
على تغلّبات الزمن؛ ليسحترز العاقل عن مثّل 
أحوال الهالكين من الاثم المذكورة السالفين, 
ويستجلب خيار أفعالهم؛ ويجتنب سوء 
أقوالهم, ويزهد فى الفانى؛ ويجتهد فى طلب 
الباقى ؛ . 

هذه هى فلسفة التاريخ عند المجبرتى» 
ويجمع فيها بين المنهج الاجتماعى الذى ينظر 
فى أحوال البلدان والسكانء والمنهج الفردى 
الذى يرى أن التاريخ صناعة أفراد: وبذلك 


موسوعة ال سا1 


فمنهجه فيه منهج انتقائى» غير أننا نرى فيه ميزة 
أخرى لا نراها فى المحد ثين؛ فالجبرتى فى كتابته 
للتاريخ ينحو منحى تربرياء و يستصفى من 
أحدائه العظة والعبرة» وتلك الميزة هى ما يقصد 
إليه الفلاسفة الإسلاميون المحدثون بما أسموه 
وأسلمة العلوم ٠‏ أى إدخال الإسلام فى دراساتها 
فيكون توجهات أهل العلم فيها توجهات 
إسلامية:؛ فليس يكفى أن ندرس الكيمياء 
والفيزياء وغير ذلك من العلوم والفنون؛ وإنما المهم 
هو الكيف الذى ندرسها به» والسيب الذى 
ندرسها من أجلهء فإذا كان الإسلام رائدنا فيما 
ندرسء فهو كفيل بأن يجعلنا نتوخى بها صالح 
الإنسان فى كل مكان وعبر الازمان؛ ولا نكون 
كالاريين ندرسها بغرض رفعة الجنس الآرى دون 
جاتر الاعناسن» وهو ما قيل عنه وألمنة العلم؛ أى 
جعله علماً ألمانيا . ولم يكن ذلك هو غرض 
الجبرتى من التاريخ: ولذلك - وبسبب توجهاته 
الإسلامية - فالتاريخ الذى يصئف فيه هو تاريخ 
بلاد الإسلام؛ والواضع لعلم التاريخ فى الإسلام 
هو بمنطقه عمر بن الخطاب» وذلك حين كتب 
أبو موسى الأشعرى إلى عمر أنه يأتينا من قبل 
أمير المؤمنين كتب لاندرى على يها نعمل؛ وأى 
تاريخ ناخذ, واقترح عليه الأشعرى صناعة تقويم 
كتقويم الفرس» فامر بذلك عمر بعد مشاورة أهل 
الرأى وجعل تاريخ دولة الإسلام من بدء الهجرة 
وليس من ميلاد رسول الله مَل , لان وقت الهجرة 
لم يختلف فيه أحد بخلاف وقت ولادته ووقت 
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بالموضوعية. ويطالب بالحيدة التى ينبغى أن 
يلتزمهاالمؤرخإزاء الاحداث, فلا يقصد إلى 
خدمة ذى جاه أو طاعة وزير أو أميره ولايداهن 
ا بنفاق 5 و مدح أو ذم الف در 
وس تندرج فيه كل 
العلوم. وأخصها علوم السابقين» ومؤلفات 
السالفين» ومن ذلك تواريخ كتواريخ الطبرى» 
وابن الآأثيرء وابسن المجوزى» وابن . خلكان. 
والذهبى : والسمعائى؛ وابن حجر العسقلانى 
والصفدى» والسيوطى: وأابن . عساكرء واليافعى: 
والمقريزى. وابن أبى طى؛ والملسسيحى. وان 
المأمون» وابسن زولاق» والقضاعى» والعلامسة 
العينى؛ والسخاوى» وابن خلدرئ؛ وابن دفاق» 
إلى آخر ذلك مما ينبت سعة اطلاع المجبرتى؛ 
اشتر نا لسر خا يخشللاف ل والتزام 
الاخلاق. 

ويقدم الجبرتى لكتابه بمقدمة تنطق بحب 
الحكمة وتقديسهاء وتظهره بمظهر الفلاسفة 
الكبار» وينتصرف فيها إلى تعريف معانى العدل». 
وتصنيف الناس بإزائها. وما ينبغى أن يكون عليه 
الحاكم العادل؛ وأوجه تفضيل العدل للملوك 
والأمراء؛ وما يجب أن تكون عليه تربية الملوك 
والرعية؛ فبقوة النطق والعلم يتميز الإنسان» 


والربية لابد أن تكون للعقول والنفوس وليس 
غيرها فى التعمير والبنيان وليس فى الغزو والقوة, 
ولقد نصح الحكماء بالموة الفكرية وليس القوة 
المادية والتربية الفكرية هى تربية بالعلم والعمل؛ 
ومن يصرف همته كلها إلى تربية القوة الشهوانية 
باتباع اللذات البدنية؛ ياكل كما تاكل الأنعام, 
فحقيق به أن يلحق بالبهائم . 

والمجبرتى من المطالبين بالشورى» وماكان 
سبب هلاك الملوك إلا اطراحها للعقل واستبدادها 
بالرأى» ومن استغنى بعقله ضل» ومن اكتفى 
برأيه زل؛ ومن استشار ذوى الأآلباب سلك سبيل 
الصواب . وأهل الشورى عند المجبرتى ليوا 
مندوبى النواحى» وإنما هم ذوو العقول. ويفصل 
الجبرتى بين الدين والدولة, وعنده أن الملك يبقى 
على الكفر والعدل ولا يبقى على الجور والإيمان. 


والعدل أماس كل ملك؛ والحاكم العادل يؤثر 


الحق فى السر والعلانية: وصلاح الحاكمين فيه 
صلاح الرعية, وفساد الحكم يكون به فساد 
لمحكومين؛ ولكل دولة وقت ورجال. 

والجسرتى يكتب فيما تَبْقَى به الام ويتبه إلبه 
وهو الأخلاق؛ وما ينبغى أن يكون عليه تدريبها. 
ويلخص تاريخ مصر ومن تعاقبوا على حكمها 
فلا يجد إلا أن سوء مآل هذاالبلد كان مبعئه 
تفريط الحاكمء فلولا حكام السوء ما كان احتلال 
الفرنجة لهاء وهؤلاء هم سبب بلاياها وأرزائهاء 
وما يصيب أهلها من أمراض؛ ويلحق محاصيلها 


دهع 


الجبرتى 
من بوارء ويرزأ مدنها بالحرائق والدمار؛ وإنه لأمر 
لافت للانظار والافهام أن يكون حكامها من كل 
الأجناس, يتعاقبون عليها ويستنزفون خيرهاء 
ويدخلون على المصريين مباذلهم. من رشوة, 
وتعماسد وتساغض ووشاية ونفاق؛ وكل ذلك لم 
يكن له مصدر سوى هؤلاء الأجصلاب كما 
بجعي ركبا يجاو للد كور لويس عسرض 
رحمه الله أن ينقل عنه. وهؤلاء الأجلاب هم 
الذين أدخلوا فيها التحرّب والفرّق» وكثيرا ما ثار 
عليهم شعب مصرهء فكانت ناك ورة سنة 
7ه ويصفهااجبرتى بأنها ثورة الفقراء. 
وما أشبه الأمس باليوم! وقريبا وصف السادات 
إحدى ثورات المصريين الفقراء فى عهده بأنها 
انتفاضة الحرامية !! ومنذ المجسرتى وحتى اليوم ٠‏ 
يصدق على شعبنا ما نقله عنه الجبرتى سنة 
47 ٠ه(‏ ونحن اليوم منة 1١8‏ ١ه).‏ فنتيجة 
إسراف الحكومة واحتفالها بالمهرجانات» وانتشار 
الرشوة وا محسوبية وغير ذلك من الآفات؛ وإهمال 
شعون الناس: أن ساءت المماصيلء وارتفعت 
الامسعارء واختفت المواد الغذائية كالعدس 
والفول؛ وحصلت شدة عظيمة بمصر وأقاليمهاء 
وهاجر الأهالى من القرى والأرياف حتى امتلات 
بهم الازقة؛ واشتد الكرب حتى أكل الناس 
الجيف؛ ومات الكثير من الجوع؛ وخلت القرى 
من أهاليهاء وخطف الفقراء الخنيز من الأسواق 
والأفران» ومن على رءوس الخبازين» حتى كانت 
أطباق الخبز يسير بها الناس والحراس يحرسونها 


موسوعة الفلسفة 
من الخطف ؛ وبأيديهم العصى؛ واستمر الآمر على 
ذلك إلى أن عزل على باشا فى ١4‏ حرم سنة 
١٠ه.‏ وإذن فقد كان الأمر أمر سياسة حاكم 
ولم يكن بسبب من المصريين أو من الزمان!! نعم 
ما أشبه اليوم بالأمس! 


وينبه الجسرتى إلى ظاهرة التطرف وينسبها 
بلاجلاب» فكان المغفاربة مثلاً من أهل تونس 
وفارس يسسيرون فى الشوارع وسط القاهرة؛ فإذا 
روا مصرياً يشرب الدخان ضربوه وكسروا أنبوبته 
وتشاجروا معه؛ وكانوا يسيرون مسلحين !! 


فماذا كان يفعل الشعب المصرى آنذاك؟ 
فبينما كان الاجلاب فى عراكهم من أجل السلطة 
سادرين: كان المصربون يتعلمون؛ ويتفنئون» 
ويحصى الجسرتى سنة ٠1١١ه‏ مقابل كل أجنبى 
مجلوب خمسة وخمسين من المصريين من أهل 
العلم والصلاح. ورحم الله الجمبرتى إذ يسوق 
ضمن فلسفته فى التاريخ هذه الموعظة 
نلمصريين: كونوا مع بعضكم, واضبطوا أمركم؛ 
ولا تدخلوا الأعادى بينكم! ألف رحمة على 
الجبرتى الفيلسوف المصرى العظيم, نافذ البصيرة 


ومعلم الأجيال! 
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الجبرهر نفى الفعل حقيقة عن العبدء 
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وإضافته إلى الرب تعالى. والجبرية أو المجبرة هم 
اصحاب مذهب الجسر. والجبرية أصناف. 
فالجبرية الخالصة هم الذين لا يشبعون للعبد 
فعلاء ولا قدرة على الفعل أصلا. والجبرية 
المتوسطة هم الذين يثبتون للعبد قدرة غير مؤثرة 
أصلاء نفاأماهمن انبت للقدرة الحادثة أثرا فى 
الفعل وسمَى ذلك كسبا فليس بجبرى. 

ويعرف المعتزلة الجبرئ بأنه من لم يشبت 
للقدرةالحادثة أثرافى الإبداع والإحداث 
استقلالاً. وكان الهم بن صفوان شيخ الجبرية: 
ويلخصها فى قوله ٠لا‏ فعل لأحد فى الحقيقة إلا 
لله». وتعلمها الجهم من الجعد بن درهم. وقيل 
إ جعدا أخذها عن يهودى» فاليهرد أصل هذه 
الفرقة؛ غير أن الفرس كانت تجرى بينهم الفكرةء 
ودارت حولها الزردشتية والمانوية. وكان الجعد 
بن صفوان خراسانى» والتفن اسان مكانا 
للدعوة. وقالت المعتزلة إن الأشاعسرة جبرية, 
وكذلك ذهب الماتريدى, وأما الأشعرية فقالوا إن 
مذهبهم وسط بين الجبر والقدرء وقالوا 
بالكسب. وقد وصفهم الشهرستانى بأنهم 
جبرية خالصة؛ ووصفهم النجار وضرار بأنهم 
جبرية معتدلة. ولما زادت المناقشات حول الجبر: 
تركها الفلاسفة وتركوا كذلك فكيرة الكسب 
معها! 
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جحا:الفليسوف الساخر؛ 

هو الفليسوف الشعبى الذى اشتهر مُلّحه 
ونوادره وأضاحيكه. ويجمع النقاد الاين 
شخصية متخيلة وإنما حقيقية, وهو نمط من 
الشخصية الشعبية القومية يمثل ردود الفعل 
للشعب على الأحداث الجارية التى لا يمكن 
اجتنابهاء فعندما تزيد مصائب الحكام على 
الشعوب فليس أمامها إلا أن تستعين بالنكتة 
تنفس من خلالها عن كوابتها وتعبرعن 
مكنوناتها بالتورية حيناء وبالتصريح أحياناء وربما 
باستعراضات مضححة لمواقف مخزية. وجحا 
فيها هو ابن البلد بكل ألمعيته وحظه من الذكاء 
العفوى. وأشهر نسخة جبحا هى النسخة 
المصرية؛ كما ترد فى ٠‏ كتاب نوادر جحا»؛ طبع 
لأول مرة فى مصر سنة ١٠188١م,‏ ولا يبدو جحا 
في هأحمقأومغفلاً كما يزعم البعضء 
والسيوطى المتوفى سنة 8١8١م‏ فيما رواه شرح 
القاموس يقول فيه: فلا ينبغى لأحد أن يمسسخر به 
إذا سمع ما يضاف إليه من الحكايات المضحكة: 
بل يسأل أن ينفعه ببركاته6. ومن رأيه أن نوادره 
ليس لها من سند . والكثيرون أخذوا من كاب 
نوادر جصمحا. والسخرية التى يلجا إليها جحا 
ظاهرها مَرِحّ وباطنها سوداوى فيه استخفاف 
وتحقير للظلمة والمستبدين» وكذلك للمغفلين. 
وأقوال جحا فيها مكثفة؛ ومظهرها حَسَن النية 
وتغير الضحكء ولها قدرة عجيبة على الإيحاء. 
ومنها السخرية التى كان يلجا إليها سقراط 


مغ 


جحا 
باذعاء الجهل تمامأ مئل جحا. إلا أن مقراط 


ليست له خفة الدم؛ ولا حمسن الاحدوثة كما 
مجحا. وفى تحليل سخرية سقراط وجحاء أنها 
دفاعية عن الذات» أو هجومية سلبية » وتعبير لا 
شك فيه عن مشاعر بالدونية. وتعويض عنها 
بإظهار الذكاء وتعرية غباء الخصم. وسلوك 
التفافى من الشخصية الشعبية باذعاء الجهل أو 
الغفلة . وترجع شهرة نوادر جحا إلى فلسفته 
فيهاالتى تقوم بوظيفة التفريج والتنفيس عن 
ظروف مشابهة عند المستمعينء بهدف 
التخفيف من الصراعات؛ والردُ على الإحباطات . 
وجحا فى هذه النوادر يقوم بدور المعلّم أحياناء 
وأحيانا أخرى يكون دوره فيها هو دور المحلل 
النفسسى . وللتعليم فى الجو المشبّع بالبهجة أثره 
الحسن. والتهكم والسخرية المقنعان يعبران عن 
سرعة البديهة؛ وعن إبدال فى الألفاظ والمعانى؛ 
ويلجئان للسدمير؛ ويستشيران اللاشعورء 
ويكشفان عن المكبوت أو التجارب الصادمة فى 
حياة الامة. وتصاحب التلقى للنادرة تغيّرات 
فسيولوجية يستحد ثها الضحك وعوامل أخرى 
كثيرة بحسب نوع النادرة نفسها. وفلسفة جحا 
فيها أولاً وثوق بالنفس؛ وتعزيرٌ للذات؛ وزهو 
بالشعور القومى. وفيها ثانيآ دفاع عن الذات» 
وهجوم مضاد. والملاحظ أن اللجوء لضرب 
الامثال من نوادر جحا هو بمثابة اتخاذ موقف من 
الوجود كحل للصراعات الانفعالية» وكإنكار 
للواقع الأليم. وعندما يسخر جحا من نفسه 
أحيانا فإنما ذلك بدافع الهرب إلى السحخرية 
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ومواجهة التناقض بصراحة تساعد على إعمادة 
التوازد للشخصية. والتقدير للذات» والشعور 


بالامن. 

وهناك نسخة من نوادر جحا باسم «نسوادر 
الخواجة نصر الدين الملقّب بجبحا الرومى». هى 
نفسها النوادر ولكنها مزيدة. والنسخة العربية 
أحياناً ما تنسب هذه النوادر لأبى نواس؛ ويعتبر 
المجاحظ أقدم المؤلفين العرب إيرادا لنوادر جحا 
ولكنه يدرجه ضمن المغفلين. وفى كتاب البغال 
يجعل الجاحظ جحا يرد على أحد سكان مدينة 
حمسن ردا ذكيا يظهر الحمصى بالغباء؛ فيدذدهب 
ذلك مشلاً على غباء أهل حمص؛ وتنسج بعد 
ذلك حكايات يبدو فيها جحا ذكيا وصاحب 
فنلسفمة فى الحياة مدارهاوالأنامالية؛أو 
والأناوحدية». وذهب المتأخرون إلى تقليد 
الجاحظ؛ فكلما حزبهم أمر وزادت رقابة السلطة 
على الشعب من قبل البصاصين وغيرهم كلما 
لجا المؤلفون إلى شخصية ججحا ينفُسون بها عن 
الشعبء ومع ذلك فقد وقر عند المجميع أن 
شخصية جحا شخصية حقيقية؛ وقيل إن الاسم 
مخترع» وحقيقته أبو الغفصين الفزارى ٠‏ أوأنه 
دين بن ثابت أو ابن الحارث. ويقول ابسن 
الجوزى إن جحا حقيقى, ولكن الحكايات التى 
تنسب له من تأليف جيرانه. ويذهب بعض 
كتّاب الشيعة إلى القول بان جحا شيعى 
ويجعلونه ضمن جماعة أبى نواس وبهلول. 
ويحتفظ الأدب الشعبى بمجموعة كبيرة من 


ءٌهء 


القصص حول جحا تحتاج إلى خليل لقلروفها 
ومضمونها والأسباب الاجتماعية التى دفعت 
إليهاء والتى جعلت حافظة الشعب المصرى 


خسَرفا تعيها وتكررها ولا كنت قعد! 
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هر علم القوانين الأكثر عمومية التى تحكم 
الطبيعة وا مجتمع والفكر. وربما كانت نشأة 
الجدل فى القرن الخامس قبل الميلادى على يد 
زيدون الإيالى الذى كانت أغاليطه ماذج من 
الجدل الحاد استغارت فلاسفة عصره للرد عليها . 
ولكن هذا الجدل الذى كان فنا للتحاور بغية 
الوصول إلى الحسقيقة؛ بطرح الفكرة والفكرة 
المضادة لها عن طريق السؤال والجواب؛ حول مع 
السوفسطائيين إلى وسيلة لعب بالالفاظ لإخفاء 
الحقيقة» ولذلك أطلق عليه أفلاطون اسم الجدال 
أو اللجاج ناكل وليس الجدل. وكان تهكم 
وناط 610 سقراط صورة متقدمة ججدل زينود. 
يقوم على توجيهالاسئلة للخهلمم وتوليد 
الإجابات عليهاء بقصد جلاء الحقيقة التى يزعم 
الخصم وحده أنه العارف بها دون غيره؛ وبدعوى 
أنه يهدف إلى إثبات وجهة نظر الخصم لا 
دحضهاء ولكن مقراط فى الحقيقة كان يوقع 
محدثه فى التناقض بطريقته التهكمية التى تقوم 
على طرح معنى ينفى المعنى الأول؛ وأطلق 
أرسطو على طريقة سقراط اسم القياس المقسم 
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©8808». بمعنى أنه استدراج للخصم لالإقسرار 
بتعميم من خلال التسليم بصحة جزئياته. ومع 
أن أفلاطون سار على نهج ج سقراط | إلا أن الجدل 
صار بالنسبة له علم : تصنيف المفاهيم وتقسيم 
الأشياء إلى أجناس وأنواع بالإضافة إلى أنه فن 
إلقاء الاسئلة والأجوبة؛ أى أنه تحول إلى منهج 
وعلم» نسهسو انوج الدى برتفع بإلفسقل :من 
امحسوس إلى المعقول: وهو العلم بالمبادىء الأولى 
التى يبلغها الفيلسوف بدراسة العلوم الجزئية: ثم 
ينزل إلى هذه العلوم الجزئية يربطها بمبادىء؛ وإلى 
المسربائ وف رمااعان شرنياء رلذنك انعد 
قسمه أفلاطون إلى جدل صاعد -هذأل عمهنلمءءكة 
16# يتدرّج بالتفكير من الإحساس ٠‏ إلى الظن» 
إلى العلم الاستدلالى . إلى التعمّل الخالص؛ 
وجدل نازل غ1اءءلدفل ومالمعع8 ينزل 
بالتفكير من أرفع المثل إلى أدناهاء بتحليلها 
وترتيبها فى أجناس وأنواع؛ وهو ما أطلق عليه 
اسم القسمة «زأوط419. واستخلص أرسطو 
قياسه 3تاوذج5(110 من قسمة أفلاطون, وبسى 
منطقة المصورى على فهمه للجدل وعرّف 
الاستدلال بأنه جدلى إذا كانت مقدماته آراء 
محتملة مقبولة من الكافة أو الغالبية من الناس أو 
الفلاسفة, فإذا كانت المقدمات تبدو فقط 
محتملة, أو إذا كان الاستدلال غير صحيح فهو 
جدال أو ماج ولبس ججددلاً. ولذلك أطلق على 
الجدل الأرسطى اسم منطق الاحتمال كه عذهه! 
اأأطو0ه0:م. لأن موضوعه الاستد لالات التى 
تقوم على مقدمات محتملة. بمعنى أنها آراء 


هآ 


الجدل 


متواترة» ومن ثم لم يعتبر أرسطو الجدل وسيلة 
كافية لتحصيل المعرفة الصحيحة أو العلم؛ ولكى 
يتحقق لنا ذلك رأى ضرورة التوسل بالبرهان, 
وهو الاستدلال الصحيح الذى يقوم على 
مقدمات صادقة واضحة بذاتها. وتتمثل قيمة 
الجدل عند أرسطو فى فائدته كوسيلة للتدريب 
على التفكير وطرائقه؛ ومجادلة الأخرين على 
أساس ما يطرحونه من مقدمات» ولاختبار صدق 
المبادىء الآولى غير المبرهنة للعلوم . 

وكان للجدل مكانة عليا عند الرواقيين 
حتى قيل إنه لو كان للآلهة علم بالجدل فإنه 
العلم بجدل أفريسيبوس. وكان الجدل عند هم 
يعنى المنطق الصورى, وطوره سينيكا ليشمل 
أشكالاً من الاسجد لآل تدرجها اليوم ضمن ما 
نميه حساب القضايا. واستخدم الجدل فى 
العصور الرسطى كذلك بمعنى المنطق, جر 
يقولون 168اءءله1ل؛ ومرة يقولون هعذهو1. 
ولذلك فكر كضط أن الأقدمين استخدموا الجدل 
بوصفه منطق وهم «مذكباللا ؛ه ءله10؛ بمعنى أنه 
كان وسيلتهم إلى أقيستهم الوهمية التى أساسها 
إما أغاليط منطقية كالمصادرة على المطلوب 
الأول وإما تجريسية كتضخم القمر عند الأفق» 
وإما ترنسندنتالية أى نابعة من طبقة العقل 
الخالص الذى يزعم أنه قادر على تخطى نطاق 
التجربة والتدليل على وجود النفس والعالم 
والله . وقال كنط إنه يستخدم المنطق لينقد هذا 
الوهم الجدلى, وَعَنْوَن القسم الثانى من منطقه 


موستوغة القلسيقة 
الترنسد نتالى باسم الجدل الترنسندنتالى 2310 
عفع0! أهاد522206. ويختص هذا الطراز الجديد 
مناللجدل بكشف وهم الأحطكام 
الترنسندنتالية. أى الأحكام التى تتخذ 
موضوعات لها تتجاوز حدود التجربة. ومع أنه 
رتب التناقضات التى يتردى فيها العقل النالص 
فى أربع مجموعات من انقضايا ونقائضهاء إلا أنه 
لم يسم حَله للتناقضات بأنه مركب القضية 
والنقيض. وكان خلفه فخته هو الذى قدم لاول 
مرة ثلاثئبته المشهورة: القضية عط 
والنقسيضككنو88048: ومركب القضية 
والتقيض كنوءط)هلو. وتابعة عليها شيلمنج. 
ولكن فخته لم يكن يعتقد أن المركب يمكن 
استنباطه من القضمية؛ ولم يكن يرى فيه إلا أنه 
وحدة القضية والنقيض. إلا أن هيجل طور 
الجدل إلى ذروته واعتبره قانون الوجود الذى 
يشمل الحياة كلها والطبيعة والمجتمع وقانون 
الفكر, واعتبر الجميع فى حالة صيرورة وتغير 
وتحول وتطور باستمرار» ولم ينظر إلى التناقضات 
فى الفكر والطبيعة وامجتمع على أنها تناقضات 
فى المنطق الصورىء؛ ولكنه رآها تؤدى بالضرورة 
إلى مرحلة أخرى من التطور. ورأى أتباعه أن هذا 
لمفهوم للجدل يبعث الشورة فى الحياة والفكرء 
ومن ثم تطور عن الجدل الهيجلى أهم رافدين له 
وهمالجدل الوجودى عند كبركجورد. 
والجدل المادى عند كارل ماركس. وينتقد الاول 
الجدل الهيجلى لقيامة على ميدأ النناقض بين 


مع 


الذات والموضوع وتقسيمه العالم إلى موضوعى 
وذاتى»: واعتباره العالم يتما فيه الإنان موضوتاء. 
أى شيثأ غريبا عن الإنسان». نحن الجدل الو جودى 
ينطلق من وحدة الذات والموضوع. ومن وعى 
الإنسان بذاته باعتباره هوجوذاء أى ذاتا فى 
مواقف. يختار فيها بين عدد من الممكنات فى 
حريةء ويفعل فيهاالإنسان بوعيه بمعزل عن 
الضرورة الموضوعية: أى بمعمزل عن القواني 


ع 


(أنظر اللججد ل الماركسى فى باب المادية 
الجدلية ). 
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411001110 013115 


(1957-2831) اشتراكى إيطالى, ولد 
فى سردينياء وأسس الحزب الشيوعى الإيطالى 
(1١197)؛‏ وحكم عليه موسولينى بالسسجن 
إحدى عشرة سنة. قضاها فى تدوين كراسات 
فلسفية بطريقة كروتشه وسوريل: وإن كان قد 
هاجمهما لارتدادهما عن الشيوعية؛ وكان يدافع 
عن الماركسية اللينينية؛ ويدعو إلى فلسفة ثورية 


طخلابابااا77 777 جرجيس الفيلسوف 


جماهيرية جد صدى اا كالصدى الذى كان 
لحركة الإصلاح البروتستنتى أوالاستنارة 
الفرنسية . 
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)١1888-18-(‏ أمريكى. اشتهر ببحوثه 
فى علم النبات؛ وكان صديقاً لدارون؛ وقال عن 
نظريته فى أصل الأنواع والعطور انها تحتمل 
اتساوبلين الإلحسادى والإيماتىء وأنه ينفضلها 
كنظرية تقول بغائية الحياة وتثبت وجود الله. 
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.1880 .ممتعناعظ لمد ععوعء5 لووننولح : 


لاع 


الجرجانى «السيد الشريف» 

على بن محمد(.4لاهل/ 588١م‏ 
م 117)لملمب بالسيدالشريف 
الجرجانى. ولد فى جرجان ( استراباز الآذ) من 
فارس؛ متكلّم وفليسوف, درس على قسطب 
الدين محمد الرازى فى هراة؛ ومباركشاه فى 
مصر . وكتب باللغتين العربية والفارسية شروحا 
على كتب المنطق والفلسفة فى عصر اشتهر 
بكتابة الشروح؛ وأهمها شرحه على شرح قطب 
الدين الرازى على الرمالة الشمسية فى 
القواعد المنطقية للكاتبى؛ وشرح على كتاب 
المواقف فى علم الكلام للإيجى . والتعريفات. 
ولعل التعريفات هى أشهر مؤلفاته؛ ونالت الكثير 
من عناية الخُلّفء وتناولوها بالتتحقيق والشرح 


عليهاء ومنهم مؤلف هذه الموسوعة. 
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- التعريفات تحمقيق الد كثور عبد المنعم الحفنى . مكتبة 
دار الرشاد . 
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كان مه حوالى سنة ١٠دهي‏ وأصله 
أنطاكى؛ وكان لقبه جرجيس على عادة أهل 
مصر عند الاستهزاء بأحد الناس» وكان يزدر 
فصولا فى الطب والفلسفة ويبرزها فى معارض 
الفاظ القسوم. وهى فارغة من المعنى ولا فائدة 


منهاء ثم ينفذها إلى من يسأله عن معانيها 
فيتكلم عليها ويشرحها بزعمه. باسترسال 
واستعجال. وقلة اكتراث وإهمال؛ فيوجد فيها 
عنه ما تضاف كه 
© © © 
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1455-1819 ) بريطانى؛ تعلم وعلم 
بكيمبرد ج) وقيل عنه إنه أول فلاسفة كيمبردج 
التحليليين بما يد من احترامه للغة والفكر 
العاديين؛ ومحاولاته الدائبة لرفع كل خلط 
منطقى»ء وتأكيده لأهمية الوضوح. 

© © © 
مراجع 
.1465 بقع تطممعمانط7 00ةرهام» : غ001 - 


-مووانط2 نوها تلنانا عط )ه ترمتلقمتة<8 : 
0 لالم 


جروتيوس «هوجر؛ كنانا250) 80نا1]1 

(15468-168)هولندىء ولد قفى 
ولق من أسرة كور ورد حل صابعة لدت فى 
الحادية عشرة» وتخرّج بامتياز قى الرابعة عشرة, 
وحصل على الدكتوراه فى القانون من جامعة 
اؤركبائ يقرنسا فى السادسة عشرة: اهم كقية 
وحرية البحار تسنحء10آ وهل ؛ ١١١9‏ )؛ 
ودعن قانون الحرب والسلام عه ذلاء8 عسل عط 
كه ؛ (15765). وكان جروتيوس أرسطيا 


يؤمن بالععلء وأدت به نزعته العقنية إلى 
الانحياز إلى جاتب البرلمان الهولندى ضصد 
الكنيسة التى كان يناصرها الامير موريس؛ وائهم 
بالتآمر وحكم عليه بالسجن المؤبد؛ واستطاع 
الفرار إلى فرنسا بمساعدة زوجته؛ وهناك كتب 
رائعته عن «قانون الحرب والسلام». وما يزال 
كتابه مرجعاً فى القانون الدولى؛ استند فيه على 
القانون الطبيعى والعقد الاجتماعى؛ واستمد 
قواعدهمن مبادىء العممّل؛ ؛ وقال باحتسرام 
التعهدات الدولية وملكية الغير والتعويض عنها؛ 
وجعل العقود أعلى مبادىء القانون إلزاماء وأطلق 
على مجموع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية اسم 
القانون الدولى؛ وصنف الحرب المشروعة إلى 
ثلاثة أنواع» فهى إِمّا للدفاع, وإمَا لاستعادة حل 
مغتصبء وإما لتوقيع جزاء على ضرر . 
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(548١١1--5608١)إنجليزى)منأسرة‏ 
متواضعة؛ لكنه تعليم فى اكسغورة وباريين» 
وار ديرا لجامعة أ اكسفورد ثم أسقفا للنكولن: 


وهو مسن واضعى أسس العلم الحديث؛ وأول 
مثل للعلم التتجريبى فى العتصور الوسطى, 

وكان مترسجها وشاريها ومولفاء ومع أنه كان من 
رواد تقديم أرسطو إلى الغرب: إلا أنه نبّه إلى 
خطورته؛ وأخذ عليه اعتماده وأتباعه على العقل 
الامستدلالى, فمع أنهم استطاعوا أن يدللوا به 
على وجود الله إلا أنهم لم يفهمواالجوهر 
الإلهى؛ ومشال ذلك أنهم عرفوا بالاستدلال أن 
السرمدية بسيطة ولكنهم لم يدركوها إلا فى 
صور خيالية هى الامتداد الزمانى أدْت بهم إلى 
كثير من الضلالات كازلية الزمان والحركة. ومن 
ثم أزلية العالم؛ فيجب القول بقوة أخرى فى 
الإنسان تدرك الروحيات؛ وما لم يتخلص النظر 
العقلى من الاغاليط فإن العقل لن يستطيع أن 
يتسامق إلى استبصار الازلى والحق؛ وأن يتغلّب 
على أوهام التنصورات المادية. والغريب؛ أن 
جروسيتيست استخدم منهجاً علمياً لفت إليه 
انتباه العلماء فى القرن العشرين» يعتمد على 
التحليل والتركيب والتجريبء ولكنه أخذ 
منهسجه عن الحسن بن الهيشم؛ وكان كتاب 
«المناظر» لابن الهيشم مثالا لما ينبغى أن يكون 
عليه التدليل العلمى؛ فما دام الضوء هو علّة 
الحركة النحلية ووسيلة الاجسام العلوية للتاثير على 
الأجسام الدنياء وما دام الضوء يعمل طبقاً لقواعد 
هندسية فإن كل حركة يمكن وضعها رياضياء 
وبهذا المنهج الرياضى تصير العلوم الطبيعية علوماً 
برهانية» بمعنى أنها تفسر الظواهر بالعلل الفاعلة 


دون العلل الصورية والغائهة. وتقوم نظريته فى 
الطبيعة على نظرية النور عند الأفلاطونيين 
امحدثين والاوغسطنيينء فالله نور» والموجودات 
أنوار بالمشاركة, خلقها الله فى البدء من الهيولى 
والصورة الجسمية. والنور خصائصه أنه يتولد 
بذاته وينتشر فى الهيولى فى كل اتجاه, فيمدها 
فى الابعاد الثلاثة ويولد الكم, وانتشاره يتكائف 
حول المركز ويتخلخل عند المحيط؛ سواء فى العام 
أرفى كل جسسم, ويرتد النور من المحسيط إلى 
المركز ومن النور المنعكس تكونت الافلاك 
والعناصرء ولم يعد فى إمكان الهيولى أن يقوم 

يد من التشككّل فى المحيط؛ ولكنه عند المركز ما 
يزال قادرا على التشكل : 

© © © 
مراجع 


دعل عللءء/7ا معطءوتطممدمانام غز0 بعنة8 ل - 
005 ع1 


30 عاكع )020556 1لع806 :أطوم . © , م - 
.3660 لقامع ملعم« )0 ومنوك0 


جريجورى الريمينى 

كناأ لأست كنا ترمعع 0 
(نحو0.0٠9١15608-1م)أحد‏ أبرز فلاسفة 
القرن الرابع عشرء إيطالى؛ توفى فى قييناء وكان 
فد قضى فى باريس نحو ست عشرة منة؛ وله 
«الشرح على كتاب الأحكام:. واشتهر بمذهبه 


موسوعة الفا فة < ببببتجالقلمححح > 222111-10 300101000لل-_-ل2ا]06اا|_ااا م 


فى الجبرء فكل ما يفعله الإنسان هو من مشيئة 
الله والإنسان غير حر والله إذا اراد إنهاء العالم 
كان؛ وإن راد حياة آخرة كانت: فالله هو الوحيد 
الحر والحرية من صفاته؛ أو أنها بتعبير أفضل 
المشيئة؛ والإنسان يعرف بالتجرية» ولكنه لا 
يعرف بها إلا عندما ري الله وعندئذ يتبدى 
النور للعارف فيعرف ما يجهله الآخرون. ومشيئة 
الله خيّرة: لان الله هو الخير» ولا يفعل ولا يشاء إلا 
الور 
© © © 
جر يجورى الدازيانى كنا 1601 
للها 

نحو .79م من بلدة نازيان من قبادوقية, 
واشعهر كاحد ثلاثة قبادوقيين تعلّموا فى 
فلسطين والإسكندرية وأثيناء وكانوا فلاسفة 
كبارا (الآخران جريجورى النبصاوى 
وباسيلموس الأكبر). غير أنه كان أكثرهم 
ثقافة: وكان يكره الفلسفة؛ وهو صاحب التشبيه 
المشهور لها بأنها من «أوبئة مصرهء إشارة إلى 
الأوبئة التى أصاب الله بها المصريين زمن موسى»؛ 
فهى عقاب ودليل غضب من الله على مَن 
يمتهنها (أى الفلسفة) وهو أيضاً الذى ثُبّت 
القول عن المسيح بأنه ليس من طبيعة الله ولكن 
فيه من طبيعة الله وهو قول أخذت به الكئيسة 
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جريحورى النيصاورى 2280115 
دناء 559[ 


( نحو .+58 - نحو 844م) من نيصا من 
قبادوقية؛ أخوه باسيلى الأكبرء وكتاباته حول 
تأصيل الغالوت الذى كان يعاب على المسيحية 
ويوجّه إليها بسببه النقد الشديد, وتعشبر به من 
الديانات الشركة . ودافع عن فكرة الخسلاص 
المسيحية. وكتب عن حياة النبى موسى. 
كباحث عن الله وكنبى؛ وكفيلسوف 
مسيحى . وفلسفة النيصاوى أفلاطونية محدثة؛ 
ويبدو فيها متأثرا بأوريجين؛ واشتهر بردوده على 
الفلاسفة من أهل زمنه؛ وله محاورة «الشفس 
والبعث » وتضارع محاورة فيدون لافلاطون وإئما 
من وجهة نظر مسيحية:؛ وذلك ما دعا غالب 
النقاد إلى اعتبار فلسفته هى نفسها قفلقة 
أفلاطون وإنما أعاد صياغتها فى قالب مسيحى . 
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)١1885-1١85(‏ إنجليزىء ابن قسيس» 
وأول فيلسوف محترف بالمعنى الحديث؛ تعلّم 
باكسفورد وعيّن بها استاذاً للفلسفة الخُلّقية 
وبعتبر زعيم الحركة الهيجلمة الإنجليزية. أهم 
مؤلفاته ومقدمة للأخلاق 0) همعصوعء201 
تعلطا : ( 1887 ) يعارض فيه بشدة ما يسميه 
والفلسفة الرائجة زطممعولاطم ,واناممس»؛ ‏ 
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ويصفها بأنها الفلسفة التى يرمح لها مفكرون 
يشبهون السوفسطائيين؛ يتسمون مثلّهم 
بالوضوح السطحى والبلاغة التى تستهوى عقل 
القارىء؛ لكن نظرياتهم لاتشيت أمام الواقع؛ ولا 
صلة بينها وبين الحياة كما يعكسها الفن أو الدين 
أو الأخلاق العملية؛ ويقصد بها المذهب الحسى. 
ومذهب اللذة» والإلحاد» ويتحدث عن الحاجة 
إلى نظرية تفى بالمراد جمءط؛ #هداوء4ه تكون 
فلسفة هيجل مدخلا إليها؛ وتستشرف الحياة 
استشراف الشعراء لهاء فليس إلى القلب يلوذ 
الشاعر وإنما إلى الوجود الرحب, وانتقد لذلك 
فلسفة هيسوم؛ ودعواه بأنه لا وجود حقيقياً إلا 
للوجدانء. فأن نقول إن شيف موج و يعني أننا 
ننسسبه إلى أشياء أخرى, والنسبة لا تكون فى 
الوجدان ولكنها من عمل العقل. ولقد أخفق 
هيوم عندما حاول أن ينشىء علاقات فلسفية 
«على العلاقات الطبيعية؛. أى على علاقات 
قوامهاالحسء وكذلك عندما جعل الذات 
محصلة المدركات الحسية. وأعلن جرين أن 
وعينا بالطبيعة» والطبيعة نفسها؛ تفترض موجوداً 
أبديا هو مصدر كل الارتباطات فى الفكر ومادة 
الفكر نفسها. ورفض أن تكون اللذة مصدر 
وغاية السلوك؛ وقال إن السلوك توجهه الدوافع: 
ووصفها بأنها أفكار لغايات يستهدفها الإنسان 
الواعى بذاته ويسعى إلى تحقيقهاء وهى غايات 
لخيره الذى هو من خير الكلء لان الانا الإنسانى 
مشارك فى الأنا الكلى» ولا تتحقق الغايات 
بإرضاء الجزء بل بإرضاء طبيعتنا كلها. والدولة 


1غ 


الجعد بن درهم 
عنده نتاج الر, راذه لبي العتديةء وأساسها 
أخلاقى وليس طبيعياًء وخر الفرد فى العمل 
معها لأنها الكل الذى يندرج فيه. 
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لالأجمده زواع 


-أام 3 كمقل اقووع! اء عرناةلا هل أعاأععيط ١ل‏ - 
.لع006) .11 1 عل عتطمموها 


© © © 
الجعد بن درهم 
كان يقول بالجبر والأمويون قالوا بالجبرء 
يعنى أنهم أخذوا الخلافة بالقدر, وأنه ما كان 
يمكن أن يتولاها غيرهم. ومع ذلك فقد طلبه 
هشام بن عبد الملك؛ وأمر والى الكوفه عبد الله 
القسرى أن يقتله؛ وكان ذلك يوم عيد الاضحى 
سئة ١١ه.,‏ فخطب فى الناس وقال فى ختام 
كلامه: انصرفوا وضحًوا بضحاياكم. تقبّل الله 
منا ومنكم فإنى أريد اليوم أن أضحى بالجعد بن 
درهم!! فإنه يقول : ما كلّم اللّه موسى تككليماء 
ولا اتخذ إليه إبراهيم خليلاً. تعالى الله عمًا 
يقول علوا كبيرأ؛ ثم نزل وحرٌ رأسه بالسكين 
بيده !!! 
تبعول الحبح ابام غيد الخلبج مهرد 


كان جعد.ء فيما يبدوه شخصية لها وزثهاء إذ أنه 


موسوعة ااا 


اختير مؤدّباً لمروان بن محمد آخر خلفاء بنى 
أمية» ويظهر أنه كان من قوة الشخصية بحيث 
طبع مروان بن محمد بطابعه حتى لقب بمروان 
الجمعسدى. فلم يريد الكثيرون أن يشنعوا على 
مروان فيطبعونه بمروان الجعدى ... اليس 
للسياسة دخلٌ فى هذا؟! إننا حقا نشك فى أن 
الحامل لهشام على قتل ججعد كان العقيدة؛ 
ويغلب على الظن أن الحامل على ذلك إنما كان 
هو السياسة قاتلها اللّه . 


ويقول الطبرى : جعد بن درهم زنديق؛ 
وكان جهم بن صفوان تلميذاً له؛ وجعد هو أول 
من ابتسدع القول بخلق القرآنء وفيه يقول 
الذهبى : الجعد بن درهم عداده فى التابعين؛ 
مبتدع ضالء زعم أن الله لم يخذ إبراهيم 
خليلاً ولم يكلم موسى تكليما فقتل على ذلك 
يوم النحر»؛ غير أن تلك التهم مما رمى بها أيضا 
تلميذه جهم بن صفران لا ينبغى آخذها دون 
مياق المذهب كلهء فابن درهم يقول بان الله لا 
ينبغى أن يوصف بما يوصف به الخلق, لآن ذلك 
يعنى تشبيهه: فلا يوصف الله بأنه كلم فلانا أو 
صادق فلاتاء وإنما يرصف بأنه قادر وموجود 
ومحي ومميت؛ ومثل هذه الاوصاف يختص بها 
وحده. وذلك كان اجتهاد ابن صفوان فهل كان 
ينبغى قتله؟ ولكنها السياسة كما يقول الشيخ 
الإأمام عبد الحليم محمرد! 


كد 


جعفر بن حرب 
(/ا/ا١1‏ ك'ه) معتزلى من الآئمة. وهر 
صاحب جعفر بن مبشر. ويقال لهما المجعفراتن, 


وأصحابهما يقال لهم الجعفرية, ومن رأيه أن 
الفاسق موحد وليس بمؤمن ولا كافرء وأن الصغائر 
تستوى والكبائر وأن تأبيد المذنبين فى النار من 
موجبات العقول» وخالف بذلك القائلين أن ذلك 
ما يعلّم من الشرع وليس بالعقل. ( أنظر جعفر 
بن مبشر ) 
© © © 
جعفر الصادق 

(0 -148ه) جعفر بن محمد الباقر بن 
على زين العابدين بن الحسين السبط. ولقبه 
الصادق لانه كما يقال لم يعرف الكذب أبداء 
واشتهر بالعلم الواسع؛ وكان مسموع الكلمة 
مهاباء وله «رسائل» يقال إن جابر بن حيان 
جمعها عنه» وكان قد تلقى منهء ومولده ووفاته 
بالمدينة . وأتباعه هم الجعفرية الواقفة, مرا 
بالواقفة لانهم توقفوا عليهء وهو القائل إن الله 
أراد بنا شيكا وأراد منا شيقاء وما أراده بنا طواه. 
وما أراده منا أظهره لناء ولكنا نشتغل بما أراده بنا 
عمًا أراده منا. وقال فى القدر إنه أمر بين أمزين» 
لا جبر ولا تفويض. 
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جعفر بن مبشر 
( توفى سنة "كاه) مولده ووفاته ببغداد, 
وهو معتزلى من الأئمة» ويقال لجماعته 


الجعفرية. ويقول إن الممنوع من الفعل قادر على 
الفعل» وليس يقدر على شىء؛ ولزمه أن يجيز 
كون العالم بشىء ئيس غير عالم به. وكان جعفر 
تلميذاً لأبى موسى المردار؛ وله مناظرات مع 
بشر المريسى: وله مصنفات لم تصل إليناء وكان 
ظاهرياء ولا يرى الرأى ولا القسياسء ومن رأيه أن 
بعض المسلمين أسوا حالاً من اليهود والنصارى 
والزنادقة والدهرية؛ وأن دار الإسلام ليست فى 
الحقيقة دار إيمان ولكنها دار فسق. ويقول مع 
جعفر بن حرب والإسكافى إن علا كان أحق 
الناس بالخلافة بعد النبىء إلا أن تولى أسلافه 
الخلاقة بعده مع ذلك صحيح . 
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عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
الطالبى ذى الجناحين. وأصحابه يقال لهم 
الجناحية ( بفتح اجيم والاؤلى ضمها ). وكان قد 
ادعى الإمامة بزعم أن الإمامة بعد أن دارت فى 
على وبنيه انتقلت إلى ذرية جسعفر ذى 
الجنباحين . وكان لا يؤمن بالقيامة:؛ ويقول 
بالتناسخ؛ وأن العلم ينبت فى قلب المؤمن كما 
تنبت الكمأة أو العشب وهذا تفسير قوله أنه 
يوحَى إليه. واسم الجناحية ماخوذ من الآية 
ليس على الذين امنوا وعملواالصالحات 
جناح فيما'طعموا إذا ما اتقوا وامنواه (المائدة 
47 ) فأولها بأنه لا موجب للصلاة والزكاة والحج 
والصيام على المؤمنين: وقال إن الْحرّمات أشخاص 
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جلال الدين الرومى 
يجب بغضهم كأبى بكر وعمر وعائشة., وأن 
أسماء العبادات هى أسماء لأفراد من آل البيت 
يجب مولاتهم. وقال الدنيا لا تغنى؛ وامستحل 
الميتة والخمر. وادعى الألوهية والنبوة. وتقول 
الجناحية لذلك إنه لم يمت. إلا أنه لما غلب 
وأتباعه على همذان والرى وأصبهان سار إليه أبو 
مسلم الخسراسانى ول وقيل إن مقتله كان 
خنقاًء وقسبل مات فى سجن أبى ممسلم سنة 
اهف وهو صاحب البيت 0 
وعين الرضا عن كل عَيْبٍ كليلة 
ولكن عن السّخط تُبدى المساويا 
© © © 


جلال الدين الرومى 


1ته/ /اكام) ل ؟الاكه/ 5108ام) 
أكبر شعراء الفلاسفة الصوفية؛ فارسىء ولد 
فى بلخ. وتوفى بقونية. وكافر عاد شديدا 
بشمس الدين تبسريزى. وأقام الطريقة المولوية 
التى تقوم على الذكر بالرقص؛ وأهم كتبه 
«المشنوى» فى ستة مجلدات : عبارة عن أشعار 
يلقيها إلقاء بلا إعداد؛ تعبر عن عشقه لله على 
نحو شعرى متحرر؛ يبدو فكره فيها متأثرا 
بالغزالى وابن عربى والعطار, والله عنده قيمة 
مطلمة. والخير والشر منتسسبان إليه. والحقيقة 
موكلة بالعدم والوجود. والعدم من صنع الله 
وهو يخلق بأن يهمس فى الاشياء بكلمات 
ساحرة وهى نائمة فى العدم. وهو يهلك الكل 
فى آنات الزمان» وكل مخلوق رمز لتحرر الروح 


موسوعة الفلسفة 
من المادة» وكان الإنسان فى الاصل حجراء وصار 
نبتة» فحيواناً» فإنسائاء وسيشرّف الإنسان على 
الملاك ويغدو شيكا لم تره عين إنسان. والإنسان 
جسم » وروح أعمق؛ وعقل أكثر عمقاء وروح 
حى أعمق الجميع لا يكون إلا للأولياء؛ ومن 
خلاله يتحدث الله . وبيت أسرار الله هو الإنسان 
وليس الكعبة» والقلب الصادق أرفع من الشعائر, 
وإن كانت الشعائر نافعة كالهدايا التى يقدمها 
الحبيب لحبيبه؛ وعلى الإنسان أن يحب صنع الله 
لا امصنوعه كما يفعل عبدة الأصنام. وأن يتبين 
حريته التى هى التحرر من المادة والحاجة؛ وأن 
يستشعر أن تمام الحرية مرتبة من مراتب الأولياء؛ 
والمْت ليس فناء القطرة فى البحرء لكنه القرب 
من اللهء كقرب الحديد من النار؛ فيتخذ الحديد 
خصائص النار ولكنه لا يفقد خصائصه. 
© © © 
جلال نورى 

141/1١‏ --1988) تركى صاحب دعوة 
عريضه فى الإصلاح, وهو الاصل الذى استقى 
منه قاسم أمين فى مصر دعوة تحرير المرأة؛ ويعتبر 
«وأبو الشورة التركية والانقلاب؛ اللذين عانت 
منهما تركيا حتى الآن ولم تكن دعوته صادرة 
عن فلسفة تركية صميمة ولكنها من وحى 
الفلسفات الفرنسية والعقافة الأوربية التى تلقى 
عليهاء وكان فى أول أمره يعمل بسلك القضاء 
فتركه إلى الصحافة:؛ وكتب أكشر من ألف 
وخمسمائه مقال أكثرها باللغة الفرنسية» وخاصة 


4 


وس جح ب ب ل 1 ا 101 


فى صحيفة إيلرى التى كانت تصدر فى 
استنبول» ولذلك أطلقوا عليه إيلرى جلال 
الدين. وتوجه كفاحه ضد الاستبداد والحكم 
المطلق ونظام الحزب الواحد» وكان يمثل العيار 
الليبرالى العلمانى» وأثار عليه المسلمين والشعب 
التركى حتى اعتدوا عليه؛ وله أكثر من ثلاثين 
كتاباء ولم يسائد أي من طوائف الآمة الشلاث 
و المتعصبين للتركية» ود المتعصبين للإسلام » 
و:المستغربين»؛ وكانت أفكاره وسطأ بين 
الجماعتين الاخيرتين وأثارت الكثير من الجدل: 
إلا أن المدقق فى دعوته يجد أنه بمجرد الأخذ بها 
فإنه لا يمكن إلا أن يكون مقصوهه هدم 
وتقويض الإسلام فى تركياء فقد نبذ الشريعة 
وطالب بنظام قضائى يتناسب مع ظروف بلده. 
وطالب بتحرير المرأه وتحريم الزواج بأكثر من 
واحدة؛ وأن تكون للمرأه استقلاليتها » وتطوير 
قوائين الطلاق والنفقة, ووصفت آراوٌه بأنها 
تقدمية أكثر من اللازم؛ وأرجع نورى تخلف 
تركيا إلى عدم إسهامها فى النهضة العالمية» ولم 
يكن لها نصيب فى عصر النهضة؛ وليست دولة 
بحرية؛ وعاب على الشركية الحسروف العربية 
وطالب بأبجدية أوروبية» وبفصل السلطة الدينية 
عن السلطة الزمنية, وأن لا يكون هناك دخل 
للدين فى الحككم. وأن تكون الغلبة للقومية على 
الإسلامية. واختار لبلده الخحضارة التقنية تقليدا 
لليابان» وفى موْتمر سالونيك سنة ١9١١‏ قدم 
مذكرة بمجمل فلسفته الإصلاحية لجمعية الاتحاد 
والترفّى . وأهم مؤلفاته تورك انقلابى». و«اتحاد 


إسلام وعلمانيه؛. و« مسلمانرة:. وه توركلره 
حقارت». و«علل أخلاقية», ودعاتم الأنبياء», 
وه حوايج قانونية:. وأبرزها جميعا «تأريمخ 
تدنيات عثمانيه», وأفكاره جميعا أخذت بها 
الثورة التركية. وطبقتها بالنص» فماذا حدث فى 
تركيا؟ لم ينصلح حالها وشاهت الهوية التركية؛ 
وتخلفت عن مستهمراتها كاليونان وأرمينيا 
وبلغاريا وغيرهاء لانها لم تراع أصولها ولا 
حوائجها فعلاً ولكنها قلدت, والتقليد انبا 
ولمس ابتداع . والمؤامرة الآن على تركيا بعد 
سلخها عن العالم الإسلامى أونفيها منه وتدمير 
هويتهاء تقسيمها إلى دويلات عرقية وبلقنتهاء 
أى تفنشيشها إلى كانات ضغيلة. ولْثَل التركي 
درس لكل من يتنكر لهويته ولقيمه الروحية, 
ولشخصيته الوطنية وقوميته وذاتيته الخخناصة» 
وينتحل ما ليس له. 


الجلدكى «أيدمر, 

( توفى بعد 15لاه/ ١184١م)‏ عر الدين 
على بن محمد بن أيدمر الجلدكى. ؛ حكيم من 
أشهر حكماء المسلمين؛ ؛ لقب باجملدكى نسبة 
إلى بلده جلسدك من قسرى خراسان, وأورد عنه 
بروكلمان. وحاجى خليفة نى و كلشف 
الظنون». و« دائرة المغارف الإسلامية». و«دهدية 
العارفين » لإسماعيل البغدادى. ومن مؤلفاته: 
« البرهان فى أسرار علم الميزان» ويسمى والبددر 
المنيسر ؛) فى أربعة أجزاء, اختصره وأطلق عليه 


. الميتافيزيقية لا معنى 
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« سسراج الأذهان». وله كذلك :درة الخواص 
وكدر الاختصاص فى معرفة الخواصء. و نهاية 
الطلب فى شرح المكتسب فى زراعة الذهب». 
© © © 
جماعة فييدنا 
عسدعا/؟ ع0 عاعمع0 وكئزعس] رعورمزبت؟ 
عاعمان) همتردوعالا 


رابطة فكرية تحلقّت حول موريس شليك 
أستاذ الفلسفة بجامعة ثيينا فى الشلائينات» 
وضمت فلاسفة وعلماء ورياضيين من أمثال 
كارناب, وهان نسوراث, وممنجر , وجودل, 
ووايزمن؛ وفايجل. وكرافت. وكان لكتابات 
فيتجنشتاين وكارناب أكبر الاثر فى توطيد 
أفكارها الفلسفية. وكانت سنة ١575‏ حاسمة 
فى تاريخها حيث نشرت فيها ميئاقها المعروف 
باسم والفهم العلمى للعالم؛ . وقد صاغه 
كارناب ونسورات وهان. وتضمن أهداف 
الجماعة وبرنامجها العلمى فى مجالات المنطق 
والرياضيات والعلوم التجريبية؛ وتلخّصت فى 
وضع أسصس مسضمونة للعلوم, وبناء وحدتهاء 
والبرهنة على أن جميع قضايا الفلسفة 
لها. ولكن فلسفتهم 
التجريبية المنطقية, وهذا هو اسمهاء قوبلت 
بالاستهجان وقد تركر هجومها على الميتافيزيقا. 
وبدا كما لو كانت حركة مقصودا بها الدين. 
وإنه لأمر يشير الانتباه والشلك أن تكون الحلقة 
تمع زهوديا خالفياء ولذلك فقد لاحقتها 


موسوعة الف ااا 20 


الحكومة النمسوية» واعتدى طالب على موريس 
شليك زعيمها فاصابه فى مقتل؛ وقيل يومها إنه 
مجنون قد أثاره رفض شليك لرسالته الجامعية» 
ومن ثم آلت الجماعة على الهروب إلى العالم. 
وكانت على اتصال بجماعة ممائلة من اليهود 
أيضا تسمى جماعة برلين؛ تدعو إلى التجريبية 
المنطقمة: ويتزعمها رايشنباخ؛ وهيزر بروك؛ 
ودربسلالف., واثلمرت الاتصالات عددا من 
المؤتمرات الفلسفية الدولية لمناقشة وححدة العلم - 
فى باريس (19176١)؛‏ وكوينهاجن (15557)) 
ثم باريس ))١571(‏ وكيمبردج ))١1958(‏ 
وكيمبردج بامريكا ( ١1979‏ )؛ وقامت بالتعريف 
بنفسها فى شكل منشورات ججمماعة إرنست 
مساخ. وبإصدار مجلة فلسفية باسم وأخبار 
الفلسفة:»» عرفت من بعد باسم «المعرفة». 
وطبّعت أبحاثها فى سلسلة منشورات وحدة 
العلم. ولكن حركة التطهير التى قامت بها 
الحكومة لكل دعاتها فى الجامعة وغيرها دفعتهم 
إلى الهجرة جميعاء وهكذا كادت جماعة قيينا 
وربيبعها جماعة برلين تنتهيان تماماً لولا بعض 
الشايعين لهما من اليهود أيضاً فى بريطانيا 
والولايات المتحدة بالذات . ( أنظر الوضعية 
المنطقية ). 
© © © 
الجمال «)ندوع8 رمإسهع8 باأعطسقطء5 


الجمال والقُبح مدار بحث علم الجمال أو 
الاستطيقا تعذا»طا سمه أو أنهما كانا كذلك 
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حتى القرذ الشامن عشرء فقبل ذلك» ومنذ 
الإغريق احتلَ البحث فى ماهية الجميل -نادهعط 
انظ جائثاً من تفكير الفلاسفة خلال بحثهم فيما 
ينفع الناس؛ ولم يتحدث سقراط عن الجمال إلا 
فى معرض المقارنة بين المعرفة واللدة وأيهما 
أفضل نير الإنسان. وفرّق سقراط بين الّذات 
الخالصة واللّذات المشوبة» وصنف لذة مشاهدة 
الاشياء الجميلة لذاتها ضمن اللذات الخالصة؛ 
ولذلك جعل أفلاطون الجمال من مكونات 
الشىء الجميل وقال عنه إنه الخاصة الباطنة لهذا 
الشىء الجميل» وأنها خاصة لا تعتمد على ما 
سواها ولا يعتمد عليها سواهاء ولهذا ظنه 
أرسطو ميزة الشىء الجميل ككلء وأنه من ثم 
خاصة صورية وصفها بأنها الوحدة التى يتبدى 
عليها الشىء الجميل على كشرة ما يحتويه من 
تفاصيل وعناصرء فهى وحدة مجمع فى داخلها 
كل ضروب التنوع والاختلاف وتؤلف بينها فى 
كل منسجم؛ واللجمال هوهذاالانسجام 
الحاصل . ومال أفلوطين لوجهة نظر أقفلاطون 
على وجهة نظر أرسطوء فطالما أن الروح تشرئب 
للجمال الذى تتبذى عليه روح الله فى مخلوقاته 

فإنه لا يكون خاصة صورية ولكنه تلك الحياة 
التى وهبها الله مخلوقاته ونفخها فيها من روحه؛ 
ومن ثم فالشىء الجميل هو الذى يشع بالحياة. 
وقارن أفلوطهن بين الوجه المشرق الحىّ والوجه 
المنطفىء الميّت» فكلاهما تبسرز به خاصية 
الانسجام بين التفاصيل؛ لكن الوجه الحى هو 
الذى يحركنا ججماله؛ والجمال من ثم لا يكون إلا 


سس ررغ الجمال 


فى الشىء الجميل؛ وهو التناسق الذى يشع منه 
وليس التناسق ذاته كما قال أرسطو. وكان القرن 
الثامن عشر بمثابة ثورة كوبرنيقية فى تقدير معنى 
الجمال والإحاطة بشروط التجربة الجمالية وأبعاد 
الإدراك الجمالى والفرق بين الجمال والفن. 
وكانت أهم أفكار ذلك القرن تمبيز إدموند بيرك 
(لاه/ا١1)‏ بين المجميل والجليل #تدتاطناة, 
ووصفه للجميل بأنه ما يحرك الشهوة أو يمنح 
الشعور بالرضا والسعادة: ولكن الجليل يشيع فينا 
إحساساً بالرهبة؛ وإن مجرد التفكير فى أن من 
الممكن أن نرى اللّه ليملؤنا خشية وخوفا. 
والمصول سول راجع بسرن باز بطر 
والجليسل معمّد غامض لامتناه ندركه بالحدس . 
ومهد بيرك لفكرة التعبير؛ وأدخل القّبح نقيض 
الجمال ضمن التذوق الجمالى؛ فالجميل هو المعبر 
وإن كان قبيحاء طالما أنه قد أُحْسَّن التعبير عما 
قصد إليه. وقال هتشسون ( ١1775‏ ) إن الجمال 
فكرة إنسانية؛ والجميل هو الشىء الذى يملك 
من الإمكانات ما يشير فينا فكرة الجمال. وفى 
القرن التاسع عشر حاول فسخشر والسيكولوجيون 
تمحديد قوانين التذوق بقياس استججابات 
الاستحسان والاستهجان معملياً. وشهد الربع 
الآخير من ذلك القرن قيام ما يسمى بعلوم الفن 
أنه ]0 تمعتتعك5 المط عمو معام قصلط تبحث فى 
نواحيه الأنشروبولوجية والتاريخية وفى كل ما 
يميزه كمنهج ثقافى . وازدهرت هذه العلوم فى 
القرن العشرين كفرع من علم الجمال؛ ولم تعد 


فكرة الجمال علمية وفضلوا عليها فكرة الفن 
باعتبارها أوسع وتسمح بإدخال الفنون البدائية 
ضمن مجال ما تبحث فيه الدراسات 
الاستاطيقية. 

والمسبح 8683 اهنا قيمة جمالية سالبة مثلما 
الجمال قيمة جمالية موجبة؛ ومن ثم فالجمال 
والقبح قطبا قيمة واحدة كالصبواب والخطأ فى 
الأخلاق؛ والحق والباطل فى الإبستمولوجيا. 
وكما توجد فى الاخلاق أفعال إنسائية مسئولة 
بعضها شرير يستوجب الجزاءء فإن لبعض . 
الوضوعات الماركة قيمة جمالية سالبة؛ ومعنى 
ذلك أن لهذه الموضوعات صفات هى نقفيض 
المفات التى للموضوعات الجميلة. وكان 
أفلاطون يعتبر الجميل هو المنتج للاحاسيس 
اللذيذة؛ وشايعه أرسطوء إلا أنه وجد أن 
التسراجيدياء وهى عمل فنى رفسيع؛ تخلق آثارا 
صادقة مؤلمة؛ فى ححين أن الكوميديا التق سور 
من المواقف والشخصيات أسخقها وأكثرها كشفاً 
لوضاعة الإنسان, بِلّغْةَ هى نقيض لغة التراجيدياء 
تُخلف آثاراً سارّة. وظلت مشكلة هذا التضارب 
فى التراجيديا على حالها كما طرحها أرسطو 
وحمتى اليوم؛ وفسسر السعض هذا التناقض بان 
أهدافها ونبل شخصياتها والحكمة والشجاعة 
اللتين تنتقل عدواهما منها إلى المتفرجين؛ أمر 


يتجاوز مشاهد الألم وآثارها. وتناول القسديس 


/ة 


أوغسطين القبح فى الوجود ولكنه لم يعتبره 
عنصرا أساسياء ورد القبح فى الاشياء إلى نقص 
فى شكلها عن الشكل الذى لجنسهاء ومن ثم 


موسوعة الفلسفة 
فالمبح فى الوجود هو الاستئناء وليس القاعدة. 
وبرزت مشكلة الشكل مرة أخرى فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشره واستخدم الشكل 
للتمييز بين القبيح والجميل»؛ فالقبيح هو الناقص 
شكلاء والجميل فى الدراما هو الملتزم للوحدات 
الشلاث ( كورنوى )؛ وفى الفنون المرئية هو الملتزم 
للنسب ( دورهر ). وفى القرذ الشامن عشر حل 
التمييز بين القبيح والجميل على أساس قوة الآثر 
الذى يخلفانه محل التمييز بينهما على أساس ما 
يستحدثانه من لذة او مالهما من شكل. 
وتطورت هذه النظرة إلى نظرية القبيح ( عمسده 
شلمجل )؛ وطبقاً لهذه النظرية فإن القبيح هو 
الشىء الخالى من الممتوى أو المعنى الانفعالى أو 
الفكرى . واقترح بعضهم ( ستعاص ) أن يسسمى 
الشىء العاطل عن الجمال لاأجميلا إؤإسعءطاءه 
ع8 بخلاف القبيح الذى قُبْحَه إحدى درجات 
الجمال. واعتبر البعض ( بوزانكيت ) أن الشىء 
يكون فبيحا عندما لا يستسيغه المشاهد؛ ورد 
عدم الاستساغة إلى ضعف فى الذوق الفنى لدى 
المشاهد يحرمه من إدراك الجمال فى الأشياء 
والانفعال به. واطلق بوزائكيت على جمال 
أمثال هذه الاشياء اسم المجمال المستعصي -55اك 
:عط لنت وطبقاً لهذه النظرة فإن الاشياء 
تكون جميلة عندما تكون معبرة» وأنها تتمايز 
بمقدار قدراتها على التعسير» وانه لذلك لا توجد 
أشياء قبيحة لانها جميعا معبّرة؛ ومن ثم فهى 
© © © 
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مراجع 
-امطنوعم 0 ومونةا م : لتقمء85 ,اأعنومهده8 - 
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انيه 8 أن مم19 106 : .1 .8 القع - 
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جمال الدين بن واصل 
(5.014 -41"ه) محمد بن سالم بن نصر 
الله بن سالم, سورى من حماة؛ وفيها توفى» 
فارسله فى سفارة عنه إلى ملك صقلية الأنبسرور 
ما نفريد, وسأله الملك عن المنطق فصنف له 
رسالةً فيه أطلق عليها «الأنبرورية؛؛ وأعطاها 
كذلك اسم ونخبة الفكره. وله ه شرح ما 


استغلق من ألفاظ كتاب الجمّل فى المنطق٠.‏ 


وو هداية الألباب» فى المنطق كذلك . 
© © © 

جمال الدين الأفغانى 
(84948١148409-1)السمد‏ محماد بن 
صفور. من أبرز علماء الإسلام فى القرد التاسع 
عشر: ولد بأإسعد أباد من أعمال كابول 
بأفغانستان: ويتصل نسبه بالحسين بن على من 
جهة على العرمذى المحدث المشهورء ولذلك 
فب بالسيد. وتوفى بنشان كاش بتركياء وقيل 
إنه مات مسموما بتحريض من السلطان عبد 
الحميد. ولم يعرف التاريخ مفكرا إسلاميا ارتحل 
مطوفا فى الشرق والغرب كالأفغانى.نقد أقام 
بطهران. واستنبولء والقاهرة؛ ولندن؛ وباريس» 


مم ص ووو ووو جمال الدين الأفغانى 


وحيدر اباد لمدد طويلة, وفى كل مكان حل به 
كان يلفت نظر السلطات إليه: ويهيج الختواطر: 
ويحث على الإصلاح؛ ويدعو لبسعث الامة 
الإسلامية على أسس عقلية؛ لم تدفع به - كما 
فعلت مع بعض المفكرين المسلمين - إلى إنكار 
الدين لتعارضه مع العقل فى زعمهم. وذهب 
الأفغانى فى دعرته إلى الاخذ بالبرهان فى 
أصول الدين والمضارة: إلى حد لم يتطاول إلمه 
المعتزلة أنفسهم وهم عقليو الإسلام الأوّل. وراى 
الأفغائى الخطورة على المسلمين والعالم المتحضر 
جميعه فى الفلسفات الطبيعية التى يسميها 
«النتشرية» تعريبا لكلمة #متنهه, وله فيها 
مسقال فى الردٌ على الدهريين: وآخر فى 
«البابية»؛ وثالث فى «الرد على ريدان وزعمه 
أن الإسلام لا يشجع على البحث العلمى». 
وبدلل الأفضائي. على دور الدين فى بناء 
الاجتماع والشرثى بالإنسانية؛ بمقاومة الإريق 
الشعب الصغير؛ عندما كانوا ملتزمين لاصول 
دينهم» للإمبراطورية الفارسية حتى أمكنهم 
تقريضهاء لكن المذهب الدهرى الذى دعا إليه 
أبيقور. وفلسفة اللذة التى قال بهاء أافسدت على 
الناس أخلاقهم» وقضت على أساس اجتماعهم 
وتفوقهمء وانتهى الأمر بهم إلى الونوع نحت 
حكم الرومان. 

وكذلك فإن الامة الإسلامية؛ عندما تنفشت 
فيها تعاليم دهرية الباطنية انهارت وخضعت 
للاستعمار. وفى أوروبا أحيا فمولتسير وروسو 


المذهب الدهرى باسم التنوير والعدالة 
الاجتماعية؛ وأنكرا المعتقدات الدينية» فاندلعت 
الشورة الفرنسية وانهار كل شىء؛ ورافق هذا 
النفسخ كوارث أشد أذت إلى استفحال خطر 
الدهرية التى تمئثلت فى تفشى الافكار العدمية 
والاشتراكية والشهوعية: وخاصة فى الروسيا. ولو 
قيض للشيوعية الانتصار فعلى الدنيا السلام! 
ومن اجل ذلك أصدر الأفغانى فى باريس جريدة 
«العمروة الرثقى ؛ بمساعدة تلميذه ومحررها 
الاول الشيخ محمد عبده؛ وكان على تلميذه 
أن يواصل من بعده التاكيد على فكرنى ٠‏ عقلية 
الإسسلام» وه بعده الحضارى»؛ اللتين حمل 
لواءهما الأفغانى: ليصبحا من المطالب الرئيسية 
فى تأويل الدين تأويلاً جديدا فى القرن العشرين. 
وفى العدد الأول من الجريدة نوه الأفسغفانى 
يمقصرده من عقلانية الإسلام وتتحضرهء وهو 
تنبيه الضعفاء إلى ما يريده الاقوياء بهم. وشرح 
أسباب ضعف الضعفاء وقوة الأقوياء. ويريد 
الأفغانى بالضعفاء المسلمين: يحفزهم بمقالاته 
لمنهضوا متوثبين؛ ليكونوا دولا تاخذ باأسباب 
المدنية والعمران: الموصلة إلى العزةً والاستقلال؛ 
غير ناسين تعالهم الإسلام. وكانت لغته فى 
الجريدة فصيحة يبتغى بها استحداث إحياء أدبى 
يواكب الإحياء العقلى. وكانت مقالاته تشع 
بالحكمة والفلسفة اللتين كانتا مطمع نظره. 
وأاكثر ما يهمهه أن ينتشر فكره بين مريديه سواء 


كانوا من أهل الفكر أو لم يكونوا. ومن أقوال 
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بلست الإبجليزى: أن سَعْىَّ العشمانيين لتحويل 
حكومتهم إلى دستورية ققد ينسب إلى تأثير من 
جمال الدين الأفغانى». ومن أقوال سعد زغلول 
يخطب فى المصريين: ولست خالق هذه النهضة 
كما قال بعض خطبائكم. لا اقول ذلك ولا 
أذعيه, بل لا أتصوره. إنما نهضتكم قديمة من 
عهد محمد على وعرابى. وللسيد جمال الدين 
الأفغانى وأتباعه وتلاميذه أثر كبير فيهاء وهذا 
حق يجب أن لا نكتمه. لانه لا يكتم الحق إلا 
الضعيف٠.‏ والنهضة التى ينوه بها معد زغلول 
كان تعبير الأفغانى عنها أنها حركة دينية؛ أى 
إصلاح ديسى», فذلك ما تحتاجه بلاد الإسلام؛ 
لتنوير الأذهان: ومحو الخرافات؛ وفهم النصوص؛ 
والرجوع إلى القسرآن» وتدبره بحرية؛ وتهذيب 
العلوم الموصلة إليه؛ ونقريبها من الاذهان. وما 
قاربته الوفاة قال: إن النبى صلَى الله عليه وسلم 
ذا حاءه الموت قال : أُمَتى أُمُتى! وأنا أقول : ملّتى 
ملتى ! وبعدها بساعتين قضّى رحمةٌ الله عليه. 
© © © 
براجع 
- جمال الدين الافغانى : دكتور عمارة . 
- جمال الدين الافغانى : عبد القادر المغربى . 
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جمال الدين أقسرابي 


تركى» توفى فى أقسراى سنة 5174١م,‏ وبها 
ولد وكنيته التى عرف بها هى جمال. ويبدو أنه 


2 


ابن حفيد الفخر الرازى؛ وكان يعلم فى 
أقسراى» وذهب مذهب الفلاسفة فقسم تلاميذه 
للاثة أقسام: المشاءون وكان يحاضرهم أثتاء 
المشى من منزله إلى المدرسة: والرواقيون. 
وكانت محاضراته لهم تحت أعمدة المدرسة يلقى 
عليهم الدرسر وقوفاء وأما القسم الثالث فهؤلاء 
العاديون ويحاضرهم فى الفصول . وله رسالة فى 
الأخسلاق باسم وأخلاق جمالى». وكتاباته 
أغلبها شروح: فهو مدرس فلسفة قلبا وقالباً. 
© © © 
حمال حمدان 


م9١1‏ 1987 ) المصرى النابه؛ صاحب 
كتاب وششخصيه مصر : دراسة فى عبقرية 
المكان؛. فى أربعة مجلدات»؛ تزيد على ثلاثة 
آلاف صفحة من القطع الكبيرء واستعان فيه 
بمراجع زادت على الالف؛ باللفات الإجليزية 
والفرنسية والالمانية. ولد بقرية ناى من أعمال 
محافظة القليوبية؛ وتعلمٍ بمصر وانجلتراء وله أكثر 
من العشرين مؤلفا57برزهاةالبهود 
أنفروبولوجيا» (1177)؛ وداستراتيجية 
الامتعمار والتحريره )١478(‏ ووالعلمية 
الجديدة: نحو نظرية معرفة متطورة وعلم 
منهج جغرافى جديد» .)١991١(‏ 

ويؤصل الدكتور حمدان لفلسفة فى الجغرافيا 
يطلق عليهااسم دفلفةلمكان», أو 
الإيديولوجية البغرافية؛ أو الإيدوجرافياء أو 
الجيوإيديولوجيا. وكان لوفاته دوى كبيرء لما 


ارتبطت به من ظروف وصفت بأنهها عبسثشية 
ومانتاؤية تنسبيث فوا اعرلفة الأحديارية فى بيج 
الذى لم يكن يبسرحه؛ حلا لفقي امل 1 
بأصدقائه. منصرفا إلى قراءاته وبحوثه؛ ومؤلرا 
الوححدة على الغبن والجحود الوظيفيين اللذين 
لاقاهما فى عمله بالجامعة؛ نتيجة صراعات أرادرا 
أن تستغرقه, واستخدموا فيها وسائل غير علمية. 
بالإضافة إلى أن المؤوسسة السياسية كانت قد 
بدات تتجه إلى مصالحة إسرائيل ومهادنة 
الإمبريالية؛ الأمر الذى شق عليه كثيراء وكان ياباه 
وبحذر منه. 


«دعلم اله ئئة الايد ري لف 
الملاميدم ح الجغرافية لاإقليم»2 في فيستشف روح المكان 
التى تحدد ذاتيته. وطريقة الدكتور حمدان 
تركييية وباك للبلرة وان لكر اننا أعدة 
هو علم المكان والزماد» وما يتبعه من مناهج فيه 
من شانه أن يولد لديه نظرة شاملة كأوسعما 
تكون النظرة الشاملة اتساعاء فيضرب فى كل 
ومالهم من حاضر وما كان لهم من ماض؛ وما هو 
مادى فى هذا الحاضر وما هو لا مادى فيه وما هو 
عضوى وما هو ليس بعضوى., ويعتبر نفسه من 
الجغرافيين الملتزمينء أى الذين ليست غاية علم 
الجغرافيا عندهم التوصيف الظاهراتىء وإنما النفاذ 
إلى ماهو أبعد من ذلك من معانيه ودلالاته: بما 
يوسع من مدارك الناس عن إقليمهم؛ ويزيد 
وعيهم السياسى والاجتماعى» ويشعرهم 


الاغ 


جمال حمدان 


بذاتيتهم. وكتاب شخصية مصر لذلك ليس 
دفاعما عن المصريين»؛ ولا هو محاولة شوقينية 
لتمجيد التاريخ المصرى. وإنما هو - بتعبيسر 
الدكتور حسمسدان تشريح علمى موضوعى 
للأحوال المصرية» وقراءة متأنية لما فى التاريخ 
المصرى من محاسن ومقابح يمكن ردها إلى 
التكوين الجغرافى لبلادهم. والدكتور حمدان 
شخص مواطن القوة والضعف لدى المصريين 
كمحاولة لتقييم ونقد الذات»؛ ولا يخجل أن 
يورد مايقال عن مصر من أنها أرض المتناقضات 
والعجائب والمضحكات والنفاق» ويفسر ما راه 
الغير من الأضداد فيهابأنه جوانب متعددة 
ومتنوعة يتعامل معها الشعب المصرى تعاملا 
وسطياء حتى ليمكن الجزم بان المصريين شعب 
ينشد الوسطية ولا يطبق سواها فى حياته., وأنه 
بطول ممارسته لها صارت له ملكة هى النثتاج 
الطبيعى لموقع مصر وموضعها والتفاعل بينهما. 
والموضع هو البيئة المصرية بخصائصها الفيضية؛ 
بينما الموقع هو خاصيتها المحلية بالنسبة لغيرهة 
ونتأتى الشخصية من الترابط والتفاعل بين الموضع 
والموقع؛ فموضع مصر كواحة تحيط بها الصحارى 
يغرض عليها العزلة؛ ولكن موقعها المتوسط بين 
القارات يدعوها للتواصل بغيرها . وانتلاف 
الموضع مع الموقع يجعل من مصر وحدة سياسية 
لها مركزيتها الشديدة. 

والبيئة المصرية من البيئات المتجانسة طبيعياً 
بحيث تتحتم هذه الوحدة وتزيد المركزية 
فالوادى كله وحدة فيضية. والمناخ واحدء 


موسوعة الفلسفة 
والشعب متجانس تماماء واللغة واحدة إلا ما ندرء 
ولم تفلح الغزوات ولا الهسجرات أن تغمّر من 
طبيعة المصريين؛ وكانت مصر مقبرة للغزاة 
بالمعنى السياسى؛ وتمئلت مصر الثقافات الوافدة 
وطبعت الغزاة والمهاجرين بطابعها ومعسرتهم. 
وتلك عبقرية المكان أو الإقليم المصرى, وذلك ما 
جعل من مصر بلدا متميزاء وجعل المصريين أول 
«أمة؛ فى التاريخ, وجعل من النظام السياسى 
المصرى أول و دولة». وكانت الدولة المصرية 
أطول دولة عبر التاريخ استطاعت أن تحافظ على 
وحدتها القومية» ولم يحدث خلال ستة آلاف 
سنة أن انفرط عقّد وحدتها إلا فى احوال نادرة 
فرضه الغراة عليهاء معلما حندث يما غزا 
الهكسوس الدلعا وفصلوها عن الصعيدء فظل 
الصعيد يقاوم؛ وكان معقّل الوطنية المصرية» 
ودفع برجاله ليخلصوا الدلتا ويعيدوا وحدة مصرء 
وكان ذلك داب الصعيد منذ أحمس حتى عهد 
جمال عبد الناصرء. وكما قيل: الدلتا هى ثروة 
مصرء تضخ فى شرايينها المال؛ والمعيد هو 
حامى مصر يزود عنها بالرجال؛ وهذه هى القسمة 
العادلة للاعباء وتكامل الادوار بين شطرى 
الوادى . 

ومن السلبيات فى مصر بزوغ الطفيان من 
جانب الحكام. والاستكانة من جانب الشعب» 
بتائير من البيكة الفيضية أو ما يظن أنه 
بتاثيرها .فكان النهر فى حاجة دائمة أن تضبّط 
أحواله؛ وضبط النهر يقتضى كذلك ضبط الناس 


"لاع 


حتى لايشتجرون على الماء؛ ولميكن فى 
استطاعة أحد أن يضطلع بالمهمتين إلاحكومة 
قوية؛ كان المفروض أن تنهض بهذا العبىء؛ 
وترسخ ما يستتبع ذلك من تعاون بين الفلاحين؛ 
تعاونا اشتراكيا كما تقضى الأحوال وتفرضه 
فرضاًء وإما انحرف حكومات مصر عبر التاريخ؛ 
واستغل الحصاكم ما بيده من سلطة ليزيد منها 
ويحكم الناس حكماً استبدادياء احتكر فيه 
توزيع الماء وزراعة الارضء» وسخر الشعب له. 
وورّع الارض على أسرته وأعوانه؛ وهك.دا نشأ 
الإقفطاع فى مسر. وَعَبْر الشاريخ أيضا كان 
الاستبداد فى مسر تسانده ثلاث فعات: 
اللاندوفراطيسة زنى ملك الأراضى ) 
والنيوفراطية (أى طبقة رججال الدين ), 
والسيروقراطية (أى طبقة الموظفين). 
والفرعورنية هى الحكومة المصرية المستبدة فى 
تميزها عن سائر الحكومات المستبدة فى العالم, 
فهى حكومة لها خصائصها المالفة؛ باعتبار 
مركزيتها الشديدة: واستخدامها للسخرة 
والكرباج. وساعد على ذلك نوع الحسياة 
الاجتماعية الذى تفرضه البيئة الفيضية:؛ فالنهر 
وانتشار الخصب بطريقة هندسية معينه فى الوادي 
دفع الناس إلى أن يتحلّقوا فى جماعات نمطية 
متقاربة تنشد أن تعيش فى سلام؛ ورسخ لديهم 
غريزة القطمع؛ وركز السلطة فى يد واحدةء 
وجنح ذلك بالناس إلى اتضاع حياتهم: فتحول 
الفلاح إلى وحدة ميكانيكية مسحوقة؛ عليه أن 


صبخببببسسسا م جمال حمدان 


يسمع وبطيع فى صمت,. وصار الصمت فضيلة 
وتعلم الناس أن ينافقواء ويتذللوا؛ ويخضعراء 
ويسستكينوا؛ وماتت فسيهم النخوة والروح 
الاستقلالية, والفردية والمبادأة» والمبادرة؛ وروح 
المقاومة والمغامرة» وأفرز ذلك نوعا من الانتخاب 
الاجتماعى العكسى ؛ فالذى استمر فى البقاء هم 
الأفراد الذين بهم رخاوة, والذين تتصف 
أخلاقهم بالهلامية؛ وأما اللنمسكون ل بحقوقهم 
وكرامتهم نإنهم بسادون. وبدلاً من أن يتعاون 
الناس صاروا ينمون على بعضهم, وتعلموا 
الوشاية وممالاة الحاكم ومارسوا المحسوبية والرشوة» 
ولجاوا إلى الأخذ بالشار والسطو واستخدموا 
الفكاهة الساخرة» وأجادوا الرياء. واشتهر ذلك 
عن المصربين قديما وحديئاء فهمرودوت يقول 
عن شعب مصر إنه شعب شديد التدين» يقصد 
بذلك أنه منصرف إلى المياة الاخرى, فلما لم 
يجد نفسه فى هذه الحياة أمل فى حياة أخرى 
أفنضل؛ وتصور أن الحسال مع أولاده سيتنصلح» 
فتحول إلى الزواج والإنسال بكثرة. والمقسريزى 
يقول : فى صفات المصصريين الدعة والجبن » 
والخوف , والنميمة , والسعى إلى السلطان». 
ويقول عن الشعب المصرى: ورجالهم يشخذون 
نساء عديدة. وكذلك نساؤهم يتخذن عدة 
رجال. وهم منهمكون فى اجماع. ورجالهم 
كشيرو النسل » ونساؤهم سريعات الحمل. وهذا 
الإفراط البيولوجى أرخص الناس فى نظر الحاكم. 
وزاد هوانهم عليه؛ وزاد من فرص استبداده بهم 
وصار الفلاح المصرى مضرب المثل عند الباحثين 


؟لاع 


فى سيكولوجية الشعوب؛ حتى قال شبنجلر بما 
يسميه النتمط الفلآحى . 

والواقع أن هذا الحسغم الاجتماعى لم تفرضه 
البيئة الفيضية التى هى خصيصة مصرية: فالبيئة 
الفيضية تتطلب تنظيماً سياسياً مؤثراًء يرسخ 
الشعاون الاشتراكى بين الفلاحين؛ ولكن ما 
حدث أن الحاكم استغل التنظيم ليستبد وي: 
طبقة إقطاعية؛ ويمتلك الأرض ولماء ويحتكرهما 
مصلحته؛ مثلما حدث مع محمد على باشا 
والى مصر. وكان من الممكن أن تقوم فى مصر 
منذ الأزل أعظم وأشد الانظمة اشتراكية فى 
العالم» لولا استبداد الحاكم. ولم يفرض النظام 
الفيضى العبودية السياسية على المصريين؛ وإنما 
اتخذه الإقطاع ذريعة. وبالطبع كانت هناك 
ثورات؛ إلا أنها قليلة ولم تنجح 0 ثورة عبد 
الناصر » فهى الوحيدة التى حققت حققت المقصود 
بالنظام الفيضى من اشتراكية وتعاونية؛ ودعت 
إلى كرامة المواطن والشعب, وكان شعار الشورة 
«إرفع رأسك يا أخى فسقد مضى عهد 
الاستعباد». .. لمهم أن فلسفة حمدان سلبية 
أكثرء ورؤياه قاتمة؛ وفكرء سوداوى؛ ويفصح عن 
شخصية مصابة بالاكتئاب وتعانى من اضطرابات 
عويصة؛ ومناقشة أفكاره سرعان ما يظهر 
تهافتهاء فليست الشخصية المصرية بهذا 
الابسارء ولم يكن تاريخ أى دولة فى العالم 
بافضل حالاً من تاريخ مصرء والجغرافيا عامل 
مساعد ولكنها ليست العامل الحاسمء ونظرة 
حمدان نظرة ضيقة نتيجة انحصاره داخل دائرة 


موسوعة أ ش لفلسفة 
محدودة جدامن الثقافة. والمصريوك ليسوا 
وقبارنوا بين تاريخنا وتاريخ روسيا أو امجلترا أر 
فرنا أو أمريكا ستجدون أن شعوبهم كانت 
أسوا منا بكثيرا 

© © © 
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(هلام١ )١9544‏ متشالى إيطالى؛ وباعث 
الهيجلية فى إيطاليا حيث سيطرت فلسفته على 
الفكر الجامعى فيها منذ الثلائينات حتى الآن 
وانقسم اتباعه مثل أتباء هيجل إلى يمسين 
ويسار: وتزعّم اليمين أرماندو كارلينى الذى 
أكد على الاصل المسيحى والطابع الأوغسطينى 
لفلسفة جنتيله؛ وقال إن أناه المتعالى هو الرب فى 
اللاهوت الكاثوليكى . وشكل هذا الجناح حركة 
الوجوديين المؤمنين المعروفة باسم المذهب 
الروحانى المسيحى. وتزعم اليسار أوجو 
سبريتوء. وتوجه باهتمامه إلى المجانب السياسى 
والاقتصادى فى.نظرية الدولة عند جنتيله؛ 
وارنبط بروابط قوية بالحركة الشيوعية . 

ولفهم جنتيله ينبغى أن نفهم أنه مدرس أولأ 
ووطنى ثانياًء ولهذا كان ولعه بالنظرية التربوية. 
وله فيها موسوعة من جزءين هى « موجر النظرية 
التربوية عنصم هنهمععلءم نل ماتعتسدده5 
«عنطمموهل؟ متدعاعد) ( )١95١1 - ١9١“‏ 
ومن أجل ذلك عيّنه موسولينى وزيراً للشربية فى 
أول وزارة فاشية . وتوجه بدافع من وطنئيته إلى 
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الماركسية من وجهة نظر هيجلية بحتة » وله فى 
ذلك كتابه وفلسفة ماركس أل ه/ه5ه!1! هآ 
»هك ؛ 1195 )؛: وأذت مناقشاته إلى بلورة 
فلسفة إيطالية وجدت السند لها فى الفاشية 
بحيث أصبح جنتيله متنظرهاء ورأس معهدها 
القومى الثقافى؛ وأدى ارتباطه بها إلى مصرعه من 
قبل الشيوعيين فى حركة تحربر إيطاليا من الفاشية 
التى أعقبت ستوط موسوليدى وغزو الحلفاء . 
ويسمى جنتيله فلفته بالمثالية الواقعية أو 
المثالية الحقيقية «كذله©14 لهدمءه . بمعنى أنها 
مثالية ولكنها محدودة فى حدود الخبرة بالواقع 
وليست شطحات ميتافيزيقية . والفلسفة المثالية 
وإن كانت خاتمة التراث الفلسفى ونتيجته 
المنطقية إلا أنها علْم المعرفة بالواقع حيث 
التفلسف هو كشف البناء المنطقى للخبرة؛ 
حيث لا يكون هناك تميز بين الذات والموضوع؛ 
ويكون فعل الوعى هو نشاط الذات انتلقائى على 
الواقع لتغبت به وجودها وتؤكد به نفسها. وبهذا 
نفهم معنى الوحدة التى يقول بها جنتيله والتى 
تجمع بين الفكر والعملء فكلاهما جزء من 
النشاط الذى تغزو به الذات العالم إذا كان ثمة 
انفصال حقيقى بين الذات وغبر الذات » وبين 
الذات الغازية والطبيعة أو العالم المغزو. وإحساس 
الذات بالواقع تشييد لنفسها تحتفظ فيه الذات 
بماضيها وتربطه بإحساسها الحالى؛ وتستعين 
باللغة لتجسد بها أفكارها وتتواصل بها مع 
الآخرين: ولكن اللفة عالمية ومن ثم فإن الذات 


الجنيد 
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التى تعبر عن أفكارنا بلغتنا المشتركة هى عالم 
كامل روحى؛ أوهى نُسق من المعانى تشارك فيه 
كل الموجودات المفكرة الأخرى. وهذه الذات 
المطلقة خلاف الذات الشخصية, ويسميّها 
جنتيله الأنا ا متعالى الذى وجوده فعل خالص 
مثل إله أرسطوء ومع أنها متعالية إلا أنها موجودة 
فى العالم. وتأليه الذات الشخصية لنفسها 
تأسيس للانا المتعالى من جهة؛ وتأسيس مجتمع 
مثالى يسميه جنتيله - مثل هيجل - الدولة. 
ووحدة النظرية والتطبيق يعنى أن الفكر النظرى 
أو المنطق لا يتميز عن الاخلاق» وأن الفلسفة هى 
الوعى الناقد للذات بالحياة السياسية. 


مراجع 
-010 أه لإلأجمدوانطط2 لوتع50 ع1 : ونسوة] .21-5 - 
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جنجى الجوخانى 

من المتقدمينء يزعم أن النار ملكّة العالّم: 
وأن العالم يحكمه مبدءان النور والظلمة» وفى 
الظلمة كانت صورتان ذكر وأنثى» وتلّست 
الآنثى بعض النور فكانت منه السماء والارض 
وسائر المغلوقات. والمعست دون فى ذلك هم 
الجنجيون. 
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ملاع 


اجنيد دأبو القاسم» 

(المتوفى 041ه / ١٠5م)‏ أبو القاسم بن 
محمد بن الجنيد, الخزار القواريرى2» فقد كان 
يعمل بتجارة الخزء وكان أبوه يعمل بتجارة 
القوارير» واشتهر الجنيد كفليسوف صوفى) وهو 
من بيست دين؛ وكان خاله الفيلسوف الصوفى 
الكبير السرى السقطى. والجنيد يتميز عن غيره 
من فلاسفة التصوف بان له أتباعه؛ ويُعرّفون 
باسم الجنيدية؛ وله طريقته التى تقوم على 
المصحو, ويعرف بسيد الطائفة» وطاؤوس 
العلماء. ولد فى نهاوند ووفاته بيغداد» ودفن 
بالشونزية؛ وقبره هناك يزوره النواص والعوام . 
وقيل إنه حج ثلاثين مرة ماشيا على قدميه؛ وله 
مؤلفات تربو على الخمسة عشر ء منها: ه ككتاب 
التوحيد؛, ود كتاب الفناء؛. ووآداب المفتقر 
إلى اللّهء. وددواء الأرواح». والتوحيد هو. 
الركن الركين فى فلسفة الجنيمد الصوفية؛ ويقوم” 
مذهبه على إعلاء الشريعة على الحقيقة, وله 
معارضات ينكر بها على أصحاب الشطح الذين 
عادوا الفقهاء وأولوا الشرع وقدموا عليه الحقيقة. 
وكان الجنمد فقيها على مذهب الإمام الشافعى» 
وله فتاوى, كماله شسروح على الشطح؛ ومن 
ذلك شطحات أبى بزيد البسطامى. فقد تولى 
شرحها وتفسير ما استغلق وغمض من أمرها 
وأبعادها. وحَفظ السسراج شروحه فى كتابه 
«اللّمَع٠.‏ ويقرل الجنيد : الطريق إلى اللّه بالنظر 
العقلى؛ والغفلة عن اللّه أشد من دخول النار 


موسوعة الفلسفة 
وأكثر الناس علماً بالآفات هم أكثرهم آفات» ومن 
أراد أن لل دينه ويستريح قلمبه؛ ويغفّر له 
ذنبه» فعليه أن يعتزل الناسء فالعاقل من يختار أن 
يكون مع نفسه ليخلص أمره إلى الله. ومذهب 
الجنيد خلاص الذات بالعزلة فى المجتمع كما 
يقول بمرديائيف الصوفى الوجودى الروسى» 
والاعتزال ليس ترك الاجتماع بالناس بالجملة» 
وإثما ترك معاصيهم. وإلا فالجنيد كان يتاجر 
ويتعيش من كد يده وكان يؤم محبيه فى الصلاة 
ويعظهم ويلقى عليهم الدروسء ويأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر . 
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مراجع 

- دكتور عبد المدعم الحفنى : الموسوعة الصوفية . دار 
الرشاد. 
© © © 
جهم بن صفوان 

من أبرز القائلين بالجبسر؛ وتسمى طريقته 
الجهمية.أخذ علم الكلام ومعظم آرائه عن 
الجعد بن درهم؛ وأظهر مذهبه فى ترمد نحو 
سنة ١٠٠ه(9١/م)ء‏ وقتله مالم بن أحوز 
المازنى بمرو فى آخر ملك بنى أمية؛ وكان من 
الذين يدعون إلى الإصلاح بالقوة. قال: الإيمان 
هو المعرفة باللّه فقط, والكفر هو الجهل بالله 
فقطء ومن أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر 
تحاف لان المعرفة لا تزول بالجحدء فهو مؤمن. 


لت 
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والإيمان لا يتبغض. فلا ينقسم إلى عَفَّد ( اعتقاد 
بالقلب ) وقول (إعلان باللسان ) وعملء ولا 
يتفاضل أهله فيهء فالأنبياء فيه كالعامة. وقال 
بالتنزيه المطلق؛ وامتنع عن أن يصف الله بشىء . 
وجعل الصفات على نوعين؛ منها ما يتتصف 
العباد بمثلهاء؛ ومنها ما يتصف به الله وحدهء 
ونفى أن يتصف الله منذ الأزل بصفات يتصف 
بها عباده مثل عالم ومريدء ولكنه أفرد الله 
يصقات يتصق ابهنا وحنده ميثل قاذر ومحيى 
اليلق .لا كان اللّه وحده هو القادر فإن 
اتخلوقين لا يقدرون على شىء؛ وأفعالهم التى 
تظهر مهم ليست من فعلهم؛ بل من فعل الله . 
وقال إن الله لا يجوز أن يعرف الشىء قبل أن 
يخلقه: إذ العلم بأى شىء سيوجد؛ غير العلم 
بأنه وجدء وإذا كان علم الله بالشىء قبل أن 
يرجد خلاف علمه به بعد أن وججد؛ فإن معني 
ذلك ا علمة قد عفر وكل مغر متكلرق 
وحادث فليس بقديم, فعلم الله بالاشياء الحادثة 
إذن عخادث: وقياسا على ذلك يكرن الفزان 
حادثا. لانه كلام الله الذى تنزّل على محمد 
َيِه فلم يكن موجودا قبله . وقال إن الإنسان لا 
بقدر على شىء؛ ولا يوصف بالاستطاعة:؛ وإنما 
هر مجبور فى أفعاله, ولا قدرة له ولا إرادة. ولا 
اختيارء وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه. على 
حسب مايخلق فى سائر الجمادات» كماأن 
الافعال كلها جبرء وإذ ثبت الجبر فالتكليف أيضا 
جبر. وكان حههم لذلك من الجبرية 
الخالصة .ويتبقى السؤال : ولماذا قُتل؟ هل لأنه قال 
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بالجبر؟ أبدا! بل لأنه نادى بالإصلاح؛ وأن يكون 
أمر الناس بأيديهم. وإذن فهو ليس من الجبرية ‏ 
أو على الأقل ليس من الجبرية الخالصة, أو أنه 
تناقض مع نفسه؛ وتناقضت أقواله مع أفعاله. 
ولقد ثبت أنه فى الشاريخ الإسلامى فإن السلطة 
كلما أرادت أن نتحاصر فكر مناد بالإصلاح فإنها 
تتهمه فى دينه. فاستخدمت السلطة الدين 
لمصلحة الحاكم؛ ومارست الدولة ما يُسمَّى الآن 
بإرهاب الدولة !! 
© © © 
الجهنى «معبد؛ 
© © © 

جواشون «الأنسة» 01208 .11 

مط شرقة فبرنسية: ولك شه 4 1 
وتعلّمت ببواتييه وبوردوء ولها «المدخل لابن 
سينا؛ فى جزءين» و«المصطلحات الفلسفية 
المقارنة لدى أرسطو وابن سينا :. اش على 
لفظة حددت معانيها فى ٠٠٠١‏ مُثْل: 
ودراسة عن « فلسفة ابن سينا وأثرها فى أوروبا 
فى العصر الوسيط .٠‏ نقلها إلى العربية رمضان 
لاوندك, وترجمت «الإشارات والتنبيهات ٠‏ لابن 
سيناء وقضة «حى بن يقظان». ولها كتاب 
«جمال الدين الأفغانى وسر الشالوت المقدس 
بحسب توما الأكوينى:. و«تطورابن سينا 


الفلسفى». و« منطق ابن سينا ؛: و«أثر ابسن 
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الجوانية 
سينا فى المغرب»؛ وه شخصية ابن مسينا». 
وووحدة التفكمر عند ابن سينا؛. ومؤلفات 
اع كتير ةا للق ور ابعر 
© © © 
الجواليقى «هشام بن سالم؛ 

من الشيعة المشَبّهة؛ وأصحابه يسمون 
الجواليقية, وفى خطط المقريزى أن الصحيح أنه 
المجولقى وليس الجواليقىء إلا أن الإجماع أن 
كنيته الجواليقى . ومن أقواله أن ره على صورة 
إنسان؛ ولكنه ليس من لحم ودم وإنما هو نور 
ساطع: غير أن له حواسا كحواس الإنسان, وله يد 
ورجل وأنف وأذن وعين وفم؛ ويسمع ويبصرء 
وحواسه متغايرة؛ وله وفرة شعر أسود وقال : إن 
حركات العباد وأفعالهم وسكناتهم أشياء. وهى 
أجسام؛ أى متعينات مادية ملموسة, ولا شىء إلا 
وهو جسمء ولا وجود إلا للاجسام ء أى للمادة, 
واللّه يفعل الأاجسام, وكذلك العباد. 
وبالاختصار فإن مذهب الجواليقى هو التجسيم 
المادى لكل ماهو معنوى. والروحانيات عنده 
موجودة؛ ولكن وجودها مادى. فلا شئ إلا وله 
وجود مادىء وهذا هو مكمن المغالطة فى 
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منصعقه! 
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الجوانية 


مذهب الد كتور عشمان أمين الذى يقوم على 
اعتبار القوة الحقيقية هى قوة الروح؛ وأن سياد 


الإنسان لا تكون بسيطرته على ما يحيط به من 
مادة» بل تكون بسيطرته على نفسه. بمعنى 
تعاليه على البواعث المادية وسيطرته على 
شهواته» فالجوانية تنشد للإنسان الحرية» وليست 
الحرية فى الأشياء الخارجية كالانطلاق وإشباع 
النزوات» ولكنها قدرة الإنسان على القبول 
والرفض أو التوقف عن الحكم. ومقومات هذه 
القدرة هى تزكية الوعى؛ وتحرى الاصالة» 
ومجاوزة المظهر إلى اهبر واستعمال الخارج 
لاستجلاء الداخل» والتماس القصد والكيف 
والقيمة من وراء الواقعة والكم والوسيلة . ثم ماذا 
بعد ذلك؟ لا يخبرنا عشمان أمين! لقد تحدث عن 
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جوبلو دإدمون» 0طاطه2) 0ممتصم]1 


١1976 -1١48648(‏ ) فرنسى» مدرس فلسفة 
وليس فيلسوفاء صاحب كتاب «المعهجم 
الفلس فى عناوتطدومنهلاطام عمتملعطوعه؟؟ ؛ 
(1601 ) الشهيرء وكان كتابه دبحث فى 
المنطق عدينهم! ع2 غانه:1 ) )١91١8(‏ هرو 
الكتاب العمدة لجيل كامل من الطلبة فى فرنساء 
ولم يكن لديهم مرجع مختصرآخر فى دراسة 
لمنطق إلا هذا الكتتاب» وبلغ من شهرته وشموع 
المعنى الضيق الذى جعله جويلو لاصطلاح 
المنطق؛ أنه أسس عليه كتابه الاكبر ومنطق 
أحكام القيمة ع0 تادءتدعهناز قع0 عناوأهمآ هآ 


ملاع 


6ه ؛ ١9171(‏ ): والنقد الموجه للكتاب أنه 
لم يواكب فيه النظريات الجديدة فى المنطق والتزم 
المعانى القديمة. وموبلو مؤلفات أخرى كثيرة 
أقل شهرة» منها : تصنيف العلوم» 2))١858(‏ 
وونسق العلوم» (١؟9١).‏ 
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جوبينو« كونت يوسف أرثردى؛ 
ناق152أ20) ع0 عتنتطاتة4 طامعو0ل عادرده) 


(1885-1815) ديبلوماسى ومؤرخ 
وروائى وفيلسوف فرنسى» اشتهر بكتابه و بحث 
فى اللامساواة بين الأجناس البشرية ناد نهدوظ 
كعستقصسط وععه: قعل عاالهيكصا"!, (85ه1 - 
6) فى أربعة أجزاءء يقارن فيه بين الاجناس 
الزنمية والصفراء والبيضاءء, ويقول إن الجنس 
الزنمى يتميز بالطاقة دون الذكاء؛ وأنه ينفق طاقته 
على الملذات والشهوات وبنصرف عن التامل» 
بينما يتميز الجنس الأصفر بالذكاء دون الطاقة» 
وذكاؤه من النوع الذى يحسن استغلال ناج 
الآخرين وليس له نتاجه الاصيلء وأما الجنس 
الأبيض فهو الجنس الذى تمتمع فيه الطاقة 
والذكاء., والذى سسب ليع لذلك أن يخلن 
الحضارات ويطورها. وفى كتابه «النهضة هآ 


ععدهعفاهدء1 » ( ١41/1‏ ) يتنبا جوبيئنو 
للحضارة الغربية بالأفول؛ لتورط الجنس الأبيض 
فى الغزو والتوسع والآمتزاج بالأجناس الآخرى؛ 
وهو امتزاج يرى فيه على خلاف ذارون انحطاطا 
لقوى الجنس الابيضء ومن رأيه أن استنفاد طاقة 
الطبقة الارستوقراطية البيضاء فى التوسع 
الإمبريالى زعزع سيطرتها على الطبقات الدنياء 
وأتاح الفرصة لانتشر الافكار الليبرالية 
والاششراكية:؛ الأمر الذى جعل سسقوط 
الأرستوقراطية محتوماء وبالتبعية سقوط 
الحضارة الغربية: والعودة با مجتمعات إلى حالة 
من البسربرية» على عكس فكرة التقدم التى 
كانت رائجة فى عصره. وكما نرى فإن جوبينو 
صاحب عنجهية وطنطنة» وفلسفته تركيبية؛ 
ورؤياه معتسفة. فالناس فعلا متمايزون» ولكن 
تمايزهم ليس بحسب اللون أو الجنس وإئما بالعمل 
الضالح والآمباليزوف والنهى عبن المنكر, وَتَفَى 
أن يكون العالم قد خلق عبثاء وتأكيد أن له 
غارفا زاة الإستا سر ومسهول من لم نن 


الدنيا والآخرة! 
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(ة؛لا١‏ - )١8895‏ شاعرألمانيا الاكبر ولو 
كان شاعراً فط لهان أمره: ولكنه كان شاعرا 
فيلسوفا. ولد فى فرانكفورت وتوفى فى قيمار» 
وتعلم فى لايبتسج وسشراسبورج؛ وتبوأ أرفع 
المناصب الحكومية؛ وظهر نبوغه الإبداعى مبكراء 
وكانت له صداقات لها تاثيرها البالغ على تكوينه 
العقلى منذ عهد الشباب الباكر؛ من ذلك علاقت 
بهيردر؛ وشيلرء وكانت له غراميات عنيفة 
وإبن أنجبه سفاحا ثم تزوج أَمّه من بعد . وطبعة 
فلسفات عصره: والفلسفة بشكل عام هى التر 
أضفت الكثير من العمق والأصالة على اعماله 
من أمثال الام فيرترء وفاوست, وإيجمونت 
وكادت ميوله الفلسفية تطغى على عبقريته حتى 
كاد يشرك الشعرء أو كاد الشعر يفسد بهاء 
وبالفلسفة صلح أدبه ونضجت مقالاته؛ وأوّلت 
كناباته العلمية؛ والأحرى أن أدبه كان وسيلته 
لعرض فلسفته وطرح رؤياه الشاملة -قطهااء79 
#قناناشقطء . وجوته من المؤمنين بوحدة الوجود. 
يتابع فى ذلك سبيدوزا؛ وكان يحسده على روح 
السلام التى تشيع فى كتاباته على عكس ما 
يتبدى فى مؤلفات ججوته من القلق؛ وقال مثله 


ب لبر 01 


بعدم وجود علل أولى . وبالحتمية فئ الكون كقانون 
غلآب. وأبدى إعجابه بمذهبه فى الأخلاق , ودافع 
عنه ضد دعوى الإلحاد. وأكد أنه مؤمن بل ومؤمن 
منعصب. ومسيحى الاعتقاد وليس يهوديّاء لانه قال 
بأن كل الوجود هو الله ومن ثم فلم يكسن فى حاجة 
إلى إثبات وجود اللّه. وفلسفة سبينوزا فى رأى 
جوته مزدوجة 818611 للا2. ومع ذلك لا تقول فى 
النهابة إلا بالوحدة, فاللّه عنده ليس فقط السبب. 
ولكنه الروح الساكنة العالم . وهو كل الحقيقة 
والوافع . ولم يتفق معه أن العقل يمكن أن بتكهن 
بطبيعة الله » فالله لا متناه والعقل مستناه. والاثئان 
بتعارضان. ولا سبيل أبدا لاستخدام المقل المتناهى 
فى الإحاطة باللامتناهى. والخيال والتصور فقط هما 
الوسيلة الممكنة لذلك. بالف عون فل ميزنا 
فى أن إحمساسه بالطبيعة هو إحساس صوفى فى 
المحل الأول . وذلك يجسعله أقسرب إلى شسيلنج: 
وبشابه لاسبنتس فى دعواه ان كل ما فى الطبيعة له 
روح بشكل ماء فالعالم يتكون من أعداد هائلة من 
مخلوقات منفردة أو كما يقول لايبتس مونادات؛ 
تعبش فى انسجام معنا. والواقع أن جوته فى فلسفته 
كان انتقائيّاء لا ينحرج أن يأخذ من أى فميلسوف ما 
يناسب رؤياه العامة؛ وأعجبه من لايبنتس تفاؤله. 
كما أعجبه من كنط قوله بأن كل ما فى الطبيعة إنا 
خلق ليخدم الإنسان فى حياته. وإعججاب جوته بكنط 
ينحصر فى نظريات دون أخرى؛ ومن رابه مثل كنط 
أن الطبيسعة والفن وسائل سغايات وليمسا غايتين فى 


1 


ذاتهما.ء والفنان يستعين بفنه ليحقق لنفسه بالسيال 
ري ويطلق الطبيعة من إسارها ال ممعين. ولم يكن 
يعجب بكتاب كنط «نقد العقل النظرى» ٠‏ ولم يوافقه 
على آرائه فى الواجب. ولم ير مثله أن الشر أاصيل 
فى الوجود, وأن المعرفة لا تحصّل إلا بالعقل. وقال 
بالسدس والمعرفة الحدسية. وبمبدأين فى الوجود. 
أحدهما المبدأ الأساس 08001969ملاء والآخر 
المبدأ المقابل أو النقيض 050018:11816ا, فالاساس 
المببصر فى الكون هو الضوء.والنقيض المقابل هو 
الظلام. وهناك في عالم الأشكال والحسجوم والألوان 
والنغم. وفى كل شئ؛ أساس ومقابل: كالتيمة مثلاً 
فى النغم. والمنوعات الميلودية عليها. وفى عالم 
النبات قال بوجود نبات أصل أو أب. منه خرجت 
كل النباتات الأخرى. وهذه النظرية قسيل إنها قوام 
نظرية التطور التى أعلنها نيما بعد دارون؛ ولكن 
جسوته فى الحق لم يرد على لسانه أبدا أى ذكر 
للتضور. ومبدأ الاصل الذى بشستق منه الفسروع 
468 قرت إلى ممشال أفسلاطون منه إلى 
الاصل الذى تخرج منه الأنواع الذى قال به دارون. 
ونقوم فلسفة العلوم عند جوته على فكرة التقابل أو 
التناقض السابقة؛ فهناك شد وجذب فى الطبيعة؛ 
وتجاذب وتنافر. ومسد وجذر. وشر وخير. وفبضص 
وبسط. وظواهر ذلك نشهدها نى البحار والدورة 
الدموية. والويقاع العام للحركة. وللقلب. ولنشاط 
الناس؛ وسسعى الامم. ولدورات الحياة. وفى 
المغنطبسية:؛ وفى القثشرة الارضية. وحسركة 


ح 7 سس جونييه 


الشمس والنجوم, ولا يوجد ثمة ظاهرة إلا وهناك 
ما يناقضها. ومن الشىء ونقيضه تتوالى الحركة 
والحمياة» وتمعاور الجبميع مختلف الاحوال؛ 
والحماة يقابلها الموت. وكل ما فى الوجود إلى 
انفصال ثم إلى اتحاد؛ والتاريخ دورات؛, وهناك 
تسسدرج ولكنه للأعلى؛ وكل إنسسان يسعى 
للأفضلء والاسمىء ويوجه طاقته وخبرته 
ونشاطه ليحقق ذلك؛» وخير مثال لهذا الإنسان 
أسطورة فاوست» فهذا الإنسان الشمق فاوست 
هو دائم الطللب للمعرفة: ولكل جديد» لكى 
يصبح به أثْرى» وأقوى» وأعلى . وكان جوته من 
أشد المنكرين على المسيحية: واستهجن أن 
يكون لله ابن» وقال إن بنوة عيسى يتعارض معها 
أن يستيطعوا صلبه به؛ واستخسف فكرة أن يكون 
المسيح قد فدا البشرية؛ ولكنه وَصّف نفسه بأنه 
منكر للدين وليس معادياً للدين» وقال قولته 
المشهورة: إننى من دعاة وحدة ل عندما 
أفكر فى الطبيعة:, وأماا إذا كتبت كتبت الشعر 
فأربابى متعددون. وفى الأخلاق أنا موحد ألا 
لسعاطعتل ,معاكتعطنمو2 لمعطعورمف يطوه لصزو 
هط بصعاأنكاعطامهه11 طء لاك ,صعاوتعطءرلوط 
معممنلر 10 مدنا تمه . والإنسان عنده 
مسزيج من المادة والروح. ومن الارضى والريانى, 
وهو موضوع فى الحياة ليعيشء وعليه لذلك أن 
يعيش ويسعى؛ والسعى لا بد للافضل والاعلى 
والاسمى» تماما مثلما كان فساوست فلى 
الأسطورة؛ ولذلك هويخاف على الحياة ويحرص 
عليها أكوههطءطع .1 والحرص 5802586 يلازمه . 


ويذهب بعض الفلاسفة إلى أن مقولة جوته 
هي «أنا أجاهد وإذن فأنا موجوده» ‏ لكن 
يجاهد لأى شىء؟ وماذا سيحقق بجهاده؟ لكن 
المهم أن.يجاهد؛ ومسسبقاً لن يحقق إلا النزر 
اليسير الذى لا يشبغ: ولو كان سيحقق بالجهاد 
نفسه لكان معنى ذلك نهايته وفناؤه» ولكن قدره 
الملمدور عليه أن يظل يسسعى ويجاهد مثل 
سيزيف فى الأسطورة: ولو كان كل شىء كما 
يقال قسبض الربح ولا طائل من ورائه... أقول: 
خسارة أن يكون جوته من مدرسة العبث» 
وأن ينتسهى تفكيره إلى هذه النهاية؛ فالوجود 
والجهادد لابد أن يكونا من أجل غاية؛ وأن 
يترسما شيثا !! 
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مستشرق فرنسى؛ عمل أستاذاً للفلسفة 
الإسلامية بالجزائرء ومن مصنفاته ترجمة د حى 
بن يقظان لابن طفيل ؛. و «مناهج الأدلة لابن 


موسوعة الفلسفة اباب 060060601111116 001101 ا لل 


رشد»ة. و «الفرق بين الدين والفلسفة لابن 
رشد ؛: وهالدرة الفاخرة للغزالى». وله مباحث 

فى التفكير السامى والآرى؛ والفلسفة رةه 
والفلسفة الإغريقية؛ والدين الإسلامى؛ وحجّة 
حمار بوريدان ؛ وفلاسفة العرب؛ وعلم الكلام 
عند المسلمين والنصارى. 
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(14840- 1958 )المانى, ولدافى 
دورتموند؛» وصار اسعاذا للاهوت بجامعتى قيينا 
وجوتنجنء وارتبط اسمه بالفلفة الوجودية 
المزمبة وحركة الإحياء اللوثرى, واللاهوت 
الجدلى, ويعتقد بفضل مارتن لوثر على التفكير 
المسيحى حيث أنه قد خلصه من الانجاه 
الممتافيزيقى: وهو إنجاز لم يفْهّم فى وقته؛ ولكن 
هذا العصر هو أوان إحياء التفكير اللوثرى 
اللاميتافيزيقى: بصياغة وجودية معاصرة. ويرى 
جو رججارتن أن التفكير المسيحى قد صيغ منذ 
البداية على أساس أن التاريخ عملية تدفع إنيها 
عناصر ميتافيزيقية: وأنه يجرى فى إطار 
مينافيزيقى ثابت» ولكن بتحرير الدين من 
الميتافيزيقا يصبح التاريخ مسكولية الإنسان 
وتاريخاً لقراراته والدين فى إطار هذا المفهوم هو 
دعوة ليتولى الإنسان مسكوليته التاريخية بوصفه 
خليفة الله فى الارض. 
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جردمان «نيلسون» 085مه6) دمداءلا 
من مواليد سنة 505١:أمريكى»‏ تعلم 
بهارئارد» وعلّم الفلسفة ببنسلقانيا وبرانديز» 
واشتهر بمعالجاته لمسائل الإبستمولوجيا وفلسفة 
العلم؛ وربط مشكلة التمييز بين الجمل الشرطية 
المضادة للرائم فلهصوتلمم لمعه عضيف 
الصحيحة والباطلة . بمشكلة التعريف الصحيح 
للقوانين العلمية؛ وطرح فى كتابه «الحقيقة 
والخيال والتبز )ووعءده" نمه همناءةظ ,اعد" » 
)١1965(‏ بعض المعالجات لنظرية التصديق 
معط دمغ هدأكده . واقعرح كحل للتمييز 
بين العبارات التى تعبر عن قوانين والعبارات التى 
تعبّر عن التعمميات العارضة » أن تكون الأولى 
عبارةً يمكن المصادقة عليها فى كل مرة يمكن 
لريب علبدهاء اق تكن غبار تسكن تمزيلها 
من عبارة عاطناءءزمعم إلى عبارة 60]ع0ز[250: 
والعبارة التى تناكل سيا كسمن غبارة فريخة 
لمعطعوعناهء: وكلما صدقت العبارة كلما 
زادت يي وفى كتابه ٠‏ تركيسب الظاهر 156 
8282م أن عاناءنضاد )١9551 ( ١‏ يحدد 
مهمة الفلسفة بانها وصف النعالم لبيان طريقة 
تركيبه»ء بصياغة تعريفات للأشياء باعتبارها 

مركبات من المقومات الأولية للخبرة. ويطر 
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نظرية فى البساطة: سواء البساطة فى التركيب 
البنائى للأشياء أو التركيب المنطقى للعبارات؛ 
ويقول إن البساطة مبدا أولى يوجّه الاختيار بين 
بدائل النظريات العلمية أو نسقات الفروض . وهو 
يخضع نسقات الفروض لمعيار التحليل والمقارنة 
بين الفرض فى حالة إخضاعه للتحليل 80813588٠‏ 
انال وبين هذا الفرض بوصفه نتاج التحليل 
كتاقكلز هق ؛ ويسمى هذا المعيار التمائل 
الامستاادى تمسقتطرءمتدهفقاة لهدمتمع)ء . 
وجودمات من أنصار المذهب الإسمى ولذلك 
رفض القول بفكرة الفئات بوصفها كيانات 
مجردة. 
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50 0 0 تكلينا 
ار زقرلنا. واحترف الكتابة الروائبة 
والسياسية: وتزوج من إحدى ل 
حقوق المرأه» وأنجبت له زوجة شيللى. ويعتبر 
كتابهه بحث في العدالة السياسية 0 م4 
ععتأكتال لقعانا20 وطتممععهه) ؛ ( ١7/9‏ ) مسن 
أشهرما كتبء ويقوم على فلسفة فوضوية 
نفعبة تنتقد أنماط الحكومات الاستبدادية 
والملكية والجمهورية. وإ كان جردرين يميل 
قليلا نحو الجمهورية لدعوتها للمساه وام لكنه 
كان يعتقد أن كل المؤسسات الاجتماعية فاسدة 


المع 


جودوين 
مفسدة. لاآنها منحازة يفا وول بين 
أفراذها وبين رؤية الحقائق بموضوعية؛ بحكم 
وطبقات» وتعلمه أن لايرى إلا ما تسمح له 
برؤيته» وأن لايفهم لا من خلال مصالحها 
وفقفيمهالء وتفيمالعو ائق بينه وبين الناس 
باللأمساواة الاجتماعية. وتشجع على فعل 
الاشياء الصحيحة بدعاوى باطلة» فالوطنية مثلاً 
معاملة تختلف عن معاملتهم للأجانب: 
والعقاب يفرض احترام الناس للقانون على أساس 
الللرفت وليس لاني ديو الأسيانب الت ينقن 
من أجلها الاستمساك بالقانون, والحكومات 
تارب الرأى ى المستقل وتحض على الرصوخ لر 52 
الآخرين مواء كانوا أفلية حاكمة أو أغلبية: 
وتاريخ الإنسانية هو سجل للجرائم !ا 

سببها عجز الإنسان المطبق عن فَهُمِ حقيقة الأمور 
والتفكير الواضح: وا مجتمع المشالى ليس المجتمع 
الكبيرء والإنسسان فيه ليس ترما فى الآلة 
الاجتماعية., وإنما مجتمع غير طبقى» لا يلتزه 
بقواعد, وليس فيه عقاب لأنه لا يقوم على الجبر. 
والفضيلة هى المعرفة؛ والعمل فاضل بقدر ما 
يحقق من سعادة لا كبر عدد من الناس . 
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موسوعة الفلسفة 
جرورجياس 5واع20) 


ويسميه العرب غورغ ياس أيضساء 
سوفسطائى. ولد بقرية ليونتينى بصقلية نحو 
سنة 48٠١‏ ق.م» وكان حيا حتى سنة 795 ق.م: 
وقد إلى أثيما فى مهمة ديبلوماسية تتعلق بفريته 
سنة 7177 ق.م. طرق شياو كان بحاطير 
ويعلم فى مدن اليونان؛ وكان من تلامسيذه 
إيزوقراط؛ وربما ثيوكيديدس. ووصفه أفلاطون 
فى محاورته التى اعطاها اسم و جورجياس» باأنه 
مدرس بلاغة. ومن أشهر أعماله كتابه و عسن 
الطبيعة » وهو ثلاثة أجزاءء يقول فى الاول إنه لا 
وجود لشىء؛ وفى الغانى أنه حتى مع افتراض 
وجود الاشياء فإن الإنسان يستحيل أن يفهمهاء 
وفى الشالث أنه حتى مع افتراض إمكانه فهمها 
فإنه يستحيل عليه أن ينقل ما يفهم إلى الآخرين. 
ومن الفلاسفة من يعتبر موقفه شكّى عذمى: 
ومنهم من يعستقد أنه كان يسخر من الفكر 
اليوئاتى السائد. فى عصيره كمحاولة للتمرين على 
التحدث ببلاغة وإقناع . وعندى أنه شكّى عدمى 
برغم كل ما يمال عكس ذلك. والعرب أنفسهم 
عرفواعنه ذلك». والشكيون منهم والعدميون 
جعلره مرجعاً لهم . 
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(1595- الالاام) صامويل جونسون. 
أمسريكى مسوسوعىء ولد فى جسيلف ورد من 


ليك 


كونيكتيكوت؛ ودرس فى نيوهائن النى أطلق 
عليها فيما بعد جامعة ييل؛ وكان من أوائل 
الأمريكيين الذين يفخرون بأنهم قرأوا لسيكون 
ولوك ونيسوتن؛ وأدخل دراستهم فى الجامعات 
الأمريكية لاول مرة عندما عيّن أستاذاً للفلسفة: 
ولما زار باركلى الولايات المتحدة كان جونسون 
من مستقبليه؛ وصارت بينهما مراسلات ؛ وكان 
من الداعين للتعليم الجامعى وانحبذين له؛ وأسهم 
فى تاأسيس جامعة بنسلقانياء, ثم جامعة 
كولومبياء وكان أول رئيس لهذه الجامعة الأخيرة 
حتى سنة 1151. وهو معآم من الطراز الأول 
ومؤلفاته من جوامع الفلسفة؛ ومنها ؛ مختصر 
الفلسفات الطبيعية عهمتطدمعملئط2 كزومه0م57 
كألعدنه]ة1 : 1١101١14‏ ودموسوعة الفلسفة 
إطومو هلط 5ه ولتلعوملروعصظ؛ (:الادي 
وه مبادىء الفلسفة وعنتطدهوهلئطام فامعصصءاظ ٠‏ 
نشره بنيامين فرانكلين؛ وكان أول كتاب 
جامعى فى الفلسفة يصدر فى القارة الأمريكية 
برمّعهاء ويتكون من جزآنء الأول المعسقولات 
80 والثانى والأخلاقيات وعلطاظ : 
ومن رأيه أن كل الميتافيزيقا والاخلاق خارج 
نصوص الكتاب المقسدس تاليفات علمانية؛ 
والعات انا ريق لين إل افككارنا عن بقن عا سانا 
بالفطرة ورتبنا عليها معارف أخرى مكتسية: 
والبرهان على وجود الله هو هذه البدهيات أو 
العلم الّدنى فى الإنسان : فمن غرسها فينا؟ 
وكيف حصلناها إن لم يكن هناك عمقل أكبر 
نصفه بأنه ربآنى؟ ثم كيف تتاتى ليععضنا دون 


بل لل ب-للبب(-بت-ب-ااا-ب-بب لظ شل 7٠س‏ ل72لسس همهم 


البعض الآخر افكار المستكرات إن لم تكن هناك 
إلهامات بها وإشراقات عليا يتخاطر بها العقل 
الإلهى مع عقولنا؟ وقال إن المادة منطبعة؛ والعقل 
طابع» والإنسان له مشيكة وإرادة وحرية؛ على 
عكس ما يقول القدرية, فلقد شاء اللّه أن نكون 
مكلفين؛ فجعلنا مخيرين لا مسيرين» لتكون لنا 
حرية أن نفعل أو لا نفعل. 
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جونسون ٠‏ وليام إرنست» «م11187ة/لا 
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)١986-1854(‏ إنجليرى؛ كان ابوه ناظر 
مدرسة؛ وعيّن محاضراً فى علم النفس بكلية 
التربية للبنات» ثم محاضراً فى العلوم الاخلاقية 
بكيمبردج: وكان له تائير كبير على مدرسة 
كاملة من مناطقة كيمبردج؛ منهم برود وكينز, 
واهتمامه بما يسمى المنطق الفلسفى أكشر من 
المنطق الصصورى, ولم تككن له أية ارتباطات بأية 
مذدرسة فلسفية. وكتابه «المنططق عنهمط: 
1951-14519) لم ينشسره إلا تحت الإالحاح 
الشديد, ويتألف من أربعة أجزاء لم ينشر منها إلا 
للاثئة فنقط. ويعرف المنطق بأنه تحليل الفكر 
ونقده لا من حيث مضمون الفكر؛ بل من حيث 


همع 


الجوينى 
موقف المفكر. وأدى به هذا التمييز إلى معالجة 
المنطق من خلال وجهستى النظر الذاتية 
والموضوعية؛ والأولى بسميها وجهة النظر 
الإبستمولوجية. والثانية التكويئية. وكان 
جرنسسون مولعا باستخدام التعبيرات المنطقية 
المحددة بدلا من الالفاظ الشائعة؛ ويستعمل مغلاً 
المعرفى عأسعامامء بدلا من الذاتى. والتكوينى 
عانانا] كم بدلاً من الملودضوعى. ويميز بين 
القضايا الشكلية التى تصدق بالفكر الخالصء 
والقضايا التجريسية التى تصدقها التجربة, 
ويقسّم المنطق تبعأ لذلك إلى صورى ومادىء 
ويقيم الاستدلال الاستنباطى على مبدأين يسمّى 
الأول التطبيقى ناهعناممة. والثانى التضمنى 
ع ألهع امسلل وميز بين ما هو قابل للتحدد -ءل 
5لطقصلصمء) والملتتحصددات ا القطتصصمعاعل2 
ويمسيز بين أربعسة أنواع من الاستقراء؛ هى 
الحسسدسى, والتلخ*يصى. والبرهانى. 
والاحتمالى. 
© © © 
مراجع 
لم8 أو كنقعلا غلم نط1[ ىه :م ,ل ,عروووووم - 
.لاطمموماتطط 


الجوينى «أبو المعالى ؛ 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد. 
رشهرته إمام الحرمين. الجوينى النيسابورى 


موسوعة الفلسفة 
(86-5078١1م)‏ نسبة إلى جوين من أعمال 
نيسابور حيث مولده. وفيها تعلم على والده أبى 
محمد عبد الله الجويني, الملقّب بركن الإسلام؛ 
وكان عالماً فقيها شافعياء وتوفى وابنه فى التاسعة 
عشرة. فجلس مكانه للتدريس» ولم يرك 
نيسابور إلا لاضطهاد الوزير الكندرى؛ ومن ثم 
ذهب إللسى مكة والمدينة وجاور فيهما لأربع 
سنوات»؛ كان يدرس فيهما ويفتى ويشرح مذهب 
الأشاعرة؛ وخاصة عند الأشعرى والباقلانى 
وأبى إسحق الاسفرايينى, وبسبب ذلك 
فانغالب أنه كُنْى بذلك لمعرفته الشديدة بالعلوم 
الإلهية من صباه: ومجاهداته لإأعلاء شأن الدين. 
فكان يكثر من المناظرات وإلقاء الدروس ويرد على 
الخصوم,؛ فاظهر الحق وأزهق الباطل. ولم يعد 
الجوينى إلى نيسابور إلا بعد خلع الكتدرى 
وتونى نظام الملك الذى أنشأ المدرسة النظامية؛ 
وفيها جلس الجوينى للتدريس نحو عشرين 
سنئة) فاشتهر أمره وذاع صيته وقصده الطالبون 
للعلم؛ وانتهت إليه زعامة الاشاعرة . وكان الإمام 
يجمم فى معرفته بين الدين والفلسفة. فكان 
أستاذا فى ردوده على الفلاسفة من الطبيعيين 
وغيرهم.ء وكتابه «الشامل : من خيرة مؤلفاته 
التى تثبت باعه الطويل فى الفلسفة؛ وهو ما أشار 
إليه السبكى نى طبقات الشافعية الكبرى وإن 
لم يتطرق إلى ذلك تفصيلا. وللإمام مؤلفات 
كثيرة اختلفوا فى عددهاء فبرو كلمان يذكر أنها 


مغ 


تسعة عشرء وابن خلكان يورد منها أسماء 
عشرة كتبء وابن العماد فى شذرات الذهب 
يعدد سبعة منهاء والغالب أنها سبعة وعشرون»: 
منهان::البرهان فى أصولالفقهه. 
ووانمجتهدون:. وه الإرشاد فى أصول الفقه». 
و«الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول 
الاأعتقاد ٠:‏ وه رسالة فى أصول الدين :. و« شفاء 
العليل فى بيان ما وقع فى التوراة والإبجيل من 
التبديل :. و«العقيدة النظامية:. والمع الأدلة 
فى قواعد عقائد أهل السنة والمجماعة». 
و«ومائل الإمام عبد الحق الصقلى وأجوبتها؛. 
رهنهاية المطلب فى درابة المذهب :؛؛ و« رسالة 
فى الفقهه. وه رسالة فى التقليد والاجتهاد :. 
و« الكافية فى الجدل . وه كتاب النفس ». غير 
أن أبرز وأهم هذه المؤلفات جميعهائلاثة هى 
«الشامل». ودلمع الأدلة». و العقيدة النظامية 
فى الأركان الإسلامية:. وفيها عرض لفلسفة 
الأشاعرة ومذهبهم ومختلف آرائهم. 


ويبدو أن الجوينى فى أواخر عمره كان له 
منهج آخر بخلاف ما كان يدعو إليه. فعلى 
عكس ما وصفه به نقاده من الحرص على البحث 
والفحص والتمحيص ورفض ما لا يقبله عقّله. 
فإنه قد صرّح: «لقسد قراتُ خمسين ألفأ فى 
خمسين 'لفء ثم خَلَيْت الإسلامٌ بإسلامهم فيها 
لوبي الطائ )رركتي ابدجر اقم 
وعُصت فى الذى نهى عنه أهل الإسلام؛ كل 
ذلك فى طلب الحق. وكنت أهرب فى سالف 


الدهر من التقليد ؛ والآن قد رجعت عن الكل إلى 
كلمة الحق: عليكم بدين العجائز» فإن لم 
يدركنى الحق بلطف بره ناموت على دين 
العجائز, وتُحْنّمٍ عاقبة أمرى عند الرحيل على 
نزعة أهل الحق وكلمة اللإخلاص «لا إله إلا الله بن 
نالويل لابن الجوينى!؛ - يريد بابن الجسوينى 
نفسه. ويفسر السبكى هذه المكاية بأن مراده: 
أنه أنزل المذاهب كنها فى منزلة النظر والاعتبار: 
غير متعصب لواحد منهاء بحيث لا يكون عنده 
ميل يقوده إلى مدهب معين من غير برهان. ثم 
اتضح له الحق: وأنه الإسلام. وكان على هذه 
الحالة عن اجتهاد وبصيرة لا عن تقليد .. وذلك 
مقام عظيم لا يتاتى إلا لمن بلغ من صحة الذهن 
مبلغ هذا الرجل » - يقد .د الجويني . 

ولأهل مصر محبة خاصة لإمام الحرمين. 
ويذكر على مبارك فى الخطط التوفيقية أن 
مريدى الشيخ قد أنشأوا له مهدا بحى الدرب 
الأحمر بالقاهرة يحمل اسمه؛ وأطلقوا على أحد 
دروب هذه المجهة اسم درب الجويني, وهناك 
شارعان فى القاهرة قد أطلق عليهما اسم أبى 
المعالى تيمّنا بالشيخ الإمام. جعلنا الله على دربه 
وهداهء ورزقنا إيمانهء وكتب ثنا أن نكون من أهل 
هذا الدين: دين العجائزن آمين! 


مراجع 


- قرة العين بشرح ورقفات إمام الحرمين : الحخطاب . 


جويو 
- الكامل : ابن الأثير. 

- طيقات الشافعية : السبكى . 

- شدرات الدهب : ابن العماد. 


- الأعلام الزر كلى . 
- لمع الآدلة ! تعقيق الد كئورة فوقية حسين محعمود 
١القدمة؛.‏ 


جوير :مارى حنا» 2هعل 312,16 


اذاف 


(1888-184م) فرنسىء تتلمذ على 
ألفريد فوييه. أهم كتبه «مخطط لأخلاق بلا 
إلزام ولا جزاء قصوة عله2 عدد'ل عدمتدووظ 
«مأأعطهد أه صممنغهعل1ط0» ( 5لمم ١‏ ). يدعر فيه 
إلى أخلاق نستمّد من التجربة والواقع؛ وليس 
سبها إلزام, لان الإنزام قند يدفع إلى إتيان الفعل 
الخلّقى والفعل اللأخلّقى: مثال ذلك الإلزام فى 


أفعال الشارء ومن ثم تتولد الحاجة إلى مبدأ يسور 


الواجب بخيرية المقصد والفعل 1 وهويجد 
هذا المبدأ فى الأخلاق الطبيعية, أو فى الحياة 
بنمائها روفرتها ونشاطهاء فالحياة تحافظ على 
طاقتها وتجود بنفسهاء ومبداها البذل فى سبيل 
الخلق: والبسذل هو الوجود الحق وهو النشاط 
والعطاء. أما الأنانية فتضييق للد.شاط ينتهى إلى 
إفقار النشاط نفسه وإفساده. والإنسان يجد فى 
المجتمع والارتباط به والتضحية مصادر لمشاعر 


موسنوغة الفلسقة 
نبيلة؛ ولا يستغنى عنها من ذاق حلاوتها. 
والإنسان المتندفق حيوية هو الذى يطلب هذا 
النمط الرفيع من الحياة؛ ويخاطر فى سبيله؛ ولا 
جزاء له عليه؛ ولا إلزام من خارج. وإنما هو 
الشعور الباطن بالخنصوبة والقدرة على العمل. 
وجويو يقول: دإنى قادر على العملء ومن ثم 
فيلزم أن أعمل:., والإنسان الذى لا يبذل ولا 
يعطى متهم بخيانة نفسه؛ وحياته أكذوية» وهو 
الغشاش الذى لا تتفق حياته مع وجوده؛ ولكى 
يخلق عليه أن يبذل ويغامر ويخاطرء وهو يخلق 
الجمال الذى يضيف ويشرىء وينفعل بالحياة 
ويعانق الوجود. ولكن ججويو يعلن أنه لا أذرى؛ 
ومع ذلك يؤكد أن الساطفة الديئية تظل قائمة 
بعد الالحاد؛ والعاطفة الد.يئية هى الشعور بتبعيتنا 
مادياً وخلقياً واجتماعيا للكون: ولتَبّع الحياة 


المتدفقة فيه. 
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نابولنى: وكان ابوه بائع كستب, وعلّم نفسه فى 
مكتبة أبيه, وعلم البلاغة بجامعة نابولى» وظل 
ذلك دأبه حتى قبل وفاته بقليل. وكتابه الرئيسى 
: العلم الجديد 0/8نا2 هقدءء5: ١774((‏ ) لم 
يبد الرضا به على صورته التى ظهر بها وقتذاك؛ 
وظل بققية عسمره يحاول التعديل فيه والإضافة إليه 
بشكل واسع» فلما صدرت له الطبعة الثانية سنة 
كان مختلفا جد الاختلاف عن طبعته 
الأولى: وصدرت نه الطبعة الشالشة سنة ١744‏ 
فكانت مزيده ومنقحمة. ولقد طرح فى سيرته 
الذاتية كل ملابسات تأليفه لهذا الكتاب 
التشحفة؛ والظروف التى مهّدت له وساعدت عليه 
من حياته؛ ويبدو أن الكتاب كان شديد التاثير 
على الفلاسفة من عصره.؛ مثل الالمانيين هامان 
وهيسردرء رغم أن الخط العام للكتاب لم يكن 
متوافقا مع النظريات التنويرية فى ذلك اين فيما 
يخص مسألتين : نظريته فى التاريخ؛ ونظريته فى 
الاجتماع. فلما أفل القرن الثامن عشر وبدأ القرن 
التاسع عشر كانت الأمور قد تغيرت كشيرا وصار 
الاهتمام أكثر بقراءة فيكوء رأبدى كولمردج 
مثلا فى انجلترا إعجابه بكتابه, وكان كثيراما 
يقتبس منه؛ وكذلك فعل توماس أرنولد. وفى 
فرنسا نال استحسان المؤرخ جول ميشليه الذى 
كان يتحدث عن فيكو بورصفه الاستاذ الذى 
تعلّم عليه: وحاول ميشلمه جاهدا أن يشيع 
نظرياته بترجمة فقرات من كتابه. غير أن الكتاب 
لم ينل حظه من الشهرة فعلا إلا حديثاء وصار 
محور أحاديث كروتشه وكولينجوود., ومع 
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:ذلك فإن الغموض الذى يكتنف أسلوب فيكو لا 
يمكن أن يجعله من الفلاسفة الذين يسهل هضم 
أفكارهم وعدم الاختلاف حولها. 

والكثير من فلسفة فسيكو نقسدية؛ وخاصة 
للديكارتية؛ فهو يعيب على ديكارت قصور 
نظرته إلى العالم والتعامل معه من الناحيتسين 
الفيزيائية والرياضية؛ وإهمال النواحى الفنية: 
وكذلك فإن ديكارت يبدو متجاهلاً للإنسان 
كحقيقة تاريخية, ويبدو وكان تاريخ العالم قد 
أسقطه من حسابه: وأيضا فقد أسقط النواحى 
التشريعية من نشاطاته . وأخطا الديكارتيون إذ 
ظنوا أن من طبيعءة العلوم النيزيائية أن تعطينا 
نفس اليقين الذى يمكن أن تهيوُه لنا الشواهد 
الهددسية. وقدم فيكو لذلك نظرية فى المعرفة 
طرحهافى رسالته و حول أقدم المعارف عند 
الإيطاليين 58 ستاتولها] مسأدكاناولنهم4 172 
عاإدعام؛ وفيها انتقد الكوجين الديكارتى, 
والاعتقاد بان الله لا يمكن إلا التسليم بوجوده 
بلا برهان؛ والقول بوجود أفكار قبلية وقطرية. 
والمبدأ الذى يعتمد عليه فسيكو فى كل انتقاداته 
هو مبدأ أن ما نصنع هو ما نحن علمى يقين من 
حقيقعه ال 9 (اكلدة؟ . وقال إن معنا ذيكارت 
بأن العمل إذ يعى بأنه يفكر يجعله يعتقد أنه 
موجود مسالة م.خملوطة لان العقل وعهوينك لا 
يصنع الوعى ؛ ولا الوعى ,.صنع الفكر. والإنسان 
لا يمكن أذ يؤء.ن سحقيقة شىء مالم يكن هو 
نفسه يساهم فى صنعه؛ والوعى والفكر كلاهما 
لا يصنعهما الإنساذ؛ وإما قول ديكارت ذلك 
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جيامبانيستا 
لانه يتصرف عقلياً كما لو كان هو نفسه إلها. 
وفسيكو يفرّق بين الحقيقة التى يمكن التوصّل 
إليها رياضياء وتلك التى يمكن التوصل إليها 
بالتجريب انفيزيائى . 


ولان مبدأ قيكو هو أن الإنسان ؛قدر على 
دراسة ما يساهم فى صنعه؛ فإنه يرى على عكس 
ديكارت أن الإنسان يخلّق به دراسة التاريخ: لان 
العلم بما يفعلةهالإتسان وليس العلم بما تفعله 
الطبيعة؛ والطبيعة مهما تورط معها الإنسان 
ستظل غريبة عنه, بينما التاريخ هو حياته 
نفسها. ومن رأى فسيكو أن الإنسان مخلوق 
يمكن فهمه فقط تاريخيا. ويساعد على هذا 
الفهم دراسة اللغة. فإن اللغة هى مراة التاريخ أو 
هى التاريخ فى شكل كلمات ومعان. ويولى 
فيكر الأساطير عناية فائقة لأنها السجل الكامل 
للفكر البشرى فى تفاعله مع الوجود. ويقول عن 
التاريخ إد. له دورات. وقد تتعاود حقبه 0151 
212015 وثمر اجستمعات الإنسانية بفترات من 
النمو والانحدار: وكانت فى البداية الحقبة التى 
ساد فيها الاعتقاد بوجود الألهنة. وكانت الأسرة 
الأبول.ة هى .حقبه الابطال نتيجة لاتعاد بين 
العائلاات الابرية لمواجهة الانقلابات الداخلية 
والعدوان المنارجى من قبل الخارجين على القانون 
وشاداذ الآفساق الذين لا أوطان نهم. وتلا ذلك 
حثبه ساد فيها القانون الطبيعى, وصار اللاحتكام 
للعقل . 
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جيبول ١إدو‏ اردع صصطط أت 1050 


١7‏ - 107814م) مؤرخ إمجليزى» صاحب 
كتاب «تاريخ أفول وسقوط الدولة الرومانية 
ععأم دكا صمعه2 ع1 أه اله لسع عصلءء12 ٠١‏ 
(سعة أجزاء ١17/5‏ -- 1788 )2 ويعد من أهم 
وأعظم المراجع فى موضرعه.؛ وتقوم أهميته 
الفلسفية فى الفصلين الخامس عشر والساادس 
عشر من الجزء الأول؛ اللذين أثارا الجدل وما 
يزالان» وفيهما يرجع جيبون سقوط روما إلى 
هجمات البرابرة: وتفشى المسيحية وما يمثله. 
ويرجع كذلك أسباب انتصار المسيحية رغابة 
قيمها إلى مسائل نفسية وفاسفية؛ ويطالبنا بان 
نسقط السبب الغيبى الذى يقول إن انتصار 
المسيحية كان لان اللّه أراد لدينه النصرة على 
الوثنية؛ فالباحث المدقّق لا يسعه إلا أن يرفض 
هذا الزعم؛) ذلك لان المليحيذ التى انتعسرت 
كانت تشويهاً لفكر مبدعهاء وتحريفا نتعاليمه؛ 
ولقد أرادها بصورة وأرادتها الكنيسة بصررة 
أخرى؛ ومن ثم لا يتبقى أمام الباحث النزيه إلا أن 
يتحرى الاسباب الموضوعية لهذه الغلبة. وهى فى 
رأى جيبون: أسباب نفسية وفلسفية أهسها 
وجود الفكرة» والتعصب لهاء والاستعلاء بهاء 
وقيام هذه الفكرة على الإيمان بالخلود؛ الآمر 


الذى ماعد المسيحيين على تجاور الاضطهادات 
والصمود المعنرى؛ ثم كانت الأخلاق المسيحية 
بمثابة إعلاد العصياك المدنى, الامر الذى سارع 
إلى تمريضص الدولة . ومن ناحية أخرى أقام 


.المسيحيون دولة الكنيسة ودعموا سلطتهاء فلما 


ضعفت الحكومة المدنية أحكموا سيطرة دولة 
الكنيسة عليها. ومما يطرحه جيسود من 
ملحوظات أن ضحايا الاضضهادد الرومانى 
للمسيحيين لم يتجاوزوا فى أحلك الفترات الرقم 
٠غ‏ فى حين أن عدد المسيحيين 
البروتستانت الذين استشهدوا كنئيجة لاضطهاد 
الكئيسة الكاثوليكية لهم تجاوز مثئات الألوف» 
مع مراعاة أن فترةالاضطهاد الكاثولبكى 
للبروتسانت كانت أقصر نسبيا من فشرة 
الاضطهاد الرومانى للمسيحيين الأوائل» ومن ثم 
تجاوز عدد ضحايا المسيحيين البروتستانت فى 
هذه الفترة القصيرة كل عدد الضحايا المسيحيين 
الاوائل خلال قرون الاضطهاد الرومانى . 

© © © 

مراجع 


0 للاجتمموقاهم كممططز0 : بزولمء84 لإطاعطة - 
يله 


© © © 
جيرار الكريمونى 01 665850) 


000 واه 
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٠. . ٍ‏ 
70ج جيفرسون 


كريموناء وتوفى بتوليدوء واشتهر كمترجم 
فلسفة؛ وكان قد تعلّم العربية فى توليدو» وظل 
بها إلى أن توفى» وتنسب إليه ترجدمة ثصانين 
كتابا عربياً نقلها إلى اللاتينية؛ وقيل فى تبرير هذا 
العسدد الضخم أنه أنشا مدرسة للترجمة: وأن 
ذلك كان نتاج المدرسة كلها ونُسب إليه. ومن 
ترجمانه للمشون الإغريقية يمن العربية 
والتحليلات الثانية 0 مع سروح ثامسطوسء. 
وه السماع الطبيعى». وهالسماء والعالم:. 
و« الكون والفساد». .«الآثار العلرية», كما 
ترجم كتاب ١‏ العلل ؛ وهو نص أفلاطونى جديد 
مقتبس من ١‏ همبادىء اللاهرت ؛ لأبرقلس» وقد 
ظنه الناس لأرسطو تحت اسم واللخيسر امخض »: 
كما ترجم بعض رسائل الكندى مثْل «فسسى 
العقل:؛ ,الجواهر الخمسة؛. وربما ٠‏ رسالة فى 
العقل » للفارابى . 
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)١1855--1145(‏ ثالث رئيس جمهورية 
للولايات المتحدة الامربكية: وأحد أقطاب الفكر 
التنويرى فى بلده؛ وفيلسوف الديموقراطية, 
وكانت دعوته للمنير والحق والعدل لكل الناس؛ 
حتى خارج الولايات المتحدة. ولد فى ألبى مارل 
من ولاية فيرجينياء وتعلّم نيكون محاميا: ومارس 
امحاماة. وتمرد على الحكم البريطانى؛ و كاذ كاتب 
النورة الأمريكية بسياغنه لقانون دية العقيدة 
الدينية؛ وتاكيده على حقوق الولايات الأمريكية 
أن تكون لها القوامة على نفسها دون الحكومة 


. الفيدرالية المركزية . وكتب وموجز حقوق 


الرلايات الأمريكية فى ظل الحكم البريطانى» 
(1774). ووأسباب وضرورة اللجوء للشورة 
المسلحة» ,)١770(‏ ووإعلان الاسمتقلال» 
.)١175(‏ والخالدون عند جيفرسون ثلاثة: 
سيكون بتجريبيته وتأكيده على دور العقل» 
ونهوتن ببحوثه العلمية؛ وترقيته للفكر. وقوله 
أن العالم وحدة واحدة متناسقة؛ ولوك لأنه طرح 
كل ذلك فى نظرياته السياسية . وكان جيفرسون 
صن فرانكلين عند الأمريكيين؛ وذهب مثله 
إلى باريس ينهل العلم من مدينة النور؛ وكان 
دائم القول أنه مفكر ليبرالى» وأنه ليس ملحداً 
ولكنه لا يؤمن بالديانات كسحطات أخيرة فى 
الفكر الدينى: وله كتاب «السياة والأخلاق 
وعيسى النأصصرى 04 كتاقءقل 00ه كلع:140 ,عكار1 
اهمها يبدى فيه إعجابه بالروح المسيحية 
والأخلا قاد رشريها السية: وكان يقيزل؛ 
٠‏ اجعل الشعب مصدر السلطة تتفجر ينابيع الخير 
من بين يديه ؛. وكانت دعوته للزراعة لانها 
مجلبة للنشاط وإعمال الذهن والاستقلالية 
والاعتساد على النفس؛ وكلها صفات تلزم من 
يرد أن يصبح حاكما. وشعاره وأحسن 
اخحكومات هى أقلها تدخلاً فى الحكمةء ونادى 
بحربة الصسحافة والاعنقاد الدينى كوجهى عملة 
للد بموقراطية . وكان يقول: «إن الحرية فى أمريكا 
لا تساكد إلا إذا كانت سواها من بلاد العالم 
حرةو. وأيد لذلك هبدأ مونرو. 
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جيقنز «وليام ستائلى؛ 
كدهع ل (علسماذ دونا الا 


١ه5*ما‏ -1886م) بريطانى ولد فى 
ليشربول ومات غرقا بالقرب من هاستنجز. وتعأم 
بجامعة لندن وعلم بهاء وكانت اهتماماته 
منطقية» وأهم كتبه ٠المنطق‏ الخالص -همآ عصبسط 
١181141‏ ). وهو كتاب صغير يطفح بتأثير 
عأج0ظآ تلط قلمقمعط #إمهاصعصعلظ؛» ر./ام١ا)‏ 
العلم ععمعك5 كه معامءمتظ ع15؛ رؤلامد) 
ويعرض فيه نظريته المنطفية. وو دراسسسات 
و تمرينات فى المنطق الاستنباطى 50ه فعن0نة5 
عأهمط عالاعنلء1 مل كععاء معدا ) ( .خم ). 
ونظرية جمقُئز تبسيط لنظرية بول. وليست هناك 
قيمة كبيرة لما يعتّقد أنه قد ا_تحد ثه فيها. 
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(1904-84م) فرنسى ولد بباريس» 
وتعأم بجامعتهاء وحصل على الدكتوراه فى 
موضوخ ١الحرية‏ عند ديكارت واللاهرت هآ 
عأعوامقط) ها اء معاجوعوع1 معطء معط زر] ؛ 
(191). ونصحه لوسيان ليقى بريل بدراسة 
العلاقة بين ديكارت والاسكولائيين؛ واستغرقته 
دراسة فلسفة العصور الوسطىء وتعلّم أن يقرأ 
توماس الأكوينى وأن يفهم ميتافيزيقا ديكارت 
على أرضية من ميتافيزيقا الأكوينى؛ واعتنق 
التوماوية بوصفها فلسفة وجودية مسيحية تضع 
فعل الوجود فى قلب الواقع. وهو يعتقد فيما 
بسميه الفلسفة المسيحية ويمزجها باللاهورت, 
وينكر على الفلاسفة ابتداء من القرن السادس 
عشر الفصل بينهما؛ ويرى أن فلسسفة العصور 
الوسطى تتمثل بأحلى معانيها فى الأكوينى ولا 
يمكن أن ينفصل عنها اللاهوت, وأنه لا تعارض 
فى آن تكون فلسفة ومع ذلك مسسيحية. 
ومؤلفاته بالفرنسية وإما بعضها بالا مليزية وليس 
له نظير بالنغة الفرنسية.؛ ومن أهمها + ١‏ روح 
العصر ر الو سطى عأطاجووماتطم و1 عل الصف '.آ 
601281 ,+ العقل والورحى فى العصور 
الرسطي عط) ص صماغناوجع8 لضع صموقء 18 
كععة 41414014 و« الله والفلسفة فسه 600 
لااصةدافط2 . : وء دراسات فى فلسفة العصرر 
الرومسطسي -16لءم عتطممومالطام عل ععليدظ 


وو و الجيلى 


81 . واشتغل جليسسن أستاذا لفلسفة العصور 
الوسطى بالسوربون» وأسهم فى إقامة «معهد 
دراسات العصور الوسطى »؛ وراس تحرير مجلته . 
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عبد العزيز بن عبد الواحد بن إسماعيل, 
المتوفى 4ه (541١1م)‏ من أهل جيلان ( وراء 
طبسرستان )» تمَيَّز فى علوم الفلسفة؛ وسكن 
دمشق, وولى قضاء بعلبك ثم دمشق» وقبضوا 
عليه فى دمشق وقتلوه بالقرب من بعنبكء, له 
« شرح الإشارات والعنبيهات, ألفه للمظفّر 
الأيوبى؛ و اختصار الكليات» من قانون ابن 
سينا. 


الجيلى ١‏ بل الكريم» 
من فلاسفة الصوفية. له كمتاب «الانسان 
الكامل 64 وصحيم الاسم 1 الإنسان الحامل فى 
معرفة الأواخر والأوائل». سار نبه على نهج ابن 
عسربى وإن كان أثره فيه ٠‏ باطنا». وقيل إنه من 


3ع 


نسل الشيخ الكبير عبد القادر الجيلانى, 
والاثنان ينتتسبان إلى قرية جيلان من اعمال 
طبرستان؛ وينسب إليها فيقال الجيلانى 
والجيلى أيضاً. غير أن الجيلى من مواليد بغداد 
سنة 517/اه وتوفى بزبيد باليمن سنة 55/ه 
على الأرحجء وفى زبيد كان تلقيه التصوّف على 
شرف الدين الجسرتى, وكان من دعاة الطريقة 
القادرية التى أنشاها الشيخ عبد القسادر 
الجيلانى, ولرءما لذلك كانت تسمية الجيلى 
لانتسابه للطريقة القادرية كذلك. وقد يكون 
الام لا هذا ولا ذاك وإنما هو التشابه فى الاسم 
بين الجيلى والجيلانى . 


وفكرة الإنسان الكامل تناولها الكثير من 
الممستدشرقين كنظرية تمَيّر الفلسفة الصوفية فى 
الإسا:'م؛ ويردونها إلى أصول إيرانية؛ ويعتبرونها 
امن .ظاهر الغشوص الإسلامىء وينسرون بها 
الطبيعة المزدوجة للإنسان الكامل كما تصوره 
الجمسيلى: فهو ربائنى وإنسانى معاء وتتحقق 
صورته فى النبى محمد تنه فهو خاتم النبيين» 
وهو دسورة آدم من الأولين؛ والنور المتسلسل فى 
الأنبياء. والرسل أجمعين. أو هكذا تصوره ابسن 
عربى وقال بفكرته. حتى صارت نظرية الإنسان 
انكامل هى النظرية الموجّهة للتسوّف الإسلامي. 
وعسارت نظرية غنوصية للنبوة ظهرت آثارها 
بشدة فى نظرية الإمامة عند الشيعة. والنبىّ عند 
الجسيلى انخلعت عليه صفات الكلمة أو 


موسوعة الفلسفة 
اللوغوس الإلهية:؛ وهو تموذج الإنسان الكامل 
منظوراً إليه كغاية من المجريات الوجودية فى 
الكون؛ ووسيط بين الكل الواحد الؤإلهى ومظهره 
الخسارجى. والصيلى يردد معانى ابن عسربى 
وعندهما معا تتحدد ماهية الإنسان الكامل فى 
إطار الحديث الذى يقول ومن عرف نفسه فقد 
عرف ربه, ففى جانب منه هو إلهى أو ربانى؛ 
وفى الجانب الآخر هو ناسوتى حتى أن الله 
والإنسان والعالم كله فى جوهرهم ومضمونهم 
شىء واحد ثماماء وهم ليسوا إلا ثلاثة مظاهر 
لفكرة أو معنى واحد؛ وخاصة أن الإنسان هو 
حلقة الوصل المتوسطة بين الله والعالم؛ والإنسان 
بهذا المفهوم خليفة الله فى الأرض: وتتجلى فيه 
الالوهية وتسعمر خلال العصور فى الولى بعد 
النبى» والأولياء طبقات يوم عليهم القطب 
وبمسثّل الوحى الإلهى فى كل حسين. والولى 
الكامز هو الإنسان الكامل؛ وهو -غديفة الله فى 
الكون. ومن رأى الكثيرين أن كتاب الجسيلى 
ليس سوى عرض موجز وعام لغنوص ابن ععربى: 
كتبه لتيسير فهم المعنو الذى ذهب إليد» وأنه 
بصرف النظر عن محاءلة تحديد فكرة العلو المطلق 
لله فى مقابل الإنان الكامل؛ لم يقدّم ج ديدا. 
والاثنان: ابن عربى والجيلى - يطرحان مذهبا 
فى الوجود يتسم بالعقلانية الشديدة والإحكام 
فى التركديب برغم العيان الصوفىء أو الكشف 
الذى كان منهجهما فيه. غير أن الجيلى يبدأ 
كتابه الذى كتير ما يستغلق فهمه على القارىء 
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غير المتخصص باأنه لم يتنزل فيه إلا على قدر 
العبارة المصطلحة عند الصوفية ليسهل استيعابه 
على الناظر» وأنه ما وضع فيه شيئاإلا وكان 
مؤيّداً بكتساب الله أو سُئْة رسوله. فإذا لاح 
للقارىء غير ذلك فإنه من مفهومه وليس من 
مراد الجيلى. وينفى أن يكون أى علّم مدعى 
عنما الريك سزيدا من الكقاك والنبسنة: 
وينبه الججيلى إلى أن الباب الستين من مؤلفه 
الإنسان الكامل هو الباب العمدة؛ وجميع 
الكّتاب من أوله إلى آخره شرح لهذا الباب؛ 
ويسرد تفصيلاً نظريته فى الإنسان الكامل: فهو 
الى معد 83 ) والانبياه والاوليالاضتورة اند 
فمنهم الكامل والاكمل؛ ولم يتعيّن أحد منهم 
بما تعن به محمد ْلَه فى هذا الوجود من 
الكمال الذى قطع له بانفراده فيه. وتشهد 
بذنك أخلاقه واحواله وأفعاله وبعض أقواله 
فهو الإنسان الكامل والباقون من الأنبياء 
والأولياء والكُمّل صلوات الله عليهم ملحفون 
به الحموق الكامل بالاكملء ومنتسبون إليه 
انتساب الفاضل إلى الأفضلء ولم يرد مطلق لفظ 
الإنسان الكامل عنده إلا وأراد به محمدا عَلنه : 
وهو الفطب الذى تدور عليه أفلاك الوجود. وهو 
واحند مند كان الوجود إلى أبد الأبدين؛ إلا أنه 
يظهر فى عهود باسم دون اسمء وكل اسم له يليق 
به فى ذلك العهد» غير أن ذلك ليس ثناسضاء 
ويدواد الى يمرل ما ار كلها لق الول 
أو انلكامل بصورة النبى؛ فعندئذ تتمكن منه 


المسورة في تبجلَى مُجِلَى النبى» ولا يزال النبى 
يمور فى كل زمان بصورة أكملهم لييعلى 
شأنهم ويقيم مُيَلانَهِم فهم خلفاؤه فى الظاهر. 
وهو فى الساطن حقيقتهم. ويقابل النبى أو 
الإنسان الكامل جميع الحقائق الوجودية بنفسه؛ 
فهو يقابل الشمس بالقوى الناظرة؛ ويقابل الزهرة 
بالفوى المتلذذة؛ وهو المادة الجارية بين الدم 
والعرق والجلّد؛ ويقابل الجرهر بهويته وهى ذاته؛ 
ويقابل العَرّض بوصفه؛ ويقابل مثله من الآدميين 
ببشريته؛ وهو نسخة الحق تعالى فقد أخبر و خلق 
الله آدم على صورة الرحمن ٠»‏ وفى حديث آخر 
خلق الله آدم على صوررته ٠:‏ وذلك أن الله 
غات عر اطع داعروس بد سم ير 
متكلّم. وكذلك الإنسان. والحق تعالى أوجب 
على نفسه أن لا تُرى أسماوه وصفاته إلاافى 
الإنسان الكامل. وهذا معنى قوله تعالى؛ إنا 
عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 
الإنمان إنه كان ظلوما جهولا؛ (الاحزاب )2 
يعنى أنه قد ظلم نفسه بان أنزلها عن تلك 
الدرجة؛ وهو جهول لانه قد جهل قّدر نفسه. 
وأنه محل الأمانة الإلهية وهو لا يدرى. 

رحم الله الجصيلى فقد كان يرى فى الإنسان 
رأيا عظيما !! 
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جيمس (ذهنرى١‏ 12165هل (درع1آ1 


هع 


جبمعس 


أمريكىء والد الروائى الأشهر هغرى جريسمس» 
والفبلسوف وعالم النفس الكبير وليام جيمس 
وكان معوقا منذ صباه؛ وتعلّم فى بريدستون ثم 
فى انمجلتراء وكانت امماهاته ديئية أخلاقية: ولم 
يعجبه التعليم الدينى فى بلده؛ ووصف الدين 
كما يعتنقه الأمريكيون بأنه ديانة رسمية؛ وأن 
التعليم الدينى يخرج دعاة مهنيين. وفى انجلترا 
اكتشف سويندينبورج, وحفظه عن ظهر قلب. 
وظل طوال حياته يشرح فلسفته: ويكتب من 
وحيه؛ ويؤمرك مصطلحاته. ومعتقد هنرى 
جيمس أن أكبر الكبائر هى الأنانية؛ ويسميها 
الذاتية 56122000 ولم يكن تارد يخ الإنسان منذ 
بدء الخليقة حتى الآن إلا ابتعادا .دائما عن اللهء 
واقترابأ غاويا من نفسهء ويتحلّق حولها ويمالئها. 
ويصنع منها صنما ويتغيد له ولم يكن هناك من 
منجاة له إلا بالدين والتربية الأخلاقية. فهذان 
ظلا يشدانه إلى أصوله الإيمانية؛ ويحافظان على 
علاقاته بالسماء . وانحبة لله لا يمكن إلا أن تنتج 
ا محبة للبشرء وبدلا من أن يرعى فى نفسه محبة 
ذاته فإنه ينمى فيهاالاجتماعية ز)الها>هة. 
والاجتماع البشر ى قوامه المحبة للناس» وهى دليل 
العودة لله والبرهان على الإيمان, وفى الآنانية 
هدم لدمقومات الربانية فى الإنسان: وفى 
الاجتماعية تأكيد وعلو لهذه المقومات. وينقل 
هنرى جيمس عن قورييه الفرنسى شعاراته 
الاججتماعية فى التكافل الاجتماعى 
والديموقراطية, ولهذا السبب رأى أن المجتمع 
الأمريكى وإن كان كثير التعثر إلا أنه رغم ذلك 


موسوعة الفلسفة 
يحقّق أفكاره» فالديموقراطية الأمريكية هى دعم 
للكمال الاخلاقى» ومدعاة للسير فى هذا الطريق 
وتبشر به؛ وروح الزمالة والأخوة فى هذا المجتمع 
بمؤسساته هى التى تبعث فيه الحياة» وتحرره من 
التخلّف والجهالة» وتعده لرسالة أكبر تسود بها 
احبة وتغلب على ما عداها. ودعورة هشترى 
جيمس تجعله من المفكرين الامريكيين القرميين؛ 
لانه فسيسها يربط بين مطالبه الفكرية والنظام 
السياسى الاجتماعى الأمريكى؛ ويفلسف هذا 
النظام ويعطى للفرد الامريكى أسباباً يعتزبها 
بوطنه وينافح عنه فكرياء ولذلك وُصفت فلسفة 
هنرى جيمس بأنها فلسفة قومية أو شعبية» 
وسترى نفس الاتجاه أيضا فى الفلسفة 
البراجماتية من بعد عند ابنه وليام جيمس . 
ولم يكن هنرى جيمس مكثرا من الكتابة مع 

ذلك؛ ومن أبرز أعماله والأخلاق والمسيحية 
اتموتأعامط) ل0ضهة معكتلوءه114؛ رمدمدي 
وو طبيسعية الشر لأناظ ,و عمدطوهلة عطلء 
.)١866(‏ واسر سويند ينبورج 56650105 1586 
8 9) وروالمجتمع الشكل 
المحسرر من الإنسسان 0عممعهةء2 عط بإاعاءم8 
هوا كه مص١ءها‏ ؛ ( ولام 1 ). 
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جيمس ١«وليام‏ 7265ول تدرو ذا اللا 


وليام جيمس (181475- ١٠1١)أمريكى‏ 
من أصل أيرلندى؛ شقيق الروائى الكبير هشرى 
جسمس. رباه أبوه على حرية التفكير ونم يلزمه 
بشىءء وأتاح له الفرصة أن يتلقى العلم 
والفلسفة فى معاهد وجامعات أمريكية والجليزية 
وفرنسية وسويسرية والمانية حتى حصل على 
الدكتوراه فى الطب من جامعة هارفارد 
)١1859(‏ وعين أستاذا للتشريح والفسيولوجيا 
(*/14810 )., ثم أستاذا لعلى النفس ))١808(‏ 
نامس أول معمل لعلم النفس فى أمريكاء ثم 
أستاذاً للفلسفة (18073) حتى استقالئه فى 
. ورغم اهتماماته العلمية إلا أن اتجاهاته 
الحقيقية كانت فلسفية دائما. وكان جيمس قد 
تعرض لأزمة حادة من النوراستينيا ( ١4107٠‏ ) 
مصدرها إحساس حاد بالعجز النفسى لم يخلصه 
منها سوى كتاب رينرفييه ٠‏ مقال فى النقد 
العام علوع656ع عنوقائى 6ل كزهووظ ٠‏ ناعتسن 
فكرةأن للإنسان إرادة حرة كفيلة بتغيير 
مصيره؛ ومن ثم نستطيع أن نقول إن يمس 
كان الفيلسوف دائماء وأن المادية التى سيطرت 
على الفكر الفلسفى فى عصره دفعته إلى دراسة 
الطبء؛ ولكنها لم تسيطر عليه لغلبة مشاعره 
الدينية, وتادت به إلى علم النفسء وفى هذه 
المرحلة كتب مؤلفه الفخم د مجادىء علم 
النفس جتهواوطءنروط ,2ه معامتعماء ؛ ١‏ 1435) 
ويعد من النكتب الكلاسيكية فى هذا الميدان؛ 


حبيبيبببسببب ب ب 66 ةمهم 


واستطاع به أن يقيم من السيكولوجيا علماء غير 
ان علم النفس أملمه من نديد إنى الفلنافة) 
وفيها وجد نفسه ودون أعظم كتبه ومحاضراته 
«إرادة الاعت قاد ء#هذل!ء2 ١1/1110‏ 15 , 
»)١861(‏ ودالفلسفة العملية تدكذامصسووء< ؛» 
.)١9017(‏ ود معنى اللحمقيقة 06 وداصعء51 122 
طاتص] ؛ (5 ١9.‏ ). وه كون عكثر -كتلهناط ىم 
55 انطنا 1416 (1905) ونشرت له بعد وفاته 
«بعض مسائل الفلسفة 6ه قتسءاطوع2 عترمع 
لإطوموملط2 » ( القلي ردمقسالات فى 
التجر يبية البحتة -ت«أرددظ لهءذلهظ مذ وزهووع 
الاكلأ؛ ١19115‏ ). ومن ثم نستطيع أن نقول إن 
تطوره الفكرى مر بمراحل ثلاث» فى الأولى اهتم 
بعلم النفس» وفى الوصطى كان اهدمامه بشرح 
فلسفته العملية. وفى الأخيرة شغل بنوع من 
الواقعية عرف باسم الواحدية المحايدة لدمادعه 


. 0 


ويرجع فضله فى علم النفس إلى محاولته 
إقامته على أساس من المقتضيات التجريبية 
البحتة؛ واتبّاعه المنهج الادائى فى تناول الظواهر 
العقلية» وتأكيده على الاستبطان كوسيلة لمعرفة 
وظائف العفل معرفة تجريبية لا يمكن أن تتحصل 
إلا بالنظر إلى الباطن. والفصول التى كتبها فى 
تيار الفكر ووعى الذات لا يبزّها شىء مما كُتب 
فى علم النفس الاستبطانى. وهو ينكر على 
الترابطيين تأليفهم الوجدان من ظواهر منفصلة., 
ويجرى الظواهر الوجدانمة فى تيار منصل ولا 


ةع 


جيمس 
برذها إلى ظواهر فسيولوجية. ولعل أشهر ما 
يطرح من قضايا ما يعرف باسم نظرية جيسمس 
لاح فى الانفعالات؛ حيث يعتبر الانفصال 
النفسسى كالخنوف والغضب مجرد الإحساس 
بالحالة الفسيولوجية المترتبة على إدراك الموضوع. 
ومعنى ذلك أننى إذ أرى الذئب أهرب قاخنياف 
بدلا من القول إننا إذ نرى الذئب نخاف فنهرب؛ 
فالانفعال يأتى كنتيجة للحالة الجسدية وليس 
العكس: ومع ذلك فمالحالة الانشعالية ظاهرة 
مستقلة بذاتها. 


ويدخل جيمس فى التجريبية البحتة تمقاله 
دهل الشعرر مرجرد -:اظ8 كوعهكناواءكده© معو 
“أكذ؛(1904١)‏ ومن رأيه أنه لا يوجد باعتباره 
كائنا هدفط) ه. ولا ينكر أن المعرفة وظيفة 
الافكار, وأنها عملية الشعور بال موضوعات. ومع 
ذلك فلا وجود لشىء اسمه الشعور وإئما توجد 
الخبرة الخالصة: وأن العارف وموضوع المسرفة 
جزءان من أجزائها قد يظهر أحدهما على الآخر 
ولكنهما لآ يعدوان جزءين من الخبرة التى هى 
مادة الحياة ومن التفكير اللاحق . وهذه المادة إذن 
ليست هى العقل وليسسست هى المادة بالمعنى 
المقابل فى الثنائية القديمة «العقل ‏ المادة» 
ولكنها شىء أسبق عليهما هو الهيولى؛ وهو 
ليس ماديا وليس عقليا ولكنه شىء خاص به. 
شىء واحد محايد وهذا معنى نظريته الواحدية 
المحايدة, وليس الاختلاف بين العمل والمادة إلا 
اختلافا فى التنظيم» وهو زعم يجعل للعلاتات 


موسوعة الفلسفة 


بين الخبرات أهمية كأهمية الأطراف التى تقوم 
بينها تلك العلاقات . 


والفلسفة البراجماتية مذهب يجعل من 
العمل مبدأً مطلقا. وكلمة البراجماتية وردت 
بمعناها الحديث فى مقال الفيلسوف الأامريكى 
تشارلز ساندرز بيرس (148178) ٠‏ كيف نوضح 
أفكارنا “موعك مدعا مده عطهم 0) 1108 : ولم 
يتبين أحد أهمية المقال حتى كشف عنه جيمس 
فى محاضرته عن البراجماتية )١898(‏ 
:المفاهيم الفلسفية والنتائج العملية -هانطم 
-ع1 [وعءلعوعظ ل0سه ‏ قفضمل)دععصه) لوعتطدمع 
فاأناة؛, وبها يؤرخ لبداية البراجماتية كحركة 
واضحة المعالم؛ وإن كانت إرهاصاتها سبقت فى 
ومبادىء علم النفس». وهو يلخصهافى توله 
« إن تصورنا لموضوع هو تصورنا لما قد ينتج عن 
هذا الموضوع من آثار عملية لا أكشر ه. وفلسفته 
تمريبية متطرفة ضد النزعات المثالية . وفى رأيه 
اذ الكرة :متكتر لا رفسره سافن :اسلو رالدك 
مرن غير مكتمل يتميز بال حركة والصيرورة؛ 
والمستقبل مفتوح.ء والعالم فى دور التكوين؛ وما 
دام أنه كثير ومتعدد وإلى صيرورة فالحقيقة جزئية 
وزمانية؛ والبحث يكون فى الجزئى وليس الكلى . 
والفلسفة العملية أو البراجماتية تدرس الواقع 
لا امجسرد. والفيلمسوف العملى أو البراجماتى 
يهم بالمدرك 64 وليس المتصور أمععهمعء, 
أى أنه يهتم بالأاشياء ولا يحلق فى الفضاء. 
والفلسفة العملية إسمية طلما أنها لا ترى إلا 
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الجزئى . وطالما أن الاشياء فى صيرورة فعلاقاتها 
متغيرة. والمزاج العملى هو الذى يعنى بما 
يحدث فى الواقع بدلاً من النظر إلى المبادىء 
والمقولات؛ وينظر إلى الاجزاء ويحللها بدلاً من 
النظر إلى الكلى؛ ومن ثم فالفلسفة العملية 
فلسفة نحليلية. وليست هناك وجهة نظر واحدة 
عن الواقع بل مذاهب متعددة. ونحن لا يمكن 
أن نفرض على الحمقيقة مفهوماتناء ولا يمكن 
التعبير عن المدركات بلغة التصورات . والمنهج 
العملى هو المنهج الذى يفسر أى معنى بتعقّب 
نتائجه العملية. واللاختلاف بين معنيين هو 
اختلاف فى النسائج؛ فإن لم يكن ثمة نتائج 
مختلفة فلا اختلاف فى المعنى . والمذهب العملى 
بذلك ليس إجابة على المشكلة؛ لكنه مذهب فى 
البحث؛ ومن ثم يصلح لعدة فلسفات» وهو ضد 
فكرة وجود حقيقة واحدة أو عقل مطلى. 
والفكرة الصادقة ليست الفكرة المطابقة للواقع 
ولكنها التى تؤدى بنا مباشرة أمام الموضوع المراد 
معرفته. والحقيقة هى مايؤدى بنا إلى نتائج 
مرضية ترضى حاجات الفرد . والخطأ أو الزيف هو 
الذى يؤدى إلى الخنسارة أو الفشل. والحسق لا 
يكون حقا إلا إذا كان فى خدمة الخير: ومن ثم 
تكرن التقيقة ربا من الحتفقى أو الامعيان 
يتوقف صدقها على اختبارها ونتائجهاء وتكون 
الحقيقة هى القادرة على العمل أو على أداء 
وظيفة؛ وتكون الحقيقة عند جيمس اختراعا 
نقيمه لاداء عمل وليس اكتشافاً كما يدّعى 
السابقوذ. وتصبح الفكرة حقيقة عندما تشبت 


ل 0 
تتصدة 


اللائم فى مجال التفكير» والخسير هو الملا 

مجال السلوك . وليست المنفعة الفردية هى معيار 
صدق الفكرة, لكن الفكرة الصادقة هى التى 
نتلاءم مع غيرها من الافكار التى تثبتت صحتها 
عملياً. 


ولكن هناك مواقف يستحيل فيها الحكم على 
الأفكا ربأنها صحيحة أو كاذبة؛ وعندئذ لابد من 
اللجوء إلى إرادة الاعتقاد. حيث يكون الاعتقاد 
فى أمانة شخص مثلا باعثا له على السلوك بأمانة, 
فالاعتقاد قد يخلق وسائل تحققه: كما أن الفكرة 
قد تحقق الواقعة. وما دام العالم مناه وما دامت 
الإرادة هى التى تخلق العالم الذى نعيش فيه, فإن 
العالم يكون خيّرا بمقدار ما نمجعل منه خيراء 
ويكون شرا بمقمدار ما نجعل منه شرا . وما دام 
العالم مرِنا وفى صيرورة دائمة فلا معنى للحتمية 
فيه؛ وهو عالم متكثر حافل بالممكنات؛ والحرية 
هى الاختيار بين الممكنات. وهى فعل الإرادة . 

ولا يحاول جيمس إثبات وجود الله. ولكنه 
يناقش الواقع مباشرة؛ والتجربة الدينية واقع. ولا 
توجد تجربة واحدة فالتجارب الدينية توجد بقدر 
مايوجد فى العالم من أفراد . وهو يجد أن الدين 
تجربة فردية, وأن جوهرها العاطفة الدينية وليس 
الطقسوس» وأن الشعور الدينى شعور باطنى 
بالشاركة فى موجود أعظم, وهو شعور 
بالانسجام والسلام» وأن التجربة الدينية أكثر 
واقعية من التجربة العلمية لانها تبدأ بامجسم أى 


العاطفة والإإحساس والفكر, والتجربة العلمية 
تبدأ بامجرد. والعلم تحربة ولكن الدين واقعة حيّة 
نميشها . والله موجود لان فرض وجوده نافع. 
ولكن المشكلة هى مشكلة التوفيق بين فكرة 
من الافكار ذات السأثير. 
والله فى التجربة الديئية هو أنتء فهو متناه ومن 
ثم لا يحسيط بكل شىء. واللّه ليس هو باطن 
الأشياءء فهوالمثال؛ ومن ثم لا يحوى كل 
الأشياء؛ وإذد فالله ليس مسئولاً عن الشر بل 
بالعكس فهو شريكنا الاعظم فى محارية الشرء 
ولذلك يتدخل الله لتغيير مجرى الاحداث. 
وتحدث المعجزات» والمعجزات دليل وجود الحرية 
فى صميم العالم. ولكن إذا كان العالم متكثْرا 
فما الذى يمنع من وجود آلهة بدلا من إله واحد؟ 
ألهة يسود بينها الانسجام؛ مختلفة الوظائف؟ 
ضح من جيسمس إلى الشرك ويدل 
على فساد فى المقدمات انتهى إلى فساد ظاهر فى 


وجود الله وبين غيرها 


وهو نزوع واضح 


النتيجة ! 
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موسوعة الفلسفة 
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جينز اجيمس هوربووده؛ 2125ل 
ققاقءل 1000م110 


)١1945-1411(‏ عالم رياضى وفلكى 
إنجليزى؛ تعلم فى كيمبردج وكان أستاذ 
الرياضيات التطبيقية بهاء وأستاذ الفلك بالمهيد 
الملكىء وكانت شهرته ذائعة حتى انتخب زميلا 
بالجمعية الملكية فى الثامنة والعشرين. ويتضمن 
كتابه ٠‏ الفيزياء والفلسفة -عملاط2 قصه عنورطم 
50 (؟9:4١)‏ عَرْضا لفلسفته المغشالية التى 

تفسر العالم تفسيراً رياضياء وتقغرب كثيراً من 
نظرية اللْثْل عند أفلاطون. ومعنى قوله بالتفسير 
الرياضى أن قوام العسالم هو الفكر الممضء أن 
طابعه رياضى فى أساسه. وكما يعتقد أفلاطون 
أننا نعيش فى كهف لا تظهر منه غير أشباح 
الحقيقة. وأننا رغم ذلك باستطاعتنا أن نرتفع 
فوق الظواهر إلى عالم أكمل وأكثر تجريداًء وان 
العقل هو وسيلتنا إلى ذلك؛ فكذلك يرى جبيشز 
أننا بالفسعل يمكن أن نوصل إلى القضايا 
والمفاهيم الرياضية والاستدلالية بعد أن نكون قد 
جاوزنا مرحلة المحسوسات . وعندما يقول إن 
مظهر الكون رياضى فإنه يعنى بذلك أن قوامه 
هو الفكر الخالص؛ وان أبجديته رياضية:؛ وأن 


منشفه مفكر خالص وعبسقرى رياضى » وأن 
الرياضة لم تهبط على الكون من أعلىء ولم تجئه 
من أسفل؛ ولكنها تخللته» نازلة من هذا العقل 
الرياضى الكلى, لتحيل الطبيعة إلى صورة 
رياضية . 
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مستشرق فرنسى» توفى عام ١5651١‏ بالقاهرة. 


وكان قد أعلن إسلامه بها وأطلن على نفسه اسم 


عبد الواحد يحيى, وأقام فى حجرة فوق سطح 
إحدى العمارات بالقاهرة منذ سنة ١97٠‏ 
وعرف فى أوساط اااستشراق باسم :فيلسورف 
القاهرة ٠‏ وآثاره معظمها فى التصوف وعقائده؛ 
ومن ذلك وسرَحرف النونه. ,والألفباء 


العربية». 
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(18685-18:1) إيطالى؛ يعتبرةأبو 
البعث الإيطالى». وعندما يذكر البعث -2ووام 


00 قلابد أن تقرئه حورا ببحيوبرتى . 
وحركات البعث فى العالم هى من وحى فلسفة 
هذا الإيطالى الثورى . 

رجيسوبرتى من مواليد تورينو؛ وفلسفته 
وجودية لآهوتية؛ ودراسته لاهوتية؛ واشتغل 
بتدريس اللاهوت, وله العديد من المؤلفات منها 
«نظر ية الفالق للطبيعة -ناهدة؟50 إل وعارمع7؟ 
عله ؟؛ (4؟8١)ءو:مدخل‏ لدراسة الفلسفة 
هتكهدملا لاعن مللندن5 ماله عدوتعسل وول 
.)١1840(‏ وتوصف فلسفته بأنها أونطولوجية, 
لأنه يقول بان «الوجود - فى ذاته» موجود فى 
القل الإندمانى بالامعارة. ود انطباع 
حسىء بل كوجود حقسيقى؛ وليس كور 
مسعنى؛ أو إمكان وجود. ومهمة الحسواس هى 
التنبيه فقط إلى هذا الوجود الاونطولوجى فى 
العسقل؛ والوجمود العمينى هو وجود سيكولوجى 
تشترك فيه الحسواس والذات العاقلة والواقع 
المعسمول. واللّه وجوده من هذا الوجود 
الأونطولوجى. أى وجود سابق على الإدراك 
العبنى ولا يحتاج إلبه لإثباته. ونحن فى حاجة 
دائما إلى أن نعى هذا الوجود الأونطولوجىء لانه 


فهمه إلا على الله وحده؛ فهو النومين الكنطى 
مع فارق أنه ليس موضوعاً للعقل. بل موضوع 
لملكة فوق عقلية. ويطلق جموبرتى على العلم 
الذى يتناوله بالبسبحث اسم هف6006106م يعنى 
العلم الأولى؛ وفلسفته هى فلسفة الأوؤلى؛ وهى 
فلسفة الخارق أو الفائق للطبيعة؛ كمفهوم الله 
والوحى؛ والسر. وجيوبرتى يريد بذلك أن لا 
يجعل الحقائق الخارقة للطبيعة كالحقائق العينية: 
المعرفة بها يمكن أن تكتملء وإنما هى حقائق 
المعرفة بها تتدرج باستمراره وبذلك يعحقة 
التناسق بين العقائد وحالة النضارة. وتشاكد 
الرابطة بين الوجسود الاونطولوجى والوجسود 
العينى؛ كاما هى تتخلق باستمرار كلما تحقق 
الإدراك بها عينيا أو أونطولوجياء كانما الإنسان 
يشارك الله فى عملية الخلق باستمرارء وهذه 
المشاركة تتم بالنفكير وباللغة المعبّرة عن 
التفكيسرء ٠‏ ومهمة الإنسان فى عملية التفكير 
والتعبير مهمة محايثة؛ وبالتفكير واللغة يستطيع 
الإنسان أن يجاوز العينى إلى المعانى الكلية 
والمفاهيم الغائية, ويسمى ججبيوبرتى ذلك توا 
ججديداً كأقعهعع دع لهم أو ميلادا كايا 


وجود يتجاوز انمحسوس والمعقول إلى فهم كه 2 للموجودات. 

الموجود والعلّة من وجوده. أى الوجود اللأمحدود © © © 

واللآنهائى واللآمعرّف. والذى لا يقع نحت إدراك مراجع 

الحواس والعقل؛ ولا تناتى المعرفة به إلا بالحدسء نم0106 : له يذرعيو8 . 
وهو الجانب الغامض للموجودات الذى بمتنع 
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حاتم الأصم 

( المتوفى سنة 7ه ) فيلسوف زاهد؛ روى 
عنه أنه و لقمان هذه الأمة», أى حكبيمها 
وفيلسوفها. وكان من أشهر تلاميذ شفيق 
البلخي, ولد ببلخ من كور خراسان؛ وقدم إلى 
بغداد وعاش بهاء وناظر حكماءهاء وهو القائل: 
رأيت رزقى من عند ربى فلم اشتغل إلا بربى . 
ورايت أن الخلق ينظرون إلى ظاهرىء والرب 
تعالى بنظر إلى باطنى» فرأيت مراقبته أولى 
وأؤجب؛. فسقطت عنى رؤيه الخلق؛؛ فهو من 
أهل الباطن. ومقامه المراقبة؛ واشتغاله بالمسبب . 
وشرائع الحكمة عنده ثلاث: الصبر بالمعرفة 
والاستقامة على التوكلء والرضا بالعطاء. والحياة 
عند استقامه القصدء والموت نهاية مرحلة وبداية 
أخرى. والموت العامى: خلاف الموثت عنده - 
وهو الممكيم.:والو أربعسة) يرهم بالالران: 
فهناك الموت الأبيض وهو الجوع. وهناك الموت 
الأسود وهو احتمال أذى الناسء» وهناك الموت 
الأحمر وهو مخالفة النفسء وأخيرا هناك الموت 
الأخضصر وهوان تدع نفسك لخالقك وتنقاد 
لحكمه وذلك هو التوكل. وهو اغرب ما قرات فى 
فلسفة الموت! 

© © © 
حاجى بكتاش 

محمد رضوى. تركى شهرته حاجى بكتاش, 
وتُنسّب إليه البكتاشية؛ توفى نحو سنة لاه 
وميلاده بنيابور. وتلقى على أحمد سوى. 


والفلسفة عنده: علم وعمل. وغاية 
الفيلسورف: أن يعرف نفسه. ويعرف الله فى 
نفسه. والأديان كلها سواء. وربما كان بكتاش 
نصرانياً قبل أن يُسلم والعثليث عنيذه :وال 
رمحمد, وعلى:. وربما ذلك غنوص إسلامى» 
وكان يؤثر أن يناديه الناس بالبابا ويتلقون منه 
المغفرة؛ ويذهب إلى عدم الزواج. ورغم زهده 
كانت فيه فتوة» وكان يركن إلى القتال إذا اضطر 
إلبهء ويطلب العدل ولو بالقوة. ومن تربيته أن 
تكرن اماه كالرجل: لياامال: وعلييا ما عليه 
ولا ننحجبء وتسفر عن نفسها لانها ليست 
عورة. ونداؤه الذى يعلّمه أصحابه يا على ! يا 
على! أدركنى يا على! أدركنى يا إيليا يا أبا 
الحسين! يا أبا ثراب! يا ذا الجلال والجمال والهيبة 
والكمال! 
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١5١9١‏ -1508م) مصطفى بن عبد الله 
كاتب جلبى. والمعروف بالحاجى خليفة, 
صاحب الكتاب الموسوعى : كشف الظدون عن 
أسامى الكتب والفنون؛ ( مجلدان)؛ وهو من 
أنفع ما كُتب فى العربية فى موضوعه؛ وله أيضا 
ميزان الحق فى التهوف » ومؤلفات أخرى. 

وحاجى خليفة تركى مستعرب. يقول فى 
الفلسفة: هى علم يبحث فى حقائق الاشياء 
على.ماهى عليه بقدر الطاقة البسشسرية» 
وموضوعه : الاشياء الموجودة فى الاعيان 


والاذهان؛ وعرفه بعض المحققين بأحوال أعيان 
الموجودات على ما هى عليه بقدر الطاقة البشرية؛ 
وغايته: هى التشريف بالكمالات فى العاجل» 
والفسوز بالسعادة الأخروية فى الآجل؛ وتلك 
الأعيان هى الافعال والاعمال التى وجودها 
بشدرتدا واختيارنا أولأ, فالعلم باحنوال الأول 
( العساجل ) من حسيث يؤدى إلى إصلاح المعساش 
والمعاد يسمى حكمة عملية, والعلم باحوال 
الثانية (الآجل) يسمى حكمة نظرية. لان 
الممصود منها يحصل بالنظر. وكل منهما ثلاثة 
أقسام. أما العملية فلانها إما علم بمصالح 
الشخص بانفراده» ليتحلى بالفضائل» ويتخلّى 
عن الرذائل؛ ويسمى تهذيب الأخلاق؛ وقد ذُكر 
فى علم الاخلاق. وإمسا علم بمصالح جماعة 
مسشاركة فى المنزل كالوالد والمولود والمالك 
والمملوك؛ وبسمى تدبير المنزل. وإما علم 
بمصالح جسماعة متشاركة فى المدينة ويسمى 
السياسة المدنهة. وأما النظرية فلانها علم 
بأحوال ما لا يفتقر فى الوجود الخارجى والتعقّل 
إلى المادة؛ كالإله. وهو لذلك علم الإلهى . وإما 
علم بأحوال ما يفنتقر إليها فى الوجود الخارجى 
دون التعقّل؛ كالكرة: وهو علم الاوسط ويسمى 
بالرياضى., والتعليمى. وإما علم ما يفتقر إليها 
فى الوجود الخارجى والتعقّل كالإنسان, وهو 
العلم الادنى ويسمى بالطبيعي. وجعل بعضهم 
ما يفتقر إلى المادة وما لا يفتقر إلى المادة قسمين: 
مالا يقارنها مطلقاً كالله والعقول, وما يقارنها 
لكن على وجه الافتقار كالوحدة والكثرة وسائر 
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الامور العامة. ويسمى العلم باحوال الاول عللماً 
إلهيا؛ والعلم بأحوال الثانى علما كليا وفلسفة 
أولى . واختلفوا فى المنطق أهو من الحكمة أم لا 
فمن فسّرها (أى الحكمة) بما يخرج النفس إلى 
كمالها الممكن فى جانبى العلم والعمل جعله 
منهاء بل جعل العمل أيضا منهاء وكذا من ترك 
الأعيان من تعريفها جعله من أقسام الحكمة 
النظرية؛ إذ لا يبحث فيه إلا عن المعقولات الثانية 
التى ليس وجودها بقدرتنا واختيارنا. وأما من 
فسسرها باحوال الاعيان الموجودة, وهو المشهور 
بينهاء فلم يعده منهاء لان موضوعه ليس من 
أعيان الموجودات» والأمور العامة ليست 
موضوعات. بل محمولات تثبت للاعيان 
فتدخل فى التعريف . ومن الناس من جعل 
الحكمة لاستكمال النفس الإنسانية فى قوتها 
النظرية؛ أى خروججها من القوة إلى الفعل فى 
الإدراكات التصورية والتصديقية بحسب الشاقة 
البشرية. ومنهم من جعلها اسما لاستمكال 
القوة النظرية بالإدراكات المذ كورة؛ واستكمال 
القوة العلية باكتساب الملّكة التامة على الأفعال 
الفاضلة المتوسطة بين طرفى الإفراط والتفريط . 
ويرصد حاجى خليفة فى كتابه أسماء بعض 
المراجع الهامة فى تاريخ الفلسفة الإسلامية على 
ما استطاع أن يجمعه منهاء ومن ذلك ه٠صواتن‏ 
الحكمة:؛ لأبى جعفر بن بويه؛ وه تاريخ 
الحكماءء: للإمام محمد بن عبد الكريم 
الحكم فى طبقات الحمكماء؛ للقاضى أبسى 


القاسم صاعد بن أحمد القرطبى, وذكره 
حاجى خليفة فى كتابه فى موضع آخر باسم 
طبقات الحكماء وقال هو نفسه المسمى صوان 
الحكمة؛ وفى موضع آخر قال إنه تاريخ الحكماء. 
وتاريخ صوان الحكمة؛ وكتاب وطبقات 
الحكماءه: - وهر و صوانالحكمة: كذلك - 
للاأمير محمد., الشهير بالسنانى (المتوفى 
مم )؛ ود طبقات الحكماء رأصحاب 
النجوم والأطباءه للوزير على بن يرسف 
القفطى (المتوفى 144؟5١م):‏ وهو نفسه كتاب 
وأخبار العلماء بأخبارالحكماء» من اختصار 
الشيخ محمد بن على بن محمد الخطيبى 
الزوزني؛ وكتاب وعيون الأنباء فى طبقات 
الأطباء؛ للشيخ موفق الدين أحمد بن قاسم 
الخنزرجى, المعروف بابن أبى أصيبعة (المتوفىي 
0م)ءأودع فيه عن الاطباء القدماء. 
والحكماء الفلاسفة الذين لهم باع فى الطب؛ 
وو طبقات الأطباء؛ لابن جلجل. وهو الكتاب 
الذى نقل منه ابن أبى أصيبعة كتابه وعيون 
الأنباء فى طبقات الأطباء؛ السالف؛ و« نزهة 
الأرواح وروضة الأفراح فى تاريخ الحكماء؛ 
للشيخ شمس الدين الشهرزورى؛ ويشتمل 
على مائة وإحدى عشرة ترجمة عن المتقد مين 
والمتاخرين» واليونانيين والمصريين. 
© © © 
الحارثية 
أصحاب الحارث الإباضى : خالف الإباضية 


فى قوله بالقَدر على مذهب المعتزلة؛ وف 
الاستطاعة قبل الفعل: وفى إثبات طاعة لا يراد 
بها الله تعالى. 
© © © 
الحارث الغاسبى 

أبو عبد الله الحارث بن أسد. نيلسوف 
الزهاد . ولد ونشا بالسصرة؛ وانعقل إلى بغداد 
واستقرٌ بهاء ولم يُعلّم تاريخ مولده تحديداء إلا 
أنه فى النصف الثانى من القرن الثانى الهجرى» 
وكانت وفاته سنة 117"ه(ا66م)؛ وذكره 
صاحب الحلية فقال في وصفه وفلسفته: ه كان 
لالوان الحق مشاهدا ومراقباء ولآثار الرسول عليه 
السلام مساعدا ومصاحبا,ء وله التصائيف 
المسطورة؛ والأقوال المبوبة المشهورة: والاأحوال 
المصححة المذكورة4. 

وفلسفة المحاسبى حدسية؛ أو كما يصفونه - 
كان بصيرياء أى من أصحاب البصيرة. وفى 
زمنه كان الفلاسفة إما نصيّون أو تقليون وبمثلهم 
الإمام أحمد بن حنبلء وإما عقليون ويمئلهم 
المعتزلة؛ وهناك جماعة ثالئة هم البصيريون أو 
الحدسيون. ويمثلهم الإمام المحاسبى, وأخذ عنه 
الإمام الغزالى, ويصرح بأنه تتلمذ على مؤلفاته؛ 
وربما ألهمه كتابه «المنقد من الضلال ٠‏ وكتابه 
«الإحياء»: وبعض النقاد يؤكد أن أثر المحاسبى 
على الإمامالغزالىي كان كيرا وأن الإمام 
الغزالى : تبطن» فى كتابه «الإحياء» كتاب 
المحاسبى الرعاية لحقوق اللّهه. وأرى أن ذلك 
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اعتساف, لآنه شتان ما بين الاثنين» وأعتبر ذلك 
نوعاً من الإقلال من شان الغزالى لهدف واضح 
هو الهجوم على الإسلام من باب الهسجوم على 
رموزه. وكان المحاسبى مع ذلك أستاذا لاكثر 
البغسداديين فى عصرهء وكان شديد النقد 
للمعتزلة وللفقهاء, أو للعقليين والنقليين» وأقرٌ 
للعقل بسلطان محدود. وأما النقل فيبقى 
احتسمالاً لان النصَ مفقودء وله فى ذلك من 
المؤلفات غير كتاب درعايةالحقوق:: 
« التوهم». و«التفكير والاعتباره. وه شرح 
الممرفة». وومائية العقل ومعناه واختلاف 
النساس». . ومنهجه فى الفلسفة كما قلنا ليس 
الحس الخطاء ولا العسقل المُضل» إنما البصيرة 
الوضاءة؛ ويسمَى البصيريين الغرباء. وهم أقل 
القليل من الأمة؛ وعلمهم مندّرس كما فى قول 
الرسول عله :اذا الإستلام غتريباء وشيعود غريا 
كما بداء فطوبى للغرباء», والغرباء هم 
المتسفردون, العاملون بطريق الآخرة) والمتأسون 
بالمرسلينء والهادون لمن استرشدهم . 
© © © 
الحامدى «إبراهيم بن الحسين؛ 

الداعى الثانى للإسماعيلية الطيبية فى 
اليمن؛ المتوفى سنة لالادهف أسّس فلسفة ومنهج 
الحقائق الطوبى؛ وأدخل رسائل إخوان الصفا 7 
كُتب الجماعة, وكان مرجعه الأكبر كتب حميد 
الدين الكرمانيء وكان يفسرها ويشرحها 
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بطريقته, وعمدة مؤلفاته كتاب «كنزالولد» 
ويعتبسر المرجع الاول والنموذج لسلسلة كتب 
الحقائق الطيبية . 
© © © 
الحامدى دحاتم ) 

المتوفى سنة 45 5ه) ولد إبراهيم الحامدى 
الداعى الثالث» وله كتاب «الشمورس الزاهرة ١‏ 
ويعد من كُتب الفلسفة الإسماعيلية الغالية. 

© © © 

من قبيلة بنى زروال البربرية من قبائل الريف 
بالمغرب ١‏ وشهرته المفترى لأنه افترى على الله 
الكذب وادععى النبوة وخالف الإسلام, وكانت 
دعوته بين عامى 9“١*‏ و 580؟*ه وألغى الصلاة 
إلأأصلاة المسبح وصلاة المغرب, وأبطل صيام 
رمضاد» واستبدل صيامه بصيام الثلاثئة أ العشرة 
أيام الأخيرة منه؛ وصيام يومين من شوالء. 
والاربعاء - إلى الظهسر - والخسميس من كل 
أسسبوع. وأبطل المج والوضوء؛ وأحل أكل 
الخنزيرء وحرم السمك ورعوس الحيوان وال مغر ) 
وما يزال الطوارق وقبيلة شئوة من البربر قرب 
تبسسة يمتنعون عن أكل السيض إلى اليوم. وله 
كتاب أطلق عليه أتباعه اسم «القران» فيه 
فلسفة فى اححياة ؛ والتربية. والحكم. وقتل قرب 
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طنجة فى معركة مع المصاعدة سنة "١9‏ أو 


له 
© © © 
مراجع 
ابن خلدون : كتاب العبر. 
© © © 
الحعمية 
طعا :120اكت أت عاء(1 
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فلسفة القائلين أن لكل حدث جملة شروط» 
فإذا توافرت فلا يمكن إلا أن يقع الحدث ولا شىء 
غيره. غير أن صور هذا المضمون تعدّدت بتعدد 
تطبيقاته والاعتبارات العى دفعت إليهاء ويمكن 
إجمالها فى ست نظريات فى الحتمية؛ فاصحاب 
الحتمية الأخلاقية من رأبهم: أن الإنسان ما كان 
له أن يختار إلا ما يبدو له أنه الافضلء وأنه لا 
يمكن أن يختار بمحض إرادته أن يفعل ما يضر 
بنفسه, من ثم ذهب سقراط وأفلاطون إلى أن 
الإنسان لا يفعل الشر إلا مضطراً أو عن جهل؛ 
ويعنى ذلك أن الإنسان مفطور على فعل الخير 
وهى النتيجة التى يخلص إليها ديسكسارت 
والأكوينى ولايبنتس. وأصحاب الحتمية 
المنطقية: ديودوروس كرونوس. وأقريسيبوس, 
وبوسيدونيوس. والمبغاريون؛ والرواقيون. 
وتقوم دعواهم على أن انلناس يعتقدون أن كل 
شىء مقدور على الإنانء ومن ثم يكون من 


غير المنطقى أن نتحدث إليهم فيما ينيغى أن 
تكون عليه أخلاقهم؛ أو أن نحملهم المسئولية 
عن أفعالهم. وتطورت هذه النظرة فى مجال 
الدين فيما بسمى بالحتمية اللاهوتية؛ ويقول 
اصحابها: أنه طالما أن الله عالم وقادر ومطلق 
الخيرء فهذا العالم الذى صنعه هو أحسن العوالم 
الممكنة, ولا مجال للتحدث عن حرية الإرادة 
عند الله لان الله تعالى لا يختار بين الخير والشر. 
وتتفق هذه الفلسفة مع القائلين بالجبر أو المجبرة. 
الذين يزعمون أن الإنسان مسير وليس مخيراء 
ويمثلهم شيخ الجبرية جهم بن صفوان حيث 
يقول: لا فعّل لاحد فى الحقيقة إلا الله؛. وفى 
القرد السابع عشر والغامن عشر قامت الحتمية 
الفيزيائية كنتيجة للتطور العلمىء وإحلال 
الملاحظة والتتجريب محل التامل الفلسفى 
الخالص» وخلص هذان إلى أن كل ما فى الطبيعة, 
ما فى ذلك الإنسان نفسه؛ يسير وفق نواميس 
وقوائين لا يحيد عنها ولا تحيد. ولا شك أن 
فلسفة هوبز هى نموذج كل الفلسفات المادية 
التى ذهبت إلى هذا الرأى: وهو يُرجع الكون وما 
حوى إلى المادية ويقول مع لوفسيبوس 
وديموقريطس: إن الافكار والاحاسيس تغيرات 
في جزئيات المادة التى يشركب منها الإنسان» 
ومن ثم فإن السلوك يخضع للقوانين التى تخضع 
لها المادة؛ ولم يجد غضاضة مع ذلك أن ييز 
أفعال الإنسان بأنها أفعال إرادية أو أفعال حرة؛ 
طالما أنه يأتيها بوازع من طبيعته ووفقاً لقوانينها؛ 
واستنكر أن تكون هناك أفعال إرادية ليست لها 


موسوعة الفلسفة 
أسباب تمتد بجذورها إلى طبيعة الإنسان. وقال 
إن السلوك مترتّب على احتدام الرغبات» ومرتبط 
بالرغبة الفائزة التى تنعقد لها السيسادة على 
الباقيات. وفيض لهذا المفهوم للفعل الإرادى 
الذى قال به هوبز أن يكون عقيدة الماديين الذين 
خلفره. وإن كانوا قد خالفوه فى نواح أخرى من 
مذهبه المادى. ونخص من هؤلاء شوبتهسارر 
وموريتس شليك واير. 
ولم تكن الحتمية الفيزيائية على أية حال إلا 
صورة من صور الحتمية العلمية -06 ©ث/ناهء1مه 
اتكلأتة») التى شملت مجال علم النفس 
والعلوم الاجتماعية: وذهب القائلون بالحتمية 
النفسية «كنستسدعاءق لمتهه01طع نووم مذهب 
هوبزء وعرفوا السلوك الإرادى الحرّ بأنه السلوك 
غير المقيدء وغير المعوق. الصادر عن دوافع 
داخلية؛ أى أن للسلوك مسبباته؛ وقال بهذا 
الرأى أيضأ لوك وهيوم. واضاف الطب النفسى 
إلى الدوافع الشعورية دوافع أخرى لا شعورية قال 
عنها إنها محددات السلوك الأصلية. ووجد هذا 
الرأى لدى الفلاسفة من يدافع عنهء خاصة جون 
هر سبرزء وإن كان هنرى مانسل قد انتقده 
بشدة, بذعوى أن هذا الرأى صورة علمية 
للجبرية التى قال بها القدماء. ش 
أما الذين قالوا بالحتمية التاريخية فإنهم 
استخدموا لعييدا أخ_ف فقالوا بحتمية لا يمكن 
تفاديها كنات طهاتدعها لهءأوماواط تظهر عبر 
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الشاريخ: اس خلصوها من قسراءاتهم للشاريخ 
القديم؛ فقد وججدوا أنه يمسير وفق قوانين؛ وله 
أنماط. وأن للام والحمضارات دورات حمياة تشبه 
دورة حياة الكائنات الحية. ومن هؤلاء فيكر 
وهيجل وشبنجلر وتوهنبى. واس خلص 
تشمبرلين وجوبينو أن الجنس الآرى هو الجنس 
المتفوق . وقال مونتسكيو وبودان وباكل بتاثير 
المناخ والتضاريس على بنية الشعوب العاطفية 
والفكرية . وقال كارل ماركس بحتمية اقتصادية 
الاك أ06)6111 01101116 فسر بها حركة التاريخ 
بأنها صراع الطبقات وانعكاس لنمط الحياة 
الاقتصادية وعلاقات الإنتاج عند الشعوب . 


وينتقد وليام جصسيس الذين غالوا فى القول 
بالحنمية حتى أنهم لينتتصرون للصياغات 
القانونية؛ لدرجة أن جعلوها صنو تصاريف 
القدرء فجاءت صياغاتهم لها جاب ويرجع 
رسام جيمس ذلك لآنها صادرة عن إيمان بنوع 
من الحتمية جامد ««كأستصوع)0 لزقط, يبعكس 
الحتمية المعتدلة تاكأص أ تصمعاع0 )أمو التى جعلت 
للإنسان بعض الحرية فى أموره بتأثير ما نسبته 
إليه من حسدود لطباعه. وكانت هذه العفرقة 
بسبب ما ذهب إليه تومماس رهد من تمييز بين 
أفعال الإنسان وبين حركاته؛ فالأفعال 01086ه 
هى ما يكون بسبب دوافعه الداخلية, والحركات 
65 هى فا يَفسر عليه ولا شأن لهذه 
الدوافع فيه. وكان أرسطو يفرّق بين الفعل 


1 1 1 3131 ا ا ا ا ا ئس ا ا ا ا 1 2 لت 2 651 


الإنسانى والحركة الحيوانية: كما كان كنط يميز 
بين السببية البشرية والسببية العادية. 
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الحجج على وجود الله 
1 ععتدع اولظ عطا 107 عاتاعشتتناوتة 
تنا0م 6215 تناع 2ك 125 200) 
عمل عنذا؟ ععاع ع8 جراء11 ع0 عءعمعاوارء'!1 
25 تطاأعوة(1 


بدات البرهنة على وجود الله سبحانه وتعالى 
فى صورتها المنطقية عند أرسطو فى برهائه على 
المحرك الأول؛ واتخذت هذه المسالة شكلاً جدلياً 
عنيفاً فى المصرر الوسطى عند الفلاسفة 
المسيحيين والإسلاميين. وأشهر هذه الحجج هى : 
الحجة الوجردية )سعصسبوءة لهلتوداماده, 
والحجة الكونية .2 لهعلهه301وه»: والحجة 
الغائية .8 لهءلهمام»1ع). وواضع الحجة الاولى هو 
القديس أنسلم (١5-1١١1م)؛‏ وعنه 
اخذها بوناقدتورا وديكارت ولايبنتس وهيجل, 
ومؤداها أن مالا يمكن تصور ماهو أكمل منه 


هأ١‎ 


الحدبى 
لابد أن يوجد فى الواقع وليس فى الذهن وحده؛ 
وإلا فلو كان موجودا فى الذهن وحده لأمكن 
تصوّره موجودا فى الواقع أيضاء فلا يكون 
التتصوّر الاول صحيحاً لوجود تصوّر اكمل منه؛ 
وإذن فلابد أن ومالا يمكن تصور ماهو أكمل 
منه؛ موجود فى الذهن والواقع معا. 

أما الحجة الشائية وواضعها هو الفارابي فتقوم 
على فكرة أرسطو أن الاشياء المتحركة إنما تتحرك 
بفعل غيرهاء ومن الضرورى أن نصل إلى محرك 
أول وإلا نقع فى دورء وهذا اثرّك الأول هو اللّه. 

أما الحجة الغائية فهى أقدم الحجج؛ قبسها 
الكندى وابن رشد من القرآن؛ وتقول إن العالم 
به نظام وانسجام وغائية؛ وهو ما يفترض علة 
عاقلة قامت بكل هذا التدبيرء لان المادة تعجز 
عن تدبير نفسها بنفسها. 

وقال فلاسفةالعلم بالحجة الطبيعية 
اللأهو تيسة مجبعع2 عناوتعما!معط1 - معزووط2 
وقدّم لها أفلاطون فى «محاورة القوانين» . 
فيقول على لسان كلينياس : هل توجد صعوبة 
فى البرهنة على وجود الله ؟ إن الارض والشمس 
والنجوم ؛ والعالم » ونظام الفصول والايام 
والشهور والسنين » كل ذلك براهين على وجود 
اللّه . والاعتقاد فى اليهودية على أنه واحد ء 
وقال الأكوينى لو ان هناك إلهين لتنازعا . ودليل 
وجود الله عند المسلمين هر دليل التمانع السابق 
عند الاكوينى وقد استعاره من المسلمين . 
وقامت حجة المعتزلة والاشاعرة على هذا الدليل ‏ 


موسوعة ال نسل نه #صب سس بر ريو برو 0ك 


وفى القران : لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا» ( الأنبياء؟؟ ) . وما اتخذ من ولد وما 
كان معه من ألهة» (المؤمنين ١؟).‏ 
وقد رفض كسط كل الخحجج, ولم ياخذ إلا 
بالحجة الأخلاقية .2 له:0ه. فمن الضرورى أن 
يجارَى الخير ويُعائبٍ الشرًء ومن ثم يكون من 
الضرورى أن يوجد فوق الطبيعة موجود عادل 
يقوم بهذا العمل . 
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مراجع 
روم الحفنى : البراهين العقلية على وجود 


- الشيخ محمد مشولى الشسعراوى : الادلة المادية على 
وجود الله . 
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الحدبى 
معتزلى؛ أصحابه يطلّق عليهم الحدبية, 
ومذهبه فى الميتافيزيما هو مذهب أحمد بن 
خابط. إلا أنه زاد التساسخ وقال: إن كل حيوان 
مكلف, وان الله خلقهم فسعضهم اطاعه. 
وبعضهم عصاه. ولذلك فقد أخرجهم الله إلى دار 
الدنيا» وكساهم هذه الأجساد الكثيفة على صور 
مختلفة كصورة الإنسان وسائر الحيوانات؛ 
وابتلاهم بالبأساء والضراء والآلام واللّذات على 
مقادير ذنوبهم؛ فمن كانت معاصيه أقل وطاعته 
أكثرء كانت صورته أحسن وآلامه أقل» ولا يزال 
الحيوان يكون فى الدنيا صورة بعد صورة ما 


ام 


دامت ذنوبه معه. 


حركة جالاراتى 
زه هللهم) تل ماسعتص هجر 11 
الأعطء 1109 عاو ولاو 

منظمة جامعية تسمى ومركز الدراسات 
الفلسفية للأساتذة الجامعيين؛؛, أسسها فى 
جالاراتى بإيطاليا فيليسى باتاجيا من جامعة 
بولونياء وكارلو جياكون من بادواء وأوجستو 
جوزو من تورين» وشكياجا من جنواء ولويجى 
ستيفانينى من بادوا سنة 65 :, وانضم إليهم 
من الدول الأخرى رومانو جواردينى وهيلموت 
كوهن من ألمانياء وجان قال وريجى جوليفيه 
من فرنساء وأدولفو مونوز ألونصو من أسبانياء 
وروبرت كابونيجرى من الولايات المتحدة. 

وتقبّل الحركةٌ المسيحية بمضمونها دون 
شكلهاء وفلسفتها هى النظر لإعادة الإيمان بالله 
من منطلق مسيحى . وتعقد الحركة مؤتمرات 
سنوية» منهاالمؤتمر الذى عقدته سنة 655 عن 
الفلسفة المسيحية المعاصرة؛ ومؤتمر سنة ١9141‏ 
عن موريس بلوندل ونقطة الانطلاق فى 
الفلسفة؛ ومؤتمر ١56”‏ عن مشكلة القيمة. ولا 
أدرى ما الذى انتهى إليه أمر هذه الحركة حالياً. 
هل دالت بوفاة الداعين إليها؟ ربما! لا أدرى. 

وتقوم الحركة بإصدار الككّتب الفلسفية: منها 
ثبت بالمراجع الفلسفية الإيطالية» (أربمة 


1 الحروفية 


مجلدات .ه98١1‏ -965١)ء‏ و(الموسرعة 
الفلسفية» (أربعة مجلدات .)١950- 1١9805‏ 
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ذل 6م7105 ماأمعستلامم !1 :تمتصواء؟5 أوأنانا ٠‏ 
.متلعةبوعةظ .عنوعةااة) 
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فلسفة القائلين بأن العبارة هى اللفظ. وبه 
يمكن للإنسان أن يتواصل بالله . والمعرفة هى أيضاً 
معرفة بألفاظ هى مظهر للموجودات . واللفظ 
لذلك مقدم على المعنى؛ ولا يمكن تصور معنى 
دون لفظ . 

والحرفيون فى الفلفة الإسلامية شيعة؛ 
وسندهم التاويل لأوائل السور فى القران 
والحروف فيها مقطعة؛ ولهم تفسيرات الحروف 
الأبجدية العربية » ويعتبروث اللغة الفارسية 
مفسرة للغة العربية؛ وأن التعبير عن المعانى 
بالحروف وأصواتها يكتمل باللغتين؛ ولهم فى 
ظواهر العالم الجلية والخفية تأويلات بحسب ما 
فيهامن حروف. 

والحروفية وضع فلسفتها وتطبيقاتها فضل الله 
بن عبد الرحمن الحسينى الاسترابازى المعروف 
بفسضل الحسروفى؛ ويتخلّص فى شعره باسم 
النعيمى, وهو داعية شيعى» ولادته بشروان سنة 
اهب ومذهبه الحسروفى أساسه دمج المهدية 


ها١*؟‎ 


الشيعية بالقطبية الصوفية؛ وقال بالاتماد ووحدة 
الرجود. ومن دعاواه أن الأنبياء أسسوا علم 
الحروف؛ وكان دور النبي موسى فى الحروفية أنه 
كليم الله والمسسيح هو المثل الاعلى للحروفيين 
لانه كلمة اللّى ومحمد قد بعثه الله بجرامع 
الكلم, وأما على بن أبى طالب فكان وارث 
علوم الانبياء والمرسلين؛ وعلى بابه ازدحم 
العلماء؛ واقنبس من مشكاة فهْمه الحكماء؛ وهو 
مفتاح أسرار النبوة؛ ومصباح أنوار الحكمة؛ وفيه 
قال النبئ فَِتّْه : انا دار الحكمة وعلى بابهاء فمن 
أراد الحكمة فعليه بالباب 8. وعلى صنف علم 
الجفر فى مثانى الحروف ومعانى الظروف», 
والمجفر هو علم اللوح المحفوظ يجرى على الآولين 
والآخرين. وكان الإمام جعفر الصادق يتكلم 
بخوافى هذا العلم ويكشف الأسرار وهو بعد فى 
السابعة من عمره؛ وصنف فيه «الخافية »: وانتقل 
علمه إلى كبار الصوفية: معروف الكرخى؛ 
وذى النون المصرىء ومهل بن عبد الله 
التسترىء والجنيد البسغدادى. وأبى بكر 
الشبلى؛ رعبد القادر الجيلانى؛ ورشهاب 
الدين السهروردى؛ وصحى الدين بن عسربى ) 
وأبى الحسن الشاذلى. ومن الكتابات الحروفية 
للاخير قوله مثلاً فى حزب البحر: ياسين والقرآن 
الحكيم؛ إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم؛ 
رول الحو رجي بالنحذر قوسا اندر اود 
فهم غافلون؛ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا 
يؤمنون. إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهى إلى 
الاذقان فهم مقمحونء وجعلنا من بين أيديهم 


موسوعة الفأ لزة سس سس سس سس م تك 


تدا ومن خلفهم سداً فاغشيناهم فهم لا 
يبصرود. شاهت الوجوة. شاهت الوجوه. 
شاهت الوجوه؛ وعنت الوجوه للحى القيوم؛ وقد 
خاب من حمل ظلماً! طسء حم, مرج البحرين 
بلتقيان, بينهما برزخ لا يبغيان . حم حم حم 
جمء جم؛ جمء جمء حم الآمرء وجاء النصر. 
فعلينا لا ينصرون. حم؛ تنزيل الكتاب من الله 
العزيز العليم! بسم الله! بابنا تبارك! حسيطائنا 
ياسين! مقَفنا كهيعص! حمعسق كفايتنا! 
فسيكفيكهه الله وهو السميع العليم إلخ. 

وأسرار الحروف فى الاعداد, وأنواع الأعداد 
فى الحسروف, والاعداد للعلويات؛ والحروف 
للملكوتيات؛ والاعداد سر الاقوال والحروف سر 
الأفعالء فعالم العرش أعدادء وعالم الكرسى 
حروف؛ ونسسبة الحروف إلى الاعداد كنسسبة 
الكرسى للعرشء وبسر الاعداد قُهِمّ السر العقلى 
الرباني؛ وبسرٌ الحروف فُهم سر الروح الرُوحانى . 

والحروف العربية 8؟» أربع عشرة منها ظاهرة. 
وأربع عشرة باطنة. وهذه الاخيرة هى التى جاءت 
بها أوائل السور فى القرآن؛ وهى جوامع الكلم. 
وكل حرف منها آبة من آياته تعالى؛ وصفة من 
صفاته. والحروف الثمانية والعشرون على عدد 
منازل القسمرء وتفرق على البروج الإثنى عنشر 
والكواكب السبعة. والطبائع الأربعة. 

والحروف نورانية وظلمانية, وكل حرف 
نورانى يقابله حرف ظلمانى؛ فالالف مثلا 
نورانى؛ ويقابله الباء الظلمانى؛ والهاء نورانى؛ 
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والتاء ظلمانى؛ والحاء يقابلها الخاء. والضاء 
يقابلها الظاءء والياء يقابلها الثاء؛ والسين يقابلها 
الشين؛ والعين يقابلها الغين» ولكل حرف منافع 
ومضار ويتسصرف به لإبراء العلل والاسقامء 
وبسمى الطب الروحانى والعلاج النورانى. 
ومن أجل ذلك يقول الشيخ الأكبر محى الدين 
بن عسسربى فى فلسسفة أو علم الحروف : إنه علم 
شريف فى نفسه. إلا أن السلامة منه عزيزة, 
فالاولى ترك طلبه, فإنه من العلم الذى اختص الله 
به أولياءه على الجملة, وإن كان عند بعض الناس 
منه قليل؛ ولكن عن غسيسر الطريق الذى يناله 
الصالحسون» ولهذا يش فى ببه من هو عنده ولا 
يسعدء فالله يجعئنا من العلماء بالله, واللّه يقول 
الحق, وهو يهدى السبيل . 
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- ابن عربى : الفتوحاث المكية السفر الثالث . 


_- اجرحانى كنات التعريفات . تحقيق الد كتور الحفنى . 


ابن خلدون : المقدمة. 
- الشيبى : الصلة بين التصوف والتشيع . 
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(نحو5”15 -18لام)أبو سعيد أبرز 
الشخصيات الإسلامية فى الزهد. وكان من 
أنبل الشخصيات الدينية فى تاريخ الإسلام. ولد 
فى المدينة من أصل فارسى ,2 واستقر فى البصرة؛ 


وتولى القضاء بغير أجر: وتجنب الخلفاء والولاة؛ 
وكان يقول فيهم: 9إن سيوفهم لتسبق السنتنا»؛ 
فلم يكن يجد جدوى من نُصحهم. إلا عمر بن 
عبد العزيز, أعدل الخلفاء بعد الراشدين. ومن 
أقواله فى ذم الدنيا: ها ابن آدم؛ بع دنياك بآخرنك 
تربحهما جميماء ولا تبع آخرتك بدنياك 
فتخسرهما جميعاء احذر هذه الدار: الصارعة 
الخاتلة؛ التى قد تزيدت بخدعهاء؛ وغسرت 
بغرورهاء وقتلت أهلها بأمُلهاء وتشوقت الخطابها 
فاصبحت كالعروس المجلوّة؛ العيونٌ إليها نافذة» 
والنفوس لها عاشقة, والقلوب إليها والهة, 
ولالبابها دافعة؛ وهي لازواجها كلهم قاتلة؛ فلا 
الباقى بالماضى مُعتّبر؛ ولا الآخر بما رأى من الأول 
مزدجر) ولا اللبيب بكثرة التجارب منتفع؛ ولا 
العارف بالله والمصدّق له حون أخبر عنها مدكرء . 
ويروى الشهرستانى أنه رأى رسالة نُسبت 
إلى الحسن البصرى؛ كتبها إلى عبد الملك بن 
مروان وقد سأله عن القول بالقدر والجبرء فاجابه 
فيها بما يوافق مذهب القدرية؛ واستدل فيها 
بآبات من الكتاب ودلائل من العسقل. ويقسول 
الشهرستانى: ولعلها لواصل بن عطاء؛ فما 
كان امسن ممن يخالف السلف فى أن القدرء 
خيره وشره» من الله تعالى؛ فإن هذه الكلمات 
كالجمّع عليها عندهم. ويقول الشهرستانى : 
والعجيب أنه حمل هذا اللفظ «القدره على 
البلاء والعافية؛ والشدة والرخاءء والمرض والشفاءء 
والموت والحياة؛ إلى غير ذلك من افعال الله تعالى؛ 
دون الخير والشر؛ والحسن والقبيح الصادرين من 


حسن الترابى 
اكتساب العباد. وينسب الشهرستانى أن ذلك 
الرأى نفسه أورده جماعة من المعتزلة فى المقاللات 
عن أصحابهم. وبرى الشهرستانى ظهور 
الاعمتزال إلى ححادث وقع مع الحمسن البمسرى. 
عندما دخل عليه أحدهم يقول: يا إمام الدين! 
لقد ظهرت فى زماندا جماعة يكفرون أصحاب 
الكبائر والكبيرة عندهم كفر يُخرجٍ به عن الملّة: 
وهم وعيدية الفوارج. وجماعة يرجئوذن اصحاب 
الكبائر, والكبيرة عندهم لا تضرّ مع الإيمات» بل 
العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان, ولا 
يضر مع الإيمان معصية؛, كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة, وهم مرجئة الأمة؛ فكيف تحكم لنا فى 
ذلك اعتقادا؟ ففكّر المحسن فى ذلك؛ وقبل أن 
يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا اقول إن 
صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاء ولا كافر مطلقا بل 
هو فى منزلة بين منزلتين: لا مؤمن؛ ولا كافر! ثم 
قام واعتزل إلى أحد أعمدة المسجد 0 0 
قولته الشهيرة: اعتزل عنا واصل!. . 
واصل وأصحابه بالمعتزلة. 
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إسلامى سودانىء من القيادات المرموقة فى 
الفلسفة والعمل الإسلاميين» ويعمل مرشدا عاما 
للجبهة القومية الإسلامية السودانية؛ وأمينا 
للمؤتمر الشعبى العربى الإسلامى؛ وميلاده 
بكسلا سنة ,١189707‏ ودراسته بالخرطوم. وحصل 
على الماجيستير فى القانون من جامعة لندنء 
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والد كتوراه من جامعة باريس» ويقراأ ويكتب 
بالعربية والإمجليزية والفرنسية؛ ويعرف الالمانية: 
واشتغل بتدريس القانون بجامعة الخرطوم؛ وتولى 
عمادة الكلية, وله مؤلفات كشيرة ومقالات 
ومناظرات ومخاطبات, أبرزها والمسلم بين 
الرجدان والسلطان». وورسالة المرأة:. 
و«المسألة الدستورية:. وه تجديد أصول الفقة 
الإسلامى ٠‏ . 

وفلسفته فى الدين والاجتماع الدينى: أن 
الدين توحيد بين المثال المطلق والواقع النسبى. 
فالمثال ترسمه التعاليم والتكاليف الشرعية: 
والواقع ابتلاءات مادية وظرفية تحيط بدنيا 
الإنسانء والتدين هو إيمان نفسى بمثال الحق 
المطلق؛ وكسّب تاريخى يجاهد الواقع ليقربه من 
المشال. ويجسد الإيمان فى أمشل صورة واقعية 
ممكنة, ومن ثم المحاولة الدائبة للرقى نحو 
كمالات المثال. والصراع فى إفريقيا صراع 
حضارى بين العروبة والإسلام من جهة؛ وبين 
الشرق والغسرب من جهسة أخرىء وإذا أصبح 
السودان عربيا مسلما خالصا سيقلب موازين 
الفوى فى المنطقة. والعرب والمسلمون لديهم 
ثروات تُنفّق فى شتى المجالات: إلا فى مد الدفع 
القافى الإسلامى: بالرغم منأن الملايين من 
شعوب أسيا وإفريقيا يتطلعون إلى تعلّم العربية 
والإسلام؛ وملايين أخرى من ذُوى المعتقدات غير 
الكتابية مهيئون لتقبل الدعوة الإسلامية؛ وحرية 
الدعموة أوسسع من المحاولات التى تستشمر ذلك 
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الظرف. ومن رأى العرابى: أن المرأة المسلمة 
نحكمها التقاليد والاعراف القديمة التى تظلمها 
وتحبسها عن المشاركة فى الحياة تحث اسم الدين 
وعلى حسابه. ولذلك ينبغى أن تستظهر المرأه 
المسلمة بقوة شرعية تساعد على مشاركتها 
الشرعية؛ وترشدها وتضبطها فى الوقت ذاته. 
والعجر عن إيجاد الأوعية الشرعية روج المرأه 
وإعطائها حقّها فى الحسياة الإسلامية هو الذى 
استدعى صور الخروج بعيدا عن الاستظهار بموة 
الشرع . 

ويقول الترابى : إن الصحوة الإسلامية ظاهرة 
تاريخية دورية» فالمسلمون عندما يصيبهم 
الذبول فى دوافع الإيمان: والخمول فى الفكر 
والفقة: ,امود الخرككة, يخبط كلهي ذه 
تست فسزهم أزمة السقوط؛ ويحضهم الوعى 
بالانحطاط عن أمجادهم السالفة:؛ والذل إزاء 
التحدى الخارجىء فينهضوا من جديد . 


ولا يمكن رد مظاهر الصحوة محاور النشاط 
الإسلامى المنظّم وحدهاء لانها غدت تيار فكرياً 
جساهيريا سالاد ولينيبية الصيعوة م نان ارد 
العرب وحدهم ولكنها ميراث مششرك للامة 
الإسلامية بجميعها. 

والذى اسنفز إلى الصحوة ظروف التاريخ التى 
غشيت العالم كله؛ فالاستعمار السياسى انحسر 
والغرور الحضارى الغربى انكسر: والنظم اللادينية 
خابت. والوعى الإسلامى امتسد وقوى وتمرك 
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واستُنفر. والصحوة لها شروط لابد أن نستكمل 
لتدوجه الشعوب الإسلامية للحركة من داخل 
دورة حضارية تتقدم بالمسلمين إلى العالم بأسره . 
ويلزم للصحوة حرية هى شرطها للحياة؛ ولتكون 
حركة التاريخ من خلالها حركة مد مندفع إلى 
الأمام يتطور به الحوار الداخلى والخارجى . ولو 
كانت هناك ديموقراطية حقيقية لطرح الإسلام 
جماهيرياً الطرح الصحصيح: ولمالت إليه كل 
الشعوب بفطرتها؛ وليست الانظمة العسكرية إلا 
وسائل قهربة لنشويه الإسلام وسد الطريق أمام 
تجربته عن حق . والدعوة القومية مهما انفعلت 
باصولها العرقية أو الثقافية فليست إلا تعبيراً عن 
فطرة القربى؛ والقومية لن تكون خصيماً للدين؛ 
وربما كان الاولى بها أن تتحد بالدين. وبعض 
دعاة القومية العربية وصلها بالدين. ولا يمكن 
للقومية مهما قويت أن تغالب وحدها الفرقة 
الإقليسية والسياسية والمؤامرات الاستعمارية . 
وإخفاق مشاريع الوحدة شاهد على قصور الدعوة 
القومية: إلا أن تَعَرَز بالدوافع الدينية. والقومية 
وحدهالا تطرح مع الوحدة ممضمونا هدفيا 
ومنهجا شاملا . والدين الوحيد الذى يطرح هذا 
المضمون هو الإسلام. ويضفى الإسلام على 
القومية بُعداً بفتحها على العالم؛ وتوسيع 
قاعدتها الطبيعية؛ ويجعل لها روحا رسالية 
رمنهجا إنسانياء قوامه الإصلاح والعدالة 
للمسلمين ولكافة الناس. ولا ينبغى لفشل 


مشروعات الوحدة القومية أن تفت فى عضّد 


/ااهة 


حسن الترابى 
الإسلاميين؛ فإن قيامها مع ذلك سيظل له مغزى 
تاريخى» فإذا كان من الممكن أن يعر المسلمون 
بالقومية فإن التفكير فى الوحدة حتى لو كانت 
بدافع قومى سيشعرهم بما تعنيه وحدتهم لو 
قامت على الإسلام. وليس من حق الدعاة 
الإسلاميون أن يعملوا فى جماعات منفصلة عن 
جسم الامة وأهدافها العامة؛ بل لابد لهم أن 
يتوجه عملهم من خلال جبهة عريضة تضمهم 
جميعا وكل من ينفعل بالقضية الإسلامية. وعلى 
العاملين بالدعوة الإسلامية أن يتوغلوا وسط 
الجماهير ويتفاعلوا مععهم؛ ويجندوا فطرة الطاقة 
الشعبية لخدمة الحركة الإسلامية ككل . والموكب 
الإسلامى عليه أن يستوعب الناس أجمعين 
ولكل دوره. والتقدير للقيم وليس للاشخاص؛ 
وهذا المعنى كان يعلمه القرآن للرسول :ومسا 
محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل». 
وكان أعداء الإسلام يركزون فى نقدهم للإسلام 
على شخص الرسول ويهساج مون الإسلام من 
خلاله؛ وكان الرسول يذ كرهم بمضمون الرسالة . 
ونا توفى الرسول كان على المسلمين أن يسيروا 
على الطريق ذاتها وليس على الشخص . وحركة 
الإسسلام عانت من الحكام لانهم لم يكونوا 
يؤسسون حكمهم على الشرع. ثم إن الحركة 
الإسلامية فى بدايتها تنشأ دائما وسط المثقفين؛ 
وهؤلاء لديهم الرفض الغربى؛ فارتبطت الحركة 
بالرفض والعنف والعزلة عن الجماهير. 


ع الفا ْ. 


حسن البنا «الامام الشهيد؛ 
الممفى الجليل المرحوم حمسن أحمد عبد 


الرحمن البنا طيب الله ثراه» داعية الإخوان 
المسلمين ومؤسس جماعتهم,؛ ولد فى المحمودية 
بمحافظة البحيرة من مصر المحروسة سنة 219.5 
وكان أبوه من العلماء المشتغلين بالسئّة؛ وله فيها 
المصنفاتء منها كتاب الفتح الربانى لترتيب 
مسند الإمام أحمد »؛. وكانت نشاة الإمام فى بيئة 
إسلامية خالصة؛ وانتسب إلى الطريقة الحصافية 
.من الطرق الصوفية؛ وكان لهذه الطرق دورها فى 
تربية كبار المصلحين فى مصرهء ومنهم الشيخ 
محمد عبده. والإمام تلقى العلم فى المدارس منذ 
البداية إسلامياًء وإلى أن تخرج من كلية دار 
العلوم سنة 554١م.‏ وملخص سيرته كما يرويها 
يقسول: «ابى الإسلام لا أبأ لى سواهة. وعسين 
مدرها الاسماعيية وريه لمر ف 
المدينة؛ وأسس الجماعة مع آخرين. وكان ذلك فى 
شهر ذى القعدة سنة ١141‏ هاذار ( مارس ) سمة 
ام ومن الأسماعيلية انتقل بمركز الجماعة 
إلى القاهرة سنة 8475١غ»‏ وأصدر مجلة «الإخوان 
المسلمون:». و« النذير». وفى كل ما كتب 
وصتف كان المربّى الفاضل, وكانت دعوته كما 
يقول - هى الإسلام. والإسلام هو أجمع ما 
ترصف به فاحكامه وتعاليمه شاملة تنتظم 
شفون الناس فى الدنيا والآخرة. وهو وعقيدة 
وعبادة؛ ووطن وجنسية» ودين ودولة؛ وروحانية 
وعملء.مصحف وسيفء ونظام ومنهج». 


لماه 


ودعوة الإمام كما يصفها وإجتماعية تجديدية 
تشمل كل نواحى الإصلاح فى الامة»؛ وهى 
«ودعوة سلفية؛ وطريقة سنية؛ وحقيقة صوفية» 
وهيئة سياسية؛ وجماعة رياضية:؛ ورابطة علمية 
ثقافية) وشركة اقتصادية؛. ومهمة الاخوان: 
أن يقفوافى وجه الموجة الطاغية من مدنية المادة 
وحضارة المع والشهوات التى جرفت الشعوب 
الإسلامية فأبعدتها عن زعامة النبى وهداية 
القرآن .٠‏ ويقول الإمام: نحن نريد الفرد المسلم. 
والبسيت المسلم؛ والشعب المسلم. والحكومة 
المسلمة. والدولة المسلمة التى تقود الدول 
الإسلامية؛ وتضم شتات المسلمين. وتستعيد 
مجدهم وترد عليهم أرضهم المفقودة؛ وأوطانهم 
المسلوبة. وبلادهم المغصوبة؛ وتحمل علم الجهاد: 
ولواء الدعوة إلى الله : ووهى دعوة عالمية» موجهة 
للناس كافة؛ والناس فى حُكمها إخوة؛ أصلهم 
واحذء وأبوهم واحذ؛ وتسيسهم واحدء لا 
يتفاضلون إلا بالتقوى. فالإخوان لا يؤمنون 
بالعنصرية الجنسية؛ ولا يشاجعون عصسبية 
الاجناس والألوان»؛ و وكل الدعوات لها 
حكومات ودولء تهتف بهاء وتدعو لهاء وتنفق 
فى سبيلهاء وتحمل الناس عليها»؛ فذلك الشأن 
مع الشيوعية؛ والفاشية, والنازية» والصهيونية؛ 
والرأسمالية. والاشتراكية. والليبراليةء 
والعلمانية؛ واليهودية؛ والمسيحية, كل هؤلاء 
دلوم ام تق سهاء وتخاهد لهناء :وتافسز بانباعها 
وتخضع كل النظم الحيوية لتعاليمها. وللمذاهب 
الاجتماعية والسياسية أنصار أقوياء يقفون عليها 


مس موصت ص تست تكنتيلن اليذا ' 


أرواحهم؛ وأفكارهم. واأقلامهم وأموالهم», 
وصحفهم. وجهودهم, ويحيون ويموتون لها١.‏ 
ولا حكومة إسلامية تقوم بواجب الدعوة إلى 
الإسلام والذى جمع محاسن هذه النظم.جميعا 
وطرح مساوئهاء مع أن الإسلام جعل الدعرة 
فريضة وأوجبها على المسلمين شعوبا وجماعات 
قبل أن تُخلّق هذه النظم, وقبل أن يعرف فيها 
نظام الدعايات 6. و «الإسلام قد سبق إلى تناول 
موضوعات كالعالمية: والقومية؛ والاشتراكية. 
والراسمالية؛ والبلشفية؛ وتوزيع الشروة؛ والصلة 
بين المنتج والمستهلك؛ وكل مايمت بصلة إلى 
هذه البحوث التى تشغل بال ساسة الانم وفلاسفة 
الاجعماع؛ ووضع للعالم النظم التى تكفل له 
الانتفاع بما فيها من محاسن, وتجنب ما تستتبعه 
من مخاطر وويلات. والإخوان يعتقدون لذلك 
أن الناس عليهم أن يعملوا على أن تكون « قواعد 
الإسلام هى الأصول التى تُبتَى عليهها نهضة 
الشرق الحديث فى كل شان من شكون الحياة)) 
فالقوانين يجب تعديلها واستمدادها من احكام 
الشريعة الإسلامية؛ فلكل أمة مظهرهاء « ومظهر 
الأم الاسلامية لابد أن يتفق وآداب الدين ويساير 
الشربعة. ونظم التعليم التى تتوقف عليها حياة 
الم يجب أن تتوجه لضمان المناعة الديئية 
للناشىة والححصانة الاخلاقية والمعرفة باحكام 
دينهم ؛, وشكون الاقتصاد ٠ينبغى‏ تداركها فى 
إطار تعاليم الإسلام؛ فما وافقها من النظّم يرحب 
به المسلمون ويدعون إليه ولا يقفون فى سبيله؛ 
فالمسلم يجب أن يكون إماما فى كل شىء؛ ولا 
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يرضى بغير القيادة؛ والعملء والجهاد؛ والسبق فى 
العلم؛ والقرة؛ والصحة:؛ والمال. وليس الإخوان 
المسلمون جماعة دراويش قد حصروا انفسهم 
فى العبادة؛ وليسوا طلآب حكم لأنفسهم, فإن 
وججمدوا من الآمة من يستعد لحمك هذا العبء 
وأداء هذه الأمانة فهم جنوده وأنصاره وأعوانه؛ 
وإن لم يجدوا فالحكم من منهاجهم؛ وسيعملون 
لاستخلاصه من أيدى كل حكومة لاتنفذ أوامر 
اللّه» ولكن الإخوان وأحزم من أن يتقدموا 
لمهمة الحكم ونفوس الامة على هذا الحال؛ فلابد 
من فشرة تنتشر فيها مبادىء الإخوان وتسود؛. 
«فالحكم عروة من عرى الإسلام؛ ومعدود من 
العقائد والاصول. والإسلام حكم وتنفيذ؛ كما 
مجرت العا د مجعو تايرك ونهحاء 1 
وغاية الإخوان لذلك تنحصر حالياً فى تكوين 
جيل جديد من المؤمنين بتعاليمالإسلام 
الصحيح:؛ ووسيلتهم فى ذلك التربية؛ وتغيير 
العرف العام. والقوة هى آخر ما يلجاون إليه: 
كما يقول المثل: آخر الدواء الكى. والغورة 
أعنف مظاهر القوة» وخاصة فى بلد كمصر جرب 
حظه من الثورات» ولا يفكر الإخوان فى الشورة 
ولا يعتمدون عليهاء ولا يعدلون بنظام الحكم 
الدستورى نظاما آخر فهو اقرب نظّم الحكم 
القائمة فى العالم كله إلى الإسلام. 


وغاية العربية عند الإمام: إنشاء النفوس» 
وبناء الأخلاق . والمنهج الذى ينبغى لذلك هو 
المنهج الإلهى. أى القران, وميزته أنه منهج 


سهل؛ ومحدد؛ وواضح المرامى والغايات؛ وعملى 
لا يعتمد على الخيال؛ ويعالج النفوس والمشاكل 
بالعمل لا بالقسوة, وبالتكاليف لا بالأحلام. 
وفلسفسة الإمام التى تعرم علينهنا تربيعه :"ان 
الأشياك لفن عنصيرا واعطنداءولكنه طين تفخ فيه 
من روح اللّه. وهو كائن علوى بين الكائنات: 
وله مكانة الخلافة فى هذه الدنياء ليعمر الأرض لا 
ليخربها. ونسبة الإنسان إلى الإنسان «بعضكم 
من بعض ». ١‏ لتعارفوا». ونسبة الإنسان إلى اللّه 
؛ رما خلقت الجن والإنس إلا ليمعبدون؛. 
ومهمة التربية لذلك هى أولاً: صياغة الأفراد 
صياغة إنسانية جديدة؛ أساسها الصلة بالله, 
وإبراز خصائص الإنسان العلياء واستكمال معانى 
القوة والجمال والسموء ببدنه وعقله ووجدانه؛ 
ليكون فى أحمسن تقويم .وثانيسا: صياغة 
اجتمعات البشرية صياغة عالمية جديدة, بالتاليف 
بين الأفراد لتكوين عائلات متماسكة: والعأليف 
بين العائلات لتكوين مجتمعات موحدة فاضلة 
من هذه اللّبنات الصالحة . والتربية تبدأ بالجماعة 
المتازة؛ ونتطور إلى الأمة؛ حتى تشمل العالم 

كله. ولهذا ب يعتبر الإمام أن السحية ات عه 
الآخرة فى الله وجنسية الروح. والفرد المسلم 
بتربية الإمام يسميه الأخ التعاونى. وهو أبدا فى 
جهاد. رسالته الدعوة والتبليغ. والجهاد فريضة 
إلى يوم القيامة؛ والقران هو الدستورء والرسول 
هو القدوة. وفقه الجماعة أساسه التكافل. 


وإثبات وجوه الله بالادلة العقلية والاقيسة 


م 


المنطقية تجيزه تعاليم الجماعة, لان العقل أسا 

المعرفة, ومناط التكليف. غير أن وجود الخالق قد 
صر فى حكم البدهيات. وأثيت العلماء 
الطبيعيون أن الإيمان بالله فطرة فى النفوس 
السليمة؛ فديكارت يقول: مع شعورى بنقص 
ذاتى أحس بوجوب وججود ذات كاملة؛ وأرانى 
مضطرا للاعتقاد بأن هذا الشعور قد غرسته فى 
ذاتى تلك الذات الكاملة المنحلية بجميء صفات 
الكمال. وهى الله - «فطرة الله التى فطر 
الناس عليها:. وإسحق نيوتن يقول: ,لا 
تشككّوا فى وجود الخالق» فإنه مما لا يعقل أن 
تكون الملصادفات وحدها هى التى أبدعت هذا 
الوجودة. والفلكى هيرشل يقول: كلما اتسع 
نطاق العلم ازدادت البراهين الدامغة القوية على 
وجود خالق أزلى لا حد لقدرته ولا نهاية. 
فالجيولوجيون والرياضيسون والنفنكيون 
والصبيعيون قد تعاونوا على تشييد صرح العلم. 
وهو صرح عظمة الله وحده.. وهيربرت 
سبدسر يقول : ؛العلم يناقض الخرافات ولكنه لا 
يناقض الدين. والزندقة تشيع فى كشير من العلم 
الطبيعى الشائع. وإنما العلم الطبيعى انصحيح 
يبرأ من ذلك والتوجه لهذا العلم عبادة صامتة؛ 
واعنراف بنفاسة الموجودات التى تعاين وندرسء 
وبقدرة موجدها. وليس ذلك التوجّه إلا تسبيحاً 
شفهياء بل #واسبتع حلى ريس عترم 
الذى يوليه هذا العلم احتراما مدعى» وإنما اححترام 
أثمرته التضحية بالوقت والتفكير والعمل. وهذا 
العلم لا يفرض عليك أن تعتقد استحالة إدراك 


السبب الاول وهو اللّه؛ ولكنه ينهج بنا النهج 
الاوضح فى تفهيمنا هذه الاستحالة بإبلاغنا 
حدودنا التى لا قُدرة لنا على تخطيهاء ثم هو 
يقف بنا فى رفت وهوادة عند هذهالحدود 
النهائية: مثبتا لنا تناهى عقولنا عن إدراك هذه 
الامور. وأن العالم ( بكسراللام ) الذى يرى قطرة 
لملء فيعلم أنها تتركب من الاوكسيجين 
والإيدروجين بنسبة خاصة بحيث لو اختلفت 
هذه النسبة لكانت شيكا آخر غير الماء» يعتقد 
عظمة الخالق وقّدرته وحكمته وعلمه الواسع؛ 
باشد وأعظم وأقوى من غير العالم الطبيعى الذى 
لايرى فيها إلا أنها قطرة ماء فحسسب . 


مراع 


مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا. 
© © © 


الحسن بن صالح بن حى 

(١٠158-5١ه)‏ كوفى من الشيعة الزيدية, 
وأصحابه هم الصالحية, وهو فى الأصول على 
رأى المعتزلة؛ ويعظم أئمة الاعتزال تعظيمه لائمة 
أهل البيت . وفى الفسروع كان الحسسن على 
.مذهب أبى حنيفة: إلا فى مسائل قليلة يوافق 
فيها الشيعة. قال الطبرى: كان اختفاؤه مع 
عيسسى بن زيد فى موضع واحد سبع سنين) 
والملهدى جاد فى طلبهما. وله كتب منها: 


مه"ك١‎ 


«التوحيد» يشرح فيه فلسفته فى التوحيد». 
وطعن فى فقهه الثقات لما كان يراه من الخروج 
بالسيف على أئمة الجور. 
© © © 
الحسن بن الصباح 


(نحوه4:4ه- ١8‏ ده) الحسن بن على بن 
محمدبن جعفر بن الحسين بن المباح. 
وشهرته الحسن بن الصباح؛ وينسبونه لقبائل 
حمير من اليمن؛ وقيل مولده فى مرو والبعض 
يقولون بقُم؛ واأصحابه يعرفون بالباطنية, وهو 
مؤسس دولتهم الاسماعيلية النزارية فى قلعة 
الموت . أورد عنه ابن امجوزى أنه رجحل إلى مصر 
صبيا يتلقى المذهب الاسماعيلى من دعاته. وعاد 
إلى بلاده داعية للقوم ورأساً فيهم؛ وكانت سيرته 
فى مدعويه أن لا يدعو إلا من يتوسم فيه استجابة 
دعوته؛ ويستميله بسرد ما جرى من ظلم 
وعدوان على أهل بيت المصطفى . ولما أرسل إليه 
ملكشاه يتهدده إن لم يدخل فى طاعته؛ أجابه 
بأن جَعْل يأمر أتباعه بأن يقتلوا أنفسهم. أو يرموا 
بانفسهم من القلعة, فكانوا يفعلون؛ فالتفت إلى 
الرسول وقال : أخبره أن عندى من هؤلاء عشرين 
ألفا! هذا حَدّ طاعتهم لى! وهذا هو الجواب!». 
وكان الاغتيال السياسى والإرهاب هو طريقة ابن 
الصباح؛ ومن ذلك اغتيال أتباعه لقسيم الدولة 
صاحب الموصل, وللقاضى ابن منصور الهروى. 
وللوزير معين الملك: ورئيس الشافعية عبد 
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اللطيف الخجندى, والأآمر بأحكام الله صاحب 

مصر. ومع ذلك فإن إبن الأثيسر يصفه بأنه: كان 
شهماًء كافياًء عالماً بالهندسة والحساب والنجوم 
والسحر وغير ذلك» وكان من جملة تلامذة إبسن 
عطاش الطبيب الذى مَلَكِ قلعة أصبهان». وقد 
تولى ابن الصاح أمْر الباطنية بعده وصار يلب 
بالحجة. ويمول الزركلى إن بقايا الاسماعيلية 
النزارية اليوم يطلق عليهم الآغاخانية؛ ومن 
كتبهم المعروفة :روضة التسليم:؛ و« مطييع 
المؤمنين» ووالهداية الآمرية». و«دحقيقة 
الدين», وه الفلك الدوار»؛ ويسميهم الاوربيون 
الحشاشين كتتأةكهكوع بدعوى أن ابن المصباح 
كان يداوم على تخدير أتباعه بالحشيشة حتى 
يد منوها ويكونوا ألين عريكة له ويطيعوه فى كل 
أوامره؛ ووصف ذلك ماركو بولو الرحالة.ومع 
ذلك فإن ابن الصباح فى سيرته الذاتية يقول عن 
نفسه: منذ صباى وأنا شغوف بالعلوم وأردت أن 
أكون من العلماء فى الدين» وبقيت حتى السابعة 
عشرة أبحث وأسسعى فى طلب العلم؛ وكنت 
على مذهب الشيعة الإثنى عشرية الذى كان 
مذهب آبائى» ولم يشب إسلامى أى شلك أو 
م بل كساارم وير اللا تيده 


القدير العظيم السميع البصيرء وبالنبى» وبإمام 


يأمر وينهى. وبالجنة والنار والأوامر والنواهى 
ولم يخطر لى أبداأن أبحث عن الحق خسار ج 
ويصف الشهرستانى مذهب ابن المباح 


"م 


بأنه ودعوة جديدة» تمييزاً له عن الاسماعيلية 
الفاطمية؛ وكما يقول ابن الصباح: فإن المعرفة 
باللّه نعم إما بالعقل والنظر من غير حاجنة إلى 
تعليم مسعلم؛ وإما تحستاج إلى تعليم المعلم 
الصادق؛ والذى يقول بالأولى ليس له أن ينكر 
على غيره ما يصل إليه بعقله؛ لآن الذى ينكر 
يعلم؛ فيكون بذلك قد أثبت أن المعرفة باللّه 
تمتاج معلم. وإذا كان الإنسان فعلاً يحتاج إلى 
معلم فسإن أى معلم لا يمكن أن يصلح. وإنما 
نحتاج للمعلّم الصادق الذى نتاكد من شخصه 
وصدقه. ومن لم يمكنه الطريق إلا تمقدم ورفيق» 
فالرفيق ثم الطريق. وبالاحتياج نعرف الإمام, 
وبالإمام نعرف مقادير الاحتياج. وفى الحق 


والباطل علامة الحق هى الوحدة؛ وعلامة الباطل 


شرة؛ والوحدة مع التتعليم؛ والكثرة مع الرأى. 
والتعليم مع الجماعة؛ والجماعة مع الإمام. والرأى 
مع الفرق المتلفة؛ وهى مع رؤسائهم. ولكن 
ميزان الحق والباطل بالنفى والإثبات» نما هو 
مستحق النفى باطل» وما هو مسستحق الإثبات 
حق. فكذلك فى الخير والشرً؛ والصمدق 
والكذب؛ وسائر المتضادات . والإثبات والنفى 
يحتاجان للمعلم. 

وكان يقول لأصحابه: إن إلهنا إله محمد : أنا 
وأنتم تقولون إلهنا إله العقول أى ما هُدى إليه 
عقل كل عاقل. وكان يعلّم أصحابه لو سكلوا عن 
الله هل هو واحد أو كثيرء عالم قادر ام لا؟ أن 
يكون جوابهم فقط: إن إلهى إله محمد وهو 


الذى أرسل رسوله بالهدىء؛ والرسول هو الهادى 
إليه. وكان ينهى أتياعه أن يعتقدوامن غير 
بصيرة؛ وأن يسلكوا على غير بينة؛ وأن يكون 
كلامهم تحكيمات وعواقبها تسليمات» دفلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجائما 
قضيت ويسلموا تسليما». 

ويسمى الغزالى مذهب الحسن بن الصباح 
التعليمية؛ ويقرل: مبدأ مذهبهم إبطال الرأى 
وإبطال تصرّف العقول؛ ودعوة الخلق إلى التعلم 
من الإمام المعصوم., فلا إدراك للعلوم إلا بالتعلّم. 

ويقول أيضا: الحق إما أن يعرف بالرأى أو 
بالتعلّم» وقد بطل التعويل على الرأى؛ لتعارض 
الأراء؛ وتقابل الآهواء, واختلاف ثمرات نظر 
العقلاء. فتعين الرجوع إلى التعليم والتعلّم. 
والتعليمية هو اللقب الذى يليق بهؤلاء. لان 
تعويلهم الاكثر على الدعوة إلى التعلم؛ وإيطال 
الرأى؛ وإيجاب الاتباع للإمام المعصوم؛ وتنزيله 


الله ملل . 


وفى كتاب «روضه العسليم؛ لنصير الدين 
الطوسى: ان الحسن بن الصباح كان مع ذلك 
يجعل من حق كل إمام أن يستقل برأيه عن غيره 
من الائمة الذين سبقوهء وأنه كان بذلك ينكر 
الالتزام بما قرره الائمة السابقون, وقد يفسر ذلك 
ما نسب إلى الخليفة الفاطمى الأمر بالله أنه انهم 


م 


حسسن العطار 
جماعة الحسن بن الصباح أنهم يعتقدون بحرية 

وواضح نما سبق أن ابن الصباح صاحب دعوة 
إصلاحية؛ ورؤية يوتوبية؛ واختلافه عن الآخرين 
وأما القول بأن فرقته هى فرقة مشاشين فهو من 
باب الدعاية المضادة قام بها خصومه.: وأخصهم 
الفربحمة الذين ما زالت هذه هى فريتهم حتى 
اليوم عن كل فرق الإسلام! 

© © © 


حسن العطار «الإمام» 

(كلااه/ اام .ه؟اهم/ :؟وام) 
حسن بن محمد العطار. الإمام. شيخ اجامع 
الأزهر. ولد بالقاهرة؛ء وكان أبوه عطاراء وكان 
يستخدم ابئه فى حانوته» وتعلّم الشيخ خفية: 
وعاصر احتلال الفرنسيين لمصر فأفاد من علماء 
المحملة. واتسعت دائرة معارفه حتى شملت 
المنقول والمعقول. وتعلّم التركية والفرنسية؛ ويعد 
من رواد التنوير» وتتلمذ عليه الكثيرون؛ ومنهم 
رفاعة الطهطاوى. ومحمد عياد الطنطاوى. 
أحوالهاء ريتجدد بها من المعارف ما ليس 
فيهاء. ووصفه اججبرتى بأنه ه قطب الفضلاء 
وناج النبلاء. ذو الذكاء المتوقد.ء. والفهم 
الممترشدء الناظم النائر, والآخذ من العلوم 
العقلية والأدبية بحظ وافرة. وله فى المنطق 
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الحواشى: ٠:‏ حاشية العطار على التهذيب ؛. 
وه حاشية العطار على إيساغرجى ». 
© © © 
حسن فتحى «المهندس) 

(1984-1600م) دكتور حسن فتحى. 
فيلسوف المدرسة المعمارية المصرية؛ وه أفضل 
مهندس معمارى فى العالم؛. منحته لجنة جائزة 
أخان خسان المعمارية لقب ه سيّد البتّائين؛ سنة 
٠‏ الإمجازاته الإنسانية فى التخفيف عن 
الناس؛ وتصسميم أنواع من البنايات تسهم فى 
سين إسكان الإنسان اليبسيط. ولانه اكد 
باستمرار على القيم الإنسانية فى العمارة؛ وأبرز 
الطابع الروحى فى العمارة الإسلامية. وكتابه 
٠عمارة‏ الفقراءه ١9530‏ ) أشهر المؤلفات قاطبة 
فى فلسفة العمارة» تُرجم إلى 
منح الوسام الذهبى للاتماد الدولى للمعماريين 
سنئة 196, وعسين رئيسا للمعهد الدولى 
للتكنولوجيا. ورأت جامعة شيكاغو أن الكتئاب 
يجدر نشرة عالميا للأهمية البالغة لما حوى من 
أفكار تقلب نظريات العسمارة رأساً على عقبء 
وتوفرت على إصداره سنة 1١891‏ ثم قامت 


؟*» لفغة. و بسسييه 


الجامعة الإمريكية فى القاهرة بإعادة نشرة سنة 
8 ولغسة الكتاب أصلاً بالإنجليزية؛ ولم 

العربية إلا سنة ا أن 
لح ا يا ريم 
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وآسياء ولم يعد ينظر إليها كافكار هندسية 
مجردة. والكتساب بحث أصصيل ودءوب” فى 
الهسوية؛ وترسيخ للشراث المعمارى والفكرى 
والحضارى للشرق؛ وأثبت به حسن فتحى أنه 
مفكر ملتسزم له رؤيا فريدة؛ وقدرة ذهنية على 
الدخول فى صراع مع المشاكل الاجتماعية 
الكبرى. وكما يقول ولهام بولك رئيس معهد 
إدلاى ستيفنسون الدولى: فهناك الكثير مما 
يمكن أن نتعلمه من قصة حسن فتحى. برغم 
الفشل الذى منى به؛ فرغم ما حققته الإنسانية 
من تفدم مذهل فى مجال الهندسة 
والنكنولوجياء فقد ثبت أنه ما من بديل بدا عن 
الفرد الموهوب الذى يبذل من اهتمامه . 
ولد حسن فتحى بالإسكندرية, لعائلة ثرية 
من المنصورة استوطنت القاهرة أصلاء وتعلم 
بالفنون التطبيقية؛ ثم بالفنون الجميلة بباريس» 
وعاد إلى مصر سنة ١97١‏ ليخوض الصراع مم 
الفقر الساحق؛ ومع البيروقراطية المصرية فاقدة 
الإحساس؛ ومع مسئولين مليئين بالشك. ومع 
عمال كثيبين بلا مهارات, وجاءه الخل يطرحه 
على نطاق عالمى؛ لأنه يهم الغالبية العظمى من 
الناس.والمجتمعات والدول. وبدأ يعرض تصوره 
للبيت الريفى. وما ينبغى أن يكون عليه ابتداء 
من سنة 1971 وأخذ يمارس أفكاره فى بهتيم 
وعزبة البصرى والقرنة: ويحاضر عن ذلك فى 
مدرسة الفنون الجميلة: ولم يكن مفر من الهجرة 
من مصر عندما تأكد أن لا مكان له فيهاء هفقد 
كانت نظريته فى البناء من الطوب القن تشير 


الكثيئر من المعارضة. وتؤلب عليه أغلب 
المهندسين والمقاولين. واختار أن يترك ممصر 
ليبنى: لان البناء أهم من التدريسء والمبانى أي 
كان موقعها فى المالم ستتحدت بصوت أعلى 
من المحاضرات . وعندما يجذب مشروع مكتمل 
الانتباه الدولى فإنه فى النهاية سبكون له تأثيره 
فى مصر» 

وما يهمنا من كتاب الدكتور حسن فتحى 
هو ما يطرحه فيه من فلسفة حول ما ينبغى أن 
تكون عليه العمارة عموما من جماليات. ومصر 
شانها كالبلاد النامية الفقيرة» فيها مشكلة 
الإسكان من أكثر ما تعانى منه من مشاكلء فلو 
فرضنا أن العشوائيات فيها والقرى التى قد يصل 
عددها إلى ما يزيد عن الأربعمائة تمثئل ثلث 
سكان مصرء فإن معنى ذلك أن ثلث الشعب 
المصرى يعيش فى ظروف بيكية متدنية: وأنه 
لايجد السكن الصحى الذى يمكن أن تتوافر له 
مواصفات جمالية . وقد يعتقد البعض أن الجمال 
مسالة زائدة عن الماجة:؛ وأن الناس ينبغى أن 
يضحوا بالجغال نظير أن يجدوا المسكن وكفى - 
أى مسكن باية مواصفات, إلا أنه قد ثبت أن من 
يعيش فى بيئه بصرية فقيرة فإنه ينشا بعقلية 
ضحلة لا يستطيع بها أن يتعامل مع المشاكل 
بنضج. ومن غير المجدى أن تكون هناك مشاريع 
للتنمية بدون أن تشمل التنمية عقول البشر 
وقلوبهم, والإسكان ضرورة؛ ولكنه ليس أى 
إسكان» والناس كلما شاهت بيوتهم كلما تدنى 
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ذكاؤهم؛ وضاقت نظرتهم؛ وخلت معاملاتهم 
من أية روح . والمتأمل فى البيوت المصرية الحديثة 
يتبين له أنها تخلو من أسلوب يمكن وصغه بأنه 
أسلوب مصرى. والسبب أن الناس انقطع 
تواصلهم بالتراث؛ ولم تعد لهم لغتهم المعمارية 
الخناصة ولهجتهم المحلية فى العمارة. و 

الشعوب لابد أن تكون لها فلسفتها المعمارية 
التى تعكس تراثها وتقاليدها وعاداتهاء والعمارة 
الشعبية لها خصوصية قومية؛ وللعمارة شخصية 
كالاوطان؛ ومامنأحد يمكن أن يخطىء 
العمارة المسيحية:؛ أو الإسلامية؛ أو الإيرانية؛ أو 
السورية؛ أو المصرية القديمة. ومن الجهل تقليد 
أسلوب العمارة ونقله إلى منطقة أجنبية عليه, 
وكل منطقة لها بصمتها المعمارية؛ والبيوت فيها 
تظهر عليها هذه البصمة أو ذاك الطابع المحلى أو 
القومى. والعمارة الحديثة فى مصر تفتقد التراث 
المصرىء ولم يعد للعمارة فيها طابعها القومى 
لان المصريين انفصلوا عن ماضيهم.؛ وكان 
المهندس العظيم عثمان محرم يطالب بان تُثْرك 
عمارة الصعيد للأقباط» لينموا فيها الاسلوب 
المصرى القديم باعتبارهم الورثة الشرعيين 
للفراعنة: ونترك عمارة الدلتا للمسلمين يطوروا 
فيهاالاسلوب العربى. ولعل أبرز ما يظهر فيه 
الاسلوب الفرعونى هو المعابد المصرية بأعمدتها 
الضخمة وأفاريزها المحلاة بالتجاويف ربع الدائرية؛ 
بينما يظهر الاسلوب العربى كاقوى ما يمكن فى 
المساجد وسدائل مقرنصاتها. والمعمار المصرى 
يعانى حاليا من بلبلة حضارية . والمسألة فيه أعمرق 
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من أن تكون إشكالية أسلوب؛ ولرما يفُهم 
الأسلوب كنوع التشطيبات السطحية التى يمكن 
تطبيقها على أى بناء ويسهل استبدالها عند 
الضرورة. ولربما كان البعض على صواب عندما 
يؤكدون أنه لا تورجد عمارة مصرية؛ وأنهالو 
وجدت فهى العمارة الفرعونية, وحتى هذه 
العمارة الفرعونية لا يمكن أن نحاكيها حالياًء 
لان العمارة لا تتواجد إلا فى تراث حى» والتراث 
المصرى ميّت حاليأء ونديجة افتقادنا للتراث 
شاهت مدننا وقراناء وزاد قبحها مع سوء التنفيذ» 
وبرزت المدن والقرى المصرية كصناديق مربعة 
مضغوطة فى احجام متباينة وأساليب متنافرة: 
وانتصبت المبانى فيها غير مكتملة وتالفة» فوق 
خلاء رث» بينما طرقها غير ممهدة. وشرفائها 
تنبيث تتدلى منها الأسلاك؛ والملايبس المغفسولة 
منشورة عليها. وقد يستعرض البعض واجهاتهم 
بتزاويق مبهرجة . 

ولا يعنى القراث بالضرورة الطّرز القديمة؛ 
وإما هو إطار مرجعى يوفر على المصمم التفكير 
فى مسائل غير مجدية؛ وأن يتخذ قرارات غير 
ضرورية . واللجوء للتراث فى حل المشكلات 
العارضة يعطى المصمم الفرصة لكى يصرف 
انتباهه للقرارات الحيوية. واحترام الشراث هو 
احترام لعمل الاجيال والبناء عليه. وتشارك 
الأجيال على التعاقب فى حل المشكلات: وكل 
جيل يسهم بنصيبء. والأجيال أطوار من النمو. 
وهناك أوجه من الدراث لم تظهر إلا حديثاًء 
وأخرى تولد ميتة: ولا تعنى الحداثة بالضرورة 
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الحيوية؛ والتغير لا يكون دائما للافضلء وهناك 
دائماً ما يستدعى التجديد. وينبغى أن يكون 
التجديد ما قد تم التبصر به كاملاً كاستجابة 
للتغيبر فى الظروف؛ وليس كامر يُطلّب فى ذاته. 
وينبغى أن لا يتم إرساء وقبول تقليد بعينه؛ إلا 
ويكون من واجب الفنان أن يبقى على تواصل 
هذا العراث»غلى أن يعطينه من ابنكارة الذاتى 
وبصيرته العزم الإضافى الذى ينقذه من أن ينتهى 
به الأمسر إلى الوقف إلى أن يستكمل نموه. 
والفنان سيتحرر بالتراث من قرارات كثيرة» ولكنه 
مسيكون مضطراً لاتخاة قرارات أخرى بنفس 
القدر من الإلحاح ليمنع موت الشراث بين يديه. 
والحقيقة أنه كلما زاد نمو تراث ماء زاد الجهد 
الذى يجب أن ينفقه الفنان ليجعل كل خطوة 
فيه للامام. والتسراث بالنسبة للفلاحين هو 
الضمان الوحيد لحضارتهم, فهم لا يستطيعون 
التمييز بين الأساليب المألوفة لهم, وإذا خرجوا 
عن قضبان التراث يلقون الهلاك حتماً. والخروج 
عن التراث عمدا فى مجتمع هو بالاساس مجتمع 
تقفليدى لهو نوع من الجريمة الحضارية. وعلى 
المعمارى أن يخدم التراث الذى يقتحمه. ولا 
يعترض عليه بدعوى أنه عائق له. وعندما تكون 
كل قوة الخيال البشرية مدعومة بتُقل تراث حئ» 
نإن العمل انفنى النائٌ يكون أعظم كثمراً مما 
يمستطيع أى فنان إنمازه عندما لا يكون لديه 
تراث يعمل من خلاله, أو عندما ينبدذ عامدا 
ترائه. والعمارة ما تزال أكثر الفنرن تعلّقا 
بالتراث . ومهما كان ما يبذله المعمارى من ججهد 
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جرياً وراء الاصالة؛ فإن الجزء الأكبر من عمله 
يكون إلى حد بعيد تراثاً أجنبياً يصطنعه ضمن 
تركيبات غريبة وغير مريحة؛ ولا أن يكون من 
الوقاحة بالنسبة لمن سبقروه فيشوه أفكارهم 
ويسىء تطبيقها. وهو لن يفقد إبداعه لو راعى 
تراث حضارته؛ وإنما سيعبر فنه عن نفسه من 
خلال إسهاماته للتراث: وسيسهم فنه فى تقدم 


حضارة مجتمعه. 


وفلسفة الدكتور حمسن يحاول بها أن يراب 
الهوة التى تفصل المعمار الشعبى عن معمار 
المهندس المعمارى. فالأسلوب الشعبى ينبسغى 
إعادة اكتشافه أو إعادة الإحسساس به. ولا يعلى 
الإخلاص للاسلوب أن نعيد بوقار تنخ إبداع 
ينعمى لاناس آخرين أو جيل آخر أو منطقة 
أخرىء فالتراث أو الحداثة لا يجب تزييفهماء 
وإنما يتعين مراعاة طابع المجتمع, والتغيير شرط 
للحياة؛ والفلاحون والطبقات الشعبية يريدون 
باستمرار شيئاً مغايراء إلآ أنهم لا يعرفون ما هو. 
والنتيجة أنهم قد يقلدون المدن فتتوه هويتهم 
وبلقدون المسالهم بشرانين ريكرة لتحي 
للاسوا. ومن العملى أن يشرّك الداس ليبنوا 
بيوتهم الخناصة؛ وقذ فعل شعب قرية القرنة 
ذلك بدون تعليم وبإرشاد بسيط وحماس كثير. 
والناس فى مدن الأكواخ استطاعوا أن يقيموا 
بنايات بهيجة من صناديق التعبئة وصفائح الجاز 
وغير ذلك من النفاية . ورغم أن هذه المناطق ليس 
فيها صرف صحى ولا شوراع مرصوفة:؛ وذات 
ضصجيج ومزدحمة؛ وعرضة لأن تمسك فيها 
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النيران: إلا أن لهذه المبانى مظهراً طيبا بالفعل؛ 
وسبب ذلك أن الناس بما هم عليه من تفنن لا 
يكبت يجعلون كل بيت يختلف عن الآخر» 
ويتمسكون بوسيلة التجميل الوحيدة الممكنة - 
الألوان الزاهية والزهور . 

ويقول الدكتور حسن : رغم إيمانى بأن 
مظهر البناء له أعمق التاثير فى سكانه: إلا أن 
المرء لا يسستطيع أن يسكن الناس البارئينون؛ 
والتتصميمات الجميلة هى فقط التى تفى 
بيحاجات الناس اليومية المتواضعة؛ وعندما تكون 
صادقة بالنسبة لمواردها وبيكتها ومهمتها البومية 
فإنها ستكون جميلة بالضرورة . 

ويقول: البيت هو النصب التد كارىق 
للإنسان؛ وحجمه ومظهره ورفاهيته تتفق مع 
فردية الإنسان. والبسيت يتكيف حسب حاجاته 
الاقتصادية ويتحدد بموارده الاقتصادية: وفيه كل 
الخصائص العارضةلمزاجه. والوادعون من الناس 
بيوتهم هادئة؛ والشحاذون تنحنى الجدران فى 
قراهم بمذلة وأنين» والمتعالون نحملق بيوتهم فى 
برود فوق رأسكء فالبيت يعى أيضا مكانته 
الاجتماعية. وكما يعرف الإنسان من الذين 
يفوقونه مكانةٌ, فكذلك البيت يتخذ موقعا يتفق 
ومرتبته؛ وبحسب تجهيزاته من حجم وترف 
لقن اهم طالالقة ع ا رعو بها كرد بال 

ويقول الد كتور حسئن : فى مصر حيث منظر 
الأرض الزراعية أقل جاذبية منها فى أوروباء فإن 
القرويين يفضلون أن يحشدوا بيوتهم متقاربة 
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فعا كديا يكاد يكون كثلة حجر واحدة» ويرجع 
ذلك للطبيعة العدوانية لخلاء الريف؛ وفى جزء 
لطلب الاحشماء؛ وفى ججزء آخر إلى غلو ثمن 
الأرض الزراعية التى لا يريدون تبديدها. وحاجة 
القرويين هذه للاحتماء من الطبيعة ومن الناس 
الآخرين ؛ الحماية أنفسهم والماشية معاء تنعكس 
فى الطريقة التى تنفستح بها البسيوت والقسرى 
للداخل نحو المركز. مديرة ظهرها للعالم 
الخارجى . 

ويقول عن البيت العربى كتعبير عن الحضارة 
العربية : إن العربى يأتى من الصحراء؛ والصحراء 
هى التى كونت عاداته وشككّلت حضارته؛ وهو 
مدين للصحراء ببساطته وميله للرياضيات 
والفلك وبئية عائلته. وسطح الارض والمنظر 
الخلوى محترق متوهج قاحل؛ والراحة الوحيدة 
بلتمسها لو نظر إلى السماء الواعدة بالماء الواهمب 
للحياة فى سحبها البيضاء؛ والسماء تقزم اتساع 
الصحراء أمام لا نهائيتها المرصعة بالنجوم. ولا 
شىء يأتيه من سطح الأرض إلا الشياطين؛ وأما 
السماء فهى الحانية عليه؛ وتاذت به السماء إلى 
فرضية أنها مقام الله. ومن ثم فقد ججعل 
انعا ران العتمارية مر مده الكرلق وا عتبير 
السماء قُبَة؛ وقلّدها فى الخنيمة ذات الأعمدة 
الاربعة؛ وصار السيت نموذجاً مصغرا للكون. 
وكما السماء سكينة فكذلك البيت,ء وَظهِرٌ 
البيت للصحراء؛ والواجهة لفناء لا ير منه إلا 
السماء . 
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ويقول: هناك تمائل بين الموسيقى والعمارة. 
وقوانين الجمال تتماثل فيهما معاً. وإذا تان 
البيت المفرد قد يؤلف لحنا فإن مدينة باكملها 
لتشبه السيمفونية؛ كما فى ويلز حيث ميادين 
المدينة تتصاعد فى حركة تلو الحركة لتصل إلى 
الذروة بالكاتدرائية. على أن الموسيقى فيها 
قواعد لتنظيم تالف الأصسوات والموسيقىء. 
ولتجنب الاصوات القبيحة وإنتاج تآليف تُسَرُ لها 
الأذن؛ بينما العمارة ينبغى أن يكون الإحساس 
فيها بما هو صواب إحساساً حداسياً: وهى فى هذا 
"كشر شبها بالشعر منها بالموسيقى . ولو أمكن أن 
يكون هناك قانون لنتاليف المعمارى لساعد ذلك 
المهندس المممارى على تنظيم أضرائه وظلاله» 
والكتلة والفضاء؛ والسطح البسيط والمزخرف. 
بحيث أن التصميم كله يقدم كما ينبغى نفس 
التعالى من النغمات والتصعيدات والذروات», 
وتبادل الفقرات الهادئة والعنيفة, كما تعفتح 
سيمفونية بأسرها فى يد بيتهوقن أو برامز. أما 
فى غياب أى قوانين راسخة للتأليف: فإنه يجب 
على المهندس المعمارى أن يعتمد على إدراكه 
الخاص لينتج مشاريع مدن تعطيها الانتقالات 
المقامية البصرية تنوعا وجمالاً دائمين من داخل 
توحد شامل فى التصور. وتصميم كهذا لهو 
المشال الذى يخلق القواعد التى لم تُكتب بععد 
للهارمونية البصرية . 
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حسن القريسنى «الإمام؛ 

برهان الدين حسن درويش بن عبد الله بن 
مطاوع: وشهرته القويسنى؛ فقد ولد بقويسنا 
من محافظة المنوفية بمصر المحروسة, وكان كفيف 
العين والقدر د لا رهز بج الفط وزرار 
سنة 115614ه(1858م) وتخرج على يديه 
كشيرون أمثال الباجورى والذهبى والطهطارى؛ 
وله شرو فى المنطق؛ ومن ذلك « شرح على متن 
السلمه. 

© © © 
الحشرية 

فلسفة المنمسكين بالظواهر, ذهبوا إلى 
شجسيم وغيره. وأجروا تفسير القران على 
ظاهره. ولُقّب هؤلاء بالحشوية لانهم كانوا في 
حلقة الحسن البصرى. فوجدهم يتكلمون 
كلاماء فقال ردّوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة: فهم 
الحشوية بفتح الشين. وقيل سموا بذلك لان 
منهم المجسّمة: أو هم أنفسهم المجسمة؛ والجسم 
حعشوء وعلى هذا جاء قياس الحشوية نسبة إلى 
الحشو. 

وقيل المراد بالحمشوية : طائفة لايرون البحث 
فى آيات الصفات التى يتعذر إجراؤها على 
ظاهرهاء بل يؤمنون بما أراده الله مع جزمهم بان 
الظاهر غير مراد؛ ويفوضون التاويل إلى الله 
وعلى هذا إطلاق الحسشسوية عليهم غير 


مستحسن» لآن مذهبهم هو مذهب السلف. 
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. حفص الفرد 
وفيل الحشوية طائفة يجوزون أن يخاطبنا الله 
بالمهمل؛ ويطلقون الحشو على الدين؛ فإن الدين 
يتلقى من الكتاب والسنئة؛ وهما حشوءاأى 
واسطة بين الله ورسوله وبين الناس . 
© © © 
حفص بن أبى المقدام 
الارجى الإباضى؛ وأصحابه يقال لهم 
الحفصية: تميّز بالقول: بان الفاصل بين الشرك 
لإيمان خصلة واحدة هى معرفة الله؛ فمن عرفه 
تعالى وأنكر الجنة والنار والرسّل» أو عمل كل 
الحرمات من قم وزناء واستحلٌ سائر الحرّمات مما 
يؤكل أو يشربء, فهذا الكافر وليس بمشرك؛ لأن 
الشرك هو الجهل بالله أو إنكاره أو إنكار 
وحدانيته». وهذه المقالة هى التى أبرأت منه 
الخنوارج إلا من صدقه منهم وتابعه . وتناقض مع 
ذلك من بعد حين قال : إن الذى يكفر بالأنبياء 
والرسل فقد أشرك؛؛ على عكس تعريفه للكفر. 
بأنه من عرف الله واحدا فقد برئ من الشرك 
حتى وإن كفر بالانبياء والرسل . ئ 
© © © 


حفص الفرد «أبو عمروه 
متكلم مصرى.ء توفى بعد سنة *١٠اهف‏ كان 
شديد الاعتزاز برأأبه ولا يشايع الأخرين لانهم 
الاعلم أو الاعلى شأناء ولذلك أطلق عليه الإمام 
الشانمى حفص الفرد تهكماء وكان فى البداية 
معتزلياء وتحوّل إلى القول بالجبر» وقال إن الافعال 
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مخلوقة من لدن اللّه وليس لنا منها مناصء وأننا 
مجبرون عليها. وله مع أبى الهذيل العلآف 
مناظرة ماثورة؛ ومن مؤلفاته « كشاب الرد على 
المعتزلة:. وهكتاب الاستطاعة؛. و« كتاب 
الترحيد: . وه كتاب الرد على النصارى ..١‏ 
وأتباعه يعرفون باسم الخقصية. 
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(ككه)ع .ككام- امدااه/ لاب لاامء) 
شمس الدين محمد بن سالم بن أحمد الحفنى, 
الإمام الشهيد شيخ الأزهرء تولى المشيخة عام 
١6ه(100!0١م).‏ وقال عنه الجبرتى : : كان 


حمه الله قطب رحى الديار المصرية. ولايتم أمر 


من أمور الدولة وغيرها إلا باطلاعه وإذنهه. وند 


بكفر حفنة من قرى بلبيس بمحافظة الشرقية من 


مصر. وهو من أجداد الدكتور الحقنى مؤلف 
هذه الموسوعة. وكتاباته فى الفلسفة شروح 
يصنعها تطلبته ومريديه؛ وله من ذلك ؛ رسالة فى 
التقليد فى الفروع:. و؛ حاشية على الجامع 
الصغير للسيسوطى؛. ر: حاشية على شرح 
رسالة العضد للسعد». و أنفس تنفائس 
السدرره. ره حاشية على شرح الأشموتر .٠‏ 
و؛ الثمرة ابهية فى أسماء الصحابة البدرية . 

وتوفى الشيخ خ الحنفنى بانقاهرة» وقبره بها هزار. 
وكان صوفيا خارب رن وخَلْف أشيساخا 
ده حل مدي امير وى المزرت 
انين 200 ؛ وصدر المتكلمين. 


كن 


, الشية 


ومنهم علامة وقته الشيخ حسن الشبينى؛ والعالم 
السالك الشيخ محمد السنهورى. والعالم 
الإنسانى الشيخ محمد الزعيرى., والفهأمة الشيخ 
خضر رسلاذ, والمشايخ محمد الكردى؛ ومحمد 
الدمنهورى؛ وأحمد الغزالى وأحمد القحافى. 
وعلى القناوى؛ وسليسمان المنوفى؛ وحسسن 
السخاوى. ومحمد ويوسف ف الرشيدى. ومحمد 
الفنشنى, وعيد الكريم المسيرى: وأخمد 
اتعدوى, والمعمصرارى؛ والمقلى. وانبتراوى» 
وإسماعيل اليمنى؛ وحسن المكى وغيرهو. 
ويقول الجبسرتى عنه إنه صار خليفة الوقت 
وقطبه؛ وكان ه وجوده أمانا؛ على أهل مصر من 
نزول البلاء٠.‏ وكان وطنيا فقد رفض أن يوافة 
المماليك على إخراج التجاريد : ومنعهم وزجرهم 
شنع عليهم. فعلموا أنه لايتم قصدههم بدون 
ذلك. فأشغلوه وسموه. فعند ذلك لم يجدها 
دالا ولا رادعا» . 
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الحفنى «عبد المنعم, 

مر مواليد بنها سنة ١‏ . ششمرقاوى'من 
فريتى البالاشود وكفر حفنا مركز بلسي س. من 
أسرة بورجوازية تمتلك الأرض ولا تمتهن الفلاحة. 
ركان والندو مس قفري كا لا ا 
وحدوده. وبيت اخفنى من بيرت العلم: تعد 
الأكبر الشيخ الإمام محمد الحفنى -1١5489(‏ 
تلام ) تولى مشيخةالأزهر عام 0ادلاامى 


وقان عنه امسر تى 


ا ا ا ا يري 22 2 22222222 222 255 255522 1101 


الديار المصرية؛ ولا يتم أمر من أمور الدولة وغيرها 
إلا باطلاعه وإذنه:. ومن هذه الأرومة الطيبة كان 
الكثير من النابهين ثمن يحملون اسم الحفنى الجد 
الاكبر. ولقد تعلم الدكتور عبد المنعم الحفنى 
بالقاهرة وكاليفورنيا وهايدلبسرج ودرس 
بجامعاتهاء وكان إصلاحياً فاتجه إلى الكتابة 
الصحفية؛ وشارك بمقالاته فى صحف الأهرام 
والجمهورية والمساءء ومجلات المجلة والكاتب 
وحوار والشهرء وتتابعت مؤلفاته حتى زادت 
على المائة وعشرين مؤلفاً فى الفلسفة وعلم 
النفس والنصوف وعلّم الإسلام؛ ولما احتك 
بالحفضارة الغربية كان تأثيرها عليه كني 

بحكم نزعتها العقلية الضيقة؛ وتبنى مبادىء 
العنوير التى بشّرت بهاء إلا انه كان ينحو نحو 
شمولياء وعنده أن نشاط الإنسان شامل وبتضمن 
نواحى العقل والنفس والروح؛ وليس العقل وحده 
أداة معرفة الحقيقة: فالمعرفة لا يمكن أن تكون 
عفلية فقطء فهناك كذلك الإحساس الجمالى: 
ومشاعر الوجدان, والمعرفة اللّدنية؛ وليس من 
المستحب فصل نزعات الروح وأشواق القلب عن 
الوقائع المنطقية؛ وعلى الإنسان دائما أن يبحث 
فى أعماق روحه عن اساس للفهم تتوحد به 
جميع الملكات فى كلية حية من الرؤية الشاملة. 
وليس الإيمان كما يقول الفقهاء هو التصديق. 
وإنما الإيمان اتصال بالإلهى؛ ويام تتوحد قوى 
الإنسان فى كل منسجم؛ يتضمن الفكر والشعور 

والإحساس والحب والضمير والإرادة الخيرة» فإنه 
يصبح قادراً على الحداس الصوفى؛ وعلى التامّل 


م١‎ 


الحفنى 
الذى يتجاوز به إلى ما هو فوق العقل؛ فالمعرفة 
ليست ففط منطقية؛ ولكنها كذلك فوق 
منطقية لهءنههاهاءص وفلسفة الدكتور الحفنى 
يقول عنها إنها فلسفة وجودية بعد منطقية, 
ومبحفها الوجود الإنسانى الكامن وراء 
التحديدات الكمية والكيفية - أى الوجود الذى 
يبحث فى ماهية الإنسان ومعانى المطلق والأناء 
وهو الوجود الذئ قوامه العلاقات الباطنة وروابط 
الحب والتعاطف ودقائق الحدس والاستبصار 
والتجربة الصوفية؛ وليست كذلك الوجودية 
الآوروبية؛ فقوامها التجربة الشخصية؛ وكانت 
الفلسفات الأوروبية عموما فلسفات عقلية: 
ولذلك تمثئل التنوير الأوروبى فى مجال العلوم 
والقانون» وفشل فى التاصيل لحياة اجتماعية 
وعائلية:؛ وتشوهت بالفلسفة الوضعية 
وبالماركسية الروابط الإنسانية. ولقد فسشل 
سبينوزا بمنطقه البارد أن يثبت وجود الله الخالق 
الحى» وله يجد أن للإنسان حياة باطنة قوامها 
الحسرية؛ ولم ينتج الديالكتيك الهيجلى إلا 
الفلسفة الماركسسية المادية التى توقّف عندها 
الفكر الفلسفى الأوروبى. ومن الخطا البين أن 
نبحث لانفسنا نحن المصريين او العرب أو 
المسلمين عن فلسفة جاهزة عند الأوروبيين؛ بل 
علينا أن نبدع فلسفتنا نحن» وتاريخنا الفلسفى 
لا يقصرنا على فيلسوف واحد, وإنما يتضمن 
فلاسفة عديدين» ووجهات نظر متبايئة من داخل 
الإطار العام للاملام. فهو الوحدة الثقافية 
الروحية التى تجتمع فيها عندنا ثنائية العقل 


موسوعة الفلسفة 
والنفسء أو ثنائية التصورات المنطقية والتصورات 
الباطنية. والمجتمع الأوروبى بخلاف المجتمع 
الإسلامى؛ فالأول عقلى علمىء والثانى عقلى 
روحى؛ والآول يسلك سسبيل العنف والغزو, 
والشانى أساسه الاستقرار والسّلم؛ والاول نواته 
الملكية والفردية والاستغلال»؛ والئانى نواته الملكية 
التى هى مظهر للعلاقات المتبادلة بين الناس 
والتعاون فيما بينهم, لان المال هو مال الله؛ ونحن 
مستخلفون عليه؛ والفروة على ذلك ليسست 
شخصية كما فى الغرب الأوروبى؛ وإنما الشروة 
ملكية اجتماعية؛ وعلى ذلك فعندما يسلك 
المصرى المستنيسر. فإنه يتحدث ويفضعل 
كالغسربيسين» ولكن عاداته وذوقه وتفكيره 
الصميمى إسلامى . والمسلم المستنير يسلك فى 
الكون باعتبار أن وجوده فيه هو وجود لغاية 
الإعمار؛ والإعمار زمانى. إلا أنه يرى أن الزمانى 
يجب أن يكون فى خدمة السرمدى. وإذن فأى 
تمسريع 17 العلاقات الاجتماعية على الأأرض 
لابد أن يوظف فى خدمة علاقة الئاس بالسماء. 
وروح الدين ينبغى أن تتغلغل فى كل نشاطات 
الدولة؛ بمعنى أن يكون وجود الدولة وسيلة 
لتاكيد معانى الخير والحق والجمال. وبهدف رفع 
الظلم وإقامة العدل. والتعريف بالخالق الواحدء 
وبملكرت السماء والبعث والحساب . والدولة 
التى تخدم هذه الغايات هى دولة بالتأاكيد تخدم 
الدين؛ وهى خير ضمان لممارسة التربية وإشاعة 
جو الحرية؛ وتامين الاختيار والمسئولية؛ والتكافل 
والعدالة الاجتماعيين. وما لم يكن كل ششىء فى 


مم 


م 2 ب لسر ريا 20001 


المجتمع من البيت والمدرسة والمؤسسسات 
الاجتماعية جميعهاء, يعمل لإذكاء التفكير, 
وإرهاف الشعور والضمير والإحساس بالجمال؛ 
والصدور عن الخسير والحب» فلن تتكشف 
للإنسان حقيقته الربانية - أنه خليفة الله فى 
الأرضء فالإنسان ناسوت ولاهوت ولا ينبغى أن 
يطفى ناسوته على لاهوته. واتحاد كافة ملكات 
الإنسان تهىء الهم الباطن للوجود: ولتكوين 
الأنا وإعداده للتخاطب مع الأنت والتحذث عن 
الهسو. والإنسان فى هذا الكون فى حاجة إلى 
منضق عقلانى؛ ومنطق وجدانى؛ ومنطت إرادة: 
بمعنى أن يفهم ويشعر ويريد . وأن يتعلمأن 
بكرد اها 
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مراجع 
موسوعة الفتسمة. 
. المعحم الفلسفى : عربى - ليزي - فرنسى .. لاتينى 
أخانى . 

- الموسوعية الصموفية 8 نبت كامل بفلسفات الصوفية 
اصحاب المؤلفات فى التصرف . 

- المعجم السوفى : الشامل لمصطلحات الصوفية . 

- موسوعة عثم النفس والتحليل النفسى : إمعليزى عربى . 
ويشمل معطلحات هذين العلمين ومعناها . 


- المعجم الموسوعى للتحليل النفسى : عربى - إتجليزى - 
مرنسى - أذانى . وهو ثبت لمشاهير التحليل النفسى. 
والحركة التحليل النفسسى» وأهه تبارائه القديمة 


والمعاصرة . 
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لموضوعات ومصطلحات العطب النفسى وطرق العلاج 


النفسى لكل المعسروف من الاضطرابات النفسية فى 
القديم والحديث . 

- موسوعة مدارس علم النفس . 

- موسوعة علم النفس فى حياتنا اليوسية. وهو من أهم 
المراجمع لاستخدامات علم النفس فى البيث والمستشفى»؛ 
والمدرسة والمصنع والشارع وصاحة القتال وساحة المماكمء 
وبه تعريف بكافة الاختبارات النفسية . 

- التحليل النفسى للا حلام . 

- التعريفات للججرجانى : نحقيق . 


- ف ت القلوب : للمكى : تحقيق . 

. خخناشعة العابدة رابعة العدوية إمامة المحزونين والعاشقين 
ورد على الدكتور عمبد الرحمن بدوى فى كتابه #رابعة 
المدوية شهيدة العشق الإلهى 2. 

- الإسام الفيلسوف العالم حجة الحن عمسر السيام 
والرباعيات . رد على المنقولين عليه والناسبين إلبه 
أشعارا داعرة .١‏ 

ابئ سينا : رسائله فى الحدكمة والدين والتصوف . 

الدعاء إلى الله : فلسفة الدعاء ومقابسات من دعاء 
الانبياء والصا مين فى الزمان والمكان . 

- تمليات فى اسماء الله المسنى : استبطان أسمائه تعالى 
وإيحاءاتها الربانية . 

- اعظم نساء المالمين: المسديقة كفده المديل. م 
والمؤرخة: والداعة إلى الله: والجاهدة الصابرة الممتسبة. 
صاحبة الراى والفترى. 


م 


الحفنى ويوسف بن سالم») 

يرسف بن سالم بن أحمد الحفنى؛ مسن 
حفنة؛ والدكتور الحفنى من نفس العائلة 
وحفنة أو كفر حفنة من قرى بلبيس بمحافظة 
الشرقية» وكان من العلماء الافذاذ؛ وشقيقه 
شمس الدين الحفنى, وله حاشية على شرح 
إيساغوجىء وحاشية على شرح العضدية, 
وشرح على شرح الخزرججية؛ وحاشية على شرح 
السعد لعقائد النسفىء وكتابته للحواشى بالنظر 
إلى أنه كان يشتغل بتدريس الفلسفة والمنطق 
والفقه. وله فى الفقة « شرح التحرير:؛ ويورد 
المجبرتى عنه أنه توفى سنة 11/8 ١اهء‏ وكان قد 
00 
الشعر الفائق الرائق» وله ديوان شعر مشهور. 
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الحكماء الأصو ل 


هم الذين لهم رأى يضسرب بسهم فى 
الفلسفة, ولكنه كالحكمة العملية المرسلة أو 
القول الماثورء وهؤلاء مثئل: بلوتارخوس ( توفى 
قبل ه "17م ): فهو أول من شهر الفلسفة ونسبت 
إليه الحكمة؛ تفلسف بمصرء وارتعل إلى ملطية 
وأقام بها؛ وزينون الأكبر ( نحو ة؟؟ -54؟ 
فى .م ): مؤسس الرواقية؛ والإسلاميون يسمون 
الرواقيين أصحاب المظلة. وأصحاب الأصطوان. 
وكان أبوه فى صغره يشترى الكتب ليقرأها ابنه 
وكان خشن الطباع والخلقة. ياكل الطعام نيعاء 


موسوعه الفلسفقة 


بالحرٌ والمطرء وألف كتاباً فى المجمهورية». يصوّر 
فيه دولة مشالية عالمية» لا قانون فيها لانها لا 
تعرف الجريمة؛ ولا تعرف الطبقاتء ولا الدعة, 
ويسودها الحب؛: وسكانها من الناس العاديين . 
وما قال: أكثروا من الأخوان, فإن بقاء النفوس 
ببقاء الإخوان. كما أن شفاء الأبدان بالآدوية. 
وابتهمجوا بما تأتون من الخير وتجتنبون من الشرء 
ولا تخافوا موت الابدان وإنما خافوا موت النفس» 
والنفس تموت عقليا عندما تتوقف بها العقلية 
وتغلب عليها البهيمية. والشر أصله فى محبة 
المال» وكل الشرور متعلقة بحب المال. والعيب 
أصله محبة الشهوات؛ وسائر العيوب تتمخارج 
عنه . وقيل له وهو فى الشيخوخة: كيف حالك؟ 
قال :هانذا أموت قليلاً قليلاً على مهل! - وقبل 
له: فإذا مت فمن يدفنلك؟ قال: من يؤذيه نتن 
جيفتى . وقيل له - وكان لا يقتنى إلا قوت يومه: 
إن الملك يبغضك. فقال: وهل يحب الملك من 
هوا أغتى منه؟ ولعي إلية ابه فقال :“ها ذهب .ذلك 
على» وإنما ولاك ولدا يوك وما ولدت ولذا لا 
يموت!؛ وسولون (نحو .“56-5 هق.م): 
شاعر اثيدا ومشرّعهاة كان عند الفلاتدقة من 
الأنبياء العظام بعد هرمس مثلث العظمة؛ وقبل 
سقراط. قال لتلاميذه: لا تكرمواالجاهل 
فيستخف بكم. ولا تعصلوا بالاشرار فَيُّعَدُوا 
فيهم. ولا تستخفوابالمساكين فى جميع 
أوفاتكم: وجوعوا إلى الحكسة؛ واستعدوا 
لشيخوختكم مثلما يستعد الإنسان للشتاء؛ 
واحفظوا الأمانة تحفظكم . وليكن اختياركم من 


0 


الأشياء أحد ثهاء ومن الإخوان أقدمهم. وقال: 
تزودوا من الخير وأنتم مقبلون خيرٌ لكم من أن 
تتزودوا منه وأنتم مدبرون؛ وإذا فعلتم الخير 
فاجتنبوا ما خالفه وإلا دعيتم أشراراً؛ وإذا عرضت 
لكم فكرة سوء فادفعوهاعنأنفسكم. ولا 
تلوموا إلا أنفسكم با خطال الرأى وما تجره 
عليكم. وسثل: أى شىء أصعب على الإنسان؟ 
فال ديق رن عسي لقم ران عمد ع 
ينبغى أن يتكلم به. وقال لابنه : دع المزاح. فإن 
المزاح لقاح الضغائن. وسأله رجل: هل ترى أن 
أتروج أم أدع؟ قال: أى الأمرين فعلت ندمت 
عليه. وقال: إن فعل الجاهل فى خطابه أن يدم 
غيرةه رنطل طالب الادني ”ان يدم تي قغل 
الآديك أن لأردع دولا غيرة. ورف ريد 
فد عثر فقال له: لعن تعثر برجلك خير من أن 
تعشر بلسانك. وقال: أنفع العلم ما أصابته 
الفكرة, وأقله نفعا مأ قلته بلسانك . وقال: ينبغى 
أن يكون المرء حسن الشكل فى صغره؛ وعفيفا 
عند إدراكه. وعدلاً فى شبابه؛ وذا رأئ فى 
كهولته؛ وحافظا للستر عند الفناء حتى لا تلحقه 
الندامة. - وسئل: ما فضل علّمك على علّم 
غيرك؟ فقال: معبرفتى بان علمى قليل؛ 
وهوميروس: الشاعر الاشهر» صاحب ملحمتّى 
الإلياذة والأوديسه, ويضعه أفلاطون وأرسطو 
فى أعلى المراتب» ويستدلان بشعره لما فيه من 
اتقان المعرفة . ومتائة الحكمة, وجودة الرأى» 
وجزالة اللفظ . فمن ذلك قوله: لا خير فى كثرة 
الرؤساء. - وهذه كلمة وجيزة تحتهامعان 


شريفة:؛ لما فى كثرة الرؤساء من الاختلاف الذى 
يانى على حكمة الرئاسة بالإبطال. وفى الحكمة 
لو كان أهل البلد كلهم رؤوساء لما كان رئيس 
البتة» ولو كان أهل بلد كلهم رعية لما كانت رعية 
البتة! - ومن حكّمه قال: من يعلم أن الحياة لنا 
مستعبدة؛ والموت معتق مُطلقء آثر الموت على 
الحياة! - وقال: العقل عقلان: طبيعى وتجريبى» 
وهما مثل الماء والأرض . وكما أن النار تذيب كل 
صامت وتخلّصه وتمكن من العمل فيه؛ فكذلك 
العقل يذيب الامور ويخلصها ويفصلّْها ويعدها 
للعمل. ومن لم يكن فيه لهذين العقلين موضع 
فإن خير أموره له قصر العمر! وقال: إن الإنسان 
الخير أفضل من جدميع ما على الارض؛ والإنسان 
الشسرير أخس وأوضع من ججميغ ما على الأرض! 
وقال : لن تنبل؛ واحلّم تُمَرْ ولا تكن معجبا 
فتمتّهنء وافْهّر شهوتّك فإن الوضيع من انحط 
إلى شهواته! وقال : الامراض ثلاثة أشياء: الزيادة 
والنقصان فى الطبائع الأربع» وما تهيّجه الاحزان. 
وشفاء الزائد والناقص ذ فى الجاع . : الأدوية» وشفاء 
ما تهيجه الاحزان: كلام الحكماء والإخوان! 
وقال: العّمّى خبّر من الجهل. لان اصعب ما 
يُخاف من العَّمَى أن يتعشر الاعمى فيصاب فى 
بدنه بسوء لفترة؛ وأما الجهل فهو مصاب دائم 
وهلاك أبدى؛ وأبوقراط (نحر.5؛ .يرم 
ق.م) :واضع الطب الذى قال بفضله الاوائل 
والأواخرء وأكثر حكمته فى الطب, واشتهر به 
ومن أقواله الحكيمة فيه: الطب هو حفظ الصحة 
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الحكماء الأصول 


بما يوافق الاصحاء؛ ودفع المرض بما يضاده؛ ومن 

يَسقى السّم من الاطباء؛ أو يُجهض حاملا؛ أو 
ا أو يجترىء على مريض. فليس من 
شيعتى! وقال لطبيب يتلقى عليه : ليكن أفضل 
وسيلتك إلى الناس محبتك لهم؛ والتفقّد 
لأمورهم؛ ومعرقية جالهم؛ واضطناع المروف 
إليهم. وقال: العمر قصيرء والصناعة طويلة» 
والوقت ضيقء والزمان جديد» والتجربة خطرة» 
والقضاء عسر؛ وديموقريطس (نحوء.6؛ - 
*٠‏ ق .م): وكان وأبوقراط فى زمان واحد 
قبل أفلاطون. وقيل فيه إنه أول عقل موسوعى 
بين اليونانيسين» وألمع دعاة المادية فى العالم 
القديم . ومن ماثوراته: الجمال الظاهر يشبه به 
المصورون بالأصباغ؛ ولكن الجمال الباطن لا يشبه 
به إلأ من هو له بالحقيقة - وقبل له: لا تنظرء 
فغمض عينيه. فقيل له: لا تسمع؛ فسَد أذنيه! 
وقيل له: لا تتكلم؛ فوضع يده على شفتيه. 
وقيل له: لا تعلم: فقال: لا أقدرا - يقصد أن 
النواطن الآ تتلارم كلت الالخبار اراد الخمسز 
بين المغل والمس» فإن الإخزاك التقلى لا تبر 
الانفكاك عنه؛ وإذا حمصل لن يتصور نسيانه 
بالاختيار والإعسراض عنه؛ بخلاف الإدراك 
السىء وهذا يدل على أن العقل ليس من جنس 
الحس, ولا النفس من جنس البدن. - وقال: مثل 
العلّم مع من لا يقبل؛ وإنا قبل لا يعلم؛ كَمَفَل 
الدواء مع السقيم وهو لا يداوى به. وقال: ينبغى 
أن تاخذ العلوم بعد أن تنفى عن نفسسك العيوب 


موشوعة الفلسلة 
وتعودها الفضائل؛ فإنك إن لم تفعل هذا لم 
تنتفع بشىء من العلوم؛ وإقليدس ( القرن الرابع 
وبداية القرن الشالث ق .م ): أول من تكلم فى 
الرياضيات وأفردها علماً نافعا. وكتابه و المبادىء ه 
معروف مشهورء وتأسست به الهندسة الإقليدية؛ 
وقامت كمقابل لها هندسات غير إقليدية . ومن 
ماثوراته: الامور صنفان؛ أحدهما يستطاع خلعه 
والمصير إلى غيره» والآخر توجبه الضرورة فلا 
يستطاع الانتقال عنه؛ والاغتمام والأسّفْ على 
كل واحد منهما غير سائغ فى الرأى. وإن حدث 
وكنت مضطرا فلماذا تغتم على ما لابد منه. وإن 
لم تكن مضطراً فلم الهم فيسما يجوز الانتقال 
عنه؟ - وقال: كل ما استطيمٌ خلعه ولا اضطر 
إلى لزومه؛ فلم الإقاصة على مكروهه؟ ‏ وقال: 
إفزع إلى ما يشبه الرأى العام التدبيرى» واتهم ما 
سواه. - وقال: الصواب إذا كان عاما كان أفضل» 
لان الخاص إنما يقصد أمرأ خاصاًء ويقتضى إعمال 
فكر وبحث خاصين. - وقال: كل أمر نتصرف 
فيه واننفس الناطقة هى الْمقَدّرة له فهو داخل فى 
الأفعال الإنسانية؛ وما لا تقدره النفس الناطقة 
فهو مفروض علينا ونحن إزاءه كالبهائم المسيرة؛ 
وبطام سوس (المتوفى بالإسكندرية نحواسنة 
7 ميلادية ): صاحب كتاب الجغرافية وانذى 
ظل المرجع لكل الدارسين فى العصور الوسطى؛ 
ومؤلف «المجسطى ». وبه كل علم الفلك القديم 
ومن مأثوراته: العلم فى موطنه كالذهب فى 
معدن لا يستنبط إلا بالدءوب والتَعبء والكد 
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والنصبء ثم يجب تخليصه بالفكر كما يخلص 
الذهب بالنار'- وقتال: .ا الحس الانساك ان 
يصبر عما يشتهى؛ وأحسن منه ألا يشتهى إلا ما 
ينبغى! - وقال: نحن كائنون فى الزمن الذى 
يأتى بعد ( يقصد المعاد ). إذ الكون والوجود 
الحقيقى فى ذاك العالم؛ والإمكندر المقدونى 
(5ه* - 550 فى .م): الذى حكم العالم القديم 
وأسس الإسكندرية» وكان مربيه الحكيم العظيم 
أرسطوء وكان كمربيه ينطق الحكمة. وقيل له: 
إنك تعظم مَوْدْبك أكشر من تعظيمك والدك. 
فقال لان أبى كان سبب حياتى الفانية» ومؤدذبى 
هو سبب حياتى الباقية! وفى رواية: لآن أبى كان 
سبب حياتى» ومؤدبى سبب مجويد حياتى! وفى 
رواية: لان أبى كان سبب كونى؛ ومؤدبى كان 
سبب نطقى . وكتب إليه أرسطو يقول: إجمع 
لو حياس بن السائزة وال توافت قر 
شكل بشكله حستى يزداد قوة وعزة عن ضدهء 
ويتميز لك بصورته. وصن وعدك عن الخُلْف فإنه 
شين. وشب وعيدك العفو فإنه زين . وكرن عبدا 
للحق فإن عبد الحق حر. واقصد الإحسان إلى 

جميع الخق؛ وضع الإساءة فى موضعها. وأظهر 
لاهلك انك فهك ولافتسيابك انك نيك 
ولرعيتك أنك لهم. - وقال: العقل لا يألم فى 
طلب معرفة الاشياء؛ بل الجسد يألم ويسام. - 
وقال: النظر فى المرآة يرى رسّمَ الوجه. وفى 
أقاويل الحكماء يرى رَسُمّ النفس . 
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الحكماء السبعة 

هم أساطين الحكمة القديمة: طاليسس 
المأسطىء وأنكساجوراس الأقلازومانى, 
وانكسي مانس الملطى. وأنبادوقليس 
الأجريجانتى: وفمثاغوراس الساموسى, 
وسقراط وأفلاطون الاثيئيان. فأما طاليس 
(45-5714ه ق.م): فكان ول نمثل 
للطبيعيين الذين ورثوا ثقافة الشرق العلمية بدون 
سحرولا شعوؤة ولا تدين؛ وقيل إنه تنبا 
بكسوف 758 مايو سنة 46ه ق.م» وكان أول من 
أدخل علم الهندسة إلى مصرء وككان تاجر زيت 
كثير السفر إلى مصرءوتعلّم فيها الفلك؛ وقال إن 
نور القمر من الشمس» والماء منه كل حى» وفى 
ذلك يقول هيجل إن دعرى طاليس., بأن الماء هو 
المطلق والمبدأء هى دعوة فلسفية:؛ وبها بدات 
الفلسفة:, لأنها دعوة إلى أن ما هو فى ذاته ولذاته 
فقط ‏ هو واحد. وأمًا أنكساجوراس -٠5.٠.0(‏ 
قق .م): فكان أول فيلسوف يعلم فى أثيناء 
وأول من حوكم بتهمة الإلحاد يسبب أفكاره 
العلمية؛ وصدر الحكم ضده بالإعدام؛ ولكنه 
هرب إلى لمسباقيوم وافتتح فيها مدرسة لتعليم 
الفلسغة وأطلقوا عليه اسم الدنوس اى العقل» 
لان مذهبه يقول بالعقل. وأما أنكسيمانس 
(54848- 6ه ق.م): فكان أول من نقل 
الفلسفة من مجال الطبيعة إلى مجال الوعى؛ 
وأول من نبه إلى أن التغيرات الكمية يمكن ان 
تستحدث تغيرات كيفية؛ وقال بمبدا أول هو 
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الحكماء السيعة 
الهراء أهم عنده من الماء لانه أصل السفس 
للاحياءء وهو بمثابة التفس للعالم؛ وعندما 
يتكائف يشكّل سحاباء ويهطل السحاب مطراء 
وعندما يتخلخل يستحيل نارأء والنار أصل الحياة 
والحركة. واما أنبسادوقليس (؟457؛ ."1 
ق.م): فكان يكتب حكمته أو فلسفته شعراء 
وكان أول الفلاسفة لين قي القن فيه 
فى بركان أطنة ليظن الناس أنه رفع إلى السماء 
وصار إلها فيعبدوه! وكان أول من قال بالمبادىء 
الاربعة: النار والهواء والماء والتراب» وقال إن 
الوجود لا يتغير؛ لآن التغير إما إلى فساد أو إلى 
كون؛ والوجود واحد فلا يمكن أن يكون هناك 
كونء لانه لا ينضاف إليه جديد؛ فالوجود هو هو 
وهو كل ماهو موجود؛ وليس ثمة ما سيوجد. 
ولا فساد للوجود. لانه أين سيذهب الفاسد. 
وإنما الرجود أزلى» ومادته لا تفنى وإثما تتغير 
كميا فقط نتيجة اجتماع وانفصال بين العناصر 
وجزئياتهاء بفعل مبدأ الكراهية الذى يسبب 
التنافر والانفصالء؛ ومبدا المحبة الذى يسبب 
الاتصال والاتحاد. وتاريخ العالم من دورات تسود 
فيها امحبة أو الكراهية:» والمحبة هى المبدا الغالب . 
وإن كان هناك نموذج للمحبة والتالف فهو الدم. 
والدم مركزه القلب. ولذلك كان القلب أهم ما 
فى الإنسان. وهو مصدر المعرفة ووسيلتهاء 
والمعرفة تكون بين الاشباه؛ والمعرفة بالعقل أتم من 
المعرفة بالحس. وأما فيشاغورس ( ١ه‏ - 4910 
ق.م): فهو اول من رفض أن يتس مى باسم 


بوسوعة الفلسقة 


الحكيم, فالحكمة لا يرصف بها إلا الآلهة؛ أما هو 
فليس إلا فيلسوفا أو محباً للحكمة؛ والفلسفة 
عنده لآول مرة فى اليونان أسلوب حياة يهىء 
لخسلاص الروح بالزهد والامستناع عن اللحوم 
والجنس» وبالصمت؛ والكون كله مخلوق واحد» 
وحى يتنفسء والكائنات كلها أقارب تتخارج 
من بعضها البعض» وتتناسخ إلى بعضها البعض؛ 
وحتى الجماد كذلك أقاربء والجسد فان والروح 
خالدة؛ وعلى البشر أن يعدوا أنفسهم للعودة إلى 
الروح الكلية أو النغم الأكبر؛ وكل مافى الكون 
يشكل نغما فيه؛ وبقدر تناسقه مع النغم الكلّى 
بقدر مموه ورفعته. وأما سقراط (١7؛‏ - لم" 
ق.م): فهو حكيم اليونان غير المنارّع؛ أنزل 
الفلسفة - كما يقول شيشرون - من السماء 
إلى الأرضء وأدخلها إلى البيوت والاسواق» 
ولول مرة فى التاريخ يتحقق ما يسمى بالقلسفة 
الشعبية. وصورته كما تظهر فى محاوراته هى 
صورة الإنسان البسيط العامىء الجاهلء وكان 
يرتدى سترة خشنة؛ وس اا ندا وجهه دميمء 
وأنفه فطساء بشعة؛ ووجهه به نمشء ولا صنعة له 
سوى أن يعرف نفسه. ويجادل الناس فيسما 
يعرفون: نيتبين أنهم لا يعرفون على الحقيقة؛ 
وفلسفته هى حياته؛ وهو فيلسوف وجودى من 
الطراز الأول؛ وصراده أن يكون مواطناء ولم يكن 
يدّعى علما نهائيأء وكان يقول عن نفسه إنه يشبه 
أمهء فهى كانت قابلة» وهو يعمل أيضاً قابلة 
معانى» يستولدها معنوياء وكان مثالا للعقل؛ 
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وبطلاً من أبطال الإنسانية؛ وعدواً للاستبداد 
ونصيرا للحريات؛ يحترم المجتمع وقوانينه؛ ورضى 
عن طيب خاطر أن يتجرع السم ولا يهرب حتى 
لا يكون قدوة سيئة للآخرين. وأمااأفلاطون 
(( نحو ا؟؛ - 5417 ق .م): فهو أعظم السبعة؛ 
وهو الحكيم المتاله» تعلم على سقراط المعلم 
الأول فكان خير تلميذ لخير معلم؛ وهو الذى 
خلد استاذه بما نسب إليه من محاورات كان 
يعلمها فى أكاديميثه الكبرى» أول أكاديمية فى 
التاريخ؛ وأول دار حكمة تتخصص فى الفلسفة 
وتخرج أمثال أرسطو. وكان أقفلاطون أول 
فيلسوف يحاول على المستوى الرسمى أن 
ينصب الفلاسفة حكاماء وأن يصنع من الحكام 
فلاسفة, حتى قال فيه شبيشرون: إنه إلسه 
السياسيين؛ وقال فيه أوغسطين: كان أحكم 
أهل زمانه؛ وقال بترارك: أرسطو له الكمء 
وأفلاطون له الكيف؛ وقال هيجل: إن أفلاطون 
هو الذى جعل من الفلسفة لاول فالا عله دري 
وأفلاطون هو حبيب كل المتدينين والمشاليين. 
والعازفين عن الحياة؛ الطامحين لحياة أفضل. وهو 
أبو المثالية ومخترعهاء والفلسفة به وعىّ بالذات» 
ومعايشة حياتية للتفكير؛ ويتوجه بها أفلاطون 
إلى المعانى الوجودية الكبرى.؛ وربما لانتعلم من 
نلسفته الكثيرء إلا اتنا به نيد حقافى 
التفلسف . 

يقول الشهر ستاني : إن حكماء العرب 
شرذمة قليلون لان أكثر حكمتهم فلتات طبّع: 
وخطرات فكر. ولم يكن للعجم قبل الإسلام 


مقالة فى الفلسفة, وإنما الاصل فى الفلسفة والمبداً 
فى الحكمة كان لليونان» وغيرهم كالعيال لهم. 
ونسى الشهر ستانى المصريين وحكمتهم 0 
سامحة الله . 
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الحكمة 

جهممععم8 5 باأعطعاء ١1'‏ زهتأمعامود 
حصده لعا بعدمععو5 


هى تقليب الآمور على كافة أوجهها؛ وإعمال 
النظر فيما ينبغى؛ واتباع الرأى السديد الذى 
يسلك بصاحبه المسلك الصائب . وقد تصدر 
الحكمة عن معرفة واسعة. ودربة مسحنكة, 
وحصافة بالغة» وبصيرة نافذة. وهى أسبق من 
علم الفلسفة: لانها الدراية بامور الدنيا. وتحفل 
بها آداب الأنم القديمة؛ وأقدم ألوانها المعروفة فى 
الصين فى كتابات كونفوشيوس (القرن السادس 
قبل المبلاد)؛ ومينشيوس (القرن الرابع قيل 
المملاد ). وفى الهندء فى الباجافادفيتا 
والدامابادا, وفى مصر الفرعونية؛ فى حكمة 
بتاح حوتب (نحو .500 ق.م)» وفى العهد 
القديم عند العبرانيين» وخاصة أسفار أيرب. 
والأمشال. والمزاميرء وكتابهم المسمى حكمة 
سليمان. وكانت للإغريق حكمة قبل أن تكون 
لهم فلسفة, صورها هزيود ( القرن الثامن ق.م) 
ويسوجديس ( القرن السادس ف .م ) شعراء وطرح 
فمشاغوراس مفهومه عنها فى كتابات وصفها 
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بأنها الهادى إلى النجاح . وكان سقراط ( ١7؛‏ 
- 48 ق .م ) أول من صاغ تصورا كاملاً لحكمة 
الإغريق: فقرن بين المعرفة والفضيلة. وأرجع 
الفشل فى الحياة إنى المجهل بمعنى الفضيلة» 
ووصف خلفه أفلاطون الحكمة بأنها العيش 
بمقتضى العقل . وأكبر الرواقيون العقل حتى قال 
حكيمهم ماركوس أوريانوس إن الحكمة 
تقفتضى أن ينأى الإنسان بنفسه عن الانفعالاات 
لانها لا تقوم بنفس صاحبها إلا عن جهل. ولعل 
هناك من فلاسفة العصر الحديث من يصدق عليه 
أن نصفه بالحكمة؛ ولعل أبرز هؤلاء مونتانى. 
وإمرسون. ولوك. وبتلر. وستيوارت مل 
وسدجويك. وإن كان سبجينوزا يظهر عليهم 

ومن حكماء العرب الأاقدمين جماعة 
اشتهروا بذلك؛ وكانت لهم لسانة ورياسة؛ من 
أمشال: لقمان بن عاد ولقيم بن لقمان؛ 
ومجاشع بن درام. وسليط بن كعب بن يربوع. 
ويبدو أن سليطا سمى كذلك لسلاطة لسانه؛ 
فقد كان كالكلبمين عند اليونان لا يخشى فى 
الحق لومة لائم؛ ويزجى نصائحه بإقحام. ومنهم 
لؤزى بن غالب, وقس بن ساعدة., وقُصى بن 
كلاب, وأكثم بن صيفى, وربيعة بن حذار, 
وهرم بن قطبة؛ وعامر بن الظرب؛ ولسمد بن 
ربيعة . 

والحكيم. والحكم كذلك؛ من علماء العرب 
الذين يشكموة يهم ذا تنافروا فى الفنضل 


وغيره من الأمور التى كانت تقع بينهم. ومعنى 
المنافسرة أن يقولوا أنا أعز منك نفرأء ولهم كب 
فى المنافرات؛ اشتهرت منها منافرة عامل بن طفيل 
مع علقمة؛ وقد جعلا منافرتهما إلى أبى سفيان 
بن حرب بن أمية؛ ثم إلى أبى جهل بن هشام. 
فلم يحكما لآيهماء فرجعا إلى هرم بن قطبة بن 
سنان فحكم بينهما. ومنافرة بنى فزارة وبنى 
هلال. وقد تنافروا إلى أنس بن مدرك . ومنافرة 
جرير البجلى وخالد بن أرطاة الكلبى إلى الأقرع 
بن حابس . ومنافرة القعقاع بن زرارة وخالد بن 
مالك إلى أكشم بن صيفى . ومنافرة هاشم بن عبد 
مناف وأمية بن عبد شمس إلى الكساهسن 
الخزاعى . 

ومن حكماء العرب أيضاً الحارث بن كلدة 
الشقفي. وترجم له إبن أبى أصيبعة المصرى 
(المتوفى سنة 575١م)‏ فى كتابه «عيون الأنباء 
فى طبقات الأطباء », وذكره الوزير جمال الدين 
القفطى (المتوفى سنة ١١144‏ م) فى كتابه إخبار 
العلماء بأخبار الحكماء : . ومن حكمه المأثورة : 
دافع بالدواء ما وجدت مدفعاء ولاتشربه إلا من 
ضرورة فإنه لايصاح إلا أفسد مثله». وقيل إنه لما 
قاربته الوفاة استنص حوره فقال: لاتنزوجوا من 
النساء إل شابة, ولا تاكلوا الفاكهة إلا فى أوان 
نضجهاء ولا يتعالجن أحدكم ما احتمل الداءء 
وعليكم بالنورة ( أى القطران» فى كل شسهسر: 
فإنها مذيبة للبلغم؛ مهلكة للمرة؛ مُنبتة للحم . 
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وإذا تغدى أحسدكم فلينم على إثر غدائه؛ وإذا 
تعشى فليخط أربعين خطوة٠.‏ 

ومن حكمائهم أكثم بن صيفى بن رباح, 
أدرك الإسلام؛ ومن حكّمه: «مقتل الرجل بين 
فكيهه؛ ويل لعالم أمر من جاهله :؛ :إن قول 
الحق لم يدع لى صاحبا »؛ «يتشابه الأمر إذا أقبل, 
وإذا أدبر عرفه الكيس والأحمق»؛ ولا تغضبوا 

عن اليسير فإنه ي- يجنى الكثيرة؛ و حيلةٌ من لا 
عبد ساحن رمن السواله ف معن ايد ل 
ظهرت دعرة النبى كله ؛ وكان أكشم قد أرسل 
ابنه إليه فجاءه بخبره: «ها بنى تميم. لا تحضرونى 
سفيهاً فإنه من يسمع يَخْلٍ . إن السفيه يوهن من 
فوقه ويثبت من دونه. لا خير فيمن لا عقل له. 
كبرت سنى ودخلتنى ذلة؛ فإذا رأيتم منى حُسناً 
فاقبلوه. وإن رأيتم منى غير ذلك فقومونى 
أستقم. إن ابنى شافه هذا الرجل مشافهة وأتانى 
بخبره. كتابه يأمر فيه بالمعروف ويشهى عن 
المنكر: وياخذ فيه بمحاسن الأخلاق: ويدعو إلى 
توحيد الله وخلّع الاوثان وترّك الخلف بالنيران. 
وقد حلف ذو الرأى منكم أن الفضل فيما يدعو 
لجتتورانا اأراى ناما تنو فطار إ اجل الاير 
بمعونة محصمل ومساعدته على أمره أنتم» فإن 
يكن الذى يدعو إليه حقا فهو لكم دون الناس» 
وإن يكن باطلاً كنتم أحق الناس بالكف عنه 
والسشر عليه. وقد كان أسقف نمران يحدث 
بصفته . وكان سفيان بن مجاشع يحدّث به قلبّه 


وسمى ابنه 10 فكونوا فى أمسرة أولا ولا 


تكونوا آخرا . إنعوا طائعين قبل أن تأتوا كارهين. 
إن الذى هدعو إليه محمد لو لم يكن ديناً كان فى 
اخلاق الناس حَسناً . أطيعونى واتّبعوا أمرى أسال 
لكم أشياء لا تُرَع منكم ابداء تصبحون أعز حى 
فى العسرب وأكثرهم عددا وأوسعهم داراء فإنى 
أرى أمرا لا يجتنبه عزيز إلا ذل» ولا يلزمه ذليل إلا 
عز. إن الاول لم يدع للآخر شيما. وهذا أمرله ما 
بعده. ومن سبق إليه حاز المعالى واقتدى به 
التالى . والعزيمة حزم والاختلاف عجزه. فقال 
مالك بن نويرة: قد خرف شي خكم! فقال 


أكشم :: ويل للشجئ من الى ولهعفي على أمر 


لم أشهده ولم يسبقنى .٠‏ فذهب مثلا. وقيل إنه 
تصد المدينة فى مئة من قومه يريدون الإسلام؛ 
فمات فى الطريق» ولم بر النبى عَفْتّه؛ وأسلم من 
بلغ المدينة من أصحابه. وهو المعنى بالآية ومن 
يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورموله ثم 
يدركهالموت فقد وقع أجره على الله 
(النساء. .)١٠١‏ 


ومنهم عامر بن الظرب العدوانى من قبيلة 
قيس« وكانت العرب لا تعدل بفهمه فهما ولا 
بحكمه حكما. ومن كلماته: من طلب شيفا 
وجده؛ وإن لم يجده يوشك أن يقع قريباً منه. 
رب زارع لنفسه حخاصد لسواه. رف أكلة تمنع 
أكلات 0. 

ومنهم عبد المطلب بن هاشم جد النبى نَل 
وتؤثّر عنه سنن جاء القرآن باكثرها: كالمنع من 
نكاح المحارم وقطع,يد السارق؛ والنهى عن قتل 
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الحكومة 
الموءودة. 

ومن حكيمات العرب اللاتى اشتهرن بإصابة 
الحكم وحسن الرأى خصيلة بنت عامر بن 
الفغرب العدوانى, وهند بنت الس الإيادية, 
وجسسعة ببنت حابس الإيادى. وصحربنت 
لقمان أو أنها أخته. وحذام بنت الريان. 


وحكمة العرب كما يقول الشهرستانى 
يحصلها علم الأنساب والعواريخ والأديان, 
وكانوا يعدونه نوعا كريقا من العلوم وعلم 
الرؤييا وكان أبو بكر ممن يعبر الرؤيا فى الجاهلية 
ويصيب» فيرجعون إليه ويستخبرون عنه؛ وعلم 
الأنواء أى أحوال المناخ. ومن هؤلاء الحكماء من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر وينتظر النبوة . 
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نظام الحكم فى الدولة» أو مجموع الهيئات 
الاقم :زيقس أرمبطر المكرمات إرى. لركية 
تخضع لحكم الملك؛ وأرستوقراطية تخضع 
لحكم الاعيان» وجمهورية تشرك أعدادا كبيرة 

من الناس فى الحكم. وكان أرسطو مظاهرا 
لأفلاطون فى تقسيمه؛ لكن منتسكيو قسّمها 
إلى استبدادية لا يخضع فيها الحاكم للقانون, 
وملكية فردية يحكمها املك وحده وإن كان 


موسوعة الفلسفة 
مقيّداً بالقانون. وجمهورية تخضم فيها الحكومة 
لإرادة الشعب. وقسّمها روسو إلى ملكيسة 
وأرستوقراطية وديموقراطية. لكن التقسيم 
الحديث للحكومات يتناولها من حيث الخنضوع 
للقانون وباعتبار الرئيس الاعلى ومصدر السيادة . 
وتنقسم الحكومات من حيث خضوعها للقانون 
إلى استبدادية ‏ والحاكم فيها صاحب السلطة 
المطلقة, وقانونيسة لا يجوز للحاكم فيها أن 
يتصرف إلأ وفق القانون. وتنقسم الحكومة 
القانونية إلى مطلقة يركز فيها القانون جميع 
الصلاحيات بيد الحاكم. وتختلف عن 
الاستبنادية فى أنها تخضمع للقانون, ومقيدة 
يوزع دستورها الصلاحيات بين الحاكم 
والسلطات الاخرى. وتنقسسم الحكومات من 
حيث الرئيس الاعلى للدولة إلى ملكيمة تؤول 
فيها السلطة إلى الحاكم بالوراثة؛ وجمهورية يتم 
فيها اختيار الحاكم بالانتخاب ولمدة محدودة. 
وتنقسم الحكومات من حيث مصدر السيادة إلى 
فسردية يتولى فيها الحكم شخص واحد ( وتدخل 
ضمنها الحكومات الملكية الاستبدادية النى لا 
يخضع فيها الحاكم لاى قانون أو نظام» والملكية 
المطلقة التى يخضع فيها الحاكم للقانون ولكنه 
يملك تغييره؛ والدكتاتورية التى يستمد فيها 
الحاكم سلطاته من شخصه وما له من قوى ذاتية» 
وحكومة أقلمة تتجمّع السلطة فيها فى يد فئة 
الطلبقات للحكم.؛ وت مى لذلك 
بالأرستوقراطية وتعنى بالإغريقية حكم الاخيار 
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أو الاصلح. وحكومة شعبية أو ديموفراطية 
يباشر فيها السلطة كل الشعب؛ والديموقراطية 
هى المبدأ الذى أص سبح هدفامنأهداف 
المنة' ا.ياسية ومطلبا شعبيا : 
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لحلاج 
أبو المغيث الحسين بن منصور الحلاج. من 
فلاسفة الصوفية وصاحب الماساة المشهورة فى 
تاريخ الفكر والتصوف باسم مأساة الحسلاج. 
والذى ذهبت عذاباته مغلا فقيل عذابات 
الحلاج. وكان ميلاده فى « طور» من كورة 
اصطخر بقارس عام 744ه(858م) ولا 
صلب وضرب بالسيف كان ذلك فى السادس 
والعشرين من ذى القعدة سنة 7809ه: صبوا 
على جسده النفط وأشعلوا فيه النار» ثم حملوا 
الرماد لمنارة القوه من فوقهالتذروهالرياح, 
ونصبوا الرأس يومين ثم طيف به خراسان؛ عليه 
رحمة الله! 
وفى تاريخ الفلسفة يعبر الحلآج من المفكرين 
الذين أضاعهم التفلسف,ء وعادتهم السلطة 
بسبب أفكارهم, وكانوا قد بداوا بإبراهيم من 
الانبياء» ثم سقراط ‏ الاب الأول للتفلسف» 
ثم الحلاج شهيد الصوفية. 


ويحصى ابن النديم 44 مصنفاً للحلاج 
منها: كتاب طاسين الأزل. وكتاب الأحرف 
المحدثة والأزلية والأسماء الكلية وكتاب 
الصيهور فى علمالمحروف والطلسمات 
والكيمياء. وكتاب الأبد والمأبود. وكتاب 
خلق الإنسان والبسيسان؛ وكتاب العدل 
والتوحيد , وكتاب علم البقاء والفناء. وكتاب 
نور النور. وكتاب المتجليات؛ وكتاب الهياكل 
والعالم والعالم, وكتاب مدح النبى والمثل 
الأعلى: وكتاب الغريب الفصيح؛ وكتاب 
اليقظة وبدء الخلق, وكتاب القيامة والقيامات, 
وكتاب خزائن الخيرات؛ وكتاب مواجيد 
العارفين. وكتاب خلائق القرآن والاعتبار, 
وكاب الصدق والإخلاص. وكتاب الأمثال 
والأبواب, وكتاب اليقين, وكتاب التوحيد, 
وكتاب الوجود الأول: وكتاب الوجود الثانى» 
والسديوان. وهذه المصنفات منعت السلطة 
تداولها وصادرتها وفقّدت فلم يبق منها إلا كتاب 
طواسين . ويقرل ماسينيون: إن تلميذ الحلاج 
المدعو أحمد بن عطاء الأدمى هو الذى استطاع 
تهريبه ( أى الكتاب ) من السجن . 

ويقول الفيلسوف الإسلامى الاكبر محيى 
الدين بن عربى فى كتابه الافخم : الفتورحات 
المكمة؛ الجزء الشالث : إن الحلآج كان يدخل بيتاً 
عنده يسميه بيت العظمة: فكان إذا دخله ملأه 
كله بذاته بأعين الناظرين؛ حتى أن بععض الناس 
ممن لا يعرف تطورات أحوال هذا المقام نُسَبّه إلى 
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الحلاج 
علم السيمياء لجهله بأحوال الفقراء ( يقصد 
الصوفية ) فى أحوالهم. ولا دخلوا عليه لياخذوه 
للصلبء كان فى ذلك البيت؛ فما قدر أحد أن 
يخرجه من ذلك البيت,ء لآن الباب يضيق عنه. 
فجاء الجنيد وقال له: سلّم لله تعالى واخرج لما 
اقتضاه وقدره؛؛ فرجع إلى حالته المعهودة؛ فخرج 
فصلبوه؛. وإذن فقد كانت الشخصية والذاتية 
كما يقول الدكتور عبد الرحمن بدوى هى 
تهمة الحلآج؛ فهو يعى نفسه ولم يسقط فى قيم 
عصره. وكانت له أفكاره وفلسفته فى الدين 
والسياسة والخلافة والوجود بعامة - كما هو 
واضح من قائمة مصنفاته؛ وبسبب ذلك وقع 
للحلآج عند الناس قَبُول عظيم؛ حتى حسده 
جميع من فى وقته. ويقول ماسينيهون: ولقد 
قامت فى ذلك الحين بين العلماء رغبة عامة فى 
إصلاح الاداة الإذارية؛ وطالبوا بإقامة خلافة 
إسلامية حقاء ووزارة تحكم بين الناس بالعدل, 
خصوصا فى مسائل الخراج والضرائب ضد 
مفاسد عمال الخراج - خلافة شاعرة بمسكوليات 
وظيفتها أمام الله ئما يجعل الله يرضى عن قيام 
المسلمين بفروض دينهم - من صلاة وحج وصيام 
- وكان الأمل معقودا على الحلآج للعمل فى هذا 
السبيلء فى الوقت الذى توقع فيه الحلاج قُرب 
مصادرة حريته من جانب أعدائه وأصدقائه0. 
ويقول نيكلسون: ضاق كبار رجال الدولة بنفوة 
الحلاج وصيحاته الشعبية الحادة التى تهدد بثورة 
تطيح بهم وبنفوذهم. . . واشترك فى المعركة ضد 


موسوعة ا لفل زة #سسسسس سس 1 


الحلاج سزيج عجيب من المرتشسين والقوادين 
والزنادقة ومستغلى النفوذ . 

وما قالهالملاج وقت أن جاءوا لصلْبه 
لينتضاف إلى ما قاله سقراط وقت أن جاءوه 
ليتجرع السم . وكان الحلاج أروع من سقراط : 


ومن أقوال الحلآج : اللهم إنك المعجلى عن 
كل جهة, المتخلى عن كل جهة. بحق قدمك 
على حدثى ‏ وحق حدثى تحت ملابس قدّمك, 
أن ترزقنى شكر هذه النعمة التى أنعمت على, 
حيث غيبت أغيارى عمًا كشفت لى من مطالع 
وجهك, وحرمت على غيرى ما أبحت لى من 
النظر فى مكدونات سرك . مؤلاء عبسادك قد 
اجتمعوا لقتلى تعصبا لدينك, وتقرَباً إليك. 
فاغفرلهم فإنك لو كشفت لهم ما كشفت 
لى لما فعلوا ما فعلواء ولو مسترت عنى ما 
سترت عنهم لما ابتلييت بما ابتليت, فلك الحمد 
فيما تفعل. ولك الحمد فيما تريد. 

ومن أحكم ماقاله الحلاج طامين الفهم: 
أفهام الخلائق لا تعلق بالحقيقة, والحقيقة لا 
تتعلق بالخليقة. الخنواطر علائق, وعلائق الخلائق 
لا تصل إلى الحمقائق, والإدراك إلى علم الحسقيقة 
صعب. فكيف إلى حقيقة الحقيقة؟ الحق وراء 
الحقيقة. والحقيقة دون الحق. 

وفى طاسين الصفاء يقول: الحقيقة طُرقها 
مضيقة؛ الغريب سلكها يخبر عن قطع مقامات 
الأربعينء مثل مقام. . الشهود والوجود, والتدبر 
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والتحير والتفكر. . والحقيقة خليقة. . دع الخليقة 
لتكون أنت هو أوهوأنت من حيث الحقيقة». 
يعنى أن علم الغيب مستحيل فلم يبق إلا علم 
الحساضرء أو علم الخليقة: أو علّم الذات: فإن 
كنت تبحث عن الهو فابحث فى الانا. 
وفى طاسين التوحيد يقول: الحق واحد أحد 
وجييد موحد . والواحند والتوحيد.. مفرد 
مجرده. يعنى أنه لا وجود إلا لله. فكل ماهو 
كائن هو من الله وبالله وإلى الله . 
وقال فى بسستان المعرفة: المعرفة وراء الوراء. 
وراء المدىء ووراء الهمةء ووراء الأمسرار» ووراء 
الأخبار؛ ووراء الإدراك. يعنى المعرفة الحقّه علم 
على ما وراء المدرّك العيانى» أعنى المعرفة بالله . 
تباركت مشيئتك يا قصدى ومرادى 
يا ذات وجودى وغاية رغبتى 
ياحديثى وإيمائى ورمرى 
يا جميعى وعنصرى وأجزائى 
© © #» 
ويقول : 
أنا سر الحق ما الحق أنا 
. 15> لكليى 
بل آنا حق ففرق بيننا 
أنا عين الله فى الأشياء فهل 
ظاهر فى الكون إلا عيننا 
*# # ا 


ووو جوج و نت لتو 117732772717777 تارسح 117727 7277 117715211753277 وب تحط ف 319015717 


ويقول : 
ما زلت أطفو فى بحار الهرى 
يرفعنى الموج وأنحط 
فتارة يرفعسى موجها 
وتارة أهوى وأنغفط 
حتى إذا صيرنى فى الهوى 
إلى مكان ماله شط 
ناديت يا من لم أبح باسمه 
ولم أخنه فى الهوى قط 
تقيك نفسى السوء من حاكم 
ما كان هذا بيننا شرط 
> # » 
وقال : 
أنا من أهوى ومن أهوى أنا 
نحن روحان حخللنا بدنا 
فإذا أبصرتنى أبصرته 
وإذا أبصرته أبصرتسنا 
> > » 


روحه رورحى وروحى روحه 


الحلاح 


شكت يه 


إن يشا شئت وإن 
4# #4 
وقوله : 
مزجت روحك فى روحى 
كما تمزج الخمرة بالماء الزلال 
فإذا مك شي مسنى 
فإذا أنت أنافى كل حال 
© *”# * 
وقوله : 
عجبت منك ومنى 
نا مشيسة العتس شدي 
أدنيتنى منك حتى 
21 ك أذ 
وغبت عن الوجد حتى 
أ عنم بك عه 
با نعمتى فى حياتى 
وراحتى بعد دفنى 
مالى بغمرك أنس 
من حيث خوفى وأمنى 
# # * 
وقيل فى الحلاج إن عباراته تحتمل معنيين» 
أحدهما حسن محمود: والآخر قبيح مذمومء 


موسوعة الفا و1 مسمس 225777772020202 


وأطلقوا على ذلك الشطح. ولما اختلفوا بشانه 
نسبوه إلى مذهب الحلولية؛ وحكوا عنه أنه قال: 
من هذب نفسه فى الطاعة؛ وصبر على اللذات 
والشهوات, ارتقى إلى مقام المقربين؛ ثم لا يزال 
يصفرو ويرتقى فى درجات المصافاة حتى يصفو 
عن البشرية» فإذا لم يبق فيه من البشرية حظ حَلٌ 
فيه روح الإله الذى حل فى عيسى بن مريم؛ ولم 
يرد حينكذ شيثاً إلآ كان كما أراد؛ وكان جميع 
فعله فعل الله تعالى»! 

وعد .. فإنه لمن الصعب حقا أن نبرئ الحلاج 
من الحلول والقول بوحدة الوجودء ولا شلك أنه 
كان حلولياً ووجوديا. ولم يكن يرى فى الله أنه 
إله مشخص وإنما هو هذا الوجود نفسه؛ فالوجود 
حى وهو الله! فلم ينكر وجبود الله ولم يقبل أنه 
متخارج عن الكون والكائنات . 

© © © 
الحلولية 

فلسفة القائلين بالحلول بمعنى أن الله بيبحل 
فى الأشخاص الحسسية, وقيلإنالحسلاج 
والسسطامى من هؤلاء؛ ولهسما شطحات فى 
الحلول أودت بهما. والشيعة الرافضة. 
كالسبئية والجباحية والخطابية والشريعية 
والنميرية, أداروا روح الله فى على وأولاده: 
وكذلك لمسلمية والحلمانية والمبيضية 
والمقنعيية والعذافرة: قالوا بحلول روح الله فى 
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أشخاص دعاتها. وفى المسيحية قالوا إن روح الله 
قد حلت فى المسيح . 
© © © 
الحمادى اليمانى 

(المتوفى نحو 17١‏ ه »محمد بن مالك بن 
أب الفضائل. له الكتاب المرجع ه كشف أسرار 
الباطنية »؛ وهو من أفضل المؤنفات فى موضوعه. 
وابن مالك من أهل السئة فى اليمن؛ وأدرك أيام 
على بن محمد الصلسحى القرمطى؛ وسمع ما 
يقال عن ذعوته الباطنية, فدخل فى مذهبه 
مختبراء وقرأ مصنفاتهم. وعرف طريقتهم. 


وصتف كتابه يفضح فيه أفكارهمء ويكشف 


النقاب عن مخبوء تعاليمهم وأهدافهم. وسوء 
تأويلاتهم للقرآن؛ وفساد تفسيراتهم للدين. 
ويشرح ما استبهم من مصطلحاتهم . ومن رأيه 
أذ أصل دعوتهم ظهور عبد الله بن ميمون 
القداح فى الكوفة سنة 175؟1ه. وما كان من 
دخوله فى طريق الفلسفة وتعطيله للعلوم؛ للكيد 
لأهل الإسلام. وكان يهودياً من ولد الشلعلع من 
قرية بالشام يقال لها السلمية. وهو من الاحبار 
وأهل الفلسفة؛ واشتغل صائغاًء وخدم اسماعيل 
بن جعفر الصادق. وخرج فى أيام قرمط البقّار, 
وبسبب قرمط (الذى كان بتقرمط فى سيره ) 
نسب أهل مذهب ابن ميمون إلى القرامطة . 
© © © 


حمزة النيسابورى 

من المنوارج العجاردة الخازمية» قال فى باب 
القدر والاستطاعة بمقولة القدرية فاكفرته 
النازمية؛ ثم زعم أن أطفال المشركين فى النار 
فاكفرته القدرية ووالى القّعدة من الخوارج مع 
قوله بتكفير من لا يوافقه على قتال مخالفيه من 
فرقهم, بدعوى أنهم مشركون. ومن سار سيرته 
وتابعه على رايه يسمون الحمزية أو أصحاب 
حمزة. 

© © © 
حنا خباز 

١لام١ا‏ - 406 ١م)‏ حنًا عبد الله بن حنّا 
داود الياس, وشهرته إبن الخباز. فقد كان أبوه 
خبازاً من أهل حمص. ولد بهاء وعَمِل فى 
الحياكة:. وتعلّم بصيدا بالمدرسة الأمريكية» 
وبمدرسة اللاهوت بسوق الغرب بلبنان, وله 
ترجمة وجمهورية أفلاطون:؛ و «الفلسفة فى 
كل العصوره. ودفلاسفة الأدهاره. والفلسفة 
عنده أخلاقية؛ أو أنه معنى بالجانب الاخلاقي 
الوعظى منها. والفلسفة إن لم تكن للتدبّر فهى 
سفسطة وليست فلسفة. فإنما الفلسفة هى 
الحكمة:, والحكمة عظة وعبرة. والفلسفة التى 
يعنيها هى الفلسفة الشعبية التى يمكن أن بفيد 
منها غالب الناس؛ وهو فى صمسيمه واعظ. 
واشتغل بالوعظ فى كنائس حخمص ودمشق 
والقاهرة» وأنشا لذلك مجلة وجادة الرشاد» 
(1411)؛ وحوكم بسيب ما نُشَر بهاء وسجن 


/اءه 


ثلائة شهورء وهاجر إلى مصر والولايات المتحدة؛ 
ثم عاد إلى الشام وتوفى فى بيروت . 

© © © 

الحنيفية 


فلسفةالمتعبدين على غير دين النصارى 
واليهود فى شبه الجزيرة العربية قبل بعئة محمد 
نه وقيل إنها ديسن؛ وقيل هى ملة إبراهيم 
وأساسها القول بإله واحد . 

وكانالحنيفية: يعتزلون عبادة الآوئان: 
ويمتنعود عن أكل ما ديح باسمهاء وينكرون 
على قريش ذبحها على غير اسم الله؛ ويقولون 
بالجنّة والنار والحساب» ويقيمون تدينهم على 
تقرى الله . 

وأشهر الحديفية : زيد بن عمرو الذى قال عنه 
الرسول وياتى يوم القيامة أمة وحده»؛ وقيل عنه 
إنه كان نبياً أوحى إليه بما يكمل نفسه؛ وأمية بن 
أبى الصلت, إلا أنه فى بعقة الرسول عاداه حتى 
قال فيه الرسول «آمن شعره وكفر قَلْبْه؛؛ وأبسو 
فيس بن أبى أنس, وكان لدريت اتقلء مستعداً 
لايدخله طامث ولا جئب» وقالأعيّد رب 
إبراهيم؛ وخالد بن سنان, ويروى أن الرسول َه 
قال فيه «ذلك نبئ أضاعه قومه؛؛ وأنت ابنته 
رسول الله يَفقْه فسمعته يقرأ «قل هو الله أحد:. 
فقالت كان أبى يقولها! 


موسوعة الفلسؤة سسب 
حنين بن إسحق 

أبو زيد حنين بن إسحق العبّادى ١١م‏ - 
"لام ) من نصارى الميرة بالعراق؛. نسطورى 
النحلة» سريانى اللغة؛ اتقن اليونانية والفارسية 
ةراح بعك الخامة دن اواج 
بنقله لكتب الطب والفلسفة؛ وكانت له طريقته 
التى تميز بها عن بقية الثقّلة؛ فكان يحصل معنى 
الجملة ثم يبسطه فى اللغة الآخرى يجملة قد 
تساوى الجملة الاصلية فى عدد الكلمات أو 
تختلف عنها. وله فى الفلسفة كتاب 
«قاطيغورياس ». و«نوادر الفلاسفة والحكماء :. 
ود فيما يقرأ قبل كُتب أفلاطون»؛ و: شرح 
كتاب الفراسة لأرسطاطاليس». و«السماء 
والعالم». وه كتاب قصة سلامان وأبسال:. 
وكتاب «فى المنطق ». ووفى حقيقة الأديان»., 
وقيْل إنةامات كرا بال يشريه 
الجائليق؛ لانه تفل على أيقونة المسيح وأمه. ولم 
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يكن يؤمن بالتعبد للصور والدماثيل؛ وانضم إلى 
الرافنضين لها فى النزاع الدينى الذى قام على 
تكريمها أو إلغائها. وابنه إسحق مشهور أيضا 
بالترجمة؛ وتولاها كابيه واتقنها وأحسن فيهاء 
وكان امدرميلا للفلسفنة عن انينه: وهو الذدئ 
ترجم كتاب ٠‏ النفس »؛ لأرسطوطاليس بتفسير 
امسطيوس . ولحنين كتاب «التشريح الكبير ؛ 
عن جالينوس. وكتاب :العسين؛. و«قوى 
الأغذية». وه تدبير الأصحاء». ولا عيّنه الخليفة 
المأمسون رئيسا لديوان الترجمة كان يعطيه من 
الذهب زنة ما ينقله إلى العسربيسة من الكتب» 
فكان يختار لتحريرها أغلظ الورق؛ ويأمر 
الخطاطين أن يخطوها بالحروف الكبيرة ويفسحوا 
بين السطور.وكان يحفظ إلياذة هوميروس» 
وقيل إن مترجماته أربت على المائة» ومنها كتاب 
الفصول الأبقراطية». وكانت وفاة حنين بن 
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خالد بن يزيد بن معارية 
أبو هاشم: حكيم قريش وعانمها فى عصره؛ 

واختلفوا فى وفاته؛ فقال الذهبى كانت سنة 
٠ه‏ على الأصح. وكان موصوفا بالعلم والعقل . 
وقال البيرونى: « كان خالد أول فلاسفة 
الإسلام؛. وفى سبائك الذهب أنه فى بلاد 
الأشمونيين من مصر قوم يسمون أنفسهم ؛بني 
خالد؛ نسبة إلى خخالد بن يزيد بن معاوية. وقال 
عنه ابن النديم فى الفهرست: كان خالد يسمى 
حكيم آل مروان. وكان فاضلاً فى نفسه وله همّة 
ومحبة للعلوم؛ فأمر بإحضار جماعة من فلاسفة 
اليونانيين ممن كان ينزل مدينة ممصر وتفصح 
بالعربية؛ فامرهم بنقل الكتب من اللسان اليونانى 
والقبطى إلى العربية. وهذا أول نقل جرى فى 
الإعلام بن لغة إلى لغه . 

© © © 

الخزمية 

غلاة الشيعة, ويطلق عنيهم كذلك 

السبعية؛ وسموا الخزمية لانهم تخازموا الإسلام 
أى تعارضوا معه؛ فاباحوا المحرمات والمحارم 
ليحدثوا بذلك اختلافا فى الإسلام؛ ويعودوا 
بالناس إلى قواعد أسلافهم. فقد كان أصحاب 
الخزمية من الفسارية» وهم طائفة من المجوسء: 
ورئيسهم حمدان قرمط. وقيل عبد الله بن 
ميمود القداح. 

© © © 


ه١‎ 


الخطاً 
انط مط بمساعسمظ :لم1 


كان بارمنميدس يعتقد أن ماهو كائن هو 
الموجود فقط. ومن ثم استخلص أننا لا يمكن أن 
نعرف أو نعبر أو نفكر فى شىء ليس موجودا. 
واستنتج السوفسطائيون أن الخطا هو الاعتقاد أو 
النفكير أو التحدث فى شىء ليس موجوداء ومن 
ثم حكمواعلى التفكير الخاطىء بأنه ليس 
تفكيراء ولكن أفلاطون ذهب فذها افر فقال: 
إن التفكير الخاطيء هو تفكير فى شىء بالرغم 
من أنه تفكير خاطىء. وعرّف الصدق بأنه 
التقابل بين ما نقرر وبين مأ هو موجود؛ حتى وإ 
كان وجوده فى مخيلتنا دون الواقع ( نظرية 
التقابل 9نمعط) ععمء0معمقه02» ) . لكن مور 
وصف الاعتقاد بأنه حكم؛ وزاوج بين الممدق 
والواقع ( نظرية المراوجة «رمعط) 028016 ). 
وعرف الفطأ بأنه إقرار بوجود ما لا يقابله شىء 
فى العالم. ويبدو أن رسل ذهب مدهب 
أفلاطون ( نظرية العلاقة المتعددة -عم ءام غانام 
لإرمعط؛ دو3غه! ) نقال إن هناك من العبادات 
والتفكير ما يتناول أشياء ليس لها وجود فى 
الواقع. وابّمه ديكارت وجهة أخرى بخلاف 
هؤلاء جميعاًء فاعتبر الخنطأ فعل الإرادة وليس 
العقل. وعرفه بأنه تاليف بين أفكار لا ارتباط 
بينها فى الحقيقة والواقع وأنه لا يكون فى الفعل 
الذى يرى به العقل ولكنه فى الفعل الذى يكون 
به الحكم: بمعنى أن العقل لا يخطىء؛ ولكن 
الإرادة تميل بالناس إلى الإقرار بقضايا لا يعرفون 


موسوعة الفلسفة 
أنها صادقة؛ أى أن الإرادة تميل بهم إلى أفكار غير 
واضحة. ولا يلام الله على هذا التنافر بين قدرتنا 
المحدودة على تحصيل المعرفة وطاقتنا غير المحدودة 
على التصديق . 
© © © 
خلف الخارجى 
من النوارج العجاردة؛ وأصحابه يدعون 
الخلفسية: وهم خوارج كرمان ومكران؛ أضافوا 
ادر خيره وشره إلى الله وحكصوا بان أطفال 
المشركين فى النار بلا عمل وشرك . 
© © © 


خلقيدير س- كتالقكء[قط) 

يونانى من الأفلاطونيسين المحدثين؛ من 
النصف الأول من القرن الرابع الميلادى؛ كتب 
باللاثينية. وله « شرح على محاورة تيماوس٠‏ 
لأفلاطون, اشتهر به . 

© © © 
الخمينى والإمام,» 

آية الله الخصيني ١988/19.7(‏ م) زعيم 
الثورة الإيرانية: ومؤسس الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية؛ أبوه من بيت علم ودين وتوفى شهيداً. 
وابنه مصطفى ورفيقه فى الكفاح توفى شهيداء 
وعانى الإمام فى حياته أنشد المعاناة؛ وآلت إليه 
المر بج يه الشْي ية فى بلده. وانتفئز ال* : إثر 
خطابه الشهير فى *355/5/7 ام فى المدرسة 
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الفيضية؛ واعتقلته السلطة؛ ونفته خارج إيران 
منذ سنة 574١م‏ وظل فى النجف بالعراق يزكى 
نار الشورة وينشر الوعى حتى سنة 9178ام. 
وضاقت به حكومة العراق فطلب اللجوء إلى 
الكويت فرفضته؛ فسافر إلى فرنسا وظل بها حتى 
0١‏ حين عاد إلى بلده مظفرا إثر 
انتصار الثورة 


وللإمام نحو من 74 مصنفا معظمها فى 
التصوف؛: منها: معراج السالكين:. وه لقاء 
ادن روسر عتلاة العارقي اواو شر تمتو 
الحكم لابن عسربى ., وه شرح غيب المع 
والوجود للقسونوى». ره شسرح حديث رأس 
الجالرت للقمى». و تفسير سورة الحمد د. 
ود الحاشية على أسفار الملا صدراء وجميعها 
كُتبت بالعربية» بالإضافة إلى ٠‏ مصباح الهداية 
إلى الخلافة والولاية؛ بالعربية والفارسية. 
وداداب المملاة». وه المبارزة مع النفس أو 
الجهاد الأكبر». وه شرح حديث جدود العقل 
امول شرع الأ ررقن الها سرد 
« تحرير الرسالة»؛. ود رسالة الاجتهاد». 

وكتابه «الحكرمة الإسلامية؛', «ولاية 
الفقية» ثم «الوصية» وهى آخر ما كتب. 
يعشبران أهم مؤلفاته ويدخلان ضمن العراث 
الفلسفى السياسى الإسلامى المعاصرء وخاصة 
والحكومة الإسلامية» فهذا أشبه بكتاب ابسن 
تيمية ١‏ السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى 
والرعية؛ .أو كتابه «الحسبة فى الإسلام أو 


وظيفة الحكومة الإسلامية؛. ويرقى إلى مؤلفات 
مثل «إصلاح الراعى والرعية؛ لابن القيم. أو 
, الأحكام السلطانية» للمارردى. إلا أن قضايا 
الدمينى فى «الحكومة الإسلامية » عصرية يعالج 
فيها مشاكل الفزو الاستعمارى والمؤامرات التى 
رادميانة الإشلاة ويرة على الشيهات القن إرمس 
بها الإسلام . 

ويقول الخقصينىي: النصوص كثيرة بان كل 
والحاكم أو السلطة فيه طاغوت؛ ونحن مسكولودن 
عن إزالة آثار الشرك من مجتمعاتنا الإسلامية. 
وعن تهيثة الجو المناسب لتربية وتنشفة جيل 
مؤمن فاضل يحطم عروش الطواغيت ويقضى 
على سلطاتهم غير الشرعية. وهذا واجب يكلف 
به المسلمون 0 ولقد جرأ الاستعمار بلادناء 
وحول المسلمين إلى شعوب, والضرورة تملى علينا 
أن نوحد الأمة الإسلامية ونحرر أراضيها ونسقط 


الحكومات العميلة. والمسلمون جميعاً مكذّفون' 


بإنقاذ المحرومين المظلومين, وإعانة المنكوبين» وأن 
نكون للظالم خصماء وللمظلوم عوناً. وعلماء 
الإسلام مكلفون بمناضلة المستغلين الجشعين, ليلا 
يكون فى المجتمع سائل أو محروم. وثبت ذلك 
بضرورة العقل والشرع؛ وبسيرة الرسول عَإْته . 
ومن أجل ذلك وجب تشكيل الحكومة الإسلامية 
الصحيحة وفق أصول الإسلام وبزعامة حاكم أمين 
صالح. لا جور عنده ولا انحراف. ولا تشبه 


الحكومة الإسلامية الاشكال الحكومية المعروفة؛ 


؟'مه 


الخمينى 
الدولة برأيه. وإنما هى دستورية؛ ليس بالمعنى 
الدستورى المنعارف عليه الذى يتمثل فى النظاء 
البرلماني أو امالس الشعبية, ووئما هى دستورية 
عن أن القناتب بالاقير يلفيية ون تسر 
الشروط والقواعد المبيئة فى القران والسنة؛ ومن 
هنا كانت الحكومة الإسلامية هى حكومة القانون 
الإلهى: والفرق بينها وبين الحكومة الدسعورية 
الملكية أو الجمهورية أن تمثلى الشعب أو ممثلى 
الملك هم الذين يقنون ويشرعون: فى حين 
ننحصر سلطة التشريع فى الحكومة الإسلامية فى 
الله تعالى؛ فليس لاحد منا أي كان أن يسرع 
وليس لاحد أن يحكم بمالم ينزل الله به من 
سلطان» ولهذا استبدل الإسلام بالمجلس إلتشريعى 
مجلس آخر مهمته تطبيق حكم الله فى قضابا 
الناس ومسشاكل الحسياة. والحكومة فى الإسلاء 
تعنى اتباع القانون ونحكيمه. وحكومة الإسلاء 
ليست ملكية ولا جمهورية ولا امبراطورية؛ لان 
الإسلام منزه عن التفريط والاستهانة بأرواح الناى 
وأموالهم. والشروط التى ينبغى توافرها فى 
الحاكم تنبع من طبيعة الحكومة الإسلامية. 
وبصرف النظر عن الشروط العامة كالعقل والبلوغ 
وحسن التدبير: هناك شرطان مهمان: العلم 
بالقانون الإسلامى, والعدالة. فطالما أن الحكومة 
الإسلامية هى حكومة قانون فيقتضى لمن 
يتصدى للحكم أن يكون عام بالقانون؛ وكل 


من يشغل منصبا أو يقوم بوظيفة معينة يجب 


موسوعة الفلسفة 
عليه أن يعلم فى حدود اختصاصه وبمقدار 
حاجته. والحاكم أعلم من كل من عداه. وقد 
أصبح من المسلممات عند المسلمين أن الحاكم 
ينبغى أن يتحلى بالعلم بالقانون» وأن تكون لديه 
ملكة العسدالة: مع سلامة الاعتقاد وحسسن 
الأخلاق. وكل ذلك لا ينطبق إلا على الفقيه. 
والحكومة إذا نهض بها فقيه عالم عادل؛ فإنه يلى 
من أمور المجتمع ما كان يليه النبى مه ؛ ووجب 
على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا. ويسلك هذا 
الحاكم من أمر الإدارة والرعاية والسياسة للناس ما 
كان يسنلكه الرسولء على ما يمتاز به الرسول يلت 
من فضائل خاصة. ولا ينبغى أن يساء فهم ما 
تقدم فيتصور البعض أن أهلية الفقميه للولاية 
ترفعه إلى منزلة النبوة أو الائمة؛ وإنما ما نعنيه أن 
الولاية تعنى حكومة الناس وإدارة الدولة: وتنفيذ 
أحكام الشرع مهمة شاقة ينوء بها من هو أهل لها 


من غير أن ترفعه فوق البشرء وبعبارة أخرى 


فالولاية تعنى الحكومة والإدارة وسياسة البلاد: 
وليست كما يتصور البعض امتيازا أو محاباة أو 
أثرة؛ بل هى وظيفة علية ذات خطورة بالغة. 
وولاية الفقية أمر اعتبارى جعله الشرع؛ كما 
يعتبر الشرع واحدا منا قيّمأ على الصغار, فالقيم 
على شعب بأسره لا تختلف مهمته عن القيّم 
على الصغار إلأ من ناحية الكمية . وإذا فرضنا أن 
النبى عَهتّهُ قيّما على صغارء فإن مهمته فى هذا 
امجال لا تختلف كما ولا كيفا عن أى فرد عادى 
1 خر إذا عبن للقيّمومة على نفس أولنك الصغار. 
وإذا فُرض فقيه عادل متمكن على إقامة الحدود, 
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فهل يقيمها على غير الوجه الذى كانت تقام 

عليه أيام الرسول تَقْلَّه ؟ هل كان النبى تَْتّهُ يجلد 
الزانى غير المحصّن أكثر من ماثة جلدة؟ وهل 
على الفقيه أن ينقص من هذه المائة ليشبت 
النفاوت بينه وبين النبى؟ كلا. إن النبىّ ينه هو 
القدوة؛ والفقيه يسير على دربه؛ والحاكم نبيا 
كان أو خليفة فإنه فقيه عادل وليس إلا منمذا 


لأمر الله وحكمه . 
والقيام بشئون الدولة لا يكسب الفائمين 


بالأمر مزيد شأن ورفعة, لان الحكومة وسيلة 
لننفيذ الاحكام وإقرار النظام الإسلامى العادل. 
والحكم ليس غاية فى ذاته وإنما هو وسيلة تكون 
له قيمة ما دامت غايته نبيلة . 

وخلفاء الرسول مويه هم الفقهاء العدول. قال 
رسول الله عله : : واللهم ارحم خلفاتى؛ ثلاث 
مرات - قيل يا رسول الله : ومن حلفاوك؟ قال: 
«الذين يأتون من بعدى يروون حديثى وسنتى 
فيعلمونها الناس من بعدى». ولا تعنى رواية ' 
الحديث وتعليمهالناس أن هؤلاء هم خلفاء 
الرسول عله . فذلك لا يؤهل أحداً لخلافته؛ بل 
المأمصود علماء الإسلام الذين يجمعون إلى 
العلم والدراية ‏ العدالة والاستقامة فى الدين؛ 
وهؤلاء هم الفقهاء. والمؤمنون الفقهاء حصون 
الإسلاوة رهم إمناء ارس فى قبتازه لمتبيوى 
وإدارة المجتمع» والدفاع عن الأمةء والقضاء بين 
الناس. وبما أن حكومة الإسلام هى حكومة 
القانون؛ فالفقيه هو المتصدى لامر الحكومة ١‏ 


غير وهو ينهض بكل ما نهض به الرسول لايزيد 
ولا ينقص. والقضاء من شكون الفقيه العادل» 
والفقهاء هم الحجة على الناس. والشرع يحكم 
بان لا ناخذ بما حكم به حكام الجور. ولا سبيل 
إلى كل ذلك إلا بالحكومة الإسلامية: وعلينا أن 
نسعى بجد لتشكيل الحكومة الإسلامية؛ 
والأفكار عدا متشييرة وكين وعلن العلفناء أن 
يبينوا للناس العقائد الحقة؛ والانظمة الإسلامية, 
وطرق الجهاد والنضالء ويقودوا الناس» فإن الناس 
تنقاد لهم تلقاثيا إذا لمسوا فيهم لاهلية 
والإخلاص . وأما فقهاء السلاطين أو فقهاء 
الحكرمة فهؤلاء ينبغى طردهم لأنهم ليسوا 
بفقهاء. وقسم منهم ألبستهم دوائر الامن 
والالستكياراكعلايس رعال الداين لكى دغر 
للسلطان ويستنزلوا عليه بركات الله ورحماته. 
وقد ورد فى الحديث بشان هؤلاء وفاخشرهم 
على دينكم »؛ وهؤلاء يجب فضحهم لانهم أعداء 
الإسلام؛ ويجب على المجتمع أن ينبذهم؛ وفى 
نبذهم نصرٌ للإسلام ولقضية المسلمين. 

فى الوصية يقول الإمام: آمل أن يتولى 
الككُتاب وعلماء الاجتماع والمؤرخون إفهام 
المسلمين أن من الخطأ ما كان انغرب يروجه بينناء 
أن الانبياء للروحانياتء والحمكومة وفن الإدارة 
للسياسيين! أبدا! النبى ألف حكومة؛ ومن أتى 
عه اقاانوااشكرجاف. والرفوض لبس الشكرمة 
الإسلاستيلة:رلكن الرقبوش هو المكوسات 
الشيطانية؛ والديكتاتورية؛ والظلم والتسلط» 


الخمينى 
لاهداف دنيوية؛ ودوافع منحرفة, وججمع المال. 
وحب السيطرة والطغيان. وأما حكومة الحق فهى 
لنفع المستضعفين؛ والحيلولة دود الظلم واجور. 
وإقامة العدالة الاجتماعية. ويجب على الشعب 
أن يجهض هذه المؤامرات بالرؤية الإسلامية؛ ونبدذ 
التبعية للشرق والغربء والاعتماد على الخبرة 
اغنحلية؛ والتصدى لمؤامرة إفنساد الجامعات 
والشباب . 


ويوصى الإمام قوى الشعب بأن ينتخبوا نوابا 
ملتزمين. ويوصى العلماء أن لا يعنزلو! أنفسهم 
عن الشعبء وأن يتخلص المجتمع من مراكز 
التعليم والتربية غير الإسلامية؛ وأن يتنبه المجتمع 
نخاطر الإعلام فى العصر الحاضر. ويوجه خطابه 
إلى مستضعفى العالم فيقرل: وصيتى إلى 
جميع مسلمى العالم رمستضعفيه ' أله 
تجلسوا منتظرين أن يأتى حكأم بلدكم ومن 
يعنيهم الأمر أو القوى الأجبية ويجلبون 
الاستقلال والحرية هدية لكم. انهضرا وخذوا 
حقكم بق بضاتكم وأمدانكم., ولا تخافوا 
الضجيج الإعلامى للقوى الكبرى وعملائها 
العسبيد . واطردوا من بلادكم الحمكام المناة 
الذين يسلمورن حصيلة أتعابكم إلى أعدائكم 
وأعداء الإسلام, ولتأخذ الطبقات امخلصة 
الملتزمة بزمام الأمور, واتحدوا جميعا تحت راية 
الإسلام المجيدة, وهبوا للدفاع فى مقابلٍ أعداء 
الإسلام ومحرومى العالم وامضوا قُدما نحو 
دولة إسلامية واحدة بجمهوريات حرة 


موسوعة الفلسفة 
ومستقلة. فإنكم بتحقيق ذلك تضعوت عدا 
لجميع المستكبرين فى العالّم وتحققون إمامة 
المستضعفين وورائتهم للأرض. على أمل ذلك 
اليوم الذى وعد به الله تعالى !| 
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40 2110 
رغم أن هذه المسألة من مسائل الفلسفة 
البحتة: إلا أنه ابتداء من القرن الناسع عمش ر لم 
يعد البحث يجرى فيها حول إمكان حسم وجود 
الخلاء أو عدم وجوده. ولكنه يدور حول طبيعة 
مجالاات القوى الموجودة فيما يسمى بالخخسلاء. 
وفى علاقاتها بالمادة. ولقد بدات المشكلة تاريخياً 
عدد ديموفريطس وتلميذه لوقيبوس كرد فعل 
لفلسفة بارمنيدس من حيث أنه اعتبر الطبيعة 
كلا واحدا ساكناء وقال إن كل ما خلا الوجود 
فهو لا وجود, ولم يعستسرف بالخلاء. غير أن 
ديموقريطس أفر بأن الوجود كله ملاء منامءاص 
وأنه فى حركة:؛ والحمركة ممتنعة بدون خسلاء, 
والموجودات تأليف من ذرات تملا الكون وتلتقى 
وتفترق؛ ومن تلاقيها وافتراقها يحدث الكون 
والفساد., وأنها تختلف فى الشكل والمقداره 
وكذلك يتميز الخلاء بالشكل والمقدار, فهو ليس 
عدم ولكنه امتداد متصل متجانس» يفترق عن 
الملاء بخلوه من الاجسام والمقاومة؛ واطلق 


أوم 
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ديموقريطس ولوقيبوس على الخلاء اللاوجود. 
وأنكر أرسطو فكرة الخلاء, بحجة أن القائلين به 
يعتبرونه نوعاً من المكان أى امتداداً يخلو من 
كل جسم حتى من الهواء؛ وأنه يصير ملاء حين 
يحل فيه جسم؛ وعلى هذا يكون المخلاء والملاء 
والمكان شيكا واحداء يختلف بالتصور. وقال إن 
القائلين بالخلاء والملاء يقولون إن الملاء لا يقبل 
شينداء وإلا لأمكن أن يحل عسمان فى مكان 
واحد؛ ومن ثم يجب التسليم بضرورة الخسلاء 
للحركة. وكذلك يجب التسليم بتكائف الجسم 
الطبيعى ونمو الجسم الحى؛ فالحركة هى حلول 
المتحرك فى أمكنة متعاقبة, والتكائف امتلاء 
الخلاء المتخلل الجسم؛ ويحصل النمو يحلول 
الغذاء فى الخلاء. وقال إن الزاعمين بالخخلاء 
يؤيدون حجتهم بالإناء الذى يقبل من الماء وهو 
متلىء رمادا بقدر ما يقبل وهو خاو ولو لم يكن 
فى الرماد خلاء لكان ذلك ممتنعاً. وقال أرسطو 
إن كل هذه الأقاويل ليست ملزمة, فالخلاء غير 
ضرورى للحركة؛ لأن الاجسام تستطيع أن تمل 
محل بعضها دون افتراض الخلاء. كما يدفع الماء 
بعضه بعضا عندما يُلقَى به حجر. أما التكائف 
فلا يحدث بالانضغاط فى الخلاء؛ بل بطرد الهواء 
أو أى جسم آخر يتخلل الجسم المتكائف؛ كما 
حدث فى حالة الإناء المملوء رماداء فإن الماء 
المسكوب فيه يطرد الهواء المتخلل الرماد وبحل 
محله. والتكائف والتخلّل انقباض للمادة 
نفسهاء أو انبساطها بما لها من قوة باطنة لا دخل 
للخلاء فيهما. وأما النمو فإن احتجاجهم به يرتد 


عليهم؛ إذ أن الجسم ينمو فى جميع أجزائه؛ نإما 
أن يكون فى المكان الذى يدخل فيه الغذاء 
جسم., وحينئذ يتداخل الجسمانء وهذا باطل؛ 
وإما أن لا يكون هناك جسم بل خلاءء فيكون 
الكائن الحى كله خلاءء وهذا باطل كذلك. 

وفى القرن الأول المبلادى قال هيرو 
السكندرى. إن الكون تتخلله فراغات خاوية؛ 
وأن التمدد والانكماش فى الااجسام يزيد أو 
ينقص من هذه الفراغات بين أجزاء المادة» وفسّر 
بنظريته فى الفراغات الخاوية امتتصاص الاجسام 
بالضخ لتملا الخواء فلا تكون هناك فراغات 
وعسادت نظرية هيسرو للظهور فى القرن د 
عشرء لكن تورشيللى تلميذ جاليليو فسر 
امتصاص الاجسام أو امجذابها للفراغات فى 
البارومتر بالضغط الجوى وليس بقوة جذب 
باطنة . 

وقد رفض الفلاسفة من بعد فكرة الخلاء.؛ 
فقال ديكارت إن الكون كله ملاء لا يتخلله 
خلاءء, طالما أنه مادة تمتدة ويستحيل وضع حد 
لامتدادهاء ولان الخنلاء امتدادء والامتداد مادق 
بحيث تفسر كل حركة بأن الجسم المتحرك يطرد 
الجسم المجاور له فى مكانه . وقال لايبنتس أنه لا 
وجود للخلاء؛ لان كمال الوجود لا يتم إلا 
بتواجد مادة كافية, ولان مبدأالخلاء ضد مبداً 
العلة الكافية الذى يتطلب أن توجد لمادة 
“باستمرار وأن تقبل القسمة بلا حدود. 
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خواجه زادهة 


مصطفى البروسوى. المتوفى سنة 8957هم 
تركى؛ مولده ووفاته فى بروسه؛ وإليها نسبته؛ 
وبها تعلم: وفيها علم. واشتغل بالقضاء والفتيا. 
وله كناب ١‏ التهافت » يقضى فيه فى أمر كتابى 
«تهاففت الفلاسفةه للغزالى. و«٠تهافت‏ 
التهافت » لابن رشدء وله حواش كثيرة فى شرح 
الكثير من كُتب الفلسفة», وكان من معلميها 
الراسخين . 


© © © 
الخوارج 


والحنارجية أيضاء من كبار الفرق الإسلامية 
الكلامية؛ وهم سبع: المحكمية؛ والبيهشية: 


"والازارقة, والنجدات؛ والصفرية: والإأباضية» 


والعجاردة ٠‏ 
قالوا: إن مخالفيهم من أهل القبلة كفار غير 
مشركينء ومواراتهم؛ وقتالهم: وغنيمة أموالهم 


حلال . 
وقالوا:إن الإمام إذا كفر كفّرت الرعيةء 


ونوفيع 
الحد عليه؛ وعلى من رضى بحكمه: أو طعن فى 
دين اخوارج؛ أو صار دليلا للسلطان . وجوزوا 
التسقسية فى القول والعملء والتوقف فى ذار 
التقية: فلا يقاتل أهلها حتى بدعوا إلى دين 
الخوارج فإن امتنعوا قوتلوا. 


وقسالوا: إن الخروج من ديار أهل القسبلة 


الغائب منهم والشاهد. وأوجبوا قتاله. 
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هجسرة؛ وأنها فرض وفضيلة؛ وتبرءوا ممن يرجع 
من دار الهجرة إلى القعود. وجوزوا قتل القاعدين 
عن حرب الذين كفروهم . 

وما يزال فكر الخوارج له أثره على مذاهب 
الفرق الاسلامية المحدّئة كجماعة شكرى 
مصطفى. وعمر عبد الرحمن, والسماوى. 
وغيرها ثما يوسم بميسم التطرف الدينى والغلو. 
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النوارزمى دإبو عبد الله 

( توفى سنة 74807ه) محمد بن أحمد بن 
برسف. البلخى الخوارزمى؛ نسبه إلى مسقط 
رأسه خوارزم. له الكتاب الاشهر ومفاتيح 
العلوم:: قال فيه المقسريزى و كتاب جليل 
المدر ويِعْدَ من أقدم ما صف بالعربية على 
طريقة المعاجم., ألْفه للوزير العتبى. يقول فيه إنه 
جعله جامهعا لمفاتيح العلوم وأوائل الصناعات؛ 
متضمنا مابين كل طبقة من العلماء من 
المواصفات والاصطلاحات التى خلت منها أو من 
جلها الكتب الحاضرة فى العلوم والحكمة؛ على 
مقالتين: إحداهما لعلوم الشريعة وما يقترن بها. 
والئانية لعلوم العجم من اليونانيين: فى الفلسفة» 
والمنطق؛ والطب؛ وعلم العدد. والهندسة؛ وعلم 
النجوم؛ والموسيقى؛ والحيل» والكيميا. يقول فى 
الفلسفة أنها كلمة مشتقة من فيلاسوفيا 
اليونانية؛ وتفسيرها محبة الحكمة: فلما أعربت 
قبل فيلسوف, ثم اشئقّت الفلسفة منه. ومعنى 
الفلسفة: علم حقائق الأشياء. والعمل بما هو 


مومهم 


أصلحء وتنقسم قسمينء أحدهما الجزء النظرى, 
والآخر الجزء العملى. ومنهم من جعل الممنطق 
جزءا ثانثاأ غير هذين؛ ومنهم من جعله ججزءاً من 
العلم النظرى؛ ومنهم من جعله آلة للفلسفةء 
رمنهم من جعله منها والة لها. وتتسضمن 
الفلسفة النظرية علم الطبيعة. وعلم الامور 
الإلهية أو الثاولوجيا؛ والعلم التعليمى والرياضى . 
والفلسفة العملية منها علم الاخلاق. وعلم 
تدبير المنزل» وعلم تدبير العامة أو سياسة المدينة 
والامة والمأك. ويشرح الخسوارزمى من ألفاظ 
الفلسفة التى يكثر ذكرها: الهيولى. 
والاسطقس؛ والكيفسيات؛ والخخلاء» الجسم 
اللبينيعي: الفط ييلا :لشي والكتسرن: 


والاستحانة؛ والإرادة. والكيان» والنواميس. 


والخنوارزمى كان عالما بارعا فى الرياضيات 
والفلّك والجغرافيا والتاريخ, وجمع بين العلم 
الهندى والعلم اليونانى؛ وكان أول من ألّف فى 
عَلّم اجبر. وهو الذى وضع كلمة «وجبرء لهذا 
العلم. ووسع نطاقه حتى أصبح ينسسُب إليهء ضهو 
والهندسة؛ وينسب إليه اللوغاريتم؛ وهو تمريف 
فيها إيجاد قيمة حقيقية للمجهول, فقال إن 
المسالة تكون فى هذه الحالة مستحيلة؛ وبقى هذا 
اسمها بين علماء الرياضيات حتى أواخر القرن 
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الشامن عشر حميرا' بدأ البحث فى الكميات 
المتخيلة . 
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خومياكرف «أليكسى ستيبانوفتش» 
اله تصسمط1 طاء ل مصومعء)5 أعىاء41 


)١185-518.4(‏ أشهرنلاسفةالبرعة 

السلافيةة» فلا تحسبن أن العداء الذى يكنه 
الصرب للمسلمين فى البوسنة ابن اليوم؛ ولكنه 
قديمء وخومياكوف هذا ما كان يكره شيئا قدر 
كراهيته للإسلام والمسلمين؛ وكان من طبقة 
ملآك الاراضى؛ وهؤلاء كان دابهم الولاء للروسيا 
القيصرية والكنيسة الاثوذكسية. ومنذ صباه 
وخومياكوك يحلم بتحرير الشعوب السلافية 
من حكم الاتراك. ولما انتهى من الجامعة التحق 
ضابطاء ثم استمال وسافر يزور بلاد السلاف». 
وانضم إلى كتائب الهسوسار فى السرب ضد 
الاتراك. وكتابه عن فلسفة التاريخ هو خليط من 
الأفكار الغربية كمانقول سمك لبن تمر 
هندىءوكان ذلك وصف جوجول للكتاب أو 
نحو ذلكء؛ وقال عنه الفيلسوف بوجودين: إن 
خومياكوف اشبه بميراندولاء يكتب فى أى 
شىء ولا شىء؛ ويحب الجدل. ويليس لبساس 
الفلاحين الروس ويتكلم مثلهم: وعنده أن ثقافة 
أورويا عقلية باردة: وثقافة روسيا مثالية كاملة: 
وكان يأخذ على هيجل أنه لا يؤمن إلا بالعقل. 
وخومياكوف يؤمن بالذات خلف العقلء 
والذات تتجاوز الواقع بالأأخلاق والحب؛ والمعرفة 
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الخونجى 
التى تكتسبها عن ذلك الطريق هى معرفة حية. 
والله من موضوعات الإيمان: فلا يد خل فى المعرفة 
الحية وإِنما المعرفة الإلهية» والإيمان يتجاوز المنطق 
ولكنه لا يضاد العقل؛ ومن الضرورى أن يتكامل 
العقل بالإيمانء والإيمان وسيلته الدس: وهو 
ملّكة إدراك الواقع الحئ الفسعلى وللأشياء فى 
ذاتها. وللإنسان إرادة عاقلة وحرية أخلاقية؛ هى 
حرية الاختيار بين حب الله وحب الذات؛ أو بين 
الرشد والضلال, والمسسيح إنسان اخشار بقرة 
الإرادة الإيمان فحقى فى نفسه الرشد الإلهى؛ 
ولهذا تجسّد فيه الله الإنسان؛ والمسيحية هى 
الحرية فى المسيح؛ ويسمى ذلك السبورنوست 
وهو أن يرث كل المسيحيين عن المسيح أن 
يكونوا إخوة أحراراء وأما غير المسيحيينء أو 
المسيحيون من حيمر الأرثوذ كس فهؤلاء لهم 
الهلاك؛ ولم يكن غريبا لذلك أن تسميه صحيفة 
«أخبار موسكوه بعد وفاته أنه من أكبر معلمى 
السفسطة! 


© 66 
الخونجى «أفضل الدين ١‏ 


548 -143ه) محمد بن ناماور بن عبد 
المللثك. مصرىء؛ كان يعمل بالقضاءء وكانت له 
دراية بعلوم الأوائل وصار فيهافى الرياسة؛ 
وصتف كتاب ه كشف الأسرار عن غوامض 
الأفكار» فى الفلسفة:, و والموججز؛ فى المنطق. 
وطبيعى أن فلسفته ليست أصيلة: إلأ أنه ملتزم 


موسوغة الفلسفة 
بعلم الأوائل ويؤمن بالله؛ وهذا هو المهم! 
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الخونسارى 
الحسين بن جمال الدين بن الحسسسين 


الخونسارى. ويعرف باسم المحقّق النونسارى 
(كاناه -مؤااهع) وكان من أعلام الكلام 
والفلسقة . ولد فى خونسار ومات فى أصفهان. 
ووصفه القَمَّى نقال: وإنه أستاذ الحكماء 
والمتكلمين؛؛ غير أن مصنفاته فى الفلسفة 
والكلام أغلبها حواش» ومنها: «وحاشية على 
شرح الإشارات لابن سيناء». و«حاشيتان على 
كتاب الشفاء لابن سيناء., وه رسالة فى الجبر 
والاختياره؛ وإذن فمعنى استاذ لابد أن ينصرف 
إلى أنه معلّم. وذلك ما جعله فى القمة؛ فقد كان 
من أفضل شراح الفلسفة فى زمنه. إلا أن علّمه 
بها مع ذلك ضئيل؛ وبضاعته راكدة؛ ولم تتداول 
مؤلفاته الاجيال! 
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الخياط المعتزلى 
أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن 
عشمان الخياط, شيخ المعتزله ببغداد. وتنتسب 
إليه فرقة الخياطمة. وذكره الذهبى فى الطبقة 
السابعة عشرة» وقال لاأعرف وفاته. وذكره 
أحمد بن يحى بن المرتضى فى كتابه المنية 
والأمل »: وقال إنه فى الطبقة الثامنة؛ وأنه أستاذ 
أبى القاسم البلخى, ومع ذلك كان أبو على 


عكهة 


الجبَائى يفضل البلخى عليه. والخيّاط عالم 
فاضل وله كتب فى النقوض على اببن الراوندى 
ومنها كتابه والانتصار». ره نقض نعت 
الحكمة». وكان صاحب حديث,؛ واسع الحفظ 
لمذاهب المتكلمين. والغالب أنه توفى نحو سنة 
٠.لاهاأى‏ 5م ومن فلسفته أنه غالى فى 
اك العدوم شيا ارال العجودما لمر 
عنهء والجوهر جوهر فى العدم؛ والعرض عرض 
فى العدم, وأطلق جسمسيع الأجناس والأصناف 
حتى قال السواء سواء فى العدم؛ فلم يبق إلا صفة 
الوجود أو الصفات التى تلزم الوجود والحدوث» 
وأطلق على المعدوم لفظ الشبوت؛ وقال فى نفى 
الصفات عن البارى أنه ليست له صفة قائمة 
بذاته. 


6*6 
الخير والشر 


أء معزظ عمآ بلط عو8 دن أن 135 
ذا ع1" مجه 2000 عط :3181 عمآ 


يميّر الفلاسفة بين الخيسرات التى ٠‏ تُطلب 
لذاتهاء» 0005ع عاقهاناهة والخيرات التى ولا 
تطلب لذاتها؛ 05ممع عتعمءاصتهوس و تعد 
«وسائل؛ لتطلب الأولى 0005ع لهأاهعستصاعصة . 
وقد يصفغرن الخير بأنه والمطلق؛ عأهص ألا أر 
«الأسمى0 لمع أقعطواط ( باللاتينية 022 تطاتاناة 
112 )2 وهو الذى تتوجه إليه كل الأفعال» 
والذى له قيمة بذاته. وقد يصفون الخير بأنه 
المفيد أو النافع؛ أو الممدوحء أو المؤثّر لذاته أو 
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لغيره؛ أو واهب السعادة؛ أو المؤدى إليهاء أو ما 
يكون به كمال الإنسان ورفعته؛ أو ما يقربنا إلى 
لله . وقند يمتنعون عن وصفه ويشيرون إليه بانه 

واخير موضوع وهدف وغاية كل افعالناء 
ويقابله الشر. وقد يفهم الخير كمثال مفارق 
وأنطولوجياء وقد يناقش كشىء محسوس. والله 
فى الديانات هو السبب والعلة الأولى للخير. 
ولرما يتيز البعض أن المقتضوة إرادة اليس 
والإرادة هى ما يمكن أن يقصد إلى الخسير 
وتوصف به. والخير عند المعتزلة هو الحسسن؛ 
ونقيضه الشر أى الشّبح . وعند الأصوليين الخير 
هو ما يُحسنّنه الشرع: والشر هو ما يقبحه. وعند 
النفعيين السرور خير والألم شرء وكذلك الغنى 
والفقرء والصحة والمرض؛ والفضيلة والرذيلة. 
وعلم الخبر والششسر هو دراستهما بالملاحظة 
والتتجريب أو بالحدس. ولا ترى الفلسفة 
الوضعية أن أحكام الخير ما يمكن وصفه 
بالصدق أو بالكذب. والبعض لا يرى فى مفهوم 
الخير والشر أى معنى تصورى. وإنما معناهما 
ولخدا : :وقديرى البعضن أرضا ان أوضاف الخدير 


والشر تعبيرات تسهل التعامل . 
والشسر من المسائل التى يختعص بها علم 


الربوبية نء1ل0»0) ( من ومعظ) بمعنى الرب» 
ولاك بمعنى العدالة )» وهو العلم الذى يحاول 
التوفيق بين الاعتقاد الدينى بخيرية الله وقدرته 
المطلقة» وبين واقع الشر فى العالم الذى ينفى 


م1١‎ 


الخير والشر 
هذه الفدرة أويحدها. وقد اعتبرت بعض 
الديانات (الهندوسية) الشر وهما (إمايا). 
واعتبرته ديانات أخرى (الزردشتية ) مطلقا 
يقابل الخير المطلق؛ ووصفته بأنه ظلام فى مقابل 
النور؛ واعتبرته الديانات الكبرى الثلاث عَرَضأ لا 
ذات له؛ وقال عنه ابن سينا : إنه عدم جوهر. أو 
عدم صلاح حال الجوهر: وأنه عدم مقتضى طباع 
الشىء من الكمالات الثابتة لنوعه وطبيعته؛ أو 
الُعدم اخابس للكمال عن مستحقه. وقال عنه 
أوغسطين : إنه يتطفل على الكائنات ويفسدها 
وينتهى بانتهائهاء وأنه قد نفذ إلى الوجود من 
خلال الإرادة بانصرافها بحريتها عن الخير 
الأسمى إلى الخيرات الأدنى . وجعله أوغسطين 
نخرواً من الصنوزة الجمالية للغاله حت لا بتصور 
العالّم بدونه؛ بوصف هذا العالم كاحسن العوالم 
الممكنة. وطالما أن الجزاء يوازن الشر بحيث 
يحتفظ العالم بتناسقه الخْنُقَى. وقسم لايبنتس 
الشر إلى شر خَلقَى يختص بالافعال المذمومة 
والنطاياء وشر فمزيائى هو مصدر أوصاب البدن 
وأرزاء النئس والعقل» وشر طبيعى تستحد ثه 
الكوارث والنوائب الطبيعية كالزلازل: وشسر 
ميتافيزيقى بسبب نقص فى تكوين الكائنات 
ويحول بينها وبين كمالاتها ويصيبها بالفناء. 

الرذيلة جهل؛ والفضيلة علم. وعند شوبنهاور 
فإن غلبة الإرادة على الوجود تعنى أن هناك عوزا 
وحاجة ونمقص وعدم كتهيال يدفم أن شريد 


موسوعة الفلسفة 
العكس.ء وإذن فالحياة شرء والاساس فى خبرات 
الحياة الألم وليس اللذة. وقوامالحياة الصراع 
والشقاء, وكلما زاد الوعى بها زاد الإحساس 
بالشقاء وبالشر الذى يملأها. والخير عند وليم 
جيمس هو انتصار على الشر. وكانت ممشكلة 
الشر لهم نال عدكاطه:م هى شغل الفلاسفة 
الشاغل؛ وكان ابن سينا والغزالى والصوفية على 
رأس من تولوا البحث فى الشر والإفاضة فيه. ومن 
راك الإسلام ون نوما + الاك ديز ف اشير ااي 
أن نعانى الشرء وأن الشر حقيقى وقائسم ولكنه 
أقل ما يمكنء وأن العالم به الكشير من الأمراض 
والكوارث والحسروب والعوز والحاجة إلا أنه مع 
ذلك أفضل المتاح؛ وأن الخير المحض فى العالم 
الآخر, وأنه ليس أذَلَ على وجود الله من وجود 
الخير والشرء لأنهما يعنيان أنه لابد أن يوجد 
كمقابل لهما الثواب والعقاب, ولا أحد بوسعه 
أن يعطى الخير أو يشيب عليه إلا إله متعالء ولا 


لمم 


أحد بوسعه أن ينزل العقاب - والشر عقاب ‏ إلا 


مراجع 
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الخير ابادى 
(108-151اه ) محمد فضل الحق. 
إمام وقته فى علوم الفلسفة. ولك فى خير ابد. 
وافتكل بالعورة على الاأعلئزة واعتقل فى جزيرة 
رنكون حتى وفاته. وله «الهدية السعيدية فى 
الحكمة الطبيعية» فى الفلسفة الطبيعية. 
و الروض انجود فى تحقيق حقيقة الوجود .: 
ورسائل فى «التشكيك ؛. وفى «الماهيات». 
وواضح أنه مادى وشكاك . 


2 


دارون «إيرازموس» 128:18 كنالتاكة.]1 


111١‏ -1865)إنجليزى, جد تشارلز 
داروث؛ وكانت له اهتمامات حفيده؛ وما طرحه 
تشارلز من نظريات فى التطور سبقه إليها جده 
بطريقة مبتسرة: والولد سر أبيه. وكان رجل علم 
بمعنى الكلمة» وهو الذى اننا جمعية ورييى 
للفلسفة ليثير حماس أهل العلم للنقاش والجدل 
وتبادل المعلرمات» وله كتاب وزونومياأور 
قرانين اللحياة العضرية عط «ه هنتهمه0م2 
عكأأمآ عنصوج05 04 قاهرا ؛ ١755‏ )) وكتاب 
«فيتولوجياأو فلسفةالزراعة والبستدة 
النعاععوم4 01 لزطاوموطلطط2 عا «ه ولأهمواماوطط 
#تنأصء08:0) لدع عرد ( ١55‏ ). وله قصيدتان 
يذكر فيهما أصل نشاة الحياة وتطورهاء الأولى 
باسم والحديقة المباتية 2٠‏ والشانية باسم (معبد 
الطبيعة». وإذا كان إيرازموس قد تنوسى الآن» 
إلا أن شهرة حفيده أعادته للأذهان» وهو مثله قال 
بنظرية التطورء وذكر أن كل كائن وهو يشخلق لا 
يتخلق طبقا لإطار موضوع لا يحيد عنه؛ ونكن 
للبيئة والتغذية والظروف تاثيراتها عليه؛ وكذلك 
ما يحتاجه الكائن؛ وما ينفر منه؛ وما يستهويه. 
وكان إيرازموس مؤمناء ويقول إن آثار التطور 
البادية على الملوقات ثنبىء بان هناك خالقا هو 
مسهندس عظيم؛ وأنه الاصل فى كل خلّق» ولولا 
أنه نفخ من روحه فى المادة ما دبت فيها الحياة 
أصلا. . ومع أن الله قد خلق المخلوقات متباينة إلا 


أن هناك من الشواهد مايئبت أنها جميعا كانت 3 


بفعل فاعل واحد. وأنها تتحددد من أصل واحد» 


هكم 


دارون 


او ان العقل الذى أبدعها هو عقل واحد وليس 
عفلين أو أكثر. 
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مراجع 
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.كعاعه/7/ ونط 00 لزهوو 


دارون «تشارلز روبرت) 
مأحو0] أرعط1]0 
(1885-148:9 ) عالمأحياء إنجليزى» 
لكنه أصبح صاحب أبعد النظريات الفلسفية أثرا 
فى القرن التاسع عشر. ولد بشروزبرىء؛ وتعلّم 
الطب بإدنبره» واللاهوت بكيمبردج. إلا أنه اتجه 
إلى درامة الاحياء بتأثير صداقته بعالم النبات 
هنسلوء وقراءاته لهمبولت وهرشل. واستطاع 
هنسلو ان يحصل له على وظيفة باحث أحياء 
بدون أجر على سفينة أبحاث تدعى بيجل -ه86 
باع . خرجت فى رحلة حول الأرض مدتها 
خمس سنوات (1871--1875)؛ جسمع 
داروث خلالهبا من الملحوظات والمعلومات ما كان 
الاساس الأول لنظريته فى الارتقاء الاحيائى؛ ثم 
قضى نحو ربع قرن آخر يدعمها ويجادل عنهاء 
ويتناول فى ضوئها مسائل من صميم الفلسفة 
والدين؛ ضمنها فى كتابين من أهم كُتبه هما 
وأصل الأنزاع أععم5 01 «أو0 عط1 » 
(1859). ووتسلسل الإنسانغمععء2 126 
القتط 01) ( 1817/1 ). 


1-0 ره 


موسوعة الفلسفة 


وأساس أصل الانواع هر الانتخاب الطبيعى, 
وهو مبدأ اكتشفه دارونء وألفريد رسل والاس. 
فى وقت واحسدء لكن نظرية والاسى كانت 
محافظة؛ فهى تزعم أن الكائنات الحيّة فى 
تكائرها تنزع إلى الابتعاد فى سماتها عن 
أصولهاء لكنها كلما تواجدت فى ظروف تبطل 
قانون الانتخاب الطبيعى او الصناعى» ترجع إلى 
سمات أصولها. واعتبر علماء الأحياء ذلك دليلا 
على وجود نزعة محافظة كامنة فى الطبيعة؛ وأن 
الانتخاب الطبيعى بهذه الصفة عامل استمرار 
وليس عامل تغيير . 

أمادارون فقد رأى فى تمائل الكائنات الحية» 
وخاصة الحيوانية» تمائلاً كبيراً فى بنية الجسم؛ وفى 
انفراقها أنواعا عديدة يتميز كل منهابسمات 
تلائم بينه وبين بيئته كل الملائمة, أنهاقد 
تطورت عن أصل واحد أو عدة أصول خلال زمن 
مديد. وكان دارون قد قرأ مالتس «مقال فى 
السكان؛ وذهب إلى نطبيق نظرية مالتس فى 
السكان على الحيوان والنبات, قائلاً بتخازع 
الكائنات الحية على القوت» وبالصراع فى سبيل 
الجنس» وفى سبيل البقاء. وتعلم دارون مسن 
تحارب مربّى الحيوانات أن المزاوججة بين الفصائل 
الجيدة تنج أصنافاً لها خصائص تكون بها أكثر 
تلائما مع البيفة؛ وأقدر على البقاء والتنارع . 
وخلّص من ذلك كله إلى أن الحسياة يحكمها 
قانون الانتخاب الطبيفى دماءماءه لهرناهه: 
وأنه يشبه الانتخاب الصناعى., إلا أنه يُحَدّث 
بالصدفة؛ ويتاكد بالوراثة» وليس فيه قصد ولا 
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نظام ولايدل على علة تحدثه. ويشير إلى أن 
الانواع الحسية الموجودة هى الأنواع الاعلى التى 
تسلسلت من أنواع أدنى . 

ولقد رفض دارون فى كتاب ٠‏ أصل الأنواع» 
أن يناقش أصل الإنسان فى ضوء قانون التطور, 
لكن أتباعه كفوه مثونة ذلك» فانبرى تشارلز 
ليل يطرح التساؤل. ونشر والاس «أصل 
الأجناس البشرية وقدم الإنسان كما تدل عليه 
نظرية الانتخاب الطبيعى .٠‏ وكتب هكسلى 
وإرنست هيكل وغيرهما سلسلة من الدراسات 
العلياءوخيرا أدلى دارون بدلوه: ونشره تسلسل 
الإنسات ٠‏ وكان من الفطنة بحيث رفض أن يقر 
بأى أصل غير إنسانى للإنسانء لكنه أقر بان 
المسافة بين القوى الفكرية فى أدنى الفقريات 
والقوى الفكرية للقردة العليا أكبر من المسافة بين 
القوى الفكرية فى القردة العليا والقوى الفكرية فى 
الإنسان؛ وقال بان وراثئة الصفات المكستسيية 
والانتتخاب الجنسى القائم على الصراع بين 
الذكور من أجل الإناث يلعب دورا كبر فى خحالة 
الإنسان منه فى حالة الكائنات الاخرى . 

وكان لنظرية الارتقاء الأحيائى مواع عتطوع 2ه 
8 ردود فعل عنيفة فى كل المجالات, فقد 
كانت تعنى أن الارتقاء يتم تدريجياء أو كما قال 
دارو أن الطبيعة لا تقوم بطفرات» ولاايوجد 
فيها ثُغرات, وترتب على ذلك القول بأن أنماط 
السلوك تخضع للبيئة وللزمن؛ وأن تشكيلها 
مسألة تاريخية. وأن الإنسان خاضع للقانوند 


الطبيعى, لكن الاهم من ذلك أن النظرية كانت 
لهاأصداء سياسية: نقد تذرع بها اليمين 
والراسمالبون؛ بدعوى تنازع البقاءء, ووراثة 
الامتيازء وحرية التجارة» وانتفاء الأخلاق» طالما أن 
البقاء للاصلح؛ لكن اليسار حمل الدعرة 
للداروينية الاجتماعية؛ بزعم تقدميتهاء وقولها 
بالصبرورة والتطور من الادنى إلى الاعلى؛ حتى أن 
مار كس أراد أن يهد ىالمجلد الآول من كتابه 
«رأس المال؛ إلى دارون. وكان من الطبيعى أن 
يبين دارون أن تنازع البقاء لا يتناقض مع القول 
بالاخلاقء, ذلك لان المفات التى توجه 
الاتتخاب الطبيعى ليست هى الصفات التى يفيد 
منها الفرد وحده؛ ولكنها الصفات التى تعم 
فائدتها السوع كله؛ طالما أن الاجتماع هو العامل 
المّعال فى بقاء النوع؛ وضرب لذلك المثّل بحب 
الوالدين للآبناء؛ وما نشاهده من تعريض بعض 
الحيوانات نفسها للخطر والموت لإنقاذ غيرهاء 
ومن ثم نلمس فى الإنسان صفات لا تفيد الفرد, 
ولكنها تنفع النوع؛ وتتوارثها الاجيال: وهى ما 
نسميه الفضائلء غير أنه رفْض المسيحية 
والاناجيل» ولم يتصور أن بإلامكان أن يزعم أحد 
بصدقها. وقال إن العالم ملىء بالشقاء والآلام, مما 
يتنافى مع وجود عناية إلهية؛ أو وجود تخطيط 
مسبق للكون؛ ولكنه فى نفس الوققت قال 
باستحالة أن يكون العالم جاء بمحض الصدفةء 
فهو أكبر وأروع من أن يكون كذلك؛ وصرح بأن 
المسألة كلها تتجاوز نطاق عقل الإنسان؛ وأن 
الإنسان عاجز عن أن يحل لغز بداية الأشياء؛ وأنه 


/اكم 


داقنشى 
فكرى . . اليس كذلك؟ 
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دافنشى دليوناردو» 
أعدذ؟ هل 00«عهدمع. 1 


(؟19-1148١16م)‏ لموناردو داقفنشى. 
فنان عصر النهضة الأعظم, جمع فى فلسفته 
التى ضمنها رسالته الصغيرة: مقالة فى 
التصرير» ( ١55١‏ ) بين الفنان والعالم» وقال إن 
الفن كالعلم يصور الطبيعة؛ لكن الفن يقدمها 
للحمواس. والعلم يعبر عنها بالقوانين. وقال إن 
العلم يقوم على دعامتين: التجربة والاحصاء 
السرياضسى:» فالرياضيات هى اساس اليقينء 
وعناصر الاجسام الطبيعية أشكال هندسية: 
وعلى من يريد أن يقرأ لغة الطبيعة الرياضية أن 
يتعلم أن يفك طلاسمها. والطبيعة بسيطة: 
لأنها تتبع الطريق الاقصر والابسط لتحقيق 
عملياتهاء وهذه حقيقة رياضية أخرى, فإذا كان 


موسوعة الفلسفة 
نظام الطبيعة رياضياء فهو ضرورىء والضرورة 
والبساطة تستبعدان القوى الخارقة أو السحرية؛ 
وكل تفسير من ثم يقوم على الغيبيات أو الخوارق 
تفسير مستبعد . 
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مراجع 
ملنةدمعآ عناك كعلنن بمأعغطسط عممزلط - 
705 .أعوزما 


دالمبير «يوحنا لوروند؛ 
م1212 '(1 مم1 عآ موء ل 


١05 1011(‏ ) رياضى وموسوعى فرنسى»؛ 
الابن غير الشرعى لمدام تينسان والجنرال دستوش 
كانو؛ تركته أمه على أعتاب دير القديس جان 
لورون بباريس؛ والذى تسمى باسمه؛ وعاد الاب 
لمطالجت باببى» ولبعهه به إلى زوجة زجاج» حتى 
مرض الإبن مرضا خطيراء فنقلته أسرة دستوش 
إلى كلية ينسنيه؛ وأعطته اسم داريمبرج؛ لكده 
غيره إلى دالمبير؛. وحاول أن يكون ينسنياء 
ولكنه أصيب بالتشبع والقرف من مناقشاتهم 
الميتافيزيقية» حتى كره الميتافيزيقا. ودرس الطب. 
ثم انصرف عنه إلى الرياضيات»؛ ورت 
وكانت أربعينات القرن السابع عشر أزهى سئين 
عمره؛ قدم فيها غلب وأهم مؤلفاته فى 
الديناميكا والأوتار والرياح وحسركة السوائل 
ومقاومتها ودائرة المعارف . وكان موسوعياء رد 


هه 


الأخلاق إلى الحماجات الاجتماعية؛ ولكنه لم 
يكن وضعيا بالمعنى الذى كان عليه أوجسست 
كونت» ورد كل شىء إلى مبد واحدء أو حقيقة 
واحدة كبرى» واشترك فى كتابة الموسوعة التى شن 
الجزويت حملة شعواء على ناشريها لاتجاهاتها 
اللادينية: وكتب مقدمةالمجلد الثالث؛ وكان 
يظن؛ مثل نيوتن., أن الوجود كالساعة:؛ وأنه 
لابد له من ساعاتىء ولكنه قال مثلما قال 
مونتانى. ماذاأعرف عنه؟ وظل متمسكا 
بشكقيته؛ ولكن يبدو أنه فى أواخر السعينات؛ 
اسنطاع ديدرو أن يكسبه إلى ماديته . 
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لل مهمون نزعومط'! عل 6نهه تلمذاء:م ك5ناوع5ل : 


لظت لفل تنقعل :020810؟] .إاطرا0 - 


© © © 
دالى «بطرس» 'لانة "2 ء«مءتط 


0 و ه”١ا‏ ١75ام)رجل‏ دين وفيلسوف 
فرنسىء من المتائرين بأوكام وميركورت, عالج 
التصوف والتنسك والمنطق والمَُلْك والجغرافياء 
وقال: إن الله مطلق الإرادة؛ وأنه فسوق قسوانين 
الطبيعة:, وان إرادة الله المطلقة لها عالمهاء وأن 
الدنيا مكان إرادته المقننة» وأن البارد بارد والحار 
حار لان الله يريد ذلكء» وأنه لا شىء خير أو شر إلا 


تل 2ت 26ر22 77مس©”س”لسبسلسبالسلباسااْبرري يريبير سٌسسسشش ات 0 


لأن الله أحبه كذلك؛ وآن الإنسان عادلء لا لانه 
يملك فى ذاته خاصية العدلء بل لان الله أراده 


كذلك. 
© © © 
مراجمع 
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الداماد 


محمد باقر الحسينى الاستراباذى:, المعروف 
بالداماد أو السيد الداماد. توفى سئة ١14١٠١ه‏ 
فى النجف»ء وتغلب الإشراقية على فلسفتهء 
واختار لنفسه الاسم القلمى «إشراق» يوقع به 
وطبع بالإشراقية تفكير تلميذه صدر المتألهين ار 
الصدر الشيرازى. وله مؤلفات كثيرة منها 
٠‏ القبسات فى الحكمة:. ووالحبل المتين فى 
الحكمة:» ,د الأفق المبين فى الحكمة:. 
و«الجمع والتسوفيق بين رأيى الحكيمين فى 
حدرث العالم», ودرسالة فى حدوث العالم 
ذاتا وقدمه زمانا» اتنصر فيها لأرسطو على 
أفلاطون, وانتقد على الفسارابى لجمعه بين 
الرأبين» وه رسالة فى المنطق». وه رسالة فى 
تحقيق مفهوم الوجوده. و«رسالة فى الجبسر 
والتفسوييض». وه رسالة فى إبطال الزمان 
الموهسوم؛ ورسائلة من الصعب فهمها بسبب 
أسلوبه. وفلسفته على أى الاحصوال ليست 
أضيلة: 


059 


داود الأنطاكى 
داود الأنطاكى 


داود بن عسمر الضريرء من مواليد أنطاكية 
وتوفى بمكة سنة 4١٠٠٠١هاشتهربكتابيه‏ 
٠‏ تذكسرة أولى الألباب والجامع لعجب 
العجاب:. وتزيين الأسواق بتفضيل أشواق 
العشاق» والآول تابع فيه ابن البيطار, والشانى 
لخص فيه 7 راء ابن السراج فى فلسفة العشق . وله 
كذلك رسالة فى حجر الفلاسفة اسمها ؛ رسالة 
فى الطائر رالعقاب». ويرادف حجر الفلاسفة 
إكسير الفلا سفة, وهمالمحاولة العلمية 
للفلاسفة أن يحيلوا المعادن الخسيسة إلى معادن 
نفيسة؛ ويعرفهما الخسوارزمي بأنهما لو لامسا 
المعادن أو طبخا معها بعد التذويب لجعلاها ذهبا 
أو فضة. ولا يوجد لاصطلاح الحجر أو الإكسير 
عند اليسونان ضريبء وانتسقل الاصطلاح إلى 
فلاسفة العصور الوسطى فى أوروبا من كتاب ابن 
سينا : النفس » خصوصاء ومن هؤلاء الفلاسفة 
روجر بيكون. وألبيسرتوس الكبيسر. 
ورايمندوس لولوس. واستخدم هذا الاصطلاح 
عند روجر بيكرن لإطالة الحياة؛ فما دام أن 
الحجر أو الإكسير يرفع من المعادن المنسيسة إلى 
الكمال ويبرئها مما فيها من نقص. ٠‏ فإن بوسعه 
إزالة علل البدن وإطالة العمر وحفظ الجسم 
نا وذلك ما دعا داود الأنطاكى أن يمارس 
التجريب على تحضيره وإعمال أثره فى الإنسان, 
وذلك نفسه ما أوصل الفلسفة والعلم الإسلاميين 


إلى حالة من الإفلاس أو الإبلاس! 


موسوعة الفلسفة 
داود الدينانتى زأسمهساط ع0 18710 
11 01 108710 
بلجيكى من موالييد دينانت؛ سكن باريس 
وادين عام ١١١١م‏ بأنه من أتباع ابن سينا وأنه 
يسم الوجود إلى جواهر مادية وجواهر مفارقة؛ 
واعتبر الله ضمن الجواهر المفارقة وأنكر المسيحية 
برمتهاء وسحخّف فكرتى التثليث والتجسد. 
وحكمت الكنيسة بإحراق مؤلفاته ومنعه من 
مخاطبة الناس والكتابة» . . فاضطهاد الفكر من 
قديم الزمان ! 
© © © 
داود الذى لا يغلّب كللاطاعصااه1 22:10 
أرمنى» وهو أول أرمنى يمتهن الفلسفة؛ 
عاش غالبا فى القرن الخخنامس الميلادى؛ وربما كان 
ميلاده ؛ فى هاريك» وتعلم فى أثينا وبيزنطة؛» وبدا 
واضحا أنه خطيب مفوهء؛ ومجادل لأبغلت: ومن 
ثم أطلقوا عليه اسم داود الذى لا يغلب, وربما 
كان الاسم ذاك تيمنا بالنبئ داود الذى لم 
يكلقا . وله ؛ تعاريف الفلسفة ردا على فيرون». 
و تحليل مدخل فورفوريوس لمقولات أرسطره. 
و«تأويل أرسطوء, ودكتاب العالم». و« كتاب 
الفضائل ». وهذه المؤلفات كلها باليونانية, إلا 
أنه نقل إلى الارمنية «المدخل إلى مقالات أرسطو 
لفورفوربوس:. ومقالتين من والأورجانون؛ 
لارسطوء ودفى العبارة؛ . و«المقولات». وله 
كتاب اسمه (الأشياء: عبارة عن مقتطفات 
منتقاة من تعاريفه. وجميعهامؤلفات مدرسية 
© © © 
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دانتى أليجييرى ذأ#ءتطهذاهة عاصوط 

(56١1850-7م)الشاعرالإيطالى‏ 
الاعظمء مؤلف والكوميديا الإلهية هصذ:ز2 
08 : التى اشتهر بهاء وله كذلك 
مؤلفات صغرى كانت إرهاصات للكوميديا 
وقدمت لهاء منها:(المياةالجديدة هلالا 
ل ( 115 ), ودالمأدبة ملاحمه» 
(1048)ي وداللغة العامية ذممعلت؟ ع2 
)1١١17( 110‏ ودالمللكيةءآ 
قتطعصقه540 ؛ ( ١7١‏ ). ويتساءل كثيرون عما 
إذا كان من الممكن اعتبار دانتى من الفلاسفة 
بهذه المؤلفات, إلا أن دانتى نفسه يجيب بشكل 
حاسم على هذا الموضوع فى «المأدبة؛ ويقول عن 
نفسه إنه إنسان يحب المعرفة» ويعرف قدر نفسه, 
ويهوى أن يجالس الفلاسفة والحكماءء ولكنه لا 
يجعل نفسه ندا لهم؛ وإفا يتخذ مجلسه عند 
أقدامهم, ويقنع بفتات ما يلقونه إِليه؛ وهو بدوره 
يضايف عليه الآخرين. فإذا لم نعتبره فيلسوفا فلا 
أقل من أنه داعية؛ إلى الفلسفة» يروج لها فى 
شعره؛ ولقد كان فى الشعر عملاقاء فأضفى على 
الفلسفة التى تضمنتها مؤلفاته من عظمة شعره. 
وبالجملة فإن دانتى كان كداب المثقفين من زمقة 
أرسطياً بمفهوم الأكوينى للارسطية؛ ولكنه فى 
أحيان كثيرة يتحول إلى الافلاطونية عند اللزوم . 
ومؤلفاته لا يمكن أبدا اعتبارها مؤلفات عادية, 
وتجبر القارىء لها على أن يرى فى ش خوصها 
وأحدائها رموزا كبرى فلسفية؛ فمثلاً 
بياتريتشى التى أحبها وأشهرهاء وعرفت فى 
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لساننا العربى باسم بياتريس» ليست فى الواقع 
الفتاة التعيسة التى حالت ظروفه دون الزواج بهاء 
والتى كان أول لقائه بها وهى فى الثامنة فنزلت من 
قلبه تلك المنزلة الرفيعة؛ وإنما هى رمز للتدينء أو 
انحبة لله؛ أو معرفته ولنلاحظ أنها كانت أصغر فى 
السن من السيدة عائشة زوجة نبينا مَل ومع 
ذلك لم يوجه أحد النقد لدانتى, ووجّهوا كل 
النقد لنبينا | ورغم أن كتابه واللحياةالجديدة؛ 
يبدو كقصه حبء. فالطريقة التى كُتب بهاء 
والمعمار الفنى الذى صاغه به والتسى الفكرى 
الذى يتخلله؛ ليجعل الكتاب من المؤلفات 
الفلسفية من جنس تلك التى وضعت فى مجال 
الفلسفة الاسكولائية. وفيه يطرح ذانتى فلسفته 
فى الحب عموما وفى الحب الاقلاطونى 
خصوصاء وفى الموت, والحرمان من الأحباء. 
وكتابه «المأدبة» هو كتاب فلسفة بكل معنى 
الكلمة؛ فلقد استلهمه من قراءاته لشيشرون 
وبويسيوس؛ وهو يتعرّى بشيشرون لان مصيره 
فى السياسة كان كمصيره:؛ ويحاول مثل 
بويسهوس أن يفصل الفلسفة عن الدين» ويعررف 
الفلسفة تعريف فيشاغوراس لها؛ ويضرب المثّل فى 
السلوك الفاضل بفلاسفة مثل إنياس وكاتو. 
والكتاب من أربعة فصول. يشرح فيه فى الفصل 
الأول تضامن بنى البشرء وأن الناس خلقوا 
مشباينين ليتعارفواء وليتعلموا من بعضهم 
البسعضء وأن أسمى رسالة يمكن أن تكون 
للمتعلم هو ان يعلم ما تعلّسه. وفى الفصل 


الشانى يتحدث عن النفس. والافلاك, والختلود, 
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دانتى أليجييرى 
وأن عزاءه فى الدنيا أن يقرأ فى الفلسفة,. وأن 
يعرف, ويشبه الفلسفة بسيدة رفيقة:؛ وفى 
الفصل الثالث يتناول الفلسفة بإسهاب. ويناقش 
قضاياالحب والصداقة؛, ومشكلة الخير والشر؛ 
ومكانة الإنسسان فى الكون؛ ونعمة العقلء 
والشمس كرمز لله. وفى الفصل الرابع يخصّص 
الكلام عن الاخلاق؛ ويؤسسها على المعرفة, 
ويجعل المقياس فى اعتبار الاشخاص للا خلاق لا 
للنسب والحسب والجاه؛ ويصئّف الحياة إلى حياة 
أعمال؛ وحياة تأمل. ويقول إن الوجود عموماً 
تلزمه الحيانين؛ فالتامل يهدى إلى أن نعمل بما 
خلّصنا إليه؛ وما نعمله لابد أولاً أن يكون صادراً 
عن تامل وافتناع بالخير؛ ويقول إن الحكم الرشيد 
هو الذى ينهض عليه حاكم عادل. والحاكم 
العادل لاسلطان للكنيسة عليه ومع ذلك 
فالكنيسة ضرورية» والبابا والإمبراطور كلاهما 
لازم وإنما كل فى تخصصه. وفى كتابه «الملكية ٠‏ 
- وهو كتاب فى السياسة محض - يتابع 
أرسطو. ويبدو تائره الواضح بابن رشد؛ وهو 
التاثر الذى حسبته عليه الكنيسة أيما حساب. 
واتهمته بأنه كافر بالمسيحية وأنه يميل إلى 
الإسلام؛ وأصدرت تحريمها المشهور لهذا 
الكتاب على هذا الاأساس» وقضت بحرقه؛ ومع 
ذلك فإن إتيان جيلسون قد نفى أن يكون دانتى 
رشدى المنحى فلسفيأء وهو أمر يناقض الكشوف 
الحديئة فى أثر الفلسفة الإسلامية عموماً على 
دانتى؛ والقرآن خصوصاء وتائر دانتى الواضح 
بقصة المعراج فى حياة الرسول مَتّه . على أننا 


موسوعة الفلسفة 
نرى أن تاثير الإسلام على ذانتى بأكثر من ذلك» 
فالروح العامة لفلسفته قرآئية واضحة؛ وهو فى هذا 
الكتاب يؤكد على ما يقوله القرآن من أن الله قد 
علّم الإنسان البيان والكتابة؛ وزوده بحب المعرفة 
والحقيقة والخيرء وجعل أساس الحضارة الإنسانية 
التعلم؛ وأساس المجتمع أن يكون فيه من يحكم 
بالعقل؛ ومن يقول بالنقلء وأنه لا معدى عن 
السلام؛ وأن واجب الإنسان المتعلّم فيه أن يفشى 
السلام؛ وأن يتضامن مع غيره من شعبهأو 
الشعوب الاخرى؛ وبذلك يكون أقرب إلى الله 
وذلك هو التديّن الحق. والإنسان فى فلسفته خلق 
حراء فالاصل هو الحرية والسعادة قوامها الحرية؛ 
وسعادة الشعب أهم من سعادة الحاكم, 
والديموقراطية والاوليجاركية والد كتاتورية نظم 
فى الحكم تؤكد فى الناس فردياتهم وأنانيتهم, أو 
تحيلهم عبيداً للجماعة أو للحاكم؛ والشعب هو 
مصدر كل سلطة, والقوانين لخندمته. والملوك 
والحكام هم خدام الشعبء ولم يجعل الله الخير فى 
شعب واحد أو أفراد بعينهم. وإما حب الخير 
مشاع فى البشر والاقوام؛ والنصر معقود لمن يعمل 
للخير وللسلام» والحروب إن لزمت فهى لإحقاق 
الحق وإقامة العدل» وليس بدافع استعلاء البعض أو 
البغض بين الناس . والحسقفيقة يجب أن تعلو, 
ومحبو الحقيقة نبراسهم أرسطو والكتب 
الملقدسة. والإنسان مادة وروح.ء والمادة قابلة 
للفساد. والروح خالدة» والسلوك ينبغى أن 
يتوجه لتحقيق السعادة فى الدنيا واستهدافها فى 
الآخرة» ولا سبيل إلى ذلك إلا بالقدوة: الاقتداء 


"لام 
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برجل الدنيا: أى بالحاكم أو الإمبراطور الذى 
يسوس شعبه بالحكمة والفلسفة والقانون 
والحرية وبهذه الأمور تتحقق السعادة فى الدنياء 
ورجل الدين: أى البابا أو الكنيسة التى لولاها ما 
كانت الإمبراطورية؛ وهى السلطة الروحية: 
والسلطتان الزمنية والروحية لايتصادمان» بل 
يتاآزران فى الدنيا لان هدفهما واحدء وكلاهما 
مستمد من الله وافتئات أيهما على الأخرى 
يتسبب فى اضطراب الأحوال وقساد العتصر 
والمصر. 

والبحث فى فلسفة دانتى يفقتضينا البحث فى 
حياته هو نفسه؛ ودانتى من مواليد فلورنساء من 
أسرة من البوجوازية العلياء وتعلم لبعض الوقت 
تعليما دينياًء والتحق سنة طالبا بجامعة بولونيا. 
ورغم محبته لبياتريتشى فإنه لم يوقف نفسه 
عليها وتزوج من جيما دوانتى وأنمجب منهاء 
واشتغل بالسياسة:؛ وبالجندية؛ وتردد على المحافل 
الادبية؛ وعانى النفى والتسشسرد؛ وصودرت 
أملاكهء وقضوا بإحراقه هو نفسه حَيأ إذا عاد إلى 
بلده؛ وظل فى عذابات لا أول لها ولا آخرء وكان 
عليه ان تعد هالا ووفاذا وممفماات) رايت 
بالملاريا ولم يحتملها وتوفى بها. وأبلغ ما فى 
هذه الحياة هو القلق الذى ران عليهاء وهو ما 
عبرت عنه بصدق مؤلفاته الاولى؛ ثم كانت 
الكوميديا الإلهية آخرهاء وقيل إنها انقلاب فى 
تفكيره: وأنا أميل إلى ذلك شخصياء لانها عمل 
دينى أخلاقى فلسفى لا يستقى من مصادر 
مسيحية؛ ولامن مصادر فلسفية يونانية؛ وإنما 


مصادره إسلامية كما بقول أسسين بلاثيمسرس 
المستشرق الاسبانى فى كتابه والأخرويات 
الإسلامية فى الكوميديا الإلهية؛. وتعالف 
الكوميديا من ثلاثة أجزاء؛ الاول هو الجحسيم 
0عقسةء والثانى المطهر 215مأفهونن2؛ والثالث 
اللجنة 5فأله رهط وأطلق على اللجميمع أسم 
الكرميديا بمعنى الملهاة. وخصها بهذه الصفة 
«الإلهية». والاسم نفسه يتضمن إيحاءات 
فلسفية لا تنتهى؛ والرحلة كها خبالية إلى العالم 
الآخر استغرقت سبعة أيام» وتقسيمات الآخرة 
فيها تقابل تقسيمات العمر فى الدنياء فالجحيم 
بمثئل عهد الشباب بما فيه من تحرر واستعلاء وتمرد 
وثورة» وبما يحتويه من فطرة وغرائز وخطيئة ولهو 
ومآس. والمطهسر يمثل عهد النضوج والتجربة 
والتفكير والتوبة والتطهر والامل. والفردوس هو 
المقابل لعهد الشيخوخة حيث الحكمة والخلااص 
والصفاء. والكوميديا أو الملهاة فى مجملها هى 
قصة الإنسانية والخلق. وقيل إن دانتى قصد بها أن 
تكون كتابا فقلدما جديدا يستهدى به الناس» 
وبقصد إلى إصلاح المجتمع؛ ويكون بداية عهد 
جديد كالعهد الجديد فى الكتاب المقدس. 
والكوميديا على ذلك انقلاب فكرى, لانها 
بغاياتها ووسائلها وفلسفتها ولغتهاء ليست 
كمؤلفات دانتي السابقة؛ وإن كانت هذه 
المؤلفات قريبة منها بالطبع؛ لآن مؤلفها واحدء إلا 
أن الكوميديا أشبه برمالة الغفران لأسى العلاء 
المعسرى؛ وبققصة المعسراج التى نبّه إليها آسين 
بلاثيوس. ووصف الأعراف فى القرآن يتشابه مع 


ايام 


الدراما الإغريقية 


وصف المطهر عند دانتىء والاتفاق يكاد يكون 
تاها نينا 
© © © 
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- الكوميديا الإلهية : حسن عثمان . 
- دور العسرب فى تككوين الفكر الاوربى : دكتور علد 
الرحمن بدوى . 
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ترتبط الدراما عموماء والإغريقية خصوصاًء 
بالفلسفة ارتباطا وثيقاًء باعتبار ان مناط الدراما 
هو الإنسان نفسه كموضوع للقّدر؛ ولتقلبات 
الحظ؛ ولرضا وسخط الآلهة عليه؛ وللصراعات 
التى عليه أن يدخلها فى حياته مع خصوم من 
جنسه ومن غير جنسه. وعنصر العسراع من 
عناصر الدراما الإغريقية» وخاصة الصراع ضد 
القدر. وأحزان الإغريقى واتراحه وسقوطه 
واند حارهء يجد انجال للتعبير عن هذه العناصر فى 
الشعر الدرامى أو الملحمى . غير أن أفلاطون كان 
يرى أن الفلسفة أرقى من الفن سواء كان شعراً أو 
ملاحم أو مسرحاء فالوجود الحقيقى عنده هو 
وجود المثْلء أو الوجود الأخروى؛ واما الوجود 
الدنيوى فهو وجود حسّى؛ والفنان عندما يقلّد 
فإنه يقلد الحسىء وأما الفيلسوف فإنه الارقى» 
وتاملاته موضوعها الوجود الحقيقى أو وجود 
المثلء ولهذا فالفن الجيد هو الذى يقشرب من 
ماهية الفلسفة؛ ويتجه إلى الح والخيرء ومقياسه 


موسوعة الفلسفة 
مايتضمنه من أخلاق . والشاعر التراجيدى 
يعتمد على التمويه؛ والفن العظيم لا ينبغى أن 
يكون فن تمويه ولا فن مبالغة؛ والملهاة يجب أن 
تتجه إلى السخرية من الاخلاق الذميمة:؛ ولا 
يجب أن يظهر فيها لذلك إلا الطبقات المذمومة 
فأما الطبقة الارستوقراطية فلا ينبغى أن تَمَثَل 
إطلاقاً فى الملهاة: وأما التراجيديا فيجب أن تُمَثّل 
العراطف النبيلة» وأن يمنّل كل أشخاصها أناسا من 
الطبقة الأرستوقراطية: لكى يكون فى استطاعتهم 
تقليدهم فى عواطفهم النبيلة وعرض ما لديهم 
منها. 

ويمرق أرسطو بين الشىء الطبيعى والشىء 
الفتى, والاصل عدده فى الخلّق عموما هو تحقق 
الصورة فى الهيولى» والصورة فى الشىء الطبيعى 
توجد باطنة فيه؛ وفى الشكل الفنى الصورة 
مفروضة عليه من خارجء وهناك فرق بين شىء 
مبدؤه من ذاته؛ وشىء مبدؤه من خارجه.؛ والفن 
عنده إظهار خارجى لشىء داخلى فى معصرض 
خارجى . والفن إيجاد ومحاكاة: ومعنى ذلك فى 
المسرح هو أن يأتى تصوير الحياة على المسرح, لا 
كشىء طبيعى وإنما من خلال عواطف وأحداث. 
ويعرّف أرسطو الماساة بأنها اثر فنى يصور أحداثا 
محزنة تستغبر الشفقة, ويمثلها شخص أو 
أشخاص . ومهمة المأساة تطهير النفوس» وتدقية 
العراطن؛ عن طريق طرحها من داخل الممثل إلى 
خارجه؛ وعن طريق استشارة المشاركة الوجدانية 
للمشاهدء وإثارة جزعه. والتقليد الذى يعنى به 
أرسطو فى المسرح هو تقليد للعواطف والمشاعر 


/ام 


والوجدانيات» أو عرض لأنواع الأحاسيس التى 
يعانى منها الإنسان فى موقف من المواقف» وهذا 
هو فن المسسرح بكل معناه؛ وهو الففرق بين 
الدراما والفلسفة؛ فالدراما هى فن المشاعر. 
والفلسفة هى علم المعقولات,؛ والمسرح فن؛ 
والفلسفة علم, وإذا كان لابد للمسرح من أن 
يتفلسف فسيكون عليه أن يستخدم أدواته 
الفنية ليخرج المشاعر من خيز العواطف إلى حير 
المعقولات؛ وبدلا من أن تسود المسرح التفسيرات 
الدينية يطالب أرمطو أن تسوده التفسيرات 
العلمية أو العقلانية التى لا أثر للأساطير أو الدين 
فيهاء ولذلك فلا يهم إرسطو أن يكون المسرح 
أخلاقياء وإنما يهمه أن يكون التفكير السائد فيه 
هر التفكير القائم على النظر العقلى الذى 
يحكمه قانون العلية. 

ولقد ثار الخلاف المعاصر حول نفس الأهداف 
والغايات كما تمئّلها أفلاطون وأرسطوء. والكثير 
من أهل الفن والنقّاد ما يزالون يمتدحون الكُنَاب 
الإغريق لرؤياهم الأخلاقية والدينية» وهناك 
آخرون لم يروا فيهم هذه الرؤية واكتفوا بالتعامل 
معهم على أسس فنية بحتة كشعراء وكُتّاب 
مسرح هدفهم الإمتاع المسرحى والإبهار. وفى 
رأينا أن الفصل بين الادب والفلسمة. أو الفن 
والفلسفة؛ هو فصل معتسّف ومتعمل؛ فكل 
أدب ؛ وكل فن عظيم لابد أن يكون مضمونه 
الفلسفة. ولابد لكل مسسرحى عظيم أن 
يتفلسف؛ وموضوعات التراجيديا الإغريقية هى 
نفسها موضوعات الفلسفة الإغريقية: الإنسان» 


والله. والطبيعة:؛ والصّدفة:؛ والحرية: والإرادة؛ 
والقدرء والضرورة؛ والخير والشر. والفرق الوحيد 
بين المسرح والفلسفة هو فى التناول فقطء 
فالتراجيديا لها لغتها وطرائقها فى التعبير 
والعَرّضء والفلسفة لها ايضاً طرائقها. ويصدر 
إسخيلوس وسوفوكل ويوربيديس من اقطاب 
المسرح الإغريقى عن نبع واحد. ويستقون من 
مورد الاساطير الدينية والخرافات التاريخية التى 
تشيع بين الشعب كأدب شعبى منذ هومرء 
ومسرحياتهم جميعاً تعرض للعلاقات بين 
الإنسان والألهة؛ ويطرحون من خلال حبكاتهم 
قصص حرب ططيروادة؛, وحكايات أجاتمنون, 
وبيت تنتالوس, وعائلة أوديب. وبيت 
كسادمسوس. ولم تكن مسرحية «الفرس» 
لإسخيلوس إلا رواية تاريخية استثنائية لا تتناول 
إلا الجانب التاريخى وليس الجاتب الاسطورى أو 
الفلسفى . وتقدم الشلاثية الأورستية لإسخيلوس 
قصة إحدى العائلات التى تلاحق اللعنة أفرادها؛ 
وصراعهم بين أن يختاروا حياتهم لأنفسهم وبين 
أن يرين على حياتهم كَلْكَل الماضى بأدرانه 
وتأثيراته . ويختار أجائمنون أن يرضخ للضرورة 
عندما يجبر على أن يضحَى بابنته إفمججمينها 
لينقذ الحملة الإغريقية المتجهة إلى طروادة. وفى 
ذلك يتمثل تصور إسخيلوس لضغوط الظروف 
والشعور بالمسكولية تمَثْلاً يعلو على أى وسيلة 
تعبير أخرى يمكن أن نلجا إليها. وفى نفس 
الثلاثية يصور إسخيلوس تنامى روح الانتقام. 


ملاه 


الدراما الإغريقية 


وتدور مسرحيته الاخرى و بروميثيوس المقيده 


حول فكرة الصراع بين بروميشيسوس وزيوس» 
والصراع بين طموح الإنسان ورغبته العارمة فى 
تحصيل الفوة والمعرفة؛ وبين قوى الطبيعة وظروف 
البيئة كما تمْْلها الآلهة؛ ويدفع الإنسان ثمن كل 
خطوة يخطوها. وكذلك الحال مع سوفوكل: 
فهبق أينا يحكن عم رست أن جيل الأنننان 
جزاء وفاقا لما يريده من علم ومعرفة؛ وعندما يعلم 
أوديب ان المعرفة التى كان يتعطش للإحاطة بها 
ليست مما يسره» وأنها لم تكن كما يشتهى؛ وأن 
كل معرفة ليست مرغوبة؛ فإنه يفقأ عينيه اللتين 
رأى بهما كشيراء ومع ذلك فلم تكن المعرفة هى 
التى أودت به وإنما االلجهل. فلو كان قد عرف 
أكثر؛ وبسرعة؛ لكان قد تصرف أفضل من 
ذلك. وفى مسرحيته أنتيجون يتمثل الصراع بين 
الواجب والواجب وكلاهما خحيرء ولا تدرى 
أنتيجرن أيهما تطيع: واجبها الشرعى حيال 
أسرتهاء أم واجبها الاجتماعى حيال مدينتها. 
وكان تناول يوروبيدس للاسطورة بشكل 
مختلفء نهو يحب الخطابة ويمسيل إلى 
السفسطة:؛ وجاء تصويره لشخصيتين مثل 
هيبوليتس وبيليروفون تصويراً متحرراً من كل 
القيود الاجتماعية يصدم أرستو فان وجماعات 
المحافظينء ويجعل منه كاتبا مسرحياً متفلسفاً 
ملحدا أو أنه عصرانى . والصراع الذى يقدمه لا 
يجعلنا نفقد حقا أنه يؤمن بآلهة بلاده وإنما هو 
يتخذهم رموزا مشخّصة للقوى الكامنة فى 


موسوعة الفلسفة 
الإنسان نفسه. وقراءة التراجيديا الإغريقية مثلها 
مثل أى مسرح آخر ينبغى أن تحذر فيها أن نرى 
فيما تقوله أو تذهب إليه شخوص المسرحية أنها 
معتقدات الكاتب نفسه. والمسرح الإغريقى 
كالفلسفة الإغريقية كلاهمايتسم بالجدلية 
الشديدة؛ والمسرحى حينما يكتب فإنه يصور 
ويدع كل شخصبة تتحدث با لديهاء ولكنه لا 
يخطب من خلالها. ولم تكن الملهاة الإغريقية 
بالبعيدة عن الفلسفة وهى تتناول المجتمع 
الإغريقى وتعرض لأحواله؛ وفى مسرحية 
«السحب؛ لإريستوفان كان يسخر من سقراط 
وينعى على الناس أن تدنت معييشتهم,؛ فكشر 
الجدل, وتفشت السفسطة, وتقرقوا واختلفوا. 
وليس ما يقوله أريستوفان ببعيد عما قاله 
أفلاطون نفسه على لسان سقراط فى شكواه من 
أن كُنَاب الملاهى جعلوه مسخة وألبّوا مشاعر 
الناى ضد الفلاسفة؛ ومن ذلك مشاهد الصراء 

بين إسخيلوس ويبوروبيدس فى مسرحية 
الضفادع لأريستوفان؛ فهى من أنواع النقد الذى 
يعرض به الكاتب لمعتقدات قومه؛ أو كما يقول 
أفلاطون إن على الكاتب أن يجعل من مهنته أداة 
تثقيف وتوعية وتعليم مجتمعه. 

© © © 
مراجع 
.كاع20 أ نه18 عأعن0 0 156 :./الا .2 ,كقعنانا - 
لالغعة؟! عاعع:0) .1 .2 .11 ,م16للكا - 


كلام 


الدروز 101 


الْموَحدونَ كما يفضلون أن يسمّوا أنفسهم, 
وينسّبون إلى محمد بن إسماعيل الدرزى؛ مع 
أنه أقل المؤوسسين للمذهب إمسهاماء غير أنه كان 
أول المؤسسسين»حيث بدا يبشر بمذهبه سنة 
7ه لكن المؤسس الاكبر كان حمزة بن على 
بن تسد الملقب بالأمام. والذى بدأ يبشر 
بالمذهب الدرزى سنة ٠8‏ 4ه وبها يبدأ التقويم 
الدرزى المسمى بتقويم حمزة. ويذكر المؤرخون 
مؤس سأ ثالشا هو الحسسن الفرغانى المعروف 
بالأخرم أو الأجدع. 

والدرزية فرقة إسلامية. تفرعت عن الشيعة 
السبعية, وانشقّت عليهاء وظهرت بمصر أيام 
الفاطميين؛ وتقول بألوهية المنصور بن العزيز 
بالله بن المعز لدين الله الفاطمى. الملقّب بالحاكم 
بأمر الله والذى تولى الخلافة الفاطمية فى مصر 
من 5/85 إلى ها 

ولم يلق المذهب الدرزى استحساناً من أهل 
مصرء فتصدوا له وقتلوا الأخسرم فى سسوارع 
القاهرة (8.:ه). وثاروا علىٍ محمد الدرزى 
أمام قصر الحاكم. وقتلوا عددا من أعوانه وفر 
بنصيحة الحاكم إلى الشام؛ واستقر فى وادى 
التيم بلبنان. ودعا الاهالى إلى مذهبه؛ ومن ثم 
تسموا باسمه . أما حمزة فهو ركن المذهب. 
وبوفاة الأخرم ورحيل الدرزى آل أمر الدعوة إليه؛ 
فلقّب نفسه بهادى المستجيبين , وقائم الزمان. 
وقال بالتوحيد, وأن الله يظهر من آن لآخر فى 


صورة إنسية؛ وانه قد ظهر فى صورة الحاكم بأمر 
الله وأن الحساكم بَشَّر فى العين المجردة؛ ويعيش 
كالبشر عند الذين لا يعرفونه؛ لكنه فى الواقع 
الإله المعبودء واتخذ لنفسه صورة إنسية أطلق 
الناس عليها اسم الماكم بأمر الله وأن الله قد 
فعل ذلك عشر مرات؛ وأنه يفعل ذلك لان الناس 
تعجز عن إدراكه فى صورته التوحيدية» ومن ثم 
أوجبت الحكمة والعدل أن يظهر فى صورة إنسية 
حتى يدرك الناس بعض حقائقه, كما أوجبت 
الحكمة أن يخلق الله العقل, وهو إرادة الله؛ وهو 
الإمام الاعظم حمزة بن على. وأبطل حمزة 
فرائض الدين الظاهرة والعبادة العملية؛ وركن إلى 
التأويلات الباطنة» وأطلق عليها اسم الفرائض 
التوحيدية؛ فليس على الدرزى أن يقسوم 
بالفروض؛ لكن عليه أن يوحد البارى وينزهه عن 
كل الصفتات: وانايعرف السام جتهيزة ونرائتة: 
وأن يطيعهم طاعة عمياء. وتقع كتب الدروز 
المقدسة فى أرسع مجلدات تضم مائة وإحدى 
عسئسرة رسالة؛ وتسمى أحيانا باسم رسائل 
الحكمة: ويرجع الفضل فى تبويبها وترتيبها إلى 
المقتنى بهاء الدين؛ الوزير النامس الذى وكل 
إليه حمزة شئون الجماعة فى غيبته. ولعل اكبر 
شخصية منذ المقتنى هى شخصية الآمير السيد 
جمال الدين التنوخى (١٠8ه-/7١41١م-‏ 
4ه / 16ام), ويعده الدروز قطبسا من 
أقطاب مذهب التوحيد أو المذهب الدرزى, 
ويستمد هذه المكانة من شروحه على بعض 


الام 


الدروز 
رسائل الحكمة. وتنتشر الدرزية فى سوريا حيث 
يسكن جسبل الدروز أو جبل حوران قبائل 
العوامرة؛ وبنو الاطرشء والحناوية, والقلاعنة» 
والحلبية؛ والهنيدية» وبنو عساف, وفى لبنان آل 
أرصسلان» وتلحوق. والنكدى؛ وعبدالملك» 
وعماد؛ وعيد؛ وجنبلاط؛ وفى إسرائمل فى جبل 
الكرمل وصفدء وكلها قبائل يزعمود أن أصولها 
عربية خالصة كما يبين من أسمائهاء وتدعى 
الإسلام؛ وتقول إن الدرزية أشبه بفرقة صوفية. 
وتعتز بعروبتها حتى أنهم غيروا اسم جبل الدروز 
إلى جبل العرب . 

ومجتمع الدروز مرتبتان» مرتبة العقال وهم 
الزهّاد ويعيشون على المنصال السبع التوحيدية 
وأولها وأعظمها صدق اللسان» ثم حفظ 
الإخوان؛ وترك عبادة البهتانء والبسراءة من 
الأبالسة والطفيان» والمتوحيد فى كل عصر 
وأوانء والرضا بفعله كيفما كان., والتسليم لأمره 
فى السرٌ والحدثان. ومرتبة الججهال وهم العامة 
الشراحون المكتتفون من العبادة بقراءة المشروح . 
والإله المتعالى فى الدرزية هو علة العلل؛ والعقل 
السابق لكل فعل ومفعول», وهو المباين للصفات» 
الحاكم المعبود وحده. حاكم العقل» المنزه عن 
الممثول والمثل. وفى ورسالة التحذير والسبيه » 
يرد أن الدرزية تنسخ ما قبلهامن الأديانء 
ويسمى حمزة بن على نفسه هادم القبلتين : 
قبلة بيت المقفدس» وقبلة الكعبة, ومبيد 
الشريعستسين : الظاهرة كما هى عند السنّة 


موسوعة الفلسفة 
والباطنة كماهى عند الشيعة. ومدحض 
الشهادتين: شهادة ان لا إله إلا الله وشهادة أن 
مدا رسول الله :يكتهادة الفوينيد انتى :يقولون 
بها: أن الله واحد أحدء فرد صمدء قد يجحلى فى 
ناسوته الحاكم بأمر الله ولم يكن هذا التجلّى إلا 
للحاكم وحده؛ وليس لله أن يتكرر فى أقمصة 
مختلفة. وبدلاً من نطق الشهادتين عند 
المسلمين» فإن نطق الدروز هو الإقرار. يقول: أقرَ 
فلان بن فلانء إقراراً أوجبه على نفسه. وأشْهَدَ به 
على روحه؛ فى صحة من عقله وبدنه؛ طائعا غير 
مكرهء أنه قد رفن سملن لداعي وال مقالات 
والأديان والاأعتقادات كلها على أصناف 
اختلافاتهاء وأنه لا يعرف شيئاً غير طاعة مولانا 
الحاكم جل ذكره. وأنه لا يشرك فى عببادته 
أحدا وأنه قد ملم روحهء وجسمه وماله, 
وولده؛ وجميع ما يملكهء لمولانا الحاكم جل 
ذكره؛ ورضى بجميع أحكامه؛ غير معترض ولا 
منكر لشىء من أفعاله؛ ساءه ذلك أم مسرّهة. 
والمعرفة عند الدروز تشملها علوم الدين والدنياء 
ثم علم خاص هو العلم الحقء أو علم التوحيد. 
وعلوم الدين علمان: علم التنزيل. وعلم 
التأويل. والتنزيل شريعة الناطق, والتأويل شريعة 
الأساس, والنطقاء أولهم نوح؛ ويشملون إبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمداء وكل واححد من هؤلاء 
له أساس أو خليفة يخلفه ويقوم بالأمر بعد وفاته» 
فكان لنوح سام ولإبراهيم إسماعيلء؛ ولموسى 
هارون ومن بعده يوشع بن نون؛ ولعيسى 


ع0 


شمعونء ومحمد على بن أبى طالب . 
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(1441-1851م)أبرزفلاسفةالمذهب 
الحيرى المحدث ونان كتلهالانءه, المانى درس 
الأحياء على إرنست هيكل. ولكنه طرح تفسيره 
الالى للحياة العضوية؛ فقد رأى أن الحياة 
المتخلّقة أكبر من مجموع العمليات التى 
تستحدثها وأن هذه العمليات تتم بخطة 
مسبقة. وتستهدف غاية قد رُصدت لها قبلا. 
ومن ثم رد الحياة إلى ما نسميه السروح ءاءع5. 
وأطلق عليها اسم والكمال الأول (انتلخيا 
عأطءءاع)هظ ) 6 ووصفها بأنها قوة حيوية تسيطر 
على العمليات الحيوية وتوجهها وجهة غائية. 
وانصرف دريش عن الأحياء إلى الفلسفة نهائياً: 
وذهب يفتش فى تاريخها عما يدعم مذهبه 
الحيوى نفكتب «تاريخ النظرية الحيرية ,»1 
عتطاعآ كله لصن عاطعتطعى0 كله عناسكتامف ذل ؛ 
:.)١500(‏ وهالعلم والفلسفة العضويان © 
تامتسعع0 عط كه زطمموملتطط مدع ععدءنء5 ١‏ 
)1١904(‏ وهو مجموعة محاضرته بجامعة 
ابردين اللشهورة مشاشرات جيضورة الفاها 
بالإنجليزية» غير أن أهم كتبه إطلاقا هو ٠:‏ نظرية 
النظام عنطءاكهصده00 : .)١91١(‏ ود نظرية 
الواقع عنطءاعنااعططء للملا .)١911/(‏ ولم 


يعجب قوله بالمطلق النظام النازى» وانتقد دريش 
القومية بوصفها عقبة فى سبيل تحقيق تملكة الله 
الواحدة: ومن ثم أخرج من الجامعة .)١97*(‏ 
© © © 
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دستويفسكى «فيودور ميخايلرفتش؛ 


00 071 لأمطعل11 :15006 


1881-1451 )روائى روسى من أبرز 
رواد الوجودية؛ ورواياته ٠«مذكرات‏ سرية» 
(874١1)ء‏ وداحجريمة والعقاب»(1855١).,‏ 
و«الإخوة كارامازوك » .)١188٠(‏ علامات فى 
أدب التمرد. ولقد دفعه إحساسه المبكر بالظلم 
الاجتماعى إلى الاشتسراك فى جماعة 
بتراشفكسى السرية من الاشتراكيين الخياليين؛ 
وحكم عليه بالإعدام؛ ولكن الحكم استّبدل 


8ل/أم 


دستويفسكى 
بالاشغال الشاقة والسجن عشر سنوات؛ اقتطعت 
من عمره؛ وآثْرت على اتجاهاته؛ فخرج ثائرا على 
الظلم بعامة وليس الظلم الاجتماعى فحسب؛ 
وهو الظلم كمقولة أنطولوجية وليس كمقولة 
اجتماعية. ورغم أن بعض شهرته تقوم على 
عظمته ككاتب من أبرز كتاب الواقعية النقدية, 
إلا أن عظمته كمفكر تنهض على تمردهة ودعوته 
للحصرية؛ وكل رواياته محاولات لاختبار معانى 
المباح وانمحظور واكتشاف حدود الخرية ومجاهلها 
ومارسة التمرد. وهو يتجاوز بهذا كله حدود 
مجتمعه وقوانينه وظروفه الاقتصادية ومعتقداته. 
بل وحدود كل مكان وزمان والعقل والفكر, ولا 
يرى فى التمرد والحرية إلا أخص خصائص 
الإنسان وكل هويته؛ وبهما يكون الإنسان 
إنساناء وبدونهما يفقد جوهره؛ فالإنسان ليس 
عقلاً ولا أفكارا وأفعالاً. لكنه الإنسان با هو 
صاحب العقل والأفكار والأفعال, فالفكرة 
والفعل يعئيان عند دستويفسكى أن الإنسان فى 
جوهره الإنسان المفكر.وهو الإنسان الفاعل. 
والإنسان هو قانون وغاية نفسه؛ وحقيقته أسيق 
على كل حقيقة . والألما كان هناك معنى 
للاختيار. والحقيقة ليست هناك؛ ولكنها فى 
الإنسان نفسه. وهى حقيقته وخاصته. فهى 
ليست هذا الخير أو ذاك الحقء أو ذلك الجميل 
الذى يتوجب طلبه أو فعله؛ ولكن الحقيقة هى ما 
تنشده إرادته الحرة. فالحقيقة ليست موضوعية 
ولكنها ذاتية, والعالم ليس عالم حقائق ولكنه 
عالم ذوات.والتمرد والحرية إحياء وإثراء 


فوشوعة الفلسيفة 
وإيجاب؛ والمتمرد عدمى إن لم يتجاوز عدميته. 
والحر خالق؛ وطريقه هو طريق الله؛ ولذلك لا 
يجد الحر فى حرية الله حداً لحريته؛ ولكن يجد 
نيها مالا لمارسة حرينة: ولعل هذا هر لا 
يعفني نيه قاذ إلار تحصيرن: لامو نقد 
نواحيه المتصوفة والشخصانية والوجودية, ولا 
يبرزون منه إلا قدرته الفائقة على رصد ونقد 


الحياة الروسية ومأساة الطبقات الدنيا فيها. 
© © © 
فراخع 
100500675 الاعق 80 35امء1لم - 


عأم 12 عط لمة سرملععم© :حمموم؟! لوأوعطعوول؟ - 
10056063751 121 لإلنا5 فر بع/ن[ 


© © © 

دلعاى دوليام: ‏ 'زعطغلتط مسعطاة؟ 
(1855-١151م)‏ مشالى المانى. ولد فى 
بيبريش من أسرة دينية؛ وتعلّم بهايدلبرج وبرلين. 
وخلف لوتسه على جامعة برلين؛ وتائر بكنط 
ونفلسفات هيجل وشيلينج وشلايرماخر 
الرومانسية؛ وبالتجريبية البريطانية؛ وأطلق على 
فلسفتهاسم فلسفة الحياة مغل عتطمهعهائ(م 
5 ]م فالحياة عنده ليست هذه الواقعة 
البيولوجية التى يتشارك فيها الإنسان والحيوانات» 
ولكن الحسياة الإنسانية هى التى. نخبرها يكل 
تعقيداتها المعروفة؛ وهى مركب من هذا العدد 
الذى لا حد له من الحيوات الفردية التى يتكون 


مه 


(ج7بج7لببببببب ل ب 9 ص2 سس 


منها الواقع الاجتماعى والتاريخى لحياة الناس؛ 
والتى تدخل فيهاآمال الأفراد ومخاونهم 
وأفكارهم وأفعالهم؛ والمؤسسات التى يقيمونها: 
والقوانين التى يسترشدون بهاء والديانات التى 
يعتنقونهاء وكل الفن والأادب والفلسفة والعلم. 
وليست الحيساة موضوعا من الموضوعات التى 
يناسب الفلسفة أن تبحثهاء ولكنها موضوع 
الفلسفة الوحيد. ودلتاى تجريبى متزمت, ولا 
يؤمن بوجود أى شكل متعال أو محايث للحياة 
! ولا يعتقد بوجود حياة خارج هذه الحياة إولا 
بوجسود شيء فى ذاته ! أونّكُل أفلاطونية 
ميتافيزيقية مطلقة, الحياة مظهرها أو محاكاة لها 
!ومن ثم فالذات العارفة؛ والفيلسوف من باب 
أولى؛ ليس له إلأ هذه الحياة؛ وهو جزء من هذه 
الحياة, ولا يمكن أن يعرف هذهالحياة إلا 
بمعايشتها من داخلها. ولا بداية مطلقة للفكر, 
ولا معايير مطلقة خارج التجربة يمكن بلوغها 
بالتامل الحالص . وكل الأفكار من الحياة. 
وليست المبادىء الخلقية والتقويمات نتاج عقول 
خالصة عارفة؛ ولكنها نتاج أفراد بعينهم. 
يعيشون فى زمن معين. وفى مكان معين. 
وتحكمهم ظروف معينة؛ ويتأثرون بالآراء من 
حولهم؛ وتقيدهم حدود آفاق أعمارهم, ومن ثم 
كانت كل الأفكار والتقويمات نسبية! ويدخل 
الإنسان تجارب الحياة بشرائها وتنوعها ككل ثم 
يبدأ فى تحليلها إلى مكوناتهاء ولذنك يعارض 
دلعاى النظرة الوضعية التى تزعم بأننا لا نخبر إلا 


الاحاسيس والانطباعات؛ ويخاول تكوين رؤيا 
شساملة للواقع؛ وبقول إن الحياة ليست أجزاء 
متنائرة لا رابط بينهاء ولكنها كل منظم له معناه؛ 
والفيلوف يبدا بالمعانى التى يعطيها الناس 
للحياةء ويشاركهم المبادىء التى يستخدمونها فى 
تنظيم خبراتهم؛ ويسميها دلتاى «مقولات 
الحياة» على طريقة مقولات كنط. غير أن كنط. 
يُقصر مقولاته على خبراتنا بالواقع الفيزبائى؛ 
ببعما يمد دلعاى مقولاته إلى خبراتنا بالحياة 
بوصفها خبرات لها معانء ويرفض الاستنباط 
الترنسندنتالى» ويعتبر المقولات تعميمات 
تحريبية؛ ويقدم قائمة بهاء يقول عنها إنها قائمة 
مفتوحة. طالما أن هذه المقولات تعميمات 
للخبرات التى لا تنتهى: فالقوة؛ مثلاء مقولة 
حياة» وبها نخبر تاثيرنا على الحياة والناس؛ 
وتأثرنا بهم بما يفيدنا فى تحقيق مخططاتناء أو 
يعمل على إحباط أمانيناء ومن ثم كانت مقولة 
القوة ممائلة لمقولة العلية عند كنط التى تساعدنا 
على فهم العالم الفيزيائى . ويقول دلعاى: إن 
مقولات الحياة تمارس تاثيرها نحت المستوى 
الشعورى»؛ فنحن لا نرى الوردة؛ ثم نستدل على 
جمالها من شكلها ورائحتهاء ولكننا نرى 
والوردة الجميلة؛؛ ثم نحلل هذا الإحساس إلى 
مكوناته. وليس ذلك فقطء ولكننا نضفى على 
الخبرة معنى» مستخدمين المقولة التى يتحقق بها 
ذلك؛ فننظم وناول الحياة شعورياً وبتان. وليست 
الديانات والأساطير والامشال والاعمال الفنية 


ألمهم 


والادبية إلا تأويلات» وليست المبادىء الخلقية 
والمؤسسات والقوانين إلا صياغات للقيم التى 
لدينا والغايات التى نتوخاها. 

ويقول دلتاى :إن الإنسان به ميل دءوب أن 
تكون له رؤية أو فلسفة شاملة وسمدتتهطءدهااء71 
يستطيع بها تاويل الواقع وربط صورته بمبادئه هو 
نفسه. ومعانيه وقيمه التى يصدر بها أفعاله. 
وتبدأ فلسفة الحياة بتحليل مختلف المعانى التى 
تبدو عليها الحياة العادية؛ ثم بتحليل تأويلات 
تلك المعانى كما تتبدى فى الاداب والديانات 
وغيرهما من النشاطات» ثم بتحليل الفلسقة 
التى تقوم عليها النَسَقات الفلسفية امختلفة . وهو 
يقسم التاويلات الشاملة التى كانت للإنسانية 
حتى زماته ثلاث فئات؛ هى الوصفية ( كما هى 
عند هوبزر مثلاً )؛ ومثالية الحرية ( كما عند كنط 
مثلاً) والمثالية الموضوعية ( كما عند هيسجل 
مثلاً)؛ وأخيراً يحاول فيلسوف الحياة أن تكون له 
من كل ذلك نظرته التركيبية. ويحذر دلعاى 
الفيلسوف من اقتصار تأملاته على الحياة داخله 
ومن حوله؛ ففلسفة الحياة الحمّة هى التى ره 
على أوسع معرفة ممكنة بالحياة) وهى المعرفة التى 
تتيحها الدراسات الإنسانية التى يسميها دلتاى 
الدراسات الروحية «عاكقطءكدعوو1» فعاكاء2) ؛ 
وهى علم النفس والتاريخ والاقتصاد وفقه اللغة 
والنقد الادبى والدين المقارن وفلسفة التشريع؛ 
وكلها دراسات موضوعها الإنسان وأفعاله 
ومبتكراته. وبميز دلقاى ببن الدراسات التى 


موسوعة الفلسفة 
تتجه إلى صياغة القوانين العامة والدراسات التى 
تتجه إلى التاريخ والأحداث الفردية فى تعاقبها 
الزمنى؛ وكلها دراسات متداخلة. وكان الرصد 
القريب من قلب دلتاى. وقال بثلاثة مبادىء للا 
أسماه بالتاريخية -طعتلاطءتطعوء0) :جالع امومغئطتط 
أأع1, الأول آل كل ما هو إنسانى جزء من العملية 
التاريخية» وينبغى تفسيره تاريخياء فالإنسان 
تاريخى فى جوهرة» والدولة والأسرة والإنسان 
تتتحدد معانيهابأاحوال وظروف تختلف 
باختلاف العصهر. والثانى أن المؤرخ لا يمكن أن 
يفنِم فى د الععب الا بتصور وجهات نظر الناس 
الك عاش ثيه واء رابهاء والثالث أن المؤرخ فى 
فهمه 0 الفقصور محدود بثقافة عصرة» 
ويخضع تفسيراته لها بما يثير اهتمامه من أحداثها 
وتكون له انعكاسات على عصره. ومن ثم يفيض 
عليها من معانى عصره ما يصبح جوانب مشروعه 
من معائلى ذلك الماضى . ويزعم أن الدراسات 
الإنسانية تستعين بنفس مناهج العلوم» إلا أنها 
تنفرد تمنهجهاالذى يميزها, وهو منهج الفهم 
0835 ويقوم على أساس أن الناس 
تخبر الحياة بوصفها ذات معنى ١‏ وأنهم يميلون 
إلى التعبير عن ذلك المعنى. وأن تعبيراتهم يمكن 
فهمهاء وأن تطبيق ذلك المنهج يترتب عليه أن 
فهم الحركات الاجتماعية والمذاهب الفلسفية 
مشروط بدراسة الظروف الاجتماعية لعصرهاء 
ففلسفة سبينوزا مثلا يمكن فهمها بطريقة 


أفضل لو أنها تمت على ظهارة موضوعها قيام 
العلم والصراع بين الطوائف الدينئية فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر. 

ولقد اعترف هايدججر بمديونيته لتحليل 
دلتاى للزمانية. وكان لفلسفة دلعاى تأثيرها 
البعيد فى يا سبسرزء وأورتيجاا. وإدوارد 
شبرانجر. وماكس فيبر. 
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لانكاد نعرف عنه إلا أنه من مواليد دمشى. 

أى أنه سورى وإن كان يتحدث اليونانية. والأولى 
أن نطلق عليه اسم الدمشقى؛ وميلاده نحو 
٠ه‏ وكانت دراسته فى الإسكندرية على 
أمونيوس, ثم فى أثينا على إيسزودورس خليفة 
أبروقلوس. وخلف هو نفسه إيزودورس على 
الأكاديمية؛ وعليه تعلّم سمبليقوس. ولما اضطر 
إلى إغلاق الأكاديمية عقب صدور مرسوم 
يوستينيانوس بإغلاق مدارس أثينا الفلسفية 
(159دم) ارتل إلى فسارس يحتمى فى الملك 
كسرى أنوشروان, ولا نعلم عنه بعد ذلك إلا 
أنه عاد إلى اليونان بعد وقف مصادرة الفكر 
الفلسفى واضطهاد الفلاسفة. وثوفى بمصر عام 


1 م ا ا اي 0 562256 6062 


؛4م. وللدمشقى أو دمسقيوس شروح على 
محاورة بارمنيدس لأفلاطون. وعلى تبماوس؛ 
وألقبيادس. وأهم مؤلفاته و مسائل وحلول فى 
المبادىء الأولى». 
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الدمشقى «القاسمى» 
محمد ولد فى دمشق سنة 817؟11اها 
وكالشان مع كثير من النابهين ارتحل إلى مصرء ثم 
عاد إلى دمشق لينقطع للتأليف؛ ومن مائره 
«دلائل العوحيد» وفيه يبرهن بالادلة المنطقية 
على وجود الله ووحدانيته . 
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(نحر5؟18.8-1م)يوحنادنس 
مسكوتسء أو يرحنا دنس الاسكتلندى؛, 
وشهرته الدكتور الرفيق كتلثاطنو 004)05, ولد 
فى امكنه تروعر رغث المسوحيكب: 
وتعلم فى أكسفورد وباريس. كته الفلسفية 
«شرح على أحكام بطرس اللومباردى -همذقء0 
0 ووالمؤلف الأكسفوردى -0<:0 كنامٍ© 
عقوءتد ٠:‏ وو المذكرات الباريسية -060418) 
عدم »: ود مسائل فى ميتافيزيقاأرسطو 
أقتطمهاء4ا صذا عهدصدكعالتاطن5 معهمماعون0) 
تنو »: وه رسالة فى المبدأ الأول ع0 قداهاءهم1 
0 نعم" مساح ١‏ . 
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دنس سكوتس 

ويبرهن مسكوت على أن موضوع الفلسفة 
الممحيح هو الوجود المطلق, وأنه لا يقتصر على 
الماهية المْجرّدة من المحسوس, وأن أرسطو لم يجعله 
الماهية إلا لانه وصف الامر الواقع؛ أما الحقيقة فالله 
قد خلقنا بحيث نستطيع إدراك وجوده المطلق, 
وهذا ما حدث فى الوجود قبل خطيئة آدمء أما 
بعد سقطته فقد اقتصر الإدراك على الماهية دود 
مطلق الوجود. والعقل البشرى بتطلع دائما إلى 
إقامة ميتافيزيقاء لكنه مضطر أن يستمد معرفته 
من المحسوسات, والفيزيقى يبلغ إلى العلة بمعلرم 
هو ظاهرة مادية حادثة؛ لكن الميتافيزيقى لا يبدأ 
من الظاهرة الحادثة؛ بل من فكرة واضحة عن 
العلة, همى حدس لها أوفكرة معادلة للحدس» 
ويستخرج منها نتيجتها بالقياس» والنتيجة 
موجودة بالضرورة فى ذات العلة؛ بمعنى أنه يبدأ 
من فكرة مطلق الإمكان إلى علّة أولى تمكنة 
موجودة بالضرورة؛ ويستعيض عن الممكن الجزئى 
بمطلق الإمكان. وهو يقول إن أسماء اللّه موضع 
اعتقاد لا يرقى العمل إلى التدليل عليهاء وما 
يسوقه من براهين عليها لا يعدو أن يكون حججا 
محتملة. فإذا كان الله روحاً غير متصل بأى مادة 
ولا متعين بماهية فهو لا متناهى بالضرورة؛ وهذه 
سمه الفريدة . أما النفس الإنسانية فهى تدرك 
ذاتها بمعرفة المحسوسء فهى روح عاقل ومعقول. 
أما خلودها فامر لا يقوم عليه برهان بالنفى أو 
الإثبات؛ لانه لم يقم الدليل على أن النفس جوهر 
قادر على أن يوجد من غير الجسم, وإذا كانت 


روحاً فليس ما يدلل على خلودها وإلا لانتتفت 
قدرة الله على إعادتها للعدم. وإنما مرجع المسألة 
للإيمان. وهو وحذده الذى يعطينا يقين الخلود. 
وسكوت ياخذ دائماً من العقل ليعطى الإيمان. 
ويجعل الإرادة أعلى من العقل» وغاية الإنسات 
بحت الل ومحبة الله أكمل من معرفته. 
والنحبة فى الإرادة. ( أنظر أيضا الاسكوتية ). 
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تراج 
.5 12 ,لت عم للهلا .1 ,قنئة01 ورعم0 - 
لاللم0كمالطط أوباعءزلع11 تع كناة 14 هلمم - 
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الدهرية 
والزروانية أيضاء نسبة إلى الدهر أو زرفان, 
أو زروان بالمارسيةءوهو الزمان المطلق الذى 
يهلك ولا يَهِلّك. والدهرية: طائفة من الأقدمين 
يجحدون الصانع المدبرء والعالم القادر, ويزعمون 
أن العالم لم يزل موجودا كذلك بنفس هلا 
بضاتع: ولع يزل الحيوان من النطفة: والنطفة من 
الحيوان. كذلك كان وكذلك يكون أبداء وهؤلاء 
هم الزنادقة (الغزالى - المنقذ ثمن الضلال ). 
والدهرية ينكرون الخالق والنبوة والبعث 
والحساب, ويردون كل شىء إلى فعل الأفلاك» ولا 
يعسرفون الخير ولا الشرء وإنما اللذة والمنفعسة 
(الجاحظ - الحيوان) . والطبيعيون الدهريون 
بخلاف فلاسفة الدهريين؛ والأولون يقولون 


خم 


با محسوس وينكرون المعقولء بينما يقول الآخرون 
بالمحسوس والمعقول معاء وينكرون الحسدود 
والاحكام. وصارت الدهرية دين صريحا فى عهد 
يزدجرد الثغانى فى الدولة الساسانية (1”8 - 
له ؛م)» ويصفهم القرآن فى الآية 7 من سورة 
الجائية فيقول: « وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا 
نموت ونحيا وما يهلكا إلا الدهره وعند 
الأفغانى ومحمد عبده فإن ملاحدة هذا الزمان هم 
الدهريون اليمم. ومن هؤلاء - فى رأيى - 
الماركسيون وأنصار الفلسفة المادية» أمغال 
إسماعيل مظهرء وإسماعيل المهدوى؛ وطاهر عبد 
الحكيم, ولطفى الخولى؛ ومحمود أمين العالم 
وغيرهم. 
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الدوانى 

محمد بن أسعد الدواني؛ وشهرته جلال 
الدين الدوانى؛ ولد فى دوَان بالقرب من كيراز 
(660م8ه/ 7ع وتوفى سلة0.وه/ 
١66٠ع)‏ وكان شفوقا بالمناظارك: وتلاميذه 
كشيرون؛ أغلبهم كنب الحواشى على كتب 
الدوانى. ووصفوا منهجه فيها بأنه يوم على 
التتبّع والتفصيل والإحاطة والتجريب؛ وقد 
جاوزت مؤلفاته الشلاثين مؤلفافى المنطق 
والفلسفة والكلام؛ ومنها: ورسالة فى إثبات 
الواجب؛. و شرح هياكل النور للسهروردى». 
ووحاشية فى تهذيب المنطق؛, وهرسالة فى 
تعريف علم الكلام؛؛ ووحاشية على شرح 


الشمسية؛ فى المنطى , 
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دو ركهايم دإميل» تداع طناءت عانص 


(58م١‏ -1911) دوركيم. أو دوركايم. 
أو دوركهايم؛ يهودى فرنسى» من أسرة متدينة؛ 
تخرج من مدرسة المعلمين العلياء واشتغل أستاذ! 
للفلسفة ولعلم الاجتماع والتربية . ودوركهايم هو 
فى الواقع مؤسس علم الاجشماع الحاديث وليس 
كونت,. وإن كان هو نفسه لم يقل ذلك. وهو 
الذى أرسى قواعد منهجه. والذى طبق على 
السلوك الإنسانى المذهب العقلى العلمى؛ وكان 
أول فسرنسى يدرس عام الاجتماءبالحجابية 
انفرنسية ( 1841 ) ويصدر حولية فيه 8266م 4'.آ 


0101081010 سنة رقم ١‏ . 


وأهم كتبه «تقسيم العمل الأجتماعى »1 
أقاعه5 لأه؟8:) نال «دتكلطا هآ ركقرلي 
وه« قواعد المنبهج الاجتماعى هاع0 ماع86 1.5 
406 أع!5010 ع00طافص » ( ١8965‏ )؛ وو الانتحار 
ع0 أن5 عنآ: ( 5/اى )؛ وه الصور الأولية للحياة 
الدينية 6ك؟ داع دعتتمامءصفك مومه وع.1 
عكنانهذاء*؛ (917١)2و«التربيةوعلم‏ 
الأاصطتمصماع عذع0ل15ع50 اء صوناهءن1]:0 » 
١915‏ ). وم علم الاجتماع والفلسفة -50101 
عأطادصهكهاأطمع عأع0؛ )١3151(‏ ووالتربية 
اخلقفية عاودمم لفل (دكقلايى 
وددروس فى علم اللاحتصاع: ب: بنية الآداب 
والقانون عل عدوأورطم هعمو 0 كتتمعع.آ 


همه 


دوركهايم 


أأ00. نل أ قتناء220 ١55 ( . ١‏ ). 


ولقد حرص دوركسايم على أن يجعل من 

الااجتماع ع علما باستخدام المنهج العلمى الذى 
يقوم على الملاحظة والاستقراء, بهدف اكتشاف 
القوانين التى تربط الظواهر الاجتماعية ببعضهاء 

مثلما ترتبط ظاهرة ازدياد الانتحار بظاهرة 
ازدياد عدد السكان, وكان عليه أن يعدل فى 
المنهج العلمى تعديلا يلائم علم الاجتماع. 
نجعل الملاحظة تمتد من ملاحظة الحاضر إلى 
ملاحظة الماضىء والاستقراء إحصائيا. والظواهر 
الاجتماعية فكرية وانفعالية وعملية. ونحن لا 
ندرسها من خلال أفكار وانفعالات الأفراد. لكننا 
ندرسها مباشرة من خلال الأنظمة السياسية 
والقوانين والتقاليد القومية والاخلاق ,الأديان 
والآداب والفنون. ونحو ذلك من مظاهر اخياة فى 
المجتمعات الإنسانية؛ ويتمثّل فيها جميعا 
الضمير الجماعى ©٠نقء011»‏ ع©5ءأءفهم», الذى 
يفعل فعله فى الأفراد ويضغط عليهم إلى حد 
قسرهم على اتخاذ مواقف قد تختلف مع أرائهم 
الخاصة. ومعنى أن الاستقراء إحصائى هو ان 
دراسة الانتحار مثلا كواقعة اجتماعية تعنى 
دراسة المعدل الإحصائى للانتحار فى المجتمع. 
والضمير أو الشعور أو الوجدان الجماعى الذى 
يقصده هو مجموع ضمائر الأفراد. ومع ذلك فهو 
كل مغاير لهنا كلما يعابر التركنب الكيميائى 
العناصر الداخلة فيه. وتتطور الحياة الاجتماعية 
فى الأفراد رمعهم. لكنها ليست من نتاج الأفراد, 
ولذلك فهو يقول إن الظواهر أو النصورات أو 


2 6 سس سك 
موسوعه الفلسفة 


المقولات ذات أصل اجتماعى» وتتوقف على 
الطريقة التى نتكون بها الجماعة؛ وعلى تنظيمها 
وتركيبها ودياناتها وأخلاقها واقتصادها إلخ. 
وعند ما يقول إن التصورات أو الظواهر تعبر عن 
الكيفية التى يتمثل بها المجتمع الأشياء؛ فإنه يعنى 
أن الفكر التصورى فكر عصرى. وعندما يوافق 
كسنسط على أن العقلين النظرى والعملى فوق 
الفرد: فهو لا يقصد أنهما كليان عالعىءانصن أو 
قبليان 5:0:1م 8ه, بل يقصد أنهما فكر الجماعة: 
وبهذا المعنى فهما عل لا شخصى -065508تطة 
لك . والواقعة الاجتماعية لهاءمة )أه؛ الى 
يقصدها لا يعنى بها أنها واقعة كوقائع علم 
الفيزياء؛ لكنها طريقة العمل التى تمارس على 
الفرد ضغطاً خارجياً: أو هى الشىء العام فى 
المجتمع الذى له وجوده الخناص مستقلا عن 
تحققاته الفردية. والواقعة الاجتماعية تُعرّف 
بسلطانها القاهر على الافراد. وتنتج عن تركيبات 
موجودة خارجهم وليس لديهم عنها حتى الإدراك 
الغامض . والوقائع الاجتماعية معتقدات 
وممارسات تؤثر على الأفراد من خارجء وتفرضها 
الجماعة عليهم؛ وهى نظّم ومؤسسات ٠ؤلافها‏ 
كوأة؛ ومن شم يكون علم الاجتماعهوعلم 
النظم والمؤسسات, أو علم الحقيقة الموضوعية 
للوقائع الاجتماعية . 

ولم يقتصر إسهام دوركسايم على تأسسيس 
المنهج الاجتماعى, بل جعله متوديا تطبيقيا 
عينيأ بأن حاول تطبيقه على ظواهر, نذكر منها 


اذم 


الانتتحارء والطلاق, ونحريم الزواج من المحارم . 


والانتتحار عنده ظاهرة اجتماعية: بمعنى أن 
ارتباط حدوثه ب بين الرجال أكثر من النساء 
والشيوخ والآطفال, وهو يقع أكثشر فى شهور 
الرسيع عن بقىية السنة» حيث الرجال اكثر 
اندماجا فى مجتمعاتهم» وشهور الربيع أكشر , 
اقشراناً بالنشاط الاجتماعى» ومن ثم لا يكون 
هناك تفسير لزيادة معدل الانتحا ر إلا التفسير 
الاجتماعى؛ ويكون الانتحار هو التعبير الخارجى 
للتركيب الاجتماعى الداخلى؛ وبناء عليه فلكى 
نعالج الانتحار ينبغى أن نعمل على تغيير أحوال 
الوسط الاجتماعى» وخاصة المستوى الاخلاقى» 
ومن هنا يرتبط علم الاجتماع بعلم التربية. وهو 
يرى أن كل مجتمع له نظامه التربوى الذى يفرض 
نفسه بقوة على أفراده؛ وهو فى أغلبه من عنمل 
الأجيال السابقة؛ ومن ثم فالتربية هى تأثير 
الأجيال البالغة؛ على الأجيال التى لم تنضج بعد 
للحياة التى يتطلبها المجتمع السياسى ككل؛ 
والطبقة المفروض أن ينتسب إليها بشكل خاص. 
والشربية فى الطور الوضعى الذى نعيش فيه تربية 
علمانية عقلية؛ حيث أن الاخلاق فى المجتمعات 
الدنيا دينية؛ لكنها فى الطور الوضعى اجتماعية 
تستهدف مصلحة الجماعة. 
© © © 
مراجع _ 
5 0هة اوسأعطلص8 علنسظ مما ,عملم - 
.لاع 5001010 


1101 


دورينج «يوجين كارل» 
عسمتعطناط اعقخا معوسط 

م88١‏ - 19157م)ألمانى, عرف برد إنجلز 
عليه فى كتاب الاخير المعنون «الرد على دورينج 
م ساعطن - ناص ؛ أو « السيد يوجين دورينسج 
يقلب أوضاع العلم ووداعمطك« معوهظ م؟1؟ 
اامطاعءعدءوعا ١!‏ ع0 عتنادلفعسنا ؛ (ملام١ا).‏ 
حيث كان دوريسج قد ذهب إلى إمكان التوفيق 
بين مصالح كل من الرأسمالى والعمال» ودعا إلى 
اقتصاد وطنى وحماية الصناعات الوطنية» وكان 
عنصريا إلى أبعد الحدودء وأبدى امتعاضاً شديدا 
من جوته لنزعات الأخير الإنسانية العالمية. ومع 
أنه هاجم الميتافيزيقا !إلا أنه وضع نسقا 
ميتافيزيقياء وطالب بأن تكون الفلسفة صورة 
للواقع مواكبة للعلم؛ ومع ذلك فقد رد العالم 
إلى كائن بدائى خرجت منه الكشرة المتنوعة 
بالتطور والترقّى؛ وأنكر لانهائية الكون بدعرى 
قانون العدد المحدد الذى يقرر أن العدد لا يمكن 
إلا أن يكون معدوداً أى محدوداً » ومن ثم ففكرة 
العدد النهائى النهائى من الاحداث فكرة متناقفضة 
منطقياً » وإذن يكون العالم متناه » ومع ذلك فقد 
ذهب إلى أن الزمان والمكان يمتدان إلى ما لا 
نهاية . 

ولقد اشتهر دورينج فى زمنه ؛ وبعد زمنه , 
وكان مسموعالكلمة عند الاشتراكيين 
الديموقراطيين الالمان » وذلك هو الذى دقع 
إنمجلز للرد عليه . ثم كان لاضطهاده من الجامعة 


/اخره 


دوريمج 
وطرده منها ما زاد من شهرته . وكذلك عدازه 
لليهود . وأصيب بالعمى ووجد صعوبة فى 
نشر مؤلفاته . ومع ذلك صدر له العديد من 
المؤلفات؛ ومن أهمها «رأس المال والعمل 
اأعطعة لصن لماتمىع! ١ )1١855(٠‏ ردقيمة 
الحياة تعدعطع.ا 0 ١16:24‏ م2 ٠‏ ردكما)ي 
ودالديالكتبك الطبيعى عاءز لو دغولة 
لاله 251 ( 1856 )» و «التاريخ النقدى 
للفلس فية #هعل عاطعااءت) عطعءعكتات »ا 
عنطجه106ئط8 ١14879 ( ١‏ ) ء و «التاريخ النقدى 
للاقعصاد الوطنى وللاشتراكية عطءوةام! 
كع لصن عأتسمسعءاكتعدصملواة ععل عنطءااعى 0 
كناصدألها2ه5: (1811) ء و والتاريخ النقدى 
للمبادئ العامة لعلم الميكانيكا 26لع5أ)1: »1 
معتمتعتماءط معمتعصعوالة ععل عألءزطءي5) 
عاتسقطعة11 +06 (41١1).:داملشطق‏ 
والنظرية العلمية -كالقطءوهءكا1١ا‏ لمن عااهما 
عأروعطا, (2)14108 و اقفضيكتى وحياتى 
وخصرمنى علداء! لصن سعاع.آ ,عطعو5 ؛ 
)١1887(‏ . ولعل كتابه هذا الأخير يبين إلى أى 
حد كانت لدروينج مساجلات ومعارضات مع 
الغالبية الغالبة من المفكرين فى بلده وعبر 
الحدودء وكان فى أسلوبه شموخ واعتزاز » وكان 
كثيراً ما يعتبر نفسه سابقاً لعصره , وكانت الفترة 
من ١856‏ حتى ه817١‏ التى ذاع فيهااسمه 
وتهافت الشباب على القراءة له , إلا أن صيته 
سرعان ما خباء وعندما تولى النازى الحكم 
أعادوا نشر كتابه 0 المسأله اليهودية علدل ءذ© 


موسوعة الفلسفة 


288 4؛ ( الما ) ورده على ليسنج » ودعواه أن 
ليسسنج قد غالى فى تقدير اليهود وفى الدفاع 
عنهم ٠‏ وكان ذلك سببا آخر فى نفوز النقاد منه 
من بعد , وانصراف أجهزة الإعلام عن التنويه به. 
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دوكاس «كرت يوحنا؛ 

عكك8 11 سطمل أردء1 
أمريكى ولد 1881م فى أنجوليم بفرنساء 
وتعلم بجامعتى واشنطن وهارفارد؛ وعلّم 
بجامعتى واشنطن وبراون » وأسهم فى تأسيس 
جمعية المنطق الرمزى ورأسها , وهو تحليلى : 
يرى أن الفلسفة علم موضوعه تحليل ألفاظ 
القيمة ودلالاتها . وهو فى كتابه « العلية وأنماط 
الض.رورة 4ه وعم12 عط لسة ممنغهكيو© 
زاذكة»7/»2) ( 1374 ) يطبق منهجه على مفهوم 
العلية ويعتبرها مقولة » وبصفها بأنها علاقة 
ثلاثية بين اللأحداث » ويصف منهجه بأنه منهج لا 
يكتشف العلاقات العلّية بقدر ما بصف العلاقة 
العلية نفسها . وفى كتابه «الطبيعة والعقل 
والموت طاهء2 قصة قصلةة ,عمطولل (١هول)‏ 
يصف الطبيعة بأنها العالم المادى الذى يضم 
الأشياء والاحداث والعلاقات المدركة مباشرة » أما 
العقلى الذى ندركه من خلال الاستبطان المباشر 
فليس جزءا من الطبيعة . ويطرح نظرية فى المدرَك 


ممه 


الحسسى يقول إنه ليس موضوع الإدراك الحسى 
لكنه مضمرن هذا الإدراك . وفى كتاب 
و فلس فلةالفن 416 ؟ن زطررهوو[زطط +15 ٠‏ 
(1954) يطرح نظرية وجدانية فى الخسبرة 
الجمالية » ويقول : إن الفن نشاط مدرب . وأنه 
تمسيد للمشاعر ؛ وأن الحكم على العمل الفنى 
لايكون بمقدار ما فيه من جمال . لكنه تمقدار 
الصدق الذى يعكس مشاعر الفنان التى طرحها 
فى عمله . وأن أحكام القيمة الجمالية أحكام 
نسبية . وفى كتاب ٠فحص‏ فلسفى للدين 4 
دموتاء18 05 بإسنائيصء 5‏ لمعتطممسو|[نطط, 
١1559‏ ) يصف الدين بأنه مجموعة عتقائد 
ومشاعر مترابطة لها وظيفة اجتماعية نهدف إلى 
ترسيخ حب الناس فى الفرد ‏ ولها وظيفسة 
شخصية حيث تضفى على المتدين سلاما داخليا 
وضرباً من البقين : ومن ثم فلا ههم فى الدين إذ 
كان الإيمان بإله واحد أو باكثر من إله . ويعتقد 
دوكاس أن الظواهر الخارقة من أمثال التخاطر 
والاستبصار لو أمكن تقنينها بحيث نتحول إلى 
علم كما حدث بالنسسبة لتحويل الملسمرية 
(رنسبة إلى 84888006) إلى علم التنويم 
المغنطيسى . فعندئذ نكون قد استحدثنا ثورة 
حقيقية فى الفلسفة فى كل مفاهيمها . 
© © © 
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تنظيم سياسى يكفل حماية القانون وتأمين 
النظام لجماعة من الناس تعيش على أرض معينة 


ة 04 0 م ا ا ا ا ا ا ل ا ا م اي 2222 ا 2 ل 


بصفة دائمة . ويفسر البعض نشأة الدولة بسشأة 
الأسرة. ويريطون تطورها بتطور الاسرة : ويرد جان 
بودان سلطة الدولة إلى سلطة الأب القبلى ء 
ويعتبر الدولة اتمادا من عدد من العائلات تحت 
سلطة حاكم ذى سيادة . ويبرر البعض سلطة 
الحككام فى مواجهة المحكومين بأنها سلطة 
مستمدة من الله » حيث أن الحكام هم خلفاء الله 
فى الأرض » ولا يسالون من ثم أمام شعوبهم » 
لان سلطاتهم مطلقة وإثما يكون مؤالهم أمام الله 
وحده الذى منحهم هذه السلطات . وتعتبر 
النظريات الفيوقراطية أقدم النظريات التى استمد 
منها الملوك أسباب تبرير استبدادهم » فمن ناحية 
قامت هذه النظريات على اعتقاد بان الحكام آلهة 
يُعبدون » وكان الفرعون فى مصر هو الإله المتوج 
على عرشها » وكانت القرابين تُقَدّم لملوك الهند 
وفارس والصين . وقلّصت الاديان الكتابية 
سلطات الملوك بقضائها على فكرة أنهم آلهة ‏ 
ومن ثم لجاوا إلى نظرية الحق الإلهى غير المباشر 
وبمقتضاها تكون السلطة للحكام عن طريق 
الشعب ؛ يتوجيه من الإرادة الإلهية غير إلباشرة » 
الى تدفع الشعب لاختيار حكامه . وظهرت » 
ابتداء من القرن السابع عشر ء دعوات هوبز 
وروسو وغيرهما تدعو للحرية » وبرزت نظرية 


العقد الاجتماعى التى تقوم على فكرة أن ' 


السلطة السياسية يجب أن تعبر عن إرادة 
الشعب . وأن هذه الإرادة هى التى أعطت 
السلطة السياسية التفويض للتعبير عن الشعب ؛ 
نتيجة اتفاق الافراد . وقال هويز إن الجماعة 
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الدولة 
السياسية ليست ظاهرة طبيعية » وهى تقوم على 
اتفاق أفرادها فيما بينهم بعد انتقالهم من حال 
الفنطرة إلى خبال الاجتماع النظد رهم يتبازلون 
عن حقوقهم بمقتضى هذا الاتفاق لشخص 
الحاكم . ويعطونه سلطة حكمهم لبتستنى له أن 
يحكمهم جميعا . ويجعلون سلطته مطلقة 
ليكون فى مسقدوره أن يفرض القائون على 
الجميع. ووافق لوك وهويزء من حيث الأساس . 
لكنه اختلف معه بشأن السلطة المطلقة للحاكم : 
وقيدها بالتزام ما يفيد المجتمع ويحفظ على الناس 
حقوقهم الطبيعية , فإذا خرج الحاكم على 
مقتضى الانفاق يعتبر ناقضا له . وبالتالى يحق 
للشعب مقاومته وخلعه . وكانت وجهة نظر 
روسو مختلفة عن وجهتى نظر لوك وهوبرز . 
لانه اعتير الاتفاق بين الأفراد لصائح الجماعة 
ولدعم سيادتها ء وما تتنازل عنه الجماعة من 
حقوق إما يرئّب لها حقوقاً أخرى تعويضية 

تقررها الجماعة نفسها . وعموما فإن نظريات / 
العقد الاجتماعى بالرغم مما قوبلت به من النقد 
إلا أنها كانت خطوات على طريى الديموقراطية 
وتاصيل أفكارها . ويذكر ببلوتارخ أن الاساس 
الذى قامت عليه السلطة كان مبدا القوة . وان 
أقدم القوانين هو قانون حكم الاقوى . وظاهره 
ديجى على رايه ؛ وقال إن السلطة تكون دائما 
فى يد الفئة التى تملك القوة » سواء كانت مادية 
أو فكرية أو أدبية . لكنه من ناحية أخرئ قال 
بنظرية التطور العاريخى . بتمعنى أن الدولة 
ظاهرة سياسية . ولكنها كانت نتيجة تفاعل 


عوامل كشيرة », وأدت إلى ظهور الفكة التى 
استطاعت أن تفرض نفسها كحكام على 
الجماعة. 

وتعتبر وظيفة الحاكم فى الإسلام محدودة 
بحدود الشرع. حتى أنها تقتصر على 
الصلاحيات التنفيذية ٠‏ فالولاية أمانة »وسلطات 
رئيس الدولة واجيات . وأهم شروط الخليفة 


الطاعة والنصرة, وإلا حق عليه العزل . وكان هذا 
الأساس الإسلامى نفسه . وهو خضوع الحاكم 
للقانون . هو أقصى ما ذهب إليه الفكر السياسى 
الغربى نتيجة للثورات والانتفاضات الفكرية 
والاجتماعية . وللتطور الطويل . إلا أن المنظرين 
ذهبوا مذاهب شتى فى تبريرهم لمبدأ خضوع 
الدولة للقانون . فقال ضهم بنظرية الحقوق 
الفردية , بمعنى أن الفرد لم يقبل بالخضوع 
لسلطة الدولة إلا لتقوم الدولة بحماية حقوقه 
الأساسية . وقال آخرون بنظرية التحديد الذاتى 
؛ بنمعنى أن ما تلزم به الدولة نفسها من قوانين إنما 
تصنعه بنفسها طالما أنها صاحبة السيادة . وقال 
ديجى بنظرية التضامن الاجتماعى , بمعنى أن ما 
بكسب القانون قوته الإلزامية ليس صدوره عن 
السلطة العامة » ولكنه اتفاقه مع مستلزمات 
لتضامن الاجتماعى . وعلى أى الأحوال فإن 
الإدارة فى الدولة القانونية ليس لها أن تتصرف 
أى شكل إلا بموجب نص قانونى ء ولابد 
أخضوعها للقانون من ضمانات حددها الفكر 
لسياسى فى الدستور , والفصل بين السلطات . 


.وه 
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وتدرّج القواعد القانونية ؛»ووجود الرقابة 
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دوهيم «بطرس موريس مارى» 
1 113:1 عض ناوا عمرعزط 


)١41١5- ١851١‏ بطرس موريس مارى 
درهيم . فرنسى ؛ اشتهر ببحوثه الأصيلة فى 
الفيزياء النظرية 2 وخاصة فى مجال الديناميكا 


الحرارية » وبكتابائه فى تاريخ وفلسفة العلم . 
وخاصة كتابه «النظرية الفيزيائية ) موضوعها 
وتر كيبها ,اءزطه صوة : عناواورطم عرمغط1 هآ 
©ناأءنضاة 39 (9415١1)ء‏ واهتم ببيان حدود 
العلم ونقد المعرفة العلمية » وزعم فى كتابه 
«نظام العالم عسوتت نال عصغؤوزه ع1 » أن تاريخ 
العلم يتالف من محموعة من النظريات المختلفة 
اتصالا داخليا ؛ ولا يمكن التحدث فيها بدقة 
رياضية ؛ وقوانيها لا تتطابق مع الواقع بل هى من 
خلق العقل , وهى رمزية » والرموز فى الواقع غير 
صحيحة »ء وتقوم على وقائع معملية بخلاف 
وقائع الطبيعة . والقوانين العلمية دائماً تقريبية 
وقابلة لعدد لا نهائى من التسرجمات الرصزية 
المتمايزة » والعالم يختار من بينها ؛ واختياره ذاتى 
مهما ادعى من الموضوعية . وقد أدى به ذلك إلى 
القول بنسبية المعرفة , ووافق بوانكاريه على 
مذهيه الاأصطلاحى : 
© © © 
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-12 ناد ألو نبوأ بعلاء نوا سمأوتاء1 
دهتعنتاءع سوا بدماعنا 


بخلاف الديانات الكتابية والكهدوتية , لا 


أوؤه 


تؤس بالبعث والحساب : ولكنها لا تححد كلية 
فكرة الالوهية , وإن كان تفسيرها لها تفسسيرا 
يقوم على إحلال الإله الطبيعى محل الإله فوق 
الطبيعى » غير أنها تختلف فيمابينها حول 
مصدرالخير» فبينما تجعل الديانات الكبرى الله هو 
مصدر كل خير ؛ فإن الديانات الطبيعية ترده إلى 
المواهب البشرية والتراث الشقافى للإنسانية ؛ أو 
إلى الشراء العريض المتنوع للطبيعية التى تعتمد 
عليها حياة الإنسان » ومن ثم يتوجه الذى يدين 
بديانة طبيعية إلى أى من السببين ؛ أو إليهما 
معأء فأما الذين يتعبّدون الإنسانية فهؤلاء هم 
الإنسيون المتديئون . ومنهم لودفيج فيورباخ 
وأوجست كونت فى القرن التاسع عشر » وجون 
ديوى وإريك فروم فى القرن العشرين . وكان 
كونت أهمهم » وهو القائل بان الإنسان الفرد 
مدين بكل شئ للإنسانية ؛ من وجوده إلى 
حياته؛ سواء من ناحية استمرار حياته بيولوجيا ؛ 
أو من جهة ثقافية » ومن صفات هذا الإنسان أن 
البشرية تحتاجه . بعكس الإله فى الديانات 
الكبرى ؛ حيث هو الغنى عن عباده , ولذلك 
فإن كونت يتصور ديانه إنسية كاملة » بطقوسها 
وتقويمها وصلواتها » ويعمّد فيها الاطفال لخدمة 
البشرية . وعموماً إن الإنسيين يقدّسون الجوائب 
المثالية فى الإنسان ؛ الطامحة أبدا إلى الحق والخير 
والجمال , إل أن ديوى لم يحرص على صياغة 
ديانة طبيعية منظمة تنظيم ديانة كونت., لارتباط 
الطقوس والتنظيمات فى ذهنه بالطقوس 


والتنظيمات فوق! لصبيعية التى كان يرفضها ء 
ووصف تعبئة ة الإنسان 57 بهدف تحقيق غاية 
مثالية ٠‏ سواء كانت علمية أو اجتماعية أو فئية : 
بأنها تجربة لها طبيعتها الدينية ؛ التى تختلف عن 
التجارب الدينية الأخرى فى الكيف وليس فى 
النوع » وتسميز عنها بأساسها العقلى ؛ وأن 
الإنسان فيها مشغول بما هو أجدى على البشرية . 
وبسرى هكسسلى أن الدين تعبير عن انشغال 
الإنسان بمصيره . وتصوره للعالم بما يحقق تعيفة 
الإنسان لانفعالاته لشائف مع العالم كما 
يتصوره. والدين بهذه الصفات لازم للإنسان . 
لكن الديانات فوق الطبيعية لا تصلح للإنسان 
الحديث فى ضوء التقسدم العلمى . ومن ثم 
يتصور هكسلى ديانة يقيمها على أساس ما 
يسميه الطبيعية التطويرية هدم ساو 
01 ؛ وهى فلسفة تقول بالصيرورة 
الخلاقة » وبتطور الحسياة نحو مستويات أعلى , 

وتنيط بالإنسان الدور الأكبر من خلال مما 
لذ كائه على مشاكل الحياة .» بهدف بناء مجتمع 
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ديبورين «أبراهام موسى» 
تلأتصطع1 اعتجععئزه14 ومروعطام 


روسى مارك سى يهودى ( اما 
1555): كان عاملا يدوياً وترك العمل البدوى 
لينتمى للحزب البلشفى ابتداء من سنة ١5.‏ 
وبعسد ثورة 110 , وتحت تأثير بليخانوك 
وبسبب انتسابه إلى جامعة بيرن حول من 
البلشفية إلى المنشفية . ثم عاد من بعد سنة 
١‏ إلى الحزب الشيوعى وصار أكبر معلمى 
الفلسفة الماركسسية فى الوقت الذى كانت 
الفلسفة فيه مباحة . وقبلوه عضواً عاملاً بالحزب 
سنة 1978 » ورأس مؤتمرا تبنوا في هالمادية 
الجدلية كفلسفة رسمية , وما كادت تنقضى سنةٌ 
على ذلك إلا وبدأ الس الينيون الشبان من 
تلاميذه السابقين يهاجمونه , وأطلق ستالين 
على مثالية ديبورين اسم المثالية المنشفية . 
ويعنى بها أنها فلسفة منفصلة عن الممارسة 
والتطبيق . وغير متقبلة للروح المزبية -411:وم 
85051 غير أنه لم يتهمه بأنه عدو للشعب . وإنا 
أفقده وظائفه السابقة ومكانته كمعلم ابتداء من 
سنة ١‏ وحتى وفاة ستالين . وبعد ذلك بدأ 
يؤلف من جديد . وبذ كر ديبورين أساساً لانه هو 
الذى نبه إلى مديونية الماركسية لهيجل » وانتقد 
شدة الذين حاولوا أن يدخلوا فلسفة ماخ 
وفسرويد ضمن الشراث الماركسى . وفى المؤتمر 


لض سس سس سسسب لل ل للبللللللالللصببببي 555055055500000 مه مه 


الشانى للحزب الشيوعى سنة ١478‏ انشقدت 
رسمياً وجهة نظر ديبسورين ووصفت بانها غير 
ماركسية ء وأنها فاسدة ؛ بسبب تاأكيده على 
هيجل ؛ وعجزه عن أن يهضم التحول فى روح 
الحزب من عهد لينين إلى عهد ستالين ؛ وأن 
يستثمر الفلسفة فى خدمة مصالح الطبقات 
الكادحة ؛ وأن يستخلص ويبين مصالح هذه 
الطبقات دون غيرها ويدو إليها ؛ وأن يرى فى 
اللجنة المركزية للحزب أنها المنظر الرحيد 
للفلسفة الماركسية ؛ وأن يقبل ريادتها وزعامتها . 


وكان ديبورين من رءوساء تحرير مجلة 
و تحت راية الماركسية: . وله من المؤلفات 
ولينيِن قشككما اعاذاء 31 عاما متدع.آ » 
(غ:؟9١)ء‏ ووالجدل وعلم الطبيعة ٠6عاءلفاط‏ 
ه62 أ هط (9574١)2ر:دمدخل‏ 
إلى فلسفة المادية االجدلية -0ئا! ؟ عندءع60؟؟آ 
مسوتلمعع)د11 معمعلعطءناءاءلها1 نان11ه0:؛ 
(91١)ء‏ و:الفلسفة والماركسية 110956[8آ1 
تطمتاكط 13 1 ( 1577 )) مع مقدمة لبليخانوف 
و«الفلسفة والسياسة هطناناهط 1 علقاممه!11: 
.)١951(‏ 

ومشكلة ديبورين أنه كان يرى فى الماركسية 
أنها فلسفة من التراث الكلاسيكى وتسدقى من 
هيجل ء بينما خصومه كانوا يرونها فلسفة 
حديثة تامأ منقطعة الصلة بالقديم , وأنها تمثل 
حضارة جديدة . وكانت حجة ديبورين أنه كان 
يرى فى الفلسفة أنها علم . وأنها لذلك لا 
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يمكن أن تستغنى عن الجدل , فهو منهجها , 
وليس الجدل إيديولوجية كما فى الماركسية » بل 
هو منهج علمى . 
© © © 
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١/1١‏ - 11784م) فسرنسى معاد 
المواهب؛ كان فيلسوفاً ؛ وموسوعياً رجام 
مسرح ؛ وروائياً ؛ وشاعرا ؛ وناقداً فنياً ؛ طبع 
القرن الثامن عشر بطابعه . ووصفه روسو 
«بعبقرى القرن» , وترّعم هو وفولتير وروسو 
حركة التنوير الفرنسية . 

وديديرو ولد فى لانجريس من أسرة متوسطة 
؛ وتعلم بباريس » وحصل على الماجستير فى 
التاسعة عشرة ؛ لكنه كان يكره الوظائف » وبداً 
حياته مترجما من الإنجليزية ؛ وترجم قامسوس 
روبرت جيمس الطبى ؛ وعاش مملقا » وتزوج سرا 
ومات كل أولاده إلا اببت أنمليك التى عاشت 
لعخلّد ذكرى أبيها العظيم . وكان يميل إلى 
المعرفة المومسوعية. وفى سنة ١741‏ بدأ وحده 
يكتب أهم إنجازاته «الموسوعة عنلممهكءه8 ؛ 
فى سبعة عشر مجلدا » واشرك فيها العالم 
دالمبير بالجزء الرياضى . وانتهى منها سنة 
51,» وأهم كتبه الفلسفية «أفكار فلسفية 
وعنونطمموهللط85 معمعمصء2؛ (5اكلا١) ٠»‏ 
ودرخطاب عن العميان -960ه فعا عند ماع 
عع ٠و‏ وخطاب عن الصّم والبكم ع:غاه.1آ 
قاعتاتم 12 اء مالستعوة 12 *نا5) ( ١‏ دلا ١‏ ). 


موسوعة الفلسفة 
وتقوم فلسفته على الشلك , وهو عنده بداية 
الحكمة . ويقول : إن ما نتمسك به من افكار هو 
ما نشك فيه ثم نعود إليه المرة بعد الأخرى 0 . وهو 
مادى متعصب »؛ وفلسفته علمية تنهض على 
المذهب الحسّى : ودراسته عن العميان والصّم 
والبُكم يئبت بها أن فقدان حاسة من الحواس هو 
فقدان لمصدر من مصادر المعرفة . ٠والاعمى‏ 
اجر سن أذ بنصوة بجمال اللمييعة ولدردات 
متمثلة فى هذا الجمال0. وبسبب هذه العبارة 
قبضت الشرطة عليه » وأودع السجن لبضعة 
شهورر . وهو يعلن أنه من أنصار السجريب . 
ويعتقد بكفاية المنهج العلمى ؛ ويربط التحليل 
العلمى بالخيال الشعرى , ويقوم منهجه فى 
الرواية على مبدأ الترابطيين » حيث يسترسل فى 
وصف الأحداث », ويربط بينها ؛ ويستطرد فى 
الذكريات . ومادهته دينامية تقوم على الصيرورة 
؛ وعلى فكرة أن الحركة باطنة فى المادة » وأن كل 
الأجسام تحتوى على نقيضها . ويرد التغير إلى 
تفاعل الجزيفات . ويصف المادة العضوية وغير 
العضوية بالحساسية . وأنها تمخمر أو تتفاعل 
بفعل الحرارة » ويصبح البسيط مركبا , وتزداد 
تعقيدا مع الزمن » ويحدث التخصّص . والعقل 
عضو مادى من أعضاء الجسم » شديد التعقيد 
والتخصص . ويقوم الوعى على الشذ كر . وهو 
يعتمد بانتقال الوراثئة . لكنه يقول بإمكان 
تعديل الإنسان » وأنه كائن اجتماعى أخلاقى » 
يقعضيه العقل أن يغير القوانين التى لا تناسبه 
ككائن اجتماعى , لكنه ينبغى أن يميش وفق 
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قوانين الطبيعة .ء وإلا أدى به الكبت إلى 
الانحراف . ويعتقد ديديرو ان الأمة مصدر 
السلطات » والسيادة للشعب ؛ ورفض 
ديكتاتورية كاترين قيصرة روسيا ؛ رغم أنها 
أسمتها ديكتاتورية مستنيرة » ورفض رقابة 
رجال الدين على مؤسسات الدولة » ولذلك 
امتدحة ملز وترجمه الشيوعيون إلى كثير من 
اللفات . 
© © © 


مراجع 
عل ,أممع810 : وعاوعا ,2016© - 


كعطجمووانزطم 


© © © 
دى ستايل «هدام؛ 
أع5)8 ع0 عسل زاعواك دره؟ بروع"1 


(18107-11757م) أن لويز جيرمين زوجة 
البارون دى ستايل سفير السويد فى فرنسا . 
فرنسية اشتهرت كروائية . وبدأ اهتمامها 
بالفنسفة بدراسة لروسسو . واتجهت وجهته 
الليبرالية » وكانت ناقدة شديدة الصراحة فى 
نقدها , واستعدت عليها نابليون بونابرت 
بمطالبتها بحكومة دستورية , الأمر الذى 
استوجب نفيها سنئة 18٠07‏ » فارتحلت إلى المانيا 
وأصدرت كتابها « عن ألمانيا 1م قتع للخ ١!"‏ ع2 » 
)18٠١(‏ ولكن الرقيب حظر بيعه , ولم يطرح 
الكتاب فى السوق إلا سنة ١81١7‏ . وأفكارها فى 


الفلسفة تممتمع فى كتابين لها ؛ الأول هر دوعن 
الأدب فى علاقاته بالمؤسسات الاجتماعية +82 
كاممزمهع قعو كشهل مععلأكد عرنن هع ناذ! ها 
كعلهاع50 كتذهأ) ناتأأققط ك! ع2 1١8٠٠١ ( ١‏ ) عن 
التاثير المتبادل بين الأدب وبين الدين والشقافة 
عمومابا تتضمنه من فلس فات وأفكار 
وأخلاقيات وأعراف وقوانين . وعندها أن 
الحضارة تتجه للتقدم ؛ ولا يحدث التقدم 
تلقائياء ولكنه هدف يُخطْط له بالتربية واستضاءة 
أنوار المعرفة 67©8ؤ2صنا! 1©5, وذلك شئ لا ينهض به 
إلا أدب الأمّة . ومن رأى مدام دى ستايل أن 
لكل أمة شخصيتهاء والأدب هو الذى يجلو 
شخصية الامة ويزيد وعيها بمقومات نفسها. 
والكتاب الثانى السابق ذكره «وعن ألمانيا» ؛ تعود 
فيه دى ستايل إلى فكرة الادب كصانع للفردية . 
وتؤكد على مقولة تاثر الأفراد ببعضهم البعض » 
والاكم كالافراد تؤثر وتتأثر . والآدب يولى عنايته 
بالوعى العام ؛ ولكن العلم لاا يهتمبذلك ٠.‏ 
فالعلم إحصائى وموضوعه الواقع . ولعل أكثر ما 
نفيده من كتابها الثانى هو طرحها لفلسفة عظماء 
المفكرين الالمان مثل كنط . وفخته , وشبلنج 2 
وشلمسجل . وهى تعرض لأفكارهم بسرعة 
وتلقائية وبساطة . ولم أجد جديدا فى أقرالها . 
وكانت أفكارها رجع صدى لعصرها كالشان 
عند النساء عندما يكتبن فى الفلسفة ! 
© © © 
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© © © 
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«الكرنت أنطوان لويس كلود؛ 
0ه" كتنامرآ عدأماصة 016 ) 
1867 10 اأتاوء12 


فرنسى », واضع لفظة إيديو لوجية عذع106010. 
أرستوقراطى , لكنه إمصلاحى . ومع ذلك لم 
تعجبه أساليب الشوريين ؛ فانسحب من الحياة 
السياسية . وانضم لجماعة الفلاسفة العلماء 
الذين انخذوا لهم ناديا منزل مدام هلفسيوس » 
وكان من بينهم كابانيس وكوندورسيه 
وفسولدى. واعتقل لمدة عام ؛ وقر؛ كوندياك 
ولسوك, فكون له رايا ثطلق عليه أسمو 
الإيديولوجية . وتسمت الجماعة كلها باسم 
الإيديولوجيسين معدهاه146) وبرز نفوذهم فى 
مؤسستين » هما كلية المعلمين , والمعهد 
الرطنى ( ١7958‏ ) . 

وتعنى الإيديولوجية تحليل الأفكار إلى 
عناصرها الحسّية التى يظّن أنها تتألف منهاء 
وبالسمرين يستطيع المرء أن يعرف أى أفكاره 
ينهض على أسس من الواقع والنجربة » وأيها 
يخلو منهما . ويستطيع بهذه الطريقة التحليلية 
أن يستغنى بالإيديولوجية عن المنطق التقليدى . 
ويقول ديستو عن الإيديولوجية إنها فرع من علم 
الحيوان , طالما أن فسيولوجيا الجسم هى التى 
محدد طريقة تفكيره . ونوعية هذه الأفكار . وهو 


موؤنستوعة الفلسفة 


يعرف التفكير بأنه العمليات الشعورية وكل 
إذارك تسمية شعورا ««سواء كان )ا او عاطلفيا 
أو فكربا ؛ وححتى إدراك العلاقات والعذ كر ء هو 
شعرر الور هر . الوعهى باغمتوى ؛ ويسمى 
لمحتوى أفكاراً » ويصتفها يصنفها إلى أماسيس وذكريات 
وأحكام ورغبات . وليس كل الشعور سلبياً . 
لاننا عندما نضغط على شئ فإنه يقاوم الضغط , 
وهذه المقاومة إيجاب . وبذلك أجاب ديستو 
على 
لو كانت إجابته بالسلب ., أن الوجود الخارجى 
أمر مشكوك فيه , ولكن ديستو أدخل بالشعور 
الإيجابى عنصرا فى نظرية المعرفة سيكون النواة 
المنطقية لنظريات مين دى بيران ولاروميجيير . 
وكان ديستو يهدف من تحليل الافكار إلى 
عناصرها الآأوليية كشف عدم واقعية الافكار 
الدينية » وتصادم هذا الهدف مع هدف نابليون 
من دعم الدين حستى يتسخسذه ذريعة لحسروبه 
الاستعمارية . ومن ذلك ما فعله فى مصر من 
ادعاء الإسلام . ثم إن مذهب ديستو يجعل كل 
فرد هو معيار الصواب والخطأ دون الحاجة إلى 
اللجوء إلى سلطة الدولة أو الدين لطلب 
النصيحة؛ طالما أن باستطاعة كل فرد أن يحلل 
أفكاره ويؤسسها على الواقع . ومن ثم فمذهب 
ديستو يعارض الدولة ؛ ولذلك هاجم نابليون 
الإيديولوجيين . وصادر المؤلفات الإيديولوجية . 
غير أن لديستو أربعة كتب تجاوزت تلك المحنة 
واشستهرت رغم ذلك . وضمنها أهم أفكاره. هى 
« مبادى الإيديو لوجية عذعه0'10601 عادعدم »1 , 


سؤال كان له شأنه فى زمنه » وكان يعنى . 


آم 


22 222 ا ااساشسشللشش2 0 


أربع مجلدات )١8٠١١(‏ ء و«المنطق عناونعم1ة» 
(١8١)ء‏ و:«الإرادة وآثارها هاءل 6اأه1 
أعللء 55 ع ء عاسمامى رد.رمذدي و 
«تعليق على رو حالقونين 
لمونت سكير عل ألكترق '! عناة عمتفاهعتصصه© 


نا1016 714024650 ع0 كذو1 ؛ 18١1/(‏ ).2 والكثير من 
أفكاره خاطئ ويؤسصصهنا على أغاليط ؛ وتهانت 
© © © 
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© © © 
الديصانية 
:12301511151 


لاا 1ن 


نسبة إلى ديصان بن ديصان (4:ه١‏ - 
5*ع)ء قدم من فارس إلى الرها , وأخذ اسمه 
من نهر ديصان الذى ييروى الرها . واعتنق 
المسيحية ؛ إلا أنه تحول إلى الغنوصية وصئف 
محاورات وكتبا بالسريائية . وله محاورة فى 
الفضاء والقدر ء ورسائل ضد المرقفيونية . 
ومزامير دينية يعد بها مبدع الشعر الربانى » وله 
٠كتاب‏ نواميس البلاد؛ يدافع فيه عن حرية 
الإرادة والاختعيسار» وهو أقدمأثر فى الادب 
السريانى . وكان ثدويا قال بإلهسين للنور 


والظلمة: النور مختار » يفعل باختياره » وهو 
عالك . قادر؛ ساس ؛ومنه تكون 
الحركة والحياة » والظلام ميت . عاجز . جاهل . 
جماد ؛ لا فمل لنه ولا تمبيز » ولكن النور خالط 
الظلام 227 الديصانية بإزاء ذلك 
فرقتين , إحداهما تقول إن ذلك كان باختيار 
النور لكى يعيد الظلام نورا » ولكنه لا خالطه لم 
يستطع الخروج منه » فصار يفعل الشرٌ اضطراراً ؛ 
والآخرى تقول بل إن الظلام هو الذى احتال على 
النور وتبث به , ولن يتمكن النور من الخلاص إلا 
بعد زمان . وأضاف هرمونيوس بن ديصان 
بعض تعاليم الافلاطونية والرواقية إلى منذهب 
أبيه؛ ومهدت الديصانية لظهور المانوية . وهى 
أكبر غنوص حارب الإسلام » وتغلغلت بعض 
أفكارها إلى تعاليم بعض شيوخ الإمامية . كما 
عند هشام بن الحكم » وبعض شيوخ المعتزلة 
كما عند النظام . 
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(كؤقه١ا‏ - م) فرنسسى ؛ ولد بمقاطعة 
تورين ‏ وتعلّم بكلية لافليش البسوعية » وكانت 


ديكارت 


من أشهر مدارس أوروبا » ونال إجازة الحقرق من 
بواتينى ١1717‏ ) ؛ وتطوع للخدمة فى الجبيش 
الهولندى ( ١11١8‏ ) ؛ وفيه التقى بشخصية كان 
لها أثرها على حياته الفكرية ؛ فقد تعرَف إلى 
عالم رباضى يدعى إسحق بكمان . صرفه إلى 
الرياضيات والطبيعة . وكان قد زهد فى 
الدراسات الفلسفية . ولم يعثر فيها على اليقين 
الذى بطمح إليه » وأعجب بدقمة الرياضيات 
وإحكام براهينها , وتمنى لو يتوصل إلى معا 

المسائل الطبيعية بالطريقة الرياضية . وفى عام 
8 رحل إلى المانيا . وكان التفكير فى 
مشكلته تلك يقض مضجعه . ولج إلى قرية 
بالقرب من مدينة أو لم . وقد شملته نشوة 
علبية خرييية - هكذا وصفها. وحلم حلما 
عجيبا لم يشلك لحظة أنه الوحى قد تنزّل عليه ' 
ورأى فيه نفسه وقد استكشف أسس علم يرد 
العلوم كلها إليه ؛ ويؤلف بينها » ويقيمها على 
الرياضيات . لكنه لم يشر ع فى كتابته » بل كان 
ما يزال فى مرحلة الانبهار . وكان عليه أن يفكر 
فى كل نواحيه ؛ واستغرقة ذلك تسع سنوات . 
جات فيه بلادا كديرة رع غره مدي 
وجربه على كشير من المسائل , وقوم معوجه. 
وهبط باريس فى نوفمبر عام ١778‏ » وشرخ 
يؤلف «قواعد لهداية العقل 21 4ه عدلدمء2 
ألأمعودآ سعدماعع- 1 وعنت له فرصة عرضه 5 
وججس نْبْض من حوله بشأنه » وكان ذلك فى 
مجلس خاص ؛ ضم نخبه من رجال الفكر 


موسوعة الفلسفة 
والكئيسة ؛ واجه فيه الرأى الذى يبنى العلم على 
الاحتمالات ؛ ورفض أن يكون للعلم أساس سوى 
اليقين المطلق . وقد شلك الحاضرون فى فى إمكان 
التوصل إلى منهج يبلغ بهم هذه الغاية ؛ لكن 
ديكارت . فى انفعال شديد , أعلن امتلاكه لهذا 
المنهج . وكان بين الجسالسسين الكردينال 
الاوغسطينى بجرول » فباركه وشجّعه , ققد كان 
عصره فى حاجة إلى فلسفة توقق بين الإيمان 
وبين منجزات العلم ؛ وربما كان احتفاء بيرول به 
ا لمسه فى فلسفته من اطلاع على أوغسطين 
وأنسلم ودنس سكوت وأوكام من الافلاطونيين 
المسيحيين . وربما كانت هذه الإشادة من جائب 
بيرول هى التى دفعته إلى الاعتكاف . لينتهى من 
منهجه . وكان أن دون دالعالم ع0ه310 مآ 


(1771) »؛ لكنه تراجع عن نشره غندما سمع- 


بإدانة محاكم التفتيش هاليليو : وكان جاليليو 
يدعو إلى مذهب كوبرنيق » ويقول بدوران 
الأرض ؛ وكان ديكارت فى كتابه والعالم» 
يذهب إلى شئ من هذا القسيل ؛ ومن ثم طوى 
كتابه وآثر السلامة » وفضل أن يحرر كتابا جديدا 
بصباغة جديدة . كان عغبارة عن ومقالات٠‏ 
ثلاث فى فى الرياضيات والطبيعة » لكنه قدم لها 
بمقدمة شهيرة » شدت إليها الانتباه » وأثارت 
حولها الجدل ؛ وأطلق عليها :مقال فى المنهج 
©6200 ها ع0 تننههءئز2 » 1١717‏ ) ؛ وكانت 
مقدمة رائعة عرضت بإيجاز لمذهبه ؛ وأرّخت 


لصاحبه . وجاء تدبيج الكتاب بالفرنسية موفيا 


مذه 


تت ل ل د 2 ص سي 


بالغرض . فقد أراد أن يتجاوز رجال الكنيسة 
ويسمع صوته لعامة المثقفين , وكان جاليليو قد 
سبقة إلى ذلك , وكتب بالإيطالية بعد أن يغئس 
من صلافة وعناد اللاهوتيين » وإصرارهم على 
التعاليم القديمة . ونمح ديكارت . نتشجع أن 
يتوجه هذه المرة لرجال الكنيسة . وأن يزيد آراءه 
شرا ودر باللغة اللاتينية «(تأمسلات فى 
الفلسفسة الأولى ماعط عل كعدمنامالء01 
متطتهوه انط , ؛ ودفعهاإلى نفر من مشاهير 
الفكرين ليكتبوا عليه ما ين لهم من المتزاضات: 
وكان من بينهم توماس هوبز . وأنطوان أرنولد 
؛ وبيير جاسندى . وعندما توفرله منها ست 
مجموعات قام بالرد عليها ؛ ونشر الجسيع عام 
0١‏ هء وكان ديكارت شديد الثقة فى نفسه ٠‏ 
طموحاً ء وكان يريد أن يحل محل أرسطوء 
فبعد أن خاطب عامة المثقفين وخاصتهم , رأى 
أن يولك كهايا اوزيسيا شط ته دقف 
ويسعى لتقريره على الجبامعات . ونشر بالقعل 
«مبادى الفلسفة فتطمموهللط2 متمإأعوامط, 
)١544(‏ باللاتيئية » فقد كانت لغة التعليم . 
وأهداه إلى السوربون , فلما لم يستجب له 
أساتذتها » عاد فنشره بالفرنسية وأهداه إلى 
إحدى الآميرات من المعجبات بفلسفته . وفى 
عام ١749‏ توجه إلى السويد بدعوة من ملكتها 
كرستين ء وكانت سيدة نابهة جمعت حولها 
نخبة من أهل الفكر ؛ وفى نفس العام نشسر 
« انفعالات النفس 1.226 06 عددوتععة كمرآ» , 


ولكن صحته ساءت بتأثير البرد » وقضى فى 
السنة التالمة . 

ولقد كان ديكارت فيلسوفا وعالماً رياضياً : 
ونحن ما نزال نستخدم الاإحداثيات الديكارتية 
فى الهندسة التحليلية ؛ تخليداً تذكرى اكتشافه 
لهذا العلم » وكان يرى أن العلم الطبيعى فى 
صميمه هو الكشف عن العلاقات التى يمكن 
التعبير عنها رياضيا , وآن الرياضة تقدم نموذجاً 
للمعرفة اليقينية ومنهج تحصيلها , وآل على 
نفسه أن يتكشف هذا اليقين »؛ وأن يختبر كل 
المعتقدات بمعياره » وعبر عن هذا المعيار بقواعد 
أربع » الأولى أن لا يصدّق شيئاً ما لم يعلم ذلك 
بوضوح .ء والثانية ؛ أن بقسم كل مشكلة 
تصادفه ما وسعه التقسيم , وما يتطلبه حلّها على 
خير وجه ء والثالقة أن يسير بافكاره فى نظام » 
بادئا بالموضوعات الابسط والاسهل على الفهم . 
لكى يرتقى تدريجياً إلى معرفة أكثر الموضوعات 
تعقيدا » مفترضاً فيها نوعا من النظام » حتى ولو 
لم يكن فيها نظام أصلاً ‏ والقاعدة الرابعة أن 
يستكمل كل الإحصاءات والمقابلات بحيث لا 
يغفل شيكا . والواقع أن قواعده كانت عامة . 
وبعضها كان غامضاً » حتى أن لايبتتس لخصها 
متهكماً فقال «خذ ما تحتاجه: وافعل ما ينبغى 
فعله . رستحصل على ما تريد». فإذا صرفنا 
النظر عن مشاكل تفسير هذه القواعد . منجد 
لمنهج ديكارت سمتين تغلبان على غيرهما . 
الأولى أنه منهج تحليلى . والشانية أنه لم يقصد 
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ديكارت 


به أن يكون وسيلة بحث فى مجال العلم وحده » 


أو فى مجال الفلسفة فقط . ولكن فى كل مجال 
أداته العقل ؛ طالما أن طاقة العقل واحدة فى كل 
حين ؛» وشجرة المعرفة واححدة . جذورها 
الميتافيزيقا » وجذعها الفيزياء » وفروعها مختلف 
العلوم . وهو لا يكون منهجا فلسفياً بشكل 
خاص إلا بتطبيقه على مسائل المعروفة , وعندما 
تكون الحاجة إلى القاعدة الأولى ؛ « أن لا أسلم 
بصحة شئ مالم أعلم أنه حق» . فينتفى كل شك» 
ويبرز المنهج برصفه منهج الشك المشهور . وهو 
يعلن أنه ينوى الشك ما استطاع إلى الشاكث 
مسبملا :تعس بير نأ التذى يسك أن يتقحيد 
للشك ؛ فما بقى فهو اليقين الذى لا يرقى إليه 
الشك » ومنه يمكن التقدم إلى المزيد من اليقين. 
وهو يشُّبه نفسه بإنان قد ملك كوما من 
التفاح , أخذ يقلبه . ويتناوله واحدة واحدة 
ليستبعد العاطب منه » وشكه ليس مقصودا 
لذاته » بل لامتحان معارفنا . وقد قيل إنه يطبق 
منهجه على ما يعرف سلفا أنه يفين . وهذا 
نفسه هو المنهج الرياضى . فهو يختبر من القضايا 
ما يعرف أنه صادق » فإذا جاءت النتئيجة موافقة لما 
عدا ا سحي لغويييدا كك 
بتعليق إيمانه بكل شئ يمكن أن يتخبل أو يجد 
بور اللا رطع ل الح عن سه 
إيمانه بكل العالم المادى , بما فيه جسمههو 
نفسه ء واللّه » والماضى . وقضضايا الرياضيات 
البسيطة ا 


موسوعة الفلسفة 
أوهام الحس وأغاليط اام » وافترض أن هناك 
شيطانا خبينا يخدعه يقدرة ومهارة . حتى 
ليخطئ فى أبسط الأمور . وهواقد يستطيع أن 
يشك فى كل * شئ ماعداشكه هو فى نفسهء, 
والشك تفكير ؛ والتفكير وجود » ومن ثم مقالته 
المشهورة :أنا أفكر وإذن أنا موجود مانهم»ء 
0 2580© 0 تلك حقيقة مؤكدة , تضم الوجود 
والفكر معا ؛ ولا سسيل للشيطان الخسبيث أن 
يخندعه عنهاءورهويتخذها لمبد؛الاول 
للفلسفة؛ ومعياراً لكل حقيقة . فكل فكرة 
تعرض بمثل هذا الوضوح هى حقيقة » وهو يدرج 
نحت هذا الكوجيتو كل ما يحدث فينا بحيث 
تذركه عالاً باتفنسنا + ويغتقبية “اانا الب + وان 
اكره » وأنا أريد » وأنا أرفض » بالإضافة إلى أنا 
أشلك . وما دام أنه يتعرض لكل تلك الخبرات فهو 
موجود . 

ولعل أوغسطين استخدم الفكر استخدام 
ديكارت . ليدلل به على الوجود الذاتى » لكن 
منطق أوغسطين يختلف عن منطق ديكارت . 
وأوغسطين يرد على الشككّاك , ليشعرهم بيقين 
الوجود والفكر ‏ فيقول إنه إذا كان يشك فهو 
بحيا ؛ ولكنه يستدرك بان هناك أموراً لا يمكن 
أن يتطرق إليها الشك » وبها لا يمكن الشك , 
فالشك المطلق مستحيل . وديكارت يشاك حتى 
فى جسمه ؛ وإذن فهو نفس وجمسم , والنفس 
جوهر مفكرء والجسم جوهر ممتد , والنفس 
جوهر بسيط » والجسم جوهر قابل للقسمة . 


ويستطيع العلم الطبيعى تفسير مايحدث فى 
الجسم من تغيرات ميكانيكية ؛ لكن النفس نظل 
بمنأى عن تناوله . وتوجسد الجواهر المفكرة أو 
النفوس بقدر عدد مايوجد من أفراد الجبنس 
البشرى ؛ لكنه لا يوجد إلا جوهر ممتد واحد 
تشعمل عليه الطبيعة كلها , ويملاها كلها . 
بحيث لا يوجد منها جزء يخلو منه » وهو ممتد 
بمعنى أنه لا يوجد فى شكل أجزاء منفصلة » وإنما 
تختلف كثافته من جسم لجسم ؛ قفليست 
الأحسام إلا كثافات متباينة منه . والأجسام لا 
تفكر بنفسها , ولكنها شرط للتفكير » وإذا كان 
ديكارت بيقول إن النفس لا تحل بالجسم حلول 
النوتى فى السفينة : بمعنى أنها لا تكون منفصلة 
عنه مح ركةله ء وأنها تنفعل للألم والاذى 
اللذين يحيقان بالجسم بسبب الحادها به » فإنه فى 
مواضع أخرى كأتما يقول إن النفس تمل به حلول 
النوتى فى السفينة . ويحدد مكانها فى الغدة 
الصنوبرية فى الدماغ » حيث تستطيع ممارسة 
وظائفها من هذا المحّان الممتاز ؛ والانتشار منه 
إلى كل أجزاء الجسم . طالما أن الجسم عبا 

أجزاء متصلة ؛ والنفس تبعث الحركة . وتنتقل 
الحركة عبر أجراء الدم البالغة الذقة , النى يسميها 
الأرواح الحيوانية . وتنتشسر فى الاعصاب 
والمجسم الحى . وتتحرك بسرعة » وكل جزء يدفع 
الجزء انمجاور له ليحل محله . وكل جسم يزيح 
الجسم التالى عليه . وتدور الحركة وتتصل إلى ما 
لا نهاية . والاجسام الات دقيقة معمقّدة تضم 
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بالحسركة . والعالم كله آلة كبرى أو علم 


ميكانيكا. وقوانين الحسركة ثابتة طالما أن الله 
خائقها ثابت . وطالما أن الله ثابت فلا تغيير 
لقوانينه » وإذا كانت لا نتغير فمقدار الحركة 
ثابت منذ خلقها الله . والاجسام المتحركة تتصل 
حركتها , ويحكمها قانون القصور الذاتى , وإذا 
كانت الاجسام المفكرة وراء حركة الاجسام » فالله 
وراء حسركة الأجسام المفكرة , والله وراء كل 
الحركة وقوانينهاء وهو الذى أرادها كذلك . أما 
الجسم فيؤثر فى النفس ٠‏ بأن يبلَغها بما يقع عليه 
ويعن له » وتترجمه النفس إلى ألم ولذة وأصوات 
وألوان وروائح ومذاقات . وكلها صفات ممكنة 
للاجسام؛ وانفعالات ذاتية » وتراجعها الدواس 
على بعضها البعض . وليست كل أفكار الإنسان 
مكتسبة . فبعضها فطرى فيه . يجده العقل فى 
ذاته » ولايستمده من الخبرة » كفكرة الله 
فالإنسان بما انه يشك » فهو ناقص ء والله موجود 
كامل , والناقص لا يستحدث فكرة الكامل . ولا 
يستنبطها من العالم الخارجى الناقص » ولا 
يمكن أن تكون قد جاءته الفكرة إلا بان قاس 
نفسه إلى شئ فيه هو فكرة فطرية » أو معنى 
قبلى » لموجود كامل لامتناه » فعرف أنه ناقص . 
ثم إن وجود الله لازم من ذات فكرة الله ؛ اى من 
مجرد تعريفه : لأن فكرة الكامل تتضمن الوجود 
بالضرورة » ولو كان الكامل غير موجود لكان 
ناقصاً يفتقر إلى موجد . وكمال الله.شئ يفوق 
. تصورى »ء ولا يمكن أن أكون أنا علّة الفكرة ‏ 
ولابد أن تكون صادرة عن علّة كفء لها , أى عن 
موجود حاصل فعلاً على الكمال الذى تمثله . 
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الديكارتية 
ولو كنت أنا خالق نفسى لطلبت لها الكمال ؛ 
لكنى ناقص ومتناه » ومن ثم لابد لى من علّة » 
فإما أن تكون قد أوجدت نفسها على الكمال 
فتكون الله ؛ وإما أن تكون صادرة عن علّة 
أخرى؛ تنتهى فى النهاية إلى علّة أولى هى الله . 
وواضح أن ديكارت ياخذ من أنسلم دليله 
الانطولوجى , ويستعير الدليل الكو زمولوجى . 
ويفتبس من دنس سكوت وأوغسطين . 
ويصل فى التهاية إلى القول بأن : فكرة الله 
مخلوقة معى ؛ وأنى قُطرت عليها ء وأنها بمثابة 
علامة الصانع التى يطبعها على ما يصنع . 
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فلسفة ديكارت وتابعيه عليها» أثناء 
حياته:وبعد مماته , وكانت دائما مثار نراع وجدل 


بين المويدين والمعارضين .» بل وبين المؤيدين 


أنفسسهم ؛ بحسب مسفسهوم كل لتصوص 


موسوعة 10010100 1 000000600151161 


ديكارت . ولقد فَصَلُوا » منذ البداية وفى حياة 
ديكارت ., بين اقواله فى الفيزياء ومذهبه فى 
الميتافيزيقا . وكان ديكارت فى محاولته إقامة 
نْسّى علمى متكامل قد أبدى رغبته فى حياته أن 
يساعده الآخرون فى ميادينهم . لعجزه أن 
يستوفى جهده كل ميادين العلوم ؛ وقلَ دعوته 
مجمرعة من العلماء من مختلف البلدان ؛ 
وشرعوا فى العمل ضمن إطار نظريته » وبمنهجه . 
وتميزوا كديكارتيين فى مجالاتهم العلمية » وربما 
كان أبرزهم تلميذه الهولندى هنرى ذى روى »؛ 
أو هنرى ريجيوس كنافعء8 )١1195-1594(‏ 
الذى استطاع أن يكسبه إلى صفة خلال فترة 
اغترابه فى هولنده » وشايعه ريجيوس على 
أفكاره العلمية وحدها ؛ واختلف ممه حول 
الأفكار الميتافيزيقية ؛ وذهب فى تفسيراته 
العلمية مذاهب تنصل منها ديكارت : وتصدى 
له يحاول أن يدافع عن أفكاره الميتافيزيقية التى 
هاجمها ريجيوس . ونقل يوحنا كلوبرج فلسفة 
ديكارت من هولنده إلى آلمانيا » وسار فى الدفاع 
عن ديكارت ضد ريجيوس إلى وجهة نظر فى 
مسألة العلاقة بين جوهر النفس وجوهر الجسم ؛ 
أو العقل والمادة » تختدلف عن وبجهة نظر 
ديكارت . وتدرجه ضمن الاتفاقيين . وفى 
فرنسا ذاعت الديكارتية خارج نطاق الجامعة بعد 
قرار: حظر تدريسها سنة 150١‏ » وتولى أمر 
الدعاية لها كلود كلير سيلسه(1:١1511١1-‏ 
64 )بينما آل أمر تطويرها العلمى إلى جماك 
روهولت ؛اسهذه8 ؛ وَخَلَّف بطرس سيلقين- 


خلف ريجيس على رئاسة المدرسة صسله؟1ز5 
الديكارتية . وبه بلغت الفيزياء الديكارتية أوج 
تطوّرها , إلا أن الكشوف التالية فى مجال الضوء 
والحركة برهنت بما لاايدع مجالاً للشك على 
خطا نظريات ديكارت العلمية » وأصبح الإصرار 
على هذه النظريات من قبل الديكارتيسين ؛ 
والدفاع عنها » وإثارة مناقشتها . مسألة معوقّة 
للتقدم العلمى » شأنها شان أفكار أرسطسو 
العلمية التى سادت العالم لفترة ما وعاقت دون 
التقدم العلمى فى ذاك الزمان . 

أما نظرية ديكارت فى ١الفكرة»‏ ؛ فكان 
الشان معها كنظرياته العلمية » انقسم الفلاسفة 
أزاءها بين مؤيد ومعارض ؛ وحتى المؤيدود 
فنهموها على غير ما قصد بها ديكارت . وجاء 
معظم نقدها من مالبرانش . معأنهمن 
الديكارتيين . وفى كتابيه«البسحث عن 
الحقيقة:؛ ر «الايضاحات؛ دلل على تهافت 
القول بالافكار الفطرية . وذهب سيمون فوشيه 
إلى أبعد من ذلك , وإِنْ كان عن سوء فهم . إلا 
أن أنطوان أرنولد ولايبتتس دافعا عن 
وفكرةوديكارت ضد مالبرانش ويوحنا لوك . 
وهذا ما كان من شان الديكارتية فى جانبين من 
جوانبها , وهما نظريتها الفيزيائية » ونظريتها 
فى «الفكرة الفطرية: . ويتبقى جانب آخر ء 
تطورت إليه على أتباع ديكارت الذين أطلقت 
عليهم أسماء الاتفافيين وعاكطامههنكهع06؛ 
والواحديين 201 والكشريين وه ناص 
وها . 


رييب كتمهم ديل قيشيو 


أما الاتفاقيون فهؤلاء اعتسمدوا على قول 
ديكارت أن الحركة ليست فى الاجسام نفسها » 
وذهبوا إلى أن الحسركة ليست سوى تغيير فى 
انحل وأن مبدأها ليس فى الاجسام . فالعلة 
المباشرة لحركة الأجسام هى عللة اتفاقية » ولكن 
مرك الأول , أو الأصلى , هو الله . وتوضر على 
هذه الفلسفة لويس دى لافورج ج » وجيرود دى 
كرردوهوى , وأرنولد جيليدكس . أما الغنائية 
أو الواحمدية فكان سببها قول ديكارت مرة أن 
النفس تحل فى الجسم حلول النوتى فى السفينة » 
وقوله مرة أخرى أنها لا تحل فيه حلول النوتى فى 
السفينة » فهر مرة يجعلهما متحدين ؛ ومرة 
يفصل بينهما ويقول بمادة وروح . وجسم وعقل» 
وجوهر مخلوق وغير مخلوق . وجواهر فردية , 
من أرله على الفصل ذهب مذهب الثنائمين , 
ومن أوله على الوحدة كان على رأى الواحديين. 
وكان سبينوزا واححدياً . وقيل إن مذهبه أقرب 
المذاهب إلى ديكمارت . ووصف يانه الشكل 
النقى للديكارتية ؛ كما كان لبنس كثرباً . 
والمذهبان : واحدية سبونوزا وكُثرية لايينتس . 
هما أقصى ما يمكن أن تفترق إليه فلسفة تحتمل 
نصوصها كل التفسيرات ! 
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ديل فيشيرو «جيرورجير» ماع10 
ملطءع6؟ ع1 


يهسودى إيطالى من مواليسد بولونيا سنة 
ملام تعلّم فى إيطاليا والمانيا » وعلّم فى فيرارا 
وساسارى وميسينا وبولونيا وروما » ورأس جامعة 
روما من ١570١‏ إلى ١78‏ » وفصله الفاشيون 
بسبب يهوديته ؛ وبعد الحرب عاد للتدريس مسنة 
4 ؛ وفصل سنة ١440‏ لانه كان فاشياً 
مسابقساً . ثم أعسيد اللتسدريس من 1440 إلى 
67 6,؛ وأسس المجلة الدولية للفلسفة سنة 
١‏ »و والمعهد العالى للدراسات الفلسفسية 
التابع لجامعة روما سنة ١47‏ , والجمعية 
الإيطالية للفلسفة سنة ١85‏ . وفلسفته 
رضصية . وقيل هى مثالية كنطية محدثة . 
ومثالية أخلاقية إنسانية ٠‏ وعنده أن المفكر عندما 
يفكر فى الآخر يفكر فيه كذات وليس كموضوع 
فقط . ومن ثم فينبغى أن تكون العلاقة بينهما 
علاقة ندية وتبادلية , د احترام واعتراف كل 
منهما بالآخر اعترافاً يقوم على العدالة ؛ وعدم 
اغتصاب الحقوق ؛ وصراعاة ظروف كل طرف . 
والأاخذ بالعدالة عملية مستمرة عبر التاريخ , 
وكانت هناك فصرات نكوص . ولكن الخط العام 
للماريخ هو نحو التقدم فى الاخذ بالعدالة : 
والارتقاء بفكرتها . ولديل فميشيو كتاب 
«العدالة ماسج هل 195 ؛وكتاب 
«دروس فى فلسفة القانو د 500608 ذل أووزجم1 


وستوغة الفليتقة 
مالكلل اع0 .)١957٠١( ١‏ 
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دى مورجان «أوغسطوس»؛ كناأكناعنا4 
تروع101 12 


-1١805(‏ الاما)ءرياضى ومنطيق 
إنحليسزى . ولد فى الهند » وتعلم بكمبردج ) 
وعلّم فى لندن . أبرز مؤلفاته ونسظرية 
الاحتمالات معنا ذلا وطومط ؟ه ورمعط1 ؛ نشرها 
ضظطمن هده ألمجوعاء11 هألعمملءوعصظآ 
(180)ءووالمنطق الصررى لقصدهط 
علهومط: (44107١1)ء‏ و د فى القياس ءط؛ ه0 
تدكلهه11 و5 ( 18٠‏ ) ؛ غير أنه اشتهر بقانونيه 
المعروفين باسم قانونا دى مسورجسان +9 
15 ضوع:2150 ؛ ؛ الأول : أن الففة المكملة 
لحاصل جمع فئتين هى نفسها الفئة الناتججة عن 
حاصل جمع الفكتين المكملتين للففتين 
الاصليتين ؛, وكذلك فإن الفئة ا مكمنة الحاصل 


جمع فئثين تكون هى نفسها الفئة الناتجة عن ' 


حاصل ضرب الفئتين المكملتين للفيبتين 
الأصليتين . والشانى : أن نفى القضية العطفية 
يكافئ القضية الفصلية التى تتكون من نفى 
القضيتين المعطوفتين فى القضية المطفية . 
وكذلك فإن نفى القضية الفصلية يكافئ القضية 
العطفية التى تتكون من نفى القضيتين 
المفصولتين فى القضية الفصلية . ولآن دى 
مورجان كان فى الاساس رياضياً فقد استطاع 
إدخال القوانين والرموز الرياضية فى المنطق ؛ ولو 


ع 


0 


م مم ا ا ا ا تت ا 2 2 22 02 2552555 12ت 


أنه ظل مع ذلك فى نطاق المنطق الارسطى إلى حد 
كبير » ما جعل الكثير من بحوثه يرفضها المناطقة 
النالون » ولكنه استطاع على أى حال أن يدخل 
الرياضيات نهائيا فى المنطى . واستطاع أن 
يكشق مور جديدة للقياس » وأنواعاً جديدة 
من القضايا » وقام بتحليل عميق للرابطة هوه , 
فكشف بذلك عما فى استعمالها المنطقى من 
نقص . وفصل أنواع الدلالات للرابطة » ثم عبر 
عن كل دلالة برمز خاص ؛ وهنا كان فضله 
الاكبر: فهو يميز مثلاً بين الإضافات المتعدية 
والمنعكسة والمتضايفة المشتركة ؛ وهو تمييز تبين 
نيمابعد أثره الضخم 3 وبهذا استطاخ أن يضع 
أساس منطق الإضافات الذى توسع فيه رسل من 
بعد . 
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الديموقراطية 
- 126210 :جغ1)هامتدع12 زقاعه :10220 
1061210181 :9116 
من 068003 الإغريقية بمعنى الشعب »أو على 
الاصح من لا يملكون 1 ومن ثم فالديموقراطية 
نظام يعنى حكم الشعب لنفسه ؛أو على 


#اسسسسسس وك الديموقراطية 


الاصح حكم الفقراء ؛ وبذلك يتميز نظام الحكم 
الديموقراطى عن النظام الديكتساتورى أو 
النيوقراطى (الحكومة الدينية ) بانه حكم 
الأغلبية وليس حكم الصفوة أو الاقلية المسكرية 
أو الدينية أو الاغنياء . وما يزال هذا المعنى قائما 
عند من يرون فى الفقراء أنهم البروليتارها » رفي 
الديموقراطية أنها حكم الطبقة العاملة . وكانت 
الدبموقراطية اليونانية القديمة تقوم على المناقشة 
التى يشترك فيها كل المواطنون الاحرار , والاقتراع 
المباشر . ولكن ما يصلح للعدد المحصدود من 
السكان الأئينيين لا يمكن أن يصلح للاعداد 
الهائلة من سكان الدولة المعاصرة » ومن ثم قامت 
أشكال متعددة من الديموقراطية تشترك جميعها 
فى صفات وتختلف فى صفات فيقال إن 
الديموقراطية هى حكومة الشعب . ويعنى ذلك 
أن الشعب يختار من يمثله فى الجمعيات 
التشريعية ؛ ويعطيه من الصلاحيات ما يستطيع به 
أن ينوب عنه فى تقديم المقعرحات ومناقشتها 
وإصدار القوانين أو رفضهاء وخلاف ذلك ما 
تختلف فى التوسع فيه أو تضيقه اشكال 
الديموقراطيات . ويمئل الناخب المصلحة 
المشستسركة للناخبسين سواء كانوا أهل الدائرة 
الانتخابية أم الشعب كله . وقد يحدث فى 
الملمات الوطنية والمهمات التى تتعلق بالامة كلها 
أن تجتمع كلمة الممثلين جميعا على رأى واحد : 
وإن كانوا يختلفون فى غير ذلك من المناسبات , 
ويؤلفون من بينهم جماعات متعارضة تأخذ برأى 


٠.6 


الأغلبية. ويرتبط بمبدأ الانتخاب أو الاقتراع مبدأ 
مسئولية النواب على فترات أمام ناخبيهم فى 
حالة طرح الثقة فيهم ؛ وفى مناسبة إبداء الرأى 
لمعاودة انتخابهم . ويلتزم النائب فى هذه المساءلة 
الدورية تقديم التفسيرات والشروح ما أجز من 
مطالب أهل دائرته ولمواقفه من الجماعة الحاكمة أو 
المعارضة . وعندما يقال إن السيادة للضعب , 
فإن ذلك يعنى أن ما صدر من قوانين , وما انُخذ 
من قرارات كان بموافقة الأغلبية سواء فى الحزب 
الحاكم أو فى الجمعية التشريعية ؛ أو فى غير 
ذلك بما يمكن أن يكون شكل السلطة التشريعية 
أو مؤسساتها الدستورية ؛ ويعنى ذلك هزيمة 
الأقلية » أو أنه يعنى أن ما صدر من تشريعات ضد 
مصالحها . ويزعم جيمس ماديسون أن دستور 
الولايات المتحدة قد ورّع السلطة بحيث وازن 
بين كل الفئات والمصالح حتى لا تكون لإحداها 
الغلبة فتغرق فى مصالحها مصالح الاقلية ؛ ومن 
ثم فقد أطلق البعض على هذا الشكل المتميز من 
الديمو قراطية اسم النظام التعددى نوطاءموعرامم, 
وهو النظام الذى يأخذ بكافة الآراء ٠‏ ويرضى 
كافة المصالح ؛ ويستشير كافة جماعات الضغط 
صانعة الاراء والقرارات ؛ على أساس أن المشاركة 
الجماعية ليست وقفا على مناسبة الاقتراء وحدهء 
ومن ثم كانت الديموقراطية لاصحاب هذا 
الشكل توزيعاً للسلطة وليس تركيزا لها . ندكل 
ناخب وزنه ؛ ولا ينبسغى إغفاله من قبل 
الحاكمين؛ ولا يوجد الشعب المتجانس ؛ ولكنه 


موسوعة الفلسفة 
دائما مركب شديد التنوع من الجماعات ذات 
المصالح » وليس من المعقول مخاطبة الغالبية فى 
الاستثناءات والانتخابات وحدها . ولا يمكن أن 
يغفل الحزب الحاكم الأقلية بدعوى أنه لا يعتمد 
عليهافى انتخابه . ويذهب إلى مثل هذا الرأى 
البكسس دى توكفيل , وجون ستيوارت مل . 
ووالتر ليبمان . أما القائلون بان الديموقراطية هى 
حكم الأغلبية , من أمئال فليفريدو باريتو , 
وجيتانوموسكا . وروبرت مايكلز . فإنهم 
يزعمون بان الواجهة الديموقراطية تخفى وراءها 
دائما أوليجاركية أو أقلية من الصفوة بيدها 
مفاتيح اللعبة السياسية وتمثل الزعامة التى يخضع 
لها التابعون , ورغم ذلك فإن حماجة الزعماء 
للتجاوب مع مصالح من يتزعمونهم . وللاستماع 
إليهم ومواجهة انتقاداتهم » تميز الديموقراطية عن 
الأوليجاركية الحقيقية . وترى الماركسية فسى 
الديمرقراطية البورجوازية أنها ليست سوى 
شكل زائف من الديموقراطية طالما أن المساواة فى 
الحقوق السياسية التى تؤكد علبيها لا تسايرها 
بالمثل مساواة اققتصادية , ولا يعنى ذلك أن 
الماركسية ترفض الديموقراطية » ولكنها ترى أنها لا 
يمكن أن تتحقق مالم ثقمها على المساراة 
الاقتصادية وإلغاء الفوارق الطبقية . ويرى البعض 
فى الحكومة الشعبية خرافة , لان الحكم لا 
ينهض إلا على أكتاف أهل الخبرة , وهم القلة : 
وأن الشعب لا يشارك فى الحكم إلا بمقدار 
إسهامه فى اختيار نوابه والحزب الحاكم » ولكن 


_5 


الواقع أن الحزب الماكم والنواب قد يكونون من 
التلاحم مع الشعب بحيث أنهم يعبرون فعلا عن 
انجاهاته الجذرية وتراثة ؛ أى يعبرون عن روحه . 
وتستمد الديموقراطية المبرر لقيامها من 
الالتزام الادبى الذى يفرض على كل إنسان عاقل 


' أن يشارك فى قرارات الحكومة التى تظله طالما أنه 


قد قبل أن يعيش عضوأ فى جماعة , وأن يُسهم 
فى التعبير عن الإرادة العامة من أجل الصالح 
العام للجماعة . ويزعم دعاة النظرية النفعية أن 
محك صلاحية النظام السياسى هو مقدارما 
يسهم به فى تحقيق مصالح المحكومين وحمايتها 
من سوء استخدام السلطة » ويقولون لذلك أن 
الديموقراطية هى أفضل أشكال الحكم التى تحقق 
ذلك . وكان جيمس ستيورات مل يريد أن 
يقصر حق الانتعخاب على الذكور فوق الأربعين » 
ويسخبلاعن الشساء والأطفال + بنحجة ان الأولينة 
أقدر على صيانة مصالح الآخرين ؛ وبحكم أنهم 
أزواج للنساء وآباء للأطفال . ومن ثم يكون 
نعميم حق الانتخاب إسرافا لامبرر له . ويذهب 
الكثير من المفكرين إلى أن ممارسة السياسة نشاط 
انوى للاغلبية » ومن ثم فلا داعى لان يطلب 
منهم القيام به علاوة على أعبائهم اللأخرى . 


والافضل أن يُترّك لمن يجعلونه علّما ومهنة . 
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(نحواء."؛ ”5١-‏ ق .م) ولد فى أبديرا من 
اعمال تراقيه باليونان » ومن المحتمل أنه عاش ما 
بين 6٠١‏ إلى ٠١9‏ سنة. واشت هربنه 
«الفيلسوف الضاحك ممهملاطام وصتطعته1 
#عتام )) ووصف نفسسه بأن عدا من ميغ اصدية 
لم يقسم بمشل مسا قام به مسن رحسلات . ولم 
يستمع إلى ما استمع إليه من أقوال العلماء . ولم 
يتفوق عليه أحد فى الهندسة . حتى ولا 
المهند سين المصريين؛ وقيل إنه توضى عندما 
أقدم على الامستناع عن الطعسام طوعا »وأنه 
تعلمذ على لوقيبوس الذى كان يكبره قليلاً . 
ويؤكد سقراط ان ديموقريطس اخذ نظريته 
الذريية :مط علدماه عن لوقيبوس , وان 
ديموقريطس طور النظرية ووسع من تطبيقاتها . 
وقيل إن ديموقرهطس كان اغزر الفلاسفة إنتاجاً 
تناولت كل العلوم والفنون . فى النحورء 
والفلك؛ والطبيسعة . والحواس . والألوان » 
والنبات » والفواكه والحيوان . والاخلاق ؛ غير ان 


ديموقريطس 
هذه الكتب لم يتبق منها إلا شذرات . وتفصيل 
النظرية الذرية : أن الوجود يحفل بوحدات 
متجانسة » غير محسوسة , متناهية الدقة » هى 
الذرات . والذرة لا تنجزأ » وهى قديمة لان 
الوجود لا يخرج من اللاوجود ؛ متحركة بذاتها ‏ 
وتختلف الذرات فى الشكل لا فى الطبيعة , 
وتتركب الأشياء من ذرات ؛ ويرجع اختلافها إلى 
اختلاف مقدار الذرات الداخلة فيها » وشكلها » 
وطريقة ترتيبها » ثم تكتسب كيفياتها من لون 
ورائحة وحرارة . وتتخلق الاشياء عندما تتصادم 
الذرات المحركة فى خلاء الكون اللانهائى » 
فتتنافر وتتباعد بفعل اختلافها , أو تتجاذب 
وتتالف بفعل تمائلها . 

ويرجع أصل الكون إلى تممّع الذرات بشكل 
ضخم ء والتحامها بحيث تصنع دوامة نشد إليها 
الذرات المتشابهة فى الشكل والحجم , وتقذف 
الدوامة الذرات الأصغر إلى الخارج » لككن الباقى 
يتجه إلى المركز . ويصنع كثلة كروية . وتتراكم 
عليها الذرات ؛ ويشتعل بعضها بسبب سرعة 
الدوران » وتمكون الأجرام السماوية » وتتكوز 
الآرض من الذرات التى تلتصق بمركز الكتلة 
وطالما أن الخلاء والذرات لانهائيان » فالارجح أن 
هناك أكسوانا أخرى خلاف هذا الكون ء لا 
تشبهه . والنفس مادية تتالف من ذرات كروية » 
ولانها كروية فإنها أقدر على النفاذ إلى الأشياء 
والتحرك . والنار كذلك تعالف من ذرات 
كروية؛ لذلك فإن النفس نارية » ويدفع الهسواء 


موسوعة ا لفلسفة 


المحيط بالجسم تلك الذرات من الجسم إلى 
خارجه . ومن الخارج إلى الداخل مع النفّس . 
وتخرج من الأجسام فى كل أن أبخرة تحتفظ 
بخشائض اسم وضورته وتطع الهواة وتستفل 
إلى مسام الحواس المدركة . والمعرفة التحصلة 
مادية ,» وسعادة الإنسان وطمانينته فى حياة 
تخلو من الخرافة والمحارف ؛ وتتحقق بالعلم 
بقوانين الوجود , والعمل بمقتضاها ؛ والتمييز 
بين اللذات » فماوافق الجسم كان خيراً. 
والذذات الروحية أسمى وأدوم من اللّذات 
الحسية ؛ والاعتدال أقوم فى الرغبات والطموح , 

والمعالى أدعى إلى بذل الجهد . 
وكانت معرفة الإسلاميين بديمقريطس من 
خلال الترجمات العربية لكتاب (الآراء 
الطبيعية؛ لفبوطرخس ؛ وكتاب «الممتافيزيقا 
والنفس؛ لأرسطو . وترجموه أومقراط . وكان 
لنظريته أثر كبير فى تكوين نظرية الجزء الذى لا 

يتجزأ عند المتكلمين : 
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ديمرهت «اقممترء12 


قبرصى الموئد . عاش فى أثينا وتوفى بها نحو 


سنة 15١١م‏ وفلسفته أخلاقية وينهج فى 
تعاليمه منهج مقراط وديوجين الكلبى 5 
وغايتها خخسللاص الإنسان من كل عوالقه التى 
تربطه إليها وتحول دونه والانطلاق إلى الخير والحق 
؛ وقال فيه لوقيانوس : إن ديمون هر صاحب هذا 
المثل السائر : خاصة الإنسان أن يخطئ » وخاصة 
الحكيم أن يصفح ! 
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ذدى مينار «كازيمير أدريان باربييهه 
0 «عتطعف8 معاعلم مأساكق © 
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(1908-1875) مستشرق فرنسى . تعلّم 
بباريس » واشتغل بالسلك السياسى فى القدس 
وطهران والآستانة » وعلم بمدرسة اللغات الشرقية 
ببساريس والكوليج دى فسرانس . ورأس المجلة 
الأسيسوية ؛ وثتوفى بباريس . له رسالة فى 
«الأخلاق والفلسفة؛ بالعربية . أفكاره فيها 
متأثرة بالثقافة الإسلامية »؛ ويتابع فى منهجه فى 
تأليفها الفلاسفة العرب الأوائل , وأسلوبه فيها 
كاسلوبهم » وترجم إلى الفرنسية :و مروج 
الذهب؛ للمسعودى . وساعده فى الترجمة 
بافيه دى كورتى عللاع انه 0 288964 ونشر 
بالفرنسية أجزاء من ه معجم البلدان ٠‏ لياقوت . 
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الدين والأخلاق 

أ دماعناع]1 بأشائلة :510 لصب دمنونتاء1 

اأتله 510 لسع سملتوتاء]1 :عانله:510] 

يتلازم الدين والأخلاق تلازما جعل الاغلبية 
تقول بأن الأخلاق تقوم على الدين . وأن من 
لادين له لا أخلاق له . وكان لوك يقول إن الملحد 
لا أمان له . لانه بلا أخلاق . ومع أن هذه الصررة 
المتطرفة لم تعد موجودة . إلا أن الغالبية أيضا ما 
تزال تكرر أن الاخلاق تبدا بالدين » وأنه سواء 
قلنا إن الاخلاق ملزمة ذاتيا » أو نظرنا إليها من 
وجهة نظرغائية ؛ فإننا فى الحالتين لابد أن نقتنع 
بان وراءها شرع اغتلافيا عظريها أ غاية 
عظيمة لابد لها من متمثل عظيم . ويميل معظم 
الآنثروبولوجمين إلى نسبة الأخلاق إلى الدين , أو 
إلى القسول بأن الأخلاق مصدرها دينى ؛ وأن 
الإيمان بإله أو آلهة يجعل المؤمنين يحرصون على 
التزام «إفعل ولاتفعل؛ التى يوصى بها الدين , 
المأمورين بها من لدن الإله أو الآلهة . والآلهة هى 
التى تفرض الأخلاق ومتحافظ عليها وتعاقب على 
انتتهاكها . وربما كسان الدافع إلى الاخلاق أن 
الإنسان اجتماعى وعدوانى فى نفس الوقت . 
وأنه يضطر إلى الاخلاق لحاجته إلى تنظيم 
علاقاته بالآخرين » ليعيش معهم فى أمان . 
ونحن نعمل بالواجب . إمالان مصلحتنا 
تقتضى ذلك ». وإما لاننا أبناء العادة ونطيع ما 
اعتدنا على طاعته . وإما لأننا نحترم حقوق 
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الدين والأخلاق 
الآخرين لأننا نحبهم أو نعطف عليهم . ويذهب 
المدافعون عن استقلالية الاخلاق إلى إثبات أن 
القواعد الأخلاقية تتشابه فى المجتمعات المختلفة 
التى تختلف فيما بينها فى المعتقدات الدينية , 
وكان الاحرى أن تتشابه والمعتقدات الدينية طالما 
أن مصدرها واحد . ويفسرون هذا الاختلاف بان 
الأخلاق نتيجة التفكير فى الخبرات اليومية ؛ وهى 
خبرات بشرية . ونتتشابه فى كل مكان » بينما 
مسائل الدين ليست من شئون الحياة اليومية . 
ومع ذلك يؤكد البعض أن الاخلاق قد تأثرت 
بالدين سيكولوجيا واجتماعيا ؛ ويذهب هؤلاء 
إلى القول بأن الحضارة الأوروبية حضارة مسيحية 
؛ وأن الحضارة العربية إسلامية » أى أن الدين قد 
طبع الحضارة » أو أن الحضارة هى نتاجٍ الدين , 
غير أن المناهضين لهذا الرأى يرون فى قيام 
حضارات كالإغريقية والرومانية والصينية على 
أسس تتباعد فيها تأثيرات الدين على الاخلاق 
دليلاً على ان الأخلاق يمكن أن تقوم بمعزل عن 
الدين » طللما أن الاخلاق لم تكن فى هذه 
الحضارات السابقة أقل شانا منها فى الححضارة 
الأوروبية السيحية . وبذهب هؤلاء إلى تأكيد 
تاثر الدين بالاخلاق وليس العكس . فالدين 
اليهودى قام على ما سبقه من اخلاق . ا عن 
القول بان الاخلاق انبئقت عن الدين فإنه يبدو أن 
الدين اصطبغ بالاخلاق ونسب الصفات الخلقية 
كالرحمة والعدل والحب إلى الله . 
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الدين والعلم 


بالقطاء كمع ععأ/ا؟ لتنا ترمتئأاءع1 
0ه ممأوناع1 بععدعاء5 اء سولعناء 1 
5012 

لم تظهر مشكلة التعارض بين الدين والعلم 
إلا فى القرن التاسع عشر » وإن كانت إرهاصات 
هذا التعارض قد بدأت قبل ذلك فى القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر . وعانى منها علماء 
من أمثال كوبرنيق وجاليلهو . وإذا كان الصراع 
بين رجال الدين والعلماء قد أصبح الآن فى خبر 
كان » حيث يقال إن العلم قد أصبح أقل مادية . 
وأن الدين قد اتمجمه أكثر إلى التفلسف . ولم يعد 
سهلاً على العلم أن ينال من الدين ؛ فقند حاول 
علماء . من أمئال أرثر إدنجتون . وجيمس 
هوبووده جمنز , أن يستخد موا نظريات الفيزياء 
الديئة للبرهنة على الآصل الإوحى للعالم . 
واثار رجال الدين فى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر أن ينبرى العلماء لتقديم صورة للكون 
والحياة والإنسان تختلف اختلافا كليا عن الصورة 
التى لها فى التوراة » وازعجهم كثيراً أن يحاول 
بعض العلماء أن يتصدوا بالتسأويل للنخصوص 
الدينية فى محاولة للتوفيق بينها وبين الكشوف 
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العلمية . وكانت أفكار علوم الفلك والطبيعة 
والجيولوجيا والأحياء والطب هى أخطر ما يهدد 
مكانة الدين » ولك انو اه لدى المثقفين وعامة 
الناس على السواء 5 

وإذا كان اللاهوتيون قد اتخذوا من الدافم عن 
الدين حجة لتبرير اضطهاد العلماء ؛ فإن تاريخ 
العلم يروى أن الافكار العلمية التى نعتبرها الآن 
بديهيات ويسلّم بصحتها أهل الدين أنفسهم , 
قد راجتم رغم الحرب الشعراء التى شنتها 
الكنيسة عليهم . وتماوز العلماء فى القرن التاسع 
عشر تاويل التصوص الدينية لتشفق مع النظريات 
العلمية إلى مناقشة ظاهرة الدين نفسهاء 
واعتبروها كسواها من الظواهر الاجتماعية لها 
أسبابها فى التكوين الاجتماعى والشقافى 
فلجماعات الإنسانية . أو فى التكوين النفسى 
لأفراد النوع البشرى . وقد تبلورت هذه امحاولات 
عن ثلاشة تفسيرات رئيسية , الأول هو التفسير 
الماركسى الذى وضعه كارل ماركس ورد به كل 
الإيديولوجيات بما فيه االدين إلى أسباب 
اقتصادية ؛ واعتبر علاقات الإنتاج أو طريقة 
حصو المجسمعات على وسائل عيشها هى البناء 
التحتى أو القاعدة التى ينهض عليها البناء الفوقى 
أو الافكار السياسية والقانونية والدينية 
والأخلاقية والجمالية التى تعد أشكالا للوعى 
الاجتماعى . والتفسير الشانى هو التفسير 
الاجتماعى الذى قدمه إميل دوركايم . وفسر به 
ظاهرة تعدد الديانات وتطور الافكار الدينية 


بتعدد المجتمعات وتطورها ؛ وربط بين الهيكل 
الدينى والهيكل الاجتماعى ., وقال إن المجتسمع 
يؤله نفسة فى الدين . والتفسير الشالث هو 
التفسير الفرويدى »؛ نسبة إلى سيجموند 
فرويد . يبرر به الاعتقاد فى الدين إلى مبل 
طفولى فى الإنسانية إلى النكوص إلى صورة الاب 
فى الطفولة . المختزنة فى اللاشعور » كلما واجهت 
الفرد مشاكل التكليف مع البيغة . وهو ينسب إلى 
الإنسانية ابا بدائيا وعمدة أوديب . كاللذين 
ينسبهما إلى الفرد » ويقول إن الإنسانية والأفراد 
تُسقط على الإله نفس المشاعر التى كانت لها عن 
الإب ؛ وأن هذا الإسقاط للخارج للصراعات 
الداخلية يخفف من حدتها , لانه يزيح المشاعر 
العدوانية الداخلية إلى موضوع الإله الخارجى ؛ 
ومن ثم يقلل من التمرد الداخلى طلما أن هذا 
الإله أاقوى ومن غير المعقول منازلته » ومن ثم 
نجه الإنسانية والأفراد إلى التخقف من عبء 
الإحساس بخطيئة اشتهاء الام وعدائها للاب 
بالاعتراف والتكفير وغير ذلك من الوسائل 
الدينية . وتورصف كل هذه التتفسيرات 
الاجتماعية والسيكولوجية لظاهرة الدين بأنها 
تفسيرانت علمية ؛ ذلك لانها لا تفسر الدين 
بأسباب فوق طبيمية » وتعتيره ظاهرة يمكن 
فحصها وملاحظتها كغيرها من الظواهر . 
ويتجه الرأى بين العلماء واللاهوتيين إلى 
الفصل بين العلم والدين » ويحتج البعض بان 
الفن والاخلاق لا يتعارضان مع العلم . ذلك لان 


الدين والعلم 
العلم ميدان بحث فى وقائع ؛ وميدان تحصيل 
معارف » بينما الفن والاخلاق ليسا كذلك . 
واتمه البعض من أمثال بريشوايت ومايلز إلسى 
اعتلبار الدين كالفن والاخلاق » وأنه مجموعة من 
القصص والامثال تهدف إلى استمالة الناس 
للاخذ باسلوب معين فى الحياة وتبنى تشريعات 
معينة . أو إلى أن تسلك فى الحياة سلوكاً أخويا 
عسمتأجعقطعط تامام هج كما يسميه بريثوايت ١‏ 
فإذا كان الدين كذلك فإنه لا يمكن أن يتعارض 
مع العلم , غير أن من العلماء . مثل إدبمتون . 
مّن يعتبر النظريات العلمية زمانية » وأنها قابلة 
للتغيير والتطوير » وأن ما ترفضه اليوم من افكار 
الدين قد تقبله غدا » ويشبّه إدنجسون العالم 
بالممائد الذى اتقن صنع شبكة غاية فى الدقّة 
ليصيد بها اصغر السمك حجما . ويتساءل 
إدنحتون : فما يدرى هذا الصائد أن ما صاده هو 
فعلاً اصغر السمك وليس أصغر ما تقوى حيلته 
وشبكته على صيده ؟ وكذلك فإن العالم لا 
يجوز له أذ يداغ انها لأسف وقيمية عر غانة 
المستطاع أن يفسر به الكون !| 
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ديوجين الأبولونى 
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فيلسوف طبيعى . عاش فى أثينا فى النصف 
الشانى من القسرن النامس قبل الميلادى . قال 
بالهسواء كمبدا للحياة » ونَسَب إليه كل تغيّر: 
ويقال إنه دون آراءة فى أربعة لكين هى « عن 
الطبيعة ووعلم المعصادنه., ووذ(ضصد 
السوفسطائيين». ره طبيعة الإنسان . 
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ديوجين الكلبى أو السينوبى 
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وهو ذيوجانس وديوجيدس أيضاً (نحو؟١؛‏ 
- 751 ق.م) من مواليد سسينوب فى آسيا 
الصغرى ؛ وسمى الكلبى ربا لانه أشهر 
الفلاسفة الكلبيين وشيخهم ؛ وربما لأنه كان كثير 
اللجوء لضرب الامشال بالميوانات واخصّهم 
الكلب . كمثال للتحرر من الشدرف والعبودية 
للعرف , وللعيش وفق الطبيعة ؛ وا مات كان قد 
أوصى بأن يوضع على قبره تمشال كلب | وثروى 
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عنه حكايات كثيرة , منها أنه كان يسير 
متسولاً» وينام فى أى مكان ؛ واختار مقاماً له فى 
برميل , وكان يحتضن التمائيل البرونزية فى 
الشتاء القارص ليروض جسمه على تحمل المشاق 
الح ل سد وام اا 
يشرب من راحة يده » فكسر أوعيته التى كان 
يشرب ويأكل منها وفيها وقال . هذا الولد 
يعلمنى أنى ما زلت احتفظ بما يفسيض عن 
حاجتى » . وكان لاذع اللسان لم يسلم منه كبير 
أو خطبر ء وكان غير هياب ولا وجل ؛ يسير فى 
الاسواق فى الظهيرة » يحمل مصباحا . ويبحث 
عن إنسان . والارجح أن ديوججسين كان معلماً 
جاداً ينشد الفضيلة ؛ ويدعو إلى الاكتفاء الذاتى 
كوسيلة لبلرعالستعيادة . بالرهة و العف عن 
ورياضة البسدن والنفس معأ لتدريب الإرادة : 
وبالعيش وفق الطبيعة , ولذلك احتقر العرف » 
وقال قولته الشهيرة «العالم مرطنى؛ . ولا 
يفصد أنه دولى . بل يذهب إلى أنه يتسجاوز 
القومية » وينشد الفرد الإنسان وليس الجماعة أو 
الدولة » يريد أن ينصب الفرد الإنان ملكا , 
ليس على الآخرين ولكن على نفسه وحياته » 
بأن يحرر نفسه من شهواتها . ويحرّر حياته من 
قيود الاسرة وانمجمتمع والوطن : فيملك نفسه 
وحياته . ولذلك لم يكن عجيبا أن يقول 
أفلاطون عن ديوجين إنه كان سقراط مجنونا . 
© © © 
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قنانا6 18[ ععرء ج1010 
ويسمى أحيانا لايرتيوس ديوجينس , عاش 
رما فى بواكير القرن الغالث ؛ واشتهر بكتابه 
الذى يسمى أحياناً وحياة الفلاسفة» , واخياناً 
تاريخ الفلسفة»: واحيانا وحياة وآراء مشاهير 
الفلاسفة»؛, جمع فيه الكثير عن حياة الفلاسفة 
والشعراء القدماع وشذرات من أعمالهم ؛ ويعتبر 
© © © 
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ديورانت «ويل» أسععد<ا1 للااا 
أمريكى من أبوين كنديين » ولد بنورث آدامز 
بولاية ماساشوستس سنة 2١ ١8488‏ ويعتبر كتاباه 
دوقصة الفلسفة إطدمههلاط2 4ه ج50 عط]1 » 
(975١1)ءووقصةالحضارة‏ 4ه بممش54وءط1 
م1 »؛ ( عشر مجلدات من 1١93717‏ حتى 
7 ) من أفضل الكتب فى موضوعيهماء 
وقد بيع من الكتاب الأول أكشر من ثلاثة ملايين 
نسخة خلال أقل من عشر سنوات . وترجم إلى 


ديورانت 


كل لغات العالم الكبرى ؛ وبيع من الكتاب 
الثانى خلال خمس وعشرين سئة أكثر من 
مليونى نسخة. وديورانت تعلّم بجامعة 
كولومبيا بنيويورك وعلم بها . وعقب النجاح 
منقطع النظير الذى لاقاه كتابه و قصة الفلسفة» 
فقد تفرغ لكتابه والسفر عبر العالم ليكتب 
موسوعته الكبرى فى الحضارة . وكان قد حصل 
على جائزة بوليتزر عن كتابه روسو والثورة» 
(/1551١)غ»‏ وفى سئة ١91١‏ أصدر كتابه 
«تفسيرات للحياة علأآ 5ه كدملاهاء":ممعاصا ؛ . 
وفى مصر اضطلع بترجمة الكتاب الأول الد كتور 
النابغه أحمد فؤاد الأهوانى , والكتاب الثانى 
الد كتور زكى بحيب محمود و محمد بدران. 
ويعد ديورانت من الفلاسفة الذين روجوا 
للثقافة الفلسفية واسسوالما يسمى والفلسفة 
الرائجة؛ ؛ وفلسفته التى يزعمها لنفسه - هى 
الفلسفة الطبيعية ؛ ويعرض مختلف المدارس 
الفلسفية بادلة أصحابها وباسلوب ومنهج لا 
يسع القارئ إلا أن يشّد إلى ما يقرا من 
موضوعات . ويسمى ديورانت ذلك مباهج 
الفلسفة » ويقول إن إنسان اليوم يعانى مرة أخرى 
ما كان يعانيه إنسان سقراط , فحياته الخُلقّية 
مهددة بالانهيار » وحياته العقلية فى ازدهار طغى 
على معتقداته وتقاليده . وصار كل شئ فى 
افكاره وأعماله جديدا وتجريبياً » ولم يعد هناك 
شئ مستقل أو مؤكد ٠‏ وأدى الانتقال السريع من 
الزراعة إلى الصناعة , ومن القرية إلى المديئة إلى 


موسوعة الفلسفة 
الدولة ‏ إلى رفع شان العلم على حساب الفن » 
وانحلت رابطة الزوجية , وانهارت الاخلاق 
الموروثة » وأفل نجم الملكية والارستوقراطية ‏ وزاد 
الترف » وتأصلت الديموقراطية , وحلّت النزعة 
الأبيقورية محل التزمت ؛ واستحد ئثت الحروب 
الحديثة المرعبة , واقتلعت من نفوسنا أعز 
معتقداتنا الدينية » وقدمت لنا فى المقابل فلسفة 
فى الحياة ميكانيكية وجبرية . ويعرف ديورانت 
الفلسفة بأنها النظرة الكلية ‏ ويقول إن العصر 
الحديث هذه هى نظرته للحباة » ولن يستقيم 
حال الفرد فيه إلا إذا كانت نظرته إليه نظرة كلية » 
وبالنظرة الكلية يمكن أن تتحقق للإنسان وحدته 
النفسية . وأن يجلو ذاته » وقد يخلص من هذه 
الوحدة فى العقل إلى وحدة فى الهدف والخلّق : 
تلك الوحدة التى بها تنتظم الشخصية ؛ وتُضفى 
على حياتنا الكرامة . والفلسفة هى المعرفة 
المؤتلفة التى تؤدى إلى حياة مؤتلفة » وهى تنظيم 
للنفس ترتفع به إلى الصفاء والحرية , والمعرفة قرة 
» ولكن الحكمة وحدهاهى الحرية . ويقول 
ديورانت : إنئا نقف بين عالّمين ؛ احدهما ميّتَ 
والآخر يرسخ وجوده ؛ ومصيرنا أصبح فوضى لا 
تليق بالاجيال الجديدة » وأصبحنا أشبه بسقراط 
وكونفوشيوس فى قولهما بان الاخلاق القائمة 
على القهر والمنوف قد فقُّدت سلطانها على 
الناس ؛ وصرنا نلتمس قانوناً أخلاقيا يقرم على 
العقل لا على الخوف ؛ ويمكن به إقناع الناس 
أكثرء حتى المتعلمين منهم . ومن أجل ذلك 
صرنا نرحب بكل تجربة » ونشجع كل محاولة 
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تتجه نحو نظام العالم الجديد ؛ وشجعنا العلم 
على ان نستمر فى تنظيم أنفسنا على أساس أن 
نتجاهل الحدود » وعلى الرغم من الضعف الذدى 
عليه الاثم المتحدة إلا أن علينا أن نقويها بالتعاون, 
ونضع حدا لنزاعاتنا الإقليمية » ونعرتنا الوطئية ؛ 
وتنافسنا على التسليح ؛ وحلم بعض الاوغاد 
للسيطرة سرأ على العالم . وإننا لنعشر فى ذلك 
المجال على حقيقة هامة. هى أنالأخلاق 
الصغيرة هى عدو الأخلاق الكبيرة » ولا يمكن 
أن نتسوقع من الدولة أن تلقن الضمير العالمى 
لابنائها فى المدارس ما دام خطر الحرب ماثلا . 
وأما نحن الفلاسفة - فما الذى يمنعنا من قبول 
الاخلاق الكبرى والولاء لسائر أهداف الحياة ؟ 
© © © 


دبونيسيوس المجهول :101235 - ناموط 
كنا أأ 115 - 00تاعوط 


أثارت كتب ديرنيسيوس الانتباه لأول مرة 
فى بداية الفرن المسادس لأنهم ظنوا خطأ أن 
كاتبها هو ديونيسيوس الأربوباغى 1010051136 
عاج هدمء4 عطا؛ أى عضر المحكمة العليا بأثينا 
( أريوس باغوس ) الذى نصره القديس بولس . 
وأظهرت دراستها أن مؤلفها على علم بأفلاطونية 
الآباء الاوائل للكئيسة » وعلى اتصال وثيق بآخر 
اشكال الأفلاطونيةالمحدثة كمايمثلها 
أبروقلوس. ولم يحدث أن تأثر فيلسوف 
بفيلسوف آخر مثلما تأثر ديونيسيوس بأبروقلوس 
١‏ وكان تأثير ديونيسيوس على الفلاسفة 


واللاهوتيين والمتصوفين والشعراء اللاحقين كبيراً 
٠‏ وكان ححنا الدمشقى . وتوما الأكوينى من بين 
الذين طبعهم ديونيسيوس بطابعه ؛ واعترف 
بفضله بطرس اللرمباردى . وروسرت 
جروستيست ., وألبرت الكبير ؛ ونسخ دانتى 
وميلتون تصورهما لمراتب الملائكة على تصوره ‏ 
وما يزال اهل العلم يحاولون إماطة اللشام عن 
شخص ديونئيسيوس امجهول . الذى يقدم نفسه 
بأنه تلميذ بولس الرسول , والذى لا نعرف عنه 
إلا أنه صاحب المصنفات الأربعة التى ذاعت عنه 
وتصدت لها الكنيسة بالنقل والشرح . وهى ؛ 
«المراتب السماوية؛ . و«المراتب الكنسية؛ . 
و«الأسماء الإلهية؛ . و «اللاهوت الصوفى». 
وهو يقسول إن الكتب المقفدسة محدثنا عن 
السماوات بصور مجازية لعقربها من أفهامنا , 
ومن ذلك صور اللملائكة , وترتبها فى صراتب 
بعضها فوق بعض بحسب كمالها ومكانها من 
السَدة الإلهمية » وأقرب مراتب الملائكة إلى الله 
السروفيون مسنتطمهء58, فالكروبيون 
دسأتطنصءعط©, فالأعر اش عدهءط1: فالسيادات 
كهمأساصه2: فالقرات ومء#«و2 , فالسلاطين 
قكنالرمطانخ ‏ فالرياسسات معنا ذلهمإعصاءط, 
فرءوساء الملائكة ت#اءهصمعطء:24. فالملائكة 
كاغههة: خلقهم الله مباشرة أرواحاً صرفة , 
وعلّمهم منه بوحيه للمرتبه الاعلى ؛ وتوحى به 
هذه للثانية فالثالثئة وهكذا . وتمتذى الكنيسة 
حذوالمراتب السماوية , فالبابا قمة الكنيسة » 


ديونيسيوس المجهول 
والرهبان . والكافة . والمتلقون أدناها . وكتابه 
«الأسماء الإلهية؛ يتناول أسماء الله الحسنى . 
وهى أسماء تصف مخلوقات الله وندركها 
كمحسوسات , والمحسوسات تؤدى ينا إلى معرفة 
افيه عن انوع لخو» وتيدزةة اشر ون لاه 
وإدراكنا لله ليس إلا إدراكا غامضا لآثاره » وآثاره 
صادرة عنه بالخلق . وبالخلق تشارك الاشياء 
المتناهية فى الله اللامتناهى » ومن ثم فأسسماء 
اتخلرتات تناسب الله ؛ لكن الله يعلو على 
مخلوقاته ؛ ومن ثم لا تلائمة أسماؤها , فأسماء 
الله يمكن إيجابها له ويمكن سلبها عنه ؛ ولا 
تعارض بين السلب والإيجاب . بل إن السلب خير 
من الإيجاب ؛ لان الله فوق كل شئ ويتجاوز كل 
سلب وإيجاب ؛ لكن كيف يكون الله فوق العالم 
والشر يملاه - أى يملا العالم ؟ إن أولى صفات 
الله الخنيرية ؛ والاشياء صادرة عن ع الله لخيريته . 
وكل موجود فهو خير بما هو موجود . والشر ليس 
إلا غياب الخير ء ؛ فهو ليس جرهرا ووجودا. 
عق أنه ليس موعن دا ذ فى الله » وليس صادرا عن 
اله ؛ وليس فى المخلوقات , ولا يوجد إنسان 
شرير , وإما يتوجه الإنسان إلى الشر باختياره . 
وهو قادر على الخير , والشر هو الخير الظاهر . 
وهو يتوجه إليه ويترك الْخير الحق , والخير الحق هو 
الله » والخير الظاهر هو العرض الزائل . 
وخير الطرق إلى معرفة الله هوا لمنهسج 
السسالب, باطراح الحواس والافعال العقلية ‏ 
والتوجه بقوة الانجذاب إلى الله ؛ الموجود خلف كل 


فكر وكل ماهية ؛ والتصوف هو العلم بالله علما 


تؤقنا أى شهوريا ٠‏ ممنوحا من الله » والقامل 
الصوفى مرانّ نلعبد على الاتحاد بالله والنفاذ إلى 
ماوراء كل علم ومعرفة. إلى عالم يطبق عليه 
الجهل بالمحسوسات . أو عالم من الجهل المطبق 
؛ ولكنه ليس الجهل الذى نعرفه , وإنما هو الجهل 
المقدس الذى يطرح المحسوسات ؛ بمعنى يتجاهلها 
وينعامل مع الروحانيات . 
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مراجع 
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ديرى ديو حنا؛ 'إع7ع12 مطامل 


(4889١9685-1ام)أمصريكىء‏ ولد 
ببرلنجتون . وكان أحد ثلاثة طوروا الفنسفة 
الببراجسماتية؛ ولم يؤر فيلسوف فى المياة 
الأمريكية تأثيره فيها . ومع ذلك لم يكن تلميذاً 
نابها . ولم يكن فى تاريخه يخه المدرسى ما يشير 
إطلاقا إلى أنه سيكون رائد الفلسفة الأمريكية, 
وممثلها الأكبر . بدأ هيجلياً » ولكنه لم يقتنع 
بدور الفلسفة التاملى » ورأى أن تكون الفلسفة 
فى خدمة الحياة اليومية للناس. وظهرت عليه 
امجاهات اشتراكية , وفككّر فى إصصدار مجلة 
أسبوعية اشتراكية أطلق عليها اسم «أخبار 
الفكر» . لكنها لم تظهر , وانخرط فى بحوث 
تربوية : فقد رأى أن المدرسة تمثل المجتمع بشكل 


ال 
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مصغر ٠‏ وأن أية إصلاحات اجتماعية لابد أن 
وافشتح لذلك درب ريو 


اممطءد زمغه:مطع1. اششهرت باسه مدرسة 


تبدأ من المدرسة ٠.‏ 


ديرى اأومطءة 9(ع268, وغطت اهتماماته 
العلمية وخاصة فى مجال علم النفس على 
اهتماماته الفلسفية التأملية » ونشر نحوأً من سبعة 
عشر كتابا كان 'همها : «علم النفس -اوطعبروم 
١1880685‏ ): و «علم النفس التطبيقى 
'لق0لمعز5 لءذاممة ؛ ( 5م11١‏ ). و «المدرسة 
والمجتمع 'زاءنع50 فلصه لدمطء5 +15 , ( ١1٠.٠‏ ) 
٠‏ وه الطفل والمنهج -ئد0 عط لسع لالط عط 
فى النظرية 
المنملقيسة «إ«معط؟ لوءنهم.رآ صا دعنلن؛5» 
2)١30*(‏ وو كيف نفكر 7علصاط1 ١6‏ بروق1, 
) ٠4)ءرهمقالات‏ فى المنطق السجريبى 
عنومط أعامعسفعم:ظ مز وروووظ , 5135 )ل 
و«الديموفراطية والتربية لهه بإعهععمصسء2 
صم نه :0 ١‏ (515١1).ءووإع‏ سادة بناء 
الفلسفة 5طممومللط2 دز ممتاءصاكصمءع2 , 
(150١1)ء.و«الطبيعةالبخرية‏ والسلوك 
أعناله0) 0هه عسنطواة سمصسة؟ ؛ ( 2035 
ووالخبرة والطبيعة ع«دنغولة لمه ععصءمعمظ , 
(965١)ء‏ و«الفن كخسرة ١تءم»«ظ‏ كه 4:6 
©»ه6» (9554١)ء‏ ووالمنطق نظرية البحث 
عتلاناناا 5 لارمعط1 عط1' : عتوم.ط ؛ 558 .)١‏ 


ولعل من أشهر إسهاماته ترأسُه للجنة 
التحقيق فى التهم الموجهة إلى الثورى الما ركسي 


دن لماعتم )١905(‏ وهددراسات ف 


ليون تروتسكى ائناء محاكمات موسكو 
الشهيرة ؛ وأصدرت اللجنة قرارها اليس مذنباء 
(/ا89١).‏ 

ومفتاح فلسفة ديوى هو مفهومه عن الخبرة 
؛ ونزعته التجريبية » وتعلقه بالعينى أو المجسم 
» ومعارضته لكل الثنائيات فى الفلسفة؛ فالشى 
المهم فى الفلسفة ليس الحديث عن ذات عارفة 
وموضوع معروف . لكن لمهم ربط الوعى 
بالطبيعة., والخبرة هى خبرة بالطبيعة؛ وتفاعل 
حيوى بين الكائن والبيئة. والخبرة شاملة؛ بمعنى 
ان الإنسان يدخل فى معاملات متصلة مع كل 
الطبيعة ؛ والتعبير الفنى الذى يستعمله ذيوى هو 
والمعاملات قده1)ع252 ه12 ٠‏ وبالبحث المنهجى 
يستطيع الإنسان أن يفهم خصائص الطبيعة . 
وليست المعرفة مجرد تأمل الجواهر ‏ ولا هى 
التفكّر فى الكليات التى ابتليت بها الفلسفة من 
عهد الإغريق ؛ فالمعرفة لا تنجزئ هذا الانمجزاء 
الممُممّل إلى علوم نظربة وصنائع عملية - الذى 
قال به أرسطو. ويهزا ديوى بنظرية المتفرج فى 
المعصرفسة ععل071»0سءا أن جرمعط) «,مهاءعم5. 
ووصف الخبسرة بانها نشاط يتسم بالمباشرة 
والجمال ؛ بمعنى أن خصائص الخبرة شئ لا 
يتوقف على الشعور الذاتى لصاحب الخبرة . 
ولكنها خصائص تتخلل وتعم الخبرة أو الموقف 
ككل . والخبرة أو الموقف هى كل بالتسسيسة 
الخصائصها المباشرة. وكل واقعة من هذه 
النصائص مفردة . ويضرب ديوى مثلا بالابتهاج 
أو الابتئاس اللذين يسودان بعض المواقف » فهما 


ديوى 
خاصتان متميزتان فى حدوثهما ء ولا يمكن 
التعبير عنهما بالكلمات ؛ لكن يمكن معاناتهما 
نياغترةة١‏ للك تمطدما يشير الراتجد ما رقنا 
مخيفاً بكون الموقف ككل هو المخيف وليس 
الواقعة فى حد ذاتها . ويسمى ديوى همذه 
الخنصائص جمالية , لانها خصائص نشعر بها . 
وقد نضفى عليها معان . ونترجمها إلى أفكار » 
ونثريها بالانفعالات ؛ ونحاول أن نفك غموضها 
وإبهامها ونجعل منها شيعا مفهوماً محددا 
متحققا. ويسمى ديوى هذه العملية «التحقق 
طصحص رو ؛ : ويتم التحقق باستخدام المرء 
لكات امتحداما من كانه أن يقيد يناء الموقت 
المشكل الذى يتطلب الحل » بتتحديد أوجه 
إشكاله والقيام بدشاط يحل الإشكال. والإنسان 
الجمالى : هو الإنسان ذو الهمة المرن » ونقيضه 
المتوانى من ناحية . والجامد من ناحية أخرى. 
والخبرة الجمالية: هى الخبرة التى تتسم بالتحقق 
الشديد والثراء الجم . وليست الحياة إلا حركة 
دائبة من خبرات مبهمة تتسم بالشك والصراع . 
فى اتّماه خبرات تتسم بالتكامل والتناغم والشراء 
والتحقق الشديد . ويتم هذا الانتقال باستخدام 
المنطق التجريبى أو الأداتى . ووظيفته دراسة 
وسائل تحصيل المعرفة بنجاح وضمان صحتها . 
وخطوات ذلك أن يعى صاحب الخسبرة أنه فى 
مواجهة إحدى السعاب » فيبدأ بصياغة 
المشكلة؛ ثم بافتراض الحلول لها ء ولا بأس أن 
يستخدم الاستدلال العقلى ليصقل به فروضه 
ويتيقن من نتائجها ؛ وأخيرا يحاول تجريبها . 


ويسمى ديوى هذه العمليةةالبحث -هآ 
لمأنو فإذا كان البفف تاجيها تمول الموقف 
المبهم غير المحدد إلى موقف محدد يثرى صاحب 
الجيرة بالمغلومات الع تعن لمن متزلوما نه الشتابفة 
وتُضيف إليها , وتمنحه فى النهاية اليقين ؛ 
وتنقله إلى مرحلة الاعتقاد . ولكل موضوع 
الشواهد والإجسراءات والوسائل التى تصلح 
لبحوثه دون غيرها » ولكن بحوث كل موضوع 
تتواصل بغيرها من بحوث الموضوعات الأخرى, 
ولا تنعزل عن سياقها. وتجرى كل البحوث داخل 
إطارأو سياق اجتماعى» بحيث أن البحث 
بشكل عام ينتظم كل أفراد الجماعة ويجمع 
بينهم؛ حتى ليمكن أن نقرل إنهم مجتمع من 
الباحشين؛ فالبحث يتطلب مجتمعاً يقوم عليه 
ويتوفر له ء ومن شاأنه أن يعمل على تطوير 
امتمع. ولاشك أن البحث عملية دائبة من 
التصحيح الذاتى . فلا وجود للمطلقات والحقائق 
الازلية ؛ وإما المعرفة نسبية موضوعية معقول . 
ومن ثم تخضع المعارف والنتائج للاختبار الدائم 
من قبل مجتمع الباحثين. 

وترتبط أفكار ديسوى بنظريته فى 
الديموقراطية والتربية. وهو يهاجم النظرية 
التربوية التى تجعل من المشعلم إنساناً سلبياً مهمته 
تلقى المعلومات واختزانها . والتربية عنده إعادة 
بناء مستمرة للخسبرة: تُطور فيها الخبرة غير 
الناضجة إلى خبرة تُوَظَّف فيها المهارات والعادات 
الفكرية » ويطبق من خلالها شعار «التعلم 
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بالممارسة عدأهف نإط «رهعن1 » . والتربية اخمططة 
تخطيطاً صحيحا هى التربية الواعية بهذا الجانب 
الفعال من جوانب الحياة ‏ وهى التى ترشد 
الطفل بحيث تزدهر قدراته الإبداعية . ونتاكد 
استقلاليته من خلال المشاركة فى كل ضروب 
الخبرات ء بخلق الظروف البيكية المواتية التى 
تغذى عاداته الفكرية » وتنمى ميوله . وتطور 
أغلاقاته :«وليس تيه الفضيلة بره قل 
اعتناق شعاراتها , لكن بتدريبه على أن يكون 
موضوعيا ؛ وأن ينفتح فكرياً للخبرات الجديدة : 
وأن يسمى خياله ؛ ويوطن نفسه على تفهم 
الآخرين ؛ وأن تنغرس فيه الشجاعة التى تمككّنه من 
نغيير أفكاره فى ضوء المزيد من الخبرات . 
والمدرسة مجم تمع مصغر لا يمكس أمجتمع 
الكبيرء لكنها تمئل مؤسساته الكبرى ؛ وهى 
مجتمع مشالى ووسيلة المجتمع لإحداث 
الإصلاحات المطلوبة ؛ وفى بيعتها الموجهة من 
الممكن تشجيع تطوير الافراد النابهين ليكونوا 
أدواتهم للحد من الشرور القائمة وبث معانى 
الخير . 

والإنسان عند ديوى مخلوق له قيمة , وهى لا 
نظهر إلا فى المواقف التى تتصارع فيها رغباته أو 
أخلاقياته : وفى المواقف المشكلة تظهر ميوله 
الحقيقية » ويتبدى الطريق الصحيح الذى عليه أن 
بشبعه . وهو لا يلجا مجموعة قيمه ليحل 
الإشكال؛ لكنه يقوم الموقف ويقارن بين مختلف 
الطرق المتاحة » ويسمى ديوى هذه العملية 


التقريم همناهلة/ا. وما نختاره من غايات أو 
خيرات 000045 بعد تفكير وتمحيص هى خيرات 
مرغوبة أو معقولة . واختياراتنا معقولة طالما أنها 
تعكس عاداتنا الفكرية المتطورة , أو أنها 
اختيارات منحرفة أو غير منطقية طلما أنها تصدر 
عن جهل وتقوم على الهوى . وينبغى أن يدرب 
الفرد على تصور أهداف جديدة والسعى إليها , 
وطالما هناك حياة ستكون هناك مواقف جديدة 
دائماً؛ متفجّرة بالصراع ؛ وتتطلب قرارات 
وأحكاماً وافعالاً . وبهذا المعنى لا تكتمل أبداً 
الحياة الخلقية للإنسان » وتتحول الغايات ابدا إلى 


وسائل لبلوغ أهداف جديدة . ويظهر واضحاً دور 


العقل . ويعلن ديوى إيمانه بقدرة العقل على 
تصور المستقبل الذى هو إسقاط لا يتمناه المرء فى 
الحاضر » وعلى اختراع الوسائل لتحقيقه . وهذا 
الفهم للتقويم » مثل بقية البحوث ؛ يقوم على 
مفهوم اجتماعى » ويفترض مجتمعاً يتشارك 
أفراده الخبرات ؛ ولهم معاييرهم ووسائلهم 
المشتركة . ويلعب التقويم الذكى دوره فى جعل 
هذا امجتمع واقعا مجسما . وهنا أيضاً يتم اختيار 
وتوضيح وتعديل المعايير والغايات فى ضوء 
الخبرات المتراكمة للمجتمع. 

والروح العامة التى تتخلل نلسفة ديسوى 
الاجتماعية هى رو ح الممصلح وليسست روح 
الثورى. ويتشكك ديوى من الدواء الذى يُشّفى 


ديوى 
كل داء ؛ والحلول النهائية التى تقضى نهائياً على 
كل الشرور والمظالم » ويعتقد أنه بالمعرفة العلمية 
الواقعية بالظروف القائمة », وبالخيال المهدّب 
يمكن للبّشر تحسين الوضع الإنسانى . والقول 
بإمكان التحسن عنده يعنى أن الاوضاع يمكن 
تعديلها وإدخال التحسين عليهاء دون أن يكون 
العالم بالضرورة هو أحسن العوالم الممكنة . 
ويعنى التفاؤل الدعوة إلى العمل والثقة فى 
الإنسان » وفى ذكائه وقدرته على استطلاع 
الواقع ؛ وهو ما يعنيه قولنا : إن فلسفة ديوى 
فلسفة متفائلة واقعية. ويرتبط ذلك بتصوره 
لدور الفلسفة فى الحضارة » فهى ترتبط بالشقافة 
التى تخرج منها وتعتمد عليها . لكنها ينبغى 
ان تحاول تجاوزها . وأن تكون همزة الوصل بين 
القديم والجديد . وأن تكون اداه التعبير عن 
المبادئ والقيم الاساسية فى الثقافة » وأن تعيد 
بناءها برؤى خيالية متماسكة » ومن ثم تكون 
الفلسفة دائما فلسفة نقدية. 
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الذريعة : هى الوسيلة: وجمعها ذرائسع. 
والذرائعية هى مذهب حنا ديوى الذى يقرر أن 
الأفكار والنظريات والمعارف والنتائج والغايات 
وسائل وذرائع دائمة لبلوغ غايات جديدة؛ 
وتعديل وتوضيح المعايير والمعارف دوما فى ضوء 
الخبرات المتراكمة؛ أى أنها ذرائع لمزيد من العمل . 
والعلة الذرائعية: هى العلة الاداة لاحداث 


النتيجة. والمنطق الذرائعى : هوالدذدى يبنى 


أحكامه على التجربة وإن كان من المسوغ له أن 
يلجا إلى الاستدلال» لكنه فى كل الاحوال وسيلة 
العقل لتحصيل المعرفة وإثرائها بالخبرة التى تعدّل 
من المعلومات السابقة وتضيف إليها. وتمنحه فى 
النهاية اليفين» وتنقله إلى مرحلة الاعتقاد. 
© © © 
الذرية 
1151 :1011115111115ث. :310111151110 
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نظرية المجوهر الفرد فى الفلسفة, وكان 
الأقدمون يقولون بها حتى القرن السابع عشر. ثم 
آل الكلام فيها بعذ ذلك من مباحث العلوم . 

والسذرة : هى أصغر ججزيئات العناصر 
الكيميائية: وتتألف من نواة مركزية نقيلة. 


1 


الذرية 
شحنتها موجبة؛ وجزيئات خفيفة شحنتتها سالبة 
تميط بها وتمحرك فى مدارات حولها وتسمى 
إلكترونات . وتتألف النواة الذرية نفسهامن 
نمسوترونات وبروتوناتٍ تُعرف باسم النويات . 
ويبلغ حجم الذرة واحدا من مليون من السنتميتر 
تقريباء ونواتها أصغر منها عشرة آلاف مرة. 
وتعادل قيمة شحنة النواة عدد بروتوناتها 
وتساوى عدد إلكترونات الذرة. ويمكن أن 
تنقسم النواة؛ ويولد ذلك طاقة هائلة. 

ومن الذين تعدثوافى الفلسفة الذرية 
ديموقريطس. ولوقيبوسء وأمبادوقليس: 
والإفروديسىء وثيمسطيوسء وأقلاطون؛ 
وأرسطوء وأبيقورء ولوكريتيوس كاروس» وابن 
رشدء وسكاليجرء ونيفو؛ وسيئرت» وجاسندى» 
وديكارت؛ وروبرت بويلء ولافوازييه.؛ وحنا 
دالتون» وبريسيليوسء وأفوجاردوء ونيلز بور 
وماكس بلانك؛ وإرنست رزيرفورد. وتقوه 
الفلسفة الذرية على اعتبار الواقع المادى يتألف من 
جزيئات بسيطة دقيقة تسمى ذرات . والمذهمب 
الذرى يرجع ما نلاحظة من تغييرات فى الاشياء 
والعالم إلى ما يطرأ على هذه الاشياء. أو ما 
يستحدث فيهاء من تغييرات فى الوضع النسبى 
للذرات الداخلة فى تركيمها. والمذهب الذرى 
أقدم نظرية عرفها تاريخ الفكر الفلسفى, وصاغها 
ديموقريطس ( 45١0‏ - نحو 7150 ق .م ) صياغة 
محكمة. وطورها سيدرت (5ا5١0-1ا85١١)‏ 
مهدا للاتماه العلمى للنظرية الذرية. ولكن جون 
جالتون ١75‏ - 1841) كان نقطة التحول 


الحقيقية بين وجهتى النظر القديمة والحديئة, 
وأدى تطور النظرية حديئا إلى قيام علم الطبيعة 
النووية . وتنكر النظرية الحديثة وجود مادة نهائية لا 
تتغير , وتقول باللانهائية الكمية للمادة على 
أسساس استمرار قرى التفاعل المباشر بين هذه 
الجسيمات الدقيقة فى الجالات الكهرومغنطيسية 
والنووية التى ترتبط بها. 
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١‏ بالفتح » الشيعة الحلولية الذين ذَمَوا محمداً 
أله باعتبار تقديسهم لعلى وأنه الإله. فققد 
بعث على محمدا ليدعر الناس إليه فدعا إلى 
نفسه. وقال بعضهم بإلهية محمد وعلى», ولهم 
فى التقديم خلاف؛ فيعضهم يقدم عليا فى 
أحكام الإلهية؛ وبعضهم يقدم محمدا. وقال 


"1 


بعضهم بإلهية خمسة أشخاص : محمد») وعلى, 
وفاطمة؛ والحسنين؛ وزعمواأن هؤلاء الخمسة 
شىء واحدء وأن الروح حالة فيهم بالسوية: لا 
لزية لواحد منهم على الآخرء باستثئناء فاطمة 
تحاشيا عن وَسّمة التأنيث , 
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الذهبى وشمس الدين» 

(5105-ملاهصس] 1١14‏ -1818م) 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبى, 
ثركمانى الأصلء ومولده ووفاته بدمشقء وكف 
بصسره وهو فى الشامنة والمستين؛ وتصانيفه كديرة 
فى التاريخ؛ يهمنا منها: سير النبلاءة, 
و«الإعلام بوفيات الأعلام»: وفيهما الكشير من 
حياة أعلام الفلسفة؛ ويعتبران من المراجع الكبرى 


فى ذلك . 
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ذو النون المصرى 
أبو الفسيض ثوبان بن إبراهيم الاخميمى 


المصرى» ترفى سنة 146 7ه (855م)/ فيلسوف 
الصوفية؛ قال المستشرق نيكلسون: هواحق 
رجال الصوفية على الإطلاق أن يُنسّب إليه وضع 
اسن السهوك 4 زيقتول جسامى فى كتابه 
«نفحات الأنس؛: هو راس هذه الفرقة. فالكل 
مشايخ. ولكنه كان أول من فسّر إشارات 
الصوفية وتكلم فى هذا الطريق» وكان أول من 


1 ذو النون المصرى 


تكلم فى مصر فى الاحوال ومقامات أهل الولاية؛ 
رارل ل عاب الترضيد كاسعلى ض الضائن 
الصوفية؛ وكان له أكبر الأثر فى تشكيل الفكرة 
الصوفية ). ومنهجه هو منهج الملامتية. لانه كان 
يُخفى تقواه بظهوره بين الناس بمظهر المستخف 
بأمور الشرعء ولذلك عده البعض فى حياته 
زنديقاًء واعترفوا له بعد وفاته بالولاية. ويذكره 
صاحب الفه رست بين الفلاسفة الذين تكلموا 
فى علم الكيمياء؛ وينسب إليه كتابين فى هذه 


الصنعة. وبعده ابن القفطى فى كتابه «أخبار 
العلماء بأخبار الحكماءه من طبقة جابر بن 
حيّان فى انتحال صناعة الكيمياء وعلم الباطن 
وعلوم الفلسفة. وقيل فى اسمه « ذو النوث» أنه 


' امتّحن فى دينه مثل النبى يونسء وأوذى كشيرا 


ونسيته المصسرى عند غير المصريين, فقد كان كثير 
الصوفية بيا خراسانى؛ ويا بصرىء ويا كوفى . 
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راداكريشنان «سارقيبالى: 
1ك طلقطلة 1 تااهمء و5 


-1١868(‏ هلاؤام) هدىءاتغل 
بتدريس الفلسفة بجامعات ميسورى وكلكتا 
وبانراس وأكسفورد؛ وعا مل رئيساً لجسمهورية 
الهندء واتجه باهتماماته إلى الدين؛ وكان أبرز 
الملتحدثين باسم الهددوسية الحديثة: وله فى 
ذلك «وجهة النظر الهندوسية فى الحياة 16 
عكاآ 04 +16 مالصللة ؛ ( كدكداي ر«الديانات 
الشرقية والفكر الغربى وضملهذاع8 «رعغدهظ 
أنأجنا0 1 لزعاق !7 سه : 1575 )2 ونقل إلى 
الإنجليزية العديا من المأثورات الهندوسية 
القديمة. وكتابه الاكبر«الفلسفةالهندية 
'إطاجه106:ط8 سهللم1 ؛ ( ١55‏ ) يب رز نيه 


الفلسفة المثالية المطلقة بوصفها المعبر الاساسى. 


للفكر الهندى. وتقوم هندوسيته المحدثة على 
التوفيق بين الديانات امختلفة, زاعماً أن هذا هو 
اتجاه القيدانتاء وأن الدين ميدانه الفلسفة وليس 
اللاهوت. وتقوم فكرته على نظريته فى المعرفة» 
حيث يعتقد أن الحدس والإدراك والاستدلال 
وسائل كتف الحقيقة: ويعنى بالمدس الخبرة 
التاملية والااست يضار العلسى و الخلّقى: ويصف 
الله بانه المطلق من ناحية توحّده وصمديتد, وهو 
الخالق البارى من ناحية علاقاتد, ويق,ل إن هذا 
التمييز منطةى وليس أونطونوجى: ويفسر المايا 
بأنه ليس السراب كما كان يفسره السابقون 
ولكنه زمانية العالم بوصفها نقيض سرمدية الله . 
ويعتقد بان الفلاص عالمى. لان الحرية تعنى 


راديشيقف 
التناغم داخل الذات؛ وفى البيئة؛ ومن ثم فإن من 
الآخرين حتى يتحقق المحرر اننهائى لكل 
الموجودات 1 
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١1:9(‏ -148.25م) زع للِيمُالنقاد 
الاجتماعيين؛ وفيلسوف التنوير الروسى» ولد فى 
موسكو. وتعلم ببطرسبرج ولايبتسج) والتحر 
بعدد من الوظائف المدنية والعسكرية حتى نشر 
«الرحلةمن سان بطر س سرج إلى موسكو 
105 ١؟‏ وعلتطءءاءع8 12 عرلواوعطوع ]رط , 
)١9-0(‏ فأثار حنتق القيصرة كاترين وقنضت 
بنفيه إلى سيبريا حتى 1797., وعينه الكسندر 
الأول عضوا باللجنة التشريعية الخاصة: ولما وجد 
أن ممترحاته لم يؤخذ بهاانتحر.«لقد توجه 
بالنقد الشديد فى كتابه السابق ؛ الرحسلة» 
للمؤسسات الاجتماعية الروسية على طريقة 
المفكرين الفرنسيسين» وامستنكر الرف: وعاب 
الاستبداد., وهاجم الرقابة؛ وكل ما يمكن أن 
يكون فيهانتهاك للحقوق الطبيعية للناس»: 


موسوعة الفلسفة 
ووصف بعض الإصلاحات العاجلة لتجتنب 
الشورة؛ وطالب بالتنوير واللأخذ بالطبيعية 
28001212655 فى التنظيمات الاجتماعية 
والأخلاق . وفى سيبريا كتب. مؤلفه الرئيسى وعن 
الإنسات وفنائه وخلرده معلا ٠‏ ,ععاء+10© © 
85352351 1 58614920511 ؛ ( نشر سنة ١48٠.3‏ 
بعد موته ) ل ا 
ووصف براهين 
والجحمجة؛ ودفوع لآأخرين بانها ضرب من عامل 
الخيالى. وقال إن الخبرة وحدها هى الاساس 
الوحيد للمعرفة؛ ولكنه ضاف للخبرة الحسية 
الخبرة العقلية 6ءمءارعمء لهدم1نوه بالعلاقات 

بين الاشياءء وانتهى إلى أن الإنسان دبحسه 
بوجود موجود علوىء وأن الأآشياء فى ذاتها غير 
قابلة للمعرفة؛ وأن الفكرة كالخبرة اللفظية التى 
يستخدمها ليست إلا ترميزا للواقع. وكان كتابه 
هذاأول كتاب أصيل فى الفلسفة الروسية, 
وترك أبلغ الآثر على بوشكين والديسمبريين 
والإصلاحيين والشوريين التالين عليهم: الامر 
الذى أدى إلى اعتباره ٠أبو‏ الراديكالية 


الاجتماعية الروسيةه. 
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الرازى «أبو بكره 
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الإسلام غير المنازع وجالينوس العرب؛ أبو بكر 
محمد بن زكريا الرازى؛ ولد بالرى أو راغيس, 
ومنها اشتق اسمه السرازى , وبه عرفه اللاتين 
فأطلقرا عليه 26هط8 ار ته , ويسمَى له ابن 
أبى أصيبعة 5١7‏ كتاباً ورسالة؛ وأغلبها مؤلفات 
طبية كانت أهم المراجع ع الطبية حتى القرن السابع 
عشر المبلادى. وأبرز 1 ين كتابه 20006 
المعروف باسم «الجامع لصناعة الطب .٠‏ والذى 
ترجم إلى اللاتينية بعنوان كعتنفاه00)( 11/9 ام) 
لق عشيرين تخلدا .اكات بوكر مارت وسكمنة 
السلف على التجارب الفردية؛ ويرى أن النفس 
تتحكم فى البدن؛ وأن ما يجرى فى النفس يظهر 
على البدن, ولذلك يتوجب على الطبيب المعالج 
للبدن أن يعرف من ضروب العلاج النفسى ما 
يساعده على علاج البدن. ويقوم مذهب الرازى 
فيما بعد الطبيعة على النظريات التى كان 
معاصروه ينسبونها إلى أنكساغ وراص 
وأنباذوقليس وغيرهما. وينهض على مبادىء 
خمسةقديمة. هى: الله والتَفّس الكلية. 
والهيولى. والمكان المطلق. والزمان المطلق؛ وهى 
متادىة لابد منها لوجود العالم, فالإحساسات 
الجزئية تدل على الهيولى بالمعنى المطلق؛ والجمع 
بين المحسوسات امختلفة يستلزم المكان؛ وإدراك ما 
ينتاب المادة دليل على وجود النفس» ووجود 
العقل فى بعض الكائنات الحية دليل على وجود 
خالق. ولم يمنعه القول بالمبادىء المنمسة 
القديمة من القول بوجود خخالق يفيض منه نور 


روحانى بسبطء وهو الهيولى أو النور الفائض من 


نور الله وعنه تفيض النفوس الناطقة؛ ويتبعه ظل 
خُلفك ننه النفتوس الفيوائية : تر أنه قد د 
دائماً منذ وجود النور الروحانى البسيط موجود 
مركب تكونت من ظله الطبائع الاربع؛ وهى 
الحار والبارد؛ واليابس» والرطب . وكل الأجسام 
العلوية والسفلية تتالف من هذه العناصر الأربعة, 
ويعتقد الرازى» تبعاً لما ظنه أقفلاطون. أن الخلاء 
مكنء وبناء على ذلك يععبر الشركة خاضة 
جوهرية من خواص الجسمء وهى حالة فى الجسم 
وليست خاصة من خواص الطبيعة من حيث أنها 
مبدأ التغير فيه. ومن أغرب ما دعا إليه السرازى 
قوله بالتداسخ, فبقدر ما يتوفر للنَفُس من 
تحصيل الفلسفة, بقدر ما تكون قدرتها على 
بلوغ خلاصها والعودة إلى العالم العقلى؛ وبذلك 
تعحررء كما يقول الفيثاغوريون؛ من عجلة 
الولادة. اما النفوس التى لم يتم لها أن تتطهر 
بالفلسفة؛ فإنها تسئمر فى العالم حتى تكتشف 
سر الفلسفة الشافى فتتحول من ثم إلى العالم 
العقلى؛ فإذا تحقق لها ذلك وعادت النفوس إلى 
موطنها الاصلى؛ عندئذ يبطل هذا العالم الأدنى 
وترجع الهيولى, التى ارغمت على الاتحساد 
بالصورة» إلى حالتها الاولى من الطهارة . 

وقد نشر المستشرق كراوس للرازى رسائل 
فلسفية, منها السيرة الفلسفية؛ وكتاب اللذة» 
وكتاب العلم الإلهى؛ والقول فى الزمان والمكان» 
والقول فى النفس والعالم, والمناظرات بينه وبين 
أبى حاتم الرازى فى الدين. 


اح 


الرازى 

وللرازى شروح على مؤلفات جابر بن حيان. 
وله كتاب كبير فى الهيولى؛ وكتاب فى النفس؛ 
وكتاب فى ميزان العقل» وكتاب فى الأسرار - 
يعنى أسرار الحكمة . ونتبدو أن مؤلفات السرازى 
تبلغ نحو المائتين والخمسين؛ وفيها يذهب إلى أن 
العلم الحقيقى هو الذى يتوجه إلى الأمور 
الطبيعية والعلوم الفلسفية والقوانين المنطقية . 
ويرى أن الشر فى الوجود أكشر من الخيرء وأن 
اللذة هى الراحة من الالم. ومهما كان مذهب 
الرازى فإنه لا يلتقى بحقيقة الدين الإسلامى . 
وياخذ عليه ابن النديم كتابه «فيما يرد به 
إظهار ما يدذعى من عيوب الأنبياء»؛ وهو نفسه 
الذى يذ كره "خرون باسم ومخاريق الأنبياء ٠‏ . 
ويقصد بالخاريق أفعالهم الخارقة للعادة أو 
معجزاتهم, ويؤكد فيه أن ادعاءات الأنبياء ينقض 
بعضها البعض. وأن الأديان ولنّدت بين الناس 
الحروب . ويعلق موسى بن ميمون اليهودى فى 
كتابه «دلالة الحائرين» على مذهب الرازى بأنه 
هذيان وجهالات عظيمة, ولقد صدق ابن 
ميمون اليهودى رحمه الله وجزاه عنا الثواب! 
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الرازى «أبوحاتم؛ 

أحمد بن أحمد الورسامى الليشى. وشهرته 
أبو حاتم الرازى ولد غالبا فى شاووى قرب 
الرى. وكان من دعاة الاسماعيلية» ويقول عنه 
الاسفرابينى أنه كان يدعو فى أرض الديلم 
فأجابته منهم جماعة؛ وتوفى سنة ١375"#هي‏ وله 
مناظرة مشهورة بينه وبين محمد بن زكريا 


م اأة ف ميب -_-_ب_ب_ب_ب__ سس دم»ّءظسُاْاشسسسسا ‏ ساسسسمكهم 
موسوعة الفلسفة 


الرازى الطبيب المشهور أوردها أبو حاتم فى كتابه 
«أعلام النبوة؛. واطلق فيها عن استحقاق على 
محمد بن زكريا اسم الملحد, ونشرها الد كتور عبد 
الرحمن بدوى ضمن :الرسائل الفلسفية» 
محمد بن زكريا الرازى. ومن مؤلفاته التى 
وصلتنا كذلك كتاب «الإصلاحه رد على كتاب 
«الخصول» محمد بن أحمد النسفى» ويتميز فى 
الكتابين بالحكمة والرؤية وبِعّد النظر؛ وعندى هو 
أفضل من الرازى الآخر ه محمد بن زكريا» . 
© © © 
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١(؟؛4دهم/‏ 48م-5.05هم/ 5م) 
فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسسن بن الحسمسين الرازى. أوحد زمائه فى 
المعسقول والمنقول وعلوم الاوائل؛ أصله من 
طبرستان؛ ومولده فى الرىء وإليها نسبته؛ ويقال 
له وابن خنطيب الرىه. وكانت وفاته فى هراق 
أقبل الناس على مؤلفاته فى حياته» ولقبوه « شيخ 
الإسلام», وكان أشعريا: ردخل فى مناظرات مع 
المعتزلة. واختصم القائلين بالمذهب الذرى. 
وفلسفته توفيقية؛ وحاول فيها أن يؤلف بين 


حر 


مختلف المدارس والتيارات والمذاهب والنظريات» 
وله فى الفلسفة « تعجيز الفلاسفة» بالفارسية, 
وبالعربية «لساب الإشارات؛ وهو شرح لقسم 
الإلهيات من الإشارات لابن سينا ونْقَدَهٌ عليه 
نممر الدين الطوسى, ووالمحصل:؛ لافكار 
المتقدمين والمتساخرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين؛ و«الملخص» فى الحكمة؛ ورسالة 
«النفساء ورسالة «النبوات؛. وهالمباحث 
المشرقية؛ وهو خلاصة كبرى فى علم الكلام فى 
ثلاثة أجزاءء ويتناول الجزء الاول الوجود 
رصفاته؛ والجزء الثاني المقولات الكبرى للوجوه 
غير الضرورى؛ والثالث الموجود الضرورى . وله فى 
علم الاصول ,المحصول فى علم الأصول.. 
ره نهاية المعقول فى دراية الأصول». وه القضاء 
والقدره. ووالخلق والبعث », و«الفراسة:.. 
و البيان والبرهان:. وه رسالة فى التوحيدية ». 
ومن تصائيفه الكبرى كتاب «مفاتيح الغيب» 
فى ثمانية أجزاء فى تفسير القرآن» وه المناظرات ؛ 
قافلة مجادلاته مع المعتزلة وغيرهم. وبذلك 
يكون الفخر الرازى هو حا أفضل الجميع ممن 
يتسمون باسم السسرازى؛ ويشنفوق عليهم 
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(1ا-8لالاه) أبرز من كتب فى المنطق 
والفلسفة فى القرن الشامن الهجرى. ومولده فى 
الرى» ووفاته فى دمشق. ويذ كر العاج السبكى 


فيه فى كتابه «طبقات الشافعية ؛ انه : إمام فسهرر 
فى المعقولات.. وَرّدَ دمشق فوجدناه إماما فى 
المنطق والحكمة». وقال فيه السيوطى : كان أحد 
أئمة المعقول؛. واشتهر بشرحه على كتاب 
«الشمسية:؛ فى المنطق, وه شرح المطالع» فى 
المنطق أيضاء وهو موسوعة كبيرة يعَمّد بها حتى 
الآنء ودشرح الحساوى؛ فى الحكمة لابى بكر 
الرازى» ووشرح الإشارات» لابن سينا فى 
الفلسفة؛ وذالمحاكمات بين شرحى الإشارات »؛: 
والشرحان المقصودان هما شرح نصسبر الدين 
الطورسى وشرح فخر الدين الرازى فى الفلسفة. 
والإشارات المقصودة هى التى يتتضمّنها كنتاب 
«الإشارات والتنبينهات ؛ لابن سيناء وهو فى 
فلسفة التصوف حيث لغة التصوف هي إشارات 
ورموز غالبا . 
© © © 
راسكين ويوحنا لائنتظ صطمل 


(14819-..19١م)‏ إنجليزى» كان بحق رائد 
النقد الجمالى للرأسمالية الصناعية فى القرن 
العاسع عشرء وشارك نقده بطريقه مباشرة فى 
تشكيل الفكر العقائدى للطبقة العاملة فى 
بربطانياء وتأصيل الاشتراكية من خلال تأثيره 
على وليام موريس . وكان ابوه تاجر خمورء وبدأ 
راسكين الكتابة وهو يعد طالب فى جامعة 
أكفورد. وأبرز كتبه وأحجار البندفية 186 
معاد أن تعوماة : ر ثلاث مجلدات ١861م8١1-‏ 
67)ءر«الاقتصادالسياسى للفن #ط؟' 


زضرث 


راسكين 
أ 0 'إزتموصمء]! الهعناتله2 ) ( /اهم ا ). 


وفلسفة راسكين فيهاالكثير من كارلايل. 
ويعتمد أن وظيفة الفنان هى الكشف عن 
الجمال بوصفه حقيقة عالمية, وأن أى إفساد 
للطبيعة الحُنّقية للفنان هو إفساد بالتبعية لهذا 
الكفقة والسان لآ يمكن بدوردان يكرن عيبا 
إذا كان ا جمع فاسداء وفن أى مجتمع هو مرأة 
فضائله الاجتماعية والسياسية؛ وعندما لايكون 
الفن استجابة كاملة عميقة للحياة العضوية فى 
العالم؛ فدلك لأن امجتمع الذى يعيش فيه يفتقد 
أصلا هذه الاستجابة. ولكى نصحح الواحد لابد 
من تصحيح الآخرء وكما أن الفن تعبير عن 
جوهر طبيعة العالم: أو ما يسميه رامسسكسيسن 
الجمال النموذجىء فإن وظيفة الإنسان أن يمارس 
حياته كاملة بشكل يتكامل مع وظائف الككائنات 
الأخرى» بما يحقق التصميم الرائع الذى بنى عليه 
العالم؛ لكن الرأسمالية الصناعية غرست 
الفسردية؛ وأساءت إلى مفهوم العمل؛ وجعلت 
المنافسة منهجا للمجتمع؛ وأحلت القيمة 
التبادلية محل القيم الأخلاقية أو القيم الجوهرية, 
وجعلت قرام امجدمع قوانين الععرض والطلب. 
فوضعت الاقتصاد فوق الإنسان». وأحالته إلى 
جرد عامل؛ وحالت بين العمل والسعى نحو 
تحقيق كمال الإنسان. وعزلت بين الإنسان 
وعمله. ولا سبيل لإصلاح كل ذلك إلأ بنظام 
اجتماعى يتيح لكل إنسان أن يمارس دوره في 
البناء العامى؛ وأن يفهم الشروة بمعنى أنها امتلاك 


موسوعة الفلسفة 
وإنتاج ما يفيدء إذ أن ما تنتجه الرأسمالية حاليا 
ليت له إلأ قيمة تبادلية» ومن ثم فهر مفسدة 
للصانع والمستهلك معا. 
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راشدال «هاسسجر» 
الهلطنهم] دع دتاعد1آ 

(19551-18648م) إنجليزى. ولد فى لندن 

وتعلّم باكسفورد., وعلّم بهرتفورد وباليول 
ونيوكوليد ج؛ وعين أسقفا لكارلايل. وفلسفته 
مشالية شخصية ددغذلهء0؛ ل50209عم:, معنى 
أنهاتؤكد على الطابع الفردى والفريد 
للشخصنية : سيواء كانت إنسانا ام إنهاء وتقول 
باستحالة تواجد المادة بلا ذهن. أو بلا علاقة 
بذهن. ويقصد بالذهن الشخصية: وهذه 
الاذهان فردية» مستقلة استقلالاً تامأ» بحيث 
يستبعد الواإحد منها الآخرء ولا يمكن أن ينفذ 
وعى فى وعى؛ أو أن تستوعب شخصية شخصية 
أخرى. بما فى ذلك الى فالله هو الذهن 
اللامتناهى. والاشخاص هى الاذهان المتناهية» 
والعالم يتالف من الاثنين؛ ويستحيل فيهأن 
تذوب شخصية الصوفى فى شخصية الله كما 
تستحيل معرفة الله بالإدراك الحد.سى؛ لآن فى 
الائنين قضاء على الشخصية وحدودهاء سواء 
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بالنسبة لله؛ أو بالنسبة للصوفى العارفء وإدراك 
الله لا يكون إلا بالبرهان العقلى. ويقول راشدال 
فى كتابه «نظرية الخير والشر 06 معط 16 
لح لصه 26000 ؛ ( ١5.10‏ ) الذى هو أهم كتبه 
فى جزئين؛ بمذهب فى الأخلاق لا يقوم على 
اللذة؛ ويسممه المنفعة المثالية -وذهاءهاثللان لهألا 
ل تتقوم به الافعال الخلّقية بما فيها من أكبر 
نفع لاكبر عدد من الناس. ولكنه يحكم على 
تلك الافعال بنوعيتها وبنتائجها. ولا يفصل الميل 
الشخصى لفعل ماء فيه خير للناس؛ عن الفعل 
تفية: 
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رافيسون «فيلكس» «ووولة18807 عذاء1 

(+181-..19م) حا جاسبارد فيلكس 
فرنسى تلقى تعليمه الفلسفى على شيالسج 
رفيكتور كوزان, وكان فى العشرين من عمره 


عندما نال جائزة عن مقال له بعنوان «رسالة فى 
ميتافيزيقا أرسطر عناوأة رطم ممص ع( عيه أهوئ2 
81601 '0؛ . غير أن أهم كتبه ٠:‏ تقرير عن 
الفلسفة فى فرنسا فى القرن التاسع عشر 
0 ععمم؟ دء عتطومعولئتطم ها معنو امموجوع 
#لعفاة عأللء1؛ 18717 )2 وبه تاكدت زعامته 
للمذهب الروحي 236كالهناة:امة فى فرنساء وفيه 
يذهب إلى أن الفكر الفرنسى كان يتجه دائماً إلى 
الروحنة؛ وان التراث الفلسفى الفرنسى تراوح 
بين الحسية والظاهراتية والمادية من جهة:؛ وبين 
المشالية من جهة أخرى, وأن الروحية بدأت فى 
القرن التناسع عشر مع مين دى بيران الذى جعل 
الإرادة نقطة البداية فى فلسفتهء وفصلها عن 
الاحاسيس والافكار» وهى بداية سليمة فى رآيه؛ 
وبها يمكن التوفيق بين التجريبية والمشالية 
كاتجاهين متعارضين, الأولى تحلل الاشياء إلى 
أجزاء: وتزعم أن الأشياء مجموع هذه الأجزاء 
الجاصدة؛ فتفسسر الحى بالميت: وترة الاعلى إلى 
الاسفل» والشانية تُعتى بما بين الاجزاء من تركيب 
يتجه إلى وجهة مشتركة؛ وتفسر الاسفل 
بالأعلى. وتاريخ الفلسفة هو تاريخ اعتناق أى 
من المذهبين أو المبدأين, وتتجه الفلسفة الفرنسية 
نحو المدرسة الشانمة, إلا أن المثالية الفرنسية لها 
أيضاً مضموتنها الخناص الذى ينحو بها إلى 
الروحية؛ والروحية الفرنسية تمعل الغائية أصل 
الحسياة؛ وتوظف الآلية فى خدمتهاء وتقول 
بالفكرة الموجههة الخالقة كعلة للاجسام الحبّة . 
وفى كتابه وععن العسادة اط دة؟ بآ ع2 


هك 


(1874) يقول إن العادة تميز الكائنات 
العضوية؛ عن الموجودات اللاعضوية . والعادة 
فينا طبيعية؛ وكذلك الغريزة, مع فارق الدرجة. 
وكلما ارتقينا فى سلم الكائنات كلما قل تحكم 
العادة والتقدم المتواصل للحياة يسير فى انجاه 
معاكس لتقدم المادة, وأدنى ما تكون عليه 
العادة أن يتصرف الكائن بتلقائية طبيعية. وأعلى 
تراتب تصاعدى لأشكال الحياة هو حرية العقل. 
والعادة مجهود فيهالفاعلية والالفعالية 
متوازنتان» ودور العادة واضح فى عمل العمل 
والقلب وفن التربية والأخلاق» والفضيلة فيها 
مارسة وتعب لعادات أخلاقية؛ وفن التربية هو فن 
غرس العادات الطيبة . 
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راماكريشنا فصطئةناقتممع 

(86-18501م1ام) هندى يقول بوحدة 

الرجود. ووحدة الأديان, فكل الأديان تستقى 
من مصدر واحد تُطلق عليه اسمّهاء فالمسلم 
يمتتدرعن نفس الشبع ويقول إن ماءه الذى 
يستقيه هو الإسلام» والمسيحى يصدر كذلك عن 
نفس النبع ويسمى ماءه المسيحية. وراماكريشنا 
عاش فى نفسه كل الديانات؛ ومارس طقوسهاء 
وحلت فيه الهتهاء فلقد تعيّن فى فترة اختبار, 


فوبشوعة الفنفة 
للإسلام محمد فَنه؛ حتى صار محمدياًء وتعيّن 
بالمسيح حتى صار مسيحياء ثم هو بعد ذلك راح 
يدعو دعوته إلى الزهد., لان الزهد يحرر فينا 
الإنسان من داخلناء فتتهيا لنا الفرصة أن نتعلم, 
وأن ندرب أنفسنا على خصلتين: الاعتدال»؛ 
والتعفف عن الجنس والمال. ودعا راماكريشنا إلى 
العزوبية: وصار يكره الذهب, حتى اسمه. 
وينفر من كل المعادن. وراماكريشنا هوالاسم 
الصوفى الذى اختاره لنفسسه؛ واسمه الحقيقى 
جاداهارشتيرجى أو شاتوبادهايايا. وكان 
براهمياً فقيراً من أسرة والغة فى الفقرء ولم ينل إلا 
قسطا من التعليم البسيط؛ ولم يكن يتحدث إلا 
العامية. وكان كثير الذهول عما حوله؛ وقيل إنه 
كان مهناب بالصرع, وانجذب وتمول إلى النسك» 
وسكن فى الغسابات؛ والتقى بإحدى النساء 
المتنسكات فعلّمته القيدانتا والأدفايتاء وأعطته 
انسجارافاكريشها :وصار معلماء وجوهر تعلية 
أن دككل الأديان تحارب الظلم»؛ وأن الإنسان 
بميل إلى الظلم اكثر ما يميل؛ وأنه لكى لا يظلم 
فعليه :أن يهجر التملك». وأن لا يبستفى فى 
الحياة شيئأء وجرّب راماكريشنا أن يكون من 
المنبوذين؛ واشتغل بأحط المهن ليشعر بشعورهم 
ويعيش مأساتهم.؛ ولينحدث نائبا عنهم فى 
قضيتهم. ومن رأيه أن «التجارب الروحية 
واحدة:». وأن الذات ١‏ تهم فى الخبرة. وإنما المهم 
هو الخبرة نفهاء فالإنسان هو نفسه؛ والخبرة 
وإن تنوعت تهدف إلى غاية واحدة: أن يحيا كل 


اليثد 


واحد حياة خيّرة: بأن يكون فعلاً ماهوفى 
حياته؛ فلو أننا جميعا سعينا فى الحياة كل فى 
سييله. وبأمانة, فإن ذلك هر معنى الفضيلة. 
وذلك هو معنى «١‏ أن يكون كل إنسان هو 
نفسسه:. ولن يتسسنى له ذلك إلا إذا ٠‏ عرف 
نفسه » . والمعرفة هى أن تخلص من الخبرة بمعنى 
عام يشاركنا فيه الآخرون ويوافقون عنيه. واختار 
راماكريشنا تلميذه سوامى فيكاناندا ليخلفه 
على الطريقة؛ فأنش) هذا معبدأً فى كلكتا لتعليم 
مبادىء راماكريشناء وللدعوة إليها فى الهند 
الدعاة ويسعث بهم رسلا إلى الخارج. وآأما 
راماكريشنا فتوفى بسرطان الحلق . 
© © © 
رامانوجا هَإنامهد:ة1 

(990-3614١1م),‏ براهم الى هندى 
جنوبى ) مؤسس مدرسة الفيدانتا الهندوسية 
المعروفة باسم فمستادقايتا هافه9لهاوزوالا أو 
اللأثنائية التى قامت كرد فعل لوحدانية 
مانكار ا. ويعنى بالئنائية أن الأتَماتك 41337 
متمايزة عن البراهمان سموستطه:8, والأتمان هى 
الذات أو الروح الآزلية» والبراهمان هى الحقيقة 
الكلية؛ لان العابد لايمكن أن يكون هو نفسه» 
والتعليم بهدف أن يكون هو نفسهء وذلك وحده 
الطريق لعودة الذات إلى الحقيقة الكلية؛ وتلك هى 
السعادة الأخروية. 
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رامزى «دفرانك بلمبتون؛ علصوءاآ 
لإعتصق12 20 
(150-1595م) من رياضيى كيمبردج 
البارزين» عاجلته المنية مبكرًء وكان شديد التأثر 
بفتجنشتاين؛ وشديد النقد لرسل وهوايتهد: 
وحاول أن يعيد صياغة كتاب دالممسادىء 
الر ياضية هئ أ)متدهعطاه11 متماعمءط » مع إلغاء 
مبدأ القابلية للرد» وبذلك يقيم نظاما استنباطيا 
متكاملاً يشمل كل الرياضيات؛ ويكشف تمائلها 
مع المنطق بوصفه علم الصورة الخالصة. وبعد 
وفاته جمع بريشويت مقالاته المتفرقة ونشرها 
)١971(‏ بعنوان د«أسس الرياضيات وبحوث 
منطقية أخرى -عطاهةة 04 عدمناهلهناه7 عط 
فط لوعنهوما! «عطا0 لسه معناهم ١571‏ ). 
© © © 


راموس ١«بطرس»؛‏ 1812215 «عاع2 
(1675-1815) فرنسى» من أهم أعماله 
دهيكل الجدل 5عصمنا )عوط عوعناءءلملط ٠:‏ 
وه مسلاحظات على أرسطر عوعناعامئا:4م 
ع هاجم فيهماأرسطو 
بشدة؛ ومنهج جامعة باريس. الآامر الذى جعل 


يضرت 


الراوندى الملحد 
الجامعة تستصدر قراراً بحظر بيع كتبه وتداولهاء 
ومنع مؤلفهما من الكتابة فى الفلسفة ومحاضرة 
الناسء ولم يرفع هذا الحظر إلا هنرى القانى؛ 
وَعَيّن راموس عميدا للكوليج دى فرانس. ولكنه 
تحول إلى البروتستانتية؛ وقتله أحد الاساتذة 
الجامعيين ويدعى جاك شاربنتيير. وكان 
راموس من المتحمسين لإصلاح العلوم. وله نحو 
من ستين كتابا معظمهامؤلفات تعليمية. 
وأنصاره وحواريوه وتلاميذه كانوا كُشرا فى 
القرنين السادس عشر والسابع عشرء ومن أنبغهم 
تالو ن مله المشهور باسمه باللاتينى -0019نال 
كناهلة 1 كن:8 الذى اشترك معه فى تاليف أكشر 
من ثلاثة عشر كتابا. والآن ماذا تبسفى من 
راموس؟ لا شىء ! فبزوغه واضمحلاله سببهما 
الصراعات الطائفية الدينية . لا أكثر من ذلك ! 
© © © 
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الراوندى الملحد 
المتوفى ( نحو /15ه) أبو الحسين أحمد بن 
يحى بن إسحق الراوندى, صاحب كتاب 
«فضيحة المعتزلة؛ المشهور - وإن لم يعد لدينا 
شىء منه حاليا إلا ما أورده عنه أبو الحسين عبد 
الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط المعتزلى فى 
كتابه «الانتصار: فى الرد عليه . وكان المعتزلة قد 


زالت دولتهم بعولى المسوكل الخلاقة؛ فلم يعد 
يقرّبهم كسا فعل سابقوه. وصارت الشهم 
تتخطفهم. مما دفع عمرو بن بحر الجاحظ أحد 
رؤسائهم إلى تأليف كتاب أسماه « فضيلة 
المعتزلة؛ فى الذود عنهم . ورد ابن الروندى على 
المجاحظ بكتابه «فضيحة المعتزلة». ورد الخياط 
عليه بكتابه «الانتصار». والخياط من اعيان 
المعتزلة . ونعرف من كتابه ٠‏ الانتصار» الكثير من 
أقوال الراوندى. وبهذا حفظ لنا تراثه . 

وابن الراوندى من أهل راوند من قرى قاسان 
بنواحى أصبهان؛ وأحياناً يكتب الروندى بدون 
ألف. والأسهل كتابة الالف ليستقيم نطق الاسم. 
وفى كتاب «معاهد التنصيص؛ لعبد الرحيم 
العباسى أن ابن الراوندى سكن بغداد؛ وكان من 
الملتكلمينء ولم يكن فى زمانه من هو أحذق منه 
بالكلام؛ ولا أعرف بدقيقه وجليله . وكان فى أول 
أمره حسن السيرة؛ حميد المذهبء كثير الحماء؛ 
ثم انسلخ من ذلك كله لأسباب عرضت له. 
وكان علّمه أكثر من عقله. وحكى جماعة أنه 
نان عند "فونه ها انمه واظهر التدم ارقن 
نآئه إفااضار اليه جمية وآئقة من يحفاء اضئهايه له 
وتنحيتهم إياه من مجالسهمء فقد كان معتزلياً 
فاخرجوه عنهم فأكثر فى كُتبه من الكفريات: 
ألفها لأبى عيسى اليهودى الاهوازى. وفى منزله 
هَلَِك. فيا سبحان الله من هؤلاء اليهود ! إنما أبدا 
وراء كل شىء يراد بالإسلام! ويقول العباسى أن 
ابن الراوندى له من التآليف كتاب ١‏ التساج؛ 


"114 


يحتج فيه لقدم العالم؛ وكتاب و الزمردة» يحتج 
فيه على الرسل ويبرهن على إيطال الرسالة» 
وكتاب «الفرند؛ فى الطعن على النبى مَل 
وكتاب «اللؤلؤة» فى تناهى الحمركات؛ وقد 
نقض هو أكثرها وغيرها. 

وكانت تسمية كتاب الزمردة بهذا الاسم 
لان الزمرد فى زعمه إذا نظرت إليه الحيّات ذابت 
أعينها وسالتء فكذلك كتابه. إذا طالعه الخصم 
ذاب! وتضمن الكتاب إبطال الشريعة والازدراء 
بالنبوات . ومما قاله لَمَنْهُ الله : إنا جد فى كلام 
أكثم بن صيفى شيئا أحسن من و إنا أعطيناك 
الكوثر» والانبياء يستخدمون الطلاسم 
يشعبذون بها على الناس؛ ولم يكن قول النبى 
لعمار ٠‏ تقتلك الفئة الباغية» إلا ضسربا من 
التنجيم مما ياتى على السنة كل المنجمين. ولقد 
كذب الملعون لان المنجّم إن لم يسال الإنسان عن 
اسمه: واسم أمه؛ ويعرف طالعه: لا يقدر أن 
يتكلم عن أحواله؛ ولايخبره بشىء من 
متجدداته؛ وخطؤه أكثر من صوابه. وقد كان 
النبى يخبر بالمغيبات من غير أن يعرف طالعا أو 
يسأل عن اسم أو نسبء ولم يعهّد عنه غير ما 
ذكر» فبان الفرق! ثم إن هناك الكشيير من 
الأحاديث الموضوعة على لسان النبى يه ولا 
يفيد الطعن فى الاحاديث الطعن فى الإسلام» 
لآن الإسلام هو القرآن» والقرآن مبنى ومعنى؛ فإن 
طعنت المبنى فماذا تقول فى المعنى؟ ومما قاله ابن 
خلكان عن ابن الراوندى أنه من قُرى أصبهان: 
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وكانت له مجالس ومناظرات مع جماعة من 
علماء الكلام, وانفرد بمذاهب نقلوها عنه فى 
كتبهم. ويصفه ابن كشير بانه من مشاهير 
الزنادقة؛ طلبه السلطان فهرب ولما إلى ابسن 
اللاوى اليهودى بالأهواز؛ وصتف له فى مدة 
مقامه عنده كتابه الذى مسماه ة الدامغ للقرآن. 
ويقول عنه ابن حجر العسقلانى هو الزنديق 
الشهيرء كان أولاً من متكلمى المعتزلة ثم تزندق 
واشتهر بالإلحاد. ويشير العسقلانى إلى أنه كما 
قيل - كان غاية فى الذكاء؛ وإن كنا لا نرى رأيه» 
فالذكاء لا يوصل للالحاد. وعلى عكس 
العسقلاني يقول ابن الجسوزى عنه إنه ملحد 
زنديق كان يسمع بعظائمه حتى رأى منه ما 
لايخطر على قلب أن يقوله عاقل» ويعطيه ابسن 
الجوزى لقب معتمد الملاحدة والزنادقة؛ أى 
كبيرهم وعمدتهم. وبورد أبو على الجبائى ان 
ابن الريوندى - كما يسميه هو وابن الجوزى - 
.وضع كستاباً فى قدم العالم, ونَفْى الصانع» 
وتصبديع اهب اده وائره عرن مدفين اهل 
التوحيدء وكتاباً فى الطعن على النبى. ومما قاله 
عنه أبو العلاء المعرى فى رسالة الغفران: 
«سمعت من يخبر أن لابن الراوندى معساشر 
يخترصون له فضائل يشهد الخالق وأهل المعقول 
( يقصد الفلاسفة ) أن كذبها غير مصقرل. وهو 
فى هذا أحد الكفرة لا يحسب من الكرام 
البررة؛. ويصفه ابن تغرى بردى بالماجن وينسبه 
للمزل والزندقة . وما يروى عنه أن له نحسوا من 


لخر 


الراوندى الملحد 
١١‏ كتاباء منها كتاب باسم و نعت الحكمة ٠‏ 
وآخر باسم ٠‏ قضيب الذهب ». وأن مؤلفاته التى 
تناول بها الشريعة بلغت اثنى عشر كتاباً. 
والملاحدة فى الإسلام يُسسَبون إليه؛ ويقال لهم 
١الراوندية».‏ وقيل فيهم إنهم فرقة محسوبة على 
المعتزلة» وأن ابن الراوندى من أهل الطبقة الغامنة 
منهم. وفى الفهرست أن كتاب «التاج» فى الرد 
على الموحدين؛ وكتاب «نعت الحمكمة» تسفيه 
الحكمة الإلهية؛ و«الدامغ؛ فى الرد على القرآن 
وإعجازه؛ بحجة أن إعجازه لا يلزم غير الناطقين 
بالعربية؛ وه الفرند» فى الرد علق الانبياء وأنه لا 
حاجة إليهم؛ بزعم ان بالإمكان إثبات وجود الله 
بالعقل وأن العقل البشرى قادر على التمييز بين 
الخير والشرء ومن ثم فلا لزوم للوحى ولا للنبوة . 
وتولى الجبائى والخياط والزبيرى الردٌ على 
مؤلفاته. ويبدو أن شبهاته لا كثرت فى مجالس 
المعتزلة أنكروا عليه وهججرره؛ فبقى طريداً 
وحيداء فحمله الغيظ على أن يميل إلى الرافضة 
فرضع لهم كتابه والإمامة» - كما يقول اببين 
المرتضى - وتقرب إليهم بالكذب على المعتزلة . 
وفى الفهرست: أن مؤلفات ابن الراوندى على 
مرحلتين؛ فى الأولى كانت كب صلاحه؛ ومنها 
الأسماء والأحكام, والابتداء والإعادة؛ والبقاء 
والفناءء وكتاب لاشىء إلا موجود. وأما فى 
المرحلة الشانية فكان يكتب أى شىءء وهى 
المرحلة التى أجبزم بأنها كانت الكاشفة لحقيقة 


اعتقاده واتجاهاته الفلسفية». ويذكر أبو العباس 
الطبرى أن له كتاباً اسمه «البصيرة؛ ألفه لليهرد 
خاصة ليردوا به على المسلمين: وكان ذلك لقاء 
أربعمائة درهم دفعوهاله؛ ولكنه هدّدهم إن لم 
يدفعوا له مائة أخرى فإنه ينتقض ما قال . 

وابن الراوندى مخْلف فى وفاته؛ والغالب أنها 
كانت كما جاء فى معاهد التنصيص سنة /15ه 
( ١1م‏ ).؛ وأنه عاش أكثر من ثمانين سنة. وقيل 
سلنه احة البسلاطين مهدا عدد يا مك 
لكوي نه كرس المرمية للعبنازوا بشمدون 
موتهء فكان! ويتبقى دائما هذا السؤال: هل كان 
ابن الراوندى فعلاً زنديقاً؟ وهل صلب حقيقةٌ؟ 
وهل ما كتبه عنه صاحب كتاب «الانتصاره 
صادر عن حق. أم أنه أملان الهوى ولا يعدوآن 
يكون حرباً دعائية كرد فعل لكتاب ابسن 
الراوندى عن المعتزلة ؟ أسثلة كثيرة ولا جواب!. 

© © © 
رايت «تشو نسسى) العا لإعمناقط0 


)١18095 -180(‏ أمريكى.ء علّم بهارفارد. 
وعسمل سكرتيراً لاكاديسية الفنون والعلوم 
الأمريكية, وزار دارون فى انمجلترا سنة ؟/9م١.‏ 
فكانت تلك الزيارة أهم أحداث حياته؛ وكان 
أمين سر النادى الميتافيزيقى بكيمبر دج بالولايات 
الملنحدة الذى كان تشارلز بيسرس, ووليام 
جيمس . وأولمفر هولمز أعضاء فيه. ويصفه 
البعض بانه أول فيلسوف أمريكى فى العلوم. 
ولقد وجه النقد الشديد لهيربرت سبنسر 
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إلى تشابه فكرة الفرضية التشغيلية ودلاءه» 
كأىء ط)مو رط عنده مع فكر ة الأداتية -560 نماكم 
5ع عند ديوى. حيث أن كل الأفكار عند 
ديسوى فرضيات يمكن تبينها وتجربتهاء وكل 
تفكير تجريبى؛ وليس التفكير العلمى إلا طريقة 
مقنسة غاية التقنين من طرائق التفكيره بينما 
المفاهيم العلمية عند رايست لها طبيعة الفرضيات 
التى يمكن تبينهها كذلك وتمريتها ولاشىء اكثر 
من ذلك! يعنى يريدون أن يقولوا أنه من أوائل 
© © © 
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إجليزىء ولد فى برايتون )١3.00(‏ وتعلم 
باكسفورد؛ وصار أستاذ الميتافيزيقا بها وأسهم 
فى إصدار مجلة 141898؛ ورأس تحريرها. أهم 
كتاباته « التعبيرات المضللة منهجيا 52111 
من لمع ١1!‏ زالى ١‏ رد إشكالات 
)١1551( ١ 1‏ ود مناقشات فلسفية 


الوؤءذتطاجووملنطط ؛ (ت545١).‏ 


ودفكرة الع قل لصنل /ه أمععصه0) عط1 ١‏ 


.)١949( 


ولقد بدا رايل ظاهراتياًء متاثراً بهرسرل 
( مقاله تهولومءتصدمء2!0 - ١197‏ )؛, وكون 
نظرية أشبه بنظرية فتجنشتاين: والفلسفة عنده: 
نشاط هدفه رفع الخلط وسوء الفهم فى مجال 
التصورات التى نستخدمها فى تعبيراتنا اللغوية . 
وهو يعتقد أن المشاكل الفلسفية ليست مشاكل 
بقدر ماهى إشكالات؛ سببها هذا الخلط فى 
التصوراتء وأن النهج السليم لرفع هذا الخلط لا 
يكون إلا بتحليل عباراتنا اللغرية لتوضيح 
التصورات المستخدمة:؛ والتخلّص من أخطاء 
التصورء وبيان الصواب من الخطا. ويسمى الخطأ 
فى التصور خطأ المقولة علهافام صموءاه» . 
ويحدث هذا الخطا عندما نلصق بمقولة معينة 
شيئا ينتمى إلى مقولة أخرى. ويقول إن ديكارت 
يساوى بين العقل والجسم., والنشاطات العقلية 
والجسمية؛ وهو خطا يرتكبه مثلما نخطىء لو 
ساونيا بين جامعة أكسفورد وكلياتهاء ودعونا 
أحد الناس إلى زيارة الجامعة وكأنها شىء يمكن 
أن نزوره بالإضافة إلى كلياتهاء بمعنى أننا نخطىء 
لو عاملنا العقل كشىء منفصل عن الجسمء 
أوكشبح فى آله عستطعهم ه ص 2056طع 8, يقصد 
أن العقل خفى كالشبح, ويفكر مستتراء فيتحرك 
الجسم الآلة: وهى صورة مضللة؛ وكان أفضل لو 
اعتبرنا السلوك مظهرا للنشاطات العقلية 
والانفعالية:؛ وأنه سلوك يمكن مشاهدته 


رايش 
وتوصيفه؛ وهو ما ظنه البعض اتجاهاً سلوكياً فى 
فلسفة رايل؛ ولكنه نفاه مقدما. ولرايل ه نظرية 
فىالمعنى 6صتصعءة! كن بوجوعط] 16 ٠‏ 
.)١951/(‏ باعتبار الكلمات وليست الجمل هى 
دلالات الاشياء وتحمل معانيهاء ومن ثم ينبغى 
تعلّم الكلمات وتدريسها وليس الجمل. وتعلّم 
اللغة هو تعلّم مفرداتها وإعرابهاء غير أن اللغة 
تستخدم فى التخاطبء؛ وهو نشاط تمارسه عن 
طريق اللغة: والجملة هى وحدة التخاطب 
وليست وحدة اللغة. وتدور نظرية المعنى عند 
رايل على الكلمات أساساً وليس الجمل؛ ويرى أن 
نظريته يفسدها كثيرا ما يسميه هو بنظرية فايدو 
- فايدر ورمعط؛ 100 - 3100 وهى النظرية التى 
تحاول أن تجد لكل معنى كلمة تقابله؛ كما يقابل 
الكلب فايدو اسمه فايدو. 
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(/ا١٠م١1-‏ لات9١)يهودى‏ نمسوى وطبيب 
نف..ى ١‏ اشتهر بنظريته فى تحليل الشخصية . 
وفى وظيفةالنعوظالجنسى. والوظيفة 


موسوعة الفلسفة 
الاجتماعية للكبت الجدسى وللعصاب, وقال 
بشورة ثقافية, وطريقة فى العلاج النفسى أطلق 
عليها اسم العلاج النامى تإجومءط) - 0اءج6؟. 
يستاصل الأسباب الاجتماعية التى تهىء 
لانحراف الفرد سيكولوجياء ومن ثم انضم 
للحزب الشسيسوعى لبمارس العلاج بطريقة 
جماهيرية يديا واجتتماعاء وأنشا لذلك عددا 
من العيادات النفسية للعمال فى مناطق 
تجمعاتهم الصناعية. إلا أنه اكتشف أن الشيوعية 
تتبع نفس المناهج الفاشية؛ ومن ثم فقد فصله 
الحزب الشيوعى لنشره كتابه و سيكولوجية 
الجماهير فى ظل الفاشية -امطءودممعدفه11 زط 
كنات قاطعقة !1 م0 عزوه ) ( 19177 ). ولقد 
أبعدته الماركسية عن التحليل النفسى بطريقة 
فرويد, وكانت سببا فى تطويره منهجا للعلاج 
النفسى يقوم على تحرير الانفعالات المكبوتة, 
وكسسر الدروع التى تحتمى خلفها الشخصية 
المريضة. وتكوين دروع صحية تزيد من كفاءة 
المرد للحياة؛ فى عالم يستلزم الكفاح والجهاد مع 
النفس والآخرين ولا يمكن أن يخلو من التجارب 
المؤلة» ويسمى رايش هذا الإنسان الصحيح باسم 
الإنسسان العداسلى, وهو الإنسان المادر على 
تهيئة نوع من الوجود السعيد لنفسه, وقد ينجح 
فى ذلك طالما أنه يعيش فى مجتمع معوق. لكنه 
مصدرهاتفسه. ولن يحترم المؤسسات 
الاجتماعية احتراما يلغى شخصيته ويتبعه لهذه 


"> 
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المؤسسات؛ وينكر عليه حقه فى الحياة الكريمة . 
وهو يقول إنه فى فلسفته وفى علاجه: يههدف 
إلى إقامة عالم يستطيع المرء أن يتكيف معهء 
ويحقى لنفسه فيه الإشباع الانفعالى وممارسة 
ملكاته؛ ولا يفصل بين البدن والعقل. و 
رايش الانفعالات: بأنها عمليات ا 
وأن كبتها يجبر الجسم على استحداث الطرق 
البديلة لتصريف طاقاتها؛ ومن ثم فالأعراض 
البدنية للأمراض النفسية هى الجانب البدنى لهذه 
الأمراض وليس مجرد أعراضهاء وأنه لعلاج هذه 
الأمراض لابد من تصريف طاقات الانفعمالات 
المكبوتة التتصريف السوىء وأنه ليس أكشر 
لتخريب شخصية الأطفال من تربيتهم فى بيئات 
ومدارس مسلطة معادية للحب» تدوى فى ظلها 
كل دوافع الطفل الحيوية, ولايمكن جد 
المرضى فرديا بطريقة مجدية؛ لكن تغيير الأطر 
الاجتماتغية يجعل من الممكن تغيير الهياكل 
النفسلية على نطاق جماهيرى. ويسمى الشورة 
الغى يمكن أن ييكتهنانينا قل اثورة ثقافية, 
ويصفها بأنها ليست ثورة بروليتارية: لانها 
ليست كالشورات البروليتارية الفاشية الى تعتمد 
على الشعارات والرسيقى المسكرية وطوابيير 
الشباب؛ ولكنها ثورة اجتماعية بدات مؤخراً. 
وأيقظت غرائز الإنسان الحيوانية التى ظلت نائمة 
لآلاف السنين؛ وكانت إرهاصاتها التعليم 
والعمل المحستلطين, والإطاحة بالقيم الخُلّقَية 
التقليدية؛ وتقويض النظام السياسى الأبوى, 
وبالطبع ستتولد فى أول الآمر فوضى اجتماعية: 


سس سي سس تس راايشتياخ 


لكن الأمور ستتبلور أكثر فى اتجاه ديموقراطية 
حقيقية تقوم على الحرية والإشباع الانفعالى 
الحقيقى. 
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(1980-1891م) يهودى المانى ولد فى 
هامبورجء وتعلم بالمدرسة العليا للتكنولوجيا 
بشتوتجارت» وحصل على الد كتوراه فى 
الاحتمال؛ وعلم ببرلين واستانبول» وهاجر إلى 
أمريكا قبل الحرب العالمية الثانية؛ وعلّم بجامعة 
كولومبيا والسوربون, وكان أحد الذين ارتبط 
اسمهم بالوضعية المنطقية ولو أنه يتحدّث عن 
نفسه كتجريبى منطقى, ورغم ذلك فقد اشترك 


مع كارناب فى إصدار مجلة العلم الْوَحَد 
الناطقة باسم الوضعيين المنطقيين؛ إلا أنه اختلف 
معهم فى نظرية المعرفة, فعندهم أن القضيتين 
اللباشرة وغير المباشرة يكون لهما نفس المعنى إذا 
كان ما يمكن أن يتحقق بهما صدقهما واحدء 
وعنده: أن العلاقة بينهما ليست علاقة استقرائية 
ولكنها احتمالية؛ ولذلك يرفض رايشنباخ 
نظرية صددة المعنى عندهم؛ ويفضل عليها 
نظريته فى احتمالية المعنى, فالقضية تكون 
ذات معنى إذا كان من الممكن التحقق منها 
بدرجة من الاحتمالء» وتكون للقضيتين نفس 
المعنى إذا كانت لهما نفس الدرجة من احتمالية 
التحقى؛ ومن ثم يقول رايشنباخ : بأن العبارات 
العلميسة عن العالم لا تتساوى فى المعنى 
بالعبارات الحسية التى تصفه؛ ولكنها ترتبط بها 
برباط احتمالى؛ وهو يبنى على ذلك إمكان 
استنباط وجود حالات فيزيائية للعالم مستقلة 
بدرجة من الاحتمال عن انطباعاتنا عن العالم؛ 
ولكنها فى الوقت نفسه مسئولة عن هذه 
الانطباعات . ولقد عرف رايشنباخ بإسهاماته فى 
دراسة الاحتمالء والاستقراءء والمكان والزمان» 


والهندسة والنسبية؛ وميكانيكا الكم, والقوانين 
العلمية . 
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روجيه جسارودى, الفيلسوف الفرنسى 
الماركسى؛ أعلن إسلامه سمنة ١9447‏ وأطلق على 
نفس ه اسم رجاء ججمارودى. ولد سنة 14١19١1غ.‏ 
وتعلم بباريس وحصل على الدكتوراه فى 
الفلنسيةة واتشحب عضرا فى الكارت الشبوعر 
سنئة 21477 وعضواً بالمكتب السياسى سنة 
؛ وقُصل من عسضوية الحسزب بقسرار من 
اللجنة المركزية سنة 1910. وله العديد من 
المصنفات, منها «التحول الكبير للاشتراكية:. 
ودالمنحنى الكبير للاشتراكية». و«الماركسية 
والإنسان»؛ و«المصادر الفرنسية للاشتراكية 
العلمية؛, و«الكنيسة والشيوعية والمسيحية», 
ودهيجل». و«ماركس». ووليسين» وهالممسألة 
الصينية». و«واقعية بلا ضفاف.. ودوعود 
الإسلام؛, ووأحلام الصهيونية وأضاليلها». 


غ5 


تت 2 2 22 ا اشلشظتظ 7 آئ2 2 2 2 ٌ2ششها 2 


ويرى بعض المفكرين الغربيين أن إسلام 
جارودى يعنى سقوط الفكر الماركسى وتراجعه 
أمام الفكر الإسلامى . وكما كان جمارودى منظر 
الماركسية الفرنسية فإنه كذلك يحثل الآن مركر 
الصدارة فى الفكر الإسلامى الأوروبى؛ وخرج 
بنظرية إسلامية تبشر بأن الإسلام هو البديل 
لكل الإيديولوجيات المعاصرة؛ وأن الحسضارة 
الغربية أفلست وتمولت إلى الإلماد وتتصف 
بالشرك» وأن المسيحية رغم صمودها حتى الآن إلا 
أنها لم تعد ذات فعالية. والحقيقة التى نعيشها 
ممتلها ثلاشة آلهة يتعبدها الإنسان الأوروبى 
المعاصر هى : النمو الاقتصادىء والقوميةء 
والفلسفة العلمية الوضعية؛ والأول - أى النمو 
الافتصادى - يفتقد الغاية الإنسائية؛ وتأخذ به 
كل دول العالم بحسب المفهوم الغربى؛ وما يزال 
النتاج يتزايد ويتسارع ويتعاظم بصرف النظر عن 
الحاجة الحقيقية للسلع المنتجة فى ظل هذا النموء 
وسواء كانت هذه السلع مفيدة أو ضارة. تماما 
كالأسلحة التى صارت تجتذب أكبر الاستثمارات 
لأنها تحقق أعلى نسبة من الأرباح. ويتهافت 
العالم اليوم على الإنتاج السلعى على حساب 
التدمية الحقيقية للمجتمعات وصالح الافراد 
والام. والشانى - أى القومية - فمن شأن هذا 
العامل أن يولد الانقسام فى أوروباء ولم تنشاً 
القومية أصلاً إلا على أنقاض الوحدة المسيحية 
الآوروبية؛ وكان بزوغها بسبب قيام الرأسماليات 
الوطنية . والقومية فى أوروبا نقيض للأئمية 
الإسلامية التى من دأبها التأليف بين مختلف 


لس ل ته رجا ء جارودى 


المجتمعات الإسلامية وجمعها ولم شملها. 
والشالث - وهو الفلسفة العلمية الوضعية - لا 
تجعل للعالم غاية؛ وما تجعله هدفاً فى ذاته؛ 
وتفصله عن الاخلاق والقيم والمبادىء والإيمان 
بالمطلق؛ وبذلك يتحول العلم عن إنسانيته ولا 
يصبح فى خدمة الإنسانية؛ وإفا يتوحّى إخضاع 
الإنسانية والاستبداد بالإنسان» وتدمير النبالة 
والسمو فيه. والعلم الحديث صار ديانة الوسيلة؛ 
وانفصمت عراه بالحب والإيمان والمجمال؛ 
وامتلك التقنية التى يمكن أن يبنيد بها الحياة 
برمتها فوق البسيطة. والإسلام على العكس 
يوظف المعرفة والعلم وكل القيمفى خدمة 
الإنسان والحياة وتعمير تعمير الأرض»؛ فالإنسان خليفة 
الله فى الكون ليعمره لا ليدمره . 

ويقول جارودى وا لنفسه : -لقد كنت لا 
أدرياً كابوىئ» واتصلت بموريس بلونديل 
الفيلسوف الكاثوليكى وتحولت إلى الكاثوليكية 
وتحمست لهاءثم تركت الكائوليكية إلى 
الماركسية؛ وصرت نائباً فى البررلان. وأنشأت سنة 
مركز الدراسات والأبحاث الماركسية 
ثم تنبهت إلى النظرية الإسلامية؛ وتتبعت 
مصادر الإسلام إلى الأصول الإبراهيمية» وهى 
الاصول الأكثر استيعابا لكل الاديان. والذى 
يربحنى فى الإسلام أنه ديانة لا تنفى غيرها من 
الديانات» ولا تنكر المسيحية: لآن الإسلام يبنى 
على ما سبقه - اليهودية واللسيخية ينعا لقند 
أذهلتنى صورة المسيح فى القرآن» والمسيح فى 


م1 


النظرية الإسلامية نبى من أنبياء الإسلام؛ لآن 
الإسلام هو الدين؛ وما سواه ليس إلا ملل. 
والإسلام يرفض فكرة الشعب الختارء وأن يكون 
المرء مسلماً يعنى أن تكون له الوسيلة الأقنوى 
للكفاح ضد الصهيونية. والإسلام هو الديانة 
الاكثر عالمية وشمولية, وهو يضم الديانات 
السابقة جميعهاء الموسوية والمسيحية: والعقائد 
منذ نوح ولوط ويونس إلى إبراهيم. وما شدنى 
أكفرإلى والأسلام العقيدة؛ وليس فقط 
والإسلام الثقافة والحضارة»؛ - هو أن الإسلام قد 
أسّس روابط جديدة بين الإيمان والسياسة. ومن 
ثم بين الإيمان والعلّم . ويقول جارودى: إد 
معظم الانتقادات التى نُوجّه لى عن الإسلام 
تتعلق بوضع المرأة, والغربيون فى طرحهم لهذه 
القضية يفصحون عن خبثهم. لأنه إذا لم يكن 
تعدد الزوجات فى قوانينهم إلا أنهم يمارسونه 
بالافعال» والزنا قاعدة عامة فى سلوكهم. ويقول 
عن الشريعة : إنها ليست مجموعة قوانين 

فحسب بل طريقة حياة» وهى قانون ملزم كثير 
المطالب ومسيطر على كل وجوه الحياة الداخلية 
من الممكن للإنسان أن يغش 
ل عل ردن لام لت الاين لك 
يستحيل أن يفعل ذلك إذا آمن بان الله يراه وأنه 
سميع بصير عليم. وتطبيق الشريعة يعنى إقامة 
مجشمع لا تدكدس فيه الشروات» واللّه يقول: 

اليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق أ 
المغرب» ولكن البرّ من آمن بالله واليسوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين» وآتى المال على حب 


عوسوعة | ُ لفلسفة 


ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وفى الرقاب» ( البقرة ١11/‏ ). وليس 
تطبيق الشريعة أن نبدأ فى تطبيق العقاب قبل أن 
نوجد أسلوبا فى التربية؛ ونقيم نظام اهيا 
يوحى للفرد وللمجتمع بالكرامة جنبا إلى جنب 
مع الشعور بالواجب. ومعنى أن يكون الإنسان 
مسلما هو أن تعيش حياتك كلها تتّقى اللّه. 
ومن التعسف البين أن نمجتزىء الشريعة ولا نأخذ 
بها جميعها. ولم يتدهور العالم الإسلامى إلا 
بسبب جموهده فى فهم نصوص الشريعة. ولا 
يمكن تطبيق حد السرقة مثلاً على السارق إلا 
فى سياق العدالة الاجتماعية, فلو توفرت هذه 
العدالة لما كانت هناك سرقات» ومن ثم لما كانت 
هناك حاجة للعقاب. ونلاحظ أن عصر بن 
امطاب لم يعلق حد السرقة فى وقت المجاعة. 
وإنما لم ير تنفيذه - وهو أمرالله - بدون أن تعوفر 
له شروط التطبيق . 

وينتقد ججارودى كتاب «نهاية التاريخ» 
لفوكوياما باعتباره يروج لفلسفة السوق. ويدعر 
للنظام الرأسمالى كنظام وحيد للعالم. وفى كتابه 
د حفارو القبوره : يشبّه ججارودى الرأسماليين 
المعاصرين بحفارى القبور وإنما للحضارات» فهذا 
النظام؛ بمقتضاء تُنتقص حضارات وقارات 
ودول» لتصبح من الذول النافنيه من خلال نهب 
ثرواتها وتدميرها اقتصادياء وإجبارها على التبادل 
غير المتكافىء وما يترتب على ذلك من ديون» 
وتحقير ثقافاتها. ويطرح جسارودى لعلاج ذلك 
مشروعاً متكاملاً للتغلب على الوضع الراهن بما 
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يسميهالمقاومة الاقتصادية لما تمثله الولايات 
المتحدة من هيمنة سياسية واقتصادية . ويتكامل 


مشروع جمارودى لتجاوز النظام العالمى القائم. 


بتجديد الإيمان وقراءة الكُتب المقدسة؛ وأولها 
القرآن؛ بعيون الاحياء وليس بعيون المونتى» بغاية 
إفشال التطرف وإيديولوجيات السيطرة والقمع. 
وهو يسلم بمئالية مشروعه؛ ويقرر بأن الشاريخ 
يكتبه المنتصرون الذين يقدمون نصرهم باعتباره 
الحل الأوحد للمشاكل المطروحة؛ ولكنه يؤكد مع 
ذلك أن المستقبل ليس ما سيكون وإنماما 
سنفعله به فليست هناك حبتمية فى التاريخ. 
والإنسان ليس مجرد دمية لقدر محتوم. وإنما 
الإنسان صانع تاريخه. 

وف كتابه «فضل الإسلام على الحضارة 
الأوروبية»: يركز جارودى على الجانب الفكرى 
والفلسفى للحضارة الإسلامية فى الأندلس. 
ليلبت أن النهضة الآوروبية انبعشت فى قرطبة 
عاصمة الفكر الإسلامى فى القرن الثالث عشرء 
وئيس فى روما كما يدعى الكشيرون من مؤرخى ‏ 
أوروبا. ومشكلة المسلمين أنهم يقرأون القران 
بعيون عمياء أو بدون تدبر, وغالبيتهم لا يعرفون 
موقعهم الحقيقيى فى العالم» وهذا جزء كبير من 
أزمتهم. ولا يوجد شىء اسمه الصحسوة 
الإسلامية؛ فالإسلام قائم فى قلوب المسلمين 
منذ نزول الوحى ححتى اليوم؛ وينبغى أن نتعامل 
مع القرآن ونصوص الدين بشكل شامل؛ فنبحث 
عن الجوهر؛ وتجتهد الرأى. ونسسةخرج الفكر 
الأزلى أو الشوابت فى الإسلام, والمقاصد والمعانى 


الكبيرة؛ ونستعين بها فى حل مشاكلنا المعاصرة . 
والاجتهاد هو الذى يقدم حلولاً عصرية لفضايا 
العصر من المنظور الإسلامى؛ والإسلام يحتاج إلى 
إعادة اكتشاف . ومسكولية المسلمين هى صنع فكر 
القرن الواحد والعشرين؛ والإسلام قادر على حل 
مشاكل كل العالم؛ غير أن المسلمين أنفسهم 
وراء تنشويه صورة الإسلام فى الغرب. ولقفد 
كان الإسلام دائما دين المجمال؛ وتمريم الفن 

له أصل فى الدين. وفى كتابه هل نحن فى 
حاجة للرب» يقول ججسارودى: التوحيد فى 
الإسلام ليس فقط بالتاكيد على وحدانية الله 
ولكن على وحدانية العالم. وكل شخص رغم 
تميرّه لا وجود له إلا فى إطار علاقته بالكل وبالرب 
الخالق. ويقول: إن الحضارة الاوروبية ابتداء من 
القرن السابع عشر ادعت أنها قادرة على إدارة 
العالم وشكونه بدلا من الخالق. والإنسان الجديد 
يعم سبعادة أن يبعلك وسيظرعلى الطريفة: 
بالعلم والتكنولوجيا التى تعطيه السلطة على 
الآخرين وعلى كوكب الأرض بأسره؛ ويعوزه 
الإيمان؛ ويسير بخطى حثيئة نحو تدمير كل 
شىءء على عكس الإسسلام الذى ينفتح على 
العالم؛ وعلى العلم ويوظفهما لخددمة الإنسان 
ومعرفة ة الله ومعرفة ة الله هى أن تتقيه فى الناس؛ 
وفى الطبيعة:؛ وفى كل الموجودات» فلا يكون 
استخدامها إلا بقدرء وبعلّم؛ وفيما يحقق الخير 
والعدل والجمال. .. ألا بارك الله فى جسارودى 
وأكثر من أمثاله | 

© © © 


باغ 


رسل 
رزام بن رزام 

من مبتدعى الشيعة. وأتباعه يقال لهم 
الرزامية. قال : الدين معرفة الإمام فقط. ومن 
أتباعه من قال : الدين أمران - معرفة الإمام و أداء 
الأمانة؛ ومن حصل له الامران فقد وصل إلى 
الكمال وارتفعت عنه التكاليف !! وكان من تمام 
الكمال أن تسقط التكاليف وتنتفى المسئولية ! 
- نوع من الفكر الفوضوى العدّمى ! 

© © © 
رسل «برتراند أرثر وليام» 0صهعامء8 
لعككن] سمت لا لاا تنتطارة 

(141/1 -97076١م)‏ بريطانى»؛ من أسرة 
عريقة» كان جده رئيس وزراء الملكة فيكتورياء 
وأبوه فى العماد الفيلسوف جون ستيورات مل, 
وماك أنواة وو جمد قر العالفة كفاع ديه : 
وكانت من الموحدات المنكرة للتثليث وألوهية 
الملسيح. ودخل جامعة كيمبردج فى الثامنة 


'عشرةءوكان السابع من طلآب الامتياز فى 


الرياضيات» وكانت له تجربة شبه دينية 
)ققد انعينن فى السياسة وهولم يرل 

حدذئاء وكان عضوا بالجدمعية الفازية وهى ججمعية 
اششراكية ديموقراطية؛ وأحسٌ فجأة أن الناى 
نعيش فى بؤس شسُديد من الوحدة والعرلة؛ وأنهم 
فى أمس الحماجة إلى ما يقلل من شعورهم ذاك 
المضنىء وانجه بكليته إلى معارضة الحرب. 
والقسوة فى العربية؛ وعقربات القانون 


إى 


موسوعة الفلسفة 
الجنائى, والمجفوة فى العلاقات الشخصية, 
والعنف فى الحياة العامة. وانكب لذلك على 
كتابة المقالات الصحفية:؛ وتنظيم المظاهرات» 
عبن لمذة متت نوات ابقاذا للفلسفة بجامعة:» 
ولكنه فصل منها لنشاطه السياسى المعارض» 
وحاول تطبيق نظرياته فى التربية فى المدرسة 
التجريبية التى افتئحها مع زوجته الثانية؛ وبعد 
الحرب زار الانحاد السوقييتى؛ وكان كاشتراكى قد 
رحب بالثورة البلشفية» لكنه أراد أن يشهد تجربة 
تطبيقهاء وعاد من زيارته والخيبة بادية عليه؛ 
وتعلل أصدقاؤه بأنه لو نشرأى نقد للتجرية 
فسيكسب الرجعيون من النقد ويستغلونه محاولة 
إعادة النظام القديم؛ لكنه بعد تردد قرر نشر 
الحقيقة كما رآهاء وكان يعتقد أن ما رآه ليس إلا 
سجناً زهيباء سجّانوه من المدّعين؛ وعندما رئى 
أصدقاءه يصفقون لجلأديه, ويحيّونهم 
كمخلصين:؛ ويسمون ما يجرى فى الروسيا 
محاولة لخلق جنة؛ لم يدر ما إذا كان هو المجنون أم 
أصدقاؤه ! وكان كتابه «النظرية والتطبيق فى 
البلشغفية أ معتاعوعط لصه جرمعط؟ ع5 
أا 801 » ( 192٠١‏ ) مشيراء لما ورد فيه من 
تنبؤات» فقد تكهنء قبل أن يسمع أى واحد فى 
أوروبا الغربية باسم ستالين؛ بما يمككن أن يؤدى 
إليه الوضع القسائم؛ حرفياًء من اتجاهات نحو 
التتعصب القومى, والعسكرية؛ والعداء للفن 
والعلم» ونسلّط البيروقراطية» وتسلّق الانتهازيين 
والمعشدقين والمنافقين؛ واستبعاد الاشتراكيين 
والمنظرين الحقيقيين. وزادت عزلة رصل السياسية 
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والاجتماعية؛ فالوطنيون لم ينسوا له دعوته إلى 
السلام التى سموها دعوة انهزامية. 
والاشتراكيون لم يغفرواله معارضته للاتحاد 
السوفييتى؛ وكان يردد قول الإنجيل معرّياً نفسه 
وإنك لن تأتى الشر لأن الناس تأتيه٠.‏ وكان يرى 
أن أعظم الشر هو النوف. وأن التربية السائدة 
تغرسه فى قلوب النشىء وأنه يتعين مراجعة 
أساليبهاء وأن العالم كى يتجنب الحروب والشقاء 
عليه أن يقوم بئورة تربوية؛ وأن تنسعة من كل 
عشرة أشخاص تلقوا تعليما تقليديا فاشلون فى 
حياتهم العامة والزوجية؛ وأن التربية التقليدية 
تتلف الملكات الإبداعية وتقبط همة البحث الجر 
وأن الطفل الذى يتعلم بالقسر يتجاوب 
بالكراهية؛ فإذا لم يتيسر له أن ينفث عما فى 
نفسه منها كبتها وأخفاها فى لاشعوره؛ وجرت 
الويلات عليه وعلى المجتمع بقية حياته. وكانت 
دعوته التربوية دعوة تحررية سما ءهماءءط1! ولكنها 
لم تكن إباحية؛ ولم يكن بمانع فى قيام علاقات 
جنسية سليمة قبل الزواج» وخاصة بين طلبة 
الجامعة, وكان يعارض السزواج عن غير حب»ء 
واستمراره عندما ينتهى منه الحسب؛ وجرت عليه 
أراؤه المشاكل وأوقعته فى تجربة مريرة ( 0 ,)١9114‏ 
فقد عينته جامعة نيويورك أستاذا بهاء لكن 
أسقف المدينة أرسل خطابات إلى كل الصحف 
يشجب تعيين رسل بوصفه داعية إلى الزناء 
وملحدا يتباهى بالحاده؛: ويعيب تنصيبه أستاذاً 
يدعو الشباب إلى ما يدعو إليه؛ وانضم الحزب 
الديموقراطى إلى الحخملة؛ ورفعت إحدى دافعات 


الضرائب قضية تطالب بإلغاء قرا التعيبين؛ 
وطالب محاميها بمحاكمته لمناهضته للقوانين 
التى تدين اللواطء وتصل عقوبة ذلك فى 
نبويورك إلى السجن لكشر من عسشسرين سنة؛ 
وأصدر القاضى حكما بإلغاء التعيين. وبعد ذلك 
بعششسر سنوات )١95٠0(‏ عندما حصل على 
جائزة نوبل للاداب, عاد إلى نيويورك» بدعوة من 
جامعة كولومبياء واستقبل استقبال الفاتحين: ولم 
يُشبه استقباله فيها إلا استقبال فولتير بباريس 
١1784‏ )» المدينة التى سجنته من قبل وقفضت 
بنفيه. وكان رفل عبيها بفواعيتر من عدة 
وجوده: فلم يحدث أن صار لمفكر كل هذا العدد 
الذى كان لهمامن القراء: وكانا يتمتعان 
بأسلوب فذء وبديهة حاضرة؛ وقضيا طفولة مملة. 
ولم يمع رسسل من الانتحار سأما إلا حبه 
للرياضيات؛ ورغبته فى الاستزادة منهاء وانخراطه 
فى الحركات الاجقماعية. ولقد جر على نفسه 
السجن مسرتين بمعارضته الحروبء الأولى 
(514١)لأنه‏ هاجم وجود الجيش الامريكى فى 
'نجلترا وفرنسا بمقال فى التريبيونال» ووصفه بأنه 
. جيش لكت الحريات وتخويف المعارضين؛ يشهد 
بذلك تاريخه فى أمريكا نفسها: ووصف القاضى 
رسل بأنه قد فقد كل معنى للاحترام؛ رقضى 
بسجنه ستة شهور وتغريمه مائة جنيه» ولم يدفع 
رسل الغرامة» فباعت الحكومة جزءآ من مكتبته؛ 
بجيا حصي ندر فى الرياضيات لم يستطع 
تعويضفهائبدا. وكانت المرة الغانية )١95١(‏ 
لمدة أسبوع لإثارة الرأى العام والتظاهر ضد 
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السلّح النووى. و كان وقتها فى الشتاسعة 
والشمانين. ورشح نفسه فى الانتخابات مركين. 
الاوئى عن الاتحادات النسائية ليستخلنص حتقورف 
المرأة. والشانية عن حزب العمال. وفشل فى 
المرتين . وكان يعيش أفكاره: ولم يمنعه الفشل أن 
يتزوج أربع مرات. وكانت نظرته للزواج نضرة 
مشالية؛ فالزواج أهم وأسمى علاقة يمكن أن 
تربط بين اثنين: ولكنه كان شجاعا يرفض أن 
يستمر فى علاقة نفد مضمونهاء ورصفغته جنة 
نوبل: بأنه يستحق الجائزة لشجاعته التى جعلت 
منه بطلاً غير هياب من أبطال حرية القول 
والفكر. ووصفه جورج سنتيانا : بأنه 
فرنسيس بيكون القرن العشرين. لشحاعته 
العلمية التى جعلته أكبر دعاة الفلسفة العذمية 
وإمام التحليل المنطقى . وكان من أغزر المفكرين 
إكاعاء وق مرحلفه الاخيرة كان هر كايا كل 
عامء حتى أربت كتبه على الخمسة والشلاثين, 
كان أهمهاه عرض نقدى لفلسفة لاييبنتس 4 
4 زإطومكعملاط2 عطا كه صونالمممدط لمعن 
تنصطزع.آ[؛ 193..(9) و« مبادىء الرياضيات 
كعأأمصعط)ة11 آه ععلمعتمعظ) (.11). 
وه الأصر ل الرياضية -ناأمهسعطاه1! دأمعدمط 
ه»(١1318-191١)‏ بالاشتراك مع هوايتهد. 
ورمقالات فلسفية :زهعوظ اوعتطمموهلاطط ٠‏ 
.)١3٠(‏ و« مسائل الفلسفة )ه عدسءاطمعط2 
لإطامه 81105 ؛ ( 191١‏ ). ود معرفتا بالعالم 
الخارجسى لهوعءع)ظ عط كه عملء1 مسا ع0 
4 , (311١1).ءو0الصوفيةوالمنطق‏ 


عفعما له نوكاع 1 
إلى الفلسفة الرياضيه -لادئا ب ملنن نكسم دآ 
إطادموملتط2 اوعتامس . زر مده )... تمشييل 
العمل 0«ناة كه دلوزلوسة نط1 : ر دل 

وه غلبيل المادة «عأسلا 4ه مأدولومة. دز ١‏ 
(351١).وءالديس‏ والحمنم 50و د.أوتكن8 
د .بحث فم الم.عسشى 
والصدق فننه وصاموء31 ماص جرتموم] مل 
5 و تاريخ الفلسفة العربية 


ن د11 3ّ, 


وأ اارودةاض لحا 
20 2 - 


ععضعقع5 : (-135)). 


طائس 1 ٠. ١‏ 
واممكولئط 8‏ صنو1 آه 
5غ 2.6005 اطق واتعس رفت 80هق عأعوا 
ععلع امه 1 ١‏ كهمةا ا 
مسيحيا 7 هنناطعطن دهملا سك 1 رؤز ؛ 
(/اهة3١)..,حكمة‏ الغرب أن 1انن50ز1 ث3 عطل 
أوءاا عطل” ر 35-5 .)١‏ و؛برتراند رسل بكنف 
عما فى فكر ه ئذة] عناعم؟5 اعمدنيظه لعميس 8 

لسناة ) رمككفتي. 

وكان تطو_ ريل الروحى من خلال 


الرياضية., . كان قناقم ' اقليدم ن فى اسدادية عه 


و«لمام! آدانا التشممية 


من عماه فعلشة 
اقوالكض 000 ددن برهان. وأحذا اس 
1 : 

مل منهجه فى العلر 


التحريببية: :حول 27 
الفئنسفة ليجد بها ما يباراغتقادهة لصدك 


-. 9 ١ 
انبا كنينات. مو الس سسا ات‎ 


الرياضيات. ٠‏ كانت الاتجاهات السائدة فى 
جامعته هيجاية فعار هيجلباء لكنه قرأ منطة 
هيجل انكير وأذهلته أحكامه الساذجة. 
فانصرف ع هيجل إلى جورج مور والواقعية. 


5. 


003 


ع 
د م 38- 


تفى بجير:يبى بيابو العاده الرياط 


الإيضانى ز0.*' 


ايكتب 


فكمان دنا فى حب ل 
0 - فى حم نطف 
اد 3 0 48 . 
لعد.ه على كنابة . مادىء الرياصيات والأصول 
الرياضر ٠7‏ ساعدة ألفريد دورث هرايتهد. ٠‏ يرد 
لس ال باضباأات إلى انتضة بايد أل ياجيعأ م 
٠ 5‏ د - - د 
0 0 7 -. ,م 1 : ١‏ م ة9- 
امشمد منسئسيه أذ ة لمهوالعالم وخا مهسلعلااة نه 
للمص سمت بهد سه الالسشهة مدان ساق فنسسشى عبنى 
5 م . 50 تام ءيق اس #٠‏ 5 7ت 
ميحد الما عسةت» امتشليد يس ١‏ نحنمهي درس الحوي 
بشسلف لب انلسم لتقن د منهج 
6ه 1 : . 08 
مسالة الح اد ككل والخير والشر. مفهدفها نسم 
- 5-5 - 5 - فى - 
1 “4 #7 9 0 3 


00 00 ٠. 
0 يسم لنما‎ 


العايه د د صشناة اللعة ال 
2520 0 


رم جا سل هده اللغد بتصسين المطن الزباضى أو 
ال مال شام للعادت ااكسسفمهة وباأصصناد تقاة 
- - 0 تكن انها 0 -- ص 
١‏ اه 6ه . - 
الصورة المنطقيذ 6600 اهعذهه1. «بذلك يقفى 
اعت : النصقية النعنيدية النى تنه 


ناضه : رمحمولء والتى كانت السبب فى إخفاء 
الماع امنطفى لنعبارة. وفى تخبط انفلاسفة فى 
مناهات الميتافيزيها. وئيست مهمة المنطقل 
أليأصى : 0 خويل العبارات من لغتها الطببعيد 
إلى صورة منطقية تمعلها واضحة مفهومة لا 
لمعمل اللنس : فالمنطق هو صميه الفلسقة. 
وانشكنة إن لم نكى. ن منطلقفية فهى ليست 
فلسفية؛ ومهمة المنعنى حل اللغة المئالية التى 


. 


تطرح القضية طرحا كأوضح ما يكون. حافت 
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أكبم إسهامات رسل أصالة فى محال المنطق 
الرمزى نظريته فى الأغاط كعم جا كه تمعط) . 


حيث يقول : إن فئة الأشياء ليست أعضاء ضمن 
هذه الاشياء؛ فلفظة إنسان مثلاً اسم لفئة مجموع 
البشرء لكن لفظة إنسان ليست واحدا من البشر» 
وكذلك فإن فم ةالأعدادليست عددا ضمن 
الأعداد., ومن ثم فلفظة فرد تشيرإلى نمط 
يختلف عن النمط الذى تشير إليه لفظة فية. وما 
يكون صحيحا أو باطلاً عن أشياء فى نمط معين؛ لا 
يجوز أن يكون صحيحا أو باطلا عن أشياء من 
غط آخر إذا كان لكل منهما معنى» وخاصة إذا 
كانت إحدى الفئات هى ما صدق لمحمول معين؛ 
فإن من غير المعقول أن نطبق ذلك المحمول على 
تلك الففة» ومن ثم فإننا عندما نقول عن فكة 
الإنسان أنها إنسانء, لا يكون ما نقوله باطلا فقط 
بل وبغير معنى . ومهمتنا بإزاء أية عبارة لا 
تنحصر فى الاستيئاق من بطلانها أو صدقهاء 
ولكنها تتعدى ذلك إلى التيقن من انها عبارة 
ذات معنى . ولقد كان لنظرية الانماط تاثيرها 
التاريخى القوى لانها لفتت النظر إلى أن العبارة : 
قد تكون سليمة نحويا ولكنها لا تعنى * معأ 
مثلما أقول إن ما أقوله الآن كاذب 4 وهى عبارة 
تشير إلى نفسها وتصف نفسها بالكذب, فإذا 
كانت عبارتى كاذبة فعلاً فإن ما أقوله فيها 
كاذب » وإذن تكون العبارة ليست كاذبة , 
وإذا كانت صادقة ولكنها تقول عن نفسها إنها 
كاذبة » فلابد إذن أن تكون كاذبة , فإذا كانت 
كاذبة فعلاً فإنها تكون صادقة , وهكذا إلى ما لا 
نهاية وهذا التناقض تناقض فى الدلالة “مقتطاء8 
61 ]1)) بضطرنا إلى ترتيب الاشياء فى 
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رسل 
سَلّْم من الانماط , بل والسفريق بين اللغة التى 
تشير إلى واقعة معينة باعتبارها اللغة الأساسية 
عع قنهده! علكهط: واللغة التى تتحدث عن اللغة 
( مثل عبارة «إن عبارة كصنه: 1 عبارة إنجليزية ) 
باعتبارها لغة وراء اللغة ععهنعصهلهاء2 8 
واللغة التى تتحدث عن اللغة التى وراء اللغة هى 
هناجع هلهاء تتتقاعتس 8: وهكذا . 


ويفرق رسسل بين المعرفة بالوصف والمعرفة 
بالاتصال المباشر : والأخيرة تجريبية تقوم على ما 
يعصل به الفرد اتصالاً مباشراً : ومعنى الاتصال 
المباشر بالشئء أنه موجود وجودا حقيقيا » وأن له 
الخواص التى أدركها المدرك فيه.أماوجود 
الاشياء وخواصها التى نعرفها عن طريق الوصف 
وحده ؛ فهو وجود مشكوك فيه . ويسمى رسل 
العوالم المدركة بالحس المنظورات 6ه «اءء وعم 
لكن بالإضافة إليها توجد اعداد لانهائية من 
المنظورات غير المدركة بالحس كان يمكن أن 
ندركها إذا كنا فى الموضع والحالة المتلائمين » 
وطبقا للمبد! الذى يقضى بإمكان الاستدلال 
بالكائنات المعلومة على وجود كائنات مجهولة » 
ولا تقوم هذه على معطيات الحس المباشرة ولكن 
على معطياته الممكنة . وإذا استطاع الفيلسوف 
أن يحدد كلماته ؛ وأن يصوغ ما عنده من معرفة 
أولية فى شكل علاقات بين أبسط وقائع يمكن 
أن يبلغها الفهم ولا يدكرها العقل » فإنه يكون قد 
قام بمجهود فلسفى حقيقى . واحال الشئ 
امشكل إلى شئ غير مشكل » والغامض إلى شئ 
واضح ؛ وغير المؤكد إلى شئ مؤكد . ويطلق 


فوستوغة الفلسقة 


كت حيث تكون الوقائع المركبة 
عبارة عن بنايات من الوقائع الابسط منها تنهض 
على معطيات الحس المباشر لتجربة الملاحظ » 
ولسجارب غيره ؛ ولتجارب من يمكن أن 
يتواجدوا فى نفس ظروفهم . فإذا كان هذا هو 
الآمر مع الواقع الخارجى فماذا بشان العقل؟ 
وكان رسسل حتى سنة سن القائلين 
بالششائية 73كذلهنت0: أى بوجود العقل والمادة , 
فالاشياء المادية تركيبات أو بنايات من معطيات من 
النوع المتداول فى الإدراك الحسى » والعقل نفسه 
يتألف من معطيات حسية داخلية هى موضوعات 
للوعى المتامل الباطن » كالصور والانفعالات . وفى 
كل نشاط واع موجه للغالم الداخلى أو الخارجى 
» فبالإضافة إلى الُعطيات التى نعيها , يوجد 
الشخص أو الذات الذى يمارس الوعى والتجرية . 
لكن رسل عندما تملكته فكرة التركيبية المنطقية 
نء نالع : وسيطرت عليه فكرة الاختزال أو 
الرد هممناءع ملعم لم يجد مايبرر القول بوجود 
عقل ومادة » واقتفى خطى وليام جيمس . وقال 
مثله بمذهب الأحادية الغغايدة سعتدمده لهادعص 
وذهب إلى أن العقل والمادة يتمئابة تركيبات 
منطقية استمدت من معطيات لا هى بالعقلية ولا 
هى بالمادية ولكنها محايدة , هى مادة التجربة , 
تتجمع فى تركيب معين وتترابط تبعاً للقوانين 
السيكولوجية وتساعد على تكوين العقول , 
ولكنها عندما تترابط تبعاً للقوانين الفيزيائية 
تكون الاشياء . وهذا الاختزال الذى يستخدم 


م 


حي ل تر ار 2 22222222 25ر2 الاسٌشسشُشش ا ا 010 
رسل على هذا المنهج التركيبية المنطقية لوعزهه! 


لإتمامه مبداًأو نصل أوكام ٠‏ والذى يقضى 
بالتقليل ما أمكن من عدد الموجودات 6©6غناه», 
والذى لا يكون بمقتضاه ثمة داع للقول بشنائية 
العقل والمادة ؛ يسير وفقا لروح المنهج التجريبى 
وكشوف الطبيعة النووية » فمثلما تَرَد الفيزياء 
العالم إلى الإلكترونات » فإن مذهب الأحادية 
المحايدة يرده إلى أبسط الموجودات التى نلتقى بها 
فى الخبرة المباشرة . وليس هذا الضرب من 
التفكير من قبل رسسل من باب الولع بالاقتصاد 
الذهنى . ولكنه يبرره بسبب إبستمولوجى . هو 
اعتقاده أنه كلما قل عدد الموجودات التى 
يفترضها الفيلوف كلما قل احتمال ترديه فى 
الخطأ . ثم هناك الناحية الميتافيزيقية للنظرية 
والتى يبسطها فيما يسميه الفلسفة الذرية 
المنطقية دمكتسده)ة لمعتعه| 02 رطجمعهللطم عط 
حيث يرى أن هناك اثلا 2+ بين 
بنية الواقع وبنية اللغة المثلى التى تعبّر عنه , فمما 
لا شك فيه أننا نستطيع التعبير عن الواقع بعدة 
طرق » كل منها بديل عن الأخرى . لكن واحدة 
فقط هى التى يمكن أن تعبر عنه التعبير الامثل . 
ويفرض الأخذ بهذا الجانب الميتافيزيقى من 
النظرية العزاما ميتافيزيقياً يقضى بأن تمائل بين 
اللغة والواقع » ويفرض علينا ذلك بالتبعية أن 
نأاخذ بمبداً الاطلاع -ستهناوع2 ؟ه عتأمتعمأدم 
56هء الذى يقضى بأن تكون كل قضية 
مطلوب طرحها أو فهمها مؤلقة من عناصر يلم 
بها صاحبها ؛ ومن ثم فإن أى تعبير لغوى يكون 
مفهوما لو أنه كان يشير إلى أشياء قد خبرناها , 
أو يمكن أن تفسره تعبيرات لغوية أخرى تشير 


سس سس سس سس سسا سسا ااا 01111111 


إلى أشياء خبرناها . ومعنى ذلك أن الموضوعات 
المادية التى لا يتسسنى التعبير عنها بهده الطريقة لن 

يتيسر لنا أن نعرف عنها شيئا » وأهم من ذلك لن 
نفهم أى كلام يقال عنها , ومن ثم يكون لزاما 
علينا ونحن نعبر عر أنوانع بأقل عدد من الجمل 
وأوجرها أن يرتبط معنى هذه الحمل الذرية 
ارتباطا مباشرا بالخبرة نفسها . بأن يكو قرامها 
أسماء ودسفات لمعطيات حسية وعلاقات بين 
هذه المعطيات , وأن لا يكون بها أى التماس أو 
غموض .ء فإذا توافر كل ذلك نلجملة . وكات 

تعسيرا عن موجودات لا يمكن تحليلها إلى أبسط 
عي اك جملة ذرية ععسعادءة عأسوماه 
وبديهى أن جملة نوه الأوصاف لن كرو يا 
إلا عن واقعة ذرية 1944 عنتهه)ه, محتواها جرء 
دقيق جداً خاطف من الخبرة الحسية. والذرية 
المنطقية : هى النظرية التى تقول إن كل معرفة 
يمكن التعبير عنهنا بجمّل ذرية؛ وبمركباتها الدالة 
على صدقها. والمركب الدال على المدق 
5-52 لعدمنعهنقطانت) لجملتين : هو 
المركبالذى يدل صدقه أو بطلانه على صدق أو 
بطلان عتاصره » فجملة «أنا راحل وأنت باق ٠‏ 
مكلا هن ع تدان على السوت للك انا 
راحل؛ و هأنت باق؛ . لان المركب صادق طاما 
الجزءان صادقان . بمعنى أن لهما ما يقابلهما فى 
الخبرة والواقع الخارجى . وما من شلك أن منهج 
رسل فى البنايات المنطقية , ونظريته فى 
الأرصاف 60ط) كدهنامنا 050 : ميسز بين 
النسمية باسم العلم ؛ مثل قولى مؤلف 
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سكوت هو مؤلف ويقرلى؛ نستطيع تحاليليا إلا 
تل" وك اعنتحاراتك 
ريقرلى». ء :إذا كان د ثلمة ص أكتب ويشرلى فإن 
جور اال ميا سشحصا 

كنت وبفرلى وليس هبر سكوت؛ . ومعنى ذلك 
الشكهنا ,اذا هى الذى الف ويقرلى . وأن 
العبارات الوصمية . كمؤلف ويقرلى . ليست 
أمماء إعلام , والقارى بين الاتنين 
العك وكتي إلى اسي دو عازن الها ” 
شيما و حدها . فاإذا سلمنا بأن لأمثال هذه 
العبارات مسميات فى عالم الواقع لكان علينا أن 


: وهناك شخص عل بدت 


: أن اسم 


نسلم بوجود كائنات واقعية لكل مايخترعه 
خيالنا من عبارات وضفية : 

وكان رمسل اخلانا شحييدا ؛ لكن اهتمامه 
كان بما يسمى الآن القضايا وراء الخلقية -2) 
و امعتطءفاعم ره لعوص كوضع المبادى 
الخلقية ومعناها ونوع الخلافات بصددها 
ى : أن العسبارات الاخلاقية ليس لها صدق 
موضوعى . وأن الخللاف حول مسائل الأخلاق 
مسألة تذوق » ويفسر العذوق بأنه اتجاه أو وضع 
سيكولوجى أو رغبة ؛ ويقول إن ما ينبغى فعله هو 
فى الحقيقة ما يريدنا الآخرون أن نفعله . وأطلق 
على نظريته مبدأ ذاتية تية القيم أه واتأناءءزطند 


5عاله؟ ويقول إن الحكم الأخلاقى تعبير عن 
الرغبة , والحكم الاخلاقى الذى له قيمة فى ذاته 


' وكان 


موسوعة !ا لفلسفة 


بح ا حي مسبت مصماعوة 


هو الحكم الذى يبدى رغبة تنقل رغبة الناس ٠‏ 


مثلما أقول الكنراهية شر . فإنى أعبر عن تمنياتى لو 
أن أحدا لك يكره 55 . ويميز رمسل بين الرغبة 
الشخصية التى تعبر عما يفيد صاحبها . والرغبة 
غير الشخصية التى تعبر عماً لا يفيد صاحبها . 
كالرغبة فى إلغاء الرق . والأحكام الخلقية تعبير 
عن رغبات لاا شخصية. ولقد كان الخلاف دائما 
حول الأحكام الخلقية فى الواقع خلافا حول 
الوسائل وليس الغايات ؛ ولم يكن اتختلفون على 

رسكو مالل لني : يسمى نفسسه 
لاأدري يا 285205116 أحياناً و منكرا ١‏ أكاعط)ة أحياناً 
أخرى . واللاأدرى هو الذى لا يستطيع أن يبرهن 
على عدم وجود الله » والمنكر هو الذى على 
يقين من عدم وجوده . وهو حائر بين الموقفين » 
لكنه على يقين من أن الدين مآله للانقراض » 
وأنه ينتسب إلى مرحلة الطفولة من تاريخ تطور 
الفكر البشرى » وأن المرحلة الحالية قد تجاوزته , 
لكن طالما أن البشرية تعيش فى عوز وصراع 
وحروب واضطهادات : وتحيا فى شقاء » ستستمر 
فى حاجة إلى الدين » لكنها عندما تحل مشاكلها 
سيفنى الدين مع مشاكلها . ولم يدكر رسل أن 
فلسفته غير المؤمنة تبدو ككيبة » وأن قوله بعدم 
وجود إله يجعل الإنسان يقف وحيدا فى العالم : 
وأنه حالما يدرك أنه وحده ء وأن العالم ليس هناك 
ماهو أفظع منه » ويحس بفظاعده فى صدره , 
ويقف ليواجه فظاعته بشجاعة 2 ويتحداها 
ويعيش برغمها » ويكف عن الشكوى وعن الرئاء 
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لنفه. فعندئذ يبدأيعيش ويعرف معنى 
السعادة . ويبدى رمل دهشته من إعجاب الناس 
بكل ضروب الشجاعة إلا شجاعة الفكرة الحر 
والرأى امللستقل : فالحرية تخيف الناس . 
ومسكوليتها تدير زءوسهم . ومن يجرؤ على 
التفكير لنفسه دون خوف يتهم بالمادية 6 ولكن 
الإنسانية لا يمكن أن تتقدم إلا بالتزود بالشجاعة 
التى لا تلين لمواصلة الطريق » سعيا وراء الحقيقة 
. أية حقيقة ؟ لا يخبرنا رسل! وهل عادت هناك 
حقيقة بعد أن أنكر وجود الله ؟!! 
© © © 
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رشدى فكار و الدكتوره 
إسلامى مصرى ؛ من مواليد الكرنك سنة 
4 » تعلم بالقاهرة وباريس وجنيف » ويعلم 
عاسع تيم اماس بالمغرني: وررله كدري 
مائة مؤلّفْ بالفرنسية والعربية والإنجليزية » أبرزها 
«علم الاجتماع والاشتراكية الدولية وأصول 
الماركسية» فى مجلدين ء و«الفرج بعد 
الشدة: نظرية القلق عبر الفكر الاجتماعى 
الإسلامى » و وأوجست كورنت عملاق علم 
الاجتماع وموقفه من الاسلام؛ . و «الماركسية 


والدين», و«الإسلام بين دعاته وأدعيائه ». 
و«تأملات إسلامية فى قضاياالإنسان 
والمجتمعه. ويقول الدكتور فكار إنه مسلم 
متخصص فى علوم الكُفار » ويقول إن المرجعية 
الإسلامية التى كونت المعالم الاولى لشخصيته 
كانت ولا تزال الضمان والحصانة الشقافية التى 
حالت دون ذوبانه فى ثقافة الآخرين . وأن وراء كل 
فلسفة دينا ٠»‏ وكمايقول دوركايم لاا يمكن 
تصور فلسفة لا ترتكز على دين , والدين هو 
الذى يدفع إلى التامل ‏ ويوقظ الحكماء : وبكرن 
لديهم الرؤية الفلسفية . والدين سلوك » ويكيف 
التطور ويقوده وليس العكس . والإسلام باعتباره 
دينا هو المرحلة الرئيسية فى التصحيح الجذرى 
للتطور بالسلوك وليس تصحيح التطور بالتطور . 
ورغم ما أنفقته الإمبراطوريات القديمة ؛ وما 
تنفقه الإمبراطوريات الحديثة من أموال طائلة للرد 
على الإسلام وإيقافه » فإن الإسلام السلوك أوقف 
التطور التقليدى والالتباسى ومصادرة الإنسان . 
ويعتقد الدكتور فكار ان المسلمين مطالبون 
بالقيام بعملية بناء للسلوك التاريخى لهم فى 
جزيرة العرب منذ زمن الرسول »؛ وذلك عمل 
ضخم وضرورى » وكاتب هذه السطور يعتقد 
ذلك أيضا فالكثير مما كتبه المورخون حتى 
الإسلاميون منهم عن النبى عَِنّْه » والدعوة 
ونساء النبى ؛ إلخ » مسزور ومفترى عليه 
ويتوجب إعادة النظر فيه علميا وموضوعيا. 
والمسلم المعاصر مطالب بتوظيف ما لديه - من 
علم الشاريخ وفلسفته ؛ ومن الرؤية الاصولية - 
توظيفا يستوعب كل القدرات العلمية . ويبدى 
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رشدى فكار 
الدكتور اعتقادا بان الإسلام فى المازق الحضارى 
الخالق للكون جمعنية :.سيكون مثلوكاً كونيا 
للعقول المتمردة التى تبحث عن المصداقية 
كعقلية روجيه جارودى الفرنسى . ويرى أن 
تأصيل الإسلام فى التسربية يجب أن يبدأ مع 
الطفل لترسيخ الانتماء فيه أولا , والتفاهم هو 
منهج الدكتور »؛ بمعنى أن أى مسلم يجب أن 
يمر فى تطوره بمراحل أو حلقات ثلاث من 
التفاهم : يتفاهم مع نفسه أولا ‏ ثم مع إسلامه , 
وبعد أن ينفهّم نفسه ويتفهّم الإسلام ٠‏ يتعامل مع 
غير المسلم . ولا ينبغى إعطاء الطفل حتى سن 
الثانية عشر أى شئ عن الحضارة الغربية أو من 
التاريخ الغربى يعكر انتماءه . وليس من الحكمة 
التتحدث للطفل عن نابليون وسقراط وروسو 
عيرس | بجعي ان تفع كل تاد الطمل 
وتصبح المرجعية الإحالية أو القيم المرجعية لديه 
واضحة وثابتة , وبدون ذلك سيعانى الطفل 
اضطرابا فى انتمائه واحكامه وقيمه ؛ وصراعا فى 
اللاشعور بين الآتموذجين الغربى والإسلامى : 
وينتتهى الأمر إلى ما نشهده الآن من انفصام فى 
التكوين الحضارى لشعوبنا الإسلامية . وفى 
المرآن ترتبط القراءة بالنسبية . فالله تعالى يقول 
«علّم الإنسان ما لم يعلم» , فالعلم هبة الله . غير 
إن الإنسان قد يسئ استخدام العلم ويستبد به 
وعن طريقه . واللّه يقول « كلا إن الإنسان 
ليطغى ؛ فتحدث عن الطغيان الذى يمارسه 
العمل العالم غير المؤمن . والإسلام هو الدين 
الذى يستطيع أن يتحاور مع المتمرد »واعترف 
بذلك كونت فقال إذا كان على الإنسانية أن 


موسوعة الفلسفة 
تعود إلى دين وضعى » أى علمى ؛ يتمسشى مع 
متطلبات العسصر .ء فلن تجد إلا الإسلام 5 
والإسلام هو الدين الونّق الذى من خلاله تُونّق 
يقي ةالاديان . واكبردليل على اليهودية 
لمحي خرنا جاع اينهم فى القران ودر 
الوثيقة التاريخية الأقدم . والأزمة التى يعانى منها 
العالم الإسلامى اليوم هى أزمة نخبة وليست أزمة 
أمة » جيل وليست أزمة مصير . والإسلام دائما 
فى صحروة فلا يمكن أن ننسب الصحوة لفترة 
دون فترة . والأم تمر باطوار كمايقولاببسن 
خلدون . وتمر بفترات نقدية تقدّم لفترات 
تنظيمية » وحين تصل الفترة التنظيمية تتراجع 
الفترة النقدية » والفترة الحالية فشرة نقدية . 
والمسلمون جربوا البدائل المعاصرة للإسلام » 
وفشلوا أن يستغنوا عن الإسلام » ووجدوا أنه ما 
من سبيل إل مواجهة الذات » بأن يجعلوا البديل 
الوحيد لهم هو الإسلام ؛ وأن يد خلوا فى حوار 
مستنير مع غيرهم . والصحوة الإسلامية إذن هى 
قضية مسارات كبرى وقناعات » وقضية مصير ؛ 
وليست قضية مفتعلة أو قضية مؤقنة . بارك الله 

فى الد كتور فكدّار وأيده بروح القدس ! 

© © © 

رفاعة رافع الطهطاوى 

(05.م١‏ - 1817م) ينسُب لطهطا حيت 
وِنّد : وهو أبو الفكر المصرى الحديث , وباعث 
الصحوة القومية العربية ٠‏ وأول معرجم نشأ 
بالديار الملصرية من أبنائها . وأول منشئ 


و1 


سسربببب-_-_-_-_-_ بس سس ب 22 هسم 


لصحيفة أخبار بها ء وأول من وقف على 
التواريخ القديمة والحديئة والأنساب بلا 
خرافة ولا أساطير , حتى لم يكد يلحقه فى 
ذلك غيره . وأول من جح فى تعليم اللغات 
الأجنبية لأبناء وطنه . وكان تعليمه بالازهر . 
وعلم به قبل أن يوفد فى بعئة إلى فرنسا يتعلم 
فيها كتابه «تخليص الإبريز فى تلخيص 
باريزه. كان كما يقول أستاذه المستشرق 
كوسادى برسيقال : بغرض إيقاظ أهل الإسلام 
؛ وأن يعديهم بالرغبة فى تحصيل المعارف المفيدة 
٠‏ وأن تتولد لديهم محبة التمدن والترقّى فى 
الصنائع ؛ وأن يقلدوا الفرنجة فى مسعاشهم 
ومبانيهم . وأفلح رفاعة فى ترجماته أن يطوخ 
اللغة العربية للأفكار المستح دنه » واهتم 
بالمصطلحات خصوصا . وكانت فلسفته التى 
يستهديها هى التنوير أولاً وأخيراً » وأن يوقظ من 
نوم الغفلة أبناء بلده وسائر أثم الإسلام من عرب 
وعجم . وكتابه ٠‏ أنوار توفيق الجليل فى أخبار 
مصر وتوثيق بنى إسماعيل ٠‏ - هو من مصنفاته 
فى التاريخ : التزم العقلانية » وتحاشى الأقاويل غير 
المرضية ؛ ما يظهر أنه مُحض خرافات لو عَرَضناه 
على ميزان:العقل . وفى كتابه « تاريخ قدماء 
المصريين » : رفض العجائب التخيلية التى بدون 
فائدة » ورد عظمة آثار المصريين إلى تطبيقات 
العلم » ولم يفسر حركة التاريخ بتأثير الافراد من 
ملوك وعظماء , وإنما رأى أن المنهج النافع هو رصد 
مايتعلن من التاريخ بالمدنية والعسسكرية 
والإبداعات والفنون والصنائع والمخترعات » وأن 


لل ل ل ست رفاعة الطهطاوى 


يضيف فى سرده ووصفه ما يعن له من ملحوظات 


ومن مؤلفات الطهطاوى بخلاف ما سبق : 
دمناهج الألباب المصرية فى مباهج الآداب 
الغصرية» يعالج فيه التمدّن : و«المرشد الأمين 
فى تربية البنات والبنين» يطرح فيه أفكاره فى 
التربية الوطنية ء و «نهاية الإيجاز فى سمرة 
ساكن السجاز؛ يتناول سيرة الرسول ومقومات 
الدولة الإسلامية الاولى » و القول السديد فى 
الاجتهاد والتجديد ؛ يبحث فى مقولة الاجتهاد 
فى الإسلام » وله غير ذلك العديد من الترجمات 
فى التاريخ » والميثولرجيا : والقانون » والجغرافيا , 
واللغة » والهندسة . والفلسفة » ومن ذلك كتاب 
«قدماءالفلاسفة: .و روح الشسرائع» 
لوتسكيو: 

والطهطارى يقول بانجتمع اأفتوج : 
فمخالطة الاغراب . وبخاصة أولى الألباب ؛ 
تجلب المنافع للأوطان ؛ وبلاد الفرجٌ حافلة 
بأنواع المعارف والآداب التى تجلب الأنس وتزين 
العمران ؛ والممسرح عندهم كالمدرسة عندنا ؛ 
يتعلّم فيه العالم والجاهل . وهم يتعلقون بالحرية 
حتى أنهم ليطيحون بأى ملك يظهر الجبروت ١‏ 
وأى وزير يعرف عندهم بالتعدى على القوانين . 

والاهم لا ترتقى بتدينها , وإنما بتحصضرها 
وتمدنها , ولا تنقسم فيما بينها إلى أم كافرة وأم 
مؤمنة , وإنما هى إما همل برابرة » وإما أهل أدب 
وتمصر , وعرب البادية مؤمنون ولكنهم رغم ذلك 


لا 


متوحشون ء ولم نُستكمل عندهم أمور المعاش 
والعمران والصنائع والعلوم العقلية والنقلية ما 
يصنع الترفّى والتمدين . ودعا الطهطاوى أبناء 
أمته إلى الأاخذ بأسباب العمران والإصلاح حتى 
فى مجال اللغة , فالارووبيون لا يعرفون المحسنات 
؛ وهى من دواعى الركاكة . ولا تعين على التقددم 
مثل اللغة السهلة غير المتشابهة فى ألفاظها النتى 
تير على المطالع بها الانصراف إلى موضوع 
العلم دون الانشغال بحل طلاسم المفردات . 
وليس من دليل على عدم ارتباط التحضر بالدين 
» أن أقباط مصر مسيحيون ولكنهم يميلون مع 
ذلك إلى الجهل والغفلة , بينما أهل باريس 
المسيحيون محبون لتحصيل المعارف واكتساب 
الصنائع , وبحستون القراءة والكتابة » ويدخلون 
مع غيرهم فى نققاش جاد يتناولون به أعمى الأمور 
- كل إنسان على قدر حاله . والأشياء عندهم 
مستحسسنة لا بكمياتها وإنما بجودة صاعتها. 
والتجمل عندهم يحل محل التزين وإظهار الغنى 
والتفاخر , ولذلك فالامة الفرنساوية تعرف بين 
الم بكثرة تعلّقها بالفنون والمعارف . ولقد جاء 
أديها وعمرانها لذلك أعظم الآداب والعمران . 
والصنائعى فيها دائم الرجوع إلى الككُتب حتى 
فى الصنائع الدنيئة : وذلك ليتقن صنعته أو 
يستكمل ماابتدعه . وعلماؤها ليسواهم 
الفقهاء : وأما ما يطلق عليه اسم العلماء فهو من 
له معرفة فى العلوم العقلية . وعلماؤنا ليسوا 
علماء بطريقة الفرنساوية » وكذلك مجامعنا 
ومعاهدنا قد غفلت عن المقاصد والغايات . ومن 


موسوعة الفلسفة 
جملة أسباب غناء الفرنساوية أنهم يعرفون 
التوفير والادخار. وهو علم عندهم .ولا 
يحبون الظهور حتى أن الوزير يمشى فى الطرقات 
فلا تعرفه من غيره . فانظر الفرق بين باريس 
ومصر!!! 

ودستور الفرنساوية مقيد للملوك . 
وتشريعهم فيه التحسين والتقبيح ؛ وليس فيه 
كناب ولا سئة . وتحكمه الرغسبة فى العدل 
والإنصاف وهما من أسباب تعمير الممالك وراحة 
العباد . ولو كانت الضرائب مرتبة فى بلاد 
الإسلام كترتيبها عندهم لطابت نفوس الرعية . 
وحرية الرأى والتعبيير من شأنها عندهم أن 
تشرى كل جاناطلن اذ لعو اله لاله 

ولقد عاش الطهطاوى ثورة سنة ١87١‏ فى 
بارييس » ووصفها معجبا بها ؛ وبأعمال اهل 
البلد » وأعلام الشورة المرفوعة التى أطلق عليها 
اسم بيارق احرية . ونبه إلى انقسام الاهالى إلى 
ملكية وحرية , والملّكيون أتباع الملك . والحرية هم 
الذين يقولون بان الملك يملك ولا يحكم. 
ويحدد الملكية فيقول معظمهم من القساوسة 
وأتباعهم ؛ واكثر الحريين من الفلاسفة والعلماء 
والحكماء وأغلب الرعية . 

وعندما ينتصر الفرنماوية على الجزائر 
ويد خلونها يبدى الملاك الفرححة الظاهرة ولا 
يشار كه فيها الشعب ». ويهنىء المطران المدك على 
انتصار الملّة الممسيحية على الملة الإسلامية : ويعلّق 
الطهطاوى : مع أن الحرب بين الفرنساوية وأهل 
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الجزائر إما هى مجرد أمور سياسية ومشاحنات 
تجارات ومعاملات ومشجرات ومجادلات 
هو معروف فى مسصطلحات اليسوم باسم 
انتما 

وللشورة آثارها البعيدة فى الأمة وجيرانها . 
والشورات تتجاوز كل حسدود. ويدخل 
الطهطاوى فى مقارنات بين الفسرنساوية 
والمصريين فيما يخص الأخلاق والأمور المعنوية ئما 
هو معروف فى مجال أنئرويولوجيا الشعوب 
وعلم نفس الأجناس المقارن » وينبه إلى تأثير 
الاوضاع الاقتصادية على العادات والأعراف , 
ويرد الالتزام بالعفة وما سواها , والالتزام بالسفور 
أو الحجاب إلى التربية الخاصة بكل رثّبة - يقصد 
طبقة اجتماعية . فالعفة مثلاً تغلب على نساء 
الرتبة الوسطى من الناس ودون نساء الأعيان 
والرعاع . ونساء هاتين المرتبستين تقع عندهن 
الشبهة كثيرا » ويتهمن فى الغالب . 

والطهطاوى يفضل العقل كمعبار للامور : 


فبالإدراك يقتدر الانسان أن يرتب المقدمات 


م١‏ 
هه 


لاستخراج النتائج » وأن ينسب الماضى للحال . 
ويتبصر فى عواقب المستقبل » ويتصورٌ أسباب 
الظواهر . ويميز الحسن من القبيح . والضار من 
النافع . وبالإدراك والفهم يصلح الإنسان الاشياء 
ويشككّلها على الوجه المطلوب ؛ وينتقد القائلين 
بالحظوظ » والذين يفعلون الخير طلباً للجنئة ؛ 
ومخافة من النار ..فَهْبْ البعث لم نعرفه » اليس 
العقل يكفى لتمييز النافع من الضار . وأحرى 
بالإنسان أن لا يعجرا على الاسباب التى هى 


النواميس الطبيعية » حيث أن المسببات النانجة 
عنها منتظمة محققة », وعلى الإنسان أن يطبق 
أعماله على هذه الاآسياب ويتمسسك بها ء وممى 
سابقة على تشريع الشرائع ؛ لان الشرائع لم ججئ 
إلا بعدها ؛ ونسجت على منوالها . وعليها 
تاسست قوانين الحكماء . وحصل منها 'لإرشاد 
إلى طريق المعاش فى الأزمنة الخالية . وكان ذلك 
من لطف الله بالنوع البشرى ؛ حيث هداهم 
لمعاشهم بظهور حكماء فيهم يقننون القوانين 
المدنية , لا سيما الضرورية , لحفظ المال والنفس 
والنسل . وعلى الإنسان أن يطابق أعماله على 
نواميس الطبيعة » وأن يسيطر عليها ليورجهها 
لمصلحته . ومثل هذه الآراء للطهطاوى هى التى 
جعلت المستشرق جارادى فر يقول فيه : إن هذا 
العيقرى رغم اعتقاده الدينى فإنه فهم نلسفة 
فرنسا فى القن الدامن عشر ه وذاثر مآاءالعقليين 
تأثرأ ربما كان أكثر مما ينبغى . ومع ذلك فلم يككن 
موقف الطهطاوى مسايرا دائما للفلسفة 
الفرنسية ؛ وهو يحكى أن كتب الفلسفة 
الفرنسية بآسرها محشوة بكثير من البدع . وهو 
وإن كان يجعل العقل للإنسان فإنه يرد كل فعل 
لله على الحقيقة , فالإنسان لا يخاى , ولا ينزل 
المطر من السسماء ؛ ولا يستنبت البذرة فى الأرض 
؛ وإما هو يستغل قوانين الله ؛ وصاحب التفدير فى 
النهاية الله » والإنسان إذا كان ينبغى عليه أن يتابع 
مايحسنه العمل فإن المحك النهاثى فى ذلك 
للشريعة , ولا عبرة بالنفوس القاصرة . ولا يرفض 
الطهطارى التركل وإنما التوكل هو مباشرة 
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رفاعة الطهطاوى 
الأسباب مع عدم الاعتماد بالنفوس القاصرة . ولا 
يرنض الطهطاوى التوكل , وإما التوكل هر 
مباشرة الأسباب مع عدم الاعتماد عليها ‏ وأما 
التواكل الذى هو إسقاط الاسباب فهذا ما يرفضه 
. وموقف الطهطاوى من الأمور العقلانية هو 
موقف أهل اللسنة » ولم يأخذ بعقلانية المعتزلة 
لأنرنا به رحسق صر قار الععدالها .ومو قف مره 
الاسباب قريب من موقف الغزالى الذى كان يرى 
أن مباشرة الاسباب لا يعنى أنها فاعلة للمسبيات 
» فالنار ليست هى التى تحرق » والشلج ليس هر 
سبب البرودة وإنما السبب هو الله . 

والطهطاوى هو أبو الفكر الوطنى المصرى . 
وقبله لم يهتد أحد لمثل هذه المعانى التى يعددها 
فى الوطنية . وليس صحيحا أن بطسرس 
البستانى - كما يقول فيليب حتى - هو الذى 
صاغ الاصطلاح حب الوطن من الإيمان سنة 
“84 عء فقد سبقه الطهطاوى إلى نفس هذه 
العبارة سنة 98*٠‏ » وكل مواطن عليه أن يؤدى 
ماعليه من حقوق وطنه قبل أن يطالب بحقوقه 
على وطنه , ولن يحدث التقدم بدون أن يميل 
الناس إلى حب الأوطان . والمواطنة - ويسميها 
الملد - هى فى عرف السياسة كالجنس ؛ جماعة 
الناس الساكنة فى بلدة واحدة ؛ وتتكلم بلسان 
واحد . وأخلاقها واحدة , وعوائدها متحدة., 
وتنقاد غالبا لاحكام واحدة ء, ودولة واحدة , 
ويموز بالأهالى : وبالرعية . وبأبناء الوطن . 
ويقول إن هناك نوعين من أخوة العبودية التى هى 
حقوف العباد بين أهل الوطن الواحد » فيجب على 
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من يجمعهم وطن واحد التعاون على تحسينه 
وتكسيل نظامه . وإعظامه وإغنائه . بتحصيل 
المنافع العامة » وهى بين أهل الوطن الواحد على 
السوية . وهذه هى أحنفوة العبودية العامة . فاما 
أخورة العبودية الخاصة التى هى كالاخرة 
الإسلامية مثلا . فهى اكتساب ما يصيربه 
المسلمون إخواناً يؤدون حقرق بعضهم على بعض 
. وإذن فالمواطنة لا يشترط فيها التمائل الدينى 
عند الطهطاوى , وكما نقول الآن الدين لله 
والوطن للجميع . وقبل الدكتور جمال حمدان 
بآكثر من قرن ونصف من الزمان ينبه العلهطارى 
إلى فرادة موقع مصر والفلسفة التى يميلها الموقغ 
؛ فعلاقاتها إنما بسبب موقعها مع سائر العالم 
بطوله وعرضه ء وتاريخها هو تاريخ جامُع لسائر 
الممالك بسبب موقعها , ولذلك كان سلوكها 
أحسسن السلوك . لانه جماع سائر الممالك . 


ويقرل الطهطاوى بالقومية العربية. 
والعرب فى ترتيب الأجناس من خيارها » وليس 
بصحيح أن المفكرين الذين كير بالعربية من 
أجناس أخرى كان فكرهم مق غير الذكر العربى:: 
فسيبويه والزمخشرى وأمثالهها كانرا أعجاما فى 
النسب ففط , وأما المربى وال.شأة فكانت بين أهل 
هذه الملكد من العرب ومن تعلّمها منهم : 

والسيامة علّم عند الطهطاوى غايته فهم 
أسرار المنافع العمومية التى تعود على الججسعية . 
والحكرمة العسادلة هى التى تؤمن لرعاياها 
القوائين السنة اله ى تكفل بهم المساواة والحمرية 


والامن طبقاً لاصول القوانين المضبوطة ؛ والحاكم 
العادل هو المتصرف بالاصول المرعية » ويتقلّد 
الحكومة لسياسة رعاياه على موجب القوانين . 
وإذا أخطاء الحاكم يجب أن يُذْ كر من طرف 
أرباب الشرعيات أو السياسات 2 برفق ولين ٠‏ 
لتتنبه ذمته . فالذمّة حكم عدال تعأثر بالخير 
فتنبسط . وبالشر فتنقبض فتحمل الحكام على 
العدل . والتاريخ أيضا مما يحاسب الحمكام على 
العدل . 
وترجع حقوق المواطنين إلى الحسرية . 

«الواطن صر فى تنقلاته وتصرفاته ووقته لا 
حر واه لحري يله ارلكاقية ايح 
ا 0 
ضده . ولا يكتّم له رأى ؛ بشرط أن لا يخل ما 
يقوله بقوانين بلده . والححرية الدينية يكفلها 
القانون . والمرية المدنية هى مجموع حقو 
المواطنين . والحرية السياسية هى تأمين الدولة 
لأهاليها على أملاكهم الشرعية ؛ وأعظم الحريات 
أن يمارس المواضصن حرية الفلاحة والسجارة 
والصناعة . وحق العمل مكفول للمرأة . والعمل 
يصون المرأة عماً لا يليق ويقربها من الفضيلة . 
ومثلما البطالة مذمومة للرجال فكذلك للنساء . 
وليس من فرق بين الرجل والمرأة إلا فرق يسير 
يظهر فى الذكورة والانوثة وما يتعلق بهماء 
والد كورة والآنوثة هما فقط موضع التسباين 
والتضاد بينهما 1 
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فأنار !! 
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الروافض 

أهل الكلام الذين رفضو! الصحابة : قيل إن 

النبى عَلِنّهُ قال فيهم :«الروافض يهودهذه 
الامة»؛ وقيل فى تفسير ذلك بل الروافض شر من 
اليهود والنصارى , فإن اليهود سفلوا عن شرار 
ملتهم فقالوا و أصحاب موسى ؛ , والتضارى 
سثلوا عن شرار ملتهم فقالوا «الاحبار الخواريون 
أصحاب عيسى» ؛ وسكلت الرافضة عن شرار 
هذه الامة فقالوا «« أصحاب محمد؛ !! والعجيب 
أنهم يسيهكون القول فى أصحاب رسو الله 
والقسرآن يثنى عليهم بقوله محمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفار . رحماء بينهم ) 
تراهم رشّعاً سجداً ؛ يبتغرن فضلا من الله 


ايم 
وه 


ورضواناً ؛ سي مساهم فى وجوههم من أثر 
السجود.ء ذلك مثلهم نى الترراة ومئايم فى 
الإجميل » كزرع أخرج شطاه فازره فاستغلط 
فاستوى على سوقه . يعجب الزراع ليغيظ بهم 
الكفار» ( سورة الفتح ) ويوجب ظاهر هذه الآية 


الروافية 
أن الروافض كار ؛ لان فى قلوبهم غيظا من 
الصحابة وعداوة لهم . وعن ابن عباس عن النبى 
ييه أند قال : وسيكون فى آخر الزمان قوم لهم 
بر يقال نهم الروافض ؛ يرفسضون الإسلام : 
فاقتلوهم فإنهم مشركون» . وليس من تفسير 
لهذه انكراهية من الروافض إلا لأنهم يضمرود 
الإلحاد ويحتجون بالرفض على الطعن فى 
الإسلام ؛ وكانوا يعذلون رفضسهم بان هذ: ما 
أخبرهي به جعفر بن محمد الصادق ؛ ويعيب 
عليهم الجاحظ ذلك وينبههم إلى خطل ما 
يذهبون إليه . فكلما أرادوا البرهنة على ما 
يقولون نسبوا ذلك عفر . وجعفر منه براء . 
ويروى عن جعفر نفسه أنه قال : كادت الروافضض 
أن تنصر عليا فنسبته إلى العجز . 

والروافض اتقسموا شبعاً فيل لفت اثنحين 


وعشرين , وإنما أصولهم ثلاثة : هم الغلاة , 


والريدية , والإمامية . (أنظر موسوعة الفرق 
الإسلامية للد كتور الحفنى ) . 
© © © 
الر واقية زكناتتاكأأ5)0 :120ولء5)01 
02 :500115111 
نسبة إنى رواق 5008 بولمجنوتس المزدان 
المزدان ممختلف اللوحات , والمسُمَى لذلك 
بالرواق الملصور علف!أ0م 9500860 بأثينا . الذى 
اتخذه زينون 2680 مقرأ له يجتمع فيه 5 فدعى 
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إسم ٠:‏ أصحاب المظلة؛ , وو حكماء المظال ١‏ يي 
«أصحاب الاصطران؛ . , :الروحانيين»٠‏ 


موسوعة الفلسفة 


وعرفوهم عن طريق فلوطرخس وكتاب لغرز 
قسابس ., وأثرت الأخلاق الرواقية فى صوفية 
الإسلام . 

والرواقية فلسفة أخلاقية . كان نشوؤها فى 
وقت كان نجم أثينا فى طريقه للأفول ‏ ومن ثم 
كانت الرواقية فلسفة عالمية وفدت على أثينا مع 
غير اليونانيين » وكان مؤسسها 
وخلفاؤه حتى ظهور الستيد من الآسيويين ؛ وإد 
كانوا قد تلقوا تعليما يونانيا » وتأثروا بالفكر 
اليونانى ؛ فأخذوا عن هرقليطس قوله بالنار 
الحية » واللوغوس . أو العقل ؛ أو الله المنبث فى 
الكون » ولم يعنوا كالميغاريين بغير القياس 
الاستئنائى ؛ وأقبلوا على المفارقة ؛ وتمجاوزوا 
كالكلبيسين الخنصائص التومية إلى ما يميز 
الإنسان عالميا ؛ أى بوصفه كائنا طببعياً وظيفته أن 
يستكشف فى نفسه العقل الطبيعى » وأن يحيا 
وفق الطبيعة والعمل . رأكبروا سقراط لقوله إن 
الفضيلة علم ء والجهل رذيلة ؛ وكان نموذجهم 
الخلّقى فى حياته ومماته ؛ ومُمْلا للشبط النفسى 
العاقل , فقالوا إن الانفعال سلوك يصدر عن قوة 
غير عاقلة , أو أنه العمل قاد صاء غير عاقل 
بسيطرة الشهمة وتاثير أذ حكام الكاذية . 

وازدهرت الرواتية الأولى فى القرذ الغالث قبل 
الميلاد » وهى الرواقية التى دعا إليها زيشون .سن 
سيت يسوم قلال11© بقبرص » وخانه علينا 
إفلينترس :عطامة»01© ( 77١‏ -. 587 .م ) سن 


الاجائب من غير 


ا ين 


أسوس بآاسيا الصعغرى ؟ى وأرسى دعائمها 1 


حا 


أقر يس سيبوس قنانم95:© ( 5١5-540‏ ق.م) 
من سولى بجنوب شرقى آسيا الصغرى . 
ويترجمه القفطى بكريزيب . 

واشتهر من فلاسفة الرواقية المتوسطة فى 
القرنين الشانى والأول قبل الميلاد ديسوجيسن 
السليوسى . وبانيستسيس السروديسى ٠‏ 
وبوسونيوس الملقب بأقريسيبوس الرواقية 
المتوسطة . 

وكان أفول الرواقية المتأخرة فى القرنين الأول 
والثانى الميلاديين » وبرز من فلاسفتها سنيكا , 
وإيبكتسيتوس . وكان آخر فلاسفتها الإمبراطور 
ماركوس أوريليوس . 

والفلسفة فى الرواقية » هى : محبة الحكمة 
هى العلم بالأشياء الإلهية 
والإنسانية ؛ وتنقسم إلى العلم الطبيعى والمنطق 
والأخلاق ؛ وهى تشيه الحقل الخنصيب » أشجاره 
العلم الطبيعى وثماره الأخلاق . وسياجه 
المنطيق . والعلم الطبيعى هو العلم بقوانين 
الكون . والمنطق هو صورة الطبيعة فى العقل . 
والاخلاق مطابقة السلوك للطبيعة . والإنسان 
الفاضل هو الطبيعى المنطقى . والإنسان 
الطسيعى هر المنطقى الفاضل . والمنطق : هو 
علم الحدل والكلام ؛ ويببحث فى الكلمة من 
نواح ثلاث . الصرتية . والمعنى : والشئ المعنى . 
والمعنى قد يكون إثباتا أو استفهاما ؛ أوأمرا . وما 

به . ويعالج المنطق الرواقى الإثبات اساسا . 
وخاصة القضايا الشرطية المركبة التى تتضمن 


ب بين حين ار تصينين , تريطلهها سيغة 
«إذا . . إذن ؛ مثل إذا كان النهار طالعا فالشمس 
ساطعة . والنهار طالع , إذن فالشمس -سساطعة . 
واكتشف الرواقيون القضضية الشرطية المادية , 
وهى القضية التى تضم مقدمتها الكبرى تقابلا 
بالتضاد أو بالعناقض ؛ مثل ليس صحيحاً أن 
يكون أفلاطون قد مات وأن يكون حيا . ولكن 
أنلاطون قد مات . إذن ليس أفلاطون حيا ؛ أو 
ولككن أفلاطون حى » إذن ليس ص حي حا أن 
أنلاطون قد مات . وكان اهتمامهم بالقياس 
الاستثنائى عع عقضا دناوههه الذى يستخرج 
النتيجة من النقضية الى كبة ء وقالوا إن القضايا 
المركبة خمس .ء والأقيسة خمسة . وكان 
اهتمامهم بترابط القضايا انعكاسا لإيمانهم 
بترابط جزئيات العالم وتفاعلها . والمعرفة عند هم 
حسية.ء فالشئ تنطبع صورته فى العقل . 
وتتكون له صورة عقلية . يصدقها العقل 
ويفهمها ويستقر بها معناه . ومن الإدراكات 
الجزئية والمعانى الكلية يقوم العلم . ويشسبه 
زينون درجات المعرفة باليد : فالمعرفّة الحسيّة يد 
مبسوطة وأصابع ممدودة » فإذا صدقها العقل 
قبض عليها كاليد المقبوضة قبضا خفيفاً : فإذا 
فهمها كان كقبضة اليد . فإذا ربط بين أحزائها 
ونظمها فى نمق عدمى كان كاليد المنبورضة 
بشدة ومضغوطا عليها بانيد الأخرى . 

ويتمائل علمهم الطسيعى مه اعتقادهم 


الدينى : فالله هو خالى كل الاشياء . والمنسق 
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الرواقية 
بينها جميعا , وله الأسماء كلها.؛ فهو زيوس . 
والنار الحسية ؛ والأثير . واللوغوس . وانعمّل . 
والروح . وقانون الطبيعة . والعناية . والقدر . 
والنظام . والرواقيون موحدون . وهم لا يقولون إن 
الاشياء, نحدث فى الزمان , ولكن الزمان عندهم 
ع للأشياء » وحركة التاريخ دورية و«ليست 
للأمام أو الخلف . 


والأخلاق الأبيقورية : تنشذ السلام 
الروحى؛ وتنوسل إلى ذلك بالفضيلة . ولا تماير 
لفضيلة على أخرى . والشجاعة هى العلم بما 
يخيف : والذكاء هو العلم بالخبر ؛ والعدالة هى 
العلم بطريقة إعطاء كل ما يخصه . والحكمة هو 
أن يطابى اخحكيم بين إرادته والإرادة الكلية. 
والإنمان الحكيم مثل يرتعى وليس حقيقف 
واقعة . لكن الإنسان الفاضل يحاول أن يتشب 
بالحكماء ويحذو حذوهم . وأن يخدم الإنساني 
بصرف النظر عن الجنس أو الوطنية أو الطبقف 
الاجتماعسية . والرواقى فى ذلك عكم 
الأبيسقورى , وهو 'قرب إلى المواطن العالمى 
ويريد أن يجعل الجستمع صورة من الكون ف 
نظامه وتعقله . 


مراع 
مكوانط العمتووظ له كعنانا تكسؤايقها .كعمعع ملط ٠.‏ 
.615 م0 
لقن .كققءناعامظ .حجعل510 ع1 :لدنلللع .لم2 - 
.دن لامعاك 


© © © 
روبينيه وجان بابتيست رينيه» 

أعصتطه1 مدع18 - عاكعتامرزوظ8 - دوعلل 

(076١1--١٠18م)‏ فرنسى» كتابه الرئيسى 
«فى الطبيعة ©:ن6ؤواة «! ع2 ١‏ ( أربعة أجصزاء 
1778-0١‏ )2 تميز ب.سعة الاطلاع دحى ظنه 
النقاد من مؤلفسات ديدرو أو هلفسيوس أو 
توسان, وطرح فيه نظرية تقرب من نظرية 
الارتقاء حيث قال: بأن الكائنات بما فيها 
اللأحجار والنجوم كلها من أصل جرثومى واحدء 
ولكنها تنوعت واختلفت فى مدارج الارتقاءء 
والإنسان أعلاها جميعا بحكم النعقيد الهائل 
الذى بلغ يه تكدريدت و كل الكثائنات تدخا فى 
صراع بيونوجى من أ؛. البداء؛ ولكن وجودها 
جميعا متوازنء معنى أن ادها لا بلغى الاعشر. 
والمعادلية فى س.ة الوجود؛ فالشر والخمير 
متعادلان. ولا يمك أن يتدغل الله ليحسم 
التناقض بينهما لصالع الخير وكان ووبينيه لهذا 
السبب من المناهضين ذ:حرير الرفيق» فرغم أنه شر 
الأاأن قي كود تن سوه اتير و اام 
للدولة. وكل شئ فى الوجس د ممرييج مين السحر 
والخير؛ وكل شئ تشيع فيه الحياة طالما أن الأشباء 
جم مها من أصل راحادء جع الأدجار 

والكواكب» ومن فكل شو قاد علن الشكائر. 

وكان لروبينيه تائير بير على هيردر وهيجل. 
وتعتبره الموسوعة الفلسفية ارج من 
الفلاسفة الماديين. وإننا لننبه إلى تأثير روبينيه 
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المفكر المصسرى توفيق الحكيم, وله كذللف كنات 
فى نل فة «التعادليةه يطرح فيه أراء روبينيه 
ممصرة ومؤسلمة (أنظر توفيق الحكيم ). 

© © © 

مراجع 

دا عل كعنان تطمهأأطم كممنوكل1خمم) تأعونطوظ - 
عل جدعمه]! دعل عااعانااقه ومأأقلماع 
تاللاات2 ذأ عل جتمووظ 5غ[ لاه ,عناة "| 


٠‏ عألة) 3 للعرمم3 ألان 
1768 


ملا لم5 خعل أنكعه؟ أطنا 1للقلزملاء101 : 
0111م .المت ,52001312 5ع 
امال أء 


© © © 
الروحانية 
:5121105 أ أ هنأ لم5 :1ك أأهنا )11 أمد 
أم5 :2115111 نا أ أمك 
مذهب الروحانيات, يقول بالفكرة الموجهة 
الخائقة التى هى بالنسبة للشئ كالروح للجسمء 
والأاشياء أحساد يعوزها الروح, فإذا صارت لها 
الر رح دبت فيها الحياة. والررع ف الطبع. هُ 
المسد ا والا حاص حبية رخن رجي حي 
ملعم شان وإيجادا وه . والقول بالروحانية 
اعتقاد بأن. الروح خالدة: وأن للكون يونا أعظلم 
. وان القيم الروحية أرفع وألزم من 
القن المادية؛ وأن الموت ليس بهاية الوجود. وإنما 
فيه .خلاص للروح من متعلقات البدذ». وتصعد به 


الروح إلى بارئها حيث مقامها الحقيقى: ونعيمها 


ه علته الأولى 


الأبدى؛ ولذتها الكبرى. والروحسانى يسلك 
بتطهرٌ وقدسية؛ وينأى بنفسه عن مككدرات المادة 
وأدران الجبسد. ويفعل كل ما من شأنه أن يؤكد 
لمكو الإنهى فيه. والروححانيات هى الاسباب 
المتوسطة فى تصريف الأمور وتوجيه امخلوقات من 
مبدأ إلى كمالء, ومن ذلك مدبرات الكواكب فى 
أفلاكهاء وكانوا يسمونها أربابسا. ومنها أيضاً 
العناصسر فهى التى تصنم الاشياء على قدر 
مخصوص وبتركيبات وامتزاجات مخصوصة. 
فتتخلق بها أنواع النباتات والحيوانات وسائر 
الكائئات» ثم يكون التاثير عليها كلية عن 
روحانى كلى, وقد يكون التاثئير جزئيا عن 
روحانى جزئى . ومنها مدبرات الظواهر المناخية 
والجيولوجية: ومتوسطات القوى السارية فى 
جميع الموجودات . وكانوا فى الفلسفة القديمة 
يقولون الجسمانيات مركبة من مادة وصورة. 
والمادة لها طبيعة عدمية؛ وليس من سبب للشر 
والفساد والسفه والجهل سوى المادة والعدم: وهما 
منبما الشر. والروحانيات غير مركبة من المادة 
والصورة لها طبيعة وجودية؛ ولو بحثنا عن 
أسباب الخير والصلاح والحكمتوالعلم لم نجد لها 
سببا سوى العورة وهى منبع الخير؛ وقالوا 
الروحانيات نررانية علوية لطيفة؛ والجسمانيات 
ظلمانية سلفية كثيفة. ولعالم الروحانيات العلو 
لغاية النور واللطافة؛ ولعالم الجسمانيات السَفلَ 
لغاية الكثافة والظّلمة. والعالمان معقابلان. 
والكمال للعلوى لا للسفلى . والمفتان 
متقابلتان» والفضيلة للنور لا للظّلمة . 


"646 


روزنتسقايك 

وقالوا السروح هى الماصل بام الله 
التزمت بمراداته كانت الروحانية فيها أكثرء وإن 
أنكرت عليه وكذبت شرائعه, كانت الشيطنة 
عليها أغلب, ولا روحانى أبلغ فى الروحانية من 
ذوات الانبياء والرسل . 

والروحانية تفضل الجسمانية بقوتى العلم 
والعمل؛ فالروحانيون علومهم فطرية كلية فعلية, 
انفعالية: والعمل عند الروحانييين عبادة: وله 
بهجة. ويمنتحهملذة؛ وعلى عكس ذلك 
الجسمانيود. 


وان 


مه 


© © © 
روزنتسقايك «فرانصس؛ 
يأ 2م105 تقو لآ 


(955-148485١م)ألانى‏ وجودى 
متدين؛ تخصص فى هيجل؛ ولكنه مر بأزمة 
روحسية )١1115(‏ تحول على أثرها إلى الدين؛ 
وانصرف بكليته إلى دراسة اليهودية؛ وأسس 
مركزا للدراسات اليهودية بفرانكفورت 
(950١).أهم‏ كتبه: ١(جممةالختلاص4162‏ 
6118 ع0 لم51 ( 1371١‏ ): ينقد الثراث 
الفلسفى الأوروبى ويدين محاولة هيجل اختزأل 
عناصر الواقع الثلاثة: وهى الله والعالم, ٠‏ 
والإنسان: إلى عنصر أساسى واحند حسيث 
تستنبط المثالية الالمانية الله والعالم من الوعى 
الإنسانى» وححتى هذا الوعى تجعله وعيا عاماً 
يحيل الإنسان الفرد؛ والوعى.الفردى. إلى لا 


موسوعة الفلسفة 


معنى. لكن روزنتسفايك يرى أن الفكر ليس إلا 
أحد مركبات الوجودء وهولا يسبق ال جود, 
والإنسان له معنى لأنه حى؛ وهو أكشر من كونه 
جزءا من الطبيعة والعالّم؛ ولكن الاساطير القديمة 
صعلت الإننان ممعزل عن الالهة والعالمء وهو 
يقف وحده فى أساطير اليونان؛ لكن الديانات 
الكتابية مازجت بينهم:؛ وجعلت الله خالق العالم 
والإنسان؛ وج.علته يوحى للإنسان يفعل <به له 
وأيقظ هذا الحب الإنسان على وعيه بذاته 
وبالعالم المخيط به؛ ومن شم تغلب عللى عصزلته 
واستجاب لحب الله بحبه لجارة: والمشساركة فى 
اللأخخذ بيا العالم إلى الخسلاص. ويقول 
روزنتسفايك بأن: مثل التفكير الجدبد هو 
الفيلسوف اللاهوتى., يعنى أنه هو الممثل 
للتفكير الجديد: ودعوته صهيو نية؛ وليست 
بجمة الخلاص التى يتحدّث عنها إلا تجمة داره - 
عنم الخلاص للبشرية فى العصر الجاديد. وهى 
نفسها علّم إسرائيل؛ لأنه بعودة الشعب اليهودى 
أو شعب إسرائيل إلى أرض الميعاد يعود اله إلى 
بيته - هيكل سليمان: وعندئد يسود السلام 
الأرض» ويعم الخيرء وتتحقق اليوتوبيا الإسرائيلية 
على الأرض؛ يعنى تكون الجنة. لأن الجنة مكتانها 
الأرض وليست السماء! تمناريف دينية ٠‏ هلاوس 
تزل على اضطراب فى الشعدجسية فى الهم كير !! 


6ه 
مراجع 


٠١ كعل تتعع للع الاشقائط ملعك نامك : عا لاممعوم8‎ 11٠ 
5لزعاكلا5 ومعطاعواعع‎ . 0 
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منطط معطعز زاوج ؟| ععل علطعزراعوع0 : 
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لطع عطعواديرء1! عألآ : 
© © © 
روس «وليام داود» 
55 103011 11د ا 
(1371-1411م) بريطانى اسكتلندى . 
تعاء بإدنبره وباليول باكسفورد 3 واعبرة عميدأآأ 


لكنية أورييل : ومحاضرا للفسلفة باكسفورد . 
وكان د فى أرسطو . وأاشرف على نشر 


عدد سن مؤلفاته » غير أنه أسهم فى طرح مفهوم 
أخلاتيى أكسفورد . وكتابه «الحق والخفير 16 
0 ع8 لسن أطهنةظ . .19 ) هر إسهامه 
الحقايقى فى الفلسفة . ويناقش فيه معانلى 
الصراب والخير والباعث والواجب والرغبة؛ ويبدو 
منأئرا ببريتشارد تلميذ جون كوك ويلسون 
الواقعى , وبويلسون نفسه ومور»ء وينتقد بشدة 
المذهي الذاتى فى الاخلاق والنفعية المثالية . 
© ©. © 
مراجع 
9 بونلطاط أو خم أتقلميهظ ع1 : ووه - 


مكلتنواأللاوا أمنترالت : مموسورة مم 


© © © 
روسلان صنتاععوهن 1 


بالخطابة والجدل . وكان أسبق القائلين بالمذهب 
الإسمى . قام بالتدريس فى عدد من المدن . 
وكان له مريدون وخصوم فى كل منها ء لكن 
خصومه زادوا على مريديه » وضاعت كتاباته بين 
الاثنين ولم يصلنا منها إلا ما كتبه معارضوه 2 
وأخصهم لاثة : القديس أنسلم . وأبيلار . 
وجون أوكف سالسبورى . وهو يدخل الساريخ 
لآأول هرة سنة و ١‏ مجادلا القديس أنسلم 5 
وفد يلخص إسهامه الفلسفى قوله بأن : الجرئى 
هو الموجود . ووجوده غير متجزئ ؛ وتحليله يعنى 
إعدامه طالما أنه جزئى ؛ وليس تمييزنا للجنس 
والنوع والجوهر والعرّض إلا تمييزا لفظيا يقتضيه 
الكلام » وما الكليات إلا مجرد أصوات - نعم 
الكلى ليس موى لفظة أو صوت بخسرج مع 
النفس 70619 418605. وليست الكذليات إلا 
مؤثرات صوتية أو مجرد أمسماء » فعندما نفصل 
إنساناً عن سقرط نفعل ذلك بالكلام فقط ؛ لكن 
الواقع أن الإنسان الذى نتحدث عنه هو سقراط 
( سقراط إنسان ) . فإذا كانت الأفراد هى الاشياء 
الوحيدة الحقيقية , والأنواع مجرد كلمات. » فإن 
الاقانيم التى تقول بها لغة اللادوث حقيقة 
بالنسبة جرهر الله : بعحيث بمكن القول بشلاثة 
آلهة بدلا من إله واحد . لككن هذا القول مرفوض؛ 
ومن ثم يجعل روسلان للاقانيم الثلاثة قدرة 
واحدة وإرادة واحدة » لكن خصومه لم يقملوا 
استدراكه ؛ واتهمره بالقول بآلهة ثلاثة » ويبدو 
أنه توصل إلى إسميته عن طرين بويشيوس أو 
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روسميتى 
بويس الذى يقصر الممولات على الألفاظ لا على 
الأشياء 3 ووصفوه بأنه محف ومشرك ومتلااعب 
بالالفاظ ! 
© © © 
مراجع 
06 175 كلكا أن متتنهلظ! عع :1ل . وحرعوعه8 - 
كأأاكة اماع طلم 


© © 
روسمينى سيرباتى ١‏ أنطونيو » 


أأقطعع5 - اساتترع0ع] 01110 1خ 


(/91/ا١‏ - 856م1م) إيطالى من أصول 
نمسوية . كان داعية إيطاليا فى عصره إلى 
فلسفة قومية » وكان الإحساس القومى طاغيا فى 
ذلك الحين ؛ وأبطاله الذين شاركوا فى ترسيخه 
وتشكيله ثلاث هم ماتسسينى وجيوبرتى 
وروسمصينى . والثلاثة كانوا ضد الاستبداد 
واضطهدوا . وعانوا الاغتراب والنفى .. وأسرة 
روسمسينى هاجرت من النمسا كراهية فى 
الطاغورت ؛ ونشأ رو سمينى نشأة دينية ٠‏ واشتغل 
طوال حياته بالفلسفة ومحاولة خلق أجيال من 
ا متعلمين على طريقته : وأقام لذلك يدا ا 
فى بييدمونت . واشتهر فى إيطاليا كمدافع عن 
الدين صمد الفلسفات الطبيعية النى كانت فى 
طريقها تلرواج ؛ واعتبر من ذلك أبه فنسفة ترجع 
المعرفة إلى الملكات الإنسانية . ومنها الديكارتية 
والكنطية والفلفة الاسكتلندية التى تقول 
بالغريزة أم العساطفة . والحطقيقة عنده من 


موسوعة الفلسفة 


اختصاص الحسدس . والإيمان أولى من العقل . 
وفلسفة روسمينى مشالية على نهج مالبسرانش 
وأفلاطون . والإيدان والعقل غير منفع لين , 
والوجود هو وجود إلهى ولكنه ليس هو الله ؛ وهو 
بالإضافة إلى حقيقة الله كالمجرد بالإضافة إلى 
العينى ؛ والموضوع الآول للعقل هو إذن الوجود 
المشالى ؛ وليست الحقيقة هى تطابق الفكرة مع 
الموضوع . وإما هى على شاكلة المثال الافلاطونى» 
امزموذج ازلن .««.ونيحن لكى نعرف الأشياء لابد 
أن نقمر اول أنها موجودة . أى أننا نوجدها بالفكر 
أولا » ولا يعنى ذلك أن روسمينى أونطولوجى 
مثل جسيسوبرتى . وعنده أن الماهي.: نس.تشعرها 
للأشياء امعحسوسة فتعملها . وينكر أن يكثري ذلاك 
من قبيل الحلولية » فالماهية التى هى المثال تظل فى 
تمايز عن الواقع . وبقدر ما فى الواقع من ماهية 
تكون خيريته : ومعرفة الموجود هى إحاطة بنظامه 
الملباطن الذى يقتضى بالضرورة أن تكون لهذا 
الموجود أجزاء وكيفيات », وإدراكها تتحصل به 
افر تقيتمة هذا الرعوة وتخيريعة » واللنظرية 
الأخلاقية لدى روسصسينى قوامها نظرية 
الوجوه:. والأخلاقية فى فلسفته أساسها حب 
الوجود . وهى دعوة لان نحب الوجود ناما 
نكتشفه وبالنظام الذى يتبدى عليه لافهاءنا . 
وينسب روسصينى للشر الأخلاقى أثرا حسيا 
مؤنا للنفس لأنه يشوه طبيعة ال جود . وفلسفته 
فيها افتعال كثير . واضطراب 
فى التفكير يعكس الاضطراب فى ححيانه وتعليمه 


مصطنعة كما نرى وفيها 


118 


222 ا 2 2222222 522 12224 ل 


وخبراته ! 
© © © 
مراجع 
تلكا أل قادلا :8022111 .ن) يك ركذن 8ه .0 - 
© © © 
روسو «جان جاك؛ 5عنا1820 - موعل 
ا2 1110005 
(؟الا١‏ ل ملالاام) صاحب 0-0 
العر بفحه فى لفك الفلسفم 5 و أشهم 


القركن 


لخاتبين ف 
الثامن عشر . ولد فى جينيش . ومات فى 
باريس ا ودعن العاصمتين عانى أشد المعاناة . 8 
علفولة» وشبابةه وكهولته . ولم يتلق سوى تعليم 
بسيط . ولكنه ابتداء من السادسة عشرة ترك 
الكاثوليكية . وجاب المدن والأقطار . وساكن 


و تستححوية إلى 


سداء اكيت مقة :دخا + وَعِلم لقمة + تغرف إل 
فلاسفة وعلماء عصره . وكتب كثيرا . ويبده أن 
حياته القاسية أصابته بعقدة اضطهاد . فكان سئ 
الضن بالناس ٠‏ دائم التشهب بهم وبنفسه . شديد 
الكبرياء . ومع ذلك فقد ربط نفسه نفترة من 
الرمن بخادمة ( :107 ) أنجب منها خمسة 
أطفان . دخلوا جميعاً ملجأ اللقطاء . وكانت 
أأخصب مانى حباته الفترة التى عرف فيها ممدام 
ديبيناى (8أم0'1 ©38150. وفيها كتب ٠‏ خطاب 
إلى دالمسبير)ءءطصمع0'41 وعملاع[ ٠‏ زرمه7 ١‏ ) : 
و «إلواز الج ديدة 1161366 ناهء انهلا هآ , 
).و «إمسيل عللسظ؛ ركثلال), 
و:العقد الاجتماعى اهأعه5 0080:8614 عرلا؛ 


(1777) . غير أنه كتب غير ذلك «مقال فى 
العلرم والفسوت 4 وععصعاع وع| نه و«نامءو1 
كات 165 )1١5.(‏ ءرد سمقال فى أصل 
اللامسدااواة عل عستوصه'! عند و«سامعئن2 
6 ذلهعمصة"1: ( 17+5٠‏ ) و «نظرات فى حكورمة 
بولنداء (١ا١).‏ وتقوم فلسفته فيها ين 
على النقد الشديد للمدنية الأوروبية . بما 
تفرضه على الإنسان من حاجات وأهداف مزيفة 
تنسيه واجباته كإنسان وحاجاته الطبيعية : 
وتجعله ضحية تناقضاته الداخلية واللأمساواة التى 
تمثل فى تاريخه السقوط من حال السعادة فى 
امجسمعات الطبيعية إلى حال البؤس فى المجتمع 
الحضارى . ويصف روسو الفنوث : بانها وسائل 
لهو لا تعب عن حاجات الإنسسان وتصلاققاته 
الحقيقية » مبعثها الفراغ الذى يعيش فيه والغرور 
الذى أفسد عليه طبيعنه . وهو يقترح كملاج 
نظرية فى التربية : تقوم على تربية الاطفال فى 
الريف بعيدا عن التأثيرات الحضارية الزائفة » 
وتنقسم إلى مرحلتين . الأولى سلبية . يترك 
فيها الاطفال على سجيتهم مع الم الأشياء 
يكتشفونها بأنفسهم . وينمون ققدراتهم 
بالاحتكاك المباشر بها » والاعتماد على اخواس . 
والتعليم بالمحادلة والخطا , قإذا بدا الطفى يعى 
الآخر ين ؛ ويطا عالم الناس بعد عالم الأ'سياء . 
بدأت تبيته إيجابيا . دبد؟ إدراكد اله ررةء 
وانتقاله .ن حال الطبيعة إلى حال الاجتماع , 
ومن الغريزية والتلقائية إلى التعقّل والأخلات . 
والطفل عندما يعيش وفق طبيعته يعيش المعنى 
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روسو 
الخيرالمطبوع عليه لكنه عندما يعيش فى 
مجتمع فإنه يطلب الفضيلة ؛ ولذلك لا تتحقق 
الأخلاق إلا من خلال الاجتماع , والمجتمع 
المالح هو الذى يهئ ظروف التربية ليعسيش 
الطفل وفق طبيعته الخيرة ٠‏ ثم لينمو إلى إنسان 
اجتماعى فاضل , ولذلك تتلازم الأخلاق مع 
السياسة . فلكى يكون الإنسان أخلاقيا ينبغى أن 
يكون اجتماعياً , ولكى يكون اجتماعيا ينبغى أن 
وكون جانيا ؛ ولا يبلغ الإنسان نضج الشخصية 
إلا عندمايسهم مع الآخرين فى النفع العام . 
والناس فى المجتمع الصالح متساووذ . لكن 
بعضهم سيحاول دائما الافتئات على حقوق غيره 
والاستبداد بالسلطة والثروة ؛ والإنسان لا يمكن 
أن يكون إنساناً إلا مى الحرية ؛ ونزع الحرية عن 
الإنسان هو إلغاء لمسئوليته عن أفعاله » ولكى 
نتجنب اللامساواة والظلم ينبغفى أن يدخل 
الجبميع فى عمقد يلتزمون بطاعته ويمارسون 
حرياتهم فى ظلْه , ولا تكون الطاعة بمقتضاه 
للحاكم » لكنها للارادة العامة التى تعلر على كل 
إرادات الأفراد : وليست الإرادة العامة سلقلة 
خارجية لكنها الدسيد المرضوعى للطبيعة 
الأشلافية للإسان . لأنه إذ يعليع القانود يجسد 
انتماءه الاخلاقى للمجموع؛ ويحقق لنفسه 
حريتي! بإطاعة القانون الذى ارتضاه لنفسه » ومن 
خلال القانون يتحرر كمخلوق عاقل من إسار 
التسهوات » وبيسير على درب العقل ومنهج 
السمير . ولكى يعطى روسو لهذا الولاء للعقل 
الاجتماعى معنى مقدسا قال بما أسماه الديسن 


موستوعة القلضقة 
المدنى . ومبادؤه بسيطة : هى الإيمان بالله ع 
وبالآخرة ؛ وبالحساب . وطرح التعصب . وهو 
يؤكد على الإيمسان بالله . ولكنه لا يؤمز بوجود 
وساطة بابوية أو كنسية بين الإنسان والا: . وكل 
من يتنكر لهذه المبادئ خائن يهدد الدولة 
بالفوضى والانحلال . وحاول البعض أن يتخذ من 
دعوة روسو هذه ذريعة لاعتباره من أنصار النظام 
الشمولى ©تتاقة:هاللهاه): ولكن ينمض هذا 
الرأى أن نقطة البداية عند روسو هى الحرية . 
ومع ذلك فلم يكن ليبراليا ؛ وانتهى نهاية ' 
تتمشى مع مضمون فنسفته السياسية . 
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مرحلة فى الآادب والفن ونان / فى تاريخ 
الثقافة الآوروبية الغربية . بدأت فى أواخر القرن 
الشامن عشر حتى الربع الأول من القرثم التاسع 


1 


عشر. والمزاج الرومانسى مزاج أساسى لا دخل 
للشقافة فيه . فالناس تولد إما كلاسيي نأو 
رومانسيين , والشخصية الرومانسية نمط من 
أنماط الشخصية . حساسة وانفعالية . وتفضل 
اللوذ على الشكل , والغريب على المألوف : 
شغوفة بالتجديد والمغامرة . تعب الفوضى . 
وتعسشق أن تعيش فى قلق وخطر ؛ وتولع بالفريد 
لدرجة الغرابة » ولا ترضى بالمنطى . وتهوى 
الكلمات والاحاسيس . وقد تزهد فى الدنيا 
وتتجه إلى التصوف وتغالى فيه . ويؤثر الاءلمان أن 
يقولوا عن الرومانسى أنه ديونيسسى . نسبة إلى 
ديونيسيوس إله الدمر والعربدة عند الإغريق » 
وعن الكلاسى أنه أبوللونى , نسبة إلى أبوللو إله 
الشعر والموسيقى والجمال . وقد يغلب الطالع 
الرومانسى أو الديونيسى على عصر من العضور 
وعندائد يخفت الصطابع الأبوللونى أو يصمت 
تمامسا. وفى العصرر الابوللونية قد يتمرد 
الديرنيسى . وهكذا كان فيكو فى صدر القرن 
التسامن عشر . ويميل المزاج الرومسانسى فى 
التصوير : إلى الألوان الزاهية والمناظر الشرقية 
والرسوم المردحمة . وفى الهندسة : إلى الطراز 
الغوطى » وفى الموسيقى : إلى الانغام العاصفة 
وموسيقى البرنامج ؛ وفى الرواية : إلى التمرد 
على الروتينية والعملانية والانطلاق نحو 
اللانهائى ( رواية فاوست لجهوته ) . وفى الشعر 
: بايرون وحياته العاصفة وثورته الابدية » وفى 
التاريخ : سكوت, وتييسرى , وماكولى . 
والاعتقاد فى التقسدم والسعى نحو التحسرر 


نموذج الرومانسى المتطرف الذى يرفض علم 
الظواهر والإدراك الحسى . ويقول بالإرادة العمياء 
التى تمرك العالم » ويصفها بأنها الحقيقة , وأنها 
فقوة غير عاقلة وشريرة ؛ ويقول عن الحياة بأنها 
مؤلمة ومتعبة ورحلة غير سارة . لكن التشاوّم لم 
يكن وحده هو النغمة المفردة فى الفلسفة . فكان 
يقابله تفاؤل هيجل . وكان معظم الفلاسفة 
الرومانسيين من الألمان . واستلهموا جميعهم 
كنط؛ وهو الذى يميز بين الأشياء كما هى فى 
العقل ؛ وكما هى فى الظاهر؛ ويحل التناقض 
بينهما بملكة تكاد تكون هى الحدس أو الإيمان. 
وطور فخته وشلابر ماخر هذا الاعتماد 
الرومانسى على الحساسة التى تفوق المنطق 
الحسابى العادى . وقال هيجل بالروح والمادة » أو 
بالواقع واللاواقع » واستخلص منطقه الجدلى 
القائم على الاطروحة ونقيضها , وحل التناقض 
بينهماب ركب الأطروحة والنقيض الذدى 
يتجاوزهما معا فى صيرورة تاريخية أبدية هى 
الغاية فى حد ذاتها ؛ وبيئما لا يضم هيجل 
للعالم نهاية جد شوبنهاور. يجعل العالم فى 
صيرورته يتجه إلى الزوال . وصارت الفلسفة 
الروصانسية عند كارلايل وزإمرسون وراسكن 
وألكوت فلسفة متعالية تقول بالحدس والروح 
والإحساس والمخيال والإيمان واللانهائية » وكانت 
هروبا من العقلانية ومادية العلم وصرامة 
التكنولوجيا وآلية الصناعة . إلى المغامرة ورحابة 
التعبير . وعندنا كان إيليا أبو ماضى , وناجى, 
ومحمود حسن اسماعيل . رومانسيون فى 


ف 


روبس 
الشعر : ومحمد عبد الحليم عبد الله فى الرواية 2 
وعبد الرحمن بدوى فى الفلسفة » وكان عباس 
العقاد صاحب فلسفة متعالية » ومن ثم كان 
رومانسيا . 
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(1915-14888م)أمريكى , تعلم 
بجامعات كاليفورنيا وهويكنز ولايبتسج 
وجوتئجنء وتتلمذ علىبيرس ووليام جيمس 
وهيرمان لوتسه . وفلسفته مزيج من الواقعية 
التى تدور حول الخبرة والممارسة » والمغشالية . 
ويعد خير من يتحدث عن المثالية المطلقةمن 
الامريكيين. وبسبب الدور الذى يضفيه على 
الإرادة» وخاصة فى عملية المعرفة . يطلق هو 
نفسه على فلسفته م ذهب الإرادة 
المطلقة تسمتتاهصن!ه؟ عأناموطع, أو المذهب 
العملى المطلق ء أو البراجمانية المطلقة -0وطه 
نا هدمعو:م أن[ ) ووجهة نظره دينية بسطها 
فى أهم كتبه والجانب الدينى للفلسفة ءط1 
لإطاممومللط2 4ه أععومة كموأوذاء2 ل 5 


موسوعة القلسفة 
( 885١1)ء‏ و «العالم والفرد 4ه 14م0ثلآ »15 
د لهن ]01س عط)ا( 1١59-1١‏ -9.5١ا)‏ ودفلسفة 
الرلاء «الهزم.آ كه بوطجموهللطط عط] » (ىم١؟‏ ), 
وومساألة المسيحية -قأمظ© 6ه صسعاطمعط عط]1' 
'إأأصوت .)١5١( ١‏ 

ويرى رويس أن الحمكم هو الفعل الأساسى 
نلفكر ء ولا قيمة للحكم إلا إذا افترضنا فكرا 
أكمل حاصلاً على موضوع الحكم ؛ لايأتيه 
الباطل » ولا يستدعى الشلك الذى يد فمعنا إلى 
اكد ومن جه اتدرى وإ الفكرة نكن تكرد 
عملية ينبغى أن تتشخّص » وتشخّصها نقص ١‏ 
ومن ثم فهى كلية وناقصة فيان واحد , والمطلق 
كلى وناقص يتكامل من خلال الأفسراد الذين 
يصنعون مصائرهم بحرية . والإنسان ‏ باكتشافه 
النقص الذى لم يصنعه هو - يعرف الفكر المطلق 
؛ وبدون افتراض هذا الفكر لن يفهم النقص ولا 
اليف ولن يأتيهما . وه ولن يعرف المطلق 
كموجود حقيقى , والذى تهدف المعرفة إلى 
معرفته . إلا عند انتهاء عملية المعرفة . ويعرف 
رويس الوجسود بأنه وجود فردى أو تحقّق محدد 
لهدف . ويفرق بين المعنى الدالخلى والمعنى 
الحارجى للفكرة ؛ ويعرف الفكرة بانها هدف 
( المعنى الداخلى ) يبحث عن موضوع (المعنى 
الخارجى) . والفكرة تريد ومن ثم تضتار 
موضوعها . والموضوع بوصفه التحقّق الكامل 
للفكرة لابد أن يكون الفرد المحدد الذى لا يسمح 
لاحد أن يشبههفى شسَئ بما أنه يريد أن يكون 


فين 


التتحقق الكامل لهدف الفكرة. فلو قلنا إن 
سقراط أفطس الانف ؛. فإن فكرتنا ( المعنى 
الداخلى ) نتلبّس الشخص الوحيد الذى نعديه 
بها وهو سقراط (المعنى الخارجى ) . وفكرتنا لا 
نقصد بهاأى شخص سوى سقراط فقط / 
والمعنى الداخلى يختار الموضسوع (المعنى 
الخارجى ) الذى نقيسس إليه صدق أو زيف 
الفكرة . ويعنى مذهب اورادة أن الموضوع الذى 
تهدف إليه الفكرة هو تعبير عن الإرادة المطلقة . 
ويرى رويس أن هذه هى الطريقة أنوحيدة التى 
يمكن أن نفسر بها كيف يمكن أن تتطابق فكرة 
مع موضوع يغايرها , بينما يظل هذا ال موضوع 
رغم ذلك هو نفسه الذى تقصد إليه الفكرة . 
ومعنى ذلك أن الفكرة جزئية وناقصة ولكنها 
تتطابق مع الموضوع جد فيه معناها الحقيقى 
وتتحقق به . وموضوعها يتجاوز جزئيتها التى 
بدأنا بها » ولا سبيل إلى أن نفهم طبيعة الموضوع 
وصدق أو زيف فكرتنا إلا عندما نبلغ الواقع 
الفردى الكامل الذى يحقق هدفنا . وبهسذه 
الطريقة نفسها نستطيع كذلك أن نستوعب 
فكرة الإنسان أو الطبيعة أو الله . 


ويقول رويس إن الولاء للولاء هو القانون 
الخلقى الاساسى . واعتّبّر ما يدعو إليه خيرا من 
واجب كنط الأمر ومبد! مل فى النفعية . ويقصد 
بالولاء الوفاء لقضية عن اختيار حر ء وهى قضية 
تتجاوز الصراعات وليس فيها خداع أو تعصب . 
ومن أجل ذلك كان الولاء الذى يدعو إليه هو 


ا تبثن 


الوفاء للوفاء نفسه الذى يتجاوز المصالح والاهواء 
الذاتية » وبالاختيار الحر والإرادة المستقلة ‏ فكان 
الخير هو تحقّق الذات . 

ويقول رويس ببرهان جديد لإثبات المطلق أو 
الله هو برهان الإقرار بالخطأ . فنحن نخطئ فى 
أحكامنا ونقر أننا أخطانا . وكل خطا لابد له من 
صواب » والباطل لا يمكن أن نتسصوره بدون 
مقابله الحق ؛ ووجود الخطأ دليل على وجود 
الحقّ؛ أى دليل على وجود الله ؛ فحيثما كان 
الإنسان يكون الله » رنحن مملوءون بحضرة الله فى 
كل آن . 
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)1985-117٠:(‏ إسكتلندى » اشتهر بأنه 
واضع فلسفة الإدراك الفطرى الاسكتلددية . 
ولد فى أبردين » وتعلّم بجةامعتهاء وعلم 
اده أبردين وجلاسجو . أهم كتبه «(سحعث 
ف ىالعقل البشرى وفقالمبادئ الإدراك 
الفطرءىته 11150 صعسصهس؟ عذط؛ مغصا 'كأسوصة 

عقضع5 08تازتط 0 ) 01 عع أوأعصاعط عط 
(754١1):وهومقالات‏ فى قوى الإنسان 
الفكرية وء80 لمداءءلاعادآ عطا ده وترووعظ 
هوم 4ه ١1788‏ ). وتقوم فلسفته على نقد ما 


زفت 


أسماه بنظرية الأفكار قهء14 04 7معط) عند 
هيوم وباركلى , ومؤداها : أن الإنسان لا يمكن 
ان يعرف شيئاً عن أى شئ خارج العقل إلا عن 
طريق البديل الذى يمثل هذا الشئ فى العقل ؛ 
و الذى اصطلح الكثير من + الككلة سيفة عنامي 
هيوم وباركلى ولوك ؛ على تسميته بالأفكار , 
وهى تمثل كل ما ندركه أو نفكر فيه أو نتذكره من 
العالم الخارجى . وطاما أن العقل لا يحتوى إلا 
على أفكار فإن موضوع تفكييره لا يمكن إلا أن 
يكون افكارا . ولا تشبه أفكار العقل الأشياء ؛ ولا 
توجد الاشياء مستقلة عن تفكيرنا فيها . وأعاد 
ريد صياغة نظرية الافكار : فقال بالافكار لكنه 
أرجعها إلى انطباعاتنا أو أفكارنا عن الخبرة 
الحسية ») وجعل الأفكار مسلّمات ولجتينت 
التتراعا فلبيعيا + يعتفل اسانها ماديا حسيا. 

وعرف الإدراك : بانه جماع الاحاسسيس 
والتصورات والاعتقادات » وقال بأننا نحس 
الكيفيات ثم نتصور الاشياء ونعتقد بوجودها ) 
وأطلق على الاحاسيس القى تؤدى إلى 
الإدراك اسم الرموز الطبيعية » وشبه وظيفتها 
بوظيافة الكلسات + ولكن الكلمات رمسوز 
تقليدبة 5دوأة لهدمنامء؟د0» يتحتم أن نتعلم 
معانيها , لكننا لا نتعلم ما تعنيه الأحاسيس وإما 
تمرجيها نلكانيا ور ليست كالكنات 
لكنها كلمات مالوفة , والكلمة المألوفة تنقلنا 
مباشرة إلى معناها دون أن تفرض نفسها على 
انتباهنا » واطلق ريد على هذا الإدراك اسم 
الإدراك الأصطلى ممنامءءمعم اهستهاءه أو 


موسوعة الفلسفة 
الفطرة عكعمء؟ تامتصدم ؛ ومبادئ الفطرة مبادئغ لا 
سبيل إلى إثباتها بالبينة وإنما يتضمنها سلوكنا . 
وتشتمل عليها طبيعتنا » فهكذا خلقنا وليس لنا 
إلا أن ننبه إلى هذه المبادئ ونقر بان الله خلقنا 
بهاء وحتى إدراكنا لوجود الله هبر إدراك فطرى 
كإدراكنا لوجود الآخرين . ونحن لا نحتاج إلى أن 
نسوق الادلة على أن الآخرين موجودون » فيكفى 
أنهم موجودون ؛وأنهم موضوع أحاسيسنا 
وتفكيرنا » ونحن لا نحتاج كذلك إلى التدليل 
على أن الأخلاق فطرية . فإن كنا لا نصل إلى 
أحكامها إلا بالمقل والاستدلال » إلا أنها تقوم 
دائماً على مقدمات أخلاقية واضحة بذاتها » فإذا 
بدت الأإخلاق انفعالية أساسها المشاعر ء إلا أن 
وظيفة العقل هى تنظيم اعتقادنا وسلوكنا ونحقيق 
السعادة والواجب 56 لذلك كان لابد أن 
بسيطر العقل على عواطفنا . 

وكانت لفلسفة ريد الفطرية اثار بعيدة على 
توماس براون ؛ ووليام هاملتون. فى انجلمرا , 
وطبعت الفكر الاسكتلندى لاأجيال . وكانت 
بمثابة الاعتراف الفلسفى بفكر العامة 
الاسكتلنديين , وتائر بها فيكتور كوزان , 
وحارب بها التجريبية , ورغم أنها انتهت تقريباً 
فى نهاية القرن التاسع عشر ء إلا أن موربعث 
الاهتمام بريد عندما جعل الفطرة موضوعا 
زكيميا من موضوغاك الفلسيقة اللتديعة » وخير من 
ذلك كله أن فلسفة العامة صارت معترفا بهاء 
وموضوع دراسة . وصار اسمها: دفلسفة 


2174 


العامة» أو «فلسفة الفطرة» اسماً شائعاً . 
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ريديجر وأندرياس» 
11011 موع41101 


(1787-17105)م) المانى . تعلمفى 
هال» وحصل على الدكتوراه فى الطب . أهم كتبه 
«الفلسفة التركيسيةهء1)ءطاص:ز5 هخطامهوملنطع ٠‏ 
(17.07-7170) من ثلاثة أقسام :الحكمة 
والعدالة والتدبر . ويضم القسم الناص بالحكمة 
المنطق والفلسفة الطبيعية , والقسم الخخاص 
بالعدالة الميتافيزيقا والقانون الطبيعى » والقسم 
الخناص بالتدبر ‏ الأخلاق والسياسة . ويقوم 
منطقه على دراسة أصل وتطور الافكار التى 
يقول إن مصدرها الحواس مع وجود بعض العناصر 
العقلية الفطرية . وريديجر من أتباع معلّمه 
كريستيان توماسيوس . وفلسفته تقوم على 
نفس الاساس : الواقع الذى ينهض على 
الاحاسيس والخبرة . وفى فلسفته الطبيعية : 
حاول أن يربط الفيزياء التوماسيوسية والعَقَوية 
الارواحية أو الروحية بالمذهب الألى » لكنه كان 


ماب ل ل ل لس سس ا جه 


يعلّب انعتف., الروحى . وينصب اهتمامه 
بالقانون الطبيعى على الواجبات نحو الناس . 
رانيتافيزيقا عنده : هى علم الواقع : ولدلاك 
فهو يناقشها تحت عنوان العدالة . أما العدبر : 
فيضم الأخلاق . لأنها العلم الموصل إلى السعادة 
الأرضية : ويضم السياسة . لانها علم الحكم . 
ركان لريديجسر تاأئثيره على تطور فلسفة 
كروسيوس من خلال تلميذه هوفمان » ومن ثم 
كان له تأثيره على كل الفلسفة الالمانية . فماذا 
نفيد نحن من ريديجسر ؟ ليس أكثر من أن 
الفلفة شاملة . ونفيد الاسم : الفلفة 
التركيبية . 
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ريكرت «هنرى» 
ع عل 11 دل أسداءع1]1 
(6م ١‏ - 1585م)المانى . من أبرز ممثلم 
مدرسة بادن الكنطية المحدثة . ولد بدانتسج 8 
وتعلم بستراسبورجه وعلم بفرايبورج 
وهايد ليرج» وفلسفته نقدية تاريخية : يرك أن 
ومنهجه منهج تخصيصى يعكس منهج العلوم 
العلبيعية التعميمى ٠‏ ولذلك فهوأقدر على 


ما" 


مس ا لاا 


ريكرت 


تفيدم ام ما تتصفم بها مجتمعات والتاريخ من 


صفات تعددية دينامية وعقلية ادهو منهج 3 


' : : . 4 د 
يزيف التاريخ . ولا يصنع منه ظاهرة كلية . بل 


يدرء العلاقات العى تربط الظاهرة التاريخية 
بالبيئة » فإذا تناولنا التاريخ كما نتناول الظواهر 
الطبيعية من ناحبة عموميتها . فإن الضراهر 


١ 
واطنلني>-‎ . 
0 2 


العاريخية تصبح ظواهر طبيعيهة 
التاريخى كما ينبغى هو منهج انتقائى :ومن ثم 
و أعطلا 7 | ٠١‏ 0 ه ل 7 5 ١‏ : ف +٠‏ 
بعكس المنهج التعميمى الذدى يحرر موضوعاته 
القيم فإن المؤرخ الذى يعتسف النتائج يتردى حتما 
ناد جك ٠‏ . لك كر لازي سرع لاله 
وعلاقاتها بالظواهر الاجتماعية علاقات تجريبية . 
ولأنه كنك للمثقفين فلابد أن تكون مادته 
النشاط الاجتماعى . ولابد أن يكون معبار 
المؤرخ هو الشنقافة . لأن القيم والثغاط 
الاجتماعى لايجتمعاد إلا فى النمافهة. 
فهدف الثقافة تحقيقى القيم العامة .ومن ثم 
النقافى القطاودءوكةك 7 دالنك1, بال مقارنة إلى 

بةدلتاى لها بالعلم 
الروحي 6/هطعكهءددة<«وع ]وا أ العقلى . 
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موسوعة الفلسفة 

.9 . اأواء 
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رينانت «يو سف إرنست»؛ 

01 انآ تامعدول 
(1845-1855م) علمانى فرنسى 
تقدّمىء اشتهر فى مصصر خصوصا بتأثير ردود 
الشبخ الإمام محمد عبلة عليه حول ارائه 
الفلسفة التى طرحها عن الإسلام والفكر 
الفلسفى بعامة عند العرب والمسلمين » ونشّرت 
بعضها مجلة «الجامعة» التى كان يصدرها فى 
مصر فرح أنطون , وقد ذكر فيها رينان : أن 
حال الجمود الذى عليه المسلمون لا يتاتى لهم إلا 
بسبب طبيعة ديانتهم الإسلام . الأمر الذى 
يظهرهم بمظهر التعصب ضد الأديان الأخرى ,2 
وينبئ عن أن الدين الإسلامى سينتهى لا محالة ع 
فالاديان عموماً ليست الوسيلة للعمين وإفا 
وسيلة التمدن العلم ‏ ومع ذلك فالتمدّن ليس ضد 
الأديان بالكلية » وإنما هو يعارض التعصب الذى 
تمارسه غالبا » وعلى الأديان , إن أرادت أن تعيش 
٠‏ أن تسالم وتلين , وإلا كان موتهاضيبة 
لازب..٠.‏ ذلك كان كلام ريئان بتصرّف لفظى 
قليل كما ورد على لسان الشيخ الإمام . وقد 
وافقه الشيخ فيما ذهب إليه . ولكنه نسب 
التعصب إلى عمل السياسة والسياسيين من 
العرب والمسلمين وليس للدين الإسلامى من يد 
فيه ؛ والجمود عله عرضت للمسلمين عندما 


038 


سساسسس سس سطس ااا اط اط د 


دخلت على قلوبهم عقائد أخرى ساكنت عقيدة 
الإسلام فى أفئدتهم؛ وكان السبب فى تمككّنها من 
نفوسهم وإطفائها لنور الإسلام فى عقولهم هو 
السياسة - سياسة الظلمة وأهل الآثرة - روّجت 
ما أدخل على الدين ما لا يعرفه ؛ وسلبت من 
المسلمآماله ؛ وأخلدت به إلى يأس يجاور به 
العجماوات . فكان ما نراه الآن ثما تسميه العامة 
إسلاما وهو ليس بالإسلام . ثم يعاد الشيخ 
الإمام مظاهر هذا الجمود فى اللغة ؛ وفى النظام : 
والاجتماع , وفى الشريعة وأهلها . وفى العقيدة 
٠‏ وفى التعليم؛ وتلك علّة تزول إن شاء الله . ثم 
يذ كر الشيمخ الإأمام رينان بحرية العلم فى بلاد 
الإسلام وانتقالها إلى أوروبا فى الماضى . واقتباس 
المدنية الأوروبية من الإسلام . وأن الدين 
الإسلامى كان يلازمه العلم ... إليآخرما يسرده 
فى ذلك ما نقله عنه الد كتور محمد عمارة فى 
سفره الجامع لكتابات الشيخ الإمام . 

ورينان قد طرح سؤالاً صار مألوفا طرّحه من 
المستشرفين حول مصداقية وجود فلسفة 
إسلامية. فالمسلمون عنده لم يفعلوا سوى أن 
نقلوا الفلسفة اليونانية وصبغوها بصبغتهم . 
ويربط ذلك بفكرته عن السامية : «فالفسلفة لم 
تكن أبدأ عند الساميين غير علم استعاروه من 
الخارج أماما ودون أن يضيفوا إليها إضافة كبيرة . 
وكانوا مقلّدين للفسلفة اليونانية» . إلا أنه يعود 
فقول : 9إن ذلك ايسا هومن حدث يشان 
فلسفة العصور الوسطى . فهى كذلك كانت 


##آ | لل ل م م ص ريتان 


مقلّدة» ء يعنى أنها لم تكن أصيلة ء فلماذا 
الهجوم على الفلسفة الإسلامية ؟ ويقول وإن 
نوسح ل رن إلا رونا لي لق الصرنى 
والروح العربية . والفلسفة الإسلامية الحقيقية 
يتوجب البحث عنها فى الفرق الكلامية - 
القدرية » والجبرية . والصفاتية ؛ والمعتزلة , 
والباطنية » والتعليمية ( يقصد الأسماعيلية ) , 
والاشعرية . وذلك كله ضمن علم الكلام ؛ 
والمسلمون لم يطلقوا عليه فلسفة , فعلم الكلام لا 
ينصرف إلى البحث فى الحقبقة بشكل عام ؛ وإما 
هو مناقشات تطرحها فرقة من الفرق بشكل 
فلسفى وليست كالفلسفة اليونانية » وما يسمى 
فلسفة عربية ليس إلا قسما محدودا من الحركة 
الفلسفية العامة فى الإسلام ؛ فلا ينبغى لذلك أن 
تُخدّع بهذا الاشتباه » والمسلمون أنفسهم كادوا 
أن يجهلوا هذه الفلسفة العربية . 

هذا هو ماقاله رينات , ومن رأى الد كتور عبد 
الرحمن بدوى أن رينان لم يعدلٍ عن رأيه رغم ما 
وجه إليه من نقد من الإسلاصيين ومن غيرهم » 
وخصوصاً هنرى ريتر , ونشر هذا الكلام نفسه 
فى الطبعة الثانية من كتابه وابن رشد 
والرشدية:: وقرر: إننى مصمم على رأيى أنه لم 
يسيطر على هذه الفلسفة انجاه عقائدى كبير ؛ ولم 
ل 
اليونانية كما قبلها العالم كله - لا فرق - حوالى 
القرنين السابع والثامن . ويقول الدكتور بدوى 
تأسيساً على ذلك : أن ريئان ربط نشأة الفلسفة 
فى الإسلام بنشأتها عند السريان وما كان عليه 


غ3 


حالها بمدرمة الإسكندرية فى هذين القرنين ؛ 
وهى آراء تحتاج للرد والنقد . فهو : يخلط فى 
كلامه بين فكرة العنصر والجنس ( السامى ) من 
ناحية , وبين فكرة الإسلام بوصفة دين من ناحية 
أخرى » ولذلك يترجح فى الرأى بين إنكار وجود 
فلسفة وعربية؛ حينما يقصد العنصر والجبس » 
وبين الإقرار بوجودها حين يقصد الإسلام 
كجماعة شاملة لأجناس عديدة ٠‏ من بينها 
الجنس الأرى ( الفرس) . وهذا الاضطراب هو 
الذى دعسا بعض الباحشين المعاصرين - مثل 
كوربان فى مقدمة كتابه تاريخ الفلسفة 
الإسلامية؛ - إلى إثارة مشكلة زائفة وهى : هل 
ينبغى تسمية هذه الفلسفة عربية . أو فلسفة 
إسلامية ؟ والمشكلة زائفة فعلاً لان المدلول واحد 
٠‏ فهى عربية لآن الكُّعب المؤلفة فيها قد كُتبت 
باللغة العربية - إلا فى فى القليل النادر الذى لا 
يكسر القاعدة , ماما كما كتب ديكارت و 
لايبنتعس وكنط بعض مؤلفاتهم بالاتينية إلى 
جانب لغاتهم القومية » ومع ذلك لم يقل أحد 
أنهم من رجال الفلسفة اللاتينية! والفلسفة 
العربية إسلامية ؛ بمعنى أن أصحابها عاشوا فى 
دار الإسلام » أى داخل نطاق العالم الإسلامى فى 
العصر الوسيط ؛ حتى ولو كان بعض منهم لم 
يعتنتى الإسلام دين . كما أن رينان يخلط - وهو 
خلط ما يزال مسعمرا حتى اليوم » بل وبولغ فيه 
كتثيرا فى تضفك القرن الاخير بين القنسفة 
وبين التفكير بوجه عام » سواء كان لاهوتياأر 
صوفيا أو ما أشبه ذلك . وهن رثى الدكتور 


موسوعة الفلسفة 
بدوى لذلك أنه يجب ألا نطلق اسم فلسفة إلا 
على التفكير العقلى الخالص الذى لا يعترف 
بملكة أخرى للتفلسّف غير العقل النظرى الخص , 
ولهذا لاوجه أبدا لإدراج علم الكلام الوضعى 
والفسرق الكلامية المختلفة التى تجول فى إطار 
النصوص الدينية » وتستند إليها فى حجاجها - لا 
وجه أبدا لإدراجها ضمن الفكر الفلسفى , ولا 
بأوسع معانيه! 

وأقول : إن رينان - طبقا لما يذكر الدكتور 
بدوى - كان يكتب مقالاته فى مجلة العالمين , 
وجريدة المساجلات كاقط26 عل أهم:ناول: وهى 
مقالات فى التاريخ الدينى وفى الأخلاق والنقد , 
جعلته من كبار المستشرقين ؛ وكان قد تراس 
البعئة الفرنسية إلى فينيقيا لاستكمال ما سبق 
ورصدته البعثة الفرنسية فى مصر خلال حملة 
نابليون إليها » وذاع تقريره حتى نصبوه بسببه 
أستاذا للغات الشرق أوسطية القديمة . فلو 
أنصفنا نقول إن ريهان ليس من مرتبة الفلاسفة 
ولكنه إلى النقد أقرب . ولذلك كانت ثورته 
على المسيحية أصلا من باب النقد لامولها 
الفيلولوجية » وجعله نقده للمسيحية يرفض 
الأديان كلية , وتأثر فى ذلك بقيكتور كوزان , 
وفضل أن يكون انتقائيا لامذهب لهلا 
الإنسانية ؛. وقال مع هيردر : إنه يؤمن بان 
الإنسانية ستتطور . وفيما طرحه من مساجلات 
لإثبات آرائه استخدم رينان الجدل الهيجلى . 
وأعلن أنه علمانى قح ؛ وصارت نزعته عقلية 
علمية ء وطبق ذلك فى منجال دراسة الأديان 


> 


والحضارات والفلسفات التى قامت عليها : 
وصصدر له سنه ١8517‏ كتابه « تاريخ حياة 
المسيح ؛ , ينكر فيه ألوهيته . ويعرض عنه وجهة 
نظر إنسانية » ويقول بصراحة إن المسيح ليس إلا 
إنسانا لا نظير له 816 ومتووءصة . ومع ذلك فلم 
يكن رينان أصيلا فى آرائه » ولم يكن ما ينشره 
بطريقته الطنانة إلا فرقعات مدوية كمايقول 
نقاده الأوربيون ؛ ولا قيمة لها أكثر من ذلك ». 
وكانت هذه الآراء ينقلها عن ملاحدة الألمان : 
وخاصة شتراوس صاحب كتاب ٠و‏ حياة 
المسسيمح 0: إلا أنه فيما عرض استخدم المنهج 
التاريخى النقدى فكان بذلك رائد هذا المنهج فى 
فرنسا » وأوغل فى استخدامه فى كتابه «أصول 
المسيحيةء(1838/5855١)فى‏ ستة 
محلدات . ويعتبر كتابه: مستت قبل 
العلمءءمءءة واء0 عتصعحة”1» (11م١)‏ 
أفضل ما صنف ؛ وفى أعتقادى أن فرح أنطون 
الذى كان ينشر أفكار رينان قد قرأه . وكان 
يكتب مقالاته من وحيه . وكذلك فعل سلامة 
موسى من خلال فرح أنطون . فشايع رينان 
على أفكاره العلمية المستقبلية ؛ وأفاد سلامة 
موسى من تجربة فرح أنطون فلم يحاول أن يقلّده 
فى نقد الدين حتى لا يتصادم مع الأزهريين : 
واكتفى بالتبشير بالعلمانية . وهناك فارق آخر: 
فسلامة موسى لم يكن يرى أى مستقبل 
للفلسفة - مع أن ما كان يكتبه هو فلسفة - 
وكان يؤئر الكتابة فى العلم ؛ فى حين أن رينان 
كان يرى أن الفلسفة هى الممصلة النهائية لكل 


أنعلوم . ويقصد ريئان من مستقبل العلم أن 
يحل العلم محل الدين . والعلم الذى يتحدث عنه 
موالمعرفة. وهو يؤمن بتطور العقل البشرى . 
وتطور اللغات والديانات يشهد على تطور هذا 
العقل الذى هو مفتاح مستقبل البشرية . 
وشواهد التطور واقعية نكتشفها بالملاحظة . 
وبالتتجربة . وبالنقد . وبالخيال المنظم. ولقد 
صددق الدكتور بدوى عندما قال إن رينانت فى 
مجال الفلسفة كان متهافتا . وأنه خلط بين نشأة 
الفلسفة الإسلامية ونشأتها عند السريان. وذلك 
ضمن رسالتيه للد كتوراه عن ٠ابن‏ رشد 
والرشدية» و :الفلفةالمشائية عند 
المريان؛: فظن أن ما يصدق على السريان 
يصدق كذلك على العرب . والحالتان مختلفتان 
اما . والاوفق أن نبحث عن رينانت فى المجال 
العلماني العقلانى ؛ وفى شواهده عن التطور . 
وهى شواهد متداخلة لأسباب طبيعية تعمل وفق 
قوانين دائمة . والعالم عند ريناك ليس فيه شئ 
يستعصى على الاكتشاف ؛ وما يبدو لغزِأ من 
الالغاز الآن سيتكشف يوما أمام التقدم العلمى ‏ 
تستوى فى ذلك العلوم الإنسانية والعلر 
الطبيعية . وكل العلوم تاريخية . بمعنى أنها تلقى 
ضوءا بدرجة أو بأخرى على العاريخ القديم. 
ولذلك فإن لواء الإمارة فى مجال العلوم ينبغى أن 
يعد للعاريخ وليس للفلفة . والعاريخ هو 
الشكل الضرورى لعلم المستقبل . ودين الإنسانية 
اللعيدويس اللعلع > والداك يعي رتل ترافن 


التقدم 0 والعقل البشرى يجمع المعارف ويزداد 


اغي 


رينان 
وعيه بداته » ويزداد تبعا لذلك تحقق المثالى ويبرز 
وسط الواقع » وفى النهاية سيت حقق الله . لا 
بوصفه عناية مبدعة : ولكن كمثال حال فى 
الإنسان , بالتطور الكامل للوعى : ولبلوغه غاية 
الكمال فى الجمال والخُلّقية . ومن ثم فالعلم 
أقصى غايات البشرية . وينبغى أن نعداوله 
ونتناوله لا من باب الاسستطلاغ أو الاتتفاع 
بأفضاله. وإنما بروح ديئية حقيقية. فهل فعل 
رينان ذلك وهو يتناول الماريخ الثافى عند 
العرب ؟ هل تناوله بالقداسة التى يستحقها كنبع 
ورافد من روافد العلم والمعرفة الإنسانيين ؟ وما 
قدمه العرب أو المسلمون فى مجال الفلسفة كان 
إسهامهم الحضارى . فماذا قدم الأوروبيون فى 
ذلك الحين ؟ بل إن عبقرية المسلمين لتتمثل فى 
الأثلام وهو تهات الحضارق الأكبر الى لا 
يبلى ولا يتقادم , فماذا قدم الفسرنسيون أو 
الأوروبيون ؟ - أقول الغيرة العرقية والحسد 
الأجناسى . والغيظ من الإسلام ' هده هى حال 
ريئان بالضبط ! 
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رينوفييه «شارل بيرنارده» 


182110101711 قتع دوع1 مود 


(19.5-14816م) فرنسى . تعلم بمدرسة 
الهندسة بباريس وقت أن كانت تعج بشيعة سان 
سيمون . واعتنق الاشتراكية » وحاضره كونت 
وكورنو ؛ وزامله لكييه ؛ ورفض الاشتغال 
بالتدريس الجامععى , وأصدر المجلة الشهرية : العلم 
الفلسفيء06وغأطدموولأطم مصصة”.آ1: ١2510‏ )؛ 
الكتب بعنوان و محاولات فى النقد العام 

علق ص0 عناه 011 عل عتهدكظ » 1١851‏ - 
4) تعد أطول سلسلة من الكتب الفلسفية 
فى التاريخ الفرنسى . وكان آخر كتيبه 
« الشخصانية عدووالفدموهء2 عل ( 195.5 ). 

ويقيم رينوقييه مذهبه على فكرة التناهى فى 
الأعسسداد , ويخضع العالم لقانون الأعداد , 
ويترتب على ذلك أنه متناه . ولما كان كل موجود 
متناه بالضرورة » فليس يمكن القول بموجود لا 
متناه . ولما كان لكل عدد شخصيته المستقلة ‏ 
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فأيضا لكل إنسان شخصيته التى تميزه عن غيره » 
والتى لا يشبه فيها غيره , والتى بها لا يمكن 
إدراجه فى وعى جمعى أو إذابته فى عقل كلى . 
والمعرفة هى خاصية كل فرد عارف . وما يعرقه هو 
مايعتقدهء وليس ثمةفارق بين المعرفة 
والعقيدة. والمعرفة نسبية ؛ لأتها تقع على نسب 
وعلاقات ؛ وهى معرفة بالظواهر ؛ ولكنه ينعى 
على الظواهر قصور اسمها , فليست نوجد ظواهر 
وبواطن للأشياء . والاشياء هى ما تظهر عليه . 
والأعداد مرتبة وترتيبها يعنى نوعاأ من العلاقة 1 
وكل المقولات أشكال من العلاقة . ولكنها 
العلاقة التى نكتشفها داخل إطار وعى الفرد . 
والإنسان يجاهد ليحمّق هدفه , زوعية يحتوى 
على التتيدية والعلية انها «ولاريد:أن الماك 
يخفويهديا عا حبك تيده الملة لسار الاق 
متحذه الحدث » لكن وجهته يحددها الشخص 
الذى يخصه ذلك الحدث . وحيث تخرج النتائج 
من مسبباتها طيقا للقوانين والمبادئ . لكن 
الظاهرة - المادة أو الإنسانية » تحدث حدثا فيما 
تكون جزءا منه » ولا يمكن التتبؤ بما تصدته فى 
طبيعة الأشياء . وهذه هى العلاقة بين الحرية 
والجبر . فالإنسان يدرك , ولكن إدراكه ينتظم فى 
مقولات . وحريته فقط فى الاختيار بين المقولات 
وتقديم بعضها على بعض . ولا يمكن إثبات 
الحرية . وإنما هى تشوقف على نوعية الشخص 
نفسه ؛ وتوعية إرادته ؛ و كلما تميز الفرد اتسعت 
حريته وصارت من صنعه , وكلما تطابق مع 
الآخرين انتظم سلوكه وتضاءلت حريته, 


فالفردية والحرية مترادفان , والحرية مبدأ التفرد» 
والفرد يضع مبادئه بفعل ذاتى تتداخل فيه 
إرادته . ولا تستحيل المبادئ على الشك ؛ وليس 
هناك يقين مطلق , ولكن هناك أناساً موقدين. 
وليس هناك قانون مطلق للتاريخ . وإنما هناك 
قوانين متعددة لكل مرحلة دون سواها , وأى 
فعل حر كان يمكن أن يكون خلاف ما كان , 
وإنما البدايات الجديدة ينهض بها عظماء الرجال 


الذين يتخذون القرارات التى تحدد الطريقة التى : 


يعيش بها الناس ؛ ويصدرون الاحكام الخلّقية : 
ويتصرفون ليحققوا ما يعتقدونه الصواب ؛ وإذن 
فالأخلاق ليست نتائج التاريخ » لكنها مصدر 
التغييرات التاريخية. والشسر هو مايحد حرية 


رينوقييه 
الآخرين ؛ وهو الصراع بين الافراد والجماعات . 
والحسرب وسيلة يعوق بها فرد أو أفراد إرادة 
الآخرين , وليست الديكتاتورية والعبودية والغزو 
إلا منابت للشر ء وليس للخيسر إلا إقرار حرية 


الآخرين والعيش فى سلام . 
© © 
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١ك‎ 


زاباريللا ديعقرب»: ذااع:وطه2 00ول 


84-1085 15م) من كبار المتخصصين 
فى فلسفة أرسطو فى القرن السادس عشر, علّم 
يجامعة باذواة وقافة: شتييرتة هلق كعائاتة فى 
المنطقء وخاصة كتابه ذفى المناهج -وطاء16 +2 
كؤك؛ الذى تحدى به مدارس الفكر فى عصره. 
وظلت كتبه تدرس بجامعات ألمانيا وإيطاليا لعدة 
أجيال بعد موته؛ وما تزال تحظى باحترام شراح 
أرسطو. وهو لايهتم بالمسائل التى نخص 
اللاهوت, ومن رأيه أن المنطق ليس فرعا من فروع 
الفلسفة؛ ولكنه أداة بحث كل العلوم. 

66 © 

مراع 
ممه دلو أن أموء5 ع15 :الدلمقظ لنقصممعال! 
ععمعاع5 علهلا أه ممعم عوط علا 


© © © 
زافيجنى «فريدريك كارل فون» 
70115271507 أرقا ططعألع ]1 
(ؤلالا١‏ - 1851م) أبو المدرسة التاريخية 
فى القانون, وهى المدرسة التى بظهورها قضت 
على فلسفة القانون الطبيعى التى سادت لفترة 
وكانت تعبر العقل الخالس هو المصدر الوحيد 


للقانونء ومهدت لظهور المدرسة الاجتماعبة فى 


الفكر القانونى. وكان ميلاده بفرانكفورت بألمانيا 
من أبوين هاججرا من اللورين؛ وتيتم فى الغشالثشة 
عشرة فكفله صديق للأسرة تعهده بنوع من التربية 


زافيجنى 
على تمط التربية التى نشأ عليها جون ستيوارت 
مل. ولفد ربط زافيجنى القانون بروح الأمة 
أكاععى !له ١‏ واعتبره تعبيرا عنها وعن إرادتهاء 
وأنكر أن يكون منحة الحاكم. وشبهه باللغية 
والاخلاق؛ فهى جميعاً عادات ومعتقدات فى 
وعى الأمة. ثم تنفصل وتصبح علوما بتعقد 
الحياة الاجتماعية. وظهور القانون مثل ظهور 
النحو فى اللغة؛ وظهور فئة المشرعين كظهور فئة 
النحويين» وكلها أمور تجرى وتنمو مع حركة 
المجتمع: وتتجه معها لغة القانون وجهة علمية, 
وتنتمل القوانين من مجال العادات ووعى الآمة 
ويصبح المشرعون هم ممثلى الأمة والمعبّرين عن ٠‏ 
روحها الجماعية. ومن ثم نرى القانون وقد أصبح 
له وجهان, الأول سياسى يرتبط بالوجود العام 
للشعب» والثانى تقنى, للقانود مقتضاه وجود 
علمى مجرد. وبناء عليه يصبح من الضرورى أن 
يتوفر المشرع على القانون بروح تتميز من ناحية 
بحس تاريخى عال يدرك به الخصائص الفانونية 


٠‏ لكل عصرء ومن ناحية أخرى بحس نَسَقى يربط 


"1146 


بين كل فكرة وقاعدة والنظام القانونى كله. 
وبهذه الروح يسبطر المشرع على القانونء 
ويستطيع أن يضع له أساسه التاريخى» ويكشف 
عن المبدأ العام الذى يربط بين أجزائه؛ ويفصل بين 

ما يزال ينبض منه بالحياة وما عفا عليه الزمن» ومن 
ثم يصبح فى استطاعته أن يضع قانونا قوميا يعبر 
عن روح الآمة درا صادقاء الأمر الذى جعل 
البعض يستنكر بعد ذلك جواز وضع قانون عام 


لكل البشرية ولا يقول إلا بالقومية وحدها أساساً 
للقانون . 
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زرارة بن أعين 

( توفى سنة ٠6٠١ه)‏ متكلم شيعى من 
الغلاة» وأصحابه يقال لهم الزرارية. قيل اسمه عبد 
ربه؛ وزرارة لقبه. قال بحدوث صفات الله تعالى» 
وق تجدونينا له لأحيرة: فقد كان ال معنا 
فلا يكون حينكذ حيا (سبحانه)» ولا عالماء ولا 
قادراً, ولاسميفاء ولا يرا والقدرية البصرية 
نسجوا على منوال زرارة وقالوا بحدوث كلام الله 
وعليه أيضاً نسجت الكرامية قولهم بحدوث قول 

الله وإرادته وإدراكاته. وكل هؤلاء من الشيعة! 


-70 :13115اكا"1) 201085 :2010351151110 
ااقلصة )701025 :5102515111 


ديانة فارسية قديمة؛ تنسب إلى زرادشت», 
ويقال إن ظهوره كان فى القرن العاشر أو التاسع 
قبل الميلادى فى بعض الآراء» وفى القرن السادس 
أو الخامس قبل الميلادى فى بعض الآراء الأخرى» 
وأنه ولد فى أذريبيجان ثم انتقل إلى فلسطين» 
واستمع إلى بعض أنبياء بنى إسرئيل من تلاميذ 
النبى إرمياء ثم رجع إلى أذريبجان ولا تطمكن 
نفسه إلى اليهودية؛ فارتد إلى الأديان الفارسية. 
ونُشبه ولادته ونشاته ولادة ونشاة المسيحء فالله 
قد مازج روحه بلبن بقرة شربه أبو زرادشضت فصار 
نطفة فى رحم أمه؛ فقصدها الشيطان ليفسدهاء 
لكن أمة معت متاديا فو" العماء تنلسها” 
وعندما ولد تكلم فى المهد وسمعه الحاضرون؛ وا 
بلغ الشلاثين بعشه الله نبياً ورسولاً» ونسبت إليه 
خوارق فهو يحى الموتى ويبسرىء الاعمى» وله 
كتاب «الأفيستا هاد»40 : وَشْرّحه ١‏ الزندافيستا 
هأاكت4 لدع2 ق يقسم العالم قسمينء الروحى 
والجسمىء ويقسم الخدق إلى التقدير والفعل؛ 
والوجسوه إلى النور والظلمة؛ وأما الموجودات 
فيتسبها إلى النور والظلمة بعاء أو انها مقطورة 
على الخير والشر معاء والعالم صراع بين القوتين» 
وسينتهى بانتتصار إله النور أو الخير أهورا مازدا 
28 - 68ناط4 ؛ فى آخر الزمانء ولذلك 
تسمى الزردشتية أحيانا باسم المازدية .ه3620 


اااقة. وأطلق عليها الإسلاميون اسم النمجوسية. 
والمجوسية اسم ديانة عبدة النار. وكان زرادشت قد 
اعتنق عبادة النار أيضاء وانتشرت بيوت النار فى 
كل أنحاء الإمبراطورية الفارسية: ومن ثم 
أصبحت المجوسية اسما لكل الديانات الفارسية 
ومنها الزردشتية . وعندما تحدث الإسلاميون عن 
الزردشتية صوروها فى صورة الملة التى تدعو إلى 
التورحيد, كدابهم حتى عندما تحدثوا عن 
الفلسبفة اليونانية» ومن ثم ظن المستشرقون أن 
هناك تشابها بينها وبين الإسلام» والحقيقة أن 
الزردشتية أشبه بالمسيحية, وكلاهما واضح فيه 
الغنوص؛ ولقد قضى عليها الإسلام فى القرن 
السابع الميلادىء لولا بقايا من الزردشتيين فروا من 
فارس إلى الهندء ويعيشون فى قسّمها الشرقى 
وحول بومباى. وَيدعَرْن البارسيين 6أه:هم. وهو 
تحريف لاسمهم الاصلى الفارسيسين. وكان 
للزردشسية تأثير كبير فى الطوائف الباطنية من 
قرامطة وحشاشين وغيرهم, واعترفت بها 
البهائية واذعت أنها عثرت فى الزاندافستا على 
بشارات بظهور الباب البهاء . ويقال إن زرادشت 
مات مقتولا فى السابعة والسبعين من عمره. 


هراجغ 
7 .ل نإط 138513660 ,]5ق - 2200 - 
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الزركلى 


(؟5-149لاؤوام) خيرالدين بن 
محمود بن على بن فارص سورى الاصل» تجتس 
بالجنسية السعودية» ومولده فى دمشق» وتعلم فى 
بيروت وعلّم بهاء واشتهر بمعجمه الموسوعى 
الاشهر هالأعلام؛ لمشاهير العرب والمستعربين 
والمستشرقين فى مختلف المجالات» ومن ذلك 
الفلسفة. ولاحظنا فيه إسهابه فى الكتابة عن أهل 
الشام وإقلاله فيما يخص المصريين» وحيئما 
يكتب عن النابهيين من المصريين فإنه ينسبهم 
إلى أصول غير مصرية» فإذا كان النابه مصريا 
خالما أوجز عنه قدر الإمكان وحط من شأنه 
وقلّل من أهميته؛ ولم يورد عنه إلا النزر اليسيرء: 
وأهمل الكشرة الغالبة من أعلام علماء مصر 
وفناينها ومفكريها وفلاسفتهاء وهو ما ألفنت 
النظر إليه وأنبه عنه . 

© © © 
زكى الأرسوزى 

(نحو 1١56.٠0‏ -1558م) سورىء من 
مواليد اللاذقيةء, وتوفى بدمشئ. فلسفته 
تاريخية: يقول بالبعث القومى. ويؤمن بأن 
التاريخ دورات, وأن الام تمر عبر تجارب وأزمان من 
الطفولة والشباب والكهولة, ثم لتعود دواليك. 
ولاتموت أبداء وأن اللغة هى سجل الامة. والآمة 


العسربية كانت من خلال لغغتهاء ويكون بعثها 
كذلك من خلال هذه اللغة» فالمعايشة للمفردات 
والمعانى من جديد تبعث الحياة فى الآمة وتعيدها 
إلى سابق أمجادها. 

والأرسوزى من أسرة بورجوازية» وكان أبوه 
يشتغل بال محاماة» وتعلم فى أنطاكية وقونية 
وبيروت» واشتغل بالتدريس» ودرس الفلسفة فى 
السوربون؛ وكان من أساتذته إصيل برهييه 
وجورج دوماسء وخاض الثورة على الاستعمار 
الفرنسى» وعندما ضمت تركيا الإسكندرونة 
إليها هاجر من أنطاكية؛ وعانى طويلاً فى المهجر» 
وله الكشير من المؤلفات؛ منها ؛العبقرية العربية 
فى لسانها» ( ١5514‏ ). وه بعث الأمة العربية 
ورسالتها إلى العالم؛ 2)١5514(‏ ووالأمة 
العربية: ماهيتها ورسالتها ومشاكلهاه 
(11648), وه اللسان العربى؛ (؟55١)),‏ 
و الجمهورية المشلى؛ .)١555(‏ ويطلق 
الأرسوزى على تجربة الامة العربية اسم التجربة 
الرحمانية؛ ومن رأيه أنها أمة إلهية: وأمة رسالة 
وبلاغ؛ ودورها فى تاريخ العالم ليس كدور غيرها 
من الأنم التابعة فى لسانها وروحها. حياك الله 
وأوسّع فى رحمته لك! 

© © © 
الزروانية 
-172نار7 :710178801513115 :211151110 7انا2 
20171 :11151116 
فلسفة أو ديانة المجوس عبدة زروان» فهو الإله 
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عندهم. ومنه خرج أهرمن (إبليس) وهرمز 
( جبريل ). والآول كان عندما شك زروان فى 
علمه واغتم أو اهتم لذلك. فكان أهرمن من الهم 
أو الغم وجاء خبيثاء والثانى حدث من علم زروان 
ل ا 
وتقابل إله الشر وإله الخير؛ ثم تصالحا على أن 
تكون السلطة لإبليس على الأرض مدة ستة 
آلاف سنة؛ ولذلك فالناس فى البلايا والفتن 
والخزايا والمحن إلى انقضاء المدة؛ ثم يعودون إلى 
النعيم الأول. وضارت الزروانية دينا صريحا فى 
عهد يردجر الثانى فى الدولة الساسانية (1“8؛ - 
/61ئم). 


© © © 
الزعفرانى 
وأصحابه يقال لهم الزعفرانية؛ و كان بالرى. 
ويتبع الحسين بن محمد النجارء ومن رأيه أن 
كلام الله غيره؛ وكل ما هو غير فهو مخلوق. وكان 
فول الكلب تخي من يفول كلام لد ماوق 
فكان يناقض بآخر كلامه أوله! ويبدو أنه كان 
تهنا لحي وأنه كان يطبق المثل المعروف 
خالف تعرف. وبلغ من حبّه للشهرة أنه كان 
يكترى أناسا ليسبوه فى مواسم الحَجْ ليسال الناس 
من يكون هذا الذى يسبونه؟ ولا توفى لم يكن 
أتباعه يأكلون الزبيب لانه كان يحبه. فكيف 
ياكلون محبوبه؟ سفسطة! 
© © © 
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الزنحانى «أبو عبد الله؛ 

١881١(‏ 00 1م) مولده ووفاته فى 
زنجان. وتعلّم بالنجف» وكان عفر اام انبلا 
للمجمع العلمى العربى بد مشق » وله فى الفلسفة 
«بقاء النفس بعد فناء الجسد ؛, و« الفيلسوف 
الفارسى صدر الدين الشيرازى»؛ و«فلفة 
الحجاب » . وفلسفته إسلامية مثالية . 

© © © 
الزنمانى وعبد الكريم» 
(/1954-1441م) مجتهد شيعى إمامى 
من علماء النجف» ومولده ووفاته بهاء وكان 
جَده قد هاجر إلى زنجان فتسب إليها. وله فى 
الفلسفة ١‏ إبن سينا ». ووالكندى»؛ و« دروس فى 
الفلسفة:., وهالوحدة الإسلامية والتقريب بين 


مذاهب المسلمين ٠‏ . 
© © © 
الزهاوى «وجميل صدقى» 


(18--14985م) شاعرعراقى ينحو فى 
شعره منحى الفلاسفة, مولده ووفاته ببغداد., 
وكان أبوه مفتيهاء وبيته بيت علّْم؛ وأصله كردى. 
واعداده من التلينانية»رتسبة الرهتاوق إلى 
زهاو وهى اليوم من أعمال إيران» وكان ينظم الشعر 
بالعربية والفارسية؛ وعلّم الفلسفة الإسلامية فى 
المدرسة الملكية بالأستانة» وكتب عن نفسه أنه 
كان يسمى «المجنون» فى صباه لطيشه الشديد. 
وأطلقوا عليه «الزنديق» فى شيخوخته. ومن 
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الزهاوى 
مؤلفاته فى الفلسفة ٠‏ الكائنات .٠‏ وهالجاذبية 
وتعليلها». و« المجمل مما أرى :. و« الدفع العام 
والظراهر الطبيعية والفلكية» وترجمة 
«رباعيات الخيام » وكان اختياره لهذه الرباعيات 
لمنحاها الفلسفى الواضح. وشعره كثير يناهز 
العشرة آلاف بيت . ويقول الزهاوى إن ما يكتبه 
شعرا أو نثرا هو أفكار فلسفية يتساءل فيها عن 
حجقيقة وجوده: ماذا يكون؟ وما هو أن يوجد؟ ولم 
هو موجود؟ ويؤمن الزهارى بخلود النفس؛ 
فلموت لا يلحق إلا البدنء والنفس لا تموت» 
والموت ليس نهاية الوجود؛ وأجزاء بدنه التى 
يخترمها الموت تتفرق وتنتشر وتختلط بسائر 
أجزاء المادة الموجودة فى الكون, وأما النفس فلا 
تنعدم؛ وإحساسه بالوجود مستمر مع وجوده 
النفسىء وهذا الإحساس بوجوده لآنه إجمساس 
قديم؛ وهو يستشعر أنه عجوز فى عمر الوجود. 
فهو أقدم من الجسدء أو أن نفسه أقدم من الجسد 
أو المادة» والمادة تُستحدث وتتشكل ولكن 
النفس باقية ولها هويتها وتفردها. ولو كان 
الوجود مادة بحتة فماذا عن الفضاء؛ يقصد 
الحنواء 9146 16 - هل هو موجود أم غير موجود؟ 
والفضاء منذ كان فقد كان الزمان» وسيبقى ما 
بقى الزمان» بل إن الفضاء مستمر الوجود. 
والاستمرار هو الزمان. والزمانٍ كالفضاء فسحة 
تعم كل الكائنات؛ فلا شئ إلا ويجرى عليه 
الزمان, والزمان يشمل ا والمادة أهم ما 
يبحث فيه الإنسان من مسائل الفلسفة:؛ لأنه 
منها وعائد إليهاء وكل الكائنات فى الوجود من 


تتمدد فى الفضاء وتتحيز. 
والأثير مادة تملا 0 يتحرك فيهاالنور 
والحرارة . والحياة مظهر من مظاهر المادة. وهى قوة 
دافعة فى المادة» والموت رجوع الاحياء لحالة 
الجماد التى للمادة: والحياة فترة بين موتين» 
والإنسان المغتر مثله مثل سائر الحيوان كان قبل 
وجوده عنساةا؛ وجمادا يستحيل بالموت. والموت 
تعطّل للاعمال الحيوية» والكون يمر فى دورات من 
التعطّل والجمود ثم الحياة؛ ثم التعطل والجمود: وما 
كان مستقبلاً يكون غدأً حاضراً ثم ماضياًء ولا 
موت فى الحقيقة فى الزمان مهما طال أو قصر. 
والإدراك لا يكون إلا عندما تدب فينا الحياة» ثم 
يكون الموت بأن نستحيل مادة» ثم تستحيل المادة 
إلى أحياء؛ وإما إذا عدنا لانتخطر حالتنا الأولى 
التى جرت عليها حوادث وجودنا فى دوراتنا 
الاولى» فإذا كان الواحد منا يعانى الفقر والمصائب 
فى دورة؛ فإنه سيجرب التنعم والراحة فى دورة 
أخرىء وهكذا تتراوحنا دورات من التسعن 
والعسرء والإيمان والإلحاد. والشك واليقين؛ 
والحرب والسلم فلا ياسفْن أحد على حاله ولا 
يفمرحن. ومن منافع هذا الرأى أنه يوجب رأفة 
الناس 0 بعلن ومعاونة الواححد بالآخر 
فتخف المصائب لاعتقادنا أن حال كل 
أحد فى بعض الأدوار غير حاله فى أدوار أخرى 
وهكذا. وهذه هى المساواة الحمقيقية التى طالما 
تمناها الفلاسفة ونشدها الفوضويون فلم 
يدركوها. وأنت عين غيرك؛ فالإنسان أو الحيوان 
ليس أجزاءه التى تشبدل؛ فالإنسان أو الحيوان باق 


نوع المادة 3 والمادة د 


معاونة أتم فتخف 
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مدة حياته؛ وموارده المؤلّفة له فى تبدّل مستمره 
وعينيتك ليست حركاتك» فعينيتك تخرج من 
بناء أجزائك وتدخل فى بناء أجزاء غيرك من 
المواد» وأنت باق على حالك, والممحشّق أنك 
اختلفت عما كنت غليه قبل عشرين أو خمسين 
سنة مع أن عينيتاك لم تزل موجودة؛ فإذا كنت عين 
الرجل الأول الذى كان قبل خمسين سنة مع 
التغير المشاهّد فيكء فلم لا يكون الناس 7 
يشبهونك عينك أيضأ؟ ويخلص الزهاوى 
يئنبت بذلك و حدةالوجود . ويقول إن وجو 
ا و ا 
بات محمولاً على ظهر الرجم من عوالم أُخَر 
والحياة صفة لازمة للمادة لا تفارقهاء ولا شك فى 
صحة مذهب النشوء والارتقاء . ويقول الزهاوى 
عن الاشتراكية إن فيها غلوأ لانها تقتل الرغبة فى 
العمل والتبريز على الاقران فى معترك الحياة: 
والاشتراكيون يحلمون بالمساواة التامة وذلك تأباه 
الطبيعة فى الأشياء؛ والنزاح للبقاء سُنَةٌ فى 
الحياة. ومن شعره فى ذلك يخاطب نفسه: 
يافؤادى عا من عاداك من بعد الوداد 

وإذا واليّنهم يوما فما أنت فؤادى 

ملو جل 

أيها الناس وداعا لكم منى وداعا 

أبها الناس أنا اليوم جدار يتداعى 

جم 


جمعوا من ساكنى الاكواخ امال ثور 
وأتوا فى جانب الاكواخ يبنون القصورا 
1 
اجَمّل الباساء مقياساً لسرّاء الحياة 
وانظر الاكواخ فى جنب القصور الشاهقات 
ا م 
أيها الشبعان! ما قولك فى الناس الجياع؟ 
ثَرى أن لهم فى أرضهم حت المساعى؟ 
م جا 
أيها العدل لقد بان عزائى يوم بنتا 
أنا أدعوك ولا تاتى فقل لى أبن أنتا 
9 
لا تبن عنى نيباء عندما الشمس تغيب 
فكلانا أيها الحق ببغداد غريب 
و كل جو 
قتلوا الحق وواروه بعيدا ثم عادوا 
تكلتهم أمهم ماذا بهذا قد أرادوا 
جو جل 
نبشوا القبر الذى كان به الحقّ دفينا 
وإذا الحق به فى رَقْدة يغضى الجفونا 
و 0 


الزهد 
عادة الدهر فلا تفرح ولا تحزن لحالى 
هى ألا تَبِيَض أيام ونْسَوَدُ ليالى 
جل جر 
رضى الموت وما أنكر أن لاقى الحتوفا 
هكذا يفعل من كان لعمرى فيلسوفا 
© © © 
الزهد 


عقة :15111ا 456 زعمعءاق4 :نتتتكااء©45 
لتاكل لاع 


أسلوب فى الحياة يوجب على الأخذ به التنكر 
للدنيا والإعراض عن الشهوات. والزهد منه 
المجزئى حيث يعزف الزاهد عن الملذات ويتعهد 
نفه بالفضائل. ومنه الكامل الذى يتجرد فيه 
الزاهد من كل العسروض ويعصم .نفسه عن كل 
افتتان: ومنه المتخفف الذى يستكفى فيه الزاهد 
من متاع الدنيا بالضرورىء ومنه المتزمت الذى 
يزهق فيه الزاهد فى نفسه كل رغبة ويتجرّد عن كل 
أهل ومال. 

وننسب أقدم الاخبار الزهد لأهل الهند 
والصصسين. وكان الفيشاغوريون والكلبيون 
والرواقيون الإغريق من الرْمّاد ونبّه أفلوطين 
إلى الجانب الزاهد من فلسفة أفسلاطوك. ووضع 
الفديسون أثاناسيوس. وجريجورى النيساوى: 


وأمبروز وأوغسطين قواعد الزهد المسيحى فى 


القرون الوسطى . ولا يوجد فى الفلسفة الحديثة 
زاهد إلا شوبنهاور. وفى الإسلام كان النبى عله 
إمام الزاهدين» فعن أبى هريرة أنه « كان يمر بآل 
رسول الله عه هلال ثم هلال لا يوقد فى شىء من 
بيوته نارء لا الخبز ولا لطبسيخ . قالوا: وبأى شىء» 
كانوا يعيشون يا أبا هريرة؟ قال: بالاسودين: العمر 
والماء ». 

وكانت أقدم حركات الزهد فى الإسلام ما 
رُوى عن أهل الصفة: وكانوا جماعة من فقراء 
م 0 01 
ويعيشون على ما يقدمه إليهم الميسورون من 
طعام؛ ولهذا أطلق عليهماسمدأضياف 
الإسلام»؛ وفيهم نزل القرآن ولا تطرد الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه»: 
( سورة الانعام الآية ؟ 3 ). وكان منهم أبو فر 
الغفارى. وملمان الفارسى. وبلال بن رباح, 
وعمار بن ياسرء وصهيب الرومى, وحبّاب بن 
الأرت. وكان من أوائل الزهّاد من الصحابة أبو 
السدرداء ( المتوفى سئة ”ه), وهو القائل: ٠‏ لو 
تعلمون ما أنتم راءون بعد الموت لا أكلتم طعاما 
على شهرة: ولا شربعم شرابا على شهوة: ولا 
دخلتم بيتأ تستظلون فيه؛ ولمخرجتم إلى الصعدات 
تضسربون صصسدوركم. وتبكون على أنفسكم, 
ولوددت أنى شجرة تعضد ثم تؤكل 6؛ وعمران بن 
الحصين الخزاعى ( المتوفى سنة ؟ده).» وكان من 
أشد المسلمين صبرأ على الآلام؛ وأويس القرنى 
( المتوفى سنة 1؟ه) أعتى الزهاد فى الدنيا حتى 
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كان يعيش على ما يلتقط من النوى ويتصدق 
بشيابه حتى لكان يجلس عريانا؛ والحسن البصرى 
(المتوفى سنة ٠1٠هع‏ وهو الذى عرف الزهد 
فقال: و إن راس ما هو مُصلحَك ومُصلح به على 
يدك : الزهد فى الدنياء وإنما الزهد باليسقسين؛ 
واليقين بالتفكر؛ والتفكّر بالاعتبارء فإذا أنت 
تفكّرت فى الدنيا لم تحدها أهلاً أن تبسيع بها 
نفسك. ووجدت نفسك أهلا أن تكرمها بهوان 
الدنياء فإنما الدنيا دار بلاء ومنزل غفلة 0. 


© © © 
زوبيرى «زاقيير ٠)‏ اعأطايت «ع«عتسروعة 


أونطولوجمى مسيحى. ولد فى سان 
مباستيان )١818(‏ وتعلم بروما ومدريد 
وفرايبورج. وعلم بمدريد وبرشلونه. وترج. 
هايدجر إلى الأسبانية؛: وتتلمذ على أورتيجا. 
ووصف بأنه وجودى مسيحىء وهو يقول: إن 
العلوم الطبيعية غير مُشبعة. والفلسفة هى 
الوحيدة القادرة على إعطاء الإتسان نقلرية فى 
الوجود. وأنه من خسلال هذه النظرية الى لا 
يمكن للعلماء الوضعيين أن يقيموها من الوفائع 
الوضعية؛ يستطيع العلماء أن يحلوا المشاكل التى 
يواجهونها الآن. وهو يضيف على فلسفة هايد جر 
بدأ الارتباط صمناهوذا!م من الفعل اللاتينى 
عت ههناء: بمعنى يربط» وربما كان هو الأصل الذى 
اشتقت منه كلمة ديسن 8وذهذاءم: والإنسان لم 
يلق به فى الوجود كما يقول ملاحدة الوجوديين» 


جعت رجو كك رد ]نبجب قط و جح الاب بحو لالت ل 7و جوج كك 157171 


ولكنه مدفوع به انها كالالتزام, 
يفرض عليه أن يختار وأن يحقق ذاته. وهذا 
الشىء هو الله الذى نرتبط به وهذا الارتباط 
بالله هو أصل الوجود؛ وهو البناء الأونطولوجى 
للشخهصية . ٠‏ 
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براغ 


م6 03ع) ونا عل ولإمحمظ : الات - 
4 .ملعاناز اعل 


3 .1050113 عل 5ع ممنعع16 0020 : 


© © © 
زياد بن الأصفر 
امتكلم من الخسوارج؛ واأصحابه يسموت 
الصفرية لانهم صر الوجره لكفرهم. أو أنهم 
الصفرية من الصفر لانهم بلا دين» وهلك زياد 
سنة لا'اهفب قال: يجوز التقية فى القول دون 
العمل والمعصية الموجبة للحد لايسمى صاحبها 
إلا بهاء ولايقال كافر إلا لصاحب مالا حد فيه 
لعظمته كترك الصلاة والصوم . 
© © © 
زيد بن على بن الحسين 
متكلم من الشيعة. وأتباعه هم الزيدية, 
الإمامة فى غيرهم وصاروا من المعتزلة لما تتلمذ 
زيد على واصل بن عطاء رأس المعتزلة ورئيسهم» 
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زينون الكتيومى 
وكان من مذهبه: جواز إمامة المفضول مع قيام 
الافضل. وقد خرج عليه شيعة الكوفة عندما 
سمعوا هذه المقالة منه؛ وعرفوا أنه لايتبرأ من 
الشيخين؛ وسميت لذلك رافضة:؛ وقتلوا زيدا 
وصلبوه سنة ١7١اهم‏ وانقهقسسمت الزيدية إلى 
ثلاث طوائف هى: الجارودية والسليمانية 
والبترية. 
© © © 
زيئون الكتيومى 
- © ع0 سمسةت بدمناتفآ 5نا3 2611011 
)1 01 26110 :ثانا 


(نحواة؟5 -5654 ق.م) ويسمى زينون 
الروافى لأنه مؤسس الرواقية؛ وكانت تسمى 
الزيدونية؛ ثم سْمَيت الرواقية لانه كان يحاضر 
تلاميذه فى أحد الأروقة؛ فسموا الرواقيين؛ 
وبسميهم الإسلاميون أصحاب المظلة: أو 
أصحاب الاصطوان. 

ولد زيئون بمديئة كتيوم. من أعمال قبرص. 
وكان أبوه تاجرا يوم أثينا ويشترى الكتب ليقرأها 
ابنه . وفى سن الشانية والعشرين قدم إلى أثينا 
واستمع إلى معلميهاء ويقال إن قلذؤمة تصادف 
مع قدوم أبيقور والدعوة إلى فلسفة اللذة؛ فانبرى 
زيسون يعارضها بالدعوة إلى الفضيلة بوصفها 
الخير الأوحد, وإلى قانون الطبيعة أو اللوغسوس 
بوصفه القوة الفعالة فى الكون. وكان زينون 
عكس أبيقور. خشن الطبع والخلّقة» ياكل الطعام 


عة الفلسفة 


نيكاء ولا يشرب إلا الماء القُراح؛ ولا يبالى بالحراو 
البرد أو المطر. ومن الصعب أن تميز إسهام زينون من 
إسهام تلميذه إقلينتوسء أو خليفته على الرواقية 
إفريسبوس. ويقال إنه كتب «المجمهورية 
20162 » يصور بها دولة مثالية عالمية» ليس فيها 
قانون لأنها لا تعرف الجريمة, ولا تعرف 
الطبقات,. ولا الدعة؛ ولا الكراهية؛ ويسودها 
الحب. وسكانها من الناس العاديين. 
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© © © 
زيدون الإيلى 
ج0116 سمدم نهع11 01؟ ترمرع2 
18 01 2,00 

(نحو 8٠‏ - ."1 ق.م) تلمسيذ 
بارمنيدس. ولد بإيليا جنوب إيطاليا على ساحلها 
الغربى . وكانت ثغرا أيونياً إغريقياًء ولا نعرف عنه 
سوى ماأورده أفلاطون من أنه وضع كتاباً واحدا 
يدافع به عن معلّمه ضد الفيثاغوريينء وأنه كان 
أول من استخدم الجدل. وساق حججه المشهورة 
ضد الكثرة #اذلهع«نام, والحركة 8ه004ص مؤداها: 
١‏ - أن الكثرة إذا كانت حقيقية تَوَجُبْ أن تكوف 
كما هى لا تزيد ولا تنقصء لكنها إذا بقيت بدون 
زيادة ولا نقصان فإنها تكون محدودة وليست 
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كثرة. 7 - وإذا كانت الكثرة موجودة حقيقة 
فإنها تكون لا متناهية؛ بمعنى أنها كثرة آحاد. 
والأحاد تفصل بينها أوساط. والاوساط تفصل 
بينها أوساط؛ وهكذا إلى ما لانهاية . 

واشتهر زينون بحججه الأربعة ضد الحركة. 
عرفت الأولى باسم ححجة المضمار أو حلبة السباق 
31 ع5انامء - ععهم ©3) : مؤداها أن العداء 
لا يمكنه أن يصل إلى غايته إلا يقطع المسافة 
إلسهاء ونصف النصف وهكذا إلى ما لانهاية. 
واللانهاية تمتنعة. ومن ثم فالحركة ممتنعة. والحجة 
الشانية تُعرّف باسم حجة أخيل وعالنطع4 عط 
أ ناجمة : تفترض أخيل أمهر العدائين يسابق 
سلحفاة؛ وأن السلحفاة متقدمة عليه قليلاً؛ فإذا 
أراد أخيل أن يلحق بالسلحفاة فإن عليه أن يقطع 
المسافة أولا إليهاء وهو لن يفعل أبدأًء لان عليه 
أولا أن يعبر هذه المسافة إلى منتصفهاء وأن يعبر 
قبل ذلك ربع هذه الافةم وهكذا إلى مالانهاية. 
تماما كما حدث فى حجة المضمار. والمحجة 
الغالثة 5 باسم ع السهم للوصعرع عط 
0 : ومؤداها أن السهم لا يتحرك فى 
مكان ليس فيه. ولا يتحرك كذلك فى المكان 
الذى هو فيه. لأنه موجود فى مككان مساو له. 
وكل شىء يبقى ساكنا عندما يوجد فى مكان 
مساو لنفسه؛ والسهم الطائر يوجد دائما فى 
المكان لدي يتواجد فيهء ولذلك فهو ساكن 
دائما. وتُعرّف الحجة الرابعة باسم المجاميع 
المتحركة أصءتصتونة مماعواط ومتحمد عطفاء 


77777771 حت زان و72 77727502777177حفد نو لو :72 بز وجوج ا 5237222 


وتسمى أعهانا حجة لملعب -١ناجة‏ صدناألهاه 
64: وتفترض ثلاثة مجاميع. كل مجموعة 


مؤلفة من وحدات أو نقط أربع؛ تُصطلف فى تواز 


فى ملعب, الاولى ساكنة فى المنتصفء والثانية 
والثالئة متحركتان وتتجهان بسرعة واحدة فى 
اجاه بعضهما عبر الساكنة؛ فإن النقطة الطرفية فى 
أى من امجموعتين المتحركتين تقطع المسافات ببن 
النقاط المؤلّفة لها فى زمن هو نصف الزمن الذى 
تقطع فيه المسافات بين نقاط المجموعة الساكنة, 
فمع تساوى المسافة بين وحدات المتحركة 
ووحدات الساكنة: إلا أن الحركة تقطع الأولى فى 
نصف الزمن الذى تقطعه فيه الثانية: أى أن 
المسافة المنساوية نقطعها فى زمن ( فى حالة 
المتحركة). وفى ضعف هذا الزمن ( فى حالة 
الساكنة )؛ فيكون نصف الزمن مساو لضعفه 


زينون الإيلى 
وهذا خلف؛ وإذن فالحركة َعم كما أن الكثرة 

وحجج زينون أغالييط. وكانت شهرتها 
لسخافتهاء لكنها استثارت الفلا سفة فى ذاك 
الوقت للرد عليها. وانبروا من ثم يحدلون معانى 
الامتداد والزمان والمكان والحركة . 

أما الإسلاميون فعرفوا زينون؛ وقدام لنا مبشر 
بن فساتك وصفا طيبا لحياته. واعتبره مسؤسس 
المدرسة المسغارية: وذكره الشهرستانى باسم 
زبنون الأكبر. وكان زينون الإيلى يُدغَى نعلا 
زينون الأكبر. ولكنه نسب إليه أقوالاً لم يقلها. 
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ساباتيير «أوجست؛» 5888167 عأكناعنا4 


نييتوهاللاربكاأ)١50١-1١8(‎ 

الفرنسيين البروتستانت تاثيرا فى الفكر الدينى فى 
أوائل القرن العسشسرين؛ وشهد له البروتستانت 
والكائوليك بالنجاح فى التوفيق بين مبادئ 
الدين ومقعضمات العلم. وكان معلما للعقائد 
في ستراس ب ورج؛ وعميدا لكلية اللاهوت 
بباريس. أهم كتبه ومعالم الفلسفة الدينية 
ووتونتاء ها عق عادومكملاطم عصن'ل عموأسوكظ, 
1890 )؛ ودنحو نظرية نقدية فى المعرفة 
الدينية هاعق عدوناتكن علرمعطا عصب ل (هود1 
عكناءتهااء: ععدهععتمهههمه : ( 1895 ), وأطلق 
على فلسفته اسم الرمزية النقدية, لانه اعتبر 
الديانات والمعتقدات والمذاهمب والنحل والأساطير 
الدينية محاولات رمزية للتعبير عن التسجسربة 
الدينية؛ بإظهار باطنهاء والتعبير عن الأبدى فيها 
بالزمانى؛ وعن وقائعها الروحية بالصور الحسية؛ 
وهو تعبير تحكمه المستويات العلمية والفلسفية 
للعصر ولدى المتصدين له؛ ومن ثم نجد من ناحية 
أن الرمزية الديئية القديمة تَقصر عن إرضاء أهل 
العلم والفلسفة حالياء لانها لم تعد مواكبة 
للتقدم العلسى والفلسفى» ومن ناحية أخرى فإن 
العلم والفلسفة مهما تقدما فإنهما لن يبلفا 
الحقيقة المطلقة» ولكن يطمئدنا أن الله يعيش فى 
وعى الإنسان وليس فى المذاهب والاديان. وأن 
حاجة الإنسان إليه وبجربته الدينية هما خير برهان 
على وجوده؛ وأما العلم والفلسفة فهما وسيلتان 
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سارتر 
صالحتان فى مجالهماء كما أن الأديان تعابير 
رمزية نسسبية . 
© © © 
مراع 


«عأاع ها اع كأكمابه'ل كمماعزاع8 و5عنا :ناانطوة - 
.المت | عل رمز 
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سارتر وجان برل» 58245 أنه - دوعلل 
أبرز المتحدثين باسم الوجودية الفرنسية فى 

الفلسفة والأدب والمسرح والرواية. ولد 
بيباريس سنة ١4.5‏ وتوفى سسنة ١58١ء‏ أبوه 
مهندس بحرى مأت فى الهند الصينية وسارتر فى 
الثانية من عصره؛ وتزوجت أمه وهو فى الحادية 
عشرة؛ وكفله جده لامه وكان معلما مشهورا 
للغة الالمانية» وكانت مربيته المانية؛ وتخرج من 
مسدرسة المعلمسين العلياء ولم يكن مبرزا فى 
الفلسفة؛ وأعاد السنة النهائية؛ واشتغل مدرسا 
تأنويا للفلسقة بالاقاليم. وكانت سيمون دى 
بوشوار زميلته فى الدراسة؛ وقرا هوسسرل فسافر 
إلى برلين وفرايبورج يتتلمذ عليه لمدة عامين 
(؟55١995-1١).‏ وعادمدرساثانوياء. 
واستدعى للتجنيد؛ ولم يكن نظره ولا صححته 
تساعدانه على الجندية. ووقع فى الاسرء وتمّل 
إلى معسكرات الاعتقال فى المانيياء وعاد إلى 
باريس بعد نوقيع الاستسلام؛ ولكنه انضم إلى 
المقاومة السسرية, وشارك ألبير كامى وميرلو 
بونتى؛ وكان يكتب المنشورات السرية والمقالات 


موسوعة الفلسفة ث آذآ 7ر20 


والرواية والمسرحية برؤية جديدة أذاعت الوجودية 


سياسيا التزامياً وكانت عَلَما على أدب المقاومة 
والمواقف, أشهرها فى الرواية والغثيان هآ 
كنال »؛ ورباعية١دروب‏ الحصرية 5آ 
تماتعط!! ها عل كتموعط0) »؛ وفى القصة ١الحائط‏ 
اا مآ وو الحجرة »تطسفطن هنآ»؛ وفى 
المسرحية «الذباب 5عطءعن710 1©5:. وه جلسة 
سرية 0106 13415 ؛, و المومس المحترمة -ناط هآ 
عكناعاء ©5632 ستها ا رد الأيدى القسسذرة قعرآ 
5علهة 348185 :: وه الشيطان والرحمن -21 1 
لاع 908 غ1 اع عاطه؛. وذ سجناء ألطونا وعنآ 
ل 5نناقعناوء5 0 . برز بها كداعية للحرية 
وخصم لدود للحزب الشيوعىء ومنحوه جائزة 
نوبل للآداب, ولكنه رفضها لانه اشتم منها 
استغلال موقفه ضد الشيوعية؛ وأصدر مجلة 
«العصور الحديئة 761006255 ووصرء1 وع نآ ا 
وحاول إيجاد حركة سياسية جديدة تكون نواة 
رب يجار ديل عن لسري افرط 
يستقطب به المنقفين والعمال. وأصدر صحيفة 
والبسار 1 1ا8 0 هآ كل أسبوعين؛ كانت 
منبراً للحرية وملاذاً للمضطهدينء ووقف من 
الإرهاب الفكرى والتصفيات الجسدية فى الامحاد 
السوقييتى وامجر مواقف لاتنسى؛ ورغم أنه كان 
ضد بعض المواقف العينية للحزب الشيوعىء 
وضد بعض المفاهيم فى الماركسية. إلا أنه كان 
يعتبرها فلسفة العصر. لانها رؤيا الطبقة العاملة 
التى نتطور بسرعة وتسير نحو فرض نفسها. 


وأخذ سارتر على الماركسية أنها تلغى الذاتية 
الإنسانية باسم النظرة الموضوعية:؛ مع أن 
الموضوعية قيمة مطلقة يضيفها الماركسى على 
نظرته الذاتية . وأنكر عليها أن تجزم بوجود حركة. 
جدلية فى الطبيعة؛ بها يصير الجديد إلى ضده 
ليند مج فى ركبا اخيره مع أن المادة عاطلة 
ونعجز أن تخلق شيئا بذاتها. واستنكر أن يكون 
المجدل المادى قانو ناعاما يحكم الطبيعة والتاريخ 
والفكر: لآن ذلك يعنى أن التا, ريخ يتحقق خارها 
عناأ ودون حاجة إلينا . ويعتمد سارتر بشدة على 
النقد؛ ويستمد معظم أفكاره من الفلاسفة الذين 
يتعرض أعمالهم بالنقد» ويكاد يقتصسر تراثه 
الفلسفى على فلاسفة العقلانية والمثشالية من 
ديكارت حتى كنط. رمن هيجل حنى هوسرل 
وهايدجر: ويبدو واضحا تأثره العميق فى مراحل 
حياته بهرسرل أولاً ثم بهايدجر وهيجل. وأخيراً 
بكارل مساركس . ولقد بسط أفكاره فى كتب 
0 الى داك سمي 
لضو الأول كان سيكولوجيا ظاهرياء نشر 
«تعالى الأنا معظ'! عل ععهءولمعءكصقع1 صل 
.)١556(‏ وو نحو نظريةفى الانفسعالات 
6000 5 #ملرمقط) عضن عككايو5, 
١44‏ )؛ و الخيالى : السيكولوجية الظاهرية 
للخيال -سمدعطم عنوهامطء زوم نعم نهس تع هس 1'نا 
0 فصاع مدر" عل 10110 ١191.0( ١‏ ). وفى 
الطور الشانى كان أونطولوجيا ونشر ‏ الوجود 
والعدم: بحث فى الأونطولوجيا الظاهرية 
عنعهاماهه'0 لهوفظط :موعلا ع[ )ء 6م20 '.] 


مطحم )١9145(‏ ووالوجودية 
مذهب إنسانى صدافى #تصعتله اصع ؤةاءدكا'ءآ 
©كأتمهسن11 ؛) .)١9515(‏ وفى الشالث كان 
وجودياً له ميول ماركسية؛ وَنَشْر «نقد العقل 
الجدني عدوناءءلمنل ممعلقء ها عل عديو ناك ؛ 
.)1١950(‏ 

وتقوم سيكولوجية سارتر الظاهرية فى 
الخيال والانفعال على اعتبار الانفعال ضرباً من 
الوجود الإنسانى؛ وأنه ليس حالة شعورية 
داخلية؛ وليس شيعا عارضاًكمايدعى 
الفرويديون؛ لكنه حالة شعورية مرتبطة بموضوع 
خارجى . ويتناول علم النفس الوجود الإنسانى فى 
علاقته بالعالم الخارجى: كما هو فى عدد من 
المواقف؛ فى البيت؛» والعملء والنادىء والمقهى» 
واللإرنيتة؛ واخريرت إلخ. وهو مثلا فى الحرب 
يعادى شيئاء ويقتضى منه انفعاله تجاه هذا الشىء 
ضرباً معيناً من السلوك يستهدف به تغيير حالة 
الموضوع محل عدائه. وهو يقتل ويدمر لأن من 
يقتله أو ما يدمره مشكلة بالنسبة له قد استعصى 
حلها ولم يجد لها الحل إلا بالقتل والتندمير 
والإزالة. وسلوكه ضرب من السلوك المتخيل؛ لا 
يريد به حل المشكلة كما تَحَلّ المشاكل» لكنه 
يمارس به تجاهها سلوكاً كالسحر يفترض أن 
يحلها؛ يمليه عليه خياله؛ والخيال إنكار للواقع 
يتخيل به صاحبه أن المشكلة غير موجودة. 
والخيال ليس إدراكا للواقع» ومع ذلك فهو شعور 
بشىء؛ لكنه ليس شيكا داخل الشعورء وإنما هو 
شعور بشىء غائب اتوهم أنه حاضر وموجود. 


سارتر 


والوجودية ليست فى الاصل مذهباء بل إنها 
تتمرد على المذهبء لانه لا يمكن أن يكون ثمة 
مذهب للوجود, فالوجودء بما هوء حياة وليس 
موضوعاً للتفكير» وقضايا الإنسان لا يمكن أن 
تكون معان مطلقة؛ بل هى مشاكل عينية؛ 
وفارق بين الموت مشلا كموضوع وبين إنى 
أموث»6» والأولى قضية عامة؛ والثانية مشكلة 
فردية» والفرد يقف مواجهاً للمعنى العام والفرد 
ذات» والذات يقابلها العالم الخنارجى والغيرء 
والوجود فى أصله هو وجود الذات المفردة وليس 
الوجود على إطلاقه؛ والإنسان يوجد اول ثم 
تتحدد ماهيته من بعدء فالوجود يسبق الماهية» 
وهو حر فى اختيار ماهيته داخل حدود النوع 
الإنسانى» فهو لا يستطيع أن يختار أن يكون 
زهرة أو حصانا. والاختيار هو اختيار لموقفه؛ أن 
يكون جباناً أو شجاعاًء عاملاً أو ثورياًء والحرية 
تُشعره بالمسكولية» ولانها حرية كاملة فالمسكولية 
نبها كاملة::وتشتمل القرية الاثغال والعراطلت:. 
والاختيار فيه إعلاء لقيم ونبذ لقيم. وإعلاؤه 
لبعض القيم دون سواها دعوة للغير إلى أن 
يختاروا ما اختاره؛ فهو عندما يختار يشرع 
ويقنن» والقرار الذى يتخذه دعوة للغير كى 
يتخذوا مثله؛ وهو يختار الصالح والخير لنفسه: 
وصورة الخفير فى ذاته دعوة للغير كى يتخذوها 
صورة للخير فى ذواتهم, ومن ثم لا تكون 
مسثوليته تجاه ذاته وحدهاء وإنماهو مسثول 
كذلك عن الآخرين؛ لان مسئوليته تلزم الآخرين» 
وشعوره بهذه المسئولية يفجر فيه الإحساس 


بالفلق والهم. وإزاء ذلك يجد الإنسان نفسه أمام 
حلين؛ فإما أن يلقى عن نفسه المسكولية» ويتنازل 
طوعا عن حريته؛ ويختار ما يختاره أغلب الناس؛ 
ويخضع لعرفهمء ويتآلف مع قيّمهم وتقاليدهم. 
وإناآن يفيل السعولية: ومنل سريته: ويدار 
لنفسه وللآخرين» ويكون مسكولاً عن نفسه 
والآخرين. وصاحب الاختيار الاول هو «النذل ٠‏ 
وصاحب الاختيار الثانى هو «الغشاش٠.‏ ووجود 
الغشاش ممتلىء خصب؛ وهو يحس حيال امتلائه 
بالغئيان» لآأن وجوده رغم امتلائه زلق غير محدد, 
وهو قد يهرب من غثيانه إلى العلم يريد به أن 
يشبّت الوجود ويحدّده؛ أو إلى السحُرء حيلة مْن 
يعجز عن تئبيت غير المستقر؛ ويفترض المطلق 
بعينه على غير المحدود بحدود. أو إلى الجنون 
يلغى العقل الذى يرفض إلا الحدود والمعايير. 
ولكن الغشاش يرفض العلم؛ ويسخر من السحرء 
ويتسابى على الجنون؛ ويواجه الوجودء يقابله 
بذاته» ويثير الناس بنبذ قيمهم وتقاليدهم, فلا 
قيمة إلا لما تصدره ذاته, ولا فكر إلا مايفكر فيه 
أناه: ولذلك يحس القلق والغشيان اللذين لا 
يمكن أن يعانيهما النذل الخناضع. والاشياء فى 
الغشيان تكبر أو تصغر. وتنفلطح أو تتكور. 
وهكذا الوجود لا ثبات فيه والشبات هوما 
نفتعله له؛ أو ما يفترضه الانذال. أما الوجود فهو 
بلا شكل ولا حدود. ولا رائحة. ولا طعم. 
والزمان بلا ماض ولا مستقبل. والحاضر زلق يقر 
من بين أيدينا ولا تمسكه عقولنا. 

أجل! الإنسان موجود. وكذلك الطاولة التى 


يكتب عليها. ولكن وجود الإنسان يختاره» فهو 
وجود له أو وجود لذاته؛ والطاولة لا تختار 
وجودهاء فالإنسان يختاره لهاء وو حودها لذلك 
وجود ليس لذاته. ولكنه وجود فى ذاته. 
ووجود الطاولة لا يخلق قيمة؛ بل الإنسأن يخلقها 
نهاء والإنسان هو خالق القيم. والوجود لذاته 
يخلق ويضفى ويُهب ويمنح. وعندما يعى 
الإنسان ذاته ووجوده يحس بالنقصان. وقبل أن 
يعى لم يكن هناك نقصانء وهو نقصان لأنه يريد 
أن يكون ماليس هو الآن. والاشياء لا تعى 
النقصان, ووجودها كامل. والإنسان يريد أن 
يكون وجوده كاملا كموجود الاشياء. أى أن 
يكون وجودا فى ذاتهء وهذا مستحيل. لأنه لا 
يمكن أن يكون شيفا وان يعى فى بفسر الوقت 
الأشسياءء؛ ومع ذلك يتوق الإنسان أن يكون 
موجودا فى ذاته؛ إلا أنه لا يحقق ذلك أبذاء لان 
ذاته دائمة الفرار منه. وبعدها عنه لازمةٌ من لواره 
الوجود؛ بل نفيضةً للوجود. ومَرْض للإنسان. 
والإنسان يحاول أن يلحق بذاته الهارية. وبقضر 
على مرضه ونقصه. وفى محاولته يختار بب_ 
الخلول. ويؤثر وينبذء والنبذ عدم. والعدم لاز... 
أخرى للوجود. لكن حتى ما يختار ماله العده. 
والحسرية هى اختيار العدم. والوجود وجود 
للعدم؛ لكن رغم أن ما تختار مآله العدم: فحرية 
اختيارك تجعلك مسئولا عما اخثرت . والمسكولية 
تدفع إلى العمل والعمل هو الإنسان: والإنسان 
هو أفعاله: والإنسان يفعل ليستكمل النقص فى 


الوجود. أن الوجود الخارجى وجودفى ذائه يا' 


يعى وجوده؛ والإنسان يريده وجودا لذاته يعى 
وجوده, ومحاولته غرور الغرور وعبث . 

ورغم أن الإنسان موجود لذاته؛ لكنه موجود 
مع الآخرين, وعندما يراه الآخرون يحس النجل؛ 
وخجله مصدره نظرة الآخرين التى نمجعله مجرد 
شىء بالنسبة لهم؛ وتحيله موضوعاً لنظرهم. ومن 
ثم فالوجود مع الآخرين وجود صراع؛ يصارعهم 
ويصارعونه حتى لا يستحيل أحدهما موضوعا 
للآخر ويسلب الآخر وجوده؛ ويتسادل الاثنان 
النظرات؛ وبذلك يستحيل الاثنان ذاتا وموضوعاء 
وبين وجودى كمااعيه. ووجودى كمايعيه 
الغير» فاصلّ هو حرية الغير» والغير يمارس حريته 
تجاهى بأن يعلو على؛ وعلوه يسلبنى إمكانياتى 
ويميتهاء ويجعلة سيد موقفق» ومع ذلك فوجود 
الغير لازم لوجودى, لآنه يرى ذاتى موضوعا له. 
وأنا أرفض ذاتى موضوع الغيرء ورفضى لها رفض 
لوجود الغيرء ولكن ذاتى موضوع الغير هى صلتى 
بالغيسرء وهى حربتىء لأن عدم انصهارها فى 
وجود الغير دليل على استقلالى ووجودى؛ وهى 
وجودى الخارجى؛ وأنا لذلك أرفضها وأريدها فى 
نفس الوقت؛» كما أرفض الغير وأريده فى نفس 
الوقت» فالغير هو الجنة والجحيم معاً. 

ووجود الأشياء أو الوجود فى ذاته؛ وجود هو 
مجموع ظواهره؛ فوج ود الطاولة لا يحيل إلى 
جوهرآخرء ولكنه نفسه وليس له داخل وخارج؛ 
بل هو كستلة فيها الداخل والخارج؛ والعدم لا 
ينفذ إليه . 


ووجود الإنسان أو الوجود لذاته: وجودله 


سارتر 
داخل وخارج». فالإنسان له دذات» وهو قد يتحول 
إلى ذاته ياخذ منها أو يضيف إليها ويشريهاء فهر 
الوعى؛ وهو وجود يمكن الآ يكون؛ نهر 
كالحادثة سواء بسواء. يوجد بلا سبب ويعيش 
الحياة عن ضعف حيال الحياة ويموت بالصدفة . 


ولد حاول سارتر فى المرحلة الشالشة من 
تطوره أن يوقق بين الوجودية كما أعلنها فى 
«الرجود والعدم: والماركسية بوصفها فلسفة 
ثورية أو فلسفة فعل» ورفض ديالكتيك الطبيعة أو 
الجدل المادى الذى قال به إنخلر. وربط سارتر 
الجدل بالإنسانء وجعله جدلا إنسانياء فرغم أن 
الإنسان موجود مادى يعيش فى وسط مادى» إلا 
أنه موجود يريد باستمرار أن يؤثر فى المادة بالمادة» 
ليستحدث تعديلات فى النظام الكونى؛ ويفجر 
مواقف جديدة يحرك بها التاريخ؛ بحيث يرتبط 
الاثنان, الإنسان والمادة؛ أو الفكر والوجود؛ فى 
واحدية مادية تميز الإنسان بنشاطه الإنتاجى أو 
المادى فى العالم. ومحيل التاريخ إلى .تاريخ علاقة 
الإنسان الحية بالمادة. ومع افتراض أن حصركة 
الطبيعة جدلية:, إلا أن الإنسان هو الذى يطبعها 
بطابعه؛ ومن ثم فالمادية التى تقول بها الوجودية 
ليست سوى المادية التاريخية؛ وليس الجدل 
الذى تقره سوى الهدل التاريخىي: حيث تسعى 
الرجودية لفهم الإنسان فى كل مواقفه ولا 
تتوقف عند مجرد مواقفه الاقتصادية: وتتجاوز 
حاضره إلى المستقبل» وتصف الإنسان بأنه 


مسشروح دائم, وأنه لا يحقق ذاته أبدل وأنه دائم 


الخمروج من ذاته ليسجلها على المادة ويطبعها 
بطابعه الإنسانى, وليحيلها إلى أشياء وأدوات 
إنسانية . وهذا البعد الإنسانى تُسقطه الماركسية, 
وتفتصر على التعامل مع الإنسان كموضوع 
علمى؛ ومن ثم تستحيل إلى أنشروبولوجيا 
لاإنسسانية. لكن الوجودية بإدراكها للبعد 
الشاريخى للوجود الإنسانى تهىء الفرصة أمام 
إقامة أنشروبولوجيا فلسفية؛ أساسها عقلى جدلى 
يحاول أن يلم بحقيقة الإنسان؛. ويدرك انها 
حقيقة متغيرة لا تتوقف عن الصيرورة؛ تحاول أن 
نتجمع بأستمرار فى صورة حقيقية تاريخية» وأن 
الإنسان هوالذى يصنع تار يخسه. وأنه دائم 
التجاوز لمواقفه. وأنه لاوجود لأى قانون خارجى أو 
قوة علوية تفرض إرادتها على التاريخ الإنسانى؛ 
ومن شم يرفض سسارتر الحدمية الاقتصادية 
الماركسية؛ ولا يقر بان الناس مجبرون اقتصادياً 
وحضاريا ببعض الظروف المادية ويرفض الجبرية 
الماركسية التى لا تدع مجالاً للوعى الفردى. 
لكنه يعشرف بأن الوجودية لن تهزم الماركسية 
رذن تخرجها من الساحة؛ ولا أمل للوجودية أن 
فرض نفسها كمذهب عصرى. لان الماركسية 
نى الفلسفة العصرية الوحيدة التى تلبى حاجة 
لطبقات المضطهدة, والعمال بصفة خاصة:؛ 
الأنها فلسفة ثورية تستحدث نغييرات جذرية فى 
ظم الملكية والإنعاج والتوزيع, ولأنها تدعو 
لعمل ومجعل من العمل والفكر شيئا واحداء 
كن الوجودية يمكن أن تساعدهاء بأن تخرجها 
ن حصار المادية والحتمية: بأن تفسح الوجودية 


مكانا داخل الماركسية للحريةالفردية. وأن تكون 
والآن ما رأى سارتر بعد اندحار الماركسية فى 
أوروبا الشرقية؟ وما رأيه بعد اند حار الماركسية فى 
أوروبا الشرقية؟ وما رأيه بعد انحسار موجة المد 
الوجودى؟ فلقد وضح أنه لا أمل مع الماركسبة 
بوضعها الشمولى الذى هى عليه: وكذلك مع 
الوجودية بكل سلبياتها التى هى عليه! 
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العربية وأكبر دعاتها. سورى من حلب. ولد 


بصنعاء وتوفى فى بغداده وله المؤلفات العديدة؛ 
منها: وآراء وأحاديث فى الوطنية والقومية». 
و«محاضرات فى نشوء الفكرة القومية». 
وددراسات عن مقدمة ابن خلدون». و«العروبة 
أولاأى و«الإقئليمية: جذورها وبذورهاء, 
و«العروبة بين دعاتها ومعارضيهاء. و«دفاع عن 
العروبة». ودحول الوحدة الثقافية العربية», 
ودماهى القومية:» إلخ. 


كان تعلّم ساطع بتركياء واشتغل بالتعليم 
فيهاء وفى سورياء والعراق ومصرء وشغل أرفع 
المناصب فى جامعة الدول العربية؛ وعاش ونذر 
نفسه لقضية الوحدة العربية: وكتاباته فى القومية 
نظهره أكثر ثقافة ووعياً من ماتسينى فيلسوف 
القومية الإيطالية. وهو يقول: أعتقمد جازما أن 
الوحدة العربية لازمة لحفظ كيان الشعوب 
العربية» كما اعتقد أنها مطلب طبيعى بالنسبة 
لحياة الامة العربية وتاريخها الطويل؛ ولا أشك 
يوماً أنها ستنحقق يوماً من الايام». ويقول: كثيرا 
ما يسالوننى ما هى الطريقة العملية لتحقيق 
الوحدة العربية؛ فانت تتكلم عن القومية العربية 
أو تدعو إلى الوحدة؛ ولا تقول لنا ما هى الوسائل 
العلمية لتحقيق ذلك؟ وأعتقد أن أول ما يجب 
عمله فى الأحوال الحاضرة هو إيقاظ الشعور 
بالقومية العربية وبث الإيمان بوحدة هذه الآأمة. 
فعندما يستيقظ هذا الشعور تمام اليقظة» وينتشر 
هذا الإبكا ويرسخ فى النفسوس تمام الرسوخ, 
تتضح السبل؛ وتتمهد الطرق أمام الوحدة 


العربية؛ وتزول العقبات؛ وتنهار العوائق. ولكن 
إذا بقى الشعور بالقومية العربية على ما هو عليه 

من الضالة» والإيمان بوحدة الآمة ة العربية على ما 
هو عليه من الضعف»ء تبدو آئفة العوائق بمثابة 
العقبات التى لا يمكن اقتحامهاء فتتوقف الجهود 
أمام أولى الصّدّمات»؛ وتنهار العزائم أمام أصغر 
المشاكل. ولذلك فأنا أمعى على الدوام وراء 
إيقاظ الشعور بالقومية, وبث الإيمان بوحدة 
الأمة العربية. ويقول: وعلى كل واحد منا أن 
يؤمن أصدق الإيمان بأن الوطن العربى يمد من 
المحيط الاطلسى إلى الخليج العربى وجسبال 
زاجروس» ويشمل جميع البلاد التى يتكلم أهلها 
اللغة العربية4. ويقول: ومن الغريب أننا ثرنا على 
الإنجليز والفرنسيين الذين استولوا على بلادنا 
وحاولوا استعبادناء وكررنا الشورات الحمراء؛ 
وواصلنا الثورات البيضاء لعدة عقود من السبنين؛ 
وقاسينا وتكبدنا النسائرء وضحينا بالأرواح؛ 
فلما قررنا أخذنا نستقدس الحدود التى كانوا قد 
أقاموها فى بلادنا بعد أن قطعوا أوصالهاء ونسيئنا 
أن تلك الحدود إنما كانت حدود الحبس الانفرادى 
والإقامة الجبرية التى كانوا قد فرضوها علينا». 
ويقول : إن جيل الأمس - جيل الشيوخ مئلى - 
كانت تتنازعه التيارات العديدة التى تدفعه 
وتحذبه إلى اتماهات مختلفة تبعده عن الانجاه 
القومى؛ مشل التيارات والنزعات التى كانت 
تُعرّف باسم الجامعة العثشمانية: والجامعة 
الإسلامية:؛ والرابطة الشرقية؛ وكان أبناء ذلك 
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الجيل فى حاجة إلى التغلب على تلك التيارات 
القومية القديمة؛ لكى يتوصلوا إلى الإيمان 
بالقومية العربية. وأما الجيل الحاضر - جيل 
الشباب؛ فما يزال يتعرض لتاثيرات مختلفة 
تتنازع إيمانه بالقومية العربيةء بل وتعاديه. 
وهناك النزعات الإقليمية. والنزعات العالمية, 
وكلها نزعات تزدرى الوطنية والقومية؛ فضلاً عن 
التيارات التى تعادى القومية العربية تحت ستار 
الدين دون أن تقدّر حقائق الدين تقديرا 
1 ويقول: بلاد العرب ليست الجزيرة 
العربية وحدها كما يزعم البعضء ولكنها جميع 
البلاد التى يتكلم أهلها اللغة العربية؛ وكل من 
بنتسب إلى البلاد العربية؛ ويتكلم العربية فهو 
عربى؛ مهما كاناسمالدولة التى يحمل 
جنسيتها وتبعيتها بصورة رسمية» ومهما كانت 
الديانة التى يدين بهاء والمذهب الذى ينتمى 
إليه. ومهما كان أصله ونسبه وتاريخ حياة 
أسرته. والعروبة لا تختص بأبناء الجزيرة العربية) 
ولا بالمسلمين وحدهم» فكل من ينتسب للبلاد 
العربية ويتحدث العربية فهو عربى؛ سواء كان 
مصرياً أم كويتيأء أم مغربيًء وسواء كان مسلماً أم 
ييا وسراء كان سنياً أم جعفرياًء أم درزيا. 

وسواء كان كاثوليكيا أم أرثوذك يام 
بروتستنميا؛ . ويقول: أعتقد أن اتحاد الاقطار 
العربية سيكون - ويجب أن يكون - على أساس 
النظام الفيدرالى. ولا شك فى أنه سيحدث 
اندماج تام بين بعض الافكار ولكن لا أعتقد أن 


ذلك سيكو عاما. ويجب أن تُسَتَبِعدَ فكرة قيام 
إمبراطورية مركزية؛ لأن مثل هذا النظام لا يتلاءم 
مع حاجات العصرء ولا يضمن المصالح الحقيقية 
للشعوب, وأرى ضرورة تخليص الدول العربية من 
المركزية التى اعتادتهاء والاعتبماد على المجالس 
البلدية وامجلية فى إدارة البلاد, فعدم تقدم الحياة 
الديموقراطية الحقيقية يتأتى بالدرجة الأولى من 
اهتمامنا بالانتخابات النيابية وحدهاء وعدم 
تقديرنا لوجوب الاهتمام بالمجالس المحلية». 
ويقول: الامة العربية ليست شاذة عن سائر الام 
فى الاتفاق والانشقاقء ولا تبنَى طبائع الام على 
وتيرة واحدة على مر العصورء والماضى لا يقيد 
الحاضر قدا ويجب أن نتخلص من نزعة 
الاشتغال بالماضى» وأن ثقلع عن الالتفات إلى 
الوراء؛ فلا يجوز أن نبرر مساوئنا الحالية بنقائص 
أسلافناه ويقول: إنى أحذر المصصريين من أن 
يفكروا فى جعل شكون إفريقيا أو البحر الأبيض 
المنوسط محوراً لسياستهم الداخلية والخارجية . 
والمصريون بأجمعهم يتكلمون ويتخاطبون 
ويتفاهمون باللغة العربية؛ ومن ثم فهم عرب 
بهذا الاعتبار؛ ولا مبرر للتساؤل إذا كانوا عربا 
جنساً ودماء ولانه من الحقائق الثابتة أنه لا يوجد 
على الأرض أمة ينحدر جميع أفرادها من أصل 
واحد . والقائلون من المصريين بالنزعة الفرعونية 
فلا أحد ينكر فضل الحضارة الفرعونية؛ وافتخار 
المصريين بها لا يتعارض مع افتخارهم بحضارتهم 
العربية . وإئما يجب مكافحة الإقليمية كمكافحة 


الاستعماره. ويقول: لقد نسينا ونحن ننظر إلى 
انتاريخ العثمانى أن لنا قومية خاصة مختلفة عن 
قومية الأتراك وسائر المسلمين. والفرنسيون 
استعملوا ناسيوناليزم ©6122 أه280402 بمعنى غير 
معنى القومية؛ وأصبحوا يقصدون منها الوطنية؛ 
والمشكلة أن العرب يقرأون عن القومية فى المراجع 
الأجنبية فيظنون أنها تعنى ذلك؛ والأسلم من ثم 
تسمية القومية ناسيوناليتارزم كاه هالله مه اهم 
فووا تعره ابم نامير ناوه للرطية و 
وأسس القومية هى اللغة والتاريخ» فاللغة هى أس 
الأساس فى تكوين الآمة. وأشهر من نادى بذلك 
الفيلنس ف الألمانى هيردر ( ١/17‏ -148.5ام)2ء 
واباعة “لق مية عنده بمثابة الوعاء الذى تتشكل 
ده وتعنفظ انيت وتنتمل بواسطته افكار الشعت. 
الشعب يسبص قلبه فى لغته. وفى اللغة تكمن 
كل ذخائر الفكر وانتقانيد والتاريخ والفلسفة 
«الدير؛ وتحرك كل روحه. واللغة عند 
لعانسوف الألالى فيخته عامل بناء للقوميات» 
وشى انسبيل لعث الآمة ونهضتها. والقول بأن 
دول مش سويسره بجمع بين أبنائها وحدة قومية 
رغم اختلاف لغاتهم:؛ ينجاهل أن سويسره دولة 
وليست آمة والأمة بما انها كذلك فى حاجة 
للغة واحدة تزيدها تماوبا وتماسكاء فتعكون اللغة 
موحدة ( بكسرالحاء). وإذا كانت اللغة هى 
الروح والحياة للامة: فإن التساريخ هو الوعى 
والشعور. والآمة التى تحافظ على لغتها وتنسى 
تاريخها بمثابة فرد فافد للشعور. وإهمال التاريخ 


ساطع الحصر 9 
القومى بمثابة الاستسلام للذهول . والتاريخ ينبغى 
أن يدرس فى المدارس بنزعة تربوية قوميسة. 
وليست مشيئة السكان هى التى تحدد وحدة 
الامة؛ لان الامة لاتصنعها المشيئة: ولاتهنعها 
وحدة المصالح الاقتصادية؛ وليست وحدة الدين. 
وإئما كل ذلك عوامل مساعدة؛ والاهم هما هذان 
العاملان : وحدة اللغة. ووحدة التاريخ. نكم من 
دول شاءت الوحدة وفشلت لانها ينقصها عامل 
الله والتاريخ ابو كم من شعو محرومة اقتصاديا 
ولكنها كانت تتحرق شوقا للوحدة بسبب 
مشاعر الانقماء عندهاء وإندونيسيا مثلا دولة 
إسلامية ولكنها لاتطلب الوحدة مع العسرب 
بسبب الدينء غير أن الدين مع ذلك له تأثيره على 
القومية عن طريق اللغة التى يتعبد بها الناسء لان 
اللغة هى أساس القوميات. اننا فإنوحدة 
الأصل ليست من المقومات الأساسية لتكوين 
الأمة. فكل أمة ليست خالصة الأصل. وليس 
الشعور القومى وليد أن الناس من أصل واحاد. 
وإنما هو وليد الروابط اللاجتماعية والاشتراك فى 
اللغة وفى التاريخ. وليست الأرض المشتركة 
أساس القومية» فالقبارصة اليونانيون يشتركون فى 
قبرص مع الأتراك» ولكنهما لا يصنعان قومية 
قبرصية؛ وما يزال القبارصة اليونانيون ينتمون إلى 
اليونان» بينما القبارصة الآتراك ينتمون لتركيا. 
والأمة كائن اجتماعى لها حياة وشعورء وحياتها 
لا تعقوّم أساسا إلا باللغة والتاريخ . والقوصية 
العربية ليست قومية شوفينية (عدوانية ) ولا 
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استعلائية: ولكنها قومية مسالمة تعرف حقوقها 
ووالفباكينا باديات الكرميياك ولع يكن 
القوميات الاوروبية شوقيدية ولا استعلائية وإنما 
الذى كان كذلك هو الالاستعمار. والحركة 


الاستعمارية لم تظهر فى وقت ظهور القوميات: 


ولم تتواكب معها. 
رج الله ساطع الحصرى وأثايه خالص الثوات 
بقدر ما أخلص لأمته ! 
© © © 


مراجع 
- ساطع الخصرى : دكتور محمد عبد الرحمن برج . 
© © © 
الساعاتى وأحمد) 
أحمد فوزى, من أهل دمشقء كردى الأصل. 
توفى نحو سنة 0٠9١م,‏ مؤلفاته أغلبها رسائل» 
منها: مشكاة العلوم والبراهين فى إبطال أدلة 
الماديين؛, و«الإنمصاف فى دعوة الوهابية 
وخصرمهم لرفع الخلاف». وهالبرهان فى 
إعجاز القرانه: وفلسفته مثالية إصلاحية. 
© © © 
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1488 -1448م) الأصولى الإيطالى. 
وكان حنبلم النزعة. صاحب دعوة عريضهة لآن 
للنيوفراطية فى العالم المسيحى. ومعنى 
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الشسوقراطية حكومة رجال الدين؛ وكان 
ساقونارولا أول من بدأ حركة الإصلاح الدينى 
فى إيطالبا. وأول من هاجم الكنيسة لاهتمامها 
بالطقوس والشعائر وليس بالروحانيات . 

ولد ساقونارولا فى فيرارا من أسرة 
بورجوازية. وبث فيه جَدّه احتقار الدنياء فدخل 
دير الذومينيكان وسنه 5١7‏ سنة. وعاب على 
النفلام الدراسى به إقبال الرهبان علي راسك 
الفلسفة والإنسانيات . وكان يعظ الناس وعظا 
مؤثرا كان يبكى فيه حتى ممُوه البكّاء. وعنده 
أن العلم بدايته ونهايتة الإلهيات. واجتمع حوله 
«غلمان الفرير:. وهم شباب فلورنسا وصبيتها 
وقد حولهم إلى جماعات أخلاقية. يفرضود 
التزمت؛ ويلعنون الموسيقى؛ ويقصون الشعورء 
ويقسرون النساء على أن يرن فى البيوت» 
م ن الخلافات» م المدقات. وما 
أشبهم بالحنابلة عندنا عندما كانوا يأتوذ نقس 
الافعال: فكفروا المجتمع. وحرم سافونارولا الربا. 
وأنشأ بنك التقوى. وكان يعلّق الزناة ويحرقهم. 
ويغلق الحانات والمواخيرء ويحرم الرق؛ ويطبق 
شربعه التوراة حتى لققبوه باليهودى. وله كتابان 
رسالة إلى كل مسيحى». وه المواعظ .٠‏ يخلط 
دجوما نين الدين والمنيا هه ووندر بحاي علي 
طريقة أسفار التوراة» وكان صبيته يسيرون فى 
الشوارع هاتفين « عاش المسيح ملكنا . ونقشوا 
الشعار على رخدي وكان يقول فى 
ارسطر : مانفع ع أرسطو إذا كان لا يستطيع أن 


0 وجود الروح ٠5‏ ؟6.ويقول عن أفلاطون: 


إن أية أمرأه عجوز جاهلة تعرف عن الإيمان أكثر 
ما يعرف أفلاطون». وكان يرى فى الفلسفة 
العدء الأول للدين. وأنه عاك بينهما أبدا. 
ويعيب على التربية إنها تتجه إلى توجيه العقول 
والنفوس بحسب أقوال فمسرجيل؛ وهوراس؛ 
وشيشرون: وأفلاطون. وأرسطوء وبترارك . وعرف 
القومية أنها قومية الدين لا الوطن؛ وطالب 
بانعودة إلى نقاء وطهارة وصفاء وبساطة المسيحية 
الأولى ومجتمع الإخوان فى الدين. وعنده أن 
الإيمان وحده لا يكفى. فلابد من أن يصدقه 
العسل . 


ونقد صدر قرار اليابا بحرمانه. وقبضوا عليه 
بعد مداهمة لندير وحصارة. وحوكم وعدّب مدة 
أربعين يوماء وقضوا بإعدامه, وأحرقت جثته مع 
راع ومن الاق ناك ففنيدا فى الفتادمة 
والأربعين من عمره) رحمه الله وكانت جريمته 
جريمة رأى !! 


© © © 
السامرة )5 :31115 53111311 


فنرقة يهودية؛ تغالى فى الطهارة أكثر ما 
يفعل اليهود؛ أثبتوا نبوة موسى. وأنكروا من 
بعده مز الأنبياء من بنى إسرائيل» وتفترق إلى 
دوستانية وكوستانية, والاولى تؤمن بالشواب 
والعقاب فى الدنياء والثانية تؤمن بالآخرة والنواب 
والحقات فيهاء وثيلة السامرة جمل جرريع بين 
القدس ونابلس.» وقالوا إن الله أمر داووه ببناء بيته 


هذا الجبل. وهو الطور الذى كلم الله مسوسى 


سانتايانا 
عليه؛ ولكن داوود تمول إلى إيلياء وبنى البيت 
فوقه فَظْلّم. والسامرة تتوجه إلى تلك القبلة دون 
سائر اليهود؛ ولغتهم غير لغة اليهود. ويزعمون أن 
التوراة كانت بلانهو. وأنها أقرب الليجات 
للعبرانية؛ ثم نقلت التوراة إلى السريانية . 
© © © 
مانتايانا اجورج» 
5183 260186 


(19605-185م)أمسريكى من أصل 
أسبانى» ولد بمدريد ونعلم ببوسطن وهارقارد. 
وبعد تخرجه درس لمدة سنتين بالمانياء وحصل 
على الدكتوراه من هارقاره فى لوتسه. وعاش 
لفترة فى انجلترا وفرنساء واستقر أخيرا فى روما 
(5؟19) وجا إلى أحد الأديرة خلال الحرب 
العالمية الثانية؛ وظل به حتى وفاته. أهم كتبه 
ومعنىالمجمال (إاناهء8 2ه عقمء5 عط1, 
(1495)ءودحعيةالعقل4وعلرآاءط1 
مقع : الذي أعطاه عنوان «أطوار العتقدم 
الإنسانى كع عرجوع2 دون نا1]! كه دعدقطط 112 ؛ 
(فى خحمسة مجلدات ,)١9:5-1١9.5‏ 
ووالمذهب الشكى والإيمان الحيورانى -نام»ء5 
اله اقسلدة هه تدكا ؛ ( ١55‏ )2 رو عوالم 
الرجود وصاءظ8 ,0 متدلةء8 » فى أربعة 
مجلدات 1910-19717). وفلسفته مزيج 
من الشلك والواقعية والمثالية والطبيعية, فهر 
شالك لانه يعتقد بأنه ما من شىء يمكن البرهنة 
على وجوده؛ وأن كل ما لدينا من معتقدات عن 


موشوعة الفلسفة 


الوجود إنما هو نوع من الإيمان لاأساس له 
يسميه الإيمان الحيواني, ومع ذلك فقد اقتضت 
الحكمة أن نعول عليه وناخذ به. وهو واقعى لآنه 
يعترف بالوجود المادى للعسالم؛ وهو وجود 
موضوعى أى فى الزمان والمكان» لكن إدراك 
الإنسان لا يكون إلا لصفات الأشياء الظاهرة 
والممكنة. وهذه الصفات يميها:لماهيات» 
لانها موجودة فى العفل: ومن ثم فهو مغالى, 
ومثاليته تذهب إلى أن للماهيات وجودا مستقلا 
عن وجود المادة ولاايرتهن بهاء وأن جمساع 
الماهيات يكون ماهية واحدةهى«المورجود 
الخالص هداءط م#ننام ؛ ويصف الحقيقة بانها 
الحقيقة عن المادة أوعماهوموجودء إلا أنها 
مستقلة عن المادة لانها جماع ما نستطيع وما لا 
نستطيع الإلمام به من الواقع؛ فالمحقيقة لازمانية 
ومستقلة عن كل إيمان؛ ولا توجد حقائق 
ضرورية؛ وحتى حقائق الرياضيات فلانها تصف 
العالم المادى فهى عارضة. ويقول مانتايانا 
بالروح؛ ويصفها بأنها الوعى المتعالى» ووظيفتها 
حدسية خالصة؛ ووحدات الحدس هى الماهيات 
المفردة؛ والخسدس وحده ليس وسيلة لتحصيل 
المعرفة ولكنه مجموعة معان. وفاسفة سانتايانا 
فى الجمال طبيعية؛ فالجمال عنده هو التحمّق 
الموضوعى للذة؛ ومعيار الجميل هو ما يعطيه من 
لذة أو استمتاعء ويصف القيم الجمالية بانها 
إيجابية؛ بمعنى أنها تعطى لذة؛ بينما قيم 
الأخلاق سلبية؛ بمعنى أنها تقوم على استبعاد 
الألم والمعاناة» ويجعل العلاقة بين المجمال 


٠. 


7+٠ 


والأخلاق كالعلاقة بين اللعب والعملء كما 
يجعل المفاضلة بين اللّذات مجال الأخلاق التى 
تستند إلى العقل إاذله220 أهده52. وهو يقول 
إنها - أى الاخلاق - لا تنهض حقيقة على 
مبررات عقلية؛ لكنها فى الواقع تقوم على الميول 
أو التكوين الذاتى للشخص . ويفرق بين الاخلاق 
قبل العقلانية لههمة)8::م: وهى التى تكون عن 
اندماج وتلقائية ولا تفاضل بين اللذات الممكنة؛ 
وبين الأخلاق بعد العقلانية [05058010828م وهى 
التى تتنكر لكل اللذات وتستهدى غاية غير 
دنيوية. والدين عنده ضرورة أخلاقية. 
والاجتماع أصله غريزة التكاثر. والمجتمع الحر هر 
الذى يرتبط فيه الأفراد بروابط مثالية كالوطنية. 
والمجسمع الإنسانى الطبيعى هو امجتمع 
الارستوقراطى الْهرمى . وهو يعتقد أن الليبرالية 
والبروتستنتية مفسدة للحكم وللدين؛ لانهما 
تزيفان الحياة الطبيعية وتقومان على خداع 


الإنسان لذاته . 
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سان سيمون «كلود هنرى دى روقروى؛ 
5 107 17نا1]0 ع0 أروع] - ع191010) 
511001 


(6868-1100مام)الكونت دى ساك 


1ت ا ا ا ا ا 2 ا يي 2 تت 2 202 252 2522321 نر 


سيمونء مؤسس الاشتراكية الفرنسية» من 
أسرة نبيلة خَنَى عليها الدهر, تعلّم على معلمين 
خصوصيين:؛ أشهرهم الموسوعى ديلا مبير. 
واشترك فى الشورة الأمريكية؛ وفى الثورة 
الفرنسية؛ وتخلى عن لقب كونت,؛ لكنه اعتقل 
لمدة عامء؛ وقيل إن القبض عليه كان غلطة. 
وكانت له صداقفات بكبار العلماء والمفكرين. إلا 
أن علافقمه بأوجست كونت كانت أوثقها 
ودامت سيع سنوات» وأخذ عنه كونت الكثير من 
أفكارهى زاد عليها وصاغها وأقام عليها مذهبه 
الواقعي . 

ولقد قرأ سان سيمون التاريخ؛ واستخلص 
لفسداينيجا قرام ادالثاره مراجلا راد 
النظم السياسية والااجتماعية والاقتصادية 
والأخلاق تعلاءم مع الظروف الموضوعية التى 
تسجهاء ولكن يحدث أن تستمر بعض النظم 
القديمة فى المراحل التالية؛ ولا يكون استمرار 
وجودها منسجما مع الظروف والنظم الجديدة. 
وتتوالى مراحل التاريخ بفعل صراع الطبقات 
الاجتماعية, وظهور طبقات جديدة وتنظيمات 
سياسية وأيديولوجية تنسجم اجتماعيا واقتصاديا 
مع مصالح الطبقة السائدة. وطبقاً لهذا التحليل 
فإن المؤسسات الاجتماعية والمعتقدات التى 
سادت العصور الوسطى كانت متناسبة وضرورية 
مع ظروفهاء وكانت تؤدى دورها من وجهة نظر 
المرحلة التى بلغها المجتمع من التطور. لكن هذه 
النظم التى كانت منسجمة مع حاجات المجتمع 
وقتهاء كانت سببا فى ظهور قوى جديدة تتناقض 


كال 


سان سيمون 
معهاء. وتعوق تطور هده القوى: ومن ثم شهد 
القرنان السسابع عشر والشامن عشر تطورين 
أساسيين: فأولا بدأ العامة يهاجمون امتيازات 
الطبقة الإقطاعية ومؤسساتها التى شاخت ونم 
تعد تفى بحاجة ا مجتمع المتنامية . وثانيا َذَات 
القيم التى قامت عليها الكنيسة فى العصور 
الوسطى تتصادم مع الكشوف العلمية: وجعلتها 
هذه الكشوف من الأمور التى عفى عليها الزمن. 
وعرضها ذلك للنقد الشديدء وترتب على هذا 
النقد انهيار النظام القديم برمته» ومن ثم تدهور 
الجتمع. فكان يجب أن يعاد تنظيمه. وهو ١‏ 
ينظم إلا بسلطة روحية توحد بين العقول. ولكن 
هذه السلطة ليست هى الكنيسة هذه المرة» بل هى 
العلم الذى يصنع حدا لفوضى الأفكار ويهىء 
أسباب التنظيم والتعمير. وخاطب سان سيمون 
الطبقة الجديدة من الصناعيين والعلماء؛ زاعما أن 
الوقت قد حان ليأخذوا مقاليد امجتمع بأيديهم. 
وليكملوا حلقة التغيير القائم والثورة الناشبة. 
وأدرج معهم العمال والتجار وأصحاب المصارف» 
وعهد إلببهع بالتخطيط لصالع الاغلبية فى 
امجتمع» خصوصا الفقراء والمعوزين. وقال إن حق 
العمل ينبغى أن يكون للجميع: وأن يعمل 
الجميع طبقا لقدراتهم» وتنب بأن تكون مهمة 
مجتمع الغد ليست الحكم ولكنها إدارة الإنتاج . 
ومع أن هذه الأفكار كلها أخذها ماركس. إلا 
أنه انتتقده لأنه لم يفهم الدور التاربخى لطبقة 
البروليتاريا بوصفها فى زعم ماركس الطبقة 
التى ستبنى المجتمع الجديد؛ والتى ستجعل من 


الشورة وسيلة تغيير المجتمعالقديم. بدلا من 
الاعتقاد الساذج بإمكان تغيير المجتمع وتأسيسه 
على العلم بالدعوة إلى التغيير وحدها. 

ويقسم سان سيمون تاريخ العقل ثلاث 
مراحل. فى الأولى كان العقل تخمينياء وتراوح 
بين الاعتقاد بآلهة إلى الاعتقاد بإله واحد» وفى 
الشانية توسّط بين التخمين والواقعية؛ وتراوح 
بين تصوّر علّة غير منظورة للعالم إلى تصور 
القوانين المنظمة له. وفى الثالغة كان العقل واقعيا 
يريد أن يخلص إلى فلسفة واقعية هى العلم 
الكلىء أو الدين الوضعى الواقعى الذى يقوم على 
تصور جديد للعالم على أسس علمية بحتة. 
قساوسته هه العلماء ورجال الصناعة: وهذه هى 
السيحية الجديدة التى بشر بهاء والتى تنهض 
على محية الناس واعتبار الحياة الدنيا غاية لا 
وسيلة للحياة الآخرة. 

كفوانان رن د كحي انمه 
٠‏ خطابات مواطن من سكان جنيف إلى 
معاصر يه عبعغمع2) ع0 امماتطقط صتكل ععرااعآ 
1 5656 ف ١‏ (18.9١)ءوهمذكرة‏ 
فى علم الإنسات 6ءمعلء ها عند عسامصة31 هلا 
#تصتصوط'!1 ع0 :)١481١- 1١4.9٠‏ وهوعقيدة 
المناعيين واء35:ائنا120! 065 عتوكتطء8)6) ٠‏ 
(*185) وهالملسيحيةالجديدة نوع نيهلا 
علركاموأأعاءط) ١186١١‏ ). 
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ععندانة؟ - امنود زدمعاعط) و8 


(.148- 18460م) فرنسى. من المترجمين 
الذين يعتد بهم فى الفلسفة:؛ وله ست عشسرة 
ترجمة لمؤلفات أرسطو بالفرنسية؛ تبسط فى 
شرحها وقدم لها تمقدمات طويلة؛ وعلق عليها. 
وعن نرجمته ترجم أحمد لطفى السيد باشا 
كتب أرسطو الأربعة: الأخلاق إلى نيقوماخر س. 
زالكرة #الحنيتاف والممفة والمتياضة ب وقد 
أعجب لطفى السيد فى ترجمات سانت هيلير 
أن أسلوبه واضح وشروحه جميلة ومعقولة. إلا 
أنه ليحقق ذلك كان على حساب الدقة الخرفية 
للنصء. وكانت ترجمة لطفى السيد هى الأخرى 
بتصرف . ولسانت هيلير مؤلفات أخرى يبدو 
فيهامؤرخاً ومعلما للفلسفة, وشارك فى 
السياسة واخهير وزيرا للخارجية؛ وكذئك فعل 
لطفى السيد. إلا أن نزعة هيلير كانت روحية 
وإن تميِزت بالتامل العقلىء وأما نزعة لطفى 
السيد فكانت عقلانية وتنويرية. ومن هذه 
المؤلفات لهيلير :محمد والقران ٠١‏ (ه65م١)‏ 
وهذا الكتاب كان سببا آخر جعل لطفى السيد 
يقبل على قراءة كتبه والترجمة له وله أيقنا 


٠دراسة‏ فى بيكون:. و« سيرة فيكتور كوزان 


لبباللمامببببببب سس السسش22ُ ب فس »س٠#سسسسههكم‏ 


ومراسلاته». و«دبوذا وديانته:, وو«مدرسة 
الإسكندرية». 


سانشيز وفرانشيسكوء 


159111500 5 


(نحو.هه١‏ 0135 اعرد أسبانى» 
ولد بالبسرتغال من أبوين أجسبرا على اعستناق 
السيضة وتعلّم فى تولوزء وعلّم بها ومات. 
وكان أبرع الشكاكين عرضا للمذهب الشكى 
فى القرن السادس عشرء وكتابه الرئيسى «الماذا 
تست حييا المعرفة ءنطاء؟5 لأطانا! مس0 » 
)168١(‏ ينكر فيه إمكان المعرفة بسبب طبيعة 
الأشياء نفسها والحواس؛ بعكس الشك الفيرونى 
الذى يؤثر تعليق الحكم. ويتبع سانشيز منهجاً 
يخالف به كل الشكّاك لآنه يبنيه على نقد 
نظرية أرسطو فى المعرفة؛ ويقدم مذهباً فى الشك 
البنّاءه يرد به على كل الاسئلة بالبحث التجريبى 
الدعوب؛ حتى وإن علم مسبقاً أن بلوغ الحقيقة 
مستحيلء ولذلك قيل إنه سبق ديكارت فى 
منهج الشك؛ وسبق بيكون فى الدعرة إلى 
الاعتماد على التجربة كمصدر للمعرفة. 
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سباقينتا 
سبافينتا «بيرتراندوه 
قا م0 12200هم ]12 


(1885-1811م) مثالى إيطالى قومى؛ 
يجمع فى فلسفته بين الأصالة الإيطالية والرغبة 
فى صياغة الفلسفة الإيطالية صياغة مثالية فيها 
الإنسان هو واسطة العقّد فى المذهب. لان المطلى لا 
يمكن الإحاطة به وفهمه إلا من خلال تمدّله فى 
الذات الإنسانية. وله فى ذلك و:فلسفة 
جموبرتى؛ )١1817(‏ باعتبار جميوبرتي عودة 
للروح الإيطالية فى الفلسفة وإحياء لتراث برونو 


وقانينى وكامبانيللا وفيكو, وه طابع الفلسفة 
الإيطالية من النصف الثاني من القرن السادس 


عشر إلى يومنا هذا» ( ١8١.‏ ).,«الفلسفة 
الإيطالية فى علاقتها بالفلسفة الأوربية :. 
وددراسة حول فلسفة هيجل؛(.83١).‏ 
ودفلسفةكنط. و«المغالية والواقعية, 
(4ام١).‏ 


وسبافيشتا من مواليد بومبا فى أبروتسوء من 
أسرة فقيرة؛ وسبقه أخره إلى الشورة والمسجن» 
ومارس سباقينتا الكتابة فى الصحف من منطق 
وطنى؛ واضطر للاختباء فى تورينو مدة عشر 
سنوات عانى فيها الأمرين. ومن رأيه أن ثورة 
برونو وكامبانيللا والآخرين قد أجهضت فى 


إيطالياء وأن الفلسفة القومية زالت لتحل محلها 


الفلفة الأوروبية» وأن الجامعات الإيطالية لم 
تعد تعلم إلا الفلاسفة الأوروبيين من أمثال 


موستوعة الفلسفة 


هيجل وكنط وسبينوزا وفيخته؛ وأنه قد حان 
الوقت لتصويب الوضع وإعادة الفلسفة الإيطالية 
إلى مدارها الصحيح. وكان دوناتو جاجا من 
تلاميذده. وسبافينتا علم فى مونت كاسينو 
ونابولى وبولونياء وتأثر به كروتشه وجنتيله, 
والأآخير هوالذى أعاد طبع مؤلفاته ونبه إلى 


أهميته فى الفكر الوطنى الإيطالى . 
©6ه© 
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المتوفى بالبصرة سنة ١7١ه‏ من الفلاسفة 

الزْمّادء وفلسفته أقوال لم يطرحها فى مؤلفات: 
منها قوله: أمهات الخطايا ثلاث: أول ذنئب عصى 
الله به الكبر والحسد والحرص» فاستل من هؤلاء 
النلاث ست؛ فصاروا تسعاً: الشبع والنوم والراحة 
وحب المال وحب المجماع وحب الرياسة:. و 
«ويلٌ لذى البطن من بطنه, إن أضاعه ضَعفء 
وإن أشبعه تقل ه. و مّن أصبح حزيناً على الدنيا 
أصبح ساخطا على ربه؛ ومن جالس غنيا 
فتضعضعله ذهب ثلئا دنيهء ومن أصابته 
مصيبه فشكاها إلى الناس» فكانما يشكو ربه عز 
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وجل ».فكأن فلسفته مدارها على الأخلاق. 
والخروج من العلائق, وإيثئار الفقرء والاعتزاز 
بالنفس» والركون إلى الله . 
© © © 
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والسبرنطيقا كذلكء هى علّم توجيه 
الآلات سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو 
عصبية أو اقتصادية. واللفظة مشتقة من لفظة 
إغريقية بمعنى موجه الدفة» ومن ثم فإن السبرانية 
هى علم التوجهه. ويذ كر ان العالم الأمريكى 
نوربرت فيدر )١954-18514(‏ هوواضع 
أساس هذا العلم بكتابه «السبرانية أو التحكم 
والاتصال فى الحيوان والآلة؛ .)١518(‏ وإن 
كانت اللفظة قد استخدمها قبله ولاول مرة العالم 
الفرنسى أمبير فى كتابه «مقال فى فلسفة 
العلوم؛ (:1871١).؛‏ وتناول فلاسفة وعلماء من 
قبل ذلك بكثير إمكانية التخطيط لآلات تعمل 
ذاتيا وتشبه الإنسان فى غملياته العقلية . وكان 
ديكارت فى القرن السابع عشر أول من زعم أن 
الحيوانات الات عاطلة من التفكير والشعور. 
وذهب لاميترى إلى أبعد مما ذهب إليه ديكارت 
وادذعى فى كتابه «الإنسان الآلة» ١741‏ ) أن 
الإنسان نفسه ليس سوى آلة وإن كان يتميز 
بالشعور والإدراك. وأمن هكسلى وكليفورد 


ومورتون برنس وغيرهم من فلاسفة القرن التاسع 


عشر على فكرة الأوتوماتون ( أو الإنسان الذاتى 
الحركة) الواعى . وهاجم وليام جيمس ووليام 
مكدوجل علم النفس الألى القائم على 
الدراسات فى السعل المنعكسء وكانت الحمجة 
التى قدماها ان الآلات لا تقدر على الحركة 
الغرضية. وتزعم أصحاب النزعة الحيوية أمثال 
دريش ويوجينو ربنيانو الرد على الميكانيكيين 
فى القرن العسشسرين. ووجد على الآثر أدب من 
الأقوال المتعارضة يتناول معنى السلوك الغرضى 
والذكاء والتوازن والتكيف . وقال السبرانيون إن 
الآلة الحاسبة يمكن أن تفكر لنفسهاء ولكن 
المعارضين قالوا بان الآلات الذاتية فاهطمم لا 
يمكن أن تكون كالبشرء فهناك فروق دائما بين 
الاثنين» حتى وإن قسيل مجازا إنها نوع من 
الكائنات الحية؛ لانها لا تفعل إلا ما بمج به. 
وعلى أى الاحوال فإن السبرانية علم له مفاهيمه 
وتعريفاته العديدة, .هناك الجديد فيه كل يوم, 
وترتبط فيه الهندسة بالفسيولوجيا حتى ليقال إنه 
العلم الذى يشرح فيه الفسيولوجيون 
للمهندسين كيف يبنون الآلات. ويشرح فيه 
المهندسون للفسيولوجيين كيف تسير الحياة» 
وأنه العلم الذى يدرس النظريات العامة للتحكم 
فى الانساق المختلفة سواء كانت بيولوجية أو 
تقنية؛ أو العلم الذى يفسّر عمل النظّم امتلفة 
التى تعتمد فى عملها على الإشارات والمعلومات 
التى تصل إليها بصرف النظر عن كون هذه النظم 
فيزيائية أو فسيولوجية أو سيكولوجية. 
© © © 
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السبزوارى 
مراع 
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السبزوارى «حسين واعظ كاشفى, 
فارسى عاش فى هراة» وتوفى سنة ١٠3ه.‏ ول 
المصننات الكبرى»: ومنهاهروضة الشهداء»:. 
يقصد شهداء الحب الإلهى. ووأخلاق محسنى ١‏ 
فى الأخلاق العملية؛ صاغه على طريقة نمسير 
الدين الطوسيى فى كتابه «أخلاق نصيرى :: 
وجلال الدين الدوانى فى كتابه وأخلاق 
جلالى». ونه كذلك كتاب وفتوة نامةه فى 
الاخلاق أيضاً على طريقة فتيان القرآن: الفتى 
إبراهيم فى سورة الأنبياء, وفتى موسى فى سورة 
الكهف, والفتى يوسف فى سورة يوسف. وفتية 
أهل الكهف. وكلهم يصدق عليهم قو الله 
«إنهموفتيةاآمنوا بريهم وزدناهم هدى» 
(الكهف”7١).‏ 
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السبزوارى «هادى بن مهدى: 


(؟15355-1511ه) شهرتهالبزوارى 
بإيران: ودرس السبزوارى بالمدرسة الفصيحية : 


والمنطق. ومعظم مصنفاته فى الفلسفة, ومنها 
ورسالة فى اشتراك الوجود معنى». وه رسالة 
الجر والاختياره. ووحاشية على الأسفار» 
لصدر المتالّهين مطبوعة على هامش الأسفار؛ غير 
أنه اشتهر بكتابين واللآلى المنتظمة: درهى 
أرجوزة فى المنطق» ووغرر الفوائد » وهى أرجوزة 
فى الفلسفة. ويشتهر الكتابان باسم منظورمة 
السبزوارى فى المنطق, ومنظومته فى الفلسفة. 
والاثنتان كان يرجع إليهما طلبة الفلسفة قديما 
ويحفظانهماء وتشتمل إحداهما على دروس فى 
المنطق؛ والأخرى تتطرق إلى موضوعات الفلسفة 
جميعهاء ففى الأأولى يعرّف المنطق فيقول مثلا : 
قانون الى تقى رعايته 
عن خطأ الفكرء وهذا غايته 

ثم بعد ذلك يشرح أبواب المنطق الخمسة. 
وأقسام العلم الخمسة:؛ والكليات الخمس. وفى 
وغُرر الفوائد» يتكلم فى الوجود والعدم: 
وتعريف الوجود؛ ونقراأ عن اصطلاح الفهلوى 
الذى يقال كشيراً فى مجال تحليل الشخصية 
المصرية حتى تيحسيه البعض اميعلاها هيما 
ودرا : يقول: 

© © © 


الفهلويون الوجود عندهم 


حنيقة ذات تشكك نهم 
١‏ 


املف 


من غلاة الشيعة؛ فلسفتهم حلولية؛ وقالوا 
بألوهية على, وأولوا الشريعة على وجه يعود إلى 
فراضد عاشي برجي ذلك الختقلانا فى 
الإسلام؛ وذهبوا فى تأويلاتهم مذاهب غنوصية 
ويهودية ومسيحية, وتائّروا بالأفلاطونية المحدلة 
والصابكية والبارسية» وِلُْقَبوا بالسبعية لأنهم 
زعموا أن النطقاء بالشريعة؛ أى الرسل» سبع : 
آدم ونوح, وإبراهيم وموسى. وعسيسسى؛ 
ومحمد. ومحمد المهدى سابع النطقاء, وبين 
كل اثنين من النطقاء سبعة أئلمةيتممود 
الشريعة؛ ولابد فى كل شريعة من سبعة يقتدى 
بهمهه الدعاة؛ وفسروا نظامهم القائم على 
العدد سبعة بأن السموات؛ والأراضين: والبحار 
وأيام الاسبوع, والكواكب السيارة؛ وهى 
المدبرات أمراء كل منها سبعة كما هو مشهور. 
ورئيسهم فى ذلك حمدان قرمط؛ وقيل عبد الله 
بن ميمون القداح. ولهم فى الدعوة واستدراج 
الضعفاء مراتب ليبلغوا مرتبة سلخهم عن 
معتقداتهم؛ وحينئذ يأخدون فى الإباحة والحث 
على استعمال اللذات وتأويل الشرائع: كقولهم 


الكعبة هى النيى والباب على. والطواف بالبيت 

سبعا موالاة للأئمة السبعة؛ والجنة راحة الأبدان 

عن التكليف. والنار مشقتها بمزاولة التكاليف . 
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سبنسر (هير برت 506261 1زعا"ء11 


١8٠١‏ -1505م) إجليزى. إبن معلم 
ثىء لم يتلق تعليما جامعياء ولم يقسره أبوه 
على قراءة كتب معينة وإنما تركه لميوله الخاصة. 
وعندما أوفده أبوه إلى عمه ليلحقه بالمدرسة لأول 
مرة فى الثالئة عشرة من عمره؛ هرب منها وعاد 
إلى بلدته قاطعا مسافة ١١5‏ ميلاً على قدميه فى 
ثلاثة أيام دون نوم أو طعام؛ وعلى أى حال فقد 
نفض يده من التعليم المدرسى فى سن السادسة 
عشرة» وبدأ حياته العملية مساعد مهندس ثم 
مساعد رئيس تحرير لعدد من المجلات؛ كان آخرها 
مجلة والإيكرنومست أكل0508ع25 ؛ وعن 
طريقها تعرف على عدد من رجالات الفكر, 
ونشر أول كتاب له والاستاتيكا الاجتماعية 
5عأاهاة أهل50؛ ( 186١‏ )2 قبل أن ينشر داروت 
كتابه وأصل الأنواع؛ بتسع سنوات؛ ومع ذلك 
فقد كان الكتاب دعرة إلى نظرية فى الارتقاء 
تمائل نظرية داروك رغم أنها كانت تنحو بشدة 
منحى لامارك . وعندما نشر دارون كتابه تحمس 
له سبنسر. وانبرى يؤلف سلسلة من الكتب 
تشرح كل العلوم المعروفة فى ضوء التطور فى 
محاولة لوضع نظرية فلسفية شاملة؛ وفلسفة 
تر كيسية إطومكمللطم أاعط ووو كما كان 


ابتداث 
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سبنسر 
يسميها. وتوالت كتبه من ١85٠١‏ إلى :١8347‏ 
والمباديء الأولى وعءامأعصلوط اسل ١655١‏ ). 
وه مبادىء البيو لوجيا 3ههله81 أن دعام أءتصاعط ١‏ 
,)١1855(‏ و« مبادىء علم النفس مءامأءصمط 
الههاهطعنروط 04 1417١‏ )2 وه مبادىء علم 
الا-حمطمطتماع تجهلمزء50 كه دوءامزعسنعط ؛ 
(5لاما)ع وه« مبادىء الأخلاق 01 دعلمتعمامم 
54165 ؛ (147/3). وله أيضاًه مقالات فى 
التربية هسه بلوءه11 أهدمءءلاء)ه1 :دمناوءن80 
لوعتووط2» (ر اكدل)ء و«الإنان فى مقابل 
الدولة عاهاة5 عطا كدسعل! مول : ( ١1881‏ ).ء 
. السيرة الذاتية زطمومعوأطم)نة؛ ( ١5١:‏ 
شر بعد وفاته). وبعض هذه الكتب فى 
مجلدين أو ثلاثة؛ رغم اعتلال صحته وضيق 
ذات يده ومع ذلك كان له طموحه ونالت 
مؤلفاته إقبالا شديدا. 


ويتفق سبنسر على وجود مجالين؛ مجال ما 
نسميهالتجربة, ومجال ما نسميه اصطلاحا 
الواقع . والصريه اح حرضيها فى تناع التفاعل 

بين الواة قع والإنسان بوصفه كائنا حيا متعينا . وما 
111101118 بالظواهر؛ وينحصر 
موضوع المعرفة فى مجموع العلوم الواقععية؛ وكل 
ما يتجاوز إدراكنا ونطاق العلوم الواقعية يؤلف 
يمكن معرفته عأطوكهه لصن لكن لايلزم من 
ذلك أن نسميه اللّه. فاعتمادنا الكامل على 
المعطيات الحسية للحصول على المعرفة يجعل من 


موبشوغة :الفلايئقة 


المستحيل علينا أن نجزم بأن هذا المجهول يشبه بأى 
حال من الأحوال ما نعرفه عن اللّه؛ وليس العقل 
الذى نعتمد عليه فى النظر إلا وسيلة نواجه بها 
متطلبات البيئة. ولاايسعهأن يناقش مفاهيم 
تخرج عن نطاق الواقع والتجربة؛ ولا يعنى ذلك 
أن النجهول لا يوجد؛ لكن كل ما نستطيع أن نجزم 
بصدهه هو أن نقول إننا لا نعرف ما إذا كان الله 
موجودا أو غير موجود. وما من سبيل أمامنا إلا 
أن نعتنق اللاأدرية يوصفها الاختيار الوحيد 
الممكن بين اختيارين كلاهما لا يمكن الجزم به. 
ويترتب على ذلك أيضا أننا لسنا ضد الديسن 
عندما لا يدعى لنفسسه القدرة على تعيين ماهية 
المجهول مع أنه مجهول؛ وعلى العكس يمكن 
الاستفادة من الدين طالما أن له أصلاً عميقا فى 
طبيعة الإنسان» بأن تجعله وسيلة محبة وتعاونٍ 
عكار السرم لعراث الأجيالء ودافعا 
للا ستزادة من المعرفة العلمية التى هى دراسة 
دلائل ا مجهول فى الظواهر. 
والتطور عنده من الابسط إلى الاعقدء 
وليست الطبيعة إلا مادة وحركة تتركب باستمرار 
إلى الأعقدء وليس الشعور إلا شكلاً من المادة 
والحركة أكشر تعقيداء وكل صور الحياة بداية 
ووس ونهاية؛ بمعنى أن الحركة وكل صور الطاقة 
تتبدد بفعل قانون التطور والانحلال. والحياة 
كما يعرفها سبنسرء هى الموائمة المستمرة بين 
البيئة الداخلية للكائن الحى والبيئة الخارجية؛ 
ولان يحيا الكائن يعنى أن يكون قادرا على 
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تكييف طبيعته بحيث يكون أقدر على التعامل 
مع بيئتهء وهذا هو مايعنيه بالذكاء والتطور 

والتتقدم. وكلها مترادفات تعنى أنها جميعاً 
تخرورات وسئْن تسير عليها الحياة وليسست 
أغراضا يتوجه إليها الإنسان. والسلوك الذى 
يحفظ الحياة وينميها هو السلوك الاخلاقىء 
وتقسيم العمل من ضرورات الحياة» والتعاون من 
شروطه؛ ويترتب على ذلك تبعية المنفعة الفردية 
للمنفعة الجماعية وليس العكس. وليسست 
اللذة إلا طلب الغاية الطبيعية» والحياة الخلقية هى 
التى تتوافق أفعالها مع قوانين الحياة الإنسانية. 

لكن هذه الموائمة لم تحدث, ولا تحدث باستمرار 
إلاجزئيا . ولقد مر الإنسان من الانانية إلى مرحلة 
تختلط فيها الأنانية بالغيرية» حيث أدرك أنه 
لكى يحصل على ما يريد وما تعطيه اللذة: 
ينبغى أن يساعسد غيره؛ لأنهم بدورهم 
سيساعد ونه؛ وليس الواجب إلا هذا الذى ينبغى 
فعله؛ لكن الحياة تسير بفعل التطور إلى مرحلة 
تتحد فيها المنفعتان الذاتية والغيرية» وتسود 
الغيرية وتمحى فكرة الواجب وتصبح الفضيلة فى 
طبيعة الإنسان. والتربية هى تعليم الفرد العلوم 
التى تساعده على تطويع البيعة وحل مشاكل 
أسرته؛ وإثراء عقله إثراء يفجّر فيه الوعى بقوانين 
الحياة والتطور؛ وبالفعل الذى يُثرى الحياة ويُسرع 


امطحط#لجاإ د 0ح كك د 6606 ممما 


مراق 
5762 اتقطه]ط :لناوهل ,ععلإه80 - 


سبير «أفريكان الكساندروفيتش؛ 
لمك اعت جمملسموعلت ممعلاكا4 


(/ا2.2-18خ1ام)أوكيرنى من 
كيروفوجرادء وأمه يونانية؛ وكان ضابطا فى 
البحرية» ولكنه عشق الفلسفة وانصرف إليها 
بالكلية, إلا أن الدوائر الفلسفية لم تحسن 
استقباله لانه من خارجها. وفى سن الثلائين ترك 
الخدمة العسكرية؛ وأعثق عبيده؛ ووزع عليهم 
أرضه الزراعية وأملاكه العقارية فى الأرياف. 
وحتى أمواله وزعها عليهم؛ ولم يستبق إلا ما 
يعينه على الحياة كدارس للفلسفة فى المانياء 
وكان قد قرر السفر إليها بعد أن قرا نط وتأثر 
بشدة بكتابه و نقد العقل الخنالص». وكتب 
بالألمانية المقالات العديدة نجلات الفلسفة: 
وأصدر كتابه الرئيسى ١‏ الفكر والحقيقة -6اهء2 
علط لط ]! لمسد دع (14807). ولكنه لم 
يلفت إليه انتباه النقاد. وكان يقول إنه لا شىء 
يستحق فى هذه الحياة إلا العمل الاجتماعى 
والتسواصل بين الناس المتشابهين فى الميول. 
والعجيب أن كل الطرق قد ست فى وجهه 
ليتواصل بالفلاسفة الألمان. وخلال الخدمسة عشر 
عام التى قضاها فى المانيا عاش مرا فقرر سنة 
5 أن ينتقل إلى بلاد أخرى تتكلم الفرنسية 
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لعل حظه فيها يكون أفضل. وذهب هذه المرة إلى 
جيني ؛ وعاش فيها مجهولاً حتى وفاته. وكل 
كتاباته الللاحقة كانت ترديد! لما سبق أن طرحه فى 
كتابه «الفكر والحقيقة:. وحاول فيها أن يبسط 
مايذهب إليه؛ بدعوى أن كتابه كان صعبا ولم 
يفهمه الناس لهذا السبب . ومن رأيه أن مهمة 
الفلسفة هى جلاء المعانى والكشف عن المعارف 
الحقيقية. والحقيقة فى الأشياء هى التى تبدو بها 
الأكبياء 3و اتيناء والاشنياء فى بصيرورة واقماء 
ووجودها الماهوى يتناقض مع الصيرورة؛ ولذلك 
فمن المستحيل الخلاص إلى تفسير ميتافيزيقى 
للكون . وطلما العالم فى صيرورة فليست له بداية 
ولايمكن أن تكون له نهاية . وقانون الصيرورة فى 
الإنساذ يشمل وعيه. والإنسان يعى نفسه 
والطبيعة؛ بعكس الطبيعة التى لا تعى نفسها. 
ووعى الإنسان بنفسه لا يجعله كالأسياء. ومن ثم 
تفرهه بالمنطق والأأخلاقء والمنطق وسيلة. 
والاخلاق غاية» فالا خلاق هى ديانة الإنسان. 
© © © 


برام 
00160 دكأت علا هد .الوذ .مق :.1.] .متطكمضا ٠‏ 
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7 عنمو ذ وعناو! تامع أعد معط ملاعم 
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سبيريتو «أوجوهء م)فىأم8 مهلا 


إيطالى من مواليد أريتسو سنة كقذملكهء. علّم 


موسوعة الفلسفة 


بروماء وكان يساعد جيوفانى جنتيله واشتهر 
كمدافع عنيد عن المثالية الواقعية, وكان أحد 
المؤوسسين للدراسات الاقتصادية التعاونية زمن 
الفاشية؛ وقال إن الفلسفة علم كالعلوم؛ وأنها 
ترتبط بتاريخها وبالاوضاع الراهنة ويمستقبل 
البحوث العلمية: وان عملية العيش نفسهالا 
يمكن إلا أن تصبغها الفلسفة: وهى عملية 
بحثء وبما هى كذلك فهى فلسفة: وهوما 
يطرحه فى كتابه «اللحياة عملية بحث هالا هآ 
21218 +تزمع ١9717 ( ٠‏ )2 ومن رأيه أن طريق 
التفلسف غير العلمى لابد أن ينسهى إلى نفس 
النهاية التى كانت تنتهى عندها طرق الفلسفة 
القديمة؛ أى الميتافيزيقاء والفيلسوف الحق هو 
الذى سرعان ما يتبين ذلك ويحذره؛ ويلعزم 
الموضوععبية فى بحثة؛ ويتوقف عند المطلق. 
ومعنى الموضوعية أن يكون استغراق الفيلسوف 
والعائم والفنان فى الواقع» ولكن الفلاسفة 
والعلماء والفنائين بدلا من ذلك تستغرقهم 
المذاهبء وهذههى الإشكالية كما يسميها 
سببيريتو, فكيف يمكن لايهم أن يدرج مذهبه 
فى الواقع الكلى . ومن الصعب متابعتهم على ما 
يذهبون إليه؛ فالمذاهب تتناقض - فأيهم نتابع 
وأيهم نرفض؟ والمسائل نسبية . ومن المستحيل أن 
نحيط بالوجود؛ وليس من سبيل إلا أن نعيش 
الحياة مع ذلك؛ وإنما ليس كمعرفة ولكن كعلم. 
كفن, وكحبء بأن ننزع عنا الأنانية والفردية, 
وننظر للأمور كجماعة؛ ونواجه المشاكل بالبحث 
العلمى: ونحل البحث العلمى مسحل الهرى 


7ع 


الشخصى ولميول المذهبية» ولابد أن يكون دافعنا 
اجتماعياء عن محبة لبعضناء وهذا الداقع 
الاجتماعى ينبغى أن يحل محل الدافع الشخصى 
فى الاخلاق والتربية» لأنه فقط من خلال الالتزام 
العلمى بعضوية الجماعة يمكن أن تكون لنا قيم 
أخلاقية وعملية نحتكم إليها وتكون المعيار لنا. 
ولسبيريتو فى ذلك ١العلم‏ والفلسفة ومدءء5 
هتلمعولة »: ( واي ومالحياة كفن هائ؟ هآ 
)١311( ١ >»0182© 35‏ ودالحياة كحب هآ 
01 ©2011 113 ؛ )1١95(‏ و نقلد 
الديموفراطية فانعهععمصمءل هلاءل وعنات0 ؛ 
.)١95*(‏ وهو بمؤلفاته يمثل اليسار الهيجلى 
فى إيطاليا. 
© © © 

سبينوزا دبار وخه 58> ناا 1822601 

(55١1-لا5ام)‏ ببنيدكت أء باروخ 
طعنحو8 سسبينوزا, يهودى هولندى. أبواه من 
أصل أسبانى؛ عاشا فى البرتغال» وفرا إلى هولندا 
هربا من الاضطهاد: ولد سبينوزا فى أمستردام؛ 
وتربى ليتحدث الأسبانية والبرتغالية والعبرية: 
وليكون حاخام:؛ لكنه صار فيلسوقا وكتب 
باللاتينية. وكان عليه كيهودى أن يتعلم حرفة 
يدوية: فاختار صمل العدسات, وورث عن أبيه 
ميرائا كبيرا تخلى عنه لاخته؛ ولم يأخذ مما تركه 
أبوه إلا سريرا مريحا له ملاءة جيدة كما وصفهء 
وفضل أن يعيش بكد يدهء وتصول عن دراسة 
اللاهوت بعد أن شك فى الدين. إلى درامسة 


العلوم الإنسسانيسة؛ وكانت هولندا ملاذا 
للمضطهدين بسبب معتقداتهم الدينية أو 
الفكرية» وبوصفه يهودياً من الأقلية تعرف على 
أوساط الأقلية البروتستنتية؛ والتقى فيها بطبيب 
شاب يدعى فان دن إنده علصظ مع2 صولا من 
الداعين إلى وحدة الوجود. وكان المفروض أن 
يتعلم منه اللاتينية؛ لكنه تلقى عليه مبدأ وحدة 
الوجودء وقرأ عليه العلم الحديث؛ وثارت عليه 
الطائفة اليهودية؛ وطلبوا إليه التخلى عن الطبيب 
ودعوة وحدة الوجود, لكنه رفضء وطعنه أحد 
اليهود بخنجر, وقضوا بإبعاده عن المدينة؛ وغيّر 
اسمه العبرى باروخ إلى ما يقابله باللاتينية وهو 
بنهد كت» وأقام لدى صديقه فى إحدى ضواحى 
أمستردام, يعمل فى صقل العدسات بالنهار؛ 
ويدرس فى الليل. وشرع يكتب ويناقشء وانتقل 
إلى راينس بورج ثم إلى فوربورج؛ وذاع صيته؛. 
وعجت حجرته بالمفكرين والسياسيين» وعرض 
عليه البعض معاشا والإقامة فى فرنساء ورعُب إليه 
آخرون فى منصب أستاذ الفلسفة فى جامعة 
هايدلبرج؛ لكنه كان يؤثر أن يعيش فى هدوءء 
ويفضل أن يكسب قوته. وكان يخشى على 
حسريته وتفكيرمه أن يقتاثرا بالسلطات 
والمنصب .وكان ميالا للحياة البسيطة بطبعه 
وبتأثير فلسفته حتى لقَبوه بالقديس العلماني. 
ومات صغيرا فى الخامسة والاربعين؛ بمرض السّل 
الذى ورثه عن أبيه واستشرى فى صدره بفعل 
تراب العد سات . 


اف 


سبينوزا 

وكانت أولى محاولاته الفلسفية و رسسالة 
موجزة فى الله والإنسان وسعادته تسهاعهء17 
عا سااعناء 1 عدوكداز؟ عسندصه11 )© 120 06 ١‏ كتبها 
لاصدقائه من المسيحيين من أعضاء جماعة فان 
دن» ولم تنشر إلا التترجمة الهسولددية سنة 
7 وبعد ذلك جرب أولى محاولاته فى 
المنهج بكتاب «المبادىء الفلسفية لديكارت 
-طاممعملنط متم إعماعظ معاره) عمل تأمدء 1 
عهأ» ( ١1570‏ ). قرأه على أعضاء جماعة تحلقت 
حوله فى فرايبورج.؛ وألحت عليه فى نشره 
وترجمته إلى الهولندية ( ١555‏ ) . وكان الكتاب 
تعيبا فى درو كه . ثم أراد أن يكتب شيكا 
يقدم به منهجهمن طراز «المنطق الجديد؛ 
لبيكون وهمقال ف في الذهع ؛ لديكارت 
دوالبحث عن الحقيقة» لالبرانش. فجرب أن 
يستكمل أفكاره فى «رسالة فى إصلاح العقل 
عدملاملضعصسوظ قباءمااء)هاة ع0 قتذقماعه]1 , 
ولكنه لم يكملها ونشرت ناقصة بعد وفاته, 
ووصفها بأنها بحث عن ضرب من الخير الأسمى 
يملا العقل ويمحو الشك؛ وقال إنه وججده فى 
فهم طبيعة الناس والكون؛ ونعت هذا النوع من 
المعرفة بأنها متعة متصلة وسامية؛ وأطلق عليها 
«الحب العقلى لله». وفى فرايبورج أيضاً شرع 
يجمع مذهبه كله فى كتاب واحد هو والأخلاق 
هعنطاظ ؛ ولكن الاحداث السياسية لاحقته 
فانصرف عنه مؤقتا. وكان من بين مريديه فى 
حلقته هرجنز وجان دى ويت,. والأول ظضل 


يراسله خمس عشرة سنة؛ وألقت مراسلاتهما 
الكثير من الضوه على مذهبه وأنارت غموضه. 
وأما الثانى فكانت لأسرته زعامة فكرية ليبرالية» 
فلما هزم الاسطوال الهولددى أمام الإتجليز, 
راحت الجماهير تتلمس سببا لتخلى الله عنها وما 
نزل بالوطن من كوارث» وصبّت جام غضبها على 
أسرة دى ويتء وتصدى سسبينوزا للحملة 
الضارية يكتاب :«الرسالة اللاهوتية السياسية 
كناء تالمهم - ومعأوهمه امعط 1 0 أعلن فيه 
رأيه فى الدين والاجتماع؛ ونصحه أصدقاؤه بعدم 
نشره؛ فنشره غفلاً من اسسمه ( 11/0 )2 غير أن 
جماع كه كان والأخلاق فعتطاظ؛ (ها15ا1- 
١717‏ )). واستفرقت كتابته حقبة من الزمن 
طالت: كان يطلع أصدقاءه على جمذاذات منه؛ 
وينفح فيه ويعدله. وهم بطبعه, غير أن أحدهم 
وشى به إلى السلطة فامتنع؛ ولم يقيض له النشر 
إلا بعد وفاته؛ وقد سار فيه على منوال هندسى 
يليق بمذهب وحمدة الوجود. وينزل فيه من 
الواحد إلى الكثرة. ومن الكل إلى الأجزاء. ومع أن 
الجازء الذى يتناول الأخلاق لا يعدو خمسى 
الكتاب, إلا أنه أطلق اسم الأخلاق على الكتاب 
كله ليدل به على اتعاهه الأخلاقى. وليرمز بالاسم 
إلى العمل كغاية لكل نظر. وهو يستخدم المنهج 
الاستدلالى الهندسى, مثلما يفعل ديكارت 
وهوبز ولايبتس. لا من باب الإع جاب 
والتنفضيل؛ ؛ لكن لآن فلسفته تتطلب هذا المنهج 
بكل ناف كلمة تقطلب :من متعنان» عق ان 
معيار الصدق واليقين الذى تطرحه فلسفته؛ ما 


كان من الممكن أن تنهض على أمره فلسفته ما لم 
يستخدم هذا المنهج الاستدلالى. وفى رأيه أن 
القضية لا يظهر صدقها ويقينها إلا إذا عرضت 
بوصفها جزءا من نظام استد لالى عاه؛ كل قضسية 
فيه تتصل بالقضايا الأخرى وتترابط بها. أما من 
جهة كونه ديعا تدنيا قفدتل انوا تل كانه 
فى ذلك شان معاصريه. الهندسة الإقليدية 
نموذجا يحتذى فى التفكير؛ وتنهض الهندسة على 
ضرب من المعرفة العقلية الحدسية تدرك الشىء 
بماهيته أو بعلته القريبة مثل معرفتى خصائص 
شكل هندسى لمعرفتى تعريفه: وهى ضرب كامل 
من المعرفة؛ لان موضوعاتها معان واضحة, 
يكونها العقل بذاته؛ ويرتب منها سلسلة من 
الحقائق. إما تكون علم الرياضيات. وإما تكون 
العلم الطبيعى» وفيهما ثفهم الحقيقة الجزئية من 
خلال القانون الكلى . وربما كان اختياره للغة 
اللاتينيية ليكتب بهاء الحسيازا لهذا المنهج 
الرياضى؛ من حيث أنها لغة قد بنغت ألفاظها 
درجة عالية من الدقة والوضوح. وحلت من كل 
مغموض؛ حتى نتبدو فى دقتها كأنها فرغ من 
فروخ الرباضيات, وهنا ندرك الترابط والتناغم بين 


الشكل واخ حتوى عند سبينوزا. فلقد انتقي 


حضف 


لفلسفته مايناسبها من أدوات. وما يجعل 
فلسفته بيئة القصد. جلية الغاية. ومعانى 
الرياضيات معان واضحة. لا يأتيهاالخطاأر 
التخيلء لأن المعائى الكاذبة لا تطابق الواقع أو 
تنقص عن الوافع. والمعنى الواضح بسيط. 
والبساطة تضفى عليه الصدق. لان البسيط لا 
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يكون معلوماً ومجهولاً فى نفس الوقتء ولا 
يتعلق صدقه بغيره. وإنما هو يقينى فى ذاته. 
والذهن العارف به يعلم بالضرورة أنه صادق؛: وهو 
لهذا ذهن يتطابق مع الوجود. والعقل المتطابق مع 
الوجود هو العقل الذى يطلب المعنى الذى هو 
أصل المعانى» وينشد العلم الذى يتجه من العلة 
إلى المعلول؛ ويهدف إلى اسستنباط الماهيسات 
والقواتنين؛ ويصدف عن الخسواص العارضة 
والمعلومات الجزئية؛ ويغوص إلى المعانى الدائمة؛ 
ويستكشف اللمعنى الأول الذى تلزم عنه كل 
المعانى» أو الميدأ الأول الذى تصدر عنه كل 
الموجودات : معنى اللامتناهى أو الجوهر المطلق أو 
الله والمجوهر المطلق علة ذاته: بمعنى أنه لم 
يوجد بغيره؛ وأن ماهيته تنطوى على وجوده؛ 
وهذا هو دليل ديكارت الأنطولوجى, ولكنه لا 
يكتفى بإيراد دليل ديكارت؛ فهو يضيف إليه 
أدلة أخرى . وهو يقول إن الشىء كلما تحققت له 
حقائق أعظم كان أقدر على الوجودء وقدرة اله 
على الوجود لا منناهية:؛ ومن ثم فهو موجود 
بالضرورة؛ وإذن فهو لامتناه وضرورىء فلو كان 
متناهياً لاتصل بجواهر 
تحدد انقلب متناهيا ولم يعد حرا أو متصوراً 
بذاته» أو موجودا بالضمرورة» أى لم تعد له القدرة 
اللامتناهية على الوجود, وكلها استنتاجات 
متهافتة؛ لان الإله الذى يكون متناهياء أو غير 
حرء أو تابعا لآلهة أخرى متصوراً بهاء لا يمكن 
أن يكون إلهساء ومن ثم يكون الله هو الجوهر 
الموجود بالضرورة؛ السرمدى. فإذا وجد شىء 


أخرى متناهية تحده. وإذا 
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سواهء لم يكن هذا الشىء إلا صفة أو وها ل 
ويخالف سبينوزا نيسوتن بان الله هو علة 0 
وحركته؛ نكن العالم استمر طبقا لقوانين 
0 
وليس أكثر من ذلك» لكن رجل الدين ينظر أبعد 
إلى خالق القوانين» وبذلك ينفصل الدين عن 
العلم؛ غير أن سبينوزا يجمعهما فى مدهب 
واحدء فالجرهر أو الله هو الطبيعة الخالقة. حيث 
أنه مصدر الصفات والوجود؛ وهو أيضا الطبيعة 
امخلرقة. حيث أنه هذه الصفات والوجودء فإذا 
كان الله مطلق, فهو لايشاءء ولايريد, لأن المشيئة 
والإرادة تكون بما لم يوجدء وتفترض أن هناك 
أشياء تنقص الله فى الحاضرء وأنه يريد هاء وأنه 
بصدد أن يأمرها بأن تكون فتكون؛ وهو شىء غير 
معقول ومتناقض؛ لان الله لا يمكن أن ينقصه 
شىءء أو أن يريك كينا : أو أن يشاء شيعا كاله عدر 
وجريكه ضرورية» وأففاله رورية لم تفرضبها 
إرادته, لأن الله ليست له إرادة» وليس شخصا 
معينا كإله الديانات؛» لأن كل تعيين سلب. 
وليس له عقل. لانه لا يفعل تقصد., وإما يفعل 
لفسرورة ولو كناك عيفر لكان تتحنفطت: 
والتشخصن تعين» والتعيين سلب كما قلنا. 
وسبينوزا يرنض ازدواجية العقل والجسم. والله 
والطبيسعة., فإذا كنا نعرف الجوهر من صفاته. 
والصفة هى ما ندركه من الجوهر مككونا لماهيته؛ 
فإن صفات الله تُرَدَ إلى اثنتين» الامتداد والفكر. 
والأجسام فى الطبيعة أجزاء من الامتدادء تمايزت 
عن بعضها تمايزا ليس حقيقياء وكان تمايزها فى 


موسوعة الفلسفة 


الامتداد بفعل الحركة التى تفصل نصلاً غير 
ا ا 0 
للأجسام نستمده منهاء لكن الأجسام أجزاء من 
الامتداد نتصورها به؛ وليست الحركة إلا وجها من 
وجوه الاأمتدادء أزلية كالامتداد. لأنها ثابتة 
والصبيعة متغيرة. وكذلك الفكرء فالمعانى فيه 
مرنبة ترتيب الااجسام فى الامتداد., والمعانى 
أحوال له. وعندما سال أحد المريدين سبينوزا 
عماإذا كان من غير الممكن أن لا انعرف من 
صفات الله سوى اثنين؛ أجاب أننا لا نستطيع 
بالتفكير أن ندرك سوى ماهية العقل. وماهية 
العقل هى فكرة الجسم ولا تنطوى الفكرة أو 
تفصح إلاعن صفتين من صفات الله هما 
الامتداد والفكر. ومثلما يندرج كل ما فى 
الطبيعة فى سنلك الامتداد فى نظام متسلسلء 
كذلك تندرج كل المعانى فى سلك الفكر فى 
نظام متسلسل ,وكل جسم له معتى أوافكرة هق 
نفسه 8188. وفكرة الجسه الإنسانى هى وحدها 
التى تستحق يه وبمعنى لخر 
نكل فكرة الشئ الذى تكون هى فكرته -1068 
الام أى لكل فكرة جسمها. والعمل الإنسانى 
فكرة الجسم الإنسائى . ما معتى ذئك؟ إن عقلى 
يحوىق أفكارا أخرى خللاف جسمى. فإذا احتوى 
عقلى على فكرة كافية لشىء خلاف جسمى. 
فلن تكون هذه الفكرة مجرد شىء يحتويه 
عقلى: وإئما يكون عقلى أكثر من مجرد عقلى أنأ 
وحدى: وإنما يكون الشىء الذى يعمل فى على 


هو صفة الفكر السرمدية بما عليه من ترتيب 
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المعانى. والنفس عموما فى كل الكائنات: 
والعقل فى الإنسان, يبدءان وينتهيان مع الجسم . 
وأحوال العقل فكرية, وأحوال الجسم اتسين 
وهما متمائلان من حيث أن العقل يكون ما عليه 
اجسم.ء والإدراك هو تصور العقل لما يحس 
الجسم. وقوانين العقل هى التداعى والترابط تمائل 
قوانين الحركة فى الجسم . وفى المرحلة الأولى من 
التجربة يكون الإدراك مجمّلاً غامضاء وما يتكون 
ندينا سوى أفكار فى الحقيقة, ولكنها صور. 
وتكون سالبة أكثر منها فاعلة. وم الاحتكاك 
المستجمر بالا جسام الأخرى تاتى المرحلة الثانية 
وتشكون الأفكار. وبتوالى التجارب تجرد 
الافكار وتتكون الفكرة العامة. وتتشابه التحارب 
لدى الأجسامء اختلفة, وتتشابه أفكارها العامة. 
ويتقاسم ها التناسء بمعنى أن كل أفراد نمط 
الامتداد يكون لهم تمط الفكر الواحد. وبقدر ما 
تكون للإنسان من تجارب؛ ويحصل عن أفكار: 
بقدر مأ يقترب من كله هو 
الفكرة المطلقة لله ع2 1008 هاذم181: معنى أنه 


يندالا مء حالة الله أو يصبح إنها بمعنى من 


ً- 00 للح 
اللم لان نضام اا فكار 


أمعالى . وتأتى المرحلة الغالثة والاخيرة؛ وهى 
أسمى مدارج المعرفة: وهى الحائة التى عليها عقل 
الله وبسميها سبينو زا المعرفة الحدسية 50160019 
مم وللنفس كذ لك مراحلها الشلاث: 
والمرحلة الاولى منها الإنسانء. كائن تمركه الرغبة 
ف 0 قدرئنا على 
البقاء نشتهيه لأنه يعطينا المتعة 861118[ رما 
ينقصهانك هه لأنه يمنحنا الألسيم 011 . 


والمتعة ليست هى الإحساس اللذيذ منغهالةافة: 
والألم هو الحزن وليس الالم البدنى. والاشتهاء 
#قتاهدره هو الرغبة فى شىء . وانفعالات الإنسان 
خليط من الاشتهاء والمتعة والالم. وفى هذه 
المرحلة نطلب الاشياء أو نكرهها لنحض الاشتهاء أو 
الكراهية؛ وليس لانها خير أو شرء ومن ثم لاحياة 
خلقية فى هذه المرحلة؛ وإنما الإنسان فيها عبد 
لشهواته. وفى المرحلة الثانية نطلب الاشياء لآنها 
تساعدنا على البقاء» وتصدر أفعالنا عن طبيعتنا 
وطبقا للقوانين الكلية؛ ونتحرر من عبودية 
الشهوات إلى حرية ممارسة طبيعتناء ونستمتع 
بالحياة لان الإنسان الحر يطلب الحياة ولا يرنحى 
الموت . وعندما نتحرر من تشوش الافكار الذى 
كان لنا فى المرحلة الأولى؛ وتصلب أعواد 
أفكارناء وعندما لا يحركنا شىء من خارجناء 
وعندما نمدفع بما هو فينا وداخلناء نصبح أحرارا. 
والإنسان الحر لا يشعر بالألم: لانه يتحرك باسباب 
نابعة من داخله؛ والالم يأتينا من الخارج عندما 
تُفرض أشياء علينا تحد من قدرتنا وتقلص 
حبويتناء فالآلم من الفارج يتعارض مع الحرية 
فإذا تماوزنا هذه المرحلة التالية لم نعد نشعر أننا 
جزء من الطبيعة:؛ أو أن علينا أن نتبع طبيعتنا 
طالما أننا جزء من الطبيعة؛ بل نسمو فوق ذلك» 
وندرك ذاتنا صادرة عن طبيعة الله لان الطبيعة أو 
الامتداد صفة من صفات الله ونحن نعلم الله 
بصفاته فإذا كنا جزءا من الطبيعة؛ فنحن جزء من 
الله وبإدراكنا لذاتنا بهذه الصفة:» نمتلا بفكرة الله 
وبمحبته: وهى محبة لاتقابلها محبة من الله لان 


سبينورا 
الله لا ينفعل» وهذه المحبة والامتلاء بالله, واللذة 
المتحصلة؛ هى النعيم الذى يخرج بالإنسان عن 
إطار الزمان» وهى الحباة الأخرى الأبدية التى 
ليست كهذهالحياة» لأن الحياة الأأخرى ليست 
قا نفس تعن قناء السسيم ل النفس فكرة 
الجسم, وبفناء الجسم تفنى النفس الشخصية» 
وتبقى النفس السرمدية بفعل حصولها على 
الحقائق السرمدية؛ و كلما زادت حصليتها من هذه 
الحقائق زاد حظها من الخلود؛ وما الخير إلا ما 
ندركه وما أثرى عقولناء وليس الشر إلا ما مجهله 
وما أفسد إدراكناء وسرور النفس بكمالها 
وعلمها. أما أفعالنا التى تصدر عن رجاء الجنة 
وخوف النار فليست فاضلة:؛ لان الفضيلة الحقة 
هى التى تجعل الإنسان حرا مج وهذاهو 
الدين الحق النابع من أنفسناء الدين الطبيعى أو 
دين الخاصة. وليس للإنسان الحر ما هو أنفع من 
الحياة فى مجتمع الاحرار؛ وسيحاول الإنسان 
الجرات يعتمل على آنا يكزن الأخترود اخزاراء 
والحرية تكون بالمعرفة, والمعرفة تعطى الحكمة, 
والإنسان الحر يفعل ما يشاء. لكنه لن يفعل ما 
يؤذى الآخرين أو يحد من حريتهم؛ وهو متسامح 
مع الآخرين لايتدخل فى معتقداتهم طالما أنها 
لاتؤذى؛ وطالما أنها طريق للحياة الفاضلة؛ وهو 
متعاون مع الآخرين؛ لان الإنسان بدون ذلك لن 
تستقيم له حياة؛ والإنسان الحر يتنازل عن بعض 
حقه على الأشياء للسلطة» وتصير الطاعة واجبة 


عليه بحكم الميثاق والعقل. لكن الطاعة لا 


موسوعة الفلسفة 
تكون إلا للقانون النافع؛ ومن حسقه أن ينقد 
السلطة وأن يشور عليهاء ولا يكون له ذلك إلا فى 
جو من الحسرية وباحستكاك الآراء. يشرط أن لا 
يؤدى ذلك إلى صدام اللاجسام بعد صدام 
الاقوال. 


ولااشك أن متسينوزا كان يهرديا حتى 
النخاع. وأن مذهبه كان رؤيا فلسفية للتلمود. 
وجاء على خطى التراث اليهودىء وهناك الكثير 
من المقابلات بين أفكاره وأفكار القبلانيين 
كمرسى القرطبى, وموسيى الميمونى: وصدمت 
أقوأله المسيحيين: واعشبروها كفرا وإلحادا. 
وعندما قدمه بايل عاإه82 لتعالم المسيحى 
)١591(‏ بدهته حياته المتصوفة الفاضلة وأنكر 
منه أفكاره غير المسيحية. وجهله فولتير فسى 
الفيزياء: واستنكر سوء استخدامه للميتافيزيقا. 
وجاء أول أعجاب به على لسان ديدرو. وفهم أن 
سبينوزا ينكر وجود كائن متمايز عن العالم 
المادى؛ لكن نوفاليس قال على العكس أن 
سبينوزا ممتلىء بالله حتى الثمالة؛ ولم يكن يقدم 
سبينوزا إلا اليهود. وفى المانيا جرت مشادة. ريبما 
كانت تمثشيلية يهودية, بين المفكرين اليهود: 
وكيك الها سافن العلا البجردية لمعا 
هيردر وجوته. فالفعل جموته لمذهب وحدة 
الورجود؛ وأعلن هيردر أنه سبينوزى. وإزاء شدة 
الدعاية اليهودية فى فرنساء وتغلغلها فى الفكر 
والجامعات الفرنسية؛ كان البعض يرفض سبينوزا 
على أساس فكرى؛ بحجة أن العقل الفرنسى؛ أو 


معنى أصح العمل المسيحى» لايلائمه تفكيره. 


يفا 


يي يي 2 2222222 يي ا 2 2 1 22222131 1 :22225 م000 


سسبينوزا عبقرى. ولكن عبقريته لا تناسب 
العفلية الفرنسية. وظهر الطابع اليهودى فى 
فلسفته بشكل جلى فى روسيا القيصرية: حيث 
كان يشرف على ترجمته وطبعه دور نشر 
يهودية. وكان شباب اليهود فى المنظشمات 
فكر سبسيوزا 
بتفسيرات مادية.وإنه لأمر يدعو إلى الشك أن 
بمد المذهب الفلسفي يحتمل كل التفسيرات, 
وينفذ إلى كل البلاد والفلسفات من خلال 
اليهود وحدهم. وإنه لأمر يدعو إلى الشك 
أكثر أن تكون دراسة سبيسوزا فى مجتمعات 
خاصة مغلقة. تشبهالجمعيات اليهودية 
القبلانية السرية» وأن يطلقوا عليه اسم 
«ماركس بدون لحية». أضف إلى ذللك امتلاء 
المدهب بالألفاظ التى نوهم بالدلالات ولا ندل 


التقدمية والشورية يعرضود 


| 5 0 نما* 1:3 7ت العم ار 
الآنبة المطلقة, والتناقض بين نفيه العقل عن 
أجوهر وخمدور العقل عنه مع دلك. وكرديه إلى 
ااه فك ونا - 2 
سام المسمر فكرة تسمه بوتس سيت 2-1 
كاملة. فأقام مذهبا لا أخلاقيا بالرغم من دعواه 
بغير ذلك . كل هذه مثالب وأمور تأخذها عليه 
ونحن نقرأ سبينوزا ! 
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ستاوت «جورج فريدريك؛ 
أنه علءأسعله !]1 ععمع0) 


(1914-1480م)إنجليزىء تعلّمنى 
كيمبردج. وعلّم بجامعات أبردين وأكسفورد 
وسانت اندروزء وأسهم فى الأخيرة فى إنشاء 
معمل نفسي. ويعُتبر آخر الفلاسفة الذين 
شاركوا فى وضع الإطار الفلسفى لعلم النفس. 
وكان تلميذا لوورد؛ غيرانه غير فى فلسفته وزاد 
عليهاء وكان يفاخر بأنه تمَثّْل فى فلسفته أغلب 
المدارس الفلسفية والفلاسفة من سبينوزا إلى 
هوبزء ويعترف بدينه الفلسفى لكثيرين» ومن 
مؤلفاته: وعلم النفس التحليلى عتارلهد4م 
تهملوطعدروط : ١1495‏ ) ردالجمل فى علم 
النفس يهوو!وطعئزو© أه لمتصواةا ل ( ١18455‏ ): 
وهو يذهب إلى إبراز غغائية كل النشاطات 
الشخصية. وغرضية كل الاهتمامات العقلية, 
مثلما فعل برنتانو وينبه؛ مثل وورد؛ إلى أهمية 
الانتباه فى الإدراك الحسى, ويتوسل لذلك بمنههج 
تحليلى وصفى يقترب كثيراً من منهج هوسرل 


717 


الظاهراتى: ويتفق معه فى فكرة القصدية؛ ويفرق 
بين الموضوعات المحسوسة والفيزيائية» والمحسوسة 
هى ما ندركها كمعطيات حسية إدراكاً مباشراء 
وتتكون لها ماثلاث عصمل)هادعوعمم فى العمل, 
ولا يعنى هذا أنها كيانات ذهنية:؛ ولكنها 
موضوعات مادية»؛ غير أن الفرق بينها وبين 


' الموضوعات الفيزيائية أن الآأخيرة لم تدخل فى 


التجربة المباشرة؛ ولا تُعرّف إلا ظاهرياء فالمجداف 
مثلاً يبدو فى الماء للرائى صاحب التجرية المباشرة 
مكلتسيوراء لكنه فى الواقع وبالتحليل غير 
مكسورء ويبنى ستاوت على هذه التفرقة نظرية 
فى الخطأ ممم 6ه رجمعط) يفسر بها المخطأ بأنه 
الاعتماد بان المظهر هو الحقيقة. وأنهإدراك 
المعطييات مشروطة بشىء آخر خلافها؛ ويبنى 
عليها كذلك نظرية فى المعرفة تقوم على التفرقة 
بين المعرفة المباشرة وغير المباشرة؛ وتكون 
المباشرة فى حالة المعطيات الحسية والقضايا 
الواضحة البسيطة؛ وغير المباشرة فى حالة 
بلوغها بالاستدلال المنطقى وما يشابهه. ويجعل 
الأولى أساس الثانية؛ ويصفها بأنها التيار المتدفق 
أبدا إلى الوعى المعسرفى والذى يندمج فى غيسر 
المباشرة ليصنعا معا وحدة النسق المعسرفى 
كأق953201 206)16 . وهذه الوحدة التى يتحدث 
عنها يعود إليها فى نظريته فى الذات المتجسدة 
كاءة 164قهطتء يحل بها مشكلة ثنائية العقل 
والجسد, والمشكلة النفسية الفيزيائية؛ ويلخصها 
فى تحرية الفرد بجسمه. فاأنا أدرك جسمى 


موشوعة الفلسقة 


كموضوع؛ لكنى أعى جسمى وعقلى بوصفهما 
عاملين لا انفصام بينهماء وأنى موجود بهما 
وجودا غير منقسم, لان كل إنسان يعى نفسه 
كوحدة لا يتميز فيها العقل عن الجسم. وخطأ 
الفلسفة الديكارتية والفلسفات الروحية والمادية 
هى أنها مزقت هذه الوحدة وقابلت بين الجسم 


والعقل . 
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يونانى» من لمبساكوس » رأس المدرسة المشائية 
فى أثينا نحو سنة 5 ق.م. كتب فى المنطل 
والعلم الإلهى والأخلاق والطب. ويدين بشهرته 
لمذهبه الفيزيائى: الذى به خرج على تعاليم 
أرسطو. فقد رفض أن يوافق على القول بان اتجاه 
الأرض والماء إلى مركز الكون, بينما اتجاه الهواء 
والنار عكس ذلك وذهب إلى أن الاجسام 
تختلف فى أثقالها؛ وأنها بحسب ذلك تتجه فى 


حركتها إلى أسفل. وناقض أرسطو فقال إن 
الفراغ ليس متصوراً فقط ولكنه موجود فعلاً إلا 
أن وجوده من داخل الكون وليس من خارجه. 
وأنه يتخلل الاجسام وليس مستمراء وذلك يفسر 
أن الضوء والحرارة يمكنهما أن يمرا داخل بعض 
الأجسام الصلبة, والفراغ إذا تواجد فإنه يشد إليه 
بعض الأجسام لتتخلله حمما. وبمثل هذه الاراء 
الفيزيائية المادية ذهب ستراتو كذلك إلى مناقضة 
أرسطو فى الغائية؛ وقال بالضرورة العمياء؛ وأنه لا 
وجود لقوى إلهية تعمل فى الطبيعة. وقال عن 
السروح إنها من طبيعة الهراء, وأنها كالنفس 
نعم تتخلل الجسم بدعا من الدماغ . وقال عن 
الإحساس إنه يتوقف على الإدراك؛ والإدراك على 
العقل؛ ولكنه لا يعتقد بوجود العقل ولا الروح 
بعد الممات. 

وهذه الآراء الخارجة على أرسطو كان لها رد 
فعل؛ وخاصة عند كليرشس السولى الذى قال 
بالروح وخلودها بعد الموت. ولم يكن لستراتو 
من مؤيدين من بعد إلا علساء مدرسة 
الإسكندرية؛ وخاصة عند هيسرو وإرازيز 
ستراتوس. وكان إراستورخوس تلميذا 
لستراتوء ومن خلال هذا الآخير تأثر أرخميدس 
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ستروسن «بطرس فريدريك؛ 
عا ءأعع0ع«1 ععاعط 


بريطانى» ولد عام 519١م؛‏ وتعلم بجامعة 
اكسفورد وعلم بهاء واشتهر كعضو بارز ضمن 
جماعة الفلاسفة الذين صاغوا لاكسفورد فلسفة 
وصفت بانها : فلسفة أكسفررد -كطم 50و04 
زنامهوة 1 ولت للع العاقية فليفة أظلقوا 
عليهاه فلسفة اللغة العادية -هها برمهسالمه 
'إطدموهلئظم عهودج : . ومن أهم كتاباته مال 
«والصدق طاتم1 ؛ ١1515‏ ) نقد فيه نظرية 
الصدق السيمية؛ وطرح وجهة نظر بديلة تزعم أن 
قولنا عن جملة أنها صادقة لايؤدى مهمة تقريرية 
أو وصفية؛ لكنه تعبير مثبت أو مؤيد للجملة. 
ومقال دفى الإشارة عماء/2 ه0» )1١195.١(‏ 
نقد فيه النواحى الفلسفية لنظرية رسسل فسى 
العبارات الوصفية؛ زاعما أن عبارة « ملك فرنسا 
أصلع؛ لاتشبت وجود هذا الملك» وهناك فرق بين 
الجملة التى تشير إلى وجود شىء والجملة التى 
تقطع بوجودهء وكتاب «مدخل إلى النظرية 
المنطقفية بورمعط1 أمعنوم.!ا 5غ صملغءن لم1 , 
(؟1555١)‏ ناقش فيه السمات المنطقية للغة العادية 
والعلاقة بين هذه اللغة والمنطق الصورىء؛ وقال 
بوجود هوة بين الاثنين اوسع مما يظن؛ وكتاب 
«الأفراد علهد150114: )١19655(‏ واصل فيه 
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بحثه فى اللغة العادية؛ وطرح فيهماأسماه 
ميتافيزيقا وصفية دعأو طم ماع ع«تام ع0 
يشرحها بانها تختلف عن الميتافيزيقا التنقيحية 
3518 م هاء 2 هده قاع ورميدانتها وصف 
التركيب القائم لفكرنا عن العالم؛ وليس اقتراح 
تركيب أفضل لهء والكتاب دراسة لوسائل تمييز 
الأشياء المفردة عن الكليات . والأشياء المفردة هى 
الاشياء المادية» ويخلص إلى تمييزها على أساس ما 


يمكن مشاهدته منها لمدة طويلة وهو موقعها 
المكانى والزمانى. 

© © © 

تراج 


لوضاسةاع5] ره همعاوماد :.8 ,[أعكوناظ - 


-أامعط5 لصة مموسقناذ .راط .151.6 .و8201 - 
الكل 


لقة عنأمتطتاز5 0و لموطه]5 :14 :21 بلاعهقع0 - 
.ن8ما أقده 1301 


ستوبناج وليزى سوزانه 
ع7 أططعا5 د«هقتاك 2216اآ 


(همم١‏ - 184م) إنجليزية» شهرتها فى 
مجال المنطق. وكتابها الرئيسى فى ذلك هو 
«مقدمة حديئة للمنطق -عنل0ماصآ صرءن0ه51 ىم 
عنهمآ 0 همق ٠‏ ( 1511 ) من أفضل المؤلفات فى 
المنطق الصورى فى القرن العشرين؛ وما يمكن أن 
يقوم على نظريات المنطق المحدث من نظريات 


فوتتوعة القلينلة 
ولمسزى من مواليد لندن؛ وتعلمت فى 
كيمبردج. وعلّمت بجامعة لندن؛ وكانت عضوا 
بالجمعية الأرسطية للفلسفة التى كان بها رسسل 
وهوايتهد ومورء وكانت لمور بالذات إسهامات 
فى تكوينها الفكرى؛ ولها كتاب «الفلسفة 
والطبمعيرن كاكاعلورطط عط لسع برطوموملئاط ٠‏ 
١1517‏ ) هو أهم مؤلفاتها فى الفلسفة. وكتابها 
«التفكير بغرض -كن2 عتده5 0 يهمتعاصاط؟' 
©مم ؛ من المؤلفات التى لاا محيص عن قراءتها 
سواء بسيب عنوانه المشير أو موضوعه الحى. 
ودعراها للمعرفة, وعندها أن أبرز ما يمكن أن 
يوصف به الإنسان أنه وعارف ». فالممرفة هى 
خاصته؛ والعقل ميزته؛ ولابد للإنسان أن يصدر 
فى كل شئونه عن هذين الأصلين. 
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ستيفن «اليزلىهء 6م566 عذاوع.آ1 

(85١6.014-1١)إنجليزى.‏ كان كاتبا 
متسعدد المواهب. من أسرة مستدينةء تعلّم 
بكيمبردج. وَرصجم تبدعنها لكنه عكف على 
دراسة الفلسفة, ووقع تحت تاثير مسل ودارون 
وسبنسر وهيوم؛ وساورته الشكوك الدينية. 
وأخيراً تخلى عن منصبه الدينى؛ واحترف 
الكتابة فى الصحف»؛ وتزوج ابنة الروائى ثاكارى» 
وأمجب من زواجه الشانى الروائية قسيرجيديا 
وولسف. وأدى به إلحاده إلى القول باللاأدرية, 


7. 
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وأشاع الكلمة فى اللغة الإنجليزية» وَوصّف نظرته 
بأنها نظرة مفكر حمر, وأظهر العداء لكل تامّل 
ميتافيزيقى؛ ومجد العلم بوصفه النموذج 
4 ضِ 
المحيح لكل تفلسف» والأسساس السليم لخل 
تقدم بشرى» وبحث للأخلاق عن أساس واقعى 
يحررها من الجزاء الدينى؛ ويقيمها على منهج 
علمى يصف الوقائع ويحللهاء ويخلص منها إلى 
مايمكن أن يكون السمات العامة للطبيعة 
البشرية وللسلوك الإنسانى» وما ينبغى أن 
عليه الإونسانية فى العملية النطورية التى تشمل 
الكون كله. ويعد كتابه «عللم الأخلاق 786 
5عنطاظ ؛ه عممعء5: 1881 ) أهم مؤلفاته 
الفلسفية؛ ويذهب فيه إلى تأكيد العلاقة 
البيولوجية بين صحة الفرد النفسيية وكفاءة 
انجتمع وسلامته» ويعتبر الفرد خلية. وباجتماع 
الخلايا يكون نسيج المجتمع, وبقدر قوة وحيوية 
الخلايا بقدرقوة وحيوية النسيجٍ فى عملية 
الصراع من أجل البقاء . ويصف الخير الأخلاقى 
بأنه الذى يدعم الصحة النفسية للفرد. ويؤدى 
إلى تقدم ونهوض حقيقى فى حياة أفراد امجتمع. 
وهدف الأخلاق هر تربية الفرد نيحافظ على 
سلامة هذا النسيج الاجتماعى عناووة) أهأاعه؟ 


سح 3 
حول 


ويزيده فوة وكفاءة. 
© © © 
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-21318 0مة عمتامتطاعع؟ نه كلإووكظ : معطمء)5 - 
.3 .عم ا ءلمعم؟ 


67 300 لإجماهمة كن زوجم ررك : 
3 .الزإموو 


ع1 8ذ اطوده1؟ لوتلوصع آه موزلا : 
الإلناامع) للامععا ناما 
04 .وعطط0!]! : 


© © © 
ستيفنر «دهنرى) 5061175 داءأعدرع1] 


(؟/ا/ا١‏ - 16همام) روائى وفيل وف 
المانى» من مواليد ستافنجر بالنرويج؛ وتوفى 
ببرلين. كان أبوه طبيباً. ومن ثم اتجسه الابن إلى 
دراسة العلوم فى كوبنهاجن وكييل»؛ ولكنه تركها 
إلى الفلسفة وانتقل إلى يبناء ربما ند جذبته إليها 
فلسفة شيامج الطبيعية, وتلقى عليه وجلس 
إلى جوته وشليجل وشلايرماخر. وفى 
كوبنهاجن علّم الفلسفة الطبيعية, وشغف به 
مستمعوه وكان يجصمع عليه منهم جمهور 
كبيسرء واسستطاع بذلك أن يوثر على الحسركة 
الرومانسية فى الدمرك . واستمر يعلم الفلسفة فى 
هال وبربسلاو وبرلين. وفلسفته فى وحسدة 
الوجود, وكان تاثره شديدا بسبينوزا وشيانج, 
وله فى ذلك «المبادىء الفلسفية للعلوم 
الطبيعية «عطعقططممدهولئطم ععل عوتعلدت) 
القطاءقضء وهأ صسطولة » 18١5‏ ). ويبدو تأثير 
شيلنج واضحا بشكل جلى فى كتابه وإسهامات 
فى التاريخ الطبيعى لباطن الأرضءمةاء8 
850 «عل عاطاءاطعمعوعيطوا! ستعمدأز منج ,) 
.)١18١١(‏ ويعتبر سيتفنز أن الطبيعة فى تطور 
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ستيوارت 


ارتقفائى من المراحل اللاعسضوية إلى المراحل 
الضوية ثم الحسوانية؛ وأن تطورها يسير وفق 
مخطط ويتوخى هدفا إلهيا. ويظهر إيمانه بوحدة 
الوجود فى قوله إن الطبيعة نفسها مبدعة. 
وكانت الشخصية الإنسانية هى أرقى إبداغ 
للطبيعة. وفى كتابه «علم الأنشروبولوجيا 
علهه!0ممصطامة ؛ 18١1١‏ ) يقول: إن تاريخ 
البشرية صورة مصغرة من تاريخ الكون الطبيعى. 
والتطور هنا مده كذلك هناك؛ وليست الأساطير 
إلا تصويرات رمزية للطبسيعة وتحمكى عن التطور 
فيها وفى فهم الإنسان عموما. 

© © © 

ستيوارت ددوجالد» :9م566 لاوعن1 


(*14858-115م)أشهرفلاسفة 
اسكتلنده؛ وبسببه تميزت الفنسفة فى هذا القطر 
زوصضصفت بأانها اسكتلندية . وكان ميلاده بإدنبره. 
رنببا كك ركان اورو اذا للزراس بات يا 
وتلقّى ستيوارت على تومساس ريد فى 
جلاسجر. ومن أهم إصداراته «عناصر فلسفة 
العقل الإنسانى (لأمهعطلنط2 عط 1ه عاضعددء1]1 
8 سمصسس؟ عط ؛ه؛ ( ١55‏ - 16510 ) فى 
ثلاثة مجلدات؛ و«بحوث فى الفلسفة سوانطاط 
ولاهكةظ أدعاطممة» ( ١18٠١١‏ ).؛ ود فلسفة القوى 
الفعالة والأخلاقية فى الإنسان -0وهلاط2 ءط7 
كه كمع 20 لهعه11 لم عكلاعة4 عط 4ه رطم 
رمام ١‏ ). وكان مبزستيوارت فسى 
المنطق الاستقرائى , وهدفه استخلاص : القوانين 


موسوعة الفلسفة 
العامة للتفكير وعمل الذهن فى الإنسان ؛؛ فلو 
عرفنا كيف يفكر الإنسان لاحطنا علما بطبيعته؛ 
وبالعلوم التى يمكن أن يغزوها فكره؛ ولاثرنا فى 
محيطه. وقال ستيورات فى اللغة بعكس ريد أن 
السياق له مصعنى أكبر من مجموع معانى 
الكلمات الداخلة فيه؛ وأننا نفكر كما نتكلم 
بالكلماتء. غير أن تمزئة الكلمات أو تحليلها لا 
يعنى أننا نعزل الافكار التى تتضمنها. ويذهب 
ستيورات إلى تاكيد لامادية العقل» وذلك ما 
يجعلنا نؤمن بعالم آخر لامادى بعد الموت. 
ويقول بأن من طبيعتنا أننا نتكيف مع طبيعة 
الأشياء من حولناء وهناك فى طبيعتنا أشياء 
مدكيف مع ناهر نين من عناكاء الأسرالدى 
يؤكد وجود العالم الآخر. ويطرح مستيوارت 
حجة العلة كحجة أولى تغبت وجود الله؛ فكل ما 
فى الكون بتحير اسل وهو دليل على أن 
للكون خالقا مدبرا ومحسنا. وكذلك يستخلص 
من حرية الإنسان أنه مسكول أدبياء ومسكوليته 
لابد أن تكون أمام من كلفمه أصلاً. والإنسان 
نفسه لا يقبل إلا أنه مسئول وعن اختيار؛ وذلك 
برهان أكيد على إدراكه الفطرى لوجود الله -. 
وإلا فهو مسدول أمام من؟ وافكار ستيورات 
كذلك كانت إيجابية واجتماعية:؛ وتؤيد الحق 
وتدعو للخير؛ وتستحسن الجمال؛ وتُعتّبر أفكارا 
تقدمية؛ ولذلك راجت فى أمريكا خصوصاً. 
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© © © 
السجستانى «أبو سليماتن» 
( أنظره أبو سليمان المنطقى؛) 
© © © 
السجستانى وأبو يعقوب» 
إسحق بن أحمد السجستانى أو المسجرى: 

ويذكر البغدادى فى ٠الفرق‏ بين الفرق» أنه 
أيضا أبو يعقرب بندانه؛ من دعاة الاسماعيلية؛ 
يمانى؛ اشتهر فى سجستان» وقتل فى تركستان 
نحوسنة 7”5ه. ومؤلفاته عديدةمنهاأا: 
كشفالمحجوب» ويشتمل على أبواب فى 
التوحيد؛ وفى الوجود؛ وفى الخلق؛ وله كذلك 
«إثبات اللنبوة:. و«الينابيع». ودتحفة 
المستجيبين ٠‏ وه تأويل الشرائع ٠‏ وا امؤنس 
القلوب». ودأمرار المعاد». و«الموازين 
و«دأسس الدعوة». و« سوسن ١‏ 
البقاءه. و تأمين الأرواح؛: وه سلَّم النجاة»: 
وه النصرة» يناقش فيه ما جاء فى كتاب الإصلاح 
ابو ام التر رف رد ين كناب التصسرل 
للنسفى»؛ ووممليات الأحزان». و«المواعظ فى 
الأخلاق 6 وه الغريب فى معنى الأكسير ٠‏ 
ووالأمن من الحمرة:. ووخزائن الأدلة:. 
و«البرهات ». 
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سدجريك دهنرى: علء 1م510 برجمءك؟ 

(88١19..2-1ام)إجلي‏ زىيء ولد 
فييوركشاير» وتعلّم بكبميردج؛ وعلم بها 
الفلسفة الاخلاقية؛ وكان عضوا بارزأ فى جماعة 
الفلاسفة الذين كانوا يتحلقون حول جود 
جروت 0:06 30512 لمناقشة قضايا الفلسفة. 
وشارك بالمال والوقت فى إنشاء كلية نيونهام 
119 للبنات : وأسهم فى تأسيس جمعية 
البحث الروحى -ع8 أوعتطء روط مم1 ولمع 
56811 ورأسها مرتين. أهم كتبه : مناهج علم 
الأخلاق فقعنطاظ 4ه ولمطاء84 عط1 ؛ ( لاما ) 
الذى اعتبره البعض أهم كتب علم الأخلاق فى 
اللغة الإنجليزية إن لم يكن فى كل اللغات. وهر 
من أتباع المذهب النفعى القائلين بالواجب» 
وكان الشاك الدينى قد عصف به لفشرة» وانتهى 
إلى أنه من خلال الفلسفة وحدها يمكن أن يعثر 
على إجابات شافية لاسئلته الدينية» وعلى ذلك 
انهمك فى القراءة. وتعلم العبرية والعربية: آملاً 
أن يستقر على وضع من خلال البحث التاريخى . 
ولفد رأى أن الفلسفة لا تهدف إلى الاستزادة من 
المعارف ولكنها تحاول أن تنسق بينهاء وتنظمهاء 
وتصنع منها ومن مناهجها كلاً واحداء وأن 
الغاية من التفلسف: أذ يجيب الإنسان على 
القضايا التى تؤرفه؛ وأهم سؤال يطرح نفسه عليه 
بشدة هو: لماذا نعيش؟ وبرى مسدجويك: أن 
الإنسان يسعى إلى السعادة وتمصيل اللذة؛ وأن 
السعادة هى الخير الأسمى. وأن كل المعارف 
الأخلاقية الاخرى تبحث فى توزيع اللذة توزيعاً 


تحرف 


سدجويك 


أمثل؛ وأنها تنصرف منصرفات ثلاثة؛ الأول: 
حدسى يؤسس الأخلاقية على مبادىء» واضحة 
بذاتها قبلية: قد فطر الإنسان بها على التمييز 
وجا ست ره أبعم مدنا والغانى : نفعى 
أنانى: ية يقصر الإنسان الخير بمقتضاه على نفسه 
دود النامسة والغالث: نفعى عام. 0 بمقتضاه 
الناس على نفسه. واختار سدجويك أن يقولء. 
بالشلاثة معاء فيؤسّس الاخلاقية: على النطرة 
السليمة؛ ومبدا الخديرية؛ ويقول بمبدا الاثرة 
النفسية. ويعترف مدجويك: بان الإنسان 
يصعب عليه أن يحل التعسارض بين فصرته 
المدفوعة إلى فعل الخير وبين الأثرة الجبول عليها. 
ويختار لذلك طريقا ٠‏ وسطأ هو النفعية التى توفق 

بين الصالحين الخاص والعام؛ ولكنه يمر كذلك أن 
هذا التوفيق يستحيل أحياناً ما لم يشعر الإنسان 
أن هناك سلطة عليا تثيبه على تضحيته بذائه. 
وتعاقبه على أنانيته. وأن الإنسان قد اعتاد ؛ن 
تكون هذه السلطة هى الله. ويرى مدجويك: أن 
الإيمان بالله مسألة طبيعية فى الإنسان, لكنه لء 
يعشر من البراهين على إثبات وجود الله على ما 
يجعله يضمن فلسفته البحث فى الإلهيات. 
ولذلك فقد رفض أن يتطرق إلى هذا الموضوع . 
خسارة! فقد قبس من الإسلام الوسطية انتى 
يدعو إليهاء وقال بالفطرة, ولكنه قصر عن 
الوعى بالادلة والبراهين فى القرآن على وجود الله 
سبحانه. كذلاك تنبّه إلى المركيز الشديد فى 
القرآن على الأخلاق فائجه إليها بَكنأيته ا 
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2 
(نحو 8م -444م) أحمد بن محمد بن 
مروان السرخسى, المعروف باسم أحمد بن 
الطيب» ويعرف أيضا بابن الفرائقىء قال عنه 
القفطى: كان أحمد أحد المتفنتين فى علوم 
التلسففة , ففانيا الخال المع العباسى, 
وكان ينادمه ويفضى إليه بأسراره؛ ويبدو أن 
السرخسى دعاه إلى الإلحاد: فأمر أن يضرب مائة 
سوطء ثم أخرج فقُتلء وكانت وفاته سنة 
1م 
والسرخسى من تلاميذ الكندى. وأولع مثله 
بالمنطق والكلام, إلا أنه تزندق وجاهر بإلحاده . وقد 
أحصى له ابن أبى أصيبعة 5ه كتاباً ورسالة: 
أغنبها فى الفلسفة: منها: اختصار كتاب 
«إيساغوجى ه لفرفوريوس. واختصار كتاب 
«قاطيغورياس»٠.‏ واختصار كتاب ١‏ أنالوطيقا 
الأولى». و«أنالوطيقا الشانية:. وكتاب 


«النفس ٠»‏ و«السياسة الصغير ؛٠.‏ وكتاب «دفى 
العقل .٠‏ ورسالة فى وصف « مذهب الصابئين 2٠‏ 
وكتاب فى «وصايا فوتاغورس٠.‏ وكتاب فى 
«ألفاظ سقراط». وكتاب و أن أركان الفلسفة 
بعضها أعلى من بعض». وكتاب فى ٠‏ القوانين 
العامة الأولى فى الصماعة الديالفطية .٠‏ وكتاب 
٠‏ سوفسطيقاه لارسطو. وثما قاله عنها القفطى 
فى أخبار الحكماء: دإنها حلوة العبارة؛ جيدة 
الاحخصا رو وبزترات تفعديحة لز امبون إن 
أصحاب الرواق ومكانهم الإسكندرية: 
وأص حاب الأسطوان ومكانهم بعلبك: 
وأصحاب المظال ومكانهم أنطاكية. 
© © © 
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(654١15714-1م)أحمد‏ سرهندىء 
نيلات هتداق متسيوقة؛ ليه اكتبر الآثر فى رد 
المسلمين بالهند عن الزندقة التى تفشت خلال 
حكم الإأمبراطور ا كبر وأهم مصنفاته 
٠مكتوبات‏ التى وجههالمريديه يشرح فيها 
مسائل العقيدة ويرد الطرق الصوفية عن القول 
بوحدة الوجود إلى اعتناق وحدة الشهود. 
وكان نقسبنديا؛ عارض الشيعة» فاوغروا ضلار 
الإمبراطور ججهانكير ضده؛ فاستدعاه؛ ولكنه 
اقتنع به وأكرمه؛ وتوفى ودفن بسرهند حيث 
قبره مزار حتى اليوم . 

© © © 


سعد الدين الحمرى 

محمد بن المؤيد بن حمزية الجويني؛ مسن 
مواليد جوين؛ وسكن سفح قاسيون مدة ثم رجع 
إلى خراسان» وتوفى بها سنة 588ه(550١م).‏ 
وكان يمارس فلسفة الحساب أو علم الأابجدية 
الفلسفية؛ ويقول الذهبى إن له كلام على طريقة 
الاتحاد. ومن مؤلفاته التى وصلدنا ٠‏ ككشف الفطاء 
ورفع الحجاب؛. ود مح برب القلوب»: 
وه سفينة الأبرار فى لمج الأسرار». 

© © © 
سعدى بن يوسف الفيومى 

(45-887م) يهودى من دائرة الشقافة 
العربية؛ ولد بالفيوم من صعيد مصرء ويعرف 
أحيانا باسمه المجرد سعدى بن يوسف. وأحيانا 
باسم موطنه الأول سعدى الفيومى. وهو أول من 
ترجم التوراة إلى اللغة العربية» واتبع فى الترجمة 
طريقة التأويل للآيات التى يمكن أن يظن بها 
التجسيم: فجاءت الفقرات التى صاغها فى ذلك 
متكلّفة؛ يريد بتأويلاته لها أن يدافع عن العقيدة 
اليهودية ويقوى جانب التنزيه فيهاء ويخف من 
غلواء التجسيم والتشبيه. والفيومى كاك 
فيلسوفاً ثرا ولكن قريحته لم تتوقد إلا عندما 
اجر من قصب إلى للسطين» تم بابل وهو فى 
الئالئة والعشرين؛ وكان أول مؤلفاته نهدا غبريا 
للاصطلاحات التى ححفل بها التوراة» وشارك فى 
الخلاف الذى نشب بين المذاهب اليهودية: 
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سعدى بن يوسف الفيومى 


وانتتصر ليهود بابل القرّائين» فعيّنوه رئيسا 
للمدارس العبرية بها برغم أنه ليس من أهل بابل» 
وتلك أول مرة يحدث فيها أن يعين أجنبى من غير 
العرافيين على مدارسهم. وله رسائل عدة فى 
النحو والصرف والشعرء إلا أن كتابه المعنون 
وكتاب الأمانات والاعتقادات ٠‏ هو أهم مؤلفاته 
اط باعتبار النواحى الفلسفية فيه ومن الواضح 
تأثره الشديد بالمدرسة الكلامية عند المعتزلة؛ 
والكتاب يقع فى عسشرة أبواب على الطريقة 
الإسلامية؛ يتحدث فى بداياتها عن التوحيد 
اليهودى؛ واسم الذات وصفات الله والنبوة 
والوحى؛ وما ينبغى للمؤمن؛ ومصادر المعرفة؛ 
والاختلاف بين العقل والنقلء والخلق من العدم. 
وهناك تشابه بين آرائه وفلسفة محمد بنى زكريا 
الرازى؛ ويستخدم الفيومى حججه ليبرر شرعية 
النببوة ووحدانية الله ويذهب مذهبه فى تفسير 
الوحىء, وقد تجح الفيومى بذلك فى التوفيق بين 
مسعطيسات التنزيل ومذاهب التاويل العقلى 
باستخدام الفلسفة الإسلامية المتاثرة بالارسطية 
ذات الصفة الافلاطونية عند العرب» وتحاشى 
بهذه الطريقة الصدام مع السلطة الدينية 
اليهودية. والتحريف الشديد . ويبدو أن انتهاءه 
من تأليف كتابه الأمانات والاعتقادات كان سنة 
ىم . ويذهب البعض إلى أن الفيومى كان أول 
بعدى اضى تحبر امكري من ابكار 

الغوراق.وشزتك همعد فيه القناويل ذلك 
ويتدارسه الصوفية اليهود ويعتبرونه من مصنفات 
التتصوف المرجعية . وقيل إن مؤلف هذا الكتاب هو 


موسوعة الفلسفة 


أليعازر الفررمسى وليس الفيومى . 
© © © 
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مترجم فلسفة؛ من دمشق وتوفى بها سنة 
8ه( ١5+‏ ١ام)‏ وكان يمتهن الطبء»ء وراص 
لفترة بيمارستان بغداد. ونْمّل إلى العربية ٠‏ كتاب 
طوبيكاء لأرسطوء وه كتاب إيساغورجي» 
لفورفوريوسء وه ككتاب القول فى مبادى الكل 
على رأى أرسطو» لإسكندر الافروديسى . 
© © © 
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(نحو.ل!ا4- 683 ق.م)أعمق فلاسفة 
البونان تأثيرا فى الفكر اليوناني؛ وبه ينقسم 
تاريخ الفلسفة اليونانية إلى ما قبل سقراط وما 
بعده. وتتسم شخصيته بالغموض» وتتضارب 
الروايات بشانهاء لكن الإجماع ينعقد على أنه 
إنسان حقيقى عاش ومات فى أثيناء ودخل فى 
مجادلات ومحاورات اشتهرت عنه ,» وجعلت 
لفلسفته أو لشخصيته طابعها الإنسانى العميق. 
ولعل أشهر الروايات أو الشهادات التى تشبت 


ك7 


حياته ثلاث: هى مسرحية ١‏ السسسس حب » 
لأرستوفان. ودالمذكرات فنتتاطوءهمد»4١»‏ 
لأكسينوفون. وهالمحاورات ؛ لأفلاطون . وينتمى 
سقراط للطبقات الشعبية؛ فأبوه نحات صناعته 
تشكيل حجارة المبانى؛ وأمه قابلة. وبدا سقراط 
حياته كأبيه؛ وكان يشبه نفسه بالقابلة» صناعته 
توليد نفوس الرجال؛ واستخلاص الأفكار من 
العقول والحق من الصدور. وكان ربعة الجسمء 
دميم الخلقة: جاحظ العينين؛ عبل الصوتء. 
سوقى المظهر والملابس» ويسير حافى القدمين؛ 
ولكنه كان دمث الخلق إلى حد التواضع وكأنه 
الطفل . وإذا عمدث بهر محدثه ببلاغته وبساطة 
حديثه وقوة عارضته. ولقد انصرف عن مهنة 
أبيه: وأهمل أسرته؛ وتفرغ للعامل وارتياد 
الاوساط الفكرية؛ واتخذ شعاره:إعرف 
نفسك: الذى قرأه على معبد دلف. وكان 
سوفسطائياً على طريقته؛ ومعلما 
كالسوفسطائيين؛ يعلم شباب أثينا فن البراعة 
فى القول أو الحكمة هذذاومء والتفوق على ' 
الخصم بالقرل الفصل أو فصل الخنطاب ©)©:ه, 
واتهم مثلهم بإنساد الشسباب؛ وحكم عليه 
بالإعدام كبعضهم. وكانت طريقته فريده حقاًء 
تتوسل بتصنع الجهل . ويقال إن أحد تلاميذه 
سأل كاهنة معبد دلف إن كان هناك رجل أحكم 
من مسقراط؟ فاجابت بالنفى . وكان يخرج إلى 
الأسواق والطرقات ليعرك الناس ويمتحن نفسه إن 
كان أحكم منهم. وكان محدثوه من أدعياء 
العلم؛ وكان سقراط يبدأ فيسألهم عما يعنونه 
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بالخير والشر مثلاًء أو بالشجاعة والجبن: أو بالعدل 
والظلم: . وكان يطلب من محدثه إجابة جامعة 
وتفتريفا فائغا . وكان ينأى عن الطييعيات 
والرياضيات, ويؤثر الإنمان بنظره؛ وشغل 
بالأخلاق باعتبارها ماهية الإنسان, وهذا اكد 
إلبسه شيشرون عندما قال: إن سقراط أنزل 
الفلسفة من السماء إلى الأرض؛ أى أنزل الفلسفة 
من البحث فى الأفلاك والعناصر إلى البحث فى 
النفس وفيما يؤدى إلى خيرها. وكانت أصالته 
الحقيقية فى مفهومهالجديد للنفسء فبالتأمل 
والاستبطان يدرك الإنسان أبعاد شخصيته 
ويحقق لذاته التفوق؛ بسيطرة النفس على شهوة 
البدن واتجاهات العقل. ولا تقوم سعادة النفس 
على الجاه والسلطان, لكنها تقوم بالعلم بما ينبغى 
عمله. والحكمة: هى كمال العمل القائم على 
كمال العلم . والفضيلة علم. والرذيلة جهل: 
بمعنى أن من يعلّم نفسه يعلم خيرها ويعمل 
بمقتضاه. والشرير جاهل بنفسه وبالناسء لا 
يعرف خيرهما. وميزة سقراط هى ارتباط العلم 
عنده بالعمل. كن ذلك إلا لقوة شخصيته. 
وهذه الشخصية القوية هى التى جعلت من قضايا 
العقل عنده قضايا وجود: وجعاشه ينفر من 
صراعات الآنهة وشهوانيتهم. لاعتقاده أن 
الالوهية مثل أعلى وضمير نقى؛ ودفعته إلى نبذ 
ش القرابين والصلوات فى المعابد لإيمانه أن الدين 
عقيدة وعملء وأنه لا معنى لطقوس تؤدى مع 
تلطيخ النفس بالإثم؛ وأثارته إلى الاشتباك مع 
الناس وتسفيه أحلامهم بجدله السقراطى الذى 


يضرف 


سقراط 
كان يوقع محداثه فى التناقض» ويبرهن على أنه ما 
كان يعرف شيئا عن الموضوع الذى تصدى له. 
وكان سقراط ينكر أنه كان يعلم جهل خصمه. 
أو أنه يقصد إلى اتهامه بالجهل: وبدعى أن ما 
يطرحه على خصمه من أسثلة هدفها توليدى 
128161000 أى جلاء الحقيقة التى يعرفها الخصم 
وحذه دون غيره» أى أنه كان يهدف إلى إثبات 
وجهة نظر الخصم لا دحضها؛ ومن أجل ذلك 
لقبوه بالماكر؛ والمكر باليونانية فيه معنى التهكم. 
أ أذ يسيلعه الأول هي السهككم؛ والعسهكم 
وناتاءمء1 هر طرح معنى ينفى المعنى الأول 
ويناقضه. وهو أسلوب فى الجدل أثار عليه 
حفيظة الجميعء فلما اتهموه بالإلحاد وبأنه يمسخر 
من الهتهم, أمعن فى تحديهم بنفس طريقته 
الجدلية بمرحلتيها التهكم. والتوليد؛ وطر 

عليهم مفهومه لرسالته من وصف كاهنة دلف له 
بأنه أحكم الرجالء وكانما كانت تشير عليه 
بواجبه فى الحياة؛ بان يعظ قومه ويبين لهم أن 
التفوى هى العمل خير النفس والناس بما يقتنضيه 
العقل والحكمة. وروى لهه اله كتعبراما كان 
عتمم صوثا الهبيا من واتعله يعد زينياء كنا 
هم بفعل ضارء فأدانوه لكنه رفض التهمة؛ 
ورفض أن يتوسل إليهم أن بوسر ورفض أن 
يدفع الغرامة؛ وكان ذلك إمعانا فى تصديهم: 
فأصدر القضاة حكمهم بالإعدامء وهيا له 
تلاميذه فرصة الهرب» 
يؤمن برسالته؛ وأنه أينما حل سيعظ ويذ كر 
ويقض مضاجع الناس ويثير عليهم ضمائرهم. 


لكنه رفضء لأنه كان 
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أثينا وعاش فيها طيلة عمره ولا يفضّل عليها 
مكانا آخرء ولن يستقيم وعظه لو أنه هرب من 
الفسوانين التى كان يدعو لاحترامها. وتناول 
سقراط سم الشوكران من سجّانه؛ وشرب كاسه 
حتى الثمالة دون أن تطرف له عين؛ بينما 
تلاميذه يجهشون بالبكاء وهو ينهرهم ويذ كّرهم 
بأن الموث حق وخيرء ثم غلبه الموت فاضطجع حتى 
أسلم الروح! رحم الله سقراط! كان مؤمناً عارفاً 
تقياً! 
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سكوت «ميخائيل ٠‏ 5606 اعهطء841 

ميخائيل سكوت أو مخائيل الاسكتلندى, 
ولد باسكتلنده ( أواخر القرن الثاني عشر): 
وعاش رجولته فى طليطلة باسبانياء وكانت مركراً 
من أهم مراكز ترجمة الفكر العربى إلى اللاتينية, 
وترجم من العربية كتابى وعلم الهيئة :ءطننآ 
18 ه5ه فق ؛ للبطروجى , وو الحيوان -1115)05 
نال لع سلهم هذ لارسطو بشسروح ابن رشد 


لولف 


عليه. وذاعت ترجماته لاهمية شروح ابن رشد. 
وكان لها أثرها الكبير على مدرسى الفلسفة 
لعدة أجيال. واستدعاه فردريك الثانى ملك 
صقلية؛ وكان بلاطه من أهم مراكز ترجمة الفكر 
العربى؛ واختصه مسكوت بكتب خمسة من 
تأليفه, لخص جماع العلم البشرى فى التنجيه 
والفسيولوجيا والكيمياء؛ وبموجز لكتاب ابن سينا 
«الميوان:. وذاع أمر هذه الملخصات وأشهرته: 
وجعلت منه عَلَماً من أعلام الترجمة فى القرن 
الثالث عشر. لكن دانتى يجعله من سكان النار 
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أبو الخير. اليهودى المصرىء أخذ المنطق عن 
المبشر بن فاتك. وقرأ جالينوس على البرقانى 
لتدريس كتب المنطق جمييعها المعروفة فى زمنه, 
وجميع كتب الفلسفة الطبيعية والإلهية. وهو من 
فلاسفة مصر الذين عاشوا فى القرن السادس 
اللههجرى, وكان توجودا فى تجلاوه ندة 3٠‏ هي 
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سلامة موسى 

1١4410(‏ -1968م) مصرى من مواليد كفر 
سليمان العفى من قرى مركز منيا القمح 
بالشرقية؛ يعنى بلدياتى . فلسفته يصفها بأنها 
جهادية, لانه بها يجاهد الرجعية والاستعمار 
والاستبداد؛ وميوله فيها يسارية:؛ نتيجة وضعه 
الاجتماعى وانحداره من الاقلية المسيحية 
الكادحة؛ وأصدر فى حياته مجلتى المستقبل 
والمجلة الجديدة. وجريدة المصرى. ونشر مؤلفاته 
فيهاوفى مجلات أخرى كالهلال وغيرها فى 
شكل مقالات؛ ولذلك وصف فلفته بانها 
صحفية: وأصدر أكثر من أربعين كتاباء أبرزها: 
والاشتراكية» .)١159١5(‏ رهد حريةالفكر 
وتاريخ أبطالهاء» (1977)؛ وه نظرية التطور 
وأصل الأنواع؛ (1478١)؛‏ وهما هى النهضة» 
١65‏ ) ود مصر أصل الحضارة» ( ١575‏ ), 
و«تربية سلامة موسي )١9141( .٠‏ وهدهؤلاء 
علمرنى: )1١966+(‏ وه كتاب الثورات» 
.)١1666(‏ ووالإنسان قمة التطور» (١57١)؛:‏ 
تائر فيها من مصر - بكتابات شبلى شصيل 
وفرح أنطون وفؤاد صروف . ولا سافر إلى فرنسا 
سنة ١5048‏ تأثر بقراءاته فى الاشتراكية واليسار 
عقالات مجلة لومانيتيه. وجعلته إقامته فى 
فرنساء لمدة عام؛ أوروبى التفكير والنزعة؛ ولما 
رحل إلى لندن وعاش بهامن ١1.9‏ حتى 
١1+‏ تعلم الاشتراكية من المجمعية الفابية. 
وصيفعه فكرياً قزاراته لتداروة وبرنارة كو 
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وويلزء وإبسسن, وكارل ماركس, وفرويد. 
ولذلك كانت فلسفته تعكس رؤى أربع: الأولى 
هى الرزبا اللاشتراكية الإنسانية؛ وعنده أن كل 
من يجهل عن الاشتراكية أو لا يسعى لها فهو لا 
يعيش العصر وينبغى أن يستشعر الخزى. والرؤيا 
الشانية همى نظرية التطور التى تحيزلها منذ 
نشاته الثقافية . والرؤيا الغالغة هى إيمانه بالعلم 
وبالسلوك العلمى. والرؤيا الرابعة هى 
السيكولوجية ويقصد بها علم النفس 
كإيديرلوجية . وسلامة موسى بحكم توجهاته 
موسوعى النظرة؛ وقراءاته فى الفلسفة والاقتصاد 
والتاريخ وعلم النفس والبيولوجيا والأنثروبولوجيا 
والاجتماع لم تكن بهدف ثقافى وإنما لأنه كان 
يقصد إلى تربية نفسه, والثقافة التى استهدفها 
كانت ثقافة علمية سعى إليها كاسلوب للحياة: 
والعلم الذى آل على نفسه أن يتفرغ له لم يكن 
هدفا فى حد ذاته وإتما وسيلة لغاية, فأما الغاية 
فهى أن تكون له النظرة الفلسفية الشاملة؛ وقد 
فنطمته إقامته فى لندن عن أى ولاء للشرف. 
وأعطئه استقلالاً فى الشخصية كان يعتبره 
الواجب الاول لاى إنسان. والفلسفة فى عرف 
سلامة موسى هى الدين., أو أن دينه هر 
الفلسفة؛ ذلك لان قضية الدين هى نفسها قضية 
الفلسفة؛ وكلاهما هدفه أن يكون لنا التفكير 
السليم؛ وأن نعيش عيشه طيبة؛ وهى فلسفة - 
كما نرى - شعبية؛ فمقاييس الدين عنده هى فى 
النهاية مقاييس الفلسفة, ومثّْلّه فى ذلك قول 
برناردشو: إن الرجل الطيب هو الذى يعطى 


موؤسننوغة الفنسفة 
الدنيا أكثر مما يأخذ منهاء والدنيا بعد انقضاء 
عمره تكون قد كسبت به ولم تخسرء وأنفقت 

عليه اقل مما ترك لها . وقد يكون ما تر ك لها 
حكمة. أو قُدرة, أو علماء أو اختراعاء أو زيادة 
فى الشروة أو الخسير أو السلام». وهذا المفيسان 
فلسفى دين. غير أن هناك مع ذلك فرقا بين 
الدين والفلسفة: فالدين يطالبنا بالتسليمء, 
والفلسفة تطالبنا بالمنطقء إلا أن هذه الحال 
ليست دائمة, ولا توجد هذه الحدود الواضحة 
بين الدين والفلسفة؛ ففى الدين يوجد أيضا 
المنطق؛ وفى الفلسفة قد يوجد كذلك التسليم. 
والفلسفة قد تقوم على الغيبيات كالدين؛ 
وفلسفة إينشتاين مثلاً رغم أنها علمية إلا أنها 
تحفل بالغيبيات؛ وإن تكن هذه الغيبيات علمية؛ 
عندما عب م و كن المنمدد الدائب 
على الاتساع فى الخلاء. وكانت لنظرية التطور 
فى حصياة سلامة موسي مكانة الدين, وحملته 
واجبا روحياً: ونما هذا الواجب فيه إلى واجبات»؛ 
فقد وسعت من آفاق حياته؛ وشسع بها تاريخ 
الإنشانية #تعتق لطبا ولو واد حر 
على هذه الأارض لا يقل عمره عن 7,٠٠١‏ مليودن 
سنة؛ فالإنسان كان فى الأصل طينة نبضت 
بالحياة؛ وأصبحت فيروساً ثم أميباء ثم أميبات 
متصلة متعاونة» ثم حيوانا رخو بلا راس ثم 
سمكة, فزاحفة: ثم حيوانا لبوناً. فقرداًء ثم 
إنسانا ! وهذا الإنسان سيكون سوبرمان, أى 
الإنسان الاعلى الذى تنبا به نيتشه ونبه إليه 
برناردشسوء فما دامت الحياة باستمرار إلى ترق 
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نحتما سيبلغ الإنسان فى سلّم التطور هذه 
المرتبة. وهناك إذن قرابة تطورية بين الإنسان 
وكل الكائنات؛ وفى هذا معنى دينى جليل. 
والاتتجاه العام فى الشرقى لدى الإنسان أنه قمة 
التطور دائماً وأن الوجدان الموضوعى يحل فيه 
دواليك محل العواطف الذاتية. والترفى لذلك له 
أساس طبيعى» بل إنه صفروض على الإنسان 
وواجب دينى؛ وكل فردء وكل أمةء والإنسانية 
جمعاء يتحم أن تتطور؛ ومن يعارض التطور 
ويدعو إلى الجمود يكفر. والتطور ئيس كله 
منطقء ووصصر اسان بع ا 
فيه أبطيا تسليم. ولهذا يشيه العقائد الدينية. 
حر الإيمان بالغيبيات هو 7 الدين والضمير 
الدينى وحدهماء وإنما الغييبات كذلك فى 
العلم؛ ومن المعارف العلمية ما يرقى إلى أن يكون 
نزعات دينية» وعندما ألغت الشورة الفرنسية 
الديانة المسيحية؛ فإنها أحلّت محلها ديانة 
العقل. ولو حكمنا على فلاسفة الشورة الفرنسية 
بما قالوه لاعتبرناهم دينياً كفرة, إلا أن سلوكهم 
فى الثورة كان بروح دينى» وبعقائد دينية. وفى 
مثل ذلك يقول الوطنى الإيطالى الأشسهسر 
ماتسينى : إنه لا يمكن أن يوجد انتصار للروج 
البشرىء ولايمكن أن تتحقق خطورة ارتقائية 
للمجتمع البشرى؛ من غير أن يكون مرجعهما 
عقيدة دينية راسخة. 
ومصادر فلسفة أو ديانة سلامة موسى هى : 
اليهودية؛ والمسيحية, والإسلام؛ والبوذية؛ 


والهندوكية-هكذا يقول. وهو كما يقول: يحب 
المسيح؛ ويعجب بمحمد. ويستنير بموسى؛ 
ويشامل بولس؛ ويهفو إلى بوذاء وبحس بان كل 
هؤلاد أقرباؤه فى الروح: يحيا معهم على تفاهم؛ 
ويستلهم منهم المروءة؛ والحق؛ والرحسمسة؛ 
والشرف . وعلاوة على هؤلاء فهو يحب الطبيعة 
وجلال الكون؛ ولا ينسى المعنى الدينى فى نظرية 
التطور؛ ويجد هذا المعنى فى جما المرأة) 
وقداسة الامومة؛ وشرف الإنسانية. وهو يؤمن 
بعرلستوى. وغاندىء, وقوتير. وبيكون. 
وخلاصة كل ذلك أنه إنسانى: وفلسفته إهمانية؛ 
واعتقاده أن الإنسان لا يمكن أن تتكون له 
شخصية دبنية سامية ما لم يكن مثقفاء يحقق فى 
نفسه النظرة الاستيعابية للكون؛ فينظم عقله 
وقلبه لينسجما فى حركة الحياة الكونية والآمال 
الإنسانية؛ ويصل فى كل ذلك إلى رأيه الخاصء أو 
قلقه الخاص . ومَثَنُه فى ذلك من فلاسفة عصر 
النهضة لمورناردو دافنشى الذى كان يعتقد أن 
الذهن الناضج لا يرضيه أن يحد نفسه بحدود 
الادب وحده.ء أو الفلسفة وحدهاء أو العلم 
وحده, ولكنه يجمعها كلها مستقطراً منها 
فلسفة للحياة. ونلسفة سلامة موسى لذلك - 
وكمايؤكد مرارا وتكرارا فلسفة إنسانية تعلى 
من قدر العلم وتتعلق به لآنه حقائق؛ وتقول 
بالتطور كاساس للحياة والاجتماع الإنسانى؛ 
وللوجود بعامة. والاشتراكية هى التطبيق 
العملى لمذهب الإنسانية؛ وتعنى فى النهاية أن 
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الشعب فوق كل شىء؛ بل هو كل شىء؛ ولعل 
ذلك هو الذى دفع سلامة موسى إلى البحث عن 
أمسلوب شعبى للكتابة العربية» وأن يكتب فى 
الصحف والجلات جاعلاً نصب عينيه أن يديه 
الادب والعلم والثقافة جميعها للشعب. فلا 
تقتصر على طبقة بعينهاء ولعله لهذا اختار 
الأسلوب التلغرافى, والعبارات القصيرة الموجزة 
كانها الشعارات؛ وأن تاتى مؤلفاته كأنها 
مختصرات مبسطة فى العلوم والفلسفة 
والادب؛ فى مقدور الجسصيع اقتصادياً. وغاية 
الادب عنده ليست الجمثالء وإئما هى الإنسانية . 


وسلامة موسى يشبه موقفه من الدين بموقف 
تولستوى ورينان؛ ويميّز بين الإحساس الدينى 
والإحساس الفلسفى» فالاول فيه طرب الحب : 
حب الطبيعة والحيوان والإنسان والحياة والكون . 
والشانى فيه تأمل الفكر. ومسلامة موسى - 
بتعبيره - يجمع بين الإحساسين. مثلما كاذ 
غاندى, وكان دائما يعلسمع أن يصبح تأمله 
فكرياء وطربه عاطفيا. ومن شان التامل السكون. 
والطرب يستفز إلى السركة, وامستزاج الديز 
والفلسفة يصنع الفيلسرف أو المسدين المجاهد. 
الذى جوهر ديانته أو فلسفته. الحب الذى يطبء 
سلوكه ويوججهه؛ وكل الأديان والفلسفات تنتهى 
إلى هذا الحب الإيجابى. وهو استطلاع أبدى 
للكون» ورغبة نهمة للمعرفة؛ وتعاون وتسامح» 
الدين بن عربى حين يقول : 


موسوعة الفلسفة 
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبى 
إذا لم يكن دينى إلى دينه دانى 
وقد صار قلبى قابلا كل صورة 
فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائف 
وألواح توراة ومصحف قرآن 
أدين بدين الحب أنىّ توجهت 
ركائبه, فالحب دينى وإيمانى 
ولسلامة موسى «رطانة أهل الفلسفة» رغم 
محاولاته للتبسيطه إلا أنه كان بها يروج 
لفلسفته دعائياء ويصف ذلك بأن كل مفكر لابد 
له من كلمات أو عبارات محورية تتكرر معه: 
ويلسفت إليها الذهن» وتدل على اهتماماته 
وثقافته. مادة واتجاها. ومنها عنذدهة: النطور., 
والعالمية. وحصرية المرأة. والعلوم والحضارة 
الصناعية: والرجعية, والمستقبل . ويصفها بأنها 
كلمات تدعو إلى العغيير» وكان يها ارتياديا. 
وأضيف إلى ذلك قولهبالاستفغراض 
الديموقراطى. واصفاً نفسسه به فى كتاباته. فهو 
يكتب لأغراض ديموقراطية, بهدف مكافحة 
طواغيث الإظلام فى الشرق العربى» فى الاجتماء 
والاقتصاد والعقيدة. ومن ذلك أيضا رجمته 
للاشتراكية بأنها اللاجتماعية! باعتبار اللاجتماعية 
هى الاقرب إلى الكلمة الاوروبية من الاشتراكية . 
غير أن المصطلح باعتباره كذلك ينبغى أن يكون 
تعريبه بما يعرفه الناس من معناه؛ وليس من معانى 


هذا المصطلح فى مسبناه الاوروبى هذا المعنى 
للاجتماغ! وإنما ينصرف هذا المعنى إلى أن الناى 
شركاء فى الثروة القومية؛: وهذه الشراكة هى ما 
نهدف إليه من إطلاقنا اسم الاشتراكية على هذا 
المذهب. 

وهناك مصطلحات يوردها سلامة موسى غير 
مفهومة لغموض ترجمتهاء ومن ذلك مصطلح 
الانفرادية. ولم يحاول أن يجد ترجمة لما يسميه 
اليوجينية . واأكد شير على كلمة 
السيكولوجية بمعنى علم النفس وليس بالمعنى 
المتعارف عليه بين أهل هذا العلم؛: وكانت معانى 
مصطلحات مثل الوجدان والعاطفة غامضة فى 
كتاباته. وعاب على فرويد اشتغاله بالتحليل 
النفسىء, وفضل على ذلك أن يكون اشتفاله 
بالتاليف النفسى فذلك أهم وأنفع من التحليل . 
ولو استوعب سلامة موسى التحليل النفسى 
لادراك أن منه التألبيف كذلك؛ فليس التحليل هو 
الغاية. وإنما الغاية التأليف بين ما ينتهى إليه 
الل النفسى من حقائق عن المريض النفسى 
والبلوخ بها إلى الهدف الأساسى وهو شعور 
ا مريض بالعافية. وإحساسه بالتكامل وبالصحة 
النفسية. ولم يكن من الطسيهى أن ينسجم 
سلامة موسى مع فرويد, فقد كان فرويد 25 
لرواد الاشتراكية؛ وانتقد ماركس أشد النقد. 
وماركس عند سلامة موسى: هو السيكولوجى 
الحقيقى. لانه يجعل وجدان الفرد ثمرة انجتمع 
وأما فسرويد فكان بترجمة ملامة موسى 
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«انفراديا»! وعلى ذلك كان سلامة مسوسى 
منطقياً حينما قرر أن فسرويد يأتى بعد دارون 
وماركسء فى إيجاد المركبات الذهنية التى 
كانت دافعه إلى التوسع والتعمى فى المعرفة. ولقد 
أفاد سلامة موسى من قراءاته فى مدرسة التحليل 
النفسىء ومؤلفاته فى الصحة النفسية تضاهى 
مؤنفاته الفلسفية. وأفاده التحليل فى النقد 
الأدبى وتحليل الشخصيات الأدبية فى عصره؛ 
والشخصيات الفلسفية التى قرأ لها. وكان رائعا 
فى تحليله لفرح أنطون؛ ويعقوب صروف. 
وجورج زيدان؛ وطه حسين؛ وعباس العقاد. 
واستخدم التحليل استخداما إيجابيا فى كنابه 
«ماهى النهضة»؛ وفى التعريف بالقرون الوسطى 
والتفرقة بينها وبين القرون المظلمة؛ وتقسيمه 
لمراحل النهضة وإيراده لنماذج من الفهم الخاطىء 
لجان التوفية راد تعتيرة لمراحل النهضة 
نفسياً واقتصاديا واجتماعيا برغم أنه كان يؤكد 
على الناحية الاقتصادية أكثرهء وتمييزه بين 
المترتبات النفسية والاجتماعية للزراعة والصناعة 
على الافراد والمجسمعات . ولا أعتقد أن الاتهامات 
التى كانت توجهة لسلامه موسى صحيحة. وأرى 
أنه ظُّلم كثيراً فى حياته وبعد مماته. ولم يكن 
هناك من روّاد التنوير من كان على دراية بمعانى 
الرطي ولد وير راط من امه موسي بر كار 
سلامة موسى عظيماء ومقداماء وثورياء ومفكرا 
ا وهويختتم كتابه هذا د ماهى النتهيضة؛ 
بفصل سلامة موسى جعل عنوانه إنى أخاف 
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على وطنى » يقول فيه: إننا فى أزمة فلسفية من 
حيث أسلوب الحياة» ومو عنيت لكام امجمع 
ا الا اي أأيضاً فى تفازع 
بقاء مع أم كبيرة وصغيرة؛ فهل نحيا أحرارا نفكر 
كما نشاء؛ وكما يهدينا إليه تفكيرناء أم نتقيد 
بقيود الماضى؟ وهل نسمح بأن تعمل المرأة أعمال 
الرجال أم نحصرمها هذا الحق الإنسانى؟ وهذه 
الأزمة الفلسفية التى نعانيها وججدت التعبير عنها 
فى المناقشات بين أفضلية العلم أم الادب؛ والعلم 
هو ما نحتاجه فى نهضتناء وهو وسيلة التمدن. 
فلا تمدن ولا قوة بلا علمء ومن الممكن تأجيل 
'الترف الذهنى » أو الادب كما يفهمه بعضنا من 
دراساتهم فى الملك ليرء وساكبثء وأبى تمام) 
وابن الرومى» لكن العلم هو ما نحتاجه؛ ونحتاج 
أنضنا للادب» وإنما هو أدب الكفساح أ الأدوب 
الرسالى كما أحب أن أقول أنا. وما نحتاجه فى 
كافة بلادنا العربية هو موسوعة مثل الموسوعة التى 
كان يشرف على تحريرها ديدرو. وكان يشترك 
فيها قولتير. والتى هيات الشعب للثورة 
الكبرى. وهذه الموسوعة هى 14 فى المائة علوم 
وصناعات . والقراء العرب يحتاجون للتنوير. 
والذهن العربى فى حاجبة إلى أن يتغير: وأن 
يتطور. ويجهر سلامة موسي بالتحذير مدويا: 
اذكروايا ناس هذا الدق لأبوابها فى غزة ! إندا لا 
نحتاج إلى مسرحيات شكسبير, ولا نحتاج 
إلى تقبيد الفكر. وإنما نحتاج إلى إنشضاء 
كليات لدروس العلرم! ونحتاج إلى ترجمة 


موسوعة الة لفلسفة 
ائة كتاب فى العلوم والمناهج العلمية!. 
ختم سلامة موسى كتابه بهذه الآهة هة الحمزينة 
طلق من أعماق قلبه وبجماع عقله: إنى أحىاف 
لى وطنى ! ! 

رحم الله سلامة موسى رحمة واسعة. فقد 
أن فيلسوفا يفك يوجتدانة وعفتل» وهدا ناور 
والفلامفة: وكان نبا ما : يتنبأ لقومه 
بشرهم وينذرهم ويحمل إليهم رسالة ما وعوها 
” راعوها فأصبح الذق فى غزة حقيقة ! 
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أفلاطونى: صاحب كتاب ١‏ الدين الحقيقى 

18 قعط)ع1ة ؛ (17/8١م‏ ) الذى تصدى له 
ريجين بالرد «وضد سلسس «هناداء© 28اده© ٠‏ 
مد ذلك بسبعين سنة . والكتاب يهاجم 
سيحية:؛ ويسسفه الحلول والتثليث» ويصف 
سيحيين بأنهم لا أخلاقيون, لأنهم يعتقدون فى 
سياء غير معقولة؛ ويدعوهم إلى عبادة الله 
احدء وإن تعددت أسماه فى النغفات 
خلفة .سبحا الله ولا إلا الله! كان ذلك قبل 
سلام بنحو 47١‏ سنة! 


تراجع 
2 03 اللغع 020 اتروع كلك سوط - 


| ملفية 


مذهب الذين يغلبون النقل عنى العقل. 
ظهروا كفرقة فى القرن الرابع الهجرى؛ وكانوا من 
الحنابلة؛ وتمدّد ظهورهم فى القرن السابع 
الهجرى على يد شيخ الإسلام ابن تيمية: ونى 
المفرن الشانى عشر على يد محمد بن عبد 
الرهاب: ومايزال الوهابيوك يدعون للسلفية؛: 
وما نزال السلفية كرافد فكرى دينى قوية فى 
البلاد العربية والإسلامية. والسلفية: يخالمون 
فلاسفة المسلمين ويرفضون المنطق البونانىي. 


ويريدولك العودة إلى فهمالعقيدة على طريقة 


السلف: ولم 0 السلف الصال- ا" 


ويقوم منهاج السلف على الاخذ ا 5 
وتكون أدلتها نصية, ولا سلطان للعقل فى تأويل 
القراآن وتفسيره. وما يقرره القران وما تشرحه 
السّنة مقبول لا يصح رذه خلعا للريبة. وإذا كا" 
لنعقل سلطان فهو فى التصديق والإذعان وبيان 
2 2 ا 
فالعقل يكون شاهدا ولايكون حاكماء ويكون 
مقوزا مؤندا ولا يكوة نافضا افا وير 
انسلفيوذ الوحدانية والصفات وأفعال الإنسان 
وخلّق القسرآن بمنهج يجعل العقل سائرا وراء 
النقل؛ يعززه ويقويه . وقد اتفق المسلمون على أن 
الله تعالى واحد ليس كمثله شىء؛ وهو السميع 
البصيرء ولكن المتكلممين استخدموا ألفاظ 
التوحيد والتنزيه والتشبيه والتجسيم؛ وهى ألفاظ 


دخلها الاشتراك وأصبح لكل متكلم معنى يقصد 
إليه؛ واختلف المتكلمون؛ ويصف السلفيون 
اختلافهم بانه زيغ؛ ويقولون عن المتكلمين إنهم 
أهل السزيسغ: ويدرجون معهم الفلاسفة 
والصوفية. وأما رأيهم فى الوحدانية وفيما بخص 
صفات الله وذاته فهو الإثبات لكل ما جاء فى 
القرآن والسَنّة؛ وما أخذ به السلف الصالح من 
صفات واسماء وأخبار وأحوال لله سبحانه 
وتعالى: فإن كان الله قد قال إن يده فوق كل 
الايدى2 فإنالسلفية يشبتون لله اليد من غير 
تأويل ولا تنفسسيرء وذلك منهاج أهل السلف 
الصالح» وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسهء أو 
بما وصفه به رسوله؛ لا يتجاوز القرآن والحديث . 
ومذهب السلف فى ذلك بين التعطيل والتمثيل» 
ولم يحدث أن مكّل السلف الصالح صفات الله 
بصفات خلقه, كما لم يمثّلوا ذاته بذواتهم؛ ولم 
ينفوا عة نا عنقت به بفضية أو وصفه به رسوله 
فيعطلوا أسماءه الحسنى وصفاته العليا. والأآسلم 
عند السلفيين التفويض أى الخذ الالفاظ 
بظواهرها الحرفية وإطلاقها على معانيها الظاهرة فى 
أصل الدلالة؛ وتقرير أنها ليست كالحوادث؛ ثم 
التفويض فيما بعد ذلك من غير تفسير. وهذا 
المنهج السلفى على ذلك يجمع بين التفسير 
والسفويض: والسف سير يكون بالمعنى الظاهر 
والتنزيه عن الحوادث ثم التفويض فى الكيف 
والوصف . وفى مسائل الجر والاختيار يذهب 
السلفيون إلى القول بالقّدّر خيره وشرهء وشمول 


ىيى,> 


سلمان الفارسى 
والعبد يفعل مايشاء بقٌُدرته وإرادته. 
والوحدانية فى العبادة معناها الأ يتجه العبد 
بالعبادة لسواه؛ وذلك يقتضى منع التقرّب إلى الله 
بالصالحين:؛ ومنع الاستغاثة بالموتى» ومنع زيارة 
قبور الصالحين والاولياء ( أنظر أيضاً الأصولية: 
والتقليدية ). 
© © © 
سلمان الفارسى 

الشحانى الاشهر: كان يسم نفسه :لمان 
الإسلام, مجوسى الأصل من أصبهان من قرية 
يقال لها جيان؛ ورحل إلى الشام؛ فالموصل؛ 
فنصيبينء, فعمورية؛ وكان كثير القراءة فى كتب 
الفسرس واليهود والروم؛ وقتصد بلاد العسرب 
اليتعيده بتؤكلات وباعوةه واشتراو قري غاءية 
إلى المدينة؛ وسمع بالإسلام فقصد النبى فى قباء؛ 
وأبى أن يتحرر بالإسلام فاعانه المسلمون على 
شراء نفسه.؛ وأظهر إسلامه؛ وهو الذى أبان 
للمسلمين عن حيلة الخندق فى غزوة الاحزاب» 
واختلف عليه الانصار والمهاجرون وكلاهما 
يدّعيه لنفسه. فمّال الرسول قولته الذائعة 
« سلمان منا أهل البيت». وقال عنه الإمام على 
بن أبى طالب وهو منا أهل البيت وإلينا. من 
لكم مثل لقمان؛ غلم العلم الول والعلم الآخر. 
وقرأ الكتاب الأول والكتاب الآخر؛ وكان بحرا لا 
بنزف؟:. وجُعل أميرا على المدائن فبقى فيها إلى 
أن توفى سنة75ه. وكان ينسح الوص وياكل 


خبز الشعير من كسب يدهء ويتصدق بعطائه؛ وله 
فى كتب الحديث ستون حديئنا. والشيعة 
يعتبرونه منهم. ويقولون بنبوته؛ وأعطوه الاسم 
الغنوصى : سلسل ؛؛ ويطلق على هؤلاء اسم 
السينيسة؛ ويشترك معهم فى هذا الاسم الشيعة 
الخطابية والدروزء باعتبار أنهم أيضاً يطلقون 
علس سلا اسم سلسل غير أن مؤلفات 
الفلسفة تطلق عليهم اسم السلمانية, وهؤلاء 
يؤلهون سلمان ويقولون بافضليته على على بن 
أبى طالب . 
© © © 


السلوكية 
ك1 قطء6 :1250كا 1م أ لوطاع2 
مدوم عنمأ ؟أقطع8 بعددكاءه أ جوط826 : 


من السلوك «نههؤ؟قطعط وهو الاستجابة 
الكليّة الحركية والغدية التى يقوم بها الكائن الحى 
كنتيجة للموقف الذى يواجهه. والسلوكية نظرية 
فلسفية فى علم النفس أساساء راجت بين 
الحربين العالميتين كرد فعل للمنهج الاستبطاني: 
وخاصة فى الولايات المتحدة وتدرس 
الاستجابات الواقعية التى يمكن ملاحظتها 
وتحربتها, ولا تقول باللاشعور كدافع من دوافع 
السلوك؛ ومن أقطابها وطسون» وجصشسرى» 
رسكيسر. وثورندابك. وتولمان, وهلء 
ويصفونها بأنها علم موضوعى تجريبى محض» 
هدفه التنبؤ بالسلوك والسيطرة عليه؛ ويقولون 


بإمكان تحليل كل سلوك إنسانى او حيوانى إلى 
مثير واستجابة 68208696 - عنانانازقاة) وأنه لا 
فرق بين الإنسان والحيوان فى ذلك إلا فى درجة 
تعقيد السلوك؛ ويقسمون الاستجابة إلى فلقات 
كا ع8 أو وحدات؛ ويردون إليها التمط 
السلوكى أو الفعل المركب؛ ومن ثم يصفونها 
بانها علم كتلى ©5165 520188 يكتشف 
التغيرات الجزئية قعهصهط مولنهء201. ويربط 
بينها فى شكل استجابات كلية: ويربط بين هذه 
الاستجابات وظروف الكائن البيئية الماضية 
والحاضرة: ويسسمى هذه الظروف محسددات 
السلرك فاسمسصتصصعاء0 عناهأجقطءط: ريضيف 
إليها المحددات الداخلية للكائن وهى رغباته أو 
دوافعه باللغة العادية؛ ومن ثم يسمى السلوكيون 
وجهة نظرهم باسم نظرية م - س 09مءطة 8 - 5 
(أى نظرية المشيمر قنااتاتدة) 5‏ الاستجابة -16 
©25مم5 ). 

والسلوكية فلسفة مادية ميكانيكية؛ ولعل 
تومساس هوبزر(5488١1--7099١)أقدم‏ من 
بحث فى الظواهر النفسية باعتبارها ظواهر مادية 
مرئية يمكن ملاحظتها وردها للظروف المحيطة . 

© © © 
مراجع 
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.018215135 01 ؟لللأهقلاء8 غ1 : تعمملكالذ .2 .8 - 


توالاوطع5 لمطعلا : 


سليمان بن جرير الزيدى 


رئيس السليمانية. وكان يقول بالشورى. 
ويقول بالمفروة والاختيار من الصفوة واجب 
العامة . وقال هناك الصالح والأصلح. والاولى 
بالرياسة الاصلح. ورك الأصلح وإيئار الصالح 
لسبب من الأسباب يفت فى عضد الآثم ويرديها 
موارد الحروب والتطاحن. والإيمان هو إعمال 
العقل باختيار الاصلح: ومن لا يعمل عقلّه فهو 
ناقص الإيمان. 

© © © 


سمبليقيوس و5دتاءأامصماه 

وسنبليق يوس أيضاًء أفلاطونى مُحَدثُ من 
القسرن السادس» ومن شارحى أرسطوء درس 
بالإسكندرية على أمونموسء وباثينا على 
الدمشقى كنااءقهم»2: ولا أغلقت مدرسة أثينا 
(59هم) رحل إلى فارس حيث كان كتسسرى 
أنوشسروان يرحب بالفلاسفة, ولما عاد منعته 
وثنيته من أن يحاضره وبقيت من شروحه على 
أرسطر : «المقولات؛ وه السماع الطبيعى» 
و«السماءه والنفس». تدل على مبلغ علمه 
وتمكنه و رما كانت أهميته فى تاريخ الفلسفة 
أنه أورد فيها الكثير من أقوال لتاقي السابقين 
على سقراط, وأنه من المسلّمين بأقلاطونية أثينا 
المحدثة؛ وأنه حاول التوفيق بين أفلاطون 
وأرسطوء ولايرى اختلافا بينهما إلا فى نقاط لا 
تبدو جوهرية؛ فمشلاً إذا تحداث كلاهما عن 


سمعان المجوسسى 

الحركة فإن أفلاطون يقصد بها الحركة الأولية, 

بينما يقصد أرسطو الحركة الثانوية أو السائرة . 
© © © 


سمطس هيوحنا كريستيان» 


15119111 012) نزول 


(1950-1810م) جنوب أفسريقىء ولد 
بالسرب من ريبيك ويست بمقاطعة رأس الرجاء 
الصالح» وتعلم القانون بكيمبردج؛ واشترك فى 
حرب البوير ضد الإبجليز برتية جنرال. وانضم 
لتحلفاء فى الحرب العالمية الأولى وعيّن رئيسا 
للوزارة فى بلده؛ وطرح فى كتابه «النسظرة 
الكلية والتطور همناناه؟5 0ص ستكاله11 ,١‏ 
)١1497(‏ تفسيرا للعالم يقوم على مقولة الكلية 
بوصفها المقولة الاساسية فى الكون؛ ويشتق 
لفظتها من كلمة 80196 الإغريقية بمعنى الكل 
ويقول إن التطور يعنى التخلى الدائم والت؛ 
المستمر لكائنات جديدة تماما يطلق عليها اسم 
الكليات 01©6ط8. ويعنى بكلمة الكل أنه الذى 
يسجاوز الأجزاء الداخلة فيه ويذيبها بحيث 
تنمحى فيسه. ويدل التطور على أن الكون كله 
جكساعيدا عالن ويدل تاريخ التطور على أن 
هذا المبد؟ الخالة ا التطور 
العضوى وغير العضوى. ففى البدء كان البدأ 
الكلى اماعصاهم علاإكأامط يستولد كليات بدائية 
من النوع المادى الخالس. ثم من خلال سلسلة من 
الطفرات الخلاقة استولد مركبات بيولوجية 


موستوعة الفلسفة 
وعقولاً وأشخاصاء ثم تجسّد المبدا الكلى بأوضح 
ما يكون فى القيم الروحية؛ وفى هذه المرحلة أو 
المرتبة من التطور تشكل الحب والجمال والخير 
والحق. وكانت الشخصية الإنسانية أسمى 
تحسيد لمقولة الكلية . 

© © © 
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أقدم من توصلت إليه معارفنا عن الغنوص 
اليد ربد وكزرى اقناك لسر ون العهد 
الجديد(9 -551؟). واسمه:سيموةدةار 
« مسمعات؛ عبرانى, ومعناه السامع.؛ وكات 
سمعان يسكن السامرة ويدهش شعبها بسحرهء 
وأوهمهم أن نوواك ند تقلت في ولكمه ران 
الرسل يصنعون معجزات أكبر فطلب منهم أن 
يعلموه وأن يرشوهم مقابل تعليمهم. وأطلق 
الممسيحيون على ذلك اسم السيسمونية أو 
السمعانية: وهو مذهب كل من يتاجر بالإيمان 
ويرجو المنفعة عن طريقه» ويذكر أوريجسين أن 
السيمونيين كانوا فرقه قليلة العدد لا تعدو 
الشلائين فرداء ويذكر غيره من المؤرخين أنهم 
كانوا اكشر نفرا وظلُوا لعهد طويل. ويقول 
إيريناوس إن سيمون هو أبو الغنوصيين 
المسيحيين. وكان سمعان يخلط التعاليم 
المسيحية بالفلسفة اليونانية وباساطير هومسرء 
ولذلك قيل إن غنوصيته مختلفة لانها تتميز بأنها 
ملفقة من مصادر شتى . وكانت له عشيقة تُدعى 


8غ 7 


هيلين. كانت فيما مضى غانية؛ فأعلن توبتها 
وأن روحه نقمصتهاء وصارت تصدر عنه 
وتتكلم باسمه كصدور أثينا من رأس زيسوس. 
وأنها فى حياتها السابقة كانت ولأدة فخرجت 
منهاالملائكة, إلا أنهم لما رأوا أنها ستغادرهم 
احشبسوها لمزيد من الصدور والفيض عنها ولم 
كلها إلا مجمرة رنعيه ذدك ابطر 
هيلين الطروادية . هلاوس عقلية تدل على 
اضطراب نفسى واضح ' 


مراجع 
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السمنسة 


© 
4 


بضم السين و فتح الميو؛ نسب ه إلى 
السومنات: دهم قوم من عبدة الأوثان: قالما 
بالتناسخ. وبأن لا طريق للعلم سوق الحس . 
© © © 
السموءل بن يهوذا 

المغربى الحكيم اليهودى. يقول عنه القفطى 
إنه من الأندلس على ما يظنء وقدم هو وأبوه إلى 
المشرق» ويقول هو عن نفسه إنه من مدينة قاس . 
وكان أبوه من الأحبار. وكات أسمه ألمدعو به بين 


أهل العربية أبا البقاء بن يحى بن عباس المغربي, 
وأمه من البصرة بنت إسحق بن إبراهيم اللاوى؛) 
ويطلقون عليها أم شموئيلء انذى هواسم هذا 
الفيلسوف المتكلم اليهودى؛ وشموئيل هو 
السموعل بالعربى . ويقول القفطى إن اباه كان 
ينحل علم الحكمة؛ وقرأ ابنه فى فنون الحكمة؛ 
وأحكم أصولهاء وكان عدديا هندسيا هيثياً: وله 


فى ذلك مصنفات». وارحل إلى آذريبيجان وأقام 
بمدينة الراف رازه أولادا سلكوا طريقه فى 
الطبء؛ وأسلم فحّسَن إسلامه: وصنف كتابا فى 
إظهار معايب اليهود وككذب دعاواهم فى التوراة؛ 
ومواضع الدليل على تبديلهاء وأحكم ما جمع فى 
وأطلن السموول على كتابه و بذل المجهود فى 
إفحام اليهود », وتصدى بالرد عليه ابن كمونة 
فى كتابه « تنقيح الأبحات فى الملل الشلاث٠.‏ 
وتناول السموءل النسخ من الناحية الفكرية؛ 
وأثبته فى الملّة اليهودية؛ وتطرق إلى إثبات 
النبوات» والتجسيم.ء وفرق اليهود واعتقاداتهم. 
| 6ه 
سئان بن ثابت 

أبو معيد بن قُرَة الحرانى: المتوفى ١“اهى‏ 
وأصله من حران»ء ومنشؤه بغداد. وكان رفيع 
المنزلة عند المقتدر العباسى» وخدم «القاهر بالله , 
و«الراضى» العباسيين» وتوفى بيغدادى وله 
التصانيف ١‏ ة, مهافى الفلسفة و شرح 
مذهب الصابئبين ٠‏ وأصلح كعاب أفلاطون فى 


ك6 


سنيكا 
«الأصول الهندسية:.؛ وترجم إلى العربية 
١‏ نواميس هرمس .٠‏ 
© © © 
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ل روما ق تحميف القرة الأو لي 
ويعرّف بسنيكا الفيلسوف, أرسنيكا الأصغر 
تمييزً له عن والده سنيكا الأكبر ( حوالى 5ه ق.م 


. بعد الميلاد) الذى كاك 'ستاذا للخصابة‎ 4.٠ 
وسنيكا رومانى؛ ولد فى قرطبة بأسبانيا فى‎ 
أوائل التاريخ المسيحى., من أسرة متوسطة ريفية‎ 
تشتغل بالفكر. وأحب البلاغة عن أبيه؛ وورث‎ 
عنه القدرة عليهاء وخلطها بدراسة الفلفة.‎ 
وكسانت فى عصره مسزيجا من كل المذاهب؛‎ 
واخصها الرواقية. واشتهر منيكا كفيلسوف‎ 
وكاتب مسرحىء واحترف السياسة؛ وأصبح من‎ 
ذوى الشان فى مجتمعه؛ يخشى بأسه الإمبراطو‎ 

كاليجولاء ومن ثم قبض عليه واصدر الحكم 
بإعدامه؛ لكن تهافت صحته أنقذه من الإعدام 
المؤكد. وفى عهد الإمبراطور كلوديوس اتهموه 
بالتغرير بابنة أخت الإمبراطور؛ وصدر قرار بنفيه 
إلى كورسيكاء فظل بها ثمانى سنوات يسجرع 
الوحدة والألم؛ إلى أن استدعوه إلى روما ليكون 
مؤدب الشاب نمرون؛ فلما ارتقى نميسرون 
العرش» صار ناصحه الآول والمستشار الذى يرجع 


إليه. وسرعان ما أفل نمجمه: لكنه عاد بعد ثلاث 


موسوعة | لف زه مسمس سس سس سس سس سس س1 


سنوات بازغاً من جديد» ثم اتهمه نيرون نفسه 
بالتآمر عليه والتدبير لقلب نظام الحكم؛ وصدر 
ضده حكم الإمبراطورء بأن ينفذ ما كان يبشر به 
فى فلسفته. بتناول السم تخلصاً من الحياة. 
ولعله بهذه النهاية يقدم سجلا لأغرب حياة 
عاشهافيلسورف. متارجحا فيها بين أقصى 
النجاح وأقصى الفشلء؛ وتمرس فيها بالحياة فى 
البلاط. وخبر أخلاق الحكام والارستوقراطية؛ 
فكان خير من يتحدث فى الأخلاق. ولقد كتب 
سنيكا المقالات الاخلاقية»؛ شارحا ومراجعا 
للنظرية الأخلاقية؛ ونشر مجموعة والخنطابات 
الأخلاقية عءله«ه14 عهلن)؛كام8 ٠:‏ عددها ١١:‏ 
رسالة. وجهها إلى تلميذه لوسيليوس الذى 
يتلقى عنه الرواقية؛ ويعالج فيها معانى التفكير 
والتتصرف السليمين. وله المسائل الطبيعية 
00 5عل8 1185 وتسع مسرحيات 
تراجيدية . وفلسفته رواقية» وكثيرا ما يقتبس من 
أبيقور, ويجمع فيها اراء من مذاهب أخرى. 
بؤلف بينها على الطريقة التى سادت زمنه؛ حتى 
ليصعب أن تميز بين ما كان منها عن أصول 
كلبسية. وما كان منها رواقياء للتشابه بين 
المذهبين. وهو يدعو الناس إلى الفضيلة؛ ليكونوا 
فنضلاء كمايريدهمالله. وليكونوا حكماء.: 
فالحكمة مفتاح الخير. والحكمة والخير يطابقان 
إرادة الفرد بإرادة الله فيصبح ما يريده الله هو ما 
يريده الفرد لنفسه؛ ويحصنانه ضد ضربات 
القدر. ويقول: إن الطبيعة تأمرنا بأن نفيد الناس» 


سواء كانوا أحرارا أو عبيداء موالى أو مولودين 


أحراراء وحيثما كان هناك إنان فشم مجال 
للإحسان». ويقول: إعملّ على أن تكون محبوباً 
من المجميع وأنت حى» وأن يترحم عليك الناس 
وأنت ميت؛ وليس فيما يدعو إليه سنيكا جديد 
على الفكر الرواقىء وإنما الجديد قدرته على 
صياغة هذا الفكرء والدفاع عنه. والدعوة له 
والمقارنة بين الفضيلة والرذيلة؛ والمكاسب 
والخسائر التى تعود على الفرد منهما؛ ويشرى 
ذلك بالأمثلة؛ ولكن ما يسوقه يخرج عن كونه 
فلسفة متماسكة, وسنيكا فيه لايعدو المدرس أو 
«طبيب الروح. 
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السهروردى «أبو حفص ١‏ 


(59ه- 5ه) شهاب الدين عمر بن 
محمد بن عبد الله بن عمويه, الشهير بأبى 
حفص السهروردى. صاحب كتاب وعوارف 
الملعمارف». وعراس عير روليات الفلسفة 
الصوفية بأى لغة كانت» ونسبه إلى سهرورد من 
بلاد زنججان. وقدم بغداد شرا وكان يعلّم فى 


مدرسة عمه ٠‏ أبو النجيب السهروردى؛ على 
شاطىء دجلة؛ وأملى فى الردُ على الفلاسفة 
«رشف النصائح الإيمانية وكشف الفضائح 
اليونائية ؛ . وبقول فى تأليفه لكتاب العوارف إن 
لله قد فتح عليه بعوارف ومعارفه وإ إن أجل 
الفتوحات هى :عوارف المعارف ». يشرح فيه 
عامة التسرّك رلعرال الت رنة الحمين 
والمنشيّهة والملامتية؛ وأخلاق الصوفية» 
وعلومهم, وأهل الخاصة منهم. والصوفية: هم 
الفقراء؛ الشكفتية - ثى الذين ياوون إلى 
الكهوف - وهم الجوعية. وعلامة العارف 
الصوفى :اناتور معرنيه لاايطفىء تر ورعة وا 
يععقد باطناً من العلم ينقض عليه ظاهرا من 
الحكم. ونهاية التصوف: الرجوع إلى البداية. 
ويفسر ذلك بأن الصوفى العارف قد كان فى 
ابتدائه فى جهل؛ ثم وصل إلى المعرفة: ثم رد 
إلى التحير و الجهل . 
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435٠0١‏ - 1 هه) عبد القاهر بن عبد الله بن 
محمد البكرى الصديقىء, حيث لسبه ينتهى 
إلى أبى بكر الصديق. ولادته بسهروردء ووفاته 


ولا 


السهروردى المقتول 
ببغداد» وقبره بها ظاهر يزار. وكتابه العمدة 
؛آداب المريدين ٠‏ فى فلسفة التصوف وأخلاقه: 
وكات فقها واعظاء تفقهبالتظامية ‏ ولكية ثراة 
ذلك وانقطع؛ وبنى لنفسه رباطأء وصار له خَلْوَ 
كثير من المريدين» وتتلمذ عليه ابن أخيه «أبو 
حفص شهاب الدين السهروردىه. والتصوف 
عندة علم. وهو الأساس. وأوسطه العمل؛ وآخره 
موهبه. والعلم يكشف مرادات التصوف. 
والعمل يعين على الطلب, والموهبة تبلغ الغاية. 
© © © 
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السهروردى المقتول 


(489:ه-لالمهه ها 1١١514‏ ١119م‏ 
شهاب الدين يحيى بن حبش السهر وردى: 
ولد بسهرورد بإيرات. ومات مشنوفقافى حلب 
بعد محاكمة بتهمة الكفر بأمر صلاح الدين 
الأيربى . ويسميه كتاب السير بالشيخ المقعول , 
ويدعوه تللاميده بالشيخ الشهيد: وخشيي 
فلفته بالفلسفة الإشراقية هوأعهطندسالا 
اإطدمدولأطم: ويثش رحهافى كتابه الرئيسى 
سسيدنافى قصتهالرمزية «وحى بن يقظان٠ه‏ 
بالفلفةالمشرقية برطممووائطم امامعمه؛ 
ويعنى بها حكمة المشرق, وينسج السهروردى 


مؤسشوعة الفلسفة 


قصة رمزية على منوال قصة حى بن يقظان 
يسميها «الغربة الغربية»؛: تبتدىء حيث تنتهى 
قصة ابن سينا. وهو يعنى بالإشراق إشراق 
الشمس عند طلوعها كلء16نا0115© 2811150158 أو 
الظهور الصباحى للانوار المعمقولة التى تتبدى 
للصوفية. ويصف فلسفته بأنها أفلاطونية. 
ويصفه أتباعه بأنه شيخ الإشراقيين الذين 
رئيسهم أفلاطون: فى مقابل الفارابى شيخ 
المشائين الذين رئيسهم أرسطوء والاولون علمهم 
كشفى أو حضورى لهلاة25م: ومعرفتهم 
مشرقية؛ أى لَدنيّه؛ تندمى إلى المشرق » وتقوم على 
الكشف والمشاهدة الباطنية. والآخرون علمهم 
صورى ]250729608 ومعرفتهم مغربية) أى 
تنتسمى إلى الغسرب» وتقوم على التفكيسر 
الاستدلالى والاحتجاج المنطقى . والعلم المشرقى 
نور وظهور وإشراق حمضورى. نُشرق به النفس 
وكل الكائنات على الموضوع فتستحضره أمامها 
بأن تستحضر نفها وهذاهوالحض ور 
الإشراقى. واستحضار النفس لنفسها يكون 
بانتزاعها من برزخ منفاها المغربى؛ أى عالم المادة 
الارضى . ووظيفة الحكمة اللدنية المشرقية فى 
إرشاد الحكيم الإشراقى ليعى غربته الغربية 
وحقيقة عالم البرزخ بصفته غريا يقابل مشرق 
الأنوار. وهى لا تفصل بين البحث الفلسفى 
والتحقق الروحىء ولذنك فهى أحرى بالفلاسفة 
المتألهين وليس بالفلاسفة . 

ومصنفات السهروردى كثيرة تقرب من 


؟نا 


النسعة والاربعين مصنفاً أحصاها الشهرزورى 
تلميذه فى كتابه ؛ تواريخ الحكماء؛. ونوه بها 
ابن خلكان. وصاحب دكشف الظنون:. 
وصاحب ١‏ طبقات الأطباء, ولعل أبرزها بخلاف 
ماذكرنا: مختصر فى الفلسفة؛. ,ه«اعتقاد 
الحكماء:. وورسالة المعراجه روكتاب 
الحسشن ودر لتوامة الاسؤار ,بر الفمسيراج 
الوهاج:: و«الدعوة الشمسية؛. و«الواردات 
الإلهية.. ىه كشف الغطا لاخوان الصفاء. 
ره بقايا تلخيص إشارات ابن سينا »: وه صفير 
سممورغ؛. وه بستان القلوب». و« ترجمة 
رسالة الطيرء. وه التعرف والتصوف:». 
ردمقامات الصوفية ومعانى مصطلحاتهم». 
وه هياكل النور». 

وكانت للمدرسة الإشراقية مدرستاك. 
إحداهما فى المشرق يمثلها السهروردى؛ ومن 
تلاميذه الملأصدرا الشيرازىء والملأصدرا 
فهمامير دامادء وبهاء الدين العاملى. ومنها 
خرحت الطريقة الصوفية الإيرانية «النور 
بحشضية؛». والطريقة العراقية السهروردية. 
والمدرسة الثنانية فى المغرب. وهى أسبق من 
مدرسة المشرق؛ ومؤسسها الفيلسوف الأندلسى 
ابن مسرة ( 887 ١1وم)ءأى‏ أنه كان أسبق 
من السهروردى, والاخير كان متابعا له. إلا أن 
ابن مسرة كان يخلط التعاليم الإشراقية بفلسفة 
أنساذوقليس: وهذه المدرسة هى النى تار بها 
اللسيحيون الاسكولائيون فى أوروياء مسثل 


الكسندر هيلزى وروجسر بيكون. ودود 
كرف رعد لك عبر الرتظريات الخور تن 
الكوميديا المقدسة عند دانتى, والخلّق عنده ليس 
سوىق صدور النور الإلهى . وما أورده إبن أبى 
أصيبعة من شعر للسهروردى وهو يحتضر: 
قل لأصحاب رأونى ميتا 
فبكونى إذ رأونى حزنا 
لا تظدونى بأنى ميت 
ليس ذا المت والله أنا 
أنا عصفور وهذا قفصى 
وأنا اليوم أناجى مَل 
فاخلعوا الأنفس عن أجسادها 
ترون الحق حقابينا 
لاترعكم سكرةالمرت فما 
عسصر الأرواح فينا واحد 
وكذا الأجسام جسم عَمنا 
واعتقادى أنكم أنتم أنا 
فمتى ما كان خيراً فلنا 
ومتى ما كان شرا فبنا 


السهروردى المقتول 
فارحمرنى ترحموا أنفسكم 
من رآنى فَلمِقَوٌ نفسه 
إنما الدنيا على قرن الفنا 
وبما قاله السهروردى وفيه يتنبا بنهايته 
المحتومة: 
أبدا تحن إليبكم الأرواح 
ووصالكم ريحانها والراح 
وقلوب أهل ودادكم تشتافكم 
وإلى لذيد لقاءكم ترتاح 
وارحمتا للعاشقيين تكلفوا 
ستر انحبة: والهوى فضّاح 
بالسّر إن باحوا تباح دماؤهم 
وكذا دماء العاشقين تبَاح 
وإذا هم كتموا تحداث عنهم 
عند الوشة المدمُع السقاح 
فيها لمشكل أمرهم إيضاح 
ولم يكن مقتل السهروردى إلا نتيجة ما كان 
يتقول به من شطحات لم يستمع بشانها إلى 
أصصابه ؛ وكان مصيره بسبيبها هو مصير الحلاج 


موسوعة !ا ُ لفلسفة 


ومن وضيشه: 0 صضحابه وفيها طرح تسمل 
نلفته: أوصيكم إخوانى بالانقطاع إلى الله 
والمدوامة على التجريد . ومفتاح هذه الأشياء فى 
كتابى ٠‏ حكمة الإشراق». وقد رتبنا له خطا 
يخصّه حذرا لإذاعته . على أن هذا الكتاب وإن لم 
يعرف المبتدئ قدره؛ يعرف الباحث المستبصر 
522 سبقت إلى مثْله. وفيه مواقف مخقّية. 
وآخر وصيتى الاعتصام بحبل التوحيد والإشراق . 
يا أيها الواجدون أنوارَ السبحات عن أفق الجلال» 
والسائرون على مطايا الشوق إلى عالم العر 
والكمالء المطلعون على الأسرار الإلهيةء 
الصاعد ون بالمعارج القدسية؛ الفضلاء المتالّهون: 
والطالبون امخلصون التَبعون لهم بالمدق. 
السلام لبك ريق الله وبركاته . 

ومن مناجياته : إلهى وإله جميع الموجودات من 
المعقولات والمحسوسات. يا واهب النفوس 
والعقول, ومخترع ماهيات الأركان والأصولء يا 
واجب الوجود, ويا فائض المجود؛ ويا جاعل 
القلوب والأرواح ويا فاعل الصور والأشباح. 
يانور الأنوار» ومدبر كل الأدوارء أنت الأول الذى 
لاأول قبلكء وأنت الأخر الذى لا آخريعدك ! 
الملائكة عاجسزون عن إدراك جلالكء والناس 
قاصرون عن معرفة كمال ذاتك! اللّهُم خلّصنا عن 
العلائق الدنية الجسمانية» ونجنا من العوائق الردية 
الظلّمائية! أرسل علينا شوارق أتوارك» وأفض 
على نفوسنا بوارق آثارك . العقل قطرةً من قطرات 
بحار ملكوتك! والنفس شعلة مض شعلات نار 
جبروتك! ذائك فيّاضة تفيض منها جراهر 


روحانية. لا متمكنة؛ ولا متحيزة. ولامتصلة:, ولا 
منفصلة: مبرأه عن الاحياز والاين. معراة عن 
الوصل والبين! فسبحان الذى لا تدركه الابصار, 
ولاتمفّله الافكار! لك الحمد والثناء؛ ومنك المنع 
والعطاء؛ ولك الجود والبقاء! فسبحان الذى بيده 
ملكرت كل شىء وإليه ترجعون . 
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(15177-6554م) أسبانىء اللمتحدث 
باسم المدرمة الأسمائية برهمتها. وإليه تعود أبوة 
المذهب الفلسفى المعروف باسم الترفيقية. فقد 
حاول التوفيق بين الفلسفة والدين؛ وبين القول 
بحرية الاختيار والتاكيد على العلم المسبق لله 
واشتهر باسم كنانتطلاظ :2000: يعنى الد كتور 
صاحب الحظوة, أو المحظوظ. أو الملعمفى 
والمستثنىء فقد كان ابنا من ثمانية أبناء ليب 
أضحاء الأنهوه وتقدم للدراضة بتخصصنا فى 
الدين لهذا السبب ولم يُقبْلء ولكنه تقدم 
بالتماس؛ ونظروا فى شأنه ورأوا أن يعطوه فرصة 
إزاء إصراره؛ ولم يُظهر تفوقاً فى البداية ولكنه 
استشناء صار من الأوائل: وتخصّص فى الفلسفة 
فى جامعة سلمنقه., وصار يعلّمها فى 
فالادوليد, بل وصار استثناء فيها أيضا فيرجع 
إليه امختلفون والمؤئلفون على السواء؛ واختاره 


ا”7[7تباباب ب-بتبابابتبتببيب ب بببنيبنيييبيبيبيبيبيبيبيبيبب بلح يمسم لل مل لاا ااا 
مس ب ب ا 0 


ملك أسبانيا فيليب الشانى دونا عن زملاثه 
للعدريس فى إيقوراء رهناك صدرت له 
المماجلات الميتافيزيقية وعضوذاهانام:11 
هاو زطمهاء14 ) ( 1١31‏ ).2 وهى من أبرز ما 
كتب . وقيل إن ديكارت كان يحمل منها نسخة لا 
تبارحه فى أسفارهءوأن كتاب الأنطولرجيا 
لكرستيان قولف يدين بالكثير لسواريز. وأن 
لايستدس كان يقرأ له بنهم. وقال عنه شوبنهاور 
إن كتاب المساجلات لسواريز هو موسوعة 
حقيقية لكل حكمة الاسكولائيين» ويعتبر 
سواريز بعد الأكوينى أعظم الاسكولائيين: 
قعلاء وفلسفته أرسطية توماوية؛ وبرهانه على 
وجود الله يأخذه من أرسطو بعد تحويره؛ فبدلاً من 
أن يقول بالمحرّك الأول فإنه قال بالصانع الاول؛ 
فكل شىء مصنوع لابد له من صصسانعء إلى أن 
نصل إلى صانع أول ليس له صانع هو الله . 
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سورلى «وليام ريتشى؛ 
50167 عتطعان]1 دسروذال اا 


(ه86م١‏ ه595و1ام) بريطانى» ولد فى 
5 سيلكيريك بأ سكتلند وكان أمتانا للفلسفة 
أقرب إلى كنطية قندلبعت 250هطاء18100 المحدثة 
ومدرسة سادن منها إلى المثالية البريطانية» بحكم 


بحئه فى مشكلات فلسفة القيمة: ولاهتمامه 
بتاريخ الفلسفة. وهو ينقد كافة صور الاخلاق 
الطبيعية فى كتبه التى أهمها وأخلاق المذهب 
الطبيعى 23ؤذلهد19! ,0 وعتطاظ ؛ ( دحول)ء 
و القيم الخلقية وفكرة الله ممه كعساه/؟ 1د:ه31 
0 01 و10 عط1» ١191١8‏ ). دريستعين فى 
فلسفته بلوتسه وكنط وريكرت وهيجل. 
ويقسم الوجوه إلى عالم الأشياء وعالم القيم. 
والعلوم إلى طبيعية وتاريخية؛ ويجعل اختصاص 
العلرم الطبيعية دراسة عالم الأشياء والعلاقات 
السببية العامة واختصاص العلوم التاريخية 
دراسة تواريخ الأشخاص .والفردانية -دالأنقهأ 
لإأأاه هى ما يميز الأشخاصء وتعنى امتلاك القيم 
حص للشكن تسية الاتتخاص انيه حمل 
القيم. ويفرق بين القيمة الأداتية للأشياء 
عناأة؟ لمانء سود والقيمةالحقيقية 
للأشخاص عنلة؟ 5512 أاه1. ويقول مثل لوتسه 
بعدم جواز الانتقال من عالم الواقع وماهو كائن 
إلى عالم القيمة وما ينبغى أن يكونء لأنه لا 
يوجد طريق يوصل بينهما؛ وبعدم جواز تفسير 
المراحل العليا بالمراحل الدنيا. ويجعل عالم القيم 
فى مكانة ميتافيزيقة أعلى من مكانة عالم الأشياء 
والطبيعة؛ ويعقد للأشخاص مكان الصدارة فى 
عالم القيم بوصفهم حملتها, ومن ثم كانت 
مثاليته مثالية أشخاص ينضوون تحت لواء إله 
يتتصوره هو نفسه شخصاء أو هى على الاصح 
مذهب فى الربوبية يؤ كد على الأخلاق اهءنطاء» 
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موسوعة الفلسفة 


تراجع 
04 بوعتطاظ ماذعء أعمع0لم72 العم : بإع[900 - 
لالأموكملتطظ طذتلهصط آه بومد!ز!![ هم : 
1020 
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(155:53-14841م) ماركسى فرنسىء تعلّم 
فى البوليتيكنيك وتخرج مهندسا للطرق 
والكبارى؛ وعاشر الطبقة العاملة معاشرة 
احتكاك؛ ويّذ كر أن لدى هذه الطبقة قيما أرفع من 
قيم البورجوازية. 

وسوريل انقطع للكتابة والتنظيم النقابى فى 
سن الخامسة والأربعين, وكان قد بدأ حياتة 
الاجتماعى اهاءه5 :نم2 1.6 : ينشر فيها عن 
الفكر الماركسى. ويزيد من وعى الطبقات العاملة 
والمثقفة. ويعرف الشعب الفرنسى بالاشتراكية 
العلمية؛ وتعاون مع بنيديتو كروتشى وأنطونيو 
لابريولا فى الدعاية للنقابية داخل إيطالياء 
وكانت هى البلد الثانى بعد فرنسا التى يطمح أن 
يحدث بها التغيير الثورى مع أنه لم يزرها قط. إلا 
أن أغلب مؤلفاته كتيها بالإيطالية ومن أجل 
الشعب العامل فى إيطاليا. وكان سوريل أحد 
القلائل الذين تنبأوا بانهيار التطبيقات الماركسية 


كولا 
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لقلة ما لدى القائمين عليها من معارف علميةء 
وخاصة ماركس نفسه ولينين. وانضم له فى هذا 
الرأى كروتشه. وبيرنشتاين. وماساريك. 
رميرلينو. وأطلق جمبرمهم عليهم ابم 
الرجعية: وقد حدث فعلا أن غادر هؤلاء العمل 
الحزبى؛ إلا سسوريل فقد فعل العكس وانضم 
لأكثر الأجنحة الماركسية ثورية فى فرنساء وهم 
الذين أطدلقوا على أنفسهم اسه الحركة النقابية 
الفوضوية؛ وقال فى ذلك إن النقابيين العاديين 
يستخد مون الماركسية كنظرية للنقاش والتحاور: 
وترود ها اسللاها فخالاً تود الانمة العائتة. 
وذلك هو ما دعاه إلى تأليف كتايه الأشهر 
«تأملات فى العنف-0:؟ 1 عند صم تءراء1264 
.)١3.08( 1626©‏ فأجاز فيه للطبمّة العاملة 
استعمال العنف» ودافع عن اللجوء إليه ضد 
تخرسات المشقفين والمسالمين. ولما قامت الشورة 
البلشفية فى الروسيا هب يدافع عن القضية 
الشيوعية؛, وكان قد فهم أن البلشفية الروسية 
حركة ثورية لنقل السلطة من البورجوازية 
والأرستوقراطية إلى العمال. وحتى الفاشية فى 
إيطاليا أشادت بسوريل. وكان موسولينى 
لايفارق كتابه ٠‏ تأملات فى العدف ؛. وقال فيه إن 
نظرياته قد أسهمت فى تشكيل التكتيك الثورى 
وانضباطية الكتائب الفاشية. وكان كل 
الشيوعيين والئوريين فى أسيا وإفريقيا يرددون 
كلمات سوريلء ويشرحون نظرياته. وقال 
كروتشهإن الحركة الثورية العالمية والحركة 


سس تت تنوريل 


الاشتراكية ليس فيهما فلاسفة كما ينبغفى إلا 
ليدين وسوريل. ومع ذلك فقد أطلق ججوريه على 
موريل اسم المنظر الميشافيزيقى للاشتراكية؛ 
يقصد بذلك أنه نظرى أكثر منه عملى؛ وخيالى 
أكشر منه واقعى. وفلسفة سوريل فى العلوم 
فلسفة عقلانية تكنولوجية؛ وهو يعيب على 
الطبيعة أن الحتمية فيها تعتمد على الصدفة» 
ويقول إن العلوم الححديشة تستخلص فوانين 
الطبيعة وتوجهها نحو صناعة الآت هى طبيعة 
ثانية» أو هى طبيعة اصطناعية: الحتمية فيها 
موجهة؛ والقّوى تُُستَئمر اقتصادياً ولصالح 
الإنسان. ونظرية سوريل فى الاجتماع قريبة من 
نظريته فى العلوم» فالخنوف فى الثقافة من التحلل 
والانهبار والعودة إلى البربرية؛ والمفكرون 
والفلاسفة يمملون جاهدين من أجل ترقية 
المجتمعات وتشكيلها تشكيلاً منظما ضد 
الفوضوية والاستغلال والسرقة . ولكى يتحقق لهم 
ذلك فلابد من فرض النظام بالعنف لفترة؛ وأن 
يعتاد الناس على أن يعيشوا «بأخلاقيات 
- المنتجين»: وأن يعتقدوا أن الحياة كما ينبغى لابد 
أن تكون كما لو كنا إزاء مشروع لابد فيه من أن 
نتعاون جميعاًء وأن نُظهر أقصى مالدينا من 
إبداع إزاء عملياته. تقار هذه الاخلاقيات 
الإنتاجية أخلاقيات أخرى هدامة أنانية استنفادية 
هى أخلاقيات الاستهلاك أو «أخلاقفيات 
المستهلكين 4؛ وهى التى ترى أن الشئ الصالح هو 
الشئ الذى يتتحصّل عليه وليس هو طريقة 
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العمل فطبقا للمستهلك فإن السلعة الجيدة هى 
التى يكون بها الإشباع المظهرى؛ وانجتمع 
الاستهلاكى لا يرضى بالطبقية» ويريد أن تتوز 
السلع على الجميع بالتساوى. والمشروع إذا عمل 
الناس فيه بهذه الروح فإن التباغض يسود بين 
العاملين فيه, ويغلب عليهم التحاسد» وكشيرا ما 
يبرز المغامرون دون سواهم ويتسيدون على 
الجميع. والمغامرون فئة من الئاس لا يعملون فى 
الحقيقة ولا ينتجون» ويمهرون فى خداع الطبقة 
العاملة والتدليس عليها. وعكس ذلك فى 
المجتمعات الإنتاجية؛ فهى تعرف أن الغش لا 
جدوى منه» وأن الإنعاج لابد أن يكون على 
مستوى طيبء وأن تتمثل فيه آيات الحضارة من 
فنون وعلوم وصناعة . ويرد سوريل على الدعوى 
بأن اللجوء للعنف فى الحركة النقابية معناه أن 
النقابة يحكمها أفراد يميلون إلى الشر وارتكاب 
الحماقات والجرائم وينبه إلى أنه حتى فى تاريخ 
المسيحية وتاريخ الحكومات الجمهورية كان لابد 
من التلجوء للعنف. لأن النظام الجديد لابد أن 
يتصادم مع النظام القديم, كما أن النظام المشكو 
منه لابد أن يدافع عن نفسه ضد التغيير فيبدأ 
بالعنف والتصادم البدنى بين الأفراد. أو بين 
الشرطة والشعب. يضاهيه التصادم العنيف بين 
المبادئ. ولسوريل مؤلفات كثيرة فى ذلك؛ منها 
«أو هام التقدم وموعومم نال كارهأكناأل1'لا ١‏ 
.)١19.4(‏ وم تحلل الماركسية -أوممصرمءة2 هنا 
8 ناك 55ذ) 2)١908(‏ ردمسبادىء 


موسوعة الفلسفة 


نظرية بروليتارية عتعمفط) عصب'ل «سهام )319 
امترماءامسم نال : ( ١95.5‏ 4 رو حول فائدة 
البراجمانية »مد أهسسوههدم بال غاذانانا'( عط 
(4)1451 0 من أرسيطو إلى مسساركس 


اا ذ عاأم)أوأعة ١1555١١82"‏ ). 
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سوزوةهنرى) 
(نحو5835١855-1١م)المانى:‏ اشتهسر 
كفيلسوف صوفىء وكان من الممكن أن يكون 
الفيلسوف الصوفى الأكبر لآلمانيا لولاً ظهور 
إيكرت عليه. ويقول إنه قد جرت له وهو فى 
الشامنة عشرة من عمره تجربة روحية انحرفت به 
إلى الزهد. ولكنه يدوا هرد ده وم ١‏ حول 
تصوفه النظرى إلى تصوف عملى ودعوة نشيطة. 
وفى مصنفه ٠‏ الكتاب الصغير فى الحقيقة 1285 
اأعطططهاا رعل مأعلطءق8 » يدافع عن إيكرت 


51150 تل71رأء1]1 


وتلل تهاعليلة» ووعقن فى تيه وغره كاذه 
القول بمذهب وحدة الوجود, وبفكرة الشالث 
كموجود حقيقى, فالشالوث جائز فكرا وليس 
وجوداء فالوجود للواحسدية. وقال عن الله إن 
تصوره هو من أبسط التصورات» ولذلك فإن من 
غير الجائز أن نحاول وصفه. لأن البسيط المتناهى 


فى البساطة ا يو صف ؛ ومحاولة وصفه بعسقفات 
من نوع ما نعرفه من الصفات هو أنسنة لله: تعالى 
الله عن ذلك» ومع ذلك فمن فرط بساطة فكرة الله 
فإننا اعتيرناه الأب وام بن 0 القدسء وقبلنا 
ذلك فيه. وإنما كان الله هو الله قبل ذلك وبعد 
ذلك. وقبل أن يخلق الكون كله وبعبد أن خلمه. 
ونفى سوزو فى التجربة الصوفية أن تنحد نفس 
الصوفى مع الله وإنما هو اتحاد إرادات؛ فإرادة 
يريد الله وليس أكثر. وشرح سوزو الكثير من 
الملصطلحات الصوفية. ومن أحلى مؤلفاته 
رحياة الخادم مدعل سرغل هو طعناظ مه ١‏ 
0 الكتاب المغير فى الحكمة الأزلية 05 
اأعطواء 11 معوتمع ععل سماتعلطعنة8 ٠‏ رفيهما من 
الواضح أن سوزو قد تأئر كشيرا بالإسلام وخاصة 
© © © 
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السوفسطائيون :5041501 1 زمعءاوتطمه50ك 
كأوتطم50 112 :وعا]وتدام50 5عرآ 
عرز سوا خدتلون لسرتو ره 
الخامس وأوائل الرابع قبل الميلادى فى اليونان. 
وكان مركزهم أثينا. ويقال إن بروتاغوراس. 


ل بر السوفسطائيون 


وجورجياس, وبروديقسوس. وهبسيساس. 
وأنتيفوت. وثرائيماحخورس. وليقافرود. 
وإيزوقراطس. كانوا الرعيل الأول للحركة 
السوفسطائية القديمة؛ بيدما كانت الحركة 
وشملت كل العالم المتحدث باليونانية؛ وبدأت 
فى القرن الثانى الميلادى بهدف إحياء الأمجاد 
الأدبية للعهد الكلاسى. وكان السوفسطائى هو 
مدرس البلاغة, أما فى القرن الخنامس قبل 
الميلادى فالسوفسطائى هو الحكيم السياسى؛ 
البارع فى أحد الفنون؛ وعملياً كان 
اللوفيسطوس 65 من الحكماء 
المكتوف عنهم الغفيب.٠‏ أصحاب الرؤى 
والدعاوى؛ مثل أورفيوس وفيشاغوراس 
والحكماء السبعة, لكن أقفلاطون وأرسطو شنا 
حربا دعائية ضد السوفسطائية؛ وأصبح 
السوفسطائى عنوانا على المغالطة والجدل العقيم 
والتعب بالألفاظ وإخفاء الحقيقة. والواقع أن 
التعليم قبل السوفسطائيين كان قاصراً على 
الموسيقى والدراماء والفنوث السبعة عموماء 
والرياضة . وفى القرن الخامس قبل الميلادى ظهرت 
الحاجة لنوع آخر من التعليم مساو للتعليم 
اثثانوى الجامعى لدينا. وكان بديهيا أن يضطلع به 
وكانت الحياة المدنية قد زادت تعقيدا وكثرت 
مشاكلهلالء وذاع نوع من اللجدل القفضائى 
والسياسى أمام المحاكم والمجالس الشغبية اقتضى 
التضلم فى المخطابة والبلاغة وأساليب الجدل. 
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وكان السوفطائى هو المعلو: أو الأستاذ كما 
نقول الآنء الذى يمكن أن يتلقى الشباب عليه 
عه الفذرة» وانيع جإقهاه الكبات لأتها كان 
يعلّمهم الاعتماد على العقل: ويحضهم على 
مناقشة كل شىءء حتى الأخلاق والدين»؛ وهى 
نفس التهمة التى وجهت إلى سقراط. ويقول 
المؤرخ جورج جروت: إن السوفسطائيين كانوا 
يعلمون الشباب أخلاق زمانهى ل أقل ولا 
أكثر. وقال عنهم هيجل : إنهم مثالبون ذاتيون؛ 
كانوا نقيض الفلاسفة قبل السقراطيين الدين 
تجاهلوا العامل الذاتى فى تناول الواقع. وورصف 
إدوارد زيللر دعرتهم بأنها: دعوة تسينة شكة: 
وتمرد ضد العلوم الطبيعية». وكانت دعوة 
السوفسطائيين فعلا دعوة ضد المدرسة الإيلية 
التى كانت تبحث عن الحقيقة خارج عانم 
الظواهر, وترفض عالم الظواهر باعتباره عالما 
وهمياً. ولنفس هذا السبب عاداها أفلاطون, لان 
عالّم الظواهر يتصادم مع عالم الئل الذى قال به. 
وكان الحقّ عندهم - أى السوفسطائية- هو الحق 
كما يرونه . وكان بروتاغوراس يرى تاريخ العالم 
هو تاريخ تور الفنون والصنائئع التى تساعد 
الإنسان وتمدّه بما يحتاجه؛ وهو أيضا تاريخ تطور 
المجتمع انذى يعيش فيه والنظام السياسى الدى 
يحكمه وأن الإنسان لم يدرك الهمجية إلا 
عندما طوّر مفهومالحكومة. ووضع قانون 
العقوبات, واخترع الآلهة والدين ليثير الفزع فى 
نفس الخناطىء. وكان مضمون تعاليمهم 
ديموقراطيا, لأنه إذا كان التعلّم متاحا. واتقان 
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هذه القتون ممكناء فإن الارتقاء اجتماعيا ميسّر 
بصرف النظر عن الجنساه والنسب. وكان 
السوفسطائيون ينتقدون القيود المفروضة على 
مناقشة الدين والأخلاق» فطالما أنهما لا ينافيان 
العمل فلماذا الإصرار على عدم مناقشتهما 
ووضعهما فوق كل نقاش؟ وكان اعتراض 
أفلاطون أن طريقتهم جدالية؛ أى تهدف إلى 
تحقيق النصر على الخنصم. لا استخلاص الحقيقة, 
وأنها تععمد عل إظهار التناقض الكامن فى 
المعتقدات محل البحث . وكانوا يفضلون العدالة 
الطبيعية على العرف. والمساواة على الامتياز. 
وكانوا دعاة تمرد ضد النظام العام عندما يتخلف 
عن العصرء وطالبوا أن يشبع كل إنسان ما فى 


25 


صالحهء طالما أن الخضوع للمانون معناه أن يتبع ما 
فى صالح الغيرء فلربما كان هو الأقرى الحائر على 
السيادة والذى تَفرَض عليه هذه التبعية 
والتضوع. ومعنى كل ذلك أن الالتزام يكون من 
داخل الإنسان وليس التزاما مفروضاً عليه؛ وهو 
معنى من المعانى التى سيطرحها كنط من بعد فى 
مذهبه فى استقلال الإرادة. 

ويحلو لبعض المستشرقين أن يربط بين المنهج 
اللجدلى عند المعتزلة. وخاصة عند الجاحظ., 
ومنهج السوفسطائيين» ولكن المعتزلة لم يقولوا 
بالحقائق النسبية., وإن كان الماحظ قد استخدم 
منهجا يقرب من المنهج السوفسطائى فى عرضه 
لبعض المسائل . 

© © © 
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سويندينبورج «إيمانويل' 
عع ك 1لا| 

(10/95-188م) سويدىء كان له أتباخ 
بعدءك بالالوف. ظنوه ييا كشف عنه الحجاب»؛ 
وكات لهاثانمرياله فى كتبرمو مهالات افك 
وخاصة فى الأدبين الرومانسى والرمزى. واعتبره 
بودلير وسترندبرج معلما كبيرا لحيل من 
الرواد. ولكن فلسفته الدينية لم تحظ بقبول 
النقاد المعاصرين: ووصفوها بأنها دئيل مرضه 
الشديد بالفصام. ومع ذلك كان كتابه «المبادىء 
الأو لى للأشياء الطبيعية #«ندع2 وأماعممم 
نا ل ( ١771‏ ) محاولة ناجحة للربط 
بين لوك ولايبنتس وديكارت ونيوتن. وللتوفين 
بين الحكمة القديمة والفلسفة العقلية والعلم 
التجريبى . وقال بنظرية العمائل بين الحياتين 
الأخرى والدنياء وبالفيض من الجواهر الأولى. 
وبتسلسل الوجود فى ممالك» وبدرجات لكل 
ملكة. وافترض نقطة رياضية, مدهب نك 
اللانهائى والنهائى. وقال بنظرية فى الوجود 
تنسب الائتلاف إلى الأضداد. بين الأارض 
والسماءء والمطلق واتحسوس. والروح والجسد . 
ولكن سويندينبورج لم يكن مفكرا من الطراز 
الأول ورغم ذلك تعشبر فلسفته تمنيلاً صادقا 


سس سس سس متت | لبسيا لكوتى 


للاتجاه الدينى الذى صبغ الفكر فى القرن الشامن 
عكر 
© © © 
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سريفت ويوحناء )511 2ق همل 


(10746-1710م) الفيلسوف الإنجليزى 
الساخرء مؤلف «أسفار جلليقر و7عزاات© 
وأ»بجو7؛ 17/7 ). ولد فى دبلن, وتعلّم بها 
وبأوكسفورد إلى أن حتصل على الدكت ورا . 
واشتغل سويفت بالدين وسخر من المشتغلين به 
وبالصحافة وله فيها جولات؛ وكان يسخر من 
الناس فى أيرئندا ولكنه يدافع عن حقوقهم. 
فبجلوه وأنزلوه من نفوسهم منزلة الزعماء؛ ومع 
ذلك فعندما عاد إلى دبلن فى شيخوخته؛ بعد أن 
استعفى من واجباته الوظيفية: اعتبر أيرلندا 
منفى؛ وكان يتحدث عن سنوات النفى فيهاء 
وأصيب بمرض عضوى فى الخامسة والسبعين ققد 
به الذاكيرة؛ وشخحْص المرض على أنه جنونء 
وكانت وصيته أن يَبُنَى بما ترك من أموال 
مستشفى للمجانين» ووصف نفسه بأنه 
وأحمق». ونصح بأن يكتبوا على شاهد فبره ما 
يفيد : أن الإنسان فى الدنيا على سَفَر وأن أروع 
ما يمكن أن يصنعه فيها أن يدافع عن مبدا الحرية 


النبيل! وفلسفته عقلانية أخلاقية دينية؛ ولكنه 
كان يسخر من الذين يسنيئون استخدام العقل 
والدين. وهو يقول إن دينه الفطرة الحكيمة: أ 
حكمة الأجيال الفطرية فى الإنسان؛ وأن العقل 
هبة الله ولكنه ليس بمنأى عن الخطاء يسبب 
الأهواء والضلالات والآثام التى تعتمل فى كل منا 
وتنحرف به عن جادة الصواب . وهو يميل إلى 
الشيك ولكنه ليس على مذهب الشككّاك؛ ويؤمن 
بالوحى وجعله ذلك خصما لدودا للداعين 
للمذهب الطبيعى فى الدين؛ وأدخله فى 
مساجلات مع زعائمهم: جون تولاند, وماتيو 
تيندال: وأنطونى ككولينز. وله فى ذلك 
« الاحتجاج على الدعوة للخلاص من المسيحية 
انط عستطعتامطة أكصتههة أمعتضتوعة مث 
'وانصهناء 171١‏ ). وه مشروع للترفى بالدين 
ولإصلاح الأخسلاق عط «0) )عءزمع2 4م 
و21 عط نسة مماأعذتاء8 كه امعصسععمة 40 
5 04 تمتأهتط ١‏ (( 1705 ). ورلم يكن 
يرى مع ذلك أن الإنسان حيوان عاقل لوتداصة 
عاقدهة:: وإغا هو فقط حيوان قادر على أن 
يتعقّل الأمور »همف هذه2200: وأنه لا يمكن أن 
ينحط وبتسقّل إلى المراحل البدائية بعد كل هذه 
الحقب من الترقى وممارسة الفضيلة والنظام . 
© © © 
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موسوعة ا 5 لفلسفة 


السيالكوتى «عبد الحكيم: 
( توفى سنة 71 ١٠ه‏ ) هندى بنجابى من 
سيالكوتء اتصل بالسلطان شاهجان فأكرمه 
وأنعم عليهغ؛ وله مصنفات أغلبها فى المسطق.؛ 
ملع اد حاشية على القطب على الشئشمسية٠.‏ 
ووحاشية على الجرجانى:. ومن تآليفه فى 
الفلسفة «عقائد السيالكوتى». ود حاشية على 
© © © 


سيجر البرابانتى 
-853 01 «ععزد بعأسقطقء8 أل لرعأعأادك 
كنال51827 زأمقطوعر8 ١61‏ عع 51 بأمقط 
وتاسصوطوع8 ع0 


من فلاسفة القرن السادس عشر المدرسيين. لا 
نعرف الكثير عنه سوى أنه كان يعلّم بكلية 
الآداب بباريسء فى وقت أخذت فيه الكتب 
مكيار الرسفة لمن سور 
اللاتينية» مرفقة بشروحها العربية؛ ابتداء من سئة 
ثهكام وأدخلت فيها دراسة كتب أرسطو 
ضمن المنهج الجامعى ابتداء من سنة ه5ام. 
وكان أساتذة جامعة باريس من الإكليريكيين 
المرشحين. للكهنوت» لكن بعضهم أسقط 
تعاليم الدين؛ وأعلن اشتغاله بالفلسفة؛ وجاهر 
بأنه لا شان له يعملية التوفيق بين الدين 
والفلسيفة وابكداء من بين 86 ظورت ركه 
تزععمها عدد من أساتذة كلية الأداب بباريس» 


ك7 


وسمّيت الرشدية اللاتينية؛ وأثارت الاضطراب 
بين أسانذة وطلاب الجامعة. وفى سنة ١١55‏ 
وصف المندوب البابوى سيجر البرابانتى بأنه 
واحد من المهيجين الرئيسيين للشغب الفكرى فى 
اللجامعة. وفى سنة ١717٠١‏ أدان أسمف باريس 
الرشدية فى ١١‏ مساألة؛ ويعض هذه المسائل 
تضمنته كتابات سيجرء. ومنها كتابه دفى 
النفس العاقلة ه«اناءءلاء)هآ هدستدة »2:2 لكن 
الغريب فى الأمر أنها كانت نا ضمن كتابات 
ترما الأكريئى واشتملتها فلسفته رغم أنه 
عارض الرشدية ورد على الرشديين؛ وهو ما يشير 
إلى المدى الذى بلضه تغلغل الفكر العربى فى 
الفكر المسيحى عند المؤيدين والمعارضين على 
السواء. ولقد انضم الأساتذة إلى سيسجرء 
وطالبوا به عميدا للكلية؛ وانّهمه الاسقف مرة 
أخرى بمخالفة الدين فى 5١؟‏ مسألة؛ وطلب 
مئوله أمام محكمة التفتيش الفرنسية» هو وزميل 
له يدعى برنيير دى نيقيل. وهرب الاثنان إلى 
إيطالياء ويقال إنه اغتيل فى أورفيتو سنة ١7523‏ . 

ويناقض مسيجر الديانة المسيحية. ويقول 
بوحدة العقل, بمعنى أن الله خلق العمل الأول. 
فعن الواحد لا يصدر إلا واحد . ويقول بأزليمة 
العالم. بمعنى أنه لا تمايز بين الماهية والوجود. 
وأن دوران الأجرام السماوية يعيد نفس ظواهر 
لجان »راس اراء رالشرابين والنيا نه زان 
العالم يخضع لذلك للجبرية؛ وأنه خارج عن 
العناية الألهية مادام أنه غير صادر عن الله 
مباشرة: وأن الانسان عقل مفارق وصورة مادية, 


وأن الصورة المادية تتكثر بتكثر الأفراد؛ أما العقل 
فواحد بالنسبة للنوع الإنسانى كله؛ وأنه لذلك 
خالد, أما الافراد ففانون؛ ومن ثم فلا عذاب فى 
الأخرة. وإنما ثلقى الاخلاق جزاءها فى الدنيا. 
ريع دانع عدار والح سجر بين أجل ا 
وقيل إنه بسبب ما عثر من كتب نُسبت إليه خط 
تخلى تهنا عن :انك بو السايفة : وميل رقائلان 
دانتى نفسه كان رشديا! وإلى هذا الحد كان 


تأثير ابن رشد ! 
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(1974/لاماه- 19.5 555ام) 
ميد بن قطب بن إبراهيم. المعلم النانى 
للحركات الإسلامية المعاصرة بعد المودودى. 
راديكالى مصرى من مواليد قرية موشا من أعمال 
محافظة أسيوط. تخرج بكلية دار العلوم بالقاهرة 
(18354١م)‏ واشتغل صحفيا وناقدا أدبياء ومدرسا 
للغة العربية؛ ومراقباً بوزارة المعارف, وأوفد فى 
بعثة لدراسة برامج التعليم فى أمريكا ١918(‏ / 
بح اللتعليم المفضرية 
التى وضعها الإنجليز. وطالب بأسلمة التعليم. 
واستقال بسبب ذلك ( ١485‏ ) فى العام الشانى 
للثورة؛ وانضم إلى الإخوان المسلمين؛ ورأس أهم 


١١).؛‏ ولا عاد انتقد برا 


كلكلا 


أقسامها وهو قسم نشر الدعوة؛ وتولى تخرير 
جريدة الدعوة. وسجن مع الإخوان حينما 
سجنواء فنانصرف إلى التأليف: إلى أن أعيد 
القبض عليه وصدر الحكم بإعدامه. ومؤلفاته 
عديدة. لعل أهمها خواطره حول تففسير القرآن 
التى يُطلّق عليها «فى ظلال القرآن؛ فى سدة 
أجزاءء وفيه بذرة كل مؤلفاته تقريباء يقارن فيه 
تصورات القرآن ومفاهيمه وأفكاره وأوامره 
ونواهيه ومتطلباته بما فى الحياة ثما يطبّقه الناس. 
فيخلص إلى ان يتخبطون. 
لأنهم تنكبوا من منهج الله كما جاء فى !! لغران. ولقد 
عاش الإمام فى ظلال الفرآن يتعجب لأمر 
الاتساتتة: »والخق واضح ظاهرٌ جلىّ كلما فى 
القرآن. ومنهج الله فيه مجعول للإنسان فى كل 

مان ا وفيه جيحان لفطرته وقدراته 
وطاقاته؛ وبقول: ولقد انتهبي إلى يقين حاسم 
بأنه لا صلاح لبذ الأوطن ولا زاح اشر ل 
طمأننية للإنسان, ولا رفعة. ولابركة ولا 
طهارة؛ ولا تناسة 0 نسق الكون وفطرة الحياة» 

إلا بالرجوع إلى الله. وليست له إلا صورة 
هو العودة بالحياة كلها إلى 
منهج الله الذى رسمه للبشرية فى القرآن. 
وتحكيم هذا الكتاب وحده فى الحياة: والتحاكم 
شونهاء وإلأ فهو الفساد فى 
الأرض» والشقاوة للناس, والجاهلية التى تعيد 
الهوى من دون الله. وليس الاحستكام إلى الله 
ال اوسا ولامرس وما للاتعتيان .اناد 
ما يمليه الإيمسان, وما تأمر به العقيدة فى 


واحدة؛ وطريق واحدء 


إليه وحده فى 


موبتوعة الفاسفة 
أساسها. ولكن المشكلة أن هذه البشرية لا تريد 
أن ترجع فى أمورها إلى الله كما يرجع شارى 
الشىء إلى مهندس المصنع المنتج له ليصلحه كلما 
أصابه عطب؛ وكما نذهب إلى الطبيب كلما ألم 
بئا مرض؛ ومن هنا جماءت الشقوة للبشرية 
الضالة . وبعض الناس يتاتى ضلالهم من المفاضلة 
بين هذا المنهج الإلهى وبين مناهج العلوم؛ 
بدعوى أن لكل منهج مجالات تطبيقه. 
ومجالات تطبيق العلوم هى مجالات هذه الدنياء 
فأحرى بنا أن نواكب العلوم ونتحراهاء ومع ذلك 
فهؤلاء يتناسون أن مناهج العلوم هى نفسها سنن 
الله فى الكون, واللّه تعالى هو منشىء العلوم؛ 
والإيمان نفسه وعبادة الله على استقامه هو من 
العلوم: لأنه إنفادٌ لسن الله فما أمْرٌ الشريعة فى 
الوجود إلا أنها قانون كلىء وإنفاذ الشريعة له أثره 
الإيجابى فى التنسسيق بين سيسرة الناس وسيرة 
الكونء والشريعة أنزلها الله لتنمذ فى المجتمع 
المسلم. ولتساهم فى بناء هذا امجتمع؛ وهى 
متكاملة مع التصور الإسلامى كله للوجود الكبير 
وللوجود الإنسانى . والإنسان نفسه قوة من قوى 
هذا الوجود» وعمله؛ء وعبادته؛ وإرادته, وإيمانه. 
وصلاحهء؛ ونشاطه - كل ذلك له آثاره الإيجابية 
فى الوجودء ومرتبط بسّنة الله الشاملة للوجود. 
وكلها تعمل متناسقة؛ وتعطى ثمارها عندما 
تتجمع وتعناسق» بينما تفسد آثارها وتضطرب» 
وتفسد الحياة معها حينما تفترف وتتصادم . 

هذا بإيجاز بعضّ من فلسفة الإمام التى 
يطرحها من جديد فى مصنفاته اللأخرى مثل 


اا 


ث١‏ ااب7تل ‏ 0لللللللل٠71717171:_7942٠٠9٠0٠1060606060و‏ لصم 


العدالة الاجتماعية فى الإسلام»: و«الإسلام 
ومشكلات الحضارة:. ود السلام العالمى 
والاسلام». وه معركة الإسلام والرأسمالية:. 
و«المستقبل لهذا الدين٠,‏ يخاطب فيها طليعة 
الشبيبة الإسلامية؛ يراهم بعين الغيب»؛ يبشرون 
بالجهاد؛ وبمقدم الدولة الإسلاميةالجديدة. 
ركتابه «معالم فى الطريق؛ هو بمثابة إعلان أر 
مانيفستو لكل مسلمى العالم أن يتحدوا ويعلنوا 
الثورة الإسلامية. والكتاب لذلك حورب كأاعتى 
ما تكون الحرب لكتاب فيمايسمى حرب 
الأفكار: وبسببه - كما يقول شقيقه الفيلسوف 
الإسلامى الكبير محمد قطب: وصدر الحكم من 
اكشر من مكان فى الارض بقعل صاحب 
الكتاب». وكتابه الأخير الذى كان يؤلفه قبل 
إعدامه هو «مقومات التصوير الإسلامى٠:‏ 
وكان صدوره بعد وفاة الإمام عليه رحمة الله؛ 
ويعده شقيقه بمثابة التكملة أو الجزء النانى من 
كتاب «وخمائص التصور الإسلامى ومقوماته» 
الصادر قبله . وربما كان الاستاذ الد كتور ومحمد 
عمارة؛ من أشد الئاس تأثرا بفلسفة الإمام بعد 
شقيقه محمد, وفى أحاديث الشيخ الشعرارى 
الكثير من أقوال الإمام وتشبيهاته وأفكاره. وقد 
يكون مايميز صاحب لمدرسة الفكرية بوجه 
خاص هو رطانته أو مصطلحاته؛ ويكاد يكون 
مجمل فلسفة الدكتور عمارة والاستاذ محمد 
قطب هو نفسه مجمل فلسفة الإمام؛ فالأفكار هى 
الأفكار؛ والمصطلحات هى المصطلحات . ويحفل 


ا 


كتابه ٠‏ معالم فى الطريق» بالمفاهيم الجديدة: 
وهو كتاب «تعاليم» فى متناول اليد لا 
يستغنى عنه ثورى إسلامى . وتلاميذ الإمام يطلق 
عليهم الدكتور غالى شكرى اسم القطبيين؛ 
تحب إلتهع الاعتداء على الزوائن سبي 
محفوظ. وفى ذلك تقول الكاتبة صافيناز 
كاظم إن جرائم الاعتداء على المفكرين زادت فى 
مصر وفى العالم العربى؛ فئماذا اتهام التيار 
الإسلامى بجريمة الاعتداء على بحيب محفوظ؟ 
ومحفوظ نفسه لم يحرّك ساكنا ولا قلما لإدانة 
جرائم قت المفكر والقاضى الشهيد عبد القادر 
عودة سنة ه135ء ثم الإمام الشهيد سيد قطب 
فى أغسطس 1475 رغم أن و محفوظ» كان من 
جيلهماء؛ وربما كان من معارفهما وأصدقائهماء 
وكان أحرى به لذلك أن ينفعل لموتهما الدرامى! 
وفى تاريخنا كان هناك مفكرون قالوا وكتبوا 
أشياء لم يرض عنها العقل الإسلامى الملتزم؛ ومع 
ذلك ظل هؤلاء يرتعون فى غيهم الفكرى إلى أن 
وافاهم أجلهم دون أن تمعد إليهم يد بسوءء فما 
الذى جد على الإسلام والمسلمين حتى يتم 
التصور أن المعتدين على بحيب محفرظ 
مدفوعون من الحركة السياسية الإسلامية؟ ولعن 
الله محرك الفتنة المنافق الذى قال فيه الرسول: 
«لست أتخوف على أُمَتى من مؤمن ولا كافر. 
فالمؤمن يحجزه إيمانه, والكافر يقمعه كفره. 
ولكننى أتخوف عليكم من منافق عليم 
اللسان. يقول ما تحبون ويعمل ما تدكرون». 


وكا 


ويقول الاستاذ الإمام فى تأريخه لنفسه فى 
كتاب المعالم: إن الذى يكتب هذا الكلام عاش 
يقرا أربعين سنة كاملة: كان عمله الأول فيها هو 
القراءة والاطلاخ فى معظم حقول المعرفة الإنسانية 
- ماهو فى تخصصه. وما هو من هواياته؛ ثم عاد 
إلى مصادر عقيدته وتصوره: فإذا هو يجد كل ما 
قرأ ضكيلاً إنى جانب ذلك الرصيد الضخم. وما 
كان يمكن أن يكون إلا كذلك. وماهو بناده على 
بالطو ديه رمعو من خترة فنا عرت 
الجاهلية على حقيقتها فى انحرافها وضالتها 
وقزامتهاء وفى جعجعتها وانتفاشهاء وفى غرورها 
واذعائها. وعلم علّم اليقين أنه لا يمكن أن 
يجمم المسلم 8 هديق المصدرين فى التلقى ؛ . 

وينبه الإمام إلى ماسبق إليه فلاسفة الغرب : 
أن قيادة الرجل الغربى للبشرية قد أوشكت على 
الزوال: لا لان الحضارة الغربية قد أفلست ماديا 
أو ضعفت من ناحية القوة الاقتصادية 
والعسكرية؛ ولكن لأن النظام الغربى قد انتهى 
دوره: لأنه لم يعد يملك رصيدا من القيم يسمح 
له بالقيادة. فلابد من قيادة جديدة إذن تملك 
إبقاء وتدمية الحضارة المادية التى وصلت إليها 
البشرية عن طريق العبقرية الاوروبية فى الإبداع 
المادى؛ ولابد من هذه القيادةالجديدة لعردد 
البشرية بقيم جديدة جدّة كاملة بالفياس إلى 
ماعرفته؛ وبمنهج أصيل وإيجابى وواقعى فى ذات 
الوقت . والإسلام وحده هو الذى يملك تلك 
القيم وهذا المنهج؛ وجاء دوره ودور الامة المسلمة 


موب الفلسفهة 


ليتحقق ما أراده الله لها: ٠‏ كنتم خير أمة 
أخرجت للناس» تأمرون بالمعروف, وتنهون عن 
المنكر, وتؤمنون بالله : (آل عمران ٠١).الأأن‏ 
هذا الدور لا يمكن القيام به إلا أن يتمثل فى 
مجتمع وأمة؛ والأمة المسلمة قد انقطع وجودها 
منذ قرونء ولا بد إذن من إعادة وجودها وبعثها. 
وليس المطلوب أن تكون أمة متفوقة مادياء وإغا 
مؤهلها هو ما تفتمّده هذه الخضارة: وليس ذلك 
سوى العقيدة والمنهج. فالعالم يعيش كله فى 
جاهلية أساسها أن أولي الأمراعتدوا على سلطان 
له فى الارض؛ وعلى أخص خصائص الألوهية؛ 
وهى الحاكمية, وأسندوها لانفسهم؛ وجعلوا من 
أنفسهم أرباباء لا فى الصورة البدائية الساذجة 
التى عرفتها المجاهلية الأولى؛ ولكن فى صورة 
ادعاء حق وضع التصورات والقيم والشرائع 
والقوانين والأنظمة:؛ بمعزل عن منهج الله للحياة؛ 
وفيما لم يأذن به الله» فنشأ عن هذا الاعتداء على 
سلطان الله اعتداء على عباده. وما مهانة الإنسان 
عامة فى الأنظمة الجماعية:؛ وما ظّلم الأفراد 
والشعوب بسسيطرة رأس المال والاستعمار فى 
النظم الرأسمالية, إلآ أثرأ من آثار الاعتداء على 
سلطان الله وإنكار الكرامة التى قررها الله 
للإنسان. وفى هذا ينفرد المنهج الإسلامى, 
فالناس فى كل نظام غير النظام الإسلامى يعبد 
بعضهم بعضا فى صورة من العحور: زفي المنهج 
الإسلامى وحده يتحرر الناس جميعا من عبادة 
بعضهم لبعضء بعبادة الله وحده. والتلقى منه 
والخضوخ له. وهذا هو مفترق الطريق؛ وهر 
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التصور اجديد الذى نملك إعطاءه للبشرية: وهو 
شىء جديد ماما لم يسبق أن عرفته البشرية؛ بلا 
تملك أن تنتجه. ولابد من طليعة تضطلم 

0-2 
بذلكء؛ «تمضى فى خضم الجاهلية المنتشرة فى 
أرجاء الأرض. تهدى بمعالم فى الطريق. 
مصدرها القرآن. والتصور الذى أنشأه فى نفوس 
الصفوة انختارة من الصحابة والتابعين . والقرآن لا 
ينفتح بمواهبه إلا على من يقبل عليه بروح المعرفة 
امنشئة للعمل.؛ وبمنهج التلقى للتنفيذ 
والعمل؛ بهدف أن نتعرف إلى ما يريده منا أن 
نعمل: وبغايهة أن نغير من واقعنا الجاهلى. ولقد 
ظل القرآن خلال ثلاث عشرة سنة لا يعلم فى مكة 
إلا العقيدة: «أن لا إله إلا اللهه. والمعنى الذى 
تنطوى عليه هذه الشهادة : أنه لا سلطان ا 
سلطان الله على الضمائر والشعائر؛ وفى وقائع 
الحياة والمال والقفضاء والأرواح والأبداك: دفلا إله 
إلا اللهه ثورة على السلطان الارضى الذى 
يغتصب أولى خصائص الألوهية؛ وخروج على 
انسلطات التى تحكم بشريعة من عندها لم يأذن 
عندة. ولا إمكان لعدالة اجتماعية إلا من تور 
اعتقادى هذا أساسه. ولم يتطرق القرآن طوال 
هذه الحقبة فى مكة لتفصيلات النظام, لأنه لا 
يبشر بنظرية تقوم على افتراضات؛ وإما هو منهج 
يتعامل مع واقع. ولم تكن للمسلمين دولة يقنن 
الشرائع. رن الانظمة؛ لتسد حاجات امجتمع. 


وكل من يطالب بصياغة الإسلام فى نظريات 
وفروط إنما يغير من طبيعة هذا الدين وتاريخه: 
ويخالف منهجه. وأساس الدعوة ينبغى أن 
يتوجه إلى بيان ذلك وتوضيحه. فأولا ينبغى 
الإقرار بالعقيدة: أنه لا إله إلا الله بمدلولها 
الحقيقىء وهو ردٌالحاكمي ةلله فى كل شفون 
الناس» وطرد المعتدين على سلطان الله بادّعاء هذا 
الحق لانفسهم. فإذا دخل فى هذا الدين بمفهومه 
الأصيل عصبهةٌ من الناس» فهذه العصبة هى التى 
يطلّق عليها اسم المججمع المسلم الذئ يصلح 
لمزاولة النظام الإسلامى فى حياته الاجتماعية. 
وحينما يقوم هذا امجتمع يبدأ عرض أسس النظام 
عليه. وياخذ هذاامع مجتمعنفسهفى سن 
التشريعات حاتي الحقيها أولأء وهى التى توجه 
تبنى المجتمعء ولحدد المنهج. وبذلك 
تتكون الأمة. :. ووظيفة الإاسلام هى تغيير العقيدة 
ومنهج التفكير والتصور للواقع. ومن أجل أن 
الجاهلية تتمئل فى تجمع حركى. فإن محاولة 
إلغاء هذه الجاهلية ورد الناس إلى الله لابد معه 
من تجمع حركى مقابل؛ فلايكفى أن يكون 
الإسلام نظرياء فمهما كَثُر عدد المسلمين فلا 
يمكن أن يؤدى وجودهم إلى وجود فعلم 
للإسلام مالم يصبحوا تجمعاً حر كياء الآصرةٌ فيه 

هى العقيدة وليس الجنسء أو الأرضء أو اللون؛ أو 
والمنهج الحركى الذى يمككّن لجماعة المسلمين 
أساسه الجهاد لتحرير الإنسان من العبودية لغير 


الحركة و 


يكف 


لله وتحطيم مملكة البْشْر لإنامة مملكة الله فى 
الارض»ء وهى مملكة لا تقوم برجال بأعيانهم كما 
فى الكنيسة. ولااتركا ناتسفو بام الآلهة كما 

فى الحكومات الثيوقراطية؛ ولكنها تقوم بأن 
تكون شريعة ة الله هى الحاكمة . والإسلام إعلان 
للتحرير واقعى؛ وإيجابى؛ وحركى. يراد له 
التحقيق العملى فى صورة نظام يحكم البشر 
بشريعة الله. ومن شان بيان الإعلان أن يواجه 
العقائد والتصورات الأرضية. وأما الحركة التى 
بقتضيها الإعلان فهى لمواجهة العقبات المادية 
التى تناهض تنفيذه؛ وفى مقدمتها السلطان 
السياسى : والإسلام ليس إعلانا لتحرير الإنسان 
العربى. وليس رمالة خاصة بالععرب. وإثما 
موضوعه هو الإنسانء؟ى كل الجنس البشرى: 
رمجاله هو الأرض - كل الارضء فالله ليس رب 
العرب وحدهم ولكنه رب العالمين. والإسلام 
لذلك عليه أولا أن يحرّر الناس من العبسودية 
للعباد بإزالة الانظمة والحكرمات التى تقوم على 
الحاكمية للبشر وعبودية الإنسان, ثم يطلق الحربة 
للأفراد بعد ذلك أن يختاروا العقيدة التى 
يريدونهاء وذلك معنى «لا إكراه فى الدين٠.‏ 
والذى يدرك إذن طبيعة هذا الدين الإسلامى 
سيدرك حتميه الانطلاق الحركى للإسلام فى 
صورة الجهاد بالسيف إلى جانب الجهاد 
بالبيان. وعلى ذلك فليس الجهاد فى الإسلام 
حركة دفاعية, إلا لو فهمنا من الدفاع أنه عن 
الإنسان ككل ضد جميع ما يمكن أن يقيد 
حريته ويعوق تحرره من معتقدات وتصوراتٍ 


وأنظمة. والجهاد إذن ضرورى للدعوة إذا كان 
بوسائل مكافئة لهء ولا يكتفى بالبيان الفلسفى 
النظرى . والإسلام لا يعلن الجهاد فى الحرب؛ وإنما 
أن يكون الدين كله لله ليس فى دار الإسلام 
بحدودها الضيقة. وإنما فى العالم جميعه. 
فتكون العبودية لله فى كل مكان. وحماية دار 
الإسلام حماية للعفيدة والمنهج. وللمجتمع 
الذى يسود فيه المنهج؛ ولكنها ليست الهدف 
النهائى : وليست حمايتها هى الغاية الأخيرة 
لحركة الجهاد الإسلامى) وإجما حمايتها لقيام ملكة 
الله فيهاء ثم لاتخاذها قاعدة انطلاق إلى الأرض 
الإنسانى هو موضوع هذا الدين: والأآرض هى 
مجاله الكبير. ومن حق الإسلام أن يكون فى 
حركة دائبة؛ فهو ليس نحلة قوم؛ ولا نظام وطنى؛ 
ولكنه منهج إله. ونظام عالم. ومن حم ه أن 
يتحرك ليحطم الحواجز من الأنظمة والأوضاع التى 
تغل من حرية الإنسان»؛ و حسية أنه للا يهاجم 
الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته؛ وإنما يهاجم 
الانظمة والأوضاع ليحرر الأفراد من التأثيرات 
الفاسدة والمفسدة للفطرة. والمقيدة للحرية. ومن 
حق الإسلام أن يخرج الناس من عبادة العباد إلى 
عبادة الله وحدهة. ويحقق إعلانه العام بربوبية الله 
للعالمين» وتحرير الناس أجمعين . 


ويعرّف الإمام المجتمع الجاهلى بانه كل 
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مجتمع لا يخلص عبوديته لله وحدهء ميف هده 
العبودية فى التصور الاعتقادىء؛ وفى الشعائر 
التعبدية. وفى الشرائع القانونية . وبهذا التعريف 
الوضوعي ندعل في إطار اصنمة الجاهلى جع 
انجتمعات القائمة اليوم فى الأرض فعلاء 
كالنجتمعات الشيوعية بإلحادها فى الله 
وا جتمعات الوثنية فى الهند واليابان بتصورها 
الاعتقادى القائم على تأليه غير الله وامجتمعات 
اليهردية والنصرانية بتصورها الاعتقادى اتحرّف. 
والمجتمعات التى تزعم لنفسها الإسلام بإخفائها 
أخص خصائص الألوهية لغير الله ولانها تدين 
بهذا كتسية غبحر الله وبعض هذه اعسات 
الإسلامة يتلق مراحة علمائينة»ورتكر الغيبية: 
ويقيم نظامه على العلمية . وبعضها يجعل مصدر 
السلطات لتشم أو المحزب. ولكن التصرر 
الإسلامى الربانى يقومٍ على أساس أن الوجود كله 
كزان حوحا هد ا ابوجو لكر :ولق 
الإنسان؛ وهو الذى أخضع الوجود الكونى. 
كشع اندر ل الكبريية فيلت 
حياته: فالشريعة سُنة من السَئْن الكونية. والناس 
عندما يخضعون للشريعة يطابقون بين حركتهم 
وحركة الكون؛ وينسقون بين حركتهم ودوافعهم 
الفطرية . وليست الغاية من الشريعة إِذْنْ هو مجرد 
العمل للآخرة: فالدنيا والآخرة متكاملتان: 
والتناسق مع الناموس لا يؤجل سعادة الناس إلى 
الآخرة. 


والمجتمع الإسلامى هو الذى يطبّق الشريعة 


والجاهلى هو الذى لا يطبقها. وامجتمع الإسلامى 
متحضر لذلكء والجاهلى متخلّف. لان المججمع 
الإسلامى إذ يعرف الله ويطبّق الدين فقد نال 
الانعتاق؛ بينما المجتمع الجاهلى يتعبد الناسء ولا 
كرامة للإنسان فيه. والقيمة العليا فى المجتمع 
الإسلامى هى إنسانية الإنسان؛ والخصائص 
الإنسانية فيه هى موضع التكريم والاعتبارء 
والإسلام يقرر فيه قيمه وأخلاقه. وقضية الأسرة 
والملافة برو اللنسين قفي النية فى كيد ضف 
امججمع متخلف أو متحضّرء جاهلى أم إسلامى. 
والمجتمعات التى تسود فيها القيم والنزعات 
الحيوانية لا يمكن أن 0 مجتمعات متحضرة 
مهما تبلغ من التفوق الصناعى والاقتصادى 
والعلمى. وفى المجتمعات الجاهلية الحديثة ينحسر 
الخهرم الاحلاتن تحيك يشيلى عن كباله 
علاقة بالتميز الإنسانى عن الطابع الحيوانى 
والتقدم الإنسانى مع ضبط النزوات الحيوانية . 
وعلى ذلك فالإإسلام هو الحضارة, وامجتمع 
الإسلامى هو المتحضر. 

وعندما يؤمن الإنسان بالله ويبدأ العمل طبقا 
لهذا الإيمان؛ تتوجه حركته إلى تكوين المجتمع 
الإسلامى؛ فإذا بلغ المؤمنون ثلاثة الغار صتاروا 
مجتمعا بالفعل - مجتمعا إسلاميا مستقلا 
بنفصل عن امجتمع الجاهلى . والثلاثة يصبحون 
عشرة» والعشرة يصبحون مائة؛ والمائة يصبحون 
الغاء فيبرز ويتقرر الجتمع الإسلامى . والحركة هى 
طابع العقيدة الإسلامية. وعلى إيقاعات الحركة: 
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سيد قطب 


وفى أثنائهاء يتحدد وضع كل فرد فى المجتمع: 
ويم التكوين العضوى لهذا المجتمع بالتناسق بين 
مسجموع أفراده. وليس الممشمع الإسلامى إذن 
صورة تاريخية ثابتة, وإنما هو طُلبة الحاضر وأمل 
المستقبل . والحضارة الإسلامية يمكن أن تتخذ 
أشكالاً متنوعة فى تركيبها المادى بحسب شكل 
المجتمع الإسلامى وحجمه ونوء الحياة فيه. ولا 
يقعصر التصور الاعتقادى الإسلامى على 
الشريعة؛ وإنما يتمثل فى الأوضاع السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية وقواعد الأخلاق 
والسلوك؛ والمعرفة, والنشاط الفنى والعلمى . 
واتجاهات الفلسفة؛ وتفسير التاريخ الإنسانى؛ 
والثقافة . واصرة الإسلام تجعل المؤمنين جميعهم 
إخوة. وولاية الإسلام نتجاوز الجيل الواحد إلى 
الأجيال المتعاقبة, فلا قبلية» ولا عصبية جنسء ولا 
عصبية أرض»ء ولا عصبية نسب . ووطن المسلم 
ليس قطعة أرضء ولا جنسيته هى جنسية 
الحكم. ولا عشيرته هى قرابة الدم؛ ولا رايته هى 
راية قومء وإنما جهاده لله وللعقيدة» والزود عن دار 
الإسلام. وفى ذلك وحده تكون الشهادة. وكل 
أرض تحارب الإسلام؛ وتصد عن الدين؛ وتعطل 
الشريعة فهى دار حرب. وشعب الله الختار هو 
الأمة الإسلامية التى تستظل براية الله على 
اختلاف ما بينها من الاجناس والأقوام والألوان 
والاوطان. وليست وظيفة الإسلام لذلك أن 
يصطلح مع التصورات الجاهلية فى الأرض . 
والإسلام لا يقبل أنصاف الحلول مع الجاهلية. 


موستوطة القلسيقة 
ووظيفة الإسلام هى إقصاء الجاهلية من قيادة 
البشرية وتولى هذه القيادة على منهجه الخاص 
المستقل الملامح والأصيل النصائصء يريد بهذه 
القيادة الرشيدة خير البشرية. والإسلام لذلك 
ليس أى مذهب من المذاهب الااجتماعية 
الوطتعية» كنن] إنانظامه اليش ا تعنام من الطدة 
الحكم الورضعية. وليس فى الإسلام ما يخجل 
منه. والمسلمون مطالبون بان يظهروا الاستعلاء 
بالإيمان وقيمه على جميع القيم المنبئقة من أصل 
غير أصل الإيمان. وعلى قوى الأرض الحائدة عن 
منهج الإيمان. والاستعلاء مع ضعف القوة وقلة 
العدد وفقرالمال: كالاستعلاء مع القوة والكثرة 
والغنى على السواءء لا يتهاوى أمام قوة باغية, ولا 
عرف اجتشاعي )ره تشتريع باط وموم هو 
الأعلى سندا ومصدراء وإدراكا وتصوراء وضميرا 
وشعورا؛ وشريعة ونظاماً. وتستمر المعركة, لان 
خاتمتها الحقيقية لم تجىء بعد والحكم عليها 
لذلك لا يكون بالجزء الذى عرض منها على 
الأرض» لآنه حكم على الشطر الصغير منها 
والشطر الزهييد. (أنظر اننا محمد قطن 
والدكتور عمارة والشيخ الشعراوى ). 
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١١5195(‏ 156686م) فرنسى»: من مواليد 
باريس» وبها توفى. وكانت حياته كما صورها 


سي سي وسار 


08 


ويه وس سس .ال مصسووي مص 


بحق إدموت روستات فى ملهاته بنفئس الاسم 
«سيرانو دى برجراك:(488307١1)فيها‏ 
التحدىء والعداء للسلطة - أى سلطة؛ وخاصة 
تلك التى كانت لأرسطو فى تلك الأزمان» 
وعشق الحرية العقلية, والخروج على التق اليد . 
وكان يعشق من الفلاسفة جاسيندى وديكارت. 
والبعض يعتبره من تلاميذ جاسيندى. وجدبه 
إلى ديكارت مبدا الشك. وإلى جاسيندى 
أبيسسوريته. وانضم إلى المفكرين الأحرار 5»! 
كدنامءط:ا: جابرييل نوديه. ولوقفاييه. 
وموليير. وكان فى السياسة مكيافيلليا: و'راؤه 
هدامة شديدة السخرية؛ وشديدة التقدمية. وله 
أعمال متنوعة؛ منها ملهاة :المغرور النخدوع .ا 
6نه0ل )26028 : التى اقتبس منها مولير فقرتين 
لمرحيته ومقالب سكابان». ومأساة بعنوان 
موت أجريبين عسامملرعة'0 110:4 هآ » أثارت 
جمهور باريس لخروجها السافر على الدين. غير 
ال كتابه الفلسفى هو ة العالم الاخر عن ةنا 
120لا وهونوع من اليوتوبيااقتدى فيه 
بكتاب كامبانيللا مدينة الشمس ». عرض فيه 
بجرهه نادرة الملثال تصوراته فى الفلك 
والطبيعبات,. وآراءه فى الدين والخلق والحياة 
والفلسفة؛ وجعله فى ججزءين؛ الأول ظهر سنة 
».١ 151‏ وهو رحلة إلى القمر وتوابعه ويسميها 
ا 00 
لعجا شدوا ةين رطلة إن جزلة عدر 
وإمبراطوريتهاء؛ والتزم فى الجزءين نفس نظرية 
كسوبرنيق. وذهب إلى أن كل ما فى الكون 


آذ آذ اا اام م ا حر 2 ا تلتآ©؟تت6 1ن 


نسبى. وهاجم أن يكون الإنسان هو مسركز 
الكون, وكان أول من ربط فى نقده بين الديانة 
الموسوية وفلسفة أرسطوء وتلك دعوى يهودية 
صدقها وردّدها كالببغاء. وقال بفكرة الاستمرارية 
فى الكائنات الحية, وهى الفكرة التى سيطورها من 
بعده ديديروء وتنباً بقوانين الجاذبية قبل نيوتن؛ 
وكان من المروجين لنعلم أكشر منه منظرا له 
واعشبره الفرنسيون معبرا عن الروح الفرنسية 


الناقدة والتى تعشق البحث الفلسفى . 
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سيريانوس 05ا2هآ"الاه 
(458-8م) يونانى أفلاطونى محداث» 
خلف بلوتارخ - أو فلوطرخس كما هو مشهور 
عند العرب - على مدرسة أثينا سنة ١41م)‏ 
واعتمد منهج التأويل الرمزى. وحاول أن يوفق 
بين الاورفية والافلاطونية والفيثاغورية» ونخرج 
عليه أبرقلس. وهيرمياس السكندرى. ووصلنا 
من مؤلفاته : نقد هيسر مو بجعينوس». و ٠«‏ شرح 

على كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو». 

© © © 
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نكاد لا نعرف عنه شيغعا سوى انه عاش فى 


ابابا 


سيكستوس إمبريقوس 


النصف الثانى من القرن الثانى والربع الأول من 
القرن الثالث الميلاديين, وأنه بحكم لغته كان 
إغريقيا تنقّل بين روما وأثينا والإسكندرية؛ وأنه 
راس إحدى المدارس الشكيية فى إحدى المدن 
الكبرىء ولا ندرى إن كان اسمه اللاتينى 
إمبريقوس اسم علم أم صفة عليه بمعنى 
التجريبى. فقد كان سكستوس طبيباء عارض 
لمدرسة المنهجية فى الطب بمدرسته التجريبية: 
وأقام مذهبه فى الشكٌ التجريبى؛ واعتنقه طائفة 
من الشكاك كانوا أطباء؛ وكانوا "خر الشكاك . 
وكان سكستوس واسع الاطلاع, وكتب عددا من 
الزلقات مدير موسرغة لى الدفي ادك 
وصلنا منها كتابان: ٠‏ موجز المذهب الفورونى أو 
التعاليم 05م و«الرد على التطعيين 
وو فت طأة 1 كناكء809؛: ويكبرح فى 
الكتاب الأول حجج الشكاك: ويستخدمها فى 
الكتاب الشانى للرد على المتعالمين؛ سواء كانوا 
فلاسفة؛ أو مناطقة؛ أو طبيعيينء أو أخلاقيين. أو 
رياضيين» ويشرح معنى الشاك وما نامعكاة: أنه 
الباحث المستقصيء وأن الشكية تختلف عن 
القطعية (رمذهب أفلاطون وأرسطو وزيدون 
وأبيقور) ‏ لان الشاك لا يدعى العلم بخبايا 
الأشياء مثلما يدعى القطعى! وتختلف عن 
الفلسفة الأكاديمية لان الاكاديميين يحكمون 
باستحالة المعرفة» ويقولون بالاحتمال والانحيازء 
لكن الشالك يعلق الُكم على أى من هذه الامور, 
ويناقش القضايا بتقديم الحجج المؤيدة والمعارضة 
والتفسيرات المحتملة وغير انمحتملة؛ ولا ينحاز إلى 


موسوعة الفلسفة 


أى منهاء فهو باحث مفتوح العقلء تدفعه إلى 
ذلك الرغبة فى بلوغ الطمانينة وتحصيل السكينة . 
ومما يذ كر أن أسين بلاسيوس يزعم أن تهافت 
الغفزاليى ليس فى معظمسه إلا ترديدا لكتب 
سيكستوسء وذلك محض افتراء؛ فالغزالي مؤمن 
موحد وسيكتوس ملحد فوضوى يريدها عوجا 
كما يقول القرآن . 
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كنع06) 5عناوأامعع5 ذعنال التقطعمع8 ,مامزلا - 


سيمل وججعورج؛ أعتستواك ع :060 

(1918-148548م) ألانى يهودى. قيل فيه 
إنه فيلسوف الثقافة, وأيضا هو فيلسوف الحياة 
طومذه!أطووعطع.] طممعملتطمع نان 1 من 
مواليد برلين؛ وفيها تعلّم وعلم, ولم يغادرها إلا 
إلى سسعراسبورج. ولم يكن موقّقا كاستاف 
للفلسفة؛ فقد قيل فيه إنه «بتاع كله ؛ أى يكتب 
ويحاضر فى كل شىء؛ وأنه لا يجيد لذلك أى 
شىءء وأسلوبه فج ونظرته سطحية: إلا أنه مع 
ذلك لفت الانتباه مجموعة مؤلفاته التى منها 
«علم الاجتماع علج25021000 ,)١5١8(‏ 
ودالدين همنهناء8 +26 : .15 ). و«فلسفة 
الف ىن إقتتناعآ ععل متطجموامئطط ج20 ؛ 
١5971‏ ). وهو يقول فى الححياة أنها صيرورة 
دائمة:؛ وأنها تعاش ولا تُعَسرف. ويقول أن 


ابابا 
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المؤسسات الثقافية؛ وكل مايمت بصلة للثقافة 
من علوم وفنون ولغسات وإنسانيات؛. هى حياة 
علاوة على الحياة؛ وهى تظهر متاثرة بنوع الحياة؛ 
وتؤثر بدورها فى الحياة. ويقول عن الثقافة إنها 
محتوى وشكلء والمحتوى هو حاصل خبرة 
الناس؛ وخبرة كل فرد تشكل محتوى ثقافته. 
ولكى نفهه الثقافة لابد من دراسة الخسسسرات 
عسو واخبرات تنولد عندما تكون بالنفوس 
الخابرة حاجات تتطلب الإشباء, وعندئذ 
تكتشف أنها مغايرة عمًا تطلب من موضوعات؛ 
فالذات دائما يقابلها موضوع. والخبرة ريبما 
تكون معرفية؛ أو جمالية؛ أو دينية؛ وفى كل خبرة 
يختلف الشكل الذى تاخذه المحتويات . والخبرة لا 
تنبع من فراغ وإنما لها سبب أو منشأ 8 كنا أد©) 
ونان ولهاغاية أء هدف واعنان 80 كنامتصء؟ 
ومن الممكن أن يطلب الإنسان الخسبرة لذاتها 
ويصنع لها الشكل الذى يريد؛ وحركته حينذاك لا 
تمليها الحاجة: وإنما هى حخركة حرة. وبعض الناس 
يفعلون محمرد أن يعرفواء وهؤلاء هم العلماء 
والفلاسفة . والبعض يجعل مهمته فى الحياة أن 
يسفعل بالجمال أن يرصده.؛ وهؤلاء هم الفنانون . 
والخخبرة الفنية أو المعرفية تزيد على الخبرة العادية: 
ففى العادية الشكل وامحتوى يأتيان عفوا: ونى 
الخبرة الفنية الشكل وامحتوى يصنعان الدين 
والقيم والفلسفة والعلم. وعمل الفيلسوف هو 
اكتشاف هذه الاشكال. المقصودة لذاتها 
ومحتوياتهاء وتمييزها وتحليلها. و كتابات سيمل 
فى الثقافة هى بحوث رائدة فى طبيعة الاشكال 


الثقافية سواء فى الفلسفة أو الفن؛ وصأتها بحياة 
اجعائياء ونه لى للك تضرث: فى اعتدال 
رمبرانت, وجوته. وكنط وشوبنهاور, ونيتشه. 
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عزن ماعل عطاممدهالام 


سيمون وريشار 702زأذ لتنقطاءلنآ1 


(5548١1115-5م)‏ فرنسىء تعلمفى 
والديانات الكتابية . أهم كتبه «التاريخ المقدى 
للمهد القديم عسدعذ؟ نال عدولاىك ع« أوامنا؟ 
61 الذى حظره الأسقف بوسوية. 
فهربت بعض نسخه إلى اتجلترا. ويزعم سيمون أن 
النسخة الأصلية للإمجيل قد ضاعت,. وأن 
التحريف تناوله» وأن الواجب يقضى بإخضاع 
النسخة الحالية للفحص والتدقيق والدراسات 
اللغوية والتاريخية. وقد كره البروتستدت منه 
ذلك لأنه بتشككه فى أصالة الإميل يقوض 
دعرتهم بتحكيم الإنجيل فيما يختلفون فيه من 
سَعولن الحياة والحقيقة: وكرهه الكاثوليك لانه 
يقوض أساس الديانة المسيحية بالتشكيك فى أهم 
وثائقها التاريخية والتشريعية والفكرية. واشتهر 
بدفاعه عن اليهود.ء وله كتاب وضد العداء 
للساممة: ( ١5١١‏ ). وترجم الأناجيل بطريقته 


يفف 


السيوطى 


ومفهومه (1707 )) وبسرعة أصدر بوسويه 
مرسوماً يحظر الترجمة ويصادرها. ومن الواضح 
نحامُل سيمون على المسيحية لمصلحة اليهودية» 
لان التحريف لم يكن وقفا على الاناجيل دون 
التوراة؛ إضافة إلى أن التوراة تحفل بما لا يصدقه 
عملء وتقول فى الأخلاق بالنسبية, وبالفروق 
بين الاجناس عرقياء وتفوق شعب الله اتختارء وهو 


ما بطعن فى شهادة سيمود ويجرحها. 
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السيوطى «الحافظ جلال الدين» 


(43ه /١١9ه‏ ه11١/ه.هام)‏ عبد 
الرحمن بن الكسال أبى بكر بن محمد بن 
سابق الدين الختضيرىء والمشهور باسم الجلالى 
السيسوطي: نسبة إلى مسقط رأسه أسيوط من 
مدن مصرامحروسة:؛ وله من المصنفات أكثر من 
الخمسمائة مؤلف» حتى لقبوه أعجوية الدهر. 
ومنها كتابهه صون لمنطق والكلام عن فن 
المنطق والكلام»؛ ويعتبر من المجددين فى بدء 
المائة العاشرة وآخر التاسعة بسبب اجتهاده. 
ودعوى السيوطى أنه من امجتهدين امجددين 
جرت عليه المشاكل. وقيل فى معارضة وصفه 
بذلك إن المجتهد لابد أن يكون من المتحممين 


موسوعة الفلسفة 


بفن المنطق. والسيوطى ليس من أثمة المنطق. 
فهو ليس مجتهدا؛ وكتابه السالف فى المنطق هو 
رده على هذه التهمة, ولقد دافع فيه عن نفسه 
وأعلن أنه أتفن علم المنطق إتقان ألمته. وأنه 
لذلاك سبوتورف اشرو الاستياة ويس ندا 
انصرف عن المنطق أساساً لانه سمع ابن الصصلاح 
يفتى بتحريمه فتركه لهدا السبب» وقد سبق له أن 
آلف كتابا فى تحريمه كذلك سنة 8817 اسمه 
القول المشرق فى تحريم الاشتغال بالمنطق .٠‏ 
ويل هذا الكعات م لحجبه عن الاجتهاد. 
ويقول الإمام فى ذلك: ذكر ذاكر أن من شروط 
الاجتهاد معرفة المنطق ‏ يعنى وقد فد هذا 
الشرط منى بوعماه > .وما شعر المتبين أتى 


أحسنه أكثر ممن يدّعيه ويناضل عليه وأعرف 
أصوله وقواعده وما بئيت عليه». وكان ابسن 
تيمية فد ألف كتابا فى نقض قواعد المنطق. إلا 
أن السيوطى نم يكن قد قرأه؛ فاستحضر 
الكتاب وهو « نصيحة أهل الإيمان فى الرد على 
منطق اليونان: فلخصه - بطريقته - فى كتاب 
أطلق علبه«جهد القريحةفى تجديد 
النصيحة». ويستبعد الشيخ عبد المتعال 
المعيدى فى كتابه :المجددون فى الإسلام , 0 
يكون السيوطى من المجددين. لأنه له يكن 
متتغلا بالفلسفة والمنطق, وكان على العكس 
مس يعاديهما. 


2 
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شاتوبريان وفرانسوا رينيه دى؛ 
ده طناقع0"21) ع0 قدعئ]1 وتمعموعآ 


(54/ا1848-1م) فرنسى:» ملحد» كان مع 
امجموعة التى اشتهرت باسم الفلاسفة وأهمهم 
روسوء واشتغل لفترة ضابطا ثم ديبلوماسياء 
وتعاون لفترة مع الثورة الفرنسية؛ وانقلب عليها 
وآثر النفى إلى انجلتراء وله من المؤلفات « مقال فى 
التاريخ والسمادة وأخلاقيات الشورات أهووظ 
-0+م7 وع1 عناى له01ه اء عنانو أاتامم رعنواءماواط 
15 ووعبقرية المسيحية نال عأد66 ع.آ 
© أسمنتعامط© » » و «والملكيةمن خلال 
الدستسبرر هاصماءءد عتطءمهده164 هملع 
ع#تقطء .وو الشهداء 1149:0725 1.©5آ » . ونلسفته 
ليبرالية . وفى كنتابه عن المسيحية حاول أن يقدم 
الجانب المشرق الفنى والادبى للمسيحية وأن 
يقول إنها فى ذلك كالوثنية تماما. وكتابه عن 
الملّكية أبعده تماما عن السياسة وكاد يتسبب له 
فى كارثة. ومن رأيه أن أية فلسفةهى ضد 
الدين»: فالفلسفة والدين لا يتفقان, والحفيقة لا 
تدرك بالعقل وإما بالبصيرة الباطنة أو ما يسميه 
باسكال: القلب. وقال إن الطبيعة تحكمها 
قوانين فى الاخلاق» والأخلاق ليست منحة 
الحضارة أو الدين أو الفلسفة؛ ولكنها أيضاً لدى 
غير المتحضرين. والطبيعة على عكس المجتمع؛ 
وامجتمع على عكس الطبيعة, والمجتمع قد لا 
يؤلف بين الناض؛ ولكن الطبسيعة تؤلف بينهم 
لأنها تمثل الله . وقال إن العقل كذلك لا يؤلف بين 


يفف 


شارون 
الناس» وإنما العواطف هى التى تؤلّف بينهم؛ وأنه 
كلما كانت العقائد بها شىء من المجمالء 
والحق, والخير. كانت أقرب إلى الصواب؛ فهذا 
هو معيار الحكم عليها. واعرب شاتوبريان عن 
كراهيته للفلسفة بشدة, واحتقاره للعقل 
كمقياسء وأعلن أنه مع فلسفة القلوب وضد 
فلسفة العقرل. 
© © © 


شارون ٠بطرس»‏ 

(1505-51641م)الشكّاك الفرنسى؛ 
تلميذ رائد الشكلية المسيحية الفرنسية ميشيل 
مونتانيىء التقى به فى بوردو وهو بعد فى 
العشرينات من عمره؛ وصاحبه وتلقى عنه؛ 
وجعله مونتانيى خليفته على مدرسته الشكلية 
من بعده .)١5947(‏ واشتهرت لشارون ثلاثة 
مؤلفات أقبل عليها الناس فى فرنسا فى زمنه 
إقبالاً منقطع النظير وهى: والحقائق الفلاث 
65 ؤذ120 و1 ١159+‏ )؛ و وفى الحكمة 
588255 قرآ ©2؛ ( 1851 ): و«الموجز فى 
الحكمة عغووعع59 هآ عل ماأعزوء1 أإناء ع[ : 
١110 *(‏ )» وهذا الكتاب الأخير صدر بعد 
وفاته. وكان أبرزهم كتاب وفى الحكمة؛؛ وهر 
الذى أذاع مقولات شارون الشكية ودفوعه 
عنهاء وطور النقاش فى مسائل الدين والفلسفة» 
ورسخ المطالبة بالتحرر من القطعية؛ والخخلاص من 
رقابة السلطة والكنيسة على المؤلفات الفكرية . 
ولقد أشاع المحافظون والأصوليون أن شاروت أسوأ 


013 ععروزط 


من أستاذهء وأن مؤلفاته أكشر الحاداء وربما كان 
ذلك يجا لان سلوب شارون كان اقوق: 
ومعلوماته أغزر؛ وجدله أعنف» وتصدى للرد عليه 
معيررنةورا سيره التحديك ممراعة م رطاليرا 
بمصادرة كتبه. 


مرجع 
اماء0ا كذ 'ممسقط) نه كممتلعءال12 النؤهاط ,و29 - 
١035‏ العتباع] لأعمععط . عمع أفاموقة 10 


10251 لقة تمصمظط العفطء11 .متاموط - 
٠05‏ الإطممحوازطط ذه لوصرناول 


شافتسبرى «أنتونى أشلى كوبر - الإيرل 
الغالثه 
7طامة ا“اناطعع]1قط5 1ه اعه]آ لستط"1' 
1عم200) 45111639 


(5-15191١0١ام)إنجليرى‏ ولد فى لندن: 
ولم يتعلم فى جامعة. وكان أول من استخدم 
تعبير الحس الخلقى عك0©؟ ل53058. وأول من شبهه 
بالحس الموسيقى» 0 لجس الغفنى إلخ. معارضا 
لوك الذى كان يعتقد أن الإنسان مخلوق أنانى. 
وذاهبا إلى أن الفضيلة طبيعية فى الإنسان»؛ وأن 
الأنانية جانب من جوانبه؛ ولكنها ليست كل 
جوانبه كما يقول لوك, وأن الإنسان يفيض على 
العكس بالشعور الاجتماعي. وأن هذا الشعور 


0 


بالتضامن من بقية الناس حس طبيعى فيه ولو لم 
يكن هذا الشعور الاجتماعى طبيعيا فيه لما قامت 
المجتمعاتء؛ فوجودها دليل على الوجود المسيق 
نهذاالشعور. وبناء على ذلك لا يمكن الزعم 
أيضاً بأن الدين أصل الاجتماع: لأن الدين تال فى 
ال ورة على وجود هذا الحس الاجتساعى 
الطبيعى . 

ويعرف شافتبرى الفضيلة بأنها: العمل بما 
تمضى به المصلحة الاجتماعية. وأنها مشادوصة 
تمعرفقة الخير والصالح العام . ولا يعرى قولد أن 
الفضيلة طبيعية أن كل الناس أفاضل . ويعتقد أن 
القدوة والمكافأة والعقاب قد تدعم الفضيلة. 
واحد من ثلاثة مجندات يعنوان ء٠سمات‏ الناس 
والأخلاق والآراء والأزمان ,0 وع0دا”عاعه فطع 
1113 ,كالم ضام 0 ,كع لسه]/) .دعل در ركلا ). 

© © © 
تراجع 

لنطادداطيمهنا يعاذا عط1 :لضحظ متلوزعم8 


لهعنممكوارطظ 220 .انماما 
.اانلطاةء اناد أن اعوط .المطاصخ 


© © © 
الشافعى «الأمام» 


0داه/لاكلام ب 5.04ه5.0مم)إماء 


0 معتوامع] 


الشافعية محمد بن إدريس بن عثمان بن شافع. 


الهاشمىء, الفرشى», مجدد القرن الثانى . قال فيه 


الإمام أحمد بن حنبل : الشافعى فيلسوف فى 
أربعة أشياء ‏ فى اللغة؛ واختلاف الناس» 
والمعانى. والفقه». ولادته بغزة من بلاد فلسطين 
ووفاته بمصرء وقبره فيها مشهور يولى الاحترام 
الواجب. ونشأته بمكة؛ وفيها تعلّم؛ وفى المديئة 
على مالك إمام دار الهجرة؛ وفى بغداد كتب 
«الرسالة». ولما انتقل إلى مصر أعاد تصنيفهاء 
وفى المرتين كان بهما كمايقولالفخر 
الرازى: «العلم الكثير». وفى بغداد أيضا كتب 
(الحجة) أو كما سماه ابن النديم والمبسوط». 
وتسميته بالحجة أعرف وأشهر. وفى كلشف 
الظنون : إذا فصد القديم من مذهب الشانعى 
فإن المراد بذلك هو كتابه هذا. ومن تلاميذه 
ببغداد الإمام أحمد بن حنبل: وأحمد الخلآل, 
وأحمد القطان, والنهمشلى. وابن راهويه. 
والنقال. وابن الصباح الزعفرانى. 
والكرابيسى. والقلاسي؛ وابن داود؛ وابن 
عبيد؛ وجميعهم من علية أصحاب الحديث 
وحفاظ المذهب . ولما قدم مصر نحو سنئة ٠ه‏ 
أعاد النظر فيما كان قد صثفه. فأما كتابه 
«الرسالة» كما هى فى أيدى الناس اليوم فهى 
نفسها المؤلفة فى مصرء وأما كتابه «الحجة» نقد 
وضع بدلا منه كتابه و الِأم. وإذا قيل المذهب 
الشافعى القديم فالمراد بذلك أقواله فى العراق؛ 
وإذا قيل مذهبهالجديد فهو أقواله فى مصر 
اللطروحة فى كتابة ١‏ الأمّ». ومن تلاميذه فى 


خف 


الشافعى 
مصر: البويطى. والمزنى, والمسرادى, وابسن 
عبد الحكم. وكنهم ألم ةأجلاى لهم 


الاسةد لالاات ولا يهتم بالجزئيات والتفاريع. 
وذلك هو النظر الفلسفى - يقول ابن سينا فى 
الشفاء: إننا - يقصد الفلاسفة. - لا نشتغل 
بالنظر فى الالفاظ المرئية ومعائيهنا؛ فإنها غير 
متناهية فتحصرء ولو كانت متناهية لما كان علمنا 
بها من حيث هى جزئية يفيدنا كمالا حكميا أو 
يبلغنا غاية حكمية . 

والشافعى كتب الكثير مما يتجاوز المائة 
كتاب, وأغلبها فى الحقبة التى أقام بها فى مصرء 
وفيها حاول أن يجمع أصول الاستنباط الفقهى. 
وأن يقعّدها علماً متفرداًء وان يجعل الفقه 
تطبيقاً لقوانين هذا العلم؛ وهو بذلك أول من 
وضع مصنفاً فى العلوم الدينية بمنهج علمى . 
ويقول الرازى: ؛ واعلم أن نسبة الشافعى إلى علم 
الأصول كنسبة أرسطاطاليس إلى علم المنطق. 
وذلك أن الناس قبل أرسطاطاليس كانوا 
يستدلون ويعترضون بمجرد طباعهم السليمة؛ 
ولكن ما كان عندهم قانون خاص فى كيفية 
ترتيب الحدود والبسراهين, فلا جرم كانت 
كلماتهم مشوشة ومضطربة, فإن مجرد الطبع إذا 
لم يستعن بالقانون الكلى قلّما يفلح. فلما رأى 
أرسطاطاليس ذلك اعتزل عن الناس مدة مديدةء 


قانونا كلياً يُرجع إليه فى معرفة دوه ره 

فكذلك كان الناس قبل الإمام الشافعى 50 
فى مسائل أصول الفقه ويسدد لون ويعترضون» 
ولكن ما كان لهم قانون كلى مرجوع إليه فى 
معرفة دلائل الشريعة. وفى كيفية معارضتها 
وترجيحهاء فاستنبط الشافعى علم أصول الفقه: 
ووضع للخل قانونا كليا يُرجّع إليه فى معرفة 
مراتب أدلة الشرعه. ويقول الإمام أحمد بن 
حنبل : لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى 
ورد الشافعى ١‏ . ويقول ابن خلدون : ٠‏ وكان أول 
من كتب فى علم الأصول الشافعى, أملى فيه 
رسالته المشهورة. وتكلّم فيها فى الأوامروالنوهى» 
والبيان والخبر» والنسخ وحكم العلة المنصوصة من 
القياس 6. ويقول الشيخ مصصطفى عبد الرازق : 
« إن رسالة الشافعى بداية قوية للتاليف العلمى 
النظم. ولنشأة الشفكير الفلسفى فى الإسلام: 
باعتبار ما فيها من توجهات لوضع الحدود 
والعاريف اولأ ثم الأخذ فى التقسيم مع 
التمئيل والاستشهاد لكل قسم؛ ويسبب أسلوبها 
فى الحوار الجدلى المشبع بصور المنطق ومعانيه. 
حتى لشكاد تحسبه من دقة البحث ولطف الفهم 
وحسن الاسستدلال والنقضء ومراعاة النظام 
المنطقى» حوارا فلسفياء على رغم اعتماده على 
النقل أولاً وبالذات؛ واتصاله بامور شرعية 
خالصة. وما يوضح الملمح الفلسفى فيهاما 
تحتويه من مباحث تكاد تهجم على الإلهيات أو 


الل 


ا 222222 2 222 ا 


علم الكلام . وبعد الشافعى جاء من زادوا فى 
البيان والتوضيح من علماء الكلام حتى غلبت 
طريقتهم طريقة الفقهاء؛ ونفذت آثار الفلسفة 
والمنطق فى علم الأصول» واتصل هذا العلم بهما 


أوثق اتصال. 
© © © 
مرجع 
- هيد ناريخ أ لفنسفةالإسلامية : مصعدى عبد 
الرازف . 


- الإماه الشافعى فقيه السنة الأكبر : عد العنى الدقر. 
- الشافعى : محمد أبو زهرة. 
مناقب الشافعى : الفخر الرازى . 
© © © 
شانكارا وعفناموط5 


(نحو 788 . 5م المعلم شانكاراء أبرز 
البراهمة تأثيرا فى التراث الميتافيزيقى الهنداوسى, 
وهو مؤسس طائفة من الزهاد تلقّب بالسمرتيين 
1185 أر السلفيين. وما تزال مدرسته تمارس 
عاليمها حت الآلنق ديرش جر ربظلفون 
على تعاليمه اسم الأدفايتا قيدانتا هائه؟480 
هأاصملءع" أو الفيدانتا اللامر دوجة -كتلهتلهمم 
علاء حيث أنه رفع العمايز بين ن الذات والله؛ ومن 
ثم جعل الكثرة وهماء طالما أن الحقيقة واحدة 
كي الهو زفت بها الو طمن القندرل بر دده 
الوجود . 

© © © 


ووو سو بس جف 171777127نلطشط 2 1072172 بت انات ااكتوة ف قاة 277792 77717177777717157777117 ل 1171 


مراجع 


قل ا أ 3500125 :3191[8 طن هااة81 © بع - 


© © © 
شبان دأوتمار مصهم؟ تفصط01© 


(4808١1965.0-1م)نمسوى‏ كان يدعولا 
يسمى الخلاص الرومانسى الجديد؛ ويؤسسه 
على الاعتاد فى الفردية والممماعية معأء فلولا 
الأفراد ما كانت الجماعة, والجماعة هى التى 
تصنع الافراد بما تتيحه لهم وتحققه فيهم. 

وشمان من مواليد ثيينا. وتعلّم فيها رفى 
زيورخ وتيبنجنء وعلّم فى بون وقفيينا. ومسن 
مؤلفاته:أساس علم الاقتصاد الشعبى 
عغطء امالقطءعاء1ى«ى71011- مع0 
(1918١).ووالدولةالحقةءءعطوسءء2‏ 
:2)١19717( 54‏ و فل فةالمجتمع 
عأطمهكهةاأطمذداكأهطء و لاعوع 0 )١9595( ٠‏ 
و«الفلسفة الطبيعية عنلطمه1105طم*ن)812 ١‏ 
)١5510(‏ 


أء مدن !1 ١‏ 


اجتماعى : وكل فرد هو تابع ومتبوخ. والاتباعية 
هى قانون الاجتماع والفردية معاء فمثلا كل فئان 
لابد له من جمهورء وتتمثل روح العصر فى 
الفنان» والفنان أو الفيلس وف أو المفكر رجع 
صدذدى لزمنه وسشعبه؛) والام لابد لها من طفل. 
وكذلك الطفل لابد له من أم, والتلميد لايكون 


مم7 


شبان 
كذلك إلا لان له معلماء والمعلم بما هو كذلك 
لابد أن يكون هناك من يتلقى عليه. ويتعلم 
المعلّم من خلال ما يعلّمه؛ ويستدمج التلميذ 
بعضا من تعاليم المعلم. ويتشرب روحه ويتقمص 
شخصيته. والاتباعية لابد فيها من مؤسسات 
قبلية كالاسرة والنظام التربوى؛ وهذه المؤوسسات 
أكبر من الأفراد. ولكى نفهمالافراد علينا أن 
نفهم الإيديولوجيات القائمة عليهاهده 
المؤسسات الاجتماعية؛ فالمؤسسة الاجتماعية 
شانها شان الفردء وهى جزء من كل. وامجتمع هو 
هذا الكل الذى ينتظم الأفراد والمؤسسات» وهو 
مجموعة قيم تترانب وينتسب لها الجميع 
والعلوم تنتسب للقيم» وتتراتب بحسب القيم: 
وكل شىء لابد أن تتم دراسته من خلال نظرية 
عامة للمجتمع. وبماان كل مكونات النمجتمع 
توجد وتعمل فيه بالعراتب» فإذن يكون على 
شاغل المرتبة الأولى أن يطيع شاغل المرتبة 
الاعلى؛ وبدلا من الحرية يقول شبان بالعدالة, 
وهى أن يننظم الكل فى المجتمع بحسب مرتبته؛ 
وتتهيا له الفرصة أن يقوم بدوره فيهء والعدالة 
بهذا المنهوم هى المساواة فى الفشرص بحسب 
وظيفة كل وليست مجرد المساواة؛ والناى فى 
الحقيقة غير متساويين فى الالتزامات. وليسوا 
متساوين من ثم فى الحقوق . وشبان يقول لذلك 
بالمر كزية, لأن السلطة هى التى تضمن أن يعمل 
الجسمسيع فى تراتب» وأن لا يكون فى المجستمع 


متكاسل أو متوان أو خامل أو مهرد ولابد 
للمنامب أن توزع على الأكفساء دود غيرهمء. 


فليس الشرف بالنسب أوالمال» ولكنه شرف 
© © © 
مراجع 


5150176 اله5 6 ز0نا 135 نعبمع (أعومص ةا - 
انةم5 0111831 05ل ارم ]كلاق 


شبر انحر «فرانتس إرنست إدوارد» 


"81 هلم 5 ل"تقنالمظ ()أكدرظ عدوم ]) 

(؟1955-1488١)المانى‏ من مواليد برلين» 
وتعلم بهاعلى دلتاى وفريدريك بولسسين, 
وعلّمٍ بلايستسج وبرلين وتبنجين, وانتدب لفترة 
ليعلم فى اليابان؛ وقدم استقالته لتدخّل الحزب 
النازى فى الجامعة؛ وقبض عليه سنة ١4414‏ لولا 
تدخل السفير اليابانى؛ وعيّنه الحلفاء مديراً 
لجامعة برلين بعد الحرب . ويعتبر شبرا مر مسن 
رواد الإحياء الهيجلى؛ وكان شغله الشاغل 
لبحث فى الثقافات؛ وفى التاريخانية كمذهب.», 
راشتهر بكتابه وأتماط الساس -<0/قمعاع .1 عزم 
١15146‏ ) يصلف فيه الشخصية من 
خلال «الفهم ع50عط6:50؟ . أى فهمها 
لمثقافة وتشربها بهاء باعتبار أن الناس إذا فهموا 
حبوا مافهموه؛ وأقبلوا على الحياء بهذا الحب 
لمؤسس على الفهم . وأنماط الشخصسية عنده - 
سن داخل هذه الثقافة الحديثة التى نعيشهاء 


ذف 


ب ل ل ل ل ساس ©4446 سه 


وبحسب القيم التى تؤثرها - ستة؛ وهى : النمط 
النظرى. والنمط الاقتصادى, والنمط الجمالى. 
والنمط الاجتماعى, والنمط السياسى. والنمط 
المتسدين, وكل نمط منها يركز على قيمة من 
القيم, فإِمًا أن يكون تركيزه على المنفعة؛ وإما على 
الجمال وإما على الحب. وإما على القوة؛ وإما 
على الدين. وكل إنسان فى هذه الحياة حرّ فى أن 
يختار لنفسسه القيم التى يرى أنها توصله 
ونتناسب معه ومع طموحاته؛ وتتجاوب معها 
شخصيته. وفى كتابه و سيكولوجية الشباب 
05 نل 5 عذههامطعرزوط ؛ (4؟١١)‏ 
يطبق نفس لمنهج فى دراساته على نفسية 
الشباب, ويقول إن نمو الشاب يتوجه نحو أربعة 
أهداف: أن يكتشف ذاته؛ وأن تكون له خطة فى 
الحياة؛ وأن يوائم نفسه مع مختلف المجالات 
الاجتماعية المتشابكة العلاقات؛ وأن يتكيّف مع 
الرغبات الجنسية الوافدة عليه أو الرغبة فى أن 
يكون محبوبا وأن يُحَبٍء ومن ثم فهو يختار 
لنفسه الشخصية التى يجد أنها تحقق له ذلك 
جميعه أو بعضه. وينميها فيه ويتطور إلى 

ويقول شبرانحر: إن الفلسفات فى الاجتماع 
والشقافة بعضها ذاتى؛ وبعضها موضوعى: 
وبعضها يتفاعل فيها الذاتى بال موضوعات» 
ويضيف إلى ذلك بعدا ثالشأ وهو البّعد المعيارى 
من خلال الفن والدين والفلسفة, وهذا البعد 
الثالث هو مسئولية الأفراد. ولا توجد الثقافة التى 


يمكن أن يكون محتواها معنى ما لم يشارك فى 
إبداعها مختلف الأفراد بحسب ميولهم ونواياهم 
وتكوينهم الروحى . 
واتجه شبرانحر بعد الحرب العالمية الثانية إلى 
الموضوعات الدينية وتاي فى كتابة «سحر 
الروح عاءع5 مع عنجه51 ع1 ؛ ( ١9117‏ ) 
ويقصد بالروح الثقافة أو الحضارة, وكل ثقافة أو 
حضارة لها روح هى وعى أفرادهاالدينى. 
وليست حاجة الانفراد للدين بهدف أخروى أو 
بهدف من خارج ذواتهم. وإنماالحاجة إلى الدين 
دافع شخصى داخلى لتنمية الشخصية وزيادة 
تماسكها. والإيمان عند شبرانجر هو انسحاب 
إلى داخل الذات . ويرتبط بذلك رأيه فى التربية, 
فالتربية يجب أن تكون إنسانية: وأن تتوخى 
مناهجها الفلسفة النى وضعها لها التربيون الككبار 
من أمدال روسووف روبل.وهمب ولت» 
وبستالوتسى؛ وجوته. 
© © © 
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2 2 0 
(نحو68م8١7-1١9١)‏ شبلى إبراهيم 
شميل. لبنانى : من طليعة الكتاب فى الفكر 
العلمى» وفلسفته مادية. ولد بقرية كفر شيما من 


كملا 


أسسرة بورجوازية ريفية. وتعلم بالكليا 
البروتستنتية فى بيروت ( الجامعة الأمريكية من 
بعد )؛ وأقام سنة بباريس» وكانت أطروحتف 
للتخرج كطبيب ١‏ تأثير الإنسان والحيوان 
بالمناخ والطبيعة والبيئة؛؛ وهاجر إلى مصر. 
وأصدر بها مجلة الشفاء الطبية. وكتب فى 
مختلف المجلات والجرائد - مصر الفتاة: 
واللفتطف. والمقطم. والمؤيد:. والوطن. 
والهلال: والجريدة؛ واستقر فى الإسكندرية فى 
بادىء الآمرء ثم فى طنطاء وأخيرا فى القاهرة. 
وتوفى بها فجاة. وكان إعجابه شديدا بفلسفتو 
دارو وبوخسر. ودارت كتاباته الصحفية حول 
نظرية التطور والنظرية الاشتراكية, وله فى 
ذلك ودفلسفة النشوء والارتقاء : ( 2.)١886‏ 
و شرح بوخنر على مذهب دارون») 
وه مجموعة الدكتور شبلى شميل؛(05١5١)‏ 
تضم 54 مقالة نشرها فى الصحف وانجلات . وفى 
رأى الدكتور غالى شكرى: أن شبلى شميل 
كان «رسول الفكر العلمى إلى اللغة العربية فى 
العصرالحديث؛. و«الرائد الأول للفكر 
الاشتراكى فى النهضة العربية»: وأول من كتب 
عن التطورء وترك اتجاهه التطورى فى جائبه 
الفلسفى وفى رؤياه الاجتماعية أثره البارز فى 
«واحد من أعظم المفكرين المصريين طيلة نصف 
قرن هوالرائد سلامه موسى؛. كما كان له اثره 
الملحوظ فى توجيه المعارك الفكرية الطاحنة فى 
زمنه؛ ومن ذلك كتاب إسماعيل مظهر ٠‏ ملتقى 


موسوعة الفلسفة 


السبيل فى النشوء والارتقاء»؛ وهواكثر 
علامات هذه المعارك. ويقول الد كتور شبلى فى 
اللاشتراكية: إن الجمهورية الحقيقية يتم فيها 
توزيع الأأعمال على قدر المنافع العمومية. بحيث 
تتوفر معها المنفعة لكل فرد فى الاجتماع بدون 
تمييز مطلقأء وتتوفر معها قوى الاجتماع بحيث 
يقل التبذير والتفريط بهذه القوى ماأمكن». 
ويقول عن حكومات أوروبا إنها :مقصرة عم 
تتطلبه الهيئة الاجتماعية اليوم وفى المسستقبل؛ 
ووالحكومة الوحيدة القادرة على تحقيق العدل 
هى حكومة الجمهورية الديموقراطية التى 
تكون الأمة فيها هى الكل والحكومة لا شىء». 
وعن الحتمية الاشتراكية يقول: الاشتراكية 
نتيجة لازمة لمقدمات ثابتة لابد من الوصول إليها 
ولو بعد تذبذب طويل. والاشتراكية كالاجتماع 
نفسه ذات نواميس طبيعية تدعو إليها؛. ويقول : 
إن ثورة العمال ضد أصحاب المال هى ثورة قوى 
العقل المستنبط واليد العاملة ضد فساد نظام 
الاحكام واستكثار رجال الأعمال». ويقول 
الدكتور غالى شكرى نقلاً عن آخرين : إن 
شميل قد تاثر بالافكار الأوروبية فى القرن الثامن 
عشر فترعم هذا الانجاه العلمانى. متصورا أن 
الدين ( يقصد الدين الإسلامى ) يعيق العرب عن 
النهوض إلى مستوى الحضارة الغربية: وليس هناك 
من سبيل للتقدم إلا بتتخليص المجتمع من نفوذ 
الدين. (عن كتاب غالى شكرى : من الحق 
الإلهى إلى العقد الإجتماعى ). ويشرح سلامه 
موسى حماسه بنظرية التطور التى عرف بها من 


7,81 


سس سس د 


خلال كنابات شبلى شميل فيقول: إن شبلى 
كان رجلا شديد الذكاء ولكيه متحدوه المعارف» 
وكان لذلك يعتمد على الحجة المنطقية أكثر مما 
يعتمد على البينة العلمية . وفى الوقت الذى كان 
«المقتطف؛ يعتمد على البينات العلمية فى 
شروحه؛ وينقل أقوال البيولوجيين فى أوروبا عن 
هذه النظرية؛ كان شبلى شصيل ينافح عنها 
ويدعو إليها بقوة المنطق؛. وبشرح ذلك الد كتور 
محمد عبد السلام الشاذلى فى كتابه «تطور 
الفكر العربى ٠‏ فيقول: إن سلامة موسى يقصد 
بالحجة المنطقية ما يعرف اليوم باسم النظرية, 


فشبلى شصيل قريب الصلة بالاتجماه العلمى 
للطبيب والفيلسوف الالمانى بوخنر, وهوالذى 
ترجم كتابا فى شرح نظرية العطور على مذهب 


دارون. وانهاه بوخئر هذا هوما يعرف باسم 
المادية العامية, ويفسر التغيرات النفسية بطريقة 
آلية على أنها نتاج مباشر لتطور المادة» وهذا 
التفسير المادى الآلى لون منهج المفكرين الشوام فى 
معالجتهم للحياة اللاجتماعية والحضارية». 
ويضيف سلامة موسى : إن شبلى شميل ومجلة 
المقتطف لم يستطيعا تكوين مدرسة فكرية, لان 
انجتمع المصرى لم يكن يجسيز مناقدشسة هذه 
الموضوعات, فكان المفكرين أفرادا متفرقين هم 
وحدهم القادرين على مناقشة هذه الافكار 
والآراءء فى همس متسترين: أو فى استحياء 
يشبه الاعتذار إذا صادفوا غرباء يستمعون لهم. 
ثم بقول سلامة موسى : كان شبلى رجلاً قصيراً 
متكتل الجسم كأنه مصارع؛ وكان يدعو إلى 


الحرية الفكرية فى كلمات جريثة؛ وأحياناً فى 
وقاحة جريئة؛ وكان يسخر من الغيبيات فى 
كلمات لا يجرؤٌ غيره على استعمالها. وكان 
مفكراً أكثر مما كان عالماًء وكان يقنع القارىء 
بعقله وليس بمعارفه .٠‏ وعن أسلوبه الرصين يقول 
سلامة إنه ثمرة التفكير الرصين:. وكان شبلى 
شميل كثير التقليب فى التوراة» فإذا داعبه 
سلامه موسى بأن منافحته للغيبيات لا تتفق 
وهذا الغرام بالتوراة» كان يجيب بأنه يحب بلاغة 
التوراة: واهتمامه بها لغوى أثرى, وأما عن نفسه 
فكان متديناً متعصباً للديانة الإنسانية. وأقول: 
كان التوراة كتاب فى البلاغة - والقرآن كتاب فى 
ماذا إذن؟ فى البلادة؟ ثم إن ديانة الإنسائية هى 
الإسلام وليست اليهودية : الإسلام الذى جتمع 
فيه كماينبه إلى ذلك جارودى - دعوات: 
نوح, وإبراهيم. وإسحق؛ ويعقوب. وموسى. 
والأسباط؛ وعيسى. فهو الديانة الجامعة: أو 
الديانة الوسط؛ وهو ديانة الإنسانية. ولكن 
شبلى كان ضد الإسلامء لا لسبب سوى أن 
العرب تخلفوا - فى زعمه - بالإسلام؟!! 

وفى «قصة حياتى؛ للطفى السيد يقول إنه 
فى عام ١89‏ قرأ وهو ما يزال طالب فى المدرسة 
الحديثة الثانوية كتاب وأصل الأنواع» لدارون 

ويقول الزركلى إنه كانت لشبلى شميل 
تعليقات وشروح على فصول سقراط. وأرجوزه 
ابن سينا. وكان من أكبر مزاياه تنديده بالظالمين. 


وملا 


ناهرلا يمشفد ولو خالك افيه جيم النائن.. 
ومع ذلك فهو لم ينصف الإسلام؛ فكيف يندد 
بالظالمين وهو نفسسه ظالم؟ وليس | أظلم من 
يزدرى يانه ؛ أو ل : أو فكراء أو رأيا "2 
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شبنجلر دأوزفالد» معاعدعم5 05210 
)١985-1484.(‏ مثشانى المانى؛ ولذ فى 

بلانكبرج.؛ وتعلّم فى ميونخ وبرلين وهال» 
واشتهر بكتابه « أقول الغرب مصهع62)هنا ع2 
05 عط 3 ١05‏ (1918-- 1591775 على 
مجلدين ) الذى ترجم إلى معظم لغات العالم؛ 
يسجل فيه فلسفته فى التاريخ إثر هزيمة المانيا فى 
الحرب العالمية الاولى؛ ولقى الكتاب رواجا كبيراء 
ومايزال حتى الآن؛ لأن نهايته توافقت مع المراج 
السائد عفب الحرب وفى أوروبا عموما. وفلسفته 
جبرية: فهو يعتقد أن التاريخ عبارة عن 
حضارات لا رابط بينها ولا أسباب لقيامهاء وإما 
تخضع كل حضارة بمجرد قيامها لدورة حياة 
بيولوجية كأنها الكائن الحى؛ لها ربيع وصيف 
وخريف وشتاءء؛ وأن شتاء الحضارة قد لا يعنى 
اندثارها؛ وأن ذلك قد يكون بتواجدها لصق 
حشنارة اكب وان أفول الممضارة قبل :الآوان قاد 
يكون بسبب ظروف خارجية تقضى عليها من 
الخارج. ومهمة فلسفة التاريخ هى فهم البتاء 
المورفولوجى أو الشكل الخارجى لتحضارة. وكل 
حضارة لهاروح. وربيء الحضارة هو زمن فيام 
بطولاتها وملاحمها وديانتهاء عندما تكون الحياة 


موسوعة الفلسفة 


ريفية زراعية إقطاعية . وياتى صيفها بقيام المدن 
إلى جانب الريف, وبالارستوقراطية تتألف حول 
الزعامات القديمة:؛ وبالفنانين الافراد ينالون 
الشهرة بعد أن كان أسلافهم مغمورين. ويشهد 
الخريف التدفق الكامل لينابيع الحضارة الروحية 
وإرهاصات استنفادها المحتمل. وهو عصرنمو 
المدن؛ وازدهار التجارة؛ وتوسع الدول. وتحدى 
الفلسفة للدين. ويتميز الانتقال إلى الشتاء 
بظهور المدن العالمية؛ وطبقة البروليتارياء وقيام 
الرأسمالية؛ وحكومات الاثرياء» وفن الخخاصة. 
وتزايد الشكء» وهو عصر الإمبريالية والاستبداد 
السياسى المتزايد والحروب المستمرة. وبالاختصار 
فإن الحضارة فى شحائها تفقد روحهاء ونجف إلى 
مجرد مدنية: أعظم إنجازاتها إدارية وفى مجال 
تطبيق العلم فى الاغراض الصناعية. ويعتقد 
شبنجلر أن دورة حياة الحضارة تستغرق نحو 
ألف سنة؛ وأن المضارات الكبرى فى العالم 
كانت ثمان هى: المصرية. والبابلية» والهندية؛ 
والصينية. الجوناية: والرومانية؛ والعربية, 
والمكسيكية: والغربية الأوروبية الأمريكية. 
والإسلام هو روح الحضارة العربية؛ وهو الذى 
وحد أشتات البلاد التى اعتنقته؛ وألف بينهاء 
وصنع تمدنها. 

ومؤلفات شبنجلر الأخرى كثيرة؛ لعل 
أهمها: دالبروسية والاشتراكية 2)013عككناع8 
كنات50218/151 1180؟ ( ١157٠‏ )2 بيع منه سبعون 
'ألف نسخة فى عشر سنواتء ودواجبات 
الشباب الألمانى السياسية -طء201 عطءوونلوط 


اليف 


0ع نال «عطاءواسء0 مع صعا؛ (4أكاقد) 
طبيعة الشعب الألمانى «عطءناناءق 7/027 
عالق قطءمء11ه1؛ (لا؟'قا) ووالإنسان 
والتقنية علأصطءء7 عثل لصن طععدء51 عع2 ١‏ 
(1351). وجميعها مؤلفات ترد على أسئلة 
الساعة فى المانياء وأسهمت فى صنع ثقافة 
الشبيبة الالمانية. ورغم أنها ما كان يعوز الحزب 
النازى من تنظير لكشير من الأفكار فى تلك 
السنوات الحاسمة فى صياغة الا تجاهات الألمانية. 
إلا أن قيادة الحزب لم تر أن شبتجطلر يعبر عن 
فلسفتهاء لأنه لم يكن يؤمن بالعنصرية . وكذتك 
فإن الشيوعيين لم يعجبهم سبنجلر لأنه كان من 
دعاة الاشتراكية الوطنية وضد الأممية. 


ه٠6‏ 
مراجع 


- د . عبد الرحصس بدوى : شبلجلر. 
لهء1ام) هم : ععاعمعم5 للودؤ05 :12 ذا وعطعن1م - 
1ط 
1 لقة رعاعوعم5 للدنس05 :.1.0 .لمو نوو ااه ) - 


كعاعلان ادع م50 1ه معط 


أ 510 طء1١0؟هاكنان)‏ اهأكتاج) 
١90-1481098‏ ) أبرز الملتتحدثين باسم 
ظاهراتية هوسول فى روسياء تعلم فى كيثقاء 
وعلّم بجامعة موسكوء واعتقل فى الثلاثينيات, 
ومات فى أحد المعسكرات بسيبريا. أهم كتبه 


: «الظاهر والمعنى |5215 1 عبرتصءط!؟ولا, 
(1414). والفلسفة عنده تقدم جدلى؛ من 
الحكمة الشعبية: إلى الميتافيزيقاء فالعلم. 
والتجربة التى ينبغى أن يبدأ بها الفيلسوف 
ينبغى أن تكون تجربة اجتماعية ثقافية. والوعى 
منه الفردى ومنه الجماعى . وأدت به معالجته لهذه 
الافكار إلى ولوج مجسالات علم النفس 
الاجتماعى» والتجربة الجمالية؛ ووظيفة اللغة 
كحامل للمعانى فى الاتصال الااجتماعى.. 


وقربه اهتمامه بالتحليل الفلسفى للشعور من 
وليام بالجهس ٠.‏ 
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١‏ قاهنالاً نا أأكمممتطء28 قرع لطوعط : اأعمط5 - 
٠‏ مشكلة العلية عند هيوم وكنطه لكي 


.تكلنهمآ قورع اطوع2 علهعا ولاترها؟ن]1 : 
«التاريخ كمشكلة فى المنطق ؛. 


)111050 لإمأكك نا هنؤرمار1 :لوم لمع2 الاالا . 
تاريخ الفلسفة الروسية». 
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شتاين «إديث» 
(945-841١)ألمانية‏ يهودية؛ من أسرة 
متزمتة دينهأًء درست على هوسرلء وتحولت إلى 
الكاثوليكية وترهبت أمسرة بتريزا الأفيلية, 
وتخصصت فى الكتابات الدعائية الدينية» ولها 
فى ذلك عدة مؤلفاتء منها: «تأهيل المرأة 


شتانئتر 


ودعوتهاء . ومن مؤلفاتهافى الفلسفة 
وه الموجود المتناهى والموجود الأزلى». وكتابها 
«علم الصليب٠.‏ وواضح أنها متصرفة: وأنها 
اعتنقت التصوف المسسيحى. إلا أن النازى لم 
يأخذوا بتصوفها وقبضوا عليها ورحلوها إلى 
معسكر أرشفيتز حيث قضت فى حجرة الغاز كما 
يقولون! ولا أحد يعرف الحقيقة, وذكرت الدوائر 
النازية أنها ليست سوى دعية تخفى حقيقة 
نواياها اليهودية؛ لإلهاء الشبيبة النازية وصرفهم 
عن الجادة بالمغيبات الميتافيزيقية والمجادلات 
الدينية؛ وأنها قد أفلحت إلى حد ما فى اختراق 
جموع المشقفين. والواقع أن دراسة مؤلفاتها لا 
ترشحها لتكون ضمن موسوعات الفلسفة. إلا 
أن الدعاية اليهودية تُفرد لها مكانا فيهاء وذلك ما 
عدابى ان انه اليه.,وعل ا الانجوال يقتي 
أكوينية تحاول أن تحدثها بمرجها بفلسفة 
هوسرل الفيدومينولوجية . 
© © © 

شتايئر «رودلف؛ 

)١1376-185١1(‏ مجرىالمولد» نمسوى 
الجنسية» روحانى النزعة بل هو مؤسس لهذه 
النزعة فى بلده؛ وواضع ما يسميه«العلم 
الر وحانى 81ءوصعوو7211 .١‏ وفلسفته مزيج 
من فلسفات الشرق والغرب؛ ومن فلسفة العلوم. 
وفلسفات جوته؛ ونيتشه. وهيكل. ودارون. 
ركان رئييسا زر مجلة الآدب وواتينا انا 
للفرع الآلمانى للجمعية الروحانية النى كانت قد 


11100115112 


موسوعة الفلسنقة ل سم سس سس ورب يورو 1 


أقامتها انى بيزانت البريطانية. وأسس جمعيته 
الخاصة, وأطلق على فلسفته الروحانية التى 
بعلمها اسم الأنشر وبوصوفية -طدمدومموطاو4 
“أ وقال فى التطور الطبيعى بحسب مذهبه: أن 
لروح الخالص يحل فى الاجسام دواليك ليتعلّم 
إعرفاد وعياء ويكون الافراد الذين يحل بهم أكثر 
عيا بأنفسهم وبالعالم من حولهم, وأن هذا 
لوعت مت البدابة قن برق تعباعدى ووغلل 
داه فى عصر النهضة, وبلغ أقصى حده فى فردية 
تمرن التاسع عشر. والدولة الشمولية من شان 
يامها القضاء على الفسردية ووقف التطور 
الترقى . وإذا كنا نريد أن يكون الفرد اجتماعياً 
خلينا أن تعد لبر ناضهها بساقئد على ذلك فى 
نواحى الشلاث: التشريعية:؛ والشقافية:, 


الاقتصادية. وعلى المجتمع أن يقر للأفراد 
لمساواة فى الناحية التشريعية, وبالحمرية فى 


جال الثقافة» وبالإخاء فى الناحية الاقتصادية, 
التعاون والتكافل والتتضامن فى مججال 
اجتماع. واهعمام شتايئر بالحرية بالذات. 
عتابه الرئيسى فى « فلسفة اعم يةعتطاموموانطط 
أعطاعع؟ «عل 0 .)١86965(‏ وكان حسريصا أن 
شمر بدعوته الروحانية حول الحرية والصلة بين 
وحانية والحقيقة والعلم. من خلال أجهرة 
ائية جعل مركزها الرئيسى بقرية دورناخ, 
عى فيها إلى تاليف كتيبات صغيرة عن تربية 
للفال روحانياً؛ ودور العلم والفن والادب وفق 
ظور الروحانى . وله السسيرة الذاتية 8115 
ا#قكط؟ع 1 (1955). والفلسفة عنده 


7/84 


نشاط روحانى. وحاول أن يمد علمه الروحانى 
هذا إلى العلاج النفسى» ووضع له أسسا نظرية فى 
كل نشاط إنسسانى, ومن ذلك الرقص والزراعة 
الروحانيان؛ وقال إن تعليمه يهدف إلى تنمية 
البصيرة الحدسية وفضيلة التوازن الأخلاقىء وأن 
يوفق بين القموى لزائندة والناقصة فى كل فرد 
بحيث يتكاملان؛ وأن يجعل من الممكن أن 
يتصل العالم الروحانى بعالم الواقع المادى فيختفى 
لمبل إلى الشرٌ بالتدريج ويتحقق الخير بأن نحب 
بعسضنا البسعض 8146516568, ومن أجل ذلك 
يبسط شستاينر فلسفته الروحانية إلى كافة 
الانشطة, من الادب والشعر والتاريخ: إلى الدين 
والعلوم. وحتى الرياضة البدئية . 


شتراوس «دافيد فريدريك» 
ككل 16016" 129:10 


(104-1480:8م١)الناقد‏ اللاذع فى نقده 
للمسيحية؛ المانى من مواليد لودفيجسبرج من 
مقاطعة فيرتمبرج. تعلّم فى بلاوبيرين. وتيبنجن. 
وبرلين» ونلقى على هيجل وشلايرماخر؛ وعم 
بتيبنجن إلى أن أصدر كتابه المتفجر و«وحياة 
يسوع بمنظار النقد طعكناقءط بوعل معاع.1 كو 
أعاتعطروءط ١‏ ( مجلدان سنة ١875‏ )., ويشعهر 
باسم و حياة يسوع تاععل صعطاع.! كه ٠‏ نقط.ى 
فصدر قرار بفصله. وانقطع عن ن التدريس. ولكنه 
مارس الكتابة فى الصحفء وارتزق من قلمه. 


وجعل من المسيحية موضوعه الاثير, بزعم أن ما 
تروّج له إن هو إلا أساطير وأحاج ليس لهسا من 
الواقع شىء البتة. وعندما بدأ التسفكيسر فى 
المسيحية كان هدفه جلاء تاريخبيتهاء؛ وكان 
منطلقه ههجل نفسه. ولم يكن شتراوس ماديا ولا 
ملحداء ولكنه مع استمسرار الدرس والبحث 
استنتج أن المسيحية من الناحية التاريخية تنبّه إلى 
افكار اليهود نحت الحكم الرومانى وتاثرهم 
بالشقافة اليونانية؛ وأن القيمة الحقيقية للاناجيل 
هى فى الفلسفة التى تطرحهاء والشخصية التى 
تدور حولها هذه الفلسفة؛ وهى شخصية 
المسيح, وكانما هو سقراط يحكى عنه تلاميذه» 
مع فارق أن أفكار سقراط كانت هيلينية, 
وأفكار المسيح يهردية, مع اختلاف الأزمنة 
والأعادن التى جرت بها الأحداث» ويبدو المسيح 
غامضا كسقراط حتى ليتشكك الكثيرون فى أن 

والأناجيل عند شتراوس هى مرايا عاكسة 
للوعى فى مجال الخبرة الدينية؛ ودليل على أن 
العذن سكو انديس المسجيات وركيدها 
كحقائق؛ على عكس ما يذهب إليه هيجل من أن 
ما هو واقعى هو عقلانى؛ وما هو عقلانى لابد أن 
يكون واقعياً. والاسلم أن ننسب الاناجيل إلى 
اللاشعور وليس الشعور أو الوعى, وأن نقول إنها 
أساطير اخترعها اللاشعور فى محاولة لتصوير 
المطلق تصويرا من الخبرة الواقعية وبلمّة هذه 
الخبرة؛ والاناجيل بذلك محاولات شعرية, 
تصدر عن رغبة مؤلفيها فى جاوز اللحظة 


١/14 


شتراوس 


التاريخية ومحدوديتها إلى الوجود الباطن 
أو كما يعبر عن ذلك هيجل: الوجود فى ومن 
أجل الذات. وفى كتابه الشانى «العقائد 
المسيحية #نطءأعدء طب ها عطء ل اإقاعطء علط ٠‏ 
( مججلدان - )١1841-184.‏ حاول أن يقعد 
نظرياً لما يقول, فذكر أن المسيحية هى مرحلة نحو 
وحدة الوجود. فان يكون المسيح يندا 


وعون 
-_ا٠‏ 


للناسسوت واللاهوت هو خطوة نحو أن يكون 
الوجود كله تجسيدا لهما. وما يؤمن به المسيحى 
والشاعر هو العالم. أو هالإنسان فى هذا 
العالم:. منظورا إليه من منظور جمالى . والعلم 
يدرس الشىء نفسه«الإنسان فى العالمء 
محكوما بقوانين فيزيائية. وكذلك الفلسفة فإن 
مرضوعها هر و الإنسان فى هذا العالم». 

ولقد صار كتاب و ححياة يسوع؛ لشتراوس من 
القضايا الكبرى المشهورة التى يكثر الجدل حولها 
»قطغامء عوتزه فى ألمانيا فى ذلك الحين؛ على 
المستوى السياسى والفكرى؛ وسرعان ما جعل 
الهجوم الذى تعرض له تستراوس - جعل منه 
رمزا للنحرر والتحرريين الالمان؛ واعتبروه شهيد 
البحث العلمى وحرية الفكر. وأكد هو نفسه 
هذا الاتّجاه عند معارضيه بأن نشر سنة ١915/7‏ 
كتابه نى «الليبريالية فى السياسة والدين »8 
-كتلوءءطارآ عطعكتههلامءط) «ع0 مصه عطءع35)زامم 
١ 125‏ . ولم يكن الا توطعرا ان تحول إلى المادية 
الفلسفية كما هى عند لانج وداروك؛ وإلى كتابة 
سلسلة من المؤلفات عن رواد الحسرية فى الفكر 
الاوروبى من أمثال أوليرخ فون هوتن ( مجلدان 


موسوعة الفلسفة 
- 188 )» وفولتهر 187١(‏ ). وقال إن أفضل 
المناهج فى الكتابات الفلسفية هوالمنهج 
التاريخى: وذلك ما خرج به من دراسته للأناجيل 
وحياة المسيح. وقال إن التاريخ يطرح نفسه 
بشكل لبيعىء. وأحناثه نجرى دون افتعال» 
وليست الأناجيل والبشارة المسيحية إلا شواهد 
على عصر أفضل سبأتى مستقبلاء متمشلاً فى 
التقدم العلمى التقنى والليبرالية السياسية؛ واعتبر 
ماركس تفسسيره ذلك من داخل إطار 
الإيديولوجية البورجوازية التى كان يعتنقها 
شتراوس.ء واعتبره خير مثال للبروجوازى المثقف 
الذى يحاول أن يجمع فى ثقافعه بين الأخلاق 
الرومانسية المسيحية والممارسات المادية للرأسمالية 
فى وقت واحد . وقال عنه نيتشه إنه خير مثال 
للمفكر الالمانى. ضحل التفكيرء ضيتق الأفق 
#عاقلططوجهن8113, الذى يتشدق بأنه راديكالى 
إلا أنه يعيش وفقاً لقواعد السلوك التقليدية ولا 
يجترىء على المساس بها. والغريب أن نقد كل من 
مإر كين وبيككه قد عند فق خليه ولد ليمد سه 
م١‏ أفسصح شتراوس عن هذه الجوانب فيه 
علناء فاستكبر على الناس» ومال إلى التصرّف 
بعنجهية وأرستوقراطية:؛ وأبدى تأففاً من 
الشعب. ومال إلى الملذكية. ولكن يبدو أن هذا 
التحول كان نتيجة لانصرافه عن مثالية هيجل إلى 
الوضعية؛ وكانت الوضعية فى ذلك الوقت 
تذهب إلى نوع من الحتمية الجافة المعادية لأى حس 
ثورى. 

© © © 
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تراجع 


علع/7/ ناج كنمنترا 8 م0/ بعالم ,عجارمو سلن5 - 


1١ل‏ عذكقوععاأعمونا :2 .عطنمءزالزخ - 


51 كماورع 


شسف دكارل» 1م2قنا51 أتروع1 


(55-18448؟1 )المانى. كان له إسهامه 
الاكبر فى فصل علم النفس عن الفلسفة. من 
مواليد فينرينتايد من إقليم باقارياء وتوفى ببرئين. 
وتعلم فى فيسرتسبورج؛ وتلقى فيها على 
برينتانو: ثم على لوتسه بجيتنجن. والحد وائجه 
إلى دراسة سيكولوجية إدراك الأصوات 
الموسيقية: وكان فمنخر قد وجهه إلى التجريب 
فى مجال سبكولوجية الجمال. وعلّم الفلسفة فى 
فيرتسبورج ثم فى براغ: وزامل ماخ وأنطون 
مارتى. وانعقل إلى هال وتتلمذ عليه فيها 
هوسسيل. ثم إلى برلين وأسس بها المعهد 
السيكولوجى؛ وكان من تلاميذه كيهلر 
الجشطلنى. ووليام جيمس. وكاد شتنف - 
كفيلسوف - تجريبيا يؤثر لوك وباركلى على 
المثالية الالمانية؛ ورفض مقولات كنط القبلية: 
وقال إن مهمة الفلسفة هى الكشف عما فى 
العفل والطبيعة من عناصر مشتركة. وهى العلم 
المنوط به دراسة القوانين سواء كان تعلّقها 
بالنفس أو بالواقع المادى. والشىء الواقعى هو 
الشىء امحسوس المؤثر: وأول الاشياء واقعية هى 
إدراكاتنا نفسسية؛ فهى أولى معطيات الواقع. 
وهناك بدهيات جلية بذاتها مثل ؟ا؟ - 4. 


والبدهية لا يمكن اختزالها إلى شىء أصغر مها. 
وهى الجانب الموضوعى للحقيقة. والحقيقة هى ما 
يتعلق بالاشياء وليس بالرائى أو المفكر. والمعرقة 
منهاالقبلى والبعدىء والبدهيات قبلية؛ 
والبعدية هى ما يتحصل لنا عن الواقع من معارف 


باحس . 
© © © 


شتيرن «لويس ويليام؛ 
1 3119 !11 وأنام.آ 


(41/1١1988-1١1)يهودى‏ المانى. ولد فى 
برلين؛ وتوفى فى ديرهام بالولايات الملتحدة. 
وتعلم على إيبنجهاوس ببرلينء وعلّم فى 
بريسلاو وهام بورج التى أسهم فى تأسيس 
جامعتهاء وهاجر سنة ١57“‏ بسبب اضطهاد 
النازى لليهود, وعلّم فى جامعة ديوك؛ وكان بها 
أستاذا للفلسفة وعلم النفس. وهو فى علم 
النفس ضد القول بالعناصرية؛ وكان من السابقين 
إلى انقول بسيكولوجية الجشطلتء واكتسب 
بذلك شهرة كعالم نفس لم يكتسيها 
كفيلسوف. وفلسفته أقرب إلى ما يطلق عليه 
اسم فلسفة الحياة عأاممكه!أطمقدءطع.1 , إلا 
أنها لا تشبه فى شىء منها فلسفة ويليام دلتاى 
واضع أسس هذه الفلسفة؛ وإنما فلسفحه ترتبط 
بمذهبه فى علم النفس الذى جل محوره الفرد 
بشخصه وليس عناصر من سلوكه؛ ولا القوانين 


شتيرن 
العامة التى تحكمه؛ وإنما ما يصنم هذا الفرد 
بعينه دون سواه ويكون سببا فى تفرده. وحتى فى 
مجال سيكولوجية الجشطلت كان هدفه الفسرد 
دون سواه. وله فى ذلك مقولة مشهورة هى : لا 
جشطلت بدون إنسان الجشطلت "عا اهاءو») 
نفسهه. ويطلق سشتسرت على فلسفتهاسم 
الشنخصانية اللقدية -والهممعرءط «عطعكنات»ا 
135 وعنده أن الش*شخص كليانية متكاملة 
اع أمتااناته كداتوناء وأهم ما يوصف به نشاصه 
الهادف؛ وماليس بشسخص هو شىء. والشىء 
ليس كلا ولكنه فقط مجموعة أشياء أخرى. ولا 
استقلالية له وإنما هو محكوم من خارجه. 
وليست له فردية . ولا يعى كل شخص أنه شخص 
كامل ومتفرد ومستقل. وإنما القلّة فقط هم الذين 
يعون ذلك: والنا فى ذلك مسرائبوالاعلى 
درقة وظ لفاوق مرفة باعشباره ينا ولبسن 
شخضا. ونظرة شعيون للاشباء. وللا حامس نظرة 
غائية: فكل شىء وشخص موضوع بهدف, أو له 
هدف فى الحياة؛ والشىء والشخص بمواصفاته. 
والقيمة للشىء أو الشخص هى لدلك قيمة له فى 
ذانه» وتثريها علاقة الشىء أو الشخص بغيره . 
وعلى القيمة الذاتية والعلاقات بالخارج يبنى 
شتيرن نظرياته فى انحبة والدين والفن والتاريخ 
والاخلاق. وتشبه شخصانية شتيرن الكخليانية 
التى قال بها سمطسء وتشبه نظرية القيم عنده 
نظرية القبم عدد ماكس شير . 
© © © 


موسوعة الفلسفة سسسسس سس ررغ 


تراجع 
5301 لنن رمومعط زورماق - 
القع كمعووالما ذاه زاك الهمم,ء2 : 
-15ا08م5عم آناة عتعمأوطعبروط عوتعوعع1ام : 


28 اند وعطنوا 


شتيرنر «ماكس, 

(855-18065 1 ) الاسمالادبى ليوهان 
كاسبار شميت. مؤسس ا ولد 0 
بايرويت من أعمال المانياء ودرس ببرلين. و 
على هيجلء ولكنه تمرد عليه: واتضم 0 
الشباب الهيجلى المعارض الذين تزعمهم 
الأخروان برونو وإدججار باور عناه8. وأطلقوا 
على أنفسهم اسم «الأخراره. وكان منهم 
ماركس وإنحلز. وعرف بكتابه «الأنا وما يخصه 
جم راععة دن عوأتماظ مع1ط» دوم 


113151 


يدافع فيه عن الفردية ضد المذاهب الجماعية 
والدولة؛ فكل فرد له خصيصته التى تميزه؛ أو له 
تفرده؛ وهو ما يجب أن ينمّيه ليضفى به معنى 
على حياته: والأنسا هو نواة الفرد؛ وهو قانون 
نفسه. وليست للانانى التزامات خار ج نفسهء 
وليس من مبرر لأفعال الانا إلا الأنا نفسه ..وليس 
شتيرنر فوضويا لأنه لا ينشد العدالة الطبيعية 
لتى يزعم الفوضويون أن كل عدالة وضعءية قيد 
مليهاء ولا يطلب الحرية الطبيعية التى يطلبونها 
أنه يرى أن كل حرية لابد أن تحمدها ضرورات 
لحياة. ولنكن شتيرنر يطلب للفرد أن يكون 


حا 


فريداء وأن يكون نفسه ولم تى. ن دعوته أن 
يحض الفرد على الشورة, إل لأن الشورة هى طريق 
الملتزمين, وإن كانت هى طريق الفوضويين أيضا. 
والغورة هى قلب نظام قائم لإحلال نظام آخر 
مكانه. وهى عمل اجتماعى تقوم به جماعات أو 
أحزاب . ودعرة شتيرنر ليست للجماعات 
ا اودر كنبا دمر بر شح د حو 
للأفسراد دون سواهم. لآن التمرد عمل فردى 
تظهر فيه فردية الفرد وتفرده؛ ولأنه استنفار الفرد 
لإمكائياته الى خخاصة. ولآن الغاية لكر التهرد 
هى أن لا يكون هناك خضوء من أحد 5 
ولأن اججتمع الناحخ هو مجتمع من الفرديين 
الأصلاء الذي ا يفتفتون على أحذء ولا 
يمنكون إلا ما يفى بحاجاتهم وغايتهم إلغاء 
الخضوع وليس تأصيل السيطرة: ولان المتفرد 
مستكف بتفرده. لأيوجد بينه وبين الناس 
الشىء المشترك الذى يغريه بالدخول معهم فى 
عراك من أجله؛ والاختلاف معهم عليه. ومن نه 
من المم> 
ويدو أن شتيرئر قضى بقية حياته معذبا فى 
مغامرات أدبية أنفق فيها من ماله على ترجمات 
فى الاقتصاد؛ خسر فيها المال والصحة: وأورثته 
الهم. وفى تلك الفترة كتب ؛ تاريخ الرجعية 
موتالف ]1 ععل عااعتطعوء 0 عنظ»( كدما) فى 
مجلدين. ولكنه لم يكن بجمال كتابه الأول. ولا 
بحماسه. فأصابته الامراض؛ وعاش فى فقر مدقع. 
بلاحقه الدائنون. وقد نساه الكل ولم يعد يذ كره 


كن أن يقوم على هذا النوع من 


الأنانية ! 000 
به 


أحد! نهاية متفردة يستحقها أنانى! 
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تيار مشالى؛ انعشر فى الفلسفتين الاأمريكية 
والفرنسسية فى بداية القرن العشرين»؛ يرى أن 
الحقيقة شخصية:, وأنه لا يوجد إلا الأشخاص 
ومايخلقونهء وأن الشخصية واعية وموجهة 
لذاتهاء وأن الشخص هو ماهية الديموقراطية 
وعدو النظم الجماعية. وتطالب الشخصانية 
بالعناية بالشخص وبشفونه الجبسمية والعقلية 
والروحسيسة؛ وتعارض الفسروض الميكانيكية 
والسلوكية بنظريتها نى الحسرية» فالشخص فى 
نظرها خلآق» وهى حقيقة لا تفسرها أية نظرية 
ميكانيكية . ولا يمكن للشخص أن يعبر عن ذاته 
التعبير السليم إلا إذا توفر الانسجام بينه وبين 
طبيعة الاشياء. ولا يتاتّى إدراكه لذاته بشكل 
كامل إلا بسيطرته على نفسه؛ وبالتسامى بنفسه 
وبمصالحه إلى القيم العلبا فى الحياة. ويتحدث كثير 


ولا 


لاقي 2 
الشحصانية 


من الشخصائيين عن المطلق كمالو كان 
شخصاء ويردون ذلك إلى ميل فطرى فى الإنسان 
لتشخيص كل شىء وإحالته إلى الإنسان. وكان 
المشبهة فى الإسلام (المقاتلية والبربهارية 
والحلمانية والسالمية وغيرها من المدارس ) يشبهون 
الله بالإنسان؛ ويقولون بحلوله فى الاشخاص. 
ورغمٍ أن لفظة الشخصانية استخدمها رينوفييه 
حديئاً (؟. ليطلقها عنوانا على فلسفته: إلا 
أن التعبير سبقه إليه الشاعر الأمريكى والست 
ويتمان (18797). وكنن هرقليطس 
450-0839 ق.م) أقدم من ذهب إلى اعتبار 
الشخصية هى الواقع النهائى: والعقل الواقع 
الأساسىء واللوغوس المبدأ الخالد فى عالم 
متغير. وركز أنكساجوراس على العقل كاساس 
للوجود. وقال بروتاجوراس: الإنسان مقياس كل 
الأشياء؛ وهو السبب فى وجود ما هو موجود؛ 
وعدم وجود مالم يوجد. وكان سقراط 
خحضانياء عفن أنه #انبيرى اذاهو الواجت أن 
يصل كل شخص إلى الحقيقةبنفسه دون 
وساطة . وعرف أوغسطين الحقيقة بأنها: الصدق 
العقلى الذى لا يشوبه الشكء والذى يتجلى 
لكل شخص. وفى داخل كل شخص. وقال 
ديكارت: أنا أفكر وإذن فأنا موجود». فجعل 
الحقيقة فى التجربة الشخصية؛ وأاقام 
الإبستمولوجيا وعلم النفس على أسس 
شخصانية . ويعتبر الشخصانيون لايبستس,» 
وباركلى. ومالبرانشء, وقولف, وكتطء 


موسوعة الفا و 


وهيوم: وهيجلء وشترنر. ولوتسه؛ ورويس. 
وإقبال فلاسفة شخصانيين. ويعتبر مين دى 
بيران ١055‏ -1851)أاول فيلسوف 
شخصانى خالص؛ وتعرّف فلسفته باسم فلسفة 
الجهدالإرادى. وهوالذى عدل كوجيتو 
ديكارت إلى ١أنا‏ أريد وإذن فأنا موجوده. 
وأعقبه كورنو )١8100-180١(‏ فنشر كتابه 
؛ فلسفة الاحتمالات ٠٠‏ وقال باستحالة الاستمرار 
الميكانيكىء وبأن الاستمرار الوحيد شخصى 
وغائى. وناهض راقيسون )١9..-١8١+(‏ 
الميكانيكية على أساس أنها لا تستطيم أن تفسر 
الكائن الحى؛ وأنها ترذ كل شىء إلى تجانس لا 
يفرق بين الاشياء. وبذلك لا تحفل بالكيف؛ 
وتتجاهل التنوع والتلقائية والقلق. وقال إن 
الشخصية توجد بين كل الأشتاتث» وهى الواقع. 
واعتقد أن الطبيعة شخصية. والحياة قيام من 
الموت فى كل لحظة, والعلية حركة مدفوعة 
بالنشاط الروحى. والتلقائية والحرية تشكلان 
الواقع. و كان برجسون, ولاشلييه. وبسرو من 
تلاميذ رافيسون. واقتنع رينوفييه بالشخصانئية 
عن طريق هيجل. وكان له تأثير خاص على 
الفنسقة الامتزيكية) وحاضة عن طري تلميدة 
وليام جيمس . وكان للوتسه تأثيره كذلك على 
نمو الشخصانية الأمريكبة. وَوجد كثيرٌ من رجال 
الكئيسة حلولاً لمشاكلهم اللاهوتية عند لوتسه. 
كما أن انتصار المادية العلمية جعل المذهب 
الشخصمانى فلسفة إنقاذ, لأن هذا المذهب لا 


ع هلا 


يجعل الواقع شيئاً وخارجا هناك:, لا شان 
للشخص به»؛ فهذا الخسارج هناك متشابك 
بالشسخص هناء ولا يمكن فهمه إلا عن طريقه. 
والواقع نشاط يستهدف غايات واحتياجات. 
وليس بالجماد الأصم الذى لا علاقة له بالتجربة 
الإنسانية. 
© © © 
يراع 


53026 لثانا ممععمط : ا رمعو - 
نأك انط اكاالومضصوكعط2 مر . 2 ,ا#للريانلا ١‏ 
13 اأكاقمقم26 معنا : 


1لا نموووع2 عل : .) .ل ااكنامومج)] - 


© © © 
الشريف أبو الحسين محمد بن على 
«أخي محسسن ' 

جده الأكبر الإمام جعفر الصادق. واشتهر 
بأخى محسن:ء ويورد عنه المقريزى فى كتابه 
٠‏ اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين: أن 
سكن دمشق. ولم يعقب. ويبده أن وفاته كانت 
منة د5/ا*ه. وترجع أهميته إلى كتابه فى فلسفة 
القرامطة. ويكاد يكون هو أقدم المصادر فى 
ذلك؛ إلا أن الكباب فقدء إلا مانقله عته 
الشويرى فى ٠نهاية‏ الأرب0. والمقريزى. 
والغريب أنه لا النويرى ولا المقريزى قد ذكرا 
عنوان الكّتاب . 

يقول الشريف أبو الحسين: إن أول الدعوة 
لنداعى المقرمطى أن يسلك بالمدعو فى السؤال عن 


اث 
ا يوق 


المشكلات مسلك الملحدين والشككاك, فإن أوجد 
ذلك فيه عنه الششلك والحيرة والاضطراب» 
وتعلفت نفسه بالجواب؛ وتشوق إلى معرفته؛ 
عامله بمثل ما يفعل القصاص مع العوام بعد 
تشويقهم., بأن يقطع الحديث لتعلق قلوب 
المستمعين بما يكون عنده. وهذه أحوال نفسية 
يراعيها الداعى لينخدع بها المدعو فيسلم له 
فيادى فيشك فى عفيدته؛ وعندئذ يحرفه عنها 
بمداهب الملحدين المتفلسفة:؛ ويفسر له معانى 
الشريعة بغير مألوفهاء ويسهل عليه العدول عنها 
ويستحثه أن يطلبها من طريق المتفلسفة؛ وما بنوه 
على علم الطبائع الأربع التى هى اسطق سات 
وأصول الجواهر عندهم, وما رتبوه من أقوال فى 
الفلك؛ والنجوم؛ والنفسء, والعقل؛ وأمثال ذلك. 
إلى أذ يحصل له الانسلاخ عن أهل الشريعة 
والنبوة. ويحكى الشريف أبو الحسين أنه عثر فى 
كتاب للقرامطة بعنوان و كتاب السياسة» أن 
الداعى 0 أن يدخل على أهل الديانات امختلفة 
مما يحبونه؛ فمع الشيعى يكون شيعياء ومع 
اججموسى مجوسياء ومع اليهودى يهوديا وهكذا. 
ويعطى الشريف أبو الحمسين لمراحل الدعوة 
أسماء جهيرة فهى على الشوالى: التفرس؛ ثم 
التأنيس» ثم التشكيك,. ثم التعليق, ثم الربط, 
فالتدليس. ثم التأسيسء والخيرا الخلع والسلخ . 
«أنظر الباطنية ؛ 


وفنا 


شستوف وليودن» 511507 1,011 


(1998-1855١)يهودى‏ صهيونى 
أوكرانى من كييفء اسمه الحقيفى ليقى إسحق 
شفارزمان؛ درس فى موسكوء. وهاجر إلى برلين 
سئة 2١19717‏ وأقام نهائيا فى باريس» زار فلسطين 
أرض المبعاد: و كتابه الرئيسى ١‏ ٠هكلتاة1‏ 1 53م 
«ذاء المشهور باس ٠‏ أثينا والقدس٠(9*8١)‏ 
يجعل فيه القدس العاصمة الحقيقيية الكبرى 
للعالم, لأنها مدينة الله؛ وأما أثينا فهى مدينة 
العقل» والعقل ناقص ولا يعمد به. وفى مدينة الله 
يكون الكمال والراحة وطمانينة النفس . 
وشستوف يقال عنه لذلك إنه فيلسوف 
وججسودى.: والمروجون لفنسفته من الدعاة الييهود 
يحلو لهم أن يقارنوا بينه وبين مسققراط. ذلك 
«العقلانى المتحمّس للاخلاق», وأما شستوف 
فهو لاعقلانى. ولاأخلاقى. تمعلى أله ضد أن 
نضع للعقل أو للأخلاق اعتبارا أكبر من اعتبارنا 
الله. ثم إن العقل لا يمكن أن يستوعب الوجود. 
وكذلك الأخلاق ١‏ يمكن أن يستوعبها المنطن, 
لآ نوكيف زر انبسك إسراهيع بانها يقد 
ابنه؛ ويهم بأن يقتله. فهل ذلك معمول أو 
منطقى؟ وفعلة إبراهيم هذه إنما تتجاوز 
الأخلاق. ومن الواضح أنه فد تأثر بيشدة 
بكب ركجارد. ونيتشه. ودستويفسكى. 
وتولسستسوى. وله فى ذلك مؤلفان: 
٠دوستويفقسكى‏ ونيتشه. أو فلسفة المأساةء 
(16505). وه كير كجارد والفلسفة الوجودية: 


ة الفلسفة بلجلجبْبج7بت7ت77 00777070 777<بب؟©7076ي7يي يي 0 
موسوعة ا سس ووو 


(19455)::والآن ماذا سفئ من شسعواقف يعد 
الدعاية الصهيونية؟ لا شىء! 


مراجع 
2 أمدمااط أملكؤنه وومو1 :1 ولؤجم مم2 07 
.5زم 


© © © 
شكرى أحمد مصطفى 

إسلامى مصرىء تخرج من كلية الزراعة.: 
يطلق على أصحابه اسم خصساعة التكفير 
والهجرة: من الخوارج المحدثين: يقول بالخروج 
على الحاكم الجائر,؛ وبتكفير المخالفين من أمة 
وأطلى على دار اتالفين دار الكفر. فوجبت 
الهمسجسرة منها. وقال :إن من يرجع عن ملة 
الجماعة تبرأ منه وتتولآه وحاله كالمرتد عن دينه 

سمواع بسواع . 


مراع 


- مبرموعة المذافيتب والفرق والخساعات والا جزات 


السلامية : د كور الحفنى . 
© © © 


شلاير ماخر «فريدريك دانيال إرنست ١‏ 


لع 51211 أكد رط أعنمة2] عنم إلموزمكم] 
1112111 


(114١--189514)أبرز‏ اللاهوتيلين 
البرونتستانت فى القرن الناسع عشر تأثيرا فى 
الفكر الدينى والفلسسفى . وهو المانى: تعلم 
بجامعة هال. وعلم بها وببرلين . أشهر كتبه ٠‏ عن 
الدين: أحاديث إلى المحقرين له من المشقفين 
لعاء لنطء2) عأل وه مموزوزاعه عأل عطن وعمس 
لع عاطاع قم ١‏ سعمطأ ععاصن,م رتجابنل 
و«المناجسيات 1020106 , .)١8٠١(‏ وفك 
صيته كخطيب دينى ويعتبر نفسه من نفس 
مدرسة أوغسطين وكالقين. ويعتقد أن الإنسان 
كائن دينى؛ وأنه يأثم عندما يختلط عليه الأمر 
فلا يفرىق بين مايعتمد عليه نسبيا من أشياء 
العالم. وما يعتمد عليه كل وهو الله . ويعرف الله 
بأنه ليس المفهام المتعارف عنيد. بأنه الكائن 
اتكامل أو ما شابه. ولكنه ما نشعر بالاعتماد 
الكامل عليه كبشر. ويقسول عن الإنسان إن 
طبيعته لها جوانبها العلمية والجمالبة والأاخلاقية 
والدينية. وهو لا ينجح فى تهذيب طبيعته إلا 
بالتواصل با مجتمع الخاص بككل جانب .ويرتبط كل 
ديسسن من الديانات الكبرى بمؤسسه ويحمل 
طابعه. فالمسيحية ترتبط بالمسيح. ونكى يكون 
أذره مسيحيا ينبغى أن يتمثل المسيح فى نفسه 
بحيث يسبع المسيح ججزءا من وعيه؛ أو من 


تاريخه الباطن؛ ولا يكون ثمة اتصال بالله إلا من 


خلال المسيح . وهذا المفهوم الذى يقدمه 
شلايرماخر للدين مفهوم جديد. صورى 
خالص. لا يوجد به الدين فى الواقع. وترتبط 
بهذا المفهوم نظريته فى الحضارة؛ فهى عنده عطاء 
الرسيط الخلقى: وهو الشخصية التاريخية» سواء 
كانت تودا از مؤسسة معنوية سويد ى فى 
أفعالها بقانونها الخاص النابع من طبيعتها 
الفريدة. والعاريخ هو حركة التلقى والتأثير 
والأاخذ والعطاء بين الشخصيات التاريخية. 
وتبدو هذه العلاقات التى يدسجونها مع , : 

الببعض فى شكل الأسرة» والآمة. والكنيسة. 
والمؤسسات العلمية» وهو مايسميه شلايرماخر 
بالاجتماع الحر. ولذلك يعرف التفكير بأنه 
إنشاء هذا الحوار» وبهذا الححوار الذى يتواصل به 
الإنسان مع الآخرين يدرك خاصخه التى هى 


هويتهء ويتم له وعيه بذأته . 


© © © 
مراجع 
املعلط إه لإلممكوانطط ع15 : القموهظ 852 ٠.‏ 
ان لاعقصوعاء اطعة 
© © © 
شليجل «فريدريك فون» 
لعععاطعذ دهم طءأعلع نمآ 


(/7ا١‏ 58م١)‏ رائد اللحركة الرومانسية 
الألمانيية. ولد فى هانوقر بالمانياء ودرس القانون» 


ولكنه انصرف عنه إلى الادب. أهم كتيبه 
«محاضرات فى تاريخ الأدب القديم والحديث 
الاأقطعأأرآ تعناعك لصن معالج جع عاأطاعتطاعءعي م ١‏ 
( مجلدان سنة »)١/8١5‏ وهافلسفة الحياة ٠أطط‏ 
كصعطع.آ م0 عنطره5ه1 ٠‏ ( 1818 )., رد فلسفة 
الغتار يخ «عل عتطمموملتطظ عناج مععدصسى مولا 


عاطعاطعقع6) ؛ 184 ) ودفلسقفقةاللفة 
عطعهعمكذك «عل عنطمدمههالطط,» (١؟8 ١‏ ). 


وفلسفته مزيج من كنط؛ وفخته. وشلايرماخر. 
وسبيدوزاء وهيردر. وجوته وشبلر. وهو يقول 
بأن الوعى الجمالى إما كلاسى وإما رومانسى» 
والشاعر الكلاسى يستعبد نفسه للمادته: بينما 
الشاعر الرومانسى يخضع مادته لشخصيته؛ 
ويضع التأمل تيامرت ارقم من التفكير : ومن ثم 
بعطى الأولوية للتخيل المبدع يمارسه بسخرية 
على العالم. ويصف السخرية بأنها أعظم تعبير 
عن الحرية؛ وأخصب مجال لممارسة الإبداع. 
لأنها تريط الهزل باط والشعور القتى بالحياة 
بالروح العلمية. ويقول عن الإبداع الفنى بأن 
الفنان من خلاله يزيد وعيه بنفسه. وفى نفس 
الوقت يكتشف - بوصفه فيدها - العتصر 
الإلهى فى نفسه. وتقوم نظريته فى التاريخ على 
أنه عملية يسعى من خلالها الإنسان لتحقيق 
علاقته بالله» والطبيعة هى الارضية التى يتم 
عليها للإنسان الاتصال بالله من خلال التساريخ, 
وهى عالم من الرموز الحسية؛ ولا يمكن إدراكها 
إلا بشكل رمزى. ووظيفة العلم فى العمل على 
التوحيد بين العالم والحياة الإنسانية: وعندما 


نوسوعة القلسفة 
ع العلم عن الحياة > افى الفا 6 اس 
الإغريقية فى القرن الرابع قبل الميلادى. ينتج 
التدهور التاريخي. وعندما يتحدان يكون الدمر 
التاريخى كما حدث فى المرحلة المتوسطة بين 
العالم القديم والعالم الحديث . 

© © © 
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.كأعععاطع5 طعلءل 
© © © 
الشلمغانى 
محمد بن على. ويعرّف بابن أبى العذافر, 
مبتدع. توفى سمنة 73751هي وكان من الإمامية. وله 
«الزاهر بالحجج العقلية». وه فضل النطق على 
الصمت ٠‏ ود البدء والمشيئة ٠‏ وادعى الألوهية. 
وأحدث شريعة؛ وقال إن الله يحل فى كل إنسان 
الفرات يقوى أمرهء وأفتى العلماء بقتله. 
يقدسها أتباعه. 
والشلمغانى نسبته إلى شلمغان بنواحى 
واسط بالعراق؛ وأتباعه يقال لهم العزافرية. 
© © © 
شليك ١مرريتس»٠‏ عاعغاطاء5 110:1)2 
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طريقته: بأن ينشر الإلحاد ويتمسك هو بيهوديته: 
وهو تكتيك يتبعه مفكرو اليهود ليسهل لهم 
قيادة وتوجيه غير اليهود. وشليك ولد فى 
برلين؛ وتعلّم بجامعتهاء وعلم بجامعتى روستوك 
ريل دل ان تدعس البطدل كرنى الفلمالة 
بجامعة قُمِينا ١1971‏ )» وظل بها حتى وفاته. 
واشتهر كمؤسس جماعة أو حلقة قيينا معم0ءاةا 
1515 كل أعضائها من اليهود. وكانت بمثابة 
ندوة فكرية فلسفية عملية؛: ضمت - بالإضافة 
إلى الفلاسفة - علماء فى الرياضيات: والعلوم 
الطبيعية:؛ والاجتماع.؛ وعلم النفس: ونشرت 
العديد من البحوث التى طبقت بصددها المنهج 
العلمى بالمفهوم الذى بلورته مناقشات الجماعة, 
واستضافت علماء من أنحاء العالم. وانّسع 
صدرها للمعارضات ليكون لمساجلاتها دوئ 
دولى؛ ولتحدث تغييرا فى الفكر الفلسفى 
الأوروبى والأمريكى. غير أن طالب متدينا أدرك 
حقيمة الجماعة. وصفته دوائر الشرطة النمسوية 
بأنه مجدون. هاجم شليك فى الثانى والعشرين 
من يوليو عام ١15‏ للمرة الثانية. وهو فى طريقه 
اك قيل لا 
يدرى أحد دوافعه الحقيقية إليهاء غير أنه كان 
معروفا أن دعوة شلييك كانت تهديدا مباشراً 
للاديان؛ وبموته توقفت الجماعة تقريباء وأسفرت 
الحكومة النمسوية عن عدائها لمبادىء الجماعة, 
فنفصات المعيدين فى الجامعة من تلاميذ 
الجماعة:. ونقلت الأساتذة إلى وظائف ليست 


إلى مينى الجامعة, وطعنه طعنة 


ضمن سلك التدريس. مما اضطر الكثيرين إلى 
الهجرة إلى انجلشرا وأمريكاء وعينت وزارة التربية 
التسنوية يذلا مني انساتذة من الساهات 
معارضة؛ وخاصة من أصحاب الميول الدينية . 
وأشهر مؤلفات شليك ١المكان‏ والزمان فى علم 
الطبيعة المعاصر. مدخل لنظرية النسسية 
راللجاذبية 06# صذاأع2 لضن تمسنسوظ 
هذ مصتصضطتاأصاطظ عنث عاأورطط وعع أ اية جوععء0 
0دنا-كأهاأ؟ناهاء1 ع0 كتسلصفاكمء٠؟‏ وهل 
0116 ك0 1 هاة8210)؛ ١191107‏ ): و«النظرية 
العامة للمعر فة -طءامتهاصمعاءظ عستعصععلام 
)١9318( 05‏ و0٠‏ بحرث مجمروعة -22591) 
عاق كانه عااعصره 7 ؟15ا)ي و+قضايا علم 
الأخلاق عالطاظ ععل معووعظ ؛ 135١‏ )ل 
ود مستقبل الفلسفة -وومائط2 ,هن ععننات؟ ع1 
لإطاط؛ ( بالإجليزية - 19737). ويسمى البعض 
فلسفته قبل ثيينا ١3577‏ ) واقعية نقدية, 
تصف الأشياء وصف العلوم الطبيعية لها بعبارات 
مكانية زمانية, والمعرفة فيها هى العلم بالأشياء؛ 
فالشىء يعرف بشبيهه؛ كان نقول عن الحوت مغلا 
إنه حيوان ثديى, ولا تكون الأاشباه إلا من 
المعطيات الحسسية. أو صور الذاكرة؛ أو الافكار 
المتخيلة, أو التصورات الرياضية عن الظواهر 
التجريبية . وتتألف العبارات التى تعبر عنها من 
كلمات لها ترتيب خاص وقواعد لغوية ومنطقية» 
وهو ما تدسم به لغة العلم وتفتقده العبارات 
الميتافيزيقية, ذلك لان العبارة العلمية تصف 
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أشكال الظواهر وأبعادها والعلاقات بينهاء بينما 
تتوجه العبارة الميتافيزيقية إلى الفحوى دون 
الشكل. ويرى شلييك أن هيكل الخبرة؛ وأشكال 
الواقع؛ وتفاصيل الأشياءء هو ما يمكن التصدى 
له بالوصف والفهم؛ وهو موضوع المعرفة. لكن 
فحوى الخبرة ومضمون الواقع شىء لا سبيل إليه 
إلا بالحدس. وهو مالا ينوفم إلأفىالخبرات 
الانفعالية, ولذلك تلجأ المبتافيزيقا مضطرة 
لاستخدام لغة العلم بطريقة توحى بأنها نتحدث 
عن أشياء واقعية. وين أنها نستخدم لغة 
تبست لوا مسبالتة يذلل قواعة اشعسوراء 
اللغات. واللغة العلمية بالذات»؛ ومن ثم كانت 
لغتها لها شكل اللغة العلمية ولكنها فارغة من 
المعسى. بمعنى أنه لا يوجد فى الواقع ما يقابل 
كلمات هذه اللغة. ونقد توسع شلييك فى 
نظريته بعد سنة 1377ء بتأثير فتجنشتاين 
وكارناب. ونأى فى هذه المرحلة الجديدة 
بالفئلسفة عن البحث فى المشكلات التقليديةء 
وجعل الغاية من الفلسفة نوضيح هذه المشكلات 
اتختلف حولهاء بدراسة المصطلحات التى تلجأ 
إنيها فى إطار العبارات المستخدمة فيها. فرجد 
مثلاً أن كلمة : مكان» لها معان عدة تحتلف 
باختلاف لمجال الذى نُستخدم فيه؛ فهر فى 
مجال علم الطبيعة مختلف عنه فى مجال 
الهندسة أو علم النفس؛ وبما أن لكل علم قواعده 
اللغوية؛ فإن المعنى يختلف باختلاف القواعد 
النى حكم استخدام المصطلح فى المناسبات 
امختلفة . 


موسوعة الفا ففة ووو يي 


كوم أرا لنت لطت يلين راغا الا سياه 
اللغوى للمصطلح قيد البحث؛. ثم على دراسة 
المعنى المقصود الذى يتوجه إليه الصطلح؛ من 
خلال دراسة العبارات التى يستخدم فيهاء ومن ثم 
يمكن ٠‏ تأويل؛ معنى المصطلحء فإذا تبين مثلاً أن 
كلمة ٠‏ مكان» طبفا للخطوة الأولى؛ لها عدة 
معان. فعلى المحلل أن يتجه بتاويله إلى المعنى 
الذى تنصرف إليه العبارة وأن يتيقن من صدق 
تأويله بفياسه إلى معيار التحقّق الذى قال به 

فتجنشتاين, والذى بمقتضاه لا يكون التأويل 
صادقا إلا إذا كان له أصل فى الواقع؛ وبه لا يكون 
الشىء واقسعسياً إلا إذا كان من الممكن اختباره 
وقياسه. وطبق شليك منهجه التحديلى على 
مسائل الأخلاق. وجعل القيم الأخلاقية نسبية. 
وقال بمبدا جديد يقول بالسعادة كغاية لنفعل, 
ويفاضل بين الأفعال يمقدار ما تعطينا من المزيد من 
السعادق وو صف المعادة بأنها شعور بالصمانينة 
والرضا والمرح؛ يتولد فينا عندما نقوم بنشاط لا 
يدفعنا إليه أحد, وإنما ينيع من ذاتنا ويناسب 
قدراتناء وشبهه بالنشاط الذى يمارسه الاطفال؛ 
وشبه السعادة بسعادة الأطفال وهم يلعبون. وقال 
إن مثل هذا النشاط هو سلوك ؛ 
يمنحنا من الإحساس بالفتوة والشباب. وقال إن 
هذه الفتوة هى المعيار الذى نقيس به قيمة 
الفعل. فبمقدار مأ يزيد فينا من فتوة: وبمقدار ما 


يحفظها علينا؛ بمقدار قيمةالفعل. ووصف 


الشباب بأنه لا يقاس بالعمر الزمنى . 
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© © © 
الشهرزورى «٠‏ شمس الدين ؛ 


( توفى بعد /5410ه ) محمد بن محمود. من 
شهرزور وكان فيلسوفاً إشراقياً. وله «الشجرة 
الإلهية فى علوم اللمقائق الزبانية :. و نزهة 
الأرواح وروضة الأفسراح؛ فى تواريخ الحكماء؛ 
ويشتمل على ١١١‏ ترجمة عن المتقدمين 
والمتأخرين:. وله «التنقبيحات فى شرح 
التلويحات؛ فى الحكمة. و« الرموز والأمشال 
اللاهوتية .١‏ 


© © © 
الشهرستانى 
(059-085١1م)المتكلم‏ الفسينسسوف 
صاحب التصانيف »؛ له كناب «الملل والنحل ٠١‏ 
ثلاثة أجزاءء كان ويه فلسفية. وأعتبره 
السبكى ١‏ خير كتاب صف فى هذا الباب», 


والشهرستانى نسبة إلى شهرستان مسقط 
رأسه ومشوى رفاته. واسمه محمد بن عبد 


الكريم بن أحمد. وكان يلقّب بالإمام؛ والإمام 
الأنضل. ومن مؤلفاته « تاريخ الحكمساء؛. 
و«الإرشاد إلى عقائد العباد», و مصارعات 
الفلاسفة». و« شبهات أرسطاطاليس وابن 
سيناء ونقضها». 

وأهل الفلسفة فى الإسلام نحلة كالنحل. 
ويسمّيهم الشهرستانى فلاسفة الإسلام: 
ويعددهم فيسلك ذوى الأصول العربية مع ذرى 
الاصول غير العربية» فالفلسفة التى يعنيها وإن 
كانت لغتها عربية إلآ أن فلاسفتها قد لا يكونون 
عرباء وإنماهم إسلاميون. وصيغة فلسفاتهم 
إسلامية, مثل: يعقوب بن إسحق الكندى. 
وحنين بن إسحق. ويحى النحوىء وأبو الفيرج 
المفسرء وأبو سليمان السجزى. وأبو سليمان 
محمد بن معشر المقدسىء وأبو بكر ثابت بن قرة 
الحرانى. وأبو تمام يوسف بن محمد النيسابورى؛ 
وأبو زيد أحمد بن سهل البلخىء وأبو محارب 
الحسن بن سهل بن محارب القمى؛ وأحمد بن 
الطيب السرخسى؛ وطلحة بن محمد النسفىء 
وأبو حامد أحمد بن محمد الأسفزارى» وعيسى 
الوزير» وأبو على أحمد بن محمد بن مسكويه؛ 
وأبو زكريا يحى بن عدى الصيمرىء وأبو الحسن 
محمد بن يوسف العامرى. وأبو نصر محمد بن 
محمد بن طرخان الفارابى؛ وغيرهم. وإثما علآمة 
الفلاسفة الإسلاميين أبو على الحسين بن عبد 
الله بن سينا. والشهرستانى يرى فى الفلسفة 
الإسلامية جميعها أنها على طريقة أرمسطوء 


نل فلاسفة الإسلام هى الأرسطية؛ وم 
058 يستقون من الأرسطية. سوى كلمات 
يسيرة ربا رأوا فيها رأى أفلاطون والمتقدمين. 
والشهرستانى فى تأريخه للمتأخرين من 
لاسن الام بت إلى ال اليرت كناد ليد 
فلاسفتهم المتقدمين ويسميهم حكماء الفكر. 
وحكمتهم أكثرها فلتات فى الطبع وخصرات فى 
الفكر. ويورد الشهرستانى تقسيما لأهل العالم 
إلى سبعة أقاليم. لكل منهم حظة من اختلااف 
الطبائع والانفس التى تدل عليها الألوان 
والالسن» فهى نظرية فى الأجناس أو الأععراف 
منذ هذا انزمن البعيد . والبعض يجعل أقسام أهل 
العالم بحسب الأقطار الأربعة التى هى الشرق 
والغرب والجنوب والشمال؛ وبحسب اختلاف 
الطبائع تختلف الشرائع. وبعض الناس يقول 
بعسقسيم أممى رباعى؛ فكبار الأنم هم العرب. 
والعجم., والروم؛ والهند؛ ويد كسر أن العسرب 
والهند يتقاربان على مذهب واحدء وأن أكشر 
ميلهم إلى تقرير خواص الأشياء؛ والحكم باحكام 
الماهيات والحقائق؛ واستعمال الأمور الروحانية: 
وهم لذلك ماهويون أو روحانيوذن. على عكس 
الروم والعجم. فهؤلاء يتقاربون على مذهب آخر. 
وأكثر ميلهم إلى تقرير طبائع الاشياء. واخحكم 
بأحكام الكيفيات والكميات» واستعمال الأمور 
الجسمانية؛ أى أن من رأيه أن هؤلاء ماديوذ, أو 
طبيعيون. ويفسر أحمد أمين فى كتابه «فجر 
الإسلام» كلام الشهر ستانى عن العربء. بأنه 
ربما بقصد أنهم يميلون إلى الأحكام الكلية 


“موسوطة الفلسفة 
والأمور العقّلية والمجردات. بخلاف الروم والفرس 
الميالين إلى الأمور الجرئية؛ وإلى تتبّع أثر الطبائع 
والأمزجة, وما يقع عليه الحس من الاجسام 
والجسمائيات. وأما الجباحظ نى «البيان 
والتسين «فيذهب إلى شىء مما قاله الشهر ستانى 
بطريقة أخرى. فالعرب تميزوا عن الفرس وأهل 
الهندء فأهل الهند علموا الفرسء وهؤلاء لهم 
اجتهادء وفيهم مشاورة. وهم أهل درأاسة. 
والعرب اجتمعت لهم ثمار هؤلاء وأولىكك» وصار 
لهم ذلك بديهة وطبعا يصدرون عنه ارجالا وكأنه 
الإلهام. وربما لذلك يجعل الشهرستانى الأصل 
فى الفلسفة لليونان: ويقول إن غيرهم كالعيال 
عليهم. وغاية الفلسفة عند الشهرستانى هو 
طلب السعادة؛ ويكدح الإنسان لنيلها والوصول 
إليهاء ولا سبيل إليها إلا بطريق الحكمة التى هى 
الفلسفة؛ فالفلسفة ليعمّل بهاء وليست للتعلم 
فقط؛ ومن ثم كان انقسامها قسمين : علمى 
وعملى؛ فالقسم العملى هو عمل الخير: أى 
السلوك؛ والقسم العلمى هو علم الحق, واعتقاد 
الحق إذن يؤدى بالمعتقد إلى عمل الخيرء ولهذا 
كانت دراسة الفلسفة. 


وينسب الشهرستانى ظهور النبوة فى العرب 
إلى الطبع الروحانى؛ وإلى ميلهم للحكمة أى 
الفلسفة. ومن هؤلاء الحكماء لقمان بن عاد. 
والحارث بن كلدة الشقفى, وأكثم بن صيفى بن 
رباح» وعبد المطلب بن هاشم جد النبى: وآخرون 


؟'. 
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1850-1١46‏ ) فيلسوف العشاؤم الذى 
جعل للإرادة مكانا أعلى فى الميتافيزيقا. ولد 
بدانزج من أعمال المانياء وكان أبوه رجل أعمال 
ناجحء ويقال إن أسرة أبيه وأمه كانت بها حالاات 
أمراض عقلية: ويقال إن أباه مات منتحراء وكان 
جرجهاور فى الجايعه عشرة عن عسرة ‏ ركابك 
أمه روائية أقامت صالونا أدبيا فى قيمار أمّه كثير 
من المفكرين؛ وكان جوته منهم. واجتمع 
شوبنهاور بهم؛ واستمع إليهم؛ ولكن أمه كانت 
معسلطة فكرهها. وربما انعكست آثار هذه 
العلاقة على مقته الذى صبه على النساء. وقطع 
علاقته بها من بعد للأبد . ولم يتلق شوبنهاور 
تعليما تقليدياء والواقع أنه كان تعليماً عالمياً 
فلقد قضى سنتين بفرنسا وتعلّم بهاء ثم انتقل 
إلى لندن والتحى بمدارسها. ثم رحل إلى 
سويسراء فالنمساء وأقام بهما فترة؛ وبعد وفاة أبيه 
التحق بجامعة جوتنجن يدرس الطبء فقرأ 
أفلاطون وكنط وتائر بهماء وقرر أن تكون 
كلاسا مارغل رق بين رام 
محاضرات فخته ولم يتذوقه. وكتب رسالة 
الدكتوراه «فى الأصرل الأربعة لبدا الستت 
الكافى عل اأعععد؟ا عطعو لمعته عزل معطلا 


علتند ن) صعلمعطءاء2ناج ١01‏ كعمأه5 ؛ زر 0 
0 لذهبه فى أسساصس المعرفة. وعكف على 
تنصير المذهب فأخرج المجلد الاول من كتابه 
الرتيى «العالم إرادة وفكرة واه 11:4 زط 
عمسااءاصه١؟‏ لدد عتنأللا ١‏ رماذوما)ع.ءمسن 
الككتاب. وأنه الوريث الحخقيقى لكنط. وأنه أول 
فيلوف حقيقى بعده. ومن ثم تضاعفت خيبه 
مله عندما استقبله النقاد بفتور. ولم يبع منه إلآ 
على الحصول على 
ظيفة محاضر بجامعة يولي ولم يكن يحب 
حلام عصسره بكلام همجى لا معنى له أساء إلى 
الفلسفة:؛ وأعلن أنه جاء إلى الجامعة ليصلح ما 
أفلهة هيجل. ومن ثم اختار ناضراته نفس 
دوقت محاضرات هسجل ليجذب إليه مستمعيةء 
نكن نفوذ هيجل كان راسخاء وسرعان ما انفض 
المستمعون من حول شوبنهاور وتناقصوا وفشلت 
محاضراته: وعزا فشله إلى انتمار هيجل وأساتدة 
فلسفة الجامعات» يهجوهم فيه. ويطعن فى 
هيجل وشبللاج وفخته. ووصفهم بالثرثرة 
والدجلء وانقطع عن التعليم بالجامعة؛ وتفرغ 
للكتابة» لكن كتبه اللاحقة لم تكن إلا تطويرا 


3 
بم نسخء. لحن نمشسرهة ساعدة 
- 


لأفكار سبق أن طرحها فى كتابه الأكبر. ونشر 


٠الإرادة‏ فى الطبيعة عل سذ سعلاة]١‏ معل مهلا 
نطو 18 )» ووالمشكلتان الأساسيتان 
فى فلفة الأخلاق مووملسبص6) معلاعط عط 


”.م 
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عاتطاظ عع عصرعاط ء ( ١‏ غ١‏ ): والصبعه ألثانية 
من «العالم إرادة وفكرة , ١‏ 641) منقحة 
وورةة بسي نفد جديدا وفك فى 
ل 
٠ 00‏ محاورات فى الدين الطبيعى ٠‏ لُهبوم 
لى الالمانية. ولو كان قد فعل لجاءت ترجمده 
59 رائعة لنقانه اللغة الإجليزية. وكان جر 
كتبه مجموعة من المقالات والأقوال الماثورة. وبه 
بدات شهرته ومناقشة أفكاره فى الدوريات 
الألمانية والأجنبية والجامعات الأوروبية؛ وكان له 
قرب وفاته بقرانكفورت مجموعة من المعجبين فى 
ابجلئرا والروسيا وأمريكاء بيئما بدأت تعاليمه 
نؤتى ثمارها هى المانيا نفسها فى أفكار نيشه 
ويعقوب بوركارت . ا 0 
وكان شوبنهاور متشائما ومعقدا وواثفا مر 
نفسه إلى حد الف رفور وممتلنا بالغتغاوف والقلن: 
ينام ومسدسه انحشو حت وسادته: يخشى إالموت 
«ويتحرز منه. فإذا كان سليما معافى شاك أنه ر رما 
كان مريضا بشىء لا يعيه: ومع ذلك كان دنا 
لبها وتحا ىس الفزاز الار ل و وكلاذ بالعتعنام 
والخمرء ويعشق النساء رغم ما كان يدعيه من 
لد 
وربما لو بدأنا بإيضاح مذيونية شويبنهاور 
لكنط لفهمنا مذهبه بطريقة أفضل. وكان 
شوبنهاور يعتقد أن كنط هو أكبر فلاسفة 
العصور الحديثة بلا منازغ: وهذا ما جعله يهاجم 
شيللنج وفخته وهيجل بدعوى أن السلاثة, 
باسم تطوير مذهت أقسطء اتفلسانوا بطريقنة 


' موسوعة الفلسفة 
صادرها كنط. لأن كنط أبان بطريقة واضحة عم 
جدوى أى تفكير ميتافيزيقى بالمعنى «المفارق »« 
فارع رظان عي لاله باو تر تن 
بطلان أى معرفة ميتافيزيقية من هذا التوع. ومن 
لم كال تصدى أى فيلسوف لمسائل وجود لله 
وخلود الروح؛ مهما كان المنهج الذى يتبعه. 
مقضيًاعليه بالفشل. ومع ذلك فقد تُمِنَى 
بالنجاح بعض محاولات أتباعه امخلصين: لفتح 
طاقات صغيرة يطئون منها على عالم آخرء لأنه 
مهما كانت الأسباب التى يؤمسس عليها كنط 
مدهبه فى رفض الميتافيزيقاء فإن الإنسان لا 
يملك أحيانا إلا أن تتعاوره الدهكة مام الوجود: 
وإنا أن يتساءل عن مغزاه؛ وأن يحاول استكناه 
أسراره؛ طارحا أسكلة ليست فى نطاق العدم 
السجريبى: وذلك لان الإنسان؛. كمايصفه 
شوبسلهاور. حيوان ميتافيزيقى [1508م2 
51م هاء2 . والح أن الدين يحادل بطريقته 
أن يجيب على هذه الاسئلة: لكن إجاباته تتنافى 
مع العقل, وهى لاتعدو أن تكون قصصاً رمزية 
وشطحات خيال: لكنها تَقَدم للإنسان بطريقة 
جادة لا يملك إلا أن يصدقها حرفياء ويظنها 
قائق لعالم آخر. ولكن العين الفاحصة المدرية 
سرعان ما تعبين فيها التناقض والاستحالة. 
رتتصدى الفلفة للغز الوجود. ومن ثم لا 
ينبغى أن تتجاوز حلولها حدود العقل. ونطاق 
المعرفة البشرية؛ وإلا ارتكبت نفس أخطاء الدين. 
ونحن ندرك العالم بأعضاء الحس والعمل. 
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ومن تم فالعلم. مُدركا بهذه الطريقة. فكسرة 
©106. أ تصرر نه اهادعكةوم»8. معنى أن درر 
العفقل ئيس مجرد تلقى ما نترسله اعضاء الس : 
لكنه يشكنّْل وينظم المادة المحسوسة. ويفتع على 
عوالم الظواهر الخارجية. يرتبها فى الزمان 
والمكان؛ ويداخلها مع بعضها البعض «معنا فى 
علاقات عليه محددة, ومن ثم فإن الزمان والمكان 
كوعائي ن للا حساس 5 والعلية نبوصفها| 
صور الفهو. ذاتيةالأصرل..فى نفس 
شروط ضرورية لمعرفتنا بالعالم كفك ة: ولا يجوز 


استخدامها إلا فى هذا المجال) “ء تسيو على أى 
شىء لا يخضع ودراكنا ا سي اشير أ هناك 


فك الخي من الأفكا. رء هى أفكار الساأمل ار 
١‏ أ- 
الأفكار التى 
8 7 5 اتنا وز 30 ا 1١‏ د 
محتوى جبر 0 لصواهر فحر 6 
بعهفضها ناما من المفاهيم يعكس العالم 


نكونها عن ال فكا. وسها د نفكر فى 


واختزان 
خبراتنا: لحين استد عائها فى الوقت المناسب. 
واستخدامها فى فهم الظواهر والمواقف 'مختلنة 
والتعامل معها. ولا يمكن فصر هذا النظام عن 
واقع العالم 


التجريبى الذى قامت على 'ساسد. 
ومن لم فإن أية مفاهيم أو أفكا, رمحردة ١‏ علاقة 
لها بعالم 
بيت جارى لا يمنك إلا أوراق عملة أخرى يغطى 
بها أوراق العملة الأولى؛ وإذن فإن النظريات 


الظواهر تشبه أوراق عمنة يصدرها 


المبتافيزيقة التى تقدم تفسيرات عيسية لنعالم لا 


أساس لها من الواقع التجريبى ١‏ يخثر محتبواهأ من 


المعرفة الحقيقية؛ ه تتحرك فى الهواء دون سند من 


الواقع. وليست الآ بناء من . الامت_اطات المفتعلة. 


وهكذا يضع شوبنهاور حدودا للبحث 
الفلسفى؛ بحيث لا يتجاوز الواقع؛ ولا يجوز أن 
يقوم على الاستدلال وحدة دون الواقع؛ ومن ثم 
يدين شوبنهاور كنط فيما يسميه الأخير الشىء 
فى ذاته 688تانا50: والذى يقول هو نفسه عنه 
أنه شىء - بحكم تعريفه - لا يمكن أن يخبره 
الإنسان. وكان كنط قد ميز بينه وبين الظواهر. 
وهى الأشياء كما تبدو للعقل المدرك. لكن 
لشوبنهاور تعريفاً مخالفاً للشىء فى ذاته؛ وهو 

يدع أنه مكن التتعريف لانه فى نطاق الخبسرة 
والتجربة» حيث أن الإنسان ليس ذاتاً عارفة 
تكنت يكيكة العا فإضوع] له الكتهدهو تننده 
موضوع لنفسه. لذلك فهو يعرف العالم كفكرة 
ويعرف تافسه أيضا كفكرة: ويعرف أنه جسم 
يشغل حيزاء ريعس فى الربات ويح رومخ 
المشيرات علّياء ولكنه أيضا يعرف أنه ليس مجرد 
موضوع ضمن الموضوعات,؛ لأنه يدرك بالتجرية 
الباطنة أنه مخلوق يتحرك ويقوم بأفعال واضحة 
تعبر عن إرادته . وهذا الوعى الداخلى أو الباطن 
الذى لدى كل واحد عن نفسه كإرادة. هو وعى 
أولى لا يمكن رذه إلى علّة أخرىء ومن ثم 
فالإرادة تبين عن نفسها مباشرة لكل واحد 
بوصفها :الشىء فى ذاته؛ لوجوده الظاهرى . 
وهذا الوعى بأنفسنا كإرادة يختلف كلية عن 
الوعى بأنفسنا كجسم؛ ولكن عمليات وحركات 
الإرادة هى التى تنتج عمليات وحركات الجسم. 
ولا ينيغى النظر إليهما كشيئين منفصلين كما 


٠.6 


فعل ديكارت؛ وهى النظة النو سست الكلب. م 
الأذى للفلسفة. بل ينبغى اعتبار الجسم تتوضعا 
للإرادة: فما أريده وما أفعله بدنيا هما فى الواقع 
شىء واحد. لكننا ننظر إليهمامن زاويتين 
بكل ظواهره الإنسانية وغير الإنسائية؛ الحية 
والجامدة, ليمكن تفسيسره بنفس العلريقة: 
وإعطاؤه صعنى ججديدا بيدا كز البعه عن 
التفسيرات الغيبية لكل الفلسفات السابقة: ورده 
إلى إرادة كلية. وليس الواقع عنده هو الشىء 
المعقول. بل العكس هو الصحيح؛ فالإرادة عنده 
مواالاي اذى يطلف على امقر بر 00 
العمياء.؛ التى لا هدف ولا د تخطيط لعملياتها. 
والنتيجة أن الطبيعة. حمق ارا تتخاد 
شكل الصراع الذى لا نهاية ولا معنى له: فى كل 
مجالاتهاء ابتداء من أبسط الكائنات وأدقها إلى 
كثرها تعقيدا وتطوراً. والإرادة هى التى نكم 
العقل» وليس العكس كما يقول ديكارت, لان 
العمل يطلعنا على العالم؛ والعالم كما يبدو لنا 
بناء محكم تمكمه العلية . والنظر إلى العالم 
بوصف عللاً بعلو اتيس لقي" 
باعتباره وسائل ممكنه لإشباع الإرادة. وإذذ 
فعلاقة العلّية إرادة» والمعرفة نفسها وسيلة 
للإرادة؛ تتوسل بهالبلوغ صور أرفع وأقوى 
للحياة؛ تقوم على الإفادة من بعض بعض الأشياء. 
واجتئناب ضرر البعض عن وعى وتوقع. وليست 
الإرادة كما قلنا هى وسيلة العقلء لكن العمل 


موسوعة 'الفلسقة 
نفسه أعلى تجليات الإرادة. وإذا كانت الطبيعة 
نبدأ بالفعل الآنى المحض؛ وتترفى فى عمليات 
الكهرباء والمغتطيسية وغيرها حتى تبلغ الكائنات 
الحية فتتجلى فيهاالإرادة بشكل سافر: فإنها 
عندما نصل إلى مرتبة الإنسان تجعل العقل فيه الة 
للإرادة أكثر إحكاما تما لدى الحيوانات من آلات . 
ويظن الناس أنهم يختارون غاياتهم اختياراًء 
والحقيقة أنهم مدفوعون من حيث لا يشعرود. 
وليس عمل العقل إلا أن يعسرض أمام الإرادة 
الإمكانيات المختلفة المناحة أمام الفرد. وأن يقدر 
النتائج التى يمكن أن تترتب على تحقيقها. 
ويصف شوبنهاور الشعور بأنه سطح العقل» وأن 
العقل مسثل الأرضء؛ فنحن ندرى بسطحها دون 
أعمافها. ومهمة الشعور إخفاء حقيقة الرغبات 
والدوافع والافكارء التى إن عرفناهاء لآثارت فينا 
جنار احج الضى؛ وأربكتناء ومن ثم فحن 
كثيراً ما نبنى أحكاماً على دوافع متوشّمة يزيفها 
الشعورء مخفيا الدوافع الحقيقية, وحتى عندما 
ننسى نظن أنا نسينا بالصدفة؛ والواقع أننا نتسى 
لان هناك أسبابا قوية للسسيانء فالاحداث 
والتجارب يمكن كبتها تامأ كما لو كانت لم 
تقع أبدأء وما ذلك إلا لأننا لاكتهوورا نخس نينا 
تتهدد وجودنا الواعى. وفى بعض الحالات تحل 
الهذاءات والتهيوات محل ما يقتضى من 
الشعور. وهذه هى حالات الجنون. وتعد هذه 
الأفكار التى قال بها شوبنهاور إرهااصات 
لنظريات سيكولوجية مقبلة وخاصة عند ففرويد. 
ولقد أقر فرويد نفسه بالتشابه بينها وبين بعض 


.م 


مناهيم التحليل النفسى عنده. ونعل هذا 
التشابه أوضح ما يمكن بين ما يقوله شوبنهاور 
فى الغريزة الجنسية ووصف فرويد للبيدو.. 
حيث يعتبر شوبنهاور أن الدافع الجنسى يمثل 
بؤرة الؤرادة؛ وأنه أقوى الدوافع كلها باستشناء 
غريزة البماء»ء وأن بصماته بينة فى كل مجالات 
حياة الإنسان؛ ومع ذلك فالجنس لم ينل من 
انتباه الفلاسفة إلا القليل. ويبدو كما لو كانوا قد 
أسقطوا عليه عن عمد نقابا لكى يبقى مخفياً عن 
العيون, ومع ذلك فهو شيطان يعربد ويعسيث 
فسادا ولا يشبع أبداء ولذلك فعندما يبلغ الحب 
غايته» يبلغ معها نهايته؛ ويتحرر المحب من وهم 
الحب. وليست الغاية التى يحسب المعب أنه 
يحققها إلا وهما زائفاء شأنها شان كل ما 
نصادفه فى الحياة من خبرات زائفة؛: فإذا كنا 
نحرص على الحب: ونتصور الحياة خيراء ونسعى 
إلى الاستزادة منهماء فهذا راجع إلى ما تبهرنا به 
الإرادة الكلية من سعادة وخيرات مظنونة؛ وإلى ما 
تثيره فينا من آمال كاذبة لتستطيع البماء فى النوع 
بالتداسل . لكن الحياة شر: ويشهد بذلك الصراع 
من أجل البقاءء والألم الذى يحف بالرغبات 
وتفجّره الحاجمات . ويتفوق الألم دائماً على 
اللذة؛ وهو دائم بدوام الرغبات والحاجات؛ 
واللذة عارضة بإرضائها المؤقت للحاجات . وألم 
الإنسان أمض من ألم الحيوان: غير أن الإنسان 
يتحررامن خدمة الإرادة» ويتخلص من الألم. 
ومن شر الحياة: بالفن. وإذا كانت الإرادة تسيطر 
على أنماط معارفنا. وفهمناء. والنشاط الذى 


ينخرط فيه الإنسان:- وإذا كان البحث العلمى هو 
النموذج الأمثل لمثل هذا النشاط. طالما أنه يمدنا 
من خلال كشوفه بالوسائل العلمية لإشبا 
حاجاتنا ورغباتنا - فإن الفن نشاط م 

مختلف . لان الفنان لا يقوم فيه بأى فعل من نمط 
الأفعال السابقة, لكنه يتأمل ويدرك إدراكا لا 
يخضع للإرادة الكلية:, لان إدراك الفن ليس 
كالإدراك السابق, حيث ينظر الإنسان إلى الاشياء 
من زاوية فائدتها. ولكنه إدراك تتجرد فيه الأاشياء 
من الأهداف والغايات والرغبات والقلق. مما 
يصحب إدراكنا العادى للاشياء. الأمراللدى 
يعرتب عليه أن الفنان يرى الاشياء فى ضوء 
مختلف تماما. ويتطلب هذا الوعى الجمالى من 
الفنان أن يكون صاحب مزاج متميزء وله قدرة 
خاصة على التنبه» يلحظ بها ما لا نلحظه نحن فى 
الاشياء ومن ثم يختلف محتوى تجربته تماما عن 
محتوى إدراكناء وهذا التغير فى الرائى يتطلب 
بالشبعية تغيراً فى الشىء المرئى . ولم يعد مطلوبا 
منا بوصفنا فنانين أن نرى الكثرة فى الاشياء 
والاحداث التى تترابط علّيا فى الزمان والمكان» 
ولكننا أصبحنا نرى الوححدة فى الكشرة؛ ونلمس 
الجوهر الآزلى فى ا وعراماسيسية 
شوبنهاور «الأفكار». مقتبساً المفهوم من 
أفلاطون. وهر ما لمسترالع انه اق لأأدرى قل 
الفسن ضرباً من المعرفة» ولكنه معرفة أسمى من 
سواها. وإذا كا مجال كل الفنون هو المجوهرأو 
الفكرة الكامنة خلف الظواهر: فإن الموسيقى هى 


الاستثناء الوحيد. فمجالها هو الإرادة نفسها. 
وبيدما جد أن فن العسصارة تعبير عن الشقل 
والتماسك والمقاومة فى الطبيعة؛ والفنود 
الشكلية إظهار لصورة الإنسان فى حال الحركة. 
والتصور تمثيل للاخلاق بإبراز الملامح والحركة؛ 
والنحت والتصوير إظهار للمعانى بعلاماتها فى 
الطبيعة, والشعر إيحاء بالمعانى بالألفاظ» فإن 
الموأسيقى تستغنى عن كل الصور المكانية. 
وتتخذ صورة الزمان» وتعبر عن الأفعال بما فيها من 
لذة وسرور مجردين عن دواعيهما. فليست 
الموسيقى صورة لظاهرة من الظواهر؛ لكنها صورة 
الإرادة نفسهاء فهى ألصق الفنون بالحقيقة الكلية 
التى نحملها فى باطنناء ولغتها هى لغة القلب 
العالمية التى لا يكون فيها التعبير بالصور. ولقد 
تأثر فاجر بأقوال شوبنهاور أيما تأثر. وحاول أن 
يقولب فى أوبرا تريستان وإيزولد أفكار 
شوبسهاورء رغم أن شوبنهاور لم تعجبه 
موسيقى فاجسر . والحقيقة أنه ما من فيلسوف سبق 
شوبنهاور إلى إضفاء هذه الاعتبارات على الفن. 
وتخعله ركا افيد مو ركان فلسفف: عبر ان 
التجربة الفنية لايتمتعبهاللاً العباقرة؛ ولا 
ينبغى لعامة الناس أن يطلبوا الخلاص من الإرادة 
الكلية برنض ما تفرضه علينا رفضا بان وتقاين 

قيمة الافراد خلقياً بقدرتهم على تحرير أنفسهم 
من ضغوط وإلحاحات الإرادة. ولكن شوبنهاور 
كان قد قال إن ما يفعله الشخص رهن تكوينه؛ 
وأن هذا انتكوين وما يترتب عليه ليس من سبيل 


إلى تغييرهماء وأن صورة جوهر الشخص هو ما 
يتكرر صدهوره منه فى المواقف المتشابهة؛ أى أنماط 
سلوكه. وأنها شخصيته التى لا تتغيرء فكيف 
يمكن أن يغير الإنسان هذا الشىء الأصيل فيه وفق 
ما يشنهى : يفرق شوبنهاور بين الاشرار والأخيار 
طبقا لتكوينهم؛ ويصف الأشرار بأنهم الأنانيون 
الذين يضعون أنفسهم ومصالحهم فوق الناى 
أجمعين» ويكتفون بأنفسهم ويعتبرون كل 
الأغيار بخلاف أنفسهم أغرابا عنهم . أما الأخيار 
فلا يعزلون أنفسهم عن الناس» ولا يرون فى الدنيا 
وبهرجها إلا الزيف والخنداعء ولا ينظرون إلى 
الناس كأغيارء ولكنهم يعتبرونهم امتدادا 
لانفسهم: ويتوحدون بهم, فمحبة الناس هى 
الفضيلة الحقّة, والأثرة ومحبة النفس هى الرذيلة 
بعينها. ويقتبس شوبنهاور من الأوبانيشاد. 
ومن التعسوض البوذية» ويعتبر الوجود شرا 
وشقاء؛ ويستخدم لفظة المايا ليصف عالم الظواهر 
الزائفة ويمول كالأوبانيشاد أن الخلاص من 
استتتعباد الآراذة يكون مرخليا بان يشحين المرء 
بالآخرين؛ وهو ما يفعله الأخيارء وإنما يكون 
خلاصه كليا بان يقطع الفرد كل ارتباط له 
بالأشياء الأرضية؛ وتتوقف عنده كل رغبة فى 
المشاركة فى الدنياء وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا 
لدى الزهَاد والمتصوفة» فهو ليس شيئاً متاحاً لكل 
الناس. وهولا يتم إلا بطفرة. لأنه ملاشاة 
للشخصية؛ ولكل ما كانت عليه فى الماضىء ولا 
يتأتى إلا بتأثير بصيرة تتجاوز الإرادة والعالم؛ 
بتاثير من الخارج؛ ووصّفها مستحيل لانها 


تتجاءز نطائى البحث: فطبيعة الأشياء قبل أم بعد 


تتبحث. وعندها تصمت الفلسفة. 
© © © 
مراع 
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© © © 
( توفى ١؟1اه)‏ من الحرورية؛ وهم الذين 
نزلوا بحسروراء وجاهروا بمخالفة على بن أبى 
طالب. ومنهم النواصب . وتنسب الثيبانية 
إلى شيباد. وهى فرقة من النواصب. وقال 
المفريزى فيه: هو أول من أظهر القول بالتشبيه 
تعالى الله عن ذلك» واجتمعت مضر وربيعه على 
شَيبان ومن تبعه من الخوارج؛ وحاصره نصر بن 
سيار ثلاث سنوات» فلما ظهرت دعوة العباسيين 
خرج إليه أبو مسلم الخنراسانى وقتله على أبواب 
سرخس . 
© © © 
شيشرون «ماركوس توليوس» 
(60ع»1 )) ماعل ) كتاتاان'1 دنع8513 
رومانى؛ شغل طوال حياته بالفلسفة؛ وكلتب 


عددا من المصنفات الفلسفية خلال الفترات دي 
فُرضت عليه فيها العزلة السياسية؛ وكان مطلعا 

على المدارس الفلسفية الأربع التى ذاع صيتها فى 
:نه وكان من أصدقائه ومعلميه؛ على سبيل 
النال, الأبيقوريان فميدروس وزينو. والرواقى 
بو سيدونيوس. والمشاء ستاسياس, والا كاديميان 
فيلو وأنتيوخوس . وكان تعاطفه مع الأكاديمية, 

نض الأبيقورية. ولم تكن للرومان فلسفة 
أمسيلة؛ وكانوا فى ذلك عالة على اليونان. وكان 
شيش رون من نَقَلهَ الفلسفة اليونانية إلى 
ويحكى شيشرون أن بعض كتبه لم 
د.ستغرق منه إلا بعضاً من أسبوع؛ وأنه يكتب 
دنعال الليل لانه لا ينام. وليس فى كتبه مذهب 
متماسك فقد قصر نفسه على تدوين ما أعجبه 
ماقرأ وسمع. وتميز ما كتبه بمزج الفلسفة 
بالبلاغة. ولعل فى ذلك تقريعا لسقراط الذى رتق 
ببنهما. وهو يظن أنه بهذه الطريقة قد توسل بم 
يمكن أن يحققى الاستخدام الأمثل للمعرفة لخدمة 
البشرية» فالفلسفة تقدم المعرفة؛ والبلاغة تجعلها 
ذات أثر» وكل منهما لاغنى لها عن الأخرىء 
وبدونها تعجز الاخرى عن التاثير. والإنسان 
العظيم هو الذى تكون له السيادة على الاثنين؛ 
فإذا تهيالمثل هذاالإنسان مجتمع حرءأى 
جمهورية دستورية؛ أداة الحكم فيها الإقناع 
وليس العنف» لحسنت النتيجة وتحقّق المأمول. 
ولقد اخئار شيشرون قالبا يخدم غرضه 
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شيشرون 
التشقيفى, فدون أغلب كتبه فى شكل حوار. 
يستهله بمقدمة؛ ويديره بين شخصيات رومانية 
مرموقة. وحضوره من الشباب الذين يخطون 
خطواتهم الأولى نحو الحسياة العامة. وتتصارخ 
ا لكتهينا شر وكانهيا لفطب ) وقدر 
المقاطعة؛ وقد يحتد المتحاورون ويتسابون وخاصة 
الأبيقوريين منهم. وفى «الملساجلات 
البو سكر لانية د5ءعم15غ)هأناوعا8 عووواناءكن1 ١‏ 
يدور الحوار فى قيللا توسكولان: بين التلميذ 
ومربيه. ولا يتخلى شيشرون عن الحوار إلا فى 
الواجبات 0415 126» الذى أهداه لابنه. 
.د الججدل وأذم10: الذى توجه به إلى أحد 
احامين الشبان. والفضيلة عند شيشرون هى 
غاية الحياة وليست اللذة؛ وهو يقرر وجوب قيام 
القوانين ال سف على القانون الأزلى. ويصف 
النفس بانها شىء إلهى. ويؤيد القول بالخلود . 
ويستعرض شيشرون فى كتبه «طبيعة الآلهة 
1 2)158]ة 12 ف رد القدر 0ئه! 416 
و العرافة عده أ هصل1201 0182 النظريات الأبيمقورية 
والر وافحة والاكاديمية فى الدين والكون والعناية 
الإلهية؛ ويرفض ما يذهب إليه الرواقيون فى 
القدر. وفى كتابه ٠‏ المجمهورية هعااطنامءع2 ء2, 
الذى يستعير اسمه من جمهورية أفلاطون. 
يجمع أهم المذاهب السياسية . 

وكانت حياة شيشرون انخراطاً فى السياسة 
والتأليف فى الفلسفة؛ وكادت السياسة تورده 
موارد التهلكة أكثر من مرة ولو لم تكن مؤلفاد 


موسوعة الفلسفة 000000000000005 


الفلسفية اسقصه التا, ريخ ضمن من أسقطهم من 
المغامرين. ولم تظهره تحالفاته السياسية بمظهر 
احكيم الذى كان يبغى أن يظهر به؛ فلقد عادى 
قوادا كبارا كالقائد المشهور سولا هلانا5؛ وانضم 
للحزب الارستوقراطى وهاجم حزب الشعب 
وكادوا ينكلون به؛ ولا اشتعلت الحرب بين 
فيصر وبومبى انضم لجانب بومسبى وخسر 
بومسبى. فلما اغتيل قيصر راح يؤلب الناس 
بخطبه ضد أنطونيوسء وتولى أنطونيوس فى 
حكوية اللانة وارسل يطلب راسنه وهر 
0 جنود أنطونموس لحقوا به فاحتزوا رأسه 
يديه وبعثوا بها إلى روماء وأمر أنطونيوس 
تلبقا فى الميدان. 


راع 
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© © © 
شيطان الطاق 
ولقبه شيطان الطاق. من غلاة الشيعة؛ وتنسب 
إليه ه الشيطانية ٠‏ ويعتبره المقريزى من المعتزلة» 
وعنده أن الله لا يعلم الشىء حتى يقدره» وأما قبل 
تقديرة شم شيستحيام أن يعلمه. ولو كان الله عالما 
بأفعال عبادهة لاستحال أن يمتحنهم ويختبرهم. 


م٠‎ 


وكان شيطان الطاق يشتغل صيرفيا فى محل 
اسمه طاق المحامل من أسواق الكوفة؛ وجاءده 
52 بدرهم فاختبره وقال: مغشوش ! فقالوا إنه 
شيطان الطاق! وقيل إن الإمام أبا حنيفة هم 
الذى أطلق عليه ذلك عقب محاضرة جرت 
بحضرته بين شيطان الطاق وبين بعصر الحرورية 
(أى الخوارج ) . 

والشيعة لا يحبون له هذه الككنية ويقلبرنه! 
إلى ٠‏ مؤمن الطاق». ومن مصنفاته كتاب ٠‏ إفعل 
ولا تفعل:. و الكلام على المنوارج». وكتاب 
مجالسة مع أبى حنيفة». 

© © © 
الشيعة لح الأزرك 

أقدم المذاهب الإسلامية؛ لأنهم ظهروا فى 
أواخر عهد عثماد. وقوى المذهب فى عهد على 
كبيرة بالنظر إلى اغلمة 
لاض وبلاغته ورأيه 328 وتدينه العميق . 
والحق أن عليا لم يكن يفصله عن مرتبة النبى إلا 
النبوة. وقد أحب الناس بنى على بالنظر إلى 
الاضطهاد الذذى أوقعه بهم الأمويون. فلما غالى 
الأمويون فى الدعوة لكراهية علسى وبنيه. غالى 
الشيعة فى تشيعهم. : حتى كانت منهم فرقة 
السبئية تؤلهم. أضف إلى ذلك أن الأمسويين 
كانوا يسبون عليسا وبنيه وشيعته على المنابر, 
وقتلوا الحسين وسبوا بناته وبنات على . ورغم أن 
الشيعة بدأت أول ما بدأت فى مصسر فى عهد 


حيث كانت له شعبية كب 


باه ١١‏ ا ور افى العراق :رضا خصبة 

نهم بالنظر إلى أن علي اتخذها له مقرأ . وكانت 
البيئة الشقافية للعراق مهدة للتشيّع؛ فالعراق : 
مَجُمِع حضارات وأفكار فلسفية وعقائدية 
امتزجت بالفكرة الإسلامية وصبغتها بصبغة 
خاصة لا تناسب إلا أهل العراق وما جاورها من 
مداثى ن فنارس . والفسرس: كان لديهم ملك. 
ولذلك مال المسلمون منهم إلى أن يقصروا وراثة 
النلافة على آل البيت كما فى الملكية. وفى 
العراق أيضا كان اليهود: وأخذ الشيعة عنهم 
الإمامة والمهدية وعصمة الإمام, حتى قيل إن 
الشيعة هم يهود المسلمين. ومن اليهود ذهبوا 
إلى انقول بأن علا رفع ولم يُقَمَل وأن الائمة 
اخواءاللآت ول بوتا ولكدوم مكبفون . وكان 

عبد الله بن سبأ اليهودى يقول آنه ددني 
التوراة أن لكا وق سا ران عليساً وصى 
محمد: وأنه خير الأرصياء كما أن محمدا خير 
الانبياء. وا قتل على قال: عجبت لمن يؤمن بان 
عيسى سيرجع ولا يؤمن برجعة على! وأما 
الفرابية من غلاة الشيعة : فلم تؤله عليا 
كالسبيية ولكنها كادت تفضله على النبى؛ 
وخطات جبريل بدعوى أنه لمآ نزل أخطا عليا 
وقصد محمداً بدعوى الشَبْهِ بينهماء وكأنهما 
غرابان يشبه الواحد الآخر. وأما الكيسانية من 
فرق الشيعة: فيؤمنون بعصمة الإمام وبالرجعة. 
فكانوا يرون أن محمد بن الحنفية الإمام بعد على 
والحسن والحسين» سيرجع بعد الموت؛ أو أنه 


م١‎ 


اختفى ولم يمت ويحيا بجبل رضوى. عنده عسل 
وماءء ويقولود بالبداء. ,هو أن يغير الله ما يريده 
تبعأ لتغيّر علمه؛ ويعتقدون أيضا فى تساسخ 
الأرواح: وهو خروج الروح من جسد لتحل فى 
جسد آخرء وذلك نقلا عن فلاسفة الهنود. وأما 
الزيدية فون ذرذة معتدلة: تذهب إلى ججواز 
إمامة الملفضول. وجواز مبايعة إمامين فى 
إقليمين: وأما المتأخرون منهم فقد رفضوا إمامه 
أبى بكر وعمر برغم مبايعة على لهما: وسموا 
لذلك بالرافضة. وأغلب الشيعة فى عصرنا من 
الإمامية, يقولون: إن الأئمة لم يعرفوا بالوصف 
كما قال الإمام زيد؛ بل عينوا بالشخصء فالنبى 
عبن عليا. وهو يعين من بععده بوصية من النبى 
ويسمون بالأوصياء, وعللي هو وصى النبى . 
والإمامية يجعلون للإمسام السلطان الكامل فى 
التشريع؛ ويقوئون إن لله تعالى فى كل واقعة 
حكما من الأحكام الخمسة : الوجوب, والحرمة. 
والكراهة؛ والندب؛ والإباحة؛ وقد أودع الله 
جميع تلك الأحكام عند نبيه خائم الانبياء؛ 
وعرفها النبى بالوحى أو بالإلهام. وعرف بعضها 
عنه أصحابه؛ والبعض لم يعرفها لآن مناسباتها لم 
تكن قد حانت, إلا أن النبى أودء أحكامها عند 
أوصيائه؛ كل وصى يعهد بها إلى آخرء وما يقوله 
الأوصياء على ذلك هو شرع إسلامى لأنه بمنزثة 
كلام النبى؛ والوصى من ثم معتصوم عن الخطأ 
والنسيان والمعاصى؛ رعفييك ظاهرة وباطنة. 
ويجوز أن تجرى على يديه المعجزات كالانبياء: 


وعلمه علم محيط؛ وهو القوام على الشريعة بعد 
النبى . ومن رأى الشيعة أن الإمامة ليست قضية 
مصلحة تناط باختيار العامة وينتصب الإمام 
بنصبهم؛ بل هى قلضية أصولية. وهى ركن 
الدين» ولا يجوز إغفاله ولا تفويضه إلى العامة . 


رقيل إن الشيعة اثنان وعشرون فرقة يكمّر 


بعضهم بعضاء أصولهم ثلاث فرق : غلاة وزيدية 
وإمامية. والغلاة: ثمانية عشر هى : السبئية: 
والكاملية؛ والبنانية» والمغيرية؛ والجناحية. 
والمنصورية:؛ والخطابية؛ والغرابية, والذمَية, 
والهشامية؛ والزرارية؛ واليونسية؛ والشيطانية. 
والرزامية؛ والمفوضة, والبدائية؛ والنصيرية. 
والاسماعيلية. أما الزيدية: فثلاث فرق: 
الجارودية؛ والسليمانية؛ والبثيرية. ويجمعهم 
جميعا: القول بوجوب التعييين والتنصيص: 
وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوباً عن الكبائر 
والسماان والقول بالتولى والشبسرى قولاً وفعلا 
وعقداء إلاافى حالة الثّفية (أنظر أيضا السيئية: 
والنصيرية؛ والدروز, والإسماعيلية؛ والإثتى 
عشرية؛ والزيدية؛ والكيسانية , والغرابية ). 
© © © 


شيلر دماكس»> #عاءطء5 د11 

١(5لام١‏ و ولد بميونخ. من 
تستنتى وأم يهودية. وانعكس الصراع بين 
الديانتي: ن على كل ماكتب . ويمسم المؤرخون 
تطوره الروحى إلى مراحل ثلاث. فى الأولى وقع 
نحت تأئير أستاذه رودولف أويكن. وكان ليبراليا 


أب برو 


مثالياً: والتقى بجامعة مبونخ بفرانتس برنتانو 
والعديد من نلاميذ هوسرل فمال بكُذْيته إلى 
الحركة الظاهراتية. وابتدأ المرحلة الثانية فى 
برلين ( )١311٠١‏ حيث بدأ يتعيش من كتاباته. 
وفى هذه المرحلة أنتج أغلب مؤلفاته: «الفغل 
وأحكام القيمة الخلقية 0684:زامء:د 1 معزؤنا 
انع اساي ا 5عطء8[15 1807 مهس ر كتقدين 
و مسساهمات فى فينومينولوجية 0 
اللعطف والحب والبغض عن 
-8م02ز5 عل عتممعط1 لصن عزوهامومعجرمورقززم 
155 نا عطعلنآ صهم لصن علطتقعع - عنط)؛ 
(315١).و«النزعة‏ الصورية فى الأخلاق 
وأخلاق القيم المادية هذ وناصركذاهصرده؟ ع2 
التطاأعاسء ١8‏ علوأعمعخممر عزلق لسن انطع على 
.)١115-151١5(‏ وباندلاع الحسرب العالمية 
الأولى خول إلى مناصرة المانيا وتمجيدها. وألف 
٠‏ عبقريةالحرب والهرب الألمانية دنافصء 6 1262 
21686 كا غطءداسعل ععل لصن وعوءنن1 وول 
(1153).: ولكن هزيمة المانيا وما شهده من 
نظائع الحرب أصابه بخيبة أمل دفعته إلى أحضان 
واعتنق الكاثوليكية؛ وكتب ؛ العنصر 
الأزلى فى الإنمسات -كمء88 سر معوتلمظ وروا 
ع0 )1١1355١(‏ وعين أسبشاذا لدفلسفة: 
والاجتماع بجامعة كولونيا فكتب ٠أشكال‏ 
المعرفة و امجتمع 01 00هنا معصعره 1 معوو اا عتم 
الوطعواكءو06 , (956١)ء‏ وقبل وفاته بأربع 
سنوات دخل فى الطور الشالث م. ن مراحل تطنوره 
(4؟37١)فتحول‏ عى الكاثوليكية. وارتد غن 


ا :1 
لدينء. 


الإيمان بالله. وراح يقدام فلسفة إنسانية تقرب من 
المذهب الحيوى ومذهب وحدة الوجود؛ وانتصرف 
إلى العلوم الطبيعية؛ وكانت محصلة ذلك 
كتابين: ٠م‏ ركز الإنسان فى الكرن -5:61 26 
ومصمعهع1 دمأ معطءمدء11 فعل عصن لأف ود الإنساد 
فى عصر التسارى «عالهااء'11 صن طعوهء11 12 
قطءاءاعكتدة 065» ( ١555‏ ). 

ولقد اصطنع شير المنهج الظاهراتى كما 
طوّره هوسرلء وتبنى فلسفات نيتشه وديلتاى 
وبرجسون, وارتبط بالحدسيين والاستبطانيين» 
وفضل منطق القلب «دعم نال عننوأع0! الذى دعا 
إليه بسكال, والذى ينهض على وصف الخبرات 
الاخلاقية والدينية دون وصف التخريجات 
التجريدية التى مدارها موضوعات أخلاقية أو 
تبحث فى الله وكان شديد الانحياز للفلاسفة 
ذوى الاتجاهات الفينومينولوجية؛ من القسديس 
أوغسطين والقديس فرانسيس وفلاسفة المشرق» 
حتى سيجموند فرويد, وكلهم أضافوا لمسات 
إلى فلسفتهء حتى أن تريلتش طعوا!»170 أسماه 
نسخة كائوليكية من نيتشه. وكان تأثير كنط 
ااملنطقى عليه واضحا. وهذا التاثير المزدوج 
للفينولوجيين وكنط عليه هو الذى وجهه إلى 
مجال الميتافيزيقا والبحوث التجريبية . ولقد دعم 
شيلر تأثير الظاهراتية ونشرها خارج المانيا فى 
فرنسا والدول الناطقة بالاسبانية كمايقول 
أورتيجا جاسيت الذى أحب شيلر. 


ولايرى شيلر أن ثئمة معرفة خالصة: فالمعرفة 


"الم 


لا ترجد لذاتها بغرض التأمل. لكنها ظاهرة 
وضرب من السلوك يتكيف به الإنسان تازنهيا 
واجتماعيا وبيولوجيا مع الوجود. ويخلص شيلر 
إلى ثلاثة أنماط من المعرفة بحكم ما لها من 
وظيفة: النمط الأول المعرفة العلمية. ومجالها 
العلوم التجريبية والملتخصصة:؛ وتقوم على 
المللاحظة والتصنيف والقوانين العامة, ومناطها 
سسيطرة الإنسان على التكنولوجياء ومن كم 
والتمط الغانى يشبه ما كان أرسطو يطلق عليه 
:فلفةأولى». وهى معرفة الماهيات مورعوء /11 
صعددةج2 أو سعدكةمععه81141 . وإذا كانت المعرفة 
العلمية هى العلم بالمفردات؛ وتقوم على 
الاستقراء فإن المعرفة الماهرية هى العلم 
بالكليات؛ ومن ثم فهى معرفة قبلية تقوم على 
ملاحظة الواقع وكذلك المتخيل» وترد الأشياء إلى 
ماهياتهاء والدافع إليها ليس هو التكيف 
والسيطرة:؛ لكنه الحب» خحيت أن التكيف 
والسيطرة يتميز بهماالحيوان والإنسان. ولكن 
الحبّ هو خاصة الموضوعات الحسية والروحية. 
والتمط الغالث هوالمعرفة المبتافيزيقية, 
أو المعرفة التى قوامهاالخلاص 565ك9كلاء11 
والنجاة هعووابكهسيوةاء5, ولاتنأتى إلا 
الماهية., وتبدابالؤل: ماهط'و 
الإتسان؟ ولاتنظر إلى الورجود باعتياره 
الفلسفية » ومن ثم كان هدفها الوجود من حيثث 


موسوعة الفلسفة 


هو مقاوم لدوافعنا أو من حيث هو النقيض ' 
الآخر لدوائنا. وفهقمه كمضهر لموة عاقلة وروحا 


م سداس 


مصلممه وقوة دافعة عمياء هى الله , وكماأن هذه 


ها ه* 


الدب أو العالم الصغير 501115014051205 صورة طبن 
الأصل مصغرة من الكو أو العالم الكبير -81م 
5م فكُذلك الإنسان صورة مصغرة من 
الله 606 طا0طةه: أو إله مصغرء أو صورة متناهية 
حيّةلله. ومن ثم فطريق الإنسان إلى الله هو 
الإنسان نفسه. وإذن تكون ميتافيزيقا الخلاص هى 
ضرب من ال مي تان روبولوجيا -هاءهم 
عنقه01مه7طامة: أى أن فهم الله كأساس للوجود 
لدعم نا عضا معالع لمنسم0 ع0 لن يتحقن 
بالحابل النظرى» بل بالالتزام الفغال, فالإنسان 
موجود روحى متديّنء مؤمنٌ صل باحثُ عن 
الله وكل الناس تشارك فى الطبيعة الإلهية؛ وهم 
يحسّونها فى أنفسهم, فى التعاطف مع الآخرين 
انذى يملا صدورهم, وحب الآخرين الذى يعمر 
قلوبهم: وشعورهم بأنهم والكون واحدء والذى 
يدفعهم إلى درب ديونيسوس إلى الله والذى 
يجعل الإنسان يشارك الله فى فعل الخلّق. 
ويبطبى شيلر المنهج النينومينولوجى أو 
الظاهرى على الأخلاق والقيم؛ بأن يمصف 
الحالات الاخلاقية للشعور والوجودء ويطبق 
حدس هوسرل للماهيات على الحياة الوجدانية, 
ويقول بحصسدس 0 وأذ للوجدان 
الشيم: وأنها العنصر 
الأولى فى الحسياة لي وأن القيم معطاة 
مباشرة للوجدان, وأنها ماهيات لا عقلية. مطلقة 


م١:‎ 


وتو 771717971777 11 ا 


وليست نسبية» ثابتة لا تتغيره فليست القَيم هى 
التى نتغير بل الدى يتغير معرفتنا بهاء والسلوك 
الذى يعمل بمقتضاها. وهو يميز أربعة مدارج 
نلقيم: فهناك القَيم الحسية, كالمستساغ وغير 
المستساغ؛ وقيم الححياة. كالنبيل اع4© والمبتذل 
«تعدعع؛ رقيم الروح ع4ع1 عوناوامع كالجميل 
والفبيح: واللائق وغير اللائق» والمعرفة كقيمة فى 
حد ذاتها؛ والقيم الدينية كالمقدس والمدنس. . 
ولم بدرج شيلر القيم الأخلاقية فى سَلَم القيم 
لان الإنسان الخلوق فى رأيه هو الذى يطبق أيا من 
القيم السابقة. وواضح أن القيم الدينية هى 
أعلاهاء وأن القيم الحسسية هى أدناهاء وأن رتبة 
القيمة واقعة معطاة تقوم على معيار أن القيم 
الأعلى هى التى يكون دوامها أطول. وقابليتها 
للانقسام. واعنمادها على ما عداها أقلء 
والإشباع الذى تكلفله أعمق, وهى التى يزيد فيها 
الجزء الروحى على الجزء الحسىء أو التى تبعد عن 
أن تكون إشباعا لوظائف جسمية:؛ وهو معيار 
يذ كرنا بحساب المنفعة كنالناءلهء 5600016 عند 
بنعام . 

ولم يقتصر تطبيق شيلر للمنهج 
الفينومينولوجى على الأكسير لوجيا أذههاهة<ه 

علم القيم؛ ولكنه طبقه على الأنشروبولوجيا 
الفلسفية: وهو مالم يفعله هوسرل صاحب 
الفينومينولوجية . وختل مسألة الشخصية أعلى 
مكان يمكن أن تمتله فى فلسفة شيطلر. حتى 
ليمكن أن نسّمى ففيتومينولوجييته 
فمنوميدولوجية الشخصصية. وهو يقرر أن 
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الشخص ليس هو النفس؛ وليس هو الذات» أى 
ليس له طابع نفسانى» وليس جوهراً أو موضوعاء 
بل هو وحدة من النشاط داخل نسيج الوجود») 
مثلما الإلكترون حشد من الطاقة يسميه شيلر 
روحساً )فا»6©: فم يميز الإنسان عن الحيوان هو 
قدرته على اتاد هه من الوجود؛ ومن ثم 
كان الإنساد ماري ريام له استقلاله الذاتى» 
ومع ذلك فله جائبه العام. والمجسانب 
العام 7210065507هو6 للإتنسان هو أساس 
البنايات الاجتماعية. وهو يحقق الاندماج فى 
مجتمعه بالتطابق معهء والمشاركة فى أحدائه. 
والإسهام فى تطوير مؤسساته؛ وأخصها الكنيسة 
والدولة. 

ولقد أبانت العلوم عن الجوانب الواقعية فى 
الإنسان؛ وهى إما الظروف المادية البيعية التى 
تدرسها الجغرافيا وعلم المناخ وعلم السلالات 
والجغرافيا الاقتصادية, وإما الدوافع الداخلية 
البيولوجية والسيكولوجية فى الإنسان كحفظ 
الذات والجنس . ومن الخنطأ الظن أن الجوائب 
الروحية فى الإنسان ترجع إلى الجوانب المادية أو 


الواقعية وحدهاء لكن مما لاشك فيه أنها تتاثر 


بهاء والعلم الذى يدرس تأثيرهاهر علم 
الاجتماع المعرفى. وهو يصنّف نظريات الإنسان 
إلى خمس نظريات؛ أو خمس أنشروبولوجيات 
فلسفية كمايسميها شيلر. هى التى تبدو 
بشكل جلى وقد سيطرت على الفكر الاجتماعى 
الفلسفى المعاصرء الأولى لا تقوم على الفلسفة أو 
العلم لكن على الإيمان الدينى وتعمثل فى 


م١6‎ 


شيلكر 
الديانات الكبرى؛ والنظرية الشانية للإنسان هى 
نظرية برزت مع الحضارة الإغريقية باعتبار الرؤية 
أن الإنسان ناطق أو عاقل فمءذوهة مسمط, 
والنظرية الغالغة هى النظرية الطبيعية البراجماتية 
التى تعتبر الإنسان إنسانا صانعا ,عط متدمط : 
وتعذه امتداداً للطبيعة وليس مخلوقا نسي 
وحده 5ل6265ع أنا5 ؛ وتعامله بوصفه حيزانا له مخ 
أكبره قادرا على استخدام الرموز والآدوات. 
والنظرية الرابعة سلبية تائرت بتشاؤه 
شوبنهاور, وتعلد الإنسان مخلوقا فى طريق 
للاندثار والزوال» قد نسى رسالته فى الكون: 
ويعيش مريضاً بتضحَّم الذات وجنون العظمة: 
وكتن عر وكاو تقل تعيتكة تيا رتهناقف 
فسيولوجيا. والنظرية الخامسة هى فكرا 
السوبرمان طععدعتمءءط] أو الإنان الأاعلى 


التى روج لها نيتشه وهارتمان. 
© © © 
مراجع 
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عللتطء5 )501 عسصتصمةن) لسوستلمءع]1 
)١1997-1١854(‏ بريطانى. براجماتى. 
تخرج من أكسفوردء وعين بهاء واختير رئيس 


موسوعة القلسفة 


لجمعية أرسطو :.)1347١(‏ وعضرا بالأكاديمية 
البريطانية (15477 )؛ وأستاذا للفلسفة بجامعة 
جنوب كاليفورنيا ( ١9753‏ ) حيث أقام بأمريعا 
إلى أن مات . 

ويسمى شيللر فلسفته والمذهب الإنسانى 
تنا ١‏ ودالممذهب الإرادى ١ممادناه؟‏ 
مذ أحياناء ود المذهب الشخصانيى القدصممءط 
كذ ؛ أحياناء و المذهب العملى أو البراجماتى 
١ 1‏ ايان أخرى. وتاثر بوليام 
جهسمس بشدة, ولو أنه يزعم أنه توصل إلى 
أفكاره بطريقة مستقلة, ومع ذلك فهناك اختلاف 
هام بين الاثنين» فجيمس يؤكد على الجانب 
الهادف من التفكيرء وشيطلر يؤكد على الجانب 
الشخصى. وجيمس يعتبر المعرفة موضوعية, 
وشيللر يعتبرها ذاتية. وتأثر شبللر وديوى 
بالهيجلية, لكن شيللر كان أكثر مثالية من 
ديوى. وبينما تابع ديوى الجانبين الموضوعى 
والاجتماعى من مذهب جيمس فى علم النفس؛ 
فإن شيللر تابع الجانبين الذاتى والفردى. وكان 
شيللر ينقد بشدة الهيجليين البريطانيين 
لمشاليتهم المطلقة. وكان برادلى بالذات موضع 
هجومه العنيف؛ واعتبر الأحادية المطلقة -موط4م 
تسكناسط؛ والواحدية ت«وكنه380: والعقلانية 
سكالوده88)1 : والتعقلية وددذاهنا»ء11ء)م1, 
كلها مذاهب خاطكة؛ لان أصحابها نسوا أن 
الإنسان هو معير كل شىء كماقال 
بروتاغووراس. وكان شيللر يرى أن كل 
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النشاطاث والافكار منتجات إنسانية؛ ومن ثم 
ترتبط بحاجات ورغبات وأهداف الإنسان؛ وأن 
ألفاظ الحقيقة والواقع لا تعنى شيئاً مطلقاً كاملاً: 
ولكنها تلتحم بمقاصد وأفعال البشرء وأن العقل 
البشرى عقلّ مبدع فعال وهو ينظم عالم التجربة 
الإنسائية؛ ومن ثم يصنع أو يعبيد صنع الواقع؛ 
وأن الإنسان يصنع حقيقته صنعه لقيمه ومعانى 
الخير والجمال» وأن بديهيات الإنسان أشياء من 
صنعه وليست تنزيلات من السماء. وليست 
حقائق قبلية؛ لكنها فروض يخضع صدقها أ 
زيفها للتجربة؛ وأن المنطق الذى نستخدمه فى 
جمع المعرفة دينامى ووظيفى وليس شيا أزلياء 
وليست معطياتنا أشياء تمنح لنا لكننا نأخذهاء 
ولذلك فإن نشاط الإنسان أمر مقصود وتابع 
لأغراضه الحيوية؛ والحقيقة أمر شخصى. وإذن 
فالعالم متكثر متطورء يتجدد ويستكمل نفسه 
بفعل أفراد أحرار» ونظريا لا وجود لحسدود لحرية 
الإنسان. وكانت أهم كتاباته مجموعتين: الأولى 
متعلقة بمذهب الإنسان: «المذهب الإنسانى : 
مقالات فلسفية لءءتطممعمائط2 : سوتمهدصن11 
5ه كك ؛ ١19.5‏ ). وهدراسات فى المذهب 
الإنسانى تكتصهتدن88 صذ ععتلس)5 : ١5.0‏ ): 
والثانية مدارها المنطق : ٠المنطق‏ الصورى : 
مسألة عملية واجتماعية ف : عذوهمآ الهدسده] 
لعءاطهع2 لماعمذ لصة عتلتامءلء5: ركلواي 
وه المنطق للاستعمال : مدخل للنظرية الإرادية 


فى المعرفة هوأغءد0ل0«اصآ مى : »ولا ,10 »زهم.آ 
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زد/ا؟١‏ - )١1454‏ مثالى ألمانىء ولد لآب 
قنيس» وحمل بكرن قحسا ركاذ زميلاة قن 
الدراسة هيجل وهولدرلن؛ وجمع بينهم حبهم 
للشورة الفرنسية:» وللفلفة:؛ وخاصة فلسفة 
سبينوزا وكنط وفخته. وفى سن الكالئة 
والعشرين عيّن أستاذا للفلسفة بجامعة يينا. 
وصار زميلاً وصديقا لفخته معبوده الفكرى» 
واشترك مع هيجل فى إصدار مجلة فلسفية؛ 
.كان هيجل يكبره بخمسة أعوام ولكنه كان 
يتلقى على شيللنج. وكان أول كتاب لهيجل 
مقارنة بين فلسفتى فخته وشيللنج. وكانت 
فيمار جوته وشيللر غير بعيدة عن ييناء والتقى 
شيللنج بهما وصار من مربدى جوته؛ وتحولت 
بينا إلى مركز للرومانسية الألمانية» وتأثر شيللج 
بانكارها ون ستمياتها :تونائرت بسر كانت 
مغاليته التصورية لَب الرومانسية الالمانية. 
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وتعسرف إلى أوجست شليجل الذى ترجم 
تشكبير جه امن سيان ع نا خالدا اف 
تاريخ الادب والمسسرح الألمانيين. وأحب ابنة 
زوجته وكانت فى السادسة عشرة من عمرها 
وخطبها لنفسه. لكنها مرضت وماتت قبل 
الزواج. وقيل إن شيطلنج كان من أسباب وفاتها 
لادعاثاته الطبية. وكان شيللج كثير الدعاوى 
شأن الرومانسيين» يثق فى نفسه إلى حد التهور. 
شعاره «الحرية هى بداية ونهاية كل تفلسف ٠٠‏ 
لذلك تخول من الابنة إلى الأم فأوقعها فى غرامه 
وطلقها من زوجها وتزوجهاء واستمر زواجهما 
تسبع سنوات؛ ألهمته أخصب أعماله. ثم وافاها 
أجلها فحزن عليها حزنا مَلَّك عليه نفسه حتى لم 
يخط من بعدها حرفا لكنه استمر يحاضره ولم 
يمنعه حزنه من الزواج من صديقتها بعد ثلاث 
سنوات . 

وتنقسم فلسفته إلى مرحلتين. ومن 
المؤرخين من يقسمها إلى أربع مسراحل؛ وكل 
مرحلة تتعارض مع السابقة عليهاء حتى ليبدءٍ 
شسيللنج متناقضا مع نفسه؛ لكنها ف الواقع 
تترابط منطقيا وإن بدا أن الاتساق يعوزها. وهو 
فى المرحلة الأولسى كان واقعا تحت تأثير مثالية 
فخته الذاتية؛ وكان يحاول أن تكون له فلسفته؛ 
وبدأها تمقالات تناول فيها فكرة الأناء وقارن بين 
سيسنوزا وفخته. وتميزت كتاباته بالطابع 
الرومانسى والبلاغة وطلاوة الآسلوب والتحرر من 
رطانة الفلاسفة؛ وأبانت عن حبه الجم للجمال. 


ثم بدات تتكون له فلسفته الخاصة؛ وكتب 
«خواطر لإقامة فلسفة طبيعية «عساء نت مع146 
لقا 06 عتطجموهلئط2 ؛ ١7517‏ )) ودفى 
النفس العالمية عاععماالء77 عل مهلا ١7/948‏ ) 
ودفكرة العلم الطبيعى النظرى -8286 معاوم5 
عأطجووهاتطوننطهأ ع0 وسسعتوزد وعصاء كتسس 
1099 ) وه مذهب التصورية الذاتيمة -65اأ,2 
علأقتط2 1غ لماعم ؟نأة الأمطء: (..ماي 
وه برونو أو فى المبدأ الإلهى والطبيعى للأشياء 
لصن عطعذلنيقع عمل ععطنا «ع00ه ,موتصى 
ععساط عع مأعصكظ عطءؤ !لهم (125م1). 
وكان فخته يقول بوجود أنا لامتناه أو مطلق. 
ينجزىء عنه لا أنا هو الطبيعة, وهو مجال فعل 
الانا اللامتناهى؛ ويعارض الأنا المطلق. ومن ثم 
يجزىء الأنا المطلق مرة أخرى إلى الأنا المتناهى أو 
الانا الذى ندرك به التجارب والذى يعارض اللاأنا 
ويحده. وتصدى شيلتج لتصحيح فخته, فقال 
إن الطبيعة لا تقل أهمية عن الانا المطلق؛ وأنها 
حقيقية مثله وقال إن الانا المدرك والطبيعة واحد 
ولا نهائيان؛ غير أن الأنا المدرك هو الذى يحد 
نفسه ويقلام نفسه لنفسه كنهائى وكمغاير 
للطبيعة . وقال إن جوهر الانا هو السروح. وجوهر 
الطبيعة هر المادة, وليس الروح إلا مادة تنتظم. 
وليست المادة إلا روحا ناعسة:؛ وجوهر المادة هو 
الموة أى المهذب والطرد. وتشترك الطبيعة والانا 
فى القوة؛ وعندما تكون القوة جذباً تكون 
الطبيعة والمادة؛ وعندما تكون طروا تكون الانا 
والروح . والطبيعة أو المادة موضوع. والأنا ذات. 
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وقال أيضا ان هدف العلوم الطبيعية كان تفسير 
الطبيعة كوحدة, أو رد الكثرة إلى الوحدة؛ ومن 
ثم كانت الدراسة الصحيحة لكل علوة الطبيعة 
هى دراسة القوة. وقال إن كلى أنواع القوى 
الميكانيكية والكيمبائية والكهربائية والحيوية هى 
ظواهر لنفس القوة الكامنة. وصور هذه القوة 
بانها «الفاعلية الخالصة». ورأى فى الطبيعة 
أنها نشاط لانهائى ذاتى تحقق نفسها فى المادة 
النهائية؛ لكنها لا تنفد أبداء وتقصر دائما عن أن 
تحقق نفسها تماماء وشعر أنه قد وَجْد فى فكرة 
الفاعلية, التى تمهد دائما ولا تمقق مُتْلَّهاء فكرة 
مساوية لفكرة الفاعلية الْخلّقية عند كنط. 

والمعرفة عنده حسية وعقلية, ففى البدء 
يكون الوعى شىء يحد الذات وليس منهاء 
ونشعر به كإحساس . ونقطة الشعور بالإحساس 
هى نقطة لقاء الوعى بالذات وهو يسدافع منى 
للخارج؛ بقوة الوعى بالآشياء الخارجية وهى 
تنفذ إلى داخلى» لذلك فكل إحساس هو شعور 
بنفسى محدوداً. وهنا نعى الجاذبية وقوة العالم 
الموضوعى الحقيقى فى المكان ونعى الكثافة أيضا 
التى هى الوعى المباشر بالذات وفاعليتها فى 
الزمان. ومن إدراك الخارج يتحصل التفكيرء ومن 
التفكير فى العالم الداخلى تصير الإرادة. 

ولا تنفصل المعرفة عن موضوعاتها إلا فى 
النجريد ؛ ولا وجود للمعانى مستقلة عن 
موضوعاتها. والمعرفة هى التقاء الموضوعات 
المعروفة بالذات العارفة. فلا وجود لموضوع بدون 


ذات تتصوره. ولا وجود لذات بدون موضوع 
يظهرها لذاتهاء وليست الذات مجرد موضوع 
للمعرفة؛ لكنها شرط لكل معرفة؛ وجوهر الذات 
الفاعلية؛ ومن ثم فإن المعرفة تستمد فى النهاية من 
الإرادة التى هى فعل الذات . 

وإرادتى تحدها إرادات غيرى» ومثلما أعى أن 
الاشيناء تحدنى اعى ايفنا وجوة ذوات اخرئ 
تحدنى وتستطيع التاثير على؛ لكن تأثيرها غير 
مباشر؛ بتصورى لما تفعل؛ ففعلها لا يقسرنى 
على شىء؛ لكنه يحد فسعلى ويتعارض مع 
حريتى . وفى هذا التفاعل بين العقول الفاعلة 
تقوم حياة البشر وينهض التاريخ . 

وإدراكى محدود وضرورىء لكن إرادتى غير 
محدودة وحرة؛ وخيالى محدود وغير محدود. 
بمعنى أن ارتباط الفكرة بموضوع يحدهاء لكن 
نشاط الخيال نفسه غير محدود. وعمل الإرادة هو 
جعل أفكار الحمال مُثلاً عليا مطلوبة؛ ومن ثم 
يحدث التعارض فى الهوية بين الواقع والمشال» 
وتقوم رغبة المرء فى استعادة هويته المشروخة؛ بأن 
يحاول باستمرار تحقيق المثل» وبذلك يراب 
الصدع فى هويته؛ ولكن الخيال الجامح يمعن 
بأفكاره فى التحليق ويصوح بصاحبه إلى البعيد. 
وتظل المسافة بين الواقع والمثال كما هى وكأنها لم 
تفترب . 

والعقل النظرى يخلق معانيه ومبادئه دون أن 
بيشعر ويكتفى بتأمل العالم؛ لكن الإرادة تشعر 
أنها علة ما تحدث؛ وأن مهمتها كعقل عملى أن 


تأمر العالم؛ وهذا الشعور هو الشعور بالحرية. 
ومن تفاعل العقل والإرادة يكون التساريخ. 
فالتاريخ هو تاريخ تطور القانون الذى مسصدره 
العقل؛ وتاريخ تطور الحرية التى مصدرها الورادة. 
والتاريخ كله يتجه إلى تاليف الدولة المثلى؛ أو 
اتحاد الدول ذات السيادة؛ فكل التاريخ هو نحقيق 
الحسرية من خلال الضرورة . والتمائل تام بين 
الضسرورة والحسرية؛ وبين العقل والإرادة؛ وبين 
الطبيعة والمطلق» لكنه لم يكن شعوريا أبداء ولم 
يكن موضوعا للمعرفة؛ لكنه كان دائماً موضوعاً 
للإيمان . وليس الإيمان بإله مشخص أو إله 
موضوعيى.ء ولكنه بالإله الذى يتكشف فى 
الإنسان؛ أو بما يتكشف فى الإنسان من معانى 


الالوهية فى نفسه؛ ولا يتحقق له بصورة كاملة 
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أبدا, والإنسان فى التاريخ ممثل يؤدى المنوط به 
لكنه أيضا المؤلف الذى يحدّد ويرسم ما يمثْله . 
والعاريخ دراماء لكن الطبيعة فن» فإذا كان 
المطلق لا يتحقق أبدا فى التاريخ. فلماذا لا يرتفع 
الإنسان إلى المطلق بالحدس الفنى؟ والعقل حينما 
بتفلسف بجريدى» ومحدود فى تعسبسيسره عن 
اللاتناهى بالقوة؛ لكنه فى الفن يتسحرر من 
التجريد؛ ويحقق فى الفن طبيعته اللامتناهية؛ 
ويصسبح واعياً بذاته لأول مرة؛ ولذلك ينظر 
الفيلسوف إلى الفن كمثل أعلى. لأنه يرى فيه 
وحمدة الشعور واللاشعور؛ والفكر والطبيعة. 
والعارف والمعروف, والنظر والعملء والتاريخ 
والطبيعة؛ ومن ثم تنجه كل العقول إلى الفسن 


موسوعة الفلسفة ااا 


باعتباره الفلسفة الحقّة لكن لا يفهّم من ذلك أن 
الفنان فيلسوف دائماًء طالما أن الفهم النظرى ل 
يخلقه ينقصه. ومع ذلك فالعقل الفنى هر 
أسمى العقول, لآنه يخلق العالم؛ بيدما العسقل 
النظرى أو الفلسفى يكتفى بتامله؛ أما العقل 
العملى فهو يرتّب العالم وينظمه. 

والمرحلة الشانية من مراحل فلسفة شيللنج 
مرحلة الهوية أو المرحلة الدينية؛ فإذا كانت 
فلسفة الطبيعة والمعرفة هى نصف الحقيقة, 
فالنصف الباقى هو الذى يوحد بين الطسيعة 
والمعرفة فى هوية غير متمايزة. وكان الله فى 
المرحلة الطبييعية عند شيللنج مثالاً خالصاً. 
وحاول أن يستسخرج منه الأشياء بالجدل العقلى, 
والآن يراه إرادة تخرج منه الأشياء بالنزوع . وكان 
يراه إلهأ غير مشخّص. والآن يراه إلهأ شخصياً أى 
إرادة. وكا يرى الماريخ تفاعل العقول الفاعلة 
رالعقل والورادة والضسرورة والحسرية؛ والآن يراه 
لهسوية التى تصدر عن المطلق؛ أو التى تحدثها 
لإرادة بمقتضى الضرورة. وترتب على انتقاله هذا 
سن المجدل إلى الإرادة انتقال ممائل من الفلسفة 
سلبية إلى الفلسفة الإيجابية, وأنتج فى هذه 
لرحلة «فلسفة الميشولرجيا ل أأطمموه1اطط 
1ط 1/1 ١‏ ود فلسفة الوحى عأطمموه0لتطط 
10 06:6 :, وحاول فيهما أن يشيد 
لسفة وضعية تقوم على تطور المبدأ الإلهى 
ارتقاء فكرة الله عبر التاريخ البشرى فى الأساطير 
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والديانات. وكان يريد أن يحل فى هذه المرحلة 
مشكلة الوجود؛ وأن يجيب على السؤال الذى 
أصبح يلح عليه أكثر من سواه: لماذا كان الوجود 
أصلا؟ ولماذا لم يكن العدم؟ وحاول هايدجر من 
بعد أن يجيب عليه عنه. وكان شيلائج يرى أن 
الفلسفة قد عجزت عن تفسير خروجٍ الكثرة من 
الواحد؛ ولم يجد مناصا من أن يقول بإله خالق 
كحل للإشكال؛ فالفلسفة تؤدى إلى الدين: 
والدين أعلى من الفلسفة:. والله هو الحقيقة. 
والأشياء المتناهية هى غير الحقيفية؛ ووجودها 
نائية عن الحقيقة هو واقعهاء ونأيها عن الحقيقة هو 
سقوطهاء والله لا يستطيع إلا أن يخلق. وخَلْقه 
اغتراب» وهو دائم الخلق والاغتراب؛ واغترابه عمًا 
يخلق يجعل سقوط ما يخلقه ممكنا. والله يخلق 
اخحرية والحرية هى سبب سقوط ما يخلق؛ وهى 
آخر ما يعلق من الاشياء من الله بعد السقوط. 
نعم الله خلق الإنسان فى حرية؛ والإنسان مُنتْج 
الله بعد عن الله أى اععشَرب» بان تنكقب غير 
الطريق التى رسمها له الله. والإنسان لا يعى 
السقوط إلا ويؤمنء وهو غالبا لا يعسيه. والوعى 
بالسقوط خاصة الإنسان دون مخلوقات الله . والله 
خلق كل ما فى الارض للإنسان؛ والإنسان فاعلية 
خالقة حرةء وجوهر العالم. ولم تعد الفلسفة هى 
معرفة ما يفسر طبيعة العالّم: لكنها فلسفة 
الوجود. 
© © © 
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نظام اجتماعى لاطبقى.ء الملّكية فيه عامة؛ 
والعمل لكل الناس بحسب قدراتهم؛ ولكل فرد 
نصيب فى الشروة العامة بحسب حاجاته. ومع أن 
فالياس الكالخيدونى؛ طبقا لرواية أرسطو. كان 
أول الداعين إلى تقسيم الشروة العامة بالتساوى 
بين الناس» وأن هيبوداموس الملطى تحدّث حديثاً 
يشبه فى بعض جوانبه حديث أفلاطون فى 
المجمهوريةه ‏ إلا أن جمهورية أفلاطون (./07؟ 
ق.م) كانت أولى مصنفات الشيوعية. ولم 
يطلب أففلاطون المساواة للجميع, لكنه طلبها 
للنخبة الحاكمة:؛ باعتبار أن الانشغال فى تدبير 
المال لإعالة الأسرة؛ والانهماك فى اقتناء الثروات» لا 
يساير الفضائل العلياء بالإضافة إلى أن المال 
والملكية هما جذور كل الشرور. ولم يكن 
أفلاطون وحده صاحب هذه الدعوة من بين 
الإغريق؛ لكن كان هناك أنتستانس وديوجيديس 
وزيدون الكتمومى . ولبلوتارخ حديث ممتع عن 


الشيوعية 
حياة الإسبسرطيين تحت حكم ليكو رغسوس. 
وكانت حية الرسل والرهبان ملهما ليعش 
الكتاب الذين أرادوا خمويل العالم كله إلى دير 
كبيرء فتنبا يواقيمالفيورى ( مما 
(٠5‏ ) بعصر ثالث يحل فيه السلام فى ظل 
الشيوعية؛ وواصل الفرانسيسكان دعوتهم فى 
القرن الرابع عشر حيث قامت جماعة الإخسوة 
الرسوليين بزعامة فرا دولشينو بشمالى إيطاليا 
على فكرة شيوعية المال والنساء. وتكونت 
جماعة المجددين للعماد فاكناطه808, وأنصار 
جون هوس (الهورسيون 5عالودنالظ )؛ وتزعم 
توماس مونتمسر حزب الفلاحين الألمان. ولم 
يُقصر توماس مور نى «الطربى هاوهانا: 
(1517م) الشيوعية على النخبة كما فعل 
أفلاطون؛ لكنه أدخل الجميع فى نظامهاء وإن 
كان قد استبقى العبيد لأداء الأعمال الشاقة 
والكريهة. وتصور توماسو كامبانيللا مدينة 
شيوعية يتقاسم فيهاالجميع العمل والثروة 
والنساء؛ وأطلق عليها اسم ومدينة الشمس:. 
وفى القسرنين السابع عشر والشامن عشر كثرت 
دعوات الشيوعية, نذكر منها دعوة جابرييل 
بونيه مؤلف «٠‏ شكوك مقدمة للفلاسفة 
الافتصاديين حول النظام الطبيعى والضرورى 
للمجتمعات ؛ ١1758(‏ ). وبريسو دى وارفيل» 
صاحب الشعار المشهور ؛الملكية سرقةه. 
ومورلى كاتب «قانون الطبيعة: ,)١755(‏ 
وإنيان كابيسه نى درحلة فى إيكاريوس١‏ 


موسوعة: الفلمقة 


(40همايى وإدوارد بيسلامى مؤلف «التطليع 
للخلف؛: .)١888(‏ وكلها مؤلفات تعفق فيما 
بينها على أن المنانسة على الملكية هى أصل 
النطيثة والجريمة والاضطرابات» وأن العالم فيه ما 
يكفى الجميع من الخيرات» لكن اكتنازها من قبل 
البعض حجبها عن الاخرين. وإذن فليست 
المشكلة فى الإنتاج لكنها فى التوزيع. وتختلف 
الشيوعية عن الاشتراكية فى هذه النقطة, 
فالاشتراكية تركز على الإنتاج؛ وتنادى « من كل 
حسب قدراته إلى كل حسب عمله وإنتاجه ». 
بينما تؤكد الشيوعية على الاستهلاك» وشعارها 
ومن كل حسب قدراته إلى كل حسسب 
حاججاته؛. ولم يطلب الشيوعيون إلغاء نظام 
الأسرة لانهم يريدون الممتمع فى فوضى جنسية» 
بل لآنهم كانوا مدفوعين إلى الدعوة لهذا الإلغاء 
بأسباب اقتصادية؛ فطالما أن الإنسان يتكالب على 
الامتلاك بقصد إعالة أسرته وتوريث أولادة ضماناً 
للمستقبل؛ فإن إلغاء الاسرة يقضى لديه على 
هذه الميول؛ بالإضافة إلى أن مطلب تنظيم الجنس 
اعطى الفرصة لأقفلاطون وكمبانيللا للمطالبة 
بتحديد النسل . فإذا انتظمت المجتمعات على 
هذا الاساس انتفت فيها بالتالى أسباب التنازع 
والشقاق, وزالت الحاجة إلى القوانينء» وهو 
المطلب الثالث فى الشيوعية منذ أفلاطون. حتى 
لقد حظر ليكورغوس كتابة القوانين» وقلّل مور 
من عددها حتى لتعد على أصابع اليد الواحدة؛ 


م 


فطالما لن تكون هناك ملكية فلن تكون بالتالى 
سرقة؛ وتزول الحاجة للعقاب . وكدلك فإن إلغاء 
الزواج يمنع الزناء وأيضاً يمتنع التحاسد وما 
يجره من شرور بترسيخ المساواة. وهكذا نعلم أن 
الشيوعية أقدم من الاشتراكية؛ ولم تقم الثائية إلا 


اجدينا وبينما تنظم الأولى الاستهلاك كما قلناء 


فإن الثانية تهدف إلى تنظيم الإنتاج بتوجيه من 
الدولة . وتبدو الاشتراكية والشيوعية شبيهتين, 
ولككن تملك الأشيساءء؛ والأشياء التى يُطلْب 
امتلاكهاء أمران مختلفان فى النظامين؛ فاشياء 
الشيوعية هى السلع الاستهلاكية؛ ولم تكن 
أدوات الإنتاج مطروحة للبحث فى زمانهاء لانها 
كانت أدوات متخلفة؛ بعكس الاشتراكية التى 
تواجدت فى عصر التراكم الرأسمالى والمصائع 
اللتقدمة والإنماج بالجملة. ومن ثم تطالب 
بالملكية الجماعية لوسائل الإنتاج؛ وتركّز على 
هذا المطلب. والملكية هنا للدولة المركزية. 
والاشتراكية مرحلة للشحول إلى الشيوعية, 
ويتضمن التطور التدريجى للاشتسراكية إلى 
التيوعية باشل من الععيرات الكيفية تتركر فى 
خلق الأساس المادى والتقنى للشيوعية؛ وترويج 
العلاقات الاجتماعية الشيوعية:؛ والأخذ بالتربية 
اليو 

والشيوعية كحركة سياسية عمادها 
الإيديولوجى فلسفة المادية اللجدلية. وكل البلاد 
التى تعتنق الشيوعية تساند المادية الجدلية 


كفلسفة رسمية للدولة؛ وتاخذ بتطبيقها 
الاجتماعى وهو المادية التاريخية. 

وتنفرد الشيوعية بتسييسها للفلسفة. ويعتبر 
الحزب حامى هذه الفلسفة من انحرافات التفسير 
والتطبيق. ويستخدم المادية الجدلية فى حربه 
لتاكيد الخنط الشيوعى دفاعاً عن ديكعاتورية 
البروليتاريا ضد غير الماركسيين. والاجتهاد فى 
العفسير غير مسموح به إل للمسكولين فى 
الحزب . والنوض فى مسائل الفلسفة لا ينبغى إلا 
فى نطاق الدعاية للماركسية وتربية المواطنين 
ثتربية شيوعية لتحقيق المبدا الجدلى بوحدة 
النظرية والتطبيق. 

وعندما ممحت الشورة الشيوعية فى الروسيا 
جعل البلاشفة الفلسفة الماركسية عقيدة. 
وانزلوا كتب مساركسء وإنجلز. ولينين. 
وستالين. لفترة من الوقت, منزلة التبجيل 
الشديد الذى يوازى التسقديس عند أهل الكُتب 
المنزلة . وأقاموا على الإيديولوجية الماركسية سدنة 
وكهانا هم أعضاء الحزب, وائمة هم المنظرون 
والشراح والمعلقون . 

ومر الفكر الفلسفى فى ظل الشيوعية بمراحل 
ثلاث. فى الأولى )١97١- 1١91١(‏ كان 
النقاشء؛ وفى الغانية )١19547-- 1١97١(‏ تحوّلت 
الماركسية إلى عقيدة صارمة فى عهد ستالون؛ ونى 
الشالشة (ابتداء من )١94141‏ جدد الشيوعيون 


"كلم 


الشيوعية 
مناقشاتهم للماركسية؛ وتزايد عدد الجامعيين 
المتخصصين فيها. وكانت الجامعات الروسية فيما 
قبل الثورة هيجلية وكنطية محدثة, واتجاهاتها 
دينية؛ فلما انتصرت الشيوعية لم تبدا الحكومة 
فى تطهير الجامعات من «المشالمين» إلا عام 
0١‏ ؛ وقبضت على أكثر من ماثة استاذ فى 
أغسطس سة ؟157١؛‏ ونفتهم بعد شهور خارج 
الروسيا. وكان منهم شخصيات كبيرة مثل 
بمرديائيف , وبوججاكول. وفرانك. وإيلين. 
وكاراسافين؛ ولوسكى, ولابشين. ومنذ ذلك 
الوقت أصبح الفكر المغالف للماركسية بمثابة 
دعوة لمناهضة الحكم وقلب النظام العام؛ يعاقب 
عليه القانون ويحظره. وأنشات الحكومة لذلك 
مجلة فلسفية تحت راية الماركسية» مهمتها 
التفسير والتعليق على كُتَب ماركس وإنجلز 
ولبنين. أما الاجتهادات الخاصة فلم يكن 
مسموحاً بدشرها على حساب الدولة» وإفما يقوم 
أصحابها بنشرها بأنفسهم؛ ويُكتّب على الغلاف 
«نشر على نفقة المولف». وزعم نفرٌ من العلماء 
بان عصور التفلسف قد ولتء وأن الماركسية 
نفسها كفلسفة تمهد للشيوعية» فإذا انتصرت 
الشيوعية فإن معنى ذلك أن العلم قد حل محل 
الفلسفة. ومن هؤلاء ميدين؛ وسكوفستوال - 
سعيبانول. وفارياش, وتيممريازيق. 
وتسسيتلين, وسارابيانوف, وبوخارين. 
وأسكيلرود إلى حد ما. وأطلق على هذا الاتجاه 


موستوعة الفلشفة 


اسم الاجماه الميكانيكى . وكان أشد الاعضاء 
تطرفا فى العداء للفلسفة مسينين فى مقاله 
«الاستغناء عن الفلسفة؛(551١).‏ وقال 
ستيبانوك فى كتابه والمادية التاريخية والعلم 
الطبيعى المعاصرء )١15717(‏ أن الماركسى لا 
يدّعى أن هناك مجالاً خاصاً للفنلفة بخلاف 
المجال العلمى. لأن الفلسفة المادية عند الماركسى 
ليست سوى النظريات التى تستحد ثها وتؤكدها 
آخر الكشوف العلمية, ولكى نفهم أى ظاهرة 
حيوية لابد من دراستها فى أصولها الكيميائية 
والفيزيائية البسيطة. ولكن المدرسة الميكانيكية 
عارضها مجموعة من الفلاسفة: منهم ديسورين, 
وميلينوف. وبمريلمان؛ وتيميانسكى, 
وكاريف. وليبول؛ وستين؛ وديمترييف, 
وماركوفسكي. وتزعمهم ديبورينء ولذا أطلقوا 
عليهم اسم الديبوريين, وذهبوا إلى تأكيد 
' ضرورة وتكامل فلسفة المادية الجدلية؛ واستعانوا 
فى إثبات وجهة نظرهم باقوال من بلمخانول, 
وعقدوا سنة ١475‏ مؤتمرا لكل المعاهد العلمية 
الماركسية اللينينية؛ أدانوا فيه الميكانيكية بوصفها 
فلسفة رجعية, أراد بها أصحابها آن يضربوا 
الماركسية اللينيئية؛ ويقوضوا الجدل المادى الذى 
لم يفهموه؛ ويحلّوا محله ضرباً من التطورية 
المبتذلة؛ ويقضوا على المادية ليحلوا محلها فلسفة 
وضعية؛ وليحولوا فى النهاية دون تغلغل المنهج 
الجدلى المادى فى مجال العلم الطبيعى. ولكن 


:"م 


انتصار الديبوريين لم يدم طويلا. ففى ١0‏ 
سبتمبر ١3373‏ توجه ستالين بنقده الشديد إلى 
الميكانيكيين والديبوريين معا. ووصف مسهنين 
ويودين, وهما من معهد موسكو للفلاسفة 
الْجُسْره الاولين بأنهم انحرافيون يمينيون من أتباع 
بوخارين وعملاء أغنياء الفلاحين؛ والآخرين 
ابس انر درط ناير ب اناه ترو سكي 
وأطلق ستالين على فلسفتهم اسم مشاليمة 
المناشفة. وقال إنهم سلّموا بالجدل الهيجلى دون 
أن يحولوه إلى جدل مادى؛ وفصلوا بين الشكل 
والمضمون. وأقر ديسورين بخطكه علناء وشكر 
ستالين على تصحيحه فى الوقت المناسب» ولم 
يعد بعد ذلك إلى المشاركة فى النشاط الفلسفى 
بأى جهة . 

وفى 55 يناير ١8471١‏ خطب ستالين مرة 
أختري: ناغيا الفلتسفات المعالبة) وطييددا 
أصحابهاء ومن ثم انسحبت الآراء المعارضة من 
المساحة قافاء ولم يبى إلا موظسون فالاسفة 
ينافئقون ستالمن, حتى أن مينين كتب سنة 
١ 5“‏ بأنه ليس من أحد له أهلية تطوير النظرية 
الماركسية اللبنينية سوى الرفيق سشالين. ومع 
ذلك لم يسك نين سن اللقد» والويشوة ورذافة 
بالتجريدية والمدرسية والأمية السياسية. وبدات 
من سنة ١575‏ إلى منة ١8478‏ عمليات تطهير 
واسعة؛ بحيث لم يعد فى الروسياأى إنتاج 
فلسفى له قيمة, الامر الذى حدا باللجنة المركزية 


للحزب سنة ١544‏ أن تشكو من التخلف 
والعجز والقصور لدى أمساتذة الفلسفة 
السوقييتء؛ ولذلك قررت المنطق على طلبة 
الثانوية ))١515(‏ وسمحت بتدريسه فى 
الجامعات لتخريج مدرسين للمنطق فى المدارس 
الشانوية؛ ولكن عندما كتب ألكسندروكلف 
«تاريخ الفلسفة فى أوروبا الغربية» )١415(‏ 
انتقده زادانوف وزير الثقافة بشدة أمام تسعين من 
المفكرين من أنحاء الاتحاد السوفيتى» جمعتهم 
اللجنة المركزية لهذا الغسرض فى يونيو سنة 
7 »؛ ووصفت الكتاب بأنه قد فشل فى إظهار 
الماركسية بأنها وثبة ثورية فى تاريخ الفلسفة؛ 
وأن الكاتب يزهو بأنه مسوضصوعىء ولكنها 
موضوعية بورجوازية؛ ولذلك فقد استبعد 
الكاتب الفلسفة الروسية من الكتاب, فقلّل من 
شانهاء ولم يربط نشأة الافكار الفلسفية وتطورها 
بظروف الحياة المادية . ومع ذلك فد تميزت الفترة 
من سلة ١9151‏ حتى وفاة ستالين سنة ه98١‏ 
ببعض الحرية . ويبدو أن الفئرة التى سبقتها كانت 
فترة حرب أيديولوجية مع الفلسفات الاخرى؛ 
ولولم يكن ستالين قد شدّد قبضته على 
المفكرين» لكانوا قد أطاحوا بالسيطرة الشيوعية 
والشورة نفسهاء ولكن بعد الحرب العالمية الثانية 
أراد ستالين أن يلحق بركب الحضارة الآوروبية؛ 
وبدأات مرحلة بعث النشاط الفلسفى . وأصدر 
الملمهد الفلس فى التابع لأكاديمية العلوم 


الشيوعية 
ل!ا(©84١.‏ 


وبعد وفاة ستالين شهد الفكر فى الاتحاد 
السوفيتى صحوة كبيرة؛ فأصدرت وزارة التعليم 
العالى دمجلة العلوم الفلسفية» .)١55848(‏ 
وانتهى احتكار الأكاديمية السوفيتية للبحوث 
الفلسفية. وقامت كليات للفلسفة فى كثير من 
الجامعات. وأكد فيديوسيف .)١15508(‏ أبرز 
الفلاسفة السوفييت فى زمنه, أهمية التحليل 
الفلسفىء؛ وجواز استيراد المناهج الأجنبية 
للاستعانة بها فى النضال ضد الإيديولوجيات 
المعادية. وفى سنة ١858©‏ انتهت المناقشات حول 
العلوم الفلسفية إلى قبول النسبية كنظير للمادية 
الجدلية» واعتبرت الهندسة فرعا من الطبيعة: 
وقيل بعدم جواز فصل المكان والزمان عن المادة؛ 
وأن المادة لا يمكن أن تكون عاطلة؛ ولكنها 
يمكن أن تكون طاقة كذلك. وفى السنة التالية 
قبلت السبر نطيقا بوصفها علم الآلات الحاسية. 
وكانت مرفوضة من قبلء؛ وساير قبولها تطوير 
للمنطق الرياضى والعلاقة بين المنطق الصورى 
والمنطق الجدلى. ورشهدت السنوات التالية 
الفتاحا حقيقيا على الفلتقات الاجتبية وجركة 
واسعة فى تأليف الموسوعات والقواميس 
الفلسفية؛ واهعماما بالاتمإهات الحديثة فى 
الفلسفة كالتحليلية؛ والوضعية,؛ والتطورية, 
والارتقائية؛ وفلسفات اللغة, والعلوم. والتاريخ. 


موسوعة الفلسفة 
والاجتعماع, والاخلاق؛ والجسمصال؛ ويعتبر 
شيشكين أبرز فلاسفتهم فى الاخلاق» 
وتوجاريدوف فى الجمال . 
وفى غير الاتحاد السوقيتى كان أبرز الفلاسفة 
الشيوعيين لوكاش » وتاماس. فى المجر, الاول فى 
العلاقة بين الماركسية والوجودية؛ والشانى فى 
العلاقة بين المنطىق الصورى والمنطق الدلى», 
وإرنست بلوخ فى المانيا الشرقية فى علم 
الاجتماع والاخلاق وعلاقتهما بال ماركسية. وفى 
الصين كان أبرز الفلاسفة فى العسشريئات 


02 222 1 2 2 2 22 2 2 2 25 


والشلائينات شين ترهيسيا. ولى تاشاو. ويه 
شينج . وفى الأربعينات ربط ماوتسى توح المادية 
الجدلية بالمفاهيم الصينية التقليدية فى المعرفة 
كدليل للسلوك . وعندما أقر فوج يولان بقبول 


© © © 
مراجع 


50121151 2110 510أ قلا لوطه : لإعولمولا؟ .2 1 
غنا : تناع ط ك2 بع 


سقييقت 


"كالم 


1 الصدفة والاحتمال 


الصابعة 55هعط58 زكدرع4ط58 

فرقة قالت بالروحانيات فى مقابل البشرية 
النبويّة؛ ونسبت إلى الروحانيات قوةً تصريف 
الأجسام وتقليب الاجرام: وقالوا إنها مبادىء 
الموجودات وإليها المعاد. وتخصصها بالهياكل 
العلوية مثل زحل والمشترى ولمريخ والشمس 
والزهرة وعطارد والقمر. وهذه السيارات كالابدان 
والأشخاص بالنسبة إليهاء ولذا قال عنهم 
المسلمون إنهم عبدة كواكب. وأنهم الصابئة أى 
الملتعصبون للروحانيات» نقول صباأ الرجل إذا 
عشق وهوى. وقال أبو حنيفة ليسوا بعبدة 
أوثان» وإنما يعظمون النجوم كتعظيم المسلمين 
الكعبة؛ ويؤمنون بدين نبوى. ويقرون بكتاب. 
وقد يطلّى عليهم اسم الصبائية وربما كانوا من 
النصارىء إلا أنهم يعظمون الكواكب» ومذهيهم 
ليس الفطرة وإنما الاكتساب . والصابئة الأولى 
قالو' بعاذيموس وهرمس. ولم يقولوا بغيرهما من 
الانبياء . 

© © © 
صالح بن عمر الصالحى 

أبو الحسين الصالحى كما يورده الأشعرى. 
من المرجئة وأصحابه هم المالمية؛ قال: 
الإيمان هو المعرفة باللّه تعالى على الإطلاق؛ وهو 
أن للعالم صانعاً فقط؛ والكفر هو الجهل به على 
الإطلاق . والصلاة ليست بعبادة الله: ولكن 
عبادته هى بالمعرفة, والصالحى إذن من العقليين. 


4"خم/ 


وأحكامه عقلية خالصمة . 
© © © 
الصدر الشيرازى 

( الاه١‏ /6ه52-6١م)‏ محمد بن 
إبراهيم القوامى., المعروف باسم صدر الدين 
الشيرازى؛ أو المية صدرى. ويلقبه تلاميذه باسم 
صدر المتألهين, أ, المعلم الأول فى مدرسة 
الفلسفةالإسلامية الإلهية. ولد فى شمسراز 
بفارس» وتوفى بالبصرة؛ وكتابه الرئيسى 
«الحكمة المتعالية فى الأسفار العقلية الأربعة٠.‏ 
االداي إسد شع جره رس له 
وهى عنده أربع أسفار روحية تقابل الأسفار 
الاربع العقلية التى للعرفاء. وفلسفته جماع من 
ابن سينا . والسهروردى. وابن عربي. أو هى 
مزيج من المشائية والإشراقية. ومنهجه يمزج 
فيه بين طريقتئ المتألهين من الحكماء والملبيرة :من 
العسرفاء كما يقولء أى بين النظر العقلى 
والكشف الحدسى» ويعتيره البعض آخر الفلاسفة 
انعظماء من فلاسفة الفرس» ويقول بوحدة 
الوجود., وينتقد الصوفية؛ وينصح تلاميذه أن لا 
يركنوا إلى أقاويل المتفلسفة . 

© © © 
الصدفة والاحتمال 
له عءصقط© بغاغتاأطوطوهط اء ععمقط) 
)1 اأطقطوعطم 


يفسررسل» متكنايها لابسلاس. الحادث 


: ااذ الم تللسسلطتبتببب بيب تت بت © ا 0 
موسموعه الفلسفة 


الصدفى بأنه الحادث المجهول العلة, ويعصرفه 
أنطوان كورنو. متابعاً أرسطو ومسل بانه تزامن 


سلسلتين عليتين مستقلتين. ويرى أبيقور 


وتشارلز بيسرس ووليسام جيسمس أن بسعض 
الأحداث لا تعليل لهاء وتسمى لذلك حوادث 
ضَدفية محضة 6005اء #عصهء عزقام . ويسزعم 
أبيقور أن الذرَات المكونة للمادة تعساقط راسيا 
عبر الفضاء بسرعات متفاوتة» لكن بعضها يحيد 
عن مساره أحياناً بلا سبب ويتصادم بغيره من 
الذرات فتتجمعمع وتكون الجسم المادى . أما 
بيرس فيرى أن الحتمية الكلية فرضية علمية» كثيرا 
ما تخرقها المشاهدات التجريبية وتشذ عليها. 
وعرف جيمس الصدفة بانها سلب الضرورة. 
وحفز تطور ميكانيكا الكم بعض المفكرين على 
الزعم. ا على مبدا | الر يبة -وأعم ر)ستأمامععمت 
عامك لهايرنبرج, ومسرهنة فون نيوماك: بان 

بعض الحوادث دون الذرية دع عأميمغوطيع 
هى حوادث لا يمكن التنبؤ بوقوعها بحكم 
طبيعتهاء ومن ثم فإن مبدا الحتمية الكلية لا 
يصلح للتطبيق على المستوى دون الذرَّى. ولكن 
دعاة الحتمية يردون على هؤلاء بان القول 
بالصدفة هو إفلاس عن معرفة الأسباب؛ أو جهل 
بها فى هذه المرحلة؛ ولكن سياتى يوم يكون 
بالإمكان إماطة اللثام عنها . 


والاحتمال من الافكار الاساسية التى تقوم 


عليها معقولية الاعتقاد, والتى زاد الاهتمام بها 
ابتداء من النصف الغانى من القرن السايع عشر: 


ذه 


وتقوم على ثلاث نظريات» الأولسى بدهية, 
والثانية رياضيةء والثالئة منطقية . وتقرن البداهة 
معنى الاحتمال بمعنى الإمكان؛ ويقصد به 
الإنسان العادى الاحتمال التجريبى وليس 
المنطقى . ورغم أن الاحتمال بالبداهة قد يعنى أن 
أساس الاحتمال ذاتىء أو أنه يقوم على الاعتقاد 
أو الظن الشسخصى., إلأ أنه مع ذلك احتمال 
ترجحه الظروف. ويتدرج بين الاحتمال 
المشكوك فيه؛ والقوىء والذى يرفى إلى درجة 
اليقين ويتزايد أو يقل تبعا للظروف؛ ورغم أنه 
يتحدد فى النهاية بالشخص نفسه إلا أن الظروف 
هى التى تحدد النتيجة المتوقعة. ويستفيد 
الشف خص من تكرار الظروف؛ ويطبّق على 
الظروف المتمائلة مبدأ النتائج المتماثلة للظروف 
المسمائلة؛ أى أنه يلجا إلى التعمسيم. إلا أن 
الأحشمال فى نظرية البداهة يظل من الافكار 
المائعة الملتبسة. وكان باسكال أول من شارك 
بالرياضيات فى حساب الاحتمال فى لعبة 
القمار. وحاول الرياضيون أن يضعوا له سسا 
ثابتة أطلقوا عليهااسم حساب المصادفات 
25 أو عنااناءاه., أو نظرية الاحجمالات 
الرياضية -لأطعطممم 0# جرمعط) لوعنغهةمعطغهم 
لإلأء وتصف الاحتمال بأنه علاقة بين قضيتين ) 
و بء فإما أن ؛ الصادقة تستلزم ب فنقول إن 
احتمال ب صادق كذلك ونرمز له بالرقم ١‏ 
ويعنى اليقين, وإما أن أ تستبعد ب فنقول إن 
احتمالها صفر ويعنى الاستحالة: وإما أن تتراوح 


يلاه الأحيعتسال بين اللضصيهين ) بين الضغر 
والواحد ؛ أى الاستحالة واليقين. ويقوم حساب 
الاحتمال على إحصاء عدد حالات الموقف 
الواحد التى يمكن أن نقع بالمصادفة والتى 
تتساوى فى قيمتها الاحتمالية » كأن تكون 
أربع حالات ممكنة» فيكون احتمال وقوع كل 
جالة هرح واحتمال عدم وترع كل خاله مر 
95 ل > سل ء إا ان الواقف امركبة تتطلب 
تطبيق بدأ الاتصال دنه ء؟أناءهدؤزمم أر بدأ 
الانفصال تنماءجة أ اناءضن زكال) ويقيس الأول 
احتمال أن يوصف الشىء بصفتين فى وقت 
واحدء ويقئيس الثائى احتمال أن يوصف الشىء 
بصفة واحدة على الأقل من صفتين. ويطبق مبدأ 
الاتفتال قفن قياس الأحسدال فى ضدف الروايات 
التاريخية بضرب نسبة الصدق فى كلام الراوى 
الأول فى نسبة الصدق فى كلام الراوى الثانى . 
وتدتخفض نسبة الصدق كلما زاد عدد الرواة 
بافتراض أن هذه النسبة فى كلام كل رار أقل من 
الواحد الصحيح أى أقل من اليقين. ش 
ولواكا قَذنا بقطفة تق سينا درف 
احتمال وقوعها على أحد الوجهين: فإنه يكون 
بالبديهة واحدا إلى اثنين. وتصوغه النظرية 
الرياضية فى قانون المرات الكثيرة» فإنه مع زيادة 
تكرار النمحاولة نقسم عدد مرات الحدوث السابقة 
مضافاً إليها واحد؛ على عدد مرات الحدوث 
السابقة أيضاً مضافاً إليها *"» غير أنه فى الحاللات 
الكثيرة جدا أو اللانهائية التى لا يمكن إحصاؤها 


الى 


الصدفة والاحتمال 


تزيد نسبة الحدوث مع زيادة محاولة التكرار حتى 
تصل فى النهاية البعيدة إلى ما يقرب أيضاً من 
الواحد إلى اثنين السابقة. ويشبه الرياضيون 
النظرية البحتة للمصادفة بالهندسة البحتة؛ بمعنى 
أنها تجريد للواقع بحيث لم تعد الصلة بينهما 
ونين واستحة غانا .ويل كرا ولك اتيم 
الكلاسى لبيرنوي بان الاحتمال درجة من 
درجات اليقين فى اعتقاد مثالى أكثر منه واقعى . 
ويعرفه لبلاس وغيره بأنه درجة من الاعتقاد لها ما 
يبررهاء وتئقوم فيمته بقياسه لقوة الاعتقاد الذى 
يدين به مفكر عاقل تمامأ يلائم بين توقعاته وبين 
مشاهداته للواقع. وتذكرنا هذه الملائمة بمبدأ كينز 
فى اللأتحيز ممع« ءالمناصا 2ه ءأماءصلوم الذى 
كان يُعرّف من قبل باسم مبدأ السبب غير 
الكافى؛ وطبقاً لتساوى المعرفة أو الجهل بظروف 
البدائل تكون نسبة الاحتمال أيضاً واحدا إلى 
اثنين: لكنه يجمل هذه النسبة بين حالات 
الوقوع ومجموعة الحالات الممكنة وليس عدد 
مرات المحاولة . ويقوم التفسير المنطقى للاحتمال 
على استقراء الشواهد وترجيح الاحتمال 
الصحيح أو المعسقسول أو المبررء والفارق بين 
التفسير الرياضى وبين التفسير المنطقى أن 
الأول يقوم على حسابات مسحاسب ممشالى» 
والغانى على تقديرات مفكر مثالى. كماان 
الفارق بين التفسير المنطقى والتفسير الذاتى أن 
الأول يقوم على الترابط المنطقى البحت؛ بيدما 
يقوم الشانى على التنسيق بين مبررات الترجيح 


اا ز #سسسسسس سس سس سس سس 1 


بقوة ثقة صاحب الاحتمال فى أحكامه. 
ويتطلب التبرير المنطقى تحليلا للوقائع: كما 
أحكام الاحتمال المنطقى موضوعية: بينما لا 
يتطلب الاحتمال الذاتى إلا مصادفة صاحب 
الاحتمال على ما يختاره؛ وهو اختيار يؤثره 
بطبعه رليس بعقله . وهناك رأى حديث يقول 
فع أعلى 
قدر محسسوب من القيمة -)©27:© اناصر هدم 
(اللنات 0». 

وبزعم أصحاب المنطق الاحتمالى أن منطقهم 
أصدق مناهج البحث فى القضايا العلمية حيث لا 
وجود للصدق المطلى ولا للكذب المطلق. وإنما 
تتعاون درجات احتمال الصدق والكذب وتتعدد 

قيم الاحتمال. بينما المنطق التقليدى لا بقول إلا 
سكين اويجدين» أعلى وأدنى ) فالكلام | إما 
صادق تنا مطلمًا أو كاذب كذبا مطلقا! 


بترجيح الاحتمال الذى يقَضم به تو 


الصفاتية 5<عانا ةماخ روع«تهاناطانناق 


هم السلف أو أهل السنة والجماعة. وهم 
الم لمغبتة 5 الذين يثبتون لله تعالى صفات 
أزلية من العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع 
والبصر والكلام والجلال والإكرام والخلود والإنعام 
والعزة والعظمة, ولا يفرقون بين صفات الذات 
وصفات الفعل» وكذلك يشبتون له تعالى صفات 
جسمية مثل الميدين والوجه ولا يؤولونها. 
ونقيضهم المعتزلة. وهم المعطلة 262105 


خرن" 


لأنهم يعطّلون الصفات أو ينفونها عن الله . 

وأبرز الصفاتية عبد الله بن سعيد بن كلاب 
( المتوفى سنة 147 1ه) مؤسس المدرسة الكلابية 
التى اندمجت فيما بعد فى المدرسة الأشعرية 
لمؤسسها أبى امسن ال هري (التسوفي سسنة 
14ه) وأبو .0 لمشوفى مسنة 


"1 5ه ). 
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(5كما كان الاسم الحركى لعسن 
وين؛ أو صن شوخ شاغغ. مشالى صينى؛ مسن 
عائله ريفية اعتلقت المسيحية» وتلق تعلييت 
ثانويا فى المدا. رس التبشيرية 6الأجنبية. وتخرح 
طبيبا ( 18457م), ولكنه كان ديموقراطيا لوريا 
من الشباب الصينى المتأجج بالوطنية والمؤمن 
بالتراث الصينى » واستطاع أن يؤلف جمعيته 
الغورية الأولى باسم : جماعة إحياء الصين 
501610 هعلط 6زلوع8 : 1294م )؛ وأن يضم 
إليها لفيفا من المثقفين من الصين وخارجها. ثم 
بجح فى إدماج منظمات بلده الثورية فى منظمة 
ود انم ؛ توج منج وى 56 وصداط 
ت اخنتصارا باسم «الكومنتاٌ 
6 نه 1 2 وقاد أربع عشرة محاولة انقلااب 
ضد الملكية الصينية حتى ممح فى إقامة حكومة 
جمهررية (١١181م)‏ فى المقاطعات الجنوبية. 


زدةآ ب عرفت 


وتقوم فلسفته فى الحكم على ثلاث نظريات: 
الديموقراطية الموجهة. واشتراكية البورجوازية 
المغيرة, والقومية. ولم يكن من أنصار 
الشيوعية: وسخر منه لينين لقوله بالرأسمالية 
المقيّدة. وكان يعتبر الشيوعية نظاماً مستوردا 
غريبا على الصين. وقال بشلاث مراحل للثورة» 
تسستند الأولى على الحكم العسسكرى 
ودبكتاتورية الزعامة القوية المستنيرة؛ بهدف 
خلع الحكومة الفاسدة واستفصال جهازها 
الإدارى. وتنهض الثانية على ما يسميه القوامة 
السياسية؛ ويعنى بها تدريب الشعب على 
الممارسة الديموقراطية من خلال إعادة البناء 
القومى: وبعد ذلك؛ وفى المرحلة الثالثة» تكون 
البلاد مهياأة لانتتخاب جممية وطنية ورئيس 
جمهورية. وترتبط بفكرة القوامة السياسية فكرته 
عن ارتباط النظرية بالتطبيق. وفى رأيه أن صدق 
النظرية يقوم على قابليتها للتطبيق» ويأخذ من 
الثراث الصينى تعبير : معاش الشعب ©#طا 


مموطااء؟ !ا وعم كبديلٍ للاشتراكية 
باعتبارها لفظا مستور دا. 
© © © 
براجحع 
لمة عأنا وذثا نوع - اهلا هنا :30اتاتقطآ5 لملا - 


لم51 ذا 


عط لصح دع .- :ولا قاذ :50 أ]نطء5 لأمعولط - 
لوساهل8 عدعمن عط أه جومنهم© 


© © © 
الصيامية 


الصائمون عن كل الطيبات؛ ويمسكون 
كذلك عن النكاح والذبائح؛ ويعظمون النار 
تعظبينا شديداء ويقولون بالاصوا الشسلاثة 
للعالم: النار , والماء. والأرض. دلا من 
الاصلين اللذين قال بهما الثنوية. والنار عندهم 
نوراتية. والماء ضدهافى الطبع. والارض 
تتوسطهما. والصيامية من الفلسفات الآسيوية. 


انشييك 


زززكز مهتي ا 2 22222 22222 222 61ت 


ضرار بن عمرو 

( المتوفى نحو سنة ٠9١ه)‏ له نحو الثلاثين 
كتاباً منها « كتاب التحريش ٠‏ يتحرّش فيه بالفرّق 
الإسلامية ويردٌ عليهاء ووضع بشر بن المعتمر كتاباً 
فى «الردَ على ضراره. وكان موافقا لاهل السنّة 
فى القول بأن أفعال العباد مخلوقة لله؛ وهى أيضا 
أكساب للعباد» وفى إبطال القول بالتولد . ووافق 
أهل القدر فى أن الاستطاعة قبل الفعل: وزاد 
عليهم أنها مع الفعل؛ وبعد الفعل كذلك؛ وأنها 
بعض البستطيع. ووافق النجارية أن الجسم 
أعسراض مجتمعة من لون وطعم ورائحة ونحوها 
من الاعراض التى لا يخلو الجسم منها. وقال 
ضرر بالتعطيل. وأن البارى عالم قادر؛ على 
مندن انه الي بتجاهل ولذ ماهد انيتا لدهافية ل 
يعلمها إلا هوء وراد بذلك أنه يعلّم نفسه 
كونادة دولا تدلين ولا توس سه يدلين 
وخبر. وأثبت حاسة سادسة للإنسان يرى بها 


ضرار بن عمرو 
البارى تعالى يوم الشواب فى الجنة. وقال الحجة 
بعد رسول الله ميته فى الإجماع فقطء فما ينقل 
عنه فى أحكام الدين من طريق أخبار الأحاد غير 
مقبول. وأنكر قراءة عبد الله بن مسعودء وقراءة 
أبىّ بن كعبء وضلّلهما فى مصحفيهماء قاطعا 
بأن الله لم يُنزلهما. وقال: إنه قبل السمهء لا 
يجب على المرء شىء» حتى يأتيه الرسول فيأمره 
وينهاه؛ ولا يجب على الله تععالى شىء بحكم 
العقل . والإمامة عنده تصلح فى غير قريش » حتى 
إذا اجتمع قريشى ونبطى قدمنا النبطى إذ هو أقل 
عدداء وأضعف وسيلة؛. فيمكنئا خلعه إذا خالف 
الشريعة. وشك فى جميع عامة المسلمين. وقال : 
لا أدرى: لعل سرائر العامة كلها شرك وكفر. 
ركان يفول انالله كمال تمر نينا عات 
قادراء على معنن آنه ليدن فت ولا جناهل ولا 
عاجز لا على معنى أن له صفة ترجع إلى ذاته . 
ومن أصحاب ضرار وحفص الفرد.. 
وينسبون إليه وإثى ضرار كل فلسفة الضرارية . 


شين 


الى 


طاغور ع:مجم 12 

( 1941-1831 )رابندرانات طاغورٌء 
الشخصيات فى البعث الهندى» وفى رأى رومان 
رولان أبرز الذين أسهموا فى مزج الشسرق 
بالغرب . ولد فى كلكتاء ودرس بلندنء وحصل 
على جائزة نوبل للآداب (1917م). أهم كتبه 
«ديانة الإنسات صه] ]ه «متعناء8 » (١7ؤام)2‏ 
وفلسفته جماع من كل الفلسفات البارزة؛ 
أوروبية وشرقية. وهويقول عن ذلك إن 
وجهات النظر كثيرة؛ ولكن الحقيقة واحدة», 
وموقفه موقف المقدر للاراء المتعارضة فى الموضوع 
الواحد 0 وفى فلسفته الاجتماعية والميتافيزيقية 
حاول أن يؤلف بينها جميعا. وهو يؤيد الإصلاح 
بالتدريج, ولا ينتمى تماما للمحافظين ولا 
للأحرار. 

© © © 
مراجع 
.انا 01 00ة5القع]آ عط ,قامقطلةذ5 :عمع13 - 
.ا ااأقصميوع2 : - 
.لانملا علاناهه:0) : 
01 لالأممكمطائنط 2‏ 126 :.كرضقمطك ل كلمطمهظ. 
,1580 طاقمدءلمتطة ]ا 


© © © 
الطبائعية 
-11111110 :1111110115113115] :111011101151150 
71 :1515711 


مذهب القائلين بالطبائع الأربع. أى الحرارة: 


65م 


طاليس الملطى 
والبرودة؛ والرطوبة؛ واليبوسة, أنها أصل الوجود, 
(العالج سر كع ننه ب سكاترا ينه دود لبا وق 
الفلسفة اليونانية؛ وفى القران الكثير من 


طاليس الملطى 
11 عل كعغامهط!' ؛ا15411 كناد عع1ادط1' 
كنااء!11 01 ععلوطط1' 


(15-5171ه ق.م) من ملطية, أحد ثغور 
اليونان فى آسيا الصغرى» حكيم 500105 من 
الحكماء السبعة؛ اشتهر بأنه منشىء الفلسفة 
اليونانية؛ لانه حاول أن يفسّر العالم تفسيرا 
عقلياء بأن رد كل شىء إلى الماء. وقال إن العالم 
تولّد منه ويعيش عليه. بمعنى أن الماء جوهر 
أصلى يشيع فى الطبيعة؛ وهو أصل كل الظواهر 
الطبيعية . وقال إن العالم حافل بالنفوس, فإذا 
كان كل فعل مصدره النفسء وإذا كان العالم 
يموج بالحركة. فالنقس إذن منبثة فى كل 
العالم؛ وأن كل مافى العالم له نفسء حتى 
الجماد» وضرب المثل بحجر المغنطيس لانه يحرّك 
الحديد ومن ثم تكون له نفسء فمبدا الحركة هو 
اندي ره كنة كلصا وم الوشكود لحر 

وكان طاليس مهندسا بارعا ورياضياً ممتازاء 
وفلكيا نابغة» جمع علوم البابليين والمصريين؛ 
رمكجرا دنه دما كير ف لحيس كان 


موسوعة الفلسفة 


الذى وفع فى 4؟ مايو سنة 86ه ق.م, وأنه 
استطاع أن يحل للمصريين مشكلة قياس ارتفاع 
الأهرام بقياس طول ظله وقت الظهيرة؛ وأشياء 
أخرى كثيرة بولغ فى تقديرها فيما بعد. 
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طنطاوى جوهرى 


١15140-1870م)‏ مصرى من مواليد قرية 
رس للد لجنا در اديت دراه 
الازمر رداون الممكتوسينة, وعلم بالاتدائى 
وبدار العلوم وبالجامعة المصرية؛ وله فى الفلسفة 
والحكمةوالحكماء.. ودبهجةالعلوم فى 
الفلسفة العربية وموازنتها بالعلرم العصرية؛, 
ودأين الإنسان؛. ودنظام العالم والأم 
و«النظام والإسلام» وتوفى بالقاهرة. 
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طه حسين 
(191/5-184م) مسصسرى؛ من دعاة 
التغريب (الاخذ بالحضارة الغربية ): ولد بقرية 
الكيلو؛ من قُرى مغاغة بمحافقؤلة المنياء ودرس 
بالأزهر» وفصل منه بسسيب آرائه المتطرفةء 
السب إلى اللداسعة المدرية» وحض ل على أزن 
دكتوراه منها سنة ١51١4‏ فأوفد إلى مونبلييه 


؟6م 


بفرنسا» وتتلمذ فى جامعتها على دوركايم. 
كتب يلفت بها نظر المصريين إلى هذه الحضارة 
كأساس للحضارة الغربية» لكن كتابه الذى أثار 
السخط عليه وتسبب فى طرده من الجامعة كان 
«فى الشعر المجاهلى»؛ (915١م))‏ وهو يقوم 
على فكرة واحدة, وهى أن الشعرالجاهلى لا 
يمثشل حياة العرب قبل الرسالة. لأنه شعر 
مصطنعء ولذا لا يعبر عن حقائقهاء ولكن 
القران أصدق مرآة لهذا العصرء والتماس هذه 
الحياة لا يكون إلا من خلاله» فهو انطباع للحياة 
القائمة فى وقت صاحبه. وهو النبى» ؛ وهو يمثل 
لذلك بيئة خاصة فى عقيدتها ولغتها وعاداتها 
واججاهاتها فى الحياة . ومنطق هذا كله أن القرآن 
ليس عالمهاء ولمس وحيا لرسالة» إذ لو كان وحيا 
وزمان . ودافع له حمسين عن رأيه ذاك مرة أخرى 
فى كتابه «من بعيد (١9+6١)ذ‏ فى الفصل الذى 

عقده بعنوان وبين العلم والدين ٠»‏ برر فيه التهجم 
على كتابه بالصراع بين العلم والدين. وقال إن 
الدين حظ ا ة» والعلم حظ القَلّة, وأرجع 
عنف الصراع بينهما إلى حقد الرعاع على 
الامتياز, ورصفه بأنه فى حقيقته صراع بين 
الجمود والتطور. والقديم واللجديد. والشعور 
والعقل» ثم يخلص إلى أن السبيل لإزالة تلك 
الخند.سومة بإقامة حكومة لاديئية تعتمد فكرة 
الوطنية؛ لآن فكرة الوطنية وما يتصل بها من 
منافع اقتصادية وسياسية خالصة قامت الآن فى 


تكوين الدول وتدبير سياستها مقام فكرة الدين 
والنظريات الميتافيزيقية. وفى كتابه ومستقبل 
الثقافة فى مصر»(19577١)‏ ذهب إلى تاكيد 
مصرية مصر وليس عروبتهاء وأنها جسزء من 
أوروبساء وأن مستقبلها فى الأخذ بأسباب 
الحضارة الأوروبية . ويحدد وسائل ذلك بفصل 
الدين عن السياسة. وان يتعلم المصريون كما 
يتعلم الأوروبى؛ وبذلك يشعرون ويحكمون 
ويعيلود ويتضريون كما يفعل الأررويق: .ومع 
ذلك فقد كتب طه حسين عددا من الكتب : 
«على هامش السيِرة:٠(1975١‏ ) ووالفتنة 
الكبرى - عثمان» ,)١9147(‏ وو على وبنوهه 
(١4)196ء‏ وه مر ةالإسلامة(989١),‏ 
ووالشمخان:» ,)135١(‏ ودالوعد الحق» 
(حوالى ))١96٠‏ وقد يبدو من ذلك أنه رجع 
إلى حظيرة الإسلام» ولكن الواقع أنه تصدى لهذه 
الموضوعات كأديب؛ فالاساطير ترضى ميل الناس 
إلى السذاجة:؛ وترفه عنهم حين تشق عليهم 
الحياة. وهو يضع سيرة الرسول فى مصاف 
الإلياذة؛ ويطلب من الكانبين أن يفستنوا فى 
الحديث عنها افتتان أوروبا بأساطير اليونان» ثم 
ينبرى فى (الفتنة الكبرى» فيشكّك فى فاعلية 
الضمير الدينىي وقدرته على الصمود للفتنة؛ وفى 
اكتمال الشريعة وصلاحيتها لإقامة حكومة 
عصرية, ويبرر ذلك بمقالة عشمان «وماكنت 
لاخلع قميصا قمّصنيه الله عرّ وجل 0: ويردها إلى 
مبدا الحق الإلهى فى الحكم الذى تعثل به ملوك 
أوروبا فى العصور الوسعلى؛ ويصف الخلافة بانها 


الطوياوية 
تحربة قد فشلت, وأنها كانت تصلح فى المجتمع 
البدوىء, ولكن المسلمين بعد اتساع الرقعة 
والاحتكاك بالشعوب والحضارات» نظروا إلى 
سابقيهم يرفقون بهم ويرثون لهم لأنهم يمثلون 
جيلا قديما قد انمقضت أيامه أو أوشكت أن 
تنقضىء بما يعنى أنه لاعودة إلى التجسربة 
الإسلامية !! غفرالله له وهل الشعوب إلا 
دياناتها؟ والدين بالإجماع هو روح الحضارة ! 
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الطوباوية 
151115 أم1[)0] :0تاكتهوأم60] 
1 أم0)[] بعتمتصوأمم)نآ 

امجاه مثالى؛ بمعنى خيالى» حيث يشتق من 
«ذمم)ن الإغريقية بمعنى المكان المتخيل الذى لا 
وجود له على أى أرضء ويرجع الفضل فى ذلك 
المعنى إلى الكتاب الذى وضعه توماس مور 
بنفس الاسم ))١61١5(‏ حيث اليوتوبيا بمعنى 
الأفضلء. من هاأطم؛نه أى الارض الطيية: أو 
الأصل الطيب . وفى القاموس المحيط «الطوبى » 
شججرة فى الجنة أو الجنة نفسهاء ويرجعها 
الفيروزابادى إلى لغة هندية؛ ومن ثم فطوبى 
لك بمعنى الخير والسعادة لك. والطوبى على 
ذلك بالمعنيين معأ هى الخيالى والأفضلء وهما 
الصفتان اللتان توردهما كل المؤلفات السياسية 
والاقتصادية والأدبية والفلسفية التى تنحو إلى 
إقامة مدينة فاضلة2 فجمهورية أفلاطون 
طوباوية» وكذلك كتابه والقوانين؛. وكتاب 


وستنوعة الفلسقة 


والسيامة» لأرسطوء وكتاب «المدينة الفاضلة» 
للغفارابى» وكتاب وحول التعليم المجمالى 
للإنسان؛ لشيللر؛ وكتاب «دإيروس والحضارة؛ 
لهيربرت ماركوس. وكتاب ١‏ الحالة الإنسانية » لحنة 
أرنت» وكتاب وأسفار جليقُر» لسويفت» 
وكتاب وأخبار من لا مكان؛ لوليام موريس» 
وكتاب «حى بن يقظان! لابن سيناء ولابن 
طفيلء ووالغربة الغربيةه للسهروردى» 
وومدينة الشمس؛ لكامبانيللاء ووالطوبى 
الحديئة» لويلزء وه تشريع الطبيعة؛ لمورلى؛ 
و«انظر خلفك» لبيلامى؛ والمنشور الشيوعى» 


لماركس وإنجلزء وو معالم فى الطريق؛ لسيد 
قطب . 
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الطوسى «نصير الدين»؛ 

(91هه/١.15م-1لااه/1701ام)‏ أبو 
جعفر محمد بن محمد الحسن, وشهرته نصير 
الدين الطوسىء ولد ونشا بطوسء وتوفنى 
ببغداد, وكان من الشيعة الإمامية» وفى رأى 
ماسمنيون أنه من الفلاسفة الكبار الذين 
استطاعوا التاليف بين انفلسفة اليونانية 
والتصوف الإسلامى . ويعتبره سارتون ومن أعظم 
علماء الإسلام ومن أكبر رياضييهم ». ويقول عنه 


غ4 


بر وكلمان إنه ومن أشهر علماء الفرن السابع 
الميلادى, وأشهر مؤلفيه إطلاقأ»» فكان أول من 
فصل المثلغات عن:علم الفلك وجعل منها علماً 
قائما بذاته؛ وول من فصل الكلام فى المثلشات 
المسطحة والكُرَية واستدرك على إقليدس عددا 
من البراهين فى المتوازيات. وهو الذى أقنع 
هولاكو ببناء مرصد مغاغة سنة /1261١م»2‏ وأسس 
بمراغة مكتبة مشهورة بلغ عدد كتبها أربعمائة 
ألف مجلد؛ وخصص بحكم منصبه ثلاثة دراهم 
يومياً لكل طالب فلسفة يتفرغ لدراستها. وله 
المصنفات المشهورة فى الفلسفة؛ منها: « تجريد 
الاعتقاد» وهو اهمها جتميعا: وو شرح إشارات 
ابن سيناء ووإثبات العقل الفعال:. 
و«الحواشى على كليات القانون لابن سيناء, 
و«رمالة إلى بحم الدين الكاشى فى إثبات 
واجب الوجود»؛ و«تلخيص المحصل لفخر 
الدين الرازى؛؛ و«رسالة فى إثبات الجوهر 
المفارق؛. و«التجريد فى علم المنطق»., ووأساس 
الافتباس فى المنطق١.‏ 
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الطوطمية 


:15 :101111151110 
1 :10161151 
من الطوطم ع:10, وهو الحيوان أو النبات 
أو سوى ذلك ثما يكون مقدَسالدى جماعة أو 
قبيلة أو جنس من الشعوب البدائية؛ ويرمز 
للجماعة ويحميهاء وتعامله بطرق مختلفة طبقا 


للعادة والتراث» وتدور حوله طقوسها الدينية 
وشرائعها. والطموطمية هى نظام القانون 
والعادات التى تدور حول الطوطم بوصفها قوانين 
وشرائع اجتماعية ودينية. وهى أقدم ديانة عرفها 
تاريخ البشرية» وهى ليست عبادة الحيوان أو 
النبات, لآن القبيلة التى تدين بها تعتقد أنها 
والطوطم من أصل واحد؛ فمثلاً القبيلة التى تجعل 
طوطمها المقدس هو الذئب. ترى أنها والذئب 
تنحدر من أب واحد . ومن أبرز الكتابات فى 
الطوطمية ما أسهم به دوركايم وفرويد. واسم 


الطوطمية 
ترجمان هندى؛ (١1/341١م)2‏ وبعده توالست 
الكتب التى تستخدم هذا المصطلح . وتنتسشر 
الطوطمية بين القبائل الآصلية فى استراليا 
وأمريكا الشمالية والجنوبية وماليزيا وإفريقيا. 
وتوجد آثار لها فى الديانات الكبرىء ومنها 
التناول ( اقتسام جسد ودم الرب ) فى المسيحية» 
والاعتقاد بنجاسة وطهارة بعض الحيوانات دون 
سبب معروف,؛ كالخنزير» والكلب»؛ واحترام 
علاقة الدم فى الانساب والعرف الاجتماعى . 


الطوطم ذائع فى كل لغات العالم: وأول من ©©» 
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الظاهرية 
:كنا تطاكتاهقتعء تاتمصقغط :220دكأ ا هسعسمسعء"1] 
لكأم معديو دعطاط تعدعتدعسهوسصغطط 

المذهب الذى يزعم أصحابه أن الإدراك لا 
يكون إلا بظاهر الأشياءء أى بما تبدو عليه لناء 
بتي انه ردراك ها ليتطيع منونا راق الل وفنا 
يتخلف عن هذا الاتطباع من صورء وما يترتب 
عليها من أفكار. وعلى ذلك فحينما نتحدث عن 
الشىء فإنما نتتحدث فى الواقع عن انطباعاتنا عنه؛ 
وليس عن الشىء نفسه؛ فكأن وجود الأشياء هو 
رجودها فى الوعى وليس وجودهافى الواقع, 
وتفكيرنا بها وحديثنا عنها هو إيجاد لها عو 
أمأعمعم أك, بمعنى أن يكون فلن خسوا هوأن 
يكون ممدركا بالحس» ويسمَّى هذا القول 
بالظاهرية اللغوية؛ ومن القائلين بهاآيرء 
ورسلء ونقيضها الظاهرية الواقعية لدد»ة؟ 
دالقدءمممهعطام وتقول بأن الوجود يقومفى 
ذاته وليس فى كونه مدر ا 


الظواهرية 


والظاهرية هم فقهاء السّئة المنسوبون إلى 
القول بالظاهرء أتباع أبى سليمان داوود على بن 
خلف الظاهرى. المتوفى سنة 7١١‏ ه. مؤسس 
المذهب الظاهرى. وأول من استعمل قول 
الظاهر, واخذ بالكتاب والسئة» وألغىّ ما سوى 
ذلك من الرأى والقياس؛ واضطر إلى ذلك عندما 
صار التأويل أسلوباً متبعا أدى إلى مشاكل فكرية 
كادت تنتهى بالفوضى فى العقائد الإسلامية؛ 
وأذت كمايقول ابن رشد إلى أن قلت تقوى 
الناس» وكثر اختلافهم؛ وارتفعت محبتهم. 
وتفسرقوا فسرقا صمّرنهم إلى شنآن وتباغض 
وحروب» فمزقوا الشرعء وفرقوا الناس كل 
التفريق . 
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( أنظر علم الظاهر ) . 


د 2 


عادل زعيتر 


(1836-!1561م) من أكابر المترجمين عن 
الفرنسية فى الفلسفنة» وكاك غعضوا بالمممعين 
العلميين بدمشق وبغداد. ومولده ووفاته بنايلس 
بفلسطينء وتعلم بسيروت والاستانة. وكان 
ضابطا بالجيش الشركى ولكنه الشحق بالجبيش 
العربى فحكموا عليه بالإعدام فى تركيا غيابيا. 
وارتحل إلى باريس عقب الحرب العالمية وعاد إلى 
فلسطين مدرساً بمعهد الحقوق بالقدسء وتَقَل من 
الفرنسية إلى العربية 507 كتاباء منهاهإبن 
خلدونه. لبوتولء ووابن رشد والرشدية». 
لرينانء وو حضارة العرب». وه حضارات 
الهند». ودروح الاشتراكية:. وه روح الشورات 
والثورة الفرنسية»؛ ود فلسفة التاريخ ٠‏ وه روح 
السياسة:: ووالآراء والمعتقدات؛. وجميعها 
لجوستاف لوبون» ووحياة محمد». لإمبل 
درمنجهام, ودروح الشرائع», لمونتسكيوء 
و«العقد الاجتماعي ». و «إممل». لجان جاك 
روسرء وهكنديد أو التفاؤل»؛ ووالرسائل 
الفلسفية؛» لفولتيرء وه مفكروالإسلام؛ 
( جزءان ) لكرادوفو. 
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العامرى وأبو الحسن» 


(توفى ١6ه)‏ محمد بن يوسف 
النيسابورى؛ من أهل خراسان, أقام بالرئ خمس 


م 


العقّاد 


سنواتث» واتصل بابن العميد. وارخغل إلى 
بغذداد. تمعاد إلى بلده. وله شروح على 
أرسطوء ومجموعة رسائل منها رسالة «إنقاذ 
لأوجه التقديره؛ ووالنسك العقلى:. 
و«السعادة والإسعاد فى السيرة الإنسانية». و 
ينقل عنه التوحيدى قوله فى علاقة الكلى 
بالجزئى : الكلّى مفتقر إلى الجزئى» لا لأن يصير 
موجودا. والجزئى مفتقر إلى الكلى» لا لأن يصير 
بتوسطه موجوداء بل لأن يصير بديمومته 
محفوظا أى أن الكلى بحاجة إلى الجسرئى 
0 والجزثي بحاجة إلى 
اكت تر كياء وأما ماهو أقل تركيباً العف لطر 

إلى ذاته . 


©6© 
عباس العقاد 


١889(‏ 19514م) عباس مسحخصود بن 
إبراهيم بن مصطفى العقاد, إمام فى الفلسفة 
والأدب». مصرى.ء أصله من دمياط. وانتقل 
أسلافه إلى المحلة الكبرىي» وكانوا يعملون فى 
عقادة الحريرء ولهذا كان لقبه العقاد. وأما والده 
فكان صرافا فى إسنا وتزوج كردية من أسوان؛ 
وولد عباس فى أسوان, وتعلّم فى مدرستها 
الابتدائية. ويورد أنيس منصور فى كتابه الذى 


موسوعة الفلسفة 


يؤورخ به للعقاد فكرياً «فى صالون العقاد كانت 
لساأيام»: أن والده كان من أسوان: وأمه من 
الدقهلية؛ وأجداده من السودان», وقبل السودان 
جاءوا من أكراد شمال العراق ». والصحيح هو ما 
ذكرنا. 

والعسقاه إذا ذكرت الفلسفة فهو صاحب 
مدرسة ومنهج. ومؤلفاته كثيرة بلغت ”م كتابا 
فى مدة نصف قرنء وكان من المع من كلتب 
المقالة الصحفية. وصالونه الادبى كان ملتقى أهل 
الفكر من مصسر والعالم العربى؛ ومن الشرق 
والغرب. وتتلمذ عليه كثيرونء. وعدوه أ 
وكانوا يلقبونه بالأسعاذى وتلميذه أنيسن منصضور 
يقول فيه - كنت أريد أب عقلياً ووجدته فيهء 
وكان هو المصباح الذى هدانى, وعندما انتقلت 
من بلدى إلى القاهرة؛ انتقلت إلى جامعتين فى 
وفت واحد: جاممة القاهرة وجامعة العقاد 


واشتهر العقاد بعبقرياته الإسلامية, ودفاعه عن 
الفردية؛ والذاتية؛ والحرية؛ والديموقراطية, 
ومناجزاته للمسجترئين على الإسلام؛ من 
الممستشرقين والماديين. ومن أبرز مؤلفاته فى ذلك 
«الله»2 ووعبقرية محمد». ووعبقرية خالد», 
و«عبقرية عمر ». و« عبقرية على », و« عبقرية 
الصديق»., وورجعة أبى العلاء»:, ووابسن 
الرومىه. و«أبو نواس٠.‏ و«وسارة؛ .د سعد 
زغلول». و«المرأة فى القران: .2 ووإبسليس»٠.‏ 
و«الصديقة بنت الصصديق». ووما يقال عن 


غ6وم 


الإسلام؛, و«التفكير فريضةإسلامية», 
و«المطالعات». و والفصول». ووالشذور». وله 
ديوان شعر باسم و ديوان العقاد », وبعد وفاته صدر 
له كتاب سماه الناشر وأنا بقلم عباس العقاده. 


والعمّاد تعلم الإنجليزية فى صباه فاجادهالء 
وألم بالآلمانية والفرنسية» وكان من أعضاء المجامع 
العربية الشلاثة ‏ دمشق والقاهرة وبغداد. 
وفلسفته فيها من الإسلام شموله؛ وغاية 
العفلسف. بل وغاية الاديان والتاريخ؛ شىء 
يتعلق بالفرد؛ وشىء يتعلق بالإنسانية كلهاء فامًا 
ما يتعلق بالفرد فهو حريته ومسكوليته؛ وأمًا ما 
يتعلق بالإنسانية جمعاء فهو اجتماعها وتواصلها 
وتعاونها. والذاتية هى غاية الرقى؛ وليس الترفّى 
إلا الانتقال من الوجود المبهم السائب إلى وجود 
الذات؛ أو إلى وجود يُعَلّم ذانّهِ. ومن غير 
المواب أن يمال إن تطور الإنسان كان من القرد 
فى اتجماه السوبرمان» ولكن الصواب أن نقول إن 
الإنساتن قنطرة من الارض إلى السماء. ويقيس 
العقاد رقى الافراد والمجتمعات بقدراتهم على 
احتمال التبعات, ولذلك كان اتجاهه إلى كتابة 
العبقريات. يطبق فى مجالها نظرياته فى الغرد 
ودوره فى التساريخ . وذهب إلى القول بنظرية 
«العظيم»ه برصفه الموجه للاحداث والصائع 
للعاريخ. وأخذ عليه كثيرون أنه - وهو المسلم 
الغيور والفيلسوف الإسلامى ‏ كان أولى به أن 
يكون من معتنقى نظرية ٠‏ الفكرة المحركة ٠‏ وليس 
«الشخصية المحركة». ولذلك كانت كتاباته عن 
عظماء التاريخ والفكر الذين تناولهم بتحليلاته 


من منطق استعداداتهم الشخصية؛ ففصل بين 
الجوانب الاجتماعية فيهم والجوانب النفسية» ولم 
يتحدث فى عبقرياته الإسلامية عن أثر التربية 
الإسلامية فى تكوينهم الذهنى وتوجهاتهم 
الثقافية وحركتهم فى الحياة) بقدر ما تحدث عن 
عوامل التكوين الجسمانى والعصبى فيهم. وقد 
حدا ذلك بالبعض إلى أن يعتبر كتاباته الإسلامية 
فى نطاق دفاعه عن التفرد والعظمة ضد أخطار 
ثلاثة برزت فى زمنه هى : الفاشية: وقد تصدى 
لها بكتابه «هتلر فى الميزان»؛ والشيوعية: 
وكان رده عليها بكتابيه«الشيوعية 
والإنسانية؛. و«أفيون الشعوب المبادىء 
الهدامة:»؛ ومنظمات الإسلام السسيساسى 
المجماعية: مثل «الإخوان المسلمون». وهذه 
تصدى لها بعبقرياته» يؤكد فيها على أولوية 
الفردء وعلى ذاتيته؛ وأنه الأدعى للرعاية على كل 
التنظيمات والمذاهب . والزمن الذى عاش فسيه 
العقاد كان زمن مثل هذه الحركات المذهبية 
القناتيلة على السعمب فى كل الآدبات» ولحل 
أبرزها الحركة المهيونية؛ فإن كان العقاده ضد 
هذه الحركة الاخيرة خصوصا فاولى به أن يكون 
ضد أضرابها من حركات ديانته الإسلام؛ والعقاد 
كان يعادى كل ذلك ولا يراه صوابا. ومؤلفاته فى 
العبقريات كانت بغاية تشكيك أعضاء هذه 
التنظيمات بهذا الجانب الجماعى؛ وبدور العقائد 
والتربية فى توجيه الاشخاصء فالعظيم لا 
تصنعه تربية يو خذ بهاء ولا عقيدة يعلمهاء وإنما 


هوم 


العقاد 


العظيم بالفطرة؛ والعبقرى بالنشأة؛ وفطرته 
ونشأته نسج وحده ولا يشبهه فيهما شبيه؛ 
وليس له فى مثلهما ضريب . والعظمة والعبقرية 
قيمتان مرسوختان فى النفس قبل أن تبرزهما 
الاعمال ويكتب لهماالتوفيق. والاعمال لا 
يتوجه الناس إليها إلا حيث يسبقها فى نفوسهم 
الاستحقاق». ويجتمع لها عندهم ما هى أهله من 
المزايا والاخلاق. وهما من ملكات الشخصية 
والسلائق النفسية الملازمة للعظيم أو العبقرى 
حيثما كان مؤديا للاعمال. 


والنفوس مطبوعة على طبائع. ويراها يوعٌ مغلا 
على أقسام. وفى عرف العقاد هى اربع طبائع, 
الناس فيها على تباين فى التفكير وحركة الحياة : 
طبيعة عبادة, وطبيعة تفكيره وطبيعة تعبير 
جميل» وطبيعة عمل وحركبة. وقد مجتمع هذه 
الطبائع فى أحاد الناس وعندئذ لابد أن تغلب 
واحدة سائرهن. والناس من طبيعة العبادة 
ويتعاطفوذ معهاء وتدعونا هذه الأسرار لان نقف 
من الكون كأسرة إنسانية كبيرة؛ فيها الإنسان 
بعامة فى مقابل الكون بعامة. والذين تغلب 
عليهم طبيعة التفكير تستثار فيهم ملكات 
الكشضف والاستقصا. وهم بإزاء الكون فى 
معمل كبير. ومن يتسم بطبيعة التعير الجميل 
سرائره تشتعل بالنار المقدسة؛ فتصهر معادن 
الجمال فى الدنياء وتفرغها فى قوالب حسناء من 
صشع المرائح والألسئة» أو القرائح والأيدى. أو 


موشوغة الفاسقة 


القرائح والاوصال؛ وحال هؤلاء مع الكون وكانهم 
فى متحف كبير. وأما أصحاب طبيعة الحركة 
والعمل فإنهم يؤثرون ويتأثرون بالكون, 
وينجذ بون إلى عناصره فيجذبونها إليهم. فهم 
بإزاء الكون فى صراع ونضال . 


وأرقى الطبائع هى طبيعة التفكير؛ والتفكير 
يؤدى إلى المعرفة بحقائق الكون والوجودء وهى 
طريق الإدراك بوجود الله, ولا طريق غيره 
للحواس؛ ولا للعقل؛ ولا للبديهة. وليس سوى 
التفكير فى حقائق الوجود كما نراها ونحسها 
ونعقلهاء وأن نؤمن بالوجود الأبدى فى صفته 
المثلى» فذلك قُصارى ما عند الفلسفة. والعلم 
ليس لديه سوى ما يتوقف عنده؛ وذلك هو العلم 
الذى يفرضه الإسلام على كل مسلم ومسلمة. 
وفى الآثر أن العلم أفضل من الصلاة والصيام 
والحج والجهاد, لانه لا طريق للإيمان بالله أصلا إلا 
بالعلم . 

والتفكير لم يخلق ليوغل فى الفروض وفى 
التشكيك. وحتى إمام المفكرين كشط انتهى إلى 
أن النفس نفسانء نفس حسية ونفس حقيقية 
والوجود وجودان - وجود محسوس ووجود حق 
هو ذات الوجود. والنفس الحقيقية تدرك الوجود 
الحق, أى عسالم الساطن ولانتسخطاه إلى عالّم 
الممسوسات,ء ومعنى ذلك أن النفس الحقيقية 
المعنية بالباطن لا غير لا تعرف إلا الإيمانء ولا 
يحتاج الإيمان إلى البرهان. والنفس الحقيقية 
مناطها ذات الوجود., أى الوجود فى صورته 


وم 


المثالية» أى الذى لا يتطرق إليه العدمء ولا تحتاج 
النفس لإثبات مثل هذا الوجودء لآن كل عاقل لا 
يحتاج إلى مقنضيات فرض الكمال وإنما الحاجة 
تكون دوما لمقتضيات فرض النقص والعدمع 
وليس ثمة فارق بين أن تؤمن بالوجود فى صفته 
المشلى وبين الإيمان بالله. وقسصارى ما عند 
العمائد هو أن تؤمن بالوجود الأبدى فى صفته 
المثلى؛ وهو أيضا قصارى ما عند الفلسفة . 


والإنسان يترفّى فى العقائد كما يترقى فى 
العلوم والصناعات . وفى الطبع الإنسانى جوع إلى 
الاعتقاد كجوع المعدة إلى الطعام. والروح جوع 
كما يجوع البسد؛ وطلب الروح لطعامها كطلب 
اللتبعة قاف والاسياة كتدوهوة يعللت 
وجوده الإيمانء وإذا لم يؤمنء أو إذا ضعف فيه 
الإيمانء فذلك هو الشذوذ يناقفض طبيعة تكوينه 
ويدل على خلل فى كيانه. ولا تعليل للعقيدة 
الدينية وتغلغلها فى الإنسان إلا بأن نفترض له 
غريزة هى الغريزة أو السليقة أوالوعى 
الكونى. وتلك حقيقة يستلزمها العقل وتؤكدها 
المشاهدات فى كافضة الازمان والاوطان. وكانت 
للعقيدة أطوار» فد بدأت بالتعدد تدواع طاتزاهمص, 
ثم آلت إلى التمييز والترجيح هفاعط)مدعط: 
وكانت فى قمتها فى الوحدانية زقأع:70020)1 
التى بشرت بها الأديان الكتابية. وصاحب الترقى 
هو العقل فى كل الاطوار : ترق دينى تمثّل فى 
تفسير الناس والأجيال لكلمة «إلهى. ففيل 
الآرامية تعنى البطل؛ ثم صارت إلى معنى بطل 
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الأبطال أو إله الآلهة. وتاريخ العقل فى الترقّى إلى 
التوحيد هو تاريخ الارتقاء بفكرة البطل أو بطل 
الابطال إلى فكرة اللّه الحى القيوم: الصمد 
الدائم. الأول الآخرء الذى لا شريك له. والله 
ذات واعية, ولا يجوز للعقل ولا فى الدين أن 
تكون له حقيقة غير هذه الحقيقة. والعقل يستلزم 
أن يكون الكمال المطلق ذاتا ويتطلب كائناً كاملا 
يوصف بالكمال. والعقل والدين فى ذلك 
متفقان, فلايفهم العقل إلها بغير ذات» ولا يفهم 
أن الكمال المطلق يتأتى لغير كائن كاملء ولا 
يفهم أن يتأتى له الكمال ناقصاً منه الوعى ثم 
يوصف بغاية الكمال. والقول بالذات الإلهية 
ببطل القول بوحدة الوجود, كما يبطل القول 
بأن الله معنى لا ذاث لهء أو قوة غير واعية. 
. والفلسفة على أى الأحوال تأخرت عن العقيدة 
فى البحث عن الله باكثر من عشرة قرون» 
والفلاسفة تلقّوا فكرتهم عن الروح واللّه والخلق من 
الدين؛ وتعلّموا التفرقة بين العمل والمادة. وتعاون 
الدين والفلسفة والعلم فى الارتفاع بفكر 
الإنسان وضميره إلى القوة الروحية أو قوة العقل. 
وأثّرت الفلسفة على الدين والعلم؛ وكانت أقل 
الديانات تأثرا بالفلسفة هى اليهودية وأكثرها هى 
المسيحية؛ وأوسطها الإسلام: وابتدع المسلمون 
فلاسفة أطلقوا عليهم اسم الكلاميين؛ مازجوا 
بين الدين والفلسفة؛ والإيمان والعقل . 

ووجود الله عند العقاد مسألة وعى, 
والإنسان يسميز بوعى يقينى بوجوده تعالى 


/اوم 


العقاد 


وبحقيقته الكونية؛ ووجود الإنسان يتصل بوجود 
الله ويقوم به. والقسرآن من أكثر الكتب المسماوية 
والفلسفية إيرادا للبراهين على وجوده تعالى. 
وتحفل مؤلفات الفلاسفة ببراهين تخص 
الفلسفة؛ وقصاراها فى الإقناع أنها أرجح وزناً من 
ردود المنكرين. ولا تناقض بين الدين والفلسفة. 
ولا بين العلم والدين؛ ولا بين الحس والعسقل 
والرفى والبنابية بجميعا »ديت التتتاتت هده 
على سواء يككون الإيمان بالله. ونحن نرى 
بأعينناء ونعقل بأفهامناء ونعى ويبدهنا أن 
الإنسان غير المؤمن إنسان غير طبيعى. ولربمًا 
كان ما يبدو من نقص فى الكون. ومن شر 
وآلام, هو الاقرب للكمالء ويرى العقّاد هذا 
النفص وتلك الشرور والآلام وسائل ارتقاء بعنازع 
الأحسياء؛ ووسائل تهذيب وازدياد فى نمو 
الفضائل . 
والعقاد يؤمن بالله وراثئة وشعورا وتفكيراً. 
فاما الإيمان بالوراثة فلانه نساً بين أبوين 
ملتزمين بالفرائض والنوافل» وكان أخواله مكثرين 
من قراءة المؤلفات الدينية الكبرى ويتدارسونها فى 
حضوره طفلاء فكان للوراثة شان فى سليقة 
0 عنده. وأما الإيمان بالشعور فلان مزاج 
التدين ومزاج الادب يلتقيان فيه حساً وتصبورا 
وشعوراً بالغيبء وربما كان وعى الحياة شُعبة من 
وعى الكون أو من الوعى الكونى الذى يتعلق به 
كل شعور بعظمة العالم وعظمة خالق العالم. 
وهو يول إن الوعى الحسيوى مصدر الادب: 


والوعى الكونى مصدر الدين. وأمًا الإيمان بالله 
بعد تفكير طويل فخلاصته أن تفسير الخليقة 
بمشيفة الخالق العالم المريد أوضح من كل تفسير 
يقول به الماديونء والمذاهب المادية توقع العقل فى 
تناقض لا ينتهى إلى توفيق؛ أو تلجفه إلى زعم لا 
يقوم عليه دليل» وقد يهون معه تصديق أسخف 
النرافات والاساطيرء فالقول بالتطور فى عالم لا 
أول له خرافة تعرض عنها العقولء لان ابتداء 
النطور يحتاج إلى شىء جديد فى العالم؛ 
وجدرت لتر بو بجناو ات ١‏ بجنا ف 
اللسان فضلاً عن الفكر أو الخسيال؛ والقول 
بالارتقاء الدائم عن طريق المصادفة زعم يهوى 
شع التفتديق بانادرافات وغنوارق الضادات فئ 
تركيب الاجسام أو الاحياء. والقول بان المادة 
تخلق العقل؛ كالقول بان الجر يخلق البيت؛ 
وأن البسيت يخلق الساكن فيه وأيسر من ذلك 
عقلاء بل الزم من ذلك عقلاً أن يقال إن العقل 
والمادة موجودان, وأن أحدهما لابد أن يكون 
أسبق من الآخر ويخلقه؛ والاحرى أن يكون ذلك 
السابق هو العقلء لان المادة لا توجد من هو 
أفضل منهاء وفاقد الشىء لا يعطيه. ويقول 
العقاد : فأنا أؤمن بالله وراثة, وأؤمن به شعوراً. 
وأؤمن به بعد تفكير طويل . 

وفى مجال الأخلاق يقول العقاد أنه لا 
موجب عنده لعمل الخير غير طلب الكمال؛ 
وقُهم الكمال. ومن الخير ما هو عسير على 
النفس؛ محفوف بالخطرء مكروه العواقب». 
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مستهدف للنقد والمذمة بين من يجهلونه؛ أو 
يصابون فى منافعهم من جرائه؛ فلا باعث لعمل 
هذا الخير أقوى من باعث الشوق إلى الكمال؛ 
والارتفاع بالنفس إلى ما ترضاه. ولا يرائى 
الإننان بحب الطعام الجيد أو الطعام المفيدء 
ويحبه فى السر كما يحبه فى العلانية» ويبذل فيه 
ثمنه وإن غلاء ويجلبه من مكانه وإن بعد 
ويكتفى به ويحسبه جزاء حسناء ولا ينتظر عليه 
المثوبة أو الشكران من أحدء لانه يتناوله لنفسه ولا 
يتناوله مرضاة لغيره. وهكذا طعام العقلء أو 
طعام الروح؛ حينما تعرف الروح ما يصلح لها وما 
يليق بها من طعام لا تستريح لغيره؛ ولا تتوانى عن 
طلبه. ولا تنتظر المثوبة أو الشكر لانها تختار 
غذاءها فتحسن الاختيار ولا ترضى بما دونه»ء وإنما 
المهم أن تعرف هذا الغذاءء فإذا هى عرفته فلا 
باعث لها إلى الخير أقوى من الشوق إليه؛ ولا 
وازع لها ولا عقوبة تخشاها فى سبيله أوجع من 
فواته والحرمان منه. وقد ترى الطفل يؤجّر على 
تجرّع الدواء؛ ويساق إليه بالحيلة والإغراء؛ لأنه لا 
يعرف ماهوالداء ولا ما هوالدواء. ولكنك 
تنتظره سنوات حتى يعرف هذا وذاك» فإذا هو 
يبذل الأجر لمن يعطيه الدواء؛ ويسعى إلينه عند 
الأطباء فى أبعد الارجاء؛ وما تغير طعم الدواءء ولا 
تغير عمله؛ ولاتغيرت الحاجة إليه؛ ولكن تغير 
شعور الطفل بالصحة الجسدية.وتغير شعوره 
بالواجب لتصحيح جسده. وتغير فهمه للكمال 
فى عالم الاجساد. وكما أن هناك عالما للاجساد. 
فهناك عالم للضمائر. وعالم للافكارء وعالم 
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للاذواق والاخلاقء وهناك أطفال فى هذه 
العوالم» كما أن هناك أطفالاً فى عالم الأجساد . 
والأطفال يقبلون الصحة لانهم يشابون عليهاء 
ويتجرعون الدواء لانهم يساقون إليه. فإذا كبروا 
فى أعسمار العمقلء أو فى أعمار الضمير فلن 
نتكلف أن نعسرض عليهم الدواء؛ ولن تلحف 
عليهم فى تعاطيه؛ بل هم الذين ينشدونه حيث 
كان؛ ويبذلون فيه أغلى الأئمان. وفى عالم 
الأخلاق لا باعث إلى الخير أقوى من شعور 
الإنسان بكصاله؛ ولا وازع عن الشر أقسوى من 
شعور الإنسان بدقصه. ولا أخلاق لمن يحسن لأنه 
يوجر على الإحسان:ء أو يسىء لأنه فى أمان. 
فساعة من الغبطة ببلوغ الكمال هى غاية ما 
تصبو إليه النفس من مراتب السعادة؛ وساعة من 
تبكيت الضمير على النقص هى غاية ما تنحدر 
إليه النفس من الشقاء. والطيبة موجودة فى 
الطبيعة الإنسانية ولكنها لا توجد فى كل إنسان» 
ولا تجدهافى جميع الأوقات. ولو كنت فى 
حاجة لمن يعينك على أمر لم تضمن وجوده حين 
تريده؛ وإذا وجدته لم تضمن أن يوافقك على 
رأيك ويساعدك على قصدك, ولعله يعين إذا 
اعتقد وجه الصلاح فى العمل الذى يُدعَى إليه: 
ولعله لا يعتقد اعتقادك فيما نرى من الصلاح» 
فلا ينبغى لذلك أن نقنط من طيبة الناس كل 
القنوط. ولا نعول عليها كل التعويلء بل الذى 
ينبغى أن نُحسن الظن بالناس كأنهم خير. 
وتعكديه على النصننا كانالا جيني النان: 
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العقاد 


والعقاد الشاعر المفكّر يقول فى ذلك : 
أنا لا ألوم ولا ألام 
حسبى من الناس السلام 
أنا إن غنيت عن الأنام 
فقد غنيت عن الملام 
وإذا افتقرت إليهم 
فاللوم من لغو الكلام 


ويقول العقاد فى فلسفة الأدب : إنه رسالة 
عقل ووحى خاطر إلى خواطر ونداء قلب إلى 
قلوب. والادب فى لبابه قيمة إنسانية وليس 
قيمة لفظية, فالأديب الذى يقرأه القارىء فلا 
تحرف يفا ديد ولا يحس بشىء جديد. 
سكوثة خيرٌ من كلامه. والأديب الذى يُقصر 
جهده على التسلية وإزجاء الفراغ هو خادم جسد 
وليس بصاحب رسالة فى عالم العسقل والروح. 
والعلاقة بين الكاتب وقارئه علاقة تعاون واشتراك 
لايغنى فيهاالجهد لمفرد عنالجسهدين 
المتساندينء فالقارىء الذى يفرد الكاتب بواجب 
التفهيم لا يستحق من الكاتب أن يلعفت إليه. 
لأنه واحد من ثلاثة: فإمًا رجلّ يظن أن القراءة لا 
تستحىق التعب وإنما التعب لطلب اللهو 
والتسلية؛ فلا نفع فيه. وإما رجل يتعب فكره ولا 
يصل بالتعب إلى نتيجة؛ فذلك أيضا لا نفع فيه. 
وإما رجل لا تهمه نتيجة القراءة التى يتسلى بها 
أو يتعب فيهاء فهو كصاحبيه لا نفع فيه. 


موسوعة الفلسفة 


والشهرة عند العقاد, وكذلك الثناء؛ مثلهما 
مثل الثواب والجزاءء ولا موجب لأن نجفل من نقد 
ولا لان نتوسل إلى ثناءء وما ينبغى أن يعزينا عن 
كثير من الثناء أن الناس لا يبذلونه لمن يكبرونهء 
بل يبذلونه لمن لا يملا قلوبهم بالإكبار ويبلغون من 
إعظامه مبلغا يحسدونه وينفسون عليه. والآدب 
شىء هين كل الهوان إن ضاعت قيمته بكلمة 
حاسد» أو جاءت قيمته من كلمة كاذب منافق» 
فإذا كانت له قيمة فلا خوف عليهاء وإن لم تكن 
له قيمة فلا حرص عليه. والإيمان بالعقيدة 
والاخلاق والمعاملة والآأدب جميعه يوزن بميزان 
واحد هو ميزان المثل العليا أو طلب الكمالء لانه 
إيمان يغنينا عن طلب الجزاء ويعزينا عن فّدان 
الحمد والثناء . 

ويقول فى الفلسفة الإسلامية: إن من ضروب 
التجنى التى لا تحمّد من فلاسفة الغربيسين أن 
يقولوا إن العقل العربى لن يستطيع التفلسف» 
لان الفارابي وابن سينا مشلا كانا من سلالة 
فارسية على أشهر الأقوال ولم يكونا من سلالة 
عربية أو سامية؛ كاتما كانت للفرس قبل الإسلام 
فلسفة فارسية! والرأى السليم الذى يقبله المنطى 
والعلم على السواء أن موانع الفلسفة واحدة فى 
كل الام» فالإغريق فى موضع العرب ما كان من 
الممكن أن يتفلسفواء والعرب لو كانوا فى موضع 
الإغريق لن يحجموا عن الفلسفة. ومع ذلك فقد 
كان الكندى الفيلسوف عربياء وفلاسفة الاندلس 
كانوا عرباء وكان هؤلاء الفلاسفة الاندلسيين هم 
الذين وجهوا الأوروبيين إلى البحوث الفلسفية 
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والدراسات المنطقية؛ ورغم عقلاتية الفلسفة 
الغربية الحالية فإن فلاسفة الغرب قد أبغضوا ابن 
رشد بسيبهاء وحرموا كتبه بعد موته بقرون. ومع 
ذلك عادوا إليها من بعد واعترفوا بفضل ابن 
رشد. وكان إعجاب الأوروبيين بابن عربى لآنه 
انجه بفلسفته إلى وحدة الوجود والتوحيد بين 
الاديان» وكان له فضل غير منكور على دانتى . 
بل إن أول الفلاسفة الصوفيين الغربيين وهو 
يوحنا إكهارت الآلمانى لمدين لابن عربى وتعلم 
عنه؛ وهو يقول كابن عربى: الله هو الوجود الحق 
ولا موجود سواه والحقيقة الإلهية تتجلى فى 
جميع الأشياء وللاسيما روح الإناتك الى 
مسمسيرها إلى الاتصال بالله من طريق الرياضة 
والمعرفة والتسبيح»: وصلة الروح بالله ألزم من صلة 
المادة بالصورة, والاجزاء بالكلء والاعضاء 
بالأجسام. ومن فلسفة ابن عسربى قبسات 
واضحة فى مذهب سبينوزاء وكان كلام 
سبينوزا عن الذات والصفات, وتَجِلّى الخالق فى 
مخلوقاته؛ وتلقى الخلق نور المعرفة الصحيحة 
بالبصيرة والإلهام؛ نسخة من فلسفة المتصوفة 
المسلمين مع قليل من التتحوير. ولاشك أن 
الفيلسوف المتصوف الأسبانى رايموند لول قد 
اقتبس من ابن عربى خاصة فى كتابه أسماء الله 
اللسين:. 

ويعدد العقاد سبى فلاسفة العرب على 
الفلاسفة الغربيين»؛ فداقفيد هيوم يقول إن 
حصول الأشياء فى ترتيب معين مرة أو ألف مرة لا 
يستلزم أن يكون السابق منها علّة للمسبوق 


وصينيا لوجوده. وهذا بتفصيله ما سبق إليه 
الغفزالى حين قال فى تهافت الفلاسفة: إن 
الاقتران بين ما يُعتّقد فى العادة سبباأ وما يعتقد 
مسببا ليس ضروريا عندناء بل كل شيئين ليس 
هنازؤاك ولا ذاك هذا ولا إثبات أحطدهما 
الآخر فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود 
الآخر ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر. 
وأيضاً فإن اتخاذ المصلحة قياساً للحقيقة مذهب 
عرض له ابن رشد قبل وليام جيمس حينما 
تكلم فى ختام كتاته «تهافت التهافت»؛» عن 
الشرائع وحقيقتها ولزومهاء فقمال: إن الممدوح من 
مبادىء العمل والسنن المشروعة هو ما كان منها 
حك للجتسهور على :الأعمال الفاضلة . وأيضا 
يقول الفارابى بالتطور عندما يرتّب الموجودات 
فيقدم أخسها ثم الافضل فالانضل. وقال ابن 
خلدون فى التدرج: إن آخر حلقة فى عالم 
الكائنات هو أول حلقة للكائنات التى بعدهل 
وتشراتب الموجودات وتعدرَّج إلى أن تنشهى فى 
القمة بالإنسان صاحب الفكر والروية . والمعروف 
أن ديكسارت إمام الفلسفة الحديثئة قد سبقه 
الغزالى إلى الشك كاول مراتب اليقين. وسبقه 
ابن سينا بالقول بالانية أى وجود النفس بمعزل عن 
الموجودات الخارجية., فلو أننا علقنا إنسانا فى 
الفضاء لا يتصل عضو منه بعضوء ولا تقع حاسةٌ 
له على موجود. لشعر بأنيته أو ذاته . 

وهكذا كان العقاد: قَدَمهراسخة فى 
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عيد الحليم محمود 
التفلسفء وباعه طويل» ولا أحد يدانيه. رحمة 
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عبد الحليم محمود «الإامام» 

(1998-194م) صاحب الطريقة وشيخ 
الازهر ولد بقرية «أبو حمد ٠‏ مركز بلبيس شرقية 
من مصرالمحروسة» وتعلم بالازهر وحصل على 
الدكتوراه من فرنسا فى الفلسفة الإسلامية, 
واشتغل بتدريس الفلسفة والتصوف, وله فى 
ذلك «التصوف عند ابن سينا», و« فلسفة ابن 
طفيل». و«الاسلام والعقل». و«التتصوف 
الاسلامى», وهالحارث بن أمد المحاسبى؛؛ 
و«الفلسفة اليونانية» ( مترجم عن الفرنسية ). 

يقول : إن الرسالة التى كُلفت الامة 
الإسلامية بالقيام عليها والتبشير بها هى فى 
الاعتقاد: التوحيد. وفى التشريع: العدل. وفى 
الاخلاق: الرحمة. واللجههاد هو الوسيلة؛ وهو 
جهاد من أجل فكرة» وفرض» واستبعداد فى 
السلم لايفتر يتوفر عليه المسلم كى يكون من 
جنود الله وهو مشروع للدفاع عن النفسء «ورة 
الظلم» وتحرير الشعوبء وفتح الابواب للدعوة 
إلى الحق والهداية والخير. والنجاهدون فى سبيل 
الله متآخون متوادون. واللغة الواحدة تخلق 
الأخوة بين المجاهدين. والأمة الإسلامية امه 
واحدة متكاملة. والمؤمن فى عقد الإيمان باع 
نفسه وماله لله والجهاد شعبة من شُعَب الإيمان. 


موسوعة الفلسفة 

ويقول : الإنسان لا يتاتى له أن يلج باب الله أو 
يسير فى الطريق إليه إلا بالعبودية الخالصة له 
وحده لا شريك لهء فإذا تحققت له العبودية تولآه 
الله بلإمداد بالمعرفة» والعصوفى هو ذلك المتعبّد 
الذى لا يزال يصفّى عبوديته لله؛ ويصفّى قلبه عن 
شوائب النفس» وأوقاته عن شوب الاقدارء 
ويبدى الافتقار إلى الله دوماء وبدوام الافتقار 
يدرك نفسه كلما تمركت وظهرت بصفة من 
صفاتهاء فيفر منها إلى ربه. وذلك هو الجهاد او 
محو الصفات المذمومة» وقطع العلائق الهابطة 
والإقبال بكّنه الهمّة على الله . والمغل الأعلى 
للمجاهدين والصوفية إنما هو الرسول؛ ينهجون 
على نهجه؛ ويسيرون على منواله. ومن القمم فى 
ذلك الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى. 
وحجة الإسلام الغزالى: وأبو القاسم الجنيد 
وأستاذه الحارث المحاسبى, وغيرهم كثيرون ء 
ولهم المؤلفات فى الفلسفة والتبصر والاستنتاج: 
ولا تزال مؤلفاتهم ثقرًا وتّمَداوّل. وأعظم الفكر 
الإسلامى فى التصّوف» والتصوف الفلسفى هو 
أبلغها وأرقاهاء وهو إسلامى خالصء ولا ينبغى 
النظر فى التصوف الفلسفى باعتباره ثقافة كسبية 
يعاتى فيها الشاثر والتطور والتقليد؛ فقد يكون 
الصوفى قارئاً للافلاطونية الحديئة؛ وقد يكون 
على علم بعقائد الهند أو التصوف الفلسفى 
اليهودى أو المسيحى. فذلك لن يفيده فى أن 
يكون صوفياء وقد اطلع الغزالى على مؤلفات 
الصوفية ولم يجمله ذلك متصوفاء وإنما التتصوّف 
ذوق ومشاهدة, والتصوف الفلسفى خصيصة 
الفلسفة الإسلامية, وهو دعوة للذوق والمشاهدة 
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لمعايشة التوحيد» وإدخال العقل فى مسائل ما 
وراء الطييمة انحراف به. رحم الله الإمام 2 
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عبد الرحمن بدوى «الدكتوره 


فيلسوفنا الكبيرء ومعلمناء ومرشدنا إلى 
الفكر الأوروبى . ولد بقسرية شسرياص ( فسبسراير 
7م ) من أعمال محافظة دمياط» من أسرة 
ريفية موسرة» ويعيش حالياً بصفة دائمة بباريس 
أطال اللّه عمرّه؛ وكانت دراسته للفلسفة بجامعة 
القاهرة.» ومن اساتذته الشيخ مصطفى عبد 
الرازق» وأندريه لالاند صاحب المعجم الفرنسى 
لمفردات الفلسفة؛ وباول كراوس المستشرق. 
واتماهاته من البداية أوروبية» فاستغرقته الشققافة 
الآلمانية والفرنسية؛ ورسالته للماجستير كانت 
بالفرنسية عن «مشكلة الموت فى الفلسفة 
الرجودية؛ ,.)١1514١(‏ ورسالته للدكتوراه 
موضوعها:الزمان الوجودى» ,.)١51414(‏ قال 
الدكتور طه حسسين عقب الاستماع إلى 
مناقشتها: «اليوم ولد أول فيلسوف مصرى:» 
وفى ذلك يقول أستاذنا أنئيس منصور: ومن 
المستبعد تمامأ أن يكون طه حسين قد فهم رسالة 
عبد الرحمن بدوى, لان عبد الرحمن بدوى لا 
تنطبق عليه الشروط الضرورية ليكون الإنسان 
واضحاء فهو متأثر ... بالفلسفة الالمانية المثالية 
المعقّدة؛ وقد اختار من بين الفلاسغة الالمان 
اصعبهم جميعاً - مارتن هايدجر - وجعلة مُثله 


الاعلى . وعبد الرحمن بدوى من الذين يعرفون 
الكثير عن أشياء كثيرة فى المذاهب الفلسفية فى 
كل العصوره. وأنا أشك مع أستاذنا أنسيسس 
منصور أن يكون طه حسين موافقاً عبد الرحمن 
بدوى فيما ذهب إليه فى الرسالتين؛ فالرسالتان فى 
الفلسفة الوجودية» وكان بدوى يريد بهما 
التفديم لمذهب جديد فى الوجودية يقول بدوى: 
وسنجعل مهمتنا فى الحياة تفصيل أجزائه؛؛ 
ولكنه لم ينجز ما وعدء وكان فيما كتب من بعد 
ذلك «مؤرخا للفلسفة» كما وصف نفسه. غير 
أن الخطوط العامة لفلسفةأو مذهب بدوى 
يمكن استخلاصها - كما يقول - من الملخصين 
اللذين أرفقهما برسالتيه السابقتين» وكما يقول 
أيضا فقد تأثر فيهما الفيلسوف مارتن هايدجر 
( ويكتبه هيدجر). إلا أنه اختلف معه فى أشياء 
هى نفسها التى تصنع من فلسفة بدوى رافدا من 
الروافد المهمة فى الفلسفة الوجودية. ومؤلفات 
بدوى فى صميمها أوروبية الطابع»؛ وخطابه فيها 
موجه للمستشرقين؛ حتى فيما كتب فى الثقافة 
العربية» ككتابه عن رابعة العدوية:, فالامثلة التى 
يعلرخها كبراهين على ما يدهب إلية كلها أمثله 
أوروبية؛ ونقده للثقافة والروح العربية من منطق 
استشراقى أوروبى» ولا يكاد بدوى يقدم شيعا فى 
الثقافة المصرية؛ ولم يفد منه المصريون فيما طرحه 
من موضوعات أو إشكالات فلسفية. ولعله فى 
رسالتيه السابقتين وفيما كتبه بعد ذلك من 
مؤلفات كان شديد التائر - بخلاف هايدجر- 
بالفلاسفة نيتشه ( وله فيه كتاب قدصاغه بلغة 
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عبد الرحمن بدوى 


حماسية ). واشبنجلر , وبيرديائيق . ومين دى 
بيران. وسارتر. ومن أهم مصنفاته ‏ وهى 
كثيرة تربو على المائة والشلائين - ترجمته لكتاب 
والرجود والعدمه لسارترء وكتابه ومنطق 
أرسطو»ه فى ثلاثة أجزاءء و تحقيقاته لمؤلفات 
أرسطوء وأفلاطونء وابنى سينا والكندى» 
والفارابى؛ وابن خلدون؛ والغزالي» وابن 
مسكويه. وأما مؤلفاته فى التصوف فيذهب فيها 
مدهي[ الفربيين: ولقنة. سيق لى أن تقلت نشد 
كتابه فى رابعة العدوية؛ واعتبرته مسئولاً عما 
انزلق إليه الكاتبون المحدثون من اعتبارها من 
الوالغات فى الإثم قبل أن تتوب وتستغفر ربها كما 
زعم بدوى! 

ويبدأ بدوى فلسفته بمناقشة فكرة أو مشكلة 
الموت من الناحية الوجودية؛ وعنده أن الموت 
حادت كلى: فالكل :فائود» وهو أيضا حادث 
جزئى شخصى. لأن كلا منا يموت وحدى. ولا 
يمكن أن يموت واحد عن الآخر. ولذلك يكون 
الشعور بالشخصية والذاتية أقوى ما يمكن فى 
الموتء لأنه وقتها يستشعر الموت كحدث متعلق 
به وحده؛, وكلما كان قوى الشخصية كلما كان 
إدراكه وشعوره بالموت أقوىء, ولهذا فالبدائى 
والساذج لا يستشعران الموث إلا بدرجة ضعيفة» 
وفى اللحظة التى يبدأ يعى الإنسان شخصيده 
يكون وعيه بالموت» ووعيه هذا يعنى أنه بدأ 
يعحضر . والنفكير فى الموت كمشكلة يقترن 
دائما بميلاد الحضارات الجديدة. وإضعاف 


موسوعة الفلسقة 


الشخصية من شأنه تشويه حقيقة الموت» ويظهر 
ذلك فى حالة إفناء الشخصية فى روح كلية 
(يعنى الإيمان بالله . لاحظ الجانب الإلحادى فى 
فكر بدوى). وفى حالة إفناء الشخصية فسى 
الساس (يعنى الإيمان بالمجتمع. لاحظ الجانب 
الفردى فى فلسفة بدوى الاجتماعية )» وكل 
مذهب فى الوجود يفنى الشخصية على هذا 
المنوال لن يستطيع أن يدرك حقيقة الموت. وفكرة 
الشخصية تقتضى بدورها فكرة المحرية, فلا 
شخصية حيث لا حرية؛ ولا حرية حيث لا 
شخصبة؛ وإن لم توجد المسعولية لا توجد 
الشخصية, ولا مسدولية إن لم توجد الحرية» 
والحرية هى الاختيار, ولا اختيار إلا بالنسبة 
لشخصية تميزء وعلى هذا يرتبط إدراك الموت 
بالحرية. وقدرة الإنسان على أن يموت هى أعلى 
درجات الحرية» فأنا حر حرية مطلقة لاننى قادر 
قدرة مطلقة على أن أنتحر ( لاحظ الجانب 
العدمى فى فكر بدوى. وكانت لهذه المقولة تأثير 
كبير على تلاميذه الشبان؛ والبعض مارس فعلا 
الانتحار )» والحرية المقصودة هى الحرية الفردية, 
وهى قدرة الإنسان الحر على فعل الخير والشر معأ 
أى أن الحرية هى أيضاً قدرة على فعل الشرّء وهنا 
يقول بسدوى إنه بهذا المعنى لا يمكن أن تكون 
الحرية صفة من صفغات الله عند من لا يجوّزون على 
اله فعل الشرء ومن هنا ارتبطت الحرية بالمنطيئة, 
ولا وجود للحرية حيث لا توجد خطيفة؛ 
وبالخطيئة ينفذ الموت فى جميع الناس؛ أى يصبح 
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مكوناً للوجود؛ وإذا يستشعر الئاس أن با موت 
يكون التكفير والخلاص من الخطيئة ( لاحظ 
تاثير الفكر الأوروبى المسيحى على بسدوى). 
يكون سرورهم بالموت . والموت بالنسبة لهؤلاء 
قلق من ناحية؛ وسرورٌ من ناحية أخرىء 
وعندئذ يكون إدراكهم له كجزء من الحياة ولس 
مضادا للحياة؛ وحالة ضرورية من حالات الحياة: 
فمنذ أن ياتى الإنسان إلى الحياة يكون فى 
شيخوخة الموت, والوجود يجب أن يفسر من 
جديد على أن جوهره الفناء, والفناء حالة 
وجودية فيه منذ كينونته؛ وهو ما نبّهت إليه 
فلسفة الوجود عند هايدجر ثم ياسبرز. 
والوجود الذى يقصد إليه هايدجر هو الوجود 
الذاتى الإمكانى أو الماهوى - يعنى المفشوح على 
العالم بالإمكانيات؛ ويسميه الوجود الآنى, أى 
أنه الوجود الذى لا يحيل إلى شىء خارجه وإنما 
يحيل إلى ذاته؛ وهو وجود يضمر ويصمم 
إمكانيات ذاتية باستمرار؛ أى أن الذات دائما فى 
تصميم بالنسبة إلى ماهيتهاء والتصميم يشير 
إلى شىء سيتحقق فى المستقبلء وإذن فالذات 
إمكانياتها إما قد كانت ( يعنى الماضى ) وإما هى 
حاضرة الإمكانيات ( يعنى الحاضر) وإما تقصد 
إلى المستقبل ( يعنى المستقبل )؛ والماضى والحاضر 
والمستقبل هى أنات الزمان الغشلاث؛ وإذن فجوهر 
الوجود هو الزمانية؛ ومعنى ذلك أن الوجود 
والزمان شىء واحد . ومعنى المستقبلية أن هناك 
إمكانيات لم تتحقق بعدء يعنى أن هناك نقصاء 
أو أن هناك إمكانيات مؤجلة أو أنها ليست بعد 
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ولانها لم تتحقق بعد فهى قد امتنعت, وأعلى 
امتناع يكون لاعلى الإمكانيات, والموت هو 
الأمتناع المطلق لهذا الوجود؛ وهو إذن عنصر 
جوهرى فيهء وذلك معنئ أن نقول : إن الوجود هو 
وجود لفناء. ومشكلة الموت إذن هى مشكلة أن 
الوجود هو وجود متناه فى جوهره؛ وكأننا بذلك 
نمجعل الموت مركز التفكير فى الوجود, وذلك 
يؤذن بنهاية طور فى التفكير أو فى الحضارة», 
وميلاد تفكيرأو حضارة جديدة, لأن روح 
الحضارة تستيقظ عندما تتجه بتفكيرها إلى 
الموت تحاول الكشف عنه باعتباره سر الوجود. 
وذلك يوجب بالتبعية ضرورة قيام مذهب جديد 
فى التفكير يضطلع بذلك - وهو مذهب بدوى 
الذى يصفه بانه وجودىء ويطلق عليه مذهب 
الزمان الوجودى ( لاحظ مصطلحات بدوى 
الاوروبية ). وعنده أن غاية كل موجود أن يجد 
ذاته وسط الوجودء والوجود نوعان - مطلق 
ومعين؛ والوجود المطلق ليس وجوداً حقيقياً 
(يعنى وجود الله )؛ وإنما الحقيقى هو الوجود 
المتعين, أى وجود الفردية أو الذاتية التى تقتضى 
الحرية؛ ومعنى الحرية أنه وجود إمكانيات؛ 
ومعنى أنه وجود ذاتية أن الذات فيه شاعرة 
بوجودها وتحيل إلى نفسها لا إلى غيرها. والذات 
هى الانا المريد» والشعور بالذات يتم فى قولنا «أنا 
أريد ٠‏ والمرء يجد ذاته فى فعل الإرادة وليس فى 
الفكر كفكرء وهذا هو الخطا الذى تردى فيه 
ديكارت عندما قال أنا أفكر فأنا موجود, فالفكر لا 
يمكن أن يؤدى للأوجود وبالتالى يمكن أن 
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عبد الرحمن بدوى 
يُشبت وجود الذات: وإما يعم الشعور بالذات من 
خلال فعل الإرادة» فهو شعور بالأنا المريد (هذا 
النقد لديكارت هو نفسه نقد شوبنهارر 
لديكارت ولا فضل لبدوى فيه)., والشعور 
بالإرادة يقتضى الحرية؛ والشعور بالذات يقتضى 
الشعور بالحرية, ولذلك فالذات والإرادة والحرية 
معان مرتبطة؛ وكلما زاد الشعور بالإرادة زاد 
الشعور بالذات» وهذا الوجود هو ما يسميه 
بدوى: الوجود الذاتى أو الماهوى, وهو الوجود 
الذى تتحققى فيه إمكانياتى وماهيتى» وهو وجود 
أصيل أكون فيه مع نفسى وحدناء وأحقيق الذات 
لإمكانياتها فى العالم هو الآنيسة, أى الوجود 
الحاضر فى الآن أو الزمان؛ والآن أو الزمان هو 
شرط تحقيق وجود الذات؛ فهو ذات موجودة فى 
الزمان. وأى وجود خارج الزمان أو فوق الزماد. 
أو وجود أزلى أبدى؛ هو وجود زائف ( يعنى أن 
بدوى ينكر وجود الله )» وتفسير الوجود على 
أساس الزمانية أو الزمان يشككل عند بدوى ثورة 
فى الفلسفة: وهو يفرق بين زمانين: الزمان 
الزائف والزمان الذاتى (أى الموجود على 
الحقيقة )؛ ويسميه لذلك الزمان الوجودى. 
ويقول بدوى بمنطق وجودى. فالفكر فقط لا 
يدرك الوجود كاملاء لان الفكر انتزاع للنفس من 
تيار الوجودء وإنما الشعور بالوجود يكون قويا فى 
التجارب الحية؛ وفى فعل التسوترء عن طريق 
الوجدان. والوجود ليس منظورا وإتما يعسانى 
(يعنى أنه وجود للمعاناة )؛ وليست النسبة فيه 
بين ذات وموضوع. وإنما هو استبطان مباشر من 
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الذات لنفسها ( لاحظ أن هذا المنطق الأنانى هو 
إفراز رأسمالى يناسب أوروبا)؛ وعالم الإدراك 
يتهيأ فيه لخدمة عالم الوجدانء. ومقولات هذا 
الإدراك إذن ليست مقولات العمل ( لاحظ أن 
ذلك نفسه منطق فلسفة العبث )» لآن نسيج 
الوجود لا مجتمع فيه الاضداد كما فى ديالكتيك 
هيسجل. ولا يتردد الموجود بين قطبين متنافرين» 
وإما نسيجه متقابلات, الحركة بينها ليست 
ساكنة كماعند هيجل وإنا دينامية, وهى 
انسياق وجودى صادر عن العاطفة والإرادة» 
ويعللق سدوى على ذلك اسم التوتر. وعندما 
تسقط الذات فى آنية العالم تفقد بعض 
إمكانياتها وتنقصها أشياءء, وهذا النقص هو 
العدم, والعدم يشعر الإنسان بالقلق, والقلق 
يُشعره بالعدم؛ والإنسان يعيش آنات الزمان ليس 
فى اتصال؛ ولكن فى طفرة؛ ويكون على اتصال 
بالآخرين بالطفسرة؛ لانه إذا كان الآخرون ذواتاً 
فكل ذات بمعزل عن الذوات الاخرى, ولكى 
يجتاز الإنسان الهوة بين هذه الذوات لابد له من 
الطفرة . والطفرة فى المنطق الوجودى هى طفرة 
تتم فى تعال لآن فى تحقيق الذات الإمكانياتها عن 
هذا الطريق سموا وارتفاعاً بالذات وإثراء 
لمضمونهاء وبدوى إذن يختلف مع هايدجرء 
ويقول عن الوجود إنه محاولة الذات أن تعلو على 
نفسهاء وتوجهها لذلك نحوالمستقبل أى الآن 
المقبل. وبدوى يلغى مبدأًالمنطق التقليدى 
ويستبدل به المبدأ الوجودى: توتر الوجود مع 
ذاته الخالقة باستمرار. والأحكام تبعالذلك 
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تكون أحكاما وجودية وليست أحكام هوية) 
وتقسيمها زمانى إلى حضور ومُضئ واستقبال . 
والصلة بين الموضوع والمحمول ليست صلة 
تداخل أو إضافة, وإنما صلة توتر. وليس فى 
المنطق الوجودى تقسيم للقضية من حيث الكم, 
وإنما الذى يلزم فى شرح الوجود هو الكيف, 
وفكرة السلب فكرة رئيسية فى هذا الشرح. 
وهى تعبير عقلى عن العدم. وفكرة العدم 
نناظرها فكرة اللامعقولء وهى فكرة تؤيدها 
الكشوف العلمية التى اكدت وجود الانفصال فى 
تركيب الضوء والمادة على السواء. 

ومن كل ما سبق يتبين أنه لا وجود إلا مع 
الزمان وبالزمان» وأن كل موجود لابد أن يعزمن 
بالزمان؛. وذلك ما يسميه بدوى: تاريخحية 
الوجود. وتتكيف آنات الزمان بالطابع الإرادى 
العاطفىء, وبذلك يكون الوجود كيفية تاريخية 
أيضاً ولا شىء أكثر من ذلك؛ وهو ما أرفضه 
كنتيجة وإن كنت أوافى على المنهج الذى اتبعه 
فيهء إلا أنه بهذا المنهج ذاته توصل آخرون إلى 
نتائج مختلفة. ومن هؤلاء البوجودى الأسبانى 
زوبيرى مثلا . 
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عبد السلام ياسين 

المرشد المنظر لمجماعة العدل والإحسان 
بالمغرب؛ إسلامى؛ له مؤلفات كشيرة لعل أهمها 
كتابه «حوار مع الفضلاء الديموفراطيين». 
سحبته الحكومة من الأسواق» وحددت إقامة 


صاحبه فى بيته فلا يبارحه؛ وله إضافات كثيرة فى 
الاصطلاح الفلسفى الإسلامىء. ويطلق على 
المسلمين الملتزمين «وجماعة المسلمين :٠‏ ويقول 
إن الحوار مع الفضلاء الديموقراطيين هو أنجع 
السبل لجلاء الحقيقة حول مشروع المجتمع 
المسلم؛ وعرض القضية الإسلامية؛ وأن الدين ما 
هو أيام الزينة والصلاة فى التلفزيون يتظاهر به من 
يعلم الله ما فى قلوبهم؛ وإما الدين حُكم بما انزل 
الله» تطبق به الشورى» ويختار الحاكم. وئدار 
البلاد بالشرع» وثراقب الامة؛ وتامر بالمعروف» 
وتنهى عن المنكر؛ ويشارك فى البناء النزهاء 
المجاهدون. وفلسفة الفضلاء هى ما يسميه 
اللايكية, أى العلمانية؛ ويطلقون على أنفسهم 
اسم التنويريينء وعلى الإسلاميين اسم 
الظلاميين: ويصفونهم بانهم الخطر الأصولى. 
والكتاب فى التربية الحزبية الإسلامية, ففى 
البداية يكون توزين الذات. لتمحيص الصف» 
وصقل القلوب, وتجديد الإيمان؛ وضبط التنظيم 
وتطعيمه بالوعى السياسى . والتربية تكون شاملة 
عميقة:؛ قلبية؛ نفسية. ربانية, م فكرية, 
عضلية؛ حركية:؛ تنظيمية؛ تحت لواء قيادة 
طنيعية محبوية وقدوة:. وعلى مجك التججرية ؛ وفى 
ميدان الصراع والمدافعة واجاهدة يتضح خط جند 
الله ومسار الصف الإسلامى؛ ويُواجُهون بدعوات 
أخرى منصوبة على غير الأساسيات التى جعلت 
من الآمة الإسلامية أمة عظيمة؛ ينهض عليها 


م م هس 
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مغربة» ودعاة وطنية وحرية وديموقراطية 
وحقوق إنسان من النوع الغربى؛ وجَلَّهِم يعبدون 
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عبد السلام ياسين 
التاريخ وينسبون له حتمية؛ والإسلاميون يعبدون 
الله ويوقنون أنه ما من حركة فى الكون إلا بإذنه 
وتدبيره وفعله. والحوار الذى يقترحه ياسين هو 
حوارٌ رفيق» لا محاكمة فيه على النيات وإنما على 
البرامج. واللايكيسون يصرّون على أن يكون 
الحوار حول «ديموقراطية إسلامية ٠‏ أو :إسلام 
ديموقراطي:. والإسلاميون يقولون بل هى 
الشورىء ولا خلط فى الالفاظ. ومن 
مصطلحات ياسين «المشقف امستلب» وهو 
الذى يعيش فى شبكة فكرية شاملة؛ إجاباتها 
نسبية شاكة شكا منهجياء خلا الداروينية التى 
أعطته اليقين أن الإنسان قرد تطور, والفلسفات 
الوضعية والطبيعية التى قررت أن التطور الفكرى 
الاجتماعى الاقتصادى تطور من البدائية إلى 
التدين ثم إلى العلم. ومن مصطلحاته كذلك 
«المشقف المغرب الليبرالى العوجّه؛. وهر 
الفيلسوف التقدمى المادى الذى لا يعرف لله 
وجوداء ولا لنفسه معنىء ولا يريد أن يعرف . 
والمسلم الحق عكس هؤلاء, لانه حامل رمسالة 
للبشرية؛ وداعى إلى الله؛ يمد الجسسور إلى 
الناس برفق ومحبة وحدبء ليحفظ على الناس 
سمعتهم. وعلى المجتمعات اعتدادها بنفسهاء 
ليكون العبور من النطأ إلى الصواب؛ ومن الشاك 
إلى اليقين»؛ ومن اللاأدرية العبثية إلى الإيمان . 
ومسن واجب المسلم الرمسالى أن يبلغ الناس 
ويتالفهم ويدارى شرّة نفوسهم. والمشكلة فى 
الحوار مع اللايكيين أن لغتهم مغتربة وليس 
بينها وبين لغة الإسلام مشاركة:؛ فهم 


موسوعة الفلسفة 


يستخدمون كلمات مثل: الميتافيزيقاء والماورائية؛ 
والحداثة, والمعاصرة:؛ والمشروع الحمضارى؛ 
والإسلام السياسى إلخ. ويقول ياسين عن 
المسلمين- الذين يتشدوق بانهم مسلمونء فإذا 
سكلوا عن رأيهم فى المجاهدين أفتوا بتكفير 
«النهضة» فى تونسء و «جبهة الإنقاذ» فى 
الجزائر- إن إسلامهم هو الإسلام اللايكي؛ كما 
كان إسلام الذين اصطفوا مع عبد الناصر وكفروا 
الإخوان المسلمين فى مصر. واللايكى المح هو 
الذى يرفض الإقرار بالإسلام أساساء وبأى برنامج 
إسلامى» ويقول إن الفلسفة الوضعية روجت 
التامل الفلسفى بالكشف العلمى منذ القرن 
التاسع عشرء واثبتت أنه لا حقيقة وراء الحس 
والتجارب الحسية والواقع الحسى, وأن مرحلتى 
الاديان والميتافيزيقا تجاوز العقل العلمى 
طفولتهما. وبرامج هؤلاء جميعاً تنشد اللحاق 
بالفكر الغربى: والركب الحضارى الغربى» لتجعل 
من مجتمعاتنا الإسلامية مجتمعات استهلاكية 
تنبنى على المقدمات الفلسفية الوضعية المنكرة 
لكل معنى غير الحس والكم والمنظور والمسموع 
والمطعوم والمثسروب؛ ثم المصلحة المتحررة من 
وصاية الدين» فالمقترّح مجتمع الإنسان فيه إله: 
الإنسانء الفرد, الانانى. والبرنامج الإسلامى 
خلاف ذلكء ولا يرجع فيه لحظيرة الأسياد 
المحتلين للبلاد والعباد والعقول » فبينما المشقف 
اللايكى يقرل بسيادة العقل, يقول الإسلاميون 
بسيادة الشريعة, ولا يرفضون العقل العلمى 
التجريبى؛ ولا المعاشى؛ والعقلانية عندهم هى 
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توظيف العقل لمقاصد الشريعة لا لمقاصد الهوى 
والآنانية الفردية أو الطبقية البورجوازية أو 
الأرستوقراطية» وهى ليست العقلانية الفلسفية 
التى تشمت بالدين وتُقَرن الكفر الفلسفى 
بازدهار العلوم . والاجتهاد فى الإسلام يقوم على 
العقل. وكذلك عند اللايكى. ولكن أى اجتهاد 
يقصد هذا وذاك؟ الاجتهاد اللايكى قاصر على 
مستحدثات العلوم» والااجتهاد فى الإسلام 
كذلك بالإضافة إلى الاخذ بالتراث» ويضبط 
ذلك علم اصول الدين؛ وله قواعده المؤصلة التى 
تستنطق إرادة المسلمين ليكون بذل اللجهد 
واستقصاء الوسع. والإسلاميون ليسوا أعداء 
الديموقراطية: فهى مطلبهم. وهى اختيارهم 
للحكم بما انزله الله يشرحون من خلالها 
برنامجهم العام وآفاق مشروعهم للتغيير؛ وهى 
وسيلة بماتهم من اااستبداد التقليدى العتيق أو 
الانقلابى الطارىء»؛ وهى حوار بهدف حل 
الخلاف السياسى بالوسائل السياسية المنحضرة لا 
بالدبابات» وهى استنطاق للشريعة واستضاءة 
بالسئّة» والوفاء لله بالميشاق معه: أن لا نظلم 
أحداء ولانبخس أحدا حقّه. وأن نتآمر 
بالمعروف, ونتناهى عن المنكر وذلك ما يقتصده 
الإسلاميون بدولة القانون لا دولة التحكّم 
والاستبداد. ولقد ترك قوله تعالى «وأمرهم 
شورى بينهم» الجال فسيحاً لتتشكل الشورى 
وتنتظم على أحسن ما يتاتى فى الزمان والمكان . 
وروح الشورى أن تتطابق مقاصد المسلمين مع 
مقاصد القران؛ وعلى هذا تختلف الشورى مع 


الديموفراطية : فالديموقراطية يتواضع الناس 
عليها لكيلا يتظالمواء والشسورى نتسرتب على 
الإيمان؛ ويتعامل بها أهل الإيمان القائمون 
بالقسط بمتقضى الإيمان. ولا يضير روح الشورى 
أن يستشار الشعب فيمن يحكمه؛ ولا يجرح فى 
تركل لزني كن نل راجج مادم لوا اد 
يستعيروا من أشكال الديموقراطية عن وعى 
وحذر من أمثال المجالس النيابية» وحرية التعبير 
والاعتراض والاختلاف». وتداول السلطة, 
والرجوع إلى الدستور والمؤسساتء واستقلال 
القضاء. والاختيار بين الديموقراطية التى قاعدتها 
المجعمع المدنى والشورى القائمة على جماعة 
المسلمين هو اختيار مصيرى بين نوعين متبايئين 
من المجتمع. وإنه لاختلاف شاسع البون بين 
دستور أساسه امجتمع المدنى وبين ميثاق يقوم به 
جماعة المسلمسين» مسلم المعنى» والمبنى» 
. والقيادة» والقاعدة, والمبادىء, والأهداف, آصرته 
الولاية بين المسلمين؛ وسعيه السياسى التآمر 
بالمعروف والتناهى عن المنكر. وميثاق هذا شأنه هو 
عيناق غليظ يستاج إلى تغيكة وتعيير شامل فى 
الآأمة. وتوبة انقلابية لا توبة جزئية من ذنوب وما 
"فى حكمهاء والتوبة الانقلابية كما يقول عبد 
القادر الجيلاني هى ١‏ قلب الدولة», فهى توبة 
تنقل المؤمن من عالم إلى عالم؛ ويتعبابها 
المؤمتون والمؤمنات» ويستغرب لهاالمحيطون 
المفلسون من الخوالى السالين. وليست جماعة 
أهل المسجد مجرد حشد من المصلين اعتادوا 
ارتياد بيوت الله وكفىء وإنما بالتاثير الخُلُّقَى 


16م 


عبد السلام ياسين 
للمسلم التائب توبة انقلابية تسرى حياة جديدة 
فى الجسم التقليدى الباردء وتُتَقَبَل الكلمة 
السواء التى هى عبادة الله وحده لا شريك له. ولا 
يفرض التغيير بانقلاب من أعلى يفرّض بوازع 
السلطان, وإنما بتنشكة بطيفة صابرة لاجيال الخير 
حتى يأتى التحول من الجذور. وقد يكون 
الانقضاض على السلطة مقيدا فى زمان دون 
زمانء وصدق سيدنا عثمان بن عفان عندما قال 
فى محنة الاضطراب «يزع الله بالسلطان أكثشر 
ثما يزع بالقرآن». و الجمع بين المذهبين يقدره 
أهل الزمان والمكان. وللتعليم مكان الصدارة فى 
أولويات البناء؛ وبه يكون الصراع بين العلمانيين 
ورجال الدعوة؛ وبين جميش المغشربين اخلصين 
وبين ثُلّة الإسلاميين الطليعيين. وأول ما يتعين 
على المتعلّم الناشىء هو أن يتقن لغة القرآن» فلا 
أمل لأمة لا تقرأ ولا تكتب ولا تشارك شعوبها بما 
يجرى فى العالم وما تفرضه ضرورات الصراع فيه 
فكسب العلوم والجهاد فى تحصيلها قضية حياة أو 
موت فى حقّ أمة الإسلام. ولا عبرة بمسالة أسلمة 
العلوم. لان العلوم مسلمة لولا نتائجها التى 
يسخرها المسستكبسرون فى الأرض بغير الحق 
لاهداف العلو فى الأرض. وكل العلوم مسلمة 
لولا القصد الكافر والاستعمال الفاجر. ولكل 
تعليم هدفان: الأول غرس الولاء المبكر فى 
النفوس إما للحضارة والتقاليد القومية: وإمًا 
للدين» وإما لشخص الحاكمء والغانى هو إكساب 
الناشغة المهارات العقلية العملية المطلوبة 
اجتماعيا واقتصاديا. وفى المجتمع الإسلامى لا 


موستوعة الفلسقة 
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يُقَبل أى تعليم إن لم يكن ولاؤه لله وحدهء وما 
سوى ذلك فهو تفرعات تقتبس الحرمة فى 
النفوس من انبثاقها وانبعاثها عن هذا الولاء. 
والنمية نوع من الجهاد. والوحدة الاقتصادية 
ضرورة عقائدية وحيوية» ومسألة حياة أو موت. 
وفى التنمية لابد من استغلال المحزون النفسى 
للشعوب الإسلامية. وجهاد التدمية واجب لنزع 
ربقة التبعية؛ والتنمية الاستهلاكية السرطائية نمط 
جاهلى أساسه التبذير والتكائر وإفساد البيئة؛ 
وإفراز للرأاسمالية العادية. ولا تدميةبدون 
ضمانات لحقوق الإنسانء ولا ازدهار لهذه 
الحقوى بدون الرخاء والعدل والحريات. ويضمن 
الإسلام حقوق التصارى وغير النصارى فى بلاد 
المسلمينء والحديث عن حقوق الإنسان بدون 
توثيقه بوثاق الوفاء بالعهود مروءة وديئاً إما هو 
مناغمة سياسية؛ والمعول عليه هو ذمة المؤمن 
والمؤمنة؛ وتضمن الشريعة الحقوق وتعتبرها 
واجبات . 
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عبد العزيز جاويش 
410-159 1ه/4195١1959-1م)‏ عبد 
العزيز بن خليل جاويش؛ مصرى. من رجالات 
الحركة الوطنية. ولد بالإسكندرية وتعلم بالازهر 
ودار العلوم؛ وعلّم بكيم بردج. ورأس جريدة 
توجه بها لاستنهاض همم الناس ضد الاحتلال» 
ورأى أن تعليم المرأة هو إنقاذ نصف الأمة من 
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ظلام الجهلء وأن التربية الإسلامية هى مناط أى 
تعليم وأى كلام فى السياسة؛ وسجن بسبب 
مقالاته مرات»؛ وكان ضمن الذين د يسبب 
مقالاتهم عن دنشواى؛ وسو بشي مقدمته 
لديوان الغاياتى الذى عنوانه ٠‏ وطنيتى ؛؛ ورحل 
عن مصر لفترة» وأقام فى الأستانة وأصدر فيها 
مجلة الهلال؛ ثم مجلة الهداية؛ ثم العالم 
الإسلامى, وكان يقول إنه مصرى مسلم: وهو 
مصرى يطالب لمصر بالاستقلال؛ ومسلم يرجو 
تضامن العالم الإسلامى؛ ويرى فى المسلمين كافة 
أمة واحدة؛ وشارك لذلك فى إنشاء جمعية 
الشبان المسلمين. وله أثر القران فى تحرير 
الفكر البشسرى»ه. و«وخواطر فى التربية 
والسيامة.. ووأبحاث عن المرأة المصرية 
والشثون العامة», زهغنية المؤدذبين فى الطرق 
المحدينة للتربية والتعليم؛. ودالإسلام دين 


الفطرة؛. 
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القاضى المصرى الذى حوكم أمام محكمة 


الشورة فى عهد جمال عبد الناصرء بتهمة 
انتمائه للاخوان المسلمين»؛ واشتراكه فى مؤامرة 
إطلاق الرصاص على الزعيم الراحل فى المنشية 
بالإسكندرية؛ فكانت أغرب محاكمة لقاض نابه 
يُمثل فيها أمام ثلاثة من الضباط الشبان» كان 
رئيسهم جمال سالم. وكان يسخر من المتهمين 
ويطلب إليهم أن يقرأو عليه الفاتمة بالمقلورب! 


وحكم على عسودة بالإعدام وتم شنقه سنة 
14. 

ولعبد القادر عودة تصانيف كثيرة: منها 
«الإسلام بين جهل أبئائه وعجز علماله», 
و«المال والحكم فى الإسلامء, و«الإسلام 
وأوضاعبيا السياسية:. و«الإسلام وأوضاعنا 
القانونية؛: و«التشريع الجنائى الاسلامى مقارناً 
بالقانون الوضعي» ( جزءان ) . 

ويكتب عودة فى الفلسفة السياسية 
للإسلام؛ فالشريعة نزلت كاملة لا نقص فيهاء 
وشاملة لامور الأفراد والجماعات والدول؛ ولم 
تأت لوقت دون وقتء أو لعصر دون عصرء وإنما 
هى شريعة كل وقت». وصيغت بحمث لا يؤثر 
عليها مرور الزمن؛ ولا يبلى جدتهاء ولا يقتضى 
تغيير قواعدها ونظرياتهاء فجاءت نصوصها من 
العموم والمرونة بحيث تحكم كل حالة جديدة. 
ولا يجوز الادعاء بان بعض أحكام الشسريعة 
مؤقتء أو لا يستطاع تطبيقها. وما نحن فيه الآن 
سببه تجاهل هذه الشريعة» والمسلمون جميعهم 
مسكولون عما نحن فيه؛ وما انتهى إليه أمر 
الإسلام؛ ورءوساء الدول أكثر الناس مسكولية. 
والله خلق البشر من الآرض واستعمرهم فيهاء 
وخلق آدم ليكون خليفة فى الأرض» 
والاستخلاف نوعان؛ استخلاف عام؛ 
واستخلاف خاص. فالعام استخلاف البشر فى 
الاأرض :وهو أنشأكم من الأرض واستعم ركم 
فيهاء (هود١"‏ )., والخاص هو الاستخلاف فى 


الم 


عبد القادر عودة 


الحكمء. وهونوعان : استعخلاف الدول» 
واستخلاف الأفرادء كلاهما منّة من الله على مَن 
يشاء من عباده 2 وأفرادا . واستخلاف الدول 
معناه تحرير الامة واستقلالها بحكم نفسهاء 
واتساع سلطانهاء ولا ياتى هذا الاستخلاف إلا 
بالعمل والمشقة. واستخلاف الأفراد ههو 
استخلاف الرئاسة» وقد يسمى المستخلّف خليفة 
كما سْمَّى ذاود عليه السلام ويا داود إنا 
جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس 
باحق ٠(ص١٠١)‏ . وقد يُسمَى المستخلف إماما 
«وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهّن, قال 
إنى جاعلك للناس إماماً» (البقرة 4؟١)‏ . وقد 

يُسمّى المستخلف ملكأ ووإذ قال موسى لقومه 
با قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم 
أنبياء وجعلكم ملو كا المائدة. 6 . والله 
باعتباره خالق كل شىء فله الملّك فى الحقيقة» 
وهو قد سخر كل شىء للبشر فى الارض؛ وجعله 
مشاعا بين عباده الذين استخلفهم؛ وعارية ينتفع 
بها البشرء وعلى كل فرد فى يده شىء من المال 
الذى هو مال اللّه, أن يطيع أمر الله فيه والإسلام 
وإن كان يبيح حرية التملّك إلى غير حدء إلا أنه 
يجيز للجماعة بواسطة ممثليها باعتبارها القائمة 
على حقوق الله أن تحدد ما يملكه الشخص من 
مال معين إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة 
كتحديد الملكية الزراعية بقدر معين أو ملكية 
أراضى البناء. وللغير حقوق فى مال الله والزكاة 
فمريضة فى هذا المال؛ وإنفاق المال صفة من 
الإيمان؛ والإنفاق نوعان» إنفاق فريضة وإنفاق 


موسوعة الفلسفة 
تطوع, والاول هو ما يجب إنفاقه وما للحاكم أن 
يأخذه؛ والثانى ما ثرك للمستخلف أن ينفقه من 
غير إجبار عليه من أحد . والإنفاق فى سبيل الله 
فريضة واجبة؛ ويد خل الإنفاق على ذوى الحاجة 
تحت بند الإنفاق فى سبيل الله والإنفاق العادى هو 
لما يزيد عن الحاجة» و يسألونك ماذا ينفقون قل 
العفو : البقرة ١5١4‏ ). ومن كل ما سبق نعلم أن 
الحكم من اختصاص الله فهو الحاكم فى الكون ما 
دام هو خالقه ومالكه؛, وعلى البشر أن يتحاكموا 
إلى ما أنزل ويحكموا به. والشريعة التى أنزلها الله 
وألزمنا اتباعها والعمل بها ليست إلا كتابه وفإن 
تنازعتم فى شىء فسردوه إلى الله والرمول؛ 
(النساءةه))؛ «وما اختلفتم فيه من شىء 
فحكمه إلى الله ؛(الشورى١٠)؛‏ و الإسلام يلزم 
الناس باتباع ما أنزل الله؛ ويوجب عليسهم أن 
يتحاكموا إلى ما جاء من عند الله ويبحكموا به 
وحده. والإسلام ليس عفيدة فقط ولكنه عقيدة 
ونظام؛ وليس فَينا فتتدب و لكنة دين ودولة. 
وإذا وجب أن يقوم الحكم طبقا لشريعة الإسلام 
فقد وجب أن تكون الحكومة إسلامية. وكذلك 
إذا وجب أن يكون الحكم اشتراكيا فمن البلاهة 
أن يترك المكم لمن لا يؤمئون بالاشتراكية؛ وذلك 
هو منطق الآمور وطبائع الآشياءء فمن أراد أن 
يقيم الإسلام بحكومة تتحاكم إلى غير شريعة 
الإسلام فإما يعمل على تحطيم الإسلام. والمحكومة 
الإسلامية يفترض فيها القرآن أن تقضى على 
الشرك وتمكّن للإسلام؛ وتقيم الصلاة؛ وتأمر 


"الم 


بالمعروف وتنهى عن المنكر, وتتميز بشلاث 
صفات: أنها حكومة قرآنية» وحكومة شورى. 
وحكومة خلافة أو إمامة. والقرآن هو الدستور 
الأعلى للحكومة الإسلامية. والشورى من لوازم 
الإيمان «٠‏ والذين امستجابوا لربهم وأقاموا 
الملاة وأمرهم شورى بينهم؛( الشورى7”8 )» 
«وشاورهم فى الأمره(ال عمرانةه١).‏ 
والقاضى إذا كان مسلما لا يمكن أن يتجرد فى 
أمة تنحرف عن الدين, وإنما لابد أن يحكم بشرع 
الله؛ والقانون الوضعى ليس هو شرع الله؛ والقانون 
كمعنى ضرورة لا مفر منها للجماعة؛ وحاجة لا 
غنى عنها للبشر؛ ولكن نصوص القانون الوضعى 
ومواده لا تمئل غالبا هذه المعانى التى يختص بها 
القائرن كمعنىء وإنما تمثل آراء الحكّام والمقننين. 
وأصول القانون متعددة وإنما غايتها أن تخدم 
الاغراض التى وجد القانون من أجلهاء وبين 
أصول القانون اوتنه علاقة وثيقة هى خدمة 
الجماعة؛ والأصل أن قانون كل أمة قطعة منهاء 
ويرجع إليهاء وعلى هذا تختلف القوانين 
باختلاف الشعوب, وينسّب إليها فيقال القانون 
الإبحليزى» والقانون الفرنسى» وكلما كان القانون 
متصلاً بتاريخ الأمة كلما انتسب إليهاء فهل 
القوانين فى البلاد الإسلامية تتسرجم عن هذا 
الأصل فيها: أنها بلادإسلامية ولهاهذه 
الخنصيصة ؟ والشريعة الإسلامية لماذا وجدت إن 
لم يكن للتطبيقء ولكى يكون لها سلطان؟ 
والشريعة؛ وأى قانون ‏ بلاسلطانء هى جسم بلا 
روح؛ ونصوص لا قيمة لها! والقوانين نوعانء ما 


يقوم على الدين ومن هنا ملزم؛ وما يقوم على 
الإلزام فقط. والشريعسة من النوع الآول؛ وهى 
الأصلح عن القانود الوضعى» وتساوى بين المسلم 
وغير المسلم «الذمى ه. وتضمن للجميع حرية 
العقيدة. ولقد أبطل الاستعمار الشريعة وادخل 
فى بلادنا القانون الوضعىء غير أن هذا القانون هو 
نفسه القانون الرومانى الذى كان سبب هزيمة 
الرومان» بينما الشريعة هى القانون الذى كان سببا 
لانتصار المسلمين الاوائل عندما كانوا قلّة» فما 
بالنا أخذنا بالغث وتركنا الشمين؟ ولا ينبغى أن 
نتناقض مع أنفسناء فإذا كنا مسلمين ونؤمن 
بالقرآن؛ فالقانون بوضعه الحالى مخالف للقرآن 
والسسمَة: والله لم يرض لمؤمن أن يحتكم إلى غير 
أحكام الله والله له الحاكمية:؛ والرضا بغير حكم 
لله ضسلال: «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم 
آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون 
أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمرواأن 
يكفروا به, ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً 
بعيدا؛ (اللنساء ٠0‏ ) . واللدستور المصرى وهو 
قانون وضعى ينص على أن دين الدولة الإسلام» 
ومعنى ذلك أن النظام الاساسى الذى تقوم عليه 
الدولة هو النظام الإسلامىء, وإذن فالدستور يبطل 
ما يخالف الإسلام: والدولة المصرية رغم أنها 
تدين بالإسلام إلا أنها تعطل الإسلام؛ وحكومة 
مصر الإسلامية تبيح المحرمات» وتنحرف عن 
الدين» وتستسلم للمعتدين؛ وتحظر الجهاد مع أنه 
فرض عين فى حال المدافعة عن الدين» وما نحن 
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عبد القادر عورة 


فيه من فوضى وفساد ليس له علاج سوى العودة 
للأصول - للإسلام كما قال به الأوائل وليس 
إسلام فقهاء السلطة الخانع المهادن ‏ والاستعمار 
يهمه استمرار هذا الوضع المتردى عندناء بتحويل 
المسلمسين عن دينهم الذى فيه خيردنياهم 
وأخراهم. ويستعين فى ذلك بالحكام المسلمين؛ 
ولتلاميذ المبشرين الذين يعلمون الناس أن الدين 
شىء والعلم شىء؛ وأن يفصلوا بين الدين 
والدولة؛ وأن ينشروا بينهم أن الدين يؤخسر 
المعو 

ولعبد القادر عودة إعلان إسلامى ينشره فى 
ختام كتابه والإسلام وأوضاعنا القانونية». 
صاغه على منوال الإعلان أو المانيفستو الشيوعى : 
أعطاه عنوان و أيها المسلمون آن أن تعملوا!ه 
يقول: أيها المسلمون - هذه هى ذُوْلّكم فى 
قبضة الاستعمار .. وهذه هى قوانينكم لا ترجع 
لكم .. جاءتكم مع الاستعمار .. وهذه هى 
حكرماتكم تحلل ما حرم الم وتعطل الإسلام 5 
وتطارد الوطنيسين والمسلمين إئتمارا بأوامر 
الاسسعمار .. وهذه هى أوضاعكم تنكرها 
السنتكم وتاباها قلوبكم, والاستعماز يفشرضها 
عليكم ويستعين عليكم بالطاغوت, فجاهدوا 
الطاغوت؛ واستعيتوا على ذلك بتسوية صفوفكم 
وتوحصسييد مناهجكم؛ وأعدوا واستعدوا ليوم 
المخلاص فقد اقترب أجله: «ولينصرن الله من 
ينصرهء. ود«الله غالب على أمره ولكن أكشر 
الناس لا يعلمونه. 


وعلى طريقة الشيخ الإمام عبد الحليم 
محمود كلما سقط فى ساحة الفكر الإسلامى 
شهيد. نقول: تُرَى هل كان عبد القادر عودة 
يستحق الإعدام شنقاً؟ وهل من العدل أن يحكم 
عليه من صَنْعتَهم ليست القضاء وليست لهم 
بالقانون دراية؟ وهل كانت المحاكمة التى عقدت 
له باسم محكمة الثورة» من قبيل ما نعرفه عن 
الحاكمات والنحاكم؟ ‏ وبعد : نسال الله الرحمة 
للشهيد عبد القادر عودة! ونساله المغفرة لنا لأننا 
نفرط فى مفكرينا وقلاسفتنا! وما هى الام إِن لم 
تكن هؤلاء المفكرين والفلاسفة؟! 
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عبد الكريم عثمان «الدكتور» 

(95155١191915-1م)إسلامى‏ سورىء. من 
مواليد حماأة وتوفى بهاء تعلّم بالقاهرة وحمل 
منها على الدكتوراه؛ وعلم بالرياض مدرساً 
للفكر الإسلامى؛ وله والثنقافة الإسلامية, 
خصائصها وتاريخها ومستقبلهاء؛. و«دوسيسرة 
الغزالى؛. و«الدراسات النفسية عتد المسلمين 
والغزالى بوجه خاص ٠»‏ . 
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عبد الكريم عجرد 
العجاردة. يرى : أن الهجرة من دار أهل القبلة 
فضيلة لا فريضة., ويكفر بالكبائر. وافترق 
أصحابه فرّتاً: الصلتية: قالوا الرجل إذا أسلم 


الى 


توليناه وتبرأنا من أطفاله حتى يدركوا فيقبَلوا 
الإسلام؛ والميمونية: أثبتوا القدر خيره وشره 
للعبد: وأثبتوا الفعل للعبد. خَلَْا وإبداعا. 
وأثبتوا الاستطاعة قبل الفعلء؛ وقالوا بأن اللّه 
تعالى يريد الخير دون الشرء وليس له مشيئة فى 
معاصى العباد؛ واخنمرية: وافقوا الميمونية فى 
الله؛ والأطرافية: عذروا أهل الاطراف فى ترك ما 
لم يُعرفوه من الشريعة إذا أتوا بما يعرف لزومه من 
طريق العقلء واثبتوا واجبات عقلية كما قالت 
القدرية؛ والشعيبية: قالوا الله خالق أعمال 
العباد., والعبد مكتسب لهاء د وإرادق 
ومسكول عنهاء خيرا وشراء ومجاز عليهاء 'ثوابا 
وعقابا؛ والخازمية: قالوا بالموافاة» فالله يتولى 
العباد على ما علم أنهم صائرون إليه فى آخر 
أمرهم من الإيمان؛ ويتبرأ منهم على ما علم أنهم 
صائرون إليه فى آخر أمرهم من الكفر. 
© © © 
عبد الله الأبيارى 


إسلامى إمامى من الأنبار بالعراق» توفى سنة 
وام وكانت إقامته ووفاته بواسط . وله 
مؤلفات فى الفلسفة. منها: «الملطالب 
الفلسفية». و«البيان عن حقيقة الإنساك». 
© © © 
عبد الله حسين المصرى 


من الرعيل الأول الذين تخرجوا من مدرسة 


الالسن المصرية التى أنشأها الطهطاوى؛ توفى 
نحو سنة ٠1814م)‏ وترجم عن الفرنسسية وتاريخ 


الفلاسفة اليونانيين». 
© © © 
عبد الله بن سبأ 


رأس غالية الشيعة؛ كان يهودياً وأسلم ليفسد 
فى الدين, وزعم أن عليا حى لم يمتء ففيه 
الجزء الإلهى؛ وهو أول من أظهر القول بالنص 
بإمامة علىء ومنه انشعبت أصناف الغلاة» 
واجتمعت عليه جماعة. وهم أول فرقة قالت 
بالتوقف والغيبة والرجعة؛ وقالت بتناسخ الجزء 
الإلهى فى الأئمة. وابن مسبأ توفى نحو سنة 
٠ه»‏ وكان يمنيا يمال له ابن السوداء؛ فتمد 
كانت أمّه سوداء على الحقيقة. ويقال للسبأية 
الطيارة لزعمهم أنهم لا يموتون؛ وإنما موتهم 
طيران نفوسهم فى الفلس. وعن ابن حسجسر 
العسقلانى أن عليا حرق ابن سبأ بالنار. وكان 
آخر سكناه ساباط المدائن حيث القرامطة وغلاة 
الشيعة . 
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عبد الله الكعبى 
(8851- ١لم)أبوالهقاسوالبلخى‏ 
الخراسانى؛ فارسى معتزلى؛ كان على راس 
جماعة منهم تُنَسب إليه وتُطلق على نفسها 
الكعبية . ووفاته ببلخ» وكانت إقامته يبغداد. وله 
فىالكلام«تأييد مقالة أبى الهذيل»غ. 


عبد الله النديم 
ودمقالات الإسلامين».وتال الخغطيب 
البغدادى: الكعبيصتف فى الكلام كتبأ كثيرة» 
وانتشرت كتبه ببغداد». وأثنى عليه أبو حيان 
التوحيدى. ومن أقواله : إن الله تعالى ليست له 
إرادة؛ وجميع أفعاله واقعة منه بغير إرادة ولا 
مشيئة منه لها . 


عبد اللّه النديم «الفيلسوف الصحفى 
الشهيد» 

(845م١‏ - 18545 م) عبد الله مصباح بن 
إبراهيم المشهور بالنديمء فقد كان يدعى فى 
بداية حياته ليجالس الخاصة؛ ويصاحب السادة. 
وينادم الكرماءء فيترسل» ويسجع؛ ويخطب»ء 
وينشد الشعرء ويزجلء ويطلق الأمثال والنوادر 
على البديهة. وفلسفته من نوع الفلسسفة 
الشعبية أو الفلسفة الرائجة -معملاطام عداتهمم 
لإام كما عند كرستيان فون قولف (15178- 
4م ) إلا أن السديم كان أفصح أسلوباًء 
وأقدر على التعبير؛ وأسلس فى عرض أفكاره. 
وتميز عن كل الذين عرفتهم مصر من التنويريين» 
فكانت مواهبه متعددةء وذكاؤه متقدى وهوأشد 
ذكاء من الطهطاوى مثلاء ومن على مبارك 
ومصطفى كامل. وأطلق عليه الشعب المصرى 
لقب هخطيب الشرقء. وه« محامى 
الوطن:.وهباعث الوطنية». وهو الذى أعاد 
لنداء «ومصر للمصريين ؛ طلاوتهء وكان «أول 


خطيب مصرىه يقف بين الحَكَام الظلام ويفتح 


موسوعة الفلسفة 
فاه بالكلام فى مكان عامغءوهأول مسصرى 
ينشىء محفلاً للخطابة فى ساحات المدارس ليلة 
الجمعة من كل أسبوع ليعلم الشباب الخطابة ٠‏ 
فدعوا محفله و سوق عكاظ»., و« معرض باريس 
للأدب». وهو ومؤسس الجمعيات: .ره رائد 
الدعو ة إلى الإصلاح., بالتعليم والتعاون 
وال تحاده. وأول فيلسوف مصرى يُقرن 
الفلسفة بالعملء وينظر لثورة» وكان. «أول عضو 
مدنى ينضم إلى منظمة الجيش»؛ ولسان الشورة 
العربية وخطيبها الرسمى؛ وداعيتها الاكبر, 
والمتحدث باسمها. 


والنديم مصرى صميم من صفوف العمال؛ 
فهوابن خباز, من قرية الطيبة من محافظة 
الشرفية:؛ ولد بالإسكندرية فى حئ المنشسية: 
وتعليمة أزهرى اكتفى فيه بالمرحلة الابتدائية 
بمدرسة الجامع الأنور؛ وأتم حفظ القرآن وهو فى 
التاسمةء وكانت طموحاته وعبقريته أكبر من 
مناهج التحصيلء فترك الدراسة ليعلم نفسه. 
ويحضر على المشاهير من المفكرين والادباء؛ ويؤم 
مجالسهم ومنتدياتهم» ويقرض الشعرء وينافسص 
الأدباتية . وعرف جمال الدين الأفغانى ضمن من 
كاتوا يسصبعون لفن اقهرة المؤتيظة#:وانضم 
إلى المحفل الماسونى تحت رياسة الأفغاني. وبداً 
ينطلق كداعية إصلاح وثورة منذ ذلك الحين؛ 
مبشراً بمبادىء حزب الإصلاح أولاً. والأفغانى 
هو الذى قال فيه: دمارأيت مشل نديم طوال 
حياتى» فى توقد الذهنء وصفاء القريحة» وشدة 
العارضة» ووضوح الدليل؛ ووضع الالفاظ وضعاً 


محكما بإزاء المعانى إن خطب أو كتب». ولا 
التقى به أحمد تيمور قال عنه: لقيته. .. فرأيت 
رجلا فى ذكاء إياس» وفصاحة سحبان؛ وقبح 
الجاحظ . أما شعره فاقل من نشره» ونشره أقل من 
لضان ولسيالة الخارة القضيوئ :قن عصرنا لاون 
وفلسفة النديم فى الاجتماع والتربية 
والتعليم والاقتصاد واللغة طرحها فى مجلاته 
التى أمدرها والتنكيت والتبكيت». 
و«الطائف؛. و«الأستاذه. وفى كتابه وكان 
وفكرةة»:رسسموعة رساذله الحتزنة ارجا 
الرسائل وحياض الوسائل». وكان يرد فيها على 
أهل الطبيعة من الفلاسفة, وعلى المعتزلة و 
الشيعة؛ ويبحث فى أصل الديانات وفلسفاتهاء 
والتاريخ وأحداثه. والآلام واللذات فى اتصال 
الروح؛ وعقيدة التوحيد ؛ والاستبداد, والحكم 
بالشورى. وانضم النديم إلى حزب مصر 
الفتاة. ولكنه تركه لاعتماده على السرية.» وسعى 
إلى تأسيس الجمعية الخيرية الإسلامية» بهدف 
منفعة الوطن, بإنشاء المدارس للبنين والبنات» 
لجميع أبناء الشعبء بامجان للفمراء؛ وبمصروفات 
قليلة للقادرين: وتقديم المعونات المالية للفقراءء 
ودعوة الناس للاجتماع فى ندوات للبحث فى 
ترقية أنفسهم علميا ومعرفياًء وتكوين رأى عام, 
وغرس مفهوم الحرية؛ وإذكاء الغيرة الوطنية؛ 
واستنهاض النواحى الإنسانية. واستهدف من 
التعليم فى المدارس أن ينَشَا الاطفال على حب 
الأخوة فى الوطن؛ بعيدين عن التعصب للدين أو 
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العتصرء ب بحيث ينمو الجيل الجديد المصرى وحدة 
متماسكة متجانسة؛ ويعمق فيه مفهومالامة 
والوطنية والإنسانية؛ آملا بذدلك أن نمحجذوو كل 
الشعوب العربية حذوه؛ فتستنهض الروح 
العربية والغيرة القومية؛ ويستشعر العرب أنهم 
أمة ووحدة؛ لهم كيانهم العالمى؛ فالاعضاء شتى 
والأفكار وإن تنوعت فسممرها لسان واحد. 
وكانت جريدته التنكيت كمايقول: هى 
التنكيت وما أردت بها إلا التبكيت؛ وقصدت أن 
تكون لسانى فى كل بلد .٠‏ وأسلوبه فيها هزلى. 
يرمى إلى تانيب المصريين إلى ما وصلوا إلينه 
يقرأها المشنقفون فى نواديهم؛ والعامة فى 
مقاهيهم. والفلاحون فى حقولهمء فى لغة 
بسيطة سهلة, يعالج بها العيوب الاجتتاعيه, 
مثيل له هذا الزجل : 

أهل البنوكا والأطيان 


صاروا على الأعيان أعيان 


وابن البلد ماشى عريات 
مَمُعَاه ولا حق الدخان 
شرم يرم حالى غلبان 


اه 


الام 
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أصبح بيتك خربان 
شرم برم حالى غلبان 


ومما كتب فى اللغة: أيها الناطق بالضاد -- بما 
تستبدل لغتتك وما لها من مثيل»؛ وإلى من تتركها 
وانت كفيل؟ ناشدتك الله هل وجدت فى 
اللغات الحديثة ما اشتملت عليه لغتك القديمة؟ 
أم رأيت خسنا فى اللغات التى تُنقّح كل يوم 
بقلم المتحدثين لم تره فى لغتلك الفطرية الخلق, 
المجموعة فى زمن الهجمية كما يزعم الجاهلون 
...؟ اللغة سرّ الحياة؛ والحد الفاصل بين الإنسان 
والبهيم» فهى أنت إِنْ كنت لا تدرى من أنت! 
وهى وطئئك إن لم تعرف ما الوطن! والوطن يعمر 
ويُسمَّى وطئأ برجال يتعاونون على إحيائه 
وإظهاره فى الوجود مخلاً للسكنى ودارا 
للإقامة؛ وأنت بمفردك لا تهتدى لشىء. ولا 
تقوى على أمر اسبتعك تقول : إذا فقدت 
لغتى اعتضت عنها بأخرى. أجل! ولكنك تضيّع 
بضياعها الوطنية ومعتقداتك الدينية: ولا 
تتخاطاب :بها إلا اجحنبا مغايرا فى الطنسية: والك 
تعلم أن لمعانى الألفاظ تصوراً لا يقوم بها مقابلها 
فى غيرهاء ومن أضاع وطنيته ومعتقداته وأفكاره 
فقد أضامم نفسه: وإضاعه اللغة تسليم للذات». 

وكان النديم اشتراكياء أو بلغتة تعاونيا. 
يطوف بالقرى والنجوع؛ ويتحدث إلى الفلاحين 
بلهجاتهم؛ يبذر فيهم بذور الثورة» وينفرهم من 


موسوعة الفلسفة 

حياة الأغنياء البذيخة» ومراقصهم وغانياتهم. 
والأأموال التى ينفقونها عن اليمين والشمال , 
وهى فى الحقيقة ليست أموالهم : إن الفلاحين هم 
فى الآرض هى دصاؤهم. والاغنياء يحصلون ما 
ليس لهم ويبعثرونه على ملذاتهم ومتعهم. 
ويدعو الأغنياء فيقول: وأنت أيها الغنى - تعال 
فانظر إلى نبع ثروتك - أخيك بل خادمك الفلاح 
استغفر الله. أنظر إلى ثوبه المهلهل؛ ولبّدته التى لا 
تستر يافوخه» ورغيفه الذى لا تكسره قوتك» 
الزرع والطين إلى فخديه؛ والشمس تشوى وجهه 
وجسمه. يقطع يومه فى عذاب وعمل» وهو 
صاحب الفضل عليك»: وأنت لا تنظره إلا بعين 
المقتء ولا تعامله إلا بيد الإهانة ولسان السب» 
مستقبحاً صورته - صورة الفلاح». 


والنديم الفيلسوف والمنظر للثورة العرابية - 
عندما أرادوا نفيه لخطورة أفكاره, دافع عنه رجال 
الشورة» قال على فهمى قائد الحمرس الخديوى: إن 
نديماً منا معشر العسكريين وإنّ لم يحمل سلاح 
العسكرية» ولئن أخذ تموه بغتة من البلاد حافظنا 
عليه بالأرواح والأجناد؛. ويقول الدكتور على 
الحديدى:: لقد أثبعت التجربة وما زالت تؤكد 
كل يوم؛ أن الشورة هى الوسيلة الوحيدة التى 
تستطيع بها مصر أن تخلص نفسها من الأغلال 
التى كبلتهاء والرواسب التى أثقلت كاهلهاء 
وعوامل القههر والاستغلال التى تحكمت فيها 
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طويلاء ونهبت ثرواتهاء ولا تريد أن تستسلم 
بالرضا. ولابد للقوى الوطئية أن تصرعها وان 
تنتصر عليها كلما أمكنها ذلك .١‏ ويقول نجيب 
محفوظ فى قصته والخفوف:: إن المستبدين 
والفراعنة أو الفتوات - كما يسميهم - يتعاقبون 
على مصر لتحصيل الإتاوات من شعبها 
بالطغيان» ولا سبيل للشعب إلا أن ينتصر لنفسه 
ويوقع الهزيمة بالمستبدين. والشورة هى وسيلة 
النديم للتغيير» والشعب المصرى زمن النديم أيد 
ثورة الضباط المصريين فى فبراير .18480١‏ لأنه 
رأى أنها خلاسه من الامة وكان النديم يدعو 
لعرابى كزعيم للامة؛ ويدعر للحزب المصرى أو 
حزب الفلاحين؛ وهو أول من استحدث التوكيل 
الوطنى» فطاف القرى يجمع التوقيعات فى 
شكل محضر وطنى على أن عرابى هو المتحددث 
باسم الامة. وكان النديم يخطب فى الجماهير من 
شعره هذا البيت المشهور له: 
بغير العلّم أو حد اليمانى 
ويقول: «قضت علينا الشقوة بوجودنا فى 
زمن الخسف ومدة الاستعباد» فرأينا المشنوق من 
أهلداء والمصلوب والمذبوح. وامحروق» والموضوع 
على الخازوق» والمكتيسرد والغرب» والمنفى 
والمسجون. والمنهوب والمسلوب» ولاذنب لنا فى 
هذا كله إلا أننا رضينا واستسلمنا ولم نثر وتعلن 
رفضناهة. 


وكان ينادى بالعدل والمساواة وهما شعار 
الاشتراكيين الأوائل فى زمن لم يكن فيه أحد 
يتحدث عن الاشتراكية فى مصر. والنديم يعرف 
الاشتراكية؛ واسمها جاء فى مقالاته» وعرف 
الفوضوية أو النهيليستية؛ وقال عن الشيوعية 
إنها الكومونة. ولم يكن يحتاج كالطهطاوى ان 
يذهب إلى باريس ليعرف ذلك ولا ليتخصص فيه 
كطه حسين: ولكنه عرفه بجهده ودون أن يكون 
له سابق إلمام باللغات الأجنبية . يقول فى الشورى 
أى الديموقراطية : هى غرس الافكار, تَقَّى بماء 
الحرية؛ وتخدمهايد الاعتدالء لتثبّت العدل» 
ونزهر الحق» وتثمر العٌمران. وبلا ديموقراطية» ولا 
حرية؛ ولا عدل؛ ولا حق فلن يكون عمران؛ - أى 
لن تكون هناك تنمية اقتصادية, ولا رقىء ولا 
تمدن. 


ويقول النديم فى شروط الزعيم الحقيقى : إنه 
حامل مشعل الشورىء عاقل؛ عالم باحوال الام 
الأخرئ واتجاهاتهاء خبير باخوال أمعه وعاجاتهاء 
حْرٌ فى فكره لايرى إلا منفعة وطنهء لاثرهيه 
الظواهر ولا تخيفه الهيئات». وهذا الزعيم 
لايمكن أن يكون من طبقة الأغنياء., لان أولاد 
الأغنياء مولعون بالاستبداد والاستعباد واستتخدام 
الفقراء بلا مقابل» وضرب الضعفاء. ومنع 
المعارضة أو المحاكمة. والحاكم الغنى لو بحثشت فى 
مصدر ثروته لوجدتها من نهب الفلاحين 
وظلمهم» فهو المتسلّط الذى لا يميل للمساواة؛ 
ولا يعترف للفقير بحق معه فى الوجود. ووجود 
الاغنياء فى مجالس النواب علة لزيادة هلاك 


هلم 


عبد الله النديم 


الشعب. لأنهم لا يشرعون من القوانين إلا ما 
يضمن مصالحهم, ليحبسوا الثروة على أنفسهم. 
والأغنياء قد يكون فيهم الكثير من أهل الخبرة 
والدراية؛ ولكن حبهم لذاتهم يعطل الكشير من 
المنفعة ويجلب الكشير من الضرر. وإذا كانت 
للأغنياء السيادة فى مجلس النواب أداروه لعبة 
يحركونها كيف شاءواء وإذا تشكل المجلس من 
هذين القسمين: الرأسماليين والاغنياء؛ جعلتنا 
الدوّل رواية تياترو يشخ صونها فى المحافل 
ليضحكوا على أهلها. وإذا كان المجلس مقيدا بما 
يصدر إليه من أصحاب الشان والكلمة فى البلاد 
فلاتسال عن أعضائه وأهله؛ فإنهم صورة وهمية لا 
حقيقة لها ولا أثره. 

رحم الله النديم؛ وما أشبه اليوم بالامس, فقد 
كان يطالب بالحرية بلا قيود. والحياة الدستورية 
بلا تزييف» وحت الانتخاب والترشيح بلا لف ولا 
دوران. وعارض الشيخ محمد عبده الذى كان 
يرى أن يقصر حق الانتخاب على المتعلمين 
ودفاع النديم عن ذلك أن الفلاح هو صاحب 
المصلحة الحقيقية فى البلاد, وجموع الفلاحين هم 
الغالبية العظمى من السكان؛ وهم أدرى الناس 
بمشاكلهم. 

وكان النديم يهاجم أرزاء المدنية الوافدة: 
الدعارة والخسمسر والميسرء وهاجم الاغنياء 
لتشجيعهم الاستيراد والصناعات الأجنبية» ودعا 
إلى إنشاء الشركات الصناعية المساهمة؛ وأعلن 
الحرب على الرق» وعلى السّخرة؛ وأراد أن تعلن 
الشورة الجمهورية الحيادية فى مصر. ولا هزمت 


الثورة وفيض على الضباط؛ فر النديم ليسواصل 
النضال من مكمنه وكان اختفاؤه أغرب من 
الخيال» وكان فيه المصرى الصميم, الذكى» 
الأريب؛ واسع الحسيلة؛ فاستعان بخبرته فى 
التمشيل؛ وظل يمره على الناس أنه مرة صوفى: 
ومرة عربى » وأخرى مغربى» ورابعة يمنى, وتنقّل 
فى البلاد بين 9 منية الغْرَقّى 6: و العتوة القبلية 6 
وه برية المندرة64», ووالجميزة». والغريب أنه فيها 
جميعاً كان يجمع حوله المستمعين؛ فيطير صيته 
فى البلاد وتُعرّف له العبقرية مهما كان اسمه فى 
التنكير. ولما قبضوا عليه بعد تسع سنوات حقق 
معه قاسم أمين, ونفوه ولكنه عادء وكان يراسل 
عسرابى فى منفاه, ويفلسف له الهزيمة بمنطقه 
النضالى وروحه الجسهادية: قد تكون الهزيمة 
لتقوية العزيمة؛ وزيادة الاستبصار فى الاحزاب 
والانصارء وتربية الافكار فى مدرسة الإنكار! 

وا عاد اصدر مجلة الأستاذ: وكتب فيها فى 
الأخلاق والعادات؛ والاقتصاد الوطنىء 
والصناعات, والتعليم. وفلسفته فى ذلك أن 
عادات الاثم تبما لظروفها وتكوينهها النفسى 
وتاريخها ومناخها وعقليتها وديانتها. وكتب فى 
التقليد أن الضعيف يتعين بالقوى المتجبر عليه 
ما ذكره النفاسانيون بعد ذلك من أمثال كورت 
ليقن وأصحاب نظربة المجال فى علم النفس . وقبح 
التقليد لانه يقضى على هوية الامة وسمّت 
الشعب؛ ويقتل صناعاته الوطنية» ويزيد نفقاته 
المعيشية . والتعليم لو اقتصر على طبقة فإن ذلك 
يعود بالاهم إلى التخلّف . والتعليم إذا تربت عليه 
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الآمة ملكت زمام نفسها وصناعاتها واقتصادها 
الوطنى. وبدون لغة قوصية تموت القومية 
والديانة. وطالب بإنشاء مجمع علمى للغة, 
وتعليم البنات ليكن مواطنات مفيدات: فالعبرة بما 
مصر الممالئة للاستعمار» اسم صحافة المأجورين, 
وفرق بين الوطنى والمستوطنء وقال قولته 
المشهورة دلو كنتم مثلنا لفعلتم فعلناء. وثفى 
النديم للمرة الشانية» وسافر إلى الآستانة» وانضم 
إلى مجلس جمال الدين الأفغانى؛ ودخل فى 
مساجلات مع الافاقين والشُداذ من المفكرين 
الآتراك؛ وقيل إنهم سموه كما سُموا جمال 
الدين الأفغاني» ونشروا أنه مات بالسّل !!! 

رحم الله النديم وجعله للمصريين والمفكرين 
الاحرار فى كل مكان قدوة ومَئّلا يُحتذى! 

© © © 
عبد الواحد بن زيد 

( توفى سنة 117ه) فيلسوف الزهاد فى 
الإسلام؛ اشتهر بالإفراط فى البكاء والحث عليه؛ 
وفلسفته مدارها الرضا والمحبة يقول : وما أحسب 
شيثا من الاعمال يتقدم الصبر إلا الرضاء ولا 
أعلم درجة أرفع ولا أشرف من الرضا وهو راس 
المحبة:. وهو الراوى للحديث القدسى عن 


العسشق الإلهسى : «إذا كان الغالب على عبدى 
الاشتغال بى جعلت نعيمه ولذته فى ذكرى. فإذا 


جعلت نعيمه ولذته فى ذكرى عَسْقَنى وعَشفته 
تإذااعكقى وعشفته ربت المتحات انيما بيلق 
ش وبيته) وصرت معالم بين عينيه: فلا يسهوإذا 
سها الناس . أولعك الابطال حقاء أولئك الذين إذا 
أردت باهل الارض عقوبة وعذاباً ذكرثهم 
فصرفت ذلك عنهم١.‏ 
© © © 


عبد الوهاب الشعرانى 

(/91م / 95م - 7و ه) الاستاذ الإمام, 
مجدد القرن العاشر الهجرى: عبد الوهاب أحمد 
على أحمد الشعرانى؛ من مواليد قلقشندة من 
قرى القليوبية من مصر المحروسة, وانتقلت به أمه 
بعد وفاة أبيه إلى وساقية أبى شعرة» حيث 
مسقط رأسهاء وإليها ينسب الشعراني؛ ويحرف 
أحيانا إلى الشعراوى, ومن ذلك انتشر اسم 
الشعراوى تيمَناً. ولعله لهذا السبب كان اسم 
الشيخ محمد متولى الشعراوى أطال الله عمره 
وزاده علما. ومؤلفاته تربو على الثلاثئماثة؛ منها 
«لطائف المنن والأخلاق». وه الواقح الأنوار 
القدسية» و«الطبقات الكبرى», ووالبحر 
المسورودى وهالججواهر والدرره. ووآداب 
العبودية». ولعل أهمها:اليواقيت والجواهره 
فى العقائدء حاول فيه المطابقة بين عقائد اهل 
الكشف وعقائد أهل الفكرء لان المدار فى 
العقائد على هاتين الطائفتينء إذ الخلق كلهم 
قسمانء فإماأهل نظر واستدلالء وإماأهل 
كشف وعيان» وقد آلف كل من الطائفتين كتبا 


عبد الوهاب الشعرانى 
لاهل دائرته؛ فربما ظن من لاغوص له فى الشريعة 
أن كلام إحدى الدائرتين مخالف للا خرى. 
والكتاب بيانٌ لوجه الجمع بينهماء لتأييد كلام 
أهل كل دائرة بالاخرى. والشعرانى على ذلك 
توليفى: وفلسفته وطريقته محاولة للتوفيق بين 
كل المذاهب؛, وخاصة الفلسفة؛, مخالفا الغزالى 
الذى حارب الفلسفة ولم يهادنهاء وإما 
الشعرانى لم ينكر الفلسفة وقصرها على أهلها 
ومن يستاهلونها من أهل الفكر والنظر. وفى 
مؤلفاته كان يناقش آراء الفللا"سفة. وكتابه 
اليواقيت يشتمل على واحد وسبيعين مبحثاء 
واختار أن يكون مدار كلام هالفيلسوف 
الإسلامى الشيخ الاكبر محيى الدين بن عربى, 
وانتقى من بين مؤلفاته كتابه الجامع : الفتوحات 
المكية». ويقول فى إثبات وحدانية الله مقالة ابن 
عربى إنه واحد بالإجماع؛ ومقام الواحد أن يحل 
فيه شىء أو يحل هو فى شىء. فالحقائق لا تتغير 
عن دراتناء ول تتيرت تيعد الراخيانى لسنة» 
وتغبر الواتك' ور لفكسية ونش الإشائق مفال: 
وطريقة الشعرانى تعتمد على طرح السؤال 
والجواب عليه فيقول مثلا: فهل كون الحق تعالى 
لم يولد من خصائصه. أم يشاركه فى ذلك 
خلّقه؟ ويحيب : فالجواب هو كماقاله ابسن 
عسربى : إن عدم الولادة ليس خاصا بالحق تعالى» 
فإن آدم لم يولدء لكن لما كانت الولادة معلومة 
عند السائلين. خوطبوابما هو معلوم عندهى. 
ونزه الى تفاع مجناسنة علفى وعقد 
الشعرانى أن الطريقة الذوقية لها الرجل الكامل 


المتخلق باحسن الصفات وأجملهاء ويوفى 
الروحانية حقّها كما يوفى الطبيعة حقّهاء وهو 
الخليفة الذى قصدت إليه الآية «إنى جاعل فى 
الأرض خليقة », وهو الصادق الصديق. 

وكتابه و لواقح الأنوار القدسية؛ يتناول فيه ما 
ينقص الناس من الأمور الاخلاقية العالية: فقد 
درج الفلاسفة على أن يتكلموا فيمايكمل 
الإنسان» وأما هذا الكتاب لحري بام 0 
يقدح فيه؛ واهتم فيه الشعرانى بمجتمع اهل 
النظر وأهل الذوق . 

وأما كتابه البحر المورود فى المواثيق 
والعهود» فقد أشار فيه إلى موائيق التربية التى 
يأخذ بها الشيخ المربى تلاميذه ومريديه» والفرق 
بين العهد هنا والعهود فى « لواقح الأنوار 
القدسية» أن هذه الأخيرة ليست بين الشيخ 
وتلميذه. وإنما هى بهن الرئ الأكببر والإنسان 
الآكمل حضرة ة النبى وصحابته من أمة المسلمين» 
والصحابى ليس من صحب الرسول بالجسد» بل 
من يصحبه بالفكر ويعيش معه بالعمل . 


والشعرانى فيلسوف تربوى يقول بالنظر 
والعمل. فيوصى النجار «لتكن مسبحتك 
مسشارك»» والزارع ولتكن خلوتك حقلك. 
والتاجر ولتكن عبادتك أمانتك؛. وغاية كل 
تفلسف عنده أن يتحقق فى الإنسان الكمال, 
ودليله قوّل الحق, ورفع الظلم؛ وإشاعة العدل. 
ويقول: «إننى لاشعربشعو المعذبين 
والمظلومين» حتى لكأن كل عذاب أو ظلم واقع 


بأحد من الناس وقع بى 4. وطريق الكمال النظرى 
والعملى عنده: «سمر عورات الناس» والرحمة 
بالعصاة حال تلبسهم بالممصية فإنهم أشقى 
الناس حينئذ» والغيرة على الاذن أن تسمع الزور» 
والعين أن تنظر المحرم؛ وللسان أن يتكلم 
الباطل؛ والشفقة على الحيوان؛ وأخذ كل كلام 
نعظ به الناس على أنفسنا أولاًء والعفو العام عن 
كل مسىء إليناء وعدم الخروج من البيت إلا إذا 
علمنا فى أنفسنا القدرة على ثلاث خصال: 
تحمل الأذى عن الناس, ومن الناسء. وجلب 


الراحة لهم. 
ويتفق الشعرانى مع الغزالى على أن العمل 
بالفلسفة أهم من الفلسفة بلا عمل» ويقول: 


«إن العلم الذى لا يهدى صاحبه خير منه 
الجهل». ويقول فى شان الفلاسفة: «إياكم أن 
تبادروا إلى إنكار بدالة كالها قبلسوفك أو معتزلى 
مثلاء وتعتدر بأن هذا مثلاً مذهب الفلاسفة أو 
مذهب المعتزلة» فذلك قول من لا تحصيل له 
فليس كل ما قاله الفيلسوف مثلاً باطلاًء وعسى 
أن تكون تلك المساألتمما عسده من الحق. 
والحكماء من الفلاسفة كثيرون الذين وضعوا كتبا 
مشحونة بالحكم؛ والتبرى من الشهوات ومكايد 
النفوس وما انطوت عليه من خفايا الضمائر 
وكل ذلك علّم صحيح. فلا تبادر يا أخى إلى الرة 
من مثل ذلكء وتمهل وأثبت قول ذلك 
الفيلسوف حتى تكون لك نظرتك فيه؛ فقد 
يكون على حقه. 


ولعله لهذا صحب الشعرانى أبن عربى حتى 
أنه اعتبر من تلاميذه وإن لم يكن من عصره»ء فد 
كان يعتبره سلس واختصر كتابه الفتوحات 
وسماه «اليواقيت والجواهره. واستخدم 
مصطلحاتهغ؛ ثم عاد فاختصر داليواقيت ٠‏ فى 
كتاب آخر سماه والكبريت الأحمر فى بيان 
علوم الشيخ الأكبر :. وقال فى مقدمته: إنه رغم 
مطالعاته الكثيرة لم يجد أكمل ولا أعظم من 
الفتوحات, ولعله لهذا تصدى للردٌ على 
المنكرين على فلسفة ابن عربى بكتاب عنوانه 
«القول المبين فى الرد عن الشبخ محى الدين». 
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مراجع 
- الشعرانى : الد كتور توفيق الطويل . 


- التصوف الإسلامى والإمام الشعرائى : طه عبد البافى 
صرور. 


التصوف الإأسلامى فى الادب والاخلاق: الد كترر زكى 
مبارك . 


- الحنطط التوفيقية : على مبارك . 
.. خطط المقريزى للمفريزى . 
- بدائع الزهور لابن إهاس ‏ 
الموسوعة الصوفية : د. عبد المنعم الحفنى . 
© © © 
كبير الدعاة للقرامطة؛ وكان متزوجاً من أخت 
حمدان قرمط. كما أن حمدان كان متزوجاً من 


أخته. يقول فيه الشريف أبو الحمسين الشهير 


اغيم 


عثمان أمين 
بأخى محسن - وهو أقدم مراجعنا فى فلسفة 
القرامطة ‏ إنه كان رجلا ذكياء خفيفاء فطناء 
خبيثاًء خارجاً عن طبقة نظرائه من أهل سواد 
الكوفةء فكان يعمل على ألا يبدو أنه ضد 
الإسلام؛ ولا يظهر غير التشيّع والعلم. ويقول 
عنه ابن النديم فى الفهرست إنه كان تلميذ 
حمدان الاول المباشر وداعيته» وهو أكثر جماعة 
القرامطة كتبا وتصنيفاًء ومن مؤلفاته و كتاب 
المقصدهء ودكتاب الملاحم». ودكتاب 
النيراك»؛ وفيها يصدر عن فلسفة ويدعو إليها. 


(أنظر حمدان قرمط). 
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عبد المكذّب 


متكلم من المرجئة., وقيل عبَيّد المكتئب. 
تفرد بالقول: علّم الله تعالى لم يزل شيئا غير 
ذاته وكذا باقى الصفات» وأنه تعالى على صورة 
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عثمان أمين «الدكتوره 

مصرى من مواليد مزغونة من قرى الجيزة؛ من 
أسرة رية يفية محافظة؛ درس الفلسفة فى جامعة 
القاهرة على مستشرقين, منهم لالاند, ونالميئو. 
وجعويدى. وتلمّى على منصور فهمى, 
ومصطفى عبد الرازق. وأحمد أمين,. وشفيق 
غربال؛ وطه حسين , ويوسف كرم. وكسان 
أساتذته فى الفلسفة عباس محمود العقاد. 


ولعل أبرز مؤلفاته : والإمام محمد عبده : رائد 
الفكر المصرى». و«الفلسفة الرواقية». وكتايه 
الذى يطرح فيه فلسفته هو والموانية: أصول 
عقيدة وفلسفة ثورة». يقول فى هذا الكتاب 
الآخير برأى يختلف جذريا مع رأى الد كتور عبد 
الرعسمن بدوى فيما ينبغى أن تكون عليه 
الفلسفة؛ فعند بدوى الفلسغة نَسَّق محكم 
مُحيط» وعند عشمان أمين الفلسفة لا تركن إلى 
مذهبء وهى دعوة مفتوحة للتفكيره وإلى 
التامل المنعمق لاستشفاف المعانى والمقاصدء 
وخير من هذا هى طريقة فى التفكير تلتمس 
الباطن والمخبر والماهية والروح. ونقيض الجوانية 
البرانية, أى التى تلقمس المظهر والخارج 
والعرض. وتؤمن الموانية بقوة الروح والمثل 
الأعلى: وأن العلوم إجمالا هى علوم روح وعلوم 
مادة» وأزمة الفلسفة هى النظرة السطحية 
المنعجلة. والجوانية فى الفلسفة تتعمئّل فى 
المشالية, وفى اللفغة تقدم الماهية على الوجود. 
وتمشاز اللغة العربية بالحضور الجوانى للإنّية 
الواعية» ومعنى هذا أن الانا المفكرة مائلة فى كل 
قضية مصاغة فى عبارة عربية» فالفعل لا يستقل 
بالدلالة بدون الذات؛ والذات متصلة بالفعل؛ ولا 
يوجود فعل مستقل عان ذات كالفعل المصدرى فى 
اللغات الاوروبية . وكذلك الإضافة فى العربية تتم 
بإنشاء علاقة ذهنية, أى جوانية لا تحتاج للفظ 
ليشيرإليهاء والصدارة دائما للمعنى لا للفظ . وفى 
الأخلاق الإسلاممة فإن الجوانية تعتى بالنيّة 


غلم 


واستقامة القصد, وترتكزعلى الوعى؛ وخير مثال 
لها أخلاق الصوفية؛ فصوفية المحققين ليست 
تظاهرا ولا ادعاء ولكنها إخلاصٌ ومحبة؛ وشرط 
العمل فيها حضور القلب. ومن رأى عشمان 
أمسين أن الأمّةَ العربية صاحبة رسالة جوانية» 
لانها أمة عقيدة ودعوة إيمان» وانصرافها إلى الحق 
والخير والسلام. والدين هو البَعْد الجوانى عند 
الإنسان العربى, والمثالية الجوانية دعامة كل ثورة 


واعية . 
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عدشمان بن الصلت 
متكلّم من الخدوارج؛ وأصحابه يلْقَبَون 


بالصلتية وبالصليتية أيضاًء وهم كالعجاردة. 
لكنهم قالوا: إن الأطفال سواء كانوا للمؤمنين أو 
للمشركين., لا ولاية لهم ولا عداوة بهم حتى 

يبلغوا فيدَعوا إلى الإيمان» فيقبلوا أو ينكروا. 
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العصرانية 
011151 :10 كتتدمرع1100 
١1002‏ بعسوعنصمء 15100 

فلسفة دينية كاثوليكية, تطورت فى آخر 
القرن التاسع عشرء واستنفدت نفسها قبل ا حرب 
ألعالمية الآأولى» وكانت غايتها ديت الفكر 
الدينى» والتوفيق بين الشراث والآراء العصرية فى 


ممص سطس تققد الاجتماعى 


وحمل لواءها فى انمجلترا: جورج تبيريل» وفون 
هوجل. ومود بيتر؛ وفى إيطاليا: أنطونيو 
فوجازارو. ورومولو مورى. وسلقاتورى 
مينوتشى؛ وفى المانيسا: فرانتس كراوس. 
وهيرمان شديل؛ وفى فرنسا: لوروى “زو ممآء 
ولابيرتونيير ع##فصدوطا»طهة؛ وأصدر الأخير 
وحوليات الفلسفة المسبيحية عل علمصصسة 
عصدعةغصطء عأطممعملأطام, وقال إن هدفها تفسير 
الدين درا عقليا أو علمياء أى تسترا 
عصرانيا. 
وتسبيبت آراء العصرانيين فى كثير من 
المصادمات مع الكنيسة» حتى تولى البابا بيبوس 
العاشرء فاصدر سنة ١9017‏ منشوره الذى يحظر 
الكتب العصرانية؛ وينكر أن تكون للقساوسة 
انجاهات من هذا القبيل . والتنويريون عندنا مثل 
الدكتور جابر عصفور لا شاك أنهم عصرانيون. 
وكذلك فى مجال الدين فإن المستشار محمد 
سعيد العشماوى عصرانى صميم . 
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العقد اللاجتماعى 
بأقاعم50 )هاده ) باقع نم»!502181 
أعه انه ) لماعمد 


نظرية فى نشوء الدولة والقانونء ترد 
الااجتماع إلى اتفاق بين الأفراد 2 بمحض 
إرادتهم؛ ويتنازلون بمقتضاه عن بعض/ حرياتهم. 
ويتعهدون فيه باحترام حقوق وحريات وملكية 
الآخرين» ويعنى ذلك أنه قبل قيام هذا العقّد كان 


- 


1 


الناس فى و حالة طبيعية»: ولم تكن هناك 
حكومات» كما يعنى أن وجود الفرد كان أسبق 
على وجود الدولة» فإذا كان الفرد قد تنازل عن 
بعض حرياته للدولة فإئما لكى تكفل له الدولة 
بقية الحريات والآمن والرخاءء ومن ثم فقيام 
الحكومات واستمرارها مرهون بتحقيقها لهذه 
الأهداف . 

ويرفض الفكر الحديث نظرية العقد 
الاجتماعى على أساس أنها نظرية افتراضية تقدم 
وجهة نظر مرفوضة فى أصل الاجتماع والدولة 
والقانون؛ فلم يحدث أن أبرم عقد كهذابين 
اللاتركوكم كيك ان النائن شد عاشؤا فى يوسن 
الأيام فى حرية كاملة أو عشوائية كالفوضى. ومع 
ذلك فإن نظرية العَقّد الاجتماعى تصلح من 
ناحية أخرى كنظرية إصلاحية تتحدد فى ضوء 
تفسيراتها واجبات الحاكمين وما ينبغى أن تكون 
عليه علاقاتهم بالمحكومين. ولقد > كانت كذلك 
فى القسرن السادس عشرء ولولاها لما تعسايش 
الكاثوليك والبروتستانت برغم الحروب التى 
بينهماء واستعملها الفرنسيون ضد ملوكهم 
الطغاة» حتى لقد سمى الدعاة التعاقديون باسم 
«حملة السيف ضد لملوك قطعهقتمطء هممص » . 
وكانت نظرية العقد نظرية ثورية فى هولتداء توفر 
على تقنينهاوتطويرهاالنوسيوس. 
وججروتيوس . وكانت الأساس الفكري تفلسفات 
هوبز وسبيدوزا. ولوك. ويميز امحمدثون بين 
العقد الاجتماعى -©0) :هه50©18)1وة'0 عاعهم 
15 28601113 عهاتء؟كا)قداءولاعءة الدى 


يجمع بين الآفراد فى شكل المجتمعء والعقد 
الحكومي -ومع1آ زمتدماعص زطند سطعهم 
أمعتصع 2 اناوج نال عاعهم رههاقء ١‏ ولقطء أساىس 
قيام الحكومة الرسمية. وسواء أكان العقد واحدا 
أم متعدد الاشكال فإن البعض يراه سارى المفعول 
البعيد ولا رجعه فيه: بينما يرى البعض الآخر أنه 
عقد شراكة أكثر منه عقد إلزام» وأن شرطه 
استمرار التفاهم بين الافراد والحكوماتء وأنه 
قابل للتجديد باستمرار. ومن التعاقديين الد كتور 
غالى شكرى. وله كتاب بهذا المعنى» ولا يتفق 
ذلك مع دعوته إلى الماركسية . 
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الجزمية, أو الدوجماتية كما يترجمها البعض» 
ونّشْتّق من عقيدة هنهم وهى الحكم الذى لا 
يقبل الشك فيه لدى ممعتقده. وفى اللغات 
الأوروبية تشتق من أصل إغريقى وتعنى النظرية 


1ىم 


التى ينعقد عليها حكم السلطة؛ ويلتزم بها 
الأفراد الواقعون نحت سلطانهاء أو هى المبداً الذى 
يقوم عليه المذهبء ويسم معتنقوه بصحته 
انقو كنوع من الإيمان» ولذلك فد ارتبطت 
الكلمة بالدين؛ لتعنى ركنه. كما نقول أركان 
الإسلام؛ وتعنى مبادئه الإيمانية الموحى بها التى لا 
تفسسيسر لها موى أنها أوامر من الله تعالى؛ 
وبالتسليم بها يقوم الإسلام ولا يقوم بغيرهاء ومن 
ثم فالمقمدية هى مطلب الإيمان. وهى تقسابل 
مذهب الشلك. وتزعم أن قوى العمل قادرة على 
بلوغ الحقيقة إذا اعتمد الإنسان عليها بطريقة 
منهجية. واعتبر كط الفلسفات العقلية 
فلسفات عقدية, لأنها تقدم نظريات عن العالم 
تقطع بصحتهاء وكانها حقائق يقينية لا تنازع . 
ولذلك اعثبرت العقدية المذهب المقابل للفلسفة 
النقدية. وتناهض العققدية الااجتهاد. وترقى أن 
تكون جمودا مذهبيا. ولذلك يترجمها البعض 
بالجمود المذهبى, ومن ذلك مثلاً أن القطعبة 
فرقة من الشيعة تقطع بموت الائمة من أهل البيت 
واحدا بعد واحد إلى الإمام الشانى عشر المنتظر 
وقد عقدت العزم على ما قالت به اعتمادا على 
التشعب الكثير وسرعة التقلب فى المذاهمب 
والآراء الذئ أخذ به الشيعةٌ أنفسّهم, وبالنظر إلى 
أن وجهة نظر الشيعة الفكرية صَبَّغتها السياسة 
فلجاوا إلى التكمّم حينا والغلّو حيناً. وكذلك 
فإن الصهيونية» والقاشية» والنازية مذاهب قطعية 
تقوم على دعاوى إيمانية غير قابلة للنقاش . 
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العلاقات الباطنة والعلاقات الظاهرة 
122 بقع دء]:1 أء مع دعاس[ عدوناواء1 

كص تاهاع؟] لوععاءدط لسة أمصرع) 

من تحسصصيل الحساصل أن نقول إن الشىء لا 
يستحيل هو نفسه بانتزاع صفة من صفاته ولكن 
ذلك لا ينطبق على كل صفاته؛ ومن ثم كان 
ذلك أساس التمييز بين ما يسمى صفات الشىء 
الجوهرية وصفاته العارضة, وكذلك التمييز بين 
العلاقات التى تربط الصفات الجوهرية ببعضهاء 
والعلاقات التى تكون للشىء بغيره من الاشياء, 
وتسمى بعلاقاته الخارجية . واتخذ هذا التمييز 
بين الفلاسفة شكل النلاف حول الماهية 
والوجود. وقيل فى الماهية إنها مجموع خصائص 
الشىء الجوهرية التى ترتبط فيما بينها بعلاقات 
باطنية . وقيل إن الاشياء لا توجد إلا فى علاقات 
بغيرهاء وأن كل العملاقات خارجية أو ظاهرية 
لانها ظواهر خارجية ولكنها تكشف عن ماهية 
الشىء والماهية إذن هى الجوهر وَالعَرَض معأء أى 
الشىء فى ذاته غير منفصل عن وجوده الخارجى 
مع الأشياء الاخرى. ويصف مذهب الظاهريات 
الماهية بانها علاقات الشىء الباطنية 
والخارجيةءبينما يجعل ابن سينا الملاقات 
الداخلية هى صميم الشىء» وعلاقاته الخارجية 
طارئة عليه؛ ومن ثم يفرق بين الشىء كمعلول 
لماهيته؛ والشىء كمعلول لوجوده؛ ويقول بان كل 


العلباء الدوسى 


مالا ينتسب إلى علاقات الشىء الباطنة فإنه 
يأتيه من الخار ج: لكنه يجعل ماياتيه من الخارج 
هو الكاشف عن حقيقة ما يجرى بداخله . وشبيه 
بذلك ما يذهب إليه الوجوديون حيث يجعلود 
العلاقات الخارجية هى الأصل. وهى الكاشف عن 
الداخل والمحددة له. فالموجودات لا توجد خارج 
علاقة, والإنسان موجود تاريخى بمعنى أنه يعيش 
وجوده عملية زمنية تتحدد بالمبلاد والموت. 
وتتألف من سلسلة متصلة من الماضى والحساضر 
والمستقبل. وأن هذه العلاقة فى الزمان تُجرى فى 
إطار علاقاته بالآخرين وبالطبيعة, ومن ثم 
فالإنسان وجوده وحياته علاقفات» ويفسرهذا 
الطبيعة الااجتماعية للوعى الإنسانىء كما يبين 
أهمية دراسة العلاقات الاجتماعية لمعرفة التاريخ . 
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العلباء الدوسى 
العلباء بن ذراع, من غلاة الشيعة. وأصحابه 
هسم العلبائية, زعم أن عليا إلى وأنه بعث 
محمدا ليدعو له فدعا لنفسه. وكان يقول بذء 
محمد طَلْله ولذلك سمى العلبائية بالذّمية. 
ومنهم من قال بإلهيتهماء ويقدمون عليا فى 


موسوعة الفاسفة سه 


أحكام الإلهية» ويسمونهم العينية» ومنهم من 
يفضل محمدا فى الإلهية» ويسمونهم الميمية. 
ومنهم من قال بإلهية محمد وعلى. وفاطمة. 
والحسن, والمسين. وبحلول الروح فسيسهم 
بالسويةء وكرهوا أن يقولوا فاطمة بالتأنيث فقالوا 
فاطم بدون هاء أسوة بما كان يفعله النبىء تنه مع 
عائشة حيث كان يناديهايا عائشء كالذ كور 
وهؤلاء هم الخخمسية أو انخمسة. 
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الاستطيقا أيضاء من اليونانية فأوعطاتة, 
ومعناها الإدراك الحسى» وهو العلم الذى يحلل 
المفاهيم الجمالية ويعرض للمسائل التى يشيرها 
تأمل الموضوعات الجمالية» وطلما أن الموضوععات 
الجمالية هى نفسها موضوعات التجربة الجمالية 
فإنه ينبغى أن تتوجه دراساتنا اولاً إلى هذه 
الموضوعات لكى يتحقق لنا التعرف على نواحى 
التجربة الجمالية. ورغم أن البعض قد ينكر 
وجود ما يسمى بالتجربة الجمالية إلا أنه لا يدكر 
أنه توجد أحكام جمالية؛ وان لديه من الاسباب 
مايبرر بهاهذه الأحكام, ومن ثم تكون 
الموضوعات الجمالية لدى هؤلاء البعض هى 
نفسها الموضوعات التى يصدرون بصددها هذه 
الاحكام . 


وتدور فلسفة الفن فى نطاق أضيقى من 
النطاق الذى تدور فيه فلسفة اللهمال. طالما أنها 
ُممصر نفسها على المفاهيم والمسائل التى ترتبط 
بالاعمال الفنية وحدها وتستبعد ماعداها 
كالتجربة الجمالية للطبيعة . وينبغى التمييز بين ما 
بيسمى بفلسفة الفن وما يسمى بالنقد الفنى 
الذى مناطه التحليل النقدى وتقويم الاعمال 
الفنية نفسهاء فالناقد الفنى مثلاً يمكن أن 
بسن مدل فيا باناعمل عر او جميل بعنا 
يتساءل الفيلسوف فى مجال الفن عما يمكن أن 
يعنيه عندما يقول إن عملاً معيئاً يتسم بالجمال أو 
أنه عمل معبرء وعما إذا كان من الممكن أن ندلل 
على مانئزعمه. وكيف يتسنى لنا ذلك. ولا 
شلك أن الناقد الفنى عندما يتحدث أو يكتب عن 
الفن فإنه يلجا إلى استخدام ما وضعه الفيلسوف 
فى مجال الفن من مصطلحات» ومن ثم فالناقد 
الذى يعوزه العلم بهذه المصطلحات سيعوز 
كتاباته الوضوح بالتالى . ولا شك أن من عمل 
الفيلسوف أن يتساءل عماإذا كانت هناك 
طريقة جمالية فى النظر إلى الأشياء؛ وما الذى 
يميزها عن غيرها من طرق تجربة تلك الاشياء. 
ومن المعروف أن المنهج الجمالى أو الطريقة 
الجمالية فى النظر إلى العالم تتناقض مع المنهمج 
العملى الذى يقوم الاشياء بمقدار ما تقدّمه من 
مناقفع, فسمسرر الأراضى الذى يطالع الطبيعة 
بمقدار ما يمكن أن يدره عليه ثمنها من عائد 
مالى لا يفعل ذلك من وجهة نظر جمالية» فلكى 
نطالع المنظر الطبيعى جمالياً ينبغى أن تكون هذه 


المطالعة لذاتهاء وليس لأى غرض آخر أبعد من 
ذلك. ويتميز المنهج الجمالى كذلك عن المسهمج 
المعرفى: وبوسع طلبة الهندسة الملمين بالتاريخ 
المعمارى أن يميزوا بسرعة بين طرز المبانى أو 
الاثار وتواريخها والحضارات التى تنتسب إليها من 
مجرد مطالعة أسلوبها. وهم إذ يتكمّبدون المشاق 
ويعيرون المسافات للفرجة على هذه المبانى 
القديمة يفعلون ذلك للاستزادة من المعلومات 
وليس بقصد إثراء خبراتهم الجمالية. وقد تكون 
قدرتهم على التمييز بين مختلف الطرز المعمارية 
مهمة ومساعدة لهم على اجتياز اختباراتهم: 
ولكنها بالتاكيد لا ترتبط بالضرورة بالقدرة على 
الاستمتاع بتجربة المطالعة لهذه المبانى . وقد 
تَمكّن القدرة التحليلية صاحبها على زيادة 
خبرته الجمالية؛ ولكنها يمكن أيضاً أن تعوقهاء 
فالناس الذين يبدون اهتماما بالفن من نواحيه 
الحرفية أو التقنية قد يصرفهم هذا الاهتمام عن 
الطريقة الجسمالية فى النظر إلى الأشياء إلى الطريقة 
المعرفية التى غايتها نحصيل العلم بهذه الاشياء. 
وليس من الطريقة الجمالية فى شىء أن يجتر 
المتامل للجمال تجارب حياته الشخصية أثناء 
عملية استمتاعه بالعمل الفنىء كهذا الرجل 
الذى يتكلّف لمشاهدة مسرحية عطيلء ولكنه لا 
يصرف انتباهه إلى الرواية بقدر ما يندمج فى 
شخصية عطيل ويرى نفسه فيه وفى موقفه من 
روحته» ومن ثم يعرف الاتدماج فى عظطجل من 
الاستجابة الجمالية للرواية» وهو ما يحذرنا منه 
النقّاد عندما يقولون قولتهم المشهورة ولا 
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علم الجمال 
تعورطوا شخصياء. ولا يعنى ذلك طبعاأن 
نباعد بين أنفسنا كلية وبين ما نشاهد أو تنسمع. 
وإنما ينيغى أن تكون هذه المباعدة امعسطعهاءق 
بقدر ما نعى أن ما نشاهده ليس مصيرنا وإنما هو 
نضير أوديه اللله عات :رائه اوقد أن يكون 
دراما وليس الحياة؛ وكان يجب أن يكون انفعالنا 
بها بطريقة تختلف عن انفعالنا بأحداث الحياقق 
وهذا هو معنى المباعدة المطلوبة فى الانفعال 
الجمالى. وقد يقال إن المطلوب هو الحياد أو عدم 
الانحياز. ويعنى ذلك أنه لا ينبغى أن يؤثر ما 
نكرهه وما نحبه وميولنا الشخصية فيما نصدره 
من أحكام جمالية. وقد يكون من المفهوم أن 
نطلب أن نكون محايدين أو غير منحازين فى 
أحكامنا الجمالية, لكننا قد نعجب لامر من 
يطالبنا بأن نستمع إلى سيمفونية بحياد وعدم 
انحياز» وربما كان المقصود بالحياد فى هذه الحالة 
أن ننصرف إلى الموضوع الجمالى فنتبين علاقاته 
الداخلية وما يتحلى به من صفات,ء ولا ندشغل 
بعلاقاته الخارجية التى تتصل بنا أو بالفنان الذى 
أبدعه أو الشقمافة التى نبت فيها. وتشكل 
العلاقات الداخلية أو الباطنة ما يسمى بالموضوع 
الظاهرى 4ءأؤطه أه50006ءطم, بينما تشكل 
العلاقات الخارجية ما يسمى بالموضوع الطبيعى 
أءء[طه لهءذورطم . ونحن عندما نتوجه بانتباهنا 
إلى التكوينات اللونية فى الصورة فإننا نراها 
كموضوع ظاهرء وعتدما نركز على الطريقة النتى 
مزجت بها الآلوان» وكيمياء هذه الالوان» فإننا 
نراها كموضوع طبيعى . 


موسوعة الفلسفة 


وقد يتساءل البعض عن ماهية هذا الفن الذى 
نتحدث عنه . ويشرحه الغالبية من الفلاسفة بأنه 
- بمعناه الواسع - كل شىء من صنع الإنسان» 
كمقابل للأشياء التى تبدعها الطبيعة, ولآنها 
أشياء من صنع الإنسان تسمى أعمالاً فنية» فإذا 
ما تبين لنا أن ما حسبناه تمثالا من خشب ليس إلا 
بقايا شجرة قد اتخذت هذا الشكلء فإننا سنظل 
تغغيرهًا جميلة» ولكتنا لن تعدها عملا فنيا من 
تلك الاعمال التى يطلق عليها البعض اسم 
الفنون الجميلة 2:5 داك وهى هذا الضرب من 
الفنون التى تعميز عن الفن العادى بانها قد 
صبدت اشانا ثقراها وتكاهلها ار يبعا 
جمالياء وقيمة الفن الجميل ليست فيما قُصد به 
ولكن فيما يحققه فى تجربتنا به» فما الذى يمكن 
أن نصنعه بالسيمفونيات سوى أن نسمعها 
ونستمتع بها؟ وأى نفع آخر يمكن أن نحصله 
منها؟ فوظيفتها هى توليد الاستجابات الجمالية 

فى المستمعين وليست لها وظيفة أخرى» ومن ثم 
يمكن أن نعرف العمل الفنى بانه الموضوع 
المصنوع بكترياء والذى ينحصر عمله تماماء أو 
بشكل أساسى» فيما يستولده من استجابات 
جمالية يُثرى بها التجربة الإنسانية. ويمكن أن 
نقابل بين الفن الجميل وما يسمى الفن المفيد 
+ لنت؟ءقت: وهو هذا الفن الذى تندرج تممه كل 
الأعمال التى تخدم غاية فى حياة الإنسان غير 
غاية أن نشاهدها جمالياء مع أنها يمكن أن تقوم 
بهذا الدور لكن بشكل ثانوى. ومما لاشك فيه أن 
هناك حالات يحار فى أمرها النقاد ولا يعرفون هل 
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يعتبرونها من الفن الجميل أو من الفن النافع؛ 
ومن هذه الحالات فن المعمارء فمن الناس مَن 
يعتبر المبانى موضوعات جمالية أصلاء وتاتى 
مسألة سُكناها أو التعٌبد فيها فى المرتبة الثانية: 
ومنهم من يعتبرها موضوعات للاستنفاع بهاء 
وأن وظيفتها الجمالية مسالة لاحقة؛ ولكن عندما 
يكون العمل الجماعى هو نفسه عمل نافع, فإن 
العلاقة بين وظيفته العملية وسماته الجمالية 
تصبح علاقة مهمة. ويدور معظم النقاش فى 
مسألة الدور الوظيفي وعفالهدهءمدة للفن» 
حول الخلاف على العلاقة بين الوظيفتين العملية 
والججمالية: وما إذا كان الشكل ينبغى أن يشبع 
الورظيفة دائماء أو أن الشكل ينبغى أن يكون 
تقريمه مستقلاً عمّا يؤديه العمل الفنى من 

وتتعدد طرق تصنيف الفنون الجميلة؛ ولكن 
الاتجاه السائد هو ما يصنفها إلى فنون مسموعة 
3 2 : تقوم على الصوت ولها شكل 
الموسيقى؛ ونتكون الموسيقى من أنغام موسيقية. 
أى أصوات لها وقع مسعسين تتخللها فترات 
سكون؛ وتتابع فى نظام زمنى معينء وفنون 
منظورة 5غ لونهكالا: تتكون ظاهريا من 
مدركات بصرية» وتخاطب العين: ولو أن ذلك 
تمن :داتماء د موعة غالاك تصاطب نيا اب 
اللمس كذلك. ويددرج محت الفنون المنظورة فن 
التصوير ع«ناصنهم. والنحت عنناملتاعى 
والمعسمار ع:نااءعااط2ه, وكل القنون التانعة 
تقريا وم الفععن أن فتن الدب تيد 


و 


ا 1 


بالشاكيد ليس فنأ بصرياًء ولم تؤلف القصيدة 
أصلاً لُكتّب. وليس الادب فنأ سمعي كذلك: 
نمما يزيد فى تأثير الةعسيدة أن قرأ بصوت 
عال» لكن قيمتها لن. تتضاءل لو أنها لم تقر 
بصوت عالء, ونيس من الضرورى أن تقر 0 
عال لتؤدى دورها تقصيدة. ولو كان الأدب فنا 
مسموعاً لانسمى إلى فن الموسيقى» لكن الآثر 
الذى محدثه القصسيدة لا يتوقف على جرس 
الكلمات بقدر ما يترتب على ما تتضمنه من 
معان. وينبه ريتشاردز إلى أن معانى الكلمات» 
وما يرتبط بها من صور فى أذهان من يحيط باللغة 
التى كتبت بها القصيدة؛ هى ما يميز الادب عما 
سواه من الفنون الأخرى؛ حتى لقد اطلق على 
الأدب أنه فن رمزى, لان عناصره هى الكلمات». 
وهى ليست أصوات ولا علاقات قلمية, لكنها 
أصوات لها معان لابد من الإحاطة بها قبل أن 
نفهم القصيدة أو نز نستسيغها. 

وتشتمل الفنون المختلطة 5غئه 4ع«ادم على 
الفنون التى تمجمع فى نفسها على أكشر من فن من 
الفنون السابقة. فالأوبرا فن مختلط يتضمن 
الموسيقى والكلمات والتصميمات المرئية. 
وتغلب التكوينات المرئية على فن الرقصء بيدما 
الموسيقى فن مصاحب له. وتستعين السمنما 
بكل الفنون. ويتوقف العمل الذى يمكن أن 
يؤديه كل فن على طبيعة الوسيلة التى يلجأ إليها 
للتعبير عن نفسه. وعلى ذلك فالقنون المرئية 
بشكل عام فنون مكانية» يمكن أن تصور المظهر 
المرئى أو ما تبدو عليه الاشياء أفضل مما يستطيعه 


اذام 


علم الجمال 
أى وصف بالكلمات؛ ولكنها على العكس لا 
تستطيع أن تصور الشركة أو تتابع الاصوات فى 
الزمان» رإما يتيسر ذلك للأدب الذى يقوم على 
ترئيب العناصر زمنيا. ونفس الشىء فى 
التصوير. .لو أننا فى التصوير نسنطيع أن نركز 
على جزء. ثم الجزء الآخر من غير نرتيب» بينما 
فبن الح يتوقف الأثر الذى نتركه مشاهدة 
السمفال شلى زاوية الرؤية طالما أنه يمستحيل 
مطالعة اوضرع المنحوت بأبعاده الثلاثة مرة 
واححدة. ونذلك فإن التسرتيب الزمنى أهم فى 
النحت منه فى التصوير. وتعتمد الموسيقى على 
الكرتينت الزمنى للأنغام مثل اعتماد الأدب على 
الترتيب الزمتى للكلمات. وبسبب هذا 
الاختلاف فى طبيعة الوسيلة فإن لكل فن 
مواصفاته. ومن هذه المواصفات الموضضوع 
عضنس اعهإطناة؛ وهو مايدور حوله الفن. 
وليس لكل الاعمال الفنية موضوعات معينة؛ 
فالقصيدة والمسرحية والرواية لابد أن تدور حول 
شىءء لكن أغلب الاعمال الموسيقية ليس لها 
موضوع؛ وليست سيمفونية بيتهوفن الخامسة 
عن القدر أو البطولة أو أى من هذه الأشياء التى 
ينسبها لها البعض . وبعض اللوحات عيارة عن 
ألوان وأشكال لا موضوع لهاء وبعضها له موضوع 
مثل العشاء الأخير. وكثيرا ما نسمع عن 
الفكرة #ممءط فى الموسيقىء ولكن الفكرة فى 
الموسيقى لها معنى مختلف تمامأء فهى فى 
الموسيقى سلسلة من الانفام داخل تركيب 
المعزوفة» وليست بالفكرة التى نعرفها فى الآدب . 


موسوعة الفلل زه #سسسس سسسسس 1 


ويمكن أن نقسول عن الفن المرئى أنه يعسمثل 
الأشياء فى الطبيعة تمغلا حرفياًء والممروض أن 
يتمثلها التتهصوير بالألوان والاشكال؛ ولكنه لا 
يفعل ذلك دائمء وعموماً فإن التصوير والنحت 
والفنون المرئية الأخرى يتمشل كل منها الضبيعة 
بطريقته؛ لكن من الصعب أن نقول إن ال موسيقى 
تتمثل الطبيعة؛ فالموسيقى أنغام تستحدثها الات 
بواسع الالعانريتما ١‏ بوجد ف النبين ره 
أصوات وضوضاء. 

ولعل الأدب هو الفن الوحيد الذى يمكن أن 
نبحث فيه عن المعنى؛ وعموماً فإن القيم التى 
يمكن أن يقدمهاننا العمل الفنى تتنوع؛ فقد 
ينصرف المشاهد للعمل الفنى إلى قيمه الحسية 
5 فناوتاكته5: فيشغله نسيجه وما فيه من 
ألوان أو ظلال أو أنغام» كالزرقة العميقة فى 
السماء., ونعومة العاج. ولمعة الرخام؛ ورنين 
الكلمات, بمعنى أنه لا تدخله البهجة من 
الموضوع الطبيعى فى ححد ذاته بل من صورته 
الحسية؛ ولكن الإعجاب بالقيم الحسية وبالالوان 
والظلال واللآنغام قد يؤدى به إلى ملاحظة 
العلاقات بينها وتقدير ما فى العمل من قسيم 
صورية قعناله؟ لهصمم؟. ولكلمة صورة صد.م, 
بالنسبة للأعمال الفنية معنى يختلف عن معناها 
فى السياقات غير الجمالية. وليست الصورة هى 
الشكل #مصهظة حتى فى الفنون المرئية, فالصورة 
هى جماع العلاقات المتداخلة بين الاجزاء 
وانتظامها فى بنية عضوية واحدة؛ ولكن الشكل 
حتى فى الفنون المرئية ناحية واحدة من انواحى 


كم 


المورة؛ فإذا كان البعض يخلط بين الصورة 
والشكل فى التصوير فيعرف صورة اللوحة بأنها 
شكل أو مجموع الاشكال التى فيهاء فإنه 
يتناسى الألوان التى يقوم الشكل على تخومها 
والحدود التى بينها. والواقع أن بعض الاعمال 
الفنية تشترك فى صفات تركيبية معينة فيما 
بينهاء الامر الذى يُسلكها معا فى شكل واحد 
يجعلنا نعطيها اسما واحداء فنقول مثلاً شكل 
السوناتاء ولكننا عندما نتحدث عن الشكل 
الذى ينفرد به أحد الأعمال الفنية فإننا نقصد 
صورته المفردة وتنظيمة الخاص» وليس شكله 
الذى شارك به غيره من الاعمال» ومن ثم يكون 
من المفيد أن نميز بين الشكل فى عموميته؛ أو 
الشكل ككل عع:ها- عط - صز - مره أى 
البنية ©ان6اعنةهاو, والشكل فى جزئياته أو 
تفاصيلة لاقددو عطا صا ٠‏ مصوىق أى النسيج 
46005 . وعندما نتحدث عن بنية العمل الفنى 
فإئما نعنى البناء العضوى ككلء النائج من 
العلاقات المتداخلة للعناصر الأساسية التى يتكون 
منها ولذلك فإن اللحن جزء من بناء 
السيمفونية؛ مع أن اللحن نفسه يتكون من أجزاء 
ع ويكون هو نفسه شكلا مصغراًء فما 

نعشبره عنصرا فى البنية هو كل فى النسيجء 
8 بدوره أن يجرأ ويُحلل إلى عناصر. وكان 
بيتهوفن من الفنانين البارعين فى مجال البنية» 
عنه في مجال النسسيج والمادة اللحنية» بينما كان 
شوبير وشومان من الفنانين الذين يشهّد لهم 
بالبراعة فى مجال النسيج والمادة اللحنية» وكانا 


كثيراً ما يفشلان فى توحيد هذه العناصر فى بذية 
كلية مُرضيّة جماليا. 


ويكاد ينعقد الإجماع على أن الوحسدة 
العضوية قصب عتصقهيه هى المعيار الاساسى 
الذى يكون به الحكم على الشكلء أو بمعنى 
صح التنوع فى الوحدة 'إأتصن صا واعتروى 
فالموضوع الموحد ينبغى أن يحتوى داخله على عدد 
هائل من العناصر المنوعة التى يسهم كل منها فى 
التكامل الكلّى للمجمسوع الموحد؛ بحيث لا 
بكرن هناك نوسي ار اسطراب رقع البتاضتر 
امتلفة داخل الموضوع. ومعنى «٠عضوى»‏ أن كل 
عنصر يبادل الآخر الاعتماد عليه ويعمل فى 
بحيث أن أى تغيير فى أحد 
العناصر يعتبر تغييرا فيها جميعاء وبمعنى آخر فإن 
الأجزاء تترابط باطنيا وليس ظاهريا. ولا يعنى 
ذلك أن كل الأجزاء لها نفس الأهمية؛ فبعض 
الاجزاء لابد أن يكون أكثرأهمية: والاعمال 
الفنية فى ذلك تشبه تماما الكائنات الحيّة؛ ومن 
المستحيل أن نبلغ الوحدة العضوية الكاملة فهى 
مطلب مثالى ومستحيلء؛ بل ربما كان مطلبا غير 
مرغوب فيه . وكدلك فالوحدة العضوية ليست هى 
المبدأ الوحيد الذى به يكون تقويم الأعمال 
الفنية. فهناك الفكرة ©«ءطة التى يبرزها العمل» 
والتنوع فيها 3أ)هأته؟ غ(أهتمعطل والكر ازن بين 
الأجزاء امحتلفة فى نظام جمالى» وتطور كل جزء 
والتناسق بين اللاحق والسابق. وإن الرتابة 
والفرضى لهما أعدى أعداء التجربة الجمالية, 
ويكون التخلص من الرتابة بالتنوع؛ والوحدة هى 


ارتباط مع الآخرء بحيث 
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علم الجمال 
التى تجنبنا الفوضى . 

ويعكس العمل الغدى إلى جحانب الفيم 
المصورية أو الحسية قيمااخرى يستمدها من 
الحياة من خارجه تعناله؟ 1ال. وتقتضى من كل 
من الفنان والمتذوق معرفة الحياة» فالعمل الفنى قد 
يضمن مشاعرء أو يحتوى أفكاراء أو يقدم 
مشاهد يرجع فيها جميعا إلى الحياة من حوله. 
ويرى أصحاب النزعة الانعزالية «تدكادههأ)هامعا 
أننا لكى نتذوق العمل الفنى لا نحتاج لاكثر من 
التطلّع إليه والاستماع له أو قراءته» المرة بعد المرة 
أحياناً وبركيز شديد . وليس شمة حاجة إلى 
الخروج من إطاره لنقارن بينه وبين حقائق التاريخ 
والسيرة أو ما شابه؛ ولو فعلنا ذلك فلن يكون 
العمل الفنى مستكفيا بذاته؛ ومن ثم يكون 
معيبا من الناحية الفنية. ويرى السياقيود أو 
أصحاب النزعة السيافية صكذافيهء)م0» 
بخلاف الانعزاليين؛ أن العمل الفنى ينبغى أن 
يفهُم فى سياقه أو فى بيئته الشاملة» وأن الكثير 
من المعرفة التاريخية وغيرها تدخل فى صميم 
العمل الفنى وتثرى تجربته أكثر ما لو كانت بدون 
مثل هذه المعرفة» ومن ثم ينبخى أن يكون تذوق 
كل الاعمال الفنية فى سياقهاء وحتى الموسيقى 
الخنالصة والتصوير التشكيلى . ويتوقف اعتناق 
الناقد للانعزالية أو للسياقية على نظرته إلى 
طبيعة الفن ووظيفته؛ فإذا كانت نظرته صورية: 
أى إذا كان هو نفسه صوريا #فلهم66) فإنه لن 
يهتم بقيم الحياة التى سسبق أن أمحنا إليهاء 
كالافكار والعواطف وغيرهاء وسيسميها قيما 


وسيطة عناكعنددسنتقعص. فضا تمثبلية -معمعدمء: 
لقههناها؛ لا مت بصلة للتذوق الجمالىء ولا 
علاقة لها بالصورة وهى السمة التى ستخلد على 
مر العصورء بينما القيم التمثيلية تمثل أو تعكس 
أشياء وقتية تخص عصرا أو مكانا بعينه. ولحسن 
الحظ فإن أغلب الفلاسفة والنقاد من معتنقى 
النظرية الصورية؛ ولكنهم يتبعون نظرية الفن 
تعبير 160517 صمتدف ادع فإلى جانب الصورة 
أو الشكل توجد قيم أخرى ترتبط بالشكل ولا 
يمكن فهمها إلا من خلاله؛ وإلى جانب إرضاء 
متطلبات الشكل ينبغى أن يكون العمل الفنى 
معبّرأء واكشر ما يكون تعبيره عن المشاعر 
الإنسانية . ويذهب بعض الفلاسفة إلى أكشر من 
نظرية التعبير؛ إلى نظرية أخرى تقول بأن الفن فى 
الواقع يرمز للمشاعر ولا يعبر عنهاء بالمعنى الذى 
نرمز إليه بعلامات المرور» من حيث أنها تشبه 
بعض الشبه الشىء الذى نرمز إليهء مثلما تشبه 
الايقونة ما ترمز إليه؛ وتسمى لذلك رموزا 
أيقرنية كموذه عفدمء1 فطبقا لنظرية المعنى تكون 
الأعمال الفنية رموزا أيقونية للعمليات 
السيكولوجية التى بجرى فى الأتنسات» وخاضية 
لمشاعره؛ ولعل الموسيقى أبلغ مشال على 
ذلك,»فهى فن خر عم عناعستكاء زمانى -6مدرع) 
لعة؛ يتدفق فى المكان والزمان؛ فيعلو ويطفرء 
ويتذبذب ويندفع» ويكز ويتردد ويتحرك 
باستمرار . وتمغل الانماط الإيقاعية فى الموسقى 
أنماط الحياة الإيقاعية؛ أو بمعنى آخر هى أيقونية أى 
تشبه إيقاعات الحياة» أو بها منها شبه. 


غلم 
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ورغم أن العمل الفنى به الكثير من الحياة؛ 
وخاصة فى الادبء إلا أننا عندما نصدر أحكاما 
جمالية عليه فلن يتوجه حكمنا إلى ما فيه من 
خير أو شر فنصدر حكما اخلاقياًء ولن يتوجه 


إلى ما فيه من شُبَّه بالحياة فنصدر حكماً حول 


مدى صدق هذا الشبه. ولن يقلل أو يزيد من 
قيمة العمل الفنى جمالياً أنه ينهض على وقائع 
وأحداث من التاريخ, أو يتضمن أوصافا 
جيولوجية أو فلكية صادقة علميا. وقد يكون 
أهم من تلك الوفائع والاحداث التى يتضمنها 
العمل الفنى صراحة» تلك القضايا التى يحتويها 
ضمنيا. وما لا شك فيه أن النظرية العامة عن 
األكون عتاناطءض م1١‏ التى يقدمها العمل 
الفنى هى نظرة ضمنية» وقد يزعم البعض بحق أنه 
بالإمكان الكشف عن نوايا الكاتب ودوافعه 
الشعورية واللاشعورية وحالته النفسية العامة 
ورغباته وعواطفه من خلال العمل الفنى؛ وقد 
يغرينا أن نقول مع أرسطو أن الشخصية فى 
المسرحية وفى القصيدة صادقة بمقدار ما يمكن أن 
توجد هذه الشخصية فى الحياة فعلاً فى مثل هذه 
الظروف, ولكن هذا المعيار نفسه كثيراً ما 
يخدعنا عن الشخصية وعن أنفسنا. وبالمشل فإن 
القيم الاخلاقية فى الاعمال الفنية قد تكون 
مهمة نظرأً لمخطورة الفن اجتماعياً وتربوياً. حتى ما 
كان ترف عقليا بقصد إزجاء الوقت. غير أن 
البعض قد يرى فى التجربة الجمالية» وفيما تتجه 
من إثراء عسقلى وروحىء أقسصى ما يطمع إليه 
الفنان, فإذا كانت هناك جوانب أخلاقية لا 


يوافق عليها البعض فإن خطورتها لتتضاءل إلى 
ويتوسط بين المزعة الأخلاقية والنزعة الجمالية 
اتجاه يؤثره البعضء ويجمع بين النزعتين 
ويكاملهما مدكات متاعهء عامسل ويربط بين الفن 
والاخلاق» ويزعم بأنه ما من سبيل يان ينتج أى 
منهما أثرة مسعقلاً عن الآخر. ومامن شك أننا 
تنفيد من الآأدب الكثير من الدروس» وأن الآدب 
الحق فيما يذهب إليهء ولكن الادب العظيم 
كذلك يخسر خسارة كبيرة لو أنه لهذه الغاية 
وحدها كان وجوده. وكان ما يضفيه عليه الناس 
من قيمة» فالادب يمكن بحق أن يعلم. ولكنه 
يقوم بهذا الدور تلميحاً وليس تصريحاء وهو 
يعلّم كما تعلّمنا الحسياة: ليس بالمواعظ ولكن 
بتهيئبة لمواقف والشخصيات والأازمات 
والصراعات؛ بشكل يخلف آثاره اللاخلاقية, 
ويولد فى نفس وذهن القارىء الوهج الذى أراده 
المؤلفء والذى أراد له أن يكون بمثابة تفجير 
لوعى القارىء؛ بحيث يستحيل هذا القارىء بعد 
قراءة هذا العمل إلى شىء مختلف عما كاته 
قبلها. ومن ثم يذهب البعض إلى أنه ليس من 
الضرورى أن تكون هناك دروس وعظية فى العمل 
الفنى» وإنما يكتّفى فيه بشخصيات فى مواقف قد 
أنفسنا فيهاء ونتبنى دفاعاتها ونظراتها, ونعيش 
تجاربها الشرة الأمر الذدى يرضينا ويمنحنا بعض 


علم الجمال 
الراحة. وكان أرسطو يقول بأن عظمة العمل 
الفنى فى قدرته على إفراغ ما فينا من قلق» وهو 
قول لا يتفق وعلم النفس الحديث, علاوة على أن 
الفن العظيم لا يكتفى بان يكون بمنابة الواحة 
التى نتفيأها من وقدة الحياة» أو الخخدر الذى ننعم 
فى دواره اللذيذ ببضع ساعات؛ نتلهى فيها عن 
مشاكلناء ثم نعود إليها من جديد وكأن شيئا لم 
يحدثء وإنما العمل الفنى العظيم هو ذلك الذى 
يرهف مشاعرنا وذكاءنا ويطلق عنان خيالناء 
ونستشرف منه عوالم من الاحداث والأفكار 
والمواطف والأفلسفاتء؛ تفجر وعيناء وتزيد 
طاقاتنا الفكرية والانفعالية؛ وتلهب قدرتنا على 
الاستجابة للعالم المحيط بنا. 

ويغالى البعض فى تقدير الأضرار الأخلاقية 
والاجتماعية التى يمكن أن تخلفها الأعمال 
الفنية « غير الأخلاقية 4؛ ولا يوجد من الناحية 
السيكولوجية ما يجعلنا نعتقد أن من الممكن أن 


يرتكب قارىء الرواية البوليسسية السوئ جرائم 


كالتى يقرأ عنهاء فالجريمة لها دوافعها العميقة 
وتحتاج إلى دراسة متأنية و ياف تقض 
المجرم وبيثته الورائية والاجتماعية؛ ومما لا شلك فيه 
أن القراءة فى الجريمة تزيد لدى أصحاب ال ميول 
الإجرامية» وأن الاتّماهات الإجرامية لو وجدت 
تنشط بالإقبال على القراءة فى الجريمة؛ وربما 
تكون القراءة فى الججريمة منصرفاً للنوازع 
المكبوتة. وعاملا من عوامل العلاج النفسى . 
وحتى إذا سلّمنا بوجود آثار اجتماعية وأخلاقية 
ضارة لبعض الاعمال الفنئية» فهل يجيز ذلك 


موسوعة الفلسفة 


حظرها وفرض انرقابة عليها؟ وهل من الجائز أن 
يكون لبعض الناس الحق فى تحديد ما يقرأ الغالبية 
وما يشاهدون؟ ومما لا يقبل الجدل أن الرقيب 
إنسان يأتيه الخطأ كما ياتى البشرء ولا يوجد ما 
يضمن أن تجىء أحكامه أسلم من أحكام من 
يحدد لهم مايقرأود ويجاهدون. سم اليس من 
الافضل أن يترّك الناس أحراراء يطالعون الآراء؛ 
ويتعرفون على الاذواق الختلفة؛ ويختارون منها 
جميعا مايعمّق معرفتهم, ويزيد من ترنّى 
مجتمعاتهم. فإذا حظر الفيلم أو الكتاب فإن 
منعه يُحرمهم فرصة المفاضلة والإحاطة بالرئى 
الآخر والاختيار لانفسهم. 

ويقول بالقيمة الجمالية عناله١‏ عناءطادعع 
أصحاب النزعة الجمالية سكفناءطات 2 وهم 
فرقتان أو نظريتان» فاتباع النظرية الموضوعية 
603 أعااناءةز00 يعرفون الموضوعية بأنها 
الصفة الئى تجعل من الشىء مَوضوغا حمالياً: 
وأتباع النظرية الذاتية معط )كا أاععزطنه 
يعرفون الذاتية بأنها العلاقة التى تربط الشىء 
بمشاهديه. كأن يربطهمبه حبهملهأو 
استمتاعهم به. فكان الجمال فى قاموسهم هوما 
نحبه وتتحصل لنابه استجابات ممتعة. لكن 
عبارات كالسابقة لا تخبرنا بشىء عن العمل 
الفنى بقدر ما تخبرنا بأشياء كثيرة عن المشاهد 
لهذا العمل؛ واستقباله النفسى له؛ وهى أحكام 
شخصية وليست ججمالية. وقد يرغب البعض 
لذلك أن يتجنب الحكم الشخصى فيحكم على 
الشىء بانه جميل إذا اعتبرته أغلبية الناس 
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كذلك؛ ورغماً عن هذا فقد تكون الاغلبية على 
خطاء ومن ثم يذهب القائلون بالنظرية الذاتية 
إلى اعتبار الجميل ما يعتبره النقّاد جميلاً؛ طالما 
أنهم صفوة مجتمعاتهم وأعلم بهذا المجال من 
غيرهم وأكثر حساسية للجمال. ولكن ألم يتفق 
أغلب النقاد فى عصر السريكو على أن أعماله 
أقل جمالاً من أعمال معاصريه: ثما يعنى أن 
النقاد قد يخطئون كغيرهم؟ ولهذايذهب 
البعض فى تعريف الجميل بأنه ما يعتبره أغلب 
النقاد فى كل العصور جميلاًء ومع ذلك فإننا ما 
نزال بصدهد استجابات النقاد ولم نتعرض للعمل 
الفنى نفسه. ولا جدال فى أن النظرية الموضوعية 
تعالج القيم الجمالية فى العمل نفسه. فإذا كان 
الناس يقدرون هذا العمل فليس ذلك إلا لما فى 
طبيعته من هذه القيم. ولا يختلف أحد فى أن ما 
يضفى على العمل الفنى قيمته الجمالية ليس إلا 
ما فيه من « جمال .٠‏ ولقد تعرض البعض لوصف 
الجمال فقالوا بأنه يدرك بالحدس وليس بالعقل, 
وأنه لا يعرف . وقال آخرون بأنه يتحدد بثلاثة 
عرامل هى الوحدة «انصس والتعقيد -نءامدمء 
نرف والحدة «واأكوعاصة. ولقد أجملنا من قبل ما 
يقصدونه بالوحدة والتعقئيد أو التنوّع أما الحدة 
فهى الدرجة التى تكون عليها إحدى الصفات 
البارزة فى العمل الفنى» فمما لا شلك فيه أنه 
بكل عمل فنى صفة تبرز على ماعداهاء وأن هذه 
الصفة توجد على درجة من الشدة أوالحدة. 
وعلى ذلك فإننا إذا تناولنا هذه الصفة التى تميز 
العمل الفنى وتبرّز فيه من ناحية انتشارها 


شديد الرهافة» فإننا نكون بذلك منبهين إلى ما 
فى العما من تعقيد وتشابك وتنوع» وإذا تناولنا 
العمل الفنى من حيث انتظام عناصره فإننا ثنبه 
إلى ما فيه من وحدة. وإذن يكون الجميل هو ما 
يتحلى بإمكانيات ذاتية يمك أن تولد 
استجابات جمالية لدى أكبر عدد من النقاد 
والناس . وتتمايز الاعمال الفنية بقدر تمايزها بهذه 
الصفات والاستجابات 5 
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علم الظاهر 

علج أمسصعتسمسقط2 بوزع01:611010هءع1 

جع لدع تدسمسعط8 بعأعوأامد6دسمسقغقطاط 
هو علم توفرت عليه مدرسة أعضاؤها الأوائل 
من الجامعات الالمانية فى السنوات قبل الحسرب 
العالمية الأولى؛ خاصة جامعتى جوتنجن وميونخ» 
وأصدروا بين سنتى ١9470901903177‏ مجموعة من 
الكتب بإشراف إدموند هوسرلء أبرز وأهم 
فلاسفةالنجموعةالذين ضمواموريتس”2, 
وجايجر , وألكسندر بفاندر: وماكس شيللر. 


اهام 


علم الظاهر 
وأوسكار بيكرء وشاركهم مارتن هايدجر وإن 
لم يكن من المعدودين معهمء وأدولف رايناخ, 
وهيدويج كونراد مارتيوس. غير أن أول من 
استخدم الاصطلاح يوحنا هنرى لامبرت الذى 
عاصر كنط وتحدث عما أسماه علم الظواهر فى 
كتابه والأورجانون الجديد؛: (17514)» ووصف 
الظاهرة بأنها ما يبدو للحس من الاشياء؛ ومن ثم 
فعلم الظواهر هو العلم الذى يتخذ موضوعا له ما 
تبدو عليه الاشياء . وميز كنط بين الظاهر بمعنى ما 
يظهر من الشىء؛ وبين الشىء فى ذاته أو فى 
حقيقته, فأوضح بأن للأشياء ظاهرا وباطناء وأن 
ا الذى يصف الظاهر دود 
الباطن» حيث أن الظاهر هو الشىء المتتيسر 
معرفته., وأن الباطن يستحيل الإلمام به. وذهب 
الوضعيون إلى إنكار الشىء فى ذاته؛ أو الباطن؛ 
وقالوا إن كل شىء قابل للوصف والتحليل؛ وأن 
المسالة لذلك هى فى استخدام اللغة الاستخدام 
الأمثل الذى يحقق تعريف الشىء كمايَمُثْل 
للوعى» باعتبار أن هذا التعريف هو وصف عملى 
يستقصى الشىء تماما. وهنا يختلف علم الظاهر 
عن الفلسفة الظاهرية #كتلهدءت:50»ظام ( أنظر 
الظاهرية ). لان الاخيرة ترد الاشياء إلى ما يبدو 
منها للاحاسيسء أى ترذه إلى الصفات الحسية 
كالشكل واللون وسرت نما علع الظواهر 
بيضق الشىء وضينا ظاهرياء أى وفنا كات 
يحيط بالشىء من جهة ما يظهر منه» ويكتشفه؛ 
أى يكتشف أشياء منه لم تكن ظاهرة وصارت 
بذلك ظاهرة عن الشىء؛ بل إنه يخلق الشىء 


موسوعة الفلسفة 


خلقاً بالحدس الذى يركّزه عليه؛ فيدرك فيه مالم 
يدركه بالعقلء وهو يتجاوز ‏ بما يخلقه فى 
الشىء أو بما يكتشفه فيه الصفات العارضة» 
إلى ماهية الشىء الثابتة» وهو ما يسميه هوسرل 
وضع هذه الصسفات العسارضة بين قسوسين» 
واستبعادها من التأمل» والانصراف بالوعى عن 
قصد إلى الماهية الخالصة. ويطلق هوسرل على 
هذه العملية اسم الرد الظواهرى المتعالى الذى 
يتجاوز به الآنا العالم المباشر إلى موقف يتجاوز به 
الآنا خبرات الواقع إلى المجرى الخالص للخبرة 
المعاشة. وكان هايدجر تلميذ هومرلء واشترك 
معه فى تحرير مجلة طعناطعطهق: ونشر فيها كتابه 
الرئيسى ١الوجود‏ والزمان؛. ولكن هايدجر 
اختلف عن هوسرل فى معنى التعالى؛ وعرفه بأنه 
الوجود؛ لكنه ليس الوجود كما توجد الاشياءء, 
ولكنه الوجود فى توقع لإمكانياته؛ حيث يوجد 
الإنسان متقدما على نفسه: هادفا أن يكون مالم 
يكنهء معجاوزا فى ذلك العالم الذى أعطى له؛ 
تيلو ياخرع عن ذانهة كته يخرج إلى الال 
ليوجد فى العالم وليس ليعرفه مجرد أن يعيه. 
( أنظر هوسرل وهايدجر وبرنتانو وهارتمان) . 
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على الأسوارى 
9 متكلممنا لمعتزلة وكان من أتباع أبى 
الهذيل العلآف. ثم انتقل إلى مذهب النظام, 
وزاد عليه بأن قال: ماعَلمَ الله أن لا يكون لم 
يكن معندورا لله اتعاك »وهو قتول يوجنت اهنه ان 
متناهية كانت ذاته متناهية ولا يكون إلهاً. 
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على بن أبى طالب 

(+“؟ق.ه.4ه/.-5007م). القطب 
الشهيدء ابن عم النبى» وزوج ابنته فاطمة؛ قتله 
ابن مسجم بسيف مسموم وهو خارج للصلاة 
وكان متفرداً بالإمامة والإمارة» لفضله السابغ 
وعلمه البالغ» أخذ عنه علماء الكلام قبل أن 
يتطرقوا إلى علم اليونان» وكان أول من وضع 
أصول منطق الكلام؛ فلما شكا إليه أبو الأسود 
الدؤلى شيوع اللحن وفساد المعنىء, قال له اكتب 
ما أملى عليك, ثم أملاه أصولاً فيها أن كلام 
العرب يتركب من اسم وفعل وحرفء فالاسم ما 
أتبأ عن الْمسمّى, والحرف ما أنبأ عن معنى ليس 
باسم ولا بفعل. والاشياء ثلاثة: ظاهرء ومضمرء 
وما ليس بظاهر ولا مضمر. وأطلق الإمام على 
ذلك المنطق اسم النحو فعرف به. وله كتتاب 
«نهج البلاغة» يشهد له على علو باعه فى 
الحكمة, وقدرته السامقة على التفلسف» جمعه 
الشريف الرضى العباسئ من أحفاد الإمام على؛ 
ومن نسل الإمام موسى الككاظم, قيل فيه إنه 


سسسيي ب ووو ب مستت على بن أبى طالب 


خلاصة فلسفات العصورء وفلسفته فيه أخلاقية 
اجتماعية دينية؛ واهتم العلماء بالشروح عليه 
وأطال كل منهم فى بيان أسراره؛ وكما يقول 
الشيخ محمد عبده - وهو أيضاً من شراحه - إن 
كلا يقصد بشرحه تأييد مذهبء وتعضيد 
مشرب. وانتهى الشريف الرضى من جمعه سنة 
4٠‏ ه لعله به يشبع حاجة العالم والمتعلم إلى 
الحكمة المصفاة والفلسفة الحقيقية. 


يقول الإمام على: إن أول العلم معرفة الله . 


وكمال معرفته التصديق به» وكمال التصديق به 
توحيده؛ وكمال توحيده الإخلاص له وكمال 
الإخلاص له نفى الصفات عنه؛ لشهادة كل صفة 
أنها غير الموصوف؛ وشهادة كل موصوف أنه غير 
الصفة. فمن وَصف الله فقد قَرَنه» ومّن قرنه فد 
كال وم نان فقاد راف ول سال لل ولد 
ومن ججهله فقد أشار إليه؛ ومّن أشار إلية فقد 
001111 000 
ضمنه؛ ومن قال وعلام) فقدأخلى منه. والله 
تعالى كائن لا عن حدث» موجود لا عن عدم؛ مع 
كل شىء لا بمقارنة؛ فاعل لا بمعنى الحركات» 
بصير دون أن يكون منظورا إليسه من خَلْقَهء 
متوحد لا سكن يُستأنس به ويستوحش لفقده. 
أنشا الخلّى إنشاءء وابتداه ابتداءء بلاروية ولا 
تجربة ولا حركة. أحال الاشياء لأوقاتهاء ولأم بين 
مختلقاتهاء وغرز غرائزهاء عالما قبل ابتدائهاء 
محيطا بحدودها وانتهائهاء عارفاً بقرائنها. 


ويقول فى العلم: إنه العلم النفسى أو عالم 
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القلوب. وهناك انعلّم العقلى أو علم الأذهان. 
وأرفع العلم هو العلم العملى الذى يظهر أثره على 
الجوارح» وأوضعه الغلم النظرى النقلى. وأنفضل 
العلم ما نعقله عل رعاية لا عقل رواية» فرواة 
العلم كثيرء ورعائه قليل. والعلم خير من المال. 
فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال» والمال تنقصّه 
النفقة, والعلم يزكو على الإنفاق؛ وصنيع المال 
يزول بزواله. والعلم يدان به؛ ويكسب به الإنسان 
الطاعة فى حياته. وخسدن: الأأحدوثة بعد وفاته. 
وهو حاكم والمال محكوم عليه. وخرَانَ المال فى 
حياتهم يهلكون, والعلماء باقون ما بقى الدهر. 
والناس فى العلم ثلاثة : عالم ربانى» ومتعلّم على 
سبيل النجاةء وهمج رعاع أتباع كل ناعق» 
يميلون مع كل ريح؛ لم يستضيئوا بنور العلم . 
والجهل لا خير فى القول به. والناس أعداء ما 
يجهلون. وكل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء 
العلم فإنه يتسع. والعلم علمان: مطبوح 
ومسموعء ولا ينفع المسموع إذا لم يكن المطبوع . 
ولا علم بدون عمل. فالاثنان يقترنان» ومن علم 
عَمِل؛ فالعلم يهتف بالعمل؛ وإلا ارتحل عنه. 

ويقول فى العققل: إنه أغنى الغنى, كما أن 
اللحمق أكبر الفقر. والعقل عنذما يكم لتر 
ينقص كلامه. وهو أنفع من المال. واكثر ما 
يصرع العقل تحت بروق المطامع. والعاقل صدره 
صندوق سرهء ولسانه وراء قلبه. وهو الذى يضع 
الشىء مواضعه. 

وعلم الحكمة, أو علم الفلمفة, هو كل 
قول مداره الحق فهو أليق بأن يتبع؛ والحسكمة 
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تُوْخذ أنّى كانتء وهى ضالة المؤمن. والحكيم إذا 
سكل عما لا يعلم لا يستحى أن يقول لا أعلم. ولا 
يترك قول «لا أدرى». ولا يقول كل ما يعلم. 

وللإمام فلسفة فى الفقر, وعنده أن الفقر 
منقصةٌ للدين؛ ومدّهَشة للعقل, وداعيةً للمَقْت. 
واشتراكية الإمام تفرض للفقراء نصيبا فى أموال 
الأغنياء» ولو كان الغّنى يخرج ما عليه من فرض 
فى ماله لما جاع فقيرء ولما كانت الفتن والموبقات . 
والغنى صنو الظلم؛ والغَنى الظالم يظلم من فوقه 
بالمعصية:؛ ومن دونه بالغلبة» ويظاهر الظلمة من 
أمشاله. وتواضع الاغنياء للفقراء مطلوب, 
والاحسن منه أن يتيه الفقراء على الأغنياء اتكالا 
على الله . 

والمرأة فى فلسفة الإمام شر كلّهاء وشر ما فيها 
أنه لابد منهاء ولسانها عقرب» وغيرتها كفرء 
بينما غيرة الرجل من الإيمان. 

وعنده أن كل اصرىء وما يختارء ولو كان 
الأمر قضاء لازماً وقّدَرأً حاتماً بعلل الشواب 
والعقاب, وسقط الوعد والوعيد . والناس 
مأمورون تخييراء ومنهيون تحذيراًء وتكليفهم 
يسير وليس بالعسيرء والكتب السماوية لم تنزل 
للعباد عبثاء ولم يُرسَل بها الانبياء لعبأء ولم يكن 
خَلْقَ السموات والأرض باطلاًء فذلك ظيٌ من 
ينكر الله. والإيمان يقين وعدل وجهاد وصبر. 
ولا تعسريب فى الوطنية, فان تحب وطنك لا 
يتعارض مع الإسلام, والمحب لوطنه يتدارس مع 


العلماء والحكماء فى تثبيت ما يصلح عليه أمر 
بلادة. 

وتقوم البلاد على الطبقية, » فا مجتمع طبقات 
يصلح بعضها ببعض؛ ولا غنى ببعضها عن 
بعض. . فهناك أولاً جنود الله ثم هناك كُتَاب 
العامة والخاصة أى طيقة الموظفين» ؛ ثم طبقة 
القضاة والمشتغلين بأمور العدالة» وطبقة التُجَار 
وأهل الصناعاتء, وطبقة اعمال : ثم أهل الجزية 
والخراج من أهل الذمّة؛ وأخيرا الطبقة السفلى من 
ذوى الحاجة والمسكنة» وحقوق كل طبقة 
وواجباتها قد حددها الله فى كتابه أو سْنّة نبّيه. 
ويقسول فى كل طبسقة: إن الجنود هم حمصون 
الرعية؛ والرعية هنا معناها الدولة» والدولة نُصان 
بهم» وواجبها أن تنفق عليهم وتجهزهم بما يفى 
حاجتهم . والناس - أى المجتمع - فى حاججمة 
للقضاء والعمّال والككُتّبة. والتجار وذوو 
الصناعات يجتمع بهم المال عضد الدولة. 
والطبقة السفلى فيها الفائدة بما تقوم من أعمال. 

ومن واجبات الحاكم أن ينفق مال الدولة 
فيما ألزمه به الله من الاهعمام بالناس؛ وأن يوطن 
نفسه على لزوم الحق والصبر عليه؛ وأن يضع فى 
المناضن أنضة ح الناس تفساء وأنقاهم جيباء 
وأفضلهم حلماء من لا يثيره العنف ولا يقعد به 
الضعف. وأن ياأتى اختياره لهم من أهل البيوت 
الصالحة والسوابق الحسنة. 

وعلى الحاكم أن يسوس موظفيه باللّطفء 
فذلك أدعى ليحسنوا الظن به» ويبذلوا النصيحة 


له ولايدع تفقّد لطيف أمورهم اتكالاً على 
جسيمهاء فإن لليسير من لُطفه موضعاً ينتفعون 
به وللجسيم وفنا لا يستغنون عنه. وأفضل قرة 
عين الحاكم استقامة العدل فى البلاد وظهور مودة 
الرعية؛ ولا تظهر مودتهم إلا بسلامة صدورهم 
وقلة استثقال دولتهم. وعليه أن يواصل حسن 
الشناء عليهم: فكثرة الذكر لحسن أفعالهم تهز 
الشجاع وتحرض الناكل واشعار الموظفين أساسه 
الاختبار. 

وعلى الحاكم أن يبتعد عن لمحاباة والآثرة 
فإنهما من شُعْب الجور والخيانة» وأن يأتى اختياره 
لأهل التجربة والحياء من البيوتات الصالحة؛ فإنهم 
أقل فى المطامع؛ وأبلغ فى عواقب النظر. وعلى 
الحاكم أن يجعل لهم أجورا سابغة تنصلح بها 
نفوسهم. وعليه أن يببعث عليهم من يراقب 
أعمالهم ويتفقدها. 

وليكن نظر الحاكم إلى صلاح الاقتصاد وليس 
مايدر من مال ويغل من خراج؛ فإن استجلاب 
الخسراج لا يدرك إلا بالعمارة؛ ومَّن طلب الخراج 
بدون عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد, ولم 
يستقم أمره إلا قليلاً. وحسن العمارة فيه ثناء 
على الحاكم والثقة به. وإذا حدثت أمور 
تستوجب التعديل عليهم احتملوا ذلك عن 
طيب خاطر. والعمران محتمل ما حملته 
الحكومة» وخراب الاقتصاد يكون من إعواز 
الناس؛ والناس يعوزون عندما يكون هم الحكومة 


اجمع . 


.١ 


على بن أبى طالب 
ومن واجب الحكومة أن تراعى التنجار 
والصناع؛ وتتفقد أمورهمء وتلبى مطالبهم. 
وبيقة الأمام على طبقة التجار والصناع أن بهم 
شها قجييها واحتكا را للمناقع و 2 فى 
البياعاتء وذلك به مضرة العامة فلتمنع 


الحكرمة إذد الاحتكار» وتشجع على البيم 


السمح. وتراقب الموازين والاسعار فلا تجحف 


بالفريقين من البائع والمبتاع . 

والحكومة ملتزمة بطبقة المحتاجين وأهل 
البؤس والرَّمُنى ومن هؤلاء النافع والمعمّرء ومن 
الواجب تخصيص المعونة لهم فإن هؤلاء من بين 
طبقات الرعية هم الاحوج إلى الإنصاف» 
وكذلك اليتامى وذوى الرّقة فى المسن . 

وليكن شعار الحكومة والحاكم حديث رسول 
الله لن تقدس أمة لا يُؤْخَذ للضعيف فيها حفّه من 
القوى. وليحذر الحاكم خاصته وبطانته؛ فإن 
فيهم استئثارا وتطاولاً وقلة إنصاف . وليلزم الح 
مع القريب والبعيد . وليحذر سفك الدم. وأن 
يعجب بنفسه بحب الإطراء له وأن يكثر من المن 
على الرعية اعسات ويُعدهم فيُخلف. وليحدر 
العجلة؛ واللجاجة؛ والوهن, والاستكثار والتغابى . 
وليتدبر التاريخ ويتذكر ما مضى من حكومات . 

وينهى الإمام على عن الاستبداد ويامر 
بالشورى: من استبد برأيه هلك؛ ومن شاور 
الرجال شاركهم فى عقولهم. 

ولا سمع قول المنوارج ٠لا‏ حكم إلا لله» قال: 
كلمة حق يراد بها باطل٠,‏ لأن تفسير النص 
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الدينى مره فى النهاية إلى المفسّرء فالحكم فى 
الحقيقة ليس لله وإنما للمفسر. 

وكان الإمام ضد الفوغائية. ويقول فى 
الغرغاء وسلوكهم: هم الذين إذا اجتمعوا غلبوا, 
وإذا تفرقوا لم يعرفواء وإذا اجتمعوا ضرّواء وإذا 
تفرقوا نفعوا - يعنى يرجعون إلى مهنهم فينشفع 
بهم. كرجوع البناء إلى بنائه؛ والنسّاج إلى 
مجه ) والخباز إلى مخبزه . 

ويحذر الإمام من المنلاف فى الرأى. يقول: 
الخلاف يهدم الرأى. وقال له اليهود: ما دفنتم 
نبيكم حتى اختلفتم فيه؛ فقال: إنما اختلفنا عنه لا 
فيه؛ ولكنكم ما جفت أرجلكم من البحر حتى 
قلئم لنبيكم : إجعل لنا إلها كما لهم آلهة, فمال 
لكم: إنكم قوم تمهلون! 

ويقول الإمام فى الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر : من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى 
إليه. فأانكره بقلبه فقد ملم وبرىء» ومن أنكره 
بلسانه فد أجرء وهو أفضل من صاحبه. وفى 
قول آخر فمنهم المنكر للمنكر بيده ولسانه 
وقلبه فذلك المستكمل لخصال الخير: ومتهم 
المنكر بلسانه وقلبه والتارك بيده فذلك متمسك 
بخصلتين من خصال الخير ومضيِّيع خصلة: 
ومنهم المنكر بقلبه والعارك بيده ولسانه فذلك 
الذى ضيع أشرف الخنصلتين من الثلاث وتمسّك 
ويده فذلك ميت الأحياء. والامر بالمعروف والنهى 
عن المنكر لا يُقرّبان من أَجّلء ولا ينقصان من 


رزق» وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام 
جائر وقال: أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد 
بأيديكم ثم بالسنتكم: ثم بقلويكم: من لم 
يعرف بقلبه معروفه. ولم يدكر منككراء قُلب 
فجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه؛. يقصد أنه 
يوان وم يقد بعك إنسانا» لان الاسعل هر اللبره 
الحيوانى فى الإنسان . 

ومن أحاديئه فى آحخر الزمان قوله: ياتى على 
الناس زمان لا يقرب فيه إلا الماحل ( أى الساعى 
فى الناس بالوشاية ): ولا يظرف فيه إلا الفاجر 
(أى لا يُعَدَ ظريفاً إلا الفاجر)؛ ولا يُضمّف فيه إلا 
الملنصف (أى لا يعد ضَميفاً إلا المنصف). 
يدون الضددقة فيه عرفا #وضلة الرعن مناء 
والعبادة استطالة على الناسء فعند ذلك يكون 
السلطان بمشورة النساءء, وإمارة الصبيان, وتدبير 
الخصيان!؛ وقوله: واعجباه! اتكون الخلافة 
بالمحابة والقرابة» !! وقوله: ياتى على الناس 
زمان لا يبقى فيمه من القرآن إلا رسمه. ومن 
الإسلام إلا اسمه. مساجدهم يومئذ عامرة من 
البئى. خراب من الهُدى. سَكنّانها وعمّارها شر 
أهل الأرضء منهم تخرج الفتنة؛ وإليهم تأوى 
الخطيئة؛ يردون من شد عنها فيهاء ويسوقون من 
تأخر عنها إليهاء يقول الله تعالى: «فبى حلفت 
لأبعئن على أولئك فتنة أترك الحليم فيها 
حيران20 وقد فعل. ونحن نستقبل الله عَنْرة 
الغفلة٠.‏ وقوله: ياتى على الناس زمان عضوض. 
يعض الموسر فيه على ما فى يديه؛ بهد فيه الأشرار 
( أى يرتفع شانهم )؛ ويستذل الاخيار, ويبايع 


مت على عبد الرازق 


المضطرون»2. 
رحم الله الإمام ونفعنا بعلمه! 
© © © 


على بن ربن 

أبو الحسن الطبرى. مولده ونشاته 
بطبرستان, وتوفى بها سنة !5114ه(١46م).‏ 
وكان يقرأ على الولاة كتب الفلسفة وانفرد منها 
بالطبيعيات . ولما قامت الفتنة بطبرستان أخرجه 
أهلها فنزل بالرى ورحل إلى سامراء؛ وصئف 
فيها كتابه الذى اشتهر به «فردوس الحكمة» فى 
الفلسفة. وفى فهرست ابن النديم أنه أسلم على 
يد المعتصم. وأدخله المتوكل ضمن جلسائه 4 
ظهر فضله. ومن مؤلفاته الهامة جدا وخاصة 
لأيامنا هذه كتاب والدين والدولة». لا يفصل فيه 
بينهماء فلا قيام لدولة بلا دين؛ وليس الدين إلا 
سياسة؛ والدولة دعامة الدين» ومن لا يرّع بالقرآن 
يرّع بالسلطان . 

© © © 
على عبد الرازق «الشيخ» 

(1555-18848م)المفكر المصرى الجرء 
صاحب كتاب والإسلام وأصول الحكم ذائم 
الصيت الذى دارت حوله مناقشات طويلة» 
وصنفت الكتب للردٌ عليه؛ وقضت فيه الحكومة 
المصرية وقتها بجمع نسّخه وإحراقهاء وسّحُب 
شهادة العالمية من موّْلّفه, وفصله من وظيفته 
كقاض شرعى فى المنصورة . والشيخ من بيت من 
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أعرق بيوت الصعيد» فقد ولد فى أبى جرج من 
اعمال التياء وشفيعة هو الفيلسوق الإسلاني 
المعلّم الشيخ مصطفى عبد الرازق . وكان على 
عبد الرازق عضوا با مجمع اللغوى, وتعلّم في 
أوكسفورد وإن لم يكمل تعليمه هناك بسبب 
اندلاع الحرب العالمية الاولى. وللاسف فإن الأزهر 
استغرق ؟7سنة ليرفع الغبن الذى أوقعه عليه فى 
١‏ أغسطس ,»١159750‏ واستدعى ذلك التماس 
الرأفة من الملك فاروق الذى أصدر عفوه عنه فى 
" مارس ١14437‏ وعيّنه وزيرا للأوقاف. ولم يكن 
كتابه «الإسلام وأصول الحكم؛ بيضة الديك 
الواحدة كما قال عنه النقاد فالشيخ له 
«الإجماع فى الشريعة الإسلامية». ركان 
الحاقدون عليه قد ادعدوا أنه لم يكتب إلا هذا 
الكتاب؛ وأنه من إملاء المستشرقين الذين تعلّم 
عليهم؛ ومن البديهى أن لا يؤلف الشيخ وقت 
اضطهاده شيعا آخر بعد الاجتراء عليه هذا 
الاجتراء الفاحش وتجريده من شهادته وعمله 
الذى يتعيش منه. وقد دافع الشيخ عن نفسه أنه 
صاحب رأى وله مذهبه فى نظرية الحكم فى 
الإسلام وفى فلسفة الحكم عموما. ودافع عنه 
الكئيرون وعلى رأسهم فيلسوفنا الإسلامى الكبير 
عباس فحمود العقاد. والحقيقة التى نستقيها من 
تحليل أسلوب الشيخ ودفوعه التى رد بها على 
حكم لجنه كبار العلماء» أن الشيخ هو نفسه 
مؤلف الكتاب ولا أحد غيره؛ ولو قد حذف من 
الكتساب بضع عسبارات»؛ إرضاء لكبار العلماء 
الذين حاكموه؛ لأراح واسشراح ولصار الكتاب 
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بعد ذلك سليماً وإن لم يكن فى الحقيقة قد 
تعدل فيه شىء؛ فالكلام هو الكلام؛ والنظرية هى 
النظرية؛ والعنوان كما هوء ولكن الشيخ لم يقبل 

أن يحذف شيكاء ورفض التَّهّم المنسوية إليه» 
وأوضح فى جلاء أن الشريعة الإسلامية بما هى 
كذلك لا يمكن أن تكون شريعة روحية لا علاقة 
لها بالحكم كما ادّعى عليه معارضوهء فمن 
البديهى أن تطبيق هذه الشريعة يقتضى وجود 
حكومة تقوم به؛ ولا يمكن أن تطبق الشريعة 
الإسلامية حكومة من الحكومات إلا إذا كانت 
هذه الحكومة إسلامية كذلك. وإنماما كان 
يعارضه الشيخ هر لكر الخلافة؛ فهو ينكر أن 
يكون فى القرآن أو اليننةآى فايقسية بيده 
الخلافة ووجوبها. والحقيقة أن كل من تصدوا 
بالرد على الشيخ لم يكونوا على مستواه الجدلى, 
ولم يتطرقوا للرد عليه فيما نبّه إليه من مسائل 
تجاوزت الخنلافة نفسهاء كقوله إن زعامة النبى 
عليه السلام كانت زعامة ديئية جاءت عن طريق 
الرسالة» فلما انتهت الرسالة بموته مَفِلْهُ انتهت 
الزعامة أيضاء وما كان لاحد أن يخلفه فى زعامته 
مثلما أنه ما كان لأحد أن يخلفه فى رسالته. وإذا 
كان لابد من زعامة بين أتباع النبى بعد وفاته: 
فإنما هى زعامة جديدة غير التى عرفناها لرسول الله 
ميل ولا تتصل بالرسالة؛ وليست شيكا أقل ولا 
أكثر من الزعامة المدنية أو السياسية - زعامة 
الحكرمة والسلطات لا زعامة الدين؛ وذلك ما 
حدث فعلاًء فد تمت البيعة لابى بكر وكانت 


بيعة سياسية لها كل طوابع الدولة المحدثة التى 
كان العرب بسبيلهم لإنشائها - دولة عربية 
بحكومة عربية» خلافاً للإسلام باعتباره لا هو 
عربى ولاهو أعجمى وإنا ديانة عالمية. وكان 
المعروف للمسلمين يومثذ أنهم إنما يقدمون على 
إقامة حكرمة مدنية دنيوية, ولذلك فقد خرج 
البعض على بيعة أبى بكر باعستبار أنهم إنما 
يختلفون معه فى أمر من أمور الدنيا وليس من 
أمور الدين. ويتنازعون فى شأن سياسى لا يمس 
الدين ولا يزعزع الإيمان؛ ولم يزعم أبو بكر أن 
إمارته دينية وقد قال ويأيها الناس إنما أنا مثتلكم 
وإنى لا أدرى لعلكم ستكلفونى ما كان رسول الله 
نه بطيق. إن الله اصطفى محمدا على العالمين» 
وعَصّمه من الآفات, وإنما أنا متَبع ولست 
مبتدعاً». وكان عجيبا على ذلك أن يُخترع لابى 
بكر لقب خليفة رسول الله وأن يجيزه هر 
ويرتضيه., وفهمت الغالبية أنه طالما قد صار 
خليفة الرسول»؛ وكان الرسول خليفة الله فى 
الارضء فابو بكر خليفة الله وانقادت له على 
اعتبار هذا المعنى الدينى للخلافة. وكان هناك 
معارضون مثل على», وسعد بن عسادة, 
والمعارضون لُقَبِوا بالمرتدين. ومع ذلك لم 
ينسحب ذلك على على وسعد. ولعل الذين 
حاربهم أبو بكر لانهم رفضما تأدية الزكاة لم 
يكونوا يريدون بذلك أن يرفض و الدين وأن 
يكفروا به؛ وإنما كان رفضهم الإذعان لحكومة أبى 
بكرء فكان بديهسيا أن يمنعواالزكاةلعدم 


اعترافهم به؛ والنزاع إذن لم يكن نزاعاً دينياء وإما 
كان نزاعا بين قبائل مثل تميم وقبيلة قريش التى 
منها أبو بكر - نزاعا على الحكم لا فى قواعد 
الدين. وكان اسم المرتديسن الذى أطلق على 
المتنبئين من ععهد النبى عَإْيّهُ هو اسم حقيقى 
يصفهم, وكانوا مرتدين على الحقيقة: ثم بقى 
الاسم لينسحب على كل من حاربهم أبو بكر 
بعد ذلك سواء كانوا مرتدين حقيقيين» أو غير 
حقيقيين وهكذا صار طابع حروب أبى بكر دينيا 
ودخلت هذه الحروب تحت اسم الإسلام. وراج 
وكان له هذا الطابع الدينى. ومن مصلحة 
السلاطين أن يروجوا لهذا الخطأ بين الناس 
ليحتموا بالدين وليزودوا عن عروشهم. وصارت 
الخلافة جزءا من المباحث الدينية ومن عقيدة 
التوحيد؛ وتلك جناية الملوك باسم الدين. والدين 
منها براء, فلا الخخلافة» ولا القضاءء ولا غيرهما من 
وظائف الدولة من شكون الدين» وإنماهى شبون 
سياسية» المرجع فيها لتجارب الاثم وأحكام العقل 
وقواعد السياسة. وكذلك تدبير الجيوش» وعمارة 
المدنى ونظام الدواوين. كلها أمور يرجع فيها 
للعمز وال لتجريب» وقواعد السرب أو هندسة 
المسانى وآراء العارفين. ولا شىء فى الدين يمنع 
المسلمسين أن يسابتموا الام الأخرى فى علوم 
الاجتماع والسياسة كلهاء وأن يهدمواذلك 
النظام العتيق الذى ذلوا له واستكانوا إليه. وأن 
يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث 
ما أنتجت العقول البشرية؛ وأمتن ما دلت تجارب 


على عزت 
الآم على أنه خير أصول الحكم. 

تلك هى دعوة الشيخ على عبد الرازق. 
وذلك هو فكره المستعتيير: دعوة مستقيمة 
صريحة: معقولة. تقدمية؛ من مصرى نابه كان 
يستحق أن يستمع إلية وينتقع به؛ ولكن الرجعية 
المصرية - أحد مصطلحات فيلسوفنا الكبير 
عباس العقاد ‏ كانت له بالمرصادء واغتيل 
الشيخ على عبد الرازق ادبيا وفكريا واجتماعياء 
وانتهى أمره فى زمنه. وكان المعتقد أنه صتف 
كتابه ضد الملك فؤاد الذى روجوا له أن ينتتحل 
الخلافة لنفسه بعد إلغائها فى الدولة العثمانية: 
ولد انتهى أمر الملك فؤاد ومن روجو لهء وماتوا 
جميعا كما مات على عبد الرازق, إلا أن كتابه 
لم يمت, وظل حيا فى ضمائر الناسء و نورا 
يستضاء به كلما ادلهمت أحوال مصر مثلما 
جرى مؤخراء فاعيد طبع الكتاب من جديد 
مرات ومرات؛ وفى ذلك يقول الدكتور ابر 
عصفور- أحد أعمدة التنوير فى مصر : بقى 
الكتاب وثيقة من وثائق التنوير يعلمنا أننا ننتمى 
إلى تراث عظيم»؛ وأن لنا من المفكرين من نفخر 
لسسسسمسة . رفاعه الطهطارى, ومحمهمذد عبدة6. 
وغيرهماء وكذلك على عبد الرازق - ذلك 
الفقيةالأزهرى والفيلسوف العظيم رئيس 
المحكمة الشرعية ! 
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عة الفا .- 


البوسنة والهرسك؛ ولد بكرويا من اعمال 
البوسنة سنة )١97©‏ من أسرة عريقة ومن أصول 
صقلبية من الجنوب. وتعلم بسراييقوء وحصل 
على الدكتوراه فى المانون» ومارس المحاماة» 
وانخرط فى الجسهاد الإسلامى» يذب عن الملّة؛ 
وينافح الخسعسوم: وهو صاحب والإعسلان 
الإأسلامى»» الوئيقة الكبرىء, بمثابة المانيفستو 
الإسلامى؛ يدعو لإقامة الدولة الإسلامية فى 
البوسنة» ويحرض شبيبة المسلمين على الانخراط 
فى منظمة الشبان المسلمين؛ على غرار نفس 
المنظمة فى القاهرة» وأدانته حكومة تيِسّو فى 
يوغوسلافيا الاتحادية» وحكموا عليه بالسجن 
خمس سنواتء ثم قبضواعليه مرة أخرى 
وحكسوا عليه بالشجن اربعة عش رعاماء وكتابه 
«الإسلام بين الشرق والغرب» ثورة إسلامية 
وموسوعة كبرى يعرّى به التبشير الكاثوليكى 
والآرثوذ كسى للكروات والصربيين لسكان 
البوسنة المسلمين من قومه؛ ويقدم فيه فلسفة 
إسلامية قوامها الثقافة الاوروبية. والكتاب بكل 
المعايير يبدو فيه بيجوفتش أستاذا يملك ناصية 
الجدل الفلسفى كانضل ما يكون الممتهن 
للفلسفة؛ ويبين فيه أن جوهر الإسلام الفلسفى هو 
الثنائية التى يقوم عليها: القرآن والسئّة؛ والروح 
والجسد. والعقل والمادة؛ والدين والعلم. 
والمشكلة أن العقلية الأوروبية أحادية تنكر هذه 
الثنائية وتختار إما الدين أو العلم وإما العمل أو 
المادة إلخ؛ غير أنه جدلياً وواقعيا لا يوجد دين 
خالص. ولا علّم خالصء والاثنان يفسّر كل 


ىك 


منهما الآخر والإسلام يعنى أن نفهم ونعترف 
بهذه الثنائية المبدثية للعالم» وأن نتغلب عليهاء 
وهذه هى والوسطية؛ التى يشتهر بها الإسلام؛ 
فهو طريقة حياة ووحدة من الحجب والموة. 
والتسامى والواقعية؛ والروحى والبشرى. ويتضح 
موقف الإسلام الثنانى من هجوم أهل الدين وأهل 
العلم الآوروبيين عليه معاء والاولون ينكرون 
عليه واقعيته) والآخرون ينكرون عليه غيبيته, 
والماديون يرونه دينا وغيبا فهويميينىء. 
والمسيحيون يرونه - كحركة اجتماعية سياسية - 
يسارى الاتجاه. وإذن فالإسلام به من النظريتين 
والاتجاهين. وهذه الإثنينية فى الإسلام تكشف 
عن توازنه الجوانى والبرانى: ولقد كانت أمة 
الإسلام دائما هى أمة الوسط. وهذه رسالتهاء 
وهو معنى الطريق الشالث : طريق الإسلام. 
والإنسان ليس مفصلا على طراز ذاروك» ولا 
الكون على طراز نسوتن؛ وعلم الحفريات وعلم 
النفس يصفان الإنسان فقط من الجانب الخارجى 
الآلى؛ غير أن الإنسان مثله كمثل اللوحة الفنية 
والقصيدة, هو أكثر من مجرد كمية ونوعية المادة 
التى يتكون منهاء وهو أكثر ما تقوله عنه العلوم 
من التناقضء لانه إذا انتتفى وجو الله انتفى 
بالتالى وجود الإنسان. وهناك دائما خلط فى 
المصطلحات هو الذى يتسبب فى انتشار الإلحادء 
فمثلاً الخلط بين الثقافة والحضارة» فالاولى 
موضوعها تاثير الدين على الإنسانء والثانية 
موضوعها تاثير الذكاء على الطبيعة أو العالم 


الخارجى . والدين والعسقائد والدراما والفن من 
الثقافة, والحضارة هى تقدم تقنى لا روحى» 
والتقدم تطورى داروينى»؛ والثقافة سمة الإنسان لا 
الحيوان. والحيوان الذى قيل إنه أصل الإنان ‏ لا 
يمكن أن تكون له ثقافة أو دين. والإنسان هو 
حامل الشقافة. والتامل جهد جوانى يختص 
بالإنسان. والدين بمثابة ثورة» وامجتمع العاجز عن 
التدين يعجز أيضا عن الثورة» وعن الفعل والحركة 
والتقدم. ووجود الفن دليل على الدين لان الفن 
ثمرة الصلة بين الروح والحقيقة أى الله. وما 
يخبرنا به الفن كأننا بإزاء رسالة دينية؛ وعندما 
يسود الإلحاد يركد الفن. وكذلك الأخلاق., فلا 
يمكن ابتناء أخسلاق إلا على الدين؛ وليسست 
اللأخلاق كما عرفها الرواقيونء هى الحياة فى 
انسجام مع الطبيعة» وإنما هى على الأرجح الحياة 
ضد الطبيعة؛ ولا يوجد إنسان طبيعي؛ ولا 
أخلاق طبيعية؛ والإنسان فى حدود الطبيعة ليس 
إنساناء وإثما حيوان له عقل وكذلك الاخلاق 
المحدودة بالطبيعة ليست أخلاقاء وإنما شكل من 
الانانية . وليس الدين هو الاخلاق. ولا الاخلاق 
هى الدين؛ وفى القرآن أن «الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» مما يؤكد الفصل بين الإيمان ( الذين 
آمنوا) والأخلاق ( وعسملوا الصالحات ).؛ وإنما 
اللأخلاق أساسها الإيمان, والإيمان هو الإسلام؛ 
ولقد كان للإيمان عبر العصور تاريخان» تاريخ 
سابق على ظهور محمد تنه وتاريخ بعد 
ظهوره؛ فأما السابق عليه فهواليهودية 
والمسيحية, والأولى تمثل الاتجاه نحو هذا العالم, 


كك على عزت 
وجميع أفكار اليهودية هدفها اصطناع جتة 
أرضية؛ وسفر أيسوب هو حلم بالعدالة على 
الأرض؛ ويقرر موصى بن ميمون الفيلسوف 
اليهودى أن فكرة الخلود غير ذات موضوع عند 
ابنوتود» و نطق تقينها ميا ارو كان جه 
سبينوزا اليهودى إلى خلو العهد القديم من 
شىء عن الخلود؛ واختلاف اليسهودية عن 
المسيحية أن المسيحية تقول بتحقق مملكة الرب 
فى السماء وليس على الأرض» وفكرة المامونية 
عن الصحرة الأخلاقية للناس على الأرض عن 
طريق العلّم هى فكرة يهودية. وكذلك كانت 
الفلسفة الوضعية المنطقمة, وتاريخ التطور 
اليهودى هو تاريخ التطور التجارى. وواقعية 
العهد القديم ما كان يمكن أن يقابلها إلا مثالية 
العهد الجسديد . ولأول مرة تدرك البسشرية من 
خلال الأناجيل القيمة التى للإنسان؛ وبذلك 
تحقق للإنسانية الوعى الكيفى وليس التاريخ . غير 
ان الدين لا بمكن أن يؤثر فى العالم ما لم يكن 
دنيوياء وعلى ذلك فالإسلام هو مسيحية أعيد 
تكييفها تجاه العالم. والإسلام يتضمن عنصراً 
واحدا يهودياًء ولكنه يشتمل على عناصر كثيرة 
غير يهودية؛ واعتبر هيسجل الإسلام استمرارا 
لليهودية؛ وكان المسيح يرفض دخول المدن لان 
فيها الكفارء وأما محمد فكان يتعبّد فى غار 
حسراء ويعود إلى مكة الكافرة ليؤدى رسالته: 
وكان لابد له أن يعود من الغارء فلو أنه بقى لظل 
قدا نوفيا ؛ ولكنه عاد ليواصل الدعرة» 
وليمزج الجوانى بالبسرانى» والروحاتى بالواقع؛ 


موسوعة الفلسفة 


والتتدسك بالعقل؛ والتامل بالعسقل والحسركة» 
والإسلام بدأ صوفياً وتطور ليفديخ دولة«ومعتي 
ذلك أن الدين تقبل الواقع وأصبح إسلاماء أى 
أصبح إنسانياء فالإسلام نسخة من الإنسان؛ وفى 
الإسلام كل مافى الإنسان؛ على عكس 
بالمسيحية: فعالمها سماوى ملائكى, والإسلام 
لاعطى قيمة مثالية لعالم الملائكة؛ ويجعل 
الملائكة تسجد للإنسان. ولم تبلغ المسيحية أبدا 
إلى وحدانية الله» ولا توجد بها فكرة واضحة عن 
الله وكانت مهمة محمد أن يجعل الفكرة 
الإنميلية عن الله أكشر وضوحاً وأقرب إلى عقل 
الإنسان وفكره. والله فى الأناجيل محبة؛ وفى 
القرآن هو الواحد الأحدء وفى الاناجيل هو الآب» 
وفى القرآن هو رب العباد. والإله فى المسيحية هو 
د الع تر لبرش ولا فاه الست مجعو 
لذلك يتطلب التحرر الجوانى وفى الإسلام الله هو 
رب الجوانى . والبرانى - رب العالمين. ويرى سيد 
قطب أن شهادة « الله أكبر :٠‏ ودلا إله إلا الله» هما 
أعظم القوى الشورية فى الإسلام» فهما ثورة ضد 
السلطة الدنيوية التى تغتصب الحق الإلهى فى 
الجوانى والبرانى» وهاتان الشهادتان تعنيان انتزاع 
السلطة من الكّهسان؛ ومن زعماء القبائل 
والاغنياء» وإعادتها إلى الله. ولذلك كانت لا إله 
إلا الله ضد جميع اصحاب السلطة فى كل عصر 
ومصر. 

ولم تهضم السيحمية فكرة أن يظل الإنسان 
الكامل إنساناء واستنتج المسيحيون من كلام 
عيسى فكرة الإله الإنسان؛ واعتبروا عيسى ابن 


الله ولكن محمدا ظل إنساناً فقط» وأعطى المثل 
الأعلى للإنسان والمجاهد وأما عيسى فقد كان 
الأثر الذى تركه فى أتباعه ملائكياً. وكذلك 
الشأن مع النساءء فقد احتفظ القرآن لهن 
بوظائفهن الطبسيعية كزوجات وأمهات. على 
عكس صورة مارتا ومريم فى الاناجيلء ولذلك لا 
يحق التهجم على صورة مسحمصد الإنسانية 
الخالصة؛ لأنه تهجم عن سوء فهمء والقرآن نفسه 
بزكدطيفة محمد الأنجاية ويكمت عن 
الاتهامات التى ستوجه إليه من بعد : «قالواما 
لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى 
الأسواق». ولا يعرف الإسلام كتابات لاهوتية 
مجردة. ولا كتابات دنيوية؛ وإنما كل مفكر 
إسلامى هو عمالم دين؛ وكل حركة إسلامية 
صحيحة هى حركة سياسية. وكذلك كان 
المسجد والكنيسة:؛ فالكنيسة معبد الرب» 
والمسجد مكان الصلاة يؤمه الناس ويناقشون فيه 
مشاكلهم ويتعلمون فيه. وعصمة البابا يقابلها 
فى الإسلام عصمة الإجماع فى الفقة ولا تمتمع 
أمتى على خطأ؛ كما فى الحديث . والقرآن على 
خلاف الأناجيل يؤكد على أن الإنسان خليفة الله 
فى الآأرضء» وكل شىء على أنه لا يستهدف 
إنشاء ثقافة فمط وإنما بناء حضارة كذلك. 
والحضارة والشقافة تلزمهما الكتابة والقراءة» 
والإسلام اعتنى بهما من أول سورة نزلتء. وكان 
محمد شديد الاهتمام بسدوين القران. وليس 
كذلك الشأن فى المسيحية التى لم تدوّن فيها 
الأناجيل برواية أشخاص آخرين إلا بعد لأى. 
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وهذه الوحدة التى تجمع بين المتقابلين نصمها 
البعض من بعد؛ حينما اختزلوا الإسلام إلى دين 
مجرد دون الدولة؛ أو إلى طقوس صوفية دون 
الدنيا فتدهور حال المسلمين. 

وهناك خطر التمادى فى الاتجاه الآخر ‏ مادية 
الإسلام: وهى مجموعة الافكار المادية التى تحميه 
من التطرف المادى, واللإسلام بذلك يحمى نفسه 
من أمثال ماركس. لأنه فيه هو نفسه ماركسيته 
الخاصة . 

ولكل ما سبق يؤكد بيجوفتش على أنه 
لابديل عن «الإسلام دين ودولة. ولا صلاح 
لآمة الإسلام دون التزام أن تكون دولتهم قائمة 
على الدينء وأن يكون دينهم قوامه الدولة 
الإسلامية. 

© © © 
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(؟5؟8م١‏ 1845م) مصرى. ولد برنبال من 
قرى د كرنس محافظة الدقهليةء وهو بلامنازع أبو 
فلسفة التعليم المعاصرة فى مصرء فلا رقئ» ولا 
تقسدم؛ ولا اسح قلال. بدون التعليم. والناس 
يحتاجون إلى التعليم كاحتياج الظمان إلى الماء, 
وكاحتياج المسافر إلى الزاد. ولا دوام لملّك بدون 
تدبير ولا تدبير إلا بالعلم. وفى بلد كمصر فإن 
أكثر الناس حاجة للتعليم هم الفلاحون؛, ولكى 
يعبر المصريون إلى الحضارة الحديئة لابد لهم من 
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وفلسفة على مبارك العربوية اساسها اختيار 
المؤذب الصالح: والاولى التدقيق فى اختيار 
المعلمين, والتربية عملية تحضرء وليس أشقى 
على نفسية الطالب من أن ياخذه مؤدبه بالشدة 
وأن يعاقبه بالإهانة والقسوة. وليست الشدة 
بالتى تمحو الأخلاق الذميمة:, وإنما هى تزيدها 
وتقويهاء وعلى العكس فإن الإقناع يقبّحها 
ويمحوها. والتعليم الذى يغرس فى النفوس حب 
الوطن, والبذل من أجله؛ والعمل على رفعته هو 
ما محتاجه بلادناء» وليس من المعقول أن يتعلم 
شبابئا عن مشاهير العالم ويجهلون البارزين من 
أفراد قومهم. والمصريون كانوا نابهين دائماء 
ولقد صح الحكم بان مصر كانت ينبوع علوم 
الدنياء ومعدن كثير من خيراتهاء وأن أهلها هم 
الذين أوصلوا نوع الإنسان إلى أن تنقاد إليه آثار 
القدرة الإلهية . والمدافعة عن الوطن واجبة على كل 
مصرىء لا فرق فيها بين مالك ومملوك. وشريف 
وصعلوك . وقديما قيل: من علامات الرشد أن 
تكون النفس إلى بلدها تواقة؛ وإلى مسقط رأسها 
مشتاقة. ولقد جعل الله وشائج بين أفراد الانواع 
والأجناس يكون بها كمال الكون, والموجودات 
تكون بغيرهاء وهى بالنسبة لبعضها البعض كانا 
هى مدينة لبعضها البعض» فيكون وفاؤها بالدين 
من طريق أن تُنحل إلى بعضها البعضء وتتراكب 
من بعضها البعضء لاستمرار النظام وبقاء الكون 
إلى ما شاء الله. فإذا علمنا ذلك فى الأمسور 
النظرية؛ فإنه من باب أولى أن نراعيه كذلك فى 


مَوسوعة الفلسفة 


أحوالنا الإرادية وأفعالنا الاختيارية» وكل ما 
يعطينا الرطن ينبغى أن نقابله بالعرفانء وأن 
نعوّضه. فليس أدعى من أن نقابل الإحسان 
بالإحسانء وكما فعل معنا الآباء نفعل نحن مع 
الابناء» وكما علّمونا نعلم نحن أبناءناء ولا شىء 
أنفع وأجلب للخير والبركة من تعليم الابناء. 
وحسب الوطن: ينبغى أن لا يبرح من بالناء ولا 
ينبغى أن تفتر أفكارنا عن محبة أهلناء ولاايجب 
أن ننسى أن المصريين قد أخنى عليهم الزمان» 
فإذا ظهروا أمام الأغيار بأخلاق ذميمة, كان 
يكون بهم بعض الجن وضعف القلبء, والسعاية 
والنفاقء والميل إلى الشهوات, والتهاون فى 
الحقوقء وكشرة الأوهام ومايتلو ذلك من 
الصفات» فإنما ذلك بتاثير ما عانوه؛ وبما وقع لهم 
فى تاريخهم من حوادث دهرية, فتوالت عليهم 
غارات المتغلبين فى الأزمان الغابرة» وعوملوا من 
الغالبين معاملة الأسد للفريسة؛ وقاسى أهل مصر 
من أنواع الشدائد حتى ضاقت قدرتهم عن 
المقاومة» فعولوا بالاضطرار إلى طرق تمكنهم من 
إرضاء قاهريهم, فلم تكن إلا طرقا غير قانونية 
فسلكوهاء كالكذب يتخلصوا به من الشرور 
يقعون فيهاء وكالنفاق يترضون به قلوب 
المسلّطينء والخيانة ينالون بها الارزاق أو الجاه. 
وما فيه المصريون حالياً أمور طارئة مكتسبة من 
اختلاط الألم التى كانت ترد إلى بلادهم حاملة 
عاداتها واخلاتها لتُلقَى بتُقلها على كواهل أبناء 
البلاد؛ فلا يستطيعون حَمَلها ولا نبذها بالكلية» 
فينحرفون فى سيرهم عن المجرى الطبيعى؛ وتتولد 


فيهم الأخلاق الرديئة التابعة فى وجودها لسير 
حكوماتهم فلو قامت على المصريين حكومات 
فاضلة تسن القوانين ولا تتخطى بها الواجب 
الملائم لاحوال الأهالى؛ فلا ريب أن تلك 
الأخلاق ستزول بالمرة ويخلفها مافيه كمال 
الناس . ومن رأى مبارك أن المصريين أقرب إلى 
الإصلاح وأسرع إلى سبيل القلاح إذا وجدوا 
الدواعى لذلكء والمصرى من طبيمعته لين 
العريكة, سهل الاخلاق» جيّد 
يرضى بالقليل» حسن القناعة. وهذه أخلاق 
قضت بها طبيعةالمكان الذى يعيش عليه: 
وسهولة معيشته فيه. ولم يحدث ما يغيرهاء بل 
هى ثابتة له فى كل الاحوال والازمان. ومتى ما 
ونه اللتضييين القنساكة تسوه يعدعة ا 
بجوتفوة ولا تاخذهم فى ذلك عرّة» ولا يقعد 
بهم عناد ولا لجاجء وإن كلفهموا بالاعمالء 
الشاق منها واليسير» وتحققت لهم منه الآمال؛ 
ثبتوا عليه؛ وداوموا بالليل والنهارء وإذا طولبوا 
بأداء الكثيرء واستبقاء القليل» بذلوا عن طيب 
خاطرء طالما فى ذلك الامن على الحقوق 
والأرواح. ومتى ما توجهت همة المصلحمين 
لصلاح الاحوال فإنهم يسارعون إلى العملء فإذا 
قروا على غير حق أو كلفوا أعمالاً بلا غاية تعود 
عليهم تقاعدواء واستمملوا الصبر والشبات من 
طباعهم فى مقاومة القاسرء فلا يجتنبون طلبه. 
وراوغواء ولجأوا إلى القناعة لوقاية الاتعاب العى لا 
طائل منهاء واكتفوا بالضروريات تفادياً من قهر 
الاعمالء وسّهل عليهم الفقر والفاقة, إلى أن 
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ينتهى أمر القاهرء, وتدول الدوائر على دولته؛ 
وينتهى بالزوال. وهذه هى الحرب الحقيقية التى 
يدخلها المصريون ( الحرب المعنوية أو النفسية )؛ 
وتفوق فى تأثيرها حرب السيف والسنان» ولا 
يستطيع القاهر لذلك من مخرج إلا بان يعاود 
مراعاة حقوقهم, والعدل فيهم,؛ والسلوك فى 
راحتهم»: فيحيى فيهم الأمال؛ وعندئذ يظهرون 
صفاتهم الجليلة التى يتحقق بها التقدم المراد. 
وهذه الدراسة النفسية التى يقدمها على 
مبارك للشخصية المصرية هى من أولى 
الدراسات التى تعرضت لذلك. وكان على 
مبارك من السابقين إلى فلسفة للتاريخ ومنتهج هو 
علامة عليه. والامر فى التاريخ هو أن لا يطالع 
الدارس مظاهره دون مخابره. ولقد داب المغرضون 
أن يضيقوا الفكر فلا يرون فيه إلا ما يظهر لهم 
منه. فإذا تعمقره رأوا الأمور من جميع الجهات, 
فيحكموا عليها بما تستحقه. وغالب اختلاف 
الآراء من اختلاف النظرء والمؤرخون عن مصر 
نظروا إلى جنهة نحكموا على كل الجهات بما 
حكموابه على تلك الجهة. وعندما لا يعتمد 
المورخ إلا على الأخبار التى تتناقلها الالسن تزل 
قدمه. وقراءة التاريخ هى خير ما يمكن أن نلجا 
إليه عند طلب الحقيقة والحكمة. ويمتاز على 
مبارك فيما كتبه من التاريخ بانفراده بالتخصخص 
فى «والخخطط»ء (1885) منذ عهد المقريزى 
١5:١‏ 14147١م)‏ ولم يبزه فى ذلك أحد حتى 
الآن. وكتابة الخطط من ألوان الكتابات التاريخية 
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التى تُرصّد فيها أحوال العمران وتستّخلص من 
ذلك العبرء وثعرف ظروف الشعوبء, وكيف 
يفكرون ويعيشون؛ وعلى ماذا يعولون» وماذا 
ينشدون. وسيكولوجية الشعوب تظهر فى هذا 
الفن ‏ فن الخطط - جلية واضحة. وليس من 
مصدرلمعرفة البئية المادية التحتية التى عليها 
البنايات الفوقية العقائدية والفكرية والنظرية 
والقانونية والحياتية إلا من خلال هذه الخنطط 
كمصدر وحيد لهافى هذه الحقبة من تاريخ 
مصرء فهى تعرض بإسهاب للضضرورات التى 
يحتاجها المجتمع فى وقتهء ولماذا كان انتقال 
الإنسان المصرىء بقوة فكره وغزارة عقله. من 
حالة إلى حالة؛ ومن فكرة إلى فكرة. والسبب فى 
ذلك الارتقاء الذى حقّقه المصرىء أو الشبات 
الذى ران عليه؛ هو ضرورات الحياة؛ واحتياجاته؛ 
وميله لحب الانتفاعء والوقاية الشخصية. وقد 
قيل لاحد الحكماء: متى عَمَلْتَ؟ فقال: حين 
ولدت . فقيل له: وكيف كان ذلك؟ قال: جعت 
فطلبت» وأعطيت فسكت! ش 
ولمبارك فلسفة فى الأخلاق بحسب المكان. 
وهو يقول إن الطباع والاخلاق والعادات تتولد من 
طبيعة القطر الذى يسكنه الناس» وهذا قانون 
عام فى جميع جهات الأرضء فكل سكان بقعة 
من مبدأ اتخاذهم لها مقرا ووطنا قد تخيلوا حتى 
اهتدوا إلى ما يوافق أحوالهم بالنسبة لهده 
البقعة. وأما ما زاد على ذلك من أخلاق فهو 
طارىء من اختلاط سكان كل بقعة بمن جاورها. 
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وكانت مصر بلدا زراعياً بئماله من مقومات 
الوديان والنيل واعتدال المناخ, فراججبت لدى أهله 
الفلاحة, والفلاحة هى سبب رقى المصريين» 
لأنها حولتهم عن صفات البهيمية؛ وخولتهم 
خيراتهاء فكانت لهم التجارة والملاحة وسائر 
الفنون؛ فكأن الفلاحة هي داعى التمدن عندهم. 
وهى التى أوصلتهم إلى غوامض العلوم فإنها 
دعت مشلا إلى معرفة النجوم ومواقعها لمعرفة 
الفصول وأوقات الزرع؛ فتعلّموا علّم الحساب 
والهندسة والمساحة وجر الاثقال, وصنائع شستى 
اقتضتها ضرورات الفلاحة» ونشطوا فى الفلك 
والكيمياء والطبء فكانت معارفهم داعية إلى 
استقامة فكرهم فى العالم وتمجيدهم للخالق» 
فقامواله بحق العبودية» وابتنوا له الهياكل؛ 
وسبقوا غيرهم فأفرواله بالواحدية. ومن هذه 
المعلوسات نج الانتظام بين طبمات الناس 8 
القوانين والروابط . وبعد أن كان المصرى هائما 
كالبهيمة أنقذته الفلاحة من كل ذلكء, ثم بقوة 
الفكر وفضيلة العقل والتماس المساعدة للتعاون 
فى الزراعة استالف الحيوان» فصار له السلطان 
على الأرض وموجوداتها. وكل ما يكون للإنسان 
من إدراكات وإلهاماتء وأخلاق وعسادات؛ 
وأعمال هى أمور مكتسبة من خارجهء وانفعالااتٍ 
تتطبع فى اذاته من مؤئرات عق : المكان وكيفية 
تعيشه من الأرض التى هو عليهاء والدين الذى 
فيه سعادته وكماله بحسب ذاته, والحكومات 
السياسية التى تسومه. وسلوك الحكومات مع 


الأهالى يجب أن يكون مدرسة عسامة لهم 
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يتعلمون فيها كيف يكون الاجتماعء وأساتذة 
هذه المدرسة هم كبراء البلد وعقلاؤه وفضلاؤه. 
يقربون المطالب إلى الأفهام بالافعال وليس بمجرد 
الاقوال. وبالقوانين واستقرارها يكون الامن, 
وتحفظ الحريات» وتتهيا الجماعة للترفى ويصير 
الخدير الخاص والعام للراعى والرعية؛ ويدوم الملك 
على أحسن نظام . 

وللبارك تفسير فلسفى للقهر والاستبداد. 
ويردهما إلى التفاوت فى عقول الناس» وجودة 
النظر فى صالح الامةء والقّدرة على ضبط القوى 
الحيوانية الموجبة للبغى والعدوان. وهذا التفاوت 
هر الذى مك لاستيلاء بعض الناس على بعض» 
وسريان القهر بينهم حتى نشا التمييز بين الحاكم 
وانمحكوم, والمالك والمملوك. وهذا هو أصل منشا 
الحكومات؛ فالأصل أنها مبنية على القهر. غير 
أن القهر إذا كان نسبة كونية فما يجعله مقبولاً هر 
أن يداخله العمدل. والعدل 0 الملك. 
والحكومات. تختلف فى ذلكء؛ فمنها الحكومة 
الجمهورية المنتّخبة من الرعية لتحكم فى ظل 
القوانين؛ ومنها الحكومة الملكية, وقد تكون 
مقيدة بقوانين» وقد تكون مطلقة فرأى الحاكم 
فيها هو القانون. 

وفى كتابه « نخبة الفكر » ( 1407١‏ ) يجعل 
على مبارك سعادة الجتمعات متوقفة على العمل 
والعدل. وإذا انتتقص هذان المبدءان فالمسكولية 
تفع على الحساكم؛ لآن كل راع ميسفول عن 
رعيته؛ فالاهم بالمدبرين لأمورهاء فإن كانوا خيرا 
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فهى فى خيرء وإن كانوا شرا فهى فى شرء 
والشعوب تتأخر بقيام الجهلاء عليها وتوظيفهم 
للمدراء على شاكلتهم؛ فيسود الهوى والغرض. 
والام لا تعر إلا بالرجالء ولا قوام للرجال إلا 
بالمال» ولا سبيل إلى المال إلا بالعمارة» ولا سبيل 
للعمارة إلا بالعدل؛ والعدل والإنماف بهما 
ثبات أحوال الامة» وبغير العدل لا يتم صلاح»: 
وهو صفة فى الذات تقتضى المساواة» وهى فى 
الفضائل أكملها لشمول أثرها وعموم نفعهاء 
وإليها إشارة رسول الله ميته : ٠‏ بالعدل قامت 
السسصوات والأرض»؛ وليس أحلى مذاقاً من 
العدلء ولا أمرّ من الجور. والعالم الذى نعيش فيه 
كالشخص الواحد له أعضاءء والمصالح فيه إما 
عامة أو خاصة. والحكومة الرشيدة هى التى 
تغلب المصالح العامة على مصالح الأفرادء ولو 
اقتصر الامر فى القوانين وتشريعها على المصالح 
الخاصة لترتب الفسساد واستحكم. ولم تتم 
مصلحة. واججتمعات طوائف, وأعمال الناس 
رظائف مقسمة على طوائفهم, ولا تفاضل 
وظيفة على وظيفة: والوظائف يدوية وفكرية؛ 
والاجور بحسب العملء والدولة تحفظ ذلك وأن 
تجور طائفة على طائفة, والوعاظ وظيفتهم أن 
يحولوا دون تباغض الطوائف . ولو سلك الناس 
سبيل الإنصاف لم يحتاجوا إلى تدخل الدولة ولا 
أن يلجأوا للقضاء كما قيل: 

لو أنصف الناس استراح القاضى 


وبات كل عن أخيه راضى ! 
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على مبارك 


ومبارك ضد الشيوعية؛ وانتقد المزدكية - 
وهى الإباحية, لآن مزدك أباح الفروج والأموال. 
وقال إن الناس فيها سواءء وجعلها مشتركة بينهم 
بدعوى أننا جميعا أولاد آدم وحواء. ومع ذلك 
ينتمد مبارك الإسراف وطبقة المترفين الذين 
يعتمدون على الاستهلاك؛ فالاهم ليست بكثرة ما 
تستهلكء وإنما هى بالإنقاج وكثرة المشتغلين 
فيه ويجب على ولاة الامر التنبه لذلك؛ وحمل 
أهل البطالة على العمل؛ فشواب أعمال الإنسان 
على قدر ما ينتج للخلق؛ وخاصة فى مجال 
الفلاحة؛ والحكومة التى تهمل أمر الفلاحة تكون 
كمن يهدم أساس بيته بفأسه . 

وليس من شأن الإصلاح الذى ينشده مبارك 
أن يؤدى إلى ثورة وهو يطالب بالتغيير المتدرّج؛ 
والمجتمع مالم يقم على الحرية فسد واستدعى 
الاستبداد والقهر ولم تزدهر أوروبا إلا لآن الناس 
كانت لهم حرية الكلام والنقدء فظهر فيها ذور 
أفكار ألقّوا كتبا قيض لها الانتشارء وتعلم منها 
الناس فانجلت عنهم غياهب الجهل. ومع التعلم 
تزدهر الصناعة والتجارة» وبهما يكون العمران 
القائم على التعاون؛ فتروج المبادلات» ويكتسب 
الناس احرف والصنائع والمعارف من الاختلاط. 
ويطلعون على عوائد بعضهم البعض وأخلاقهم 
وآدابهم وأطوار هم. 

ويحسم مبارك قضية المرأة وعملها 
والحجاب» وعنده أن تربية المرأة أقوى فى صونها 
من الحجاب؛ ولم يكن الحجاب من عادة العرب 


موسوعة الفلسفة 
وإنما أخذوه عن الأعاجم والاتراك, ولا نجسد 
الحجاب فى الريف : ولقد غدا تعدد الزوجات 
مصدرا لفساد اجتماعى» فمع استحكام الجهالة 
أسىء إلى التعدد. 

ويرجع مبارك تاخر المسلمين إلى اضطهادهم 
للفلسفة والفلاسفة واتهامهم بالكفر فى بعض 
العصورء لدرجة أن عطل المسلمون عقولهم عن 
استعمالها فيما يمكن أن يعود عليهم بالعلم. 
والعقل هو الذى يميز الإنسان عن الحيوان» 
والإنسان يسعى بالعقل إلى تحصيل مقتضيات 
طبعه. والذى يطيل البحث بالنظر فى أسرار 
مخلوقات الله هو الذى يقدّر كتاب الله حقّ قدره. 
ولقد جعل الله فى بعض الحسشرات قسرآنا يُحَلَى 
ويدرس» ولكن البعض كالسوقة لا يسيلون إلى 
المسارف؛ فضَِيِمقوا الأحوال. وأنكروا كتب 
الفلسفة؛ وأمروا المحتسبين أن يشددوا على 
الفلاسفة؛ ويهجموا على البيوت إذا علموا أن بها 
شيئاً من تلك الكتب. 

وما من شك أن و مسامرات علم الدين» 
((1486548) هى نحفه مبارك فى الفلسفة, وهو 
يطلق على فصولها اسم المسامرات. أى أنها 
للتسلية؛ والسبب فى تلك التسمية أنه لم يرد أن 
يأتى الكتاب كانحاضرة» فجعله كما يقول فى 
أسلوب حكاية لطيفة ينشط الناظر فيها إلى 
مطالعتهاء ويرغب فيها رغبته فى هذا الفن من 
الكتابة الفلسفية. ورغم أن رفاعة الطهطاوى قد 
سبقه إلى شىء من ذلك فى كتابه تخليص 
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الإسريزء إلا أن مبارك كان موسوعيا فى 
المسامرات: وطرح فيها خبراته الحياتية ومطالعاته 
وحكاياته حتى جاء الكتاب كانما هو الديوان 
للفكر الملتتحضر ولفلسفة التنوير. ولا نشك 
كذلك أن «ومسامرات علم الدين» كانت أولى 
محاولات التاليف الروائى المصرى . وقد جعلها فى 
6 مسامرة؛ وتحدث فيها على لسان أبطالها فى 
موضوعات كالزواجء والعائلة؛ والنساءء؛ والتعلم 
والتعليم» والإنسان وهيكة الاجتماع؛ والعادات» 
والحشيش. وتعدد الزوجات, والعقائد, والتدين, 
وهى بذلك من الروايات التعليمية. وكأننى 
بمبارك ذلك الفلاح من قرية برنبال» ومن أسفل 
الطبقات؛ وقد صنعه العلم والتعليم؛ يريد أن 
يدرف انان بكلا احاسان عله رتعلمةة فى 
المدارس المصرية وفى باريس . والمتامل لقسمات 
مبارك فى صورته ليجدها تطفح بالطيبة المصرية؛ 
وبالتتصميم, والنظر إلى بعيد . والمطالع لخطه 
ليدهش إذ يجده عبر السطور فى صعودء 
ويتوخى اللجمالء ويفسسح بين الأفكار إذا 
استوفاها. ومنهجه فى هذه الرواية الفلسفية هو 
منهج المقابلة والمقارنة؛ وكانه يطبَّى الديالكتيك 
بحذافيره. وينبه مبسارك من البداية إلى أن 
شخوصه من نمط هيبان بن بيان؛, أى أنها روائية 
خيالية لا أصل لها فى الواقع؛ وغايته من هذا 
التفلسف الذى يطرحه فى الكتاب أن ينه 
القرائح ويستنهض الهمم. لكى يعمل القارىء 
عقله؛ ويمعن نظره. ويستعمل بصيرته فى نقد 


الاأمورء والتمييز بين الخير والشرء والنفع والضرء 
وتخير النافع والانفع؛ والحسن والاحسن منه. 
ومكان الاحداث القاهرة وباريس وبذلك 
تستحكم المقارنة ويكتّب لها التمام. وتحفل 
الرواية بالحكّم وهى ضرب من الفلسفة العملية» 
كان يقول: علّموا أولادكم صغاراء تنتفعوا بهم 
كباراء ومن لم يتعلم فى صغره لم يتقدم فى 
كبْره» وإذا كنت فى قوم فصاحب خبارّهم ولا 
تصحب الأردى فتَرَى مع الردى؛ وعن المرأ لا 
تسال وسل عن قسرينه؛ فكل قرين بالمقارَّن 
يقتدي . والكتاب حافل بالنظريات الفلسفية فى 
التربية؛ والسياسة؛ والحكم؛ والسلوك إلخ. ففى 
التربية مثلاً يجعل للتعلم عشر وظائف هى: 
تقويم النفس من رذائل الأخلاق؛ وتقليل التعلق 
بالدنيا والاشتغال بهاء ومداومة تحصيل العلم عن 
اجتهاد وجدء والسلاسة مع المعلم, وعدم 
الاستكبار عن الاستفادة منه من أى سبيلء وأن لا 
يصغى المتعلم فى أول أمره إلى مختلف الآراء حتى 
لا هرتبك تفكيره؛ وأن لا يدع علماً إلا وحاول أن 
يتعلم عنه شيئا» وأن يكون تعلّمه على مراتب 
فيبدا بالاهم؛ وأن لا يخوض فى علم حستى 
يستوفى الذى قبله, وأن يعرف شرف العلوم 
بحسب نتائجهاء فالطب أشرف من الحساب لآن 
ثمرة الطب حفظ الأبدان بينما الحساب حفظ 
المال» وأن يكون قصد المتعلّم فى الختام أن يعيد 
بالتعلّم صياغة شخصيته والتحلى بالفضيلة. 
رحم الله على مبارك ونفعنا بحكمته! 
© © © 


عمر الخيام 


مراجع 
- على مبارك : الاعمال الكاملة. درامة وتعقيق دكتور 


محمد عمارة. 

- على مبارك وآثاره: دكتور محمد أحمد خلف الله . 

- تاربخ حياة المغفور له على مبارك باشا. دكتور محمد 

بك درى الحكيم . 

© © © 
عمر بن الفارض 

(45١153988-1م)‏ الشاعر الصوفى الثانى 
بعد جلال الدين الرومى. صاحب التائية 
الكبرى, كان يعيش فى غيبوبة صوفية بالايام؛ 
فإذاأفاق أملى الشعرء وقدر على ثلاثين أو 
اربعين أو خمسين بيت فى المرة الواحدة. وتبلغ 
نائيته سبعمائه وستين بيتا. ولد ابن الفسارض 
وتوفى بالقاهرة؛ وتدور أغراضه على السب 
الإلهى الذى يقوم على الاتحاد, أى الاعتقاد أن 
كل ما فى الوجود يتساوى فى الشرفء لانه يمثل 
جوانب من الحقيقة الإلهية؛ فالمسجد والكنيس 
وبيت الاصنام والنار كلها جوانب لله؛ وشارب 
الخمر والمتعبد فى بيت عبادته. كلاهما يمثل 
حقيقة واحدة فى مظهرين, والله يتبدى لكل 
محب فى محبوبه؛ وواضح أن مذهبه فى 
الفلسفة هو وحدة الوجود مثْله مل ابن عربى. 

© © © 


عمر الخيام 


موسوعة الفلسفة 


الفستح؛ أشهر من يرجّع إلى شعره فى الحكمة 
والعزوف عن الدنياء وحب الجمال» والشطح. ولا 
يختلف أهل الفلسفة فى تسميته بالقابه الجلالية 
والعلمية» فهو الإمام؛ وحجة الحق» وعلآمة 
الزمان» والحكيم, والدستورء والفيلسوف. وله 
المؤلفات الععديدة: فى الجبر والمقابلة» وشرح ما 
أشكل من مصادرات إقليدس؛ والطبيعيات» 
ولوازع الامكنة والوبسسقى» وله الرسنائل قن 
الفلسفة : رسالة فى الكون والتكليفء ورسالة 
فى جواب المسائل الشلاث عن التضاد والجبرية 
والبقاء, ورسالتان فى الوجود. ويطلق جوته 
على الخيّام اسم الحكيم السعيد؛ وفى كتابى عن 
عمر الخهام والرباعيات أطلقت عليه اسم 
الحكيم الوجودى. فالخيّام كان بحكمته بائسا 
شقيأء يخترمه القلق ويشمله جميعه؛ ويضعه ضمن 
الفلاسفة الوجوديين. والخيام من أهل الرياضة 
والمجاهدة؛ وهو الحكيم الإشراقى؛ وبحسب 
تقسيم الفارابى لاهل الحكمة فهو الحكيم المتأله 
المتوغل فى البحث والتأله؛ وكان بسطه لفلسفته 
فى الوجود فى رسائله الفلسفية: إلا أنه شرحها عن 
حق فى رباعياته غير المزيفة والتى لم تُنحل عليه: 
وجعمل فلسفعه فيها كالامثال الدارجة؛ وصاغها 
كالمواويل» وذلك ما حدا بالكثيرين أن يترجموها 
باللغة العامية. والخيام متاثر فيها بالأفلاطونية 
الجديدة, وهى التى صنعت فلسفته بنزعثها 
الروحية؛ وجعلتها فلسفة مشائية وجودية 
إشراقية . 
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وميلاد الخيام ووفاته من الامور امختلف 
عليهاء غير أن المعول عليه أنه من فلاسفة وشعراء 
القرن الرابع أو الخنامس الهجرىء وأنه عاصر 
الدولة السلجوقية» وأن ثقافة العصر التى سادت 
إيان حكم هذه الدولة هى التى تشضيع فى 
رباعياته, وأن فلسفته تعكسها كتاباته النشرية 
والشعرية؛ وهى صدى أو رد فعل للفلسفات التى 
سادت نيسابور وبلخ وخراسان حيث عاش. 
ولد حكى الخيّام نفسه أنه بلغ سن الشانية 
والسبعين ولم يعلم شيعا بعد . 

والخنيام عربى رغم ميلاده الفارسى وكتابته 
بالفارسية؛ ومسقط رأسه نمسابورء وفيها دفن. 
وفى رسالته فى خلق العالم» يتبين أن الخيام 
يقول بان الإنسان موجود تاريخي. ولم يكن 
تقدمه اجتماعياً إلا لانه يؤمن بالل ولولا الإيمان 
بالله لاعتقد الإنسان أنه حر يفعل ويحوز ما يريد 
ومايشاءء وأنه من دوافع الاجتماع الإنسانى 
طلب الثواب وتجنب العقاب فى الدنيا والآخرة؛ 
وأن الاعتقاد فى الله وفى البعث والحساب كان 
وازعا قفوي يمنع من العدوان؛ ويقوّى إحساس 
الإنسان بالامن وبالحق. والرسالة الشانية عن 
«التضاد والجبر والبقاء؛ يستخدم فيها الخهام 
المنطق؛ ويشبت فيها أن التضاد فى الوجود ممكن 
وله غلته» وينتهى إلى واجب الوجود بذاته, وأن 
العناية السرمدية تتجه دوما إلى الخيرء إلا أنه خير 
لا يخلو من الشر» وينسب إليه الشر بالعرض» وفى 
متتل كل رساك التصيرة رساك خرن برد 


ألف خير من أجل شر واحد هو شر عظيم . وهذه 
الفلسفة فى صميمها هى فلسفة ابن سينا فى 
الإلهيات . ويتناول الخنيام مسألة الجبر ويرفضه. 
ويتناول مساله البقاء ويفرق بين البقاء والوجود: 
والبقاء ليس صفة زائدة فى الله وهو باق بحسب 
ذاته؛ ويوجد الموجودات بالتعاقب كيف شاء 
وان شاءء وذلك هو التوحيد والتنزيه لله كما 
ينبغى. وفى الرسالة الثالشة المعنونة «الوجود» 
يظهر الخيام وكأن فلسفته هى فلسفة موجود 
أكثر منها فلسفة وجود., فالوجود لا يتجلى إلا 
فى الموجودات؛ والخيام يبدأ مثل الوجوديين من 
الموجود إلى الوجود؛ وليس الوجود موجودا 
كالموجودات». ولكنه مايكون به كل موجود. 
والوجود مراتب وله أحوال. وفى رسالته الرابعة 
فى «الوجود؛ أيضاً يخلص إلى أن جميع الذرّات 
والماهيات إنما تفيض من ذات المهدا الاول وهو 
الحق جل جلاله؛ على ترتيب؛ وفى نظام؛ وأنها 
جميعا خيرات لا شر فيهاء وإنما الشر الذى لازمها 
يحصل من ضرورة التضاد . 

والخسيسام إذن لا ينبغى قراءته بسطحية» 

ويصدق عليه ما قاله عن نفسه : 

برى كل حزب فى رأيا ومذهبا 
وإنى لنفسى كيفما كنت يا صاح 

وهو يقول فى المجمال بترجمة رامى : 

القلب قد أضناه عشق الجمال 

والصدر قد ضاق بما لا يقال 
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عمر الخيام 
ويقول فى الاخلاق : 
لا تنظرن إلى الفتى وفنونه 
وانظر لحفظ عهوده ووفائه 
فإذا رأيت المرء قام بعهدة 
فاحسبه فاق الكل فى عليائه 
ويشيت وجود الله عن طريق التعالى : 
يا رب فى فهممك حار البشر 
وقصر العاججز والمقتدر 
تبعث نحواك وتبدو لهم 
وهم بلا سمع يعى أو بصر 
بينى وبين النفس حرب سجال 
وأنست ها رب شديد المحال 
© © © 
أوجدتنى يارب من عدم ولي 
أسديت فضلا ماله مقدار 
عذرى بأنى عند حكمك عاجز 
ما دام يوما من ثراى غبار 
وهو يلجأ للحج والصلاة؛ والحج عودة دائمة 
إلى الله؛ والصلاة ثدنيه من المتعالى؛ وتفتح قلبه 
على الحضرة الإلهية؛ فيفنى فيها ويستحيل كلا 
مع الله فلا يعود هناك خيام, ولا أنا ولا أنت. 
لقد عاد كما تعود القطرة إلى بحرها: 


موسؤغة الفلسقة 
إن تفصل القطرة من بحرها 
ففى مداه منتهى أمرها 
تقاربت يا رب ما بيسا 
مسافة البعد على قدرها 
وإنما الدنيا خيال يسزول 
وأمرنا فيها حديث يطول 
مشرقُها بحر بعيدٌ المدى 
وفى مداه سيكون الأفول 
يا قلب إن ألقيت ثوب العداء 
غدوت روحا طاهرا فى السماء 
مقامك العرش ترى حطة 
أنك فى الأرض أطلت البقاء 
ومقام المحبة الذى يبلغه الخيام يشبه فيه مقام 
رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهى التى تقول : 
قد هجرت الخلق جميعا ارتحى 
منك وصلاً فهو أقصى منيتى 
والخيام يقول : 
كيف يحوم القلب يوما على 


غيرك أو يبغى هوى غير هواك 


إن دموعى لم تدع حظة 
عينى ترنو لحبيب سواك 
رحم الله الخيام رحمة واسعة !! 
© © © 
مراجع 


- دكتور عبد المنعم الحفنى : الإمام والحكيم: حجة المق؛ 
الفيلسوف العالم عمر الخيام والرباعيات . 


© © © 
عنات بن داود 
رأس الجالوت»؛ خالف سائر اليهود: وصدق 
بعيسسى عليه السلام؛ ويقول إنه من أولياء الله 
الصالحين, وليس الإنجيل كتابا أنزل عليه وحياء 
بل هو عبارة عن أحواله جمعها أربعسة من 
أصحابه , وأصحاب عناكن الذين تابعوه أطلموا 
عليهم اسم العنانية. 
© © © 


العنترى وأبو المؤيده 
( توفى نحو سنة 5170 ه) محمد بن المجلى 
بن الصائغ. من أهل الجزيرة بين دجلة والفرات؛ 
اشتهر فى بدايته بالكتابة عن عنترة العبسى 
فلقبوه بالعنترى. إلا أنه بعد ذلك صّنف فى 
الفلسفة: وله والجسمانة؛ فى العلم الطبيعى 
والإلهى. و «العشق الإلهى والطبيعى». 


ينين 


غالب الأطرافى 
من النوارج العجاردة» وأصحابه يقال لهم 
الأطرافية, وهم على مذهب الحمزية, إلا أن 
غالب عذر أهل الأطراف فيما لم يعرفوه من 
الكت إنتادوا ما يعرك ارركه امن جهة العقل. 


وغالب يوافق أهل السئّة فى أصولهم» وفى نفى . 


القدر, أى أنه كان من الداعين إلى فلسفة إسناد 
الأفعال إلى قدرة العبد. 
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غاندى 2:101) 
(1448-1859م) موهانداس كرامتشاند 
غاندى, مهاتما فتسعطوت الهند أر معلمها 
الروحى الكبيسر. وباعث نهضتهاء وصاحب 
أكبر حركة عصيان مدنى عبر تاريخ الإنسانية 
كله . ولد فى بندربور من إقليم جاجارات بالهند 
الغربية» وتعلّم القانون بانجلتراء وامتهن المحاماة فى 
جنوب أفريقياء ومارس مبادىء الثورة لاول مرة 
)١18547(‏ فى هذه البلاد عندما كانت مستعمرة 
بريطانية؛ وتركها نهائيا إلى بلاده سنة 4 ١91١‏ 
ليقود الهند إلى الاستقلال ويتزعم حزب الموتمرء 
وفلسفته عملية؛ قال عنها سمطس- الذى كان 
رقيشا للوزارة فى جنوب إفريقيا وعرك ثورة 
غاندى وطريقته فيها: إن غاندى من الصالحين» 
وكان من نصيبى أن أكون خصماً لرجل أكن له 
أسمى آيات الاحترام. وكان تولسستوى روائى 
روضبا الاعظ براسئلهواعني مممارضاتةء وكان 


تف 


غاندى 
غاندى يحاكيه. وكان إينشتاين مبهورا بفلسفته 
فى العصيان المدنى وتمنى لو يطبق طريقته 
يناه على الممخداء الذرة فى ١‏ 
ووصف الاقتصادى السويدى جونار ميردال 
الثورة التربوية التى أججها بين سكان قرى الهند 
وعمال مدنها أنها طريقة ليبرالية مستنيرة لإقامة 
اقتصصاد متوازن فى البلاد النامية. ولد طالب 
غاندى بالإإصلاح الزراعى؛ وتكوين تعاونيات 
على الآسس التى نادى بها تولسستوى وكات 
5-6 جداء وتستوعب أربعين مجلداء ولم 
بيقصد إلى كتابتها أن يكون كالفلاسفة ولكنه 
اضطر إلى تدوينها أو إملائها على أعوانه بحسب 
ما تفرضه عليهالمناسبات» ومن ذلك كتابه 
الصمغيره الحكم الداخلى للهند 808:6 «هذلهآ1 
علك: » الذى أصدره وقت أن كان يعمل فى 
جنوب إفريقياء وكان سلاح غاندى ضد الإتجليز 
المسيرات الشعبية. والمقاطعة المدنية - 
كمقاطعة البضائع والمؤسسات إلخ. والموم 
احتجاجا. وكان يعلم شعب الهندى أن يجلسوا 
فى الطرقات ويسدوها بأجسامهم, ولا يرذوا على 
عنف المستعمرين بعنف ممائل - حتى لو ضربوا 
وأهينوا وسجنوا جحيتحهه . راتشة من بريه 
سيفًاجرام بوسط الهند مركزا لدعوته؛ وكان 
يبث دعاته فى كل مكان مبشرين بمبادئه التى هى 
نفسها مبادىء ألبهاجادجيتا كتاب الهندوس. 
وكان غاندى من الصوفية الملتزمين» فلا هو ياكل 
اللحم؛ ولا هو يعتمد على أحد فى أى شىء؛ 


فوستوعة الفلسقة 


وإنما يزرع حديقته التى تغله النضروات» ويرعى 
عنزته التى تدر عليه اللبن؛ ويصنع نعاله» ويخيط 
حرامه؛ وكان يهادى خصومه فيصنع لهم مما 
يجيد » فصنع مثلاً لسمطس نعلين. وفى القرى 
التعاونية التى أقامها كان يعلّم الناس أن يأكلوا ما 
تصنع أيديهم؛ وأن لا يعولوا إلا على أنفسهم. 
.وأن لا يخجلوا من أن يتعيشوا من عرق جبينهم . 
وفلسفة غاندى تقوم على التسامح بين الأديان 
والاعراقء والمحبة بين البشر جميعهم؛ فكان 
يدعو لنصومه ولا يمل من تذكيرهم بأنه لا 
يكرههم ولا يكن لهم سوى الخير؛ وكان يجمع 
المسلمين والهندوس ويققرً من كتبهم المقدسة 
كلهاء ويقول إن الأديان كلها على حقء وأن 
توجهاتها جميعاً للخير وانها روحانية فى 
صميمها . والمبادىء التى استعان بها فى 
مجاهداته سواء نفسه أو مع الغير أولها والشبات 
على الحق أو الساتياجراها مطهدهه هد 
بمقاومة الظلم من غير عنف ودون أن تكره 
ظالمك . ولقد طبق هذا المبدأ فى جنوب أفريقيا 
لمدة سبع سنوات وثبتت فاعليته؛ وأعاد تطبيقه 
فى الهند. والميد؛ الشغانى هو هالتجردأو 
الأباريجراها قطهع1نهم2:: بعدم التملّك 
والزهد فى حاجات الججسد والدنياء من مال 
وعيال وعقار وارض. والمبدا الشالُ هو 
«السوائية أو السامابهافا 8 بمعنى 
ان يسعوى عندك الفقر والغنىء واللذة والالم؛ 
والنصر والهزيمة» فالمهم أن تنهض وتقول رأيك 
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ولا تخشى شيئا ولا تفرح لشىء. وهذه المبادىء 
هندوسية؛ وهى من قاموس البهاجادجيتا, 
ومحصاتها الجهاد والصبر والاحتساب. وبمثلها 
تعاد تربية شعب الهند تربية من التراث . وكافح 
غاندى من أجل المنبوذين: وكان يقدمهم على 
نفسه؛ ويصفهم بأنهم أولاد الرحمنء» وكان حزنه 
شديدا سنة لا؛ عندماأعلت باكستان عن 
انفصالها عن الهند وجرى التقسيم وسط ماس 
فظيعة؛ فخرج إلى النجوع والقرى والكفور 
يواسى المصابين ويعزى فى المفقودين» ويطلب من 
الشعب أن يتجارز المحنة» ولم يكن يرى فى ذلك 
إلا حصاد الطائفية الممقوتة والتطرف البغيض» 
والتعصب الكريهء ولجا إلى الصيام, إلا أن أحد 
المتطرفين فاجاأه فى سيره بإطلاق الرصاص عليه» 
وكان ذلك فى “٠‏ ينايرء فكأن الهند قد ران 
عليها الصمت؛ وكان الناس جميعا على رءوسهم 
الطيرء فالمصاب جللء وروح الهند ومعلمها ققد 
مات . وكان يقول إن الناس تصفه بأنه المهاتما أى 
الروح» بمعنى أنه قد أمات الجسد ولم يبق فيه إلا 
روح؛ ويحسئبون أن الجبسد هو مكان العذاب». 
وبموت الجسد ينتهى الإحساس بالعذاب» ولكن 
عذاب الروحانيين أوجع, لآنه ليس من خارج 
وإنما من داخل. وكان غاندى يطبق على نفسه 
مبدأ «نبذ كل الملذات البدنية أو البراهما كاريا 
8 مط ويتضمن ذلك الجنس . ومع أنه 
تزوج وهو فى الثالثة عشرة إلا أنه كان يتحرج من 
الفترة التى كان يعرف فيها زوجته جنسياء وكان 


سس ست الفائية 


يستشعر لذلك بالذنب» والذين انتقدوه قالوا إن 
فلسفته فى تحقيق الذات يتصادم معها الحرمان, 
ودافع عن نفسه فمال بل إن محقيق الذات عندى 
طريقه الحرمان» ولا يسميه كذلك. وإنما يطلق عليه 
التعفف والتسامى . 

ولا شك أن فلسفة غاندى ألهمت الكثيرين 
من المضطهدين فى كل العالم» ومن الذين نهجوا 
على منواله مجاهدة مضطهديهم مارتن لوثر 
كسينج زعيم الزنوج فى أمريكاء وكان متدينا 
مثله . 
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مراجيع 
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© © © 
الغائية 
108معلء1' زعأج 1616010 بعنهمامءاءع1' 
النظرية التى تزعم أن كل ما فى الطبيعة؛ وما 
يجرى بها من عمليات. إنما يتوجه إلى غرض أو 


غاية معينة. وكان أرسطو أول من طرح تعريفا 
للغائية, وقال إنها المبدا الذى تتحرك الأشياء 


بمقتضاه نحو تمام صورها التى هى وجودها 
بالفعل» وأن كل ما فى الطبيعة يخضع لغاية 
واحدة أسمى . واستخدم الفلاسفة اللاحقون 
تعريف أرسطو للغائية كبرهان على وجود الله 
اشتهر باسم البر هان الغائى ٠نج2ه‏ أوعءنهمامعاء) 
ع فطالما أن كل الموجودات تفعل لغاية أو 
غرض فإنه يلزم أن يكون هناك موجود عاقل 
يوجهها نحر تلك الغاية. ويميز البعض بين 
النشاط الغرضى أو الغائى والنشاط الوظيفى, 
على أساس أن النشاط الوظيفى» كنشاط الكبد 
مثلاء نشاط له دوره فى الكائنات الحية. ولكنه لا 
يتوجه لهدف يصر عليه فى الظروف المتغيرة» 
ويكيف نفسه وفقه, وهى المواصفات الشلاث 
التى يتصف بها النشاط الغرضى أو الغائى. وقد 
جر الخلط بين النشاطين إلى الحديث عن أيهما 
باعتباره حديثا عن الشانى» واحستدام الجدل بين 
الفلاسفة للتفريق بين النشاطين. ويفترح فلاسفة 
العلوم كحل للإشكال الاستغناء عن اللغفة 
الغائية بالكف عن اللجوء لتعبيرات مثل 
«وظيفة»وةغرض*» ووهدفه؛ وولكى:, 
بترجمتها إلى لغة علمية؛ كان نقول «الكَمُلية 
جهاز لازم للتخلص من البول» بدلا من ه وظيفة 
الكلية هى التخلص من البول». 
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مراجع 
لقة هه )قمدام:ظ اوعنههامعك؟ : اععداط وعمع ‏ 
!0 علنلعنت5 156 ه[) .كصعوير5 أوءنهمامءاء1 
(اعع8ةا! بإط ععوعءن5 


موسوعة الفلسفة 
-تمم دز عمتعوطء8 عالومصسيظ : مقدو[اه1 .8.00 - 


دعل لدرة ذأهقاة 


© © © 
الغالية 

هم الشيعة الذين غلوا فى حق أئمتهم حتى 

أخرجوهم من حدود الخليقية» وحكموا فيهم 
باحكام الإلهية, فربما شبهوا واحدا من الائمة 
بالإله» وربما شبّهوا الإله بالخلق. ونشات شبهاتهم 
من مذاهب الحلولية والتناسخية؛ ومذاهب 
اليهرد والنصارى, حيث شبهت اليهود الخالق 
بالخلق؛ وشبّهت النصارى الخلق بالخالق» ومن ثم 
سرت هذه الشبهات فى أذهان الغلاة حتى 
حكمت باأحكام الإلهية فى حق بعض الائمة. 
وكان التشبيه بالآصل والوضع فى الشيعة. وقد 
فال بالغلو كثير من فرق المعتزلة والمرجفة 
والصوفية من اهل السئة. وبدّع الغلاة محصورة 
فى: الظهورء والتشبيه. والالوهية, والحلول؛ 
والبداء؛ والرجعة, والتناسخ . والظهور هو أن 
يعتقدوا أن الذات الإلهية تظهر فى جسم النبى أو 
الإمام فيصبح مظهرا لها. والاتمحاد هوان محل 
روح الله فى جسم النبى أو الإمام. والتناسخ أن 
تنتقل الروح من جسم النبى مثلاً بعد وفاته إلى 
جسم الإمام. وسبب عصمة الإمام هو أن روح الله 
تحل فيه. والائمة جسمانيون فى الظاهر. 
ورحمانيون ربانيون فى الحقيقة, ولذلك فهم 
معصومون. والبداء هو أن يرى الله أمرا ثم يبدو 
له أن يفعل غيره. والرجعة هى الاعتقاد بأن 


11 


بعض الموتى يرجعون إلى الحياة قبل يوم القيامة؛ 
ومن هؤلاء المهدى المنتظر . 
© © © 
الغايات والوسائل 
820 205] زعدسءع 16407 عع[ أ عاناظ 5ع.آ 
بليانتافا 

يرى البعض أن مبدأ الغاية تبرر الوسبلة ها 
عزوتت عل عأكلأكناز ددة4 كان ولا يزال القساعدة 
الوحيدة الصحيحة فى الأخلاق السياسية. 
باعتبار أن الأفعال لا تتقوم إلا بنتائجهاء وهى 
نظرة غائية لهعنههاوءكء؛), فى مقابل النظرة 
الملزمة حُلقياً لعذهماه)405 التى ترى ضرورة 
الالتزام بالحير فى ذاته والإقرار بان هناك من 
الافعال ماهو خير فى ذاته بصرف النظر عما 
يستحد ثه من ننائج طيبة؛ وأن الوسائل الشريرة لا 
تنعج إلا نتائج شريرة من جنسها. ومن 
ناحية أخرى لابد من الإقرار بان الكذب على 
المريض لإنقاذه معنوياء أو الكذب على الجماهير 
اديه مخارقها عو انر مقر الم .كن بطل 
وكذلك قد يكون من الواجب قتلالحاكم 
المستبد» والتضحية بفرقة من الجيش لإنقاذ 
الجيش كله؛ وحينئذد يبدو أن مبدا الغاية تبرر 
الوسيلة صحيع. ولكن الحكم على الأفعال 
بنتائجها عملية حسابية تخرج الاخلاق من 
نطاق الاوامر الملزمسة إلى نطاق المقارنات 
والمفاضلات العقلية رياضية. وقد يحتج البعض 


على الاستثناءات السابقة بان الوسائل الشريرة 
يمكن أن تكون لها نتائج خيرة» وأن ما يبدو لنا 
منها أنه كذب أو قتل ليس فى الحقيقة بكذب أو 
قتل» ولكنه خير فى ثياب شرء لأنها باستحداثها 
للنتائج الطيبة قد دللت على أنها خير فى هذه 
المناسبة؛ فلو قلنا إن الانتتحار خطأ باستمرار 
سنجد أن انتحار كابتن أوتس فى رحلة اكتشاف 
القطب قد استهدفت إراحة زملائه من عبىه وهو 
مريض» ليتيح لهم فرصة بلوغ الحطة التالية قبل أن 
نه مودي سوير نيعا وبذلك لم يكن 
انتحاره انتحارا بالمعنى المعروف. وقد يبدو أن 
الغايات الواحدة قد تشعدد وسائل تحقيقهاء 
ولكن ذلك إن كان صحيحا فى كل المجالات فهو 
نوسحي فى متعال الأخلاق» «الربائل فييا 
تؤثر فى النتائج الملنحققة:, والوسائل المختلفة 
لاتؤدى إلا إلى نتائج مخشلفة. ولا يجوز المقارنة 
والمفاضلة بين الأفعال بنتائجها فى مجال الاخلاق 
إلا بين قواعد خلقية ثابتة» وعندئذ تجوز المفاضلة 
بين فعل خيره محدود وفع ل آخر خيرًه أشمل 
وأعم. ولكن المؤيد لمبدأ الغاية تبرر الوسيلة يلقى 
بكل القواعد الخلّقية عرض الحائط؛ ويجعل 
منطق النتائج وحده مبدأه الهادى؛ ويترتب على 
ذلك أن يعيش حياته فى توتر دائم طالما أن كل 
حركة يفوم بها عى جخركة ميحفوفة باخخاطر وفيها 
حياة أو موت حتى ولو كان ذلك مجازا وليس 
على الحقيقة. وقد يمضى العمر به ويسترجع 
ماضيه ويجد أن تقويمه للأفعال بنتائجهاقد 
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الغزالى 
تغيّرء وأن عقله الذى استهدى به كان مجنرنا إذ 
اختار وقتها ما اختار؛ وعندئذ ربما كان صحيحا 
أن الإنسان لا يئاسبه أن يتحرر من كل القواعد 
القديمة ويرفض الالتزام بالنصوص التى تقول ولا 
تقتل ولا تسرق ولا تكذب ولا تزنى .٠‏ 
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الغرابيّة 
غلاة الشيعنة الذين زعموا: أن الله أرسل 
جبريل إلى على فغلط وذهب إلى محمد, لانه 
كان يشبهه. وقالوا: كان أشبه به من الغراب 
بالغرابء والذباب بالذباب. ولذلك لعنوا 
جبريل» وفيهم يصدق قول الله من كان عدوا لله 
وملائكته ورْسُله وجبريل وميكال فإن الله عدو 
للكافرين؛ (48 سورة البقرة ): وفى هذا تحقيق 
اسم الكافر لمبغض بعض الملائكة. والسؤال هو 
كيف يكون على والرسول متكابيين واجدهها 
كان صبياً والآخر كان رجلاً مكتملاً شارف 
الأربعينات !! 
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الغزالى «أبو حامد؛ 
(/ا1ه 1٠١‏ -١١١١م)‏ الإمامأبو حامد محمد 
بن أحمد الغزالى, الملققب بحجة الإسلام حيث 
كان فى كل ما كتب وأبدع مدافعا عن الإسلام 
السنى» ولد بقرية طوس من أعمال إقليم خراسان 
بفارس» من بيت دين؛ ودرس علم الكلام على 


إمام الحسرصين الجوينى فى نيسابور: وأتقن 
المذهب السنى الأشعرى. وانخرط فى مساجلات 
سمع بأمرها الوزير السسُنَى نظام الملّك فاستدعاه 
إلى بغداد وعهد إليه بتدريس الفقة السنى» وقام 
بالردٌ على الشيعة الاسماعيلية؛ ودوّن ملخصاً 
لعلوم الفلسفة بعنوان «همقاصد الفلاسفة» 
ولكنه لم يتعرض لنقدهم, وعاتبه الأشاعره لانه 
يؤلف فى الفلسفة فدون وتهافت الفلاسفة» 
نقدأً لعلوم الفلسفة التى تقوم على اليقين الحسّى 
أو العقلى؛ وأنكر أن تكون المحواس مصدر معرفة 
يقينية؛ بدعوى أن الحواس قد تخبرنا بأشياء 
يكذبها العقل من بعد. وكذلك انكر أن يكون 
العقل مصدر معرفة نهائية» بدعوى أن العقل قد 
بخيزنا باغنياء ثم بعود إلى إنطالها وإخيارنا ياغياء 
أخرى. وأنه قد يخبرنا بأشياء يكذب فيها كما 
يحدث فى حال النوم والمرض. وأخذ على 
الفلاسفة عشرين مسألة قال بوجوب تبديعهم فى 
سبع عشرة منهاء وتكفيرهم فى ثلاث هى : 
قولهم بقدم العالم, وأن الله يعلّم بالكليات دون 
الجزئيات» وأن البعث يكون بالروح دون الجسد . 
وقد اتهمه ابن رشد بعدم الإخلاص للحقء وأنه 
بينه وبين نفسه لا يؤمن بما بالغ فى التعبير عنه فى 
كتابه : تهاففت الفلاسفة». ورد عليه بكتابه 
دتهافت التهافت ». 

وفد اعترت الغزالى فترة من الشلك العنيف: 
وخشى أن يكون إيمانه مصدره التقليد أو 
التربية؛ واقتضاه ذلك أن بنظر فى أمر الشيارات 


مف 


الفكرية فى عصره؛ وحصر طلاب الحقيقة فى 
أربعة, فهم إما متكلمون يتوجهون بخطابهم 
للمسلمين؛ لكن حنججهم إن أقنعت المؤمنين 
فهى لا تقنع غير المؤمنين» وإما باطنية حالهم 
كحال المتكلمين يدللون على صحة أقوالهم 
بأقوال ينسبونها إلى إمامهم المعسصوم., ولا 
يرجعون فيها إلى العقل والإقناع» وإما فلاسفة 
سبق أن أوردنا فيهم رأيه؛ وإما متصوّفة وصفهم 
بأنهم أرباب أحوال لا أصحاب أقوال؛ طريقهم 
يتم بعلم وعمل» وأخص خواصهم لا يمكن 
الوصول إليه بالتعليم بل بالذوق والحال» وفارق 
بين العلم بحدود الصحة والشبع وبين أن يكون 
الجسم صحيحاً وشبعان؛ وبين العلم بحدٌ السكر 
وبين أن يكون المرء سكران. ويقول الغزالى إنه لم 
يبق ما يمكن تحصيله بالعلم إلا وقد حصله. ولم 
يبق أمامه إلا ما لا سبيل إليه بالسماع وبالعلم» بل 
بالذوق والسلوك. وهكذا انتهى الغزالى صوفيا 
مؤثراً طريق التصوف إلى اليقين على طرق 
الجماعات الثلاث الأخرى المتكلمين والباطنية 
والفلاسفةء ودون وإحياء علوم الدين؛ الذى 
اشتهر عنه وأودع فيه خلاصة ثقافاته وتجاربه 
الذاتية, ودالمنقذ من الضلال» الذى عرف 
بالتشابه الكبير بينه وبين « الاعترافات » للقديشض 
أوغسطين؛ وعاش عيشة الصوفية ثلاث وعشرين 
سنة حتى مات بمسشقط رأسه طوس . 

ويرى الدكتور عبد الرحمن بدوى: أن 
الفزالى لم يهجر مع ذلك الفلسفة إلا ليتحول 


إلى فلسفة أخرى, فلقد هجر فلسفة أرسطو 
وأتباعه اليونانيين والمسلمين ليتحول إلى فلسفة 
أفلوطين والافلاطونية المحدثة بعامة» وظل لهذه 
الآخيرة مخلصاً حتى النهاية. 

والواقع أن هذا الرأى يخالف مضمونٌ كتاب 
«الإحياء»: وهو آخر ما كتبه الغزالى والمعبّر شبه 
النهائى عن نظرباته . ويذهب الدكتور مصطفى 
حلمى إلى نقد هذا الرأى وتاكيد تعسفه., 
فالإمام كان موقفبه من الفلسفة عن اقتناع تام 
بتهافت أسسهاء والاقرب إلى الصحة أنه لم 
يسلم من التأثير الفلسفى . ورغم أنه فى كتاب 
«الإحياء» يهدف إلى بعث العلوم الدينية أو 
إحيائها كما يفهم من اسم الكتاب ورجع لذلك 
إلى الفكر السَنَى يلتمسه من مصادره. إلا أنه لم 
يكلف نفسه عناء التشبت من صحة النقل» وذلك 
ما ينبه إليه ابن الجسوزى حيث يقول: وذكر فى 
كتاب الإحيماء من الاحاديث الموضوعة وما لا 
يصح غير قليل؛ وسبب ذلك قلة معرفته بالنقل» 
فليته عرض تلك الأحاديث على من يعرف. وإنما 
تَقْل حاطب ليل (ابن الجسوزى: كعاب 
الممنعظم). ومن معاصريه انتقده كذلك ‏ كما 
يقول السبكى فى دطبقات الشافعية؛ - عبد 
الغفار الفارسى (575ه). والمازرى (7+ده), 


والطرطوشى ( ٠ه).‏ ويعدد السبكى 


الاعتراضات عليه فيما كان يقع فيه من الخطاء 
نحوية» وفيما كان يورده من ألفاظ فارسية فى 
كتابه « كيمياء السعادة»., وأن كتاب الاحياء لم 
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الغزالى 
يسلم من أن تكون المذاهب التى يدور حولها هى 
نفسها مذاهب الصوفية الفلاسفة؛ وأن الغزالى 
قية طهر وافنحا أنه ]غرف بالفتقنة ميته باضنوله, 
ويذكر المازرى نقلاً عن تلاميذ الإمام أنه كان 
يعكف على رسائل إخوان الصفاء وتائر بابن 
سينا. وقد رأى السبكى أن الغزالى بدأ تعليمه 
بعلم الاصول ثم الفلسفة لا العكس؛ ويورد رئى 
المسازرى أن مصادر تعاليمه هى كتاب دقوت 
القلوبء لأبى طالب المكى؛ والرسالة 
القشيرية. وياتى أعنف النقد للغزالى من مزجه 
المنطق الأرسطى بعلوم المسلمين؛ واعتباره 
للمنطق شرطاً من شروط الاجتهاد وفرض كفاية 
على السلمين ( دكتور النشار: مناهج 
البسبحث ) . ومن رأى آخسرين أن الغزالى لم يكن 
مخلصاً فى دعواه الالتجاء إلى الطريق الصوفى, 
وأن اعترفاته لا تتطابق مع واقع حياته ( الد كتور 
البقرى: اعترفات الغزالى)» غير أن ذلك 
جميعه يكذبه كتاب الإحياء؛ فما يعرضه الغزالى 
فيهيصدق مع تجاربه الشخصية ومعاناته 
وإخلاصه فى الدعوة. ونظريته فى التصوف 
تكشف عن معنى أخلاقى أولاً. وإنه لمن الغلو فى 
النقد أن يقال إن صوفية الفلاسفة قلدوا الغزالى 
وسلكوا طريقته فى التعبير عن معانيهم بألفاظ 
الأنبياء والمرسلين بدعوى متابعتهم لحجة 
الإسلام . والحق أن ذلك انمجاه قديم فى التصوف 
الفلسفىء وليس هناك ما يشابه اصطلاحات 
الغزالى »واصطلاحات ابن عربى حتى يقال إن 


الاخير تشجع بكتابات الغزالى على أن يقدم 
نظريته فى وحدة الوجود. وكانت للغزالى 
انتقادات واضحة لاأصحاب دعاوى الشطح من 
الصوفية. القائلين بالا تحاد والحلول. والمدعين 
لإسقاط الاعمال. وقد أيّد ابن تيصية الغزالى 
فيما ذهب إليه فى كتابه المنقذ » فى نظريته عن 
المكاشفة, من أنه عن طريق المشاهدة والمكاشفة 
يتبين للصوفية صدق ما أخبر به الرسول قَيه: 
وأن مخاطبات الأنسماء أؤوسم وأشمل وأعمق 
تأثيراء وأن الآنبياء بذلك هم رواد هذا الطريق . 

© © © 
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الغزالى «الشيخ» 

الداعية امجدد الشيخ محمد الغزالى السقاء 
مصرى, من مواليد قرية نكلا العنب مركز إتياى 
البارود محافظة البحيرة يوم "١‏ ديسمبر سنة 
07م وتوفى سئة 995١م‏ سمه والده 
محمد الغزالى تيمنا بحُجة الإسلام الإمام «أبو 
حامد الغزالى».؛ وتعلّم بكلية أصول الدين 
بالأزهرء وكان التحاقه بها سنة .١1970‏ وفى 
نفس العام التقى بالشيخ حسن البنا المرشد العام 
للإخوان المسلمين؛ وانتسب للجماعة؛ وبدات 
منذ ذلك الحين أكبر التحولات فى حياته: فقد 
أعجب به البنا وكتب إليه مقرظا كتاباته وداعيا 
له أن يؤيده روح القدس. ومن أجل الدعرة 
الإسلامية سجن الغزالى واضطهد؛ فسافر إلى 
السعودية والخليج لعله يجد الكرامة التى افتقدها 
لنفسه فى وطنه؛ واشتغل بالتدريس الجامعى؛ 
ولاقى الحفاوة كل الحفاوة؛ وكان مفكراً لامعاء 
وصاحب رأى متفرد؛ وأصدر أكشر من خمسين 
مؤلفا تمثل كما يقول الدكتور عمارة ومشروعا 
فكريا متكاملا», منها: «الإسلام والأوضاع 
الاقتصادية:. ووالإسلام والمناهج الاشتراكية», 
و«الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيسين 
والرأسمالسين»؛ و«الإسلام فى وججه الزحف 
الأحمره 2 و«الاسلام والاستبداد السياسى » 3 
ودمن هنا نعلم؛. و«حقيقة القومية العربية», 
و«ددفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن 
عد قين». و«الغزو الغقافى يمتد فى 


فراغنا», وه خَلّق المسلم؛ إلخ. والشيخ فى كل ما 
' كتب ليس مقلداء وافكاره فيها أصالة؛ وفلسفته 
أساسها الإسلام الاصولى غير المتزمت» ودعوته 
تكشف عن النواحى الإيجابية فى الإسلام» وفى 
ذلك يقول: إن الإسلام هو صائغ الائمة المجتهدين 
وهم لم يصوغوه. ومصادر الإسلام معصومة لأنها 
من عند اللهء ولكن التفكير فيها والاستنباط منها 
غير معصوم. وكان الائمة الاوائل رواداً فى 
تأسيس الفقة الإسلامىء والرائد قد يشغله 
الاكتشاف عن الموازنة والتقدير؛ ولعل من يجىء 
بعده يكون أقدر على التنظيم والمراجعة والموازنة 
والاختبار». والشميخ الغزالى من الرواد أصحاب 
الرسالة؛ وأصحاب المنهج؛ ورسالة الشسيخ 
الغفزالى متشعبة لها جوانبها العقدية: 
والاقتصادية, والاجتماعية والتربوية») 
والسياسية؛ والجهادية ضد الشيوعية والاستشراق 
والعلمانية . ومنهجه فيهايقوم على التنظيم 
والمراجعة والموازنة والاختيار؛ ومدرسته التى ظل 
يتابعها خلال ما يقرب من الستين سنة فى خدمة 
الدعوة الإسلامية هى مدرسة الإحياء والتجديد: 
وذلك كان مقصوده ومبتغاه منذ البداية . ومن 
مبادىء مدرسته الانتفاع بكل داعية من شأن 
دعوته أن تدعم مسيرة المسلمين العلمية» 
والشيخ الغزالى يسميه الفقيه الذكى؛ ووجود 
الهنات فى رأى هذا أو سيرةذاك لا تهدم 
عبقريته» أو تخدش تفوقه إن كان صاحب عبقرية 
وتفوق . وهذه الدعوة المعتدلة الذكية حاول 
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الغزالى 
التطرف أن يشوهها وأن يخدش سمعة الشيخ, 
وأن يصادمه بطلائع الصحوة الإسلامية ومثقفى 
الآمة المسلمة؛ واستخدم فى النيل منه أسلوبا لم 
يستخدم مع أعداء الإسلام من اليهود والنصارى 
كمايقول الشيخ. والمقصود بهذه الحملات 
المنظمة ليس شخص الشيخ؛ وإنما ما يمثله من 
قيم إسلامية تؤسس لاستعناف مسيرة الحضارة 
الإسلامية؛ وإقامة المشروع الحضارى الإسلامى . وما 
من شلك أن مدرسة الشيخ هى نفسها مدرسة 
الائلمة محمد بن عبد الوهاب» وجمال الدين 
الأفغانى» ومحمد عبده؛ ومحمد رشيد رضاء 
وأبى الاعلى المودودى؛ وأبى اللحسن التندوى. 
والخطأ الذى يرتكبه دعاة التنوير فى مصر والبلاد 
العربية أن يدرجروا الطهطاوى ومحمد عبده 
والافغانى ضمن صفوفهم, فالتنوير وهو اصطلاح 
أوروبى؛ أساسه الإيمان المطلق بالعقل والعلم 
وإنكار الميتافيزيقا ورفض العلوم الإلهية؛ وليست 
كذلك دعوة هؤلاء الآخرينء والاحرى لذلك أن 
يقال عن دعوتهم التجديد والإحياء الدينى. 
ولقد أطلق الاستاذ فهمى هويدى على كتاب 
الشيخ الغزالى «السنة النبوية بين أهل الفقة 
وأهل الحديث؛ اسم البريسترويكا الإسلامية, 
بمعنى أنه دعوة وصفها بأنها جسورة:» ولولا 
الالتباس لقال إنها ثورة تصحيح - تصحيح 
للفلسسفة والمنهج الإسلامى والبناء الفقهى 
والسياسى والاجتماعى والاقتصادى والثقافى 
الذى يتأدى إليه الأخذ بهذالمنهج. ودعوة 


فوسوغة الفلسقة 


الشيخ هى دعوة فلسفية أصولية؛ بمعنى 

ا ا 6 
صادر عن النبى أو منسوب إليهء وأن أى حديث لا 
يحي للاحدي ايكون متججيع ايند وإفا 
يجب أن يكون منْنه أو نصه صحيحاً بنفس 
المقدار. ويقول الشيخ : لقد ضقت ذرعا باناس 
قليلى الفقة فى القرآن,» كشيرى النظر فى 
الأحاديث» يصدرون الاحكام؛ ويرسلون الفتاوى 
فيزيدون الامة بلبلة وحيرة. ولاازلت أحذر الامة 
من أقوام بصرهم بالقرآن كليل» وخديثهم عن 
الإسلام جرىء, واعتقادهم كله على مرويات لا 
يعرفون مكانها من الكيان الإسلامى المستوعب 
لشكون الحياة». مثلاً إذا قتل مسلم شخصاً غير 
مسلم فهل يجوز القصاص منه؟ واستنادا إلى 
الحديث الصحيح فإن القصاص لا يجوزء وهو 
الرأى الذى يتبناه أهل الحديث؛ الذى يرون أيضا 
دية المرأة على النصف من دية الرجل» ولكن 
الشيخ يرد حديث دلا يقتل مسلم فى كافره 
رغم صحة سنده. لأنه يخالف النص القرآنى 
الذى يقرر بأن النفس بالنفسء بصرف النظر عن 
لون أو جنس أو دين هذه النفس» فالقصاص 
شريعة الل ثم إنه حديث آحاد وليس موضع 
إجماع أوتواترء وتعارضه مع النص القرآنى الذى 
هو الاصل والحكم» يخرجه من دائرة القبول» 
وهذا موقف الفقه الحنفى الذى يصفه الشيخ فى 
هذه النقطة بأنه أدنى إلى العدالة» وإلى احسترام 
النفس البشرية» فالإنسان مخلوق مكرّم بنص 
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القرآن؛ يستوى فى ذلك المسلم وغير المسلم 
وبالتالى فكرامة الأول ليست أرفع من كرامة 
الثانى» ولا دم الأول أفضضمل من دم الثانى 0 
وانطلاقاً من هذا المنهج فإن المسلم إذا قل غير 

وبنفس المنهج يرفض الشيخ ما يقول به أهل 
الحديث من حيث دية المرأة التى يحسدددونها 
بنصف دية الرجل؛ وقد رفض الفقهاء المحققون 
هذه اللامساواة الفكرية وَالْخلّقية: فالدية فى 
القران واحدة للرجل والمرأة؛ والزعم بان دم المرأة 
أرخص وفيا أهون, زعم كاذب مخالف لظاهر 
الكتاب. والشيخ من دعاة الفهم الصحيح, 
ومقولة الفهم يؤسس عليها الكثير من الفلاسفة 
مذاهب فلسفية شامخة؛ وينبه الشيخ إلى ضرورة 
الأخذ بالفهم والاحتكام إليه فى استيعاب معانى 
النصوص القرائية والعمل بما جاء بهاء ويستشهد 
بموقف السيدة عائشة عندما سمعت حديئا 
يقول بأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؛ فد 
أنكرتهء وحَلّفت بأن رسول الله ما قاله. وقالت 
تبين رفضّها: أين منكم قول الله سبحانه دولا 
تزر وازرة وزر أخرىء؟ - وإذن فالرأى يقدم 
على الرواية التى تعصادم مع المقل والفهم 
الصحيح لنصوص القرآن. ومثل هذا الرأى هر 
الاصوب حتى لو تخالف وما قالت به أى من 
المذاهب الأربعة والائمة الكبارء فبعض أحكامهم 
تحافى المنقول والممقول معاًء فالشائعية مثلاً 
والحنابلة أجازوا أن يجبر الاب ابنته البالغة على 


الزواج بمن تكره الزواج منه. رغم أن هناك من 
الأحاديث النبوية ماينهى عن ذلك ويشترط 
استكذان البنت لصحة زواجها. ومثل هذه 
المواقف من أهل الفقة الثشقات لا تفسير له إلا 
بأنهم كانوا - فيما خلصوا إليه ودعوا الناس له - 
منساقين مع تقاليد إهانة المرأة وتحقير شخصيتها. 
ويرد الشيخ على مزاعم الببعض حول وجوب 
النقاب بدعوى أن الله قد حرم الزنا وكشف 
الوجه هو ذريعة للزناء ومن ثم كان حراما لما ينشأ 
عنه من عصيان,. بأن الإسلام أوجب كشف 
الوجه فى الحج وفى الصلوات كلهاء أفكان بهذا 
الكشف فى ركنين من أركانه يثير الغرائز ويمهّد 
للجريمة - ما أضل هذا الاستدلال !!! وقد رأى 
النبى وجوه النساء سافرة فى المواسم والممساجد 
والأسواق» فما روى عنه قط أنه أمر بتغطيتهاء 
فهل الداعون إلى النقاب أغيْر على الدين 
والشرف من الله ورسوله؟!! وإذا كانت الوجوه 
مغطاه فلماذا طلب القرآن من المؤمئين أن يغضوا 
أبصارهم؟ هل يغضّونها عن القغا والظهر؟ العْضَ 
لا يكون إلا عند مطالعة الوجه بداهة !! والشيخ 
يبلغ القمة فى استخدام الفهم المحيح 
لنصوص الدين عندما يقول بشان المرأة العاملة إن 
الدين يأبى تقاليد أثم تحبس النساء وتضيق عليهن 
الخناق» وتضن عليهن بشتى الحقوق والواجبات . 
كما يابى تقاليد أثم أخرى أباحت الاعراض 
وأهملت شرائع الله عندما تركت الغرائز الدنيا 
تتنفس كيف تشساء. والمرأة يمكن أن تعمل 
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الغزالى 
داخل البيت وخارجه.؛ بيد أن الضمانات مطلوبة 
لحفظ مستقبل الأسرة» ومطلوب أيضا توفير جو 
من التَقّى والعفاف تؤدى فيه المرأه ما قد تُكلّف به 
ميخ شال : وهناك أحكام قرآنية ثابتة أهملت كل 
الإهمال لانها تتصل بمصلحة المرأة» منها أنه قلما 
نالت المرأة ميرائهاء وقلما استشيرت فى زواجهاء 
والتطويح بالزوجة لنزوة طارئة أمر عادى. وأما 
قوله تعالى «وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا 
حكما من أهله وحكماً من أهلهاء (النساء 
) فحبر على ورق! وقوامة الرجل على المرأة هى 
فق بيتعها ودابكل انسري:ولانه الستفول الأول يه 
الإنفاق على البيت؛ وليس فى الوظائف العامة. 
ولم يحظر ابن حزم على المرأة أن تتولى المناصب 
العامة باستئناء الخلافة2 فقد ظن أن ذلك ما 
خوك مه ال ريشول ليقو ل وياب نون ورا 
أمرهم امرأة؛ فاعتبر أن الولاية الملمصودة هى 
الخلافة معأن الجدرة يس حال ول بتر 
حكماء فالنبىّ كان يتحدث عن يلاد فارس 
ووثنيتها السياسية المستبدة التى سلمت الحكم 
لفتاة أودت بالدولة كلها. والقرآن أشاد فى سورة 
النمل بحكمة وذكاء بلقيس ملكة سبا التى 
قادت قومها إلى الإيمان والفلاح؛ ومن المستحيل : 
أن يصدر النبى حكما فى حديث يناقض ما نزل 
عليه من الوحى . ويذكر الشيخ الغزالى أمثله 
الملكة فيكتوريا والسيدة أنديرا غاندى ورئيسة 
الوزراء تاتشرء ويقول: لسنا من عشاق جعل 
النساء رئيسات للدول أو للحكومات» ولكننا 


موسوغة الفلسقة 


نعشق شيفاً واحداً: أن يرأس الدولة أو 
الحكومة أكفا إنسان فى الامة. فما دخل الذ كورة 
والانوثة فى كفاءة الحكم؟ إن امرأة ذات دين خَير 
من ذى لحية كفور! 

ويقول الشيخ الغزالى بشان الغناء 
والملوسيقى: إن الغناء كلام, جسنة حسن» 
وقبيحه قبيح. ولا يجوز تحريم الغناء كله كما 
يفعل البعض فى دول بعينها لهم فقههم البدوى 
ضيّق النطاق» فالإسلام ليس دينا إقليمياء ومن 
الغناء ما يصدر عن عاطفة دينية أو عسكرية 
تتجاوب معها النفوس وتمضى مع ألحانها إلى 
أهداف عالية. ويد حض الشيخ الغفزالى 
الاجتهادات التى تدعو إلى عادات معينة فى 
الأكل على الأرض أو باليدء أو ارتداء زى معين» 
فالاحاديث و ا ا وأصح ما 
ورد منها قوله تَهه : « كل ما شكت والبس ما 
شئت؛ ما أخطاتك خصلتان: سرف ومخيلة». 
وإذا كان المقصود هو أن تكون للمسلم شخصية 
يعرف بها فالاولى أن يكون ذلك بصدق اليقين 
وشرف السيرة؛ وسعة المعرفة» ودماثة الخلق. 
ويتساءل الشيخ عما يقال عن المس الشيطانى : هل 
العفاريت متخصصة فى ركوب المسلمين 
وحدهم؟ فالشياطين لاسلطان لها على الناس 
ماديا طبقا لما ورد عن ذلك فى الآية 7" من سورة 
إبراهيم؛ ودورهم فى الغواية لا يتجاوز الوسوسة . 

ويقول الشيخ الغزالى أن كحاباً كالترغيب 


والترهيب للحافظ المنذرى قد أورد بايا حديكا 
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ترغب فى الزهد وترهب من حب حب الدنيا والتكائر 
فيهاء و60 دين شري ل سعط اندلق ذل 
الكفاف» وكل ذلك يساق فى مجال محدد 
لهدف محدد بقصد الحد من اللداث وراء الدنياء 
ولكنها لا تصلح قاعدة لصياغة موقف الإسلام من 
الدنياء والفقه الصحيح له منهج آخرء ومسلك 
أرشدء والمشكلة ليست فى امتلاك المال عن 
سعة؛ وإنما المشكلة - فى الكيفية التى يكون بها 
امتلاك المال؛ والطريقة التى ينفق بهاء وأماأن 
تعيش صعلوكا بمظنة أن الصعلكة طريق الجئة 
فهذاجنون وفتون! وبمثل ذلك يتناول الشيخ 
الغزالى أحاديث الفتن والجهاد والشورى» 
ومسألة الجبر والاختيارء بتصحيح فهمهاء وإعلاء 
ظروف العصر والتطور الشقافى والعلمى الهائل 
الذى شمل الدنياء وأحوال الناس فيهاء وينشىء 


على التعاليم التى قال بها معلمه مجدد القرن 


الرابع عشر الشهيد حسن البنا كما يصفه. ما 

يسميه المقررات العشر على وزن الوصايا العشرء 
هى قمة من قمم الفكر تؤسس لدستور جديد؛ 
لدولة ومجتمع إسلاميين عصريين:١-‏ فالنساء 
شقسائق الرجال؛ وطلب العلم فسريضة على 
الجنسين؛ وكذلك الآمربالمعروف والنهى عن 
المنكرء وللنساء حق المشاركة فى بناء المجتمع: 17 
والاسرة أساس الكيان الخلّقى والاجتماعى للامة. 
وعلى الاباء والامهات واجبات مشتركة لتهيئة 
اجر لفاك بيوياء لزعل عردرب الأحرة 


ومسئوليته محدودة بما شرع الله لأفرادها 
جميعا 0 وللإنسات حقوق مادية وأدبية 
تناسب تكريم الله له» شرحها الإسلام ودعا إلى 
احترامها:؛- والحكّام, ملوكا كانوا أم رؤساء 
أجراء لدى شعوبهمء يرعون مصالحها الدينية 
والدنيوية؛, ووجودهم مستمد من هذه الرعاية 
الممروضة؛ ومن رضا السواد الأعظم بهاء وليس 
لأخد اذايفرض تفيبة على الأمة كزهاء أو :نسوس 
أمورها اسشبدادا:8- والشورى أساس الحكم. 
ولكل شعب أن يختار أسلوب تحقيقهاء وأشرف 
الأساليب ما تمحض لله وابتعد عن الرياء 
والمكائرة والغش وحب الدنيا:4- والملكية 
الخناصة مصونة بشروطها وحقوقهاالتى قررها 
الإسلام؛ والامة جسد واحد لا يُهمّل منه عضوء 
ولا تزدرَى فيه طائفة؛ والأاخوة العامة هى القانون 
الذى ينظم الجماعة كلها فردأً واحدأء وتخضع له 
شكونها المادية والأدبية:/ا - وأمس تن الدول 
الإسلامية مسئولة عن الدعوة الإسلامية؛ وذود 
المفتريات عنهاء ودفع الأذى عن أتباعها حيث 
كانوا:8- واختلاف الدين ليس مصدر خصومة 
واستعداء: 84- وعلاقة المسلمين بالاسرة الدولية 
تحكمها موئيق الإخاء الإنسانى:١١-‏ 
والمسلمون يسهمون مع الأمم الأخرى فى كل ما 
يرقى ماديا ومعنوياً باجنس البشرى . 

ومن رأى الشيخ أن قلوب الناس تمقتلا 
بالهدى إذا امتلات بطونهم» فلابد من التمهيد 
الاقتتصادى والإصلاح العمرانى» ولا وجود للجو 
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الغزالى 
الملائم لغرس العقائد العظيمة بين الطبقات 
البائسة؛ وحيئما كان العوز تتولد الرذائل» 
والحكومات الظالمة يهمها أن تستبقى الناس 
صرعى الفقر والمسكنة؛ وأن تجوع الجماهير. 
والإسلام له فلسفته فى الأموال والشروات» وهو دين 
الورسطيةكى العدل والتوازن» والحكومة 
الإسلامية هى التى تحققى هذه الفلسفة» وكان 
هدف الديانات والرسالات دائماً هو تحقيق 
التوازن بإقامة العدل الاجتماعى والسياسى فى 
الناس» وقد قال بعض علماء الأصول : إن مصالح 
الناس المرسلة؛ لو وقف دون تحقيقها نص أُوْل هذا 
النص وأمضيت المصالح التى لابد منها. 
وللحكومة من وجهة النظر الإسلامية أن تقترح ما 
تشاء من الحلول» وتبتدع ما تشاء من ما تشاء من 
الانظمة لضمان هذه المصلحة. وينبغى على 
الأغنياء أن يخرجوا من أموالهم المال الذى يكفى 
لإذهاب العيلة واستفصال الحرمان وإشاعة فضل 
الله على عباده؛ ومقادير الزكاة هى فقط الحد 
الآدنى لما يجب إنفاقه. والمال فى الحقيقة ليس 
ملكا لأحد إلا على التجوز لا على الحقيقة؛ 
فنحن مستخلفون فيه. والشيخ لذلك يقترح سنة 
7 تأميم المرافق العامة وتحديد الملكيات 
الزراعية الكبرى» وفرض الضرائب على رءوس 
الأموال» واسترداد ما حصله الأجانب» وتحريم 
ملكيتهم للأرض المصرية» وربط أجور العمال 
بأرباح مؤسساتهم.؛ وفضرض ضرائب على 
التركات . ولو لم يبق لكل فرد إلا قوته الضرورى 


:موسوعة اللينتظطة 
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فلسفة صوفية بمصارف. غيبية. لها تأويلاتها 
وطقوسهاء واسم عل على المذاهب البباطنية, 
غايتها معرفة الله بالحدس لا بالعقل, وبالوجد لا 
بالاستدلال: فهى المعرفة بالله التى يتناقلها 
المريدون سسرأًء وهى الوحى المتجدد الذى لا 
يتوقف أبداء وتقول بإلهمين» أحدهما أكييرة 
خيرء مفارق؛ لايدركه العقل ولا يحيط به العلم 
تفيض منه أيونات تعدرج مراتبها وألوهيتها 
بتدرج بعدها عن منص درهاء غير أن إحداها 
واسمها الحكمة ( صوفيا) فاض بها الشوق إلى 
الله» وامتلات بالتفكير فيه وتجرّات فتجاوزت 
حدودها ومرتبتهاء فكان خرروجها من مملكة 
السماء وسقوطها. ومن خطيئتها فاض روح الشر 
أو إلهه الملقب أركون 808 , ومنه خرج 
العالم السغلى. واستطاع أركون أن يحبس 
النفوس فى اجسامها , ولهذا تهفو للخلاصء 
لكنها مراتب بطبيعتهاء فالإلهى منهااور 
الغنوصى يصعد للسماء: والأرضضى أو المادى 
يشبت على الأرضء ويتوسطها الحيواني؛. وهذه 
تنئازعها السماء والآرض؛ وصعودها إلى السماء 
مشروط بانتصارها على شهواتها. ولقد ظهر 
الغنوص أول ما ظهر فى الاديان الفارسية التى 
جمعها الإسلاميون تحت اسم الؤوسية؛ ويبدو أن 
أول من نسسبت إليه الغنوصية فى الاساطير 
الفارسية هو كيومرث. وقيل إنه أسم أدم؛ وأنه 
أول من قسال بأصلين للوجود هما يزادن 


موسو سو ست /القتوصية 


وأهرمن. ثم ظهرت طائفة الدهريمن أو 
الزروانيمة نسبة إلى زروان وهو الدهر أو الزمن 
الذى لا يفنى. والزردشتية من الديانات 
الغنوصية؛ وقالت كذلك بإلهين للنور والظلام أو 
الخير والشرء وما تزال موجوده حتى أيامنا هذه فى 
الديانة البارسية ( تحريف من الفارسية ) فى الهند . 
والديصانية (نسبة إلى ديصان) من الديانات 
الغنوصية الثنائية؛ وكان ظهور ديصان قبل مانى 
ومهّد له. وتعتبر المانوية (نسية إلى مانى بن 
فاتك ) أهم الفرق الغنوصية؛ ورغم أنه ولد فى 
آذريبيجان: إلا أنه نظم المانوية تنظيماً كنسياًء 
وجعل مقر البابا بابل. وانتشرت المانوية من الرن 
الغالث الميلادى حتى القرن الثالث عشرء وكانت 
أقوى البدع المسيحية. وكان مزدك الذى تنسب 
إليه المزدكية؛ مانوباً أول الامرء ولكنه اختلف مع 
المانوية وفال باصول ثلاثة بدلا من اثنين: هى الماء 
والنار والارض . وقتل.مزدك سنة 377هم. وعندما 
توجّه المسلمون إلى العراق» وخاصة فى الجنوب 
وفى الكوفة؛, كانت المندائية هى أولى الفرق 
الغنوصية التى واجهتهم؛ وكانت تقول بعالم 
نورانى يتربعه الإله وملائكته؛ وأن آدم اشتق من 
عالم النورء وأنه هبط وبنوه إلى الآرض. وكانت 
بالعراق مدرسة الحرنانية الغنوصية. والصابئة 
التى ورد ذكرها فى القرآن. وعرفت اليهودية 
الغنوصية؛ وتجلّت فيما عرف عند اليهود باسم 
«القبالة», وكانت القبالة اكبر غنوص عرفه 
تاريخ الاديان. حيث كانت تنتشر بسرعة من 
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فلسطين إلى الإسكندرية؛ واختلطت بالفلسفة 
اليونانية عن طريق فيلون الميهودى الذى مهد 
لظهور المسيحية وكان له أكبر الاثر فى يوحنا 
الإنحجيلى. وكان المسيح نفسه؛ وما أحيطت به 
قصته كما روتها الاناجيل؛ غنوصياً. وكانت 
المسيحية؛ كما طرحها بولس الرسولء. دينا 
غنوصياًء وافتتمير العترس نيوا على السبيح 
وحده؛ فالا تماد المعسرفى والمادى كان بين الله 
والمسيح وحده.؛ بينما كان الغنوص معرفة إلهية 
وتنسقل كلمة الله أو روح القندس من مريد إلى 
آخر من غير توقف» ولذلك رفض مسمعان 
السامرى أن يعترف بالغنوص وحده للمسيح. 
وقال إن الكشف الإلهى سيستمر للمريدين ما 
دامت الدنياء ولولا قضاء أباطرة الرومان على 
السمعانية لاكتسحت المسيحية . وكان أبرز 
الغنوصيين المسيحيين ثلاثة, هم: باسيليدس. 
وفالستمدوس, ومرقيون, وكان ظهورهم فى 
القرن الثانى الميلادى؛ وقالوا بإلهين» واحد للعهد 
القديم جبار» وآخر للعهد الجديد محب ١‏ 


وعرف العرب الغنوصية. وتزندق منهم 
كثيرون» وقالوا بالنوية. ولعل أبا سفيان بن 
حرب هو أعتى الزنادقة العرب . وكانت زندقته سر 
عدائه الشديد للإسلام. وكانت الزندقة سبب 
حرب مسيلمة الكذاب؛ ولقد أاخذها مسيلمة 
عن أهل الكوفة. ويذكر ابن الندييم من الفرق 
الغنوصية فى الإسلام المغستسلة»؛ بنواحى 


موسوعة الفل ؤ مسمس سس سس 1 


البطائح؛ ويزعمون أن الكونين ذكر وأنثى؛ 
و«الجنجيسين» فى جوخى على النهروان؛ 
وه الأزرمقائيين » نسبة إلى خسرو الأزرمقان. 
ويذكر ابن النديم من الغنوصيين الجعد بن 
درهم, وعبد الكريم بن أبى العوجاء, وبشار بن 
برد ؛ وإسحق بن خلف , وابن مابة, وسلم 
الخاسر: وعلى بن الخليل » وأبى عيس الوراق. 
وأبى العباس الناشىء: والجيهانى محمد بن 
أحمد . ومحمد بن عبد الملك الزيات, وحماد 
عجرد. ويحى بن زيادة, ومطيع بن إياس. 
وأبى العتاهية, وكلهم من المتكلمين أو الشعراء 
أو الحكام. ونفذت الغنوصية إلى غلاة الشيعة» 
وكانت أساس الشيعة الإمامية والاسماعيلية 
وكان ابن المقفع مزدكيا وتوفّر على ترجمة كتتاب 
«دبسستاو» لمزدك. وكان باب جرزويه فى كليلة 
ودمنة نقدا لاصول الاديان؛ وجلاء لتعارضهاء 
وتاصيلاً لفكرة استحالة اليمقين. ولم تمت 
المزدكية بوفاة مسزدك؛ ولكن امرأته وحمرمة» 
واصلت الدعوة؛ وأنشات الفرقة الفرمية أو 
الخرمديدية, واتصلت بفرق الاسماعيلية 
والقرامطة . وكان عمار بن بديل أول داعية عربى 
للمزدكية . وكان يدعو لها مع دعوته للعباسيين. 
وانتقلت دعرة مزدك والخرمية إلى الأبى هاشمية 
والحدفية وبقايا الكيسانية؛ وتمكنت من خراسان 
فظهرت فى الأبى مسلمية. ومع أن أبى مسلم 
النراسانى حارب الدعوات الغنوصية إلا أن هذه 
الدعوات استخدمت اسمه وادعت أن الإله قد حل 
فيهاء وما كان أشبه دعوتهم بدعرة عبدالله مبأ 
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للإمام على: وأعلن الراوندية ألوهية أبى جعفر 
المنصورء وادعى فريد بن ماه قروذين, ونسباذ 
المجوسى. النبوة؛ بيدما ادعى المقنع النراسانى 
الألرهية. وقاوم المتكلمون كل هذه الطوائف 
والدعوات الغنوصية:؛ بل إن علم الكلام قام 
أساساً للردٌ على هؤلاء. وما تزال الغنوصية حتى 
اليوم منتشرة فى الهند وباكستان وإيران والعراق 
وسوريا ولبنان والكويت والخليج العربى» حينث 
الاسماعيلية؛ والقاديانية؛ والعلويون» والدروز. 
والبابية» والبهائية . ونفذ الغنوص إلى فكر كثير 
من المفكرين الإسلاميين كالغزالى الذى قيل فيه 
إنه باع الفقه بالتعي رفن ووس فكرة الشنائية 
الغنوصية فى الفلسفة الصوفية حيث قالوا بان 
الرسول َه هو العقال الأول ومنه خرج النوس 
أو النفسء ثم اللوغسوس أو الكلمة. ثم 
الانتروبوس أو الإنسان الكامل؛ ثم الأيونات أو 
الكائنات الروحية؛ حتى نصل إلى المسادة أصل 
الشر فى العالم. وكان الحلاج؛ والسهروردى» 
وعين القضاه الهمذاني»؛ وابن سبعين, 
والتشترى, ومحى الدين بن عربى؛ من ضحايا 
الغنوص» حتى ادعى ابن عربى., والشلمغانى. 
حلول روح الله فيهما. 

ومن المذاهب الهندية الخنوصية التى عرقها 
الإسلاميون والبددة» جمع ابد تحريف بوذا 
حتى أن ابن سبعين كتب كتابه وبد العمارف» 
وكان يقصد البوذية . 


وانقسم الهنود إلى السمنية المعطلة التى 


وو ص تست لان أ لددمشقى 


تقول بالتناسخ: والبراهمة الملحدة.. وقد نفذدت 
هذه المذاهب الهندية إلى التتستصسوفت 
الإسلامىءومن ثم نجد هذا التصوف على:احظة 
أمرين؛ إما أنه تصوف فلسفى متلق عن هؤلاء؛ 
وإما تصوّف ستى نشا فى رحاب القرآن والمسنّة. 
ووقف الإسلام من الغنوص الشرقى كما وقف من 
الغنوص الغفربى» متمثلا فى الأفلاطرنية 
الغحدثة» موقف العداء والحجاج. 
© © © 
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ينا سائلاًالعوث لبلدته ضد أهل سثراقوصة, فنال 
إعجاب الاثينيين ببلاغته وحكمتة: ٠‏ ويعستبره 


البعض من السوفسطائيين» ويعده آخرون مجرد: 


مدرس بلاغة؛ لكنه اشتهر بكتابه دفى 
اللأوجود»؛ وينقسم أقساماً ثلاثة» يقول فى 
الآول أنه لا يوجد شىء., وفى الشانى أنه حتى لو 
كان هناك شىء فالإنسان بماجز عن إدراكه؛ وفى 
الثالث أنه حتى لو أدركه فليس بوسعه أن يبلّغه 
لغيره ! ١‏ 
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غيلان الدمشقي 


ين إليه فرقة الفغيلانية, ويسميه 
الشهسرسشانى : غيلان بن مروان الدمشقي. 
ويسميسه ابن المرتضى: غيلان بن مسلم 
الدمشقىء, ووصفه بأنه واحد دهره ة فى العلم 
والزهد. والتوحيد والدعاء إلى الله وعدّه من 
الطبقة الرابعة من المعتزلة . وقال عنه ابن النياط 
فى كتابه «الانتهساره: كان يعتقد الاصول 
الحدمبنة التى يوصف من تجتمع فيه بانه معتزلى ». 
وقال البغدادى: إن خلاف القدرية فى القدر 
والاستطاعة كان من معبد الجهنى , وغيلان 
الدمسشقى؛ والمجهنى كان أول من تكلم فى 
القتدرء وقال بحرية الاختيار وبالإرادة: وأن الأمر 
أنف . يعنى بالتدبير لا بالاتباع . وغيلان أخد هذا 
القول عنه, كما يقول الأوزاعى. والقدر فى 
مذهب غيلان ‏ خيره وشره ‏ من العبدء 
ولذلك فقد راى أن كل الأحاد يصلحون 
للإمامة» فهى ليست وقفاً على القرشيين؛ وكل 
من شر الكيات والسنّة يصلح لهاء وليس هناك 
جبرٌ أن يكون الإمام من القرشيين. وقال فى 
الإسسان إنه نتتيجة المعرفة التى تتأتى بالنظر 


والاستد لال وليست معرفة الاضطرارء؛ والإيمان 
املك وكوف ع بحب له ورضية لي انرس ل جه 
والخضوع له. والله تعالى يتقبّل أو لا يتقبل» 
ولهذا عله الأشعرى من المرجثة . 

وغيلان عند الشهرستانى تجتمع فيه ثلاثة 
خصال: قوله بالقدرء ثم إنه مرجىءء والثالكة أنه 
قد خرج.ء أى تمرد على السلطة. وصدامه مع 
السلطة فى الحكم الاموى - هو الذى جعل عمر 
بن عبد العزيز يأتى به ويستتيبه؛ ثم قتله هشام 
بن عبد الملك بعد سنة ©١٠ه(؟الام).‏ ومن 
رأى الشيخ الإمام عبد الحليم محمود فى كتابه 


التفكير الفلسفى فى الإسلام» أنه رغم ما 
يقال أن هشام قتله غيْرة على الدين» فإن هشاما 
لم يكن اكثر تحمساً من عمر بن عبد العزيز 
للدين؛ وقد قال غيلات بالقدر فى عهد عمر ولم 
يديه اذى -ويشيقتى أن الكمنى الح إذن :فين 
رأى غيلان فى الإمامة - يعنى : أنها للكافة 
وليست حكراً على الامويين » ولذلك فقد خرج 
غيلان على حكمهم ؛ فوجب أن نلتمس السبيب 
فى مقتل غيلان فى تشنيعه على بنى أمية 
لظلمهم وجورهم. ثم إنه كان داعية مفوها جَهَر 
بالقول بالاختيار» ونفى الجبر الذى يدعو له بنو 
أمية - يعنى : أن حكمهم هو قدر المسلمين. 


انييف 
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الغار ابي «المعلم الثانى) 
(نحو عنام <05هم) أبو نصر محمد بن 
خان الفارابى د ولد بقرية ومسيج من قن 

طر رابى هو بقربة وسكيج من م 


فاراب بجنوهقى .ترتهبسئان وشمالئ فارسنء تمل . 0 


بيغداده, وكان رن أساتذ ته يوحدا بن حيلان من 
المناطقة البسارزين» وأبو بشر مستى بن يونس 
الأرسطاطاليسي المرموق . ودرس بالإضافة إلى 
الفلسفة علم الطبييسعة والرياضيات والفلك 
وا موسيقى» وس كبعازف للقانون؛ وقضى فترة 
ببلاط ميف الهولة الحمدانى فى حلب؛ ولكنه 
كان فى حياته كُلفا زاهدا ينشد السعادة فى 
القناعة والعزلة والتاملء ويستغنى بالككُتب عن 
الصحاب . ويبدن أن قد وفد إلى مصر لفترة كما 
يروى ابن خيلكان . ولما خرج فى إحدى المرات 
يبيد عسسقميللان قطع علمسه الطريق بعض ملاع 
الطرق وجري تال بينه وبينهم فقتلوه؛ ونقل 
جثمانه إغي دمشق حيث ذفن بالظاهر خارج 
الباب الصغير. * : 

وسمى الفارابى بالمعلم الشانى, وأرسطر 
بالمعلم الأول, ,بالنظر إلى أن أرسطو هو الذى 
أرسى قواعد البق جع ناحه العلوم الحكيمة؛ 
ثم دون الفارابى“اجمع وتُرجم من مؤلفات 
أرسطو فى كتابه والتعليم الشانتى؛؛ ورتبها 
وهذّب مصطلحاتهبًا العربية» وصارت طريقة 
الفسارابى هى الطريقة المتبعة فى شرح منطق 
أرسطو وتيسير دراسته للراغبين. وفى رواية ابسن 
خلكان أنه كان لا يكتب إلا حيثئما كانت 


الرياض والماء, ولذلك جاءت اأكثر تصانئيفه 
فصولاً وتعاليق يعتور بعضها النقص. واشتهر 
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ف ربأبى نصر عمدو جه وهو فملاً من 
أعاظم الفلاسفة, ويعده ابن خلدون فوق ابن سينا 
وابن رشد» وإن يكن ابن سينا قد غطى عليه فى 
أوروباء ثم غطى ابن رشد عليهما معاً. 

وللفارابى كتب كثيرة يربو ما نشر منها مؤخرا 
على الشلاثين, أشهرها هالتعليم الثانى؛ الذى 
سبق ذكرهء ووالمدينة الفاضلة» أو «مبادىء آراء 
أهل المدينة الفاضلة:. ووالجمع بين رأيى 
الحكيمين أقفلاطون وأرسطوه. ووتحصيل 
السعادة». وهوعيون المسائل». و«إحصاء العلوم 


.., وترتيبهلاء, ووأغراض الحكيم», ودكتاب 
الموسيفي الكبيره. وفلسفته يجمع فيها بين آراء 


أفلاطون وأرسطو وأفلوطين, وله عليها إضافات 
وإسهامات؛ أشهرها نظريته فى البوة. 
والفلسفة عند الفارابى: هى العلم 
با موجودات بما هى موجودة؛ وهى العلم الجامع 
الذى يعطى الإنسان صورة شاملة عن الكون» 
بينما تنصرف العلوم الجزئية إلى تفاصيله. 
ونظرته الشاملة هى التى جعلته يتجاهل 
الفوارق بين أفلاطون وأرسطوء وينبه إلى أوجه 
اسه وورلق مين الفلسفات الشري ‏ وبيدها 
وبين الإسلام. وله رأى فى المعانى الكلية أنها. 
سابقة على الجزئيات» ويسة خرجها العقل 
بالتجربة فتوجد فى الذهن بعد الجزئيات» فكانه 


جمع بين مذاهبها العثلاثة . والوجود من المعانى 
الكلية؛ ؛ تمعنى أنه صفة ة تحمل على موضوع فى 
القضايا للنطقية» ولكنه فى الوافع لا يصدق على 
شىء بالذات» لأنه لا معنى أن نقول عن الموجود 
بأنه موجود؛ وليس وجود الشىء إلا الشىء 
نفسه. والوجود عنده ضربان, والموجودات إما 
واجبة الوجود» وإما تمكنة الوجود . وإذا فرضنا أن 
ممكن الوجود غير موجود لم يلزم عن افتراضنا 
شىء. وإذا وجد صار واجب الوجود بغيره؛ لان 
الممكن لكى يخرج إلى الوجود لابد من علة 
تُخرجه؛ والعلل لا تتسلسل إلى ما لا ثهاية وإلا 
نقع فى دور» ومن ثم لابد أن تنبهى إلى موجود 
واجب الوجود» لا علة لوجودهء هو الموجود 
الأول وهو السبب الأول لوجود الموجودات؛ 
وهو بلا مادة» ومن ثم فهر عقل بالفعل؛ ويعقل 
ذاته فهو عاقل بالفعل, وذاته تعقله فهو معقول 
بالفعل نهر العقل والعاقل والمعقول بالفعل. 

فهو الواحد الكامل, وهر الله. ٠‏ ونحن تسعدل 
على وجوده بموجوداته؛ والأصل فى وجودها علم 
الله لا إرادته ويعاتى عبمله من تعقله لذاتهى 
وعلمه هو قدرتهء ويكفى أن يعلم الله الشىء 
لمتحقق علمه فى الوجودء ومن علم الله يفيض 
منذ الازل الموجود الشانى بعد الله. وهو العقل 
الأول. وهو يعقل الموجود الأول فيصدر عنه 
العقل الشانى, ويعقل ذابه فيصدر عنه جسم 
الفلك الأول» وهكذا تصدر العقول والاجسام 
عن بعضها البعض فى ترتهب تنازلى . وينقسم 
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الوجود إلى عوالم عقلية وعوالم مادية؛ والعوالم 
العقلية عددها عشرة, وهى : العقل الأول وعقول 
الأفلاك» والعقل الفعال. والعوالم المادية هى 
الأجسام؛ وهى أجسام الافلاك؛ فجسم الإنسان» 
فالحيوان, فالنباتء فالمعانى» اناب الأربعة . 
ويتوسط العقل العاضر بين العالم العلوى والعالم 
السفلى. وما يسمّيه الفارابى العقل العاشرء 
يسميه علماء الكلام جبريل أو الوحى: وهو 
الذى يضع الصور فى أجمسام العللم السفلى أو 
عالم ما تحت فلك القمرء وبفعله يتحول العقل 
بالقوة فى الإنسان إلى عمل بالفعل؛» وهو مصدر 
المعرفة التى يفيض بها إشراقا أو إلهاماً أو كشفا 
على الفلاسفة والعباقرة والآنبياء والآولياء. وهو 
بواسطة العقل المستفاد فى الإنسان» فكان 
الفارابى يضع الفيلسوف فى مرتبة أرقى من 
النبسيء: طالما أن العقل أرقى-من المغيلة . وهكذا 
تممعل نظرية العقول العشرة للسابقة العالم 
قديما أزلياً طالما أنه صادر عن الله صدور المعلول 
عن العلّة. وتصدر النفوس عن العقل العاشر, 
لكل سجرن تن رهى التى توب اعسات 
المادى صورته؛ والنفس الإنسانية صورة البدن ولا 
توجد بدونه؛ ولا تنتقل النفوس من بدن لبدن كما 
يقول تناسخ الأرواح عبند الهنود. 

والعقل فى الإنسات يكون استعدادا لإدراك 
الملعقولات مستقبلاً كماهو حاصل عند 
الاطفال» فإذا ما ادرك صور المحسوسات صار 


بالفعل. وانتقال العقل من القوة إلى الفعل لا 
يتم له بالإرادة. لكنه عمل العقل الفمال الذى 
يسم نمالا لانه تشعل في السفل الإننيانى 
فيتحول من الإدراك الحسى إلى الإدراك العقلى» 
كما هو حاصل للراشدين. ويسمى الفسارابى 
العقل بالفعل عقلا بالملكة. وللإنسان كذلك 
عفل مستفاد هو أسمى درجات العقل 
الإنسانىء؛ وهو نمط العقل الذى للفلاسفة 
والانبياء والاو اده يتاثر بالعقل الفعال فيدرك 
المعانى الكلية» ولهذا السبب يجعل الفارابى 
أصحاب العقول المستفادة على رأس مدينته 
الفاضلة؛ لآنهم أقدر الناس على معرفة الخير 
وهداية الناس بحكم أنهم المتلقون لفيض العقل 
الفمّال: ولهذا أيضاً يجعل الفارابى العأمل 
العقلى هر طريق المعرفة والأخلاق وتحقيق 
السعادة, فالعقل سسابق على العمل. والعمل 
تابع للعمّل. وفلسفته فى السياسة كما يطرحها 
فى المدينة الفاضلة تقوم على هذا المبدأ. وهو 
يشبّه المديئة الفاضلة بالبسدن الصحيح تتعاون 
أعضاؤه كلها لصحته. وتتفاضل الاعضاء ولها 
رئيس واحد هو القلب. وبعض هذه الأعضاء 
تقارب مراتبها القلبء ولكل قوةٌ يفعل بها ما هو 
فى خدمة أغراض الرئيس» كما أن بقية الاعضاء 
فى خدمة أغراض الاعضاء الأقل مرتبة من 
الرئيس . وكذلك المدينة؛ فيها رئيس وطبقة 
تسارت الرلييي» ودونهم من ذكرة دن بجرزيدة 
هؤلاء. والغارق بين البدن والمدينة أن الاعضاء فى 


5" 


“الفارابى 


انلبد تعمل بالطبع؛ وأعضاء المدينة يعملون 
بالإرادة؛ أو أن ملكاتهم إرادية. ونسبة الرئيس فى 
المدينة إلى سائر أعضائها كنسبة السبب الأول 
الذى هو الله إلى سائر الموجودات . وتاتى الرئاسة 
بالفطرة فيكون الطبع مهيا لهاء وتكون بالملكة 
الإرادية» أى أن تتتسربى فيه ملْكة الإرادة للقمام 
بمهام الرئاسة. وصناعة الرئيس تؤم كل الصناعات 
ويقصد إليها الجميع بافعالهم, ولذلك ينبسغى 
للرئيس أن تكتمل فيه الإنسانية» ومرتبته فيها 
اكمل المراتب» وبهذا يرأس المدينة الفاضلة» بل 
والامة الفاضلة؛ والإنسانية جمعاء. 

وبفضل الفارابى توطدت أركان الفلسفة 
الإسلامية» وكان لها طابعها المميز الذى مازجت 
فيه بين فلسفة المشائين وفلسفة الافلاطونيين, 
وهى ما عرف من بعد باسم الأفلاطونية المحدثة, 
وكانت الإشارة إليهادائماً كلما تحدّث 
الإسلاميون عن «الفلاسفة» أو عن مذهبهم, 
فالمقصود بهم هؤلاء الذين أخذوا عن اليونان 
وقلّدوهم وخاصة أرسطو وأفلاطون وأفلوطين. 
وزعيمهم هو الفارابى, إلا أن الشكوى تترى 
دائما من بعض الغموض فى فلسفته؛ ويرجعه 
كشيرون لروح الزهد التى كانت متملكة من 
الفارابى» ولشيوع العبارات المتصوفة فى كتاباته» 
على عكس ابن سينا الذى لم تعرف فلسفته 
التبصوف إلا فى نهاية حياته» كتتويج لحياته 
ولفلسفته معا. 
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قارونا إيييرا ونع لآ مدمعة7؟ 


(1559-845م) كوبى, كانت لفلسفته 
اليد العليا فى كوبا لمدة خمسين سنة؛ كان فيها 
المهيمن على الفكر الكوبى تماماًء وشارك فى 
النظرية الصربوية الكوبية فى وقته؛ وكان ثوريا 
يقرن الفلسفة بالعمل؛ وأسّس لذلك مجلة -826 
قمونانت) فاكاى وقفاد مع غوزيه مارتى الثشورة 
الكوبية سنة 1854؛ وعسين نائ با لرئيس 
الجمهورية من سنة ١51١7‏ إلى سنة 21١911‏ وهو 
من الرواد الكبار فى الحركة الوضعية فى أمريكا 
اللاتينية» وكان تحوله لهذه الفلسفة فى سن 
مبكرة بعد قراءات مستفيضة فى الفلسفة 
الفرنسية والتجريبية البريطاية» وقد حاول أن 
يطبق ما اعتقد على الوضع الاجتماعى والسياسى 
فى كوباء واستعان فى ذلك بالمنطق وعلم النفس 
وعلم الأخلاق؛. وكان مرشده فى المنطق 0 
ستيوارت مل وعنده أن عملية التفكير تتضمن 
مراحل ثلاثأء فما لاحظه 0 


ببعضه البعض ونخضعه للتجريد. ومجرب 
نتائجه. وفى علم النفس كان تجريبيا كذلك» 
وقرنه بالفسيولوجيا وذهب إلى ما يؤكد ما يطلق 
عليه الوضعية الحتمية؛ والمهم أن يكون الإنسان 
حرأء وأن يستشعر هذه الحرية» وأن يتعامل مع 
الخبرة بذكاء حتى لا يتحول إلى مجرد أوتوماتون 
ينفعل ولا يفعلء فالإنسان فى امحل الاول فاعل» 
ولكى يفعل لابد أن ينفعل . وقاررنا أخلاقى, 
ويعتقد أن الأخلاق يؤسس ها الإنسان على 
الاجتماعء فالاخلاق بنت الاجتماع وليض 
العكس . وكماآن الكائن المى يعتمد فى معاشه 
على بيثته الطبيعية؛ فكذلك الإنسبان. تصوغه 
نفسياً بيكته الاجشماعية: ولكنه مع ذلك يظل 
دائماً الإنسان الفاعل الذى يتعامل مع بيئكته 
بإيجابية؛ ويوجه ظروفه الوجهة التى تخدم 
غاياته؛ وتيسر عليه مهامه؛ والعلاقة بين الإنسان 
والبيئة هى علاقة جدلية دائماً. 
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فاز فيريرا هكارلوس» 
اناعععع1 مه 17 وورو:) 


إن مشكلة بلاده, وأى بلاد مثل بلاده؛ مى 


التعليم: وأن الفلسفة فى بلد تنتشر فيه الأمية من 
السلع الترفية؛ وأنها لابد أن تكون فى خدمصة 
المجعمع والتدمية. وكان فيريرا لذلك يؤثر 
المحاضرة على أن يكتب»؛ لأن شعبه يمكن أن 
يسمعه ولا يستطيع أن يقرأه؛ ومع ذلك ففريرا 
غزير الإنتاج كتابة» ومن أهم اعماله وو مشاكل 
الحيرية مادءعطنا ها عل معقصعاطهمم ممل» 
١841‏ )» ودالمعرفة والعمل مادءنسءمهم) 
وماعمة و (4. 04 ووالأخلاق للمشقفين 
##اعساءعاعادط ممعم لععه114) )١9.5(‏ 2 
ووالبرجماتية متدفنامسهههمم 80 ) ( ١9.1‏ ), 
و«المنطق الحى 8؟1؟ وعلهمة؛؛ ود مشاكل 
اجتماعية عمعلماعمة فعددءاطوم هه! ع#وطمة » 
(؟؟94١).‏ وكلهامؤلفات - كمانرى - ليست 
أكاديمية محضة:وإئما هى توظف المعرفة والثقنافة 
والفلسفة لخدمة الشعب وبهدف التنوير. ومن 
رأيه أن الخبرة والواقع والفكرء جميعهم من 
التعقيد بحيث لا يسهل التعبير عن مكنوناتها 
بالكلماتء ولا بالمنطق» وإنما لابد من استنباط 
طريقة تيسّر على المفكر ان يجسّد أفكاره 
وتسهل على المتلقى أن يفهم مايراد إبلاغه به. 
واللغة كوسيلة للتواضص ل" لابد أن تراجع» وأن 
يتوخى التعليم أن يكون خطابه لعامة الناس» حتى 
لو كان يتناول مسائل علمية أو قضنايا دينية. 
واللغة العلمية كما هى الأن مستعصية على 
الإدراك, ولغ ةالخطاب الدينى أسواأ منهاء 
واللغتان تتحدثان عن موجودات لا تدخل فى 
خبرة الناس اليومية. وفيريرا يتشكك لذلك فى 
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فاسكونشيلوس 


جدوى تعليم العلوم بالطريقة المعهودة» ولا يجد 
أملاً البتة فيما يقال للتاس من أمور الدين» غير أنه 


. لا مناص من التعليم الدينى مع ذلك لأن الكون 


لابد له فعلا من إله خالق» والناس لابد أن يعرفوا 
ذلك ويتيقنوه بالتعليم. ومن رأى فسيريرا أن 
الاستزادة من العلم تشقى الإنسان وتجعله غير 
قادر على الاختيار بين المتفاضلات الأخلاقية» 
وكلما زادت معارف الإنسان كلما احتدم به 


. الصراع حول ما ينبفى أن يأخذ به أو يشركه. 


وفينزيرا مع ذلك متفائل فكلما تقدم بنا الزمن 
وزادت معارفناء كلما اتنصقلت خبرتناء 
وتبلورت شخصياتناء وكنا أقرب إلى الحكمة. 


نتبين الخير من الشرء وأن نكون أشجع ونحن 
نواجه الشر ونؤكد الخير. 
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فاسكونشيلوس وخوزيه» 
6ع عه ١١‏ 1066 
(19609-1881م) مكسيكى أسهم فى 
النورة المكسيكية.؛ وكان وزيراً للتعليم بعد 
الشوزة» وزشح نفسه لرئاسة اللجمهورية سنة 
2 وجرب النفى خارج بلاده وعاد لينعين 
رئيساً للجامعة الاهلية» وعلم بجامعة شيكاغو 
كاستاذ زائر» واشتغْل لفمرة مدير للمكتبة 


موبسوعة ا لفلسفة: 


الوطنية؛ وفلس فته خليط من فلسفات 
فيثئاغورس, وأفلوطيين» وشوبنهاورء ونيتشه 
وهوايت هد وبرجسون خصوصاء ويطلق على 
فلسفته اسم الواحدية الجمالية: والواقعية 
العلمية, والمنطقية العضوية, ويقول بالدس 
والتجربة العلمية» وبالكليات العضوية ولا ينكر 
الأجزاء, وبالتجانس ولا ينفى التغاير: وبالمجرد 
ويؤكد على المشعينء وبالفيزيائى وكذلك 
النفسانى . ويقوم منهجه على فهم الجزئئ بربطه 
بالأجزاء الاآخرى ضمن كلية عضوية تتحقق بها 
الوحدة؛ وإنما ليس على حساب الاجزاء . والطاقة 
عندة تتجلل كل شيع ومن ذلك الواقع» وتضيع 
مما تتخلله مركا دينامياً . والنفس تشبه الذرة؛ 
وكماتتولد الطاقة فى الذرةء فكذتئك فى 
النفس» والنشاط النفسى يتولد من الداخل كما 
تعولد الطاقة فى الذرة من الداخل, والنفشئس 
بذلك خلأقة» وما تخلقه يتشكّل عقلياً بمناهج 
قبلية؛ فالتفكير له مساراته المنطقية؛ والإرادة 
تنصصرف إلى القيم والمعايير, والوجدان طريق 
الوحدات الجمالية ::ويؤمن غوزية:بالروخ ويعتقد 
لذلك فى الله واعتقاده الدينى يستقيه من تامّله 
الموضوعى للواقع والطبيعة؛ والاثنان لا يمكن أن 
يستغنى عنهما أى مبدع, فهما الآأصل فى كل 
إبداع علمى أو جمالى أو سياسى أو اجتماعى أو 
فكرى, والفن يعكس تقلبات النفس وأشواق 
الروح فى سعيها للقيم؛ ويميز خموزيه بين ثلاثة 


11١ 


أنواع منالفن: الأبولوني وهو حتنىء 


والديوينزى وهو عاطفى: والصوفى وهو متسام 
بنشد العلو وبصوّر الإلهى فى الإنسان . 
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ميمه أعارطة) 

(1304-1849م) أسسمسانىء تربّى فى 
مدارس الجسزويت» وتعلّم فى مدريد؛ وعلّم فى 
روما خلفا لفرانشيسكو سواريزء وله «الشروح 
عذرهنهعسحده0 ؛ على الأكوينى فى ثمانية 
مجلدات ( من ١554‏ إلى 10716 ) وتتضمن كل 
فلسفتهء وصدر له موجز بعد وفاته تحت عنوان 
«مناقشات ميتافيزيقية -معط1 عممناهادما1 
#هفهه1» 17117 ) كان لَه صدى واسع وأشهره 
كفيلسوف. ولعل أهم ما قدمه قاسكويز هو 
تاكيده على عدم الفضل بين الوجود والماهية: 
وبين الوجود والفعل الذى به نتتعرف على ذلك 
الوجود ويتحصل لنا العلم بهه وأن الموجود ليس 


كمّاء فالكم لا يصنع الشىءء وأن الإنسان روح 
وجسم, أو عقل وجسمء وأنه فى أى موجود فإن 
هناك نفا له هى قوام هذا الموجود لا تتمايز عن 
الوجود المتعيّن للشىء؛ وإنما هما يصنعانه معأ 
متحديّن فيمايسميه د نمرذجأعلمته اأى 
الشىء كما يبدو أو يظهر. ويتطرق فساسكويز 
إلى براهين وجسود الله. ويقول بالبرهان 
الأخلاقى مثلما سيفعل كنط من بعد فأن 
يكون الإنسان أخلاقيابطيبعه وأن يتلقى 
الاخلاق من والديه؛ فذلك دليل على وجود قوة 
علياهى التى خططت لذلك. وهناك أيضا 
برهان الخلق. نذلك الكون على اتساعه. 
وبالإبداع الذى هو عليه؛ دليل آخر على وجود 
الخالق البارئ المبدع المصور. ثم إن استعمرار 
الكون وديمومته دليل على أن هذا الخالق لم 
وخلفة وتركه بل عو يدارم على عار والمناية 
به, وذلك دليل العناية وهو من الدلائل التى 
يقول بها فامسكويز. ولعل هذه الشروح التى 


توفر عليها فاسكويز لثعاليم الأكوينى هى التى 
جددت المدرمة التوماوية وجعلتها من المدارس 
المقبولة ضمن الفلسفة الحديثة . 
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الفاشية 


الفاشية 
:2 ! :كنا تتاكتطاءععه1 :0تتاكزععه'1 
تناكأ ععة 1 


أيديولوجية الحركة التى استولت على السلطة 
فى إيطاليا سنة ١9375١‏ بزعامة بنيتو موسولينى, 
واستمرت فى الحكم حتى غزو الحلفاء لإيطاليا 
خلال الحرب العالمية الثانية. وهى خليط من 
الافكار الاشتراكية المتطرفة والنقابية والهيجلية 
والشوفيدية؛ ومنظرها اسيل وف الإيطالى 
جسوفانى جنصيله؛ وكان اشتراكياً حتى سنة 
65» ولكنه انضم إلى موسوليني؛ ووضع 
ميثاق الحركة مصفاعكة؛ اع هسمتمء00 ها الذى 
نفّحه موسولينى ونشره سة 1977. وتطلق 
الفاشية بشكل عام على الحركات المشابهة فى أى 
بلد من بلدان العالم؛ ويعرفها جنتيله: بانها 
حركة روحية؛ بمعنى أنها تهدف إلى بعث روح 
الشعب وتجمعه حول أهداف عامة, فبينما تؤكد 
الليبرالية والاشتراكية والديموقراطية على 
حقوق الافراد. تقول الفاشية بتكامل الآفراد فى 
شكل أمّة لها غايات تتجاوز حاجات وآمال 
الأفراد. وبينما تعتبر الليبرالية الدولة مؤسسة 
كبرى هدفها حماية حقوق الإنسان» فإن الفاشية 
تنظر إلى الدولة بوصفها التجسيد العملى لآمال 
الشعب كله. ولذلك تعارض الفاشية الاقتصاد 
الرأسمالى الحر والأخلاقيات البروجوازية 
القائمة عليه؛ وتناهض الاشتراكية لانها تقول 
بالصراع الطبقى الذى يقسم الآمة على نفسهاء 


موسنوعة الفلسقة 


وتلغى الأحزاب لأنها تجمع بين أصحاب المصالح 
الواحدة ليعملوا ضد أصحاب المصالح المتعارضة» 
وبذلك تفتت الوحدة الوطئية؛ وتضعف الجلبهة 
الداخلية؛ ولكن الفاشية تؤلف بين كل المصالح 
المتضاربة؛ بخلق نظام وطنى يقرب بين الفوارق» 
ويذيب كل الفئات فى أهداف وطنية عامة؛ من 
أجل خلق أمة قوية؛ ومن ثم فالحرية هى حمسرية 
الحكومة التى لا تسمح لاية إيديولوجيات ديئية 
أو علمانية أن تزاحمها على ضمائر الأفراد فتحيد 
بها عن أهدافها العامة. وليست الفاشية حركلة 
عنصرية موجهة ضد أجناس أخرى كالنازية, 
ولكنها حركة وطنية شوفيدية تتوسل بالحرب 
للتوسع؛ ون ثم كانت أعلى مسسراحل 
الإمبريالية. ويستقى موسولينى أفكاره من 
جنتيله وهيجل: بالإضافة إلى جورج سوريل 
وشارل بيجى د26 وهوبرت لاجارديل. ومن 
هؤلاءء وخاصة سوريل؛ أخذ فكرة أن العمل 
أهم من الفككر. ويعنى بالعمل العنف كوسيلة 


لقلب الحكومات والاستيلاء على السلطة' 


والتخلص من الخنصوم, ومن ثم لا تطيق الفاشية 
الوسائل البرلمانية والديموقراطية. والإعلام 
الفناشى إعلام أعمال وليس أقرالاً هلسهههومءم 
كلعة عا تهم, ولذلك لجا موسولينئى عد اسثيلائه 
على السلطة إلى الإعلان عن قوته بمظاهرة ععامة 
سارت فيها جموع الفناشيين؛من كل إيطاليا إلى 
روما فى حركة لابتعاث الروح الملحمية 
© © © 


مراجع 
.86650 أع0 قتماعمل هآ : مم21 ,نمألكها - 
أ055ع15ل ع 11المع5 : ماندع8 ,لمامكون84 -. 
© © © 
قال وجان» لطه؟؟ دهعل 


(199/4-14888م) وجودى فرنسي, من 
المناضلين. فقد كاقح ضد الاحتلال الآلمانى 
واعتقل فى معسكر دراسنى», وعانى فيه صنوف 
العذاب وألوان المهانة» إلى أن استطاع أن يهرب 
إلى الولايات المنحدة؛ واشتغل هناك بالتدريس» 
وعاد بعد التحرير سنة ©9152 ..١‏ 

وقصال من خريجى المعلمين: وكان معلما 
0 إلى 00 
حس يت د تحني وديجول» 
والسوربون». وكان تلميذالليفى بريل. 
وفردريك روه ومليو. ولالاند, وحضر على 
برجسون فى الكوليج دى فرانس» ودافع عنه ضد 
جوليان بنداء كما دافع عن الأساتذة «الزملاء » 
من اليهود الذين تعرضوا للاضطهاد وسياسة 
: تكميم الأفراه». 
كشأن الوجوديين عادة, إلا أن ما يتناوله من 
موضوعات؛ وطريقته فى تاويلها جميعا وجودية؛ 
وله فى ذلك ودراسات كيركجوردية» 
(937177١).,وه«دمختصر‏ تاريخ الوجودية» 


2))١96١(:دوجولا ووالفكر فى‎ )١341/( 
ووفلسفات الوجود: (1ه5١ 2 ووالوجود‎ 
.)١511١( الإنسانى والعلرة‎ 
ولفال دراساث نظرية أخرى لعل أهمها‎ 
» و كتاب الميتافيزيقا عدسونة رطجعاغم عل 4الد:1‎ 
. يستعرض فيه التجربة الميتافيزيقية‎ )١150( 
© © © 


مراجع 
- فلسنفات الوجود لجان فسال ترجمة دكتور عبد المنعم 
الحفنى . 
© © © 


كالا ولورنتسوه هلاه معدع0.آ1 
(1407-14007) هيومانى إيطالى من عصر 
النهضة» كان ذا سمعة سيعة لأنه قد استن 
للملوك الحجّة على الباباء أن الملك يستمد 
سلطانه من الله وليس من الباباء فكان القساوسة 
يلغطون عليه . أضف إلى ذلك أن كتابه الذى 
اشتهر عنه كان كتاب دفى اللّذة -صناه7؟ ع2 
عاها» أيد فيه الاخلاق الأبيقورية على الأخلاق 
المسيحية؛ وقال إن اللذة تتأتّى مما ينفع الناس» 
واللّذة سيدة بين وصيفاتهاء أما الفضيلة نهى 
مومس بين زوجات! وله أيضاً « فى حرية الآرادة 
ونتانطة ومعطأر1 >2 ) يرد به على بويشس فى 
كتابه «والسلوى بالفلسفة:» فيمّيز بين علم اله 
المسبق وبين إرادته؛ ويقول إن علم الله المسبق لا 
يعنى أننا سنفعل هذا الشىء لان الله يريدنا أن 


1 


نفعغلهء فالله كان يعلم أن يهوذا سيخون المسيح, 
ولكنه لم يرد ذلك؛» والإنسان حر فى ايختياره» 
ومو تع كان ميرلا . ومن مؤلفاته كذلك كتاب 
والمجضل هعناءءلهة2 ». وهو من الكتب المهمة 
بالنظر إلى أنه يعارض أرسطو ويتهمه بالتعالم» 
وتشقيق الكلام فيما لا يفيد؛ وتعقيد الأمور حتى 
ليستحيل فهمها. ويدعو قالا إلى البساطة فى 
استخدام الالفاظ» والناى عن الالفاظ المركبة» 
وأن مختزل المقولات العشر إلى اثنتين فط هما 
الكيف والفعل. 
© © © 


فالينتينوس «باسيليوس» 


كنات تازرء21 ٠7‏ كداتللأكوظ, . 


يونانى مصرىء» توفى نحو سنة ١1١م)‏ وفرص 
فى الإسكندرية ثم فى روماء واعتئق النصرانية 
ولكلنه عدلها وأنشأ على أساسها مذهبا جديدا هو 
الفالينتينية توفهفقهعله/7, وهر غنرص مسيحى 
لآ شك فيه؛ ومدرسته ضمن المدارس الغنوصية 
المسيحية تعتبر أكبرها. وقيل إن ارتداده عن 
المسيحية كان لتخْطّى الكنيسة له فى الترقية. 
وقيل أيضاً.إنهم آثروا عليه بينوس ( البابا ينوس 
فيما بعد ). وتمىء معظم معلوماتنا عن اللذهين 
الفبالينتينى من المكتية القبطية التى اكتشفت 
بنجم حمادى من صعيد مصر. وتتقسم 
الفاليسينية إلى شرقية ويمثلها ثيمودوتسنء. 
وغربية ويمثلها هيراقليون وبطليموس 
ومرقس . ويصفها البعض بأئها الخط الأفلوطينى 


موسوعة الفلسقة 


الصحيح بين الغوصيينء. ويردها البعض إلى 
تأثيرات فيثاغورية؛ إلا أنها فى النهاية خليط من 
المسيحية والشطحات الباطنية| 
© © © 
مراجع 
أن 3121181623136 ©0205 هآ :2.51.851 .لندمع53 - 
.11606 أدمنهد عل عببدمع 01 ة6) ع1 


© © © 
انينى «يوليوس قيصر لوشيليو؛ 


تصتصة ١‏ و طالأعنارا عمهين) وزتاأتز© 

(1586--1515م) إيطالي من مبواليسد 
توراسانو؛ وتعلم فى نابولى وبادواء وطوّف كشيرا 
فى العالم فزار المانيا وانجلترا وفرنساء وارتحل عبر 
إيطاليا فرأى أغلب مدنهاء وعلم فى تولوزء 
وأصدر كتابين أحدهما ١‏ دنةاهعطاتط مهرم 
عهنامء200 عفصرعاء4 ار الآخضخنر وع5 
عتالعهء10 عهمماأيء1 عه نطولا والسوعنادم4 
كنصقعة تاناألهة:40 1 ووافقت الكنيسة على 
إصدارهما إلا أنه فوجىء سئة ١5١8‏ بعد 
صدور الكتابين بسنتين بالقبض عليه من محاكم 
التفتيش بتهمة الزندقة, فقد كان الكتابان 
ينضحان بالكفر وتأليه الطبيعة؛ بمعنى أن قانينى 
كان من الدهريين أو الطبيعيين» وحكم عليه 
بالتعذيب ثم بالإعدام حرقاء وتم ذلك سنة 
84» فكان أحد شهداء الفلسفة الإيطالية, 
وما أكشر من اسستشهد من الإيطاليين بالذات 


.و 


بسبب حرية الرأى! وزندقة قسانمنى فساد فى 
الزاق خض على مجموطة اغاليط بسيب امافاتة 
الحسية ومذهبه المادى. ولم يجنح به إلى ذلك إلا 
القول فى المسيحية بألوهية المسيح. فمادام 
يمكن تأليه الإنسان فالأاحرى تعميم ذلك وتأليه 
الطبيعة ككل . ومع ذلك ما كان ينبغى التعرض 
للرأى بالحرق, وإنما التعرض بالرأى يكون بالراى 
أيضا ! 
© © © 


فاينجر وهانس 0ه «ععصتطذه؟ ددو1ز 
)١1999-1855(‏ ألمانى» صاحب فلسفة 
٠كأنء‏ أو الفلسفة الوضعية المثالية, أو المثالية 
الوردضعية:؛ وكان جم النشاطه؛ ولكن بصمره 
الكليل أقعده عن همته؛ وأكرهه على اعتزال 
التدريس الجامعى ١1١7‏ )) وعاش لذلك حياة 
دون قدراته. وجاءت فلسفته وليدة ظروفه. 
وأطلق علييها اسم الاختلاقية دنامعةلهدهذ)ءا1ة, 
وشرحها فى كتابه الرئنيسى « فلسفة كأن ونم 
0 - ذلذ ع0 عتطمم1105! : ١ ١‏ كقاي وقال : 
إن الواقع يقصر دون الوفاء بطموح الإنسان؛ ومن 
ثم كانت حاجته الدائمة إلى اختلاق عسالم 
يستكمل به هذا الواقع» وهو يعرف أن اختلاقاته 
هل لا أسساس لهام الواقع. ولكنه 
يعجعناة نهنا لانا عفيدة عملا ومع ذلك فلا 
ينبغى الخلط بين الاختلاقية والبراجماتية, لان 
البراجماتية تتناول الوقائع وتقوّمها بقدر فائدتها 
العملية وليس من جهة صحتها وصدقهاء أما 


الاختلاقية فهى تختلق الافكار اختلاقاً وتعرف 
أنها غير صحيحة ولكنها تصر عليها لفائدتها 
العملية . وليست الاختلاقية فلسفة شككّية, لانها 
للاتشك فى صدق اختلاقاتهاء فهى تعرف أنها 
كاذية مقدما. وتختلف الاختلاقات كذلك عن 
الفروضء لأن الأخيرة تخضع لمبدأ التحقق من 
صدقهاء وأما الاختلاقات فهى كاذبة مقدما. 
ونحن تختار من بون الفروض الأكثر احتمالاً 
للصدقء ولكننا نختار من بين الاختلاقات 
أكثرها لزوماً. وتنصف الاختلاقات ببّعدها عن 
الواقع: وتناقضها أحياناً مع نفسهاء 520 
وأن مستخدمها يدرك أنها غير صحيحة:, وأنها 
وسيلة لغاية . وهو يقون إن فكدرة الألوهية فكرة 
مختلّقة» ومع ذلك فهى لازمة إنسانياً:وكذلك 
فكرة الذرة فى العلّم الطبيعى» وفكرة مادية 
العالم: والقوة والحيوية فى علم الأحياء, 
والعقد الاجتماعى فى العلوم الاجتماعية. ولا 
أرى فى الااختلاقية إلا أنها فلسفة انتهازية 


وتبريرية وعدمية, لا تؤمن بشىء وتبرر الواقع 


بدعوى أنه لازع! 
© © © 
تراجع 
"اكه" 01 لإخأمهؤوه1نطط غ15 : معلهع0 .)1 .© - 
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فتجدشتاين 0 لو دفيج يوسف يوحنا» 
صأعافمعع))1 اا تالمقطمل أعد0ل عمال ناءآ 


نمسسوىء جده لأبيه يهودىاعتنق 
البروتستنتية؛ وتزوج أبوه كائوليكية؛ وعمد 
لودفيج كائوليكياء ولكنه كان فى صميمه 
يهردياء وفكره هو عودةٌ إلى اليهودية؛ طبعا 
وفلسفه .ركان ابر شديت اراد وصاحت اذل 
شركة احتكارية لصناعة الصلب فى النمسسا. 
وكانت الآم محبة للموسيقىء وكان أولادهما 
السبعة موهوبين: وجعلا من بيتهما ناديا ثقافيا 
يؤمسه رجال الآأدب والفكر. ومن زوارهما كان 
المؤلف الموسيقى 
عازفاً مشهوراً على البيانو.. واتين لودفيج العرات 
على الكلارينت؛ وأظهر ولعا بالرياضيات؛ وشغفاً 
بالأدب والفلسفة. وكان له أسلوبه الرفيع فى 
الكتابة» كما كانت عباراته جزلة . وسافر إلى 
ابجلترا يدرس الهندسة؛ لكنه قرأ رسل فتحول إلى 
الرياضيات والفلسفة يدرسهما عليه. وجلس إلى 
جورج صور فأذهله بملاحظاته. وعاش كالرامب 
حياة زهد جرب فيها التنويم المغناطيسى 
ليكتسب صفاء الذهن حتى يستطيع التفرغ كلية 
لمسائل المنطق. ورحل إلى النرويج ليعتزل الناس 
ويعيش لأفكاره. وتطوع فى سلاح المدفعية خلال 
الحرب العالمية الأولى وسقط فى الأسسرء ومن 
داخل معسكر الأسر أنهى كتابه الأول الذى نشره 
بعنوان «الرمالة المنطقية الفلسفية 5ب)ه) »79 


الاشهر برامر . وصار أحد الأبناع 


موسوعة الفلسفة 
كتاعتطممعهانطم - مءتهومنآ و الاسم اللاتينى 
للعرجمة الإنجليزية للنص الالمانى المرفق بها 
بالعنوان الالمانى ©طعفامهومللطوطءفاعمآ ٠‏ 
#تن0سعططة ؛ .)١197١(‏ وقراً تولستوى 
فاعتنق زهده وتبتله وانصرف عن الدنيا إلى قرية 
صغيرة يعلّم فيها الاطفال. وورث أياه فارسل إلى 
المجلة الأدبية ©8788 867 يتبرع بجزء من ميراثه 
لشعراء الدمسا المعوزين. وكان لريلكه وتراكل 
لغلة15 نصيب فيما تبرع به» ووهب الباقى 
لأخته؛ وحاول دخول الدير؛ وقنع بالسكنى إلى 
جواره بستانيا. واشتهرت رسالته فقدم الفلاسفة 
يسعون إليه فى قريته؛ منهم فسراننك رامزى, 
وشليك, وفيزمان. وأقنعمه شليك بحضور 
اجتماعات جماعة قيينا كذعكا #عصدء 111 رهم 
مجموعة من اليهود الملحدين أئمياً ولكنهم يهود 
قح على اعتقادهم الدنيوى المادى, وأسرّ إليهم 
فُتجنشتاين ببعض أفكاره: وعاد إلى كيمبردج 
)١1979(‏ وقدم رسالته ليحصل على الد كتوراه. 
وعيّن بها أستاذا للفلسفة؛ وكانت محاضراته 
حدثا جليلاء وكان رسل ومور يحضرائها. وكان 
فتجنشتاين يلقيها كرهبان الفكرء يرتدى 
تحيضًا مفتوحا وملانس عاذية :وريه نكاد 
تفتهير على يفيعة كراسي طاول وكا كتير 
الاكتئاب؛ عزوفا عن الاجتماعات والمناقشات» 
ولكنه كاد رفيي الغلب كريما إلى أقصى حدء 
سدرينا صدوقا . وعندما نشبت الخبربت العالمية 
الثانية لم يستطيع أن يمف متفرجاء وحاول أن 


؟'ومة 


يتطوع ليخدم ف فى أى مجال لكنهم لم يقبلوه . ولم 
يجد إلا وظيفة بواب بمستشفى أحد الأاحياء 
بلكدن) ف عدمل تزانها عن اليعنرك 
الإكلينيكى . وعاد إلى كيمبردج ( ١144‏ ) لكنه 
كان قد زهد التعليم الجامعى؛ وساءد الأيفهمه 
فاستمال ١9141‏ وعاش فى دبلنء ثم سافر إلى 
أمريكا لمدة ثلائة شهورء وعاد إلى لندن مريضا 


اليكتشف أنه مصاب بالسرطان» فاخذ يكتب 


بنهم ويزور الاصدقاء ويسافر كثيراء واشتدت 
وطأة المرض» ومع ذلك كسان ذهنه أصفى ما 
يمكن؛ وأفكاره التى دونها شديدة النصوع. 

وعندما أخبره طبيبه أن النهاية أوشكت» كانت 


آخر كلماته قبل أن يفقد الوعى اسان 


لهم أن حياتى كانت مترعة!!؛ وكان غريبا أن 
تكون لكتاباته كل هذا التاثير الذى كانت له 
على الفكر البريطائى وهو النمسوى. ولم 
يختلف النقاد فى تقويمهم لفيلسوف مثلما 
اختلفوا بصدده. وتطرفوا بشأه؛ فهم بين مقرّظ 
مؤيد. حتى ليعدونه من أنبياء الفلسفة! بل 
مسيحها المعاصر! وبين مسخف مناهضء يعدونه 
المسكول عن الهبوط بها إلى الدرك الأسفلء 
والبلوغ بها إلى حمد النقيض النالص حيث 
اللآأفلسفة. وأيا ما كان الرأى فيه فلن يستطيع 
أحد أن يدكر أصالته وجدته فى التحليل المنطقى 
وَفَلسفَة اللغة . ش 


ولم بنشر فتجنشتاين خلال حياته إلآ رسالته 


ير تت 6 2 2222 2252222 2 ا 0201 


وبحثاً موجزاً بعنوان «ملاحظات على الصورة 
المنطقية دده لهئنعم.ا ده عاممدعظ عنسدهو5 », 
لكن تلاميذه نشروا له بعد وفاته و(ومباحث 
فلسفسية وصهف)دوناىء؟صآ تمعنطممهه انط » 
( الترجمة الانجليزية ,.)١365‏ وو ملاحظات على 
أسس الرياضيات -08مه70 عط ده ىل «هددء 2 
قت شاط 1 )0 قدهة) ) )1١5657(‏ وجمعوا 
محاضراته تحت عنوان ١‏ الكتابان الأزرق والبدى : 
تمهبدية للمباحث الفلسفية ضع عن81 156 
10 5010165 'اتقمتسلتاءء2 : ككاممق تروعظ8 
كهصماهعناك م1 لوعتطممدملئط2 عطا, رمه؟ 1١‏ ).2 
ودمذكرات قطدوطعاه18؛ (1971): ووالأصل 
الألمانى للمباحث الفلسفية عطءفاطومهم1ئطم 
61 ( 15114 ): وه محاضرة فى 
الأخلاق وعنطاظ ده ع نم1 هاره15955١).‏ 
وتنقسم فلسفته إلى فترتين» فى الأولى 
كتب رسالته. وفى الثانية غير الكثير من آرائه 
ولم ينشرها فى حياته. وكتابه والرسالة» بحث 
جامع. شديد التركيزء لا يعدو الثمانين صفحة 
على شكل ملحوظات مرقّمة؛ وصفه إريك 
ستدياس بانه موسيقى فى بنائه للارقام فيه إيقاع 
توكيدى. يعلو سبع مرات بقضاياه السبع التى 
يطرحها. وهو يقصر جهده كفيلسوف على 
محاولة استكشاف الاسباب التى تجعل لبضع 
كلمات تتكون منها جملة مفيدة القدرة على 
تمثيل واقعة من وقائع عالمناء والتى تجعل بمقدورنا 
بربط بضع كلمات معا فى نسق خاص أن نقول 


وم 


هه 1٠.٠‏ ناين 


شيعا لشخص ماء ويصف الجملة بأنها صورة 
ع5ناءام بالمعنى الحرفى» ويروى ما جعله يصفها 
بانها صورة فقد تصادف أن قرأ فى إحدى 
المجلات عن حادث سيارة وكيف استئارت 
المحكمة ببيان عملى للحادث بواسطة بضع دمّى 
أو نماذج لأفراد الحادث وطريقة وقوعه. والجملة 
عنده تموذج للواقع كما نراه؛ بمعنى أئنا حيئما 
نصوغ ججملة فإننا نبنى نموذجاً للواقع . ويدلل 
على ذلك بانه برغم أننا نستوضح معانى الالفاظ 
التى لا نعرفهاء فإنا بمجرد سماعنا لجملة تعكون 
من ألفاظ مألوفة نفهمها دون حاجة أن يشرحها 
لنا أحد . وأنا أفهم الجملة دون أن يشرحها لى 
أحد لانها تكشف عن معناهاء وتصور الأشياء لو 
كانت جملة صادقة؛ وهو ما تفعله الصورة. 
وكل صورة عبارة عن عناصر تقابل عناصر 
الواقع الذى تمثله, فإذا كان عنصر من عناصرها 
يمثل رجلاء وعنصرآخر يمثل بقرة» فإن العلاقة 
بين عناصر الصورة قد تبنى أن الرجل يحلب 
البقرة. والصورة 48©4؛ بمعنى أن عناصرها ترتبط 
بعلاقات لها شكل معين؛ وواقعة الصورة 
34 »1نم0ءام تقابلها فى الجملة مايسميه 
فتجشتاين الشكل المنطقى للجملة لهعنهه! عط) 
تاق ويعكس شكل الواقع فى الحياة. وهذا هو 
كل جهد فتجنشتاين فى نظرية الصور عام ع 
لا#معظ؛ #قط؛ وبها أراد أن يلفت النظر إلى ما 
يمكن أن يقال بالكلمات . وهو يقول إن أ أكبر 
من ب جملةة لها عناصرها والعلاقات بين 
العناصرء والجملة تبين عن نفسها ويمكن أن 


موسوعة الفلسفة 


العناصر؛ والجملة تبين عن نفسها ويمكن أن 
نفهمها إلا أن الكلمات لا تعبرعن كل ما 
نفهمه من علاقات الواقع؛ فرغم أنه من الممكن أن 
نبين عنها إلا أنه ليس من الممكن أن نقول ما 
نفهمه منها بالكلمات . 

ونظرية الصورهى نفسها نظرية فى طبيعة 
الأفكار, لان الفكرة جملة لها معنى» ويعنى 
ذلك أن التفكير مستحيل دون لغة» وطالما أن 
الفكرة جملة؛ والجملة صورة, فالفكرة صورة, 
ومجموع الأفكار الصادقة صورة صادقة للعالم. 
وعندما نقول الفكرة جملة, لا ينبغى أن نفهم أن 
مكونات الجملة هى نفسها مكونات الفكرة» 
ذلك لان مكونات الفكرة سيكولوجية وتختلف 
فى طبيعتها عن مكونات الجملة؛ لكن الفكرة 
صورة مثلما الجملة صورة» ولها شكلها المنطقى؛ 
ومن ثم فهى بمعنى من المعانى جملة. وكل ما 
يمكن إدراكه يمكن تصويره؛ ويمكن طرح 
فكرتنا عنه فى جملة منطوقة أو مكتوبة؛ وما لا 
يمكن إدراكه لا يمكن التفكير فيه أو تصويره. 
ولعل إحدى المهام التى تضطلع بها الفلسفة : هى 
الكشف عما لا يمكن التصريح به أو التفكير 
فيه من خلال تحديدها بشكل واضح لما يمكن 
التفكير فيه والإعلان عنه؛ ومن ثم ندلل لمن يريد 
أن يتكلم فى الميتافيزيقا أن ما يطرحه من علامات 
أو رموز غير قابل للتعمّل أو التفكير, ولا معنى 
له. ولايعتى ذلك أن فتجنشتاين يرفسض 
الميتافيزيقاء لكنه يرفض إمكانية تقريرها! وهذا 


6ة 


كلام ! بل هو بيت القصيد, لأنه مهما اعتذر فهو 
قد ألغى الميتافيزيقا : يعنى القول بوجود الله! 

ويحلل فتجنشتاين الجملة ويقول إنها تتكون 
من بضع علامات أو أسماء, والعلامة البسيطة هى 
العلامة التى لا تتكون من علامات أخرىء مثلا 
اسم جود علامة بسيطة ههاأد عامتصلق و لكن 
ملك السويد علامة مركبة يمكن تحليلها إلى ما 
هو أبسط منها. ويمثل الاسم موضوعاً هو معنى 
الاسمء ولكنه ليس صورة الموضوع الذى يمثله؛ 
لان الاسم لا يقول شيئا. وعندما تترابط الاسماء 
فى جملة فإن ترابطها يصور ترتيبا خاصا 
للموضوعات 18)308ناجأكدم»: أو ماه أو حالة 
خاصة تكون عليها. 

وهو يقول إن فكرته عن البسسيط فكرة قبلية 
تحتمها الضرورة المنطقسية حتى يكون للجملة 
معنى : ولن يكون لها معنى إلا إذا صيغت بنظام 
منطقى كاملء ويقوم النظام المنطقى على 
البسائط أو الوقائع الذرية 5اع*؟ عنسده)ة أو 
الشوابت التى لا تتغير ولا يمكن تحليلها لما هو 
أبسط منها. والجملة أو القضية التى تتألف من 
أسماء هى جملة أو فضية أولية لا تقبل التحليل 
إلى قضايا أخرىء وتمثل وضعاً معيناً يكون عليه 
عدد من الموضوعات البسيطة؛ وتصور الواقع؛ 
وتكشف عن المعنى المراد بهما مباشرة. بعكس 
القضية غير الأولية -أكمومعم سهامءصءاعدمم 
دمن أو المر كبة «هثاأعهمممم «ءاصصوم», التى 
تسولد عن القضايا الأولية بواسطة الإنكار أو 


قُتجِنث تاين 


العطف, ومن ثم فهى داللات صددق - طاتص) 
5 للقضايا الآولية» وتدين بمعناها وقيمة 
الصدق فيها إلى معنى وقيمة الصدق - طاددة 
عناله١‏ فى مركباتهاالاولية. ومع ذلك فهناك 
حالتان من القضايا المركبة لا يتوقف صدقهماار 
كذبهما على صدق أو كذب مركباتهما الاولية؛ 
الحالة الأولى صادقة دائماً مهما كانت قيمة 
الصدق التى تشتمل عليها مركباتها الاولية: 
ويسميها تحصيل الحاصل 3ج0010ناه): كان نقول 
«إما أ أو لا أو أو وإماأن تكون السماء ممطرة أو 
غير ممطرة». والحالة الشانية كاذبة دائماً ويسميها 
التناقض «5مء801+اهم»., كان نقرل وأ ولااى 
أو هالسماء تمطر ولا تمطره. وهاتان الحالتان نوع 
غير أصيل من القضايا المركبة؛ وليسا صورة 
للواقع؛ ولا تخسبرانا بشىء عن العالم طالما أن 
قضايا تحصيل الحاصل صادقة فى كل الاحوال 
الصادقة والكاذبة؛ وقضايا التناقضات كاذبة فى 
كل الأحوال الكاذبة والصادقة. ويستثنى 
فجنشتاين قضايا المنطق والحقائق المنطقية 
ومبادىء المنطق» فبرغم أنها تحصيلات حاصل» 
ولا تصور الواقع؛ بل ونستطيع الاستغناء عنهاء 
إلا أنها ليست لا شىءء لأنهاتعيناعلى 
استسحداث القمضاياء بالطرح (لا - ليس)؛ 
والجسمع (إما - أو)؛ والضرب ( و - +) إلخ» 
وكلها عمليات لا تؤدى بنا إلى تقربر جديد عن 
الواقع؛ وما تشبته متوقف على القضايا الأولية التى 
تقرم عليها. 


ه6ة 


وطالما أن الجمل أو القضايا الاصلية هى التى 
تقرر ما عليه الأشياء وليس ما ينبغى أن تكون 
عليه . وطالما أن فاعلية الأشياء عارضة وليست 
ضرورية؛ وطالما أننا لا نستطيع استخلاص وجود 
وضع معين من وجود وضع آخر مختلف عنه - 
لأن استخلاص قضية من قضية أخرى لا يجوز إلا 
إذا كان هناك ارتباط بنائى داخلى بين القضيتين. 
فإن الحديث عن الضرورة فى العالم لغو. فكل 
شىء فى العالم اتفاقى وعرضى إلا قضايا المنطق 
ومعادلاات الرياضيات, وهى تحصيلات حاصل . 
أما ما عدا ذلك فليس ضرورة»؛ ونحن لا نعرف ما 
إذا كانت الشمس ستشرق غدا. شىء غريب ! 
أنكر وجود الضرورة لينكر وجود الله !! 

ويقول فتجنشتاين : أن أريد شيئاً خلاف أن 
بطاح نار اروم قن ارنجاظ بيد لور ادة 
وما يجرى فى العالم محض اتفاقء فأنا لا أجعل 
أى شىء يحدث؛ ولا حمتى حركة جسم., والعالم 
مستفل عن رادت . ويعبر فتجدشتاين عن ذلك 
تعبيرا درامياً فيقول : : أنى أعجز من أن أكيف 
مجريات العالم لإرادتى, فأنا يلا حول ولا قوة. 
فكانه أنكر الضرورة ثم عاد فأثبتهاء لأن القول 
بالاتفاق هو عنده ضرورة ! 

وطالما أن كل شىء اتفاقى وليس ضرورة» 
وطبقا لنظرية الصور التى تقول إن القضايا صورة 
للعالم» لذلك ليس فى العالم شىء له قيمة؛ لأنه 
لو كان لأى شىء قيمة:ء فإن هذه الواقعة لا 


يمكن أن تكون اتفاقية. ومن ثم فكل مايوجد 


موسوغة القلسفة 


فى العالم هو كمايوجدء وكل مايحدث كما 
يحدثء. ولا وجود فيه للقيم. وإذا وجدت قيم 
فلا قيمة لها ! وهو إنكار للقيمء وإن كان إنكاراً 
لوجودها فى العالم وليس إنكاراً مطلقاء فطالما أن 
القضايا لا تقرر إلا ما يوجد فى العالمء فإن ما 
يخص الأخلاق لاسبيل إلى تقريره؛ لانه يتجاوز 
العالم. والعالم وما فيه ليس خيرا ولا شراً. إن 
الخير والشر لا يوجدان إلا لذات يتجاوز وجودها 
وجود الأحداث والعالم؛ وهو ما يمكن فقط فى 
التجارب الصوفية, ولكندا لا يمكن أن نتطرق 
إلى الحديث فيهاء لا لانها تجارب ميتافيزيقية 
مستحيلة» بل لانها تتجاوز قدرة اللغة. فاللغة لا 
تعبر إلا عن الموجود !! وهذا لا يعنى عدم وجود 
ما يتجاوز طاقتهاء غير أنه غير قابل للتعبير عنه 
والتتحدث فيه! ولذلك كانت كل القضايا 
الميتافيزيقية التى تناولها الفلاسفة قضايا عديمة 
المعنى وإن لم تكن كاذبة! ولذلك أيضاً كان 
حديث فتجنشتاين نفسه حديثاً خاوياًء وإن كان 
لا يخلو من فائدة ! ولذلك فهوينهى كتابه 
بالعبارة المشهورة: ه حيشما لا نستطيع الكلام 
ينبمسفى 
العلاذ عط أكتاته 006 01مفضعغط1 رطوعم5 . مورقف 
عدمى طبعا! ولقد صمت فتجدشتاين مدة 
خمس عشرة سنة., وكان للرسائة أثناءها تأثيرها 
الحم على كقير من المفكرين: خاضة تلك 
الجماعة التى كانت تسمى نفسها جماعة أو 
حلقة قييئا من أصحاب الوضعية المنطقية: حتى 


أن نصصتت )92110 ) 026 [أمععع لا 


كوم 


إن رئيسها موريتس شليك أعلن : إن الرسالة 
نقطة حول حاسمة فى الفلسفة الحديئة. والجدير 
بالتنويه أن الد كتور زكى بحيب محمود مسن 
القائلين بهذا الكلام نفسه وكان من أتباع هذه 
الجماعة!! 


ولم يعد فتجنشتاين إلى الخوض فى الفلسفة 
إلا سنة 2.1819 وكان خلال مدة الصممت قد 
راجع فلسفته وتوصل إلى أفكار جديدة ينتقد 
ويعارض بها أفكاره القديمة. وقد يرى البعض أن 
الفلسفة الجديدة لم تكن سوى استمرار وتطور 
للفلسفة القديمة. إلا أنه لم يحدث فى تاريخ 
الفكر أن توفر فيلسوف على مذهبين وأنتج 
فلسفتين» كلاهما أصيل بالغ الأصالة؛ قد عبر عنه 
باسلوب قوى وعبارة جزلة» وكانت له أصداوٌه 
وآثاره على الفلسفة المعاصرة . 

وكان فُتجنشتاين قد قال فى الرسالة: أن 
المعنى يمثل الموضوع. إلا أنه عاد فقال: إننا 
عندما نتحدث عن معنى كلمة فى لغتنا العادية. 
فإننافى الواقع نتتحسدث عن المعنى الذى 
نستخدمبه تلك الكلمسة. وعندما نقول عن 
شخص إنه فهم معنى الكلمة نقصد أنه فهم أو 
تعلّم استخدامها. ولذلك نقول إنه قد أصبح 
عضوافى جماعة لغوية معينة. ويشبه 
فتجنشتاين الالفاظ واستخداماتها بالألعاب. 
فلكل قواعده المرعية واستخداماته؛ بحيث يمكن 
أن نتحدث عن ألعاب لغوية 53©5دع ععددعهدل. 
فى نطاقها أو داخل نشاطاتها تكون للكلمات 


كه مياه 


معان تحكمها الاستخدامات والقواعد . وكل لعبة 
لغوية هى صورة من الحياة» تنطوى على مواقف 
واهتمامات وسلوك, لكن الاستعمالات المتنوعة 
للتعبير أو اللفظ الواحد تكون فيما بينها عائلة 
تحكم ما بينها من تشابه عائلى -0عوعم (زلأسيه 
©1226 . وليس للكلمة معنى مطلق؛ وليست 
الآسماء معان لموضوعات بسيطة كما كان يقول 
فى الرسالة؛ لكن معانى الكلمات تمددها 
استخداماتها فى الالعاب اللغوية. والكلمة قد 
تكون بسيطة فى معناها؛ وقد تكون مركبة طبقاً 
لمقتضى استخدامها. ولا ينبغى أن يصرفنا حسن 
التعبير: أو غرابة الاستعمالء أو الافكار» عن 
الغايات التى تهدف إليها الجملة أو التعبير. 
وفتجدشتاين يتحول من التحليل الذى دعا إليه 
فى الرسالة إلى الوصف الذى غايته معرفة 
استخدام الكلمة أو التعبير. وكان فتجنشتاين 
يقول فى الرسالة وإن الجملة لها معنى لأنها 
صورة»؛ ولكنه فى المباحث يقول وإن معنى 
الجملة هو استخدامهاأو تطبيقها مه عدن 
0ق اأومة 2ه األعنمر وهامو ٠:‏ فالجملة قد 
تكون صحيحة نحويأ ولكنها غير مفهومة لاننا لا 
نعرف ظروف النطق بها أو كتتابتها. واستتخدام 
الجملة هو ظروفهاء وهو اللعبة اللغوية التى 
يضطلع فيها بدور. وقد يظن البعض أنه يعنى 
بالاستخدام كنا الاستخدام العادى أو الصحيح 5 
لكن فتجنشتاين ليس الفيلسوف اللغوى 
العادى. وإنما هو يدرس الاستخدامات الحياتية 


والمتخيلة التى يمكن أن تنير طريق الفيلسوف. 


بامة 


ين 


وليست الأالعاب اللغوية إلا وجوه مقارنة هدفها 
إنارة وقائع اللغة بالمشابهات والمفارقات. ومجرد 
إطلاق اسم على شىء لا يعنى أنه الشىء؛ وإنما 
ينبغى لمن يريد أن يقن لعبة اللغة أن يلم 
بالظروف التى استخدم فيها الاسم والعبارة؛ 
والسلوك الذى رافق اسسخدامهماء ولا سبيل 
لفهمهما إلا بالنظر إليهما كادوات؛ والنظر إلى 
المعنى كاسة خدام. وعلى هذا فإن نظرية 
فتجنشتاين الجديدة لا تقرر كالنظرية القديمة: 
وإنما يلفتنا بها إلى العناية بالسياق؛ ومحاولة فهم 
الآخرين من خلال تحليل استخداماتهم للغة. 
فهل فى ذلك ما يستوجب كل هذه الدعاية 
لفلفة فتجنشتاين؟ حقيقة هل فى ذلك ما 
يستوجب هذه الهالة التى نضفيها على الرجل؟! 
© © © 

5304 
ل17018 112 ,لأعاكوعع ]زلا وأندلنا : اأعؤونج .8 . 

.701 ذأ ولإلههم .عم )يوم 


ل لققء14 01 لإممغط1 عمساعاط م815 ,زنوج 


أقناامء0020) هذ ولإهودوع : بعالم بإروامم ول) 


(.515ز[021م 
لقعنهما 5ماأعاكهممع الا 1 وعميول .60م - 
00م 
اهناهما 5ه لإاممدوانطط ع1 :8 ,[إعوونرهس ‏ 
اللي 


كأ )05 لوعاعما : عام - 

عط آه عونا كماع اكومم )زلا 8:00 ,موللرطلم - 
.لالممكوانط8 01 لقمعيول ."ممفمين" جومم 
1؟ 


موسوعة القلشنقة 


علصقع 1 طعل؟مع1؟0 ترآ تامسزع 


(1960-1811) روسىء بدا ماركسياً 
وهو طالب بالجامعة وكان يرأسه ستروف. ولكنه 
تحول عن الماركسسية وبدا ينتقدهاء وكان أول 
عمل فلسفى له هو نقده لنظرية القيمة عند 
ماركس ( ١410١‏ ).؛ وانضم إلى جماعة من 
الماركسيين السابقين على رأسهم ستروف ايضاء 
وكان له باب منتظم فى مجلته المعنونة 
«التحرير »؛ ومن زملائه فى هذه الجماعة نيقولا 
بمسرديائيف الفيلسوف الأشهرء وسيرجى 
بولجماكوف؛ ومؤلفاته الرئيسية هى «موضوع 
الملعرفة #وإلهمهد2 ؛عسلمم28 : ,)١9117(‏ 
و3 الروح الإنسالية هعاء 010 هناكتا2 ) 
(19117)؛ ووالأسس الروحية للمجستمع 
وحاى طعط يط 0) 0060 1011ل 
(1590). واشتغل فرانك بالتدريس الجامعى؛ 
ثم عميدا لكلية الآداب فى سراتوف؛ وأستاذاً 
للفلسفة بجامعة موسكوء وكان ضمن الذين وقع 
عليهم التطهير وطردوا من الاتحاد السوثييتى 
برمته سنة 5 »؛ فأقام فى برلين حتى سنة 
37 ثم طرد منها إلى فرنساء وفى سنة 
6 انتقل إلى لندن حيث توفى. وكما ترى 
كانت حياته مأساة وبسبب هذه الفلسفة 
اللعينة!! وما أشقى الفلاسفة بها ! وعنده أن كل 
إنسان يكشف عن نفسه فى الزمان باعشباره 
صيرورة خلآقة مستمرة ينتمى إلى ما وراء 
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المنطق» ويتم إدراكه عن طريق المعرفة الحيّة» أو 
المعرفة باعتبارها حياة» نبلغها فى اللحظات التى لا 
نتامل فيها ذاتنا كموضوع وإنما نعيشها كحياة. 
ويفرق فرانك بين ما هو روحى وما هو عقلى» 
ويقول إن الروح الإنسانية بمثابة كون أصغرء وما هو 
روحى طريقه الحدسء وما هو عقلى طريقه 
المنطق. والعقل موضوعه العيان الواقعى» والروح 
موضوعها أسمق؛ ولا سبيل إليه إل بالتجربة 
الصوفية؛ وهو امتلاء ولا يمكن تقسيمه إلى 
مضامين, لأنه يتجاوز المنطق؛ وبذلك تكون 
المعرفة معرفتينء الأولسى الثانوية عن طريق 
الاحكام والتصورات الذهنية؛» والثانية عن طريق 
الحدس المباشر للموضوع فى تكامله واستمراره 
اللذين ينتسميان إلى ما وراء المنطق. ويسمى 
فرانك الوجود الأول بالوجمود الذاتى» والشانى 
بالوجود الساطن, والروح عندما تتحرر من 
الذاتية فإنها تعلو إلى الداخل والاعماق. وليست 
الشخصية إلا الذاتية فى مواجهتها للقوى 
الروحية الأعلى التى تتمثلهاء وهى بذلك تتحقق 
بها صورة الله؛ وتكون قادرة على الحرية الحقيقية 
التى تعنى أن الإنسان يكون ذاته. وتكون 
الشخصية متفردة لأنها الوحيدة التى لا يمكن أن 
يحل شىء آخر محلها. 

والذات تعرف الله باعتباره د الله معى 6: فقّبالة 
الذات يكون الله هو الانت الذى يشد الذات إليه 
بالحب . والعلاقة بين الانا والانتء أو بين الإنسان 
العارف والله هى علاقة دينية؛ لان حب الله هو 
شرط كل علاقة أخرى يقيمها الإنسان مع أى 


ذات» ويقنضى ذلك من الذات أن تعى وجود الله 
كوجود جلى أعظم ما يكون الجلاء . والفلسفة هى 
التى تفسّر تلك الجرية الصوفية بين الانا 
والانت»؛ وبينهما وبين العالم . ومعنى أن الله قال 
للعالم كن فكان؛ أنه قد أغدق عليه الشكل 
والمعنى» فالاساس للعالم هو الله والعلاقة بينهما 
وحدة باطنة؛ وهو ما نستشعره لدى تأمل العالم 
وما فيه من جمال وتناسقء فالعالم مظهر لله أو هو 
كشف ذاتى عنه؛ أو ثوب لله أو هو تعبيره على 
النحو الذى يكون به الجسد تعبيراً عن الروح. 
ووجود الشر لا يؤثر على وجود الله لآن وجود الله 
أجلى من أى واقع؛ وهو واقع باعتباره قديراً 
رحيماً. وعندما نُساق إلى الشرّ فإننا نساق إليه 
بلاإرادة» أو بإرادة مغلوبة؛ والأصل أننا نختار 
الخير ونسعى إليه. وفى الدين يلتقى القلب بالله؛ 
وهو التقاء حى . والناس لا يوجدون منعزلين عن 
بعضهم وإفما يتصلون بطريقة ماء والأنا والنحن 
مقولتان للوجود الشخصى والاجتماعى؛ وهما 
دائماً متضايفتان . والظواهر الاجمماعية تتجاوز 
الفردية . والإنسان مسحكوم عليه بالوجود فى 
معية. وغاية التطور الانسجام بين الأفراد فى 
وحدة امججمم. والدولة هى الإرادة الجمعية 
منظمة منهجيا. و كما ترى ففلفة فرانك 
فلسفة وجودية مسيحية. ونحن نتبة باستمرار 
إلى أن الوجودية ليست سوى فلسفة مسيحية؛ 
ونقولاتها مشسيحية جميعيا: وايطالها برسسهع 
مسيحيون وإن أنكر بعضهم أنه مسيحى كسارتر 
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فرانكلين 
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متااصة: م مأسوزدع8 


(1079.02-1105) صوسوعى أمريكى. 
ارتبط اسمه بإعلان الاستقلال الأمريكى. 
وبالنضال من أجل الوحدة الوطنية وإلغاء الرق . 
واشتهر كاأخلاقى بكتابيه «تقويم ريتشارد 
المستخكهيية عأعفسقصساة و'لسمقطءة] «موط ى 
وو السيرة الذاتية بإطمهرع 4001 0 وحكمته 
التى يطرحها فيهما عملية من شأن الاخذ بهاء 
مهما كان أصله المتواضع؛ أن ينجح فى الحياة 
ويكون لوجوده معنى» ولذلك لاقت كتبه رواجا 
كبيرا. وهو فى مسائل الدين يعتقد بوجود إله. 
ولكنه من أتباغ مذهب المؤلهين الطبيعيين. 
ويؤمن بالوجود الموضوعى للطبيعة وقوانينها. 
ويطر ح شعاره لنجرب عط العمسامعمءنده عا إن1 
230 » كمعيار للصدق الموضوعى لأى فرضية. 
وصاغ هو نفسه عددا من القوانين الصحيحة فى 
طبيعة الكهرباء وبرهن على أنها قوة أولية من 
قوى الكون كالجاذبية والحرارة والضوءء وبذلك 
أضاف بعدا أو كيفا جديدا إلى أبعاد المادة. وقال 
فرانكلين: إن للأخلاق بعد سياسياء وان 
المواطن الالح هوالذى يشارك فى إقامة 
الحكومة العادلة, والحكومة العادلة هى التى 
تؤمّن الحياة الصالحة للمواطن» وكان قريبا فى 


أفكاره من لسوك ومفكرى عصر التنوير. والحق 
يقال إنى أعجبت بكتابه والسيرة الذاتية». 
وحاولت تطبيق منهجه فيه على سلوكى, وكنت 
وقتها فى الخامسة عشرة؛ ومن خلال ذلك فهمت 
الكثير عن نفسى , والكتاب على ذلك تربوى جدا 
وأنصح بترجمته . 


مراجع 
اللمةا لاتلئة زقعظ8 : معرمط نيد أبو© - 
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فرح أنطون 
(1955-1984م) فرح أنطون إلياس 
أنطون. سورىء ولد فى طرابلس الشام؛ وكان 
صاحب قلمء؛ واضطر للهسجرة إلى مصسر تحت 
ضغط تقييد حرية أهل الفكر فى بلاده؛ وكان قبل 
ذلك يراسل الصحف المصرية؛ وفى مصر كان 
يتكسب بقلمه. وأصدر بالإسكندرية مجلة 
«المجامعة» لمدة سبع سنوات» وكانت له ترجمات 
فيهاء وشارك فى تشكيل الفكر المصسرى. 
وكانت له مساجلات مع أقطاب الفكر المصريين؛ 
وخاصة محمد عبده. وترجم عن إرنست رينان 
الفيلسوف الفرنسبى كتابه «حياة المسيح 6 وقرأ 
له رسالته للد كتو راة عن «ابن رشد والرشدية». 
0 رينانت ليد وعلمانيا. وله كتاب 
مستقبل العلم» وتاثر به فرح أنطون, وانتقلت 


6و 


إليه النزعة الشكية الكارهة لآية قطعية؛ وكان 


عقليا محضاًء ويرى تطبيق المنهج الوضعى على 
تاريخ الأديان, وأنه بالعلم وحده يمكن 
للمجتمعات أن تنهضء وأن الإنجيل لآية نهضة هو 
هذا العلم الوضعى القائم على التجربة 
العلمية. ومن رأيه أن الفلسفة : هى جماخ 
وخلاصة كل العلوم» وهكذا ينبغى أن تكون. 
وقد نشر فرح أنطون فى مجلته كتيباً عن فلسفة 
ابن رشد كما طرحها رينان وأبان فيه أن هذا 
الفيلسوف العربى كان ضد الفلسفة الكلامية 
الإسلامية» وكانت فلسفته قريبة جد من مذاهمب 
الماديين» ويعتمد فيها على أرسطوء ويصفها 
أنطون بانها فلسفة عملية, قاعدتها العقل» وقد 
أنكر بها ابن رشد خلود النفس» وأكد أن العقل 
الويف وه يبقى العقل العام المشترك بين كل 

بنى الإنسان, أى أنه بينما يفنى الأفراد فإن 
الإنسانية هى التى تعيش! - هلل قال ذلك ابسن 
رشد؟! والعدل وإحكامه فى المجتمعات لابد أن 
ينهض به البشر فهو ليس عملاً غيبِياً وإلا 
لانعدمت مسالة الحكومات؛ والإنسان غير 
مطلق الحرية ولا مقيدهاء من حيث أنه فى نفسه 
حر وفى ظروفه محكوم بالأحداث النارجية. 
ولقد اندشرت فلسفة ابن رشد أو الرشدية فى 
أوروباء وحققت الانتصار ضد الفلاسفة 
المتكلمين من الفرجة» ولولا أن الفلسفة الأوروبية 
قد انصرفت إلى الفلسفة التجريبية لظلت 
للرشدية الغلبة. وكان النقد الموجّه للرشدية 
ولفلسفة اليونان عموماً أنها تقوم على التنظير 


ولم تأاخذ طريقها عبر المعامل؛ ويعلق فرح 
أنطون على ذلك فيقول : فلمن نسمع؟ ومن 
نتعلم؟ فالواجب علينئا أن نطلق العقول من 
الفلسفات القديمة؛ ونترك كل واحد منا يمتحن 
الأمور بنفسه؛ ويشاهد نواميس الطبيعة بعينيه, 
ويزن أحكامها بعقله. ويتساءل أنطون : فهل 
بعد هذه الحرب العقلية الكبرى التى حمى 
وطيسها بين الفلاسفة والمتكلمين والعلماء وقد 
انتصر العلم على الدين وحل محله ‏ هل ما تزال 
المعركة محتدمة؟ ويجيب بأسف : ربما ‏ لان 
الإنسانية أضعف من أن تحتمل أعباء وقوة العلم 
الهائلة! 

ولما تصدّى محمد عبده للردٌ على أنطون, 
استخدم فلسفة ابن سيناء كفلسفة إلهية ضد 
فلسفة ابن رشد أو الفلسفة الأرسطية كفلسفة 
مادية, وقال كإثيات لصحة الدين بوجود حقائق 
ذاتية أو فطرية» بالإضافة إلى النظرة العقلية التى 
تؤكد على حق العقل فى الاستدلال والنظر. 

ونلاحظ أن أنطون لم يكتب فى ابن رشد 
وفلسفته إلا لانه رأى أنه الأقرب إلى ما يعتقد من 
العلمية والعقلية والمادية. وقد لاحظ أهل الفكر 
المصريين أن أغلب المفكرين الذين هاجروا من 
الشام إلى مصر كانوا علمانيين! هجمة 
علمانية وفدت إلينا تغزو عقولنا ويحرّضها 
المبشرون وتنفق عليها بعثات التبشير: وكان 
الإسلام ضد العلم! وكانت لدراسات هؤلاء 
الشوام العلمية تأثيراتها فى توجهات المصريين 
الفكرية؛ وذلك ما جعل دعواتهم فى مصر تبدو 
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فرح أنطون 
مثيرة لافتة! وكانت لفلسفاتهم العلمية ونظراتهم 
العقلانية أعظم الأثر فى استمالة وتربية جيل من 
المصسريين من الأقباطء ومن أهل اليسارء قادوا 
الحركة الفلسفية من بعد., ومن هؤلاء سلامة 
مسوسىء وهو يكتب فى سيرته الذاتية أن فسرح 
أنطون ساعد على صياغة شخصيته الثقافية 
الذهنية؛ وبسط له الأفاق الاوروبية فى الفكر. 
ويبدو أن أنطون كان يهدف من كتابه إلى فصل 
الدين عن الدولة؛ والدعوة إلى إقامة حكومة 
قومية على أسس علمانية؛ وأنه كان يؤمن بان 
النبى هو فيلسوف مرحلة من التنظير الفكرى, 
بينما الفيلسوف هونبى مرحلة تعقيل هذا 
التنظير بينما العالم هو رسول المرحلة الثالئة - 
مرحلة التجريب . وعانى أنطون نتيجة دخول 
الشيخ محمد عبده المعركة ضده باسم الإسلام: 
وكان أن أغلق مجلة الهامعة. وكتب فى مجلات 
أخرى كانت تغلق أبوابها بسبب مازعموا أنه 
قيود على حرية الفكرء واتمه إلى المسرح يبث من 
خلاله شكاياته ويطرح ما يريد من أفكارء ومن 
ذلك مسرحيته و مصر الجديدة». و«أبو الهورل 
يتحرك ». ووالسلطان صلاح الدين:. ووبنات 
الشوارع وبنات الخندوره إلخء إلا أن الموت لم 
يمهله طويلاً وتوفى فى القاهرة عن ثمانية 
وأربعين عاما. والمهم أن أنطون نيه إلى روافد 
جديدة» واصطنع حركة فكرية كانت لها نتائجها 
الحتمية. وكان هذا هو جهده وأقصى رؤياه وكان 
مخلصا فى دعوته رحمه الله . 


فرويد «سيجموند» ل0ناعع7 0::ناتصعذ5 


(1988-1865م) مؤسسالتحليل 
النفسسىء يهودى نمسوىء ولد فى فرايبورج من 
أعمال تشيكوسلوفاكيا حالياء وتعلم فى قيينا 
متخصصا فى طب الاعصاب؛ ولكنه بتاثير من 
شاركو وبروير تحول إلى دراسة الجوانب النفسية 
فيه؛ واستطاع أن يطور كشوف شاركوه 
وبرويسر, وأن يرسى فى بضع سنوات دعائم 
مدرسة التحليل النفسى التى ما زالت حتى 
ايوم تمارس تاثيرها فى الحياة الشقافية فى العالم 
الغربى والراسمالى (لا تأثيير لها فى العالم 
الشيوعى )؛ وأن يعقد أول مؤممر عالمى للتحليل 
النفسى فى سالزبورج سنة ١1404‏ . ورغم أن 
حوارييه بدأوا فى الانفصال عنه والانقلاب عليه 
ابتداء من سسنة ١‏ (حيثانفصل أدلرء 
وشتيكل مسنة 57 » ويوححٌ سنة ,191١14‏ 
ورانسلت سنة )إلا أنه اعتبر ذلك منهم 
ظاهرة طبيعية ومتمشية مع نظريته فى التمرد 
على الاب الذى يعتبره أصل الشعور بالذنب 
وأساس الحضارة. وظلت شخصيته محورية 
كشخصية هيجل فى الفلسفة؛ حيث صار تاريخ 
حركة التحليل النفسسى هو تاريخ تأييده أو 
الخروج عليه . وأهم كتبه «تفسير الأحلام 21 
ناء لنتنناة11 ١‏ 184590 ): رو محاضرات 
تمهيدية فى التحليل النفسى تاععصناىع021؟ 
عوزلقمومطء روط عتلق صل ومسطتقكماظ عنس . 
وذاعت نظرياته مع هجرته إلى لندن بعد احتلال 
النازى للنمسا فى الحرب العالمية الثانية» وكان قد 


ككة ا 
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اضطر إلى الفرار بنفسه وأسرته دون أخواته الأربع 
اللاتى أعدمهن النازى جميعاً ! أو أن هذا هو ما 
أشاعه فرويد نفسه ؤليس من دليل واحد عمليه . 
وأهم إنجازاته اكتشافه ووصفه للسلوك غير 
السوى العصابى والاستحوازى والاكتئابى عند 
البالغين؛ وبدلاً من أن يعتبر هذا السلوك لا 
معنى له؛ فقد اتجه إلى البحث فى الظروف 
المنتجة له واعتبره سلوكا له أهدافه وأنه استعادة 
لمواقف ومخاوف الطفولة؛ وهى مواقف ومخاوف 
مضمونها جنسى . وكان اكتشاف فرويد 
للجنسية فى الطفولة إسهاماً حقيقياًء وهو جزء 
من نظريته فى الجنسية التى يفسر فى ضرئها 
اللذة الشرجية والفمية بربطها باللذة التناسلية» 
حيث تتوزع اللذة الجنسسية على مناطق الجسم 
المحتلفة وتكون مصادر للاستثارة الجنسية تبعا 
لراحل التطور النفسى؛ غير أن الوالدين والمجتمع 
يعملان باستمرار على تقييد مساعى الطفل 
للإشباع ويوجهانها توجيها اجتماعياًء ومن ثم لا 
يتم تطور الطفل فى يسر وبلا تناقضات» ولكنه يمر 
على العكس بسلسة من الصراعات تلعب فيها 
أحداث الواقع وخيالات الطفل أدوارا رئيسية . وقد 
اكتشف فرويد أن هذه الخيالات أو الأوهام 
سمة من سمات الطفولة؛ ولذلك لم يكن فرويد 
وهو يصف الموقف الأوديبى بأنه موقف يتميز 
برغعبة طفولية فى قتل الأآب والزواج من الأمء 
يقسدام صورة أدبية» ولكنه كان وصفامجازيا 


لأوهام وخيالات طفولية تعبر عن رغبة سيتم فى 


ضوئها فهم أسباب الشعور بالذنب والقلق. وهذا 
الارتباط بين خيالات الطفولة وحوادثها وظهور 
سمات معينة فى البلوغ هوإحدى السمات 
الكبرى لفلسفة فرويد» وفى ضوئه نستطيع فهم 
ما ذهب إليه من معانى الكبت والتسامى 
واللاشعور, فالتجارب المؤلة جد تدفعها الذاكرة 
إلى زوايا النسيان؛ أى يتم كبتها طالما أن الإنسان 
بطبيعته يسعى للذة ويضطر للتكيف مع الواقع 
المادى واللااجتماعى» ومن ثم يعاد توجيه الدوافع 
التى لا تمد لها منصرفاًء أى يتم التسامى بها. ولا 
ينبغى أن نفهم من ذلك أن كل لاشعورى مختزن 
بالكبتء لان اللاشعور له أنماطه الدينامية الخاصة 
به» كما أن الكبت والتسامى يتمان طبقا لقوانين 
اللاشعور نفسه., ومن ثم فإن اللاشعور ولو أنه 
افتراضى إلا أنه بدونه لا يمكن فهم الصلة بين 
الطفولة الباكرة والبلوغ. وقد وضع فرويد مقابل 
الكبت العصابى كبتا آخر لدى السوى يدافع به 
الأناعن نفسه بحيل خاصة به يوفق بها بين 
مطالب الهو البيولوجية والغريزية ومطالب الواقع 
والمجتمع والوالدين التى يتمّلها الأنا الأعلى. 
وقد يدفع الانا لدفاعه عن نفسه ثمنأ عاليا يتمئّل 
ما فى أنماط السلوك العٌصابية فى جوهرها والتى 
تعبر عن عجز الأنسا عن التفاعل السليم مع 
الواقع. وإما فى الانسحاب الذهانى من الواقع 
اما الأنا الناضج فهو يتحايل على مطالب كل 
من الأنا الأعلى والهسو ويحولها إلى مطالب 
معقولة ينزع عنها جوانبها المدمرة. وبلوغ هذه 
المرحلة هو غاية كل طفل نام ومطلب العلاج 
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فرويد 


بالتحليل النفسى . وتعمثل طريقة هذا العلاج فى 
تمكين المريض من أن يصبح على وعى بدوافعه 
اللاشعورية باستخدام المعالج لمنهج التداعى 
الحرء والتدخل من آن لآخر ليفسر للمريض بعض 
مايقوله أو يفعله بهدف بعث ذكرياته المنسية 
التى تكمن فيها دوافعه اللاشعورية» وبذلك يعود 
المريض إلى المواقف التى غلبه فيهاضعفهار 
صراعاته فتمكنت من شخصيته وأصابتها بالعجز 
أو العصاب. وللأحلام دورها فى التحليل؛ ولها 
محتواها الظاهر الذى يكون رمزا نحتوى آخر باطن 
هو الدوافع أو الرغبات اللاشعورية؛ وهى رغبات 
قرية لم يمكن التنكر لهاء ولكن التعبير عنها 
صراحة يصادف رقابة فى شكل النواهى والزواجر 
المستدمجة:» ومن ثم يقتضى أن تمر هذه الرغبات 
فى أشكال رمزية إذا أريد لها أن تتحقق. وعلى 
كل فإن الطاقات التى تُحجز عن الإنفاق فى 

إشباع الغرائز والرغبات إشباعا مباشرا تُنفق فى 
أشكال التسامى من علوم وفدون التى بها تكون 
الحضارة. ولولا هذا التسامى لما كانت الحضارة» 
كأن فرويد يريد أن يقول إن الحضارة والعلم 
والفن بدائل عن الإشباع الغريزىء وأن الفنان 
يحول انسحابه إلى إشباع لخخيالاته» ويشق لنفسه 
طريقا جديدا يواجه به الواقع بأن يفيض على 
خيالاته أشكال التصوير أو الشعر أو النحت. 
ورغم أن فرويد ينظر إلى الدين نفس النظرة 
ويعتبره رغبة فى الإشباع حيث يحل الإنسان الله. 
أوالاب السماوى المطلق القدرة؛ محل الأب 
الارضى المحدود والخطاء نتيجة لذلكء ومن ثم 


موسوعة الفلسفة 


يستبقى البالغ بهذا الإبدال نمط سلوكه الطفولى؛ 
إلا أن خطورة الدين أنه يصرف الإنسان عن 
التعامل مع الواقع إلى أوهام تفسد عليه حياته. 
ومع إنكار فرويد للدين بالنسية للامم فإنه أكده 
لليهود باعتبار الدين اليهردى خاصية يهودية 
محضة. ونلاحظ أن فرويد يصدر فى نظرياته 
ومصطلحاته عن مصادر يهودية» وقد لاحظ ذلك 
المفكرون الالمان وهم كُثرء إلا أن الهزيمة الألمانية 
وسيطرة اليهود على وسائل الإعلام روّجت 
اتتضكة لحرويه التدميانية زنم جياعلى عرزن 
الفكر النفسانى دون منازع؛ غير أن مستحد ثات 
الفلسفة تجاوزت فرويد ومدرسته! 
© © © 
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أسلوب العصر فى الفلسفة والبحث الفلسفى . 
وكانت بحوثه فى فلسفة اللغة المعين الذى لا 
ينضب لاّجاهات جديدة فى الفلسفة, وما تزال 
الدراسات المنطقية تستمد منها الكثير. وعلى 
الرغم من كل هذه الأهمية التى لبحوثه فإنها 
ظلت لمدة طويلة غير معروفة, حتى قيض الله لها 
برتراند رسلء فذيل كتابه ومنطق الرياضيات » 
بضميمة يبين فيها أهمية نظريات فريجه. 
ومجاحه فى محقيتق برنامج لايبستس فى بناء 
الحساب المنطقى. وفى كتاب اللغة الرمزية 
الصمطعدداتيء5 ١‏ ام 1 ) استهدف فريجه 
بناء لغة صورية للمنطق والرياضيات تقدر على 
تحقيق جزء من هذا البرنامج. وكان عليه أن 
يخلص المنطق من الآثار السيكولوجية 
والميتافيزيقية» ويضع الحدود الفاصلة بين علم 
المنطق وعلم النفس» ويبين طبيعة القضايا 
الحسابية. وجاءت آراؤه فى كتابه «أمس علم 
الحساب عطلءتصطاتمم عل مع ع قللسيتت عتم , 
(1884) رد على قول جون ستيوارت مل بأن 
القضايا الحسابية استقرائية» وناقش فيه قوانين 
كط القبلية أو التحليلية؛ ووضع تعريفا للعدد 
والأعداد الطبيعية مستعينا بالأفكار والعلاقات 
المنطقية؛ وحقق بذلك إرجاع نظرية الأعداد 
الطبيعية إلى المنطق. وفى مقاله ‏ الدالة والفكر 
اتتسوع8 لسن ممتاستظ )١891١( ٠‏ ناقش مفهوء 
الدالة, وقدم تعبيره المنطقى «قيمة الصدق »., 
وفرق بين الدالات من الدرجة الاولى والثانية؛ وبين 
الأفكار التى تعتبردالات لها حد واحده 


والأفكار التى تعتبر دالات لها حدان أو أكثر. وفى 
مقال و حول المعنى والدلالة فصت صمنك معدن 
#تنانع »5 ؛ ( ١851‏ ) ناقفش الأ حا 
والعبارات والقضاياء ووضع نظريته فى اللغة 
وتحليل المعنى المرتبط بالرموزء وما تشير إليه من 
دلالات شيثية؛ واستفاد منها رسل فى نظريته فى 
العبارة الوصفيةء وفتجنشتاين فى نظريته 
اللغوية» وطورها كارناب فى كتابه والمعنى 
والضرورة». وفى مقال «الفكرة والشىء 
لسمامدءعء2) لصن تتروعظ8 ىعطنا ٠‏ ( 1897 ) نبه 
إلى الترابط والمشابهة بين المعنى والفكرة 6 : 
والدلالة والشىء »» بما يعنى أن المعنى هو الفكرة 
التى نعبر عنها باللغة؛ والفكرة تختلف عن 
الشىء الذى ينضوى نحتهاء وعن الدلالة التى 
يشير إليها المعنى . وقال إن الاسم بالإضافة إلى أنه 
جزء أساسى فى اللغة» فهو معنى ودلالة» فإذا 
ارتبط المعنى بالاسم فليس من الضرورى أن 
يرتبط الاسم بالدلالة؛ فمن الممكن الحصول على 
أسماء لها معان دون أن تكون لها دلالات» مثال 
ذلك قولنا هو حورية البحر » هو اسم نذكره فنفهم 
معناه؛ ولكننا لا نجد فى الطبيعة ما يدل عليه 
فالاسم باعتباره رمز لغوياً له معنى» وهذا المعنى 
هو الفكرة وراء الاسم؛ وإذا كان للاسم دلالة فإن 
دلالته هى الشىء الذى يشير إليه. والاسم الذى 
له معنى وليست له دلالة هو اسم فارغ. وعبارة 
رئيس شرطة القمر؛ لها معنى» ولكن ليس لها 
دلالة حقيقية» وإذن هى عبارة فارغة. والقضية 
والإمبراطور الرومانى الحالى مستبد » لها معنى»؛ 


ومكة 


فريجه 


لكن لذبن لهاولال لآنه لا يرجه إمبراطون زومانئ 
حالياء ومن ثم لايمكن الحكم عليه بانه 
مستبدء والقضية لذلك فارغة. ونلاحظ أن 
فريجه فى تحليله لتلك الأفكار استبعد الجوائب 
التتصورية الانفعالية:» ولم يهتم إلا بالججانب 
لمنطقى . وكان من الطبيعى أن يهتم بالروابط 
التى تؤلّف بين هذه الأفكار المنطقيةء وهو ما 
يطلق عليه اسم اللغة الرمزية؛ وميز بين الافكار 
المعرّفةء والأفكار غير المعرّفة, لانه ليس من 
المعقول أن نعرّف الأفكار بافكار أخرى إلى ما لا 
نهاية» فمن الضرورى أن تككون لدينا الافكار 
الواضحة التى لا نحتاج إلى تعريف» وهى 
اللأمعرفات. وأطلق على الحروف الأبجدية اسم 
المتغيرات. والرموز من فائة + وى ولا اسم 
الغنوابت. أى التى لها معنى ثابتء, أما الأولى 
فهى متغيرة لأئنا لم نعين قيمتها العددية. وقال 
إن القضية تنقسم إلى جزء ثابت هو الدالة. 
وجزء متغير هو حدهاء وأن العدد فهة, وأن 
المساواة العددية بين عددين مثلاً تكون فى حالة 
وجود علاقة واحد بواحد بين الأشياء التى تقع فى 
الفئة الاولى والأشياء التى تقع فى الفعة الثانية: 
وأن الصفر عدد ينتمى إليه المفهوم دلا يساوى 
ذاته»» أو بمعنى آخر الصفسر عدد ينتمى إليه 
مفهوم لا يقع تحته شىء. وبظل فريجه يستخدم 
التعريفات فى نظريته المنطقية بغية تحويلها إلى صيغ 
رمزية تمثل جزءا لا يتجزأ من اللغة الرمزية التى 
يدين المنطق الرياضى بها لفريجه؛ حتى ليعد 
بحقّ مؤسس هذا المنطق والفلسفة الرياضية, 
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ورائدا من رواد الفلسفة التحليلية فى القرن 


العشرين. 
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(4844١1551-1م)‏ محمد فريد مصطفى 
وجمدى. مثالى مصرى. اتجاهاته إسلامية: يغلب 
فيها العمل على النقل» ويحاول أن يثبت أنه لا 
تعارض بين الدين والعلم؛ ولا بين الفلسفة 
والدين, وكان رائدا فى مجاله؛ ولا نعرف أين 
درسء وإنما كان يجيد الفرنسية؛ وصاحب ثقافة 
موسوعية؛ واتجه إلى تاليف الموسوعات, وهو 
المشهور صاحب دائرة معارف القرن الرابع 
عشر الهجرى والعشرين المبلادى -1١91١(‏ 
)») والموسوعة المغرى وكنز العلوم 
واللغة» ( ه١15١‏ ), ويبدو فيهما وكأنه من 
مدرسة الفلاسفة الفرنسيين الذين أطلق عليهم 
اسم الإيديولوجيينء غير أن كتاباته الفلسفية 
تفوق أي من هؤلاء؛ وجهاده الصحفى والعلمى 
كان ثما يجاوز الطاقة ويقصر دونه العمر. ومن 
مؤلفاته وهو بعد فى الثامنة عشرة من عمره 
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كتاب «الفلسفة الحقة: بدائع الأكوان». ئم 
كتابه و تطبيق الديانة الإسلامية على النواميس 
المدنية» .)١1899(‏ وضعه أولاً بالفرنسية ثم 
ترجمه إلى العربية» ويرد بالكتابين السابقين على 
الملاحدة والماديين والمستشرقين ويدافع عن الملّة 
الإسلاميةء ويئبت أن كل ماهومن المدنية 
الحديثة لا يتعارض مع القرآن» وتثبته آياته» طالما 
هو فى جانب الحق والخير والفضيلة؛ فلا مزايدة 
على الإسلام؛ وكل ما هو علمى فإن الإسلام 
يدعو إليه. وكانت سنه وقت أن أصدر هذا 
الكتاب الثانى الواحدة والعشرين؛ ويقول 
وجدى فى ذلك أنه كان فى الصباء قريب عهد 
بالتتحصيل والدرس . والكتابان من أصدق ما 
يمثله من مؤلفاته مناضلاً عن الفلسفة الروحية 
والدين؛ باعتبار أنهما الركنان القويان من أركان 
الاجتماع والرقى. وله غير ذلك «المحديقة 
الفكرية فى إثبات وجود الله بالبراهين 
الطبيعية؛ (١.9١)ء‏ ووالمرأةالملسلمة» 
(19.0).وه«الاسلامفى ع صر العلمء 
(ه.19). ووالمدنية والإسلام»(01١9١)2‏ 
و« صفوة العرفان فى تيسير القران؛ )١9.5(‏ 
طبع باسم «المصحف المفسر ؛ ( ١5565‏ ) بمقدمة 
ضافية فى الفلسفة القرآنية؛ و«الوجديات» 
.)131١(‏ وه مجموعةالرمائل الفلسفية» 
)١1911(‏ وكانت الرسالة الأولى و فى معترك 
الفلسفتين المادية والروحية؛. ود كتاب 
المعلمسين» .)١15١8(‏ وه على أطلال المذهب 


المادى» )١551١(9‏ ئلائة أجزاءء و«دستور 
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التغذية؛ ١4595١١‏ ). وهنقد الشهعر الجاهلى» 
(9755١1)»ودالإسلامدين‏ عام وخالده 
١47‏ )» ووالأدلة العلمية فى جواز ترجمة 
القران» .)١975(‏ وأصدر وجدى صحف 
ومجلات «الحيسماة» ودالدمتورهة. 
و« الوجديات٠؛‏ ورأس تمرير مجلة الأزهر نيفاً 
وعشر سنين. 

وكانت حياته الفكرية حافلة يصدق عليه 
تعريفه للعبقرى بأنه صاحب موهبة تظهر 
مخايلها عليه منذ الطفولة؛ فلا تزال أصولها 
توجه الطفل ونفسيته إلى ناحية السمو حتى 
يكبر فيصبح واحدا من الافذاذ من غير تكلّف . 
والعبقرية بخلاف الذكاء. وهى منحة من الله 
يهبها لمن يشاء من غير طريق الوراثة ولا التربية؛ 
وأسمى قدرة مولدة للابتكار. ومحمد فريد 
وجدى كان قربا بمصنفاته الفريدة؛ وبشهادة 
الشهود. يقول الدكتور هيكل فيه: إن فريدا لم 
يستعن فى موسوعته بأحدء ولم يشرك فى 
مجهوده مجهود غير وكان هو الذى بحث 
ونقب ونظم ورتب». وقال داود بركات باشا 
رئيس تحرير الأهرام : يسجل الاهرام جلال العمل 
الذى أتمه فريد؛ ونفع هذا العمل وفائدته الكبرى 
الذى يرجو به بناء أمة وإنشاء جيل». 

وفريد من مواليد الإسكندرية؛ من أسرة 
نابهة, وتنقل بين محافظات مصر مع أبيه الذى 
كان آخر منصب يشغله وكيل محافظة؛ وقد 
استقر لفترة فى السويسء ثم فى دمياط؛ وأخيرا 
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انتقل إلى القاهرة إلى أن اعتزل الكتابة قبل وفاته 
بعامين. يقول عنه أنور الجندى: فريد وجدى 
زائة درف بكر عمد ماتيا لمع ب 
القديم والجسديد, والشرق والغرب, والحضارة 
والدين» وتحاول أن تزواج بينهما على منهج 
جديد يختلف عن منهج الباحشين من رجال 
الدين أو العلم على السواء؛ ويمكن أن يقال إن 
كتابات الد كتور محمد حسين هيكل , وعباس 
محمودالعقاد., ومحمدأحمد الغمراوى. 
ومحب الدين الخطيب. هى امتداد لمنهجه: 
واستمرار لفكرته». ويقول عباس العقاد: إن 
أزمة فريد وجدى هى أثر من آثار المبدأ الذى لا 
ينحرف عنه قيد شعرة, وهو الجهر بالرأى ولو 
خالف القوة والكثرة:. وكان فريد يقول : يجب 
على كل مفكر الآن أن يجاهر بفكره؛ غير خاش 
لومة لائم؛ وحرام على كل ذى بصيرة أن يكتم ما 
عند ومن الجبن الأدبى أن يكتم المصلح فكرته 
فى الإصلاح. وعلام يكتمها بعد ماظهر له أن 
داء الجمود سرى فى كل طائفة من طوائف الامة 
فاصبح العلماء بما أدخلوا أنفسهم فيه من 
الانقطاع للاقاويل المعضلة؛ وفك رموز كلام 
بعضهم أعجز الناس عن رد شبهة أو دحض فرية» 
وصار العامة بما وقّر فى نفوسهم من عجز علمائهم 
وعدم غنائهم عنهم فى حالة فوضى لا ضابط 
لها. ومن أخطر الاخطار أن يستهين العامة 
بالدين» ولو دام الال على هذا المنوال فإن جيل 
الآتى أشد على الهداة من أصعب الملحدين مراساً 


موسوعة الفلسفة:. 


وأشدهم بأسا وأصبح متنورو الامة ما يرونه من 
حال العلماء وجمودهم على ما لا يتفق مع عقل 


ولا طبع. حم مستقلير: عن ارا ؛ متقاطعين فى 
بالبعث ولا بالعقائد الغيبية . 


وبقول عن أزصة الفكر الإسلامى: إن فى 
البلاد عسشسرات الالاف من المنقطعسين لدراسة 
الإسلام؛ ولكنهم يمضون عشرات السئين فى 
دراسة المسائل من نحو وفقه ومنطق وعلوم على 
طرق جمعت ضروب العقم, جاعلين حظهم من 
الدين حفظ بعض الاصطلاحات الفنية. كان 
الإسلام صلاةً وصيامء وعبادةٌ وزكاة وحج؛ ونطق 
بالشهادتين مجرد عن كل أصل من أصول 
الإحياء وتربية النفسء ولذلك انحطت درجة أهل 
العلم فى نظر أنفسهمء وسرى الانحطاط منهم 
إلى ذات الدين؛ ولم يتخخسيل النشىء أن فى 
الإسلام من الاصول ما يرفع أمة؛ أو يحفظ 
جماعة, أو ما يساوى مبدامنالمبادىء 
الااجتماعية التى تقرؤها فى الكتب الأوروبية 
اليوم . 

ويقول فى الفلسفة المادية : إنها استبدت 
بالعقلية الغربية ثلاثة قرون متوالية فأفسدت 
المذاهب الفلسفية؛ واستندت إلى الناحية المادية 
فى العلم. فجعلت لنفسها سلطاناً على الاذهان 
لم يكن لتعاليمها الإلحادية فى أى عهد من عهود 
البشرية من قبل» وأشادت بالحس على حساب 
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العقل. وأضاعت على الناس مزية الاستهداء بنور 
الوجدان؛ توهما أن الحس وحده هو الموصّل إلى 
الحقائق, ولولا أن تداركها الفيلسوف برجسون 
بما كشفه من خصائص الوجدان. لضاقت حدود 
الفلسفة الحسية حتى فنيت فى العلم وفقدت 
وصفها كفلسفة. نعم إن الدليل المحسوس هو 
الدليل الذى لا يمكن التمادى فيه؛, ولكن فى 
الوجود حقائق أولية لا سلطان للحس عليهاء ولا 
يدركها الوجدان والنظر العقلى انحض؛ وهى تهمّ 
الإنسان وتؤلّف عناصر كماله المعنوى» وعليها 
يقوم سموه الابدىء ولا غنى له عنها بوجه من 
الوجوه. فالدفاع عن الأصول الدينية ضرورة؛ لانه 
لا معنى لان نقيم صرح الإيمان بيدما تندس فى 
العقول مزاعم المادية. تهدم ما نقيمه منهء إن لم 
يكن علناً ففى ثنايا النفوس وأحناء القلوب . 
وتقوم فلسفة فريد وججدى على «محاسبة 
المذهب المادى على مايبث من أصوله ومبادثه, 
مستندا فى ذلك على الاكتشافات الحديثة 
للعلم؛ مبيناً بالادلة القاطعة أن تلك الأصول قد 
حطمتها المكتشفات تحطيما وذرّتها فى الهواء؛. 
ويقول: بإكثارنا من الفلسفة الغربية للقرن 
العشرين إنما نرمى إلى دحض ما آوى إلى الشرق 
من فلسفة القرن التاسع عشر الإلحادية بواسطة 
الذين نهلوا من حياضها من قومناء ونهضوا . 
لترويجهاهنا بعد أن لفظهاك5هلهاهناك. 
والمذهب المادى فلسفة وليس علماء وفرق كبير 
بينهماء فالعلم يرود بوسائله هذا الوجود الضخم 


ويدون العلاقات الموجودة بين ظواهره منهاء 
ويحلل المواد ليعرف عناصرها الاولية؛ وأما 
الفلسفة فهى جهادٌ من العقل وراء إدراك الحقيقة 
الكلية للوجود. وقد دخلت منذ عهد نشوئها 
إلى اليوم فى أطوار كثيرة» فبعد أن كانت تعتمد 
على العقل وحدهء أصبحت اليوم تعتمد عليه 
وعلى العلم أيضاً. ومن هذا الطريق وصلت 
الفلسفة إلى ما وصفت نفسها بالطبيعية. وهى 
التى يعتمد عليها المذهب المادى فى حكمه على 
الوجود بأنه مادة محضة:؛ وأنه محكوم بنظام لا 
يتخلفء وأن ما يسمى عقلا وروحاً وعواطف هى 
حالات راقية من المادة ليس لها وجود خاص 
تستمده من ينبوع سواها. . . غبر أن المذهب 
المادى قد أثيرت حوله الشبهات مؤخراء ووصل 
العلم إلى فتوحات جديدة فى مجال النفسء وبدا 
أن عهدا جديداً قد بدأ يتمثل فى حاجة العقل 
إلى أسلوب علمى مسختلف لا ينكر الاصل 
الروحانى للوجود وياخذ بالمذهب الروحى كذلك 
كضرورة.. ولقد تغلب العلم على المذهب 
المادى: وتشبت ذلك بحوث جوستال لوبون, 
وكميل فلامريونء وبونكاريه, وريشيه. 
وبيكار. وسبدسر. وكروكس. وجيو .. وليس 
من كمال العقل أن يمف الإنسان مع المادة 
ويكذب كل ما يروّى عما وراءها. ومن كمال 
العقل أن يعرف الإنسان أن كل ما لديه من العلم 
إنما هو نقطة فى بحر. وإذا توهمنا أننا قد أحطنا 
علما بما كان ويكونء وأن ليس فى الوجود إلا ما 
تهدينا إليه الحواس الخمس» فنحن معذورون لاننا 
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مبتدئون, ولكن تلك الاقوال المدمدنة التى 
أمضت فى الحياة العلمية أجيالاً قد عادت 
تستدرك خطاها الآول» وتدرس ما كانت تعده 
بالامس أوهاماء حتى قال أوليشرلودج : إن الحاجز 
بين العالمين المادى والروحانى قد رق بفضل ما 
بذل من جهود لإزالته. 

وينفى فريد وجدى شبهة التضاد بين الدين 
والمدنمة فيقول : الإسلام لم يحرم على الإنسان 
متعة من متع الحياة الصالحة؛ بل أباحها بشرط 
الاتدفع إلى عالم الحيوان؛ وتدس به فى حماة 
الإفراطات الشهوانية: ويبيح له التمتع بالملذات 
إلى الحدود التى قرر العلم أن ما وراءها يؤدى إلى 
شرور وأخطار. والإنسان لا يمكن أن يبلغ درججة 
الكمال النفسى إلا بالدين مقتنا بالعلم وليس 
بأحدهما دون الآخر. والدين والعلم فى الإسلام 
توأمان متلازمان. والعلم الطبيعى لا يهب 
النفس الإنسانية» ولا يرفع كابوس الوحشة عنها. 
والعلم الطبيعى والفلسفة المادية وإن أوصلا 
الإنسانية إلى أرقى ما يتصوره العقل من الرقى 
والإبداع الماديين: فلا يوصلانه إلى كماله الادبى 
ولا إلى سموه المعنوى؛ فهو فى حاجة إلى 
شكيمة تصده عن الاسترسال فى سوء استعمال 
سلطانه على العالم الأرضى » فإذابقيت الحال 
على ما هى عليه من ترفى العلم فى استكشاف 
الأسلحة الفتاكة؛ وبقيت النضوس مجردة من 
العقائد الروحية, فإن الحياة الإنسانية تصبح 
مهددة بالفناء على أشنع حال . 

وقول فى الحرية : إن الإنسان لا غنى له عن 


عة الفا - 


الحرية فهى قوام حياته واجتماعه. والحرية إنما 
تكون من قيود الجهل ومن قيود الجمود. والحرية 
أصل كريم ترفع عن كواهلٍ الأحاد قيود الطيقات 
المستغْلّة وتطلقهم أحرارا يعملون ما ينفعهم 
وأتمهم فى حدود القوانين العادلة, إلا أن الحسرية 
الشخصية مشروطة بشرط عدم الإضرار بالناس 
والغير. وذلك أيضاً شرط الحرية فى الدين. 

ويقول فى الأخلاق : الفضائل قسمان : 
فضائل ذاتية تخص الذات؛ كالسخاء والصدق» 
وفضائل اجتماعية فائدتها على الهيفة 
الاجتماعية مباشرة كحب الوطن وحب العشرة 
والتعصب للجنس واللغة. وأفضل الفضائل هى 
الفضائل الاجتماعية؛ لانها أصل لما سواها من 
الفضائل الذاتية. 

ويقول : إن الامة الإسلامية يقيها دينها 
الجمود المادىء لآنه يدعوها للاهتمام بحاجاتها 
المادية» ويحثها على العمل لدنياها استكمالاً 
لوجودها الذى يستدعى أن يكون منها مثلا 
أعلى للأثم على الأرض . 

والإسلام هو ركيزة فلسفة فريد وجدى. 
ومدار بحوثه أنه دين اجتماعى عمرانى» يزاوج 
بين الروح والجسدء والدنيا والآخرة؛ ولا يحجر 
على العفلء ولا ينافى الحسرية؛ ويبحث على النظر 
فى الكون؛ والسير فى الأرض للاعتبار بالاثم 
والتاريخ. ولتسخيرمافى الأرض لنفعه. 
وعبادات الإسلام إنما هى لما يفيد الجسم والروح. 
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ومنهج القرآن منهج علمى لا ينخدع بالآوهام, ولا 
ياخذ بالظنون ويحض على الرجوع لاهل الذ كر, 
وما يثبت بالدليل والبرهان؛ ويدعمه العمل 
المستميرء وينبو عن التقّليد. ويفتح باب 
الاجتهادء وهدفه إعسمار الأرض» واستحسان 
الحسن واستهجان القبيحء والإثابة عليهما؛ 
ويقول بالاختيار ومن ثم بالمسكولية» وليس لامة 
أن تستعلى على أخرىي» ولا لاحدٍ أن يتميز على 
الآخرين: فالكل سواء. والإسلام وضع مُثلاً عليا 
لمدينة فاضلة؛ إن لم تصلها الإننسانية حتى اليوم 
فستبلغها لا محالة على مر السنين وبتعاقب 
أدوار التاريخ؛ وكل تطور هو إلى تطهير الإنسان 
وتهيئته خلافة الأرض . والإسلام لذلك هو نهاية 
الفكر الإنسانى . والمانية الصحيحة. والعلم 
الحق, والفلسفة الراقية هو الإسلام. ولو أن العقل 
الإنسانى تراءى له أن الإنسان إلى فناء ليس بعده 
إحياء لانحلّت فى نظره جميع الروابط الخلقية 
والقيود المعنوية» وزال الوازع عن الإسفاف فى 
المطالب المادية . وانتشار المذهب المادى يؤدى إلى 
توفّف الترفى المادى والروحى . وللإسلام فلسفته 
التى تختلف عن أية فلسفات» وتضمنها القرآن 
وأطلق عليها اسم الحكمة؛ وأصول الحكمة 
القرآنية : أن الإنسان لم يحصل من العلم إلا 
القليل؛ وأن تحصيله مع ذلك مُلزم ماديا وروحياء 
والطريق إليه بالنظر المنشبت والدليل القاطع 
والشورى فى الامور. وعالمية الإسلام لانه خاتم 
الآديان؛ ودين العالمين والكافة, والفطرة» وكان به 
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الابتداء والانتهاء؛ ولا ينبغى لذلك أن يتجمّد 
على شكل خاص.ء ولا أن يكتّفى فيه بالعبادات» 
وإنما هو دين العلم والمدنية والتجديد الدائم؛ ولو 
تمق لاهله أن يجعلوا منه ذلك فلسوف تتاكد 
مقالة برنارهشو فيه : إن أوروبا قد لا يمضى 
عليها قرنان حتى تكون قد اتخذت من الإسلام 
ديناً ! 
© © © 
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-- الأعلام للزركلى . 
- أشهر مشاهير ادباء الشرق محمد عبد الفتاح . 


- محمد فريد وجدى رائد الترفيق بين العلم والدين 
لانور الجندى. 
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فريس «يعقوب فريدريك؛ 

وعلء 1 طاعتمرلعام؟ طامعلول 
١17‏ -1847م) المانى» من أنصار نقدية 
كنط ضد مثالية هيجل وفشته وشيانج. وهو 
واحد من الفلاسفة الأحرار الذين عانوا من أجل 
وأدخله ذلك فى عرك مع الحكرمات 
الاستبدادية» وتادى إلى فصله من الجامعة, 
وبتحريضه أحرق الطلبة الكتب الرجعية؛. وأطلق 
عليه هيجل زعيم السطحيين التافهين» وقال عن 
خطاباته فى الأوساط الطلابية إنها الضحالة 
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المجسمة. وفريس من مواليد ولاية سكسونياء 
وأخذ عن التقويين فى أكاديمية تيسكى. ودرس 
فى لايبتسيج وييناء واستسمع إلى محاضرات 
فشته. وكان يسرع إلى بيته يكتب ردودا عليها. 
وله من المولفات المشهورة :العلم والإيمان 
والعسوؤُ ودسقصطة فده عطسهات بمعوئز اا , 
(1805) وهو عرض لمذهبه فى الفلسفة:؛ وه نقد 
جديد للعقل الصسدء؟ عمل علنات! عنعتل» 
)١14801(‏ فى ثلاثة أجزاء يصحح فيه نقد كنط 
للعقلين التظرى والعملى؛ ويعرض فيه منهجه فى 
الاستبطان النفسىء ودالأخلاق» 2))1١841١8(‏ 
و« تاريخ الفلسفة فى جزءين (ا187- 
.)٠‏ ومن رأيه أن كنط أخطا إذ تصور أن 
التجربة وحندها هى التى يمكن أن نشيت بها 
مبادىء العقل. لآن هذه المبادىء مستبطنة فى 
العقل؛ وللتعرف عليها ليس ثمة سبيل سوى 
الاستبطان الذاتى . وفريس بهذا يجعل لنفسه 
مدرسة؛ ومن تلاميذه أبيلتء وهو الذى نبّه إلى 
مدرسة فريس وأصدر سنة ١8141‏ مجلة دورية 
بعنوان «أبحاث مدرسة فريس ٠»‏ وقامت عليها 
حركة لإحياء مذهب فريس النفسى فى تفسير 
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موسوعة الفلسفة 


فشته «يوحنا جوتليب» 
عاطءة1 طع!0))1© وصسوطمل 


١؟كلا١ا‏ غ8 ١ل‏ لم)األمانى, كانت أسرته من 
فقراء الفلاحين» ولد برامينو من أعمال لوساتياء 
ومات فى برلين» وكان فى صباه يرعى الآوز 
لكنه كان يتمتع بذاكرة حادة» وكان يحب أن 
يوم الكنيسة ويحسن الاستماع إلى مواعظ 
الاحد. وكان يحفظها من مجرد الاستماع إليها. 
ويستطيع ترديدها كاملة من بعد, وفى إحدى 
المرات تأخر أاحد السراة عن صلاة الاحد وفاتته 
الموعظة. وسأل عن مضمونها فاشاروا عليه أن 
يعاود الاستماع إليها من فشته الصغير؛ وأسمعه 
الصبى الموعظة بكاملهاء وانيهر السرى بذكاء 
الغلام) وتكفل بتعليمه على نفقته. وسرعان ما 
قطلع فشته مراحل التعليم تباعا حتى وصل إلى 
الجامعة, لكن كفيله ماتء وعانى الويلات 
وكان يدرس اللاهوتء ولكنه مال إلى الفلسفة 
بطيعه. وتائر بثلاثة فلاسفة. هم! ليسسنج 
وسبينوزا وكنط. وأعجبه من ليسنج دعوته إلى 
حرية الفكر وتحرير التعليم والشربية؛ وأخذ 
بتطلعاته الروحية» وادت دراسته لليمسنج إلى 
قراءة صسبمنوزاء وأسلم لدعوته إلى وحدة 
الوجود» وظل مؤمنا بها طوال حياته: وقرأ كتاب 
كنط ونقد العقل العملى» فقلب حياته وغيّر 
مجرى تفكيره: وسافر إلى كونسبرجء وقرر أن 


يفت 


أن الفيلسوف العجوز لم يأذن باللقاء؛ ومن ثم 
فقد دفعه ذلك إلى أن يكتب بتركيز شديد كتابه 
«محاولة نقد كل وحى لناتتا معضق طعتودء؟ 
201١157 ) 23119 8‏ وأهداه وإلى 
الفيلسوف»؛ لعله يرضى عنه؛ واستخدم فشته فى 
كتابته مبدأ كنط فى احترام الواجب» واتخذه 
لنفسه أساسا لفلسفته الاخلاقية؛ ولتفسير 
الدين. وعندما قرأ كنط مسودة الكتاب سارع 
إلى استددعائه. والتقى بتلميذه الشاب» وأبدى 
اهتماما بنشر الكتاب.» ونشره غفلاً من اسم 
فشته. ولايدرى أحد السبب فى ذلك. وظن 
القراء أنه النسخة الرابعة من سلسلة «النقد» 
التى يصدرها كنطء ولاقى رواجا كبيرأء وأعلن 
كنط أن الكتاب ليس له؛ لكنه كتب مفرظاً 
المؤلف» وأعجب جوته به. فاشار بتعيينه أستاذا 
للفلسفة بجامعة يينا. وكان فشته فى الثانية 
والثلائين. وهكذا بدات المرحلة 
حياته. واستقبلته الجامعة مرحبة؛ لكن آراءه 
الجمهورية والديموقراطية والراديكالية سرعان ما 
افزعت الكثيرين فانفضوا من حوله. وكان فشته 
فى نقده للديانات السماوية قد جعل أساس كل 
دين سيادة القانون الأخلاقى؛ ودفعه ذلك إلى 
تاويل فكرة اللهء وقال إن الإيمان بالله فى الإيمان 
بالنظام الخلقى؛ وأن الله الحقيقى هو السظام 
الخلقى. وأن النظام الخلقى مصدر واجبات 
الإنسان, ومن ' كان الله الحقيقى هو الله 
الإنسان, فإذا شخص البعض شعوره بهذا النظام 
فى موجود معينء فإنما لآنه بحاجة إلى تقوية هذا 


ة الشانية من 


الشعور فى ضميره. وكانت آراء فشته لهذا 
السبب إلحادية؛ وراى البعض أنها سبينوزية: 
وأنه من القائلين بوحدة الوجود. وطالبوه 
بالاستقالة أو فصله؛ ولم يكن فشته من الذين 
خرن للمديه» ار ينيد ب«اتزاجعن رلم يكن 
هناك مناص من فصله. وفصل عام .١!949‏ 
وكانت المانيا فى ذلك الوقت تقاوم قوة نابليون 
المتسزايدة . وكان فشته صارما فى التزامه تجاه 
فلسفعه وأخلاقياته وبلده ألمانيا. وأخذ يخطب 
طالباً من الالمان أن يشبتواء وأن يظهروا فى هذه 
المحنة أصالة ثقافتهم ومنعتهم. واستقر لفترة فى 
برلين. ورحبت به جماعات الرومانسيين» ولكنه 
نفر من ضعفهم العاطفى. وكان يطالب نفسه 
وغيره بالالتزام الخلقى الصارم. وبدأ يحاضر فى 
الجامعات من جديدء وعيّن عميداً لكلية الفلسفة 
ببرلين» ثم مديرا للجامعة؛ لكن اعباء الوظيفة 
اثقلته» وكان صارما فى تعامله مع الطلبة» فآثر 
الاستقالة» وفضل التدريسء وانضم للمقاومة ضد 
نابليون خلال الاحتلال الفرنسى» 
وتطوعتزوجته للتمريض ضمن المقاومة» 
وأصيبت بالتيفود وشفيت منه؛ لكنها اعدته 
ومات فشته . سبحان الله ! 

وكانت فلسفته جماع شخصيته أو أن 
شخصيته عكست فلسفته. وكان يقول إن ما 
يعتنقه المرء من فلسفة ليتوقف على نوعية 
شخصيعة: فالمذافب القلنفية ليست قطما من 
الاثاث الاصم قد يعتنقها المرء أو يستغنى عنها 


انف 


كلما تراءى له ذلك؛ لكنها بمجرد أن يعتنقها 

ويبسط فشته نظريته فى المعرفة فى مجموعة 
كتب ومحاضرات منها: «مقدمة لنظرية المعرفة 
عططء لكا لعطعمصعوعذ1؟ ععل اكاريء8 وعل معنا , 
(1794١)؛‏ ووالمبادئ الأساسية لنظرية المعرفة 
عطاء لماكمطععدععقة نالا دعا سسفوعع ععل ععقالسندسة) 
+45 ( 17414 )4 ويعتقد بوجود منهجين ممكنين 
فى الفلسفة, أحدهما هو القطعية التى تستنبط 
الفكرة من الشىء؛ والشانى هو المشالية التى 
تستنبط الشىء من الفكرة» وأن المرء يختار أى 
المنهجين تبعا لغلبة الشعور بالانفعالية أو الفعالية 
لديهء وأنه هو نفسه يؤثر المغشالية لانه يؤمن 
بالإرادة والحرية والضمير والجهاد لتحقيق الغايات 
الكبرىء وبان الفكر لا يدرك الطبيعة: لكنه 
يدرك تصوراته عنهاء وبان مهمة نظرية المعرفة 
جلاء كيفية صدور صور الاشياء عن الفكرة» وأنه 
لذلك يعتقد بأنا أكبر من الانا المدرك المتناهى. 
قادر على إحداث الأشياء وهو علتهاء ويسميه 
فشته الأنا اللامتناهى أو الأنا الخالص؛ ويصفه 
فيقول: إننا لا ندرك فاعليته مباشرة» لكننا ندرك 
آثارها فى تصورات الأنا المتناهى ( أو الانا المدرك 
او التجريبى )؛ وعليه يقوم المبدأ الأول لنظرية 
المعرفة عند فشته. وهو يعبر عن ذلك فيقول إن 
الأزا يفترض وجوه نفسه ويعنى ذلك بلغة 
المنطق أن أ > أ وإذن فالانا الحقيقى هو هذا الانا 
اللامتناهى أو الخالص. الفاعل المحقق لذاته؛ ولانه 


موسوعة الفلسفة 


يريد أن يعمل فهو يخلق الطبيعة وموضوعاتهاء 
ومثلما أستطيع أن أقول بلغة المنطق أن أ - أ, 
أستطيع أن أقول كذلك أن لا ! - لا أء أو أن لا 
أنا > لا أناء أو بمعى آخر أن أنفى الأنا بلا أناء أى 
أن الانا عندما يخلق الطبيعة ( اللا أنا) فإنه يحدٌ 
نفسه بشىء قد انقسم عنه؛ وهذا هو مبدأ فشته 
الناني؛, ولكنه لن يطيق هذا التناقض بينه وبين 
اللا أنا ومن ثم يطرح من نفسه أنا يعارض به اللا 
أنا ويحدهء وهذاهو البدأ الشالث فى نظرية 
المعرفة عنده. والأنا الجديد هو الانا الذى أدرك به 
التجربة» وهو الانا الفاعل. واللاً أنا أو الطبيعة هى 
الموضوع. وتقوم المعرفة بالانا المدرك التجريبى 
وباللاً أنا أو الطبيعة؛ لكن أبهما لا يستطيع أن 
يحقق الوحدة: لان كليهما يعارض الآخر 
ويقاومه؛ ولا يتم التوفيق بينهما إلا بفعل جديد 
من الفكرء أى بتركيبء ولا يتحقق ذلك إلا فى 
مجال الأخلاق, لان الفعل الأخلاقى وهو يقاوم 
الطبيعة ويشكّلها يبدو روحانياء والطبيعة تنفعل 
به فيتبدى ما فيها من روحانية» ومن ثم تعجلى 
أصالتها الواحدة. وإذا كانت الإرادة فى سبيلها 
إلى المثالى تعبر عن طبيعتها المحدودة بوصفها الانا 
التجريبى؛ فإنها فى فاعليتها خضوعاً للواجب 
تعير عن توحدها المتاصل بالانا اللامتناهى . 
ويبسط فشته آراءه الاخلاقية فى كتبه: 
«نظرية الأخلاق وفقاً لمبادىء علم المعرفة مع 
-اوأعصاعط معل طعقه عمط تصع ماك ععل ماعورد 
عقطءلعاطمعطعفوعهها؟ «ع0 تع (4ولا١ا)ء‏ 
وة مسصصسير الإنسان فعل وسستصعدداععء5 عن 


ع4 


«عطععدء11 : ( 1٠١‏ )2 ودالتبيه على الحياة 
السعيدة صععذاءة تريح عسسماء كدصق غ1 
«عطعيل» 18.0 ). وفى رأيه أن الفاعلية 
الأخلاقية هى الالتزام الحر للإرادة بالمغالى. وهذا 
الالتزام الذى يجعل الواجب يتحدى الحاجات 
التى تفرض نفسها على الإنسان» ويتحدى ظروفه 
التجريبية. وعنده أن الإرادة الصالحة هى الإرادة 
التى تصبو للغايات العلياء فعندما أقر يواجبى 
وأجهد لتحقيقه. فإنى أقر بذاتى» لذلك لا 
ينبغى أن ألين أو أضعف أو أتخلى عن واجبى 
بحجة أنه يتجاوز إمكانياتى. لانه إذا كان 
واجببى يقتضينى أن أفعل. فإنه لابد أن بوسعى 
حا أن أفعل. والإنسان وهو يحقق لنفسه المزيد 
من الحرية؛ يعنى أنه يستطيع أن يكرس نفسه 
أكثر لمثالياته الروحية. والواجب الذى ارتضيته 
لنفسى ووهبت له حياتى هو واجبى؛ ووجودى 
الحق هو محاولتى أن أحققه. وهو مطلبى؛ 
والتزامى وما أصدر عنه من فلسفة هو ضميرى. 
وهو قرارى بذاتى وتعبيرى عنهاء ويكون مبدأى 
هو : أن أفعل دائما بما يوافق فهمى الأمثل 
لواجبىء أو بما يوافق ضميرى. وليس الشر إلا 
تقاعس الإرادة عن السعى وكسلها عن بلوغ ما 
تصبو إليه؛ والتقاعس والكسل يؤديان إلى الجين» 
ويولد الجبن الزيف . وهو يقول إنه مدين بالصراحة 
والحقيقة المطلقين لكل إنسان» وأى احتجاج بأن 
الصراحة قد تمر المشاكلء وأن الحقيقة قد تكون 
لها نئائج خطيرة؛ هو تنازل عن المدأ رضوخاً 
للظروف والحاجة والمنفعة» ولا يوجد إطلاقا ما 


يمكن أن يبرر ذلك . 

والمرء وهو يفعل لابد أن يراعى الأخسرين 
وحقوقهم., وأنا لا استطيع ان أفعل فى الفراغ, 
لكن فعلى يؤثر على الآخرين وعلى حقوقهم. 
واحترامى لجارى يعنى احترامى لملكيته 
ولاستقلاله الاقتصادى, ومن ثم تنصرف إرادتى 
عن الماديات. و النمجتمع حينما يكفل الماديات 
للافراد يحفظهم من أن تغرقهم المادية. وما 
يصدق على الفرد يصدق على الدولة. ويبسط 
فشته آراءه فى الدولة فى كتابه «الدولة التجارية 
المغلقة أمماكفاءمصةآآ ءصعدعملطعوع ع2 ٠»‏ 
(1840)» فالش عب ينبغفى أن يوازن بين 
متطلباته وإمكانياته؛ وبين صادراته ووارداته» ولا 
سبيل إلى ذلك إلا بتوجيه الحكومة للتجارة 
الخسارجية. وتجنب الندرة والإنتاج الفائض» 
واستخدام عمل الجميع لتلبية حاجات الجميع: 
وبذلك تلغى الدولة البطالة وتعالج الفقر وتضمن 
لكل مواطن حياة كريمة. 
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النفس الفسيزيائى, ورائد علم النفس 
التجريبى. تخرج من كلية الطب بجامعة 
لايبتسج؛ وعين أستاذا للطبيعة بهاء وكانت له 
اهتمامات بعلم النفس» وأخذ يدرس الضوء 
وإدراك الالوان. وأاصيب بالعمى من طول 
التحديق فى الشمسء؛ فانسحب من الحياة 
واستقال من وظيفته ( ١875‏ )»؛ ولكنه شفى بعد 
ثلاث سنوات؛ وعاد إلى الجامعة أستاذاً للفلسفة 
ورفض الميتافيزيقا المادية. وفى كتابه «الحياة 
الروحية للنباتات -علمءاء»5 عول 0062 ممدولةا 
اعقدهااط :عل هعط ؛ ( ١18144‏ ) داقع عن فكرة أن 
كل الموجودات ذات طبيعة روحيية مسشابهمة 
لطبيعة النفس الإنسانية. وواصل دراساته 
السيكولوجية ليؤكد نظرية والكل روح 
قناتسكتطء رقصصهظ و وأن عالم الظواهر هو المظهر 
الخارجى للواقع الروحىء» وأن الشىء فى ذاته 
روحى الطبيعة ولكنه يتبدى ماديا للآخرين؛ وأن 
الذرات مراكز للقوة أو الطاقة كما قال لايبستس, 
ولا يعنى ذلك أنها مادية أو ممتدة» لكنها أبسط 
عناص سُلْمِ الأرواح المؤدّى إلى الله؛ وأن كل 
درجة منه حتوى كل الدرجات أسفلهاء وأن الله 
يختوى كل الأرواح؛ وأن الشعور سمة كل 
موجود. لكن ذلك لا يعنى أن كل موجود له 
روح: إنما الكل العضوى فقط هو الذى له روح, 
وأن الأجسام التى لا روح لها أجزاء من أجسام 
أكبر تفطنها أرواح؛ والدليل على وجود الروح 
بها أنها تتطابق مع القوانين وتترابط ترابطا 
منطقياًء وأن الارض أُمُناء كل عضوى يعمسرٌ 


بالروح؛ وكذلك الكواكب والكون المادى, وأن 
اللّه روح الكون.ء وأنه بالنسبة لنظام الطبيعة 
كذلك النظام بالنسبة لنفسه. ووصف فسشئر 
وجهة النظر التى تقول بجمود المادة وعطالتها 
بأنها رؤية ليلية غطعتعسفاطءه]ة, وقال إن الأفكار 
التى لا تتناقض مع الكشوف العلمية لا ضرر منها 
طالما أنها مصدر سعادة لمن يعتنقهاء وأن وجهة 
النظر النهارية غطءاكسصهومعه7 اللامادية من هذا 
النوع . 

وكانت رغبته فى إثبات أن المادة والروح وجها 
عملة واحدة سبباً فى بحوثه الرائدة فى ميدان علم 
النفس التسجريبى, والتى نشرها فى «همبادىء 
علم النفس الفيزيائي؛ (5. 8 ). وحاول أن 
ينشىء علماً مضبوطاً للعلاقات الوظيفية بين 
الظواهر المادية والنفسية» ؛ مبيناً أن نفس الظاهرة 
يمكن أن نتجلى بطريقتين: مقسّماً علمه 
اللججديدالذى أطلق عليه :وعلمالنفس 
الفيزيائى» إلى فرعين : علم النفس الفيزيائى 
الداخلى, ويدرس العلاقة بين الإحساس والتهيج 
العصبى, وعلم النفس الفيزيائى الخارجى. 
الذى استهوى فسشئرء ويدرس العلاقة بين 
الإحساس والمثير المادى. وأدذت بحوثه إلى 
اكتشافه لصيغة رياضية أطلق عليها اسم قانون 
قيبر للتشابه بينها وبين كشوف إرنست قيبر 
1898-1155 ) أستاذ التشريح بجامعة 
لايب > يبتسج الذى سبق هإلى تمجربة قياس 
الإحساسات, ويقضى بان الإحساس يعادل 
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(47١144-1١م)مؤسسأكاديمية‏ 
فلورنسا التى اشتهرت كمركز للافلاطوية فى 
عصر النهضة:؛ وقد استمر رئيساً لها لسنوات: 
وقدم أول ترجمة بلغة أوروبية جميع أعما 
أفلاطون, وكان قد بدأها سنة 47 ١‏ وأنمّها سنة 
89 وراجعها وعلق عليها وبدأ طبعها سنة 
4 . وترجم بالإضافة إلى ذلك أفلوطين, 
وفورفوربوسء ويامبليخوس, وأبرقلس . ويعتبر 
كتابه الرئيسى اللاهوت الأفلاطونى عن خلود 
الأرواح -تلهةتمتصحه1 عق معندماماط معنهوامعد] 
1ن هنر تمق عاهاء إضافة حقيقية يتجلى فيه 
تأثير الافلاطونية البيزنطية والوسطىء كما يعد 
إرهاصاً بالحركة الإنسية الإيطالية. 
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فضل الله الاستراباذى «نعيمى» 

داعبة المحروفية, الشاعر المتخلص بنعيمى» 
ولادته بشروان سنة ٠5لاه‏ ويدعى بين الناس 
فضل الله حلآل خور, أى حلآل المطاعم, لانه 
كان يخبط الطواقى الاعجمية ويقتات بثمنهاء أو 
لانه لم يضع فى فمه طعاما لم يعمل للحصول 
عليه من يديه. ومذهيهالحروفى أساسه دمج 
الشيعية بالقطبية الصوفية؛ ولبس اللبّاد الأبيض 
على رأسه وبدنه هو وأتباعه إشارة إلى الكفن 
الذى يضعه جنود المهدى على أجسادهم 

مبايعين له على الموت . 
والحروفية دعوى شيعية فارسية؛ ويرى فضل 
الله أن التعبير عن المعانى بالحروف وأصواتها 
يكتمل فى الحروف العربية وعددها 258 
والمحروف الفارسية وعددها "29 والصلة بين 
الحروف فى اللغتين فى حرف «اللام ألف » الذدى 
يجمع فى حقيقته الحروف الفارسية الزائدة على 
الحروف العربية؛ لتكون اللغة الفارسية مفسرة 
للغة العربية» وليكون المذهب الشيعى هو المذهب 
المؤرّل للقرآن. ويؤوّل فسضل الله اوائل السور 
القرآنية المتميزة بالحروف المقطعة» ويطبق مذهبه 
الحسروفى على كل مظاهر العالم. والكون عنده 
يتحرك حركة أبدية» وذلك علة التغيرات فيه, 
وتتمالمحركة على أدوار» بدايتها ظهور آدم, 


41“ 


الفضيلة 
ونهايتسها يوم الحساب؛ ويظهر الله فى شكل 
الإنسان» لانه صوره على صورته؛ ويتمثل هذا 
التجلى فى صور النبوة فالولاية فالالوهية, 
ومحمد خاتم الانبياء» ثم تجىء الولاية من على 
إلى حسسن العسكرى الإمام الحادى اعاشسر 5 
وفضل الله هو آخر الاولياء.» وهو أيضا الطبقة 
القدسية:؛ لانه الله وقد تمسّدء وله من المؤلفات 
وجاويدان نامه؛. ولا فَبِض عليه ميران شاه بن 
تيمورلدك واستشار ة فيه أهل الشرع أشاروا 
بقعله فكتب ووصيت نامه», وحملوه إلى فلعة 
النجق بالقسرب من نحجوان حيث قُتل سنة 
لاه وكان قد استطاع أن ينشر الحروفية بين 
البكتاشية فى الاناضول؛ وظهرت ضمن أفكار 
المتأدبين مثل الشاعر نسيمى . 
© © © 
الفضيلة :0سععنا1 :رالا 
عست أ7؟ بباعع/7ا 

الاسم اللاتينى 888:!؟ مشتق من 71:88 بمعنى 
الرجل» ومن ثم فالاسم الافرنجى يعنى الرجمولة. 
أى القوة والشجاعة . والفضيلة بالعربية كما هى 
باليونانية تعنى الأحسن, ولهذا توسع اللاتين فى 
معناها فصار الأفضل من الفضل بمعنى القوةء 
مثلما نقول بفضل كذااى بقوة كذا. ويكاد 
يُجمع الفلاسفة على أن الفضيلة هى عادة فعل 
الخير الراسخة. ويشترط لها أرسطو العلم 
والإرادة؛ حيث تحدد الإرادة الغاية؛ ويحدد العلم 


الوسائل المؤدية إلى تحقيق الغساية» ولكن العلم 


وحده؛ كما قال سقراط. بدون الإرادة قد يؤدى 
إلى ارتكاب الشر. ويعرّف أرسطو الفضيلة بأنها 
التوسط بين التفريط والإفراط؛ فالشجاعة وسط 
بين التسهور والجبن. والجسود وسط بين التبذير 
والشح . والكرم وسط بين الابهة والكزازة . وعزة 
النفس وسط بين الكبر والابتذال. ولا تنطبق 
نكرة الوسط العادل على الافعال والانفعالات 
الشريرة كالسرقة وغيرها. 

ويكاد يجمع الفلاسفة على أن الفضيلة 
واحدة وإن تعددت أسماؤها طالما أن مصدرها 
واحد ؛ ويرجع البعض هذا المصدر إلى التعمّل؛ أو 
إلى الإرادة الخسيّرة؛ أو العقل المكون؛ أو القلب 
الطاهر. ولانها واحدة فإن تحصيل إحدى 
الفضائل يعنى تحصيلها جميعاًء فالشجاعة 
تستلزم الصراحة والمحبة والعدل والامانة وهكذا. 
ومع ذلك فقد حاول البعض تصنيف الفضائل» 
واقدم التقسيمات هو تقسيم أفلاطون الرباعى 
إلى : حكمة؛ وشجاعة؛ وعفة» وعدل. ويقسمها 
اللاهوتيون إلى فضائل ربانية موضوعها الله 
كالإيمان؛ وفضائل عقلية كالحكمة؛ وفضائل 
أخلاقية كالعقة. ويقسّمها الفلاسفة إلى فضائل 
تتعلق بالشخص نفسه كالعفة» وفضائل تتعلق 
به ممع الناس كالامانة. وفضائل اجتماعية 
مدارها علاقته بالآسرة والمهنة والوطن وهكذا . 

وكان سقراط يرى أن الفضيلة تقوم على 
العلم ومن ثم يمكن تعلمهاء وأن هناك أساتذة 
لتعليم الفضيلة. وجعلها أفلاطون تقوم على 
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العلم ولكنه ميز بينها بحسب مكانة هذا العلم 
وتلك المعرفة, فالمعرفة الحسية يقابلها الفضيلة 
العامية أو الشعبية؛ وهى ضرورية لتنظيم الغرائز 
والتحكّم فى الطبقات الدنيا من المجتمعات» 
وتعلّمها منوط بالتربية. والمعرفة العقلية تقابلها 
الفضيلة الفلسفية, وهذه امتياز الحكماء الذين 
يحصلونها بنعمة من الله. ودور التسربية هو 
تطهير الطريق أمامها من كل المعوقات. ولكن 
أرسطو جعل الفضيلة استعدادا فطريا تصقله 
الممارسة؛ فالإنسان باستمرار العزف يصبح عازفاء 
لكنه لن يكون عازفا مالم يكن قادرا أولا على 
العزف . 
© © © 
الفطرة 
ع5 رطلاأعصاء22ء2) زعتنادده0) معدعد 
5 20331113011 :043321201111 

العادات والآراء التى تكون لدى غالبية الناس 
والتى يقيمون عليها ممارستهم اليومية؛ ويسميها 
البعض ملكة الفهم التى يتم بها الإدراك العادى. 
أو ملّكة الحقائق الأولية» وهى المعتقدات التى 
تحظى بالموافقة الضمنية العامة. وترد الفطرة فى 
القرآن بهذا المعنى فى سورة ةالروم الآية ٠‏ «فأقم 
وجهك للدين حنيفا فطرت الله التى فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 
القيم ولكن أكفر الناس لا يعلمون». فالإنسان 
مفطور على عبادة الله» وإنكار الدين ضد الفطرة. 


الكت7ب7ب7 ممم يك 


وهذا هو البرهان الفطرى فى إثبات وجود الله 
وفى ذلك يقال إن الإسلام دين الفطرة, بمعنى أن 
ما جاء به لا يتنافى مع فطرة الإنسان» أى طبيعته 
السليمة. ولا شك أن توماس ريد -1١١!٠١١(‏ 
5 )هو فيلسوف ومؤسس المدرسة 
الاسكتلددية فى الفطرة. ويصف مبادئها بانها 
حقائق لا تُستنبط ولكنها واضحة بذاتها 
ومستقرة فى عقل الإنسان؛ وتفرض نفسها عليه 
فى لغته؛ وتحكم سلوكه ولو كان من الشكاك 
الملتصدين لها بالرفض بالكلام. وهى حقائق فى 
متناول الفهم العادى وتصدقها تجارب الناس. 
وجعلها وليام هاملتون (1865-110/88) 
أساس كل المعرفة» وميز الفطرة بأنها الفطرة 
الناقدة عممءة دمصسدم - لوءتاات: وبتعريفه 
ذلك يصبح أرسطو أول الفطريين - «مستصدمء 
#ماعدءة: لانه القائل بان الافكار الفطرية هى 
الافكار الاكفر تسلطأ (الأخسلاق إلى 
نيقوماخوس ).؛ ويعرنها بيرس -1١879(‏ 
4) بأنها الافكار الصالحة لاأغلب الناس فى 
كل مكان وزمان؛ ويصفها بالغريزية» وأنها 
عادات اعتقادية تاتطهط - #عزاعط . ويهقول 
ميدجريك ١159.٠١ - ١88(‏ ) عن الفطرة أنها 
مصدر الحقائق الخام التى ينقيها التفلسف . ويرى 
ستاوت ( ١1144 - ١85٠0‏ ) أن الافكار الفطرية 
تتطور بتطور الحياة نفسهاء ودائمة التعديل 
لنفسها. وقال برتراند رسل عن الافكار الفطرية 
أنها أساس الأفكار العلمية وقطة الانطلاق التى 


يبدأ منها العلم. 
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نشاط عقلى يبعث فى الجسم نشاطاً يقابله. 


: ويميز الفلاسفة بين أن نقول «أنا أحرك يدى» و 
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«يدى تتحرك؛) حيث تعبر الجملة الآولى عن 
التحريك 23071368214 وهو فعل إرادة» بينما تعبر 
الجملة الثانية عن التحرك 2 وهو استجابة 
بدنية. وكانت العلاقة بين النشاط العقلى 
وحركة الجسم التابعة لهذا النشاط مثار بحوث 
مستفيضة بين الفلاسفة وعلماء النفس» 
فديكارت رأى أن الجسم خلاف العقل رغم أنه لا 
يمكن تصور أحدهما منفصلاً عن الآخر. وكان 
يدرك أن قوله متناقض حيث أنه يفرق ويوحد 
بيئهما فى نفس الوقت . ورفع مالبرانش هذا 
التناقض بأن نسب الاتصال ببينهما إلى المشيفة 
الإلهية وتدخلها فى اللحظة التى يريد فيها العقل 


موسوعة الفلسفة 


تحريك الجسم. ولكن سبينوزا اعتقد أن العقل 
والجسم شىء واحد حيث أن النشاط هنا تتبعه 
حركة هناكء, لكننا مرة ننظر إلى هذا الشىء 
الواحد فى ضوء خاصته الفكرية» ومرة فى ضوء 
خاصته الفيزيائية. وأضاف لوك أننا ندرك فعل 
العقل بالاستنباط واستجابة الجسم بالملاحظة . 
وتطورت النظرية التى تميز بين العقل والججسم 
معطا اععرعة - عأطنه3 ( جورج هقترى 
لويس ) إلى نظرية اللغتين عوهدههها - 6+0 
موءط ( ماكاى ) التى تعتبر أن للحديث عن 
النشاط الإنسانى لغتين؛ إحداهما أعبر بها عن 
نفسى ©#هنهضها - )»اده , والاخرى يعبر بها 
آخر عنى ©#هعهقجصها! - 4»عؤطه. ومن الفلاسفة من 
قال بنظرية الفكرة المحركة معط +منوصهمعلة 
( كامبل ). بمعنى أن فعل الإرادة هو الفكرةء 
ولكن الفكرة لا تتمثل أو يكون لها شكل من غير 
الحركة الججسمية التى تقصد إلى ابتعاثها. 
ويسمى مورجان الفكرة ذكرى للحركة المنتواة 
© © © 
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الفعل عن بعد . والفعل بالتلامس «وقاءه 
+هاناه لط مفهومان متقايلان سر بهما 
التفاعل بين الاشياء المادية. وكان الإغريق 
يعتبرون كل تأثير من جسم مادى على جسم 
مادى آخر إنما يتم بالتلامس» فاعتقد الذريون أن 
الفضاء يحفل بالذرات؛ وأنها لا تعفاعل إلا إذا 
تصادمتء وقال أرمسطو إن كل جسم متحرك 
لابد له من محرك يلامسه باستمرارء فكل جسم 
يدفع غيره ويجدّب بغيره. وفى القرن السابع 
عشر قال ديكارت بنظرية الفعل المستمر -08© 
013 0082اع8 تناهناصناء إما بتلامس الأجسام, 
أو بتفاعلها عن بعد من خلال الوسط الآثيرى 
وضغط الجسم على بعضها عبر هذا الوسط . 
وفسّر نموتن هذا التفاعل بالجاذبية المتبادلة بين 
الأجسام والتى يمكن اعتبارها صفة من صفاتها 
الاولية؛ واشترط لهذا التفاعل وجود الوسط 
المادى. وفى القرن الشامن عشر تطورت نظرية 
التفاعل بالتلامس إلى نظرية المجال عند ليونارد 
يولر فى نظرية الدفق السائل -وعط +20 0ئب8© 
لاد وعند لاراتٌ ولابلاس فى نظرية الجهد -دم 
07 لعنادء؛, وعند روجييرو بوسكوفيتش 
فى نظرية القصور الذاتى فى جزئيات المادة 
وتقابلها بالاجذاب والتنافر الذى يتوقف حجمه 
على البعد بين الجزئيات..وق ال فاراداى 
١1845‏ )إن المادة عسبارة عن ذرات يحيطها 
غلاف من الطاقة؛ وأنه حيث لا توجد مادة 


تنتشر هذه الطاقة المنبعثة من الذرات» وأنها لا 
تضيع هباء بل تخمّزن فى الفضاء. وقال 
ماكسويل ( ١18714‏ ) إن الفضاء الكونى عبارة عن 
طاقة. وقال أندريه أمبير ( ١187١‏ ) إن الفضاء 
عبارة عن قوى كهربية مغنطيسية. وبرزت نظرية 
النسبية عند إينشتاين؛ ونظرية الكم تعبسهدو 
7ذه©ط4: بوصفهما نظريتين من نظريات الممال. 
وبذلك انتهت تاماً نظرية الفعل عن بعد فى 
العصر الحديث . ومع ذلك فإن الكلام البيشرى 
يعتبر فعلا عن بعد. وأيضا فإنه إذا كان الاتصال 
بواسطة العخاطر إطاهمعاعة أو الاستبمار 
©17”0826أقء.: أو السحر الذى يتوخى التاثير 
على التفكير والعواطف - إذا كان كل صحيحاً 
© © © 
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مدار فلسفة الفقه على الفهم وعند 


فك 


الفقه 


الفيروزابادى الفقه هو العلم بالشىء والفهم له. 
تقول فقه ريك القاف ) عبتي فوم اوعلم. 
والفقه علم يتعلق بالمعانى لا بالذوات. وعند أهل 
الاصطلاح علم الفقه هو علم الدين. وأهل 
الفسقه هم علماؤه. وكان الاقدمون يعنون 
بالأصول قبل الفروع, والفقيه عندهم هو من له 
اهتمام بأعمال القلوب قبل أعمال الابدان. وفى 
اصطلااح الملتأخرين يعنى الفقه علم القانوت. 
والفسرق بين الفقه والشريعة أن الشريعة هى 
الدين المنزّل من لدن الله بيئما الفقه هو فهمنا 
لهذه الشريعة. والشريعة لذلك كاملة؛ بينما 
الفقه هو آراء امجتهدين, وهو استنباطهم . وكلمة 
فقه بالعربية أوسع فى المعنى من كلمة -نت مهنال 
©>ءق الإفرنجية؛ والمستشرق ناليدو يرى أن كلمة 
فقه لا يوجد ما يقابلها فى أية لغة» لأنها تتضمن 
الفلسفة التى يقوم عليها الفقه.» ومضمون هذا 
الفقه الاجتهاد, يعنى الرأى أو الفتوى. وكان 
فقهاء الصحابة أهل فتياء واشتهر منهم سبعة هم 
: عمر بن النطاب, وعلى بن أبى طالب , وعبد 
الله بن مسعود. وعائشة زوجة رسول الله يله . 
وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عباس, وعبد الله 
بن عمر. وبعد ذلك أكثر أهل العلم من الاعتماد 
على الرأى والنظر بالاستدلال؛ وعرفوا بأنهم أهل 
الرأى. وتعددت المدارس الفقهيةء وأشهرها 
مدرستان : مدرسة المدينة : والفلسفة التى تقوم 
عليها أن أهل المدينة هم من المهاجرين والانصار: 
راسمو الرسول تله دري يوك 
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ومدرسة الكوفة : وفلسفتها مغايرة وفيها إعمال 
رأى» وعلى نهمجها سار أهل الأمصارء وكثر 
بينهم الائمة واختلفوا حتى فى الأصولء إلا ان 
الخلاف كان يحكمه الدليل والبرهان. ومن 
الطبيعى أن يختلفوا فى فهمهم للنصوص 
وتكييفهم للوقائع بحسب تقاليد وأعراف البلاد 
التى هم فيها. ثم عندما تخلف المسلمون بدأ 
الاجتهاد ينحسرء وانتشر التقليد» وران الجمود 
والتعصب لبعض الائمة ومتابعتهم على كل 
رأى: إرضاء للسلطة السياسية. والفقه المعاصر 
يعود إلى الاجتهاد, وتتحقق به فكرة تقنين 
الفقه, وقد حاول الخلفاء قديما اتّباع ذلك الرأى؛ 
وحاول الخليفة العباسى أبو جعفر المنصور أن 
يجعل موطأ الإمام مالك المذهب الرسمى للدولة 
ليلزم الناس الاخذ به لولا رفض الأمام مالك . 
وفى عهد السلطان العثمانى مليمان القانونى 
جمعت القوانين السائدة وأطلقوا عليها قانون 
نامة» وجُمعت الاحكام الشرعية فى مختصرات: 
وقُتنت الاحوال الشخصية. والمقصود الكلى 
لهذه المحاولات هو تيسير الوصول إلى المطلوب 
على الطالبين وتقريبه إلى أفهام المقتبسين؛ وقد 
نحقق بذلك إصدار موسوعات فقهية؛ وظهرت 
بسببها نظريات فى الفقه تحدد مفاهيمه العامة, 
كنظرية الأهلية والالتزام؛ ونظرية العمد والملكية؛ 
وأنشكت المعاهد لدراستهاء والهدف من ذلك 
تعويد الدارسين على القسأويل وتربية الملكة 
الفقهية» والتدريب على الاجتهاد . 
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مدرمة فى الفكر القانونى» راجت فى انجلترا 
وأمسريكا. وخاصة فى النصف الثانى من القرن 
التناسع عشر وأوائل القر العشرين, وفى القارة 
الأوروبية فى فترة ما بين الحربين العالميتين. وكان 
فيلسوفهابلا منازع جون أوستن 110310 
8 )الذى ما يزال كتابه و« محاضرات فى 
فقه القانون معصءةنمكعتضيال ده عسنعع]1 » 
1875 )المرجع التقليدى للمذهب التحليلى 
فى التشريع. وكان تاثيره على فلسفة التشريع من 
الضخامة حتى أن المدرسة التحليلية فى فقه 
القانون تُسمَى المدرسة الأوستئية, كما تُسمَى 
فلسفة التشريع التحليلى بفلسفة التشريع 
الأوستدية. ومع أن فلاسفة التشريع التحليلى 
يختلفون فيما بينهم. إلا أنهم جميعا يتفقون مع 
جون أوستن فى مسائل معيئة؛ منها أن مجال 
الفقه التحليلى هو القانون الوضعى, وهو علم 
بالمعنى العام وليس بالمعنى الخقاص الذى لعلم 
الطبيعة مثلاً. وهو علم مقارن لأنه يسعى خلف 
المفاهيم القانونية إلى عدد قليل أمامى لا يقبل 
المزيد من التحليل» وبها يمكن تعريف المفاهيم 
الأخرى. والجانب السلبى فى المدرسة التحليلية 
كثيرا ما يُطلّق عليه اسم الوضعية القانونية لععء! 
!الهم ومؤداها أنه لا حاجة لإرجساع 
القواعد القانونية إلى أسباب أو أصول أخلاقية أو 
تاريخية» وبهذا المعنى للوضعية القانونية يكون 
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كل التحليليين وضعيين» لكن ليس كل 
الوضعيين تحليليين, ذلك لآأنه من بين الوضعين 
من يرى ضرورة رد القواعد القانونية إلى أصولها 
التاريخية» وأنه لا يمكن فهم القانون دون فهم ما 
كان عليه فى الماضىء والطريق الذى سلكه فى 
تطوره» متأثرين فى ذلك بافكار هنرى مين 
وهولمزء ويتعرض التحليليون لنقد شديد, 
لنقتهم الكبيرة فى المنهج الاستنباطى الذى به 
يستنبطون من بضعة مبادىء بناء كاملاً متماسكاً 
التحليلية بأنها تستند بقوة إلى مبدأ فصل 
السلطات. وفصل القانون عن الأخلاق نصلاً 
تامأء وبادّعائها أن المحماكم لها القدرة على 
استخراج الأحكام بإدراج الوقائع تحت ما ينامبها 
من قواعد قانونية بطريقة ميكانيكية. وتتعارص 
المدرسة الهيجلية مع المدرسة التحليلية حيث 
ترى الاولى أن القانون يمائل العادات الاجتماعية 
ويتطابق ممهاء؛ وأنه يوجد مستقلا عن التشريع 
السياسى». وأنه يتطور بمنطق خاص به. إلا أن 
التحليليين ردوا أن الهيجلية فى القانون لا 
يمكن أن تؤدى إلا إلى الفوضى والغموض فى 
القانون؛ كما اتهموا المدرسة الاخلاقية أو مدرسة 
القانون الطبيعى بنفس الشتهمة على أساس أن 
ساحة القانون أحوج ما تكون للوضوح واليقين 
العملى؛ ومن ثم ينبغى فصل القانون عن التاريخ 
والعادات والاخلاق 3 
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فتكون الفلسفة هى حب الحكمة, ومع ذلك 
فقد اختلفت الآراء حول مفهوم الحكمة؛ فهومر 
استخدم الحكمة بمعنى البراعة العلمية فى 
تشغيل الآلات وإدارة الأعمال؛ وهيرودوت 
استخدمها بمعنى التمرس القائم على التجربة 
الطويلة» والدراية بالمسائل اخختلفة. وعلى أى 
حال فإن فيشاغورس كان أول من وصف نفسه 
بأنه فيلسوف, وعرف الفلاسفة بانهم الباحثون 
عن الحقيقة بتأمل الاشياء؛ فجعل حب الحكمة هو 
البحث عن الحقيقة: وجعل الحكمة هى المعرفة 
القائمة على التامل. إلا أن أفلاطون عرف 
الفلسفة بأنها علم الواقع الكلىء أو العلم بأعم 
علل ومبادىء الأشياء؛ فجعل حب الحكمة 
علماً مع أنَا نعرف أن العلم مناطه الكشف عن 
كيفية حدوث الاشياء 807 ©قةء بينما الفلسفة 
مجالها البحث عن العلل 'إظ» عطاء ففرق بين 
هدف العلم وهو تحصيل العلل القريبة؛ وهدف 
الفلسمة وهو العلم بالعلل البعيدة أو العلل 
الأولى . ولقد حاول فلاسفة مثل فيتجنشتاين أن 
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ينبّهوا إلى اللغو فى عبارات أفلاطون؛ وإلى خلر 
معانيه من الواقع ومن أى معنى؛ الآمر الذى جعل 
رايل مثلا يصف الفلسفة القديمة بأنها مجموعة 
من الحكم الحافلة بالصور الشعرية. ورغم أن 
أفلاطون ميز بين طبيعة الشعر وطبيعة الفلسفة, 
ووصف الشاعر بأنه حكيم وصاحب رؤية لا 
يمكن التعبير عها إلا بلغة رمزية تناسبها. وقال 
عن لغة الفلسفة أنها لغة خاصة تتسم بالوضح 
الشديد» وتعبسر عن أفكار يمكن أن يعيها 
الآخرون؛ إلا أنه لم لعزم بهذا التعريف: وراح 
يعبر بالشعر أو بلغة الحكماء عن المعانى التى 
يقصد إليها عندما تصدى لتعريف الخير فقال إنه 
شىء يعجز عن وصفه كل مقال وخيال. وبذلك 
خرج أفلاطون عن مجال النقد إلى مجال الحدس 
الذى هو وسيلة الحكماء والشعراء. ولو شفنا أن 
نبحث عن نموذج للحكمة فلن نجده فى أصفى 
أشكاله إلا فى الفلسفة الصينية القديمة, كما 
لن عثر على نموذج للفلسفة القالصة إلا فى 
الفلسفة الأوروبهة. ومع ذلك فلسوف نعشر 
داخل هذه الفلسفة الاخيرة على نمطين رئيسيين 
احدهماعقلى نقدى يقوم على التحليل 
المنطقىء والآخر يتنكر للتحليل ويسعى 
لسحصيل الننائج العامة بالحدس المساشسر 
الشخصى. والنمطان من الفلسفة الخالصة رغم 
التشابه القوى بين النمط الثانى منها وبين 
الحكمة النالصة . ويسمى النمط الأول الفلسفة 
النقدية وملام لهعفهؤ, والنمط الشانى 
الفلسفة التأملية يطممولئطم مم«ناهات»مه. 
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ويعستبر بعض الفلاسفة النمط الأول هو المنط 
الوحيد الجدير باسم الفلسفة؛ ومع ذلك فيندر أن 
نجىء كتابات على غسرار أحد النمطين دون أن 
تشوبها بعض شوائب النقد أو التأمل. والفلسفة 
كالعلم؛ ليست تاملا خالصاء ولا نقدا خالصاء 
ولكنها تأمل يحكمه النقد . ولم تخلّ الفلسفة 
الحديثئة من التأمل» وإن كان تأملها حول مسائل 
غير المسائل التى تعودناها فى الفلسفة التقليدية . 
وليس التباين بين الفيلسوف والحكيم فى 
جنوح الحكيم إلى الخيال وتشبث الفيلسوف 
بالواقع؛ بل هو فى منهج الفيلسوف الذى يُخضع 
به كل تأملاته للنقد الشديد؛ فإذا كان لكل من 
العلم والرياضيات منهجه النقدى الواحدء فإن 
الفلسفة تتعدد مناهجها وتقوم على نقد بعضها 
البعضء إلا أنه نقد لا يقضى على أى منهاء فإذا 
كانت المذاهب الفلسفية تنعدد بتعدد الذين 
ينظرون إلى الكون, فإن الواقع المنظور إليه من 
وجهات نظر متعددة واحدء ويستحيل أن تدعى 
كل وجهة نظر أنها وحدها التى تصوره على 
حقيقته. ومن ثم فإن هذا الواقع لن يبين على 
حقيقته إلا منظورا إليه من زوايا متعددة؛ ومن 
مجموعها تتالف حقيقته. واختلفت مواقف 
الفلاسفة من قضية وححدة الفلسفة؛ فالذين راوها 
مجزأة عرفوها بانها المعرفة بالمعانى أو القيم, 
وطالما أن المعانى متباينة فإن الفلسفة ستنفرع 
بحسبها إلى فلسفة التاريخ وتبحث فى معنى 
التاريخ, وفلسفة القانون وتبحث فى معنى 
القانون» وهكذاء بينما رأى القائلون بالوحدة 
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أنها برغم ذلك فإن الفلسفة عموما تبحث فى 
معنى العالم ككيل. بل ووججد من الفلاسفة 
( دبسوى مثلا) منيرفض القول بالمعانى أو القيم 
على أساس التمييز بينها وبين الوقائع؛ بل ووجد 
من الفلاسفة من يرفض أساسا الإقرار بأن للحياة 
أو للشاريخ أوللعالم ككل معنى من المعانى؛ بل 
ويرفض الإقرار بوجود شئ اسمه العالم ككل أو 
الحركة العامة للتاريخ. وعلى أى حال فإن 
الفلاسفة وإن تباينت مذاهبهم, إلا انهم جميعا 
يصدرون عن رأى واحد : هو أن الفلسفة شكل 
من أشكال الوعىء وأن الت ملسف نوع من 
التبصير. وكان فلاسفة الإغريق عموماء 
والرواقيون والابيقوريون والشكناك بنوع خاص» 
يزعمون بان الفلسفة مدارها ترشيد الناس. 
ولقد أعجب ذلك الرومان» فوصف حكيمهم 
شيشرون الفلسفة بأنها فن الحياة: فلما جاء عصر 
النهضة استهواهم قول شيشرون؛ فوصف جون 
سيلدن الفلسفة بانها ليست سوى الفطّنة 
مع نوس ورغم أن رمسل فى العصر الحديث 
وَصفْ الفلسفة بانها محايدة إلا أنه كان هو 
نفسه كفيلسوف أبعد الناس عن الحياد حتى 
رأيناه وقد غرق إلى رأسه فى قضايا عصره. فدعا 
إلى المظاهرات» ونظم المسيرات» وأنشا محاكم 
للضمير؛ وسجن مرارا . وربما كان الفيلسوف 
دون غيره هو أكثر الناس استعداداً لشولى هذا 
الدور» وربما كانت هذه مسكوليشه. حتى ولو 
كانت مجرد تنبيه الناس إلى ما فى لغاتهم من 
لغر القول كما تصورها فتجنشتاين. ومع ذلك 
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فإن هذا الجانب العملى من الفلسفة لا بد أن 
يكون أحد جوانبهاء بعكس الحكمة التى تقوم 
فى أغلبها على التبصير والترشيد والنصيحة. 
ورغم أن أفلاطون وَصّف الفلسفة بأنها علم, 
إلا أن مجالها كما طرحه فى محاوراته كان 
ضّيقاء وما تزال موضوعاتها التى تناولها هى 
نفسها موضوعات الفلسفة حتى الآن. ولم يعرفها 
التعريف الموسوعى سوى أرسطو. لانه كان هو 


. نفسه موسوعياء فجعل الفلسفة تشمل كل 


المعمارف العقلية ابتداء من التشريح إلى 
الميتافيزيا. واقتفى الأكوينى آثار أرسطوء, 
وعرّف بيكون؛ وهوبز, وديكارت؛ ولايمنتس, 
وفولفءالفلسغة بانها علم موسوعى؛ وميزوا فيها 
بين الفلسفة الخلقية والفلسفة الطبيعية؛ وبين 
الفلسفة السيامية والفلفة الأولى أو 
المستافيزيقا. وامتخدموا مصطلح الفلسفة 
بالمعنى الذى نستخدم به الآذ مصطلح العلم. ولم 
تنفصل العلوم عن الفلفة إلا فى القرن التاسع 
عشرء ومع ذلك؛ وكما يقول أوستن, إن حدود 
الفلسفة ما تزال موضع نظرء وما تزال الفلسفة 
أبعد من أن توصف بالعقم. ولقد رأيناها تلد 
النظرية اللغوية. ولمسنا أنها قد حوت التراث 
بوصفه مراحل فى تاريخ هذه النظرية؛ بعد أن كنا 
نظن أنه بانفصال العلوم عنهاء أن موضوعات هذ 
التراث قد عفا عليها الزمن ولم تصبح 
موضوعات الفلسفة., ولكن مفهوم الفلسفة 
عزال يتطورء ومازلنا نشهد كل يوم جديدا فى 


موسوعة الفلسفة 


مجالها. ولقد كان من شان انفصال العلوم عنها 
أن حسبنا أن الفلسفة هى العلم الذى يبحث فى 
الإنسان» فتوجه من ثم انتباه الفلاسفة إلى طبيعة 
هذا الإنسان دون سوام. وقد كان ديكارت يمير 
بين المادة والروح» ومن ثم كان واشبيها أنه إذا 
كان ثمة مجال للفلاسفة بعد انفصال العلوم التى 
ميدانها المادة؛ فليس أمامهم سوى تعمق روح 
الإنسان أو والعالم الداخلى اعه” معصطط معط » 
فى مقابل «العالم الخنارجى 10عه؟ عه »ذا » . 
ولقد تبلور هذا الاتجاه عند هيوم بتاسيس علم 
طبيعة الإنسان, وبه صارت الفلسفة العلم الاول 
طالما أن كل العلؤم الاخرى تقوم عليه. ووصف 
جون ستموارت ملء ووليام هاملتون الفلسفة 
بأنها المعرفة العلمية بالإنسان. وادى هذا 
الاهتمام بالإنسان إلى قيام عللم النفس؛ وكما هى 
العادة استقل علم النفس عن الفلسفة بمجرد 
قيامه, وبدا واضحاً أن الفلسفة كما يقول وليمام 
جيمس . هى علم العلوم؛ بمعنى أنها العلم الذى 
يحتض كل الاسكلة التى لم تمد البشرية إجابات 
لها بعد لكنها عندما تجد لها الإجابات فإن 
الملعرفة تصبح علماً متخصصاً ومتميزا عن 
الفلسفة. ومع ذلك تظل هناك مسائل لا يمكن 
إدراجها ضمن العلوم المتخصصة. ولقد ضمها 
أرسطو فى علم أطلق عليه اسم العلم الأول 
والأخير فهو الأول لانه السابق منطقياً على كل 
العلوم الأخرى التى تقسوم على أساسه. وهو 
الأخير لانه العلم الذى لا يمكن استيعابه إلا إذا 
انّقنا العلوم الاخرى. وقال عنه أرسطو بانه العلم 
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الذى يبحث فى الوجود كوجود؛ وفى صفاته 
التى تخصه بسبب طبيعته؛ وهو مالا تنهض به 
العلوم المتخصصة؛ حيث أنها لا تتعامل مع 
الوجود كوجود. ولكنها تقتطع أجزاءا منه 
وتبحث فى صفاتها. ولقد وافق هذا التعريف 
للفلسفة بعض الفلاسفةء فقال صمويل 
ألكسندر مثلاً, إن الفلسفة هى نظرية الوجود. 
وقال فرانسيس بيكون إن «ومهمة الفلسفة 
الأولى» هى التأليف بين بدهيات الفروع امختلفة 
من الفلسفة؛ وعرفها هيربرت سبنسر بأنها 
العلم الموحد. ووصف سدجويك مهمة 
الفيلسوف بانها التاليف بين أهم الافكار العامة 
والمسبادىء الأساسية للعلوم اخهتلفة. وهو عمل 
مستحيل بالطبع نظرأ للتطور الهائل فى العلوم: 
ولكنه ممكن فقط بطريقة هيجل وكروتشه. 
بحكم تعريفهما لعمل الفيلسسوف بأنه التأليف 
بين العلوم امحتلفة وتنظيمها بوصفها نشاطات 
متباينة للروح الإنسانية» أو انماطا نعى من خلالها 
إمكانياتهاء وهى مهمة تجعل من الفلسفة نظرية 
فى الثقافة» وكانت لها أصداء واسعة فى أوروباء 
وإن كان البعض لم يوافق عليهاء وألقى بتبعة 
هذه المهمة على كاهل علم الاجتماع. وفى 
مقابل هذه الدعوة التى حددت مهمة الفلسفة 
قامت دعوات وسعت منها وجعلت الفلسفة 
شاملة لكل شىء» ولكن الخلط الذى تردى فيه 
الفلاسفة بحيث لم يدركوا الفرق بين علم 
الكون ه#امصوم والمبتافيزيقا الرصفية 
ككل زط وفاعهة عانم عمل هر الذى جر 
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الفلاسفة إلى البحث فى مسائل علمية باعتبارها 
من مجالات الفلسفة؛ وأدى إلى قمام العلم فى 
أحضان الفلسفة. ولان الفلاسفة, مثلاً» لم 
يدركوا الزاوية التى يمكن أن يتناولوا منها فكرة 
احركه تن سريت المعيتيا التي ٠‏ فإنهم ظلوا 
يعملون فى ميادين تخص الفيزياء وليست من 
الفلسفة فى شىء. ولذلك فقد اتمجهت الفلسفة 
من البحث فى الأشياء, أو فى العالم, إلى البحث 
فى اللغة, وحل التمييز بين اللغة والعالم محل 
التمميز القديم بين العالّم الداخلى والعالم 
الخارجىء أو بين الروح والمادة. وزعم رسسل أن 
معظم الخلافات فى مجال الفلسفة منشؤها 
الصياغات اللغوية غير المنطقية للقضايا المطروحة» 
وقال بأن إخضاع العبارات المختلف عليها للتحليل 
الضرورى والتطهير يبين انها عبارات ليست 
فلسفية بالمرة» أو غير منطقية؛ وعندئذ تصبح 
مهمةالفلسفة هى المناقشة النقدية لكل 
المناقشات النقدية السابقة عليهاء بمعنى أن قيمة 
الفلسفة ليس فيما تقدمه من حلول نهائية 
للمسائل التى تطرحهاء إذ ليس من الضرورى أن 
تكون هناك دائما إجابات نهائية صحيحة. وإنما 
قيمة الفلسفة فى منافشاتها المفتوحة والفرصة 
التى تتيحها لتوسيع أفق تصورناء ولإثراء خمالنا 
العقلى؛ ولتقليل التوكيد الجزمى الذى يغلق كل 
سبيل أمام التأمل العقلى؛ وقبل كل شىء فإن 
أهمية الفلسفة فى تأملها لعظمة الكون, وبذلك 
يصير العقل الإنسانى نفسه عظيماً ويمكنه 
بذلك الاتحاد مع الكون» وه وأسمى ما يمكن أن 
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6لعكاناء1 بعلسمديعلاة عتادمعومتلطط 

إلأجمعماتط2 سمصدعت) بعتاممعملتطط 
كانت المانيا حتى القرن الثالث عشر تعيش فى 
عزلة عن تيار الفكر الأوروبى» وقيل إن التعليم 
بها كان دينياء وكان فى معظمه تحت إشراف 
الكنيسية وعلى أيدى الرهبان» تجا محال 
شارلمان أن يدخل التعليم العلمانى لم : تثمر 
مجهولدداته كثيراء ومع ذلك وبفضل هذه 
المجسهودات ظهرت بعض الأسماء ذات الشاأن 
القليل مثل رابانوس مساوروس ( المسوفى سنة 
7م ) أول من دخل فى جدل فلسفى حول 
معنى الفراغ عند أوغسطينء وكانديدوس 
(؟5هم) الذى قيل | إنه أول مفكر ا أوروبى يصى 
برهانا لوجود الله إلا أن أول من تؤرخ باسمه 
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الفلسفة الالمانية هو أوتو فريزجٌ (نحوة١١١1-‏ 
4م) وقد تولى التعريف بأرسطو فى 
المانياء وقدم كتابه «الأورجاون» جميعه؛ وكان 
يظن أن أرسطو منطقياء وأفلاطون هو 
الفيلسوف»ء ولكن الوضع سرعان ما تغير فى 
القرن الثالث عشر بتقديم المزيد من ترجمات 
أرسطو والتعليق عليها. . واشتهر من المعلقين 
أرنولد السكسونى )١570(‏ وألبسرتوس 
ماجنوس ١1718. -1١١97(‏ )الذى حاول 
الدفاع عن الاتماه الأرسطى., وعن الرشدية 
والتوماوية؛ ولكن أرسطيته كانت مشوبة 
بافلاطونية محدثة. وفضل الدومينيكان الالمان 
أرسطبة البسرتوس على الارسطية التوماوية 
الانقى؛ وسمى أتباعه بالألسرتوين؛ وأبرزهم 
ديتريش من فرايسوج ( ١1٠0١‏ - نحو ١١؟١)‏ 
المشهور ببحوثه فى البصريات وقوس قزحء 
وأولرخ من ششراسبرج (المتوفى نحو 15177 )؛ 
وههو من شتراسبورج ( .)١7٠١‏ وبرتولت من 
موسبورج .)١5١8(‏ وفى القرن الرابع عشر 
كانت الفلسفة قد وقفت على قدميهاء بفصلها 
عن اللاهوت. وفى إطار الاسكولائية برزت 
تعاليم دنس مسكوتس كمقابل لفلسفتى البرت 
وتوما الاكوينى؛ لكن الاسكولائية لم تمد مجالا 
لهافى المانياء ولم ترج إلا صنوها : الأوكامية 
التى بشر بها زميل سكوتس فى الفرانسيسكانية 
ولمسام أوكسام. وكمقابل لكل الفلسفات 
الاسكولائية ظهرت حركات أخرى شديدة 
التعارض مع بعضها البعض: باطنية وطبيعية 
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وإنسية. وكانت باطنية أو صوفية القرن الرابع 
عشر وعلى رأسها يوحنا إيكارت -1١١70(‏ 
نحو 1777 ) أساسها الافلاطونية المحدثة. ولم 
يكن نيقولا القورساوى )١15-1١1.١(‏ 
باطنياً فقطء ولكنه كان كل شىء يتعارض مع 
الاسكولائية؛ فقد كان مشايعا للإنسية» 
وفيلسوفا طبيعياء وأول فيلسوف من عصر 
الهضة من بلاد الشمال؛ وآأخر فلاسفة العصور 
الوسطى المهمّين. ولم ترتبط فلسفة بالسياسة 
ارتباطً الإسمية بهاء فقد هرب وليام الأوكامى 
سنة ١559‏ من باريس وانضم إلى الإمبراطور 
لودفيج الثانى فى صراعه ضد البابا يوحنا الغانى 
والعشرين؛ وصاغ نظرية سياسية تدافع عن 
حقوق الإمبراطور وتتحدى سلطة البابا فى 
المسائل السياسية . وكانت للأوكامى مكانة فى 
جاصعة باريس لم تكن له مع سلطات الحكم 
هناك, فقد كان مذهبه يفصل بين الإيمان 
والعقل؛ والعقيدة والفلسفة: وكان رشديا جعل 
مناط الدين الوحىء: ومناط الفلسفة العقل؛ ومن 
ثم فقد حرر الفلسفة؛ وكان معنى تحررها آنذاك 
أن تصبح أرسطية. وعقب الخلاف الكبير الذى 
شب بين الالمان والفمرنسيين حول تأييد البابا 
كليمنت السابع أو يورسان السادس. طردت 
الحكومة الفرنسية الطلبة والاساتذة الالمان الذين 
يدرسون فى جامعاتهاء وكان من بينهم إسميون 
كثيرون مثل مارسيليوس إنجين ( نحو ١7+٠0‏ - 
5) ويوحنسا بوريدان (المتوفى نحو 
١١64‏ ). وأنشأت ألمايا جامعماتها الخاصة 


لتستوعب هؤلاء, ولتستبعد التأثير الفرنسى 
على عقول أبنائهساء والتحق هؤلاء بالجامعات 
الجديدة : براغ( تأسست75147١)؛‏ وقفمهينا 
,.)١1955(‏ وهايدل برج ( ١5865‏ ). وإيرفسورت 
(1897). وعين ألبرت السكسونى مديرا 
لجامعة فييناء ومارسيليوس إنجين أول مدير 
لجامعة هايدلبرج . وفى سنة ١4٠5‏ خرج أكثر من 
ألف طالب المانى من جامعة براغ احتجاجا على 
تفضيل البوهيمية وواقعية هوسء وكان أغلبهم 
إسميينء وانتظموا مع إخوانهم الإسميين من 
بقية الجسامعات الالمانية فى المسيرة؛ وبدا كأن 
المناخ الآلمانى جاهز للإسهام فى تطوير الفكر 
الأوروبى . غير أن الأوكاميين لا يمكن اعتبارهم 
فلاسفة يعتد بهم. وكل ما قدموه يقتصر على 
تشكيلهم للحياة الجامعية فى ألمانيا فى زمانهم. 
وكان إسهام مارسيليوس والسكسونى فى 
الميكانيكاء أما جابرييل بيبل -1١1470(‏ 
65 ) فكان مجاله اللاهوت؛ ويطلقون عليه 
آخر الاسكولائيينء وعلى يد أتباعه - ويطلقون 
عليهم اسم الجبريليين - تعلم لوثر. وجاءت 
الإنسية كرد فعل للاسكولائية بتاثير من 
الافلاطونية الإيطالية؛ غير أن الأفلاطونية 
الإيطالية اتجهت للمصادر الإغريقية؛ على خين 
كانت الإنسية الالمانية مسيحية. وبرز من 
مفكريها إرازموس روتردام ,)١685--11451/(‏ 
ومن فوائدها أنها مهدت للإصلاح. وقامت فى 
ألمانيا فلسفة طبيعية» برغم أنه لم يكن هناك علم 
طبيعى؛ ولذلك قيل إنها باطنية طبيعية وليست 
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فلسفة طبيعية, ومع أن كوبرنيق -1١147(‏ 
17) وكيبار (1لاه١5.89-1١1)‏ كنا 
ألمانيين, إلا أنهما يقفان وحدهما فى الساحة 
العلمية الالمانية؛ وكان تاثيرهما على إيطاليا 
وفرنسا واجلعرا قبل أن يصل إلى المانيا نفسها. 
وقامت الثورة العلمية فى أورويا فى القرن السابع 
عشر. لكنها لم تنتقل إلى ألمانيا إلا فى القرن 
الغامن عشر عندما انهارت الفلسفة الاسكولائية. 
وطبع لوثر ‏ الإصلاح الألمانى: ( ١٠5١5‏ - 
)٠‏ وظهرت البروتستنتية كمذهب لوثرى 
من نتاج عصر الإصلاح؛ وتائرت الباطنية بتعاليم 
لوئسسرء وصارت لدينا باطنية أو صوفية 
بروتستنتية» هاجمها اللوثريون بعنف» وكان أبرز 
مفكريها يعقوب بيمه6تططة8 رهلاه١‏ - 
14) ويوحنا شيفلر (أو أنجبلمسرس 
سيلمسيوس ) ( 1511/1174 ) الذى تحول 
فيما بعد إلى الكاثوليكية. وقامت الاسكولائية 
البروتستنتية على جهود ميلاشتون -1١1451/(‏ 
)٠‏ . وكانت إنسية أرسطية. وتائّرت 
بأرسطية النهضة فى إيطاليا عند زابساريللا 
وبيكو ليمينى وسكالمجر . وكان الكالقينيون 
أكثر انسياقا مع الحركة الإنسية من اللوثريين؛ 
وأسبق فى فصل الدين عن الفلسفة. وأكثر 
انفتاخاء فلم يرفضوا الكتابات المعادية للارسعلية 
التى كان ينشرها ببطرس راموسء وطوروا 
اهتماماتهم الإبستمولوجية قبل اللوثريين؛ 
وخاصة فى النظرية السياسية؛ حيث كان يوحنا 
ألثوسيوس ١778 - 1١561(‏ ) بجامعة هيربورن 
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يعلم مذهب طبيعية القانون واستقلاليته عن 
الشريعة . وفى نهاية القرن السابع عشر قامت ردة 
ضد الاسكولائية البروتستنتيه وتعاليمهاء 
وتزعمها بين اللوثريين أوجسست هيرمان 
فرانكه :)17707-1١579(‏ وفيليب سبئر 
١17١6 -1316(‏ ) باسم الباطنية العلمية بين 
التقويين؛ ويعقوب توماسيوس (17171- 
4 )بين الكالقينيين باسم توجيه التعليم 
وجهة عملية والعودة إلى دراسة الطبيعة. وقتضى 
لويس الرابع عشر بمعاهدة وستفاليا باسم 
)١1514(‏ على الكالقينية فى المانيا, فرحلت 
نهائيا عن مركزها العتيد فى جامعة هايدلبرج إلى 
هولنده؛ وفى الأخيرة احتتك الكالقينيون الالمان» 
بالعشرات ولأول مرة» بالديكارتية والفلسفات 
الأوروبية الأخرى التى كان يحاريها لويس الرابع 
عشر فى فرنساء فأتاحها عن غير قصد للالمان 
الذين نقلوها إلى بلدهم. وتعتبر الفترة من 
١!‏ إلى ١‏ هى فترة التغلغل الفكرى 
الغربى فى المانياء وعلى نهاية القرن السابع عشر 
كانت الديكارتية تدرس فى جامعاتهاء وكانوا 
يخلطونها بالاسكولائية. وعرفوا جاسندى, 
وكان أول مفكر المانى فى تلك الفترة بعد يوحنا 
مستيرم ( 1١77‏ --1707)) وكريستوفوروس 
فيتيش ( ١570‏ -54817١).؛‏ ويوحنا كلوبيرج 
)١5568-1571(‏ ودانئيال سينرت ١١ا١٠١‏ 
- 157 )2 وفريدريك استوش ١1141(‏ - نحو 
4 وفون تشم رنهاوس(١760١-‏ 
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). وجوتفريد وليام لايبنتس -1١545(‏ 
7)») وفيه تجلت كل تيارات عصره الفكرية 
ما عدا الباطتية والتقوية, ومنه فاض الخط 
الرنيسى لفكر التنوير الالمانى» وكان تأثيره 
واضحا فى المجالات التى طرقهاء والتى تأثر فيها 
بالفكر الفلسفى والعلمى فى انجلترا وفرنسا 
وهولنده؛ ولكنه على خلاف معاصريه فى تلك 
البلاد ‏ ديكارت وسبينوزا ولوك وهوبز 
ونيوتن - كان واقعا كذلك وبشكل واضح تحت 
ناثير الاسكولائية» وكان به شىء من التدين لا 
نجده لدى المفكرين الغربيينء» فيما عدا بسكال 
ومالبرانش. وكانأفول الاسكولائية 
البروتستنتية فى المانيا فى القرن السابع عشر 
لنفس الأسباب التى أنهت الاسكولائية 
الكاثوليكية فى دول أوروبا فى القسرن النامس 
عشرء فقد فشلت الفلسفتان فى تلبية حاجات 
العصر الدينية والفكرية والعلمية؛ ولم يكن 
باستطاعتهما استسيعاب التقدم العلمى 
والتكنولوجى . وتخلفت المانيا عن أوروبا فى 
التخلّص من نير الاسكولائية بمائة سنة كاملة؛ 
فلما بدأت تفيق» تميز التنوير فيها بسمات لم 
تكن للتنوير الإمجليزى أو الفرنسى» فالتنوير 
الآلمانى الذى استمر من سنة ١7٠١‏ حتى سنة 
لم يكن له سند علمى» وكانت ألمانيا 
تحهل نيوتن ونظرياته تماماء ولم تبدأ تتعرف إليه 
إلا فى منتصف القرن السابع عشر. ولم يتوجه 
التنوير الالمانى إلى الإصلاح السياسى يسبب 


الانقسام بين الإمارات الالمانية وضعفها وعجز 
الفكر السسمِساسى أن تكون له نظريات أو 
اجتهادات سياسية؛ حتى حد ثت الثورة الفرنسية 
فهزت الالمان هزأً عنيفاً. وكان طابع هذا التنوير 
دينياً مغلما كانت الإنسية فى المانيا دينية؛ ولم 
تكن للالمان جرأة على مناقشة مسائل الدين 
كالتى كانت لفولتهر مثلاً. وقام التنوير الالمانى 
على مفكرين اثنين هما كرستيان توماسيوس 
وكرستيان فولف. والاول هو أول استاذ جامعى 
يتحلل من الالتزامات الاسكولائية ويحاضر 
بالالمانية» ويُصدر جريدة بالالمانية. وكان رائداً لما 
بسمى بالفلسفة الشعبية التى برزت فى 
منتصف القرن الثامن عشرء غير أن توماسيوس 
لم يكن فيلسوفاً بالمعنى الحقيقى؛ وكذلك 
فولف ١079(‏ - 1764 ). إلا أن قولف كان 
يفقتدى بلاببنتس.» ولن تنسى له ألمانيا أنه واضع 
المفردات الفلسفية الالمانية؛ وأنه يمستحق لذلك 
لقلب المعلم الألمانى مثلما استحقه رابانوس 
ماوروس أو ميلانشتون. وشايعه على مذهبه 
كثيرون؛ منهم بيلفنجر الذى صاغ عبارة 
«الفلسفة اللاييبنتسية الفولفيةه. وباومجارتن 
الذى طبق فلسفته فى مجال الاستطيقاء ومن ثم 
صارت بفضله نسقا مستقلاًء وكنوتسن استاذ 
كنط. وساعد على نمو التنوير عدة عوامل؛ منها 
دعم فريدريك الأكبر لاكاديمية برلين» 
واستقدامه للعلماء من كافة بلدان أوروباء» حتى 
أن برلين من كثرة من قدم إليها من المفكرين 
الغفرنسيين» قيل إنها قد صارت باريس أخرى. 
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الفلسفة الألمانية 


وتحولت ججبوتنجن بفضل جامعتها التى أسّسها 
جورج الغانى ملك انجلترا إلى مركز إشعاعى» 
تفّحت من خلاله المانيا للفكر والترجمات 
الإنجليزية. واشتهر من مفكرى برلين ليسسبتج 
»)١781-1/98(‏ ومن مفكرى جوتنجن 
فيدر( ١185١ ١1.‏ ) وليختبرج ( ١717‏ 
.)1١!58‏ وكان عصر التنوير عصر صحف 
ومجلات دورية» ولذلك قام ضرب من التفلسف 
أطلق عليه اسم الفلسفة الرائجة؛ بسبب ترويج 
هذه الصحف والمجلات لها. ورغم أن كنط نشر 
بحثا بعنوان وما هو التنوير ؟» إلا أنه فى الحقيقة 
كان ضد التدوير وإن هم خطا أنه التنوير» وعلى 
هذا الاساس انتقده ههردر ( ١144‏ -.8م١)»؛‏ 
وهامات (١٠؟١‏ - 1788 ). وكان نقد هيهردر 
سببا من أسباب قيام الحركة الرومانسية . غير أن 
الفلاسفة العظام - كقاعدة - تستثير فلسفاتهم 
نقد النقاد» وينقسم المفكرون بشأنهم بين مؤيد 
مسرف وناقد متطرف. أما النقاد من أمثال 
جارفى » وإيبرهارد , وبلاتئرء فائبعشوا فى نقدهم 
بأسباب إيثارهم للميتافيزيقا والفلسفة 
الرائجتينء وأما فون بادر. وشلاير ماخر , وبول 
ريخترء فكانوا دعاة ضرب من الحدس والإيمان لا 
يتفق مع منهج كنط لمتعالى التحليلى التقدى, 
وتولى عدد كبير من التلاميذ شرح فلسفة كبط 
والدعاية لها فى المحف والمملات؛ منهم 
هيرتز» وشميت؛» وميلين : وكراوس . وانجهت 
مجموعة أخرى من المؤيدين إلى صياغة 
فلسفاتهم الخاصة, ولكنها كانت فلسفات 
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كنطية برغم عدم اتفاقهم مع كنط على بعض من 
تطبيقاته الفلسفية؛ ومن هؤلاء راينهمولت., 
وفرتس؛ وبيك, وميسمون؛ وكانوا روادا 
للتطورات القادمة التى جرت على فلسفة كنط : 
الكنطية المثالية ( ميمون وبيك )» والكنطية 
الواقعية ( راينهولت )؛ والكنطية السيكولوجية 
(فرتس ). وكانت الفترة من ١75٠‏ إلى ١817١‏ 
فترة فلسفات كبرى اضطلع بها مشايعو كنط 
والفلاسفة المثاليون؛ وكلهم بدأوا مع كسنطء 
وكلهم تجاوزوه؛ ولكنهم جميعاً سلمواء حتى 
شوبنهاور: بمديونيتهم لكنط. ومن هذه 
الفلسفات الحركة الرومانسية التى بدت آثارها 
فى كتابات شليجل(١ا/ا١59-1١م١)‏ 
ونوفاليس ١18٠01 117717١‏ ).؛ وأطلقت الخفيال 
الالمانى من إساره: فراح يستكشف كل شىء بلا 
حدود ولا قيود؛ وعادت أول الامر كل ما يمت 
بصلة للتنوير» فكانت ضد نابليون مثلاً لانه 
نتاج التنوير فى فسرنساء ثم انقلب ذلك إلى 
تعصب لكل ما هو المانى ضد ما هو ليس بالمانى؛ 
وقامت على أثر ذلك حركة تستبعد كل 
التاثيرات الأجنبية فى الفكر الالمانى) وتنهض 
على تحربة المانية خالصة:؛ و هذه الحركة هى 
المغالية الألمانية» كانت بحق فلسفة تعير أصدق 
تعبير عن الروح الالمانية» ونعنى بالمثالية الالمانية 
فلسفة هيجل وشيللنج وفشته؛ ويمكن إضافة 
شلايرماخر وشوبتهاور وكراوزه. وعموماً فإننا 
عندما نتحدث عن فلسفة المانية عبر التاريخ كله 
فإنما نعنى بها الفلسفة المثالية. فالمثالية لا شك 


بح 


فى ذلك هى تخصص ألانيا. وكان عمانوئيل 
هيرمان فشته(97١ ,.)١409-‏ وهيرمان 
أولسريسسى )١1884-14805(‏ وكرستيان 
فايسسيه مثاليين ملحدين معارضين لوحدة 
الوجود عند هيجل. أما فشتر -1١80١(‏ 
17) فكان و كل نفسانى و تشبه بعض 
أفكاره الفلسفة الطبيعية عند شيللنج. وكان 
لوتسه(١41١1-١848١)ء‏ وقنت -1١895(‏ 
) ودريش (79ا87--941١ا)‏ ضد 
المادية. وكان هارتمان )١9.05-181417(‏ مع 
الإرادة الحرة عند شوبنهاور رغم تشاؤمه الذى لم 
يكن طابعا عاما لدى المغاليين الالمان. إلا أن 
المرحلة كلها كان هيجل هو الشخصية الرئيسية 
فيهاء وكان شخصية محورية بحق؛ وانقسم 
الفكر من بعده إلى يسين ويسار. وقال 
اليمينيون إن الحقيقة الفلسفية والحقيقة الدينية 
عند هيجل متطابقتان» واستخدموا فلسفته ضد 
التسقدمية لمطالبة بالإصلاح السياسى 
والاجتماعى؛ ولكنهم واصلوا عمله فى مجال 
تاريخ الفلسفة, وتحققت أهم إمجازاتهم على يد 
يوحناإدوارد إردمات (ه.8١1- ,)١1895‏ 
وكارل روزينكراتس (ه.1809-18)» 
وكارل فون برانتل ( 1888-١87١‏ ): وكونو 
فيشر(11.7-14874١).‏ ولليسار الهيجلى 
أو الهجليين الشبان مكانة أكبر فى تاريخ القرن 
التاسع عشر وفى الفلسفة المعاصرة؛ فقد رفضوا 
الجانب المثالى فى هيجل.ء وقبلوا جانبه الجدلى, 
فكانت الفلسفة عندهم وسيلة لتغيير العالم 
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وليس لفهمه. وكان ذلك يعنى ضرورة تحطيم 
المعتقدات الدينية ليكون هذا التغيير ممكناء وهذا 
ما حاوله لودفيج فيررباخ ))١180775-1١84-014(‏ 
ودارود شتراوس )١4814-1١8:08(‏ فى 
دراستهما التاريخية والسيكولوجية للدين. 
وكانت الفوضوية هى النتيجة الطبيعية للفلسفة 
الأنا وحدية عند ماكس شترنر -1١84.:5(‏ 
175). ولذلك فقداستقبلت الحكومات 
فلسفةاليسار الهيجلى بحذر شديدء» 
واستبعدت مفكريه من مناصب الجامعة. ومنهم 
من عاش جل حياته فى المنفى» مثل هنرى هاينى 
1١1/91/(‏ -865١1).ء‏ وأرنولكد روجى -1١4٠057١(‏ 
6٠‏ )؛) وكارل ماركس .)1887-١481١8(‏ 
وكل هؤلاء كانت تأثيراتهم على الحباة السياسية 
والاجتماعية؛ وليس على الجامعة؛ وانجمهوا إلى 
المادية الميتافيزيقية فيما عدا ماركس الذى قال 
إن ماديته جدلية؛, وكان فرديناند لاسال 
(18514-1876) مؤسس الحزب الاشتراكى 
الديموقراطى . ومنذ انتقسام المانها إلى شرقية 
وغربية», صارت الماركسية بشقيها : المادية 
الجدلية: والمادية التاريخية: الفلسفةأو 
الإيديولوجية الرسمية لالمانها الشرقية إلى أن 
مقططت الشبوعية فى المانيا الشرقية وإن لم 
تكن قد انتهت فيها. وسايرت تلك الانجاهات 
المعادية للدين وللمشالية ردود فعل من قبل 
الجامعات؛ تمثلت فى بعث الاهتمامات النقدية 
بالمسائل الإبستمولوجية على طريقة كنط 
وبنيكه. وكانت بحوث هلمهولتس -187١(‏ 


و 


14 )ا العلمية أماساً لحركة كنطية محدثة 
تزعمها لانمى (1878 - ,.)١8075‏ وهيرمان 
كوهين(81415١8-1١1451١).‏ وكذلك كانت 
هناك محاولات أخرى من فلاسفة وضعيين 
عاجوا يسستمولوجيا العلوم الدقيقة؛ مثل 
فايهنجسر )١5- ١807(‏ الذى تشابهت 
فلفته الاختلاقية والفلسفة البراجماتية 
الأمريكية؛ وإرنست كامسيسرر(181904- 
© ))الذى يكاد يتمائل فكره فى فلسفة 
العلوم مع الوضعية المنطقية المتاخرة. أما إرنست 
لاس ١877(‏ - 1886 ) فكاناول منسق 
للوضعية دون الميول الكنطية التى كانت لدى 
هملهولتس ولانحى. وطور ريتشارد أفيناريوس 
“1845-5184 ) النظرية النقدية التجريبية 
التى كانت تقرب كثيراً من وضعية إرنست ماخ 
(1915-51858١)الحسية.‏ والاخير أثْر مباشرة 
فى تطوير الوضعية المنطقية عند موريس شليك 
)١195 -148485(‏ وحوارييه. وكانت الواقعية 
منذ كنط إما ديكارتيه تؤكد الشىء فى ذاته 
كجوهرء أو أرسطية تؤكد السمات الطبيعية 
الغائية لعملية الإدراك وغيرها من العمليات 
العقلية؛ أو أفلاطونية تؤكد على المعانى والقيم 
وأشباهها. وتطورت الواقعية الديكارتية عند 
هيربرت (1/5- )١1841١‏ والكنطيين 
الححدثين مثل ريل )١551-1١484151(‏ 
وخصومهم مثل كولبى .)١15١5-1١85517(‏ وقام 
بالواقعية الأرسطية أدولف تر يندب لبسسرج؛ 
وبالواقعية التوماوية الفلاسفة الكاثوليكييون 
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الخنلص كيرسف كليتجن )184917-1١81١(‏ 
ويوسف جيزر(85١1948-1١).‏ واختلطت 
الواقعية الارسطية عند غير الكاثوليكيين بأفكار 
من «فلسفات الحياة» كما عند رودلف أوبكين 
وهانز هريش . وأدت الواقعية الافلاطونية عند 
برنارد بولعسانو ( 1848-114١‏ ) إلى دمج 
المفاهيم المنطقية والسيكولوجية عند سيجفارت 
1404-1480 ) وإلى علم الظواهر عند 
هوسرل. وتشابهت نظريدا هوسرل وبولزانو 
إلى حد كبيرء كما وضح تائر هوسسرل ببرنتانو 
.)1417-1١848(‏ وقامت فلسفات واقعية 
أخرى مشابهة عند ماينوخٌُ ١85(‏ 2 
) وكرستيان فون إيرتفيلس ١855‏ 
-1977) وكارل ستنف . ولد أراد هوسرل أن 
يتجنب بمنهجه الوضعى أية نتائج ميتافيزيقية, 
ولكنه اتمه أكثر فاكثر إلى مثالية ترانسندنتالية؛ 
ولم يتابعه عليها من أخذوا بمنهجه؛ واستمروا فى 
رفضهم للميتافيزيقاء أو كانت لهم مواقف 
ميتافيزيقية لممتافيزيقيته؛ رغم أن أغلبهم كانوا 
واقعبين بمعان مختلفة, فماكس شيلر ( ١84114‏ 
-58؟19١)‏ ونيقولا هارتمان (١مم1-.96١)‏ 
ظلا واقعيين أفلآطونيين؛ وربما كانت أنطولوجية 
هارتمان الواقعية آخر الانساق الميتافيزيقية الكبرى 
التى أنمزتها الفلسفة الالمانية . وتاثر ممارتن 
هايدجر بهوسرل. على الاقل فى بداية حياته؛ 
وبكارل ياسبرزء واستمرت العلاقة وطيدة بين 
الظاهراتية والوجودية فى فرنساء ولكنهما فى 
ألمانيا كانتا متعارضتين؛ ورفض هايد جر 


وياسبرز فكرة هوسرل أن الظاهراتية يمكن أن 
تجعل من الفلسفة علماء ولم تكن لهما 
طموحات هوسرل الموضوعية؛ وذهبا يتفلسفان 
من منطلقات فردية وجودية؛ ولكن ياسبرز لم 
يحقق لنفسه المكانة التى حققها هايدجر لنفسه 
فى الفكر الالمانى» وكان لذلك أكثر الفلاسفة 
تاثيراً فى المانيا فى الربع الشانى من هذا القرن» 
وربما ما يزال حتى اليوم. ولقد ساير ركب التقدم 
فى العلوم الطبيعية تطور مماثل فى الدراسسات 
الإنسانية؛ وكانت الاهتمامات بها قد بدات مع 
هيردر رهمب ولت (50/ا١‏ - .)١888‏ 
وترايتشكه 1١874(‏ -1855).: وفون رانكه 
1745 -1885). وحظيت المناهج المتعارضة 
للعلوم الطبيعية والاجتماعية باهتمام الكنطيين 
المحدثين بهايدلبر: قُندلبانت -1١848(‏ 
65 ) وججورج سيمل ,.)١159١8-1١8868(‏ 
ووليام دلعاى (187- ,.)1١5١١‏ وماكس 
يبر (18514 - 1900١‏ )) وكارل منهايم 
.)١947-1١856“(‏ ولا شك أن فيلسوف 
الشقافة فى القرن التاسع عشر كان فسريدريك 
نيتشه ,.)١4.0.١--1١48414(‏ وكانت فلسفته رد 
فعل عنيف لُثْل القرن التاسع عشر : الليبرالية: 
والديموقراطية؛ والنفعية» والوطنية؛ وذهب إلى 
القول بأن القيم من إبداعات الإرادة ولكن الإرادة 
كثيرا ما تشوّههاء وتنحرّف بها مختلف الضغوط 
الاجتماعية. وكان تأثير نيتشه واضحا فى 
هايدجر وياسبرزء وألفريد باوملر الذى كان 
صنيعة نيتشه النازى. ولا شك أن أوزقالد 


شبنجلر )١1885-188.(‏ كان فيلسوف 
الثقافة الثانى فى الفترة من ١518‏ إلى 2١5155‏ 
ولكنه لم يخلف أثرا ذا بال فى الفلسفة 
الجامعية. وعلى أى حال فإن اصطلاح فلسفة 
الشقافة لم يكن فى الاصل اصطلاحاً جامعياء 
ولكن الذين استخدموه كانوا مفكرين من غير 
أساتذةالجامعات,. بدوافع الترويج 
للإيديولوجيات العنصرية والوطنية» مثل هيرمان 
فون كيسلرغ, وستيفان جورج؛ وهوستون 
تشمبرلين. وأرثر موللر بروك؛ وألفسريد 
باوملرء وألفريد روزينبرج. ومنذ الحرب العالمية 
الشانية اتجهت البحوث الفلسفية إلى المنطق 
الحديث وفلسفة اللغة ومناهج العلوم . 
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الفلسفة الأمريكية 
-105أط2 زعتطجوعواتطط عطععتصه عل مسرم 
نط لمع تتعتسق زعسنهءسغ ددسم عأحاجه 
كتاوميو10 
تميزت الفلسفة الامريكية دائماً بانها فلسفة 


براجماتية رغم أنها كانت باستمرار فلسفة 
مستقبلة لكل التيارات الفلسفية الأورؤبية؛ من 
التطهرية والمثالية إلى الطبيعية والوضعية. ولم 
تعرف أمريكا البراجماتية بشكلها الصريح إلا فى 
أواخر القرن التاسع عشرء لكن التاريخ الأمريكى 
يحفل بالدلالات التى تشير كلها إلى تغلغل 
المنهج البراجماتى فى السجربة الفلسسفسية 
الأمريكية» فما كان من الممكن لاسلوب الحياة 
الأمريكية؛ وتتابع الهجرة وما كانت تفرضه الحياة 
الجديدة على السكانء إلا أن يفرخ هذا الدنمط من 
التفكير. وحتى فى عصر الاستعمار البريطانى, 
انمهت أمريكا إلى مذهب المتطهرين لأنه يناسب 
الفردية الامريكية, فالخُلق التطهرى 
( البسوريضانى ) يدعو إلى النظام والاقتصاد 
والإقبال على العتمل» وكلها قواعد للسلوك 
الصناعى العملى لها مزاياها فى الجتمع الامريكى 
النامى . ومع ذلك قويت به آنذاك نزعتان» النزعة 
اللامادية ويمثلها جوناثان إدواردز وصامويل 
جرنسون. وكات نزعة كاثينية أو قدرية, 
والنزعة المادية ويمثلها كادولودر كولدن 
وبديامين فرانكلين, وكلاهما من المؤمنين 
بفلسفة نموتن الطبيعية وبالتفسير الميكانيكى 
الخالص للعالم. وتفوقت النزعية المادية, 
وارتبطت بها نزعة إلى الربوبية تؤمن بالله بغير 
اعتقادد بالديانات المنزلة . ويرى الربوبيون أن 
الإنسان قادر على أن يحقق لنفسه حياة طيبة 
على الارض دون انتظار للآخرة. لكن إعلان 
الاستقلال والثورة الفرنسية أحدثا رد فعل ضد 


موسوعة الفلسفة 


هذه الآراء الليبرالمة» ورفض الجنوب مسذهب 
الحقوق الطبيمية الذى دعا إليه جفرسون. 
وعارض كالهون مساواة جفرسون, وقال إن عدم 
المساواة شرط للتقدم. وعسرفت تلك الفترة 
الواقعية المسماة بالواقعية الاسكتلندية: وهى 
التى تقول بسيادة العمل والمنهج الاستنباطى فى 
التفكير. وواكبتها حركة فلسفية أخرى تعرف 
بالترانسندنتالية تناهض التشاؤم الكالشيتى أو 
المدرى وتدعو إلى التفاؤل» مضمونها مثالى 
أخلاقى أكثر منه تاملياء وود الترانسندنتاليون 
تحربر الفرد من التقاليد والعادات. ونادى ورو 

يقلا ستعريز ادال ماي لبد عليه تعره 
وبصصسيسرته الشخصية. وكانت نظرية الارتقاء 
لسسدارون نقطة تمول فى الفلسفة الامريكية, 
أحالت فكرة الطبيعة من نظام ثابت من الحقيقة 
الأزلمة إلى واقع متغير باسعمرار تغيراً ديناميا 
وشجعت التفسيرات العلمية فى غير العلوم 
الطبيعية» وقوضت سيطرة الفلسفة المثالية على 
الفكر الامربيكى» ومهدت لإدخال التجريبية فى 
الفلسفة. غير أن العصر الذهبى «معنامج ع 
©#ة كما يسمونه؛ فى الفلسفة الامريكية؛ كان 
الفترة من ١88.٠‏ إلى ١414٠‏ بسبب ظهور عدد 
من المفكرين والحركات الاصيلة فى الفلسفنة . 
وكانت أهم شخصيات ذاك العصر بيسرس.» 
وعيمس. وديوى. ورويس., ومانتايانا, 
ووايتهد؛ وكانت البراجماتية والطبيعية أهم 
حركاته الفلسفية. وبيرس هو أبو البراجماتية, 
وصفها بأنها منهج للتيقّن من معانى الكلمات 
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الصعبة والمفاهيم امجردة, لكن جيمس طور فكرة 
بيسرس ووصف البراجماتية بأنها لا تحدد معانى 
الكلمات فقط ولكنها كذلك نظرية للتيقّن من 
صدق الواقع. لكن ديسوى وصف تفسير بيسرس 
بالجمودء وتفسير جيمس بالذاتية» وأقام نوعا من 
البراجماتية أطلق عليه اسم الذرائعية,» ووصفها 
بأنها منهج لاستخلاص النتائج النهائية التى 
ينبغى أن ننتهى إليها إذا وضعنا فى اعتبارنا كل 
ظروف المشكلة مثار التفكير. ووصف ديوى 
التفكير الذرائعى بأنه نوع من التكيف لتحديات 
البيعة. وكانت أهم إسهامات البراجماتية. 
تقويضها لمفاهيم الميتافيزيقا التقليدية, ولذلك 
تعاطف بيرس وجيمس وديوى مع الواقعية ضد 
المثالية» وكانت الواقعية مذهباً جديداً أخذ يروج 
فى أواخر القرن العسشرين» لكنه تطور إلبى 
حركتينء الواقعية المحدثة والواقعية النقدية. 
وكان المحدثون يقولون إن الشىء المعلوم له وجوده 
المسعقلء لكن النقديين قالوا إن الإدراك لا يكون 
للشىء نفسه. لكنه إدراك لمعطيات قد تمد المدرك 
بالشواهد على وجود الشىء؛ لكنها شواهد قد لا 
تكون أجزاء أو أوصافا من الشىء. وتزعم 
الستندثة : بيرى. ومونتاج. وهولت. 
وسبولدث؛ ومارقن, وميزوا أنفسهم كحركة. 
وتزعم النقدية: سانتايانا, ولفجوى, وسيلارزء 
وسعرويٌ. وبرات. ودريك؛ وروجرز. لكن 
الواقعية برافديها توقفت عن أن تكون تيارا مؤثرا 
بعد 194765, وغطت عليها الفلسفة الطبيعية 
التى استمرت من العصر الذهبى حتى وقتنا هذا 


مع اختلاف فى المضمون والشكل؛ فالطبيعية 
القديمة كانت تعنى تفسير الظواهر بمسبباتها 
الطبيعية: وتطور هذا المعنى بواسطة ديوى. 
واتخذ مفهوماً جديداً هو دراسة الظواهر دراسة 
منطقية تجريدية تحتوى الظاهرة بأكملها طبيعية 
كات أم شعورية أم اجتماعية أم من أى نوع 
كانت دراسة لا تفرّق بين ظاهرها وباطنهاء ولا 
بين العقل والجسد . ورفض الطبيعيون مطالب 
الدين التقليدية؛ لكنهم لم يكونوا جميعا ضد 
الدين» وفرق ديوى مثلا بين الدين والصفة 
الديئية للتجربة» وقال إن الصفة الدينية وحدها 
شىء له معنى: وأننا نعي مَعْلَنا ومطامحنا العليا 
بالتجربة الدينية؛ وأن الله ليس إلا غايات مثالية 
وقيماً يُخلص لها المرء إخلاصاً كاملاًء ولذلك 
كان اغلب البيعيين اتسساتوين )تقس أن 
الإنسان وما يحتاجه ويريده هو أساس القيمة. 
ومن الصعب تحديد تاريخ انتهاء العصر الذهبى 
للفلسفة الأمريكية؛ وما زالت بعض نظرياته 
تطرح للمناقشة حتى الآن» ومع ذلك فالمشهد 
الفلسفى الامريكى المساصر ما تزال به بعض 
الاتجاهات الفلسفية البارزة» ولا يمكن أن ننكر 
أن التحليل الفلسفى بشقيهء الوضعية المنطقية 
والفلسفة اللغوية, قد صار هو الاتجاه الفلسفى 
السائد فى أمريكا اليوم. ولقد بدأت الوضعية 
المنطقية؛ الأوروبية المنشأء تفعل فعلها فى الفكر 
الاأمريكى منذ الثلاثينات» وربما كان مرجع ذلك 
هروب أقطابها اليهود من ألمانيا والنمسا بعد 
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تولى النازى الحكم؛ واستقرارهم فى أمريكاء 
ومنهم: كارناب؛ ورايشنباخ, وفيليب فرانك, 
وريتشارد فون ميزس. وهيربرت فيجل. 
وكارل هيمبل. وألفريد تارسكى. وغايتهم 
إصلاح الفلسفة بهدف جعلها وسيلة صالحة 
لتحليل المعانى وتوضيحهاء ومن ثم تنقية اللغات 
الحية وجعلها وميلة التفاهم المثلى؛ ومنهجهم 
مبدا القابلية للتحققء فالجملة لا تكون ذات 
معنى إلا إذا كانت ممكنة التحقق تجريبياً؛ ومن ثم 
فكل جَمَل القضايا الرياضية والمنطقية؛ وجمل 
الميتافيزيقاء كلها لغو لا مبرر له؛ وحشو بلا 
معنى» لانها جميعا غير قابلة للتحقّق منها. 
وانّهم فلاسفة التحليل اللغوى بالغثاثة والتفاهة» 
وبأنهم أحالوا الفلسفة إلى تمرينات لغوية عديمة 
الجدوى. وشمل الاتهام مور وفتجنشتاين. 
ورايل, وجون أوستن. ورغم أن انجاهاتهم كانت 
صدى للانتجاهات الممائلة فى أوروباء إلا أن 
مذاهب أخرى راجت فى أوروبا ولم ترج فى 
أمريكاء مثل الظاهراتية: والتوماوية (نسبة إلى 
توما الأكويتى ) والماركسية. وفى أيامنا هذه 
)١1994(‏ تروج الليبرالية والعلمانية بشدة؛ 
وتدعو لها وسائل الإعلام الأمريكية كفلسفتين 
رسميتين للدولة؛ ولعلّنا فى مصر نعسانى من 
أمرفكا فرّض هاتين الفلسفتين على الصربين من 
خلال أشخاص مصريين بأعينهم هم دعاة 
الطريقة الأمريكية فى بلادنا وخاصة من خلال 
الجامعة الأمريكية فى القاهرة . 
© © © 
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رما كانت السمة الغالبة على هذه الفلسفة 

انها إسمية وتجحريبية منذ بدايتهاء وربما كانت 
اسميتها للمصاعب اللغوية التى تكثر فى اللغة 
الإنجليزية على عكس ما يرى البعض مثل بيسرس» 
وللتطور الهائل الذى كان يحدث لهذه اللغة؛ 
الأمر الذى جعل فلاسفتها غير واثقين دائماً من 
مصطلحاتهم؛ وفى حاجة ماسة إلى تعريفهاء 
والإحاطة بمعانى كلماتها. ولعل هذا هو السبب 
الأكيد الذى جعل الأ وكامى فيلسسوفا لغويا. غير 
أننا نستطيع أن نلمس سمة غالبة أخرى فى 
الفلسفة البريطانية» يسميها مورهيد بحق 
التراث الأفلاطونى فى الفلسفة 
الأ جلرسكسونية. وإنا لنعشر على هذه السمة 
واضحة فى مذاهب إريجيناء ودانس سكوتس, 
وويكدليف. وأفلاطوني كيمبردج:ء والفلاسفة 
الاسكتلنديين» وأصحاب المذهب المثالى المطلق. 
ويمكن القول أن الفلسفة البريطانية مرت بشكل 
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عام بشلاثة عصور عظام, الأول من سنة 
إلى سئة 2١*8٠‏ من جروستست إلى أوكام. 
والشانى من سنة ١٠٠١‏ إلى »١75٠‏ من بيكون 
إلى هيوم., والثالث من نحو سنة 181٠١‏ حتى 
الاذء ولم تتخلف الفلسفة إلا فى القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر. وأما الفترة من سنة ١/5٠‏ 
إلى سنة ١86٠‏ فهى فترةرواج الفلسفة 
الاسكتلندية:, ولذلك فهى فترة بريطانية أكشر 
منها إنجليزية . وتميزت العصور الوسطى بأنها 
عصور رواج اللغة والثقافة اللاتينية» فكان المنقف 
فى أى من البلاد الاوروبية نسخة متكررة 
يستطيع أن يحاضر فى 
بيسر وسهولة. ولم يبرز بريطانى فى تلك الفترة 
إلا يوحنا سكوتس إريجينا (نحو ١٠م‏ 
7م )2 ورغم أنه بريطانى الجنسية إلا أن فلسفته 
لا يمكن أن نسميها بريطانية» حيث أن طابعها 
كان أوروبياً أو لاتينيا بمعنى أصح. ويبدأ التاريخ 
الحقيقى للفلسغة البريطانية فى القسرن الحادى 
عشر. وربما كان أديلارد باث ( نحو .م١١1‏ 
6 أول فيلسوف إنجليزى أصيل رغم أنه من 
دائرة النقافة العربية, واشتهر بترجماته عن 
العسرب فى العلوم والفلك والرياضيات؛ ولكن 
أصالته كفيلسوف تقوم على محاولته التوفيق 
بينآراء أفلاطون وأرسطو. فهو يقول إن 
الكليات كامنة فى الأشياءء ونحن الذين 
نستخلصها منهاء ولكنها كذلك أفكار فى عقل 
اللهء وهو رأى ربما يرجعه البعض إلى ما يتصف به 


١" 


أ من الجامعات الأوروبية 
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البريطانيون من ميل للحلول الوسط؛ وربما ينسسبه 
البعض إلى قصور فى القوة التأملية لديهم. ومن 
شخصايتهم البارزة كذلك فى تلك الفترة 
روبرت بوللن, وربما لم يكن إمجليزياء وتقوم 
أهميته على محاضراته التى كان يلقيها فى 
أكسفورد(”7١١)‏ والتى كان يحضرها يوحنا 
سالسبورى (5١١١1-١8١١)أبرز‏ فلاسفة 
بواكير القرن الثانى عشرء وأول من بدأ محاولة 
التوفيق بين العقيدة المسيحية والعقلانية 
الارسطية؛ وكانت الفلسفة الأوروبية بتاثير 
أوغسطين قد اتمهت وجهة أفلاطوية؛ ثم بتاثير 
الأكرينى أصبحت أرسطية؛ ثم ثار الفلاسفة 
على الأكوينى ومدرسته ولم تجه ثورتهم إلى 
إحياء الأوغسطينية أو إنهاء الاكوينية؛ ولكنها 
وسّعت الشقّة بين اللاهوت والفلسفة؛ وكان 
المفهوم أن ابن رشد قد فصل بين الاثنين» ولكن 
هذا الفصل لم يصبح حقيقة فى الفلسفة 
البريطانية إلا على يد الأوكامى واتباعه. وكان 
الإسكندر الهاليسى (نحوهلا١١-140؟١)‏ 
من أنصار الأوغسطينية: ومن الذين عمقوا 
عناديسها بينينا كان روبرت جعروستيست 
/1١١34(‏ ه١1‏ 86؟1١)أرسطياء‏ وكان 
أول من ترجم كتاب والاخلاق» لأرسطو إلى 
اللغة اللاتينية . ونذ كر من معاصريه: ريتشارد 
فيشيكر (المتوفى ١140‏ ) الذى كتب أول 
تعليق بالإمجليزية على بطرس اللومباردى؛ 
ويوحدا بلند (المتوفى )١1758‏ الذى ترجم 
كتاب والنفس لأرسطو مع تعليق ابن سينا 
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عليه؛ وأدم مارش ( 1١١٠٠0١‏ -58؟١١)الذى‏ 
تعلمذ عليه روجر بيكون؛ وتوماس يورك 
( المتوفى ١7١‏ ). وكان روجر بيكون ١١١1(‏ 


: وشاركه فى اهتماماته بالفلسفة الطبيعية» وكان 


بيكوت اهنا اكد مسة معلماء واكد أهسية 
الملاحظة والاستنباط الرياضى كطريقتين للمعرفة 
الطبيعية؛ ومن ثم كان انجاهه لتقديم الدليل 
العلّي على وجود الله كمقابل للدليل الجدلى 
امحض الذى قال به أنسلم. وكان بيكون نسيج 
وحده فى زمنه؛ وبرز إلى جانبه عدد قليل من 
الفلاسفة, منهم: وليام شيريروود (المتوفى 
7 المنطيق؛ وروبرت كيلواردباى ( المتوفى 
0) الذى عارض بشدة بدّع الأكوينى 
الأرسطية؛ ويوحنا بيكهام )١١95 - 1١١٠8(‏ 
تلميذ بوناقنتورا؛ وروجر مارستون ( المتوفنى 
*20) تلميذ ببيكون. ويمثل كليواردباى 
وبيكهام الخط المحافظ؛ واستغلا منصبيهما فى 
الكنيسة ضد الاكوينيين. وكان أبرز هؤلاء 
توماس ستتون ( نحو١١7١‏ ).2 ونيقولا تريفيت 
.)١1558-1١648(‏ وكان يوحنادنس 
سكوتس (نحو5 ١١-8.١1١)أول‏ 
فيلسوف بريطانى كبير منذ إريججيناء وربما كان 
أقرى ذهنية فلسفية فى العصور الوسطى» ووجه 
الفلسفة الإنجليزية وجهة جديدة تماما بعيداً عن 
الصراع بين أرسطو وأوغسطين؛ وصنع حدودا 
واضحة بين الإيمان والعقل؛ وسادت فلسفته 
جامعات أوروبا مدة المائتى والخنمسين سنة 
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التالية؛ واعتمد عليه روبرت برادوارداين ( نحو 
--1544)؛ ويوحنا ويكليف (نحو 
-1584) فى دحض أتباع الأوكامى, 
ويعد الاثنان أكبر فلاسفة الصف الثانى من القرن 
الرابع عشرء كما يعد ويكليف مؤسس 
البروتستانتية» وكان حتى انسحابه للمناضلة من 
أجل إصلاح الكنيسة آخر الفلاسفة الإنجليز فى 
العصور الوسطى, وبعد انسحابه ( 157١‏ ) رانت 
فترةركوداستمرت قرنين ونصف . أما 
الإسكوتية فنذكر من فلاسفتها بعد سكوتس 
نفسه: هنرى هاركلاى (نحو 1١77.‏ 
7) الذى نحا إلى الإسمية؛ ووالشر بارلييه 
(15848-1718١)ألد‏ أعداء منطق أوكام 
الجديد فى أكسفورد. وفى القرن السادس ع.شر 
برز توماس مور ١1478(‏ - 1576 ). وريتشارد 
هوكسر )١65.6٠.-١68609(‏ والاولدله 
«الطوبى» )١1١١7(‏ يرسم فيها صورة مجتمع 
مثالى تتحقق فيه العدالة الاجتماعية المفقودة؛ 
والئانى طالب أن يكون القانون السائد هو القانون 
الطبيعىء ورده إلى الإرادة الإلهسيسة؛ وعسارض 
مذهب الإرادة الحرة عند الأوكامى وهوبز. وتائر 
به لسوك كثيرا فى نظريته عن الحكومة. ويعاد 
فرانسسيس بيكون أول فيلسوف إنجليزى 
حديث؛ وكان أول فيلسوف يؤلف كتابا له 
قيمته بالإنجليزية ( ١0‏ )» ولكنه واصل نفس 
النط الذى اختّطه الأوكامىي, أى فصل الفلسفة 
عن اللاهوت؛ واتجه إلى دراسة الطبيعة كسلفَيه 
جروسدست وروجر بيكون. وكان ضمن ما 


تصوره فى مدينته الخيالية أطلانطس الجديدة 
معهدٌ للبحوث يموله المجتمع؛ اعتقاداً منه بأن 
البحث العلمى عمل جماعى لا يمكن أن يحمل 
أعباءه الافراد» وقد تحقق له ذلك بعد عشرين سنة 
من موته. فقد تأسست جماعة باكسفورد كانت 
نواة الجمعيةالملكية للعلوم؛ واضطلع بمعظم 
المجهود فى إنشائها عالم فاضل هو روبرت بويل 
:)١191-151(‏ تابع بيكون على منهجه 
التجريبى . ولم تتضح خطورة الطريقة العلمية فى 
التفكير على الدين إلا بمجىء توماس هوبز 
(17784-5688)» ويعد بحق أكبر المنظرين 
التريظاتيين ولكت كان ملهدا وماديا وميا 
ولم ير ثمة داع للدين أو للكنيسة» ومع ذلك لم 
تخلف ماديته إلا أثرا طفيفافى الفلسفة 
الإنمجليزية» فإذا كان هيوم هو أبو المذهب النفعى 
فإن هوبز هو جد هذا المذهب. ولقد خرج عليه 
فلاسفة كيمبردجالذين أطلق عليهم اسم 
أفلاطونيى كيمبردج:؛ وأبرزهم هنرى مورء 
ورالف كدويرث. وكانت جل غايتهم أن 
يناهضو الماديين وخاصة هوبيز الذى أسقط 
الروح كلية من حسابهء وديكارت الذى 
استبعدها من العالم الطبيعى ووضعها فى إطار 
خاص بها. وقال هيربرت شيربرى -1١687(‏ 
4 ) بغريزة طبيعية وظيفتها إدراك الحقائق 
الروحية,. أما كدويرث (ا١13588-151١)‏ 
فوصف العقل بانه شمعة الربّ, كما وصف 
هنرى مور ( 1587-1١51:‏ ) المكان بأنه صفة 
من صفات الرب؛ وهذه الفكرة أخذها نيوتن, 


وعابها عليه لايبنتس فى مراسلاته مع صامويل 
كلارك. وغير هؤلاء من أفلاطونيي كيمبردج 
يرجد يوسف جلانفيل (155-.114) 
وفلسفته تلفيقية» وتعتمد على معارضة 
الاسكولائية الرسمية التى كانت ما تزال قائمة. 
أما الخط التجريبى فى الفلسفة البريطانية فقد 
تدعم بيوحنا لوك (؟85١4-1١17)‏ ويعد 
أبرز من يمثل الفلسفة البريطانية بحق» وأكشر 
فلاسفتها تاثيرا فى أوروباء وكانت أفكاره 
بالإضافة إلى الصورة التى قدمها نووتن عن العالم 
الفيزيائى هما الاساس الفكرى للتنوير. وعلى 
أفكار لوك قامت الديانة الطبيعية التى ينكر 
أصحابها الوحى والنبوة والخطيكة والحلول 
والتناول» وأبرز هؤلاء يوحنا تولاند ( 1517١‏ - 
5) صاحب كتاب ومسيحية بلا ألغاز 
نه ع5 101 [السمناططاءرط) ٠‏ وماتيو تندال 
(نحوكعه16- اا ) صاحب كتاب 
«المسيحية قديمة قدم العالم:. و«وليام 
والوسستون هماععلاه؟7) ١17.‏ -754ا١)‏ 
صاحب كتاب وملامح الدين الطبيعى -جال22 
عضا +: دوا أه دمذه ( ١777‏ ). وكان 
من الطبيعى أن تَقَابّل هذه الموجة الإلحادية بحركة 
مضادة؛ نمجد من أبرز مفكريها: ريعشارد بنتلى 
(45-31531!١1)مؤلف‏ كتابوالمادة 
والحركة لا يستطيعان التفكير ههه «عااه1ة 
علصتط1' أمتسةن) 545305 ١‏ , وصامويل كلارك 
( 1754-1715 ) الذى أقام البرهان الدينى على 
أساس استنباطى ووليام وربيرتون صماتوطية؟ 


الفلسفة البريطانية 


(1798-/ا١‏ ) الع دو اللدود للربوبية؛ 
ويوسف بتلر(595١0/05-1١)‏ مؤلف 
«وتشبيه الدين هواعطاء8 4ه هملعمخ ٠‏ . واتجه 
بعض المفكرين إلى نقد لوك باعتباره أساس هذه 
الموجةء فعارضه ريتشارد بيرثرج عهووطاءت8 
(نحو086١١1554-1١)بأقوالعقلانية‏ 
أفلاطونية محدثة, وانتقد بطرس براوتن 
)١75-157586(‏ إيمان لوك المطلق بالعقل 
وقدرته المطلقة على التجريب واستخلاص النتائج 
الصحيحة., وقال إن العقل لا يمكن أن يهتدى 
إلى المحيح إلا بلطف من الله. وقال يوحنا 
نوريس ١91١ - 1١7017(‏ ) إن الأفكار لا تنطبع 
فى العقل كاستجابة للطبيعة الخارجية كما يدعى 
لسوك؛ ولكن الافكار موجودة فى العقل بفطرة 
الله وهو شىء نلمسهفى كل الكائنات ولا 
يقتصر على الإنسان وحده. ويناقشه أرتسسر 
كولير ( 177-148٠‏ ) بطريقة سنجدها من 
بعد عند كنط, ويصف القول بأن فكرة العالم 
الخارجى كأسساس لا لدينا من أفكار فكرة 
سطحية. غير أن أقوى الدفوع ضد لوك وفلسفته 
جاءت من جورج باركلى ( ١0768-1788‏ ). 
ووصف باركلى فلسفته بانها لا مادية. غير أن 
الفلسفة بعد باركلي قد اتجهت وجهة جديدة 
فابتعدت عن البحث فى العالم إلى البحث فى 
الإنسان, ونات عن الفلسفة الميتافيزيقية إلى 
الفلسفة الاخلاقية» وكان الدافع إلى ذلك هو 
هوبز مرة ثانية» فبعد أن أثار إلحاده ردود فعل 
صنعت حركة افلاطونيي كيمبردج ؛ فإن حديثه 


موستوعة القلسفة 


عن أنانية الدوافع الإنسانية قد دفع عددا من 
المفكرين إلى الحنوض فى مسائل الاخلاق» وطبع 
ذلك القرن النامن عشر بطابع أخلاقى حتى 
وصفه البعض بانه أكثر القرون أدباء وكان أبطاله: 
لوره شافتسبرى )١71١5- 17171١(‏ الذى قال 
فى كتابه و ممات الناس والأخلاق والآراء 
والأزمنة , وتعصصدة! بدسعة١!‏ كن علاعاءعاء سمط 
تدا ,4تمفتام0 ؛ بوجود حاسة أخلاقية لدى 
الإنسانء؛ وفلسف فرانسيس هتشيسود 
(594١745-5١)قولهفى‏ كتابهو(نسق 
فلسفة أخلاقية -مصملقطط لهده1 4ه تسعنورة 
لانام ٠؛‏ وعاد إلى النغمة النفعية التى تقول بأكثر 
الخير لاكبر عدد من الناسء وقال بوجود 
معتقدات طبيعية أو غريزية لدى الإنسان لا 
يملك إلا الإيمان بهسا. ووافق يموسف تادر 
شافتسبرى وهعشيسون على رأيهما أن الفضيلة 
طبيعية فى الإنسانء وقال بالضمير كاعلى 
سلطة أخلاقية. ولكننا نجد أن فلسفة هويز ما 
نزال تمد لها مؤيدين فى برنارد ماند فيل 
175-1170 )الذى كرر قول هوبزان 
صالح المجتمعات يقوم على تفهم الافراد لمصالحهم 
الشخصية: وعارضه ادم سميث (979ا1- 
9) فارجع التآلف الاجتماعى إلى قدرة 
الإنسان على تجاوز أنانيته؛ وإلى غريزة فيه أطلق 
عليها اسم التعاطف. وأطلق عليها ريتشارد 
بسرايس (10/417-117١1)اسمالحدس‏ 
الخلقى؛ وذهب إدموند بيرك إلى أنها مجموعة 
دوافع أنانية واجتماعية فطرية فى الإنسان. أما 


داوود هيوم فكان نتاج تراث البحث الأخلاقى؛ 
وواصل انط الإبسسمولوجى الذى بدأه لوك 
وباركلى؛ ورصف نحفته «مبحث فى الطبيعة 
البشرية عتطها؟ مهصه11 )هن ععناهء:1 ؛ بأنها 
محاولة لتطبيق المنهج التجريبى فى الاستد لال على 
الموضوعات الاخلاقية, وكان دافعه إلى ذلك 
طموح عصره بأن يقدّم للطبيعة البشرية تفسيرا 
كالتفسير الذى طرحه نيوتن للعالم الفيزيائى؛ 
يتنضمنه نسق واحد شامل من القوانين. وقام 
داوود هارتالى ( ١7١٠5‏ - 17/019 ) ببحث فى 
العقل أكمل وأشمل فى كتابه وملاحظات فى 
الإنسان صسعاا ده قدمفاهة 06955 .١‏ وقال إن 
الدوافع الخلقية مكتسبة وليست فطرية. وأكد 
يرسف بريس تلى ( ١7‏ -18.1١)أن‏ 
التفكير مادى» وأنه نشاط ذهنى صرفء وشاركه 
رأيه إبراهيم تاكر ( ١7٠١٠‏ - 1774 )؛ وقال إن 
الغيرية ليست غريزية . وكان وليام جودوين 
(41885-11985 فوضوياًء فاعتبر كل 
المؤسسات الاجتماغية فاسدة» وذهب بعيدا بآراء 
هارتلى. وقال إن كل قدرات وسمات الإنسان 
مكتسبة. واشتهرت فى القرن التاسع عشر 
مدرسة الفطرة الاسكتلندية» فقال توماس ريد 
(٠945-11ا١1)بوجود‏ مبادىء واضحة 
بذاتها مثل المبدأً الذى يقول إن كل حادث لابد 
له من سبب» وشايعه على ذلك تومساس براوت 
(هال860-11٠48١)فى‏ كتابههدبحث في 
العلاقة بين السبب والستيجة ماصذ بونسوسآ 
2164 لضة #عمهت أن صمناماء5 عطاء على 


عكس ماقال هيوم. وذهب وليام هاملتون 
١1865-1١188(‏ )إلى أن المعرفة نسبية 
ومشروطة بما نعرفه؛ وأما المطلق أو غير المشروط 
فهو غير معروف؛ ولكن بوسعنا تصوره والإيمان 
بوجودهءوأن نعرفه معرفة سالبة. وطور مانسل 
أفكار هاملتون فى كتابه والميتافيزيقا -ها»1! 
#>أتزنام :٠‏ وطبّقها على اللاهوت فى محاضراته 
الشهيرة بعنوان ودود الفكر الديني »1 
العناوط1' كتناهتعذاء1 أه عاتسانة)» (468م4١).‏ 
وإنا لعشر فيها على أصداء من نظريات الأوكامى 
عندما يقول إن المعرفة الديئية لا سبيل إليها إلا 
بالوحىء وان الله لا يمكن أن يقاس بمعايير 
الاخلاق الإنسية. وظلت فلسفة هاملتون, كما 
طرحها مانسل. المذهب الرسمى فى الجامعات فى 
منتصف القرن التاسع عشر. وكانت تعاليم هذه 
المدرسة التى أطلق عليها مل اسم مدرسة 
الحدس. هى التى وهب نفسه لدحضهاء ومع 
ذلك ظل أثرها باق فى الفلسفات القائلة بالتطور 
عند حتدوزر اللذين أدرجا مبدأها 
اللاأدرى فى فكرهما. أما الفلسفة الأخرى التى 
ذاعت فى أوائل القرن التاسع عشر فهى الفلسفة 
النفعية., وكانت بدايتها خارج الجامعات: 
وحمل إرميا بنتام لواءها وبنى مذهبه على أفكار 
هيوم التى يمكن التيقن من صدقها. وقال إن 
الصالح العام هو المقياس المعقول الوحيد للقيمة» 
وأن اعتبارات الالم واللذة هى الدوافع الحقيقية 
للسلوك, وأيد جيمس مل فلس فة بنتسام 
الاجتماعية؛ وارجعء مثل هارتلى وجودوين. 


الفلسفة البريطانية 


سباث الشخصية اطروق الببيعنة بوجت رمن 
إيمانه؛ مثل جسودوين, بإمكان تغيير ظروف 
البيئة تغييرا من شأنه تحقيق الكمال للإنسان. 
ووقف جيمس ستيورات مل (18:5 ب 
١87‏ ) مع أبيه مؤيدا نظريته الارتباطية وتحليله 
لظواهر العقلء ومع بدتام فى نظريته التفعية 
ومردودها الاجتماعى» وطرح هو نفسه نظرية فى 
المعمرفة وفى المنطق» كانت فى جوهرها إعادة 
صياغة لفلسفة بيكون فى المنهج العلمى بهدفٍ 
يمائل هدف هيوم: أن يحقق بفلسفته تأسيس 
علم للطبيعة البشرية. ويبرز من تلاميذ مل 
اثنان: ألكسندر بين صأه8 )١9.*-1418(‏ 
الذى وسع وضبط النظرية الارتباطية؛ وهنرى 
سدجريك (188 - 15.١‏ ) الذى شايع مل 
على فلسفته الأخلاقية. ولعل الفلسفة الشالفشة 
التى اشتهرت فى القرن التاسع عشر هى 
التطورية؛ وكان إعلان دارون أن الإنسان ليس إلا 
جزءا من الطبيعة على خلاف ما تذهب إليه 
الأديان من أنه خليفة الله عليها أهم حَدث فى 
التاريخ الفكرى البريطانى فى القرن التاسع عشرء 
وسرعان ماقامت جوقة من الفلاسفة تدعى 
لنظريته تطبيقات واسعة فى مجالات أخرى. ولا 
شك أن هيربرت سبنسر )١1.“-١48٠١(‏ 
كان أبرزهم فى كتابه والمبادىء الأولى )فآ 


تعاطزعطء2:» فقد حاول فيه أن يجعل من التطور 


نلفةبة بها كل الظواهر البييولوجية 
والعقلية والاجتماعية. وذهب هكسلى ( ١855‏ 
١148846 -‏ ) إلى أبعد من ذلك؛ فال إن العمل 


ناج تطور الجسم., وأن المعرفة هى انطباعات 
حسية. وأن غاية الاخلاق هى التمويض عما 
يلحق الكائنات من مظالم نتيجة النظام الطبيعى 
للآمور. وقمال جمورج هنرى لويس (14117- 
)إن العقل إنما هو نتاج التطور الاجتماعى 
وليس التطور البيولوجى كما قال هكسلى . وقدم 
ليزلى ستيفن ( 11١4-1877‏ ) نظرية فى 
الاخلاق التطورية فى كتابه «علم الأخلاق 
خنطا 4ن ععصعء5 ٠:‏ شبه فيه الصحة الأخلاقية 
للمجتمع بالصحة البدنية للكائن. ولقد عبر 
كليفورد ( ١18058 - 1١845‏ ) عن الكثير من 
خصائص العصر الفكتورى الفلسفية بنظرياته 
الطسيعية والتطورية ونصف المادية ونصف 
الشككّية؛ ووصل إلى نتيجة ظاهراتية تشبه 
ظاهراتية إرنست ماخء وقال إن العقل اجتماعى 
بطبيعته؛ وعارض الدين» وقال بدلاً من ذلك 
بديانة إنسائية استلهمها من عاطفته الكونية. 
ولم يكن الفلاسفة الطبيعيون لذلك العصر 
فلاسفة بالمعنى الصحيح» ولكنهم صاروا فلآسفة 
بحكم ما أثير ضدهم من نقد . وكانت الفلسفة 
الاسكتلندية هى الرد البريطائى على التجريبية 
والطبيعية اللتين سادتا لفثرة. وكانت تلك 
الفلسفة هى السلاح الذى جرده الدين وال خلاق 
للدفاع عن نفسيهما ضد المادية» ولكن الفلسفة 
الاسكتلندية رغم ذلك لم تستطيع توجصيه 
الضربة القاضية لتلك المادية التى دفعت إليها 
فلسفتا لوك وهيوم؛ ولم تقم بهذا العمل خير 
قيام إلا الفلسفة المثالية التى أدى إليها استيراد 


مثالية كنط وهيجل الالمانية. ولقد بدأ عملية 
الاستيراد صامويل تايلور كوليردج (١/الا١‏ - 
4 ) وبنى على تلك المثالية نظريته السياسية 
وفلسفتهفى الدينء ولكن الواقع أنه لا 
كوليردج, ولا غيره» استطاع أن ينفذ إلى قلب 
المغالية الالمانية مثلما فعل توماس هل جسرين 
١8559‏ :+14 فهوالذى ضاغها صياغة 
بريطائية بحيث بدت فلسفته المثالية كمالو 
كانت بريطانية المخبر والمظهر. غير أن أول 
المنشقين على تلك المندارس الطبيعية التطورية 
كان يوحنا هترى نيومات ( 2))١849.- 1١4٠.0١‏ 
وكانت فلسفته رداً على الشك الدينى لعصره. 
وجيمس مارتينو ( 148.0 - ١11.٠١‏ ) الذى قدم 
نحت تاثير كنط فلسفة حدسية أخلاقية تؤكد 
على الباعث بوصفه العامل الحاسم فى تشكيل 
أخلاقية السلوك. وذلك فى كتابيه «دراسة فى 
الدينهملهالء8 مه ولدن5 » و« أغماط من النظرية 
الأخلاقية وممءط1 لدعنطاظ 4ه معمرة ., ومع أن 
جرين تع*22) مات صغيرا إلا أنه خلف مدرسة 
عصرانية فى الدين ضمت عددا من السواريين 
الذين أشربوا الوعى بمسهوليتهم عن خلق طبقة من 
الحكام بمثل أفلاطونية. وكان أبرز هؤلاء 
الحواريين فرانسيس هيربرت برادلى ١845(‏ 
-1454)؛ وتتلمذ عليه برنارد بوزانكيت 
هدم (14148 --19177) تتعفى إلى 
التخفيف من غلواء آراء أستاذه؛ غير أن برينجل 
باتيسوك (186-5- ١‏ )لم يعجبه مذهب 
تلك المدرسة فى المطلق غير الشخصىء ومن ثم 


أطلموا على فلسفته اسم المثالية الشخصية: 
ولكن مشاليته الشخصية لم يعبر عنها التعبير 
الرواضح إلا ماكتاجارت (8575١556-1١)2؛‏ 
وقدم فى كتابه و طبيعة الوجرد ؟ ع«دهلة ع1 
©©4©5كفلاظ ٠»‏ أكمل نسق ميتافيزيقى فى الفلسفة 
البريطانية . أما جيمس وارد (817١55-1؟969١)‏ 
فكان توصله للنتائج المثالية الشخصية عن غير 
طريق ماكتاجارت +تقهجهاء134. وذلك بنقده 
للعرابطية الذرية للنظرية التسجريبية. وبنى 
هاستتنجز راشبال للولطعه1 (م/86١‏ - 
1) إيمانه بالله على حجج باركلى؛ وقدم فى 
كتابه ونظرية الخير والشر مه برمعط؟ عط 
55 له 06004 مذهبا فى النفعية المثالية 
يحكم على السلوك بنتائجه الطيبة. وكان كتاب 
«المشالية الشخصية صعنتلهء12 لعدمدءط » 
(؟14.0١)‏ مجموعة مقالات لعدد من الفلاسفة 
صنع معظمهم الحركة البراجماتية الإنجليزية. 
وكان أشهرهم فرديناند شبللكر «عالفطء5 
١147797--‏ ) الذى وافق المشاليين على 
قولهم بان العالم من إنشاء العقل: ولكنه فسّر 
العقل بأنه الشخصية الإنسانية المتعينة الفاعلة 
العملية؛ وليس هذا المطلق الشامل. وكان آخر 
مراحل أطوار الفلسفة البريطانية هو المذهب 
الواقعى الذى تؤرّخ بدابته بظهور كتاب برترائد 
رملهمبادىء الرياضمات أن معاماعصعط 
كعناهت؟ غ12 :. وكتابى جورج إدوارد مسور 
1١8079‏ -8ه5١)‏ «المبادىء الأخلاقية -صاء2 
دعلطاظ هامك » وه تفنيد المغالية 6ه صمناهاد/ع12 


تتتكذلهءف1 » منة ,١15.“*‏ وص المذهب الرسمى 
للفلسفة فى بريطانيا بين الحربين؛ وواصله برود 
(المولود .»))١881/‏ وإرينج عط" (المولود 
65) فى كيمبردج. وحتى فى أوج المثالية فى 
أكسفورد كان هذا المذهب قائما بفعل كتابات 
توماس كيس 0886© ( .)١5155 1١81414‏ ومعأن 
السيادة عمدت للواقعية إلا أن المثالية لم تحرم 
المدافعين عنها فى فلسفة كولنجوود ١885‏ - 
١54‏ ). وقد يقال إن الفلسفة التحليلية الحديثة 
معادية للميتافيزيقاء ولكن الحركة فى أولها لم 
يكن فى مبادثها ما يتعارض مع الميتافيزيقا. وقد 
يكرن رسل وممور قد أفلحا فى تقديم صورة 
للعالم متضمنة ذلك, إلا أن مهمة تقديم هذه 
الصورة على أساس واقعى تولأها غيرهماء منهم 
صامويل الكسندر(859١988-1١).2‏ 
وتلميذه يوحنا أندرسن ( 1497 -؟1955١)2‏ 
وألفريد نورث هوايتهد(١845١947-1١)‏ 
أكثر الميتافيزيقيون الإنجليز طموحاء ولودفسيج 


. فيتجنشتاين ١883‏ ١461١)الذى‏ كان 


لفلسفته أعمتق الاثار حتى الأن فى الشتفكير 
البريطانى . وكان كتابه «الرمالة المنطقية 
الفلفمة -تطومههلاطط - معذعمآ قب هشاعوء 1 
كقا»» ( ١19577‏ ) أكمل تعبير عن الذرية المنطقية 
التى توصل إليها هو ورسسل . وحاول عدد من 
الفلاسفة الإجليز تحقيق الهدف المحدود الذى 
ترسمته جماعة قييناء مدفوعين بفلسفة 
فيتجنشتاين, وهو تخليص لغة الفلسفة من 
المبهمات الميتافيزيقية والاعتبارات الاخلاقية» 


عة الفا ا 


وأخص هؤلاء اير :41 فى كتابه واللغفة 
واللحقيقةوالمنطق لضه طائت1 ,ععمدودهآ 
نهملا ؛ ١19577‏ ). وكارل بوبر #عوهه2 فى 
كتابه و منطق الكشف العلمى -مءاء5 4ه عنهمآ 
2150717 عاكنا» ( ١559‏ ). وتميز فى بريطانيا 
بين سننكى ١959901941486‏ نوعان من 
الفلسسفة اللغوية» الأولى المذهب الخالص الذى 
طرحه فستجنشتاين فى أواخر أيامه فى كتابه 
«مباحث فلسفية -٠هعناءء؟ص1آ‏ لمعاطوموهللطط 
كامة» ( ١5657‏ )»2 والثانية فلسفة أكسفورد فى 
اللغة العادية التى كان داعيتها الأكبر جيلبرت 
رايل ويوحنا أوستن.وفى مصصر لدينا من أثر 
الفلسفة البريطانية زكي نميب محمود وأبو العلا 
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الفلسفة البيزنطية 
-مع هللا زءتطاجومعه1نطاط عطععاص لا مممرظ8 
عستاسمعز8 رعستاسععرظ8 عزنام 
لإتاممع لطم 
كان البيزنطيون؛ وهم إغريق العصور 
الوسطى»؛ من سنة 5814 إلى سنة 567١م‏ علماء 


فى الغالب»؛ ومفسرين أكثر منهم مفكرين 
لأنفسهم. ولم يجرؤٌ واحد منهم. حتى من كان 
منهم فى مكانة يوحنا الدمشقى (المنوفى نحو 
)١‏ وميخائيل بسيلوس كدالاء85 ٠١١8(‏ 
- نحو »)٠١55‏ ويوحنا إيتالوس كدالها1 ( نحو 
م ) وجيورجيوس جيمستوس كنا1115ع2) 
بليشو (نحوهه١ )١1055١-‏ أن تكون له 
فلسفته الخاصة فى مسائل خاض فيها الدين. 
فكانوا جميعاً ترائيين» وقنعوا بدورهم فى بسط 
الأفكار التى آلست إليهم عن طريق السلفف. ولم 
يحاولوا أن يتطرقوا إلى الموضوعات الفلسفية 
الخالصة بمعزل عن اللاهوت, باستثنناء الوثنيين 
الحقيقيين من أمثال الأفلاطونيين المحدثين 
وبليشر؛ وبعض أصحاب الحواشى على أفلاطون 
وأرسطو. وفى تناولهم لمسالة أصل العالم مثلاً» 
كانت نقطة الانطلاق بالنسبة لهم سفر التكوين» 
فكتب باسل مسيزارها (المنوفى 574) كتابه 
«سحة أيام الخلق : عن قصة الخلق من وجهة نظر 
دينية؛ ولكنه استغل فيها ما كان قد بلغه العلم 
الوئنى فى هذا الشأن. وكتب سيفيناريوس 
كتابا مشابها ولكنه دحض فيه كل الآراء الوثنية 
المحالفة؛ فكان الكتاب مرجسعاً للفروق بين 
النظريتين. ورغم أنهم لم يكونوا فلاسفة إلا أن ما 
كتبوه كانت له أهمية كبرى فى تاريخ الفلسفة 
ذلك لانهم حافظوا على التراث اليونانى» ونقلوه 
إلينا مخطوطً وأنقذوا نصوصه من الضياع؛ 
وخاصة ما تعلق منه بالرياضيات والفلك 
والطبيعة؛ وكذلك قدموا لنا بأسلوب بيزنطى 


مثالى مجموعة هائلة من الشروح على أفلاطون. 
وخاصة شروح أبروقدوس. ومن الشسروح على 
أرسطوء ومن ثم وضعوا أساس التحليل النقدى 
للفلسفة اليونانية. ولولا الاهتمام الذى أولاه 
عرفناهماء ولما كانت الفلسفة قد اتخذت المسار 
الذى نعرفه عنها اليوم. بل إن الافلاطونية المحدثة 
- وهى إسهام البيزنطينيين الأكبر فى الفلسفة - 
كانت مراجعة لمذهب أفلاطون قام بها أفلوطين» 
ورغم أنها كانت وثنية الطابع إلا أنها بهسرت 
اللاهوتيين فقبسوا عنها جانبها الميتافيزيقى الذى 
المسيحية» وكذلك أخذوا منها ما زكى بينهم 
الخلاف حول المسيحية فيما يتعلق بالتثليث 
والتجسيد . وتائرت بالافلاطونية المحدثة الصوفية 
المسيحية. وتخللت الأفلاطونية المحدثة أقوال 
ديونيسيوس المجهول عن طربق أبروقلوس اعظم 
الفللاسفة الآثينيين فى العصور الوسطى» وسرت 
فى لاهوت الغرب اللاتينى وفى أعمال توما 
الأكرينى. ولقد ازدهرت أثينا وصارت بفضل 
أبروقلوس واتباعه مركزاً للفلسفة الوثنية؛ مما دفع 
الإمبراطور جستنهان إلى إغلاق كل مدارس 
الفلسفة والقانون فيها سنة 019: وهاجر 
فلاسفتها إلى بلاد فارس حيث كان ملكها 
الفيلسوفء, كما قيل لهم. يعيش للمثل 
فى مجالات تخصصاتهم) وهم : سمبليقرس 
سيليسياء ويولاميوس فريجياء وبريسكيان 


الفلسفة البيزنطية 


لمسدياء وهرمياس. وديوجين فينيقياء 
وإيسيدور غزة. والاول والثانى والرابع كانوا 
أصحاب مولفات ذائعة الصيت, ولكنهم أمل 
هؤلاء جميعاً خاب فعادوا إلى بيزنطة بوعد من 
إمبراطورها أن تكون لهم حرية الاعتقاد. وكانت 
الإسكندرية المركز الثانى للثقافة بعد أثيناء ولم 
ينطبق عليها قرار جستنياك؛ ذلك أن أحد 
فلاسفتها وهو يوحنا فيلوبونوس لم يكن وثنياء 
وربما كان إصداره لكتابه «وضد أبروقلوس٠؛‏ سنة 
5 وهو نفس قرار الإمبراطور. هو سبب 
تسامح السلطات مع مدرسة الإسكندرية» رغم 
أن رئيسها كان أمونيوس هرميون الوثنى. ومع 
ذلك فإن قرار الحظر قد فعل فعله قتحولت 
دراسات المدرسة إلى المسيحية من بعد ذلك كما 
نرى من أسماء رؤسائها إيلياس وداوود فى القرن 
السادس» ومستيفان فى أول السابع الذى كان 
فيما يبدو آخر رؤسائها قبل الفتح العربى سنة 
١1م.‏ وإجمالاً فإن الفلسفة البيزنطية عرفت 
بتشيعها لأفلاطون وأرسطوء وانحاز بعض 
مفكريها إلى أفلاطون. بينما أيد آخرون أرسطو, 
ولم تسلم التأليفات فى اللاهوت من هذا 
الانحياز» فأبرز اللاهوتيين يوحنا الدمشقى كان 
أرسطبا فى كتابه «نبع المعرفة؛: وكان فوتيوس 
الذى يعدونه أعظم أساتذة العصور الوسطى 
بكتابه «المكتبة» يفضل أرسطو على أفلاطون», 
ومع إعادة فتح جامعة القسطنطينية سنة د45 ٠١‏ 
بعث ممخائيل بسيلوس الافلاطونية المحدثة, 
ولكن معاصريه ميخائيل إفسوس وبوحنا 


إيتالوس كانا أرسطيين . وفنضل الإنسيون فى 
القرن الرابع عشر أفلاطون بتائير كتابات بليشو 
تلميذه بيساريون. وكانت سببا فى تأسيس 
المد يتشى . 
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فلسفة التاريخ 


0 عتطامهومللط8 زعتطومدهاتطمئغطعلطاعي © 
07 غكنا؟ 1ه 'زإطامومقملنطط وعداه م111 '.! 
للتاريخ فلسفتانء نقدية وتأملمة؛ وتتناول 

الفلسفة النقدية عملية الرصد التاريخى -1:ماعنط 

لاا«جهمهه؛ بينما تحاول الفلسفة التاملية 
استسخسلاص نوع من المعنى أو المغزى للشاريخ 
يتجاوز مجرد رصد الاحداث . وكثيرامايشار 

إلى الفلسفة النقدية بأنها تحليلية أو صورية؛ 

بينما يشار إلى التأملية بوصفها شمولية -م00زه 

عله أو ماديةء وهى تفرقه تشبه التفرقة بين فلسفة 
العلم وفلسفة الطبيعة. ولم تبدأ دراسة التاريخ 
دراسة نقدية إلا بالمؤرخين النقديين برتولت 
جورج نيبور وليوبولد فون رانكه؛ والفلاسفة 
الوضعيين الذين كانوا يمسعون لوضع أسس نظرية 
لفيزياء اجتماعية ©زةلاتام اهعم جديدة. 


وحاول أوجست كونت, وجون ستيوارت مل 
أن يطبقا قوانين العلوم الطسيعية على العلوم 
الااجتماعية؛ وجاء الاحتجاج على هذا الايجاه 
أولاً من ألمانيا حيث بدأت الدراسة النقدية 

للشاريخ والتفرقة بين الطبيعة والروح ونسبة 
التاريخ إلى العلوم الروحية أو الإنسانية. وبدات 
من سنة ٠م48١‏ مقارنة التاريخ بالعلوم الطبيعية 
بوصف التاريخ علصا تقويمياً بعكس العلوم 
الطبيعية التقريرية» فقال وليام قندلبسانت إن 
التاريخ إفرادى عنامهج14»0) ووصفه ريكرت 
بأنه تقويمى بعكس العلوم الطبيعية التقريرية. 
وكان وليام دلتاى أهم نقاد التاريخ فى القرن 
التاسع عشرء وحماول أن يقدم نقد اللسمل 
التاريخى أسوة #بكنط الذى قدم نقدا للعقل 
الخالص. وقال كروتشه إن التاريخ كله هو تاريخ 
الفكر. وقال كولنجوود إن التاريخ هو تاريخ 
أفعال إنسانية وليس مسجرد وقائع. وقمال 
التحليليون إن عملهم هو التحليل التفصيلى 
للبناء التصورى للتاريخ. وقال موريس مندلبوم 
بالنسبية التاريخية. وصاغ كارل هيمبل نظرية 
منطقية فى التفسير التاريخى . وما يزال الأادب 
التحليلى المعاصر يعكس الصراع بين الوضعيين 
والمثاليين حول استقلالية التاريخ؛ فمن قائل إن 
الناريخ تحكم تطوره قوانين شانه فى ذلك شان 
العلوم الطبيعية. وهؤلاء هم أصحاب نظرية 
القانون المفسسر معطا #ها وداعع07, وهسى 
نظربة تذهب إلى بيان أن ما يحدث فى التاريخ إنما 
هو شىء متوقع بفعل الظروف التى دفعت إليه؛ 


امم ا م م ايت ار ا ا 6 ا ا ا 22 122222272735 22 66ت فلسفة التاريخ 


ومن ثم يمكن التنبؤ بأحداث المستقبل طاا 
هناك قوانين مفسرة 35هتدهاع:» تصدقها التجربة 
ويمكن بمقتضاها استخلاص التفسير -صمايعء 
دق المنطقى المناسب. ويدعى خصمم هذه 
النظرية أن الاحداث التاريخية وقائع مفردة لا 
تتكررء وأن النظرية لا تطبق إلا على أحداث 
تكون أفراداً فى فكات» وأن الاحداث التاريخية 
أفعال يقوم بها بشر لهم إرادة ويتوجهون بها إلى 
غايات» وأن التصدى لتفسير هذه الافعال 
واستكناه الدوافع إليها لا يبرر القول بإمكان 
التنبؤ بما سيكون عليه الحال فى ظروف مشابهة. 
ويسيل بعض المؤيدين لنظرية القانون المفسر إلى 
اعتبار الشروح التى تقوم فى ظل هذه النظرية 
شروحا احتمالية وليست تفسيرات مؤكدة. وأن 
مايطبقونه لاستخلاصها تعميمات إحصائية 
أكثر منها قوانين شاملة. ويميل البعض الآخر إلى 
تفسيرهابانها ما يحدث عادة فى مثل هذه 
الظروف»؛ وأن القصد من الدراسة المقننة ليس 
الإحاطة بكل الظروف وإنما الضرورى منها. 
ويسمَي المفسرون الذين يذهبون إلى القول بان 
التاريخ أفعال أفراد بالأفراديين ععثلمه14!لسملء 
غير أن البعض ينتقد هذا الانجاه بحجة أن 
المؤثرات التاريخية ليست غالبا أفراداً ولكنها 
مؤسسات ونشاطات اجتماعية لا يمكن تفسيرها 
إلا بالرجوع إلى القوانين الاجتماعية ككل 
ويسمون لذلك بالكليين 5اوااصط . 

ويذهب فريق من الفلاسفة إلى عدم إمكان 
قيام موضوعية تاريخية 1 اناءمزطه لمعامماعلط 


سواء كانت كلية أو أفرادية, بالمعنى الذى 
للموضوعية فى العلوم الطبيعية؛ ذلك لان المؤورخ 
وهو يقدم تفسيراته إنما يصدر فى حقيقة الامر عن 
ذاتية» باختياره لتفاصيل معينة دون سواهاء 
وبالتبريرات التى يقدمها لتفضيلاته) والأسباب 
التى يسوقها للتدليل على ما يذهب إليه. وهو 
يفعل ذلك كله داخل إطار «الثقافى وإطار القيم 
الأخلاقية والجمالية التى يعتنقهاء ويصور ذلك 
بلغته التى هى انعكاس لشخصيته. ولذلك 
يُسمَّى هؤلاء الفلاسفة النسبيين فاهلاناهاءة: 
لأنهم ينكرون الموضوعية ويقولون بنسبية 
الأحكام التاريخية. 

ولقد بدأت الفلسفة التأملية للتاريخ بداية 
دينية؛ وقالت بأهداف للتاريخ تتجاوز أحداث 
التاريخ وأفعال البشر وغاياتهم إلى أهداف أكبر 
تترسمها العناية الإلهية وقد تستغلق على فهم 
البشر. وجاءت بداية ظهور الفلسفة التاملية 
العلمانئية للتاريخ مع بداية عصرالتنوير. وكان 
فولتير أول من صاغ تعبير فلسفة التاريخ . 
الشامن عشرء على عاتقهم أن يحيلوا قوة العناية 
الإلهية إلى قوة تاريخية محايثة. وكان أبرز هؤلاء 
هبردر؛ وكنط . وهيجل. ونزع الفلاسفة فى 
القرن العشرين نزعة علمية تستخدم البراهمين 
تفسيراتهاء مثلما نجد عند شبنجلر وتوينبى. 
ومع ذلك ظلت هناك محاولات لإحياء المعنى 
الدينى للتاريخ فى فلسفات نيبور. وتمليش» 


تُوَسَنوطة الفلسفة 


ودوسون, وبترفياد . ولقد ترسم الفلاسفة 
التامليون اكتشاف الأنماط العامة التى اتخذها 
تاريخ البشرية» وقالوا بشلاثة أنماط أساسية: فإما 
شكل. وقد يجمع النمط الواحد سمات من 
النمطين الأخرين؛ فقد يكون نمط الحضارة 
فوضوياء ولكنها الفوضى التى تسمح أحيانا 
ببعض التطورات الدائرية أو الطولية كالتى يقول 
بها شبعجلر . ويتميز تفسير الفيلسوف التأملى 
بأنه يتناول التاريخ ككل. والتاريخ الشامل انا 
لا#مافاط لعووء؟ فرع تتزايد أهميسته من فروع 
التاريخ . غير أن البعض يتهم التاريخ الشامل بأنه 
ماركس أن التاريخ هو تاريخ الطبقة المناضلة فإنه 
لم يكن يشير إلى سمة عامة تسم كل أحداث 
التاريخ. ولكنه كان يختار ما يرى أنه مهم بشكل 
خاص» ومن ثم كان ماركس يطبق على التاريخ 
ككل سلما من القيم. 
ولا يسعى الفلاسفة المتأملون إلى البحث فقط 
عن نمط للتاريخ» ولكنهم يبحثون عن القوانين 
التى بمفتضاها يسود هذا التمط دون ذاك . وقد 
تكون هذه القوانين من النوع المحقق ومن ثم لا 
تكون بحوثهم فلفية بقدر ما تكون علمية. 
8 7 
ويضسركون للاجيال العالية عملية التحقق من 
صدقها تجريبيا. ويحلو للبعض أن يسمى 
المؤرخين الذين يشطون أو يغالون فى تأملاتهم 


الغلاة قدهة:م)عنطهاعدم, وتتميز الفلسفة التأملية 
للتاريخ بأنها محاولات للبحث عن غاية أو قيمة 
للتاريخ. وكان توينبى يقول إن تكرار الحضارات 
فى دوريات يخدم غاية انبفاق ديانات أسمى» 
وكان ماركس يقول إن غاية التاريخ إنهاء غربة 
الإنسان . وفى تاكيدهم أن التاريخ له معنى لآن له 
غاية يمكن التدليل عليهاء يتجاوز الفللاسفة 
التاأمليون حدود البحث التاريخى أو العلمى إلى 
مجالاات الميتافيزيقا والاخلاق والدين. 
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الفلسفة الروسية 
عأطاموكعملنطط برطاجمعو1زطط دوتكمتج1 

عتطممعوااط2 عطاعوزككن18 زعدكن1 
كان اعتناق البرابرة الروس. كما كانوا 
يسمون؛ للمسيحية فى القرنين الثامن والتاسع 
بداية أخذهم بأسباب الحضارة والثقافة الهيلينية. 
الشرقية التى كانت الإأمبراطورية الرومانية 


الشرقية؛ ثم نصبت كنيستها زعيمة على 
الكنائس الشرقية ,.)١1584(‏ لكنها مع ذلك 
ظلت متخلفة عن أوروبا الغربية» فلما تولى 
بطرس الأكبر (19760-17177) حذا حذو 
الدول الاوروبية» فد أراد أن تكون بلده قطعة من 
أوروباء ولذلك بى عاصمة مُلكه على خليج 
فنلنده ليفتح لها نافذة على القارة العتيدة» 
واستقدم المربين والمفكرين الفرنسيين إلى بلاطه 
واحتتك الفكر الروسى بالفكر الأوروبى لاول مرة» 
وتوسع هذا الاحتكاك الحضارى فى عهد القيصرة 
كاترين 1787-1779 )., وبدأ التفلسف 
الروسى بلمعنى الدقيق لكلمة فلسفة من ذاك 
الوقت . وتميزت الفلسفة الروسية لذلك بانها 
تلبية مستليمه ين أررويا العربية ففلاسفة 
السروس ليسسوا رواداء وكانوا دائماً تابعسين 
للفلاسفة والمذاهب الأوروبية. وكسانت 
فلسفاتهم دائما مرتبطة بالأدب. فالفلاسفة نقاد 
يعيشون من كتابة المقالات فى كل مجالات 
المعرفة, والأدباء فلاسفة يكتبون عن مشاكل 
مجتمعهم برؤية الفلاسفة. ولقد اضطرتهم 
ظروف مجتمعهم أن يكونوا فلاسفة وكتاباً 
ملتزمين بقضايا هذا المجتمع وجرهم هذا الالتزام 
إلى الصدام مع السلطة؛ الامر الذى باعد بينهم 
وبين مناصب الجامعة. حتى أننا لنجد معظم 
هؤلاء من خارج الجامعة؛ وهى ميزة لا نعشر عليها 
مطلقافى الفلسفة الأوروبية حيث كان كل 
الفلاسفة اساتذة بالجامعات وخاصة الفلاسفة 
الآلمان. وكانت الفلسفة تدرس فى مجال ضيق 
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الفلسفة الروسية 


بالجامعات. وبعد ثورة الديسمبريين ( ١؟85١)‏ 
اضطرت الحكومة إلى إلغاد دروس الفلسفة من 
الجامعات ل وامتمر ذلك حتى سنة ١8551‏ 
حيث سمحت بتدريس بعض النصوص القديمة 
التى لم ترباسا من تدريسها. وحتى سنة ١84818‏ 
لم يجد المفكرون الروس من سبيل إلى تدارس 
الفلسفة إلا بتكوين حلقات وتداول الكتب 
والمؤلفات فى السّرء ولذلك تمد أن الفلسفة قد 
ارتبطت فى روسيا بالأفكار الممنوعة؛ واعتبرها 
الجميع سلاحا تاليا له خطره سواء من الناحية 
الاجتماعية أو السياسية . ولم يكن فلاسفة الروس 
من امحبين للانخراط فى الجدل بحثا عن الحقيقة» 
ولكر الخاحي ببكدا مي عور 
مناضلين من أجل تطبيق العدالة بمعنى أنهم إن 

لم يفضلوا العمل على النظرء فعلى الأقل قد 
قرنوا بينهما وربطوا بين فكرة الحق وتطبيق 
العدالة. ولقد ظلت الفلسفة الروسية هذا دأبها 
حتى القرن العشرين» وهى سمة لا نعثر عليها فى 
الفلسفة الغربية. وظلت روسيا حتى وقثنا هذا 
تمور بالافكار المتضاربة» وتعصارع بها أصالتها 
السلاقية مع طموحاتها الغربية: وحتى فى 
الاشتراكية كانت هناك دائما صيحات لان تكون 
اشتراكية الروسيا اشتراكية سلاقية, بينما كان 
الآخرون يريدونها اشتراكية أوروبية . ولقد كانت 
كيِيف أقرب المدن الروسية إلى أوروباء ولذلك 
سبقت موسكو كمركز إشعاع حضارى غربى» 
ومن ثم لم يكن عجيبا أن يخرج من كييف 
سكوفوردا 8( 7/ال/ا١ )١13514-‏ أول 


موسوعة الفلسفة 


فيلسوف روسىء ومن الغريب أن تتشابه حياته 
مع حياة سقراط أول فلاسفة الغرب», وكتب 
كسقراط بطريقة الحوارء ولم يدشر أعماله وإنما 
تداولها أصدقاؤه؛ واتخذ شعارا سقراطيا رواقيا 
«إعرف نفسك لتسيطر عليها». 

ولقد نقل الفرنسيون إلى بلاط بطرس أفكار 
فولتير. والموسوعيينء؛ ومذاهب الشكّاكء 
والعقلانيين. والمؤلهة. والنفسعسيسينء» 
والطبيعيينءولم يستهو الروس من كل ذلك إلا 
نظرية القانون الطبيعى, ودافع عنها راديشيف 
؟#ظءططلهة ١711‏ - 1807 ) لأنها كانت 
ضد أسس النظام القائم؛ وعارض المذهب النفعى 
معارضة شديدة. وعموماً لميجدالروس 
أنفسهم فى الفكر الفرنسى. وابتعدوا عنه كلية 
بعد غزو نابليون لروسياء وكانوا دائماً يحسّون 
بمربهم من الفكر الالمانى» وكان الالمان أقرب فى 
طبيمتهم إلى الروس»؛ وسيطرت الفلسفة 
الألمانية على دوائر الفكر الروسى فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع ععشرء ومع أن الفكر الالمانى 
سيطر كذلك على المفكرين فى انجلترا وفرنساء إلا 
أن صسيطرته على الفلاسفة الروس كانت تامة. 
وكان معظم التاثير من جهة فلسفة شيلنج 
وفشسته وكبط . ولم يكتشفرا هيسجل إلا 
مؤخراء؛ فلما اكتشفره تحولوا إليه جميعا. 
وعموماً نستطيع أن نُجمل الفلسفة الروسية فى 
فكرتين» أنها أولأ سلاح سياسى قد شهره 
الفلاسفة دفاعاً عن الفرد وحريته وكرامتهء وأنها 
ثانيا كانت نقداً للنظريات النفعية. ولقد كان 


إجماع الفلسفة الروسية على أن الفرد الروسى فى 


خطر من الاضطهاد الواقع عليه من السلطة 
وبسبب النظام الاجتماعى السياسى» وأنه فى خطر 
كذلك نتيجة لغزو الأفكار المستقّدمة من الخارج 
والتى تستهدف الفرد الروسى وتكرس استعباده 
للكيانات التاريخية ( كالمجتمع والامة والدولة 
والقومية والوطنية ). ورغم أن النظريات النفعية 
أشاد بها وروج لها كتاب الستينات 
(تشيرنشفسكى. ودوبر ولي وبوف., 
وبيساريف, وتكاشيوف) إلا أن الاجاه العام 
كان ضد النفعية. وكان أهم دعاة فلسفة شيلنج 
الطبيعية فيلانسكى (4/الا١ .)١18417-‏ 
وفينيفيت ينوك (المرلود ,)18١9‏ 
وأودويفسكى ( 1855-1١80‏ ) والاخير هو 
القائل بفكرة الكلية قمع 3ع 01 بمعنى أن 
الإنسان كل لا يتجزاء ويعيش واقعاً لا يعجر . 
وسيطرت فكرة الكلية على أصحاب الدعوة 
السلافية. أو دعوة الملقبين بالسلافيين 
قعلنطاجه!هاأة, وهى دعرة إقليمية غايتها المحافظة 
على الفرد وا مجتمع الروسيين ككلء باعتبار أن 
الحضارة الغربية لا يمكن أن تتجزأء ولا يمكن أن 
يتناولها الفرد الروسى فى ججزء منها دون بقسية 
الاجزاء؛ ومن ثم فإن هذه الحضارة يتمثل خطرها 
فى الجسزء والكل معاء أى فى الفرد والمجتمع 
الروسيين ككل» ومن ثم فقد عادى هؤلاء 
الإقليميون دعاة التغريب 5تعسيعات” أو 
دعاة الاتجاه إلى الغرب» ونظروا إلى الروسيا 
باعتبارها الحضارة المؤسسة على العقل والإيمان: 


فى حين أن الحضارة الغربية فى رأيهم تقوم على 
العقل وحده. أما دعاة التغريب فكانوا يعتبرون 
الروسيا دولة أوروبية ولكنها انعزلت عن القارة 
فتأخرتء ومن ثم اعتبروا المهمة الأولى لهم هى 
تحديث اقتصادهاء وهيكلها الاجتماعى؛ 
ومؤسساتهاالياسية. وثقافتها. وكان 
جلمكص ركيرزة ربا كرين» اه بلاسةة 
التغريبء كما كان باكونين -1١814(‏ 
5م )بالذات خالق فلسفة العدمية ١تطته‏ 
تتاكذلء وهو الاسم الروسى لمذهب الشلك الغربى» 
وسَّمّى عدميته باسم العدمية الجدلية -ناءءاهتك 
تنك لعططته اع» لقيامها على الجدل الهيجلى. 
ليبرر به دعوته للثورة الاجتماعية والوسائل التى 
سكن أناتلهنا الها مهتي كانت وان 
نيشاييف » وتشيرنشفسكى وبيسساريف, 
ودوبروليوبوف أهم دعاة العدمية؛ غير أنهم 
أطلمقرا على أنفسهم أنهم واقعيون؛ وكانت غاية 
العدمية القضاء على النظام القائم . 

وإذا كانت كل الدعوات السابقة مثالية فى 
مضونها فإن أول الفلاسفة الماديين كان 
تشبرنش ف اسكى (8158١1886-1))؛‏ 
ودوبروليوبوف )1١851-1١85(‏ أما 
بيساريف )١1858- 1١81.(‏ فكان طفل 
الحركة العدميةالشقى علطادع) )سمتص, 
وداعيتها لنظرية داروث. غير أننا قبل أن نخوض 
فى الماركسية بوصفها الفلسفة المادية الرسمية 
للروسيا أو للاتحاد السوفييتى كله ينبغى أن 
نذكر الحركة الشعبية «ففلناومم, وكانت 
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حركة اشتراكية إلا أنها سلاقية الطابع» ذلك 
لانها تقول إن روسيا ينبغى أن يكون لها طريقها 
الروسى للاشتراكية. وكانت تتوجه باللوم 
الشديد للمثقفين., لان روسيا علمتهم ولكنهم 
لم يمدوا أيديهم بالماعدة للشعب الروسى - 
الفلاح الروسى والقرية الروسية. وكان لافروف 
(191..0-1856)ء وميخايلوفسكى (؟181 
١15904 -‏ ) من أبطالها المبرزين» ورفض هؤلاء 
الماركسية كفلسفة للتاريخ كما شرحها 
بليخانورك )١1918-1855(‏ ولينين 
(18070 - 1575 )» على أساس أنها تتناسى 
الفسرد موضوع كل إصلاحء وتنكر ذاتيتهء ولا 
تربط بين ملاحظة الظاهرة الاجتماعية وتقويمها 
خُلقبً؛ وفسّروا التاريخ - على عكس الماركسيين 
- بأنه أفعال الأفراد أصحاب الإرادة القوية 
والتفكير الناقد . 


وحمل تولستوى(4858١-١٠9١)2‏ 
ودستويفسكى (١487١1-١881١)لواء‏ الدعوة 
الدينية أو الميتافيزيقية» وتأثرا بفلسفة كنط. 
وأكدا مثله على النواياء وعبرا عن احتقارهما 
للنتائج باعتبارها معيارا خُلقية السلوك؛ وذهبا مع 
شوبنهاور إلى أن الإنسان شرير. واختزل 
تولستوى المسيحية إلى مجموعة من القواعد 
الخلقية؛ وردّها جميعا إلى مبدأ واحد هو 
المقاومة السلمية أو غير العنيفة للشر. 

ولقد جر النقد الدائم للسلطة ولنظام الحكم 
نقمة الحكومة على المفكرين؛ وألقى بالكثير 


موسوعة الفلسفة 


منهم فى سجون سيبيرياء واختار بعضهم النفى 
بمحض إرادتهم؛ء مثل هيرزن. وباكونين, 
ولافروف. ولم تحىء ثورة أكتوبر الاشتراكية إلا 
بمزيد من الاضطهاد للمفكرين؛ فخرجوا بالمكات 
من الاتمحاد السوفيتى إلى المانيا وفرنسا بالذات»؛ 
وخناضة حول سعة+#قاوء وكات ابرز هولاء 
بيرديائيف , وبلجاكوف. وفرانك, وستروف . 
وكان هؤلاء فى بداية تفلسفهم ما ركسيين أو 
هيجليين يساريين ولكنهم راحجرا انار كي 
ليجعلوها روسية أو سلافية» واتهوا كمئاليين. 
وكانت الماركسية قد بدأت قوية حول سنة 
بوصفها نظرية شاملة؛ ومن ثم اعتنقوها 
كامل فى الحدلاصء ولكنهم كانوا حساسين جدا 
لما فيها من أوجه النقص, وسرعان ما اكتشفوه: 
فلقد كانت نظرية المعرفة الماركسية بدائية 
فجة, ولم تترك الفلسفة الماركسية فى التاريخ 
مكانا داخلها للقيم الاخلاقية؛ ويكفى.هدما 
لهذه القيم أن لينين أباح كل ما يمكن أن يخدم 
قضية الشورة وبناء الاشتراكية. وانبرى هؤلاء 
المراجعون لسد النقصء وتورطوا فى نقد 
ألا كسينة: وجروا على أنفسهم غضب السلطة . 
وكان نقدهم لإسهامات إنجلز أكثر منه لفلسفة 
ماركس . وانكروا على إمجلز نظريته فى المعرفة؛ 
وماديته الانطولوجية؛ وتعميمه لقوانين الجدل 
الهيجلى المستمدة من التاريخ عن الطبيعة. ولقد 
برز عند المراجعين اتجاهان. أحدهما كنطى 
والآخر نيتشوى. واتمه الكنطيون ( ستروف, 


٠ 


وبلجاكوف, وبيرديائيف ) إلى كنط يستعينون 
بنظريته فى المعرفة وباخلاقه, بينماامجه 
النيتشويون ( ففولسكى, ولوناتشارسكى, 
وبوجدانوف. وبازاروف ) إلى نيتشه يقتبسون 
من فلسفته الاجتماعية وأخلاقه؛ واستكملوا ما 
لم يجدوه عنده بأفكار من ماخ وأفيناريوس فى 
نظرية المعرفة. ونلاحظ أن الماركسيين الكنطيين 
قالوا بأخلاق بروليتارية؛ بيما نادى الما ركسيون 
النتشويون بسوبرمان بروليتارى. ومن الغريب 
أن لينوين قد دمغ الامجاهين بالمراجعة. رغم أنه 
كان هو نفسه مراجعاء فمال بإرادة إنسانية 
تشككل أحداث التاريخ» وأبرز الجدل الهيجلى؛ 
إلا أنه لمم ير فيه إلا مبدأ تصارع الاضداد ولي 
وحدتها. 

وبعد الثورة الاشتراكية وإعلان قيام الاتحاد 
السوفييتى أدى الصراع بين عنصرى الماركسية 
الروسية : المادية الأنطولوجية والجدل الهيجلى؛ 
إلى كثير من النقاش» وانقسم الفلاسفة إزاء هذه 
القضية إلى اليسين قأكنتشتءعتط بزعامة 
أكسيلرود, وكانوا مع المادية ضد اللمجدلء 
ومشاليين مناشفة بزعامة ديبورين, وكانوا مع 
الجدل ضد المادية. وحصسسمت الدولة المهاترات 
ببيان رسمى يناصر الجدل على المادية ( 2)١97٠١‏ 
ثم ببيان آخر بعد سنة يندّد بالدييورينية. 
وحاول فلاسفة الحرب أن يصالحوا الاببجماهين 
ويوفقوا بين العنصرين. وزادت سلطة الحزب. 
وصارت الفلسفة بيانات رسمية. أو تأخرت 
الفلسفة فى عهد ستالين. وبعد وفاته وإعلان مبدأ 


القبادة الجماعية, بدأ عهد من الانفتاح ضد 
القطعية ( ستيبانيان» وتشيزينكوف )؛ وانّسع 
المجال لدراسة الفلسفة الغربية ونقدها والرد عليها 
(ديبورين ونارسكى ). وتناول الفلاسفة 
بالدراسة؛ من وجهة نظر ماركسية:» بعض 
النواحى التى لم تكن الماركسية قد تناولتها من 
قبلء كفلسفة الجمال والمذاهب الفنية؛ وخاصة 
الواقعية الاشتراكية ( بوريف وأوسميانيكوف ). 
وتطرقت الفلسفة الماركسية إلى المنطق الصورى 
والمنطق الرياضى والسيمنطيقًا والسبرنطيقا 
( زينوفييف ويانوفسكايا ). وإلى علم النفس 
العام والاجتماعى ( لينوتييف وروبدشتاين ). 
ودعت الجامعات السوفييتية الكشيرين من 
مفكرى الغرب لإلقاء محاضرات بهاء ومع ذلك 
ظل الطابع العام للفلسفة الروسية طابعا إقليميا أو 
روسياً يهم أولا وقبل كل شىء بحل مشاكل 
ا مجتمع والتحول إلى الاشتراكية أو الشيوعية؛ ثم 
التحول - كما هو الآن ‏ إلى المختصخصة 
واقتصاديات السوق بعد انحلال الاتمماد 
السوفييتى واند حار الشيوعية فى الروسيا. ( أنظر 
أبضاً الماركسية والشيوعية ). والمفكرون حالياً فى 
روسيا فى حيرة واضطراب شاملء فالانتهازيون 
تسلّقوا إلى السلطة وشغل غير الاكفاء كراسى 
التعليم فى الجامعة؛ ولسوف يمضى على الروسيا 
مالا يقل عن العشر سنوات حستى يمكن أن 
تستعيد توازنها ويكون لها اتماهاتها الفلسفية 
المتميزة وفلاسفتها المتميزون . 
© © © 
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الفلسفة الصينية 
-مع10زطط تعلطام معواتطط عطعدتيءصتط) 
تطاممكعمالط8 عمعولطت) يعئتمصلط') عتطام 


يقسّمونها إلى خمس مراحل مر بها تطورها 
خلال رحلة العمر التى بلغت نحو 70٠٠‏ سنة: 
المرحلة القديمة حتى سنة 77١‏ ق.م, ازدهرت 
بها وتصارعت مايسمونه بالمائة مدرسة؛ 
والمرحلة المتوسطة, من 57١‏ ق.م إلى١55م,‏ 
استطاعت فيهاأن تتغلب الكونفوشئشية, 
وعدت لها السيادة فى المجالين الاجتماعى 
والسياسىء أما فى الفلسفة فقد بزتها التاوية 
المحدثة أولا. ثم البوذية من بعد ذلك؛ والمرحلة 
امحديثئة, من .٠5م‏ حتى .١5٠٠‏ وكانت فيها 
الكرنفوشية المحدثة بلا منافس؛ والمرحلة 
الأوروبية, من 7١19م‏ حتى ١54144‏ ضعفت 


فيهاالكونفوشية., وتحدتها الفلسفة الغربية 
فاستسلمت لها أول الآمر ثم أشرأبت وبدت كما 
لو كانت فى فترة صحرة؛ واخيرا المرحلة 
المعماصرة, من أكتوبر ١91489‏ حين قامت فى 
الصين الشيوعية. وحظرت فيها كل الفلسفات 
إلا الماركسية كما طرحها ماوتسى توجٌ وخلفاؤه 
من بعده. 

ولقد ضمت المائة مدرسة مفكرين من كل 
الفعئعات فى كل الآأنشطة:؛ برز منهم 
الكونفوشيون. والتاويون؛ والموويون» والمناطقة, 
والمشترعونء والقائلون بالين يانح. وكان الفكر 
الصنيى فى فجر الحضارة غيبياء وخلال حكم 
أسرة شان 1١١5-115١‏ ق.م) كان لكل 
قوى الطبيعة أرواح يترضاها الصينئى؛ ولكن 
عندما انتصرت أسرة شو (؟١١١‏ ق.م) وبدأت 
تاسيس الدولة ظهرت فائدة اللجوء إلى العقل عن 
اللجوء إلى الارواح؛ وبتوحيد الدولة حل الله 
السماوى محل الله القَبَّلى أو العرقى» وجرى المثّل 
أن الحكم أولى به من يسير على نهج السماءء 
وهر الإنمان الفاضل, لان الفضيلة هى منهج 
السماء. وتطورت هذه النظرة عند كونفوشيوس 
(١1مه-‏ 4979 فق .م ) إلى ما أسماه السوبرمان أو 
الإنسان الأعلى الذى نعرفه باعماله» ويقتدى 
الناس به؛ وهو الحاكم الذى بصلاحه يكون 
صلاح المجتمع. وافترق تلميذاه منشيوس ( نحو 
>" ”75548 ق.م) وهسون تزو(نحو”١7‏ - 
4 ق .م ) حول مفهوم الإنسانء فالاول يراه خيراً 
بطبعه. وانحرافه بتاثير امجتمع: فإصلاح الاخلاق 
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هو أولّى الواجبات؛ والثائى يراه شريرا بطبعه» ولن 
يقوّمه لذلك إلا قسانون صارم يعاقب المسىىء 
فكان المدرسة الكونفوشية قد دار بحثها على 
العلاقة بين الفرد والمجتمع, وما ينبفى أن تكون 
عليه لصلاح الفرد والممتمع معاأء وهو ما يطرحه 
تفصيلاً كتاب « التعليم الكبمر ؛ المنسوب إلى 
تسينج تزو ( .0 455 ق .م )؛ ويقوم هذا 
التعليم على فكرة سيادة القانون؛ وتُطلق عليه 
الكونفوشية اسم التاو. ولكن التاو عند المدرسة 
التاوية التى أسسها لاوتزو ( القرن السادس قبل 
الميلاد) هو مبداً الأشياء وكمالهاء وعندما 
تكون الأشياء فى تمامها وبهائها فإن معنى ذلك أن 
التاو يحكمها. ويطور شواثٌ تزو مفهوم التاو. 
فيقرل إنه الصيرورة المستمرة. وسواء كان التاو 
ممفهوم الكونفوشيين أو التاويين فإن فلسفته هو 
صلاح الفرد أيضاً بصلاح الحكومة والمجتمع. 
والشلاثة أوجه لشىء واحدء والتاوية مذهب 
موحدء ولم يكن نقدها الشديد للكونفوشية إلا 
لعمييزهاء أى الكونفوشية:؛ بين الأشياء. 
وتكثيرها. غير أن الناوية لم تشكل خطورة على 
الكونفوشية: وإفا جاءت الخطورة من المووية التى 
أسسهاموترو(نحو 138 5لا" ق.م) فقد 
نافستها على قلوب المؤمنين منافسة شديدة» 
وكانت فى كل مبادئها تقريبا أقصى النقيض 
لمبادىء الكونفوشية» فالكونفوشية مثلا فى أهم 
دعاواها تنادى بالمحبة بين الناس؛ ولكنها المحبة 
التى ينال بسببها بعض الناس امتيازات لا تلحق 
غيرهم. أما المووية فتدعو إلى الحب على وجسه 


مستت الفا .- |/ بنية 


الإطلاق, ولا ينال بعض الناس به امتيازات دون 
سواهم؛ فقنحب مثلا كل الآباء كافة» وكان كل 
اب وكل أم يتمثل فيهماابواناء ولكن 
الكونفوشية؛ وخاصة عند منشيوس. تريد منا أن 
نحا كل الأباء وو تدرهي زمر ايرينا يعي 
يخصهما دون سائر الآباء» وإل تقوضت العلاقات 
العائلية. ولم يكن مبداً المحب أو المحبة يهم 
مدرمة المناطقة, فهؤلاء كانت لهم اهتماماتهم 
امتلفة كلية عن مسار الفكر الصينى الاصيل؛ 
ولذلك لم تمرك المدرسة إلا أقل الاثرء وعالجت 
مسائل ميتافيزيقية بحتة؛ مثل السببية» والزمان. 
والمكان؛ والكيف, والعلية؛ وكان أبرز فلاسفتها 
هوى شيه (نحر .78 ١‏ 500 ق. ) وكوغ 
مون لوج (المولود سنة 58٠‏ ف .م )» وعند الأول 
الأشياء نسبية؛ بينما هى عند الثانى مطلقة. 
وأكد الأول على الصيرورة؛ بينما قال الثانى 
بالدوام والكلية. واستخدم المناطقة مفاهيم 
إيستمولوجية وميتافيزيقية لم يستخدمها 
غيرهم. وبينما كانت كل المدارس السابقة تروج 
لمبادئها وتكسب المؤيدين لهاء كانت هناك 
مدرسة ألين واليائح, وكانت تعمل وتؤثر على كل 
المدارس السابقة» ولا يعرف أحد شيئا عن حقيقة 
نشأتها أو أوائل فلاسفتهاء ولكن أفكارها كانت 
بسيطة وواضحة: فالعلم يقوم على مبدأين أو 
قوتين: أليسن وهى قوة سالبة وسلبية؛ ضعيفة 
وغير متماسكة. والمساعٌ وهى قوة موجبة 
وإيجابية؛ قوية ومتكاملة. وكل الاشياء نتاج 
تفاعل القوتين. ويرتيط بهذه النظرية الشنائنية 


٠ 


القول بالعناصر الخخمسة؛ وهى المعادن؛ والخشب» 
والماءء والنار» والأرض . وتتكون الاشياء من هذه 
العناصرء وتختلف مراتبها باختلاف مكوناتها 
منهما. وكان الين والياج فى الاصل منفصلينء 
ولكن المعتقد أن تسوين (505 51.0 ق.م) 
هو الذى ربط بينهما فى تفاعل قوامه العناصر 
الخمسة السابقة. أما مدرسة المشترعين فقيمتها 
الفلسفية ضثيلة؛ ولم تضف للفكر شيئاً ذا بال 
ولم تول أى اهتمام بالنواحى الميتافيزيقية 
والأخلاقية والمنطقية كغيرها من المدارس السابقة. 
ولكنها وجهت كل اهتمامها إلى تركيز السلطة 
فى يد الحاكم وانصرف حديثها إلى نواحى 
الحكم الشلاث : القانون, والإدارة, والسلطة. 
وكانت لمدرمة الفاتشياء وهذاهواسمها 
بالصينية» كثير من الممثلين؛ بعضهم من رؤساء 
الوزارات ورجالات الدولة الكبارء ولكن أبرزهم 
كان هان فيه تزو (المتوفى “5*5 قى.م). وبفضل 
تعاليم هذه المدرسة استطاعت الصين أن تكون 
دولة قوية سنة 5١11١‏ ق.مء وبهذه السنة انتسهيت 
مرحلة الشاريخ القديم فى الفكر الصينى» وبدأت 
مرحلته المتوسطة والتى استمرت من سنة 577١‏ 
ق .م إلى سنة 470 بعد الميلاد. وفى سبيل إقامة 
الدولة القفوية ألغت مدرمة الفاتشياار 
المشترعين كل المدارس الفلسفية الاخرىء» 
وحظرت قيامها وتعاليمهاء وحرقت كتبها سنة 
67 ق.مء وبدلك قضت على التنافس الذى ظل 
بناكذا بين اثافة مدرسة فليا عملت أجيرة 
الهان سنة ٠١5‏ ق.ء عادت بعض هذه المدارس 


موسوعة الفلسفة 


إلى الظهور؛ ولكن فلسفاتها اختلطت هذه المرة 
وخريت سه جميفا تكوتفوقية توليفية 
أعلنتها الدولة أيديولوجية رسمية لها سنة ١75‏ 
ق.م. أماهدرسة التاو فإنها فى عهد أسرة ويه 
تشن (١>٠؟  )٠‏ تحاوزت المبادىء البسيطة 
التى كانت لها أيام أسرة الهان» وصارت تقوم 
ببحوث عميقة, ومن ثم صار يطلق عليها اسم 
مدرسة هسوات هسي وأو الدراسات العميقة. 
وعند وان بى ١١7‏ ) فيلسوفها الأكبرء الوجود 
الأصيلء مثلك هو اللاوجودء ولا يعنى العدم. 
ولكنه الوجود الذى يتجاور هذا الوجود المادى» 
ويتابى على الوصف . وعند كوهسياتٌ لكل 
شَّىيء مبدأء ولذلك فكل شىء مكتفي بذاته: 
ومن ثم فلا موجب لوجود مبدأ أعلى يوجد بين 
فبينما يدعو وان بى إلى وجود متعال, هو وجود 
الواحد أو المبد! الكلى: نجد كوهسياٌ يدعو إلى 
وجود متكثر محايث . ولم تعمر التاوية المحدئثة 
كثيراء ولكن تاثيرها على الفلسفات اللاحقة 
كان كبيرا. وشككّل قولها بالوجود واللاوجود جسرا 
فعندما قد مت اليوذية إلى الصين فى القرن الثالث 
توجهت بدعوتها إلى المثقفين» وخاصة التاويين 
المحدئين» وتحدئثت إليهم عفاهيم التاوية, 
وناة - قشت ما كانوا يناقشونه, وخاصة مفهوم 
الوجود واللاوجود السابقين» وانقسمت لذلك 
فى القرن السادس إلى مدرستين. الاولى مدرسة 
المبدأ الأوسط. أو الشوخٌ لون, أو الصان لون, 
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أء الشلاث رسالات. والثانية مدرسة الدارما أو 
الفاهسيائٌ. أو مدرسة الوعى., أو الوى شيه. 
ونتزعم الأولى شى تسساحٌ (19ه-559 ). 
ونقوم تعاليمها على الكتب الهندية الثلاثة : 
المادهيا ميكاماستراء والداقاراسا ميكايا 
ساستراء ومؤلفهما ناجا رجوناء والساتا 
ساسترا لارياديقًا. وتعتبر هذه المدرسة الوجود 
واللاوجود تطرّفا بين نقيضينء وتأخذ بمبداً 
وسطء وتقول بأن الأشياء فيها الاثنانء وأنهما 
يلغيان بعضهماء ومن ثم فالحقيقة عدم. 
والمدرسة لذلك مدرسة عدمية فى تفكبيرهاء 
ونُسمّى لهذا السبب مدرسة اللاوجود. ونزعَم 
الثانية هسيوان تسا (0915 - 554 )»: ويعتبر 
عناصر الوجود أو الدارمات وصفاتها واقعة فى 

الوعى؛ ولذلك تسمى مدرسة الوعى. ومدرسة 
الوجود. ولكن هذه العناصر عند مدرسة التين 
تاى التى أسسها شيهيى (78ه ‏ /اوه)لا 
تقوم بذاتهاء ولابد لها من أسباب لتكونء 
ووجودها مرهون بغيرهاء وكل عالم الظواهر 
متداخل لذلك» يعتمد بعضه على بعضه 
ويصنع بعضأء وفلسفة المدرسة لذلك تسمى 
مدرسة الكل واحد. والواحد كل. وتقدم 
مدرسة الهواين التى اسسها فاتسانم على جدل 
تركيبى رباعى تحكمه علية كلية» فهناك الواقع. 
والمبدأء والواقع والمبدا متداخلان ومتفاعلان. ثم 
الواقع اجديد الذى خلقه تداخل المبدأ فى الواقع 
القديم. وبفضل مدرستى التين تاى والهواين 
تاقلمت السوذية فى أرض الصينء ولكنها مع 


ذلك لم تنافس الكونفوشية إلا من قبل إحدى 
مدارس البوذية فى القرنين الشامن والتساسعء 
والمسماة بمدرمة التأمل. أو الشان, أو الزن كما 
أطلقوا عليهافى اليابان, وتؤكد على التركيز 
والعامل إلى حد الغياب عن النفس بقصد 
التخلص من كل علائق الحياة»؛ وقد تأقلمت 
تعاليم هذه المدرسة الهندية فى الصين بتفسيرات 
هوى ننسج (178 -7153 ) الذى ذهب إللسى 
القول بآن التأمل لا يهدف إلى غياب النفس لكن 
على العكس يهدف إلى استسعادتها والإحاطة 
بطبائعها ومن ثم تحقيق الذات. وكان تحقيق 
الذات الذى قالت به الشان دافعا إلى بعث 
الكوفوشية» وبدأت المرحلة الحديثة فى الفلسفة 
الصينية منذ سنة 45٠6‏ إلى سنة ١91١7‏ بفضل 
تعاليم شوتونى المسمّى أيضأ شو لين هسى 
1١78-370611(‏ )4 فكل الاشياء تنصلح 
طبائعها إذا عادت إلى المبدا الذى كانت به, 
ولذلك تسمى هذه المدرسة باسم مدرسة 
الطبيعة والمبدا, أو الكرنفوشيهالمحدثة, 
وتطورت فى اتماهين : مدرسة المبدأ العقلانية, 
ومدرسة العقل المفالية» والاولى تزعمها شيدج 
إشلوان(.9-1١١١)‏ وشوهسى 
.)١٠٠١-1١0(‏ والمبدأًالذى تعنيه هو 
القانون الذى يحكم الشىء ومقتضاه كان 
وجوده؛ وهو مصدر الخيرء ومن ثم فطبيعة 
الإنسان خسيسرة» ولا تنحرف إلى الشر إلا إذا 
استثيرت مشاعره واتنحرفت عن المبدأ. وقال 
شينج هاوار شينج مينج تاو(57١1-‏ 


8كء 


الفلسفة الصينية 


6م )إن المدأً أكبرنن ذلك لانه قانون 
الطبيعة نفسهاء والحقيقة الكلية نفسها. ووصفه 
شان تساىار شاتٌ هينج شو(.؟١١-‏ 
٠١7‏ ) بأنه آلة القوى المادية التى بها يصوغ 
الأشياء ويخلقها وفق ما يراه؛ وعلى الصورة التى 
بشاء. والقانون فى الإنان هو الذى ينظم 
سلوكه؛ وشذوذ هذا السلوك يعنى أن الإنسان 
خرج عن طبيعته. أما المدرسة المشالية التى 
أسسها لو هسياعٌ شان أو لو شويوان (9؟١١‏ 
- 15) فتوافق أصحاب الميد على القول بأن 
الكون كله يحكمه المبدأ, ولكنها تسميه 
العقل؛ والعقل؛ يملا العالم؛ وهو نفسه فى كل 
مكان وزمان» وهو فى الأشياء وليس حارج 
الاشياءء والبحث فى الأشياء هو بحث فى 
العقل. وذهب واج يانح مسج أو وانجم شوجن 
١15594-1417(‏ )بالمذهب المثالى إلى أقصاه. 
فقال إن العمل هو الإرادة» فالشىء هو العقل يريد 
أن يحقق هذا الشىء.؛ ولا يوجد مثلاً شىء اسمه 
التقوى إلا إذا وجد التقى الذى يريد أن يحقق فى 
نفسه التقوى. وسسادت فلسفة وان مدة ١5.‏ 
سنة؛ ولم يضمحل تأثيرها إلا فى القرن السابع 
عشرء وكان واضحا من الثورات المتتالية أن الزمن 
قد تغير وأن الناس صاروا يطلبون الشىء الواضح 
العملى الملموسء فهاجم واغح فوشيه (1515- 
17 ) فصل الكونفوشيةالمحمدثة للمبدً عن 
القوة المادية» ووصقها له بانه متعال كلى. وذهب 
إلى نفس القول تاى شين أو تاى يوج يوان 
١77‏ -/الالا١‏ )» وانتقد الكونفوشية امحد ثة 


موسوعة الفلسفة 


وخاصة فلاسفة عهد سوتٌ؛ على أساس حديئهم 
عن المبدأً وكانه شىء؛ وقال إنه ليس سوى 
الطريقة التى ينتظم بها الشىء. وعادت الفلسفة 
فى أواخر القسرن التاسع عشر إلى المشاليية من 
جديدء فقد كانت الصين تمر بازمة طاحنة» ورأى 
كلااتخيروويه(858١-977١)أن‏ 
كونفوشيوس فى الاصل كان مصلحاء وأن 
الفلسفة ينبغى أن تتوجه إلى تغيير الاوضاعء 
وذهب إلى تفسير منشيوس للجن 398 بأنه 
العقل الذى لا يتحمل أن يرى الآخرين يعانون» 
وأنه لذلك يوحد بين الناس ويدفهم إلى بعضهم 
الببعض. واشترك كات فى حركة الإصلاح 


المياسى التى قامت سنة ١89548‏ وأجهضت. - 


وتبدأ المرحلة المعاصرة منذ سنة 2١51١7‏ وتميزت 
بحركة إحياء واسعة للمثالية البوذية والكونفوشية 
المحدثة بتأثير الفلسفات الغربية المستوردة» وبرز 
ثلاثة من الفلاسفة هم فوخٌ يولان ( المولود سنة 
6 ) الذى تعلم بجامعة كولومبياء وقال 
وشوهسى المحدثة؛ واستخدم فيها مفاهيم 
الكونفوشية بأبعاد منطقية صورية؛ وهسموخٌ 
شى لسى (المولود 18 ) الذى أطلق على 
فلسفته اسم المبدأ الجديد للوعى, وحاول إحياء 
الاتجاه المثالى فى الكونفوشية المحدثة: وفسر العقل 
بأنه ناج التطور والصيرورة الدائمين؛ وأنه جزء 
من العمل الأصلى بجوانبه الثلاثة : العقل 
والإرادة والوعى؛ وشاثٌ تون سون (المولود 


15 )© ويطلقون على فلسفته اسم الكنطية 
المتشّحة, والكشرية الإبستمولوجية: والكل 
تركيبية؛ ويستوحيها من فلسفة كنط بعد أن 
يجردها من تقسيمه لطبيعة المعرفة إلى ما هو 
قبلى وبعدى. وتقسيمه للواقع إلى ظواهر 
وموضوعات للإدراك . والمعرفة عنده مركب من 
المعطيات الحسية والشكل والفروض المنهجية. 
والادراك والتصور والعقل والوعى كلها 
مركباتء وهى نتاج المجتمع والثقافة. ولكن هذه 
الفلسفات امحدثة لم يقيض لها الرواج؛ وظهرت 
الماركسمة كحل جذاب للمشاكل الطاحنة 
للمجتمع الصينى؛ وحمل لواءها ماوتسى توج 
واستطاع بفضل التنظيم الجيد للحزب الشيوعى 
أن يفرضها فلسفة رسمية للصين الجديدة منذ سنة 
8 . 

(أنظر كلا من هذه الفلسفات فى مكانهاء 
ورمدرسة ألين واليسانح, وصن يات سن, 
وماوتسى توجٌ ). 
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عأطاجه05] 


تقع العصور الوسطى فى الفلسفة بين القرن 
التاسع والقرن الرابع عشر أو الخامس عشر. 
وفلسفة العصور الوسطى كما هو شائع إيمانية: 
بمعنى أنه فى إطارها كانت المعرفة المطلوبة 
والتفلسف المباح هما ما يسمح به النقل أى 
الوروث الدينى, فلا المعرفة تُطلب لذاتهاء ولا 
الفلاسفة من حقهم أن يجولوا بفكرهم فى 
حرية» ولا العلم هدفه التمكين من االإحاطة 
بأسرار الكون والسسيطرة على مقدراته لخدمة 
أهداف الإنسان. ولم يكن من غاية للفلسفة إلا 
أن يهدى الله الإنسان إلى مافيه نجاة نفسهء 
بتاكيد النوا حى الإيمانية فيه دون غيرهاء بغير 
تعفّل ولا تأويل غالبا وأحياناً بتعقّل واجبء لان 
مضمون الإيمان ومشتمل العقيدة يحتاجان 
دائما إلى نفسيرء ولا خير فى إيمان أو اعتقاد لا 
يقوم على التعمّل» ؛ وإنما إذا تعارض العقل مع 
النقل فالانتصار دائما للنقل دون العقل؛ أو على 
الآقل تتوجه ا محاولات للتوفيق بين النقل والعقل بما 
لا يضر بالنقل. والعصور الوسطى فى أوروبا كان 
لها مثيل فى البلاد الإسلامية» وكان علمساء 
الكلام يقومون بهذه المحاولات التوفيقية بين 
الدين والفلسفة. وفى المنطقة كلها كانت 
الفلسفة التى تدرس هَى الفلسفة المونانية: 
وشغلت وروبا يشروح المسلمين على مؤلغات 
الميونانيين وخاصة أرسطوء وانتتصر النقليون 
لفلسفات الاباء؛ بينما روج العقليون لارسطو 
وشراحه كابن رشد. ومن مشكلات الفلسفة فى 


5ك" 


فلسفة العصور الوسطى 


تلك العصور إعادة صياغة الفلسفات العقلية 
صياغة لا تتصادم مع الدين» واستخدام مفاهيم 
جديدة أو التطرق بالمفاهيم والملصطلحات 
القديمة وجهات جديدة. وما يزال الكثيرون 
يعتبرون هذه الفلسفة من أعظم ما بلغه الفكر 
الإنسانىء وذلك لأن ظروف الوقتء والتقلة 
الحضارية؛ أملت على الفلاسفة أن يبدعوا حتى 
بلغوا المنتهى . ومن المعاصرين عندنا - كالد كتور 
عاطف العراقى ‏ من يطالب بإعادة نشر فلسفة 
ابن رشد العقلية التى طبعت العصور الوسطى 
بطابعهاء وكان فيها ابن رشد فى القمة؛ ويرون 
فيها الحلول لمشاكلنا الحالية فى فهم الدين والدنيا 
ومغالبة الغلو والتطرف. وما يزال كثيرون فى 
أوروبا يرون فى فلسفة القديس توما الأكوينى 
جميع الردود على ما ينار من مسائل الفلسفة 
المعاصرة . 

وعموما فإن فلسفة العصور الوسطى كانت فى 
جوهرها فلسفة كلامية أو مدرسية كاصطلاح 
الغربيين؛ فالمسلمون كانوا يعتبرونها وسطأ بين 
الفلسفة والدين؛ والمسيحيون رأوا فيها فلسفة 
تدرس غالبا فى المدارس التى يُشرّف عليها 
الرهبان. ولا فرق بين أن يتلقى الطالب الفلسفة 


داخل الجامع أو يتلقاها فى مدرسة الأسقفية 


وكما أن المعستزلة كان لهم الدور المعلّى فى 
الفلسفة الكلامية» فكذلك المدرسيون فى أورويا 
من أمثال ألقونيوس (المتوفى 05٠8م‏ ) الذى أنشأ 
مدرسة تور. وكان العصر عصر ترجمات 
للمؤلفات اليونانية؛ وترجمات من السريانية 
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رسواء فى العالم الإسلامى أو فى العالم النصرانى 
إن الفلسفة فى العصور الوسطى كانت فلسفة 
:ينية القوام والمزاج؛ واشتهرت مباحثها فى 
لكليات؛ وكانت فيها خصومات محتدمة بين 

لأرسطيين والرشديين من جهة؛ وبين أمثال 
لاشاعرة والمعتزلة فى بلاد الإسلام, أو الرشدين 
,التوماويين فى أوروبا. وفى العصور الوسطى 
كذلك راج التصوف هنا وهناك؛ وأاشهر 
لشخصيات هنا كان الغزالى؛, وكان هناك 
كهرت ونيقولا درم. 

ولعبت الفلسفة العربية الدور الأكبر فى 
لعصور الوسطى؛ وكانت الساحة لرجالها دون 
فيرهمء فهم السابقون والرواد والمعلمون. وا 
نتشرت الترجمة كانت من العربية غالباء 
كانت مواضع الاتصال الفكرى النتبال ين 
لشرق والغرب فى أسببانيا وصقلية ونابولى؛ 
رابعدات الحركة أولاً فى طليطلة. واشتغل اليهود 
الترجمة وبدأوا بكتب الفلك والرياضيات 
رالطب ثم الفلسفة:» ونقلوا مؤلفات الفرغانى 
رالبنانى وابن معشرء وموسوعة ابن ميدا فى 
لشفاءء, ومؤلفات الفارابي, والكندى.ء وابن 
جه وغيرهم. وكان على رأس مترجمى طليطلة 
:ومينجو جونديسالفو 0المطقسة) موستدصه2 
لمتوفى سنة ١١61١‏ وكان يعمل رئيسا لشمامسة 
سيجوفيتا. وطريقتهم فى الترجمة حرفية:ء بان 
بضع المترجم العبرى المرادف اللاتينى للفظة 
لعربية فوقهاء ثم يقوم الكائب المسيحى بنقل 
لنص المعرجم نقلا مفهوما. وتاثر بالطبع 


. 


. لكتب الفلسفة سنة 


١ 


جنديسالقو بما يترجمه عن العرب» وظهر 
انطباعه الشديد بالفلسفة العربية فى ثلاثة 
مؤلفات لهء الأول دعن خلود النفس مس1 
قسنصة عاهائلها ٠‏ والثانى وعن انبثاق العالم 
ننلهنطا! عدو أكدعءع2:0 126 ؛) والشالث دعسن 
تصنيف الفلسفة ١أطومعملتطط‏ عدمتعتءاط ع2 
©ه». وكانت هذه الكتب بمثابة المراجع التى 
يصدر عنها أغلب فلاسفة المسيحية فى العصور 
الوسطى فى مسائل خلود النفس والفيض الإلهى؛ 
كما أن الكتاب الثالث كان موسوعة شاملة لكل 
أبواب الفلسفة التقليسدية من طبيعيات 
وأخلاقيات وإلهيات. ويشير جنديسالقو 
باستمرار إلى ابن سينا, وابن رشد , والفارابى ‏ 
والكندى كمراجع له . ولم يكن العرب يفهمون 
أرسطو فهماً خالصاً من اية شوائب؛ وإنما عرّبوه أو 
أسلموه. أو خلطوه بأفلاطون, أو لان ما عربوه 
من مؤلفات هذين الحكيمين - أرسطو 
وأفلاطون- كان منحولاً عليهماء أو كان من 
تعاليم الأفلاطونية المحدثة كما هو الحال فى 
كتاب ١‏ أثولوجيا أرسطاطاليس» وهو عبارة عن 
تلخيص كتاب «التاسوعات» لأفلوطين, 
وكتاب دفى الخير المحض »ه وهو تلخيص عن 
«عداصر أثولوجياء لأبرقلسنء وكانت أمثال 
هذه الكتب تنسب لأرسطو بعد مزجها 
بأفلوطين. وتدخلت الكئيسة مرارا بالتتحريم 
٠‏ ثمسنة 21771 ثم 
سنة ١777‏ إلخ؛ ومع ذلك فإن الاتجاهات إزاء 


الفلسفة اليونانية تباينت؛ فكانت جامعة باريس 
تحرمهاء بينما جامعة أوكسفوره تبيحها. 
وكانت هناك مدرسة رشدية خالصة لا تهتم 
بالتوفيق بين الدين والفلسفة؛ واشتهر منها 
سيجر البرابنتي. ومن نوايغ فلسفة العصور 
الوسطى بوناقنهوراء وفلسفته أوغسطينية. 
واحتسدم الشقاق بين الفرنسيسكان 
والدومينيكان, وشايع هؤلاء وهؤلاء كثيرون. 
ووقف كثيرون كذلك بين الاثنين» ومن هؤلاء 
الاخيرين دنس سبكوت. وكان الفرنسيسكان 
توماوية بينما كان الدومينيكان أوغسطينية, 
ومن الأولسين الأوكامى. وشايعتهم جامعة 
أوكسفورد» وهى التى وضعت أساس التطور 
العلمى الذى انتقل إلى الغرب من مؤلفات 
العرب: وخاصة على يد جروستيست وتلميذه 
روجر بيكون. وجبروستيست بنى مذهبه على 
العلم العربى؛ وبيكون هو واضع المنهج 
التجريبى» ويرى أن الفلسفة تجربة باطنة, وأنها 
امتداد للآهوت؛ وأن الاضمحلال الذى ران عليها 
كان بسبب الكنيسة وقيودها على الفكر؛ ورأى 
فى نفسه أنه ا حرر للفلسفة, وأن دوره فيها هو 
دور طاليس فى الفكر اليونانى»وقد جاء يخلصها 
من إسار توما وألبير الكبيرء والهاليسى, 
وبونافنتوراء وليقِيمُ فلسفة جديدة تماما. وأخذ 
بيكون عن الفرنسى بطرس المارى كورى؛ وكان 
يطلق عليه أستاذ التجارب» وطالب بالقضاء على 


1 


ا الفلسفة قبل السقراطية 


كل المراجع الفلسفية السلطوية؛ وأخصها 
أرسطوء وابن مسيناء والفارابى, وابن رشد. 
وبإقامة ما أطلق عليه اسم العلم التجريبى. وأما 
من كانوا غير تابعين لمدرسة؛ وكان لهم مع ذلك 
تاثيرهم فى الحركة الفلسفية:. فكانوا أمشال 
بطرس أؤريول, وديران. وجانبون, وإكهرت . 
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اصطلاح يطلق على الفلاسفة, أو بالاحرئ 
محبى الحكمة؛ قبل سقراط, ابتداء من طاليس 
فى القرن السادس حتى جورجيساس فى القرت 
الرابع؛ ويبلغ عددهم نحو أربعة شن فيلسرق 
هم : طاليس, وأنكسيمندريس., وأنكسيمانس 
(مدرس ملطية).؛ وهرقليطس (مدرسة 
أيونية )» وفيشاغوراس (المدرسة الفيشاغورية ). 
وأكسسانوفان. وبارمنيدس. وزيئرنء 
ومليسوس (المدرسة الإيلية )» وأنبادوقليس. 


موسوعة القلشفة 


وأكنسانوفان. وبارمنيدس. وزينونء 
ومليسوس (المدرسة الإيلية )» وأنبادوقليس. 
وديم وقريطس. وأنكساجوراسء 
وبروتاجوراس, وجورجياس. وكانوا تلاميذ 
لبعضهم البعض فكونوا مدارس متشابهة؛ وجاءوا 
من المراكز اليونانية» من شرقى أو غربى العالم 
اليونائنى حيث ملتقى التجارة والشقافات» 
وأشهرها ملطية؛ وإفسوس. وقولوفون؛ وساموس» 

فى الشرقء وإيليا فى الغرب؛. وكان الشرقيون 
اكثر اتجاهاً وميلاً إلى التفسير المادى والعالم 
المحسوس من الغربيين؛ ولكنهم جميعاً شرقيين 
وغربيين؛ استغرقهم العالم الخارجى والبحث فى 
الطبيعة؛ وكان على السوفسطائيين وسقراط أن 
يشقّوا للفلسفة مساراً جديداً ينقلها من البحث 

فى العالم الخارجى إلى البحث فى العالم 
الداخلى؛ ويوجه الفلسفة من البحث فى الطبيعة 
( الفلسفة الطبيعية) إلى البحث فى الاخلاق 


والجدل ( الفلسفة العلمية ). 
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جماع ما كتبه المفكرون بعد ماركس تطبيقاً 
لنظريته فى مختلف المجالات. ولم يكن ما كتب 
ماركس فلسفة. وكان يعتبر كتاباته كتابات 
علمية تاريخية اجتماعية؛ تتناقض مع الكتابات 
الفلسفية التى رفضها بوصفها فكر طبقة محكوم . 
عليها بالفناء؛ ومظهرا لتفسّخها واتنحطاطها 
الفكرى» ومن ثم فأفول هذه المرحلة باند لاع 
الشورة يعنى أفول الفلسفة لانه لن يتبقى ما 
يتفلسف الفلاسفة بشأنه,» حيث يكون امجتمع 
الجديد مجتمعا علميا تتحقق فيه فيه المثل العليا التى 
حلم بها الفلاسفة ودارت حولها تصوراتهم فى 
المجشمعات التى عاشوها وكانت تشكو الظلم 
والاضطهاد والعُبن؛ وباندلاع الشورة يُقَضى على 
الفلسفة, أو أنها تكون غير ضرورية» ويكون 
شُغل الئاس دراسة الواقع وشمَان بين الدراسة 
والفلسفة, والفارق بينهما كالفارق بين الحب 
الجنسى المتكامل والعادة السسرية» كما يقول 
ماركس. ومن ثم كان يرى أن الفلسفة تنتحر, 
وأنه لن يكون هو نفسه من أسباب إحيائها أو 
بعئها بكتابة و فلسفة ماركسية ». 

ومع ذلك بذلت محاولات بعد موت ماركس 
لقلب الماركسية فلسفة. بحجة أن الماركسية وهى 
تناقش أفول الفلسفة تقع فى التناقض 
ونتغلسف» وبذلك تحولت لافلسفتها ونظريتها 
المادية التاريخية إلى مذهب فلسفى أعطاه ججورج 
لوكاش اللمسات الاخيرة. ثم إن الماركسية بعد 
أن أخذت منها العلوم التجريبية ما يفيدهاء وما 


اكثر ما أفادت منهاء يتبققى منها جزء عبارة عن 
تعميمات متعجلة ونبوءات» رأى البعض عدم 
إسقاطها وإيقاءها كجزء حى من التراث الماركسى 
أطلقوا عليه اسم الفلسفة الماركسية. وانجهت 
محاولات من أطلقوا عليها اسم فلسفة إلى تحرى 
أصولها أو ما يمائلها فى الفلسفات السابقة 
عليها واللاحقة لهاء وكانت أبرز الموازنات تلك 
التى جمعت بينها وبين الديالكتيك الهميجلى. 
والتى قام بعبعها لوكاشء وتابعه فيها كارل 
مانهايم: وهيسربرت ماركوس. ولوسمان 
جولدمان, وجان بول سارترء ومسوريس 
ميرلوبونتى. وكان إنجلز فى كتابه ٠‏ دورجٌ 
الكاذب» قد توسع فى تطبيق قانون الصيرورة 
الهيجل بأجزائه الشلائة وهى ‏ القضية» 
ونقيضهاء والمركب منهما- على الطبيعة والفكر 
وامجتمعء وجعله قانونا أزليا للتطور الكوني؛ 
فالتقدم مستمر من الادنى للاعلى بفعل التوترات 
الموضوعية عندما يلد الشىء نقيضه أو سلبه. 
وينحل التوتر عندما تندمج الأضداد فى مركب هو 
سلب السلب . ولكن الشيوعيين اللاحقين على 
إنمجلز لم يلجاوا للجدلء وإن كانوا اعتبروه 
خاصية المادية الماركسية» ورفض الفلاسفة منهم 
والعلماء قانون سلب السلب؛ كمااعلن 
ستالين أن قانون تحول الكم إلى كيف لا 
يمكن تطبيقه إلا فى مجال الصراع الطبقى. ولم 
يصمد من قوانين الجدل الثلاثة إلأ قانون اتحاد 
الأضداه الذى يؤلف بين المتناقضات ويبرر 
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التمضارب» وكاذن لصموده سببء ذلك أن 
الفلسفة الماركسية تقول بان الأفكار صور للواقع. 
وأن نجاحها فى التعامل مع الواقع هو معيار صدق 
تمثيلها له» وهو ما يُسمى فى الفكر باسم النظرية 
التمثيلية للمعرفة فى الماركسية . ويترتب على 
ذلك أن كل المعرفة جزئية؛ ووقتية؛ ونسبية. 
وطبقية؛ ومحدودة تاريخياء طالما أن الواقع الذى 
تمثله دائم الصيرورة ومتلاحق التغيير. وإذن آلا 
يصدق ذلك أيضاً على الفلسفة الماركسية؟ 
وكان جواب إنجلز ولينين على هذه المشكلة أن 
كل شىء نسبىء إلا بضع حقائق مطلقة؛ منها 
المنطق والنظرية الماركسية. ولكن لوكاش أسقط 
المعرفة المطلقة وصادق على نسبيتها وجزئيتها. 
وقال إن العلاقة بين النظرية الماركسية وغيرها من 
نظريات المعرفة التى تنتظم فى التاريخ الثقافى هى 
علاقة جدلية:؛ بمعنى أنه لا توجد نظرية صادقة 
تمامأء أو كاذبة تماماء علاوة على أن العلاقة بين 
الفرد والتاريخ علاقة ججدلية أيضاً بمعنى أنها 
علاقة يتبادل فيها الاثنان التاثير والتائرء فالفرد 
نعاج اجتماءعى تاريخى من ناحية؛ والقوى 
التاريخية قوى معادية له طالما أنها قوى اقتصادية 
فى الاصل. وكل المراحل التاريخية يغلب عليها 
حتى الآن استغلال الفرد واضطهاده. والعلاقات 
السابقة. كما رأيناء علاقات لها طرفان» التوتر 
والصصراع دائم بينهماء ولا يرفع هذا الصراع إلا 
الشورة؛ وهى ترفعه بالتأليف بين الطرفين فى 
مركب يمثل انتصار الإنسان العامل: ويعيد إليه 


موسوعة الفلسفة 


نتاج سلعته الذى كان يوظفه الرأسمالى ضده. 
ولى اشو هده لطر بر السلانة بين اللكتر 
والتاريخ, والعلاقة الجدلية بين الفرد الشخصى 
والقوى المادية اللاشخصية للمجتمع؛ وتصبح 
النقطة الحيوية أو الاساسية فى الفلسفة المادية 
التاريخية . وهى تفضح القرى الاجتماعية وتبين 
أنها قوى اغشربت عن موجدها وهو العامل, 
وأصبحت قوى فاعلة كمي موجهة ضد 
العامل. بمعنى أنها سلبت العامل فاعليته أو 
إنسانيته. وتسربلت بثياب الفاعليةأو 
الإنسانية. وهى تتنبا بانتصار العامل على 
محاولات قوى التاريخ نزع الفاعلية أو الإنسانية 
عن الإنسان . 

هذا هو مفهوم لوكاش للماركسيةء ولا شك 
أنه يتصادم مع مفهوم الشيوعيين لهاء ولعل هذا 
هو السيب فى التلميسيز بين الما ركسسيسيين 
والشيوعيين» حيث يعتبر الشيوعيون أنفسهم 
بمثابة الرافد الستى للعراث الماركسىء, أى أنهم 
يمثلون الماركسية الأرثوذكسية أو الصحيحة:» 
وي ؤكدون فى مؤلفاتهم غلى النواحي الجتمبينة 
والتطورية والمادية واللاجتماعية:؛ بينما يمثل 
لماركسبون الرافد المشالى الذى يتطلع إلى 
تخليص الإنسانية من الحتمية الاقتصادية ( أن 
أفعال المرء والتغيرات الاجتماعية ثمرة عوامل 
اقتصادية لاا سلطان للمرء عليها)؛ ويسميه 
بيرديائيق التيتانية #عذهع71 (نسبة إلى 
تيتان الجبار )؛ بمعنى أنه تيار قوى فى الفكر 


الماركسى موطنه الأصلى أوروبا الغربية.وسقوط 
الاتحاد السوفييتى اند حار للشيوعية وانتصار 
للماركسية؛ وما تزال الماركسية تعيش كفلسفة 
بين أسائدة وطلبة الجامعات,» وفى كثير من البلاد 
حتى الولايات المتحدة الأمريكية . 
© © © 
مراجع 


لظة 255 ,34325171 :./10. ,]11 032609 - 
إمعوعمم 


لمة أقع ا لذ الرؤلىم113 :عع020 اأأعطاك1! - 
لالن5 11502621 


لمقلا أءزنان؟ : أرعرا1] ,عورىرع311 - 


© © © 
الفلفة !١‏ 5 
ممكوانط تعتطاممعملتطط عطاء تلاعتسط) 
لامتأكتعط ) زعسدعتافعطن) عتطم 
زذنا؛ انالك 
تعمايز الفلسفات الدينئية بما تروج له من 
الملل؛ء فهناك فلسفة إسلامية؛ وأخرى يهودية, 
وثالثية مسيحية إلخ؛ من شانها أن تُعقلن الدين: 
وتجعل ما كان يؤخذ كمضايا إيمانية يناقَشُ 
عقلياً وهذه المناقشات العقلية للدين والشروح 
بالفلسفة الدينية . ومع ذلك فلقد كان هناك فى 
الديانات الثلاث من ينكر أن يكون الدين فى 


حاجة إلى الفلسفة للدفاع عنه أو شرحه. وفى 
المسيحية جاهد أمثال برنار وبطرس دميانى 
لبيان الفرق بين الدين والفلسفة, فالدين ينشد 
الخسلاص» وهى فكرة ليست من موضوعات 
الفلسفة, ولا يمكن أن تكون من موضوعاته؛ 
لان الخلاص مناطه الضمير والقلب والنيةء 
والفلسفة مناطها العمّل» ومناقشة الخلاص عقلياً 
يضر بالفكرة وبالدين. واشتغال الفلسفة بالدين 
هو محاولة للجمع بين العقلى واللأعقلى, 
ولكلّ لغته وطرائقه وآلاته. ومثلما لا يمكن أن 
نقول بإمكان قيام علم كيمياء مسيحىء وآخر 
مسلم وهكذاء فكذلك لا يمكن ان نقول 
بإمكان قيام فلسفة مسيحية أو مسلمة أو يهودية 
إلخ. غير أن البعض فرق فى الدين بين ما يسمى 
بالنقل والعقل, وقال إن المنقول إيمانى؛ والراى 
فى المنقول هو التصديق دون نظر, بيدما المعقول 
استد لالى والمعقول عليه فيه هو النظر والدين فيه 
النقل والعقل معاء وما كان نقلاً لا يجوز فيه 
الفلسفة, وما كان عقلاً يقتصر فيه وحده على 
الفلسفة . 0 


ولا يرد اسم الفلسفة المسيحية ابتداء إلا مع 
الفديس أوغسطين ( 7014 - ١47م)‏ فى كتابه 
«ضد أتباع بلاجيوس؛ (417م)؛ ويصفها بأنها 
الفلسفة الحقيقة بأن تسمى فلسسفة 728 هصن 
قنطدهفه لطم فإذا كان المعتى العام للفلسفة هو 
محبة الحكمة, وكانت المسيحية هى الحكمة, 
وهى التى تكون بها الحياة وجسّدها المسيح, 
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فالمسيحية تكون هى الفلسفة, ولا فلسفة غيرهاء 
ومحبة الحكمة هى إذن محبة المسيحية! والعقل 
بالنسبة للفلسفة المسيحية هو أداة فنهم الاعتقاد 
المسيحى» ودوره يأتى بعد الإيمان» والفيلسوف 
الممسيحى يؤمن اول ثم يتعمل ماآمن. وطور 
القديس أنسلم (+*١٠-5١11م)‏ هذا المبدا 
فى كستابه #فههلومم2, فاولاً ياتى الإيمان 
الراسيغة الم يديبغى أن يصعي الإعان أن يهم 
أسرار العقيدة بالعمّلء, فأما التوقّف عند مرحلة 
الإيمان وعدم تجاوزها إلى مرحلة التعمّل فذلك 
إهمال. وأيضا فإن تعقّل العقيدة قبل أن تؤمن 
بها إدعاء وغرورء وكلاهما الإهمال والغرور 
يتوجب الوقاية منهما. وعلى عكس أنسلم كان 
القديس توما الأكويني؛ ففلسفته لم تكن إلا 
فلسفة عقلية محضه استمدها جميعها من 
فلسفة أرسطو. مع تعديل مالا يتلاءم منها مع 
العقيدة المسيحية؛ والإيمان عنده يبدأ من العقل 
أولأء وبراهينه على وجود الله يستمدها من 
أرسطو وشرّاحه كالفارابى وابن سينا. وتطورت 
نزعته العقلية عند آخرين مثل مالبرانش 
171١65--1718(‏ ).؛ وكان يرى أن التجسربة 
الدينية كالتجربة الفيزيائية؛ ينبغى ملاحظتها 
على طريقة ديكارت بنفس الاهتمام الذى 
للتجربة الفيزيائية» ومنهجه كما يقول : وينحصر 
فى الانتباه لما ينيرنى ويقودنى »: وكما أن العالم 
الفيزيائى موضوعه وقائع الطبيعة؛ فكذلك 
الفيلسوف الدينى موضوعه العقائد الإيمانية. 


موسوعة الفلسفة 


والعقائد المقررة» فهذه هى مجاربى فى أمور 
الاين + وإذا شعيرت الى ساعنطدم في خظه ما 
بالعقل» فإنى أتوقف فوراء لأن عقائد الإيمان 
ومبادىء العمل لا يمكن أن تتصادم, والاحرى أن 
تعوافق . والواقع أن المسيحية قد استدخلت فى 
الفنلسفة مقولات ومصطلحات كانت فى 
الفلسفة اليونانية: ولرما يكون بعضها من 
الفلسفة اليونانية إلآ أن مدلولاتها كانت 
تختلف. والمثال على ذلك صفات الله وأسماؤه 
استتخدامها فى الفلسفة اليونانية إلا أن مدلولاتها 
اختلفت مع المسيحية؛ ومن ثم تميزت معانيها فى 
الفلسفة المسيحية عنها فى أى فلسفة أخرى. وما 
تزال - الكثير من الغالبية الغالبة من المصطلحات 
الحديثة من الفلسفة - مسيحية. وإن كانت بعض 
مذاهب الفلسفة الحديثئة تنكر قيامها على الدين 
كالوجودية, فلولا الفلسفة المسيحية لما قامت 
مصطلحات كالرحرية», والفردية والشخصية. 
والمسكولية؛ والاختيارء والجسبرء والخنطيئة» 
والسقوطء والخنلاص. وعموماً فالموضوعات 
الاثيرة فى الفلسفة المسيحية من نوع البحث فى 
النفس وخلودهاء وتحصيلها للمعرفة؛ ومعنى 
المعرفة الصحيحة:؛ وهل بإمكان العمل إدراكها 
بدون مساعدة من الله. وخلّق العالم؛ والزمان» 
وكمالات الإنسان, والخير والشسرء والحرية 
والضرورةء والطبيعة الإنسانية؛ وماذا يعنى 
التاريخ؛ والصلة بين العمل والنقل» وبراهين 
وجود الله. وفى رسالة القديس بولس الاولى 
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لأهل كورنثه: أن أهل اليونان نشدوا المحكمة 
التى تقوم على الإرادة العاقلة أو على المغرفة 
العلمية الصحيحة. والمسيحية عارضت هذه 
الحكمة لأنها ديانة عقيدة ولشيت مذهيا فى 
المعرفة» وتقوم على فكرة الخطيكة وليست كذلك 
الحكمة أو الفلسفة:, والخطيبئة تطالب بالتكفير, 
ولا يمكن أن يقبل الله التوبة إلا بلطف منه. وإذن 
فهاك فرق بين الفلسفة اليونانية وبين المسيحية . 
والعقيدة شىء لا يبرهن عليه بعكس الفلسفة» 
وفلاسفة المسيحية قاموا ليبرهنوا على أن الحكمة 
أو الفلسفة هى الدين. ويُذكر أن أول هؤلاء 
الفلاسفة كان الفديس يو ستبينوس كناصةاكتال 
(/1737/35-30م)/ ونعرف من 
تاريخه أنه كان وثنياء وعاش فى نابلس فى أواخر 
القر نالثانى الميلادى: ولم يعتئق المسيحية إلا بعد 
أن طلب الحقيقة وسعى إلمها وتقلب بين 
مكلف بداري الفلصفة فكان مِزة رواقياء ثم 
كان مشائماء ثم فيشاغورياء ؛ ثم أفلوطينياًء 
واستهواه ما قيل له عن الله وظن أنه ققد أدرك 
الحكمة أخيراء إلا أنه التقى مسيْحيأء واعتقد فى 
كلامه؛ وآمن بالمسيحية:» ورأئ أنه هذه المرة قد 
أدرك الحكمة؛ وأنه بعد أن صار مسيحياً قد تحمّى 
فيه لول مرة أنه الفيلسوف المسيحى أى محب 
الحكمة المسيحية. وسافر من أجل ذلك إلى روما 
يبشر بالمسيحية؛ وافتتح فيها مدرمة للفلسفة 
المسيحية؛ وكتب دفاعين عن النصصسارى 
والنصرانية» عقد فيهما الصلة الوثئيقة بين 
المسيحية ومذاهب الفلسفة اليونانية: واعتبر أن 


فلاسفة اليونان لم تجانبهم الحكمة ولكنهم لم 
يروا من الحقيقة إلآ جانبا منهاء فما من مذهب من 
مذاهبهم إلا.ويتضمن جزءاً من الحقيقة الكلية 
التى تشعمل عليها جميعا الفلسفة المسيحية. 
وتساءل: فكيف وصلتهم أجزاء الحقيقة وهم 
كانوا أسبق على المسيحية؟ وبمثل ذلك أيضاً قال 
فيلون اليهودى: فسقد توصل إلى أن أصل 
الفلسفة اليونانية إنما هو التوراة؛ فالتوراة سابق 
عليهاء واليونانيون لم يحسنوا الاقتباس ولكنهم 
شوهوا ما فهموه؛ وحوروه بحسب أهوائهم. 
فكانت مذاهبهم المتضاربة؛ وكانت هذه الاجزاء 
الممتورة الك امار ها امن اللنقيقية الدورائية :وإ 
هذا الرأى نا يذهب القديس بولس فى 
رسالته إلى أهل رومية عندما يقول لهم: إن 
المسيحية لم تجىء بالجديد. فما جاءت به إما هو 
القانون الطبيعى الذى كان عند اليونان, فلم 
يكن لديهم أى عذر فى أن لا يسروا بالحمقيقة 
الإلهية. ويوستينوس يقول: إن الأفلاطونية 
المحدئة موجودة بأجمعهافى إنبميل يوحناء, 
فالكلمة هى الله وكانت قبل المسيح وبعده: 
ونور الكلمة تجسّد بولادة المسيح, وكل من 
تحدث بالكلمة فهو يتحدث باسم الممسيح؛ سواء 
قبل ولادته أو بعده. وعلى ذلك فإن أفلاطون 
كان مسيحياء وكذلك مسقراطء والحقائق 
اليونانية هى حقائق مسيحية؛ والمسيحية هى 
التجسيد الحق لكل الحقائق السابقة واللاحقة» 
وهى الفلسفة الحقيقة باسم الفلسفة |!-يا 
سبحان الله ! 
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تممه متصصهف جمد و ل 
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الفلسفة الهندية فى جوهرها دينية» وغار 
التفلسف عند الهنود تحقيى الخخنلاص( الموكس 
158 ).؛ وله عندهم الاف الطرقىء والطريق 
(دارسانا هنهومة8 ) هى نستى أو مدهب 
والميتافيزيقا هى مجال التفكير الفلسفي 
عندهم؛ وموضوعه التجربة الدينية بمختلف 
أشكالهاء غير أن للهنود اتجاهات طبيعية ومادي 
كذلك؛ ولكن يسبب غلبة الطابع الدينى تصئف 
فلسفتهم إلى أصولية وغير أصولية, والأصول 
هى التى تستقى من الفيداء وأساسها كتبم 
اليوبانيشاد, و تقوم المدارس الهندية علم 
الااختلاف فى فهم النصس وتفسيره؛ وتتراوح بيم 
التصديق بوجود إله واحبد وإنكار الآلوهية. آء 
المدارس غير الأصولية, أى التى لا تأخذ م 
اليوبانيشاد فهى البوذية؛ والجاينية دندنهل 
والمادية: والاخيرة راجت لبعض الوقت ولكنها ل 
تصمد لتصبح من التراث. وكانت نشأة الفيه 
هلعل بشمالى الهند بين الآريين؛ سلالة الغز 
الهنود الأوروبيين, نحو سنة ١6٠١‏ قبل الميلاد 
ولم تبد كتابة النصوص الديدية إلا ابعداء م 
المرن الثامن قبل المبلاد. وكذلك لم تبدأ كتا, 
النصوص غير الآصولية إلا ابتداء من أواخر القر 
السادس قبل الميلاد؛ واستمرت حتى أوائل القر 
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الخامس قبل الميلاد» واستلزم لذلك كتابة الشروج 
عليها أو الماثورات ( السوترات فهعان5) ابتداء 
من القرن الرابع قبل الميلاد» واستمرت حتى القرن 
السادس الميلادى؛ وقامت على اختلافاتها 
مذاهب شتى . وكذلك تفرقت البوؤية إلى فرق 
متنازعة» فيهاالكُثرية اللاأدرية» والواحدية 
المشالية . وكانت الفشرة من القرن الشامن حتى 
السادس عشر الميلادى خصبة للغاية؛» وبلغت 
أوجها فى نصفها الأآولء بينما أجدب القرنان 
السابع عشر والشامن عشر. وفى أواخر القرن 
التاسع عشر اتصلت الفلسفة الهندية بالفلسفة 
الأوروبية» وخاصة البريطانية فى مرحلتها بعد 
الهيجلية؛ ونتج عن ذلك بعثُ للهددوسية فى 
المائة سنة الاخيرة» »ومن ثم يمكن تقسيم مراحل 
الفلسفة الهندية إلى أربع مراحل؛ امتدت 
الأرلى من ٠‏ ق.م إلى 4.٠.‏ ق.م؛ وكانت 
فترة تأصيل التراث وكتابته»؛ والشانية من ٠‏ 

ق.م إلى ١٠6٠٠م؛‏ وفيهااختلفوا حول فهم 
النصوص.ء وتباينت شروحها ء والشالشة من 
٠٠م‏ إلى ١٠٠١‏ وفيهاقامت المذاهب وتطورت 
على الشروح المتنوعة والرؤى انختلفة, والرابعة 
ابتداء من ١86٠‏ حتى الآن. ويمكن إجمالاً 
تسميةالفترات الأربع باسم القديصمة 
والكلاسية, والوسيطة, والحديثة. وتصيتف 
المدارس الاصولية فى سست. تجمعهائلاث 
مجموعات : اليوجا ههملا. والسامخيا 
هط طلصره5: والمايمامسا 52درهد:3811: والفيداتا 
ساصعلء/١,‏ والنيايا 8(هولة, والفايشيسيكا 
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هلنوعففه17. والمدرسة الأولى فى كل مجموعة 
عملية. والشانية هى أساسهاالظرى أر 
الميتافيزيقى . غير أن هذا التقسيم ليس دقيقاء 
ذلك لان كل مدرسة عملية لها فلسفتها الخاصة 
التى تختلف بعض الشىء عن فلسفة المدرسة 
النظرية. وعلاوة على ذلك هناك مدارس لا 
تندرج ضمن هذه المجوعاتء. مثل شايقا 
سيدهانتا هاهصه 5100 وبأانع5 التى تقوم على 
عبادة الإله شيفا. والمدارس السابقة كلها ثنوية 
تميز بين الروح الشسخصى والروح الكلى: ويقوم 
تياينها على تباين مفهوم هذه العلاقةء 
فالسامخيا والمايمامسا ملحدتانء واليوجا 
والنيايا والفايشيسيكا عقائد مؤمنة. وتذهب 
السامخيا إلى أن العالم يتكون من الطبيعة 
( سراكرتى تاتطهع< ). والأرواح (بوروما 
#كتصد] ) . والروح لا فعل لها إلا من خلال 
أعضاء الحس . والطبيعة فاعلة وغائية. والعالم 
يتراوح عليه الكون والفساد, ولكّل فترة» ويمتلا 
بقوى ثلاث هى المواد التى تتكون منها الأشياء» 
وتطور الكون يحدث بفعل اللاتوازن بينهاء 
وكمايحدث الإدراك بانفعال أعضاء الحجس 
بالحوادث الخارجية؛ وما يسمى بالذهن أو الحس 
المشترك ( ماناس كههه3848 ), والعقل ( بودى 
أطل4ن8 )؛ ثم يكون فعل الروح على هذه الصور 
الذهنية فيشرق الإدراك . وهذه الغائية التى فى 
الطبيعة هى حدت ببعض مفكرى السامخيا أن 
يقولوا فيما بعد بوجود إلسه؛ وأن إشراق الروح 
على الصور العقلية ليم الإدراك لا يكون إلا 


بلطف منه؛ وهو ما تسميه إرادة الإله. وأهم كتب 
الامخيا هر الامخيا كاريكا -ثتفطه روططلصوه 
هما أو الأشعار الموجزة عن السامخياء وترجع إلى 
المَرن الثالث. وكان اتصال اليوجا بها قديما 
جدأء ويرجعه البعض إلى نحو القرن الثانى؛ كما 
يبدو ذلك من كتابها همأثورات اليوجا -فهملا 
كهتتاناة ). كما ترجمع الفايشيسيكا إلى القرن 
السادس قبل الميلادء أو ربما قبل ذلك, لكنها لم 
تسبلور كمذهب إلا فى نحو ٠٠١‏ ق.م فى 
كتابها ومأثورات القفايشيسيكا -دكف]اأوععله7؟ 
كهتا؛ التى وصفها كانادا هلهسهة . واندمجت 
المدرسة فى القرنين الخنامس والسادس فى مدرسة 
النيايا وصارت من المدارس المؤْلّهة . وكانت نشاأة 
النيايا نفسها فى عهد التفلسف الهندى؛ وتعود 
مأثورات المنطق قع#)دههزهنزلة ؛ ربا إلى القرن 
النانى» وتقول لآول مرة بالعناصر الذرية؛ ثم 
قامت مدرسة المنطق الجديد أو الناقفيانيايا -7هل( 
082 انحو سنة ١٠١٠١٠٠١‏ بفضل جهود المنطيق 
جانبحيسا 6888658). ومن اندماج المدرستين كان 
الفكر الذرى المنطقى, أى الذى يربط بين المنهج 
المنطقى مع القول بالاصل الذرى للعسالم. ولا 
تعنى الذرية أن أصحابها كانوا ماديين» فالعكس 
هو الصحيح» فقد ظهرت مشاكل كثيرة فى ثنايا 
النظرية كان لابد معها أن يقولوا بوجود إله أو 
عناية إللهية توج هاتحاد الذرات وتخليق 
الكائنات . ومع ذلك فقد كان هذا الأصل الذرى 
هو ضرب من التفكير المادى الذى بدأ فى الهند 
منذ القرن السادس واستمر دائماء وكان سببا فى 
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كثير من الادب الفلسفى المثالى الذى تصدى 
بالرذ على هذا الاتّماه. ونشات المايمامسا من 
محاولات تأويل النصوص الفيدية؛ مع إبراز 
الناحية الّمقوسية فيهاء وكانت أولى الشروح 
عليها «مأثورات المايمامسا #85 اناكشكد:هم:141» 
التى دونها جايصينى أ«أصذول, والتى أخذت 
شكلها الحالى بين سنتى ٠٠١‏ قبل ويعد الميلاد» 
ثم انقسمت إلى مسدرستينء مغلم الأولى 
كوماريللا بهاتا هاغهط8 ملنتهصدت؟! (القرذن 
السابع)؛ ومعلّم الثانية معاصره برابهاكارا 
02 وتأثرت بمدرسة المنطق الجديد أو 
النافيانيايا هإههز2ه:21889 فيما يبدو فى القرن 
السابع. ومع أن القيدانتا تصئف بأنها مدرسة 
متكاملة؛ إلا أنها انقسمت فرقاء أهمها الأدقايتا 
هاز48. والفيشيستادقايتا هانه07هاناكالك. 
والدقايتا هالة؟2, والبهيدابهيدا دلعططةل؟ط8 
وتعنى الواحد فى التنوّع؛ بمعنى أن الإله 
براهسات «قتطه:8 وهو العالم وليس العالم» 
التى قال بها : بهاسكارا هتهاكوط8 .٠‏ وكتاب 
الفيدانتا ه6»08840لا عبارة عن ماثورات براهمية 
وضعها بادارايانا هضهزههل2ه8 الذى يعرف 
أحيانا باسم قياسا هكهلالا أى المنظّم. ومن 
فلاسفة المّيدانتا: شانكره فق أمه5 ( لمملا - 
نحو 85١‏ ) وهو يُعتبر البراهمان والأتمان أو 
النفس واحداء أى أنهما النفس الكلية التى 
تسرى فى العالم؛ ورامانوجا فزؤنادهدم:ة8 ( القرن 
الغنانى عشر) الذى قال إنهما شىء واحدء 
ولكنهما متغايران كذلك, ومادهافًا 8٠هط0ه31‏ 
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(القرن الثالث عشر) الذى مايز بين الواحد 
المطلق والعالم والنفوس . أما فى القرن التساسع 
عشرء فباتصال الفلسفة الهندية بالفلسفة 
البريطانية » تبون التشابه بين الفيدانتا والمسيحية» 
فاتشرت البعثات التبشيرية » وتزعمها هنود من 
أمثال راجا رام موهان روى صعطه81 سم وزمظ8 
الذى أسس حركة براهمو ماماج وسطه8 
لقتصد5 +181 ) ء وسوامم فيفيكاناندا 
58113 مسؤسس حسركة 
راماكريشها عصطءة :لدميه2 التى بشّر بها أصلاً 
القسديس البنغالى را ماكريشنا -1١814(‏ 
57)ء ويؤكد الحركةالأخيره على وحدة 
الأديان والعمسل الاجتماعى ؛ واتجهت أخيراً 
على يد سارفيبالى اللهمء؟وة 
رادهاكريشنان سوصط ناماه ط2880 إلى إعادة 
صياغة الأدفايتا هائع+40 لتكون أيديولوجية. 
وكان من أبرز فلاسفة هذا الاتجاه بهاتاشاريا 
#لتشطء ها أهط8 ( 1١407١‏ - 1515 )2 ويدعر إلى 
التوجه إلى التجربة نفسهاء ووصفها ظاهرياً 
ونقدهاء بدلاً من التوجه إلى التراث الميتافيزيقى» 
وفسر ذلك بأنه يحقق الذات كحرية خالصةء 
وأوروندو مفصتط وعد وبانمرجى ©#زعمة8 
( ولد )١15105‏ وأسلوبه كنطى محسدث. وفى 
القرن العشرين اشتهر سوريددرانات داسجوبتا 
هام متوكة(1 طاممورلمعمن5 (عملمم١‏ 
65 ) مؤلف ه«تاريخ الفلسفة الهندية 4 
لإطوموه1تطط2 شقلله] 01 وماكلة1» (خمسة 


مجلدات )؛ وهمورتى 14141 مؤلف «والفلسفة 
المركزية للبوذية 04 برطمموهلنط2 لمعامء© 16 
تسعنط0408نم8 : ( ه90١‏ )» وجاياتيليكه -لناهزول 
عكاء! مؤلف ١‏ نظرية المعرفة البوذية فى بواكيرها 
ع08»ء!؟تمصعا1 01 بجدمعغط1 أمتطلقسظ براروظ) 
.)١1959(‏ 


(أقرأ أيضاً الجاينية, والبوذية؛ والكارماء 
والنيرقانا. اقبال, والأحمدية, والقاديانية, 
وشانكره. واليوجاء والهندوسية والباسئوية, 
والباهودية» والبهادونية, والزردشتية, 
والبوهر ة كلا فى مكانه ). 
© © © 
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مقتلم1 قزمم طعيده) : 
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مدعا سامل 


فن «يوحناء 

1959-1874 ) بريطانى, ولد فى هل 
للاقا؛ وتعلم بكيمبردج وعلّم بهاء واشتغل لمدة 
أربع منوات قسيساء واستقال تحت تأثير 
سدجويك؛ ودى مورجان, وبول. وأوستن, 
وملء ونقل اهتمامه من اللاهوت إلى المنطق» 
وعاد نهائياً إلى كيمبردج؛ واشتهر بثلاثة كتب 


هى : و منطق المصادفة »>»سصهط ,ه عنهمآ »1 » 
(1855): ووالمسطق الرمزي غناوطتتز5 
عنهمطة» 1488١‏ )ء وو مبادىء المنطق التجريبى 
أو الاستقرائى مه لمعساموسظ مه ع اماممءط 
عفوم.آ لاعس 1:0 » 1885١‏ )» ودوره فيها دور 
الناقد أو العارض لافكار قال بها غيره. وهو من 
أتباع بول ©لهم8, ومل إلى حد ماء ويدافع عن 
الاثنين ضد انتقادات جميفونز 5نه369 من 
ناحيةء والمناطقة المثاليين من ناحية أخرى. 
وكتابه الأول أهم كتبه لأنه شرح دقيق لنظرية 
التكرار إ»تعناوءم6 فى الاحتمال؛ لكنه رغم 
أصالته قد استعان فيه إلى حد ما ببعض أفكار 
ليسزلى إليس كفااكة وما تزال نظريته فى التكرار 
صامدة رغم مايوجه إليها. وربما كان كتاب 
«المنطق التجريبى» أقل كتبه شاناً لاعتماده 
الكبير على منهج مل والنتائج التى ينتهى إليها 
بالرغم من تشككه فى قيمة المناهج الاستقرائية 
ونقده لفكره السببية. أما كتاب والمنطق 
الرمزى» فهو استعراض لما كتب فى هذا الباب» 
وترجع أهميته لدقة معلوماته وشمولها. 
© © © 
مراع 
.اذا تطقطو 08 عدتئمع1 : 5عرو12 .1.14 - 


١ 


فنكلمان 
فندلبانت «وليام؛ 
السعطاع لصا ٠1‏ سأعط انا 
(4548١915-1١)ألانلى.‏ ولد فى 
بوتسدام؛ وتعلّم فى ينا وبرلين وجوتنجن»ء وعلّم 
الفلسفة فى زيورخ وفرايسورج وستراسبورج 
وهايدلبرج؛ وكان تلميذاً للوتسه وكونو فيشرء 
وتزعم مدرسة بادن للكنطية المحدثة, واشتهر 
بتأريخه للفلسفة. وطريقته فى عرض المشاكل 
ال لفلسفية تاريخيا بدلا من كتابة تاريخ كل 
فيلسوف على حدة, وتطبيقه مبادىء النقد 
الكنطى على العلوم التاريخية . 
© © © 
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عل عاطءنطعوء0 ععل طاعنطرطعا : لممط اع لوزلا - 
2 .ع اطومدمالمطط 


.111504 01 هع10 ع1 :.. ]1 ,ممعم 06011 - 
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فكلمان ويوحنا يواقيم» 

اللاقتتراءع )121 1ا تسنتطاءعه0ل ممقطمل 
(/1778-17111 )المانى» اشتهس بأنه 
مؤسس علم الآثار القديمة وتاريخ الفن. وكان 
أول من نبه إلى القيمة الجغرافية والاجتماعية 
والسياسية والشقافية للاثر الفنى بالإضافة إلى 
قيمته النفسية والجمالية. وتتنائر نظريته الجمالية 


موسوعة الفلسفة 


فى عدد من الكتب أهمها : وملحوظات عن 
عمارةالقدماء علل «عطان معو سناءطائعصمم4 
دعالة ععل أكستءانوظ ) ( ٠ ) ١/51‏ بحث فى 
قوة الشعور بالجمال وفى تدريسه عتنالسقططم 
065 عددلسصامدسة مغل اععاعهنطة؟ عذلق ع«عدانا 
أاء51ةعادنا سعل لسن أكسسعاآ معلل صا معمقطعد 
عطاءدء0 هذه ( 17714 ) وو تاريخ الفن القديم 
كتستاطزعالة ع0 عل عاطعنطءى2)) 55لا ١‏ ). 
وهو يقول إن الجمال لا يعرف وأنه سر من أسرار 
الطبيعة الكبرى التى لم يستطيع الإنسان أن 
يميط لثامهاء وأنه يعبر عن نفسه فى التناسب 
واتساق الاضدادء وتحسّه الحواسء ويتذوقه 
العقل ويخلقه. والفارق بين الجسمال الممسوس 
وا مال المثالىء أن الأول هو الطبيعة أوْ 
محاكاتهاء والثانى جماع أجمل ما فى الطبيعة, 
كأن نرسم امرأة بحيث نطرح فى كل جزء من 
الصورة أجمل ما نستطيع أن نحسه من جمال فى 
عسدد من النساء. وأروع ألوان الجمال المثالى ما 
كان تمسيدا لفكرة نبيلة ومضمون أخلاقى. 
وظل فنكلمان أمينا لعدد من مكتبات الفنون 
والآثار حتى اغتيل فى أحد فنادق تريستا! 
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فهمى هويدى «الصحفى» 

محمود فهمى عبد الرزاق هويدى., إسلامى 
مصرى. من مواليد أغسطس سنة ١971‏ » بشرية 
الممف من قرى الجيزة: وأصوله العائلية من قرية 
بجيرم بالمنوفية . تعلّم بالحقوق, ووالده من رجال 
القضاء؛ من بيت دين» ومن أسرته نابهون منهم 
الدكتور يحيى هويدى أستاذ الفلسفة» والد كتور 
محمد هويدى عالم النفس» والد كتور فهمى 
هويدى عالم الهندسة. ويقول الاستاذ فهمى إن 
انتماءه للطبقة الوسطى المشتغلة بالزراعة غالباء 
غير أن الرقعة الزراعية بالبجيرم صغيرة» ولذلك 
فابناء القربة يتسوجسهون بتطلعساتهم للعلم 
وللتفوق؛ ويتخرج منهم كثيرون من الجامعات 
الممرية : 

ومؤلفات الاستاذ فهمى كثيرة بلغت الأربعة 
عشرء أبرزها «القرآن والسلطان» (731ا9١).‏ 
وه التدين المنقوص». وهالإسلام فى الصين», 
«إيران من الداخل »., و« مواطنون لا ذميوت». 
و«الإسلام والديموقراطية». وه تزييف الوعى» 
( تُرجم إلى عندد من اللغات). وه المفتّرون : 
خطاب التطرف العلمانى فى الميزان». 

وانتمى فههمى هويدى فى بداية حياته إلى 
جماعة الإخوان بحكم اتصال والده بهذه 
الجماعة فى البحيرة؛ وكلفه ذلك اعتقال الوالد 
والإبن» وظل معتقلاً مدة سنتين ١5514‏ - 
5 ) ومنع من الكتابة فى الأهرام فى عهد 
السادات لمدة أربع سنئوات ( من 1375 حستى 


علمة١ا)‏ ثم صدر الأمر بفصله سنة «لمول 
ولم يعد إليه إلأ سنئة ١91485١‏ بعد وفاة السادات. 


ورؤية الاستاذ فهمى وسطية؛ والإسلام عنده 
هوية وثقافة, وليس تطرفاء وربما كان العلمانى 
المعتدل أقرب إليه كإسلامى من المسلم المتطرف» 
والمسلم فى رأية ليس منوطأً به محاسبة الآخرين 
على الله تعالى؛ 
م هو تعايش الديانات والثقافات, والوطن 
يشمل الجميع بصرف النظر عن الاعتقاد؛ وفى 
أوقات كالتى نعيشها فإننا جميعا نعاتى نفس 
المأزق» فأنا كمواطن لدى مصرية مجرحة 
وديموفراطية مهشمة.ه بإسرائيل جاتية علي 
صدورناء فكيف يمكن أن نفرق بين بعضنا 
البعض كمسيحيين أو مسلمين أو علمانيين؟ 
واعتقاد فهسمى أن الصف الوطنى يمكن أن 
يستوعب كل الاتجاهات السياسية والفكرية 
والعقائدية لو خلصت النيات» غير أننا قد نقول 
إننا وطنيونء ومع ذلك يطعن فى وطنيتنا أن مجد 
بعضنا وله تعاملات مع إسرائيل. واعتقاده أن 
التمييز بين الوطنيين لا يجوز إلا من ناحيتين - 
أولا المرجعية, ثم ثانياً نقطة المنشهى . والاستاذ 
فهمى وطنى ومرجعيته إسلامية» ويحلم بدولة 
تسودها القيم الإسلامية؛ واستخدام اللافتات هو 
الشىء المضلل؛ ففى بولندافى الانتخابات 
الأخيرة خرج علينا من يحمل شعار «لتكن 
بولندا هى بولنداه فماهوالمعنى الذى يقفصد 
إليه؟ قالمهم هر ما يعنيه الشعارء أو المهم هو 


عن معتقداتهم وإنما الحساب 


١.” 


فهمى هشويدى 


المضمونء تماما كشعار الإسلام هوالحلء 
فبمجرد مناقشة هذا الشعار سنجد أن الملتفين 
حوله والمنادين به لكل منهم مضمونه الخاص . 
وهناك على الساحة الكثير من الدعاوى 
الإسلامية؛ وإسلام الاستاذ فهمى هريدى هو 
الإسلام البسيط المعتدل», المتطلع إلى حيساة 
متحضرة تحفظ للمسلم كرامته؛ وتلبى حاجاته 
وتطلعاته, طالما هى داخلة ضمن الحلال وبعيدة 
عن الحرام . 

وعنده أن الإسلام السياسى لافتة حديثة 
نسبياء فالإسلام لا يمكن فصله عن السياسة. 
وكل دعاوى الإصلاحيين لا يمكن إلا أن تدخل 
ضمن بند السياسة. والأفضل أن نتحدث عن 
الحركات الإسلامية باعتبارها محاولات إحياء, 
وعلى أى الأحوال فإن اختزال الإسلام فى شعار 
واحد مسألة تخل بمضمون الإسلام؛ لان الإسلام 
هر : مجموعةمن القيم تشكل نمط حياة 
ورؤية للكون فيها السياسة وغير السياسة. 

ومن رأى الأستاذ فهمى هويدى: أنه لا 
يوجد صراع أديان, بل الموجود هو صراعات 
حضارية. وتنسحب على كل الأديان بما فيها 
الكونفوشية والبوذية والهندوسية؛ ولا يوجد بين 
الأديان الكتابية بالذات أى صراعء وعلى العكس 
فالمشترك بينها أكبر من ان يُحصَى حالياء لان 
التحديات الاجتماعية والاخلاقية والاقتصادية 
والسياسية والفكرية إلخ واحدة» ولعل ذلك كان 
واضحأً فى موؤتمر السكان الذى عد أخيراً 


موسوعة الفلسفة 


بالقاهرة؛ فكان المسلمون فيه وممثلو الفاتيكان 
يتكلمون كلاماً واحدء وكلما كانت المسألة 
المعروضة للبحث تتناول النواحى الأخلاقية 
الإيمانية فإن الآراء فيها كانت تتوافق. 

ويقول الاستاذ فهمى هويدى: إن مجتمعاتنا 
فى حاجة إلى فقه للأقلية الإسلامية فى الدول 
التى تكون الأغلبية فيها من ديانة أخرى. والمسألة 
فى الشيشان أن سكانها كان ينقصهم التشريع 
المناسب لهم ضمن الغالبية من الروس»ء وأمًا فى 
البوسنة فالتجرية مختلفة: لاننا بإزاء دولة 
معتعرق بها وتحالق من غنذة اغتانن وديانات: 
وكان المطلوب أن تتعايش جميعها ضمن إطار 
الدولة الواحدة» غير أن أحد الاجناس غالى فى 
مطالبه وأظهر تطرفاً وارتكب ممارسات إرهابية 
بهدف تطهير البوسنة من المسلمين. ومن رأى 
الاستاذ فهمى أن هناك الكثير من الغوغائية تحفل 
بها الساحة الدولية وتشوه فيها المعانى والاهداف 
وتقل الوسائل . 

وإرهاب السلطة عند الاستاذ فهمى هويدى لا 
يقل خطرا عن إرهاب المتطرفين الإسلاميسين» 
وهناك الكثير من الكرابيج مرفوعة ومسلطة من 
البعض على البعضء, وأكثر الكرابيج إرهابا هى 
كرابيج السلطة؛ وهى تعطى يوميا دروساً 
للشعب فى الإرهاب . 


ويقول الاستاذ فهمى: إن ولاية الفقيه 
المؤسس عليها الدستور الإيرانى والتى تقوم عليها 
الحكومة الإسلامسية فى إيران هى جسزء من 


1؟. 


اللخصوصية الشيعية وولاية الفقيه عند الشيعة»؛ 
وعندنا لا توجد ولاية للفقيه وإنما الولاية للامة 
الإسلامية, أو للجماعة المسلمين. 
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فؤاد كامل ١المترجم»‏ 

)١19565-1951/(‏ مترجم الفلسفة 
النسهورء فواد كامل عبد العزيز. وجودى 
متصوف» مصرى» عمّهعمر عبد العزيز 
صاحب روايات الجيب» أكبر مشروع للترجمة من 
الآداب الأجنبية إلى العربية؛ قيل بل عدد 
المؤلفات التى أشرف على ترجمتها ألف رواية من 
عيون الادب العالمى» وعليها تتلمذ غالبية 
مثقفينا فى العالم العربى. وفؤاد نهج كعم 
وتعلّم اللغات؛ فكان يتقن الفرنسية والإجليزية 
والالمانية: وتزوج وأنحب ولدين وينقاء كلهم 
يتقنون اللغات واستوطنوا بالخارج حاليا» وتخرّج 
فؤاد من كلية الآداب قسم الفلسفة سنة 8غ 
واشتغل بالحركة الفكرية فى مصرء ورأس إذاعة 
البسرنامج الثانى ( الشقافى ) بالقاهرة؛ وطوره 
للافضل؛ وعمل مترجماً ومراجعا بمركز الام 
الملتحدة بجنيشء وله خمسة وثمانون كتابا فى 
الفلسفة. جميعها من الكتب الثقال لكبار 
فلاسفة العالم. ومن أجل ذلك نال جائزة الدولة 
فى الترجمة سنة .١1459‏ ووسام العلوم والفنون 
من الطبقة الأولى . ومن كتبه المؤلفة «الفرد فى 
فلسفة شوبنهاوره رسالة ماجيستيرء وه الغير فى 
فلسفة مارتره. و« أندريه مالرو شاعر الغربة 


والنضال». و«فلاسفة وجوديونه. ومن 
مترجماته : « الله فى الفلسفة الحديثة» لجيمس 
كسبو اجوز والرسوعة الفتسفية التعضرة: 
لإرمسونء وهالمذاهب الوجودية؛ لجوليقييه؛ 
وهالدين والتحليل النفسىه. و«الخوف من 
الحرية؛ لإريك فرومء و«الأسس الوجودية 
للعلاج النفسي» لروللو ماىء ووالفلسفة 
الفرنسية من ديكارت إلى سارتر» لجان قال؛ 
و«الحلم والواقع». و:العزلة والمجتمع». و«أصل 
الشيوعية الروسية؛ وهذه الكتب الفلاثة 
لبيرديائيف» وه قدر الإنسان»؛. و«الأمل: لالرو. 
رحم الله «فؤاد كامل» - كان ثروة فلسفية ! 
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فورفوريوس 
لتنتطمع0 بعرطامعه زعم تطمرم8 


(نحو 57505 - 8.5م) أحد المؤسسسين 
للأفلاطونية المحدثة, واسمه الحقيقى ملكوس. 
واسمه القلمى فورفوريوس. وشهسرته 
فورفوريوس الصورى 12:5 عل »#ترطمع20 . ولد 
فى بلدة صور من أبوين سوريين» ودرس الفلسفة 
بأثيناء وارتحل إلى روما وانضم إلى الجماعة التى 
يرأسها أفلوطين. وبعد وفاته ترأسها لبعض 
الوقت» وإليه يرجع فضل جمع محاضرات 
أفلوطين وشرحها والدفاع عنها بمؤلفات تخصهء 
وجعلها فلسفة قائمة بذاتها امتد تأثيرها فعم 
الإمبراطورية الرومانية كلهاء وإليه كذلك يرجع 


1١” 


فورفوريوس 


فضل شرح بعض من فلسفة أرسطو وإدراجه ضم 
المنهج الجامعى حتى من قبل أساتذة من التابعين 
لاأفلاطون. وله «وحياة أفلوطين ٠‏ يؤرّخ فيه 
لاستاذه ويكتب عن نفسه. ونفهم أن مزاج 
الملدرسة لم يكن يوافقه فقد كانت له طبيعة حارة 
بينما أستاذه يتميز بالهدوءء وربما لأن أستاذد 
أوكل إليه كل العمل أصيب فورفوريوس 
بالاكتئاب وفكر فى الانتحارء ونصحه أفلوطين 
بالسفر لبعض الوقتء ووعده أن يحتفظ له 
بمحاضراته التى اشتهرت من بعد باسم 
التاسوعات. وهى رائعة أستاذه التى تولى 
فورفوريوس نشرها وشرحها بعد وفاته. 

ويعتبر فورفوريوس أول الأفلاطونيين 
امحدثيين هجوما على المسيحية؛ وما يزال كتابه 
وضد المسيحيين ٠‏ عرجعا فن كشف التعارض 
الزمنى لبعض الأجزاء من الأناجيل» وكشثشف 
حقيقة مؤلفيهاء إلا أنه اشتهر بشكل خاص 
يكتاب « إيساغوجى 1528086 : أر «المدخل إلى 
دراسة المعقولات -اأطنعذااعغهآ 0ه عمنامعامء5 
8 يشرح فيه مقولات أرسطو الخنمس فيما 
يسمى شجرة فورفوريوس -202 وعل درننه8 
##لؤطم وهى الجنسء والتوع؛, والفب صلء 
والخناصة:؛ والعرضء التى سميت فيما بعد 
بالمحمولات و 3ر:وعع028 . واشتهر الكتاب عند 
العرب وترجمه وشرحه كشيرون, منهم أبو عثمان 
سعيد بن يعقوب الدمشقىء وأبو بشر متى بن 
يونس» ويحيى بن عسدىء والحسسن بن سوارء 
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وعبد الله بن المقفع؛ وقسطا بن لوقا. وألف ابسن 
سينا المدخل فى المنطق من كتابه الشفاء يشرح 
هذه المحمولات. ووفك عشرات الشروح على 
الكتاب للأبهرى, والرازى؛ والكاتى» والشروانى؛ 
والشالجى؛ والفنارى؛ والتبليسىء والشيرازى 
تلميذ الجرجانى, والشيخ زكريا الأنصارى؛ 
والأمدى. والمزوينى. والاشمونى»؛ والحفنى إلخ. 
وكمايقول القفطى أصبح الكتاب علما لا على 
المنطق فحسب وإنما حتى على القياس والبرهان 
© © © 
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(نحو.5؟ ‏ .77 ق.م) إمام الشكماكين. 
وصاحب المذهب اللأأدرىي؛ والبعض يسميه 
الملذهب الفورونى #:قذههطجمو2 نسبة إليه . ولم 
يترك لنا كتابات مثْله مغل سقراط؛ وكل ما عرفنا 
عنه عرفناه عن طريق ديوجين اللايرتى فى كتابه 
وسير الفلاسفة الكبار». ومذهبه أسلوب فى 
الحياة ©2205 وليس مذهبا فى الفكر. وفيرون 
ولد ومات فى إيليس» وتتلمذ على إنكزارخوس 
أحد اتباع ديموقريطس. وكان من القائلين 
بمذهب السعادة تدكته0ء08ناء, وهو مذهب 


١٠.4 


تع ار ةر نر و 71777 777717371777717 ا اا 17 7020307001 ا 


يلتمس السعادة كاساس للسلوك الأخلاقىء 
واشتغل لبعض الوقت فيلسوفا ببلاط الإسكندر, 
وال سمس تفسازيا إلى الهنت: واطاتع على 
متصوفيها وشاهد فقراءها. وتقوم الفورونية أو 
مذهب فورون على إنكار العلم واليقينء. أن 
المعرفة لا يمكن أن تنهض إلا على ما تزودنا به 
الاحاسيس؛ فهى العلم بالظواهرء ولا سبيل إلى 
بلوغ حقيقة الاشياء أو الاشياء فى ذاتهاء وليس 
بوسع الإنسان أن يتاكد ما يبدو له ويعرف أنه 
حقيقة الشىء؛ ومن ثم فكل قضية تحتمل 
السلب والإيجاب. وليس من سسبيل إلى الحكم 
على حجّة ما بأنها أكشر يقينا من نقيضهاء 
وتقستسضى الحكمة أن نعدل عن الإيجاب 
والسلب, وأن تعلق الحكم على الأشسياءء وأن 
تمتنع عن الجدل . وإذا كان بلوغ اليقين مستحيلاً 
فلا مندوحة أن نقابل هذا الوضع باللامبالاة» وأن 
نقنع بالعرف ونخضع لما اصطلح عليه الناسء 
ونسترشد بما جرت عليه العادة ونطبق ما ارتضاه 
الناس من قوانين» وبذلك وحده يتحقق لنا الرضا 
وننعم بالطمأنينة والسعادة. ولعل هذا هو ما حدا 
بالبعض إلى أن يطلق على فلسفة فسرون أنها 
مذهب خلقى فى الشك يتيز عن مذاهب 
الشك الأخرى. 
© © © 
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فورييه «فرانسوا مارى شارل»؛ 
“1 نا0 ]1 ععاأقطن) عذأرد1ظة ئأم)2ة1 


(0-1171*م١)اشتراكى‏ طوباوى. 
وناقد اجتماعى فرنسى. وأحد آباء الشيوعية 
الحديفة, من أسرة من التجار؛ قطع شوطاً فى 
التعليم العام ولكنه لم يكمله؛ واشتغل موظفاء 
وكان دائم الاطلاع ويسافر أحياناء ونكاد تقتصر 
قراءاته على الصحف والمجلات الدورية» وأحيانا 
كان يكتفى بقرءاة نتف من المقالات» والعيانا 
يكتفى بالعناوين» وعاش فى شبه عزلة» وفجأة 
نشر «نظرية الحركات الأربع والمقادير العامة 
65 أ 5أ6138 2520107 5ع02]5ن كع عترمقط1' 
5 كهع6 0 ناه ؛ ,)١18.08(‏ وأخذ يدعو 
لآراء معينة ويجمع حوله الانصارهء ويذيع 
المقالات والكتيبات» وكان أهمها: «نظرية 
الرحدة الشاملة -«عننصن عانصد"! عل عسمغط1 
عااعة؛ ( 1857 ): وه الع الم الصناعى 
والاجمتصاعنى المجديد 008206 ناهعءاندهل8ا 
لأشاعاعه؟ اء أعأتاكنلدزه ( 14819 ). وئلى 
اعتقاده أن الكون قوامه النظام الذى أوجدته 
العناية الإلهمية لكن الإنسان فشل فى إدراكه 
فعمت الفوضىء ومن ثم شاع البؤسء ولكى 
يسود العالم نظام كالنظام الكونى ينبغى أن 


8 


فورييه 
تكون امجتمعات والإنسان على الحال الطبيعية؛ 
وأن تُطلق للإنسان نزعاته الشلاث عشرة التى 
فطره الله عليهاء والتى وقفت فى طريقها المدنية 
وقمعتهاء ولا سبيل إلى ذلك إلا بتحطيم هذه 
التجمعات المدنية الكبرى وتوزيعها على قسوى 
صغيرة 0:5 داهام, وتتالف كل قرية من نحو 
٠‏ رجل وامرأة وطفل» تتسوزع فى فرق 
متنوعة المهن والهوايات» وينضم إليها كل شخص 
راغب بحيث يؤدى فيها العمل الذى يحبه 
وتؤهله له إمكانياته ونزعاته» فالنزعة فى حد 
ذاتها ليست شريرة»؛ حتى نزعة التامر؛ ولكن 
المجتمع هو الذى يوظَّفها التوظيف الشرير؛ ومن ثم 
فلو أوجدنا المجتمع الذى يحسن توظيفها بشكل 
إبداعى يفيد المجموع لمارس الفرد نزعاته واسشراح 
امجتمع؛ ومن ثم كان سعى فورييه الدائب هو أن 
يبدأ تشكيل كتائب 5ع081888م تجريبية يعيش 
أفرادها على الشيوعية فى الإنتاج والتوزيع 
والملكية. و كان يعتقد أن أعدى أعداء نظامه هى 
الفلسفة أو المذاهب الفلسفية بمجلداتها 
الأربعمائة ألف التى لا تحوى غير الزيف. وكان 
يعتقد أن النجاح سرعان ما يصيب هذه الكتائب 
أو القرى. وسرعان ما تكثر حتى تعم العالم كله 
خلال سنة أو سنتينء ومن ثم يعم التسالف 
والانسجامء ونبلغ السعادة الفردية والاجتماعية. 
وكان يعتقد أن العالم وحدة.ء وأنه بمثل ما تتكون 
الفرق الإنتاجية وقرى الفالاخٌ بالمحاكاة والتقليد. 
يؤدى التالف والانسجام الناتجان إلى تأليفات 


موتتوعة الفلسفة 


جديدة وتخلفات مفيدة على الارض وفى 
الكون؛ وتتردد أصداء الصحة على الأرض وفى 
الكون كله فتتكون كواكب جديدة: إلا أن 
ارس سولق عن يني الكراكيه فى ان 
الوقت وتكون بالمقارنة فى حال يُرنَى لها. 
وكانت اشتراكية فورييه اشتراكية فريدة؛ فهى 
تسمح بنوع من الملكية الخاصة؛ وتعتبر عدم 
المساواة مسألة ضرورية حتى تكون هناك فروق 
ومجموعات يعلو بعضها البعضء ولكنها 
اللامساواة غير الصارخة التى لا تفجر مشاعر 
دونية وأفكاراً تخريبية لدى البعض وتكون 

© © © 
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ف «مناناط مم00 ,كعمنوط : لأعانه8 أرعطن11 - 
5أقعضة؟! نذأ أواعمو دل علندك'1 


© © © 
الفوضوية 
ركنا #3كلطاء "4281 :70اكتطاع1185 نم 
"لقنم زعتتتكاطء113م 

مذهب اجتماعى تشتق لفظته الإفرنمية من 
6" هه اليونانيتين بمعنى لاحكومة, فهو 
المذهب الذى يناهض قيام الحكومات ويدعو إلى 
إنشاء مؤسسات اجتماعية اقتصادية بمحض 
اختيار الناس وإرادتهم الحرة. وكانت كلمة 
الفوضوى أققطء تمده تعنى أول الأمر الرافض 


للقانون والمشيع للفوضىء وبهذا المعنى عت 
المساو اتية 5:ع!؟؟! أو الداعون إلى المساواة 
السياسية والااجتماعية أيام الحرب الاهلية 
الإمجليزية والشورة الفرنسية» ولكن مضمون 
الخوعنوية داور هذا اللعسن سنوي عبد بين 
برودوك فى كتابه وما هى الملكية - »» - إيع'ن0) 
7 18 06و )١181.0(‏ وطللب 
بتفويض السلطة السياسية المفروضة على الشعب 
من أعلى؛ وبقيام تنظيمات اجتماعية واقتصادية 
أساسها الاتفاقات التعاقدية الإدارية بين جماعات 
الشعب ( أنظر برودون ). وحول هذين المعنيين 
ذاع مفهوم الفوضوية فالتبست مرة بالعدمية ١1م‏ 
تعاللط, واختلطت مرة بالإرهاب «رقارهىمء). 
ويرجعها مؤرخونها أحياناً إلى المجتمعات البدائية 
التى كانت تقوم على الملكية المشاعية والسلطة 
الجماعية؛ وأحيانا ينسبوها إلى رُسل المسيحية 
الأوائل: والمعلمين القدامى من أمثال لاوتسى. 
والئائرين من أمثال سبارتا كوسء والمصلحين من 
أمثال إتيان ديلابواتييه, وتوماس مينزر, 
ورابيليه. وفيئيلون, وديديرو. وسويفت . ولا 
شك أن برودون هو أبو الفكر الفوضوىء رغم أن 
جيرارد وينسستانلى ,))١55.0-1١5.095(‏ 
ووليام جودوين 1١5٠5(‏ -187) كانا أسبق 
عليه والاول تزعم حركة الحفارين «ومععال أثناء 
الضائقة الاقتصادية التى أعقبت الحرب الاهلية, 
وقادهم إلى ساحات من الأرض الفسضاء فى 
جتوب اجلترا فى محاولة لإقامة مجتمعات 


أساسها العمل اليدوى وزراعة الارض واقتسام 
خيراتها. وفشلت حركته. لكن الفلسفة أفادت 
منها مجموعة من الكتيبات أهمهاه«قانون 
المصلاح الجديد -كنامءاطع 11 01 0ه[ برعلل عط 
255 ؛» :)١15190(‏ وكانت دعوته ضربا من 
المسيحية الفكرية. أما جودوين فكان فى كتابه 
«وبحث فى العدالةالسياسية رأسومظ 
)دنال لهعناتاه0© عسمتةنعء02) و فوضو 7 تفعياً 
( أنظر جودين )؛ بمعنى أنه دعا إلى قيام مجتمع 
غير طبقى يقوم على العمل؛ لكنه العمل الذى 
بسك اكير قدو من السعادة لاكتبر عاد من 
الناس . ولم تثمر دعوة وينستائلى وجودوين 

ولم تكن الفوضوية التى ذاعت من بعد إلا 
بسبب برودون, وكانت نتاجاً للمزاوجة بين 
الفكير الاشتراكى الفرنسى والهيجلية المحدثة 
الآلمانية . وانتتشرت الفوضوية فى فرنسا وإيطاليا 
وأسبانيا وسويسرا وأوكرانيا وأمريكا اللاتينية؛ 
وكان من أعلامها ميخائيل باكونين. والأمير 
بطرس كروبوتكين, وأنريكو مالاتيستاء 
وسباستيان فور وجوستاف لانداور, وإليزيه 
ريكلوس. ورودلف روكر. وماكس شترنر, 
وليو تولسعوىء وروميلا نويفينهاوس. 
وفيرنائد بيلوتييه . وجورج سوريلء وإن كانوا 
قداختلفوا فيما بينهم فى ثلاثة أمورء هى 
اللجوء إلى العنف من عدمه؛ ومقدار التعاون 
المطلوب من الفرد مع انجتمع مع مراعاة أن لا 
ينتقص ذلك من حرية الفرد بوصف الفوضوية 


اع 


٠ 


التويوة 


مذهياً فى الحرية؛ وشكل التنظيم الاقتصادى 
المناسب مع مجتمع ينشد الحرية . وعلى ذلك 
كانت هناك فوضوية تقوم على تبادل المنافع 
1 قل (ذافالقناناصض وهذه هى فوضوية 
برودون وأتباعه الداعين إلى إنشاء بنوك لبادل 
السلع وقيام تنظيمات فيدرالية تصاعدية آخل 
محل الحكومات المحلية والدولة؛ وهؤلاء يؤمنون 
بالعمل الملشترك وينفرون من العنف» ومنه 
الإضراب . ونقيضهم هم الفوضويون الفرديون» 
أو الفوضوية الفردية -كهصة “ذاأكناهن10زلصا 
لاكفطء التى قال بها ماكس شترنر, وترفض كل 
أشكال التعاون الاجتماعية, وتؤمن بالفرد. فإن 
كان لزاما عليه أن ينعايش مع الآخرين فذلك فى 
حدود وبشرط أن لا يفقده ذلك هويته وفرديته. 
وقد ترتب على هذه الدعوة التى عبرت عن 
نفسها فى عدم الثمّة بكافة التنظيمات أن قام 
بعض الأفراد بعدد من الاغتيالات السيامية. 
وارتبطت بذلك فى رافد من رواقدها بالإرهاب, 
وتمثل فيما قام به رافاشول وإميل هنرى. ومع 
ذلك كانت بها روافد أخرى سليمة عند 
الأمريكى بنيامسين تكر 2عاءنا1 (18514- 
). وهذا النوع من الفوضوية الفردية 
الإرهابية عرفناه فى بلادنا العربية منذ مقتل عمر 
بن الخطاب حتى مقتل الملك عبد الله وأحمد 
ماهرء وأمين عثمان. وأنور السادات. أما 
جماعة باكونين. أو الفوضوية النى ارتبطت 
باسمه فهى الفوضوية الجماعية ©7عغطءذلج 


موسوعة القلسفة سس 
عأكلاناء»1لمه التى اشتهرت بمعارضتها 
للماركسية فى رابعلة العمال الدوليين» وفجرت 
بخلافتهما المنافسة التاريخية بين الفكرين 
التحررى والاستبدادى على زعامة الحركة 
الاشتراكية الدولية. ويتفق اللجماعيون مع 
النفعيين فى برامجهم إلا أنهم لا يرون من سبيل 
إلى تقويض الدولة والنظام القائم إلا بالعنف. 
ويطالبون بملكية تجمعات العمال لادوات الإنتاج 
بعكس النفعيين الذين جعلوا العسامل, وليس 
العممال؛ هو الأصل. وقد حل محل الفوضوية 
الجماعية نوع آخر من الفوضوية ارتبط ببسطرس 
كروبوتكين, هو الفوضوية المشاعية -كلطءمدمه 
©أكفهنت ته0» عتط . ويربط كر وبوتكين فى كتابه 
والمساعدة المتبادلة» )١19.7(‏ بين إمكانات 
العامل وحاجاته؛ وهو الذى أعلن شعار الفوضوية 
الجديد دمن كل حسب وسائله إلى كل حسب 
حاجاته», وافخرت إقائئة متقازه سلعية يبب 
منهاأى من كان مايحتاجه دون حساب . 
وعندما فشلت «٠‏ كومونة؛ باريس فى محقيق 
أهداف العمالء انمهت جموعهم إلى النقابات 
نستعين بها فى كفاحهامن أجل مطالبهاء 
ونتوسل بالإضراب بوصفه أعلى مراحل العمل 
المشترك المباشر والوسيلة الآولى لتقويض الدولة؛ 
ومن ثم تستطيع النقابات أن تتحول إلى وحدات 
أساسية من وحدات المجمتمع الجر حيث يتولى 
العمال إدارة المصانع؛ ومن هنا اشئّق اسمها 
«النقابية الفوضوية عتدطلهعء001زدمطء:وسه » . 
أما الفوضوية المسالمة أو السلمية عددقتطء«فصة 


؟"ع. 


١ 


؛5ا/ة»هوم فكان داعيتها ليو تولستوىء, والثورة 
ل 0 
الشاجة كببمباز للتوريخ والأشاح عور يدن اللاعة 
والتعامل بالقانون والتعاون مع الدولة والاخذ 
بالملكية . 
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فولتير «فرانسوا مارى أرويه دى» 
أعناوعة غ131 - عزم مآ 


ع نماله7؟1 


(1778-1394) فرنسىء ولد فى باريس 
لاسرة بورجوازية؛ وتعلّم فى الكلية اليسوعية؛ 
وترك دراسة القانون إلى الأادب», وكان مزاجه 
فلسفيا نجاءت أغلب كتاباته الأدبية فلسفية 
المنحى والتناول» وأوقعته فى صدام مع الملكية 
والإقطاع والكنيسة؛ واعتقل بسببها مرتين لمدة 
وثلاثين سنة منفيا من فرنساء ولا عاد إليها قبل 
وفاته بشهور خرجت باريس عن بكرة أبيها 
أنصار الإنسانية فى أوروبا كلها. واشتهر من 


5 نطوموولنط/ ؤ )1١07+:(‏ و«والقاموس 
الفلس فى عنوتطدمىواأطم ع«متهصصمنعء 21 ٠‏ 
(1751)» وو فلسفة التاريخ عل عتطممعملئط8 
عأمأكلط'1؛ ( ١776‏ ). 

وكان فولعير مؤلّهاًء ولكنه لم يؤمن بالرحى» 
ولم يؤمن بالله كما وصفته المسيحية واليهودية؛ 
وقال إن إلهه لاا شخعبى. وأنه فوق مسستوى 
الإدراك, ولم يرفض الشر وقبله كعنصر من 
العناصر المتنوعة التى تؤلّف التناسق الكونى» ولم 
يعجبه أن يعاقّب الخير فى كثير من الأحوال: وأن 
يئاب الشرء ولكنه ما كان يملك إلا الإذعان فى 
الغالب والشورة أحيانا. وكان دينه الإنسانية 
فكان يدعو إلى تناسى الخلافات اللونية 
والعقائدية؛, وقال فى كتابه8! عل فاصعصء 11 
«واجء ]58 عل عنطممعولئطم فى فلفة نيوتن إنها 
علمته النظر إلى الكون بإجلال؛ والاعتقاد فى 
جزم بوجود عمل أعلى خالق له. وكان يؤمن باذ 
الخير والشر لا معنى لهما بمعزل عن المجتمع؛ وقال 
بأخلاق اجتماعية مضمونها إشاعة العدل وإقرار 
الحسرية» وكان يقول: لو لم يكن الله مسوجودا 
لوجب اختراعه . وطالب بالوقاية من الجريمة قبل 
العقاب عليهاء وأن تثئاب الفضيلة. وفلسفته فى 
التاريخ أخلاقية إنسانية» وهو يقول إن التاريخ لا 
يهدف إلى إشباع الفضول ولا تجميع الوقائع, 
ولكنه البحث عن المثل التى تفيد فى التحكّم فى 
المستقبل» ومع ذلك كان رت أن التاريخ وحده لا 
يكفى كمرشد للسلوك الخلقىء وأن الأدب له 
هذه الميزة على التاريخ» فالادب دروس فى 


؟'. 


واسكى 
الفضيلة:؛ والتاريخ سلسلة من الجرائم؛ والادب 
يعلّمنا ما ينبغى أن نكونه؛ ولكن التاريخ يطلعنا 
على واقع الطبيعة البشرية . وأخذ قولتير احشرام 
الملكية الشخصية من لوك, ودعا إلى النظام 
الديموقراطى فى دولة جمهورية؛ ولكنه لم 
يكن يرى إمكان تطبيق الديموقراطية إلا فى 
مجتمعات صغيرة . 
© © © 
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© © © 
فولسكى «ستانيسلاف» 
أعاكعاه ٠ه51زه‏ )دك 


١1985-1848.(‏ )الاسم الحركى لصحفى 
روسى ماركسى كان يدعى أندريه 
فلاديميروفتش موكولوف. درس بجامعة 
موسكوء وطرد منها بسبب نشاطه الشيوعى 
(1449) وفصله الحزب الشيوعى لاختلافه مع 
لينين, واشتهر بكتابه» ٠‏ فلسفة الصراع : مقال 
فى الأخلاق الماركسية : نإطىه8 ونزكموه1ة5 
ةم اانا ولزمع002و80 ازم(0), 
».)١1504(‏ فكان أول كتاب من نوعه فى الفكر 
الماركسى . وتذكرنا فلسفته بفلسفة نييتشه 


موسنوغة الفلسفة 


عندما يقول إن الصراع هو الشىء الذى يضفى 
على الوجود بهجته؛ وكل ما يزيد الصراع فهو 
خيرء وكل مايقلل منه فهو شرء ولكنه يضيف 
فى كتابه الشورة الاشتراكية فى الغرب وفى 
الروسياهه هنإزاعانزاومع1 وزهماهتفاه5 
أ1055 7 1 806م29 ؛ )١9117(‏ أن الاشتراكية 
تزيل كل العوائق التى يمكن أن تقوم فى وجه 
صراع حر من أجل الإبداع الاشتراكى» وأن مثل 
هذا الصراع يثرى الشخصية الاشتراكية ويجدد 
© © © 

قولف «دكرستيان» ١]'01/‏ صوناعايط© 

(1784-1719) المانى عقلانى؛ ولد فى 
برسلاو» ودرس فى يينا ولاببتسج. وعلّم فى 
هال؛ وانتخب عضوا فى أكاديمية برلين» ولكن 
شهرته ألبت عليه عداء التقويين 81»)1)60 حتى 
أفلحوا فى إقصائه عن الجامعة ونفيه من بروسياء 
فعلم فى ماربورج؛ وعاد إلى هال فى عهد 
فريدريك الشانى. وكان شولف أول فيلسوف 
منهسجى. ويعرَى إليه فضل تعميم المصطلحات 
الفلسفية فى المانيا وإدخال ألفاظ جديدة فى 
اللغة الالمانية مثل لفظ »8 بمعنى مفهوم. 
وكان تأثيره ضخما على معاصريه؛ وظل هكذا 
حتى عصر هيسجلء وأثارت تعاليمه معارضة 
الكثيرين؛ غير أن تفكيره لم يكن أصيلاً وكان 
تمسيغا للمذاهي القلبقية من قيلة» ولد ظل 
يراسل لايبنتس مدة أربع عشرة سنة . وافكاره 


خليط من لايبنتس وديكارت, والفلسفة عنده 
هى علم الأشياء الممكنة بما هى كذلك,. بمعنى 
أنها العلم الذى يدرس الماهيات والاشياء الموجودة 
من ناحية ماهياتهاء وما يجب أن تكون عليه 
الاشياء كى تكون ممكنة؛ بوصفهاإمااشياء 
ضرورية أو عرضية. وأهم كتبه «الفلسفة الأولى 
أو الأنطولوجيا -08 ©؟51 ماعط متطممعملتط2 
هزع00 0 ( 177595 ) يربط فيه نظريات ديكارت 
ولايب سدس الميتافيزيقية بالتراث الارسطى 
والاسكولائى فى نسق يكشف عن مضمونها 
الأنطولوجى . 
© © © 
تراحع 
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© © © 
قولنى «قنسطنطين فرانسوا دى 
شاسيبف كونت دى» 


كناع20ع17255 ) قأمعصوع] - ستاسمماكعوه) 
0123 ع0 00116 


)١1866١- 141 6501/(‏ فرنسىء؛ كان صاحب 
دعوة عريضة فيما ينبغى أن تكون عليه القوانين» 
وما يتوجب أن يحكم الناس والأفراد والججتمعات 
والدول من مبادىء, واشتهر كرحالة؛ وله فى 


ذلك كتابان؛ الأول «رحيلة فى مصر وسوريا 
59216 )© 0 2© عههلزملا) (لاملا١ا),‏ 
والثانى و ججدول المناخ والقربة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية دل اء أهصسنك نل دوءاطه1 
عدواستقصسة ل عتدناءكتهاظ دعل أمو؛ 1/98 )2 
والكتاب الأول يعرفه المشقفون المصريون 
والسسوريون ويقسبلون على قراءته حتى الآنء 
وذلتاك اد ولتي فد تيون لد رهوتي الناوننة 
والعشرين من عمره أنه يجهل العالم» وكان قد 
أظوكر فحن شيك ر نولا قورة الدزاسئة الفا 
السامية وزيارة الشرق الأوسط والإحاطة بأسرار 
عالمه التى أنجيبت أمثال هذه الكتب الرائعة : 
التوراة والأناجيل والقرآن» وأقبل على تعلم 
العبرية» وفى مصر أقام بأحد أديرة الصعيد ثمانية 
شهور وعلمه الرهبان العربية, وارتحل عبر مصر 
وسوريا على قدميه يجوب قفارهما ووديانهما. 
ويزور الاديرة؛ ويشاهد المساجد ويلم بالآثار عن 
السلف؛ ويتلقى الحكمة من الناس» ويرصد ذلك 
كله رصدا دقيقاً : العادات والتقاليد؛ والاساطير 
والخرافات» والاعتقادات والآافكارء, والثقافة برمتها 
وتعبيرات الناس فيهاء وأحوالهم السياسية؛ 
وطرائق معيشتهم., واقتصادياتهم. ولما جاء 
نابليون إلى مصر فاتحاأ استعان بكتاب قولنى. 
وقلّده علماء الحملة الفرنسية فانشاوا كتاباً فى 
وصف مصر كان تحفة تُحتَذى. 

وقولنى ليس هذا اسمه؛ ولكنه أطلقه على 
نفسه تيسيرا على الناس فى البلاد الصرية 
والسورية فى النطق» وأعماله الفكرية الكاملة فى 


م 


٠٠١ 


قولنى 
ثمائية مجلدات؛ وكتابه الاشهر هو والأطلال أو 
تأملات فى تقلبات الامبراطوريات وعرآ 
67005 وع1 ناك كنردهأأهائل26 ناه ععرأن1 
تمدع مع ؛ ( ١وبا١ا‏ ) وترجم إلى مختلف 
اللغات . والفلسفة أو الحكمة التى استخلصها من 
تأملاته لأحوال الأتم السابقة» أن الملوك وكبراء أى 
بلد يأملون دائما فى الخلود, ولكن لا أحد يدوم 
إلا الله» وها هى آثارهم تدل على ما كانوا عليه من 
قرة وعظمة. ولكنهم دالوا ودالت دولتهم» وذلك 
هو حكم الله فى الارضء ومنطق الأمور الطبيعية: 
أو ما يسميه قولنى ٠‏ القانون الطبيعى أه! دا 
علك:ننقت ؛ ليس بمعنى إلجادى أو مادى. ولكن 
بمعنى أخلاقى» فالله يسبب الأسباب ويضع 
القوانين»؛ وقد شاءت حكمته أن يكون القانون 
الحاكم فى كل الأمور هو القانون الأخلاقى: وهو 
قانون مستمد من القانون الطبيعىء أى أنه 
منطقى مع الوجود كله؛ فالله عندما يقول إفعل ولا 
تفسعل يُنزِل ذلك على الناس من طريق الانبياء؛ 
لينبّهوهم إلى أنه فى طبيعة الاشياء أن لا تُعائل 
بهذه الطريقة؛ وإنما يكون التعامل معها هكذا, 
ومن يخالف الله فإنه يعمل بعكس ما عليه 
الطبيعة؛ وجزاؤه العقاب, ومن يطع الله جزاؤه 
النواب» والعقاب والثواب منطقيان مع الطبيعة, 
وليس هدف الإنسان ولا غايته من الحياة تحصيل 
السعادة: فالسعادة ترف لا ينشده إلا القلة) ونا 
الهدف والغاية هو طاعة الله. أى العمل بقانونه 
الطبيعىء؛ وتحصيل الشواب على ذلك وتجنب 
العقابء والشواب تتحقق به للإنسان الفرحةء 


توسوعة الفلسفة 


والعقاب يترتب عليه الالم؛ ونتحاشى الألم من 
أهداف الإنسان. والتاريخ عند قولتى ليس مجرد 
رصد للاحداث وإثما التاريخ له غاية هى العظة 
والعبرة؛ ودروس التاريخ أخلاقية؛ وقولنى كتب 
«دروس فى التاريخ: (17/94), وومباحث 
جديدة حول التعاريخ القديم؛ (14١٠8١).؛‏ وكان 
فيهما أخلاقيا يعديّر الأحداث» وحتى فى دراسة 
اللغات الشرقية كان يتوخى النواحى الأخلاقية 
التى تعبر عنهاء والتى تنعكس فيها شخصية 
الام وله فى ذلك «مقال فى الدراسة الفلسفية 
للغات» (1819 )؛ وكان فى كل ما كتب منظراً 
إبديولوجياء واعتبروه فى بلده المنظر الاخلاقى 
لجماعة الإيديولوجيين الذين اطلق عليهم 
نابليون امم «المتفلسفين :عطمهوملئطم كع1؛ 
وهم الذين فلسفوا الثورة الفرنسية؛ وناهضوا 
الميول الديكتاتورية لنابليون: وعارضوا اليعاقبة» 
ودافعوا عن الحقوق المدنية والحريات. ولقد بض 
على ولنى لهذا السبب؛ وقضى فى السجن 
تسعة شهورء ولا أعيدت له حقوقه عين أستاذا 
للتاريخ فى مدرسة المعلمين العليا. فكان له 
نهجه النقّاد الذى أخذ به تلاميذه فى التعامل مع 
الوقائع التاريخية, ولا أغلقت المدرسة بأمسر 
السلطات. رحل إلى الولايات المتحدة كطلب 
جورج واشنطن. إلا أنه عانى فيها حسد 
المفكرين واتّهموه بانه عميل لفرنسا وطردوه منها 
سنة .١!/84‏ 
© © © 


1غ. 


مراجع 
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© © © 
فونت دوليام؛ ؛غقصد]١‏ دماعطللاا 

(1950-187١)المانى:‏ تخرج من كلية 

الطب ببرلينء ومن المعهد الفيولوجى 
بهايدلبرج الذى أقامه ملسولتس» وفى سن 
الرابعة والعشرين مرض مرضا شديدا يدس الأطباء 
من شفائه.؛ واستمر لعدة أسابيع بين الموت 
والحياة؛ وخلال أزمته استطاع أن يصل إلى 
مواقف نهائية لكثير من الأسئلة التى طرحت 
نفسها عليه دينياً وفلسفياًء والتى تكوّن منها 
مذهبه الفلسفى فيمابعد. ومنذ البداية عنى 
بمسائل الإدراك الحسسى وقياس الظواهر النفسسية 
وإقامة دراستها على قوانين مضبوطة؛ وأهم كتبه 
فى ذلك «مبادىء علم النفس الفسيولوجى 
-عواأسطاع روط وعدا عذعه أو تووطم «ع0 عع ن102ن:ن) 
١1871016‏ ). و«علم النفس الشعبى أو علم 
نفس الشلعوب عأنههاصوطء ءروموءءلات/ا » 
(1404١)؛‏ وعيّن أستاذا بجامعة لايبعسج فأنشأً 
أول معمل فى العالم للاختبارات النفسية 
(1810/5 )؛ أمه الطلاب من كل الدولء وعادوا 
إلى بلادهم لينشئوا فيها معامل ممائلة, وتجاوز 
ببحوثه هلمولتس وفيبر وفيختر, وأقام ما 
أسماه علم النفس الفسيولوجى؛ يقيس الظواهر 


النفسية بمقابلاتها الفسيولوجية . وأصالته فى هذا 


الميدان وحدهء ولكن فلس فته أشتتسات من 
لايبنتس وشوبنهاور وهيجل. وهو يعتبر علم 
النفس أساس كل معرفة علمية وثقافية, فهو 
يربط العلوم كلهاء ويُعدٌ لذلك مباشرة للفلسفة. 
والفلسسفة عنده محاولة لتفسير الظواهر 
التجريبية؛ ودراستها من الناحية الشعورية؛ 
والظاهرة الشعورية ظاهرة تجريبية؛ ودراستها من 
الناحية الشعورية من ميادين علم النفس» ومن 
الناحية التجريبية هى ميدان سائر العلوم. ويقوم 
تفسير الظواهر على ملاحظتها فى سياقهاء 
وتحليلهاء وتجريبهاء وتأملهاء وردها على المستوى 
الشعورى إلى علية نفسية تختلف عن العلية 
العلمية أو الآلية التى تخص المستوى التجريبى» 
وبذلك يخرج فونت على المذهبين الحسّى 
والمادى» ويقترب أحيانا من الظاهراتية عندما 
يقول بدراسة مسحتوى الظاهرة على طبيعتها 
القائمة. ويقترب من علم نفس المجموعات الكلية 
أو الكليات عندما يبحث عما يربط أجزاء المعرفة 
لتكون كلاً بريعاً من التداقض؛ يجده فى مبدا 
تركيبى يتجاوز مجموع المثيرات؛ وفى وحدة 
الإطار العقلى؛ وفى الانفعال الكلى الذى يتجاوز 
الأبعساد الضيقة للذة والآلم ويطلق على هذا 
النشاط العقلى الأساسى الإدراك بالترابط 
609 »8 وظيفته التوحيد بين الظواهر 
وهو نشاط تمارسه الإرادة. وتتوجه الانفعالات فى 
الإدراك بالترابط إلى موضوعاته المتنوعة؛ وتكون 
الموضوعات جملة وحدات مرتبطة فيما بينها. 


٠١ 


قونت 


ويبدو الإنسان مرتبطا بوحدات اجتماعية متباينة 
هى الأسرة والقبيلة والنقابة والامة والإنسانية» 
ولكن الإنسانية الموحدة لم تتحققء وينبغى أن 
تكون هى غاية الإنسان وقاعدة أفعاله الاخلاقية 
ولكنها محدودة بحدود الزمان والمكان, وإرادة 
الإنسان نزوع غير محدود. وإدراكهاالمترابط 
يتجاوز الإنسانية إلى فكرة الله . وكان فونت 
مؤمناً بالله» ولكنه كان يؤمن بالجنس الآرى» 
والأشتراكيةالوطنية؛ وشارك فى حرب 
السبعينات»؛ وكان شديد الإيمان بالأمة الالمانية» 
وظل هذا شأنه حتى وفاته, وله كتاب وفى 
الرطنية والفلسفة» .)١5١١(‏ وربما كانت 
إصابته بالعمى فى أخريات أيامه ١15117(‏ ) ولمدة 
ثلاث سنوات عقاباً له على عنصريته وعنجهيته 
الألمانية ثما استوجب تدليل وطنه له ومنحه الكثير 
من الميداليات» فكان ذنبه غير المغفور أنه شارك 
فى التسمهيد لا تلا ذلك من حروب عانى منها 
العالم الويللات» ومؤلفاته السياسية يقرأها علماء 
إسرائيل ويعتنقونها ولا يجدون حرجا فى أن يقال 
عنهم إنهم علماء ومع ذلك عنصريون! 
© © © 
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© © © 
فونتينيل ١برنار‏ لوبوفييه دى؛ 


عللعمعاضه! ع0ا1 «وعحوظ ع1 لتمورع8 

(/561١1-لاه/ا١)‏ فرنسىء كانت كتاباته 
بداية للتنوير ولد فى روان» وتوفى فى باريس بعد 
أن عاش مائة سنة؛ ودرس الحقوق واشتغل 
با محاماة فلم يترافع إلا فى قضية واحدة خسرهاء 
واشتهر بكتاباته فى الفلسفة : و محاورات الموتى 
2015 025 معنع121310, 1587 ) عن 
الشخصيات الكبيرة من الماضى فى أحاديث 
ومساجلات تميز فيها بأسلوبه الساخر وعباراته 
التى لا تننسىء وو أحاديث حول تعدد العوالم 
5 هعمل واتتوسسام ها عتاد كسعناععاوظ ٠,‏ 
(1585) كان فيه سباتاللاخذ بالمستحدث 
والجديد, ونثبيت الثورة الكوبرنيقية» ويعتبر هذا 
الكتاب تبسيطا للكشوف العلمية» وبلاغا للناس 
بما يمكن أن يكون عليه العصر الحديث» وأتبعه 
بكتابين أحدهما تاريخ الكهانات ع:مله:ئ11 
ملعوره عع0فى وه أصل الخرافات عدنعة0'! ع1 
تعاطهة 5ع : ( 158٠١‏ ) نبه فيهما الأذهان إلى أنه 
بمجىء المسيحية انتهت الكهانة؛ ولم يعد أحد 
يستنبىء آلهة المعابد. وبطل الاعتقاد فيهاء 
وكذلك الشأن مع العصر الحديث لن يكون هناك 
اعقاد فى الاديان» فمع ازدهار التنوير واستتخدام 
العقل والعلم والتجريب لن يجدى الاعتقاد فى 


خم 


٠ 


-ي2 ء ووسيييض و جين حي جع لمعممم . حصي ١‏ عم صخ ممم 


الخرافات الدينية أو بالأحرى المسيحية: مثلما لم 
يعد يجدى الاعتقاد فى الخرافات الأثينية عند 
ظهور المسيحية» فكأن فونتينيل كان بداية أو 
فاتحة عصرالتنوير. ولقد أكد هذا المعنى فى 
مؤلفات لاحقة:, ومنها::همقال فى الحرية 
معطا هاءل 6انه1 4 و: حخريات الفكر 
اللجديدة «عمصعم عل وم6امعط1! ععلاءأ؟نن1ة . 
والكتابان صادرتهما الشرطة؛ وينفى فيهما أن 
يكون هناك إله؛ أو أن يكون الإنسان مسئولاً أمام 
إله مستقبلاء أو أن تكون هناك حياة أخرى. وله 
ورسالة حول القدامى والمحدثين «متكدعمونط 
200625 كع1 اء كدعاعمه ك1 “ناد ١‏ يؤكد فيها 
على تفوق معاصريه من المفكرين على القدامى من 
أمغال هومر وأفلاطون. لآن ما يقدمه القدماء 
ليس فى الحقيقة شيئاً ذا بال بالمقارنة بالكشوف 
والعلوم الجديدة, وأكد ذلك أيضاً فى كتابه 
«تاريخ الأكاديمية الملكية للعلرم عل مماماكنة1 
قعع2ع521 065 علونزه: عنوةلقء1'8 ؛ قد 
اشتملت على الافكار الجديدة التى أشهرته 
كأحد البارزين فى الفلسفة المادية باسم العلم. 
ومع ذلك فما أتفه هذه الأفكار ! فليس أسهل من 
الهدم والإنكارء والإالحاد دائما سطحىء وأدلة 
الملحد وبراهينه شطحات وأحكام عامة وأغاليط لا 
شك فيهاء وكانت كذلك كتابات فونتينيل 
هذاء وأحسرى أن تدرّج ضمئن الإظلام وليس 
التنوير ! 
© © © 


اميه 


فوخ يولان «ها ١‏ بلا م5 
( أنظر الكونفوشية ) . 
©©6© 


فويرباخ ولودفيج أندرياس» 
طعقطنناءع ]1 موع:20هة ع011ناء]1 

(195-1804م١)للمانىءاشتهر‏ بنقده 
للمسيحية وللدين عامة, وبتأثيره الحامم فى 
التطور الفكرى لماركس وإنجلز وبسوجيهه 
للحركة الراديكالية الألمانية فى خمسينات 
القرن التاسع عشر . وكان قد درس اللاهوت, إلا 
أنه تحت تأثير هيجل انصرف عنه إلى الفلسفة) 
وعيّن بجامعة إيرلانجن» واتحه وجهة مادية؛ وفُصل 
من الجامعة بعد اكتشاف أنه مؤلف كتاب 
وأفكار حول لموت والخلرد ععطق دعناسفلء) 
أأعططاء اطععاكونا لست 100 » ( 18١‏ ) الذى 
يهاجم فيه المسيحية بدعوى أنها ديانة أسطورية 
وتعاليمها لا تصلح للبشرية» واعتزل الحياة فى 
قرية بر و كبرج وإن ظل يمارس تأثيره على السار 
الهجليى الذى اتخذ من كتاباته شعارات له مثل 
قوله «الإنسان هو ما يأكل ٠‏ ولو أردتم تحسين 
أحوال أمة فلتعطوا للناس طعاماً أفضل بدلا 
مسن المواعظ ». ودقضية الطعام قضية سياسية 
وأخلاقية:. و أساس الشقافة والفكر ما 
يتقاضاه الإنسان من أججور». وفى مقال له 
بعنوان «فى نقد الفلسفة الهيجلية غ1ن؟! عنا2 
عتطج ه2105 مسمعطعماععء11 «ع06 ١‏ (1875)اتهم 
فيورباخ هيجل بالتناقض» فقد جعل الفكر نفيا 


هغ. 


فويرياخ 


للمادة: ولكته قال بأن الفكر لا يمكن أن يحقق 
نفسه إلا بأن يصبح مادة, وكذلك فإن هيجل 
جعل الوجود يخرج من الفكريدلاً من أن يجعل 
الفكر نتيجة للوجود. لكن الوجود عند فيورباخ 
هو الطبيعة. والوعى الذى ألهه هيجل هو الانا 
الإنسانى؛ وليس الإله الذى يعبده الإنسان سوى 
نفسه متعالية على نفسه . والإنسان يسقط هذه 
الصورة المتعالية لنفسه خارجه ويجعلها موضوعاً 
لتفكيره. ثم هو يحيلها إلى ذات ويجعل نفسه 
موضوعا لهاء بحيث أصبح الإنسان لا يفكر فى 
نفسة كتوصو لنفسة ونا كموصبوع للعوصو 
الذى جعله ذاتاء أو للموجود الآخر خلاف نفسه 
وهوالإله! (أغاليط )١!‏ فالدين إذن حلم 
إنسانى بأن الإنسان قد صار إلهاء أو أنه وعى 
الإنسان بجزئه اللامتناهى؛ وهو وسيلته فى 
التفكير فى نفسه بطريقة مثالية !! ( أغاليط! ) 
وأطلى فيورباخ على فلسفته تلك فى كتابيه 
« جوهر المسيحية ٠-أصعاكلءطن)‏ كعل وعوع؟١/‏ وو12 
كقةانا» ( ١8141١)ء‏ أو « جوهر الدين 7 وو5 
لمنأوناء8 ,ع0 معوه: 184 ) اسم ١‏ الفلسفة 
الجديدة»!! (هل الكفر جديد؟ ). ولم يستطيع 
مع ذلك أن يتخلص من المثالية كلية, فقد قال 
إن جوهر الإنسان فى وعيه الذى يتميز به عن 
الحيوان؛ وأن حقيقة الإنسان فى تواصله بالآخرين 
الذى يقوم على واقع المغايرة بين الانا والانت» 
وأن الفلسفة على وجهها الصحيح ليست دراسة 
الإنسان فى علاقحه بالله (علم اللاهوت)» 
ولكنها دراسة الإنسان فى علاقاته الاجتماعية 


موسوعة الفلسفة 


(علم الانشروبولوجيا)؛ أى دراسته بوصفه قمة 
التطور فى الطبيعة: ودراسة مجموعة استجاباته 
التى تتجاوز الاستجابات الحيوانية إلى العواطف 
التى هى أخص خصائص الإنسان؛ وأهمها 
عاطفة الحب أو الدافع للاتحاد بالآخرين» وهى 
أساس الاجتماع وكل أفعال وتفكير الإنسان. 
ولقد انتقد إيحلز فى كتابه ‏ لودفيج فيورباخ 
وما آلت إليه الفلسفة الألمانية الكلاسيكية 
06# يتتدعكناة «ع0 نسدد اعوامنء1 واسلسآ 
عتنطاووكعولنئط2 «عطععادعق صعطععتككول!: 
(1448). توجهات فيورباخ المثالية؛ وقال إنه 
بضربة واحدة أطاح بالمثالية ونصب المادية متوجة 
بدلا منها !! إلا أنه لم ينجح تمامافقد ظل 
يتارجح بين الفلسفتين؛ فكان نصفه التحتى 
مادياء اع العلورى مثاليا صدق إنجلز. 
وشهد شاهد من أهلها ! 
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فوييه «ألفريده» ع16لنده1 4110م 
)١1915-1١8548(‏ فرنسى وأستاذ جامعى» 
التقليدية وخاصة معانى الحرية وحرية الإرادة: 
والكشوف اللاميتافيزيقية للبحوث العصرية فى 


مجال العلوم الطبيعية؛ أو بالتوفيق بين المذهبين 
المثالى الفلسفى والطبيعى العلمى. ويذ كر فوييه 
بنظريته التى تقول : إن الفكر يمكن أن يؤدى 
إلى الفعل». ويصوغ ذلك فيما يسميه ٠‏ الفكرة 
التى هى قوة ع0 ©146:. وتتضمن هذه 
الصياغة منهجه وهدفه., فهو يأخذ من العلم 
مفهوم القوة ويطبقه على الشعورة ويعرف القوة 
بأنها ميل إلى الحركة يصبح واقعا يعيه الشعور, 
ويقول إن كل فكرة هى قوة مسببة أو غير مسببة 
وتكون هى نفسها سببأء وطالما أنها في أصلها 
ظاهرة عقلية فإن العقل يكون سببا كافيا للحركة 
المادية» وتكون «الأفكار التى هى قوى» وسائط 
بين الوجود الخاص للشعور والوجود الموضوعى 
للاشياء. واستطاع فوييه بهذا المفهوم أن يحافظ 
على القيم الروحية من داخل الشروط التى يضعها 
العلم الطبيعى » بأن وجد ما أسماه ١‏ الميتافيزيقا 
الرضعية؛. اى ميتافيزيقا فى إطار النظريات 
العلمية. ورفض بذلك دعوى المادية أن الشعور أو 
العقل ليس إلا ظاهرة ثانوية» ودعوى نظرية 
التطور التى تضع القوة فى الطسيعة الخارجية 
وتجعل النفس تابعة لها ومنفعلة بهاء وضرب المثل 
بالمحرية, فالموجود الذى يمتلا بفكرة أنه حر 
يتصرف بخلاف الموجود الذى يعتقد أنه مجبرء 
ويغير من ظروفه؛ وهذه سمة الموجود المشارك فى 
الحياة الروحية؛ بينما سمة المادة الجمود ومطاوعة 
الموانين الآلية؛ ومن ثم فالإيمان بالحرية يجعل 
الحسرية أمرا واقعاء ويدفع إلى أفكار أخرى تدفع 
إلى العمل والتاثير فى العالم الخارجى . ولذلك 


يطلق فوييه على فلسفته اسم «المثالية الإرادية 
عناو ناكا هاه010؟ عتروثلهء10 ٠‏ طالما أن الوعى 
إرادة؛ وأن «الفكرة التى هى قوة» غاية. ويطبق 
فوييه ذلك على المستوى الوجودى فيقول إن 
العليةحقيقة موضوعية, لأنها أحد الظروف 
الموظفة فى خدمة الإرادة لتحقيق «الفكرة التى 
هى قوة». ويطبقه فى مجال الأخلاق» فالشعور 
يعى وجوده ووجود شعور الآخرين» وتصبح 
الغيرية ضرورة طالما أن العزلة مستحيلة؛ ويتم 
الاختيار الأخلاقى بما وللأفكار التى هى قوى» 
من قوة جذب أو طردء فى شكل مُثل علياء 
ويكون السلوك الخلقى هو السلوك الموافق لير 
المجتمع . 
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قيبر «ألفريد» «ءطء8/ لعمكالم 
)١191608-185248(‏ عالم اجتماع وفيلسوف 
تاريخ المانى» درس القانون والاقتتصاد؛ وتحول 
إلى علم الاجتماع والتدريس الجامعى مثل أخيه 


اه 


٠١ 


ماكس قفيبسر. وعلّم بجامعات برلين وبراغ 
وهايدلبرج, واستقال بتولى الحزب النازى سلطة 
الحكو(15*8). وبفضله ضار معهد 
الدراسات الاجتماعية بهايدلبرج مركزا من 
المراكز الكبرى فى الدراسات الاجتماعية 
السياسية. وأهم كتبه «الشقافة كعلم اجتماع 
ثقافى -مإلمذدهى لبآ كله عاطعتطعمععم سا1 
عتع؛ ( 1576 ) يحلل فيه العملية التاريخية إلى 
ثلافئة مكيرنات. هى ... بتعبير أحد شراحه 
الإنجليز- العملية الاجتماعية كوء706م لهذ50: 
وهى نكرار وقوع أحداث معينة بطريقة متشابهة 
فى مجتمعات مختلفة ثما يجمع بينها فى شكل 
ظاهرة سياسية اجتماعية واحدة, مثل قيام الدولة 
من التجمعات القبلية فى كافة المناطق بطريقة 
واحدة رغم اختلاف الظروف؛ والعملية 
الحضارية ووع>0مم 0108هجذا11»: وهى تزايد 
المعسرفة بوسائل السسيطرة على القسوانين المادية 
والطبيعية؛ وتقدمها باستمرار بسبب إمكان نقل 
هذه المعرفة, الامر الذى يخلق نوعا من التجانس 
وسط الظروف الاجتماعية التاريخية المتغايرة. 
ويَنصّب اهتمام قفيبر على العملية الثقافية 
255 © نا ]نا : وهى عملية لا يمكن نقلهاء لان 
الثقافة تقوم على التلقائية الإبداعية للإنسان» 
وهذه بدورها تعبير عن تفوق باطنى لا يمكن 
إخضاعه للمناهج التعميمية فى العلوم. ولدذلك لا 
يمكن تطبيق القوانين السببية فى مجال الثقافة؛ 
ولا جمكلن :لقوق قي ا بالأر نقاة والنقتا .رين اله 
يقول بذلك يخلط بين العملية الثقافية والعملية 


موسوعة الفلسفة 
الحضارية. وتشكل نظرية يبر فى التفوق 
الباطنى ندفالعادءلمء عسوم )معسفقتصصصة آراءه 
السياسية. ولذلك فهويدعو نوع من 
الاشتراكية غير البيروقراطية -هىءدوءءوطء0 
تتاكألها50 4عتذا؛ يسميه الاشتراكيةالححرة 
لاكتلةف»ه: ع4 يحل محل اشتراكية الدولة 
تتاكالقءه عاهاة؛ مسراء كانت من النمط 
البسماركى أو الماركسى اللينينى؛ ولا يكون فيها 
دور الإنسان هو دور الموظف الذى يخضع 
مفهومه للحق والباطل لما تمليه عليه الدولة من 
مفاهيم وما تسوقه من براهين . 
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قيبر «ماكس» "زعطاء ١1‏ و1 


(1854-١1900١)ألمانى.‏ شقيق ألفريد 
قيبر الفيلسوف الاجتماعى السابق الترجمة له 
تعلم بهايدلبرج وعلّم بهاء ويعتبر كتابه 
«الأخلاق البروستنتية وروح الرأسمالية 
-و1ونممفدوتهذاء16 عدج ععافككس4 عااءسدد مم 
معفه؛ 19171١‏ ) أهم أعماله» ويقوم منهجه فى 


دراسة الظواهر الاجتماعية على مبدا الفهم 
#عطعاوء ؟؟, وهو فى ذلك يحذو حذو هيجل 
ودلتاى وريكرت, ويقصد إلى فهم المعانى التى 
يفسر بها أصحابها أفعالهم. ولكن هذا الفهم 
يعوقه انحياز الباحث لتفسير دون آخرء وميله 
لتفسير الحدث فى ضوء الحاضرء واستشعاره 
لواجب أن يكون محايداء ومن ثم محاولاته 
المستمرة لاتخاذ مواقف متوسطة؛ ومن ثم يلحق 
قفيبر منهج التفسير السببى الذى يميز العلوم 
الطبيعية: بمنهج الفهم الذى تنفرد به العلوم 
الااجتماعية. وهو يقول إن البحث المتفهم 
للدوافع النهائية للسلوك البشرى قد يكون 
مقدمة لتفسسير سببى مناسب للااحداث 
التاريخية . ويضيف قيبر إلى ذلك معياراً آخر 
افتراضيا يسميه الأنماط الاجتماعية المثالية, 
يقيس إليها السلوك ليحدد مقدار انحرافه عن 
النمط . ونظرية السوق فى الاقتصاد مثلاً نمط من 
هذه الانماط المعيارية الاجتماعية. 


مراجع 
علمقضمعالة عنهه101ع50 مآ زومرم لرمورودجم - 
6011110011 


فيتو ريا دفر انشيسكو دى» 
)1 ع0 معكاعووع"1 


( نحو ١‏ - 1655 ) ولد فى فيتوريا 


ب فيتاغورس 


عاصمة إقليم الباسك بأسبانياء ولذلك أطلقوا 
عليه اسم فرانشيسكو من قفيتورياأو 
الفيتورياوى؛ وتعلّم بكلية سان جاك بباريس. 
وحاضر بها فى اللاهوت؛ ثم انتقل نهائيا إلى 
جامعة شلمنقه 591813187168 ( ١5175‏ )) ونشر 
تلاميذه محاضراته دكه:ن6ء».آ؛ كما دونوهاء 
واشتهر بأنه أبو القانون الدولى,. ومدحصت رابطة 
جروتيوس الهولندية للقانون الدولى ميداليتها 
الذهبية )١95775(‏ لجامعة شلمنقه اعترافا بفضل 
فيتوريا. وهو يستمد قانونه الدولى عداة 
ل لاع من مبادىء القانون الطبيعى و الغر ف 
والمعاهدات بين الدول» ويقرر حق كل دولة, 
صغيرة أو كبيررة) فى الوجود والاستقلال 
والتشريع لنفسهاء إلا إذا كانت لم تنضج لذلك». 
ويوجب حرية المواصلات والتجارة؛ ويقرر أن 
إنكار هذا الحق يوجب اللجوء إلى الحسرب»؛ 
ويقتضى تدخل الدول الاخرى لإنصاف الدول 
المستضعفة أو لنصرة الشعوب العى يستبد بها 
الطغاة. والحرب مشروعة وعادلة عندما تفشل 
كل وسائل الإقناع الأخرى؛ وسواء كانت حربا 
مر أو دفاعية فإن انتهاك الحق يبررهاء وكل 
شىء ا عل 5 أنها حرب عادلة 
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© © © 
فيثاغورس كهتنزم ع قطالاط زع مع هط)آ 

( نحو .لاه .- 691 فى .م ) إغريقى أيونى » ولد 
بساموس» وتروى الأسطورة أنه خرج منها فارأ من 
طغيان حاكمها بوليكراتسء ولجا إلى قروطونا 
بإيطالياء وأسس بها فرقة ديئية سياسية 
فلسفية سيطرت على المدينة» ومددت نفوذها إلى 
المدن المجاورة» وتألّب عليها المعارضونء وقتلوا 
عددا من أعضائها البارزين؛ وأحرقوا الدار التى 
يجتمعون بهاء وكان فيشاغورس متغيباً وقتها 
فنجا بنفسه؛ واستطاع من بعد أن يستعيد لفرقته 
نفوذهاء ولكن الثورة عليها اشتعلت من جديد 
فى منتصف القرن الخامس» وتفرق أعضاؤها إلى 
كل مدن اليونان الكبرىء ومن 000 

نفوذهاء وخبت تعاليمها فى أواخر القرن الرابع 
ومن الصعب الجزم بحقيقة الفيشاغورية فقد 
كانت فرقة سريةء والمعلومات عن فيثاغورس 
نفسه ضكئيلة؛ وما نعرفه عنها جاءنا عن طريق 
المعارضسين؛ ومن خلال كتابات أقلاطون 
وأرسطو والكتابات المسيحية حولها. ويروى أن 
فيشاغورس هو الذى وضع لفظة فلسفة وتعنى 
حب الحكمة؛ ورفض أن يتسمى باسم الحكيم 
ل وقال إن الحكم ةلا يوصف بهاالا 
الألهة. وأما هو فليس إلا فيلسوفاأو محبا 
للحكمة. وقال إن الفلسفة أسلوب فى الحياة 
يهيئ للروح الشلاص؛ وأنها السير على درب الله 
أو أبوللو الداعى إلى المتوسط فى الأمورء والذى 


موسوغة الفلسقة 


يتجسد فى فيثاغورس. وينشد الفيثاغورى 
الطهارة بالصمت ., واختبار الذات . والامتناع عن 
اللحوم والبقول. وعنده أن كل المخلورقات 
أقارب, وتنتقل أرواحها بالتناسخ. ولذلك 
كانت كل اللحوم محرمة. والمجماد كذلك 
أقاربه طالما أن الكون نفسه مخلوق حى 
يتنفس . والجسد فانء والروح خالدة؛ وعلى 
البشر أن يعدوا أرواحهم ويطهروها تمهيدا 
لعودتها إلى الروح الكلية التى هى جزء منها. 
وهى تعاليم تشبه تعاليم الأورفية؛ وهى فرقة 
دينية لا يمكن الفصل بينها وبين الفيشاغورية 
الدينية؛ إلا أن الأورفية تقول بالخلاص من خلال 
الطقوس الدينية؛ أما الفيثئاغورية فتؤثر النظر 
الفلسفى. ويعنى ذلك استخدام العقل 
والملاحظة لفهم العالم والتعرف إلى حقيقته 
الإلهية . 

ويقول الفيثاغوريون إن الأشياء أعداد. 
والعدد عندهم ليس رقما ولكنه شكل» فالواحد 
نقطةء والاثنان خطء والغلاثة مثلثء والأربعة 
مربع. وهكذا. والكون كله أعداد وأنفغام. 
والنغم هندمصعطهر ترافق الاضدادء والحياة 
مستمرة طلا أن التناغم يحكمها. ويقال إن 
فنيشاغورس هو الذى وضع لفظة كرون 5متهومعاء 
وتعنى اكتمال النظام والجمال معا. والعدد 
الكامل عنده عشرة؛ لانه العدد الذى يؤلف بين 
كل الأعداد ويجمع خصائصها . والأجرام 
السماوية عشرة؛ لان العالم كامل وله خصائص 


الكامل. وليست الارض إلا جرماء والشار مركز 
الكون» وهى مصدر كل حياةء والنار هى 

ولقد تبنى أفلاطون نظريات الفيثئاغوريين فى 
خلود الروحء والاصل الرياضى للكون؛. ومعنى 
الفلسفة؛ حتى قيل إن أفلاطون من أتباع 
فميشاغورس. فلما بعنت الفيثاغورية فى القرن 
الأول قبل الميلاد اختلطت بتعاليم أفلاطون 
والرواقفيين والمشائين. وكانت الفيناغورية 
الحدثة «امتسوع"معهطازم - 60م حركة دينية 
أكثر منها فلسفية؛ استمرت حتى القرن الثالث 
الميلادى واندمجت فى الآأفلاطونية المحدئة 
وأئرت على الفكر اليهودى من خلال فيلون 
السكندرى. ومن خلال الفكر المسيحى بواسطة 
كتليمنت السكندرى. ووجدت الفيثاغورية 
لدى الكثير من غلاة الشيعة والغنوصيين مجالا 
وسيطرت على كتابات إخوان الصفاء وخاصة 
فكرتهم عن الأعداد وعلاقة ذلك بالشيعة الإثنى 
عشرية. واختلطت الفيثاغورية بالبهائية, 
وانبثقت من الفيثاغورية فكرة الحروفية الى 
تعتبر الحروف رموزا لأعداد, والأعداد رموزا 
لحروف.» وأضفت على الحروف خصائس ثرت 
فى أفكار غلاة الشيعة عن مكانة السين والميم 
والعين. ويرى القفطى أن فلسفة محمد بن 
زك ريا الرازى طابعها فيئاغورى. ويذكر 
الممعودى أن مدرسة يحى بن عدى كانت 


فيثاغورية. كما يزعم ابن النديم أن ابسن 
كرنيب» وهو من جلة المتكلمين؛ أخذ بالمذهب 
الفيشئاغورى . 
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لحني ليها 
116 : 
00م زط ععل 
© © © 
فيدون ‏ 08ل0أعط6 


يونانى من القرنين الرابع والثالث ق.م؛ أسس 
المدرسة الإيلية. وكان شديد الوفاء لذ كرى 
سقمراط. بل من أوفى تلاميذهء ولذلك خلّده 
أفلاطون فى محاورة جعل عنوانها اسمه؛ 
والحكمة عنده هى الخير الاعظم.ء وتعاليمه تشبه 
تعاليم المدرسة الميغارية. 
© © © 


فيريار «جيمس فريدريك؛ 
عتسرء ط علءترعل0عم 1 معتصول 
(1485-14:8)اسكتلندىء ولد فى 
إدنبره: وتعلّم بأكسفورد, وتائر كثيراً بوليام 
هاملتون وهيجل وكنط وشيلنج. وهو مثالى؛ 
وكتابه ومبادىء المبتافيزيقا 2ه معادطن)كدآ1 


. 6 


اقلتطمهاء381 » ( ؛ ١8٠١‏ ) يقوم على نظرية مثالية 

فى المعرفة؛ ويتمرد على المدرسة الاسكتلندية 

القائمة على الإدراك الفطرى أو الإدراك السليم. 

وفى رأيه أن التفكير الفطرى أو الطبيعفى أو 

البومن لاايمكو اوبكر مهيار للسفيفة 

الفلسفية وهو نفسه يخضع للتفكير العقلى . 
© © © 
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© © © 
فيشيسلافتسيف «بوريس بيتروفيتش؛ 
لع عا واي 55 طلءزجوماءط 8015 


(/1ل1م1901-1١)روسىء‏ تعلمفى 
ماربورج؛ وتائر كثيرأ بفشته. واشتغل بتدريس 
الفلسفة يجامعة موسكوء واستبعده الحزب 
الشيوعى فى حركة التطهير ضد غير الشيوعيين 
عام 21177 فهاجر إلى برلين؛ وأقام فى باريس» 
وشارك بيرديائيف فى تحرير صحيفة المهساجر 
بالروسية؛ وعيّن أسناذا بالمعهد اللاهوتى 
الارثوزكسىء وكان أهم كتبه وأخلاق الإيروس 
المتسامفى 12058 وامصدمطعهرطمعءط© مكلة؛8 ٠‏ 
,.)١1951(‏ ووالفقر الفلسفى للماركسية 
عط 1 واعطعءعطوزللظة هرروعاو1اهده!11؟: 
(؟156) ودأزمة الشقافة الصناعية كتعن1 


موسوعة القلسفة 


1ن لناكظ 'زمسلهذئكدالصة» ( ١1157‏ ). وكان 
اهتمامه بفلسفة المطلق, ويعرف المطلق بأنه 
اللانهائى الذى يتجاوز العالم وكل الاضدادء 
ويقول بان جوهر الحياة الخُلقية والدينية هو علاقة 
الإنسان بالمطلق, وبان الجوانب اللاعقلية فى 
الإنسان غالبة» ومن ثم يستحيل أن تنظم قواعد 
الأخلاق حياة الإنسان بنجاح» نظراً لانها قوانين 
عقلانية تتوجه بخطابها إلى الإرادة الواعيةء 
وتعاديها الدوافع اللاعقلية الصادرة من 
اللاشعورء فإذاأريد لهذه القواعد أن تؤتى 
ثمارها وتحدث فعلها فى الإنسان فإنه يتوجب أن 
تسيطر على اللاشعور نفسه؛ ولن يتيسر ذلك إلا 
بعمليات تسامى مستمرة للدوافع اللاشعورية 
ولن ينجح هذا التسامى إلا إذا أراده الله وخلصت 
نية الإنمان. 


© © © 
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© © © 
فيفيس «خوان لويس» 
5 كأنارآ ونال 


-١4955(‏ 4 )إنسانى أسبانى) ولد فى 
بلنسيه. وتخرج من جامعة باريس» وكان 
أساتذتها من ع غير الراضين على الحركة الإسمية. 


1هم. 


ببح 257 255757 22 222255 222225555 ايلا 0 


ولم يعجب فيفيس بالجو الجامعى, وانتقد 
مدرسى الجدل؛ وأطلق عليهم اسم المزيفين فى 
كتابه وضد الجدليين المرعرمين 5نا5؟٠48‏ 
ه2000 :» ( ٠١١١‏ ), وكره الفلسفة 
المدرسية؛ وكان يحل أرسطو والقدماء مكاناً 
عالياً من فكره» ولكنه نعى على التابعين أنهم لم 
تكن لهم مبادرات السلف» وأسف أن الفلاسفة 
نزلوا بلغة الفلسفة ا وكان ينبغى أن 
يقتدوا بأمثال شيشرون وسينيكاء وأن يكتبوا 
باللغة التى يفهمها الناس. ولاباى أن تكون لهم 
تعبيراتهم» ولكن ينبغى أن تكون واضحة المعنى 
بينة القصد . وربما كان بالمستطاع نعت فلسفة 
فيفيس بأنها أوغسطينية 
ا ا 0 6 

وعنده أن الروح تتوق إلى المعرفة, وأنها تتوسل 
إلى ذلك بالملاحظة؛ وأن الروح المتطلعة متدينة, 
لكن الرغبة فى التوغل إلى أعماق الأشياء 
واستكناه أسبابها ليس من الدين» فالاستغراق فى 
الكشف» واستسعماق العناصر وأشكال اللحياة 
مثابة د هتك للحجاب السابع ». ولا يسبتّحب فى 
مجال البحث العلمى النظرىء طالما أن غاية 
الإنسان تحقيق ما فيه خيره ومصلحته, فالهدف 
من العليم ينبغى أن يتوخًى خدمة الناحية 
العملية. ثم يجب التاكيد على النواحى 
التطبيقية فى المعارف. وأن يُذْكٌّر الطلبة دائماً 
بالاصول التجريبية للمعرفة النافعة؛ وأن يُمِنّم 
التحليل المنطقى للفنون بوصفة ترفا لاداعى له 


ية الإهاب» وفى ضوء هذا 


ا ست نكا 


وأن يُسنبدل بذلك تقنين العلوم وتقعيدهاء 
ولكن العاريخ واللاهوت لا مدان ومن ثم 
فهما ليسا علمين؛ ولا لزوم لتدريسهما. ويأسف 
فيفيس لا وصل إليه حال اللاهوتيين المدرسيين 
فى عصره»ء ويصف ما يتجادلود حوله بالغثاثة, 
وينعتهمء سواء كانوا من أتباع سكوت أو 
الأكوينى. بالتعصب . 

وفيشيس من النعصرين للفقراء» وله رسالة فى 
ومعونةالفقراء»(؟١١١٠)‏ وربما كان ذلك 
لصلته بجمعية إخوة الحياة المشتركة, ويقول إن 
إنسات وجود الله أمر من أمور البداهة» وأنه لم 
يوجد مجتمع ولا زمان إلا وعرف الناس فيه الله 
بطريقة أو بأخرى. ولا يتصور فيفيس أن الإنسان 
يمكن أن يتوجه بكل أعماله نحو الدنيا وحدهاء 
ويصف الحياة من هذا القبيل بأنها الذل ذاته 
والبؤس بعينه» ويقول إن التقوى وحدها هى التى 
يمكن أن تعطى الإنسانان الارتواء الروحى 
الحقيقى والراحة الآبدية؛ ومن مؤلفاته فى ذلك 
«المدخل إلى الحكمة»:. وه عن النفس والحياة»: 
وهفى حقيقة الإيمان المسيحى». واهتماماته 
التربوية كانت وازعه للتأليف فى التعليم؛ وفى 
الفنون. وتصدى قيفيِس لشرح «مدينة 
الشمس؛ لأوغسطين. ومن أجل كل هذه 
الخدمات الدينية للملّة المسيحية وصفمه يأنه 
«مُنْضْر عصر الهضة». 
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© © © 
فيفيكانندا ولتهصوهعاء11 

(14859--19.07م)هندى من كلكتاء 
تتلمذ على راماكريشناء وكان من المشاركين 
المؤئّرين فى مؤتمر الاديان بشيكاغو سنة *.9١غ»‏ 
وآل على نفسه التعريف بالهندوسية فبأسس 
جماعة المبشرين بمذهب راماكريشناء. وجعل 
هدف الجماعة شرح فلسفة القيدانتا والدعوة 
إلى نوع من الديانة العالمية تحوى من الاديان كلها 
ما لا يخالف العقل والعلم؛ وتكون فلسفة فعل 
وعمل. ومذهبا قابلا للتطور فى الديانات 
الاخرى؛ ومن خلال ذلك نفهم الآخر. ونستطيع 
أن نضع أيدينا على المشترك بيننا جميعاء 
والكلى. وفلسفة فيقيكانندا محاولة للجمع 
بين فلسفات وأديان ومذاهب الشرق والغرب. 
وإلغاء الوحشة بينهاء والتأليف بين المواطنة 
والعالمية؛ وبين الذاتية والفغيرية. والحضور 
الخناض واشصدور فى العال ويتهم مداشب 
فيفيكاندا لذلك بأنه تلفيقى أكثر منه تركيبى؛ 

واعتمال التلفيقية من أهم صفاته. 

© © © 
فيكو «جيامباتيستا؛ 
مذ هاكئتا)أقطتسواي) 


)١1744-51554(‏ فيلسوف تاريخ ومنظر 


موسوعة !ا لفلسفة 


اعتمافض إيطائيء ولد ف تيوق وقملم بانكلية 
اليسوعية» وعلم البلاغة بجامعة نابولى» واشتهر 
بكتابه والعلم اللجديد « ونلا هجدعاء5 0 
(8؟7١)»‏ وبنظريته فى الدورة العاريخية. 
ويقوم منهجه فيها على مبدأين: الأول أن 
الحقيقى هو مانصنعه بأنفسسا ع 
تطناءة؟: وأن قانون الحياة هو التقدم والعودة 
210581 © 20583 ومن ثم فلهويرى عكس 
ديكارت: أن التاريخ أقرب العلوم إلى 
الإنسان, لأنه من صصبعه ونتيجة إرادته 
وتفكيره. بعكس العلوم الطبيعية التى موضوعها 
الطبيعة وهى ليست من صنع الإنسان. ويصف 
فيكر الإنسان بأنه موجود تاريخى؛ ويمصف 
منهجه فى البحث بانه منهج تطورى -8606 
»ناوفاء يعتمد على بصيرة المؤرخ وقدرته 
التخيلية على تصور أنماط الوعى التى تختلف 
كلية عما تعود عليه فى حياته اليومية» وسبيله 
إلى ذلك دراسة اللغة والأساطير والخرافات 
والعقاليد . وتلقى دراسة اللغة وتطوّر كلماتها 
الضوء على الظروف البيثية التى كان السلف 
يمارسون فى ظلها نشاطاتهم, وتكشف عن 
نوعية استجاباتهم لها. ويصف فيكو الأساطير 
بانها التواريخ الأولى للشعوب. وتأويلها التأويل 
الصحيح يتيح الفرصة لجمع معلومات هائلة عما 
كانت عليه ظروف الماضى . وهو يقول: إن كل 
الججممعات تمر باطوار محدودة من النممو 
والانحلال؛ وتبدا بالطرر الهمجى املاع 


مه . 


#تقطم ويخرج منه عصر الآلهة؛ ووحدته 
الاساسية الأسرة الأبوية برلنسة؟ لهطءمه هص 
ويسوده الخوف من القوى الغيبية, وتبداً به 
الإرهاصات الدينية. والطور الشانى هو عصر 
الأبطال 5عهىءط 4ه ©عه: ويظهر كنتيجة لتحالف 
الأباء فى مواجهة التحديات التى تثيرها المنازعات 
الداخلية بين الاتباع؛ وصد الغارات من الخارج . 
وتقوم الحكومات الأوليجاركية أو حكومات 
الأقلية الحاكمة على المحالفات» وينقسم المجتمع 
إلى طبقتين: الأشراف الحاكمينء والعامة 
التابعين» وتكون القوانين رادعة, والحياة قاسية؛ 
والشعر يصور العنف ويمجد السطو. ويعقب هذه 
المرحلة عصر الرجال عه 0 ©هه الذى يمّيزه 
الصراع؛ حيث تطالب طبقة العامة بالحقوق 
المسساوية مع الأشراف. وبنظام قانونى يحترم 
مصالحهم . ويحقق العامة ذلك تدريجياء وعندئذ 
تتحلل الروابط التقليدية» ومع استمرار مناقشة 
صحة التقاليد والقيم المتعارف عليهاء نتيجة 
التوسع فى تطبيق الديموقراطية وقيام 
الجمهوريات الديموقراطية, ينتسهى الأمر 
بالمجتمع إلى الفساد والتحلل. وتكون خاتمة 
الدورة إصا بالغزو من الخارج أو التفكك من 
الداخلء والعودة إلى الهجمية الاولى» وعندئذ 
تبد دورة جديدة . 
© © © 
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© © © 
فيل «هيرمان»؛ 
(هلم١‏ -هه9١)يهودى‏ المانى» تجسن 


المانيا ( ١95‏ ) عقب تولى النازى الحكم, وعلّم 
بجامعة برينستون . ويعد كتابه والمكان والزمان 


اوء1ا مسقتصمء11 


والمادة «عانهاة - »مذ - ععهم5 ١557١‏ 
مرجعاً كلاسيكيا فى النسبية. وفى كتابه 
«نظرية المجاميع وميكانيكا الكم 04 معط 
كعلصقطءة1 سسسطسهن0) لسه كمنههرن ) ( 1١971‏ ) 
حاول حل مشكلة نظرية المجال الموحد فى 
النسبية . وطرح مفهومه الرئيسى فى الفلسفة فى 
كتيابه «فلسفة الرياضيات والعلم الطبيعى 
تمعنطواة لصة دعتامسسعط غ512 01 رزطدموملتطط 
©©5365» 1417107 ) ناقش فيه المنطق الرياضى 
والبديهات,ء ونظرية العدد. والكم, والعالم 
الترانسندنتالى بمفهوم كنط,. وعلاقة الذات 
با موضوع. وفى كتابه «التناسق با سود 
)١157(‏ ربط بين التناسق والتناسب والتناغم 
والجمال؛ وناقش مفاهيم أفلاطون والجماليين 
الإغريق. وعلى العموم فإن قسيل كان مدرسا 
للفلسفة أكثر منه فيلسوفا حقيقيا. 
© © © 
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فيلوبونوس 5تاصهصماقطط بدمحرهاتطط 
بوحنا فيلوبونوس.ء من فلاسفة القرن 
السادسء. ميلاده بقيصرية ) ووفانة بالإسكندرية. 
وكان أفلاطونيا جل يا وتتلمذ على 
أمونيوس هرمياء وخلفه كمدرس للفلسفة؛ ولا 
نعرف عنه أكثر من ذلك» وتغوم أهميته فى أنه 
أول النقاد لفلسفة أرسطو قديما وحتى مجىء 
جاليليوء ويرد أغلب نقده فى شروحه التى 
بووذها دين عمال «ضد أبرقلس٠.‏ ومايورده 
سمبليقوس عنه فى شروحه لأرسطو. والفرق 
بينه وبين أرسطو أن فيلوبونوس كان يفسّر 
الطبيعة ونشأة العالم وتطوره فى ضوء الكتاب 
الممدسء وما استحدثثه البحوث العلمية 2 
زمنه؛ ويقول إن العالم مخلوق, وأن الله الذى خلقه 
قادر على أن يعدمه, وأن ماله للعدم فعلاء لآن ما 
كان له أول لابد له آخر. 
© © © 
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© © © 
فيلولاوس كندقامائطط ر5مهاوائطط 


٠ - 47(‏ ق .م) فيشاغورى من مواليد 
أقروطوناء ولذلك يطلق عليه اانا فيلولاوس 


الأقسروطوني. ومات فى إرقيلياء وهو آخر 


موببوعة الفلسقة 


الفلاسفة من المدرسة الفيشاغورية فى المهجر. 
وقيل إنه مؤسس هذه المدرسة فى طيبة؛. وكان 
يؤمن بخلود الروح؛ ويقول بنظرية الأعداد 
والاشكال كالفيثاغوريين. إلا أنه زاد على ذلك 
بعض الآفكار العلمية التى نقلها عن الأيونيين 
وتخطتها الاحداث بالتقدم العلمى الذى واكب 
عصره؛ ومن ذلك ما كان يذيعه بين تلاميذه عن 
كروية الارض» ونظريته التى كان يفسّربها 
التغيرات الإمبريولوجية للاجنة, والطوارى» 
الباثولوجية التى كان ينسبها للتغيرات الممائلة فى 
الكون؛ باعتبار العالم المرئى هو الكون الكبيرء 
وعالم الإنسان هو الكون الصغير, وما يجرى فى 
الكون الكبير لابد أن يكون له صدى فى الكون 
الصغير. 
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فيلون اليهودى 
كنال عا سمااط© بعلتدال عع سملتطط 
كنا ال مانط12 


( نحوا١؟‏ ق.م - ٠6م)‏ يهودى هيللينى: من 
أسرة غنية بارزة من الأسكندرية ولذا يعرف 
كذلك باسم فيلون السكندرى, ولا عرف 
الكثير عن حياته سوى أن الجالية اليهودية سنة 
٠م‏ أرسلته على رأس وقد إلى الإمبراطور 
كاليجولا يترسط لديه لرفع الغبن الرومانى عن 
اليهود. وأنه توضر على كتابة تأويل وشروح 
للتوراة فى ضوء الفلسفة اليونانية؛ فكان يدعم 
تقننيراتة مشتارات من هده الفلسفة وخاضة من 
أفلاطون, ولكنه كان يقف فى تأويله للإلهيات 
عند حدود الشريعة لا يتعداهاء ولذلك أقبل 
فلاسفة المسيحية والإسلام على كتبه بوصفها 
تقريها ذينيا للفلتسفة اليوناتية: ومخاولة جدايرة 
بالمحاكاة لتاويل الاناجيل والقرآن تأويلا فلسفيا. 


شين 


فاربوقراط مع)ه«ع0م:ه) 
يونانى؛ علّم فى الإسكددرية سنة ٠١م‏ 
ركان أفلاطونيا غنوصيأًء وكان يرقض العالم 
ويقول إنه مبنى على القسساد والعوز والظلم 


بكرن هري 
© © © 
القاديانى 
ميرزاغلام أحمد القاديانى -1١859(‏ 


)))لمولود فى قاديات من البنجاب؛ 
والمتوفى فى لاهور. ومذهبه القاديانية؛ وينتشر 
فى باكستان, والهند» وإندونيسياء وإفريقيا 
الغربية» وبعض بلاد أوروباء والأمريكتين؛ ويقول 
بأن النبى والمسيح قد تجسدا فيه؛ وأن المسيح لم 
يصلّب ولم يرفع؛ ولكنه مات فى الظاهر وخرج 
من القبر وهاجر إلى الهند؛ وقبره فى شارع خانيار 
بسرينكر أو سرنجار بالقرب من كشمير. وزعم 
القاديانى أنه المهدى الموعود الذى ينزل إلى 
الدنيا فى الالف السابع من السئين منذ قيام 
الدنيا؛ وأنه جاء ليهدى الإنسانية جمعاء؛ وأذاع 
تعالبمه فى كتابه « براهين أحمدية» 
(1880م)؛ واستشهد بشواهد من التوارة 
والاناجسيل والقرآن» وححبب إلى أتباعه السلم: 
ونْسّخْ الجهاد؛ وتهاهم عن التعصب, وحتّهم 
على تحصيل العلم والثقافة؛ ومات فى لاهور بعد 
أن أوصى جماعته أن يحكمها مجلس منتخبء 
ينتخب بدوره خليفته: وكان أول خليفة بعده 


١.67م‎ 


مولاى نورالدين. 
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قاسم أمين 

(؟كم١ا‏ 5.8١م)‏ قاسم بن محمد أمين, 
مصسرى» من دعاة التنوير. واججهر يدوه 
لتحرير المرأة» وكان أبوه فى الاأصل تركبأ وتمصر 
وسكن الإسكندرية» وام صفيدية: وولد فاسم 
بالإسكندرية وبها نشأء وتعلّم بالقاهرة وموتجليية 
بفرنساء ولما عاد إلى مصر عام ١886‏ التحق 
بسلك النيابة» واشتغل بالقضاءء وشارك فى تخرير 
صحيفة المؤيد . وأبرز مؤلفاته التى أصدرها كتبا 
هى: والمصريود» نشره بالفرنسية سنة 2١83414‏ 
زداعلى امه السعشدرقين الذين حاولا هدر 
والمصريين والإسلام بالطعن والتشهيرء وه تحسرير 
المرأة» ١8415‏ ). وهو كتابه الرئيسى وأكثر 
مؤلفاته ذيوعاء ويعتبره البعض أشهر المؤلفات 
قاطبة التى صدرت فى زمنه. وما يزال الكتاب 
مثار جدل وخلاف حتى الآنء وهالمرأة الجديدة» 
٠(‏ 
الحملات المنكرة عليه بسبب مناصرته للمرأة 
ومطالبته بتحريرهاء أن يتصدى لمعارضيه: وأن 


)وهو ملحق لكتابه الثانى؛ فد اقنتضت 


وفلسفة قاسم أمين هى استمرار وترسيخ 
لفلسفة التنوير التى بذرها الطهطاوى. وتهيا 
لها قاسم أمين بتلقيه عن جمال الدين الأفغانى 
ومحمد عبده. ويذهب البعض إلى أنه كاد 


المترجم الخاص لمحمد عبده فى باريس إبان تواجد 


فوستوعغة الفلشفة 


هذا الا خيربهافى ذلك الوقت. وكتابه 
«المصريون؛ يكتبه بعقلية التنويريين؛ ومنهجه 
فيه عقلانى لا يكتفى بالمعلومات والمشاهدات» 
وإنما هوريتعم النظرقى الوقائع ويشتخلص متها 
النظريات»؛ ويعيد تصورها فى ذهنه عند 
ومعمولاً بهاء وطريقته هى طريقة البحث؛ وكما 
يصفها فإنه لا يركن إلى ما وصل إليه جهده إلا 
ليضعه قاعدة لعمل مؤقتء ولا يانف من تعديل 
رأيه بحسب ما يقتضيه الحال ويظهره التطبيق. 
ودعوته للمصريين أن ياخذوا بتربية أولادهم 
على هذا المنهج, فليس التعليم مجرد الالتحاق 
بالمدرسة ومعرفة القراءة والحساب والجغرافيا 
والتاريخ والهندسة؛ والفلسفة إن شعت؛ فالتعليم 
النظرى كشيراً ما لا يصحبه تعويد على العمل بما 
نتعلم) ومالم يكن هدف التعليم هو اكتشاف 
وإظهار وتنمية الملكات الطيبة المخلوقة فيناء 
وغرس الفضيلة فى نفوسنا وتقويتها وإحياؤهاء 
حتى تتغلغل فى النفوس بجذورها فلا تستطيع 
قوة ةقلمها بعد ذلك أبدا . والتربية بهذا المعنى لا 
تكسي فى المدارين والمكاتئب» وبالقراءة 
والحفظ. بل يجب ممارستها. وعلى المؤرخ وهو 
يكتب تاريخ الامة أن لا يكتفى بسرد الحوادث 
المهسمة التى يتعرض لهاء وإما يُعَنَى بالتعريف 
بأخلاق الآمة. وعوائدهاء ونظاماتهاء وتربيتهاء 
ووسائل معيشتهاء وأحوالها الاقتصادية 
والسياسية:؛ وما عليه من أفكار وعلوم وآداب 
وفنون, وبذلك تكون لعلم التاريخ فوائده, 
ويصبح مداره الحقيقى هو الإنسان الاجتماعى, 


١.11 
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فإذا تعلمه الأطفال والكبار تبينوا حقيقتهم. 
والعلل التى صيرتهم إلى ما صاروا إليهء فيدركون 
أن تغييرها لا يكون إلا بتغيير مسبباتهاء عقلا 
وعادة, ؛ فمتى وجد أحدهما وجد الآخرء فليس 
فى الكون حي وب بو كن للا موجه رسيا رن 
القسرآن وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغمّروا ما 
بأنفسهم.. والعلم والشريعة والتتاريخ والتربية 
لابد أن تخدم جميعها هذا الغرضء فالتغيير 
والتحول والحركة المستمرة إلى جهة الترنّى هى 
قانون الحياة. ولقد بدأت الشعوب حياتها 
بالحرية» وستنتهى إلى الحرية؛ وفيما بين الفترتين 
ستعانى الاستبداد الذى يبدو ضروريا لاختبارهاء 
وما أسعد الدول التى يكتّب لها بعد هذه المحنة 
البقاء. ولا شىء يحول بين الدول التى تعانى وأن 
تتقدم حسب قانون التطور نحو الكمال. وأهم 
عامل له أثر فى حال الام هى حالتها الاقتصادية. 
والعامل الاقتصادى له الغلبة فى كل الانحرافات 
الاجتماعية. ولو أننا بحثنا عن السبب الذى 
يجعل البغايا من النساء يحدن عن الطريق لوجدنا 
أنه حاجتهن إلى الزهيد من المال» وقلما كان 
الباعث هو الميل إلى تحصيل اللذة . وفى الريف 
المصرى لا يكاد الفلاح يجد ما ينقذه من الموت 
جوعاء ولذلك يسمسسلك بزوجته الواحدة. وفى 
المدن يكون تعددالزوجات بسبب الرخاء 
الاقتصادى عند المتابعين لهذا النظام. ويوجّه 
قاسم أمين النقد للمصريين عموماء وله تحليل غير 
مسبوق لشخصية المصرى, سواء من طبقة 
الفلاحين أو من طبقة التجار والصنّاع؛ أو من طبقة 


الموظفين وأرباب المعاشات, أو من طبقة أرباب 
الاطيان. وهى كل الطبقات التى يتالف منها 
مجموع الشعب المصرى الفقير جداً . والمصرى 
عموماً لا يحب الشغفلء واايخط العمل يه 
رزقه؛ ويحب أن تمطره السماء ذهباء وأن تنبته 
الأآرض فضة» ويحب أن يكون من أغنى الئاس 
على شرط ان لا يتعب جسمه. ولا يجتهد 
فكره؛ وسبب ذلك سوء معاملة الحكومات له 
فإنها لغدرها وظلمها أضاعت الامانة والغشقة 
اللتين بدونهما لا تظهر الابتكارات الشخصية» 

ففقد المصريون بذلك ملكة الإقدام على العمل 
والمخاطرة فى الشغل. كما أن سوء التربية كان له 
أثره فى تعويد الناس على التكامل والتواكل؛ 
ورك النظر فى الاشسيساء؛ مع شدة التتمسك 
بالاقوال والامثال المشبطة للهمم, المميتة للعزائم؛ 
وتكرار سماع القصص والاحاديث التى وضعت 
فى الاصل لعسليه الفقيرء وإزالة الاحزان عن 
الضعفاء قليلى الحول والحيلة. ولقد غشيتنا من 
ذلك جهالتناء واتضعنا مع كسلنا وخمولناء 
فنشرنا الجسهالة وروجناها حتى تشربت بها 
أرواحنا وعقولنا. ويهاجم قاسم أمين أن يشتغل 
الناس ليعيشوا عيشة الكفافء وإنما ينبغى أن 
يكون سعينا لتحسين أحوالنا المادية والأدبية» وأن 
يكون لنا الطموح الشريف إلى العلاء: ولا يكون 
لنا ذلك إلا بالسعى لاستزادة موارد الكسبء وما 
زاد عن حاجاتنا المادية نستعمله فى ترقية عقولنا 
وأجسامنا بالرياضة والتعليم والسياحة. ولا 
ينبغى أن يتهافت المصريون على الوظائف» 
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فالشرف والمجد لا يصادفان فى طائفة الموظفين إلا 
بنسبة قليلة جدا. ولقد كان المصريون إلى عهد 
غير بعيد ينظرون إلى التجارة بعين الاحتقار 
ولا يزال هذا الزعم منبسطا على عقول بعض أبناء 
هى علم الشروة؛ وهو علم حقيقى لا يقل فى 
الفضل عن شرف العلوم. ولا سبيل إلى الإفلات 
من قبضة الاستعمار إلا بالنهضة, ومصر وأمثالها 
من البلاد الضعيفة هى التنافس والصراع المحتدم 
بين القوى الاستعمارية» ونحن اللقمة الدسمة 
التى يريد الجميع ابتلاعهافى جوفه. واقتناء 
الشروة وكثرة الأغنياء هى الطريق للخلاص»؛ وهى 
طريق العملء. لآن كل ثروة هى نتيجة عمل 

ويقول قاسم امير إن الاستبداد أصل كل 
فسادء والشعوب تصنعها الحرية التى تحتمل إبداء 
كل رأى» ونشر كل مذهبء, وترويج كل فكر. 
وفى البلاد الحرة قد يجاهر الإنسان بأنه لاا وطن 
له ويكفر بالله ورصله» ويطعن فى شرائع قومه 
وادابهم وعاداتهم. ويهرا أ بالمبادىء التى تقوم 
عليها حياتهم العائلية والاجتماعية: ويقول 
ويكتب مايشاء فى ذلك» ولايفكراحد ولو 
كان من ألد خصومه فى الرأى؛ أن ينقص شيئاً من 
احترامه لشخصه:؛ متى كان قوله صادرا عن نية 
حسنة واعتقاد صحيح . فكم من الزمن يمر على 
مصر قبل أن تبلغ هذه الدرجة من الحسرية؟ 
والفضيلة لا تكون مطلوبة ومرغوبا فيهاء والرذيلة 


موسو الفلسفة 


يمقوتة مبسغضة إلى النفوس, إلا إذا أحس الناس 
بقوة حكم الرأى العام وسلامته. والمصريون قد 
ألفوا التمثيل القومى» وأصبحوا جديرين بأن 
يكون لهم مجلس نواب . 

وقاسم أمين فى مؤلفاته الثلاثة الكبرى كان 
متدرجا فى تقديمه لارائه» وقد يحسب البعض 
أنه يتناقض فى كتابيه «المصريون؛ وه تحرير 
المرأقى وإنما كان كل كتاب بمقتضياته. ففى 
: المصريون» دافع عن الشعب المصرى ومعتقداته 
وأخصها الإسلام وكتبه بالفرنسية لجمهور غير 
مصرىء وفى «تحرير المرأة؛ كان جمهوره 
مصريأًء ولغته كانت العربية» فلم يكن يتحرّج أن 
يكاشف بنى دينه بما كان يعتلج فى صدره من 
هواجسء وما يعستمل فى عسقله من أفكار. 
يستطيع أن يكاشفهم بها ولا يكاشف بها اعداء 
وطنه والحاقدين عليه. وفى الكتاب الأول يدافع 
مثلا عن الحسجاب ويهاجمه فى الكتاب الثانى» 
ويبرر عدم الاختلاط فى الكتاب الأول ويطالب 
بعكسه فى الكتاب الثانى؛ وهكذا. وعلى أى 
الاحوال فإن قاسم أمين يرى أن الحجاب دور من 
الأدوار التاريخية لحياة المرأة فى العالم» وأنه فى 
امجتمعات الشرقية والإسلامية عادة يمكن تجاوزها 
بتجاوز أسبابها المؤدية لها. وهو عادة وليس فى 
الشريعة نص يوجبه. وبين المغالاة فى الحجاب 
والتفريط فى التكشف هناك الحل الاوسط وهو 
الحجاب الشرعى . وكذلك فى الاختلاط فإنه ما 
دام محتوما بظروفه فلا باس منهء ففى الريف فإن 
النساء رغم الاختلاط أقل ميلاً للفسساد من 


١.14 


تآ تت ير 222 ا 2 2 ُتطُطءٌء ٌ ٌُُ:ُ#ع6صم2228----559559599592 


ساكنات المدن اللاتى لا يخالطن. ويطالب قاسم 
أمسين بوضع نظام لمطلاق يجعله بيد القاضى 
الذى عليه أن يرشد الزوج إلى كراهته أولاء ثم 
يطلب التحكيم بين الزوجين؛ ويمنع وقوع 
الطلاق إلا أمام القاضى وبحضور الشهود. وعن 
تعدد الزوجات فإنه يمنعه بما يستفاد من الآية 
«فانكحواماطاب لكم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع؛ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو 
ما ملكت أيمانكم. فذلك أدنى ألا تعولواء 
فالإباحة هنا بشرط أن نامن المفاسدء فإن غلب 
على الناس الجور بين الزوجات أو نشاً عن التعدد 
فساد فى العلاقات» وتعد للحدود الشرعية 
الواجب التزامهاء وقيام العداوة بين أعضاء العائلة 
الواحدة؛ وشيوع ذلك إلى حد يكاد يكون عاماًء 
جاز للحاكم رعاية للمصلحة العامة أن يمنع 
التعدد . 

ويذهب قاسم أمسين إلى تلازم الحمالة 
السياسية للمجتمع والخحالة العائلية» فشكل 
الحكومة يؤثر فى الآداب المنزلية؛ والآداب المنزلية 
تؤثر فى الهيئة الاجتماعية, وحيث تتمتع النساء 
بحرياتهن الشخصية يتمتع الرجال بحرياتهم 
السياسية, وافتقاد المرأة المسلمة إلى الاستقلال 
بكسب ضرورات حياتها هو السبب الذى جر 
إلى ضياغ حقوقها. ولقد استاثر الرجل بكل حقء 
ونظر إلى المرأة نظرته إلى حيوان لطيف يكفيه 
لوازمه ليتسلى به. وأكشر ما تعرفه المرأة التى يقال 
الآن إنها متعلمة هو القراءة والكتابة» وهذه 
واسطة من وسائط التعليم وليست غاية ينتهى 
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إليها. والمرأة اللتعلمة مؤهلة كالرجل لكافة 
الأعمال المدنية التى يمكن أن تقوم بهاأختها 
الغربية ولا شىء يمنعها من أن تشتغل بالعلوم 
والآداب والفنون الجميلة والتجارة والصناعة, إلا 
جهلها وإهمال تربيتها. ولا ينبغى الاستشهاد 
باحاديث نبوية تنافى ذلكء؛ لان ما قاله النبى ثما 
يدخل فى النصائح الخلقية والحكّم الفلسفية ولا 
يشككل التزامات وواجبات دينية وليس من الدين 
ولا يجب أن ندرجه ضمن الشريعة. وتتبقى 
الاحاديث القليلة التى تنفسراو تكمّل 
التوجيهات التى تضمنها القرآن» والعى تعد جزءاً 
من الدين, وهذه ينبسغى الحقق من روايتها 
وملاحظة تطابقها مع نص القرآن. ويجب أن لا 
نرجع إلى التمدن الإسلامى القديم ندسخ منه 
صورة ونحتذيهاء وإنما ننتفع به كما انتفعت 
الإنسانية واستكملت به ما كان ناقصاء ونزنه 
بميزان العقل» ونتدبر من خلاله أسباب ارتقاء 
الامة الإسلامية وأسباب انحطاطهاء ونستخلص 
من ذلك القواعد التى يمكننا أن نقيم عليها 
أبنيتنا اليوم. وعلينا كذلك أن نربى أولادنا على 
أن يعرفوا شبون المدنية الغربية ويقفواعلى 
أصولها وآثارها. والمشكلة فى التمدن الإسلامى 
أن الفقهاء ظلوا يطعنون على رجال العلم حتى 
نفر الكل من دراسة العلم وهججسروه؛ وجعلوا 
السلطة كلها فى يد الحاكم يوليها من يشاءء 
فضحلت الانظمة والعلوم السياسية. ولم يعرف 
الإسلام امتيازات الميلاد أو الثروة؛ وكان المبدأ فيه 
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القاضى الباقلان, 
من كل حسب عمله. وسيبقى ذلك شعاره 
للابد. ونظم توزيع الشروة؛ وأعلن اشتراك الفقراء 
فى ملكيةأموال الاغنياء؛ وحَل المشكلة 
الا جتماعية بنوع فريد من الجماعية (أى 
الاشتراكية ) . 

ومصر- عند قاسم أصين - للمصريين 
جميعهم؛ مسلمين وأقباطاء والجميع ينتمون 
لجنس واصدء والمآسى المشتركة ربطت بين 
الاثنين بالعاطفة الوطنية. وأهم ما يحفظ الام 
ويزيد رفعة شأنها هو احترام أمورها الجوهرية مثل . 
الدين» والوطنء, والسلطة العمومية, والعائلة, 
والعلم» والفضيلة؛ وكل عمل شريف أو جميل أو 
نافع . 
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النصرانية فى القسطنطينية. وكان عضد الدولة 
قد وجهه سفيرا عنه إلى ملك الروم فقام يناظر 
علماءه بين يديه. ومن مؤلفاته «دقائق الكلام؛, 


و«الملل والنحل». و«الاستبصار». وو كشف 
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الملحدة والمُعطلة والخوارج والمعتزلة». 
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( نحو -416ه) عبد الجبار بن أحمد 
بن عبد الجبّار بن أحمد بن الخليل بن عبد الله 
القاضى. أبو الحسين الهمدانى الأمدابادى, 
شيخ المعمعزلة فى عصره؛ ويلقبونه بقاضى 
القضاة. ولا يلقبون أحدا سواه بهذا اللقب» ولا 
يعنون به عند الإطلاق غيره. أخذ الاعتزال عن 
أبى إسحق بن عيّاش» وعن أبى عبد الله الحسين 
بن على البصرى. وأقام عنده مدة حتى فاق 
الأقران؛ وخرج فريد دهره؛ واستدعاه الصاحب 
من عباد إلى الى بعد سنة 1ه فبقى فيها 
مواظبا على التدريس إلى أن توفى . حول عرلقات 
كثيرة عدّدها البيهقى 78 مؤلفاء أشهرها: 
« شرح الأصول الخمسة؛. رهالمجموع من المحيط 
بالعكليف »,2 ووالمغنى فى أصول الدين». وهى 
ثبت بما ذهب إليه المعتزلة من واصل حتى 
الجبائيين: بالإضافة إلى مذهبه. ومن رأيه: أن 
معرفة الله لا تتم بالبديهة والضرورة» وإما بالنظر 
والاكتساب العقلى. وكذلك فإن الله لا يُعَرف 
بالمشاهدة, ولا يالتقليد» لأن التقليد ليس طريق 
العلم. ووجود الاجسام هى دليل على وجود 
اللّه, لان الاجسام حادثة, وكل حادث له 
محدث وفاعل, والمحدث إلى ما لا نهاية محال. 
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ونسرف استدلالاً من صفات الله أنه موجود 
وقادرء وعالمء وحى» وقديمء وأنه لا يجوز أن 
يكون جسماء ولا عَرَضاء ولا أن يرّى؛ وهو واحد 
لا ثانى له يشاركه فيما يستحق من صفات. 
ويفند عبد الجبار المذاهب الثنوية التى تقول 
بإلهينء كالمانوية, والديصانية, والمرقيونية, 
والمجوسية. ويردٌ على النصارى فى التثليث 
والاتحاد . ويرى كالمعتزلة أن أفعال العباد 
محدثة منهم. وأنهم المحدثون لهاء ويشترط 
للفعل الاستطاعة,. ويقول إن الله لا يريد 
المعاصىء ويقسم الآلام إلى النافع والضارء 
والأولى ما فيها نفع أو دفع ضرر أعظم منه أو 
تكون عن استحقاق رداً على إهانة أو إضرار: 
ووصفها بالحسن أو القبح لا يتعلق بالفاعل بل 
بالفعل نفسه . ويقول عن القران إنه كلام الله 
ووحيهء وهو مخلوق محدّث,ء أنزله على نبيه 
ليكون عَلَماُ ودالاً على نبوته» وهذا الذى نسمعه 
ونتلوه اليوم وإن لم يكن محدثاً من جهة الله فهو 
مضاف إليه على الحقيقة» كما يضاف ما ننشده 
اليوم من قصيدة إمرىء القيس إليه على الحقيقة 
وإن لم يكن ممحدثاً لها من جهته الآن. وردود 
التناضى عبد الجمار على الثنوية مشهورة؛ ورد 
على التصارى من امتع ما كُتب فى الفلسفة بهذا 
الخصوص. وهو يركز فى الكلام معهم على 
أمرين: التثليث. والاتحاد. ويقول فى التثليث 
إنهم يعنون بقولهم إن الله جوهر واحد وثلاثة 
أقانيم» فالاقنوم الأول ذات الله والاقنوم الشانى 
الإبن أى الكلمة» والثالث روح القدس أو الحياة» 


وربما يغيرون العبارة فيقولون إنه ثلاثة أقانيم ذات 
جوهر واحد . وقولهم إنه جوهر واحد وثلاثة 
أقانيم مناقضة ظاهرة, لان قولنا فى الشىء أنه 
واحد يقتضى أنه فى الوجه الذى صار واحدا لا 


متجزىء, فإذا قالوا «واحيد ثلاثة أقانيم » فإنه فى 
التناقض بمنزلة أن يقسال فى الشىء أنه موجود 
معدوم, أووقديم مُحدّث - ثم إن الله تعالى ليس 
بجوهر إذ لو كان جوهراً لكان محدثاًء وقد ثبت 
الله أن يقال إنه جوهر وواحد 
ثلاثة أقانيم؛ لجار أن يقال إنه قادر واحد ثلاثة 
قادرينء وعالم واحد ثلاثة عالمين» وحى واحد 
ثلاثة أحياء . فإذا قالوا ذلك قلنا كما يكون شىء 
واحد ثلاثة أ ثئة أشياء فليس بعد أحدهما فى العقل 
إلا كبعد الآخر, وذلك تناقض. وقد يعترضون 
على ذلك بأن يقولوا : ألستم 3 تقولون إنسان 
وأحد وإن كان ذا أجزاء وأبعاض» ودار واحدة وإن 
اشتملت على بيوت وأروقة» وعشرة واحدة وإن 
اشتملت على آحاد كثيرة. ثم لا يتناقض 
كلامكم؟ فهلاً جاز أن نقول: جوهر واحد ثلاثة 
أقانيم ولا يتناقض كلامنا أيضا؟ وللرد على 
اعتراضهم نقول: إن الأمر ليس سواءء لأن هذه 
الاسماء كلها من أسماء الجمّلء فالغرض بقولنا 
إنسان واحد أنه واحد من جملة الناسء» لأنه شىء 


قدمه. ولو جاز فى 


واحدء وكذلك إذا قلنا دار واحسدة؛ وعشرة 
واحدة, بخلاف ما تقولونه فى القديم تعالى, 
فإنكم تمعلونه شيئا واحداً فى الحقيقة ثلاثة 
أشياء فى الحقيقة؛ فيلزمكم التناقض من الوجه 


الا. 


الذى ذكرنا - ثم ما تعنونه بهذه الأقانيم؟ نهو 
أقنوم الاب ذات البارى؟ فإن كان كذلك فإلى. 
ماذا ترجعون الاقنومين الآخرين؟ فإن قالوا نرجع 
بهما إلى صفتين يستحقهما القديم تعالى زهر 
كونه متكلماً حيأء قلنا إن الحى وإن كان له 
بكرف عدا حالء» فليس له - بكونه متكلما - 
حال» وإنما المرجع به أنه فاعل الكلام» ولا يتعدد 
الذات بشعادد أوصافه., فإن الجوهر الواحد وإذ 
كان موصوفاً بكونه جوهراً ومتحيزاً وموجوداً . 
وكائناً فى جهة: فإنه لايتعدد بتعددهذه : 
الاوصافء ولا يخرج عن كونه واحداً كي 
أوجبتم تعدد الله بتعدد أوصافه؟ رم جعلتمره 
واحدا وثلاثة؟ وهذه الطريقة 0 

تزيدواانى عندد الأقانيم بعدد صفاته. وأن تثبتو 

له اقنوما بكونه قادرأء واقنوماً بكونه عام رآ وآخر 

بكونه مدركاء ذوانعا وخنايسينا بكونه هنويد 
وفاعلاء حتى يبلغ عدد الأقانيم ثمانية أو تسعة. 
وقد عرف فساد ذلك إذن لو رجعوا بالأقانيم إلى 
الصفات. فلو قالوا إما نرجع بها إلى معان قديمة 
هى الحياة والكلمة2. فقد فسدت مقالتهم 
بدلالتهم التمانع. ويقال لهؤلاء النصارى: 
يلزمكم أن تقتصروا على أقنوم واحدء لاجل أن 
هذه الأقانيم إذا اششتركت فى القدم فلابد من 
قاتلهنا ولابذ. ان بيسد يحطنها مسد يعض فيا 
يرجع إلى ذاتهاء وذلك يوجب الاستغناء باحدها 
عن الباقى» حتى يقال إنه تعالى : جوهر واحد 
وأقنوم واحد. وان لا تشغبتوا سواه. لآنه يقع 
الاستغناء عن الجميع لمشاركته إياها فى القدم . 


نوغ الفلسئفة 


وقولهم فى الاتحاد إنه تعالى اتحد بالمسيح 
فحصل للمسيح طبيعتان: ناسوتية ولآهوتية 
ثم اختلفوا فيه فقال بعضهم إنه اتحد به ذاتا حتى 
صار ذاتاهما ذاتا واحدة ‏ وهم اليعقوبية, وقال 
الباقون وهم النسطورية: لابل اتحدا مشيئة؛ على 
معنى أن مشيئتيهما صارت واحدة؛ حتى لا 
يريد احدهما إلا مايريد الأخر. وقول 
النسطورية: إنه اتحد بالمسيح من حيث المشيثة لا 
يخلوء إما أن تريد به أنه تعالى مسريد بإرادة 
المسيح؛ وأن المسيح يريد بإرادة الله لا فى محل؛ أو 
تريد به أنهمالا يختلفان فى الإرادة» بل لا 
يريد أحدهما إلا مايريد صاحبه. وأى هذه 
الوجوه أردتم فهو فاسد . الأول: لانه تعالى لو 
جاز أن يريد بإرادة المسيح مع أنها موجودة فى 
قلبهء لجاز أن يريد بإرادة موجودة فى قلب غيره 
من الانبياء: وذلك بخرج المسيح من أن تكون له 
مزية فى الاتحاد والنبوة. ولو جاز أن يريد بإرادة 
المسيح لجاز أن يكره بكراهة فى إبراهيم عليه 
السلام: لأن بعد أحدهما فى العقل كبعد الآخرء 
وذلك يقتضى أن يكون حاصلا على صقفات 
متضادة؛ وذلك مستحيل. وأما الغانى: فلأن 
الإرادة لا توجب للغير حالاً إلا إذا اختّصت به 
غاية الاختصاصء والاختصاص بالمسيح هو 
بطريقة الحلول؛ حتى يستحيل أن يريد بإرادة فى 
نلب غيره؛ لا لوجه سوى أنها لم تحله. فكيف 
يريد بالإرادة الموجودة لا فى محل ولا اختصاص 
لها به؟ وأما الغالث : فلان القديم تعالى قد يريد 
مالا يعلم المسيح. ولايعتقده ولايظنهء ولا 


يخطر بباله أصلاً. وكذلك المسيح: يريد مالا 
يربده الله تعالى كالاكل والشرب وغيرهما من 
المباحات: ففسد كلام النسطورية إذ قالوا 
بالاتحاد من جهة المشيئة. وأما اليعقوبية: 
فالكلام عليهم إذ قالوا بالاتحاد من جهة الذات» 
أن يقال لهم لا يخلو الغرض بذلك من أحد 
وجوه ثلاثة: فإما أن يراد به أن ذات الله تعالى 
وذات المسيح صارا ذاتاً واحدة؛ أو يراد به أنهما 
تجاورا فحصل بينهما الاتحاد من طريق اتمجاورة» أو 
يراد به أنه تعالى حل بالمسيح فاتحد به على هذا 
السبيل . والاقسام كلها باطلة» فاما الأول: فلان 
الشيئين لو صارا شيا واحدأ للزم خروج الذات عن 
صفتها الذاتية» أو حصول الذات الواحدة على 
صفتين مختلفتين للنفسء, وذلك مستحيل. وأما 
الثاني : فلان المجاورة إنما تصح على الجواهر لاجل 
أنها من أحكام التحيز. ألا ترى أن العسرض 
والمعدوم لما استحال عليهما التحيز استحالت 
عليهما المجاورة؟ فكذلك سبيل القديم تعالى» 
لان التحيز مستحيل عليه. وعلى أن المجاورة لا 
تقستسضى الامحاد فإن الجوهرين على مجاورهما 
يخرجان عن أن يكونا جوهرين ولا يصيران 
جوهرا واحدا. وأما الحلول فالمرجع إلى الوجود 
بجنب الغيرء والغير متحيزء والله تعالى يستحيل 
ذلك عليه لأنه يترتب على الحدوث ويقتضى أن 
يكون من قبيل هذه الأغراض وذلك محال . 

وكان القول بالاتحاد لان المسيح ظهرت عليه 
من المعجزات مالا تصح لإنسانء مثل إحياء 
الموتى وإبراء الاكمه وال برص إلخ؛ ولهذا فقد ظن 


النصارى أنه لابد من أن يكون قد تغير وخرج عن 
طبيعته الناسوتية إلى طبيعة لاهوتية. وكان ذلك 
وعب مليف عن نياب الى الايظررا باناتغنائر 
متحد بالآنبياء كلهم كإبراهيم وموسى وغيرهما 
عليهم السلام؛ فقد ظهرت عليهمالأعلام 
المعمجزة التى لا يدخل جنسها نحت مقدور 
القادرين بالقدرة. والقوم لا يقولون بذلك» 
فيجب أن لا يقولوا ذلك فى المسيح. 
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مراجع 
- السبكى طبقات الشافعية. 
- النطيب البقدادى : تاريخ بغداد. 
- إبن الأثير : الكامل فى التاريخ . 
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القاضى النعمان 
قاضى قضاة الفاطميين فى إفريقية؛ دخل مصر 
مع المعز لدين الله الفاطمى سنة 7ه وتوفى 
بها بعد عام واحد. ويقول عنه ابن خلكان أنه 
كان مالكيا قبل أن يعتنق مذهب الفاطميين» 
ويعتبر من أغزر مؤلفى الإسماعيلية, وله ما يربو 
على الأربعين كتاباء يعنينا منها و كتاب تأويل 
الشريعة». ودأماس التأويل ». ( نشرة عارف 
تامر فى بيروت )؛ ود إثبات الحقائق فى معرفة 
توحيد الخالق »., وه تأويل الدعائم »2 وواختلااف 
أصول المذاهب ». و«الهمة فى اداب اتباع 


القبالة 


الأئمة» (نشرة الدكتور محمد كامل حسين 
بالماهرة ) ووافتتاح الدعوة». 


© © © 
مراجع 
- إبن خلكان : وقيات الأعيان. 
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القبالة هى التعليم الباطنى المتعلق بالله ونزوله 
وحياً على حكماء بنى إسرائيل؛ ويسمونها 
الحكمةالمستورة؛ ويطلق على دارسيها اسم 
طَُلآَب النعمة. والقبالة نابعة من التلمود. وهى 
مجموعة من الأسرار ادعت الرواية عن الأوائل؛ 
وتقوم على التنجسيم. وتعود بأصلها إلى أيام 
السبى حيث اختلطت تعاليم التلمود مع 
الديانات الشرقية وخاصة الزردشتية؛. وقامت فى 
فلسطين بعد العودة من السبىء وانعقلت إلى 
الإسكندرية؛ ومزجها فيلون اليهودى بالفلسفة 
اليونانية» ووضع شبتاى اللآوى كل تعاليمها فى 
كتاب والزوهره أو «الإشراق»., وصار دستور 
القبالة السرية» واختلطت فى الأندلس بالفلسفة 
الإسلامية؛ وتسللت إلى أفكار الإسلاميين» 
لكنيا ما لبعت:ان ظهيرت علانية فيها يعرف 
باسم الفرقة العيسوية نسبة إلى مؤسّسها عيسى 
إسحق بن يعقرب الأصفهاني: المعروف عند 


:مه سماعة الفلسفة 


اليهود باسم عرفيد ألرهيم أى عابد الله . ويرى 
بعض الباحثين أن العمسوية أصل القرامطة 
والاسماعيلية خصوصاء وأن أولاد القداح 
مؤسسى الإسماعيلية كانوا يهودا من الفرقة 
العيسوية؛ وأن الفرقة اليهودية المسماة المقاربة أو 
اليوذممانية نسبة إلى يوذعان, كانت أصل 
الباطنية, وكان يوذعان يقول بالظاهر والباطن, 
وبالتنزيل والتأويل فى تفسير التوراة؛ وهو نفس ما 
تذهب إليه الاسماعيلية . 
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القبلى والبعدى 
1ع )205 ف / تملظ 4ن 

من المتقابلات الفلسفية المشهورة؛ ورثتهما 
الفلسفة من الفلسفة المدرسية: ولكن أصلها 
..متد إلى أرسطو كالعادةة وإن كان معناها الحالى 
يستمد من استخدامات كنط. وعند أرسطو 
يكون أ سابقاً على ب فى الطبيعة إذا كان ب لا 
يمكن آن يود يدوك ١‏ : .ويكون )امانقا على ثب 
فى المعرفة إذا لم يكن هناك سبيل لمعرفة ب بدون 
أن نعرف أ أولًء ومن ثم تكون المعرفة القبلية 
معرفة باسباب أو علّة الشىء؛ ويكون الحُحكم 
: القبلى هو الحكم الذى يصدر عن عالم بعلة 
الشىء طالما أن العلّة متقدمة على المعلول. وعند 
لايبنتس تقوم المعرفة البعدية على التجربة 
والخبرة بينما تقوم المعرفة القبلية فى الوعى منذ 
ابادأنة + ومسيشقد: عن الالخيرة. :ريه طن ذلك 


١٠. 


كنط بأن المعرفة البعدية تحريبية؛ والمعرفة 
القبلية لا تحريبية؛ والمعرفة الاولى لذلك هى 
معرفة بالحادثء ويتم التوصل إليها بالإدراك 
الحسى؛ ويقابلها كمعرفة أصيلة الأشكال القبلية 
للإحساس (المكان والزمان ) والعقل (العلة 
والضرورة إلخ ). وقد نفرق بين الحقائق القبلية 
والبعدية بأن القبلى هو الفطرى الذى نولد به ولا 
لزوم لتعلمه بالتجريب والتحصيلء أو هو الحقيقة 
التى تكون لدينا فى الوعى مستقلة عن أية 
خبرة. ولا كانت التفرقة بين المفاهيم هى تفرقة 
بين الجمّل أو القضايا التى تعبر عنهاء فإن الجملة 
القبلية هى الجملة التى نعلم صحتها مستقلة عن 
الخبرة؛ بمعنى أن صدقها ذاتى. ويصف كنط 
الققدية تانهنا مليلة ال ابضسيطة يناطة ثامة 
ويخلق إنكارها تناقضاء فى ين أن القضية أو 
المجملة البعدية مركبة م 
الجن وبا نيك العاكدي محمعيه 
بالمنطق وحده وإنما ينبغى اللجوء فى ذلك إلى 
التجربة . 
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من القدرة يضم القافء بمعنى الاستطاعة, 
أ رشان عورد | معالة كدر مارولل ونوا 
محسوبة عليه؛ والقدرية تتكلطهةئهاءءطانة بهذا 
المعنى مرادفة لمذهب حخرية الإرادة لكل هاسنن ل /1 
لكر مذهب حرية الإرادة )» أو انها من القدر 

بفتح القاف» ومن ثم تكون القدرية اننا 


بفتح القاف كالعاة؟ وترادف اجبرية -أترعاءق 
كله وتقول بالقضاء والقدر . والمعنى الأول اشتهر 
فى الفلسفة الإسلامية . واشتهر نطلق الاسم بفتح 
القاف , ولعل ذلك هو الذى راع بعض المؤرخين أن 
يكون اسم القدرية من القدر 5806 لان القدريين 
ثفاةً للقدّر ؛ فكيف ينسبون إليه ؟ وقد فسّروا هذا 
التناقض بأنهم نفوا القدر عن الله وأثبتوه للعبد » 
فِسَّمُوا لذلك قدرية , إذ جعلوا كل القٌّدرة للإنسان 
وليس لله » وربما لذلك أطلق عليهم البعض 
«القدرية مجوس هذه الأمة» , وينسبون إليهم أن 
أصل دعوتهم أنهم كانوا من المجوس أو غير العرب » 
وأن الدعوة نشات فى العراق وفارس ححيث البداع 
العقدية التى دخلت إلى اتالإسلام وانشحلت على 
المسلمين . وينسب لجو س افير إلى الله ؛ والشرّ إلى 
الشيطان . وكذلك القدرية يفرقون بين الخير 
والشر » ويجعلون الخيرلله والشر للشيطان . ويُذ كر 
أن هذه الدعوة قام عليهااثنان هما معبد المجهنى فى 
العراق » وغيلان الددمشقى فى الشام . 

وكان المعتزلة قدريين , إلا أنهم عرفوا بالكلام 
فى مسائل أخرى » ولذلك كان الاعتزال مذهبا 
قائما بذاته ولم يندغم فى القدرية . وأما القدرية 
بالمعنى الثانى , وهو المعنى المعروف فى الفلسفة 
الغربية والذى يشتق من القدرء فهؤلاء عرفوا فى 
الإسلام باسم المجبرة ؛ وهى قري البلامية ؛ كان 
الجهم بن صفوان يلخصها فى قوله ٠لا‏ فعل لأحد 
فى الحقيقة إلا لله ». وسواء كان المعنى الاول أو 
الغانى فالغرقتان من العٌّلاة حيث تُشبت إحداهما 
للإنسان كل القدرة » بينما تشبت الاخرى لله كل 


ولا. 


القدرة دون الإنسان . ( أنظرالجبرية ) . 
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قرمط وحمدان» 

من سود الأنباط . ويقال له كذلك 
فرمطويه. رسميت به القرامطة وهم من 
الباطنية بوجه عام . وكان قرمط يسكن الكوفة 
وكثر أصحابه بها ء ثم باليمن ونواحى البحريز 
واليمامة وما والاها .» وتابعة كثير من العرب . 
ويقول الإمام القزالى فى كتابه وفضائح 
الباطنية» إن قرمط هذا استجاب للباطنية » ث 
انتدبوه للدعوة وصار أصلا من أصولها حتى 
تسمرًا بالقرمطية . ويقول عبد القاهر البغداء. 
فى كتابه «القرق بين الفرق» إن قرم 5 
بذلك لقرمطة فى خطه أو فى خطوه ؛ وكان فى 
ابتداء أمره كارا من كرة سواد الكوفة . وعن 
ابن النديم نى «الفهرست؛ أن اسمه حمدان 
الأشعت ولْقَب بقرمط لقصّر كان فى منْئه 
وساقه » وكان اكارا واستماله إلى الباطنية داعية 
العراق الحسين الأهوازى , ونزل فى بيته » فلما 
اقتربت منيته عينه خلفا له . فبث دعاته فى سائر 
الانحاء » وأكبرهم يدعى عبدان صاحب المؤلفات 

شيرة فى فلسفة القرامطة وكان متزوجا أخت 
قرمط . 


والقرامطة يقولون : إن الأئمة بعد محمد 
سبعة : على وهو إمام رسول ء والحسن ». 
والحسسين » وعلى بن الحسين . ومحمد بن 


على ؛ وجعفر بن محمد » ومحمد بن إسماعيل 


موسوعة الفلسفة 


بن جعفر وهو الإمام القائم المهدى . وهو رسول 
وهؤلاء رسل أئمة . ويوم أن نصب على بغدير 
خُمْ انقطعت رسالة محمد وصارت لعلى » وصار 
النبى تابعاً لهلى محجوجا به . ومعنى القائم 
المههدى عند قرمط أنه قد بعث شريعة جديدة 
نسخ بها شريعة محمد ء ويزعم أن الله جعل 
لحمدبن إسماعيل جنة آدم »أى الإباحة 
للمحارم » وهو معنى قول الله وفكلا منها رغداً 
حيث شئتماء » يعنى محمد بن إسماعيل وأباه 
إسماعيل . ويقول : إن محمد بن إسماعيل هو 
خاتم النبيين . ومن فلسفته استحلال استعراض 
انناس بالسيف . وسفك دمائهم وأخذ أموالهم , 
والشهادة عنيهم بالكفر والشرك . 


ولمازاد خطر القرامطة هاجموامكة. 
واستولوا على الحجر الأسود . وظل فى حوزتهم 
من سنة /1١الاه‏ حتى سنة 775953ه , أى حوالى 
اثنين وعشرين سنة ! ولم تدقشع غمتهم إلا 
على يد المعز لدين الله الفاطمى الذى هزمهم فى 
الشام . 


ودعوة القرامطة شعوبية سرية , ولهم فيها 

مراتب يطلقون عليهاأسماء:التفرس» 

والتانيس ؛ والتشكيك » والتعليق » والربط » 

والتدليس . والتاسيس . والخلّع » والسلخ . 

( أنظر أخى محسن وعبدان ؛ وأحمد بن الكيّال 
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الا. 


١ 


هال 

- إبن الندهم : الفهرست . 
- الشهر ستاتى : المللى والنحل . 
- عبد القاهر البغدادى : الفرق بين الفرق . 
- الغزالى : فضائح الباطنية . 
- المفريزى : اتعاظ الحنفاء . 
٠‏ النويرى : نهاية الأرب . 
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(نحو8-5(08١1ق.م)منائسمة‏ 
الشككاكين الاكاديميين ؛ ولد بقورينا ( حاليا فى 
لجنيا .ترا أكاديمية أفلاطون من نحو سنة 
57 ق.م حتى وفاته او كان مجادلا تعوار ] 5 
وخطيبا مفوها , أوفده الاثينيون إلى روما ليرفع 
عنهم الغرامة النى قضى بها عليهم مجلس 
الشيوخ الرومانى » فألقى خطابين على يومين 
متتاليين ؛ امتدح فى الأول العدالة » وأيد فى 
الثانى الظلم ؛ وكان بذلك من القائلين بدسبية 
الاخلاق . ولقد أثار حجاجه إعجاب الحاضرين به 
وكا النباطة عليه فظليوا مه الرتعيل:, 
ولم يدون قرنيادس فلسفته . لكنه ألقاها 
مساجلات جدلية وشايع أرقاس يلاوس . 
مؤكدا أنه لا سبيل إلى اليقين ؛ وأنه لا حاجة إلى 
النقيقة الرضرعية ء قائلذ بالاحقما ل »وان غانة ما 


نحتاج إليه هو ترججيح ما نتصوره » ووصف الشئ 
المحتمل بأنه الشئ الذى نتصور صحته . ويغرينا 
بتصديقه , واضعا للاحتمال مراتب ثلاثا , أدناها 
أن نصلّق ما يبدو صادقا وإن كنا قد نراه كاذباً 
فيما بعد . وأوسطها أن نصدق تصورنا للشئ 
الذى يوافق وينس جم مع تصوراتنا الأآخرى . 
وأعلاها أن نصدق تصورنا الذى اختبرنا صحته 
ووافق واقعه تتصوراتنا عنه . والمراتب الثلاث لا 
تعطينا الحق فى الحكم على الأشياء فى ذاتها . 
لكنها معايير للحكم على الأشياء فى ذاتها, 
لكنها على تصوراتنا » وذلك هو الذى جعل 
قرنيادس من أصحاب مذهب الشك المحتمل : 
© © © 
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(نحو .154 ١٠5١م)‏ يهودى أسبانى . 
يأتى فى المرتبة الثانية بعد الميمونى . ويعارض 
أرسطو فى فلسفته كما يعرضها الميمونى فى 
'كتابه ودلالة الحائرين» . وكان الخارجون على 
الدين اليهودى يستخدمون هذه الفلسفة التى 
يقول بهاالميمونى لشبرير إلحادهم وإنكارهم 
للتراث . وألفّ قريشقش كتابه ونور الله بروح 
التراث اليهودى يناقض به كتاب الميمونى وكل ما 
يتصل به من فلسفة أرسطو . وتعرض للفارابى 
وابن سينا وابن باجه والغزالى » وان شديد 
النقد لابن رشد . ويقوم نقده لأرسطو على نقد 
برهان امرك الأول الذى يشبت به وجود الله إلا 


أنه يثبت يثبت أن لكل ٠‏ قر اندم خالق لود 


/ا/ا . 


قريطياس 


له بالضرورة . وحتى مع افتراض قدم العالم فإنه لا 
يمكن أن يكون قد نشأا من العدم بل لابد له من 
منشئ . وير قريش قش على عكس الميمونى 
بالصفات الموجبة لله » وعند الميمونى أن الله خلق 
العالم ليعرف . وعدد قمريش قش أن المدأق من 
الكمال ويحقق به الله أعظم الكمال 3 وسعادة الله 
بالحخلق لانه يحب مخلوقاته . والسعادة عند 
أرسطو تتحصل باكتمال العقل , أى بالمعرفة » 
وعند فريشقش السعادة تختص بالشعور وليس 
بالمقل , والخير هوالحب - حب الله محلوقاته 
وحب المخلوقات لله » وهذا الحب فعل وليس 
معرفة , والوصول إلى هذا الخير بالعمل الصالح : 
الحكمة . 
© © © 
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© © © 
قر يطياس 85 )2 ) 


السوفسطائى . خال أفلاطون ٠‏ وبطل 
محاورته المسماه هباسمه «هقريطيا ياس ».وهو 
نفسه شخصية رئيسية فى محاورة «تيماوس » 1 


موسوعة الفلسفة 


واستبدًوا بأهلها . ويُروى عنه أفلاطون أنه كان 
تلميذاً لسقراط » ويجعله يروى قصة أطلانطا 
الجزيرة السعيدة التى غرقت فى اخحيط 
الاطلنطى . وقريطماس يؤمن بالإنسان , ولا 
يون بالآلهنة + وعبيناه آن الدين يندم العاضة 
؛والقوانين ليسنت طبيعية » وليست كذلك إلهية 
؛ ولكنها من وضع البسشر واختراع العقل الذى 
| ينشد التقدم باستمرار . وتوفى قريطياس فى 
نجو الخمسسين من عمره سنة 1٠.١7‏ ق.مء وله 
مواعظ لم يصلنا منها إلا مقتطفات . 


© © © 
القرويئى كم الدين» 


(20.-هلاثه/ ٠-/1050ام)‏ على 
بن عمر بن على الكاتبى القزوينى , ويقال له 
دبيران أى المنطقى الحكيم ؛ وكان من تلاميذ 
نصر الدين الطوسى . وله تصانيف منها 
«:الرسالة الشمسية فى القواعد المنطقية» شرحها 
التسدازاتن وقكلي الديزن :وو كعاب حكية 
العين؛ فى المنطق والطبيعى والرياضى » وشرحه 
الحلى , ره المفصل» وهو شرح المحصل لفخر 
الدين الرزاى فى الكلام ؛ و دجامع الدقائق فى 
. كشف الحقائق» فى المنطق أيضا . وله. كذلك 
رسائل وإثبات واجب الوجود؛ . و ومناقشة 
تعليقات الطوسى فى إثبات واجب الوجود؛ . 

© © © 


٠. قلا‎ 


فُسطا البعلبكى 


إسحق الكندى , وتعلّم باليونان » وكان متحققا 
بالمنطق والفلسفة والعلوم الطبيعية والطب 
والهندسة , واسستسدعى إلى العراق ليقسوم 
بالترجمة , وله تصانيف بارعة ومختصرة منها : 
« كتاب الفرق بين النفس والروح» و وكتاب 
السيامسةه . وه كتاب المدخل إلى المنطق» . و 
٠‏ كتاب نوادر اليونانيين وذكر مذاهبهم, . وقال 
محمد بن إسحى النديم : كان قسطا بن لوقا 
بارعا فى علوم كميزة ننه الطب 'رالفلسفة : 
والهددسة , والاعداد , والموسيقا » فصيحا فى 
اللغة اليونانية » جيد العبارة العربية » وتوفى 
٠‏ ه(نحو؟١وم).‏ 

© © © 


قسطنطين «الإمبراطور الفيلسوف» 

أول من دخيل المسيحية من أباطرة الرومان سنة 
5م .يقول ابن كثير : كان قسطنطين 
فيلسوفاً فاعتنق المسيحية من باب الفلسفة . 
وفلسفها كيفما شاء فأفسدهاء وبدل الدين 
وحرفه حتى صار دين المسيح دين قسطدطين . 
وزاد فيه ونقص منه » ووضع له القوانين » وأحل 
لحم الخنزير » وجعل الصلاة إلى المشرّق » وأدخل 
الصور والتماثيل والرسوم إلى الكببائس » وبنى 
منها ؟١‏ ألف معبد كلها زخرفها بال خارف 
الوكية :: 
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القطب التحتانى . 


(535-551/ ه) قطب الدين محمد بن 
محمد الرازى . من أهل الرَّى ؛ وعرف 
بالتحتانى تمييزاً له عن آخر كان يسمى كذلك 
بقطب الدين ويسكن معه فى المدرسة الظاهرية , 
إلا أنه كسان يسكن أعلى المدرسة بينما كان 
القعلب يسكن أسفلها ؛ فأطلق عليه لهذا 
السبب اسم التحتانى . ومصنفاته كلها فى 
المنطق . ومنها:«المحاكمات؛. و( تحرير 
القواعد المنطقية فى شرح الشمسية:؛ .و 
لوامع الأسرارفى شرح مطالع الأنوار» » ورسالة 
فى «الكليات وتحقيقهاء . و « تحقيق معنى 
التصور والتصديق؛ , ورسالة فى «النفس 
الناطقة؛ . وكتاب «اخاكمات بين الإمام 
والنصسير »؛ حَككّم فيه بين الفخر الرازى والنصير 
الطوسى فى شرحيهما لإشارات ابن سينا . 

© © © 
القطب الشيرازى 


(5*14-١٠/اه)‏ قطب الدين محمود بن 
مسع و2 ؛ ولد بشيراز ؛ وتعلّم على نصير الدين 
الطوسى ؛ وسكن تبريز ء وتصوف . وبها توفى . 
وله «حكمة الإشراق» 3 و« شرح كليات 
القانون فى الطب لابن سيداه »وه شرح الأسرار 
للسهروردى» ؛ ووغرةالتاج» فى الحكمة : 


١. 


القفطى 
القطب المصرى 


إبراهيم بن على بن محمد السلمى . المعروف 
بالقطب المصرى . مغربى الاصل وأقام بمصر ثم 
تركها إلى خراسان . وقتله التتار بنيسابور سنة 
6ه(1١155١م)مء‏ وله شغ روح على 
والكليات» من كتاب والقانونت» لابن سينا 1 


القفطى ١أبو‏ امسن » 
(048ه-/5ا١1م-11415ه/118ام)‏ 
جمال الدين على بن يوسف بن إبراهيم الشيبانى 
القفطى؛ صاحب الدّرة الفريدة «إخبار العلماء 
بأخبار الحكماء» عدر من مله رشن معي 
مصصر ؛ درس بالقاهرة وبالقدس عندما استدعى 
إليها والده ليشغل بها أحد المناصب الهامة . 
ركان عير وقنها حسنية عدرعانا اوعو ان 
قضى بها خبمسة عشر عاما أخرى تركها إلى 
حلب ليلى بها القضاء أيام الملك الظاهر , ثم 
الوزارة فى عهد الملك العزيز . وأطلقوا عليه 
الوزيرالأكرم ؛ وكان محبا لاقتناء الكتب 
وتصنيفها ؛ ولم يكن له زوججة ولا ولد ٠ولم‏ 
يصل إلينا من تصانيفه وهى غالبا فى التاريخ إلا 
مختصر كتابه وإخبار العلماء؛ . ويحتوى على . 
1 ترجمة للحكماء من اقدم امور إلى أيام 
المؤلف , وتقوم أهميته على ما يقدم من معارف 
العرب عن مؤلفات الفلسفة وحياة الفلاسفة 
وخاصة الإغريق . ومؤلفاتهم والترجمات عنهم . 


ومنهجه فيه النقد والحكمة . يقول مشلا عن 
أفلاطون إنه احد أساطين الحكمة الخمسة من 
يونان » وكبير القوم فيهم , وكان مقبول القول ‏ 
ليغا ل مقاس» ٠‏ الخد عن لين روس بنارا 
سقراط فى الأخذ عنه , ولم يشتهر ذكره إلا بعد 
موت سقراط . وكان شريف السب » من بت علم 
؛ واحتوى على جميع فنون الطبيعة ؛ وصنف كتباً 
كثيرة مشهورة فى فنون الحكمة . وذهب فيها 
إلى الرمز والإغلاق . واشتهر جماعة من تلاميذه 
المتخرّجين عليه ؛ وسادوا بانتسابهم إليه » وكان 
يعلم الطالبين الفلسفة ويه سين النايق 
فرقته المشائين , وفوض فى آخر عمره التعليم 
والتدريس إلى أرشد أصحابه ‏ وانقطع إلى 
العبادة والاعتزال » وكان فى القديم يميل إلى 
الحو ع رانك تب روط والر وق عع لين 
سقراط يذم الشعر وأهله » ويقول هو خيالات 
. نُشعر بالخلائق لا على الحقيقة » وطُلب الحقائق 
أولى » فتركه عند ذلك ؛ ثم انتقل إلى قول 
فيثاغورس فى الأشياء المعقولة , وعنه أخذ 
أرسطوطاليس , وخلفه بعد موته . ويقال إنه 
عاش ثمانين أو إحدى وثمانين سنة » وتوفى فى 
السنة التى ولد فيهاالإسكندر ؛ وكان ملك 
مقدونيا فى ذلك الوقت فيلبس وهو أبو 
الإسكندر . ويعدد القفطى مؤلفات أفلاطون , 
والترجمات العربية لها . ومن تور على هذه 
الترجمة , وما أعطاها من أسماء » فمثلاً كناب 
المسياسة يقول إن حنين بن إسحق ويحيى بن 
عدى نقلاه إلى العسربية وأطلقا عليه كتاب 
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النوامسيس . وحكاياته عن الفلاسفة مشوقة 
وغريبة , ويتناول نواح من حياتهم قلّما تخطر 
ببال أحد من المترجمين لهم . 

ومن عجيب مايرويه القفطى فى كتابه 
أخبارالحكماء حرق عمرو بن العاص لمكتبة 
الإسكندرية , فإنه فى باب يحيى النحوى يقول 
إن يحيى لما أنس إليه عمرو بن العاص واستعظم 
درايته وحكمته » سأله يحى أن يفرج عن كتب 
الحكمة فى مكتبة الإسكندرية ؛ واستفسر عن 
أمرها عمرو , قال له إن بطليموس فيلادلفوس من 
ملوك الإسكندرية لما مَلّك حُبِّب إليه العلم 
والعلماء ؛ وفحص عن كتب العلم وأمر بجمعها 
وأفرد لها الخزائن » وولى أمرها زجلا طلب إليه أن 
يجتهد فى جمعها وتحصيلها والمبالغة فى أثمانها 
؛ وترغيب تجارها فى نقلها » فاجتمع من ذلك 
أربعة وخمسون ألف كتاب ومائة وعشرون . ثم 
إن الملك أمره بأن يداوم على تحصيل الكعب من 
السند والهند وفارس وجرجان والارمان وبابل 
والموصل وعند الروم , إلى أن مات الملك ؛ وجاء 
من خلفه فلم تزل هذه الكتب محروسة محفوظة 
يراعيها كل من يلى الآمر من الملوك وأتباعهم حتى 
الفتح العربى لمصر . ولما سمع عمرو بن العاص 
ذلك عجب واستكثر ما سمع . وقال لا يمكننى 
أن آمر فيها بشئ إلا بعد استكذان أمير المؤمنين 
عمر بن المخطاب , وكتب إليه وعرّفه مقالة يحبى 
وانحادت عن يهم #الكنية .ره عليه مر 
يقول : وأما الكتب التى ذكرتها فإن كان فيها ما 
برافن ككان الله )فى كنات اله حنة عدن ,وان 


كان فيها ما يخالف كتاب الله فلاحاجة إليها 
فتقدم بإعدامها . فشرع عمرو بن العاص فى 
تفرقتها على حمامات الإسكندرية وإحراقها فى 
مواقدها . فاستغرق ذلك ستة أشهر . فاستمع ما 
جرى واعجب !! وهل لنا تعد ذلك أن ندافع عن 
العرب وننفى عنهم جرق المكتبة؟ لا أدرى ! وإن 
تعالى لن يغفرلهمافعلء ولن يسامحه 
التاريخ . إل أن موقف القرآن من العلم بخلاف 
ذلك ولم يحدث أن أمر النبى بإحراق كتاب ولو 


كان ضد الإسلام! 
© © © 
القمى «أبو القاسم؛ 


سعد بن عبد الله الأشعرى القمى , عربى الاصل , 
توفى سلة ١081"هه‏ . وربماة9؟_هء ويورد 
النجاشى أن له من المصنفات : و كتاب الرد على 
الغلاة؛ . و١«‏ كتاب الرد على المجبّرة؛ » و 
٠كتاب‏ مناقب الشيعة؛ يقصد به الإمامية » و 
وكتاب الإمامة؛ ؛ وكُتب أخرى كثيرة » وكان من 
الشراح » وله و كتاب فرق الشيعة» . وقد حققته 
على كتاب النوبحتى «فرق الشيعة؛ ؛ وواضح 
أنه من الشروح عليه . 
© © © 


مراجع 


- كتاب فرق الشيعة للحسن بن موسى التوبختى وسعد بن 


القورينائيون 

عبد الله القمى . تَمقيق الدكثور عبد المنعم الحفنى . 

© © © 
القورينائيون 
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أصحاب النزعة الحسية التى كانوا يعلّمونها فى 
القررين من أعمال ليبيا ؛ وزعميهم أرستبوس . 
والبعض يقراه أرسطيفوس . وكان متائرا 
بالسوفسطائية » وبنى مذهبه على القول بأن الخير 
الأعظم هو اللذة ؛ والعارف هوأفضل من ينال 
اللذةء» لانه يعرف ماينشد 3 والوسائل التى 
يتوسل بها . ومن تلاميذه نيودوروس الذى كان 
يروح للتعليم » باعتبار من يعرف أقدر على تمييز 
مايحصل عليه والقيمة التى يمثلها . ولم يكن 
يؤمن إلا بالعقل 3 وقال إن اللذة هى اجتناب الآلم 
. فأماأنيقيرس فاعتبر اللذة إيجابية . وكان 
اجتماعيا يقدّر القيم التى من شانها إعلاء الاسرة 
والوطن وهناك يودوروس الملحد المنكر للعقائد. 
وهجسياسس الذى اعتبر اللذة غاية كل فعل 
وتفكير ‏ ولكن السعادة غير ممكنة . لان الآلام 
هى الغالبة فى الحياة » وأنكر القيم لان كلاً منا 

© © © 
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كابانيس «بطرس يوحنا جورج؛ 
8835 ) ععع2607) رروعل - عررعزط 


(/11/61 -1808) فرنسى» من مؤسسسى 
جماعة «الإيدلرجيين» كعناجولمء210 تخصص 
فى الطبء ولكنه امتهن الفلسفة: وانضم إلى 
مجموعة من الفلاسفة أيدت نابليون فى أول 
الأمر ثم عارضت سلطته فس خر منهم وأطلق 
عليهم اسم الإيديولوجيين: ويقصد بذلك أنها 
جماعة مهرفة مشغولة بمناقشات عقيمة, 
ومنصرفة إلى دراسة المعانى وتحليلها تمليلاً 
أجوف. وكانت اللمجماعة تضم فولئني. 
وكرندورسيه. ولافوازييه, ولابلاس: ودستو 
دى تراسى . ومين دى بيران. وشاء حظهم 
العاثر أن يكون ظهورهم فى ونت صعود المثالية 
الميتافيزيقية والإحياء الدينى ! 

واشتهر كسابانئيس بكتاب واحد هو 
«العلاقات بين الطبيعى والمعنوى فى الإنسان 
ع0 ل2058 نال أ عنوأووطم نلق كارمترجوق]؟ 
#تصتطدط'1؛ ( ١18٠١5‏ ). ويقدم كابائيس. 
كرفاقه» تفسيراً آليا للكون والطبيعة والسلوك 
البشرى. ويرى أن المادة هى الحمقية.ة الوحيدة 
والأزلية باشكالها الانتقالية المتعددة: ويطبى 
التحليل على الفكر كتطبيقه على الكيمياء 
ويرد الافكار إلى الاحاسيسء وبقصر دوافع 
السلوك على الأنانية وتحصيل السغادة والمتعة 
والحفاظ على الذات؛ ويخصزل الإنسان إلى 
عمليات بدنية وفسيولوجية.؛ ويقول إنه ينبغى 


عم. 


كابانيس 


تحليل الإنسان كما تَحلّل المعادن أو الخضروات»: 
وأن دور الواعظ القديم ينبغى أن يحل محله دور 
الأخصائى الطبى؛ وأن الفسيولوجياء وتحليل 
الأفكار؛ والاخلاقء ثلاثة فسروع لعلم واحد 
يمكن أن نسميه علم الإنمات؛ وأن العقل يشبه 
المعدة؛ الشانية تهضم الطعام والأول يبهضم 
الأحاسيس بما يفرزه من فكر. وينكر وجود أيه 
علل بخلاف ما يؤثر على حواسناء وأية حقائق 
سوى ما تكشفه لنا طبيعتنا البشرية» ويرذة كل 
الأفعال إلى أعضاء فى الإنسان, ويقول إنه بداخل 
كل إنسان «إنسان داخلى» فى حركة دائمة 
ويظهر تأثيره فى الاحلام؛ ويرجع المزاج إلى البنية 
الموروثة؛ فالقلب والرئثان الكبيرتان ينتجان 
شخصية نشيطة:؛ فإذا تضاءلتا صارت الشخصية 
من النمط المفكر. وقال بإمكان تحسين السلاللات 
الإنيناضة باتعقاء الستفنات: الورائيةوعهوما ققد 
اصطنع كابائيس منهجا ماديا فسّر به كل شىءء 
ورفض التفسيرات المطلقة؛ وكان رائده العلّة 
والمعلول فى مجال الظواهر, وتاثر دون بقسيسة 
الإيديولوجيين بتعاليم لامستسرى ومسدرسة 
«الإنسان - الآلة:, وعارض منهج كوندياك 
السيكولوجى الذى يقتصر على البحث فى 
الأحاسيس الخارجية:؛ وفضل عليه المنهج 
الفسيولوجى الذى ياخذ بالميول الورائية» وخالة 
أعضاء الجسسم. ويحفل بالا حلام» ويولى الدواقع 
الأوتوماتيكية واللاشعورية العناية الجديرة بها. 
وكانت كل هذه العوامل أهم عنده لتفسير 
السلوك من التجرية نفسهاء لأن مبدا العقل 


موستوعة الفلسفة 


لعفل يتجاهل ما يستحضره الرضيع معه قبل 
الدخول فى التجربة. وكان لواء كابانيس معقوداً 
على تحسين ظروف الإنسان خُلقياً واجتماعياًء 
ويرى إمكان ذلك إذا استطعنا أن ننفذ إلى فهم 
الإنسان فسيولوجياء وعلى ذلك فكابائيس 
والإيدلوجيون؛ كانوا ينهجون على نهج 
الإبيقوريين ويقدمون للوضعيين المنطقيين؛ 
وكانوا من نفس الرأى الذى يقول إن الإنسان هو 
سيد مصيره والمبرر لنفسه؛ وكانوا يؤمنون بقدرته 
التى لاحد لها على التطور بما يتوفر لديه من 
وسائله الخاصة . 
© © © 


مراجع 
كعل عتنةءكانا دواتفهم؟ ها ناعتلان عانصسع - 
06005 


© © © 

كاتانيو «كارلوة 
(1854-14801) أهم فلاسفة إيطاليا فى 
القرن التاسع عشرء ولد فى ميلان؛ وتعلم فى 
باقياء وأصدر مسنة ١9‏ مجلة معنمععغزله< لآ 
لتكون منبرا للتقدم ونشر الثقافة والوعى: وقاد سنة 
44م١‏ ثورة أهل ميلان ضد الحكم النمسوىء وله 
فى ذلك كتاب ١«ثورة‏ ميلانو سنة لم84١‏ 
8 اعم مصملل4! أ دومع اناهمآ'.1 ؛ يعتبر من 


031210 0 


الكتب الروائع فى أدب الشورات وفلسفاتها. ولا 


تشلت البورة هرب إلىاباريس قم لوضائو وظل 
فيها يعم( بتدريس الفلسفة فى المدارس الثانوية. 


١.مك‎ 


7ب و 22 ا ا اي حي ته ئئ2 2 ا ا 1 221 0222 


والمخب غضوا بالبرلات» فلمًا عرف أنه سيقسم 

يمين الولاء للملك ك رفض . وكان من المنادين 
بالتنوير وبالتقدم؛ ولم يبال بالفلسفة القديمة» 
وكان تجريبياً وبزاجماتياً. وفلسفته بها الكثير 
من الماركسية, ومن فلسفة دلتاى وهيد وديوى» 
وكلهم جاءوا بعده. وكان من المؤمنين 
بالتعددية, فالحقيقة ليست واحدة؛ وكل حقيقة 
ليست حقيقة أبدية ولكنها قابلة للتغيرء والمنطق 
هو نظرية البسحث العلمىء والحلول ليسست 
نهائية؛ والعقل يكتشف ما يكتشف باستمرار, 
والمعرفنة إنما لكى نعمل بهساء 'وكل هدفنا من 
الجاهدات الذهنية هو أن نغير وجه الأرض لصالح 
الإنسان, والإنسان هر الذى فى استطاعته تطويع 
الطبيعة وتغيير امجتمع لصالحه؛ والفيلسوف 
؛ صنايعى ٠‏ يعمل من أجل الناس؛ ونحن جميعاً 
عمّالء علينا أن نقدم للإنسانية شيئا يفيدها. . وفى 
المقابل انتقد كاتانيو الفلسفة التى يعلّمونها فى 
المدارس والتى 5 بأصحاب الجباة العالية ولا 
شأت لها بعامة الناس» وتخترع مصطلحات 
عحيبة. ولها تهاويم وخيالات وشعوذات 
وخُرّعبلات, الأمر الذى لا يجعل الفلسفة من 
أجل الناس أو المجتمع, ولكنها لأصحابها فقط. 
وفلسفة كاتانيو هى فلسفة عمل اجتماعى. 
والإنساذ لكى يعرف نفسه لا ينبغى أن يتحوصل 
على نفسه ويجتر ذاته» وإنما يخرّج للعالم الواسع 
يجرب نفسه معه ويعرف إمكاناته. والمعرفة 
عند ليست هى الميتافيزيقا ولكنها المعرفة بكل ما 
حصله الإنسان من معارف عن الأاشياء وعن 


و وو كارا دى فو 


نفسه. والتاريخ عنده هو أن نعرك ما حولنا من 
خلال التطور الاجتماعى, ودرامسة الإنسان فى 
ا مجتمع هى ما يسميه كاتانيو الدراسة النفسية 
ممسوع الئاس العاملين معأء فلا وجود لشىء 
اسمه إنسان وبروحه:. فالإنسان وبأهلهء 
وه بأمته »؛ ومن التخبّط القول بان الطفل يولد ولا 
معرفة عنده. فالطفل لديه الإحساس» والإحساس 
منذ الميلاد هو إحساس بالحياة تضج من حول 
الطفل؛ وبالناس يلتفون من حوله ويقدّمون له 
الخندمات» فمنذ البداية يبدأ وعى الإنسان بأنه 
مخلوق اجتماعى ولا غناء له عن الناس . 


© © © 
براجع 
.أ عمككة نالعتم علاعل ونهمامءنو2 : ممممنو - 
.18369 
وك ن) نل معناناه© منرواانازو20 1 : ابرع[ معلموة - 
اللجااتن © 
© © © 
كاجيتان «توماس دى قيرع فقتترمط]1 
هقاء زه ) 115 ع0 


)١١54-1١454(‏ الكارديئال كاجيتان؛, 
وكاجيتان صفة من جيتا هاعه6© حيث ولد 
بإيطالياء أى أنه الكاردينال الجيتاوى. وتوفى 
بروما. وكان يعلّم الفلسفة واللاهوت», ودخل فى 
مساجلاات مع أتباع سكوتس ولبن رشدء وجادل 

مارتن لوثرء وكان توماوياء وله شروح مشهورة 
على مجموعة الاكوينى اللاهوتية؛ لكن فلسفته 


١ ٠. /الىم‎ 


اقرب إلى أرسطو منها إلى الاكسرينى؛ واصطنع 
بعض مصطلحات الرشديين وسكوتس؛ وكان 
أقل ثقة من الأكوينى فى قدرة العقل على تناول 
المسائل الكلية؛ ومنطقه هو المنطق الارسعلى 
القياسى؛ لكنه طور لنفسه نظرية فى التمشيل 
يفرق فيها بين ثلاثة أنواع منه؛ الأول هو تمفيل 
التباين ( تكون للإنسان صفة توجد فيه أكثر مما 
توجد فى الحيوان)؛ والشانى تفسيل بالصفة 
( تكون للحيوان صفة صفة الصحة ثم تنسب للإنسان 
أو للدواء ), والشالث تمغيل بالتناسب ( تُنسّب تنسب 
الرؤية لحاسة البصر كنسبة التبصر لملكة الفهم ). 
وتمثيل التناسب فيمايرى هو النمط الأساسى 
للتمثيل» وهو الذى يفى بمستلزمات الشفكير 
الميتافيزيقى . 

© © © 
كارا ذدى قو دالبارون» 8م82 خوط 

تناه ١‏ ع0 

مستشرق فرنسى» ولد بباريس سنة /1451» 

وله من المصنفات فى الفلسفة «العبقرية السامية 
والعبقرية الآرية», و«الغزالى», و«إبن سيناء» 
( مجموعة كبار الفلاسفة )؛ و« حكمة الإشراق» 
للسهروردى. ودالحكمة» لابن سينا 
و«مفكرو الإسلام». ونشر الكثير من المباحث 
والنصوص فى السينائية اللاتينية فى القرن الثانى 
عشر والثالث عشر. 

© © © 


وسشوعة الفاسقة 
كارلايل «توماس» 14ز8:1) فمسدمط]' 

(18481-11846) إسكتلندىء إبن بناءء 
درس ليكون قسيساً ولكنه لم يُكمل الجامه ”. 
وانكب على القراءة الحرة» ودرس الفلسفة الالمانية 
والثورة الفرنسية» وقرأ جيبون فأحب التاريخ 
وتحوّل إليهء ثم غادر إلى إدنبره ليعمل صحفياً 
بالقطعة» وعاش ثلاث سنواث مغمورا وفى عوز 
ومتعلولا مسد ته وأعتّم إيمانه؛ وعانى أزمة 
روحية؛ خرج منها بإيمان جديد بقيمة العمل 
المعنوية؛ وفلسفته فيه: «أن الشك من أى نوع 
كان» لا يزيله إلا العمل .ولا قيمة للايمان ما لم 
يترجمسه صاحبه إلى عمل»؛ ويوجز هذه 
الفلسفة فى عبارة واحدة: وافعل الواجب 
الأقرب إليك؛ واعمل ما يتوجب عليك عمله 
اليوم؛. رعكف على الكتابة والترجمة؛ وتزوج 
مسن جين ويلش )١18705(‏ وكانت ذكية 
ومفكرة؛ وانتهت بها وحدته وشقاؤه؛ وبقيت 
همومه ككاتب يطرحها فى مقالاته التى لفتت 
إليه الانظار. وجعلته كتاباته عن الادب والفلسفة 
الآلمانيين من أشهر كتاب عصره. وكان مثل 
سابقه كوليردج.ء يعتبر المانيا المقصد الروحى 
لاهل زمانه؛ لكنه بخلاف كوليردج كان يعد 
جوته وليس كنط رسول العصر. وكان يرى أن 
عصره فى محنة؛ وأنه عصر شك وتساؤل؛ وأى 
نفع يمكن أن يرجى منه طالما كان أهله 
يستلهمون الصواب من نتائج الأفعال والحكمة 
العلمانية؛ وقد تنكبوا اداب الدينء وأنكروا كل 
سلطان مفارق؛ واعتقدت البروجوازية - عن 


همل . 


١ 


خطا مسرف - أن المجتمع يمكن أن يترقى 
بالتشسريعات التى تتناول نواحى الاقتصاد 
والسياسة دون الاخلاق. وكان يرى أن كل تقدم 
إنسانى حقيقى أو دينامى ليس إلا فيض الزخم 
الخنّقَى لافراد الرجال» وأن التاريخ تركبه الشعوب 
طْبّقَا عن طُبّقء وأنه كشلف لثرائها الإنسانى» ولم 
يكن التاريخ عنده إل السيرة الذاتية لعظماء 
الرجال» وكان يرى فيهم أبطالا معقودا بلوائهم 
خلاص البشرية؛ وكان يرى أن البطل ققد يكون 
نبي كالنبى محمدء أو شاعراً كدانتى, أو قديساً 
ككلوشن ان أذيبا كنرونض اد حا كنا 
ككرومويل. إن البطل يكون على الصورة التى 
يحتاجها عصره» وكل الأبطال كانت لهم بصيرة 
بما ينقص زمانهمء وأنهم وجهوه الوجهة 
الصحيحة. فالبطل نفحة السماء؛ أو قوة من 
قوى الطبيعة. له بصيرة إدراك الحقائق. ولذلك 
فهو لا يكذب». وحياته الصدق» والإخلاص يشع 
منهع ويضفى القداسة على كل ما ينطق به ولا 
يملك أتباعه إلا التتصديق والطاعة. تهديهم 
عبادة البطل, ذلك الهوى بالايطال عميق الجذور 
فى النفس البشرية . واستخدم كارلايل مفهو 
البطل لي قدح فى الروح المادية التى تمسك 
بعلابيب المجتمع الصناعى؛ وليهاجم الحرية 
والديموقراطية؛ وليطالب المسكولين أن يكونوا على 
بالديموقراطية؛ ويفهموا أن الحرية للقادة هى حق 
حكم الجماهير؛ وأنها للجماهير حقّ الجاهل أن 
يأخذ المتعلم بيده . ومؤلفات كارلايل الرئيسية هى 


د«عنالتاريخ ومماعنة1 م«85.(0١)2‏ 
و«الثورة الفرنسية ده44ه16701 طعمعء7 »16 : 
(18710).» ووعن الأبطال وعبادةالبطل 
والبطولى فى التساريخ 11650 روعوء»2 02 
1115140577 ضا عنممع11 عطا لضع بومتطيين؟18 ؛ 
.)١1840(‏ 


مراجخ 
قا عا 01 0نلز11 116 تععامة© أكووظ - 


© © © ., 
كارلينى «أرماندو» لأسلافة) 00سقدصمم 


(19659-1418) مس-ُؤمس المذهب 
الروحانى المسيحى الإيطالى» كتابه الرئيسى 
«ملامح تصور واقعى للروح الإنسانية هع امآ 
ملاعل معتاكتلهعم عدمأجععصمء همن أل تأسضعتم 
0ن مالمام» ( 19145 ) يجمع بين فلسفتى 
كروتشه التاريخية وجحيله الواقعية», ويعيم 
الإنسان وسطا بين متقابلين هما الله والعالم . 

© © © 
كارناب ورودلف» ص08:ه) كاملن8 


)١5917:-1١4891١(‏ يهودى المانى» من أبرز 
فلاسفةالمدرسة التجريبية المنطقية اوعذهه! 
تسكاءك أوصوع» أو الودضعية المنطقية لدعنعه! 
تدكة11مم: درس على فريجه؛ وكان له ولرسل 
وفتجنشتاين أعظم الاثر فى تكوينه الذهنىء 


.8 


١ 


وكذلك لجماعة قيبنا 1216© مدده1؟ السى 
نهنا موركس كليكة وكات تبط راسف 
علمية ملحدة تهدف إلى توجيه العلوم وتصطنع 
منهج التحليل المنطقى. وصار كارناب من 
شخصياتها البارزة» وأصدر مجلة والمعمرفة 
كتساصدءظ:ظ ؛ 150 - .)١91.‏ وهاجرإثر 
تحول المانيا إلى النازية؛ إلى الولايات المتحدة 
)١190(‏ حيث عين أستاذا للفلسفة بجامعتى 
شيكاغو وكاليفورنياء وأصدر مع آخرين 
«الموسوعة الدولية للعلم الموحعده. وكان أهم 
كتبه والبناء المنطقى للعالم -هه© لوعنهه.!ا عط 
ها عطا 1ه ممتاعيصاىق (مكاؤولي 
وه الس ركيب المنطقى للغة لهعنهم.آ »15 
© قناع هآ 04 تهاورد : ( ١1974‏ ). وو الفلسقة 
والسر كيب المنطقيى لهعنهومة لسع بزطاجمعهلتطط 
.)1١15115( 587‏ وداللدهخ[لاإلى 
السيمانطيقا ععناههصه5 0) هوناءن0وناص] ؛ 
(945١)ء‏ وهدالمعنى والضرورة لصة عستمىق51 
'[)أتدعع»11 : 151417 )2 ووالأسس المنطقفية 
للاحتمال ١انطوطوع2‏ 4ه نسمغقلدهه1 لوءأعه.آ 
نواذ؛ (.1596). ودالت عل فى المناهيج 
الاستقرائية ؟اناءص11 4ه تسناسصناده0 عط]1 
كلمهطاء1 » ١؟ه195١).‏ 


وتهوم اضالة أكارنات فى اجاهه المنهجى الدذى 
يصوغ به نسقا تقنياً يطبّقه على بعض مسائل 
الفلسفة بهدف حلها. ويقوم منهجه على 
نظريته فى البناء أو التركيب مه هماس ءكده» 


ااء + 1خ222995952 22 72خ هت 


معطا سمتاع هوه ويستعين فيه بالمناهج 
التى سبقه إليها إرنست ماخ ورسل وفتجنشتاين» 
وتدور النظرية على «مبدأ قابلية القضايا للرد 
)الأطتعسلمء كه عاواعستم ؛ بتعريف الحدود 
التى يشتمل عليها بناؤها «التعريف البدائى 
منانصققءعن لهده نان لاكده » : وترتيب التعريفات 
فى نسق بنائى 5846705 لهددهنا مط اكدهء. وهر 
يفرّق بين القضايا التجريبية- التى يمكن التحقّق 
من صدقها وتخضع بدأ التحقق عه ءامأعصتدم 
لاطعالا بإمكان اختبارها بوالأطهات؛ أو 
التغبت منها «افلاط هص قدم», وهذه هى القضايا 
التجريبية أو القضايا العلمية ولا قضايا علمية 
غيرها -؛ وبين القضايا الميتافيزيقية وما شابهها 
التى لا يمكن التحقق من معناها تجريبياً ولا 
تقوم على معطيات حسية؛ ويصفها بأنها قضايا 
فارغة لا معنى لهاأو أشباه قضايا - ملدعدم 
كاقءتوعاهاة . ويقصر كارناب لغة الواقع والعلم 
على القضايا العلمية؛ ويسميها لغة ظاهرية 
ع1)كللهدعتدموعنم : لأنها تقتصر على وصف 
الظواهر؛ ثم يؤثر أن يسميها من بعد لغة 
فزيائية علاكفلف:5:زنام, لانه اختار أن تكون لغة 
كل العلوم هى لغة علم الفيزياء؛ وهى لغة وصفية 
كمية, أو لغة عباراتها تقريرية -2ع: 4وممءم 
كعمعاء أو لأنها اللغة المحددة العبارات للمعانى 
المتضمنة فى المحاضر والوثائق -©7ع80ع5 [0000ئم 
#: وهى نفسها اللغة المحددة العبارات والمبيّنة 
للمعانى والتى تصاغ بها الحقائق العلمية 
التجريبية؛ وهى علوم يفضلها على سواها للتعبير 


عن كل العلوم سواء الطبيعية أو الاجتماعية التى 
يسلكها كارناب فى وحدة علمية ترفع ما بينها 
من ثنائية : ثنائية الطبيعية والاجتماعية. ولكحه 
يفرق بين ما يسمى لغة الموضوع -صه! )»ةزه 
»#ههع: واللغة الشارحة أو لغة ما وراء اللغة 
هاء.: والأولى تعبر عن موضوعات 
العالم ووقائعه, مثلما نقول 9 إن الوردة حمراء ٠‏ 
والشانية صورية تعبر عن اللغة التى نعبر بها عن 
لغة الموضوع أو تشرحهاء مثلما نقول «إن عبارة 
إن الوردة حمراء تتكون من ثلاث كلمات». 
ويرى كارناب أن الخلط فى الفلسفة جاء نتيجة 


خلط الفلاسفة بين الاحكام المصاغة بلغة 


١.5٠ 


الموضوع والاحكام المماغة بعبارات اللغة 
الشارحة أو لغة ما وراء اللغة» وأن هذا الخلط هو 
المسشول عن النلاقفات حول بعض مسائل 
الفلسفة؛ فحين يقول قائل إن الوردة حمراء» 
يستخدم عبارة موضوعية حقيقية» لكنه حينما 
يقول وإن الوردة شىء؛ يستخدم عبارة شبه 
مو ضوعية 5621626 أعءزداأن - 5300م غامضة لا 
تحدثنا بشىء حقيقى عن الوردة» ويخلط بين 
العبارة المادية الأولى والعبارة الصورية الثانية. 
وتصطنع الطريقة الصورية فى الحديث للتعبير عن 
الكليات بوصفها أشياء؛ لذلك يقترح كارئناب 
ترجمة وتأويل العبارات الفلسفية شبه الموضوعية 
من شكلها المورى إلى الشكل المادىء, بإعادة 
صياغتها إلى عبارات تركيبية» ولا يعنى ذلك أن 
كلامنا ينبغى أن يلتزم بعبارات معينة ينيغى أن 
يلجا إليها عند التعبير عن نفسه ليكون منطقياً. 


ويقدّم كارناب مبدأ يطلق عليه مبدأ التسامح 
ععصهىعاه) 4ه عامتعصلوم يكفل حرية التعبير: 
ويؤكد أن فلاسفة اللغة ليس من عملهم وضع 
الزواجر والنواهى على الاستعمالات اللغوية, 
ولكنهم يهتمون فقط بتحديد الشروط التى بها 
تصدق العبارات منطقيا وتتحدد بها مدلولاتهاء 
وهو ما يريد كارناب أن يكون موضوعاً للفلسفة, 
ومن ثم ينتسقل كمارناب من التركيب المنطقى 
للعبارة كنهاه890 إلى مناقشة معناها وصدقها. 
والعبارة صادقة عندما يكون محمولها متوافقا مع 
نسقهاء بمعنى أن صدقها لاا يقاس باعتبارات 
عملية: ولا يرتبط بايه معتقدات قابلة للتحقق» 
ولا يبحث عن أسبابه خارج نسق العبارة نفسهاء 
فالنسق هو المهم؛ والعبارة صادقة بحسب النسق 
الذى هى فيه. والنسق السيمانطيقى -لامعدوعو 
تاعاق له هر تلك القواعد التى بها تتحد 
شروط صدق العبارة, والعلم المعنى به هو علم 
السيمانطيقا أو علم دلالات الالفاظ وتطورها 
4 هةة. ومهمة الفلسفة هى تحليل اللغفة 
تميليلاً سيميوطيقيا #ناهنسدءة, أى تحليلها من 
حيث هى رموز لبناء الكلام المعرفى . وكان زكى 
نجيب محمود من المنادين بمثل ذلك ويتابع 
كارناب على ما يذهب إليه. 
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كاروس 


كاروس «يول» 2205 ) 12311 


(1915-1865) موحدء المانى؛ ولد في 
إلزنبورج» وتعلم فى توبنجنء واضطر إلى الهجرة 
إلى الولايات المتتحدة بسبب اضطهاده من قبل 
الكنيسسة لأآرائه التوحيدية. وكعابه الرئيسى 
«التوحيد والتحسنية -مذك1 صن عناسعنمه31 
كنالاكة] ؛ ( 184860 )2 وفى ١88/4‏ أصدر مجلة 
«الموحده. وفى رأيه أن والواحد» هو المبد الأول 
الذى تفيض منه كل المبادىء. والذى يمسكها 
ويحفظها وترجع إليه, فإذا كانت الأشياء فى 
الكون متكشّرة: إلا أنها تخضع لهذه المبادىء 
التى يحكمها ويوجهها الميدأ الأول الذى هو الله 
الواحد الاحد الذى لا شريك له وليس له كفو. 
وإن كنا نريد برهاناً على وحدانية الله فهذا البرهان 
هو :: أن كل الأشياء فى صميمها لا تخرج عن 
أصل واحد تمايدل على أن خالقها واحد»ه. 
ودور الإنسان فى الحياة أن يكتشف هذه 
المبادىء؛ بمعنى أن الاشياء ومبادئها موجودة فى 
الطبيعة ولا تتوقف على عقل الإنسانء فهو 
يكتشفها ولا يصنعهاء ونحن لا نعدو أن نكون 
باحشين؛ فمنا من يوقق ويكتشف, ومنا من لا 
يوفق ويتعشرء ومن ثم فكاروس يعارض 
الكنطيين . ولا يعنى ذلك أنه مادىء لانه يقول إن 
الآشياء مادية بمعنى أنها تعمل وفق المبادىء التى 
تحكم مادتهاء ولكنها أيضاً روحية لانها لا 
تتناقض مع قوانين العقل» ووراء الأسباب فيها 
يوجد مسبّب الأسباب وهو الله . وقال إن خاصة 


العسقل أو الروح أنه قادر على أن يعكس العالم 


كالمراة» وقيمة كل فرد فى مقدار مايعرف عن 
الكل؛ أى مقدار ما يعكس من العالم؛ ومن ثم 
فالإنسان بما هو كذلك مخلوق ليعرفه. والمعرفة 
طريقة إلى المزيد من الخيرء وهى سبيله إلى اللّه؛ 
والصلاة وسيلته لتغيير إرادته كإنسان بحيث 
يمكنه أن يعكس القانون الأورحد فى 
أفعاله .وكاروس بفلسفته أقرب إلى الإسلام ولا 
حت ابسلة للعمسبهية #افسيحان اله فيلا 
ترجمنا كاروس إلى العربية! . 

© © © 

كاسيرر «إرنست» “اعتأكعه') )قم1 


)١1945-1410/4(‏ يهودى المانى؛ ولد فى 
برسلاو من أعمال سيليزياء وتعلم فى ماربورج 
وعلّم بهاء ورحل عن المانيا 1477 ) بعد تولى 
النازى؛ إلى إتجملترا ثم إلى السويد؛ واستقسر فى 
نيويورك . أهم كتبهه فلسفة الصورالرمزية 
قنتنهن 1 عذأاوطاته52 01 'إم88:11050 )2 نشسسره 
بالإنجليزية) ينحو فيه منحى كنطء وإن كان قد 
زاد عليه وعدل فيه» وادعى أنه هيجلى أكثر منه 
كنطى . ويعلل ذلك بأن العلوم والرياضيات لم 
تتطور فى عصر كنط تطورها فى القرن العشرين» 
وأن كنط معذور إن كان قد استخلص منها 
مبادىء استاتيكية؛ أما كاسيرر فد شهد تطور 
الهندسة اللاإقليدية؛ والمنهج البدهى, والنظرية 
النسبية؛ وميكانيكا الكم, والمعالجة العلمية 
للدين والاساطيرء وعلم اللغة, ولذلك فإن ما 
يستخلصه منها هو مبادىء متطورة دينامية, لا 


12 ة. 


١ 


يقتصر مجالها على النشاط الذهنى العلمى 
والرياضى» ولكنه يمتد إلى كل نشاطات الذهن, 
أى أنه يجعل نقد كنط للعقل نقدا لكل الثقافة: 
ويسمى كاسيرر هذه العلمية بالترميز -ئلوطهدلرة 
هوناهة: ويقول إنها عملية أكبر من مجرد 
استخلاص المفاهيم من الخبرة وإدراك العلاقة بينها 
وبين ما تنطبتق عليه فى الواقع عند كنط. 
وبالترميز نعطى رموزا لما ندرك» ونربط بين هذه 
الرموز وما ترمز إليه أو تمثله. وبالرموز العلمية 
تكون صورة العالم علمية» وبالرموز الأسطورية» 
تكون الصورة أسطورية» وبرموز اللغة العادية 
تكون صورته المألوفة التى نعرفها عنه بشكل 
عام؛ فكان للتمشيل الرمزى وظيفة تناسب كل 
صورةة ووظيفته فى الترميز الأسطورى تعبيرية: 
تدمج الرمز فيما يرمز إليه؛ فالرعد الذى يعبر به 
الإله عن غضبه لا يكون مجرد تعبير خارجى عن 
غضب الإله؛ لكنه هو نفسسه غضب الإلف 
ووظيفته فى الترميز العادى حدسية نعبر فيه 
باللغة العادية عن العالم كما ندركه بالفطرة 
بوصفه موجودات فى الزمان والمكان لها خصائص 
دائمة وأخرى عارضة:؛ فكان لغة أرسطو التى 
يطرح بها تصورات شبيهة بهذه التصورات لغة 
عادية أو قبل علمية؛ تأتى فى مرتبة بعد الرمزية 
الاسطورية وقبل الإمزية الحتسيده احيرا مزاكد 
الوظيفة التصورية فى الترميز العلمى» وغايتها 
تنظيم التفاصيل وربط الجزئيات والتعبير عن 
العلاقات بيئهاء فكأن غاية كاسيرر ليس طرح 
بديل منطقى أو ميتافيزيقى لفلسفة كنط. ولكن 


أن تكون فلسفته فينومينولوجية الشعور. 
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مودي يحكرء اوعام المهردى شين 
كُتاب الرواية»؛ وضمن الروائيين الفلاسفة» ولم أر 
فيما كتب أيأ من ذلك؛ ويكفى أن العالم ما كان 
قد قرأ شيك لكافكا ومع ذلك تحدّث عنه الكاتب 
اليهردى توماس مان كافضل روائى !! وهو إنسان 
غريب حقاء فلم يكن يتحدث إلا الالمانية مع أنه 
كان يعيش وسط التشيكء وهو يهردى ويعيش 
وسط مسيحيسين» ومحسوب على اليهود ولا 
يمارس الطقوس ولا يذهب إلى المعبد» وشكله 
قمىء؛ وحجمه صغيره وبه قبح: ومريض بالسل» 
وليس له أن يعاشر النساء. ومع ذلك فقد كانت 
به البجاحة أن يخطب ولا أقول يحب مرتين» 
وأن يعاشر ممرضة يهودية فى دار للأيتام اليهود؛ أو 
هكذا قالوا عنه؛ مع أنه لم يعرفها كامرأة بل 
كانت تمرذسه . وكان قليل الكلام؛ ومع ذلك 
كتب كثيراء واخترم السل قصبته الهوائية وزوره 
فلم يَرْعْوِ وكان شكاكاء وتداعى بالمرض العقلى 
وأصيب بالبارانويا لا شك فى ذلك» ومع ذلك 
فقد زعم أنه يكتب عن الصحة النفسية 


كالقن 
والعقلية؛ وكان يصف نفسه بأنه فنان» ومع ذلك 
كان يعيش وسط المرابين من اليهود؛ ويقول عن 
عزم مع أنه لم يكن يصادق إلا 
الليبراليين. وبرغم كل ذلك قيل عنه أنه يكتب 
كأنبياء بنى إسرائيل؛ وأن حكاياته رمزية وتحتاج 
لكثير من التأويل . إلا أن أسلويه فقير جداء 
وكاسلوب القرويينء والمانيته ليست سليمة؛ 
والعالم الذى يصوره عألم أقل ما يوصف به أنه 
مجنون, وقبل فيه إنه عالم ملؤه الظلم؛ فيوسف 
ك بطل «المحاكمة» قُبض عليه ولايدرى ما هى 
الفوسة: تكانه يشكى عن مشكلة البتهوة فقن 
العالم. ونفس الشكوك تساور الشخصية الأخرى 
باسم ك أيضاً فى روايتة ٠‏ القلعة »» وفى الروايتين 
يكون البطل إنسانا مغعريً؛ وسيب اغترابه أنه 
ضعيف ومظلوم ويهفر إلى أن يعشّرف به, وأن 
يجد لنفسه مكانا بين الناس فى المجتمع؛ ويعيش 
«فى حاله؛ لا دَخْل ولا سلطان لاحد عليه 
ووقتى :زللك | عجارا انه وطو المؤسوة بر 3 
يعيش دون أن يكون فى اعتباره أنه مغاير 
للمجتمع أو للناس» وذلك وجه الغرابة, لان 
اليهود فى كل مكان يتصرفون بحيث يجعلونك 
تشعر أنهم «غبره وليس العكس!! وعلى أى 
الأحوال فإن ما يمكن أن نقوله عن فلسفة كافكا 
أنها فلسفة اغتراب . 
© © © 
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نفسه أنه 


|2 ) لوعل 


٠-‏ 15514 ) فرتسسى» من أبرز دعاة 


موسوعة الفلسفة 


الإصلاح البروتستنتى . كتابه الرئيسى ٠مؤسسة‏ 
الديانة المسيحية -عامطن) عتدمنهناء1 منا)دطناعد1 
هده ؛ 1١5‏ ). والحكمة عنده شقاها 
شعرفة الله ومعرفة النقع او كلخاهيا مير تيظفاة 
ومتداخلتان: وليس من سبيل إلى بلوغ إحداهما 
بدون الأخرى. ومعرفة الله هى عبادته والتسليم 
بقضائه وقدره. والإنسان متدين بطبعه. له 
حابية دينية كبقية اران والشمين كالمقل: 
وسيلة للمعرفة؛ غير أن موضوع العقل هو المعرفة 
عموماء وموضوع الضمير هو القانون الخلقى. 
وهو القانون الطبيعى أو قانون الله؛ وبالضمير يعى 
الإنسان مسكوليته. واللّه يكشف عن نفسه فى 
مخلوقاته؛ والعالم مسرح لافعال الله وهو كتاب 
مفتوح. أو مرآة» يرى فيها الإنسان صفات الله 
وأبرزها مجده. وعدله. وحكمته: وقوته, 
وخيريته ا 1 
فضل الحكومات هى الارستوقراطية 
الكفء التى ينتخبها الشعب, والتى تتوزع فيها 
السلطة. وكان تاثير كالقن عظيما فى زمانه. 
فسيطر فكره على الكنيسة المشيخية فى إنمجلتراء 
والكنيسة الامريكية» وشهد القرن العشرين 
محاولة لإحياء فكر كالقن فيما يسمى اللاهوت 
السنى المحدث على يد كارل بارث», وإميل 
برونر, وإبراهام كيبر . 
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للها 1584 سنن قيسه ذلك 
تيمنا باسم القديس الاشهر توماس الأكوينى. 
أما اسمه الحقيقى فهو جيوفقانى دومينيكو 
كامبانيللا. وهو الإيطالى ذائع الصيت. صاحب 
كتاب ومدينة الشمس كذذأه5 وهاة؟1) », صلفه 
على منوال الجمهورية لافلاطون؛ ومدينة الله 
لاوغسطين. والمدينة الفاضلة للفارابى؛ ويوطوبيا 
توماس مورء وأطلنطيس الجديدة لفرانسيس 
بيكون. وهو من مواليد ستيلو من أعمال 
كالابرياء وجاءت وفاته بباريس. وكالن أبوه 


إسكافياء ويعد كامبانيللا من أندر العبقريات» 


فقد عم نفسه. وتحول إلى الشيوعية على 
الطريقة الأفلاطونية فى الجمهورية؛ وحوكم ست 
مرات فى نابولى وبادوا وروماء وقضى فى السجن 
07 سنة» وادّعى الجنون حتى لا يحكّم عليه 
بالإعدام؛ واتهم بالكفر والزندقة؛ وكان يقال له 
من أين تعلمت كل ذلك فيقول: كنت أسهر فى 
الوقت الذى كنتم فيه تنامون! وأحرقت من 
الزيت للاستضاءة لاقرأ أكثر مما تشربون من النبيذ 
لتسمروا!». وفى السجن كتب ومدينة 
الشمس؛ (؟5١٠١١‏ ) ولم يقيض له نشره إلا سنة 
*57١ء‏ وكان أصدقاؤه يهربون مؤلفاته من 
السجن فتطبع خارج إيطالياء وهم الذين ساعد ره 


على الهرب من السجن مدى الحياة إلى باريس سنة 
4 واحتضنته السلطات الفرنه.ية وآوته 
ومنحته معاشاء ربما لأنها اتخذته ميلا لهاء وإنما 
كان ديكارت وغيره من فلاسفة فرنسا يعتبرونه 
قَديْنَا كرس حياته للفلسفة واضطّهد بسبب 
الحقيقة؛ وأنه من فرسان الفكر من عصسر انقضى . 
وكان شعار كامبانيللا الذى يحمله معه أينما 
أكان ولن أصمت أبدا», وكان يقول: وولدت 
لاقاتل ثلاثة شرور: الاستبداد. والسفسطةء 
والنفاق». ومؤلفاته قاربت التسعين مصنفاأء بين 
مقال وكتاب, أبرزها بخلاف « مدينة الشمس»: 
«دولة المسسسيح عهذوت1! متطءءةده81, 
159 ) ومالالحاد المنتتصر كمنصفاءطا4 
كنت نط ننا11 ٠‏ ( 177 ). وربما كان من 
الممكن أن تكون مؤلفاته أكثشر من ذلك لولا أن 
الكئيسة كلما أمرت بالقبض عليه استولت على 
مخطوطاته. وكانت تهمته بخلاف الكفسر 
والزندقة؛ أنه يهاجم أرسطوء وأن ميوله الفكرية 
مع فلسفة ديموقريطس. ونعرف عن هذا 
الفيلسوف اليونانى أنه مادى» ولم يكن يرى فى 
الفلسفة إلا أنها علم عام للطبرعة وللإنسانء 
ومذهبه الطبيعى هو المذدعب الذرى القديم, 
فكل الكائنات من ذرات تتكونء وإلى ذرّات 
تنحل» ومن اجتماعها وانفصالها تتولد وتموت. 
وعناية كامبانيللا خصورصا بنظرية المعرفة 
واهتمامه بها صرف إليها الفلاسفة من بعده 
وجعل ذلك اتجاهاً عاماً اسئنّه؛ وهو أول فيلسوف 
يطرح قضية الشلك ويقيم على أساسه مذهبه. 


6ة. 


١ 


كامبانيلا 


ويقسول بالوعى الذاتى كناساس لليقفين. وهو 
القائل وأن أعرف يعنى أن أكون ع 20ج 00 
>كت© 4ه وَيمْير بين المعرفة الفطرية اهم 
هاءالة والمعرفة المكتسسبة ماهصطة هتانامم , 
والآولى حدسية باطنة تظهرنا على وجودنا 
مباشرة بصورة يقينية لا تحتمل الشكء والثانية هى 
المعرفة التى تتحصل بالمواس والتسجريب 
والتجريد؛ والأولى هى الأساس. والحدس يطلعنا 
مباشرة على الواقع المادى فلا يفوت العقل المحيط 
النفاذ منه شيفاء والتجريد يصوره لنا عونا 
ويعطينا فكرة عنه. وعملية المعرفة استيعاب 
نلمسحصسوسات,ء من طريق اتصال العارف 
بالموضوع. وإذ يعرف العارف فإنه يُوجّدء بمعنى 
أن موضوعه يوجده؛ أى يوعيه بنفسه وبما حوله . 
والعرفة الفطرية #عرفة أولية تتصل بذات 
العارف, والمعرفة المكتسبة استدلالية وشرطها 
الموضوخ. فإذا كانت المعرفة الأولى هى الوجود 
©55©: فالمعرفة الثانية هى الوجود مضافا إليه العلم 
بالواقع خارج العقل . والميتافيزيقا تبعل موضوعها 
الوجود الذى هو إما داخل العمل أو من خارجه - 
أى ما بعد طبيعة الأشياء. وينكر كامبانيللا أن 
يكون هناك تمايز بين الماهية والوجود فى الواقع 
وإن كان هذا التمايز قائما 0 فقط. وهناك 
مبادىء تحكم الوجود؛ فإن شعت قلت إنها 
الماهية العامة, وهى التى تحكم وجود الكائنات 
مادية كانت أو غير مادية؛ وتسمى المبادىء 
الكلية؛ وهى : القدرة والعلم والمحبة» وهى تمكم 
وجود الكائنات بدرجات متفاوته؛ وهى شروط 


موسوعة الفلس زه #سسسس سس 1 


أولية للوجود؛ وتوججد فى الكائنات وفى الله 
والله لا نهائىء والكائنات نهائية. والوجود 
واللأوجود كلاهما يشارك فى تركيب الاشياء 
المتناهية؛ وليس باعتبارهما مكونين مساديين 
ولكن باعتبارهما مبدأين ميتافيزيقيين. والغرض 
من هبد ًالمحبة حفظ الوجود, والكائنات تحب 
البقاء, وترمى إلى أن تقدر على البقاء كنوع 
وليس كافراد, والعلم ضرورى للنوع ضرورته 
للأعراد» والعلم فق غير الجشر طرق توفى البشير 
فطرى ومكتسب» وأخصه العلم بالذات» والذى 
يحب ذاته لابد أن يحب كل شىءء لآن الأشياء 
والآخرين شرط للعلم بالذات؛ ولمحبة الذات . 
وأعلى مظهر للوجود أن يشارك الموجود فى 
وجود الله بأن ينزع للرجوع إلى الله. وكل موجود 
يحمل فى ذاته الوجود واللآوجود. وحبه لذاته 
ونفوره من العدم يدفعانه إلى أن يحب الله أكثر من 
حبه لنفسه؛ وهكذا يصل الإنسان إلى الدين: 
والأخلاق والسياسة. وفى كتابههومدينة 
الشممر ٠‏ خصوصا يطرح تصوره مجتمع يرأسه 
البابا كملكء؛ وهى نظرية الخلافة الاسلامية, 
فلم يكن عبشا أن سمى النبى محمد مجتمع 
المؤمنين باسم ! المدينة 4. وه مدينة النبى » ( النبى 
محمد ) هى التى يتمكّل فيها المجتمع الفاضل أو 
الجمهورية الفضلى» وكذلك أورشليم :أو بيت 
المقدس «مدينة النبى داود». والخلافة هنا مجتمع 
فيها السلطة الزمنية والسلطة الدينية. ومن بعد 
الأنبياء يكون الفلاسفة؛ والملك الفيلسوف هو 


كو 


رأس المدينة» والناس من بعده يتراتبون يبحسب 
مواهبهم, ولا مجال فى المدينة لسلطة الاشراف» 
ولا رجال الدين, ولا توجد فيها ملكية خاصة, ولا 
عاللات؛ والحياة جماعية: والارض على الشيوع: 
وكذلك النساء. فالملكية هى التى تمعل الناس 
وكرت رسيس اسان للنساء أو النساء 
للرجال هو الذى يدفع إلى الزنا والاغتصاب . 
وكل إنسان مكلّفء وإنما تكليفة بما يتيسر لهء 
ويعطى من نتاج عمله على قدر حاجته؛ فإذا 
تحسقق أن الكل يعمل خف عبء العسمل على 
الجميع. وتهيً لهم من الوقت أن يشبعوا هواياتهم 
فى تحصيل العلوم ومطارحة الأحاديث وممارسة 
الرياضة . ومن الإحصاءات التى يوردها أن نابولى 
فى عهده كان سكانها ٠٠٠ر١,‏ نسمة, لم يكن 
يعمل منهم إلا .٠..ره٠.‏ والباقى مترفون لا 
عمل لهم إلا التنطع؛ وإشباع ملذاتهم؛ وجمع 
المال» واسترقاق البشر. والفقر فى مذهبه يستوى 
والترف» فكلاهما يجرد الإنسان من إنسانيته, 
ويجعله أنانياء ماكر خبيثاً؛ كذاباً. ويستخدم 
كامبانيللا مصطلح الكومون فى تعبيره عن 
مجتمع المتشاركين والحياة الجماعية. وذلك ما 
لينين. ولعل أهمية كتاب «مدينة الشمسه أنها 
حصيلة الفلسفة الأوروبية فى عصر كامبانيللا» 
فالفيزياء التى يتحدث فيها كانت فيزياء تيليزيو 
وليست فيزياء أرسطوء والتربية التى كان يحلم 
بها هى تربية تجتمع فيها نظريات أفلاطون ومدينة 


اسبرطة» والسياسة التى يدعو إليها فيها التسامح 
والعلمانية حتى إنه ليجعل التعليم فى المدينة 
لكل العلوم دون امسستثناءء ولكل الفنون؛ 
والأديان» واللغات. والمنتسجسات من كل مكان 
واتبع طريقة التصوير فى التعليم؛ فالدروس 
زرا على الخرائظ والاجزار ل تجتن عط 
لمعالم الأرض والسماء. والنباتء والحيوان» 
والطيور والأسماك؛ والفنون» والعلوم؛ وعظماء 
التاريخ والفكر والتشريع؛ والمشرعون العظام عنده 
أمثال موسى, وعييسى , ومحمد, من عصر 
التوحيدء وصولون, وفيثشاغورس. وأوزيريس, 


من عصور الوثنية . 
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كامى وألبير) كتناتدده:) غزءط41 


(*1950-1941) وجودى فرنسى» ولد 
بقرية موندوفى من أعمال قسنطينة بالجزائر؛ من 
أب فرنسى وأم أسبانية؛ وتعلّم بجامعة الجزائر, 
وانخرط فى المقاومة الفرنسية أثناء الاحتلال 
الالمانى» واصدر مع رفاقه فى خلية والكفساح» 
نشرة باسمهاء مالبثئت بعد تحرير باريس أن 

. تحولت ل 
التى تتحدث باسم المقاومة الشعبية» واشترك فى 
تحريرها جان بول سارتر. ورغم أن كامى كان 


كامى 


روائياً وكاتباً مسرحياً فى المقام الأول إلا انه كان 
فيلسوفا. وكانت مسرحياته ورواياته عرضاً اميناً 
لفلسفته فى الوجود والحب والموت والثورة 
والمقاومة والحرية . وكانت فلسفة تعايش عصرهاء 
وأمّلته مجائزة نوبل فكان ثانى أصغر من نالها من 
الادباء. وتقوم فلسفته على كتابين وأسطورة 
سي زيف ع طاو وططة5 06 عطار31ة عمآ؛ 
(947١)ءودالمتمرد‏ 116701)6 عتصدده1ة رآ ؛ 
194651١‏ )؛ أو أن قوامها فكرتان رئيسيتيان هما 
اللامعقرل علندوطه:”1, والتمرد عالوبع: و1. 
ويتخذ كامى من أسطورة سيزيف رمز لوضع 
الإنسان فى الوجود؛ وسيزيف هو هذا الفستى 
الإغريقئ الأسطورى الذى قُّدّر عليه أن يصعد 
بصخرة إلى قمة جبل» لكنها ما تلبث أن تسقط 
مد حرجة إلى السفح؛ فيضطر إلى إصعادها من 
جديدء وهكذا للابد. وكامى يرى فيه الإنسان 
الذى قُدر عليه الشقاء بلا جدوى؛ وقّدّرت عليه 
الحياة بلاطائل: فيلجا إلى الفرار» إما إلى موقف 
شوبنهاور: فطالما أن الحياة بلا معنى فلنققض 
غليها بالموت الإرادى اى بالانتتحار وإما إلى 
موقف الآخرين الشاخصين بابصازهم إلى حياة 
«أعلى »؛ من هذه الحسياة, وهذا هو الانتتحار 
الفلسفى, ويقصد به الحركة التى ينكر بها الفكر 
نفسهء ويحاول أن يتجاوز نفسه فى نطاق ما 
يؤدى إلى نفيه؛ وإما إلى موقف التمرد على 
اللامعقول فى الحياة مع بقائنا فيها غائصين فى 
الأعماق ومعانقين للعدم, فإذا متنا متنا متمردين 
لا مستسلمين. وهذا التمرّد هو الذى يضفى على 


موسوعة الفلسفة 


الحياة قيمتها. وليس أجمل من منظر الإنسان 
المعستز بكبريائه؛ المرهف الوعى بحياته وحريته 
وثورته؛ والذى يعيش زمانه فى هذا الزمان: 
الزمان يحيا الزمان ! ..وبعد, فهل هناك جدوى 
من هذا التمرد ١الدائم»‏ سوى المرض النفسى ؟ 
وما كان تمرد كامى سوى فلسفة عبئية أصيلة ! 

© © © 

مراجيم 


- البير كامى : ححياته وأدبه وذ 


فلسفته : دكتور عيد المنعم 
الحفنى . 


- أسطورة سيزيف : ألبير كامى . ترجمة دكتور الحفنى . 
-- الإنسان المتمرد : ألبير كامى . ترجمة دكتور عبد المنعم 
الحفنى . 
- ثلاث مسر ت لكامى : المادلون. الخضار. سوء 
تفغاهم . ترجمة دكتور الحفنى . 
دنط 01 '[5)00 ث :كناتية © معطام :بإل150 ,2 -. 
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كاوتسكى دكارل»؛ 


ا كأكاناق ا اروءا1 


)١1988-1864(‏ منظر الانتراكية 
الديموقراطية الالمانية؛ واكبر دعةة الفكر 
الماركسى السَنى فى الفشرة التى سبقت الحرب 
العالمية الاولى . ولد فى براغ وتعلّم فى فييناء 
وعمل مع إبخلز. وأشرف على نشر بقية أعمال 
ماركس بعد وفاة إنجلزء وراس تحرير جريدة الحزب 
المساهمين فى الصحافة الاشتراكية فى الفترة من 


.54 


١ 


لح ا 2 222222225 52255222222 ري يبب 5 ري ُشُشش سس 22 6 ١‏ 0 


7 إلى ١4117‏ وائضم إلى الجناح اليسارى 
للحزب بزعامة روزا لوكسمبرج., منافحا ضد 
تحريفية إدوراد برنشتاين وجماعته؛ ولكنه أظهر 
من بعد عداوة صريحة للماركسية الثورية بزعامة 
لينين»؛ واعتبر ينين كتابه «دكتاتورية 
البروليتارياء (1418) مثالا للتشويه البشع 
للفكر الماركسىء واتهمه بانه لم يستطع أن يفهم 
مهام ديكتاتورية البروليتارياء وانعقد كتابه 
الرئيسى ٠‏ طريق السلطة» لانه تمتب فى منافشته 
للمواقف الشورية مسألة القضاء على جهاز الدولة 
البورجوازية . وكان كاوئسكى فى آرائه الفلسفية 
صاحب نزعة تلفيقية حقيقية» فكان يربط المادية 
بعناصر مثالية؛ وشوه فى كتابه المفهوم المادى 
للعاريخ -كسععاطءتطءىء0) عطععنا كللفاءء:119 عار 
)١1955-1551( 2» 1‏ نظريتى المادية 
الجدلية والتاريخية من وجهة نظر الشيوعيين 
الستيين. وقد اضطر كاوتسكى إلى الفرار إلى 
أمستردام خلال حكم النازى ومات فيها. 
© © © 


كبلر «يوحناء 

)1730-161١(‏ مسؤسس علمالفلك 
الحسديث؛ ولد بقرية بالقرب من شتوتجارت من 
أعمال األمانيا الغربية؛ وبدأ حياته بدراسة 
اللاهوت؛ لكنه انتصرف عنه إلى الرياضيات 
واشتغل بتدريسهاء وكان يرى فيهاأكمل 
العلوم. لأن العقل يدرك النسب الكمية أوضح مما 
يرى أى شىء آخرء ولا يصل العقل إلى اليقين إلا 


تعلمع1 معسسقطمل 


جر يي ا تت 2 2 2 2 ؤ1ىلصث2 2 2221 ةا 


باعتبار الوجهة الكمية. ونشر عام /91ه ١‏ كتابه 
«الكوزموغرافيا الملغز م -206120) تسنائعء51 113 
تقناء ام هع » نبه فيه إلى كوبرنيق» وأيد أقواله 
بان الشمس مركز الكون, وأن الأرض تدور حول 
الشمسء وكان قد انقضى على وفاته 4ه سنة» 
ومن ثم أعطى المرحلة التى بدأت بهذا الكتاب» 
أو التى بدأت من نشر كوبرنيق لكتابه وفي 
الحركات السماوية». اسم الثورة الكوبرنيقية, 
وبها صار الفلك علما قائما بذاته؛ له أصوله 
العلمية المحضة؛ واتقتفيل عن الفذهوت أو عن 
الفلسفة» وتوفر على هذه الثورة ثلاثة هم كبلرء 
وجاليليو؛ ونيسوتن؛ وكان جاليليو وقت نشر 
كتاب كبلر فى النامسة عبشرة من عمره» 
واحتوى الكتاب على قانونه الأول الذى يؤيد يه 
كوبرنيق ويخالفه,؛ حيث كان كوبرنيق يرى أن 
الكواكب تدور فى أفلاك دائرية» وعارضه كبلر 
فذكر أن مساراتها إهليلجية؛ وأن الشمس فى 
بؤرتهاء ثم استطاع بعد ذلك بثئمانى سنوات 
تحديد فلك المريخ؛ وبلورة قانونيه الثانى والثالث» 
ورفض نظرية العقول المحركة للكواكب, وافترض 
لحركتها عللاً طبيعية» واستعاض بالقوة عن 
العقل امرك وتمثّل هذه القوة تربط بين الشمس 
والسيارات فى حركة تطفر فوق مسافات متساوية 
فى أزمان متساوية؛ وقال إن مربعات فترات دوران 
أى كوكبين تكون بنفس نسبة مكعبات متوسط 
أبعادها عن الشمس. وكانت هذه القوانين 
الثلاثة أول قوانين عن الطبيعة بالمعنى الحديث». 


٠١ 


كدير النوى الأبتر 


قضت على نظرية أرسطو فى الحركة المنتظمة فى 
دوائر تكاملة؛ والتى رانت على الفكر الفلكى مدة 
ألفى سنة. وفى كتابه «الفلك. الجديد -2050)دم 
108 هزم ١‏ هزأ من قول أرسطو إن المادة الارضية 
ثقيلة لآن من طبيعتها أن تتجه إلى مركز العالم 
أى الأرض» وأن المادة النارية تتنجة إلى حيط 
الكون ولذلك تكون خفيفة:؛ وقال إنه لا يوجد 
شىء اسمه الخفة» وإنما توجد مادة أقل كثافة من 
مادة؛ بحكم طبيعتهاء أو بفعل الحرارة؛ ومن ثم 
تكون أقل انجذابا للارض من المادة الاثقل. وفى 
كعابه «حلم القمر -مضونائة ؟؟51 تسساتصمره5 
كأتقدنهآ منص : ذكر أن للشمس أيضاً جاذبية, 
وأن جاذبيتها تمتد حتى الارضء وأنها تؤثر على 
حركة المد و الجزر بتأثير القمر على هذه الحركة 
حيث تصل جاذبية القمر إلى الارض»؛ لكن 
جاذبية الارض تتجاوز القمر. 
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مراجع 


لمك ون «مقط10 :30م35© 31432 - 
© © © 
كثير النوى الأبتر 
قيل هو بتير الشوهى. وأصحابه هم البترية» 
جماعة من الزيدية» فلسفته كلامية. ويرى رأى 
المعتزلة فى الأصول» ورأى أبى حنيفة فى الفروع ‏ 
إلا فى مسائل قليلة يوافق فيها الشافعى والشيعة. 
© © © 


موسوعة الفلسفة 
كدويرث «رالف» 010:1نان) طملق]1 


(1788-11107) إنجليزىء ولد فى ألير 
غللة من اعمال سومرست وتعلم بكيمسردج 
وعلّم بهاء ويعد أبرز فلاسفتها الذين يطلق 
عليهم «أفلاطونيو كيمبردج»: واشتهر بكتابه 
«النظام العقلى ا قَيقَى للعالم -هآ عنص 15 
عطا 04 مع)5ز5 لهداءءلاء) ؛ 
(17178) وهو الجزء الأول من كتاب أكبر من 
ثلاثة أجزاء كان ينوى إصداره وخطط له بحيث 
يكون الجزء الأول؛ وهو الجزء الوحيد الذى صدرء 
نقداً للإلحاد فى شكليه السائدين فى زمنه: وهما 


دو دتيداراق 


المادية؛ ومذهب حيورية المادة 2دكاه02!لإط, والجزء 
الغانى نقدا للكالفينية؛ والشالث يطرح فيه 
فلسفته فى حرية الإرادة. وينصب نقده للإلحاد 
على فلسفة هوبزء وفى رأيه انها إحياء لفلسفة 
بروتاغوراس» ومن ثم فالرد عليها يكون بطرح رد 
أفلاطون على بروتاغوراس فى ١‏ ثائيتاتوس .٠‏ وهو 
ينقد الإدراك الحسى كاساس للعلم بالكليات» 
ويتهم المعرفة الحسية بالنقص وعدم الثبات» 
ويقول مع أفلاطون إن المعرفة الحقّة هى المعرفة 
بالحقائق الأبدية الشابتة وهو يطرح فكرته التى 
يأخذها عن محاررة انلاطون ؛ يوطيفرون» فى 
كتاب له )171١(‏ ظهر بعد وفاته ورسالة فى 
الأخلاق الأبدية الغابتة -ممععهه© عثغهء1 4 
ألوءه54 عالطفاسصسس]1 اده اأمدعاظ عصاى 


ويقسول إن العلم بها يقنضى إلى العلم با مو جود 


الابدى الثابت وهو الله ويجعل معيار الوضوح 
الذى قال به ديكارت معيارا لإدراك الصدق فى 
التفكيرء وينقد الإرادة سيره مسويدا 
للاخلاق؛ فالشىء لا يكون خميرا لأننا نريده 
كذلك,. بل لان الله قد خلقه خيرا . ونحن لا 
نتجه إلى الخير بالإرادة» بل لان الله قد فطرنا على 
حب الخير» وزودنا بطبيعة تتجه إليه وتستخدم 
العقل فى تحقيق غاياتها. وليست الحرية هى أن 
عل ها يواكتاء كدو حرينة انيار انلو 
الحياة الذى يضمن أفضل محقيق لطبائعنا. وربما 
كان لكدويرث تأثير على لوك وشافتسبرى. 
لكن تاثيره على ريعشارد برايس | كان شديد 
الوضوح . 
© © © 
الكراجكى 
محمد بن على بن عفمان الكراجكى 
الطرابلسى (المدوفى سنة 444ه)» قالوا عنه 
تقل الرطلة رالقافرو» رجهي كدان و كفي 
الفوائد» تناول فيه مسائل من الفلسفة كإثبات 
الخالق والرسل وحدوث العالمٌ . وله ٠:‏ الرسالة 
الصوفية». وه رمالة فى الرذ على الغلاة». 
© © © 
كراوس «بول؛ 


)1١19545-1١504(‏ مستشوق المانى من 


أصل تشيكىء تعلم فى براغ وبرلين؛ وعلم 


كا 1 لناة 12 


22 7ه 2 5779557777717 :2 12 41 2ش 1 20002 


بيسرلين وباريس والقاهرة؛ وظل بالقاهرة إلى أن 
مات بها منتحراء وتلقى عليه الدكتور عبد 
الرحمن بدوى., وله ٠رسالة‏ فى تاريخ الأفكار 
العلمية فى الإسلام؛ ( ثلاثة أجزاء )» و «رسالة 
فى فهرست كتب محمد بن زكريا الرازى لأبى 
الريحان البيرونى:."واسهم مع ماسينيون فى 
نشر كتاب الأخير أخبار الحلاج, ومن تلاميده فى 
مصر الدكتور عبد الرحمن بدوى. 
© © © 

كراوزه «كارل كريستيان فريدريك؛ 

عكناف نكا ءالمع ]1 سمتا عامط اعيع1 

١8985-1181(‏ )المانى,. قال بوحدة 
الوجود. ولد فى آيزنبرج؛ ودرس فى ييناء وتلقى 
على فيخته وشيلنج, وانضم إلى الجسمعية 
الماسونية؛ وفشلت جهوده لهذا السبب أن يكون 
أستاذا للفلسفة بالجامعة: بالإضافة إلى أنه لم 
يكن نوما ققد كان اشلوية ملعسرياء 
ومصطلحاته جديدة عاضا وعنامضة ولم يكن 
يقول بوحدة الوجودة مباشرة., وإنما بما يسميه 
كناتتاكأءط6514هم ومعناها الحلو لية- أى القول 
بأن الله ند حل فى كل شىء؛ أو أن كل شىء إما 
يعمل بفضل الله لان الله فيه. وطالما الله فى 
الجميع, فإن الجميع شركاء فيه والناس إخوة, 
والتاريخ هذا هو غايتسه: التوحيد بين الانم 
والشعوب والأفراد. والأنا إذ يعى نفسه فإنه يعى 
أن هناك أيضاً آخرين وأشياء فى العالم: فيستشعر 
لانهائية العالم أو الله فجوهر الوجود هو الله 


١ 


١6١ 


الكرمانى 


اللانهائي, والعلم الذى يبشر به كراوزه هو علم 
الماهية أو الجرهر ©:طءلد56ة78, وماهية الوجود هو 
الخير أو الله؛ والقانون الذى يحكم الوجود سواء 
كان قانونً إلهياً و وضعياً هوالقانون الذى يضع 
الاشياء فى نصابها ويحق الحق ويقيم العدل أو 
الميزان» والناس جميعاً عبادٌ لله والأرض هى أرض 
الله والعقاب فى القانون لتصحيح الأمور فأما 
الإعدام فليس من حى أحد . ومن لحظة العخلق 
كجنين والإنسان فى تطور وترق» وكذلك ينبغى 
أن تكون المؤأسسات والدول: أن تتبع نفس 
القانون الإلهى . 
© © © 
الكرخى 

(توفى 1٠١١5‏ / 594١٠م)‏ فخر الدين أبو 
بكر محمد بن المسن الحاسب المعروف 
بالكرخى, من كرخ بغداد, ولا نعرف من حياته 
إلا أنه عاش فى بغداد. وأنهالف كتابه 
«الفخرى؛ نسبة إلى الوزير فخر املك أبى 
غالب محمد بن خلف. وكان يميل إلى طريققة 
اليونانيين فى الرياضيات؛ فكان يثبت الأعداد 
مكتوبة بالأحرف, وزاد على الخسوارزمى فسى 
حلول الجبر؛ والترقى فى المعادلات» والإكثار من 


البراهين. 
© © © 
الكرمانى «حجة العراقين؛ 


(565-١141ه)‏ حميد الدين أحمد ب: 


موسنوغة الفلسشفة 


عبد الله الكرمانى؛ من كرمانء درس على أبى 
يعقوب السجستانى» وكان من دعاة المذهب 
الاسماعيلى» وحاضر فى مصر فى ذار الحكمة, 
وله رسائل يرد بها على ما كان الدعاة يلقونه عليه 
من امتحانات ومشاغبات» ومنها: والمصابيح فى 
إثبات الإمامة؛ فى النفسء والعقاب, والشريعة؛ 
والتاويل» وإثبات الخالق» وإثبات الإمامة» والحاجة 
إلى الأنبسياء؛ وعصمة الائمة, والنصّية على 
الإمامة؛ و راحة العقل ؛ وهو من أهم مؤلفاته فى 
فلسفةالاعتقاد. والتوحيد., والموجود عن 
المبادىء الشريفة» والموجود عن الاجسام العالية من 
الاجسام السفلية» والموجود عن الاجسام العالية 
والسفلية من مواليد المعادن والنبات والحيوان؛ 
والانفس البشرية وأفعالها ومصائرهاء وه كتاب 
لأقوال الذهبية؛ يرد به على الرازى الطبيب فى 
كتابه «الطب الروحانى » وه تنبيه الهادى 
والمسستهدى؛ يرد على اتالفين فى مسائل 
الإمامة؛ و«المحصول؛ وهو الكتاب الذى يُنسّب 
إلى النخشبى المشهور بالنسفىء و« معاصم 
الهدى؛ يرد على مقالة الجاحظ فى الإمام على بن 
أبى طالبء و«دفصل الخطاب وإبانة المتجلى عن 
الارتياب» فى الإمامة لعلى وذريته» وهالإإصابة » 
نى تفضيل على على الصحابة؛ ووالرسالة 
الوصفية فى معالم الدين» فى العبادة الباطنة 
والظاهرة» و«الرسالة الدرية فى معنى التوحيد 
والموحد والموحده. ودالرمالة الواعظة». 
وهرسالة ممِزان العقل١.‏ ودتاج العقول». 


١ 


١١. 


وه مباسم البشارات بالإمام الحاكم بأمر الله 
وكثير من هذه الرسائل نشرها الدكتور محمد 
كامل حسسين ضمن مباحثه فى اعتقادات 
الدروز. 

ومن رأى الكرمانى أنه لا يجوز أن نصف الله 
بصفة الوجود؛ ويحتال على ذلك حتى لا يصدم 
مشاعر المسلمين الدينية فيستخدم كلمة أبس 
بدلا من كلمة وجود, ويعطى بحثه العنوان فى 
بطلان كونه تعالى أيساه. وحجّته فى ذلك أن 
وصفه تعالى بالوجود يقتضى كونه محتاجا إلى 
الوجودء أى محتاجا إلى غيره» وليس كذ لك الله 
تعالى عن ذلك علو كبيرا. 

وفى الاعتقاد يستخدم الكرمانى طريقة نفى 
الصفاتء. ويجعلها من الاعتقادات الاساسية. 
ونفى الصفات أو سلبها إحدى طريقتين لإثبات 
وجود اللهء ولا يعنى ذلك التعطيل» لان التعطيل 
هر النفى للهوية؛ وأما النفى عنده فهو للصفات 
دون الهوية؛ فالقاعدة أن الله لا يوصف بصفات 
امخلوقين, ولا يقال عنه ما يقال عن المخلوقين. 
ويعيب الكرمانى على اللغات نقصها فيما يليق 
للإعراب عن الله تعالى به بدعوى أنه تعالى 
مباين للمحد ثات وغير مناسب لهاء ولا هو من 
جوهرهاء ولاضد له ولا مثلء ولذلك يرفض 
الكرمانى أن يقول كالفلاسفة بأن المخحلوقات 
تفيض عن اله؛ وإنما يستخدم اصطلاح الإبداع 

بدلا من الفهضء لأنه من شأن الفيض أن يكون 


من جنس ما منه الفيض» ومتخاز كا ومتاسياً له 


الجببببي ا _ ل ا 27707070ي _ابيب”السسالللالرر ا اسسسئُْلسئلئسسلسئ 2 2 :ا 


وليس كذلك الله تعالى. ويذكر الكرمانى أن 
إخوان الصفا تؤكد على الفيضء والعقل عندهم 


فيض عن البارى» والعقل يقبل هذا الفيض . 


وححمد وخر دوي من لله رمال لاقل عر 
إفاضة ذلك الغسيض بمااستفاده من البارى» 
والنفس الكلية هى قوة روحانية فاضت من 
العقلء وأما الكرمانى فيقول بالإبداع وليس 
بالفيئضء وهذا الاختلاف فى الاصول يججزم بان 
إخوان الصفا لم يكونوا على مذهب الكرمانى 
وأمثاله من فلاسفة الاسماعيلية. والإبداع عند 
الكرمانى هو العلم الحن عن الله وجوهر الإبداع 
الحياة متقدمة على سائر صفاته تعالى؛ فالله من 
جهة إبداعه متوحد؛ ومن جهة موجوداته متكثر 
الصفاتء وإبداعه علة تنتهى إليها الموجودات»: 
وبإبداعه تعالى كان المحصرك الأول لجسميع 
المتحركات: والعلة فى وجود ما سواه؛ وهو الحىّ 
الاول؛ ولا يكون حيا ما لا يفعل. ولقد قيل إن 
ابن سينا ( المتوفى 478ه) قد تأثر بالكرمانى 
(المتوفي ١١1ه)‏ من حيث قول الكرمانى «إن 
المبدع الأرل عقل وعاقل ومععقول:, وقول ابن 
سياه إذ قد ثبت واجب الورجود فنقول إنه 
بذاته عقل وعاقل ومعقول». والحق أن الاثنين 
أخذاعن أرسطو فكان هو مصدرهما المشترك . 
ويميز الكرمانى بين الإبداع والانبعاث» فالعقل 
الأول بصدوره عن الله يسميه إبداعاًء والعقل 
الثانى عن العقل الأول يسميه انبعاثاًء والانبعاث 
سطوع نور أو انعكاس؛ وليس انبئاث نور كما فى 


كروبوتكين 


الإبداع. وينبعث عن العقل الأول عند الكرمانى 
النفس الكلية والهيولى؛ والهيولى عنده بخلاف 
هيولى أرسطو والفلاسفة؛ فهذه الهيولى هى مادة 
العقول وهى لذلك سماوية وأصل لوجود السماء 
والكواكب والطبائع» ووجودها والصورة معا. 
وللوحى عند الكرمانى مراتب؛ أعلاها يبحصل 
للنفس بما يجيئها من نور القدس من جهة ملك 
وأدناها ما يعلّم بواسطة محسوسة كاملك الذى 
يتمثل فى صورة. والتعليم الإلهى إما ورحى أو 
خطاب من وراء حجاب؛ أو خيال» والأخير هو 
إرسال رسول يتمثل بشرا سويا هو الروح الأمين 
جبريل . والرسالة خاصة وعامة؛ والعامة الفطرة 
السليمة التى هى عامة فى الناس جسيعاً 
والخاصة هى التكليفية عن طريق نفر مخصوص» 
وغابيتها وضع الشرائع. ولكل رسول أصحابه 
وخخزائن سره وأبواب حكمته؛ وهم ؟١‏ كالاتى: 
عشرانى الموجودات ين العا الكبين والصغير 
وأعلاهم درجة أقربهم إليه؛ وهو الأولى بالمخنلافة 
عنه والنص عليه؛ ولذلك اختار محمد َه عليا 
بن أبى طالب بعده وفوض إليه أمر الدعوة بقوله : 
أنا مدينة العلم وعلى بابهاء فمن أراد العلم 
فليأت الباب»!! 
© © ©» 


كروبوتكين «بطرس» صلأءطامممس]! معاءم 


)١95١-1١845(‏ أبو الفوضوية الشيوعية. 
ولد من أسسرة من أمراء الروسياء وكان أبوه قائدا 


موسوعة الفلسقة 


عسكرياً إلا أنه اتمه بتفكيره إلى الإصلاح والثورة 
على-الأوضاع المتردية فى بلده» وانضم نحت تأثير 
أفكار برودون وباكونين وفورييه وهيرتزن إلى 
الجماعات السرية؛ فقبض عليه وأودع السجن 
مدة عامين ( 18075 ) تمكن بعدها من الفرار إلى 
أوروباء والتحق بالحسركة الفوضوية الأوروبية؛ 
وأصدر ومجلة المتمرد 6اله0؟26 عمآ؛ ١141/4‏ )»2 
وشارك فى المؤتمر الفوضوى الدولى بلندن 
(148481)» وأودع السجن فى ليون )١84857(‏ 
مدة أربعة أعوام» أفرج عنه بعدها ورحل إلى 
انجلترا وعاش فيها حتى قيام الثورة الروسية 
(191)» فسافر إلى موسكوء لكن دكتاتورية 
البلشفيك أثارته؛ فانسحب إلى الريف يكتب 
حتى وفاته. أهم كتبه : ومن أقوال ثورى -وط 
146 صنا"ل 16م ؛ ( 13466 )ء و انتراع 
الخبزهء هصفقم ناكل عاغدوده) هآ( ١42515‏ ). 
و«المعونة المتبادلة لنة لهبطس385: ,)١19١١١‏ 
ودالعلم الحديث والفوضوية ععمعء5 دمعله14 
تتققط”قدة لصه؛ (؟191١)‏ ودالأخلاق 
هطلن5 » 194717 ). وتقوم نظريته من الناحية 
السياسية على أساس أن الحكومة أداة قمع فى يد 
المالكين ضد الطبقة العاملة. ويستعين 
كروبوتكين بالعلم وبفكرة التطورء فيقول إن 
مجتمع المستقبل عبارة عن امحاد فيدرالى 
.الجماعات إنتاجية حرة تتشكل نتيجة للثورة 
الاجتماعية: ويكون توزيع السلع فنيها على 
حيستب حاجة كل وليس على حسب عمله. 


ء. 


ولآن الإننان حيوان اجتماعى متطورء فاجتماعه 
يقوم على التعاون وليس على العنافس كما 
يقول داروت» والتعاون هو خلق الفوضوى 
الشيوعى . ولأنه يؤمن بالعلم فمنهجه علمى» 
وهو المنهج الاستقرائى الاستنباطى» وبناء عليه 
فهو يرفض الجدل» ويقول إن المنهج الاستقرائى 
© © © 
مراجع 
.ع صصص اكتراعمدهم ع1 :10 امتتناطة 7ق .1 - 


© © © 
كروتشه وبنديتو)» عع150) 10]ء260ء286 


)١19605-14875(‏ إيطالى اشتهر بكتابه 
«الاستطيقا بوصفها علم التعبير وعلم اللغة 


العسام ومن 'لاعل ستسعاعة عدم معناء)ء5 


1١١ 


علسنعدعع وعتاأكشتههنا ع عصملوه (؟.١15١).‏ 
وكان بمثابة إعلان ببعث المثالية التاريخية فى 
إيطاليا فى الفترة من ٠‏ إلى ٠‏ :© وكانت 
حياتة عنيلا دانبا من الدرانات الفلتفية زففت 
ذكره فى مجالات النقد الأدبى وعلم اللجمال 
وتاريخ النقافة وعلم التاريخ. وينتمى كروتشه 
ركان عضوا بمجلس الشيوخ.» ووزيرا للتعليم بعد 
الحرب العالمية الأولى, وأيد الفاشية عندما بدأات 
تطبق إصلاحاتهاء لكنه قاطعها بتحول حكومة 
موسولينى إلى الديكتاتورية السافرة ( 19158): 


ونشر احتتجاجاً ضد منشور المفكرين الفاشيين 
الذى أعلنه صديقه جيوقانى جنتيله. وقاطع 
صديقه بعد 5؟ منة من الزمالة» وكان قد أصدرا 
معا مجلة والنقد هع1)4) هآ ( ١5٠.7‏ ). وبعد 
الحرب العالمية الثانية صار رئيسا للحزب الليبرالى 
وعبين وزيرا فى الوزارة الجديدة؛ واستقال ليرشح 
نفسه لرئاسة الجمهورية؛ وأسس معهد الدراسات 
التاريخية )١517(‏ وجعل مقره بيته وأوقف 
عليه ماله. أهم كتبهةالمنططق فأنهماء 
(4.5١):ودماهوحى‏ وماهوميت من 
فلسفة هيجل عل فل ء مارغ ع ذنط©) 
اغعع8 ثل 210050158 دلاعه مامص 1١9.10١‏ ) 
وو فلسفة العمل فى الاقتصاد والأخلاق -1511060 
«عناء 0ه هأتسمهمء ,معلنهوعمم ؤلاء3 هقء 
)١9104(‏ ووهالمجمل فى علم الجمال مأعفنوع8 
شعفاعاق» فل ؛ ١515‏ )., وه نظرية وتاريخ كتابة 
التار بخ متطصهعهكماة ملاعل عأعمادوء مترمء1 ٠‏ 
(1417). وه تاريخ أوروبا فى القرن التاسع 
عكشسر غ117 ملوععه أعه وموصسظ '0 هأره)5 » 
(؟عكقلاي و«التاريخ كفكر وحركةه1[ 
323086 عمن0 أ وعرعتأكمعم مويو هأصحواد 
.)١998(‏ 

وتقوم فلسفة كروتشه على إنكار الله والبعث 
والآخرة » وهو ما يسميه العلو بعد التاريخى 
01 كفاعتد هتدء لمء فقموطا فالعقل لا يمكن إلا 
أن يكون تاريخيا ,ء ولا وجود إلا للتاريخ , 
والعقل فى تطوره هو التاريخ . 


1١16١ 


كروتشه 


وليست نظرية كروتشه فى الجمال التى اشتهر 
لهيجل» والذى أطلق عليه اسم فلسفة الروح 
مهام هلاء0 مقرمده!1 . غير أن الروح عند 
كروتشه ِ ليست هى الله أو الفكرة» ولكنها الواقع 
أو الخبرة؛ وتاريخها هو تاريخ الخبرة أو تاريخ 
المعرفة . والخبرة أو المعرفة درجات» أولاها الخبرة 
الإدراكية التى ندرك بها ما هو جزئى حيث تعبر 
الروح عن نفسها فى أمثلة جزئية تتجسم فيها. 
والمعرفة التى تقوم عليها معرفةبالفردى أو 
بالأشياء؛ حدسية عيانية؛ عن طريق الخيال» وهى 
المعرفة الجمالية التى ميدانها علم الجمال. وهناك 
انياً الخبرة الإدراكية التى ندرك بها ما هو كلّى: 
والمعرفة التى تقوم عليها مسعرفة بالكلى أو 
بالعلاقفات» منطقية تصورية. ميدانها علم 
المنطق. وهناك ثالشا الخبرة العملية التى تهدف 
إلى غايات فردية وميدانها علم الاقتصاد؛ ثم 
هناك أخيراً الخبرة العملية التى تهدف إلى 
غايات كلية وميدانها علم الأخلاق. ومن ثم 
فللنشاط الروحى مستويات أربعة هى: الجمال: 
والحق والمنفعة, والخيرء ويمثلها علم الجمال, ٠‏ 
وعلم المنطق, وعلم الاقتصاد., وعلم الأخلاق. 
والتاريخ هر وصف نشطط الروح فى هذه 
المسستويات أوالمراحل» أى أنه يدطوى على 
الفلسفة؛ أو أن الفلسفة لا يمكن أن تتبدى إلا 
فى التاريخ . 

والمعرفة الجمالية هى أولى مستويات المعرفة» 


ر وترتبط بالمستويات الأخرى وتستلمزمها. لكنها لا 


تسيل إلى مسستويات أدنى منها. والفن رؤية أو: 


حدس لموضوع خارجى ( شىء أو شخص) أو 
لموضوع داخلى ( عاطفة أو مزاج ) يعبر عنه الفنان 
باللغة أو باللون أو بالنغم أو بالحجر. ولا ينفصل 
التعبير عن الرؤية حيث يمزج بينهما العمل 
الفنى؛ ومن ثم يستوى القول بأن الفن مضمون 
أو أنه شكلء طالما أن العمل الفنى يعنى: 
المضمون قد اتخذ شكلاء أو أن الشكل قد امتلا 
بالمضمون . غير أن كروتشه كان يتجه باهتماماته 
إلى الأدب أكثر منه إلى الفنون التشكيلية» ؛ ويبدو 
أن نظريته قد صاغها 5 نقاد الأدب» واف 
فى مجال الشعرء ولذلك فهو عندما يتحدث عن 
علم الجمال يقول إنه علم اللغة ويصف الحدس 
بأنه 0 ال وأنه تعبير عن العواطف 
ينبغى أن يفهّم ذلك على أنه 
ضرب ع الرزماكية لأن الرومانسية تعبير عن 
الشعور أو العاطفة من أجل الشعور أو العاطفة, 
لكن الفن عند كروتشه تعبير عن العاطفة 
بوصفها معصرفة تخيلية ذات طابع كونىء لا 
تعالج قضايا تجريدية ولكن مضمونها الخبرة 
الشخصية. وهو عندما يقول الفن للفن لا يعنى 
سوى أن الفن مستقل عن كل الاعتبارات 
العملية؛ فليس الفن هو العسل النفعى الذى 
نتخذه وسيلة للمتعة» وليس هو سلوكا النشاط 
الخحخلقى» ولا يم بتي أذ تحكم على الفررمن وجهة 
نز الخلاقيةة ولا ينبغى أن نخلط الفن بالمعرفة 
التصورية» بمعنى اخررسل فروقت الغن عن 


الاتتصاد والأخلاق والعلم. وهى مجالات نشاط 


١6٠١ 


ترتبط بالمرحلة السابقة عليها إلا المرحلة الجمالية 
التى لا تسبقها مرحلة أخرى, فهى مرحلة أولية لآ 
تتوقف على غيرهاء فى حين أن الفكر لا يقوم 
بدون الحدس.ء والنافع لا يقوم بدون الحدس 
والفكر؛ والأخلاق لا تقوم بدون المراحل الشلاث 
السابقة . ولذلك يقول كروتشه إن الأدب تشوبه 
الاعتبارات العملية؛ لكن الفن خالص للفن ! 
فهل هذا صحيح ؟ 
© © © 


مراجع 
.ع00) 85276060 :أومتامع نلا مأذنة© - 


كروزيوس «كريستيان أوجست» 
كناأكنا؟ ) أكتاعنتك تتقأأكاغطن) 


(1778-11718) تقوى المانى» ترتيبه 
الثانى ضمن فلاسفة التقوية الالمانية» وله تأثيره 
على كنط؛ وعلى الفلسفة عموما فى زمنه. وهو 
من مواليد ليونا بنسكسونياء وتعلم بلايستسج 
وعلم بهاء ويقول بالعينى وليس بالعقلىء ولا 
يثق بالعقل كثيراء وعنده أن ما لا يمكن التفكير 
فيه ليس بشىء له وجود؛ ومع ذلك فليس كل ما 
يمكن أن يكون له وجود يمكن التفكير فيه 
والإحاطة به والمطلق مع أنه معقول وموجود إلا 
أنه من المستحيل أن نفهمه حق فهمه. وله فى 


37777 ص7ج7يب 2 22222 222222 ا له 9لىئثئ5ئ22ئ22 2252222222222 212 2 022 ا 0 


المنطق كتاب «طريق اليقين ومصداقية المعرفة 
البسشضرية -نا2 لصه أأءطكساجء0 نرج ي16؟ 
«أسصعطء 1 معطءالطاععصعد معل اأععاعتدمةامء؟ 
كلط» ( 17,41 ) يؤصل فيه للتجريب العملى: 
ويقول عن الفلسفة إنها ليست علم الاحتمالات 
وإنما العلم باليقينيات أو العلم بالموجودات. وفى 
كتابه ٠الموجز‏ فى الحقائق المعقولة الضرورية 
عط هلاكدسصمة ٠‏ معجنالصء م تطاود عل استسامك] 
هع عط ) ( 17/40 ) يقول إن الوجود لا يمكن 
تعريفه» لانه الاصل الذى به تُعرّف الاشياء؛ وأن 
مجريات الأمور تكشف عن علل كافية مسببة 
لهاء وأن المادة التى يتألف منها الكون بسيطة 
وممتدة؛ وأن انقسام المادة إلى مالا نهاية أمر 
مستحيلء وأن الموجودات تؤثر فى بعضها 
البسعض::وهى مؤثرة ومصتائرة» باحتكاكها 
ببعضهاء وبحركتها فى المكان والزمان. وفى 
كتابه و فى نظم الأفكار الحكيمة عن الأحداث 
الطببمعية عطءناونمهه دعت عدبائءلصة 
02518 0سه طءتلأمعلمه دعاتعطمءطءعء8 
كلع مطاءههم ؛ 1/195 ) يتحيدث عن 
فلسفته الطبيعية باعتباره أول فيلسوف تقوى 
يقبل مذهب الآلية. وفى كتابه عن الأخلاق 
«إرشادات لحسياة معقولة ومددكنمم 
تتعطعمط.ناة 15 نهلان:؟ ) ( 1 ١/1‏ ) يقول إن 
الخير الادبى يكمن فى التوفيق بين الإرادة الخاصة 
وإرادة الله؛ والسلوك يكون اخكلافينا إذا كان 
متمشياً مع تعاليم الله فى كتبه السماوية» وإذا 
كان صادرا عن إحساس بالواجب وليس بغاية 


١١.7 


كلارك 


تحصيل السعادة؛ وعن محبة لله وليس طمعاً فى 
جنة أو خونا نوانا الماك إذا كان 55 


فإنه يتصرف بأخلاق, ويشربى لديه مايسميه 
كروزيوس الحس الاخلاقى . 
© © © 
كريمونينى «قيصر» 


لأ مما ) عتروي) 
إيطالى؛ توفى سنة ١1571١؛,‏ يعتبرآخر 
الرشديين اللاتين فى إيطالياء وذلك كل ما نعلمه 
غنه. 


الكعبى أبؤ القاسم بن محمده 

أبو القاسم البلخى, المعرودف بالكعبى, من 
معتزلة بغداد, قال إن الله تعالى لا يَرَىَ ولا يُسمّع 
ولا يريد على الحقيقة. وتأول وصفه بالسمع 
يسمعها غيره؛ والمرئيات التى يراها غيره؛ وأنه لم 
يزل مريدا بإرادة أزلية, ووصفه بالإرادة مجارز. 

© © © 
كلارك دصامويل» عغ01991 اعناسوك 


)١1194-108(‏ إنجليزى. ولد فى 
نورويئش» وتعلم بكيمسردج. وبرز فى دراسته 
كشارح لفيزياء نيوتن, ومغارض بها لفيزياء 
وذينكارك»وضار سدينا لنيوتن» وعندما 
تسلمت الأميرة كارولين رسالة من لايبدنتس» 


'موسوعة الفلسفة 
وكانت قد تعرفت عليه فى المانياء ينتقد فيها 
نيوتن ويتهمه بالعمل على تقويض الدين فى 
انمجلتراء لم تمد الأميرة سوى كلارك ليرد عليه 
باعتباره أعلم أهل زمانه من الإنجليز. واستمرت 
مراسلات لايبنتس وكلارك حتى انقطعت بوفاة 
الاول. وتقوم شهرة كلارك على مجموعتين من 
المحاضرات تدعى محاضرات بويل» ونشرت له 
ضمن أعماله الكاملة تحت عنوان ومقال فى 
وجود الله وصفاته يوستممععسه") عددبامععتط 4 
200 01 كعاناطماغة لصه يماءظ عط ( : ١/١‏ 
- 1706 ) تصدّى فيهاللرد على دهوبز 
وسبيدوزا وغيرهما من مفكرى الدين الطبيعى 
والدين الْمنزّل», وكان هوبز يقول إن الخير والشر 
نسبيان, لكن كلارك أقام الاخلاق على قانون 
الصواب الابدى؛ ووصفه بأنه قانون الطبسيعة, 
ويستلزم أن نعامل الناس كما نحب أن يعاملونا 
فى المواقف المشابهة؛ وان نسعى لما فيه خيرهم 
'وسعادتهم, وارجع الشر إلى الفهم الخاطىء أو 
التسربية الفاسدة أو الأنانية» وجعل العمل هو 
محك الصواب والخنطاء ولكنه قرنه بالإرادة فى 
مجال الأخلاق» فبدون الإرادة قد تنعلم الصمواب 
ولكننا لا نفعله. وشبه الاحكام الأخلاقية 
الفاسدة بالتناقض فى الاستد لال الرياضى2 وقد 
انتتقد جوزيف بتلر منه ذلك باعتباره تجريدا 
مسرفا لا يجوز فى مسائل الاخلاق؛ وانكر عليه 
هتشسون وهيوم إغفاله لدور الانفعالات 


مراجع 
كاذ أله:110 طذناكظ ع1" :عويعأظ8 - لإطاء5 - 
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الكلبيو 7221 ) رزمعناونه2) :رععلهان2 

الفلاسفة الكلبيون؛ عاشوا فى القرن الرابع قبل 
الميلاد » وحتى القرن السادس الميلادى . وقال 
ذيوجانس اللائرسى ان أولهم كان أنتيستانس. 
وكانوا يلقبونه فعلاً بالكلب» فذلك اسمه على 
الحقيقة وليس على المجاز» وربما كان تلقيب الناس 
له بهذا الاسم تحقيرا لشانه؛ أو كمايزعم 
الفلاسفة أن الكلبيين كانوا انعسزاليين يودون 
اجتناب الناس فكانوا يعيشون كالكلاب الهائمة 
ليزدروهم؛ وذلك نفسه فعل الملامتية من 
متصوفة المسلمين » وطريقتهم : الاكتفاء الذاتى 
داع ظتهاناع) ومجاهدة النفس 0805م) ومغالبة 
شهوات الجسد كأقعظوه . ومعرفة الذات 8206 . 
وكل متاعنهم من الدنيا عباءة وجوال وعصا 
وكان أنتيستانس المعلّم الأول للكلبية من 
تلاميذ سقراط» يقول لتلاميذه إن الفضيلة زُهد 
والملتعة شرء والزهد أبو التتقوىء وأبو كل 
الفضائل. وكان ديوجين أو ذيوجانس 
السينوبى ( أى الكلبى ) من تلاميذه؛ واعتبروه 
أشهر الكلبين ونموذجهم الذى يحتّذى» وتتلمذ 


مس سس سب فر زاسسسصط تسر جب سس سس ليقو ل 


عليه مرليموس. وأوليسسكريتوس» 
وفيليسكوس. وكرائس:؛ وهذا الاخير هو الذى 
ضم إلى الكلبية هبرخها وأخاها مشروكلس. 
والكلبى ليس ديموقراطياً ولا يؤمن بهاء وكيف 
يئق فى العامة أن تنتخب من بينهما من لا يفهم 
لبشرع ويحكم؟ وهل يمكن أن تستحيل الحمير 
أفراسا؟ والاستبداد أفسد الديموفراطية» والكلبى 
مع المسرية والحسياة البسيطة:؛ وأقل التشريعات 
عدداء فالناس سواسية ولا ادعاء بالارستوقراطية 
أوابشاق !: كلسي اراسي (الشعرت: كلها 
سواء. والعالمية هى مذهب الكلبيين» فالله خلق 
الئاس لتتعارف لا لتتناكد ؛ ولا ليسبتغل بعضهم 
بعضاًء وإنما ليتعاونوا وياتلفواء فإذا كان الله واحداً 
فالناس أمة واحدة, فلمًا اختلفوا ذهبوا مذاهب 
شتى فى اله وفى كل شىء .( أنظر أنتيستانس 


وديوجين ) . 
© © © 
الكليانية 
' -10' زعتسكاءهاتلهاه1' :كنا تتكاسها تاه اه 1' 
ممعتصع أ رماالها 
( أنظر الفاشية ). 
© © © 
كليفورد «وليام كنجدون» 2:ونال11 
ا ندملع دن1 
(18099-1846)إنجليزىء ولد فى 
إكسترء وتعلم بكيمبردجء وعلم بهاء وكان 
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مبرّزأ فى الرياضيات؛ وظاهرٌ الموهية فى الفلسفة» 
إلا أن الموت بالل عاجله قبل الاوانء فلم يرك 
سوئ محافدرات وفقالات جمعت ونكرث بعد 
وفاته, أهمهاه«محاضرات ومقالات وعطنتاعه 1 ٠‏ 
تتاهكهظ 0د » ( ١80/5‏ )ء وه الإدراك السليم فى 
العلوم الدفيقة عط /ن عكدء5 #مصصده© عط 
25 اإاعهلاكا : ( 18485). واشستملت 
فلسفته على بحوث فى نظرية المعرفة العلمية 
والميتافيزيمقا العلمية. والمعرفة عنده شكل 
ومضمونء وهى استجابة بيولوجية للعالم, 
وتلاؤم فردى وجماعى معه؛ وكل العلوم حتى 
الهندسة أشكال من الخبرة الحياتية؛ وأحاسيس 
تتحول إلى قدرات عصبية: فيكون الشىء 
مضمونا للخبسرة فى يوم من الأيام؛ ويتتحول 
بعملية بيولوجية إلى شكل يحتوى مضمونا 
لخبرة جديدة, فكان ماهو مكتسب اليوم يصبح ‏ 
موروثاً غداً. وليس كل ما فى الوجود يمكن 

إدراكه بالحواس» ولا يلزم لكل اعتقاد أن يقوم 
على الشواهد طاللما أننا نقبل المبدأ الذى يقول إن 
الإسباب المعشابهة تتشابه نتائجها. والانا من 
الموضوعات التى لا تدركها بالحواس ولا يقوم 
الاعتقاد بها على أساس علمى . والموضوعات 
الظاهراتية هى التى ندركها بالحواس» وهى 
المعطيات التى تبدو لوعيي الخاص كظواهرء بينما 
انطباعاتى التى السقطها خارج وعيي وأدركها 
على أنها خارج وعيى هى انبثاقات كاء»ز», ومن 
هذه الانبثاقات الأنا الذى للشخص أمامى؛ فهو 
ليس موضوعا لوعسيي, لكنه انبثاق عن هذا 
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الوعي . وهناك انبئاقات تخصنى وأخرى تخص 
غيرى؛ بمعنى أنه بالإضافة إلى وعيي يوجد وعي 
الآخرء والموضوع المعطى لوعيي ولوعي الآخر هو 
موضوع اجتماعى . والانبثاقات هى انطباعات» 
والانطباعات أحاسيسء وطالما أنها يمكن أن 
تخصنى أو تخص غيرى؛ أى يمكن أن تكون فى 
محتوى وعبي أو وعي غيرى» فهى يمكن أن 
تكون هى الشىء فى ذاته من حيث أنها توجد 
مستقله عن كل وعي» والشىء لذاته من حيث 
أنها لا تنتسب لشىء آخر. وتتالف الانبئاقات أو 
الاحاسيس من «المادة الذهنية آكنطد - 0صاصى. 
أى أنهاتتاأالف من عناصر أو ذرات مادية 
ونفسية: بمعنى أن لها شكلاً ومضموناًء وهى 
الجوهر الكامن وراء كل الموجودات» والذى يوحّد 
بينهاء وعلى ذلك يمكن النظر إلى العالم من 
وجهة مادية أو من وجهة نفسية؛ أو ربما كان 
تفسير ذلك عند كليفورد أنه يذهب إلى القول 
بشمول الفس تتعقطء نكم ههم؛ ويبنى على هذه 
الميتافيزيقا العلمية فلسفة أخلاقية؛ ويجعل 
للإنسان ذاتا فردية وأخرى اجتماعية؛ والاولى 
يحكمهامبدا اللذة والأنانية» والشانية غيرية 
موروثة؛ والصمراع يدور بينهما للابد, والذات 
الاجتماعية أصلها قبلى؛ ومن الصراع وإدانة 
الذات الاجتماعية للذات الفردية يتولد الضمير. 
والخخير الأخلاقى هو الخير الاجتماعى الذى يزيد 
من كفاءة الجماعة وقدراتها على البقاء . والغاية 
من الأخلاق تربية الفرد تربية اجتماعية ليصبح 


مواطناً صا حاً. ويشبه كليفورد نيششه فى 
كراقينه لندون لضي : ورديمت له امسر 
حضارتينء ويزعم أن القساوسة أعداء للإنسائية 
والنجتمعات والاخلاق» ولكنه يقربأن للإنسان 
عاطفة دينية يسميها عاطفة كونية تنفعل لعظمة 
النظام الكونى وتهفو إلى الكشف عن أسراره» 
والعلم هو وسيلة الإنسان؛ وبه يدعم بملكته على 
الارض. 
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(نحو.هدت١5-1١1م)‏ من علماء مدرسة 
الإسكندرية الدينية المسيحية. ولد من أبوين 
وثنيين, ربما فى أثيناء وتنقل بين عدة مدن قبل 
أن يحط رحاله فى الإسكندرية ويتقربهاء 


'يتلقى الفلسفة على أساتذة المسيحية بهاء 
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ويكتب ويعلّم حتى اضطر إلى الهرب تحت وطاأة 
الاضطهاد الرومانى؛ ومات فى فلسطين. وله 
ثلائة مؤلفات هى «الموعظة؛ يهاجم فيها الوثنية 
ومدارسها. ويدعو القارىء إلى المسيحية. 
ووالمؤدب» ويقصد به المسيح الذى يجب أن 
يقتدى المسيحيون به» وه الكشكوله وهو عبارة 
عن أشتات من الآراء الفلسفية يسميها 
ملحوظات غنوصية, مع أن الفنوصية بدعة 
مسيحية . وكليمنت من أهل السْنّة الداعين إلى 
تعاليم الكنيسسةالأولىء. ولكنه كان يرى 
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الغنوصية تعنى المعرفة؛ وأن للمسيحية نظامها 
المعرفى الحق الذى تطور عن العقيدة:» والذى 
يختلف عن هرطقة وتأليفات الغنورصيين. 
وكانت الإسكندرية تموج بالمذاهب الغنوصية» 
وآراء كليمنت أن يخلّص المسيحية من القول 
بوجود إلهنين» واحد للخير والآخر للطتره ومن 
التعاليم الباطنية التى تجعلها مذهيا صوفياً أو 
سرياء ومن الحدمية التى تقول باننا نولد رانين أو 
ماديين: ويلجا إلى الفلسفة الحقّة يستعين بها على 
سد الشغرات التى خلفتنها المسيحية دون أن 
تتناول موضوعاتها. والأفلاطونية عنده خير 
مذاهبهاء وهو يعتبر أفلاطون مُلهّماء ويتحدث 
عنه كما قرأه عند فيلون اليهودى الذى وجد 
أفلاطون يتفق فى كثير من آرائه مع التوراة. 
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(1975-1911) لبنانى: قومىء تعلّم 
بالجامعة الأمريكية ببيروت» ويجامعة باريس. 
وعلّم بالجامعة اللبنانية؛ وقٌتل اغتيالاً بالحرب 
الأهلية بلبنان» ومؤّلفاته كثيرة - منها: ورسالة 
لمعطيات الوجدان البديهية» ,/)١15945(‏ 
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كمال بوسف الحاج 


ودرينيه ديكارت؛ )١154(‏ رو هنترى 
برجسول؛ (مجلدان ١956‏ )., روفلسفيات؛ 
(اللجرعءالاول .)١9655‏ وهدفلسفةاللغة» 
.)١955(‏ ودفى القرميةوالإانانيةه 
(1561)؛ ردمن المجسوهر إلى الوجوده 
,)١954(‏ و« موجز الفلسفة اللبنانية» 
(4ا9١).‏ 


يقول الحاج: أنا مؤمن بالقومية والإنسانية - 
مؤمن بوجود حركة جدلية فيمابينهما 
تستوجب الواحدة الأخرى - مؤمن بأن لا قومية 
إلا بشعور إنسائى بحتء ولا إنسانية إلا فى 
شعور قومى بحت . أنا مؤمن : لا قومية للقومية 
إلا بالإنسانية العامة, ولا إنسانية للإإنسانية إلا فى 
القومية الخاصة. أجل أنا مؤمن بقومية الإنسانية, 
وبإنسانية القومية - إذن أنا قسومى ذاهباً من 
الإنسانية عينها. ظ 

ويقول: إن اللغة للإنسان بمثابة الجوهر, ولا 
وجود لجوهر للإنسان إلا باللغة فلا إنسان خارج 
اللغة؛ ولا لغة إلا وهى لغة إنسانية؛ ولا إنسان إلا 
وهو إنسان يلغو بلغة؛ والإنسان باللغة مدعو 
للوجود, لان التكلم وجودء والإنسان يتكلم لغة 
قومه ويعبر بها عن أفكاره وعواطفه؛ واللغة 
والقوسية مرتبطان ومتلاحمان, والإنسان 
مجتمعى» وهو دائما حيال الغير» واللغة وشيجته 
بالغير؛ واللغة تؤسس وجوده ووجود الغيرء 
وتؤسس مجتمعيته وقوميته. 
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ويقصول: والقومية ركيزتها الارض والاقتصاد 
والتاريخ . والآرض تصنع مزاج الإنسان» وتصنع 
اقتصاده وتاريخه؛ ولكل أرض شخصيتها التى 
تصنع شخصية الأمة؛ وإذا ضضاعت الأرض 
انهد مت العمارة القومية. وليست القومية شعورا 
مشالياً مجرداً من أى واقع مادى. كالجسم لاحياة 
له إلا بما هو جسمى» فكذلك القومية لا حياة لها 
إلا بالأآرض والاقتصاد الذى يقام عليهاء وشرط 
الأارض أن يكتشفها الإنسان الذى يملكهاء وأن 
يعرف منفعتها له وأن يحافظ على امتلاكها 
ويزود عنهاء فيصبح لنفسه تاريخاً عليهاء وكل 
إنسان له أرض فلابد أن يكون له تاريخ, والتاريخ 
ليس مجموعة قصص عن الماضى؛ ولكنه محصلة 
تفاعلات الإنسان مع أرضه والناس عليهاء والقيم 
التى يخلقها ذلكء وروابطه الشقافية بالآرض 
والناس» كالدينء والاخلاق» والتربية, والادب», 
والفن. والفلسفة لشعب من الشعوب, أو لآمة من 
الاثم هى نظرة الشعب أو الأمة» الشاملة لكل 
ذلك. والمتضمنة لوجدانياته وعقلانياته» وطرائقه 
فى التفكيرء وفى السلوك» وععاداته التراثية, 
وهذه الفلسفة هى المردورد العام للطبع النفسى 
والفكرى للأمة أو الشعب . واللغة ليست الصرف 
والنحوء بل التعبير عن فطرة الآمة التى يولد بها 
الإنسان؛ وتطبعه اللغة وليدأء ويرضعها مع لبن 
الأم. ومن خلالها تنتقل الرؤيا الفلسفية من 
السلف إلى الخلف لاشعورياً على مز الزمن. 
واللغة تحفظ التاريخ من الفناء؛ وتكتز فيها 
حكمة الشعب وفلسفته.ء وهى لذلك خاصة 
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الأمة, ولا قوام لامة إلا باللغة. واللغة العربية هى 
من جسملة ضوابطنا التاريخية التى ينببغى 
تقديسها حتى نزاول القيم العالية. وبدون العربية 
لن يكون لنا عمارات فكرية شاهقة نتحدى بها 
الزمن الهروب . . حَيًا الله كمال الحاج! 
© © © 
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(نحو م.م -8/مم) وفيلسوف العرب» 
كما وصفه ابن النديم, باعتبار أنه أول عربى 
صميم يتناول الفلسفة ويشتهر بها. وابن النديم 
هو أقدءاسن اتحصى مولا تاعس بلغت 1 
رسالة وكتاباء وأحصاها القفطى 558. وابسن 
أبى أصيبعة 58١‏ . لا يوجد منها الآن إلا ١١‏ 
كتاباً ورسالة» بمنها: « كتاب إلى المعتصم بالله فى 
الفلسفة الأولى», وه رمالة فى حدود الأشياء 
ورسومهاه؛ و«رسالة فى العقل». وه رسالة فى 
كمية كتب أرسطواليس وما يحتاج إليه فى 
تحصيل الفلسفة:, وهرسالة إلى على بن الجهم 
فى وحدانية الله وتناهى جرم العالمم:: وه رسالة 
فى الفعل العام والفعل الناقص الذى هو 
بالنمجازه. وه رسالة فى القول فى النفس». 
و«رسالة فى أنه توجد جواهر لا أجسام». 
وه رسالة فى مائية مالا يمكن أن يكون لا نهاية 
لهف ودوما الذى يقال لانهاية ل٠.‏ وه كلام فى 
النفس مختصر وجيزء. وه رسالة فى الحيلة 
لدفع الأحزان». (علم نفس)». ووكتاب فى 
الإبانة عن العلّة الفاعلة القحريبة للكون 


والفساده. وهرسالة فى ماهية النوم والرؤيا» 
(علم نفس). وهرصالة إلى أحمد بن محمد 
الخراسانى فى إيضاح تناهى جرم العالم». 
فلا عجب إذن أن يتبارى كتاب السير 
والمؤرخون فى إيراد نسبه مهما يطول ليصلوا به 
إلى يعرب بن قحطان:؛ ومن ذلك أنه أبو يوسف 
يعقوب بن إسحق بن الصباح بن عمراد بن 
إسماعيل بن محمد بن الأشعث بن قسيس 
الكندى؛ من قبيلة كتدة؛ وكان أبوه شريفا 
بصريء نزل البصرة ثم انتقل إلى بغداد؛ وولى 
الكوفة وفيها ولد» والمرجح أن ميلاده كان سنة 
6ه وأن وفاته كانت نحو سنة ه"1اهم 
وتلك أمور مختلف بشانها بين كتاب السيرة» 
والمعتقد أنه عاش لاكثر من ثمانين سنة. ‏ ' 
وعاصر الكندى أزهى سنوات الترجمة» 
وكان المأمون يكافىء المترجم بوزن الكتاب 
المترجم بالذهب» حتى كادت الخزانة ينفد منها 
المال. وكان الكندى - من عتاوين مصنفاته - 
يونانى الشمافة» وعرف أرسطو أكثر ما عرف إلا 
أنه تمثل هذه الشقافة وطبعها بالطابع العسربى 
الاصيل. ولم يكن يعرف أفلاطون كمعرفته 
بأرسطوء والكندى لذلك قد تاثر بارسطو حمتى 
قال فيه ابن جلج ل : لم يكن فى الإسلام غيره 
احتذى فى تواليفه حذو أرسطوطاليس؛ وحظى 
بشهرة واسعة كمعلم؛ حتى أن المعتصم عينه 
معلما لابنه أحمد» وكان ذلك سببا فى إيغار 


صدور فصو مه وخاصة محمد وأحمد ابنى 
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الكندى 


موسى بن شاكر ‏ اللذين نبغا فى الرياضيات 
والهيئة والفلسفة فى عهده؛ فكادا له إلى أن 
أقصاه الخليفة وضربه» وصادر مؤلفاته ومكتبته 
وأعطاها لابنى موسى» فنقلاها إلى البصرة. 
واقرذاالها دارا فسرحة ببكيت الكددية: 
والكندى هو صاحب الرواية التى قيلت عن 
إقدام عمرو فى سماحة حاتم 
فى حلم أحنف فى ذكاء إياس 
فعلق الكندى» أنه لم يفعل سوى أن مدح 
لا تعجبوا ضربى له من دونه 
مثلاً شروداً فى الندى والباس 
فالله قد ضرب الأقل لنوره 
مثلاً من المشكاة والنبسراس 
والفلسفة عند الكندى هى حب الحكمة, 
والتشبه بافعال الله تعالى بتدر الطاقة؛ وبلوغ 
الكمال الإنسانى بعدم التشاغل باللذات الحسية؛ 
الصناعات» وحكمة الحكم. لانها معرقة الإنسان 
لنفسه؛ وأيضاً هى علم الأشياء الابدية الكلية . 
والفلسفة الأولى هى أنبل أنواع الفلسفة؛ لانها 
العلم بالحق الأول الذى هو علة كل حقى. وتميز 
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المحسوسات هو العلم الطبيعىء وأما الفلسفة 
الأولى فهى علم المعقولات, ولذلك فمنهجها هو 
البرهان؛ ولا يجوز استخدامه فى العلم الطبيعى 
لآنه غير يقينى . واللامتناهىي عند الكندى لا 
تسكن أن يكون جسجساء زهو الله زهن راجت 
وليس بعنصر؛ ولا جنس؛ وليس نوعاء ولا فرداء 
ولا خاصة, ولا عرضاء ولا حركة, ولا نفساء ولا 
عقلاء ولا كلاًء ولا جزءاء ولكنه الواحد على 
الإطلاق؛ علة كل الموجودات, العالم؛ بديع 
السموات والأرض. والكندى قد وضع رمسالة 
فى أنه لا نال الفلسفة إلا بالرياضيات:, 
وساق لذلك براهينه فيما سبق من ذلك . ونظريته 
فى النفس فريدة؛ فهو يقول إن النفس بسيطة 
وجوهرها من الجوهر الإلهى؛ كما ياتى الضوء من 
الشمسء ولذلك فهى إذ تناى عن شهوات البدن 
تصقّل» ويصفو فيها النور الإلهى؛ وينعكس 
خالصاً لم يتكدّر» وتبدو فيها صور المحسوسات 
على حقيقتها. وهى فى النوم لا تنام؛ ولو كانت 
تنام لم تكن الأحلام؛ وفى الموت تذهب النفس 
إلى بارئها حيث مكانها بالقرب من الخالق؛ 
ولكن بعض النفوس الدنسة بالآثام لابد لها أولاً 
أن تتطهر. وأما العقل فثئمة ثلاثة عقول عند 
الكندى : عمل بالقوة يوجد بالفطرة طالما صاحبه 
حىء وعقل بالملكة أو عقل مسستفادء وعقل 
بالفعل. وفى رسالته وحيلة فى دفع الأحزان» 
يشترط الكندى للعلاج النفسى معرفة نوع الحزن 
أو الألم النفسى, وعنده أن ذلك نوعات؛ نوع سببه 
يتوقف على إرادتناء ونوع سببه يتوقف على إرادة 
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الغيرء والاول طاما أنه يتوقف على إرادئناء إن 
شئنا طال بنا الحزن؛ وإن شكنا زهدناه؛ فلماذا إذن 
نحزن ونتمادى فى المحزن؟ وإذا أردنا أن لا 
يتحكم فينا الغير والعالم الخارجى فعلينا أن 
نقصر مطلوباتنا على المعقولات دون المحسوسات»: 
وعلى ما يمكننا نواله لا ما لانستطيمه. وما 
بضيع لا ينبغى الحزن عليه فحاله مثل ما كان 
قبله؛ وهذا الكون ماله دائما للفساد» والتمسك 
به استمساك بالفائت والمائت» وما فى أيدينا فيه 
حق للغير؛ ولا يمكن أن يوقف علينا فقط وطالما 
أن ما يحزننا هو حيازة المقتنيات إذن فما كان 
ينبغى أصلاً أن نقتنى» ثم إن ما فى أيدينا ينبغى 
أن يكون فيه الغناء عما ضاع مناء فلا ينبغى من 
ثم الحزن أبدا. وصدق البيهقى إذ يقول عن 
الكندى أنه يجمع فى تضانيفه بين الدين 
والفلسفة, والشرع وأصول المعقولاتء ولا 
عجب كمايقول التوحيدى أن تروج مؤلفاته 
رواجا مدهشاً حتى أصبح الكندى فى عرف أهل 
عصره : أفضلهم وأوحدهم فى معرفة العلوم» ‏ 
بتعبير ابن يونسء, كما صار فيلسوف العرب . ولو 
سألعنى لذلك أيهم أقرب إلى نفسسك : الكندى. 
أم ابن سيناء أم ابن رشدء أم الفارابى» لقلتْ لك 
قورا إن الكتديء لأنه بفندرعن كقنافة عرية 
صميمة وإن امتزجت بالثشقافة اليونانية» إلا أنه 
كما نقول - استطاع أن يعربهاء ومن أجل ذلك 
كانت شهرة الكندى بيننا نحن العسرب؛ وفى 
حين أن شهرة الباقين كانتت عند الأوروبيين. 
© © © 
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(1804-11774) المانى» ولد بكونس برج 
فى بروسيا الشرقية ( المانيا الشرقية)؛ وكان أبوه 
سروجياً من اصل اسكتلندى. وتلقى تعليمه 
بالمدرسة الغانوية بالمدينة» ثم بجامعتها التى 
أصبح محاضرا بهاء ثم أستاذاء ثم مديراً لها. 
وكانت حياته العقلية هى كل حياتهء فلقيد 
استمر يدرس الفلسفة "4 سنة!! وعاش ١م‏ سنة 
قضاها كلها فى مدينة واحدة لم يبرحها. وكانت 
حياته منظمة كالالة : فى العمل والنوم والراحة» 
ولم تسخللها حوادث, ولم يتسزوج؛ وكان أول 
تبلشرق يققى واه ندرسا للقلسفة . وطبعت 
حياته الجافة فلسفته., أو أن فلسفته طبعت 
حياته» وجاءت كتاباته مرتبة ومنظمة بشكل 
أكاديمى» واختار لها عناوين ضخمة؛ ولم يتيسر 
لكثيرين أن يحيطوا بمضمونها كله؛ وكان يذ كر 
بها أسماء مراجع لم يسمع بها أحد. ويكتبها 
بأسلوب متحذلق أثر الصنعة فيه واضح. وكانت 
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كتط 


آراؤه عن بعض الفلاسفة الكبار مضحكة, كما 
كان مبالغا فى آرائه عن بعض الفلاسفة من 
معاصريه؛ لكنه بشكل عام أثّْر فى عصره وشطر 
الفلسفة الحديثة شطرين» ما قبل كنط وما بعده 
وسيطرت فلسفته على القرن التاسع عشر برمتهء 
وكانت نعاجا أصيلا استقاه من سابقيه. 

ونستطيع أن نميز فى فلسفته تأثير تيسارين من 
ثيارات الفلسفة الآوروبية» أحدهماالنرعسة 
العقلية التى وصلته عن طريق أستاذه 18أ14314 
انا بالصورة التى صاغها بها لايبنتس 
وشولف وبومجارتن. وكان كنط لايبنتسياً على 
طريقته؛ ولم يمنعه من أن يكون لايبنتسياً على 
طريقة لايبنتس إلا قراءاته لنيوتن عن طريق 
أستاذه أيضا. والتيار الآخر هو النزعة التجريبية 
التى قرأها عند هيوم؛ وكان تأثيره عليه شديداً 
حتى وصفه بأنه وأيقظه من سباته الاعتقادى» . 
وتنقسم حياة كنط الفلسفية إلى مرحلعين؛ ما 
قبل ١/17١‏ وتسمى قبل النقدية. وكلمة نقدية 
وضعها كنط نفسه؛ حيث وصف فلسفته 
الناضجة بأنها مثالية نقدية» أى مثالية تقوم على 
نقد الفلسفة العقلية» وفيها كتب «نقد العقل 
الخالص أو النظر ى -لء 17 مسعماعم معل علناتركا 
أكتاناط» ( ١7481‏ )2 وو مقدمة لكل ميتافيزيقا 
مستقبلة ننءعلعز ععدأء ناج 8ءصتدمعءاومط 
اأمطاععدعدكا؟1 كله عنل عازو زطمهاء181 دععتاكمنها 
ةك معاء اكع ( 6دلاا)ء ودالملبادىء 
الأساسية لميتافيزيقا الأخلاق هصدجءللمد) 
لعاكل5 ععل علأءرطمهاء351 عدج زردهملاا) 2 


موسوعة الفلس ف >> سس سس 1 


و«المبادىء المبتافيزيقية للعلم الطلبيعى 
انها مع علسناءتجومهوامة مطءع نه رطمماء1ا 
الشقطءك1 5م" ) ١785‏ ): ره نقد العقل 
العملى الصنصمء؟ معطءعنءاهسم ععل علنالك1 ٠‏ 
1784 ود نقد الحكم ١ع‏ افلاء):ل] موق عللغايآ 
١179.841‏ ) ودالدين فى حدود العقل 
النبالص -وعم© «عل «المطععهما ممتوألع8 علط 

المنسء؟ معووواط +06 رعق ("5اا), 
ودالسلام الدائسم ه1606م7 معواجام سدكت ؛ 
(ه46ا1 )ا ردميتافيزيقا الأخلاق علط 
0685 عااقتطمها»54 ١:‏ (/1131) فى 
جزئين. الأول « المبادىء الممتافيزيقية للحي 
«أطعع8 عمل علسناءوعهمهكصم عطعماءرطمهاء31 
عنطولة؛؛ والغانيى «الممادىء الميتافيزيقية 
للفضيلة ؟لسناتعتعموندم عطاعكادجطمهء1؟ 
ععطاء للسضعههس 1 ١06‏ . 


ويجمع كنط فى كتابه « نقد العقل النظرى٠ه‏ 
بين النزعتين العقلية والتجريبية اللتين أثرتا فيه 
وأراد به ان يحسم السؤال الذى الح عليه 
باستمرار حول قدرة العقل على التفكير فى 
قضايا ما بعد الطبيعة؛ وفي نسبة الحقيقة فى هذا 
التفكير؛ وفيما يمكن أن يبحثه العمل وما لا 
. يمكن أن يبحشه. ويقصد بالعقل النظرى أر 
الخالصي العقل عندما يعمل منفردا غير مصاحب 
لاية ملكة أخرى. والعقل كان دائماً مصدر 
الحقائق. كالحقائق الرياضية؛, وهى حقائق لا 
يختلف على ثبوتها أحد» لكن اليعض ينسب 
للعقل حقائق من نوع آخرء هى فى الواقع مزاعم 
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ميتافيزيقية يصفها أصحابها بأنها حقائق هى 
الاخرى. ولم يشكِ كنط فى المعرفة الرياضِية؛ 
لكبه سك فى المعرفة الميتافيزيقية؛ وفِي قدرة 
العقل على الحصول على هذه المعرفة؛ ولعيله شىء 
له مغزاه أنه يتمجرد أن يبدأ العقل فى مناقيشة 
مسائل الميتافيزيقا فإنه يضل ويد خل فى متاهات 
ومتناقضات. ومن ثم كان لابد أن يحدد العقل 
المدى الذى يمكن أن يسمح لنفسه بالذهاب إليه 
عندما يناقش قضايا غير تجريبية أو غير حسية. 
ولعل خير بداية للإجابة على هذا السؤال تكون 
بمناقشة الاحكام., لأن الاحكام أفعال عقلية 
تتجلى فيها المعرفة الحمّة وتحتمل الصدق 
والكذب ويعتمد عليها العلم. فإذا استطيعنا 
التعرف على خصائصها والطريقة التى تتالف بها 
استطعنا من ثم أن جيب على كل هذه الاسيئلة 
وكل الأحكام لا تخرج عن نوعين؛ فهى إما 
نحليلية وإمسا تركيبية . والتحليلية مثل « كل 
الاجسام ممتدة» فنلاحظ أن هذاالحكم قد 2 
استخرج المحمول من الموضوع., بمعنى أنه قد حلل 
الموضوع إلى عناصره؛ لأننا نعرف عن الأجمسام 
أنها التى تمتد أو التى تشغل حيزا .وتلاخظ أيضا 
أننا لو سلبناه وقلنا ٠‏ كل الاجسام ليست ممتدة؛ 
لاستحال ذلك منطقيا؛ إذ كيف تكون أجساما ولا 
تمتد وتشغل حيزا؟ ونلاحظ ثالئا أنه حكم قد 
استقل عن كل خبرة. ولا دخل لانطباعبات 
الحواس فيهء ومن ثم فهو حكم أولى أو قبلى؛ 
وهو حكم كلى. أى لا احتمال ولا استثناء فيه؛ 


وهو حكم فسرورىء؛ أى صادق أو كاذب 
بالضرورة دون حاجة إلى تجربة صدقه أو كذبه: 
وأنه لكل الاسباب السابقة حكم تفسيرى لم يزد 
معرفتنا بالموضوع ولم يفدنا من الناحية العلمية. 


والأحكام السركيبية على العكسء يزيد 
محمولها على موضوعهاء ولذلك تزيد الاحكام 
التركيبية من معرفتنا با موضوع؛ مثل قولى «الحجر 
تفيل 4؛ فالثقل ليس جروا من أججزاء الحجرء وليس 
فكرة متضمنة فى فكرة الحجرء وإثما نحن عرف 
بالعجربة أنه تفيل أو خفيف أو متوسط الوزن غير 
أن هذا الحكم يقال له إنه تركيبى ذاتى, بمعنى 
أنه يعبر عن حالة خاصة بى أحيس معها أن الحجر 
تيل فى الوقت الذى قد يحس غيرى أن الحجر 
خفيف . فإذا قلت والتحاس موصل للكهرباء ) 
كان حكمى تركيبيا أيضاء لكنه موضوعى هذه 
المرة) لآنه يعبر عن علاقة ضرورية بين الحمول 
والمرضوع لا تتوقف على أى شخص. وهى علاقة 
كانت موجودة قبل أن احسها وستظل موجودة 
للابد, ومن ثم فهو حكم اول ىأو قبلى 
كالاحكام التحليلية مع كونه تركيبياً. فكيف 
يمكن أن يكون الحكم تركيبياً وقبلياً فى نفس 
الوقت؟ هذا سؤال رئيسى فى فلسفة كنطء 
وتعطلب الإجابة عليه نقد المعرفسة النظرية 
والأخلاقية. وفى اعتقاده أن الا حكام التركيبية 
القبلية تعمثل فى الأحكام العملية مثل فى كل 
تغيرات العالم المادى تظل كمية المادة بدون 
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كنط 


تغيير»؛ وفى الاحكام الرياضية مغل (الخط 
المستقيم أقرب مسافة بين نقطتين »6» والتركيب 
فى الاولى يقوم على الإدراك الحسىء وفى الثانية 
يقوم على الخيال؛ وهى أحكام أولية لانها تترابط 
معان فكرية. لكن الاحكام الميتافيزيقية مثل 
«التفس خالدة» تبدو تركيبية وأولية» لكن 
التركيب فيها ظاهرى, لانه لا يقوم على الحس ولا 
على الخيال؛ وهى ليست احكاماً موضوعية ولا 
تستحق أن كيس عله : 

والمعرفة العلمية الحقيقية هى المعرفة التى 
تعقوم بالحس والفهمء أو التى مصدرها الإدراك 
الحسى والتفكير؛ أو التى يكون موضوعها 
الوجود الخارجى» وما يضيفه الفكر من عنده 
على التجربة. ومهمة النقد معرفة ما ياتينا من 
الخارج؛ وما يضيفه الفكر عليه ويسمى كنط 
إضافات الفكر صوراً أو إضافات صورية؛ ويسمى 
مذهبه بالفلسفة التصورية او العرانسندنتالية 
عنطدم ممم نام لمادع ل دععفصةء 1 رينعتهابانها 
ذائية تصورية؛ ويميزها عن التصورية المطلقة التى 
تصف المدركات الحسية بانها ظواهر وتّقَصر 
التفيفنة عذى ما يوجتد فى القل من نضان» 
وتجعل العقل حدسياًء بينما الحقيقة عند كنط فى 
التجربة؛ ومدركات العقل ظواهر؛ والعقل نفسه 
صورى. ووظيفة معانيه توحيد التجربة. 

ولقد قلنا إن المدركات العقلية فى العلوم 
الطبيعية تقوم على الإدراكات الحسية:؛ وقلنا إن 
المدركات العقلية فى الرياضيات تقوم على 


عة الفا 900 


الخيال؛ فكيف يكون هذا؟ وهل هناك مدركات 
أخرى غير المدركات الحسية؟ يقول كنط إن 
التفكير له قوة الحساسية الصورية؛ وهى غير 
الحساسية التجريبية» فالحساسية التجريبية تدرك 
ما يصلها من أحاسيس مصدرها العالم الخارجى. 
كاللون والصلابة والطعم والرائحة والحرارة؛ وهى 
كيفيات بحتة. إلا اننا ندركهافى الزمان 
والمكان» أى أن المسساسية الصورية تضفى 
صورتى المكان والزمان على المدركات الحسية 
الخارجية» وترتّب ما نحسه ترتيباً مكانياً وزمانياًء 
فالمكان والزمان مدركان عقليان قبليان نطبقههما 
فى مجال الرياضيات وبهما تكون الرياضيات 
الخالصة ممكنة؛ وتكون أيضا علوما أولية. 
والحساب هو علم الزمان» لآن العدد يتكون من 
آنات الزمان المتعاقبة . والهندسة هى علم المكان؛ 
فإذا لم يكن المكان والزمان صورتين أوليين 
موضوعيين كانت المقادير الرياضية تجريبية. 
وكانت قضاياها نسبية وانهارت الرياضيات 
البحتة . 

غير أننا فى مجال العلوم الطبيعية نطبق احكاماً 
تركيبية قبلية من نوع آخر لا تميز الزمان ولا 
المكان, كقولنا إن حادثة جزئية سببت وقوع 
حادثة أخرى غيرهاء أو أن لكل حادث سبياء وهو 
ما نطلق عليه مبدأ السببية أو العلّية. ويطلق 
كنط على المدركات العقلية التى لا تميز الزمان ولا 
المكان اسم المقولات. ويرتّبها فى ججدول شامل 
مثلما فعل أرسطو؛ يستعين فيها بمفاتيح يميز بها 
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بين الأحكام الذاتية المستندة إلى الإدراك الحسى» 
مثل قولى «إنى أرى هذا الشىء أخضر»؛ وبين 
الاحكام الموضوعية التجريبية التى لها نفس 
المضمون الإدراكى السابق, مثل قولى «هذا هو 
اللون اللاخضصر»» ويميز بها بين الاحكام 
الموضوعية التجريبية؛ مثل قولى «الحرارة تَبخّر 
الماءة؛ وبين صورتها وس تسبب ص»ه. وبها 
نسبين أن الصور المنطقية للحكم السجريبى 
الموضوعى هى نفسها المقولات» فإذا طبقناها من 
بعد على ما ندركه من مجال إدراكنا الحسى 
جردناه من ذاتيته وأحلناه حقيقة موضوعية 
بالإضافة إليناء أى جعلناه شيعا موجودا له قيمته 
المستقلة عن وجودنا الشخصى » واستحال جوهرا 
يدخل فى علاقات سببية مع الجواهر الاخرى 
ويتفاعل معها. وهذا التوحيد للظواهر الذى تقوم 
به المقولاات. بإيجاد علافات كلية ضرورية بينها. 
هو الفعل الجوهرى للفكر؛ يصحبه شعور عقلى 
ذاتى خالص من كل موضوع ترجمته «أنا أفكرة؛ 
وفى قلب الفكر توجد الوحدة الضسرورية 
للإدراك؛ وهى الذات الخنالصة أو الانا أفكر التى 
تفرض المقولات وكل وعى تجريبى بالذات يقوم 
على افتراض سابق بتطبيق المقولات» ومن ثم 
فالذات أو الأنا العجريبى الذى يدرك حالاته 
الخاصة ليس هو الذات أو الانا أفكر الذى يفرض 
المقولات, فإذا كانت المقولات هى التى تؤلّف 
الاشياء فإن الاحكام التركيبية غير الرياضية تكون 
المبادىء التى بها يتم تطبيق المقولات» أو تكون 
الشروط التى تمعل الخدبرة الموضوعية ممكنة فى 


مقابل الذات المدركة للموضوع إدراكاً مفككاًء 
وهى شروط زمائية لانها تفسترض أن الاشياء 
والإدراكات الحسية تقوم كلها فى الزمان. وفى 
مقابل المقولات تقوم مبادىء. فمقولات الكم 
يقوم مقابلها مبدا: :أن كل الحدوس مقادير 
متصلة ؛. لانها معروضة فى المكان والزمان اللذين 
هما مقداران متصلان. وفى مقابل مقولات 
الكيف يقوم مبدا: «فى كل ظاهرة, الشىء 
الواقعى موضوع الإحساس حاصل بالضرورة على 
كمية شدةأو درجة».؛ لآن الأشياء لابد لها من 
درجة تاثير على حواسنا لكى تُحدث 
الأخيناسات . وفى مقابل مقولات الإضافة يقوم 
شقه الاول: ان الجوهر لا تزيد كميته ولا 
تقض بعماقت الظواهره؛ وشقه الثانى : «أن 
الخنبسرة الموضوعية غير ممكنة إلا بقديام رابطة 
ضرورية بين المدركات الحسسية؛. أو أن التغيرات 
تقع طبقأ لقانون ترابط العلّة والمعلول ٠؛‏ والشق 
الغالث: وأن جميع الجواهر- من حيث هى 
مدركة باعتبارها متآنية فى المكان - متفاعلةٌ 
تفاعلاً تامأ». ولكل من مقولات الجهة مبداء 
الأول: « كل ما يتفق والشروط المادية للتجربة فهو 
بمكن». والشانى : « كل ما يتفق والشروط المادية 
للتجربة فهر موجود فى الواقع », والثالث: و كل ما 
يتفق مع الوجود الواقعى تبعا للشروط العامة 
للنجربة فهو ضرورى». ويترتب على ذلك أن 
ليس فى الطبيعة صدفة أو علية عمياء. 
وإمايتوقف كل شىء فيها على شرؤط ويحدث 
بضرورة معقولة. ومبادىء الكمية والكيفية 


مبدأاشقه 
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رياضية تبرر تطبيق الرياضيات على العلم 
الطبيعى», ومبادىء الإضافة والجهة تعين الاشياء 
بعلاقاتها فيما بينها أو بعلاقاتها 56 المدركة» 
فهى مبادىء ديئامية أو مبادىء حركة وتغير 5 
عليها قوانين الطبيعة . 

ونخلص من ذلك أن الطبيعة كى تكون 
معلومة لابد أن تتطابق مع شروط الفكرء أو 
بمعنى آخرء وهذا هو أصعب جزء فى الفلسفة 
الصورية؛ ويسمى الاستنباط الصورى أو 
الترانسندنتالى همغعادقعة علماص لمع تعمد ؛ 
أن شروط الطبيعة تستتبط من شروط الفكرء أو 
أن الأشياء لا تكون أشياء إلا إذا قبلت التشكّل 
بالمقولات. والقول باننا نستخدم المقولات حين 
نفكر فى موضوعات الواقع؛ وأن استخدامها هو 
الذى يؤلف الواقع الموضوعى هو اهم إسهامات 
كنط فى نظرية المعرفة, وهوالانقلاب الذى 
استحدثه والذى شبهه بانقلاب كوبرنيقوس فى 
الفلك؛ إذ جعل الأشياء تدور حول الفكر يعد أن 
كان الفكر هو الذى يدور حول الأشياء . 

والميتافيزيقا عند كنط هى العلم الذى 
يدعى إدراك موضوعات خارجة على نطاق 
النجربة؛ وهو يرى أنه يذهب - بغير - حق من 
الاشياء كما تبدو لنا من خلال الصور الفكرية, 


إلى الاشياء كما هى فى نفسهاء وهو يرفض قبول 


الميتافيزيقا كعلم بالشىء بالذات؛ ولو كان لنا ' 
حدس عقلى لكانت الميتافيزيقا علماً. لكن 
حد سنا حسى وليس عقليا. والاعتقاد بأن العقل 
الإنسانى يستطيع أن يضع هذا العلم وَهّْم 


موسوعة الفلشفة 


منشؤه الاستخدام غير السليم لصور العقل التى 
نستخلصها من الاستدلال المفارق الذى يمضى 
من الوجود التجريبى إلى وجود لا يقع فى نطاق 
التجربة» بل يجاوزها ويركب أقيسة فاسدة تنتقل 
به المعانى إلى أشياء خارجة عن متناول الفكر 
تزودنا بموضوعات مصطنعة لنظام ميتافيزيقى 
مصطنع يحتوى على معرفة قبلية مزعومة عن 
الروح والعالم الله كلها مغالطات؛ يهتم كنط 
منها جمميعاً بالبراهين المزعومة على وجود الله 
وخاصة البرهان الوجودئى الذى يتمثل فكرة 
الكائن الكامل ما دام عدم الوجود نقصاء ومن ثم 
يكون الكائن الكامل واجب الوجود. وينقد 
كنط هذا الدليل باعتبار أن الوجود ليس 
نولا . ويخنع فين كل ما سيق إلى اتعخالة 
إقامة ميتافيزيقا نظرية؛ فالمعرفة عنده حسية عقلية 
على السواء؛ لأنها الحصيلة المشتركة للإدراك 


الحسى والتفكير» وما لا نستطيع إدراكه حسيا 
ينبغى أن نجعله موضوعاً لتفكيرناء لكننا لا 
نستطيع أن ندعى معرفته؛ وبوسعنا أن نفكرء بل 
ينبغى أن نفكر أن هناك شيئا خارج الزمان 
واللكان والمقولات,ء وهو الشىء فى ذاتهء وهو 
المعقول أو النومينء لا ندركه بالحس» لكن 


بوسعنا أن نفكر فيه؛ ومن أجل ذلك يطلق كنط 
على مذهبه المثالية الصورية أو العرانسهدنتالية 
لعادء فصع تعصو؛: مقابل المثالية المفارقة -كمهما 
#تعهدء: التى تزعم معرفة الشىء فى ذاته. ولا 
يرمى الجدل الصورى إلى رفض موضوعات 
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المستافيزيقاء لكن إلى إثبات أن إدراك وجودها 
وماهياتها يتجاوز قدرة العقل البشرى . 


هذا فيما يختص بالعقل النظرى ونقدهء أما 
العقل العملى ونقده فيختص بمناقشة المبادىء 
التركيبية القيلية خلف معرفتنا بما ينبغى أن 
تفعله . وعندما تنحلل الفعل الإنسانى ينكشف 
لنا القانون الاخلاقى الذى يقوم عليهء والفعل لا 
يكون أخلاقياً إلا إذا كنت أرانى قادراً على أن 
أريد لمه أن يكون قانوتاً كلياًء وبهذااحك 
الصورى تنقسم المبادى إلى أخلاقية ولا 
أخلاقية., مثل انقسام الأقيسة بالاختبارات 
الصورية إلى صحيحة وفاسدة. وكل شىء فى 
الوجود يتم بمقتضى قانون» والإرادة الصالحة هى 
القانون الخلقى» وهى إرادة العمل بما يفسرضه 
الواجبء. والافعال قد تصدر عن الشعور 
بالواجب» وقد تصدر مطابقة للواجب» وسيجد 
الإنسان أنه فى الاولى يكون فى صراع مع رغباته 
وميوله الطبيعية؛ وأنه فى الثائية يفعل ما يقصد 
من ورائه منفعة مادية أو روحية. ولكن الواجب 
بهذه المفة معنى عقلى» فكيف يمكن أن 
يكون دافعاً إنسانياً؟ عندما أصدر أفعالى احتراما 
للواجبء فإنى أجعل الواجب دافعا نفسياء ولا 
يكوة الأحعرم لغمر لواحت ولغور العساتوة 
الخلقى» فإذا أظهرت احتراما للناس فلائهم 
يمثلون القانون الخلقى بما يكونونه عليه من 
فضيلة» واحترامى صادر لا عن خشية: ولا ابتغاء 
مرضاة أحد أو تحصيلا لمنفعةء بل صادر عن 


العقل وحده؛ وبشعور من الواجب؛ ولكن 
الدوافع المادية ستعارض الواجب وتنسقص من 
الإرادة؛ ومن ثم نيع القانون الخلقى ضرورة 
ويستحيل أمرأ بة يقيد الإرادة ويلزمهاء وسيكون 
أمرأ مطلقاً لانه غير متوقف على شرط ولا يطمح 
إلى غاية؛ ومن ثم سيتصف بالكلية) بمعنى أنى 
ساعمل طبقاً لما أريد لغيرى أن يعمل وفقاله؛ 
فقانونى سأطلبه قانونا للآخرين؛ أى سيكون 
قانوناً كلياً؛ وسوف اعمل وكانى أمثل الإنسانية 
والآخرين؛ ولن يكون لعملى غاية أو دوافع؛ لان 
أمثال هذه الدوافع والغايات ذاتية وليست كلية؛ 
وإذا جاز أن يكون لعملى غاية لان كل عمل لابد 
أن تكون له غاية» فغايتى يضعهاعقلى ولا 
ترتبها الظروف الخارجية؛ ولن يرجع العقل إلى 
شىء خارجه» وسيشرع العقل لنفسه» وساعمل 
كما لو كنت أنا مشرع القانون» ولن يكون ما 
أعمله مفروضا على ولكنه قانون استننته 
لنفسى بوصفى ممثلاً للآخرين وللإنسانية؛ ولن 
يعيد إرادتى ويلزسها لآن إرادتى ينتكرت إراده 
مشرعة؛ وستتاكد استقلاليتهاء والإرادة المستقلة 
صفة الإنسسان العاقل ودليل الحرية» والإرادة 
والحر ةا عامهان متكاملتان للإنسان العاقل» 
بحيثة سكن أن نقول إن الإرادة الحرة صفة 
الإنسان العاقل» ولا يعمل الإنسان بإرادة إلآ فى 
ظل الحرية؛ وإذا كان على الإنسان واجب فلابد 
أن تكون له القدرة على ادائه» والقانون علّة 
علمنا بالحرية؛ والحرية علّة وجود القانون. لكن 
ماذا يعمل الإنسان؟ إنه يفعل الخيرء وليس الخير 


فد 
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دراي الم ربكي اخير الكلقى؛ أى ممارسة 
الإرادة الحرة للواجب» وبهذا تتحقق الفضيلة 
وتكون للإنسان السسعادة: إلا أن الفضيلة 
والسعادة متغايران» فالفضيلة ترجع إلى القانون 
الخلقى؛ وهى معنى كلى» والسعادة معنى 
حسى» فكيف يمكن أن يتوافقا؟ لا سبيل إلى 
ذلك إلا بافتراض موجود مفارق للطبيعة يمكن أن 
يجشمع فيه المعنيان مو الله فإذا كان العقل 
النظرى قد عجز عن التدليل على وجوده؛ فقد 
استلزم العقل العملى افتراضه؛ والتسليم بما يؤدى 
إليه الإقرار يقدم العقل العملى على العقل 
النظرى؛ فإذا سلّمنا بأن الواجب لا يقتضيه العقل 
وحدهء بل يأمرنا به الله» اتتهينا إلى الدين؛ 
ونلاحظ أن الدين لم يس بق الاخلاق ولم 
يحددهاء وأن الأخلاق على الفكسء هى التى 


أذت إلى الدين. 
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هو ذائع الميت صاحب الدرة الغفريدة فى 
فلسفة العمران دطبائع الاستبداد», سورى» من 
مواليد حلب الشهباء سئة 4 186م؛ وا لاقى 
العسف والاضطهاد من السلطة التركية الحاكمة 
هاجر إلى مصر عام 1819م, وعاش بها نحو 
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الشلاث سنوات؛ وفيها نشر مؤلفاته وطرحها 
مقالات فى المؤيد والمنار» والتقى فيها بالمفكزين 
الأحرار من سدنة الإصلاح فى عصره. ومن رأاى 
البعض أن تآليفه التى نشرها فى القاهرة كانت من 
وحى المناخ الفقافى فيها فى ذاك الوقت: ويؤكد 
بعض المتعصبين أنه كان قد ألف كتبه من قبل فى 
حلبء وإنما كان نششرها فى مصر. ونرى أن 
رحلاته التى اعتمد عليها فى تآليف كتابه 9أم 
القسرى» لم يقم بها إلا بعد إقامته فى القاهرة» 
الأمر الذى يجزم بأن تاليفه للكتاب كان 
بالقاهرة. ويذكر المحيطون به أنهم فى حلب لم 
يكونوا يعلمون إطلاقا عن كتابه وطبائع 
الاستبداد»؛ وقد فوجكوا به منشوراً فى الصحف 
المصرية . والامر عندى أن مصر وأجواءها الثقافية 
تفجر دائما عبقرية إخواننا العرب كلما العمسرا 
الحرية فيهاء وفى مصر نبه إلى الكواكبى 
كبراوهاء وعندما توفى سنة ١507‏ لم يرثه إلا 
شعراؤهاء فقال مصطفى صادق الرافعى فى 
قصيدة طويلة : 
سلر حامليه هل رأوا حول نعشه 
ملائكة من حارب حلف حارب 
وهل حملوا التقوى إلى حفرة الثرى 
وساروا بذاك الطود فوق المناكب 
وهل أغمدوا فى قبره صارما إذا 
بحرد داع الشرق أهل المغارب 
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فكم هزه الإسلام فى وججه حادث 
فهز صقيل الحد عضب المضارب 
أرى حسرات فى النفوس تهافتت 
لها قطع الأحشاء من كل جانب 
ودفن الكواكبى بمصر المحروسة فى قرافة باب 
الوزير» ثم نقلت رفاته بعد خمس عشرة سنة فى 
احتفال دينى إلى مقسرة خاصة نقشوا على 
شاهدها بيتين من الشعر لشاعر النيل حافظ 
إبراهيم : 
هنا رجل الدنياء هنا مهبط التقّى 
قفوا واقرءوا أَمُ الكتاب وسلّموا 
عليه , فهذا القبر قبر الكواكبى 
وحاول البعض أن يشكك فى موته مسموما 
كمافعلوا فى موت جمال الدين الأفغانى 
ومحمد عبده. ونسبوا ذلك للباب العالى التركى 
وجماعة جون ترك فى القاهرة؛ الذين كانوا 
يدعون أنهم مسهاججرون من تركيا هربا من 
الاضطهاد السسياسى وكانوافى حقيقتهم 
جواسيس للباب العالى . وأيأ كان الأمر فسيبقى 
ذكر الكواكبى بدا بكنانة «طبائع الاستبداد» 
كعظيم من عظماء الإصلاح» يصدق فيه قول 
رشيد رضا أن الكواكبى كان فيه: وعالما من 
علماء العمران. وحكيمامن حكماء 
الاجتماع؛. وقال فى كتابه «أم القرى»: «هو 


كاب لم يكتب مشله فى الإصلاح2 فقد 
جمعت فيد آراء المصلحين بقلم حكيم من 
حكمائهم. رعالماجتماع من أفضل 
علمائهم». ويدرجه أحمد أمين ضمن مرتبة 
جمال الدين الأفغانى»: غير أن الاضغائى فى 
كتاباته « ثورى 4؛ والكواكبى كان دمدرسياء. 
وعندما نشر الكواكبى كتابه طبائع الاستبداد 
فصولا أمهره بتوقيع ك, فظنه القراء من تاليف 
الأفغانى» أو الشيخ الإمام محمد عبده.؛ لعلو 
العبارة» وتسامى الفكر. وجماء عنوان الكتاب 
«طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. رمى 
كلمات حق وصيحة فى وادء وإن ذهبت اليوم مع 
الريح فقد تذهب غدابالأوتاد. محررهاهو 
الرحّالة كه. ويقول الكواكبى فى المقدمة : لقد 
وجدت زائرأ فى مصر فنشرت فى بعض صحفها 
أبحاثا علمية سياسية فى طبائع الاستبداد 
ومصارع الاستعباد, منها ما درسته؛ ومنهاما 
اقتبسته, غير قاصد بها ظالما بعينه, ولا حكومة 
تنبيه الغافلين لمورد 
الداء الدفين» عسى أن يعرف الشرقيون أنهم هم 
المتسببون لما هم فيه» فلا يعتبون على الأغيار» ولا 
على الاقدار. وعسى الذين فيهم رمق من الحياة: 
يستدركون شأنهم قبل الممات. . 

وقد حاول كثيرون أن يرنجعوا عبقرية الكتاب 
إلى الاقنتباس الذى ذكر عنه الكواكبىء وأن 
يستغلوا قوله ذاك لينسبوا ما جاء فيه من أقوال 
إلى شولتير وروسو ومونتسكيوء ومن ذلك أن 
أحمد أمين فى كتابه «زعماء الإصلاح» أورد أن 


مخصصة. وإنما أردت بذلك 
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الكثير ثما حرره الكواكبى من افكار قد نقله عن 
الإيطالى فيتوريو ألفييرى أتعاكلة ١1719‏ - 
8٠6‏ ). اعتمادا على ما ذكره الكواكبى نفسه 
من بعض العبارات نسبها إلى ألقشيمرى بعنوان 
عمنسممم 1" هاكء2 ١1/117‏ ) يذهب فيه إلى 
تصنيفات الكواكبى فيه؛ إلا أنى بمقارنة الترجمة 
الإنجليزية التى ظهرت للكتاب سنة ١951١‏ عن 
دار تورنتو أستطيع أن أجسزم عن يقين أن 
الكواكبى كان فكره فى كتابه أصيلا وإن 
استوحى روح العصر والمؤلقات السياسية 
الأخلاقية التى سبقته أمثال الرازى؛ والطوسى. 
والغسزالى» والمعسرى, والعلاثى» والمتنبى» وابن 
خلدون, وألفييرى نفسه؛ وهذه شهادة منى بذك 
أحاسّب عليها. 

ويضم كتاب طبائع الاستبداد ثمانية فصول 
تكلم فيها عن الاستبداد؛ والدين؛ والعلم. 
والجد, والمال, والاخلاق؛ والتربية والترقّى . وفى 
الفصل الاخيسر تطرّق إلى طرق الخسلاص من 
الاستعباد. 

ويرى الكواكبى أن الدين لم يصبح مصدرا 
للاستبداد إلا بعد أن نهجنا فيه نهج الأوربيين 


. وجعلناه كهانة؛ وان العلم اقتصرنا فيه على علوم 


١1 


او ل لاا يخشى هذه العلوم؛ 
وإنما يخشى العلوم التى تعرف الإنسان حقوقه 
وتوسّع مداركه وآفاقه؛ كعلوم الحياة والفلسفة 
والقانون. ولذلك كان الاستبداد فى حرب عوان 
على العلم دائما. ويفرّق الكواكبى بين الممجد 
والتمجد., وتحصيل المجد هدف الأاحرار؛ وأما 
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تحصيل التمجد فهو بغية المستبدين؛ والمتمجّدون 
عباد أنفسهم, أعداء لكل القيم الشريفة؛ ولهم 
أعوان يحيطون بهم ويمجدونهم ويعينونهم على 
الظلم والجور والعسف. وبسبب ذلك تضيع 
الاموال ويكون الجّار الشرهون والممتكرون» 


ونتفاوت الاقوات؛ ويعتّبد امال وتُحرّم الناس 


الأرزاق» ويسطو الاغنياء على الفقراء؛ ويخاف 
الفقراء فلا يجسرءون على طلب الحقوق ولا 
نشدان الحرية .فالاستبداد مفسدة للاخلاق» 
ويسوق إلى الحقد. ويضعف حب الوطنء وتمرض 
به العقول, ويختل الشعورء وتتاثر الأجسام 
وتصيبها الاسقام؛ فالاستبداد يهدم ما تبنيه 
التربية؛ ويلجىء النفوس إلى الرياء والكذب 
والنفاق فتروج فى ظله. والاستبداد لذلك عدو 
الترفّى» ويسير بالشعوب إلى الانحطاط. والتآخّر. 
والخلاص من الاستبداد على خمسة وعشرين 
أسلوباً» والمباحث فيه مدارها الامة؛ والحكومة, 
والحقوق العمومية والشخصية:. والاصلح من 
الحكرمات؛ ووظائفهاء والضرائب وتوزيعهاء 
والدفاع عن الأوطان ومن يقوم به؛ ومراقية 
الحكرمة, والحفاظ على الامن بالقانون» وتامين 
العدالة؛ وتوزيع المناصب أهو برأى الحاكم أم 
برأى الآأمة؟ وتوزيع السلطات» وتعميم التعليم: 
وتوسيع الزراعة والتجارة والصناعة . ويذهب 
الكواكبى إلى أن الأمة التى لا يشعر أفرادها بآلام 
الاستبداد لا تستحق الحرية . 

وأما كتابه الآخر أم القسرى فيقصد بام القرى 
مكة؛ ويتخيل فيه مؤتمراً للمسلمين أوفد إليه كل 


١ 


قطر إسلامى عضوا يمثلهء ورأسهم العضو المكّى. 
ولذلك أصل فى الحج؛ وقد اجتمع الأعضاء قبيل 
المج لاستعراض أحوال المسلمين وتشسخميص 
أمراضهم ووصف أدوائها. والكواكبى يستعين فى 
تاليف الكتاب بما ذهب إليه المصلحون فى 
مختلف يلاد الإسلام من أوصاف لاحوالهم 
وعلاجهاء وبسط ذلك فى اثنى عشر فصلاً وإثنى 
عشر اجتماعاء وكان الأعضاء منهم: العراقى» 
والشامى. والفلسطينى. والاسكندرونى. 
واليمنىء, والبصرى. والمصرىء والنجدى» 
والمدنى, والمكى؛ والتونسىء, والفارسى, 
والإمجمليزىء والرومى, والكردى, والتسبسريزى» 
والتاتارى؛ والقازانى؛ والتسركى. والأفضغسانى. 
والهندى. والسندى, والصينى؛ ورئيسهم 
المكّى؛ وكاتب الجلسات هو الكواكبى نفسه؛ ولم 
يحضر البيروتى . ولقد تناول المجتمعون بحث 
أسباب الفتور الذى نزل بالمسلمين حتى خيل 
للناس أن الإسلام والنهضة لا يجتمعان. ورد 
الشامى الفتور للعقيدة الجبرية واتخدرات» وأرجع 
الفلسطينى السبب إلى تحول السياسة الإسلامية 
من الديموقراطية إلى الملّكية المقيدة ثم المطلقة. 
وقال التونسى إن الجهل غلب على أمراء المسلمين 
المترفين» وأرجع الرومى سبب التدهور لفقد 
الحرية فالحرية هى روح الدينء ومنذ فقدت الحرية 
لجأنا إلى الخرافات والملّهيات فضعف إحساسناء 
وألفنا الاستعباد والاستيداد. ورد التبريزى 
السبب إلى افتقاد العمل بالامر بالمعروف والنهى 
عن المنكر. وقال المدنى إن المصيبة هى من 


تشويش العلماء المدلسين وغلاة المتصوفة الذين 
ضيعوا الدين؛ وقال الرومى إن أصل الفساد فى 
تنكّب القانون وتسلّط الافراد عليه:؛ وولاية 
الجهَال المتعممين» وبحوثهم فى التوافة والنوافل؛ 
وتزيينهم للأمراء للاستقلال بالرأى وماقاة 
الشورى. وذهب السندى إلى أن أصل الفسساد 
تفرّق المسلمسين شيعساً ومذاهبء وقال 
الإسكندرونى إن السبب هو ثبوط الهمة دون 
منافسة الانم» وقال الافغانى الفقر هو السبب»: 
وقال الإنمجليزى الذى كان بروتستانتياً وأسلم إن 
السبب عدم عقد الاجتماعات للمباحثة فى 
الاحوال؛ وقال النجدى السبب عدم اتباع 
الصريح المحكم من القرآن وترك السنة. ثم لخص 
العراقى الاسباب جميعها فى ثلاثة أسباب دينية 
وسياسية وأخلاقية تطالب بنبذ التقليد 
والتعصبء وتنكب الاستبداد؛ ومحو الجهل 
ونشر الشعليم؛ ومحاربة الفوضى والحمول 
والكسل والاستكبار والتعالىء والتتصدىء» 
والأمَية وفرئجة النساء؛ وإبطال التمجيد لكل ما 
هو أجنبى . وانتهت الاجتماعات باتخاذ مقر 
مؤقت للجماعة بمصر بلد العلم والحرية؛ وانعقاد 
الآمال بالجزيرة العسربية مشرق النور الإسلامى 


حيث-الكعبة والمسجد النبوى وسبق أهلها 
بالإسلام . 
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أحمد أمين: زعماء : الإصلاح ‏ 


كويرنيق 
- مارود عبود: رواد النهضة الحديثة . 

- محمد أحمد خلف الله : الكواكبى حياته وآراؤه. 

- الدكتور سامى الدهان : عبد الرحمن الكواكبى . 


كوبرنيق «نيقولا» 
كناعتطعم20) عهلامء 1ل 

)١1613-1141/*(‏ قسيس وطبيب وفلكى» 
ولد فى تورين أو ثورن من أععمال بروسياء لكن 
بولنده تدّعيه؛ ودرس الفنون الحسرة والشريعة 
والطب بجامعات كراكو وبولونيا ويادواء وحصل 
على الد كتوراه فى الشريعة من جامعة فيرارا. 
واشتهر فى مطلع حياته كطبيب وإدارى 
واقتصادى. ولم يعرف كفلكى إلا سنة 14١5٠١ء‏ 
ودعاه البابا لإصلاح التقويم؛ ولكنه اعتذر لأنه لم 
يكن قدانتهى تماسا من تشكيل مذهبههء 
واستغرق منه ذلك نحو إحدى وثلاثين سنة» 
ابتداء من ١6١5‏ حتى 21547 وكان قد انتهى 
من تأليف كتابه وعن الحركات السماوية >5 
تسنقاكع له ) تاتنااة:05) كناناف:0اتطاع]]1 و وأقنعه 


تلميذه رتيكوس بنشره. وتتميز نظرية كوبرنيق 


١١م‎ 


بالبساطة؛ وجاء تصوره للسماء أبسط من تصور 
قا يحون بوط كاه ]3 القسمس مرك الكون 
وليست الأرض كما يدعى بطليموس وتقول 
التوراة. وتتمثل أهميتها بالمقارنة بالنظريات 
الفلكية السائدة فى العصور الوسطىء لكنه لم 
ينشفها من الهواءء فلقد سبقه إلى آراء ممائلة 


موسوعة الفلسفة 


جروسييت وبوريدام واوريسع وقوساء وإذالم 
يكن كتاب دفى الحركات السماوية؛ جديداً 
تماماء فإن كوبرنيق كان فى غاية الشجاعة عندما 
كتبه بالتفاصيل التى اشتمل عليها. وجاء مذهبه 
بسيطاء وجمع إلى مبدأ البساطة مبدأ النسبية» 
فنحن لا يمكن أن نجزم» عند حدوث حركة فى 
الفضاءء إن كان المتحرك هو المدرّك المحسوس أو 
المدرك الحاسء أو أن الاثنين يتحركان بسرعتين 
بحمشقتيي الى امنا ميحلت د15 اند ردنا إن 
الارض» التى نشاهد متها الأجرام السماوية؛ هى 
التى تتحرك؛ لجاءت الصورة التى نكونها عن 
العالم أبسط من الصورة التى تقوم على افتراض 
أن الأجرام السماوية هى التى تتحرك حول الأرض 
الشابتة؛ ومع ذلك كان كوبرنيق يعتقد أن 
السيارات تتحرك فى دوائر كاملة؛ وبلغ عدد 
أفلاكه التدويرية 14 فلكا وقرصاً لا متراكزاً. 
وكانت نظربته إحياء لفكرة فيئاغورس عن العالم 
الذى يدور حول الشمس. والتى طرحها 
أرسطرخس الساموسى فى القرن الشالث قبل 
الميلاد» والتى كرر فيها هو أيضاً أن حركة 
السسيارات دائرية . ولم تلفت نظرية كوبرنيق؛ 
لهذا السببء. انتباه الكثيرين» وخاصة أن الناشر 
قدم للكتاب بأن نظرية كوبرنيق ليست سوى 
فرض»؛ حتى أن الكتاب لم يطبّع فى كل أوروبا إلا 
مرةواحدة خلال خمسين سنة؛ أى خلال 
جيلين؛ وفى الوقتث الذى أعيد فيه طبع و كتاب 
الفضاء ٠‏ مثلاء لكرستوفر كلافيوس تسع عشرة 


مرة خلال نفس المدة. لذلك لم تكن الثورة التى 
جاءوت تسمبتها من بعد باسم الشورة 
الكوبرنيقية 
الإسهام الاصيل لكبلر وجباليليو ونيوتن؛ وإنما 
سميت كذلك لأن كبلر بدأها بالتنبيه إلى فضل 
كوبرنيق» ونحت هذا الاسم دخل فى جدال أوجد 
العالم دفعة واحدة أمام انقلاب علمى وفكرى». 
أقام به علما جديداء وفصل به للمرة الأخيرة 
الفلك عن اللاهوت وعن الفلسفة . 
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كوتورا «لوريس»؛ )8نة)نهه") كتناممآ1 
(1911-318548) فرنسىء تعلم فى دار 
المعلمين العلياء وعلم الفلسفة والمنطق بجامعة 
تولوز» وكانت شهرته برسالته للد كتوراه التى 
عنوانهاواللامتناهى الرياضى نصاقصة'.1 
نا ع سعط هم ؛ 1455 ) وفيها عرض لكل 
مستحدثات المنطق الرياضى ضد النظريات 
التقليدية؛ وأبدى مناصرة كبرى للايبنتس ورسل 
وبيانو وهوايتهد. ولنظريات المنطى الجسديد 
عَمَوْما) وأسهم مع لالاند فى تصنيف «المعجم 
العقنى والنقدى للفلسفة :اعم عتتملبياهمن؟ 


عتطجمعماتام هط ع0 عتاوتاضء أاء عنونص 


١١55 


ا 27 722 222 272722 225 2 2 اي 2 222 1 3222 52ئ22 ا ا 0 


(١55؟9١1)ي‏ وأصدر مجلة مقعهوم2 يزوج فيها 
للغة الاسبرانتو والإيدو 140 العالميتين؛ واشترك مع 
ليوبولد لو تاهيمآ فى تأليف كتاب «١‏ تاريخ اللغة 
العالمبة» (15.5)., وله و جبر المنطق 
عدونوه! ماعة #رطقهلة .1 ( ١5.5‏ ). 


© © ©. 
كورنو «أنطوان أوغسطين» 


011 ) (الأكناعناث 241103526 


(١480١1-للام١)‏ فرنسى» شهرته كرياضى 
ومؤسس علم القياس الاقتصادى تفوق شهرته 
كفيلسوف. تخرّج من مدرسة المعلمين العلياء 
وطبّق نظرية الاحتمال فى مجال العلوم الطبيعية 
والاجتماعية معا. أهم كتبه «وعرض نظرية 
الصدق والاحتمالات -وكط) واعل دمناافمي:ظ. 
ككاتلاطوطممم معلق كه معصمط فعل عل 
١1847‏ ). وهالمذهب المادى والمذهب الحميوى 
والمذهب العقلى بن كألهاطا؟ ,عتدعتتلماءء)113 
عتدكالهصهل ه: ؛ ( 1431/2 ). 

ويرفض كورنو كل الفلسفات القطعية؛ 
ويقول بنسسية المعرفة, وبالاتفاق أو الضدفة» 
بمعنى أن ما يحصله العقل من معارف جزئية من 
النادر أن يكتمل ويبلغ اليقين: وهى معارف بما 
بين الأشياء من نسب وعلاقات موضوعية: 
والمعرفة التى تحققها نسبية ومحتملة» ومن ثم لا 
يجوز القول بالضرورة المطلقة. ويميز كورنو بين 


١١ 11/ 


كوران 


السبب الذى هو الجانب الكلى الجرد والقوانين 
والعلاقات المطردة التى بمقتضاها تكون الأشياء؛ 
ومجالها المعرفة العلمية أو العلم؛ وبين العلّة التى 
هى الظروف الخاصة؛ من زمان ومكان وغيرهماء 
التى لا تطرد؛ والتى لا تسر إلا بالرجوع لظواهر 
سابقة إلى مالا نهاية؛ ومن ثم فهى ظروف 
اتفاقيةءأى تفع مصادفة وتخرج عن نطاق 
القوانين والعلم . وإذا كان هناك مجال للاتفاق 
كان هناك أيضا مجال للحرية . 
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كوزان «قيكترر سذكده© مء1/؟ 
(1857-1145) مسؤرخ وفيلسوف 
فرنسى» تخرج من مدرسة المعلمين؛ وعين 
أستاذا للفلسفة؛ ودرس على لاروميجيير؛» ورحل 
إلى المانيا حيث تعرف إلى شيللينج وهيجلء 
وتاثر بالاول تاثرا ظل معه مدى الحياة» وكان سبباً 
فى اتهامه بأنه هجر الفلسفة الفرنسية إلى 
الالمانية؛ وأبعد عن الجامعة بسبب آرائه المعادية 
للحكومة؛ فرحل مرة ثانية إلى المانياء وقبض عليه 
فيها لاسباب مجهولة واعتقل لستة أشهر» وأعيد 


إلى الجامعة, وجعل من نفسه المتحدث باسم 


الورسط العادل ناءذلنته عاونطل. ويعنى بذلك أن 
تاريخ الفلسفة يتالف من مذاهب يعارض بعضها 


موسوعة الفلسفة 


اليخطن :وات الوشظ ينها حسيعا الذى شفط 
عناصرها الباطلة غير المتلائمة من حسابه؛ ولا 
يسن فعا إلا السامدر التلاتف + ولطلن على 
فلسفته أنها العخيرية أو الانتقائية #مدطاءء1ء», 
وعيو نوي للد زه العتسيو ويج ا للعائعة 
ووزيرا تلمعازفهوضار اخهر الفلاسفة الفرتسيين 
فى عصره. والدكتاتور الذى يسيطر على برامج 
التعليم الجسامعى والعام؛ ويحدد من يدرس 
الفلسفة وما الذى يدرس منها. وكانت أهم كتبه 
«التاريخ العام للفلسفة ع#عاماكلط”.آ 4 وونه0) 
عنطجهعملاط« هاء0؛ .)1١455(‏ ودع نالحق 
والجمال والخير صعنط نيل ك دنهءط تنك بنع'؟ 11» 
.)١1846(‏ 

ويرد كوزان الفلسفة إلى أربعة مذاهب: 
مذهب كوندياك الحسى الذى يفسر الوجود 
تقييزا عدييي + ولاه الكقلن الذي يعن 
الوجود تفسيراً منطقياًء ومذهب الشك الذى 
يرفض الاثنين لتسعارضهماء والمذهب الروحى 
الذى يحسم الشك بالإيمان. والقول بالمادة حق, 
لكن المذهب المادى يخطىء فى إنكار المعمانى 
العقلية التى يشترك فيها الناس جميعا. والقول 
بالمادية وحدهاادى إلى اللإلحاد وإفلاس الحياة 
الخلقية للبشر. لكن الجمع بين المذهبين الحسى 
والعقلى يقطع الشك» ويغنى عن الروحية التى 
تطلب الحقيقة خارج الإنسان وتقوم على 
الحياوائن مقعم التي اطي لذ 
يتضمن الإقرار بوجود العالم الخارجى؛ والإرادة 


الفاعلة؛ التى تستهدى بالحكم والاستدلال. 
ويقابل هذه الثلاثية تقسيم ثلاثى لمسائل 
الفلسفة إلى الخير والجمال والحق. وهو يقول إنها 
تجتمع فى وحدة تستوعب ماهو صحيح فى 
الحس ( لوك )؛ وفى العقل ( أفلاطود)؛ وفى 
القلب ( لم يرفق اسمه بأحد ). وهذه الأقسام 
الثلاثة للروح لا توجد منفصلة؛ لكنها تتواصل 
وتتآزر وتقوم على بعضها البعض. وبالمقارنة فإن 
الإبستمولوجيا والاخلاق والجمال كلها تترابط ولا 
تنفصل إلا مجرد المناقشة العلمية. 

ويعرض كوزان آراءه السياسية فى كتيب 
أطلق عليه « العدل والاحسات -تهط©) اء ءءن)قنال 
تماؤ». وتقسوم على التداخل بين معانى حى 
الملكية, وخير الحياة العائلية؛ والحرية والتقدم. 
واعتماد بعضها على بعض . وهو يعارض فكرة 
المساواة» وفكرة المعونة الحكومية؛ ويعنى العدل 
عنده حماية الحقوق الطبيعية؛ ولكن كل حق 
يقابله واجب؛ والناس أحرارء لكنها الحرية التي 
تقتصر على البحث عن الحق» وحرية العقيدة 
وممارستهاء وحرية التملك . ويقتضى العدل أن 
تصون الدولة هذه الحسقوق وتحترمها. أما 
الإاحسان فهو إحسان العمل؛ والإحسان بمحبة 


. الناس» والإحسان فى طاعة القانود والحفاظ على 


١١14 


ملكية الآخرين والإحسان إليهم فى المعاملات» 
وأن تكفل لهم حرياتهم الدينية؛ ويجمع كوزان 


وكان كوزان من المؤمنين بالجمال المطلق. 
والفن عنده ليس تقليد الطبيعة (الحسية)» 
وليس تهذيب النفوس ( الأخلاق )» ولكنه رؤيا 
اللانهائى . ومع أن الفنون ”0 المادة » إلا 
أنها تنقل إليها شيا غامضاً يخاطب الحيال 
والروح ويحررهما من الواقع ويحملهما محلقا 
بخفة أو بعنف إلى إماكن مجهولة . وهذه 
الأماكن المجهولة هى أرض الله أو عالم المثال . 
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)١65١9-١11455(‏ إنجليزى . رائد المصلحين 
الاوكسفورديين » وناقل أفلاطونية'فلورنسا إلى 
الجلخراا» وكتانت ولادته ووفاتة بلندثء وتعليمه 
باكسفورد وفلورنسا على يد مارشيليو فيشينو . 
ويعد من أوائل الذى تعاملوا مع الدين تاريخيا 
وأسس للنقد التاريخى للاناجيل » وكان يؤثر أن 
يحاضر بالإنجليزية وليس باللاتينية » ويؤثر الجدال 
على المحاضرة ؛ وجرت عليه مواعظه أن اتهموه 
بالإلحاد وإسهامه فى الفلسفة هو محاولته التوفيق 
بين الفكر الدينى المسيحى والفكر الفلسفى 
الخنالص واللادينى الذى كان سائدا قبل مجئ 
المسيحية واعتناق اليونان واللاتيين لها » وهو فى 
ذلك يشبه أو غسطين وسار على خطاه » ولم 


١>» 


كوليردج 


يكن يرى أن الفلسفة اليونانية كافرة » وأن من 
الممكن توظيفها لخدمة الدين » ولقد بدأ كوليت 
بأن نقل عن فلورنسا ما كانت ترجه أكاايميعيا 


من أساليب الفلسفة الأفلاطونية ثم الافلاطونية 
المحدثة . 
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)١18488- 1١1/1/1(‏ ناقد وشاعررومانسى 

وفيلسوف إنجليزى » أذاع فى بلاده أدب وفلسفة 
الرومانسيين الالمان » وكان قد بدأ تطوره 
الفلسفى باعتناق نظرية دافيد هارتلى فى 
وبعد أن انكب على دراسة لوك وجودوين اعتدن 
0 كية 000 إى وكرت سوثى ا 
2 مثاليا 0 
فشل ولم ينتج عنه إلا زواج كوليردج باخت 
زوجة سوثى زواجا فاشلا » باعد بينه وبين حبه 
الشاعر وردزورث 6 والتى الهمه صدها أعدب 
أشعاره . وعندما قرأ با ركلى بدأ مرحلة جديدة 
من تطوره . وانصرف عن مفهوم هارتلى السلبى 


للعمل إلى فكرة باركلى فى مشاركة العقل 
المتناهى للعقل اللامتناهى فى الخلق عندما يقوم 
بالتصور والتخيل . ثم سافر إلى ألمانيا مع أسرة 
وردزورث والتحق بجامعة جوتئنجن ليصقل 
المانيته, وهضم كنط وهيردر وهاينه وشليجل 
والرومانسيين الألمان » واتجه بقوة نحو الإيمان . 
وكان الدين بالنسبة له ممارسة على أعلى مستوى 
لكل الطاقات الروحية فى الإنسان ٠‏ وكانت 
الفلسفة تدريبا عقليا يهئ الإنسان ليعذوق 
بشكل اكمل علاقته بالله » بان يتعرف على 
قوانينه التى تحكم العالم ( الفلسفة الطبيعية ) 
والتى تحكم الإنسان خاصة ( الفلسفة الخُلقية) . 
وما يتبقى من الفلسفة . وهو نظرية المعرفة . 
يبحث فى مدى كفاءة العقل على التوفر على 
الموضوعين السابقين . وهو يميز بين الفهم 
لل هاه تتاربين العقل 07قه8ع5: ويجعل من 
الفهم قوةاستدلالية تركب ما تستقبله 
الأحاسيس » وتفكر وتعمم وتحكم , كما يجعل 
من العقل قوة حدسية تقدم مبادئ التركيب 
وقواعده المنطقية . أو الافكار والمثل » ويتجه 
الفهم إلى مجهول يكونه باستمرار ويكدح إليه 
كزحا » ويحدوه وَجْدٌ دينى لا تعرفه التجرية 
العلمية . 

وينكر كوليردج وجود تناقض بين العقل 
والطبيعة » ويرفض الإثنينية » ويقول إن الطبيعة 
عقل أو روح نائم لا يعى نفسه ؛ توجد فى الزمان 
والمكان » وتخضع للعلية ؛ ولكن العقل يتاصل 


١1. 


تت 2222222 222252 تفش 22222 ا 1 251 


بافعاله , أى بأفعال الله » ويوجبد فى الحرية . ولا 
تفسير لهذا الاختلاف الكيفي بين الطبيعة 
والعقل إلا بافتراض علة أولى , لاهى بالعقل ولا 
هى بالطبيعة ؛ لكنها مبسدا ؛ ليست بالشرء 
الطبيعى لأنها لم تكن نتيجة شئ » وليستث 
بالعقل لأن العقل لا يوجد إلا بنفى الطبيعية . 
وههى الله الذى يتحقق فيه الاثنان » وكان 
كوليردج يقول بجسدل صورى . بأن الوجود 
وجود أضداد , ومن هذه الحقيقة ينسج الفنان 
حقيقته . بالتوفيق بين الأضداد . بان لا يقلّد 
الواقع بل يرمز إليه . ويضم الفنان فى نفسه . 
بوصفه خالقاء الطبيعة والفكرة ؛ أو المادة 
والشكل ؛ ويرمز إلى الله » ويعانى مثله الاغتراب 
كى يخلق ؛ ويفقد فرديته فى نشوة الخلق ع 
ويبتعد بذاته عن الطبيعة كيما يعود إليها مملوءا 
الحسيانن» والجفاده يكن بالكثبال .#ونضياك 
كخيال سارتر هو العدم , أو هو الخيال الذى 
يحلل ويبعثر ويبدد ويلاشى ويعدم كى يخلق . 
ويهاجم كولمردج النفعية على أساس عدم 
تفريقها بين اللطيب واللذيذ » ويميز بين الطيب 
لآنه مطلوب ؛ وبين مايبيفى أن نطلبه لأنه 
© © © 
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كولينجوود «روبن جورج» 
0 سذلاه:) ععم») صسنطه1 


)١19495-18486(‏ إنجليزى ء تعلم وعلم 
بأكسفورد » وبداً مثاليا ولكنه تمرد فى السنوات 
الأآخيرة من حياته على المشالية » وفى كتابه 
«الدين والفلسفة «طمموهلنط8 قصه دمنهوناءه , 
)١1915(‏ دعا إلى الاهتمام بالناحية التاريخية 
وليس النفسية لكل إبداع إنسانى » والناحية 
التاريخية تعنى الافكار التى هَدّت إلى هذا 
الوبداع دون ذاك . ومايمثله منها. وقال إن 
التساريخ هو تاريخ الافكار أو تاريخ الفلسفة 5 
والفلسفة هى علم تأسيس المبادئ لكل تفكير 
وعمل », وهى محاولة اكتشاف هذه المبادئ 
خلف كل فكرة وكل نشاط إنسانى » أو خلف كل 
فى خمسة مجالات هى الفن والدين والعلم 
والتاريخ والفلسفة . والمبدا المؤسّس للفن هو 
الجمال والتخيل » والمؤسس للدين هو التصديق 
والإيمان . والمؤسس للعلم هو العمل , وللتاريخ 
الواقع » وللفلسفة الحقيقة . وقال إن الدين صنو 
الأاخلاق ,ع والفن هو إخراج للاخلاقيات 
والجماليات الإنسانية » والتاريخ هو طرح هذه 
الأخلاق طرحا اجتماعياً أمياً » والعلم هو طرحها 
نفعيا » والفلسفة هى بيانها وشرحها وتفسيرها . 
ويعتبر كتاب «السمرة الذاتية»؛ من المؤلفات 
الروحى » ومن أهم هذه المؤلمات «اللويائثان 


١١١ 


كولينز 


الجديد 39طامااع1 ”716 +1 ) )١917(‏ 
ويطالب فيه بتحرير الإنسان من القديم » وتمدينه 
وإخراجه من الجهالة والبسربرية إلى الحمضارة 
الجديدة » وأساس هذه الحضارة هو التَمندن ٠‏ وإذا 
كانت للتمدن مساوئ وشرور إلا أنه أفضل من 
الهمجية والبربرية وعهود الظلام . 

© © © 


كولينز «أنطونى» كصنااه© تإصمطاص4 

(19759-115) إنجليزى . من الداعسين 
إلى حرية الشفكير . ولد بهونسلو بالقرب من 
لسدن » من أسرة بورجوازية » وتعلم فى إيتون 
وكيمبردج ؛ وتزوج مرتين » وكان شديد الانبهار 
بالفيلسوف لوك . ولما توفى لوك جعله من الثلاثة 
المنفذين لوصيته » وأوصى له ببعض المال وببعض 
كتبه التى تزخر بها مكتبته . وأصدر كولينز 
منشوراته الأولى بدون توقيع فاثئارت عاصفة من 
الغضب عليه » منها : ٠‏ مقال فى التفكير الحر 
#تلطلصتطا - عع 0 عوبردمعستل2 ى ( الاي 2 
و دبحث فلسفى فى الحرية لدى البشر -لن20 م 
«طأنآ صسعدددب1] ودأءعععهه0) جرنناوسآ توعتطجموه 
174)ءوه«دسقلا فى الحرية 
والضرورة لسه بعطنة مه دممامعووزط 
'إأأق»»71 1 , وفيها جميعا أبدى أنه فيلسوف 
الشك فى عصره , وكان كثير الجدال وخاصة فى 
مسائل الدين ؛ وكثيراً ما كان يُواجّه من الجمهور 
بالقذف بالحجارة » ومن رأيه أن الله موجود . 
ولكن الكثير مما تخبرنا عنه الاناجيل غير معقول 


موسوعة الفلسفة 


ومرفوض ويكذّب بعضه بعضاً , وله ومقال فى 
استخدام العقل عونا غطا هستمععهه0 رممفط 
تصمكوء 1 01 : يقول بأنه يؤمن بما يقضى به العقل 
٠‏ وأن العقل هو نبراس الحقيقة , وأنه لا حقيقة لم 
يهد إليها العقل » وأن فكرة المسيحية متنافية مع 
العقل , والفكرة التى تقوم عليها الكناس تجافى 
الطبع الإنسانى . ويؤمن كولينز بالتقدمية : 
ويؤيد ما ينتهى إليه العلم الحديث . ويقول إن 
دعامة كل تقدم هى الحرية الفكرية » ويعتبر مع 
جون تولاند رائدا للنقد التاريخى للأناجيل فى 
انمجلترا . 
© © © 
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(98/ا11-!ا86١)وضعى‏ فرلئسى ؛ ولد 
بمونبلييه من أسرة شديدة التعلق بالكوثوليكية 
والملكية » وكانت أمة أكبر عن ايه بال ار 
سنة » ولك يكن أفرادها أصحاء عقليا . وكان 
كرت عسي انراج وزالاية ا الشكرى تن 
المرض » وأصيبت أخته بلوثة عقلية » وأصيب 
كريت برص عطان امسر ركام يتين ركان 
شديد الكراهية لأسرته ء وكفر بالله وبالملكية كرد 
فعل لتعلق اهله بهكما . وتزوج من بغى ؛ 
واستمر زواجه منها سبعة عشر عام كانت وبال 
عليه ؛ والتحق بمدرسة الفنون التطبيقية » وكانت 
أرقى الكليات الجامعية ومركز إشعاع حضارى 
وعلمى » ولكنه صل بعد سنتين لتزعمه حركة 


عصياد » ووقع نحت تاثير الإيديولوجسيين 5 


. وقرأ كوندورسيه بنَهُم , واتصل بسان سيمون 


١1 


الذى الحقه سكرتيرا له (14811) »ء وكان من 
المتشيعين له واستمر لديه سبع سنوات حاسمة . 
انطبع فيها بالكثير من أفكاره , لكنهما اختلفا , 
فقد تحول سيمون من الإصلاح العلمى إلى 
الإصلاح الاجتماعى وأخذ يبشر باشتراكية 
طوباوية » لكن كونت كان يرى أن عصره كان 
عصر شك ؛ وأن فلسفته فلسفة نقد وهدم , 
وكان يريد أن يعيد الإيمان إلى العصر ؛ وأن يقيم 
فلسفة إنشائية ؛ وكان يرى أن شرط النجاح هو 
إعادة وحدة الاعتقاد إلى العقول كما كان الشان 
ل التعتهس ابيط كزايشطة انك هيك لزه 
وليس بالدين ؛ وأذ سبيل ذلك بوضع مذهب 
علمى شامل يقوم على مبادئ واقعية , ومن ثم 
رأى فى دعوة سيمون الاجتماعية خطوة سابقة 
على أوانها ‏ وانبرى لتحقيق أمنية سان سيمون 
فى تدوين الموسوعة العلمية » ونشر كتابه 
«مشروع الأعمال العلمية الضرورية لإعادة 
تسظيم امجتمع 516201 0نا5898] 065 وتلأعع و10 
501 ه1 1ع35 ه601 0101م كع هدوع »716 1101365 
46» (1877) . وكانت براهينة التى ساقها 
للندليل على تقسيم الشاريخ إلى مراحل ثلاث 
تتجاوز مسا سافه سيمون ء وتضفى على 
فلسفتيهما تبايناً كيفياً » وكان كونت يجل لكل 
علم منهجه الذى يطوره لنفسه ء بيئما كان 
سيمون يريد أن يسلك العلوم كلها فى منهج 


واحد . ولقد كان للقطيعة بين الفيلسوفين اثرها 
البالغ على كونت » وأعقبتها فتمرة ضياع وعوز 
مسادى اضطر إزاءها أن يعطى دروسا فى 
الرياضيات؛ ثم بدا يلقى محاضرات فى الفلسفة 
الرضعية (1875) وكان يؤمها عدد من 
المفكرين البارزين » غير أن وطأة المرض زادت 
عليه ؛ وكانت حياته سلسلة من الإحباطات 
والعلاقات الفاشلة ؛ بالإضافة إلى مزاجه 
العصبى وحاول أن ينتحر غرقا فى نهر السمن ؛ 
ومع ذلك استعاد توازنه واد إلى محاضراته 
)١1819(‏ وجمعهافى كتاب واحد من ستة 
مجلدات باسم وهروس فى الفلسفة الورضعية 
”تالقمم عتطومومللطام ع0 سعنهن)؛ 7م١1‏ - 
5)»ء واشتدت ضائقته المادية فانفصل عن 
زوجته نهائيا (7؟1814١1)‏ .ورتب له جطون 
ستيورات مل ؛ وإميل ليتريه ؛ معاشاً ليمستطيع 
أن يواصل بحوثه » ووقع فى الحب من جديد 
بالسيدة كلوتيلد دى فو ؛ ولكنه كان حباً من 
طرف واحد . وبدأت مرحلة جديدة من مراحل 
تطوره ؛ وعادت الأزمة العصبية من جديد ؛ 
وانزلق إلى التصوّف ؛ وصارت محبوبته رمزا 
للإنسانية » وكان يصلى إليها ؛ وصارت شيطانه 
الذى أوحى إليه ككشابه الشانى ذهب في 
السياسة الو ضعية عدونانامم عل عسجاور5 
#”لالههم: -1١461١(‏ 186014)ء ودالتعليم 
الدينى الوضعي 17186ائهمم عتسقتطءمنه », 
.)١681(‏ 


1١17 


كونت 


ويقيم كونت فلسفته الوضعية على دراسة 
تاريخ العقل البشرى , ويقصد به العقل 
الأوروبى» وفى رأيه أن الهند والصين لم يسهما 
فى تطوير العقل البشرى ؛ ويعنى به العلوم 
الفلكية والطبيعية والكيميائية والفسيولوجية . 
والرياضيات عنده أداة من أدوات المنطق وليست 
علما . والعلوم كلها علوم تجريبية ؛ ومن ثمة 
فالمذهب الوضىى لايرى سوى الظواهر 
المحسوسه. ولا يبحث فى العلل والغايات » ولا 
يهتم بنقد أفعال العمل بل يهتم بتاريخه . وهو 
يقول إن العقل والعلوم مرا بحالات ثلاث : 
اللاهوتية » والميتافيزيقية » والوضعية . وفى الحالة 
الآولى رأى الإنسسان كل شئ يمتلا بإرادة » 
وتدب فيه حياة كالإنسان, تماماً »وتدر 30 
درجات ثلاث , كانت الاولى الأرواحية -ننده 
#تمعلد أر الفيتيشية #تطططعلاء؛ وتضفى على 
الكائنات حياة روحية ء والثانية تعدد الآلهة 
عتدمتعطا رامع وتقصر الإرادة على موجودات 
علوية تفرض نفسها على الكائنات ؛ والغالشة 
الترحيد #تتتكلء )52020 يوحد الور ادات الإلهية 
فى إرادة واحدة مفارقة . 

وفى المرحلة الميتافيزيقية لا يسعى العقل 
خلف العلل المفارقه ولكنه يبحث فى العلل 
الذاتية » ولا يقول بالإرادة ولكن بالأسباب » ولا 
يناقش الآلهة ولكن الطبيعة . وأخيراً تكون 
المرحلة الوضعية حيث يتوقف تماماً عن البحث فى 
العلّة الأولى ويقتصر على دراسة قوانين الظواهر 
وترتيبها من الخاص إلى العام . 


موسوعة الفلسفة 


وتعميز كل مرحلة عن سواها فكرياً وماديا : 
ففى المرحلة اللاهوتية تسود الحياة العسكرية , 
وفى المرحلة الميتافيزيقية يبرز القانون » وتكون 
المرحلة الوضعية مرحلة الصناعة , وبذلك يقول 
كونت مع هيجل بالتوافق بين الكيف المادى 
والبنايات الفكرية الفوقية . 

ويقوم منهجه على اعتماد العلوم على بعضها 
البعض ؛ لكن لكل علم منهجه الخاص به الذى 
تكشف عنه الدراسة التاريخية للعلم . والوسيلة 
الآأولى للبحث العلمى عنده هى الملاحظة . 
ومالم تكن الجملة مفيدة بمعنى أن لها أصلاً فى 
الواقع الموضوعى فإنها شراء . وهو لا يعنى 
بالملاحظة مجرد الإحساس المادى بمعنى هيوم , 
ولكنها الملاحظة التى لها علاقة بقانون من 
القوانين . وبعد الملاحظة يأتى التسجريب 
والمقارنة. والتجريب أداة الطبيعة والكيمياء 
المثلى؛ والمقارنة أداة علم الاجتماع 1 ويكاد 
يكون هذا العلم من أبداع كونت خاصة » وكان 
كيتيليه يسميه العلم الااجتماعى الطبيعى 
علقاءهة عناوأقوطم: رأطلق عليه كونت علم 
الاجتماع #ذه2801015. وبعلم الاجتماع يحقق 
الإنسان لنفسه الوعى ويفهم التركيب المنطقى 
لعقله وينفذ إلى المراحل الشلاث التى مر بها . 
وأقر بفضل مونتسكيو وكوندورسيه لانهما كانا 
يعتقدان مثله أن الظواهر الاجتماعية تسير 
كذلك وفق قوانين يمكن استكشافها باتباع 
المنهج الاستقرائى السليم » ولكن عمليه إنفاذ علم 
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الااجتماخ إلى المرحلة الوضعية لم يقم بها إلا 
كونت » وقسّمه إلى ججزءين , ععلم الاجتماع 
الساكن عندوناهاء ءذعم!ه501 ( الاستاتيكى ) 
ومهمته دراسة النظم السياسية والاجتماعية 
لمعرفة الشروط الدائمة لوجود الاوضاع التى عليها 
هذه النظم « وعلم الاجتماع الدينامى -0املاع>مع 
©ناوأتتعص رق عاج ويدرس قوانين نمو المجتمعات 
وتطور أوضاعها .ء أى يدرس قوانين المراحل 
التاريخية الثلاث . والفكرة الاساسية فى القسم 
الاول هى فكرة النظام » وفى القمسم الشانى فكرة 
التقدم » ولكن القسمين مترابطان لان النظام 
والتقدم يترتب الواحد منهما على الآخر . 
ويتحقق النظام عندما تكون لكل أعضاء المجتمع 
نفس الآراء . ولا يكون التقام إلا بالوعى 
بالقوانين التى يقوم عليها الاجتماع فى مرحلة من 
المراحل . وكانت الشورة الفرنسية ضرورية لآن 
التظام القديم القائم على افكار دينية بالية لم 
يعد يصلح أساسا مقبولا للافكار العلمية الرائجة 
التى قوضته من أساسه . وظهرت الحاجة إلى دين 
يرضى به الجميع ويعيد تنظيم الجماعة علياساسٍ 
من الافكار المتعارف عليها » وكانت هذه العملية 
مناط النخبة الصناعية العلمية التى اخذت دور 
المساوسة » وعليها أن تعيد النظام الذى قوضته 
الشورة » وأن تواجه حاجات المجتمع الصناعى 
الحديث . وتقدم الإنسانية لا يتجه إلى غاية 
مطلقة : فالفسفة الوضعية لا تعترف بالمطلق » بل 
إلى تكامل الحالات المكونة للحياة الاجتماعية . 


أذ تك ككككككةا هوم كوتدورسيه 


ويقوم الاجتماع على إخضاع الإنسان لحاجات 
امجتمع ؛ وقانون التقدم العاطفى يمضى بالإنسان 
من الآنائية إلى الغوربة ؛ ولا تزال الغيرية تتقدم 
حتى تسود سيادة مطلقة . ويرى كونت أن 
مهمة الفلسفة الوضعية هى العمل على محو 
فكرة الحق التى تعود إلى اصل لاهوتى وتفترض 
سلطة أعلى من الإنسان » وتعميق فكرة الواجب 
وإخضاع النزعات الذاتية لصالح النوع الإنسانى ظ 
بحيث يكون شعارنا والحياة لاجل الغير؛ » وأرفع 
المعانى هو معنى الإنسانية » والفلسفة الوضعية 
ممع من الإنسانية ديا » وتحل الإنسانية محل 
الإله طاما أن الدين حالة ملازمة للمج تمع 
وخاصية النوع الإنسائى . وديانة الإنسانية هى 
عبادة الإنسانية باعتبارها الموجود الاعظم الذى 
تشارك فيه الموجودات الماضية والحاضرة 
والمسة قبلة ؛ المساهسة فى تقسدم الإنسسان 
وسعادته. والعبادة مشتركة وفردية ا 
المشتركة على أعياد عامة احتفالاً بالذين قدّموا 
خدمات للإنسانية . ووضع كونت تقويماً 
وضعيا أطلق فيه على كل يوم وكل شهر اسما من 
أسماء الذين قدّموا خدمات للإنسانية » وجعل 
على رأس هذه الحكومة الوضعية هيفة من 
الفلاسفة العلماء » ولكنه كان يتوقع الكثير من 
البروليتاريا أو طبقة العثمال الذين وصفهم بانهم 
أعضاء الحركة فى جسم المجمتمع ؛ وهاجم 
الطبقات المالكة ‏ والملكية عندما لا يكون 
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استخدامها استخداما اجتماعياً لصالح الجماعة . 
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(459ا١9091-1١)الماركي‏ زردى 
كوندورسيه.؛ فسرنسى ء ولد فى ريبسمون 
ببسيكاردى. وكان من جماعة الموسوعيين التى 
تزعمت حركة التنوير الفرنسية: ؛ وكان أصغرهم 
سنأ والوحسيد منهم الذى شارك فى الشورة 
الفرنسية وتبوأ فيها مناصب رفيعة , لكن 
اليعقوبيين اتهموه بالخيانة والخروج على مبادئ 
الثورة » وهرب كوندورسيه ولزم مخبأ فى باريس 
كتب فيه تحفته و مجمل صورة تاريخية لتقدم 
العقل البشرى -مأكقط باهعاطها صد'ل عممتنوعظ 
متقتصصط أتمري؟! عل معروميم وعل عدوترو 2 
تشترعياء 65 بعد وفاته . وكان ينوى أن 
يكون مقدمة لكتاب أكبر فى تاريخ العلوم 
وآثارها الاجتماعية , لكن القدر عاجله » وخرج 


موسوعة الفلسفة 
من مخبفه فقبضت الشرطة عليه وأودع أحد 
السجون القريبة من باريس » ومات فى نفس 
الليلة » ربما من الإهاق توما نمي كانه 
«مقال فى تطبيق التحليل على احتمالات رأى 
الأغلبيةعل دمناه فاأصمه'.آ عن تمووظ 
كسمم كاءعل عع3ل 6اللاطقطوعم ه١‏ ه ع5زلهصة نآ 
عجأه؟ ععق عاألهعنام ها هَ ععسلمة ؛ (١م/١‏ ) 
سابقاً لزمانه » وما تزال آراؤه عصرية » وكان يريد 
به أن يجعل لعلم الإنسان بقيئاً كيقين العلوم 
الطبيعية الذى قال به ديكارت » وذلك بتطبيق 
حساب الاحتمالات عليه وإنشاء ما أسماه علم 
الرياضيات الاإجتماعية عنان أ هتدةٌ طاهس 
عل8ا>مة: أطلق عليه علم السلوك الإنسانى ؛ 
الإنسان ب>مقتضاه مقامر يزيد الاحتمالات 
المتضازبة ونتائجها » وبذلك يتخلص من سيطرة 
الغرائز والعواطف على قراراته ويخضعها لحكم 
العقل والعلم الرياضى . وكوندورسيه من 
المؤمنين بالعلم » ويسميه الفن الاجتماعى 16ئة 
لقاءعمة, وطالما أن العلم يتقدم فالإنسان يتقدم ء 
وتاريخ تقدم الإنسان هو تاريخ بدي لاسن 
وتسيطر فكرة التقدم عليه » والتقدم الذى يعنيه 
هو تقل تحر الإنسان من طغيان الطبيعة وسيطرة 
الظروف والاستعباد السياسى ؛ وهو اتجاه قد نعثر 
على نقيضه لدى الافراد » ولكنه يتجلى واضحاً 
فى تاريخ الجماعات البشرية » ويبدو وكان 
الطبيعة نفسها هى التى تفرضه بما فطرت عليه 
الإنسان من الاستفادة من التجارب واستنباط 


مكاتأ للك 0 _0ا-الااا_٠737٠-6‏ لل لحييييجاياللللللستطسييسشا 


القوانين والتعديل فى الطبيعة وتوجيهها طبقا 
لذلك » ومن ثم يكون تحرر الإنسان من سيطرة 
الطبيعة شيئا طبيعيا ء ويكون تزايد الحرية 
البشرية قافو يفا 5 
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(1780-1916) فسرنسى » ولد قى 
جرينوبل » ورغم دراسته اللاهوتية اتجه إلى العلوم 
بمساعدة دالمبير وديدرو وصداقة رومو ء ويقال 
إنه لم يؤم قداساً واحدا فى حياته رغم أنه كان 
يشا . وكان من أنصار التجريب على طريقة 
لوك . وكتابه الرئيسى : رسالة فى الاحساسات 
5305 065 تماأهء1 » ( ١754‏ ) أذاع اأسمه 
كاكبر مُنظر علمى فى فرنسا فى زمانه » وفيه نحا 
منحى لوك فارجع الأفكار إلى الاحساسيس » 
وزاد على لوك فرد قوى العقل نفسه للاحاسيس 
وإن كانت قد طرات عليها بعض التحورات » 
فالذاكرة مثلاً وصفها بأنها إحساس قوى قد ترك 
اثراً فيما يمكن استدعاؤه. والانتباه انصراف 


للوعى بإحساس واحد يعزله عن باقى 
الاحاسيس . ولكى يبرهن كوندياك على ما يقول 
افترض إمكان عمل تمئال من الرخام يكون على 
هيئة إنسان من الداخل والخارج » وله عقل إنسان 
يخلو من أية أفكار » وحواس إنسان مغلقة , ثم 
يمنحه كوندياك الحياة ويفتح حواسه الواحدة 
بعد الأخرى » ويدرس كل واحدة فى علاقاتها 
بالاخريات . وقاللى كوندياك إن حاسة اللمس هى 
سيدة الحواس ومعلمتها جمعيعاً , وبها يدرك 
الإنسان العالم النارجى » وبإدراكه للمكان 
والمادة» وممارسة الانتباه والحكم والاستدلال , 
يستطيع أن يحول اكتشافاته إلى أفكار مجردة » 
ثم بمنح كوندياك تمثاله اللغة. ويقول إن 
الإنسان باللغة يكمل كإنسان وينتقل من مرحلة 
الإإحساسات البسيطة إلى الجدل الفكرى وإقناع 
الآخرين . وهو ينزل اللغة منزلة خاصة فى 
التفكير الفلسفى لا يقوم إلا بلغة واضحة قد 
صيفغت صياغة جيدة و6 معنط عناوصها عمس 
ولكى تكون لما لغة نقارن بين المعانى المتشابهة 
بمنهج رياضى على منوال إذا كانت ! - ب ء 
اوب- ج إذن .> ج . 
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الكونفوشية 


الكرنفوشية زكهتدعاصهامتاكده1 
11 20131) زع ماستسوقء تاكده) 


نسبة إلى كونفوشيوس (01- 479 
.م )2 وهى المدرسة الاولى فى ترتيب المدارس 
الفكرية الصينية القديمة . واسم كونفوشيوس 
صيغة لاتينية للاسم الصينى كوخ فو تزو هدتكة 
20 نا؛ ويعنى الأستاذ أو المعلم فو. وهو 
واحد من قلائل الحكماء الذين طبعوا البشرية 
بطابعهم » وأئروا فى الفكر الإنسانى تاثيراً سيظل 
أبد الدهر . والكونفوشية فلسفة ومذهب 
تربوى من أكبر المذاهب فى العالم . وكان ميلاد 
كونفوشيوس بالقرب من مدينة تشوفو من 
أعمال ولاية شانتوخٌ » لاسرة نبيلة » ولو أنه نشأ 
نشأة فقيرة . وتقلّد كونفوشيوس عددا من 
المناصب وهو بعد فى نحو العشرين » ولكنه 
فشل أن يؤثْر عن طريقها فى تغيير أحوال الناس 
وتطبيق آرائه فى المجتمع الفاضل . ومن ثم 
انصرف إلى تعليم الشباب وتوفر على ما يعرف 
فى الفلسفة الصينية باسم المراجع الستة » وهى : 
حوليات الربيع والخريف . وكتب التغيّرات , 
والعاريخ . والأناشيد. والطقوس » 
والموسميقى. وهى جماع الحكمة الصينية 
وتأملات الحكماء فى كافة ميادين العلم المعروف 
والأخلاق والميتافيزيقا » ووصف كونفوشيوس 
نفسه بأنه حامل لتراث سلفه ؛ ولكنه كان أول 
كيني عت تب قزريين لالد يذلا نون 
الصنائع؛ ويفتح أبواب المدارس للراغبين فى 


موسوعة الفلن ز ‏ «سسسسس سس سس سس سس و11 


التعليم » ويستن سْئة المدرس الجوال » ويطلب 
إلى الناس أن يكفوا عن التفكير فى الموت » 
وينتهوا عن الخنوف من السماء . وأن ينفضوا عن 
أنفسهم الاستكانة » وقال إن التعاليم مهما 
كانت جيدة إلا إلا انها لا تصنع الإنسان العظيم , 
ولكن الإنسان العظيم هو الذى يجعل التعاليم 
شيها يُقحّدى » ودرباً مطروقاً يسير على هديه 


الآخرون : وعرف العظيم 22 65105م50 بأئه 


الماجد إين الأماجد , وهو الفاضل الذى يطلب 
السعادة لكل الناس » ووصف المجتمع الفاضل بأنه 
المجتمع المنظّم فى طبقات ؛ الذى يعرف كل 
واحد فيه مكانه ومكانته » ويراعى فيه الحاكم 
والوزير . والاب وابنه » والاخ وأخوةء والزوج 

وزوجته . والصديق وصديقه . العزاماتهم 


الاخلاقية الواحد قبل الآخر . ووصف هذا الإطار 


كله بأنه 0 , و 10 0 بأنه بمراعاة 
الحالة المغلى التى 1101 الفرد الكامل والدولة 


: الصالحة . ولكن كونفوشيوس لم يتعرض لطبيعة 
' الخيرء وللطريقة التى يمكن أن نتابعها فنصبح من 


الأخيار ؛ وكان على تلميذه مدشيرس قناأعهع11 
(نحو 558-5076 ق .م) أن يكمل مابداآه 


أستاذه » وكان فد بدأ كاستاذه بالسجوال على. 


حكام الصين لعله يجد الحاكم الذى يصغى 
ار انه » ثم انتهى به المطاف كاستاذه مدرّسا 
وكاتباً . ومنشيوس هى الصيغة اللاتينية من 
الاسم الصينى منج تزو أى المعلم منج . وياتى 


١١14 


ترنيبه فى الكونفوشية الثانى بعد كونفوشيوس ٠‏ 
ويسميه الصيديون المعلّم الشانى . وكان ميلاده 
بإقليم شانتونُ » وكان يسمى فيما مضى إمارة 
تشوء وتتلمذ على سسوتزو أحد أحفاد 
كونفرشيوس . ويعتبر كتابه دم صنف 
منشيوس ؛ كتابا شاملا فى الحكمة » ويتالف من 
سبعة كتب ء وفلسفته إنسائية أخلاقية ع 
وتذهب إلى أن الإنسان نرَاع بطبعه إلى الخيير» 
طلآع إلى المعرفة , وأنه ينطلق من أربع بدايات 
هى إنسانيته أو تعاطفه » وصلاحه أو استقامته ‏ 
واحعشاف أونا يلاق يهم وكيك ارمنداددواق 
معرفته الفطرية بالخير وقدرته على فعله . ويرجع 
منشيوس فعل الشر إلى البيئة ونقص التربية وترك 
الإنسان نفسه على هواما . ويعرف العظيم بأنه 
ذلك الذى يطور عقله إلى آخر ما يمستطيع » 
ويغذى طبيعته . ويصف التفكير بأنه ميزة 
الإنسان » وأن الإنسان به يكون قوياً . وبممالاة 
الحواس والهوى يكون ضعيفا . 

أويلقُب هسون تزو :70 سبوا نحو 
75١5-4‏ ق.م) بالمعلم الشالث . وكان يؤمن 
كأستاذه كونفوشيوس بدور الماجمد أو النبيل أو 
العظيم فى ترقية الحياة , إلا أنه خالف منشيوس 


الرأى حول طبيعة الإنسان . وذهب إلى القول 


بأن الإنسان شرير بطبعه 3 ومادى يسعى 
والاحتشام إلا لانهم وجدوا الإنسان نزاعا بطبعه 
للشر ‏ وقال بأن غاية التربية هى كبح جماح 


7 7 تت 2 ئ2 252122522222222 2212520126522 ل“ ااام 


الفطرة الإنسانية ؛ وأن ما نئعم به من استقرار 
اجتماعى مرده تلك القيود على الفطرة الشريرة . 

ولقد تضاءل شأن الكونفوشية فى عهد أسرة 
نشين ١١7١‏ ق.م) » وكانت أسرة مستبدة 
قامت على الحسروب والتسوسع فى عهد كان 
يستلزمها , ولم تكن الكونفوشية تناسبها بما 
تذهب إليه فى الحكومة الصالحة والقوّل 
بالارستوقراطى النبيل واهب السعادة للناس : 
وطريق التاو أو شرعة السماء أو القانون الخلقى . 
وقال حكماؤهم أو مشرعوهم بمعنى أصح بشرعة 
للدولة القوية » تبرر الحرب والجور » وتفسر 
الفضيلة بأنها طاعة ولى الأمر والقانون . وصادروا 
كل كتب التراث » ومنعوا تدارس الكونفوشية . 
فلماتولت أسرة هان ٠١5١‏ ف .م ) أعادت إلى 
الكونفوشية بهاءها وأعلنتها أيديولوجية رسمية 
للدولة ١76(‏ ق.م) ؛ ولكن حكماءها فهموا 
أنهم لن يجدوا طريقهم إلى عقول الناس التى 
شغلتها تعاليم المدارس الأخرى إلا لو اصطنعوا 
بعض هذه العاليسم التى لاقت قبولالدى 
الجماهير » وخاصة التعاليم الدينية التى تقول 
٠‏ بمبدأ كلى واحد ». قطباه قُوَى السلب والإيجاب. 
أو النين واليايخ » وترة أقدار الناس إلى معداننا 
فيهم من هذا المبداء ومن ثم يطلق على 
الكونفوشية فى ذلك العهد اسم الكونفوشية 
الترليفية سطنصعفء دده عنعم عسو وكان أبرز 
فلاسفتها توغ شوغ شر ناط5 - وصداطح هددك 
٠١4 -11075(‏ ق.م) الذى أقنع الإمبراطور ٠‏ وو 


الكونفوشية 


[18 بتبنى الكونفوشية كإيديولوجية للدولة » 
ووراغخ شغلرعغ هده”© عدولا 7١‏ ق.م - 
٠‏ م)الذى أنكر القدر , وأن يكون للسماء 
دخل فى مصائر العباد . وقال بقانون لكل كائن» 
وأنه لا شئ بعد الموت لان الموت نهاية للحياة , 

وسعى إلى جمع البيّنات والشواهد تاييدا 
لنظريعف وودئه العشكير' ونهنهة عتطلية اننا انك 
موجودة فى الكونفوشية من قبل . ورغم أن ذلك 
الاتجاه المستحدث فى الكونفوشية كان الدافع إليه 
تطويرها لتلبى مقتضيات العصر إلا أنها ظلت 
قاصرة دون الوفاء بمتطلبات الجماهير الكادحة , 
وكانت أعجز من أن تقوم بأى دور نضالى فى 
حياتهم » ما ترتب عليه عزوفهم عنها واعتناقهم 
للناوية والبوذية . إلا أن البوذية كانت أخطر 
المذهبين » وتغلغلت فى العقول . وهيمنت على 
الشعب الصينى قرابة ١٠م‏ سنة منذ سقوط أسرة 
هان (١٠5م)‏ حتى قيام أسرة سوخٌ (0٠57م).‏ 
وبات هناك اعتقاد بين كل المثقفين والسياسيين 
بان التفكير الكونفوشى قد مضى إلى غير رجعة 


ولكن حركة البعث الكونفوشية , مما يعرف 


١0 


باسم الكونفوشية الغُدثة «دعنهمعاءعس لمم - معم 
بدأت حركة وطنية مع قيام أسرة سوخٌُ  9570(‏ 
8 م) ضد البوذية الهندية الدخلية . وكان 
أول فلاسفتها شوتونى أهن1 - 0800 الملقّب 
بشولين هسى أكط - هعنا - 0090© (/ا١ ١١‏ 
٠ /"‏ اع)ء وكان من القائلين بوحدةالين 
واليانٌ؛ حيث رد الكثرة إلى الواحد » ووصقه 
بأنه المبدأ الشامل . ودارت الكونفوشية المحدثة 


موسوعة الفلسفة 


حول هذا المبدأ الشامل لعدة قرون » غير أنها 
سارت فى اتجاهين متميزين » الأول يسمى الاتجاه 
العقلانى أو الكرنفرشية المحدثة العقلانية 
سكتههماعاكدم - معد عناعالهدماء: أر مسدرسة 
الممدأً ء والشانى يسمى الاتماه المفالى أو 
الك ونفوشيةالمحدثة المغالية أو مدرسة العقل 
سنس 4ه ادمطء5ة؛ وبرز من فلاسفة الاتجاه الاول 
المعلمون الخمسة شينج يى ؛ وأخوه الأكبر 
شينج هار مه هد'طه (؟5 ١١١‏ - ه4١1)ء‏ 
وعمهما شاع تساى نع1 هده 1١٠١‏ 
7١٠)ء‏ وشاو يرح عصبالا مهطة -51١١1١1١(‏ 
٠7‏ ) , وشوهسى » وكان ابرزهم اثراً شويج 
يى از ودع*ط0) 11١١17-1١‏ ) الذى وضع 
أركان النظرية » وشوهسى 11384 ناظ) 1١١7٠١‏ س 
٠))الذى‏ أضاف إليها اللمسات الأخيرة . 
وقدوو اسيل للد يدك نخاس شرل البدا: 
والكلى الاكبر » والقوة المادية » وطبيعة الإنسان 
والاشياء , والخخلقية التى تعسم بها الإنسائهة ' 
وكانت فكرة المبدأ من الافكار التاوية المحدثة 
والبوذية ودخلت الكونفوشية عن هذا الطريق , 
ولكنها استخدمت لمعارضة التاوية والبوذية حيث 
هى فكرة مجردة فيهما بينما هى فى الكونفوشية 
الكلى الاكبر الواضح بذاته والمستكفى بذاته , 
وهى فى الكائنات قانون أو طبيعة كل كائن » 
فالمبدا كلى وواحد كجوهر ء ولكنه كثير فيما 
يتبدذى به من صفات وطبائع تكون عليها الكثرة 
من الكائنات » فإذا كانت الاشياء تقمايز 


١1. 


4ك ا©)©4#ت م لل يت ل ل ا يي ا ا 5222 ا 0ن 


باختلاف مادتها أو تشابهها فإنها نميه 
إلى المبد! الاول أو الكلى الذى تصدر عنه ؛ 
وطالما أن الكلىّ أو المبد! الأول خير فإن طبيعة 
الإنسان أو قانونه خير . والشر هو الانحراف عن 
القانون أو الطبيعة باستثارة المشاعر » وهنا يكون 
دور التربية هو ترصيق المشاعر وحث التفكير 
باستقصاء الاشياء بالاستنباط أو بالاستقراء أو 
بقراءة تجارب الآخرين » وبهذا يموحد الإنسان 
بكل الاشياء فى السماء والارض » بأن يتجاوب مع 
قوانينها . 

ورغم أن الكونفوشية العقلية قد حاولت أن 
توازن بين المبدا والقوة المادية فى الممتافيزيقاء 
وبين تقصى الاشياء والتربية الخلقية فى 
الاجتماع . إلا أنها كانت منحازة للمبدا على 
تقَصَّى الاشياء . وظهر الاتجاه المعارض لها فى 
حياة تشوهسى فى شخص صديقه وأكبر نقاده 
لوهيسبماتٌ شان صضهط5 عصهنعة؟ دآ أو لو 
شويواك سوز- نطن) نمآ 20)1١١55-1١1١5((‏ 
ووصف لو العقل بأنه المبدأ » وأنه يعرف بالفطرة 
الخير » ولديه القنوة الفطرية على فعله » وأنه لا 
فرق بين العقل الخلقى الذى هو الخير . والعقل 
البشرى القابل للشر ‏ وأن العقل يملا العالم 
كله وأنه أزلى مسوجود فى كل العصور 
والاماكن؛ وهو اتجاه مثالى تتميز به الكونفوشية 
المحدثة المغالية صكعنهماءسقدمعمعم عن)عالدعلق, 
ويظهر فيه أثر البوذية ومنشيوس . وكان أبرز 
فلاسفته وا يان منج عستد - عمهل؟ وصة؟ا أر 
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واغ سوج تعلق - نط5 14377 -1619) 
الذى قال مثل لوبان المبدا هو العقل » وأن 
الأشياء فيه , وأنه لاشئ يوجد دون الإزادة ؛ 
فمشلاً لا وجود للحب البنوى ما لم نكن نريده 
ونمارسه . وفى القرن السابع عشر وصف وات 
فرشضيه طنط - 80 هده؟7 ١١19‏ -15917) 
المبدأ بأنه قانون الآشياء » وأنه لا يوجد مستقلا 
عنها . واشتهر من فلاسفة الصين الحديثة فوخ 
يولات صها - نالا هسه (المولود سنة 665م١)‏ 
والذى تعلّم بجامعة كولومبيا الأمريكية » وقال 
بمثالية منطقية حيث وصف الافكار الكونفوشية 
بأنها مفاهيم صورية » وقال عن المبدأ أنه مفهوم 
عقلى لابد له من القوة المادية لكى يوجد فى 
الاشياء , وهسيونُ شيه لى أنآ طلط5 هصد5ة1 
(المولود 1886 ) ويسمى فلسفته مذهبا فى 
الرعى , لآن الآشياء إما توجد إلى افول ؛أى 
تتجه إلى أن تكون مادة خالصة , وإما توجد إلى 
تفتح » أى يزيد وعيها حتى يكتمل لها العقل . 
وقال عن العقل إنه جزء من العقل الاكبر الذى هو 
إرادة ووعى . 

واضمحل شان الكونفوشية بعد انتصار 
الماركسسية فى الصين ويبدو واضحاً ان الساحة 
الصينية قد شغلتها الماركسية حتى لم تعد أى 
فلسغة أخرى قادرة على مواجهتها . (انظر صن 
يات صن ؛ ومارتسى تو ) . 

© © © 
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كوهين 


.لالأممد10ناط 
© © © 
كوهين «موريس روفائيل» 
لاعطه) اعمطمه] عكه11] 
(1947-14880١)يهودى‏ أمريكى . ولد فى 
منسك بالروسيا » وهاجر أبواه وهو فى الثانية 
عشرة إلى نيوريورك , وتعلّم بهارقارد وعلّم بها. 
وفلسفته طبيعية لا أدرية تقوم على مبادئ 
العقلانية كمنهج منطقى منظم لموضوعات الفكر 
؛ وكاونطولوجيا تكشف عما فى الوجود من 
تركيبات موضوعية ليست لها صفة الشبات » 
وعما فيه من حقائق ثابتة تدخل تركيب الاشياء 
؛ والتقاطب بين العناصر العقلية فيه والعناصر 
التجريبية . واشتهر كوهين بكتابه والعقل 
والطبيعة ع5دها! فضه دمعدع 38 » ( 19171 ) نحا 
فيه منحى تحليلياً ورفض النزعات العقلية القَبُلية 
. وكان كوهين يهوديا شديد التعصب . وله 
كذلك «العقل والقانون ؟هر.آ قصه صمممع2 » , 
و«القانون والنظام الاجتماعى ©) هته هآ 
0 لهفعه5» فى الفلسفة التشريعية » وفى كل 
مؤلفاته يصدر عن فلسفة وعقلية تلمودية لا 
© © © 
كوهين «هيرمان» 
ضع ط0) تمتمصمء11 


(1518-1841) يهودى المانى » من أسرة 
يهودية عريقة فى الاشتغال بالتهود ؛وكانت 


موسوعة الفا 6 


دراسته على مدرسين يهود إلى دخوله الجامعة فى 
رسلاو قرتفن هاليسة واعداء م نيه !ا 
أتدئ اعتحيدانا تفقيلفة كنظ اع فنوافق نجه ف 
جامعة ماربورج على تعيينه مدريا للفسلفة 
بها . وبعد وفاة لانجه تولى كرسى الفلسفة خلفا 
له . فاسس ما اصطلح عليه فى التاريخ الفكرى 
باسم مدرسة ماربورج الكنطية الجديدة, أو 
اختصارا مدرسة ماربو رج عاسطءعك دمع تتطعواا 
واستد خل الحركة العامة « للعودة إلى كنط ؛ كما 
عرفتها ألمانيا وقكتذاك:+ وقيل إناما اعد كه هو 
الكنطية المحدثة المنطقية بما صئّفه من مؤلفات عن 
كنط أهمها ثلاث » هى : ذنظرية التجربة لدى 
كنطط ودمصطة؟ءظ عل عتممعط1 كعتمهقكا » 
(14191)ءو5أسس علم الأخلاق لدى كنط 
عانطاط «06 عتنلصسصيءظ8 كادهك] ؛ (/الاذم١‏ ) ٠‏ 
وو أسس علم الجمال لدى كنط -ع8 كاصفكا 
انع طاعم ع0 عدن لسسع : ( 14485 هدف بها 
إلى الدفاع عن كنط ضد هيجل ؛ بمعارضة هيجل 
بفكرة كنط فى الشىئء فى ذاته الذى يؤ كد فكرة 
الصيرورة المطلقة , بمعنى أن الشئ لا يمكن أن 
تكتمل صورته أبدأ » ولا أن تتوافق صورته 
وواقعه . فمن المستحيل التوفيق بين اغغسوس 
والمعقول . والمعرفة عند كوهين قبلية . والأخلاق 
عمادها العدل » ولو لم يوجد القائون قبليا لم 
أمكن أن يوجد مفهوم تقنينى وتشريع فى كل 
زمان ومكان » وإذن فالإنسان يمكن أن يشرع 


١١١ 


ا ا 1 2ر2 ةي ا ا 2 2 اف]ة١هتت2‏ 65552125 لست 


لنفسه حتى ولو لم تكن القوانين الحالية مُرضية » 
ولهذا كانت الحرية السياسية من الامور المؤكدة 
فى أى اجتماع . 
والغريب فى الامر أن كوهين عندما أحيل إلى 
المعاش التحق محاضرا فى المعهد لوو مار 
له مذهب جديد بخلاف الكنطية فراح يبرر ذلك 
بأن اليهودية كنطية ! وأن اليهود أمة ألمانية لأنهم 
أمة كنط ! منتهى الانتهازية !!! ولما علا جم 
الماركسية على الكنطية انتحل الماركسية وفسر 
بها الكنطية » وكما قيل حاول أن يجمع أو يوفق 
بين المذهبين !!! بما يعنى أن هذا الفيلسوف لم 
يكن كذلك عن عقيدة وإنما هى شطارة وليس 
أكثر من ذلك . ْ 
© © © 
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© © © 

كيرد «إدوارد» 0"نةن) لرو 180 

د( دكما -1488) إسكتلندى ء ولد فى 
جرينوك وتعلم فى خالا تجار وكلية باليول 
باكسفورد . وعين أستاذا للفلسفة الأخلاقية 
بجلا تجو وععنيدا لكايه بالبول: م وكات حوليه 
التدريس فى جلاسجو أمرا له أثره الضخم حيث 


جعل منها مركز إشعاع للفلسفة المثالية فى 
اسكتلنده » وتتلمذ عليه جيل كامل من 
الفلاسفة الهيجليين ؛ منهم هنرى جونز 
وميورهيد . وماكنزى, وجون وطسون. ونى 
أكسفورد أعاد للهجيلية شبابها بتعليمه القوى 
وشخصيته الفذّة. وفلسفته مثالية تأملية, 
وكتابه وعرض نقدى لفلسفة كنط لهعهة)ت© 4 
أضقكا1 604 إطارومووللطاط؟ عط كه أتنوءء4؛ 
6م ) يتوجه فيه بالنقد لكنط؛. لفصله 
وتمييزه بين عناصر التجرية والفكر. وكتابه 
وهيجل 2عع11: ١1887١‏ ) هو انتقال من المثالية 
النقدية إلى المغالية المطلقة؛ يطرح فيه تصور 
هيجل لفكرة الهوية مع الاختلاف. وتقوم فلسفة 
كيرد على تجاوز الاختلافات والأضداد إلى 
الوحدة الأعلى التى هى الشعبير عن المبدأ الروحى 
نى كل الاشسماء » والذى يعرفه باأنه المطلق 
واللامتناهى , والله الكائن الواعى بذاته المتتحكم 
فى ذاته . ويعالج كيرد فى كتابيه الأخيرين 
«تطور الدين صمنهناء1 4ه سمناس1ه؟8 عط1", 
(185١)ء‏ و«تطور اللاهوت لدى الفلاسفة 
اليونانيين 56 صا جهووامعط1 04 دهن ن!80 ع1 
5 نط2 :ع0 ؛ ( 15.١14‏ ) فكرة التطور 
ويشرحه بأنه العملية التى تزداد فيها الاختلافات 
زيادة لا تتعارض مع الوحدة بل وتزيدها عمقاً . 
ويستخدم فكرته فكرة التطور عند سبنسر ومنهج 
الديالكتيك عند هيجل . ويصبغ ميتافيزيقا 
هيجل بالصبغة اللاهوتية » ويقول بتعدّد صور الله 


١١81 


كيركجا رد 


؛ وتطوّر فكرة الالوهية عبر التاريخ وفى الديانات 
امحستلفة نحو مرحلة الوعى الدينى الكامل » 
والتحقى الأعلى للفكرة الدينية فى المسيحية . 
بان يتحقق الله فى الإنسان « أو أن يتحشق 
الإنسان فى الله !! 
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كير كجارد «سورين) 
لمعع 111 درعرمك 
(1481م- ههمام)أبوالفئلفة 
الوجودية , دانمركى . أهم كتبه دإما / أو؛ 
(85١)ء»‏ ر«الخوف والرعدة» .)1١849(‏ 
و«شذرات فلسفية؛(844١).ءر:مفهوم‏ 
الروع:(844١).‏ و«اختتام حاشية غير 
علمسية» »,)١18:5(‏ و«المرض حتى الموت» 
(849١)ء‏ و«اليوميات:٠(875١).‏ 
ولا يعترف البعض بكي ركجارد فيلسوفا . غير 
أن مسفاهيمه شاعت وكانت لها أصداء فى 
الفلسفة الوجودية جعلته أصلاً لهذه الفلسغة . 
ويتطلب فهمه أن تقرأه فيما كتب لا أن تمر 
عنه؛ لأن تلخيصه أمر صعب ., فأفكاره هى 
حياته . وقد استنفدت قراءته منى سنة بالتمام 
والكمال حستى أستطيع أن استوعب أفكاره 


موستوغة الفلسفة 


وأتمئلها وأعيها عن فهم ومعايشة . وبالرغم من 
أنه مات فى الثانية والأربعين إلا أن إنتاجه 
الضخم , والموضوعات التى تطرق إليها ؛ تمجعله 
من مصاف المفكرين والقاّة الذين عاشوا فكرهم 
. وكانت حياته مجاهدة دائبة ليجد حقيقة 
نفسه ؛ وليعثر على الفكرة التى من أخلها يحيا 
ويموت كمايقول . ولم يكن يتصور الحقيقة 
خارجة عنه » وكان يراها ذات الحيا التى تعبر 
عنها ء أو أنها الحياة فى خالة الفعل . وكان يقول 
إن مؤلفاته هى سيرته الذاتية وتربيته لنفسه » 
فيهاينصت لافكاره ويكتب . فهو مستمع 
لنفسه وليس مؤلف كتب » وفيها يقف واعظأً . 
ولكنه يعظ نفسه وليس الآخرين » ويريد وجودها 
ديعا اممة . والوجود يعاش ولا يعبر عنه. 
وهو لا يريد حديئه أن يكون نظرية عن الوجود . 
لكنه نداء موجه إلى الغمر » صادر من وجوده 
الواقعى مان آمل أن قزر القين يدوه أذ يكون 
ذات نفسه » وحديثه لذلك ليس فلسفة بقدر ما 
هو منهج لتحقيق الشخصية وتعميقهاء أوأن 
فلسفته ليست بحثا فى الوجود بقدر ماهى 
بحث فى الموجود أو الفرد , ومن ثم فهى 
كفلسفة يطلق عليها اسم الموجودية وليس 
« الوجودية؛ , بدايتها من وجود الفرد المتعين فى 
امتلائه الاونطولوجى . فإذا كان لابد للوجود أن 
يكون موضوعا للتفكير » فينبغى لهذا التفكير 
أن يرجع إلى التجارب المفردة » تجاربى وتجاريك 
لاتجارب كل الناس » يستمد منها حقيقة 


الوجودء فالفكر الحقيقى هو الفكر الوجودى 


١١غ‎ 


المعاش . يتحد فيه الوجود والمعرفة » ولا توجد 
الحقيقة إلا فى هذه الخصوصية . والإنسان 
والحقيقة لا توجد إلا إذا قبلنا أنا وأنت أن نكون 
الحقيقة . وهى تطالبنا أن نعيشها فى عاطفة م 
8م والعاطفة هى التى تعطى الحقيقة 
طابعنها اللارائن وتشيي قلعي السفتين لا 
وجود لحقيقةأويقين إلا مااختار وأوافق على 
الالعزام به , زاخاطرى سبيله. والوجود هو 
الاختيار . والإنسان لايختار إلا نفسه وماهيته : 
ووجوده يسبق ماهيته . وهو قد يختار مرتبة بين 
مراتب الوجود الثلاث » الجمالية أو الخلقية أو 
. والجمالية مضمونها اللذة » والخنلقية 
مناطها الواجب » لكن الدينية أرفعها ء لان الانا 
فيها يختار أن يوجد أمام الله » ويرتبط بالمتعالى 
الذى بدونه يتفكك الإنسان ويصبح مجرد عقل 
يعيش اللحظة . ولا يكون الآنا نفسه إلا عندما 
ينكفئ على نفسه فى تأمل باطنى يسمح له 
بامتلاك ذاته وامتلاك حريته وممارستها. 
واختياره للحرية اختيار لعالّم حر الآخرون فيه 
أحرار . ولاتقوم بين الأشياء صلات , إنما تمتك 
الاشياء ببعضها ؛ لكن الصلة تقوم بين موجود 
وموجود . وهى صلة بين ذات وذات . والاتصال 


الدينية 


بالآخر معناه أن تعتبره موجودا , وأن تعتبره 
موتجودا معنن اذلف تفع تفشك مرتهودا كذ للق 
والاتصال حوار بين صديقين , وعطاء سيال 


وإذا كان الاختيار معناه المخاطرة . فالاختيار 
قلق : والقلق يفضى إلى الياس ء لان الإنسان لا 
يستطيع أن يختار فى حرية مطلقة ؛ فهو محدود 
بحدوده الخاصة . ولا يستطيع تحقيق ذاته ‏ 
فالعالم لا يساعده على تحقيق ذاته . وقد ينغلق 
الأتكان على نفينة سمل ياه ويحرت نون لا 
ينتهى ؛ وقد ينتزعه يأسه من نفسه ويعيده إلى 
داته . ١‏ 
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كير يلو س المسكندر ئى 
نز اخ كدالا:05) 


(نحو6ل0” - 4414م) من المعلمين 
المناهضين للفلسفة . وقيل إنه شارك فى مقتل 
الفيلسوفة هيباتيا سنة 5١٠‏ الإسكندرية ؛ وكان 
ديد اللجماب + عدوايا امنيا لله ل ول 
مساجلات ضد النسطورية الرافضة لإلهية ا مسيح 
وأمه . ولذلك أطلقوا عليه فيلسوف التجمد . 
أى تجسّد الله فى هيعة المسيح » وكتب ضد 
الأريوسيين كتابه والكنز ه , وله «فى الثالوث: 
يرد فيه على هرميانس , وله أيضا «الردُ على 
كتاب يوليانس الملحد؛ . ووالرد على 


١١ مغ‎ 


كينوية 
نسطوره» » ومع ذلك فإن كيريلوس يستشهد 
بنسطور فى إثبات الطبيعة الواحدة للمسيح : 
© © © 
كيسان «مولى على بن أبى طالب»؛ 


من الشيعة الغالية » وأصحابه يقال لهم 
الكيسانية . قال بالتناسخ والحلول والرجعة بعد 
الموت والبداء ‏ وهو أن الله يغيّر ما يريده تبعاأ 
لتغير علمه ٠‏ وأنه يأمر بالشئ ثم يأمر بخلافه . 

وقال : إن الدين طاعة رجل , وهو الذى لديه 
العلم بالظاهر والباطن , ومن ثم أول الاركان 
الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير 
ذلك على رجال مثل على , ومحمد بن الحنفية 
الذى ورث عنه وحل فيه العلّم بعده . وحَمْلَ على 
ترك القضايا الشرغية بعد الرضيول إلى طاعتة 
الرجل . 


ء6. 


© © 
مذهب المجوس الذين زعموا أن الاأصول 
ثلاثة : النار . والآرض ., والماء » والموجودات 
حدثت من هذه الاصول دون الأصلين اللذين 
أثبتهما الثنوية . وقالوا النار نورانية وخيرة » والماء 
ضدها فى الطبع . فما كان من خير فمن النار , 
وما كان من شر فمن الماء » والارض متوسطة 
والكينوية تعصبهم للنار بشدة . 
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موسوعة الفلسفة 


مذهب المجوس الذين قالوا كيو مرث هوآدم 
عليه الجا رمصبير كتوقرت هو الل القاطل .+ 
وكان رجلا فى الدنيا قتله أهرمن إله الظلام ؛ 
ونبت من مسقطه رجل يقال له ديباس » ومن 
اصل دياس خرع زخل سين فيضة »+ :واسراء 
تسمى ميشانة , وهما أبوا البشر . وزعموا أن الله 


أو إله النور :يسزدث» خير الناس وهم أرواح بلا 
أجساد : بين أن يرفعهم عن مواضع أهرمن » وبين 
أن يلبسهم الاجساد فيحاربوا أهرمن » فاختاروا 
نين الأعسياة وستحارية اهزمق خلى أن اتكوة لي 
النصرة من عند الله أو إله النور يزدان » والظفر 
بجنود أهرمن , وعند الظفر به وبجنوده تكون 
القيامة والخلااص . 


د 2 


١141 


اللآأدر ية 
جَكن231 كل 205]1جش :1110كأ 81054 م 
201 ل زعتتاكاء 1101153 ىر 


بمعناها العام وجهة النظر التى تنكر إمكان 
التاكد من وجود الله . ومع أن تاريخ اللاأدرية 
بهذا المعنى يرتبط بالشكّية ومن ثم تصبح 
اللاأدرية مذهبا كديفا إلا أن العالم الإجليزى 
ترماس هكلسى (6؟8١ ١18846‏ ) كان أول 
من صاغ اصطلاحها ؛ ولم يستخلام بشكل واسع 
كمااستخدمة فى القرن التاسع عشر ؛ وفى 
المناقشات الحامية التى جرت بين جساعات 
اللاأدريين من ناحية وبين المشبتين لوجود الله من 
ناحية أخرى . واس تخدمه البعض بمعنى أن 
اللاأدرى هو القائل بمحدودية العقل , والرافض 
لاستخدامه فى مناقشة مسائل الالوهية » والمدرك 
لتهافت كل الحجج على وجود الله ؛ ويترتب 
على ذلك أن اللاأدرى يعلق الحكم على وجود الله 
فلا ينكره ولا يثبته . غير أن طائفة من اللاأدريين 
وجدوا فى محدودية العقل ذريعة لعدم الخوض فى 
مسائل الدين » والاعتقاد مع ذلك فى وجود الله لما 
فى هذا الاعتقاد من فوائد خلقية واجتماعية , 
وعلى رأس هؤلاء كان كنط فى دنقد العقل 
النظرى؛ . وقد دفع الاختلاف بين نظريات 
الخلق فى التوراة وما انتهت إليه الكشوف العلمية 
إلى الموقف اللاأدرى » لكن سسبنسسر رأى أن 
منطلق الكتب الديئية ومجالها غير منطلق 
ومجال العلوم » ولا يجوز مقارنة إخيارات 


18 


لابردولا 


الكتب الدينية وهى معلومات على سبيل امجاز ‏ 
بمعلومات العلوم وهى نتائج استدلالية تعتمد 
على عقل مشكوك فى قدراته المطلقة . ولم تكن 
اللاأدرية عفيدةبقدرما كانت منهجافى 
التفكير ال و د العمل مهما 
كانت النتائج ئية التى يتوصل إليها » ولكنه 
ل 0 

. وأدانت الوضعية الموقف اللاأدرى . وقال آير فى 
كتابه واللغة والحمقيقة والمنطق:(97١)أن‏ 
لغة اللاأدريين لا تنقص فى لغوهها عن لغة 
المؤمنين . فكلاهما يتحدث عن أشياء يستحيل 
الاستيفاق من صدقنها والتدليل عليها, فإذا 
كانت كلمة الله لا مدلول لها : فإن عبارة هرما 
كان الله موجودا» التى قد يقولها اللاأدرى 2١‏ 

ليست باقل لغواً منها . 
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لابريولا «أنطو نيو ) 11018طهر! 36021310:م 
(904-1849١)أول‏ أستاذفلسفة 
جامعى يعتنق الماركسية فى الفكر الإيطالى 2 
وراسّل إمجلز حتى وفاة الأخير » ولم تؤثر عنه إلا 
مقاللات جمعها اثنان من مريديه »هما سوريل 


موسوعة الفلسفة 


فى فرنسا بعدران وبحث فى المفهسوم المادى 
للعاريخ -متسما مده صسمامءعصم 18 نه كتهدون1 
ع«ماعتط'1 »0 عاوثل؛ )١4691/(‏ 2 وكروتشه فى 
إيطاليا بعنوان وبحث فى الاشتراكية والفلسفة 
000 فل ع مممكتلواءه؟ تل 0لدءع"عمءؤأل » 
(1881)ء وكانا اول كتابين فى الماركسية من 
وجهة نظر فلسفية بحتة بقلم فيلسوف أكاديمى 
» وبسببهما وُصف لابريولا وسوريل وكروتشه 
بأنهم الثالوث المقدس للماركسية اللاتيدية , 
ولكن تلاميذ لابريولا أخذوا يبتعدون عنه فى 
فيز وكاتوا بمستتهد رد باقزالة فى #كفير 
نشو البمذل على اناجر انك رفع نيعار 
والعودة إلى لابريولا ؛ سنة ه باعتبار أن 
ماركسيته هى الماركسّية النقية . وأعلن لابريولا 
انشافه على سوريل وكروتشه ؛ ووصف التنقيجح 
الذى توقرا عليه للماركسية بأنه مؤامرة دولية 
ينظمها وجواسيس الشرطة العلمية؛ فكان أول 
تعبير فلسفى من نوعه ١‏ 
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لابرويير «ويوحنا دىه 

ع96ن8 هلا ع0 قعل 
)١15945-1548(‏ فرنسى ء ولد بباريس » 
من الطبقة البرجوازية » لكن عمله كان وسط 
الطبقة الارستوقراطية , واشتهر بكتابة 
ورشخصيات و#لمبغاءهومها) ؛ »2)١885(‏ 
ويشتمل الفصل الأخير على دفاع عن الدين ضد 


المفكرين الاحرار 2 ويسوق الأدلة على وجود الله 2 


١١6 


ووجج ب يجب وو سدور وسور جم 11 1غ 


وما أحوجنا إلى ترجمته وإهدائه إلى مفكرينا 


لابيرتونيير «لوسيان» 
مغ نودد20! "زع ط3آ معأعناءآ 


)١1985-14(‏ فرنسى » ومن البارزين 
فى الحركة الدينية العصرانية » ولو أن آراءه 
جرّت علية نقمة الكنيسة فحظرت نشر كتبة 
سنة ١91١‏ . وهو يرى أن الفلسفة الحققة همى 
التى تعطى الحيةة معنى ؛ وتنير للناس 
مسالكهم. ويقول فى كتابة الرئيس «الواقعية 
المسيحية . والمثالية الأغريقية #تدعاله# ع.آ 

ععمع عدددنادغل1'لاء سعقغعط ؛ ( ؛ 19 ) أن 
الفلسلفة الإغريقية مثالية » لانها تدعو إلى نموذج 
من الحياة طابعه التأمل , ولا تهتم إلا بالماهيات 
المجردة تيور لقا مخباعندا عن يحلقه ؛ ولكن 
الفكر المسيحى يدعو إلى الحياة الفاعلة , وإلهه 
إله ف رك للناس» ولذلك فهسو واقعى . ولا 
يحاول لاببرتونيير التوفيق بين الإيمان والعقل. 
ويدين التوماوية لانجاهها هذه الوجهة التاليفية » 
ويقول إن مهمةالفيلسوف هى المفاضلة 
والاتعيار بون الظريقين 6 وإن كان قو اسه 
ماتيا : ولقالاف يمعرف تعاكبر الفاتنتاة 
الفاعلة عليه » وخاصة عند مين دى بيران . 
وإتيان بوترو . وموريس بلونديل .أى 
الفلسفات التى تدعو إلى العمل » ويعساف 
الفلسفات العقلية والشاملية . وهل الإيمان إلا 


تصديق وعمل؟ «الذين آمنوا وعملوا 
المالحات؛ . وكانت هذه دعرة لابيرتونيير . 
وما أقربها إلى الإسلام ! 
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لاروميجيير «بطرس؛ 
1غ فناع 01113 شآ عولط 


(147109-11065) مدرس فلسفة فرنسى » 
من تلاميذ كوندياك . ومن أصحاب 
الإيديولوجيين , ولكنه انصرف عن تعاليم كل 
منهما فى بعض المواضع . وكان شديد الحياء 
فرفض التقدم لزمالة الاكاديمية الفرنسية . 
واكتفى بإلقاء امحاضرات فى الجامعة » وكان من 
تلاميذه فُكتور كوزان . وتيودور جوفروى . وله 
كتاب و مفارقات كوندياك م002 مهندم 1 مم5 
هللأ ده ) عل ؛ ( ١.٠١٠١‏ ) . ويرفض لاروميجيير 
سلبية العقل التى قال بها كوندياك ؛ ويحتج بأنه 
لو كانت كل أفكارنا تعديلات ندخلها على 
المادة المحسوسة التى تفرضها علينا الأسباب 
الخارجية لكان من المستحيل أن نفسر عمليات 
الانتباه والمممارنة والاستدلال - فهى عمليات 
فاعلة وليست منفعلة . وهناك فارق بين أن أرى 
وأنظر ؛ وأن استمع وأنصت . ولا يمكن أن 
نفرق بيتها إذا كانت النفس منفعلة فقط ومتلقية 
للمشيرات الحمسية . والفاعلية فى الإدراك وفى 
الإرادة . وتعناظر فاعليات الإدراك الثلاث السابقة 
مع فاعليات الإدارة الغلاث : الرغبة والتتفضيل 
والحرية . ونالت فاعلية النفس استحسان 


١١م١‎ 


لاشلبيه 


معاصرى لاروميجيير لأنها أعادت إليهم الإيمان 
بقيمة الإنسان » والتى كان كوندياك قد زعزعهاء 
ولكنه اتفق مع كوندياك على أن رسالة الفلسفة 
الفلسفة عن اطزمعه لام عل قمععية » ست ميرات 
بين سنتى 1815 و 18414 » وكان رائعساً فى 
أسلوبه فيه » وفى شروحه الميسرة » وما يزال 
© © © 
لاس «إرنست» 5ههرظ 1:51 
(/181 - 0مم ا ) المانى ؛ كان أسستاذا 
متوسط المكانة » وأهم كتبه «المثالية والوضعية 
كقاقااك11 6 هنا كتاتعكتلدء14: )١86814(‏ 
يجمع فيه بين التجريبية المحدثة والكنطية 
ووضعيته لا تشبه فى شئ وضعية كونت .ء ولا 
يذكره إلا لماما » ويقصر المعرفة على معطيات 
الخبرة الحسية , ولكنه يقول بوعى مثالى تتجاوز 
موضوعاته موضوعات الحس . 
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(1918-3185) فرنسى . تعلم بمدرسة 
المعلمين العليا » واشترك مع أستاذه رافيسون فى 
تأسيس الحركة الروحية فى الفلسفة الفرنسية . 
وهو يرد الأشيساء إلى الظواهر . والظواهر إلى 
أحاسيس . والعالم الخنارجى إلى فكر . ولكنه 


يقول بموضوعية العالم الخخارجى » ومرد الظواهر 
قانون الأسباب الكافية » يفسر به انتظام الظواهر 
وتواترها وا تجاهها من البسيط إلى المركب 
والانسجام والاتفاق الذى يميز تركيبهاء 
انسجاماً واتفاقاً يتجه بالاجزاء إلى فكرة الكل , 
ويجعل من الكل فككرة تسسيطر على الاججزاء 
وتحدثها » ويفسر ذلك كله بميدأ العلل الغائية . 
ويشكل التدروان ابساتها لاسفشتراء تقولاه 
لاشلييه » يستمده من تجارب الحياة » ويرى أنه 
يعبر عن غائبة فى الطبيعة . 


وتعدرج الكائنات فى سَلّم التطور بالنسبة 
لارتقاء تركيبها بما يتسم من تعقيد وانتظام 
وانسجام إعمالاً لقانون العلل الغائية » والإنسان 
أرقاها ما له من قدره على التجريد والتعميم: ثم 
ما له من حرية على اختيار وسائل وغايات 
نشاطاته » فالحرية شرط كل فعل » ومن خلال 
الإنسان ينفذ مبدأ العلل الغائية والحرية التى هى 
وله إلى مملكة الحياة النامية وتملكة الظواهر 
البسيطة العى تحكمها الآلية وبدون الحرية لا 
يمكن فهم الآلية أو الغائية» ومن ثم فإن مبدأى 
الأسباب الكافية والعلل الغائية اللذين يقوم 
عليهما القياس» يقومان هما نفساهما على 
,الحرية, والحرية هى خاصة الفكر الأولى . 

© © © 


مراجع 
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١١6 


ء#اأعطعها عل عأطمهذانظ ها : اع8108] .0 - 


لافروف «بيوتر لافروفتش؛ 
10 هط 1291071011] )ولط 


(14.0.0-1855١)روسى‏ ثُورى ء كان من 
المنظرين الكبار للحركة الشعبية الروسية فى 
زمنه » ورائد لوضعية خاصة بالروسيا فى القمرن 
التاسع عشر . وميلاده فى مليسخوف من أسرة 
بورجوازية » وكان أبوه ضابطأ » وتعلم لاشروف 
ليتخرّج ضابطا ومعلما فى مدرسة المدفعية 5 
وكان يكتب الشعرء ثم راح يعرك الفلسفة 
ويدعو إلى أفكار ليبرالية شككت فيه السلطة 
ففّبض عليه سئة 18171 واستّبعد من بطرسب رج 
إلى الأقاليم » فهرب إلى باريس » ولعب دورا 
مهمافى كومونة باريس سنة ,141/١‏ وعرف 
ماركس وإمجلز, وصار صوت الماركسية فى خارج 
روسيا وخاصة باريس ؛ وفيها توفى . وكان قبل 
ذلك قمد قسرأ فورييه؛, وبرودون؛ وهيرزنء فى 
الاشتراكية؛ ولكنه مال أكثر إلى الوضعية عن 
المادية » ولكن وضعيته كان يقتدى فيها بالالمان 
وليس بكونت , ثم مال إلى هيجل وصار واحدا 
من الهجليين الشبان ؛ واعتقد فى الفلسفة أنها 
نشاط إبداعى يوحد بين جميع فروع المعرفة ل 
وأنه فى فلسفته يجعل من الإنسان معياره 
الوحيد , وهو مركز الفلسفة والمدار الذى تدور 
عليه وأبان أنه مهموم بالإنسان ؛ وأن تفكير 
كله منصّب عليه , وأن كل إنسان يبحث عن 


اللذة ويسعى إلى تحصيلها , ولكنه بالشقافة 
برتقى وتفستح لذتدافق ارس الاخلاف وان 
تكون له كرامة . ورغم أن الواقع هو الذى يجعل 
هذا الإنسان أو ذاك يفكر بهذه الطريقة أو تلك » 
إلا أنه كل إنسان تتكون لديه باختياره ء 
شخصيته الحرة المستقلة التى يريد بها ويختار 
ونفعل . والسبب فى ذلك هو الملكة النقدية فى 
الإنسان فهى التى تستحثه باستمرار إلى أن 
يتطور للاحسن » وأن يتضامن مع الآخسرين 
وبتعاون معهم ‏ ولذلك فلن تتحقق العدالة فى 
هذا الكون إلا عن طريق ثورة جماعية 
اشتراكيةة. هدفها تكوين مجتمعات 
كمجتمعات القرية , الزراعة فيها اشتراكية . 
ومنتجات العمل اشتراكية . 

© © © 


مراجع 


. 5أ0؟ 2 .21105013 لإوعأوكند؟ا هكه]15 : لإعاك 22001١‏ - 


لافيل « لويس »؛ 187112 كذدهم.آ 

)١1401-188(‏ فرنسى ء من خيرة تمثلى 
فلس فسة الروح ؛فروف'1عل عناممعملتطم 
والفلسفة الوجودية الفرنسية . ولافيل من مواليد 
سان مارتن دى فلميسريال . وعلّم الفلسفة 
بالسوربون والكوليج دى فرانس ؛ وقال إن كل 
تفكير فلسفى هو فى جوهره فى الذات لا فى 
العالم الموضوعى » وفلسفته الوجودية أشبه 


١١م7‎ 


لاثيل 


بفلسفة ياسبرز منها بفلسفة سارتر . فسارتر لا 
يتواصل بالفلسفة الفرنسية وإنما بالفلسفة 
الآلمانية » وأما لاقيل ففلسفته فيها استمرارية مع 
فلسفات مالبرانش . ومين دى بيران , 
وهاملان . وبيرجسون . وبلوندل . والميتافيزيقا 
عنده هى علم النفاذ روحيا إلى الذات » فلكى 
نعرف عن أنفسنا لابد من أن نتحول إلى الوعى 
معط به قينا العام تعن نع العااجددة 
من العالم » ونشارك فيهء وأنه فى داخلنا وخارج 
عنا هناك الله المطلق اللانهائى. ومن مهمام الوعى 
أن يكشف ما بين الذات والله . والإنسان » وهو 
لمحدود . بفعل ويعى أنه يشارك مع اللانهائى : 
ومن خلال ذلك تتحدد هويته الروحية . والحرية 
هى جوهر الإنسان » وصميم الروحانية هو العمل 
باستمرار للتحرر من السلبية , ونحن لا نصبح 
بشرا كاملين إلا إذا عشنا حياتنا تلقائيا وبشكل 
طبيعى ؛ نفكر وننظم كل شئ بتعقّل . ورسالتنا 
فى الخياة وقد اكتشفنا الجزء الروحانى فينا هى أن 
نوائم بين ذواتنا الكاملة وهذا الجزء الحسن منا . 
وتّمثل عملية البحث عن الذات ؛ وضبط إيقاعها 
والعنسيق بين أجزائها » هو ما ندمشله من حياة 
روحية لذواتنا . ولاقيل له مؤلفات كثيرة » منها 
: وجدل العالم المحسوى دل عنوناءءاهزط ها 
عاطأكوعة ع0دمته ؟( 151741 ) ء ود جد الأزل 
الحاضر أدعمعمم لعصدعاتة'! عل عتناوناءءلها0 سل» 
(1978)ءو«الحاضر الكامل ععصعوموط هآ 
علهاه؛؛ . و «إمكانات الذات وعمهوقزيط نآ 
أدظ 4 (1575) : ووغلطة نسرجسس 


| موسوعة !ا لفلسفة 
عدقء و5 عل عدعت 1.2 » ( ١575‏ ). 


مراجع 
. عطكتلةنامعنونيظ 1 : كتسوانام؟ .8 - 
© © © 
لالاند وأندريه؛ ع0«قلهآ 42016 


(/1154-1851) فرنسى » تخسرج من 
مدرسة المعلمين العليا » وكان استاذا للفلسفة 
بجامعة باريس ؛ وأستاذاً للفلسفة بالجامعة 
المصرية » وتلقى عليه الفيلسوف المصرى عبد 
الرعصين بدرق +وافترف على ربياه 
للماجيستير . أهم كتبه والمعجم الاصطلاحى 
والنقدى للفلسفة »© عدونتصطئ عرتةلسطوعه7؟ 
عتطدمكملئلطم عل عدسوقس؛ ( ١19175‏ ), وونظريات 
فى الاستقراء والتجريب عل ©1زمفط! وعمآ 
مم 6ه "| اء «مناءعدالصأ'ل ( )1١5155‏ ) 
و أوهام الستطور -صوناسله؟6 كدهأكهللآ مآ 
كع)كثس )( 21١91٠١‏ ووالعقل والمعايير -ذهظ هآ 
5 مكطوم]1 أء 509 ) )١9518(‏ . 

ولالاند عقلانى . نض نظرية سبمسر فى 
الارتقاء والتطور التى تقول بأن الكتائنات تترة 
من التجانس إلى التنوع . وقال بنظرية عكسية 
مؤدأها أن قانون الحسياة ليس الحطرر دمةداوجع 
ولكنه الانحلال 08 امععةق أو التطور العكسى 
»أى من التنوع إلى التجانس . والانحلال هنا 


١١6غ‎ 


95 1 


ليس بالمعنى السلبى » ولكنه يفيد الترقى 
والتطورء ولذلك استغنى لالاند فيما بعد عن 
كلمة 129011001018 عكس 690110010952 : بمعنى 
التطور إلى الوحدة والتتجانس 1 أو التطور من 
الاختلاف إلى العشابه 18)1092التدأكقه. 
فالملاحظ أن الكائنات تحدوها المحافظة على نفسها 
من تنازع البقاء . ومن التغير » وأن الجماد يخضع 
الحياة عموما مآلها الموت » وأن الموت هو النهاية 
الحتومة لكل غزو وفتح وتمايز » وأنه مبدا يساوى 
لاترضى عنه الغريزة المحيوية لانه يقضى على 
الحياة » فإن العقل يرضى عنه » لأنه يدرك الحركة 
ويبحث عن المتشابهات 3 ولا يفسر الأشياء إلا 
إذا ردّها إلى نوع من الوحدة و ضرب من المساواة ) 
وإذا كان الانفعال يفرق بين الناس » فالعمل يؤلف 
بينهم ويوحد أفكارهم » ومن ثم يسعى العقل فى 
الغريزة الحيوية .» حيث قانون الغريزة والصراع 
والتنافس والتسازع والعتمايز » وقانوك العمل 
ولذلك يطلق لالاند على ما يذهب إليه دارون 
وسبنسر من آراء تؤكد إثراء الحياة واتجاهها صوب 
العصر . ويصف طريق العقل بأنه طريق مغاير لما 
يذهب إليه دُعاة التطور ء لانه بدلا من إقامة 


والقهر يقيمها العقل على العدالة والمساواة والحبة 
والحرية . ويعارض لالاند القول بأن المعقولات 
مستفادة من التجربة » وأن مفهومها دائم التغير : 
ويردها إلى مبدأ ثابت هو العقل المكرن «مطعهم 
©6ناااكهه»: أما مجموعة المبادئ أو المعقولات 
فهى العقل المكون 6دهنا عدم «#معته: والأول 
ثابت وهو المبدأ الواضع للقيم والمعايير والقواعد. 
وإرادته إرادة توحيد» وغايته التجانس والتوفق» 
والشانى قابل للتغير. وهذا العقل الثانى هو 
الذى يقصد إليه التجريبيون حيث يتحدئثون عن 
التغير الدائم لمفاهيم المعقولات» ومن ثم يدكرون 
قيمة العقل. 

وكان المعجم الفلسفى محاولة من لالاند 
لتحقيق التوحيد الفعلى بين العقول بإيجاد لغة 
واحدة يتفاهم بها المفكرون فيتشابه تفكيرهم 
وتتوحد إرادتهم . 

© © © 
لامارك وشيقالييه؛ دى 
كلع "تهتسمر] عل عرعتله ا01) 


)١18594--11744(‏ عالم نبات فرنسى تحول 
إلى دراسة الحيوان » وصاغ أول نظرية شاملة فى 
انصرف إلى الجندية ع وتحول من بعد إلى الطب 
ودراسة النيات » وألف أول موسوعة علمية فى 
النباتات الفرنسية » وكانت له مدخلا إلى 
أكاديمية العلوم » وععين سئة 178414 أستاذا لعلم 


ا١ا١هم‎ 


لامارك 


الحيوانات اللافقرية » وبدأ ينسج نظريته حتى عام 
» وينشرها على أجزاء فى كتب هى: 
« نظام الحبرانات اللافقرية؛(١180١)؛‏ 
ووبحوث على تنظيو الأجسام الحية» 
(0.٠18١)ء‏ و«فلسفةالحيوان عتطجمكهلتطط 
عا ج21 18.9١‏ .ما جطزأاذن)ن 
و« التاريخ الطبيبعى للحيوانات اللافقرية» 
( من ١8١6‏ إلى 1877 سيعة أجزاء ) . ولم تنل 
كيه خظها من الرواج توبات فى السائسية 
والشمانين ؛ أعمى » فقيزا منسياً . ودفنت جثته 
فى مقابر الفقراء ؛ مجهولاً من الجمع !! سبحان 
الله ! 

وفى رأية أن الكون . فى مجمله سر من 
الاسرار » وأن له خالقا يديره بالقوانين » وأنه 
يسير إلى غاية . وأن خالقه وحده أعلم بها » وأن 
الخالق خلاف خَلْقَه » كما أن الساعاتى خلاف 
الساعة التى يصنعها ؛ ولذلك أمكن النظر فى 
حَلّق الله باستجلاء قوانين الطبيعة . وكان لامارك 
يطمع أن يتناول هذه القوانينن بالبسحوث 
والكتابة؛ واقتصر على دراسة الاحياء » وأطلق 
على العلم الذى يعَنى بها علم البيولوجيا 


.)١ 6.١5 ( 


وأقنعته دراسته الجيولوجية أن الأرض مرت 
منذ زمن بعيد باطوارء خاصة سطوحها. وأقنعتة 
كشوف الحفريات أن الحياة بدات أيضا منذ 
أزمان سحيقة:؛ وأنها مرت بأطوار كذلك. 


واستنتج من وجود الكائنات الدقيقة اللافقرية 


موسوعة الفلسفة 


أنها ربما كانت أصل الحياة النباتية والحيوانية , 
وأن هذه الكائنات نفسها تخلقت من المادة 
لفل بالتوالد الذاتى وبفعل قوى الطبيعة من 
حرارة وغازات وأبخرة ؛ وأن الحياة الحيوانية 
والجنائحة توالدت كل جيل مستعلت: 
وتطورت من الادنى والابسط إلى الاعلى والاكثشر 
تعقيداً » وهو الإنسان » وأن الإنسان صار المعيار 
الذى يقاس إليه انحطاط أو كمال الحيوان ؛ وأن 
الارتقاء يستمر من جيل إلى جيل طالما البيعة 
ثابتة ؛ لكنها عندما تتغير تتوالد أجيال تخرج عن 
خط الارتقاء » وتنحرف فى شكلها إلى أشكال 
جديدة تتلاءم بها مع البيئة أو البيعات المتغيرة. 
ويرجع لامارك السبب إلى سوائل بدنية فى 
الكائن الحى تسسرى فى أعضائه؛ وتتأقلم 
الكائنات الأولية التى لا تتمتع تُلكة شعور مع 
البيئة بطريقة آلية ؛ ولكن الكائنات العليا التى 
تشعر بالرغبة أو الحاجة مع تغير البيئة؛ يثيرها 
الشعور بالحاجة ويحرك سوائلها الداخلية فى اتجاه 
العضو الذى به يكون إشباع الحاجة» فإذا لم يكن 
هذا العضو موجودا فإن هذه السوائل تعمل 
بالتدريج على استيلاده مع استمزار الحاجة 
وإلحاحها . فإذا تواجد العضو عملت على 
تحسينه » ونقله إلى الاجيال التالية . وهذا هو ما 
حدث مع الإنسان عندما انفرق عن الحيوانات شبه 
القردية بتولّد العقل فيه. 

وأهل العلم يعيبون فى هذه النظرية القول 
بالالية فى الحياة النباتية وبالغائية فى الحياة 


ا١أ١موك‎ 


الحيوانية » فكان لكل حياة قانون . والقول بأن 
الطبيعة لم يحدث أن استغنت عن نوع عن 
الأنواع بالرغم من وجود حفريات تثبت انقراض 
أنواع كثيرة » والقول بوجود خط ارتقائى وآخر 
انحرافى بفعل التأثيرات الجانبية : والقول بوراثة 
الصفات المكتسبة. وهو ما تد حضه العلوم 
العصرية » ويتبقى أن لامارك كان أول من نبه إلى 
القوانين التى تحكم الحياة العضوية وتطورها. 
وقبل ذلك؛ وبعد ذلك - فوق كل ذى علم 
عليم! 
© © © 


لامبرت ويوحنا هدرى؛ 
مآ طأءأداء1] ممقطامل 
(8؟/ا١‏ -/الا/ا١‏ )المانى » ولد فى مولهوز 
بالالزاس » واشتهر بكتابه «الأورجانون المجديد 
هع ععنال ا ١7514 ( ٠‏ ) » وهو نظريته فى 
المعمرفة الاحتمالية التجريبية » ويضم قواعد 
للتمييز بين الظواهر الذاتية والحقيقة الموضوعية 3 
ونزعته ظاهراتية . 
© © © 
لاموت لوقاييه «فرانسوا دى» 
١123:‏ عط عطأاه814ة هآ ع0 عتمعدصيوعآ1 
(15075-154848) شكاك فرنسى » بنى 
فلسفته على دفوع سكستوس إمبريقوس. 
ومونتانى» وكان أكثر فلاسفة القرن السابع عشر 


تطرفاً فى عدائه للنزعة العقلانية » ولايوجد ما 
ثقوله عنه أكثر من ذلك . 
© © © 


لاميترى «جوليان أوفراى دى» 
1م14 ها 06 011:89 معأاوال 


)١9781١-170:4(‏ فرنسى »ء درس الطب 
بجامعة باريس » وتحول إلى الفلسفة ؛ واعتنق 
المادية » وأثار كتابه « التاريخ الطبيعى للروح 
عصة؟'! عل علالععناهم عتنمائزة1.:8) 45١‏ ١ا)‏ 
عاصفة من النقد بما تضمن من آراء مادية 
وإالحادية, بما اضطره إلى الهجرة إلى هولندا؛ 
واستدعاه فردريك الاكبر وعيّنه عسضوا 
باكاديمية. العلوم ببرلين » وطبيباً وقارثاً 
خصوصيا للملك. وهو ينكر الروح إلا إذا كان 
المقصود بها أنها القرة المحركة 200:1 ءع<م؟ و1 
فى المادية؛ ويقسول إن أشكال المادة هى عالم 
السيوان والنسات . وفى كتابه «الإنسان آلة 
نط3 ©3تزه15” .1 ؛ ( ١/11/‏ ) يقولإن 
حالات الروح تتماثل وحالات البدن, افا 
الحقيقة لايوجد إلا البدن فى حالة , وبدلاً من أن 
نقول الروح نقول الحياة. وفى كتاب وهمقال فى 
السعادة #نعطصوط عل عند سعيامءؤز2 ؛ (.ه/ا1) 
يصف الخير الأسمى بانه ما يجعل الإنسان الآلة 
فى ابقل حالاتة. وماك لأميهرى باللنمة) 
واستغل أعداؤه ذلك ليسخروا من نتائج ماديته!! 

© © © 


ا١١ا/‎ 


لامينيه 


لآمينيه «هوج فيليسيته روبير دى» 
ع0 اع10 16ل 1611 معدون11 
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(18654-1187) فرنسى » ثورى » رفض 
أن يؤمن بألوهية المسيح » وقال بوحدة إنسانية 
كوحدة الكئيسة ؛ ولكنها كنيسة بدون البابا 
والكهنوت والخرافات عن الثالوث . وشارك الثورة 
الفسرنسية », وأصدر صحيفةهالمستقبل 
نقد 1.4 ؛ يدعو الشباب المؤمن من الفقراء, 
بأمل أن يستثمر جهودهم الضائعة فى خدمة 
الدين فى خدمة الشعبء وأفلح أن يجنّد 
الكثيرين لهذا العمل » وكون منهم كتائب تشبه 
كتائب الجهاد . وناصر الشوار فى كل بلاد العالم: 
وقال إن الكاثوليكية التى يؤمن بهاهى أن 
تصبح إلسلطة للشعبء وأن يحككّم الناس العقل 
لا الخرافة» وأن يعيشوا مسةقبليين وليسوا 
سلفيين. ووصف الكنسية الكاثوليكية بانها 
مؤسسة منهارة» وأن ابابا إنسان قد عمى 
بصرهء وغشى عقله, وران على قلبه » وانه لا 
البابا» ولا المسيحية همااللذان مسيختلصان 
الإنسان؛ وإنما سيخلصه العقل والشورة على 
الماضى والقيود؛ وعلى العبودية الاعنقادية: وان 
الشعوب وحدها هى التى ستنهض بهذا العبء 
وليس الله فالله يساعد مَنَ يساعد نفسه» 
والإنسان لو عرف الله فى نفسه فسيقوم بما هو 
واجب عليه . وللامينية مؤلفات كثيرة لعل أبرزها 
«مقال عن اللامبالاة فى موضوع الدين أهوو1 


دمتوناءء ع0 عدغتاهد دء ععصعع ة تلص ذ نآ عندد» 
(أربعة أجزاء )١187- 1١485١1‏ ء وهذا الكتاب 
هو الذى تبه إليه أولاً » وثار الجدل حوله » فاتبعه 
بكتابه ودفاع عن مقال اللامبالاة 36 #مدعئة2 


م 


عم 
كتاب د كلمات مؤمن اصسقتاميىء ترن'ل عامروط » 


(18714) » وهو الكتاب العمدة الذى أعلن به 
إفلاس الكنيسة والدين المسيحى » وكما يقول فيه 
تولستوى إنه رسم به الطريق الذى بات على 
الإنسانمة أن تشّبعه من الآن: طريق التحرّر من 
هذه الديابة الغرينةة اف الدين السيحى المرعوم. 
وكمايقول لامنيه: إن المسيحيةالجديدة هى 
الإنسانية؛ و الفقراء لا يكو ن إنقاذهم بالكلام 
والوعظ وإنما بالشورة » وأن توزع الشروة بالعدل, 
وأن لا تكون هناك أرستوقراطية؛ +واسحوييب 
الأممر أن يقبض عليهء وأن يقضى عاماً فى 
السجنء وفى ظل الحكومة الجمهورية رشّح نفسه 
كنائب فى البرلمان » ولكن أمله خاب أيضا فى 
الجمهرريين كما خاب فى الملكيين والكنسيين» 
واصدر صحيفة أطلق عليها اسم دالشعب 
المؤوسس». وقال عن فلسفته إنها فلسفة ما بعد 
الكنيسة عملم ماد متم عالت : أو الفلسفة التى 
تعجاوز النظام الكنسى, ولكنه كان كمن 


ععسء 6 سانا عدو تهووت'1) 1451 ) ) 


يحارب وحدهقوى عنيدة من الأضاليل». 


وطبقات كبيسة من الظلام الحالك السواد . وقالوا 
عليه الغبى ؛؛ واعتزل إلى أن مات » واستحضروا 
له قسيساً قبل الموت فطرده من حجرته » وتنبا 
بسقوط الكنيسة. بل واند حارهاء وأن يقوم 


١١64 


حكم الشعب فى كل مكان . وخابت نبوءته! 


© © © 
مراجع 
5 عنككوقط'! 011 , 18156385 : 351840112 ٠‏ 
72002765 تمترء) 
© © © 
لانحه دفر يدر يك ألبر تت 
3286 رآ التعطلة طعسلعنم ]1 


(1876-14874) اشتراكى ألمانى» تعلم فى 
زيورخ وبون. وعلم المنطق الاستقرائى فى زيورخ 
وماربورج؛ ومُصل من وظيفته لبعض الوقت 
بسبب ميوله الاشتراكية؛ واشتهر بكتابه « تاريخ 
المادية ونقد مغزاها الحالى مل عاطءتطءق6) 
م860 ععصلءة لتاتسطا لضن عدتمكتاهءعء)518آ 
0 065 تنأ قضدط » ( ١55‏ ) الذى كان 
عونا يتوم المادية م وغناملة من عوامل بعك 
الاهتمام بكنط » بدعوى أن النظرية المادية ليست 
أكثر من نظرية ميتافيزيقية وليس فيها من الواقع 
شئ » وأنها لا تعدو أن تكورن محاولة للتفلسف 
غايتها تحقيق الفهم للعالم إلا أن أمثال هذه 
المحاولات البعييدة عن الواقع هى من قبيل ما 
يدخله فى مجال الدين والفن وليست من 
العلوم. ووصف لانجمه المادية بأنها تفسير 
ميكانيكى للظواهر الطبيعية؛ وهى أُدخَلٌ فيما 
أطلق عليه اسم الواقعية البدائية أو الساذجة , ثم 
غالى اكثر وقال إنها ميتافيزيقا قطعية. وهذا 
الرفض الشديد للانجه أهله لان يكون ضمن 
الوضعيين ؛ ولم يكن عجيبا لذلك أن يقول عن 


و 


آءخ كك دهم 


كونت إنه الفيلسوف النبيل. وكان تأثير لانجه 
كبيرا على فايهنجر. وانتقده بشدة هيرمان 
كرهين, وبول ناتروب . 
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مراجع 
0ن بممنللاط ,ممق انة1] : عومنطنو/ا .قم - 
.عع انتآ 


© © © 
اللاهيجى «عبد الرازق» 
عبد الرازق بن على بن الحسين اللآهيجى 
الجيلانى القمى. توفى سنة ٠١٠١‏ ه وكان 
تلميذاً لصدر الدين الدين الشيرازى؛ وامتهن 
تدريس الفلسفة» ومن مؤلفاته فيها: كتاب 
١‏ مشارق الإلهام فى شم ح تمريد الكلام» 
والشوارق»». وكتاب « شرح الهباكل فى 
الحكمة المشرقية؛ للسهروردىء؛ و ورسالة فى 
حدوث العالم». 
© © © 
لاوتسو ناء15' 20.آ 

مؤسس العاوية :عتهعامه1 زكناتهئنمه1” 
تتتكامة 1" من القرن السادس ق.م 3 والمظنون أن 
العجوز وأن سمه الحقيقى هو لى إرة طعظ أل 
بمعنى لى الأذن الصاغية , أو لى المطيع » كما 
نقول فى العربية كلى آذان صاغية, أى أنى أضمع 


١١68 


لاوتسو 


وأطيع . ويقول المؤرخون أن هذه الاسماء كلها قد 
اكتسبها بزيارة كونفوشيوس للدير الذى كان 
فيه؛ وأنه استمع له ووعى ما سمع , وبعد ذلك 
كتب كتابه الكبير «التاوتى شنج -ع-مه1 
#نشط»؛ , أى كعاب والطريقة القديمة 
وفضائلها ؛. ومن الممكن أن يكون معنى ولى 
إره؛ طويل الاذنين » لان طول الاذن دلالة على 
المكينةء .ولا نحصب ادهلا لدي يخيلن 
كفيراًعن المعنى الذى قلناه » وهو أنه لى 
الصاغى ., لآن الذى يصغى أكثر حكمة من الذى 
يتكلم ولا يصغى لرأى الآخرين. والطريقة 
القديمة التى يشير إليها الكتاب هى أسلوب 
غياة ينغ يه للتحعيد الذى يزيه انا رحبا 
طويلا. وقيل إن لاوتسو عاش ١1١٠١‏ سنةء 
ونلاحظ أن ما يقال عنه كمعلم وليس كإله » وهو 
يعلمنا أن نتبع الطريقة المدلى لكى نعسيش 
الفضيلة . وليست الفضيلة ضَعُفاًء ولا 
استكانة» ولاتخاذلاً » ولكن الفاضل هو الذى 
بيده أن ينتقم ولكنه يعفو , فهو يطبق كما نقول 
أمثولة العفو عند المقدرة . ولذلك فإن الطريقة 
تعلّمنا كذلك كيف يمكن أن نكون أقوياء 
بممارسة الرياضة والتغذية المتكاملة » ولكننا رغم 
القوة فإننا لانسلك كجبارين فى الارض » ولكننا 
نستخدمها لخدمة الناس والحياة » والتاوى إنسان 
رقيق كالطفل ولمرأة » وكنسكمة الهسواء والماء 
الجارى » وهذه الرقة هى فى حقيقتها قوة وليست 
ضعفاًء لانها على طريقة التاوءاى تُؤدّى 


موسوعة !ا 2 لفلسفة 


بالشكل الطبيعى . 
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لايبنتس «جوتفريد وليام؛ 
2ع ]1 تساعط111١؟‏ 0104160 


(1715-1545) المانى ؛ ولد بلايبتسج» 
وكان أبوه أستاذا بجامعتها, وأمه إبنة أستاذ 
بهاء ومات أبوه وهو فى السادسة . وكان 
لايبنعس شغوفا بالقراءة ؛ ووجد فى مكتبة أبيه ما 
يرضى تطلعه » وكان عمره عشرين سنة وقت أن 
تقدم لنيل الدكتوراه فى القانون » فرفضته 
الجامعة لصغر سنه . واضطر إلى الالتحاق بجامعة 
تنروق ونال مستبا الدكحرراة وتقلد عنذة 
وظائف » وارتحل إلى عدة مدن . واستقر فى 
بلاط أمير هانوضر إرنست أوجست » وكمانث 
امراته » وابنعه صوفيا شارلوت » من مرهديه . 
وكان دائم التردد على برلين فى حياة صوفيا 
شارلوت التى صارت ملكة على بروسيا » وأسس 
بها الجتتعية الغلمبة القن ارت اكاديسية من 
بعد , وانتخب رئيس لها مدى الحياة . واختير 
عضرا بالتيعية العلمية يلين ان شونا 
بالبحث العلمى » توأقا إلى توحيد المذاهب 
المسيحية ونشر السلام بين الأثم . واخشرع آلة 
حاسبة محسنة على آلة باسكال » وزاد بها على 
الجمع والطرح استخراج الجذور والضرب 
والقسمة . وارتحل إلى باريس ولندن وأمستردام 
وجنيف وإبطاليا ؛ وكان يلتقى بفلاسفتها ورجال 
الفكر بهاء وعرف مالبرانش وأنطوان أرنولار 


١1 


وسسينوزاء ودخل معارك فكرية؛ عارض فيها 
ديكارت ومالبرانش ونيوتن» وجرت عليه 
مارفا لليونن حي الكتبرين :رس لك 
نفسه اكتشاف حساب الفوارق» ومقه الرأى 
القائل أن نيوتن مكتشفه.؛ ويبدو أن الاثنين 
اكتشفاه فى وقت واحد دون أن يدرى أحدهما 
عن الآخر شيئاًء ومع ذلك كانت طريقة لايبنتس 
فى تدوين الرموز أيسرء وما تزال طريقته هى 
المستعملة حتى اليوم؛ ومع ذلك كان المكشقفون 
يميلون إلى اعتبار نيوتن هو المكتشف؛ وهو 
إجحاف بحق لايبنتس شبيه بالإهمال الذى عاش 
فيه فى أواخر أيامه. فقد فرضوا عليه أن يستمر 
أمينا لمكتبة هانوفر وأن لايبرها إلى مكان آخر. 
ودوّن اكتشافاته فى المنطق الرمزى؛ وظلت 
مخطوطاته مدفونة فى المكتبة حتى تبينوا أمرها 
أخيراء و كان على المناطقة أن يعيدوا لهذا السبب 
اكتشاف ما سبق له اكتشافه. ولم تنشر كثير من 

كتبه ولاقت الصدود. وعندمامات لميمش 
أحد فى جنازتة من عمل معهم فى بلاط هانوفر 
أو المككتب! ولم تؤبنه جمعية برلين أو لندن ٠‏ 
العلمية رغم رئاسته للآولى وعضويته بالثانية! 
ولم تذكره بالخير إلا أكاديمية باريس. ولم يتم 
إحصاء مؤلفاته ومراسلاته حتى اليوم! وكانت 
كتاباته بالفرنسية واللاتينية» لان الالمانية لم تكن 
لغة الفكر بعد . وكان أهم كتبه التى يتكامل بها 
مذهبه. «مقال فى الممتافيزيقا ع0 5]نامءؤا12 
)1١145( 1211‏ 2و ومحاولات 
جديدة فى الفهم الإنسسانى كأهدكى ناناوء اناو أ[ 


لاتمتتتناقا أتاع تان 0ضعاء '! جنار : ( ١7٠١١‏ ) يرد به 
على و محاولة فى الفهم» لجون لوك , غير أن 
وفاة لوك عام ١7١4‏ منع لايبنتس من نشره » 
ولم يطبّع إلا عام 17/56 ,و« محاولات فى 
العدالة الإلهية تعناول خيرية الله وحرية 
الإنسان وأصل الشر 106001666 ع3 عنععوظ 
عتصستصصط"! عل غاءوءطذ! ها رعة12 عق 6مأيصمط ها عند 
أهنه نال عصتهتره؟! )© » ( 17٠١١‏ ) استوحاه من 
مناقشاته مع المدعوة صوفيا شارلوت حول 
مسائل حرية الإرادة ( والشر » وتبرير خلق الله 
اللعالّم ؛ ومعظمها مسائل أثارها بايل 16زه8, 
ووجدها لايبنتس فرصة يستعرض فيها معارفة 
وقدرته على النقاش ؛ وكان موهوبا فى أسلوبه . 
ولم يكن قداحترف الفلسفةبعد؛و 
«المونادلوجيا عنع04010هه580» أو علم الجواهر 
الروحية .)١7١٠١(‏ وكانت له مراسلات كثيرة» 
أهمها بالإجماع مراسلاته مع صامويل كلارك 
حول مسائل الزمان والمكان والمادة ومبدأ السبب 
الكافى؛ وتلقى ضواءاً على خلافه مع نيوتن؛ 
ومراسلاته مع القسسيس الجزويتى دى بوس» 
وكانت قد بدات حول مشاكل فهم أجزاء من 
مذهبه وانتهت بشروح فى الدين والتجسيد . 
وتستوقفنا فى فلسفة لايبنتس محاولاتها 
التوفيقية ونزعتها التأليفية بين مختلف المذاهب 
والفلسفات والنظريات . وربما كان التشابه بينه 
وبين نيوتن من باب افتباساته التأليفية» وكانت 
هذه الخاصة فيه من صغره؛ فالأشياء عنده أعداد 
بردها إلى أصغر منها أو يبنى عليها كما يفعل فى 


١١111١ 


لانينتس 


القسمة أو الضربهء بمعنى أنه يهوى أذ 
يستخلص من المعانى المركبة ما هو أبسط منها 
بعملية تحليلية حتى يصل إلى المعانى الأبسط. أو 
أن يبتى على المعانى الابسط ويصل إلى المعسانى 
ال مركبة. فالمعانى البسيّطة أو المعانى الأولى هى 
معياره لتبين صدق أية قضية. وهو يفترض قيام 
علاقة وثيقة بين الوقائع والقضايا التى تعبر 
عنها؛ وأنه فى كل قضية صادقة يحتوى الموضوع 
على المحمولء فإذا كانت أ ب ج د مفاهيم 
بسيطة للغاية لا تشترك فى موضوع واحد ٠‏ فإن 
القضية أ ب ج هى أ صادقة , والقضية أب ج هى 
د فاسدة , والقضية الأولى متطابقة ( ضرورية ) ' 
والشانية متناقضة (مستحيلة ) . وهذا الرأى 
يرتبط بالبحث الذى أفنى فيه حياته عن رموز 
ولغة تصلح لتدوين والتعبير عن كل الحقائق» حتى 
فى مجالى الأخلاق والججمالء؛ وفى لغة كهذه 
ستبدو القضايا الفاسدة إحالات منطقية واضحة 
على هذه الشورة جاع ليف او لسكان: 
وبذلك ينمحى الاختلاف بين الناس ويحل 
الحساب محل الاستدلال. 


وتنقسم الحقائق عنده إلى حقائق ضرورية 
رحقائق عرضية؛ وحقائق الرياضيات ضرورية 
وصادقة وفالمبد؛ عدم التناقضء فلا يمكن أن 
يكون الشئ نفسسه وضسده فى نفس الوقت . 
والحقائق التجريبية عارضة » ويأتى صدقها وفقاً : 
لمبدأ العلّة الكافية » أى أن ما يوجد فإئما يوجد عن 
سبب كاف . والتفرقة التى يريد لايبنتس طرحها 
بين حقائق المنطق والرياضيات وبين الحقائقن 


العرضية؛ وهى أن القضايا الأولى تصدق على كل 
العوالم؛ بينما لا تصدق الثانية إلا على هذا 
العام فقط. وتعتمد الاولى على عقل الله لا 
على إرادته» بيدما اقتضت إرادته أن تكون 
الكههايا النانتة مسادقة حون اخفال الابفلة 
العالم. وتؤلف الجمل عن هذا العالم نسقا أزليا 
لايمكن معه أن يصدق بعضها ويكذب بعضها. 
وهذا النسق يفرض نفسه فرضاً » فلو كان من 
الممكن أن يكون جزء من العالم على خلاف ما هو 
عليه لما كان من الممكن أن تظل بققية الاجزاء على 
ماهى عليه » فالممكن فى حالة ممكنْ فى كل 
الحالات الاخرى. ووضع لايبستس جدولا 
للممكنات شبيها بجدول العناصر فى الكيمياء: 
ومنه قد يمكن أن نشتق صيغة صورة ممكنة 
بت ركيب البسائط إلى بعضها ونكشف كائنا قد 
ظل مسجهولاً حستى الآن. ونستطيع بفضل 
التركيب هذا وبمارسته على الأسماء أن نقدم 
موسوعة لكل المعرفة؛ ومنهجا للاتصال بين كل 
الشعوب التى تتحدث بكل اللغات. وتعرض 
الموسوعة ما فى الوجود من ثراء وتنوع » وتشهد 
على حكمة الله ا وثلهم البعفري 
والإخلاص لله . ٠‏ وينشئ ] المنهج سلاماً حقيقياً بين 
الدول والجماعات تستحيل معه الحرب لخير 
الإنسان وأمنه ورفاهيته وتقدمه. 

ويقيم لايبنتس فلسفته على نقد الفلسفات 
الأخرى. فهو لم يقتنع بالصور الجوهرية التى قال 
بها أرسطو ونسبها إلى العقل؛ وسفّهها لايبنتس 
لتفسير الاشياء. ولم يقتنع بمفاهيم ديكارتء 
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وكشف تناقضها وقصورهاء فديكارت يصف 
الأجسام بأنها منفعلة فقطء ويتهافت قوله إذا 
علمنا أن الجسم يقاوم الحركة. وهو يقول إن 
كمية الحركة لا تنقص فى الكون مع أنه يذكر أن 
الحركة تنتمل إلى الشسكون وبالعكس. ويتساءل 
لايبنتس عن الشان فى الجسم فى نقطة من خط 
سيره هل يكون فى هذه النقطة سساكنا أم 
متحركا؟ وديكارت يقول إن الاجسام منفعلة» 
وإذن يكون الجسم عند هذه النقطة ساكناء 
وتكون حركة الجسم عبارة عن سلسلة من 
السكوناتء وهذا خلّف . وأصل الخنطأ عند 
ديكار ت أنه قال إن ماهية الأجسام فى الامتداد. 
لكن لايبنتس يقول إن ماهية الأجسام فى القوة؛ 
والقوة تجعل الجسم متحركاً حتى فى النقطة فى 
خط سيره والقوة تظل موجودة بالججبسم حتى فى 
حالة سكونه . وينتقد لايبندس قول ديموقريطس 
بالجواهر الفردة» فالجوهر وحده غير منقسمة: 
لكن الجواهر الفردة أجسام ممتدة؛ وكل جسم 
ممتد مهما صغر قابل للقسمة, ومن ثم لا يكون 
جرخا فاللاؤهر ليمك ن أن يكون ماديا + ومن كل 
ماسبق نستدتج أن الجوهر لا يمكن أن يكون 
وحدة حقيقية إلا إذا كان جوهرا بسيطا لا أجزاء 
فيهء أطلى عليه لايبنتس اسم الموناد ع#مهدمم أي 
الجوهر الروحى . واللفظ يونانى معناه الوحدة, 
استخدمه إقليدسء وربما أخذه لايببنعس عنه . 
والموناد ليس مادياء ويتسرتب على ذلك أنه لا 
يوجد فى مكان أو زمان,. وأنه لايبيد ولا 
يتحطم. ولا يأتى إلى الوجود إلا عن طريق الخلق. 
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ومنه ما يكاد يكون فعَالاً فعالية تامة؛ ومنه ما 
يكاد يكو نجامداً كالمادة الخالصة. وتتمايز 
الموناه الفعغال فعالية تامة . وتّدرك المونادات 
العالم كله غير أن لكل منها مجال إدراكه 
المتميزد بحيث يدركه بوضوح ويدرك ماعداه 
إدراكا مختلطا. والصورة المتحصلة هى صورة 
العالم كمالو كانت المونادات مرآة للوجود. 
والجماد والنبات يدركان كما يدرك الإنسان» 
فالمفنطيس مشل* يدرك الحديد وينجذاب إليه, 
وعباد الشمس يدرك الشمس ويغير وجهته إليها. 
المتدرجة فى الإدراك . والموناد قوة متجهة للفعل 
بذاتهاء لكنه لا يؤثر فى غيره من المونادات؛ وإنما 
تعمل كلها فى توافق مثل ساعتين تتوافقان دون 
تفاعل», أو كجوقتين تنشدان من مدونة موسيقية 
واحدة. ولا يمسر هذا التوافق إلا بافتراض خالق 
منسق. وما توافق النفس والجسم إلا لان الله زود 
كلا بقوانينه الخاصة» وناغم بين فعليهما بتناسق 
مسبق أزلى . وما يبدو لنا أنه تفاعل ليس إلا 
مظهرا دون أن يحدث التفاعل فى الواقع. وليس 
المكان إلا نظام الأوضاع التى ندرك عليها الظواهر 
اختلفة فى نفس الوقت, وليس الزمان إلا نظام 
المواقف المتعاقبة. وما المكان والزمان إلا تجريدات 
أو حقائق عقلية» وليسا شيكين متمايزين من 
المونادات وسابقين عليها كما يتوهم نيوتن؛ 
وليسا قابلين للقسمة إلى ما لا نهاية فحسب» 
لكنهما ينقسمان فعلاً إلى ما لا نهاية؛ لا إلى 
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لايبنتس 


مجريدات كالنقطة واللحظة؛ لكن إلى موجودات 
حقيقية هى المونادات . ووجود المونادات المتميز 
يقوم على مجموع استعداداتها للفعل» أى على 
شىء باطنء وليست كل إدراكاتها حسبية؛ لكن 
فيها معارف لم تأت عن طريق الحواس» هى 
المبادىء الضرورية أو المعانى الآولية» وإدراكاتها 
تندرج من الغموض إلى الوضوح إلى التميز, 
ومن ثم تكون التجربة شرطا لظهور ما كان كامنا 
فيهاء ويكون فعلها وسطا بين الحرية التامة والجبر 
المطلق. يخضع ميدأ السبب الكافى الذى يعنى 
أن الفعل اختار هو الأحسنء ومن بين الممكنات 
فإن ممكنا واحدا هو المحتوم طالما أن كل شىء سبق 
تنسيقه ويكون حكمه هو حكم الضرورى. ومن 
مسبق التناسق؛ ومن ضرورة وجوه عله تبجعل 
الممكن متحققاء وتختار بين الممكنات» يأتى 
الدليل على وجود الله. وفكرة الله ممكنة ولا . 
تناقض فيهاء لانه إذا كان هو الموجود اللامتناهى؛ 
ولا يوجد مايحد ماهيته» فهر ممكن, والممكن 
يقتضى الوجود؛ فهو واجب الوجود. وهذا هو 
الدليل الذى يعرف بالدليل الانطولوجى . 

وما الأخلاق؟ إن الشّر نقص, والخطيعة فعلٌ 
سببه الإدراك الناقصء؛ وعلى الإنسان أن لا يفعل 
بناء على إدراك ناقص. بل على إدراك متميز. 
والعقل الكامل هو الذى يحصل على الإدراكات 
المتميزة أى المعانى الكلية» وبذلك يحقق ماهيته. 
ويحصل بالتالى على السعادة الفعلية. والإدراك 
المختلط أو الناقصء أو ما نسميه الجهل هو سبب 
الانحراف؛ لكننا كلما تدرجنا من الإدراك 


مُوتسنوعة الفلادنفة 


الغسامض إلى الواضح ا متميز نرتقى فى مدرج 
الكمال» ونندفع إلى العمل ونرتبط بالفيرء 
وأسمى شعورنا بالآخرين وبالله؛ فنسعد بسعادة 
الآخرين؛ غير أن كمال السعادة فى محبة الله 
وأسمى مراتب الإنسان العارف بالله؛ المكتمّل 
بكماله الناطق بلسانه» الفاعل بفعله؛ وليس كل 
إنسان مؤهلاً لذلك طبقاً لسلسلة المونادات: 
وتكون المونادات الكتابية ضرورية» وإذا لم يكن 
باستطاعة العامى أن يدرك الفضيلة إدراكا متمايزا 
فلا بأس أن يدرك ظلها. 
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© © © 
اللْكنوى ونظام الدين) 
( توفى بمدراس 770١ه)‏ محمد عبد العلى؛ 
المعروف ببخر العلوم, السهالوى, الأنصارى» 
اللْكْنَوىء الهندى. له المصنفات فى المنطق 
وفتهنا: شرح السلّم»؛ ودحاشية على شرح 
الصمدر الشمرازى للهداية»؛, ودالعجالة 
النافعة ٠‏ . 
© © © 
لكييه دجرل 7أنا مآ وعلنال 
(18575-14814) فرنسىء درس الهندسة 
واشتغل بالفلسفة» ولم يدشر شيكاً فى حياته؛ 
ويقارنه جان فال بكي ر كجارد. فلسفته اشتات 


1١17 


من صامويل ألكسددرء وهنرى برجسون؛ 
وبرديائيف, وبوترء ووليام جيمس. وبيرسء, 
وهوايتهد, وله كتاب واحد البحث عن حقيقة 
أولى غاع6؟ ع#سغنسعدم عسد'ق عطعععطع2 هل 
)١1855(‏ نشر بعد وفاته. والحقيقة الأولى التى 
وجدها هى الحرية؛ فهى شرط المعرفة» ولن يكون 
لبحث الباحث جدوى إلا إذا كان حرا مسيقاء 
لكن الحرية برهان ذو حدين #تصددع لل عاطنوق» 
ولاابد معها من اختيار واحد من بديلين؛ إما 
الحرية أو الضرورة؛, ولن يستطيع الباحث عن 
الحقيقة أن ينفى أو يثبت إلا بالحرية أو بالضرورة» 
وما من سبيل امامه إلا أن يؤكد الضرورة 
كضرورة: أو يؤكد الحرية كضرورة» أو يؤكد 
الضرورة بحرية؛ أو يؤكد الحرية بحرية . والطريق 
الأول قيد على الباحثء به تنعفى حرية الباحث 
فى البحث الحقيقة ولن يصل إلى المعرفة؛ 
والطريقان الشانى والشالث متناقضانء والطريق 
الرابع هو الممكن الوحيد الذى يحرره ويفتح 
درب المعرفة أمامه. والله نفسه حرء ولذلك فهو لا 
يعرف تدم فااميهرف: لأن ما يعرف لد 
يوجد بعد !! وإذا عرفه قيل أن يوجد فمعئى 
ذلك أنه كان مقدوراء وأن حرية الاختيار بالنسبة 
للبشر وهم !! ثم إن ما سيكون سيوجد باسياب 
وجودهء فهو لا يعتمد على القدرة الإلهية. لكن 
عظمة الله اكبر من كل ذلكء لانها عظمة الذى 
يخلق كائنات تصنع قَدّرها. جلت قدرته وتعالى 
والحمد لله رب العالمين! 
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(لا486١9408-1١)أشهرمممثلى‏ حركة 
التحديث عتاقفه:5046 فى فرنسا فى نهاية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» وكان 
مثار جدل عنيف من قبل الكنيسة:؛ فقد كان 
أستاذاً فى المعهد الكاثوليكى» ثم فى الكوليج دى 
فرانس» وكان يعلّم مادة الكتاب المقدس, فكان 
شديد النقد له؛ وأنكره كواقع تاريخىء وأنكر 
ألوهية المسيح, واصر على أن الأناجيل محرفة, 
وأنها ينبغى أن تدرس كمؤلفات لاصحابهاء 
وأدى ذلك إلى تكفينره وحرمانه كنسياً 
(110)؛ ولكنه استتمر يواصل المنط الذى بداه 
رينان وشتراوس قبله, والذى عرفت به حركته 
باعتبارها الحركة التحديثية فى الدين. ولقد 
حرمت الكنئيسة ستة من كتبه؛ منها الإنمجيل 
والكنيسة عطلع"! اء علنهصه؟ظ'.1: 19:7 ): 
و دحول كتاب صغير -17! )ناعم صن'ل اماق 
:)١90*0( 6 6©‏ كما كفرت الحركة التحديثية 
برمتها. ونشر لوازى وأشياء ماضية 1096© 
8556م ؛ (19177) عن محنة الإيمان عنده: 
وعن مجادلاته مع الكنيسة. ولعل أبرز مؤلفاته 
جميعهاء وأصرحهاء واوضحها إنكارا للدين 
المسيحى وللمسيح والكنيسة هو كتابه «ميلاد 
المسيحسيسة عمسعنصعتاقاءطء هل ععءدهمووزو1 , 
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لوباتين 


(1955١).؛‏ ومن رأيه أن الدين بقدر ماهو مهم, 
وكان له دوره فى تشكيل وتطوير الفكر والتقدم 
الإنسانيين. إلا أنه أحد العوامل وليس كل 
العرامل؛ وليس المسيح شخصية مثالية تحتذى فى 
العصور والأزمنة» وإنما هو تجسيد لفترة من الفكر 
ككاتت هبيه السحاذة لاتبياويتى إسراقيل. 
والكنيسة بوضعها الحالى لم تحقق مهمتها 
التاريخية؛ وأفسدها وأفسد رسالتها ورسالة 
الدين» وجود طوائف متعددة وانقسامات بشان 
التصورات الدينية . وديانة لوازى التى يطالب بها 
ديانة إنسانية تعبر عن الجانب المتعالى فى 
الإنسان» وتطرح أشواقه وأمانيه؛ وتجمع فيها كل 
البشر فى عبادة واحدة. وليس الدين فى جوهره 
إلاصادراً عن المبد؛ الروحى الذى يحكم 
الإنسان؛ فكل الأسرار الدينية تستقئ منه فى كل 
الديانات؛ وكذلك كل الفنون والآداب . والوعى 
الإنسانى عندما بتدين فإنه يعبر عن احترامه 


العظيم لكرامة الإنسان الخاصة بإيمانه بواقعم 
يتعداه. 
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موسوعة الفلسفة 


القائلمن بالمثالية التعددية وبالشخصانية؛ وكان 
أستاذا للفلشيه بججاميعة موسكوء وزنينها 
للجمعية الفلسفية؛ ورئيساً لتحرير مجلة ‏ قضايا 
الفلسفة وعلم النفس 111080151 بزوه:مه/1 
لأعها!همطملاةظ؛ . وكتاباته غزيرة وأسلوبه يتميز 
بالوضوح والجمالء ويبدو شديد التاثر فى 
فلسفته بلايبنتس ولوتسه؛ وبصديق عمره 
فلادبمير سولوفيش. ويعتبر أول الفلاسفة 
البروس من اتباع لايبنتس الذين انصرفوا فى 
بحوثهم إلى مجال الأخلاق. وكتابه الرئيسى 
والمشكلات الوضعية للفلسفة -نط2ملوط 
1 أناء ه220 ع تزتزه'اء) ؛ ( مجلدان كلما 
١1841١ -‏ )» ومقالاته المجمعة فى كتاب «صور 
ومخاطبات ذ تلناعامع ل مط]! عونا ئكمعه11؟ 
نط»©28» )191١(‏ يستوفى فيهما فلسفته عن 
العالم, والله, والاناء والحياة النفسية» فالعالّم جسم 
واحد عضوىء فى مركزه الواحد المطلق أى الله 
خالق الكائنات المتعددة؛ والزمان سميّال غير 
منقلع؛ والأنا جوهر عال على الزمان» ولو لم 
توجد جواهر لانقسم العالم إلى عدد لامتناه من 
اللحظات غير المترابطة؛ ولولا وجود الجواهر فى 
أساس الظواهر لتلاشت الظواهرء ولما ان لها 
بالواقع أى ارتباط . والزمان لا يمكن ملاحظته 
فى زمانيته إلا من خلال الاناء والوعى بالزمان هو 
الوظيفة الجوهرية للانا. وبفضل الانا يممكن 
المقارنة بين موضوعين., وتعلو الأنا فوق 
إدراكيهما لتضعهما إلى جوار بعضهما البعض . 
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(/1881-1411 )المائنىي» جممع بين الميل 
إلى الفلسفة والميل إلى العلم؛ وحسصل على 
الدكتوراه فى الفلسفة والدكتوراه فى الطب. أهم 
كتبه«الميتافيزيقا عااكتنطمهاء14» ( )١41١‏ 
ووالمنطق علنهمط: )١8:(‏ وه العالم الأصغر 
11311010511105 ) (1855 - 148514 ) فى ثلاثة 
مجلدات . 

ولقد واجه لوتسه الانفصال السائد فى 
عصره بين العلم والدين. وبين التفكير 


المستحيل عليه أن يرفض أيا من الشالوث الذى ؛ 


يشكل الثقافة النهائية للإنسان؛ وهو العلم والفن 
والقيم؛ فلكل مكانته فى حياة الإنسان وفى 
الكون؛ ولا يمكن إلغاء أى منها دون تشويه 
وتدمير تلك الحياة» ولكنه كان يرى أن المناهج 
الميتافيزيقية القديمة تقصر عن الربط بينهاء وأن 
الجدل المنطقى الافلاطونى أو الهيجلى يعجز عن 
استنيناط آى من المقنولات والقنيم الاساسية 
للوجودء وأن معرفة الوجود تقوم على معرفة 
الواقع بالملاحظة والتجريب, وأن العلوم التجريبية 
لذلك هى الوسائل السليمة لاستكناه الوجود. 
وأن المطلوب من الميتافيزيقا هو أن تقصر جهدها 


على تحليل وتوضيح وتنظيم هذه المفاهيم 
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و تت أوببيكي 


والنظريات التى يكتشفها العلم؛ ؛ لتصنع منها 
مذهبا مناسبا . وليس بوسع الميتافيزيقا أن تتجاوز 
هذه المهمة بأى معنى من المعانى العلمية, ومع 
ذلك فللميتافيزيقا مهمة أكبرء فالدافع إلئ 
التفكير تفكيرا ميتافيزيقيا لا يوجد فى الميتافيزيقا 
نفسهاء لكنه فى مجال الاخلاق؛ أى فى الرغبة 
فى أن نعرف ونحقق ضربا من الخير المطلق؛ ومن 
ثم يذهب جزء من التفكير الميتافيزيقيى إلى تأمل 
مالا يدخل فى نطاق العلم لنعرف حقيقة ما 
يدفع الإنسان إلى أن يفكر تفكيراً ميتافيزيقياء 
وليس هذا التفكير إلا معاناة تجربة الخير المطلق . 
© © © 


فراجة 
.ع أطاممذهلانطط ذعماما : ممقتسانة1؟ مه أعةع1 - 


© © © 
لوتشوو يوان فالآ سط© مآ 
( أنظر الكونفوشية ). 
© © © 
لوثر «مارتن» “عطابارآ صنامو131 
)١6١15-185(‏ م وؤسس المذهب 
لبرود دستنتى »؛ وأحد أبرز ا لمصلحيم: الآلمان. فقد 
طالب بفصل الدين عن الدولة» وأعلن أن رجال 
لدين مهما علت مكانتهم لا يمكن أن يكونوا 
عصومين؛ وأنه من واجب الدولة محاكمتهم إذا 
سسدوا. وقال إنه لا يمكن أن يتوسط أاحد بين 
عبد والرب» ولا يمكن أن يكون بمقدور احد أن 


1١1 11/ 


يحل اثم من آثامه؛ وأن الديسن ليسن جرهره 
الطقوس ولكنه الإيمان؛ ودوّن ذلك كله فى 
احتجاجه المشهور الذى على أساسه تَسمَى 
أتباعه باسم المحتجين أو البروتستانت. وكان 
لوشر من أتباع المدرسة الإسمية, وخاصة عند 
أوكام. وكان فصله بين الحب والواجب؛ 
والقانون والأناجسيل» والدين والدولة؛ والفلسلة 
واللاهوت, والعقل والإيمان؛ تطبيقاً لنظرية 
الحقيقة ذات الوجهين؛ ولو أنه هو نفسه لم 
يعرف هذا التعبير. وكان لوثر مع الحب والإيمان 
واللاهوت والاناجيل؛ واعتبر العقل نعمة إلهية 
طالما أنه لا يحاول أن يبحث فى مسائل الدين» 
فالمقل للتفكير, ؛ والدين مناطه الإيمان. وعارض 
الفلسفة وخاصة اليونانية؛ واتهم أرسطو بانه 
وثتي» ولكته لم مرفض أن يسنتفيد المسيحى من 
الفلسفة الخلقية. وهو مطلب معقول جداً!] 
© © © 


لوسكى «نيقولا» إلطكومرآ مقامطء1ئ2 

(9560-1477١)يعتسرونه‏ علميد 
الفلاسفة الروس فى الستينيات؛ درس فسى 
بطرسبرج والمانياء ونفى من الروسيا سنة 971١ع‏ 
فعلم ببلغاريا ثم الولايات المتحدة. وفلسفته 
مزيج من ذرية لايبنتس وحدسية برجسونء» 
وعنده أن كل شىء كامن فى كل شىء. وأن 
الذرة أساس الكون, وأن الإنسان حلقة فى 
سلسلة التخارجات التى أساسها الذرة. وأنه 
يتصف بحرية الإرادة» ومن خلال هذه الحرية 


' موسوعة الفلسفة 


يحاول أن يكون له وجود على مستوى أرفع من 
سائر الموجودات؛ وأن الله يحكم الجميع ويوحد 
بينهم؛ والتججربة الدينية هى السبيل الوحيد 
٠‏ الذى من خلاله يستطيع الإنسان أن يخبر الله 
وغاية هذا الإنسان أن يكون له وجوده المتكامل» 
وهو ما يستطيع تحقيقه بعيان صوفى. أهم كتبه 
والأسس الحدسية للمعرفة ٠دآ‏ عرتهة«مدهه0 
شتدعا؟نائة ؛ ١1905‏ ) رو العالم ككل عضوىٍ 
واحجعد همواعو1 عو طاوعطل نسمع:0 طعط ءنة1 ؛ 
)١100(‏ ووتاريخ الفلسفة الروسية هرفهم)و1 
10 أمعامقب 1 ؛ .)١561١ ١‏ 
© © 

لوسن «رينيه» عصدء5 مم1 1626 

(1964-1841) فرنسى» كاناسعاذا 
بجامعة باريس وعضوا بالاكاديمية العلمية؛ قلّب 
كوجيتو ديكارت إلى «أنا أريد أو أجهد فأنا 
موجوده . الوجود عنده عملية روحية مستمرة؛ 
فالذات تريد دائماً وتسعى للخلق وللإبداع فى 
الواقع» لكن الواقع يعوقها ويحد من انطلاقهاء 
فتسمو عليه بأن تخلق قيمة. والذات المريدة 
مديئة بكيئونتها ووعيها للعوائق التى تصادفهاء 
ونحن نشارك فى عالم من القيم المطلقة؛ ومن 
الواقع الأعجم, ونخلق أنفسنا باستمرار من 
خلالهما » ومن ثم كان شعاره : «أنا أريد فأنا 
موجود قكأناة عل 3م00 ,كتناء؟ عل 6؛. ولوسن 
أخلاقى بالدرجة الآولى: ومؤلفاته بمثابة الدعم 
للفلسفة الميتافيزيقية ضد اللافلسفة. 

© © © 


١١74 


وجوج جه ررق جا لج ات ل 13931 


مراجع 
عل لوأأمعادنن 5776 للة نا رام5 : معلمطنلوظ [١‏ - 
ع3 عا كد 1 


© © © 


2ق نابرلا تتهل 


)١155-181398(‏ بولندى اشعهر ببحوثه 
فى المنطق. وولد فى لقوف, وتوفى بدبلن؛ 
وتعلّم بلفسوف ووارسوء وعلم بهماويدبلن 
ومينسترء وتزعم مدرسة وارسو المعروفة بالمدرسة 
التحليلية فى المنطق؛ وفضله على المنطق كفضل 
لوباتشيفسكى على الهندسة الإقليدية: فكلاهما 
وسع من مجالهماء ومؤلفاته كثيرة؛ وجميعها 
تعالج المنطق بفرعيه؛ الصورى والحسديث: ومن 
أشهرها كتابه دوعن مبدأ التناقض عند أرسطو » 
(١4)؛‏ وبلغ من أهمية هذا الكتاب أنه هو 
نفسه قام بترجمته إلى الإمجليزية من بعد و89© 
-مأكاعة صذ دماءتلهوعامه) كه عامتعمتظ عط 
0 »: والكتاب لبنة أساسية فى البحوث المنطقية 
فى زمنه وفيه نبة إلى أن أرسطو قد اكتشف 
ثلاثة أنواع من التناقضات هى : الانطولوجى؛ 
والمنطقى؛ والسسيكولوجىء؛ وأثبت كلامه 
بمقتطفات من أرسطو. وأغلب مؤلفاته يناقش 
فيهاالمنطق القديم؛ ومنطق القضاياء ومنطق 
الجهة؛ حتى أن المنطق لَيذْكَر فلا يمكن أن يَغْفّل 
اسم لوقاسييقتش كواحد من أبرز امجددين فيه . 

© © © 


11115 كذا 311 ناآ 


( نحو ه١١‏ - نحو ١٠٠1م‏ ) يونائي: مولود فى 
شمشطط من أعمال سورياء وتوفى فى مصر. 
وكان أبوه يحترف صناعة التمائثيل؛ وتعلمها 
مله ثم ارتحل إلى اليونان وإيطاليا وفرنسا يتعلم. 
وبرع فى اللغفات والخخنطابة والفلسفة والجدل». 
واشتغل بالمحاماة, وكان يحيا حياة السوفسطائى» 
يطوف بالبلاد ويقبل فيها بعض المناصبء إلا أنه 
سرعان ما يمجهاء وكان شديد النقد للفلسفة 
والفلاسفة, ووصلنا من كتاباته 5م تا نهنا 
يتهم الفلاسفة بأنهم مدعون, وأنهم يقولون ما لا 
يفعلون, وأنهم بلا أخلاق. غير أن القلة منهم من 
أهل الفكر الحقيقيين. وفى محاورة وحياة 
ِ للبيع؛ ب يمحر من - جميع المدارس اله لفلسفية إلا 
مدرسة أفلاطونء ولا يسلم المجتمع الرومانى من 
نسانه. وفى «الرواقى » يمتدح الرواقية» و يحبذ 
ديوجانس. وفى محاورة وألكسندر» يقرظ 
أبيقور ويقول إنه إنسان عظيم. وفى محاورة 
وهورموتيموس» يقول إن كل مذاهب الفلسفة لا 
تتوافق» وتتعارض مع بعضها البعض», وتكذب 
تعضدها البعطن» والحياة اقضنمن إن بسعوعبهنا 
جميعا وتمارسها لنعرف أنها على صواب» 
والطريقة المثلى هى أن نعيش ضاربين صفحا بكل 
هؤلاء الفلاسفةء مهتدين بعقولناوفطرتنا. 


لوقيبوس 


ويميل لوقيانوس للفلسفات الواقعية التى تتخذ 
لها موضوعات من الحياة العملية الغمهسوسة؛ ومن 
ذلك فلسفة ديموقريطس. ويبدى امتعاضه من 
الشكذاكين ويسهخر منهم. وفلسفته التى يدعو 
إليها فلسفة مفتوحة, لمجتمع من كل الاجناس 
والالوان والملل» وكلهم سواء ومتعادلوذء فلا 
تمييز لاحد على أحدء وينادى بأخلاق واقعية, 
فمن غير الواقع أن نتتحدث فى الإخلاص أو 
الشجاعة أو الرحمة كفضائل, لانه لا يوجد شىء 
من هذا القبيل عند أحد من الناسء فالمجتمع 
للشطار والشاطر هو المتفهم والمتقبل لكل 
شىء. وكان فولتير يعتبر لوقيانوس واعداين 
أساتذته الذين أخذ عنهم التمرد والحرون 


الفكرى: واعتبره بيكون رَتَدَيقَا ديد ولا 


1١١6 


أخلاق له وأما هيوم فكان يعده من فلاسفة 
الاخلاق؛ وظل مواظبا على قراءة محاوراته وهو 
على فراش المرض قبل وفانه . 

© © © 


لوقيبوس :ممتطلنع1 
كنازم أعناعما زعممأعناع.آ 


يطلق عليه القفطى لوقيسء. ويقترن اسمه 
ما ورد على لسان سقراط . ومن المرجح أنه ولد فى 
ملطية. ورحل إلى إيلياء ثم أبديرا حيث أنشأ 
مدرسة. ومن المرجح كذلك أنه كان يناذا 
وصديما لديموقريطس. وعنه أخذ الاخير النظرية 
الذرية وطورهاء. كماأن ديوجينيس الأبولونى 


أخذ منه بعض نظرياته . ووضع لوقيبوس كتابين 
بعنوان وفى العقل؛ ضد فلسفة أنكساغوراس 
الذى كان يعاصره ويكبره قليلاً و نظام العالم 
الكبير » . 
© © © 
لوك ويوحناء عاعمآ صسطمل 


(4-177١7١)يدعى‏ بحق زعليم 
المذهب الحس؛ وهو احد كبار ممثلى النزعة 
التجريبية فى انجلترا. ولد فى برنجتون من أعمال 
سومرست» وكان أبوه محامياً مغموراًء أبلى بلاء 
حسنا فى الحرب الاهلية دفاعاً عن البرلمان ضد 
شارل الأول» ونشا الإبن على حب الحسرية 
والفضيلة» وفى سن الرابعة عشر التحق بمدرسة 
وستمنسترء ولا يدرى أحد لاذا تأخر تعليمه إلى 
هذا الوقت» وكانت الدراسة بها قديمة ونمطية, 
متمد على الحفظ والتبظام الصارع » وتقوم على 
تدريس الاداب القديمة واللغفتين العبرية 
والعربية . وتخرج من أكسفورد فى الرابعة 
والعشرين» وحصل على الماجيستير بعد سنتين 
وعيّن مدرسا بها. وفى هذه الاثناء تعرّف على 
كشيرين من لهم أثر عميق على حياته. وتعلم 
لوك من روبرت بويل العلوم الجديدة ونظرية 
الجسيمات ولمنهج التجريبى . وكانت اتجاهمات 
لوك عملية أككثر منها أدبية.. وكان طوال حياته 
يعزى نفسه بأنه يستطيع أن يعرك دراسته الأآدبية 
إلى العلوم عندما يعتمد على نفسه ماديا. 
وعندما مات أبوه )١1551(‏ ترك له ميراثاً وضع 


لوك بين ثلاثة اختيارات» فإما مواصلة وظيفته 
بالجامعة؛ أو أن برسم كاهناء أو أن يتحول إلى 
كلية اشرئى عملية» واشهاز ذراتسة الطت:: 
واستطاع أن ينهى دراسته له بمشقة؛, وأن يحصل 
على رخصة بممارسة الطب. واتصل أثناء ذلك 
بإيرل شافعسبرى الذى كان من كبار السياسيين 
فكان كاتبه وطبيبه. ولم يتجه للفلسفة مرة 
أخرى إلا بقراءة ديكارت الذى أعجبه جدا ورأى 
فنهاتقييرا عو الفلسقة اللدرصسة :وق شعاء سه 
13 كان برفقة عدد من الأصدقاء يتحاوروذ؛ 
وكان من رأيه» قبل أن تنشط بهم المناقشة؛ أن 
يصلوا إلى رأى أولا فى قدرة الإنسان» وفيما 
يجوز له أن يفكر فيه وفيما إذا كان باستطاعته 
أن يتصدى لا يرى أنه ينبغى التفكير فيه. 
واستغرقت منه الإجابة على هذه الأسئلة مدة 
عشرين سنة» كان يؤلف فيها كتابه ومحاولة فى 
الفهم الإنسانى عماصعءعده)©) تزوووك 
1185 وخلال ذلك أسهم فى كل 
الحركات الفكرية التى كان يزخم بها زمنه؛ وألّف 
فيها كتبا أهمها: ١‏ مقالان فى الحكومة 10 
(159-0))» 
و « بعض أفكار فى التربية 5اطعسمط! عدره5 
)١59( 10‏ 
ودرمعقوليةالمسيحية 2ه دوعصءاطهدموء5 
أتهناكة© ؛ ( 1596 ). وسافر كثيرا إلى 
ترسح]ء زعرب و عر لزاني يانه 
واشترك فى مؤامرة قلب الحكم وتنصيب وليام 
أورائج على عرش انجلتراء وععاد من هولندا فى 


5ن تعكزاوع1 ؛ 


00200000 


صحبة أميرة أورائم التى صارت الملكة مارى» 
وتقلد عددا من المناصب إلى أن وافه المنية فى 
قصر ماشام فى أوتس أثناء قسراءة لادى ماشام 
مزامير داود عليه وهو مريض . 


ولميات كتابههمحخاولة فى الفهم 
الإنسانى» كما ينبغى لكتب الفلسفة؛ رغم ما 
صرف فيه من وقتء وأنفق عليه من جهد. 
فبعض أفكاره يبدو غامضْأًلم يتطور التطور 
الكانى الذى تتضح منه مقاصده وغاياته» وبعضص 
الأفكار جاء على وجه غير دقيق فقير فى لغته 
الفلسفية . وهو يكثر من ضرب الأمثلة حتى 
الملل؛ ويسخر مما لا يعرف» ويجزم فى كل ما 
يقول. 

ويصب اهتمامه على نظرية المعرفة, 
وإمكانية تأسيس معرفة إنسانية على الكشوف 
العلمية. والعالم فى رايه هو ما يقوله عالم 
الطبيعة عنه. والتسجربة مصدر المعرفة. ولا 
توجد معرفة غريزية فى الإنسان» ولو كانت 
الملعرفة غريزية لما كان هناك داع للبحثء وما 
اختلف الناس حول مفاهيم الحق والخير والجمال 
والحسرية ولكان هناك إجماع عليها بين الافراد 
والشعوب . 

ومن التق القول يان مما هذ و امبادءه 
مسوجودة فى النفس. ولكن النفس تدركها 
بتطورها فى مدارج الوجود والكمال؛ لان القول 
بوجودها وأنها غير مدركة خُلْفء فوجود المعنى 


١1 


لوك 


فى النفس هو إدراكه. والعقل البشرى عند 
الولادة يكون صفحة بيضاء هفة هاداطها, 
وتنفعل حواسنا بالااجسام فتتكون الافكار. 
والتتجحربة عملية احتكاك أجسامنا باجسام 
اخوقاء رليين كليم يرتو اعسافاة لكن 
الجسم الذى يكون من القوة بحيث يلفت انتباهنا 
هو الذى نحسه وندركه؛ وينتقل الإحساس به 
إلى العقل . والأفكار التى 'تنتكون إما بسيطة أو 
مركبة, وعندما نرى أو نسمع أو نحس أو نشم 
تتكون لنا فكرة بسيطة هى بارد أو ساخن أو 
صلب أو خشن إلخ. ولكننا عندما نؤلف بين 
الأفكار ونقارن بينهاء ونشك ونعتقد ونستدل» 
نكوّن أفكاراً مركبة لكنها مع ذلك تتكون من 
أفكار بسيطة. وإذن فكل الافكار» وكل المعرفة 
قاصرة على ما تمنحنا إياه التجربة؛ ولو كانت 
لدينا حاسة زائدة؛ أو لو نقصت مما لدينا حاسة» 
لاختلفت تجربتنا ومعرفتنا بالعالم بالزيادة أو 
بالنقصان. والافكار التئ نكونها ليست صورا طبق 
الاصل للاشياء؛ وليست أشباهاً لهاء لكنها 
علامات تدل عليهاء مثلها فى ذلك مثل الالفاظ. 
فهى لا تشبه المعانى التى تقوم فى النفس عند 
سماعها ولكنها تدل عليها. لكن كيف تثير فينا 
الأشياء هذه الأفكار؟ لابد أن لها جرهراء وأنه 
خاف عليناء ولكنها بقوة أو كيفية فيها تثير فينا 
الافكار التى هى عبارة عن انفعالنا بتاثيرها. 
والكيفيات أولية وثانوية . والكيفيات الاولية هى 
الصلابة والامتداد والشكل والحركة. وهى صفات 
ملازمة للأجسام لا تنفصل عنهاء وهى أولية لان 
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العقل يجد أنها لا تنفصم عن أى جزء من المادة) 
وأفكارنا عنها تشبه هذه الصفات نفسهاء وهى 
صفات موتجوروة يجفا فى الأجساء: والكيفيات 
الثانوية لا تشبه فى شىء الكيفيات الأولية» وهى 
ليست صفات تلازم الأجسامء ولا توجد فيها 
حقاًء ولكنها دلالات على وقائع فى الأجنسام: 
تستحدثها الأجسام فى عقولنا فتولد فيها أفكارا 
حسية نسميها اللون والرائحة والصوت والحرارة 
والمذاق . وإذن فنحن لا ندرك سوى انفعالاتنا 
بالاجسامء وليست الاجسام إلا كيفيات مؤتلفة 
فى تجربتناء على أن هناك كيفيات من نوع ثالث 
هى قدرة اللاجسام على استحداث تغييرات فى 
أجسام أخرىء مثلما تفعل الشمس عندما تذيب 
الشمع أو الجليد . 

والإدراك هو أولى ملكات الذهن. والذهن 
يستولد أفكارا معينة يولدها الإحساس. وتنضم 
هذه الافكار خحزون الافكار العام للشخص. 
ويصدر العقل بشانها أحكاماء وياولها على نظام 
معين لم يكن لها وقت استقبالها فى الحواس . 
والملكة الثانية هى التأمل؛ وللعقل القدرة على 
استبقاء الفكرة لبعض الوقت يعمل فيها النظر 
وعلى استعادتها من الذاكرة. وهناك غير ذلك 
مَلكات للتمييز والمقارنة والتركيب والتسمية 
والتجريد . والحيوانات كالإنسان تمتلك كل هذه 
الملكات لكن بدرجات أقل . 

ويعود لوك إلى مناقشة الأفكار المركبة, 
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ويصنفها إلى أفكار الأعراض وأفكار الججواهر 
وأفكار العلاقات . وأفكار الأعراض أفكار لاشياء 
لا تقوم بانفيها كالمثلث. وأفكارالمجواهر 
أفكار لأشياء تقوم بأنفسها كالإنسان. 
والاعراض إما بسسيطة تتركب من معنى بسيط 
واحد مع نفسه كالعدد المركب من تكرار 
الوحدة؛ والمكان والزمان المركبين من أجزاء 
متجانسة متكررة؛ والحركة واللاتناهى واللذة 
والالم والقوة؛ وإما مختلطة تتركب من أفكار 
بسيطة متنوعة متمايزة مثل فكرة الجمال المركبة 
مق تكزئى الثرنا والسكز امس سين 
والعلاقفات عبارة عن مقارنات بين الافكار 
بعضها ببعض» كفكرة العلية التى تتركب من 
فكرة شىء موجد وفكرة شىء مُوجّد منهء 
وكفكرة التشابه والتغاير. ويسهب لوك فى شرح 
فكرة القوة ويصف العمل بأنه إرادى طالما أنه 
خاضع لاوامر العقلء وأن القوة هى الإرادة؛ وأن 
قوة المرء على التصرّف دون قيود على فعله هى ما 
يسمى بالحرية فإذا'فقد الحسرية أصبح عبد 
الضرورة . وتتنازع الإنسان الرغبات, وتتغلب 
الرغبة الاقوى على الرغبة الأضعف وتوجه 
الإرادة. ويرافق الرغغفبة قلق يمض الشفس 
ويشقيها. وإشباع الرغبة سعادة» وكبتها شقاء. 
والخير هو مايسعدناء والشر هو ما يصيبنا 
بالشقاء . والإنسان يتوقف عن إشباع الرغبات حتى 
يحكم عليها وعلى تأثيرها على مستقبله. 
والخطأ فى تقدير العواقب هو المسئول عن تردى 
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الإنسان فى الشقاء. والإنسان مسئول عن 
تصرفاته وما يترتب عليها من ألم أو لذة؛ أو 
بمعنى أصح من شر وخير. 

ويعتقد لوك بوجود الجوهرء ويقول إنا ندرك 
بعض الجواهر بالتجربة» ونتحصل على كثير من 
المعانى البسيطة بالحس» ونلاحظ تلازم بعضها 
باستمرار» ونخلّص إلى أنها تنتمى لشىء واحد. 
ونستسهل إعطاءها اسما واحداء كان يكون 
الذهب فنعرفه قائلين إنه أصفر قابل للطْرق 
والانصهار لا تبليه النار» ولكن تعريفنا هذا 
اسمى يتناول كيفيات الذهب . ولوك يتوهم أن 
هناك أصلاً تقوم به الكيفيات يسميه الجوهى 
ولكن الإنسان عاجز عن إدراكه: لأن الجواهر 
تتجاوز إدراكه طالما أنه إدراك للافكار والمعانى 
البسيطة وحدها. 

ووظيفة اللغة التواصل بين الناس؛ والإفصاح 
عمايدور بخلدناء والتعبير عما يعتمل بعقولنا من 
أفكار ومعان. وتدل الألفاظ على جزئيات مادية, 
وبالانتباه إلى النصائص المشتركة بين الجزئيات» 
وفصلها عن الختصائص الذاتية لكل جزئى, 
نحصل على معان كلية نخصص لكل منها اسماً 
يغنينا عن الكثيسر من الالفاظ التى ترمز لكل 
جزرئى . ويطلق لوك على هذه العسملية اسم 
التجريد. والمعنى الكلى ناقص كما رأيناء 
يحتوى على خصائص الاشياء؛ وكلما زادت 
كليته كلما زاد نقصه . والمعانى الكلية يصنعها 
الفكر وليست صوراً للاشياء, ولا تشير إلى 
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أصولها أو جواهرهاء وليست معرفة واقعية لأنها 
ليست معنية بالوجود بشكل مباشر. والمعرفة 
الباطنية هى المعرفة التى تقوم بتفكير العمل فى 
أحواله؛ وهى أعلى ضروب المعرفة» ويقينها أعلى 
ضروب اليقين. والإنسان يفكر فى الجزئيات 
المادية تاتيه من الحس» ويتدرَج منها إلى الكليات 
بملاحظة التشابه؛ ثم يتدرج إلى الروحيات 
والجسواهر التى لابد أن يكون لوجودها خالق 
سرمدى كلَى القدرة عاقل؛ وإذن فالله موجود 
لكننا مهل ماهيته لأنئا بطبيعتنا غير مؤهلين 
لتعيينهاء ولن ندرك من وجود الله وماهيته إلا ما 

والإنسان فى حال حرية؛ وقانون الطبيعة هو 
قانون الحرية والمساواة وحال الطبيعة أسبق على 
حال المجتمع؛ وقوانين الطسيعة أسبق على القانون 
المدنى » والعلاقة بين الناس فى الاصل علاقة كائن 
حر بكائن حر؛ ولكن بعض الناس مفطورون على 
سلب الاخرين حرياتهم؛ ولكى يححمى الإنسان 
نفسه من هذا الوضع احالف لحال الطبيعة دخل 
طرفا فى عقد اجتماعى. تعهد به على الحفاظ 
على حرية الآخرين وضّمن به حرية نفسسه. 
وليس العقد بين حاكم ومحكوم؛ لكنه عقد بين 
أحرار أطرافه على قدم المساواة فى الحقوق 
والواجبات» فإذا نزا فرد على حقوق ليست له 
يريد أن ينتقص من حقوق غيره ليزيد من حقوق 
نفسه. قام المجتمع كله يقتص منه ويعيد حال 
الطبيعة إلى وضعه؛ يساوى بين كل الناس فى 
الحقوق. وإذا اعتدى الحاكم على حقوق 
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المواطنين؛ يريد أن يستزيد حقوقه على حساب 
جرهم نإلهوان كؤروا علينه ويخلصوة 
ليعيدوا حال الطبيعة إلى وضعه؛ إحقاقا لحق 
الشعب إزاء الحاكم ووضعاً للأمور فى نظامها 
الطبيعى . ولقد خلق الله الحياة لتبقى؛ والناس 
ليعيشواء فحق الحياة أولى الحقوق؛ ولكى يعيش 
الناس يلزمهم ما يقيم أودهم. ويتوجب عليهم أن 
يكسبوه بعملهم؛ وأن يتبادلوا وغيرهم الاعمال؛ 
فالعمل الذى ينسجم مع قائون الطبيعة هو العمل 
المفيد الذى يبذل الفرد فيه من طاقته وتفكيره. 
فإذا كسب منه فمايكسبه من حقه وحدهء 
وليس لاحد غسره حق فيه؛ والله خلق الناس على 
سواءء وخيرات الدنيا من حق الجميع؛ ولكن 
لنحصل على هذه الخيرات لابد من بذل الجهدء 
وبدون العمل ليس للارض وما عليها إلا النزر 
اليسير من الفائدة. ومن حى من يعمل أن يحصل 
على نتاج عمله؛ وأن يحوزه؛ وأن يحتجزه 
لنفسه. فالملكية حى العامل وحده؛ والعمل هو 
ذريعة التملّك., ولا سيادة طبيعية لاحد على 
آخره فالحرية الشخصية حق طبيعى: ولكن الناس 
لكى يجتشمعزا فى أمن يكرا فى لام يعراضوان 
على أن يوكلوا للحكومة نقل القانون الطبيعى من 
الصدور والقلوب إلى السطور واللوائح» وتحويله 
من حال الطبيعة إلى حال الاجتماع: وذلك هو حق 
التشريع. وكان للناس الحق فى حال الطبيعة أن 
يقعص كل لنفسه؛ وأن يستخلص حقّه بنفسه. 
لكن ذلك يتنافى مع حال الاجتماع ويتنافر مع ما 
يتطلبه من نظام» ومن ثم يتنازلون عن حق 
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الاقتصاص للسلطة المدنية . لكن هذه السلطة لا 
تمارس حق التشريع وحى الاقتصاص إلا نيابة عن 
المجتمع؛ وفى حدود ما يرسمه لهاء ولا يعنى أنه 
قد تنازل لهاعن سيادتهء وإنما السسيادة فى الأول 
والآخر للشسعب, وهو الذى يخولها أن تحكم 
باسم الأغلبية» ويوزع السلطات عليهاء فللحاكم 
السلطة التنفيذية:؛ وإذا أساء عزّله الشعب»ء 
وللبرلمان السلطة التشريعية. وإذا أساء حلّه 
الشعب . 

وحق التعليم مكفول للجميع:؛ والكل فيه 
متساوون. وعلى برامج التعليم أن تحسب 
حساب ميول الطفل وقدراته وخصائصه. ولا 
ينبغى أن يخضع الأطفال لبرامج اعتسافية 
واستظهارية» ولا يجب أن يكون تعليمهم 
بالعصا. وتربية الأجسام الصحيحة والشخصية 
السليمة يأتى قبل تشقيف العقل وحشوه 
بالمعلرمات . وعلى المعلم أن يتوسل باللعب». وأن 
يرفع معنوية الطفلء وأن يشيع جو المرح فى 
الفصل؛ وكلها أمور طبيعية تتفق وعمر الطفل . 
وعليه أن لا يلجا إلى القسرء وأن يلجأ ما أمكن 
إلى اللعب» وإن من اللعب ما يثقّف وما يربى» 
وعليه أن يكون النموذجء وأن يكون تعليمه 
عمارسة وليس قواعم ومفاهيم. والمكافاة خير من 
العقاب. وللتحصيل فرحة هى مكافاته. ومعلم 
الطفل الأول هو أبواه. وسلطة الآبوين أعطيت 
لهما كى يربيا طفلهما ويجعلا منه كائنا حراء 
وهى واجب طبيعى أكثر منها سلطة؛ وواجبهما 
تعويده على الفضيلة» بأن يكونا القدوة» وبتدمية 
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ملكته الفكرية؛ وتعويده إخضاع أحكامه 
ورغباته للعقل . والعقاب ضرورى حيث العقل لم 
يتطور التطور الذى يفهم بمقتضه الاسباب 
ويقدر النتائج؛ ولكنه ليس الضربء ولا التسفيه 
والتحقير ولا ينبغى أن يقوم الترغيب على ثواب 
لا يقدره الطفل وليس فى حاجة إليه؛ وخيرٌ من 
العقاب والشواب أن يكون الطفل بصحبة والديه ما 
أمكن, وأن يتفهم أبواه ميوله ويسبرا قدراته؛ وأن 
يستغلا ميله الفطرى للعب وحبه الطبيمى 
للانطلاق ليجعلا التعليم ما أمكن استجماماً. ولا 
ينبغى أن يكبلا نشاطه الزائد ومرحه المفرط 
وحب استطلاعه المثير؛ بل ينبغى استغلال نشاطه 
استغلالاً إبداعياًء وأن يستمعا إلى ما يطرحه من 
أسكلة؛ وأن يجيبا عليها إجابات مبسطة؛ أساسها 
العقل والعلم لا الخرافة والتسرع والملل. 

ولقد كان لاراء لوك فى السياسة والدين 
والتربية والفلسفة آثار تجاوزت انجلترا إلى العالم 
المنحضرء فقد تخلّص من عقلية ديكارت 
وسبينوزا المبالغ فيهاء ووضع أسس جمجريبية 
جديدة. ووجد فولتير ومونتسكيو والموسوعيون 
الفرنسيون فيه ما أعانهم على تشكيل والترويج 
للمبادىء التى ألهبت الثورة الفرسية. 
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جورج لوكاش او الاصح لوقاء ماركسى 
مجرى» ولد فى بودابست سنة ا ودرصس 
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على جورج سيمل ببرلين؛ وماكس يبر 
بهايدلبرج. وكان فى بداية حياته وجودياء ثم 
تحول إلى الشيوعية؛ وانضم إلى الحزب الشيوعى 
المجرى .)١91١8(‏ 

وكتابه الرئيسى «التاريخ والوعى الطبقى 
صأءعاددناماة25ء141955 قدصن عاطءتطعءوء © 
)١1977(‏ إعادة لصياغة الماركسية صياغة 
هيجلية. وكان أول الذين اكتشفوا أن بالإمكان 
تفسسير النظرية الماركسية باستخدام الجدل 
الهسيجلى» وتاكدت نظريته بنشر كراسات 
ماركس الاقتصادية والفلسفية سنة .١91414‏ وقد 
اظهرت محاولته التشابه العمسيق بين الفكر 
الار كنس والمكالنتطلى: لكان تفسبيرة البالى 
لماركس تعارض مع تفسير لينين» وأساء إليه أكثر 
من ذلك اعترافه بتائير جورج سوريل وروزا 
لوكسمبرج عليه. الامر الذى ترتب عليه أن 
منعت الرقابة الكتاب من التداول. ويبدوأن 
مؤلفات وحياة جورج لوكاش كان لها تأثيرها 
الكبير على كشير من المفكرين العرب وخاصة فى 
لبنان ومصر وصنعت جيلا من المشقفين حذوا 
حذوه فى الستينات خصوصا. بتاثير كتتابه فى 
الجماليات «الروح والأشكال فصن ءاعه5 ءز8 
2 هذل ٠:‏ وكتابة فى الرواية و نظرية 
الرواية كنهدده8 ع0 عزلومعط1 غ2 و. والكتابان 
تنكر لهما لوكاش مع ذلك بدعوى أنهما من 
مرحلة من نفكيره سابقة على الماركسية؛ وكان 
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نيها وجودياً ويعتنق نق الكنطية المحدثةء ويؤكد 

فيهما على غربة الإنسان. وأنه موجود فى عالم 

معاد له وأن شقاءه يتأتى من وجوده مع 

الآخرين؛ وأنه فى حقيقته يعيش فى عزلة وليس 

له من منجاة سوى بالانتحار!! والكتابان أعجبا 

وصفهما بأنهما رجعيان وفكره فيهما فاسد!! 
© © © 


لو كريتيوس «تايتوس؛ 
كناأاءع1 ناآ 115" 

(نحو 14 - 5ه ق.م) شاعر رومانى مشهور 
بقصيدته الفلسفية وعن طبيعة الأشياء +15 
ناأةا! صنحءع18 ٠‏ وربما لم يتمهاء وهى تتألف 
بوضعها الذى هى عليه من ٠‏ بيتأء وجعلها 
فى ستة كتبء ونظمها فى فترات صحوه من 
جنون ألم به وتسبب فيه تعاطيه لما يسمى شراب 
اغمبة وانتهى به إلى الانتحارء والراجح؛ أنه كان 
مصاباً بالاكتئاب؛ ودفعه الاكتئاب والياس إلى أن 
يبسدو كمالو كان من الزاهدين» وقيل كان 
أبيقورياً ملتزمأء وتعد قصيدته أكمل عرض 
للفلسفة الابيقورية؛ ولولاها لما سمعأحد 
بالابيقورية لكنها تتسم كذلك باصالة تجعل منه 
مدكرا لدورت اعد نا كار يظن هو نفسه فى 
نفسهء فهوأولاً قد اصطنع ترجمة لاتينية 
للمصطلحات الفلسفية الإغريقية جعلت هذه 
المعللحات علما مالوقا ولقة شائعة:.وجاء شهرة 
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ثانياً حافلاً بالصور المادية, مؤكداً دور الإدراك 
الحسى كأساس للمعرفة؛ فكأنه قد عايش 
الالبتفة الاجعورية دى جعري ريو يجين لى 
شعره ثالثاً بين العاطفة والعقل, ولا يفجر صراعا 
كالصراع الذى يصادمهمافى الأفلاطونية 
والزوائئينة ويعشو شن ذللف تماما مع الفلسفة 
الرواقية» فالعاطفة والعقل عنده متوافقان شعرا أو 
تلحلفة : إلا أنهما متضادمان فى خماتة اهو تفسة: 
ولذا فحياة لوكريتيوس بخلاف فلسفته. 
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لوكونت «بطرس١ ‏ 02206عع6.آ عمعءاط 


(1947-1885) فرنسى اشتهر كعاله 
فيزياء بيولوجية, ثم بمعالجاته الفلسفية 
لموضوعات من الحياة», و كان قد بدا لاأدريا 
وانتهى إلى الإيمان الكامل بالله. وميلاده 
بباريس» ووفاته بنيويورك حيث كان قد هاجر 
إليها بعد احتلال النازى لفرنسا فى الحرب العالمية 
الشانية . وتعلّم بالسوربون» وشارك فى نشاط 
معهد روكفلر الأمريكى؛ وكان اجاهه الأول نحو 
العلوم ونلسفتها بتاثير من صديقيه بيير ومارى 
كورىء وله فى الفلسفة «الزمن واللحياة ©.آ 
عأ دأاء وجصسء 1 (٠‏ 955١1)أواكما‏ ترجم 
ه الزمن البيولو جىء م1 لهذعه!8105» صدر 
بالإنجليزية سنة ١957‏ أيضاء وذهب فيه إلى أنه 
بالإضافة إلى الزمن الفيزيائى والزمن النفسى هناك 
كذلك الزمن البيولوجى الفسيولوجيى.؛ وهو 
الزمن الذى يستغرقه كل كائن حى فى إصلاح ما 


يفسد من خلاياه؛ ويختلف عند معظم الناس» 
ويزيد أربع مرات فى سن الخمسين عنه فى سن 
العاشرة» كيدا كو ان كل واعكه لدي نساعة 
كيميائية تسرع دقاتها كلما زاد فى العمرء وكل 
ما يحدث للكهل فى الخنمسين يحدث أسرع مما 
يحدث للطفل فى العاشرة» والسنة عند الطفل من 
الناحية الفسيولوجية والنفسية أطول ما هى عند 
أبويه» ومن ثم استخلص لوكونت أن مساألة 
الزمن الموضوعى كما قال بيرجسون هى مسالة 
افتراضية؛ وليس ثم وجود لشىء اسمه الزمن 
الموضوعى بمعزل عن الإنسان نفسه. فالزمن 
الحقيقى شخصى. والزمن النفسى ليست فيه 
استمرارية وغير متجانسء والزمن كشىء عام 
لكل الناس هو اصطلاح نشير به ولكن كل واحد 
يفهم منه شيكاً خاصا . والكتاب الثانى الذى 
صنفه لوكونت فى الفلسفة هو «المصير البشرى 
لاانناق10 هددن81 » عن التطور, نشر بالإنجليزية 
سنة ١914‏ بعد وفاته» استنكر فيه أن يكون 
معنى التتطور هو الإلحاد؛ «القه الحفيقى للنظور 
على العكس يؤدى إلى إثبات وجود الله. وعاب 
على المادية القول بالصدفة, وأن الإنسان جاء إلى 
الحياة بالصصدفة. ويتطور بالصدفة. فذلك 
مستحيل» فجزىء البروتين لكى يتخلق بالصدفة 
يحتاج إلى زمن أطول من عسمر الأرض آلاف 
الراك وليس من لمكن اد رمع بهذا حفن إلا 
عن طريق إله يقول كن فتكون الأشسياء. ولا 
يوجد قانون علمى واحد يشرح لنا كيف يمكن 
أن يتخلق ويتطور العقل والروح من المادة؛ ونحن 
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لول 


مضطرون إلى الإقرار بان للكون غائية؛ أو نهاية 
لها هدف معين يطلق عليها اسم النهائية ذات 
الغاية «تهذله6165). كلام جميل ومقنع ومتوافق 
مع ما نقول ونؤمن به. وسلام على لوكونت! 
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لول ورامون» بعالدرآ لسسستوع 
كنا أأنارآ 1831201130105 :لانها مسقسم1] 


(نحو7*١1515-1١)‏ من مواليد مايورقه 
وكانت تابعة لتونس» وتوفى فى الجزائر» وكان 
مسيحياً متعصباً وكارهاً لكل ماهو ليس 
يجيا والغريب أنه بدأ داعرا ولكنه تحول 
بتائير كراهيته للإسلام إلى مسيحى متزمت» 
ودرس اللغة العربية فقد أقسم أن يبشر المسلمين 
بالمسيحية ويردهم إلى الاعتقاد فى المسيح؛ وعن 
ذلك ظل يدرس العربية تسع سنوات, وتأثر 
بشدة بالغزالى وترجم له كتاب المنطق» كما تأثر 
بابن عربى وبالتصوف الإسلامى عموماء وانخرط 
فى المجتمعات المسلمة يستخدم مصطلحات 
المسلمين ليضلهم ولكنه ما استفاد شيئاء فكان 
أن دعا إلى تجريد الحملات المسلحة وشن حرب 
صليبية, لعل الغسزو الفكرى يتلو الغزو 
العسكرى . ولول لم يفصح فى محاولاته إلا عن . 
جهل: وهولم يتعلم فى جاتعة. بومؤلناته عيارة 
عن مدافعات عن الدين., ولانها تتوجه أصلا لغير 
المسيحيين فإنها كانت عقلانية فى طابعهاء وله 
كتاب والفن اجبامع هذيه)هصاطاتده:) كر ؛ يبشر 
فيه بديانة عقلية تجمع بين النصارى والييهود 


موشنوغة القلحقة 


والمسلمين. وفى رسالة والفن الأكبر 418 
هصجة » يتوجه بالخطاب للأنم كماعند توما 
الاكوينى فى رسالته فى الرد على الأمم؛ ولشدة 
حماسه لم يكن الناس يتعاملون معه بجدية 
ويظئونه مجنوناء وقد قُبض عليه فى تونس 
وطردء ثم توجه إلى الجزائر يعاود التبشير فقُبض 
عليه ورحلء ولكنه عاد مرة أخرى فاصطدم به 
الاهالى واعتدوا عليه بالضربء؛ وتوفى متاثرا 
بجراحه! وله فى الفلسفة رواية وبلاكويرنا 
18م رسم نيهاماأسماهء السلام 
المسيحى فتهفةطاعط دم وأفرد له كتابا وحدهء 
وفيهما يحلم بعالم واحد متحد يدين بالمسيحية 
ويحكمه بابا روما. ووضع كذلك موسوعة 
و«شجرة العلمءق ععطعة زعمتامسعكن5 «ومطءعم 
هاءم012 » 150/1 ) ضمتهسا آراءه فى 
الفلسفة: وواضح أن فى باله دائما العرب 
والإسلام؛ وهو كثير الاقتباس من الإسلام. وله غير 
ذلك وشجرة الفلسفة والحب», ودفى الشمط 
الطبيعى للفهمء وهالمبادىء الاثنا عشر 
للفلسفة», وكلها مؤلفات تعليمية؛ كان فيها ضد 
فلسفةابن رشد الذى يرى الفصل بين الدين 
والفلسفة,. وعنده أن لا فلسفة إلا إذا كانت 
تخدم الإيمان. وان عالم الكلام المسلم لابد أن 
ينتهى لا كان صادقا مع نفسه إلى الإيمان 
بالمسيح؛ غير أن آراءه متهافتة ولا تنبىء عن 
فيلسوف أصيلء وأقرب إلى الدعاية . والظاهر أن 
الكنيسة نفسها اكتشفت زيف تعاليمه ودعائية 
الضجة التى أثارها فأدانه البايا على مؤلفاته سنة 
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» وظل تلاميذه مع ذلك يلحون فى رفع 
الإدانه عنه إلى أن رضخ لهم الباب مسارتينوس 
الخامس سنة .١411‏ وقيل لا مات دفئوه بليل 
حتى لا يعرف أحد قبره؛ ولا تثير وفاته شماته 
المسلمين!!! ومايزالون يكتكون عنه كأنه من 
المتصوفة؛ وله اسم بينهم كالطبل! 
© © © 
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(8١98-1١١)(أنظر‏ الكونفوشية ). 
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لويس عوض «الد كتور؛ 

(914١953:80-1١)ماركسى‏ مصرى من 
مواليد شارونة من قسرى محافظة المنياء تعلّم 
بالقاهرة و كيمبردج») وحصل على الد كتوراه من 
بريستون» وعلّم بالقاهرة؛ ولكنه بسبب يساريته 
طُرد من الجامعة سنة 4 2116 ثم اعتقل من مارس 
8 حتى 21177 فقد كان محسوباً على 
الحزب الشيوعى المصرى ولم يكن كذلكء وكان 
كما قيل فيه ديموقراطيا اشتراكيا ليبيراليا» يصدر 
تقدمى. إلا أنه لم يكن ليقبل الفكرة الشمولية؛ لا 
فى صورتها الفلسفية» ولا فى صورتها الشيوعية: 
وكتاباته أغلبها فى الفلسفة السياسية» وحتى فى 
أعماله الآدبية كانت الفلسفة السياسية هى أكثر 
ما ينحو إليه . وأساس هذه الفلسفة فكرتان الحرية 
والديموقراطية» وكان شديد الرفض للديكتاتورية 
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سواء ديكتاتورية الرأسمالية؛ أم ديكتاتورية 
البسروليتارياء أم ديكتاتورية الحزبء أم 
الديكتاتورية العسكرية . واعتزازه بمصريته 
شديد» وهو فبطىء والقبطية عنده تعنى المصرية 
فى أصفى صورهاء ومن رأى لطفى الخولى زميله 
فى مؤسسة الاهرام الصحفية التى التحق بها بعد 
طرده من الجامعة, أن لويس عوض يلخّص أنبل ما 
فى مصر من فكر وأصالة . وكمايقول لطفى 
الخولى أيضا - كان فى فلسفته معلما بالمعنى 
الحرفى والموضوعى لكلمة «معلم:. وعندما كان 
فى المعتقل كان يمضى وقته فى تعليم العمال 
والمشقفين: ولذلك فقد كان تلاميذه وحواريوه 
كُثراء وهو واححد من جيل الفلاسفة المعلمين 
.الذى عرفته مصر عقب الحرب العالمية الثانية» 


وعندما عاد من بعثته بكيمبردج كان ثر الكتابة» ٠‏ 


وشغل الناس بما كان يطرح من موضوعاتء شأنه 
فى ذلك شان الكبار ممن عاصروه: طه حبسين» 
وعباس العقاد. وزكى بحيب محمود . وطريقته 
أقرب إلى زكى نحيب محمود. وفلسفته حقّق بها 
مشسروع طه حسسينء؛ واستطاع أن يزاوج بين 
الفلسفتين اليونانية واللاتينية والشقافة المصرية؛ 
وأبرز الفلاسفة تأثيراً فيه من الغربيين عموماً 
ثلاثة هم هيجل. وماركس » وفرويد. وفلسفته 
مزيج من المثالية والمادية . وأزمته الروحية هى 
العلاقة بين الفلسفتين والمزواجة بينهما بلا 
تناقض . وهو يطلب الثورة ولكنه يدين العنف فى 
التطور الشورى؛ ويعتبر أن العنف عاصفاً بكل ما 

فى الإنسان والمجتمع من قيم وأصالة وموضوعية. 
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لويس عوض 


وفى كتابه « تاريخ الفكر المصرى الحديث » يدينه 


إدانة شديدة؛ وينحاز إلى الجبسرتى كمؤرخ 


وصاحب رؤية فلسفية نقدية؛ ويقدمه كمفكر 
تقدمى لأنه ضد العنف, ولكنه مع ذلك لم يتوان 
عن إدانة الجبرتى فى ازدرائه لعامة الشعب 
المصرىء واعتبر منه ذلك استعلاء بورجوازياً . 
وكتاباته نحفل بالصراعات الجدلية بين أكشر من 
التزام» مثلاً التزامه للحركة الوطنية المصرية: 
والتزامه الاجتماعى النقيض لطبقة البرولتاريا 
المضطهدة: والتزامه الاشتراكى» والتزامه الإنسانى 
النقيض الذى يزاوج بين الذات والموضوع.؛ وبين 
الديمقراطية والتنقدم الاجتماعى. وهذه 
الالسزامات كانت - فى رأى لطفى النولى - 
تسبب له إشكاليات حول استقلاليته كمفكر 
ومبدع غير مرتبط بجماعة سياسية» وتحد من 
تفكيره وخر ككة» وتلحقه بالتظيم تابعا وليس 
يفكرا مبلاعا تتبلور أفكاره من خلال معاناته 
الفكرية . وفى هذا الإطار يحكى لويس عوض عن 
نفسه فى كتابه «أوراق العمره أن نشأته فى 
شارونة والمنيا تأئرت بشسدة بشورة ١9‏ وحزب 
الوفسد» ولكنه لم ينضم إلى أى منهما على 
الإطلاق . ولما أنشىء حزب الوفد الجديد زكاه؛ ثم 
انتصرف عنه عندما تبين له أن انتماءه الوفدى 
قيد حركته الفكرية والسياسية. ويصفه الخولى 
لذلك بأنه كان أعظم الليبراليين فى تاريخ مصصر 
الحديث. إلا أن ليبراليته كان يسهوتها يساريا 
وليس مضموناً يمينياً. | 

ويرى كثيرون أن ما يؤخذ على فلسفة لويس 


موستوعة القنسقة 


عوض السياسية والاجتماعية:؛ أنها فلسفة 
منابعها غربية خالصة وتخلو من المصادر العربية؛ 
وكما يفول شاف حكية ح كان معقفا يقاقة 
الغرب» ويعرف جدلياته» بدءا من الشقافة 
الكلاسيكية و انتهاء بالشنقافة البريطانية 
والفرنسية والروسية والاآلمانية» ويجهل مع ذلك 
ثقافة أمته القومية, الامر الذى جعله يسىء فهم 
تاريخ هذه الامة كلما حاو ل اسعكناه اأحداثها 
وتأويلها. ويرى سامى خشبة أنه لذلك لم يكن 
مؤهلاً لان يكون المنظر للشقافة المصرية وإما هو 
تصدى لهذا العمل ينشد بذلك تأسيس علم 
للشقافة المصرية» وكان دافعه طبيعته الخاصة 
كصاحب رؤية أكثر منه كصاحب معرفة؛ فلم 
يفعل إلا أن جمع المعلومات وصشفها بحسب 
النظريات الغربية . وهذا التحليل قد يفسر لنا 
معارضة لويس عوض للوحدة العربية؛ فدعواه 
أكثر للفرعونية؛ وللإفريقية» وجذور الثقافة التى 
يعرفها ويرجع إليها دائما هى التاريخ الفرعونى؛ 
وأن مصر جسزء من وادى النيل» وأن الأحرى 
بأبنائها أن ينادوا بدولة مصرية عظمى تمتد من 
مصر عبر السودان إلى أوغندا وإثيوبيا - دولة 
عصرية علمانية» والعلمانية عنده تعنى فى امحل 
الأول ضمان حرية العقيدة لكل المؤمنين» ورفض 
الدولة الدينية على أساس أنها دولة لا تاخذ 
بالواقع المعاصرء والمعاصرة الحالية مع حرية العقيدة 
لكل المواطنين. واشتراكيته التى اعتقد فيها ههى 
اشتراكية الفابيين الإنجليزية التى تسنّى له أن 
يعرفها عن قرب أثناء بعشته إلى كيمبردج».والتى 
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تطورت به إلى اشتراكية لاسكى: اشتراكية 
ديموقراطية إنسانية النزعة. وعندما كتب لذلك 
مؤلفاته :الاشتراكية والأدب: )١977(‏ 
ود لمحاورات الجديدة أو دليل الرجل الذكى إلى 
الرجعية والتقدمية وغيرهما من المذاهب 
الفكرية:. )١19717(‏ ووالشورة والأدب» 
)1١951(‏ ودالحرية ونقد الحرية؛ (8/ا9١)؛‏ 
وهالمصر والحرية:٠(/ا9١1)‏ كان متافضا 
للاسشتراكية الدينية؛ وكان يعتبرأية دعوات 
إصلاحية مصدرها الدين قد تكون إنسانية النزعة 
ولكنها فاشية الطابع لا تتصل بالديموقراطية 
بسبب؛ ويدين لذلك فارس الشدياق؛ وينكر 
عليه أنه من أصحاب الفلسفة, لان الشدياق أدان 
الشورة الفرنسية؛ ولويس عوض كان له فيها رأى 
آخر يعلى من قدرها ويطريها باعتبارها الثورة الام 
التى خرجت من عباءتها كل ثورات الشعوب ضد 
الطعيان ومن اجل الخرية والمساواة .ولا يحوت 
لويس عوض فى الأخلاق» ولا ينظر لاخلاق فى 
السياسة والاجتماع والفن والآدب» وبيدين 
محاولات تأسيس علوم اجتماعية على أساس من 
فكرة العدالة بمعناها القانونى البحتء أو من 
فكرة الاخلاق اللتين ينبغى أن تكونا سويتين 
بين كل البشر. والحاسة التى يريد أن ينشا عليها 
أهل مصر هى الحاسة السياسة الاجتماعية 
وليست الحاسة الأخلاقية الفردية . والشقافة التى 
كان يريدها لأهل مصر هى ثقافة إتسانية عالمية, 
وهو مطلب الأكثرية من المفكرين المصريين؛ كان 
كذلك فى الماضى وما يزال؛ ولذلك أتعجب من 


وصف أحمد عبد المعطى حجازى للويس عوض 
بأنه آخر رواد التنوير» فالتنوير كفلسفة وحركة ما 
يزال قائما فى مصر بعد لويس عوض؛ وحجازى 
صادقا مخلصا عندما يقول إننا نحل لويس عوض 
بما كان ابنا بارا لمصرء وفياً أميناً على ترائها 
التنويرى؛ ومدافعاً صلباً عن فكرة التقدم»: فهذا 
بالضبط ما يمكن أن يلفتنا بشدة فى فلسفة 
لويس عوض الشاملة: مصريته الشديدة. 
ونزعته الإنسانية التدويرية, وفكرة التقدم التى 
كان يلح عليها حتى أنه شيه مصر بطروادة» ورثى 
محمد مندور عند وفاته فذكر بأن وفاته كانت 
استشهادا من أجل أن تسقط طروادة القديمة 
وتقوم محلها طروداة أو مصر البديدة! وأقول: 
ومع ذلك فسقوط طروادة لم يكن للاحسن» 
وكان نهاية لعصر وبداية لاحتلال بغيض من 
الأجانب . ولعله يريد بسقوط طروادة القنديمة 
اندحخار مصر الإسلام وقيام مصر أخرى تابعة 
لأوروباء وهومانستشعره نحن المفكرين 
الإسلاميين! وكاتب هذه السطور عانى كثيرا من 
اضطهاد لويس عوض له وسؤاله المتكرر له : هل 
أنت من الجلآبة؟ يقصد أن أصله من العرب الغزاة 
الصر. ولعل أسوا ما فى لويس عوض كانت 
كراهيته للعرب» وللإسلام؛ وللغة العربية! 
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ليبسيوس «يوستوس» قنالومأرآ كتتأكنال 

(1505-1841) فلمنكى من أبرز شراح 


ا١ام١‎ 


ليتريه 


الرواقية فى زمنة ثم فى عصر النهسضة:؛ ويعتبر 
مؤسسا للرواقية ا محد ثة . وهو من مواليد أوفريش 
بالقرب من لوثان ببلجيكاء وتوفى فى لوقان» 
وعناة أغلي تعبات ليبا قفي كي 
الكاثوليكية لمدة عامين وفر إلى المانيا يعلّم فى 
بيناء ثم ارتد إليها وعاد إلى بلده؛ ولكنه كفر من 
جديد وهرب إلى لايدن. وأخسيراً استقر فى 
لوفان. وكتابه الرئيسى وعن المغابرة -هه© 16 
#ناصهاى؛ ( ١15814‏ ) فى الرواقية؛ وله كتاب آخر 
فى الرواقينة كذلك هو «المدخل إلى الفلسفة 
الرواقية -طومعهلاط2 تسهعاه)5 0ه مناءن لصولا 
تنه ( ١1١4‏ ) عبارة عن مقتطفات من 
المذهب, وك ذلك «الفسيولوجيا الرواقية 
01201 هذع0 01 أواوط2 ؛ ( 4 11١‏ ) فى المنطق 
والفيزياء الرواقية . 
© © © 


2280 


ليبلون 
يوردالقفطى اسم ليبلون كاحد الحكماء 
التلاسفة الإشروي» ويخترل إن السهن ةله 
«المتعصب». لأنه كان لا يقرأ إلا فلسفة أفلاطون 
وينتصر لهاء ولما أكثر من ذلك سمى المتعصب 
لأفلاطون, ولكثرة لهوجه بذلك صئّف كتاب 
«هراتب كتب أفلاطون وأمماء ما صنف ». 
© © © 
ليتريه «إهميل) 56]كرآ علنسدظ 


)١8481١-1١48٠01١(‏ وضعى فرنسى) مشهور 
مؤلفه:ة معجم اللغة الفرنسية» فى أربعة 


موسوعة !ا لفلسفة 


مجلدات» وو معجم الطب ؛. وكان من أتباع 
أوجست كونتء غير أنه تمرد عليه ابتداء من سنة 
؟هملء ملاغياً أن كونت قد خرج بالوضعية عن 
المنهج الوضعى إلى منهج ذاتى لأسباب شخصية» 
وكون ليتريه لذلك جماعة مستقلة ليحافظ على 
أصالة الوضعية باعتبارها فلسفة تخضع للمنهج 
الوضعى وتتبع العلوم الوضعية» وقيمتها العلمية 
والاخلاقية انها تدعو إلى العمل والعدالة 
الاجتماعية والسلام؛ وعن طريق ترقية الصناعة, 
وانتتشر العلوم والفنون؛ وإصلاح الأخلاق 
بالتدريج؛: وهذا نفسه ما كان يدعو إليه زكى 
محمود فى مصر باعتباره فيلسوفا وضعيا يتابع 
هإلاء الوضعيين. 


© © © 
ليسنيفسكى , ستانيسلاف 6 
لاوجاع1ارزععر! او اكتأدماك 


(1988-14881١)بولتدىء‏ ولد فى 
سيربيخوف فى الروسياء وتعلم فى لغوف, وعلم 
فى وارسوء واشتهر كمنطيق؛ وهو أحد مؤسسى 
مدرسة وارسو المنطقية؛ ومن البارزين فيهاء. 
ويطلق على نظريته فى المنطق التى يناقض بها 
برتراند رسيل والمنطق الرمزى اسم 3جوامع»184, 
ويطرحها لأول مسرة ضمن مقالة له نشرها سنة 
5 وطوّرها وأفاض فيها فى كتابه عن 
الأضباس لعلم الرياضيات عه فافقهم 0 


١١م.‎ 


1ه تدع هدم ؛ أراد به أن واس للرياضيات 


بأنساق منطقية . 
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ليقى برول «لوسيان؛ 
اطتححرظ - رجن[ ورعأعناء1 


(ه41١989-11١)‏ فرنسى تعلمفى 
باريسء وعلّم بالسوربون» وتكونت آراؤه فى علم 
الاجتماع تحت تأثير كونت ودوركايم. وكتاباه 
الرئيسيان هما الوظائف العقلية فى المجتمعات 
المختلفة وعء! عصهل فعلعادء” عدمنتاعده8 عع.آ1 
تناع 16ط1 05016065 ( 42191٠١‏ ووالعقلية 
البدائية ع «نانساعم غانلهاصء54 هلآ .)١5151 (١‏ 
ومن رأيه أن علم الأخلاق ينبغى أن يقوم على 
دراسة الأفكار والاتجاهات اللقية عند مختلف 
امجتمعات وكيفية تطبيقها. وقال إن سلوك الناس 
فى المجتمعات البدائية تدفع إليه أنماط جماعية» 
وجدانية وغيبية أكثر منها فكرية» فعالم البدائى 
تحكمه القوى الغيبية» وتفكيره قبل منطقى؛ 
يخضع لقانون المشاركة: بمعنى أن ما لديه من صور 
عقلية لدى كل المجتمع الذى يعيش فيه. ويرتبط 
بالطوطم الذى يتسعبد له ويعتبر نفسه من 
سلالته؛ ومن ثم فهو يعتبر نففسه جزءا من الكل 
وليس فردا متميزا. وتفكيره قبل المنطقى لا 
يعرف اللسببية» فهو يقفز من المقدمات إلى 
النتائج دون أسباب وسيطة . 

© © © ١ 


ليقون ‏ #ن(إرآ 

يونانى مشائى, توفى نحو 1714" ق.م, وكان 
ثالث عمداء المدرسة المشائية المعروفة باللقيون, 
وكانت عمادته لها من سنئة 714 ق .م إلى نحو 
رض ق.م. 
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لينين «فلاديمير إليتش أوليانرف: 

ستدعة ؟ممه2انا طعاولا منتسنهوا؟ 

)١374--318306(‏ لينين هو الاسم الحركى 
الشالث للفلسفة المادية الجدلية بعد ماركس 
وإنخلزء ولد فى سيمبرسك ( أوليانوفسك الآن) 
بالروسياء وتعلم فى كازان بالمراسلة» وسجن سنة 


65 »؛ ونفى إلى سيبيرها سنة ١4851‏ » وعاش فى : 


الخارج من ١6٠١‏ إلى سنة 517 »١‏ إلا الفترة من 
مسنة ١4٠0©‏ إلى سنة »١5017‏ التى عاد فيها إلى 
الروسيا ليشترك فى الشورة الروسية:؛ وتزعم 
البولشفيك من وقت انفصالهم عن المنشفيك سنة 
1؛ ورأس الحكومة السوفيتية من اندلاع 
الشورة سنة 1911 حتى وفاته سنة 1974, 
وكتابه الرئيسى «المادية والتجريبية النقدية 
اتنتأسطللاف! - متتاوسة1 أ مسطتططص ه111 11.1 )2 
يتوجه فيه بالنقد لمجموعة من المفكرين الروس : 
بازاروف وبوجدانوفق ولوناشارسكىء الذين 
حاولوا أن يتبنوا الفلسفة الوضعية الإسمية عند 
أفيناريوس وماخ بدلا من الماركسية. ووصف 
لينين فلسفتهم بأنها مثالية ذاتية» ودافع عن 


١ ١47 


ليون الإفريقى 
المادية الجدلية, وقال إن المادة أولية وليست 
مجموعة من الأحاسيسء وأنها مستقلة عن 
الوعى؛ مثلها مثل الزمان والمكان: فهما ليسا 
شكلين ذاتيين من أشكال تنظيم الخبرة؛» لكنهما 
شكلان موضوعيان من أشكال وجود المادة. وقال 
إن أبرز خواص المادة هى أنها واقع موضوعى . 
وقال فى المعرفة بالنظرية الصورة بوومعط برمم» 
بمعنى أن الأحاسسيس تصور أو تعكس العالم: 
وأنه بالإمكان تحصيل حقيقة موضوعية يكون 
معيار صدقها هو إمكان اختيارها وتطبيقها. وفى 
كتابه « كرامسات فلسفية -سمء1 عوننادامهه1ظ 
١57751‏ ترجمة الدكتور الحفنى ) الذى نشر 
بعد وفاته: أن الجدل والمنطق ونظرية المعرفة شىء 
واحد . وعلى خلاف إنجلز لم يؤكد على الانتقال 
من الكم إلى الكيف» لكن على صراع الاضداد» 
ورأى فيه أساس كل تغيرهء وأنه لب الجدلء 
ووصفه بأنه الحركة الذاتية للمادة؛ ومن ثم عرف 
الججدل بانه علم دراسة المتناقضات فى قلب 
الأشياء. وفى كتابه «الإمبريالية أعلى مراحل 
الرأسمالية ورفطعور؟ علف؟ رساتفاءءودس1 
هدعا امائمفئ1 و015هند » (1915) قاللإن 
الرأسمالية بلغت أوجهاء وأن قليها قد حان» 
ولكن الاشتراكية لن تتحقق فى كل البلاد دفعة 
واحدة؛ لآن ظروفها الموضوعية متفاوتة. وفى 
كتابه «الدوئة والغورة ٠)سامبع8 ١‏ ماسمسهمن 
هتزأة؛ ( ١14148‏ ) طور النظرية الماركسية عن 
الدولة كاداة للسيطرة الطبقية؛ وأضاف أشياء لم 
يذ كرها ساركس وإنملزء قال بضرورة تحطيم 


موسوعة الفلسف ااا ااا م 1 


ججهز الدولة البورجوازية » وإقامة دولة 
البروليتارياء وديكتاتورية البروليتارياء وميز بين 
مرحلة الانتقال إلى الشيوعية التى شعارها : إلى كل 
حسيب عمله: ومرخلة الشبوعية التى شعارها: 


«إلى كل حسب حاجته:., رفيها تضمحل 
الدولة . 
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مراجع 


.اع زاكرزاظ عله ا مثعا : مقومطعج] - 
للوع] : ل[1015 - 
5 5أملا. 1مو2110 دلزتره)؟! : اع ك عالمصا .له .11 - 


© © © 
ليون الإفريقى 

نحو لاه4ة - .5 هام) أبو على الحسن بن 

محمد الورّان, أطلقوا عليه فى الأسر يوحنا 
الأسد 1605 صوعل, وعرفه الإفرخٌ باسم ليون 
الإافريقى منوعتكة'.آ دوفة. تعلم بجامع 
القرويين بفاس» وكان رحالة ومغامرا حضر الكثير 
5ه قرب جزيرة جربة؛ وأخذوه إلى نابولى؛ ولما 
عرفوا أنه من أهل العلم قدموه هدية إلى البابا 
ليود العاشر ومعه كتبه وأوراقه فجعله ضمن 
حاشيته » وأعطاه اسم حجان ليون. واشاعوا أنه 
تنصّرء وتعلّم الإيطالية واللاتينية» وكان يحسن 
الاسبانية والعبرية؛ واشتغل بأمر البابا مدرسا 
للعربية بجامعة بولونياء وتوفى مسلما فى تونس» 
وله رسالة باللاتينية فى ؛تراجم الأطباء 


١484 


والفلاسفة العرب٠,‏ وكتاب فى ١العقائد‏ 
والفقه الاسلامى ١‏ ومؤلفات أخرى فى الجغرافيا 
والطب؛ ومعجم عربى أسبائى . 
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ليوناردو دافنشى أعهثلا 28 لعههمع.آ1 

(؟618-146١)‏ فنان عصرالنهضةةء 
الإيطالى الفلورنسى. صاحب اللوحات الخالدة 
الجي و كندا أو الموناليزاء والععشاء الأخيرء ورغم 
نسبته إلى فنشى أو فيئيسيا أو البندقية: إلا أنه من 
مواليد إحدى قراها وتدعى إنكبارى. وكتابات 
ليوناردو فى العلوم والفلسفة لا تقل أهمية عن فنه 
البالغ حد الروعة؛ وكان قد ضمن أفكاره فى 
رماي اط ب قينا كد عن الرايت 
الفلسفية لعصر النهضة؛ ويجعل من ليوناردو 
أنموذجا لاهل الفكر الموسوعيين من هذا العصر. 
فقّد تعددت مواهبه؛ وكان له الباع الطويل فى كل 
فن وعلم. ويعتبر دوهيم كتابات ليوناردو فى 
الفلسفة من وحى المبادىء الشائعة وفتذاك بتاثير 
نيقولا المقوساوى. وأثبتت الدراسات الحديثة أن 
ليوناردو قد أخذ عن الفيلسوف مارشيليو 
فيت ينو . وعموما فليوناردو يعكس روح عصرهء 
ونشرت له سنة ١561١‏ «رسالة عن فن الرسم؛ 
لعلها أبرز كتاباته» نتيين فيها بوضوح أننا حيال . 
فنان وعالم وفيلسوف. واجتمعوا معافى 
شخص ليوناردو. وأفكاره العلمية ورسوماته 
أساسها اعتقاداته الفلسفية التى لم يضن بشرحها 
وزيادتها شرحا لتلاميذه ومريديه؛ فالاصل فى فن 


مسسسمبمو بس سس ست ليوناردو دا فنشى 


الرسم أنه الفن الذى يعكس ما فى الطبيعة؛ وينبّه 
الحواس لما فيهامن سطوح وألوان وأشكال؛ 
بحيط بها العقل وينفذ من ظواهرها إلى بواطنهاء 
ويستجليها معانيها وغاياتها. والمجمال فى 
الطبيعة هو مانراه فى أشكالها من تناسب فى 
الأبعاد والاطوال والسجوم. ودعوته إلى فهم 
الطبيمة هى دعوة إلى استجلاء هذا التناسب 
الذى هو خاصية كل الموجسودات» وينبغى أن 
يكون هو الاساس لكل الإبداعات. والتناسب 
يكون فى الأفكار المجردة كما فى الماديات» وهو فى 
الأعداد كما أنه فى الحجوم والاوزان والازمان. 
والتناسب يوجد فى الفراغات وجوده فى 
الملاءات. والأحكام لابد فيها من العودة إلى 
الطبيعة واستبصار وقائعها. والخبرة أو التجربة هى 
أساس التحصيل العلمئء الذى هو بدوره 
استنتاجات انتهى إليها العقل بعمليات حسابية 
والمعرفة الصحيحة ليست فى شروح الفلاسفة عن 
أرسطو وترديد ما يقوله القدماء. وإنما هذه المعرفة 
ينيغى أن تكون محصلة التجريب والحساب. 
والحكمة هى بنت التجربة كما يقولء وبلوغ 
اليقين فى التجربة طريقه الحساب لما فى التجربة 
وما عليهاء ولشروطهاء واختبار صدقها. 
وليوناردو يقول عن نفسه إنه إنسان أُمَى جاهل . 
كيف؟ لا أدرى! وفطرته السليمة هى التى 
تهديه فى أحكامه؛ ويقصد بالفطرة الحكمة التى 
حصلها من خبراته بالحياة وتأملاته فيها وعنها. 
وكان رافضاً للفلسفة القديمة ويصفها بأنها علوم 
السوفسطائية . ومن رأى ليوناردو أن الطبيعة 


١ ١مم‎ 


تقوم على المناسيب العددية, هى دعوة تنقل 
البحث من الماهيات أو الكيفيات إلى الفيزيائيات 
أو الكمياتء فالنظام فى الكون نظام فيزيائى 
حسابى تمليه الضرورة؛ والضرورة أروع ما فى 
الطبيعة, لأنها هى مبدعة كل شىءء وقانون 
الضرورة هو استخلاص النتائج من مقدماتها 
الضرورية؛ ومن المسببات والعلل التى أدت إليهاء 
من أقصر طريق» وبأوجز العمليات. وليس هناك ما 
هو أهم من الضرورةء ولا ماهو أبسط منها. 
والطبيعة تسلك فى عملياتها أقصر وأبسط 
الطرق. وفهم الطبيعة يقتضى حسابات دقيقة: 
وهذه الحسابية هى صفة تلزم هذه العمليات» ولا 
شىء فى الطبيعة يخرج عن إطار الضرورة 
الحسابية» ولا يوجد ثمة معجزات ميتافيزيقية, 
ولا ألعاب سحرية, ولا أساطير خيالية. وتادت 
بحوث ليوناردو التجريبية إلى استخلاص أفكار 
عن مبدأ العطالة, ومبدا الفعل ورد الفعل, 
ونظرية القوى العلّية التى خلف التكوينات أيأ 
كانتت الت مهدت من بعد لأفكار ديكارت 
ونيوتن. ومن العسجيب أن يرى المحلل النفسى 
الإشهر سيجموند فرويد فى حياة ليوناردر 
شذوذا أشرف على اللواط؛ واستمد ذلك من 
عزوبته وكراهيته للنساء؛ وكان وهو فى الرابعة 
والعشرين قد اتهم مع عدد من الشبان تممارسة 
اللواط مع أن التهمة قد حفظت بعد جلستين 
لعدم كفاية الأدلة» غير أن أغلب الباحثين 
يجمعون على صحة التهمة. ومع ذلك فلا 
يوجد فى رسوماته ما يثبتها عليه؛ ولا فى أسلوبه 


موسوعة الفلسفة 


فى الرسم ولا فى حياته!! 
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ليونتييف «قسطنطين نيقو لائيفتش ١‏ 
لامعا طعاعع زهاهطزأ! ستاسهاعهه»؟آ1 
(1891-314151١)روسى‏ متزمت كريه 

كان يمقت المسلمين و يحتقرهم. وكان يدعى أنه 
ليبرالى ولكنه كان يسلك سلوك الارستوقراطية 
ويزدرى العامة من الروسء ويانف من الشعب 
الروسى ويقول عنه أنه شعب من الفلاحين تنتشر 
بينه الأمية والمرض» ويعيش فى فاقة ثقافية أبأس 
من الفاقة الاقتصادية التى ترين عليه. وكان 
مسيحيا متزمتا كارثوذ كسى» ويكفر الكاثوليك 
والسروتستانت . ودرس الطب ولم يمارسه ولكنه 
انضم للجيش ليحارب ضد الآتراك المسلمين فى 
حرب القرم . وكان يشكو اضطرابا فى التفكير وفى 
الشخصية.؛ وأصيبت زوجته بالجنون, وكان من 
الواضح أنه منذ البداية يعانى من البرانويا 
والاكتئاب. وقال النقّاد عنه أنه أشبه بشوينهاور 
الفلسفة والبيزنطية والسلافية»., والآولى رمز 
للدين والغانية رمز للقومية أى للسياسة» وكان 


يؤمن ببيزنطة وعنده الدين أرفع من القومية. 
وكان ينفر من أن يحب جاره أو قريب ه أو 
الإنسانية؛ فهذا شىء غير مفهوم عنده؛ ويقول إن 
الفردية والديموقراطية والمساواة والعدل. جميعها 
قيم بورجوازية, وكان ينعى انحدار الحضارة 
ويقول إنها سقطت وتحولت إلى مدنية؛ ومنذ 
عهد بطرس الأ كبر والحضارة فى أفول, ودافع عن 
صراع الطبقاتء والاستبناد. وللحروب»ء 
والتعصبء والخرافات»: ويقول أيهما الانضل - 
عصر النهضة بعمارته وموسيقاه وأدبه والنهضة 
العلمية التى اتسم بهاء أم العصر الحالى قبح 
العمارة فيه وسخف قصصه ومسرحياته. 
وسماجة موسيقاه ونظرياته العلمية الفجة؟ ومن 
النقاد من يقول إن ليونتييف يعبر عن الروح 
الروسية الحقيقية. وأنا أقول إن سلوك روسيا 
الماضى مع المسلمينء. وانتصارها لللافية. 
واحتقارها للمبادىء والقيم؛ ودعواها 
الارثوذكسية - كل ذلك هو نفسه ما نعائى منه 
حو السلميق تالكا زيقائى ينه الأورويضون: 
وليونتييف على ذلك يمثل الروح السلافية فعلاً 
وكان ابن أمته. 
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ليشي 


ا١ام١‎ 


المأمون العباسى 

(7١1-ماكه/‏ - 85م) عبد الله 
بن هارون الرشيد. سابع الخلفغاء العباسيين؛ 
وأحد أعاظم الملوك فى سيرته وعلمه؛ وكان محبا 
للفلسفة: ويقسرب من مجلسه أهلهاء وبحيط 
نفسه بهم؛ وبه غرام فى نقل مؤلفاتها من الهندية 
والفارسية واليونانية والسريانية والعبرية إلى 
العربية» وكان يعطى المترجم وزن ما يترجمه 
ذهبا. ويرسل الهدايا إلى الملوك يسألهم أن يصلوه 
بما لديهم من كتب الفلاسقة؛ فارسلوا إليه عددا 
ضخمامن مؤلفات: أفلاطونء وأرسطو, 


وأبقراط , وجالينوس, وإفليدس, وبطليموس.. 


وغيرهمء فكانت دولته دولة المحكمة أو دولة 
الفلسفة؛ وأطلق حرية البحث والكلام لاهل 
الجدل والفلسفة. لولا محنة القرآن التى ابتلاه 

بها جره وى اليه الأخيرة فى يات إيررى 
ابن السديم عنه : أنه رئى فى منامه كان رجلا 
مهيبا يتحدث إليه؛ فسأله عن نفسه فأجاب أنه 
أرسطاليس» فتر يه وبال : ما الحسن؟ قال : ما 
حسن فى العقل . وسأل ثم ماذا؟ قال : ما حسن 

فى الشرع. وسأل : : ثم ماذا؟ قال ما حمسن عند 
الجمهور. وسأل : ثم ماذا؟ قال : ثم لا ثم. وفى 
رواية أخرى سال : زدنى . قال : من يصحبك فى 
الذهب فليكن عندك كالذهب. وعليك 
بالتوحيد - قيل كان هذا المنام أدعى الأسباب 
التى حدت بالمامون إلى الحض على ترجمة كتب 
الفلسفة. وبعث البعوث إلى بلاد الروم 
لاستحضار كتبهاء ومنهم الحجاج بن مطرء 


١8 


الماتريدى 


وابن البطريق. وسلما صاحب بيت الحكمة:؛ 
وغيرهم. وقيل إن يوحنا بن ماسويه كان منهم. 
محمد وأحمد والحسن - بنو شاكر المنجم. 
وحدين بن إسحق, وقسطا بن لوقا البعلبكى . 
وممن اشتغلوا بالنقل: حبيش بن الحسن, وثابت 
بن قرة. وكان مرتب المترجم خمسمائة دينار فى 
الشهر بسعر ذلك الزمان !!!. 
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الماتريدى «أبو منصور»؛ 

محمد بن محمد بن محمود, وشهرته أبو 
مندصور الماتريدى. ولد بماتريد من سمرقند فيما 
وراء النهر من أوزبكستان. وتوفى سنة 77ه. 
ويبدو أنه عاش عقيرا حافلاً بالملساجلات الفكرية 
بين الفقهاء ولنحدثين والمعتزلة: حتى أن الثم 
كانت تميابلمناظرات فى المساجد . وتأثر 
الماتريدى بالإمام أبى حنيفة فيما يتعلق بالعقيدة» 
وأاثبت قضايا الشرع بالادلة العقلية المنطقية 
والبراهينء, وله كلتب فى ذلكء منها: وكتاب 
تأوبل القرآن»., وه كتاب الأصول فى أصول 
الدين». وه كتاب مأخذ الشرائع؛. ووكتاب 
المقالات فى الكلام:. وو كتاب التوحيد». 
وهالرد على القرامطة ». 

والماتريدى معاصر لأبى الحسن الأشعرى, 
وكلاهما عنى بالرد على المعتزلة؛ وانتهى إلى ما 
انتهى إليه الآخر من حيث إثبات عقائد القرآن 
بالعقل والبراهين المنطقية) إلا أن الماتريدى كان 


موسوعة الفلسفة 


يغلب العقلء فمثلاً يرى الاشعرى أن معرفة الله 
واحينة قرعا 4 والاتريد قوراها رالحيينة عقا : 
ويخالف بذلك الفقهاء والمحدثين الذين يوجبون 
الاعتماد على النقل» ورائده لذلك فى تفسير 
القرآن النظر العقلى مع الاستعانة بالنتصوص. 
ويرى الماتريدى أن للأشياء قُبحا ذاتياء وأن العمل 
يستطيع أن يدرس حسن بعض الأشياء وقبحهاء 
وأن الله يفعل على مقتضى الحكمة: لأنه الحكيم 
العليم, ولكنه يفنعل غير مجبر ولا مَلرَم لأنه 
عروك ب ونمال:كا بويد ونقد كلك تل العناد لكي 
اختارهاء ولايريد سبحانه غير الحكمة التى 
قررها» وتقضى حكمه الله تعالى ألآ يكون ثواب 
إلا وللعبد اختيار فيما يستحق عليه الثواب» ولا 
عقاب إلا فيمايكون للعبد اختيار فيه, غير أنه 
يُخْلّق نفسّه بقدرة أودعها الله فيه تطبيقاً لقوله 
تعالى «والله خلقكم وما تفعلون؛؛ فإن أراد 
العبد أن يكسب الفعل كان له ما يريد» وإن لم 
يرد ذلك كان له أيضا ما يريد» فهو قادر أن يفعل 
وأن لا يفعلء وهذاهو الكسب. وفى مسألة 
صفات الله يغبت الماتريدى الصفات لله ولكنه لا 
يجعلها بخلاف الذاتء ولا يجعل لها وجودا 
مستقلاً حتى يقال إن تعددها يؤدى إلى تعدد 
القدماء؛ ومن ذلك صفة الكلام والتى يتفرع عنها 
خلق القرآن؛ والماتريدى يقرر أن كلام الله هو 
المعنى القائم بذاته سبحانه؛ وهو بهذا صفة 
متصلة بذاته» قديمة قدم الذات العلية:؛ إلا أنه 
كلام غير مؤلف من حروف ولا كلمات» لان 
الحروف والكلمات محدثة لا تقوم بالقديم 


١1. 


الواجب الوجود, لأن الحادث عرض»ء والعرض لا 
يقوم بذاته سبحانه؛ وعلى ذلك فإن حروف 
وعبارات القران حادثة وإن دلت على المعنى 
القديم. والماتريدى يتجنب أن يقول إن القرآن 
مخلوق ولكنه يقول إنه حادث؛, وبذلك يخالف 
المعتزلة والاشاعرة معاء حيث المعتزلة يقولون إنه 
مخلوقء والأشاعرة يئبتون أنه غير مخلوق. 
وكذلك يفعل الماتريدى فى مسألة الجسمية؛» 
ويذهب إلى تاويل الآيات النى تذكر أن لله يدا 
ووجها إلخ بأن ذلك إشارة إلى قدرته وسلطانه 
وكمال إرادته» على عكس المعتزلة التى تشبت أن 
لله يدأ على الحقيقة: بينما يثبتها له الأشاعرة: إلا 
أنهم يقولون إنها يد لا نعلمهاء ولا تشبه 

الوق لان الله يقول :ليس كمثله شىءه. وأما 
بخصوص رؤية الله يوم القيامة التى نفاها المعتزلة 
بدعوى أن الرؤية تقتضى مكانا للرائى ومكانا 
للمرئىء والله تعالى منزه أن يكون فى مكانء فإن 
الماتريدى يشبت الرؤية؛ بدعوى أنها من أحوال 
القيامة التى اختص لها بكيفهاء فلا نعلم عنها إلا 
ما ذكره الله عنهاء علاوة على أن المعتزلة يقيسون 
رؤية ما ليس بجسم على رؤية الجسم. وذلك لا 
يجوزء فقياس الغائب على الشاهد جائز فقط إذا 
كان الغائب من جنس الشاهد . وأما قضية 
مرتكب الكبيرة التى قضى فيها الخوارج بان 
مرتكب الذنب صغيراً أو كبيرا يعد كافرأء والتى 
ذكر إزاءها المعتزلة إنه يعد مسلما وليس مؤمناء 
ويخلد فى النار ما لم يتب توبة نصوحاء فإن 
الماتريدى قال إنه لا يخلد فى النار ولو مات من غير 


توبة» لان الله لا يجزى على السسيفة إلا بمثلهاء 
ومن لا يكفر بالله ويرتكب الذنوب يعاقب عليها 
ولكن عقابه دون الكافر؛ والمؤمن العاصى يجىء بما 
هر أعظم الخير وهو الإيمان» ولا يجىء باقبح 
الشر وهو الكفر ولو ساوى الله فى العذاب بين 
المؤمن والكافر يسبب الكبيرة لجعل ججزاء أقبح 
الشر بدل ثواب أفضل الخير؛ ومقتضى العدل 
والحكمة الجزاء بالمثل لا بالزيادة إلا فى الشواب . 
والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء؛ وعلى ذلك فالأمر فى أصحاب الذنوب من 
المؤمنين أنهم مفوضون إلى الله تعالى» فهم بين 
الرجماء والنوفء, فإن شاء الله عفا عنهم فضلا 
ورحمة. وإن شاء عذبهم وإنما بقدر ذنوبهم. 
رحم الله الماتريدى ! 
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ماتسينى ١جميو‏ زيبى ) 

أسأمعممةة عممععن ا 
)١815-1١8:25(‏ إيطالى؛ فلسفتته 
أسياسية».وهو من أبطال القومية؛ ويقرن الفلسفة 
بالعمل, ومن رأيه أن الفلسفة التى لا تنتج فعلا 
ليست بالفلسفة الحقة» وكان لكتاباته فضل 
إذكاء الروح القومية فى أوروبا كلهاء والبعض 
يعتبره «أبو أوروبا المعاصرة». ورغم ثوريته فقد 
رفض العئف والإرهاب طريقاً للخلاص» وأنكر أن 
يكون ما يدعو إليه هو الاغتيال السياسى. وكان 
يسمى النظرية التى يتابعها الإرهابيون اأعضاء 
حزب العمل نظرية الخنجر. والوحدة التى جاهد 
فى سبيل تحقيقهاء ونُفى وسّجن من أجلهاء 


١15١ 


وكرس لها حياته فلم يتزوج؛ ولم ينشيء أمسرة ؛ 
هى وحدة سياسية, ولا تعنى إشباعاً للانانية 
القومية» فالامة عنده هى مفهوم لوسيط ضرورى 
بين الفرد والإنسانية» وكل فرد لابد أن يواجه 
الإنسانية باعتباراته القومية؛ وكل قومية لابد أن 
تبرز» وأن تكون لها الوطن والاستقلالية» وهى 
وحدة فى خدمة الإنسانية أجمعهاء واعتبر النزعة 
الفردية نزعة فوضوية؛ فطالما أن كل فرد يعيش 
لنفسه فلابد أن يسود الشقاق؛ وتتضارب 
المصالح, ويتفئكك امجتمع . 


وماتسينى من مواليد جنواء ومات فى بيزاء 
وعاش حياته بين مدن إيطاليا الكبرى وسويسره 
وانملترا. ومن مؤلفاته «أفكار عن الديموقراطية 
فى أوروبا. وهواجبات الإنسات», وأمتين 
حركة «إيطاليا الفتاة؛», وأصدر باسمها صحيفة 
بهذا الاسم و هذلف1 عصاامة6», وصحيفة 
«الفكر والعمل عدمنة له مءذكمء7». ولما 
قامت الجمهورية فى روما كان احد أعضاء 
الحكومة الثلاثية؛ إلا أنها لم تستغرق إلا بضعة 
شضهور. ودعوته للجمهورية لم تكن دعوة 
شيوعية: وإنما كان ماتسسينى من المؤمنين 
بالطاقات الإبداعيية لكل شضعب من الشعوب» 
ولذلك كانت دعوته شعوبية. ولما بدات المدن 
الإيطالية تتوحد غصباً رفض هذا النوع من 
التوحيد ووصفه بأنه اغتصاب للحكم الشعبى, 
وقال إنه ضد الاستبداد ومع الديموقسراطية 
الشعبية؛.وأن الحكومة الإيطالية التى حققت هذه 
الوحدة لم تخلق إيطاليا جديدة.ء وإنما أزهمقت 


روح إبطالياء واصابت شعبها فى مقتل وأن ما 
رآه من إيطاليا الجسديدة اليوم هو جثة الشعب 
الإيطالى . 

وكان ماتسينى يكره القومية إذا تحولت إلى 
استعلاء أجناسى» وصلف عرقى . وقال إن التباهى 
بالاأمجاد القديمة أحرى به أن يفجر طاقات 
إبداعية تنسجم مع عظمة الماضى ولها غايات 
مستقبلية. وإحياء القوميات ليس الهدف منه 
عودة السيطرة الإمبراطورية القديمة: ولذلك فقد 
سعى ماتسينى إلى إنشاء جمعيات فى البلاد 
الأخرى على غرار جمعيته الوطنية؛ وتاسست 
لهذا الغرض أحزاب تركيا الفتاة» والمانيا الفتاة؛ 
وسويسرة الفتاة» وبولندا الفتاة» وأوروبا الفتاة 
ومصر الفتاة؛ وكانت فلسفتها جميعا هى نفس 
فلسفة ماتسينى : النهسوض بالشعوب نحو 
المستقبل» والتقدم المؤسس على الماضى - ماضى 
الإنسانية كلهاء فإذا كانت الفلسفة اليونانية هى 
التى اججت النزعة إلى التفكيز العقلانى وإلى 
القول بالحرية؛ وأن الإنسان سيد مصيره فإن 
المسيحية هى التى أذكت فى الناس جميعا 
الإحساس بالمساواة» والنزعة إلى العالمية؛ بيئما لم 
تفعل الشورة الفرنسية سوى أن تضع الإخاء 
موضع التطبيق» وكانت محصلة ذلك النزعة 
الاستقلالية الفردية. غير أن إعلان حقوق الإنسان 
قاصر إن لم تتواكب مع الحقوق التى يطالب بها 
واجبات تضاهيهاء والواجب لا يمكن أن يحدسه 
الوجدان الفردى» فالواجب جماعى»ء والوجدان 
يحتاج باستمرار إلى قواعد تؤكد للافراد أن ما 


يصدرون من سلوك وتفكير لا تدفع إليهما 
الشخصية:؛ وإنما يستهدون فيهما العمل والخير 
فيه صالح الفرد وأذى المجتمع؛ أو فيه صالح هذا 
المجتمع واذى مجتمع آخر. وماتسينى لذلك 
يعلن شعار جمعيته أو حزبه و«العمقل 
والإنسانية ». والمشكلة فى رأى ماتسينى هى فى 
إمكان التوفيق بين الوجدان الفردى والإجماع 
الإنسانى» ومن يهمل أيهما يحرم نفسه من 
وسيلة مؤكدة حرية أن تبلغه إلى الحقيقة, 
فكلاهما مكمل للآخرء وكلاهما معيار لصحة 
الآخر, وما لم توضع حاجات الأفراد فى الاعتبار» 
وتكون هناك فاعلية فردية» فالكلام عن الإنسانية 
والإخاء والحرية والمساواة لن يعدو أن يكون 
تشدقا بمباديء مجردة. وليست القوميات إلا 
أفرادأًء والإنسانية لكى تصبح واقعاً لابد أن يزكى 
أوراها الآفراد والقوميات. ومذهب ماتسينى 
لذلك هو مذهب بنكر المباطنة الخالصة, ويقول 
بنوع من الوجود القومى يسمو فيه الفرد على 
نفسه» وتسمو به الآمة على نزعاتها الاستعلائية . 
وهوالمطلوب ! 
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ماساريك دتوماس»؛ 15:هكه1ا كهتده1' 

(1979-1460) تشيكىء رأس دولة 
تشيكوسلوفاكيا من ١518‏ إلى 21970 وولد 
بهودونن؛ وتعلم فى قينا على فرانتس برنتانوء 
وزامل هوسرلء وأفيناريوس» بلايبتسج, تلميذا 
لفونت . وكتابه الرئيسى «أسس المنطق الؤضعى» 
(1886١)؛‏ صنف فيه العلوم وربط بينهاء وقال إن 
مهمة الفلسفة هى خلق عالم على أساس علمى» 
وغاية الفيلس وف أن يغير العالم. وطالب 
ماساريك بعصر تنوير ينقذ الإنسان من الفوضى 
الحُلقية والفكرية التى تردّى فيهاء وتمنى أن يكون 
على يديه خلاص بلاده من ربقة الروسيا التى قال 
عنها إنها سبب كل الأمراض الأوروبية. وأنها 
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حركة باطنية» فلسفتها يهودية صهيونية, 
تشتق اسمها من لفظة 8مكههة بمعنى بناء. على 


زعم أن الماسونية كانت فى الاصل رابطة للبئائين 


البنائون الفنيون الملتخصصون فى بتاء 


الماسونية 


الكاتدرائيات» فلمًا لم تعد الكاتدرائيات تُبنى 
شّ انمجلتراء قبلت الرابطة أعضاء من غير أبناء هذه 
المهنة» واتخذت لنفسها فلسفة خاصة وُصفت 
بأنها بنائية» بمعنى أنها للإعمار المادى والمعنوى, 
وبدأ انتشارها فى العالم على هذا الأساس . وجاء 
عنهافى القانون الأساسى للمحفل الماسونى 
الأكبر فى مصر ( وهى محظورة فيها الآن) أنها 
تسمى أيضاً الفن الملوكى, والمقصود بالفن 
البناء» ووصفه بالملوكى لانه الذى يمرسّم خطى 
الملك سليمان الذى بنى الهيكل فى أورشليم 
بيت المقدس» ويتخذ كعلامة له مممة إسرائيل, 
والمقصود بإعادة بناء الهيكل أن تعود الأمور إلى 
أصلهاء ويعود شعب إسرائيل إلى فلسطين؛ 
وتقوم دولة إسرائيل من جديد . وفى القانون 
الأساسى السابق أن الجماعة لها رموزها الخاصة 
السرية: أى اللغة التى تكتب بها محاضر 
جلساتهاء وترمز لأعضائها ووظائفهم. والغرض 
من اللجماعةهر:والبحث وراء الحقيقة., 
والأحاسن؛ ودرسها والسعى فى نشرهاء 
والإعجاب بالجمال. وممارسة الفضيلة». وعن 
جمرجبى زيدات وكان احد أعضائها البارزين فى 
مصر: «أنها جمعية سرية, كانت تبالغ فى 
إخفاء أوراقها بالدظر إلى ما كان يتهددها من 
اضطهادات متواترة فى الأجيال المظلمة. وهى 
قد نسجت لذلك على منوال الجمعيات السرية 
القديمة إن لن نقل إنها فرع من فروعها أو 
استمرار إحداها». وكعادة اليهود فى الدعاية 
لمؤسسماتهم فإن أصحاب المنفعة الحقيقية من 


ع الفا و 


الجمعيات الماسونية يحاولون إضفاء الزعم بأن لها 
رسالة» وأنها أصل الآديان وكانت الركيزة الروحية 
لانتشار دعواتهاء وأسسها الفكرية منهاء وكذلك 
قواعدها الخلقية» وقوانينهاء وشرائعهاء ورموزهاء 
وطقوسهاء وأسرارها. وهى أيضاً الاصل الذى 
كان فى بال كل الجمعيات والمؤسسات الخيرية 
الإنسانية والفكرية والعلمية. وواضح أن 
المؤسسين فى بالهم على الحقيقة الديانة 
اليهودية؛ على زعم أن اليهودية هى أصل 
الأديان الكتابية؛ أى المسيحية والإسلام؛ وهى 
الملبعدأ لكل الفلسفات الإنسانية؛ بدءاً من 
الفلسفة اليونانية حتى الوضعية المنطقية 
والتحليلية العلمية والوجودية والماركسية 
والعلمانية والليبرالية وغيرها من فلسفات اليوم! 
وتقوم الدعوة الماسونية على شعارات ترفعها 
هى نفسها شعارات الثورة الفرنسية: «الحرية - 
الإخاء - المساواة؛. حتى يتوهم المنتسب إليها أن 
الحركة الماسونية كانت وراء إزكاء الثورة 
الفرنسية؛ بل وكانت وراء الثورة البلشقية فى 
الررسياء فماركس يهودى الديانة وماسونى 
المقاصدء ووراء الشورة التركية؛» وكمال أتاتورك 
كان ماسونياء وكل الحركات العلمية والفكرية 
المعاصرة لأساتذة يهود ماسونيين أمثال : فريجه, 
وماخ, وهوايتهد , وموريس شليك., وكارناب) 
ومينجرء وجودل. وفاتسمن, وفمتجنشتاين» 
ورايشنباخ., وهيزر بروك؛ ودوبسلاف, 
وإينشتاين إلخ؛ وهم أعضاء جمعية قييناء 


وجمعية برلين» وجمعية لندن؛ وباريس» وهم 


١19: 


الذى أصدروا مجلة ١المعرفة»‏ وطبعوا أبحاثهم 
فيها ضمن سلسلة منشورات وحدة العلم. ورغم 
أن القانون الأساسى للمحفل المصرى المحظور 
يزعم فى تعريفه للماسونى أنه رجل يؤمن بالله 
وبخلود النفس» إلا أن الدعوة الماسونية هى اساسا 
دعوة مناقضة للأاديان» ورواجها المزعوم كان بين 
الكاثوليك الذين لم يقتنعوا بمقولات المسيحية, 
وأن المسيح هو ابن الله وأنه جاء لخلاص البشرية 
وتحمل عنها آلام الخطيكة الأولى؛ والماسونية على 
ذلك جاءت لتعملا الفراغ الدينى فى العالم» 
ومعنى أن الماسونى مؤمن بالله دون ديانة؛ أنه 
ربانى ؛كا»4؛ أى يعتقد بوجود رب دون الاعتقاد 
فى الآنبياء, وهى دعوة يهودية خالصة) حيث 
اليهود يقولون بأنه لا ديانة سوى الديانة اليهودية. 
فالله اختصهم بعيادته وحدهء وهم لذلك شعيه 
الختار وأبناؤه» واليهودية ديانة الصفوة»ء وأما الاسم 
فينبغى أيضاً أن يؤمنوا بالله؛ ولكنه ليس ألوهيم أو 
يهواء وإنما هو رب الأثم؛ وينبغى أن تساعد انم 
العالم اليهود أن يعودوا إلى أرض الميعاد, وبناء 
الهيكل من جديد ليكون عرش الله؛ فيرضى الله أن 
يعود إلى الآرض المباركة» فيعم الرخاء والسلام 
الوجودء ويعيش العالم الآلفية المرتقبة» واليوتوبيا 
الارضية لليهود. أو جنة اليهود فى الأرض. 
ورسالة الماسونى هى حشد مفكرى العالم 
وسياسيه خلف هذا المطلبء وينيغى أن لا يظهر 
اليهود بهذا الاعتبارء لذلك يحون من 
الانتساب للماسونية» لان هذا الدور الاحتشادى 
أو التعبوى ليس دورهم., وإنما دورهم هو دخول 


أرض الميعاد. ورغم أن الماسونية على الحقيقة 
نشات رسمياً فى انمجلئرا فى القرن الشامن عشرء 
فدعاتها يزعمون أنها دعوة قديمة يردونها إلى 
تاريخ تدميسر الهيكل وطرد الإسرائيليين من 
فلسطينء, فمنذ ذلك الوقت والدعوة للعودة 
مستمرة» وذلك بالضبط تاريخ نشاة الدعوة 
الماسونية. ولقد شهد القرن الثامن عسشر قيام 
الدعوة الرمزية» أى المستترة؛ وقبل ذلك كانت 
الدعوة صريحة . واحتذاء اليهود بالملك سليمان 
أنه صاحب فكرة الهيكل» ليجعل عرش الله دائما 
فى بيت المقدسء» ولهذا كانت مدينة الله بيت 
الدديو والله يكون بيته أو عرشه حيئما كان 
شعبه المقدس؛ ولبس يُجدى إقامة الهيكل بدون 
الشعب» وعودة الهيكل لابد أن تصحبها عودة 
الشعب . 
وقيل فى فكرة البنائية: إن شعب إسرائيل 
شعب البنائين؛ فهم من صلب النبى إبراهيم. 
أول بناء كان من نصيبه أن يبنى نصباً لله فى كل 
مكان يحل به» وهو الذى اعمل الهدم فى الاوثان 
والأصنام. وعند المسلمين فإن إبراهيم بتى 
الكعبة . 
والماسونيون يطلقون على الله اسم مسهندس 
الكون الأكبرء وفَسَّمَهم عند تدشين المبتدئين 
هو «أقسم بمهندس الكون الأعظم». ويذكرنا 
ذلك بمقولة إينشتاين عندما سئل عن الله فال 
: إنى استشعره حاضراً كلما نظرت إلى السماء 
وكلما أجريت حساباتى الرياضية الفلكية. إنه 


المهندس الأعظم لهذا الكون». 


وة اا 


الماسونية 


وإذا كانت الرسالة الماسونية بهذه الخطورة. 
ولفلسفتها هذا القدر من فقد اهتمت 
الدعوة الماسونية باستقطاب أساتذة العلوم 
ودهاقنة السياسة وكبار الأدباء والفلاسفة 
ومن هؤلاء : الشيخ الإمام محمد عبده, 
وجرجى زيدان, وكمال أتاترك . ويرأس المحفل 
معلماكبراو أستاذ» وهناك أقنسام للمرأة 
وللشباب» وللفلاحين:؛ وللعمال» وللمثقفين. 
ويتوخى أعضاء امحافل فى كل ما يسلكون بالقول 
أو الفعل ثلاث غايات : الحكمة والقفرة, 
والجمال. ولزوم الحكمة للإدارة, والقوة عند 
الخاطر: والجمال للزينة. وعند انعقاد الجلسات 
تقام بعض الصلوت وتتلى فيها ايات من التوراة؛ 
كهذه الآيات من سفر أخبار الأيام الشانى 
الإصحاح الثانى من ١5-١‏ : وأمر سليمان 
ببناء بيت لاسم الرب» وبيت لملكه. وأصخصصى 
سليمان سبعين ألف رجل حمال» وثمانين الف 
رجل نحات فى الجبل» ووكلاء عليهم ثلاثة 
الااف وستماثة رجل» وأرسل إلى حيرام ملك 
صور يقول - كما فعلت مع أبى داودء إذ أرسلت 
إليه خشب أرز ليبنى له بيتا يسكن فيه» فهانذا 
أبنى بيتا لاسم الرب إلهى لاقدس له ولاوقد 
أمامه بخورآ عطراء ولتنضيد الخبز على الدوام» 
وللمحرقات صباح مساء فى السبوت» وفى 
رءوس الشهورء وفى أعياد الرب إلهنا. وهذا على 
إسرائيل إلى الأبد » . 

وتتالف نحمة الماسونيين السداسية من 


٠‏ الأهميةةء فة 


موسوعة الفلسفة 


مثلشين» الأول أبيض» والشانى أسودء ويمثل 
الابيض الألوهيه والقداسة وقوة التطور والتحول 
والقوى الروحية:؛ والمثلث الاسود مقلوب ويكمل 
الأول؛ ويرمز للإراده والقوى الأرضية والبشر. 
والمشلئان معساويان فى الأضلاع وبينهما عين رمزا 
للعين الإلهية. واختيار المثلث ليمثل الثالوث 
الأقدس فى اماشى والسافمروالسع عت 
والحكمة والقوة والجمال» فالماضى مصدر حكمة 
الاجيالء والحاضر لابد أن يتسم بالقوة» 
والمستقبل هو الصورة الجميلة المشرقة لما هو آت . 

ولكل شىء يستخدمه الماسونيون معنى» ومن 
ذلك ادوات الهندسة : المثلثء والضلع. 
والزاوية؛ والفادن؛ والشاقول؛ والبيكار» وخيط 
الشاقول» والكتاب» فالمكلث هو الوجود برمته» من 
ولادة؛ وحياة؛ وموت, والإنسان يجرى مصيره 
بيوهدهالمريات:والزاوية ع التييب الذى 
ينبغى الرضا به؛ والفادن يرمز للم ساواة 
والشاقول يرمز للاستعقامة والعدل» وخيط 
الشاقول هو الرابطة بين السماء والأآرضء مثل سلم 
يعقرب, والبيكار يرمز إلى نسبية الأمور. 

يقول اليهودى أحسد هاعام مؤلف 
بروتوكولات حكماء صهيون فى البروتوكول 
الرابع: والماسونية تقوم مقام الحجاب لإخفاء 
أهدافنا والتتمويه عليهاء ويظل مخطط عمل 
الماسونية ومركزها الرئيسى غير معلومين 
للشعب. وعلينا أن نقضى على كل الاأديان» 
وننزع من عقول الام الاعتقاد بالله والروح؛ ونحل 
محلهما صيغا حسابية وحاجات مادية. وحتى لا 
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يكون لدى الام الوقت للتغكير والتامل يجب أن 
نلهيهم بتوجيههم نحو الصناعة والتجارة. 
فتنصرف كل الاثم إلى مصالحهاء فإذا التهوا فى 
هذا الخنضم فلن يفطنوا قط لعدوهم المشترك ». 
وفى البروتوكول النامس عشر: ٠‏ ومن الطبيعى 
أن نقود نحن وحدنا الاعمال الماسونية:؛ لأنا 
وحدنا الذين نفهم., فاما الاثم فلا يفهمون شيئا إلا 
ما يرضى مطامعهم المؤقتة.. وإلى أن يأتى الوقت 
الذى نصبح فيه سادة فسوف نظل نتشىء المحافل 
الماسونية ونضاعفهاء وسنجلب إليها كل أولعك 
الذين هم زعماء الشعوب أو يمكن أن يكونوا 
كذلك, لان هذه المحافل ستكون مصادرنا 
الرئيسية للاستخبار» ومنها يأتى نفوذنا؛. 

ومن تفاسير الماسونيين لفلسفاتهم المهرطقة أن 
رموزهم كرموز القرآن التى تأتى فى أوائل السور 
وفى سورة البقرة .- أول سور القران - يوجد الرمز 
ألف لام مسيمء وترمز للوجود الثلاثى» فالالف 
الله واللام اللطيفء والميم موجودء فالله موجود 
بلطفه ورحمته؛ وأساس الوجود هوانحبة 
والاخوة, وهما مضمون الماسونية لآن الماسونية 
خلاصة الاديان التى تتفق معها فى الميم الاولى من 
أسمائها : الموسوية؛ والمسيحية, والمحمدية. 
والماسونية بذلك هى عقيدة العقائد وفلسفة 
الفلسفات . 

ولعل من المفيد أن أنقل رأى رشيد رضا 
صاحب المنار مجيباً على احد القرّاء: إعلم 
بالإجمال أن الجمعية الماسونية قد أُسّست لاجل 
هدم الحكومة الدينية البابوية أولآ وبالذات ( وهذا 
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رأى جمال الدين الأفغانى ينقله عنه رشيد 
رضا).ء ثم هدم كل حكومة دينية؛ وإقامة 
حكومة لادينية مقامها. وحيئما تم لهم ذلك فإن 
الجمعية تكون رابطة أدبية» وصلة تعارف وتعاون 
بين أهلها الملفين من أهل الملل اتختلفة؛ واكثرهم 
لا يعرف منها الآن أكثر من ذلك. والواضعون 
لاساسها الأول هم اليهود؛ وغرضهم الأساسى 
إعادة ملك سليمان الدينى إلى شعبهم فى 
القدس؛ وإعسادة هيكله إلى ما وضع له وهو 
المسجد الاقصىء فأعظم كيد لهم وجد فى 
الأرض أنهم هدموا الحكومات المسيحية الدينية 

من أوروبا غربيها وشرقيهاء والحكومة الإسلامية 
التركية. وبعد هذا كله ظهرت جمعيتهم 
الصهيونية تستغل خدمتهم للإنجليز فى الحرب 
بالتوسل بها إلى إقامة حكومة دينية يهودية فى 
فلسطين .١‏ فمن يسمع ويقرأ ويفهم؟ 
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(1955-1887م) مستشرق فرنسى»ع 
مولده ووفاته بباريس» وتعلم بهاء وعلّم بمصرء 
وكان يدرس بجامعتها تاريخ الاصطلاحات 
الفلسفية:؛ بالعربية؛ وله مصنفات فى 
«مصطلحات الصوفية». وحصل على 


ااا 


ماخ 


الدكتوراه برسالة عن « الام الحلاج» فس 
السوربون؛ ونشر ضمن منوعات ديرنبورج ١‏ الام 
الحلاج ومذهب الحلأجية:. ونشر له المعهد 
الفرنسى بالقاهرة «الحلآاج والشيطان فى نظر 
الزيدية»؛. وله مقالات مختلفة فى «تأليف 
رسائل إخوان الصفاى ووأصول عقيدة 
الوهابيسة؛, وهالتجربة الصوفية والأساليب 
الأدبية؛. ودابن سبعين والنقد النفسانى:: 
و«ديوان الحلاج»؛ ودالمسسيح فى الأناجيل 
حسب الغزالى»), وذكتب القرامطة». 
ودفاطمة بنت الرسول»., ووالمنحنى الشخصى 
لحياة الحلأج؛, وو الششترى الشاعر الصوفى 
الأندلسى المدفون فى دمياط». و«الفلسفة وما 
وراء الطبيعة فى التصوف اهلج ؛ وه ابن سينا 
وألفباؤه الفلسفية», ودقصة حسين الحلاج, 
و«المماهلة فى المدينة», و«دأهل الكهف فى 
المسيحية والإسلام؛ ووتاريخ العلم عند 
العرب؛. وله مباحث عن القرامطة؛ والنصيرية» 
والخطابية السلمانية» والزندقة» والزهد والزمن فى 
التفكير الإسلامى؛ والكندى, والمحاسبى» 
والنوبختى » والترمذى. ومما يذ كر ان الد كتور عبد 
الرحمن بدوى تتلمذ عليه وينقل عنه. وكذلك ٠‏ 
الشيخ الإمام عبد الحليم محمود ولكنه لم ينقل 
ععنه . 
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(5-18548١91١)يهودى‏ نمسوىء. ولد فى 


تور مر مالي اننا انان منقييقة وطله 
بجراتس وبراغ وقييناء ويقرن اسمه بجماعة قيينا 
من الوضعيين المناطقة؛ وقيل إنه الاب الروحى 
لحركة وحدة العلم؛ والمعلم الحقيقى جماعة 
فييناء وكانت إحدى حلقاتها تسمى «جماعة 
إرنست ماخ صنعىء/ طعة814 أكمرظ ؛؛ وله 
إسهامات ومناقشات واسعة فى مجال الفلسفة 
العلمية. وتاثرت به الإجرائية عند بيمسرسى 
بريدجمان, وساعدت نظرياته كثيراً فى صياغة 
نظريات إيدشتاين, وله نحو من سبعة كتب 
أهمها من وجهة النظر الفلسفية ثلاثة هى : 1016 
مطاءكا«ماقتط عسداتاع باص ع«ععطل دأ كلتممطءه114 
اللعادع ومع طعكناتط! -» ( 1877 ) ترجم باسم 
وعلم الميكانيكا عتسقطء»11 01 ععمءزع5 ع1 » 
ويشتهر بهذا الاسم ووتحليل الأحاسيس غذط 
3 ستامسط ع0 وورجلمهصةق:» (65مم١ا).‏ 
رد(محاض رات علمبيةعامة-هلبم2 
مععصنروءاءه /ا عتاء ذأ 4هطاءعمص ووامم قانام» 
.)١14845(‏ على أن أهم مؤلفاته جميعا هو كتابه 
فى علم الميكانيكاء وقد حاول فيه إعادة كتابة 
تاريخ العلم بطريقة تكشف عن مبادئه ومنهجه 
المنطقى؛ ووجه فيه أشدالنقد للافكار 
الميتافيزيقية التى ما تزال تسود فى مجال فلسفة 
العلوم. وماخ من أتباع المذهب الحسيى المعارض 
للميتافيزيقاء وأفكاره يستند فيها على فلسفة 
كنط وباركلى وهيوم؛ وكنط فى رأيه خلص 
الفلسفة فى كتابه ونقد العقل الخالص» من 
الاوهام الميتافيزيقية القديمة. وباركلى وهيوم هما 
التذان أوحسيا له بمفهومه عن العناصرأو 


١١54 


الإحساسات الذى أخذه عن قولهما بالافكار أو 
الانطباعات. وبسبب هذا المفهوم نقد لينين ماخ 
نقد شديدافى كتابه المادية والمقد 
التجريبى ؛. وذلك أن فلسفة ماخ اشتهرت باسم 
النقدية التجريبية؛ وهى فلسفة تجريبية حسية 
تعارض كل معرفة لا تقوم على الخبرة الحسية 
التى يمكن التحقق منهاء ولدّلك كان ماخ يميل 
إلى التحقّق كوسيلة علمية وليس إلى البرهنة. 
والتحقق يقوم على الخبرة الشخصية التى نتفق فى 
نتائجها مع الخبرات الممائلة بلخبرات الآخرين» 
وأما البرهان فهو يستند إلى المعرفة القبلية التى لا 
تقبل التحقق ولا يمكن إنكارها أو إثباتها. 
والعلم يهدف إلى صياغة الظواهر صياغة وصفية 
موجزة أشد الإيجاز» ومن خلال الخبرة الحسية 
والملاحظة . ويتالف العالم من عناصر مادية 
ندركها يحواسناء والعالم هو إحساساتنا عنه 
بمعنى أن مذهب ماخ يقوم على وصف أحاسيس 
صاحب التجربة عن موضوع تجربته؛ فأنا مثلا قد 
أخطىء عندما أجزم بوجود كتاب أحمر على 
الطاولة التى أمامى. إلا إنى لا يمكن أن أخطئ 
عندما اقتصر على وصف إحساساتى عن هذا 
الكتاب» ويقتصر غيرى على وصف إحساساته 
عنه؛ ولإحساساته نفس القيمةالتى 
لإحساساتى؛ وهى ديموقراطية العلم الى 
تساوى فى الوزن بين إحساسات الناس كلهمء 
لكن هذه الإحساسات لا تكون علمية إلا عندما 
يكون هناك اتفاق جماعى بشأنها. وكل ما فى 
العالم يمكن تحليله إلى إحساسات؛ وتختلف 
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العلوم باختلاف زاوية الرؤية التى نتناول بها 
الاشياءء فققد أدرس الشىء الواحد دراسة 
فيزيائية؛ وقد أدرسه فى علاقته بآثاره يعتقد فيه 
من على أعصابى دراسة فسيولوجيةأو 
سيكولوجية؛ لكنى فى كل الاحوال أدرس 
الإحساسات,ء وأتعامل مع الشىء كمادة. ويجرنا 
هذا إلى القول بأن العلوم واحدة وإن تنوعت . 
ويصف ماخ القوانين العلمية بأنهسا صياغات 
رياضية عن العالم أكثر تجريداً من الوصفءولا 
تعطى صصورة للظواهر: وإما أية صورة للظواهر 
لابد أن تكون على أساسها . وتستخدم النظريات 
العلمية التشابه الجزئى بين ظاهرتين؛ فعندما لم 
يفهم العلماء بعض ظواهر الضوء حاولوا أن 
يتصوروها بافتراض أن الضوء يتحرك كحركة 
الموجات فى الماء» وهو تصور لا يمكن نفيه أو 
إثباته لانه لا يستند إلى خبرة حسية؛ لكن تبقى 
النظرية مع ذلك أداة مفيدة للتنبؤ. ولا يهم فى 
النظرية الصورة التى تطرحها لكن ما تمثله من 
علاقات كمية., فإذا قلنا إن الصورة تمثل الواقع 
الكامن خلف المظهر لكان ما نقول به ميتافيزيقا؛ 
ومن ذلك مثلا أن ماخ لم يصادق على ما تزعمه 
النظرية الذرية من وجود ذرات مادية. لكنه مع 
ذلك يقبل النظرية لانها تسهل التنبو بظواهر 
أخرى؛ وكان من الممكن أن نفترض صورة أخرى 
وتظل مفيدة مع ذلك لانها تؤدى نفس الغرض 
التنبؤى . وهو يولى التنبؤ العلمى اعتباراً خاصاًء 
ولايهتم بتفسير الظاهرة بقدر ما يهتم بوصفهاء 
بل إن تفسيرها هو وصفهاء والوصف هو طرح 


١١89 


المادية التاريخية 


الظاهرة فى لغة مألوفة حسية موجزة. ويعد : 
فبرغم كل ما قال؛ فإن ماخ كان صهيونياء وكان 
يدعو إلى إنشاء دولة إمسرائيل مهما عانى 
الفلسطينيون أو العرب: فماخ فى الحقيقة لا 
يرى إلا البهود؛ وهذا هو الواقع امحسوس الذى 
يقول به فى السياسة ! 
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فلسفة التاريخ التى تقول بها الماركسية. 
وهى الجانب التطبيقى للمادية الجدلية فى مجال 
دراسة المجتمعات, وترد حركة التاريخ إلى تطور 
فوى وعلاقات الإنتاج فى المجتمع؛ وتصف هذه 
القوى والعلاقات بأنها الاساس التحتى الذى يقوم 
عليه البناء الفوقى القانونى والسياسىء والذى 
يتطابق معه الوعى الاجتماعى» فليس وعى الناس 
هو الذى يحدد أسلوب معيشتهم ونوع نظامهم 
الااجتماعىء لكن أسلوب معيشتهم هو الذى 
يحدد نمط وعيهم,؛ فالناس خلال عملية الإنتاج 
يؤتّرون فى الطبيعة وفى يعضهم البعض » 


"عوشوعة الفلسفة 
ويد خلون علاقات وصلات اجتماعية ويغيرون 
باستمرار فى أسلوب الإنتاج. ويترتب على ذلك 
تغيرٌ مماثل فى النظام الاجتماعى وفى الأفكار 
والدينية . وينصهر النظام كله انشدها! ديد 
يطابقه, ومعنى هذا أن تاريخ تطور الججتمعات هو 
تاريخ تطور الإنعاج فيهاء وتاريخ أساليب 
الإنتاج التى تتعاقب عليهاء وتاريخ تطور القوى 
المنتجة وعلاقات الإنساج, وبالتالى فإ تاريخ 
التطور الاجتماعى هو تاريخ منسجى الحوائج 
المادية, وتاريخ الجماهير العاملة التى هى القوى 
الاساسية فى عملية الإنتاج» وليس هو تاريخ 
الملوك والفاتحين الذى يزعمه المنهج المثالى فى 
التاريخ . ويقول إنجلز : وإن التاريخ منذ انحلال 
المشاعية البدائية هو تاريخ الصراع بين الطبقات 
المستغلة ( بكسر الغين ) والطبقات المستغلة 
(بفتحها) فى مختلف مراحل تطورها 
الاجتماعى. وقد بلغ هذا الصراع حاليا مرحلة 
أصبحت فيه الطيقة المستغلة (بفتحها)لا 
دوت أن تحرر كل المجتمع معها». ويقول ماركس: 
وعندما تبلغ قوىالمجتمع المادية المنتتجة درجة 
معينة فى تطورهاء فإنها تدخل فى تناقض مع 
علاقات الإنعاج القائمة». ومن هذا التناقض 
يغزعزع البناء الفوقى كله . 
© © © 
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النظرية العامة للحزب الماركسى اللينينى؛ 
وتسمى بالمادية لان تصورها وتعليلها لحوادث 
الطبيعة وا مجتمع مادى: وتوصف أيضا بالجدلية 
لان أسلوبها فى النظر إلى الاحداث أو ما يسمى 
منهجها فى البحث ولمعرفة» جدلى . والمادية 
المجدلية هى منطق وأنطولوجيا وإبستمولوجيا 
الماركسية اللينينية» والمادية التاريخية هى 
أخلاقها وعلمها السياسى وفلسفتها فى التاريخ . 
ويرجع الفضل فى صياغة المادية الجسدلية إلى 
ماركس وإنحلز ولينين؛ أما ماوتسى توج فرغم 
تاريخه النضالى الماركسى إلا أن بضاعته 
الفلسفية هزيلة للغاية؛ وإسهامه اجتماعى أكشر 
منه تنظيرى . ولقد أخذ ماركس وإتُملز المادية عن 


فيورباخ؛ والجدل عن هيجل. إلا أنهما بتعبير 
ماركس واقتبسا النواة العقلية. وطرحا القشور 
المشالية», فمع أن فيورياخ هو الذى قال وإن 
الفكر هو الذى خرج من الإنسسان, وليس 
الإنسان هو الذى خرج من الفكر». إلا أنه ظل 
مشاليا من الناحيتين الاخلاقية والديئية. وكذلك 
فرغم أن هيجل هو الذى اكتشف قوانين الجدل 
فى اللبيعة والمجستمع إلا أنه رد الواقع إلى 
«الفكرة؛ واعتبره شكلها العارضء وأنها خالقته 
وصسائمعة نينسا امجيوما ركس خركة الفكز 
انعكاساً للواقع وليس العكس . ومع ذلك يدين 
ماركس لهيسجل بأفكاره عن التطور عن طريق 
التناقضء والصراع؛ وتغير الكم إلى الكيف» 
والطفرة. وطور إنمجلز افكار ماركس ووضع لها 
الاساس العلمى؛ ونقد الفلسفات المثالية والمادية 
الميكانيكية والاشتراكية غير العلمية. وقال إن 
التفكير الجدلى يرى الوجود كله وحدة متماسكة 
ترتبط فيه الأشياء والاحداث ارتياطاً عضوياًء وفى 
حالة حركة وتجدد دائمين» فهناك باستمرار شىء 
يولد ويتطور؛ وشىء ينحل ويضمحلء ومن ثم لا 
يهم فى المنهج الهدلى ما تبدو عليه الاشياء من 
ثبات واستقرار فى الحظة معينةء لآنها فى الواقع 
تكون فى طريقها للفناء, لكن المهم هو الشىء 
الذى يولد ويتطورء ولو كان هذا الشىء يبدو فى 
تلك اللحظة غير ثابت ولا مستقر. ولا يعتبر 
الجدل حركة التطور السابقة حركة نمو بسيطة؛ 
ولكنه يعتبرها تطوراً من تغيرات كمية بسيطة 


المادية الجدلية 


إلى تغيرات ظاهرة وأساسية؛ أى تغيرات كيفية. 
وهى ليست تغيرات تدريجية بل سريعة وفجائية» 
ونمحدث بقفزات من حالة إلى أخرى. وليست 
جائزة الوقوع ولكنها لازمة؛ ونتيجة لتراكم 
التغيرات الكمية غير المحسة والتدريجية ولذلك 
تعتبر الطريقة الجدلية أن فَهُم حركة التطور لا 
يكون من حيث هى حركة دائرية أو تكرار بسيط 
للعملية نفسهاء بل من حيث هى ححركة تقدمية 
صاعدة: وانتقال من الحالة الكيفية القديمة إلى 
حالة كيفية جديدة. ومن حيث هى تطور ينتقل 
من البسيط إلى المركب ؛ ومن الأدنى إلى الأعلى . 
ونقطة الابتداء فى الجدل هى وجهة النظر التى 
تؤكد أن كل الأشياء فى الوجود تحتوى على 
تناقضات داخلية لها جوانبها السلبية والإيجابية: 
والماضية والحاضرة: وأن الصسراع بين القديم 
والجديد هو انحتوى الباطن لحركة التطور ولتحول 
التغيرات الكمية إلى تغيرات كيفية. ولذلك 
تعتبر الطريقة الجدلية المادية ان حركة التطور من 
الأدنى إلى الأعلى لا تجرى بتطور الحوادث تطوراً 
تدريجيا متناسقاء بل بظهور التناقضات الملازمة 
للأشياء والاحداث؛ وبصراع الاتجاهات المتعارضة 
التى تعمل على أساس هذه التناقضات . 
وتتلخص مبادىء التطور الجدلى إذن فى التطور 
بالانتقال من تغيرات كمية إلى تغيرات كيفية» 
والتطور بالطفرة وليس على مسراحل» ونقفى 
اللحظة المبدئية للتطور ( حبة القمح تصبح 


شجرة قمح ).؛ ثم نفى هذا النفى نفسه ( تموت 


شجرة القمح بعد أن تعطى عشرات من حب 
لبعض ملامح وجوانب الحياة الأصلية . 


ولقد تمثل ليسين افكار ماركس وإنجلز 
وأضاف إليها نظريته فى الالعزام, فالفلسفة 
الإيديولوجية لا يمكن أن تكون غير منحازة فى 
المجتمم الطبسقىء وأن تعكس وتخدم مصالح 
الطبقة. والمادية الجدلية ليست مجرد نظرية 
يكتّفى باعتناقهاء لكنها دعوة وبرامج عمل 
لتحقيق قيام امجتمع الاشتراكى؛ ولذلك فالمادى 
الجدلى هو بالضرورة اشتراكى» ولا يملك فصل 
نظرته للعالم عن نضاله لنصرة قضية البروليتارياء 
ومن ثم فالتزام المادية الجدلية التزام نضالى 
صريح يعميز بالوقوف فى صلابة فى وجه 
الفلسفات المثالية والغيبية والتحريفية » وفى وجه 
الجمود العقائدى., وهى نظرة تتفق تماما مع ما 
تقول به الماركسية من وحدة النظرية والتطبيق. 
© © © 
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مارتينو جيمس » 
ناوع مأامه1 معصتدل 

(1900-14:6) إنجلليسزىء ولد فى 
نورويتش؛ ورْسّم قسيسا مُوَحٌداء وكان قد تلقى 
تعليماً تحريبياً» لكن نزوعه الدينى صدف به عن 
الفلسفات المادية والطبيعية واللاأدرية التى كانت 
تسود عصره» وأدت به دراسته للمثالية الالمانية فى 
برلين لمدة سنتين إلى التحوّل نهائياً إلى المشالية, 
وعاش مارتيئو نحو التسعين سنة» وكانت 
كهولته أخصب سنى حياتهء وفيها كتب وأتماط 
من النظرية الأخلاقية -66ط؟' لمعاطاظ كه وعمرز]' 
)1١188-( 97‏ ود دراسة للدين ؛ه بزولين5 4م 
«ملعنك » (14888 ). وفنلسفته مشالية 
أخلاقية, يفترض أن للإنسان ملكة أخلاقية 
لناع2؟ لوزمم يكون له بها حدس مباششسر 
بالحقائق والصفات الأخلاقية؛ ونزوع باطن نحو 
استحسان بعض الافعال واستهجان البعض الآخرء 
وقدرة على تقويم الافعال ببواعثها وليس 
بنتائجها. ويصف الفعل الأخلاقى بانه الفعل 
الحر الذى يقوم على الإرادة الحرة الإنسانية» كما 
أن الطبيعة هى مسرح الإرادة الحرة الإلهية . ويميز 
بين الأفعال التلقائية والإرادية فالتلقائية دافعها 
واحدء والإرادية شرطها أن يكو هناك أكثر من 
باعث لهاء وأن تكون هناك مفاضلة حرة بين 
البواعثء والخخير هو اختيار الباعث الاأسمى 
نسبياء والباعث الاول فى سسُلْم الدوافع هو 
الباعث الاخلاقىء أما الباعث القانى فيسميه 


تت 2 1ت ا ا 2212222227 2120222562 14222 2 ا 2 


باعنا مهما. ومارتينو من أنصار الحرية المطلقة 
الاسمى لا يتم إلا بوحى من الله . 
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© © © 
مارسيل «جابرييل2» لعع5182 اءتدطهة0 


(19175-1494) من أعلام الرجودية 
الفرنسية؛ اقترن اسمه بالوجودية المؤمنة 
عاكأكظا +فتلهناهعط»ه, وإن كان هو قد رفض 
أن يدرَّج اسمه ضمن فلاسفة الوجودية؛ وآثر أن 
تسمى فلسفته والسقراطيةالمحدثة -هم 
عتقلك) 218 » تشبها بسقراط اليونان الذى كان 
يعالج مشكلات الفلسفة فى صورة مشكلات 
يومية؛ ونأيا بفلسفته عن أى صياغة فى شكل 
نسق عقلى» ورفضا لأن يؤخذ تفكيره فى صورة 
مذهبية, ولذلك اتجه إلى كتابة اليوميات 
والتأملات» وإلقاء اللحاضرات والاحاديث, وتأليف 
المسرحيات والموسيقىء وتحرير المقالات النقدية فى 
الصمحف والمجلات. وكان مقاله والوجمسود 
وال ملوضوعية 6ال«ناءءزطه'! أء ععصع )كلظ انآ 
(1526). وكتابه «اليوميات الميتافيزيقية 
عله زم هماعته لهسدنهل؛ (191717)أولى 
الكتابات الوجودية التى ظهرت فى فرنسا. وكان 
تخرجه من السوربون فى العشرين من عسره؛ 


١.7 


مارسيل 


وجاء ترتيبه الثانى على دفعته, وجان قال الأول, 
لكن قال كان معيدا للسنة. ونفر مارسيل من 
طريقة التأليف المدرسية للد كتوراه فلم يكملهاء 
وامتهن التدريسء لكن إمكانياته كانت أكبر 
منه؛ وانصرف إلى الصحافة؛ واشتغل بالنقد 
المسرحى والأدبى والفنى» واتجه بقوة إلى المسرح» 
ورأى في هالمجسال الأمثل لعرض مشكلاته 
الفلسفية؛ فقمد كان يراها مواقف حية؛ء أبطالها 
بشر من لحم ودمء ولا يكون حلها بالتفكير 
المجرد. والحوار الدرامى هو الاداة المثلى لتقديم 
الإنسان فى إطاره الاجتماعى والعائلى: ولسبر 
أغوار النفس البشرية. وتكشف المواجهة 
المسرحية نسيج الوجود المفجع. وزاد ما كتبه 
للمسرح عن الثلائين مسرحية؛ كانت أجملها 
ورجسل الله 211 ع0 عتصنصه3ة' 1 ٠‏ وه العالم 
الخطم دقو 0م810 علو . وكانت مسرحيته 
والنعمة 6:26 هرآ»(١١941١)أول‏ مسرحية 
يعرفها المسرح الوجودى. وواصل مارسيل 
تأوملاته الميتافيزيقية فصدرله«الو جود 
والتملك ؟اه؟8 )»© ع2 ؛. ثم «من الرفض إلى 
الابتهال ممتامعه؟صآ'آ د صق2 20 1١0,‏ ةن 
و الإنساتن السالك عم)هالا 1106 » ,)1١915(‏ 
وه فلسفة الوجود مدع كنك '0 عتطوموملئاط هآ» 
(امقاي4ى وو سرالوجود عل عاو روةة مآ 
ع1'606) ( مولي و« البشر ضد الإنسسانى 
١"‏ ©0205 كعسنصدم2 قعل (اموذي 
و: الإنسسان المشكل «قتضاء طهزم عصصدده1!'آ1 


نوكا ؛ .)١955(‏ و«الحضو والخلود -موط 


موسوعة الفلسفة 


6األهة :مقط اء ععمعو»؛ ( ١955‏ )2 ود الخلفية 
الوجودية للكرامة اللبثشرية اهنامءاطه 152 
أنصع21 صعدوس1] 4ه لددومعءاء89 » ( كمبريد جَ 
١9517‏ ). 


ويميز مارسيل بين مستويين أو تمطين من 
التفكير : التفكير الأولي عمتعساعم صملئ61م 
والتفكير الغانوى »«أقلهمععء صمندء7642, 
والاول تجريدى تحليلى موضوعى كلى يمكن 
التحقق منه, والذات المفكرة فيه تنفصل عن 
موضوع تفكيرهاء وموضوعات تفكيرها هى 
المشاكل التى تواجههاء ومعطيات هذه المشاكل 
فى متناول الملاحظ المؤهل» وهو يبدأ باستبعاد 
العناصر التى لا ترتبط بحل المشكلة:؛ من بين 
معطياتها العينية. وحالما يعثر على الحل أو 
التفسير فإن الرغبة فى المعرفة, والتوتر الذى 
تحدثه؛ ينطفكان. ويتمثل التفكير الاولى فى 
الفكر العلمى والتكنولوجىء وبه استطعنا أن 
نسيطر على عالمناء وأن نتعامل معه بطريقة 
أكملء ولا غنى لاية ثقافة عنه. ويرتكب المفكر 
كل الخطا عندما يطبق هذا! النوع من التفكير 
على مجال آخر لا يجوز تطبيقه عليه. وعندما 
يظن أنه التفكير الأوحد والمطلق» وعندئذ يسيطر 
التجريد على الفكر كله؛ ويتحول استخدام 
التكنولوجيا إلى تكنوقراطية؛ ويتقلص ثراء العالم 
اللونى الذى لا ينضب إلى مسجرد لونى المنطق 
الابيض والزسود يفرضهما على العالم اعتسافا . 

والعفكير الغانوى تفكير عينى فردى 
استفهامى متفتصء ليس مجالة المشكلة 


ع 


١. 


م 


لاب ووو 1 


62 اطاوطص ولكته السر اوبره وهناك فارق 
بين المشكلة التى هى شىء ممسوضوعى» والمسر 
الذى هو ما اندمج فيه ويمتزج بى: بحيث لا 
تكون ثمة تفرقة بين الذات والموضوع. والتفكير 
الشانوى لا تحدوه الرغبة فى المعرفة» أو يدفع إليه 
الشكء لكنه تفكير توقظه الدهشة, ويحثه إليه 
ويتوسل إليه بالحوار» يبغى كشف حضوره 
الكامل والالتحام به والمشاركة فيه؛ يتوسل إلى 
ذلك بالوجدان المبهورء ويعقد بينه وبين محبوبه 
علاقة انيهار وجدانية بحيث يصبح جزءا لا 
يتجزأ من صميم وجوده. وهذا الارتباط العميق 
هو النموذج الحى للعلاقة التى تجمع الإنسان بسر 
الوجود. 

وموضوعا لفلسفة العينية أ#تطدمعملاطام 
)0862 هو سر الوجود» وموضوع الأنطولوجيا 
العينية ©720عتاه» عفع020010 هو سر الكينونة . ولا 
تبدأ الفلسفة العينية من منطلق فكرىء أو من 
المتجسد الذى هو الإنسان. وليست عينية العالم 
شيئاً يمكن استنباطه؛ وليست موضع شكء 
فالوجود ليس صفة أو محمولا أو شيئا يمكن 
عزله والتنبيه إليه» لكنه وجود تشارك فيه الذات 
بالحس وبالشعورء ولا انفصال للحس والشعور عن 
الجسدءع ولا انفصال للذات عن الجسدء وليس 
وأنا لا أدرك نفسى باعتبارى فكراً محضاء بل 
باعتبارى جسدا يحس ويشعر وينفتح على 


العالم؛ ولا ينفصل عن موقفه أو وسطه أو البيئة 
التى نشأ فيها وانفعل بها وتربى عليها. وقد يبدو 
جسدى وكأانى أملكه. لكنى عندما أتمعن 
خبرتى أتبين أن علاقتى به ليست علاقة ملك 
#أه؟ة لكنها علاقة كينونة 8656 وليست علاقة 
خارجية؛ لكنها علاقة باطنية داخلة فى صميم 
وجودىء وتقوم على المشاركة. ولكن ذلك لا 
ينبغى أن يفهّم كدعرة للذاتية؛ فمارسيل يقول 
إن الانا لا يوجد إلا بمدر ما يوجد مع الآخرين؛ 
وأن وج ده الذات لا ينكشف إلا فى إطار من 
التواصل مع الآخرين» وأن الوعى هو وعى بشىء 
يقصد إليه؛ وأن وعى الانا يتجه إلى الناس 
والعالم»؛ وأن العاريخ لا يبدأ بكوجيتو «أنا 
موجود؛ بل و نحن موجودون:. وأن الذات التى 
تعامل الآخرين بوصفهم موضوعات لها 
تستخدمهم لغاياتهاء وهى ذات محكوم عليها, 
لآنها متمركزة على نفسهاء تعيش فى عالم مغلق 
يعوزه العمق الأنطولوجى» ومن ثم ينتابها اليأس 
حالما تذبل نشوة التملّك ويوهن شبق السيطرة» 
وأن التفكير فى الآخر بضمير الغائب يجعله 
موضوعاًء ويجعل حضوره نوعاً من الغياب» 
لكنى عندما اتصل به وأعامله كشخص لا 
كشىء.» وأتوسل لذلك بالوسسائل المجعولة 
للاتصال بين الناس» لا بالوسائل المجعولة لمعرفة 
الأشياء فإنه يستحيل إلى أنت أخاطبه بضمير 
المخاطب وأفكر فيه باعتباره حاضراً . والوت 
غياب للشخص الذى نحبه غياباً مطلقاً 0 
تحد للوحدة التى تجسمع بيننا وتحطيم لهاء ؛ لكن 
الوفاء تحد للموت وتأكيد لهذه الوحدة يجعل 


١١ 


مارسيل 


الحب أقوى من الموت» ويمنع استحالة المحبوب 
إلى موضوع أو فكرة؛ فيظل المحبوب شخصية 
حبة) وعسوراء وه الأبشيار الحى هو الذى 
يجعل الذات حقيقة أنطولوجية تعلو على كل 
صيرورة ظاهرية» ويشهد على إمكان قيام تراسل 
أو تخاطر روحى بين الأحياء والموتى . 

ويعجه مارسيل كما رأينا وجهة عينية فى 
تأملاته» وينهج منهج وصفياً واقعياًء ويلتزم 
حدود الخبرة المعاشة أو الواقع العينى . والتفكير 
الوجودى هو تفكير الذات المتجسدة التى تميا 
واتنافى متواقق: ]و تفكي المرجوةالدئ لا 
يركن أبدأً إلى السكون والجمود؛ ولكنه دائماً على 
الطريق. مسافر عابر 18008؟ 8000, ينتقل من 
موقف عينى إلى موقف عينى آخر. وتتجلى حرية 
الذات البشرية فى عملية خلقها لنفسهاء وفى 
اتجاهها باستمرار نحو العلو على نفسهاء ونى 


إدراكها لنفسها بوصفها مشروع وجوه وليس 


بوصفها موجودا مكتملاء وفى سعيها الدائب 
لاكتساب ماهيتها. وليس فى استطاعة الذات أن 
توجد دون أن تعلو على نفسهاء وهذا التعالى هو 
حركة الذات المستمرة فى نزوعها نحو الوجود 
الحقيقى. وهذا النزوع إلى الوجود الحقيقى هو 
حركة الذات إلى الخلاص؛ وإنكار الوجود بمثابة 
إعلان أن كل شىء فى 
شىء له قيمة أو معنى, والإقرار بالوجود هو إقبال 
على الحسياة» والإقبال على الحيياة ضرب من 
الاختيار الحر. وفعل من أفعال الإيمان؛ وليس 
الإيمان والحرية سوى شاهدين على حاجة 
الإنسان إلى المتعالى. ولا تتحقق خبرة التعالى إلا 


فى الوجود علبسث وأن لا 


موسوعة الفلسفة 


من خلال مشاركة فى فعل الوجود وفى حياة 
الموجود المتعالى . وذلك هو الإيمان حقيمة !! 
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(1888-14814) كارل ماركس. نبى 
: الشيوعية العلميةء وصاحب الدعرة المادية 
الجدلية والتاريخية؛ ومؤسس الاقتصاد السياسى 
العلمى؛ وزعيم ومعلّم المعوزين فى العالم. 
وملهم أغلب التيارات الهامة فى التفكير 
الاشتراكى الحديث . ولد فى تريفيز ( تريير) من 
أعمال المانياء من أبوين يهوديين اعتنقا اللوثرية 
عندما كان ماركس فى السادسة من عمره» 
وري القاتون مجاتعة يون والفاسس ضايع 
برلين. وكان تأثير هيجل مايزال فى عنفوانه, 
ولم يكن قد مضت خمس سنوات على وفاته. 
وحصل على الدكتوراه من جامعة يينا )١414١(‏ 
فى فلسفتى أبيقور وديموقريطس . وكان 
ماركس قد انضم إلى الجناح اليسارى من جماعة 
الهيجليين الشبان؛ وعرف بإلحاده الشديد ورفعه 
لشعمار وإن نقد الدين هو أساس كل نقد». 
وبناء على ذلك قال مقولته المشهورة دإن الدين 
هو أفيون الشعوب». ووليس سوى الإنسان 


السيد الأعلى لهذا الكون؛. وزج مساركس 
بنفسه فى العمل الاجتماعى والسياسى فاشتغل 
بالصحافة والدعوة إلى الشورة؛ وأغلقت الصحيفة 
التى عمل بها بسبب مقالاته )١815(‏ فصمم 
على مواصلة النضال ضد الأوتوقراطية الالمانية من 


٠‏ باريس » ويدأت رحلته فى المنفى التى استمرت 


طوال حياته؛ وأصدر وفقر الفلسفة عل +5غؤز11 
»نطمه11050ام ١18‏ وفى باريس تعرف يبفردريك 
إنجلز صديق العمر وزميل الكفاح, واشتركا معأ 
رما فى أخطر زمالة وأهم مقاسمة عرفها تاريخ 
الكتابات المشتركة فى العالم؛ ووضع فى 
«٠‏ مخطوطات ١1844‏ الاقتصادية والفلسفية 
أعطلعكتاة عطعمتطمموملتطم عطعكاوومدملطء0 ١‏ 
تصورا رائعاً للمجتمع الإنسانى؛ استخدم فى 
بنائه ثلاثة مكونات هى : الاشتراكية الفرنسية, 
وعلم الاقتصاد الإنجليزى, والفلسفة الألمانية. 
واشتركا معا فى تاليف «الأسرة المقدمة ©ذ5 
#النتصو؟ عوتلاعط ١‏ ود الإيدتوجية الألمانية 216 
عأج106010 عطءكادعل : . وطردته السلطات 
الفرنسية ( ١184©‏ ) فرحل إلى بروكسل. وواصل 
دراساته الاقتصادية؛ واتصل بالحركات العمالية 
التى طلبت إليه إصدار بيان باسمها العالم؛ فدوّن 
بالاشتراك مع إنجلر: «البيان الشيوعى ع©.آ 
-23ة 1 أكألناتتستط0 ) زعأكأت ناسسه) عايع 1زدرع131 
عع أكنة ناتاتتتده 1 ععق إععكادع]31 
أعاتوط ؛ )١1848(‏ الشهيرء يحلل فيه الرأسمالية 
الاشتراكية الزائفة؛ ويقدم تفسيرا للتاريخ يمهد به 
لقيام الاشتراكية الحقيقيةء ويدعو فيه عمال 
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العالم إلى الا تماد والعمل والشورة. وطردته 
حكومة بروكسل أثناء اضطرابات :١814/‏ فتوجه 
إلى باريس» ثم كولونياء وأصدر جريدة فى الفترة 
القصيرة التى ازدهرت فيها الديموقراطية » لكن 
التجربة الديموقراطية أجهضت,. فقُبض عليه 
بسهمة إثارة الفتن» وأطلق سراحه. وطردته 
السلطات ١845(‏ )» وعاش بقية حياته فى 
لندن. بوذا إلا من المساعدات المالية التى كان 
يغدقها عليه إنجلز الميسور الحال. ومن بعص 
الكنابات للصحف الأمريكية. وكان شديد 
الاعتداد بنفسه.ء وزادت وطاأة الحياة عليه 
ثلاثة من أطفاله بسبب الإملاق العو وكان 
أبرز نشاطاته السياسية سيطرته على الدولية 
العمالية الأولى ( ١8714‏ ) التى قوّضها هو نفسه 
1801 )» بعد أن مزقتهالانتسامات 
والتحنزبات والصراعات بزعامة باكونين.. وكان 
ماركس يقضى كل وقته تقريباً فى مكتبة المتحف 
البريطانى: يجمع مادة أهم كتبه, بل أهم الكتب 
العلمانية فى العالم على الإطلاق : «رأس المال 
لهااجهكظ 85 ») ولم يقيض له أن هنشر إلا الجزء 
الاولء وكان على شريكه فى النضال إنملز أن 
يجمع أوراقه بعد وفاته ويدشر بقية الأجزاء. أما 
بقية كتاباته فهى تطبيقات للإيديولوجية 
الشيوعية على الاحداث العالمية» تتميز بالبلاغة 
وقوة الحجة واللوذعية. وعندما مات ماركس أبّنه 
إتجلز فقال: إنه يموت مفترى عليه؛ والعالم يكن 
1 0 
حياته كانت سعيا دائباً لنظرة تر كيبية لكل 


عليه بوفاة 


فازكلين 


التاريخ والشقافة؛ ولإقامة إيديولوجية ورؤيا شاملة 
للعالم, والحضارة أفضل وأرقى . وكان نصيب 

الفلسفة فى المركب الماركسى بسيطأء ولكنه 
كان إنيهاما وضعيا تارييخيا واجعماعياء ارعليا 
كما يصفه إنمجلز. ولقد قيل إن النظرة العالمية 
التعميمية هى نظرة فلسفية أو دينية فى مغزاهاء 
وأن ماركس لذلك يعد من التأليفيين 
الميتافيزيقيينء, شأنه شأن أرسطوء والإكوينى, 
وهيجل. وتعتبر الماركسيية أكمل تعبير عن 
المذهب الاششتراكى. وقد أراد ماركس أن يكون 
كتابه ؛ رأس المال ٠‏ كتاباً اقتصادياً. ولكنه اشتمل 
على مذهب فلسفى يتألف من المادية التاريخية 
الجدلية على طريقة هيجلء؛ ومن الشيوعية 
الإلحادية المترتبة عليها. ومبدأ المادية التاريخية 
الجدلية يقول إن المادة هى كل اوسرد وأن 
مظاهر الوجود تطور متتصل للقوى المادية» وأن 
أجلى مظاهرها مظاهر تطور الإنسانء ولذلك 
يوجه ماركس عنايته إلى تاريخ هذا التطورء ومن 
هنا يجئ وصف ماديته بأنها مادية تاريخية, 
فالتاريخ البشرى كله سواء تاريخ الأفراد أو 
اللجساعات,. يتوقف على الظروف المادية 
الاقتصادية, وتقاس درجة الحضارة بهاء وبها 
يتحدد نمط الحياة الاجتماعية والسياسية 
والفكرية؛ فليس تفكي_*الناس هو الذى يحدد 
مط وجودهم الاجستماعى» ولكن نوعية هذا 
الوجود هى التى تحدد نمط التفكير. وتسير الحياة 
الاقتصادية وفق قانون الصيرورة بمراحله النلاث 
التى هى : القضية. ونقيضهاء. ومركب القضية 


موسوعه الفلسفة 


والنقيض, وهذه هى المادية الجدلية؛ ومظهرها 
صراع الطبقات الاجتماعية. 

وتتحدد قيمة السلعة بما يقتضيه إنتاجها من 
عبن والكهل كيه كتسلعة لبي اسسفاء فزن 
هذه القاعدة. ويتقاضى العامل على عمله أجر 
الكفاف الذى يبُقى عليه حيّاء ويجدد به نشاطه 
ليطرح قوته على العمل فى سوق العمل من 
جديد., ولكنه ينتج من السلع ما تفوق قيمته 
الاجر الذى يتقاضاه ويذهب الفرق إلى صاحب 
العمل؛ ويسمى هذا الفرق فائض القيمة., 
ويتكدس لدى صاحب العمل فيكون رأس المال. 
وإذن فرأس المال سرقة متصلة وافتفات على 
العمال؛ وبه يسيطر الرأسمالى على العامل؛ ومن 
ثم لا يكون إصلاح هذا الوضع بالمواعظ والخطب 
حيث أنه محصلة قوانين اقتصادية تتسم بها 
المرحلة الحضارية الحالية:؛ والتى تسمى 
الرأسمالية, والتى هى إحدى مراحل التطور 
الماريخى» التى سرعان ما تدمرها التناقفضات 
الذاتية عندما يزداد العمال فقرأ ويكثر عددهم. 
ويزداد الرأسماليون ثراء ويقل عددهم بالمنافسة 
وقضاء القوى منهم على الضعيف وتاأليف 
الشركات الاحتكارية. وتتحول البورجوازية إلى 
عمال يُوَظفون فى خدمة الرأسمالية؛ وينقسم 
المجتمع إلى طبقتين متواجهتين» ويزداد وعى 
العمال ويشتماسكون طبقياء ويعملون على 
تقويض الرأسمالية؛ وتولى زمام السلطة» 
ومصادرة الملّكية وأدوات الإنتاج ليجعلوها 
ملكية جماعية؛ ولينهض على أنقاض المجتمع 


القديم مجتمع جديد ليس فيه حكومة ولكنه 
يعمل وفق التسيير الذاتى وبالعلم؛ وليس فيه 
طبقات . 

(أنظر المادية التارينية والمادية الجدلية 
والفلسفة الماركسية ). 
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ماركوزه دهيربرت» عكناء1121 ارعطارء1] 

)١318-1١48898(‏ مرفس أو ماركوزمف 
أمريكى من أشد تقّاد الحضارة الحديثة, وقال 
بيوتوبيا عصرية بشر بها على طريقة أنبياء بنى 
إسرائيل» وهو يهسودى قح من أبوين يهوديين» 
ويستمد فلسفته من التوراة والتالمود 
وبروتو كولات حكماء صهيون؛ ويشبه فى نقده 


العبسى أشعياء وكتابه «الإنسان ذو النظرة 


١؟.م‎ 


الواحدة: (19554 ) يشبه سفرأشعيافى 


تشاومهغ, وفى بشارته الطوباوية أو المسيحانية 


بجمهورية خكمها الصفوةء وبمبادثهم وقيمهم. 


بجامعتهالء وانضم إلى اليستان الألمانى وانقلب 


عليه. ولا تولى النازى الحكم سنة ١977‏ ترك 
ألمانيا إلى جنيفء ثم هاجر مستوطنا الولايات 
المتحدة؛ وعمل فى الخابرات الامريكية وتخصص 
فى الحركات اليسارية فى أوروباء وكان المحرك 
للحركات الطلآبية التى هزمت ديجول من داخل 
فرنساء ثم الحركات العمالية التى تولت الانقلاب 
فى بولنداء وأذكى الكثير من الاضطرابات فى 
العالم بتعاليمه عن الثورة الثقافية: ودور الفن 
والادب والفلسفة فى الثورة الجديدة للتاسيس 
لعالم وحضارة جديدتين؛ وكان أستاذا للفلسفة 
وتاريخ المحضارات والنقد الدينى بأكبر جامعة 
يهودية فى الولايات المتحدة ‏ جامعة برانديس» 
لمدة أربع عشرة سنة؛ ومؤلفاته عديدة؛, منها 
واللاءات كت#دناوعء7 ». و« العقل والثورة». 
و«الماركسية السوفيتية». وونحو التحرر». 
وه نهاية اليوتوبياء, و«الإيروس والحضارة». 
وفلسفته خليط من الهيجلية والماردكسية 
والغمرويدية» وأتباعه يجعلونه فى مستوى هؤلاء 
الثلاثة من الناحيتين النظرية والعملية؛ وهو ينقد 
هيجل رابطا الفلسفة بالتغيرات الاجتماعية: 
وينقد ماركس باعتبار أن نظريته لا تصلح إلا 
لوقتهاء وإلا فإن الماركسية تناقض نفسهاء فإذا 
كان العالم إلى صيرورة دائمة فإن ثبات الماركسية 
على بعد واحد من التفسير يجعلها فلسفة 
جامدة غير متطورة. غير أنه يؤكد فى الهيجلية 
على مفهوم السلب فيها ويعتبره جانبها الثورى» 
وهو مفهوم يصفه بأنه إيجابى من شأنه رفض 
القديم وتحريك المجتمع والواقع نحو الجديد. 


ماركوزه 


والسلب أو الرفض الذى يقول به ماركوزه يتوجه 
للواقع القائم فى لا معقوليته؛ ويقضى بإقرار 
أحكام العقل التى تصادقها التجربة. وأيضا فإنه 
يبرز فى الماركسية أنها فلسفة الواقع وأنها لا 
تفصل بين الماهية والواقع؛ وانها لا تنكر أن 
للواقع إمكانيات كامنة تتكشف باستمرار. إلا 
أنه ينقد بشدة الماركسية السوفيتية أو التطبيق 
السوفيتى للماركسية:» ويعتبر أن هذا التطبيق قد 
شوّه الماركسية؛ فبدلاً من أن تكون عامل تحرير 
للإنسان السوقيتى فإنها قيدته بالاغلال وأورثته 
الخوف. وأودعته السجون والمعتقلات» وجنة 
السوقيت المزعومة لا تختلف فى شىء عن جحيم 
الرأسمالية»؛ فإذا كان الاستبداد هو آفة الجتمعات 
الرأسمالية فإنه أيضاً آفة المجتمع الشيوعى 
السوفيتى» مع فارق الظواهر الليبرالية من الحريات 
المدعاة فى المجتمعات الرأسمالية. والإنسان 
السوقيتى مطحون فى ماكينة الإنتاج بالجملة. 
والتفوق فى الإنتاج» والخطة الخمسية؛ وكذلك 
الإنسان الرأسمالى تستهلكه قوى لا شخصية من 
راس المالء والمضاربات» وتقلبات السوقء 
وكلاهما النظام السوفييتى والرأسمالى يصنع 
إنكنانا ذا بعك واحق :هواالذئ يتساجه العنتطير 
الاقتصادى ومعدلات الإنتاج. ومن شان وجود 
هذين النظامين أن كلاهما يحيّد الآخر, وهو 
ضمان أن يستمر الوضع المعادى للإنسان المعاصر 
كماهو قائم: وترسخ الرأسمالية هذا الوضع 
لصالحهاء وتجعل وجود النقيض الشيوعى جزءاً من 
استراتيججيتها الدفاعية التى تحمى به أنظمتهاء 


وتعبىء به الرأى العام ضد قوى المعارضة والرفض 
فيهاء وتستغل صورة العدو ترفعها منظورة حية 
أمام شعوبها لتحافظ على استغلالها لهاء وكما 
يقول ماركوزه فإنها تحول التناقض إلى سلاح 
يخدمها ويساعد على بقائها بدلا من أن يكون 
سببا فى هدمها . 

والبعد الواحد إذن هو مرض العصر . 
والضراع بين النظابين الكبيرين عو راع نين 
أجل سيادة البعد الواحد . والمطلوب فلسفة 
جديدة تكون الأساس الحضارة متعددة الأبعاد 
تخدم الغايات الكبرى للنظامين » وتستوعب 
الحضارتين دون أن تلغيهما بالمعنى الهيجلى , 
فاللجديد يتجاوز القديم ولكنه لا ينفيه وإنما 
يجعله رافداً من روافده . وإنسان الحضارة 
الجديدة هو نفسه الإنسان المنتج الذى قالت به 
الماركسية »ولكن الماركسية اسقطت من عنسابها 
إنسانية هذا الإنسان , ولم تعمل حساباً لحيويته 
وغرائزه وإشياقاته وجوانبه الروحية . والحسضارة 
لدي وى دك امد اا سارل 
الجمالى للإنسان . وهذا البّعد الجديد ليس 
جديدا تماما عند ماركوزه . ولكنه ياخذه من 
فلفة فرويد , والحضارة التى يبشر مار كوزه 
يسميها حضارة الإيروس ووىع, والإيروس هو 
الجانب الحيوى فى النشاط الإنسانى 
والاجتماعىء وهو الاسم البديل للجنس أو 
للحب عند ففرويد . وفرويد يقول إن الإنسان 
لكى يتحضر عليه أن يكبت نوازع الإيروس فيه » 
ويتخلى عن مبدأ اللذة » ويأخذ بمبدا الواقع » أى 


أن علي هأن يتحكّم فى نوازعه بالقوانين 
والاخلاق والدين والفن والادب . ومن المفروض أن 
أنّمبَة الصناعة ألغت استعباد العمل وقوضت 
الصناعى فائضا من الوقت يمكن أن يستفله 
الإنسان العصرى استغلالاً يصرف به طاقته 
الحسيوية وأشواقه الجمالية . إلا أن جشع 
الرأسماليين وتهمهم للربح خلق أوضاعا فى 
لكل مسا هو إنسانى » بل وألغت الإنسان فى 
الإنسان . والكبت السسائد الآن فى العالم لا 
تستدعيه الضرورة كمارأى فرويد 2 وَإنما هو 
كبت يصستدعبيهالإنسان بإرادته افيس 
والمطلوب الآن ثورة على تلك الاوضاع لتنقذ 
حضارة الإيروس - حضارة التعاون والاخوة 
والسلام ) حضارة الخيال والحب والجمال - 
حضارة توازن بين الإيروس أو متطلبات الحب 
وبين اللوجوس 14805 أو متطلبات العمل » 
ويذلك يصبح الإنسان كلى الهوانب -غقللهتهه 
اه وليس أحادى الجانب لهىء؛قائهت. ولن 
يتحقق ذلك إلا بثورة تقضى على الملكية الخاصة 
3 وتطيح بالمفاهيم الاقتصادية القديمة وفلسفة 
والسيطرة وما هى فلسفة تحرر اقتصادى 
وعقائدى تهئئء للإنسان الجديد حضارة ؛ الهدف 
الاساسى فيها إشباعالأشواق الجمالية غند. 
الإنسان - فى حياته وعلاقاته بالآخرين ؛ بوصقه 
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كائنا إبروطيقياً , أى إنساناً يميزه الإيروس 
ويغلب عليه ؛ وليس اللوجوس هو الغالب كما هو 
حادث الآن . وفى هذه الحسضارة لا يمارس 
الإنسان الكبت ٠‏ وليس هناك ما يستدعيه » وإنما 
هو يمارس الجنس بتسام طبيعى , ويجمال وسلامر 
. ويغرق ماركوزه بين الجنس المبتذّل الشائع الآن 
وبين الجنس كما يتصوره فى حضارته التى يبشر 
بها . وبين الآدب والفن الحاليين وما يرجوه من 
آداب وفنون جديدة . وعنده أن الفن العظيم 
أقة عتتتتاطائد هر الفن الذى يهى للرفض » 
ويكشف عناصر السلبء» ويتمشى مع روح 
التغيير؛ ويبعث على الثورة. وهو فن كل الناس 
لآنه يخاطب كل الطبقات. والشورة الجديدة التى 
'ببشر بها ماركوزه هى ثورة كل الطبقات, لانه لم 
يعد يؤمن بالبروليتاريا باعتبارها الطبقة الثورية. 
بزعم فقدانها لثوريتها باندماجها فى مجتمعاتها. 
والفن والآدب الجديدان رسالتهما خلى المساواة 
الثقافية . ووسيلتهما الانتشار الديموقراطى 
بشرط أن تكون لهما قوة على المعارضة . 
ويعتمد ماركوزه فى استدعاء الثورة التجديدية 
على الشباب ممثلين فى الطلبة . وخاصة 
المراهقسين . ولقمد آلت الروح الشورية للشباب . 
وأصبح الطلبة هم ورثة هذه الروح . وطبيعى أن 
يرحب الشباب بدعوة ماركوزه الفيلسوف الذدى 
يشر بانتهاء عهود الكبت والقهر ‏ ويطالب 
بسيادة الإيروس على اللوجوس . وعموما فإن 
خلاص امجتمعات الجديدة مناطه فى فلسفة 
ماركوزه على أيدى الجماعات المهمشة أو 


١1١ 


مارياس 


الجماعات المنبوذة أو المرفوضة من مجريات الأمور 
فى مجتمعاتها كالشباب أو الطلاب أو المراهقين 
؛ وخاصة الثوار فى العالم الثالث » فالطلبة ليسوا 
كل القائمين على حركات التمرد فى العالم » 
والشباب من أمثال الهيبيز ليسوا خلفاء 
هزت أركان الدول الرأسمالية العستيدة. وهو 
يقول: إن معارضة الطلبة يجب أن تنجح فى 
جعل العالم الثالث وممارسته الثورية قاعدتها 
الجماهيرية الخاصة . والأمل معقود على هذه 
البلاده المتخلّفة فهى النفى الإنسانى الحى للنظام 
الحضارى القائم٠.‏ تماما كا مخطط فى بروتو كولات 
حكماء صهيون! 
© © © 
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فرقة مسيحية , أتباع يوحنا مارون . قالوا إن 
المسيح له طبيعتان ومشيثة واحدة ؛ وقد قرر 
مجمع القسطنطينية تكفيره ( مم )2 ولجاأ 
أتباعه إلى جبل لبنان يعتصمون به من 
الاضطهاد . إلى أن قبلتهم الكئيسة الكائوليكية 
مسنة .١11١4815‏ 

© © © 

مارياس وجوليات: كوذ«ه]51 ددتانال 

أشهر فلاسفة أسبانيا فى فترة ما بعد المرب 
الاهلية » ولد فى فالادوليد سنة ١9١4‏ ؛ وكتاباه 


موسوعة الفلسفة 


الرئييان « مقدمة فى الفلسفة ه دمناع د لسجماد1 
هكمده|1ن؟ ه1؛, )١95141(‏ 2 و:«مدرسة مدريد 
4 عمل ماعندى هل 8 » ( ١1055‏ ) يؤلف بين 
تعاليم معلمه خوزيه أورتيجا جاسيت الإلحادية 
وإيمانه هو بالله ؛ واس معه معهد الدراسات 
الإنسانية فى مدريد » وفلسفته تقوم على اعتبار 
أن حاجة الإنسان إلى المطلق حاجة بيولوجية, 
فبالإضافة إلى الطعام والضروريات الإنسانية 
الخرى يحتاج الإنسان إلى اليقين فى حياته وفى 
مجتمعاته؛ وبدون هذا اليقين لن يحس الامان 
الاجتماعى»؛ وسيعوزهالمبداً الذى يوحد بين 
مختلف اتجاهاته وميوله وآرائه » والدين وحده هو 
هذا المبدأً العملى الذى يمكن أن يزود الإنسان 
بمثل أعلى يمكن أن يصبو إليه.. ويقبل مارياس 
كل المذاهب الحيوية والبرجماتية والتاريخية , 
كما فعل أورتيجما أستاذه ؛ ولكن من منطلق 
دينى . والاختلاف بينه وبين أورتيجا أن الأخير 
يؤمن بالانا إبماناً مطلقاء ولكن مارياس يؤمن 
بالانا بمعنى أنه الشخص.ء وعند الموت يموت 
الشخص وتتوقف حيويته وعقله ونشاطه النفسى 
؛ ولكن روحه لا تتوقف عن الوجود بالضرورة » 
بمعنى أن الموت عند أورتيجا هو النهاية؛ ولكنه 
عند مارياس مرحلة , وهى نظرة تعوافق مع 
الإسلام. 
© © © 
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١1 


أناذا' لمناك زناة "0 
© © © 
ماريتان «وجاك» 
ماه :113 معناوعول 


(1978-1848) باريسى 2 منأسرة 
بروتستنتية:؛ وتعلم بالسوريون» وبها التقى 
بزوجته المستقبلة رايسا أومانسوف. يهودية 
روسية . وتعاونا سوبا فى عسدد من الكعب . 
وكانت الفلسفة السائدة فى السوربون فلسفة 
علمية ؛ لكنهما محولا عنها إلى برجسون فى 
الكوليج دى فرانس » وحرر برجسون فيهما 
مسعنى المطلق؛ وتحولا بعد زواجهما إلى 
الكاثوليكية؛ وانصرف ماريتان إلى دراسة توما 
الأكرينى؛ وصار من أشهر عارضى التوماوية 
الحدثة. 

ولماريتان ما يزيد على الخمسين مؤلفا . اشتهر 
منها ودرجات المعرفة ذه هه نيل مممعء12 وعنآ » 
(١197١١)ء‏ وفيهيرى أن الواقع المادى من الثراء 
بحيث لا يمكن أن تكتشفه وتستوعبه نظرة 
فلسفية واحدة ء وأن المعرفة لذلك مراتب »؛ 
فالعالم المتحرك الذى يتعسم بالتغير والصيرورة 
يستلزم معرفة علمية طبيعية تقوم على التحليل 
التجريبى » وعالم الكم يستلزم المعرفة الرياضية ؛ 
وعالم الوجود يستدعى معرفة ميتافيزيقية , 
ولكل نوع من هذه المعارف العقل المناسب لها » 
فهناك العقل المنطقى . لكن يسبق هالعقل 


تت ا ا ا 52 2227222757 2 222222 2 2 22 01 


الحدسى . وقبل اللاشعور الفرويدى الغريزى كان 
هناك اللاشعور الروحى )وهو مصدر كل الإنتاج 
الشعورى الإنسانى والمعارف البدهية التى صنّفها 
إلى المعرفة الشعرية » والمعرفة الفلسفية بالقيم 
الاخلاقية » والمعرفة الصوفية . وسواء كانت 
المعارف إدراكية أو بدهية فإنها جميعاً صور 
© © © 
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)١1944-18108(‏ بلجيكى يسوعىء 
وتوماوى محدث» يعد أبرز فلاسفة المدرسيين 
المحدثين. ولد فى شارلروا » ودرس علم النفس 
بالمانيا, وعلم فى انجلترا لبعض الوقت . كتابه 
الرئيسى و دراسات فى سيكولوجية الصوفية 
كعم تامزتم معل عنههامطءرروم ها عند نظ 
(19714) يبدو فيه واضحاتاثير الأكوينى. 
وكنط ) وفخته . 
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الماأساة 


المازدية زعدسكته 161920 زكنادودنهة 11220 
101ظظ1ظ2 
( أنظر الزردشتية ) . 
© © © 
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0عع ه11 جع601ع138' 


تتضارب التعاريف بشأنها » وكلها وجهات 
نظر تقبل المناقشة والدحض ولا ترقى إلى مستوى 
التعريف الجامع المانع » ومن ثم يرفض اليعض أن 
يقول بان للمساساة نظرية . ورغم ذلك كسان 
التعريف الذى طرحه أرسطو هو أشهر هذه 
الشعاريف جميعهاء وبسبيبه دارت مساجلات 
حول ماهية الدراما ونظريتها » ووسع بعضهم من 
مفهوم أرسطوء وتحداه الآخرون؛ حتى رفض 
البعض مثل بيكيت ويونسكو أن يقول بشئ مما 
قالة ارشطو: 

ويصف أرمسطو الماساة أو الفاجعة: بأنها 
محاكاة لفعل ضخم متكامل الاحداث؛ بشكل 
يستغير شفقة المتفرجين؛ وينفث عن أفعال ' 
الخوف فيهم, ولكنه لم يتصد لتعريف ما يقصده 
بالمحاكاة والشفقة والخوف . وقال بان الفعل 
أحداث مرتبة بشكل معين هى الحبكة؛ وهى أهم 
عناصر الرواية » وهى محاكاة للفعل» ويأتى رسم 
الشخصيات بعدها فى الأهمية. 


وكانت اهم التعاريف بعد أرسطو »)وحتى 
اليوم » تلك التى ذكرها هيجل وشوبنهاور 


ونيتشه. ويقدم الثلاثة تعاريف مبتافيزيقية» 


عة الفلسفة 


فبعكس أرسطو الذى لم يكن يرى الماساة إلا فى 
الفنر » قال الفلاسفة الثلاثة : إن الفن المأساوى هو 
ذلك الذى يعكس الماساة فى الحياة . وقال هيجل 
فى كتابه «فلسفة الفن»: إن رواية أنتيجرن هى 
أفضل تصوير درامى للصدام فى الحياة ثم 
المصالحة . والماساة تشيرنا وتطهرنا باكثر مما تشيرنا 
وتطهرنا مشاهدتنا لالام البطل » لان خوفنا 
وشفقتنا يتوجهان فى النهاية إلى قوة العدالة 
المطلقة التى تسود العالم ؛ والتى بإدراكنا لها 
يتولد فينا الشعور بالمصالحة مع الحياة . غير أن 
شوبنهاور لم يكن يرى رأى هيجل بشأن هذه 
المصالحة », وكان يقر بان الماساة فى الفن هى 
انعكاس للمأساة فى الحياة » التى تتمثل فى الام 
الإنسانية التى تمل عن الحصر , وفى الجحيم الذى 
نعيش فيه ويجل عن الوصف ؛ وفى انتصار الشر 
على الخير » وغلبة عنصر الصدفة » وكانما تسخر 
من كل جهود يبذلها الإنسان ليحدث العكس » 
وفى السقوط الذى يتردى إليه فى النهاية كل 
العادلين والأبرياء ( وإزاء ذلك لمويعدأمام 
الإنسان من سبيل لتغيير هذا المصير المحتوم إلا 
بتصويره وتمئيله » فبالفن يكون الخلاص من هذه 
الحياة الحكوم علينا بها . ولكن نيتشه . عكس 
نوببهساور . كان يرى أن المأساة أساسية فى 
الحياة ؛ ولكن التخلب على عنصرها المأساوى لا 
يكون بالتسليم به والياس حياله وتصويره كما هو 
؛ لكن بتجاوزه عن طريق تاكيد القوة التى 
تكمن خلف الحياة » بفن ينمى فينا الاعتقاد بأنه 
برغم كل * شئ فإن الحياة فى أساسها تستحق أن 


نالفل 


تعاش 3 وهذا العاكيد وتلك الرسالة هى غاية 
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مم11 كذااكا سطمل 


(195860-14855) بريطانى. تعلم 
بكيمبردج وعلم بها » وفلسفته هيجلية مثالية , 
يعتقد أن الواقع عقلى يتكون من العقول المفردة 
ومحتوياتها » ويقول بلا واقعية المكان والزمان 
والأشياء المادية » وأن ما ندركه منهاإنما هو سوء 
إدراك بطريقة منهجية ‏ وأن سوء الإدراك هذا هو 
مصدر كل العالم الظاهر » ويزعم أنه يالرغم من 
لاواقعية الزمان فإن الافراد خالدون » وأنهم 
يبعثون على التوالى فى أجسام ظاهرة » وأنهم فى 
علاقات إما مباشرة أو غير مباشرة » أساسها 
الفهم؛ ومن ثم تقوم على الحبّ فى الاولى » 
وعلى التعاطف فى الثانية » وأن الحب هو الحالة 
الوجدانية الأساسية حقيقة » وأن العالم بلا إله » 
وانه لا داعى للاعتقاد فى عسقل كلى يشمل 
العقول الفردية ويكون هو نفسه عقلاً مفرداً . 


تح ته 2222252 52552552525522-22ئ256565ئ5ئئب55. ئ ىسلسلسئئ ا 2 2 ا ا 20 


وأنا أقول بدورى إن ماانتهى إلم هإنماهو 
بحسب فلسفته وبلغته - سوء إدراك بطريقة 
منهجية!! 
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مالبرانش «نيقولا'؛ 
عطاعصة: طعلعة181 عهامءز1ن1 

١1780‏ - 17176 ) ولد بباريس » وتلقّى 
العلم بكلية لامارش » وتخرج من السوربون » وفى 
السادسة والعشرين رسّم قسيسا » وفى نفس العام 
وفع على كتاب :و بحث فى الإنسانء عمائع7 
>تقتد هجا "1 ) لديكارت » وانكب على قراءته » ثم 
أنهى كتب ديكارت وأتياعه ‏ وأعجب 
بالديكارتية والأوغسطينية ؛ وفى الثلاثين شرع 
فى صياغة فلسفته » وفى السادسة والثلاثين نشر 
أول كتبه : «اللبحث عن الحقيقة -26 هآ »1 
م ها عل عطعضعط , فى ثلاث مجلدات 


١1م‎ 


مالبرانش 


(1561/4-ه5096١1)ء‏ وكان تطويرا رائعاً مدعماً 
لافكار ديكارت » انّسم بالأصالة والاستقلالية » 
وطرح فيه فكرة : أن الله محل الافكار » وأننا 
نحيا ونتحرك فى الله » وأن الله يُحدث الافكار فى 
النفس , وأننا نعتقد أن العالم الخارجى موجود 
لانه قال لنا أنه خلق سماء وأرضا . 

وقال مالبرانش : إن الله وحده هو الفعال 5 
وأن مخلوقاته ليست عللاً ؛ ولكنها وأفعالها 
فرص ومناسبات لوجود موجودات وأفعال آخرى 
بفعل الله » وأن الاجسام والنفوس لا تتحرك لان 
أجساماً ونفوساً أخرى حرّكتها » فهذه هى العلة 
الظاهرة » ولكن العلّة الحقيقية هى الثتى يكون 
بينها وبين معلومها علاقة ضرورية » ولا تكون 
العلاقة ضرورية إل بين العلّة الاولى ومعلولاتها . 
والعلّة الاولى هى الله ؛ فهو الذى يربط بين 
الموجودات بقوانين ثابتة ويخضعها لها . 

ولقد أثار « كتاب الطبيعة والنعماغانوه؟ 
ععقععم ها عل ك عتتطعم هاا عق 0546.١‏ 2 
وكتاب «البحث عن الحقيقة) جدلاً عنيفاً حتى 
انكرتهما الكنئيسة , الأول عام 6 ١‏ ؛ والغانى 
عام ١٠7١9‏ . ولعل خير كتيه إطلاقاً كتابه 
وأحاديث فى الممتافيزيقا والدين عمعناءمام؟8 
سوتوأاء» م1 عناة اء عسوأة بط مقافه ها راي 
)١15488(‏ »؛ وبسبيه أطلقوا عليه اسم وأقلاطون 
الفرنسى؛ , وفيه يرد على منطق الارسطيين 
بمنطق أفلاطون : أن الاشياء لا تطبع صورها فى 
النفس ؛ فالادنى لا يؤثر فى الاعلى , ونحن لا 
ندرك الآشياء الخارجية فى ذاتها جتن :هم 


موسوعة الفلسفة أذ 


تعسقم: كالشمس مثلاً , لان النفس لا تغادر 
الجسم لتتجول فى الفضاء وتعامل الشمس 
والنجوم ؛ وهى لا تتحد بأشياء بعيدة عنها 
مغايرة لها » وإنما تدرك الحواس الشئ وتنفعل به ؛ 
وفى الحال يمثُْل أمام الذهن شئ متحد بالنفس هو 
فكرة الشمس » ومن ثم نحس الشمس سواء 
كانت موجودة فعلا أو غير موجودة ء مثلما 
يحدت عندم] اتساب بالمتفى قرف اخياء لا 
,ونع فى اراقع باوكا عن الي نزي فاجل الدقنين 
وتمثل فى الذهن , ولا يمكن أن نفسر ورودها من 
النفس بأنها غريزية فيها , لان الافكار لامتناهية 
والنفس متناهية , ولا يعود أمامئا إلا أن نقر أن الله 
هو الذى يُحدئها فى النفس » من ياب أن الأعلى 
هو الذى يؤثر فى الادنى » وأن ما ندركه بحواسنا 
مباشرة من أفكار هى أفكار الأشياء أو صورها فى 
عقل الله » فالله هو محدث الافكار , وهو يقابل 
انكار النشسن ينضها تع وافكار النقنين 
وحركات الجسم ؛ وعليه عماد الإنسان فى 
حركته وفكره , وإذن فما شأن الإرادة ؛ وكيف 
تكون حرية الاختهار ؟ إن الإنسان 55 الخير فى 
عمرمه لمع وه معط 16 وحب الخير مطبوع 
فيه » فهل رأينا إنسانا يحب أن يكون تعيسا » أو 
لا يعمئى شيئاً يظن أنه الخير ؟ لكن قد يحدث أن 
تفرض الظروف على الإنسان أشياء » أو أن تكون 
قيدأً على احاسيسهء أو متخرعا لأفكاره ؛ فكيف 
يتصرف إزاءها ؟ يقول مالبراشس : إن الإنسان 
يملك القوة على الرفض ؛ ولديه الإحساس 


الداخحلى ع1 6اه1 الع تسلذوعو الفورى بأنه 
يستطيع أن يرفض كل ما يقيد أو يوجه إراده إلى 
ماليس خيرا , فإذا كان الله هو الفاعل الوحيد ‏ 
فإن الإنسان له حرية التوجّه إلى الخير بإذن الله ؛ 
با كت فيه من إرادة الخير ٠وكل‏ الكائنات 
تنسب إلى الله » وتتفاضل الموجودات بما فيها من 
نسب الكمال الإلهى ؛ وتعوجَه إرادة الخير إلى 
الموجودات ؛ كل عدت تسبشه 5 الله ودرجده 
من الكمال » ولعل هذا الاختلاف هو السبب فى 
متت الاسدى ركز وتث انس امير 
للشر ؛ ومن شأنه أن يسقط المسكولية عن فاعله » 
وذلك هو القصور فى فلسفة مالبرانش . 
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مالس «٠توماس‏ روبرت» 
كنا الهلا اتتعط10] عوتورمط1' 


(6لا/84-11١1)إنجليزرىء‏ لاهوتى , 
اقتصادى » أخلاقى ؛ ينطق العرب اسمه غالبا 
مالتس كمافى الفرنسية . وإن كان الاسم 
بالإمجليزية مسالفس . واشتهر بكتابه هوبحث فى 
نظر ية السكان مءامءصنعط عط هه بروودوظ دم 
5ه لم20 04: , وهو فى الحقيقة بحثان أو 
كتابان . صدر الآاول سنة ١1734‏ », والثانى سنة 
٠١7‏ » وتشابها فى العنوان . فظهرا كمالو 
كانا طبعتين مختلفتين لكتاب واحد ؛ أو لنظرية 
واحدة أحدثت دوياً فكرياً » واستنفرت الكثير من 
الردود » وكانت لها أصداء بعيدة فى الفلسفة 
وعلى الأحياء وتتلخص فى قانون صارم زعم 
مالتس أنه قانون الوجود . ومؤدأه : أن سكان 
الارض يتزايدون بمتوالية هندسية » فى الوقت 
الذى تتزايد فيه وسائل العيش بمتوالية حسابية . 
أى أن معدل الزيادة فى السكان يفوق بمراحل 
معدل الزيادة فى وسائل العيش » ومن ثم فلنا أن 
نتوقع صراعا من أجل البقاء » وهو التعبير نفسه 
الذى استعاره دارون من بعد . وليس ثمة موجب 
للتفاؤل » ولتوهم التقدم البشرى والاجتماعى » 
ولاحلام السعادة الى بشر بها عصر التنوير . 
ويقول مالتس : إن الطبيعة تُصلح هذا الوضع 
بالحروب والأوبعة كلما اختل هذا التوازن . غير أن 
الإنسان يستطيع ذلك أيضاً بإجراءات وقائية 
تحد من السسلء ويقترح أن تكون هذه الإجراءات 


١1 


مالرو 


هى الامتناع عن الزواج أو الحد منه » ولكنه 
يصف موانع الحمل بأنها خطيئة ء ولا يذ كر 
مالتس شيئاً عن التدمية بمختلف أوجهها , ولا 
عن استشثمار العلم, وينسى أن نفقات الجروب 
ومخاطر الأوبئة وما تستحدثه هذه وتلك من 
الدمار » لو خصص للتنمية وللبحوث العلمية. 
فإن ذلك من شأنه رفع مستويات المعيشة. 
وللتعليم كذلك أثره الإيجابى النطير؛ كما أن 
التعاون بين الاثم اتفال مو القداء: ونظرة مالتس 
لذلك نظرة ضيقة للأمور ومن ججانب واحد ء 
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. كاتب وناقد ثورى فرنسى‎ ) -١90١1( 
, ولد فى باريس ؛ ودرس بليسيه كوندورسيه‎ 
وكانت حياته غراما بفكرة الثقافة » وشغلته‎ 
مشكلة قيام وسقوط الحضارات » وخصوصية كل‎ 
ثقافة ونسبتها ؛ وتاثيرها الحاسم فى تشكيل‎ 
عقليات شعوبهاء وغذى ذلك كله وتماه فيه‎ 
إحاطته الواسعة بالفنون » وتمكّنه من الادب‎ 


فآ 


واطلاعه الواسع فيه 5 وحبه نمحاورة الشخصيات 


الكبرى فى أوروبا والشرق . واشترك مالرو فى ' 


الحرب ضد النازية ؛ وفى مقاومة اضطهاد 
اليهود , وشارك فى الحرب الآهلية الاسبانية مع 
القوات الجمهورية » وفى المقاومة الفرنسية ضد 
الاحتلال الالمانى بعد سنة ١914٠‏ » وعين وزيرا 
للإعلام » ثم للثقافة فى وزارة ديجول . 

وكان مالرو ملتزماً ككاتب ؛ لانه رأى أن 
العلم قد كشف عن الكون ؛ ولكن العالم نسى 
أن يصنع للإنسان المكتشف مكاناً فى الصورة 
التى شككّلها عن الكون ولكى نفهم هذا الإنسان 
ونضعه فى مكانه المناسب من الكون ء لابد أن 


نعيد تشكيل الصورة بحيث يكون صانع الصورة ٠‏ 


هو نفسه المكتشف » بمعنى أن الإنسان الفاعل 
ينبغى أن يحل محل الفيلسوف والعالم » 
الإنان هو مايقول.ء وليس هو المكتشف » 
ولكنه الإنسان الفاعل , بمعنى أن الإنسان نفسه 
هو مايفعل ء وهو ما يشارك به فى شبكة 
العلاقات الكبرى التى تصنع هذا العالم . 


وتدور روايات مالرو حول ماهية هذا 
الكسل وها الذى يمكن أن يفعله الإنسان 
بحياته . وفى روايته والأمل #امجم1”8» ( 15597 ) 
يقدّم مالرو الجواب : وهو أن يقبل على كل تجربة 
ويصنع منها شيكا خصباً » ويستوعبها لآخرها , 
ويسددمجها فى وعيه . ومالرو نفسه يفعل نفس 
الشئ » ورواياته : والفاتحون -6دوده0 مآ 
تاسدع ١151748‏ )» وه الطريق الملكى عنه؟ هآ 


١14 
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علهزم : ( ١5.‏ )؛ و «الوضع الإنسانى ه.آ 

عتاناهتقاناط 02:09 ) ) ( )1١5177‏ زر دزمن 
الاحتقار فلءم116 دل ومدع! عن[ : ( 0؟5١1),‏ 
بالإضافة إلى روايته السابقة والأمسل» . تجارب 
ريانة من حياته . وفى رأيه أن العالم يستشرف 
اليوم حضارة عالمية حطمت كل الثقافات »؛ 
وتقدم ظاهرة جديدة هى المتحف الذى تتجمع 
فيه أعمال ميتة فقدت صلتها بما كانت ترمز إليه 
؛ وصارت قيمتها فى نفسهاء وهى ظاهرة تفصح 
عن رغبة عارمة فى الإنسان ال يجاوز رائعه 
وابفبجاجاءه وشعربيته وعنصريته: وأن يخلق عالما 
مفتوحا للجميع يتحدى ا موت والزمن والضرورة 
العمياء . 
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(ه.9١995-1ام)إسلامى‏ جزئرى » 

معظم مصنفاته بالفرنسية » وله منها ما يزيد على 
الغلاثين كتاباً ؛ بعضها مترجم إلى العربية . ولد 
فى قسنطينة وتوفى بها ء وتعلم بالمعهد 
الإسلامى المختلط . وتخرج مهندسا ميكانيكيا من 
معهد الهندسة العالى بباريس » وأقام فى القاهرة 
ا ل ا ال 
مصر من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية ‏ 


تت ي ‏ 61 1155 2 525255252-تئ222222625 52 با515ئ5ب2لس52لئث265ئئ س2 22 اا ا 


وتولى إدارة التعليم العالى بوزارة الثقافة والإشارد 
القومى الجزائرية . 

وأبرز مؤلفاته ومشكلة الفقافة» ,)١959(‏ 
وه شروط النهضة» (0. )١5‏ ,و ه«الظاهرة 
القرأنية؛(١195١1).‏ وومذكرات شاهد 
القرن» ( ١1515‏ ) . وددورالمسلم ورسالته فى 
الغلث الآخير من القرن العشرين» ١1907١‏ ) , 
و «الإسلام والديموقراطية؛ 4 ع يطرح 
فيها مشروعه الفلسفى الحضارى . عن قيام 
المتارات رالتشهر ا رها ازور كر علن الفلكر: 
الدينية كحقيمة يؤيدها تاريخ الحضارات . 
وكحجر أساس فى الممارس الحضارية للإنسان 
المسلم . ومنهجه فى دراسة الساريخ منهج 
موضوعى . والبعض يعتسبره أبرز المفكرين 
المسلمين الذين اهتموا بمشكلة الحضارة منذ ابن 
خلدون وهو ينقد نظرية ابن خلدون فى الدورة 
الحضارية » وفى دور العصبية الآسرية فى دفع 
عجلة التاريخ » ويقارن بين نظرية ابن خلدون فى 
الحضارة ونظريتى شبنجطر وتوينبى» ويرجع إلى 
شبنجلر تكوين الاتجساه العنصرى فى الفكر 
السياسى الألمانى . وينقد بشدة توينبى فى 
نظريته عن التحدى » باعتبار الخطر الذى يواجه 
الحضارة يتمثل فى شكل تحد من طرف الطبيعة 
فى صورة جفاف أو طوفان إلخ؛ أو من طرف 
التاريخ فى صورة غزو أو حرب. ومن رأيه أن 
المجتمعات تقوم فى الحقيقة على أساس الفكرة 
الدينية» وذلك ما نلمسه فى الحضارات القائمة 
حتى الآن على الفكرة الهندوسية:» أو البوذية» أو 


الحفينل 


مالك بن نبى 


الموسوية ؛أوالمسيحية ,أ والإسلامية فهناك 
دائما انطلاقة روحسيسة هى التى أقامت هذه 
الحضارات وشككلت تركييها المتآلف . ولو حللنا 
أية حضارة لوجدنا أنها ناعٌ ثلاثة عناصر : 
الإنسان + التراب + الوقت . ومشكلة الحضارة 
هى مشكلة أى من هذه العناصر الشلاثة . وأى 
مجتمع متحضر يمكنه أن يستغنى مؤقتأ عن أى 
من مكونات الحضارات إلا هذه العناصر الثلاثة . 
والمجتمع الفقير كى ينهض لا تلزمه المليارات من 
الذهب , وإنما المجتمع الفقير يمكن أن ينهض 
بالرصيد الذى وضعه الله بين يديه الإتشتان 
والتراب والوقت . فالإنسان : هو الشرط 
الاساسى لاآية حضارة “زهو للق ياد كن 
النهاية القيمة الاجتماعية للمعادلة الحضارية » 
وهو محور الفاعلية فى حركة الحضارة » وعليه 
محور الاختيار » وعطاؤه ككل محدد بالصقل 
الفكرى والتكوين الثقافى المتاصلين فى بيئته 
الحضارية . ولقد أراد الله للإنسان أن يكون 
خليفته فى أرضه «وإذ قال ربك للملائكه إنى 
جاعل فى الأرض خليفة» ( البقرة )ع وهذه 
المسألة الاستخلافية تجعله يقف كخليفة مفوض 
من الله تعالى لإعمار العالم ٠هو‏ أنشأكم من 
الأرض واستعم ركم فيهاء(هود .)"١‏ 

ولعدم الحضارى منوط بالإرادة الحضارية » وهذه 
رهن بدور الإنسان وفعاليته من أجل الإنحاز. 
والقضية إذن ليست قضبة أدوات وإمكانيات 2 
وإها القضية فى أنفسنا » وعلينا أن ندرس أولاً 
الجهاز الاجتماعى الأول وهو الإنسان فإذا تمرك 


موسوعة الفلسفة 


الإنسان تحرك امجتمع والتاربيخ » وإذا سكن سكن 
المجتمع والتاريخ . وأما العنصر الثاني وهو 
التراب: فما يهمنا فيه ليس خصائصه وطبيعته 
وإما قيمته الاجتماعية » وهى قيمة يستمدها من 
قيمة مالكيه . فحينما تكون قيمة الامة مرتفعة 
وحضارتها متقدمة يكون التراب غالى القيمة » 
وحيث تكون الأمة متخلفة يكون التراب على 
قدرها من الانحطاط . والتراب فى أرض الإسلام 
عموما على شيء من الانحطاط بسبب تأخر القوم 
الذين يعيشون عليه . ولم تكن الصحراء العربية 
فى الأصل إلا أرضاً خصبة , إلا أن أصحابها 
أهملوا فيها فتحوّلت مع الأيام إلى صحراء » 
فعندها تعد( اندياة على التبات عمدر كذلك 
على الحيوان : وعندئذ تتحول حرفة البلاد من 
الزراعة إلى رعى الماشية ثم إلى هجرة الإنسان 
تاركا الأرض ؛ أى يترك العمل لأن الأرض لم 
تعد مشبعة لحاجاته حتى الضرورية . ولا منقذ 
للاجيال المسلمة القادمة إلا بالعمل الشاق يقوم به 
جيلنا الحاضرء ورسالتنا فى التاريخ المنتدبون لها 
هى بذل الجهود الفردية واجماعية لنينى حياة 
جديدة؛ وهى رسالة ومهمة لا تخيفناء لان 
شعبنا سبق له أن أخضع التراب ومهد فيه 
للحضارات . والقران لم يقتصر على أن دور 
الإنسان المسلم هو السيطرة على أرضه فقط وإنما 
على الطبيعة برمتها . وتحقيق مفهوم الاستخلاف 
فيهاعلى كل المستويات. والقران يطلب من 
الإنسان المسلم أن ينظر إلى طعامه ( عبس 14" ) 2 
وإلى ما ّلق منه ( الطارق ه ) » وإلى ملكوت 


١. 
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السموات والارض (الأعراف ١186‏ ) , وإلى 
التاريخ وحركة الإنسان (غافر 87 ) » وإلى 
خلائق الله ( الغاشية ١7‏ ) وإلى آياته الكونية 
(المائدة ©0)» وإلى النواميس الاجتماعية 
(الإسراء 851 )ء وإلى الطبيعة (الروم 5٠‏ )) 
وإلى ابتداء الحياة (العنكبوت )٠١‏ . والمفهوم 
الإسلامي نانك ليتع عل الإشزانت 
الأخلاقية والروحية فقط ‏ وإنما يضع الإنسان فى 
حركة دائمة مع كل المتغيرات , ويدعوه لبذل 
الجهد وإعمال كل حواسه من أجل عمارة الحياة » 
ززلك سنت الحركة الحضارية شاملة . والعنصر 
النالت هو الزمان: وهو الذى يصير مرة ثروة , 
ومرة يكون عدماًء ومرة يصب فى التاريخ القيم 
التى أضفتها عليه الأعمال التى تم إجمازها , 
وبتحديد فكرة الزمن يعحدد معنى التأثير 
والإنتاج . وهو المعنى الذى ينقصنا للحياة 
الحاضرة » فالتاريخ لم نوله اهتمامنا » ووقتنا لابد 
من تزمينه وحسابه بساعات العمل وبالإنتاج . 
ومن هذه المعادلة يرسل مالك بن نبى تحذيره 
للمسلمين أن يتنبهوا لهذه العناصر الشلاثة التى 
تنحل إليها العملية التاريخية . غير أننا فى 
التركيب التاريخى نمد أن هذه العوامل تمتاج إلى 
عنصر يمزج بين العناصر الثلاثة ويفاعل بينها 
وهو الذى يسمونه فى الكيمياء بالحافز . والحافز 
اللازم يراه مالك بن نبى فى الفكرة الدينية؛ ومن 
يدرس حركة التاريخ يجد أن الفكرة الدينية 
كانت وراء كل الحضارات . ولكى تكون فكرة 


فعالة لابد أن تعبر عن ذاتية الحسضارة وعن 


(ت قت تت :70ح سا ب 17711 ا 


جوهرها , وأن تكون هى العنصر المهيمن على 
هوية المنتمين إلى هذه الحضارة , والاداة التى بها 
تواجه الحضارة كل التحديات . والتاريخ لا 
بمكن تصوره بلا ثقافة ؛ والشعب الذى يفقد 
ثقافته يقفد تاريخه . والثقافة ليست علما 
نتعلمه ولكنها بيئة تحيط بالإنسان » وإطار 
يتجرك داخله , وهى الوسط الذى تتكون فيه 
جميع خصائص المجتمع المتحضر بكل جزئياته ‏ بما 
فى ذلك الحداد , والفئان . والراعى ‏ والعالم » 
والإمام » وبهذه الطريقة يتكون التاريخ . فالثقافة 
هى كل ما يعطى الحضارة سمتها الخاص» ويحدد 
قطبيها العقلى والروحى ؛ وهذا هو معنى أن 
الثقافة هى التاريخ . وينحصر دور المجتمع بذلك 
فى أنه يقوم ٠‏ بتركيب » يهدف إلى تشكيل قيم تمر 
من الحالة الطبيعية إلى وضع نفسى زمنى ينطبق 
على مرحلة من مراحل الحضارة . ويجعل ذلك 
التشكيل من الإنسان العضوى وحدة اجتماعية» 
ويجعل من الوقت المقدر بالساعات وقتاً اجتماعياً 
يقدر بالعمل . ويجعل من التراب الذى كان 
ينظر إليه فى الاصل على أنه يوفر الغذاء فى صورة 
الاستهلاك البسيط مجالا اجتساعيايسد 
حاجات الحياة الاجتماعية. والدين إذن هو 
«مركب» القيم الاعمتباعية: وهو يقوم بهذا 
الدور فى حال انتشاره وحركته وعندما يعبر عن 
فكرة جماعية . ومالك بن نبى إذن من رأيه أن 
معادلة الإنسان + العراب + الوقت لا يمكن ان 
تنتج منتجها الحضارى إلا بدخول الحافز أو 
المحفز الدينى الذى يعتبره مركب العناصر 


١ 


مالك بن نبى 


الحضارية ,» وبدونه لا يتكون أى نتاج حضارى . 
ويرى مالك أن أسباب سقوط الحضارة الإسلامية 
فى عصور الاتنحخطاط يرجع إلى انهبار البناء 
الاجتماعى نتيجة لفقدان القيم الروحية 
والفضائل الُخلقية :أو ما يسميه الدفعة القرانية 
الحسية, فعندما تضعف العقيدة فى نفوس 
اصحابها ويبلغ امجتمع هذه المرحلة لا تصبح 
للفكرة الدينية قوة دفع وتحريك . والإيمان هو 
الذى يمسك بالبناء الاجتماعى؛ وفقدان الإيمان 
معناه انهيار البناء الااجتماعى . ووظيفة الدين فى 
الإسلام هو أنه قوة دافعة لحركة الإنسان الحضارية 
تتميز بالإيجابية والفعالية » فى مقابل العقائد 
والملتل والديانات الاخرى التى ترى فى الجسوانب 
الإيمانية والروحية مججرد وسائل وطرق للهروب 
من الواقع؛ حبث يدم الفصل نهائياً بين العقيدة 
الإيمانية والوظيفة اللاجتماعية التى يمكن أن 
تقوم بها هذه العقيدة فى دنيا الحضارة والتفاعل 
الاجتماعى . ودور الإسلام هو أنه يقوم بتركيب 
يهسدف إلى تشكيل القيم لمر من المرحلة 
الطبيعية إلى وضع نفسى زمنى ينطبق على 
مرحلة معينة من الحضارة ؛ يعنى أنه يجعل . 
الإنسان المسلم يعايش الحماضر ويصنع منه 
حضارة. وعلى الإنسان المسلم أن يطرح بعث 
الحضارة بمنطق البقاء حتى يستطيع أن يتقدم إلى 
الأمام ويرفع مستواه إلى مستوى الحضارة . 
ويجب عليه أن يضطلم برسالته ‏ رسالة 
الإسلام ‏ والإسلام هو إسهامه الحضارى المعجز, 
وإعجازه يتائّى من كونه الدين القادر على تغيير ما 


موؤشوعة الفلسقة 


بنفس الفرد » وتغيير محيطه : (إن الله لا يغير ما 
يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؛ (الرعد 01١‏ 
وتغيير التاريخ » والتقدم فى الحضارة » ورفع 
مشعلها لا يتأتى إلا بتغيير ما بالنفس » والتغيير 
علّم » وتغيير التاريخ المشروط بتغيير النفس قانون 
إنسائى » علمى » تاريخى » حضارى » قرائى » 
اسعئه الله للبشرية . ولكى يتحقق التغيير فى 
مجتمعاتنا يجب أن يتحقق أولاً فى أنفسناء ومن 
خلال التغيير الداخلى للإنسان تتحدد 
مسفوليته تجاه التاريخ والاحداث . 


رحم الله مالك بن نبى ! 
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مالكولم ونورمان» 

تساهء له ش38 سمدسدمهو1] 
من أبرز فلاسفة أمريكا؛ ولد فى تكساس 
)191١(‏ وتعلم بهار فارد.ء ثمالحق 
بحي بكيمبردجء فوقع نحت تأثيرمورء 
وفتجنشتاين. ويعد كتابه الرئيسى والمعرفة 
واليمقفسين 7)سنهاءء0) قد عولء امسا 
(193) محاولة لفهم ُتجنشتاين وشرح 
فلسفته واستخدام منهجه لمعالجه موضوعات لم 
يتناولها فتجنشتاين مباشرة . ومؤلفاته جميعها 
يتابع فيها فتجنشتاين » وتقوم شهرته كتابع له 
وشارح لفلسفته . ومن يرد فهم فتجنشتاين 

فعليه بالرجوع إلى مؤلفات مالكولم . 

© © © 


اا 


مراجع 
9 . مك5 00201202 8المءاء12 : لرأمعلوك38 - 
-اتقا لإتقصتل0 ممم 'إاممده1أطط : 
.1951 .386لا8 
. 5177أء1)م516 8520 هووالمقع1(2 : 


1 ف : ماع أقوعع 17/1 عتلندا : 
. 1985 


. 1959 منرناتقع:12 : 


05 لإطاممعه[نطظ هق كة هتؤلره1لاهدا8 : 
.64 . برعم امد بروط 


ل00) نقطا أأذاع8 5نامتعناع 1 3 غ1 15 : 
-201050 ليه طاند؟"" و[ (كاواوط 
"عم 


مانسل «وهنرى لونحفيل» 
لععدسهةا عللأاعناعدمآ بعرمع1] 


-1١8519(‏ ١/141)إنجليزىء‏ لاهوتىء. 

تعلم وعلّم باكسفورد » وكان ظهوره فى وقت 
بدأت فيه الفلسفة تستعيد مكانتها فى انجلترا , 
وكان فلاسفتها يتجهون طلباً للوحى إما إلى 
المانيا أو فرنسا » وقد اتجه مانسل إلى اسكوتلندا 
وفرنسا متائرا بوليام هاملتون وفكتور كوزان 
وكلاهما من فلاسفة الإدراك الفطرى. ويعد 
مانسل أبرز تلاميذ هاملتون. وكتبه وكقالاته 
التى أهمها الميتافيزيقا أو فلسفة الوعى -)»11 
08510135 ) 01 زطجمه110زط2 عط :0 كعفاؤإطمعه 
)١4851( 5‏ »ودفلسفةالمشروط ©1126 


لءسونانلم0ه) عطا 4ه وطدمودللط2, ركدحم١ا)‏ 
محاولات لصياغة أفكار هاملتون الرئيسية 
بشكل أكثر دقة . غير أن أشهر كتبه هو وحدود 
الفكر الديني فنهمنهذاء1 يه عانتصاءآ ع1 
أطعتهط1 ؛ (858١1)ء‏ وهوف ىالاصل 
محاضرات ألقاها تشتهر باسم محاضرات 
بامتون ممامصسوط, يبرز فيها النتائج اللاهوتية 
المشرتبة على مذهب هاملتسون القائم على 
الظاهرية واللاأدرية » وحاول أن يوضح أن كافة 
المحاولات لاكتشاف طبيعة الله مالها الفشل » 
فاللامتناهى ليس موضوع إدراك المتناهى . وقد 
أثار قوله هذا عاصفة من النقد . وخاصة من 
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مانهايم و كارل؛ تدا طصممةة اعفى1 


)١1947-1884(‏ يهودى المانى . ولد فى 
بودابست . وتوفى بلندن » ودرس ببرلين » 
وباريس ٠‏ وبهايدلبرج على ماكس فيبر » وعلم فى 
هايدلبرج وفرانكفورت ولندن . ويشمبه فى 
تفكيره كونت وهيجل عندما يقول إن الإنسان 
كانت تحكمه فى الماضى العملية التاريخية , وهو 
فى المستقبل سيتجاوزها . وتأثر مانهايم تاثراً كبيرا 


تففنا 


مانهايم 


بكارل مساركس » ولكنه انحرف عن الماركسية 
عند ما أكد أن من الممكن تحقيق التقدم 
الاجتماعى بوسائل غير ثورية » وكذّب أن يكون 
تطور المجتمعات عملية تلقائية . وقال بأهمية 
الجهد السياسى الواعى . وكان تأثر مانهايم 
بالنزعة التاريخية الألمانية . وبالبراجماتية 
الأنخلرسكسونية. وله فى ذلك تآليف كثيرة . 
منها «الأيديولوجية والطوبى فصن عنعاه!م106 
عأهمانا؛ )١1919(‏ وهو أهم مؤلفاته جميعا ( 
0 الإنسان وانجتمع فى زمن إعادة السناء 
عل ععالعائع2 جدذ الوطء فلاعيعة) لصب طعكدء354 
كناقطتترنا )١1975( ٠‏ ؛ ووتشخيص عصرنا 
عمذ1 “ناه 4ه كأوممجهه2) (ه5:6١)‏ 2 
و« مقالات فى سوسيولوجية الفقافة ورووه8 
عتتطلدن) 04 وواماعه5 عطا ههه كمولع 2 
و «علم الاجتماع المنهجى -010ن50 ء1أهصيء و52 
'نق؛(9050١1)ء‏ وه هقدمة فى علم الاجتماع 
السربرى 6ه نجوواماعه5 عط 40 صملغءعنلوعغم1 
1 ؛ (19571). يقول مانهايم : إن 
الوعى تشككّله عوامل الشاركة الالمعساعي ‏ 
ونظرية المعرفة لذلك عفا عليها الزمن » وينبغى أن 
تحل محلها نظربة سوسيولوجية المعرفة . ونى 
ضوء هذه النظرية الآأخيرة يتبين أن المعرفة ترتبط 
بالمواقف ء لاسناطعع كده1)هن6 لع معنى أنهيا 


:ترتبط بظروف اجتماعية تاريخية, وأن لكل زمن 


أسلوب فى التفكيرء وأن المقارنة بين هذه 
تعمل على إبقاء الأمور كما هى. وأخرى تدفع 


موسوعة الفلسفة 


إلى العغيسير . والالتزام بالماضى يزيف الافكار: 
وينتج إيديولوجيات تغالى فى تقويم عوامل 
الاستقرارء وتؤله الماضى . والإصرار على التغيير 
يمكن أن ينتج طوبيات تغالى فى تقويم 
المستقبل وعوامل التغيير . وبين الاثنين يتوسط 
التفكير الواقعى » ولكن المجتمعات تميل إلى 
التطرف . وليس هناك من أمل فى اعتناق التفكير 
الواقعى إلا لطبقة المثقفين غير الملترمين . فهؤلاء 
وحدهم يمكن أن يقاربوا الحقيقة . وأن تكون 
لهم رؤياهم الشاملة التى تتغلب على انحيازات 
مجتمعاتهم . وما أجدر المثقفين عندنا أن يقراوا 
مانهايم؛ والأجدر بذلك الأصوليون اليهود 
أصحاب دعوى التفوق العنصرى وإسرائيل 
الكبرى. وكانى بمانهايم يرد على نتنياهو 
ومزاعمه الأجناسية. 


مراجع 
. 55826 تقمندم) هآ عل 6ه5001510 : اأعناوية1ة .ل - 


© © © 
مانى بن فاتك 
مؤسس المانوية -118 زتسعاءهطءنصة1] 
ادينية) رض النبوة فى الرابعة والعشرين ؛ وشرع 
يبشر بالمانوية» وقصد إلى الهند . ولما ارتقى شابور 
عرش فارس (١714م)استدعاه.‏ لكن دعوته 
لاقت معارضة شديدة من كهنة الزردشتية» فلما 


1" 
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نصب بهرام بن شابور ملكأ قضى بإعدامه 
( كالاكم). ْ 
والمانوية فرقة غنوصية كانت أخطر البدع 
التى تعرضت لها المسيحية » وأطولها عمراء ذلك 
لأنها استمرت من القرن الشالث حتى القرن 
الثالث عشرء واعتنقها الكثيرون فى سوريا وآسيا 
الصغرى والهند والصين ومصر وبلاد البلقان 
وإيطاليا وفرنسا. وكان القديس أوغسطين نفسه 
مانوياً لبعض الوقت . وظهور الإسلام فى القرن 
السادس هو الذى ضاءل منها وقضى عليها. وأهم 
أركانها قولها بالثنائية » أى بإلهين : إله النور » 
وإله الظلام . واختلفت عن الفرق العتوضيتية 
المسيحية الأخرى بقولها إن الإلهين منفصلان 
انا ومع جهوةان مه الازل , يمك الفدف 
الأاخرى التى تقول بأن إله الظلام أو الشر تولّد 
فيما بعد من أيون الحكمة التى تطاولت على 
الحضرة السنية فى محاولة لتعررف السر الإلهى , 
فكان سقوطها وميلاد أركون أو سيد الشرمن 
المسيحية واليهودية والبوذية والزردشتية . وكانت 
منظمة فى كنيسة على رأسها الإمام فى بابل ؛ 
ويليه اثنا عشر حواريا » ثم اثنان وسبعون أسقفاً 
»؛ فالكهنة والشمامسة ات تقول بالمعمودية 
والقربان » وتأخذ من كل الأديان؛ وتحرم اللحوم . 
وكان مانى يقول إنه النبى الرابع والأخير» سبقه 
المسيح . وزرادشت, وبوذاء لكنه يمتاز عليهم 
اج ال م 
فقط . ولكن كتبه وكتب المانويين اندثرت ولم 
نتعرف إليها إلا من خلال ما كتبه الآخرون عنهاء 


2 ا 222 2 222251 ا ا 2 ششسششسُشالاُسُْظظلسلللل22 ااا ا 000 


وأخصهمابن المقفع , وابن النديم ؛ والشهر 
ستانى » وكان لها بعض التاثير فى الافلاطونية 
المحدثة . لولا أن المانويين كانوا من أصحاب 
الخيال الجامع » بينما أفلوطين وتلاميذه من أهل 
الفكر والفلاسفة . 
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ا 0 
الشيوعى الصينى ٠‏ وبانى نهضة الصين . وقائد 
ثورتها الكبرى . ولد فى قرية شاوشان من أعمال 
مقاطعة هونان ؛ لاسرة ريفية ؛ وتعلّم بجامعة 
بكين . وكان ينفق على نفسه من عمله , 
واشتغل مدرسا , وعندما ألف أول خلية شيوعية 
وترأسها كان ناظراً لمدرسة ابتدائية » وهو الذى 
قاد الجيش الواحم عبر جيال شييع لاخ إلى قواعد 
هذا الجيش الجديدة بعيدا عن متناول الجنرال 
شيدنج كاى شيك . وأنشا ما يسمى الماركسية 
الصينية , وقاد فلاحى الصين إلى الثورة » وكان 
ازلهن الق تن عدوت العم اران وار 
الشعبية » وتزعم الثورة الثقافية ضد البيروقراطية. 


١ م"‎ 


ماوتسى تونج 


وحركة التصحيح ضد الرجعية » وأطلق الدعوة 
المشهورة ددع مائة زهرة تتفتح» لإفساح لمجال 
للمعارضة وسماع الرأى الآخر , وقال بالقفزة 
الكبرى للأمام كسياسة اقتصادية للتصنيم ٠‏ وله 
المؤلفات العديدة التى تظهره كمعلم ومرب 
لأجيال من التقدميين الصينيين وغير الصينيين 
فى العالم كله . ويعرض فيها صياغته الصينية 
للفلسفة الماركسية ؛ ومنها كتابه عن واللحزب 
الشيوعى الصينى والثورة الصينية؛ : و دوعن 
الديموقراطية الجديدة». ومن رأيه ان تحصيل 
المعرفة عملية تتبع الممارسة الاجتماعية: وأهم 
نشاطات هذه الممارسة هو النشاط الإنتاجى؛ 
ومن خلال هذا النشاط يتفهم الإنسان تدريجيا 
ظواهر الطبيعة وخصائصها والقوانين التى 
نتحكم فيها . والحياة السياسية والنشاطات 
العلمية والفنية من ألوان الممارسة الاجتماعية . 
وأى من هذه النشاطات يتطور مع الممارس له 
خطوة خطوة » ومن مرتبة دنيا إلى مرتبة عليا , 
والمعرفة التى يكتسبها من خلال تتطور من معرفة 
سطحية إلى معرفة عميقة » ومن معرفة وحيدة 
إلى شغيردة متعددة الجوانب . وتمارسة الإنسان 
لهذه المعرفة يستبين بها ما إذا كان ما حصّله منها 
واقعياًام لا . والمعرفة فى البداية حسية » ثم 
تتكون المفاهيم ويكون الحكم والاستدلال ء 
وبذلك تتحقق المعرفة العملية أو المنطفقية. 
ومهمة المعرفة الحقيقية هى التقدم بالتفكير عن 
طريق الإحساص إلى الإدراك العسدريجى 
للتناضات الكامنة فى الاشياء . ولقوانينها 


موسوعة الفلسفة 


المنطقية . وهذه النظرة المادية الديالكتيكية عن 
عملية تطور المعرفة لم يتوصل إليها أحد على 
هذا النحو قبل ظهور الفلسفة الماركسية » وهى 
الفلسفة التى أبانت باسلوب مادى وديالكتيكى 
حركة تعمق المعرفة » وتقدم الإنسان ككائن 
اجتماعى م اللمعرقة الف إلى العرقة النطقية 
» خلال ممارساته العملية المعقدة والمتكررة فى 
مجال الإنتاج والصراع الطبقى ؛ وليس من سبيل 
للمثقف لاكتساب المعرفة بواسطة القراءة إلا من 
خلال الممارسة العملية لما يريد أن رفك وان 
يستخدم هذه المعرفة لتغيير الواقع للافضل؛ عن 
طريق المساهمة الشخصية فى النضال العملى 
الذى يهدف إلى تغيير هذا الواقع. ويخطئ 
المذهب العقلى الذى لا يعترف إلا بحقيقة العقل 
ولا يعترف بحقيقة التجربة؛ وبركن فقط للعقل 
ولا يركن للتجربة الحسية » علما بأن كل معرفة 
عقلية لا تناتى إلا عن طريق التجرية الحسية أولاً 
يراق الممرحة لسرن عدن فلار المعرفة 
الحسية أو العقلية . إنما ينبغى توظيفها جدليا فى 
تغيير الواقع. وليست معرفة قوانين العالم 
الموضوعى وبالتالى القدرة على تفسيره هما 
هدف الفلسفة الماركسية؛ بل إن هدفها استخدام 
هذه المعرفة فى تبديل العالم بصورة فعالة. 
وتعيب الماركسية على الفلسفات المثالية والمادية 
الميكانيكية والانتهازية فصل المعرفة عن الممارسة 
العملية . وفى المرحلة الراهنة من تطور المجتمعات 
تضطلع البروليتاريا وحزبها بمسئولية معرفة 


١1 


العالم معرفة صحيحة وتديله بئاء على هذه 
المعرفة العملية . 


وجوهر الديالكتيك المادى هو قائون 
التناقض» أى قانون وحدة الضدين» وكانت هناك 
دائماً نظرتان إلى العالم: النظرة الميتافيزيقية 
والنظرة الجدلية . وأسلوب التفكير الميتافيزيقى جزء 
من النظرة المثالية إلى العالم » ويعتبر آن جميع 
الكائنات موجودة بأشكالها هذه منذ الابدء وأنها 
ستظل كذلك. والتبدل الوحيد الذى يطرأ عليها 
هو تبدل بالزيادة أو النقصان فى الكمية وفى 
تغييرالمكان , وعلة هذا التبدل تأتيهامن 
خارجها وليس من داخلهاء أى بفعل قوى 
خارجية » والأشياء بقيت على حالها منذ اللحظة 
الأولى التى وٌجدت عليها , وهى تتكاثر وتتولد 
عن بعضها مرارا وتكراراً إلى الابد . على عكس 
النظرة الديالكتيكية المادية التى تقول بتطور 
الاشياء بحركة باطنية ذاتية» وارتباط تطورها 
بتطور الأشياء الأخرى المحيطة بها والتى تتبادل 
معها التأثير والتأثر. وتطور الاشياء إذن هو أولا 
وأخيرا تناقض باطنى موجود فيها ويبعث فيها 
الحركة والتطور. وهذه النظرة المادية كانت 
موجودة دائما إلا أنها كانت تتصف بالعفوية 
والسذاجة» وأسهم هيجل فق التتبية إلى الججبدل 
الديالكتيكى: ولكنه كان مثالى النزعة » ولذلك 
فماركس وإنجلمز هما رائدا الديالكتيك المادى , 
واللذان فسسّرا به منجزات البشرية » ونظريتهما هى 
التى يطلقان عليها اسم النظرية المادية 


الديالكتيكية: والنظرية المادياية التاريخية: 
وبهاتين النظريتين استحد ثت الشورة الماركسية . 
ففى المجتمع الرأسمالى تشكل القوتان المتناقضتان 
- البرولستاريا والبورجوازية - التناقض 
الرئيسى» فأما التناقضات الفرعية - فالمثال عليها 
التناقض بين الطبقة الإقطاعية والبورجوازية: 
وبين بورجوازية الفلاحين الصغيرة والبورجوازية 
بعامة؛ وبين البورجوازية غير الاحتكارية 
والبورجوازية الاحتكارية» وبين الديموقراطية 
البورجوازية والفاشية البورجوازية » وبين البلدان 
الرأسمالية بعضها البعضء وبين الإمبريالية 
والاسمعمار. والديالكتيك هو النظرية التى 
تدرس وحدة هذه المبتشاقضات أوالاضداد. 
فكيف يمكن أن يكونا نقيضين ومع ذلك 
يتلازمان ويتحول احدهما إلى نقيضه ؟ والجواب 
أن المتناقضات المعلاز ملا تعيش بمعزل عن 
بعضها . وإلا فكيف تتناقض ؟ فلا موت بدون 
حياة » ولا عيافيد ون موت .ء ولا نحت بدون فوق 
؛ ولا فوق بدون تحت ء ولا فلاحين مستاجرين 
بدون ملأك أراض » ولا ملأك أراض بدون 
فلاحين مستاجرين .ء ولا بورجوازية بدون 
بروليتاريا » ولا برولتياريا بدون بورجوازية. ولا 
يكفى أن نعرف ذلك . فالاهم هو تحوّل أحدهما 
إلى نقيضه ء بمعنى أن كلاً منهما ينزع لعوامل 
معينة إلى التحول إلى الطرف المناقض له 
فالبرولتياريا فى الثورة الماركسية تصبح هى 
الحاكمة» بينما البورجوازية التى كانت حاكمة 


١ 


ماوتسى تونج 


تصبح محكومة. ولايتخذ التناقض بينهما 
شكل التعادى الصريح الذى يتطور إلى ثورة إلا 
بعد أن ينمو التناقض بين الطبقتين ويبلغ مرحلة 
معينة. وقانون التناقض هذا هو القانون الاساس 
فى التفكير الماركسىء ويعنى ثورة عظيمة فى 
تاريخ الفكرة البشرى . 

ويفسر مارتسى تون شعارات له مثل «٠دع‏ 
مائة زهرة تعفتح . ومائة مدرسة فكرية 
تتبارى» بأنها بهدف دفع تقدم الفن والادب 
والعالم » ففى ميدان الفن والآادب يمكن أن 
تنموء بحربة » أشكال وأساليب متنوعة . وفى 
مجال العالم يمكن كذلك أن تتناظر بحرية , 
مدارس مختلفة , فالترويج قسرا لهذا الاسلوب أو 
لهذه المدرسة , وتحريم ذلك الأسلوب أو تلك 
المدرسة بقوة السلطة الإدارية هو عمل يضر 
بعقدم الفن والادب والعلم, ومسالة الصواب 
والخطأ فى الفن والادب والعلم ينبغى أن ثحل عن 
طرس كان عدر نين اوفط القعاين والادباء 
والعلماء؛ وعن طريق ممارسة الفن والادب والعلم. 
ولا يجوز أن تُحَل باساليب جافة سلطوية. 

ويتساءل ماو: كيف يمكن أن يميز الشعب 
المتلقى للفنون والآداب والعلوم بين الازهار 
العطرة والاعشاب السامة ؟ ويقترح لذلك أن 
يكون من شان العمل الفنى أو الأدبى: توحيد 
الشعب وليس ترسيخ تقسيمه وفسخ وحدته . 
والمساعدة فى عملية التنمية » وبناء الديموقراطية 
الشعبية, وتقوية التضامن الاممى الاشتراكى» 


موتواعة القلسيقة 


فى العالم» ومساعدةٌ الشعب على توسيعم نطاق 
المناقسشات الحرة بينه حول المسائل المتنوعة لاا 
عرقلتها. ورحم الله ماو فقد كان مؤمنا بالله 
الواحدء وبالآخرة 7 والبعث والحساب» وكان 
يؤمن بالمثل والقيم» وبالإنسان» ويريد الحق 
والخير والجمال! 
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الماوردى «أبو الحسن» 

(+5 -.هغ8 ه ) على بن محمد بن 
حبيسب. أقضى قضاة عصره.ء من أصحاب 
التصانيف الكثيرة . ولد فى البصرة ‏ وانتقل إلى 
بغداد . وكان معتزلياً ؛ ونسبته إلى بيع ماء 
الوردء ووفاته ببغداد » واشتهر بكتابه والأحكام 
السلطانية». وله الملبسوط فى الفقه باتسم 
والمحاوى». والمختصر فيه باسم والإقناع». ولما 
قيل له :يا شيخ ء إتبع ولا تبتدع . قال : وبل 
اجتهد ولا أقلّد؛ . ومن رأيه أن أى مجتمع لابد 
فيهمن حكومة مسشولة وإلا لكانت الاأمور 
فوضىء ولذلك وجمبت الإمامة بالعقل لما فى 
لب الحتاوو سن اليم لرعيع يمجعهم من 


١14 


التظلم ؛ ويفصل بينهم فى التنازع والتخاصم . 
وفسرض وجوب وجود الحكومة المسئولة على 
الكفاية كالجهاد وطلب العلم » فإذا قام بها من هو 
أهلها سقط فرضها عن الكافة , وإن لم يقم بها 
أحد خرج من الئاس فريقان اهيا أهفل 
الاختيار حتى يختاروا إماما والثانى أهل الإمامة 
حتى ينتصب أحدهم للإمامة » وكل فريق له 
خروفل المغيرة فاه الأحكبار ب اى لاتب 
لابد فيهم من توافر الحكمة والرأى المؤديين إلى 
العدل:فى الاختيار . وأهل الإمامة شروطهم : 
العدل والعلم المؤديان إلى الاجتهاد . وسلامة 
الحس والاعضاء من نقص بمنع عن القسيسام 
بالواجب » والرأى الُمفضى إلى سياسية الرعية 
وتدبير المصالح #والكيجاعة والسفيرة يتاذ 
العدو. ويجرح فى طاعة الإمام أن يتغير حاله 
فيخ رج عن العدالة؛ أو يرتكب المحظورات 
والمنكرات وبنقاد للهوىء أويزول عقله.. 
والوزارة ضربان: وزارة تفويضء ووزارة تنفيدذ. 
الأولى أن تَفُوض من الإمام أو أهل الحل والعقد فى 
التدبير والتصريف بالرأى والاجتهاد , والثانية 
تكلّف فيهاالوزارة بتنفيذ سياسة الإمامأو 
الوالى . واللجرائم محظورات شرعية تُزجر بالحد أو 
التعزير ؛ ولها عند التهمة الاستبراء الذى تقتضيه 
السياسة الدينية » وعند ثبوتها وصحتها 
الاستيفاء الذى توجبه الاحكام الشرعية . 
ولايجرز فى الأتهام الحسبس للكشف أو 
الاستبراءء ولا يؤخذ باسباب الإقرار إجباراء ولا 
تسمع الدعوى على لمتهم إلا من خصم مستحق 


2 2251122222222 555922951225222ظ5555ت 2 2222 02122562 #---511052ذظ2 


والأمراء والقضاة يستوى حالهم وأفراد الشعب 
إذا ثبتت عليهم الجرائم . والحدود زواجر للردع عن 
ارتكاب المحظور. والمحسبة أمر بالمعروف ونهى 

عن المدكرء وهناك فرق فى ذلك بين المتطوع 
واضتسب؛ حيث الحسبة فرض متعين على 


المحتسب 6 وعلى غيره الحسبة من فروض الكفاية. 


والشورى منهج وطريقة فى سياسة الدولة 
والمنزل » وما أفلح مستبد برأيه » وماهلك أحد من 
مشورة ؛ وليس يراد بالمشورة والرأى للمباهاة 
بهما » وإما يراد للانتفاع بنتيجتهما والتجرّز عن 
الخطا عند زلله. ومذهب العقلاء فى الحكم 
الارتياء أى النظر والبحث » حتى ولو كانت فيه 
معارضة: وهى إقامه الدليل على خلاف ما أقام 
الدليل علمه الخصم. والنقض هو بيان تخلّف 
الحكم المدعى ثبوته أو نفيه عن دليل» والاجتماع 
على الأمر فى المشورة هو الأولى بالاتباع . 
والحاكم إذا استبد عميت عليه المراشد . 
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ماينوعٌ «أليكسيوس» 


8 قنالاعاى 


هما -1956)نمسوى. درس على 
. برنتانو بجامعة قيينا » وعلّم بجامعة جراتس» 
وأسس بها أول معمل لعلم النفس التجريبى 
بالنمسا » ولكن معظم مؤلفاته لا تدخل فى باب 
علم النفس التسججسريبى؛ وإنما تندرج ضمن ما 
أسماه برنتانو بعلم النفس الوصفى . الذى يقوم 


احفت 


ماينونج 


على افتراض أن التوجه نحو الاشياء هو السمة 
المميزة لكل الحالات العقلية؛ ويفرق بينها' 
بحسب الفعل والمضمونء فأما الفعل فهو كالفرق 

بين التفكير فى التنين مشلا وبين ن الاعتقاد فى 


وجوده؛ وأما المضمون فهو كالفرق بين التفكير 
فى الأشباح والتفكير فى التنين. ويبنى ماينوجٌ 
فلسفته على تقسيم برنتانو لحالات العقل إلى صور 

تمثيلية وأحكام ومواقف عاطفية التتهائية::ولكنه 

يسم الصور التمشيلية إلى صور نتطلب إدراكاً 
حسسياً سلبياً؛ وأخرى تتطلب إنتاجاً إيجابياوتقوم 
على موضوعات حسية عاء»أزطم, وأخكرى 
تتطلب إنتاجا إيجابياً لمورضوعات يع+اءمزاه لا 
تدرك بالحس وليس لها وجود فعلىء ولكن 
وجودها افتراضى . فهى افستراضات -متتدوة 
8) ويسمى , وجودها وجودا ضمنياًء وتشبه 
الاحكام لكن ينقصها الاقتناع ؛ ويجوز أن تكون 
وقائع أو لا تكون , ولا يتوقف كونها موضوعيات 
على التعبير عنها أو التفكير فيها , 
ويتناولها ماينوجٌ فى كتابه دعن الافتراضيات 
تم هدق «6طن: 15١7‏ ) الذى يعد أفضل 
كتبه ؛ ويبنى نظريته «فى الموضوعات معدل 
©11م09)52ههافدععء2) ؛ ( 11١4‏ ) على التفرقة 
بين طبيعة الشئ ووجوده ء ويذهب إلى أن كل 
شئ موضوع للشفكير حتى ولو لم يكن قابلاً 
للتفكير فيه » فحتى كونه غير قابل للتفكير فيه 
يصفه على الاقل بأنه غير قابلى للتفكير فيهء 
فالمربع المستدير مثلا له طبيعة 8أ8066 أنه مسريع 


أو افتراضات 


موسوعة الفلسفة ‏ مسسسااالااااام ممم ممم سس سس ست 


ومستدير رغم أنه فى الواقع لا يمكن أن يود 
لآن طبيعته تخرق قانون الثالث المرفوع» وليس 
قولنا إن وجوده ضمنى أن له وجوداً فى الواقع من 
أى نوع ؛ ولكنه يعنى أن له طبيعة يمكن وصفها 
ولا صلة لها بكونه موجوداً فى الواقع الخارجى أو 
غير موجودء يسميها صاءدمععفس4 . وقد نقول إن 
المربع المستدير هو مربع ومستدير ولكننا لا نقول 
برجود مربع مستدير ٠‏ وتلعب هذه الموضوعيات 
أو الافتراضات دورآ مهمافى الفئون والالعاب 
والفروض العلمية والخيال وفى المعرفة بشكل 
عام. ولا يعنى أن بعض هذه الفروض واضح بذاته 
انها صحيحة . ويبن ماينوتٌ فكرته عن البينة 
الظنية على فكرة برنتانو فى البينة غصعلةع, 
ويبرر بها الإدراك الحسى والتذكر والاستقراء . . ولا 
يتاكد الافتراض الواضح بذاته إلا إذا أيدته أحكام 
أخرى من الذاكرة أو تقوم على الإدراك الحسى أو 
الاستقراء بحسب نوع الافتراض المطلوب التيقّن 
منه. ويشبهه بورقة اللعب الوحيدة التى لا 
تتاكد مكانتها إلا بأخريات تساندها. ويبنى 
نظريته فى القيمة على فكرة برنتانو فى الاحكام 
الصائبة وغير الصائبة» والتى لها مايبررها والتى لا 
يبررها شىءء والتى تستحق ما يرتبط بها من 
انفعالات أو التى لا تستحق . ونظريته فى 
القفبيمة ١‏ -صولءاتتا عطاءمنطأعطءماعوامطءروط 
ع1تمءطاطاءء ١‏ علج معوسسطء؛ )١18451(‏ لا 
تقوم على الرغبة أو المصلحة أو الفائدة . لكنها 
تقوم على مفهوم المشاعر المرتبطة بالأحكام , 


١ 


حيث تكون مشاعثر بالبهجة والسعادة , أو 
مشاعر بالحزن والأسف ., والشىئ خير عندما 
يرتبط وجوده بالسعادة وعدم وجوهده بالأسف » 
وشر عند ما يرتبط وجوده بالحمزن وعدم وجوده 
بالسعادة. وتنقسم الأفعال الخيرة إلى ممدوحة 
ومجرد مطلوبة؛ والأفعال الشريرة تنقسم إلى 
أفعال يمكن اغتفارها وأ خرى اكد 
اغتفارها. 
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المبادئ الأخلافية 
دعل[ مأعساءظ لمعنطاكاآ 
( أنظر النزعة الموضوعية الأخلاقية) . 
© © © 
مبدأ إمكانية التحقق 
ممعم 3 النطم كمع 
أبرز مبادئ الفلسفة الوضعية المنطقية, 
ومعيارها الرئيسى الذى يأخذ به الوأضعيون 
المناطقة للتاكد من صدق أية جملة تقال عن 
العالم؛ ويعنى أن الجملة لكى تكون ذات معنى 
ينبغى أن تصف الواقع وتقبل إما التحقق المباشر 
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من صدقها بالتجربة والرجوع إلى شهادة الحواس؛ 
وإما التحقّق غير المباشر بإجراء عملمات الرد 
المنطقى عليها لتحويلها إلى جمّل تقبل التحقق 
المباشرء وبالاختصار تكون جملة تمريسية 
عالاءة لشعلمفودوع, أى تكون جملة تشتمل 
على محمولات تجريبية فقط علاوة على ماقد 
يكون فيها من تعبيرات غير وصفية . ويسمى 
كارناب الجملة اقتراحا أو نوصية , ويعأق إصدار 
الحكم عليها بالصدق أو بالكذب حتى يمكن 
التحقق من ذلك تجريبياً . غير أن المبدأ بهذا 
التفسير يجعل المعرفة شخصية ويؤدى إلى شكل 
من أشكال الأنانة قناططهصنامه طالما أن معنى 
الجملة يتوقف على الخبرة الشخصية لمن يتصدّى 
للحكم عليها بالصدق أو بالكذبء ولذلك فقد 
حاول الوضعيون المناطقة أن ينقحوا مبدأ إمكانية 
التحقق ليزيلوا مواضع الطعن فيه » وفرقوا بين 
محتوى الخبرة وقوامهاء وأقروا بان محتوى الخبرة 
شخصى وغير متمائثل عند كل الناس ولا يمكن 
التعسير عنه » لكن قوام الخبرة أو شكلها لا 
شخصىء فإذا صيغت العبارات بطريقة لا تجعل 
معناها شخصيا » فإنها تستوفى ما هى مطالبة به 
من الناحية العلمية؛ ومن ثم تخضع للتجريب 


العلمى ولاستقصاء الظروف التى تجعل منها ' 
قضايا صادقة . 
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المتنبى «وأبو الطيب» 
(884-60ه/ه١؟و-50وم)أحمد‏ 
بن الحسين بن عبد الصمد المصفى الكوفى. 
الملقّب بأبى الطيب . وشهرته الشاعر الحكيم, 
فقد غلبت الفكرة اجردة على شعرهء ويرى النقاد 
فى توجهاته الفلسفية فى شعره اطّلاعا واسعا 
على الفلسفة فى عصره. ويرون فى أساليبه 
الفلسفية شاهدا على ثقافته؛ وكان معاصروه 
ياخذون عليه استخدامه لالفاظ الفلاسفة وطرقهم 
فى التعبير ويسمون ذلك بأنه خروج عن رسم 
الشعراء إلى الفلسفة , ومن ذلك قوله: 
ولجدت حتى كدت تبخل حائلاً 
للمنتهى ومن السرور بكاء 
وقوله : 
والأسى قبل فرقة الروح عجز 
والأسى لا يكون بعد الفراق 
إلف هذا الهواء أوقع فى الأن 
سفس أن الحمام مر المذاق 
وفى ذلك يقول بر وكلمات : وقد تأئرت 
حكمه الشصرية التى نالت كبير الإعجاب 
بالحصول الفكرى للفلسغة الإغريقية التى كانت 
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واسعة الانتشار فى عصره . وينكر أحمد أمين أن 
يكون المتنبى فيلسوفا بدعوى أنه ليست له 
فلسفة تشمل العالم وتحل مشاكل الكون ء وربما 
كان أبو العلاء المعرى قريباً فعلاً من الفيلسوف» 
أواقوفمل تدرف شاعو وان ببالطحب 
المتنسى فيمكن أن يقال عنه أنه شاعر يتفلسف» 
وذلك أن له خطرات فى الحياة تنتشر فى 
قصائده؛ ولكن لا يجمعها جامع إلا نفس أبى 
الطيب والبيئة التى عاشها وتشرّب فيها الفلسفة» 
وليس من سبب أبداً أن يُعتّقد أن فلسفته هذه إن 
كانت تس فلبيفة فى ف عاتب لليف 
الإغريق» فهى ليست سوى حككّم من الشراث 
العربى؛ ولغرط عروبتها كان يستخدم فى التعبير 
عنها الفاظاً من البادية كانيراها أهل الحضر من 
الغريب النافرء وكانه شاعر بدوى يعيش فى 
البادبة ولم تطا قدماه الحاضرة. وينبه النقاد إلى 
استخدام أبى الطيب لاساليب الصوفية كنوع من 

التعبير الفلسفى, كما فى قوله: 

إذا ما الكأس أرعشت اليدين 
صحوت فلم تحل بينى وبينى 

وقوله : 
ولولا أننى فى غير نوم 

لكنت أظننى منى خيالا 
ويقول النقاد فى ذلك إنه كثير الامتثشال 
لالفاظ الصوفية واستعمال كلماتهم المعقدة 
ومعانيهم المغلقة. والمتنبى له الأمثال السارية: 


ضفن 


وشعره من أحمسن ما قيل فى العربية ؛ والبعض 
يعتيره آخر الشعراء الفحول؛ وأشهر الشعراء 
الإسلاميين. والمشكلة فى شعر المتنبى هو هذه 
النغمة الفلسفية وميله الواضح للتفلسف. 
ويجعله ذلك يبدو متضخم الذات لشعوره الحاد ' 
بالفرديةء أو أن هذا الميل للفلسف نتيجة 
لتضخم فى الذات يفصح عن نفسه فى كل 
قصائده . حتى أنه لا ينسى أن يمدح نفسه عند 
مدح كل أميريتصدى لمدحه »ولا ينسى أن 
يمدح نفسه حتى فى مراثيه وغزلياته؛ ولقد 
جعل ذلك الميل للثناء على نفسه فلسفته تبدو 
كفلسفة تمجد القوة » حتى أن العقاد رأى فيه فى 
عبادته للقرة شبها بالفيلسوف الالمانى نبتشه » 
وفى مقال له بعنوان « فلس فة المتنبى » قال : 
جماع مذهب المتنبى فى غاية الحسياة وأصل 
الاخلاق والفمضائلء. فالسيادة هى غاية الحياة. 
والقوة أصل الاخلاق والفضائلء والمحور الذى 
تدور عليه المحامد والمناقب . وهناك الكثير من 
الأمثلة فى شعره لم تأت عفواء ولافلتة ولا 
اتعحالأء ولها نظائرها من فلسفة فريدريك 
نيتشه؛ نبى دين القوة فى العصر الحديث,» تجعل 
فى الإمكان المقابلة بين الأراء المتمثالة فى مذهب 
الشاعر العربى ومذهب المفكر الالمانى» وهو تشابه 
من المصادفات العجيبة فى الآداب امتلفة لنابغين 
مسفكرين ينتمى كل منهما إلى قوم وعتصر 
وحضارة ولغة غير التى ينتمى إليها الآخر. 

وربما كان تضحُّم الذات المتبدى فى حب 
القوة والطموح الشديد أثرا من نشاأة المتنبى 


المتواضعة: فلقد قبل إن أباه كان يعمل بالسقاية 
على الجمالء وربما ذلك أيضاً كان سبب اعتناق 
المتنبى للدعوة القرمطية: فقد كانت هى الدعوة 
الغالبة فى زمنه؛ وكانت فلسفته ثورية: الامر 
الذى دعاه إلى الشورة على السلطة؛ والميل إلى 
العنف والقوة والدموية وادعاء النبوة. ويرجع 
البعض شعره من قبيل 1 
يا أيها الملك المصفى جوهرا 
من ذات الملكوت أسمى من سما 

نور تظاهر فيك لاهوته 

فتكاد تعلم علم ما لن يعلما 
ويهم فيك إذا نطقت فصاحة 

من كل عضو منك أن يتكلما 

أنا مبصر وأظن أنى نائم 

من كان يحلم بالإله فاحلما 
كبر العيأن على حتى أنه 

صار اليقين من العيان توهما 
إلى اعتقاده باللحلول. وهو الاعتقاد الذى جعله 
يدعى النبوة ويتنبأ فى بادية السماوة ونواحيهاء 
حتى خرج عليه لؤْلؤ أمير حمص فقاتله ومن معه 
من قبائل كلب وكلاب وهزمهم؛ وحبس المتنبى 
لمدة سنشين حتى مرض وكاد يهلكء ثم استتابه 
الأمير وأطلق سراحه بعد أن أعلن رجوعه إلى 
الإسلام وعدم العودة إلى ما قام به» وكتب تعهّداً 
بذلك» وأمضى على وثيقة ببطلان ما اذعاه من 
انبوة. وقال النقّاد أن المتدنى ادع أن الله قد تجلى 


١ 


المتنبى 
له وذلك ما جعل الأمير يسجته ويستكتبه 
التعهد. ومن ذلك هذا البيت السابق: 


أنا مبصر وأظن أنى نائم 
من كان يحلم بالآله فأحلما 


وقيل أن المتنبى أظهر معجزات وآمن يه أهل 
اللاذقية» وادعى أن قرآنا أنزل عليه مرة واحدة. 
وقد انتشرت دعوة المتنبى فى كل مدن الشام. 
ويذكر أبو العلاء المعرى عنه أنه كان متالهاء 
وكان يظهر التشيّع تكسّباء وأنه كان مجرد 
انتمهازى أو نهاز فُرّص. وقال البعض بل المتنبى 
أظهر بعض المعجزات كركوبه ناقة صعية» 
عليه وتنبأ موت آحد الكلاب ومات الكلب 
فعلاء ولم يكن يصضلىء ولا يصوم, ولا يقرا 
القرآن. ولا يزكى بعد ثرائه» ولا يوقر الأنبياء؛ ولم 
يكن متورعا وإئما صاحب مطامع دنيوية. ويصفه 
العقاد بان فلسفته من باب الحكمة العملية. 
وكنان يقدرة اسمن سمه الأ سياه وسجفق 
أسماءهم على لسانه كما فى قصيدته التى يقول 
فيها : 
ما مقامى بأرض نخلة إلا 
كمقام المسيح بين اليهود 
وقيل للمتنبى : على من تنبات ؟ قال : على 
الشعراء . قيل : لكل نبى معجزة» فما معجزتك؟ 
قال : 
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ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى 
عدوألههمامن صداقتهبد 
وقيل إن التق قسر لقنه بالتتقى لقوله:: 
أنا ترب الندى ورب القوافى 
وسمام العدا وغيظ الحسود 
أنا فى أمة تداركها الل 
ما مقامى بأرض نخلة إلا 
كمقام المسيح بين اليهود 
ويُرجع العقاد سبب تلقيبه بالمتنبى إلى 
اطلاعه على الفلسفة وأساليب المناطقة مما بذر 
بذور الششك فى نفسه»ء ومن ذلك قوله : 
وقيل تخلّص نفس المرء سالمة 
وقيل تشرك جسم المرء فى العطب 
ومن تفكر فى الدنيا ومهجته 
أقامه الفكر بين العجز والطلب 
وربما كان تلقيبه بالمتنبى لتشبهه بالأنبياء» 
وذلك ما جعله يسعى للإمارة ويظن بنفسه 


العظمة والنبالة : 

ومن سشمره الذدى يضرت مغلا للحكمة 
السائدة : 
أفاضل الناس أغراض لذا الزمن 


يخلو من الهم أخلاهم من الفطن 


نيفين 


وإنما نحن فى جيل سواسية 
شر على الخُرَ من سقم على بدن 
حولى بكل مكان منهم خلّق 
تخطى إذا جنت فى استفهامها بمن 
وأيضاً : 
الرأى قبل شجاعة الشجعان 
هو أول وهى امحل الثاني 
فإذا هما اجتمعا لنفس مرة 
بلغت من العلياء كل مكان 
ولربما طعن الفتى أقرانه 
بالرأى قبل تطاعن الأقران 
لولا العقول لكان أدنى ضيغم 
أدنى إلى شرف من الإنسان 
ولما تفاضلت النفوس ودبّرت 
أيدى الككماة عوالى المران 
وتوفى المتنبى مقتولاً بالنعمانية ولا يبلغ 
اتسين عن سرف 
© © © 
متى بن يونس «أبو بشر المنطقى؛ 
النصرانى؛ المعروف باسم ابن يونان, عالم 
بالمنطق وشارح له مُكثر من التأليف. سهل 
الكلام» يقصد به التعليم والتفهيم؛ وكان أهل 


عصره ومصره يعتمدون على شروحه ومؤلفاته. 
وكان ببغداد فى خلافة الراضى بعد سنة ١٠7ه‏ 
وقبل سنة ١17ه‏ ويذكره ابن النديم فى كتابه 
فيمول كان أبو بشر متى بن يونس من أهل دير 
قُنى ممن نشا فى مدرسة مرمارىء وإليه انتهت 
زكَاة المتظقيين ف عسيرة: ومن تضاتيفه: كنات 
تفسشير التلاث عقالات الأواشرس تتعيدير 
امسطيوسء وترجمة كتاب البرهان أو 
سوفسطيق» وكتاب الشعراءء والكون والفساد 
بتفسير الإسكندر وكتاب اعتبار الحكم وتعقّب 
المواضع لشامسطيوسء وتفسير الإسكندر لكتاب 
السماء؛ وأصلح الترجمة أبو زكريا يحى بن 
عدى, وفسر متى الكتب الاربعة فى المنطق 
بأسرهاء وله تفسسير لكتاب إيساغوجى 
لفرفوريوس وهو المدخل إلى المنطق» وكتاب 
أنالوطيفاء والمقاييس الشرطية . 


ولمتى مناظرة مشهورة جرت بينه وبين أبسى 
سعيد السيرافى وأوردها أبوحيان التوحيدى فى 
كتابيه الرائعيين والإمتاع والموانسة» 
و«المقابسات» ضمن مسامرات الليلة الثامنة» 
وكان الوزيراين الفرات حاضراء ومدارها المنطق 
اليونانى والنحو العربى؛ فقد سال ابن الفرات إن 
كان أحد يستطيع أن ينبرى لمناظرة أبى بشر فى 
المنطق يقول : ولا سبيل إلى معرفة الحق من 
الباطل؛ والصدق من الكذبء والخير من الشر: 
والحجة من الشبهة: والشلك من اليقين إلا 
بالمنطق 0؛ فواجه أبو سعيد السيرافى متّى فى 


مما 


متى بن يونس 


الحال. وأبو سعيد أصلاً نحوى؛ وهو الحسن بن 
عبد الله بن المزربان» ومولده بسيراف قبل سة 
٠ه‏ ووفاته سنة 7548ه وله من المؤلفات 
شرح كتاب سيبويه؛ وكتاب أخبار النحويين 
البصريين؛ وكتاب الإقناع» وكتاب صنعة 
الشعراء: والبلاغة إلخ» وسوف نلدمس أثر تمكلنه 
فى محاجاته لأبى بشر متى . قال له : حدثنى عن 
المنطق - ما تعنى به ؟ فقال مشّى : هو آلة من 
الات الكلام؛ يعرف بها صحيح الكلام من 
سقيمه» وفاسد المعنى من صالحه؛ كالميزان» فإنى 
أعرف به الرجحان من النقصان. - فقال أبو 
سعيد : إن صحيح الكلام من سقيم يُمَرف 
بالإعراب المعروف إذا كنا نتكلم العربية. وفاسد 
المعنى من صالحه يعرف بالعقل إذا كانا نتبحث 
بالعقل - وأجاب هتى : المنطق يعنى بالمعقولات» 
والناس فى المعسقولات سواءء فاربعة وأربعة 
تساوى ثمانية عند اليونان» وعند العرب؛ وعد 
غيرهما من الام على السواء - وقال أبو سعيد : 
التشبيه بأربعة وأربعة أنهما يساويان ثمانية عند 
كل الام هو تشبيه لا يؤدىء لان حقائق الرياضة 
بينة» على خلاف المطلوبات بالعقل والمذ كورات 
باللفظ . على أننا إذا كنا نعنى بالمعقولات تلك 
المعانى التى يوصل إليها باللغة الجامعة للأسماء 
والافعال والحروف, فقد لزمت الحاجة إلى معرفة 
اللغة. فكيف ندرس منطق اليونان دون لغتهم. 
فضلا عن أننا ننقل المنطق اليونانى عن اللغة 
السريانية» والمعانى إنما يصيبها التحّول عند 
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الترجمة من لغة إلى لغة؟ - وقال متى : الترجمة 
عن اليونانية تكفينا فى هذا الصدد. - وقال أبو 
سعيد : إفرض أن الترجمة تكفيئاء فهل اختص 
اليونان دون سواهم بالعقل؟ اليس العلم مقسّما 
بين الأمم؟ أليس اليونان كغيرهم من الناس 
يصيبون ويخطئون؟ ومع ذلك فليس واضع المنطق 
اله بامرهاء بل هو رجل راعه رخو ارط )هذا 
إلى أن منطقه لم يغيّر من العالم شيثأ لان الامر 
مرهون بالفطرة. وحال الناس من حيث الفطرة» 
هى بعد ظهور المنطق كما كانت قبل ظهوره؛. 
وعقول الناس متفاوتة؛ فكيف تزعم أن فى وسع 
المنطق أن يسوى بينها جميعاأ؟ ثم هل فى وسع 
المنطق الارسطى أن يدلنا على معانى حرف الواو 
فى اللغة العربية؟ - فقال له متى : هذا نحو 
وليس هو من شأن المنطق. ‏ فأجابه أبو سعيد : 
إن المنطق هو نحوء والنحو هو منطقء فإذا كانت 
المعانى مشاعا بين الام فلا تكون يونانية ولا 
هندية؛ وإنما يكون الاختلاف فى اللغة التى يعبر 
بها كل قوم عن تلك المعانى . وإذن فدراسة اللغة لاا 
مندوحة عنها. ويضرب أبو سعيد مثلا بالحرف فى 
اللغة العربية : الواو والباء وحرف فى؛ فلكل منها 
أحكام تقضى بها قواعد اللغة العربية؛ وليست 
هى:تعاجا تعمل الكوتانى :ا يبنين أنه لايد 
للمنطق من دراسة اللغة التى بها يكون التفكير 
فالنحو يمس المعانى ولا تقتصر أمره على اللفظ . 
وخلاصة الامر عند أبى سعيد أن دراسة المنطق 
دون دراسة اللغة العربية لا تجدى نفعاء وأن 
الدراستين لازمتان؛ وهذا صحيح؛ ووجهة نظر 


السيرافى أشمل من وجهة نظر متى, وربما ذلك 
لان متى لم يكن من دعاة اللغة العربية» وكان من 
دعاة الثقافة اليوناية والديانة المسيحية . 
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اجسمية 

يقولون إن الله جسم حقيقة» وقالوا إنه مركب 

من لحم ودمء كمقاتل بن سليمات وغيره. وقالوا 
هو نور يتلالا كالسبيكة البيضاء؛ وطوله سبعة 
أشبار من شبر نفسه. ومنهم من يبالغ ويقول إنه 
على صورة إنسانء وإنه شاب أمرد جمد قطط . 
وقالوا بل هو شيخ أسمّط الرأس واللحية؛ 
والكرامية قالوا هو جسم أى موجود وقال قوم 
منهم أى قائم بنفسه !! تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا. وقيل هؤلاء قالوا مقالة اليهود» فلقد نقل 
اليهود التجسيم عن الديانات القديمة. وقالوا 
القرآن به تجسيم ولكنه أقل من اليهود. ونجسيم 
القرآن ليس هو التجسيم ولكنه صور مجازية 
لتقريب المعنى وليس فيها من التجسيم شىء. 
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المجهولية 

فرقة من الخوارج العجاردة. مذهبيهم 

كمذهب الخازمية: إلا أنهم قالوا : معرفة الله 
تكفى ببعض أسمائه. فمن عرفه كذلك فهو 
عارف به مؤمنء وفعّل العبّد مخلوق له. 


ووصفهم بامجهولية لانهم تمَدثوا فى الله تعالى 
. باعتباره مجهولاًء ويكفى فيه تعالى أن نقول عنه 


١ 
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مقالة القرآن ولا أكثر ولا أقل. 
© © © 
الجرسية ذههة3 زكعهها! زدرءنعههةة 

فلسفة غنوصية تقوم على التثنية #تمعذلعه3, 
وتشبت أصلين للعالم» يقتسمان الخير والشرء 
والنفع والضرء والصلاح والفساد, أحدهما النور» 
والآخر الظلمة؛ وبالفارسية يزدان؛ وأهرمن. 
والكيومرثية من المجوسء يقولون إن النور يزدان 
فكر فى نفسه وتراءى له لو كسان له نقيض» 
فحدث الظلام وكان أهرمن, وكان يخالف التور 
طبيعة وفعلاًء وجرى منه الشر والفتنة والفساد 
والفسق. وجرت المحاربة بينهماء وأخيراً تصالحا 
على أن يكون العالم السفلى خالصاً لاهرمن 
سبعة آالااف سنة» ثم يخلى العالم ويسلمه للنور. 
والكبومرثية من كمومرث وهو آدم الاصلى 
خرج منه ميشا وميشانة» وهما رجل وامرأة كانا 
أبوى البشرية؛ وكان لهما ثور خرجت منه الانعام 
وسائر الحيوانات . . والنور خير الناس وهم أرواح 
بلا اجساد أن يرفعهم عن مطال أهرمن:؛ أو 
يلبسهم الاجساد فيحاربوا أهرمن, فاختاروا لبس 
الأجساد ومحارية أهرمن. والزروانية من المجحوس 
يقولون إن الشور هو زروان؛ ولقد ساروه الشك 
يوماً نحدّث أهرمن أى إبليس. وقالوا بل هو 
حمل الهم ومن الحمل جاء أهرمن وهرمز. 
والآول هو إبليس .والشانى هو مبدا الخير 


١ 


المحامون عن الدين 


والصلاح؛ ولقد رأى زروان .أى الرب. أن إبليس 
وجنوده سيملاون العالم بالشرء وشرط عليه 
إبليس أن يتركه يفتن الناس وهم أحرار أن يقبلوا 
أو يرفضوا. ولا يزال إبليس يفعل الشر حتى يوم 
القيامة والحساب . 
والنجوس يعظمون النار لمعان فيها. 

يسوهر شتريف علرى» ومنها أن التعظيم لها 
ينجيهم فى المعاد من عذاب جهدم. وهى لذلك 
قبْلةٌ لهم؛ ووسيلةٌ وإشارة» وكانوا يقيمون لها 
المعابد» ويطلق عليها بيوت النار. وقيل أول بيت 
نار كان يطّوس من بلاد فارس» ثم ببسخارى. 
وجدد زرادشت بيوت النار وكان يعظّمها. 
وأقيمت بيوت النار حيئما كان المجوس فى فارس 
أو روما أو الهند أو الصين. ولربما يوجد فى العالم 
مجوس حتى اليوم فى آسياء وخصوصا فى الهند 
وإيران . 


فننينا أنيا 


© © © 
المحامون عن الدين 
زكعأكلع10مم4 زسعاموعءعع010جمم 
كأكلع 0010م 
جماعة من المعلمين المسيحيين انبروا للدفاع 
عن الدين والاحتجاج على الاضطهاد الرومانى 
للمسيحيين» وتسموا بالمحامى عن الدين أو 
امحتجينء لأنهم دونو | مرافعاتهم أو احتجاجاتهم 
فى شكل كتب رفعوها إلى الأباطرة أو فى هيئة 


موسوعة الفلسفة 


حوار مع وثنيين» استخدموا فيه الفلسفة لنقد 
المعتقدات الوثنية والفلسفات غير المسيحية: 
ولشرح الدين وإثباته بالعقل, وللإشادة بالاخلاق 
المسيحية . واشتهرت حركتهم ابتداء من القرن 
الغانى حتى القرن الرابع. وكان يوستين هفاكتال 
(نحو ٠١١‏ إلى ١50‏ )» وتلميذه تاتياك ههل)ه1 
( ولد نحو ))١١١‏ وأثيناجو را سكد:معههءطاك , 
وثيوفيلوس ودانطمم»ط1: وترتوليان -اين:»1 
اا ومينوسيوس فيلكس عفاء2؛ من أشهر 
الحتّجين فى القرن الثاني وكتبهم احتجاجات 
حقيقية يعلهها0مه خلطوا فيها المسيحية 
بالافلاطونية والرواقية؛ واستخد موا مصطلحات 
فلسفية لشرح مصطلحات الإنجيل. وفى القرن 
الثالث اشتهرت كتابات كليمنت السكتدرى, 
وأوريجين, وانبرى يوسيبوس للدفاع عن 
المسيحية ضد كتاب فورفوريوس ١«ضد‏ 
المسبحيين :٠‏ وكتاب هيروكليز المشابه. وفى 
القرن الرابع كتب الإمبراطور جوليان «وضد 
الجليليين : يقصد المسيحيين؛ وتصدى للرد 
عليه ثيودوريت وسيريل الإسكندريان. ولا 
يفوتنا أن نذكر أرنوبيوس , ولاكتانيوس») 
وأوغسطين فى كتابه ومدينة الله» ونلاحظ أن 
معظم المحتّجين اضطروا إلى القراءة فى الفلسفة 
وإلى استخدام المنهج؛ وبذلك ادخلوا الفلسفة 
إلى اللاهوت؛ وكان معظمهم متائرا 
بالافلاطونية . ولكتاب تيماوس لافلاطون مكانة 
خاصة لديهم؛ وكانوا يجدون فيهإرهاصات 


للمسيحية؛ وكانوا نقاءين» أى ينتقون من كل 
فلسفة مايخدم دفاعهم عن الدين. ولو شكنا أن 
ندرج أحداً من المسلمين باعتباره محام عن 


. الدين فالمتكلمون هم أول من يخطر على بالنا من 


١4 


هؤلاء؛ والكثير من شروح الشيخ الشعراوى من 
المداخلات المدافعة عن الدين؛ وللشيخ محمد 
عبده كذلك دفاعات وأى دفاعات, وإنما مصطلح 
المحامين عن الدين يخص فلاسفة المسيحية دون 
سواهم. ولعل الدفاع عن الدين جاء أولاً من 
اليهود فقد اشتهر عنهم مدافعة حجج المسيحيين 
ولعل خير ما نتمثل به فى زماننا مما هو متاح من 
ذلك كتاب السموأل بن يحى ٠‏ بذل المجهود فى 
إفحام اليهرد». ورد اليهودى ابن كمونة عليه 
بكتاب ٠‏ تنقيح الأحاديث فى الملل الغلاث .١‏ 
© © © 


مراجع 
بكع]ذأع0امطلم دعا : عورلة .اععيظ - 
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محمد أسد 
(..1941-19١)ألمانى‏ مسلم. كان يدععى 
قبل إسلامه ليوبوند فايسء ينحدر من أصل 
يهودىء ولما استقلت باكستان انضم لها وتولى 
بها منصب مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق 
الادنى» ثم عيّن مندوباً لباكستان فى الأبم 
المتحدة. وكان يفا لإقبال» ومؤلفاته من 


الكلاسيكيات فى الإسلام؛ وله «الإسلام فى 
مفترق الطرق»:(1؟19١)‏ يشرح فيه أصول 
الفلسفة الإسلامية ويقول : إن تنامى القلاقل 
الاجتماعية والاقتصادية فى العالم الغربى. وربا 
حدوث سلسلة من الحروب العالمية ذات أبعاد لا 
قبل للميزه عرف سعوودها مديفا .وما تلق: 
العلم من ضروب الرعب» سوف يدفع بالحضارة 
الغربية المغرورة إلى الاستغراق فى الحماقة بشكل 
مروع؛ وعلى نحو يضطر شعوبها إلى أن تبحث 
لنفسها من جديد فى داب عن الحقائق الروحية؛ 
وهنا يمككن للتبشير بالإسلام أن يجد قبولاً. 

وفى سيرته الذاتية «الطريق إلى مكة» 
)١1984(‏ تناول محمد أسد عملية اعتناقه 
الإسلام» وفى مؤلفه ومبادىء اللدولة والحكومة 
فى الإسلام» ( ١1571١‏ ) يذكر أنه: بعد أبى بكر 
وعمر وعثئمان وعلى, الخلفاء الاربعة الذين 
حكموا من المدينة» لم تقم حكومة إسلامية 
واحدة حقيقية» وأنه ليس فى القرآن؛ ولا السنَة 
سوى مبادىء قليلة تصلح لقيام دولة ومجتمع 
إسلاميين. وينتقد الفقه الإسلامى حيث قد 
نطور خلال ثمانية قرون حتى غزر وصار أكبر 
حجما من أصوله الملزمة؛ أى من الشريعة 
القرآنية. ويؤكد : أنه فى إطار هذا السشريع 
بمواصفاته الحالية فإن الدولة الإسلامية يمكن 
قيامهاء ويمكن أن تكون لها المواصفات التى 


٠ 
محمد أاسد‎ 


الدولية لا حاجة بالضرورة لإعادة الحكم الدينى 
من جديد . 

ومحمد أسد إنجازان كبيران : الآاول ترجمة 
وشرح على المتن للجزء الأول من صحيح 
البخارى؛ ونشر هذا الكتاب سنة ١9*48‏ فى 
بداية اعتناقه للإسلام. وأما الإمجاز الآخرء وهو 


تشابهها بالديموقراطيات البرلمانية) ومن ثم فإنه . 


مع الصحرة الإسلامية التى تشهدها الساحة 


١ 


القران كله ونشره لهذه الترجمه تحت اسم 
«رسالة القرآن» ١198٠0‏ )؛ فقد كان يعتقد بان 
عليه أن يبل قومه ما تحقق له من مفهوم القرآنء 
وأطلق على ذلك اسم «رسالة القران», وهى 
ترجمة إنجليزية قبل فيها إنها تمثل حدثأ أدبياً 
وعلمياً وتاريخياً مهماً. ويدين محمد أسد فى 
حواشيه على القرآن بكل الفضل للشيخ الإمام 
محمد عبده فى كتابه ورسالة التوحيده فقد 
قلّده على منهجه؛ وكان عقلانياً فى شروحه: 
والعزم الإيجاز فلم يسهبء واستعان بثقافته 
الآأوروبية فى العلوم والفلمسفة والتاريخ 
والإنسانيات والآداب» ولم يستنكف أن ينبّه إلى 
الخرافات والإسرائيليات التى توجد فى الكثير من 
كتب التفسيره والتى احتجيت بها حقيقة 
الإسلام؛ وكانت مناقضة لرسالة التوحيد . 

ومن رأى محمد أسد : أن العلوم الطبيعية 
وحدها لا تؤهل لمعرفة الحقيقة عن الوجود, وأن 
الله تعالى لكى يعيدنا على الهداية الضرورية التى 
عجز العلم عن إرشادنا إليهاء ألهمنا إياها فيما 
يسمى الوحى الذى أنزله على هذه الشخصيات 


موشتوعة القلسفة 


التى اصطفاها لتلقّى هذا الوحى وأطلق عليهم 
اسم الأنبياء . 

ويقرل محمد أسد بشان الجبرية فى الإسلام 
: إنها لا تنصرف إلى المستقبلء فالمسلم يقصر 
القضاء والقدر على الماضى دون المسعقبل» 
ولذلك فالتسليم بالقدر ليس عذراً عن التقاعس» 
وإنما هو ببساطة الإيمان بان إرادة الله كانت وراء 
كل ما حدث رضينا بذلك أو لم نرض . 

ومن رأيه : أن النبى عَفْنَّهُ استحدث ثورة فى 
نظام القيم فى المجتمع العربى؛ عندما أحل المفهوم 
السياسى الحديث جدا عن المجتمع محل الروابط 
القبلية التى كانت لها الآولوية؛ ومن ثم استطاع 
أن يوحّد أمته برابطة الاخوة الدينية. 

يقول : ليس ضرورياً أن تكون الدولة التى 
يشكل فيها المسلمون أغلبية مطلقة من السكان, 
أو حستى التى يكون كل سكانها من المسلمين؛ 


دولة إسلامية:؛ فهى لا يمكن أن تحظى بهذه. 


الصفة إلا إذا كيّفت حياتها تكييفا واعيا مدركا 
على أساس من مسبادىء الإسلام السياسية 
والاجتماعية, وإلا إذا أدمجت هذه المبادىء فى 
صلب دستورها الاساسى . وأى إنسان لديه قسط 
من العلم عن تعاليم الإسلام حتى ولو كان 
سطحيا - يعرف أن هذه التعاليم لا تقف عند حد 
تنظيم العلاقة بين الإنسان وخالقه., ولكنها 
تتعدى ذلك إلى وضع نظام محدد للسلوك 
الاجتماعى؛ يجب على المسلم اتباعه كائر من 
آثار تلك العلاقة وكنتيجةلها. والمفاهيم 


العلمانية تتغير بتغير العرف الاجتماعى والبيئة: 
فلا يمكن لها أن ترشدنا كادلة موثوق بها فى 
طرائق الحياة. ويستحيل على أية أمة أن تعرف 
طعم السعادة ما لم تكن متحدة من الداخل بنوع 
ويستحيل أن تصل إلى ذلك ما لم تتعارف على 
التزامات خلقية منبثقة من قانون أخلاقى دائم 
مطلق. والدين وحده هو القادر على أن يقدم لنا 
هذا القانون المطلوبء وبهذا القانون يمكن أن 
يوجد أساس الاتفاق داخل الأمة أو الجتمع على 
الالتزامات الخلقية التى يخضع لها الكافة. ولقد 
أجمع العلماء على أن نص القرآن ونص السنّة هو 
ما دل ظاهر لفظهما عليه من الاحكام. واستنبط 
الفقهاء أحكاما هى انعكاسات لزمن معين أو 
لحالة اجتماعية معينة؛ وهذه الاستنباطات لا 
نعطيها صفة الصحة المطلقة والنفاذ الأبدى. 
ونصوص القرآن والسنة هى وحدها التى تشكل 
فى مجموعها الشريعة الحقيقة الخالدة. والآمة 
الإسلامية فى حاجة إلى أن تكتشف بسرعة من 


. الثقافية التى تعيشها. 


يل 


ويقول : وإذا قررنا طريق الإحياء والنهضة فلا 
يكفينا أن نقول بأننا مسلمون, وإثما يعحتم أن 
نشبت لأنفسا وللعالم أن هذه الفكرة حية 
خالدة»؛ وتستطيع الصمود فى وجه الزحف 
العاتى من الافكار الثقافية والاجتماعية المضادة . 


ويقول : ومن أهم أسباب الاضطراب التى 


تسود الآذهان عن الدولة الإسلامية الخطا فى 
استعمال المصطلحات السياسية الغربية للدلالة 
على الدولة الإسلامية» كأن نقول مثلاً الإسلام 
يدعو إلى الديموقراطية؛ أو أن المجتمع الإسلامى 
مجتمع اشتراكى» أو أن الإسلام يعضد نظام 
الحزب الواحد؛ فمثل هذه المصطلحات صيغت 
فى الغرب بناء على أحداث تخصه؛ وفى حدود 
تصورات تاريخية مخصوصة:؛ واستخدامها 
مرتبطة بالدولة الإسلامية فيه خطورة وينطوى 
على خطاء وقد نتناسى باستمرار استخدامها 
ارتباطها بمراحل تطور تاريخى ونحسب أن لها 
معان مطلقة. وكذلك استخدام مصطلحات من 
العصر العباسى أو غيره تخص هذا العصر. 

ويقول : ولا ينص القرآن على شكل معين 
للدولة على الرغم من أن النظام الذى ينبسثق عن 
القرآن والسئة ليس وهما و خيالاً» والاحكام 
فيهما مبادىء عامة, والإنسان يحدّد حاجاته تبعا 
للزمن وتغيراته؛ وقانون التغير والتطور حقيقة 
بدهية» والشريعة تقدم للمؤمن عددا من المبادىء 
ونترك له انمجال لصياغة الدساتير وتنظيم الحكومة 
بحسب الاجتهاد . 


ويقول: المجمتمع الإسلامى ليس غاية ولكنه 
وسيلة إلى غاية هى إيجاد أَمّة توقف نفسها على 
الخير والعدل, وشرط ذلك الأخوة القوية بين 
أفراد المجتمع؛ وهى أيديولوجية تسموفوق 
اعتبارات الجنس والنشاة واللغة؛ أساسها اشتراك 


١": 


الناس فى العقيدة الواحدة والنظرة الاخلاقية 
الواحدة . 1 


ويقول : وأمة الإسلام خيّر امّة طالما تدعو إلى 
الخير وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولا 
يمكن أن تعتّبر الدولة إسلامية إلا إذا تضمن 
دستورها نصّأ صريحا على أن أحكام الشريعة 
ذات الطابع العام هى التى يجب أن تشكّل 
القاعدة لكافة إجراءات الدولة. وفرض أية 
يجعل لها عليهم حق الطاعة. وطاعة الحكومة 
واجبة مالم تحلل ما حرمته الشريعة. وطاعة أولى 
الآأمر مشروطة بشرط جوهرى هو طاعة أولى الأمر 
لله ورسوله . 


ويقول : ولكى تحظى الحكومة بالرضا لابد 
لها من أساس هو الاختيار الحر من الشعب. وأن 
تمثله تمثيلا صحيحاً. والدولة الإسلامية ولو انها 
تقوم على إرادة الشعب وتتخضع لإشرافه إلا أنها 
تنستمد سيادتها من قبل الله ومن أحكامه؛ ومن 
طاعة الله وطاعة رسوله؛ أى من داخل القرآن 
والسنة. . 


«والدولة الإسلامية دولة شورىء. والمجلس 
الذى يمثل الآمة يقوم على الانتخاب الحر العام. 
وهو انتخاب لا يزكى فيه المرشح نفسه» فالقاعدة 
المنصب ويحرص عليه. ويرجح فى الشورى رأى 
الأغلبية. وكان الرسول يقول : اتبعوا السواد 
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الاعظم؛ وعليكم بالجماعة والعامة». 

«ورئيس الدولة يمارس سلطاته باعتباره 
الممثل الاول للمجتمع. والسلطتان التشريعية 
والتنفيذية متعاونتان تعتمد كل منهما على 
الأخرى. ويعارض الإسلام الاستبداد والحكم 
المطلق» وقرارات الشورى ليست توصيات يقبلها 
أو يرفضها الحاكم. 


«ولابد لجهاز الدولة أن يتمستع بسلطات 
تنفيذية حقيقية» وتجريده من السلطات والنزول 
به إلى المستوى الصورى كأن يكون رئيس 
الجمهورية أو الملك لا يحكم يعتبر لغواء لان 
تكليف طاعة أولي الأمر ينبنى على طاعة هؤلاء 
لله ورسوله . وانشخاب رئيس الدولة من الاغلبية 
يفرض طاعته كذلك على الأقلية التى لم 


«والدولة هى المنوطة بالمجهاد, والإسلام لا 
ياذن بحرب يبدأها المسلمون بالعدوان على 
الغير. وكل مسلم فى حالة الحسرب مطالب 
بالجهاد. وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
جائر» وهى من حق الافرادء وإذا أصدرت 
المكومة قائونا فيه مخالفة للشرع فلا طاعة لهاء 
والتحدى الصريح من الحكومة لنص القرآن هو 
الكفر البواح؛ ويستوجب نزع السلطة من يدهاء لا 
عن طريق الشورة المسلحة وإنما برفض لاعسهامن 
المجتمع كله؛ أو من ممثلى المجتمع الشرعيين؛. سلام 


على محمد أسد, ورححمة الله وبركاته . إنه كان 


حفل 


من عباد الله اخخلصين ! 
© © © 

محمد إقبال «الشاعر الفيلسورف» 

(9 نوفمبرسنة/الام١‏ - 5١‏ أبريل سنة 
4 ) صاحب التحفة الخالدة وجاويد نامه», 
الإسلامى الكبيره المؤسس : 
الباكستان. ولد فى البنجاب؛ وحصل على 
دكتوراه الفلسفة من انملتراء وتالق نجمه كشاعر 
وفيلسوف إسلامى؛ وكان يقول عن الحضارة 
الغربية إنها الحسناء الفاجرة» وينادى بالبعث 
الإسلامى. فالحضارة الغربية ظاهرها الرحمة 
وباطنها العذاب؛ والإسلام فيه الخلاص للبشرية: 
والمسلم له رسالة تاريخية هى أنه الحلّص: مخلص 
الإنسانية من هذه الحضارة؛ ومن أجل هذا البعث 
أو الولادة الجديدة للإانسان كان على المسلمين أن 
يفيقوامن سباتهم, وأن ينتبهوا لدورهم الذدى 
أوكلتهم به العناية الإلهيةودعا إقبال إلى 
استنهاض الذات الإسلامية بان ب: جنى الجد 
القرآن» وأن يغوص فى أعماقه؛ ويتلوه كأنه أتزل 
عليه قوو جترو زان يتجرعب دروييه وحفاهه 
ويترجم عنها فكرا وتطبيقاء وفى ذلك يقول 
فحاظيا المسلم : أنت كنز الدر والياقوت فى 
خضم الدنيا وإن لم يعرفوك», ومحفل الاجيال 
محتاجٌ إلى صوتك العالى وإن لم يسمعوك». 
ويطلق إقبال على الحضارة الإسلامية التى يبشّر 
بها العالم اسم الحضارة الربانية» ويقول عنها إنها 


ةدولة 


حضارة قوامها العلم والإيمان» ومن شأنها إنقاذ 
اليشرية من حضارة النظرة الواحدة» والقلب 
الميت؛ والأنانية المفرطة. ورسالة إقبال لذلك 
للعالم باسره وإلهه ليس هو إله خاص بقوم من 
الاقوام» ولكنه الله رب العالمين: ورب الناس» 
والرحمن الرحيم؛ وهو يدعو إلى الأخوة بين 
البشرء ويخاصم الطائفية التى تقسم العالم إلى 
شيع متنافرة» وكانت منظومته وأسرار الذات 
الإنسانيةه )١51١5(‏ بمثابة الإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان؛ وكان من المجددين والمطالبين 
بفتح باب الاجتهاد, ويدعو للتصوف العملى؛ 
وإلى العمل والجهاد, وَمَثْلّهِ الاعلى محمد عَلْله: 
وعمرء وأبو بكرء واعتبرهم نماذج للمتصوفة 
العاملين» وكان يقول العمل هجر بمعنى أن حياة 
الإنسان لا تستقيم بالعقل وحده وإنما لابد لها من 
الدين.ء ولو خلا الوجود من فكرة الالوهية 
لاجدبت الحياة وتحولت إلى جحيم من المعاناة» 
ولكان التزام العقلانية بمثابة مهاجرة وخصام 
للحياة؛ ولتحولت كل المذاهب إلى جبريات» 
والمنقذ من كل ذلك ا بالله وحدهء 
وبدون هذا الإيمان لن يستقيم الوجود؛ ومن ثم 
كان يقول «الدين جبره . وإقبال عاشق لله 
والعشق بدايته المعرفة . فمن عرف عشق», ومن 
عشق اشتاق» ولا يشتاق العاشق إلا إذا هجره 
محبويهء أو هجر هو المحبوب؛ وإذا غاب الإنسان 
عن الله أو غاب عنه الله عاش الإنسان الغربة: 
وعانى لوعة الفراق . ويقول إقبال : منذ ان عشت 
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محمد إقبال 


قد عشت فى فراق. فاكشف لى يا إلهى عمًا 
يكين علق تلك التهيوات 8 ويشاطب الله 
فيقول : أى ربى لا تغضب على إذا قلت إن هذه 
الارض التى جعلتنا نهبط إليها تمتلىء بالملح» 
ويكاد يكون من المستحيل أن تلائم بذرة 
العشقء وإنها لفرحة عظيمة أن ينبت من بين 
هذا الطين قلب عاشق صادق». والعشق أو 
محبة الله هو الذى يجعل الوجود بمكأناًء والكون 
محتملاً والمشق هو سرّ الحياة برمّتها . والإنسان 
مطالب بالبحث عن هذا السرّ وقد يثوه بحشأ 
عنه فى الكون الواسع المترامى الأطراف» فى حين 
أن السرٌ أقرب إليه من حبل الوربد : إنه فى قلب 
الإنسان. نعم الله فى قلب كل إنسان. ومع ذلك 
فرحلة كل إنسان إلى قلبه دونها الصعاب والوهاد 
والهضاب والمشاق؛ وهى الشىء القريب النوال 
البعيد المنال. 
ولإقبال من المؤلفات «فى جامع قرطبة»., 
وه حديث الربيع», ووفى مدينة رسول الله 
واضطلع بترجمتها المفكر الإسلامى الكبير أبو 
الحسن الندوى. والكثير من شعره ترجمه د كتور 
عبد الوهاب عزام. والصاوى شعلان. ومحمد 
حمسن الأعظمى وغيرهم. ومن ذلك قصيدته 
التى يقول فيها فى ذكرى الحضارة الإسلامية فى 
صقلية : 
أعينى هذاأوان البكا 
نشدتكما الله لا تبيخلا 
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وما شئتما من دم فاسكبا 
سحائب دمع كقطر الندى 
فإن أرى يومنا من بعيد 
ويا لوعة القلب ما أرى 
وللعرب كانت هنا دولة 
ومنوى حضارة أُمَّ القرى 
عمالقة البيد خاضوا البحار 
فكانت لأسطولهم ملعبا 
قصورالأباطرةالمالكين 
دانت لتوحيدهم سجدا 
أعود إلى الهدد مستعبرا 
بأنبل ذكرى مجد خلا 
ويقول فى مجد الإسلام ومنجزات الؤيمان 
باللّه الواحد : 
الصين لناء والعرب لنا 
والهند لناء والكون لنا 
أضحي الإملام لنا ديناً 
وجميع الكون لنا وطنا 
توحيد الله لنا نور 
أعددنا الروح له سكدا 
ولإقبال تسعة دواوين من الشعر حافلة بالنظر 
الإنسانى فى الكون, وفى الإسلام؛ وفى الفلسفة» 
بالاوردية أو الفارسية؛ من أهمها «بيام مشرق»؛ 


دقن 


أوورسالةالمشرق». ووديوان مساقر. 
ودأسرار خورى». أو والأسرار الذاتية»» 
ووجاويد نامههء أو دالكتب الخالدة». وله 
كتاب « تحديد بناء الفكر الدينى فى الإسلام». 
© © © 
محمد بن عبد الوهاب 


(*117.6--10947م) النجدى التميمى»: 
صاحب الدعوة التى اشتهرت عند خصومها 
باسم الوهابية, وقوامها العودة إلى ما كان عليه 
السلف من صلاح للدين والدنيا. وفلسفة ابن عبد 
الؤهاب المحماعية: :ومنهجها شلقى علمى أسانه 
القرآن والسُنّةء فليس لاحد أبدا أن يحلل أو 
يحرم إلا من جهة العلم؛ وجهة العلم هى الخبر فى 
الكتابء أو فى السنّة, أو هى الإجمساع؛ أو 
القياس . والاجتهاد والقياس لا يفترقان؛ فهما 
اسمان لمعنى واحد» ولا يقيس إلا من جمع الآلة 
التى له بها القياسء» فيكون عالما بالاحام بكتاب 
الله وما يحتمل التأويل متها بسنن رسول الله 
فإن لم يجد فبإجماع المسلمين؛ فإن لم يجد 
فبالقياس» وليس له أن يقيس حتى يكون عالما بما 
مضى من السنن, وأقاويل السلفء؛ وإجماع الناس 
واختلافهم. ولسان العرب. وليس له أن يقيس 
حلى يكرد مسد الفاقل ومردرق بن المشعيهة 
ويحسن التثبت؛ ويستمع لمن يخالفه ليضكن 
ترك الغفلة ويزداد فيما اعتقد من الصواب . 

وابن عبد الوهاب اجتمع له كل ذلك» فهو 
من بيت علم ودين. وكان ميلاده بعينة من 
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أعمال نحد. وفيها ظهر نبوغه المبكر حتى قال 
أبوه عنه فى شبابه: استفدت من ابنى محمد 
فوائد شتى فى الاحكام». وارتحل محمد إلى 
الحجاز والبصرة يتلقى العلم على شيوخهماء 
ورأى تدهور حال المسلمينء, وما هم عليه من 
تأخر فى الدين» وعدم الفهم؛ وتفشى الخرافة 
والبدع؛ ولم ير لإصلاح ذلك إلا أن يعاد تعليم 
الناس لاصول دينهم: ورأى أن جمماع الأمر فى 
التوحصيد. فالناس بما هم عليه من منكرات 
أشركواء وكتاب محمد بن عبد الوهاب الذى 
تقوم عليه دعوته السلفية هو كتابه فى التوحيدء 
ويعطيه عنوان و التوحيد الذى هو حو المولى ٠‏ 
وهو الكتاب الذى ذاعت تعاليمه واستنسخه 
الناس ليتداولوه» ووقع التحالف بسببه بينه وبين 
أمير الدرعية محمد بن سعود. ومحالفة الامراء 
تمكّن للافكار» وافكاره طرحها فى مصتّفات 
عديدة» منهاه كشف الشبهات». روأصول 
الإيمان». وه المسائل التى خالف فيها الرسول 
.عله أهل الجاهلية - أكشر من مائة مسألة», 
وه فضل الإسلام»؛ وه الأمر بالمعروف والنهى عن 
المسكرء. وه تفسير شهادة أن لا إله إلا الله 
و« كتاب الكبائره. وه نصيحة المسلمين .٠‏ 
و معنى الكلمة الطيبة»؛ و« مفيد المستفيد»., 
وله مجموعة رسائل؛ وخطب . 

وكما يقول هو عن نفسه : «فإنه لم يكن 
يدعو إلى طرهمقة جديدة, وإنما يحيى الدين, 
ويدافع عن السنة؛ ويبدع الفارجين عليهاء 
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محمد ين عبد الوهاب 


ويجتهد رأيه ولا يقلد أحدأه. 

ويقول : ٠إنى‏ لم آت بجالهة؛ بل أقولها وله 
الحمد أن ربى هدانى إلى الصراط المستقميم: دينا 
ولست ولله الحمد أدعو إلى مذهب صوفى أو 
غيره؛ بل أدعو لله وحده لا شريك له وأدعو إلى 
سنّة رسوله صلى الله عليه وسلم التى أوصى بها 
أمته 8 . 

ودعوته مع ذلك قيل فيها إنها دعوة خارجية 
أو دعوة خوارجء وأن الوهابيين هم روافسسض 
الحاضر وأنه لم يأت بجديد, وإنما هى عبارات 
مزورة يستخدمها ويلبّس بها على العوام ليتبعره, 
وألف لهم فى ذلك رسائل ليعتقدوا كفراهل 
الإسلام. ورد أتباعه بأنهم موحدونء أو أهل 
توحيد», وأنهم إخوة من يطيع الله وأنهم حنابلة, 
وسلفيون. 

ودعوة التوحيد التى قال محمد بن عبد 
الوهاب أنها ديانته وفلسفته فى الحياة يميز فيها 
بين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية. والاول: هو 
الموجودات له ودُعى إليه سائر البشر. والثانى : هو 
توحيد الأسماء والصفات والأفعال2 فهو توحيد 
العلم والاعتقاد. وأكثر الاسم قد أقرّوايه لله وأما 
توحيد الإلهية فاكثرهم جحدوه كما قال تعالى 
عن قوم هود لما قال لهم : واعبدوا الله ما لكم 
من إله غيرة:(الاعراف 5" ). «قالوا أجكتنا 
لنعبد الله وحده :( الاعراف .)7١‏ والمراد بقوله 


تعالى : «ولقد بعثا فى كل أمة رسولاً أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت :( النحل 71 ) أن 
العبادة التى خُلقَوا لها هى العبادة الخالصة التى لم 
يلبسها شرك بعبادة شىء سوى الله كائناً ما كان» 
فلا تصح الاعمال إلا بالبراءة من عبادة كل ما 
مد من دون الله . والمراد بقوله تعالى لنبيه وله : 
دقل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. إليه 
أدعو وإليه ماب (١‏ الرعد 1 ) أنه يأمره أن يعبده 
وحدهء وأن يدعو الأمة إلى ذلك. والقرآن كله على 
هذا التوحيد. وفيه بيانه وجزاؤه؛ والردَ على من 
جحده. والآبة التى تقول : ٠واعبدوا‏ الله ولا 
تش ركوا به د كأ ؛( النساء 25 تبين نوع العبادة 
التى خلق لها الله تعالى الناسء فمَرَن الأمر بالعبادة 
التى فرضهاء بالنهى عن الشرك الذى حرمه؛ وهو 
الشرّك فى العبادة؛ وذلت الآية على أن اجتناب 
الشرك شرط فى صحة العبادةء فالشرك أعظم 
الذنوب التى يُعصى بها الله . والشرك الذى وقع 
فيه متاخرو هذه الامة هو أعظم المحرمات»: كالذى 
وتم ف المتاهلية قبل ليجعت فإنيم عجكدر 
القبور والمشاهد» والاشجارء والطواغيت؛: كما 
بدوا الاصنام والاوثان» واتخذوا هذا الشرك 
ينأ . وشهادة لا إله إلا الله تنفى الشركء وكانوا 
ستكبرون أن يقولوهاء؛ وأهل الجاهلية المشركون 
انوا أعلم بمقتضياتها من متأخرى هذه الامة 
الذين جهلوا توحيد العبادة فوقعوا فى الشرك 
المنافى له وزينوهء وجهلوا توحيد الأسماء 
والفدكات وانكروةة فركعزاي تقميلة ايسا 
صنفوا فيه الكتب» لاعتقادهم أن ذلك حت وهو 
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باطل. وقد اشتدت غربة الإسلام حتى عاد 
المعروف منكراء وووقع ما أخبر به النبى تنه لما 
قال « بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريبا كما 
بدأ». وقال «افترقت الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها فى النار إلا واحدة. قالوا ما هى يا 
رسول الله؟ قال: ومن كان على مثل ما أنا عليه 
اليوم وأصحابى ». 1 

ومن الشرك لبس الحلقة والخنيط ونحوهما 
لرفع البلاء» وانتحال الْرفَى والتمائم؛ والتبرك 
بشجرة أو حجر أو نحوهماء والذبح والنذر 
والاستعاذة والاستفغاثة بغير الله والغلو فى 
الصالحين؛ والسحرء والتظير» والتنجيم, والرياء؛ 
والحلف بغير الله؛ وسب الدهرء وقول لوء وإنكار 
القدر إلخ. 

والمسلم الرسالى مطالب بالدعاء إلى شهادة لا 
إله إلا الله . «قل هذه سبيلى : أدعو إلى الله على 
بصيرة؛ ( يوسف 1١8‏ ). ولما بعث الرسول عله 
معاذاً إلى اليمن قال له : «إنك تأتى قوما من 
أهل الكتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله» اللحديثء فكانوا 
يقولونها لكنهم جهلوا معناها الذى دلت عليه من 
إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواء. 
فكان قولهم ولا إله إلا الله لا ينفعهم, لجهلهم 
بمعنى هذه الكلمة. كحال أكثر المتأخرين من 
هذه الآمةء فإنهم كانوا يقولونها مع ما كانوا 
يفعلونه من الشركء بعبادة الآأموات والغائبين 
والطواغيت» فياتون بما ينافيهاء فيثبتون ما نفته 
باعتقادهم وقبولهم وفعلهم. والله تعالى يقول 
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«ومن الناس من يعخذ من دون الله أنداداأ 
يحبونهم كحب الله فكل من صرف من 
العبادة شيفا لغير الله؛ رغبة إليه أو رهبة منه» فقد 
اتخذوه ندالله لأنه أشرك مع الله فيمالا 
يستحقه غيره» فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد 
محبوبه؛ أى مع الله بعبادته له. وتوحيد الحب أن 
لا يبقى فى قلبه بقية حب حتى لا يبذلها له 
فهذا الحب وإن سَمّى عشقاً فهوغاية صلاح 
العبد ونعيمه وقرَة عينه ولمس لقلبه صلاح ولا 
نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواه 
وأن لا تكون محبته لغير الله فلا يحب إلا الله 
ومحبة رسوله هى من محبته. ويصدق هذه أنحبة 
بأن تكون كراهته لابغض الاشياء إلى محبوبه وهو 
الكفرء بمنزلة كراهته لإلقائه فى النار أو أشدء 
وهذا أعظم المحبة» لان الإنسان لا يقدّم على محبة 
نفسه شيكأء فإذا قدم محبة الإيمان بالله على 
نفسهء بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه فى النار 
لاختار أن يلقى فى النار ولا يكفرء لكان الله 
عندئذ أحب إليه من نفسه. وهذه المحية هى فوق 
ما يجده العشاق من محبة محبوبهم؛ بل لا نظير 
لهذه المحبة؛ كمالا مثل لمن تعلّقت به. وهى 
محبة تقتضى تقديم النحبوب فيها على النفس 
والمال والولد؛ وتقمتضى كمال الذل والخمضوع 
والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا 
وباطناء وهذا لا نظير له فى محبة مخلوق ولو 
كان المخلوق من كان» ولهذا من أشرك بين الله وبين 
غيره فى احبة الخاصة 15 شركاً لا يغفره الله . وفى 


حفن 


محمد بن عبد الوهاب 


الصحيح عن النبى 92 وسلم أنه قال : «من قال 
لا إله إلا الله وكفر بما يعبّد من دون الله حرم 
ماله ودمه. وحسابه على الله عز وجل». وهذا 
الحديث من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله؛ 
فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال» بل 
ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» 
بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له 
بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك 
الكفر بما يعبد من دون الله فإن شلك أو توقف لم 
يحرم ماله ودمه. 

وهذه فلسفة ابن عبد الوهاب التى لم 
تعجب الكثيرين وقد أزعجتهم مطالبهاء لانهم 
كانوا غارقين فى الخرافات والمنكرات والبدع 
وظنوا أنها الإسلام؛ وعندما قام أتباعه بهدم 
القباب وإزالة ما كان على قبر الرسول فَلّه من 
زينات» اتهموهم بالزندقة. ويبدو أن مقابلة 
الدولة العشمانية للحركة الوهابية بالسسيف 
لخشيتها من انتفاضة الحجاز عليها هو الذى ألب 
كزاهية الناس للوهابيين بالنظر إلى مكانة الدولة 
العثمانية إسلامياً. وقد ندد عبد الوهاب بما أشيع: 
عن حر كته كالقول بتفسير القرآن برأيه. وعدم 
الآخذ بالحديث إلا بما يوافق فهمه. وعدم إنزال 
الرسول َيه من نفسه مكانته اللائقة» واستبعاده 
لآراء العلماى, وقال إنه وأصحابه يعتقدون أن 
رتبة النبى َه هى أعلى مراتب اللوقين إطلاقاء 
وأنهم لاينكرون كرامات الأولياء بشرط السير 
على الطريقة الشرعية. ولا ينكرون الطريقة 


الصوفية وتنزية الباطن من رذائل المعاصى المتعلقة 
بالقلب والجوارح إذا كان صاحبها مستقيما على 
القانون الشرعى والمنهج القويم المرعى . 

غير أن علماء الإسلام الكبار لم يذهبوا 
مذهب الحكومات فى إدانة الوهابيين, ويذ كر 
الجبرتى مؤرخ مصر أن الذين قتلهم محمد على 
فى حربه ضد الوهابيين ذهبوا مع الشهداء. 
ويكتب الشيخ الإمام محمد عبده : فليقل لنا 
أحد من الباس أى أعمال ظهرت فيه رائحة الدين 
الإسلامى الجليل؟ - لا يذ كرون إلا مسالة 
الوهابية. وأهل الدين يعلمون أن الإغارة فيها 
كانت على الدين .١!‏ 

وكان للوهابية صداها فى العالم الإسلامى؛ 
وظهر محمد بن عبد الوهاب تلاميذ فى غالب 
:الاقطارء ومنهم محمد عبده نفسه. فقد اتهم 
بأنه وهابى» وأثمرت تعاليم ابن عبد الوهاب فى 
دعوات ابن باديس, وعثمان بن فودى, ومحمد 
إقبال, والسنوسى . ورغم ما قد يكون هناك من 
مغايرات فى دعواتهم بحسب الظروف التاريخية 
والمكانية فإن أصولهم أساسها هى نفس الاصول 


الع قال بها ابن عبد الزهاتت. 
© © © 
مراجع 
- الشيخ محمد بن عبد الوهاب : حسئ خلف الشيخ 
خزعل . 


- محمد بن عبد الوهاب والدعرة الوهابية : عبد الكريم 


الخطيت 
- زعبماء الإصلاح : أحمد أمين. 
.. الجددون فى الإسلام : عبد المتعال الصميدى . 


الإمام محمد بن عبد الوهاب أو انتصار المنهج الملفى 
: عبد اليم الجندىي. 


- لمع الشهاب فى ميرة محمد بن عبد الوهاب : جمال بن 


أحمد الريكى . 
© © © 
محمد بن كرام 
إمام الكرامية؛ من المجسمة:؛ من مواليد 
سجستان» قدم إلى نيسابورء وجاور بمكة خمس 
سنوات» وكان مجسماء فحبسه طاهر بن عبد 
الله ثم انصرف إلى الشام؛ وعاد إلى نيسابور 
فحبسه محمد بن طاهرء وخرج منها إلى القدس 
سنئة ١161اه‏ فمات فيها سنة ه65 765ه. يقول: الله 
موجود - أى أنه جمسم - والعرش مستقره . 
© © © 


محمد البهى «الدكتور» 
(ه.15985-194)المفكر الإسلامى الكبيرء 


ولد فى قرية أسمانية مركز شبراخيت؛ بحيرة؛ 
وتعلم بالازهر, واختير لدراسة الفلسفة فى ألمانيا 
فى بعثة لتخليد ذكرى الشيخ محمد عبده: 
وكان يتقن الإجليزية واللاتينية واليونانية 
القديمة» واشتغل بتدريس الفلسفة وعلم النفس 
بكلية أصول الدين» ورئيسا لقسم الفلفة؛ 
ووزيراً للاوقاف؛ ورئيسا لجامعة الازهره وله 
«الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالامتعمار 


الغربي». و«دالفكر الإسلامى المعاصر؛. 
ودالجانب الإلهى من التسفكير الإسسلامى») 
و«دالفكر الإسلامى فى تطوره», ر«دوتهافت 
الفكر المادى الساريخى ». و« الدين والحضارة 
الإنسانية., وه منهج القران فى تطوير 
الجتمع:. ووالجتمع الحضارى وتحدياته». 
وفلسفته قوامها: أن جميع الفلسفات المعاصرة فى 
جانب العلم والتطور الصناعى؛ ولكن ليس لها 
قيمة فى جانب الضمير والدفع الذاتى للإنسان» 
وهناك فقدان لضمير الفرد وعدم توازن حقيقى 
للمجتمع؛ وهذا وذاك من مستلزمات الفلسفة 
المعاصرة. والإسلام عكس ذلكء؛ وفلسفته لا 
تعادى العلم ولا التججسربة الحسّية الآلية ولا 
الصناعية . ويعنى الضمير وهو القوة الخلقية فى 
الإنسان؛ بتكوين معنى الخشية من الله 
وبالتعويد على العمل الحسن فى حرية» وبتوازن 
قرى امجتمع. ومضمون فلسفة الإسلام التحرر من 
الخرافة والاعتقادات الباطلة, والتبعية؛ والاعتقاد 
فى ثنائية الإنسان : الذكر والانشى» والفرد 
والمجتمع, وتوفير التعادل والتوازن بينهمالء 
والممائلة فى الحقوق والواجبات؛ وضمان 
شخصية الأفراد والمجتمعات. ويصف البهى 
فلسفته بأنها روحية وليست مثالية؛ ويعنى 
بالروحية أنها فلسفة دينية. 
© © © 
محمد رشيد رضا 
(1988-1855م)إسلامى من دعاة 
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محمد رشيد رضا 


الإصلاح: ولد ونشأ بالقلمون من أعمال طرابلس 
لبنان» ورحل إلى مصر وعمره 707 سنة ليلحق 
بأستاذه محمد عبده ولازمه؛ وأصدر مجلة 
المنار لييث فيها آراءه العصرية التى يحاول فيها أن 
يؤلف بين المنقول والمعقولء والشسريعة 
ومقتضيات العصرء وانشا مدرسة و«الدعوة 
والارشاد». وتوفى بالقاهرة. ومن أبرز آثاره 
«مجلة المنار» أصدر منها 54 مجلداء و« تفسير 
القرآن الكريم» لم يكمله؛ وه تاريخ الأستاذ 
الإمام الشيخ محمد عبده:, وديسر الإسلام 
وأصول التشريع؛ ودالخلافة», وه محاورات 
المصلح والمقلد». وه شبهات التصارى وحجج 
الإسلام». وقال فى الأفغانى: إنه كان يبث 
أفكار الإصلاح والتجديد, ويجمع بين الطريف 
والتقليد؛ ويغذى تلاميذه ومريديه بعشق الحرية 
ووسائلها من العلم والكتابة والخطابه؛ ويجمعهم 
على الدين والعلم العصرى. وقال فى محمد 
عبده: إنه كان يتطلع إلى تجديد أمر الدين الذى 
بشر به المصلح الاعظم مَهْه , واقتبس من الافغانى 
وكان خليفته على دعوة الإصلاح. وقال فى 
فلسفة الإسلام: أنها قائمة على السئّة والجماعة 
والتوحيد والحركة. ولخص فلسفته فى وجورب 
الجمع بين الجديدين الدينى والمدنى . وفى 
فلسفة الدين عموما يمول رضا: للدين ثلاثة 
مقاصد : تصحيح العقائد التى بها كمال العقل. 
وتهذيب الاخلاق التى بها كمال النفس» وحسن 
الاعمال التى تناط بها المصالح والمنافع وبها كمال 


موسوعة الفلسفة 


الجسد. وكل إيمان لا يكون الكمال غغايته 
والتقوى ثمرته فهو إما إيمان كاذب بالإله الحق 
كإيمان النصارى واليهود بالاسمء أو إيمان صادق 
ولكنه بإله باطل خيالى قائم على الاوهام. ويقول 
رضا عن الإسلام :إنه دين العقلء وهو علم؛ 
ويُطلب فيه اليقين؛ ولا يكتفى بالظن فى الإيمان 
بأصوله. وقد جاء فى القرآن «يعقلون؛ وتعقّلون» 
بالياء والتاء نحو خمسين مرة؛ وفيه ذكْر العقل؛ 
وجاء ذكر الالباب فى بضع عكر أيق زلهذا كان 
العلم بالكون طريق الإيمان والإسلام. ثم إن 
الدليل القطعى إذا جاء فى ظاهر الشرع ما يخالفه 
. فالعمل بالدليل العقلى متعين وأمًا النص فعلينا 
تأويله . 
وكل نص أوهم التشبيها 
وله أو فوض ورم تنزيها 
على أنه ليس من مقتضى الدين» ولا من 
مقتضى الفلسفة الوقوف على كنه الخالق 
وحقيقته؛ وكنه صفات البارى وحقيقتها. وإذا 
كان الحكماء والعلماء قد عجزوا عن معرفة كنه 
الاجسام المشاهدة» فكيف يطمع الطامعون بمعرفة 
كنه خالق الاجسام بادلة نظرية وتخيلات شعرية؟ 
وفى الرد على العلمانيين الذين يقولون بفصل 
الدين عن الدولة يقول رضا : إن الإسلام جاء 
للإصلاح فى الأرضء وكل ما يناقض الإصلاح 
فهو إفساد تجب إزالته» فالواجب أن يكون غرض 
الحكومة الإسلامية موافق الغ رض الدين 
الإسلامى. وكل أحكام الشريعة الإسلامية تقوم 


على قاعدة ودرء المفاسد وجلب المصالح .٠»‏ فأى 
حاكم من حكامنا يقدر أن ياتينا بشرع أصلح من 
هذا الشرع إذا نحن تركناه عملا بنصيحة 
العلمانيين وجعلنا الحاكم هو الشارع؟ 
© © © 
محمد شاكر «الشيخ؛ 
(1388-14855)إسسلامى مصسرى من 
مواليد جرجا بصعيد مصرء كان وكيلاً للازهرء 
وبه تعلّم» وكان عضوا بهيئة كبار العلماء 
بجرجاء وصار من أعلام ثورة 21١515‏ ونهج نهج 
أستاذه الشيخ الإمام محمد عبده. فتفرغغ 
للإصلاح السياسى والاجتماعى. وله المقالات 
الكثيرة فى إذكاء الروح الوطنية والدينية. ومن 
مؤلفاته « الإيضاح فى المسطق»., و«والدروس 
الأولية فى العقائد الدينية», وفلسفته تدور فى 
مجال العقائد. وتتميز بالانفتاح على العالم 
المتحضرء وانعكس ذلك على أسلوبه فى الكتابة . 
© © © 
محمد عبد الرحمن بيصار «الأمام؛ 


-1١53٠١(9‏ 45) شيخ الأزهر. ولد بقرية 
وتعفم بالأزهر. وحصل على العالمية مع لقب 
أستاذ فى العقيدة والفلسفة سنة 2١8146‏ وعلم 
بكلية أصول الدين», وحصل على الد كتوراه من 
إدبره بانجلكرا. ومن أهم مؤلفاته «الوجود 
والخلرد فى فلسفة ابن رشده. ووالعقيدة 


والأخلاق فى الفلسفة اليونانية»؛ وهما من 
المؤلّفات الاكاديمية. 
© © © 
محمد عبده والإمام» 


١1605 -1849(‏ ) مصرى. تعلم فى الأزهر 
ولهذا يلقب بالشيخ.ء وتقلد منصب الإفتاء 
فاطلقوا عليه الإمام. من مواليد قرية محلة نصر 
مركز شبراخيت من أعمال محافظة البحيرة» 
وتتلمذ على جمال الدين الأفغانى. إلا أن 
الافغانى كان ثورياًء وفى الفترة التى أخذ الشيخ 
عنه عانى النفى؛ وشاركه فى تحرير مجلة العروة 
الوشقي, ولم تكن الشوربة من طبيعة الشيخ» 
فلقد كان يقول بالتدرجء وقد دخل التنظيمات 
السرية مع الأفغانى؛ وانتسب إلى المامونية !! إلا 
أنه انسلخ عن الأفغانى من بعد؛ واشتهرت 
كتاباته كمملح, ومن أتباعه الشيخ محمد 
رشيد رضاء وكان يكتب محاضراته؛ وتوفر على 
نشر أعماله من بعده؛. وكان يصدر مجلة لمنار 
ووقفها على الدعوة الإسلامية. والشيخ الإمام 
محمد عبده من رواد التنوير» ودعوته عقلانية, 
وكتاباته تواصل ما بدأه المعتزلة؛ وله رسالات 
كثيرة» أطولها وأهمها ورسالة التوحيد»؛ وتوفر 
فى بداية حياته على تدريس المنطق والفلسفة 
والصساريخ, وله ردود مسشهورة عنه على المدنكرين 
على الإسلام؛ ودعوته يلخصها فى ثلائة 
أهدافء الأول تحرير الفكر من قيد التقليدع 
وفهم الدين على طريقة سلف الآمة قبل ظهور 


١"؟مو١‎ 


محمد عهبدهة 


الخلاف» والرجوع فى كسب معارفه إلى ينابيعها 
الاولى. وهو من هذا الوجه يعد نفسه صديقاً 
انعد يجين قر لصف قن انار لكر 
داعبا إلى احترام الحقائق الثابتة» مطالباً بالتعويل 
عليها فى أدب النفس وإصلاح العمل . ودعوته 
هذه قد خالف فيها الفكتين اللتين انقسم إليهما 
مفكرو الامة: فئة علماء الدينء وفئة العلمانيين. 
والهدف الشانى تقتضيه الدعوة السالفة؛» فكل 
دعوة لابد لها من لغة, واللغة التى اختار أن 
يكتب بها الشيخ هى لغة تأنى عن إسفاف 
الدخلاء مما كان يستخدمه بعض كتاب القبط فى 
دواوين الحكومة؛ وتبعد عن اللغة المسجوعة التى 
دأب عليها الأزهريون. وأما الهدف الثشالث فقد 
كان يدعو الأمة المصرية إلى أن تعرف حقها على 
حاكمهاء وهو شىء لم يحدث أن فكر فيه أبناء 
هذه الامة لمدة تزيد على العشرين قرناء ودعوة 
الشيخ محورها أن الحاكم وإن وجبت طاعته؛, هو 
من البشر الذين يخطكثون وتغلبهم شهواتهم. 
وأنه لا يرده عن خطئه ويقف طفيان شهوته إلا 
نْصح الأمة له بالقول والفعل. ولقد جهر الشيخ 
بدعوته والاستبداد فى عنفوانه» ويده من حديد. 
والناس كلهم عبيد . 

ويقول الشيخ فى سيرته الذاتية أنه من بيت 
التركمانى من بيوت محلة نصرء فأجداده من 
الآب تركمان هاجروا إلى مصر واستوطنوا هذه 
القرية» وأجداد أمه من العرب القرشيين» ولكن 
مصر -. كما يقول ‏ غلبت على كل الوافدين 


موسوعة الفلسفة 


إليهاء وصهرتهم فيهاء وامتزجوايها وصاروا 
مصريين؛ وكانت لهم كل خوراص المصريين؛ 
ونسوا أصولهم . 

وللشيخ فلسفة خاصة فى الشخصية المصرية 
وسيكولوجية الشعب المصرى وتاثره بموقع 
مصر الجغرافى: ويشبه فى ذلك رائدا آخر من 
رواد التنوير هو على مبارك. وهو يقول : (إن 
أهل مصر فيهم احتمال» وقد ألفوا مقاومة القهر 
بالصبر ولهذا كان المتغلبون يفنون فيهم وهم 
باقون» وبهم سرعة إلى التقليد؛ وأذهانهم ذكية: 
وبهم استعداد للمدنية؛ وأطفال المصريين أذكى 
من أطفال سائر الشعوب, والشبان المصريون من 
أنشط الشباب؛ وأمضاهم عزما وهمة وإقداما. 
وموقعهم له منزلته من الأرضء وهو مر أهل 
المشرق إلى المغرب, وأهل المغرب إلى المشرق» وهو 
نقطة التقاء الأنم ولذلك قلما توجد بلاد يكشر 
فيها اختلاط الام كما هو حادث فى مصر»ه. 

ويقول: ه« والمصريون شديدو الانفعال بما يقال 
لهم كثيرو التذكر لما ينطبق على أهوائهم, وربما 
فد لا يظهر ذلك عليهم إذا اسمشعروا المجز 
أحياناء غير أن طباع المصريين كالكرة المرنة تتاثر 
بالضغط فيتخفض بعض سطحها قليلاً من الزمن؛ 
ثم لايليث أن يعود إلى خالةه. وليس أهل مصر 
ضعفاء كمايقال عنهم, ومعى ما يوجد القائد 
الذى يتقدمهم ويكون لهم قدوة فإنهم يتحولون 
أشداء على الخصم ويظهرون الشجاعة الفائقة. 
وإذا التوى القائد معهم التووا عليه ولا يبالون به 
فلا يستطيع أن يثبت سلطته عليهم. ولم يحدث 


أن جاء حاكم لمصر يفهمهم هذا الفهم وتنفذ 
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بصيرته إلى حقيقتهم, ولهذا تقلبت بهم الدول. 
والمصريون لهم طبيعة لينة مع ذلك؛ وقابلون 
للتاثر» ونفوسهم منقادة للدين فهو طبع فيهم. 
وكل من يحاول أن يسوسهم من غير طريق الدين 
يخسر. غير أن من دأب المصربين أن يخلدوا إلى 
الراحة فى سن ميكرة» وتقعد بهم همتهم عن 
الجهاد والكدح فى سبيل المصلحة العامة. 
والمصريون وطنيون إلا أن الوطنية ينبغى أن نهم 
على وجهها الصحيحء والوطنية الصحيحة هى أن 
نحب الوطن ونخلص له. ونجهد الجهد كله 
لالتماس ما يعود على أبنائه بالتقدم والنجاح. 
ولعله من عيوب المصريين تعدد الزوجات» 
وتدنى وضع النساء؛ وتعاطى الحشيشء وسيطرة 
الخرافة» وتفشى الامية» وما يزال عقد الزواج عند 
المصريين ينص فيه على أنه عقد يملك به الرجل 
بضع المرأة؛ وليس فيه ما يشير إلى أن بين الزوج 
والزوجة شيا آخر غير التمتع بقضاء الشهوة 
اللجسدية. وطالما ان المجهل يخيم على المرأة 
المصرية فسسيظل الزواج شكلاً من الاشكال 
العديدة التى يستبد بها الرجل على المرأة. وما من 
شك أن تعدد الزوجات له مسشالبه؛ وأن روح 
الشريعة تنكر على الرجل التعدد؛ وأنه ليجمل 
برجال مصر أن يقلعوا عن هذه العادة. ثم إن 
المرأة المصرية لتجد أشد العنت أن تنال الطلاق إذا 
أصبح الزواج فيه مضرة لها». . ْ 

ويبدو أن رأى الشيخ فى المخدرات يسبق رأى 
فرويد من أقطاب الطب النفسى؛ ففرويد تعاطى 


الكوكايين: والشيخ نهى عن تعاطى المحدرات» 
وأرجع الإقبال عليها إلى تفشى الامية وتغلب 
الوساوس والهواجس والخرافات على الرجال 
المصريين. وانتشار الحشيش فى مصر تدهورت به 
صحة شبابها وقواهم العقلية . والمصريون لهم فى 
تعاطيه طرق اخترعوها وتفنتوا فيهاء فجعلوه مع 
الحلويات؛ ولفوه فى السجائر, ودخَنوه فى الجوزة 
مع التنباك: حتى بات فقراء المصريين يقدمون 
شراءه على قُوتهم وقوت عبالهم . 

ويعردف الشيخ الفقر الحقيقى فيقول: إنه أن 
تضل الآراء ويساء استعسال العقل؛ ويُجهّل 
الدين» فهذا هو الفقر الذى يعسر علاجه. ولعل 
الخلاص من كل ذلك بالتعليم والإقبال عليه 
وتاأسيس المدارس وتربية العقول والنفوسء وأن 
يكون الهدف من التعليم إخراج العقول من حيز 
البساطة الصنرفة,» وإبعادها عن التصورات 
والاعتقادات الرديئة, إلى أن تتحلى بتصورات 
ومعلومات صحيحة تُحدث لها ملكة التمييز بين 
الخير والشرء والضار والنافع . 


والناس بدون العلم فى ظلام؛ وكل من يطلب 
غاية فى حياته بدون علم لا يمكن أن يصل 
إلمها. وبالعلم تُكتشف حقائق الامور بحيث لو 
أرادرك على أن تميل عنه ما قدروا على ذلك. 
والشيخ يرد على المنكريين على الإسلام أنه ضد 
العلم فيذْكّر أن طبيعة الإسلام مع العلم بمقتضى 
أصوله؛ ومن أصول الإسلام النظر العقلى 
لسحصيل الإيمان؛ وتقديم العمل على ظاهر 


١>». 


محمد عنده 


الشرع عند التعارضء والبعد عن التكفير 
والاعتبار بسنن الله فى خلقه؛ وأنه لا سلطة دينية 
فى الإسلام, ولا إمام إلا القرآنء ولا عسداء 
للمخالفين فى العقيدة؛ والنهى عن الغلو فى 
الدين والجمع بين مصالح الدنيا والآخرة. ولقد 
أحدئت هذه الاصول آثارها فى المسلمسين 
بسرعة:؛ فانتشر الإسلام؛ واشتغل المسلمون 
بالحضارة؛ وعرفوا العلوم الادبية ثم العقليةء 
والعلوم الكونية . | 
وقام الشيخ بالرد على ثلاثة هاجموا الإسلام 
هم : هانوتو. ورينان, وفرح أنطون. وفنّد 
المزاعم عن تفوق التمدن الآرى على التبمدن 
السامىء وأن المسلمين قدريون وجبريون. وشرح 
التوحيد الإسلامى» وقارن بين الإسسلام 
والمسيحية» ونفى أن يكون الجمود من طبيعة 
الإسلام؛. وأكد أن السياسة تضطهد الفكر 
والدين والعلم, والثلاثة إزاءها سواء؛ وليس الدين 
هو الذى يضطهد أهل العلم والفكر أو الديانات 
الأخرى. وليس الجمود ما يصح نسبته إلى 
الإسلام؛ وإما هو علّة عسرضت على المسلمسين 
عبدما دلت على تلوبوغ عقائد اخرئ ساكنت 
عقيدة الإسلام فى أفعدتهم, وكان السبب فى 
تمكنها منهم هو السنياسة. وقد جنى هذا الجمود 
على اللغة؛ وعلى النظام والاجتماع.؛ ؤعلى 
الشريعة وأهلهاء وعلى العقيدة؛ غير أن الجمود 
علّة تزول ولم تكن حرية العلم فى أوروبا فى 
الماضى والحاضر إلا بتأثير الإسلام: وكان اققتباس 


موستوطة الفلسفة 


مدنية أوروبا من الإسلام؛ والعلم والفكر يتلازمان 
مع الدين فى الإسلام. وكان من ردود الشيخ 
على فرح أنطون بإزاء تسامح الإسلام أو 
المسيحية مع العلم والفلسفة, أن الإسلام لم 
يحكم بإحراق أحد مجرد الزيغ فى عقيدته؛ وكم 
حكمت المسيحية بذلك؛ ولم يحدث أن اقتتل 
المسلمون فيما بينهم لاجل الاعتقاد؛ وإنما كانت 
الحروب التى جرت سياسية؛ منشؤها طمع الحكام 
واصحابو الفرق» وفساد أهوائهم وحيهم 
للاستعشار بالسلطة» ولم تقع حرب من المسلمين 
للحمل على عقيدة من العقائد . ويقر المؤرخون 
الاوروبيون أنفسهم بان المسلمين الأولين لم 
يقتصروا فى معاملة أهل العلم من النصارى ومن 
اليهود على مجرد الاحترام بل فوضوا إليهم كثيرا 
من الاعمال الجسام وزحف العرب بجيش من 
أطبائهم اليهود ومؤدبى أولادهم من المسيحيين 
ففتحوا من مملكة العلم والفلسفة ما أتوا على 
حدوده باسرع مما أتواعلى حدود مملكة 
' الرومانيين. وممن اشتهر بالحظوة من هؤلاء عند 
الخلفاء ابن بختيشوع طبيب المنصورء وكان 
فيلسوفاً كبيرأء ونوبخت المنجّم وولده أبو سهل» 
والملهدى ثيوفيل بن توما النصرانى المنجم. 
وجبريل بن بختيشوع. ويوحنا بن ماسويه 
النصرانى السريانى» ويوحنا البطريق» وسهل بن 
سابور؛ وسابور ابنه؛ وكانا نصرانيين؛ ومتى بن 
ونس النطقى الترانيء رقتسا الببعابكي 
الفيلسوف النصرانى» ويحى بن عدى بن حميد 
بن زك ريا المنطقىء وأبو الفرج بن الطيب 


الفيلسوفء وثابت بن قرة الحرانى الصسابىء؛ 
وابناه إبراهيم بن ثابت بن قرة» وسنان بن ثابت بن 
قرة» ومن حفدته أبو الحسن ثابت بن قرة. وكل 
هؤلاء وغيرهم ممن يصلح مقارنتهم بقفولتير 
وروسوء اشتغلوا بالفلسفة والعلم وقد ماتوا على 
فراشهم وقبورهم تزار. 

والإسلام على عكس المسيحية؛ له دعوة إلى 
الاعتقاد بوجود الله وتوحيدهء ولم يعوّل فيها إلا 
على تنبيه العقل ونوجيهه إلى النظر فى الكون, 
واستعمال القياس الصحيح, والرجوع إلى ما حواه 
الكون من النظام والترتيب» وتعاقد الأسباب 


والمسبيات؛ ليصل بذلك إلى أن للكون صانعا 
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وانعب الونهود عاما ستكيما قادراء:وانهوالد. 
والإسلام فى هذه الدعوة المطالبة بالإيمان بالله 
ووحدانيته لا يعتمد على شىء سوى الدليل 
العقلى . وليس فى الإسلام خوارق كالمسيحية إلا 
ذلك الخارق المعول عليه فى الاستدلال لتحصيل 
اليقين وهو القرآن؛ وقد دعا الناس إلى النظر فيه 
بعقولهم, ومعجزته جامعة من القول والعلم؛ 
وكل منهما مما يتناوله العقل بالفهم. ولو قارنا 
بين الإسلام الحربى والمسيحية السليمة مسنجد أن 
الأول كان يكتفى من الفتح بإدخسال الأرض 
المفتوحة تحت سلطانه ثم يترك الناس وما كانوا 
عليه من الدين كما شاء لهم الاعتقاد: بينما 
المسيحية السليمة كانت ترى لها حق القيام على 
أى دين يدخل نمت سلطانها وشراقب أعمال 
أهله, وتخصهم ععاملات لا يحتملها الصبر؛ وقد 
تجليهم عن ديارهم. وقد خالط المسلمون أهل 


الأمصار وأدخلوهم فى أعمالهم ولم يمنعهم 
الدين عن ا ستعمالهم. وينقل الشيخ عن 
جوستاف لوبون مقولته : و أن العسرب أول من 
علم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة 
الدين؛. ويشرح رأيهه فى فلسفة ابن رشد ويبين 
قطعيا أن مذهبه ليس مذهباً مادياء ولا هو قريب 
من المذهب المادى على عكس مايذ كر فرح 
أنطون؛ ولم يخرج ابن رشد فى فلسفته عن آراء 
المليين ( المتكلمون واللاهوتيون ). ولا يصح أن 
يكون مذهبه ماديا وهو الذى قال فى النفّس إنها 
جوهرآلته الجسم, فإذا استحال الجسم أن يكون 
آلة لهاء لم يضر ذلك جوهرها. والنفس بعد 
مفارقتها للبدن باقية على استقلالها لا تعدم 
شخصيتها بالفناء فى شىء سواهاء وتسعد 
بكمالها العلمى والأدبى الذى حصلته مدة 
تعلقها بالبدن الالال بدا رجه رقي 
خالدة خلوذا لء لشحصها التميرفى كل شي 
فهل بعد هذا يعد أبن رشد مادياء ومذهبه مذهبا 
ماديا قاعدته العلم؟ 

وللشيخ رأى فى التصوف والصوفية, فلم 
يوجد مثل صوفية المسلمين فى أمة من الاثم من 
يضاهيهم فى علّم الأخلاق وتربية النفوس. ولم 
يحدث ضعف التصوف فى الامة الإسلامية إلا 
بضعف الإسلام» ويرجع الشيخ سبب تهافت 
التصوف إلى تحامل الفقهاء على الصوفية؛ واخذ 
الآمراء بقول الفقهاء فيهمء ويحكى الشيخ أنه 
قُتل فى مصر فى يوم واحد خمسمائة صوفى فى 
إحدى المرات . وقد الجاهم ذلك إلى الاختفاءء 
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وأن ياتى كلامهم رمزاء وظهر لهم مقلّدون ليسوا 
من التصوف فى شىء. غير أن الصوفية وقد 
صدر عنهم كلام ما كان ينبغى أن يظهرء ولا أن 
يككتب» ومنه ما يوهم الحلول؛ ولهم أذواق خاصة 
وعلم وجدانى»؛ وذلك خاص بمن يحصل له ما لا 
يصح أن ينقله لغيره بالعبارة. ويفاخر الشيخ بأنه 
كلاح الفيرنية رجا ورالية بحا عالقراية ين 
نعمة إلى التصوف؛ وكان غرض الصوفية تربية 
المريدين بالعلم والعمل . 

ويصف الشيخ طريقته فى الإصلاح. وهو 
يدكر أن يلجا إلى الججبساعات السرية؛ أو إلى 
العنف والاغتيال السياسىء ويقول إنه إذا يعس من 
الإصلاح فإنه ينتقى عشرة من طلبة العلم يربيهم 
عنده اتربية صوفية مع !ِ اكمال تعليمهم ليكونوا 
خلف اله فى خدمة الإسلام» وهو لن ييأس من 
الإصلاح بل يدرك الحكومة ثم يؤلف كتاباً فى 
بيان الحال؛ وينشره باللغة العربية ولغة إفرئجية. 
حتى يطلع الجميع على حقيقة الأوضاع. 

هذا هر المنهجالجهادى للشيخ فى آخر 
أيامه. . وإننا لنلاحظ أنه لم يتعلم اللغة الفرنسية 
إلا وهو فى الرابعة والأربعين» وكانت وفاته فى 
السادسة والخنمسينء واللغة الأجنبية كما يقول 
تلزم المسلم حتى يقرأ بها فى العلوم ويتمكن من 
خلالها من خدمة أمته, ويقتدر على الدفاع عن 
مصالحها. وقد استطاع الشيخ باللغة الاجنبية 
التى تعلمها أن يراسل ليو تولستوى الكاتب 
الروسى الكبيرء وأن يجلس إلى الفسيلسوف 
الإنجليزى هيربرت سبنسر ويستمع له 


موسوعة القلسفة 


ويحاجيه. ولنلاحظ أن أحدهما وهو تولستوى 
مصلح كبيرء والآخر عقلانى لم ينكر الله وقال 
بتربية تساعد على تطويع البيئة؛ وحل مشاكل 
الإتسان» وإتراء عقلة إثراء جرفي الوعى 
بقوانين الحياة والتطور. وذلك منتهى ما يامله 
الشيخ فى الفيلسوف, وهو بتعريفه : أنه الذى له 
رأى ومذهب فى العقليات والاجتماعيات يمكنه 
الاستدلال عليه والمدافعة عنه. وعنده أن غاية 
الفلسفة هى معرفة الله . وليس من شلك أن أهم 
كتابات الشيخ كانت ورسالة فى التوحيد». لأنه 
إذا كانت الغاية من التفلسف هى معرفة الخالق» 
فعلم التوحيد هو علم تحصيل اليقين بمسائله؛ 
كثبوت وجود الله وصفاته الكمالية» ودفع شبه 
الملحدين؛ وثبوت بعئة الرسل؛ فهذه رسالة 
التوحيد» غير أن تعلمه إن جرى على التقليد فى 
الدليل والنتيجة؛ فسدت الغاية من هذا العلم» 
وإعا هذه الغاية تتحقق بالاستدلال الصحيح. 
وإدراك العقل وجه الدلالة من نفسه بدون تقليد . 

رحم الله شيخ التدويريين رحمة واسعةء 
فسيظل أبدأ تراس يضىء للأجيال» وعقلية من 
أكبر العقليات فى عللمنا العربى والإسلامى» وفى 
دنيا الفكر قاطبة . 

© © © 
براح 
- الاعمال الكاملة للشيخ محمد عبده يتحفيق ودراسة 
دكتور محمد عمارة. 


- زعماء الإصلاح فى العصر الحديث : أحمد أمين ‏ 
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- محمد عيدة : عباء. محمود العقاد. 
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الإسلامى اليسارى المجاهدء خريج الأزهر ودار 
العلوم, وله العديد من المؤلفات الشورية منهج 
إسلامى تقدمىء منها :الإسلام والعروبة 
والعلمانية». ودالمرأة والاسلام ٠١‏ و«التراث فى 
ضوءالعقل» وهالاستقلالالحضارى». 
ووالأمة العربية وقضية الوحدة؛. وهالمادية 
والمثالية فى فلسفة ابن رشد .٠‏ وسلسلة الأعمال 
الكاملة لزعماء الأمة مئل محمد عبده, وجمال 
الدين الأفغاني, وعلى مبارك وغيرهم. ولد 
بقرية صروة؛ مركز قلين» محافظة كفر الشيخ 
سنئة 2١8471‏ لآسرة من الفلاحين ليست بالفقيرة 
ولا بالغنية؛ وانخرط فى السياسة فى شبابه 
الباكر؛ وجرب الكتابة وهو بعد طالب». وكان 
اتثمناوة وائما للكلمة أو الفكرة المفائلة » وبسيت 
ذلك اعتقل لخنمس سنوات؛ وقصل من الجامعة 
لمدة سنة» وتأخرت المصادقة على الد كتوراة التى 
ناقشها سئة 574 ١‏ آلمدة سنة . والد كتور عمارة من 
الفلاسفة الملتزمين والقضية التى تدور حولها 
كتاباته هى العدل الاجتماعى. واعتقاده الجازم 
أن أكبر مقاصد الشريعة الإسلامية هو تأمين هذا 
العدل؛ وكان انضمامه للنشاط اليسارى من هذا 
المنطقء إلا أنه لم يوافق على التفسير المادى لنشأة 
الخليقة وللتطور التاريخى؛ ولم يكن ما شده إلى 
اليسار إلا الروح النضالية التى كانت تتحلّى بها 


المنظمات اليسارية» وكذلك مشروعاتها الشورية 
المساندة لقضايا الفلاحين» ومع ذلك فقد اختار 
الدكتور بعد خروجه من المعتقل أن يتفرغ بشكل 
كامل لما يسميه صناعة الفكرء واتحه إلى التراث 
باعتباره تاريخ وضمير الآمة» يحققه ويفسره 
بروح عقلانية» فالتراث حافل بالمتداقضات» وفيه 
ماهو خرافى وما هو عقلانى» وما يشور الواقع: 
وما يجمده.؛ وما يحفز إلى العدل» وما يبسرر 
الظلم؛ وما يدعو إلى التوحيدء وما يزكى نعزات 
التشرذم والطائفية والانشقاق. والدكتور فى 
تحقيقاته يحاول أن يجلر هوية الأمة. ويدفع عن 
التراث السلفية الجامدة؛ وأن يفسره فى ضوء 
المعايير الغربية؛ واختار لذلك طريقاً ثالشاًء 
العقلانية سمته الاساسية» يتمثل فى ذلك مقالة 
الجاحظ ‏ العقل وكيل الله فى الإنسان»» ومقالة 
الإمام على «إعقلوا الخير إذا سمعتموه - عقل 
رعابة لا عقل رواية». والدكتور عمارة من الفئة 
القليلة التى حاولت بلورة المشروع الإسلامى 
الحضارى فى صياغته الحديثة» وأن ينافح عن 
المجتمعات الإسلامية ضد الغزو الفكرى للروافد 
التغريبية كالماركسية والعلمانية والليبرالية التى 
أقحمت عليه ضمن الغزو الاستعمارى؛ واستطاع 
بمنهجه الإسلامى اليسارى المتفرد» وبمعالجته 
للتراث معالجة عقلانية؛ أن يستاثر لنفسه بطبة 
جديدة من القراء؛ لا هى من اليسار التقليدىء ولا 
هى تنتمى إلى التيارات الإسلامية التقليدية» وإنما 
هى طبقة مستنيرة» لها مشاكلها الاجتماعية. 
وتنشد الحلول لها فى إطار مرجعى إسلامى . 


١»وما/‎ 


محمد عمارة 


ومشروع الدكتور الفكرى هو أن يصدر سلسلة 
من الكتب للمكتبة العربية والإسلامية؛ تعالج 
قضايا يستطيع القارىء عندما يلم بها أن تكون له 
فكرة وعقلية معينة» وهدفه لذلك هو هذه 
العقلية المعينة التى يطمع إلى أن تتكون لدى 
قارئيه؛ عن طريق تحقيق النصوص التراثية تحقيقًا 
عصرياء وبمفهوم يناسب ظروف المجتمعات 
الإسلامية حالياء أو عن طريق تناول الهموم 
الحاضرة التى ينوء بها كاهل العقليةالإسلامية 
المعاصرة؛ وذلك ما يسعى لإنجازه مند عام ١934‏ 
كما يقول. وعن المستقبل يقول «فإنى أشعر أن 
الفكرة التى شغلتنى منذ الصغرء والقضية التى 
كانت همى الأكبر؛ سواء فى العمل الفكرى أو 
السياسى؛ هى قضية العدل الاجتماعى؛ وأشعر 
أنى مطالب بإعطائها مساحة أكبر من الجهد 
والعمل 6. وفى مؤلفاته الأولى التى أعطاها عنوان 
«العرب يستيقظونه كان تكوينه الفكرى 
إسلامياء ومنهجه ماركسياء إلا أن النشائج التى 
توصل إليها لم تكن ماركسية؛ فالماركسية مثلا 
ضد القومية:؛ ومؤلفاته الأولى تدعم القومية 
وترسخها. ومن رأيه أن الإاسلام ليس ضد 
الوطنية ولا القومية» لأنه دين الفطرة» وما تقبله 
الفطرة طالما أنه لا يصادم محرّما أو نصاً تحريمياًء 
فلابد أن يصنف فى إطار المقبول من وجبهة النظر 
الشرعية . والوطنية والقومية من أوليات الفطرة 
التى يولد بها الإنسان. وكان الرسول يفظهر الحنين 
لمكة بالرغم من أنها بلد شرك ويقول والله إنك 
لاحب البلاد إلى. وطالما أن الانتماء للوطن لا 


موسوعة الفلسفة 


يتحول إلى عصبية ولا يصنع إيديولوجية تتعارض 
مع إيديولوجية الإسلام فلا غبار عليه من الناحية 
الشرعية. وإذا كان حب الإنسان لقومه؛ 
وعصبيتهلهم. نوعنا من الولاء والانتمساء 
والانتصار للقيم والحق بالنسبة لقومه؛ فليس فى 
ذلك غبار ولا تناقض بين الولاء للوطن والولاء 
للإسلام. وحتى الولاء بين المسلمين وغير 
المسلمين على أساس المواطنة والوطنية تحدده 
وئيقة المدينة المنورة المشهورة باسم دستور 
المدينة» وعلى خلاف ما قّهِم البعض منها فإنها لا 
تنظم العلاقة بين عرب المدينة واليهود إطلاقاء 
وإنما تنظم العلاقة بين العرب أنفسهم - المؤمنين 
والعرب المتهودين الذين يقال لهم أمَيون فى الآية 
٠ومنهم‏ أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى؛. 
ودستور المدينة يتحدث عن هذه القطاعات 
ويذكرهم باعتبار أن الرابطة بين الجميع هى 
رابطة العروبة؛ وأما اليهود العبرانيون فلم يكونوا 
من سكان المدينة وينتظمهم وعرب المديئة 
اتفاقات أخرى مختلفة» ودولة المدينة إذد كانت 
مؤسّسة على الرابطة القومية: أى أنهم جميعا 
كانوا عرباً مختلفين فى الديانات» وتجمعهم 
رابطة المواطنة. ويدفعون عن أرض المدينة - أرض 
الوطن. وتستخدم الصحيفة مصطلح الآمة بمعنى 
أمة القوم - أمة العروبة . 

ومن رأى الدكتور عمارة أن فلسفة ابن رشد 
توضح إمكان أن يكون الإنسان ماديا ومؤمناً فى 
نفس الوقتء وذلك لان الفلسفة الإسلامية 
ليست كالفلسفة الأوروبية تقوم على ثنائية 


١مم‎ 


المادية والمشالية» فكل من يؤمن فى أورويا بوجود 
خالق لابد أن يقول إد المادة محدثة وليست 
قديمة؛ وكذلك فإن كل من يقول فيها بقدم 
المادة لابد أن يكون ماديا وينكر وجود الخالق؛ 
وتلك خصوصية من خصوصيات تطور الفكر 
الفلسفى الغربى عند اليونان. وليس كذلك الآمر 
فى التسراث العربى الإسلامى حيث يجمع بين 
مقولة أن العالم قديم» والمادة قديمة. وبين وجود 
خالق لهذا العالم القديم والمادة القديمة . وذلك ما 
يقوله ابن رشدء فالتطور الفكرى العربى لم يعرف 
تيارأً ماديا متبلوراً ومستقلاً بجانب التيار المؤمن 
كما فى الحضارة الغربية. 

والمشروع الحضارى الذى يقول به الد كتور 
عسارة للمجتمع المسلم لا يعرف الحسدود 
الجغرافية, وليدن مشروغا متفلقا او مكتييا 
بذاته, وإنما يقع تحت الوسطية الإسلامية, وليست 
الوسطية نفطة رياضية تقع بين قطبين» وإنما هى 
موقف ثالث» لاهو مادى. ولاهو مثالى» وليس 
مكتفيا ذاتيا ولا تابعاء وإنما هو يجمع ويؤلف ما 
الظاهرة المدروسة. وفى إطار الأمة الإسلامية 
بالمعنى القرانى توجد أم وقوميات. العلاقة بينها 
وبين الامة الإسلامية علاقة العموم باللختصوص 
وللامة العربية دور ريادى وقيادى فى إطار امحيط 
الإملامى الأوسع. ونقطة الانطلاق إذن للمشروخ 
الحضارى الإسلامى تبدأ من الإطار العربى . 

ويرى الدكتور عمارة أن مقولة الصراع بين 
الطبقات صحيحة فى الإطار الإسلامى. لوجود 
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مصالح متعارضة ومتناقضة ببين هذه الطبقات» 
وإنما الحضارة الغربية ذهبت بقضية الصراع إلى 
المدى الذى لابد وأن ينفى فسيه طرف الطرف 
الآخر, وليس كذلك الإسلام؛ فسالوسطية 
الإسلامية تقدم تصويرا متميزاء يعترف بانقسام 
المجتمع إلى طبقات بينها صراعات وتناقضات» 
لكن هذا الصراع لا يقتضى بالضرورة أن تنفى 
طيقية الفقة الاخرى وتلغسيها من الواقع 
الاجتماعى . والتوازن الطبقى يتحقق فى الإسلام 
عندما يقوم العدل الاجتماعىء والثورة والتطور 
الاجتماعى مطلوب منهما أن يؤديا إلى التوازن 
بين الاطراف القائمة؛ وعلى ذلك فالمشسروع 
الحضارى هو مشروع كل الطبقات؛ أى مشروع 
الاأمة. والقوى المؤهلة للاضطلاع بالثورة فى 
المجستمع - إذا زاد فيه التفاوت والفوارق 
الاجتماعية والسياسية - هى فى إطار المشروع 
الحضارىء قوى الاصالة فى هذا المجتمع؛ فهى 
المؤهلة والمرشحة لتبنى مفاهيم العدل والصراع فى 
التوازن الاجتماعى» وهذه القوى فى نظر الد كتور 
عمارة هى التسيار العروبى القومى والتيار 
الإسلامى؛ فهذان هما التياران المؤهلان لتبنى 
هذا المشروعء ولتبنى تثوير المجتمع بهذا المفهوم. 
© © © 
مراجمع 
- مجدى رياض : رحلة فى عالم الدكتور محمد عمارة. 
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محمد قطب 
محمد قطب 

محمد بن قطب بن إبراهيم. إسلامى. 
راديكائى: مصرى» شقيق الإمام الشهيد سيد 
قطب. من مواليد سنة ١415‏ بقرية موسا من 
قرى محافظة أسيوط. تخرج من كلية الآداب 
القسم الإنحليزى بجامعة القاهرة سنة 2١81٠‏ 
وحصل على دبلوم التربية وعلم النفس سنة 
١»؛‏ واشتغل بالتدريس لفترة» واعتقل مع 
الإخوان المسلمينء وله مؤلفات كثيرة فى فلسفة 
الإسلام, وتائره واضح بأخيهء وهو يقول : :سيد 
قطب أخى ومعلمى وأسستاذى» أشرف على 
تعليمى وتربيتى» وتعلّمت منه الصلابة فى الحق 
مع سماحة التعامل». ومعظم مؤلفاته شروح 
على تعاليم أخيه؛ تجاوز عددها الستة عشرء 
أبرزها: ومنهج التربية الإسلامية». ود منهج 
الفن الإسلامى»., ود شبهات حول الإسلام؛. 
وه جاهلية القرن العشرين». وه مفاهيم ينبغى 
أن تصحح.ء. و«المستشرقون فى الإسلام». 
ولعل إسهامه فى الفلسفة الإسلامية المعاصره هو 
نظرينه فى الفن الإسلامى. وفى التسربية 
الإسلامية, فقد استفاد كثيرا من دراسته للآاداب 
الغربية وعلم النفس الفرويدى» وتسنى له أن 
يطلع على الفلسفات الأوربية» وأن يحيط باقوال 
الملستشرقين فى الإسلام؛ وأن ينبه إلى مزالق 
التمدن غير الإسلامى ومساوىء الفكر الذى 
يصدر عنه؛ وفلسفته تعكس الأزمة الحالية التى 
يعايشها المثقفون المسلمون, ومعاناتهم إزاء ما 
يقال لهم عن الإسلام ويرد على مسامعهم ليل 


نهار» ومع ذلك يظل اعتقادهم أنه لا منجاة إلا 
بالتمسك بأهداب الدين»؛ فالدين ليس حالة 
مزاجية شخصية؛ ولكنه حاجة بشرية . وهو ليس 
مجرد عقيدة وتهذيب للروح وتربية للفضائل؛ 
وإنما هو إلى جانب ذلك نظام اقتصادى عادل» 
ونظام اجتماعى متوازن» وتشريع مدنى وجنائى؛ 
وقانون دولى»: وتوجيه فكرىء. وتربية بدنية. 
ويتعارض مع اعتقادهم هذا أن يسمعواآن 
الإسلام دين يبيح الرق والإقطاع والرأسمالية: 
' ويجعل المرأة نصف الرجل ويحبسها فى دارهاء 
ويعاقب بالرجم والقطع والجلد؛ وأن نظام الإسلام 
يترك.أهله يعيشون على الإحسان؛ ويقسّمهم 
طبقات يستغفل بعضهم بعضاء ولايملك 
الكادحون فيه ضمانات العيش الكريم إلخ. وقد 
ينتابهم ثما يسمعون الشك فى أن يقوى الإسلام 
على الاستمرار الآن فضلاً عن المستقبل» وان 
يصمد فى الصراع الجبار الذى يجرى بين النظم 
الاجتماعية والاقتصادية القائمة على أسس 
علمية؛ أو حستى أن يكون بوسعه الوقوف على 
رجليه فضلاً عن المصارعة والكفاح. ومحمد 
قطب لذلك هو فيلسوف المثشقفين الإسلاميين» 
وأانسب فلاسفة الإسلام لاستنارة الشباب» ورغم 
أنه قد قارب الثمانين من العمر إلا أن أفكاره ما 
تزال متوقدة بالشبوبية» وكتاباته بحوث دءوبة 
تقوى الروح المعنوية للمسلمين بدينهم, نال 
عليها جائزة الملك فيصل للد راسات الإسلامية سنة 
. ومن رأية أن حركة البعث الإسلامى 
المماصيرة تتمثل فيها خصائص الجيل الذى 
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يعايشها. وبالرغم من وجوه الإحباط امختلفة إلا 
أنه جيل يرى نفسه فى المسلمين الأوائل ويتأسى 
بهم؛ ومنه أفراد استطاعوا أن يتساموا إلى درجة 
الآوائل» وأن يتابعهم على الطريق آخرون» وهؤلاء 
وأولدك يحيون مع ذلك فى غربة كغربة الأوائل» 
ومطالباتهم لذلك أن يرجعوا لمنهج الاوائل» وأن 
تكون دعوتهم هى نفس الدعرة ولا إله إلا الله 
وهى الركن الركين لآى فلسفة فى الإسلام» وأى 
بعث وأية نهضة وتنوير. ولا إله إلا الله هى التى 
ينتفح بها قلب البشرية للخير وبها تكون تريبية 
النشء ويتهياون للحياة وللاجتماع؛ وهى لب 
الإيمان الذى تربى عليهالمسلمون الاوائل. 
وأخذوا به؛ ودربوا عليه: ووجّههم هذا التوجيه 
المتسامى الذى كان به ميلادههمالجديد. 
والإيمان هو الذى فعل فعله فى نفوسهم 
فأصبحواما وصفهم به الله ه كنعم خير أمة 
أخرجت للناس ». وفلسفة محمد قطب فلسفة 
إيمانية, وبشارتها الإيمان. وإذا كان لكل 
الفلسفات الإيمانية الأوروبية الحالية سرء فسر 
فلسفة محمد قطب هو لا إله إلا الله. وإذا كانت 
اليهودية تقوم على التوحيد والتنزيه: فالإسلام 
كفلسفة إيمانية ينفرد بتوحيده الذى اختصه به 
الله بشهادة لا إله إلا الله لانها دعوة ومنهج حياة» 
فحين يكون المعبود هو الله يكون منهج الحياة هو 
المنهج الربانى المبين فيه الحلال والحرام؛ والحسن 
والقبيح؛ والمباح وغير المباح. وحين يكون المعبود 
شيئا آخر يكون منهج الحياة هو الذى يمليه ذلك 
الشىء المعبودء سواء كان هو الهوى صراحة دون 


مواربة» أم كان هو الهوى من وراء أستار 
وشعارات وعناوين؛ ومن ثم تتعدد الصور فى 
الجاهليات الختلفة وتلتقى فى أنها كلها هوى. إن 
يكن هوى فرد بعينه؛ أو مجموعة أفراد؛ أو هوى 
كل الناس مجتمعين. والمنهج الربانى هو الذى 


يُصلح الحياة البشرية والنفس السشرية . ولن: 


يستقيم الإنسان للمنهج الربانى حتى يعلم صدقا 
00 وعندئذ يُسلم نفسه لله 
الواحد الاحد استيقانا بانه الررّاق» والضار 
والنافع؛ وانحى والمميت,ء والوهّاب والمانع. وإقامة 
المنهج الربانى فى الارض لا يتم بمجرد رغبة الناس 
فى إقامته؛ ولكنه يحتاج إلى مجاهدة لمن ينكره 
وينكر لا إله إلا الله . ولا إله إلا الله هى التى تعد 
للجهاد فى الحرب وفى السلم . والحسرب المعلنة 
على لا إله إلا الله لها صورتها الفريدة المعاصرة ما 
يسميه محمد قطب الغزو الفكرى. ووسائله غير 
عسكرية؛ وهى إعلامية وتربوية» والغزو الفكرى 
يستعين بالفن ويغير فى مناهج التربية؛ وهدفه 
إزالة مظاهر الحياة الإسلامية؛ وصرف المسلمين عن 
التتمسك بالعقيدة وما يتصل بها من افكار 
وتقاليد وأتماط سلوك . وينقل محمد قطب عن 
لويس التاسع ملك فرنسا مقولته التى نصح بها 
قومه فى سجنه بالمنصورة من مصر : 9 إذا أردتم 
أن تهزمواالمسلمين فلا تقاتلوهم بالسلاح 
وحده؛ ولكن حاربوهم فى عقيدتهم فهى 
مكمن القوة فيهم». وينقل عن جملادستون 
رئيس وزراء بريطانيا تحذيره للأوروبيين مشيرا إلى 
القرآن: طالما كان هذا الكتاب فى أيدى المسلمين 
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فلن يقر للأوروبيين قرار فى بلاد المسلمين . 

ويقول قطب فى علاقة الدين بالفن: إن 
الدين يلتقى فى حَقَيقة النفس بالفنء. فكلاهما 
انطلاق من عالم الضرورة؛ وشوق مجنح لعالم 
الكمالء؛ وثورة على آلية الحياة. والفن عند ما 
يرتبط بالعقيدة ولا يغلق نفسه دونها فإنه يربط 
الإنسان فى علاقة جدلية بالوجود. والفن 
الإسلامى ليس بالضرورة الذى يتحدث عن 
الإسلام؛ وليس الوعظ المباشرء ولا حقائق الدعوة 
امجردة» وإنما هو الفن الذى يرسم صورة الوجود من 
زاوية التصوّر الإسلامى لهذا الوجود, وهو التعبير 
الجسميل عن الكون والحياة والإنسان من خلال 
تصور الإسلام للكون والحسياة والإنسان. وهو 
الذى يهىء اللقاء الكامل بين الجمال والحق. 
والجمال الاكبر المستمد من ناموس الكون هو 
الذى ينبغى أن تمارسه الفنون الإنسانية الرفيعة 
التى تتجاوب تجاوبا صحيحاً مع حقيقة الوجود. 
والإسلام دين ينبه إلى الوجود ككلء وانفن 
الإسلامى العالى هو الذى ينقل الحادث المفرد 
واللحظة العابرة إلى دلالاتهما الكونية الوجودية 
فيكون صادق التعسبير عن حقائق الوجود 
والإنسان وحقائق الإسلام . 

© © © 
محمد كامل حسين «الدكتور» 

(١.0-19ا91١1)ابن‏ سياالقسرن 
العشرينء فقد آثر فى بداية حياته الفكرية أن 
يوقع مقالاته باسم ابن سيناء ربما لانه كان يرى 


أنف: 


طموحه وقتذاك فى رسالة هذا الفيلسوف العربى 
الجامع للمعارف, و الذى كرس حياته لشرح 
فلسفة اليونان» وكان عالما طبيبا إلى جانب أنه 
فيلسوف. والدكتور حسين مصرى من قرية 
سبك الضحاك من أعمال محافظة المنوفية» تعلّم 
بالقاهرة وعلّم بهاء وحصل على الدكتوراه من 
ليغربول بانجلتراء وكان مدير لجامعة عين شمس» 
وحصل على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم؛ 
وجائزة الدولة فى الآداب عن رواية «قرية ظالمة», 
وأصدر مصنفين فى الفلسفة هما :والتحليل 
الببولوجى للتاريخ»؛ (9517١1)و«دوحدة‏ 
المعرفة» (558١).؛‏ فاثار ضجة عظيمة شارك 
فيهافلاسفة كبار من أمثال عباس محمود 
العقاد, ودكتور زكى جيب محمودء ودكتور 
حسين فوزى؛ ودكتور إبراهيم مدكورء واتهمه 
العقاد وزكى نجيب محموه بأنه سطا على كتاب 
الفيلسوف البريطانى صامويل ألكسندر الذى 
عنوانه والمكان والزمان والربوبية» الصادر سنة 
4 : وأنكر الدكتور حسين أن يكون قد 
عرف حتى بوجود فيلسوف بهذا الاسمء وأنه 
كان الاولى بهما أن يذ كرا أن مذهبه أشبه بمذهب 
أوسمنسكى فى كتابه #مصهع0 متسناءع1 . 
ونقول إنه كان الأحرى بهما أن يتناولا مذهب 
الدكتور حسين بالنقد كما نعل محمود أمين 
العالم مثلاً بدلاً من كل هذا الضجيج حول ما إذا 
كان المذهب مسروقاً أو غير مسروق . وعلى أى 
الأحوال فإن الدكتور حسين له منهجه الفلسفى 
المتميزالذى طرحه فى كتابه ومتنوعات؛ 
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تقديما لترجمعه لبردية إدوين سميث عن 
بريستيد فى العلوم؛ وفى هذه المقدمة يميز بين 
المنهج العلمى المحسدث القائم على الفشحص 
والمشاهدة والمقارنة والتجريب, ومنهج الإغريق 
القديم الذى أساسه الاسعنتاج والمنطق فى فهم 
طبائع الاشياء وسئن الكون. والاصلح لدراستها 
طريقة العلم التجريبىء إلا انها لم تكن قد 
استكشفت فى زمن الإغريق . 

ويقول الدكتور حسين بأن العلم الحديث 
يحتاج لعقل يحلل ويعلل؛ ولا يمكن أن يكون 
المنهج فيه هو منهج العقل الاستسلامى الذى ساد 
قديما ولم يكن يناقش ولا يعرف التجريب؛ وإما 
طريقته المسايرة» ويسميه لذلك عقلاً إقطاعياء 
بمعنى أنه استبدادى ينتهى إلى النتائج مقدما 
ويحاول إثباتها من بعد بالبراهين . 

وفى كتابه «التحليل البيولوجى للتاريخ » 
يقول إن التاريخ هو فعل الزمن فى الإنسان؛ 
والبحوث فى التاريخ هى بحوث فى طبيعة 
نشاطات الإنسان الفنية والاجتماعيية والسياسية 
والاقتصادية والشقافية والدينية فى اتصالها 
بالزمن» ومن حسيث نشاتها وتطورها. والتطور 
التاريخى كله مرجعه مطلق الزمن؛ فالزمن هو 
العسامل المؤثر الفعال فى تكيسيف الاحداث 
التاريخية؛ وتحديد أسلوبها ونظامها. والبحث فى 
نظام الاحداث التاريخية هو بحث فى الزمن 
باعتبار أثره فى الكائنات الحية والإنسان. وليس 
الزمن الذى يتحدث عنه الدكتور حسين هو 
الزمن الكونى الرياضى الذى يقول به الطبيعيون 


باعتباره البعد الرابع» ولا هو الزمن الفيزيائى الذى 
يقيس به الرياضيون سرعة سقوط الاجسام؛ وإنما 
هو على التحديد الزمن التاريخى الذى نعرفه 
بتتابع الاحداث. وفى كتابه ووححدة المعرفة» 
يقول إن الإنسان يعجز عن إدراك حقيقة الزمن 
إدراكاً مباشراء ولذلك مفهوم الزمن غامض على 
العقل» لان الإنسان ليست لديه الحاسة الخاصة 
التى يمكن بسها أن يدرك الزمن» وليس من سبيل 
أمامه لإدراكه إلا عن الطريق غير المباشر أى 
بإدراك أثره فى الاشياء . وتأثير الزمن فى الأشياء 
يختلف بحسب طبييعتها؛ وبحسب المكان. 
والزمن مشلا يؤثر فى غرائز الافراد والجماعات 
تاثيراً غير محسوس» ومعنى الغرائز انها الإنسان أو 
الجبماعة من الداخل: العواطف مثلا كالحب 
والبغضء والإيمان والكفر, والسخط والرضاء 
ولذلك فليس لهذه الآمور تاريخ لانها لم تختلف 
كثيرافى فى الماضى عنهسا فى الحساضر ولا فى 
الستقبل. والإيسان مثلا من غرائز الأضراد 
والمجتمعات القوية الصامدة للزمن» وهو مظهر 
للنظام العقلى كله؛ ومن يضعف لديه الإيمان 
يتهانت عقلساء ويتداعى أخلاتيا . والعدل 
والشرف من أمثلة الغرائز الاجتماعية. 
والحضارات يغلب عليها غريزة معينة؛ فمثلا 
كانت الغريزة الغالبة على الحضارة الصينية 
وطبعتها بطابعها هى الغريزة الاخلاقية. واما 
الحضارة الهندية فكانت الغريزة السائدة فيها 
الغريزة الممتافيزيقية؛ والحضارة الإغريقية غلبتها 
الغريزة المنطقية الجمالية؛ والرومانية الغريزة 


ينهد 


السياسية؛ وتميزت بالشرق الاوسط الغريزة 
الدينية؛ وكات الغريزة فى الحضارة الغربية هى 
الطبيعية التجريبية . 

والفنون من نتاج هذه الغرائز السائدة» وهى 
مجلى الحياة الداخلية للافراد والامم, وهى لذلك 
قليلة التغير تاريخياء وليس فيها تطور مطرّد مع 
الزمن» ولها عبر التاريخ منهج واحد سارت عليه 
وكانت موضوعاتها واحدة تقريباء وما نراه فيها 
من متغيرات إنما يظهر من ناحية الأداء ويتناول 
الاسلوب» وذلك ليس تغييراً حقيقياً. 

والتاريخ كمنتج للزمن له دورات» وتشمل 
الدورات الفنون والاديان وغير ذلك من نشاطات 
الإنسان. والدورة تستمر زمنيا حتى يستنفد 
الناس مظاهرها الإبداعية ويصيبهم الملل فيطلبون 
التغيير. والتغيير يكون متناسباً مع حاجات الناس 
ومقتضيات العصر. والملل هو الذى يود فى 
الناس الشعور بالنقص, ويدفعهم إلى طلب 
الكمال فينشدوا التغمير. وفى البداية كانت 
مرحلة الطفولة فى تاريخ الفن» وهى مرحلة 
التكوين؛ ثم كانت الدوّرة الكلاسيكية المتميزة 
بعمالقة الفنانين الذين طوروا فى القواعد وبلغوا 
بها ذروة الترقى» ثم كانت مرحلة أو دورة الصنعة 
والتقليد بعد استقرار قواعد الجمال؛ ثم كانت 
النورة على الكلاسيكية وبزوغ الرومانسية التى 
قوامها الدعوة إلى الطبيعة, إلى أن كانت المرحلة 
الحديثة وفيها كثرت التقلبات فكانت الفنون فى 
صعود وهبوط؛ وما كانت أبدأ تصل للذرَى ولا 
تتسفل إلى الحضيض . وكلما كان هناك ارتقاء 


موسوعة الفلسفة 


علمى انحطت الفنون وكذلك كلما ساء حكم 
الجماعة, فالفنون أولا وأخيراً من عمل الافراد» 
بيدما العلوم تَرَقَى باجماعات . 

وفلسفةالدورات هى فلسفة بيولوجية 
أماسأء والحياة النباتية دورية» وكذلك الحياة 
الحيوانية؛ والنشاط البيولوجى فى إناث الحيوان 
بصفة خاصة دورى. 

والدورية صفة كائنة فى المادة الحية ومتغلغلة 
فى الكون. والمادة الحية من شأنها أن تقبل التأثر 
وكذلك تقاومه وتنشد التوازن. والدورية فى 
التاريخ هى ما اصطلحنا أنه النبض التاريخي؛ 
وهى فيه فى شكل ذبذبات أو موجات» قد 
تبطىء أو تسرعء وقد تعلو أو تنخفضء وقد 
يعلو بعضها على بعض فتبرز فيها دورة كبري 
تشمل الجزء الأكبر من العهد التساريخى؛ 
وتتضمن داخلها دورات أقل فأقل. وتنشاً 
الدورات التاريخية كلما استنفدت الدورة نفسها 
وذلك ما نسميه الملل» فالمادة الحية التى يتكون 
منها الكون كلما طالت استجابتها لمؤثرات من 
خارجها أصابها التعب والملل فتتصبح المؤثرات 
أقل تأثيرا فيها. والشورات من تأثير الملل 
وكذلك الحروب . 

ولعل كتاب ٠وحدة‏ المعرفة» هو أبرز وأهم 
وأخطر مؤلفات الد كتور حسين, لأنه فيه يؤصل 
لنظرية جديدة فى المعرفة باللغة العربية وبالمنهج 
العلمى لآول مرة. ومن رأيه أن نظام المعرفة ينبغي 
أن يعكس نظام الكون» والنظامان معأ تضمهما 
وحدة واحدة؛ وما نلاحظة الآن أن هرم المعرفة فى 
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وضع مقلوب يتناقض مع الترئيب الطبيعى 
للقوانين الكونية؛ فالأصل فى الكون أن الأساس 
فيه للقوانين المادية. وتعلوها قوانين الحياة لآنها 
اكثر تعقيداً ورقياء ثم قوانين الإنسان باعتبارها 
الاكثر تعقيدا ورقيا. والمعرفة لا تتراتب هذا 
التراتب الكونى :.فهى تبد بالإنسانيات؛ وتتلوها 
علوم الحياةء ثم الماديات . وعلى ذلك فالنظام 
الكونى يبدأ من أسفل لأعلى» ونظام المعرفة يبدأ 
من أعلى لاسفل. ومن هنا كان الاختلاف. 
والمطلوب إذن إصلاح منهجى لتغيير وضع الهرم 
الشرنى المقلوب: كوك الفترقة انسابتها 
الطبيعيات. وهو أساس ثابت يقوم على البرهان 
والتجريب» وتكون فيه القضايا عامة لا استثناء 
فيهاء ويكون الواقع مدركا بالتمام وليس فى 
معرفته أى شلكء وليست الآراء متضاربة إزاءه» ولا 
فرق بينه كواقع وبين المعقول» فما هو معقول هو 
الواقع؛ والواقع هو المعقولء ثم نقيم على هذا 
الاساس علوم الحياة» ونقيم على هذا كله علوم 


الإنسانيات . 
وفلسفة الدكتور حسين أساسها أن فى 
الكون نظاماء وفتى العقل نظاماء والمعرفة هى 


مطابقة النظامين» وذلك هدف مكن لأنهما من 
معدن واحد ومتشابهان» ولو لم يكن ذلك ممكنا 
لاستحالت المعرفة. 

وكتاب «الوادى المقدس4٠(958١)هو‏ 
جهد الدكتور حسسين للكشف عن الأسس 
الطبيعية التى يتوافق بها الإنسان مع نفسه. ومع 
الآخرين» ومع الكون» فتتوافق الطبيعة مع الجسم 


والعقل والنفس» توافق الأنغام فى الموسيقى 
فتكتمل سعادة الإنسان . والوادى المقدس إشارة 
إلى طوى فى قسصة سسيسدنا موسى؛ وفيه كان 
تساميه فوق طبيعته؛ وفوق طبيعة الأشياء 
والضروريات؛ بل وفوق حدود العقلء, وكان 
إحساسه بالرسالة؛ وتشوقه لان يبذل نفسه فى 
سبيل الخير» فهى البقعة المقدسة؛ والمكان والزمان 
الذى يتحقق فيهمالإيمان بقوة عليا نطمئن 
إليهاء وقد يكون إيماناً بالطبيعة: أو بالعقل؛ أو 
بالعلم» وكان إيَمان اليهود بانهم شعب اله 
اخختار؛ وإيمان المسيحيين بانخلص لان الخلاص 
بامجهود الفردى محال؛ وإيمان المسلمين بالرحمن 
الرحيم. والإنسان فى كل ذلك يفر منن القلق 
المعذب والشلك إلى دين خال من الطقوسء برىء 
من الجزئيات والعناصر التى لا يقبلها عقله ولا 
يسلّم بها. وربما كان ذلك هو السبب الذى جعل 
البعض من النقاد يعتقد أن كتاب الوادى المقدس 
من أكثر الاعمال الفلسفية خطورة. 

زروابة واقسرية ظالمة» 149 للد عور 
حسين تصور المعاناة التى يخبرها الإنسان المعاصر 
عندما يواجه بطلب الحكومات أن يقتل ويعتدى 
باسم الوطنية أو القومية أو الدين: وتستحيل هذه 
الشعارات أوثانا يتعبدها الجميع؛ ويصحو إزاءها 
الضميرء ويدرك الإنسان أن الانصياع لها كفر 
وزيغ وضلال. وأحداث القصة قوامها حادثة 
الصلب التى تعرض لها المسيح» وتحفل بالتعقيد 
الشديد؛. وتصطخب بالإيحاءات الكشيرة الدينية 


محمد متولى الشعراوى 
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)١1955-14885(‏ من أعضاء المجمع العلمى 
العربى» ولد بالإسكندرية ونشأ بهاء وتعلم 
بفرنساء وسكن القاهرة وتوفى بهاء وكتب فى 
صحف «المؤيد ». و «البلاغ». وترجم إلى العربية 
فى الفلسفة «الأميره لمكياثللىء, ودمائدة 
أفلاطون». و«الحكمة المشرقية: .وله «تاريخ 
فلاسفةالإسلام فى المشرق والمغفرب». 
و«المحلاج»: يقصد بها جميعا شرح مبادىء 
الفلسفة وخاصة الإسلامية؛ لعل فى ذلك تحريكاً 
وإيقاظا وإنعاشأا لأمة الإسلام بعد الرقاد الطويل 
الذى غشى عقول المفكرين من عهد ابن رشد 


إلى وقتنا هذا. 
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مُوستوعة الفلسفة 


محمد متولى الشعراوى «الشيخ» 

الداعية الإسلامى المصرى. صاحب الخواطر 
حول معانى القرآن», والتى تذاع حلقاتها بكل 
البلاد العربية. ولد فى ١6‏ أبريل سنة ١541١١‏ 
بقرية دقادوس من أعمال ميت غمر بمحافظة 
الدتهلية؛ وتلقى تعليماً أزهرياء وتخصّص فى 
اللغة العربية؛ ونال إجازة التدريس» واشتغل 
بالمعاهد الازهرية؛ ثم بجامعة أم القرى وجامعة 
الملك عبد العزيزء واختير وزيرا للاوقاف فى وزارة 
ممدوح سالم إلى أن استقال سنة 191؛ وعضواً 
بمجمع البحوث الإسلامية» ومجمع اللغة العربية, 
وعضواً بالهيئة التاسيسية لمؤْتمر الإعجاز العلمى 
للقرآن . 

والشيخ الشعراوى اشتهر كمحاضرء وكل 
المؤلفات المطروحه باسمه فى السوق من تجميع 
دور النشر وتلامييذه ومحبيه. عن مواعظه 
وشروحه التى يلقيها فى المجالس والمساجد 
والمؤتمرات» وأحاديشه فى لقاءاته مع الزوار ولا 
يبدو أن للشيخ كتابات قصد أن تظهر فى شكل 
هذه الكتيبات» ومعظم ما تطرق إليه فيها من 
موضوعات يتناوله الشيخ منهج ورؤية فلسفيين. 
وهو بهما أقرب إلى أهل الفلسفة منه إلى علماء 
الكلام أو الفقهاء. وأدواته فى الإقناع هى المنطق 
على طربقة الفلاسفةة. وله دراية بأقوال 
المستشرقين وخلافات الفرق والمذاهب الإسلامية؛ 
ويشبه سقراط الإغريق وهو يستغرق فى 
الحديث إلى الناس بالعامية فى باحات المساجد 


١ك‎ 


والفنادق وحيثما استوقفه مريدوه. ويعنى كشيرا 
بالرد على خصوم الإسلام من المستشرقين خاصة» 
ومن الملحدين والعلمانيين وتلاميذ المبشرين . 
يقرل الشيخ الشعراوى: الإملام هو انقياد 
المخلوق لمنهج الخالق. وما دام الخالق هو الذدى 
وضع المنهج؛ فلابد أن يكون لمنهجه مطلق القدرة 
والحكمة والعلم. ولا هوى للخالق فيما يقنن؛ ولا 
مصلحة له فى أن يؤمن به البشر جميعاء وما دام 
الحق سبحانه وتعالى هو الخالق» فهو أدرى بمن 
خلق» والقرآن يقول و ألا يعلم من خلق 6. والخالق 
هو الذى يعلم المنهج الذى يحقى للمخلوق 
أسلم لمن أسلم له. وحينكذ يتميز الإسلام اولاً 
بسمو مصذره لان الذى وضع منهجه هو الخالق 
الأعلى . وإيمان المسلمين بالله. واتباعهم منهجه. 
لا يزيد فى ملكه. وكفر الكافرين به لا ينقص من 
ملكه. والله مشرّع لا يهمه إلا أن يسعد مخلوقه 
الإنسان. وهو المشرع الحقّ الذى يجب أن نتقبل 
تشريعه بالثقة والاطمئنان. والإسلام منهج قيم» 
ومنهج مادى محروض بالقيم. يتمثل فى حركة 
الإنسان وتفاعله مع الوجود ليستنبط أسرار الله 
- هو الذى يعصم الإنسان عن الطغيان ومفاسد 
الاخلاق ومضار العادات. والخالق قد رتب الرزق 
فى الكون على قُقدرة الإنسان على الحركةء 
وطلب من الإنسان أن يعمل ويتسحرك . فإذا 
جاءت الرأسمالية لتستغل الإنسان بالربا فالإسلام 
قد حرم الرباء وحرم الاستغلال. وإذا ادعت 


الشيوعبة أنها قامت لتمنع الاستغلال فتلك 
دعواهمء وإنما هم لا يمنعون الاستغلال» ولكنهم 
يردون على الظلم بظلم آخر. والنظرية 
الشيوعية تقوم على الجدل الثلاثى : الدعوى, 
اضطهدوا العمال وظلموهم وأخذوا خيرهم. 
واغتنى هؤلاء وجاع هؤلاء. والنقيض هو أن يعود 
الأمر إلى سيطرة العمال. فإذا عاد الحق لأصحابه 
أذل العمال أصحاب رعوس الأموال. وهكذا يتم 
تو جيه الظلم من ففة لاخرى. والجامع بين 
الدعوى والنقيض هو الحزب الشيوعى الذى 
الشيوعبة وإنما انتقل الظلم» ونتيجة ذلك أن كل 
شىء تدهور وتدهورت الاخلاق. وأما الإسلام 
فيعالج قبح الرأسمالية : بان يجعل الاجر متناسبا 
عرقه: والربا محرم لآنه يزرع الحقد فى قلوب من 
يتم استغلالهم؛ فتتفشى فى امجتمع الضغينة. 
وتأكيد معنى أن المسلمين مستخلفين فى مال 
ومن لم يفرد حق الله فى المال به به. والمسلم 
الحق لا يخاف الحاكم وإنئما يخاف الله والضمير 
الإيمانى هو الوازع الأول للمؤمن. ولذلك يعمل 
المؤمن لينتج ما يكفى حاجته وحاجة من يعول, 
وليدفع الزكاة وبعص المال للصدقة. والمؤمن 
باتّباعه منهج الله يكون مسكولا بالمنهج الإيمانى 
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عن بقية أفراد المجتمع. والناس تخطىء حين نظن 
أن الإسلام قد قئن الطبقية» ويدعون أن الشيوعية 
ألغت الطبقية؛ ويحتجون بالفهم الناقص لقول 
الحق: ٠ورفعنا‏ بعضكم فوق بعض درجات». 
ومعنى النص تشرحه الآاية: «أهم يقسمون 
رحمة ربك . نحن فسمنا بينهم معيشتهم فى 
الحياة الدنياء ورفعا بعطهم فوق بعض 
درجات, ليتخذ بعضهم بعضا سخرياً, ورحمة 
رحمك خير ثما يجمعون: (الزخرف؟95)), 
والمعنى أن كلا من ميّز بعمله؛ ومرفوع على 
الآخرين بقيمة هذا العملء والآأخرون مرفوعون 
عليه بقيمة أعمالهم. ولم يقل الله رفعت الاغنياء 
فوق الفقراء. وإنما كل إنسان مرفوع بما يُحسن» 
والناس محتاجون لبعضهم البعضء كل فيما 
يحسنه؛ وبذلك يتكافل ويتكامل المجتمع» وهو 
معنى أن الناس مسخرون لبعضهم البعض» 
وأنهم درجات أى ففئات وطوائف فى حاجة 
لبعضهم البعض . ولو أن المجتمعات أدركت ذلك 
وأخذت بهذه النظرة الإيمانية للأمور لزادت قدرة 
لمجتمع على الإنتاج, ولما تمرًأ أعداء الله على دين 
الم فإن عيوب المسلمين هى التى ينفذ منها 


أعداء الإسلام رغبة منهم فى هدم أركان 


الإسلام . 

وكذلك كان الشأن مع الديانتين العظميين : 
المهودية والمسيحية؛ فالإسلام لا يحكم بنقيصة 
فى الإنسان اليهودى أو المسيحىء وإئما نقد 
الإسلام لتحريف منهج الله فاليهود طبعوا كل 
أنظمتهم بالمادية» ولما جاء المسيح جاء ليسد 


النقص فى اليهودية» وليعطى الشحنة الإيمانية 
التى يفتقدها اليهود. غير أن بعض الاحبار 'حرفوا 
دعوة المسيح وقالوا إنه ان لله» ولقراد جاء 
ليصحح مافسد . والخلاف ليس بين 
والديانتسين وإنما ضد المفهوم الخناطىء فى 
الديانتين؛ وتحريف منهج الله . 

وأما المستشرقون فإنهم ينسبون إلى القرآن أنه 
متناقض» فمرة هو يسال الناس أن يهتدوا لدين 
الله ومرة يقول إن الله هو الذى يهدى من يشاءء 
ومرة يقول إن الرسول يهدى إلى الصراط 
المستقيم. ولو تاملنا آيات الهداية نجد أن معناها 
أن الله أنزل القرآن على محمد ليهدى به إلى 
الصراط المستقيمء غير أن توصيل الهداية إلى 
قلب المؤمن هو من عمل الله وليس من عمل 
الرسولء لأن القرآن كلام الله يهدى به الرسول؛ 
والرمضو لهو الوسااق سني نكاما اللريثتالة: 
ولكن إنارة القلوب ذاتها بالهداية من شان الله. 
والهداية فى هذه الآأيات مرتبتان:ء الأولى هداية 
الدلالة, والثانية هداية المعونة» فالله يدل الناس على 
ما فب صلاحت: بن يهتدى فإله يعينه على ما 
استشرفهمن الهدى. فعلينا أن نطلب دلالة 
الهداية من هدى القرآن» ومن مطلوبنا من القرآن 
المزيد من الإيمان أى هداية المعونة؛ وقول الله 
«قل إن هدى الله هو الهدى» (البقرة ١؟١)‏ 
يعنى أن هدى آخر لا يمكن أن يعطى الإنسان 
انسجاما فى الدنيا وجنّة فى الآخرة. 

ويقول الشيخ الشعراوى بعدد من الأدلة على 
وجود الله لم يسبقه إليها الفلاسفة الذين كانت 


لهم مساجلات فى ذلكء؛ ومن هذه الآدلة الدليل 
الغيبى, فالإنسان وحده هو القادر على التقدم فى 
حياته وتطوير منجزاته العلمية» وبذلك يعرف كل 
جيل شيئاً كان غيباً عن الجيل الذى قبله؛ ويتيح 
الله لكل جيل أن يكتشف من أسرار قوانينه ما لم 
يتح للجيل الذى قبله؛ وهكذا ترتقى الحضارات» 
فكل إوافة نفك لعاف جديدة اكير واختص 

لله الإنسان دون سائر مخلوقاته بهذه القدرة على 
الترقى» لحرت كينها - ونحن الذى أعطينا 
الاختبار فى أن نؤمن أو لا نؤمن ‏ أن من الخطأ 
البين أن نقول على ما لا نعرف - أى الغيب - أنه 
خرافة» فليس كل ما لا نعرف غير موجود؛ ونحن 
بما نكتشف دوماثما كان غيبا لابد أن يستقر فى 
وعينا أن الغيب ممكنء لان ما كان غيباً فى 


الماضى تحقق وصار واقعاً الآن نحس به فى حياتناء 
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ونرى المعجزة تحدث أمامناء ونشهدها برؤية 
اليقين علناء وبذلك نعلم أن الله بحكمته 
ورحمته قد أعطانا الدليل المادى على أن ماهو 
غيب عنا موجود. والكون ملىء بآيات العلم 
الدالة على وجود الله وما هو موجود فى القرآن 
من آيات تصف ذلك وصفا دقيقا بالغ الدقة حتى 
ليستحيل نقضه أو الاعتراض عليه أو نقده.ء ومن 
ذلك الآيات فى خلق الاجنة» وفى الوراثة» وأصل 
الكون. وتترى آيات القرآن عن معجزته الباقية 
إلى يوم القيامة. ولذلك وضع الله فيه الدليل تلو 
الدليل على ما يتحدى به غير المؤمنين ليرد على 
ادعاءاتهم. ولا تنتهى معجزات القرآن حتى قيام 
الباعة : وفق كل عضر تصل إلى معن من معايه 


لم نكن قد وصلنا إليه؛ ولو أنه توقف على مجرد 
معجزة النزول جمد القرآن فلم يعد يعطى شيعاً 
د كذ ولكن لآنه معجزة باقية متجددة فهو 
يعطى لكل جيل عطاء جديداء ولنجد فى كل 
عصر عطاء للقرآن لم يكن موجودا فى العصر 
الذى قبله. ويقول الشيخ الشعراوى كذلك 
بالدليل الاحصائى. فالله تعالى يقول مثلا ويا 
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا؛ (الحجرات ) 
فييخبرناأن ا وهماآدم 
وحواء, ثم جاء منهما الخلق الذى نراه. والدلجل 
الإيمانى أن الله هوالذى قال ذلك. والدلمل 
المادى على ذلك هو أن علم الإحصاء يقول 
ذلك, فإذا تتبعنا البشر فى الكون, فكلما تقدمنا 

لق ابر ززياة العدد؛ وكلما عدنا بالزمن إلى 
الوراء يتناقص» ويظل العدد يتناقص حتى نصل 
إلى نقطة البداية التى بدأت عندها البشرية 
فتكون هذه النقطة من ذكر واحد وأنقى واحدة. 
وإذد فالتناقص فى عدد البشرية الذى مسجلناه 
بالإحصاءات لابد أن ينتهى إلى البداية التى بدأ 
منها تكائر الخلق وهى الذكر والانثى . 

وهذا قليل من بحر زاخر يفيض به علم الشيخ 
الشعراوى؛ ولا أحسسبنا قادرين على استيفاء 
موضوعاته فى هذه العجالة . ظ 
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محمد بن النعمان «شيطان الطاق» 
أبو جعفر الأحول. صاحب دعوىء واأتباعه 


محيى الدين بن عربى 


يمال لهم النعمانية؛ وكان من غلاة الشيعة, 
ويشتهر عندهم باسم شيطان الطاق. وكثيراً ما 
اطان مله اتيف ب ينا لحري ل 
مؤمن الطاق وليس شيطان الطاق . قال : إن الله 
على صورة إنسان ربانى 6؛ وهو إذن من المشبهة . 
وقال: وإن الله لا يعلم شيئا حتى يكون » سبحانه 
وتعالى عماً يصفون!( أنظر شيطان الطاق ) 
© © © 

محيى الدين بن عربى «الشيخ الأكبر» 

(نحو6١1م-‏ ٠.151م)‏ ليس فى تاريخ 
الفكر العربى قديمه وحديثه من يضاهيه فى 
إنتاجه الفكرى - كمأ وكيفاء : فقد ألف نحوا من 
مائتين وتسعة وثمانين كتابا ورسالة كما يقول هو 
عن نفسسه سنة 177 هف أو خمسمائة كناب 
ورسالة كما يقول عبد الرحمن جامى صاحب 


. كتاب ونفحات الأنس »2 أو أربعمائة كتاب كما 


لفن 


بقول الشعرانى فى كتابه واليسواقيت 
والجواهر: وقال عنه بروكلمان إنه أخصب 
المؤلفين عقلا وخيالاًء وأن له توا من مائة 
وخسمسين مؤلفا لا تزال باقية بين مسخطوط 
ومطبوع . وقال عنه نيكلسون إنه عبقرى الإسلام 
فى الأاندلس بدراساته الجريئة فى الإلهيات. فقد 
عبد السبيل أمام اللاهوت المسيحى لكى يقتدى 
به» وأثر فى النهضة الأوروبية وبعث الادب 
الآوروبى؛ ولقد تتلمذ دانتى عليه فى المنهج 
والأسلوب, وفى الصور والأمشال والمصطلحات . 
وقال عنه أسين بلاثيوس إنه الاستاذ الحقيقى 
للنهضة الصوفية فى أورويا. 


موسوعة الفلسفة 


وابن عربى ولد بمرسية الأندلس» ونشأ فى 
إشبيلية؛ ودرس الفلسفة والتصوف, وارتحل إلى 
عدد من البلاد الإسلامية؛ واستقر فى دمشق» 
وانقطع للزهد فيها إلى أن توفى بها. وأشهر 
مؤلفاته والفتوحات المكية». و«فصوص 
الحكّمء, و الكتاب الأول فى عشرين مجلداء 
شرح فيه تعاليم الصوفية . والكتاب الثانى ضمنه 
نظريته فى الإنسان الكامل أو الحقيقة المحمدية. 

وابن عربى يقول فى الفلاسفة إنهم يتناولون 
نفس ما يتناوله أصحاب الكشف والتلقىء إلا 
أن الفيلسوف فى الغالب قد قال ما قال ولا دين 
له؛ وليس كل ما يقوله الفيلسوف باطلاء فلرما 
يكون ما يقوله فيه الحق» فإذا كانت مقالته تتفق 
مع ما يقوله رسولنا قلنا بها نحن أيضاء وأما أن 
نسغشهد بمايقوله الفلاسفة وكفى فإننا عندئذ قد 
نقع فى الجهل إذ الجهل هو أن لا نفرّق بين الحق 
والباطل . 

وابن عربى ينكر إمكان أن ينال الفلاسفة أمرا 
دو احور العام عن طرق ولادك و ادايجيااات 


المتحققون من طريق الكشف والوجود. ومن ٠‏ 


رأيه : أن الاشتغال بالفكر وحده حجاب عن 
الحقيقة الكاملة. والفيلسوف معناه باللسان 
اليونانى محب الحكمة: لأن السوفياهى 
الحكمة:؛ والفيلو هى المحبة» فالفلسفة معناها حب 
الحكمة. وكل عاقل يحب الحكمة؛ غير أن أهل 
الفلسفة خطؤهم فى الإلهيات أكثر من إصابتهم: 
سواه كان الواحد منهم فيلسوفا خالصاء أو 
متكلماً معتزليا أو أشعرياء أو كان من أصناف 
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أهل النظر. ولم يكن الذم للفلا فسة مجسرد 
اسمهمء وإنما ذُمّوا لما أخطاؤًا فى العلم الإلهى ما 
يعارض ما جاءت به الرسل عليهم السلام. ولو 
طلس اللكين ت عي الرسو فاح د الله لا مد 
طريق الفكر لأصابوا فى كل شىء. وأما غير 
الفلاسفة من المتكلمين كالمعتزلة والاشاعرة. فقد 
سبق للإسلام أن بين لهم» وتكلموا على ذلك 
على أساسه بفهمهم,؛ فهم مصيبون بالاصالة» 
مخطئون فى بعض الفروع بما يتاولونه بما يتفق مع 
العقلء, بدعوى أنهم لو أخذوا بعض ألفاظ 
الشسارع على ظاهرها فى حق الله ما قضت به 
عقولهمء كان كفراعندهم. فيتاولونه. وما 
علموا أن لله قوة فى بعض عباده تعطى حكما 
خلاف ما تعطى قوة العمل فى بعض الآمور, 
وتوافق فى بعض. وهذا هو المقام الخارج عن طور 
العقلء فلا يستقل العمل بإدراكه؛ ولا يؤمن به إلا 
إذا كانت معه هذه القوة فى الشخصء فحينئذ 
يعلم قصوره. ويعلم أن ذلك حتق . 

ويقول ابن عسربى : إن علوم المتكلمين فى 
ذات الله والخائضين فيه ليست أنواراء وما من 
مذهب إلا وله أئمةيقومون به وهمفيه 
مختلفون ‏ أهل الكلام من معتزلة وأشاعرة, 
والفلاسفة - ولا يزالون مختلفين؛ مع كون كل 
طائفة يجمعها مقام واحد؛ وأسم واحد» بينما 
على العكس كان الرسل والانبياء قديما وحديئاء 
ومن آدم إلى محمد وما بينهماء وما رأيناهم قد 
اختلفوا فى الاأصول . 

ويقول ابن عربى : إن النبوة لا خلاف بين 


أهل الكشف أنها مكتسبة؛ بينما يختلف إزاءها 
الفلاسفة من أهل الفكر المعولين على العمّل؛ 
وهذا أقوى دليل على أن العاقل يصيب بالفكر 
ويخطىء» ولكن خطأه أكثر من إصابته. لان له 
حا يقل عنده؛ مس وقق عند خله أصاب 
ولابد؛ ومتى جاوز حده إلى ما هو من اختصاص 
قوة أخرى يعطاها بعض الناس فقد يخطىء 
ويصيبب, فالنبوة اختصاص من الله تعالى . 

ويقول ابن عربى : لقد -١‏ جتمع فى النتيٍ : لنتبحة 
صاحب العلم عن العقل» والآخذ للعلم بالمجاهدة 
بصيرة فيما علم. لايدخله شبهة. وصاحب 
النظر العقلى ما يخلو من شبهة تدخل عليه فى 
دليله. وما من الطوائف أعلى من حصل العلم 
بالله عن الشقوىء» فهذا المأخذ أعلى المراتب فى 
الاأخذ, فإن له الحكم الاعم, يحكم على كل 
حكمء وعلى كل حساكم بحكم. فهو خير 
الحاكمين. ولذلك فلا يختص بهذا العلم إلا 
المؤمنون العالمون؛ الذين علموا أن ثم واحدا يرجع 
إليه. ويوصل إلى شهوهه. وأماالفلاسفة 
والمتكلمون فهؤلاء ينكرون ذلك لانه لا يوافق 
عقولهم . 

ويقول ابن عربى : الفلاسفة نفوا عن الله 
تعالى العلم بمفردات العالم الواقعة فى الحس 
عندهم, فلا يعلم الله أن زبدا بن عمرو حرّك 
إصبعه عند الزوال مشلا ولا أن عليه فى هذا 
الوقت ثوبا معيناء لكن يعلم أن فى العالم من هو 
بهذه الصفة مطلقا من غير تعيين؛ لان حصول 
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هذا العالم على التعيين إنما هو للحسء والله منزه 
عن الحواس؛ فد اندرج عندهم هذا العلم بهذا 
الجزء من العلم بالكل الذى هو أن فى العالم من 
هو بهذه المثابة, وقد حصل المقصود عندهم 
وفاتهم بذلك علم كبير فإن صاحب هذه الحركة 
المعينة من الشخص المعين يجوز أن تقوم بغيره. 
فباى شىء تقوم الحجة لله على تعيين هذا العيد 
حتى قرره عليها فى الآخرة أو حرّمه ما ينبغى له 
فى الدنيا؟ أو لم يتحرك بهذه الحركة؟ وإن كان من 
أصل 20 هذا النظر إنكار الآخرة المحسوسة, 
وإنكار الوهب فى الدنيا والجمزاء لصاحب هذه 
الحركة على التعيينء وأن من مذهيه أن تلك 
الحركة هى المائعة لذاتها أن يحصل لهذا المتحرك 
بها ما تمنعه حقيقة تلك الحركة؛ فهو بان على 
أصل فاسد وهو أن الله ما صدر عنه إلآ ذلك 
الواحد الأول لأاحديته. ثم انفعل العالم بعضه عن 
بعض عن غير تعلق علم من الله تفصيلى بذلك» 
بل بالعلم الكلى الذى هو عليه . 

ويقول : تخيل القدماء من الفلاسفة أن 
الأفلاك السماوية مخلوقة قبل الأرضء وأنه يتنزل 
الخلق إلى أن ينتهى إلى الأرض فأخطاوا فى ذلك 
غاية الخطاء لان ذلك صنعة حكيم وتقدير عزيز 
عليمء يفتقر العلم بذلك إلى إخباره باللسان 
الصادق والعلم الضرورىء أو إقامة المثّل بكيفية 
الأمسر. وليس للقدمساء فى هذه الطريقة كلها 
مدخل» فاجالوا الفكر فى علم لا يتحصل بالفكر 
فاخطأوا من كل وجه. 


موسوعة الفلسفة 


ويقول : والنور والكثف نتيجة الاعمال 
المشروعة التى نصبها الحق, ماهى مثّْل حكم 
الفلاسفة التى هى نائج أوضاعهم . 

ويقول : إن لله على قلوب بعض عباده فيضا 
إلهياً يُعلمهم فيه من لدنّه علم ما هو وراء طور 
العقل, فكان أصل الشريعة فى العالم وسببها 
طلب صلاح العالم؛ ومعرفة ما جهل من الله مما لا 
يقبله العقل ولا يستقل به العقل من حيث نظره» 
فنزلت بهذه المعرفة الكتب المنزلة» ونطقت بها 
السنة الرسل والأنبياء عليهم السلام» فعلمت 
العقلاء عند ذلك أن ما نقصها من العلم بالله 
أمور تمّمنها لهم الرسل؛ وقد خص الله عباده من 
النبيين وأتباعهم من الأولياء من العلم باللّه من جهة 
الفيض الإلهى الاختصاص الخارجى عن العلم 
المعتاد عن الدرس والاجتهاد ما لا يقدر العقل من 
حيث فكره أن يصل إلبه . 

ويقول : إن التابع صاحب الشريعة يقف من 
علم آدم على الوجه الإلهى الخاص الذى لكل 
موجود سوى الله الذى يحجبه عن الوقوف مع 
سببه وعلته؛ والفيلسوف لا علم له بذلك الوجه 
أصلاً. فكل ما حَصّل للفيلسوف حصل للتابع» 
وما كل ما حصل للتابع حصل للفيلسوف . وزاد 
التابع على الفيلسوف بما أعطاه الوجه الخاص من 
العلم الإلهى: نارتحلاء فالمحمدى على رقفرف 
العناية» والفيلسوف على براق الفكرء ففتح لهما 
السماء السابعة» فيقال للتايع : أيها التابع ميز 
المراتب واعرف المذاهبء وكن على بينه من 
رأيك فى أمرك؛ ولا تهمل حديثئكء فإنك غير 
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مهمل ولا متروك سَدّى. واجعل قلبك مثل هذا 
البيت المعمورء بحضورك مع الحق فى كل حال. 
واعلم أنه ما وسع الح 
المؤمن وهو أنت. فعندما يسمع الفيلسوف هذا 
الخطاب يقول : يا حسرتى على ما فرطت فى 
جنب الله وإن كنت لمن الساخرين! وعَلم ما فاته 
من الإيمان بذلك الرسول واتباع سنته» ويقول : يا 
ليتنى لم أتخذ عقلى دليلاً ولا سلكت معه إلى 
الفكر سبيلاً! ويزيد التابع على الفيلسوف بأمور 
لم نفس فى العالّم جملة واحدة من حيث ذلك 
الوجه الخناص الذى لله فى كل ممكن محدّث مما لا 
ينحصر ولا ينضبط ولا يتصورء يمتاز به هذا 
التابع عن الفيلسوف . ثم يرتحل التابع يطلب 
العروج ) ويك صاحبه الفيلسوف هناك ويقال 
له : قف حمتى يرجع صاحبك فإنه لا قَدم لك 
هناك! فيبقى هناك ويمشى التابع» فيعاين منازل 
السائرين إلى الله تعالى بالاعمال المشروعة. 

ويقول : الاسم الباعث هو الذى بعث إلى 
بواطن الفلاسفة رسل الأافكار بما نطقوابه 
واعتقدوا فى الله كلما أنه بعث إلى ظواهرهم 
الرسّل المعروفين بالانبياء والنبوة والرسالة» فالعاقل 
من ترك ماعنده فى الله تعالى لما جاءوا به من 
عند الله فى الله فإن وافقوا ما جاءت به رسّل 
الافكار إلى بواطنهم كان؛ وشكروا لله على 
الموافقة» وإن ظهر النلاف فعليك باتباع رسول 
الظاهرء . وإباك وغائلة رسل الباطن تسعد إن شاء 
الله وهذه نصيحة منى إلى كل قابل ذى عقل 
سليم . 


ىق شىء كما رأيت سوى قلب 


ويقول عن لقائه بابن رشد الفيلسوف: 
وخلت يوما بقرطنة على ناضينهنا ابى الولبية بن 
رشدء وكان يرغب فى لقائى لما سمعه وبلغه بما 
فتح الله على فى خلوتى ٠‏ وكان يُظهر التعجب مما 
سمع» فبعثنى والدّ إليه فى حاجة قصدا منه حتى 
يجتمع بى فإنه كان من أصدقائه. وأنا صبى ما 
بقل وجهى ولا طْرَ شاربى . فلما دخلت عليه قام 
من مكانه إلى محبة وإعظاماء فعانقنى وقال لى : 
نعم؟ فقلت له : نعم! فزاد فرحه بى لفهمى 
عنه. ثم استشعرت بما أفرحه من ذلك فقلت له : 
لا! فانقبض وتغير لونه» وشك فيما عده وقال : 
كيف وجدتم الامر فى الكشف والفيض الإلهى ؟ 
هل هو ما أعطاه النظر ؟ قلت له : نعم ولا . 
وبين نعم ولا تطير الأرواح! فاصفر له وقعد 
يحوقل وعرف ما أشرت به إليه . 

اللقاء غريب فعلاء فهذا ابن عربى شيخ 
العلوم الباطنة؛ وذاك ابن رشد شيخ الفلاسفة 
والعلوم النظرية !! وكان ابن رشد فى فلسفته 
يحاول أن يوفق بين الدين والفلسفة؛ وأن يتحقق 
من ابن عربى أن ذلك فى الإمكان؛ فما تبلغه 
الفلسفة هو نفسه ما يبلغه الكشف . ولذلك قال 
ابن عربى فى البداية نعم» ثم استدرك فقال لا 
فلما سأله ابن رشد هل وجدتم الأمر فى الكشف 
والفيض هو نفسه ما يعطيه النظر؟ اجاب ابن 
عربى نعم ولا. فالنعم لأن العقل قد يلغ 
بالفيلسوف إلى الله إلا أنه أتبعها بلاء أو بنعم 
ولا لآنه أيضا قد يضل صاحيه. 

ولا طلب ابن رشد لقاء ثانيا يقول ابن عربى 
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فى ذلك : ولكن قبل أن التقى به أراه الله تعالى 
لى فى منظر قد ضرب بينه وبينى حجاب رقيق» 
فكنت أنظر إليه منه ولا يبصرنى». فعلمت أنه غير 
مراد لما نحن عليه . 

ويقول : العلم الذى عندى استمده من 
كلمات الله التى لا تنفد .. ولو كان علمى 
نتيجة بحث ونظر ُحخصرء ولكنها موارد الحق 
على قلب العبد» وأرواح البررة تتنزل عليه من 
عالم غيبه برحمته التى من عنده, وعلمه الذى من. 
لدنه؛ والحق تعالى وهاب فياض على الاستمرارء 
والقلب قابل على الدوام للتلقى والترقى . 
وطريق ابن عربى طريق الجذب والفناء فى 
الله إلى وحدة الشهود, ثم لا يزال يرتقى حنتى 
يقف على وحدة الوجود حيث تتوقف الكشرة 
وتتحقق وحدة الإنسان والعالم والإله. وليس الله 
هو المعبود المخيف, ولكنه الغفور الرحيم الذى 
يخص محبيه العارفين بالمزيد من الرحمة والحب 
فيسقط عنهم التكالفء كاهل بدر الذين غُمْر 
لهم ذنوبهم وأوصلهم إلى مقام الخلة» وأباح لهم 
ما حرم على غيرهم. وحب الله يقتضى حب كل 
ماهو جميل لانه المظهر النسبى للجمال الإلهى 


المطلق. وفسر ابن عربى العالم بنظرية الفيض»؛ 


وبالحقائق السبع وهى : الله والقلم؛ واللوح 
المحفوظء والروح العامة؛ والطبيعة العامة, 
والهيولى؛ والجسم العام أو الشكل العام؛ ومن 
تجليها تتكون الملوقات وتتحول من الوجود 
الكامن إلى الوجود الظاهر. وغاية الله من العالم أن 
يرى فيه ذاته» وكما يرى الإنسان صورته فى المراة 


كوسو ع القلنياقة 
فإن الله يرى ذاته فى الإنسانء والإنسان بالنسبة 
لله كالبوبو من العين» وبظهورآدم ظهر الوعى فى 
الوجود» ومن بدء المخليقة كات الحقيقة المحمدية أو 
روح النبوة المتنقلة فى الانبياء والأولياء. وابن 
عربى من القائلى بالجبرية؛ والإنسان يولد عاصيا 
أو فظيعا: 


ومن أشهر شعره الذى يطرح فيه فلسفته: 
ومن أعجب الأشياء ظبى مبرقع 
يشير بعناب ويومى بأجفان 
ومرعاه ما بين الترائب والحشا 
ويا عجباً من روضة وسط نيران 
لقد صار قلبى قابلاً كل صورة 
فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائف 
وألواح توراة ومصحف قرآن 
أدين بدين الحب أنى توجهت 
وركائبه فالحب دينى وإيمانى 
لنا أسوة فى بشر هدد وأختها 
وقيس وليلى ثم مى وغيلان 
ومنه أيضاً : 
ياامن يراني ولا أراه 
كم ذا أراه ولا يرانى 
وعاتبه أحد مريديه فقال له: كيف تقول : 
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إنك تراه ولا يراك؟ فقال: 
يامّن يرانى مجرما 
ولا أراه آخذا 
كو ذا أراهمنعما 
ولا يرانى لائذا ! 
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الفيض عند أفلوطين؛ ولكنه لم يضع الشر فى 
المادة ونسبها إلى الروح. وكان تأثيره كبيرا على 
الفلسفات الاسكولائية والباطنية فى العصور 
الوسطى؛ مع أن فلسفته وكل فلسفة المدرسة 
الأثينية كانت وثنية وتقول بتعدد الآلهة وتعادى 
اممسيحية: إلا أن من يدعى ديو نيسسيوس 
الأرهوباغى؛ وكان تلميذا لبولس الرسول» فسّر 
المسيحية على طريقة أبروقلوس, أو أنه دعا إلى 
الافلاطونية المحدثة فى ثياب مسيحية. وخلف 
أبروقلوس مارينوس المهودى. وكان آخر فلاسفة 
هذه المدرسة دمسقيوس. ولد سنة 6م4غء 
وعاصره بريسيانوس؛ وسمبليقوس. والاخير 
كان حلقة الاتصال بين مدرسة أثينا ومدرسة 
الإسكندرية. ولما حرم جستنيان كل النشاط 
الفكرى الوثنى أغلقت مدرسة أثيناء وهاجر 
فلاسفتهاإلى فارص فى عهد الملك قورش» 
ولكنهم سرعان ما عادوا بعد نحو سنتين. 

© © © 
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مدرسة الإسكندرية, 
المدرسة الاسكتلندية 
اممطعد طاكتاامء5 ع 1' 

أسلها توماس ريد 2610 فى النصف الثانى 
من القرن الشامن عشر؛ ويشتق اسمها من المنطقة 
الجغرافية التى ظهرت فيها واسكتلنده 4: ويطلق 
عليها كذلك اسم مدرسة الإدراك الفطرى 
ا51160 عكلاء5 تاوتتنتهه)؛ بحكم ما كانت 
تدعو إليه » وبتاثير معارضتهها لمدرسة الفكر 
التجريبى التى كان يمثلها باركلى وهيوم. وهى 
أول مدرسة حقيقية للتعليم الفلسفى فى التاريخ 
البريطانى» باستثناء مدرسة كيمبردج 
الأفلاطونية؛ واشتهر من أتباعها دورجالد 
ستيورات. ويعد أقدر تلاميذ ريد الاوائلء» 
وتوماس براون خليفته فى إدنبره؛ والسير 
جسمس ماكنتوش: صاحب كتاب و ببحث فى 
تقدم الفلسفة الأخلاقية», ووليام هاملتود: 
الذى جدد شعار الفلسفة الاسكتلئندية, 
وجيمس ماكوش: الذى نقلها إلى أمريكاء 
وهنرى كالدروود. وجون فمتشء وكانا آخر 
ممثليها. وحلّت الكنطية والهيجلية المحدثتان 
محلهاء على أنه من الممكن العشور على بعض 
آثارها فى الواقعية المحدثة عند ولسوتء 
رستاوت, ومسور, وليرد. وجود 4ه30, 
وغيرهم. ( أنظر كذلك الفطرة ). 
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مراجع 
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مدرسة الإسكندرية 
بلس مدعل '0 1,101 
51001 ممع لسمعىءلق ع1 


تميزت بهذا الإسم الدراسات الأفلاطونية 
التى كانت تروج لها مجموعة الفلاسفة الذين 
عاشوافى الإسكندرية فى الفشرة من منتتصف 
القرن الرابع حتى سقوط المدينة فى أيدى العرب 
سنة 5147م» وهى دراسات لغعها اليونانية 
واللاتيدية» وترتبط بتعاليم مدرسة أثيناء فكان 
معلموها إما يتلقون العلم فى أثينا أولاً» أو قد 
يصبحون معلمين مباشرة من غير أن يوفدوا إلى 
أثينا. ومن الآولين هيسر و كليس: وهيرمياسء. 
وأمونيوس هيرميون. ومن الآخرين أمونيوس. 
ومع ذلك فقد فهمت كل من مدرستى أثينا 
والإسكندرية الافلاطونية بطريقة تختلف عن 
الأخرى. فبينما شاع الجو الدينى فى أثيناء 
وانتشرت بها الصوفية:؛ وذاع التامل والنسك» 
كانت الإسكندرية معقل الاتجاهات الوثنية»: ولما 
ارتفعت بها النغمة الدينية لم تكن سوى 
العبرانية عى يد فيلون اليهودى فى القرن الأول 
قبل الميلادى . وامتزجت فيها الافلاطوية بالرواقية 
فى تأويل التوراة. وأفادت المسيحية من هذه 


١ كلا‎ 


الافلاطوية الرواقية؛ وتاثر بها أوريجسشيس . 


أعجب المسيحيين. 
© © © 
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المدرسة الإيلية :2'121646 1.6016 
عمعناوء11 عا 1' 


نسبة إلى إيليا 8168 إحدى مدن أيونية 
بجونبى إيطالياء وهى المدرسة التى تزعمها 
بارمنيدس الإيلى. وزيدون الإيلى من مدارس 
الفكر اليونانى؛ وتعلم بها ميليسيوس 
الساموسى واعتنق مبادئها. 

ويعتما الإيليون: أن العالم موجود. واحد) له 
وساكن. وهو وإن كان كذلك فى العقل إلا إنه 
كثير فى الحسُ. ولذلك اعتبر افلاطون إكسانوفان 
إيليا للتشابه بين إلهه الواحد والوجود الإيلى 
الواحد . 

وعرف الإسلاميون إكسانوفان تحت اسم 
[كسنوفانس» وميليسيوس باسم مالسس. وذكر 
١‏ لشهرستائى أسم زينون الريلى باسم زيلوند 
الأكبرء وكان زينون يدعى كذلك. ومع أن 


الشهرستانى نسب إلى زينون أقوالاً ليست لهء إلا 
أنه والمقدسى والشهرزورى والمبشر بن فاتك 
ويحى بن عدى تناولوا فلسفة المدرسة الإيلية 
بالشرح والنقدء ولكنهم فى كثير من الأحوال 
خلطوها بالفيئاغورية والآفلاطونية المحد ثتين . 
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المدرسة الأيونية :عضهعنته! عامع'.آ1 
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هى نفسها مدرسة ملطية (أنظر مدرسة 
ملطية )», وتعرف بهذا الاسم بالنظر إلى أن كل 
فلاسفتها كانوا أيونيسين وليسوا إغريقا. وليس 
العرق وحده هوالذى يجمعهم. ولكنهم 
اجتمعواعلى نزعة مادية بعكس المدرسة 
الفيثاغورية الإغريقية التى كانت تجريدية. وأما 
تسميةالمدرسة بمدرسة ملطية فذلك لأنهم 
عاشوا بملطية؛ واالختلط فكرهم من ثم بالفكر 
الآأسيوى. بالنظر إلى تواجد ملطية فى آسيا 
الصغرى . وكان ازدهار الفكر الايونى فى القرنين 
السادس والخامس قبل الميلاد. واشتهر من 
فلاسفتهم : طاليس» وهيراقليطس. 
وأنكسمانس, وأنكسمندر, وأنكساغوراس 
وديوجيسيس الأبولونى. وأرخلاوس: وهيبو. 
وطاليس هو أول فيلسوف أوروبى على الإطلاق» 


1١ 3 


مدرسة سان قكتور 


ولقد رد الموجودات إلى أصل الماء؛ فمن الماء كان 
كل شىء حى» ولذلك فهو يجعل للماء نفسا. 
وأنكسمانس جعل الهواء هو العنصر الأول؛ ونبّه 
إلى ما يعتور الأشياء من تغيرات بتاثير الحرارة 
والبرودة. وهيراقليطس هو قمة الفكر الايونى. 
وهو القائل بالصيرورة . ورغم أن المدرسة الأبونية 
كانت أقدم مدرسة فلسفة يونانية:, إلا أن 
فلاسفتها قالوا بالتطور وكانوا تحريبيين؛ ووجهوا 
النفلسف إلى العالم المحمسوس؛ وجعلوا ابد فى 
الوجود المادى الجسمىء ويقابل اللاوجود, ولهذا 
السبب يطلق على هيراقليطس اسم : صاحب 
التامل الميتافيزيقى؛ والاب الشرعى للتفكير 
العلمى . ( أنظر مدرسة ملطية ). 
© © © 
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مدرسة أوغسطينية أنشئت عام 14١١م‏ فى 
سان فكتور بباريس» وأقامها وليام شامبو 
اللاهوتى والمنطيق؛ واشتهرت فى القرن الثانى عشر 
واشتهر من فلاسفتها هيو طيهنة8 (توفى 
١4١‏ اعم وريتشارد ( توفى .)١1١17/'‏ وكان 
امعباجها كذنك بتمالئيم الذاردي البناريسية 
الأخرى» وجمعت بين الفلسفة المدرسية 


موضوعة التلمقة 


والتصوف» وكان لها أبعد الآثر فى تطور 
الفلسفة والللاهوت فى القرن الثانى عشر. 
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مدرسة كاتدرائية وجدت فى شارتر بفرنسا 

فى بواكير القرن السادسء ولكنها لم تشتهر إلا 
فى القرنين الحادى عشر والثانى عشرء وبلغت 
أوج شهرتها بتعاليم الاخوين برناره وثيودوريك 
التييرى الشارتريين. وكان شارتريو تلك الأيام 
محبين للإنسانيات وللادب والفلسفة القديمة. 
وكانت المدرسة مركزاً للأفلاطونية اللاتينية فى 
أوائل القرن الحادى عشر. وعرفوا أفلاطون من 
ترجمة خلقيديوس لتيماوس وشرحه؛ ومن خلال 
ماكروبيوس وسنيكا وبويس. وحاولوا مزاوجة 
أرسطو وأفلاطون, واللجمع بين الإيمان 
والتفلسف . ويتابع برنار أفلاطون فى القول 
بالنفس الكلية؛ ويرجع الموجودات إلى اللّه؛ والمادة 
خلقها الله, والمثل الازلية على مثالها خلق الله 
صوراً اتحدث بالمادة. وشرح التييسرى سفر 
التكوين بالمعانى الأفلاطونية الأربعة : الصانع؛ 
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والُثل؛ والنفس الكلية؛ والعناصرء ويُرجع كلا من 
هذه المعانى إلى علة من العلل الأربع عند 
أرسطو. ولم يكن لمدرسة شارتر مثال فى المعرفة 
الكلاسيكية والهيومانئية والأفلاطونية؛ ولم 
تنافسها إلا باريس. وعندما بدأ نمجمها يافل فى 
منتصف القرن الثانى عشرء كانت ما تزال لها 
آثار امتندت حتى القرن النثالث عشر فى كتابات 
الفلسفة الطبيعية ومصنفات نيقولا الكوسى . 
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نسبة إلى بلدة قورينا 0358© من أعمال 
لولاحيت امن ارسيوس تاديد بتغراط 
مدرسة تعلّم اللذة» وخلفته عليها ابنته ثم 
ولدها أرستبوس الصغير, وكنيته تعليم أمه 
تناه - #عطاوجر »ن . وكان رواجها فى النتصف 
الثانى من القرن الرابع قبل الميلاد. ومن أبرز 
فلاسفتها هيجيِسساس . وأنيكيسريس. 
وثيودورس . وكان القورينائيون دعاة أخلاق» 
ولذلك لم يبحثوا فى الطبيعة والرياضيات؛ وقالوا 
إن اللذة وراء سلوك كل الكائنات» وان الإنسان 


ليس استثناء؛ وأن المعرفة مصدرها الحواس؛ وأن 
المذاق الحلو أو المرء والإحساس البارد أو الجار؛ 
حقيقة؛ ولكن تستحيل معرفة ما إذا كان العسل 
نفسه حلواً أو أن الشلج بارد؛ ومن ثم كان الحكم 
على الأاشياء وتحصيل العلم بها وهما. 
والإحساسات كلها إما مؤلمة ومنفرة» وإما لذيذة 
وجذابة. واللذة إحساس موجب وليست مجرد 
غياب الالم, وإحساس حاضر وليست ذكرى 
ماضية ولا توقعاً فى المستقبل. والقورينائى يعيش 
للذة اللحظة؛ واللذة البدنية عنده أفضل من 
العقلية لانها أقوىء, والإنسان الكيّس هو الذى 
يختار الافضل» ولكن الثروة والترف ليسا غاية فى 
ذاتهماء وربما كان من الافضل النوم على حصير 
والبال مرتاح؛ على الجاه والسلطان والهموم 
تاكلك . والعبرة فى الافعال بنتائجها. والإنسان 
سيد الملذات وليس العكس . ومن الواضح أن 
القوريئائيين كانوا عكس الكلبيين الزاهدين, 
وأن أرستبوس. على عكس أنتستانس؛ فسر ضبط 
النفس الذى قال به المعلم سقراط. على أنه 
التحكم فى الافعال وتوجيهها وفق ما يخدم الفرد 
وليس أن تزهد فى كل شىء. ومع ذلك فقد قال 
هيجيسياس إن الام الحياة تفوق لذاتهاء وأن 
السعادة لذلك مستحيلة» وطلب اللذة تناقض 
طالما أنها لا تُخلف إلا الالم» والحكمة اتقاء 
الالم؛ ولا سبيل لذلك إلا بالامتناع عن اللذة: 
وحية بلا لذة هى الموت؛ وهو ينصح باللوت 
تخلصا من الام الحياة» وبالانتتحار كسبيل إلى 
الموت. وكان كلامه مقنعاً للبعض حتى كثر عدد 


١ 1 


المدرسة الكلبية 


المنتتحرين! واضطر الملك بطليموس الأول إلى 
إغلاق المدرسة . 
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نسبة إلى ديوجين السيشوبى 4ه وعسعهه12 
»«ومصة5: وكنيته «الكلب ». ربما لانه كان كشيرا 
مايضرب الأمثال بالحيوانات واأخصها الكلب» 
وربما لأنه كان حاضر البديهة, لاذع النكتة؛ حاد 
اللسان . وكان لا يخشى أحداء ولا يعرف 
الذوق» ولا الأصول المرعية, فشبهره بالكلب» 
لان أقواله كانت كالنباح. ورغم أن ذيوجين هو 
كبير الكلبين عندتاه - طعمه. إلا أن الكلبية, 
فيما يقالء ترجع إلى تعاليم أنتستانس -4اه 4م 
#شعطاة تلميذ سقراطه ربما لان ديوجين تأثر 
بأنعستانس» وربما لان الكلبيين ينسيون انفسهم 
إليه. وتتشابه على أى حال تعاليم أنتستانس 
وديوجين وسقراط, وتجتمع كلها حول فكرة أن 
السعادة تقوم على الفضيلة الخلقية, وأن 
الفضيلة الخلقية محورها ضبط النفس» وأن ضبط 
النفس يقتضى الزهد والاكتفاء الذاتي -#قانه 
68 . وكان الكلبيون يحتقرون المال» وكثيرا ما لجا 
ديوجين إلى تزييف العملة كى ينخفض قدرهاء 
ويزهد الداس فى اقتنائها واكتناز المال» حتى أن 
الكلبى ليعيش على الفتات ويكاد يسير عرياناً. 


موسوعة الفلسفة 


وهو مطالب دائماً بتدريب جسمه باستمرار على 
المشاق هنهء؟اقع. ومغالبة الهرى ومجاهدة 
النفس 6مصوس: وبذلك يحرر نفسه ويسودها 
ويؤهلها لوعظ الناس» فهو :الباحث عن الله؛ وهو 
رسوله»؛ ويضرب المثل للناس كى يقتفوا أثره) 
ويفعلوا فعلهء وهو :الكلب الحارس» على 
الفضيلة . وهو النباح الذى يطرد الاوهام, والجراح 
الذى يزيل بمبضعه الزيغ من عقول الناس . ولباس 
الكلبى عباءة فوق الجسد» وجراب فوق الظهر: 
وعصا فى اليد . واشتهرت الكلبية فى القرن 
الغالث قبل الميلادى؛ وراجت فى القرن الثانى قبل 
المييلاد . وكان لها أكبر الأثر على تطور الرواقية» 


وخاصة عند زيدون وإبيكتيتيس . 
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من المدارس قبل السقراطية:؛ وبهايبداً 
التفلسف اليونانى تاريخياء وقبل فلاسفة ملطية 
لمكن بريتة ترات فلسفى ولا فلاننفنا رن 
إليسهم؛ وبهم دخلت الفلسفة اليونانية دور 
النشوءء وقبلهم كان الفكر اليونانى خليطاً من 
المعتقدات والاساطير والمعارف التى يمتزج فيها 


١4. 


الفكر اليونانى بالفكر الشرقى وخاصة المصرى 
والبابلى . وَنُنسّب المدرسة إلى ملطية؛ وكانت 
مركزاً للإغريق الايونيين على الساحل الآسيوى. 
وازدهرت فى الفرن المسسادس قبل الميلادى» 
وفلاسفتهائلاثة هم طاليس هععلهط1. 
وأنكسمنداريس 218130 تتاء نلث , وأنكسمانس 
65 زهت 4 . وتبدأً الفلسفة اليونائية بطاليس» 
وبفضل الشلاثة توجه الكفلسف إلى العالم 
المحسسوس يحاول التعرف عليه بالملاحظة 
والاستدلال؛ ويصنع نظرية لاصل الكون ترد 
صور الوجود إلى ميد واحند مادىء وتقول 
بالحطور .بز انار ارين وان تكست ريدن 
وأنكمسانس ). 
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أسسها إقليدس الميغارى؛ وهو من صغار 
السقراطيين» ببلدة ميغارا 8ه:هع14) على مسيرة 
يوم من أثيناء وراجت تعاليمها فى أواخر القرن 
الخامس حتى أوائل الثالث قبل الميلادى» وتائرت 
بسقراط والإيليينء وأنجبت نقادا لاأفلاطون 
وأرسطوء وكان لها تاثيرها على الرواقية فى 


ازاكنياة واسعيزت بأغاليهذها اللنعطقيةتوخاضة عند 
أبوليدس 50611466 الذى خلف إقليدس؛ وأشهر 
دعاباته «إذا قلت إنى "كذبء. فهلأقول 
اقيق رفسل منارضة بطق رطا 
وخاصة مبدأ عدم التناقض؛ الذى يقضى بأن 
المسألة الواحدة تحتمل الإيجاب والسلب فى نفس 
الوقت . 

ومن فلاسفتها بريسون, وستلبون, 
وديودوروس كسرونس. وكلينيم اخ وس. 
وبانشويدس. ولم يبق من مؤلفات الميغاريين 
شىء؛ وما نعرفه عنهم مبعثر فى كتب الأولين. 
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مدرسة ألين يان 
عصولآ صثلا عسولا صذلا عل علوءظاآ1 
51001 
مدرسة صينية قديمة, تقوم على مبدأين 
كونيين؛ الاول : ألين سالب»؛ سلبى؛ مستكين» 
والثانى : أليائح إيجابى فعال» قوىء ومن تفاعل 
المبدأين تتولد الأشياء. ويقوم إلى جوار المبدأين 
خمسة عناصصر 8تأكتاءن؟ هى : المعمادن. 
والخشبء والماء. والنارء والتراب» وهى التى 
تتحول إلى بعضها البعض . ولا نعرف متى 


١كم‎ 


مذهب الإرادة 


ظهرت هذه المدرسة, ولا تمثليها الأوائل؛ وكان 
الين والياتئٌح منفصلينء والمظنون أن تسو ين 
(ه6. 5180-6 ق.م) هو الذى طرح فكرة 
تفاعلهما تفاعلا تركيبيا يحدث الانسجام الذى 
مضمونه التوترء وينشد الاتماد القائم على 
التباين» بحيث يستحيل الوجود إلى عملية 
دينامية من الصيرورة؛ وفق قوانين وأنماط محددة. 
وقامت تعاليم مدرسة ألين يانح الاخلاقية 
والاجتماعية على هذا الاساس الكونى, وكانت 
لها ردود فعل بارزة على أخص خصائص الحياة 


الصينية . 
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النظرية التى تغلب الإرادة؛ أو ما تسميه 
الفلسفات القديمة الهوى. أو العاطفة؛ أو 
الرغبة؛ أو النزوع الطبيعى» على العقل. ومذهب 
الإرادة قد يكون سيكولوجيا لمعته هام نزوم 
تك هاه ل0/ أر أخلاقفيا -تفاصدله؟ لمعنطاء 
كل أر لاهرتيا سكاعهادناه؟ لوعلووامعطقل أو 
ممتافيزيقيا ممدتسعاصيله؟ لمعتورط مهامس . 
وتصرر الإرادة السيكؤلوجية الناس بوصفهم 


عة الفا - 


كائنات تريد غايات وأهداناً مسعيئة» وتوظّف 
العقل فى خدمة الإرادة لتحقيقها. ولعل أبرز 
ممثلى هذا الاتجاه هما: هوبز وهيوم: فهوبز مثلاً 
يعتقد أن كل السلوك البشرى الإرادى ما هو إلا 
استجابة لرغباتنا سواء بالإقبال أو بالنفور؛ بعكس 
المذهب العقلانى الذى يقول بأن الناس تترسم 
الغايات بعقولها ثم تُوجد إراداتها للعمل على 
تحَقَيقهاء كما هو عند أفلاطون. ولكن النظريات 
الإرادية لا ترى هذا الرأى. وتذهب إلى أن 
الغايات لا تصبح كذلك إلا لاننا أردناهاء ويعبر 
عن ذلك فشته بقوله المشهور إن الكائن الجر 
يريد لأنه يريد » وإن إرادة الشىء هى نفسها المبرر 
الآخير لنفسهاه. ويترتب . على ذلك أن الشىء 
يكون خيّرا إذا كان مَعقد رغباتنا كما يقول 
هوبزء وأنه يكون شرا بمقدار ما ننفر منهء ويذلك 
يمكون الخير والشر تابعين لرغباتنا التى تختلف 
بطسميعة الحال باختلاف الناس؛ ومن ثم يكون 
السلوك الحكيم هو السلوك العملى المتأنى الذى 
يحسن اختيار الوسائل المؤدية لتحقيق الرغبات؛ 
وفى ذلك يقول بروتاجوراس قولته المشهورة: 
«الإنسان مقياس كل شىءه. ويقول وليام 
جيسمس : (إن الاشياء خيرة طالما هى مطلوبة» 
والفعل الخلقى هو الذى يحقق أكير قدر من 
المطالب مهما كانت طبيعتها بأقل التكلفة ». 
ومثلما قامت نظريات تغلب الإرادة البشرية 
عنلى المقل؛ قامت كذلك نظريات تغلب الإرادة 
الإنهية على العمّل الإلهى والعقل البشرى, ولعل 
أكثرها تطرفا مذهب الإرادة الإلهية عند بطرس 


١م‎ 


دميان ))1١97-1٠١7(‏ وهو يقول بعدم 
جدوى العقل والجدل فى مسائل الدين؛ لسبب 
بسيط هو: أن قوانين المنطق نفسهها ليست 
صحيحة إلا لأآن الله قد أرادها كذلك٠.‏ ورفض 
كير كجارد أن يجعل للعقل أى مكان فى الحياة 
الدينية. وبرر وليام جيمس ذلك بقوله: وإن 
الإنسان يريد الأعتماد عندما يعوزه الدليل 
العقلى». وعبر أتسلم عن هذه الفكرة بقوله: 
ذ تاتقع أ1اع)صا أنا 00ع2 , أى : إنى اعتقد حتى 
أفهم؛. وقال وليام الأوكامى إن الله قد حرم 

بعض الأشياء وحلّل البعضء لا لأنه رآها خيرا أو 
شرأء بلالاته قد حرم هلاه وحلل تلاك فنضارت 
هذه ا وتلك حلالاً . أى أن المسالة مسألة 
إرادة لا غير : هكذا يريد اله . 

ويذهب فلاسفة مثل فشته., وبرجسون. 
وشوبنهاور. إلى القول بإن الإرادة هى العلة 
الأولى؛ وأن عالم الظواهر تعبير عنها. ويصف 
شوبنهاور الإرادة بأنها قوة عمياء لا حدود لها. 
وأنهاالخالى الذى لا ينضب معينه. وقال عن 
الشهرة الجنسية أنها مظهر لإرادة الحياة بدون 
هدف. وقال عن الواعز الدينى فى كل الثقافات 
بأنه مظهر لإرادة الحياة وللتواجد للابد. وعند 
شوبنهاور تتكشف الإرادة فى الطبيعة باستيلاد 
مخلوقات وتحولها بطريقة لا تحيد عنها عبر 
أطوارء وبرغم كل العقبات, طبقالا أريد لها 
بالمعنى الميتافيزيقى. دون هدف أو غاية عاقلة 
سوى أن تريد الحياة» وفسر قوله أن الناس أحرار. 
بمعنى أن كل إنسان هو التعبير الحر للإرادة تعبير 


غير مقيد , ومن ثم فهويمارس شخصيته: 
ويسلك فى الحياة؛ ويسير إلى مصيره بملء 
حريته» هاخل الإطار الذى أريد له. 

وعرف أصحاب مذهب الإرادة فى الإسلام 
باه القدريين» أو أن الاصح أن نقول القدريين, 
من القّدرة؛ بمعنى أن أفعال الإنسان منسوبة إليه 
وليس إلى الله بحيث يصير خالقا لافعاله 
بالاستقلال» ونقيضهم الجبرية. وكان الحسن 
البصرى ينادى بان الله لم يخلق الناس لامر ثم 
يحول بينهم وبينه, لانه تعالى ليس بظلام 
للعبيد ». وتجمع كل كتب العقائد على أن 
معبد الجهنى كان أول من تكلم فى القدرء 
بمعنى حرية الإرادةء عند المسلمين. وكان معبد 
تلميذ أبى ذر الغفارىء ونادى بنظريتى العدل 
والآمر بالممروف والنهى عن المنكر. واشتهر 
غيلان بن مسلم الدمشقى برسالته إلى عمر بن 
عبد العزيزء وكان غيلان فيها ينادى بان الإرادة 
الإضائيا حرةة ومن لم فالاسبان مدل عن 
أعماله؛ ولذلك انكر على ملوك بنى أمية ظلمهم 
للناس باسم العدل الإلهى. وقد استشهد معبد 
الجهنى وغيلان بن مسلم؛ كما استشهد عمرو 
بن المقمصوص وكان معلما لمعاوية وداعية إلى 
مذهب القٌّدرية؛ وعاقبه بدو أمية على قوله بالقدر 
بدفنه حيا. 
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وجهة النظر التى تنكر وجود الله والبعث 

والمحساب والخلود, وتقول بإمكان وجود أخلاق 
بدون أساس دينى. والملحد أكأعلاه هو الشخص 
الذى لا يرى فى عبارة «اللاموجود» أى معنى, 
ويقول إن لفظة الله بلا مدلول. وهو غير اللا 
أدرى علاهمسعه الذى يزعم بأن إثبات وجود الله أو 
إنكاره شىء مستحيل. وكان توماس هنرى 
هكسلى, وليزلى ستيفن؛ وكلارنس دار لا 
أدريين» بيتساكان هرلباخ, وبوحخسر . 
وفيورباخ, وماركس. وشوبنهاورء ونيتشه "' 
وسارتر. ملحدينء. بعكس أوغسطين, 
والأكوينى, ولوك. وباركلى, ووليام بيلى. 
ومانسل؛ وجون ستيوارت مل ووليام 
جيمس ») الذين كانوا من المؤمنين. والملحدون فى 
الإسلام كثرء مثل: أبو على سعيد, وأبو على 
رجاء. وأبو بحى. وكان يقال للملحد زنديق. 
ويذهب طه حسين وعبد الرحمن بدوى إلى 
الإسلام لم يكونوا عرباء مثل: صالح بن عبد 
القدوس. وأبان بن عبد الحميد اللاحقى» وابن 
المقفع, والراوندى أشهرالملاحدة فى الإسلام . 


ولما انتشر الإلحاد فى خلافة المهدى العباسى أمر 
عامله عبد الجبار انحتسب - ويلقبه الأصفهانى 
بلقب وصاحب الزنادقة» ‏ بملاحقة هؤلاء 
الضالين سنة 7١ه»؛‏ وكان يخيرهم بين الرجوع 
إلى الإسلام أو القستلى. ويحتج الملاحدة على 
إنكارهم لوجود الله بان فكرة الله الخالق الكامل 
تتناقض مع ما أثبعه العلم من أن المادة التى خُلق 
منها العالم قديمة؛ وأنه لم يحدث أن كان هناك 
عدم فى يوم من الأيام ليخلن الله منه المادة؛ وأن 
المادة كمايقفى بذلك العلم لا تفنى» ولا 
تنقص. ولا تزيد. ويص فون العالم بالنقصء 
ويقولون إن الطبيعة تقوم على الإسراف فى 
الخلق؛ وأن تطورها يقوم على مبدا المحاولة 
والخطاء وهو مالا يتفق مع الزعم بأن العالم من 
فعل الله. حيث أن الله كامل وأفعاله لذلك لابد أن 
تأتى كاملة. وفى ذلك يقول رمسل : ولو أنى 
منحت قوة مطلقة وملايين السنين لأجربء لما 
كان لى أن أفاخر بأن هذا الإنان هو النتيجة 
النهائية لجهودى» («الدين والعلم ص 7١72‏ ). 
ويتساءل غيره: «أفما كان أحرى بالله لو كان 
موجودا أن يزودنا بدليل أوضح على وجوده؟:. 
ويعجب نيتشه أن يكون الله خيرا مطلقاء وأن 
يملك الحقيقة, ومع ذلك ضن بها على خلّقه 
وتتركهع يعاسون ويسعد يود سن اجل بلوغبها!! 
وإذن كما يقول برادلو : لو كان الله موجوداء 
فما كان أيسر عليه أن يقنعنا بوجوده؟ وإذن لما 
اختلف الناس بشأنه وكفروايه؟». غير أن أقوى 


الدفوع التى يقدمهاالملاحدة هو احتجاجهم 
بمساألة الشرء فطالما أن كل شىء ممكن مع الله 
فلماذا لم يخلق العالم خال من الشرور والآأفات 
والآلام والمظالم والجنون؟ وعلى العموم فإن 
الملاحدة أو الزنادقة يعيبهم مزاعمهم العريضة 
وقطعيتهم واتجاههم السلبى. ولم يوجد الإلحاد 
بشكل نسقىء, ويربطه الملاحدة بقضية التطوير 
الاجتماعى والتحرر السياسى كما فى الماركسية 
مثلاً. وتزعم الماركسية أن الإلحاد كمذهب لعب 
دوراً تاريخياً ضد الإقطاع» وسهّل عملية القضاء 
عليه؛ غير أنه كان بورجوازياً وذا طابع تنويرى 
ولم يخاطب الشعب» ولكنه مع الماركسسية 
يكتسب صورة أكثر تماسكاء ويتخذ أساساله 
المادية الجدلية والتاريخية؛ وبذلك تصبح له صورة 
نضالية ويتوجه بالنقد الشامل للدينء ومع ذلك 
يستحايل القضاء على الدين إلا فى ظل التربية 
الشيوعية التى تزود الافراد بنظرات علمية 
وإالحادية عن العالم . ويرى علماء النفس أن الالحاد 
مع ذلك له أسبابه النفسية فى شخصية الملحد؛ 
وأن الإيمان صنو التكامل فى الشخصية؛ على 
عكس الإلحاد الذى يقوم على السلب أو النقص 
فى الشخصية. أو فى التكوين التربوى والذهنى 
للملحد» ويرتبط بالتمرد اللاجتماعى والعائلى 
للشخصية . وقانا اللّه شر ذلك جميعه! 
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قال به لاول مرة لويد مورجمان؛ ويفسر 
التطور: ١‏ - بالنشوء الفجائى أو الانبثاقى 
ععتاءجع:©2» لتعديلات تطرأ على الكائنات الحية 
من شأنها أن تلائمها لظروفها؛ ” - وبان الحياة 
مراتب مرحلية؛ أو أطباق؛» تخرج الواحدة من 
الاخرى وتعقبهاء فالكائنات الحية مرتبةٌ نشات من 
آلاف الملايين من السنين من مسرتية أخرى 
فسي وكيميائية غير حية. وكل مرتبة سابقة تحتوى 
فى داخلها على إمكانيات المرتبة اللاحقة عليها. 
وتعلو المراتب على بعضها البعض» وتعتمد 
الأعلى على الأدنى . ويختلف فلاسفةهذا 
المذهب حول عدد هذه المراتب» فلويد مورجان 
يجعلها أربسع مراتب من الاحداث النفسفيزيائية 
يصفها بأنهم مقولات ميتافيزيقية, هى : الحياة» 
والعقلء والروح؛ أو الله؛ وصامويل الكسندر 
يجعلها خمساهى : المكان, والزمان» والمادة 
والحياة» والعقل أو اللّه؛ وبول أوبنهايم وهيلارى 
بونتام يجعلانها ستاء يصفانها بأنها مقولاات 
لاميتافيزيقيةء وهى : العناصرء والذرات» 
والجزيئات» والخلاياء والكائنات متعددة الخلاياء 
وامجموعات الاجتماعية؛ ” - وكل نشوء أصيل 
هو إضافة جديدة للعالم» بمعنى أنه ليس مجرد 
إعادة لتنظيم ما كان موجودا من عناصر. رغم أن 


مم ؟ ١‏ 


المذهب التكاملى 


مثل هذه الإعادة قد تكون أحد العناصر الحاسمة 
فى إحداث التجديدء وأن هذه السمة الجديدة 
سمة كيفية وليست كمية, بمعنى أنها من 
الممكن التنبؤ بها. واستخدم بيرس وبرجسون 
وشيللر ٠‏ الجديد » بمعنى أن حدوثه غير مفهوم ولا 
سبيل إلى تقبله إلا بنوع من التسليم الديني كما 
يقول لويد مورجان وصامويل ألكسندر . 
© © © 
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نظرية الدكتور يوسف مراد؛ حيث يرى أن 
الرظائف الحيوية فى الكائن تعمل فى تعسارن 
وتعارض فيما بينها وفق صورة كلية واحدة. 
بمعنى أنها وظائف متكاملة رغم تعارضهاء وأن 
هذا التكامل ليس فقط فى الكائن الحى الواحد: 
ولكنه قانون المجتمعات,. وأنه تكامل يطور 
الكائن ويرتقى به حو صورته المثلى؛ ولذلك 
فالبحث فى الحياة يكون من خلال تطورها 
وحسركتهاء وليس هذا التطور مطرداً فى خط 
مستقيم كالحركة الميكانيكية؛ ولا هو حركة 
دائرية تعود بالمتحرك إلى نقطة البداية, ولكنه 
حسركة دائرية لولبية» تسقدم وترتقى خلال 
فترات من التسراجع والكمسونء مع الأزدياد فى 


موسوعة الفلسفة 


العقد فى التعقّد والثراء. وسر الوجود كفاح 
متواصل بين المتناقضات» وبين الحياة والموت» 
وبين الإيجاب والسلب» فى حركة لولبية. 
© © © 
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المذهب الذى يجعل الإاحساس تدرا وخجيدا 
للمعرفة. وكانت نشأته فى القرن التاسع عشر 
كتيجة للتطورات الفلسفية التى استحدثها 
التجريبيون فى القرنين السابع عشر والئامن 
عشر» وإن كان من الممكن دراسته ابتداء من 
الفلاسفة قبل سقراط, إلا أن أبطاله الحقيقيين 
كانوا هارتلى وجيمس مل وكوندياك. وقد 
تناول هارتلى المذهب من ناحيته الفسيولوجية 
فرد الافكار إلى الاحاسيس» ووصف الاحاسيس 
بأنها ذبذبات تستحدثها المثيرات الخارجية فى 
المخ. وقال عن الافكار البسيطة أنها نسخ من 
الأحاسيس » وأانها تترابط سعا طبقا لمبادىء معينة 
فتكون الافكار المركبة. ويذكرنا تفسسيره 
الميكانيكى بهوبز ونيوتن؛ كما يذكرنا قوله 
بالترابط بين الافكار سلوك. ويذكرنا قوله بان 
الافكار البسيطة نسخ من الأحاسيس بهيوم. 
وكان تناول مل للمذهب من ناحيته النفسية» 
فقال عن الاشياء فى العالم الخارجى أنها حزم أو 
مجموعات من الأحاسيس» وأن معظم ماتعقده 


١41 


فيها يتوقف على المشاهدة واحاسيس اللون التى 
تترابط بالصفات الأخرى التى ننسبها إليها . وقال 
كوندياك إن الإنسان تجارب» وأنه لا يدرك إلا ما 
يجرى فى نفسه من أفكار عن هذه التجارب . وفى 
القرن العشرين وجه ماخ الاهتمام إلى الناحمية 
الفيزيقية للمذهب. فقال إن العالم هو أحاسيسنا 
التى نستشعرها ونحن نتفاعل به ونتحرك فيه 
التى يمكن الاستيفاق منها مباشرة بالتجربة 
الحسية» وبدذلك جعل مهمة العلم الوصف وليس 
التفسير. 
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أقدم المذاهب الفلسفية؛ فهو مض مود 
الأرواحية, والطموطمية, والديانات الباطنئية؛ 
والغدوصية. والديانات المصرية» والهندية. وهو 
المذهب القائل بان الله حال فى الكون أو فى 
الفلاسفة بالحلولء وأن العالم حافل بالآلهة, 
وبقصد أن الله منبث فى العالم: وأنه فى المادة 


سس د 


الحية. وأطلق أنكسيمندريس على هذه المادة 
اسم اللامتناهى؛ ووصفها هرقليطس بأنها المبدأ 
الأول وأصل كل المخلوقات . وجعل أكسانوفان 
الأشياء عالماً واحدا دعاه الله . وقال الرواقيون إن 
المبدأ الول أو الله ينذ فى كل العالم . ولم يكن 
اللامتناهى عند سبينوزا إلهأ متشخصاً ؛ لكنه 
الطبيعة الطابعة والمطبوعة, فهو والوجود واحد. 
وانتشرت الحلولية لدى المسلمين» ووفدت من 
اليهودية؛ والمسيحية:؛ والحشوية؛ والديانات 
الباطنية وخاصة دياناث الهند . وكان داعية 
الحلول الأول الحلاج (المقتول سنة 9٠5ه)»‏ وهو 


القائل: 
أنا من أهوى., ومن أهوى أنا 

نحن روحان حللنا بدنا 
فإذا أبصرتنى أبصرته 

وإذا أبصرته أبصرتنا 


معتبرا الناسوت صورة اللاهوت؛ وهو قول يقرب 
من قول المسيح دهن رانى فقد رأى الرب0. 
ويفترق الحلآج عن ابن عربى ( المتوفى 11542ه), 
لآن ابن عربى قال بوحدة الوجود., بمعنى أن 
الوجود كله واحدء وأن ذات الله هى كل ماهو 
موجودء, الله هو عسين مخلوقاته وموجود فيها 
بذاته. أما الحلآج فوحدته بالله وحدة شهود لا 
وحدة وجود. يعنى أن الله تعالى يشهده فى 


١ /الم»‎ 


مذهب الحلول 


نفسه ويحل فيه على المجاز وليس على الحقيقة. 
وكانت نظريته مشارأ لنظرية الصوفية فى الور 
المحمدى. وفيها يظهر التاثير المسيحى الحلولى 
واضحاء حسيث تزعم النظرية أن الرسول قد 
اجتمع فيه روحان, روح إلهية قديمة لا يجرى 
عليها احكام الفناء والتغيير» وروح بشرية حادثة 
تجرى عليها أحكام الكون والفساد. وكانت 
الحلمانية (نسبة إلى أبى حلمان الدمشقى) 
تقول بحلول الله في كل إنسان حسن السمت . 
وكان اتباعها إذا رأوا شخصا حسناً سجدوا له 
متوهمين أن الله حل فيه. وكانوا يستدلون على 
جواز حلول الله فى الاجساد بقوله تعالى 
للملائكة فى آدم «فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحى فقعواله ماجدين»(الحجرات 59). 
وعَذَر السالمية ( نسبة إلى أبى عبد الله محمد بن 
أحمد بن سالم البصرى المتوفى سنة 151ه) 
الحلّاج لانه قال بالحلول. وقالت الكرامية (نسبة 


إلسى مبحمد بن كرام المتوفى سنة 5 ه)أن 


الوجود جسم واد هو الله؛ وأن ما عداه ليس 
سوى أفعال أو أعراض . ومن الطوائف الإسلامى 
المعاصرة التى تقول بالحلول العلويون» ويدّعون 
ألوهية على بن أبى طالب, والدروز ويعتقدون أن 
الحاكم بأمر الله الفاطمى ( المقعول سنة ١١4ه,‏ 
هو الصورة الناسوتية للألوهية ! تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيراً !! 
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موسزعة الفسفة 


المذهب الحيوى 


تعتدكألما1؟ :كناسكتلهاا! زمتصدكثلها1؟ 
لااكتلق ا 

اتجاه مشالى فى علم الحياة يُرجع العمليات 
الحيوية فى الكائنات الحية إلى عوامل لامادية 
يطلق عليها البعض اسم قوى الحياة وع>0؟ ع1ذ1. 
أو الدوافع الفعالة فى التكرين ء«ناهاناتصره؛ 
كعكلوصف أو السورة المحيوية لهائلا صهاءً؛ أو 
السوائل المولّدة كفنهد8 »*اهمعممع, أو الحرارة 
الحيرانية 4دءط لعصاصع: أو الكهرباء الحيوانية 
افعتماءءك لمدسلدة. ويرجع المذهب الحيرى إلى 
أرسطو حيث يعرف فى كتابيه دعن الروح؛ و 
وعن توالد الحيوانات» القوة الحيوية التى تميز 
الكائنات الحية عن الأاجسام غير الحية بأنها 
النفس #طعرروم, أو الروح لنه5, ويطلق عليها 
أسم الكمال أو الإنتلخيا إطععاع)م»: ويصفها 
بأنها وحدة عضوية غرضية النشاط . وينعقد 
الإجماع, بين القائلين بالمذهب الحيوى منذ 
أرسطو حتى الأن على وجود وحياة عكالة أو 
موجود حيوى 2012© لهات؟ بكل كائن حىء 
يقول العامة عنها فى أحاديثهم اليومية أنها مادة 
©1533 يتحد تون عنها باعتبارها مادة 
الحياة» مثلما يقولون إن فلاناً مات وصار جثة بلا 
حياة» أو أنه فُمّد والحياة»», باعتبار أن الحياة 
سائل أو نفس أو دم نفقده فدنموت. ولو طلبنا 
وصفاً لهذه الحياة فلن يكون أكثر من أنها خاصة 
الأاجسام الحية. ومذهب العامة والكشيرين من 


1١ 4خ‎ 


الفلاسفة هو المذهب الجيوى البسيط ©6أذهم 
تكذلها: غير أن التيار العلمى السائد بين 
علماء الحياةء والذى يسميه البعض باسم المذهب 
الحيوى النقدى تصكثلهاف؟ اوعن)ام». قد حاول 
عزل هذه «الحياة؛ والتجريب عليها. واشتهر من 
هؤلاء العلماء وليام هارقى, وجورج شمال. 
وبوفون, وكامبر قولف. وبلومينباخ. ولورينز 
أوكين. وفون باير. وكان أبرزهم هانز دريش, 
وعرّف دريش المذهب السيوى بأنه النظرية التى 
تقول باستقلال عمليات الحياة؛ وميزه عن مذهب 
شمول الحياة «عتدنسه ( الاعتقاذ بأن كل ما فى 
الكون له روح أو نفس)؛ ووصف هذه والحياة» 
بأنهاموجود مادى ب#زاقاص لماص هاكات؟ أر 
إنتلخيا نإطء»501©), واستخدم تعبير انتلخيا 
الارسطى احتراماً لاستاذه ولكن ليس بنفس 
المعنى» فالإنتلخيا عنده قوة مستقلة. تشبه العقل 
ولكن لا مكان لها معين؛ وتتحكم فى مجرى 
العمليات العضوية»؛ ويشبههابالفنان الذى 
يضفى الشكل على المادة مع تقيده بإمكانيات 
هذه المادة وحدود الشكل الذى يترسمه. ولقد 
انتتهت بحوث كل هؤلاء بالفشل فى توليد 
كائنات حية من أشكال غير حية؛ كما تأدت 
بحوثهم؛ وخاصة بحوث دريش على الأجنة إلى 
إمكان تقسيم الخلايا البلاستولية وعزل نصفهاء 
ومع ذلك فقد نما الجنين نموا كاملاً برغم أنه كان 
من المفروض أن ينمو نصفه فقط. وكذلك 
البحوث فى الاستنساخ., الأآمر الذى يؤكد لدى 
اجات الاق الجمرق وعره ترواض اجنين 


قبل. الامر الذى لا نملك حياله إلا أن نعزو هذه 
الموة إلى علل إلهية !إ سبحانه !| 
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و- جهةالنظر التى تقول بأنا لحياةمن 


خصائص المادة» أنها لا توجد إلا فى المادة» وأنها . 


تستمد منهاء على عكس ما كان يقول به 
أفلاطون وباركلى من أن المادة عاطلة ولا تفعل 
ببفسها. ويرد رالف ككدويرث (1017- 
) مذهب حيوية المادة إلى ستراتو رئيس 
مدرسةالمشائين (ا59-5184١؟‏ ق.م)؛ 
وكدويرث هو الذى أعطى الاسم للمذهب. 
ويختلف مذهب حيوية المادة عن مذهب شمول 
الي لنفس كما تاقاط زومصع2 زنستكلطء:57م مهم 
© اطع نزقم دهع حيث أن الأخير لا يقتصر على 
القول بان المادة حية, بل يزعم أن لكل كائن 
عضوى وغير عضوى نفساً أو نشاطاً نفسياً أو 
نشاطا واعياً. 
© © © 


١44 


مراجع 
556 أقناءت لاعنما عنطر ع1" : مولن 82511 - 
اونا علا أه 


© © © 
مذهب الخلود 
1151 :11211110121118 :كناتترك للها "11:11:01 
1012117 :16 لهمت 

يذهب القائلون بالخلود ثلاثة مذاهب 
أساسيةء فمذهب الخلود بالروح - أهاسمطتدد 
عتماعمق أآنامة يقول : إن الإنسان مخلوق مركب 
من عنصرين؛ مادى هو الجسد. ولا مادى هو 
الروح؛ وأن الروح توجد فى الجسد فيما يشبه 
التقمص أو الخلود؛ ومع أنها لامادية إلا أنها جوهر 
له كيانه المستقل؛ وكل شخص با هو كذلك 
ليس جسسماً ولكنه الروح التى هى حقيقته 
وجوهره؛ ومذهب المعاد صمأغتةنادهمءم 
0015 : يقول بالبعث بالجسدء وأن الصورة 
الإنسية لا تتم إلا باللجسدء وأن الإنسان وهذه 
حقيقته سيكون بعثه ومقامه فى الآخرة بالروح 
والجسد معا كما كان فى الدنيا؛ ومذهب 
الإنان الطيف: يقول بطبيعتين للإنسان» 
واحدة مادية هى الجسد أوالإنساذن كجسد.ء 
والأأخرى أثيرية أو الإتنسان كطيفء والأولى 
يصيبها الفساد فيموت الإنسان الجسد وينسلة 

عنه الإنسان الطيف إنسلاخ الأفعى من جلدها. 
ويسوق القائلون بالروح والخلود براهين على ما 
يذهبون إليهء فنحن حين نتكلم نستخدم 


موسوعة ا :5 لفلسفة 


الكلماتء؛ والمستخدم خلاف الشىء الذى 
بنمع ةاوه روس ده أيديئا وعيوننا 
وبالاختصار الجسم كله؛ ومن ثم فلا يمكن أن 
أكون أنا ما استخدمه. أى لا يمكن أن أكون 
جسمى. وم ثم فأنا روحى . ويقول برهان ثان: إن 
الإنسان له دراية ومعرفة فطرية؛ مثل فكرته المثالية 
عن المساواة» وهما معرفة ودراية ليس لهما عضو 
يختص بهمافى الجسم. وحيث أنه لابد أن 
يختص بهما عضو فى الإنسان فإن هذا العضولا 
يمكن إلا أن يكون عضوا غير صرئى هو الروح. 
ولابد أن هذه المعرفة وتلك الدراية قد اكتسبتها 
الروح من ممارسة الحياة فى عالم قيل إنه عالم لا 
يمت لعالنا المادى بصلة هو عالم المثلء وأن 
الروح تعود بعد وفاة صاحبها إلى عالم المثل أو 
عالم الخلود. ويقوم برهان ثالث على فكرة أن 
العقلانية التى يتسم بها الإنسان جانب قد حار 
فى أمره العلم واستعصى على التفسير العلمى؛ 
الآمر الذى يجعلها شيئا خارقا للطبيعة ويؤكد 
نسبتها إلى هذا الجزء الخفى فى الإنسان؛ والذى 
تنسب إليه كل الفعالية فيه؛ء والذى يسمى 
الروح. ولكل هذه الأسباب استخدم أقفلاطون 
الروح بمعنى الحياة؛ فأن يكون الكائن به روح 
يعنى أن يكون حياء أو بمعنى آخر أن الروح ههى 
مبدًٌالحياةع وبناء على ذلك لا يمكن أن يأتيها 
الموت . وقال ديكارت إن كل مالا يمكن أن 
ينسب فى الإنسان إلى عضو من أعضائه لا 
سبيل إلى نسبته إلا للروح. وقال إن كل جوهر 
الإنسان هو التفكير» وأنه بما هو مفكر متميرٌ تماما 


عن جسده؛ وأنه حتى لو لم يوجد كجسد فإنه 
كجوهر مفكر لن يتوقف عن التفكير. وأطلق 
ويتكتارث على هذا التنوشر المفكز اسن الروي د 
وربط كنط بين ضرورة العمل بمقتضى القانون 
الخْنّمَى وبين الإيمان بالله والاعتقاد فى الخلود. 
وقال دوجالد ستيوارت إن مجرد الرغبة فى الخلود 
التى تبسرز فى الإنمسان بشكل جل لدليلٌ على 
حنين متأصل فيه إلى حياة كانت له قبل هذه 
الحياة وهى الخلود. ولد قامت ردود كثيرة على 
قد البرافين تنح فحهنا وتسكتي:نن فكزة 
الخلود. أخصها براهين الماديين» وكانت هناك 
براهين أخرى لم يكن أصحابها من الماديين» 
وادّعوا أن لها أسسا من العلم والتجربة؛ وكان 
أشهرها البرهان الذى يشرط وجود العقل بوجود 
البدن» واستمرار البدن باستمرار العمل - نإهوط 
4 06720611 لتنأتط ومن ثم يكو ل 
من المعمول أن نفترض أن الحياة العقلية تتوقف 
بتوقف الحياة البدنية . 
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المذهب الدينامى 
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تلاكتنتسسة 1 :11232كات 

وجهة النظر التى تقول بأن الكون كله عبارة 
عن مجالات لقوى طاردة وجاذبة تتفاعل مم 
بعضهاء فى مقابل المذهب الألى أو الميكانيكى 
الذى يرد المادة إلى ذرات ولكنه لا يجعلها تأتلف 
وتفترق إلا بفعل حركة تمر بها ولكنها لا تمسهاء 
فهى عارضة وليست من خواصها. ويعتبر رودجر 
بوسكرفتش )1١17/87-11١١(‏ مؤسس 
المذهب وإن كانت أفكار نيوتن و لايبنتس 
العلمية والفلسفية بمثابة إرهاصات له فقد نبه 
نيوتن إلى دور الجاذبية فى البناء الكونى ومهد 
تعريفه للقصور الذاتى بوصفه قوة كامنة - إلى 
اكتشاف أهم خصائص المادة. ولكن تفسيسر 
جاسندى والذريين الذين قالوا بأن الكون عبارة 
عن جزيئات لا تنقسم ولها حجم برغم صغرها. 
ولم يستبعد نيوتن ن أن يكون سبب الجاذبية ضغط 
الأثير. ورغم أن مونادات أبعي تشتودر ات 
بوسكوفعش إلا أنه كان ميكانيكيا على طريقة 
ديكارت؛ وكان بوسكوفتش على حق حينما 
وصف التشابه بينه وبين كل من نيوتن ولايبنتس 
بأنه سطحىء فذراته ليست ممتدة:ء وليس لها 
حجمء وليست أكثر من نقاط أو مراكز قوى 
طاردة وجاذية لها مجالها الدينامى داخل المجال 
الدينامى الكونى. وكان تأثير لايبنتس 


١55١ 


مذهب الريوبية 


وبوسكوفتش على التطور اللاحق للديئامية 
كبيراء غير أن تاثير لايبنتس كان أكبر فى ألمانيا, 
بيئما اتجه تاثير بوسكوفتش إلى فرنسا وانجلترا. 
وأخذ كنط من لايبنتس وبوسكوفتش معاء وأثر 
بدوره على هيربارت. وفيشتر. وفيبرء 
ولوتسه. وقال شوبنهاور بدرية دينامية؛ وأخذها 
عنه نيتشه» غير أن نيتشه قال بمراكز إرادية للأفراد 
وأحلها محل الإرادة الكونية الكلية عند 
شوبنهاور. وقال هاميرلنج إن مجال الذرة» 
وليس الذرة نفسهاء هو الذى يتمدد. وفى فرنسا 
كانت الدينامية علمية أكثر منها ميتافيزيقية؛ 
وأيدها أمبيرء وكوشىء وبواسون. وفينانت. 
وقال بها فلاسفة مثل رينوفييه . واهتم بها علماء 


الفسيزياء وفلاسفة العلم فى اتجلتراء مثل 
ستيورات , وبريستلى . وفراداى. 
© © © 
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تزقاءق من 0605 اللاتيئية بمعنى الرب. وهو 
وجهة النظر التى تؤكد على الاعتقاد بوجود إله 
غير شخصى كسبب أوَلى للعالم وليس كإله 
الديانات الكتابية . وهو عند الغزالى الإيمان بالله 
مع جحد اليوم الآخر. ويعتقد الربوبى 4654 أن 
الله خلق العمالم وتركه يعمل وفق قوانينه ودون 
تدخل منه؛ ومركم يفعي العدره الطلفة والعم 
المطلق عن الله؛ ويفسر بذلك وجود الشرء إذ لو 
كان الله قادراً قدرة مطلقة لاستطاع أن يمن 


موسوعة الفلسفة 


الشرء وهو عكس موقف المؤْلّه مقع الذى يرى 
أن الله قادر قدرة مطلقة:؛ وأنه يتدخل فى كل 
صغيرة وكبيرة فى العالم؛ وأنه إله شخصى متميز 
عو الماك الدق حلفسه..ويقتال إن اول مزق قتنال 
بالربوبية بطرس فيريه تلميذ كالقن فى كتابه 
«التعليم المسيحى» (المجلد الثانىي ص »2)١8515‏ 
ووصف مذهبه بأنه تعبير جديد لمطلب الذين 
يعتقدون فى وجود إله ويرفنضون مع ذلك ما 
تقول به المسيحية. وكان قولتيرء وروسوء 
ولوك ونيموتن., وتولاند؛» وجيفرسون. 
وبنيامين فرانكلين: وتوماس بين» من دعاة 
الربوبية» وكان كنط ربوبيا مسيحيا عندما دعا 
إلى ديانة فى حدود العقل وحده. 
© © © 
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من 5هءاقامعكاة اليونانية وتعنى الشكاكين أو 
الباحثين؛ وهم جماعة الفلاسفة الإغريق الذين 
شككّوا فى كفاية الحواس وكفاءة العقل لبلوغ 
اليقين حول طبيعة الأشياء»؛ ومن ثم نصحوا 
بوجوب تعليق الحكم والإمساك عن الإثبات» 
ويسميهم الإسلاميون اللآأدرية . 

ويضرب مذهب الشك بجذوره إلى الفلاسفة 
قبل سقراط. ونعثر على إرهاصات الشك عند 
هرق لطس ., وأقراطيلوس, وإكسانوفان» 
وبروتاجوراس. إلا أن الشكية كمنهج لم تبدأ 


١9 


إلافىاكاديميةإفلاطون؛ابتداءمن 
أرقاسيلاوس وقرنيادس. ورفع فلاسفة 
الاكاديمية شعار سقراط ٠‏ كل ماأعرفه هو أنى لا 
أعرف شيئا». وانتقلت الشكية من الاكاديمية 
إلى المدرسية الفيرونية فى العصر الرومانى» وبدأها 
فيرون وتلميذه تيمون, وواصلها إنيسيديموس 
السكندرى الذى ميز بين الشك الاكاديمى 
والشك الفيرونى؛ فقال إن الأول يؤكد أنه ليس 
ثمة ما هو يقينىء لكنه يفرق بى الخير والشرء 
واغعمل وغير امختمل» فيفع فى التناقضي» يتما 
الثانى لا يوجب ولا يسلب أصلا. 

ولقّد سيطرت المدرستان على الفكر الشكى 
الفلسفى حتى العصر الحديث . وإنا لنقرأ سلسلة 
طويلة من الفلاسفة» فأبو حامد الغزالى؛ مثلاً فى 
الإسلام؛ رفض الأقيسةالعقلية وشك فى 
صلاحيتها كاداة لتحصيل المعرفة الحقّة؛ وتشبه 
دفوعه دفوع الوكين اها واستحالت 
الفيرونية عند إرازم فى عصر النهضة إلى شكية 
مسيحية. واشتهر فى القرن السادس عشر 
ميرانديللو. وفون نيتشهايم؛ ومونتانى, 
وسانشمز. وفى القرن السابع عشر كان هناك 
بييرجاسندى. ومارين مارسين. وفى القرن 
الشامن عشر بابل. وهيوم, وتوماس ريد. 
وكنط. وستورلين ( صاحب أول كتاب فى 
تاريخ الشكية من فيرون إلى كنط ), ومايمون. 
وفى القرنين التاسع عشر والعشرين إرنست ماخ؛ 
ورسلء وكارناب, وهؤلاء أحيوا الشك 
الأكاديمى بفلسفاتهم التى تنتهى إلى القول 


بالعجز عن تحصيل أى معرفة تتجاوز حدود 
الظواهر. وتقصر الفلسفة الوضعية مصطلح 
«المعرفة » على العبارات التى يمكن وصفها بأنها 
تحصيلات حاصل منطقية:؛ وأنها الوحيدة التى 
نكن التجتئق من صدتها. وكتالاك نهد 
البراجماتية المعرفة على الفسروض التى تأكد 
صدقها تجريبيا. ولقد ادّعت التجريبية منذ 
ستيوارت مل وماابعده أنها لم تعثر على أى 
وسيلة لتتحصيل أى نوع من المعرفة اليقينية 
يمكن أن تتجاوز عالم التجربة والظواهر إلا فى 
المصطلحات المنطقفية وتحصيلات الحاصل 
الرياضية . واستخدم رسسل الطبيعة الاحتمالية 
للعلم ليحذر من الآراء الدوجماطيقية. وقدم 
وليام جيمس » وسمجموند فرويد, وكارل 
مانهايم. وتشارلر بيرده أشكالا جديدة من 
الشكية النسبية؛ حيث أكدوا على أهمسية 
العرامل الاقتصادية والاجتماعية والسيكولوجية 
فى صياغة معتقداتنا عن الحقائق؛ وبذلك صارت 
هذه الحقائق فى ضوء هذه العوامل حقائق نسبية. 
ولقد حاول هيسجل أن يبين أن الشكية نقيض 
الفلسفة:؛ وأنها مرحلة عابرة فى تاريخ الوعى؛ 
واشتهر من بين الشكاك المحدثين فريتز موثنر, 
وبجمورج مسانتاياناء وألبير كامى. وهانز 
فاينجرء ورربما كارل بوبر. ويجمع بين كل 
مؤلاء هجومهم الإبستمولوجى على الفلسفات 
الدوجماطيقية التى تزعم لنفسها الكشف عن 
الحقيقة. وهم جميعاً يبنون شكوكهم على 
دعاوى أن الناس تخطىء فى الحكم, وأن مصدر 


المذهب العقلى 


الخطأ قد يكون االإحساس أو الوجدان أو التذ كرأو 
الاستدلال. وربما تمثل الخطأ فى هذيان محموم أو 
تخيل مجنون» وأن الئاس لا تجمع على شىء 
واحد فيمايذهبون إليه من معتقدات أوما 
يصد رون عنه من إحساسات» وأن معتقداتهم 
واراءهم تتعارض ويهدم بعضهابعضا وأن 
البرهان التام نمتنع حيث يستند كل برهان على 
آخر إلى ما لا نهاية بحيث يستحيل إرساء العلم 
على أساس» وأن الوثوق بالعقل عملي ةتستلزم 
استخدام العقل, أى يكون العقل حكما على 
صدقه أو كذبه وهو مالا يجوز. 
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تكتلهه800: من دثاهم اللاتينيسة بمعنى 
العقل. فهو المذهب الذى يقوم على الإيمان 


موسوعة ا 7 لفلسفة 


بالعقل وقدرته؛ عن طريق الاستدلال العقلى 
الخالص على تحصيل الحقائق عن العالم بدون 
مقدمات تجحريبية. ومع أن الافكار الفلسفية التى 
يمكن إدراجها ضمن المذهب العقلى قد ظهرت 
فى كل مكان وزمان إلا أن التوجه العقلى بهذا 
المعنى السابق لم يكن أظهر فى أى وقت وأى 
مكان منه فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
فى فرنسا والمانيا. وكان أهم فلاسفة هذا المذهب 
ديكارت واسبينوزا ولايبنتس . ويوصف مفكرو 
التنوير بفرنسا خصوصا بأنهم عقلانيون بشكل 
عام. ولعل أبرز ما كان يوصف به هؤلاء ويفسر 
تسميتهم تلك أنهم كانوا من محبى البحث 
العلمى والمطالبين بنشر التعليم اعتقادا منهم بان 
فى العلم والتعليم سعادة وخلاص للبشرية 
وامجتمعات إذا أريد لها أن تقوم على الحرية وأن 
يشيع فيها السلام. وكان دالمبير, وقوتيرء 
وكوندورسيه أبرز هؤلاء ال مفكرين الذى ذهبوا 
إلى إعلاء العقل كنقيض للخرافة والإيمان 
الساذج والتعصّب . غير أن أهم مايتصف به 
المذهب العقلى حقيقة أنه النقيض للمذهب 
التجريبى» بمعنى أنه لا يستمد المعرفة بالعالم من 
الخبرة الحسية؛ ولكنه يذهب إلى القول بأن وراء 
الخبرة الحسية معرفة أسبق من ذلك يسميها 
أفلاطون معرفة قبلية» ويقول ديكارت عنها إنها 
أفكار فطرية موجودة بالعقل. ويبنى لايبنتس 
على وجود هذه الأفكار الفطرية ضروره أن توجد 
كتدلك سبتادئء افظرية تزيظ بين هذه الافكار 
ونُستدبط منها كل القضايا استنباطا منطقياء 
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ومن ثم يصف العقلانيون قضايا الرياضيات بأنها 
من ذلك النوع من القضاياء وعلّلوا لهذا صدقهاء 
ومن ثم زعموا بأن الفيلسوف العقلانى هو الذى 
يقول بأن المعرفة صورية؛ أو أنها تركيبية قبلية؛ 
وإن كان لايبنتس وهو فيلسوف عقلى يذهب 
إلى أن القضايا العقلية هى قضايا تحليلية بحكم 
كونها صادقة بناء على قانون استحالة التناقض 
الذاتى . ومن ناحية أخرى مجد أن كنط. وهو 
فيلسوف لم يزعم أنه عقلانى» يقول بأن من 
المعرفة ما هو قبلى؛ ولكنه لا يجعل هذه المعرفة 
القبلية قطعية بناء على قبليتهاء فهى معرفة 
بالظواهر. وعلى أى حال فقد تغلغل المذهب 
العقلى إلى أبعد من نظرية المعرفة وتطرق إلى 
الاهوت . وصار الاتجاه العقلى فى اللاهوت يعنى 
تفسير قضايا الدين تفسيرات تتفق مع العقل ولا 
تقول بالخرافة وبالتاويلات الخنارقة للطبيعة. 
وتمعل من الاخلاق العقلانية أساسا للاعتقاد 
الدينى. وذهب القائلون بالعقلانية فى علم 
النفس إلى رد الوظائف النفسية كالإرادة إلى 
العقل. وفى علم الجمال اهتموا بالطابع العقلى 
للإبداع؛ وأولوا فى الأخلاق عنايتهم بالدواقع 
والمبادىء العقلية . 
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من 0)فتتهتتء اللاتينية بمعنى الصدور 
والفيض. وهوالمذهب الذى قال به أفلوطين, 
العصور الوسطى مثل يوحنا سكوتس والفارابى 
وابن سينا وابن رشد. ويفسر نشأة الكون برده 
إلى مبدأ أعلى يصدر عنه الخلق كالإشماع أو 
الدفق؛ بشكل سرمدىء ولا يقلل هذا التدفق 
الدائم من الأصل. ولذلك يقال إنها عملية من 
باب المماز وليس الحعقيقة. والكائنات الاقرب 
للمبدأ هى الأكملء ومنها تفيض كائنات أدنى, 
وعلى ذلك فمذهب الفيض نقيض مذهب الخلق 
7" والعطور تتاكن 0130 »6 والأول 
من مادة كانت لخر ا والثانى يفترض 
صدور الكائنات من بعضها البعض فى سلسلة 
متطورة للأحسن. والعمليتان؛ سواء الخلق أو 
التطور. حقيقتان تقومان فى الزمان. 
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مذهب المساواة 


مذهب المساواة -قأضةاههاتلوع85 

اكتصوتعقا الدع زع دعتموتأعهاتلوع ]1 :كتامر 
وجهة النظر التى تجعل من مقولة المساواة بين 
الناس مبدء حيث تزعم أن الناس ولدوا بالطبيعة 
متساوينء وترد اللاتساوى بينهم إلى الظروف 
الاجتماعية» ومن ثم فلكى يعود الناس إلى الحالة 
الطمسيعية يعوجي أن تفناد صياغة النظم 
الاجتماعية بما يكفل أن يعامّل الئاس سواسية 
لضمان حرياتهم؛ وأن يعيشوا عيشة تحقق لهم 
ثمارسة ملكاتهم دود ضغوط أو معوقات . غير أن 
المنظرين للمساواة قد اتمجهوأ دائما وجهات متباينة 
بحسب المراحل الساريخية التى تمربها 
مجتمعاتهم؛ فأفلاطون ينشد المساواة للرجال 
والنساء معا رغم أنه كان يعتبر أن الناس يختلفون 
فيما بينهم بحسب قدراتهم البدنية والعقلية 
والنفسسية:؛ وأن المعاملة التى ينبغى أن يلقوها 
ينبغى أن تقوم على هذا الأساس . وكان أرسطو 

يفرق بين العبيد والاحرار فى الحقوق والواجبات 
وطلب الرواقيون المساواة كحق طبيعى للجميع؛ 
لكنهم عرفوا هذا الحق بأنه حق نشدان الفضيلة 
التى لا ينبغى أن تُمنّع عن أحد . وأقيرٌ الإسلام . 
المساواة فى العصور الوسطى للكافة بصرف النظر 
عن اللون والعرق والمكانة» فالكل سواء كاسنان 
المشط؛ والناس لا يتباينون إلا باعمالهم. ووسّع من 
إعتاق العبيد وأثاب عليه حتى جعله كقارة 
لذنوب بسيطة . وفاقت نظرة الإسلام فى المساواة 
ما قبلها وما بعدها حتى لقد أصبحت المساواة 
بعد الإسلام من المقولات العالمية بعد أن كان 


موسوعة الفلسفة 


يختلف عليها بين الشعوب, بالنظر إلى النظرة 
العكسية التى للمساواة فى التوراة والاناجيل. 
وكانت المساراة مطلبا إصلاحيا فى كل الحركات 
الوطنية ابعداء من المَرن السابع عشر وخاصة عند 
المساواتية 1606168 فى انجلتراء وهؤلاء يردون 
اللامساراة إلى الظروف الاجتماعية؛ وتبلورت 
آراؤهم فى إعلانات حسقوق الإنسان التى كان 
آخرها إعلان الام المتحدة سنة 2194/8 غير أنهم 
جعلوا لها مضامين مختلفة بحسب المطالبين 
بهاء فالمساواة التى سعت إليها البورجوازية 
توجسهت إلى احترام الملكية, والمساواة عند 
الشعوب المستعمرة تعنى الحكم الذاتى» وعند 
الماركسيين تعنى المساواة الاقتصادية. 
© © © 
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هو العشبيه. ومنه التمثيل» ويقابله التعطيل 
أو مذهب المعطلة؛ وهما من المذاهب التى كثر 
الجدل حولها ورمى أصحابها بالزندقة. وقد يقال 
إن الشنية محكل لله وجونا مخضا ونا 
المعطلة تجمعله ذاتاً روحائنية خالصة؛ ولذلك فإن 
المسلمين ظلوا فى حيرة بين المذهبسين» ورأى 
بعضهم طريقاً ثالعا بخلاف الطريقين السابقين» 
فقال الماتريدية بالسلوب. وهو أن الله لا 
محدودء ولا معدود؛ ولا متبعض, ولا متجزىء» 
ولا مت ركب . 


لاخدا 


بايا المترية اول الخدم 
والسئة على السواء؛ وكان موطنهم البسصرة 
والكوفة وحرّان, وهؤلاء قالوا بأن الله على صورة 
ذات أعضاء وأبعاض» روحانية أو جسمانية؛ وأنه 
يجوز عليه الانتقالء والنزول؛ والصعود: 
والاستقرار »والتمكّن والمصافحة؛ والملامسةء 
والمزاورة؛ مستندين إلى أحاديث وضعوهاء مثل 
: خَلّق الله آدم على صورة الرحمن». ووقلب 
المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن»؛ 
ودوضع يده أو كمه على كتفى حتى وجدت 
برد أنامله على كتفى ». ويقول الشهرستاني إن 
مصدر هذه الأحاديث هم اليهود فإن التشبيه 
فيهم طباعء والتوراة مليئة بالتشبيهات. ويقول 
الكوثرى إن حشو الحديث مصدره أحبار 
البهود, ورهبان النصارىء, وموابذة المجوس 
الذين أظهروا الإسلام فى عهد الراشدين., ثم 
أخذوا فى بث مالديهم من أساطير روجوا لها 
بين بسطاء مواليهم؛ فرواها هؤلاء معتقدين فيما 
فى أخبارها فى جانب الله من التجسيم والتشبيه . 
والفرق بين المشبهة والمجسمة أن الأوائل يشبهون 
الله بالإنانء بينما الاواخر لا يكتفون بذلك بل 
يجتعلوة كسما وقدورة العشتييية بفعيقية 
المضعفة فى القرآن فى الآية ١55‏ من سورة النساء 
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول 
الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُبّه لهم وإن 
الو ل ا ع 
علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا» . كماو 
التمشيل فى الاية العاشرة من سورة 00 


مسس متتس تت عَن قب للد 


«فاطر السماوات والأرض جعل لكم من 
أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم 
فيه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير» ١‏ 
ركادس ارال مشبهة الحديث مضر بن محمد 
الأسدى الكوفي. ر كوس بن الحسسن, وبع 

عبد الله البعرى, وأحمد بن عطاء الهجيمى 
البصرى, ورقبة بن مصلقة. واشتهرت من فرق 
المشبهة مدرسة المقاتلية؛ نسبة إلى مقاتل بن 
سلممان ( المتوفى ه). وكان إعلان جهم بن 
صفوان لمذهبه لمنره رد على مقاتل ومذهبه 
الجسم . وكان مقاتل يقرل إن الله اعضاء وجوارح 
ولكن لا يشبه غيره: وفسر الصمد بأنه الْصمّت 
الذى ليس باجوف . وكان على رأس المقاتلية أبو 
عاصم خشيش بن أصرم. وعرف القسرن الرابع 
مدرسة البربهارية نسبة إلى بحر محمد بن 
الحسن بن كوثر بن على السريهارى, وفسرقة 
الحلسانية نسبة إلى أبى حلمان الدمشقى, 
والسلمية نسبة إلى أبى عبد الله محمد بن 
أحمد بن سالم البصرى وابنه أحمد وهؤلاء 
قالوا بجواز حلول الله فى الاجساد وتملّيه فى 
صورة إنسية للأولياء؛ ومن ثم عذروا المحسين بن 
الكرامية إلى محمد بن كرام (المترفى 0٠0١ه).‏ 
وتقول بأن الله كيفوفية أو كيفاً هو الجسمية أو 
الجسم وله حيئوثية أو حيثااو مكاناًء وأن 
الوجود هو الجسم الواحد وهو الله؛ وأن ما عداه 
لجن وى أعتراض» .وبذلك انشوث إن وشسدة 


١ 1/ 


الوجود وحلول الله فى العالم . 

وفى الفلسفة اليونانية كان أكسانوفان 
18٠١ - 570‏ ق.م) يقول بان الناس هم الذين 
استحدثوا الأنهة وأضافوا إليهم عواطفهم 
وصورتهم وهيغتهم؛ فالأحباش يقولون عن 
الهتهم أنهم سود قُطس الانوف؛ ويقول اهل 
تراقية أن آلهتهم زرق العيون حمر الشعر فكان 
أكسانوفان يريد أن يقول بان التشبيه أصيل فى 
طبع الإنسان. وفى الفلسفة الالمانية ذهب 
فيورباخ إلى اعتبار الله تحققا موضوعياً للمسمات 
الإنسانية» وأن الإنسان يزدوج ويتامل جوهره فى 
فكرته عن الله. وعموما فإن التشبيه قديم جدا 
ويرتبط بالأرواحية والطوطمية من حيث قولهما 


.بان الله يحل فى كائناته . 
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من الكلمة الإغريقية ©8680 بمعنى اللذة أو 
المسعة. وتتميز فيه نظرتان هما مذهب اللذة 
الأخلاقى سعنهه3ءط لمعنطا», ومذهب اللذة 
النفسى تسكنهه0ءط لهعنهه!متل زوم . ويستند 
القائلون بالمذهب الآاول على دعاوى المذهب 
الغانى» والآول هو وجهة نظرعده كبير من 
الفلاسفة» من أرستبوس القورينائى وأبيقور فى 
الفلسفة الأغريقية؛ إلى لوك؛ وهوبزء وهيوم. 
وبنتام. ومل. ومسيسدجريك فى الفلسفة 


عة الفلسفة 


الحديئة؛ ويقول إن اللذة هى الشىء الوحيد 
المرغوب لذاته؛ وأن الالم هو الشىء الوحيد غير 
المرغوب لذاته. ومن الفلاسفة من يحل السعادة 
محل اللذة؛ ويختلف الفلاسفة فى معنى كل 
منهما. ومعنى الشىء المرغوب لذاته أنه الشىء 
المطلوب والخير الذى يستحق أن تتختاره لذاته 
بصرف النظر عما يترتب عليه من نتائج. ويميز 
القائلون بمذهب اللذة بين الشىء المرغوب فيه 
كوسيلة لغاية اللذة» والشىء المرغوب فيه كغاية أو 
كلذة فى حد ذاته؛ والشىء الذى قد تجتمع فيه 
الوسيلة والغاية معا. وقد يختلط الأمر على 
البعض فيظن اللذة هى فقط الوستمتاع الحسى 
بمتع الحياة كالطعام والشراب والجنس؛ ولكن 
اللذة بالمعنى الذى يقصد إليه القائلون بها هى 
حالة من الاستمتاع الشعورىء. سواء كان 
استمتاعا سلبيا بمتع الطعام والشراب والجنسء أو 
استمتاعا إيجابيا بمنعة الخلق مثلاً. ويختلف 
الفلاسفة وعلماء النفس حول تفسير معنى اللذة 
+تنامهءامء أر المتعة غسءصدره دع ولكن الإجماع 
يكاد ينعقد على أن الاستمتاع بالشىء لا يكون 
إلا لذاته بصرف النظر عن النتائج التى تعشرتب 
عليه. وتتعدد صياغات مذهب اللذة النفسى 
الذى يستند إليه كثير من أصحاب مذهب اللذة 
الاخلاقى» ولكنها جميعا تُجمع على أن اللذة 
وتحاشى الالم هما الداقع إلى السلوك: سواء 
كانت لذة حاضرة أو ماضية أو متوقعة. ولا 
يكتسب مذهب اللذة النفسى أهميته من مجرد 
ارتباطه بمذهب اللذة الاخلاقى» ولكنه يكتسب 


- 


١١54 


أهميته كذلك من ثبوت صحة بعض تفسيراته 
التى يقدمها لدوافع السلوك الإنسانى . ولعل أهم 
صياغاته ثلاثء» هى : نظرية الهدف هو اللذة 
ورمعط ع«دكوعام عط كذ لهمع, ونظرية الدافعية 
بالأفكار السسارة أصممععام نط «منغه؟200 
ماطعنادطاء ونظرية الإشراط بالخبرات السارة 
جممعطل عععمعتعريت اممعوعام زط عدلهمة نموم . 
والنظرية الأولى هى أهمها والسابقة من الناحية 
التاريخية» وتقول إن الدافع إلى اختيار شىء أو 
فعل دون شىء أو فعل آشر إنما لان صاحب 
الاختيار يظن أو يعتقد أن اختيار هذا الشىء أو 
الفعل من شأنه أكثر من غيره أن يزيد من اللذة أو 
بقلل من الألم؛ ومع ذلك فالنظرية تفسشل فى 
دعم مزاعم أصحاب مذهب اللذة لأنها تتعارض 
أحياناً مع بعض حقائق الحسياة» حتت ند 
السياسيين مشلاً مدفوعين فى سلوكهم إلى 
تخليد أسمائهم فى ذاكرة شعوبيهم. وهو مالا 
يمكن أن نفسره بأنه توقع للذة مستقبلة . وهنا 
يتقدم أصحاب نظرية ««الدافعية بالخواطر 
السارة» ليقولوا إن تفضيل اختيار على اختيار إما 
لأن اختيار الشىء أو الفعل يدفع إليه ما التصق 
بهذا الشىء من خواطر سارة أكثر استمالة أو أقل 
تقيا من أية خواطر أخرى تلتصق بما عداه. 
ولكن هذه النظرية إن صلحت للمفاضلة بين 
الأشياء والمواقف المتمايزة فهى لا تصلح لتفسير 
أسباب الاختيار بين الأشياء والمواقف المتمائلة 
عندما يُفرض على الشخص أن يختار بينهماء ثم 
إنها لا تصلح لتبرير اختيار اللذة دون غيرها من 


الأسباب كاساس لتفسير السلوك الإنسانى . 
وعلى أى حال فإن النظرية الثالثة تقوم بمحاولة رد 
أسباب الاختيار إلى التجارب الماضية وإلى ما ناله 
الشخص فيها من ثواب أو عقاب أو مُنَع فإذا 
اختار الشخص أن يتناول الأيس كريم دون سواه 
فإن النظرية تفسر ذلك بان الشخص قد استمتع 
بالايس كريم فى ماضيه. وتتمثل قيمةهذه 
النظرية فى تاكيدها لآثرالمتع الماضية على 
تشكيل قيم الشخص ومايحبهغ. ولكنها تفشل 
حيث تقصر أسباب هذه القيم على تأثير المتع 
الماضية وحدهال ومن ثم تفشل فى مساندة 
دعوى القائلين باللذة وحدها كاساس للسلوك . 
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زكنا تكله أءهائل نآ :هتسعتصعترهمانانان] 

مسمعتصهأءهانانانا بعدسمنتهممامهمانان] 
هوالمذهب الذى يقوم الأفعال بمقدار ما 
تنتجه من مناففع. غير أن الفلاسفة المنفعيين 
ينقسمون إلى فريقين» فمنهم من يقيم مذهبه 
على قيمة كل فعل على حده وبما يمستحد ثه من 
نتائج؛ وهؤلاء هم فلاسفة مذهب منفعة الفعل 
معنسعةه الات أعع: ومنهم من يصتف الأفعال 
طبما لقواعد الاخلاق, ولا يحكم عليها بما تحققه 
من نتسائج وذلك بمقدار مسايرتها أو مجافاتها 


">56 
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لقواعد الأخلاق» وهؤلاء هم فلاسفة النفعية 
الخلقية: أو نفعية القواعد الخلقية -ثلنات عابط 
تتكندهلئه) . ويحتج الاولون بأنه حتى القواعد 
الاخلاق والقوانين والنظم الاجتماعية إِثما تكون 
لها قيمة بمقدار ما تحقق من نتائج طيبة وما تمنع 
من نتائج سيكة. وأنه فى الحكم على الفعل 
بالسداد أو الفساد وبالخير أو الشر لا يهم إن كان 
الفعل مطابقا للعرف أو للعقاليد سواء كانت 
دينية أو أخلاقية؛ أو متمشياً مع النظم السياسية 
المتفق عليها وقواعد القانون, أو منسجما مع ما 
يمليه الضمير وما يقضى به الحس الخلقى؛ وذلك 
لان الفعل قد يكون كل ما سبق ولكنه مع ذلك 
قد يجر الوبال على صاحبه أو الناسء أو حتى 
يكرة سبيافن جا نكدونة وق شه عفن 
الفلاسفة المنفعة باعتبارها اللذة التى يحققها 
الفعل؛ ويسمى ما يذهبون إليه بالنفعية القائمة 
على اللذة سعامعةوعائلتات عناكتدملعط, غير أن 
البعض قد يحتج بان من الافعال مالا تتوقف 
صحته على ما يترتب عليه من نتاشج لدذيذة. 
ولكنها أفعال خيرة فى ذاتها أو شريرة فى ذاتهاء 
ويطلبها الناس لذاتها باعتبارها غايات وليست 
مجرد وسائل؛ ويسمَى ما يذهبون إليه بالنفعية 
المشالية تتكنصعة: هللات لهف . غير أن فلاسفة 
اللذة يردون بأن من يسعى إلى الفضيلة أو المعرفة 
لذاتها لا يزال ينشد اللذة» وأن اللذة وحدها 
لذلك هى الخير فى ذاته» وهى التى تجعلنا نحكم 
على الشىء بأنه خيرء وأن الألم أو الحسرمان من 
اللذة هو الذى يجعلنا نحكم على الشىء بأنه 


شر. ويصئف القائلون باللذة الاأفعال إلى أفعال 
تنتج لذّات علياء وأفعال لذاتها دنياء» ويفاضلون 
بين الافعال بمقدار ما تتمايز به على بعضها من 

ويفرق الفلاسفة بين المنفعة التى تخص 
الفرد؛ ومذهبها هو مذهب المنفعة الفردية أو 
الأنانية دوتسعامهاأللان عتاكامع»: والمنفعة التى 
تخص الجماعة, ومذهبهاهر مذهب المنفعة 
الجماعية تدسططمعمععائلان عاكتلهدءأاأست وهر 
المذهب الذى يعرف الفعل النافع بأنه الفعل الذى 
يزيد من سعادة الجماعة بمقدار ما تتفق نتائجه مع 


صالح الجماعة أو الصالح العام . 
ويبنى أصحاب القواعد الخلقية مذهبهم 


على اعتبار أن الناس قد اصطلحوا فيما بينهم 
على مايجب عمله ومالا يجب عمله؛ وأن 
الحياة غير ممكنة ما لم يراع الجميع العغرف 
الاخلاقى . غير أن البعض يذهب إلى أن هناك من 
القواعد ما لم يطبق بعد ولكننا نحب لو أخذ 
طريقه إلى التطبيق» وهو ما يفهمه هؤلاء من قول 
كنط ولا تعصرف إلا وفقا للمبدأ الذى تراك 
قادرا على أن تريد له أن يكون قانونا عاما», 
ويعدلون صياغته إلى دلا تعصرف إلا وفقا 
للمبدأ الذى تحب أن تراه معمولاً به كمبدأ 
عام». ويرى البعض أن إقبال الناس على التزام 
قواعد الاخلاق إنما لانهم يرون بعضهم بعضاً 
يلتزمونهاء مثل الصدق واحترام ملكية الغير» 
بينمايرى آخرون أن هذه القواعد هى فضائل 
اصطناعية ويميزون بينها وبين الفضائل 


الطبيعية؛ ويقولون عن الأخيرة إنها تستحق أن 
يؤخذ بها بصرف النظر عن بال الناس عليها أو 
تغاضيهم أحيانا عنها. ومنهم من يأخذ المذهب 
النفعى باعتباره مذهبا أخلاقيا معياريا -مد#هم 
مهمه ئلنان ©19) يبين لنا ما ينبغى أن يكون 
عليه تفكيرنا السلوكى» ومنهم من يعتبره مذهبا 
أخلاقياً رصفيا سعتصعاعماللان #بنمنعععل 
عله دي نا عليه تفكررنا السلركن: 

والنفعية مصطلح استخدمه فى الفلسفة جون 
مستيوارت مل لأول مرة» وأخذه من رواية 
للاسكتلندى جون جولت اله © ( 187١‏ )2 غير 
أن جيريمى بنتام(48ا1 4895١ا)‏ هو 
واحب اذهب ركان عبفيا عن الفا تلين 
باللذة شاعم وعد هي اعلادن ععدا و و غيزاذ 
النفعية تمتد بجذورها إلى الفكر اليونانى حتى 
أرستبوس القورينائى وأبيقور, والالنان من 
أنصار اللذة ويميلان إلى القول بان النفعية فردية 
العصر الحديث إلى آراء هوبز ولوك 
وهعشدسون. وكان هيوم نفعياً؛ غير أن نفعيته لم 
تكن معيارية ولا وضعية وإنما تفسيرية» بمعنى أنه 
لم يكن مشغولاً بوصف ما هو قائم من الفضائل» 
ولا بما ينبغى أن يقوم منهاء ولكنه كان يتناول 
الموجود منها ويحاول تفسير قيامه؛ فإما لأنها 
مفيدة وإما لانها مقبولة. وكان مسل معيارياء 
وةجويلة جتهيا من انضار اللذة للجماعة 
ومور وراشدال مثاليين جمعيين. 
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مرعاعط]' 

من 08©ط) الإغريقية بمعى الإله. وهو الاعتقاد 
بوجود إله؛ وأن أول ما يجب على الإنسانء بما هو 
متميز بالعقل» النظر المؤدى إلى معرفة الله. غير أن 
بعضهم يقول إن الله يُعرّف بالضرورة؛ والبعض 
يقول إنه يعرف بالمشاهدة» والبعض يقيم الاعتقاد 
بالله على الخنبرة والوجدان» والغالبية تقول 
بوجوب معرفته بالتفكير والنظر ( أنظر براهين 
وجود الله ) . 

والعلم بالضرورى هو العلم الذى لا يمكن 
أن ينفيه العالم عن نفسه بشلك ولا بشبهة, وهو 
كالعلم بان زوايا الغلثك مساوية لزاويين 
قائمتين. وكان ديكارث يقول بان جملة «الله 
موجوده صادقة صدقا ضرورياء لان وجود الله 
متضمن فى الفكر بنفس الطريقة التى تكون فيها 
زوايا المكلث مساوية لزاويتين قائمتين متضمنة فى 
فكرة المثلث» ويقين وجود الله كيقين أى برهان 
من براهين الهندسة . وفى رأى البعض أن العلم 
بالله لا يكون ضرورة إلا للمكلفين كالانبياء 
والآولياء والصالحين. والقائلون بالمشاهدة يثبتون 
لله القدرةء ثم يقولون إن العالم القادر لا يكون 
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كذلك إلا بجسم هو دليله الشاهد . وهم يقولون 
إن المعقول إما جسم وإما عرض» والله مستحيل أن 
يكون عضا فحت أن يكون ا ويحتجون 
بايات من المران كموله تعالى والرحمن على 
العرش استوى»؛ حيث الاستواء يعنى الانتصاب 
وعرمن ععاتاد سام . ويقول البعض أن الله 
يُعرّف تقليداء والتقليد هو قبول قول الغير من غير 
أن نطالبه بحجة وبينة. ونحن نقبل ما تواترت 
الأخبار به عن النبى والقرآن والإسراء والمعراج ولا 
نناقشه لان الإجماع عليه؛ ولانه ما يؤكده 
السلف الصالح . 

وعموماً فإن المؤلّه ؛كا»ظ) هو الذى يعتقد 
بوجود إله قادر, عليم, حىء وميم بصير. خلق 
العوالم وهو معميز عنهاء يدير أمورها ويتدخل فى 
سيرها . وهو غير السربوبى 86ة06 الذى يعتقد 
00 العالم ولكنه تركه لا يتدخل فى 

سكونه» وإيمانه بالله كسبب أولى» وليس إيمانا 
بإله شخصى كإله الديانات الككتابية . 
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ل يتن ث لانت نااك 
المانى مسلم, فلسفته تمجديدية؛ وكتابه ذائع 
الصيت «الإسلام كبديله يدرجه ضمن 
المصلحين الائمة أمثال محمد عبده. وهوفمان من 
مواليد سنة .»© , حصل على الماجستير من 


موسوعة الفلسفة 


هارقارد؛ والد كتوراه من ميونخ. وترقّى فى 
السلك الديبلوماسى حتى منصب سفيرء 
وتنقّل فى مختلف بلاد الإسلام؛ فمال إلى 
هذا الدين واعتنقه سنة ١٠198ء‏ وله : يوميسات 
ألمانى مسلمه. و ودور الفلسفة الإسلامية», 
و «طريق فلسفى إلى الإسلام:. ونفوره شديد 
من التكنولوجيا الحديثة المادية» ومن تهافت 
الفلسفة الاوروبية وما تنطوى عليه من إنكار 
للقسيم الروحية؛ وعقم الفكر السوسيولوجى 
الغربى . ورؤياه الإسلامية كما يصفهاأصولية 
وتتوافق مع القرآن والسئة. والستة كما ياخذ بها 
هى السنة الحية فى اتصالها بالمتطليات اليومية» 
وفى توائمها مع الزمان والمكان. على أساس من 
القرآن. وتكون السنة حية عندما تنجح فى 
مواجهة التحديات فى كل زمان ومكان؛ وهذه 
المواجهة من شانها أن تنتج بنيات فكرية متراكبة» 
تستقر بهاء وتعطيها طابعها التقليدى؛ ويصبح 
للفقهاء بها سلطان يفرض بالضرورة أن يطالب 
البعض بالتغيير والعودة للأصول . ولا لحتى 
الأصولية تعصير الدين لكى يتفق مع متطلبات 
العصرء وإئما هى حركة تهدف إلى إحياء الدين 
بالرجوع إلى مصادره الآولى؛ وهى موقف فكرى 
ورؤية عالمية ترى الالتزام بالإسلام كما كان فى 
بدايته» وكما عرفه السلف الصالح من الصحابة, 
منطلقاً ومثالاً يُحتَذى فى صياغة المعايير والقيم 
وقواعد السلوك والمعاملات اللازمة لعملية بناء 
الحاضر. وهذا الفهم للأصولية هو الفهم العاقل لا 
الفهم المترّمت الذى يفهم التصوص حرفياء 
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وذلك أمر مستت حيلء. لان للنصوص دلالات 
مشكلة؛ وكانت الحمركة الأصولية رد فعل على 
الجمود فى فهم معائى النصوص. إلا أن رواد 
الإصلاح لم يقدّموا مع ذلك نموذجاً مقنعاً لما 
ينبغى أن يكون عليه النظام فى الدولة الإسلامية, 
ولم يتوفروا على إنشاء مخطط حديث للاقتصاد 
الإسلامىء واكتفوا بفتح باب الاجعهاد وتجويز 
الإفتاء. ولكنهم نكصوا عن ممارسته فعلاء 
واشترطواله شروطا لا يمكن أن تتحقق إلا 
للآحاد, فكأنهم ما فعلوا شيئاء وربما كان ذلك 
لانهم تربوا على القديم واجعرامة فلم يغلا وعيوا 
أنفسهم على التمرد عليه . والأصولية حاليا يقوم 
عليها شباب مسلم أخذوا بالعلم الأوروبىء إلا 
أن حميتهم وحماسهم قد تدفع بهم إلى التطرف 
والاستقطاب السياسى . وما لم يأخذ المسلمون 
بالعلم الأوروبى دون نمط المعيشة فلن يحرزوا 
الهقدمالمأمول» والعلم الأوروبى بلا دين علم 
عدمىء والواجب أسلمة العلم؛ أى إدخال 
الإسلام فيه» باخلاقياته وإنسانياته» ليكون علما 
إيجابياء ولا سبيل لذلك من غير إصلاح التعليم 
فى المدارس والجبامعات الإسلامية: ونحرير نظم 
التعليم الإسلامى من التقليد؛ وإعادة صياغة 
نظريات التعليم صياغة تسمح بالنقد وتجعله 
منهجاً إسلامياً يمارسه المسلم من طفولته فى 
بيته»ء ثم فى المدرسة:؛ وفى الحياة العامة. 
والأسلمة ليست كالالمنة؛ أى جعل العلوم المانية 
بالروح العنصرية الآرية التى سادت المانيا فى 
الشلاثينات؛ فاما الاسلمة فتعى إدخال المضمون 


القرآنى فى التعليم؛ ليفهم المتعلم أنه إنما يتعبد 
بالعلم؛ وأنه مطالب بتعمير الكون وإذكاء الخير 
فيه وإفشاء السلام؛ والعلم الإسلامى لذلك هو 
العلم الذى تسيطر عليه الروح الإسلاميةء 
بممارسة علماء المسلمين له؛ جريا على القواعد 
المنهجية للعلم. وكان المسلمون فى عهود 
ازدهارهم الحضارى يؤسسون أنساقهم الفكرية 
على العقلانية كما فهموها من الفلسغة اليونانية» 
وتمتّل ذلك جلياً عند المعسغزلة» إلا انهم لم 
يستعيضوا بالفلسفة عن الدين» ولم يتشككوا فى 
الوحى» ولا فى وجود الله وإنما تساءلوا فى كيفية 
وجوده واستوائه إلخ. والخطا مع ذلك الذى تردوا 
فيه هو أنهم جعلوا العمل معيارا لاحكامهم بدلا 
من القرآنء فانتهوا فى الحقيقة إلى إنكار القرآن» 
واستخدموا مبادىء أرسطو كأساس لعقلانيتهم, 
وهذا الانجاه بلغ قمته مع ابن رشد» واستخدم 
آخرون الفلسفة الإشراقية كاساس للتصوّف» 
وعارض الأشعرية الاتمجاهين؛ ودحضوا أن يكون 
الإدراك الحسى أو المنطق أو الحدس وسيلة لمعرفة ما 
وراء الطبيعة؛ وعند الاشعرى فإن الفلسفة هى 
خادم الدين: وقد أكد الغزالى على الوحى دون 
كل ذلك, وكتابه «وتهافت الفلاسفة» ضربةٌ فى 
الصميم للفلسفة التاملية استوجبت من ابسن 
رشد ان يرد عليه بكتابه وتهافت التهافت». 
ومنذ ذلك الحين والمسلمون قد هجروا الفلسفة 
إلا ما عرفناه منها عند إخوان الصفاء وما تزال 
تعاليمهم تسود العالم الإسلامى بطريقة أو 
بأخرى فى التشيع. وأذى التنكر للعقلانية إلى 
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سيادة اللأأدرية» وما أسهل أن يقول المشقف 
المسلم اليوم «لا أدرى ‏ الله أعلم . والعلوم على 
أى حال لا يمكن أن يكون العمل بها كما فى 
أوروبا باعتبارها مطلبا فى ذاته, فأمثال هذه 
الشعارات «الفن للفن, والعلم والعلم» لا يتبغى 
أن تكون شعارات المشقف المسلم. فالعلم 
يتوجب أن يكون لخدمة الدين؛ وكذلك 
الفلسفة. بمعنى أن يكون تناولهما بروح 
إسلامية . ويضرب هوفمان المثل بمسالة الجبر فى 
الإسلام؛ والاختلاف حولهاء مع أن الاخذ بالعلم 
قد أثبت حلها من أيسر سبيل؛ ففى علم الطبيعة 
يتبين أن طبيعة الجزئ تتوافق مع مبدأ الجبر الذى 
يقول به الإسلام؛ من حيث النموذج الفكرى 
لحتمية السلوك وعدم حتميته. وثمة مساألة 
النصوف كذلك, وطريقه غير مؤسس على 
العلم؛ ووسيلته الحدس الباطن والاجمذاب 
والكشف والتجلى؛ وهى وجائل بتإنطن الجقل رم 
يقل بها الوحى»؛, وقد نها الله عن الأأخذ بها 
حيث قال دهو الذى أنزل عليك الكتاب. منه 
آيات بينات هن أم الكتاب, وأخر متشابهات, 
فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتة. وابتغاء تأويله؛ وما يعلم تأويله إلا 
الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به. كل 
من عند ربناء وما يذكر إلا أولوا الألباب ٠(آل‏ 
عمران 7), وهو نص صريح يطالبنا بان نصون 
عقولنا عن التخبط فى متاهات التلاعب بالالفاظ 
الصوفية. وأن نتواضع فلا نخوض فيما وراء 
الطبيعة؛ ولعل مثل هذا التخبط من أوضح ما 
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يكون فى كلام محى الدين بن عربى, والحلاج؛ 
والاول عنده كل شىء هو الربوبية» فالموجودات 
كلها هى الله . يقول : 
لقد صار قلبى قابلاً كل صورة 
فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائف 
وألواح توراة ومصحف قران 
أدين بدين الحب أنّى توجهت 
ركائبه فالحب دينى وإيماتى 
والشانى يقول أنه هو نفسه الله الذى أثمله 
حبه : 
أنا من أهوى, ومن أهوى أنا 
نحن روحان حللنا بدنا 
فإذا أبصرتنى أبصرته 
وإذا أبصرته أبصرتنا 
اطال الله عمر هوفمان» ورحم أبويه؛ ونفعنا 
بإيمانه وعلمه ! 
© © © 
الْرنَضَى «الشريف» 
على بن أبى أحمد الحسسين بن موسى 
الموسوى. المعروف بالشريف المرتضى, و بذدى 
المجدين. وبعلم الهدى. ولد فى بغداد سنة 
هه ؟ه ومات بها سنة "4ه ودفن فى كريلاء 
قب المقكوين المنسيني و وكات نويا متكلها 
جامعاً للعلوم كلهاء تلقّى على ابن نباتة, ثم 
على الشيخ المفيد. وكان صاحب ثروة كبيرة حتى 


أنه أوقف خراج قرية كاملة على الدارسين» 
وخلف بعد وفاته مكتبة من ثمانين ألف مجلد 
جعلها لطالبى العلم؛ ومؤلفاته هو نفسه تربو 
على التسعين مؤلفا ما بين كتاب ورسالة ومقالة؛ 
ومن ذلك ه«إنقاذالبشر من القضاء 
والقدره.رهالشافى فى الإمامة».وه«تنزيه 
الأنبياء ؛٠..١‏ مقالة يحى بن عدى المنطقى فيما لا 
يتناهى ٠»‏ و« جواب الملحدة فى قدم العالم». 
و« دليل الموحدين .٠‏ و«الرد على يحى بن عدى 
فى اعستراض دليل الموحد فى حدوث 
الأجسام:. وه مسألة فى الإرادة»» و اكهرهده 
المؤلفات جميعها كتابه «عُرر الفوائد ودرر 
القلائد ؛ المعروف باسم ١‏ الأمالى » وهو وإن كان 
إلى الادب أميل إلا أنه يضمن آراءه فى معانى 
الجبر وغيرها. وله ديوان شعر مشهور من عشرين 
ألف بيت . وكتابه و الصرفة فى الإعجازه يذهب 
فيه إلى ما يذهب إليه الليبراليون فى عصرنا من أن 
إعجاز القرآن إنما هو بالصرف, بمعنى أن لغة 
القرآن يمكن الإتبان بمثلهاء إلا أن الله تعالى قد 
صرف القادرين عن معارضتها؛ وهذا رأى أبسى 
إسحق النظام وأبى الحسن البصرى من قبله. 
ويقول الذهبى إن المرتضى هو المتهم بوضع كتاب 
«نهج البلاغة؛ المنسوب للإمام على ولييس 
أخاه الشريف الرضىء ومن يطالع «نهسج 
البلاغة » يجزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين ' 
جات اله لينو ف حاوسى شكيما يعد ركان 
منتحلاً ؟! ربما كان ذلك مستبعدا. إلآ أن 


اسلو نهج البلاغة ليس هو فى الواقع الأسلوب 
البلاغى للإمام على - عليه رضوان الله ولا بأس 
مع ذلك أن نعتبره من تأليفه فلا تشريب فى 
ذلك. فلعله استبطن أقوال وأفعال على رضى الله 
عنه . 
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المرجئة 

القائلون بتاخير العمل عن النيّة؛ أى يؤخرونه 
فى الرتبة عنها وعن الاعتقاد؛ من أرجأ أى آخْر 
أو لانهم يقولون لا تضر مع الإيمان معصية؛ كما 
ا ل ع ار عير 
وعلى هذا ينبغى أن يقال لهم المرجية وليسس 
0 
المرجئة على لسان سبعين نبيا»؛ قيل: ومن 
المرجثة يا رسول الله؟؛ قال: «الذين يقولون 
الإيمان كلام يعنى الذين زعموا أن الإيمان هو 
الإقرار وحده دون غيره. 
والمرجكة ثلاثة أصئاف: صنف منهم قالوا 

بالإرجاء فى الإيمان؛ وبالقدر على مذاهب 
القدرية المعتزلة» كغيلان» وأبى شمر . ومحمد 
بن شبيب البصرى, وصنف منهم قالوا بالإرجاء 
بالإيمان» وبالجبر فى الاعمال على مذهب جهم 
بن صفوان, والصتف الثالث خارجون عن 
الجبرية والقدرية» وهم فيما بينهم خمس فرق هى 
اليونسية» والغسانية, والثوبانية والتومنية: 
والمريسية. 

© © © 
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مرقس أوريليوس أنطونيوس 


المردار «أبو موسى» 

عيسى بن صبيح, ويسمى راهب المعتزلة, 
وأصحابه يسمون المردارية. تتلمذ على بشر بن 
المعتمر. ( توفى ١١٠ه)‏ وقال فى القدر إن الله 
تعالى يقدر أن يكذب ويظلم. وقال فى التولّد 
بجواز وقوع فعل واحد من فاعلين على سبيل 
التولد . وقال فى القرآن إن الناس قادرون على 
الإتيان بمثله؛ وهو الذى بالغ فى مسالة خلق 
القرآنء وكفر من قال إن أعمال العباد مخلوقة لله 
ومن قال إنه يرَى بالابصار. 

© © © 
مرقس أوريليوس أنطونيوس 
كتاتد2]0ك كناتاء*دنالة كنتكء:1ه1/] 

(180-151م) إمبراطور رومانىء رواقى؛ 
من أنيل فلاسفة العالم القديم؛ وصفوه وصفا 
بليغا فقالوا «قديس وحكيم, امتهن الحرب 
والحكم». اعتنق الرواقية فى الحادية عشرة» 
ولبس ملابس الرواقيين وتقشف مثلهم, وكان 
كج الاك رالا فحناء الإصمزاطور انط وين 
وزوجه ابنته وخلفه على العرش بعد وفاته؛ غير ان 
عهده تفشت فيه الأوبئة والفتن والثورات» وكثر 
خروج الأمبراطور الفسيل وف لإخمادها 
فاستنفدته. وماتت زوجته؛ء وتوفى فى التاسعة 
والخمسين. دون أفكاره أو تاملاته كيفما اتفق. 
ولم يكن يقصد نشرهاء ونشرت من بعده بعنوان 
«تأملات؛ فى اثنى عشر كتاباء كانت تعبيرا عن 
الفلسفة الرواقية. لكنها رواقية محدثة: أو 


موسوعة الفلسفة 


روافية رومانية تختلف عن رواقية زيئون أو 
الرواقية اليونانية» وتنتسب لإبيكتيتيس أكثر من 
انتسابها لأقليتعوس أو أقريسبوس. وكان بطيعه 
متدينا أكثر منه عالماء ولذلك حفلت تاملاته 
بالتمرّق بين حنينه الدينى وحبه للإنسانية وبين 
اعتقاده الفلسفىء وطبع الرواقية بشبق دينى 
حتى لتحسء كما يقرل ماتيو أرنولد, أنه أقرب 


© © © 
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( نحواه8 - 155م) مسيحى أرثوذ كسىء لم 
يعجبه التعارض بين تعاليم العهد القديم وتعاليم 
العهد الجديد. وكان أبوه أسقفاء وكمّره لما رآه 
يجاهر بآراء تخالف المسيحية؛ ثم كفرته الكنيسة 
سنة 4 ١م»‏ وتزايد أتباعه حتى بلغت المرقيونية 
ذروتها فى منتصف القرن الثانى» ثم اضمحلت 
وغلبتها المانوية» وانتتهت تقريبا فى القرن 
الخنامس . ولربما كان مرقيون من مواليد سينوب 
على البحر الأسود. ويذكر ترتليان أن مرقيون 
ذهب إلى روما سنة ٠4١م»‏ وكان نشاطة فى 
أوجه زمن حكم الإمبراطور أنطونيوس بيوس»: 
وأنه أعلن ارتداده عن الكنيسة سنة 414١غء‏ 
بدعوي انرما يدعو إلبه يسوع وبولس ما يقال فيه 
أنه العهد الجديد متنافرٌ كلية مع ما يقول به 
العهد القديم أو التراث اليهودى الذى أقرته 
الكنيسة كاساس للعهد الجديدء وأئه كما قال 
المسيح لا يجوز ان يخلط الماء الجسديد بالماء 
القديم, ولا أن يرقع الشوب القديم بقطعة من 
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قماش جديد. ويبدو أن مؤلفات مرقيون قد 
فقدت. إلا أن ما كتبه البعض عن مذهيه ومنهم 
ترتليان بعنوان وضد مرقيوك 40715 
صعدوق: 2849 . ويقولون إنه ترك كتابينء الأول 
باسم والالة تانطلهء دست فأكصة ٠‏ والثائنى باسم 
«المتقابلات عدعطاناهمة ». وأنه فيهما ينكر كل 
أسفار العهد القديم والجديد إلا إنجيل لوقاء 
وعشر رسائل للقلايس بولدن» على افحراطن 
الأسفار والرسائل جميعها منحولة ومدسوس 
عليها. ويخلص من قراءاته للعهد القديم بان إله 
اليهود إن كانت له صفة بارزة فهو أنه إله عادل. 
بينما الإله الذى بشر به يسوع إله رحيم؛ والعدل لا 
يتفق مع الرحمة ويتناقضانء فلأنه إله عادل فهو 
قاس لا يرحم. وشريعته قاسية تقوم على 
القصاصء وعلى عكس ذلك تماما كان إله 
المسيحيين . فإذا اعترفت الكنيسة بأسفار العهد 
القديم فإنها تتناقض مع الفلسفة المسيحية؛ ولا 
يمكن أن تتفق موعظة الجبل للمسيح مع تعاليم 
العهد القديم؛ فالدعوة فى الموعظة جديدة تماما 
وتتناقض مع دعوة التوراة؛ فانحبة والرحمة عكس 
القصاص . ويرى مرقيون أن مسيح العهد القديم لا 
يتفق مع مسيح العهد الجديد. ويذكر 
الشهرستاني عن مرقيون أنه يثبت للعالم أصلين 
قديمين متضادينء أحدهماالسورء والثانى 
الظلمة: ثم إن هناك ما يسميه المعدل الجامع, 
الذى يتسبب فى مزج الأصلين رغم انفصالهما. 
والجامع دون النور فى المرتبة» وفوق الظلمة. ومن 
الضدين حصل العالم . ومن أصحابه من يقول إن 


أن هذه 
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الاجتماع إنما حصل بين المعدّل وبين الظلمة؛ لانه 
أقرب لهاء فامتزجت به لتطيب به وتلتذ بملاذه 
فبعث النور روح الله وابنه تخمّيفاً على المعدّل 
الواقع فى شبكة الظلام الرجيم لمخلصه من 
حبائل الشياطين؛ فمن اتبع المسيح فلم يلامس 
النساءء؛ ولم يقرب الزهوماتء أفلت ونجاء ومن 
خالفه خسر وهلك. ويذكر الشهرستانى أن 
إثباتهم للمعدّل لانهم ما كان لهم أن يقولوا إن 
النور الذى هو الله قد خالط الشياطين؛ وأيضا لان 
النور والظلام لايمكن تخالطهما لتضادهما ذاتاً 
ونفساء فلابد إذن من معدل يكون أقل من النور 
وفوق الظلام ليقوم بالامتزاج. ويردٌ القاضى عبد 
المجسار على المرقيونية بأنه لا يمكن أن يكون مع 
الله ثان يشاركه فى صفاته. ناهيك عن هذا 
الشالث؛ فإذا كان قديماً قدم الله فهذا يوجب 
التمائل فإن كان الأول وهو الله قادر على الخيرء 
فلابد أن الشانى وهو إله الظلام أو الشر قادر عى 
الخير أيضاء وكذلك الثالث. ولنلاحظ أن نقد 
مرقيون للمسيحية بالتناقض والانتحال كان قبل 
ظهور النبى محمد مَْهُ بنحو خمسة قرونء 
يعنى هذه التهمة قديمة وليس السبب فيها 
الإسلام! 
© © © 
مراجع 
- القاضى عبد الجبار: شرح الاصول الخمسة. 
- الشهرستانى : الملل والنحل . 
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المستدركة 
مزدك 

المولود فى نيسابور سنة 4807م, والمقتول سنة 
7لات؛ ومذهبه هو المزدكية :كنا2كلكا012200 
220 1182001113 وكان مانو با 
ولكنه انشق عن مانى, وقال بثلاثة أصول للعالم 
ذلا من امتلين و هى :+ الاء: والقاره والسيراية 
امتزجت بنسب متساوية فكانت مادة الخير 
الصافية؛ وبنسب متفاوتة فكانت مادة الشر 
الكدرة. وقال إن الإنسان لن يكون ربّانياً إلا إذا 
اجتمعت فيه أربع قوى هى : التمييز» والفهم. 
والحفظ» والسرور»ء فمن كانت له ارتفعت عنه 
التكاليف !! وقال إن الناس لن تنعقد لهم 
السعادة إلا إذا كانت لهم متع الدنيا شركة فيما 
بينهم كشركتهم فى الماء؛ والنارء والكلا» ومن ثم 
أمر أتباعه أن تكون لهم ملكية النساء والاموال 
على المشاع. وأن ينتهوا عن المشاحنة والبغضاء. 
وبسبب ذلك أقبل الناس عليه وكان انتشار 
المزدكية بإيران وأذريب يجان وأرمينية على 
النصوص . والمزدكية عند تقويمها ليست سوى 
فلسفة شيوعية؛ وإباحية؛ فوضوية؛ عدمية, 
فليس أيسر من الدعوة لديانة بلا تكاليف ! 


© © © 
المستدركة 
هم المعتزلة من أصحاب الحسين بن محمد 


النجار. الذين استدركوا على الزعفرانى الذى 
كان بالرى» وقالوا : كلام الله تعالى مخلوق 
مطلقاء وأقوال مخالفيهم كلها كذب حتى قولهم 


موسوعة الفلسفة 


لا إله إلا الله فإنه كذب أيضاً. والمستدركة وافقوا 
أهل السنة فى خلق الأفعال» وأن 555 
فعله؛ وأن الاستطاعة مع الفعل» ولا يحدث فى 
العالم إلآ ما يريد الله. ولم يقيّض لفلاسفتهم أن 
يستمروا طويلا . 
© © © 
المسعودى «أبو الحسن؛ 
على بن الحسين بن على؛ من ذرية عبد الله 
بن مسعردذ؛ مصرى». قال فيه الذهبى «عداده فى 
أغل يغنداة» ونرل مدر ده وكات مععزنيا وقالَ 
عنه ابن النديم هذا الرجل من أهل المغرب» ولقبه 
المسعودى لأنه من ولد الصحابى الجليل عبد الله 
بن مسعود. ومن مؤلفاته همروج الذهب 2٠‏ 
وه المقالات فى أصول الديانات:؛ و«المسائل 
والعلل فى المذاهب والملل»؛ ر«الإبانه عن 
أصول الديانهه. وهو غير المسعودى الفقيه 
الشافعى . 
© © © 
المسثولية 
-ع18 بعغاتلتطهعدممعع1 بهاناتاط هعدمروىع؟1 
اع 0111 تاصوعء ١‏ : 2اتلتطزوومم5 
هى الإقرار بما يصدر من أفعال وأقوال تترتب 
عليها نتائج قد تكون معنوية (الاحتسرام 
والتحقير)» أو اقتصادية ( التعويض المالى عما 


والعقاب )؛ أو دينية ( الثواب والعقاب عند الله ), 
أو أخلاقية (المدح أو الذم ). 

وتقوم فكرة المسكولية على الحرية؛ ومع أن 
المهر يحد من الحرية؛ ومن ثم يقلّص المسكولية» 
إلا أن المسكولية تظل قائمة ما دام الإنسان يعيش 
ويفعل وتترتب على أفعاله مسثوليات. ولو ظل 
الإنسان يتهرب من المسكولية بعذر عجزه عن 
مواجهة الطغيان» لشارك بموقفه فى دعم التسلطء 
وفى تمكين القيم الشريرة أن تسود فيعم ضررها 
الناس جميعا ومنهم الهارب من المسئولية. ولا 
تسقط المسئولية عن إنسان عاقل؛ ولا يكلف بها 
امجنون. غير ان البعض يميزيين المسكولية 
الكاملة, والمسئولية الجزئية» والمسثولية المخقفة, 
ويدرّجٍ تحت المسئولية الجزئية المصابون بأمراض 
عقلية تتناول بالتلف ار من أجزاء حياتهم 
العقلية؛ مثل المصابين بمرض الفكرة المتسلّطة, كما 
دع لبك التعرلية استدة الاين رخات قرطو 
نحت ظروف قهرية سواء كانت فزيائية أو نفسية» 
ولكن المسكولية الأدبية لا تتجزا ولا تكون إلا 
مسئولية كاملة. وهذان النوعان من المسئولية 
-الجزئية واخخضففة- أدخل فى باب المسكولية 
القانونية منهما فى باب المسكولية الأدبية. 
ويشترط البعض الإحاطة بمبادىء الآداب أو 
الأخلاق كأساس للمسئولية؛ ويزيدون درجة 
المسكولية بزيادة درجة المعرفة» ولكن البعض الآخر 
لايرى وجوب العلم بقواعد المسئولية أيا كان 


نوعها كشرط للمساءلة؛ تطبيقا للمبدأ القانونى 
الذى يقول بان الجهل بالقانون لا يعفى منه. 
© © © 


المسيح 


طوأموء]18 بعزوع151 :مواومء351] 


عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته. 
التغونة بعد نوسن :عليه السلا :والميخر يكاقي 
التوراة. وكانت له آيات ظاهرة؛. كاإحياء الموتى 
وإبراء ال كمه والأبرص. ووجوده وفطرته أيه على 
صدقه: وذلك هو حصوله من غير نطفة سابقة» 
وإنطاقه فى المهد. وكانت مدة دعوته ثلاث 
سنوات» وثلاثة أشهرء وثلاثة أيام, فلما رفع إلى 
السماء اختلف الحواريون وغيرهم فيه. وتعود 
اختلافاتهم إلى أمرين؛ أحدهما كيفية نزوله 
واتصاله بأمه, وتحسد الكلمة, والشانى كيفية 
صعرده وتوحد الكلمة. وفى الأول قضوا 
بتجسد الكلمة؛ وقالوا فى الاتحاد والتجسّد أن الله 
تعالى أشرق على الجسد إشراق النور على الجسم 
الشفء وقال بعضهم بل انطيع فيه انطباع النتخ 
فى الشمع. وقال آخرون ظهر به ظهور الروحانى 
باللجسمانى. ومنهم من قال تدرع اللاهرت 
بالناسوت . وقال نفر منهم مازجت الكلمة جسد 
المسيح ممازجة اللبن للماء» والماء للبن. وأثبتوا لله 
تعالى أقانيم ثلاثة»فقالوا إنه جوهر واحد؛ يعنون 
به القائم بالنفس وليس التحيز والحجمية؛ فهو 
واحد بالجوهرية, وثلاثة بالأقنرمية. ويعنون 
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المسيح 
بالاقانيم الصفات كالوجود والحياة والعلم. 
وسموهاالاب والابن وروح القدس. وقالوا فى 
الضعود أنه تل وصّلبء قتله اليهود حَسَّداً وبغيا 
وإنكاراً لنبوته ودرجته؛ ولكن القثل لم يرد على 
الجزء اللاهوتى؛ء وإنما ورد على الجزء الناسوتى . 
وقالوا كمال الشخص الإنسائى فى ثلاثة وجوه: 
نبوة وإمامة وملكة؛ وغيره من الانبياء كانوا 
موصوفين بهذه الصضات الغلاث أو يبعضهاء 
والمسيح درجته فوق ذلك,. لأنه الإبن الوحيد, فلا 
نظير له ولا قياس إلى غيره من الأنبياء. وهو الذى 
به غفرالله ذلّة آدم. وهوالذى يحاسب الخلق. 
ولهم فى النزول اختلاف» فبعضهم يقول ينزل 
قبل يوم القيامة؛ ومنهم من يقول لا نزول له إلا 
يوم الساب» فبعد أن قُتل وصلب نزل ورآه 
شمعون وكلّمه وأوصى إليه» ثم فارق الدنيا 
زضتفد إلى السجاء: نكان ومتبوات سناو ور 
أفضل الحواريين علما وزّهدا وأدباً. غير أن شاول 
ادهب ببسولس الرسول غير أوضاع كلامه 
وخلطه بكلام الفلاسفة. ثم اجتمع أربعة من 
الحمواريين» وجمع كل واحد مئهم جمعا سماه 
الإنحيل» وهم: متى, ولوقاء ومرقس. ويوحنا. 
وجاء فى ختام إنميل متى أنه قال: «إنى أرسلكم 
إلى الأتم كما أرسلنى أبى إليكم: فاذهبوا وادعوا 
الام باسم الآب والابن وروح القدسه. فذهبوا 
ودعوا وافترقواء وقيل افترق النصارى إلى اثنتين 
وسبعيين فرقة, وكبار فرقهم ثلاث: 
الكائوليكية» والأرثوذكسية .والبروتستنتية. 
© © © 


موسوعة الفلسفة 


المشبهة 

القائلون أن الله على صورة ذات أعضاء 
وأبعاض ., إما روحانية وإما جسمانية » ويجوز 
علج الانحقال والترول والسشؤف والا عراز 
والتمكن » وهم مشبهة الشيعة وجماعة من 
أصحاب الحديث الحشوية » مثل الهشاميين من 
الشيعة » ومثل مضر والهجيمى من الحشوية . وقد 
حكى الاشعرى عنهم أنهم أجازوا على ربهم 
الملامسة والمصافحة » والرؤية فى دار الدنيا » وأن 
يزور ويزار . وأما ما ورد فى التنزيل من الاستواء 
والوجه واليدين والجنب وامجئ والإتيان والفوقية 
وغير ذلك فاجروها على ظاهرها . وزادوا فى 
الاخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها إلى النبى ١‏ 
وأكثرها مقتبسة من اليهود . ومن المشبهة من 
مال إلى مذهب الحلولية . وقال يجوز أن يظهر 
البارى فى صورة شخص ء والغلاة من الشيعة 
مذهبهئم الحلول » وقد يكون بجزء أو بكل . 

© © © 
مشرفة «الدكتوره 

)١196.-1١898(‏ على مصطفى عطيسة 
أحمد مشرفة , عالم مصرى تابه » ولد فى 
دمياط؛ وتعلم بالقاهرة وتوفى بها ؛ وحصل على 
الدكتوراه فى فلسفة العلوم ثم دكتوراه العلوم من 
انجلترا » وعلّم فى مدرسة المعلمين العليا » ثم فى 
كلية العلوم . وله المؤلفات الكشيرة باللغعين 
العربية والإنجليزية » ومن ذلك « مطالعات 
علمية» (*4؟5١)‏ رونحنوالعلم: 
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)١194(‏ ووالنظرية التنسبيةالخاصةه» 
(ه19:4١)ء‏ وهالذرةوالق نابل الذرية» 
(ه9:4١)ء‏ وهدالعلم والحياة؛(915١)2,‏ 
ودبساائطالعلم:(١9560١958-1١)غ؛‏ 
و«العطورات الحديثة فى ارائنا عن تر كيب 
المادة» (.9١)ء‏ وه«العلموالصوفيةه 
(19481)ء وهالتصميمالمعمارى للكون» 
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يقول فى فلسفة العلم : العلم ليس بضاعة 
أوروبية » وليس ذا طابع شرقى أو غسربى » بل هو 
مشاع بين الام لا وطن له ؛ ويطلّب فى الصين 
كما يطلب فى أمريكا , ويوجد أيئما وجد الفكر 
البشرى ؛ وينمو ويزدهر حيثما ترتفع الحضارة 
وتعلو النفوس وتتحرر العقول . ولا تعارض بين 
العلم والدين , والقرآن ملئ بالآيات التى تأمرنا 
بالنظر فى الظواهر الطبيعية المحيطة بناء وتحضنا 
على استخدام الحواس والعقل معا. والدين 
يشجّع على طلب العلم ويتسرك الفكر حرا فى 
تفسير الظواهر الطبيعية » ومنطق العلم سليم فى 
نظر الدين » أساسه المشاهدة » فالعين يجب أن 
ترى » والاذن يجب أن تسمم ؛ والعقل يجب أن 
ينظر ويفكر , وطريقة بيكون الاستقرائية مرجعها 
الحس والتفكير السليم » فهى طريقة تتفق وما 
أمرنا به الدين من أن نسير فى الأرض » وأن نرى 
ونسمع وننظر . وللعلماء مطلق الحرية أن يبحثوا 
ويبنوا النظريات » ويصوغوا الاراء » وأن يطلقوا 
ذلك فى كافةالمجالات وسائر الفنون . ولهم ألا 
يقطعوا بقول , وألا يرتبطوا بعقيدة ثابتة إلا بعد 


7777 


تمحيص كافة الاراء »؛ وتهذيب كافة الفروض » 
طبقا لنتائج بحوثهم وتجاربهم . غير أن من 
الأمور ما يخرج عن تلك الدائرة وهو ما اصطلح 
عليه الفلاسفة باسم القيم كحب الفضيلة : 
وحب الير ؛ وبغض الشر ؛ والإيمان بالعدل 
والرحمة , وكلها أمور لا تجدى فيها تجارب 
العلماء ولا مشاهداتهم , ولا تنطبق عليها طريقة 
بيكون ولا المنطق الاستقرائى » لانها ترتبط 
بالحياة الروحية للإنسان وبالإيمان بالدين . 
والفرق بين الدين والعلم فى ذلك أن الدين 
ُعنَى بالقسيم الروحسية ء والعلم بالحسقائق 
الموضوعية غير أنه رغم ذلك فإن طلب العلم فى 
ذاته قيمة روحية » وطالب العلم يطلب الحقيقة ؛ 
ولذلك كان الدين يشجع على طلب العلم 
ويدافع عنه » ومن الواجب إذن أن يتضافر رجال 
العلم ورجال الدين على خدمة الحقيقة . لانه 
بالكشف عنها تتحقق رفاهية الشعوب 
وسعادتها. ولا شك أن رجال العلم والدين 
يحركهم حب الحقيقة وطلب الخير ونشدان 
الجميل » وتلك ميزة يتفاضل بها الإنسان على 
سائر الحيوان . وعلى قدر طلب الإنسان للحقيقة 
وشغفه بالحق يحصل من العلم وما يترتب عليه من 
المكتسبات التقنية . وعلى قدر ما يتحقق له من 
العلم يكون شعوره بعظمة الكون وما عليه من 
تناسق وإبداع , أى أن العلم والدين يتراتبان على 
بعضهما ولا يتعارضان . والعلم يرفع من أخلاق 
الآفراد والاسمءواهله يرتقون فوق الصغائر والدناياء 
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ويسمون فوق الشهوات . وهو مطهر للنفوس من 
الأنانية » ويذيب الآثرة » ويمحو حب الذات » 
ويحل محلها الإيشار والرغبة فى خير المجموع ‏ 
والعلماء لذلك دعاة خير ؛ واأحكامهم منرّهة عن 
الهوى . والعلماء لذلك أؤلى بان يُعهّد إليهم 
بالحكم لانهم قادة الفكر فى الأمة » واستقلال 
أحكامهم شرط لكى يعم الخير وتسود الفضيلة 5 
ولم ينل العلماء العسف إلا من الجهال من الحكّام 
ومن أكبر الشرور فى الانم أن يخضع علماؤها 
للقاييس جهالها . وكلما ارتفع المستوى اللخلقى 
لقادة الفكر فى الامة اقتربت القيم فى نظرهم من 
القيم المثالية الروحية فيعلو مستوى العلم ع 
وتتحقق السعادة . ويعم الخير وتزدهر الفضيلة . 
وقد آن الاوان لوضع كتاب فى الاخلاق يبحث فى 
فضائل الآمة بحكم أنها أمة تعيش بين مجموعة 
من الالم , فكما أن الفرد يكون شجاعاً او كريماًء 
كذلك توصف الأمة بالشجاعة والعدل والحكمة 
والكرم إلخ » وواجب العلماء فى ذلك أن يرفعوا ' 
أصواتهم كدعاة للخير والعدل بين الام على 
أسس من الاخلاق العالية . والتفكير العلمى هو 
آخر المراحل التى مر بها التفكير عموماً فى العالم . 
ولد كان للنظرية النسبية مثلاً تاثيرها فى 
الانجاهات الفلسفية ؛وكان تعريف الوجود 
الخارجى قبل النظرية النسبية أنه البقاء أو 
الاستمرار فى الزمان والمكان » وبعد هذه النظرية 
- صار الوجود الخارجى مرتبطا باختلاف حركة 
المشاهد » وقضت النسبية على الفلسفة المادية , 


وعلماء النسبية وفلاسفتها يؤكدون على لانهائية 
الكون » ووجود حقائق خارج نطاقة . 
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والذروة ء 
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19457-1917869)الفيل وف المجاهد ,2 
وراس جماعة الإخوان المسلمين بسوريا . ولد 
بحسمص ء وتعلم بالازهر حتى حصل على 
الدكتوراه » وعلم فى دمشق », وكان عميدا 
لكلية الشسريعة » وأنشا مجلة وحضارة 
الإسلام»؛ وسجنه الإمجليز فى بع فة أشهر 2١‏ 
والفرنسيون في لبنان 0 ؛ وله واحد 
وعشروت كتاباً ورسالة » منها : «اشتراكية 
الإسلام» ؛ودالدين والدولة فى الإسلام» 2 
ينكر أن يكون الإسلام رأسمالى النزعة » ويؤكد 
أن غاية الاقتصاد الاعادضي رفاهية المسلمين » 
وأن لا يكون المال دولة بين الأغنياء وحدهم, 
وأن لا يستّغل رأس المال للإثراء على حسساب 
الجماهير وبؤسهم وشقائهم ؛ ومن واجب الدولة 
المسلمة الإشراف على فعالية الفرد الاقتصادية 
ومراقبتها له » وتحقيق التكافل الاجتماعى بين 
المواطنين ؛ بحيث تمحى مظاهر الفاقة والحرمان 
وتفاوت الثشروات . والإسلام اشتراكى ولكن 
ليس كالاشتراكية العلمية » وإنما طريقه فى 


حضق 


وجوج سور د ا ل 


الاشتراكية اكمل منهجاً وأكثر استقامة . وليس 
من عيب فى القول باشتراكية الإسلام » ففى 
الدول الاوروبية احزاب تقول باشتراكية مسيحية 
وكذلك فإنه من الخطا الظن أن اشتراكية الإسلام 
تقوم على الزكاة والصّدقة . والاخذ باشتراكية 
الإسلام يفيد المسلم والمسيحى . ويتتحسب 
السباعى لبعض السلبيات ؛ ومن ذلك أن يعود 
تعس تح رسك ارمخ زرا ير 
بالتعصب من الغرب » وأن تعود متاعب الماضى 
القريب التى صاحبت حكم الإسلام. وفلسفة 
الاشتراكية الإسلامية عند السباعى تقوم على 
نظرية المصالح المرسلة » وبغاية حفظ الدين 
والنفس والنسل والمال والعقل . وكل ما يضمن 
هذه الأصول فهو مصلحة » وكل ما يفوتها فهو 
مفسدة . والعقل مثلاً استمٌمل فى الفلسفة , ما 
بين حَفَى بها مدافع عنها ؛ وما بين مهاجم لها 
معرض عنها . والمعنيون بالفسفة ما بين منحاز 
إلى رأى فيلسوف يدافع عنه» وما بين منحاز إلى 
فيلسوف آخر يتعصب له ء وما بين مستقل 
يبدى رأيه بحرية . وينقل مصطفى السباعى عن 
كارل ماركس قوله فى الإسلام: كانت ضريبة 
الزكاة فرضاً دينياً يتتحتم على الجميع أداؤه: 
وفضلا عن ذلك فالزكاة نظام اجتماعى عام؛ 
ومصدر تدخر به الدولة المحمدية ما تمد به الفقراء 
وتعينهم؛ وذلك على طريقة نظامية قويمة:, لا 
استبدادية تحكمية:؛ ولا غرضية طارئة. وهذا 
النظام البديع كان الإسلام أول من وضع 
أساسه فى تاريخ البشرية عامة » فضريبة الزكاة 


التى كانت تجبّر طبقات الملاك والتجار والاغنياء 
على دفعهاء لتصرفها الدولة على المعوزين 
والعاجزين من أفرادها » هدمت السياج الذى 
كان يفصل بين جماعات الدولة الواحدة . 
ووحدت الامة فى دائرة اجتماعية عادلة » وبذلك 
برهن هذا النظام الإسلامى على أنه لا يقسوم على 
أساس الأاثرة البغيضة». وينقل عن ه . ج . ويلز 
قوله : : كان الإسلام مليئا بروح الرفق والسماحة 
والأأخوة , ولقد ساد لانه خير نظام اجتماعى 
وسياسى استطاعت الإنسانية تقديمه . ولأنه 
كان أوسع وأحدث وأنظف فكرة سياسية 
اتخذت سمة النشاط الفعلى فى العالم » وكان 
يهب الناس أفضل نظام » ولم يحدث أن دب 
دين الانحلال فى الإسلام إلا عندما ضاعت ثقة 
البشرية فى ممثليها . وينقل عن ويل ديورانت 
قوله : ولسنا نمد فى التاريخ كله مصلحاً فرض 
على الأغنياء من الضرائب ما فرضه عليهم محمد 
لإعانة الفقراء » وكان يحض كل موص بأن 
بخصص من ماله جزءا للغقراء » وإذا مات رجل 
لم يرك وصية فرض على ورثته أن يخصصوا 
بعض ما يرئون لاعمال البره . وتلك بعض من 
ملامح اشتراكية الإسلام التى ينبه إليها السباعى 
رحمه الله ضمن فلسفته الشاملة عن الإسلام 
كر دنه عا : 
© © © 
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(5945-1846١م)‏ مصطفى بن أحمد عبد 

السسرازق؛ أستاذ الفلسفة الإسلامية بالجامعة 
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المصرية؛ وبجامعة ليون بفرنسا . الوزير السابق 
وشيخ الجامع الأزهر ء يقول فيه طه حسين : كان 
مصطفى عااً مقلاً . ورب قليل خير من كثير». 
ولهه تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية». 
ووفيلسوف العرب والمعلم الشانى » فى مسيرة 
الكندى والفارابى ء و:الدين والوحى 
والإملام». و ومحمد عبدة» سيرته » وساعد 
برنار مبشيل فى ترجمة رسالة والتوحيد» لمحمد 
عبده إلى الفرنسية؛ وفى وضع كتاب بالفرنسية 
ع ومعيد عبدة:) وكان من أعضاء المجمعين 
العلمى العربى والعلمى المصرى . 

والشيخ مصطفى ولد بأبى جرج من قرى المنيا 
تومحاطات تعر زعام بارع ونير 
على الشيخ محمد عبده ؛ وأكمل دراستم 
بباريس وليون » ووضع أثناء قيامه بالتدريس فى 
ليون رسالة عن ١‏ الشافعى ». 

يقول الشيخ : إن الإسلام يجمع بين الدين 
والشريعة . ولقد استوفى الدين كله فى القران 
ولم يكل الناس إلى عقولهم فى شئ » وأما 
الشريعة فلقد استوفى أصولها ثم ترك للنظر 
الاجتهادى تفصيلها . والشافعى فى الرسالة » 
يجعل ابتلاء طاعة المسلمين : فى الاجتهاد كابتلاء 
طاعتهم فى غير ذلك مما فُرِض عليهم . والحكمة 
سئْة رسول الله » والمسلم مامور بتعلّم الكتاب 
والحكمة . والحكيم مجتهد . والرسول سن 
الاجتهاد لولاته . وأن يسترشدوا بالعقل فى كل 
أحكامهم ؛ والشافعى هو الذى وضع نظام 
الاستنباط الشرعى من أصول الفقه , والإجماع 


مووسوعة الفلسفة 


عنده حجة ؛ والفقة تصديق بالاحكام تصديقا 
حاصلا من أدلة الشرع التفصيلية ؛ وهى الآدلة 
الاربعة : الكتاب ء والسنئة . والإجماع. 
والقياس. وفلسفة الشافعى فى الحجاج أننا 
جميعا بشر واحتمال الخطأ وارد معنا . ومذهب 
الشافعى الذى وضعه فى مصر هو الذى يدل على 
شخصيته وينم عن عبقريته ويبرز استقلاله ) 
واتجاهه اتماهاً عقليا علميا يُعنَى بالاستدلالات 
التفصيلية للأصول التى تجمعها . وذلك هو النظر 
الفلسفى . ونسبة الشافعى لعلم الاصول كنسبة 
أرسطاطاليس لعلم المنطق . فقبل أرسطاطاليس 
كان الناس يستدلون ويعترضون بمجرد طباعهم 
السليمة » وما كان عندهم قانون فى كيفية 
ترتيب الحدود والبراهين . فكانت كلماتهم 
مشوشة مضطربة ؛ فمجرد الطبع قلما يفلح إذا لم 
يستعن بالقانون الكلى ظ فلما رئى أرسطاطاليس 
ذلك اعتزل الناس واستخرج لهم علم المنطق وهو 
القانون الكلى الذى يرجع إليه فى معرفة الحدود 
والبرافين . وكدكاك قعل الشاقعى + بالنابي قيله 
كانوا يتكلمون فى مسائل أصول الفقة 
ويستدلون ويعترضون . ولكن ما كان لهم قانون 
كلى مرجوع إليه فى معرفة دلائل الشريعة » وفى 
كيفية معارضتها وترجيحها » فاستنبط الشافعى 
علم أصول الفقة ء» ووضع قانونا كليا يرجّع إليه فى 
معرفة مراتب أدلة المشرع : 

ويمتدح الشيخ مصطفى موقف محمد عبدة 
من الفلسفة حينما يقرر أن الدينيين بعد الغزالى 
قد نهجوا على نقد الفلسفة نقدا كاد يسيربهم 
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إلى ما وراء الاعتدال كلما اتصل كلامهم بشئ من 
الإلهسيات. ثم هو يؤيده فى تعسريفه لعلم 
التوحيدبانه العلم الذى يبَحَث فيه عن وجود الله 
ومايجب أن يئّيت له من صفات . وما يجوز أن 
يوصف به » وما يجب أن ينقى عنه وعن الرسل 
لإثنبات رسالتهم ‏ وما يجب أن يكونوا عليه . 
وما يجوز أن ينسّب إليهم » وما يمتنع أن يلحق 
بهم . ويؤيده على ما ذهب إليسه فى نقسده 
للدراسات العصرية فى علم الكلام بالنظر إلى 
تهافتها » فلم يبى فى كتب هؤلاء إلا التحاور فى 
الالفاظ والتناظر فى الاساليب . 

وينقد الشيخ مصطفى القائلين بما يسميه 
الفلسفة العربية , فالحقيقة أنها فلسفة إسلامية 
وإن لم يكن هناك تعارض بين التسميتين ؛ ولقد 
اصطلح أهل هذه الفلسفة على تسميتها 
بالفلسفة الإسلامية ؛ ومن ثم يجب الاخذ بهذا 
لاجو يدولا تفع العجا ل ع ولا بحم 
المشاحنة فيه . ولقد استخدم ابن سينا فى كتابيه 
«والشفاء» , والنجاةه: تعبيرالمتفلسفة 
الإسلاميسين. واستخدم الشهرستانى تعبير 
فلاسفة الإسلام . وفى مقدمة ابن خلدون وردت 
عبارة فلاسفةالإسلام . كما وردت عبارة 
حكماء الإسلام. وكذلك ينتقد الغربيين فى 
تراوحهم بين القول بأنها فلسفة عربية والقول 
بأنها فلسفة إسلامية » وقد تكون دعوى القائلين 
:اننا عربية دعوى لهنااما بيررها بان ساد 
الفلسفة هى اللغة العربية» وكذلك قد يكون 
القائلون بأنها إسلامية لهم ما يبررهم من أن 


جمهرة أهل هذه الفلسفة لم يكونوا من أصل 


عربى . ويقول الشيخ مصطفى إن الأسلم أن 


تضاف هذه الفلسفة إلى الإسلام لما له من أثر 


فيها » ولنشأتها فى بلاد الإسلام واستمرارها تحت 
رايته . 

وبرد الشيخ على الغربيين القائلين إن العقلية 
العربية غير قادرة على التفلسفء لانها عقلية 
سامية لم تعرف التركيب ٠‏ ولأنها لا تعقل إلا أن 
تجسمع بين الأشياء بصرف النظر عن كونهعا 
متناسبة مع بعضها أو غير متناسبة» وأنها عقلية 
تنتقل بين الأمور بوثبات مباغتة دخيلة على 
تناسقها » على عكس العقل الآرى الذى من دابه 
فى زعمهم التأليف بين الأشياء بوسائل متدرجة» 
ويبين الشيخ بطلان هذه الدعوى, وكذلك ما 
قيل بأن الفلسفة الإسلامية ليست إلا نزعة إلى 
الحكمة لاغيرء وأن هذه النزعة تاخذ شكل 
الفلسفة اليونانية » وينبه الشيخ إلى أن العرب لم 
يأنفوا قط أن تُنسّب الفلسفة أصلاً إلى اليونان» 
واستخدامهم للفظ الفلسفة فيه تأكيد منهم 
أنهم يعرفون أن هذا العلم يونانى الأصل , 
فاللفظة دخيلة فى لغة العرب . وهى باليونانية لا 
تعنى سوى محية الحكمة . والفيلسوف 
باليونانية هو المؤثر للحكمة » والحكمة ليست 
بالعلم انمجهول من العرب . إلا أنهم مع ذلك 
يقرون أن مدرسة الفلاسفة ليست إلا مدرسة 
مستغربة تستقى من اليونان » ولم يكن فى ذلك 
ما يعيبها إلا عندماياتى فيهاالفلاسفة 
بالمستهجن الذى يتتعارض مع الإسلام. ولعل 
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مصطفى عبد الرازق 


ذلك هو سبب نشة علم الكلام؛ فهو علم: 
أريد به أن يكون فلسفة إسلامية ء أو الإسهام 
الفلسفى للمسلمين ولي إن الاعرام يكن عاد 

من احترام للفلسفة إلا باعتبارها علم العلوم؛ وأُمْ 
العتراه وان يدها وتتايطييا اننا الس 
بالموجودات بما هى موجودة » فليس ثمة شئ من 
الموجودات إلا وللفلسفة فيه مدخل» وعليه غرض 
» ومنه علم. ولقد اتخذ الإسلاميون من المنطق 
آلة للفلسفة وعلم الكلام. والمسلمون كانت 
غابيتهم من تناول الفلسفة غاية ربانية : أن يعرفوا 
الله » وعلى ذلك اتصل علم الكلام بالفلسفة . 
واتصل بها علم العصوف . وادرجوا هذين 
العلمين بمباحث الفلسفة . وكذلك لم يخل 
علم الفقة من تاثير الفلسفة » وأشار إلى ذلك ابن 
خلدون عندما جعل علمى الخلانيات والجدل 
تابعين لعلم أصول الفقة » وهما علمان لا تنكر 
صلتهمابالمنطق. 

ويرى الشيخ مصطفى أن مالفت انتباه 
الغربيين فى الفلسفة الإسلامية أنها فلسفة 
ديئية: وهذا هو الجديد والمبتكر فيهاء وهو أيضاً 
جا جغل مر بلابيقة المللسين دعاة وميتشرين 
بالدين الإسلامى . وابن حزم مثلاً لم ير تعارضاً 

بين الدين والفلسفة . وكذلك الشهرستانى وابن 
رشدء فغاية الدين تعليم العلم الحق؛ وغاية 
الفلسفة تعليم العمل الحق» وكلاهما بغاية 
امتثال الإنسان لما ينبغى من الأنفعال التى تفيد 
السعادة 55 الافعال التى تفيد الشقاء . ولم 
يكن الفارابى يرى فرقاً بين الاثنين سوى أن 


منهج الفلسفة البرهان اليقينى ؛. ومنهج الدين 
الإقناع: وأما الغاية وما تتاديان إليهما من معارف 
ومصدرها وطريقة وصولهما إلى الإنسان فلا 
فرق . وقد نبه ابن سينا إلى فرق آخر هو أن وجهة 
الدين عملية » ووجهة الفلسفة نظرية . ويأخذ 
الشيخ مصطفى كذلك بمقالة المقدسى من أن 
الدين طب المرضى » والفلسفة طب الأصحاء . 

والجدل الذى هوكلة الملسفة الم يكن غري 
على القرآن » وقد استخدمه للرد على المخالفين » 
والججدل القرآنى هو طريقة النظر الاسعدلالى 
الفلسفى . لآنه يقوم على التروى » ويس تخدم 
الحكمة كما فى الآية «يؤتى الحكمة من يشاءه 
بمعنى العلم النافع والفقة فى شكون الحياة . 

ومن رأى الشيخ مصطفى أن النهضة الحديثة 
فى العالم الإسلامى فى مجال الفلسفة هى نوع من 
التنافس بين مذهب الأشعرية ومذهب ابن 
تيمية » ويشهد على ذلك التسابق الظاهر فى نشر 
كتب الأشعسرى وكتب ابن تيمية وتلميذه ابن 
القسيم ؛ ويطلق أنصار المذهب الأخيسر على 
أنفسهم اسم السلفيين . ودعوتهم هى الدعوة 
السلفية . ولعل الغلبة فى بلاد الإسلام ما تزال 
إلى اليوم لمذهب الأشاعرة زم الله شيخ 
الفلاسفة وفخر الإسلاميين مصطفى عبد الرازق! 

© © © 
مصطفى محمود «الدكتوره 

مصطفى كمال محمود حسين » مصرى » 

إسلامى »ولد سنة ١95١‏ ؛وتعلم بطب 
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القاهرة» وتخرج عام 1461 » ولكنه عزف عن 
مهنة الطب وآثر الصحافة . وأهم كتبه « القران: 
محاولة لفهم عصرى» 5 ووحوار مع صديقى 
الملحد ؛ يطرح فيهما موقفه الإسلامى العلمى ‏ 
ويناقش الإالحاد الذى يرى أنه أهم قضايا هذا 
الفضر »و خافيدة الانناذ قن :بوره دهي المادنق 
ال ألاضة الار كمي ركان مفطي يكير ةفد 
بدا شكاكاً من خلال المشكلات الميتافيزيقية 
التى تناولها فى بداية حياته » كمشكلة الموت . 
وفى هذه المرحلة كان يؤمن بالعقل وحده أو كما 
يقول هو : كان إنسانيا عقلانيا ماديا بتأثير 
دزائجانه«التتسية: لا رسن الااعا لصن وير 
ريسع + تم اكتسشق أن العلم عاج عن أن 
يجيب على أسئلته . وأن الإنسان ليس مجرد 
وفطتلات راععاني ولااعجر مركيات 
كيميائية من نحاس وحديد وكبريت » ولا مجرد 
ولا 
يمكن تفسيره بهذه المسائل » فالإنسان مغلا 
يصيبه الجوع فيتغلب عليه بالصيام 000 هذا 
أنه يتجاوز حاجاته المادية ومطالبه الجسدية . فهو 
الذى يتحكم فى جسمه ء وليس جسمه الذى 
يتحكم فيه » وإذن فهو أسمى من كل حاجاته : 
وهو ما جعله يعيد النظر فى أفكاره واتجاهاته , 
ويرى أن الكون كله يكشف عن غسائية » وعن 
مهندس عظيم وإرادة خالقة , وهو الله الواحد 
الاحد . خالق كل شى . وصاحب الفعل 
والتدبير. وها اتخذ الله من ولد وما كان معه من 
إله , إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم 


باحث عن الطعام » ولا هو شهوة جنسية .2 
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على بعض» (المؤمنون 4١‏ ) .«قل لو كان معه 
آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذى العرش 
سبيلاء (الإسراء 47 ) : ووجعلوا له من عباده 
جزءاً إن الإنسان لكفور مبين؛ ( الزخرف .)١8‏ 
فلايصح القول عن إنسان أن ظاهره ناسوت » 
وباطنه لاهوت . فالله أحد صمد (أى لا يقبل 
القسمة ولا يقبل التجزئة ) . وهو متعال وليس 
كمثله شئ ء لا يتحيز فى مكان , ولا يتزمّن 
بزمان » ولم يات عن سبب ( فلا يصح أن نقول 
مَن خَلَق الله؟) , لانه ليس معلولاً بعلّة . بل هو 
خالق لجميع العلل » وفوق جميع الأسباب » وهو 
قديم ء كان من الأزل . وكل جديد بالنسبة له 
تحصيل حاصل . » فجميع ما خلق ويخلق هى 
أشياء يبديها ولا يبتديها . دقل إن الأمر كله 
لله) (آل عمران ١54‏ ) ء وأفرائيعم ما تحرثون , 
أأنسم تزرعونه أم نحن الزارعون:» (الواقعة 
14,7) ء وأفرأيتم الماء الذى تشربون . أأنتم 
أنزتموه من المزن أم نحن المنزلون» ( الواقعة 
4 «الله الذى خلقكم ثم رزقكم ‏ ثم 
بميتكم . ثم يحييكم؛ (الروم .5 ) . فاله 
ينفرد بالتصريف والفعل والرزق ٠‏ والضر والنفع 
والهداية » وبالقضاء والقدر » وكل الامرلله وليس 
لنا منه شئ » فماذا بقى للإنسان؟ 

يقرل مصطفى محمود: بيت لنا النية 
والمبادرة » وعليهما نحاسب » وآيات كثيرة من 
القرآن جعلت فعل الرب مؤسسا على مبادرة 
العبد » وعلى عمله بقلبه ونيته . «والذين 
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مصطفى محمود 
اهتدوا زادهم هدى؛ (محمد7١)ء‏ دفسى 
قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا» ( البقرة .)٠١‏ 
والقلب إذن هو عمدة الحكم . وعليه يتاسس 
الفعل الإلهى . ولهذا جعل الله قلب الإنسان 
حرا. ولو اج معت سلطات العالم على قلب 
رجل واحد لما امستطاعت أن تغيره كرها . ولا 
يستطيع أحد أن يدخل إلى القلب وإلى النية إلا 
الله . 

ومن رأى مصطفى محمود: أن كل الكتب 
السماوية من الله الواحد ؛ فالدين واحد . إلا أن 
المصالح والكهانات والسلطات الزمنية غيّرت 
وبدلت لعكون هناك فرق وطوائف ورياسات 
ودول تعلو بعضها على بعض. 

ومن رأيه: أن التوحيد على أرض مصر قديم 
جداً ‏ وأنه ليس كما يظن البعض قد بدأ 
بأخناتون , وإنما قبل أخناتون وأمنحوتب ومينا ‏ 
فالرسالات بدأت على أرض مصر منذ اثنى عشر 
ألفأ وخمسمائة سئة » فهكذا يقول مانيتون: 
بدات بأوزيريس أو أوزير الذى جماء إلى مصر 
بالتوحيد » وكان أول من علّم المصريين الكتابة 
بالقلم » ولبس المحيط » ومبادئ الفلك والتنجيم, 
وضبط الفصول والزراعة » والتقويم الشمسى . 
وعلّمهم أن هناك خالقا واحداً » وان من يموت 
منهم سسوف يبعَّث ء ثم يقف بين يديه 
ليحاسّبء ثم يصير إلى خلود فى نعيم أو فى 
عذاب حسب أعماله . وأوزيمر قديكونهو 
عزير النبى . وفى كتاب «الموتى» يقول الإله : 


موسوعة الفلسفةه 


خلقت الكائنات وأودعت فى كل منها صفة من 
صفاتى . بكلمستى خلقت ماأريد . خلقت 
الأرض وما تحتهاء والسموات ومافوقهاء. 
والمحيطات وما فى أعماقها, والجبال ومافى 
بطونهاء . والآخرة هى الميزان الذى تعتدل به 
الدنيا » فلا يمكن أن يكون الموت نهاية كل شئّ 
؛ فلابد من بعث وحساب ليكون لكل شئ معنى 
» وللدنيا غاية » وللميزان اعتدال . ويقول 
مصطفى محمود: عشرات المسلآت تشير 
كالإصبع إلى السماء فى كافة أرجاء مصر تشهد 
على ذلك الواعيتةى البتضاء وهى :ادن 
التوحيد . أخناتون يقول فى مقدمة رصالة 
العقيدة : هذه رسالة الإلة كما أرادهاالإله». 
الآلهسيريه أن يخاطب العاى ينفسه يلون وساظة 
ون اعد ؛وبدون كهلوت . ونشيد أخناتون 
يؤكد التوحيد فى تشابه مع مزامير داود » فالكل 
ينهل من نبع واحد : من الله الواحد الذى خلق 
الكون وحده ولم يشرك معه أحد . ويبصر كل شئ 
ولا تراه الأبصار » ويسمع كل شئ ولا تدركه 
الاسماع ء لانه اواحد الذى ليس كمثله شئ . 
والإنسان عند مصطفى محمود : هو مجتمع 
كل الطباع التى تفرقت على صنوف الحيوان . 
ففيه رعد السموات وصواعقها . وفى باطنه ثورة 
البراكين » وتصدع الزلزال » وهدوء الببحر ء 
و كالبحر يخفى فى باطنه الشعابين وأسماك القرش 
والحيتان 2 واحيانا المراجين واللالىئء واليواقيت » 
وفى جسمه تراب الأرض وتثاقلها ورخاوتها , 
ويهوى جسمه التلقيح والإخصاب »؛ وينبت 
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الؤرؤة التاغمة واخانا يلد الأشجار الضضفة : 
ولهذا كان الإنسان مجتمع كل الموجودات » 
وأسجّد الله له الملائكة ؛ ومخّسر له مسا فى 
السموات والأارض . وأعطاه الخلافة والحاكمية » 
وحفه بأسمائه الحسنى ترعاه بحقائقها . وجعله 
المراد بخلق الكون كله . وصّفّوة الإنسان هم 
الانبياء ؛ وَصَّفْوَة الأنبياء هو خاتمهم محمد عليه 
الصلاة والسلام » فهو الإنسان الكامل المراد من 
جنس الإنسان على الإطلاق ٍ 

وبمثل ذلك يطرح مصطفى محمود أفكاره فى 
الوجود ء والخلق ؛ والكون ., والإنسان, والمعرقة . 
وله أفكاره كذلك عن الرأسمالية والاشتراكية 
والسياسية والآدب والفن: وتدور أفكاره جميعها 
فى إطار إيمانى, وعنده أن الإنسان هو الحيوان 
الوحيد الذى يتكلم ويفكر ويبدعء والفن 
والأدب والعلم مواهب اختص بهاء وهى تجليات 
أحكام الاسماء الحسنى الإلهية: الخالق والبديع 
والحكيم والعليم - فى النفس الإنسانية التى 
جعلها الله بكرمه قابلة لعطاء الحكمة والعلم 
والخلق والإبداع , فكما تجلى السميع فى سمعه؛ 
والسبصير فى بصرهء كذلك تجلى البديع فى 
إبداعه, وتجلى الخالق فيما يخلق من فنون وآداب 
وعلوم:؛ وكلها مهارات طبيعية ولد بهناء وى 
بعض عطايا الله ونعمه . غير أن الفنان يمكن أن 
يكون شريراً فيسعبر عن شره فى فنه. وبعض 
الأعسمال الفنية والأدبية والاختراعات تنبض 
بالعدوانية؛ أو تعبر عن تشاؤم أصحابهاأو 
حقدهم , أو تحض على الفوضىء أو تدعو إلى 
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المادية والإالحاد والرفض والعدمية. ويطلق محمود 
على ذلك اسم الفن أو الادب السالب »؛ ويدخل 
عنده فى باب الذنوب . والمقياس الذى لا يخطئ 
فى مجال تقييم هذه الاعمال الفنية والأدبية يراه 
محمود فيما يقول به القرآن وقأما الزبد فيذهب 
جفاء » وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض » 
(الرعد /ا١١).‏ 

ومصطفى محمود يكتب بطريقة القرآن. 
وكلامه فيه الكثير من روح الكتب السماوية : 
القرآن والتوراة خصوصا , وفى معظم ما يكتب 
يبشر ويئذر . وكانت الشيوعية هى موضوعه 
الذى يستغرقه قبل سقوط الاتحاد السوفيتى » 
والآن فإن الحنطر الإسرائيلى هو ما يقضه فكريا. 
وتشغله انحن التى يعانيها المسلمون فى أنحاء 
الأرض . والشيوعية والاشتراكية كلاهما من 
الفكر التخريبى اليهودى , فالاب الروحى لهما 
كان كارل ماركس اليهودى . واليهمودى الآخر 
تروتسكى » واليهودى الثالث المليونير الامريكى 
يعقوب شيف الذى قام يتمويل الحركة . وفى 
مصر كان الممول للشيوعية هو المليونير اليهودى 
هنرى كورييل . ومافعلتهالاشتراكيةأو 
الشيوعية أنها أشعلت الحقد الطبقى وجعلت كل 
الناس أعداء لبعضهم », ولم تصنع رخاء » بل 
نزلت بالجميع إلى مستوى الفقر ء وما فعله 
الشيوعيون كان مصداقالما جاء فى كتاب 
بروتوكولات حكماء صهيون. 

ريقول مصطفى محمود: إن النغفمة 
العنصسرية هى التى تسود الفكر الأوروبى» 
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مصطفى محمود 


وهتافات النازيين الججدد تدوى فى الشوارعء 
ولافتاتهم تحتل الساحات (لا نريد مسلمين : 
المسلمون زبالة العالم», فطوبى لمن يعتبر من 
زعمائنا العرب . وطوبى لمن يفتح منهم عينيه 
فى آذان هؤلاء الموتى زيالة العالم صرخة تخترق 
عظامهم: يا مسلمى العالم اتحدوا! إجمعوا 
أشلاءكم قبل أن تجرفكم مكنسة التاريخ! 

ومن رأى مصطفى محمود: أن الدعوة 
العلمانية التى ظهرت فى البلاد الإسلامية إنما هى 
لضرب الإسلام نفسه وليس لنصرة العلم . وهى 
القناع الجديد الذى يتسثر خلفه الشيوعيون 
القدامى . والعلمانيون ( من العالم بفتح اللام ) هم 
أهل العالم الظاهر أى الدنيا » يعملون لهاولا 
يرود وراءها شيئاً - لاغيب» ولا آخرة: «يعلمون 
ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
غافلونه (الروم لا ). والموضة هذه الايام هى 
ضرب المسلمين وقثلهم ومطاردتهم فى كل 
مكان» من طاجيكستان إلى آذريبيجان والبوسنة 
والهرسك » إلى كوسوقو واألبانيا . إلى بورما 
والهند وكشمير وسيرى لانكا والفلبين ونيجيريا 
ولايبيريا ‏ مرورا باللاجكين والفارين فى فرنسا 
وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا من مسلمى المغاربة 
والجزائريين والاسيويين المساكين . وهى ليست 
إلا البداية 5 ووراءها ما وراءها َ ولا تعنى نذارة 
مصطفى محمود أنه يختار الحكم الديسى 
والحكومة الدينية 3 أو أنه يحبيذ ولاية الفقيه 
ونظام الحزب الواحد ويرشح الجماعات الدينية 


موسوعة الفلسفة 


الموجودة كبديل ؛ فكل ذلك مرفوض كذلك » 
ولن يؤدى إلى سيادة القيم الدينية التى نحرص 
عليها ء وإئما سيؤدى على العكس إلى ألوان 
أخرى من الدبكتسابرزية رشك االعسرد وان 
التتفسير الإرهابى للنصوص ., ليصل الحاكم إلى 
مزيد من التحكمّم » وإلى مزيد من السيطرة على 
العقول والرقاب. والمسلام السيانى عند 
مصطفى محمود ليس انقلابا » ولا اغتصابا 
للسلطة, وإنما هو صناعة رأى عام إسلامى مستنير 
يكون بمثابة علامات طريق للحاكم الموجود . 
والحاكم - أى حاكم - يحسب للرأى العام ألف 
حساب , لأنه جاء بالتفويض والبيعة والوكالة عن 
هؤلاء الناس الذين يحكمهم. ويختار مصطفى 
محمود الموقع الوسط بين العلمانية الرافضة 
العدوانية كعلمانية كمال أتاتورك أو علمانية عبد 
الناصر » وبين الحكومة الدينية المتشددة مثل 
حكومة الخنومينى والملالى فى إيران . وهو موقع 
وسط بين انحرافضين ؛ وهذا هو الموقع الإسلامى 
فعلا , لآن الإسلام هو دين الوسطية بين جميع 
المزايدات اليمينية واليسارية . تسالب الله 
لمصطفى محمدد العافية وطول العمر والعلم 
النافع ! 
© © © 
مظهر سعيد 

(/1491 -13176م) مصرى من المنيا » تعلم 
بالمعلمين العليا بالقاهرة » وتخرج أستاذا لعلم 
الفلسفة من برمنجهام بانجلترا ؛ واشتغل مفغتشآ 
للفلسفة بوزارة المعارف المصرية » وعميذدا 


مدن 


للمعلمين العليا ببغداد , وشارك الدكتورة نظلة 
الحكيم فى ترجمة جمهورية أفلاطون. يقول : 
بغير الفلسفة - أى النظرة الكاملة المتكاملة 
للحياة التى توحد أهدافنا » وتحدد رغباتنا » 
وتضبط أهواءنا - نبدد ترائنا الاجتماعى . 
ونتخلى عن مثليتنا المسالمة » ونسوق أنفسنا 
بأيدينا إلى انتحار الحرب الجماعية ؛ وانهيار 
الصراع الاقتتصادى . والناس جشيها ناوون 
بالحرية وتقرير المصير وحقوق الإنسان » ويحاولون 
أن يكونوا فعلا أحرارا فى أفكارهم وسلوكهم 
وحياتهم . مؤمنين بالضمانات القانونية والمبادى 
الدولية » ولكن قلعة الحرية التى يتوهمون أنهم 
حماتها » خاوية على عروشها؛ لآن حياتهم ليس 
لها فلسفة, وتفكيرهم ليس فيه منطق . 
وسلوكهم ليس له ضابط » ولا سبيل لكل هذا 
بغير الفلسسفة , فهى التى تعلمنا السيامسة 
النزيهة؛ ونظام الحكم السليم » وصفات الدولة 
العادلة؛ وعناصر المقوة فى شخصياتنا وكيف 
ننميهاء والحياة الصالحة وكيف نحياهاء والقيم 
الاخلاقيةالتى تسمو على القيم المادية. 
والفلسفة تعلمنا كل ذلك» بفكر رصينء. ومنطق 
صحيح » وإشباع ممتع؛ وتجعلنا فى آخر الأمر 
كاملين بقدر ما يمكن أن يصل إليه البشر من 
كمال , - هكذا إذن كان مظهر سعيد يرى فى 
الفلسفة : أنها علم العلوم: ودعافة كل عجاة 
كريمة للفرد. وكل عظمة متوخاة للمجتمع , 
وكل مستقبل مرموق للدولة. 
© © © 
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عل لقدمكتةل! 20ل0أكمعلانونا ,كماعآ 8 2ؤمدهاط الفدر! فو فق الله لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب 
ينا داخلا المسجد » فاكتنفته أنا وصاحبى » أحدنا عن 


0 . صقانلا .1160© م زووعط 11 - 
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سيكل الكلام إلى » فقلت : أبا عبد الرحمن . 


عوط عنلأطممده0!أظام امعجمعمع أعومء ٠"‏ عل 8 ا ٠‏ ا - 9 
وأطممدو! انام أمعممعمواعه يلد إنه قد ظهر قبلئا ناس يقرأون القرآن ويتقعرون 
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1 2000 1 4 
١‏ 1 لك ١‏ نف ة : 
ع عطاءل تعلط .مش طعكممتا؟ معد تطممده تراط - لعلم ويزعمون ألا قدرء وأن الأمر أنف قال 
3] فإذا لقيت أؤلئك ؛ فاخبرهم بأنى برئ منهم 
,1953 .عتطممعه[تطط عن الأمطءئامع2 مطعواباء2 - وانهم برآء منى . والذى يحلف به عبد الله بن عمر 
60 .جونز بسع( ,لوؤذأة تامع اذتلاع كه لقرننل - لو أن لاحدهم ملء الدنيا ذهبا فَانمَقَةٌ » ما قبل الله 


افضن 


منه حتى يؤمن بالقدر». 

ويبدو أن الدعوة الجبرية قد أذاعها بنو أمية 
أرادوا بذلك أن يثبتوا فى الاذهان أن إمرتهم على 
المسلمين إنما كانت بقضاء الله وقدره , فاشاعوا 
الفكرة وشبجّعوا على مذهب الجبر . وكان معبد 
بالبصرة وسمع من يتعلل فى المعصية بالقدرء 
فقام بالرد عليه » ينفى كون القدر سالباً للاختيار 
فى أفعال العباد » يريد بذلك الدفاع عن شرعينة 
التكاليف , فضاقت عبارته وقال: لا قدر والأصر 
أنف. ويروى صاحب كتاب المعارف: أن معبد 
الجسهنى وعطاء بن يسار كانا ياتيان الحسسن 
البصرى ويسالانه : يا أبا سعيد ء إن هؤلاء الملوك 
( بنى أمية ) يسفكون الدماء ويأخذون الأموال , 
ويقولون إنما تجرى أعمالنا على قدر الله. ويرد 
الحسّن : كذب أعداء الله ! 

ولا تشريب إذن أن يصف الذهبى فى ككتابه 
«ميزان الاعتدال» - معيداً فيقول: إنه تابعى 
صدرق». 1 

وهذه المقالة من معبد هى التى لم تعجب 
الأمويين فيه ؛ لا غيرة على الدين » وإنما هى 
السياسة ؛ فقيل صلبه عبد الملك بن مروان . 
وفيل خرج من ابن الأشعت » فاخذه الحجاج 
فعذبه بأنواع من العذاب ثم قتله . وأرخوا موته 
سنة 6١‏ هاء ويقال بعدها . فولوالى : أهناك 
فرق بين رواية التاريخ عن صلب المسيح ؛ ورواية 
هؤلاء عن صلب معبد ؟ يبدو أن الكثيرين كانوا 
مسيحا أو سيكونون مسيحاً ! ورحم الله الجميع! 
عاشوا شهداء الحق . وماتوا شهداء الفكر, 


يفقرنا 


المعتزلة 


وشتان بين شهادة وشهادة ! 
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المعتزتة عاعكالهده)ه1 تمائعها'ن131 

سُمُوا كذلك لان واصل بن عطاء (599 - 
4م ) شيخ المعتزلة الأول - خالف استاذه 
الحسن البصرى فى الرأى فى آمر الْسّْلم مرتكب 
الكبيسرة» وقسضى واصل بأنه فى منزلة بين 
منزلتين» فلا هو بالكافر ولا هو بالمؤمن» وقام إثر 
إعلانه لرأيه فانتحى بنفسه وأصحابه إلى اسطوانة 
بالمسجد»ء فقال الحسن قولته المشهورة اعمَّرّل عنا 
واصل ». وكثّر انصار واصل وكونوا لهم مذهبا 
استعانوا فيه بالفلسفة ليفصلوا فى أمر الكثير من 
المسائل التى كان النلاف حولها قد احتدم بين 
المسلمين» مثل هل الإنسان حر فيما يفعل أو أنه 
مجبر؟ فكان الجبرية» جماعة جهم بن صفوان» 
ينكرون الحرية؛ بينما كان القدرية؛ أتباع معبد 
الجهنى يقولون إن الإنسان حر فيما يختار 
ويريد . وكذلك ذهب المعتزلة ليبرهنوا على أن 
الإنسان محاسب على أفعاله؛ لآنه ليس من 
العدل أن يجارَى على عمل لم ياته بإرادته 
وسحض اختياره. ولذلك وُصف المعتزلة بانهم 
أهل عدل. وَوصفوا كذلك بأنهم أهل توحيدء 
لانهم قالوا إن الله هو عين ذاته؛ وأن إضافة صفات 
إليه يبجعل الصفات أزلية, كما أن الله أزلى» 
وهذا تعدد. ومن ذلك أيضا كلام الله» فلو كان 
قديما لكان ازلياً وهذا شرك؛ وإذن فالقرآن 
مخلوق. وأادى الخلاف فى هذه القضية بين 
المعتزلة أو أهل العقل؛ والسئّة أو أهل النقل؛ إلى 


موسوعة ١‏ لفلسفة 


ما يسمى فى التاريخ باسم محنة القران. حيث 
افرى ننهت الجعدزة نس الكقفين وحاضة من 
الخلفاء فاخضطهدوا المعارضين ونكّلوا بهم, 
ودارت الدائرة بعد ذلك على المعتزلة ونزلت بهم 
كارثة ما عرف فى التاريخ باسم محنة المعتزلة, 
وكانت بدايتها معهم من أيام المتوكل. ويذهب 
البعض إلى أن اسم الاعتزال ليس ماخوذا عن 
فكرة الانشقاق, بمعنى الانفصال عن مذهب أهل 
السنة والجماعة؛ ولكنه يعنى الحياد أو أن أصحابه 
لا ينصرون فريقاً على فريق» حيث كانت القضايا 
محل الخنلاف قد احتدم حولها صراع بلغ حد 
تكفير البعض والإعلان عن وجوب قتلهم. وكان 
المناخ المسياسى عموما يشجع على الحياد بلغة 
الساسيية حيك كان الفلا السبباسى على 
أشده بين أنصار على وأنصار معاوية . 

وكان عمرو بن عبيد ( 5١‏ لام) شريك واصل 
فى تأسيس المذهب. ومن أئمته أبو الهذيل 
العلآف (177م)» وتلميذه إبراهيم بن سيار 
النظّام (8145). وأبو الحسن الخياط (8517 )) 
وأبو على الجبائى (417)., وابده أبو هاشم 
155 ). وأبو الحسن الأشعرى (955)) قبل 
أن يؤسس مذهب الأشاعرة يحاول به أن يوفق به 
بين المعتزلة وأهل السنئة. وعموماً يدور الاتفاق 
بين كل هؤلاء على ما يسمَى بالأصول الخمسة. 
وهى: التوحيد. والعدل, والوعد والوعيد, 
والمنزلة بين المدزلتين, والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر . فامًا التوحيد فهو توحيد التوحيد 
للذات وتنزيه الله عن الشرك» ولا يتحققى ذلك إلا 
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حو لكات وتعطيل الكمالات. وجحد 
أسمائه الححُسنى ) وعند السئة التوحيد يعنى أن 
اله واحاد فى ذاته» ايد انعا فى متساتة: 
رواج كذلك فى أفعاله, وعند المعتزلة فإنهم إذا 
قالوا إن الله عليم فإنهم يلحقون ذلك بقولهم إنه 
عليم بعلم» وعلمه ذاته. فالصفة هى عين 
الذات؛ أى أنها والذات شىء واحد . ويقولون 
أيضا إنه عليم بذاته وليس بعلم: وقدير بذاته 
وليس بقدرة؛» ومريد بذاته وليس بإرادة؛ فكانهم 
بذلك خلطوا بين الذات والصسفات,ء مع أن 
الستكات معان كائمنة بالةاكدرتحست ذواناء 
وتعدّد الصفات لله وإن كانت قدية أزلية لله إلا 
أنها لا تفيد تعددا فى الذات ولا يترتب عليها 
الشرك بالله تعالى . وأما العدل فأهل السَّئّة على 
أنه تعالى عدل لا يجور ولا يظلم, وقال المعتزلة 
إنه تعالى لا يفعل إلا ما يحسن منه ما يقبله 
العقل ويستحسنه. وقالوا إن من العدل أن لا 
يُسأل العبد عمّاليس له يد فيه وك ل أحد 
مسئول عما يفعل ولا صلة لله تعالى بأفعال العباد 
من قريب أو بعيدء وليس له فيها تأثيرء وأنه 
تعالى لا يخلق الشرور والمظالم والاثامء وأما قوله 
تعالى و وما تشاءون إلا أن يشاء الله» فهو أنه 
تعالى شاء لعباده أن يكونوا مسكولين عن 
أفعالهم, وهذه مشيكته تعالى فيهم. والله تعالى 
يفعل دائما الصالح عه الناس» ولو كان هناك 
صالح وأصلح, فمقتضى الألوهية أن يفعل 
الاأصلح للعباد. ومن مقتضى الألوهية أن يرسل 
الرسل ليبينوا للناسء وليس هناك أصلح من 


ابييل ب 2ش ع سس اٍِ٠‏ ل له 


إرسال الرسل . وأيضاً من مقتضى الألوهية أن 
يكو تلبقا تناد واللطف هو أن يوجد الله 
تعالى لعباده ما يمكنهم من طاعته؛ أو ما يكونون 
به أقرب إلى فعل الطاعة؛ فإذا حدث ونزلت بهم 
المصائب عوضهم عنهاء والتعويض من مقتضيات 
العدل. أما الوعسد فهو كل خبر يتضمن النفع 
للغير ودفع الضرر عنهم. والوعيد هو كل خبر 
يتضمن إيصال الضرر للغير أو تفويت النفع له. 
وكل من يخالف الوعد والوعيد ويقول إن الله ما 
وعد المطيعين بالشوابء ولا توعد العاصين 
بالعقابء أو يقول إن الله وعد وتوعّد ولككنه 
يجوز أن يخلف فى وعيده لان الخلف فى الوعيد 
كرم» فإنه يكون كافراء فإن قال إن الله يجوز أن 
يكون قد وَضّع فى عموميات الوعيد شرطأ لم 
يبينه فإنه يكون مخطئا . والوعد والوعيد واقعان 
لا محالة من الله تعالى بلا زيادة ولا نقسصان. 
والمعتزلة تتقول بمب دأ الوجوب على الله واهل 
المسئة يرافقونهم فى وعده تعالى للمطيع؛ فهو 
وعد واقع لا لانه واجب على الله بل لأنه وعد به 
والله من صفاته لا يخلف الميعاد, دوم نأوفى 
بعهده من اللهه. وأما وعيده للعاصين فإنه قد 
يوقعه بهم عدلاًء وقد يعفو عنهم فُضَلا سبحائه 
وليس فى ذلك إخلاف لما توعدهم به. وأما 
المزلة بين المنزلتين فقد سبقت الإشارة إليهاء 
فالعاصى ليس بكافر لأنه سيق له النطق 
بالشهادة:؛ وهو مع ذلك ليس بمؤمن لانه لم 
يستجمع فى نفسه كل خصال الخير» ولذلك فهو 


بين بىن» أى يخمف عنه العذاب وتكون درجته 


الحضنى 


المعتزلة 


فوق درجة الكفار, وأما الأمر بالمعروف والنهى 
عن المشكر فقد خالف المعتزلة اسن وجعلوا الآمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر فرض عين على جميع 
المسلمين؛ ومن يتركه منهم اكتفاء بدور الآخرين 
فحاله هو حال من يترك الفرض . 

والمعتزلة انفرقوا عموما إلى اثنين وعشرين 
فرقة اشتد الخلاف بينهاء وتبعت كل فرقة أحد 
رؤساء الاعتزال وانتسبت إليهء فالواصلية هم 
أتباع واصل بن عطاء(18-599لام). 
والعمرية أتباع عمرو بن عبيد(199- 
١0م‏ ). والهذيلية أصحاب أبى الهذيل 
العلآف ( 5 840م)» والنظاممة أتباع 
إبراهيم بن سيار النظام تلميذ العلآف. وكان 
أعظم شيوخهم.ء والثمامية رئيسهم ثمامة بن 
الأشرس النميرى. والمعمرية أتباع معمّر بن 
عباد السلمى من أكابر المعتزلة فى دقيق القول 
بنفى الصفات ونفى القدرء والبشرية أصحاب 
بشر بن المعتممر من رؤساء معتزلة بغداد. 
والهشمامية أتباع هشام بن عمرو الفوطى. 
والمردارية أتباع أبى موسى المردار الكونى 
الزاهد؛ تلميذ بشر بن المعتمرء وأستاذ الجعفري 2 
والمجعفرية أتباع جعفر بن مبشر الثقفى. 
وجعفر بن حرب الهمدانى من معتزلة بغداد, 
والأسوارية أتباع على الأسوارى من معاصرى 
العلأف والنظام وبشر والمردار؛ وكانت له معهم 
مناظرات» والإسكافية أصحاب محمد بن عبد 
الله الإسكافى والخائطية أتباع أحمد بن حائط 
وصاحبه فضل الحدثى. والمويسية أتباع مويس. 


موسوعة الفلسفة 


والصالحية أصحاب صالح قبة, والجاحظية أتباع 
عمرو بن بحر الجاحظ, والشحامية أتباع أبى 
يعقرب الشحام تلميذ أبى الهذيل ورئيس 
معتزلة البصرةء والخياطية أتباع أبى الحسين 
الخياط من معتزلة بغدادء والجبائية اصحاب أبى 
البصرة» والكعبية أتباع أبى القاسم عبد الله 
البلخى الكعبى تلميذ الخياط. والبهشمية 
الجبالى رئيس معتزلة البصرة بعد أبيه» والمحمارية 
معتزلة عسكر مكرم . 

ومن الناس من ينسب الاعتزال لأبى هاشم 
عبد الله بن محمد الحدفية ( المتوفى سنة 94ه)؛ 
وكان قد تعلّم فى مكتب أبيه فى المدينة» وعليه 
تتلمذ واصل بن عطاء واخذ عنه الاعتزال 
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المعرى وأبو العلاء» 


08 - اه .1م) أحمد بن عبد الله بن 


فقيل 


النعمان بالقرب من حلب الشام. حيث ولد 
الرابعة من عمره أفقده عينه اليسرى وأضعف 
اليمنى إلى أن عميت تماما بعد عامين. وتعلم على 
شيوخ حلبء وارتاد مكتبة أنطاكية يقرأون عليه 
تعاليم اليونان والمسيحيين. ودخل الدير فى 
اللاذكفيةء ثم ارحل إلى طرابلس يدرس على 
رهبانها ويهودهاء ثم إلى بغداد يجرب حظه؛ ثم 
لم يلبث أن عاد إلى المعرة بعد وفاة أمه ليعتزل 
كما قال هو عن نفسه. وحرم نفسه من اللحم . 
وطابق بين فلسفته وحياته» وعاش حياة الزهد 
التى دعا إليهاء ولم يشرب الخمر واكتفى بالتين 
بشعل نارا فى شتاء. ولم يتزوج. وكان يقول إن 
الشر فى الدنيا لن يغسله إلا طوفان» فالناس شْرَء 
والاعتعقادات متناقضة:. والآانبياء كذابون» 
والرسالات لم تُجُدء والتسرائع ألقت بين الناس 
الإحن» والجعممات أصلها اللا مساواة والظلم : 
وغاية مايفعله الدين أن يعيد توزيع الثروة 
بالزكاة. واشتهر المعرى باللزوميات؛ ورسالة 
الغفران. وهو وإن كان لا أدريا وشكاكا 
ومتشائما إلا أنه كات يؤمن بالعمقل» والعقل 
يقضى بأنه لا يقسينء وأن جل ما يمكنه هو أن 
يظن ويحدسء وعليه أن يحذر التقليدء وأن 


يعرف أن مايراه فى الإنسان إنما هو ظاهره. وكان 
المعرى من المؤلّهين» يؤمن بأن هناك إلهاء ولكنه 
يكفر بالنبوة؛ ولا يؤمن بالبعث والحساب والروح 
والملائكة والجن. وإلهه قديم, ولكنه لا يعرف 
عنه أكثر من ذلك . 
ومن أقوال المعرى فى فلسفة الاجتماع : 
ولى مذهب فى هجرى الإنس نافع 
إذا القرم خاضوا فى اختيار المذاهب 
فى الوحيدة الراحة العظمى فاخ بها 
قلباء وفى الكون بين الناس أثقال 
إن الطبائع لما ألفت جلبت 
شرا تولد فيه القيل والقال 
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وفى فلسفة الوحدة: 
أرانى فى الثلاثة من سجونى 
فلا تسأل عن الخبر النبيث 
لفقدى ناظرى ولزوم بيتى 
وكون النفس فى الجسد الخييث 
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وفى فلسفة الزمان: 
تحطمنا الأيام حتى كأننا 
زجاج ولكن لا يعاد له سبك 
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ضرفن 


المعرى 
وفى فلسفة الاعتقاد: 
دين وكفر وأنباء تقال وقُر 
قان ينص وتوراة وإنجيل 
فى كل جيل أباطيل يدان بها 
فهل تفرد يوما بالهدى جيل 
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وفى الإنسانيات: 
شر أشجار علمت بها 
شجرات أثمرت ناسا 
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وفى فلسفة العيش : 
لقد طال العناء فكم يعانى 
سطورا عاد كاتبها بطشمسس 
دعا موسى فزال. وقام عيسى 
وجاء محمد بصلاة خمس 
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وفى فلسفة المخلق : 
خير لآدم والخلق الذى خرجوا 
من ظهره, أن يكونوا قبل ما خلقوا 
6ه ٠‏ 
ولق كتف اسار 
هذاجناهأبى عل 
ى وما جنيت على أحد 
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موحوعة الفلسفة 


وفى فلسفة الموت: 
فمالى أخاف طريق الرّدى 
وذلك خير طريق يسَلَك 
يريحك من عيشة مرة 
وما أضيع. ومال ملك 
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وفى فلسفة الحكمة: 
خفف الوطء ما أظن أديم ال 
أرض إلا من هذه الأجساد 
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المعطلة 


هم المعتزلة الذين نفوا الصفات القديمة عن 
لله؛ وقالوا: إنه سبحانه عالم لذاته؛ وقادر لذاته 
وحى لذاته؛ لا بعلم وقدرة وحياة» وان الصفات 
لو شاركته فى القدّم الذى هو أخص وضف له 
لشاركته فى الإلهية. وعلى راس هؤلاء واصل بن 
عطاء (المتوفى ١5١ه‏ ). وعمرو بن عبيد 
(الموفى 44١ه).‏ وأبو الهذيل العلاف 
(المتوفى 57١ه)»‏ وإبراهيم بن سيار النظام 
( المتوفى ١7اه).‏ 
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المعلومية 
هؤلاء وجماعة المجهولية من جماعات 
الخوارج العجاردة. ويرون راى الحازمية مع 


فارق» أن المؤمن عندهم من عرف الله بجميع صفاته 
وأسمائه؛ أى أن يكون ذلك معلوما له ومن لم 
يعرفه كذلك فهو جاهل لا مؤمنء وهذا معنى أنه 
من المجسهولية: أى الذين يجهلون عن الله. 
والمعلومية يقولون فعل العبد مخلوق لله تعالى 
والمجهولية يقولون العكس . 
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معمر بن عبّاد 

معتزلى من الغلاة» توفى سنة 5٠١؟ه‏ 
وأصحابه يسمون المعمرية. من أهل البسصرة 
وسكن بغداد, وناظرٌ النظام» وكان أكثرهم غلوا 
فى القدر. قال: الله لم يخلق غير الأجسامء وأما 
الاأعراض ف تخترعها الاجسام» إما طبعا كالنار 
للإحراق والشمس للحرارة؛ وإما اختيارا كالحيوان 
للالوان. وقال: لا يوصف الله بالقدّم لآن القدم 
يدل على التقادم الزمانىء والله سبحائه ليس 
بزمسان. ولا يعلم الله نفسه وإلا اتحمد العالم 
والمعلوم . والإنسان لا فعل له غير الإرادة» مباشرة 
كانت أو توليداً. - 
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المغيرة بن سعيد 

( توفى سنة 54١١ه)‏ من أهل الكوفة: يقال له 
الرصاف, كان فعسم ومن غلاة الشيعة. 
قال: إن الله صورة وجسمء ذو أعضاء على عدد 


حروف الهجاء؛ وصورته صورة رجل من نور على 


رأسه تاج من نورء وله قلب تنبع منه الحكمة! 


وقال إن الانبياء لم يختلفوا فى شىء من الشرائع . 
وكان يقول بتحريم ماء الفرات وكل نهر أو عين أو 
بعر وقعت منه نجاسة. وكان خروجه بالكوفة فى 
إمارة خالد بن عبد الله القسرىء داعيا محمد بن 
عبد الله بن المحسن» وكان يقول: هوالمهدى. 
وظفر به خالد فصلبه وأحرقه بالنار وخمسة من 
أتباعه) وهم يسمون المغمرية. وتغليظ العقوبة 
على جرائم الرأى أو التفلسف ربما تجيزه عواقب 
الرأى ومخاطره ومزالقه: والدمار الذى يمكن أن 
يستحد ثه فى النفوس والآذهان والمجتمعات» ومع 
ذلك فالاحرى مناقشة صاحب الرأى واستتابته. 
ومقارعة حجته بالحجهء وبيان تهافت الفلسفة 
التى يصدر عنها. ذلك اجدى وأفيد وأليق. 
ووجادلهم بالتى هى أحسن»: قيل التى هى 
احسن هر المنطق أو العقل» وليس السيف أو 
المقصلة أو التحريق بالنار ! 
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المفيد «الشيخ» 

محمد بن محمد بن النعمان, الحارثى: 
العكبرىء البغدادى. المعروف بابن المعلّم, 
ولقبه المفيد. أو الشيخ المفيد, وإليه انتتهت 
رياسة المتكلمين والفلاسفة علىء مذهبه؛ وكان 
على مذهب الشيعة وبارعاً فى الجدلء ولد 
بالقرب من بغداد سدة 7ه ونتلمذ على 
الشريف المرتضى , والشريف الرضى وغيرهماء 
وتوفى سنة 14117ه وكان مجدداء لم ياخذ 
بالاخبارء ويقول دائما: «نعرض ذلك على 


لفون 


المقاربة 


العقل ه٠.‏ ومن مؤلفاته: وأوائل المقالات فى 
المذاهب امختارات ». وه شرح عقائد المدوق أو 
تصحيح الاعتقاده وه كتاب الأرشاد». 
ووكتاب الرد على الجاحظ والعثمانية». 
وه كتاب نقض المروانية». وه كتاب نقض 
فضيلة المعتزلة:. وه كتاب الإشراق٠.‏ وه كتاب 
الرد على أصحاب الحلاج:. و« كتاب النقض 
على ابن الجنيد ». وه جوابات الفيلسوف فى 
الأشرار»؛ وه حدوث القرآن«. وتربو مؤلفاته على 
المائتين ذكرها الطوسى فى فهرسه . 
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مقاتل بن سليمان 
البلخى» توفى سنة ١٠6١ه‏ وكان ب اه 

وله والرذ على القدرية». وهو القائل إن الله 
جسم حقيقة؛, ومركب من لحم ودم؛ طوله سبعة 
أشبار من شبر نفسه!! وأصحابه يسمون لذلك 
المجسمية», ومنهم من يقول إن الله جسم ولكته 
إنسان؛ شابء أُمرّد. جَمّدء قطط . وقال بعضهم 
بل هو شيخ أسمط الرأس واللحية! تعالى الله 
عَما يصفون ! 

© © © 

المقاربة 

اليهود اليوذعانية, نسبة إلى يوذعان 

الهمدانى, قيل كان اسمه يهوذاء وكان من 
الزاهدين؛ يزعم أن للتوراة ظاهرا وباطناًء وتنزيلاً 


موسوعة الفلسفة 


وتازيلاً :"وال 'فى :تاؤيلاتة منداكر البسوودة 
ونام قضهمفى ال لتشبيه. ومال إلى القدرء وأثبت 
الفمعل للعبد. وقدر الثواب والعقاب عليه. ومن 
المقاربة الملوشكانية أصحاب موشكان, كان على 
مذهب يوذعان, غير أنه كان يوجب المخروج على 
© © © 

كع 1 


2 3 
المقمص 
داود بن مروان المقفمص. يهودى عراقىء 
عاش فى بواكير القرن العاشر فى الرقة, وتزود 
بالشقافة الإسلامية؛ وارتد لفترة عن يهوديته إلى 
المسيحية. وارتحل إلى نصيبين بسوريا يدرس 
على رهبانها الفلسفة واللاهوت, لكن قراءاته 
لكتب المعتزلة ردّته إلى الإيمان بوحدانية الله 
فاريد إلى اليهودية. وذلك سبب تسميته 
المقمُص. يقال تقمص الديانة يعنى انتقل من 
ديانة إلى ديانة» وكتب ودعشرون مقالة» 
بالعربية . وفلسفته يصوغها فى قالب أرسطى 
تتخللها عناصر أفلاطونية؛ ويطرحها على طريقة 
علماء الكلام المسلمين» وما تناوله من الفلسفة 
© © © 
مراع 
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مكدو جال «وليام) 
الوعن 54120 سد نالا 


- 


(19988-14819/1١)بريطانى.‏ تجنلس 
بالجنسية الامريكية. ولد فى شادرتون بانجلتراء 
وتعلّم بجامعتى مانشستر وكيمبردج: وتخصص 
مؤلفهه«هقبائل بورنيوالهمجية؛(5١9١))2‏ 
واشتغل مع موللر فى جامعة جوتنجن:ء وانضم 
لقسم علم النفس بالكلية الجامعية بلندن. ثم 
لجامعة أكسفورد مدرساً للفلسفة العقلية. وصاغ 
لأول مرة نظريته فى علم النفس النزوعى -هط 
'تعه!مطعلادم عأدم فى كتابه «مدخل لعلم النفس 
الاجتماعى لهأع50 مغ تسيمتانءت لوعاد1 دخ 
010 ءزو: ( 15908 ):؛ ورد السلوك الإنسانى 
إلى الغرائز العى.وصفنها بانها خيول نفنسية قطرية 
لها جوانبها المعرفية والانفعالية والنزوعية ( مثلا 
إدراك الخطر» فالخوف منهء فالهمروب ). وقال إن 
الغرائز تعمل فى البالغين بطريقة غير مباشرة من 
خلال الانماط المكتسبة اجتماعياء والعواطف التى 
ارتبطت فيها الموضوعات بالغرائز بشكل دائم 
وضرب مشلا بالعواطف التى تبعّد عن أصولها 
الغريزية بالحب الأبوى» والشعورالعائلىء, 
والوطنية. وتنتظم هذه العواطف مع نمو 
الشخصية فى شكل هرمى حول عاطفة سائدة 
عنام #عأكهتم تكون نواتها فى الشخصية 
المتوازنة عاطفة احترام الذات . 
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ولقد انضم مكدوجال خلال الحرب العالمية 
الأولى إلى القسم الطبى للجيشء وأثمر ذلك 
حايه وعلم نفس الجراذ -إمطء 2595 لمددموط م 
080 وتوجه بالنقد لفرويد ويوجٌ لإهمالهما 
تكامل الشخصية الإنسانية» ولم يقبل حتمية 
فرويد ؛ ووصف العمليات اللأشعورية بانها 
غرضية وغائية. وفى سنة ١947١‏ عيّن استاذا 
لعلم النفس يجامعة هارقارد, ثم بجامعة ديرك 
»)١19717(‏ وتميزت الفترة التى عاشها فى أمريكا 
بغزارة الإنتاج. وحاول فى كتابه وعقل الجماعة 
لسنلا مده 6 186 ؛ 197١‏ ) أن يستكمل 
نظريته فى علم النفس الاجتماعى بتطبيق نظريته 
النزوعية على العقلية والشخصية الوطنية». وفى 
كتابيه ومعالم علم النفس -برو2 04 عصاان0 م4 
لقهامط ؛ ( 157 )., ود معالم علم نفس 
الشرواذ -مامطءئروط لمتدومصطق4 كه عدتلان0 دق 
57» (1975) صاغ نظريته فى الشخصية وبناها 
على العواطف التى تديرها الغسرائز» ووصف 
الأخيرة بأنها مصارف لطاقة غرضية بيولوجية. 
وتتحكم عاطفة احترام الذات فى السلوك 
وتوجهه من خلال خطوط مرشدة تتكون 
بتقمص الشخص للشخصيات التى يعجّب بها 
وتَمَثْله للْمُثل العليا. وفى إطار عاطفة احترام 
الذات تتحكم العواطف الخُلقية ( الضمير) فى 
الدوافع الغريزية الفجّة؛ ويمارس الشخص إرادته 
الفردية الحرة. وتتكامل الشخصية بانتظام 
العواطف فى شكل هرمى . ويستكمل مكد وجال 
نظريته فى الشخصية بنظرية مونادية تقوم على 


١م‎ 


مكياقيللى 


نظرية لايسنتس فى المونادات. حيث يصوغ 
الشخصية من ذرات روحية أو مونادات» كل ذرة 
عبارة عن ذات . لها إمكانية التفكير والمجاهدة 
والتذ كر تتحكم فيها جميعا ذرة عليا هى 
«ذاتى عور , بالنخاطر. ويحدث تمرد إحدى 
الذراك صراعا مرضي يفسر الحركات اللإرادية فى 


النوم والتنويم المغنطيسى, وقد يسبب انتحلال 
الشخصية . 
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مراجيع 
كه واأممتاء5 رموعمم تمع امه :طم جلمن/1ا 2.5 - 
. لإ2 0 أ0طاء روط 
. موسوعة أعلام علم النفس: الد كتور الحفنى . 
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مكرم العجلى «الخارجى: 
من الخوارج الشعاليبة؛ وأصحابيه يسمون 
أنفسهم المكرمية. وكان ضد الجهل عمرماً. 
والجهل باللله خصوصا. لانه وإن كان الجهل على 


إطلاقة آفة» فالجهل بالله إثم. ودليل هذا الجهل 


ترك الصلاة؛ وتارك الصلاة لجهله كافر. وقال 
بإيمان الموافاة. أى أن الله يتولى عباده ويعاديهم 
على ما هم صائرون إليه من موافاة الموت» لا على 
أعمالهم التى هم فيهاء فبقدر إيمانك بما بعد 
الموت بقدر موالاة الله لك . 
© © © 
مكيافيللى ونيقولاه» 
تلاءجقاطء ه34 مامءئءذازر 
)١570-1١479(‏ إيطالى, اشتهر بفلسفته 


موسوعة الفلسفة 


المكبافيللية متغفلاء<هنطءهصت: وله فى ذلك 
الكتاب المشهور والأميير عماعدتىم [11» 
,.)١5١(‏ والكتاب الاقل شهرة وأحاديث عن 
تيتوس ليقيوس فى النههضة والانخطاط -21 
وأعكشآ غ11 1[ وعع06 هداعم 18 هعمه0؟5 أوعم ٠»‏ 
(1010)» والكتابان فُتَح بهما فتحاً جديداً فى 
التنظير لفن الحكم والتقعيد للفلسفة فى 
السياسة وعلاقة ذلك بالاخلاق» فقد رأى أن 
الدول والأفراد يصدرون فى أفعالهم بدافع 
المصلحة. وفى إهدائه الكتاب الأول لأمير 
فلورنسا لورنزو دى مديتشى الشانى يقول: إن 
الختصين فى علم الخرائط الجغرافية إذا أرادوا رصد 
معالم الجبال فعلوا ذلك بالوقوف فى السهول؛ 
وإذا كان عليهم أن يرصدو معالم السهول رأوها 
من فوق الجبال ٠‏ بمعنى أنه ليس أقدر من الشعوب 
على الحكم على الأمراء والملوك وإن كانت 
الشعوب نفسها ليس بوسعها أن تقضى فى 
أمورها بشىء؛ وكذلك الملوك لا يمكن أن 
يحكموا على أنفسهم بأنفسهم. ومن فلسفته: 
أن الشعب الضعيف فى حاجة لحاكم قوى, 
والحاكم القوى يأخذ من قوة شعبهالقوى 
ويضعفه؛ء والضعفاء ينضمون إلى الحاكم القوى. 
والفاتٌ إذا أراد أن يسسيطر على بلد من البلاد 
فعليه أن يمالىء الضعفاء, بشرط أن لا يسمح 
لاى منهم بأن يقوى حتى لينانسه». ويقول: إن 
إنشاء مستوطنات من الغزاة أرخص اقتصاديا 
وأضمن لاستمرار الاستعمار من قوات الاحتلال» 
ويعتبر البعض مكيافيللى بهذا المبدأ واضع علم 


1١1 


الاستعمار. ويقول: الحكم ينبغى أن يتحرر من 
الكثير؛ ويتجاوز معانى الخير والشرء ويتوجه لبناء 
الدوله القوية» ويدعم الوحدة الوطنية» ويستخدم 
فى سبيل ذلك ما يراه مناسباً من الوسائل طبقا لما 
تمليه عليه الظروف 0. ويقول: إن السياسى لا 
يحتاج إلى الفضائل ولكنه يحشاج إلى القوة 
المعنوية التى يجب أن يتحلى بها أيضا شعبهة. 
والفلسفة السياسية التى يطرحها مكيافيللى 
تستقى لأول مرة من التجربة التاريخية؛ والسياسة 
عنده ليست ما تمليه الاخلاق» ولكنها الدروس 
المستفادة من التاريخ وتنظير الماضى . وفى رأيه أن 
النظم السياسية تولد وتنضج وتشميخ وتموت 
كالافراد, ولأن عمرها قصير ينبغى للسياسى أن 
يستخدم كل المتاح من الوسائل لتحقيق النصر 
ودعم الاستقرار. ولا يستبعد مكياقيللى دور 
الصدفة والحظ فى توجيه الأحداث,. برغم 
مطالبته بإخضاع العمل السياسى للقوانين 
التنينا سيد : وهو واضع مبدأ والغاية تبرر 
الومسيلة»؛ وفى نفس الوقت هو واضع نظرية 
الوطنية حيث يقول: ليس فى حياة الإنسان 
واجب أكبر من واجبه لوطنه» فالإنسان مدين 
لهذا الوطن بوجوده أولآء ثم بككل الديرات التى 
يأنيه بها القدر والطبيعة؛ وكلما زاد عطاء وطنه له 
كلما كان دينه له اكبر». فكأن مبدأ مكيائيللى 
«أن كل شىء يهون من أجل الوطن ب وكما قال 
تشرشل يوما إنه مستعد للتحالف مع الشيطان 
من أجل بلده. فالمكر فى السياسة واجب » 


والدهاء مباح؛ بشرط أن يكون ذلك مع العدو . 
ولا يصف ميكاشيللى بالفضيلة من يقتل بنى 
وطنه ويعيش بلا إخلاص ولا رحمة ولا دين. 
ويقول إن هدف الحاكم ينبيغى أن يكون دائما 
أمن الوطن بصرف النظر عن الوسيلة. و«الأمير» 
لكى يفعل ذلك عليه أن يكون ثعلبا ليامن 
الفخاخ: وأن يكون أسداً ليامن الذئاب» ولكن أن 
يكون ثعلبا فقط فستاكله الذئاب: أو أن يكون 
أسدا فقط فسيقع فى شراك الفخاخ! ومن ثم كان 
على الحاكم أن يتقن المجاهدة بالطريقتين: 
بالقوانين وذلك أليق بالإنسان المتحضر وبالعنف 
وتلك طريقة الحيوانات . 

وأما الكتاب الثانى وأحاديث عن ليفيوس»٠.‏ 
وشهرته «الأحاديث » فقط» فهو عبارة عن شروح 
مكيافيللى على تعليقات المؤرخ الرومانى تيتوس 
ليفيوس وتصوراته لنهضة الاثم وانحطاطهاء 
ودور الدين والمؤسسة الدينية؛ والمؤسسسة 
العسسكرية» والعلوم والفنون والآداب» فى ترقّى 
المجتمعات وانهيارهاء وطبقات الامة بحسب ذلك 
وتراتبهاء وعنده أن الشهرة فى الأمة تنعقد أولاً 
لمؤسسى الاديان» ثم لمؤسسى الدول» ثم لقواد 
الجيوشء ثم للعلماء والفلاسفة والفنانيون 
والآدباء؛ وأما آحاد الناس من العامة فهؤلاء لهم من 
الثناء بقدر تمكنهم من فنونهم وصنائعهم . والآمة 


فى تراتب طيقاتها ينيفى أن لا يكون فى ذلك . 


انقسامها واختلافها وانفصام وحدتها. 
إلا أن تأثيره امتد حتى وصل إلى انجلترا وفرنساء 


فض نا 


مل 


و 


ونشات فى إيطاليا جماعة من المفكرين يطالبون 
بأن يكون معيار العمل السياسى مقدار ما يحققه 
للدولة من مصالح. وقال روسو إن مكيافيللى 
يبدو على حقء لأن التنظيمات السياسية تحتاج 
إلى روح جماعة تتجاوز مجموعالإرادات 
الفردية. وقال تلاميذ المؤرخ الالمانى ليوبولت 
فون رانكه إن مكيائيللى لم يقصد إلى فصل 
السياسة عن الأخلاقء لانه وهو يطالب بتجاوز 
بعض القواعد الأخلاقية كان يهدف إلى غاية 
أخلاقية أعظم وهى تثبيت الوحدة الوطئية, 
ودعم الدولة» وإشاعة الاستقرار والآمن. ومن ثم 
صار مكيافيللى فى عصر القوميات فى القرن 
التاسع عشر نبى القوميات والدولة الوطنية. وفى 
نهاية القرن امتدحه القائلون بالتقدم من خلال 
تطوير قوى الإنسان الإدراكية ونبذ الاخلاق 
المعوقة التى تحول دون إحداث هذا التطوير. 
وشكّل نيتشه إنسانه الاعلى بدون أخلاق» 
ولكنه الإنسان الممتلىء يالقوة المعنوية التى نادى 
بها مكيافيللى. 
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مراجع 
.ذال ة تطعقكا مأمعن نلا أل 8لا :18:001 ممرعط80] - 
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مل «جيمس» ‏ طلذةخةا معتدول 


(185-117)اسكتلندى, ابن صانع 
أحذية؛ التحق بجامعة إدنبره: ودرس الفلسفة 
واللاهوت» وتحول إلى الالحاد لاسباب أخلاقية 


توسوعة الفلسفة 


أكثر منها فكرية؛ لانه لم يتصور أن يكون هناك 
إله خيرلهذا العالم الملىء بالشرور» واشتجغل 
صحفيا بالقطعة؛ ومعرجماء وتزوج (ه )١4٠‏ 
وأنجب تسعة أطفال كان جون سيتورات مل 
اكبههم. ودون « تاريخ الهند » فى ثلاثة 
مجلدات؛ ركز فيه على الظروف الاجتماعية 
وليس على حياة الملوك وتفاصيل المعارك .. وضمن 
الكتاب له منصبا فى شركة الهند الشرقية . وصار 
تلميذا لبنتام, وأحد البارزين فى جماعة 
الراديكاليين الفلامسفة -نلهء لهعنطدمعهلئطم 
قلقء؛, وهى جماعة كان لها أثرها السياسى 
والاجتماعى كالاثر الذى كان للجماعة الفابية 
اغنع50 مقاطهة؟ فى اجيل التالى. ومع أنها 
كانت تتالف من فلاسفة ومنظرين ومفكرين إلا 
أن الساسة لم يكونوا ليتجاهلونها وكتابات 
أفرادها تملا الصحف وتجتذب دعواتها المؤيدين. 
ونشر مل «عناصر الاقتصاد السياسى »150 
1208023 لهعتاناه2 01 كاتعتص) (١5م١)‏ 
بتأئير الاقتصادى داقيد ريكاردو. غير أنه لم 
يشتهر إلا بكتابه « تحليل ظواهر العقل الإنسانى 
اامقانال؟ ©ط) 01 منعصتمسعغطظ علا 4ه كزسرلهمةق 
لذةة؛ 1875 )؛ ومع ذلك لم يكن مفكرا 
أصيلا؛ وقد اشتهر لأنه كان الساعد الأيمن لبنتام 
فيلسوف المنفعية., ولتأثيره على الراديكاليين 
الفلاسفة؛ وعلى ابنه جون ستيوارت مل. وكل 
ماعنده من آراء يمكن أن نعشر عليه بسسهولة 
لدى بنتام أو السابقين عليه كدافيد هارتلى. ولا 
يعنى قوله باكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من 


اشن 


الناس أنه بالضرورة ينادى بحكم الاأغلبية: فقد 
يحقق هذا ال؟ لشعار ديكتاتور مستدير أ أحسن مما 
تحققه الجماهير الجاهلة» ويطالب مل بجهاز 
منتخب يقصر حق الانتخاب على الازواج بعد 
الأربعين طلما أنهم حيرين يمثل مصالم 
الزوجات والابناء. ولا يكون التمشيل طبقيا 
ولكنه يقوم على الأفراد المستنيرين من متعلمى 
الطبقة الوسطى أقدر الطبقات على تبيّن مصالح 
المجتمع ككل. ويطور مل مذهب تداعى المعانى 
فى نظرية المعرفة بطريقة أفضل مما عند هارتلى 
وهيوم» ويقول إن الإحساسات محدث إما متزامنة 
أى فى وقت واحد أو متواترة» فمثلا تتزامن 
أحاسيس شم ورؤية ولمس الزهرة؛ ومن ثم فأى من 
هذه الافكار البسسيطة قد ييستدعى الافكار 
الاخرى؛ ومن ثم يتجاوز وعينا الافكار البسيطة 
إلى ٠‏ زملة أفكاره مجتمعة تكون فكرة الزهرة . 
ويطلق مل على ٠‏ زملة الأفكار -86ز 6ن عادناكء 
5ه هذه اسم الموضوعات أو الأشياء كاءءزا0, 
ومن ثم تختلف الإسمية عند مل عنها عند بنتام 
الذى كان يعد هذه الآفكار صورا وصوفاء 
للواقع تتم بالتجريد . 

ويدعو مل فى مجال التربية إلى اتباع الطرق 
التى تؤدى بالطالب إلى تكوين الترابطات 
الصحيحة التى تضمن سعادته وسعادة الأخرين, 
ومن ثم يدعو إلى نوع من التربية يتناول الإنسان 
ككل عقله وشخصيته منذ الميلاد, بل منذ 
لني ويجده ات بايا كلده رودخل نن 
البيعة التى يترعرع فيهاء والنظام السياسى الذى 


ااَ”“<<<©”ج”ت“<ب+>”ج وج وس ة1سسسستتممممم ميل 


يعيش فى كلفه) ولكن هذه التربية فى الإاساس 
تربية خلقية هدفها تعليم الاعتدال» والاحتمال 
والصبرء وحب العدالة وفعل الخدير. وحقا كان 
قوله: إن الفلاسفة فى أغلبهم رسل يوحى إليهم 
الله وليست دعوتهم إلا دعوة الآنبياء المرسلين فى 
مضمونهاء. وهكذا كانت فلسفة مل الكبير أو 
الاب وستكون فلسفة ابنه يوحنا أويحيى من 
بعذة. 
© © © 
عراجع 
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للنكا اممتذاد صطول 


مل. ولد بلندنء ولم يتلق العلم فى المدارس بل 
تعهله أبوه بالتعليم. وفى الفالشة كان يقرا 
بالإغريقسية, وفى الشامنة تعلم اللاتينية» وفى 
الرابعة عشرة كان قد قرأ أغلب الادب الإغريقى 
واللاتينى وقطع شوطا بعيدا فى التاريخ والمنطق 
والرياضيات. وتاثر بكتابات فيلسوف النفعية 
سعام. وانخرط فى سلك جماعة الراديكاليين 
التى كان أبوه من زعمائهاالفكريين» وفى 
الخامسة عشرة كان يكتب المقالات وينظم 
الغاضرات ويشتغل بالنقد» وفى الثامنة عسشرة 
انضم إلى شركة الهند الشرقية التى كان أبوه من 


كردن 


كبار موظفيهاء لكنه فى العشرين مر بأزمة عقلية 
أصابته بكابة شديدة؛ وأعانته أشعار وردزورث 
على تجاوزهاء وكانت جرعة عاطفية وتدريباً 
للمشاعر كان يامل أن يتتعادل مع التدريب 
العقلى والجرعات الفكرية التحليلية التى نشأه 
أبوه عليهاء وسرعان ما أصيب برد فعل ضد الآراء 
الفكرية والاخلاقية التى ذهب إليها أبوه 
والراديكاليون الفلاسفة:؛ وتعرف إلى كتابات 
سان سيمون؛ وأوجست كونت. وكوليردج, 
ووقع نحت تأثيرهاء ثم التقى بالسيدة هاربيت 
تايلور( 18١‏ ) وكانت زوجة وأماء وظل على 
علاقة أفلاطونية بها مدة عسشرين سنة» كانا 
يلتقيان باستمرارء وكان يصفها بالعيمرية 
وينسب إليها تاثيرا فكرياً ضخماً عليه؛ ثم توفى 
زوجها(1845) فتزوجهامل بعد ثلاث 
سنوات» وشرعا يعملان معاء لكن الموت لم 
يمهلها إذ ترفيت ١858(‏ ) خلال جولة لهما فى 
فرنساء ودفنت بأقنيون؛ واستقال مل من شركية 
الهند واشترى بيتا بالقرب من قبرها. 

وكتب مل كشيرا فى الصحف والمجلات, 
وجسعت مقالاته فى أربعة مسجلدات بعنوان 
«مسقالات ومناقفشات نه مومنامارع و2 
5تاهأككن »1215 ؛: ودون العديد من الكتب أهمها 
«نسق المنطق أذهم.1آ 06 تعاوبو8؛ فى مجلدين 
184 كان لوضدى كنيرفى ازروباء 
وه مبادىء الاقتصاد السياسى ]0 فءامتعصءط 
لاقتامهدع لهء201100 ؛ +1814 )., ود مقمال فى 
الحرية ©:»طذنآ ه0» ١18655‏ ). ودالمذهب 


موسوعة الفلسفة 


النف عي تعفلدهاعة)00!1] ؛ ( اكداع)ء 
و«أوجست كونت والوضعية عامده© عاعتجنا4 
ك7 350 ( 1855 )2 وواستعباد 
النساء صعصص الا 4ه دمناءمزطن5 ؛ (4595ا) 
وو السمرة الذاتية 'رطمهتعومغطمانا4 ؛ . 

ويعسارض مل المذهب العقلى بالمذهب 
الحسى. ويعنى المذهب العقلى عنده المذهب 
الحدسى تتكاته1) ]تسلف وهر المذهب الذى 
يدعى أن العقل قطر على المعانى والمبادىء؛ 
والحدسى أو العقلى يلجا عند حسم المشاكل إلى 
القول بأن العقل يرى كيت وكيت. ومل لا يذكر 
الحدس أو العقّل تماما كمصدر للمعرفة. وإنما 
يقصد إلى التقليل ما أمكن من المسائل التى 
يدّعى العقليون أن العقل يعلم بها ويقضى بها 
دون الاستعانة بالاستدلال؛ ولكنه لا يعنى مع 
ذلك أن كل المعرفة استد لالية . 

ويرى مل أن قواعد الأخلاق تبدو للوهلة 
الاولى حدسية أى فطرية» لكن الواقع أنها 
حصيلة تجارب الاجيال . ولا يعنى لجوء الفرد إليها 
أنه يلجا إلى معرفة حدسية لكنه يلجا إليها 
ليكمل بها النقص فى خبرته ويرفع عنها الضحالة 
وضسيق النظرة؛ ومع ذلك يظل مل من الداعين 
للمذهب النفعى. فمعيار الحكم على الأفعال 
بالصواب والخطا يكون بمقدار ما تمنح من لذة وما 
تحجب من ألم, والفعل الصائب هو الذى تزيد 
نتائجه الطيبة على نتائجه السيئة؛ والذى يحقق 
به الفرد ذاته ويشرى شخصيته ويدميها. ومل رغم 
فرديته يرى أن تطوير الفرد لذاته هو أسلم السبل 


١ 


كى يعمل بوعى فى سبيل الصالح العام ورغم 
إيمانه أن الفرد ابن بيعته كان يعتقد أن الرغبة 
القرية لتحسين واقعه هى ما يحدوه؛ وأنه من ثم 
مسئول عما قد تؤول إليه شخصيته وما تتوجه 
إليه طاقته؛ ومن ثم يؤمن بالديموقراطية؛ ولكنه لا 
يقرها عندما يكون معناها أن يتلاشى صوت 
الأقلية أمام مطالب الاغلبية؛ ولذلك لا تعنى 
الديموقراطية بالنسبة له توجيه الحكومة 
للاستجابة لطلب الأغلبية» ولكنها تعنى تربية 
الفرد بحيث يستمع للأصوات الأخرى بخلاف 
صوته؛ ويهىء لها السبيل أن تعلو ليسمعها 
الآخرون. ومل يتعصب للحرية, ولذلك قال فى 
أول الامر بالاقتصاد الحر, لكنه سرعان ما عدل عنه 
إلى الاقتصاد الاشتراكى. وكان يعبر عن مخاوفه 
أن يكون فى إعلاء الاشتراكية إضعاف للفردية 
وكبت للحرية؛ ويرى أن الديموقراطية النيابية 
أعلى أشكال الحكومات» وأنها تربى المواطن 
التربية السياسية السليمة وتعلمه أن يؤلف بين 
مصالحه ومصالح المجتمع؛ ولكن ينبغى أن يكون 
العمثيل للأقلية والاأغلبية ا أى أن يكون تمثيلا 
ل فيعطى المتعلم والشخصيات البارزة 
أصواتا أكثر من الأمى أو المواطن العادى . 


ولقد ظل مل صامتا إزاء مسائل الدين؛ ولكن 
تربيته وما كان يدعو إليه رجحت لدى أتباعه 
وخصومه أنه ملحد. ورغم أنه كتب دعن 
الطبيعة ع:نؤهاة! 08 ؛, و و منفعة الدين ©ط1. 
صمنعناع8 ؟ه وؤذألااتنآ » (م86م1١)‏ إلاأنه كان 


يدرك أن النوض فى الدين يؤذى مشاعر الشعب 
البريطانى ويفقد الكاتب أغلبية القراء. ولقد 
تسرك لهيعذ وفاته وثلاث مقالات فى الدين 
نجنا ده تازمددة ععمط1 ؛ ( 1421/1 )؛ .وجاء 
الكتتاب صدمة لمريديه» عندما قرأوا فيه أن نظام 
الوجود يرجح أن له إلهماً خالق اراد الخير 
بالإنسانء إلا ان النقص والشر والمعاناة فى العالم 
يستتيع أنه إله متناه, بمعنى أنه عاجز عن 
استكمال النقص أو إخضاع قوى الشرء ومن ثم 
فعلى الإنسان أن لا يتواكل عليه؛ وأن لا يكون 
العبد العاجز لإله عاجر, وعليه أن يعمل لسد 
النقص فى الطبيعة؛ والتفوّق عليهاء وإخضاعهاء 
وعليه أن لايصدق لمثل الذى يقول «قلّد 
الطبيعة 6) لآن الطبيعة فيها الخير والشرء ولو لم 
يعمد الإنسان إلى تقويم الطبيعة لما كانت 
الحضارة؛ ولد أبدع الإنسان الفضائل, وهى ضد 
الطبيعة . 

وللدين نفعه. لان الاعتقاد بوجود إله ييسر 
القبول بالفضائل؛ وما يزال الإنسان فى حاجه إلى 
الإيمان الذى يوجّه طاقاته نحو المثل العلياء 
ويدفعه إلى التضحية بمصالحه فى سبيلهاء ولكنه 
لو امكن إحلال ديانة إنسانية محل الديانة المنزّلة 
فإن تأثيرها سسيكون ابلغ؛ لانها ستغنينا عن 
اللجوء إلى التفكير الغيبى والتهديد بالجحيم؛ 
وستعمل على إقناعنا بما ينطوى عليه الوجود من 
سر ونقص وتستحثنا على تقويمه!! 

وفى كتابه «المنطق » يرفض التسليم بالمنطق 
الصورى بحجة أنه يهتم بشروط مطابقة الفكر ولا 


١١١ 


مل 


يهتم بصدق القضايا وكذبها. ومل حسى ينكر 
وجود المعنى المجرد فى الذهن؛ وذلك يجعله 
برفض المنطق الصورى, ويردد استحالة تصور 
الماهية الخالصة., وأنه لا ينبغى التحدث عن 
مفهوم المعانى وماصدقهاء ومن ثم يؤكد على 
ضرورة الاقتصار على القول بان الالفاظ تدل على 
أفراد الطائفة, وأنها تتضمن العناصرء وينفى 
الحاجة إلى المعانى المجردة للاحكام, وينقد 
الاستدلال الاستنباطى ( كما هو موجود فى 
القياس مثلا ) بدعوى أن القياس مصادرة على 
المطلوب الإول» فنحن عندما نقول إن كل الناس 
مائتون» وأن جونز ( لم يمت بعد ) إنساذ؛ وأنه 
مائت» نفرض النتيجة فى المقدمة الكبرى ٠‏ كل 
الناس مائتون», ولا ينبغى أن نفترضها إذ أنها 
المطلوب, وهى إما أن تكون معروفة من قبل 
صياغة المقدمة الكبرى وإذن لا يكون هناك 
جدوى من صياغة القياس» وتكون صياغته 
عملية اصطناعية؛ وإما أن تكون المقدمة مجهولة 
من قبل» وعندئذ لا يمكن صياغتها لأنه من غير 
الممكن أن ندرك أن كل الناس مائتون دون أن 
ندرك كذلك أن كل فرد منهم مائت . وإئما نحن 
نقول إن جونز مائت» لاننا علمنا أن سميث وبيتر 
وولكنز وغيرهم من الأفراد الذين يشبهون جونز 
قد ماتواء بمعنى أننا نتتخذ من موت الآاخرين 
مقدمة جزئية نخرج منها بنتيجة جزئية» فما 
نظنه قياسا ليس إلا استقراءء وليست النتيجة فيه 
مستنبطة من الكبرى ولكنها متحصلة وفقا 
للكبرى. وحتى فى قضايا الرياضيات التى يحتج 


موسوعة الفلسفة 


فيها بأنهاالمجال الذى يظهر فيه الاستنباط 
العلمى؛ وخاصة فى الهندسة:؛ فإن الاستدلال هو 
استدلال بالجزئى على الجزئى وليس اس دلالاً 
بالجزئى على الكلى» والنتائج ضرورية بمعنى أنها 
تستتبع بالضرورة من المقدمات التى استنبطت 
منهاء لكن المقدمات نفسهاء أى النظريات 
الهندسية أو البدهيات؛ قامت على الملاحظة» 
وليست إلا تعميمات لما خبرناه دائماء ولم تكن 


. القضايا الكلية الضرورية إلا ولييدة التجربة 
الجزئية . 
© © © 
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فرقة من الكفار المنكرين لوجود الله ويطلق 


عليهم الإسلاميون اسم الدهرية, لأنهم ذهبوا 
إلى قدم الدهر واستناد الحرادث إليه. كما 
أخبرعنهم الله تعالى: «إن هى إلا حياتنا الدنيا 
نموت ونحيا وما يهلكها إلا الدهر ؛(الجاثية 
4" ). وذهبوا إلى ترك العبادات رأاساً لانها لا 
. تفيدء وإنما الدهر يقفتضيه. مجبول من حيث 
الفطرة على ما هو الواقع فيه؛ فما ثم إلا أرحام 
تدفع» وأرض تبلغ؛ وسماء تقلع»؛ وسحاب 
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تقشع؛ وهواء تقسمع. ومن مشاهير الفلاسفة 
الملاحدة فى اليهودية ماركس .وقرويد. 
وشليك. وداكوستا .ولابيرير, وفى المسيحية 
فشته .وإيكهات,. واريوسء وفى الإسلام ابن 
الراوندى. «أنظر الالحاد والزندقة ». 

© © © 


الملطى «أبو الحسين» 

(المتوفى لالا٠ه/‏ 8810م ) محمد بن أحمد 
بن عبد الرحمن, من أهل ملطية ونزل بعسقلان 
وتوفى بهاء وله الكتاب المشهور «التنبيه والرد 
على أهل الأهواء والبدع٠.‏ يذ كر فيه عن 
الرافضة وصنوف اعتقاداتهم؛ واعتقاد أهل المنزلة 
بين المنزلتيينء والمرجئة؛ والشراة والفوارج 
وغيرها من الفرق الإسلامية . 

© © © 
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وأصحابه يقال لهم الخنولانيون. وكان تلميذاً 

لبابك بن بهرامء, ويقف عن اليهود. (أنظر 


البابكية ) 
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بساموس. ولا تعفرف عنه إلا أنه قاد أسطول 
ساموس ضد الأثينيين وهزمهم فى موقعة بحرية 
نحو سنة 44١‏ ق.مء وأنه وضع كتابا واحداً 
بعسوان «فى الطبيعة أو فيمايرجدهءضد 
الطبيعيين القائلين بالكثرة والتغير والحركة؛ على 
طريقة بارمنيسدس وإن اختلف عنه قليلاًء فلو 
كانت أشياء العالم المحسوس حقيقية على ما تبدو 
للحس لبقيت على حالها ولم تتغير؛ لأن ما يتغير 
يبطل أن يكون نفسهء والتغير يعنى الوجود من 
العدم؛ والطبيعيون أنفسهم يقولون إن الشىء لا 
يمكن أن يخرج من اللاشىء؛ وإذن فالموجسود 
لابد أنه قد وجد دائما. وسيستمر فى الوجود. 
ولم تكن له بداية؛ ومن ثم فليست له نهاية: 
وإذن فهو لا متناه» ولو كان هناك متناهيان لحد 
الواحد الآخرء وإذن فهو واحدء ولو كان هناك 
آخر لتحرك إليه؛ وإذن فهو ساكن, ولو تحرك لكان 
هناك مكان خارجه يتحرك إليه؛ وإذن فهو ثابت» 
ومن ثم فما يخبرنا به العالم المحسوس من أن 
الأشياء كثيرة ومتغيرة ومتحركة هو وهم وخداع 


حواس . 
© © © 
مراجع 
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المندائية -ضهغا زكناضمكئاء هج هك 
تالدع لصوام :عتدداعوق 
فرقة غنوصية كان انتشارها بجنوبى العراق 


تدسرن 


منصور باشا فهمى 


وفى الكوفة؛ وقسضى عليها الإسلام؛ وكانت 
تعتقد بعالّمين وإلهين, واحمد للنور وآخر 
للظلام؛ وأن السماء عرش إله النورء بيئما الارض 
موطن إله الظلام والشرء وأن الإنسان لن يخلصه 
من الجسد الارضى حيث سجن الروح إلا كائن 
إلهى يعيده إلى السماء . 
© © © 
منشيورس> كتناك1412 
( أنظر الكونفوشية ). 
© © © 
المنصور العباسى 
(هة مه و 65- ه "الام ) عبد الله بن 
محمد بن على بن العباس, ثانى خلفاء 
العباسيين؛ وأول من عنى بالفلسفة من ملوك 
العرب. ولد فى الحميمة من أرض الشراة» وهو 
الذى وى ماين بغعداد سنة ه15١هى‏ وأرسل 
البعسرث إلى بلاد الروم لآأول مرة فى التاريخ, 
يطلب شراء الكتب وأن يعلم العرب علّم اليونان» 
وقلّده فى ذلك حفيده المأمون. وكانت أمه 
بربرية» كما كان هو يرتدى كالنسّاك. ويؤمن أن 
كل علم لابد أن يفضى إلى الإيمان بالله 
وبوحدانيته؛ وذلك هو الغرق بين العلم الحقيقى 
والعلم المزيف, وكان خاتم ملكه نقشأً كالآتى : 
لله ثقة عبد اللّه وبه يؤمن»! 
© © © 
منصور باشا فهمى «الدكتور: 


(كمما- 48م) لمصرىء ولد فى 


شنقاش إحدى قرى طلخاء وتعلّم بالمنصورة 
والقاهرة» وأرسل فى بعشة إلى باريس لدراصسة 
الفلسفة )١19.8(‏ وعاد بعد خمس سنوات» 
فعلّم بالجامعة المصرية (917١).؛‏ وكان يعلّم 
فلفةالجمال وتعلم عليه أنيس منصورء 
وتدرّج إلى أن صار عميداً للآداب؛ ثم مديرا لدار 
الكتب» فمديرا لجامعة الإسكندرية» وكان عضوا 
با مجامع العربية الثلاثة . 

يقول: الجمال نسب وأوزان» قد تحسه النفس 
أحياناً بواسطة العين بعد خلوصه مما يعلق به مان 
مآذة وأضوادة وقد :تيممعه التفئن اخبانا بواتلة 
الآذن دون أن يلبس أحرفاً أو تكون له لغة تحفظ 
فى المعجمات . والجمال متكبّر قاهر فهو متكبر 
لأنه يجلّ عن أن يقدمه للنفوس أحد» فهو يعرف 
نفسه بنفسه» وهو قاهر لأنه يغلب الأنفس القوية 
على أمرها فيوقع فى أسره من شاء؛ ويتخير لرقه 
من يشاء. والجمال كالله, وكالقوى النفية من 
حيث أنها لا تُعرّف بذواتها ولكنها تُعرف 
بآثارها. والجمال صحراء واسعة لا حدود لهاء 
يضل فيها السارى من أى ناحية سارء ولكنه 
أينما سار وجد فيها جنات وتعيها: والجمال 
كتاب عظيم وضعه مزين السموات والآارض 
تافر عل كل شري وهو عرد فين ااي :0 
رواية طويلة لا تنتتهى فصولهاء ولا يتسعب 
مثلوهاء ولا يمل مشاهدوهاء وضرب من المنطق 
والمعقول», مقدماته العين؛ وأقيسته الفؤاد 
ونتائجه الوجد والهيام. وهو عبد صالح للّهء فلا 


ع 
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يطلب إليك فى حضرته إلا أن تسبح لمولاه. وهو 
مُعنى مطلق لا يريد أن يحدء ولا يريد أن يعرف» 
لأن الحدود والتسساريف من سفاسف الأمورء 
والجمال لا يتصل بالسفاسف . وهو معرفة: والله 
واسعة ! وأنى لنا بأمثال منصور فهمى؟ 
© © © 
المنطق 
عأهمآ زوءأعم.آ بعانهمآ زعداواعمآ 
للفكرء أو نظرية الشروط الواجب تواقرها 
للاستنتاج الصحيح» ويشتق لفظته الآأوروبية من 
5 اوهى نفسها كلمة و لغة:» العربية؛ وأما 
لفظته العربية فهى من ١النطق»‏ بمعنى التلفظ. 
باعتبار النطق واللغة مظهرين للتفكير: وهو ما 
نفصذده عندما تصف الإنسان بأنه حيوات ناطق» 
أى مفكرء حيث التفكير هو الصفة الجوهرية التى 
تميز الإنان كنوع. 
© © © 
١‏ -المنطق الصورى -ه! عناعوع01.آ 
عأعمآ لقصدعها! بعااعدد 
وللتفكير صورة أو شكل سمره؟ وموضوع 
أو مادة «ع4اهمه . والمنطق حين يهتم بصورة 
المورىء فى مقابل المنطق المادى الذى يرجح 


الموضوع على الصورة. والمنطق الآرسطى صورىي». 
ويهتم بالتصورات والتصديقات دون مضمونها 
الواقعى» ولذلك رأى فيه البعض أنه غير قادر 
على كشف الحقائق وتحصيل العلم؛ ولم يجدوا 
بدأ من إقامة منطق ججديد يقوم على التتجربة 
والاستقراء عند بيكون وجاليلمو. ورعلى 
العيانات الرياضية وتصورات العدد والمقدار عند 
ديكارت, وانقسم المنطق لهذا إلى منسطق 
صورى يحتفى بقواعد التفكير من حيث هى 
قواعد كلية وضرورية» والمنطق المادى أو علم 
المناهج ويختص بالبحث فى منهج كل علم من 
العلوم الطبيعية والرياضية والتاريخية والروحية. 
وانقسم المنطق الصورى بدوره إلى المنطق 
الأرسطى أو التقليدى والمنطق الرياضى أو 
الردمزى. وانقسم المنطق المادى إلى النهج 
الاستدلالى. والمنهج الاستقرائي. والمسهسج 
التاريخى أو الاستردادى . 
© © © 


ن الفكر ‏ )0 5:هآ 


أناع 01 1" 


ولعلم المنطق بديهيات لابد من التسليم 
بصدقها قبل البدء فى البرهنة., والالتزام بها 
كقواعد عامة للتفكير فى الحياة اليومية» وهى 
وإن كنا لا نلتفت إليها لفرط بساطتهاء إلا أنها 
تمثل الدعامات الأولى للتفكير السليم فى كل 
مجالات المعرفة. وقوانين الفكر ثلاثة؛ أولها 
قانون الذاتية أو الهوية بزناصعف: كه س«هاء 


" - قوانين 


مغ 


المنطق 


وصورته أ هى أ كأن أقول الإنسان هو الإنسان: 
ويعنى أن الشىء هو ذاته؛ وأنه لا يتفيرولا 
تتبدل حقيقته. وحقيقة الشىء هى صفاته 
الجوهرية التى تميزه عن غيره: وقانون التناقض 
ماعلل هادم 4ه مول أو عدم التناقض» وصورته 
ألايمكن أن تكون ب ولاب فى نفس الوقت. 
أى أن الشىء لا يمكن أن يتصف بصفة 
ونقيضهافى آن واحدء فالإنسان لا يمكن ان 
يكون ناطقاً وغير ناطق فى نفس الوقت» وقانون 
الرسط الملمتنع أو الغالث المرفوع -ءه يه بدا 
لقنس 0علساء, وصيفغته أن الشى ء لابد أن 
يكون ب أو لا بء لأنه طالما أن الشىء هو نفسهء 
وأنه لا يمكن أن يكون على حال ونقيضها فى 
نفس الوقتء فإنه لابد أن يكون على حال أو 
نقيضهاء أى أن يتصف بإحدى الصفتين كان 
يكون الإنسان ناطقا أو غير ناطق ولا ثالث لهذين 
الاحتمالين. 
© © © 
" - منطق الحدود 5تطعء1 4و علهم.آ 


والجملة المفمهومة إما خبريهة 6و إبشائية 
والخبرية هى القضية المنطقية لأنها تفيد يرا 
يحستمل الصدق والكذبء, وعمل المنطق هو 
التمييز بين الصدق والكذب والحق والباطل . 
ويفضل بعض المناطقة استخدام العبارة -ءاهاو 
ميك بدلا من القضية 2 ويميزون 
بين الجملة »©دعاهءو والعبارة,» فسقراط كان 
فلعونا جتملة غريية: و موملقطم وه كه؟ ععاورع50 


موسوعة الفلسفة 


#عاوه جملة إنجليزية» والجملتان تعبران عن 
«(قضية» واحدة, سواء قلنا عنها 0أ)أقهجممم 
أو )ا#تاعاهاة: غير أن العبارة تحتمل الصدق 
والكذب.والقضية هى العبارة التى ثبت صدقها. 

وتكالن التتشنية النقلفب #التسيطة من تلاق 
حدودهى: حد الموضوع تناع اععزاتاة وهر 
الطرف الذى يقع عليه الحكم أو يخبر عنهء وحد 
المحمرل تننىء) عامعتلء:م:, وهر الطرف الذى 
يخبر عن الموضوع أو الذى يُحكّم به عليه . ويربئط 
الحدان بواسطة حد الرابطة 22ىء؛ #لناوم»: وهو 
فى القضية البسيطة فعل الكيونة سواء صرحنا به 
مثلما نقول ل20:18 كذ هص والفعل هنا هر كل 
أولم نصرح به مثلما نقول فى العربية ترجسمة 
للعبارة السابقة؛ الإنسان فان» ونقصد الإنسان» 
يكون فانياًء ولذلك نقول إن القضية كذ صسمم 
لهاتهتم ثلاثية الحدودء بينما ٠الإنسان‏ فان» 
قضية ثنائية الحدود حيث أن الرابطة لم تذ كر 
صراحة. وإذا دلت الرابطة على علاقة اتصال بين 
الموضوع والمحمول سميت رابطة موجبة: غير أنها 
قد تكون سالبة وتدل على علاقة انفصال بين 
الموضوع والمحمول كان نقول الإنسان ليس قردا. 
ويؤثر بعض المناطقة من أصحاب الاتجاهات 
السيكولوجية والإبستمولوجية أن يسموا الحدود 
بالتصررات 4685 » وتسمى الألفاظ التى تتالف 
منهنا حدر القشتية والتى ييسكن أن ركرن تهنا 
معنى بذاتها بالألفاظ الحملية عتأقنوء0ععءاى 
5ق ؛ مثل سقراط أو فان؛ بينما تسمى 


١ 


الالفاظ التى لا يمكن أن تكون حدودا وليس لها 
معنى بذاتها وإنها لابد أن ترتبط بأحد الحدود 
لكى تدخل فى القضية بالألفاظ الرابطة -ميزه 
5 236680212201 : مثل كل أو بعض . 
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5 -اسم الذات واسم المعنى 

قد يشير الحد المنطقى إلى شىء يمكن إدراكه 
بالحواس؛ ويسمى اسم الذات سمعا عاع05م». 
مثل شجسرة؛ وقد يشير إلى شىء لايدرك 
بالحواسء؛ ويسمى باسو المعني 3ء) 25)584؛ 
مثل عدالة . 

© © © 

ه - الأسماء المفردة والعامة وأسماء الأعلام 

ومن الحدود ما يطلق على مسسمى واحدء 
وينسمى عدا أو اسما فرديا دعع) عمفلساوسلى 
مثل سقراط» ومنها ما يطلق على مسميات كثيرة 
تشعرك فى صفات تجعلها أعضاء فى فئة واحدة» 
وتسمى بالحدود أو الأسماء العامة 31508ده> 
-0123> أتاأضعء] :01085  ©0151181013‏ زك5لطع) 
5 مثل إتساك أو حخصان. والحد المفرد 
يمكن أن تسبقهاداة تنكير ككل وبعضء 
ويمكن جمعه. وتتم المعرفة به بالاتصال المباشر 
بينما تتم المعرفة بالحد العام بالوصف . وأسصاء 
الأعلام كعقنقه «:عمه0طزط) مثل أحمد وفاطمة 
وعلى؛ فرغم أنها تطلق على كثيرين إلا أنها 
حدود مفردة. وتتصف كل الأسماء بصفات من 


نوع ماء أى أن لها مفهوماء إلا أسماء الاعلام: 
فهى الوحيدة التى لا تدل على صفات خاصة 
بهاء وإنما يقصد بها أن تكون مجرد علامة على 
شىء أو شخص دون أن يعنى ذلك أن الاسم 
يتضمن فى معناه امتلاك الشخص أو الشىء 
المسمى به لأاى صفة يدل عليها الاسمء أى أنه بلا 
مفهوم. 
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وتعسشابه الأسماء العامة والمفردة وأسماء 
الاعلام من وجوه رغم اختلافهاء فالحصان 
والإنسان كلاهما حيوان مشلا وتسمى أمشال 
هذه الامور المتشابهة بالأمور الكلية؛ وكان 
أرسطو يعتبرها أربع كليات, هى الجنس 
(ويفكال نيه النصر ):والشعريق : والعترد- 
العام, والخقاصة: ولكن فورفوريوس جعلها 
ينا وعسرفت من بعده باسم شجرة 
فورفوريرس صنو8 زمسعتع رطمممم عمطعق 
ولالالإطمعه2 )0ه ععع1 روسن بوطمعه5 وعلى 
0 أل هلهء5: أو الكليات النمسءط) 
كلهةء اسن 6576 أر اغغمولات وعاطمتلعمم, 
وتنقسم إلى كليات ذاتية» أى جوهرية وضرورية؛ 
وبها تتكون الماهية» وكليات عرضية؛ أى ليست 
جوهرية, ولا تدخل فى الماهية؛ ولكنها قد تكون 
ضرورية . وتنقسم الذاتية بدورها إلى (1أ) الكلى 
العام الذى تندرج تمته كليات أخص منهء 
ويسمى باجنس تناهاعج ( ب ) والكلى العام الذى 
يندرج هو نفسه تحت كلى. أعم منه؛ ويسسمى 


١ / 


| المنطق 


النوع بعفعممة. فالإنسان نوعء ويندرج مع أنواع 
أخرى كالاسود والقردة فى جنس الحيوان ( ج) 
والكلى الخاص باأفراد النوع الواحد. ويسمى 
الفسصصل تعدانادء4146, مثلما نقول الإنسان 
حيوان ناطق» حيث النطق هو الصفة الجوهرية 
التى تعين الإنسان كنوع وتفصله عن بقية انواع 
الجنس. وتنقسم الكليات العرضية إلى (أ) ما 
يعم الشىءوغسيره من النوع الواحد أو الانواع 
الأخرى, وهو الصفة الحادثئة التى قد تشعلق 
بالشىء أو لا تتعلق به؛ وتسمئ لذلك بالعرض 
العام كهع10ع»8 ( ب ) وما يخص بعض أفراد 
النوعالواحد دون البعض الآخرء ويسمى الخاصة 
تتننا نهم كأن أقول الإنسان حيوان مخترع. 
فأقصر القدرة على الاختراع على نوع الإنسان 
دون بقية أنواع الحيوان, لكنى كذلك أقصره 
على بعض أفراد الإنسان, وبذلك لا يكون هناك 
حيوان مخترع إلا الإنسان ,لكن لا ايكون كل 
انسان مخترعا. والخاصة إذن وإن لم تكن صيغة 
جوهرية للنوع إلا أنها ضرورية لبعض أفراده: 
ولذلك تسسمى عرضية لازمة. ٍ 

وأهم ما نلاحظه على هذا التقسمم أنه أولا 
يهدف إلى التمييز الذاتى والعرضى حيث كان 
المنطق القديم ينشذ تحصيل العلم بالصفات 
الذاتية توصلا إلى الحقيقة الكاملة وهى ا(» وأنه 
ثانيا يجعل الجنس والنوع : نسبيين ء الواحد 
انسل زاد خ يسو ببكن ان كود التو 
جنسا بالنسبة لانواع أخرى تحتة؛ ويمكن أن 
يكون الجدس نوعا بالنسبة لاجناس أخرى يندرج 
تحتهاءوتتعدد الانواع والاجناس صعودا وهبوطا 


فوسنوعة الفلسفة 


حتى تنتهى فى أعلى السلم إلى الجسواهر -طناة 
عناضعاة أو جنس الأجناأس 269805 3انانتتلةاناة 
الذى لا يعلوه جنس آخسرءوفى أدناه إلى نوع 
الأنواع هنمقصا تعاعهمة أى النوع الذى لا يليه 
نوع آخر بل أسماء جزئية مثل على وفاطمة 
وحسين . وقد تكون الأجناس قريبة لأنواعها أو 
بعيدة عنها , فكلمة حيوان مثلا جنس قريب 
قناقاعع 020121211123 بالنسبة للنوع إنسان » أما 
لإنسان؛» وجنس قريب فى الوقت نفسه بالنسبة 


لحيوان: 
- الججوهر 226 هاوطتزة ( جنس الأجناس أو 
- جسسم 0595© ( نوع عال وجنس متوسط ) 


دجسم حى أضه ءانا 0:9 ©) (نوع متوسط 
وجنس متوسط ) 


حيواك لقسزمة ( جنس قريب ونوع 
متوسط ) 


- إنسان ©##دههط ( نوع الأنواع ) 
- فاطمة » على ؛ حسين ( أسماء جزئية ) 
© © 
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لفرد 6 أو لعدد من الأفراد أو الاشياء التى يصدق 
عليها . ولكل شى أو فرد من هذه الأشياء أو 


الأفراد صفات يحمل عليها وترتبط به؛ بمعنى أن 
لكل اسم ناحيتين . تسمى إحداهما الماصدق . 
وتشير إلى الافراد أو الأشياء التى يصدق عليها 
الاسم . وتسمى الأخرى المفهوم ‏ أى مجموخ 
الصفات التى تحمل على هذه الأشياء أو الأفراد . 
وإذا كان مفهوم اللفظ هو المفهوم الشائع بين 
الناس أو الذى اصطلحوا عليه . والذى يدل على 
الصفات الجوهرية المعروفة عن الشى » سمى 
بالمفهوم الاصطلاحى 405اهامصصمء., وإذا كان 
المفهوم متعلقا بصفات يعرفها الشخص نفسه 
دون غيره من الناس عن هذا الشى فى زمن معبن 
ممى بالمفهوم الذاتى «متعسعاصذ ء«ناععزطتى 
وإذا تعادل هذا المفهوم مع حقيقةالشى فى 
الخارج واستوعب كل صفاته الذاتية والعرضية 
سمى بالمفهوم الموضرعى «متعمءاهة عبأمعءزطاه 
أو #متعسعطء دصرم . أما الشى نفسهالذى 
ينطبق ليه اللفظ فى الواقع الخارجى العينى فهو 
الماأصدق موزأوهعء؛ة»» ( عند البورتروياليين) أو 
2 ( عند جون ستيوارت مل ). وكلما 
زادت صفات المفهوم قل عدد أفراد ماصدقه » أى 
أن العلاقة بين المفهوم والماصدق علاقة عكسية . 
© © © 
8 - التعريف 108)انستاء12 

مراك داهن ناميه ؛ ويتم بالجنس ٠٠‏ 
ويسمى تعريفا بالحد أو بالجنس والفصل -::06 
تسملادءءء كلتل )غء عنسدعع ععم مغقص فإذا دل على 
الماهية سمّى تعريفا بالحد التام . ويتم بالجنس 


الاااتتاتت7ت7070 7 2ش له شاك اا 0 


والفصل القريبين »؛ وإذا دل على الشى المعروف 
دون أن يستوفى كل أوصافه الجوهرية سمى 
لت او ل سد 
والفصل القريب » فإذا انصرف التعريف إلى 
خواص الشى أو أعراضه ؛ يسمى تعريفاً بالرسم 
القام دمنامءم0 عاءامصههمء: ويتم باجنس 
القريب والخاصة . أو تعريفا بالرسم الناقص 
عم عاء اجسوعصا؛ ويتم بالخاصة 
وحدهاء أو بالخاصة والجنس البعيد . ويشترط فى 
التعريف الكامل أن يكون معبراً عن ماهية الشىء 
وأن يدل عليه وحده ولاشى غيره فامة )ء ننه 
منافهقءل: وأن لا يعرف المعرّف (بالفتحة) 
اناسع عمعرف ( بالكسرة ) كدءاسصتمعق 
يساويه فى المعرفة والجهالة » كان نقول إن الحركة 
هى ما ليس بسكون .وأن لانلجأ إلى ما لا يعرّف 
الشى إلا به »كان نقول عن الزوج إنه ما يزيد على 
الفرد بواحد »وأن لانستخدم فى التعريف ألفاظا 
غريبة أو مجازية أو ملتبسة المعنى .وقد يكون 
التصريف إسميا فلتستتهمه فنناو ناتسكعل أى 
لمعنى اللفظءأو شيكيا 1©: فلناق 615نه365 يتعلق 
بماهية الشىء أو قاموسيا دمناتمءق وتعدمنء:ق 
بترجمة اللفظ من اللغة الاجنبية إلى القومية »أو 
العكسء أوبشرحها ءأو ذاتيا -نص0»5 عأعصاعاها 
8 يتناول مضمون الشى »أو تعريفا خارجياً 
0ط غمنفقساهاءه يتناول أوصافه الظاهرية 
دون كنهه ء أو تعريفاً بالإشارة -6/ع0 +«تعصعامه 
الت بأن نشير إلى الشى أو صورته أو تعريفاً 


اقرف 


امد ل 
معجميا «ضانم/ ل لسند»ا بمرادفء 
أواشتراطيا ومنانه0 00 هلناوناة يشترط 
معنى معينا. أو سياقيا )أ سلأعل لمساءتعادصم» 
يتفق مع السياق الوارد فيه اللفظ .أوتحليليا -252ه 
انه م6 عنارا بتعريفه بالحد أوبالرسم ءأو 
تر كيبيا وناأضقاء0 عنا0 وزو بذكر علاقات 
الشى بغيره . 
© © © 
84:- اللامعرفات 
هى الألفاظ التى لاتقبل التعريف على اعتبار 
أنها وحدات بسيطة مجردة تستعمل فى تعريف 
غيرها دون أن يكون لها تعريف . 
© © © 
٠‏ -المقولات فمأتترمععاو0) 


111111 


هى أنواع المفات المضافة أو المسندة أو 
المقولة ؛أى المحمولات التى نستطيع أن نصف بها 
فردا كائنا ما كان »فإذا سأل سائل عن أى شى ما 
هو ءكان حنما أن يقع الجواب تحت واحد منهاء 
:فالمقولة معنى كلى يمكن أن يدخل محمولا فى 
أي قفضية .واختلف الفلاسفة فى 
عددهاءوأرسطو يجعلها عشرة تقابل جميع 
الاجوبة لجملة الاسئلة التى يمكن أن تثار بصدد 
شىء ما. وهذه الاسكلة عشرة يجاب عنها بعشرة 
محمولات هى: الجوهرء والكم.ء والكيف» 
والإضافة؛ والفعلء والانفعال. والمكان, والزمان» 


موسوعة الفلسفة 


والوضع, والحال. فإذا سالت عن سقراط مثلاًء ما 
هو؟ وكان الجواب بانه إنسان »فقد علمت 
جوهره. وإذا سألت عن شى وكان الجواب ثلراثة 
أمتار »فالجواب وصف لكميته .وقد يوصف 
الشى بكيفيته فيقال بأنه أبيض. وقد يوصف 
بإضافته إلى شى آخر فيقال إنه أكبر أو أصغر منه 
»أو بمكانه فيقال إنه فى أثينا أو بزمانه فيقال فى 
القرن الخامس قبل الميلادى ,أو بوضعه فيقال إنه 
جالس أو بملكه أى بحالته فيقال بأنه شاهر 
السلاح ءأو بالفعل فيقال إنه يجادلء أو بالانفعال 
فيقال إنه غاضب . وكنط يجعل المقولات معان 
رابطة بين الظواهر المعروضة فى المكان والزمان 
»ويجعلها أزبعساء هى : الكمء والكيف» 
والإضافة. والجهة .وتنقسم كل منها بدورها الى 
ثلاث.فالكم ينقسم إلى الوحدة والكثرة والجملة 
»والكيف إلى موجود وسلب وحدء والإضافة إلى 
جوهر وعلية وتفاعل .والجهة إلى إمكان وضرورة 
واستحالة . 
© © © 


١5١‏ -التصنيف 


2010101 


هو ترتيب التعمورات بحسب ماصدقاتها فى ' 


سَلْم صاعد من الأفراد إلى الأنواع إلى الأجناس 
فأجناس الاجناس . ويشترط فى التصنيف أن 
يستنفد كل التصورات ولا يُبقى منها شيئاء وأن 
يكون بين موضوعات الصنف الواحد مشابهات 
أكثر مما يكون بينها وبين موضوعات تنتسب إلى 


١ 


صنف آخر .والتصانيف إما صناعية تقوم على 
الصفات الخارجية للموجودات », وإما متميزة 
تقوم على علامات اصطلاحية:؛ وإما موضوعية 
تقوم على صفات من الموضوعات نفسها .وإما 
طبيعية تقوم على الصفات الجوهرية دون 
العرضية . 

© © © 


١‏ التقسيم 
عكس التصنيف .يرتب التصورات فى سلّم 
والأنواع الأعلى حتى نصل إلى أدنئى السلم حيث 
نوع الأنواع فالأفراد. 
© © © 
-١ “‏ القسمة الثبائية 101612001113 


شكل من التصنيف والتقسيم لكنه يختلف 
عنهما أننا فى كل مرة من مراحل التدرج صعودا 
أو هبوطا مع التصئيف أو التقسيم نقسّم 
التصورات إلى أنواع أو أجناس ونقائضها . بمعنى 
أننا نقسم الجوهر إلى مادى ولامادى , والمادى 
إلى حى ولاحىّ وهكذا .ولو قسمنا اللون مغلا 
إلى أبيض وأسود فإننا نكون قد قسمناهه إلى 
متضادين ولن نستحفد بهذه الطريقة كل الالوان 
لكننا لوقسمنا اللون إلى أسود ولاأسود .ثم 
قسمنا اللا أسود إلى أبيض ولاأبيض. . . . وهكذا 
»فإننا بهذه الطريقةنستنفد كل الألوان الممكنة . 

© © © 


111130101 


ب ا يي تت 2 22222 222222 12 ااا ااام 


-١‏ تقابل الألفاظ 05 صمغ)ذوومم0) 
كتطرء 1" 


تتقابل الألفاظ بالتناقض أو بالتضاد .والألفاظ 
المتنافضة 5 ) [0:058016005© مثل أبيض 
ولاأبيض ,ألفاظ مشبتة ومنفية ,أو موجبة 
وعالة سك مغبت اللفظ ومنفيّه عالم مقاله 
0150015 01 عوءازدنا .وهر هناع لم 
اللون.والألفاظ المتضادة قصدع) وهئادم». مثل 
أبيض وأسود فهى لا تستنفد معأ عالم مقالها 
حيث أنها لا يمكن أن تصدق معاء غير أنها قد 
تكذب معأء قالشى لا يمكن أن يكون أبيض 
وأسود معاء ولكنه يمكن أن لآ يكون أبيض أو 
أسود بل ملونا بلون آخر 

© © © 
6- منطق القضايا والأحكام 
0 كدننا تومه 01 عذهوم.][ ع1 
0ل 

القضية المنطقية حكم بوجود علاقة بين 
حديها »وقد يوصف الحكم بالصدق أو الكذب . 
والأحكام المنطقية إما صادقة على أساس تجريبى 
يقوم على الإدراك الحسى الذى تصدقه تجارب 
الآخرين .وإما صادقة على اساس برهانى يقوم 
على اسخلاص الأ حكام البرهانية من الاحكام 
التجريبية بالاستقراء أو بالاسئدلال . 


ويميز المناطقة بين القضايا بحسب مصدر 


١ 


امد 1 
الخبر فيها »فالقضية والإنسان حيوان ناطق» لم 
تُضف شيئاً جديداً إلى مفهوم الانسان ؛ولم 
ف ج ععن كونها محل لظ لم يالمغئ 

الموضوعءولذلك تسمى بالقصضية التحليلية 
ننه 0051م عن زلهمة . أما القضية «المصريون 
أحرار» فإننا لو رجعنا إلى القاموس لما وجدنا أن 
مصدر الخبر ليس هوالمعنى اللغوى للموضوع كما 
فى القضية التحليلية “بل هو الواقع بما فيه من 
أحرارءولذلك تسمى هذه القضية تركيبية 
0 59001604 . ولايشترط للقضية 
التحليلية أن تسوق شرا لع عه وللقضية 
الت ركيبية أن تحمل خبراً نجهله. وإنما يتقوم الفرق 
بين القضيتين بمصدر الخبر حيث هو فى الأولى 
موضوع القضية نفسهاء وهو فى الشانية الواقع 
الارجى . وبناء على ذلك تكون كل قضايا 
الرياضيات تحليلية لأنها تقدم أحكاما مستنبطة 
من مفهوم الموضوع؛ بينما قضايا العلوم تركيبية 
لان أحكامها ترجع فيها إلى الواقع والتجربة؛ 
ولذلك تكون القضية التحليلية صادقة إذا كان 
محمولها محللا لبعض أو كل صفات موضوعهاء 
أو مستنبطا من مفهوم ال موضوع. ومعنى ذلك أن 
الموضوع متسق مع المحمول؛ ويعنى هذا الاتساق 
أن القضية تخضع لقانون الذاتية وقانون عدم 
التناقض اللذين شرحناهما فى قوانين الفكر, وإلا 
تناقض الموضوع والمحمول وانعدم الاتساق وكدذب 


موسوعة ا لفلسفة 


الحكم. أما القضية التركيبية؛ فطالما أن الواقع 
الخارجى هو مصدر الحكم بصدقهاء فلابد أن 
تكون هذه القضية ثما يمكن التاكد من صحة 
واقعها بالتجربة العملية» وعلى ذلك فالقضايا 
التركيبية العى تحمل أخباراً خيالية لا أساس لها من 
الواقع يرفضها المنطق . 

والقضية المنطقية إِمّا بسيطة ءاوه لها 
موضوع واحد ومحمول واحدء والحكم فيها 
مطلق غير مقيد» وإما مر كبة 0050م0:0»© تتكون 
من قضيتين والحكم فيها مقيد بشرط . وتنقسم 
القضية البسيطة إلى قضية حملية وقضية إضافة: 
والحملية لهنءاتمعء؛اه يرتبط موضوعها 
ومحمولها برياط ضمنىء مثل الإنسان فانء 
حيث تتضمن صفة الإنسان صفة الفناء؛ بيئما 
قضية الإضافة يرتبط طرفاها برباط إضافة يتصل 
بالمقدار أو المسافة أو القرابة أو التساوى أو غيرها 
من العلاقات بخلاف علاقة التضمنء كان نقول 
الهرم أعلى من القلعة, أو بيروت اقرب إلى 
القاهرة من لندن. وتنقسم القضية المركبة 
بحسب أداة الربط فيهاء فإن كانت واو العطف 
سميت عطفية 186ا©شنالد20: مثل الإنسان 
والسيارة متحركانء وإن كانت إذا الشرطية 
سميت شرطية متصلة لهءتاءطاممزط: مثل إذا 
تكائرت الغيوم هطل المطرء وإن كانت إما 
البدائلية سميت شرطية منفصلة ع«ناءصسزكتل, 
مشل إما الارض تدور حول الشمس» وإما الشمس 


تدور حول الأرض. 


١م‎ 


وتنقسم القضية الحملية من حيث الكيف 
زاذاهنو إلى موجبة 76 1اهتصحةه. الرابطة فيها 
موجبة تفيد اتصال الموضوع بالخمول. ورمرّها م. 
مثل كل البشر ميتون؛ وسالبة ©5688637؛ الرابطة 
فيها سالبة تفيد انفصال الموضوع عن المحمول» 
ورمزهاس» مثل الإنسان ليس قسردا. وتنقسم 
القضية الحملية من حيث الكم )هنو إلى 
كلية اهدزء لانن يقم الحكم فيها على كل أفراد 
الموضوع» ورمزهاك. مثل كل المصريين عرب 
وجزئية #هاده1):هم يقع الحكم فيها على جزء من 
أفراد الموضوع. ورمزها ج2 مثلل بعض المصريين 
عرب . وننقسم القضايا الحملية من حيث الكيف 
والكم معا إلى كلية موجبة -55ة ٠‏ لقوعع نص 
)هته الحكم فيها باتصال كل أفراد الموضوع 
بافراد المحمول. ورمزها كِ. م2 أو ذم وتسمى 
مم1 مثل كل المصريين عرب» وكلية 
سالبة ع «ناهععن - لودع لأسن الحكم فنيها 
بانفصال كل أفراد الموضوع عن كل أفراد انمحمول» 
ورمزهاك. س أو ظ؛, وتسمى 051]1092م 0م 
مثل لا إسرائيلى عربى» وجزئية موجبة -0اء41هم 
17 هوه - مها الحكم فيها باتصال بعض أفراد 
وتس_مى 0513098من2م-1: مثل بعض العسرب 
مصريونء» وجزئية سالبة ع #تاهوعم-هلمءنتهم 
الحكم فيها بانفصال بعض أفراد ال موضوع عن كل 
أفراد المحمول؛ ورمزها ج.س أو 0) وتسمى 
هم وزع -0 2 مثل بعض العسرب ليسوا 
مصريين . والرموز 0 ,4,1,5 التى ترمز لكيف 


وكم القضايا ماخوذة من الحرفين المتحركين 
الأوليين من لفظى 12:00,5680ه . 
© © © 
5 - سورالقضية «201416هن0) 
هو اللفظ أو الالفاظ التى تحدد نوع القضية من 
حيث الكم والكيف . وسور القضية الكلية 
الموجبة ألفاظ مثل: كل» وجميع؛ وكافة؛ وعامة. 
وسور الكلية السالبة ألفاظ من نوع: ولا واحد 
من؛ وكل .. ليس. وسور الجزئية الموجبة ألفاظ 
مثل : بعضء وقليل من. وسور الجزئية السالبة من 
نوع: ليس بعضء وليس كل . 
© © © 
١‏ -القضية المهملة ‏ غ)21ة/ء120 
ا كا 
هى القضية التى لا سور لهاء مثل الإنسان 
فان. وبعض هذه القضايا قوانين علمية؛ مثل 
المعادن تتمدد بالحرارة . 
© © © 
- القضية اللامحدودة 
2000010 
هى القضية الموجبة التى محمولها سالب؛ مثل 
اه لاب. 
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4 -القضية الشخصية 
لوانت نا 


موضوعها حد فردى. مثل هذا الرجل 


افتلناع 511 


١ ]ام‎ 


الم ل 
مصرى. أو اسم علمى مثل محمد عربى .' 
© © © 


٠‏ -القضية الجمعية 
للك نوفا 


201117 


موضوعها مجموعة أفراد أو فئة غير محددة, 
مثل صأدق مجلس الامة على القانون» وهى 
قضية جمعية استغراقية؛ لان كل أفراد المجلس قد 
صادقوا على القانون. فإذا قلت مجلس الامة 
اجتمع؛ فإنك تستخدم الاسم الجبمعى ككل ولا 
تنظر فيه إلى الاجزاء؛ ولذلك فالقضية هنا 


١‏ -الاستغراق صوفابط لمكن 


يعنى أن الحمل يتعلق بكل الافراد الذين يدل 
عليهم الحد. ويعنى عدم الاستغراق أن الحمل 
ينطبق على ججزء غير معين من الحد . ويسمى 
الحد الآول حدا مستغرقا صدءة لم)ناطتنوزل, 
ويسمى الثانى حدا غير مستغرق “أناطةةامضلصه 
4». وبناء على ذلك فإن القضية الكلية الموجبة 
تستغرق موضوعها فقط, بينما تستغرق الكلية 
السالبة الموضوع والمحمولء ولا تستغرق الجزئية 
الموجبة إلا جبزءا من الموضوع والمحمولء بيدما 
تستغرق الجزئية السالبة الممحمول ولا تستغرق 
ا موضوع . 
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موسوعة الفلستفة 


9> الاستعدلال ‏ عم عدععكت1 


لقره سمزؤنة إلى ني جوية :هر ل رذ 
يكو ن امتدلالا استنتاجها -تعكدا تاعس لعل 
ععصع أو استنباطا نخ ءال ينتفل فيه الفكر 
من العام إلى الخاصء ومن المبدأ إلى النتيجة؛ وقد 
يكون استدلالاً استقرائياً -وعكس »ونع سمصا 
ميدع أو استقر ا,ء صوناء لها ينتقل فيه الفكر من 
الخاص إلى العام ومن الواقع إلى القانون؛ كما قد 
يكون استدلالا رياضيا -«ءكصة لمعناعصسءطاعدم 
من الواقع, لا من حيث مادته» وإنما من 
حيث مقاديره ومقاييسه. 


© © © 
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يسمى الاستنباط من مقدمة واحدة استدلالة 
مباشرا ع©قلع“اءكتنا ©32:601854ضدآء ومن مقدمتين 
استدلالاً قياسياً أو قماسا «#عنوه!انه. ويقوم 
المنهج الاستنباطى فى العلوم الاستنباطية المسماة 
بالصورية على نسق من التعريفات والفروض 
المسلّم بصحتها من البداية» وننتقل فيها إلى ما 
يترتب عليها من نتائج تسمى بالنظريات . ولكل 
علم صورى فروضه 05]018065م ونسقاته. 
والصدق فى العلوم الاستنباطية صدق صورى» 
ويعتي ان التشائج متععة بع الفروض ابينها 
الصدق فى 00 الاستقرائية أو المادية صدق 


مادى» ويعنى أن قضايا هذه العلوم تتطابق مع 


١١ه‎ 


الواقع الخارجىء ولذلك فليس هناك إلا صدق 
واحد فى العلوم الاستقرائية بينما تتعدد صور 
الصدق فى العلوم الاستنباطية بتعدد نسقاتها 
الصورية . وتعتمد العلوم الصورية على بعضها فى 
تعريفاتها وبديهياتهاء وتنتظم لذلك فى سلم من 
التعميم يبدأ بالمنطق بوصفه العلم الذى تستعين 
كل العلوم الاستنباطية بقواعده؛ ويليه الحساب» 
فالهندسة؛ فعلم الحركة, فالميكانيكاء فالعلوم 
الطبيعية؛ ثم الجيولوجيا والفلك والكيمياء 
والبيولوجيا وعلم النفس»؛ وأخيراً علم الاجتماع . 
ولكل علم منها معرفاته عاطهمة]ءل وهى 
الألفاظ الخاصة به وبديهاته 1035<ة وهى 
أولياته التى لاتعرف. ولكل علم أن يستعير 
معرفات وبديهات العلوم التى تسبقه فى سَلّم 
التعميم. 
© © © 
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إما بواسطة المقابلة بين القضايا -أعمممه نزط 
001 01 ضوناء وإما بواسطة العكس 
والنقض ممنءنق» نإط. ويكون العقابل بين 
قضيتين تشتركان فى الموضوع والمحمول 
وتختلفان إما فى الكم ( كلية أو جزئية )» وإما فى 
الكبف و سوعسيدة أو سبالينة)+ وإنا ف الكم 
والكيف معا. والقضايا كما تعلم أربع» وعلى 
ذلك يكون لدينا أربعة أنواع من التقابل يعبر 


هئ ا 222227 2 2 522222522222222 22220 22222442444 ا ا 0 


عنها بمربع يسمى مربع التقابل -00 4ه عتهدية 
همهم أو مربع أرسطوء وهى التناقض -مم» 
دمتاعتلهوض والتعضاد جاع اهم والعداخل 
دقع )لها والدخول تحت التضاد -تامو 
7م001 , 

ويكون التناقض بينن القضيتين امختلفتين كمأ 
وكيفاء أى بين الكلية الموجبة والجزئية السالبة: 
وصورته كل ب هو أء ليس كل ب هوأء ونين 
الكلية السالبة والجزئية الموجبة؛ وصورته لا 
واحد من ب هوأء بعض ب هوأ. وحكم 
التناقض عدم صدق القضيتين المتناقضتين معأ 
وعدم كذبهما معاء فإما أن الكلية صادقة 
فتكذب الجزئية» وإما أن الجزئية صادقة فتكذب 
الكلية . 


ويكون التضاد بين القتضيدين الكليعين 
اغتلفتين فى الكيف فقط. أى بين الكلية 
الموجبة والكلية السالبة» وصورته كل ب هو اء لا 
واحد من ب هوأ. وحكمه أن القضيتين 
المتضادتين لآ تشتدقان ضفاء ولكنهما قد تكذبان 
جعاًء فإذا صدقت الكلية الموجبة كذبت الكلية 
السالبة؛ وبالعكس . أما إذا كذبت الكلية الموجبة 
فإن الكلية السالبة تحتمل الصدق والكذب» 
اوبالعكس . 

ويكون التداخل بيين القضيعين المتمائلتين فى 
الكيف المحتلفتين فى الكم. أى بين الكلية 
الموجبة والجزئية الموجبة» وصورته كل ب هو أء 
بعض ب هو أ؛ أو بين الكلية السالبة والجزئية 


١7م‎ 


المنطق 
السالبة) وصورته لاب هى أ, ليس كل ب هوأ. 
وإذا صددقت الكلية المعداخلة أصهصمء)الوطنه 
له5ةء !لنت صدقت الجزئية المتداخلة فيها -(2ط0ة 
تقأناء3:هم عأهمرع؛, لآن ما ينطبق على الكل 
ينطبق على الجزء؛ وإذا صدقت الجزئية تحتمل 
الكلية المتداخلة معهاالصدق والكذب وإذا 
كذبت الجزئية كذبت الكلية المتداخلة معها. 
وإذا كذبت الكلية تمتمل الكلية المتداخلة معها 
الصدق والكذب . 

ويكون الدخول تحت التضاد بين القضيتين 
الجزئيتين امختلفتين فى الكيف, أى بين الجزئية 
الموجبة والجزئية السالبة؛ وصورته بعض ب هوأ 
ليس بعض ب هو أ؛ ويعنى ذلك أنه إذا كسانت 
إحداهما صادقة فالاخرى كاذبة؛ وكذلك فإن 
صدق إحدى القضيتين يعنى أن الأخرى محتملة 
الصدق والكذب, فإذا كانت بعض ب هى أ فإن 
البعض الآخر قد يصدق عليه أنه أ أو لا يصدق 
عليه لآنه مجهول منا. 

© © © 
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ترتبط نظرية تقابل القضايا بنظرية تكافؤها. 
وتكون القضايا متكافئة أهع الوونيء إذا كانت 
لها نفس الحدود ونفس التسرتيب ولكن أدوات 
النفى فيها معكوسة. وطالما أن صدق إحدى 
القضيتين يعئى كذلك صدق الاخرى وبالعكس» 
فإن بالإمكان معادلة أى قضية بنفى نقيضها. 


موسوعة الفلسفة 


وعلى ذلك فإن بعض أ ليس ب - كلأ هوب 
( بعض المصريين ليسوا مسيحيين > ليس كل 
المصريين مسيحيين )» وبالعكس كل أ هو ب - 
ليس ( بعض أ ليس ب ) أو بتعبير أصح ولا أ ليس 
ب ( كل المصريين مسيحيون > ليس ( بعض 
المصريين ليسوا مسسيحيين )» أى ولا واحدا من 
المصربين ليس مسيحيا. 
© © © 


5 - الاستدلال بالعكس والنقض 

يكون والاستدلال المباشر بالتقابل ٠‏ بين قضايا 
تشترك فى الموضوع والمحمول وتختلف فى 
الكيف والكم» بينما يكون الاستدلال المباشر 
بالعكس والنقض »؛ بين قضايا تختلف فى 
الوضوع وعد او امول وحدف وى الوصو 
والمحمول معاء وله ثمانية أنواع هى: العشكس 
المستوى 2087+55105, ونقض العكس المستوى 
21603 اط0. وئقض اخغخمول 
31 وعكس النقيض الخالف لهن:هم 
مهاس وعكس النقيض الموافق 
0 20761160 ونقض المودضوع 
لمتكعصا لمتاعوم: والنقض العام -2ء<ززة لان؟ 
90 . 

ويكون العكس المستوى بعكس وضع 
الموضوع والمحمول. وصورته بعض أ هو ب» بعض 
ب هوأ ( بعض المصريين مسيحيون؛ بعض 
المسيحيين مصريون )؛ وإذا صدقت القضية 
الاصلية صدقت القضية العكسية» ويشترط أن 


١ك‎ 


يتبع كيف القضية العكسية كيف القضية 
الأصلية؛ وألا يكون فى القضية العكسية حد 
متفرق .دوق اناركون مسعغرنا فى القطسة 
الاصلية. ولكن لا يشترط أن يكونالحد 
المستغرق فى الاصلية مستغرقا فى العكسية. 
وعلى ذلك فإن الكلية الموجبة تعكس جزئية 
موجبة؛ والجزئية السالبة لا عكس لها. ويسمى 
العكس المستوى فى حالتى الكلية السالبة 
والجزئية الموجبة العكس المستوى البسيط . 

ونقض العكس المستوى هو تحويل القضية إلى 
أخرى موضوعها محمول الأصل» ومحمولها 
نقيض موضوع الأصلء مع بقاء الصدق 
والكذب» وطريقة ذلك بعكس القضية الأصلية 
عكساأً مستوياً أولاً ثم تنقض المعكوسة نقض 
المحمولء مثل كل إنسان حيوان» تُعكّس بعض 
الحيوان إنسان؛ وينقّض محمولها ليس بعض 
الحيوان غير إنسان» وبنقض العكس المستوى 
تصبح الكلية الموجبة ججزئية سالبة» والجزئية 
الموجبة جزئية سالبة:؛ والكلية السالبة كلية 
توجينة :ولا تفكس الجزئينة السالية قلا نف 
عكسى المستوى لها. 

ونقض المحمول هو تحويل القضية إلى أخرى 
تساويها فى الصدق؛ موضوعها موضوع الأصل» 
ومحمولها نقيض محمول الأصلء مثل كل 
إنسان حيوان؛ لا واحد من الإنسان غير حيوان. 
وبنقض محمول الكلية الموجبة تصير كلية 
سالبة؛ والجزئية الموجبة تصير جزئية سالبة, 
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والكلية السالبة كلية موجبة, والجزئية السالبة 
جزئية موجبة . 

وعكس النقيض الخالف هو تحويل القضية إلى 
أخرى موضوعها نقيض محمول الاصل. 
ومحمولها نقيض موضوع الاصلء مع بقناء 
الصدق دون الكيف» ؛ وذلك بنقض محمول 
الاصل اأولاً نم نعكس نقض انمسمسول عككاً 
مستوياء مثل كل إنسان حيوان؛ يُنقَض محبولها 
إلى لا إنسان غير حيوان وتُعكس عكسا مستوياً 
إلى لا شىء من غير الحيسوان بإنسان. وعكس 
النقيض المخالف للكلية الموجبة هؤ كلية سالبة» 
والكلية السالبة جزئية موجبة؛ والجزئية السالبة هى 
جزئية موجبة» ولا عكس نقيض مخالف للجزئية 
الموجبة لآن نقيض محمولها جزئية سالبة لا 

وعكس النقيض الموافق هو تحويل فضية إلى 
أخرى؛ موضوعها نقيض محمول الأولى؛ 
ومحمولها نقيض موضوع الأولى؛ مع بقاء 
الصدق والكيفء مثل لا شىء من غير الحيوان 
بإنسان؛ وهذا هوعكس النقيض الغالف فننقض 
المحمول فتصير كل غير الحيوان غير إنسان. وهذا 
هو عكس النقيض الموافق. 

والنقض هو تحويل قضية إلى أخسرى» 
موضوعها نقيض موضوع الأصلية؛» ومحمولها إما 
محمول الاصلية» وهذا هو نقض الموضوع؛ وإما 
نقيض موضوع الأصلية؛ وهذا هو النقض التام. 
ويئم النقفض بطريقتين» بأن نعكس القضية 


١ لام‎ 


المنطق 


الأضلية عكنيا ميسشوياء ع تعض سول 
العكس» ثم نعكس عكسا مستوياً إلى أن تصل 
إلى قضية موضوعها نقيض موضوع الاصلية؛ أو 
موضوعها ومحمولها نقيضا موضوع ومحمول 
الاصلية؛ أو أن نصل إلى قضية ججزئية سالبة لا 
تعكس . والطريقة الثانية بنقض محمول الأصلية» 
ثم نعكس عكساً مستوياء ثم ننقض ونعكس 
حتى نصل إلى نقص الموضوع أو إلى النقض التام؛ 
أو نصل إلى جزئية سالبة لا تُعكس فعتوقف 
العملية. 
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1" -القياس ت<اقنههلاز5 
ويسمى الاستدلال غير المباشر تميبزا له عن 
الاسعدلال المباشرء حيث يستعين غير المباشر 
بحد ثالث بدونه لا يكون الحكم, ويعرفه أرسطو 
بأنه القول الذى نقدم له بمقدمات معينة فيلزم 
عنها بالضرورة شىء غير تلك المقدمات» كان 
نقول كل إنسان حيوان؛ كل عاقل إنسان, إذن كل 
عاقل حيوان. 
© © © 
- شروط القياس 
تفتصر عملية الاستدلال القياسى على ثلاث 
قضايا حملية فقط. وثلائة حدود فقطء فإذا 
قلت عن ذلك كانت استدلالاً مباشرء وإذا زادت 
كانت قياسا مركباً أو أى شىء آخر غير قياسى . 
وبوسعنا أن نضع رموزا مكان الحدود فيكون 


موسوعة | 5 لفلسفة: 


القياس السابق كالآتى : كل و هى ك؛ كل ص هى 
و؛ .. كل ص هى ك. ويربط اللحد (و) بين 
المقدمتين, وهو فى القضية الأولى يسمى 
موضوعاً ؛»مزطيه: وفى الثانية يسمى محمولا 
عأهءعفلعمم . والحد ( ص ) موضوع القضية الثالئة 
هو نفسه موضوع القضية الثانية؛ والحد (ك) 
محمولها هو محمول القضية الأولى. والحد (ك ) 
هو اعم هذه الحدود وأشملهاء بمعنى أنه يشير 
إلى فئة من الماصدقات أكبر من الفكتين اللتين 
يشير إليهما الحدان الآخران» ومن ثم يسمى الحد 
الأكبر 53]ع) 203[07. ويشير الحد ( و) إلى فئة 
تتوسط فى الاتساع الفعتين الأخريين» ومن ثم 
يسمى الحد الأوسط :دع ©ل5140:. وفعة الحد 
(ص) هى أقل الفعات اتساعا فى ماصدقاتهاء. 
ولذلك يسمى الحد الأصغر ضرعا «مصتصم. 
وتسمى القضية التى تشتمل على المد الاكبر 
المقدمة الكبرى عقتصعدم «مزهدط: والتى تشتمل 
على الحد الأاصغر المقدمة الصغرى #“«موصنصط 
عقنده*:م. وتأتى الكبرى قبل الصغرىء لان 
الكبرى تمثل القانون العام وتتلوها الصغرى 
بوصغها الحقيقة الأقل عمومية؛ وبذلك نحكم 
على الصغرى بما نحكم به على الكبرى. ويربط 
الحد الاوسط بين الحدين الأكبر والاصغر بعلاقة 
تلزم عنها القضية الثالئة وتسمى النتيجة. والحد 
'الاوسط فى المقدمتين بمعنى واحدء ولككى يقوم 
بوظيفة الربط بين الحدين الأكبر والأصغر يجب أن 
يستغرق فى إحدين المقدمتين على الأقلء فإذا 
استنتجنا نتيجة من مقدمتين ليس الحد الأوسط 


١4 


مستغرقا فى واحدة منهما تنشأ عن ذلك المغالطة 
المعروفة باسم مغالطة الوسط غير المستغرق 
علقلنتم لعاناط ل تأكتلهه 01 بإعهلله . ورلذئتك 
يجب أن لا يستغرق حد فى النتيجة مالم يكن 
هذا الحد نفسه مستغرقا فى إحدى المقدمتين» 
فإذا كان الحد الاكبر؛ وهو محمول النتيجة» هو 
الذى يستغرق فى النتيجة ولا يستغرق فى إحدى 
المقدمتين؛ تنشا عن ذلك المغالطة المعروفة باسم 
مغالطة التجاوز فى الحد الأكبر ددععصهم 4اعذالاً 
:0ل قتص عط 01 . وإذا كان الحد الاصغرء وهو 
موضوع النتيجة» هو الذى يستغرق فى النتيجة ولا 
يستغرق فى إحدى المقفدمتينء تنشا عن ذلك 
المغالطة المعروفة باسم مغالطة التجاوز فى الحد 
الأصغر #مصقط عط 4ه كعوععمرم العزال. ويجب 
ان تكون إحسدى مقسدمتى القسياس على الاقل 
موجبة: لأنه لا إنتاج من مقدمتين سالبتين» فإذا 
كانت إحدى المقدمتين سالبة» وجب أن تكون 
النتيجة سالبة» والعكس صحيح. 
© © © 
9ن" -نتائج شروط القياس 

ويترتب على الشروط السابقة عدة نتائج تمثل 
شروطا أخرى للقياسء أولها أنه لا إنتاج من 
مقدمتين جزئيتين» وثاتيا أنه إذا كانت إحدى 
المفدمتين جزئية تكون النتيجة أيضا جزئية) 
وثالشا أنه لا إنتاج من مقدمة كبرى جزئية 
ومقدمة صغرى سالبة. وتسمى القاعدتان اللتان 
تشترطان استغراق الحد الاوسط فى مقدمة واحدة 


ووز 7ت تت 20 5 22 222522552522227 ا السشلُشسلسسسثه2هئ212 2 12 11424 ال الاالسْاسُا7ساس3ساُس17شااا ا 


على الاقل» وعدم استغراق حد فى النتيجة ما لم 
يكن مستغرقا فى المقدمة الموجود فيهاء بقاعدتى 
الاستغراق أو الكم. وتسمى القاعدتان اللتان 
تشترطان عدم جواز الاستنتاج من مقدمتين 
سالبتين؛ ووجوب إيجاب النتيجة إذا كانت 
إحدى المقدمشين سالبة؛ بقاعدتى الكيف . 
وتعتمد القواعد والشروط كلها على بعضها 
البعض» وتترتب على مبدأ الاستدلال القمياسى 
الذى يلخصها جميعاء ويسمى مقال الكل 
واللاشىء مللسد ؛ء تصصه ع3 تمتطعتل . 
© © © 
و" أشكال القياس 
510111 
وللقياس أشكال أربعة تبعاً لموضوع الحد 
الأوسط فى المقدمتين, وهو فى الشكل الأول 
موضوع المقدمة الكبرى ومحمول الصغرىء وفى 
الغانى محمول المقدمتين» وفى الشالث موضوع 
المقدمتين؛ وفى الرابع محمول الكبرى وموضوع 
الصغرى. ولم يقل أرسطو بالشكل الرابع؛ غير أن 
جالينوس هو الذى جعله شكلا بذاته واسماه 
الشكل الرابع» وعرف من بعده باسم الشكل 
الجالينورسى عندجة؛ «هندءل© ولم يقبله كثير من 
المناطقة كشكل مستقل باعتباره هو نفسه 
الشكل الأول بعد عكس حدى نتيجته. 
© © © 
”١‏ - ضروب الأشكال 140005 عط 
كع"تناع "1 عطا 01 
ولكل شكل من هذه الاشكال الاربعة 


01 معنتنجة1 
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المنطق 
ضروب تتوقف على اختلاف الكم والكيف فى 
القضايا العى تعألف منهاء وقد يتحد الكم 
والكيف فى شكلين مختلفين؛ وقد يختلفان فى 
الشكل الواحد؛ وبعض هذه الضروب منتج, 
وبعضها غير منتج. وضروب الشكل الأول 
المنتتجة أربعة: وضروب الشكل الثانى المنتجة 
أربعة كذلك, بينما ضروب الشكل الشالث 
المنتتجة ستة؛ وضروب الشكل الرابع المنتجة 
خمسة. ويشتمل الشكل الأول أنواع القضايا 
الأربع: الموجبة الكلية؛ والسالبة الكلية والموجبة 
الجزئية؛ والسالبة الجزئيمة. والشكل الأول هو 
الشكل الوحيسد الذى يمكن به البرهنة على 
نتيجة موجبة كلية, أى على قانون علمى» 
بعكس الشكل الثانى» فلأن نتائجه سالبة كانت 
أهم استعمالاته فى النقضء أى استبعاد الفروض 
غير العلمية. وتتراوح نتائج القياس من الء 
الشالث بين الجزئية الموجبة والجزئية السالبة» 
ولذلك يستخدم فى النقض أيضاًء فإذا كان 
المطلوب نقضه حكما موجباً لجانا إلى قياس من 
الشكل الثالث نتيجته سالبة جزئية؛ والعكس 
صحيح . ويسمى أرسطو الشكل الأول القياس 
الكامل, لآن مقدمتيه نستلزمان توليد النتيجة من 
غير حاجة إلى إقامة البرهان على صحتهاء لكن 
الاشكال الباقية ناقصة بمعنى أن نتائجها تستلزم 
البرهنة على أنها نتائج تلزم عن المقدماث . 
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""” - رد القياس 04 102اع 10 
لير للف 
وتكون البرهنة على صحة القياس برده من 
أحد الاشكال الثلاثة الناقصة إلى قياس من 
الشكل الاولء إما بالظريقة المباشرة عاك 
1 ,: بعكس إحدى المقدمتين بحيث 
يجىء الحد الأوسط موضوعاً فى المقدمة الكبرى, 
أو بالطريقة غير المباشرة دمناءدقع: )ععمنلمز 
التى تسمى أحياناً ببرهان الخلف 0ه 5عناقة»: 
71 , بواسطة البرهنة بقياس من الشكل 
الأول على أن بطلان النتيجة فى القياس المطلوب 
رده لا يتفق مع صحة المقدمتين بافتراض أنهما 
صحيحتان . وقد يحدث أننا بالتحوير فى إحدى 
المقدمتين لا نحصل على صورة تتفق مع قواعد 
القياسء وفى هذه الحالة علينا التبديل فى وضع 
المقدمتين بحيث نجعل الصغرى كبرى والكبرى 
صغرى. وقد يتغير وضع الحدين فى النتيجة تبعاً 
لذلك» وفى هذه الحالة علينا أن نعكس النتيجة 
لنعيد الحدين إلى وضعهما الطبيعى . 
© © © 
#” - الأسماء اللاتينية للضروب 
وضع المناطقة منذ العصور الوسطى للضروب 
وقواعد ردها أسماءلاتينية لا معنى لهاء ولكنها 
تساعد على الحفظ والتذكرء ولذلك أسموها 
المنشطة للذاكرة مصعع) عنههتمسعصم : 
نم1210 رتلقة(آ براأمععماء) بمنموطعمو8 - 
188700 ,متاق 1 ركع 91232351 ) ,رعطزهوع) - 


فد 


,08أصطهاءع؟ ,1080351 ,كاتتهكال1 ,نامه108:8 - 


جلرمقلقع! ,رملجوع180 
بكة10111131 ,221226265 ,31 ردمف8 - 
. المكزعع 1 روررويء'1 
ويمثئل كل سطر شكلا من أشكال القسياس 


الأربعة» وتمغل الحروف المتحركة الثلاثة الأولى فى 
كل كلمة ضرباً من الضروب المنتجة؛ والحروف 
المتحركة هى 0 ,1 ,ل ,4 ويراعى أن 4 رمز 
للقضية الموجبة الكلية؛ و 5 للموجبة الجرثية, و . 
8 للسالبة الكلية؛ و 0 للسالبة الجزئية. وتمثل 
الحروف الساكنة أوائل الكلمات فى السطر الأول 
عرب لقنو وام اشكر الإرل وير 
ورد حرف منها فى أول كلمة من كلمات الأسطر 
العالية فمإن ذلك يعنى أن الضرب الذى تمثله 
الكلمة يرد إلى الضرب الذى تمثله الكلمسة من 
كلمات السطر الأول التى تبدأ بنفس الحرف» 
نمثلاً ©1هدء© فى السطر الثانى تُردٌ إلى -5هاء© 
24© فى السطر الأول وحروف ©#ههعن المتحركة 
الغلاثة الاولى هى 5 ,4 ,ل. يعنى أن الضسرب 
مقدمته الكبرى سالبة كلية؛ والصغرى موجبة 
كلية؛ والنتيجة سالبة كلية. ويعنى ورود ا خرف 
5 فى الكلمة اللجوء إلى عملية عكس بسيطة؛ 
فإذا ورد فى وسط الكلمة يعنى أننا سنلجا إلى 
عكس المقدمة التى يمثلها الحرف السابق عليه 
وإذا ورد فى آخرها يعنى أننا سنلجا إلى عكس 
النتيجة التى نصل إليها فى القياس الجديد عكسا 
يضع الحدين فى وضعهما الأصلى . ويعنى الحرف 


فى وسط الكلمة أن المقدمة التى وصلنا إليها 
بالره لمكن يتخي ركنا ويعتن الحرك ذ أننا 
سنلجا إلى نمض المحمولء والحرف © أن الطريقة 
التى يجب أن تتبع فى الرد هى الطريقة غير 
المباشرة . أما الحروف ” ب) ,1 به فحروف زائدةء ولا 
يكون للحرفين ط ,ك أى معنى ما لم يأتيا فى أول 
الكلمة. 
© © © 
4" - القياس الضعيف والقياس القوى 
يسمى القياس الذى يُكتّفى فيه بنيجة جزئية 
فى الوقت الذى يكون بوسعنا أن نخرّج بنتيجة 
كلية القياس الضعيف تتعنجهل1زه مءعدعءاهء؟ أو 
المقفتر. ويسمى القياس الذى تكون مقدمتاه 
كليتين ونتيجته جزئية القماس القرى -طاهدء:» 
نتكلعه 1ر5 فعد أو المفرط . 
© © © 


ه” - القياس الحملى [لهع0:1عم)09) 
ماع51 
لم يعرف أرسطو إلا القياس الحملى. ولكن 
المتأخرين ميزوا بين الاقيسة الحملية والشرطية» 
وقالوا إن الحملية يمكن أن تكون بسيطة ©##نامء 
بمعنى أن تكون النتيجة متضمنة فى المقدمتين 
بالفعلء؛ ويمكن أن تكون اقترانية -عصنازهه» 
© بمعنى أن تكون النتيجة متضلمنة فى 
المقدمتين بالقوة وليس بالفعل . 
© © © 
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المنطق 


5” - القياس الشرطى لهده 1 لمه) 
2111 

يمكن أن يكون القياس الشرطى مطلقا 
»ةنام» بمعنى أن تكون المقدمتان والتصييية كلها 
شرطية مطلقة؛ أو تكون استئنائية 64«فتة؛ بمعنى 
أن تكون إحدى المقدمتين شرطية والأخرى 
والنتتيجة حمليتين. والقياس الشرطى منه 
القفياس الشرطى المتصل المطلق مممبوط عدنام 
كنعو لزه لهعناعظا من نوع مهماكانت ك 
صادقة كانت م صادقة؛, ومهما كانت م صادقة 
كانت ق صادقة» وإذن فمهما كانت ق صادقة 
كانت م صادقة. ومنه القياس الشرطى النسبى 
تكاج ولازة لهده00081)1», وقضاياه الثلاثة شرطية 
نسبية من نوع كلما كانت أهى ج كانت د 
وكلما كانت أهى ب كانت ج.ء وإذن كلما 
كانت أهى ب كانت د بء ومنه القياس 
الشرطى المتصل اللحملى -عاف - معاعطغمم رط 
كنج لاز لمعتووع, أو المتصل الاستشنائىي: وله 
حالتان, الاولى حالة وضع المقدم 0005 
كتاعهمم من نوع إذا كانت س هى أ فإن س هى 
ب؛ لكن س هى أ» إذن س هى بء والثانية حالة 
رفع العالى 635 200115قت من نوع إذا كانت س 
هى أ فإن س هى ب؛ لكن س ليست بء إذن س 
ليست أ. ويقابل القياس الشرطى المتصل 
الاستثنائى قياس شرطى منفصل استئنائى 
تدكتج0 لا 5 117 :«:ناؤ015: والفرق بين القياسين أن 
الدمة الكبرى فى الأول ممصلة وفى النائى 


موسوعة !| لفلسفة 


منفصلة. ويترتب على انفصال المقدمة فى 
القياس المنفصل أن النتيجة تكون إما منفصلة 
وإما حملية» والمقدمة إما أن تضع وإما أن ترفع جزءا 
من أجزاء الانفصال, والنتيجة تضع أو ترفع الجزء 
الآخر؛ وله حالتان كالقياس المتصلء الأولى حالة 
الرفع بوضع جزء من أجزاء الانفصال 2005 
كتعتاه) 06 من نوع دائما إما أن تكون أ هى 
ب أو ج. لكن أ هى بء إذن أ ليست ج. والحالة 
الثانية حالة الوضع برفع أحد حدود الانفصال 
كعدمم 00مءلاه؛ كنالمتت من نوع إما أن تكون أ 
هى ب أو ج؛ لكنها ليست ب إذن هى ج. 
ويكون رد القياس الاستثنائى المنفصل إلى 
الأقيسة الحملية بتحويله أولاً إلى قياس استثنائى 
متصل» ثم تحويله إلى قياس حملى . 
6ه 
با" - القياس المضمر 13126226)ه1 

لا يتبع القواعد المعروفة» ويكون ببحذف 
إحدى المعدامتين 1 والنتيجة بحيث يفهم الجزء 
المحذوف ضمناء فإذا كانت المقدمة الكبرى هى 
المحذوفة سمى إضمارا من الدرجة الأولى غ555 
© 05165 كأن تقول عبد الناصر 
مصرى, ولذلك فهو عربىء بدلا من أن نقول كل 
المصريين عرب, وعبد الناصر مصرى. وإِذَن فهو 
عربى . وإذا كانت المقدمة الصغرى هى المحذوفة 
سمى الإضمار من الدرجة الثانية» فإذا حذفت 
النتيجة فقط سمى إضماراً من الدرجة الثالثة. 

© © © 
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8“ - القياس المر كب ت2كاع2011521!0 

يتالف من عدة أقيسة متسلسلة بحيث تكون 
نتيجة القياس السابق مقدمة فى القياس التالى» 
س التالي سمى 
قياسا سابقا لتاكاج 0511م وإذا كانت إحدى 
مقدمتيه نتيجة لقياس سابق عليه سمى قياما 
لاحقا متكنهه ا رهام . ويكون القياس المركب 
متقدنا 0 حين جعدم من قاين سابق 
إلى قياس لاحق» ويسمى أيضاً قياسا تركيبيا 
علاعطاهرزة. ويكون القياس المركب راجعا - 
©*51عمج إذا سرنا من قياس إلى آخر سابق عليه؛ 
ويسمى كذلك قياسا تحليلياً »لا زلههه . 

© © © 

4 -القياس المعلل هدرء«اعطءامآ 

هو القياس المضمر الذى تأتى فيه بالعلة فى 
المقدمات» من نوع كل ب هى د لأنها ج؛ وكل أ 
هى بء إذن كل أهى د . فإذا ذُكرت العلّة فى 
مقدمة واحدة سمى القياس معللا مفردا علهدزة 
]0 ]عطء امع وإذا ذ كر ت العلة فى أكلتتنا 
المقدمتين سمى قياساأً معللاً مضاعفا عاطنه00 
,© مثل كل جسم حادث لأنه مسركبء وكل 
محسوس جسم لانه ذو أبعاد ثلاثة» وإذن كل 
محسوس حادث . وإذا كانت ت العلّة فى المقدمة 
الكبرى سمى قياسأ معلا مفردا 
الأولى .ع علعدك ءل20ه +5قل, وإذا كانت العلة 
فى المقدمة الصغرى سمى قياسأً معللاً مفردا من 
الدرجة الثانية . 


فإذا كانت حيجنة هئ مقدمة القيا 


من الدرجة 


ا م0010 


٠‏ - القياس المركب المفصول النتائج 
ايك 

كلمة 80508 اليونانية بمعنى كومة, وكانت 
المدرسة الميغارية تستخدم السوريت فى 
حجاجها, وأهم حجة سوريت عندهم هى حجة 
كومة القمح؛ فلو وضعت حبة قمح وسألتّك هل 
تصنع الحبة كومة؟ ستقول كلا. فإذا أضفت حبة 
فى كل مرة فستظل ترفض أن تقول أنها تصنع 
كومة: إلى أن ياتى الوقت الذى تضطر فيه 
بإضافة حبة أخرى أن تقول إنها صنعت كومة» 
فكان الكومة تصنعها حبة واحدة؛ وهى مغالطة 
مكشوفة. ولكن الاستخدام الحالى للسوريت 
يختلف عن الاستسخدام القديم, وربما بدأ 
الاستمخدام الحالى فى القرن الرابع الميلادى عند 
فيكتورينوس . ويعنى السوريت القياس الذى 
تحذف منه نتيجة كل قياس سابق» فإذا كانت كل 
نتيجة هى المقدمة الصغرى للقياس اللاحق سمى 
القياس مركبا مفصول النتائج أرسطياً -0اواءم 
15 مسعذاء) من نوع كل أ هن ب» وكل ب هى 
جء وكل ج هى دء وكل د هى ه إذن أ هى ه. 
وإذا كانت كل نتيجة هى المقدمة الكبرى للقياس 
اللاحق سمى القياس مركبا مفصول النتائج 
جو كلينيا 5عنةرمة سعذد»ء201)نسبة إلى رودولف 
ج وكليديوس (/1378-18140)الاسستاذ 
بجامعة ماربورجء من نوع كل د هى هء وكل ج 
هى د؛ وكل ب هى ج؛ وكل أ هى بء إذن كل أ 
هى ه. والفارق بين النوعين هو فارق فى 
الترتيب. حيث بصباغتهما صياغة تامة يتبين أن 


1١71 


المقدمة الصغرى تأتى أولاً ثم الكبرى فى 
الأرسطىء والعكس فى الج وكلينى. أى أن 
تركيب المقدمات فى الارسطى تصاعدىء وفى 
الج كلينى تنازلى . 
© © © 
> ام خراج 


مثل إذا صدقت ق صدقت ك, وإذا صدقت ك 


111112 


صدقت م. لكنه إما أن تصدق ك أو تصدق م. 
ويتركب الإحراج من مقدمتين تشتمل الكبرى 
على قفضيتين سشرطيتين معطوفتين؛ وتشتمل 
الصغرى على إثبات للمقدمين قاهء00اهه فى 
المقدمة الأولى., أو إنكار للتاليين قادعناوءقدم» 
فيهاء ويكون الاختيار فيه بين بديلين كلاهما 
مكروه؛ ولذلك يقولون عن الشخص المتورط فيه 
إنه على قرنى الأحراج -41 عط 02 كصروط عط ده 
#تتتتمة! . ويكرن الإحراج مثبتا #«تاءتصافمه إذا 
كانت المقدمة المغرى مشيتة للمقدمين فى 
المقدمة الكبرىء ونافيا ©«تاءدصاهم8 إذا كانت 
المقدمة الصغرى نافية للتاليين فى المقدمة 
الكبرى. وينقسم الإحراج المشبت إلى بسيط 
8ع أل ء اناعنت أكدمء عادصسرزو إذا كان التاليان 
في لقح الكتري اغيرسج فين : (زب اال 
على الإحراج بشرط بروتاغوراس الذى افق عليه 
تلميذه أوائلسء, وكان بروتاغوراس قد دربه على 
المحاماة واشترط عليه أن يدفع له أجره من أجرة 
أول قضية يكسبهاء ولاحظ بروتاغوراس أن 
تلميذه يماطل فى التمرين ويرفض أن يترافع فى 


موسوعة الفلسفة 


القضايا ليتهرب من الدفع. فرفع بروتاغوراس 
عليه قضية:؛ وقال للقاضى: إذا خسر أوائلس 
القضية فعليه أن يدفع بناء على حكم المحكمة, 
وإذا كسبهافعليهأآن يدفع بناء على الاتفاق» 
ولكنه إما أن يخسر القضية وإما أن يكسبهاء 
وسواء كسبها أو خسرها يجب أن يدفع!! ولكن 
أواثلس رد عليه: إذا كسبت القضية يجب ألا 
أدفع بناء على حكم المحكمة؛ وإذا خسرتها يجب 
ويكون رد هذا النوع من القياس إما ببيان 
المغالطة فى افتراض أن البديليين هما الجالتان 
الوحيد تان المحتملتان؛ وأن النصم يغالط فى ادعاء 
أنه لا مخرج منهماء ويسمى الرد خروجا من 
قبرنى الإخراج قصعمط عا صعهجاعا ومامءفت 
مسعحديء 3لل عط 204 وإما برد الإحراج بإحراج مثله 
له نتتيجة تتناقض مع نتيجة القياس الآول كما 
فعل أواثلسء ويسمى الرد دقع الإحراج -)ناطعم 
متصدهء011 عط وص وإما بالتسليم بالمقدمات دون 
مصحمط عط 9ط مدددوءلئلل عط عسستلها . 
© © © 
؟ ج قياس التنافر تدعنلعه!ازقناص4م 
يتالف من ثلاث قضاياء يعنى صدق اثنتين 
منها كذب الثالثة» وهو من ابتكار السيدة 
كرستين لاد فرانكلين, وصورته إذا صدقت ق 
ول كذبت سء وإذا صدقت ق وم كذبت ك. 


لشن 


وإذا صدقت ك وم كذبت ق. 
© © © 
"4 - منطق الجهة . علعمآ 5140081 

الموجهات من الناحية اللغوية ألفاظ تضاف 
إلى العبارة المنطقية فتغير معناها بالتغيير إما فى 
طبيعة الموضوع أو الرابطة أو الممول» فعبارة 
ومحمد مات؛» قد نقول ومحمد النبى مات » 
وتكون والنبى؛ هى الجهة الثى أنَّرتَ على 
الموضوعء وقد نقول ومحمد قد مات» وتكون 
«قدء هى الجبهة التى أثرت على الرابطة» وقد 
تقول وتسم مات طبينيا ؛ وتكون 1 طبيعيا» هن 

الجهة التى أثرت على المحمول. 
وتنقسم القضايا بحسب أرسطو من ناحية 
الرجهات 6م) امهم إلى ضرورية أو واجبة أو 
حتمية ونوووععت, رمحتملة )دععدتاهمء», 
وممتنعة أو مستحيلة ءاطاقوموسة. وفكنة 
©51أقكمم . والضرورية هى التى تعبر عمالا 
يمكن أن يكون بخلاف ماهو كائن أو الذى 
نعي حسيشتخل» » مشل « من الضرورى أن يكون 
محمد إنساناً» . وانمحتملة هى التى تعبر عما هو لا 
ضرورى ولا مستحيلء مثل ومن الممتمل أن 
يكون هذا الرجل مصريا». والممكنة هى التى 
تعبر عما هو ليس بضرورى. وقد يكون الإمكان 
باعتبار ما كان. والممكنة بهذا المعنى تعبر عما 
حدث فى الماضى وكان يمكن أن لا يحدثء مثل 
وكان من الممكن أن يكون هذا الولد بنتاه. وقد 
يكون الإمكان باعتبار ما سيكون, والممكنة بهذا 


المعنى تعبر عما لم يحدث بعدء ولكن من 
الممكن أن يحدث يوما ماء مثل ومن الممكن أن 
يكون ابنى طبيبا» . والممتنعة هى التى تعبر عما لا 
يمكن أن يكون ما مثل ومن المستحيل أن 
يكون هذا الرجل ذثباً؛. 

ويقوم هذا التقسيم للموجهات على نظرة 
موضوعية مادية لا شان لها بالعلاقات الصورية 
للقضية: غير أن هناك تقسيم كنط الذى يقوم 
على نظرة ذاتية حيث تنقسم القضايا من ناحية 
الجهة إلى ضرورية» مثل 9 من الضرورى أن أ هى 
ب »؛ وواقعية أو تقريرية, مثل الواقع أن أ هى 
ب »؛ واحتمالية مثل من لمحتمل أن تكون أ هى 
ب ©4. ويشوقف التقسيم الذاتى على اعتقاد 
الشخص الذى يقول الحكم. فالضرورى هوما 
يظهر أنه ضرورى له وليس لكل الناس» بينما 
يقوم التقسيم الموضوعى على طبيعة العلاقة بين 
الموضوع والمحمول. والضرورى فيه هو مالا يتغير 
من هذه العلاقة أبدا فى كل الظروف والأزمان. 
وواضح أن الأحكام فى التقسيم الموضوعى تعبر 
عن صدق كلى وليس عن صدق ذاتى» وميدان 
المنطق الصورى هو الصدق الكلى وليس الذاتى؛ 
وبناء عليه تكون القضية الضرورية هى التى تعبر 
عن قانون عام؛ والممكنة هى التى تعبرعما 
يمكن أن يقع ولا يوجد مايمنع وقوعهه. 
والتقريرية هى التى تقرر الحقيقة:. والمعرفة التى 
تتحصل بها مباشرة؛ بخلاف الضرورية التى تعبر 
عن قانون وتقوم على الاستدلال. وعلى ذلك 


المنطق 
فالقضايا الشرطية المتصلة ضرورية وممكتةء 
والقضايا الحملية تقريرية باستثثناء القضية الكلية 
الموجبة التى تعبر عن قائون عام . 
© © © 

44 - منصطق الالزام الخلقى ©1081 1260211 

لا يختص بالناحية المادية للإلزام الخلقى فهذا 
مجاله علم الاخلاق؛ لكنه يختص بناحيته 
ل اي 
العبارة فتجعلها عبارة تعنى إلزاما خلقياً. ومن 
الواضح أن منطقق الإلزام الخلقى ا 
اجهة عءذعه! 520081 فالمعروف فى منطق الجهة أن 
الضرورى ممككنء والمسة_حيل ممتنع بالضرورة 
وبالعكس, وأن ما يقضى به الشىء الضرورى هو 
نفسه ضرورى. وبالمثل فإن الملزم ماوع ناأطه 
مباح عاطقكفتده»م, و الممنوع دع 1ط ( غير 
بباح ) يلزمنا بعدم إتيانه وبالعكسءوما يلزمنا 
ملزم :ومن ناحية اخرى: فبينشها جد أن الضروررى 
هر ماهو كائن فعلاء وأن ماهو كائن فعلاً هر 
الممكنء فإننا لا نجد أن الملزم هو ما يفعْل فعلاء 
ولا جد أن ما يفعل فعلا هو المباح؛ ولكن كان 
ينبغى أن يكون الملزم هو ما يفعل. ونحن فى 
منطق الجهة نقول «من الضرورى أن» و«من 
الممكن أن..» لكننا فى منطى الإلزام الخلقى 
نقول « من الواجب أن ٠٠‏ وهمن المباح أن :0ق 

ويقوم منطق الإلزام الخلقى على مبادئ أن ما 
ينبغى فعله أستطيعه؛ء أى أن الملزم ممكن. وأن مالا 


' يمكن فعله دون أن يترتب عليه خطأ من الخطأ 


وكا 


فونتوعة القلسفة 


فعله؛ والعكس صحيح. بمعنى أن مايكون فعله 
خطأ لا يمكن فعله دون أن نقع فى الخطا الذى هو 
فعل الخطا. ويفسر البعض عبارة ومن الملزم أن 
نفعل 05 بأنها «إذا لم نفعل أ فإن جزاء أو عقابا من 
نوع ما سيحل بنا؛. ويفسر البعض (إذا كانت أ 
ملزمة فإن !ه باأنهالا تعنى وإذا كان إغلاق 
النافذة ملزما فإن إغلاق النافذة») بل تعنى وإذا 
كان عمل من نوع أ ملزماً فإنعملاً كهذا 
يتوجب عمله؛.؛ بمعنى أن رصوز الإلزام لا ترتبط 
بالعبارة الملزمة لكنها ترتبط بالفعل الملزم. لكن 
الأفعال منها ما نحن مطالبون به كتدنوء. ومنها 
ماهر ملزم كدوة)2جاطه. ويختص منطق الإلزام 
بالافعال الملزمة» ومنطق المتطلبات ؟ه أأج0! 
كأهء تدع أهوع, بالأفعال المطلوبة» والأولى إلزامها 
حقيقى لوداءه. والثانية. إلزامها ظاهرى - 228أ:م 
©2491 فإذا كانت العبارة أ تعبرعن موقف 
يتطلب الفعل ب؛ فإننا نصوغ ذلك بمنطق 
المتطلّب فلا نقول ومن اللازم ب» بل نقول إن 
أ تتطلب ب ». 
© © © 


6 -الاستقراء 

هو الانتقال من الخاص إلى العام؛ ومن النتائج 
إلى مبادئهاء ومن الظواهر إلى قوانينهاء وينقسم 
إلى نوعين. الآول الاستقراء العام عه غاعامههمء 
| عأهءمطوك أو الصرورى'066جومعء., 
مثل قولنا هالنباتات واالحيوانات كاثنات نامية» 
والنباتات والحيوانات هى كل الكائنات الحية؛, 


110100111ظظ1ظ2 


١171 


إذن كل كائن حى نام:. ويقوم الاستقراء التسام 
على تعداد جميع الأمثلة الجزئية التى تشترك فى 
صفات خاصة., ثم نلخصها فى قوانين عامة. 
ويكثر استخدام هذا النوع من الاستقراء فى 
العلوم الأحيائية والإحصائية؛ والنوع الثانى هو 
الاستقراء الناقص )ع ء؟سعمصا ع0 عاءامتدمعهة 
دمناءدلمة أو الترسعى صمتاءسلصا 1غ أاصصة 
أو التعميمىء لأنه يوسع امجال الذى تصدق فيه 
فكرة ماء مثل والذهب والفضة والحديد والنحاس 
موصلات للكهرباء؛ والذهب والفضة والنحاس 
والحديد معادنء إذن المعدن موصل للكهرياء». 
ويقوم الاستقراء الناقص على ملاحظة الظواهر 
وإجراء التجارب على بعض الامثلة واستخلاص 
القوانين وتعميمها على الظواهر والحالات 
الممائلة. وهذا النوع الثانى هو الاستقراء العلمى. 
ويسميه ابن سينا لذلك الاستقراء المشهور» ومنه 
نوع أولى ساذج نستخدمه فى حياتنا البومية 
بملاحظة بعض الامثلة: فيلفتنا كثرة ورودهاء 
عدوي إلى ها ينيديا ونج يها دكن 
الاستقرء العلمى الخالص الذى يقتصر على 
المجالات العلمية. 
© © © 
5 -الأغاليط وعلعهاه1 

وظيفةالمنطق هى تمييز الحق من الباطل 
واليقين من الخطأء وينقسم الخطأ من الناحية 
النفسية إلى خطأا غير مقصود ويسمى غلطا 
تكنه0 هوم وخطأ متصور للتمويه على الخصم 


ي 2 اسل2 22 222712 2222222227 1 22 1 ا 1 ا 223 


ويسمى أغلوطه:. والأغاليط حصجج تبدو 
صحيحة لكنها فى الواقع فاسدةء وقد يبدو 
لذلك أن دراستها لا جدوى منهاء لكن الواقع أن 
الحق يرتبط بالباطل ارتباط الضدين من الناحية 
الفكرية والوجودية؛ والعلم بالحق يستلزم العلم بما 
يفسده. والأغاليط كثيرة؛ حاول القدماء أن 
يحصروها فى الانواع الآتية: ١-أغلوطة‏ التبرة 
كنتاضء»»» بإبراز بعض الالفاظ أو العبارات فى 
النطى بطريقة تجعلها تبدو صادقة أو كاذبة. 
؟-إثبات التالى -عقدم عغط؛ كه صول)مسساككه 
64 باستخلاص صدق المقدم من صدق 
قضية شرطية متصلةوتال صادق. 
"-الالتباس (انقاوفط تيع باستخدام ألفاظ لها 
مدلولات مختلفة واللعب على هذا الاختلاف . 
:-الاشتباه بزامطانطمدمع باستخدام ألفاظ يشْتّبه 
فى التباسها. هك حجة العصا 20 تصناتءتصنجة 
تلناءهط بالتهديد والتخويف باستتخدام القوة. 
الحجة الشخصية -نسهط 0ه سنامءتممعه 
363 أر 1تتقضمئوعم 0ه 20536 بتجريح 
الخصم شخصيا بدلا من مناقشته فيما يدعى . 
-دليل الجهل أو الادعاء بأن القضية صادقة 
طالما أنه لم يشبت أنها كاذبة أو بالعكس -ناع87 
فاه ة مهمعز 20 تاناضعه أر وعرماتليه لد 
م-الحجة المؤثرة -رمعلعفنم 0ه دسدنسءتسوءه 
3 كان نستدر العطف على المتهم بدلاً من أن 
نسوق الآدلة على براءته. 9-الاحتجاج 
بالقول الشائع تنا لنام0م 20 تناأتعتتاناج!3 . 
٠-الاستشهاد‏ بأقوال فى غير مجالاتها 


1١71 


المنطق 
م 304 لأ تتاناعة . ١‏ ١-البرهان‏ 
الدائرى وصنههفوعم «وادعمكء بإيراد النتيجة فى 
المقدمة ثم استخلاصهامن جديد من هذه 
المقدمة ١١١‏ -حجة العر كيب صمناأوممصده» 
بادعاء أن الكل يتصف بإاحدى الصفات لا 
لسبب سوى أ الاجزاء تتصف بها. 
١‏ -مغالطة نفى المقدم -6ععامة عط 4ه لمتمءل 
أصعلق باستنتاج كذب التالى من صدق قضية 
شرطية متصلة وكذب مقدمها. ١4‏ التقسيم 
19 بادعاء أن الأجزاء تتصف بصفة لا 
لسبب سوى أن الكل يتصف بها. ©١-مغالطة‏ 
الاشتراك 000 ننان» باستخدام نفس الحد فى 
مقدمة بمعنى؛ وفى مقدمة أخرى أو فى النتيجة 
بمعنى آخر. ١١5‏ تجاهل المطلوب م86:ممجة 
أناءمعاء بتجاهل المطلوب إثباته وإثبات شىء آخر 
وادعاء أنه قد أجاب على المطلوب . /1١-التجاوز‏ 
فى الحد 5دععودم )لءذالة 04 نزعهاله6 باستغراقه فى 
النتيجة وصدم استغراقه فى المفدمسين. 
-جميع المسائل فى مسألة 5هه)وعنان لإقهدم 
بطلب إجابة بسيطة عن سؤال معقد. 5١-رفض‏ 
قضية بسبب كذب قضية أخرى تبدو كما لو 
كانت نتيجة عن الأولى ولكنها ليست كذلك 


لكلاف 10م فكتاهء 8208 ٠٠١‏ -ا ستسخسلاضصض 
نتيجة ليست هى النتيجة الضرورية من 


المقدمات 1نان©95 «همس. 15١‏ المصادرة على 
المطلوب الأو ل فتصنعهأىم مفا)»م بافتراض صحة 
ما يراد البرهنة عليه كى يبرهن عليه. ١١_بعقبه‏ 
إذن بسببه 20 2021617م 5806© و ع20 2056 


«9 


فوسنوكة الفلسفة 


بافتراض أن حد ثا يكوك معللاً لأخر لا لسبب إلا 
لانه يتلوه. *؟-مغالطة الوسط غير المستغرق 
لقنس لعاسطته)ئ نهنا وهر قياس فيهالحد 
الأوسط غير مستغرقٍ فى إحدى المقدمتين على 
الاقل. 4؟-مغالطة التبسيط الشديد المخل 
لأنان ستيه ماعتل ه تزعهلله) اي 
المسألة والخلوص إلى ما يبدو أنه الب وإسقاط ما 
يبدو انه الحواشى» ثم تعميمالخغلاصة. 
مغالطة تراتب المعانى على ألفاظ مختلفة 
الدلالة -تتعدصمه هذ ممتامةتادطناد لمددمأكدعاءدء 
3 أققوأكة») كأن تقول وقلان مسلمة 
فنبسط المعنى بحيث تبدو العبارة السابقة 
مساوية لقولنا وفلان إرهابى». 77 مغالطة 
بطبيعة الحال إعهالهة عتاكتله:ن6هه كان أقول 
«فلان من عائلة طيبة؛ فيعنى ذلك بطبيعة الحال 
أن فلانا نفسه إنسان طيب . 
© © © 

47 -المنطق الحديث ©1081 11006713 

يعرف باسم المنطق الرمز ى عتهه! ءاامطسدوى 
أوالرياض سى عنذهه! لوعتاهصسيءطاهصس أو 
الامستدلالى عذهه! ©017ع00ع4, أو السظرى 
عأع0! لهعناء:معطق أو جبر المنطق 4ه لططعولة 
»نومك أو المنطق اللوغاريتميى عتسطاتوعه1 
عنهمك1ء أو اللوجحسطيقا وعذاكلعهه1) ويتوقف 
الاسم على الهدف من التسمية؛ وعموماً فهو 
منطق صورىء لكنه أوسع منه بكشير؛ ويعتبر 
تحولاً وثورة عليه . ويرجع ظهوره إلى لايبنتس 


١11514 


أولاء ثم أرسى قواعده جورج بول. وشرويدر. 
وطوره فريجه. وبيانو, وهوايتهد. ورسلء 
وهيلبرت. وفيتجنشتاين, وكارنب. وغيرهم . 


وجاءت تسميته السابقة نتيجة لاستخدامه 


الرموز التى استخدمها أرسطو للتعبير عن 
البراهين؛ ودراسة قواعد وسمات صورهاء ولكن 
بشكل أشمل تعداها إلى ما يسميه بالمتغيرات»؛ 
ولتطبيق الرياضيات العليا . 
© © © 
8 - منطق الجمل المفيدة 
>6081آ 5621611131 


هو أهم فروع المنطق الحديث. ويعالج الحجج 
التى تتألف منها القضاياء وتسمى قضايا المنطق 
الحديث جملا مفيدة 5>©5ع24ع5, والمقصود بها 
الجمل المفيدة التامة بعكس الجمل الناقصة غير 
المفسييدة 5©5همطم. وتعتبر القضية صادقة إذا 
كانت جملتها المفيدة صادقة؛ والعكس صحيح. 
وتوصف بواحدة من قيمتى الصدق - طايص مبن 
تعناله؟, فهى إما صادفة أو كاذبة ولكنهالا 
توصف بالقيمتين معا. ويسمى المنطق الذى 
يدرس الجمل المفيدة من هذا النوع باسم المنطق 
ذى القيمتين عنعه! 21060؟ - 480 . والجمل 
المفيدةإمابسيطة عامتصاد. أو سر كبة ١تامء‏ 
لتنامع . وتعكون الجمل المفيدة المركبة من عدة 
جمل مفيدة بسيطة:, ولكن الجملة المفيدة 
البسيطة لا تتحلل إلى ما هو أبسط منها. فمثلا 
«مصر جمهورية؛ جملة بسيطة؛ لكن «مصر 


جمهورية والسعودية ملكية؛ جملة مفيدة مركبة 
من جملتين مفيد تين بسيطتين تربط بينهما أداة 
الربط ووه. وتسمى أدوات ربط الجمل المفيدة 
عوامل إجراء 5:ماه:»م0) وأشهرها دو 20ه, 
وأو مغ وليس 4موى «إذا .. إذث ...6ز» 
دعط؛؛. و إذا كان وفقط إذا كان كا 0ص ه كا 
له »: وتدخل كل منها على الجمل البسيططة 
فتجعلها مركبة. وتعمل كدالات صدق - لانت 
8 للجمل البسيطة المكونة للجمل 
المركبة؛ بمعنى أن قيمة صدق الجملة المركبة هى 
دالة قيم صدق الجملة المركبةوليست دالة محتوى 
هذه الجملة أو دالة سياقها أو أى شىء آخر. 
فمثلاً «مصر جمهورية والسعودية ملكية؛ هى 
دالة صدق للجملتين «مصر جمهرريةوةو 
والسعودية ملكية؛؛ وهى صادقة إذا كانت 
الجملتان اللتان تتألف منهما صادقتينء؛ لكن 
جملة «من رأى أحمد أن الفقر يرقق الشعوره 
ليست دالة صدق لجملة والفقر يرقق الشعوره 
طالما أن قيمة صدقها لا تحدده قيمة صدق «الفقر 
يرقق الشعوره. وبإيجاز فإن منطق الجمل يدرس 
الجمل التى لها قيمتا صدقء, ويدرس روابطها 
التى تجعل منها جملاً مركبة» والتى تجعلها دالات 
صدق للجمل البسيطة التى تتألف منهاء ولذلك 
يسمى هذا المنطق باسم نظرية دالات المدق 
كطهناءصتك ٠‏ طائصة 40 معط . 

ويذكن مساج نامسد الفسيطة 
بحروف من الأبجدية؛ كما يمكن أن نرمز 


اهن 


المنطق 


لقيمتى الصدق بالرمزين ص للصدق وك 
للكذبء وللراوابط «وء بالرمز عأ وه أو » بالرمز 
لاء و«ليس» بالرمز 1ء وهإذا...إذث؛ بالرمز 
> و«إذا كان وفقط إذا كات بالرمز ©», 
ويسمى الفرع الذى يدرس استخدام هذه الروابط 
والرمسوز بالحساب التحليلى للجمل المفيدة 
كناأتكأق لوتادءع]8©5) وعلى ذلك يمكن إعادة 
كتابة القضية المركبة السابقة هكذا:ق © لع 
وهى قضية ص إذا كانت كل من ق و ل صادقة. 
ولكل قضيتين بسيطتين أربعة مركبات محتملة 
من قيم الصدق: ١‏ -ق تكون صء ول تكون 
ص١‏ -ق تكون صء ول تكون كك“ دق 
تكون ك ول تكون ص 4 - فى تكون ك؛ ول 
تكون ك. وبذلك فإن ق #ه ل تكون ص فى ١‏ 
وك فى كل الأرقام. ويمكن التعبير عما سبق 
بواسطة ما يسمى بقوائم الصدق معاطاها طاتص) 
أو مصفوفات الصدق م ذاهته طاتدم؛ كالاتى : 


موؤضوغة الفانيفة 


وتسمى 9 فى ؛ سلب 2*280108 ق. ونعنى 
به «إنه من الكذب أن نقول إن ق٠؛‏ وتسمى 
الجملتان اللعان تكون إحداهما سلبا للأخرى 
بالمتناقضتينء ويعنى سلب الجملة أنها كاذية, 
فإذا كانت كاذبة كان سلبها صادقا؛ والعكس 
صحيحء ونعبر عن ذلك بقائمة الصدق التالية : 


وتسمى أداة الربط وو» أداة عطف أو وصل 
من ؤ0».: ويسمى عطفها حاصل الضرب 
الملسطقى لمهم لوعلعه1 وتنسمى الجسمل 
البسيطة التى ترتبط بها عناصر العطف أو 
عرامل حاصل الضرب المنطقى. وتسمى أداة 


الربط «أو» أداة فصل دمناءصدؤكة0: ويسمى 
فصلها حاصل الجمع المنطقى تدده لهءنهه1: ولها 
معنيان أحدهما تضمنى © 8أقنالءهل. والآخر 
استبعادى ©6٠أوند[ء<»:,‏ وعلى ذلك فالقضية قى ٠7‏ 
ل» وتقرا ق أو ل» تكون بالمعنى التضمنى صادقة 
إذا كانت ق صادقة أو ل صادقة أو كلاهما 
صادقة؛ وتكون كاذبة إذا كانت كل من ق ول 
كاذبة؛ مثل «ويرجى من المترددين من العملاء أو 
الموظفين الالتزام بالهدوءه؛ فواضح أن «أوه لا 
تعنى التخيير» وإغما يتضمن المترددون العملاء 
والموظفين معاً. أما دأوه بالمعنى الاستبعادى أو 
التخييرى. فتعنى أنه إذا كانت ق أو ل كاذبة, 
كانت الأخرى صادقة والعكس صحيح. مثل 
«اليوم نذهب إلى السيدما أو نستريح فى 
البيت .٠‏ وعلى أى حال فإن وأوه التضمئية هى 
المستخدمة فى المنطق, وإليك قائمة صدق وأوه 


١ 


وتقوم الصعوبة فى استخدام أداة الربط -> فى 
القضية ق ->لء وتقرا9إذاق إذن ل»ء 
وتسمى الجملة شرطية. وتسمى صعوبات 
استخدامها مفارقات 200©8مهم, وتمثل الفرق 
بين استخدامها فى اللغة اليومية واستخدامها فى 
المنطق» فإذا قلنا وإذا تناولت حبة اسبرين يضيع 
الصداع» فإنك تشبت رابطة علية بين المقدم 
والشالى؛ حيث يشوقف الصدق الواقعى للنالى 
على المدق الواقعى للمقدم؛ وتسمى الجملة 
شرطية بالمعنى العادى. وتسمى الجمل من هذا 
النوع بجمل اللر وم الصررى -سعتامدمة لمصدرم؟ 
لأنها تشترط وجود علاقة صورية محددة 
بين المقدم والعالى لكى تكون الجملة صادقة ولها 
معنى . آما القضية الشرطية المنطقية ق -» ل فلا 
تشترط وجود علاقة محددة لكى تكون القضية 
ذات معنى» وترتب الصدق أو الكذب على 
صدق أو كذب المقدم والتالى, ولذلك تسمى 
القضايا الشرطية المنطقية من هذا النوع بقضايا 
اللزر وم المادى ولمقعتامد لمترعاهت . وإليك 
قائمة صدق النوعين: 


المنطق 

وتسمى أداة الربط «إذا كانت وف قط إذا 
كانت » شرطية مزدوجة اهدوانلصوءفط, معنى 
أنها تربط بين ق ول وبين ل وق هكذا: ق ج» 
ل» أى ق -» لء ول -> ق. وقائمة صدفها 


وتستخدم جمل اللزوم فى الرياضيات. 
يخبرظ ان تلزم الشييحة من الفرض وتنلرة: 
وللروابط رهور متعددة الاشكال كالاتى : 


١/1 


وتسمى الجمل المفيدة المركبة التى لدالاات 
صدقها قيمة صدق ص مهما كانت قيم صدق 
الجمل المفيدة البسيطة التى تتألف منها 
تخصيلات حاصل منه100010ه)؛ وهى صادقة 
مهما كانت اجرالها, وبصعي امل المركية الت 
لداللات صدقها قيمة ك دائما متناقضات . أما 
التى تتفاوت قيم صدق دلاتهابين ص وك 
قتسمى الجسائزة امع م1ه0». والمثل على 
نحصيلات الحاصل وق 1 لء (قانون الوسط 
المرفوع عللقنه فملساءت ؛ه «هل). و( 1 
(ق#©#© آق )»؛ (قانون العناقض مسعنغصم ؟ه وا 
«متاءتل ). ودق -> (ق /ال):(قغانون 
الإضافة 200105 4ه 19 ) . وهذه قائمة بأهم 
تحصيلات الحاصل والأسماء التى تحملها 
كمبادىء منطقية. 


فون 


١ق‏ #6 رق-هل)-»ل ر(قانون 
العزل ا«معصطءهاء0 04 198 ) 


؟ ‏ ['1 ل # وى -هل) >'[ ل 
( حالة الرفع بالرفع كمعاله) 0لمءلاه؛ مسل0م) 

؟-[رق->ل)# (ل-»عع)]-»رق 
-» عع) (قانون القياس الشرطى المتصل 06 ها 

متكاعه1ارد لهعتاأعطامصوط ) , 

:- [ؤق-» رل ل # '1ل)) -؟'[تى 

(قانون الخلف 7015دوطه 4ه «وا) . 

هق ج> [1[[آ[ق 
( قانون الملب ومن دهعم 2ه بها ) 

5 (ق ->»ل) ج»( ]ل »> [ق) 


(قانون عكس النقيض -3وومهعاصم 4ه بها 


2) 00 


0 ]م 
لآ رق 7 ال)ج>('1ق 8 '1ل) 
قانونا دى مورجاد . 
وتكون صورة الحسجة المنطقية القضوية 
صحيحة إذا كانت وإذا كانت فقط الجسملة 
الشرطية المناظرة لها التى تتكون من عطف 
مقدمتيها كمقدم ونتيجتها كتال تمحصيل 
حاصل : 
ق لال 
'1 ق 
0 
والشرطية المناظرة لها: (ق لا ل) © '1 ق) 
-ع»ل 
© © © 


4 -المنطق الحملى من الطراز الأول 
عأعمطظة عاهءنتلع2 0706 1م11 


ويسمى المسطق الأولي عنهه! سمامعصعاء 2 
ويعالج الحجج التى تقع خارج نطاق منطق 
الجملء أى الجمل التى ليست بسيطة ولا 
مركبة؛ مثل ٠‏ كل الناس ماثتون؛ وكل الإغريق 
ناس» وإذن كل الإغريق مائتون؛ . وهى حجة 
نتكون - من وجهة نظر منطق الجمل والقضايا - 
من ثلاث جمل متميزة بسيطة» صورتها: ق؛ ل؛ 
.ع . والشرطية التى تناظرها هى : و( ق © 
ل)ح-»ع»؛. وواضح أنها ليست تمصيل حاصل 


١1 


المنطق 


لانه بتوزيع قيم الصدق على عناصرها فإن قا 
تكون صء ول تكون ص وع تكونكءأى 
أنها كاذبة» ومع ذلك فإنها حجة صحيحة تماماًء 
والسبب أن صحة الحجة هنا لم تحددها الطريقة 
التى تترابط بها الجمل البسيطة فقطء لكن 
صحتها تعتمد كذلك على التركيب الداخلى 
لهذه الجمل؛ أى على الطريقة التى تتكرر بها 
نفس الحدود فى الجمل اخحتلفة الداخلة فى 
الحجة؛ وتعتمد أكثر من ذلك على ما يسبمى 
بالأسوار 5عقناصصي وكل وهوبعض»ء وما 
يرادفهما. ومن ثم كانت الحاجة إلى جهاز 
منطقى أشمل لمتسع لهذه الفئة الاكبر من أنواع 
الحجاج؛ ويسد هذه الحاجة المنطق الحملى الذى 
يقوم على تحليل الصور المنطقية لبعض الجمل 
البسيطة؛ وهو منطق يقوم اساسا على نظربة 
الصفات المنطقية للأسوارء والمنطق الحملى من 
الطراز الآول أهم أجزائه؛ ويسمى من الطراز الأول 
لآنه يقصر استخدام و بعض » وه كل» على الافراد 
دون الفئات؛» والفئة هى مجموعة من الآفراد ذات 
الخواص المشتركة؛ فمثلاً الفعة الإنسان؛ هى 
مجموع الافراد المتصفين بصفة الإنسان؛ ويسمى 
هذا الجزء من المنطق الحملى الذى يبحث فى 
فكرة الفعات بنظرية الفعات وعدذففك كه رصمءط . 

ويبدا المنطق الحملى تحليله بأبسط نوع من 
الجمل وهو الجملة المفردة» وهى التى تقرر أن صفة 
معينة يمتلكها موضوع فرد؛ أو أن علاقة معينة 
تقوم بين موضوعين فردين» مثل «أرسطو 
خطاء؛. و" أكبرهن "»؛. و2 تقع طنطا بين 


موسوعة الفلسفة 


القاهرة والإسكندرية». وتسمى التعبيرات التى 
تسمَى أو تصف أفرادا مثل «أرسطو» و«؟6 و 
«طنطاة حدودا منطقية» كما تسم التعبيرات 
التى تصور صفات أو علاقات بين الأفراد» مثل 
«خطاء»» ووأكبر من4) و« تقع بين؛ محمولات. 
ويكون المحمول أحمادى الحدود ©عهام - مده مثل 
«وخطاء» لآنة يضقن عدا واعيدا مين اللتملة وهو 
أرسطوء بينما وأكبر من؛ محمول ثشنائى الهدود 
ع6هاص 10 لأآنه يربط بين حدين هما؟ و”ءور 
و تقع بين؛ ثلاثى الحدود ععوام . م#مغط) لأنه 
يربط بين ثلاثئة دود هى طنطا والإسكندرية 
والقاهرة؛ وهكذا. ويرمّز للمحمولات بحروف 
كبيرة سوداء من وسط الأبجدية مثل 18 ,© ,5, 
وتسمى ثوابت حملية قاشفاكصم عام ءللء:م, 
بيدما يرمّر لاسماء الاعلام بحروف صغيرة من أول 
الأبجدية مثل © وط ,©. وتسمى ثوابت فردية -«طة 
قأضهاكة0» [ه0ا110ل, ومن ثم نعبر عن اللجمل 
الثلاثة السابقة كالاتى : هل حيث 8 ترمز لأرسطو 
و لالخطاء؛ و ط8© وعطع8 رحيث ”# ثابت 
حملى أحادى, بينما © ثابت حملى ثنائى 
الحدود. و4 ثابت حملى ثلاثى الحدود, ومن ثم 
بكون التعبير عن التركيب الداخلى للجمل 
البسيطة المفردة فى المنطق الحملى بتعبيرات 
تعكون من ثابت حملى يصف أو يربط س من 
الحدود. وتسمى مثل هذه التعبيرات بالمسيغ 
الذرية كملناصمه؟ عأدمم)ق . ونظرا لأنها صيغ فإنها 
لا تصدق ولا تكذبء. ولا تكون لها قفيم صدق 
إلا بعد تأويلهاء فإذا استبدلنا # بخطاء وه 


1 


بأرسطوء فإن القضية (أرسطو خطاء؛ تكون 
صادقة. وقد تكون نفس الصيفة الذريية هآ 
قضية مفردة كاذبة بتأويل آخر. وما دامت الصيغ 
الذرية المأولة جملا بسيطة فإن بالإمكان ربطها 
كما نفعل فى الجمل البسيطة لنكوّن جملا 
مركبة دالية الصدق. وكما ان ق لال تمل فى 
المنطق القضوى فصل أى جملتين مفردتين؛ فإن 
؟ ول تمثل فى المنطق الحملى الفصل بين أى 
قضيتين مفردتين ( لهما ثوابت حملية وثوابت 
مفردة مختلفة ). 

ويتطلب تحليل الجمل غير المفردة» مثل « كل 
الأشياء مادية لهأزع)228 كذ عسمتطاجضعى ١»‏ . 
وو بعض الأشياء مادية -أمعاهططد كا وستطاعصه؟ 
له». وهى الجمل البسيطة التى لا رابط بينها ولا 
تحتوى أسماء ولاصفات» وا ا د 
المصطلحات يمى المتغيرات الفردية 
5 اطق مة؟ أه101؟01مل ورموزها مثل 2< س 
وص وق )؛ أو بدون رموزءأى أنأماكنها 
خالية. وهى لا تسمى ولا تشير إلى موضوعات 
معينة؛ لكنها كالضمائر تشغل أماكن الحدود 
التى تؤدى هذا العسمل. وتسمى الجسمل التى 
تحتوى على الأقل على متغير فردى واحد جملة 
مفتوحه ععتع5620 دوعمه., مثل وس خطاء؛ أو 
خطاء. ومن الواضح أن تعبيراً كهذا ليس جملة 
مفيدة يجوز عليها الصدق والكذبء لكنها 
تصبح جملة صادقة أو كاذبة إذا وضعنا بدلا من 
س أو المكان الخالى إسما كأرسطوء أو صفة. 
وليس إحلال الأسماء محل المتغيرات هو الطريقة 


ا تت المنطق 


الوحيدة للحصول على جمل صادقة أو كاذبة من 
. الجمل المفتوحة؛ فقد نلجا إلى السورين : لكل س٠‏ 
و٠يوجد‏ س بحيث»؛ ويسمى الأول بالسور 
الكلى؛ وكثيراً ما نرمز له برمز متغير بين قوسين 
( س). ويسمى الثانى السور الوجودى -مماقند» 
65 هدي لهلاء وكثيراً ما نرمز له بالرمز 5 أو س . 
فإذا قدمنا التعبير وس مادى» بالسورين تكون 
لدينا الجملتان ولكل س» فإن س مادىةو 
«يوجد س بحيث أن س مادى 6 ومن الواضح 
أنهما جملتان يجوز عليهما الصدق والكذب» 
وهما نفس الجملتين و كل الاشياء مادية» و 
« بعض الأشياء مادية؛؛ ومن ثم يجوز أن نرمز 
لههما بالصورتين (5) (*) أو(88 )(8 3 ). 
وهما تحللان تركيبهما الداخلى بحيث يمكن أن 
نكتب الأول مرة أخرى على هذه الصورة ٠‏ كل 


الأشياء مادية» فتوضح الصفة الكلية للسور 
الأول ويمكن أن تكتب الثانية 9 بعض الاشياء 
مادية» أو «توجد أشياء مادية» فتوضح الصفة 
البعضية أو الوجودية للسور الثانى . والجملتان كل 
الأشياء مادية» و بعض الأشياء مادية ٠‏ نموذجان 
للجملة العامة ءأدعامءة لهمعوعع التى يمكن 
استخراجها من الجمل المفتوحة بتقديمها بسور أو 
أكشرء بينما تسمى الجملتان الرمزيتان التعميم 
الكلى هلد عمج لقدمءونتهن والتعميم 
الو جردى «ملاهطلهءمعع امتأادعاكاء» للصميغة 
المفمتوحة (776). وتسمى النظرية العامة للأسوار 
والمفاهيم التى تتعلق بهاء والتى طورها فريجه. 
بنظرية كم المحمول معط ومناهء ا أصمين, 
وتكتب رموز الاسوار باشكال عدة أهمهاما 


يأتى : 


)«0 1 )*( 


)3 05 )«( 


)«0( 7 ):( 


)3 (8 ):( 


١" 


* 7 مر (ع) 1 ير و 


7 ,ا و(*) 317 


موسوعة الفلسفة 


ومن الممكن اعتبار المنطق من الطراز الأول 
نسقاً استنباطياً طبيعيا؛ وبالرغم من أنه لا توجد به 
بديهيات فإنه يستمد قوته الاستنباطية من قواعد 
الاستدلال التى يمكن تلخيصها بان نقول إن 
صورة الحجة تكون صحيحة فى نسق 5 إذا كانت 
نتيجتها مشتقة فى النسق من مقدماتها. وتكون 
الصيفة # مستمدة فى النسق 5 من مقدمات 
معينة إذا كانت هناك مجموعة من الصيغ 
المتعاقبة تكون الصيغة 7 آخر أفرادهاء وكل فرد 
منها إما مقدمة أو مستمد من أفراد أسبق عليه 
بواسطة قواعد الاستدلال الخاصة بالنسق 5. 
وتسمى العبارة التى يمكن البرهنة عليها على هذا 
النحو بالعبارة المبرهنة 3ع:0»طا . وإذا كانت كل 
مبرهنات النسق 5 صيغاً صحيحة فإن النسق 
يوصف بانه نسق مليم 4صدمع. وبالمقابل فإنه إذا 
كانت كل صيغة مبرهنات فإن النسق 5 يوصف 
بأنه كامل . 
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6ه - حساب الجمل المفيدة 
كناأناء2[1) لاهتأسمعادء5د 
يوجد نوعان من الانساق الاستنباطية لمنطق 
الجملء وهما النسق البديهى ع)هستلاء«ه الذى 
يستخدم البديهيات وقواعد الاستدلال» والنسق 
الطبيعى الذى يستغنى عن البديهيات ويقتصر 
على قواعد الاستد لال : ويرتبط الأول بفريجه. 
وطوره هوايتهد ورسل. وبرتبط الشانى بجنتزن 


كا 


ووس ب بس 17 1 


عبارات أولية واضحة بذاتها لا تحتاج إلى برهنة») 
ولكننا نستخدمها فى البرهنة على المبرهنات . 
وتستخدم فى البرهنة لغة صورية عبارة عن رموز 
وقسواعد تربط هذه الرموز فى حدود وصيغ 
وعبارات. ويسمى العلم الذى يعالج هذه 
العلاقت بين الرموز بصرف النظر عن معناها 
باسم علم دراسة البنية تهاهتة. ويسمى العلم 
الذى يعالج العلاقة بين الرموز اللغوية 
والموضوعات غير اللغوية باسم علم السيمانطقيا 
463 -. وتسمى اللغة التى ندرسها بهذه 
الطريقة باللغة موضوع الدراسة -هها )عءزطه 
ناج ويرمز لها بالرمز مآ. وتسمى اللغة التى 
نشرحها بها اللغة الشارحة أو ما بعد اللغة 
ععناج هاهاء": . ويقال عن اللغة قبل أن نضفغى 
على رموزها معان أنها غير مؤولة -]عرصمعادتهن 
4©. ويسمى النسق الصورى المكون منها النسق 
أو الحساب الصورى غير المؤول: ولكننا بعد أن 
نعطى معان للرموز والملصطلحات نكون قد 
أولناهاء فإذا صحت بديهياتها فى ضوء التأويل 
فإن هذا التأويل يصبح موذجا من السماذج 
البديهية الخاصة بهذا النسق 5. ويسمى استيفاء 
المبرهنات بواسطة هذه التماذج بام قانون 
الاستدلال 0601200 04 وول أو مبرهنة 
الامتدلال توء«معط؛ «مناءم 063 . وتتكون اللغة 
هآ من الثوابت المنطقية؛ وهى الرموز الرابطة التى 
يمكن أن ترد جميعها إلى الرابطتين الأوليين 1آ 
و-» ومن المتغيرات أو حروف الجملة» والمصيغ 
المصاغة جيمدا ففلنصصجهم؟ لعصده؟ - لاعم 


واختصارها 55ة*. ويقوم النسق الاستنباطى 
لمنطْوَ اللجمزم على هذه اللحدود الأو : لة 
كمايقومصدق أى نظرية من نظريات البناء 
الاستنباطى على أساس هذه المسلمات الأولية . 


ويتطلب النسق الصورى للمنطق الحملى من 
الدرجة الأولى لغة تتجاوز لغة نسق منطق الجمل 
نرمز لها بالرمز همل تعتبر اللغة همة جزءا منهاء 
وتضم رموزها الكوابت المنطقفية للغة قبآء 
بالإضافة إلى الشوابت غير المنطقية التى تشتمل 
على الغوابت الحملية والثوابت الفردية والمتغيرات 
الفردية وحروف الجمل . 


وبرغم أن حساب الجمل يشكل جزءا من أهم 
أجزاء المنطق إلا أنه لا يكفى وحده أساسا لإقامة 
علوم أخرى وخاصة الرياضيات,؛ فهناك مفاهيم 
أخرى لا يختص بها هذا الجزء من المنطق ويختص 
بها الحساب الحملى» ولعل مفسهوم الهوية أو 
الذاتية أهمهاء ولذلك يسمى بالحساب الحملى 
على مبدأ الهوية. وتعنى الهوية التساوى كما 
نقول س فى هوية أو تمائل مع ص بمعنى أنها 
تساويها. ويعتبر المنطق الحملى من الدرجة 
الاولى طريقة قياسية لصياغة النظريات الرياضية 
وغيرها صياغة صورية» وتسمى هذه النظريات 
المصاغة بهذه الطريقة باسم النظريات الأولية. 


١ يفض‎ 


المنطق 
١ه‏ - منطق العلاقات 
كه )ما 01 عنهمآ1 

تنقسم القضايا من حيث العلاقة؛ وتسمى 
كذلك الإضافة؛ إلى حملية وإضافية -ممناهاء: 
له والأولى هى التى يربط فيها فعل الكينونة بين 
الموضوع والمحمولء مثل الإنسان مائت» ونقصد 
أن نقول والإنسان يكون مائتا-20 كذ تدهتس 
اها ؛) والرابطة فيها هى الكينونة وإن لم تكن 
ظاهرة فى اللغة العربية» لكنها صريحة فى اللغات 
الاوروبية كمافى الفعل كذ السابق. والاحكام 
التى تعبر عنها القضايا الحملية أحكام تضمن أو 
استطزام ههه ءناصصا, بمعنى أن صفة الموت 
متضمنة فى صفة الإنسان. وللقضايا الإضافية 
روابط تختلف عن روابط القضايا الحملية. 
وتتصل بالمقدار أو بالمسافة أو بالقرابة أو بغير. 
ذلك من العلاقات غير علاقة الاستلزام؛ مثل 
«الهرم اكبر من القلعة»؛ أو بيروت أقرب إلى 
القاهرة من لندنه أو والحسن أخو الحسين». ولا 
يوجد مجال فى القضايا الإضافية للتتحدث عن 
موضوع لاعن محمولء ولكننا نقول بدلاً من 
ذلك أن لها طرفين أحدهما نسميه المشير -5©165 
5 ونعنى به المشناف: والاخرتشتميه المشسار 
إليه تتننااشاء: ونعنى به المضاف إليه. ويرمز 
للمضاف بالرمز س أو ه» وللمضاف إليه بالرمز 
ص أو طء وللعلاقة بينهما بالرمز ع أو 8, وبذلك 
تكون الصورة الرمزية للقضية الإضافية كالاتى: 
س ع ص أو 80ه, ولسلبها 1 (س ع ص). 

© © © 


3 


موسوعة الفلسفة 


-النظرية العامة للعلاقات 
5 0 جدمعغط! لممعدء2) عط1' 

تعالج هذه النظرية العلاقات فى القضايا 
الإضافية» وللعلاقة اتجاه سيره فإذا كان اتجاهها من 
اليمين إلى اليسار» أى هكذا -» , كان رمزها ع. 
وإذا كان انجاهها من اليسار إلى اليمين؛ أى هكذا 
»كان رمزها ع. ويسمى الطرف س الطررف 
البداية فى العلاقة «550ععع06ءمم, والطرف ص 
الطرف النهاية :5ووعع500. ونطاق العلافة 
صنهدصوق هو الفئة التى يكون الطرف البداية أحد 
أفرادهاء والنطاق العكسى أو المضاد عو«7مم» 
##كتتتزهه 9# هو الفئة التى يكون الطرف النهاية 
أحد أفرادهاء والنطاق العكسى أو المضاد ٠ددم»‏ 
تنه ه00 “#عاستاوء 2ه 76256 هو الفئة التى يكون 
الطرف النهاية أحد أفرادها. ومجال العلاقة 
4 هو نطاقها العكسى . وتسمى العلاقة التى 
تربط بين أفراد, بعلاقة من الدرجة الأولى ٠‏ غ615 
30 ء: 05065, والتى تربط بين فنعات أو 
علاقات من الدرجة الأولى؛ بعلاقة من الدرجة 
الشانسة: والتى بداياتها أفراد مثلأء ونهاياتها 
فعات بعلافة مختلطة دمناهك: 0عتند. 
وتسمى العلاقة التى تربط بين فردين بالعلاقة 
الشاملة سعمنامك لعدء؟أندن ورمزها ”, والتى لا 
تربط بين شيثين بالعلاقة الفارغة صملغواءم ذاه 
ورمزها 8 . 
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مم الحساب التحليلى للعلافات 
0 01 كتااأتاءاة ) 

يبحث القوانين الصورية لاستخراج علاقات 
من علاقات أخرىء فعندما تكون العلاقة ع (أو 
8) متضمةة فى العلاقة ر (أو 35)., نقول إن 
العلاقة بينهما علاقة تضمنء ورمزها ع 2 ر 
(أء 5 ح 8 )؛ فإذا تساوت العلاقتان قلنا إنهما 
فى علاقة هوية ورمزها ع > رء وإذا تناقضتنا قلنا 
إنهما فى علاقة تباين 417655109؛ ورمزها ع #6 ر. 
وعلاقة الهوية «زإاناهدء14 هى علاقة تساو وتطابق 
بين ع ور أو بين فردين س وصء ويستحيل أن 
يكون بين الفردين أو العلاقتين علاقة هوية 
وعلاقة تباين فى نفس الوقتء فلوكانتا 
متطابقتين ذاتياً لما كانتا متباينتين» والعكس 
عحددة ١‏ 
0 215161512زرو إذا كاتنت العلاقة بينهما 
مساوية لمعكوستها 25 15 وصورتها س 
ع ص > ص ع سء مثل س شقيق ص فإنها 
تساوى ص شقيق س. وتكون العلاقة لا تمائلية 
© حين تكون نقيض معكوستهاء مثل 
س أكبر من ص فإنها نقيض ص أصغر من س» 
وصورتها س ع ص # ص ع س. وتكون العلاقة 
غير قائلية 205173831 حسين تكون هى 
ومعكرستهالا همابالمتساويتين ولا هما 
تتماثلاء فإذا قلنا إن س يحب ص فإن معكوستها 


زع لص ست ا و ا ست لط 7 171171 11ر7 ا 17711 روجو 1 


يجوز أن تكون ص يحب سء ويجوز أيضاً أن لا 
يكون الامربينهما كذلك. 

أما علاقة التعدى وهاه +؛تاثعدهع نلابد 
لها من زوجين من الاطراف بحيث يكون هناك 
طرف مشترك بين الزوجين» مثل س أكبر من ص» 
ص أكبر من طء إذن س أكبر من ط . فإذا قلنا إن 
سن والد ص؛ ص والد طء فسإن س لا يكون 
والدط». فالإضافة والد غير متعدية, أى لازمة 
عناأقههاهة. وتكون الإضافة لامتعدية -دهم 
©8513 إذا كانت لدينا القضيتان أ صديق ب» 
ب صديق ج. فإنه يجوز أن تكون النتيجة أن أ 
صديق ج أو لا تكون. 

وتكون العلاقة انعكاسية 202696 إذا كان 
س يرتبط بالعلاقة ع مع نفسه. أو إذا كان أحد 
أعضاء الفقة يرتبط بعلاقة مع عضو آخر من 
أعضائهاء وصورتها س ع سء فإذا لم يكن 
كذلك قيل إن العلاقة غير منعكسة -6امه 
1 

وقد تكون العلاقات منعكسة وتمائليِة 
ومتعدية فى وقت واحد كمافى علاقة الهوية. 
وتسمى العلاقات من هذا النوع بالمتساويات 
معنف ذألوديء أو المتكافنات كععدعء له أنن». فإذا 
كان الشىء أكبر من أو أصغر من شىء آخرء فإن 
بالإمكان أن نقول إن بينهما علاقة ترتيب . 

والعلاقة ع, تما سبق» تسمى علاقة واحد 
بكثير «مناهاء: لإشعم - »هه أو بالعلاقة 
الدالية «مناهاء” لهدمناءسد؟, أو بالدالة -عمدم 


١11 


المنطق 
8 وتسمى الأطراف اللاحقة للعلاقة ع؛ وهى 
ص2 بقيم المتغير 5 أنتعتتتناع:3 ): كما 
تسمى الاطراف السابقة للعلاقة ع بقيم الدالة ع 
عنااة نه1اعتلاة: وهى سء. بحيث يمكن أن 
نقول إن الدالة ع تضفى القيمة س على قيمة 
المتغير ص . ولتوضيح علاقة الواحد بالكثير تمثل 
من الحياة» نقول إن س والد ص» حيث يمكن أن 
يكون س والد لأخسرين غيسر صء ومعكوسة 
الإضافة التى من هذا النوع تسمى علاقة الكثير 
بالواحد ©2ه - هته كان نقول إن ص ابن سء 
حيث يمكن أن يكون كشيرون غير ص أولاد س. 
وتسمى العلاقة واحد لواحد عده ٠‏ 0986 أو بدالة 
مزدوجة:؛ إذا كانت علاقة تناظر واحد لواحد بين 
عناصر الفئة س وعناصر الفئة صء مثل عناصر 
الخريطة وعناصسر الواقع الذى تصوره تلك 
الخريطة. وإذا كانت العلاقة بين ثلاثة حدود أو ' 
أكثر بدلاً من أن تكون بين حدين فإننا نسميها 
علاقة ثلاثية لعصع) - رطا أو علاقة متعددة. 
الحدود 659260) - اه ومن ثم يمكن أيضا أن 
نسميها علاقة دالية متعددة الحدزد ٠‏ بإنرهم 
شاع لعدمتاعصنة لعموعق رو بدلا من أن 
نصف الدالة بأنها ذات متغيرين نقول إنها ذات 
ثلاثة أو أربعة إلخ متغيرات . 
© © © 
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(1859-14805ام) متشيق المانى 
يهودى: أقام فى فرنسا وتوفى بها واكتسب 


موسوعة الفلسفة 


الشهرة هناك؛ وكان تلميذاً لدى ساسى 

وكاترميسر. ونشر بالعربية بحروف عبرية كتاب 

ودلالة الحائرين » لموسى بن ميمود. وهو كتابه 

العمدة فى الفلسفة والذى أله ضمن دائرة 

الثقافة العربية الإسلامية. وترجمه منك إلى 

الفرنسية؛ وله فصول عن الفارابى. والغزالى, 
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:2 عطء ا لقطءكدعوتا ا 


عالتأسعاءع5 بزعناولتأاصعلء5 151600 
ايلناف 


المنهج هو الطريق المتبوع؛ وهو بالمعنى العلمى 
مجموعة الإجراءات التى ينبغى اتخاذها بترتيب 
معين لبلوغ هدف معين. وتتوقف طبيعة هذه 
الإجراءات وتفاصيلها على الغاية منهاء وتتنوع 
بتنوع العلوم . وتختلف فى العلم الواحد من 
غالم إلى عالم؛ ومن عصنر إلى عصرء .وكات منهج 
أرسطو نطقي يترل من الكليات إلى الجزئيات. 
وفى الععصور الوسطى نبه روجر بيكون إلى 
ضرورة موازنة المنهج المنطقى بمنهج تجريبى . وفى 
القرد السابع عشر زاد الأهتمام بالمنهج الرياضى 
ِ ليتوزاك مع المنبهج التجريبى. وتطور المنهج 
التجريبى من خلال ففرانسيس بيكون, كما 
تطور المنهج المنطقى من خلال ديكارت؛ ولكن 
المنهج العلمى بدأ بدايته الصحيحة من خلال 
جاليليو ونيوتن وليس من خلال بيكون 


١ 4٠ 


وديكارت؛ وذلك لآن جاليليو ونيوتن تناولا 
مسائل محددة. ولم يكونا يستهديان بمبادىء 
مسبقة؛ وإفما كانا يستخلصان مبادئهما من 
تجاربهماء ومن شم جاء منهج نيوتن منهجا علميا 
محددا يقوم على الملاحظة وتعريف المقولات 
الكلية التى تصف السمات المطردة للشىء 
الملا حظ) ثم تعميم القوانين الكلية البسيطة 
المعمبرة عن هذه السمات المطردة تعميما 
استقرائياء والتصدى لتفسيرها بالفروض. 
ومقارنة نتائج الفروض تفصيليا بالتعميمات 
المستقرأة» مع رفض نتائج الفروض إذا تعارضت مع 
هذه التعميمات» ثم تنظيم الفروض التى تصمد 
للاختبار فى بدهياتء والتدليل على بقية النظرية 
كنتيجة لما سبق. وكان تنظير نيوتن للمنهج 
العلمى أول محاولة كاملة من نوعهاء ومن ثم 
وضحت بشكل عام مبادىء هذا المنهج. وإن كان 
من المعروف أنه من الناحية التفصيلية لا يوجد 
شىء اسمه المنهج العلمى الموححد بالرغم من أن 
هذه المناهج على تعددها تتسم جميعا بأنها تقوم 
وتفسيرها منطقياء إلا أن تفاصيل هذه المناهج 
ترك للظروف التسقنية فى المعامل ولطبيعة 
الموضوعات محل الدراسة . 
© © © 
مراع 
1 قوع ال اهلق :510]16كق - 
2 لقنا 110 نكتتفمة؟! ,روهظ - 


.ؤنازة1 5لام0 :معع10 .8300 - 
.لممطعء14 مه عونممع1015] :كع تتوعوع12 - 


تت تت 2 2 5ر2 2222522222222 2 2 ا 000 


هعنقا 01 كع امأعووط لمع نأوتوع !15131 مماجعلم - 
.لإلأممكه انط 

51 1116016 قا :عباط - 

«قع5 01 5أولاأهمة عط 0غ كوه أاسطمامو© تطعحل8 - 
5210 

ع أأنل120 01 «انانار اومن ع1 :1 ,مقوم © - 
5ل ططاء 1 


© © © 
المهدى المستظر 
فكرة المهدى المنتظر شيعية الاصلء ولكنها 
راجت عند أهل السسئّة أيضاء إلا أنها ليست من 
عفائدهم. وقيام الفكرة وانتشارها والاعتقاد بها 
إنما كان كمايقول جولدتسيهر - لتبسرير 
التمرد السياسى من قبل البعض الذين طمحوا 
إلى قلب نظام الحكم والاستسيلاء على السلطة 
لصالحهم؛ مستعينين فى ذلك بالدين» وليكسبوا 
لانفسهم الشعبية بين الناس بوصفهم إما 
الممهدين مجىء المهدى والمبشرين به والمتحد ثين 
باسمه وإما باعتبارهم هم أنفسهم التجسيد 
الحى لفكرة المهدية. وفلسفة المهدى المنعظر 
كانت لها أصداء بعيدة فى المعتقد الدينى؛ وعلى 
الأمن العام فى الدولة الإسلامية» وكانت السبب 
فى شيوع الاضطراب فى أرجاء البلاد ما سجله 
التاريخ الإسلامى» وما يزال ذلك هو الشان حتى 
اليوم» فلقد شسهدنا من قريب أحداثا من هذا 
النوع فى السودان عندما قامت الحمركة المهدية 
فيه . 
ويبيدو أن أول من دعا إلى نظرية المهسدى 
المنتظر هم الفرقة الكيسانية أنصار الختار بن 


١4م1‎ 


المنهج العلمى 


أبى عبيد الشقفى المقتول سنة 1هء وكان قد 
أعان شمر مظاا بار قل الخسين بوعل 
وساق الخلافة بعد الحسين فى أخيه غير الشقيق 
محمد بن على بن أبى طالب؛ وأمه من بنى 
حنيفة؛ ولذلك سمى ابن الحنفية, وادعى المختار 
أن ابن الحنفية قد استخلفه. وانطلت حيلته على 
أعداد غفيرة من الناس فبايعوه؛ واستولى على 
الكوفة وأوقع بعبيد الله بن زياد وجيش عبد 
الملك بن مروان؛ وصارت له ولاية الجزيرة 
والعراقين. ولا علّم ابن الحنفية بانتصار الدعوة له 
أراد القدوم إلى العراق؛ فخاف الخعار أن تذهب 
بمجيئه رياسته؛, فقال إننا على بيعة المهدى, 
وللمهدى علامة هى أن يُضَرب ضربة بالسيف 
فإن لم ينقطع بها جلده فهو المهدى. ولما بلغ 
كلامه إلى ابن الحنفية عرف أن المختار يكيد له 
ويدبر لقتله إن حاول أن تعول الإمارة له؛ فقبع فى 
مكانه. وزاد الخحشار بان صار يتكهن ويزعم أنه 
يوحى إليه؛ وبدأ الناس ينصرفون من حوله 
ويخرجون عليه؛ وانهزم امختار وقتلوه شر قتلة . 
وأما وصف المهدى بانه المنتظر - أى المنتظر 
قدومه ‏ - فهو أن أغلب هذه الفرقة الكيسانية 
قالوا إن محمد بن الحنفية أو غيره لم يمت وأنه 
مغيب بجبال رضوى إلى أن يُؤذَن له بالعودة: 
وقال بعضهم إن عبد الله ابنه هو الْمغُيب؛ :أنه 
روح أبيه؛ وأن المهدى يملك الأرض وما عليهاء 
وأنه ينتظر حبيساء وعن يمينه وشماله أسدان 
ومران» لحراسعه عقاباء فاما مخمد بن الحدفية 
فعقابه لآنه خرج بعد قتل الحسين إلى يزيد بن 


موسوعة !ا 8 لفلسفه 


معاوية وطلب لنفسه الأمان منهء وأخذ ما أعطاهء 
ثم هرب من ابن الزبير إلى عبد الملك بن مروان» 
وكان يجب عليه أن يقاتل يزيد؛ ويجاهد ابن 
الزبير» ولكنه عصى ربه وترك الجهاد؛. وعصاه بأن 
قصد إلى يزيد ثم إلى عبد الملك. وكان قد اتجه 
إلى الذر حتى بلغ شعب رضوىء فقيل إنه مات 
هناك؛ وقيل بل هو محبوسئ مغيب عن عيون 
الناس عقابا له إلى أن يدن بعودته, وأنه المههدى 
المنتظر. وأما عقاب عبد الله فلانه أيضا كابيه أتى 
عبد الملك بن مروان. وسواء كان هذا أو ذاك» 
فإن المهدى الْمغَيب نظرية نُسبت إلى النبى َه 
أولأء وقيل إن المهدى شانه شان عييسى يرجع 
ليشيع العدل ويقيم الميزان ويحق الحق» وأنه لا 
يموت إلا بعد العودة؛ وبعد أن يلى أمور العباد 
ويحكم الدنيا كما أراد الله. وسجل الشعر- 
ديوان العرب - أن المهدى هو ابن الحنفية؛ ويورد 


الشاعر المشهور كثير عزة عن ذلك : 
هديت يا مهدينا ابن المهدى 
أنت الذى نرضى به ونرتجى 
أنت ابن خير الناس من بعد النبى 
أنت إمام الحق لسنا نفترى 
يا ابن على سر ء ومن مشل على 
حتى تحل أرض كلب وبلى 
ويقول عن مصدر نظرية المهدى: 
هوالمهدى: خبّرناه كعمب 
أخو الأحبار فى الحقب النوالى 


ويقصد أن كعب بن الأحبار اليهودى اليمنى 


المشهور بتسريبه الإسرائيليات فى الإسلام ( مات 
7 هافى عهد عمر بن الخطاب ) هو صاحب 
هذه النظرية وناشرها والمروّج لهاء اعتمادا على 
رواية التوراة - كما يقول ابن حزم الاندلسى - أن 
ملكيصادق بن عامر بن أرفحش بن سام بن نوح» 
والعبد الذى ندبه إبراهيم عليه السلام ليخطب 
ربقا بنت نبؤال بن ناخور بن تارخ لابنه إسحق 
عليه السلام وفنحاش بن العازار بن هارون عليه 
السلام - كل هؤلاء أحباء حتى اليوم. وذهب 
بعض صوفية الإسلام نفس المذهب وادعوا مثله أن 
الخضر وإلياس عليهما السلام ما يزالان يعيشان». 
وأنهما يلقيانهم فى الفلوات» وأن النضر إذا 
استدعى حضر. 

ولما أراد العباسيون الدعوة لانفسهم لجأوا 
لتظرية اليبدى عذلقة: واسععمروها سيانيا. 
ولمّب الخليفة العباسى الأول باسم المهدى وكانوا 
يطلقون عليه من قبل عبد الله السقاح, ولما 
انتتصر أبو مسلم الخرامانى انتظر الناس ظهور 
المهدى. وكذلك أطلق المهدى على ثالث الخلفاء 
العباسيين. ولقد وضع العباسيون حديثا نسبوه 
للنبى ينه . عرف باسم حسديث الرايات: 
وعنعنوه كذلك فقيل عن يزيد بن أبى زياد» عن 
إبراهيم» عن علقمة؛ عن عبد الله قال: بيدما نحن 
ند رول ل 2ه انبل قتي مي ماح 
فلماراهم رسول الله يله ذرفت عيناه وتغيّر 
لونه. قال فقلت له: ما نزال نرى فى وجهلك شيعا 
نكرهه: فقال: «إنَا أهل البيت اختار الله لنا 
الآخرة على الدنياء وإن أهل بيستى سيلقون 


بعدى بلاء وتشريدا وتطريداً. حتى يأتى قوم 
من قبل المشرق معهم رايات سود فيسألون 


الخير فلا يعطونه, فيقاتلون وينصرون فيعطون . 


ما سألوا فلا يقبلونه. حتى يدفعوها إلى رجل 
من أهل بيتى فيملأها قسطأ كما ملأوها جوراً. 
فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على 
الغلج!!!! 

والمقصود بأصحاب الرايات السود جماعة 
أبى مسلم المنراسانى . ويقول ابن تغرى بردى إن 
الاميرالاموى خالد بن يزيد هو الذى وضع 
الحديث المعروف باسم حديث السفيانى لا سمع 
حديث المهدى., وكان قد غلبه مروان بن الحكم, 
فذكر منسوبا إلى حذيفة بن اليمانى عن فتنة بين 
أهل المشرق والمغرب » قال: فبينما هم كذلك إذ 
خرج عليهم السفيانى من الوادى اليابس حتى 
ينزل دمشق فيبعث جيشين: جيشأ إلى الشرق» 
ورجميثا إلى المدينة حستى ينزلوا بأرض 
بابل. . . !!!٠‏ 

وكان الناس فى عهد العباسيين قد ظنوا أن 
الخليفة أبا جعفر المنصور هو المهدىء فالشروط 
كلها تنطبق عليه كمافى الحديث؛ فاسمه 
محمدء ولقبه المهدى, وهو من أهل البيتء ولم 
يال جهدا فى إظهار العدل ونفى الجور. وكلما 
خاب أمل الناس بعدت المسافة لتحقيق أمنيتهم 
فى ظهور المهدى وغيروا فى الحديث حتى صاروا 
يشترطون فيه: أنه يرفع الجور عن أهل الأرض 
جميعاء ويفيض من عدله عليهم كلهم. 
وينصفهم بلا استثناء؛ ضعفاء وأقوياء؛ والنتيجة 
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المهدى المنتظر 


أن يشيع الإسلامء ويعم الأرجاء؛ وتُفمح 
الفسطنطينية؛ ولا يبقى أحد على الأرض إلا 
دخل الإسلام أو أدى الجزية؛ وبذلك يتحقق وعد 
اله؛ ويظهر الإسلام على الدين كله. فكأن دور 
المهدى قد اتسع حتى شمل العالم كله وصار 
أكبرهنإحقاق الحق. وإنما الدعوة لله وَعْلْبِة 
الإسلامء وهو دور ينيطه الشيعة بأنفسهم. 
والتشيع السياسى الآن هذا هو الغرض منه؛ وقد 
حددوا شكل المهدى فقالوا: يكون ابن أمةء 
أسمر العينينء براق الشناياء كث اللحية, أكحل 
العينين» فى خده خال. ومولده بالمدينة» 
ومخرجه بمكة؛ يبأيع بين الصفا والمروة. قيل ومن 
أجل ذلك فالشيعة تصنع من الحج والسعى بين 
الصفا والمروة مهرجانا كل عام!! وقيل إن المهدى 
بعد ظهوره يعيش سبع سنوات» وقيل تسعاء 
وقيل عشرين؛ وقيل أربعين» وقيل سبعين, وكلها 
أعداد لها مناسباتها المباركة وذلك سر اختيارهاء 
وأما أنه ابن أمّة فذلك مقابل أن الآئمة من قريش. 
وبذلك يسوى بين العرب والموالى» ولا تكون 
شعوبية ولا عنصرية!! وترى الآن أنه لو كانت 
حادثة المهدى حقيقية لذ كرها القرآنء وإنما كل 
ذلك؛ وما اشعملت عليه كت الحديث حتى 
الثقات من المرويات عن المهدى ونزول المسيح. إِنما 
هى إفك وافتراءات ماخوذة من كُتب اليهود. لا 
أصلح الله حالهم! أفسدوا علينا ديئنا فى الاول 
وفى الآخر وتآمروا على نبيناء وما يزال شرهم 
حتى اليوم لعنهم الله ! 
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موسوعة الفلسفة 


مراجع 
- ابن سعد : الطبقات . 
- المفدسى :البدء والتاريخ . 
- ابن خلدون : المقدمة . 
- ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة . 
-جولد تسيهر : العقيدة والشريعة فى الإسلام . 
اين جزم «الفضل فى اللل والتسل:. 
- عبد القاهر البغدادى : الفرق بين الغرق . 
© © © 
الموت طاوء1 :ه3540 1.2 :100 ع1 
قلما يطرق الفلاسفة موضوع الموت؛ وما أكثر 
ما يكتب فيه الادباء. ولم تحظ فكرة بهذا الكم 
الهائل من الكتابات مثلما حظيت فكرة الموت» 
غير أن القليل منها يمكن أن نرده إلى الحكمة. 
وأقل القليل يمكن أن نعتبره من الفلسفة.» 
ولذلك يقول شوبنهاور عن فكرة اموت أنها 
عروس الفلاسفة, ولعل أكثر الفلاسفة مغازلة 
لها هم الوجوديون؛ ابتداء من كي ركجارد حتى 
سارتر, ولقبوا لهذا السبب بفلاسفة الموت؛ وفى 


ذلك قال كامى : إن الانتحار هو قمة التفلسف »)2 , 


بينما كان للآخرين مواقف من الموت متساقضة. 
فالتحليليون مثلاً استخلصوا من نقص معلوماتنا 

عن الموت أنه مسألة تستعصى على التفكيرء 
واستبعدوه كموضوع.من موضوعات الفلسفة. إلا 
أن علم النفس وجد فيه مشكلة تنستحق 
التصدىء وعقد لها ندوة دعت إليها الجمعية 
السيكولوجية الأمريكية سنة 2١965‏ وكان شغل 
الجميع فى الأدب والفلسفة فى كل عصر ومصرء 
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أن يعشروا على الوسيلة التى يمكن يها التخفيف 
من فزع الناس منه. ويبدو أن الإنسان كان اتغلوق 
الوحيد الذى يعى أنه مائت» وحول ذلك قال 
فولتير فى قاموسه الفلسفى: «الجدس البشرى هو 
الوحيد الذى يعرف بخبرته أن معسيره إلى 
الموت». ويعتمد القائلون بأن المعرفة بالموت 
تتحصل للإنسان بالخبرة على جهل الإنسان 
بحقيقته وهو طفل. وينكر البعض أن تكون 
للإنسان وحده هذه المعرفة؛ ويدعون أن بعض 
الحيوابات الدنيا تُظهر من العلامات ما نستخلص 

منه أنها نّحس أن نهاياتها قد دنت. كدلك 
يرفض البعض الموافقة على أن العلم با موت يتوفر 
بالخبرة. وفى رأى ماكس شيلر ومارتن هايدجر 


أن الموت فى تركيب وعى الإنسان وليس شيكاً 
وافداء ومع أنهما لايقدمان من الشواهد ما 


ينهض دليلاً على قولهماء إلا أنه ليس من السهل 
رفضه. ولو أننا ذهبنا إلى ما يذهب إليه القائلون 
بأن الشعور مستويات لنسبنا الجهل بالموث إلى 
الكبتء, وقلنا إنه مسألة تتعلق يسطوح الشعور 
وليس بأغواره. ومن اليسير أن نرد حجة القائلين 
بأن المعرفة بالموت تتحصل بالخبرة فنحيلهم إلى 
معرفة الشعوب البدائية به وهى المعرفة التى لا 
يمكن تبريرها إلأ بأنها معرفة لا تقوم بالخبرة؛ 
فلكى تقوم المعرفة على الخبرة لا بد لها من قدر 
معين من الثقافة يتيح تفسير هذه الخيرة التفسير 
الصحيح . ومن العجيب أن فرويدالذى ظلٌ 
يطلب منا أن نعود أنفسنا على التفكير وكأن 
الشعور مستويات» قال عن الشعور بالموت أنه 


سطحىء وكان من المعقول أن يقول إن جهلنا به 
هوالسطحى. ونسب قرويد ادعاء الخلود 
للاشعورء مع أنه قال من قبل أن غريزة الموت أو 
ثاناتوس جزء من تركيب اللاشعور. 

ولا شك أن الفكر البشرى قد حار فى أمر 
ظاهرة الموت وتفسيرهاء وأن الدين قد قدم فيه 
وجهة النظر الوحيدة المتكاملة» فالروح من أمر الله 
وليست من المسائل التى يمكن أن يعيها عقل 
البشرء وه ويسألونك عن الروح قل الروح من 
أمسر ربى ؛ (الإسراء 80). والموت قُدّر كل 
الكائنات ٠‏ كل نفس ذائقة الموت؛ (الأنبياء 
)ل ودأينما تكونوا يدرككم الموت؛ ( النساء 
4. والموت أوجبه الله على آدم وبنيه عندما 
عصى ربه نحن قدرنا بينكم الموت» ( الواقعة 
0). 

وفى رأى هويزمجاء وبول لويس لانس برج : 
أن الوعى بالموت يشعدء ويكثر الحديث عنه, 
ويزداد الخوف منه فى أوقات الازمات والحروب. 
وكان الأبيقوريون يرجعون الخنوف من الموت لما 
يصاحبه من ألم فالمرض هو المؤلم؛ لكن الموت 
نفسسسه ليس سوى إغفاءة. إلا أن الوجودى 
الاسبانى أونامونو يقول إنه كشاب» وحتى 
كطفلء لم تكن تهزه أشد مشاهد الالم بشاعة 
لانه ما كان يظن أن هناك ماهو شد هولاً من 
العدم نفسه. وكان الرواقيون ينصحون للتغلب 
على النوف من الموت بالتفكير فيه باستمرار 
بوصفه قدرناء وكان سينيكا يقول عن الحياة إنها 
عرس قد دعينا إليه وينبغى أن نتسحب منه فى 
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الموت 


الوقت المناسسب وبيكرامتناء أو أنها رواية نيطت 
بئا أدوارٌ فيها لم نخترها لانفسناء وعلينا أن 
نحسن القيام بها طبقا لما هو مطلوب منا. ومن 
رأيه أن رهبة الموت لا تليق بالفلاسفة. على أن 
غاية التفلسف عند أفلاطون أن نتعلم كيف 
نتصالح مع الموت. بأن نتعلم أن تتصل أسبابنا بما 
هو أبدى من خلال التأمل الفلسفى . والقرآن 
يقول «الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا؛ (اللك .)١‏ ولكن فيلسوفاً 
كاسبينوزا نصح بالانصراف عن التفكير فى 
الموت» بوصفه عملا لا يتناسب وحرية الإنسان» 
طالما أنه تفكير يصرفه عن التفكير فى الحياة. 
ويذهب إلى شىء من ذلك روشفوكولد فيقول 
إن التفكير فى الموت كالنظر فى عين الشمس» 
هماعملان لا يقدر عليهماالإنسان. وعلى 
عكس ذلك يذهب الرواقيون والوجوديون. 
فالتغلب على النوف من الموت ليس له علاجٍ 
سوى المواجهة المباشرة. أما ليوناردو دافينشى 
فكان له رأى مخالف» فمثلما يجلب قضاء يوم 
سعيد النوم فكذلك تكون نهاية الإنسان الذى 
يحسن إنفاق عمره. ولا يتفكر الإنسان فى الموت 
ويخشاه إلا إذا كانت كأس حياته تطفح بالآثام. 
والمؤمن حقاً لا تزعجه فكرة الموت؛ وإن كانت 
الصوفية قبل رابعة العدوية يخشونه كل النشية. 
وكان هذاراى فلاسفةالتنوير.ء وخاصة 
كوندورسيه. ويبدو أنه رأى غالبية البراجماتيين 
وبرتراند رسسل. وإذا كان من بين المؤمنين من 
يقول بأن السعادة على الارض ممكنة بالانصراف 


موسوعة الفلسفة 


عن الشهوات وتجنب الإثم وأداء المروض» فإن 
منهم أيضا من يرى استحالة تحقيقق السعادة 
الحقّة على الأرضء فهى دار الممر إلى دار الممَر 
والسعادة الاصلية إلى جوار الله وفى فيض نوره» 
فمهما كانت السعادة على الأرض فهى مادية 
وليست من جنس الروح؛ ولكن سعادة الآخرة 
تكون بعودة الروح إلى مبدأها الذى هو أصل 
جنسها. وإذا كان الوجوديون لا يرون فى الواقع 
الإنسانى إلا البؤس » فإنهم كذلك لا ينصحون 
لتحقيق السعادة إلا بقبول الإنسان لواقعه الذى 
منه الموت» ولا يكون قبولهم لفكرة الموت إلا 
بمواجهة الموت مباشرة؛ وهو عندهم شىء سخيف 
ونهاية لا معنى لها. وفى ذلك يقول شوبنهاور إن 
ذات الإنسان فانية» وفناءها مظهر لإرادة كونية 
قضت أن يعيش الإنسان فى عناء وكبدء وليس من 
علاج لهذاالبوس إلا بتعطيل تلك الإرادة فى 
اسان وبالتعرر ميغد تناه زبدلات يتالعن 
من شرة الحمياة فى البؤس. أما نيعشه فلم يرض 
للسوبرمان أن يفاجئه الموت فى كمين ويضربه 
الضربة القساتلة على غير توقع, وإنما على 
السوبرمان أن يسعى للموت؛ وأن يعيش فى 
خطرء وأن يحتضن فكرة الموت فى فرح وفخر 
بوصفها النهاية الطبيعية لكل حياة. ويطلب 
هايدجر وسارتر أن ننفتح لفكرة الموت لاننا بها 
يرهف وعينا بالحياة» فطالما نعلم بأننا مائتون 
سنسعى فى إلساح طلبا للحياة. ويذهب إلى 
نفس الشىء فرويد عندما يشبه الحياة .بدون 
الوعى بالموت؛ بقسصة حب أفلاطونية لا طائل 
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منهاء أو بلعية نلعبها دون مخاطر. ويضيف 
هايدجر إلى ما سبق أن الوعى بالموت يستثير فى 
الإنسان وعيه بفرديتهء وذلك لأن موتى هو 
الشىء الوحيد الذى لا يمكن أن يؤديه آخرون 
عنى» والوعى بأن الموت هو موتى أنا يزيد 
إحساسى بذاتى وبفرديتى . ولا مبالاتى بالموت هو 
رفض لفرديتى وقبول منى بأن أعيش بلا أصالة . 
والموت فى التعريف هو عدم الحياة» والحياة همى 
المقابل للموت» وعظمة الدين أنه لا يجعل الموت 
عدما وإنما هو حياة كالحياة. والموت عند أهل 
الديانات كيفية وجودية يخلقها الله على أى 
شكلء فالحياة وجود, والموت نهاية وجود وبداية 
وجود؛ كالاطوار. والموت الطبعى يقال له الاجل 
المسمىء وهو عند الفلاسفة انقسضاء الحرارة 
الغزيرية باللأسباب اللازمة الضرورية . والموت 
الاخترامى هو انقضاء الأجل لا بالاسباب 
الضرورية وإنما بعارض. وإليه إشارة الرسول عَينه 
بقوله «الصدقة ترد البلاء وتزيد فى العسمر». 
والمرت عند الصوفية هو الحجاب عن أنوار 
المكاشفات والتجلى؛ ومن حجب فقد مات فى 
الحياة . ش 
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موترو ‏ 120 110 
(نحو(.1:8-١54ق.م)المعلمموء‏ 
حيث تزو تعنى معلّماء وهو مؤسس مدرسة 
موتزو أو المدرسة المووية 9هذه84: ثالث المدارس 
الفكرية الصينية القديمة. ويقال إن اسمه مو 
يعنى العبد؛ فيكون اسمه جميعا العبد المعلّمى 
حيث كان المعلمون من طبقة الرقيق؛ واسمه مو أو 
العبد بما يفيد أنه ينتمى إلى طبقة الأرقاء» ويفسر 
كراهيته للارستوقراطية» وسعيه لتحسين أحوال 
الشسعي» ويقال إنسيذ! كتوتفوسشياء وامشتوررة 
عدد من الإقطاعيين, ثم انجه إلى التدريس» 
وأنشا من خلاله نظاماً كنسياً من الأتباع 
المتكافلين» وارتد عن الكونفوشية؛ وانتقدها 
لسلفيتها الشديدة وتفسيراتها الحرفية للنتصوص 
القديمة. ووضع تعاليمه فى كتاب وممنف 
موتزو» من واحد وسبعين فصلا وقال بمذهب 
نفعى يقوم على فكرة المحبة الجامعة؛ علاجا 
للفوضى والنزاع والحروب؛ وعلى معيار براجماتى 
ثلاثى تعقوم بمقتضاه الاقوال والغايات طبقاً 
لموافقتها لقواعد السلف أولأء ولإمكانية التطبيق 
انبا :ولمقدذار ما تحقفته من حيرات ثانا وختصر 
موتزو «الخيرات؛ فى أربع هى : كل ما يشرى 
الفقراء. ويزيد السكانء ويرفع المخاطر؛ ويشيع 
النظام . وأفرد ستة فصول من مؤلفه متحدئا عما 
اشتهر باسم منطق موء. ووصفه بأنه منطق 
جدلى., غايته: التمييز بين ماهو خطا وماهو 
صوابء والتفرقة بين الحكومة الفاسدة والحكومة 
الصالحة, وجلاء أوجه الشبه واتخالفة» واختيار 


1١ 


المودودى 


الاأمسماء الواحدة للاحداث وللاشياء ذات 
الخصائص المشتركة. ويعتير موالوحيد من 
فلاسفة الصين الاوائل الذى دعا إلى الله تعالى. 
وكان شديد الإيمان بالله؛ وقال إنه تعالى يفعل 
بقدر وقضاء. وإرادته هى النافذة» والحكيم مَن 
جعل إرادته فى الحسياة من إرادة الله. وقال إن الله 
خلق فى محبة: وعن محبة, وربط بين خَلّْمه 
باحبة؛ والأحرى بالإنسان أن يبادل الله اححية. وأن 
يحب خلقه. وأن يجعل انحبة مضمون مذهبه فى 
الحياة! وكأن موتزو نيى من لم يرد اسمهم ضمن 
أنبياء الاكم؛ ولكنه كان نبياً على أى الأحوال؛ 
وفلسفته فى الحياة فلسفة نبى . 
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( 15 سبتمبر سنة ١85-1١9٠6803‏ سبتمبر سنة 

49 )) من إعناظم مفكرى الإسلام بلا منازع. 
تأثر به كل اقطاب الجهاد الإسلامى المعاصرين» 
وكان يعتبر نفسه مجاهدا وداعيا إلى الجهاد, 
وكل من كتبوا فى الجهاد من المعاصرين تأثروا 
خطوهء وكتابه «المجهاد فى الإسلام» كان أول 
مصنفاته تأليفا ١15178‏ ). وكان بداية إنشائه 
7 ١ء‏ وكان تأسيسه ه للجماعة الإسلامية » سنة 
١0»؛‏ وأسرته من الأفغان سكنوا جشت 


موسوعة !ا لفلسفة 


بالقرب من هراة» وكانوا من الدعاة للإسلام: 
ومنها فرع انتقل إلى الهند فى أواخر القرن التاسع 
الهجرى وسكنوا بالقرب من دلهى؛ وسمى أبو 
الاعلى بأسم جده مؤسس الأسرة المودودية» وبعد 
قيام دولة باكستان انتقل إلى لاهورء وفيها كان 
اعتقاله لأول مرة سنة ١948‏ لدعوته لتطبيق 
الشريعة الإسلامية؛ ثم اعتقل بعد ذلك ثلاث 
مرات أخرى: سنة ١58*‏ لإصداره كتاب 
«قضية القاديانية» وأعلن عن إعدامه ثم 
أفتندرت امكمة الغليا كما بالعتقو عدم سحة 
. واعتقل سنة 2١9714‏ ثم سنة 21951 
واستعفى من العمل السياسى ومن منصب أمير 
الجماعة الإسلامية بسبب المرض سنة 2١91/5‏ 
وقد استمر يشغل هذا المنصب 7١‏ سنة» وتوفى 
فى الولايات المتحدة» ودفن فى لاهور. والمودودى 
من القلائل الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
وعندما يذكر الجهاد فى الإسلام المعاصر فهناك 
ثلاثة ستظل ذكراهم تعطر تاريخ الامة: حسن 
البناء وسسيسد قطب. وأبو الأعلى المودودى. 
وكان المودودى يركز فى كتاباته على شرح 
مبادىء الإسلام الأساسية وقيمه الكبرى؛ ويقارن 
بينها وبين المبادىء التى تدعو إليها المذاهب 
الغربية؛ وعلى الفلسفة التى يصدر عنها الإسلام 
والفروق بينها وبين الفلسفات الغربية . والمشاكل 
التى تعرض بها عالجها بمنهج إسلامى خالص. 
وكان يتقن الجدل الإسلامى وطرق الحوار التى نبه 
إليها القرآن واتبعها الرسول» وهى نفسها طريقته 
التى تبناها فى النقاش ووصفها فقال إنها الطريقة 


الموضوعية التحليلية؛ وكان كثير التطرق إلى 
الإيدلوجيات العصرية وبيان خوائها وعدميتهاء 
ويلجا فى ذلك للمنطق الغربى كلما كان بصدد 
مناقشة فلسفات الغرب؛ وللمنطت الإسلامى 
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إيديولوجية . 

وفى إعلانه عن حركته يذ كر المودودى إن 
هدفه منها إقامة النظام الإسلامى وكسب مرضاة 
الله والحصول على النجاة فى الآخرة» وإقامة دين 
الله الكامل؛ سواء فيما يرجع إلى الحياة الفردية أو 
الحياة الجماعية» بداءا من الصلاة والصيام والزكاة 
والحج, إلى الاقتصاد والاجتماع والتربية والتعليم 
والنقافة والأونن والدنية والسياسة لآته لا يوعد 
فى الإسلام؛ ولا فى أى جزء فيه مهما صَعْر ما هو 
غير ضرورىء فالإسلام كله ضرورى. ولا يتجزأء 
ويجب على المؤمن أن يبذل قصارى جهده لإقامة 
الإسلام كاملاً غير منقوص ولا منجزئ. ويهت. 
المودودى أكثر ما يهتم بكيفية تطبيق الإسلام فى 
عالم اليوم؛ والكيفية التى يمكن بها مخاطبة من 
نتوسم منهم الاستقامة والصلاح والاستعداد 
للعمل: وجمعهم سويا فى هيفة منظمة. 
ومساعدتهم على تطهير حياتهم وتربية 
أفكارهم. والمقومات الأخلاقية التى ينبغفى أن 
تكون لهم حتى تتمرس نفوسهم بالتواجد فى 
الجماعة والعمل معهم. وكانت دعوة المودودى 
للمسلمين أن يستوعيوا دورهم فى التاريخ 
كناسسختاب رصالة وغلفاء فى الارض »وان 
يستشعروا هذه المسكولية ويحتملوهاء وفلسفة 


المودودى لهذا مرتكزاتها أربعة: نزكية الفكر 
وإصلاح ذات الفرد, وإصلاح ذات امجتمع» وإقامة 
الحكومة الإسلامية. وقد طرح ذلك طرحا 
مستفيضاً فى مؤلفاته التى أبرزها: وتفسير 
القرآن»؛ فى ستة أجزاء. و« المصطلحات الأربعة 
الأساسية فى القرآن:.وهالمكانة التشريعية 
للسنة فى الإسلام:ءرهالقسيآن 
والحديث دود الأصول الأساسية لفهم القرآن 
الكريمءءوه قضايا دينية :.و« مسألة الجبر 
والقدرو وهدعقوبة المرتد فى 
الإسلام:.و«الاسلام والجاهلية».و: نظرية 
الإسلام السياسيةءرهالخلافة 
والمللكية6ى ى.ودأسسالدس تور 
الإسلامى ».وه تجديد إحياء الدين و.ر« الاقتصاد 
الإأسلامى» ؛ ره شهادة الحق ..ردالإاسلام 
اليومه .رهد واقع المسلمين وسبيل النهوض 
بهم» .ره الحكومة الإسلامية». ولعل أعظم 
مؤلفاته عند البعض هو الكتاب الفلسفى صغير 
الحجم عظيم الشاأن «النظرية السياسية 
للإمسلام». والعاريخ عند المودودى هو كل 
التجربة الإنسانية التى تخوضها المجتمعات 
ويمارسها الافراد فى الكون بأسره.ء وتحت مظلة 
التتشريعات السماوية التى ترسم لنا إطار علاقاتنا 
بخالقناء وبالناس من حولناء وبامهمعات 
والدول؛» وبالطبيعة والحياة. ويشبّه المودودى 
امجتمع بالقطارء وكما أن القطار لا يجرى إلا إلى 
الجهة التى يوجهه إليها سائقه, ولابد للركاب 
طوعا أو كرها أن يكون مقصدهم نفس الجهة, 
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مسورن 


فكذلك لا يجرى قطار الإنسانسة فى تاريخها 
الطويل إلا إلى الجهة التى يوجهها إليها أولو الآمر 
لون متهم قور لمكم راحطاق» تدر اراق 
المصلحين انصلح حال الأهم ولو كانوا طغاة 
مستبدين فسدت جماعاتهم بالتالى» وفسد كل 
مايقدموه لشعوبهم من علوم وآداب وسياسة 
وثقافة وعمران وأخلاق ومعاملات وقانون. 
ولذلك ينبغى أن يتوجه الإصلاح أول ما يتوجه 
إلى عربة القيادة فى القطار, أى إلى الزعامات 
والقسيمادات . وعندما يعرض المودودى لمنهسجج 
العمل من أجل الإصلاح يطالب رجال الدعوة من 
أجل نحقيق غاياتهم أن يصبروا ويشابرواء وأن 
يكون فى اعتبارهم من البداية أنهم سيمرون 
بأهوال من المحن بمثابة الأتون المطهر لنفوسهم. 
وهو ما لن يستطيعه إلا القلة القليلة وهم الصفوة 
المخلصون الذين سيمكَّن الله لهم فى الارض 
ليقيموا فيها الدين الحق الخالص للّه . 
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مور«جورج إدوراد؛ 
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(*8-1830ه9١)‏ إنجليسزىء من أسسرة 
مخيسدرة) كان ابوه طبيناء واسه من الس قن 
التجار. وفى صغره عانى من مجربة إكراهه على 
التزام الدين: وتحول إلى اللاأدرية بتأثير أخيه 
الأكبر الشاعر توماس مورء وتخرج من كبمبودج 
وعين أستاذا بهاء وفيها التقى ببرتراند رسل؛ 
وكان مور فيلسوفه الذى صرفه عن المثالية . ورأس 


عة الفا .-- 


مور تحرير مجلة العقل 88154: وانتخب عضوا 
بالا كاديمية البريطانية: ومنح نوط الاستحقاق. 
وكانت أهم كتبه: «المبادىء الأخلاقية -ماءط 
معنطاط هأوك » 2)١5.7 ١‏ ووالأخلاق معنطنظ , 
)1١91١(‏ وودراسات فلسفية لععاطدمهوهائط2 
١( 50165‏ 191717 ): وو بعض مسائل رئيسية 
فى الفلسفة -ووائط2 كه عصعاطمع2 «ند14 عصومة 
/إطمه: ( ١115‏ )؛ ووبحوث فلسفية مملتطط 
كتعجهة2 لهعتطمه5) .)١9569(‏ 

ولم يخطر ببال مسور أنه سيقيم يوم نسقاً 
فلسفياً ولم تثره إلى التفلسف مسالة من 
المسائل التى أثارت أو تثير غيره من الفلاسفة» 
لكنه صرف اهتمامه إلى ما يقوله غيره من 
الفلاسفة من ضروب التفلسف . وكان يجهد 
ليستوضح ما قالوه, وما يعنونه بما قالوهء 
وليستوئق من الأسباب التى مجعله يعتقد بصواب 
أو خطا ما قالوه؛ فإذا قال قائل إن هذا ضرورى» 
فليس يعنيه فى امحل الآول أن يعرف صدق أو 
بطلان ضرورة ما يول عنه إنه ضرورى؛ لكنه 
سيحاول أن يحدد معنى الضرورىء وما الذى 
يقصد إليه بقوله إن هذا ضرورىء وذلك كله 
بهدف أن يرفع ما يكون به من غموض أو لبس» 
وليكشف عما به من أوجه النطا وعدم المطابقة مع 
الواقع وضروب المغالطات والخلْط؛ ولتجنب 
إضاعة الوقت فى حل مشكلات زائفة طالما 
حفلت بها مذاهب الفلاسفة. وفى سبيل ذلك 
يقدم منهجه الذى عرف به والذى يعد إسهامه 
الرئيسى» حيث يطرح الحسجج المؤيدة والمعارضة 


١5 


لاستيضاح قوة صدقهاء ويطبق عليها م بدا 
المفاضلةبين الحجج 4 عامتعصككدم عط 
كعناستهاوع لعاطهناء؟: وإيثار القضية التى تقدم 
الحجج الأقوى والأجدر بالتصديق» ويستخدم 
برهان الخخلف «دن0منوطع 0ه 35)عنل»2 ليد حض 
إدعاء الشكاك حين يزعم أننا لا يمكن أن نتيقن 
مثلاً من وجود الآخرين؛ بأنه يتناقض مع نفسه 
باستخدامه لضمير المتكلم الجمع 9 إننا». ويسمى 
مور منهجه بالمنهج التحليلى. ومور لذلك 
يُسمّى رائد النزعة التحليلية» ويصنع مع رسل 
وفتجنشتاين المدرسة التحليلية فى الفلسفة. 
وقد يرقى استخدامه لمنهج التحليل إلى حد 
البحث عن معانى الكلمات فى القواميس؛ وعن 
استخداماتها المختلفة؛ والفرق بين مدلولاتها 
الفلسفية والعادية. ولا يمارس هذا التحليل 
اللغرى كأعتزاهدة عةفانههذا كهدف لذاته, لكن 
كوسيلة لبلوغ اليقين حول الواقع؛ والوصول إلى 
عناصر الموضوعات والمفاهيم امختلفة. 

غير أن هناك قضايا لا تحمل الشلكء ولا 
تقبل التحليلء لانها وليدة الذوق الفطرى 
©5625 20151308 وهى القضايا التى يصطلح 
الناس على أنها صادقة فى وقت من الأوقاتء أو 
التى يميلون إلى تصديقها بطبيعتهم . وبرغم أنها 
قضايا قابلة للتغييرء إلا أننا نستشهد بهاءء وطالما 
أننا نميل إلى تصديقها فهى قضايا حاصلة على 
قدر من اليمين يمنع الاختلاف بصددهاء ويعنى 
أيضا أننا قد فاضلنا بين الحجج المؤيدة لها 
والداحضة فرجحت كفة المؤيدة» وأن برهان 


222277777 تت 2 2 2 21 221 222 تت 2 22 :ا م 0 


التناقض 6264 تومه :ج01 همهم أو الخلف قد 
أسقط عنا الشك فيهاء ويصفها مور بأنها صادقة 
بطبيعتها 1200 50م1. 

وأما الموضوعات الاخرى التى عالجها مور فهى 
الأخلاق ونظرية الإدراك؛ وهى تطبيقات لمنهجه 


فى التحليل . 
© © © 
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مورجان «لويده»ء صهعءه754 1.1070 

(١هم1١‏ -1917) إنجليزى؛ ولد فى لندنء 
وتلقى تعليماً أدبياً خالصاًء لكنه اتمه إلى العلم 
ودرس الهندسة فى مدرسة المعادن الملكية بلندن», 
وعلم الحياة على هكسلى»؛ واشتغل أستاذا 
للجيولوجيا وعلم الحيوان بجامعة بريستول وعين 
وكيلا لها. وكان اتجاهه العلمى الفلسفى هو 
الذى دفع به إلى تكوين مذهب له جانباه العلمى 
والفلسفى المتلازمان» ومع ذلك يستطيع العالم أن 
يمنع فيه بالجانب العلمى وحده ويرفض جانبه 
الممستافيزيقى. وقد تاثر فى فلسفته بأفلاطون 
والكسددر وبرج سون ودارون. وقال بمذهب 
طبيعى أطلق عليه اسم التطور الطافر. والف 
عددا من الكتب التى اسهامت إسهاما كبيرا فى 
تطوير علمى النفس والحيوان؛ وأهمهاوالحياة 
الحيوانية والذكاء -تلاع)هآ هده عكنة لمعصندة 
“عم » .189 ): ود العادة والفريزة )ذم119 


١1 


مورجان 


أ مناعم] لسع 185 )2 ود« السلوك الحيمرانى 
كناو قطع8 لهتمنتدة » ( ٠.5١)ء‏ و«الغريزة 
والتجيربة م#عمعمعمرظ لسه أءصناعسة » 
,.)١311(‏ ووالتطورالطافر )12065268 
سمنان 1ه ١9911١‏ )., 

ويقسبل سورجنان قكرة التطور التى قال بهنا 
دارون؛ لكنه آل على نفسه أن يتابع دراسة تطور 
السمات العقلية فى الكائنات القادرة على التعلّم 
من التجربة؛ عن طريق ما أسماه و منهج المحاولة 
والخ ط أحمع 4سة لعف 2ه لطعم عط , 
(1894)» وهو التعبير الذى شاع عنه منذ ذلك 
الوقت. وهو يرفض النظرية التى ترد السلوك 
الحيوانى لأسباب سيكولوجية؛ وقال بقانون أطلق 
عليه اسم قانون الاقتصاد إهمصساءحدم 4ه 198 
يفسر السلوك فى ضوثه بأدنى الآسباب مرتبة 
وليس بأرفمها كلما استطعنا. وخالف دارو 
بشان التطور المطرد؛ وقال إنه فى فترات قد يسرع 
التطور بحيث تظهر صفات ما كان من الممكن 
الاستدلال على نشوئها من المجرى السابق للامور. 
ولا يوقف النائح على العوامل الموجودة» ويظهر 
فى شكل طفرات أو قفزات لا يمكن التنبؤ بها ولا 
تفسيرهاء ومن ثم لا يمكن أن نقحم فى شرح 
أسبابها أفكا رأ مثل الدفعة الحيوية التى قال بها 
برجنسون. ويبنى على هذا الآساس العلمى تركيبا 
علوياً ميتافيزيقياً لا يجد أنه يتعارض مع منهجة 
العلمى طالما أن لكل منهجه الخاص ولا يستبعد 
أحدهما الآخر. ويقيم فلسفته على ثلاثة 
فروض. الأول: أن عالم الأشياء والحوادث موجود 


موسوعة الفلسفة 


وقائم سواء كنا على وعى بوجوده أو لم نكن؛ 
وسواء فكرنا فيه أو لم نفكر فيه ويصفه بأنه 
عالم رباعى الابعاد يتطور هرمياً بقانون التطور 
الطافر. والغانى: يسميه فرض التضايف مؤداه: 
أنه لا توجد حوادث فيزيائية لا تكون أيضا 
نفسية» فهناك تضايف كامل بين العالم النفسى 
والعالم المادى» والظواهر فيزيائية ونفسية معاء ولا 
انفصال بين الجانبين. والثالث : أن عملية التطور 
تشير إلى فاعل إلهى أو قوة فعالة ينتهى إليها 
التطور أو التفسيرء وهى خلف كل نشاط ووراء 
كل حدث؛ وهو تفسير ينتهى إليه حتما موقفه 
الميتافيزيقى وهو أيضا النهاية الضرورية لموقفه 
العلمى» وبذلك يهم فى تقديم برهان جديد 
على وجود الله هو برهان التطور. 

© © © 

فراع 
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© © © 
الموستارى «مصطفى؛ 
(9-1059١١1اه)بوسنوى‏ منأهل 
موستار حفظ الله تعالى آهلها من كل سوء. تعلّم 
فى استنيول» ومؤلفاته كثيرة فى المنطق, ومنها 
و شرح إيساغرجى». وه شرح تهذيب المنطق 
لسعد التفتازاني ٠‏ . وله ونفائس المجالس»: فى 
الحكمة. وهو من الفلاسفة على النهج العربى 
القديم. 
© © © 
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وسو رج ب ا 1 1 


موسى بن ميمول 

(8١4-1١150م)أبو‏ عمران موسى بن 
ميهون زج عبد الله الشترطبى الأند نسى» أبرر 
الفلا البيرواي المتصيرر الوستطلي لقب 
اللاتين 148120821065 واشتهر عند العرب باسم 
ابن ميمون, والميمونىء وعرفه اليهود باسم رابى 
موشه بن ميمون؛ ويختصرون الاسم رامبم 
آله18ال8: ركان العرب يجلّوته لعلمه 
فيطلقون عليه اسم الرئيسء, أى رئيس أهل الملة 
من اليهود» وأما أهل ملته فأطلقوا عليه موسى 
زمانه وموشه هزمادته. وكان شديد التدين 
والانتصار لدين آبائه . 

وكان تنو كيان أ ىقاضنيا فن الممكينة الملية 
اليهودية؛ ودرس على أبيه العلوم الدينية؛ كما 
درس علوم العربية على المسلمسين» وكان سنه 
ل ا ا ل 
الموحدين فخيروا النصارى واليهود أن يدخلوا فى 
الإسلام أو يرحلواء فاثر أبوه أن يرحل وغادر 
قرطبة إلى فاسء ثم عكا بفلسطينء ثم بيت 
المفدس. واستمر أخيرا عصرء فصدق عليه قوله 
تعالى فى القرآن : ٠‏ والذين هاجروا فى الله من 
بعد ما ظّلموا لبوئنهم فى الدنيا حسنة» 
«النحل١4 ٠‏ وماك ابووائن مشر وضافن كيرا 
من بعده؛ ورفض المناصب القضائية عند أهل 
ملته؛ وآ ثر العلوم؛ وكان اتجاهه علمياً فلسفياء 


وتختفص فى الب واتفته: وحظى بالكتهرة: 
وجعله صلاح الدين الأيوبى طبيبه الخاص. وما 


توفى كان قد أوصى بنقل جئمانه إلى طبرية 
بفلسطين.؛ ولا يزال قبره بها يزوره الناس تبركا. 
وكتب ابن ميمون مؤلفاته كلها بالعربية إلا 
واحسدأء وتُرجسمت إلى اللاتيشية . وهو من دائرة 
الشقافة الإسلامية» ومؤلفاته فى الطب نقلها 
بخاصة عن الرازى؛ وابن سيناء وابن وافد» وابن 
زهر. وله فى علم الكلام اليهودى «الشرح على 
ر«وكتاب الشرائع تناول فيه الجلال والحرام؛ 
وكتابه فى السنة اليهودية و مشنه توراة» كان فيه 
أول من جمع السمنّة التلمودية مرتبة على حسب 
الموضوعات كما فى مؤلفات المسلمين. ويروى 
ابن القفطى وابن أبى أصيبعة أنه اعتنق الإسلام 
وجهربه فى الاندلس بينما كان يبطن اليهودية, 
لكى يأمن الاضطهاد؛ واتهمه بعد ذلك فى مصر 
من يدعّى أبو العرب بن معيشة باأنه ارتد عن 
الإسلام إلى اليهودية, إلا أن التهمة لم تنبت» 
ولم يشبت أنه حول أصلا إلى الإسلام, ثم إنه لا 
إسلام لمن يجبر عليه؛ ولم يحدث فى أى من 
واهتماماته كلهايهودية صرفة؛ وتعصبه 
لليهودية, ولم بينائفشه أي من الفلاسفة المسلمين 
الذين انتعقدوا مؤلفاته فى إسلامه؛ الامر الذى 
يدحض ارتداده أوإسلامه. 

ولد الميمونى أو ابن ميمون فى قرطبة» وكان 
الميمونى من الفلاسفة الذين حاولوا التوفيق بين 
الفلسفة والدين» أو بين الفلسفة الأرسطية بمعنى 
أصح والدين اليهودى. وللشوكانى كتاب 


موسبي ين ميمون 


«إرشاد الغقات إلى اتفاق الشرائع على 
التوحيد والمعاد وانبوات؛ فى الرد عليسه. 
ويسميه ابن ميمون اليهودى فى ظاهر المستند» 
محاولته بما فعله فلاسفة العرب من قبله من أمثال 
ابن سينا الذى يدين له بنظريته فى الخلود. وابن 
رشد الذى أخذ عنه فكرته عن هوية الماهية 
والوجنوه فى الله واكتعهرابن مينهون يكنات 
«دلالة الحائرين» ألفه باللغة العربية وإنما كتبه 
بالخروف العبرية» وليقرأه اليهود دون العرب». ثم 
ترجم الكتاب إلى العبرية واللاتينية فى حياته؛ 
والجائرون الذين يقصدهم أنصاف المنقفين الذين 
أخذوا بنصيب من الدين وتعاليمه والعلوم 
اليونانية والنظر الفلسبفى, لكنهم لم يبلغوا فى أى 
منها درجة اليقينء فلا هم نبذوا الدين» ولاهم 
انصرفوا إلى العلم؛ ورانت لذلك عليهم حيرة 
تفصح عن صراع بين الاتماهين. وكان الفارابى 
المثل الفلسفى الاعلى لابن ميمون بعد أرسطو. 
ولابسن باجة مكانة خاصة عنده. ويعالج اللاهوت 
( القائم على الوحى ) والفلسفة على أنهما 
مختلفان فى الطبيعة لكنهما متكاملان. 
التسوفيق الحسقيقى بين وجسهتى نظر الدين 
والفلسفة. ويقول إن الله لكماله لا يمكن أن 
يبيقك أو وتقتفن هن شلقنية: واد هعاك ذينا 


دكن 


للخاصة وآخر للعامة؛ وأن التزام العامة بالشريعة» 
لكن دين الخاصة هو التشبّه بالله من خلال 
التعرف إلى فعله؛ وهى المعرفة الوحيدة الممكنة 
بالل وتزامة الطبيخة والمبعائيزيقناء .وان كمال 
الإنسان بالمعرفة؛ وبالعمل الذى يصدقهاء ومَثْلَه 
فى ذلك أحبار اليهود والنبى موسى. وطبعاً فإن 
الدين اليهودى هو دين الخاصة؛ والدين الإسلامى 
هو دين العامة. ورغم أن ابن ميمون كتب 
بالعربية إلا أنه بلا تأثير على الفكر العربى» بينما 
تصدى له مفكرو اليهود بالنقد أو بالتاييد, 
ونقدهم رد فعل لموقفه اللاأدرى من القضايا 
الميتافيزيقية الاساسية بناء على إدراكه بان 
اللاهوت لا يجيبه على أى سؤال عن الحقيقة 
ليس بوسع العقل مناقشته. بينما يدافع عنه 
المؤيدون بأنه بعدم تصديه ليعض المسائل قد ترك 
أمرها للاهوت كى يكون هناك مجال للإيماذ. 
وعلى أى الأحوال فابن ميمون لم يقصد بمؤلفاته 
القارئ العربى المسلم؛ وتاثيره منحصر فى 
فلاسفه اليهود أى خاصة اليهود. ولقد أثر كتابه 
الدلالة فى اسببيئنوزا مثلاً وهو يهودى»2 وهوما 
نلمسه فى «الرسالة اللاهوتية السياسية». 
حيث أفرد جزءاً كبيراً منها لنقده؛ رغم أنه لم 
يذكره بالاسم إلا قليلاء وتاثربه كذلك ‏ كما 
تقول الدعاية اليهودية - فلاسفة مسيحيون 
ملتزمون مثل توما الأكوينى ‏ وألبرتوس الأكبر. 
ودنس سكوت,. والاصح أنهم تاثروا بالمسلمين 
أصحاب الاتجاهات العقلية . 

وممايرويه عسه عبد اللطيف البغدادى أنه 


5: 


كان فاضلاً ولكن ليس فى الغاية» فقد غلب عليه 
سن الربائعه وكدجة أرباب اللاضاة عسل يكنا 
فى الطب جمعه من الستة عشر لجالينوس؛ ومن 
خمسة كتب أخرى؛ وشرط أن لا يغير منها 
حروفا إلا أن تكون واو عطف أو فاء وصلء وإئما 
كان ينقل فصولاً يختارهاء وعمل كتابا لليهود 
سماه كتاب والدلالة». ولعن من يكتبه بغير 
القلم العبرانى: ويقول فيه البغدادى أنه وَقَف 
عليه فوجده كتاب سوء. يفسد أصول الشرائع 
والعقائد بما يظن أنه يصلحها. 
© © © 
مراع 
.3 معدعاط لع «اإعمرعءط عط 1ه علأنا ع1 - 
- إسرائييل ويلفينسون : ابن الميمونى . 
- موسوعة هلاسفة ومتصوفة البهودية : دكتور الحقنى . 
© © © 
موفق الدين السامرى 
لقبه الحكيم الأجل. دمشقىء له كتب 
« شرح كليات القانون لابن سيناء. و«المدخل 
إلى علم المنطق والطبيعى والإلهى؛؛ وتوفى 
سنة 787١م‏ وكان معلما للفلسفة أكثر منه 
فيلسوفا. 
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موليشوت ٠يعقوب»‏ 
24 دمعول 
١189-18‏ ) يهودى المانى من مواليد 
هولنده: يعتبر مؤسس المادية فى القرن التاسع 
عشر. أهم كتبه ودورة الحياة ؛ناهائاعمء1 ع2 


قصع؟طعمآ 465 » ( ١857‏ ) يرى أن الطاقة والمادة لا 
ينفصلان؛ وأن الطاقة خاصة من خصائص المادة» 
ولا يمكن تصور المادة دون طاقة وبالعكسء وأى 
دعوى تنسب الوجود للمادة دون طاقة مرفوضة. 
وكل معرفة تقوم على عارف ومعروف وعلاقة 
بينهماء فالثلج بارد لليد الدافئة؛ والاشياء توجد 
بنسبتها لغيرهاء ولان العلم بالأشياء هو العلم 


مراجع 
2 5م51 أ ل8 17/1261 كعل عاداء ناع0 :.1 ,عجايها - 
7الننى 


© © © 
مونتسكيو وشارل لويس دى ميكوندا: 
-11011665 أهلضوعء5 ع0 كتدامة يع انرقط) 
ناءأنان 

(51548-همهلا١)البساروة‏ دى 

مونتسكيوء فرنسى» من أتباع لوكء وأكبر دعاة 
الحرية والتسامح والاعتدال والحكومة الدستورية 
فى بلده. والكّفسر أيضا! وهى الافكار التى 
حملت دعوتها انجلتراء ونقلها مونتسكيو إلى 
فرنساء وكان من أشد أعداء الحكم الاستبدادى, 
ونادى لذلك بفصل السلطات. ورد أصل الدولة 
والقوانين إلى الطبيعة» وقال إن الطبيعة هى التى 
تحدد نوع الدولة. أو نوع العلاقات بين الافراد 
التى تحدد بالتالى شكل الدولة» ويقصد بالطبيعة 
المناخ . وقال إن نظم الحكم والقوانين تختلف من 
مجتمع إلى مجتمع ياختلاف المناخ وأن 


١؟ةم‎ 


مونتسكيو 


اختلاف المناخ هو الذى يتسبب فى اختلاف 
العادات والتقاليد والنظم الاقتصادية والآديان؛ بل 
ومفهومالحرية. وقال إن سكان الجبال والجزر 
يحسّون بحرياتهم أكثر من سكان السهول 
والقارات. لسهولة الدفاع عن الاولى؛ وأن سكان 
الجبال يتصفون بالاقتصاد والاستقلالية والنشاط 
بسبب طبيعة بلادهم. وجعل هذا التفسير 
الجغرافى مونتسكيو واحدأ من مؤسسى نظرية 
الحتمية الجغرافية: وجعله منهجه الموضوعى فى 
دراسة المجتمعات المؤسس الحقيقى لعلم الاجتماع 
كما قال إميل دوركايم. ويبدو أن غرام الاثم فى 
التباهى بمفكر بها يجعلهم ينسبون لأفراد منها 
ادا علو ين الفطرم .ولا ترى فى ايساتجة لا 
أنها نتائج فاسدة بنيت على مقدمات خاطئة! 
وفى كتابه وتأملات فى أسباب عظمة 
الرومان وسقوطهم وء! عند كده106»2وهه©) 
0 اء كلتهته]1 065 “اناعلسههىع و1 ع0 5عكتاو> 
622086 *«ناء1: ( ١74‏ ) حاول أن يتناول ' 
التاريخ من زواية عملية؛ وأن يطبق - كما قيل -. 
منهجا وضعيا فى تفسير الحوادث. ويعتبر 
الكتاب مقدمة لكتابه اللاحق « روح القوانين 
ذه 06 التاطوظ'! ع2 » ١18‏ ) ولا يعنى 
عنده الاعتراف للناس بنفس الحقوق أنهم فعلاً 
ينالون هذه الحقوق. فالحقوق لا ينبغى أن تدرس 


إلا على الواقع؛ ودراسة الشرائع لا تكون بالنظر 


فيها على الورق؛. ولكن فى التطبسيق والممارسة . 
وفى كتابه «رسائل فارسية 28 ووععم وعمانعنا ١‏ 
)177١(‏ أعلن أنه يؤمن بالله ولكن دينه دين 


موسوغة الفلسيفة 


طبيعى وليس سماوياء وأعلن رفضه للتثليث 
وألوهية المسيح وللتناول. وقال إن الدين لا 
يحشر إلا مع الجهل, وأنه بانتشار العلم لا يعود 
ثمة حاجة إلى الآديان؛ وأن هناك علاقة بين نوع 
الحكم والتعلق بالدين» ففى الحكم الديموقراطى 
يكون التعلّق بالاخلاق؛ وفى الحكم الاستبدادى 
يكون التعلّق بالدين. ومناقشة ذلك جميعه يبين 
أن مونتسكيو يهوى التعميمات. وأن دفوعه 
سرعان ما تتهاوى فلا سند لها من الواقع ولا 
التاريخ» ولم تشبت أقواله للتجربة ولم نحصل 
على ما يؤيدها بالاستقراء. والكثيرون يقولون عن 
نظرياته أو نظراته أنها أقوال متسرعة ومسلية ولا 
شىء أكثر من ذلك. 
© © © 
مراجع 
أ لق اودع و14 عانص متعط اعبط - 
اانا 


© © © 
مونتانوس كناتلها1105] 

يونانى من أزمير؛ اعتنق المسيحية:» ولما استبان 

له فساد القساوسة وانتشار الدعارة فى الآديرة 
نهض على إصلاح الأوضاع؛ وقيل إنه ادذعى النبوة 
وشاركته امرأتان إحداهما تدعى بريسكاء 
والأخرى تدعى ماكسيميلاء, وقال إن الروح 
القدس يوحى له؛ وبشر بنزول المسيح» وبألفية 
تبدأ من أورشليم الجديدة بالقرب من أنقرة فى 
تركيا تكون مركز الإشعاع المسيحى الصادق, 


لمكن 


وقال عن تعاليمه إنها إشراقية؛ ودعا إلى الزهد, 
والتعفف عن النساء؛ والإصرار على البتولة؛ 
والصيام؛ وطلب الاستشهاد فى سبيل الحق. 
ووصف دعونه بأنها تصوف مسيحىءأو 
مسيحية أرثوذكسية أى صحيحة:؛ واعتبر البعض 
المونتانية «فنههاه740 - كما أطلقوا عليها - 
تمايزاً يُظهر الاختلاف بين المسيحية البيزنطية 
بتوجهاتها الشرقية الموحدة الروحانية» وبين 
المسيحية الرومانية بتوجهتها المادية ووثنيتها 
واعتقادها فى التثليث . ولقد انتشرت المونتانية فى 
أسيا الوسطى وشمال إفريقياء وزاد انشارها 
عندما اعتنقها ترتوليات (نحوسنة .)5١05‏ 
وأدانتها الكنيسسية الرومانية, وحاصرتها 
وحظرتها. وكانت بدايتها نحو سنة لالاام, 
وظلت لها ذيول حتى القرن التاسع. ولم يصلنا 
عنها شىء إلا الشذرات التى دونها يوسيبيوس 
ضمن سلسلة 05868 هأع29)5010. ويدرس 
مونتانوس ضمن الحركات الالحادية فى. 


المسيحية . 
© © © 
مونتانيى «ميشيل إيكويم دى: 


1ج 101113 ع0 درعنان ]1 اعطعنقة 

)١1695-155*(‏ شكّى فرنسىء كان 
مجموعة مق الأعداد و كما قزل اخدريسه 
مورواء فقد كان مسيحيا بالإسمء ولكن 
المسيحية لم يكن لها أى دور فى حياته؛ وكان 
أبوه مسيحياً ولكن أمه يهودية؛ وتعلّم ليتكلم 


2-7 تت اا 0 


ويكتب باللاتينية وحدهاء ولكنه لم يمسارس 
الكتابة إلا بالفرنسية:؛ والتحق بالمدارس الدينية 
وتخرّج منها كافرا يدين بالطبيعة: وبالإنسان 
وبالغقافة الإنسانية»؛ وكان يعسيش فى القسرن 
السادس عشرء ولكن قراءاته كانت لأرسطوء 
وسيكستوس إمبيربقوسء وبلوتارخ» وهيرودوت» 
وتايتوس ليف يسوس. وديوجانس وتاقيطس» 
وأوغسطينء؛ وشيشرون؛ واكلتسب الجنسية 
الرومانية وعين عمدة لبوردو الفرنسية؛ وكان من 
أغنى الاغنياء ولم يترك ولدا يرثه؛ وتوفى أولاده 
الأربعة تباعا فى الصغر إلا بنتاً واحدة!! حياة 
كلها متناتضات ! 

ومونتانيى من مواليد البيريجور؛ وتوفى فى 
بوردو عن تسعة وخمسين عاماء وتعلّم بجامعة 
تولوزه وكانت له ترجمسات ميكرة تنبىء عن 
نورعية كتاباته اللاحقة:؛ ومن ذلك كتاب 
اللاهرت الطبيسعى فللهءعم112 هنهوهامعغط1 , 
للآسبانى رايموند سيبوندا (5579١):؛‏ وهو 
كتاب ينكر الأديان ولكنه لا ينكر وجود الله 
وكان أطول مقالاته فى كتابه الرئيسى ١المقالاات‏ 
كنهدفظ » فى ثلاثة مجلدات هوودفاع عن 
رايموند سيبوندا:)(510/5١1)‏ وهوعن 
الشكية» وفيه بعث من جديد المذهب الشكى أو 
الفييرونية الشكية وإن كانت هذه المرة تتناول 
الدين» وكان يعلق فى مكتبه لوحة كبيرة عليها 
شعار سيكستوس إمبريقوس هماذا أعرف؟ 
7+[ - قفهة ©ا0 )2 وكانت للكتاب أصداء واسعة 
فى زمنه وبعد زمنه؛ وتاثر به بييسرجاسندى» 


١1 


مونتانيي 


وبيكونء وديكارت وغيرهمء وشككك فيه فى 
المعارف عموماً؛ وفى العقل خصوصاًء ووصف 
المنقف الأوروبى بالانحطاط نتيجة اعتماده على 
العقلء وفضل عليه الهمجى من العالم الجديد 
ووصفه بأنه همجى ولكنه نبيل -50 5810786 
عاط لانه لا يدعى العلم» ولا يركن إلى العقل !! 
وقال إن الجهل فى الامور المتصلة بالحقيقة أنفع من 
العلم؛ ومن قال إنى جاهل خير من أن يقول بعلم 
00 له وليس لديه ما يثبته به . وطبعا هذه 

مغالطة؛ فكيف يكون علما ولا أساس له ولا ما 
يثيته ؟! ومن رأيه أن كل المذاهب الفلسفية على 
خطاء وبها قصور, وتتعارض مع بعضها حتى 
أنك لتعجب أيها تصدق؟ وأيها تاخذ به؟ 
وأملم هذه المذاهمب جميعها المذهب الشكى!! 
ولا أصح ولا أنفع من شعار هذا المذهب علق 
الحكم»: فهو الض مان لثئلاتنزلق إلى الخعل 
وتعتنقه وتتمادى فيه؛ وألأ تلحد وتجدف فى حق 
الله 1! وكل مانئملك من سبيل لأن نعرف ونعيش بما 
نعرف هو العقل والتجربة؛ والعقل كثيراً ما يكون 
مضللا وكثيراً ما يعجزء فمثلاً قد نلم بالعقل 
والتجربة بطبيعة الحرارة؛ ولكن هل بوسعنا أن 
نعرف شيئاً عن ماهيتها؟ وحتى قدراتنا العقلية لا 
نعرف كيف تعملء وأمزجتنا دائمة التقلب». 
وأفكارنا تعذبذبء ومرة نكون متاكدين من 
شئو كم نشك فى هذا الشى وات سي 
والكشوف تترىء والنظريات تتغيرء وإذا كان 
كوبرنيق قد أثبت خطل رأى أرسطو فى العلوم 
الفلكية؛ فمن يضمن لنا أنه لن ياتى الوقت الذى 


موسوعه أ لفلسفه 


يدحض فيه علماء آخرون ما أثيته كوبرنيق ضد 
أرسطو؟ وكل معارفنا التى نزعم تحصيلها 
مصدرها الحواسء فهل لدينا الحواس الكا 
لنعرف كل شىء عن كل شىء؟ ونحن دائماً فى 
حاجة إلى معيار ثابت نقيس إليه مصداقية 
معارفناء ولكن المعيار يحتاج إلى معيار هو أيضاً 
وهكذا دواليك. ولقد شكك مونتانيى فى كل 
المعتقدات والمعارفء ليثبت أن الإنسان أعجز من 
أن يلم بالحقيقة, ولو حدث وكان عارفاً بكل 
شىء عن كل شىء لكان إلها !! وتضافر ت شكية 
مونتانيى مع الأزمة فى مجال الدين بسبب 
الاتجاهات الإنسية فى زمن النهضة.؛ وحركة 
الإصلاح التى شملت كافة النواحى -. تضافرت 
فى زعزعة الأفكار القديمة, ومهدت للأفكار 
الجديدة؛ وكرّس هذا الاتجاه فى فرنسا على الآقل 
بيبر شاروك «مجرهط0 )1١5١5-1١١:4١(‏ 
تلميذ مونتائيى» وله كتب «الحقائق الشلاث 
6 كذه1 وع1») ورالحكمة -ه5 هةء2 
عددعع ؛: وه الموجز فى الحكمة 6اعنهم انكء2 عآ 
©3655 198 06 ؛ كان فيهانندد بالتعصب» 
ويدعو إلى الامج د أنه فُهمٍ كزنديق وعدو 
للدين عموما وللمسيحية خصوصا. وقد كان 
مونتانيى فعلا أستاذ شارون الذى علمه الزندقة! 
وبرداتوكت تدرس ضمن تاريخ الإالحاد فى 
المسيحية . 


١54 


مراجحع 
تكن نأمع50 01 بماودنلا ع1" :لعقطء ذا ,تامو - 
65 غ105 0 ك5لالالقةر 10م )] 


© © © 
مونييه «إيمانويل»؛ 

ج1021 أعنامس مسرا 

(هه.89١80-1.ه96١)أبرز‏ فلاسفة 
الشخصانية:» فرنسى. من مواليد جرينوبل؛ تعلم 
فى باريسء وأصدر بالاشتراك مع آخرين مجلة 
الفكر 16:م85 1977 ) يواصلون بها ما بدأه 
شارل بيجى إنا26. وفى سنة ١355‏ اسئدعى 
للتجنيد؛ وسرّح عام .54 1.؛ وأودع السجن 
لبضعة أشهر سنة ١947‏ للاشتباه فى صلته 
بحركة مقاومة الاحتلال والأعمال التخريبية 
للإرهابيين الفمرنسيين.و كتابه الرئيسى ٠ماهى‏ 
الشخصانية -كتلقسدمد:2ءم ءغ! عتانو ءء أىع'ن0© 
١131437 ( 0 ©‏ ). ويقول مونييه : إن الشخص هو 
موجود روحىء له قيمه التى يعيش بالتزامه 
طواعية؛ وتعيش فى كيانه كله حتى ليجعلها 
رسالته. والشسخصانية فى تاكيدها على الحرية 
والالتزام والفردية؛ تشبه الوجودية» غير أن 
الوجودية فى الأغلب ملحدة والشخصانية 
مؤمنة. وترفض الوجودية القيم المشتركة؛ وتقول 
إن الجحيم هم الأخرونء بينماتتواصل 
الشخصانية بالاأشخاص الآخرين؛ وتجعل القيم 
مطلبهم ومايجمع بينهم. و الب الال وول 
متشائمة, والشخصانية متفائلة. ولايقصد 


مونييه بالشخص هذا الشخص المعنوى بالمعنى 
القانونى» فالشخص فى الشخصانية إنسان منفرد 
متدين؛ والتزامه من ناحية التزأم شخصىء ومن 
ناحية أخرى التزأم جمعى. يتواصل به؛ ويصنع به 


© © © 
مراجمع 
-لا0 11 أعنامةمنتوظ ل عمقدع هه[ :0106ننة© ,14015 - 
1-87 
© © © 
المووية :عتدصعذه88 :كنادسهعذه31 
نا 
( أنظر موتزو). 
© © © 
مير زاهد 


( توفى ١ه)‏ محمد بن محمدأبلم 
العسكر بكابول؛ وتوفى بهاء وله فى المنطق 
«حاشية على شرح جلال الدين الدوانى على 
تهذيب المنطق للعفتازانى». وه شرح رسالة 
التصورات والعمصديقات للقطب الرازى». 
ووحاشية على الشمسية». وهو مدرس فلسفة 
أكثر منه فيلسوفاً. 

© © © 


١14 


ميرلو بونتى 


ميرلو بونتى «موريس» 
ص0 مامعاع51 م16 ناة 1 

(9404١1-١95١)وجودى‏ فرنسىء ولد 
بروشغورء وتعلّم عدرسة العلمن العلياء واتعمل 
مدرسا ثانويا للفلسفة؛ ومعيدا بمدرسة المعلمين» 
وضابطا فى الحرب العالمية القانية؛ وأسعاذاً 
للفلسفة يجامعات ليون والسوربون والكوليج دى 
فرانس بعد حصوله على الدكتوراه .)١91414(‏ 
وأهم كتبههبناءالسلوك نال + تنا عنة 5 شل 
١9517 ( ) 003036301‏ )2 ود فينو مينو لوجية 
الإدرا الك الس سسى 18[ عل عتومامهةتهموسقوطط 
هدنامءء2عم : ( ١5145‏ )2 و«الإنسانية والرعب 
نا211) أ 113قلههتطنا11 ٠»‏ ( 151217 )2 ود المعنى 
واللامسعنى 6485 - همه اء قصع5 ؛ 2)1١914/8(‏ 
ودامتداح الفلسفة -موملنطم هاءل عهما'.1 
عنطصه ١55‏ )., ودمغامرات الهجدل يآ 
عناوناءع له 18 ع0 5عمتضصء؟ة : رزمموديى 
و«وعلامات عمه51» ١1570‏ ). وهالمرئى 
و اللابمبسر تى عاطتماحصا'! اء ءلطزكزل! عمل], 
.)١9554(‏ 

وكتب ميرلوبونتى كثيرا فى موضوعات 
سياسية ولغوية وجمالية» وشارك مشاركة فعالة 
فى الحياة الفكرية لزمنه؛ ورأس تحرير مجلة 
«العصورالحدينة وعءصد51006»2 ومندسء1 وعآ ٠‏ 
(1951456-١19681)التى‏ أصدرها سارتر 
وسيمون دى بوقوارء وكان كثير النلاف مع 
سارترء فمن الناحية الفلسفية اختلفت وجوديته 


موسوعة الفلسفة 


عن وجودية سارتر فى نواح كثيرة» ومن النقاد من 
يعتبره أفضل من سارتر كفيلسوف, وسارتر 
أفضل منه كأديب . ومن الناحية السياسية تعرض 
كل منهما للماركسية ونَقَدهاء وفضح الانحطاط 
التى ترذت إليه فى التطبيق الشيوعى؛ لكنهما 
كانا متعاطفين معها من منطلقات مختلفة. 
وكان إعجاب بونتى بالماركسية لواقعيتها وربطها 
بين البشر فى امجتمع الصناعى بروابط خلقية 
واقعية, وإقامتها الوعى على أساس من الموقف 
المادى؛ لكنه أنكر منهسا إسسقساطها للذات 
الإنسانية» وقولها بوجود منطق وجدل للتاريخ» 
ومع ذلك وافقها أن التاريخ عمل جماعى» ولكنه 
وصفه بأنه عارض غير ضرورىء بمعنى أنه لا 
يمكن التكهن بمسيرته؛ ووصف ماركسية سارتر 
بأنها بلشدفية مسرفة دعا طاو وات 
وأنكر عليه أن يكون دور الحزب النورى غير فرض 
الا تجاهات على مسيرة ة التاريخ) وفرض رؤى معيئة 
على الجماهير والشعوب, وقال إن عمل الحزب 
الشورى هو تطوير توجيه الاتجاهات والمعانى 
الموجودة أصلا فى امجستمع, وأتكر أن يكون 
بإمكان أى طبقة أو حزب أن ينفسرد بصنع 
التاريخ. وأن يزعم لنفسه أنه وحده وكيل العملية 
التاريخية . 

والفلسفة عند بونتى خبرة معاشة؛ ومنهجه 
فينومينولوجى يقوم على وصف الخبرة المعاشة 
والعالم أو الوسط الذى تعايشه؛ ويسميه بونتى 
العالم أو الوسط المدرك, والإدراك هنا هو 
الإدراك الى » ولكنه لا يقوم على معطيات 


ل 


حسية) وإنما غلى الانفتاح على العالم؛ والتفطن 


إلى العلاقة المتبادلة بينه وبين الإنسان» والمعرفة 


التى تتولد عنه ليست المعرفة العلمية؛ لكنها 
معرفة تسبقهاء والعالم ليس العالم الموضوعى أو 
العلمى» لكنه عالم يسبق كل معرفة علمية؛ 
وارتباطنا به غامض يقوم على علاقة مشاركة 
وليس على علاقة تملك أوتاستيغاب» ووجود 
الذات فيه ووجود فى العالم؛ وليس وجوداً 
لذاته؛ ولذلك فالإدراك الحسى المقصود هو إدراك 
أوْلى يعسيش العالم وليس يعقله؛ وليس إدراكا 
لتطيناك حسية فقط. فال خبرة لا تتقوم 
بالاحاسيس التى تشتمل عليها والتى نستخلصها 
بالتحليل والتجريد» لان الإنسان ليس مجموعة 
الاحاسيسنء لكنه يتجاوز نفسه؛ والوجود يتجاوز 
ذاته, والخبرة تتجاوز ما تشتمل عليه. وليس أدل 
على هذا التجاوز الباطن فى الوجود كله من أن 
الججسم, وهو موضوع.ء يقوم بكل الوظائف 
القصدية التى تستهدف العالم؛ فلا فرق بين 
الذات والجسم. والإنسان يلحم بجسمه: 
ويمتزج وجوده بوجوده؛ وهو لا يشعر بجسمه 
وهو يبصر ويتسمع ويتحدث؛ وإدراكه للعالم 
على هذا إدراك حسى مباشر وليس إدراكا 
بواسطة الجسم فالجسم لا يتوسط بين الإنسان 
وعالمه. والإنسان مع ذلك هو جسمه. وجسمه 
هو حضور الإنسان فى العالم ومع الآخرين» 
واللغة وظيفة من وظائف الجسم وهى رموز 
تتواصل بها الذات مع الذوات الأخرىء وبها 
تخرج الذات إلى الآخرين وتضع الفكر فى العالم 


المحسوسء وبها يكون وجود الذات والذوات 
الاخرى وجودا مشتركاً فى العالم. 

ويرى بونتى أن الحرية والاختيار هما صميم 
الوجود البشرىء لكنها ليست الحرية المطلقة وإلا 
ما كان هناك التزام؛ فالالتزام يقوم عندما تحد 
الحسرية حدود وتقف دونها العوائق والحسريات 
الأخرى. والحرية لا تتواجد إلا فى مواقفء ولا 
تنبئق من المطلق» وتعمل فى حد ود المواقف الذى 
تتواجد فيهاء وتفيد من المواقف السابقة 
والخبرات التى تقدمتها. والمواقف والخبرات 
السابقة هى الماضىء والحرية ترتبط بالماضى, 
وليس بوسع الإنسان أن يتنصل من ماضيه؛ لكن 
بوسعه تحويل مجرى حياته» ليس تحويلاً مطلقاء 
وليس على شكل طفرات, لكن على شكل 
انحناءات صغيرة فى فسار الحياة . والإنسان يرك 
فى الماضى شيعا محفوظا يشد إليه اللحظة 
الحاضرة والمستقبلة» ويعمل بمقتضاه فى الحاضرء 
ويواصله فى المستقبل» ويخلق لنفسه قيمهاء 
وللاشياء معانيهاء لكنها قيم ومعان ليست ثابتة» 
ويحفظها داخل الاشياء ويجدها فيها كلما تحول 
. إليهاء لكن ما يخلفه فى الاشياء من معان يرتد 
إليسه؛ بحصسيث تقوم بين العالم والوعى حركة 
دائمة. وللإنسان بئية وجودية تحدد موقفه من 
العالم؛ وتجعل هذا العالم يبدو للوعى فى صور 
خاصة تفرض نفسها عليه. وتمترج بتسجربته 
بشكل أولى مسسيّق» وبها بحس الإنسان أنه 
مندمج فى العالم مصطبغ به. وعن طريقها ومن 
خلال المواقف الماضية والحاضرة يتحدد أسلوب 


ميمون بن عمران 


حياته ويتخلّق التاريخ؛ ولو كان الإنسان موجودا 
لذاته؛ حرا حرية مطلقة لما كان للتاريخ معنى أو 
مساره لآنه كان يستطيع أن يصنم أى شىء فى 
بشرى» والواقع له خطوط. والمستقبل له 
إمكانيات تقدم نفسها للوعى» وتشير بمعانيها 
عليه؛ وتتحقق بفعل الكيان الاجتماعى المشترك . 
والإنسان هو الذى يتعقل ما فى التاريخ والأشياء 
من جدل» ويضفى على موضوعيتها ذاتيته؛ 
وذاتيته هى التى تسم الخبرة الإنسانية» وهى التى 
تعطى للخبرة العادية دلالتها الميتافيزيقية. وذلك 
معنى نظرية بونتى فى الذاتية الإنسانية. وبعد . 
فهل بونتى أفضل من سارتر؟ أبداء فسارتر 


الاحيان! 
©6هه 
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ميمون بن عمران 
س الميمونية من الخوارج ع المضاردة: قال 


0 أى بإسناد أفمال العباد إلى قُدرتهمء 
وتكون الاستطاعة قبل الفعل, وأن الله يريد الخير 


. دود الشر» ولاايريد المعاصى . وأباح تكاح بنات 


١ 


الأولاد. وبنات اولاد الإخوة باعتبار أن القران لم 


من القرآن لانها فى زعمه قصة غرام ولا يجوز 
٠‏ ها 


مين دى بير أت «وعزظ ع12 عدزو1ز] 


فرنسى عاصر كابانيس ودستو دى تراسى, 
واحتك بجماعة الإيديولوجيين: وفاز بجائزتين 
للمجمع العلمى الذى كان الإيديولوجيون 
يسيطرون عليه؛ عن موضوعى «تأثير العادة 
على ملكة التفكير عل ععسعن اكد ليآ 
”6256م © 6السعه2 هط عند علتاتطفط'لى 
وو بحث فى تحليل التفكير -06 عناوء«اوص846 
قمعم ها عل ووازومسهمه» ١‏ واشت هر 
كفيلسوف حتى عرف بين معاصريه باسم 
وأستاذ الجميع كنام) ف :)0081 واختلف معهم 
لأنه رفض أن يؤسس المعرفة على الس وحدهء 
لآن ذلك يؤدى إلى إنكار فاعلية النفس 
وجهدهاء وضرب مثلا بالذاكرة» وقال إن فيها 
فعلاً وانفعالاً» وأن الانفعال يعمثل فى العودة 
اللاإرادية للذكريات» فى حين أن الفعل يظهر فى 
استعادتها إرادياء وأطلق على الفعل أو جهد 
النفس اسم والجهد الإرادى ساناه؟ أروقء .. 
وقال إن كل تقدم فكرى يتوقف على هذا الجهد 
الإرادى الذى أسماه والحس البساطن 66ءة 
#تصقاصة و والذى شبهه بالنور الداخلى #مغتصنا 
عتاناءة6 لم1 الذى قال به روسو. وقال إن الجهد 
الإرادى ليس هو الجهد العضلىء وإثما يعترقه 


باعتبار أنه هو نفسه الأنا 001 عمةء وهو قوة تعلو 
على قوة الجسم. وعلة فاعلة فى مادة تقاومه. 
وتظهرنا التجربة الباطنة على الأنا كقوة فاعلة 
شرطها الجسم المادى الذى تفعل فيه. وتحربتنا 
الاولى بالعلية أو الرابطة الضرورية تجربة باطنة» 
ومنها نستمد كل استخداماتنا الاأخرى للعلّية. 
وهذا اليقين الذى نجربه فى العلاقة بين الإرادة 
وحركة الجسم هو أساس شعور الإنسان بالحرية . 
وكان دى بيراكن شخصية قلقة مفرط 


الحساسية؛) متقلب المزاجء ووصفف ما يضطرب فى 


نفسه من عواطف غامضة متناقضة فى مفكرته 
الخاصة عصناتزة لقهصتسمل وأعجيب لذلك 
بالرواقية لانها مع سيطرة الإرادة على الجس. 
وحاول اذا رفلشق قلقة التقيى ف كنابة اللا 
لم بة هد محاولات جديدة فى 
الأنشروبولوجيا»؛ وأن يجد الخلاص فى فكرة 
الدين؛ وفسرالنزوع الديئى بأنه أصيل فى 
الإنسان, وأرجعه إلى ملكة بالنفس أطلق عليها 
ملكة الاعتقاد »©« هنزه»., وقال إنها منفعلة, 
وأنها تحس اللانهاية فى إشراقات وومضات تتابى 
على التعبير وتستعصى على الوصف. ومن ثم 
تحد أن أصول المعرفة عنده ثلاثة: الحسى المنفعل؛ 
والإدراك الفاعل؛ والنفس الدينية المنفعلة. 

© © © 
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اد 


نافع بن الأزرق 

من رؤساء الضوارج » والازارقة أتباعه كانوا 
أشد المخنوارج خطرا على وحدة العالم الإسلامى . 
ونافع من أصل رومى » وكان أبوه حدادا أعنّق 3 
وانفرد نافع دون الخوارج بالقول بوجوب قتل 
اغغالفين واستحلال دم نسائهم وأطفالهم » وقوله 
ببراءة الإسلام من القّعّدة » وبمن يجيز الشقّية فى 
قول أو عمل 4 وإسقاط الرجم عن الزانى 3 وقطع 
يد السارق من المنكب ؛ وإيجاب الصلاةٌ والصيام 
على الحائض .ء وتحريم قتل أهل الذمة . 
والمعتدلون من الأزارقة يطلّق عليهم الإباضية , 
وهؤلاء تحاشوا قتال مسلم بن عبيس وتركوا بقية 
الازارقة تواجهه فى موقعة دولاب حيث قُتل نافع 
(سنة 50" ) . وخلفه عبيد الله بن الماحوز الذى 
قتله المهلب بن أبى صفرة فى موقعة سلبرى سنة 
7ه »ء وقتل أخاه الزبير فى موقعة أصفهان , ثم 
تصدى لقطرى بن الفجاءة ؛ زعيمهم الآخير 
وقثله قائده سفيان بن الأبرد الكلبى ؛ وذبحهم 
المهلب جميعاً , وبذلك انتهت فترة من أشد 
فترات التاريخ الفكرى للإسلام تعصبا ووحشية . 
وهؤاء الناس ليسوا من الإسلام فى شئ » 
ويحصا بون على الإسلام والحقيقة أنهم 
سعوبيوكت يشغلون الإسلام سياسيا » وفلسفاتهم 

© © © 
ناناك علهصوك] 


١1595١‏ -1558١م)‏ هندى من مسريدى 


٠.6 


1١غ‎ 


ناناك 


نساج يدعى : كبيسر؛ من الرسل الإثنى عنشر 
التابعين لمدرسة راما ناندا. وكان مسلمو الهند 
يرون فيه أنه ولى من الأولماء » ويقدسونه كما 
يقدسه أتباعه البراهمة . وميلاده فى تلواندى من 
إقليم لاهور بالبنجاب . ويعتبر مؤسس شيعة 
السيخ . والسيخ معناها الحواريون . وفلسفته أو 
ديانته مزيج من الديانتين الهندوسية والإسلامية ؛ 
وهى فلسفة أو ديانة السيخ فى الهند الشمالية . 
ولها طابع سياسى عسكرى ؛ وكانت حياته حياة 
بداوة » وحج إلى مكة » وكان من المجاهدين 
الجورو دند©, وكان جم النشاط . فاجتمع عليه 
الأتباع » ووضع لهم صلوات يومية وأذكاراء كما 
عند المتصوفة المسلمين وبذلك أدخل التصوّف 
الإسلامى إلى الهند . وتعاليم ناناك كلها اذكار 
يتضمنها جميعا كتابه والشهادات كنطاة5» 
وهو بمثابة القرآن للسيخ . وكانت دعوته لوله 
واحد , ويعتبر لذلك من الموحدين إلا أنه كان 
يقول أمام الله لا يوجد مسلم ولا هندوسى وإنما 
الكل سواء . ولما توفى خلفه تسعةٌ من الدلاميذ 
أولهم جورو أنمجحاد قام بشرح أذكار ناناك » وكتابه 
جورو موخى مشهرر بين الهنود فى إقليم 
البنجاب . ولناناك مؤلفان فى فلسفة الدين 
ينسبان إليه » كتبهما بالسنسكريتية , هما 
نيراكارا ميماسا ؛ وادبهوتاجيدا , ولغتهما لها 
جرس الشعر ليسهل تذكر تعاليمهماء وفيهما 
حض صريح على الجهاد والقتال فى سبيل الله » وكا 
تولى جوقند سنج زعامة الحواريين كانت دعوته 
صريحة للقتال ؛ واعتبرت فلسفة ناناك لذلك من 


موسوعة الفلسفة 


فلسفات العنف. والنقيض الخالص للهندوسية 
والإسلام . 
© © © 
النبهانى وتقى الدين» 


إسلامى » صاحب دعوة التحرير » يقول فى 
تابه ونناء حار إلى المسلمين من حزرب 
التحرير: : إن القضية هى إنقاذ الآمة الإسلامية 
من الفناء . بإعادة الغقة بافكا رالإسلام 
وأحكامه, مانا ها أفكارا زا واضكافا إسلامية 
مسفيظلة عن الكنات والمنة لين بامسيازها 
أفكارا نافعة » وعن طريق جعل الوقائع والحوادث 
تنطق بصحة وصدق هذه الأفكار والاحكام 
لتحصل القناعة بها » أى عن طريق حمل الدعوة 
الإسلامية فى طريقها السياسى . أى بالعمل 
لإيجاد الخلافة الإسلامية عن طريق بث الافكار 
الإسلامية والكفاح فى سبيلها . ويسمّى النبهانى 
ذلك نهضة , والنهضة ارتفاع فكرى على أساس 
روحى » فإذا وجدت الأفكار وجدت النهضة ١‏ 
وإذا عدمت الأفكار كان الانحطاط . وإنهاض 
الامة يكون بالفكر وليس بالدستور والقوانين .. ولا 
تسكن أن توجند النشه إلا باتفكر السكيرصن 
الكون والإنسان والحياة 1 وهو القاعدة الفكرية 
التى نبنى عليها كل فكر فرعى عن السلوك فى 
الحياة وعن أنظمة الحياة . والطريقة للدعوة 
والعمل السياسى هى تشقيف الئاس جماعيا 
بالإسلام لإيجاده فى معترك الحياة » وحتى 
يحدث التثقيف الانقلاب الفكرى الذى يحدث 


١.1 


الانقللاب الشامل فى المجتمع . 
© © © 
النجار ومحمد بن الحسين» 


رأس جماعة النجارية . توفى سنة 7١١‏ هاء 
وكان حائكاً » وافق أهل السُنّة فى خلت الافعال , 
وأن الاستطاعة مع الفعل , وأن العبد يكتسب 
فعله . ووافت الممتزلة : فى نفى الصفات 
الوجودية. وحدوث الكلام . 

والنجارية ثلاث جماعات : البرغوثية . 
والزعفرانية . والمستدركة ؛ يجمعهم قولهم 
بان الإيمان هو المعرفة بالله تعالى ويرسله 
وفرائضه» والإقرار باللسان » فمن جهل شيئاً من 
ذلك بعد قيام الحجة به عليه , أو عَرَفَهُ ولم يقر 
بدن فقاد كفن . 

وقالوا : كل خصلة من خصال الإيمان طاعة 
وليست بإيمان » ومجموعها إيمان : وليست 
خصلة منها - عند الانفراد - إيمانا ولا طاعة . 
وقالوا : الإيمان يزيد ولا يدقص . 

وقال النجار : إن الجسم أعراض مجتمعة , لا 
ينفك الجسم عنها » كاللون والطعم والرائحة . 
وأن كلام الله عَرَض إذا قر » وجسم إذا كسب . 

© © © 
بجدة بن عامر 

خارجى وفى تاريخ الطبرى أنه خرورى . وه 
الاغناتئئ هرمن الكراة :.وامتحابه يدعون 
النجدات , وكان الاصوب أن يسموا النجدية , 


ويقول المقريزى إنهم لم يسموا النجدية للتفريق 
بينهم وبين من ينتسب إلى بلاد مجد ؛ واسمهم 
فى تاج العروس النجدية ؛ ويسمون أيضاً 
العاذرية : لانهم عذروا بالجهات فى أحكام 
الفروع . وقال مجحدة بالتقية : أنها جائزة فى القول 
والعمل كله » وأنه لا حاجة للناس إلى إمام قط . 
وإنما عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم . وفلسفته 
لذلك فوضوية ولا أخلاقية . ومن رأيه أن الدين 
أمران : أحدهما معرفة الله والإقرار بما جاء به 
1 الرسل فهذاواجب معرفتهء وماسواه فالباءن 
معذورون بجهالته ؛ فمن استحل محرما 
باجتهاده فهو معذور . 
© © © 

نيب محفوظ «الأديب المتفلسف» 

الروائى المصرى نميب محفوظ عبد العزيز 
إبراهيم أحمد الباشا , الحاصل على جائزة نوبل 
سنة ,مجه ١‏ » كأول عربى لغته الأم هى العربية ؛ 
وباعتباره من المفكرين أصحاب الدعاوى 
الروحية» ورواياته كثر بلغت نحو 74 رواية » و ؛ ١‏ 
قصة. ولا مسرحيات قصيرة » ينحو فيها إلى 
التفلسف ؛ ولا يعتبر نفسه فيلسوفا وإنما أديب 
مغفلسف » وكانت درائخه للفلسفة بجامعة 
القاهرة , وكان فيهامن الاوائل . وسجل 
للماجستير تحت إشراف الشيخ مصطفى عبد 
الرازق » وكان شغفه الفلسفى بالتصوف 
الإسلامى , وبنظرية الجمال فى الفلسفة 
الإسلامية . إلا أنه لم يكمل رسالته وقطعها فى 


١م‎ 


منتصفها , فقد نازعته نفسه إلى الادب » لأنه فى 
الفلسفة لن يقول كل ما يريد أن يقوله , ولن 
يخاطب الجسهور العريض من المثقفين » واختار 
الرواية لكشسرة ما تستولده من اشخاص »ء 
يستنطقهم ما يشاء » ويستحضرهم فى أى عصر 
بشاء » ويصارع بين أفكارهم , ويترك للقارئ أن 
يختار منها بحرية » إلا أن اأشخاصه أسيانة 
ومهمومة . وخاصة أنه يتوجه بها إلى التاريخ 
لمصر وشعبها منذ سنة ١919‏ . وتاريخة يجعل 
منه 9 جبرتى ٠‏ آخر محدثا . ويلعب المكان دوراً 
هاما فى رواياته . وأغلبها يتخذ مسرح أحداثه فى 
الجمالية والحسينية والعباسية . وهى أحياء 
شعبية فيها كل تاريخ مصر ؛ ولعل شغفه بتاريخ 
الشعب المصرى هو الذى جعله يبدأ الكتابة 
بروايات من العهد الفسرعونى . ومن عهود 
الاستبداد التالية التى كانت فيها مصر مستعمرة 
للغزاة ء إلا أنه آثر من بعد الواقع » واتجه إلى 
أشخاص من الأحياء . واختار أبطاله من عامة 
السناس . ومن أشهر رواياته الثلاثية ( بين 
القصرين؛ وقصر الشوق . والسكرية ) » ويتراوح 
فيهابين الواقعية والطبيعية , والزمان عنده 
متصل » وهناك استمرارية فى شخوصه وإن غير 
فى الاسماء . ويرصد من خلالها حركة نمو 
الوعى المصرى عند طبقة الإنتلجنسيا » والفروق 
بين أبطاله فى مختلف الروايات هى فروق فى 
درججة الوعى والإحساس بالذات ونضح الانا . 
ومحفوظ بورجوازى المنشأء ولد سنة ١91١١‏ 
بحى الجمالية من أحياء القاهرة المعزية . ونشأ 
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بالعباسية . والحارة المصرية , والقهوة ء 
والفتوات» والشخصيات الموغلة فى الشعبية » 
والشقافة الشعبية الدينية . والجنس » كلها من 
رموزه ومفردات أدبه . يقول محفوظ مؤرخا 
لمسيرته الروحية : مشيت فى حياتى بدون 
مرشد . وكان أفراد عائلتى من أصحاب المهن » 
ولم يكن أحدهم يهتم بالأدب , ولم يكن هناك 
مناخ ثقافى فى العائلة . وكانت قراءاتى فى 
الفكر قد حركت عندى الاسئلة الفلسفية ‏ ما 
الحياة ؟ وما الوجود ؟ وما الخلق ؟ وما الله ؟ ولماذا 
أنا هنا ؟ ووجدت أن هذه الأسئلة هى همومى » 
وخيّل إلى انى بدراسة الفلسفة ساجد الاجوبة 
الصحيحة ؛ وساعرف سر الوجوه ومصير 
الإنسان. وكنت أقرأ فى الأادب من باب الهواية 
والتعدلية ال1ان الام ابسعيهل كالداف بويد 
الصراع بعد حصولى على الليسانس فى 
الفلسفة - صراع بين توجهاتى الفلسفية وبين 
ميولى الأدبية ‏ غير أنى أخيرا حسمت الحيرة 
لمصلحة الآادب » وهنا شعرت براحة 


عمبهه . 


ومحفرظ مد عصولة على اللإسيانين وحتى 
سن الستين ظل موظفا » وعيب عليه أن أدبه فى 
معظمه هو أدب موظفين من مختلف المشارب » 
إلا أنهم من الواضح يعيشون فى أزمة؛ وأزمتهم 
هى أزمة انتماء . يريدون أن يكونوا شيا فى 
أوساطهم ؛ ولكن الآمور تجرى معهم على خلاف 
مايشتهون ء وتفكيرهم يهديهم إلى حلول . 
تعرقى معهم بترقّى الوعى » ففى البداية يكون 
إدراكهم بالمشكلة . ثم تكون محاولات التعامل 


معهاء ثم مع أسبابها » ويتمردون على المجتمع . 
وينادون بالثورة » وفى النهاية يكون وعيهم 
بالفساد فى الكون نفسه . ويتحولون من ثوار 
اجتماعيين إلى متمردين ميتافيزيقين . يقول 
محفوظ : كان لدراسة الفلسفة أثر فى رواياتى » 
فقن لأتبقانت كدي اتدل فتيطق 31 الج 
دخلت فى أكشر أعمالى . والفلسفة تؤثر فى 
الأعمال الادبية بطرق مختلفة. وهناك 
شخصيات متفلسفة از ل نو 
وأحاديثها بالأفكار الفلسفية . وهى كثيرة فى 
رواياتى » وأحياناً يكون العمل الأدبى كله 
لفيا :وبفض اند : الفاتسفة توي اله 
لاحظوا أنى انهج نهجا ديكارتيا فى بعض 
مؤلفاتى ؛ أى أنى أصوغها على أساس الشك فى 
كل شئ » ثم أصل عن طريق الجدل إلى الحقائق؛ 
ومن الممكن اعتبار «أولاد حمارتها؛ رواية تقوم 
على أساس فكرة فلسفية » والذين رأوا فيها هذا. 
يقولون إنها محاولة لإقامة الاشتراكية والعلم على 
العا الا لويم سرف 

ومن رأى محفوظ : أن لكل أديب منظوره 
الفكرى , وأن للادب دوره فى الحياة . وهو دور 
يحدده الاديب نفسه . والأاديب يستخلص رؤّيته 
من الدراما الإنسانية » والمعنى الذى ينتهى إليه هو 
معنى يدور حول محورى الخير والشر . وأنا 
كأديب أعرض هذه الرؤية بما فيها من استحسان 
لبعض القيِم أو استهجان للبعض الآخر وأعرض 
ذلك على الناس » وأحاول أن أجعلهم يشاركون 
فى رؤيتى . والأادب له إذن صفه مباشرة هى أنه 


فن جميل » وله أيضاً صغفة غير مباشرة هى أنه 
يحاول خلق ضمير جديد فى نفس القارئ ... 

ويقول :نا لا أجلس لاؤلف رواية تدعو 
للحرية » وأخرى تنادى بالعدالة الاجتماعية . 
لانى لست فيلسوفاً كسارتر مثلاً الذى يكتب 
رواياته ومسرحياته كتطبيقات على الأفكار التى 
تدعو إليها فلسفته . كل ما أستطيع أن أقوله أن 
هناك قيمأ معينة ترسّبت فى وجدانى » وأحبيتها 
طوال حياتى ؛ ولذلك فلابد أن تدافع أعمالى 
عنها . وأهم هذه القيم هى العدالة الاجتماعية 
تحت أى اسم » فهى قيمة لا يمكن أن تنفصل عن 
ضميرى . وهناك قيم أخرى تلح على دائماً . 
كالحرية ؛ والحقيقة . والعلم , ولا اتصور أن 
هناك رواية من رواياتى تخلو من الدعوة إليها , أو 
على الأقل لا ندعو إلى عكسها . 

ويقول عن رواياته والشلاثية:؛ . «وأولاد 
حارتنا؛ ‏ و«الحرافيش» : هى أحب أعمالى 
إلى نفسى » وفى الثلاثية جزء كبير من نفسى 
يتمثل فى شخصية كمال عبد الجواد . والرواية 
قادمة من عصر كلاسيكى » ومتوغلة فى عصر 
رومانتيكى » ومتجهة إلى عصر تحليلى » وفيها 
يلتقى الشرق بالغرب » ولكن ليس من خلال 
رحلة كالرحلة التى قام بها توفيق الحكيم , أو 
يحى حقى , أو الطيب صالح . وإنما من خلال 
من يجد الغرب وهو فى الشرق , وتجئ إليه مظاهر 
الحضارة وهو فى مكانه . فكان لابد من شرح 
هذه التغيرات فى النفس والروح والعقل » وقد 
عانيت بسيب ذلك تجمربة ضخمة , فكان من 
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الضرورى أن تنعكس فى الرواية . وأفضّل من 
يمثلها جيل الوسط . وأزمة كمال هى أزمتى » 
وجانب كبير من معاناته هى معاناتى ؛ ومن هنا 

ومحفوظ يستغرقه الماضى , ويستعيده 
برواياته » وكأنه المعالج النفسسى يستحضر 
المواقف الصادمة ليعيها الانا ويتعلم أن يتعامل 
معها فى نضح , وكأنه يعيد دورة الحياة ويعود من 
حيث بدأ ومن ماواه الآول . يقول : أنا فى نهاية 
مرحلة أو نهاية مر , فما هى التخربة الحيّة التى 
عشتها ؟ إنها تتمثل فى القديم . ليس بمعنى 
الرجوع إلى قيمه . أو بمعنى رفض الممديد , 
ولكن باعتباره الشئ الذى عشته وفهمته , وأما 
الجديد الآتى فلن أشارك فيه بنفسى » واكتفى 
فقط بأن أتمنى له الخير ولا شئ غير ذلك . وفى 
هذه الدنيا الغريبة يركن الإنسان إلى طفولته . 
إلى العمر الآمن الذى انقضى 2 و هنا كان 
حنينى إلى الحارة » والقدرة على استعادة الواقع 
الذى انقضى . والإنسان كلما يتقدم به العمر 
يتذكر طفولته أكشر » ويستعيد تفاصيل كان 
يخيل إليه أنها اندثرت » لان هذه الفترة عاشها 
كاملة لم يخطط لها » وكانت العلاقات فيها 
إنسانية . والماضى البعيد هو المنجّم الحقيقى . 


. والناس الذين عرفتناهم فى الماضى أحييناهم 


جميعا , ولذلك نرغب فى الكتابة عنهم . وليس 

حنينى إلى الحارة إلا حنيئاً إلى الاصالة .. . 
والمحارة التى لايمل الحديث عنها هى مصر 

المحروسة كما فى روايته أولاد حارتنا » باعتبارها 
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أم الدنيا » أى أصل التحضر والتمدن فى العالم . 
وما يجرى فيها من مقادير يجرى مثله فى العالم ) 
ومحفوظ لهذا وكما يقول فى الرواية - هو أول 
مشقف مصرى محترف للكتابة يكتب عن 
مظاليم الشعوب واستبداد الحكام الذين 
يسحقونهم بالظلم ؛ ولكنه يصور هذه الدراما 
الإنسانية بشخوص ورموز مصرية تتحدث 
العربية. ولقد اختار محفوظ أن يكون تعبيره عن 
الذات المصرية بشكل ومضمون يناسب موضوعه 
ولا تفرضه عليه موضوعات الرواية » ولا يراعى 
فيما يكتب القواعد المعمول بها والتى استنها 
أساطين الروائيين الغربيين » ويقول فى ذلك : لم 
تعد هذه القواعد فى نظرى إلا الاسلوب الذى 
يكتب به الكاتب وى لبت فشاك قرام 5 
ويصعّ جداً أن يكون لى أسسلوبى الذى أكتب 
به . 

والشكل الذى اختاره محفوظ تستغرقه 
المحلية؛ وفى أولاد حارتنا مثلا يكتب حكاياته عن 
الحارة فى متتاليات كمتتاليات الأرابيسك » أو 
كالترنيمات الميلودية المتكررة للموسيقى العربية . 
ومن ذلك الكثير فى القرآن ((مثلاً سورة 
«المؤمنون» من الاية ؟ إلى الآية .5 ) , وحتى 
الشمنوك فيه هذا التكرار «وشوكى سمشل 
الروايات تنويعات على أفكار وقيم روحية 
إسلامية ينفرد القرآن دون سائر الكتب السماوية؛ 
وفون مؤلقات الفلسفة جميعها , بإيرادها جملة 
غير مفرقة كالعدالة الاجتماعية ؛ والحرية , 
والحق ؛ والخير ء والجمال . والعلم . ومجاهدة 
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النفس » والأمر بالمعروف . والنهى عن المدكر . 
والثورة الدائمة » وغير ذلك ثما تحفل به روايات 
محفوظ وسبقه إليها القرآن » وربما ذلك ما يعنيه 
محفوظ باستبقاء الأصالة . واستلهام التراث : 
وكلاهما مرادف للشقافة . سوء المنقولة أو 
المكانية . وليس أروع من قاسم فى أولاد حارتناء 
وهويمئل النبى محمد ء وفلسفته هى 
الوسطية, وهى التعادلية » فالعدالة لا يمكن 
إنجمازها بدون القوة . والعلم وحده دون الإيمان لا 
حسمن إلا الدمان. ولقند اتنهى مرقهت 
بطل الجزء الاخير من الرواية - النهاية التى 
يستحقها ء لانه لم يتوافق مع الإيمان » وظن أن 
العلم يتناكر والإيمان؛ وأنه لا يستقيم مع العلم 
الاعتقاد بوجود إله . 

وكان كمال عبد الجواد فى الثلائية يقول 
أيضاً باحتضار العقيدة » وأن قبضة العلم قد 
هوت على الإيماذن فقضت عليه , ومع ذلك 
فعرفه أو العلم , قد أبدى الندم على مقتل الإله. 
وكمال عبد الجواد ظل يؤمن بالله » والنقد فيما 
يبدو الذى يوجهه محفوظ ليس للاعتقاد بوجود 
إله ؛ وإنما للدهن ودوره المغلوط فى المجتمع » 
عندما أصبح وسيلة الحكام لترسيخ الظلم وإنزاله 
بالناس . وحتى التصوف الذى يكثر محفوظ من 
الحديث عنه فى رواياته » فإنه يعيب عليه التدنى 
إلى انقرافت والسرفسيظة ا ريني إلى تقس انه 
صوفى بالمعنى السنّى للتصّوف عند الجنيد مثلاً . 
ونميل إلى أن نرد سوء الفهم لفلسفة ننجيب 
محفوظ فى العقيدة إلى غلبة الجانب التفسيرى 


فى أدبه على اهانب التعبيرى طبقا لنظرية 
الحكيم فى التعادلية . والحكيم فى كتابه 
والأحاديث الأربعة:» لايرى كمحفوظ أن 
الميتافيزيقا انتهى أمرها » وإنما يفرق بين شقيها 
الدنيوى والأخروى ؛ والاصل فيها أنها فيزيقا . 
ومنها المحسوس للدنيا , والخفى للآخرة وهو ما 
نطلق عليه ميتافيزيقا » وكل منهما له قوانينه 
التى لا تسرى إلا على عالمه » وينبه الحكيم إلى 
أنه حتى فى الفيزيقا المعاصرة قد صار الحديث فى 
الذرة والبسروتون والنيوترون إلخ كما لو كانت 
هذه من مجال الميتانفيزيقا وليسست من مجال 
الفيزيقا » ذلك لآنها أقرب إلى علوم انخفيات » ولم 
يتحصل لنا اللم بها إلا بالمعادلات الرياضية : 
وكذلك الشان فى الكثير من علم الفلك . وهذه 
الناحية التفسيرية الغالبة على أدب محفوظ - 
وهى المعادل للفلسفة ‏ هى التى اثارت النقاد 
عليهء وبلبلت الافكار » ودفعت الازهر إلى 
المطالبة بحظر تداول الرواية وإيقاف نشسرها . 
ويدافع محفوظ عن نفسه فيقول : لقد اتجهت 
للتصواف كطريقة للمعرفة والوعى بمفردات الحياة 
والعيش فيهاء وأما التطلع إلى شئ من عوالم 
الصوفية الغامضة فإن ذلك هو حالة من الفصام 
الذى لا أريد أن أشْمْل به قط . إن التصوف 
بطريقتى أراه إيجابياً , وأما فلسفات الاستكانة 
والغيبوبة فلا تتسع لها حياتنا . وينبغى 
الاستجابة للهموم اليومية والهموم القومية . 
وليس الركون إلى برج صوفى يزعم صاحبه أنه لا 
علاقة به وبالحياة . وللتصوف عندى الدور الأول 
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فى المجستمع ؛ وهو الدور الذى أوليه عنايتى 
المصوى فى اعسمالى الإبداعية كلها . وإنى 
لأرفض التصوف الذى يقيّد العقل ويلغى 
الملكات . وتصوفى أن أهتم بقضايا الإنسان 
وهموم المجتمع؛ . فكان التدين عند مسجقرط 
احزق يه أن يكون تصدوفا + أى :مغرف ذوقية 
وسلوك اجتماعى تعبدى » يستوى فيه أن يكون 
لمر مسلما أو مسيحيا أويهودياً أو بوذياً » وهو 
سلام داخلى ومحبة متوجهة للآخرين » وبحث 
أزلى عن القيم الأرفع والاسمى والتى بها يكون 
الإنسان له وجوده التاريخى الواعى المتميز عن 
سائر الكائنات . والصوفى قسد يصيب وقد 
يخطئ؛ وهو لا يخطئ إلا إذا استعان بمنهج غير 
علمى » فيخطئ الهدف ويسقط فى السلبية أو 
ينتهى إلى الجريمة . وتحصيل اليقين قد لا يكون 
جاو لسري المسويه: ١‏ اندلولى از ندر 
ف الكمال 
؛ ويعيش الحقيقة . وكمافعل الحكيم فى 
«الأحاديث الأربعةه عندما تصور رجال الدين فى 
الحقبة المقبلة سيكونون رجال علم , فإن محفوظ 
رأى متصوفته بعين الخيال وقد ارتدوا زى 
الملمباء 6 والعخنوا ادوار كصوترنينق زدازون 
وفرويد . وتسلحوا بقوة العلم » فالإيمان وحده 
إن افتقد القوة لا يجدى ؛ والمتصوف الحقيقى 5 
لحب للحياة وللإنسانية , هو الشورى المتمرد على 
الظلم والاستبداد والشر والعوز والحاجة والفمر 
والنقص. والفلسفة عند محفوظ هى أن تضيف 
جديدا للمعرفة الإنسانية , والأديب المتفلسف هو 


سيحقق لنفسه راحة نفسية »© ويستشر 


الذى يقبس من هذه المعرفة الإنسانية ويعبر عنها 
التعبير الفنى الثذق يقري الفلسفة) لأنه يونين 
من نظرية إلى تجربة تعيش فى النفس البشرية ؛ 
وهذه هى رسالة محفوظ وغايته من الفلسفة 
والأدب » فهو مؤمن وإنما ينصرف إيمانه إلى 
الحياة والناس » والتزامه قبل الناس يفرض عليه أن 
يتب عمثلهم العليا ما دام يعتقد أنها الحق » وأن 
يثور عليها إذا اعتقد فيها الباطل , والاديب الحق 
والفيلسوف الصحيح هو الذى يعيش فى رياط 
دائم وثورة أبدية . وكانى محفوظ يعود بذلك 
إلى التراث ويعبر بصدق عن ثقافته الإسلامية ) 
فذلك نفسه هو المجهاد بالمعنى الإسلامى 1 
وعندى أن محفوظ لا يتحدث عن المنتقمئ 
الاشتراكى كما يقول الدكتور غالى شكرى 
وإنما هو يعيد صياغة المضمون الإسلامى بلغة أهل 
الفلسفة: ويتحدث عن المنعمى المؤمن الذى هو 
فى رباط دائم وجهاد موصول . مع الناس ومع 
الاغيار » من أجل نصرة الحق وإعلاء شان 
الإنسان؛ والفرق بين هذين النوعين من الاندماء 
أن الأول يخل بالتعادلية بين العقل والإيمان 
لمصلحة العقل » بيدنا الشانى هو المتوازن الذى 
يحافظ على الدين وإنما بمنهج علمى . ويعمل 
للدنيا بمنطق الآخرة . يقول محفوظ : وهل فى 
ذلك جديد؟ لقد كان أهل مصر الذين أدركتاهم 
وعشنا معهم. والذين ممحدثت عنهم فى 
كتاباتى» يعيشون بالإسلام ويمارسون قيمه العليا 
دون ضجيج ولا كلام كثير» وكانت أصالتهم 


4 
تعنى ذلك كله » وكانت السماحة . وصدق 
الكلمة » وشجاعة الرأى » وأمانة الموقف » ودفء 
العلاقات بين الناس ؛ هى تعسير اهل مصر 
الواضح عن إسلامهم . واضيف إلى ذلك ضرورة 
الاخذ بالعلم » لأن اى شعب لا ياخذ بالعلم » ولا 
يدير أموره كلها على أساسه , لا يمكن أن يكون 
له مستقبل بين الشعوب . وتتمسك كتاباتى 
القديمة والجديدة على السواء بهذين المحورين : 
الدين الذى هو منيع قيم الخير فى أمتنا » والعلم 
الذى هو أداة التقدم والنهضة فى حاضرنا 
ومستقبلنا . وحتى رواية أولاد حارتنا التى أساء 
البعض فهمها لم تخرج عن هذه الرؤية . وكان 
المغزى الكبير الذى تتوجت به أحدائها أن الناس 
عون تخلواعن الدين مسئلا فى الجبلارى: 
وتصوروا أنهم بالعلم وحده مشلاً فى عرفه . 
يستطيعون أن يديروا حياتهم على أرضهم التى 


.هى حارتنا » فاكتشفوا أن العلم بغير الدين قد 


١١ 


تحول إلى أداة شر » وأنه قد أسلمهم إلى استبداد 
اناكم ولد كعرتيم ؛ نعادوا من جاديد 
يبحشون عن الجسلاوى أى الدين . والرواية 
تركيب أدبى » في هالحقيقة , وفيهالرمزء وفيه 
الواقع :اوفيّسه:القينالاء ولأ باس يهندا ابذاء ولا 
يجوز أن تحاكم الرواية كحقائق تاريخية يؤمن 
بها الكاتب ؛ لآنه باختيار هذه الصيغة الادبية لم 
يلزم نفسه بوقائعها وهو يعبر عن رأيه فيها . 
ويقول محفوظ : إنه بسبب العقدم الذى 
حققته البشرية ؛ والذى سخّر للإنسان قوة هائلة 


لم يكن يسسيطر عليها من قبل » ولم يكن 
يتصورها حتى فى الخيال » أصبحت ضرورة 
الدين أشد »لان هذه القوة إما أن يراعى 
فى استخدامها شيئ من المبادئ الإنسسانية 
والأخلافية . وإما أنها ستخضع لتقدير العقل 
والمصلحة وحدهما . والعقل والمصلحة بعيداً عن 
المبادئ قد تنشأ عنهما الكثير من الكوارث مثل 
المصلحة . وما نراه الآن من جرائم واأحداث 
اغتصاب وأعمال عنف ؛ إنما هو نتاج لانفصال 
العقل والمصلحة عن المبادئ , وأما حين تخضع 
قوة الإنسان للميادئ الدينية فإنها تصبح لخير 
الإنسان . 

ويقول : هناك من الفلسفات ما يدعو إلى هذه 
المبادئ الإنسانية والأخلاقية » لكن أغلبها متأثر 
بالاصل الدينى » فلم يكن جان جاك روسو مثلاً 
على أن ما يقدمه الإنسان من اجتهاد ليس مثل ما 
يتلقاه وهو مؤمن بأنه آت من رب هذا الكون . 
وهناك فرق كبير بين الاثنين . لذلك نمد مبادئ 
بعض الناس أحمسن ما تكون ؛ لكن اأصحاب 
الإيمان وحدهم هم الذين يموتون فى سبيل المثل 
والمبادى النبيلة » فوراء التضحية دائما إيمان 
وليس مجرد اقتناع عقلى . وهو ما جعل 
الفلاسفقة أنفسهم يطالبون بالدين , مثل الفرنسى 
فيكتور كوزان الذى قال فى القرن الماضى : إننا 
فى حاجة إلى الدين من أجل الدين .. 
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ويقول محفوظ : الفارق بين الفلسفة 
والدين هو الإيمان بوجود إله . وهو فارق ليس 
لبط :انالدى يكل اناه تافل نه 
يتشكك فيها , وقد يقول لنفسه ما الذى يُلزمنى 
بهذا ؟ ولاذا أضحى بلذتى وسعادتى السريعة 
وكافة الفوائد الاخرى من أجل بضعة أفكار ؟ 
لكن حين تكون المبسادئ مستوحاة من الإله 
صاحب الكون وخالق الناس » يكون لها معنى 
آخر . إن الله هو الذى يعطى للقيم معناها . والله 
فو الذى يمف اللرجوة معان در 1 
معنى للوجود ء ولا معنى للقيم » وبديله هو 
العبث أو اللأمعنى . 

بارك الله فى نميب محفوظ ء وأطال الله فى 
عمره ء وأفادنا بعلمه وأدبه معاً . وبقيت لى. 
كلمة ؛ فعندما نقدته بشدة فى يوم من الايام , 
كان ذلك حتى كتابة روايته «أولاد حارتنا؛ » ولم 
تكن فلسفته قد تبلورت بعد واتضحت ., وحتى 
ذلك الوقت كان محفوظ يبدو عدميا يركز على 
الجانب العبثى من الحياة » ولكنى الآن أدرك تماماً 
أبعاد فكره الحقيقى » وأحييه ٠‏ وأشد على يديه 
بقوة» وأدعوله مخلصاًدينى . بوركت 
وعرفيتة! 


تراجع 
- المنتمى : دكتور غالي شكرى . 
- عيب محفوظ من القومية إلى العالمية : فؤاد دوارة . 
- الثورة و التعموف عند جيب محفوظ : دكتور مسطلفى عبد 


موسوعة الفلسفة 


الغنى . 
- ارب أدبية وفنية جديدة : دكنور عبد المنعم الحفنى . 
- يعيب محفوظ : الدين والديموقراطية - حول الشباب 
والحرية .. الثقافة والتعليم : فتحى العشرى . 
- التعادلية : توفيق الحكيم . 
- الاحاديث الأربعة : توفيق الحكيم . 


الندوى وأبو الحسسن » 

الشيخ المجاهد الإسلامى » ولد بالهند بقرية 
تكية سئة 777١هاء‏ من أعمال رائى بريلى 
شمالى الهند » من أسرة متوسطة تشتغل 
بالتعليم ؛ وحياته كلها تواصل بالعلم والتعليم . 
وكان تخرجه من كلية دار العلوم فى ديوبند 
بالهند ؛ وجامعة لكنهو . ولا بزع ممه وتوالت 
مؤلفاته ؛ اتتخب عضواً بمجمع اللغة العربية 
بدمشق » ورئيساً مجلس أمناء أوكسفورد 
للدراسات الإسلامية » وعضواً با مجلس التنفيذى 
لمعهد ديوبند ؛ وأسهم فى تأسيس المجمع العلمى 
الهندى الإسلامى ؛ وانتتخب رئيساله . وله 
مؤلفات كثيرة أبرزها : وماذا خسر العالم 
باتنحطاط المسلمين» 0 و وربانية لآرهبانية:؛ , 
ووالنبوة والأنبياء: و «دحديث مع الغرب» 5 
و«الاسلام من جديد» ٠و‏ :الطريق إلى المدينة» 
»و «الأركان الأربعة» و «الصراع بين الفكرة 
الإسلامية والفكرة الغربية» . وفلسفته تقوم 
على استقراء واستقضاء التاريخ ؛ فالتاريخ مرآة 
الام » وخزانة العبر المبرزة لاسباب النهوض 


١غ‎ 


وقوائين تتحدد بها تصرفات الآنم . وعلى هذه 
التصرفات تتوقف مصائرها فى مسيرة التاريخ , 
ومهمةالعاملين فى الدعوة الإسلاميةأن 
يستخلصوا من القرآن سنن الله فى الكلام ليبشَروا 
بها ويعملوا على هديهاء وتكون لهم نبراسا 
يستهدون به فى تقويمهم للاحداث ؛ والكشف 
عن مساوئ نظم الحكم غير الإسلامية . أو غير 
الربانية » المستمدة من الحضارة الغربية » وما يجره 
تطبيقها على الشعوب . ومحاور الدعوة أركان 
أربعة هى : المسسحد ؛ والمنهج التعليمى. 
والكتاب والسلوك الاجتماعى : وطريقة 
الندوى فى الدعوة: إيثار السماحة والتيسير 
على الناس والبعد عن التشدد والتحسرج : 
فحواها أن الإسلام لم يعد ملائما للمسلمين فى 
ظل الحضارة المحالية . وأنه لا يتوافق مع 
الممتضيات العصرية . وأنه قد قام بدوره فى 
التاريخ وانتهى هذا الدور ؛ والدعوة إذن ينبغى أن 
تستهدف إعادة الثقة بالإسلام وصلاحيته بأن 
يقود العالم » وتمكين الإسلام من أن يأخذ فرصته 
فى إثبات جدارته . والمشكلة أن كل المذاهب 
والنحل تاخذ فرصتها إلا الإسلام . والدعاة 
مطالبون بأن يعملوا فى ظل هذه الظروف الخانقة 
والقاهرة 5 ومن الممروف أن النصرائية عرقلت 
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الدين الوحيد الذى لم يكن سببا فى تاخّر أتباعه 
ولا تخلّف المسلمين », والمسلمون أنفسهم كانوا 
سبب تخلّفهم لابتعادهم عن دينهم , والمنهج 
الصحيح لذلك لإصلاح هذا الخطا هو عسرض 
تقاض ار لام على انان عرض مبعينا رهد 
بما يناسب الظروف واللحظة التاريخية والعنوير 
0 0 الشباب 0 الإمام على 
أتريدون أن يكذاب الله ورصوله ؟2 فإذا كان الذى 
يقوم بالدعوة هو نموذج للحياة الإسلامية 
الصحيحة » وجمع فى نفسه بين العمل والعلم ‏ 
فإن من شان ذلك الاستجابة للدعوة . والمشكلة 
فى الدعاة أن فيهم الإخلاص ولكنه إخلاص 
رظتن غير امكائة ) اوابخير طريفته الشرفة : 
أو قد يجنح عن الطريق الشرعى » أو لم يهيئوا له 
الطريق الشرعى كأن تتوفر عليه القيادات الواعية. 
والأمر متروك لفقه الداعى الذى يقوم على دراسته 
السيرة النبوية باعتبارها سيرة داعية ؛ هو الرسول 
مله » وأن يستسخلص منها الدروس » ودراسة 
القران دراسة عميقة ودقيقة » وسيرة الدعوات عند 
والشعوب . والمشكلة أن الداعى قد يسيء 
استخدام النتصوص كما حدث عند الفرق 
الإسلامية كالخوارج وغيرهم , وقد تُستعمّل 
النصوص لمقاصد ومخططات خاصة . ومن 
المفارقات البشرية 0 حياةٌ الأم والديانات أنها 
يي اي 0 


١مام‎ 


الندوى 


استغلال؛ فلقد رميت بهما الجماعات الإسلامية 
ودعاتها , والأمر فى ذلك يحتاج إلى الععدل 
والوزن الصحيح للأمور . والعطرف نشا كرد 
فعل » فالإسلاميون رموا الذين خرجوا عن الدين 
بالجاهلية , وأعداء الإسلام أو الذين يخافون 
التطبيق الإسلامى رمو ١‏ الدعاة بالمغالاة ويالرجعية 
والسلفية , وقالوا عنهم خوارج , والرأى عندى 
أنه لا ينبغى القياس على الماضى »؛ فالذى يعارض 

الحكم بالوسائل المشروعة ويد عو لتطبية لتطبيق الإسلام لا 
بعكثر خاريا ٠‏ ولا باغيا ؛ كما أن المسلم الذى لا 
يطبق الإسلام تماما لا ينبغى اتهامه بالكفر 
والروف». ةيال س مرق وا لنافليية رات 
الخروج على الشرعية من قبل البعض أنهم رأوا أن 
الإسلام يُحارّب فيمكن أن يكونوا مجاهدين 
أحيانا فى بعض الأماكن ؛ وفى حقب من التاريخ 
دون حقب , ويمكن اعتبارهم متطرفين أو غلاة 
فى أمساكن وظروف أخرى . وعلى أى الاحوال 
فالمشاهّد الآن على الساحة العالمية هو حركة المدّ 
الإسلامى . أو ما يسمونه الصحوة الإسلامية , 
وهدفها تعميق الفكرة الإسلامية . وأخوف ما 
يخاف أن تأتى الصحوة كرد فعل .أى تكون 
سطحية وانعكاسات لسلبيات عصرية . فلا 
يكون لها بقاء ولا ديمومة . والدعوة أو الصحوة 
يقيْض لها النجاح بالاخلاق والعجرّد لهاء 
والابتعاد عن إثارة المشاكل والصدمات أمامها . 
ويضرب الندوى مثالاً للدعوة الناجحة بما فعله 
الإمام السرهندى فى الهند ٠‏ فهو لم يحاول أن 
يتصادم مع الطغاة والمستبدين والاستعماريين » 


ولكنه آثر العمل الهادئ, وراسل الزعماء 


المسلمين وذكرهم بإسلامهم ؛ واحتضتهم 


ووجههم » واستطاع إقناعهم بان يتبنوا الدعوة 
للإسلام , والحادث قديما أن الرسول كان يدعو 
أولا ويسشر وينذر , ولم يكن يلجا إلى العنف إلا 
إذا حورب ء أو أخرج . أو حيل بينه وأن يدعو 
إلى الله . وأفضل الوسائل التى على الدعاة 
التزامها نشر الدعوة بالقدوة وبالتربية » وعليهم 
بالمناصحة والنقد الذاتى » ولعل سر بقاء الإسلام 
أنه دين محفوظ من التحريف » بفضل قيام 
العلماء فى كل عصر بنفض الغبار عنه » والتنبيه 
إلى المغالطات التى تأتى من بعض الدعاة . 
وري الندوى المثل بنفسه مع المودودى ؛ فلقد 
كان الندوى من الملازمين له حتى اللقاء الأخير 
بلاهور سنة 91/4 ام ؛ فلما وضع الندوى كتابه 
«التفسير السياسى » أهداه للمودودى » وكان 
الكتاب نقدا لأفكار المودودى ؛ ومع ذلك فقد 
شكره المودودى لأنه اعتبر الكتاب مناصحة » ولم 
يعتبر نفسه فوق النقد . والنقد له انمجاهان » فمن 
يقبل أن ينقد الآخرين فعليه أن يقبل أن ينقدوه. 
وعبلية للق يجن أن سته مسرن الال 
الإسلامى . وإما يقوم بها القادرون . والعصبية 
والحزبية تؤدى إلى التطرف , وكذلك تقديس 
أمير الجماعة أو منشئ الجماعة . والنموذج 
الإسلامى لتقبلَ النقد عمر بن النطاب الذى 
انشقدته امرأة فلم يتبرم من نقدها واخذ به ا 
تبين الحق فى كلامها . والمسلمون أمة بلاغ 
ولهم رسالة . ويجب أن ينهضوا لاداء رسالتهم 
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ولملء الفراغ الروحى فى العالم ؛ فالمعسكر الغربى 
والشرقى أخفسقاء ولا أمل إلا فى الإسلام 
والمسلمين . والمشكلة أنه فى العآلم الإسلامى 
تعمل الحكومات ضد الشعسوب » والشعوب 
تعمل ضد الحكومات ؛ وقوة المسلمين تضيع فى 
مجاهدات من غير جهاد ؛ وفى غير ساحات 
العدو . فيا أيها المسلمون اتمحدواء وتناصحوا ء, 
واصبروا وثابروا » ولتكن دعوتكم إلى الخير , 
والنهى عن المنكر ء, والأمر بالمعروف ! 
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هى ارتباط الناس بالعادات والمؤوسسات التى 
طالما عاشوا فى ظلها » وتفضيلهم لما يجرى عليه 
العمل من قواعد , وهى نزعة لم تظهر بشكلها 
الجلى إلا بعد حركة الإصلاح . وقد تطورت من 
بعد كرد فعل لنمو الاتجاه العقلانى الذى تبلور 
نهائيا فى إيديولوجية الغورة الفرنسية » والنزعة 
إلى المحافظة لذلك من مصطلحات الفلسفة 
الغربية. وجرت العادة على التاريخ لبداية 
الفلسفة المحافظة بظهور كتاب إدموند بيرك 
«تأملات فى الشورة فى فرنسا 0 05 )522116 

ععصهظ صا مون)سله220 عطق ( 17/5١‏ ) مع أن 
بيرك نفسه كان عمليا من الحزب المناهض 
للمحافظين . وظهر تعبير النزعة إلى ا محافظة فى 
لندن وباريس معمانحوسنةة ١87.6‏ ءولم 


يس تخد مه حزب امحافظين إلا سنة ١/8‏ » ولم 
يكن تعبيرا بلا تاريخ : إذ الواقع أن التتفكير 
المحافظ يمتد من بولنجبروك ودزرائيلى إلى هيوم 
وسويفت وريتشارد هوكر والأكوينى » وقد يصل 
حتى أفلاطون وأرسطو . وتعادى النزعة إلى 
المحافظة التغيير الراديكالى الاجتماعى» وخاصة 
التغيير الذى قد تفرضه الدولة وتتسمسح فى 
تبريرها له بالحقوق المجردة والأهداف الطوباوية . 
ويعتتقد المحافظون أن امور البشر وسلوكهم من 
التعقيسد بحيث لايمكن التنبؤ بشىء عنها 
(فرضية التعقيد تأوعط) نوأنءاوٍصهمء ) , ومن ثم 
يستحيل صياغة نظم تناسبهاء ويعتبرون الحُكم 
مهارة خاصة لايتمتع بها كل إنسان ؛ لكنها 
مهارة تُكتسب بالتعلم» وتُصقَل بالممارسة , 
ولذلك تكون فى أعلى درجات تطورها لدى 
الأسر الحاكمة القديمة؛ ومن ثم كانت كراهيتهم 
للديموقراطية والتغيرات الثورية » وللفلسفة 
والسياسة باعمتبارهما سببا فى ظهور تلك 
الكتيبات التى اثارت القلاقل ونشرت الفوضى » 
فى حين أنها لم تكن اكثر من شعارات تجاوب 
معها العامة وإن لم تنطل على الخخناصة . ويربطون 
بين فكرة الخطيكة ورسالة الدولة الخلّقية » ويرون 
أن الحضارة والفضيلة رهن باستمرار المئؤسسات 
التاريخية ؛ وأن الاستقرار السياسى يقوم على 
الدولة والدين والأسرة » بينما يقوم الاستقرار 
الخلقى على الإحساس القوى بالواجب الذى 
يغذية الإيمان الدينى . ويرجع المحافظون أسباب 
المشاكل الاجتماعية والسياسية إلى طبيعة 


النزعة إلى المحافظة 


الإنسان؛ ويرجعها الليبراليون والاشتراكيون إلى 
البيئة» ومن ثم يتوجهون ب صلاحاتهم للبيئة؛ 
بينما تعوجه عناية المحافظين إلى الطبيعة البشرية؛ 
يععهدونها بالإصلاح الخلقسى بالتسربيسة 
الدينية .بيد أن هناك نوعا آخر من النزعات 
المحافظة يرتبط بالدين؛ ويقوم على التشكيك فى 
البرامج السياسية التى تستهدف فرض مخططات 
حالمة بدلا من التطور بقواعد الحكم تدريجيا , 


ومعالجة الممتمعات من داخلها وليس بتصورات 


١غ١/‎ 


فردية الحاكم مستبد يلغى دوره كحَكّم فى اللعبة 
السياسية ؛ فيندمج فيها ويغرض نفسه على 
المحكومين . وقد يكون المحافظ الشككّاك مجددا 
فى الفن , أو متحرراً فى مسائل الجنس » ولكنه 
محافظ فى أمور السياسة , بعكس المحافظ, 
المقلمدى الذى يتسق سلوكه المحافظ فى كل 
نشاطات الحياة . وتضفى النزعة المحافظة » مهما 
كان شكلها » قيمة كبرى على التقاليد . وبيئما 
يعتبرها الليبراليون معوقة للتقدم » يراها المحافظون 
ميراثاً اجعماعياً ناقلاً لمهارة السلف وإنحازاتهم 
التى تقوم عليهما كل إنجسازات حمالية ؛ والتى 
باتباعها نوفر على أنفسنا جهد إجراء التجارب من 
جديد . وبينما يرى الليبرالى أن السلطة تبرر 
نفسها بالحصول على موافقة الرعية » يرى المحافظ 
أن رضا الرعية عن السلطة ليس إلا شرطاً ضمن 
شروط أخرى عديدة للحكم على الحكومة 
الصالحة » ويعتقد أن هذه الحكومة هى حارس 
التقاليد والإمازات الموروئة ضد غباء وتواكل 
وجنون البشر » ومن ثم تؤكد النزعة المحافظة على 


موسوعة الفلسفة 


الواجب أكشر من تأكيدها على الحقوق ‏ وعلى 
النظام أكثر من مطالبتها بالحرية . 
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يرجع استخدام هذا المصطلح إلى الاقتصاديين 

الألمان حيث قيل إن كارل مينجر قد هجا 
جوستاف شمولر ونظريده التى تُقصر التناول 
العلمى للمفاهيم على عرض تطورها التاريخى ١‏ 
وأطلق على هذا الاتجاه اسم التاريخية أو النزعة 
التاريخية . واستخدم الاصطلاح بعد الحرب 
العالمية الاولى ليعنى التوسع فى الاعتماد على 
المعلومات التاريخية لفهم الواقع ومراجعة القيم 
السائدة , ئم توفرت على النزعة التاريخية 
فلسفات تعتبرها منهجاء ونظرة شاملة فى 
الحياة عدددعطعكمدماكء 71 وفسرها تريلتش , 
ومانهايم, ودلتاى , وفندلبانت . وريكرت . 
وكروتشه بانهها وجهة النظر التى ترى العالم 
بوصفه مجال فعل الإنسان باعتباره الكائن 
الوحيد الواعى » ومن ثم لا يكون هناك مجال 
للحديث عن أى معرفة أو خبرة إلا بالنسبة إلى 
الإنسان , فالإنسان هو الكائن التاريخى الوحيد: 
والعلوم التى تبحث فيه هى علوم روحية لانها لا 


١1148 


تبحث فيه من خارج كما تبحث العلوم الطبيعية 
فى الطبيعة » وإنما هى تبحث فيه من داخل ؛ 
ولذلك تسمى بالعلوم الخُلّقية أو الشاريخية : 
حيث يكون الإنسان فى علاقة زمانية حية 
بالطبيعة ؛ ومن ثم فإن أصحاب هذه النزعة 
يقابلون بينها وبين الدزعة الطبيعية -كتلهءد6ه8 
كنات ويمولون إن كل معرفة نسسبية طالا أنها 
زمانية » ويرفضون كل المبادئ والقيم المطلقة » 
ويرون أن كل محاولة لتفسير التاريخ بمبدأ فوق 
إنسانى هى محاولة باطلة ‏ لآن عالم الإنسان هو 
من عمل الإنسان . وفسر يامسبرز ذلك بان 
الإنسان هو الكائن الوحسيد المزوّد بالعقل لا 
بوصفه موجوداً طبيعياً ٠‏ ولكن بوصفه حرا فى 
اتخاذ قراراته » ومن ثم لا يكون هناك مجال 
لتفسير الظواهر إلا فى ضوء علاقتها بالإنسان » 
أى من المنظور التاريخى 
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وجهة النظر التى تقول بأن صواب أى فعل أو 
حُكم إنما يكون بالنسبة للظروف او المواقف التى 
جرى فيها الفعل أو صدر فى إطارها الحكم . 
وتتميز فى النسبية الأخلاقية ثلاثة اتجاهات , 
فالذين يقولون باختلاف القيم والمبادىئ 
الاخلاقية بين الأفراد ويصفونها بانها اختلافات 
جذرية تتولد عنها مصادمات . يتيعون وجهة 
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النظر القائلة بالنسبية الوصفية انام مم4 
تاك ناهءم: ومعنى أنها اختلافات جذرية أو 
أساسية أنه ما من سبيل إلى رفع هذه الاختلافات 
حتى لو اتفق هؤلاء الافراد فيما بينهم على طبيعة 
ماهم بصدد تقويمه . وليست النسبية الثقافية 
تتاقةاتهاء: لسعتطانت إلا شكلاً خاصاً من هذه 
السببية الوضفية : وهى تُرجع الاختلافات 
الأساسية إلى اختلافات فى الأطر والتقاليد 
الحضارية التى يستمد منها هؤلاء الافراد قيمهم 
وتقاليدهمالاخلاقية. والذين يرون أن 
للاختلافات فى الا حكام الاخلاقية دلالة تتجاوز 
الصواب والنطا إلى دراسة النظريات التى يمكن 
رذ هذه الأحكام إليها ؛ ودراسمة البناء المنطقى 
لهذه الأحكام ؛ إنما يتسبعون الاتجاه القائل 
بالنسبية فوق الأخلاقية نماك لهءنطاءها»م 
تاكة؟. ولا تقدم النسبية الوصفية » ولا النسبية 
فوق الأخلاقية أى معيار للصواب أو الخطا » بل 
إن النسبية فوق الأخلاقية تنكر إمكان قيام منهج 
استدلالى أخلاقى . له قوة المنهج الاستقرائى 
ويمكن الركون إليه فى حالة تصادم القسيم 
واختللاف وجهات النظر الأخلاقية لاستخلااص 
عل ا ساد يقال عنه إنه الحل الصحيح 

نسبيا. ولكن النسبية المعيارية ©الاهتم:مم 
سكا ناداء0 وهى الاجماء الثالث؛ تؤكد أن الشئ 
يكونٍ خاطنا أو صائباً إذا كان هذا الشئ خاطناً أو 
صائبا بالنسبة ار ؛ فلو كان المجتمع الذى 
يتبعه شخص ما يعتبر هذا الفعل فى ظروف 


1] 


نسطور 
معينة فعلاً خاطثئاً فإنه يتعين أن لا يقوم هذا 
الشخص بهذا الفعل فى الظروف الممائلة » بمعنى . 
أنه يتوجب على الأفراد أن يتكيفوا مع قيم 
مجتمعاتهم . 
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نسطو ر دا 


سورى »؛ ولد فى مرعش فى نهاية القرن الرابع 
المبلادى ؛ وتوفى بصعيد مصر نحو سنة ١453م‏ ء 
ودرس فى أنطاكية , وتتلمذ على تيسودورس 
المصيصى . وصار رئيسا لكنيسة القسطنطينية 
سنة 17م ؛. وعرضت عليه أقوال صديقه 
أنسسطانس فاأيد مذهيه فى أن لا تُدعَى مريم 
العذراء أم الله وإنما أم المسيح عيسى » باعتبارها من 
البشر , وابنها كذلك من السشر من ثم وإن لم 
يكن له أب . فهو كلمة الله قال له كن - وهذه 
هى الكلمة - فلم يات من ذَكْر . وإنما هو من 
طبيعة خاصة , ولا ينبغى أن نقول إن المسيح من 
طبيعة الله » أو أنه ابن الله تالت عليسة 
الكنيسة واتهمته بالهرطقة فى روما سنة ١417م‏ , 
ثم فى مجتمع إفسس سئة 17١‏ . وأمروا بطرده 
وحرمانه » ونفوه إلى الواحات فى مصر ثم إلى 
بانوبليس حيث قضى قبل اجتماع مجمع 
خلقيدونية سنة ١648م‏ . 


وأنحاء من أسيا 6 إلا أنها انحسرت ابتداء من 


موسوعة الفلسفة 


القسرن السادس عشر ء وانضمت إلى ما يسمى 
الكنيسة الشرقية الموحدة الكلدانية , إلا أن 
البنسمن فنا وزال على المسقدين :اقبط ورية فم 
ذلك » والبعض ينسب ما يقوله القرآن عن المسيح 
وأمه إلى الآريوسية والنسطورية . ويبدو أنه لا 
الرلكناباف سطون فنه انذئرت نيفينا: إلا 
أتديف .49 مقبرغل #تتعتاب بسوان 
هراقليطس . باليونانية ‏ يُنسّب إليه » وفقرات 
بالسربائية من رسالة له » وكان العشور على هذا 
الاثر مدعاة لبعث مناقشة النسطورية من جديد 
ولكن بلا نتيجة » فقد كانت الكنيسة الرومانية 
( الكاثوليكية ) أقوى من أى اتجاه . 
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فلسفة أصحاب نسطور أسقف القسطنطينية 
المتوفى سنة ١408م‏ » قالوا : إن مثل المسيح كمثل 
آدم , وأن الله واحد ولكنه ذو أقانيم ثلاثة : 
الوجود والعلم والحياة » وهى ليست زائدة على 
الذات » وهى هوء وان الكلمة اتحدت بجمد 
المسيح . لاعن طريق الامتزاج » ولا عن طريق 
الظهور به » ولكن كإشراق الشمس من كوة على 
بللورة ؛ وكظهور النقش فى الشمع إذا طبع 
بالخاتم . وفسر نسطور واحدية الله بالجوهر . أى 
أنه تعالى ليس مركبا بل بسيط وواحلا . وفسّر 
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لم ما مم سس 


الحباة والعلم بأنهما أقنومان » أى جوهران . أى 
أنهما أصلان ومبدعءان للعالم . وفسر العلم 
بالنطق والكلمة » ومعنى ذلك أن الله موجود 
وحى وناطق كما يقول الفلاسفةفى حد 
الإنانء إلا أن هده المعانى تشغاير فى الإنسان 
لكونه جوهرا مركبا » فى حين أن الله تعالى جوهر 
بسيط غير مركب . وزعم بعض النسطوريين أن 
كل واحد من الأقانيم الثلاثة هو إله حى ناطق » 
وأن الابن لم يزل متولدا من الاب , وإنما تجسّد 
واتحد بجسد المسيح حين ولد » والحدوث راجع 
وهما جوهراد أقنومان طبيعتان جوهر قديم 
وجوهر محدث .ء إله ام وإنسان تام , ولم يبطل 
الالغاد قندم القديم ولا حدوث المحددث ٠‏ 
لكنيي] عكار عسيكا واد اخ وطنيكة وانفيةة زه 
وأن المتل والصلب وقع على المسيح من جهة 
ناسوته لا من جهة لاهوته » لان الإله لا نحل به 
الالام ! وكل ذلك سفسطة لا معنى لها . تتهاوى 
مع النقاش ؛ وكلما كانت الفكرة معقدة فاعلم 
أنها مركّبة » يعنى مؤْلّفة » فيها اعتمال وفبركة ولا 
تعكس الواقع . وتعالى الله عما يصفون ! 
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النسفى «أبو الفضل برهان الدين» 

15.6٠(‏ -الإلمك ه . ) محمد بن محمد بن 
محمد 2 وشهرته أبو الفضل برهان الدين 
النسفى . سكن بغداد وتوفى بهاوله والمقدمة 
النسفية» وتسمى كذلك «المقدمة البرهانية» 


فى المنطق » ويسميه المجدل أو الخنلاف . وله 
كذلك والفصول فى علم الجدل؛ , و ومنشا 
النظر فى علم الخلاف؛ , و «القوادح الجدلية؛. 
وفلسفته تعليمية ولا جديد فيها . 
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أستاذ اللغة العربية الذى كمّره نقرير عن 
مؤلفاته رفع للجامعة » وبسببه حكم عليه بالردّة: 
وقُضى بالتفريق بينه وبين زوجته فى أشهر قضية 
من نوعها ©7ط61) 356اه), ذاع أمسرها سنة 
6 » وتناقلتها وكالات الأنباء والصحف 
والمنتديات الدولية . وأبو زيد مصرى من مواليد 
قرية قحافة من أعمال طنطا سنة ١89147‏ . حفظ 
القرآن قبل أن يتم الثامنة » فلّقّب بالشيخ وهو 
طفل بعد ؛ والتحق بآداب القاهرة القسم العربى 
مسنة م95١‏ #واختضل من كد ! المتسبي على 
الداكتوراة ؛ وعيّن به معيدا فمدرساً إلى أن صار 
استاذاً . ونلسفته نقدية , وتعوجه للخطاب 
الدينى أساسا » وتذكرنا بالفلسفة المشابهة التى 
راجت فى النصف الثانى من القرآن التاسع عشر 
عقب انتشار النزعة الإلحادية فى كل من المانيا 
وفرنسا وانجلترا . ويصور الدكتور نصسر حركته 
النقدية بأنها رد فعل لظاهرة الم الإسلامى التى 
يطلق عليها أصحابها | سم الصحورة . والواقع أن 
النقد الدينى هو رد فعل للصحوة » وليست 
وكات الدكتور إلا من هذا النقد الدينى ولكنها 
لم تنشئ هذا النقد الدينى ولم تؤصل له . وهو 
يحصر النلاف بين الداعين للصحرة وبين 
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نصر حامد أبو زيد 


التنويربين أو العلمانيسين حول قراءة النصوص 
الدينية ؛ وحق التنويريين فى تأويل النصوص 
تأويلاً يتفق مع مقتضيات العصر ء وطبقاً 
لآليات العقل الإنسانى التاريخى لا العمل الغيبى 
الغارق فى الخرافة والأسطورة . ومن أبرز مؤلفاته 
فى ذلك «الإأمام الشافعى وتأسيس 
الإيدلورجيية الوسطية»؛ , و هنقد الخقطاب 
الدينى» , و «فلسفة التأويل» , ولا يرى فى 
الخلاف إلا أنه معركة قديمة ما تزال تدور حامية 
حتى اليوم ؛ ويصفها بانها معركة شاملة تدور على 
جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية » وتخوضها قوى الخرافة والأسطورة 
باسم الدين والتمسك بالمعانى الحرفية للنتصوص 
الدينية . وتحاول قوة التقدم العقلانية أن تنازل 
الاسطورة والخرافة احيانا بآلات السجال 
الإيديولوجية دون التوعية العلمية بمعنى النص 
الديئنى وطريقة قراءته وتاويله » ولذلك تكون 
الغلبة للخطاب الدينى على النطاب العقلى » وقد 
آن الآوان للخروج من هذا المازق والتسخلص من 
عقدة التأويل المضاد للنصوص .» بتجديد طبيعة 
النص الدينى وآلماته فى إنتاج الدلالة » وهو ما 
يطرحه الد كتور نصر فى مؤلفاته . وعنده أن 
الفارق فى مجمل الخطاب الديئى الممتدل 
والخطاب الدينى المتطرف هو فى الدرجة لا فى 
السوع ؛ وأن السلفية الإسلامية حركة اتباعية 
تطرح مشروعا خارج اللحظة الحمسضارية : 
وتوجهاته صوب الماضى؛ وكذلك عند المسار 
الإسلامى . فالتراث هو قضيته الكبرى » وله 


مؤسوعة الفلسفة 


أولوية وجودية ومعرفية تعلو على التجديد 
المنطلق من آفاق احتياجات اللحظة الحضارية 
الراهنة . ويشترك اليمين واليسار الإسلاميان فى 
جعل الماضى أصلاً والحاضر فرعاً . ويقول 
الدكتور نصر إن المتمسكين بحرفية النصوص 
يخفون الجانب المضمر منها , فإن الإسلام - فى 
قضية المرأة مثلاً وتوريئها وشهادتها » قد حرك 
تلك القضية جزئيا واعترف لها ببعض الحقوق 
حتى لا يتصادم كلياً مع الواقع» ولكن المغزى 
كان يتجه إلى تحريرها كاملا ومساواتها بالرجل ؛ 
وإلا فإن هذا الفهم المتخلف للنص يهدر المغزى ‏ 
ويحكم على التاريخ بالشبات » وعلى الدلالة 
بالجمود . ويقول الدكتور إن التاويل تحول فى يد 
المتكلمين إلى سلاح لرفع التناقض المتوهم بين 
آيات القرآن من جهة ؛ وبين القرآن وأدلة العقل من 
جهة أخرى . غير أن الفقهاء قَلّلوا من شان 
السأويل بدعوى الذائية وأعلوا من شان التفسير 
على زعم ا موضوعية , وادعما أن النصوص 
الدينية صالحة لكل زمان ومكان . ومعنى ذلك أن 
المعرفة الدينية لا تتطور؛ وأن الصحابة هم فقط 
الذين أوتوا المعرفة الكاملة دون غيرهم . وبذلك 
تنعزل المعرفة الدينية عن حركة التاريخ وعن غيرها 
من أنواع المعرفة ؛ وينككّر عليها التطور . ويرى 
الدكتور نصر أن تفسير النص لا يمكن أن 
يعجاوز ذاتية المفسر , وأن المفسر لا يمكن 
كذلك أن يتسجاهل البعد التاريخى للنص . 
والحقيقة أن العلاقة بين النص والمفسر علاقة 
جدلية » وينعكس ذلك بشكل جلى على فهمنا 
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للفلسفة الإسلامية » فالمستشرقون بحثوا فى 
هده الاق عر ترات إنكاره غلكيا : 
وصارت دراساتهم لها عملية استكناه لهذه 
الأصول ء والمقارنة بينهما , وخطاأو صواب 
فلاسفةالمسلمين فى تأويلاتهم لأرسطر 
وأفلاطون وغيرهما من فلاسفة اليونان . وذلك 
نفسه ما فعله المراجعون للفلسفة الإسلامية من 
الإسلاميين أنفسهم ؛ فلم تكن نظرتهم إليها 
بأرفى حالاً من نظرة المستشرقين . وبعضهم أنكر 
وجود مايسمى بالفلسفة الإسلامية أصلا . 
على أساس أن الروح الإسلامية بطبيعتها ليست 
روحا فلسفية . لآنها تنكر الذاتية التى هى أصل 
قيام المذاهب الفلسفية ؛ وبناء على هذا التصور 
بكرن لستموو له يقوجر الفلبيقة النونافة + وله 
يكونوا قادرين على إيجاد فلسفة حقيقية لهم , 
والبحث عن الروح الإسلامسية لا يكون إلا فى 
القرآن الذى صدرت عنه الفرق الإسلامية . ومثل 
هذه النظرة شبيهة بنظرة رينات الفرنسى ودعواه 
فى القرق بين الروح السامية والروح الآرية . 
وهناك نظرة أخرى أقل حدة تجعل العقل هو 
مقياس تحديد ما هو فلسفى وتستيعد لذلك علم 
الكلام والتصوف من مجال الفلسفة . لأن علم 
الكلام هدفه التوفيق بين العقل والنقل » بينما 
يعتمد التصوف على التجربة والذوق والحدس ولا 
يعستمد على العقل الذى هو أصل التفكير 
الفلسفى . وثمة نظرة ثالفة أخرى ترى أن علم 
الكلام وعلم أصول الفقة هما من علوم الفلسفة 
الإسلامية خالصة النشأة دون تأثر بأفكار أجنبية . 
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ويقترح الد كتور نصر أن الأحرى بنا النظر إلى 
الفلسفة الإسلامية فى جوانبها المتعددة من خلال 
العلاقة الجدلية بين العناصر المكونة لمضمون هذه 
الفلسفة ومنهجها : العنصر الأول هو الواقع 
التاريخى الاجمتماعى الذى نشات فيه هذه 
الفلسفة وتطورت » والعنصر الشانى هو الدور 
الدينى للنص بالمعنى الواسع الذى يشمل القرآن 
والسئة » أى الدور الذى لعبه العراث التفسيرى 
فى حركته المتطورة , والعنصر الثالث هو التراث 
الفلسفى السابق الذى انعقل إلى المسلمين دون 
الوقوف عند حدود الفلسفة اليونائية فى عصورها 
امحمتلفة . والاساس فى هذه العناصر الشلاثة هو 
العنصر الأول ؛ وهو العنصر الذى يهتم بالتفاعل 
بين التفسير والواقع » خاصة أن القرآن نفسه نزل 
مستجيبا الحماجاءت الواقع وحركته المتطورة خلال 
فترة زادت على العشرين سنة . وبعد انقطاع 
الورحى ؛ ومع تغير حركة الواقع وتطوره » تظل 
العلاقة قائمة بين الوحى والواقع يتغير فيها تفسير 
النص ويتجدد بتغير معطيات الواقع . ودراستنا 
للسراث على ذلك لا تكون مطلوية لذاتها وإنما 
لفهم الواقع المتغير وعلاقة ذلك بالحاضر . 


ذلك موجز لاهم أفكار الد كتور نصرء 
والبعض يقول : لا ندرى على أى أساس جرى 
تكفيره والحكم عليه بالردّة؟ وما يمكن أن 
يترتب على ذلك » كان يُسفّك دمه . وتطلق منه 
زوجته » ويطرد وزوجته من الجامعة التى يعملان 
بها أستاذين ؟ ويبدو أن خططلا الد كتور نصر هو 
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اتير 
تجرؤه على مؤسسة الأزهر , فذلك فى رأيهم هو 
السبب فى هذا التحريض السافر عليه والعداء 
الذى صار خصومة علنيه بين أهل الفكر فى مصر 
وموظفى الأآزهر من فقهاء جرى العرف على 
إطلاى اسم دفقهاء السلطة» عليهم ‏ هذاما 
يقوله مناصروه , وأما حكم محكمة النقض 
فكان مفصّلاً للتهمة , ناقداً لفلسفة الد كتور 
تستم كه بقندا تقليدياً تعداه الزمن , ومجاوزه 
الفكر. ثم كان أن اتهم مفكر إسلامى آخر بنفس 
الهم هو الدكتور النابه سن حنفي ؛ ويبدو أن 
القائمة لن تنتهى طالما الازهر على سلفيته فى 
مناهجه . وطرق التفكير التى يعلّمها لطلبته . 
والزى التقليدى البالى الذى يلزمهم به دلالة على 
الجمودا 


. 
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غُلاة الشيعة الذين تابعرا محمد بن نصير 

غلام على بن أبى طالب . ويرد اسمه فى بعض 
المصادر ابن نهسر » وكان يدعى أنه رسول بعثه 
أبو الحسن العسكرى, وشريعته التى يبشّر بها 
مقول بالتناسخ وبإباحة المحارم؛ وتحلل نكاح 
الرجال بعضهم بعضاء ويزعم ابن نصير أن ذلك 
من التواضع والعذلل » وأنه أحد الطيبات التى لم 
يحرمها الله . وكان يغلو فى أبى الحسن ويقول فيه 
بالربوبية » واستدل على ذلك بأن ظهور الروحانى 
بالجسد الجسمانى أمر لا ينكره عاقل» كظهور 
جبريل ببعض الاشخاصء والتصور بصورة 


موسوغة الققسفة 


أعرابى» والتمثل بصورة البشر . وأيضاً كظهور 
الشيطان بصورة الإنسان حتى يعمل الشر 
بصورته؛ وظهور الجن بصورة بشر حتى يتكلم 
بلسانه» فلا يستبعد لذلك أن يظهر الله بصورة 
أشخاص: ولا لم يكن بعد رسول الله شخص 
أفضل من على » وبُعده أولاده, فمن الممكن أن 
يظهر الحق بصورتهم, وينطق بالسنتهم؛ وياخذ 
بأيديهم» وذلك ما جعله يصفهم بالإلهية؛ ثم إن 
علياً كان يعلم التأويل؛ ويقائل المنافقين؛ وهو 
الذى كلم الحيه. وقلع باب خيبر لا بقوة 
جسدية؛ وكل ذلك أدلة على أن فيه جزءاً إلهبا 
وقوة ربانبة, أو يكون هو الذى ظهرم الإله 
بصورته؛ وخلق بيدهء وأمر بلسانه . 
ومن فلاسفة النصيرية المفضّل الجعفى 
(المتوفى سنة ١٠‏ ه) ويلقبونه والعالم»؛. 
ومنهم الإمام جعفر الصادق. وله «كتاب 
الصراط. و«دكتاب الأساس؛. ووكتاب 
الأشبهه والأظلة» . و« كتاب الهفت؛». 
وه كتتاب جامع الأصول؛ . و« كتاب الفرائض 
0 . ومنهم يونس بن ظبيان وله كتاب 
حقائق أسرار الدين:. ومحمد بن سنان 
الظاهرى ر المتوفى حوالى 5©١1ه)‏ وله و كتاب 
الأنوار والحجب» وأبو شعيب محمد بن 
نصير النميرى البصرى (المتوفى نحو 
٠ه‏ )وله كتاب المثال والصورة» . 
وو كتاب الأكوار والأدوار؛. و«العأويل فى 
مشكل التنزيل». 
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ومن رأى ماسينيون أن النتصيرية يمثلون 
بالنسبة للشيعة الجناح المحافظ أو الحشوىء بينما 
الاسماعيلية جناحهم العقلى ومنهم جماعة 
تعتقد أن عليا قد حل فى القمر » وجماعة أخرى 
تمي نى السصو رد الامستوياة 
الفارسى رسول على » وكلمة السر عندهم ع م 
س ( على - محمد - سلمان ) , ويعظمون الخمر 
ويرون أنها من النور ٠‏ ويعظمون لذلك شجرة 
العنب ء وقُسَّمم : إننى وحق العلى الأعلى , وما 
فى المظهر الاسنى . وحق النور وما نشا 
منه» والسحاب وساكنه , وإلا برئت من مولاى 
على العلى العظيم . وولائى له ؛ ومظاهر الحق . 
وكشف حجاب سلمان بغير إذن » وبرئت من 
دعوة الُجة نصير , وخضت مع الخائضين فى 
لعنة ابن ملجم . وكفرت بالخطاب . وأذعت 
السرّ المصون , وإنكرت دعوى التحقيق ء وإلآ 
قلعت أصل شجرة العنب من الأرض بيدى , حتى 
اجعث أصولها وأمنع سبيلها » وكنت مع قابيل 
على هابيل ؛ ومع النمرود على إبراهيم » وهكذا 
مع كل فرعون قام على صاحبه . إلى أن ألقى 
العلى العظيم وهو على ساخط » وأبرأ من قول 
قنبر وأقول إنه بالنار ما تطهر !- ... تفلسف 
مقيت وخرافة وجهل ! 

والنصيرية هم علوية سوريا الحاليون » وهم فى 
جبل العلويين واللاذقية وطرطوس والإسكددرونة 
فى تركياء وفى حماه وحخمص وفلطين 
وقليقية. وفى كسروان بلبئان » وكردستان 


أعتقده و 
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(10-١158ه)‏ إبراهيم بن سيار النظام, 
وكان تلقيبه بالنظام » بتشديد الظاء , لانه كان 
ينظم الكلام نشراً وشعرا فى رأى » أو لانه كان 
ينظم الخسرز فى سوق البصرة وهو الارجح . 
واعتبره ابن حزم وابن نباتة أعظم شروخ المعتزلة ؛ 
وقال عنه الجاحظ تلميذه أنه لو صدق أن على 
رأس كل ألف سنة رجلا لا نظير له فهو أبو إسحق 
النظام . ومع أنه لم يصلنا من كتبه إلا بعض 
الاسماء مثل «الجزء» ينقض فيه النظرية الذريّة : 
و«المحركة» الذى يؤكد فيه أنها أصل الكون , 
و«دالشنوية؛ يرد فيه على الملاحدة , إلا أننا 
نستطيع أن نلم بفلسفته من خلال ما تناثر عنه 
فى كتب الآخرين . وكان النظام على اتفاق مع 
المعتزلة فى تصوره لذات الله وتنزيبهها عن 
الصفات القديمة » غير أنه زاد فى مسالة عدل الله 
فقال إن الله لا يقدر على الظلم لان أفعاله كلها من 
عنس واتنن وه غدل وما كال من الممكن إن 
ياتى فعلاً ويكون هناك فعل آخر أصلح منه 1 
وجر عليه قوله النقد الشديد. وهويقول إن 
العالم خُلقَ دفعة واحدةء غير آن يعض الموعنودات 
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النظّام 


ظاهرة الوجودء وبعضها موجود بالقوة لا 
بالفعل. فإذا جاء وقت ظهورها حدثت لهسا 
الحركة. والحركة عنده لا تعنى الانتقال ولكنها 
مبدأ التغير . وانكر النظام نظرية الجزء الذى لا 
يتجزاأ . وقال إنه ما من جزء إلا ويمكن أن يتجزأ 
ولو بالوهم أ أن القسمة عدده تكتون بالقرةالا 
بالفعل . ومن أغرب الأقوال المنسوبة إليه وله 
بالطضرة . وفكرته فى الطفرة تتفق مع فكرته فى 
الجزء » وقد أنكرها عليه أبو الهذيل العلآف , 
إبن أخته » بحجة أن مذهبه يؤدى . كما أوضح 
زينون قديما ء إلى استحالة الحركة » لأن ما لا 
نهاية لاجزائه لا يمكن عبوره » فابتكر النظام 
مذهبا غريبا لم يسبق إليه » وهو مذهب الطفرة 
الذى يمكن مقشحضاه أن تحدث الشركة طفترة 
بالانتقال من طرف إلى طرف بدون المرور حتما. 
بكل جزء مكانى من الاجزاء التى لا نهاية لها : 
وبذلك تكن الحركة بين الطرفين ممكنة بالرغم 
من قبول المسافة بينهما للقسمة إلى ما لانهاية . 
وقد قيل عن النظام أنه كان كثير الاطلاع على 
كتب الفلاسفة . وأنه خلط كلامهم بكلام 
أصحابه المعتزلة . وفرقته تسمى النظامية؛ وقيل 
إن من أصحابه الفضل الحدثى. وأحمد بن 
جابك من أصحاب الفرق . ومن أقواله فى الإرادة 
أن الله لا يوصف بها على الحقيقة » فإذا وصف 
بها شرعافى أفعاله فالمراد بذلك أنه خالقها 
ومنشؤها على حسب ما علم . وإذا وصف بكونه 
مريدا لأفعال العباد . فالمعنى » أنه آمر يها ونام 
عنها . وقال إن الإنسان و روح؛ لهاالقوة 


موسوعة الفلسفة 


والاستطاعة والحياة والمشيئة » و «بدث» هوالتها 
وقالبها. وكانت فلسفته هذه برغم ما يبدو لنا 
وهو ما يدل على تفاهة عصره . 
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والثانية هى نظرية التطابق »ء«ءع0هممىعم» 
لاتوعظا, والأولى قال بها لايبنتسء وامبينوزا, 
وهيجل. وبرادلىء, من أصحاب المذاهب 
العقلانية. وبعض الوضعيين المنطقيين مثل 
نيسورات؛: وهميمبلء وتكون العبارة؛ وهى فى 
العادة حكم » صادقة , إذا اتسقت مع غيرها من 
العبارات التى تدخل فى نطاق علم معين» 
كاتساق عناصر الرياضيات البحتة مثلاً وترابطها 
بيعضها البعض . غير أن هناك اتجاهاً فى الفلسفة 
الوضعية المنطقية لمدّ هذا الاتساق بحيث يشمل 
كل العبارات الصادقة عن الواقع أو العالم . 
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نظرية «العظيم) التاريخية 


إدماذذ1آ 02 معط" صه1ةا أدء1 0 


النظرية التى تزعم أن التاريخ من صنع 
العظماء , أو أنهم أهم العناصر المؤثرة فى حركة 
التاريخ؛ أو أنهم يبجسدون أو يمثلون أو 
يلخُصون الاحداث التاريخية:؛ وأننا بالإاحاطة 
بتاريخ حياة هؤلاء الناس يمكن أن نفهم التاريخ: 
بالمعنى الذى يعبر عنه هيجل حينما يقول إن 
البطل ويجحسد عغصرة.. و الذى تعبت عه 
كارلايل بقوله المأثور «إن التاريخ هو السيرة 
الذاتية للعمظماء: ( محاضرات .)١814٠.‏ وقد 
يعنى العظيم أنه الإنان المبرز . أو أنه السسوبرمان 
كنا غنن كش : أو البطل كما عند كارلايل 
وهيجل . ويبرز كارلايل عظمة البطل بأنه مبعوث 
الله لينقذ البشرية أو قومهء وليهديهم سواء 
السبيل. ويعرّف هيجل البطل بأنه العظيم الذى 
تكتمل فيه متطلبات المرحلة التاريخية» والذى 
يعمل من خلاله العقل الإلهى . ومُبرز برجسوت. 
ونيتشه . وإمرسون الدور الخلآق للعظماء حيث 
يحطبون لانيل كته رن طرق اجلانن: 
للحياة » وأبعادا جديدة للتجربة البشرية . وتؤ كد 
نظرية العظيم فائدة قراءة تاريخ حياة العظماء 
بوصفهم نماذج يحتذيها الشباب »؛ يعنى أنها 
نظرية مفيدة تربويا . وعلى أى الأحوال فالتاريخ 
ليس له تفسير واحد » والأحرى التسليم بنظرية 
متعددة . 
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© © © 
النظرية الانفعالية فى الأخلاق 
قعتطاططا صا لاسمعط1 ع ممم 

ليست نظرية فى الاخلاق بقدر ما هى نظرية 

فى نقد الاخلاق أو فى علم ما بعد الأخلاق 
قءتطاعهاعصس وتميز بين الحكم والاسمتدلال 
والمستقمدات واللغة فى الاخلاق وفى العلوم 
التجريبية:؛ وترى أن لغة الاخلاق مثل الخطأ 
والصواب ليست محمولات علمية ولا يمكن 
التدليل عليها مثل قضايا الحساب » ولا اختبارها 
بالملاحظة والتجريب كالمعطيات العلمية. 
والنظرية الانفعالية فى الاخلاق جهد الوضعيين 
المناطقة مثل كارناب» واير. وستيفنسون 3 
وهير. وفى رأيهم أن العبارات الأخلاقية تعبيرات 
انفعالية عن أوامر تطلب أو تنصح بشئ » أو 
تقارير تعبر عن ميول المتحدث واتجاهاته وحالته 
الذهنية . وتؤكد هذه النظرية على الجانب المعرفى 
كذلك للعبارات الأخلاقية تأكيدها على الجانب 
الانفعالى . وعندها أن هذه العبارات تعبر كذلك 
عن معتقدات المتحدث وما يعرفه عن العالم» وهو 
ما يريد إقناع السامعين به بحيث يمكن أن نقول 
إنها بمغابة دعوة للآخرين أن يحذوا حذوهء وأن 
يصدقوها تصديقه لهاء بحيث تصبح هذه 


/ا» م١‏ 


النظرية الذرية 
الغبارات مبادئ أخلاقية عامة. ويرى بعض 
الفلاسفة الوضعيين أنها تعبر كذلك عن اتجاهات 
الجماعة أو أنها تنصح باسم الجماعة يعنى أن 
الاخلاق . كما هى تعبير عن الجانب الانفعالى 
للأفراد, فهى كذلك تعبير عن الجانب الانفعالى 
للجماعة . 
© © © 
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نظرية الجزء الذى لا يتجزأ 
ع1 روط عأطهع هآ عط 01 لإبرمعط]؟ 
( أنظر النظرية الذرية) . 
© © © 
نظرية الجسيمات الدقيقة الطبيعية 
11607 وذله نانوك وسنسنق31 
( أنظر النظرية الذرية ) . 
© © © 
النظرية الذرية ©3اكنتههغ4 :151:105أ410:2 
01 1 1 2# 
النظرية التى تقول بأن الواقع المادى يتألف من 
جزيئات بسيطة دقيقة تسسمى الذرات 25 
وأن ما نلاحظه من تغيرات فى الأشياء والعالم إنما 
يرجع إلى ما يطرا على هذه الأشسياء ٠أوما‏ 


موسوعة الفلسفة 


يستحدث بها من تغير فى الوضع النسبى 
للذرات الداخلة فى تركيبها . والنظرية الذرية من 
أقدم 0 فى تاريخ الفكر » وكانت فلسفية 
الطابع حتى القرن الئامن عشر , ثم تحولت إلى 
نظرية علمية . وكان الفيلس وف الإغريقى 
لوقي بوس اناطه1»61 (القرن الخامس قبل 
الميلاد ) أول من أشار إلى الأساس الذرى للعالم , 
ثم صاغ ديموقريطس النظرية صياغة محكمة , 

وأاضاف أبيقو ر إليها بعضٍ الإضافات الطفيفة . 
وطرحها لوكريتيوس طرحاً وافياً عن أبيقور فى 
قصيدته وعن طبائع الأشياء؛ . ولم تكن نظرية 
لوقيبسوس وديموقريطس إلا تعسديلاً لنظرية 
بارمنيدس وزيدون التى ذهبت إلى أن الأشياء لا 
يمكن أن توجد من اللاشئ » أو أن تصير إلى 
اللاشىء » وهو مبدا كان يعنى عندهما أن الخلق 
غير ممكن. وأن المادة ثابتة لا تتغير . وكانت 
نظرية لوقيبوس وديموقريطس الذرية محاولة 
للتوفيق بين التغيّر الذى يقرره الواقع والشبات 
الذى ذهب إليه بارمنيدس .؛ فالمادة ثابعة لكن 
التغير يطرأ على النسبة العددية للذرات الداخلة 
فى تركيب الأشياء ؛ ومن ثم فالتغير الذى يجرى 
عن الأشنجاء ند كسى ولس تفي كيفيا 

وتفترض النظرية الذرية أن العالم يتالف من ملاء 
وخلاء , وأن الملاء قوامه ذرات لامتناهية فى 
أعدادها وأشكالها وأحجامهاء وإن كانت 
جميعها من الصغر بحيث لا تدركها الحواس 
ولكن العقل يدركها بالاستنتاج الرياضى . وهى 
وإن كانت متناهية فى الصغر إلا أنها ليست نقاطا 


١24 


هندسية . وهى ذرات بمعنى أنها لا تقبل الانقسام 
من الناحية الفيزيقية . إلا أنها من الناحية 
الهندسية تتكون من أجزاء » تتصف بالصلابة . 
ولها شكل وحجم ووزن » ولكنها بدون رائحة ولا 
طعم ولا حرارة ولا برودة » أى أنها لا تتصف إلا 
بما يقبل القياس وما يتعلق بالناحية الميكانيكية . 
وهى الصفات التى أطلق عليها لوك فيما بعد 
اسم الصفات الأولية . 

ورغعم أن أرسطو لم يكن من الذريين . 
وعارض بارمنيدس وديموقريطس » ورفض فكرة 
الطبيعة الثابتة للذرآت وعدم قابليتها هى نفسها 
للتغير . واستنكر فكرة قابلية المادة للانقسام 
بشكل مطلق ., وقال بالتغغير المحكوم والمحدود 
بطبيعة الأشياء , إلا أن مفسريه - ألكسندر 
الأفسروديسى (القرن الثانى الميلادى) ؛ 
وئيمسطيوس (القرن الرابع) , وفيلوبونوس 
( القرن السادس) أبرزوا أقواله كما لو كانت له 
وجهة نظر جسيمية معطا عهانءكدام»م». 
وأطلقوا على ما ذكره بشأن ذرات ديموقريطس 
الإسم الإغريقى هاقفط2!» بمعنى المجسيمات 
الدقيقة ؛ طالما أنه وصف الذرات بأنها مركبة 
وليست بسيطة . وتحول هذا الاسم الإغريقى إلى 
الاسم اللاتينى 11011211188 بمعنى الأجسام الدفيقة 
أيضاً . وطوّره مفسروه فى العصور الوسطى من 
اللاتين والرشديين إلى نظرية الجسيمات 
الدقيقة الطبيعية معط هاده مسامنه. 
وذهبوا إلى أن الانقسام فى الذرات ممكن » وأنه 
القدباء مجلا عندما يقع . وشبه أجوسيتنو 


نيفو ملألا )١658- ١ 177١‏ جسيمات 
أرسطو بالحجارة فى البناء » وقال إن إنقاصها أو 
زيادتها بمثابة التفاعل الكيميائى » ووصف 
سكاليجر #عهنلة»5 )١١608-1١14814(‏ هذا 
التفاعل بأنه حركة الجسيمات نحو بعضها ليتم 
اتحادها ؛ ونسب لهذه الجسيمات دوراً حقيقيا فى 
إحداث التفاعل بخلاف ما قال به أرسطو . ومهد 
دائيال سمئرت ###ضصه5 (؟/61١‏ - 11801 ) 
للاتجاه العلمى للنظرية الذرية عندما مز بين 
الذرات الاولية وبين الجسزيفات هاقلت هتصادم . 
وواصل بطرس جاسندى 65568501 ( 1١597‏ - 
65) فكرة الجزيئات وقصر عليها تكوين 
الاشياء» ولكنه ذكر ان الجزيئات تتالف أصلاً من 
ذرات. وقال ديكارت بالجزيكات دون الذرات » 
ووصفها بأنها تمتد فى المكان وتؤلف فيما بينها 
وحدات تعحرك معاء وتختلف كل منها عن 
الآخرى باختلاف حركاتها. وذهب بويل 
)١1591-171(‏ إلى أن ذرات ديموقريطس 
تؤلف فيما بينها لبنات 2105© أولية 
تتحد مع بعضها لتصنع مركّبات اعلى . وكان 
جون دالعون 1١177(‏ 1844 ) نقطة التحول 
الحقيقية ؛ ومع أنه لم يكن فيلسوفاً إلا أنه جمع 
فى نظريته بين فكرة ديموقريطس التى تقول 
بتجاور الذرات فيما تتركب منه دون أن يطراأ 
عليها تغيير كيميائى. وفكرة القائلين 
بالجسيمات الدقيقة التى تنسب لكل عنصر 
ذراته الخاصة به. وتطورت بعمّده النظرية الذرية 
بسرعة عند بير زيليوس قدنفل8 1١11/9‏ 
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النظرية الذرية 
4) فقال بالاوزان النسبية للذرات» وعند 
أميديو أفوجاردو 00:ههه47 1١75‏ 
6 )فقال بأن الجزيئات لا تتكون بالضرورة 
من ذرات» وعند نيلزبور عطه8 )١95١*(‏ فال 
بالبناء الذرى من النواة الموجبة الشحنة وحولها فى 
مدارات إلكترونات ترسل موجات 
كهرومغنطيسية؛ ومن ثم فإن الذرة تفقد جزءا من 
طاقتها باستمرار وتتناقص تبعاً لذلك حركة 
الإلكترونات تلاريجيا حسن قفن وأن إرسال 
الطاقة لا يَحدّث إلاعندما يقفز احد الإلكترونات 
من مداره إلى مدار آخرء بمعنى أن انسعاث الطاقة 
غير مستمر. وهكذا أضيفت فكرة جسيمات 
الطاقة إلى فكرة جسيمات المادة هتساصلمه . وادى 
تطور النظرية الذرية إلى قيام علم الطبيعة 
النووية لدراسة التغيرات التى تتعرض لها النواة 
الذرية:» ودراسة الإشعاع الذرى الطبيعى 3 
والقول بأن النواة من خلال الإشعاع الصادر عنها 
تتغير شحنتها وحجمها فتستحيل من نواة عنصر 
إلى نواة عنصر آخر . وجح إرنست رذرفوره فى 
تحقيق هذا التحول عمليا )١1919(‏ » وأدى ذلك 
إلى اكتشاف أنه بعملية التحول تتحرر كمية 
هائلة من الطاقة » ومن ثم استحالت الذرة إلى شع 
أعسقد مما ظنهادالتون. وكان خطأ النظرية 
الميكانيكية الاأساسى أنها بنيت على فكرة أن 
الذرة لاا يجرى بداخلها أى نوع من التغييرات . 
وفى الفلسفة الإسلامية كانت أول نظرية فى 
الذرة أو الجوهر الفرد هى نظرية أبى الهذيل 
العلآف فى الجزء الذى لا يتجزا » ومن المؤكد أن 


العلآف أخذها من القران وإن كان اليونان قد 
نبّهوه إليها فلسفياً , إلا أنه استطاع أن يضعها فى 
وده الديت :يفيك تنسجع الججاما مظلقا مع 
مينافيزيقاه » ووصف هذا الجزء الذى لا يتجرأ , 
والذى نحل إليه كل الموجودات بأنه لا طول له ولا 
عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق , وبأن 
الكون يحدث بفعل حركة هذه الجواهر وتجمعهاء 
فإذا انفصلت يقع الفساد ‏ والزمان هو حركتها , 
والمكان هو تحقق الانات المنفصلة فيه . ووجدت 
هذه النظرية رواجا عند الإسلاميين » وأخذ بها 
' كشير من المعتزلة » ثم وضعها الاشاعرة وخاصة 
أبى الحمسن الأشعرى وتلميذه الباقلانى فى 
سو كان سيعلة سينا الدعين الرستحس 
للاشاعرة ثم للعالم الإسلامى كله . وكان لجوء 
الأشاعةللنظرية يبيب رزعبفهم فى تمارغية 
الإسلاميين الذين أخذوا بفكرة الممرك الأول غير 
البرك عند أرسظ + زالادة القلايية المبعر 16 
ليثبتوا أزلية الله وقدّمه ء بأن يتصوروا عالما يتكون 
من جواهر وأعسراض حادثة تلحق به » وأن لكل 
حادث ممحدث هو الله » فالله يخلق الاجزاء ثم 
تفنى فيعيد خلقها ء والاجزاء تأتلف وتفترق 
بإرادة الله وقدرته . وكم كانت لهؤلاء المسلميهن 
الأوائل من أعاجيب نظرية فى العلوم ! وكم كانوا 


سابقين ! 
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نظرية شمول النفس 
تكتالاتقلطء زعمصة28 : علتاكتلاء أعمصوط 
تعلط زعمسصة2 زعتمعتطء رعمدصوظ 

تقول بأن كل الكائنات فى العالم حية ولها 
نشاطها النشكى أو الواغى:» وان لها انفقسا» 
وأنها تنتظم جميعاً , الجماد والنبات والحيوان , 
فى سَلّم » فى أسفله الكائنات اللاعضوية » وفى 
أعلاه الكائنات العضوية » والإنسان على قمته . 
وتختلف نظرية شمول النفس عن نظرية حيوية 
المسادة عام تراهط حيث تقتصر الأخيرة على 
القول بأن المادة حية . والنظرية بصيفتها السابقة 
قديمة , وتوجد إرهاصاتها فى الاعتقادات 
البدائية والأفكار التى تروج بين الاطفال » 
وتسمى بنظرية شمول النفس البسيطة أو 
الساذجة .م 89196, بينما تسمى النظرية التى 
يعتنقها الفلاسفة بالنظرية النقدية لثشمول 
النفس .2 ل8غ51)1:». ومن الفلاسفة الذين قالوا 
بها كديما: طائيس» واتكتهانضي: :وامباذوقليض 
» وأفلوطين » وسميليقوس ؛ ومن فلاسفة 
النهضة: براسلسء وكاردانوء وتليزيوء وبرونو. 
وكمبانيلا؛ ومن المحدثين: لايبنتس» وشيللنج» 
وشوبنهاور. وروزمينى» وكليفورد. وفوييه؛ 
وبيرس» وشيللر: ووايتهد ؛. وصامويل ألكسندر. 
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لوعنطمهدماتطط ؟ه بممئونلط! هم ١‏ ووع2 .هم .1 الا - 
الت كت 


النظرية العامة للعلاقات 
ك0 )هماع أه 12»0:5!' لومعدعء ج) ع1 
(انظرالمنطق) . 
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نظرية المعرفة 
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( أنظر إبستمولوجيا ) . 
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النظرية النسبية 
«لعغ1 ع0 ه1126 بع معط اكاقا 1 ؟أ)داع 18 
017ع1!2' جا 1اماء] زعا ناو 

نظرية فيزيائية ترتكز على نقد منطقى لطرق 
قياس الزمان والمكان» وتطورت نتيجةٌ للصعوبات 
التى كانت تكتنف دراسة الفيزياء فى المرن 
التاسع عشرء وكرد فعل للتناقضات التجريبية 
التى كانت تحكم النظريات القديمة. ولم تحل 
النظرية النسبية المشاكل التى تولدت بسببها 
فحسبء لكنها ربطت بين عدد كبير من الظواهر 
العى لم تكن قد صيغت من أجلهاأصلاً 
وشرحتهاء؛ وتنبات بظواهر أخرى غيرت شكل 
الفيزياء فى القرن العشرينء وتجاوزت عالم 
المحسومات الذى يدخل ضمن نطاق التجريب 
إلى ظواهر اللامتناهى فى الصغر واللامتناهى فى 
الكبر, ومككّنتنا من فهم الظواهر الفيزيائية 
الفلكية وخاصة معدل الطاقة التى تشعها 


النظرية النسبية 


النجوم. والجاذبية الكونية؛ وانفلات السدم 
الحلزونية: ووسعت معلوماتنا عن الذرة» 
وساعدت قوانينها على وصف الاشعة الطيفية 
داخل الذرة؛ وكانت العامل الحاسم فى تشكيل 
نظرية الكموم؛ وكان يستحيل بدونها فهم وحدة 
المادة . 

ولم يتم اكتشاف نظرية النسبية مرة واحدة » 
لكنه تكامل على دفعتين ؛ وفى الأولى صاغ 
ألبرت إينشتاين « نظرية النسبية الخاصة51712, 
(1600)» وفى الشانية توسّع فى مجالات 
تطبيقها وأعلن ونظرية النسبية العامة 7118 © 
(191). ولم يكن أحد يشك قيل ظهور 
النسبية فى انفصال الزمان عن المكان؛ ولكن 
إينشتاين أكد أن الزمان ليس مطلقاء وأن قياسه 
يشاثر بالحركة النسبية فى المكان وأن قياس 
المسافات يتأثر بالزمان الخاص لكل مشاهدء 
وجمع بين المكان والزمان فى وحدة أطلق عليها 
اسم المكان الزمانى . تتكون من مكان وزمان 
نسبيين » وتلعب سرعة الضوء فى هذا والمكانّ .. 
الزمان؛ دوراً فريداً من نوعه . وتؤلف مطلقاً 
جديدا يذكر بالفلسفات والمعتقدات التى تقول 
بالنور وتنصّبه إلهأ على الكون, وأعطته الفيزياء 
اسم الضوء. زلم تعد الكتلة فى النظرية الجديدة 
مطلقة» لكنها أصبحت تتغير مع السرعة؛ وصار 
للطاقة المكانة الأولى فى الكون. وأصبح من 
الممكن وزن الضوء . 


وقامت النظرية العامة فى النسبية بنقد المكان 


موسوعة الفلسفة ‏ سم ممم 2 


كنقد النظرية الخاصة للزمان» وكانت رد فعل 
الفيزياء على الهندسة:» وقالت بان المكان يتغير 
تبعا لما يوجد فيه » وتوصل إينشتاين إلى ذلك من 
تظايق الكل الؤارئة وانكتلة الفتسوورية ونا 
ترتب عليه من أن كل تغيير حركى ( هندسى ) 
يتميز بطابع تحاذبى . ولم يعد يقال إن القوة تبعد 
الجسم عن الحركة المستقيمة؛ بل نقول إنه فى 
جوار كل مادة تتغير ميزات المكان؛ وأن المكان 
الزمان منحنىء وأن الكون ممُنحنى كاتئحناء 
الاشعة الضوئية قرب الشمسء وأن التجاذب 
يمنع الكون أن يكون إقليدياً. ( أنظر إينشتاين) . 
© © © 
مراجع 
أن برطممدمانطط ع1 : كمد ,طاعقطمعطءزع8 - 
.1 لمة معدم 5 


قاع أه عامأعدمع ع5 : لعكام , لوعطاء انط لقا - 
ليكحليك 
© © © 
النهضة ع©2ه55زددء؟1 
الحركة الغقافية التى بدأت فى إيطاليا فى 
منتصف القرن الرابع عشر واستمرت حتى القرن 
السابع عشرء وامتدت من إيطاليا إلى بقية أورويا. 
والاسم فرنسى » وكان كُتّاب النهضة يسمون 
عنهم جيبود إلى همه . ولم يعجب اسم 
النهضة البعض. وخاصة اللاهوتيين؛ لآنه يعنى أن 
العصر الذدى سبق عصرالنهضة؛ والممسمى 
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بالعصور الوسطى؛ كان عصر تخلّفء, وكان عصر 
النهضة بالنسبة إليه عصر يقظة وبعث؛ ولذلك 
يؤثر هذا اليبعض ا الإحياء. لأن الحركة كانت 
فى الواقع إحياء للتراث اليونائى القديمء وكانت 
انفتاحا على كل ما به حتى ولو كان ضد الإيمان 
والكنئيسة . ولقد تمثل ذلك فى الناحية الفلسة قن 
إحياء الفلسفة الطبيعية والعلم الطبيعى: 
فتُرجمت أعمال لوكريتيوس.؛ وأعيدت قراءة 
أرسطو بمنهج جديد . وباشر فرانسيس بيكون 
تطبيق منطق أرسطو ومنهجه العلمى تطبيقا 
يتناسب مع التطور التكنولوجى فى مجال 
المقذوفات والميكانيكا. وقدم كوبرنيق ثورته 
الفلكية فيما يسمى نظرية مركزية الشمس 
ووومعط) عأمأصععوتاعظ: وأقامها على بعض أفكار 
وجدها عند فيشاغورس. وكانت نظريته أهم 
إسهامات عصر النهضة. وتلتها التطورات 
المستحدثة فى الرياضيات البحتة والتطبيقية. 
ومن البديهى أن الانفتاح جرّمعه انشغالاً غير 
مجد بمسائل أخرى كالتنجيم والسحر والكيمياء 
القديمة. وترجمت كتب تتعلى بالديانات 
المصرية والكلدانية والعبرية؛ أو بمعنى أصح 
بالجوانب الخفية منها. وتائرت الأخلاق والقيم 
الاجتماعية واللاهوت . واعتبر مفكرو النهضة أن 
فلاسفة العصور الوسطى ؛ أو ما يسمى عصر 
الإيمان عذاءط 4ه عههء قد أساءوا فهم أرسطو 
واستخدموه فى مجالاتهم الديئية ليدعموا به 
علم الكلام عندهم. وكذلك ترجموا أفلاطون 
لانه كان يمثل عندهم الدعوة إلى دين طبيعى . 


وأشرف على هذه الترجمات فشيدوء وتحلّقت 
حوله فى فلورنسا جماعة وجدت لدعوتها صدى 
عند بعض اللاهوتيين من أمثال جون كوليت. 
كما أنهم انفتحوا على الفلسفة الأبيقورية رغم 
أن العصور الوسطى كانت تعتبرها من الفلسفات 
النسرفة فى الإلحاد, وكذلك عرفوا الرواقية من 
خلال كتابات بومبانتسى. ووجدت الشكية 
الأرض خصبة أمام ما كانت العصور الوسطى 
تبشر به فى تعصب وجزمية؛ ودعا إيرازمسوس 
ومونتانى إلى التسامح الذى عرف به عصر 
التنوير . ورغم أن أخلاقيات العصر كانت فى 
جملتها أرستوقراطية إلا أنها كانت ضربة 
للاخلاق المسيحية؛ وظهرت قيم البورجوازية 
النامية . وتمثل الانفتاح فى الاقتصاد فى نمو حركة 
التجارة والرحلات البحرية حتى تسمى العصر 
بعصرالمغامرة ©01)ه8097 04 عهه. و تدعم 
الإحساس بالفردية وبالقومية» وانعكس ذلك على 
سلطة الدولة؛ وعلى تفكير بعض الطوباويين 
الذين ألفوا كتبا فى جمهوريات مثالية خيالية 
وضعوها بوازع دينى وبمفهوم تقدمى علمى . 
ولقد أشرف على كل هذه التيارات مجموعة من 
المشقفين من أفراد الشعب الذين أطلقوا على 
أنفسهم اسم الإنسيين 5اكلهدةفاط؛ نسبة إلى 
نوع العلوم التتى كانوا يعلّمونها للشباب» وهى 
البلاغة والشعر والنحو والخطابة وفن الكتابة» 
واستوحوها جميعا من الآداب القديمة » وهى 
نفسها العلوم التى أطلق عليها شيشرون اسم 
الدراسات الإنسية 5أغهاتسقصناط هذلتة, وكان 
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النويختى 


المعلم الإنسسى فاكلتنفنةنا يخرج متعلمسين 
يشغلون الوظائف الفكرية فى البلاط وفى 
الكنيسة : وقسام هؤلاء فى دراساتهم الإنسية 
بتوجيه الضربة القاضية للفلسفة الاسكولائية 
التى سادت العصور الوسطى »وكانوا 00 
شعراء عليها . ولعل جير ولامو كاردانو ٠قلءه0)‏ 
١1615-1١1601١0‏ ) خير من يمكن أن يمثل 
الإنسيين والنهمضة بشكل عام؛ ولقد تعلم 
بجامعة بافيا معقل الإنسية. وبادوا مركز العلم 
والطب» و كتكسب كاردانو فى الطب والفلك 
والرياضيات 6 وفلسفته طبيعية» وهو القائل بأن 
أرسطو قد أورثنا أفكارا تدحضها التجربة. 
© © © 


مراججيع 
مع ع7 01 متاق ااا : المقطاعرن8 طمعدل - 
. لإلةأآ ما ععمهدذاج 
0165أم211050 ع8 اه بإلنن5 ع1 : القلصةه .1 .ل - 


نقذ تددع8 عط 01 


05 2 .110503 ما : مكة0 وأتمععنيظ - 
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اسن بن موسى بن الحسن بن محمد 
النوبختىء وفاته سنة ١٠1؟ه‏ » وتورد المراجع مثل 
فهرست النجاشى. وفهرست الطوسى: أن 
النوبختى متكلم فيلسوف . وله كتتب فى الكلام 
أبى الهذيل العلافء وأصحاب المنزلة بين 


متوسوعة القلسفة 


المنزلتين فى الوعيد , والمجسمة, والواقفة» وجعفر 
بن حربء وابن الراوندى . وقيل فيه إنه المبرز على 
نظرائه فى زمانه قبل الشلاثئمثئة وبعدهاء وأنه من 
أفاضل رأس الشلاثمسفة الهجرية. وله 
كتابةواختصرر الكون والفساد 
لأرسططاليس»؛ و التوحيد». و «الجامع فى 
الامامة». و «الاراء والديانات». و «الرد على 
امات التنامخ؛ )و والرد على الغلاة», 
وه الرد على فرق الشيعة:». و هفرق الشيعة:. 
والكتاب الأخير نوه به الإمام ابن تيمية فى كتابه 
«منهاج السنة». وكتابه دالاراء والديانات»٠‏ 
ذكره المسعودى , ونقل عنه ابن الجوزى فى كتابه 
© © © 


مراجع 
- كتاب فرق الشيعة للنوبختى خقيق الد كتور عبد المنعم 
الحفنى . 

© © © 


نور الحق ماجى بون 
(7317١1757-1اه)‏ صيىى .يقال له 
قادحاج . ومؤلفاته بالصينية والعربية والفارسية , 
وكان يشتغل بالتعليم » وتوفى بالهند فى رحلة 
العودة من الحج » وله متسقالمنطق ٠‏ 
و« الصين والإسلام؛ ‏ وترجم من الصينية إلى 
العربية كتابا فى علم الطبيعة للفيلسوف الصينى 
© © © 
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نوزيفانس 5ع2هتطامأقناة![ 
يونانى من القرن الرابع قبل الميلادى » قيل إنه 
من الذريين ؛ وأنه تضلّع فى فلسفة ديموقريس » 
وكان أول معلّم لأبيقور . ولا نعلم عنه أكثر من 
ذلك . 
© © © 
نوعى الرومى 
(0-٠91-ا١٠٠٠١ه)تركىء»من‏ مواليد 
كس وتعلم باستنبول . واشتغل معلما لأولاد 
السلاطين» وتعليمه فى الفلسفة مدرسى» وله فى 
ذلك ومحصل لمسائل الكلامية؛ .و «شرح 
تعليم المتعلّم: فى فلسفة التربية للعالم والمتعلّم. 
وله حواش كشأن المعلمين » ومنها «حاشية على 
هياكل النوره للسهروردى؛ وهرسالة فى الفرق 
بين مذهبى الأشعرية والماتريدية»» وترجم إلى 
التركية ه فصوص الحكم ؛ لابن عربى . 
© © © 
نو قاتيانو س كناصهلا ه5107 


إيطالى, ولد ربما فى روما » وعاش فى النصف 
الأول من القرن الشالث الميلادى؛ وقيل إنه توفى 
شهيدا فى آسيا الصغرى؛ فى زمن فاليريانس عام 
"م وكان واسع الشقافة؛ ومتبحراً فى 
الفلسفة:؛ وقد رأى أن الكنيسة ققد تنكبت 
الطريق الصحيح . وأن العقيدة أصابها الفساد 
بسبب القساوسة. ولما جرت الانتخابات على 
منصب البابا وشاهد ما كان يجرى من مخاز 


تخللتها ء أعلن تمرده على الكنيسة وانشق 
فيهم خصرمهم إنهم أتباع نوفاتيانوس؛ 
وأدانوا حركتهمء إلا أن المتطهرين ظلوا يقاومون 
نحو أربعة قرونتء. خاصة فى مصر والتزمت 
الكنيسة المصرية عبر كل تاريخها التمسك 
بالدين الصحيح.ء وآوت كل الحركات المقاومة 
رسالته عن الثالوث» وأخرى فى طعام اليهود. 
© © © 


نومينيرس كتالضع نالآ ر كمأمعتس دالا 


إغريقى من القرن الثانى الميلادى ؛ يعرّف 
بوصفه لافلاطون بأنه موسى الأتمكى -3©2م 
056 جا أى موسى الأغريق» تمثلاً بموسى 
اليهود الذى سبق أفلوطين والافلاطونية المحدثة. 
وحاول البعض أن ينسبوا إليه الأفلاطونية المحدثة» 
وقالوا إن أفلوطين سرق أفكاره. لكن أميليوس 
تلميذ أفلوطين كتب كتاباً يدحض فيه هذه 
الآراء ويشرح الفرق بين الاثنين. والغالب أن 
نومينيوس من أصل سامى» وأن اسمه الإغريقى هو 
الترجمة الإغريقية للاسم السامى كما درج على 
ذلك الاقدمون» ومؤلفاته شروح لافلاطون» وكان 
غارفا بالنتهووية تخت ظلنة البعض يهنورديا “ولك 
كان يهدف إلى الاسترسال إلى أبعد من 
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نويرات 


أقلاطون. إلى الديانات اليهودية والمصصرية 
وانجوسية؛ ويؤمن بإلهين أو مبداين متعارضين» 
لله والمادة» أو الموناد والدايادء كن وهنا يفن 
فيثئاغوراس الداياد يخرج من الموناد» يبجعل 
نومينيوس الله مفارقا للمادة» لان المادة شر» ومن 
ثم يخترع إلها ©1لا8»1 له طبيعة مزدوجة 
تتصل بالله وبالمادة» ويجعل للمادة نفسين 
إحداهما خيرة والأخرى شريرة» وللإنسان نفسين 
عاقلة وشهوائية, والخلاص من الازدواج بالنجاة 
من إسار الجسد . 


مراجع 
-26م0اتلزعصط - لدع : ومأمعصم لط : .2 وعأأنعه - 
.الا .ممناد . ءأل 
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210 06 5010105 


نويرات «أوتو؛ طاأوسسع71 000 


١15945 -1885(‏ ) المانى ماركسى يهودى. 
أحد أعضاء جماعة قيينا اليهود الذين كانت 
دعوتهم من أجل توحيد لغة العلم» وجعلها لغة 


مادية فيزيائية. وجعل الفلسفة علمية. وقصر 


ال عن ارقي الجسافد والشتوين لحرا 
عليه تجريبياء وأصدر نويرات لدذلك والموسوعة 


موسوعة الفلسفة 


الدولية للعلم الموحد ٠م‏ ءوعمظا لمصمةممععنه1 
ععصءفء5 لعقندنا 4ه مذلعم ؛ عن معهد العلم 
الموحد الذى أنشاه لذلك فى لاهاى أولاً سنة 
5 ,وه ثم فى بوسطن بالولايات المتحدة بعد 
الك عداما اسطر للوستجرة هزيا من ادكه 
النازى. وفى كل ماكتب نويرات من مثل «علم 
الاجتماع التجريبى 6نعه502101 عع واس امسظ, 
١(الاقكن‏ ووأسس العلوم الاجتماعية -«دهآ 
وععصعاع5 اهزعه50 01 دمدهه0 ٠:‏ ظل يطالب بلغة 
علمية وبمجتمع اشتراكى قائم على الشتخطيط 
العلمى» واشترك معه يوسف بوبر لينكيسوس. 
وقاما بحملة توعيةللعمال لمحوأميتهم 
الاشتراكية» وإعادة تثقيفهم بثقافة اشتراكية 
عالمية علمية . وفى كتابه 8تنطلهاوععكت»طعمآ 
1منتنقلهء 11255 لدت ؛ حاول أن يبين فوائد 
الاشتراكية والنظرة العلمية؛ وأن يحسم الصراع 
الطبقى لصالح الطبقة العاملة مستقيلاء وأن يتنبا 
ياحداث المستقبل»؛ ويصوغ علم الاجتماع 
باعتباره العلم الذى يتناول التحولات الاشتراكية 
ويتكلم عن المستقبل بلغة العلوم الدقيقة . 

وكان يتحاشى الكلمات التى ليس لها مرادف 
عملى؛ والتى مفادها نفسى وليس عقلياء و التى 
يمكن أن يكون لها أكثرمن معنى. ولم يكن 
يستخدم هو نفسه مثلا مصطلح و رأس الماله 
لهذا السبب نفسه.؛ وكان يقول إن كل نظرية 
علمية؛ بل وكل تجربة لابد أن يكون فيها شىء من 
اللايقين ومن الاحتمالية؛ فذلك لايمكن تمنبه. 
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وكان الزميل الآثير لديه من جماعة قيينا والقريب 
من ذهن نويرات الفيلسوف رودولف كارناب», 
ولكن نويرات قال بشىء آخر هو الفيزيائية 
كلق 1151م كبديل لمصطلحات جماعة قيينا 
من أمثال اللغة الذرية» أواللغة التى تضاهى الواقع 
مضاهه الذرةً للذرة»؛ واللغة الاتفاقية أو 
البروتوكولية؛ وطور منهج قينا ليجعله منهجا 
فيزيائياء وأقام عليه ما يسمى بالتربية المنظورة أو 
العربية بالمشاهدة العلمية والبمان العملى. 
واستخدم أبسط أنواع اللغة. فكلما كانت 
الالفاظ بسيطة كلما كانت لا تمثّل إلا المعنى 
الذى: قل وكات لفعه لغة إشارية اصميية:أى 
على قدر ما من المعانى . ْ 
© © © 
نيبور درينهر لد ؛ عطناطءذاة 0امطماعظ 


(1971-1891١1)أمريكى‏ من مواليد ولاية 
ميسورى » من أصول المانية » درس فى ييل . 
وعلم فى نيويورك » وكان تلميذا لكارل بارت , 
ومناضلاً ضمن الحزب الاشتراكى الأمريكى ؛ 
ومن مؤلفاته وهل المدنية فى حاجة إلى ديانة 
صوتئذاء؟]1 لعءا5 مملاهعزلة؟أ:) وع120 » ( 37 18) 
و «الإنسان الأخلاقى والمجتمع اللاخلاقى -810 
5016 [2123012ط1 لسع مملة لهس ر ؟575 )2 
و «هل الدولة والأمة من عمل الله أو من عمل 
الشيطان ؟ عدماعءط هممننواظ لمع عأهاد عط م6 
الاع12 عطا 0) عه 00 مه (ا"9١)‏ داو 
, الإيمسسان والقار يخ بإرمغهذة؟ 0مد طائه" ؛ 


"© و«الذات ودراما العاريخ كاإء5‎ .)١549( 
)١؟55( ففنسهلط1 عطا 0هه)‎ 01 11150537 
وفلسفته ديئية براجماتية » ويقول عنها إنها‎ 
واقعية مسيحية , وعنده أن كل خطيثة سببها‎ 
القلق, والقلق هو مرض العصرء وإذا استطعنا أن‎ 
تسيظر على فلثنا تحوناء وإذا قعلانا السسيطره عليه‎ 
أصابنا المرض» او مجانا إلى الكبرياء والعنف‎ 


والمسوة والظلم لعلنا نصرف فى ذلك توتراتنا. . 


ونجاة الإنسان بأن يرقى على نفسه , ويترقع على 
ظروفه؛ ولو فعل ذلك لتحررء وعاش بالعقل لا 
بالهسوى؛ واستطاع أن يارس الحب الذى هو 
مسيم جوهر الإنسان وحركة التاريخ عبر 
الازمان. والعقل وسيلة لا غير . ويمكن أن 
يكون فى خدمة الشر أو فى خدمة الخير؛ ومن 
احير آن نستخدم العقل فى فهم المشاكل 
الاجتماعية والتعامل معها بواقعية وبتسسام 
وشجاعة. 
© © © 
نيتشه دفريدريك ؛ عطعماءذا! طء 1 لمم1م”1 


١19.0٠ -1١8414(‏ )نائر من كبر الاأديباء 
الآلمان . وفيلسوف يجئى ترتيبه الشالث بعد 
كنط وهيجل فى سَلّم الفلاسفة الالمان. تفكيره 
كالادباء» وكتاباته كالانبياء. ومن أسرة من 
الفساوسة., لكنه كان شديد الإلجاد ؛ وجعل 
الإلحاد محور كتاباته . وعاش ناسكاً » وأحب 
شوبنهاور لتشاؤمه , لكنه انقلب عليه واعتئق 
مبدأ الحياة » ومع ذلك ظل التشاؤم يلازمه حتى 


1١غ‎ 


أورده الجنون فى الخامسة والاربعين. وكان مولده 
فى عيد ميلاد فريدريك وليام الرابع ملك بروسياء 
وأطلق عليه أبوه اسم الملك تيمنا به » وتعبيرا عن 
وطنيته , لكنه تمرد على الوطنية ودعسا إلى 
العالمية: وامتيت هو والخلك وآنوه بالجفون”. 
وكان شاعره الذى أححبه هولدرن, أكبر الشعراء 
الآلمان بعد جوته, وقضى هوأيضا حياته 
مجنوناً. ونيتشه تأثر بثئلاثة : شوبنهاور. 
وريتشارد قاجدر . وكتاب لاح « تاريخ المادية 
كنا هكهتاءء)142 ك0 عاطعتطعقه2): . وقال : وبعد 
هؤلاء لست فى حاجة إلى شئ؛ . وكان مايزال 
طالبا فى الجامعة عندما طبع له الاستاذ ريعشل 
عددا من المقالات . وكان النشر فى مجلة ريتشل 
تراك جاتصرن تن وعدا حل ار 
الفيلولوجيا ( فقه اللغة) الكلاسية بجامعة بازل 
رشحه ريتشل للمنصب » ولم يكن نيتشه قد 
حصل على الدكتوراه » لكن ريتشل كان يعده 
معجزة؛ وتحايلت الجامعة فاعطته الدكتوراه ليتم 
التعيين طبقاً للوائح . وحاول علماء النفس 
اليهود تجريحه لعدائه لليهود , وردوا جنونه إلى 
إصابة باكرة بالزهرى أيام التلمذة » وزعموا أن 
وفاته كانت بالزهرى فى المرحلة الغالغة . لكن 
الذى لا شلك فيه أن نيتشه كان شديد النسك» 
ولم يعرف من النساء فى حياته إلا أخته. وهصى 
التى تعهدته أثناء جنونه؛ وباشرت نشر كتبه. ولم 
يستطع فرويد أن يخفى إعجابه به رغم ذلك» 
ووصفه بأنه عالم نفس استطاع أن يحيط بالكثير 
من حقائق التحليل النفسى بشاقب فكره وفى 


موسوعة الفلسفة 


لمحات» وكان على التحليل النفسى أن يكتشفها 
بعد طول عناء وبحث. وفرويد يشير إلى أسلوبه 
الذى اتبعه فى كتاباته وإنسسانى, إنمسانى 
جسداأء زغلامطا)ء ووالفجره ) 41م 3 
وو العلم المرح» (1885 ) » وكان أول ما لفت 
إليه الانتباه كتابه و نشأة التراجيديا 
فة هه ع0 اتناطاء6 216 ؛ .ومرضوعه التشاؤم 
والروح الإغريقية » زعم فيه أن اليونانيين القدامى 
عرفوا اتجاهين متعارضين , أحدهماأبوللوى 
(نسبة إلى أبوللو)؛ يتسم بضبط النفس 
والاتسساق والتناغم؛ ويسير وفق حساب دقيق» 
ويتجلى فى النحت والعمارة الإغريقية» والثانى 
ديوينزى (نسبة إلى ديونييسسوس )» تحدوه 
رغبة عارمة لتجاوز كل المعايير؛ ويتجلى فى 
النشوة المحمومة المعربدة التى تعبر عن نفسها فى 
احتفالات الإله ديونيسوس والموسيقى 
المصاحبة. وبرجع نيعشه نشاة التراجيديا إلى 
الموسيمى والرقصات التى كانت تصنع احتفالات 
ديونيسسيوس؛ غير أنه يجعل التراجيديا نفسها 
جماع الاتجاهين؛ فإن كانت قد نشات ديونيزية 
فإن قالبها أبوللوى. وهو يمجد الإغريق لانهم 
واجهوا فظائع الطبيعة وماسى التاريخ ولم يهربوا 
منها بان ينكروا على أنفسهم إرادتهم كما فعل 
بوذا وقلده شوبنهاورء ولكنهم كتبوا التراجيديا 
ليقولوا إن الحياة جميلة رغم كل ما يكتنفها. 
ولاشك أن أهم كتبه «دهكذا تحدث 
زرادشت هماعط اهمه طعوومة معلق » ( 1١847‏ 
-881١)ءوومارواء‏ الخير الشسر فاأءقدءل 
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886 لصن كن © هوت 1441 ) زر دأصصل 
الأخلاق لهه1ا ععل عنهوامعص» :20 ؛ 
(1841).ويعتبر وهكذا تحدث زرادشت» من 
عيون الأدب العالمى» بل وأبلغ ما كتب فى مجال 
الفلسفة. وتقوم فلسفة نيتشه على 
محورينءالاول نقد الدين, والثانى نقد القيم 
الشقافية والحضارية السائدة؛ وفى رأيه أنها 
صورة للناس الذين يعتنقونها. ويميز بين 
نوعين من الثقافة» إحداهما ثقافة الأقوياء أو 
السادة؛ والاخرى ثقافة المنحطين أو العبيد, 
والثقافة المعاصرة ثقافة منحطة ترجع بأصلها إلى 
الشعب البمهودى الذى هو شعب عبيد. 
ولبفتت المسيحية إلا امتداداً تعكوسا للفكر 
السهودىء واخلاقياتها أخلاقيات ضعف 
وانحطاط لا تناسب إلا المساكين. والمحور الثانى 
لفلسفته قوله بإرادة القرة )١88(‏ 6لذلاآ +26 
أطء 112 عنص 0 متحيتنا أن الكائنات تتوق 
إلى البقاء. وأن الحياة إرادة حياة كمايقول 
شسوبنهساور: وإنما الحسياة تقسوق إلى الازدهار 
والانتشار والغزوء فهى إرادة قوة وليست إرادة 
حياة. ولا ينبفى أن نفهم أن دعوته فاشية, لآأن 
نيتشه يستخدم مع إرادة القوة مفهوم التسامى 
1615 ناا وهو أول من يستخدمه؛ ويعنى 
به أن ينتصر الفرد على نفسه وأن يشرى نفسه 
بالعلم والفلسفة, وأن يسيطر على الطبيعة؛ 
ويعبر عن انتصاراته بالفن. والإنسان الموى هو 
اذى يجلك أفماله ويرعتهيء إنسنان: له ؤكيالة 
يقمد إليها «ءعطءمءم1ناة, ا رسالة يملؤه 


بها آخرون من ديانة يتبعها أو فلسفة يعتنقهاء 
وأما الإنسان الذى يكتم ما بنفسه؛ ويمتلا قلبه 
بالحسقد انع تان 125: ويظهر ما يبطن فهو 
العبدء وأخلاقه أخلاق العبيدء ولا يمكن أن 
نطلب إلى العبيد أن يحبوا أعداءهم, وإنما السيد 
القوى هو الذى يأبى على نفسه الصغار؛ ويرفض 
أن يتدئى إلى مستوى الانتقام؛ ويسمو بنفسه عن 
الذنايا ب وهو القادن علق أن يمر دوه ورين 
فيه أخلاقه الرفيعة. ولا يخدم السيد باخلاقه 
أغراضه الشخصية؛ وإنما يعمل لغاية تعلو عليه هى 
إيجاد نوع من البشر يتجاوزون باخلاقياتهم هذا 
الإنسان الصغير؛ يسميه نيتشه الإنسان الأعلى 
او السوبرمان طاعقدعتدء100, وهو الإنسان 
الذى اقترب منه جوته بشخصه وسلوكه؛ وهو 
إنسان قد استطاع أن ينظم فوضى عواطفه؛ 
ويضفى على نفسه شخصية؛ وينقلب خالقاً 
يعى فظائع الحياة؛ ولكنه يمجد الحياة» وطريقه 
الخلى والإبداع» ولايشضغل باله بالاحقاد 
والضغائن» وهو صنو الله؛ أو هو المقابل الارضى 
لله . ولم يدع نيعشه أنه هو نفسه هذا الإنسان 
الأعلى؛ ولم يقل إن الإنسان الاعلى موجودء 
لكنه قال إنه يرتجميه. ولم يقل إن الناس توجد فى 
المحياة إما بأخلاق السادة أو النبلاء؛ وإما بأخلاق 
العبيد أو المضطهدين؛ ولكنه قال إنهم يوجدون 
بالنوعين معاء حتى فى الإنسان الواحد . لكن 
الإنسان الأعلى ممكن بمقتضى قانون التطور, 
وليس الإنسان الحالى إلأحبلا مشدودا بين 
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تَنتشنا 


الحسيوان والإنسان الأعلى؛ ولا يمكن أن يبلغ 
الناس كلهم مسرتبة الإنسان الأعلى, لكن القلة 
يمكن أن تبلغها عندما تنبذ الاديان العدمية 
التى تنفر من الحياة الارضية » وتنقل البشر من 
واقع الحياة إلى صور وتهاويم العالم الآخرء 
وتسلب منهم عناصر القوة وتستبقيهم فى حال 
الضعف والمهانة . والقلة ستبلغها عندما تعود إلى 
القيم التى سادت يوم الاسم الشريفة التى أبدعت 
قيمها ولم تتلقها من خارج », فليس للحياة من 
معنى إلا ما يعطيه لها الإنسان ؛ ولكى لا 
نسقطه, علينا أن نرفع هاماتنا » ونقسو على 
أنفسنا وننتصر عليها » ولا تأخذنا بها أو بالغير 
شفقة. ولو تملكتك الشفقة المسيحية 
لاستعبدتك واستبقتك فى الهوان. والإنسان 
الاعلى هو الإنسان الخدالق لا اغخلوق؛ ولكى يخلق 
سيتعذب » وسيهجره الناس» وستمر به لحظات 
من الشك فى أهدافه وفى نفسه؛ وقد يصرعه 
الغمعفاء بفضل عددهم أو بالدهاءء, لكنه 
سيعيش فى خطرء ولن يرحم نفسه أو التابعين له 
؛ لآن غايته الفوز» وليس من سبيل إلا هذا 
السبيل ليبلغ ما ينشده . أويثبت لنفسه جدارته 
؛ وفى الفوز سروره الأعظم » وفى كل ماياتيه 
يصدر عن ضمير مطمتن , لانه يخلص 
الإنسانية . وليس هذا الإنسان اتختار هو الذى 
يظن انه افصل من الباقين , لكنه الذى يطلب من 

نفسه أكثر من الباقين . وهو راض فى كل 
الأحوال بمصيره؛ وليس أعظم من هذا المصير. 


وإذا كان العالم إلى صيرورة فهو أيضاً عالم 
يتصف بالدوام : لان الآن ليس إلى زوال » تكنه 
سيعود طبقاً لنظرية العورد الأبدى لممجعاء 
ععتع صناءء5 زتطعطاءء ١1/160‏ عوذج»ع» وبها يستطيع 
الإنسان عندما يجعل لحياته معنى » ويصنع 
لنفسه شخصية. ويؤكد بفرح وجوده ء أن لا 
يكتفى مع فاوست ججوته بأن يتمنى أن تدوم 
اللحظة التى هو فيها ء بل يطلب إليها أن تعود 
دوماًء فطالما أنها إلى انقضاء فليطلب إليها أن 
نعود كلما الفعتد . والساريخ دور ات على أى 
حالء والوجود تغير وصيرورة إلى ما لا نهاية؛ 
-_ انشهت دورة بدأت دورة أخرى » ولكل 
دورة سنتها الكبرى يسميها نيتشه والسسة 
ل 
وإلى الابد تدور عسجلة الوجود؛ والإنسان 
باستمرار فنى الزمان » سيذهب وسيعود؛ وهو 
فوق كل زمان , ولن يستعبده الزمان » ولسوف 
يتصادم ماضيه ومستقبله؛ لآن المستقبل يريد 
الاحسن ويرفض الماضى رغم أن أقدامه مغموسة 
فيه؛ ومن تصادم الماضى والمستقبل يصحو الآن 
ويتئبه ويعى ذاته؛ وأنه موجود ليصنعه الإنسان 
من الماضى ويستشرف به المستقبل . 

ويرى نيتشه أن اليهود عبر التاريخ كانوا أول 
الأجناس التى كان لها أخلاق عبيد » وعاشوا 
يكرهون غيرهم ويحقدون عليهم» ويضمرون لهم 
الشرء وكانت ثوراتهم وأخلاقهم - كما يرويها 
التسوراه ويوغل فى أوصافها - ثورات وأخلاق 
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عبيد » وورثت المسيحية قيم اليهودء ولم تندحر 
اليهودية والمسيحية إلا مع عصر النهضة » وعندما 
بدأت قيم السادة تعود إلى الوجود - قيم اليونان 
والرومان » إلا أن حركة الإصلاح الدينى كانت ردّة 
فى التاريخ » فعادت قيم العبيد تتصدر القيم) 
ودعّعمها الشورة الفرنسية وكانت ظفراً مؤزرا 
لقيم العبيد» وكان من الممكن أن يأتى الفرج 
والخلاص على يد نابليون , ولكنه سرعان ما أفل 
نجمه وتكالب عليه العبيد ليصرعوه . ويتحدث 
نيتشه عن العقل والحضارة المؤسسة عليه 
باعتبارهما مناقضين للوجود » فالمنطق منحة 


العقل يقول بالثبات » والوجود فى صيرورة؛ ولو 


كانت الإنسانية قد سارت فى تاريخها بمقتضى 
العقل لما استمرت فى الوجود . وعلمها العقلى 
ضميل ولا يعتد به؛ والعقل غير ممكن لأنه لا 
يوجد عقل واحد بل عقول متبايئة» ونيتشه يدكر 
على كل الفلاسفة مقالتهم فى الوجود الثابت 
والناسيس على العقلء والقول بعالم الظواهر 
وعالم الحسقائق والعقل المطلق» فلاوجود إلا 
للحياة ‏ هذه الحياة» والحياة إرادة» والإرادة هى 
للقوة؛ والخير قوة؛ لأنه كل ما يزكى فى اإنسان 
الشعور بالعلزة ويزيةة إحسباشاً يذداته وتفرقاً غلن 
نفسهء ومن لا يقدر على الخير فهو الضعيف 
الفاجوالذئ يتف انارقي + تجمتدا شمورنا 
بذواتنا وإرادتنا ؛ وبالحياة التى تضج من حولنا 
يكون إدراكنا للوجود؛ وإدراكنا لحريتنا أن نفعل 
فى حرية وأن ننشئ القيم. 


وبعد .. فلربما يصدق قول ألبي ركامى عن 
نيتشه أن بشارته البوية لم تكن سوى عدمية . 
وقد مارس بدلاً من الشلك المنهسجى - مارس 
الشفى المنهجي. والتدمير المنظم لكل ما يرسخ 
للعدمية . ولربما يصدق عليه قول لوكساش انه 
ضح بورجوازية عصره بتحليلاته السيكولوجية 
للحضارة ومفاهيم الجمال والاخلاق؛ وربما كان هو 
فعلاً الؤسس الحقيقى للاعقلانية فى المرحلة 
الإمبريالية . 
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نيشيدا كيتارو 


0 ععاعما عقأع5 00لا عطنماء زلا : وععومتطنةل/ا كمو1] - 
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النيسابورى «الفضل» 

أبو محمد الفضل بن شاذان الأزدى 
النيسابورىء اللشوفى سدة ١1.‏ هء تلقى عن 
الإمام على الرضاء والإمام محمد الهواد, والإمام 
على الهادى, ووصفه 5 النديم بأنه والرازى». 
غير أن الفضل بن شاذان الرازى بخلاف الفضل 
بن شاذان النيسابورى. واعتبره الشهرستانى فى 
كتابه والملل والنحل» من الكلاميين: وكذلك 
فمل الأشعرى فى كتابه «مقالات الإسلاميين:» 
وله نحو المائة والشمانون مؤلفاً » أغلبها ردود على 
الفرق الإسلامية كالمرجدئة والحشوية والقرامطة 
والشنوية والغلاة ومن ذلك :: اسرد على أهل 
التعطيل »2 و«الرد على الشدوية». و«الرد على 
الغالية المحمدية». و«الرد على أحمد بن 
كراآم»., ووالرد على الأصم», و«الرد على 
الفلامسفة ٠‏ و«الرد على الجبائية». ووالرد على 
المرجئة »: و«الرد على القرامطة؛., وهالرد على 
الحشوية». و«الرد على الحسن البصرى فى 

© © © 
نيشيدا كيتارر ممهاك1 هلنطئذة( 


ةفسسالفلازربأ)١91--1١417(‎ 


العصرانيين فى اليابان ؛ تعلّم بجامعة طوكيوء 


وأسس مدرسة كيوتو الفلسفية. وكان فى كل 
مؤلفاتهالتى أبرزهاةدرامسةالخير 20 28 
نترطدع ]1 ؛ )191١(‏ ينحو إلى إيجاد شكل 
غربى للمحتوى المابانى للفلسفة , بمعنى أن 
يطرح الاخلاق الكونفوشية فى نسق فلسفى 
أوروبى » ولذلك اعتبر النقاد كتابه السابق أول 
محاولة فلسفية جادة فى المرحلة الحديثة التى 
بدأت سنة 1854 مع حركة البعث. ويناقش 
الكتاب معنى الخبرة الخالصة التى ليست ذاتية ولا 
موضوعية؛ وقال فى كتبه اللاحقة إن الوعى 
بالذات هو أعلى أشكال الخبرة الخالصة,. 


© 
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أ اتلع100 لتنة عآناآ 1116 : عللقوكة51 وعلةذه 1 ٠‏ 
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نيشى أمان عمهدرة أطكالا 


)١188407-14858(‏ رائد تحديث الفلسفة 
اليابانية . وأبو الفلسفة الغربية فى اليابان. 
درس فى هولندا ؛ وعاد إلى اليابان سنة ١856‏ 
فصار واحداً من «المايوروكر شا هطاوتماممك384» 
أى المفكرين المرموقين الذين دعوا للثقافة والقيم 
الغربية فى البابان. وعين مديرا لاكاديسية 
طوكيو؛ وعضوا بمجلس الشيوخ. أهم كتبه 
والمومسوعة سعطمع نءلهودلة 112 ؛ ( ؛5لالم١‏ )) 
و« نظرية جديده عن المذاهب الكثيرة 11-٠‏ 


١8 


سقط تطءتسط ؛ ( 184 )ء و والمنطق: مقدمة 
متصفء1 نطعنط© و. وه نظرية الكنوز الشلاثة فى 
حي ةالإنس اكد نفاعة ٠‏ ممسرهء أعدوصال » 
ردلاما4ق والأول عبارة عن قاموس فى 
الفلسفة؛ والثانى يشرح منهج جون ستيورات مل 
الاستقرائى ويفضله على وضعية كونت, والثالث 
وهو كتاب المنطق قال عنه إنه أول كتاب من نوعه 
فى اليابان , أى أول كتاب فى المنطق يوْلّف 
باليابانية, والرابع يحل محل الأخلاق الكونفوشية 
أخلاقا هدفها تحصيل الصحة النفسية والبدنية) 
والشروة والمعرفة:, أى أنه كتاب فى الحكمة 


العملية. 
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(نحو١.:+١1-‏ بعد .188م) وهوايضا 
نيسقولاوس دى ألسراكورياء من الإسسيسين 
المناهضين لأرسطوء علّم بالسوربون؛ وحاضر عن 
الاحكام فى باريس» واستدعى إلى روما ليحاكم 
بتهمة تَرْفَى إلى التجديف والكُّفر؛ وأجبروه على 


إنكار الكثير من أقواله؛ وأحرقت كتبه علنأ 
وحرموه من التدريس . ويبدأ نيقولا من قضية 
اليقين؛ حيث يكون مصدره الإيمان؛ ثم اليقين 
القائم على مبدأ عدم التناقض» فالشيء يكون إما 
هذا وإما ذاك المناقض له؛ ولكنه لا يكون أبدا هذا 
وذاك المتناقضين. ومبدا اليقين أساس كل يقين » 
وهو مطلق ولا يمكن لشئ أن يغيره؛ وكل 
استد لال بالقياس ينهض على مبدأ عدم التناقض 
ويشبت للموضوع محمولاً هو نفس الموضوع أو 
جزء منه؛ وإلا ما كان المحمول يوافق الموضوع. 
ويخلص نيقولا من ذلك إلى لى أننا لا نستطيع أن 
نستنتج من مبدأ عدم التناقض وجود شىء من 
وجود شىء آخرء ولاعدم وجود شىء من عدم 
وجود شىء آخر. وتقوض نتيجة هذا الكشف كل 
البناء الفكرى للمدارس الفلسفية:؛ ويلزم عنها 
تهافت مبدأ العلية؛ حيث أنه يذهب إلى صدور 
العلة غير المنظورة عن المعلول المنظور» ومن ثم 
يسقط استخلاص الجوهر من الأعراضء ويبطل 
القول بجواز استخلاص وجود الجواهر أو الأرواح 
من المدر كات الحسية » والانتقال من العالم إلى 
اله . «وخحتى لوقلنا يجحواز ذلك» ولويسنيباب 
الاحتمال؛ لكان الاحتمال ل لأن معنى 
المحتمل أنه الشىء الذى يتكرر حدوثه؛ فعندما 
يحدث أن أحس الدفء يتقريب يدى من الشارء 
يكون من المحتمل أن أحس الدفء بتقريبها مرة 


أخرى من النار؛ ولم يوججد فى تمجارينا عن الظواهر 


ما يجعلنا نقول بوجود علاقة بين المظهر والجوهرء 
ولايوجد حتى ما يدعونا إلى الاعتقاد باحتمال 


١" 


نيقولا الأوريسمى 


السيية إلطاهراهر تترى اندي بالتهرة 
ونكتسب بها معارف محققة . وهكذا كان 
نيقولا الأوتروكورتى ؛ من الرافضين الإقرار بان 
قضية الإيمان شئ يمكن التدليل عليه » ومن ثم 
عارض أرسطو وأسهم فى تناقض تأثيره على فكر 
القرن الرابع عشر . ولكن لم يكن لنيقولا نفسه 
تأثير مباشر على تطور الفلسفة فى عصره . وكان 
يمكن أن ينتظر حتى القرن الثامن عشر حتى 
يعرف الفلاسفة قيمته ويقدروه حق قدره » فهو 
كفيلسوف قيل فيه إنه مهد لظهور هيوم من 
بعد وأنه هيوم العصور الوسطى : 
© © © 
فراع 
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نيقولا الأوريسمى 
21015 :زعصروع 0 وهمإمطء 1لا 


0122 011؟ كناهأم لأا :عتتروع 0:0 


(نحوه5١1587-1م)‏ فسرنسىء من 
الإسميين المحدثين؛ تعلم بجامعة باريسء وربما 
كان قد حصل على الدكتوراه فى اللاهوت؛ 
ورشح مدرساأً للملك شارل الخامس قبل توليه 
العرش ١‏ وكلفه البلاط بترجمة بعض الكتب إلى 


1 عة الذا - 


الفرنسية, فكان الأول فى استعمال اللغة 
العامية فى العلم والفلسفة من بين الفرنسيين . 
وكانت لغةالعلوم والفلسفة هى اللاتينية, 
وكانت اللغات الأوروبية بالنسبة لهالغات 
عامية. ونقل الأوريسمى كتب أرسطو وفى 
الأخلاق». ودفى السياسة»., ودفى الاقتصاد»ء, 
ودعن السماء والعالم». وتدل شروحه ومؤلفاته 
على سعة اطلاعه وتمكنه فى اللاهرت والعلم 
الطبيعى والاقتصاد والسياسة. غيرأنأهم 
مؤلفاته هى التى دونها فى العلم الطببيعى 
والرياضياتء» وجاءت مناقشاته للمسائل 
الفلسفية من خلال معالجته للمسائل العلمية . 
ومن رأيه : أن مسائل الطبيعة لا يمكن الجزم فيها 
بشئ » وأن من الخنطأ تسفيه الرأى المخالف » لكنه 
كان هو نفسه ينحاز للتراث » فالقول بثبات 
الأرض له ما يسائده ؛ لكن القول بدورانها لا 
يمكن القطع بخطفه. لا بالتجسربة ولا 
بالاستدلال . وتنبه أورسيمى إلى قانون سقوط 
الاجسام موفكرة الوعرسة النسا ل و1 
وعلاقتها بالسرعة والزمان والمكان . 
© © © 
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نيقولا الدمشقى 
كقامء1 :كناتاء 103223856 1101115 
35 ]01 كوأوططء51 زكئ103:::8 


( نحو .؛ ق.م- ٠١5م)‏ يطل عليه العرب 
نيقولاؤس. ويقول عنه القفطى نقلا عن ابن 
بطلان إنه من أهل اللاذقية؛» وبها ولد ومات» 
وكنان معقداما فى مغيرفة الفلييفلة 6 ليحن 
الشروح على أرسطوطاليس ؛ ومن ذلك كتابه 
«النبات» . ومقالات يرد بها على جاعل العقل 
فلسفة أرسطوه . 
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نيقولا الكوزى 
0 5120125 ركنا دكتال) كنا 013ع10[] 
فكنان) 01 كقاأمطء1! روعن) 


(١140١155-1١م)‏ ويعرف كذلك بنيقولا 
كريفتس 145085 أو كريبس 165855: ولد بمديئة 
قونا فك من اعمال ثلانياة وحضر مدارسة 
إخوان المعيشة المشتركة فى ريقنتر بهولنداء 
وقوس التشيفة يهان برس وكان اساتد كنار 
كاميين » فأخذ عنهم أشياء»؛ وانتقل إلى جامعة 
بادوا بإيطاليا ليدرس القانون وكانت معقل 
الرشديين أو اتتاع ابو رشتلة:+ ثم جنامفنة تمودرنيا 
حيث درس اللاهوت وحصل على الدكتوراه فى 
القانون؛ واشتغل محامياء لكنه انصرف إلى 


الكهدوت » وترقى فى مناصبه حتى صار 
كردينال» وحاول المساعدة فى إصلاح الكنيسة » 
وأرسله البابا إلى الكنيسة الشرقية نحاولة ضمها 
إلى روما . وكتب نيقولا فى اللاهوت نحو أربعة 
عشر كتابا : أهمها ودفاع عن الجهل الحكيم 
عقنتق0مج1 عماء120 ملعو!همق : , ر ١‏ رؤيا الله 
كذء2 عصوفطلا +2 , و والأحمق ١ارآ‏ عمامنة1 
ف#طءوء وله أربعة كتب فى الرياضيات . غير أن 
أهم كتبه إطلاقاً كتابه السابق واللمجهل الحكيم 
8 ه170 ©2: . والعنوان أخذه عن 
القديس بوناقنتورا . ومن رأيه: أن الإنسان يبلغ 
الحكمة إذا تبين حدود عقله, وهو يسعى إلى 
الحقيقة تدفعه إليها رغبة طبيعية: متوسلاً بالعقل 
الذى يبدأ من فروض محتملة وينتهى إلى نتائج ما 
يزال الشك يحوطها , مستعينا بالاستدلال الذى 
ينسب النتائج إلى المقدمات ويقارن بينهاء وكلما 
بعدت بينهما الشقة كلما كان بلوغ النتيجة 
صعباء وكان عدم اليقين من النتائج أكثر 
صعوبة» فإذا كانت المسافة بينهما لأنهائية فإن 
العمل لا يبلغ أبدأ هدفه. لانه لا علاقة ولا نسبة 

بين المنناهى واللامتناهى» ومن ثم فالعقل لا 
يمكن أن يعرف اللامتناهى حيث أنه مطلق» 
والوسسيلة إلى معرفة المطلق ليست بالمقارنة 
والانتساب . وإذن فالعمّل لا يمكن أن يدرك الله 
لمطلق » ونحن بالبحث العقلى يمكن أن نقترب 
منه لكننا لن نبلغه . ونفس الشئ مع كل حقيقة 
انها مطلق ولا تجرف الجلارع :آنا الجثل 
فهرتدرجى , يُرجع النتائج إلى مقدماتها ويصل 


١م‎ 


نيقولا الكوزى 
بينها ويبلغ إلى النتائج بالتدريج » ويا ليته يصل 
بذلك إلى الحقيقة , والحقيقة صعبة المنال على 
العقل » ومن ثم لا يمكن أن يدرك الله #العرت 
فى أحسن حالاتها تخصينية » بمعنى أن العقل 
يشبه العين التى تنظر إلى الوجه من مواضع 
مختلفه ومتقابلة » وكل منظر تراه للوجه 
صحيح: لكنه جزئى ونسبى ؛ وليس جماع 
المناظر هو الورجه . ونفس ١‏ - ع يصدق على 
كأجراء ؛ ومن خلال آراء متعارضة »2 ولكن 
جماعها ليس كل الحقيقة . ويرجع ضعف العقل 
إلى مبدأ عدم التناقض الذى ينفى اتصاف الشيء 
الواحد بصفتين متناقضتين » ولذلك يتجاوز 
نيقولا مبدأ عدم التناقض , ويقول بدلا منه تمبدا 
تو افق الأضداد تسنتدم)و0نتزه ستاوع 0ل ترأه», 
وينقد الارسطاطاليسيين لإصرارهم على مبدأ 
عدم التناقض»؛ فالعمل الاستدلالى يدرك الأضداد 
منفصلة متسقابلة, لكن النفس تدرك توافق 
الاضداد بالحدس . وتَبطُّل عندها قيمة مبدأً عدم 
التناقض ., وهذا الحدس ليس معرفة , لان المعرفة 
تحصل بالكثرة والاختلاف» وكمال التفكير فى 
وقوف التفكير , والجهل الحكيم هو معرفة الفكر 
لحدوده .واعتقاده بالوحدة المطلقة وراء هذه 
الحدود ؛وليس مبداً عدم التناقض هو أعلى 
المبادئ كما يقول الأرسطيون, وليس الجدل هو 
أرفع العلوم كما يدعون . 
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نيقرماخوس 
كنا 111 :كنال ته ع1 
وائيد أرسطوء وكان شريفا بين اليونانيين » 
ونيسي من جانبى أمه وأبيه إلى اسعلابياةين 
الذى وضع الطب اليوناتى » وكان ا خاها 
لأعراس الفاتق ملك مقد ويا + :وال فبليب 
المقدونى الذى كان بدوره والداً للإسكندر 
وكان نيقوماخوس فيثاغورى المدهب؛ حتى كان 
اليونانيون لا يعرفونه إلا باسم الفيشاغورى . وله 
من التصانيف كتاب الارثماطيقى . وبالاختصار 
كان أرسطو خيارا من خيار ؛ ويصدق عليه 
«ذرية بعضها من بعض » .2 واتكميت ننه نينا 
الطبيعة الفذة ؛ والوراثة الزكية » والبيئة الصالحة! 
© © © 


01 كتاأدع3122 :1122152 011 ك0 أكعتترء ا[ 
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(نحو .8م) مؤلف كتاب «فى طبسيعة 
الإنسان كأهنتهه11 هءتضهلا 1 , ويعتبر أول 
كتاب معروف فى الأآنثروبولوجيا الفلسفية 
واللاهوتية ؛ و كل ما نعرفه عن نيميسيوس أنه 


راان اسنتنها عن حيس فى وزيا وأن 
أفكاره يستمد معظمها من جالينوس وأوريجن 
وفورفوريوس وبعض شراح أرسطو. ويعالج 
الكناب موضوعات: الخلق؛ وعلاقة الروح 
بالجسم, وعناصر الجسم » والحواس » والقدرات» 
والانفعالات, والحرية والقدر , والعناية الإلهية . 
ويذهب نيسي سيوس إلى أن الإنسان حر فى 
ل 
القدرء ويمير بين الأفعال الإرادية واللاإرادية؛ 
ويقول بان الروح جسم لطيف » وأنها تحل 
بالجسم حلولا وليس اتحادا . 
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نيوتن «إسحق ؛ 15167)082 15226 
(5147١59-1ا1)‏ مؤسس الميكانيكا 
التقليدية » إنجليزى » تعلم بكبمبردج وعلّم بهاء 
كتابه الرئيسى والمسادى هزتمنصعء2 : أر و المبادى 
الرياضية للفلفة الطببيعية فزنمنعصصط 
كأله عون عمتطمهعملتطط ‏ معنغهدسمعطي512؛ 
(1541) الذى صاغ فيه قانون الجاذبية الكلية ‏ 
والمعروف باسمه) والدى شرح به الحققة الآاتية : 
إذا افترضنا كتلة ( ك١‏ ) وكتلة أخرى (ك2١؟)‏ 
وبينهماقوة جاذبة؛ فإن القوة الجاذبة تتناسب 
طرديا مع حاصل ضرب الكتلتين» وعكسيا مع 


هت 2 ا 2225 25525 5555 سآ :تك الا 2 


مربع المسافة » ويعنى ذلك أن قوة اذب تزداد 
كلما اقتربت المسافة بين الكتلتين. واستطاع 
نيوتن - والذين تابعره ف 
للكون - توسيع مجال تطبيق هذا القانون على 
ظواهر الطبيعة والكون؛ كما ظهرت نزعة فلسفية 
نتيجة هذا التصرر الميكانيكى وهذا التعليل 
العلمى للظواهر الطبيعية » فلقد ركزت فلسفة 
نيوتن الطبيعية على التعليل السببى للظواهر, 
وتعيين العلّة وربطها ربطا وثيقاً بالمعلول » بحيث 
أصبح التعليل السببى أو قانون السببية ركنا 
أساسيا وهاما فى علم الطبيعة . وزاد من تاكيد 
العلماء لأهمية هذا القانون قدرة القوانين 
الطبيعية عموماً على التنبؤء فإذا ظهرت العلّة 
فمن الضرورى أن يظهر الحدث أو المعلول؛ لان 
العلاقة بين العلّة والمعلول ضرورية وحتمية؛ وكان 
من جراء هذا التفكير أن أصبحت الحتمية هى 
النظرية السائدة فى تفسير الظواهر الطبيعية» فإذا 
عرفت العلّة فإنه بالإمكان معرفة المعلول. 
وتجاوزت النظرية الحتمية مجال الفيزياء إلى علم 
الاجتماع؛ والاقتصاد, والتاريخ؛ وأصبح قانون 
السببية أساس صياغة القوانين الطبيعية وإدراك 

حقائق الكون؛ فنجد جون ستيوارت مل فى 
كتابه ونس المنطق ٠‏ يؤكد أهمية هذا القانون , 
وتدور طُرقه فى البحث حول تشبيت العلاقة بين 
العلّة والمعلول» وكيفية التوصل إلى العلاقة 
السبسية التى تإيظايين الخدرافرت راقك هذه 
النظرة الميكانيكية إلى الاعتقاد بان الكون لا 


فى التفسير الميكانيكى. 


نيومان 
يمكن تصوره دون علة خارجة عنه. وأن قوانين 
الطبيعة هى وحدها المتحكمة فى المادة وفى 


تشكلها وبروزنهنا ؛ وأن هناك انتظاما فى 
الطييعة يؤلف بين الحوادث ويربط بين العلّة 


والمعلول,» بحيث تكون قوانين ن السببية همى 
التفسير الوحيد لكل تعليل يستهدف الصواب . 
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نيومان «ديوحنا هنرى» 
0 11ر11 ستامل 
-1١805(‏ )إنجليرزرى,. ابن صراف» 
في امت مر تعلمة ورين إلكانا عينا 
بوجود الله » وكان يرد على نفسه أن التقوى خير 
الزاد؛ وميز بين نوعين من الاسدلال الصورى 


وغير الصورى 6 الأول نستخدمه فى الرياضيات 


١ لاغ‎ 


الذى يولده ل أثر له فى سيرة صاحبه, والثانى) 


موسوعة الفلسفة - 


نستخدمه فى الحياة » فليست مسائل الحياة ما 
يمكن أن نفكر فيها تفكيراً استدلاليا صورياً 
مطلقاً , ومن ذلك فنحن نصل فيها إلى ندائج 
تصمد للاختبارات الصورية؛ ويسمى هذا 
الضرب من التفكير بالاستدلال الواقعى -همء 
8ستدمهوء: +)عىء) وهو واقعى لأنه الاستجابة 
لواقعية للتجربة الشخصية لصاحب التفكير. 
وعندما يفكر الإنتسان تفكيرا واقعبيا يكون 
منفولا عن اماه تفكيره. وفى مجارب الحياة لا 
يتوقف الإنسان ليناقش نفسه مناقشة تسير وفق 
الاصول المنهجية ولكنه يخوض التجربة مباشرة 
بتلقائية يسميها نيومان والنمط الطسيعى فى 
الاستدلال». وهو النمط الذى لا يرهق نفسه 
بالتساؤل عن نوع الاستخدام الذى يمارسه 
صاحبه بعقله. وكل فرد تواجهه مواقف عملية 
واتقتياراة خلفية تتطلتب مه ثقويما قتخاضيا 
للأمور وللأهداف والوسائل المحققة لها. وهناك 
لحظات لا يمكن» حتى لاعظم القادة 
العسكريين؛ أن يعتمد فيها فقط على قواعد 
الاستراتيجية والمفهوم الصورى للحرب؛ ولكنه 
يوظف كل معرفته هذه فى خدمة تقديره 
الشخصى لهذا الموقف العسكرى بعينه حتى 
يتتتفل يانه الشرار الميسفول: ويضي تيندميان 
قرارات المؤرخ والعالم والقاضى والناقد يأنها 
قرارات يسترشد فيها أصحابها بذ كائهم الواقعى؛ 
واستدلالهم غير صورى لانهم يعالجون مسائل لا 
يحلها مجرد اللجوء إلى القواعد المنطقية 


الصورية . ويطلق نيومان على الحاسة التى تصدر 
2 واقعية فى المواقف التى تستدعى 
الاستدلال الواقعى اسءم الحاسة الاستنتاجية 
عكدءعد ءلأتاهلاء ونلمس استخدامها بشكل 
متكامل فى الاعمال الإبداعية » ومع مفكرين من 
أمثال نيوتن أو جيبون . وفى مجال الدين حيث 
تكون المباحث حول الحقيقة عن الله والروح» وهى 
مسائل تدخل ضمن الوجود الواقعى . ويميز 
نيوماد وين التصديق الذدى يرجع إلى الممرقة 
التجريدية ويسميه التصديق النظرى لهدهغ)هه 
أصعدقة؛ والتصديق الواقعى اتعكدة لهع: أو 
العملى » القائم على طبيعة الشخص المصدق 
وتجربعه الخاصة . والموقف الإنسانىي يستدعى 
التصديقين » وهو يقول فى أهم كتبه «أجرومية 
التصديق العدكة /0 اهتسدههر © 3 ) ( 121٠١‏ ) 
أن مجال الا خلاق هوالمجال الذى عق 
التفكيرين معاء ويزاوج التصديقين. وطريق 
الاخلاق هو طريق الله , لانها طريق شخصى 
تعدعم فيه العلاقات بالآخرينء وفيه جرب 
الضمير وحرية الفعل والمسئولية. والضمير هو 
الذى يعرَى الموقف الإنسانئى بكامله ويكشف 
مسئوليتنا تماه الله . كلام جميل غاية فى الجمال! 
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هاجر ستريم «أكسيل؛ 
113 اعم 


(19589-14854) سويدى. أسس مع 
تلميذه أدولف فالين ما يسمى بمدرسة أوسالا 
للفلسفة؛ وكان رواجها فى الفترة من ١97١‏ حتى 
:2 ويعتبر من أكثر الفلاسفة تأثيراً فى 
الفكر الاسكندنافى بعامة. والسويدى بخاصة. 
واتسمت هذه المدرسة بالواقعية إلى حد الإسراف 
فى البساطة؛ والشك فى أى تامل ميعافيزيقى 
أومعرفة ذاتية؛ والاهتمام بتحليل ظواهر النشاط 
الذهنى ومحتوياته» والقول بان مهمة الفلسفة 
الرئيسية هى تحليل المفاهيمء والتاكيد على 
الجانب النفسى للقيمة. ولقد تأثر بعض أساتذة 
مدرسة أوبسالا بمدرسة كيمبردج الإنجليزية فى 
التحليل» وبالتجريبية المنطقية. ومن إسهامات 
هاج رستريم مذهبه فى فلسفة التشريع . وفلسفته 
برغم واقعيعها فإنه كان قد تربى تربية دينية 
وتعلم ليكون قسيسا كوالده؛ ولما التحق بجامعة 
أوبسالا انصرف إلى دراسة الفلسفة, زاهدا فى 
الدين» وتض رع البعلم بشي نافد الفليف: 
العملية حول الأخلاق والقانون» وتاثر بالكنطية 
المحدثة؛ وتعلم من كنط أن الميتافيزيقا مستحيلة, 
وطور ذلك إلى الواقعية» وأبرز مؤلفاته فى ذلك 
«المبسدأ فى العلم -قمعهعا/! ج36 وتعماعط عوط 
امهطء» (19.48). ووالنباتى والفيلسوف 
29 تلاعه معاكتهها 50 : ( .)151١‏ ولمما 
كتب ١‏ الغائية الاجتماعية فى الماركسية لهاعه؟ 


١عغوأ‎ 


هلم أ أج116010؛ 19.5 ) كان وفنا 
بشدة تحت تاثير الماركسية رغم نقده لها. 
وخاصة جانبها المادى ونقدها للإايدلوجيات» 
وأطلق على نظرته اسم «المادية المستنيرة» ومن 
دأبه أن يصف أى فلسفة تتعارض مع فلسفته 
بأنها ميتافيزيقية, يعنى أنها تهويمية أوغير 
وافعية. وكان أول كتاب له فى القيمة هوه وجوه 
لللنقد فى ميكولوجية القيمة هكاكنات:»1 
معأعله ا زومعلقة؟ أ معالسم » أبدى نيه 
استنكاره لمدرسه النمسسا فى نظرية القيمة»ء 
وتمييزها بين أحكام القيمة والخبرة الانفعالية 
بالقيمة. ولما نشر هحول مصداقية الأفكار 
الأخلاقية صموصتهالقععءة1 ماعتلهده14 جد 
هسه 1911 ) كان قد توصل إلى أن 
النواهى والاوامر والمواعظ الاخلاقية ليست سوى 
عبارات خالية من المعانى ولا يمكن نفيها 
أوإثباتهاء كقولنا مثلاً و الكذب رذيلة». وقال فى 
«مسألة الفكرة القانونية دعل صده صووقء؛ للذ1" 
ومععيع7 مدمعلوةء 8قااءؤطه: إن عبارات الآامر 
والنهى التى تحض أوتصد عن فعل أخلاق ليست 
أحكام قيمة ولكنها تربط بين فكرة أخلاقية 
وميل نفسى للفكرة وإثباتها. وكان يامل أن 
يتفهم الناس فلسفته فى القيمة؛ وأن يكوتوا 
بذلك أكثر تسامحاء وينتهوا عن التعصب»: 
فالذى ينظر إلى صورة بسر لها فإنه يسقط سروره 
على الصورة ويراها مبهجة كرؤيته لموضوعاتهاء 
بمعنى أن حالته الوجسدانية تختلط بالناحية 


موسوعة الفلسفة 


الموضوعية, وكذلك الاوامر الاخلاقية فإنها 
كموضوعات لا تعنى شيثاء وإنما الذى يضفى 
علبها القمحة أثيا سكن الأعوال الشعحية 
لآخذين أوالداعين بهذه الأوامر. وقد طور ذلك 
فى بحثه المعنون ٠‏ هل القانون الوضعى تعبير عن 
الإر ادة هزلا؟ ؟ه كاءجننت اق علممالقع عه 
1915 ) وذكر أن عبارات القانون الوضعى هى 
مجرد عبارات ولا اكثر من ذلك» وقد صنعناها 
لاننا نؤمن ببسحر الكلمة. ولما انتتهينا من 
صياغتها ضفيئا عليها قداسة وصرنا نتعّبد لها 
ونرددها كالعبادات السحرية؛ مع أنها من صنعنا 
وقابلة للتعديل» وينبغى تعديلهاء كما ينبغى 
عدم تعريم من لا يلتزم بهاء لأن عدم الالتزام بها 
ليش كفرا وإفا هوغعمل يسعدق الدراسة وان 
كنارله براقعية وعند هاجرستريم فإن دراسة 
تاريخ القانون والفلسفة والسيامسية والدين 
ليوضح الخلط الكثير الذى وقعنا فيه بسبب 
تكويننا الذهنى المعين الذى يجعلنا لا نناقش 
بعض القضايا أوتضفى عليها تهاويم تمنع من 
مزانكتها. 
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١7.59‏ -/07ه17) من دعاة نظرية التداعى؛ 


واشتهر كطبيب وفيلسوفه وله كتاب 
وملاحظات عن الإنسان : بنيته وواجبه واماله 
كذ[ , عمد" كذة1 : صوكلذة ده ودماوسء5ط0) 
لماعم كذ1! هد د12 (1:9/ا١)‏ فى 
ثلاثة أجزاءء؛ فى الأول - ويعطيه عنواد 
«وملاحظات عن شكل الجسمالبشرى 
والعقل »» يعرض فيه لنظريات انتقال الإحساس 
فى الجسم, وتداعى الاحاسيس» والفغات السبع 
من الملذات والآلام الذهنية ؛ وفى الشانى يعطيه 
عنوان ٠‏ ملاحظات عن واجبات وامال الجبس 
البشرى»؛ يتحدث فى البراهن عن وجود اللّه؛ 
والدفاع عن العقيدة المسيحية؛. وقواعد السلوك» 
ومشروعية آمالنا فى الحياة الدنيا والآخرة . 
وهارتلى من مواليد لديندن من هاليفاكس 
بانجلتراء وتعلّم ليكون قسيساًء ولكنه انصرف عن 
الين لشكوكه فاحترف الطب؛ وكتب فى 
الفلسفة؛ وما كتبه لم يكن جديداء وكرر ما قاله 
السابقون عليه؛ وإنما أصالته فى تنظيمه لهذه 
المعارف وإصراره على وحدة الجسم العمّلء وأد 
عمل أيهما يؤثر فى عمل الآخره وما يذكره فى 
هذا الموضوع لم يكن نتيجة تجارب ولكنه ترتب 
على قراءاته وتفكيره وتأملاته. وفلسفته فى 
المعرفة هى نفسها فلفة لوك؛ ورغم أنه يكثر من 
الخنوض فى التداعى إلا أنه لا يورد اسم هيسوم. 
وخلاصة آرائه مدارها الإحساس والحركة وتوليد 
الافكار؛ ويقول إن الانطباعات على أجهزة الحسنَ 
تسجل فى المخ. وهذه التسجيلات هى منابت 
الأفكار التى تتشكل بهاء وهذه تستدعى بدورها 


أحاسيس وأفكارا أخرى. والمشكلة فقط فى أن 
تعكرر معنا الاحاسيس لعدد من المرات ليكون لها 
قوة طبع المخ. وتربط اعصاب الحركة بين المخ 
والعضلات, وتؤثر على العضلات وتدفعها إلى 
الحركة: ومنها نوعان إرادية وآلية؛ والإرادية 
تحدثها الأفكارء والآلية تتسبب فيها الاحاسيسء 
ولكل حركة سبب إما خارجىء وإما داخلى. 
والإنسان يبتهج لها أويالم بهاء وآلامه أوأفراحه 
إما أنها أخلاقية» أوأننا بها نتعاطف مع الآخرين» 
أوأنها اشواق صوفية» آوأن أسبابها أنانية» أوأنها 
نتيجة طموحات, أوتنشا من توهمات, أوأنها 
تثرتب على الاحاسيس . وكل هذه الملدات التى 
أصولها جسية أوعن أنانية» أوعن توهمات؛ لا 
تستحق أن نمجهد لتحصيلهاء ولكن ملذات 
التعاطف مع الغير؛ والتشوق إلى الله؛ والامتشال 
للاخلاق جديرة بآن نط لها 
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(1505-1845) المانى» متشائم؛ ولد 
ببرلين» وكان أبوه ضابطا بروسيا فالحقه بالكلية 
الحربية؛ ولكنه أصيب فى ركبته؛ وظل بقية 
حياته يشكومنها ومما ترتب على الإصابة من الام 
روماتيزمية. وترك التعليم العسكرى إلى الرسم 
والموسيقى؛ وانصرف أخيراً إلى الفلسفة» وتوفر 
على كتابه الأشهر « فلسفة اللاشعررى -نطم 1216 
ع »65 ن] قعل علطجه105) ( ١18059‏ )2 وأتبعه 


١ "مغ‎ 


هارتمان 


بعدة كتب ينمى بها وجهة نظره ويزيد أفكاره 
شرحا وتوضيحاً, منها : المشكلة الرئيسية فى 
نظرية المعرفة -+ظ عل ددءاطاومفصتتة) عوط 
1م عطاكنامهءط؛'( 1849 ): ودوظامريات 
الوعى الأخلاقى -نن)فى عل عذههاممعتههسمقطط 
دع ماكعج22 معط : ( 1410/5 ). ودالوعى 
الدينى للإنسانية ورأعماكمبم7ع12 عقن تهناء 5و1 
اأعططءممء14 مع2؛ ( احمدماي ووديانة الروح 
تعاكاء1) 05 صمنوناكء15 عل2؛: (ركمدما)غ 
وه فلسفة المجميل «هعدةطك5 كعل عنطهمىهلاطط ؛ 
(1841)ء ود مذهب المقولات -طعلمعترهميء)و1 
ع5 1١18951‏ )2 ودتاريخ الممتافيزيقا -طءاطءى © 
علأورطمهاء71 :ع0 ء؛:, ودر موجز مذهب فى 
الفلفة ضضة ءنتطاجموولئطط م06 تصعاور5 
ك2 ؛ (م مجلدات .)١19.9-5١9.5‏ 
ولم يمنعه تشاؤمه أن يتزوج مرتين؛ وأن يكون له 
الأولاد من الزوجتين ! 

ويجمع هارثتمان فى فلسفته بين إرادة 
شوينهاور ومثئال هيجل فى مطلق متجانس لا 
شعورى» ويقول إن فى الكائنات الحية وظائف 
وغرائز تفتشرض عقلاً أوسع من عقال الإنسان 
وأشد عزماء إلا أنه عقل لاشعورى. فالحياة 
تكشف لنا عن عاقل مريد؛ يرشده المغال 
الهيجلى . وقد يوجد الشعور حتى فى الجماد إذ 
لا تلازم بين الشعورى والنفس على ما يشهد به 
الإلهام الفنى وتطبيق المقولات كما ذكر كنطء 
وكلاهما لا شعورى. وإذن فالموجودات مظاهر 
للاشعور مطلق أومطلق لاشعورى أراد أن يتحقق 


مؤيتنوعة الفلسفة 


فأوجد العالم» وكان هذا العالم أفضل العوالم 
الممكنة» ويتالف من مراتب يتزايد فيها الشهور 
من الادنى إلى الاعلى. إلا أن الشر فيه يربوعلى 
الخير إلى اكد الذى حكن العدم دونه» وكان 
من الافضل الا يوجد العالم اصلاً. والمثل الاعلى 
والغاية القصوى لتطور المطلق فى عرف مذهب 
الشاؤم؛ يجب أن يكون عدم العالم» وعدم 
اللاشعور نفسه؛ ولايتحقق ذلك إلا بنموالشعور 
فى المطلق؛ أى فى مظاهره على اختلافهاء 
وبخاصة فى الإنسان. وبزيادة الشسعسور يزيد 
الإحمساس بالشقاء وتؤثر الموجودات عدم 
الوجود؛ وتدرك الإنسانية حماقة الإرادة فتنتحر 
ومن ثم تكون نهاية العالم؛ على عكس ما يذهب 
إليه شوبنهاور حيث يرى بقاء الوجود؛ ومن ثم 
يكون الشر دائماء إلا أن هارتمان يسعدرك فيقول 
إلدليي لاما رسين تقار ان ريقى القالل إن 
الدمار ؛ إذ من الممكن أن تعود الإرادة الكامنة 
وي نا : ومع ذلك فإن هارتمان ار فذهبا 
فى الأخلاق على فلسفته فى السشاوم» فلو لم 
يكن الشر فى العالم؛ والعوز والجهل والنقص 
والمرض؛ لما كانت المطالبة بالأخلاق والحماجة إلى 
الديانات والانظمة السيائنية وغيرها: وجنوهر 
ذلك كله التشاؤم من المرحلة الحاضرة» وإنه لوهم 
كبير أن نظن أن المسستقيل عنمل زمه لقا 
والسعادة والامل للجنس البشرى. لأن ازدياد 
التسرف والنموالعقلى يزيدان على العكس من 
الوعى بالآلم» كما أن التقدم فى الحضارة المادية 


١غ‎ 


يرافقه نسيان وتغاض عن القيم الروحية. وهذا 
حقيقى, إلأ أن هارتمان لوطور فكرته عن المطلق 
اللاشعورى., لما قال بالتشاؤم, والجمود الذى 
بلغته فلسفته فى التشاؤم جمد إيمانه وصبغ 
فلفته بالعدميةء ولوآمن لما قال ما قال ! 


مراجع 
-ألأم كلضق م مقط ومن لعقبل : ذبسعر0ا تنطارم - 
070155 مز اللاعاؤلا5 165ع15م1050 


© © © 
هارتمان «نيقولا» 
1111 ]1 أهامء1!] 


(9600-14885١1)ألمانىء‏ منشيىئ 
الأنطولوجيا الواقعية؛ ولد فى ريجا من لاتفياء 
وتعلّم فى سان بطرس برج ودوربات وماربورج؛ 
وعلم حتى وفاته بهذهالجامعصةالأخيرةء 
وبجامعات كولونياء وبيرلين؛ وجوتنجن. 
وفلسفته أساسها أن الوجود له مجالان, واقعى 
ومشالى؛ وهى فلسفة تتسجه إلى تحليل العالم 
الواقعى والكشف عن قوانيئه؛ بأنه مؤلف من 
طبقات هى اللاعضوى والعضوىء والنفسى 
والروحى . ومن الخطا نقل المقولات أوالمبادئ من 
مجال إلى مجال غير مجانس له؛ فلا يجوز تطبيق 
المبادئ الميكانيكية على حياة المجتمع والدولة: 
أوتطبيق المبادئ النفسية الروحية على عالم 
الجمسادات. ومجال المعرفة هوالنمجال الروحى», 


##اسسسسسس سس سسسسو سس لالس لس 1 يما : ' 
ىارتمان 


وأنطولوجيا المعرفة هى الوجود الروحىء والمنهج 
فى الفلسفة لا ينبغى أن يكتفى بالبحث فى 
الظاهريات؛ وإثما يتسوجب أن يتجه إلى حل 
المشاكل. وطريقة ذلك أولاً إعادة صياغة هذه 
المشاكل عن طريق ما يسميه الأبوريات مم4 
كلكا وهى المواقف المتعارضة: ولا توجد لها دائماً 
الحلول المناسبة» والفلسفة قد تقنع بمجرد إثارة 
المشاكل . والموضوع فى المعرفة هودائماً اكثر من 
المدرك والذت عندما تريد أن تعرف تبداً 
بموضعة الموضوع. بان تحدده وتضع المشكلة؛ 
وبذلك يبدأ ما يسميه علم اللاعلم وعن دعدماةا 
كع فطع والموضوع - والذات تحساول 
التعرف إليه - يسميه الموضوع العالى -طهفسهم] 
*اناكاء[: وعندما يستعصى فيه شئ"على المعرفة 
فإنه يسميه اللامعقول أوالمعقول العالى -صه<1 
االهألاءهلة, وعموماً من الممكن أن تتحقق 
المعرفة طالما هناك ذات وموضوع. وآنية الوجود 
دائماً تكون إما واقعية أومشالية؛ والواقعى فردى 
وزمانى ومتغاير؛ والمشالى عام وأبدى وأزلى, ولا 
يخضع للصيرورة. والواقع منئه الماهوى أى كما 
هوفى المجال المشالى؛ ومنه الحقيقى أى كما 
هوم عطى فى الواقع. وأعلى درججات الوجود 
الحقيقى الواقعى هى الروح أوالعقل. والسروح 
الشخصية هى الأاشخاص المفردة. والروح 
الموضوعية هى ما يتجاوز العقول الفردية 
وتعسجلى فى النظرة الشاريخية:؛ وفى اللغة؛ 
والأخلاق؛ والقوانين» وشكل الشربية؛ والحالة 
العلمية؛ والاتجاهات الفنية . والروح الموضوعية لا 


تورث وإنما تنتسقلء والوعى يوجد لدى الروح 
الشخصية وليس لدى الروح الموضوعية؛ ولا تجد 
الروح الموضوعية أوالروح العامة تمئيلاً لها إلا فى 
الأفراد؛ والأفراد بهم نقص, والنتعيجة أن الروح 
العامة تفتقر إلى من يمثلها ويتسم بالكفاءة 
للوفاء بمطالبها. وينسب هارتمان القيم الاخلاقية 
للآفراد دون سواهم., لان القيم متعلقها بالنية 
والإرادة والفعل والمسئولية والاختيار؛ وتتوجه إلى 
الآخرين وصاحبهاء وارتباطها من ثم بالشخص 
ككل. 

ومؤلفات هارتمان كثيرة, إلا أن أهمهاما 
يطرح فيه مذهبه وهى : وميتافيزيقا المعرفة 
«اتمع عر ععل علا جطمماء1] عمق ععتاعلصد 0 
كأه؛ ( ١1555‏ ).؛ ود نحوتاأسيس الأنطولوجيا 
عأع021010 دعل وصنجيءلل درس عنرت 
(1555١)ء‏ ود الإمكان والواقع غاعماطعاءلية14 
أل لطع نلا ةا لصن ؛ ١58‏ ودبشاء العالم 
الحقيقى أل ١1‏ سعلوع" م06 باوطكم4 ج26 ؛ 
(154-0م)ء وه فلسفة الطسبعة عنطهمكه )طم 
#تطها عع ؛ ١96١‏ ). 


مراجع 
-3015م شه لقنا كناتوكتلةع : وومطععم1 , مزلا 
- 051126 لالع عق كاناتقتكامة1آ نمام نلا دأ تائم 


06 


هارقى «وليام» 
وع رو سمأ ااا 


)1١617-1618(‏ إنجليزى. ف فلسفته 
ميكانيكية؛ ولد فى فولكستون بكينت» وتعلم 
بكيمبردجء وبادوا بإيطاليا وظل بها مدة خمس 
سنوات حتى 21507 وفيها طور نظريته فى 
الدورة الدموية؛ ولم ينشرها إلا يسنة ١178‏ 
بالإيطالية تحت عنوان « تمرين تشريحيى 
سوفن حركةالقلب والدم مناهاك”ء<:8 
كتستموصو5 4ه 0015© دذه1! ع0 معنتسماهمة 
وناناتلعتسصتسة هذه واستخدم فى وصفه للدورة 
الدموية المنهج المقسارن؛ وأجسرى تجاربه على 
الحيوانات ذوات الدمُ البارد لبطء الدورة بها 
وليتيسر له مقارنتها بالدورة عند الإنسسان» 
واندقدوه أنه يطبق على الإنسان ما يلاحظه عند 
الحيوان» ولكن هارقى كان يعتبر - كارسطو- آن 
الإنسان جيزء من المملكة الحيوانية؛ وما يصدق 
على الحيوان يصدق على الإنسان» وشبّه عمل 
القلب بالمضخة؛ واستخدم العمليات الحسابية 
ليشبت أن الجسم لا يمكن أن يصنع كل ككسية 
الدم اللازمة له. ولقد أكبره ديكارت وهوبز 
على اكتشافه وعدأه مثل جاليليوء وقالوا إنه كسر 
الحواجز فعلاً بين جسم الإنسان وعملياته وجسم 
الحيوان وعملياته. وأنه قد أيدهما فى فروضهما 
الميكانيكية؛ واستخادم الملاحظة البصرية فى 
ذلك . غير أن هناك من يؤكد مع ذلك أن هارفى 
لم يكن المكتشف الحقيقى للدورة الدموية» وإنما 
سبقه إلى ذلك الإيطاليون أنسسدر ا 


١عموك‎ 


ماما ااا م اا ا ا ا و 2122 0 0600666067222 ؤاؤل]©؟©7]؟_؟تت]تشت2تتْنْ 


سيسزالبسينو( 1619 -11.8).: ومصايكل 
سيرفيتوس .)١15١0+8-1١81١١(‏ وأندريا 
فيززاليوس(+:4١1١)‏ وماتيوريالدو 
كولومبو( ).)١5504- 15١‏ وجميعهم وصفرا 
الدورة الدموية الرئوية وهى المشهورة بالدورة 
الصغرى. والغريب فى الأمر أن كل المراجع 
الاوروبية تتجاهل ابن النفيس تماما فى ذلك» 
ولقد عاش فى القرن الثالث عشر الميلادى أى قبل 
هؤلاء جميعاً ولابد أنهم فى إيطاليا قد قرأوا له 
وله المؤلفات العظيمة فى الطب والفلسفة عموماء 
وله كذلك شرح ابن سينا وفيه وصّف الدورة 
الصغرى أوالشوره الدموية الرئوية وصفا صحيحا 
يخالف وصف ابن سينا وجاليئوس كل الخالفة قبل 
أن يكتشفها الإيطاليون وهارقى نفسه الذى نقل 
عنهم؛ ونا لانه مسلم فسهم يتسجاهلونه فى 
مراجعهمء والامرلله من قبل ومن بعد ! ( أنظر- 
بن الحفسن). 
© © © 
هارناك «كارل جوستاف أدولف فونه 
عل هد ه11 ده 40011 أهادناع امه 


)١198.-1861(‏ ألمانى»: ويعتبر الممثل 
النموذجى للفلسفة اللمبيرالية فى الدين؛ 
ركان بده إلى عترورةالجناية بالجاني الأعخلاقى 
لق علي دوق ل الخررات الملوع بالخرافات . 
وكان يرى أن الميتافيزيقا المسيحية تستمد من 
التراث اليونانى» وذلك ما جعل المحافظين 
ينتقدونه وينقمون عليه. وقد اعتبر الحركة 


الجدلية فى الدين التى كان يتزعمها كارل بارت 
من الحركات الميتافيزيقية التى ينبغى التصدى لها 
لآنها ضد العلم. 

- وهارناك من مواليد دوربات بأستونياء وكان 
أبوه أستاذ اللاهوت العلمى بجامعة دوربات» 
ودرس هارناك بها وبلايبتسج, وعلّم بجيسنج 
وماربورج وبرلين» وتوفى بهايدلبرج؛ وكتابه 
الرئيسى «١‏ الوجيز فى تاريخ العقائد طاعسطططع.آ 
عأناءنطاعق ود ءتوج20 :ع4 : ( ثلائة مجلدات 
15 1184) يحلل فيه معنى العقيدة 
وطبيعتها. والدين كما بفهمه نظام تعليمى 
سلوكى من شان الأخذ به أن يصلح من دنياناء 
وأن يضعنا على الطريق القويم الذى يكون به 
صلاح أمورنا جميعها. والمسيح هو مدار تعاليم 
المسيحية: وهوالقدوة للمؤمن بالمسيحية, 
والنموذج الذى يحتذى. وكل ديانة تنش كذلك 
اول كطريق ومَّغْلُم وسلوك عملى: إلا أن بعض 
النظريات والافكار تتحلّق حولها فتُفسد رسالتها 
وتفتحرقت:بهاء وذتك ما سه الفقيدة» فالدنانة 
هى الصواب, وهى تعليم المسيح؛ والعقيدة هى 
التحريف وهيتفسير الكّهان للديانة. ولقد كان 
ذلك هوالحال مع المسيحية, فمنذ أن صارت 
مناط تفلسف دخلها الفساد,ء ولم يعد المسيح 
هوالإنسان القدوة» وإغما استحال إلها !! ورسالة 
السيع لوت هده التعتاليم التى يسول بهنا 
الوعاظ» وإنما هى رسالة أخلاقية. وطور هارناك 
فلسفته لكلو م محاضرات نشرها 


١غوال‎ 


هامان 


تباعاء منها وما هى المسيحية ؟ دعد7 عوط 
135 للا 065: ( ١1٠٠١‏ ) يعود بالمسيحية 
فيها إلى أصولهاء ويخليها من كل الفلنفات 
ااعقيدية التى أفسدت عليها جوهرها. وكتابه هذا 
من أحلى ما قرأت فى موضوعه؛ وليت مثقفينا 
المسيحيين يتوفرون على ترجمته . 
© © © 
مراجع 
أأعقصمة!ط ه70 )أولة :.ة , عأعقعة!! - لطم - 
© © © 
هامان «ويوحنا جورج» 
الاتمنتتق] عجمع2) امامل 

(1788-1170 ) المانى قبالى. شسديد 
البقد للتنوير» وينزع إلى النصوف حتى لقره 
دحكيم الشمال». ولد فى كينجسبرجء وكان 
يعانى من اضطرابات نفسية» ودخل تجربة روحية 
وهوفى الثامنة والعشرين من عسمره؛ وفشل فى 
دراساته والمهن التى فرضت عليه . وكانت كتاباته 
موجزة؛ وشديدة الغموط: ومن ذلك «تأملات 
فى الكتاب المقدس -صبططءعمع)»ع8 عطءوطاطز8 
صعع (17548 )2 وو أفكار فى مجرى حياتى 
اناملعدةعطع1 «عصاعد «عطن صمعتصولء0 ٠‏ 
2)1١759(‏ ووذكريات مقراطية عطعفنغوس1ه5 
نع عع ع ل نا لم12 » , (59/!ا١1‏ ).2 ورهذا 
الكتتاب الأخير هوأول نقد له لروح عصره؛ قارن 
فيه بين سقراط والمسيح, وكان هامان يعتقد فى : 


موسوعة الفلسقة 


نفسه أنه يواصل رسالة مارتن لوثر. غير ان 
مشكلة لوثر كانت بين الإيمان والكنيسة؛ وأما 
يشكلةاهاناذ فكانت يون السيعية والفلسفة 
وذهب مذهب سقرط أن لب كل تفلسف 
هوالإنسان نفسه. وأن الإنسان كلما ازداد معرفة 
كان كمن ينزل الدرج إلى الجبحيم. وعقّد 
صداقات مع أغلب رجالات عصره المرموقين: إلا 
أن صداقاته معهم كانت كمانقول «نار فى 
الجوف وثلج على الرأس»6» وانتقد فى مندلسون 
أن فلسفته عقلية» وفى ككنط قوله بالعمّل 
الخالص» وفى المتذينين دعوتهم للدين الطبيعى» 
وفى هيردر دراساته للغة باعتبارها ملكة إنسانية 
وفصُله اللغة عن الدين» وفى ليسنج مزاعمه أن 
الإنسان يمكن أن يعرف الدين بعيدا عن الوحى . 
ويلفة الاتسجياءتن تقيده الترور البنح يخ ةاسة 
لتعبيرات جنسية كقوله إن العقلانيين فى 
محاولاتهم الكشف عن الحقيقة لم يفعلوا إلا أن 
نزعوا عنها ثيابها وعروهاء وحاولوا أن يوقعوا 
الطلاق بين ما زاوجت بينه الطبيعة بان يفصلوا 
بين المنقول والتاريخ» وعند هامان فإن الحقيقة 
تتجلى على وجهها الصحيح متجسدة فى وحدة 
العقل والإيمان والتجربة الحسية . وهومن غير 
المؤمنين بالتجريد العقلى؛ ويقول عن اللغة إنها لم 
تفعل ما كان المفروض منها وهوأن تيسر للعقل أن 
يعبر عن نفسه. فكانت عاملا من عوامل 
العسشسويش على الفسهم وبث الاضطراب فى 
المعانى . وبتعبيره فإن اللغة غررت بالناس وأوقعت 
بهم؛ وعملت كالديوس فى التوصل بين بعضهم 


البعض!! وهولا يعتقد فى الفلسفة وإنما فى 
الحكمة الشعبية: وليس فى اللغة والادب؛ ولكن 
فى اللغة العامية, وفى طريقة الحكى الأسطورية, 
ويقول بالوجدان فهوالوحيد القادر فى الإنسان 
على ان انور العرفة اللسقيتفية :والو داك 
هوالحس الفطرى أوكما نقول فى الإسلام استفتاء 
القلبء فما يوحى به القلب السليم فهوالصادق 
السليم؛ ومن ثم كان هامان يكتب بطريقة 
القدماء؛ وبالصور والرموز القديمة؛ ويستخدم 
الجنس والتشبيهات الأثرية» وعنده أن اللغة 
الإنسانية الوجدانية تعكس اللغة الإلهية؛ وهى 
لغة خالقة: وعى تعر كانت لعة الإنسسان محل 
الأازل هى الشعر. 

ولقدائّر هامان يشدة فى الحركات 
الرومانسية» وحركة العاصفة والاندماج 5 
8 نتنناء وفى فريدريك هنرى يعقوبى 
أطمعول, وشيلنج» وهيجل» وسُلايرماخرء واعتبره 
الوجوديون سابقا عليهم وإرهاصا بهم كماأن 
علماء التحليل النفسى وعلم نفس الاعماق نيهوا 
إلى كتاباته الجنسية وما تعنيه» وكان أحد عوامل 
جره الالجيناء القيسى»روراكد ا مر زواه قلنسة 
اللغة. 


6ه 
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هاملان دأو كعاف: سنتاعدسدة؟ عجواع0 


)١1909-1865(‏ مثالى فرنسى» طور 
النقدية المحدثة عند رينوفييه ولاشلييه؛ وكان 
يعتبر نفسه تلميذا لرينوفييه؛ وسعى لتقديم 
تفسير للكون جعل فيه الضرورة تتضمن كل 
الواقع العينى وما هوممكن عرضى» وتصور تطورا 
جدليا للواقع يتم بسلسلة من العمليات التركيبية 
التى تؤلف بين الاضداد؛ وتتجه حركتها من 
العناصر امحررة إلى الواقع العينى» وغايتها تكوين 


الذات الواعية» بخلاف هيجل الذى وجّه سعيها" 


نحوالمطلق. وينتهى هاملان إلى لوحة مقولات 
تبدا بالإضافة التى تتسركب من الوجود 
واللاوجود» ونقيضها العدد. ومركبهما الزمان» 
ونقيضه المكان؛ ومركبهماالحركةء 
ونقيضها الكيفء؛ ومركبهما الاستحالة» 
ونقيضها التنويع» ومركبهما العلية؛ ونقيضها 
الغائية» ومركبهما الذات الواعية. ومن مؤلفاته 
«بحث فى العناصر الأماسية للامتشال أهعة1 
«لاعقع رع ها ع0 تناءوعسلوم مامعصواء م1 نناو 
110789 ). ود مذهب ديكارت»آ 
قعانه 125 عل عسفغاورق )1١91٠١(‏ ردرمذهب 
أرسط وعم كامة'0 عسغادرة عل .اوقلع 
و« مذهب ريدوقييه -اانمصع13 عل عتصطاورق ع1[ 
6#»ى .)١5900(‏ 


١عونا‎ 


هاملتون 
هاملتون دوليام» دمغانصة]] مصدئلل7؟ 


(18605-5188)اسكتلندىء ولد 
بجلاسجووتخرج من إدبئره وأكسفورد» واشتغل 
بتدريس التاريخ والمنطق والممتافيزيقاء وكان له 
تأثير كبير على الفلسفة فى القرن التاسع عشرء 
وخاصة الفلسفةالاسكتلندية, وكان 
موضوع دراسة من جون ستيورات مل لم يعد 
يذكّر إلا بهاء أعطاها مل عنوان ومناقشة 
لفلسفة سير وليام هاملترن دهاهمنسم:؟ هم 
تادهقلتط2 8*دمالتنسما؟ سمنلك71١ا‏ مز5 04 
»)١185(‏ واشتهر بكتابه وفلسفة اللامشروط 
-ألسمعهتا عط) 4ه برطدمومللطم عط م0 
4©ةة؛؛ 1815 )., حاول به المقديم لنظرية 
جديدة فى المعرفة تقوم على النسبية؛ بمعنى أننا 
آخريكون شسرطا له فكل مدرك مشروط»ء 
وإدراكى له إدراك موضوعى., بمعنى أن ما أدركه 
من الاشياء هوآثارها على حسواسى؛ وأئى لا 
أعرف شيئاً عنها فى ذاتهاء وأن إدراكى للشئ لا 
ينفصل عن ظواهره. وبالمثل لا تعنى معرفتى 
بالشئ أنى أصيحت أعرفه فى ذاته ووجوده 
المطلق من غير علاقة بينه وبينى أنا العارف» 
فذلك مستحيل؛ فلكى يكون الشئ معروفاً لابد 
أن ينسّب إلى عارفء والمعرفة نسبة بين صفات 
الشيئ الموضوعية والوسط الطارئٌ وأعضاد الحس» 
ومن ثم تتعدل المعرفة بالعوامل الوسيطة» ولابد ان 
تكون نسبية. والتفكير فى شئ يعنى أننا نصفه 


موسوعة الفلسفة ‏ «سسسسس سس سس سس 1 


بشكل مسعينء بمعنى أن الفكر يفرض عليه 
شروطه؛ ومن ثم فالمشروط هوالشئ الوحيد 
القابل للمعرفة؛ أما اللأمشروطء غير النسبى؛ 
المطلق» فلا تتسنى معرفته» وكل ما يمكن أن 
نعرفه نعرف أنه موجود, لكننا لانعرف ماهو 
فإذا تساءلنا هل هومتناه أوغير متناه؛ وجدنا 
أنفسنا أمام حدين متقابلين» ويقضى مبدأاً 
الثالث المرفوع أن احد الحدين صادق بالضرورة. 
لكن أيبهما الصادق ؟ هنا نمجد أن المشروط 
هوالوسط الممكن بين الحدين» أوالوسط الممكن 
بين لا مشروطين يناقض كلاهما الآخرء وكلاهما 
غير ممكن» ولكن الاختيار بينهسا ضرورى مع 
ذلك؛, وهواختيار صعب يتجاوز طاقة العقل» 
ومن ثم يلجا العقل إلى البقاء فى الوسط؛ فإذا 
حدث واختار فإنما يفعل ذلك لأسبات خلقية: 
لاننا مثلا نرى أننا بحاجة إلى موجود غير متناه. 

ويعتبر هاملتون نظريته فى تكميم المحمول 
عامعتلعمم عط كه سمسمتاسء 6 تاناهنن0 ضمن كتابه 
وفحاضرات فى الممتافيزيقا والمنطق مععدطع».1 
عنومآ لصه فعاءزطدمهاء11 ده ؛ ( أربعة مجلدات 
) إسهامه الحقيقى فى المنطق؛ ويجعل 
للمحمول كمأ مثل الموضوع؛ بحيث لايكون كل 
ما لدينا مجرد قضايا و كل ص هوك؛ وبعض ص 
هوك »., بل تكون القضايا هى ٠‏ كل ص هوكل ك؛ 
وكل ص بعض ك؛ وبعض ص هوكل ك؛ وبعض 
ص هوبعض ك0. 

© © © 
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© © © 
هان فاى تسو 121 أع"1 1152 

(نحو.185-8ق.م)أبرز ممثلى 

الفاتشيا هنط© 79 أومدرمة المشترعين ؛كذلديء! 
أ00طعد: وهى المدرسة التى تعبر عن وجهة نظر 
الدولة» وتقوم على تقويض أونحريف ما كانت 
تدعوإليه الكونفوشية والمووية والتاوية من مدارس 
الفكر الصينى القديم. وكان هان فاى تسو 
تلميذا لهسون تسو أحد دعاة الكونفوشية 
البارزين؛ وكان عيياً فاتجه إلى الكتابة دون 
الخطابة» وألف خوسة وطسيين مصنفاء ورسم 
برنامجاً لإصلاح أحوال مملكة هان أعجب به 
حاكم ولاية تشن» وكان مرشده فى تدعيم 
حكمه وتوسسيع رقعة دولته حتى صارت 
إمبراطورية تشن؛ ولكن وزيرها وصديقه وزميل 
الدراسة لى سوكاد له وتسبب فى سجنه حتى 
دفعه إلى الانتحار !! ويأخذ هان من هسوك 
تجو قوله بالطبيعة الخريرة للبشر) وصدورهم عن 
الأنانية؛ واقترح لعلاج ذلك نظاما يقوم على 
التهديد والترغيب, ولا يبالى بالأفراد إلا بمقدار 
ناندته للدولة واسعبيع انياتى الما تومن 
الانعال ما يجافى الاخلاق طللما أن غايته تدعيم 
الحكمء ويبرر الحرب لتعزيز السجلفلة أوتوسيع رقعة 
الدولة؛ ويعرف الشر بأنه كل ما يخرق القانون 


ويعمل على تقويض الحكم, والفضيلة بانها 
الامتثال لآوامر السلطان» ويندد يمن يتحسر على 
نظم السلف ويهفوللعودة إلى أساليب الحكم فى 
الماضى؛ ويصفهم بانهم يضيعون وقتهم فالتاريخ 
لايعيد نفسه؛ ولكل زمن أحواله وما يناسبها من 
نظم. وكأن هان فاى هذا هومكيافيللى الصين, 

وتلميذه الذى دفعه إلى الانتتحار كان تلميذا 
نيبا وعن الدوين قاطا وطتفه علية:وفتائل 
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. لإلاجمده اطاط عوعمتط 
© © © 
هاياشى رازان «هعمع1 نطعة1192 


(مه١-‏ لاه5١‏ ) يابانى؛ يعتبر من 
مؤسسى هدرسة شوهسى أوالشوشى باعتبارها 
المدرسة الرسمية وقتذاك؛ والتى بسبب تعاليمها 
تشكلت الشخصية القومية لليابانيين بهذه 
الصورة المعروفة لهم يعنى هذه المدرسة 
وتعاليمها هى مفتاح فهم الشخصية اليابانية. 
وهاياشى ولد فى كيوتوء وتعلّم الكونفوشية على 
فوجى واراسسيكا ,)١5١84-1١671١(‏ وكان 
بوذيا قبل ذلك ولكنه صبأً وتحول إلى 
الكونفوشية وهوفى الشانية والعشرين من عمره. 


١41١ 


هايدجر 


خلال ابنه جاهوء. ثم حفيده هوكو وكلاهما 
ورث رياسه المدرسة الكونفوشية فى طوكيو. 
وهاياشى هوواضع الخطوط الرئيسية لعسكرة 
الشبيبة اليابانية وتحويل التعليم فى اليابان إلى 
تعليم عسكرى محض . وكان هاياشى بعكس 
أستاذه فوجى وارا متسامحا مع المذاهب الأخرى 
ويعايثهاء ولكنه كان ماديا أخلاتيا : يمول 
بالمادة كمبدأأول» ويرفض الإقرار بوجود إل 
ويؤكد على اجتماعية العلاقات وليس مثاليتهاء 
ويكره من البوذية ميلها إلى العزلة والهروب من 
المحصع زيرلها بالؤلاءالالرى. 

© © © 
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١889(‏ اللا ا ا 
للوجودية؛ ولد ببادن» وتعلم بفرايبورج» 
بها خلفاً لاستاذه إدموند هوسرل. ورغم أن 
هايد جر كان من أعضاء الحزب الوطنى الاشتراكى 
الآلمانى ( النازى ) إلا أنه تتلمذ على هوسرل 
والآخير كان روا وأخذ عنه المنهج الظاهراتى, 
وأهدى إليه كشابه الذى اشتهر به «الوجود 
والزمان أأع2 لسه صاءد؛ ١9171‏ )2 ويبدو أنه 
تنكر له من بعد (977١)عندماعينهالحزب‏ 


- 
69 
و 


موسوعة الفلسفة 


أول مدير نازى لجامعة فرايبورج؛ ويبد وأيضاً أنه 
تنكر للحرية الأكاديميةء وكان أول خطاب له 
عدي للساموة عليه ومحييدا للنظام الجديد 
النازى. ورغم أنه من المفكرين المعدودين فى 
القرن العشرين. إلا أنه كان شديد التعصب 
اوتاه لنعة مجن نكي ليكو أن 
تكون بدون اللغة الالمانية, وأن شعبه هو الوحيد 
القادر على تجدايد الفكر الغربى وإنقاذه من بربرية 
القوتين الكبريين المحصورة بينهما المانياء وهما 
الروس والأمريكيون. ورغم أنه اشتهر بكتابه 
والوجود والزمان؛ إلا أن له مقاللات وكتبا أخرى 
سكن ناسيم عمال الكثر الأاجياء اهيدها 
«كنط ومشكلة الميتافيزيقا كعك هصن غمهة 
علأوزطمهاء11 تسعاطمع2, (19519) ودذما 
اممتافيزيقا ؟ علنوزطجهاء11 +06 )كا مهالا » 
.)١579(‏ ودهيلدرلين وماهيةالشعر 
ق#ساطء1! ععل دعي ١58‏ كهل 0دن سناءء11510» 
)1١95(‏ ووماهيةالمحقيقة «عكء؟7 دعملا 
أأعطعطة 8 ع0 ؛ ١111‏ )., ر: مداخل إلى 
المستافيزيقا علزورطمهاء11 ءأل صا عمصط نكمي 
(56١)ء‏ وما الفلسفة ؟ عذل ٠‏ دهل أكذ مه18 
7 عتنطدمعه!نط!2 » (د5ه5١).‏ لكن الشهرة كانت 


من نصيب «الوجود والزمان؛ لتطبيقه الرائع 


للظاهراتية» وتأسيسه لعلم الوجود. وتأثيره 
الكبير على الفلاسفة الوجوديين» وخاصة حجان 
بول سسارتر. واختار هايدجر, لكى يقيم علم 
الوجود على دعامة متينة» أن يفهم الوجود 


١1 


الإنسانى من حيث أن الإنسان هو الكائن الذى 
ينكشف من خلاله معنى الوجود؛ ومن ثم 
عكف على دراسة البناء الأنطولوجى للإنسان» 
واستثارته منه ثلاث نواح هى الوجود فى العالم؛ 
والتعالى» والسقوط . 

والوجود فى العالم )701 - نيعل - صا مه 
52 : يعنى أن الموجود البشرى قد قُذف به فى 
العالم ضد إرادته؛ وأنه يوجد اننا وأن 
وجوده ليس مجرد وجود مكانى؛ ولكنه وجود 
قوامه الاهتمام بهذا الوجود والقلق عليه لأنه 
وجوده هو ولا يمكن أن يكون عالمه بدونه؛ كما 
لا يمكن أن يوجد هوبدون هذا العالم, فهوعالمه 
الخاص . وعالمى الخاص بكل ما يشتمل عليه من 
موضوعات ليس مجموعة من الأشياء. لكنها 
أدوات للاستخدام تغرينا على استخدامهاء 
وتتكشف لنا حقيقتها من خلال تناولنا لهاء 
وتحيلنا إلى أدوات أخرى . والإنسان بام تلاك 
يكون عاقلا وهويجد نفسه محاطا با مواد 
والادوات والفرص. ومع أنه قد قُذف به إلى عالم 
ليس من صنعه. إلا أنه قد أُخلى بينه وبين 
استيعابه وتعديله عن طريق الخروج المستمر من 
ذاته للتلاحم مع عالم الادوات والمواد. واهتيال 
الفرصء وسبر أغوار قدراتهء والارتداد إلى نفسهء 
والقذف بنفسه للأمام لتحقيق إمكانياته: 
وليجعل هذا العالّم الذى ليس من صنّعهء عالمه . 

والتعالى 1528:5526:5082 : هوالوجودء: ليس 
كمسا توجد الأشياءء بل الوجود فى توقّع 


تت يت 2 22255 2222 22 س225555 22255521 لشُسُصسش سصس سش آ]].ى١‏ ]ىسئئ2 2 سا 025 


لإمكانياته» حيث يوجد الإنسان متقدما على 
نفسهء ويتفهم موقفه ويمسك بمقاليده» ويتجاوز 
نفسهه هادقاً أن يكون ما لم يكنه, ولكنه لا 
يجاوز فى كل ذلك العالم الذى أعطى له 
فهويخ رج من ذاته؛ ولكنه يخرج إلى العالم 
لبوجد فى العالم ! 

وكما أن الإنسان موجود دائماً فى العالم؛ فهو 
موجود كذلك مع الآخرين. وإذا كان الإنسان 
موجودا فى العالم ليفهم العالم وليخلقه. 
فوجوده مع الآخرين هاأع5 - 3416 898 ينسيه 
وجوده الخاص السابق» ويوزع طاقاته؛ ويشتت 
انتباهه . ويتوارى وجوده المندفع السباق ليبرز 
وجود الآخرين. ويخسر الإنسان ذاته ويعيش فى 
حالة جماعية زائفة؛ بوجود زائف؛. ويفقد 
حريته؛ ويترك المسكولية للجماعة؛ ويفكر كما 
تفكر ويفعل مثلما تفعل» ويسقط إلى مستوى 
الاشياء؛ ويغترب عن ذاته غارقا فى الحياة مع 
الآخرين وللآخرين ! 

لكن الإنسان مقدور وحره فإذا كان هوما 
صنعته الوراثة والبيكة» فإن الوراثة والبييئة هما 
كذلك ما صنعهما الإنسان ؛ والإنسان يعيش فى 
توتر مع التاريخ. بتحديه لمواقفه؛ ولإمكانيات 
بدأنه؛ واحوال أسرته؛ وظروف مدينته وبلده. 
ولكل ما يحده. وهويعيش كذلك مع ما ليس 
تاريخاء مع الحاضر الخالص - المزاج الطائف» 
والمجار الشرثار» وطنين المكتب» ودوى المطبخ. 
وملاحقة التلفزيون» ومحاولات ذاته الإفلات من 


هايدجر 


ذاته. فهل من سبيل أن تكف الذات عن الهرب 
من نفسهاء وأن ترجع إلى نفسهاء وأن تواجه 
وجودها بامانة وصراحة ؟ ويعنى هذا عند 
هايدجر: إذا كان من الممكن للإنسان أن يمسك 
وجوده ككل بدلا من أن يتوزع منه أجزاء 
ويتطاير أشلاء ؟ ويلفت نظر هايدجر حالة من 
حالات الوجدان. توقظه من سباته » وتنتشله من 
سقوطه . وتوقظ وعيه؛ وتنبه فكره, هى القلق 
أكع#صة؛ ذلك لأن القلق حالة فريدة لا موضوع 
لهاء استفناء من كل الحالات» وهو شعورٌ غامض 
مبسهم يمسك بخناقى؛ فليس هذا الشئ 
أوالشخص أو ذاك الذى يقلقنى» لكنه وجودى 
نفسه فى العالم» لأنى عندما أتمعن حياتى» التى 
هى عالمى» فى شمولهاء أرى أن الموت 108 
نهايتها. والقلق هو قلق من الحسياة ككل؛ ومن 
الموت كنهاية وكاساس قائم للحياة» وكأنما الحياة 
هى حياة للموت, والحياة فى شمولها هى الحياة 
تواجه الموت. والقلق هوالحالة الانفعالية الوحيدة 
التى تبدهنى بهذه الحقيقة؛ وترفع الغشاوة عن 


. عينى؛ وتعيد إلى الوعى» بان الوجود هو وجود 


١817 


للموت 5086 - تسد - ها»8, وان الموت أعلى 
إمكانياته» وأن مواجهتى له بوصفه موتى أناء 
وتجربتى أناء يعزلنى عن الغير ويعيد إلى وعيى . 
وفى القلق يتفتح الإنسان لنداء الضمير الذى 
يدعوه إلى مسثولياته تجاه وجوده» فكانه نداء 
الذات لنفسهاء للخروج من السقوط إلى أصالة 


الوجود. 


موسوعة الفلسفة 


والإنسان له زمسنء, وزمن كل فرد هو زمن 
وجوده؛ أو زمنه الوجودى. لكن لآن الإنسان 
يتحدث عن نفسه دائما بوصفه مقروعاء فزمنه 
الوجودى لا يسير من الماضى عبر الحاضر إلى 
المستقبل» لكنه يخرج من المستقبل ويعرج على 
الماضى إلى الحاضر. وهويتطلع إلى المستقبل» 
كم حير يسشرعي الافى الذى ممع 
الحاضر. وزمنه الوجودى متناه؛ لأن الموت 
خاتمته؛ وتوقع الخاتمة يجعله يستعيد البداية أى 
الميلاد والزمن من الميلاد حتى الموت تاريخ كان 
من نصيب الإنسان أن يواجهه بحرية؛ فال ميلاد لم 
يكن مسكوليتى؛ لكن تاريخى هوحريتى 
ومسكوليتى وقدرى. وليس النداء الذى يصرخ به 
ضميرى إلا دعوة كى أعيش تاريخى وأصنعه 
واكون سمدر ا هه وان أ رانقه رماش الو ستو 
وأعيش الوجود من أجل الموت. وليس الذنب 
الذى استشعره إلا إحساسى بأنى كان يبغى أن 
أصنع من حياتى شيما ولم أصنع هذا الشئ. 
وليس قدرى إلا أن أوءدى بحرية الدور الذى لم 
اخصره لنفسى» وأن أوءديه فى الزمن الذى هو 
زمن دورى» وأن يكون أدائى لنفسى وليس 
لمعفرجينء أوللاستكثار بتصفين المشاهدين. 
وليس دورى الحقيقى إلا أن أسعى لأصل إلى 
الآرض التى عليها يقوم وجود كل شئ. وهذه 
الأرض هى الوجود نفسه.؛ وليس التاريخ إلا 
تاريخ وعى الإنسان بوجوهه » وتاريخ نسيانه 
لوجوده. ونحن لم ننس الوجود إلا لاننا تنكبنا 
رسالتنا المقدسة وسعينا خلف أهداف سرابية . ولم 


١" 


بعت اخاين الرجوو اانه عبلام و شئ إلا لانهم 
سقطوا من الوجود وفقدوا قربه وظله؛ وَعَدَوًا فى 
ص ل 
الحقيقية. ونحن نعيش فى عالم مظلم., قد أظلمه 
نسياننا للوجود ولحقيقتناء وإِن من تاريخ الوجود 
أن نخونه ونخون أنفسنا. ونحن نعيش فى عصر 
البحوث - من البحوث فى الجينات إلى البحوث 
فى سفن الفضاء - وشو اغلنا بالأدوات والآلات» 
باستخدامها واختراعها والتخصص فيهاء ولكنها 
عبيعا ححميا رحد تازيضية وعدا تريقية 
واحدة» أن ما يحدث لابد أن يحدث بالطريقة 
التى يحدث بهاء لاننا سقطنا من الوجودء 
ونسينا رسالتنا : أن نكون رعاة ورقياء على 
الوحرت وحن ثم علرياء عار الررة ميمه 
غلظة وهجابا ودميا. . وإن الإنسانية لمحاول أن 
تسترجع وعيها بالوجودء وأن تعيش ما تسميه 
مجتمعا حرا ليبرالياء يهتم بالشقافة والقيم 
والمشلء لكن الماركسية بعدميتها سرعان ما 
معهرقياء ولس بانعطاعة المسوخية إنقناد 
الإنسانء لأنها منذ البداية كانت تهدف إلى 
لطيمية لا إنقاذه. وكانت الإنسائية تعيش قبل 
سقراط الوجوة والفكر معا . وكان بارمئيدس 
يدمج الاثنين فى الوعى؛ ولكن سقراط فصل 
اللوغوس عن الوجودء وأقام الإنسان العاقل» 
وأغرق الفكر والوجود فى العدمية؛ وما نزال 
غارقين فيها. ولم يعد الإنسان من يومها فى بيته 
مع الوجود . ورسالة هايدجر أن ينبهنا إلى حمأة 
هذا المصير العدمىء وأن يثير منا الشعراء. واللغة 


أداة» بل وأكثر من أداة. وليست اللغة هى ثرثرة 
الإنسان الغوغائى؛ وليست الرطائة الاصطلاحية 
العلمية» ولكن اللغة فى أصلها شعرء والنشعر هو 
اللغة الأولى للشعب التساريخىء وبها يؤسس 
للوجود ويتفتح له. والشعراء العظام هم الشعراء 
الذين يعيدون للغة أصالتها : أنها وعاء الوجود 
ولسانهء وإنقاذ العالم من العدمية لن يتسنى إلا 
عن طريق الشعراء؛ باللغة أوبالاحرى بالشعر. 
وبعد.. فإن كلام هايد جر كلام رومانسى وليس 
إلا ثرثرة» وينتهى إلى تأكيد الفلسفة العدمية, 
وكان التلسنقة الوجوقية فى فليفة علاجينة ١١‏ 
فهولميقل لنا كيف نعى وجودناء ولا ما هى 
رسالة الإنسان» وكيف يكون المجتمع الوجودى؛. 
وكيف ألقَى بنا فى العالم؛ ومن ألقى بناء وأين 
كناء وإلى أين نذهبء. وما هوالمصير؛ ولم يعرف 
الميرولا الشرة ولع ترف هاما هن الاخزلاق 
الوجودية؟ وغيرها الكثير من الآسئلة؛ وتركنا 
ونحن فى عماء وأى عماء | 
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هبياس الإيلى 
ج0116 كدأاممن؟ :كذاكاآ صده؟ عهأمم11آ1 
كتاظا 01 عهأمم11] 


ورد ذكره فى محاورات أقلاطون بنفس 
الاسم ؛ ويقول عنه أفلاطون إنه واحد من كبار 
السوفسطائيين وقت وفاة سقراط ( 549 فق .م) . 
ونستطيع أن نتصورهء ثم وصفه أقلاطون؛ 
موسوعيا متعدد الثقافات » لم يكن يعتقد إلا فى 
عالم الواقع الظاهر ؛ ولم يكن يفصل بين الجمال 
والأشياء الجميلة : وكان يظاهر التقاليد على 
الأخلاق » وقال إن القوانين ليست مبادئ ثابتة » 
زإفاامرحعها تابلاك انان و ركثيرا نا تعد 
زارأضتر القوانت انقاقية :اما الأؤاف الستيمية 
فهى توفيقية ؛ والطبيعة لذلك أرسخ من القانون: 
والأجدر بنا أن نؤصل القوانين على الطبيعة : 
وأن نراعى فيها الإنسان كإنسان وليس المصالح 


الوقتية . 
© © © 
هتشيسون وفرانسيس» 
ومكعطء )لق كأعصقم 1 


١59514(‏ -1745)أيرلندى .ولد فى 
دراماليج من أعمال لمشي وفك بجائفة 
جلاسجو وعلم بها ؛ ورأس لمدة عسشر سنوات 
أكاديمية خاصة بالكنيسة المشيخية لتعليم 
الشباب » وعارض التفسيرات العقلية والقبلية 


موسوعة الفلسفة 


لاحكام القيمة بتاثير من نلسفة صامويل 
كلارك: وقال إن تمييز القيمة ليس نشاطاً عقلياً 
ولكه ين ضدوا ل جناي لو لله لهذا 
الغرض وتعمل فيا بتوجيهه وعنايته؛ وأنْ أميز 
هذه الحواس هى الحاسة الخلقية ©5655 [50018. غير 
أن هناك حاسة للشرف تستحسنه فينا وفى 
الآخرينء وحاسة للعامة وهى ميلنا لأذ تسعد 
لسعادة الناس ونتألم لآلامهم. وتدفعنا الحاسة 
الخلقية من خلال المشاعر القوية إلى استتحسان 
الخير واستهجان الشرء والبحث م فيه سعادتنا 
وسعادة أكبر عدد من الناس. وهتشيسون فى 
تمييزه بين الحواس الداخلية والخارجية يخضع 
لفلسفة لوك. وفى قوله بالحاسة الخلقية يذهب 
إلى ما ذهب إليه شافتسبرى وإن كان قد طوره 
تطويراً مذهبياء وقال بانها كقوة الإبصار تختلف 
فينا من شخص لاخر وتعمل بصرف النظر عن 
الشربية والعرف - وإن كانت تُرهّف بهما- 
وتتوجه إلى موضوعات بعينها. إلا أن التربية 
والعرف لا يخلقانها من لا شئ. ويُعتّبر كتابه 
«وبحث فى مصدر أفكارنا عن الجمال والفضيلة 
؟ه ققعء10 اناه 04 دأع 01 عط) ماد ررزيسوس1 
1140 0تنع لإإناهء8 ه أفضل مؤلفاته» غير أن له 
كتابا آخر هوه مذهب فى فلسفة الأخلاق 4 
211050123 له:110 )0 نسءأة 5 ) نشسيروابئه 
(1715 ) بعد وفاتهء أقل شانا وإن كان أضخم 
من الكتاب السابق . 


5 


١111 


مراجع 
565 14011 112 : أعدنامة] .10.10 - 


© © © , 
هجل «بارون فريدريك فون» 
اععنا11 هه0؟ لاعترله1 !1 ”91“ 131:02 
)١1976-1١857(‏ فيلسوف دينىء. نمسوى 
الاصل؛ ولد فى فلورنسا بإيطالياء وعاش أغلب 
حياته فى إنجلترا يكتب بالإنجليزية» وهومسيحى 
كالزليك ورجير انهم النلالةة ين اليس ين 
بالإجليزية فى المذهب الكاثوليكى فى القرنين 
التاسع عشر والعشرين بعد جود هنرى نيومات 
.)١188. -1801١(‏ وله والعنصر الصوفى 
للدين عند كاترين الجنوائية وأتباعها »1 
500160 كه سوزوتاء 1 5ه أمعدرعاط لهء6)اد ج31 
كلوء!1 مع11 280 هموء2) كه عامعطاه) .أن 
(19404 ).وهو مقالات وخطب فى فلسفة 
الدين -ووولنط2 عطا مه فعوعع00ى لسة وروووط 
ممأواكءظ] يه برطم» )1١9555(‏ و«+حقيقة الله 
4 6ه واتلهء8 196 ؛ ( نشر بعد وفاته سنة 
١9181‏ ). 
وفلسفة هجل من النوع الذى يطلق عليه اسم 
الفلسفة التجسيدية -6وملنطم أهدمتاأمصعمقصة 
لإطام, تؤكد على التجربة مع الله مباشرةء 
والاهتمام بما هوعينى. وهى فلسفة دينية ثما 
تعضيه العضيرت الكاثولمكي بخان من لوم 
بجان ارين دكار عن عر ميد سرف اللا 
الكاثوليكية الغنية فى إنجلتراء وكان زوجاً للادى 


الحتتببير 2‏ ا 2 2 522122222222252 ١‏ هئ 5252212اظُلظظ]ىل 2 272522525272522 25213120252020لاالىل22ئ:هة:ة:1:1ا2 


مارئى هيربرت » إحدى سيدات المجتمع الإنجليزى 
البارزات؛ واستطاع أن يحولها إلى الكاثوليكية. 
وكان من أنصار الحركة التجديدية -ملهعههم 
©" التى تزعمها الفريد فيرمان لوازى ( ١851‏ 
١1940 -‏ ) فى باريسء؛ فكان يريد للدين أن 
يكون القوة المحركة للتطور الإنسانى فى كل 
المجالات الفكرية والاجتماعسية والاقتصادية 
والسياسية؛ وكان يعتبر الكنيسة الكاثوليكية: أُمْ 
الشعوب الأوروبية» ومع ذلك فقد جعلوها ملكة 
مخلوعة. وتسببت التجديدية للوازى فى إنكار 
البابا له ولافكاره وحرمانه دينياً . وهجل فلسفته 
تذهب نفس المذهب وإن كانت أقل ثورية» 
والفسرق بين الاثنين أن لوازى كان شاعراً يفكر 
بوجدانه؛ وهجل كان فيلسوفا وكلاهما كانت له 
أمان وأشواق صوفية. وقد رفض هجل المثالية 
والوضفية كنلنيكين للدي فاما المشالية فرفضه 
لها بدعوى أنه واقعى لا يريد أن يعايش أية حقبة 
فلسفية تاريخية سوى الحقبة التى يعاصرهاء وأما 
الرضعية. فلانها فلسفة حسية لها ضغوطها 
الفكرية عليه التى تؤدى به إلى الشك, والشك 
فلسفة عدمية. وقال إنه يعى أفكاره 'كشر من 
وعيه للواقع. فالواقع فيه أشياء لايدركها فيه, 
بيدما أفكاره واضحة له. والدين مما لايدركه 
تمامأًء لآن موضوعاته تتجاوز تفكيره. وكما أنه لا 
يستطيع أن ينكر الواقع بزعم أنه غامضء فكذلك 
لا يمكن أن ينكر الدين على هذا الزعم . والدين 
الحق لايمكن فى الواقع ان يكون دينا واضحاًء 
وإلا فما جهد المؤمن إذا كان الدين مفهوما 


1١ لاغ‎ 


الهجويرى 


للكافة؟ ولأى شئ مجاهدات الصموفى إذد 0 


وفكرة الله من الافكار من خارجه. أى نهنا فكرة 
ليست ذاتية» يعنى لابد أن تكون لذلك غامضة. 


إلا أن جزءا منها ذاتى» فهناك ما هوداخلى فيه 


يقضى بأن الله موجودء ولذلك فهووإن كان 
فيلسسوفا إلا أنه فيلسورف معصوف. أى أن 
موستوعات فو القاساتة لمات ةيعر 
موضوعات إلهية. وهجل ضد كي ركجارد, لان 
الأخير يفصل بين اله والإنسان» وهجل يقول إن 
الله غير موجود بدون إنسان يؤمن به . والفلسفة 
العرفانية التى يقول بها هى فلسفة تقرر وجود الله 
وتؤمن بالإنسان كعارف لله؛ ومن الله تعاتّى كل 
معرفة, وأسمى عدار العيرنات أن تنتهى المعرفة 
إلى الله!! جزاه الله خيراً وتقبل منه! 
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.عع لآ مم“ طع ملعن ومعة8 أن نإنامه 


الهجويرى ١«أبوالحسن»‏ 

على بن عثمان بن على الغزنوى الجلابى 
الهجويرى. صاحب كتاب و كشف الحجوب ٠:‏ 
وهومن مؤلفات التصوف الفلفىء ويعتّبر من 
أشهرها وأقدمها باللغة الفارسية: وتُرجم إلى 
العربية. ولسنا نعرف الكثير عنه إلا أنه توفى بين 
جح ف رذ فى اموز ريز بهار 
وله كتابان هما «الديوان». وه منهماج الدين .٠‏ 


توشموغَة الفلسقة 


وهما أيضاً فى التصوفء إلا أن آخرين نحلوهما 
لالعحيية ومن ثم ذهب الهجويرى فى تأليفه 
لكشف المحجوب منحى جديدا يمنع السطوعلى 
مؤْلّفه ؛ بأن كان يكثر من ذكر نفسه فى الكلام . 
وكات زفت ناليقة للكدات مكعرياء وقدم له 
أحد المساجين سؤالاً كان عليه أن يجيب عليه 
بهذا الكتاب. وقد ألْفه من الذاكرة بالنظر إلى أنه 
كان ممنوعاً من مكتبته؛ وتوحّى فيه أن لا يكتب 
حكايات أوماثورات, وإنما يكتب فى فلسفة 


المتصوفة؛ ويخاطب القارئ له على طريقة المعلّم ' 


الذى يدرس لتلاميذه. ورغم أنه فارسى فهو من 
أهل السنة. والكتاب محاولة للتاليف بين الدين 
والفلسفة, وهومن القائلين بالفناء ولكضه لا 
يبلغ حد أن يكون من أصحاب وحدة الوجود, 
ويفضل مع الجديسد أحوال الصحوعلى أحوال 
السكرء ويحذر تلاميذه من نبذ الشريعة. 
فالمُمدة فى التصوّف التزام الكتاب والسنة» ومع 
ذلك فإن الهمجوبرى فى دفاعه عن مختلف 
مدارس التصوف الفلسفى يبدو نعاطلا معهاء 
وينهج نهج التأويليين لهاء ولا يستقيم التزامه 
للسّنة مع شروحه التى يقدمها. وامحجوب الذى 
بمقصد إليه هوالله: والحجب التى تحول بينه وبين 
الله تنكشف تباعا بالصلاة, وبالتطهر من 
الذنوب؛ والزكاة؛ والصيامء والحج؛ والإيمان؛ 
والتوحيد إلخ» ومجموعها خمسة وعشرون 
حجاباً فى مجملها. وأهم فصول الكتاب هو 
الفصل الرابع ععشر الذى يتناول فيه الصوفية 
الفلاسفة الأعلام ومدارسهم, كالجنيدء 


١ 4غ‎ 


والخواصء والتسترىء والفرازء والحلاج: 
والترمذىء والشيرازى: والسيارى» والمحاسبى . 
والكتاب فى مجسمله من أمتع الكتُب فى 
التصوف. 
© © © 
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قورينائى من القرن الرابع قبل الميلادى: يقول 
بمذهب فى اللّذة يغلّفه التشاؤمه. ومن رأيه أنه 
من البحث عن السعادة؛ أوالتطلّع إلى 
نيلهاء فلا سعادة فى عيشناء ومن ثم وجب 
الانتحارء ولذلك وصفوة بأنه الناصح بالموت . 
والحكمة فى نظره أن نصوم إلى أن نقضىء يعنى 
الموت بالإضراب عن الطعام, وتاثر به الشباب 
إلى حد بعيد: وغلب التشاؤم على الناس فى 
عهده. ولجا الكثيرون إلى الانتحار حتى صار 
الانتتحار ظاهرة؛ وشكا الأهالى إلى بطليموس 
الآول؛ فصادر مؤلفاته ومنع تداولها وحظر عليه 
الكتابة؛ ومن الغريب أنه هونفسه لم يضرب عن 
الطعام؛ ولم ينتحر بالرغم من اضطهاد الحكومة له 
حيًاًا ويدين شوبنهاور فى فلسفته بالكثير له. 
فكلاهما من دعاة الانتحار ولم ينتحراء وما كان 
أكثرهما حبًا للحياة!! 
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هراقليدس النبطى 


202115 دعل إأعاعومء11 


لاجدرى 


(نحو88؟ -؟51ق .م) كان تلميذا 


لأفلاطر ن؛ واشتغل بالتدريس فى الاكاديمية؛ 
ومذهبه ذرى» يقول : إن الكون يتالف من 
ذرّات» تكوّن فيما بينهما عقلاً كليا . ونلاحظ 
تأئره الشديد بالفيثئاغورية؛ ويجعل من الشمس 
مركزاً للكون وبقول بان الارض تدور حولها. وله 
آراء فى الموسيقى ينقلها عن أرسطوء كما أن له 
رسالة فى فلسفات عصر هوميروس وهزيود . 
© © © 


هراقليطس الإفسوسى 
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(نحو.ةه - 176 ق .م) ولد فى إفسوس» 
إحدى مدن اليونان الآيونية بآسيا الصغرى» من 
أبسرة عريفة: وقيل إنه تنازل عن الك لاخيه 
الأصغر زهدا فى الجاه والحسب» وتفرغ لتحصيل 
الحكمة. والحكمة عنده هى تحصيل الكليات . 
وهولا بدكر المعسرفة القى تقوم على الحسواس» 
وشاضة حاششة البهدرة لكه يمتها بانها التعرفة 
نحتاج إلى بصيرة تفهم مضمونها وتاوله تأويلا 
100 وأسلوبه شاعرى؛» ولغته جزلة نحتاج إلى 
إعمال فكر كى نفهمها ولذلك لقبسوه 
بهراقليطس الغامض . وهويقلد أسلوب المتنبئين 
الذى ولا يفصح ولا يخفى ولكنه يشير». ولم 
يكتب إلا كتابا واحدً لا نعلم عنوانه. وتقوم 
فلسفخه على نظرية التدقق أوالجريان» فكل شئ 
إلى تغير. وهويشبه الأشياء بالنهر الجارى الذدى 


١76 


هراقليطس الإفسوسى 


تتغير مياهه باستمرارء فانت لا تنزل نفس النهر 
مرتين. وينكر أن للعالم أصلاء ويقول إنه عالم غير 
مخلوقء وأن اللوغوس 10806 يحكمه. 
واللوغوس كلمة يصعب ترجمتها؛ فهوحقيقة 
الاشياء والمبدأ أوالقانون الذى تعمل بمقتضاه. 
ويفضل البعض ترجمة اللوغوس بالصيغة 
هأنافتة0؟, ويفضل آخرون تعريفه بأنه مب دأو 
فانون وحدة الأضداد. والمالم كله أضناد. 
والتغير صراع بين الأضداد. بين البداية والنهاية؛ 
والنهار والليل؛ والحياة والموت» واليقظة والنوم 
والشباب والشيخوخة. والحرارة والبرودة» 
والرطوبة والمبوسة. والراحة والتعب؛ والخير 
والشرء والصعود والهبوطء والاستقامة 
والانحراف. والصحة والمرضء والجوع والشبع. 
ويمتزج كل ضد بضده. ولايمكن أن جرب 
أحدهما دون الآخر. والتغير يكون من الضد إلى 
الضد؛ حتى بين الكتل الكونية؛ وهويس تعمل 
الكتلة بدلاً من العنصرء ويقول إن الكثل 
أوالعناصر الكونية ثلاث ؛: النار والببخر والارطن: 
وتمائل أحوال المادة الشلاث؛ الغازية والسائلة 
والصلبة . والتغير يتم بمقدارء وإلا قضى على 
توازن الأضداد وانتهى الصراع . ويقوم استقرار 
العالم على هذا الصراع المتوازن بين الأضدادء 
لكن النار لها الغلبة» فكل شئ بالنار وإلى النار؛ 
وكلما ازدادت النارية فى روح الإنسان كلما 
ازداد ك0 فإذا اختلطت بالرطوبة مال إلى 
الغباء. والموت 0 والنوم خمود النارية . 
وعرف الإسلاميون هراقليطس عن طريق 


موسوعة الفلسفة 


إلولوجياء ويذكره الشهرستانى والمقدسى, 
ويكتب عنه مبشربن فاتك تحت اسم 
يراقلميطوس الظلمى نسبة إلى الظّلمة؛ لان 
أسلوبه كان غير واضح» وكان بطلو عليه تيبا 
يقول اسم الُظلم. وتائّر به من المسلمين المجسّمة 
من أهل السّئْة والشيعة الذين قالوا بان للوجود 


جسماً. وقال عنه غلاة الشيعة إن النار أشرف ” 


العناصر» وكذلك الحلاج والسهروردى وطائفة 
اليزيدية. وأثْرت فكرته فى التغير فى إخوان 
المفا. وليست فكرة الكور عندهم إلا فكرة 
الدور العام أوالسئة عند هراقليطس. 
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ُو بارتليمى ؛ 
10 ونع !836 

(17960-1578) مستشرق فرنسىء ولد 
تارم وها اخرش !ركان رهما للملك ارو 
الرابع عشرء وأستاذا فى الكوليج دى فرانس» 
واشتهر بمعجمه الفرنسى عن الفلسفة والفلاسفة 
فى الشرقء وأطلق عليه اسم «المكتبة الشرقية». 
طبع فى أربعة مجلدات. يقول فيه العقيقى : فيه 
أخطاء وضلالات ونواقص. 
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هرمس المنلث العظمة 
ك1 1111115 


( أنظر الهرمسية ). 
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الهرمسية 
-71216ع11 ؛ كناتتاكنا 11522 :1151110 11:11 
1 :15111 

الفلسفة التى تطرحها الكتابات الهرمسية 
باللغة الإغريقية التى تنسب إلى من يدعى 
هرمس مثلث العظمة تا 1 5ع مم11 
قيل إنه كاهن مصرىء وأنه نبى - وإن كان من غير 
بنى إسرائيل . وقيل بل هوالإله تحوت المصرى رب 
المصير. واعتبر جيوردانو برونو الفلسفة 
الهرمسية ديانة؛ بل وأصل الديانات جميعهاء 
وفضلها على المسيحية. ورغم أن الكتابات 
الهرمسية نتناول مسائل فى التنجيم والكيمياء 
السحرية. إلا أن ما تذهب إليه فى أصل الكون 
يشبه إلى حد بعيد سفر التكوين؛ وتتنبا بتزول 
انان وذابة المكر» وسطية فى بع نرلحبها 
إنجيل يوحناء ولذلك أنزلها المسيحيون الأوائل 
مكانة عالية؛ وترجمها إلى اللاتينية فى العصور 
الوسطى مارشيليوفيشينو, واعتبرها خلاصة 
الحكمة المصرية؛ وأصل الافلاطوتية» نظرا للتشابه 
الكبير بينهماء ومعنى ذلك أيضا أنها أصل 
اليهودية والمسيحية والفلسفات الإشراقية 
الإسلامية!! ظ 


تت ري 22222 22 2 2ر2 ا يت اتير ا اال ش22 ش22 ااا ااا 00 


ويقول الشهرستانى إن هرمس ربا هوالنبى 
إدريسء ويورد ابن كثير أن نفرأ غير قليل من 
علدا التفتسير وال حكام يدهيو زان أن هرمن 
الهرامسة هوإدريس الذى يرد ذكره فى القرآن 
«واذكر فى الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبياً 
ورفعناه مكاناً علياً؛ (مريم 05ه/07ه). ويقول 
البخارى عن ابن مسعود وابن عباس إن إلياس 
الذى فى التوارة هوإدريس . وإلياس هى الصيغة 
اليونانية لإيليا العبرية؛ وقد جاء فى سفر الملوك 
الآول أنه كان يلبس ثوباً من الشعر ( مسوحاً) 
ومنطقة من الجلدء وكان يقضى وقته فى البرية, 
وله معجزات . وفى سفر أخبار الايام الثانى ذهب 
إلى الأردن مع إليشع» وضرب إيليا الاردن بردائه 
ضانشق الماء؛ وسار الركبان على اليابسة؛ ثم 
جاءت مركية وفرسان وحملت إيليا إلى السماء؛ 
فذلك تفسير القرآن «ورفعناه مكاناً علياء 
( مريم لاه ). وفى سفر ملاخى إشارة إلى عودة 
إيلياءأو إدريس»؛ أو هرمسء قبل أن تقوم القيامة. 
وعلى أى الاحوال فإن الهرمسية فلسفة غنوصية 
أخلاقية فى مضمونها. ومن أقوال هرمس فى 
ذللك : إن المرء ينشأ بحسب طبعه وسئخه (أى 
أصله ) وعاداته وتفكيره؛ والمهدى هوالذى يعظم 
ربه ويشكره على معرفشه: ويطيع النامموس» 
ويناصح السلطان وينقاهد له. ويجتهد لنفسهء. 
ويتحلى لخلصائه بالودٌء ويكف أذاه عن العامة 
ويُحسن معاشرة أخلاطه. وسهولة الخحُلق إنما 
تكون لصسلاح الطبع وليس فى مواقف دون 


ا١غالا‎ 


الهرمسية 


أخرى . والعقل هوأفضل ما فى الإنسان؛ وأفضل 
ما يحتاج إليه فى تدبير أموره الأعديادة راشيل 
أظلم الظلمات . والفرق بين العاقل والجاهل أن 
العاقل مُنطقه له؛ والجاهل منطقّه عليه . والعاقل لا 
حبق بقلائة : السلطان والعلماء والإخوان؛ 
فإن استخف بالسلطان أفسد عليه عيشه: وإن 
است خف بالعلماء أفسدوا عليه دينه. وإن 
استخف بالإخوان أفسد على نفسه مروءتها. 
والأحرى بالعاقل الاستخفاف بالموت . وكل إمرئ 
حقيق بأن يطلب الحكمة ويثبتها فى نفسه أولاً 
بأن لا يجزع من المصائب التى تعم الاخيار» ولا 
يأخذه الكبر فيما يبلغه من الشرف» ولا يعيّر 
أحداً بما هو فيه وأن يعدل بين نيته وقوله حتى لا 
يتفاوت؛ وتكون سنته ما لاعيب فيه» ودينه ما لا 
اختلاف عليه وحجته مالا ينتقص. وكل شى 
يحتمل التغيير إلا الطبع؛ وكل شئ يُقدّر على 
إصلاحه غير الخُلّقَ السوءء وكل شئ يُستطاع 
دفعه إلا القضاء. يا أيها الإنسان : لا تكن 
كالصبى إذا جاع ضغا (أى صاح), ولا كالعبد 
إذا شبع طغى» ولا كالجاهل إذا ملك بغى. والخير 
والحكمة لا يستطيع أحد أن يحوزهما إلا أن 
تكون له ثلاثة أشياء : وزيرء وولى وصديقء 
فوزيره عقله. ووليه عفتهء وصصديقه عمله 
الصالح. وكل إنسان موكل بإصلاح قدر باع من 
الأرض» فإنه إذا أصلح قدر ذلك الباع صلحت له 
أموره كلهاء وإذا أضاعه أضاع الجميع. والعلماء 
من أفضل أعمالهم ثلاثة: أن يبدلوا العدو 


موسوعة الفلسفة 


حقا إن هرمس نبى» أوعلى الاقل حكيم!! 
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مراجع 
ؤنام601© : عاأعولة! .(1.هم © ع ث6ذوندعظ .لهم - 
. 7015 4 . 117ئاع11 1162706 


© © © 
هرمياس السكندرى 
01 ام كمنتتء1آ1 

يونانى أفلاطونى محدّث من القرن الدامس 
الميلادى» تتلمذ على سيريانوس وأبروقلوس» 
ورآس مدرسة أثيناء وله شروح على تيماوس 

وفيد روس لأآفلاطون؛ وإيساغوجى لفورفوريوس. 

© © © 
الهروى الأنصارى 

(141-545ه) شيخ الإسسلام 
أبوإسصاعيل عبد الله بن محمد بن على, 
الانصارى» الهروىء الحنبلى . ونسبته الانصارى 
لانه من نسل الصحابى أبى أيوب الأنصصارى. 
ونسبمه الهروى لانه من مواليد هراة» وبها نش 
وتوفى. وكان حنبلياء وله فى الإمام أحمد بن 
حتيل كعاب هو الصيرةة .ركان كتديد الرطاة 
على خصومه., واشتهر بكتابيه «ذم الكلام 
وأهله؛. و«منازل السائرين إلى رب العالمين», 
وألفت فى الكتاب الآخير شروح كثيرة: أبرزها 
كتاب ابن قيم الجوزية 9 مدارج السالكين4»؛ ومع 
أن كتاب الهروى لا يعد والوريقات فإن كتاب ابن 


القيم فى ثلاثة مجلدات؛ وربما كان اهتمام ابن 
القيم بشرح هذا الكتاب أنه مناسبة لإخراج ما 
عنده من فلسفة مستفيضة فى التصوف» فضلا 
عن أن ابن القيم كان مثله يجمع بين الحنبلية 
والتصوف, ومع ذلك فتصوف الهروى وابن قيم 
الجوزية تميز بأنه مدرسة للتصوف السنى بخلاف 
التصوف الفلسفى الحقيقى عند إبن عربى وابن 
سسعين وابن مسرة من أصحاب مذهب وحدة 
الوجود. واتهم الهروى بأنه كذلك من أنصار هذا 
المذهب لانه عرّف الفناء والتوحيد تعريفات تقرَبه 
من الاتمحاديين» ولهذا عظمه الاتمحاديون وعدوه 
منهم, وانتقده ابن تيمية لهذا السبب. 
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هسون تسر نا 1151011 
(تنحولثم؟ة١‏ ب تحو"١؟‏ ق.م-أنظر 
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هشام بن الحكم 


(نحو“_اا ها 15٠٠6٠.‏ ه) قل عنه 


الشهرستانى ف فى الملل والنحل أنه : صاحب غور 
فى الأصولء لا يجوز أن يُعمّل عن إلزاماته على 
المغتزلة فإن الرعل وراء ما يازمه علي على الختصم:. 


وذلك أنه كان جدلاً قوى الحجة: ناظر المعتزلة» 
وكان رائدا للشيعة. وقال عنه الإمام جعفر 
الصادق : هوالمؤيد لصدقنا والدامغ لباطل 
أعدائنا». وكان من الموالى» قيل إنه كان مولى 
بنى كندة أوبنى شيبان» وهومن قبيلة خزاعة. 
ولد فى الكوفة. وكان فى بداية أمره من تلاميذ 
شاكر الديصانى الذى يعم الإلحاد» وتبع الجهم 
بن صفوات الجبرى المقتول بترمذ سنة م74١‏ ه ثم 
التحق بالإمام الصادق . وأقواله فى التشبيه تعود 
إلى التعاليم الرواقية فى الفلسفة التى تعلمها من 
الديصانىء والرواقيون قالوا بتعجسيم كل شئ حتى 
الاشكال الهندسية:؛ وبقسمة الجزء إلى ما لا 
نهاية بالفعل؛ على خلاف أرسطوالذى قال 
بالقسمة بالقوة. وابن ن الحكم يقول كالجهمية إن 
الله تعالى لا يعلم الاشياء قبل خلقهاء وإما 
يعلمها بعد كونهاء وأن العلم صفة لله ولكنها صفة 
ليست هى هوء وليست غيره. وليست بعضه. 
وعلم الله لا يقال فيه محدث ولا قديم, فهرعالم 
ولكنه ليس كالعالمين» وَهوايضا جع وضورة» 
وله فُدرء ولكنه ليس كالاجسام ولا الصور ولا 
الأقدار. 

وهشام , بن الحكم مناخت مدرسة فى الكلام 
يقال لها وي د 1 0 الحكمية 
ا 


١ اع‎ 


مناظرات مشهورة طرحها فى ردوده المنشورة على 
خصومه وخاصة المعتزلة والكشير من الفرق 
الأخرى. فقد ناظر عمروبن عبيد» وأبا إسحق 
النظام؛ وأبا الهذيل العلاف؛ وضسرار بن 
عمروالضبّى» وعبد الله بن يزيد الإباضى» ويحيى 
بن خالد البرمكىء والجائليق» وسليمان بن جربر 
وغيرهم؛ ومن ذلك : و كتاب الرد على أصحاب 
الاثنين ٠‏ يعنى القائلين بإلهين اثنين» وه كتاب 
الرد على أصحاب الطبائع» ويقصد بهم 
الطبيعيين؛ و« كتاب الجبر والقدره. وهو كتاب 
المعرفة. وه« كتاب الامتطاعة؛. ووالرد على 
ارسطاطاليس »: وهالرد على الزنادقة». و«الرد 
على المعتزلة», و«الرد على شيطان الطاق». 
وقد خالف هشام الفلاسفة : فى نظرية 
الجوهر الفرد. وقال إن كل جزء يقبل الانقسام 


إلى مالانهاية» وهومادة فى حسين عرفه 


الإسلاميون بانه ليست له أبعاد ولا حركة ولا 
سكون فهوجورهر. 

وخالف هشام الفلاسفة فى الأعراضء وقال 
إن الالوان والطعوم والروائح أجسام, وهو راى 
يذه له العك اديت ويتلاو أنه امعتهارة هزد 
الرواقيين الذين نفوا وجود ما ليس مادة؛ ويذهب 


آخرون إلى أنه أخذه عن السمنية الهنوه. 


0 تعالى. لان 
منها ما يثبت حين أن ما يستّدل به 
على البارى يجب أن يكون ضرورى الوجود. 
ووافقه على قوله هذا هشام الفوطى المعتزلى فقد 
ذكر أن الأعراض لا تدل على أنه تعالى خالق» 


موسوعة الفلسفة 


وأن الأعراض لا تصلح دلالات. 

وقال هشام بما يسميه الطفرة؛ ويبدوانه أخذ 
ذلك عن النظام؛ وذلك لآن النظام هوالذى ناظر 
العلآف فى الجزء فالزمه الأخير فى مسألة الذرة 
والبَقْلةَ فلوكان كل جزء من الجسم لا نهاية له 
لكانت النملة إذا دبت على البقلة لا تبلغ طرفهاء 
فاجابه النظام إنها تطفر بعضا وتقطع بعضاء 
فأجابه العلآف ولكن ما يقطع كيف يقطع إن لم 
ا 
على حالها وأن الطفرة لم تمل الإشكال . 

ولقد اقتضى قول هشام بعدم تناهى قسمة 
الاجزاء أن يقول أيضاً بالمداخلة, يعنى أن 
الاجسام يمكن أن تتداخل فى بعضها البعض» 
ولكنه خالف جمهور الفلاسفة عندما قال إن 
الحركة ليست من مقولة الاين» وانها فعل 
والسكون عدم فعل» ويقصد بذلك أنها صيرورة 
دائمة وهو رأى العلم الحديث . 

والضرق بين هشامية ابن الحكم وهشامية 
الجواليقى : أن ابن الحكم قال عن معبوده أنه 
طويلٍ عريض عميق» متساو طوله وعرضه 
وعمقه. ولا لون له ولا طعم, ولا نبض» ويقوم 
ويقعد ويتحرك ويسكن.ء وله مشابه بالاجسام؛ 
ولولاها لم يستّدل عليه؛ ويعلم ما تحت الشرى 
بشعاع ينفصل عنه إليه. وإرادته حركة, هى لا 
عينه ولا غيره. وفك الالقساء وينة كر تهنا ئيعله 
قدي لا حادث؛ لانه صفة فيه. وأما الجواليقى 
فقال : هوعلى صورة إنسان له يد ورجل وأذن 


١ 


وعين وفم وأنف وحواس خمسء ونصقه الأعلى 
مجوفء والأسفل مُصمَتء وليس لحماولا 
دمً!! تعالى لله عما يصفون» فقد ادّعوا العلم ممالا 
يعرفول ! 

© © © 

هشام بن عمر الفوطى 
من المعتزلة») توفى سنة 1955ه ء وأتباعه 

يطلق عليهم الهشامية؛ من غُلاة القدرية؛ قال : 
الأعراض لا تدل على كون الله خالق؛ ولا تصلح 
دلالات: بل الاجسام تدل على كونه خالقا. 
وإبلام هسام عن توع الإسلام الننياسئ: فكان 
إذا كمّر أحدا جور قتله, وجوزراخذ أمواله, 
واستباحة دمائه. واسمه الفوطى لآنه كان يبيع 
الوط أومن أسرة تبيعها. 
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هكسلى «توماس هنرى» 
ناآ إرمع1] عقتتره1! 1 

(1875 - 1856) عالم أحياء إجليزى؛ إد 
8م إلى الفاتسقة رد يكن قله تلك بعلي 
جامعياًء ومع ذلك كان موسوعياًء وتخصّص فى 
الطب وذهب فى رحلة بحرية فوق سفيئة 
اباك مغلم فعل معاضره دارون» وتشربخونا فى 
الحياة البحرية جلبت له الشهرة: غير أن شهرته 
كمفكر وفيلسوفء ومجادلاته فى الدين وأصل 
الخلق؛ فاقت بحوثه وكتاباته الأخرى التى لم 
يتفرغ لها كثيرا. ونشرها ضمن هو مجموعة 


البحوث وزهعظة 0عا»011 » ( تسعة مجلدات 
14). وكانت أكثر شهرته لدفاعه عن نظرية 
الارتقاء الاحيائى لدارون» وتهليله للمنهج 
العلمى» ورفضه للأناجيل وقصة الخلق التى 
تدعولهاء ورفضه فكرة الإله المفارق» واستعداده 
للإيمان بإله متحد مع الطبيعة بمفهوم سبينوزاء 
واختراعه للفظة لاأذرى 05496شهه سنة ١859‏ 
التى صاغها كمقابل للفظة غنوصى أوادرى 
05ج التى كان يستخدمها رجال الدبن فى 
ادعائهم العلم بالحياة. ولم يقبل هكسلى المادية 
ولا الروحية باعتبار أنهما تدعيان العلم بالحقيقة 
ونحن لا نعلمهاء لكنه أيد أن يستخدم العلم لغة 
مادية لوصف الظواهر. وقال بمذدهب الظواهر 
الغائرية «اكلتهعصء تدمص ءطمامء: وهوأن ظواهر 
الشعور تابعة للظواهر الفسيولوجية؛ تتولد منها 
ولا تؤثر فيهاء فكما أن ظل الماشى لا يؤثر فى 
سيره فكذلك لا يكون لظواهر الشعور تأثير فى 
حركة الإنسان وفعله؛ ونشر ذلك فى بحث له 
بعنوان «الافعر اض أن الحيوانات هى كائنات 
تعمل أوتوماتيكيا )هط عنمعطاهمرة1 عط؛ ه0 
لتأقطمالاة 85 علعستدم » ( 1410/4 ), وقتال 
على العكس إن ظواهر الشعور ليست إلا ردود 
فعيل للعمليات الجهدمية. ومع ذلك فإنه فى مقال 
بعنوان « التطور والأخلاق -طاظ 0هه م8701 
» 189 ) أكد ان العالم الإنسانى لا يمكن 
أن يستغتى عن الأخلاق» وأنه لايمكن تصور 
مجتمع يجاز فيه للأفراد أن يتصارعوا للاصلح 
أوالأقوى. وأنه إذا كان الإنسان بيولوجيا نتاج 


١ ملاع‎ 


هلفسيوس 


التطور؛ فإن الاخلاق ترفض أن توافق على 
أخلاقيات الصراع والعراك من أجل البقاء» وقانون 
الأخلاق يتحتم أن يتعارض مع نظرية التطور, 
أوأن نظرية التطور لابد أن تدخل الأخلاق فى 
لسارم كرد لاد اسل رلاضستو ره 
هوصاحب الالتزام والعطاء الاخلاقيين؛ وهوقول 
تجاوز به التطوريين؛ وكان من الواجب أن يستمر 
فى الجدل مع نفسه صاعداء فلوفعل لآمن بالله: 
حيث الأخلاق دليل أكيد على وجود الله؛ ولكن 


هكسلى للاسف توفى ملحدا! 
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(116١1-١1/ا١)‏ فرنسىء ولد وتوفى فى 
باريس» وكان والده طبيب الملك لويس النامس 
عشرء وتعلّم على اليسوعيين فى معهد لويس 
الكبيرء واستطاع بوساطة الملكة الحصول على 
منصب « ملتزم عام الضرائب ٠‏ وهوفى فى الثالثة 
والعشرين» وجمح بن خلالة ثزوة ضتحسة جاب 
بسببها حياة داعرة يطلب الملذات. وكان سخيا 
يتردد على المفكرين والكتساب . وسكن الريف 
وتفرغ للكتابة» وأصدر سنة ١7٠8‏ كتابه الأول 
فى الفلسفة وعن الروح ؛أومعظ'! 12 فقوبل 


موسوعة الفلسفة 
بالاستهجان؛ وادانته السلطة والكنيسة:؛ واتّهم 
هلفسيوس بأنه مخرّب وكافرء وكان صديقاً 
مجموعة الفلاسفة المشهورين باسم الموسوعيين 
زعت وحسب عليهم رغم أنه لم 
يكتب للموسوعة. ونالهم من الاضطهاد بعض ما 
ناله» وصدر سنة 4 الحكم بإحراق الكتاب؛ 
وتم حرقه فعلاء وأصبح فى عداد القضايا 
المشهورة قع<ط4ل6» تعفدو من قضايا المقرن 
الشامن عسشر فى أوروبا. وبعد هذه التجربة لم 
يحاول هلفسيوس النشر من جديد؛ ولكن عدداً 
من المؤلفات نشرت بعد وفاته ونسيت إليه: 
أبرزها وعن الإنسان وملكاته الفكرية وتربيته 
مع لاءناععلاء)صا والتعه؟ قعد ع0 , عتسسمط'! ع1 
وملاه601 دوع عل اء, ١1/1١ ١‏ ) كرد 
أخرى مثل «المعنى الحقيقى لمذهب الطبيعة؛: 
وقصيدة والسعادة». وفلسفته طبيعية مادية, 
يزعم فيهاانه عقلانى وتنويرىء إلا أن ما 
تدعوإليه هوالشهوانية المقيتة والانانية المفرطة! 
فكل الافكار مصدرها الاحاسيسء ومذدارها 
مشاعر اللذة والالمء وتختزنها فى العقل ملكة 
يسميهاةالحسامية الفيزيائية تماأ]آطلمصء5 
#ناولقتزطط ؛ وفى رأيه أن كل أخلاقيات أى 
إنسان؛ وما يدور فى تفكيره؛ وما تحفل به 
مشاعره؛ إن هوإلا صدى للبيئة التى يعيش فيهاء 
ولنوع الربية التى ينشا عليهاء ولذا قبيل إن 
فلسفة هلفسيوس هى أقرب لعلم النفس ويمكن 
إدراجها ضمن مايسمى بالسلوكية البيئية. 
وتأثير البيئة والتربية كمكون للشخصية يبدأ من 


1١ الاغٌ‎ 


الميلاد: ويدخل ضمن ذلك التكوين البيولوجى 
للشخص وما يؤول إليه من الصفات الورائية . 
وعنده أن الفسندارات لأكورت ةوقا عنظ الاقتراد 
منها متوازنء إلا أن البيئة والتنشكة هى التى 
تجليها أوتطمسها وتخفيها. والناس جميعاً 
يولدون عباقرة:, إلا أن ظروف البيئة هى التى 
تُظهر ماعليهم من ذكاءء والمشال عنى ذلك 
نيوتن. فقد لعبت الصدفة وحدها الدور الحاسم 
فى اكتشافه. وعلى ذلك فمن الممكن عن طريق 
التربية المقصودة استخراج أفضل ما فى الإنسان» 
رذلك شبيه مقالة وطسون السلوكى المشهتور 
التى مؤداها: أعطونى أى مجموعة من الاطفال 
وأنا كضيل بتخريجهم وفق ما أرى - مهنيين 
أومفكرين أوعمالا! ورأى هلفسيوس فى الإنسان 
شبيه برأى لوك, وعنده أن الطفل يولد وعقله 
وتفحة بيضاء اك خط فيخي والظروفك 
والاحداث ومجريات البيمة هى التى نحدد 
توجهاته., وممارسته لقدراته هى التى تظهرهاء 
وعلى ذلك فمن الممكن للمصلحين من 
الفلاسفة والمشرعين أن يؤهلوا أفراد مجتمعاتهم 
لما يحبون أن يكونوا عليه عن طريق إعادة تعليم 
هؤلاء الافراد على أساس من اللعرسة بآليات 
السلوك فى علاقاتها بالبيئة؛ وهوما يلخصه شعار 
هلفسيوس إن التربية بوسعها كل شئ 
0 اناعم 1ز0أاق 1.6003 أي بوسعهاتآنك 
تتدخل من أجل الصالح العام لمعممقع )#رئغصل 
أوالخير العام لهتمدعع «دةاصمط, بدعوى أن 
الإنسان يميل إلى أن يسلك بما يعود عليه بأكبر 
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قدر من اللذة» ويجنبه أكبر قدر من الألم؛ غير أن 
هذا المقصد يتوخى الفرد به مصلحته. والمطلوب 
أن يتوخى به المجموع وليس نفسه فقطء ولن 
يتسير ذلك إلا بتغيير نظام التعليم» ومن أجل 
ذلك كان هلفسيوس ضد الدين؛ وضد الاقتصاد 
الإقطاعى, لان الدين يفرض الزهد فى الدنيا 
ويكرّس النظام الاجتماعى القائم على 
اللامساواه؛ وهويقول إنه فى مسألة وجود لله من 
عدمه فإنه لا أدرى. ولا يرى أن الإيمان بالله 
يمكن أن مسري شيينا من الواقع المادى 
أوالاجتماعى للإنسان؛ وأنه ضد الصالح العام 
للمجتمع. ومن المؤكد أن فلسفته كان لها عميق 
الأثر فى الفلاسفة الموسوعيين خاصة هولباخ 
وكابانيس» وفى النفعيين الإتمجليز» وخاصة بنتام» 
وفى مجرى التعليم العام فى عصر الديموقراطيات 


الاشتراكية . 
© © © 
مراجع 
0 اع عثلا 58 , 5نان6لاء!! : تمعطلم , «ررزمع]1 - 
0601776 
© © © 
الهندوسية 
100 بكناتتاك تن 112 
110 
فلسفة حياة أكثر منها عقيدة» وديانةٌ أيض 


للغالبية من الهنودء ويطلق عليها اسم البرهمية 
نسسبة إلى الإله براهماء ويسمَّى كهنتها 


١ /اباغ‎ 


الهندوسية 


البراهمة. ولا يوجد لها مؤسّس. وإن كان 
أساسها عقائد الاريين والطورانيين بعد اندماجها 
واتصالها بغيرها من الافكار والعقائد لسكان 
المنطقة. وكتابها القيدا 48»لا. ويشتعمل على 
أربعة كتب فى الطقوس والشعائر والاناشيد 
والأداعى؛ هى : الريج فيداء والياجورقفيداء 
والسامافيدا, والأثرفيداء وينقسم كل منها بدوره 
أربعة أقسام, هى : السامهيتا ويمثل المقدمة 
أوالفطرة؛ والبراهمن ويمثل مرحلة التقنين: 
والأرانياكا ويمثل النقل من القانون إلى الروح 
والأوبانيشاد ويمثل الروح وهى قمة 0-0 
ويقال إن الأوبانيشاد وصعو في المدوابين : 
إلى ٠٠١‏ ق.م», وحيث أنهاء ل 
الزمن التاريخى فمعنى ذلك أن الشيدا موغلة فى 
القدم؛ ويزعم الهنود أنها أزلية . 

والهنسدوسية ديانة معددة وموحدة؛ فهى 
تجعل لكل ظاهرة طبيعية إلهأًء ولكنها تجعل على 
الآلهة جميعها ربا للارباب يوحّد بينها ويراسها 
ويسيطر عليهاء وفى القرن التامنع قبل الميلاد 
جمعت كل الالهة فى إله واحد أعطته ثلاثة 
أسماء؛ فهو براهمان أى الواحد؛ وهو قُشْنو أى 
الحانظ, وهو شيقًا من حيث هومهلك . وبراهمان 
هوالله باللغة السنسكريتية؛ أوبمعنى الروح العام 
ويقابله أتما هداح أوالروح الفردية» وهى قبس من 
الروح العام؛ وتحل فى الإنسان. ولذلك فإن روح 
الإنسان مثلئة كالروح العام؛ فهى براهمان عندما 
تخلق؛ وهى فشنوعندما تسعى إلى الحفاظ على 
ما تخلق. وهى شيفا عندما نهلك وتُدمر. 


موسوعة الفلسفة 


وعندما يموت الإنسان ترتد الروح أتما إلى بارئها 
براهمان. وليس هناك جنة ولا نار فى الهندوسية. 
وإنما يتم الثواب والعقاب فى الدنيا بمقتضى قانون 
الكارما هترة 1 ومعناها الفعل. بمعنى أن 
سلوك الإنسان فى الحياة يحدد نوع حياته المقبلة 
التى تبدأ بالميلاد التالى» فإن كان سلركا روا 
فإن الاتما تصعد فى طريق العودة إلى الروح العام 
وتتحد به وتئال النعيم الأبدى . وإن كانت الروح 
ما تزال متشبثة بالماديات والشهوات فإنها تضل 
طريق العودة وتتجول ونحل باجساد لها نفس 
الاهواء. وقد تسربت أفكار التنامخ والحلول هذه 
إلى الشيعة الغالية من أمثال الباطنية؛ والقرامطة؛ 
والبربهارية؛ والحلمانية» والسالمية» والنصيرية» 
والدرزية؛ وإلى بعض المتصوّفة من أمشال محى 
الدين بن عربى» والحلج وجلال الدين الرومى» 
وابن الفارض. كما تأثرت الهندوسية بالإسلام 
بعد الفتح الإسلامى للهند. وعافه بد عو 
التوحيدية وتحريمه للتمائيل. وحاول بعض 
فلاسفة الهند أن يؤلفوا , 
محاولة كبير .)١5١8-1١141.0(‏ وناناك 
)١16*8- ١:59(‏ صاحب دعوة السيخ التى 
قامت على هذا الأساس السابق» ولكنها صارت 
ديانة مستقملة بسبب معلميها والمجوروه الذين 
أضفوا عليها طابعا حربياء والإمبراطور أكبر 
١٠١57١‏ -13.06)الذىأعطاهم كل 
الإمكانيات. وعندما احتلت بريطاتيا الهند 
قاومت الهندوسية بمحاولة أخرى للتوفيق بين 
الديانتين: ومن ذلك محاولة راججا رام موهان 


بين الديانتين» ومن ذلك 


١ ملاع‎ 


روى(1/5ا89-1١)مؤسس‏ جمعية 
المؤمنين بالله. ورابندرانات طاغور(١18571-‏ 
0١‏ © ودياناندا ساراسقاتى -1١874(‏ 
)١8*‏ مؤسس الجمعية الآرية: وراماكريشنا 
(5 م14 8665م ١)الذىاعتنى‏ كل الديانات 
ليجرب تأثيرها بيع تروف إن الهندوسية بها 
م كل الذيانات ها يجعليا اسلا ليناء والمهناتا 
غاندى ١9:8-5١85939١(‏ ) الذى كان يقيم 


صلواته بكل طفوس الديانات المعروفة. وليس 


اكثر من الهندوس عداء للإسلام فى الهند الآن؛ 
وعانى منهسم المسلمون الاضطهاد والدبح والخرقق 
وما يزالون ! 
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كعاناام ك5 نال1]11 :لط ,. أمعنوع 143 - 


هدرى الجنتى الصدم) ع0 أردهء1] 

فرنسى» كتب باللاتينية, وأطلقوا عليه 
الدكتور الرزين 5ذه501»:0 «م)عو2 . تعلم فى 
باريس» وتوفى بها سنة 51١1م.‏ وتأئر بابن سينا 
وبالأفلاطونية؛ وآثر لذلك الأوغسطينية على 
التوماوية وابن رشد» وينسّب إليه الكثبر مما بذل 
لإدانة الرشدية سنة /ال1؟١١,‏ 1 «الوجصير فى 
اللاهو نت قن أج11010 51312113 0 ومن رأية أن 
غاية الوجود ليست تحصيل المعرفة بالله. وأن 


7 1 52575770 7 ”س”ااسببب _7باسلٌُلٌُُاُْ]ى]6ْ2 ب ةًء ل ء #بللالااسووساسوسك 


يكون الإنسان عرفانياًء وإنما غاية الوجود أنه وقد 
عرف 3 أحبهء فاذا إذا أحبه لم يعد هوهووإما أن 
يفدى فى لله - يعنى لا بعود هناك هترى الجنتي. 
فقد امعلا بتعاليم الله ومحبته حتى لم تعد له 
إرادة إلا ما يريد الله فكان الله هوفقط الموجودء 
وكأنى به قد تمَثّل فلسفة الحلاج فى الحلول؛ 
والحلاج أسبق عليه وكانت وفاته سنة 9757م. 
© © © 
مراجع 
5 :ناة أهذو8 : لنند عل أموع11 : كلالنا29 ضوع[ - 
1510106 1م2268 53 عل دوع تقلوع) 


© © © 
هوايتهد «ألفريد ثورث؛ 
لمعطاع انط ؟؟ طاعملة لعتكا4 

(١9497-14851١)إنجليزى,‏ من فلاسفة 

الواقعية المحدثة؛ ولد فى رامزجيت بجزيرة ثانت 
شسرقى ساحل كنتء من أب قسسيس» فكان 
لنشاته المتدينة واتصاله بالشخصيات الريفية ذات 
الملامح المحددة, وإحساسه العميق بالطبيعة 
واتصال أسبابها عبر الاجبيال أثره على فلسفته: 
وأكسبه ذلك تفهماً وحباً للشاريخ القديم 
والحديث» وامعلاء بالماضى » وتمرسا بالحاضر. 
وإللت مع عا العطارة العامة إلى الشاريج . وكان 
مبرزا فى الرياضيات؛ وعَيّن محاضرا بجامعة 
كيمبردج. وكان رسسل من أبرز تلاميذهء وتوفرا 
ىأ على كتابة والمبادئ الرياضية وذماءصيرم 
#علأشصءطاق14 » ١91١-15.‏ )يردذابها 


١ ا‎ 


هوايتهد 


الرياضيات إلى المنطق» ثم انعقل هوايتهد إلى 
جامعة لندن )١19٠١(‏ أستاذا للرياضيات 
التطبيقية؛ وشغل بفلسفته العلمية. وفى سن 
الثالثة والستين دعته هارقارد أستاذاً للفلسفة بها 
(19374) حتى وفاته: وفيها أتم تطوير فلسفته 
الميتافيزيقية الانطولوجية. 

وكانت أهم كتابات هوايتهد «رمالة فى 
الجبر العام -عولة اهدع جنتدنا ده عمتاهء1 4م 
هقط؛ (18348 ).: وطور فى هذا الكتاب بعض 
افكار جرامسمان فى الامتدادء وبسيبه تم قبوله 
عضوا بالجمعية الملكية» ونشرت له «المفاهيم 
الرياضية فى العالم المادى لهعاهددءط)112 0 
43 امهنترعاها! عطا 01 قامعغعمه0 ) 5 19ا) 
يرفض آراء نيوتن الكلاسيكية التى تفسر العالم 
بأنه جسزيكات أوذرات تشغل حيزا من المكان 
والزمان» وقال بان للعالم خطوطا من القوة لها 
اتجاهات ومسارات من الأحداث يعترض بعضها 
البعض» متاثراً بالكشوف العلمية فى الفيزياء 
الموجسهمة قعأقؤطم 07)ء6؟؛ وفى الديناميات 
الإلكترونية» ومفهوم المجال. وأطلق على منهج 
خطوط القوة المتداخلة فى مجالات اسم المنهج 
المنطقى الطبرلرجى له ذهداممم) لهعنهه! عط 
04طاءت ووصفه بأنه منهج التجريد الشامل» 
يصف به التشابك بين الأجسام باشكالها امختلفة 
كما لوكان تشابكاً من الخطوط؛ ويجعل من 
الهندسة تجريدا لوقائع الحياة. وبسط نظريته هذه 
فى وأصول المعرفة الطبيعية 04 دعام ماعط 16 
ع1»08 مسا لوعسؤولة؛ (51١).ءوومفهوم‏ 


موسوعة ا َ لفلسفة 


الطبيعة عدوا /0 أوععده0) +15 » )1١97٠١(‏ 
ود مبداً النسبية اأناهاءظ ,0 ءامتعصفط ع1 
(1971١):ورذ‏ فى هذهالكتبالنظم 
الاستنباطية إلى معطيات الخبرة؛ وجعل للخبرة 
الدور الأساسى» وجعل مهمة الفلسفة تفسير 
الخبرة؛ ولكن الفلسفة وحدها لن تستطيع أن 

تعتفها «ضفا ,كاملا والخيرات تبسن بها ارلا 
غامضة وليس فى صورة معطيات الحس الواضحة» 
وبالجريد الشامل يمكن تحديد إطاراتها 
المنطقية. وتابع هوايتهد مذهبه فى كتبه اللاحقة 
والعلم و العالم االحديث -1100 عطا ندره ععدوعل»5 
504 ودع (15175)ء ودالدين فى تكونه 
#قنطة11 صا صمنوناء5 ٠‏ (517اي و« الصيرورة 
والواقع واالدء8 لسه ددعءمم2: (19155): 
وومغامرات الأفكار 6م10 2ه معمنامء:40 ١‏ 
)١98+(‏ ووأنماط منالفكرهءه 11005 
أطعنوط1 ٠‏ (1958 ). و« مقالات فى العلم 
والفلسفة -ووملئط8 لصة ععمعق5 هذ دزهوس؟ 
لإطام» ( 1441 )» انتصر فيها للموضوعية كما 
تتبدى للعيان أوالحدس أوالوجدان المباشرء وقال 
إن وجدان الشعراء ربما كان أصدق فى النظر إلى 
الظبجفة نزح العلنيةا : لان العلم يغفل القَيم ولا 


يعير المعانى التفاتا. وقال بطبيعة معينة لكل. 


كائن, وأنها نسق كلى تتبع أجزاؤه طبيعة 
الكائنء, وأن الأجزاء وحدات مكانية وزمانية 
أوأحداث وعلاقات من طابع موجه وإبداعى 
يصدر عنها الحادث الجديد؛ وتعبر عن ذاتها فى 


١ .مع‎ 


صورة تقدم خلأق» وتجرى وفق مقولات ابمة 
تجعل من العالم وحدة عضوية:» تربط بين أجزائه 
علاقات التفاعل والتبادل والتكامل. وجملة هذه 
القوانين تمثل الالوهية التى لم تتحقق ولن تتحقَة 
تمامأء طالما أن العالم أشبه بعملية الصيرورة 
المستمرة. ويعد كتابه «الصيرورة والواقع؛ من 
أحفل كتبه بالمصطلحات والتعميمات التى 
ينتزعها من كافة المصادر. وكان لتعميمه 
للصطلح الترابط العضوى السبب فى تسميته 
لفلسفته بأنها :فلسفة الكائن العضوى عط) 
تااكت هع 07 ]0 لإلامووماتطم ١‏ رهوروبئخيض 
الازدواج بين العقل والجسم., والعضوى 
واللاعضوىء ويقول بوجود موجودات واقعية 
فقط 5ع©1)1)ه© لود8»6 تتصف كلها بصفات عامة 
واحدة. ويصف نفسه بأنه وحدة من الانفعالات 
والتطلعات وانخاوف والقيم والقرارات؛» وكلها 
ردود فعل ذاتية للبيئة تفعل فعلها داخل طبيعته. 
ووحدته هذه التى هى نفهاهأنا موجود: التى 
قال بها ديكارت, هى عملية التطور التى تجرى 
داخلهء والتى تشكل هذه الفوضى داخله فى 

نسق من المشاعر . 
بوجوده فى دوره الذى يمارسه فى نشاطه 
الطبيعى وهويشكل نشاطات البيئة فى اتجاه إبداع 
جديد, هوإبداعه هولنفسه فى هذه اللحظة 


وإحساسه بنقسه هوإحساسه 


نفسياء وظالما آنهتعوتفسه 'فهواستمرار لما كان من 
قبل . 


ولمد منح هوايتهد نوط الاستحقاق» وكان 


بي ير 2 لل 1 0 1 2222595 22 2 22 ا 122 ا 00 


يتمتع بأسلوب فذْ وعبارة رشيقة.؛ وكانت 
تشبيهاته واضحة؛ غير أن كشبه الأخيرة فى 
مرحلته الميتافيزيقية كانت شطحات محفل 
تهات :ضير [لالوفة و راعشا عا 
«المبادئ الرياضية» الذى ترك أثره الكبير فى 
المنطق الرمزى فإن أغلب كتاباته لم تعرك أثرأ فى 
الفكر الفلسفى المعاصرء ولم يتبين لى أى أثر لها 
على نفسى؛ ومعظمها قابل للنسيان بسرعة 


عجيبة! 
© © © 
تراج 
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)١١079--١688(‏ أبو الفلسفة التحليلية, 
إنجليزى» كان أبوه نينا تخرج من جامعة 
أكسفوردء وصار عام ١1١8‏ معلّما لابن وليام 
كاقندش إيرل ديفونشايرء ولشارل الشانى فى 
منفاه فى باريس عام ١545‏ . وهيا له هذا 
المنصب فرصة السفر إلى أوروبا ثلاث مسرات» 
وتاكد له فى السفرة الأولى )١178(‏ فساد 
التعليم القديم القائم على الفكر الأرسطىء 
وزكى هذا الرأى عنده كشوف كيبلر وجاليليو 


١عملا‎ 


هوبر 
ونقد فرانسيس بيكون, واجتمع ببيكون فى 
باريس» وكانت محصلة هذه الرحلة ترجمة 
ثيوفقيدايديزء لعل قومه يستهدون بالتاريخ 
ويلتمسون فيه العظة ويعتيرون بأخهار 
الديموقراطية . وكانت انجلترا مشرفة على حرب 
أهلية: شدركياا ادل بين أتسار مين الأمة مدر 
السلطات, وبين أنصار حق الملك الإلهى فى 
الحكم. وفى السفرة الثانية لمس اهتمام أهل الفكر 
فى القارة بالهندسة؛ وأعجب بالمنهج القسياسى 
وعول على اصطناعه؛ يعسرض به آراءه كما لو 
كانت براهين» ويخطط به مجتمع جديد كمالو 
كان يخطط تخطيطا هندسيا. وفى السفرة الثالثة 
زار جاليليو بإيطالياء وأوحت له فلسفته تعميم 
علم الحركة على الإنسان وامجتمع. وأثمر ذلك كله 
عدة كتبء أولها الرسالة الصغيرة عاناا.آ 
ععااهع:1 : 177307 ) ناقش فيه ظاهرة الاحساس 
وردّها إلى تغيّر الحركة؛ فلو كانت الأجسسام 
بوكر :: منظنة حون أو لو كانت ساكنة 
أبداء ا كان إحساس الناس بالحركة أو السكون. 
وإغغا يحس الناس حركة الاجسام عندما تتحرك 
هذه الاجسام وتتوقف؛ أو عندما تتحرك بسرعة 
ثم تبطئ أو تسرعء فهذا الشفاوت فى الحركة: 
والتراوح بين الحركة والسكون, هو الذى يشير 
الإحساس. وفى عام ١14٠‏ نشر كتاب ٠مبادئ‏ 
القانون 8ه[ 01 كأهعتمءاظ ٠‏ ظهر فى جزءين. 
الأول «الطبيعة السشرية عنااواة صقصب11 
والثانى ١‏ الهيئة السياسية -0غله20 ع:مم,:ه© »2 
0©» وكان فيه من دعاة الحكم المطلق؛ باعتباره 


موسوغة الفلسفة 


يُغتى عن المنازعات الحزبية وفوضى الديموقراطية 
التى تكرس التنابذ والتخاصم؛ وكان من المؤثرين 
للملّكية باعتبار أن من مزاياها أن واحدا فقط قد 
يجاوز العدل ويسئ الحكم؛ وكان من الخاصمين 
للديموقراطية باعتبارها أرستوقراطية خطابية. 
وعندما اشتد الخلاف بين البرلمان الإنجليزى 
والمللق كتارل الاول 4و ريحت كفة البترمان نتن 
جرؤٌ على اتهام إيرل ستراتفورد؛ خشى هوبز على 
حياته ولاذ بالفرار إلى فرنسا مفتخرا بأنه كان أول 
الفارين بدينه. ف عام ١547‏ نشر كتابه 
«المواطن ©010) ©2؛ عنى فيه ببيان الصلة بين 
الدولة والكنيسة؛ وذهب فيه إلى حدٌ أن اعطى 
الدولة سلظة تقرير المغتقدات الدينية والقراعد 
اللأاخلاقية؛ وفرض الطاعة للدين الذى ترتضيه. 
لانه طالما أن ظاهرة الدين طبيعية فالدولة هى التى 
تحتويه وتحسم المخلاف فيه لإقرار النظام. وفى عام 
"6١‏ دخل فى جدل عنيف مع الاسقف 
برامهول. نشر على أثره ٠‏ الحرية والضرورة 
والصدفة ومذمعءع«ه© عصمنايعن0 ع1 
تقطن لهه رالكوءءء!! ر, وارعطالا » ( ١105‏ ). 
وقال إن الإنسان يحب ما يعطيه اللذة؛ ويكره ما 
يمتح لاه وحركة اللذة تدفع إلى اشتهاء 
الشئ»؛ وحركة الألم تدفع به إلى التخوف منه 
والاشتهاء والخوف هما الباعئان لكل أفعالناء 
وهما ما نسميه الإرادة. والإنسان الحر هو الذى لا 
يوقفه شئ عن فعل ما يريد أو يشتهى أو يهوى» 
ومع ذلك فهو خساضع للضرورة؛ لان للأفعال 
مسسبباتهاء ومن ثم تقتضيها الضرورة» ولم 


١ كلمع‎ 


يعترض برامهول على مذهب هويبز طلما أنه 
ينسحب على أفعال الإنسان التلقائية التى تشبه 
افعال المبوان» ولكعه يرقف مفية 1 نشول أن 
الأفعال الإرادية تمليها الضرورة؛ وإلا لانتفى معنى 
العقاب والغواب . واستمر الجدل ولم ينته إلا بوفاة 
برامهول. وفى عام ١555‏ نشر كتابه «السسم 
ع002005) 122 »: وقال إن الوجسود مادى. وهو 
وجود أجسام, وأن القول بوجود موجودات غير 
جسمية قول متناقض. ووصف الاجسام 
بخاصتين فقط هما الامتداد والحركة: وماسوى 
ذلك طالما أنه مغاير للحركة فهو ليس من 
الاجسام وإما هو صور ذاتية وإلا فكيف نفسر 
اختلاف الإحساس باللون باختلاف الاشخاص. 
ووصف المكان والزمان بانهما صورتان من الصور 
التى يحدثها فينا الامتداد والحركة. وأرجع 
الأفعال العملية إلى الإحساس» ووصف الإحساس 
بانه حركة فى ذرات الجسم الحاس صادرة عن 
حركة فى ذرات الجسم المحسوس تنقلها الاأعصاب 
من أعضاء الحس إلى الدماغ. وتتعاقب حركات 
الدماغ بنفس ترئيب الإحساسات, وتأتى الصور 
بنفس التعاقب والترتيب . ولكن هوبز ارتكب خط 
رياضيا فى الكتاب أذله مدة عشرين سنة؛ فقد 
حاول تربيع الدائرة» وكان ذلك فى وقته عملا 
فذاء وتصيد جون واليس أستاذ الهندسة بجامعة 
أكسفورد الخطأ واستغله ضده أسوأ استغلال»؛ 
ودخل فى العراك مسيث وارد أستاذ الفلك 
وكشف الاخطاء العى تردى فيهاههربزفى 
فلسفته, وكان هوبز قد أغضبهما بالهجوم على 


التطهر مذهبهماء وعلى جامعة اكسفورد 
ووصفها بأنها مكان موبوء بالخطيفة والفساد . 
وتالبت المشاكل على هوبز بمطالبة البرلمان 
بالتحقيق فى الموجات الإلحادية التى انتشرت» 
وشكلت لجنة لمناقشة كثاب و العدمن -هذجم1 
هعط؛ ( 15901 )» الذى أخذ فكرته من سفر 
أيوب من التوراة» لكن الملك شارل الثانى تدخل 
وأسقطت الدعوى بشرط أن يكف هربز عن 
الكتابة؛ فتحول إلى التاريخ وأتم عام ١74‏ كتابه 
« بهيموث طاهصعطء8 ». مقتبسا الاسم من سفر 
أيوب أيضاًء وتناول فيه تاريخ الحرب الاهلية: 
وفسر أحدائها فى ضوء آراثه عن الإنسان 
وامجمتمعات. ولم يوافق الملك على نشره؛ ونشر 
الكتاب بعد وفاته سنه ١743‏ . ورغم أنه كان قد 
بلغ الشمانينء إلا أنه كان ما يزال فى كامل قواة 
العقلية؛ متوفر النشاط؛ وكان يلعب التنس حتى 
سن الخامسة والسبعين. وانتهى من تدوين كتابه 
الاخير :حوار بين فيلسوف وطالب حقوق 
-50 ه لضع "تعطامموملتباظ هم صعم(اعط عتومله1 62 
لسملههظ 1ه 5اهآ #مسده0© عطا) 04 أدعل 
داشر بعد وفاته سنة 2.184١‏ وكان فيه رائداً 
مهد لقيام المدرسة التحليلية فى التشريع فى 
القرن التارسع عشر بزعامة جون أوستن. واشتهر 
برأيه القائل : إن القانون هو آمرالحاكم.ء وأنه 
كلمة صاحب الحق فى إصدار الاوامر للآخرين» 
وان السلطة هى التى تصنع القانون وليس العادة 
أو العرف والتقاليد ». وفرق بين القانون كقانون» 


١ امع‎ 


هويز 


وبين كونه مقسطاً أو معقولاً. وقال إن القانون 
نكون ملزما طالما آن الذى اصدرة صاحي يتليل 
له حق إصداره. وعنده أن المانون الطبسيعى 
مجموعة مبادئ تحكم سلوك الئاس وتُلزمهم, ولا 
تستّمد من التقاليد أو العرف أو ما يصطلح عليه 
الناس من قوانين. وهى بديهية يمكن أن تكون 
أساس قانون دولى لكل المجتمعات» ويجب 
طاعتها لذاتهاء وتلزم كل إنسان عاقل يرى أنه 
لكى لا يصنع الغير به الشر لا ينبغى له أن يصنع 
الشر بالغير» ويصدر فى ذلك لاعن حب الناس» 
بل عن حب لدنفسه. وهوبز من أشياع المذهب 
اسما. والخخير هو ما يكون موضوعا للاشتهاء., 
والشر ما يكون موضوعاً للنفور. والفرد يصدر عن 
النوف وغريزة حب البقاء. ومن الخخطل الاعتقاد 
بغريزة اجتماعية تحمل الإنسان على الاجتماع 
والتعاون؛ فالحاجة واستشعار القوة يحملان الفرد 
على الاستكثار باكثر ثما يستطيع: وإن أعوزته 
القوة لجا إلى الحسيلة؛ لكن العقل يلجفه إلى 
وسائل أفعل من القوة والحيلة» ويهديه إلى أول 
قاعدة خلقية وهى طلب السلم: فالسلم خيرء 
وكل الوسائل الموصلة إليه بالضرورة خير. وقد لا 
يشتهى الفرد السلم. ولكنه بالتفكير الهادئ 
سيجد أن السلم أدعى إلى إشباع كل رغياته على 
المدى الطويل». وأنه شئ يجب أن يشتهيه لانه 
يخشى الموت. ولان حالة الخرب ستشلق وضعا 


موسنوعة الفلسفة 


يلزم وجوب الصدق والآمانة والإقساط والتسامح 
والتحكيم وكل قواعد الأخلاق. 
© © © 
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هوبهاوس «ليونارد تريلونى؛ 
1101015 وعم جواع"'1 لتقصمع.]1 
١85:5(‏ - 141794 ) بريطائى. ولد فى 

كورنويل؛ وتعلم باكسفورد, ويعد الفيلسوف 
العلجرى الحائك شاد مهدر تالس فى 
دراسة تطور العقل بوصفه العنصر المؤثر فى 
عملية التطور التاريخى . ومنهجه ارتقاء مستمر 
من الوقائع إلى النظرية؛ واختبار النتائج النظرية 
بالرجوع إلى الوقائع. والفلسفة عنده مركب من 
كل العلوم؛ الآمر الذى يجعلها مرنة تتقبّل كل 
المدارس الفلسفية . وينزع هوبهاوس إلى التوفيق 
عر كز النتسمشياظ: وسناضتدة امار سحيو 
التقليديتين المثالية والتجريبية. وتمكل ذلك فى 
كتبه ١‏ نظرية المعرفة -اللامسء! 01 برمعط1 ع1 
هلع ١185‏ ).: و والعقل في التطور 0هذ1ا 
0 هذه ( 19.1 ) و والأخلاق فى 
التطرر دمنان01؟1 هذ كلهده84 ١‏ (9.05١ا)‏ 
و«التطور الاجتماعى والنظرية السياسية 
116075 [هغ2801111 50ه دموأاسلومعظ لأوأعه5. 
)1١931١1(‏ و والنمو والفرض 64مءمصم1ء7ع12 


١مل‎ 


عو تنظ 2ه ١317 ( ١‏ )» و« الدمو الااجتماعىي 
ادع ترمولء 1 لهاعه5 » ( +1317 )2 وكلها كتب 
موسوعية للفلسفات النظرية؛ جتب فيها 
الانعتعاعاتالنهائنة خاركها قسجلة ازية من 
الكشوف العلمية والحقائق الجديدة فى مجال 
الفكر والحياة. ومنهجه تجريبى غير متحيز يذهب 
إلى القول بالتطور؛ ويبدأ من العقل فى الحيوان. 
ثم فى الإنسان» ثم دراسة الافكار الأخلاقية 
والديئية؛ ثم يحول إلى دراسة القيم لدي 
الإنسان والمجتمع؛ وينتهى إلى مركب ضخم من 
النظريات الفلسفية والعلمية. والمعرفة عنده لا 
تصطنع موضوعها ء لأنها تقوم على التجربة؛ 
وهى معرفة بالواقع وليس بالمظهر. وموضوح 
العلوم الطبيعية هو المادة وتخضع للقوانين 
الميكانيكية؛ وهى ليست سوى جانب واحد من 
الواقع؛ والجانب الأخر هو العسقل» ويبخضع 
لقوانين غائية؛ ويرتبط الاثنان برباط قوى يتمثل 
فى تطور النظام العالمى . 
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هوركهايمر «ماكس» 


جع 73أع داعا 1101 د11 


(-1910-514889١1)المانى,‏ أحد مؤسسى 
مدرمة فرانكفورت فى الفلسفة الاجتماعية. 


ولد فى شتوجارت وتوفى بدورنبرج؛ وكا أستاذا 


بجامعة فرانكفورت ورئيسا لهاء وأسس مع 
تيودور أدورنو معهدا بها للبحوث الاجتماعية؛ 
وجعل من فلسفته ما أطلقوا عليه اسم النظرية 
التتقدمية, أساسها التحليلات الماركسية 
والفرويدية فى إطار النقد الأخلاقى عند كنط. 
وعندما احستل النازى الحكم اضطر إلى مغادرة 
المانيا إلى جنيف وباريس ونيويورك باعتبار أنه 
ينود له ميتولة السامية والمعادية لللارية ».وق 
اعتشمر قن إعتداار مجحل ف القليفة الاجتماعنة: 
وسلسلة من الإصدارات تجلى فيهارفضه 
وتلاميذه الفصل بين التحقيق التجريبى والنقد 
الاجتماىعى والإيديولوجى. وله كتاب 
«ديالكت سيك التنوير عل علناعاء! هزم 
8 فل اكندث » ١51417‏ ). وكتاب و نقد العقل 
الآألى اكناناتاقء ١‏ معلماصعء تصسصافصة م06 علناس] , 
(141) يبرز فيهما التناقض بين النزعة العقلية 
التكنيكية الآلية التى تسيطر على المجتمعات 
الصناعية؛ واللامعقولية العامة لمظاهرهاء وواضح 

فيه أنه ينحو نحواً يهودياً يستقى من الشراث 
الفلسفى اليهودى . 
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هوس ديو حنا) زكناآآ 0821115ل 
كنالظ تتامل :ككن ]1 نوع ل 


(نحوة5 1١١‏ 5١41١)هوس‏ أو هس 
مصلح دينى تشسيكى: واقعى» من أتباع 
ويكليف؛ أنكر سلطة الباباء وأن يكون للمسيح 
خليفة؛ وأن يكون باستطاعة الكئيسة أن تحل 


هوسرل 


الفاسق من ذتوبه. وقمال إن الخلاص بيد الله 
وحدهة. وأن الههدى والضلالة من الله ولا سلطاك 
لاحد على قلب المرء إلا الله» فإن شاء هداه وكتبه 
من النا عدو ويستيك فد الآراء تددر لكان ارا 
بحرمانه سنة 2١41١١‏ ونفى أولاء وخلال نفيه أتم 
أهم مؤلفاتههعن الكنيسة هثوءاءع8 126 » 
يعارض به كتاب ويكليف بنفس الاسمء وفبض 
عليه سنة ه©١5١)‏ وأعدم حرفا! وأدى استشهاده 
إلى سلسلة من الحروب عرفت باسم الحسروب 
الهوسية (11413- .))١4184‏ وأدت إلى عزلة 
بوهيميا عن بقية أورويا لعدة أجيال» وصارت 


آراء هوس مذهباً يُمَعَدى به وله أتباع» وتطور ربما 


إلى ما لم يكن هوس نفسه يرضى عنه. وقد لا 
ويكليف, ولكنه كان بالقطع من كبار المجددين, 
وشروحه على كتاب الأحكام للومباردى تدل 
على أصالته الفكرية ورهافة واقعيته. وهو من 
شهداء الفلسفة؛ وما لاقاه على يد الكنيسة هو 
عار وسبة فى تاريخهاء واستشهاده رمز لحرية 
الاجتهاد ورجحان العمل على النمل . 
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(4859١988-1١)يهودى‏ ألمانى؛ مؤسس 


موسوعة الفلسفة 


فلسفة الظواهر عنهه!اممعصدصةط2. بدا 
رباضياء ثم تحوّل إلى الفلسفة بتاثير برينتانو. 
وكان قد رحل إلى فيينا ليتلقى عليه؛ وقرر أن 
يكرس حياته للفلسفة»؛ واشتغل بتدريسها 
فى جامعات هال وجوتنجن وفرايبورج؛ وعانى 
من اضطهاد النازى له ليهوديته. أهم كتبه 
«وفلفةالحساب -طاتع4 ععل عتطدمدماتطط 
22116 (مجلدان ١891١).:رو:وبحروبث‏ 
منطقية دععصتتطء تعععاه نا عطعمزهمةآ : ( 1١5٠.٠‏ 
-14.1)» وو الفلسفة كعلم صارم -مدهانطط 
اكمداء مدع ككة؟١‏ عومعماد كله عتطم؛ ( )١91١١‏ 
و«أفكار لايجاد ظاهريات محضة وفلسفة 
ظاهر اتبلة معصاءء جعداء نج دعء13 
معطءكتج5016ع صم سقغطم لسن عأعهامسعتسممقطط 
عنطجمعهلط» ( 191 ) و والمنطق الصورى 

والمنطق المتعالى -068معءفصةة) لصن علقدهآ 
عانهمآ عله ؛ (1918).ودالتأملات 
الديكارتية معدهأ)هاتل»11 عطءعلهولده) 2 © 
.)١9#1١‏ 

وكان هوسرل يرى فى الفلسفة رسالة دينية 
وواجباً مقدساًء وأن أى تراخ فى أدائها وحملها 
بمثابة خيانة للنفس» وأن فد الإيمان بها هو فقد 
للإيمان بالتقن وكات عديد الشمة بتفيسة سفعزا 
بهاء لكنه كان يعتبر نفسه دائما مبتدئاء ولم 
يكن يعتقد أن هناك حقائق فينومينولوجية تعلو 
على النقاش أو لا تقبله. وكان يرى أن الوضوح 
الجلى هو مسعى الفيلسوفهء واليقين الدامغ 
مطلبه؛ وأنه كفيلسوف عليه أن يكون راديكالياً لا 


١4م1‎ 
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يأخذ الأمور قضايا مسلمة:؛ وأن الفلسفة لا 
تفترض فروضا قبلية» ولا تصادق على أية قضية 
دون تمحيصهاء لذلك لم تعجبه الرياضيات أول ما 
بدأ فيهاء لان مفاهيمها قبلية؛ وتحول بتشجيع 
برينتانو إلى فلسفة الرياضيات دون الرياضيات» 
وحاول تحليل المفاهيم الرياضية والمنطقية تحليلاً 
سيكولوجيا ليبلغ الفلسفة التى وراءهاء فحاول 
مثلا أن يفسر مفهوم العدد بتحليل فعل أو 
نشاط العد, لكن جوتلرب فريجه انتقده 
بدعوى أن مفاهيم الرياضيات والمنطق ليست 
أفعالا سيكولوجية» وعاب عليه خلطه بين علم 
النفس والمنطق» وعدم إدراكسه أن تفسسير 
الرياضيات والمنطق لا بكرن بعتفسير العمليات 
لكر ةا رياضية زر اليفيةوتفال 
هوسرل نقد فريجه وأخد بوجهة نظرهء ثم انبرى 
يفصل بين الفلسفة كعلم وسائر العلوم الأآخرى 
التجريبية . وانتقد لذلك النزعة السيكولوجية 
المتطرفة كناتدكذعه1مطء259 التى تجعل المنطى فر عا 
لعلم النفس» فعلم النفس تجريبى» والرياضيات 
والمنطق علمان قبليان» والفلسفة علم قبلى 
كذلك. وهاجم النزعة الطبيعية المتطرفة 
111131 التى تزعم أن مبادى المنطق 
قواعد علمية, وأنه لذلك فرع من العلم الطبيعى 
التجريبى» وضرب المثل بقانون التناقض» ونفى أن 
يكون مسعناه عدم إمكان النطق يعبارتين 
متناقضتين» وقال إنه قاتون ينص على عدم إمكان 
أن يكو التق الراعية خاضعان مساتسهاك: 
وهاجم النزعة التاريخية المتطرفة دساسكةوموا1! 
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التى تدعى أن الحقائق الفلسفية فى حقيقتها 
حقائق تاريخية ترتبط بفترات تاريخية وليست 
حقائق أزلية : أى أن هوسرل جعل الفلسفة 
علماء لكنه فصلها عن العلوم التجريبية؛ وأطلق 
عليها اسم علم الظراهرءه0امنءسدممقط2 . وفى 
اول الأمر قال عن علم الظواهر إنه علم نفس 
وصفىء بالرغم من هجومه السابق على علم 
النفسء ثم أدرك خطاه وفصل علم الظواهر عن 
علم النفس؛ لكنه أصر على أن علم الظواهر علم 
وصفىء وأن وصفيته تميز منهجه عن المناهج 
الفلسفية التقليدية التى تريد أن تعرف 
حقيقةالعالم باستنباطها من المفاهيم المجردة بدلاً 
من الانفتاح على العالم ومطالعته لاكتشاف 
حقيقته. فالفينومينولوجيا هى علم دراسة 
الظواهر أو المعطيات التى تبدو للوعى» كى 
نعرف وهذاهء الذى نعيه أو ندركه أو نتعقله أو 
نفكر فيه أو نتحدث عنه. دون أن نحاول 
اصطناع الفروض وتقديم التفسيراتء» ولذلك 
كانت مهمتها البحث عن المنهج الفلسفى الذى 
يضمن إقامة الفلسفة على علم فلسفى حقيقى 
يتجاوز الصفات أو المحمولات العرضية لموضوعات 
الشعور أو المعطيسات؛ ويكشف عن ماهياتها 
الئابتة والتى بدونها لا تكون موضوعات. وما من 
شلك أن بلوغ الماهية أو صميم الموضوع لن يتأتى 
من تجربة واحسدة. وأنه من خلال المخبرات 
المتعددة:؛ أو تخيل مظاهر الموضوع المتنوعة» 
نستطيع الوقوف على الماهية. ويلعب مشهمج 


١ /المغ‎ 


هوسرل 


التخيل هذا دورا مهما. ويصف هوسرل الصفات 
العارضة بأنها مجردة لأنها غير ثابتة وليست 
جوهرية؛ بعكس الماهية فهى حقيقة الموضوع 
العينية» وبلوغها أمر شاق على الذات العارقة» 
لكنها تتأتى بالتامل وبالتوضيح التدريجى» 
بمعنى أن الموضوعات أو المعطيات لا تقوم مباشرة 
أمام الحدس الذهنى الهوسرلى لكن هذا الحد 

يبلغ منها وطره بعد لأى. ويصل إلى ماهياتها 
بعد استعداد طويل. وهو لا يصل إلى ماهية 
الشئ بالشك فيه كما يفعل ديكارت؛ لكنه 
يصطنع منهج الوقف عن الجكم, أو وضع 
بعض عناصر الموضوع أو المعطى بين قوسين 
للناظ: وراستبعادهامن التأمل» 
والانصراف بالوعى إلى الماهيةالخالصة. وهو 
يقول إن للوعى طابعاً قصديا 0ل وأنه 
دائماً وعى بشئ. وأن نشاطاته نشاطات قصدية 
أقصهه6 )هل فهر دائما يقصد إلى موضوع» 
ويتجه إليه؛ ويجعله هدفه؛ ويحاول الإحاطة به. 
يشيع دو زلكءنا سين فوسل الرد 
الفينو مينولرجى - انلعم عداءعتههاممء وممقطم 
00 ويه يضع الوعى كل مالا يجمعهاأى 
ارتباط بالوعى الخالص بين فوسين» ويستبعده عن 
تأمله بحيث لا يتبقى من الموضوع إلا مايهم 
الذات. وهو يتجاوز الصغات العارضة وينفذ إلى 
الماهية. وهذا التجاوز يسميهالسيرة 
الفينو مين ولوجى الترانسدنتالى -052©5062هم4؛ 
حاون علس لع عطعواع امدع مه صقطم ٠‏ لهاء يتجاوز به 
الآنا العالم المباشرء وينتقل به من موقف المتأمل 


موشوعة الفلسشقة 


العادى للعالم وموضوعاته العادية» إلى موقف أو 
اتجاه تاملى يستوعب فيه الأنا الترانسندنتالى 
وي علماكء ندع عدعءم؛ الخبرات الواقعية للذات 
التجريبية؛ ويخلص إلى المجرى الخالص للخبرة 
المعساشة:؛ وإلى الماهية أو الصورة التى للشئ. 
ولذلك يقسم هوسرل المعارف إلى علوم الوقائع 
التى تقوم على الخبرة الحسية والملاحظة 
التجريبية؛ ووسيلتها العيان الحسى؛ وعلوم 
الماهية التى تهدف إلى الإحاطة بالماهية أو 
الصورة 406»: وتقوم على الوصف الظاهرى أو 
الفينومينولوجى؛ ووسيلتها العيان الماهوى. 
وواضح أنه لا مكان للقول بفصل بين الذات 
العارفة والموضوع المعروف طالما أن الوعى لا 
يمكن أن لا يكون إلا وعيا بشئع. وواضح أن هذا 
الوصف الفينومينولوجى للخبرة يشمل اتجاهات 
الذات نحو الموضوع؛ كالشعور والعاطفة والشك 
والإرادة» ويسميها هوسرل فمل الإدراك مندعدس. 
والموضوع أو المعطى أو المدرك هتمع20 . وتخلص 
من كل ما سبق إلى أن هوسرل يميز بين عالم 
الخبرات التى نعيشهاء والعالم كما يعرفه العالم؛ 
وحوية العامة الفينومينولوجية الآولى هى 
دراسة العالم المعاش ؛اء«قصعطاء.1, ودراسة 
خبراتنا به. 


فراجع 
.1155 0 ©ناوأعم1 قا : عالاتقتناذ , لمةاعطاعةظ8 - 
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© © © 
هرشيه طلط5 نظ رعطن) 1100 


(18915-1841) براجماتى صينىء تعلم 
بالصصين وبجامعتى كورنيل وكولومبيا 
الأمريكيتين؛ ودرس على جون ديوى» وقاد 
الشورة الأدبية )١1117(‏ التى تزعمت الدعوة 
إلى الكتابة باللغة العامية, وتزعم حركة البعث 
الفكرى الصينى (511١)؛‏ وكان أول من دعا 
للبراجماتية فى الصين, وكان شديد النقدء 
لفكرة الكومنتائ القائلة بضرورة الحكم المطلق فى 
مرحلة إعادة البناء القومى؛ باعتبار أن الحكم 
المطلق لم يكن أساس نهضة انجلئرا مشلا وأئه 
فشل فى إيجاد دولة قوية فى الصين رغم 
اسعمراره لمدة ألفى سنئة» على أساس من التفكير 
الواحد»ء واللغة الواحدة؛ والحكومة الواحدة. 
وقال إن صدق النظرية يقوم على صدقها تاريخيا 
وتجريبياء وطالب بترسيخ المنهج العلمى وإعادة 
كتابة الفلسفة الصينية على أساس علمى نقدى. 
واستخرج لنفسه من تاريخ الفلسفة الصينية 
منهجاً صينياً صرفا يقوم على تصحيح الأسماء 
لتوافق مسمياتهاء وقوانين الاستدلال الشلاثة؛ 
ومنهم تظايقة الأسماء على الواقع؛ وهى مناهج 
أخذها من الكونفوشية ولماوية» وله فى ذلك 
بالإنجليزية « تاريخ الفلسفة الصيدنية 04 ررم)كذة؟ 
لإطجمكهلنط2 عوعدصنظ©: الذى صدر الجزء الآول 


منه سنة 21414 و (البعث الصينى ١فط©)‏ 26 
©“تلشكم قد ]! عتعه ؛ )1١971(‏ روملواتى 
الأربعون الماضية» )١197+(‏ وهو فى السيرة 
الذاتية. وكان يقول : رجلان طبعا فلسفتى : 
هكسلى الذى علمنى أن أشك, وديوى الذى 
علمنى أن أفكره. وكان ينصح تلاميذه قائلاً : 
ولندرس المشكلات أكفشر ولتناقش فى 
النظريات أقل ؛! 

© © © 

مراجع 
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© © © 
هوفمان 2125ة م1101 


( أنظر مراد هوفمان ). 
© © © 
هو كنج «وليام إرنست» 
10 أععدمظ دللا 

(19353-18137١).؛‏ أمريكىء, فلسفته مزيج 
من «الواقعية والعصوف والمثالية», ولد فى 
كليفلاند من أعمال أوهايو, وتعلّم بهارفارد 
وعلّم بهاء وكان قد بدأ بدراسة الهددسة المدنية 
ولكنه مال إلى الفلسفة وتتلمذ على وليام 
جيمس وجوزيا رويسء واشتهر بكتابه 9 معنى الله 
فى التجربة الإنسانية 608 6ن وصتصعء84 عط1 
10611626 تنعهدة؟ دأ ( 19117 )؛ ورغم أن 
فلصفته بها آثار براجماتية وواقعية إلا أنها مثالية 


١8 


هوكنج 
تؤكد على العقل الآخر لصلته معط)ه عط أو الله 
كحقيقة مطلقة نعرفها مياشرة وبالحدس» ويسمى 
مذهبه المثالية الموضوعية تدكذلوعل! »مناءعزطه., 
ويقيمها على التجارب الحسية الانفعالية 
الإدراكية التى موضوعها الآخرون والعالم» والتى 
تقوم فى ظل الوعى المباشر بوجود عقل آخرء 
ويديرها على علاقات ثنائية بين الآنا والآنتء. 
تتجاوز فى محصلتها حدودها كتجارب معرفية 
إلى الحقيقة المطلقة؛ وترتبط فيها الافكار بالمشاعر 
فى وحدة والفكر - الشعوره التى تبدو فى 
فلسفته كنغمة تصوفية قوية, ولكن تصوفه لا 
بمبدأ التبادل «مناممءءاله كه عامءصنوم بين 
العقل والحدسء ويولى عنايته لمسائل مثل المعنى 
فى الخبرة ومعنى الواقع. والقدر, وهى المسائل 
التى تتجاوز الخبرة اليومية العادية . وينقد النزعة 
الهو وحدية 5وذكمفا50, ويذهب إلى أن للكون 
معنى ) ولكل سَئ معنى وقيمة؛ ومعنى ذلك أن 
لكل شئ ذات؛ وأن بصيرة الصوفى أصدق من كل 
علم ومنطق» والأحرى أن الكون يكشف عن 
ديالكتيك وجدانى» فيه المعنى الأسيان>للحياة 
والامل؛ وأاقصى العقل وأقصى الفسادء وأقصى 
القانون وأقصى الظلم؛ ولو لم يكن ألم الفنان 
وكل المبدعين لما كان الكمال الذى ينشده 


الإنسان. 
© © © 
مراجع 
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© © © 
هولباخ «بول هنرى تيرى؛ 
طع قط 1101 ج1111 سدع1] - لوط 

(*؟7١‏ --17884)أبرز فلاسفةالمادية 

المللحدة فى القرن الثامن عشرء وأشد فلاسفة 
حركة التنوير إنكارا للدين وتهجماً عليه 
ويطرح فى كتبه كل حجج ذلك القرن وتلك 
الحركة ضد الدين. ويعد كتابة « نظام الطبيعة أو 
قوانين العالم الفيزيائى والعالم الأخلاقى» 
(1770) مرجعا كلاسيا لتاريخ المادية المللحدة 
بوصفها نتاج وغاية العلم الحديث. وهولباخ ولد 
المانياء وتعلم بجامعة ليدن؛ وهاجر إلى باريس 
)١1744(‏ ليعيش مع خاله فرانسيسكوس هولباخ 
الذى كان قد استوطن فرنسا وتجتّس بجنسيتها 
وأثرى ثراء فاحشاء وتزوج هولباخ ابئة خاله 
الكبرى؛ ثم الصغرى بعد وفاتهاء وورث عنه اسم 
هولباخ ولَقَب بارون والجنسية الفرنسية؛ وصار 
بيته فى شارع رويال روي أيام الخميس والأحد 
من كل أسبوع صالونا أدبيا يغشاه المتفلسفون 
تعطوموه ننم و1 من أفذاذ حركة التنويرء 
والفلامفة الموسوعيون مؤلفوهالموسوعة:؛ 
أمشال ديدروء ودالمبيرء وروسوء وكثير من 
الأجانب أمثال هيوم وجيبونء وآدم سميث» 
وشتيرن؛ وبنيامين فرانكلين» يناقشون فيه أشد 


١غ‎ 


الافكار راديكالية من كل نوع؛ ونقدم فيه أشهر 
الأطعمة مع الفلسفة. حتى صدق على هولباخ 
اسم « كبير خدم الفلسفة #«اثمتد «عتصسعدم ءا 
عنطجهعملتطام هاعق لعفقط*"0» . 

وتنقسم حياة هولباخ إلى ثلاث مراحلء فى 
لأرد ز دراي كد متايه ملفا درب 
ونشر كثيرا من المقالات العلمية؛ منها أربعمائه 
مقالة نشرها فى الموسوعة؛ وفى الغانية ( ١7١‏ ) 
تصدى للنظام القديم برمته؛ وهاجم الكنيسة 
والدولة والإقطاع؛ وسلّط مدافعه كلها على 
الدين» ومن شم اضطر إلى طبع ككتبه فى هولندا 
وتهريبها إلى فرنسا. ولم يكتف بالكتابة بنفسه 
ناقدأ الدين والكنيسة؛ ولكنه توفر على نقل كل 
الأدب الملحد من اللغات الأ خرى إلى الفرنسية . 
ومن كتبه فى هذه المرحلة والمسيحية سافرة 6.!آ 
4لأهعل عتكتصهةاكتمتلظ © ه (51ل/اا)ء و والوباء 
المقسدس مع5عه؟ دمتعهاده) هآ ؛ ( ١708‏ ). 
ووالتاريخ النقدى للمسيح عيسى ع"أو)وا1] 
021 - 6505ل ع0 عداولاتى ؛ . وفى المرحلة 
الثالثة ( 1177١‏ ) طرح فلسفته المادية المللحدة فى 
كتابه « نظام الطبيعة أو قانون العالم المادى 
وقانونه الأخلاقى نه , ع5نغهه ذا عل عفاور 
200 ذال أء 1ن 51زطام 2210110 نال عزه! ع0 
لع:0قت ». قال فيه إن الإنسان ابن الطبيعة» وأنه لا 
وجود لشيئء اسمه الروح: وأن الاخلاق والافكار 
معتدرها الأحاشيس: وان الطنيفة ماذة وخركة: 
والعالم المادى من صنع نفسه؛ والتغير فى الأاشياء 
تغير فى الجزئيات المكونة لهاء ولا وجود 


صبتتحححح 2 7 16 111 يا ١ ١]‏ 2 2 ©9697 7بباساسشسشاٌُسسسس ري 1 1 ااا 


للصدفة., ولا للفوضىء ولا للحرية» فكل شئ 
ضرورى ومنظم ومحتوم, والكون سلسلة من 
الآأسباب والنتائج؛ وهدف الإنسان تحصيل 
السعادة» ولا تقوم السعادة إلا بالتعاون مع 
الآخرين لخير انم تمع والفسرد. وتقوم المعسرفة 
المو ضوعية على إدراك الإنسان لماجاته 
الااجتماعية وطبيعته, لكن الدين يضلله عن 
ذلك ويربط أفكاره بعالم متوهّم. وكان الكتاب 
مفاجاة الموسم. وأذهل الجميع حتى فلاسفة 
الموسوعة؛ جرأته إلى حد الوقاحة؛ وتصدى له 
الكثيرون بالرد - حتى ثولتير. 

ويصف هولباخ فلسفته بأنها أترقراطية 
+051 طا6: أى أنها فلسفة داعية إلى حكم 
الأخلاق . ويرى أن الدولة وظيفتها اخلاقية حيث 
عملها الأول تربية الفرد تربية اجتماعية تعاونية. 
ودعا إلى حكومة تجمع بين حكم الشعب 
والاستسبداد؛ وإلى نظام لا يقوم على الإقطاع 
ولكنه يحدد الملكية ويجعل لها وظيفة 
اجتماعية؛ وإلى فرض ضرائب تصاعدية؛ وإلى 
فصل الدين عن الدولة . وطرح ذلك من خلال عدة 
مؤلفات كانت بمثابة الشروح لكتابه ونظام 
الطبيعة»: ومنها كتابه الأكثر مبيعاً «العقل 
السليم أو أفكار طبيعية ضد أفكار غيبية مآ 
0165 ره وعلأع«ناهقت و1466 ناه , قمعد-درهي 
للع نا ههدناة و1466 *ناه) (1لالا١ا).‏ 
و« السياسة الطبيعية أو بحث فى المبادئ 
الأساسية للحكومة نه , علاءنهههه عدونا ناو 
2ع 'تتا0ج نل كعرر سكام كته ك1 عمو ورتوعوتق 


١:5١ 


هولت 


أتعتطء 17177 )؛ و والعظام الاجتماعى أو 
المبادئ الطسيعية للأخلاق والسياسة »تدتماور5ة 
8 06 واأع"نانهه وعمأعساع2 تاه م لهاءمعو 
عنسو امم ها عل اء عالسمس (الالال) 
ووالأترقراطية أو الحكومة مؤمسة على 
الأخسلاق امعتصعدد »+ ممع عل نه , عنوعمط؟ 
علشفتمت ها عند عقده؟, ١/0١١‏ ), و والأخلاق 
العالمية أو واجبات الإنسان مؤسسة على 
طبيعته 14 ناه , علاعدىء تدده عله:ه354 هآ 
عكنتأهه هد #ناد 205065 عسصمط'! عل ععأوبوء06 ) 
١71/5‏ ). وكلها مؤلفات فى الفلسفة المادية لم 
تشتهر إلا لجراتها الرقحة! ْ 
| 66 
2_6 
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ما متدذتلق نمق انلمع لالع 1إطون8 04 ليق 
راونا 


هولت «إدرين بسل» 
لالعععا8ظ دصأججل]1 


)١1947-18375(‏ أمريكىء وواحد من ستة 
وضعوا فلسفة الواقعية الجديدة فى أمريكا, وهو 
عالم نفس فيلسوف, ونسقه الفكرى سواء فى 
علم النفس أو فى الفلسفة هو النسق التجريبى 
الراديكالى» أى الذى يذهب إلى تنظير الدبسرة 
بوصفها مصدر المعرفة؛ ويدرس الشعور باعتباراته 
الوظيفية» ويهتم بالدافعية. 


وهولت من ماساشوستس.ء وله «مفهوم 
الشعورر كةعتاكد10عمده) 04 ارءعه00) عط 1 ١‏ 
)١1904(‏ يطرح فيه فلسفته فيمايسميه 
الواحدية أو الأحدية المحايدة سعتصمط لهمسعص 
وهى القول بأن الحقيقة كل عضوى واحد؛ وأن 
الشئ هو نفسه. واشتهر هولت عندما اتضم إلى 
بيرى وكلاهما من جامعة هارفاردء ووالترمارقن 
من روتمرزء ومونتاج. ووالتربيتكن من 
كولومبياء وإدواره سبولدجٌ من برينستون» 
وأصدروا معا منشورهم المشهور باسم «استقلال 
الشئ فى ذاته عط 2ه ععصعلدعمء0م1 عط1 
»: مؤكدين استقلالية الشعور» 
واستقلالية موضوعاتهء على عكس ما كان 
يذهب إليه جوزيا رويس فى نقده لأساس 
الواقعية بدعوى أن العارف والمعروف لا يمكن 
فصلهماء وقد شارك هولت ضمن الحركة بمقال 
ضمن الكتاب الصادر عنهم كتاب «الواقعية 
الجديدة ممططلدء2 «ع1ة 1 (191) تحت 
عنوان «مكان خبرة الخداع الحسى فى العالم 
الواقعى ععمءأععورظ جرودن 1ل 51 ععهاط ع1" 
704 علاكذاهء1 و هذ فى سبمعين صفحة. 
شرح فيه أنواع الخداعات الحسية باعتبارها 
تحريفات ذاتية تتناول المحتوى الموضوعىء أو 
باعتبارها معطيات حسية خاطئة. والواقعية التى 
يقصدهاهولت هى التى تقول بوجود 
للمدركات منفصلاً عن فعل المعرفة. وكتابه 
«الباعث الحيوانى وعملية التعليم : بحث فى 
التجريبية الراديكالية عطا لصع 8296 لمهسنص4 


عل ه10 و8555 دك : ووععوع عتستوعآ 
كع أطت أو82012؛ )1١1957١(‏ مشابة 
مراجعة لكتاب جيمس المرجع و مبادى علم 
النفس٠؛‏ وكما يقول النقاد إنه لم يستطع أن 
يرقى فيه إلى مستوى جيمسء وأصدر منه المجزء 
الأولء واسعقال يتفرغ لكتابة الجزء الثانى؛ 
ولكنه لم يسمه؛ وكان ينكص باستمرار عن 
الانتهاء منه؛ فقد كان برغم-استاذيته يجد حَرّجا 
فى منازلة جيمس الذى كان قد تلقى عليه فى 
هارفارد وتأثر به بشدة؛ وهو الذى أشرف على 
رسالته للد كتوراه وتخرج عليه بمرتبة الشرف» 
وأرسله فى بعئة لمدة سنة إلى جامعة فرايبورج 
بالمانيا. ومؤلفات هولت فى علّم النفس تدرجه 
ضمن مدرسة علم النفس الدينامى؛ وهو يجعل 
الرغبة «كة» بمفهوم فرويد من أساسيات نسقه 
النفسىء وله فى ذلك كتابه الشهير وذائع 
العمسيت ١الرغبة‏ الفرويدية ودورها فى 
الأخلاقععواط 15 لدو طكثلاا موتلوععم عط 
وعنطاظ دأ » ( 5-2 ). ولعلهبكتابههذا 
وبرافعيفة ارب الالامقة الاريكنين لل نتربينا 
تبج اتج :عرب لاله يعدت عد انبا 
نعرفها فى كتابنا القرآن» وفى ديننا وثقافتنا. 
© © © 
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الع رم واءلا172 350 لمنأهر0 5اآ غع3! 0) أمدء!ا 
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110126105 :كن2 110111 


عرمر 
1 :11006 

أشهر شعراء الدنيا القديمة» ومؤلف ملحمتى 
الإلياذة والأوديسه؛ إغريقى أيونى» عاش ربما فى 
القرن التساسع أو الشامن قبل الميلادء وتعكس 
أشعاره الفلسفة اليونانية» ولغته ورموزها 
ومصطلحاتها تكاد تكون المفزون الذى يستقى 
منه فلاسفة اليونان جميعهم؛ وأسلوبه فى التعبير 
من فرط شعبيته يكاد يحاكيه الفلاسفة القدماء. 
وهناك مشاهد عند هومر يقلدها بارميدس, 
والكون كما يصوره هومر يكاد يكون المصدر 
لكثير من النظريات فى الفلسفة الطبيعية عند 
طاليس وهيرافليطس . ولقد لاحظ المؤرخون أن 
كلا من هومر وهزيود كشعراء ملاحم شعبية 
استوعب كل ما يمكن أن يكون عند اليونان من 
النظريات فى الألوهية. والرأى عند هؤلاء أن 
كتابات هومر تكشف أصالة الفكر الفلسفى عند 
اليونان وترده إلى الاعتقادات الشعبية. ولقد أثار 
بعض الفلاسفة وخاصة أكسينوفان لااخلاقية 
الآلهة عند هومر, ودفعه ذلك إلى أن ينسب لكل 
شعب مواصفات وتصورات خاضة لبنس الآلية 
بحسب المواصفات العرقية للشعب نفسه. 
فالاحباش مشلاً يتصورن الآلهة سود البشرة 
وفُطس الانوف؛ على عكس تصور شعوب 
أوروبا. وأما هيراقليطس فكان نقده لهومر أنه فى 
ملحمته لا ينيغى أن يقرآه الشباب من الناحية 
العربوية» وقال إن عردلا بعل اتاد ينا 


١5" 


هومر 


تربوياً للنشء» وأما أفلاطون فكان اعتراضه على 
هومر من ناحية ما كتبه عن الآلهة» فهو بكل 
المقاييس إهانة قومية. وكان تصور هومر للإنسان 
بسيطا كالتصورات الشعبية التى كانت عند 
البونان فى ذلك الزمن؛ فالنفس لم يكن قد تُظر 
إليها بعد بالاعتبارات الفلسفية:» وإنما كان يقال 
لها الروح؛ ولها وظائفهاء وإنما لا صلة متلف 
وظائفها ببعضها البعضء ولا دور لها فى تشكيل 
الأفكار والعواطف والأفعال. ورغم أن الروح 
خالدة ولا تموت بموت الجسم. إلا أنها كائن 
لاحول له ولاقوة» وهى كالنفسء ومستقرها فى 
البدن فى الصدرء وربما فى القبء وآما العقل؛ أو 
النوس فهو آلة البدن لفهم المواقف والتعامل معها 
فكرياً ولا اكثر من ذلك. وأما حركة الإنسان كما 
يصورها هومر فى الإلياذة والأوديسه فهى حركة 
مقدورة عليه وهناك معجزات لا تفسسير لها 
سوى أن الألهة تدفع إليهاء ولا حيلة للشطارة أو 
الفهم أو للصفات الشخصية للأفراد فيهاء والالهة 
هى التى تمرك الأبطال» وهم فى أيدى القدر 
كالدمّى. ولا يؤمن هومر بالاختيار والحرية 
والمسكولية» وأحيانا يتدخل فى التفسير فيحكى 
عن أن ذلك ما أرادته الآلهة؛ ثم يقول عن نفس 
الفعل إنه بسبب انفعالات هذا أو ذاك أوبسبب 
الملكة النفسية الغضبية مثلاً عنده؛ وقد يجعل 
هومر الآلههه تسعشير البطل» ثم يلوم هو البطل 
على أنه استشيرء أو تلومه الألهه نفسها على أنه 
استشير. ومع ذلك فإن كُتَّاب التراجيديا ومعلمى 
الجدل بعد ذلك وخاصة فى القرن الخنامس قبل 


موؤسوغة القلفتقة 


الميلاد قد لفت انتباههم هذه الصفات فى الالهة, 
وتد خلها فى أقدارالناس2 فجعلورهامدار 
مسرحياتهم ومحاوراتهم: وبدلاً من أن يصور 
هومر سقوط الإنسان أو صعود نمجمه من حيث لا 
يحتسبء فإنهم جعلوا ذلك مدار الصراع بين 
الإرادة البشرية والإرادة الإلهمية, وأكدواعلى 
مقولة حرية الأخبيار والشعولية واتيعافدة الآنسنان 
للقدر. ْ 
ومن مأثورات هومر فى الحكمة : ينبغى 
للإنسان أن يفهم الامور الإنسانية. إن الادب 
للإنسان ذُخر لا يسلّب. ارفْعٌ من عمرك ما 
يحزنك. إن أمور العالم تعلمك العلم. إن كنت 
ميتاً فلا تحر عداوة من لا يموت “كلها تفار 
فى وقته يفرح به. . إن الزمان يبين الحق وينيره . 
_ نفسك أبداً أنك إنسان . إن كنت إنساناً 
فهم كيف تضبط غضبك. إذا نالتك مضرة 
ا 0 ١‏ 
ضاءنفسك فقط. إن الأرض تلد كل شئ 
تسترده. إن الرئى من الجبان جُبن. انتقم من 
الاعداء نقسمة لا تضرك . كن حسسن الجرأة ولا 
تكن منهوراً. إن كنت متهورا فلا تذهب مذهب 
من لاا يموت . إن أردت أن تميا فلا تعمل عملا 
يوجب الموت. من لا يفعل شيعا من الشر فهو 
إلهى . إن المغلوب من قاتل الأقدار. إن لفميف 
الناس وإن كانت لهم قوة فليس لهم عقل. الاب 
هو من ربى لا من ولد . إن الكلام فى غير وقته 
يفسك العمر كله: 
© © © 
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لوسرو امسلل 


هوى شيه طئط5 أن11 


(نحو.0ا5- نحو 5٠١‏ ق.م) منطمى 
صينى اشتهر بمفارقاته وسفسطاته وهى كل ما 
تبقى من كتاباته التى قيل إنها بلغت ملء خمس 
غترباك: كسيد :| الآبذ انبا عاك سنتييطات 
فعلاً!! وكان هوى رئيسا للوزراء فى مقاطعة 
واى» وكان يدرس الجدل لتلاميذه. وكان يقول 
إن الخلاف فى الرأى لا طائل منهء لانه فى الحقيمَة 
كل الآزاء معسابية ومتتلنة» والمواققة ار تعدمها 
سيان فُنعم قد تعنى لاء ولا قد تعنى نعمء وكل 
شئ يتساوى مع أى شيئ» والحكيم هو الدي 
ينأى بنفسه عن الاختلافات والمشابهات معاء 
ويدرك أن كل الطرق سواءء فاعظم الأشياء هر 
اتطلواءء اكبرعاامر امتترها: وليس ناكما هو 
أضخم من رأس الشعرة؛ ولا ماهو أصغر من 
الجبل؛ وَالعَمّر ليس عمره أزيد من الطفل الذى 
يموت فى المهد؛ ومركز العالم فى كل مكان - فى 
الشمال والجنوب والشرق والغرب. والمسافر الذى 
يصل إلى مبتغاه اليوم نما كان قد وصله بالأمسء 
رماس اا 
نفسها شمس المغيب. والجبال مرتفعه كالوديان. 
والسموات واطئة كالارض وكأنه كان يريد بهذه 
المفارقات أن يزعزع ثقة الناس فيما يعرفوذ. وفيما 
يقصدون إليه من معان تعارفوا عليهاء وطريقته 
صادمة ومشيرة للشفكير وهو ما يهدف إليه. 
ذ يتنبهوا للغلط فإنهم سيفكرون: 
والطارب قد أن يفكروا! وكان يصرخ ويقول : 
فكروا! ثم يستدرك فيقول : أو لا تفكروا فلا 


سشيئ يهم!! 
© © © 
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هويه «بيير دانيال» 
أعن1] أعأدونآ-ع"رءزط 


نيكاكشلارخآ)1١07-138(‎ 

المسيحيين فى فرنسا الذين واصلوا شكيسة 
مونتانيى )١6937- ١6577(‏ وشارون ١١6141١١‏ 
».)١5١-‏ باعتبار كتابه ورسالة فلسفية فى 
ضعف العقل البشرى عدونطممدهلئطم 6اند؟” 
لاتقتصتاط اروك '! عل عدىعءاطزة؟ 19 ع0 ٠,‏ ر بعد 
وفاته» يدافع فيه عن الشككّية المحدثة دم 
براهين ديكارت فى اليقين؛ بزعم أن إثبات وجود 
لله أو ثى من الدعاوى الميتافيزيقية فى مجال 
الدين لا يمكن أن يتحقق بواسطة العسقل» وإنما 
العقل فقط يمكنه تحصيل المعرفة عن الاشياء من 
خلال التجريب العلمى» وما خلا ذلك فالإحاطة 
به من باب العلم بالأشياء» أى مسألة تمتديط 
وإيمان لما يقال لنا. ويذهب هريه إلى الإنكار 
التام الإمكان الدفاع عن الدين بالعقل المجرد. ومن 
أجل ذلك فقد استنكرت الكنيسة أن يكون 
هويه هو مؤلف هذا الكتاب. وروجت إلى أنه 
كتاب منحول عليه؛ للشهرة التى تأتت لهويه أنه 
من أعسداء الديكارتية؛ وله فى ذلك كعاب 


باللاتينية و نقد الفلسفة الديكار تيه وعناكو©) 
2 لشأقع انه ) عمتطدموملئط2, ١14869١‏ ) الحق به 
٠مذكرات‏ جديدة حول تاريخ الديكارتية 80٠‏ 
تال ععأوأقلط"ل م «زررع5 عنامم كعسامتم 236 يزناو؟ 
3ك شاك ازق): ( 15917 ). وكان هويه فى 
بدايته من أشد أنصار ديكار ت إلا أنه انقلب 
عليه؛ وسحّف مقولته المشهورة بالكوجيعو 
الديكارتى وأنا أفكر فأنا موجوده واتهمه 
بالإالحاد . 


وهوية من مواليد كان» وتوفى فى باريس» 
وكان كثير السفره وواسع الاطلاع, ومحبا 
للحوار؛ ومن ذلك جداله مع منسى بن إسرائيل 
الخبر اليهودى من أمستردام. وتأاليفه لكتاب 
«البرهان الإنجيلى «تاععصة 18 مناه عأكدهجدوع 2[ 
68 )لهذا الفغرض. ولقد حقت به 
لنفسه الشهرة؛ إلا أنه كما قيل لم يبرهن على شئ 
فى الحقيقة إلا أنه واسع العلم وكفى!! 


© © © 
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هيباتيا 13ط)8م117 


) “5 5١1م)هى‏ أول سيدة تدر يننا 
معاجم الفلسفةء ولم تسبمهاإلى ذلك نساء 
أخريات» وكانت يونانية من الإسكندرية» وفيها 


ولدت وماتت وتعلمت وافتتحت مدرسة لتعليم 
الفلسفة؛ وكان أشهر تلميذ لها سيناسيوس 
القورينائي؛ ومذهبها الافلاطونية المحدثةء ولما 
استثارت تعاليمها الرهبان أثاروا عليها العامة 
فهماجوها فى الشارع وقتلوهاء فكانت بالإضافة 
إلى أنها أول فيلسوفة - أول شهيدة للفلسفة! 
وليفرح بذلك النساء فقد أضافت إليهن شرفاً لم 
يحرزنه من قبل . وليفرح الرجال فقد استراحوا من 
إحدى الثرئارات بدعوى الجدل! 
© © © 


هيجل «جورج وليام فريدريك؛ 

لم11 عتم لع س1 ساعطلا؟؟ عدمع © 

(1481-11760١1)منأعظمالفلاسفة‏ 
تأثيرا فى تاريخ الفلسفة:؛ ولم يعرف تاريخ 
اللسفة فبلسوفاً بعد اقلاطون وارسطو له هده 
المكانة الرفيعة والسدة العالية مغل هيجل . ويعد 
ناريخ الفلسفة منذ وفاته سلسلة من الخسروج 
عليه؛ ولكن أفكاره استوعبها خصومه وكانت 
مدار مذاهبهم, ولا يمكن أن نفهم الوجودية, 
والماركسية:» والبراجماتية» والفلسفة التحليلية؛ 
والنزعة النقدية» دون أن نفهم هيجل وتأثيره فيها 
جميعاً بالسلب أو بالإيجاب . 

وهيجل المانى» ولد بشتونجرت, وزامل 
شيلانج وهولدرلن بجامعة توبدجن؛ وكان يكبر 
شيللنج بخمس سنوات ومع ذلك كان تلميذا 
لا ونيقه إلى جامفه يوناحيك كاد اكبللتج فد 
عين أستاذا للفلسفة بهاء واشترك معه فى إصدار 


١51 


مسي حي ووس ساس حم 


مجلة عنطامموملنطظ عع امتعتول كعطعكتاتت 1 
فى الفلسفة. وكان أول كتاب له بعنوان «الفرق 
بين فلسفتى فشته وشيللنج» .)١18١١(‏ وفى 
بينا كتب أهم كتبه و فينومينولوجية العقل 
5 5عل عأع10[ممءتصممسقطظ ١4.07 ١‏ ). 
مدارس نورم برج الشانوية ١15 - ١8٠١8(‏ 43 
وفى نورمبرج نشر كتابه «علم المنطق -قههووة/اا 
علأعم.آ 065 الهطء ٠‏ فى ثلاثة مجلدات. نشرها 
تباعاً (1815--1815)) ويعد حجر الزواية فى 
بنائه الفلسفى . وانتقل إلى هايدلبرج حيث عبن 
أستاذا للفلسفة بجامعتها(5"١81١1818-1١)2‏ 
وفيها نشر :موجز موسوعة العلوم الفلسفية 
11/15٠‏ وعطاععتطمووهلتنطم ععل عللؤممللازعمآ 
عككة301 نون تلطأ صعالهطاعكهددة3: ( /1811 )2 ثم 
عيّن أستاذا بجامعة برلين» وهناك اشتهر وظهر 
كتابه ومبادئ فلسفة الحق «ءل معتصتلهم نت 
قاطاءء 1 ععل عتطممعه1زط8 ؛ ( 18١‏ ). ومسرض 
بالكوليرا التى اجتاحت المانيا سنة ١8١‏ ومات 
بها! وجمع أصدقاوٌه كتاباته وطبعوها فى ثمانية 
عشر مجلداء كما طبعوا له كتاباته المبكرة التى 
تميز مرحلة تطوره الأولى النقدية؛ وهى «حياة 
يسوع نعل هعطء.ط 885 ؛ ( ١755‏ )2 و«دوضعية 
الدين الملسيحى -للفعلعط ععل )فاجنازووط عزلا 
«متوتلع8 معطع ف و وروح المسيحية ومصيرها 
نا كتاتناصعأعصط) كعل إهاء) ع1 
الهعاءتطعة : ( ١955‏ ). 


ويتمير أسلوب هيجل بالبلاغة والصور 


البلاغية فى كتبه الآولى؛ ويتسم بالتجريد 
والتعقيد والاصطلاحات الكثيرة فى كتيه 
اللاحقة . وإن المرء ليحار فى ترجمة ؛قاعع, هل هى 
العقل ام الروح ؟ حتى أن البعض يترجم كتابه 
الرئيسى «علم ظواهر الروح»؛ والبعض يترجمه 
«علم ظواهر العسقل»! وهناك من يترجمه 
٠‏ فينومينولوجيا الذهن»! ولا تكون ترجه 
العنوان أحسياناً إلا بالعقل واحياناً لا تضح 
الترجمة إلا بالروح! وهو يقول إن الوجود الحقيقى 
هو وجود العقل؛ ولا يعنى بذلك أن يلغى وجود 
الماديات» وأته لا يوجد سوى العقلء وإئما يعنى أن 
العقل الواعى هو الموجود الحقيقى., وهو العقل 
الذى يفعل فى حرية والذى يزيد وعى الناس 
بماهية ما يقومون به وما يشغلون به أنفسهم. 
ومثل هذا العمل لا يتأتى إلا للفيلسوف الذى 
ينمى الوعى بماهية الفن والسياسة والادب والدين 
عند خاصة المشقفين : كالفنان. والسسياسى» 
ورجل الدينء والآديب إلخ»؛ فيسبيذلون من 
أنفسهم! وقول هيجل ذاك شبيه بما كان يذهب 
إليه فيثئاغورس وأفلوطين وسبينوزا من أن 
الفلسفة نشاط يطهر العقل ويحرره. 

وينقد هيجل فشته وشيللنج, الاول لانه قال 
بأنا يحده لا أناء والانا هو المطلق, وطالما أن هناك 
مايحده فهو ليس مطلقاء والثانى لأنه وصف 
المطلق بأنه أصل الأنا واللأأناء أى أنه مجمع 
الأضداد. وشبّهه هيجل بالليل تبدو فيه كل 
الابقار سوداءء وقال إن المطلق هو الوجود 
الحقيقى: وأنه ليس مجرد الإيجاب؛ وليس نفى 
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اللاوجودء لكنه وجود لاوجود, أو وجود فى 
صيرورة ونماء» أو وجود ما سيصير. فالصيرورة 
صميم الوجود وسر التطور ( مبدأ الوجود ). 

والموجود لا يكون اه ل 
( مقولة الكيف ). والتعين يعنى التوحد ( مقولة 
الكم ). والموجود الواحد يعارضه الوجود فى 
الكثرة؛ لكن الكثرة فى حقيقتها واحدء فالكم 
المتصل واحد بالفعل؛ كثير بالقوة: لانه يقبل 
القسمة باستمرار» والفسمة َك ببح البد د وهر 
الكم المنفصل» والعدد متناه) ولكنه العنا تحير 
متناه لانه قابل للزيادة والنقصان. والعدد كم 
مبعثره» والشدة نقيضهء وهى الكم المركزء 
لكنهما يتفقان فى النسبة» فكل موجود عبارة عن 
نسبة معينة من العناصر الداخلة فى تكوينه, 
والنسبة هى ماهية الموجود. 

وللموجود إذن طبيعة أو نسبة. وله ظواهر 
يبدو عليها. والنسبة هى العلة أو الماهية أو القرة. 
والظاهرة هى فعل القوة أو وظيفتهاء أو هى ماهية 
الماهية أو المعلول», والعلة والمعلول متلازمان. وكل 
علة معلولها لغيرهاء وتنظمها جميعا دائرة فهى لا 
تسير فى خط مستقيم ينتهى إلى علة أولى؛ أر 
علة مفارقة, لكن المطلق هو مجموع العلل 
الجزئية النسبية ( مبدأ الماهية ) . 

وأقل ما يمكن أن يوصف به الشيئء هو أنه 
موجود» فإذا أحطنا بكيفه وعددناه وقسناه. 
عرفنا عنه المزيد, لكننا نعرف عنه أكثر إذا بلغنا 
ماهيته وأد ركنا علله. وتبلغ معرفتنا به أقصاها 
عندما نضعه فى سياق الحياة» ونعلم القصد منه 
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وأساسه وقيمته وفاعليته ( هبدأ المعانى ). 

ولا يؤمن هيجل بإله مفارق» لكنه يعتقد أن 
القوة التى تعمل على تطوير الكون وتشكيل 
الإنسان؛ يمكن أن تتسمى باسم آخر صورة 
تعبدى عليهاء مثلما نقول عن الجنين إنه إنسان 
لم يكتملء بدل أن نقول عن الإنسان إنه المرحلة 
الأآخيرة من الجنين. وفى رأيه أن هذا الروح 
اللامتناهى» أو هذا العمل الكلى» أو هذا المبدا 
المنظم للخلّق, لا يبلغ وعيه بذاته إلا فى الإنسان 
وتخى :والهالا يعرف لأا هعرف الاننان ولينن 
التاريخ البشرى بالمفهوم الفلسفى إلا تجسيد 
العمل الكلىء وبدون هذا التطور التاريخي 
للإنسان لا يكون هناك إله . 

غير أنه لكى نفهم التاريخ والطبيعة والروج 
لابد من منهج منطقى, ومنهج هيجل يستمده 
من الوجود نفسه. ويقوم على تطور جدلى 
شلاضى, يبدأ بالموضوع أو القضية:؛ التى تنقلب 
إلى نقيضهاء ثم تاتلف مع النقيض. ويطبق 
هيجل هذا المنهج على كل مظاهر الوجود. حتى 
فى تبويبه لكتبه؛ فالطبيعة تنقسم إلى ثلاثة 
أجزاءء وكذلك التاريخ وتطور الروح. 

والروح أو العقل يباين نفسه فتظهر الطبيعة؛ 
فهى مظهره الخارجى الذى يعارضه وينفيه؛ وهى 
تتطور وفق المنهج الجدلى الثلاثىء, فهناك الطبيعة 
فى ذاتها أو جملة القوانين الآلية التى تعبر عن 
الوجهة الكمية فى الأجسام ( الميكانيكا ). 
وهناك الطبيعة لذاتها أو جملة القوى الطبيعية 
والكيميائية التى تعبر عن الوجهة الكيفية. 
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وهناك الطبيعة فى ذاتها ولذاتها أو الضبيعة 
الاحيائية وهى أرقاها جميعا حيث تكون الطبيعة 
الجيولوجية أدناهاء والطبيعة النباتية أوسطهاء 
والطبيعة الحيوانية أعلاها, والإنسان قمة الطبيعة 
الحيوانية. ْ 

وإذا كان الروح الكلى يعارض تنقفسه 
باللسيعة: فإنه يعارض الطبيعة بان بعري من 
معرفته بتفسهء ويمر لذلك باطوار ثلاثة كذلك» 
فهناك الروح الذاتى الذى يحس ويشعرء 
ويفعل» وينفعل ويتنبه ويتذ كر ويتخيل ويدرك؛ 
وله رغبات ودوافع يسعى لإشباعهاء وهو الفرد أو 
الإنسان. روفاك الروح الموضوعى أو المجتمع. 
وهناك أخيرا الروح المطلق أو الحياة الروحية 
للوجود. 

والروح الذاتى فى أدنى مسراحله الثسلائيسة 
انفعالى» وفى أوسطها شعورى. وفى أعلاها 
عقلى. ويوفق العقل بين الانفعال والشعورء وبين 
النظر والعملء ويجعل قوانيئ الحياة قوانين 
الشعورء وبذلك يقر بسمو الروح الموضوعى؛ 
ويتم له ذلك بالإرادة الحرة . 

وللروح الموضوعى مظاهره الشلاثية كذلك؛ 
وهى الحق والواجب والمؤسسات الاجتماعية. 
فالإنسان يبدا أنائيا» ثم يهذب المجتمع أنانيته 
بالحق والواجب» ويتوسط المجتمع الأسرة والدولة؛ 
وتنظم الآأسرة الجنس بالزواج» وعليهايقو 
المجتمعء والدولة غاية الأسرة والمجعمع؛ وتحقيق 
الروح الكلى غاية الدولة؛ فهى مشيئة الله على 
الأرض. وهيجل يقصد طبعاً الدولة المشالية, 


واحترامها من احترام الله . والدولة كالافراد 
دك يعد يها الالخرود يني أذ تخخرف بوب 
وأن تقوم العلاقات بين الدول على مبدا الحق. 
والحرب وسيلة لفض المنازعات» لكنها وسيلة 
وحشية ينبغى تجنبها. ولكل دولة دور فى 
التاريخ» وليس التاريخ عمل الصدفة, فطالما أنه 
فعل العقل فلا مجال للصدفة فيه. والتاريخ بناء 
معقول وليس قصة تاريخية؛ وبناؤه المعقول هو 
تطور الحرية . 

وتحقيق الروح المطلق غاية الدولة؛ بأن تهئ 
للفرد ما ينمى ملكاته ويمنحه المعرفة, ويتيح له 
ممارسة ذاته» لكن الدولة فى أحسن أحوالها قوة 
خارجية؛ وإما يحتاج الفرد لكى يصعد مدارج 
الكمال إلى تعميق وعيه الذاتى. والإنسسان 
يكتسب الوعى بالدين» ويحقق فى الفن مغله 
الاعلى . والفن انتصار على المادة؛ وإنزال الفكرة 
فى المادة» لكن الصورة المادة لن فكرن كالمثال» 
فالفكرة أرفع وأجمل من أن توضع فى المادة, 
وهذا الشعور بالقصور عن تصوير المثال هو اصل 
الدين. والدين إدراك للمطلق فى الباطن؛ والفن 
تعبير عنه فى الظاهر؛ فالفن دين غير كامل؛ 
الاين قوق كائل لكت الدين تشم رن 
وجعله مفارقاً للعالم كلى القّدرة؛ أى أنه مقّل أو 
صور المطلق؛ بينما تصورته الفلسفة وتفكّرت 
فيه؛ فالدين عبر عن المطلق فى شكل كالخيال؛ 
بينما الفلسفة طرحته فى شكل مفهوم. والفن 
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والدين وليدا العاطفة والخنيال» لكن الفلسفة 
تحقيق لما يرمز الفن والدين إليه؛ وانتصار للعقل 
الخالص؛ وتحقسيق للروح المطلق؛ لان الشقافة 
الإنسانية فى الفلسفة تصل إلى أقصى ما يمكن 
أن تصل إليه» وليست كل الفلسفات إلا سلسلة 
من التقدم نحو هذا التحقق؛ ودرجات متباينة 
لفلسفة واحدة. وكانت الفلسفة اليونانية دراسة 
للمادة؛ لكن فلسفة العصور الوسطى كانت 
فلسفة الروح» وكانت الفلسفة الحديشة مركب 
الموضوع والنقيضء وبالطبع تكون فلسفة هيجل 
هى آخر واكمل صور الفلسفة الحديثة - فى زمن 
هيجل على الأقل؛ لأن الروح المطلق فيها يخلص 
إلى الشعور بذاته تماماً. ولكن هل تتوقف حركة 
الشاريخ #أبدا فويس سععينارنه الاشات 
وستكون هناك فلسفات أخرى حتماء وإنما حتى 
الآن فإن الفلسفات القائمة هى إما فلسفات مع أو 
ضد هيجلء ولا ندرى ما سياتى به الغد وإنا 
مرتقبون . 
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تاكتمهتاعع»11 بعتسكتصوناة 

ظهر أثر هيجل فى التفكير المستافيزيقى 
المنهجىء وفى علم الجمالء وفى النظرية 
السياسية واللاجتماعية» وفى البروتستنتية؛ وفى 
فلسفة الدينء والتاريخ وتاريخ الفكر. وتراوح 
تأثيره فى كل منهاء واختلفت النتائج التى 
ترصلت إليها الحركات الهيجلية: ولم يكن 
اختلافها لاختلاف فى الظروف بقدر ما كان 
بسبب التناقضات الموجودة فى الفلسفة الهيجلية 
نفسها. ولم يكن هيجل يعتبر التناقضات إلا 
لحظات جدلية فى حياة الروح المطلق؛ تأتلف فى 
وحدة فلسفية علياء لكن هذا الاثتلاف بين 
المتناقضات ووصْفه بأنه جدلى؛ لم يكن إلا إخفاء 
افراع داخلى وتوتر عائل سيتفهير من بعد 
خلافات حادة. ولقد قامت الهيجلية فى 
عشرينات القرن الثامن عشر وقت أن كان هيجل 
أستاذا يحاضر فى جامعة برلين؛ وتحلقت حوله 
مجموعة من المريدين الموهوبين» يشجعهم 
أستاذهم على تطبيق الجدل على نواحى المعرفة 
امختلفة؛ وبرز منهم فى مجال الفلسفة: جورج 
جابلر. ,.)١1868- 1١/87‏ وليوبرلد فون 
هينج 117/91 ١1877‏ )؛: وجوليوس شاللر 
(0:.٠4١84-1هم1حعء‏ وكارل ميشليت 18٠١1١(‏ 
-18645): وفى مجال الدين: كارل دوب 
(ه١‏ -18+5)» وفيليب كارل مارهاينكه 
(١6/ا١ »)١845-‏ وفى مجال القانون: إدواردٍ 


جانز ١/98(‏ --1489)؛ وفى علم الجمال: 
هاينريش روتشلر(05١182١-‏ الالما)ي 
وهايئريش هوتهو(18078-18.5 ). وكارل 
روزينكرانتس (1809-18.08). وأقسام 
حواريوه فى بيتسه فى يوليو من عام ١855‏ 
و جمعية للنقد العلمى 2٠‏ تنفرع إلى أقسام 
تبحث فى الفلسفة والعلم الطبيعى والتاريخ. 
وأصدرت الجمعية مجلة:؛ وضم مجلسها 
الهيجليين القدامى» وأُطلق عليهم فيما بعد 
الجباح اليمينى فى الهيجلية؛ ولعل خير ما 
قدموه هو نشرهم أعمال هيجل الكاملة بما فيها 
محاضراته, وحاول بعضهم وخاصة كسارل 
جبيشل ١ 78١(‏ -- 1485137 )التوفيق بين 
الهيجلية والمسيحية والقول بإله مشخصن وخلود 
شخصى. وجاءت الخطوة الأولى فى الانجاه نحو 
الإلحاد داخل الحركة الهيجلية من لودفيج 
فمورباخ ١18095 - ١8٠١4(‏ ) الذى نشر «أفكار 
حول الموت والخلوده:. وأنكر الخلود وقال إنه 
وهم مقلدرهغرور الإنسان واناتيعة .راك الاحد به 
يزيد من الإحساس بفناء الإنسان؛ وأنه على 
الإنسان أن يقبل فكرة الموت ليتحرر من فرديته 
لمحدوده إلى رحابة الروح المطلق. واختلف 
الفلاسفة حول فكرة الخلود التى فجر فيورباخ 
مشكلتهاء لكن الخنلاف سرعان ما انتمل إلى 
فكره آلوهية المسيح نفسه: والشك فى حقيقته 
التاريخية؛ وظهر كتاب شتراوس ( -١14808‏ 
١)‏ حياه يسوع» يقول إن العهد الجديد 
ليس إلا المفاهيم اللاشعورية الاسطورية للكنيسة 
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أسقطتها على يسوع . وليس فيه من وجه 
الحقيقة إلا أنه قد جسد الطبيعة الإلهية فى 
الإنسان؛ لكن هذا التجسيد لايمكن أن يتم فى 
شخص إنسان واحد؛ بل فى كل البشرية . وقال 
تخرارس [تاهذا غو المسمرن اللقيقى لعلف 
هيجل فى الدين؛ ولكن هيجل لم يستطع 
التوصل إليه لأنه كان زوفاتتنا وعاطفياً من ناحية 
الأشخاص التاريخيين. وقسم شتراوس الهيجليين 
فى مواقسفهم إزاء مسالة المسيح إلى ثلاثة 
مسعسكرات على غرار ما حدث تاريخيا فى 
البرلان الفزنسى إبان الشورة الفرنسية : يسار 
ويصين ووسطط . وكان شتراوس من أهل اليسار» 
لكن برونو باور(8.5١-885١)أعلن‏ 
إنكاره للاناجيل كحفيقة تاريخية:؛ واستنكر 
تفسير شتراوس أنها الإسقاط اللاشعورى 
للكنيسة؛ وقال إنها تآليف شعورية لمؤلف واحدء 
وأن المضمون الحقيقى للهيجلية ليس الإيمان بإله 
مشخصن أو غير مشخصن. وليس وحدة 
الوجودء ولكنه الإلحاد . 

غير أن الكتاب الذى أحدث ثورة حقيقية 
كان كتاب لودفيج فيورباخ وماهية المسيحية» 
(1841)» يقول إن الديانات تسقط على الإله 
نات يخريف وحمل من الإله الموضوع المطلق» 
ولكنه؛ أى فيورياخ؛ يعكس الآية فيسقط على 
الإنسان صفات إلهية؛ ويجعل الإنسانية هى 
الموضوع المطلق. وقال إن الفكرة فت حقيقة 
الوجود البشرى؛ لكن الوجود البشرى هو مصدر 
وحقيقة الفكرة؛ وأن الحواس وليس الوعى المفارق 
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أو الميتافيزيقى, هى الوسائل الأولية للمعرفة؛ وأن 
أساس الاجتماع البشرى هو العلاقات الإنسانية 
المتعينة وليس الروح» وأن حقيقة التدين هو الحب 
بين الإنسان والإنسان. وليس الإيمان بإله مفارق: 
وآ الالة فكرة ابدعتها الإنسياد: واسقظ فعيتا 
أشفى اعتداامن إتكانات» وانه برد الفستمينة 
كل ما عنده فيهاء بل واستعبد نفسه لهاء ومن ثم 
فالإنسان منقسم على نفسه. ووصف فيورباخ 
مذهيه الإنسانى بأنه يسلب السلب فى الإنسان» 
وأنه يعيده إلى نفسه . 

لكن الخلاف بين اليهين واليسار اتسع 
ليشمل السياسة بعد الدين» وكان هيجل يقول 
إن المعقول هو الواقعى» وأن الواقعى هو المعقول . 
وقال كارل ليقيت إن هذه العبارة يفهمها يفهمها الثررى 
والضحافظ كل على هاه . وكان اليمين طبقا لقول 
بشت مشافقلا لأنه ضد الثورة والتغيير طالما أن 
الواقع معقولء أما اليسار فثورى يطلب التغيير 
طالما أن المعقول هو الذى يجب أن يكونء وأن 
الأوضاع الاجتماعية الفاسدة لابد أن تنهار 
وتسقط بفعل ضرورتها الداخلية. واتهم اليسار 
الهيجلية يأنها توليفة مصطنعة من المثالية 
الفلسفية التى كانت تسود المناخ الفلسفى 
والدين المسمحى والسياسة الملكية والبورجوازية 
النقافية. وأخذ «الهيجليون الشُبَانْه على 
عاتقهم فصم هذه التوليفة ومهاجمة عناصرها 
الاربعة» وأصدر أرنولد روج )١88٠.0-1805(‏ 
جريدة عكست فى تطورها تطور الحركة 
الهيجلية اليسارية» وكانت فى سنتها الأولى 


موسوعة الفلسفة 


يمينية؛ لكنها سرعان ما تحولت إلى اليسار» 
وانضم إليها فيورباخ وباورء وهاجمت الدولة 
والكنيسة» وحينما أغلمقتها السلطة انتقلت إدارة 
تحريرها من بروسيا إلى سكسونيا :)184١(‏ 
وصار شعارها اكتشاف روح التاريخ: وأعلنت أن 
محك صدق أى مذهب هو قدرته على الصمود 
للزمن» وتلامه مع روح العتصمر أكاءعااع2, 
ورددت قول هيجل إن الإنسان ابن عصره.؛ وأن 
الفلسفة هى الإمساك بروح العصر. لكن الفلسفة 
كانت بالنسبة لهيجل استعادة للماضى» ورآها 
روج ورفاقه تنبؤية» وأنها تشكل حركة العصر 
المتسقدمة إلى المستقبل. وأغلقت السلطات 
الجبريدة فى سكسونياء فنقل روج إدارتها إلى 
باريس؛ وانضم إليها مماركس. وصار شعارها أن 
اللملكية نظام لا يتفق مع العصرء ولا حتى 
الديموقراطية الليبرالية؛ لكن نظام العصر هو 
الاشتراكية . وطالب روج بإنزال العقل من السماء 
الهيجلية إلى أرض الواقع؛ بنبذ تهاويم الميتافيزيقا 
التى ملا بها فلسفته. والاستمساك بنتائج 
تطبيقات المنطق» ووصف المنطق الهيجلى بأنه 
المخريطة التى سيبحر العقل على هديها سعيا وراء 
أهدافه السياسية؛ وأن الفلسفة ينبغى أن تتوجه 
إلى الحرية. ولكن الحرية هى الحرية الإنسانية 
الحقيقية أى الحرية السياسية. ولحت شيعا 
ضبابياً ميتافيزيقياً. وأضفى ماركس معنى جديداً 
على الاغتراب. أو الاستلاب. برصفه نقيض 
الحرية. وكان هيجل قد أعطى اسم الاغتراب 
للحالة التى يجد فيها الإنسان نفسه مُستعبدا 


١و."‎ 


للمؤسسات الاجتماعية التى خلقها خلال تطور 
الروح من الذاتية إلى الموضوعية؛ ثم أضفى عليها 
سلطات صارت عونا عليه لا عونا له أى أنها 
صارت خلرا من المضمون الإنسانى الذى كان من 
المفروض أن يكون لها. وطور فيورباخ مفهوم 
الاغتراب فى الدينء وقال إن الإله اختراع إنسانى» 
أسقط فيه الإنسان كل ينا له من إمكانيات 
سامية؛ مجرّدا نفسه منهاء ومستعبداً نفسه 
للفكرة التى خلقها هو نفسه. ووافق مساركس 
فيورباخ؛ لكنه قال إنه لا يكفى أن يطالب 
فيورباخ بإلغاء الدين لينتهى الاغتراب» لأن الدين 
ليس سبب الاغحراب» لكنه تعبير الإنسان عن 
الاغتراب؛ وإإما ينبغى مهاجمة الواقع الذى أوقع 
الإنسان فى الأسْرء واستخدم ماركس جندل 
هيجل قائلاً إن مهاجمة الواقع لا تكون بقصد 
نحقيق مثال أخلاقى مجرد هو المجتمع الذى قوامه 
الحب كمايقول فمورباخ.؛ بل لآن هذا الواقع 
يتضمن داخله العوامل المناقضة له ( نقيضص 
الموضوع ) والتى يكون بها تقويضه؛ بهدف إقامة 
النظام الاش ا با لأول 
مرة إنسانيتهم استغلالاً متحررا من الاستعباد . 
وأعلن ماركس نفسه تلميذا لهيجل, لكنه قال 
إن فيتجل أوتف جبدله :على راس هه وانهام 
ماركس - يقيمه صحيحا ويقلبه ليوقفه على 
قدميهء على الواقع المادى» فإذا كانت الأوضاع 
البورجوازية السائدة هى الموضوع., وإذا كسان 
نقيضها فيها هو الوضع البروليتارى» فإن المركب 
الحتمى الذى ستصبح إليه هو الاشتراكية 


أى 
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وكانت وجهة النظر الهيجلية اليسارية غير 
مقبولة من الحكومات الححافظة التى تسيطر على 
الجامعات الالمانية؛ ومن ثم كان الجناح الهيجلى 
اليسارى من غير أساتذة الجامعات والممتهنين 
تدريس الفلسفة؛ ومُصل كثير من الهيجليين 
الشبان من مناصبهم بالجامعات» فتحولوا إلى 
الكتابة والتأليف وتذكنية الغضب الاجتماعى 
والثورة. أما اليمينيون فكانوا كلهم أساتذة 
بالجامعات» وانضم بعضهم إلى الاحزاب وإلى 
مجالس النواب» وكانوا فى السياسة ليبراليين 
أكثر منهم ثوريين أو رجعيين:وانتقدوا البرامج 
اليسارية بحجة أنها تحاول أن تفرض مثُلا مجردة 
على الواقع الحى للنظام القائم؛ مما يتضمن عدم 
الاحترام لهذا الواقع وللروح التاريخى العقلى 
الذى يمئله. وكان أبرزهم روزانكرانتسء 
ويوهان إردمان ١6٠٠١‏ -897١1)ع2‏ وفيشر, 
وإدوارد تس يلل ,))١9.8-١81١4(‏ 
ورودرئف هايم 2))١9.١-1١85١(‏ 
وميشليت. وكونو فيشر .)١9.097-1١85714(‏ 
ولعل أكبر إسهام لهم هو تأريخهم للفلسفة: 
والقول بان الفلسفة هى محاولة فهم الروح 
الإنسانى»؛ وأن أى محاولة لفهم العالم لابد أن 
تبدأ بفهم الإنسان لنفسه؛ ولان الإنسان مخلوق 
تاريخى أساساً فلا سبيل لأن تقوم الفلسفة بهذه 
المهمة إلا بأن تقرأ تاريخها. 


٠‏ ولقد انتقل تاثير هيجل إلى كل أوروبا 
وأمريكاء وتمثل أكثر فى الحركة المناهضة له على 


١م.‎ 


هيريارت 


يد سورين كير كجارد فى الدنمرك فى منتصف 
القرن التاسع عشر. وقاومت التجريبية البريطانية 
تأئيره. لكن الخط الهيجلى تمثئل فى الهيجليين 
لورد هالدين. دج إس هالدين,. وباتيسون. 
وريتشى. وبوزانكيت, وسورلىء وهنرى 
جونز . وفى القرن العشرين نستطيع أن نلمس 
التأثير القموى لهيجل فى الماركسية اللينينية 
والسراجماتية والوجودية؛ لكن يبدو أن هيجل 
القمرد العشرين كان غير هيجل القرن التاسع 
عشلر بمعنى أن القرن العشرين اهتم بمنطقة 
ومنهجه الجدلىء وأسقط هيجل المثالى فى سبيل 
هيجل العملىء, ولعل خيز مثال حاليا فلسفة 
هنتنجتون وفوكوياما وكلاهما من تلاميذ 
الفلسفة العملية لهيجلء فهل يكون القرن 
الواحد والعشرون مزيجا من هيجل المثالى وهيجل 
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1١175(‏ -841١)المانى»‏ درس على فشته 


وانقلب عليه؛ وحاضر فى سويسره لمدة ثلاث 
سنوات وضع خلالها أهم أركان بنائه الفلسفى؛ 
وحصل على الد كتوراه من جوتنجن ))١8٠5(‏ 
وظل بها سبع سنوات كتب خلالها «النظرية 
العامة فى التربية عانوهععفة2 عماعسءوللق » 
»)١18.5(‏ و «أسس الميتافيزيقا عاعاصناجامه 1812 
علأتطدفاء14 عل : (7.٠18اي‏ و «الفلسفسة 
العلمبة العامة عطعدتالة:م عصتعصعع لام 
عنطومومللط8 ؛ (4١م1١‏ ). وانتقل إلى كونسبرج 
ليشغل كرسى كنط؛ ونشر و خلاصة علم 
لفس عنعهاوطءزو2 عمج طاءناطءطعنآ » 
)181١(‏ و دعلم النفس كعلم عنههامطء روط 


القطءمدء 5ك ١1‏ دله؛ ( دا ود الميتافيزيقا ٠‏ 


العامة علأووطجعهاء14 عصتعصسعوللة » ( ١4155‏ ). 
ومن رأى هيربارت : أن الفلسفة لا يميزها 
موضوعها ولكن منهجها فى توضيح المعانى؛ أو 
المنطقى. ولما كانت هذه المعانى لا تخلو من 
تناقض» كانت مهمة الفلسفة العمل على رفعه 
بالمبتافيزيا. لكن بعض هذه المعانى يتضمن 
أحكاماً بالموافقة أو الرفض كما فى علم الجمال. 
والميتافيزيقا منهج وأنطولوجيا ( علم دراسة 
الورجود) وسينكولوجيا أودادط5206 (علم 
دراسة الاشكال التى تتخذها التجربة التى لها 
استمرارية كالمكان والزمان والحركة ) وإيدولوجيا 
ع1هه1هق1ظ ( علم دراسة إمكانية المعر ف 
وتدَرسن الأنطولوجيا #نج001010 الوجودء 
لكن الوجود لا يحّس فى التجربة المباشرة» لذلك 
فمن السهل الشك فيه» لكن الحياة لا تستقيم مع 
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الشك فى وجود الأشياء طالما أنها موجودة فعلاء 
فإذا لم يكن هناك شئ حقاً لما بدا شئ فعلاً. 
وإذن فالشك موقف عاجزء لكنه ممكن وجائز 
عندما نشك فى تطابق الأشياء مع تصوراتنا 
عنهاء ونجد أنها لا تخلو من تناقض وعندئذ 
نشك فيهاء لان مبدأ العقل هو عدم التناقض» 
وحينئد نبدأ فى التفلسف. 

والمعانى المتناقضة مثل معانى المادة والزمان 
والحركة والجوهرء فالمادة والزمان وحدة فى كثرة» 
أو وحدة متكثرة طالما أنهما قابلان للمسمة. 
وتجمع الحركة بين الوجود واللاوجود . والجوهر 
واحد» وفى نفس الوقت كثير بما يضاف إليه من 
أعراض . ٠‏ 

ويرفع هيربارت التناقض بان يرد الموجودات 
إلى كيفيات بسيطة كل البساطة, لا تتجزاء ولا 
توج فى ورجاكو ولا بيه بحسنا مما 
وليست متغيرة. والموجود عبارة عن كيفيات 
متحلّقة حول كيفية مركزية. وتغير ا موجود هو 
تغيّر العلاقات المتيادلة بين الكيفيات, ومن ثم 
تتغير الكيفيات المدركة بالحواس والتى نعرف بها 
أن علاقات كيفيات الموجود - وهى التى يسميها 
هيربارت الكيفيات أو الظواهر الحقيقية ‏ قد 
تغيرت . 

والأنا؛و الذات كيفية أو موجود بسيط» 
يصون نفسه ويدافع عن ذاته ضد الآخرين الذين 
يحتك بهم؛ ومن خلال مجهوداته فى سبيل 
البقاء تقوم الظواهر الشعورية فى العقل؛ ويتعزز أو 
يتعارض بعضها ببعض . ومع أن الموجودات 


والظواهر الشعورية ليست قوى فإننا كى نفهمها لا 
ير ل 
لدت عن هذا الجزء التركيبى من علم النفس 
الذى يشتمل على ستاتيكيات وديناميكيات 
العقل؛ وأن نصور ذلك بمعادلات رياضية ترمز 
إلى تفاعل هذه الظواهر الشعورية. 

وهدف الشتعليم من هدف الاخلاق. ومهمة 
علم النفس هى توضيح الوسائل وإسقاط الضوء 
على العقبات التى تعترض ذلكء؛ والهدف كما 
ذكرنا هو تقوية الشخصية خُلقهاً؛ وخلق الإرادة 
الستحررة انو الذ ال فعنى أن فسا تريا و اتن 
منسجماً وفى وفاق دائماً مع القانون الاخلاقى. 
وأركان التربية ثلاثة هى : التثقيف ., والنظام. 
والتدريب . وطالما أن علم النفس يقول بان الحياة 
العقلية كلهاء بما فيها الرغبات والإرادة, تتكون 
من ظواهره فإن علينا أن توج الععقينف إلى 
توسيع دائرة الطفل الفكرية وتنمية امنتماماتة: 
ويستبقى النظام الطفل مطيعاً ومتنبهاً للتثقيف 
والتدريب حتى يفعلا فعلهما قبل أن يكبر الطفل 
وتكون له إرادته. ويعمل التدريب بابخسرار مع 
التثقيف والنظام لتشكيل الإرادة مساششرة من 
خلال البيعة والنموذج الصالح والمثل العليا. 
ويتصرف الطفل بطريقة صحيحة من خلال 
النظام لأنه ينبغى أن يتصرف بشكل صحيح» 
ولكنه من خلال التشقيف والتدريب يتصرف 
بطريقة صحيحة لانه يريد أن يفعل ذلك . 
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هيربرت الشيربورى 
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١158-1١58‏ ) اللورد إدوارد» إنجليزى, 
أبو مذهب التأليه الطبيعى 8 إنجلعراء ولد فى- 
إيتون وتعلم فى أكسفورد» وتوفى بلندن؛ وكان 
شاعرا ومؤرخاء غير أن شعر شقيقه جسورج 
هيربرت بز شعره. ولذلك لم يشتهر هيربرت 
كشاعرء إلا أنه اشتهر كفيلسوف باعتبار 
مؤلفاته: والحقيقة متميزة عن الوحىء 
والمحتملء والممكن, والكاذب , عاهنه:»؟ ع1 
,التمكء ٠‏ هر عممتاهاء ع1 ع *داأناع صتا كال إأصوح] 
دكلة" هأ ,الاطزووه2 ه. ( 4 ١17‏ ), و و الديانة 
العلمانئية أعنهآ »«ونوذاءع5 ع22) ه115١‏ ). 
و«ديانة الأم سنا اناسع عدمنأعذاء8 22 , 
»)170١(‏ وفلسفته انتقائية من الأفلاطونية 
المحدثة والرواقية المحدثة؛ وليست بها الانجاهات 
العلمية التى كان يروج لها بيكون وأضرابه من 
الفلاسفة العلماء فى القرن السابع عشرء ويقول 
إن الإنسان بوسعه أن يصل إلى الحقيقة؛ والحقيقة 
متا حة ان ينها ولاس لكات وال كار اننا 
يمكنه من تحصيلهاء والله فيد زودة ايها تعية مله 
وبركة ليحسن استخدامهاء وزودة بأفكار 
أساسية؛ وما اصطلح عليه الناس جِمَيعا وتعارفوا 
عليه فهو من هذه الافكار الفطرية؛ ومن ذلك 
الدين والشريعة؛ فالعقل ليس صفحة بيضاء نولد 
بها وتخط بها الخبرات خطوطهاء وإئما هناك 
أوليات بها يستطيع العقل أن يفهم الخبرات 


موسوعة ! 7 لفلسفة 


ويؤولها ويستخلس بها الججفاةء ومن الأخرر 
البدهية المسلّم بها أن الله موجودء وأن العبادة لا 
تكون إلا له. وأن الخنطيئة شيئ يندم على إتيانه» 
وان لماعي فى انذديا زا سر وان 
الديانات الكتابية كانت بالوحى» ولكن الوحى 
ليس وقفا على شعب دون شعبء ولكنه متاح 
لكل فرد؛ وما عليه إلا أن يتوجه إلى الله وهو 
سيستجيب له؛ وليس بالوحى أسرار» ولا تقوم 
الديانات على أسرارء ولا على الكهانة والكهان. 
وإنما الأمر طبيعى بين الله ومن يطلبه؛ ومن ثم فإن 
الديانات البدائية كانت الأقرب إلى الله لانها تقوة 
على البساطة الشديدة» ومع ذلك ففيها كل ما فى 
الديانات الكتابية. والنحك لكى نتبين صواب 
الديانة سواء كانت كتابية أو غير ذلك هو عالمية ما 
تدعو إليه» فالإنجيل مثلاً به حكايات خاصة لا 
كان لنا بهاء ورفاها متدامق معاة/نظزية)وتواقق 
كل الناس» ويتجاوب معها العقل؛ هو ما يهمنا. 
والحك فى العالمى هو تجارب الإنسان العادى معه. 
وفهمه لمضمونه؛ وعدم نفوره منهء وذلك ما 
يعنيه هيربرت بالديانة : أى أنها الديانة غير 
الملتخصصة. والعادية والبسيطة التى تناسب 
العاديين. يقصد أنها بالقطع ليست اليهودية: 
وليست المسيحية . ولا توجد ديانة بها هذا 
التاكيد على العالمية والبساطة والوسطية إلا 
الإسلام!! ش 
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هيرتسن وألكسندر إيفانوفتش» 

مع رآ ع1 ؟متئه؟]1 رمعل دوعرع1هم 

(81006-184811م1 ) ثورى روسى. صاحب 
الدعرة إلى طريق رومى للاشتراكية, والسى 
اشتراكية فلاحية يقوم عليها تقدم التاريخ. ومر 
أقواله فى ذلك : إن الفلاح هو رجل المستقبل فى 
روسيا». وكان هيرتس ابن سفاح.؛ تعلّم فى 
موسكوء وبمجرد تخرجه أبعدته السلطات إلى 


الريف لنشاطه الشورى: واضطر إلى الهجرة إلى 


لندن يك اقام يقجة ياتنه :ومات فق باريمن: 
وأصدر أول جريدة روسية فى المهجر( )١8557‏ 
أطلق عليها اسم «الجسرس 01ل5010؛. وارتبط 
اسمه بأول مركز للصحافة الروسية الحرة فى 
المقجن: 


وتقوم فلسفة هيرتس على توحيد الممارسة 
والنظرية, والمجتمع والفرد. والوجود والفكر. 
ويسمى ذلك «دفلسفة الفعل ه061 هتزداهعه11؟ ٠‏ 
وقوامها الجدل الهيجلى الذى يعطيه تفسيرا 
مادياء ويسميه جبر الشورة: لانه وسيلتها لتنوير 
الجماهير ثورياء وإعدادها للثورة الاشتراكية. 
وأهم كتبه والهواية فى العلم ؟ سضاممءلئط 


ا 
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عانها1) ( مجموعة مقالات 2.)١817 / ١847‏ 
وامن الشغاطئ الآخضر قعءء2 1090 05 
) .و لم١‏ )). 
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هيردر «يوحنا جوتفريد»؛ 
م1110 2011160) تتمقطول 
(5-11944٠8١)المانى؛‏ ولد فى موهرونجن من 
بروسيا الشرقية:» وكان أبوه ناظر مدرسة بهاء 
وتعلم الطب فى كينجسبرج.ء ولكنه زهد فيه 
وانصرف إلى الدراسات اللاهوتية؛ وشجعه عليها 
كنط لا اكتشف موهبته؛ ودفع له مصروفات 
الدراسة؛ ودعاه إلى محاضراته, وكان يعطيه 
مخطوطات مؤلفاته ليقرئها قبل الطبع» ونبهه إلى 
قراءة مونتسكيو وهيوم وروسوء ومن الغريب أنه 
من بعد عاف فلسفة كنط العقلانية» وأبدى تأثرا 
بفلسفة هامان والمجوسى الشمالى ؛ اللاعقلانية! 
وتخرّج. هيردر قسسيساء وبدأت مؤلفاته 
الفلسفية فى الصدور تباعاً. منها «فى الأدب 
الألمانى الحديث عطءوامعل #تعباءه علق معطلا 
17 107707 ) استوحى أفكاره من 
كتاب ليسنج ورسائل فى الأدب الحديث» 
وذهب فيه إلى أن اللغة هى السمت الوطنى لاى 
شعب» وهى وعاء حضارى تجتمع فيه أفكار 


ا١م.ا/‎ 


هيردر 


وآمال وأطروحات واقع الشعب, ودراسة التاريخ 
بدون دراسة اللغة عمّم فلسفى, والشعر هو الام 
التى منها خرج الجنس البشرى؛ وأصدق الشعر 
وأروعه ما كان تعبيرا عن الناسء وهو لهذا 
يسخف المدرسة الكلاسيكية, وأن يستخدم 
الفلاسفة والعلماء اللاتينية؛ وأن يقلّد الشعراء 
ميئولوجيا الام الأخرى. والشعر الذى يطالب به 
هو الشعر الشعبى . وزار باريس وعاد ليصدر 
وأخلاط نقدية 18810 عطعوا)1ل 1 ؛ 13 ) 
عارض فيه بومجارتن وكلوتس وليسنجء» وأرجع 
نشأه الشمعر إلى عوامل طبيعة البلد والناس 
والزمن» وكان هذا الكتاب هو اللأساس الذى 
قامت عليه حركة العاصفة الداعية إلى تاأصيل 
الشخصية الالمانية والتى تقول ل كما كان 
لكتابه «المعرفة والإحساس بالروح الإنمانية 
»06 اءع04ستأموصسظ لزن سعصمععامظ نده؟؟ 
علء©5 معداء لط ءكمعمس ؛ ( ١78‏ ) نفس الأثر. وله 
أيضا فى اللغة «اغخاولة فى أصل اللغة -4مهطط4 
عطاعهدم5 «ع0 ومصمئنا دعل «عطن عصنل. 
(/117) يقر فيهبدور العمل فى تكوين 
اللغة؛ وأنها اصط لاحية وليسست وقفية. 
وابتداء من سنئة 1784 بدا صياغة فلسفته فى 
التاريخ بكتابه الضخم ه أفكار فى فلسفة تاريخ 
البسمشرية عع عتطمهووائط2 منج صعع13 
اتعططءعمء151 معل عاططاعتطءعقو؟6 ٠:‏ فى أربععهة 
مجلدات, وهمقتضبات عن تقدم الجنس 
البملشرى #عل مدع لدقء8 عباع عأعتر8 
أفالقهس111: فى عشرة مجلدات ١7/957(‏ / 


)١17‏ وه كتابات مسبحية عط كلوط 
1 فى خمسة مجلدات ١797(‏ / 
4©»). وأخيراً أصدر قرب نهاية حياته كتابيه 
*>مشغد كنط وما بعد النقد عانا ل لهاء14 » 
(110998)ءروودكاليجينٌ »ومع الهكظ» 
.)١8٠١9‏ وقد يصدق على هيردر أنه كان 
شديد التحامل على كنط» وأساء فهمه فى كثير 
من الاحيان. ولم ينصفه كما كان يقتضى منه 
النقد الموضوعى . ولم يكن من المؤيدين للتنوير 
فيما ذهب إليه فلاسفة التنوير فى مسائل الادب 
واللغة والعكسة والشعو والفنون» وناهض منذ 
البداية سيكولوجية الملكات التى قال بها 
كرستيان قولف» فالعقل البشرى لا ينقسم على 
نفسه فى شكل حجرات كل منها تختص بملك؛ 
وهو ليس جماع مسميات من أمثال الإرادة 
والعقل والرغبة إلخ؛ لكل منها وظيفة معينة؛ 
فأمثال هذه النظريات من مخلّفات العصور 
الوسطىء وليست الرغبة والإرادة والشعور إلخ إلا 
صفات للشخصية كوحدة واحدة, وحتى هذا 
التقسيم التقليدى للإنسان إلى عقل وجسم فهو 
تقسيم مفتعل. ولربما كانت هذه الاراء إرهاصات 
بالسلوكية والفيزيائية فى علم النفس . والتفمسير 
الذى ياخذ به هيردر يرد به كل قوى النفس إلى 
مبدأ واحد يسميه الطاقة 5:8146. وهى تتخلل 
كافة أجهزة الجسم والنفس وتعمل عملها فى كل 
مناحى الوجود. ويذكرنا ذلك بالمذهب السيوى 
عند شوبنهاور وبرجسون فى القرن التاسيع عشر. 
ونظريته فى اللغة ترتبط بنظريته الواحدية هذه فى 


١ه.م‎ 


تس رار ال 1111 ا 2 1 22 7 7 1 لل -.--١“١©‏ 1 


الإنسانء فاللغة والعقل ينمواد مع الطفل منذ 
البداية» والتفكير الذى هو خاصة العقل ليس إلا 
لغة باطنة» بينما اللغة تفكير منطوق . وبالمثل فإن 
الفن ليس وظيفة ملكة التذوق» فلا يوجد شئ 
اسمه ملكة التذوق» وعنده أن الذى يتحكم فى 
الذوق هو أحكام البيفئة والتكوين النفسى 
للشخص.ء ولذلك فإن المنتجات الفنية وسائل 
دلالية على نوع الحضارة التى أنتجتهاء والبيئة 
التى ولدت فيهاء والتاريخ الذى صاغ الافكار 
والأذواق التى نحكمت فيها! ونظريتهفى 
التاريخ هى أكثر ما يلفت الانتباه من فلسفته. 
وهو لا يؤمن بوجود قوى ثابتة موجهة للتاريخ. 
ويقول إن التاريخ لا تفسره نظرية واحدة؛ ولكل 
حدث تاريخى » ولكل حقبة» ملابساتها التى 
ينبغى التوجه إليها بالدراسة؛ والحقبة من التاريخ 
لها شخصية؛» والإحاطة بها تتحتم دراستها من 
جميع جوانبهاء والنظر إليها ككل له دافعية 
وقيمة؛ وبموضوعية وحياد كاملينء وأن ندرك أن 
المتخالفة؛ وأنها جميعا لا تخضع لمقاييس فى 
الحكم واحدة. وكل ذلك الذى قاله هيردر عظيم 
ورائع وبه من الصدق الكثيرا! وما أحرانا أن 
نتمثله فى فلسفاتنا وادابنا! حقا إن هيردر هر 
معلم الاستقلالية والوطنية ولنا فيهأسوة 
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هيس (موسى) ككع]1 و1105 

(؟81١1-لالالم1)‏ صحفى يهودى المانى, 
قيل إنه أبو الاشتراكية الألمانية» وأنه مهد 
لعطورها إلى النازية؛ وأنه من خلال فلسفته 
البراجماتية ودعوته الصهيونية طرح فكرة 
الطريق القومى إلى الاشتراكية؛ وقد رفض فى 
كتابه والحكم الثلاثى الأرروبى -نه :2 
لم1 عطعمتة وهم الجدلين المغالى 
والهيجلى من أجل «فلسفة تقوم على العملٌ»؛ 
وتخلط هيجل بسبينوزا وبلاسال» وتنهض على 
وحدة الوجود الذى تتحقق فيه الروح المطلقة من 
خلال تطور المجتمع إلى مجتمع تذوب فيه 
الطبقات,ء وتنمسحى الفوارق» وتتلاشيء 
التناقضات,. بين ولاء الفرد لنفسه من خلال 
ممارساته لقدراته الخلآقة» وإنهاء «اغتراب» طاقته 
على العمل التى كان يوظفها لصالح الرأسمالية: 
وتوظيفها لتحقيق ذاته فى خدمة التطور 
الاجتماعى: وبين ولائه للمجتمع والقانون العام . 
ورغم دعوته لإلغاء القهر العنصرى إلا أنه فى 
كتاب وروما والقدس تتعلوميءل لصن ه28 , 
)١18557(‏ كان لا يرى أى تناقض بين دعوته هذه 
وبين مطالبةه بان يكون لكل شعب وجنس 
استقلاله ووحدته المتميزين؛ ومنها الشعب 
البهوردى. بان يعود اليهود إلى فلسطين ويتحقق 


اجتماع الآمة اليهودية» وتزدهر القدس من جديد 
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)١195807-1845(‏ دتمركى. ليبرلى» 
هيومانى» تعلّم بكوينهاجن وعلّم بهاء وكان قد 
عانى أزمة دينية بسبب قراءاته لكي ر كججنارد 
فطلق المسيحية وانصرف إلى الفلسفة؛ وسافر إلى 
باريس وانكب على دراسة الوضعية الفرنسية 
والإمجليزية, وخاصة عند كونت وهيربرت 
سبنسسر. وكتابات هيفدعٌ كثيرة ومتنوعة. 
وترجمت إلى كثير من لغات العالم؛ وتُعَامّل 
كسسراجع؛ وله فى علم النفس «معالم علم 
النفس 4ه مهلل سيت هم كلأءده0 1 نهمامعاتروط 
عاة54 ؛ (1881) يقسم في هالنفس 
التقسيم التقليدى إلى إدراك وشعور وإرادة» 
ويؤكد خصوصا على دور الإرادة الذى يتتضمن 
المعرفة والنزوع والمحاولة والحاجة والطلب والرغبة» 
والمعنرفة ترشد الإرادة؛ والشعور من أعراض 
الحاجة أو الرغبة؛ وهما أيضاً من عناصر الإرادة . 
ولهيفدخ فى الاخلاق كتاب والأخلاق: عرض 
للمبادئ الأخلاقية وتطبيقها على الأحوال 


موسوعة الفلسفة 


الرئيسية فى الحياة ئه وصلال)مدعع" م بلن5 
عذلع250ع مق وعرعل عه معممإعصصط عكاقناء 06 
4ج .! عأمهناج؟ ع0 هم ( 881 ١‏ ) يدعو 
إلى أخلاق رفاهية متاثرة بمذهب المنفعة عند مل» 
والفل ركو أخلاقياً وله قيمته الأكثر إذا كان 
عائده أكبر سعادة لأكبر عدد ين الناد: وفى 
حالة تضارب الأخلاق الفردية والاخلاق 
الاجتماعية فإن هيفدخٌ ياخخذ الجانب الليبرالى 
المنرّه عن الغرض . وربما كان أشهر مؤلفاته هو 
كتابه «تاريخ الفلسفةالحديثة من عصر 
النهضة حتى الوقت الحاضر -5ه8110 عمعنزه عط 
قصء 1م1105 1ه عد أ لالأقدعع! د بعتءمأئذ؟ 15/ه 
لنا عصتصعناذ كدععم هو ككعتمصدء8 ه58 عممامزا 
228 ع05؟ » ( مجلدان )١19٠.٠‏ يعرض فيه 
لمدارس الفلسفة وأعلامهاء وينقد مايرى نقده فى 
توازن بين العرض والنقد . وللكتاب أهمية خاصة 
حيث أنه يعرض لآول مرة فى إسهاب لتطور 
العلوم الرياضية الميكانيكية. وفى الدين له كتاب 
«فلسفة الدين 105041 قصمزهناء8 : )١9.01١(‏ 
ويدقسم إلى ثلاضة أقسام يعالج فيها الدين من 
وجهة نظر نظرية المعرفة وعلم النفس والأخلاق», 
ويؤكد فيه أن الأساس فى كل الآديان هو الإيمان 
بوجود القيمء وأن المبايئة بين كافة الأديان 0 فى 
المباينة بين ما تؤكد من القيم. وهو يتناول 
الأديان باحترام ولا ينحاز لأى منهاء ويعلن موقفه 
مئذ البداية آنه بإزائها لا أدرى. ويطرح نظريته فى 
المعرفة فى كتابه «الفكر الإنسانى: أشكاله 


لوا 


ومشاكله قةع0 رعلصهط!' عهناءءاءءصدعم وعدآ1 
07 قدعل جه ”عه ؛ ( ١٠51١1)يؤكد‏ 
الجانب النفسى فى المعرفة على الجانب المنطقى. 
ويبدو متآثراً بهيوم وكنط بقوله إن أشكال المعرفة 
ومبادئها إنسانية ولا يمكن البسرهنة عليها 
وجودياء ومن ثم ينتهى إلى التوفيق بين التجريبية 
وبين نقدية كنط . 
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هيكل «إرنست هنرى»؛ 
اأععاءع112 اعتعماء1]1 أكدمآ 

١854(‏ -1919١)أستاذ‏ علمالحيوان 
بجامعة ييناء كان أول عالم أحياء ألمانى يهلل 
لنظرية الارتقاء العضوى. وجعله دارون داعيته فى 
المانياء ونشر كتاب «لفز الكون:(8995١)‏ 
يقول بقانون النشوء الاحيائى : أن تطور الكائن 
الفرد خلاصة سريعة لتطور النوع, تحكمه عوامل 
الوراثة والبيئة. وكان مقتنماً بوحدة الطبيعة 
العضوية واللاعضوية» وأن أبسط المواد 
البروتوبلازمية تتولد عن المواد الكربونية غير 
العضوية بالتوالد التلقائى» وأن كائنات حية 
بدائية» أطلق عليهااسم «المونيرا وعهوظطم: 


بمب ب لاير2 ا 1 7 
ااال و و كت فيلدران 


تخلّقت من هذه المركبات البروتوبلازمية» وأنها 
أصل الحياة؛ وأن المملكة الحيوانية برمتها تنفرع 
إلى مجموعتين؛ إحداهما وحيدة الخلية وهى 
البروتوزواء والأخرى متعددة الخلايا لها أنسجة 
معقدة وهى الميتازواء وأن كل الميتازوا تطورت 
بفعل قائون النشوء الأاحيائىء أى تخلّقت 
الكائنات الحية من كائنات حية أخرى» من شكل 
حيوانى بسيط منقرض هو الجاسترة هعهفدع. 
وأن المعرفة المؤكدة هى معرفة الظواهر, وأن الشئ 
فى ذاته يتجاوز الظاهرة المعلومة وتستحيل 
معرفته. وكان ملحداء دعا إلى طرح الدين لآنه 
يقوم على خرافات يؤصلها بين العامة؛ ويبعث 
آمالا كاذبة لا تمت للواقع بصلة؛, ويخلّف آثارا 
اجتماعية وسياسية وتربوية مدمرة. وهو يقول إن 
أسمى أهداف الاخلاق هى الموازنة بين الانانية 
والغسيرية» بين مطالب الجسد ومطالب الروح. 
ودعا إلى مسساواة المرأة بالرجل, وقال إن علم 
النفس علم طبيعىء وأنه أبو العلوم كلهاء وأن 
الآساس فيه دراسة المخ وعملياته وميكانيزماته, 
وأن الشعور فعل طبيعى وإادراك باطن؛ والمشكلة 
فى دراسة الشعور أن الذات والموضوع فيه 
شئ واحدء فالشعور هو الذى يعى الشعور 
فكاننا إزاء مراة تعكس نفسها. ولعل من 
خيرما كتب تاريخ الفلق عط“:11 وله 
عأطعنطعى و مهصد مقط 5 » 1878 )»2 و« إرتقاء 
الإلنان 070806 طام ةق : ( 0 2 
و« الواحدية فى ربطها للدين والعلم +ء2 


ا١وأآ‎ 


وطوناء1 «عطعكزجج فصعظ كلع كاكزهه4ا 
الهطعدعدوز ا لسن 1857 ). ور وأعاجيب 
الحياة 0 7نالقمعطع1 علط (19.1). 
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1845-١017‏ )المانى من التشعراء 
الفلاسفة؛ ولد فى لوفين من إقليم قيرتيمبرج, 
وتربى يعيما فقد مات أبوه وهو فى الثانية» ونشأ 
فى رعاية أمه ليكون قسسيساً.ء وتعللم فى 
توبينجن» وزامله فيها هيجل وشيلنج؛ وكان 
تحمسهم شديداً للثورة الفرنسية؛ ولسبينوزا 
وأفلاطون وروسوء ولم يشا الثلاثة أن يرسّموا 
فساوسة. وبدً حياته الفكرية كبلدياته شيلر 
يكتب الشعر عن معان رومانسية كالحب والحرية 
والصداقة؛ واشتغل بالحد ريس وانتقل إلى يينا 
ليجاور فيخته؛ وتقدم لوظيفة مدرس للفلسفة 
بجامعتهاء وكتب فى الرواية الشعرية « هبيريون 
8 9 وفى المسرح :موت أمباذوقليس 
0016م سوط معق 100 ع2 0 وفى سنة ١8٠١5‏ 
بدأت مخايل الجنون تظهر عليه؛ وترجم أوديب 
وأنتيجون. واشتد عليه المرض ومع ذلك كان 


موسوعة الفلسفة سس 


شعره فى أوجهء إلا أنه قد لوحظ عليه العجز عن 
الاستمرار فى طرح الفكرة وأن يأتى بناء القصيدة 
متماسكاء ولم تعد للعيارات معان ذات بال عند 
265 وأطبق عليه الجنون. وأودع مستشفى 
توبيئجن للأمراض العقلية» وهو بعد فى السادسة 
والشلاثين! وظل فى المستشفى سبعا وثلاثين 
سنة!! 

وهيلدرلن من عشاق الطبيعة: إنها مقدسة لا 
لأننا نقول عنها ذلكء بل لأنها فعلاً كذلك. 
والفلسفة هى المنظور العام الذى يتلمسه فى كل 
شئح سواء فى الطبيعة أو فى الأدب والمن», 
والفيلسوف يرى فى الأشياء ما لا يراه الإنسان 
العادى, والفلسفة عنده هى البديل عن الواقع, 
والحقيقةهى غاية الفيلسوف وليس الواقع. 
ويحول دون تلمسها أن يُشْغّل الفيلسوف بامور 
الواقع عنهاء والشاعر هو الوحيد الذى يمكنة أن 
يتوسط بين الحقيقة والواقع؛ وبين الإنسان وربه. 
وهو الذى يستشعر الحضور الإلهى فى العالم» 
وحسه الفنى هو الذى يؤهله لان يرى اللامتناهى 
فى المتناهى. وأن يسمميه ) والشاعر لذلك يعيش 
فى غربة. ويدناى بنفسه أن يألف حساة الناس 
العاديين» ويدرك أنه الملتحدث باأسم اللانهائية 
وقد اختارته الآلهة لهذهالمهمة دون غيرهء 


١6١ ؟‎ 


وهى أزمة كل شاعر مثله يجمع فى ذاته بين 
الشاعرية وحب الحكمة؛ وجرب هيلدرلن التمزق 
حملته إياها الآلهة» ولكنه كما يقول خان 
الأمانة» وقَبِلَ أن يعيش فى قيم الآخرين؛ وأن 
يحذو حذوهم. ونسى المهمة التى كان عليه أن 
يواصلهاء ومن ثم عاقبته الآلهة فاستلبته كلية من 
الحياة» و كان يريد لو يحيا تماما لرسالة الشعره وأن 
بيب متم الي لني والركية كلنا 
فشل كان عليه إما أن يموته وإما أن يصاب 
بالجنون! وقد حدث! 

© © © 
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هيلمهولتس ١«هيرمان‏ لودقيج فون؛ 
ساء 11 دده؟ ع 1؟01ناراآ ممسقترعء1 

(١47١8844-1١1)أملانتى.‏ ولد فى 
بوتسدام» وسيطرت بحوثه على المناخ الفكرى 
لاأغلب الجامعات الآلمانية؛ ووجهت تطور علمى 
الفيزياء والديناميكا الحرارية فى المنمسين سنة 
التالية حتى ليعد بحق واحدا من المؤسسين 


للفلسفة العلمية. ورغم أن بحوثه أربت على 
المائتين إلا أنه يعتبر أن كتابه الوحيد فى الفلسفة 
هو وحقائق الردر أك عع صا معطاءمئ ع1 علط 
1 18178 ). وهر معارض 
شديد الباس للمثالية وخاصة عند شليجل 
وهيجلء وكان أحد الآسباب التى دعته إلى كتابه 
بحثه التاريخى «فى حفظ الطاقة عن ءءطن 
اهما :ع0 وسنطالقط:ظ ؛ (/41م١)‏ علاؤه 
للمذهب الحيوى. وتقرب فلسفته من الكنطية 
كما يمثلهاهنقد العقل النظرى ». وهو يعتبر 
وظيفة الفلسفة دراسة المعرفة الإنسانية» ويرى أن 
المعرفة بالواقع تقوم فى الشعور نتيجة تغيرات فى 
أعضاء الحس تستحد ثها مسببات خارجية:؛ وأن 
هذه التغيرات تنتقل إلى الأعصاب فالمخ لتصبح 
إحساسات شعورية أولاء ثم يترجمها المخ ويربط 
جنها يلات كيه ملتير لفن السولالات 
لاشعورية؛ تشيهمايحدث عند الطفل لدى 
تعلمه لغته الام. وتتمائل الاحاسيس تمائلاً تامأ 


مع خواص الشئ المسبب لها يفعل مبدأ الطاقات 


المصبية المتخصصة. بحيث يمكن القول أن 
علامات ذاتية لهذه الموضوعات وخواصها ولكنها 
ليست صورا لها. 
© © © 
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الهيلينية 


الهيلينية 


-1161!615 زكنا تسعتدءلاء1] :6تعتمء !11 
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روح وفكر العصر الهيلينى؛ وهو عصر 
لغزو العالم ( 577 ق .م ) وحتى اجمياح الجيوش 
الرومانية لهذه الممالك وسقوط آخرها وهى مملكة 
مصر فى عهد كليوباتره ( ٠‏ ق.م). واختلطت 
الفلسفات اليونانية بالمعمتقدات والافكار غير 
البونانية لشعوب آسيا الوسطى والبحر الأبيض. 
وتوفر على هذا العصر فلاسفة لم يكونوا يونانيين 
وإن سكنوا أثيناء وكانت اليونانية لغتهم. 
فزينون كان إيلياء وأبمقور من آسيا الصغرىء 
وفيلون يتسالياء وكليتوماخوس قرطاجياء 
وأنتيوخس سوررباء وبانيتياس وبوسيدونيوس 
روديسياء وأرقلاوس أيولياء وقرنيادس 
قورينائيا . وكان على رأس هذا الفكر مدرستان من 
أكبر مدارس الفكر قاطبة هماالأبيقورية 
والرواقية. وتميزت الفلسفة فى هذا العصر 
بشكل عام بانفصالها عن العلوم» ويتطوّر العلوم 
تطورا ظاهرا اعتمد على المللاحظة وجمع احقائق 
أكثر منه على التجريب الذى لم يكونوا قد عرفوه 
بعد . وكان فكرا إنسانيا عالميا بخروجه من إطار 
غيرها مثل الإسكندرية. ونادى الرواقيون بأن 
الناس جميعا إخوة؛ وأن العالم كله مديئنة الله . 


وأعلن الابيقوريون أن الاخوة شريعة العالم» وزاد 
الاهتمام بالفرد مع الاهتمام بالإنسائية؛ وتمثل 
هذا فى الآدب والفن فى تصوير الشخصيات 
وتحليلها. واتمه البحث الفلسفى إلى الإنسان 
نفسه للبحث فى القوانين التى عليه أن يطيعهاء 
ولم يعد البحث يتوجه إلى العادات الاجتماعية أو 
إرادة الآلهة أو الح الموضوعىء وإئما اتجه إلى 
الطبيعة باعتبارها الكلى الإنسانى أو العالمى: 
ويشكل الإنسان جزءها الأصاتتى : واعتمدت 
الفلسفة والعلوم على العقل. وحتى الشكاك كان 
العقل ركيزتهم كمرشد بين الاحتمالات التى 
يمكن أن ينصرف إليها الفعل الإنسانى؛ ومن ثم 
فرغم أن الفلسفة عانت من انفصال العلوم عنها 
إلا انها تطورت تطوراً كانت العناية فيه 
بالاخلاق؛ وبرزت الاخلاق فى هذا الفكر حتى 
لنستطيع أن نصفه بأنه كان أخلاقياء وذلك 
بسبب اختلاف العادات بين الشعور وتدهور 
المستويات الأخلاقية فى المعاملات نتيجة ما 
أسموه تأثير العادات الاجنبية على الاثينيين» 
وبفعل الأزمات الاقتصادية التى تسبيت نيها 
الحروب» والعرف الذى أنزلق إليه ملوك هذه 


الدويلاات اليونانية فيما وراء البحار. 
© © © 
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هيوم ددارد» عتصناظ 109910 


(١95-111١1)أسكتلندى.‏ ولد فى 
إدنبره واتجه إلى دراسة القانون بجامعتهاء ولكنه 
زهده وترك الجامعة فى النامسة عشر وانصرف 
إلى قراءة الفلسفة وصياغة مذهبه الخناصء ونشر 
0 وأشهر كتبه «رسالة فى الطبيعة الإنسانية 

انها لهتصنا1!1 كه عكتاهء:1' كل ( ١7+99‏ )2 

ولم يمهره باسمه؛ وكان فى الثامنة والعشرين» 
واستغرقت كتابته ثمانى سنوات», وخطط له مندذ 
أن كان فى الثامنة عشرة» وقيل إنه لم يفهمه من 
معاصريه سوى كنط وتوماس ريد!! وقد تأثر به 
كنط حتى قال إن هيوم كان أول من أيقظه من 
سباته الدوجماطيقى يعنى جعله يَّك. وكانت 
تفسيراته أى كنط للمكان والزمان والعلّية . 
والجوهر والهوية الشخصية والعقل العملى 
إجابات عن مشكلات أثارها هيوم. وأرجع هيوم 
سبب تجماهل الناس له لحداثة عهده بالكتابة وقلة 
خبرته فيهاء فكتب له موجزا وه أعهماوطة4 ىم 
عكننها! صقصن11 )ه عمزاوءع1 ه. (.1لا١ا)‏ 
والحقه بكتابه الثانى « مقالات فلسفية فى الفهم 
الإنسانى عستصءععده) ورفدعظ اوعتطممهواتطط 
عستلهماكمء0هنا. «قصب1] (58/ا١1»‏ 
ودبحث فى مبادئ الأخلاق -مم2© بودزنوه1آ 
وءأوماتعصع عطا ومتصعء 
(١0751١)ء‏ ثم أعاد نشر المقالات الفلسفية نحت 
عنوان و بحعث فى الفهم البشرى تاوصا دم 
#تألههاءعء مدنا سمصسساط عط) عسنتسمععهسه0 ٠,‏ 


ع 


15اله 10 4ه 


تت 1 رت 22 22 2 52 2 ٌُشٌّششق 2 ا ااا 0 


(17548)» ثم كتب ومحاورات فى الدين 
الطبيعفى لوىبطهاة عمتدععده2© معدوملعاط 
نئاك : ( 1/7/6 ) أوصى بنشره بعد وفاته. 
وتلك كانت أهم مؤلفاته. 

ولم يكن هيوم فيلسوفا محترفاء ولا أستاذاً 
جامعياً. وحاول مرتين أن يشغل كرسى الفلسفة 
بجامعتى إدنبره وجلاسجوء وكان متيما بالشهرة 
الأدبية كما قال عن نفسهء ونالها بمقالاته وكتبه 
فى السياسة والتاريخ والاقتصاد حتى ضاهفت 
شهرته فى العلم الاخير شهرة صديقه آدم 
سميث . وكانت له شخصية اجتماعية محبوية, 
وعرف بطيبة قلبه حتى لقبوه فى باريس داود 
النطيب 88188 نمط عا: وسمّوه فى إدثبره 
القديس داود 4 ؛سزوة . ولم يشزوج ولكنه 
عرف الكثيرات من النساء؛ وكان زير نساء من 
الطراز الأول . وعندما لزم فسراش المرض مصاباً 
بالسرطان واجه الموت بشجاعة أبيقورية» أو أنه 
أصيب بلامبالاة هسديرية نتيجة الإصابة أصلاً 
باضطراب عصابى . ْ 

ولقد أراذ هيوم بكتابة «الرسالة؛ أن ينشىئ 
علما تحريبياً لطبيعة الإنسان والعقل؛ يستخدم فيه 
المنهج التجريبيى على طريقة نيوتن: لكنه فى 
الجزء الخامس من المجلد الأول بدأ يستعين لأاول 
مرة بالشك كمنهج يثير به أعداءه. ثم ظهر اتجاهه 
بشكل جلى فى «البحث » وفى « المحاورات ». ولم 
يعد عدره الأول الميتافيزيقا لكنه صار الدين! 


ا١واأمو‎ 


هيوم 


ويقسسّم هيوم علم الإنسان إلى المنطن 
والأخلاق والنقد والسياسة. وذهب إلى أن العقل 
يتألف من إدراكات حسية تتكون 97 انطباعات 
أو ما نسميه مشاعر وانفعالات؛ ومن أفكار أو ما 
نسميهالخواطر والصور الذهتيسة. وقسّم 
الانطباعات إلى حسيه أولية غير معروفة الاصل» 
وثانوية 80 ها الأفكار التى تعكس الانطباعات 
الأولية. وقمسم الافكار إلى بسيطة ومركبة. 
وتمائل البسسيطة الانطباعات البسيطة؛ وتتألف 
المركبة من الافكار البسيطة . وتششتق البسسيطة 
والمركبة جميعها من الانطباعات وتستمد من 
التجربة . وإذن فلا وجمود لشئ اسمه الافكار 
الفطرية . ويربط هيوم بالخسيال بين الافكار التى 
تعشابه انطباعاتهاء أو تتجاور فى الزمان والمكان, 
أو تترابط ترابط العلة بالمعلول. ويفسسر الزمان 
والمكان بأنهما ليسا انطباعين كالاتطباعات» 
لكنهما طريقتين أو وسيلتين تحدث بهما 
الإدراكات الحسية, بالتعاقب أو الشانى فى حالة 
الزمان؛ وبترتيب النقاط الحسوسة الملونة إلى جوار 
بعضها البعض فى حالة المكان. ويذهب هيوم إلى 
أن إحساساتنا وأفكارنا لا تقبل الانقسام إلى ال 
نهاية؛ ولكنها تنقسم حتى تبلغ أقصى ما يمكن 
أن يبلغه الانقسام, أى إلى الحد الذى لا يعد 
بمقدورنا أن نرى أو نشعر أو نتخيل أى شئ أصغر 
فى الحجم أو أقل فى المدةء وهذه حقيقة تجريبية, 
ومن ثم فلا وجود لشئ اسمه الانقسام إلى ما لا 
نهاية الذى يزعمه الرياضيون. ويقول هيوم إن 
الاستدلال العقلى يكشف العلاقات بين الافكار 


موسوعة الفلسفة 


أو بين أمور الواقع؛ والأولى يقوم عليها الاستباط 
البرهانىء والثانية لا يمكن إثبات صدق 
الاستدلال فيها إلا بالتجربة؛ ومن ثم فالاسئدلال 
البرهانى وسيلة الرياضيات وليس وسيلة أمور 
الواقع . لكن الاستدلال فى أمور الواقع استدلال 
على سبيل الاحتمال؛ اى احتمال وجود علاقات 
بين أمور الواقع هى علاقات العلة بالمعلول. وهى 
شئء لا يمكن أن نستنبطة مالم نكن قد لمسناه 
فى الواقع وبتواتره واطراده يخلق فينا الاستعداد 
لربط السبب بالمبب. والانطباع بالفكر: 
كارتباط الحرارة أو الدخان بالنار؛ وتوقع تعاقبهما 
أو تلازمهماء فتصبح الفكرة عادة» وتتحول إلى 
با ا 001 
التجريبى» فإذا لم تكتمل الحلقة ونبلغ إلى 
اليقين المنشود» استنتجنا أن الاستدلال كان 
ناقصاً, وأنه كان على سبيل الاحتمال. ومع ذلك 
فإن بلوغ هذا اليقين وتحصيل البرهان القطعى فى 
أمور الواقع شئ مستحيل. لآننا بطلبنا لليقين 
نشك فى كل شئ؛ والشك يدمر كل يقين» وإذن 
يكون الاعتماد على العقل تماما لبلوغ اليقين 
موضوع شك. وكذلك لو حللنا الاعتقاد فلن 
ده حالة عقلية تماماء بل حالة نفسية تقوم على 
الميل والعادة: وإذن يكون الاعتعقاد من طبيعة 
العقل؛ ويكون الشك المغالى فيه أمراً يصطدعه 
أصحابه. ويرد هيوم الاعتقاد إلى الخيال بعد أن 
هدم الحس والعقل كمصدرين له. ويقصد 
بالخيال الميل الطبيعى لدى الإنسان لتأليف صورة 
عن العالم حدم بالانتظام» بركية ينها 


كلما 
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الانطباعات الحسية بعضها إلى بعضء ويملا 
سمح الك ننه بزديها بتاعا ترهس وه 
هيوم وجود العقل أو الذات؛ وينسبهما إلى هذه 
التركيبات الوهمية؛ حيث أن التجربة لم تكشف 
له إلا عن وجود انطباعات وأفكار تتصل ببعضها 
فى توال وتمائل بعلاقات علية» حتى ليقول وأنا 
لست إلا حزمة من الإدراكات الحسية ». ولذلك 
فهو ملحد بمعنى» ومؤمن بمعنى. ويجزم بأنه لن 
يخرج من الزعم بوجود إله بشئ يزيد على ما 
تقدمه معارفنا عن العالم. وينكر المعجزات 
كمبرر لبناء دينى ينهض عليهاء ويسمى إيمانه 
تأليها فلسفيا تمكتعط لوعتطممومللطاصس عمعنى أنه 
يشك فى وجود إله ولا يستطيع إلا أن يقول إن 
وجوده محتمل. ول يقصد بالاحتمال هنا 
الاحتمال العلمى. ولا يستبعد أن يكون العالم 
من تصميم كائن يشبه العقل المبدع شبها بعيدا؛ 
لكنه يستنكر ما يقول به الدين عن خلود أو 
سقوط أو حسابء ويصفه بأنه محض خرافة!! 
ولماذا ؟ لم يقل لنا! وفلسفته الاخلاقية تنسجم مع 
نظريته فى المعرفة؛ حيث أنه لا يجعل للاحكام 
والقرارات الخلقية من مصدر سوى فطرة العقل 
وميول الشخص وتجربته الماضية لما هو سار ومؤلم 
ويقيمها على مذهب اللذة» ويجعل طلب هذه 
النذة واتقاء الالم الدافع وراء كل سلوك؛ مسواء 
كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» فالعقل وحدة 
لايستطيع أن يؤثر فى السلوك, ولا أن يقضى 
بشئ فى مسائل الاخلاق» وليست لديه القدرة 
على إنشاء السلوك أو منعه طالما أن الاحكام 


الخلقية ليست من اختصاصه., حيث أنها ليست 
من أمور الواقع» ولا هى علاقات بين الأفكار, 
ومن ثم تعجاوز نطاقه؛ ولا يكون هناك مبرر 
لانتقال أصحاب المذاهب الخلقية فجأة من بحثهم 
فيماهو كائن إلى ما ينبغى أن يكونء أى من 
الرصف إلى التقويم همفاهداله:»: وهر ما يصوغه 
هيوم صياغة لطيفة بقوله هه 0دمع؟ غطعسه ون(" 
"قل ويرجع الاحكام الخلقية إلى العاطفة -نادعه 
1 لانها أولا البديل عن العمل الذى رفضه. 
ولانها ثانيا الانطباع الوحيد الذدى وجدٍ أنه يقابل 
فكرة الرذيلة» ولان القرارات الخلقية ثالكاً هى التى 
تؤثر فى السلوك؛ وهو ما تستطيسعه المشاعر 
والعواطف وحدها. 

وتصطدم فكرة العدالة مع ما يذهب إليه من 
طلب اللذة واتقاء الالم: فالعدالة قيد على اللذة» 
ولكن هيوم يجعل العدالة وما شابهها من معان 
خلقية التزامات جماعية اتفاقية؛ بدونها لا تقوم 
المجتمعات ولا تؤدى وظائفهاء ويرذها إلى ما 
يسميه اهتماما متعاطفا بسعادة طويلة الأمد 
الإخواننا فى الإنسانية؛ ويجعل هذا التعاطف 
معيارا للاستحسان الخلقى . ولقد تأثر جيسريمى 
بنتام بنظرية هيوم فى العدالة ووصفه بسبيها بأنه 
أول فلاسفة المدرسة النفعية الإنجليزية. ولا 


هيوم 


أدرى لماذا لم يجعل كذلك فكرة الإيمان بالله 
اهتماماً مَتَعَاطنا بسعادة طويلة الآأمد تتجاوز 

الدنيا إلى الآخرة ؟! ولماذا قصر الاهتمام 00 
على العدالة وحدها ؟ ومن الغريب أن هيوم 
تناول التاريخ وجعل من البحث فيه شيئا يتجاوز 
حدود الرواية للوقائع والحروب» ويأخذ بعين 
الاعتبار الظروف الاجتماعية والعادات والادب 
والفن» فلم يجعل من ذلك الدين» ومع أنه كانت 
هناك حروب دينية صريحة كا خروب الصليبية؟! 
ثم إن نظريته فى المعرفة بها الكثير من العيوب». 
فهويقول بالفطرة ويذهب إلى أن التفكير 
والعواطف فطرة» ومع ذلك رفض أن يقر بأن 
الإيمان بالله من الفطرة» ورفض أن يجسيب أو 
يبحث فى أسكلة كهذه : من أين أتيناء وإلى أين 
نذهب ؟ وهل حياتنا مجرد تناسل وتناحر 


واستمتاع ؟ وهل هى مجرد هذا العبث ؟ 
© © © 


مراجع 
.لالط 123010 :.8.50 ,عدامها - 
لم] أو لاتأم0دهس1نط2 ك'عمنآآ : مطهل .لونما - 


]ا 


-21105 لقء1ز1ا20 له لهعول8 156 : 8ل .اأموة)1؟ - 
1 2210 0 بزطم0 


2 د 


١ماا/‎ 


واتسوجى تيتسورو 0"اناكاء1 أإناىاة/7آ 

١1550-1١848499‏ ) أبرز فلاسفة الأخلاق فى 
اليابان؛ وتقوم شهرته على دراساته فى التاريخ 
الثقافى لبلده ولروح اليابان؛ ويعارض الأخلاق 
الفردية الأوروبية بالاخلاق الجماعية اليابانية, 
فالاخلاق تعنى عنده مب د ًٌٍالزمالة صلم 
ويستخدم عناصر جدلية بوذية ( نفى النفى ) 
ليدلل على استغراق الفرد فى المجموع. وأهم كتبه 
« تاريخ العقل الياباني -2مهل كه بصماعنة؟ ©15' 
#أمامة #وعص ( مجلدان - 19155/ 195174))ر 
والأخلاق كأنثر وبولوجيا -وعطامة عه وعلط)8 
'همامس» ( 1571١‏ ) و ١‏ العزلة القومية مأساة 
اليسابان و'صفصول , دمنوساءع5 لمدهةمولة 
3م22 (١19601١)ءو:تاريخالفكر‏ 
الأخلاقى اليابانى #دعصهمول 4ه 211507 
أطعنمط1' لمعتطاظ )» ( ؟565١).‏ 
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واصل بن عطاء 
(نحو 5485 -14لام) شيخ المعتزلة» ولقبه 
الغزال, ويقول البعض إنه لم يككن غزالاء إلا أنه 
لعب بذلك لانه كان يَلَرّم الغسزالين ليعرف 
المتعففات من النساء فيجعل صدقته لمن والواقع 
أن المعتزلة كانوا يلقبون يصنائعهم؛ وكان واصل 


اكوا 


غرّالاً على الحقيقة: وكان أحد الأعاجيب» فقد 
كان ألئغ قبيح اللئغة فى الراء» فكان يتحاشاهاء 
ولم يكن يفطن أحد لذلك لفصاحته وبيانه. 
وكان ميلاده بالمدينة» ويذكرون أنه كان من 
الموالى» إلا أننا لا نكاد نعرف شيفا عن نشأته 
الأولى؛ ومن الناس من يقول أنه تتلمذ على أبى 
هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية, وأنه كان 
أعلم الناس بكلام غالية الشيعة؛ ومارقة الخوارج: 
والزنادقة؛ والدهرية, والمرجئة؛ وسائر الخالفين. 
والرد عليهم؛ وأنه ارتحل فى شبابه إلى البصرة» 
ولزم الحسن البصرى إلى أن اختلف معه حول 
تكفير صاحب الكبي ركان م را واضلل أنه 
فى منزلة بين منزلتين؛ فلا هو بالكافر ولا هو 
بالمؤمن» ثم قام إثر إعلانه لرأيه واعزل إلى 
اسطوانة بالمسجدء فمّال الحسن قولته المشهورة 
واعتزل عنا واصل»., الى وأصحابه 
بالمعتزلة . ولاشلك أن فكرة المنزلة بين المنزلتين هى 
مركز الدائرة فى آراء واصل الكلامية: إلا أنها لم 
تكن الفكرة الوحسيدة. ويقوم ذهب واصل 
المسمى بالواصلية على أركان أربعةء أولها: 
نفى الصفات عن الله, لآن القول بصفات قديمة 
لله يعنى إثبات أكثر من إلهء وثانيها: الإيمان بان 
القدرء خيره وشرهء من الله؛ لكنه يفرّق بين 
الصحة والمرض والموت والحياة» وبين الخير والشر 
والطاعة والمعصية؛ والاولى من الله والشانية من 
البشرء فمّيز أفعال الله عن مكاسب العبادء ونادى 
بحرية الإرادة الإنسانية» وقال بأن الإنسان مخير 
ومن ثم مسكول عن أفعاله . وثالشها: القول بان 


موشوعة الفلسفة 


صاحب الكبسيرة فى منزلة بين منزلتى الكفر 
والإيمان. ورابعها: قوله فى أصحاب الجمل 
وصفين, أن أحدهما فاسق لا بعينه ولا تقبّل 
شهادته. 
وكان واصل ة فى الإسلام وداعسية له 
وأرسل تلاميذه : حفص بن سالم إلى خراسان 
ليجادل ١‏ لسمنية؛ والقاسم السعدى إلى اليمن» 
والحسن بن زكوان إلى الكونة؛ وعبمد الله بن 
الحارث إلى المغربء وعثمان الطويل إلحين 
أرميئية؛ وعمل هؤلاء على نشر الإسلام وتعريف 
الناس بحفائقه. وكان من أصحاب عمروبن 
عبيد» وبشر بن سعيد» وأبى عثماكد الزعفرانى» 
وعنهم تلقى أبو الهذيل العلآف . 
© © © 
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كان المذهب الواقعى فى فلسفة العصور 
الوسطىهوالتابل العذهب ال بفى عيك كان 
يجعل للكليات وجودا واقعيا موضوعياء ولكنه 
صار فى الفلسفة الحديثة المذهب المقابل للمثالية» 
يك نيعل للنوضدرغتات المادية وتجيودا 
خارجياً سواء خبرنا هذا الوجود أو لم نخيره؛ 
بعكس المثالية التى تزعم أن الموضوعات المادية 
والوقائع الخارجية لا توجد مستقلة عن معرفتنا أو 
شعورنا بها. وتناقض الواقعية الفلسفة الظاهرية 
التى وإن كانت تتجنب الكثير من ميتافيزيقيات 


١م"‎ 


المثالية؛ إلا أنها تقول بأن الموضوعات الادية لا 
توجد إلا فى شكل تممعات أو نتائج حسية 
حقيقية أو محتملة. وكانت المثالية هى الفلسفة 
التى سادت الفكر الأوروبى الغربى فى أواخسر 
القرن التاسع عشرء ولكنه مع بداية القرن 
العشرين ظهرت لها ردود فعل واقعية عنيفة فى 
بريطانيا فى فلسفات مورء ورسل؛ وصامويل 
الكسندرء وفى أمريبكا فى فلسفات وليام جيمس 
ربرغع براجمانيعه) وفى فلسفات الرافعسون 
الجدد والنقديين. وهاجم مور مثلا مبدأ باركلى 
الذى يقول إن الرجود يعنى الإدراك طا ©5و» 
أوفم»مء وقال بأن المغاليين لم يميزوا بين فعل 
الإحساس وموضوع الإحساس» وخلطوا مثلاً بين 
اللون الأزرق والموضوع الأزرق . وهاجم الواقعيون 
مايمى بالمقولة الفردية أو الأنوية عذراهع»مج» 
2186م ومؤداها أن العقل لا يعرف ولا 
يكتشف الأشياء بمعزل عن وعينا بهاء أو أن 
الاشياء لا توجد طالا أننا لا تنعرف بهاء لأن 
اكتشافنا لها يعنى وعينا بها ومن ثم نتعرف بهاء 
أو أن طبيعة الاشياءء وطيقالمبدأ العلاقات 
الداخلية 5ه9)10!©: لوصىعاصة, تتقوم بعلاقاتها 
بالأشياءالاخرىء وأنه لا يمكن أن توجد 
الموضوعات المادية على ما هى عليه بمعزل عن 
علاقاتها بالعمل الذى يعرفها. ولقد هاجم 
الواقعيون هذا المب دأ وخاصة فى أمريكاء 
ووصفوه بالتناقض الذاتى والمغالطة عندما يزعم أنه 
لا وجود لشئ خارج الوعى؛ لآن عجز إنسان عن 
اكتشاف س من الاشياء لا يعنى أن س لا وجود له 


/ 
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أو أنه غير معول. ووصفو المقولة الأنوية بأنها 
فلسفة أنا وحدية 2تهذوصفامة غير معقولة . 

وتميزت فى الواقعية نظريتان هما الواقعية 
الملباشرة «طلهعم ؛مملك, والواقعية غير 
المباشرة تسطلهع: 4104ه1, وتقوم النظرية الأولى 
على أن عملية الإإدراك هى وعى مباشر بالاشياء, 
بيئما تقول النظرية الثانية بأن الإدراك هو فى امحل 
الاول إدراك للصور التى تدكون فى العقل وتمثل 
موضوعات العالم الخارجى» ولذلك تسمى 
النظرية الثانية بالواقعية الثنائية ؛فناعنل 
سكلتهعم , لأنها تقرل بوجود للاشياء فى الواقع 
بوجود ولصورها فى الذهن. 

وتفرع عن النظريتين نظريات أخرى. 
فالواقعية المباشرة تتفرع عنها : الواقعية الساذجة» 
والواقعية الجديدة؛ والواقعية التى تقول بالمنظور, 


والتى تقول بالفطرة. وتتفرع عن الواقعية غير 
المباشرة أو الثنائية : نظرية الواقعية التمشيلية, 


ونظرية الواقعية النقدية. 
فاما الواقعية الساذجة كاله لقم نهى 
أبسط أشكال الواقعية المباشرة» ويفسر بها بعض 


الفلاسفة وجهة نظر الإنسان البسيط الذى يعتقد 
بأن ما يحسّه من خصائص الاشياء هو حقيقتهاء 
ولكن يد حض هذا الرأى أن الناظر إلى الطاولة مثلاً 
من عل سيتوهمها مسطحة مستديرة؛ بينما 
الناظر إليها عن بعد سيتوهمها بيضاوية. وكذلك 
فإن المصاب بعمى الالوان سيحسب اللون الاحمر 
لونا أسود. ولذلك تحاول الواقعية الجديدة +« 


ا١وا'؟‎ 


اك الدع أن ترأب هذا الصدع فتقول بأن الشئ 

فى حقيقته هو جماع ما يبدو به للناس» ومن ثم 
فإن الطاولة تكون مستديرة وبيضاوية معا ولكن 
العقل فى عملية الإدراك ينتقى من المنصائص 
الكشيرة التى للشئ الواحد خاصية واحدة. 
وبذلك يعرف الشخص الطاولة بأنها مستديرة أو 
بيضاوية» ومن ثم سميت هذه النظرية بالنظرية 
الانتقائية 8605 076ع9©16و. غير أن بعض 
الفلاشفة الواقعيين رأو أن الواقعية الجديدة تتردّى 
فى الخطا عندما تجعل للشئ الواحد صفتين 
متناقضتين. فالطاولة لا يمكن أن تكون 
مستديرة وبيضاوية فى نفس الوقت, ومن ثم 
فسروا ظهورها بهذين المنظرين المتناقضين بأن ما 
يبدو لنا منها ليس هو حقيقتها ولكنها الحقيقة 
كما تبدو لناء أو الحقيقة النسبية للشئ» بمعنى أن 
الطاولة مستديرة لآنها تبد و لنا كذلك من زاوية 
رؤيتنا لهاء بينما هى بيضاوية من زاوية رؤية 
مختلفة . فإن أنت اعتبرت الطاولة بوصفها 
منظورا بدا الراك التى تتبعها بالواقعية 
العى تقول بالمنظور ددعالوء» جاع ع رمعم وإن 
أنت اعتبرتها من حيث هى موضوع للإدراك 
سمي بالو اقعية الموضوعية دمكفلدوعم »بناءءزطه, 
وسواء قلت بهذه أو بتلك فإنك تقول بأن الشئ 
هو ما يبدو لناء بمعنى أن خصائصه التى يتبدى 
عليها هى الخنصائص المكانية والزمانية والإضائية 
التى له بوصفه منظوراء ولذلك تسمى النظريات 
التى تقول بذلك بنظريات التبدى أن معارمعط) 
8نةعمم»ة. أى التى تقول بما يبدو عليه الشئ. 


موسوعة الفلسفة 


غير أن بعض الفلاسفة لا يقرون بهذه النسبية فى 
كل الأحوال» فهناك من الوقائع ما لايمكن إلا 
التسليم بصحته تسليما أولياء كان أقول «هذه 
يد » فمن غير المعقول أن نقول إنها تبدو لى يدأء 
وذلك لانها وافتفلة إدراكيلة بضيطة أن يكلف 
عليها ائنان. وحتى لو توهمنا الشئ شيئا لم 
يكن فى حقيقته ما نتوهمه؛ فإن أوهامنا لابد أن 
يكون بها جانب أوقدرمنالحقيقة.أما 
الهلوسات فهى شىئ مختلف عن الإدراك العادى» 
ولستحة نيا طروت توعان امات 
والعقاقير. 

وتقوم الواقعمة التمغيلية ©17)هاهءمعمء: 
«اكثلة»: على تصور أن الطاولة تصدر عنها 
إشعاعات تصافح العين وتُحدث بالشبكية 
تغيّرات كيميائية» وترسل نبضات إلى العصب 
البصرى فيستقبلها المخ. وبذلك يدرك العقل 
الأفكار الحسسية 88ه©5 ( وكان لوك يسميها 
أفكارا 5ه»14 )؛ التى تمثئل شكل ولون وكل 
الخصائص لمرئية للطاولة» ومن ثم فالإدراك 
الصحيح هو الوعى المباشر بهذه الافكار الحسية 
التى تمل بدورها الموضوعات الخارجية وأطلقوا 
عليها الواقعية التمثيلية لهذا السبب . فأما 
الواقعية النقدية تصكتلهء: لوعةء» فهى التى 
تسمى هذه الأفكار الحسية السابقة معطيات 
حسية هشاهل عق5©5: وتصفها بأنها محتويات 
عقلية أولية تتركب منها الموضوعات الخارجية فى 
الإدراك لحظة إدراكها. 
1 ©6© 
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فراجع 
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لالام0 
© © © 
الو اقعية الجديدة 
جج316 بع تدعزاع 3160-6 زكعنادوكتلدع"ناء1] 
لكأاوء1 
ظهرت مع بداية القفرد العشرين كاتهاه 


معارض للمذاهب المثالية التى تقول بأن الموضوع 
المدرك أو المعروف يعتمد فى وجوده على فعل 
المعرفة» وأن الموضوع الدر لماش :عور مدال من 
حالات العقل المدرك. وقدّم فرانتس برنتانو 
وأليكسيوس مينوجٌ للدعوى الرئيسية للواقعية 
الجديدة» بان ما يعرفه أو يدركه العقل يوجد 
مستقلاً عن فعلى المعرفة والإدراك. وكان هذا 
المبدأ قد قال به بعض الفلاسفة فى انجلترا قبل سنة 
٠٠‏ مثل ججمون كوك ويلسون؛ وتوماس 
كيس . ويرجع تاريخ الواقعية الجديدة فى أمريكا 
إلى الفترة التى ظهرت فيها كتابات وليسام 
مونتاج, ورالف بارتون بيسرى النقدية سنتى 
١5075‏ : تنقد معارضهة جوزيا رويس 
للواقعية. والتى بناها على أساس أن العارف 
والمعروف لا يمكن فصلهما عن يعضهما. 
واتخذت الحركة شكلا محددا عندما انضم 
لمونتاج وبيرى أربعةخرون وأذاعوا ٠‏ برنامسج 
الواقعية الجديدة». واتخذت الواقعية الجديدة 
لها شكلاً محدداً فى انجلمرا فى أعمال نن 


لمترتالال ورسل. وجورج إدوارد مور. وأاكد 
الواقعيون الجدد فى كل من أمريكا وانمجلترا 
استقلال الوعى وموضوعه؛ ولكن سرعان ما دب 
الخلاف بينهم حول طبيعة الوعى وموضوعه 
والعلاقة بينهما. ( أنظر الواقعية ) . 
© © © 
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© © © 
الواقعية النقدية 
عتسكتلو1]6 :كناتسكتلدع] معطءعناأئ1 
لمع ]1 اه ) زعنا 01 

إحدى مدارس الفلسفة الواقعية الحديثة, 
وكان ظهورها عقب نشر كتاب سيللرز دتهلاه؟ 
«الواقعية النقدية» :)١19١5(‏ وسزعان ما 
انحل الاسم مجموعة من الفلاسفة شاركوا 
سيللرز رأيه فى نظرنة المعرفة؛ وأصدروا كتاباً 
بعنوان و بحوث فى الواقعية النقدية : دراسة 
مقارنة لمشكلة المعرفة لهعنائ صا درهووظ 
عطا 01 509 عأللة ممتدمن) ك4 : توكأذلوع1 
ععلء1 م1 4ه تءاطهء2 ١:‏ أسهم فيه ذرييك. 
ولافجوى روف:1.0؛ وبسرات؛ وروجرزء 
وميللرز. وستروع, وسانتايانا .)١5٠١(‏ 
وأقاموا فيه فعل المعرفة على ثلاثة عناصر هى : 
الذات» وا موضوع» والمعطى تستتا هل ؟ والمعطّى هو 


والاس 


الشء الجديد فى نظريتهم؛ وهو مضمون الوعى 
ولكنه ليبس صورة أو نسخة من الواقع الفيزبائى . 
ويفرق سانتايانا مشلا بين واقع المعطى والواقع 
الفسيزيائى فسيسقسول إن الواقع الفزيائى وجود 
موضوعى فى الزمان والمكان» لكن إدراك الإنسان 
له لايكون إلا لصفات الاشياء الظاهرة والممكنة؛ 
ويسمى هذه الصفات الماهيات 5680©5» لأنها 
موجودة فى العقل وعوذا مككة عن وجود المادة 
ولا ترتهن بهاء وهو وجود على غرار وجود 
كليات أفلاطون . 
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والاس «ألفريد رسل؛ 
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ةينيورادلا«ةيعاد)١19١58-985(‎ 


المجديدة», بنظريته فى الانتخاب الطبيعى . ولد 


١مم‎ 


فى أسك من مقاطعة مونماوثشايرء وخرج فى 
بعشتين علميتين لجمع وتصنيف النباتات 
والاحسياء فى الامازون وأرخبيل الملايو؛ وصاغ 
نظريته عن وانجه الأنواع إلى أن تحيد بشكل غير 
مسحدد عن النمط الأصلى » ( فبراير ١804‏ ). 
وكنن داروت قد فرغ من كتابة نظريته فى 
الانتتخاب الطبيعى سنة »١847‏ ومع ذلك رأى 
ضرورة نشر اكتشاف والاس فور أن أرسل والاس 
نظريته إليه؛ وقد رأى صديقهما تشارلز لايل أن 
يصدر بالنظريعين معا بيانُ واحد يقلام إلى 
الجمعية العلمية 50>©1©09 لقع فدوأة (يرليو 
4 » ولو أنه كان معروفاً أن دارون كان 


موسوعة الفلسفة 


الاسبق على والاسء ومع ذلك فد كانت هناك 
اختلافات بين النظريتين حيث كان دارون يقول 
بعوامل لاماركية بالإضافة إلى الانتتخاب 
الطبيي :نيما والآتن يعلن الاتتهاكن الطبيعى 
ويمول عنه إنه «الوسيلة الوحيدة للتعديل إلا فى 
حالة الإتعان 00 رمق عار والانى مبخراء كل 
أوجست فايزمانء بالداروينية المحدثة معلة 

110 ,؛ وجعله ذلك يقول بأن كل تغيير 
يستحدث فى الكائن لابد أن يكون ذا فائدة له 
فى الصراع من أجل الحياة. وكان والاس يقول بان 
الطاقات الذهنية فى الإنسان» وخاصة ملكاته 
الرياضية والموسيقية زالفيةة لايمكن أن تكون 
قد تطورت لديه طبقا للانشخاب الطسيعىء 
ولكنها دليل وجود جوهر روحى فيه لم ينتقل 
إليه من الأسلاف الدنياء ولم يبدأ فعله إلا بظهور 
الإنسان على مسرح التطور. وزاد تاكيد والاس 
لهذا العامل الروحى كلما تقدم فى السن» 
ووصفه فى كتابه «وعالم الحياة 4ه ١/0134‏ عط 
عكأا ؛ ( ١19٠١‏ ) بأنه وعقل قادر على توجيه 
وتنظيم كل القوى العاملة فى الكائنات الحية» بل 
وكل القوى الكبرى الأساسية لكل العالم 
المادى 4 وبالاختصار هو الله . وذلك هو الفرق 
الجوهرى بين والاس وبين دارون. 
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واغ شرع عسب”ط© عسة8؟ 
| (/31 - نحوا١‏ ١٠م‏ - أنظر الكونفوشية ). 
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(519١15945-1١م-‏ أنظر الكونفوشية ). 
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و احج يان مسج عمنكا1 - وسدلا عدو نالا 


(+1659-1417م- أنظر الكونفوشية ). 
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الو جرد 
عاكلا بتدعاولدظ] :همعمدعاكاكتآ1 


الأسض كنا يسميه الإسلاميوة لأ تمري 
له؛ فليس له حد ولا رسمء فلا جنس فوقه يمكن 
إدراجه نحته ولاايمكن وصفه بفصل لانه سابق 
على كل فصلء ولذلك قال عنه هيجل إنه 
اللأتحداد الخالص» ومن ثم لايمكن التفكير فيه 
لأنه سيكون تفكييرا فى خواء أو فى عدم بمعنى 
أصح. ولآنه يعلو على كل المتتقابلات والمقولات 
سمى متعاليا. ومع أن كل حكم ينطوى على 
تقرير وجود نعبر عنه بفعل يوجدء كقولنا 
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والإنسان فان». بمعنى الإنسان يوجد أو يكون 
فانياً لها00: كأ هد حيث نضمر نعل يكون 
فى العربية بمعنى يوجد ونصرح به فى لغات 
أخرىء فإن الوجود ليس صفة تُحمّل على 
الموضوعات كالصفات, لانه الاعم الذى تشترك 
فيه كل الموجودات» ومن ثم لايمكن اعتباره صفه 
كالصفات . غير أن للوجود مراتب كقولنا 
الوجود الروحى والوجود المادى إلخ: وأحوال فهو 
فى الجوهر أقوى منه فى العَرّضء وفى الله أقوى منه 
فى الإنسان» ولذلك يقال عن وجود الله إنه وجود 
تو ؤانه نيا وجر: الإمسان رعترة بكرف 
ويفرّق الوجوديون بين الوجود الآنى أو المتعيّن» 
والوجود الماهوى أو وجود الماهيات قبل تحقّقها. 
وإذا كانت الموجودات تشترك جميعاً فى الوجود 
فإدراكه يكون من خلال الدخول معها فى تحارب 
مباشرة حيث تكون كل تجربة هى تحربة بوجود. 
غير أن إدراك الوجود يكون كذلك بالاستيقان 
بان تكون الذات موضوعاً للشفكير أو الشعورء 
وهو ما حدا بديكارت أن يقول أنا أفكر فأنا 
موجود, فلقد افترض أن هناك مخادعاً بداخله 
يخدعه عن نفسه باستمرارء ولكنه مهما أفلح 
فلن يفلح فى خداعه عن حقيقة أنه يفكر وأنه 
موجودء وهذه الحقيقة هى المبدأ الأول لكل علم 
ويقسين: وبه كان ديكارت المؤسس الأول 
للمثالية؛ غير أن نقّاده مثل مسين دى بيرات. 
ذكروا أن ما توصل إليه ديكارت ليس إلا وجود 
الفكر وليس الوجوه؛ وأن الذات لايمككن أن 
يتكشف لها الوجود بتفكيرها فيه بل باشتباكها 


معه فى فعل) فالذات المريدة الفاعلة هى النافذة 
الحقيقية على الؤجود. وقال هوسرل إن شعور 
الذات لا يكون بنفسها فقط كذات لأن كل 
سشعور يحيل إلى غيرهد؛ وربط هايد جر ذلك 
بوجود الذوات الاخرى. وقال إن الذات لاتوجد 
فى خواء ولكنها توجد فى العالمء وأن الشعور 
بالوجود فى العالم سابق على شعور الذات 
بوجودها. 
© © © 


الوجود والماهية 
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شغلت مشكلة العلاقة بين الوجود والماهية 
الفلاسفة منذ العصر اليونانى . ويعرّف أرسطو 
الماهية بأنها مجموع الصفات التى تجعل الشيء ما 
هو. ويفرق إبن سسينا بين الوجود والماهية. 
ويصف الأكوينى الماهية بأنها القوةء والوجود 
بأنه الفعل. ونقل الاسكولائيون هذا الاهتمام من 
دنس مسكوت ولايبنتس إلى ديكارت؛ ومن 
سبينوزا إلى هيجلء وورئه فرانتس برنتانو 
وإدموند هوسرل, ولكن الوجوديين هم الذين 
أضفوا كل الاهمية على هذه العلاقة, ووصفوا 
الماهية بانها مجموع الخنصائص الثابتة للموضوع, 
والوجود بأنه الحضور الفعلى فى العالم. وكانت 
الفكرة أن الماهيمة تسبق الوجود؛ فكل ما فى 
الحياة يوجد وفق فكرة مسبقة عنه, غير أن 
الوجوديين قالوا إن الإنسان هو الوحيد الذى 


الا 


١ 
موسوعة الفلسفة‎ 


يسبق وجوده ماهيتهء حيث أنه يحدد مأهيته 
تدريجياً وهو يختار أفعاله» وتظل ماهيته مفتوحه 
حي بحوكم” 
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الوجودية 
كنا تتتكتله أ أسضعاكترظ :مدسكتاوتامعائاىاآ 

تددتاهتدءاكلند1 :ع0دألهتأسعائل: بآ 

الفلسفة التى تقول بأسبقية الوجود على 
الماهية؛ وأن الإنسان يوجد أولاً ثم تتحدد ماهيته 
باختياراته ومواقفه. وهى مذهب مختدلف بشأنه 
حتى بين أتباعه. وهو وإن بدا عصرياً إلا أنهم 
يردونه إلى سقراط. وهو من بين المذاهب 
جميعها الوحيد الذى ينتسب فيه فلاسفته إلى 
بعضهم البعض فى شجرة تسب ضخمة. ولان 
الوجودية هى فلسفة الوجود فهى ضد المذهبية. 
وكان كي ركجارد يرى أن وجود الإنسان أسبق 
على كل المذاهبء فرغم أنها محاولات لفهم 
الإنسسان إلا أن الواقع النفردى والواقع العام 
يتجاوزان كل نسق فلسقى . ولاشتت الوجودية إلا 
احتجاجا ضد فكرة أن العالم نسق يمكن أن 
يستوعبه العقل. وكان دستويفسكى. وهو من 
رواد الوجودية؛ يرى أن ما يبدو عليه العالم من 
نظام ومعقولية ليس إلا خداعا فكريا. ولكن 
الوجودية وهى تعلن عن محدودية العقل ليست 
مع ذلك فلسفة لاعقلانية؛ ولكنها وجهة نظر 
ترى أن الإنسان لايمكن فهمه إلا فى المواقف 
التى يختارها لنفسهء وأن أسبابها ليست كلها 


١64 
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خارجية ولكنها فى مزاجه أو انفعالاته أو إرادته. 
وهو ما يعبر عنه الظاهراتيون يفكرة القصدية, 
فالشيء عند برنتانو لا وجود له إلا فى قصد 
الذات أى فى انفعالاتها به أو إدراكاتها لى أو 
بعتقدانها الى افووصرنا ره د هر جزل 
لايوجد خارج وعى الذات المركز عليه ولا 
يُكتَشف ولا يُخلق إلا نتيجة للحدس الذى يتركز 
عليه :والانتعالات عن نيا اللقيفة .ووتجود 
الإنسان فى العالم عند هايدجر هو انفعالاته بهذا 
العالم. والعالم عند سارتر مشتق من الوجود 
الذاتى للإنسانذ» وهووجود لايعتمد على 
النوانين 
الإنسان بنفسه. ويستخدم هايدجسر الوجود 
والعدم كمتقابلين» وهو يدرك أن العلم يرفض 
التسميتينء ولكنه يستشهد بذلك ليثئبت أن 
العلم لا يكفى كمنهج لفهم الواقع؛ وأن الإنسان 
فى حاجة إلى الشعر ليبلغ هذه الغاية. ويستخدم 
سارتر فكرة أن الوجود عبث لينكر ميدأ السبب 
الكافى؛ فليست ثمة سبب لأن يكون العالم 
على هذا الوضع ع آخر. ويطلق هايدجر 
على هذه الظاهرة ظاهرة قبول العالم على 
علآته - اسم السقوط. ويقول إن مجربة السقوط 
تغير فينا القلق والحيرة ولكنها ضمان للحرية . 
ويميز الوجوديون بين الموجود لذاته الذى له 
وعى وحرية» والموجود فى ذاته. وهو بيبساطة 
الشئ . والإنسان عندما يفقد ذاته ويصبح شيعا 
فذلك هو السقوط. ولكن اللحرية هى جوهر 
الطبيعة البشرية» وفاقد الحرية هو شىئ؛ وليس ذاتاء 


+ الماستوعية : ومفتاحههومايصنعه 


دوك وضع 


وحتى فكرة أن الوجود يسبق الماهية لا تعنى أن 
الناس تحدهم طبيعتهم المسبقة عن ممارسة 
اختياراتهم أو حريتهم. إنما اختياراتهم هى على 
العكس التى تحدد طبيعتهم. وحتى عندما لا 
اختار صراحة فإنى فى معظم الاحوال اختار 
ضمنا. وحتى الصمت اختيار!! وليس من 
الممكن عند التحليل النهائى تبرير الاختبار إلا 
بأنه ممارسة للإرادة؛ وهلدة التارهية نين 
الإنسان بالخوف؛ وهو ليس خوفا من شئ معين؛ 
ويرجعه كي ركجارد إلى أنه شعور بالخطيئة, 
ويرى فيه هايدججر أنه عنصر من عناصر تكوين 
العالم؛ ويعرفه سارتر أنه الخوف من المجهول 
المترتب على ممارسة الحرية. ولآن الوجودى يقول 
الاحسار نهو /اايشرضن الكاره طن الأخريى: 
ومن ثم يخاطبهم بخلق مواقف حياتية يثير فيها 
قضايا عصره , ويسلط عليها الآضواء بالحوار 
وبالصراع بين المواقف المتضاربة؛ ولذلك كان 
للوجوديين تاثير كبر على مجالى الرواية 
والمسرحية وخاصة سارتر واألبير كامى, بل 
وكانت لهم مواقف فى مسائل السياسة؛ فقد 
اختار هايدجسر النازية» واتمخار سجازتر إلسى 
الشيوعية؛ وكان ياسبرز ليبرالياء وتقوم فلسغتهم 
السياسية على أساس أن الاختيار وإن كان عملا 
فرديا إلا أن مضمونه سياسى»ء ولأنى باختيارى 
لهذا الحل ونبذى لكل الممكنات الأخرى؛ أدعو 
الآخرين أن يحذوا حذوىء ومن هنا كانت 
المسئولية السياسية لاختياراتى . وكان ياسبرز ضد 
التكنولوجيا والسيروقراطية باعتبار أنهما 


فكوا 


الورثنيانى 


مسئولتان عن ضياع الفردية ويضحيان بالفرد فى 
سبيل أهداف عامة . وائّرت الوجودية فى التحليل 
النفسى» ويرجع بنزفانجر أعراض العقصاب إلى 
عمط الحياة الشعورية وليس لهتريات اللاشعور» 
ويقول إن تفسيرها ليس بردها لاسبابها ولكنه فى 
المعنى الحاضر الذى يضفيه شعور البالغ على 
معنى الموقف» وإن كان حتويات الشعور أثرها إلا 
أن هذا الآثر موجودبوصفه المعنى المشابه الذي 
أضفاه الشعور على المواقف المشابهة القديمة» 
ومن ثم يتوجب على المعالج النفسى أن يركز 
على نمط شعور المريض وطريقته فى التعامل مع 
العالم وفهمه له؛ بمعنى أن تفسير سلوك المريض 
يكون باستبصار الحاضر والشعور وليس 
باستيصار الماضى واللاشعور. 
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الحفنى . 
- ماهى الوجودية : الد كتور الحفنى . 
© © © 
الورثسيانى «أبو حاتم الرازى: 


فلسفته إسماعيلية؛ وكان من الدعاة لبلاد 
الرى وطبسرسكان» واذربيجان؛ ومن مؤلفاته 
وأعلام العبوة» فى الفلسفة الاسماعيلية» 
و«الإصلاح»؛ فى التاويل؛ و«الجامع؛ فى الفقه 


موسوعة الفلسفة 

الاسماعيلى» وتوفى سنة 7714 ه. 
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الاسم الذى أطلقه بلرمبرج وهيربرت 
فايجل )197١(‏ على مجموعةالافكار 
الفلسفية التى اشتهرت بها الجماعة التى أطلقت 
على نفسها اسم جماعة أر حلقة فيينا ممدعالا 
011 زقاع ما معمءؤلالا.وتسمى أحيانا باسم 
النجريبية الوضعية ممواءتصاصص لمعنهمل أو 
التجريبية المتسقة توكاء تمس )سعاكاقدم». أو 
الوضعيةالمحدثة المنطقية -3)ندههممه لهعنهها 
تكة؟: وقد تُفهُم أحياناً على أنها الفلسفة التى 
أثمرت الفلسفة التحليلية -0وملتنام لهعنازلهده 
لإطاص أو فلسفة اللغة العادية ٠صها‏ جتمسطلجه 
أط11050م 286ناج فى كيمبردج وأكسفورد) 
وعموماً فهى فلسفة علمية سعى إلى إقامتها 
علماء ثلاثة هم عالم الرياضيات هانز هانء 
وعالم الاقتصاد أوتو نويرات, وعالم الفيزياء 
فسيليب فرانك؛ بعاثير طموح عالم الفيزياء 
إرنست ماخ الذى كان يريد توحيد العلوم كلها 
فى فلسفة علمية تشملها جميعها. ولقد شكل 
العلماء الغلائة فيما بيتهم جماعة غير رسمية 
سنة ١4017‏ لمناقشة المسائل العلمية من هذه 


1١ه‎ 


الزاوية الشاملة؛ ودعوا إلى حلقتهم المحاضرين 
الشبان الذين كانت لهم نفس التطلعات . وكان 
موريتس شليك من بين هؤلاء؛ وكان تخصصه 
فى نظرية النسبية: وانضم إليهم عام 1817: 
وكانت له من مقوماتم الشخصية ما أمكنه من 
تنظيم الجماعة فى حلقة رسمية ضمت إلى 
الاعضاء المؤسسين فريدريش فايزمان؛ وإدجار 
تسيلسل , وفيلكس كارفمان., وهيربرت 
فايجل, وفكتور كرافت, وبيلافون يوهوسء 
وكارل مينجر, وكورت جودل. ودعت الجماعة 
إليها رودولف كارناب سنة 19175 فصار 
الملتحدث باسمهاء وكان كارل بوبر ولودفيج 
فيتجدشتاين من المترددين عليهاء المشاركين فى 
مناقشاتهاء لكنهما لم ينتميا للجماعة. 
وأسست الحلقة سنة ١578‏ جمعية إرنست 
ماخ بهدف نشر النظرة العلمية وتهياأة المناخ 
الفكرى للدعوة التجريبية الحديثئة وتطويرهاء ثم 
نشرت الجماعة سنة ١379‏ منشورها الفلسفى 
الأشهر أو المانيفستوء بعنوان «العالم بنظرة 
علمية يصناكعه#ددداك'؟١‏ عطعنلاكمطعصعئئ1!؟ ىن 
وضعه كارناب وهان ونويرات» ونسب المنشورٍ 
تعاليم الجماعة إلى الفلسفة الوضعية عند هيوم 
وشاع د والفلجفة الفاتسية عند ماده رعس 
وبوانكاريه وديهيم وإينشتاين؛ والمنطقية ابتداء من 
لايبنتس إلى رسلء والخخلقية والنفعية من أبيقور 
إلى مل» والاجتماعية عند فيورباخ وماركس 
وسبنسر وكارل مينجر. وعقدت الجماعة سلسلة 
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من المؤتمرات الدولية التى خصصتها للبحوث 
الرياضية والفيزيائية؛ وأصدرت عدداً من الكتب 
ومجلة فلسفية.ء وذاعت دعوتها وشدت إليها 
الكشيرين من الفلاسفة فى القارتين الأوروية 
والأمريكية: وخاصة فى بريطانيا واسكندناوه 
وبولنداء وكان أبرزهم ألفريد تارسكى . وجون 
ويزدوم, وجيليبرت رايل, وألفريد آير. ولكن 
الجماعة بدأت تتفرق فى الثلاثينات» فمات هان 
سنة؛ ورحل كارناب» وفايجلء ومينجر؛ وجودل 
إلى أمريكاء وقايزمان» ونوايرت إلى انجلترا سنة 
4 وقتل أحد الطلبة الجامعيين شليك سنة 
5 :» وبموته توقفت اجتماعاتهاء وانحلّت 
الحلقة رسمياً سئة ١978‏ حيث اشتدت محاربة 
النازى لأعضائهاء وذاع عنها آنها تجمع يهودى, 
وأن نواة دعوتها صهيونية؛ ومنعت منشوراتها فى 
كل البلاد المتعحدثة بالالمانية» وكان فشلها فى 
المانيا فشلاً ذريعاء فقد راجت فيها الفلسفة 
الوجودية على يد هايدجر وأتباعه, وهى فلسفة 
قل كل منا كانت الوضعية المنظقية تناهضه 


وانحلت فى بريطانيا واسكندناوه فى السيار 


التجريبى العام حيث كانت الفلسفة الورضعية 
تزعم أنها ليست فلسفة, بل إنها ضد الفلسفة 
وكان ماخ ملهمها يزعم أنه ليس فيلسوفاء وأنه لا 
يهدف إلا إلى توحسيد العلوم فى نظرة شاملة 
تخلصها من عناصر الممتافيزيقا. ولم يدع أنه 
ين مذهبا فلسفيا. وكانت هذه الغاية هى 
نفسها التى توسمتها الجماعة؛ لكن شليك لم ير 


١ماأ‎ 


الوضعية المنطقية 


ناما أن يتنم الرشكعينة وساف ازوف انيتا 
ثورة فى الفلسفة. وكان كارناب يقول إن 
الجماعة لا تقدم إجابات على أسئلة فلسفية» 1 
إنها لترفض أصلاً هذه الأسئلة سواء كانت فى 
الميتافيزيقا أو الاخلاق أو الإستمولوجياء وكان 
يدعو إلى تدمير الفلسفة 56 بجديدها. وكان 
واضتحما ان الوضمينة التطفية كنامضنها الفلسنات 
الميتافيزيقية جميعهاء بدعوى أنها تبحث فى 
موضوعات لا معنى لهاء طالما أن موضوعات 
الميتافيزيقا تتجاوز الخبرة ولايمكن التحقق من 
صدقها علمياء ومن ثم وصفها بأنها سفسعلة 
وسراب. وكان فيتجنشتاين يقول إن التفلسف 
فيما يجرى فى العالم شئ عقيم لانه ليس مجال 
حديث, بل هو مجال تجريب. وكان شليك يرى 
أن وظيفة الفلسفة ينبغى أن تقتصر على التنبيه 
إلى ما يجرى فى العالم وليس التصدى لتفسيره؛ 
لان التفسير لا يكون بالعبارات لكنه بالتجربة 
واستجلاء المعانى بالخبرة؛ وفرق كارناب بين لغة 
العلم التى تتحدث عن أشياء مادية )مءزطه 
هناها وبين اللغة التى تسحدث عن صيغ 
اللغة وقواعدها ععةناجنه! لهعناءهام 9و واللغة 
التى تشبه اللغة الأولى ولكنها لا تتحدث عن شىء 
مادى عهشناجهه! )عءزطه - 00نءوم, وأنه لكى لا 
نمع فى الخطأ بفعل سوء استخدامنا للغة ينبغى أن 
نقوم بتحويل اللغة من شكلها لمادى لهلعءعغهدم 
500 إلى شكل صورى 22006 لشص60) معنى 
الفاندلاً من أن نقول مثلاً وإن الخدمسة عدده 


-_- 


فنظن أثنا نتكلم عن الخمسة كشئ مادى» نضع 
الخمسة بين قوسين مثلا لنعرف أننا نتحدث عن 
اللفظة خمسة وليس الشئم خمسة. وينصحنا 
كارئاب أن نعلت إصدار الحكم على الجملة 
بالصدق أو بالكذب حتى نتتحقق منهاء وإلى ان 
نتحقق من الجملة فإن كارناب يسميها اقتراحاً أو 
تورصية. وتعوقف إمكانية تحويل الاقتراح أو 
الجملة إلى قضضية على إمكائية التحقق من 
صدقها. ولكن محتوى الخبرة لايمكن التحقق من 
صدقه. ولايمكن كذلك التيقن من تمائل 
محتويات الخبرة الواحدة عند كل الناسء. ولذلك 
يرى شليك أن مناط العلم هو قوام أو بنية الخبرة 
أو التجربة ©اللعنةة)5 ©1886 وليس محتواهاء وأننا لو 
أخذنا بهذه التفرقة نكون على الطريق الصحيح 
لتوحيد العلم وإلغاء قسمة العالم موضوع العلم 
إلى عالم داخلى أو باطن؛ وعالم خارجى أو 
ظاهر. (أنظر ماخ وكساناب ورسل 
وفيتجنشتاين ) . 
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وطسون ديوحنا برودس» 
دمعاة 1 8005 صسامل 

(1968-514108) عالم نفس أمريكى» 
ومؤسس المذهب السلوكى» ولد فى جرينقيل من 
ولاية كارولاينا الجنوبية؛ وتعلّم بشيكاغوء وعلّم 
علم النفس التجريبى والمقارن بجامعة جون 
هوبكنزء واشتهر لأول مرة بكتابه «السلوك: 
مدخل إلى علم نفس مقارن صل : موأكمهطء8 
رهاط تروط 2017 هدرته0) 0غ دمتاء نا لم0مام1 ؟؛ 
(18314) كواحد من أبرز غلماء السلوك 
الحيوانى» وظل فى طليعة علماء النفس والمدرسة 
السلوكية لمدة عشرين سنة. برفضه الاستبطان 
كمنهجء ولدراسته للسلوك البشرى بالملاحظة 
والتجربة فى البيئات الطبيعية وفى المعمل. ولقد 
الفقط لننسه يناميا ملركيا فى كقابة «علم 
النفس من وجهة نظر سلركى جوامطءروا 
أوأءوأجمطء8 ه )0 إمأمملصعاذ عطا صوىل» 
(19414): وأقاممعملاً سيكولوجيا فى 
مستشفى الولادة بجامعة هوبكنز ليدرس الانماط 
السلوكية الفطرية والمتعلّمة فى الاطفال الرضع. 
وعملية التعليم أو الإشراط» ولكنه انصرف فجاة 
عن البِحث العلمى ( ١470‏ ) وانخرط فى 
التجارة بالإعلانات . وهو يقول : إن كل السلوك 
الإنسائى والحسيوانى يمكن تحليله إلى مشير 
وامخجابة + ولي هفاك قرف بيك الإننسان واطيوان 
فى ذلك إلا فى درجة تعقيد السلوك». ومن أبرز 
مق لفاته: «السلوكية (ركة:ه0 1 ؟فطء8, 


(95714١).:وةمعركةالسلوكية:‏ عرض 
و شرح 12061 35 : تاك 710 هطاء8 04 2م81 
#نناكه0:ا تنه 0ه 305 2)١9317/(‏ ود طرق 
السلركية وصواوه اج قطع8 ,0 ورد18 156 , 
(8؟9١).‏ 
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جماعة بطرس والدوء الذى بدأ سنة و١‏ 

حملة دينية فى سبيل مراعاة الناس لشريعة 

المسيح» وأنشا ججميعة ( فقراء ليون ؛ يعيش الناس 

فى ظلها فى فقر وفضيلة., ورفض سلطة الباباء 

وتبسرأ من دعارة رجال الدين ) مكذا اطلق 

عليها!! )؛ وقال إن كل رجل طيسب فى وسعه أن 
© © © 
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ويطلق عليه أيضا وليام الباريسى, ولد فى 
أوريلاك نحو سنة ١٠48١١1ء‏ وعلّم فى باريس» وله 
«التعليم الإلهى علمعسة؟121 تسائع)منوة81 » من 
سبعة أججزاءء فى فلسفة اللاهوت والاخلاق 
والخلق» كتعبهباسلوب أدبى خلو من 
المصطلحات؛ واستعان فيه لفهم أرسطو بشروح 
ابن سيناء وابن رشدء والفارابى؛ والميموتى. 


وكان شديد الإعتزاز بالفيلسوف اليهودى 
سليسصسان بن جوده بن جبسريل ولم يحاول أن 
يتورط فى المشكلة الأزلية حول علاقة الدين 
بالفلينفة: فكان يشرح أرسطو منبها إلى أن ما 
يذ كره عنه إما يختص به وحده - أى بأرسطو - 
وان النتشسنة لآ ول لهطاقى لين تلك 
موضوعاته؛ وأسلوبه؛ وأدوات البحث فيه. وكان 
يعتقد فى الله ويرى كدليل لوجوده هذا العالم 
المادى الذى لم يخلق نفسه وليس له من خالق إلا 
هوء ولو كان هناك خالق آخر لاذعى ذلك 

وسمعنا رأيه. ومن رأى الأوقيرنى أن أفلاطون 
أقرب إلى الدين من أرسطوء ولم ياخذ بنظرية 
الفيض؛ وقال إن الموجودات خلقهاللله قصدا 
وأمرا وخلاصة القول أن فلسفة الأوقيرنى كانت 
إرهاصاً بالأوغسطينية. ومع ذلك فإن جامعة 
باريس حظرت كُتبه من سئة ١١٠١١‏ حتى سنة 
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)١544-1145(‏ أكبر فلاسفة القرن الرابع 


موسوعة الفلسفة 


حرج رسكا لكر اا 
بالهرب من لندن؛ وتعلم باكسفورد؛ وقيل إنه 
تعلم على دَنْس سكوت,ء والحقيقة أن سكوت 
كان قد مات وقت أن دخل الجامعة. وكان أوكام 
أو أوكهام » خصماً ناقداً للإسكوتية؛ وتحررٌ من 


فلسفة الفرنيسكان ومن كل فلسفة. وطالب:' 


بفصل الدين عن الفلسفة. وفصل الدولة عن 
الدين» وهاجم العلم القديم؛ وأثار نقد اساتذته 
وزملائه؛ فمنع مديرالجامعة عنه ترخيص 
التدريسء واحاله إلى التتحقيق بتهمه الكفر 
والإلحاد؛ واستدعاه البابا إلى أينيوت» واستمر 
التحقيق معه أربع سنوات؛ تورط أثناءها فى 
خلاف بين رئيس رهبنته والباباء وانحاز فيه إلى 
رئيس رهبنته؛ وتأكد لديه أنه سَيصدَر حكم ضده 
فمر إلى بلاط الإمبراطور لويس الباقارى؛ وكان 
الأخير على خلاف مع الباباء وأقام فى ميونخ 
يكتب فى النبيابة نافلا هد ملطة الكتيسة 
والبابا الدنيوية؛ إلى أن مات بالطاعون الاسود 
الذى اجتاح أوروبا وقضى على معظم مفكريهاء 
وكان سببا فى النكسة الثقافية التى دامت لاكثر 
من قرن من الزمان . 

وتنقسم كتاباته إلى كتابات سياسية وكتابات 
فلسفية؛ والسياسية دونها اثناء إقامته فى ميونخ 
وصراعه مع الباباء والفلسفية وضمعها أثناء إقامته 


بأاكسفورد وأفينيون». ومعظمها شروح على كتب 
أرسطو. وأهممهاث شرح الأحكام لبطرس 


١ 


اللورمباردى. والمجموعة المنطقية منصده5 
عهءتهومةء والعرض الذهبى هعن40 ونانوجه1, 
ومائة قضية لاهوتية 

وأوكام من الإيديولوجيين الذين انحازوا 
لأمراء الإقطاع ضد الكنيسة:؛ وهر مدرسى» 
واشتهر بانه الاستاذ الذى لا يقهر -صاءصا مميعمق ٠‏ 
كتلاطك مبدع الإسمية -تتصمت عمامطعء «مؤدععصا 
تسستاهص: و 3 يكتسب أ هميته فى اله لفلسفة من 
موقفه المتشكك الناقد للفلسفة» وللعقل 
ومعائيه, وعنده أن المعرفة حجدسية وأن المعانى 
لاترجد إلا فى العمقل» وأنها تقوم مقام كقرة 
الأفراد (إنسان مثلاً)؛ وهى ليست كلية بذاتها 
بل بما تحمل عليه: بمعنى أن الاسم الذى يدل 
0 باعتباره إشارة أو 
ا يي ومن ثم 
فالمفاهيم العامة التى تنشثها تنشئها أفكارنا عن الاشياء 
ا ا ل ل 
خصائصها وصفاتهاء وإذن يكون المذهب 
الإسمى تاكتلقصنتتدمت مادى الاتماه؛ يقول 
باولوية الأشياء وثانوية المفاهيم», ويكون المذهب 
الإسمى أول تعبير عن المادية فى المرون الوسطى . 

ويلجا أوكام إلى منهج او مبدأ التوفير 
إهمتسأمهم له »اماءسلوم» فالتعدد لا ينبغى 
افشراضه من غير ضرورة» والشئ الذى يمكن 
شرحه بفروض أقل لا ينسغى شرحه بفسروض 
كشيرة» والافتراضات التى لاتؤيدها المجربة 
والاستدلال لا داعى لهساء لذلك أطلق على 


. يي 2 222 222 2225:2525 لل سش ‏ سل س س آ ١:‏ ااا 2 


منهجه التوفيرى إسم موسى أو نصل أوكام 
820 5' تتتنعطياء0) زتسوءء0”0 «زمعه1 . ر در ى 


ولياع شامبو 


١‏ ملك أو أن يحرمه حقامن حقوقه. أو يصادر 


الغائية؛ وينفى وجود دليل على أنهاالمحرك 
الفاعل؛ أو أن الموجودات تمحرك بعلة غائية, 
ويشكك فى برهان المحرك الأول المشبت لوجود 
الله اعتمادا على وجود موجودات تمرك نفسهاء 
كالملائكة والبشر والأجسام الثقيلة الساقطة على 
الارض . ويشككك فى وحدانية الله اعدماداً على 
جواز تفسير العالم بعدد من العلل الأولى» ويقول 
إن الوحدانية قضية إيمان لا يعارضها العقل 
ولكنه لا يستطيع إثباتها إلا بادلة احتمالية. 
وهكذا الخال فى النفس الإنسانية» وفى الاخلاق» 
كلها تاليقات معان, وليس هناك خير وشر 
بالذات؛ ولكنها مسائل علدمناها بالوحى» وكان 
من الممكن أن يفرض الله علينا عكسها. ورب 
كان إنكار أوكام لهيولى أرسطوء واستبداله به 
فكرة المادة وتفسيره لتغيراتها باجتماع أجزائها 
وتفرقها هو ما حدا بكارل ماركس أن يسؤرخ 
للمادية بالإسمية؛ وأن يؤرخ للإسمية بأوكام. 
وما كان من الممكن أن تستغرق منه كتاباته 
السياسية أربعة عشر عامأء وأن تدخله فى صراع 
مع الكنيسة والبابا دون أن تكون على جانب كبير 
من الأهمية. وهو فى كتابه:؛ حول سلطة 
الأباطرة والباباوات» يصر على أن قانون الله هو 
قانون الحرية وليس الاضطهاد؛ وأن المسيح لم 
يحدث أن أعطى أحدا من حصواريه سلطات 
مطلقة؛ ولم يخول بطرس الحق أن يسلب أحدا ما 


١6 


حرياته» فإذا كان المسيح لم يفعل ذلك فمن باب 
أولى أن لا يفعله البابا خادم المسيح . 
0-5 
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.01؟ .006813 0136[ آنا :ا ,82009 - 
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وليام شامبو 
-الناة) زلاناهعم تتتقطن) تنه؟ مساعط !ا 
05 تسقتلا] دقعم سمط ع0 عدسدسها 
الناهع م تفط 


وفعر واب لاسي سملو على 
أنسلم؛ وتعلم عليه بطرس أبيلار؛ وأسس مدرسة 
فى سان فكتور لشعليم المنطق والبلاغة؛ واصل 
فيها رصالة مدرسة أنسلم؛ ونعرف من خلال نقد 
أبيلار له أنه كان والنغيا منطقياء وأنه كان فى 
بدايعه واقعيا متزمتأء وأنه فى الاحكام يلتزم 
الأخذ بالظواهرء. فمثلا ظاهريا يبدو أن أفلاطون 
وسقراط شخص واحد. وأنه لافرق بينهماء وأن 
الكليات ليست على ذلك سوى الجزئيات القى ' 
تتألف منها. 
© © © 
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موسوعة الفلسفة 
وليام الشيروودى 
تسعنا ١71‏ بلموججوع 5 د70 داع طلا نالا 


سعط 06 عتسستهلانت © ب0موجمعطاك 1ه 
70001 


(من ١7١١/1١...‏ إلى ا11١1/‏ ١1101ام)‏ 
الشيروودىأو الشريذو ودى -عءحصطة /ه 
4 ولا نعرف عنه إلا أنه كان مدرسا 
باكسغورد» وأن ما كتبه فى المنطق أطلق عليه 
فلاسفة القرن الغالث عشر اسم المنطق الحديث 
هدمء200 ومأع10: تمييزا له عن كتابات أرسطو 
فى المنطق؛ وأنه أثْر على بطرس الاسبانى؛ ولمبرت 
الاوكسيرى؛ وألبرت الكبيرء وتوما الاكوينى» 
وأن بيكون اعتبره اكشر حكمة من بطرس الكبير» 
فهو أستاذ بحقّ ولايبزه أحد فى المنطق» وله فيه 
خمسة مؤلفات يشرح فيها ارسطو شرحا يناسب 
وقته ويقدم السعحداث العصور الوسفلي فى 
المنطق خصوصا. ْ 


مراجع 
-أعهمآ 1 1220010301265 : لموبنرعطط! 5 01 لتةلننا/اا - 
تلق 


: 1262012 

.كناط! ذا أطنلمكه] ع12آ : 

.025 تامع 1ا05 : 
01113 5ع027 انا : 


وليام الكرنشى 
عدسددهالأت© تععطعده') ثل محصاءتاعت 
يبع ط؟05") 01 تددناا؟!؟ بمعطعده) ع0 


شارترى؛ عاش فى القرن الثانى عشرء وتعلّم 
على برناره شارترء وانتقل إلى باريس» ولكن 
النقد الذى لاقته تعاليمه أعاده إلى موطنه. وله 
شروح على بويس ومكروبيوس وأفلاطون» وكتابه 
الرنيسى (الموموعة الفلسفية دمءنامسيه:آ 
عمتطدمههلثط2 ؛ فى شكل حور مع الدوق 
جيوفرى الذى كان يشجعه. يطرح فيها فلسفته 
التى يجمع فيها بين نظريات بطليموس فى حركة 
الكواكب وعلى بن العباس فى الطب؛ وتفسيره 
لأفلاطونى للخَلق والشالوث المقدّس. وله أيضاً 
والفلسفة الدنيوية اقصد38 هنطومعهلئط2» أذاع 
صيته: وينسب له البعض كتاب ١‏ تصدثله:ه81 
تسنده ه05 لنط© هنوع120 » وهر مقتطفات من 
الكتاب المقدس والمؤلفات الكنسية وأقوال الآباء 
وأهل الحكمة من الاقدمين ومدارها حجنا 
الاخلاق وما ينبغفى أن يكون عليه الإنسان فى 
بت ولت ْ 

© © © 
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ذل 21050118 هآ .نلتن4]! مستمة : بممعء0 .1 - 
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وليام الموربيكى 

1ق [لأنام) بععاعطاعع510] دره؟ تراعط الا 
ععاعطا«ع110 01 دره اا بععلعطمء510 ع0 

(نحوه١١١1856-1١١)‏ من أقدم مترجمى 
كتب الفلسفة من اليونانية إلى اللاتينية فى 
العصور الوسطى؛ وكان الاعتماد فيها على 
ترجمتها من العربية إلى اللاتينية» وكان ذلك منه 
فى زمنه بمئابة ثورة. والموربيكى من مواليد قرية 
مورنيك هن اعمال عنة بلجنيكا. وكانت 
ترجماته وشروحه أفضل من ترجمات كثيرة 
سبقته؛ وأعطت صورة أصدق لارسطو وعصره. 
وأثّرت ترجمته لابرقلس على تطور الافلاطونية 
المحدثة فى العصور الوسطى . 

© © © 
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.ععاعطرع10 نل متماعذاعدان : منمقلوطةئ0) منامة81 - 


© © © 

الوهابية 
نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب (المدوفى 
07م ). ومذهبهم سلفى. يذهبون فيه إلى 
الغلو؛ فهم من غلاة السلفيين؛ ويقولون بمقالة 
ابن تيمية؛ ويجعلون من الجهاد ركنا أساسيا من 
أركان الإيمان لتحقيق قوله تعالى ٠‏ كنتم خير 
أمة أخرجت للناس. تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المدكر وتؤمنون بالله) ( ال عمرات .)١١٠١‏ 
ويجوزون حمل السلاح ضد كل بدعة. إلا أنهم 


١م‎ 


وورد 
توسعوا فى معنى البدعة فشملت كل ما لم يكن 
فى زمن الرسول فته من وسائل الحياة والعيش . 
وتتغلغل الوهابية فى شبه الجزيرة العسربيية مع 
مذهب أحمد بن حنبل ومقالة شيخ الإسلام ابن 
تيمية ( أنظر محمد بن عبد الوهاب).. 
© © © 
وورد «جيمس» ١1250‏ وعترروال 

(*1955-184١)إنجليزرى.‏ ولد فى همل 
اناق وتعلم فى لندن وبرلين وجسوتتجن 
وكيمبردجء وعلم الفلسفة العقلية بكيمبردج؛ 
وفلسفته مثالية إلهية معنلهء4: عناواعط؛, تاثر 
فيها بلؤتسه خصوصاء وبكنطء وباركلى. 
ولايبنتس. أهم كتيه الفلسفيةوالمذهب 
الطبيعى واللاأدرية -نادمصعو4 ممه مكذتلمطولة 
تدكأ»؛ ( ١18559‏ ) عن محاضراته بجامعة أبردين, 
و «عالم الغايات, أو مذهب الكثرة ومذهب 
الألو هبيسة تااكذلهء د21 08 ,1505 04 ترالوء 1 ع1" 
3ه ؛ ( 191١‏ )2 غير أن بحوثه فى 
علم النفس كانت رائدة واشتهرت فى زمانهاء 
وتائثرت بها فلسفته. ومايزال كتابه «مبادىي 
نفسية ععامأءزمء2 لوعنهمامطءووط : (م١و١ا)‏ 
من الكتب المرجعية. وهو يعرف علم النفس بأنه 
علم التجربة الفردية, ويؤكد أن التجربة ليست 
فقط تجربة المعرفة ولكنها التجربة التى نمارسها من 
خلال الشعور والإرادة» فهى نزوعية أكثر منها 
معرفية» قطباها الذات الفاعلة أو المنفعلة وعالم 
الواقع. ويتكون الوعى من صور -هادءوعممعم 
كدمفة أو أفكار متصلة تتغير فى الترتيب وتزداد 


موسوعة الفلسفة 


تعقيداًء وتتحكم فيها باستمرار ذات تتجه إلى 
غايات وتختار بينها والوسائل المحققة لهاء والوعى 
فى كل ذلك يتميز بخاصية الانتباه؛ أو هو نفسه 
الانتباه. والانتباه هو الجديد الذى يقدمه وورد. 
والتداعى عنده ليس آلياً كما عند الترابطيين؛ 
وإنما تتحكم فيه ذات غرضية. ويستخلص وورد 
من مبدأ الغائية فى الطبيعة أن لها روحاء ويسمى 
مذهبه فى شمول النفس ؛ الواحدية الروحية 
دمكنصه11 عذناعذلهطتيام5 ٠‏ حيث يرجم الكثرة فى 
الكون إلى وحدة تشملها يصفها بانها مطلقة 
وإلهية. والكثرة التى يعنيها ذرات روحية تتالف 
منها الكائئات . واللّه نفسه روح تعميز بالفعل 
والإرادة. وهو شخصىء خلق العالم ويعلو عليه 
لكنة امير كانسا فى مسلزفاته يوهفة امد 
الخالق. والإنسان خالق لانه من روح الله؛ وهو حر 
ومسفول لأنه خالق. والعالم يغلب عليه الخير 
طالما أن الله حاضر فيه . 
© © © 
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© © © 
و يتشكو ت «بنيامين» 
)0ع اءنط أ ستسوزمء8 


)١15١88-1١5.09(‏ الأب الروحى لافلاطونيى 
كيمبردج. لم يعرك كتبا ولكن محاضراته تعد 


١074 


إرهاصات للعقلانية البريطانية فى الاخلاق؛ ومن 
خلال محاضراته عرفت العقلانية الأخلاقية 
طريقها إلى كدويرث؛ وصامويل كلاركء 
وريعشارد برايس»؛ ومازالت حتى الآن تعمل 
عملها فى القلسفة البريطانية . وهو يقول إن 
الإييسان يؤسس على العقل؛ وشو بالعمقل 
والتسامح وتقليل الفروق بين المذاهب . ويقول إن 
الافعال خيرة أو شريرة بطبيعتها وليس لانها 
مأمورٌ بها أو محظورة من قبل الدين. 7 جع 
ويتشكوت الاتماه الليبرالى فى الدين الذى يو كد 
على الأفعال أكثر من الأقوال. 

© © © 
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300155 عع ل أنطدصه © عطذ!" : ل:10أة 1 أوعواظ ٠‏ 


© © © 
ويتلى «ريتشارد؛ (اعنهط1١‏ لسمط 11 


)١1875- 1١1/81/(‏ منطقى إنجليزى» وصفه 
ذق مووعتاة بانءياغة الناراسات النطفية نن 
اجلترا. وقال عنه جون ستيوارت مل إنه أعاد 
طرح مناقشة حدود المفهوم وأسماها الحدود 
النعتية تتتاع) الاناط3)21. وعد النصل 
المعنون ماتجاه القضايا -نووصو»ط 4ن )/ن© ءط1 
كهة4؛ من كتابه وعناصر المنطق 04 تأسعصء1ا2 
»أهمط؛ 1877 ) إسهامه الحقيقىء ولم يول ما 
هو جدير به من الاعتبار إلا فى القرن العشرين . 


وكل القضايا عنده من نمط الموضوع الرابطة 
المحمول, وكل ألوان الحسجاج يمكن رذها إلى 
قياسات» وكل أشكال القياس يلخصها مقال 
الكل واللآشئ وللناه أء تصدده عل نرنناء01. لانه 
مقال الشكل الاول؛ ولا يوجد منطق للعلوم وآخر 
للدين؛ وليس الاستقراء منهجاً جديداً فى البرهنة 
كمايزعم بيكون. لأنه تعميم من أمثلة. وليس 
هذا محال المنطق, ولا بضمن المنطق صدق 
النشائج التى نبلغها بمقدمات كهذه؛ ومع أن 
النتائج فى القياس لاتقدم شيما جديدا لم يكن 
فى المقدمات إلا أن ذلك لايجعل القياس عديم 
الجدوى 5 
© © © 
ويزدوم «أرثر يوحنا تيرنس ديبن» 
-كة !1 تعطط1نآ ععرعمءع1 ململ سنتطارم 
001 


ماني نلو رن بن ا رع 
بكيم بردج؛ والتصق اسمه باسم لودفيج 
فيتجنشتاين؛ وشغل كرسسيّه للفلسفة 
بجامعة كيمبردج؛ واشتهر بكتبه «التأويل 
والمحليل فلهزلمدة 0سهة موماءمجرعام1 » 
(١19١).ء‏ وه مسائل العقل والمادة عتهءاطمعط 
3146 50ه لصزةة 04 ؛ ( :5 ١‏ ). و و الفلسفة 
والتحليل النفسى ٠‏ مطءنروط 0مه تإطومعولنطط 
كأكزلقسة ؛ ١؟55١‏ ). 

وتنقسم فلسفة ويزدوم إلى مرحلتين. ما قبل 
4 ؛ وما بعد ١9475‏ حيث كان قد راجع 


١م‎ 


ويسترمارك 
نفسه واتخذ موقفا اختلف عن موقفه الاول حول 
طبيعة الفلسفة ودور الفيلسوف. ويقوم منهمجه 
على مناقشة الصياغات الفلسفية بافتراض 
نقيضها لينظر النتائج التى تترتب على ذلك» 
وبذلك تكشف الفلسفة عن منطق الأنواع 
اختلفة من العبارات. وهو لا يرفض الميتافيزيقا 
مثل فيتجنشتاين» لكنه يصف عباراتها بانها 
تعبير عن عدم رضانا باستعمالاتنا اللغوية المألوفة 
التى نحاكى فى تضاربهسا وساوس المرضى 
بالعصاب . والفلسفة هى التى تخلصنا من هذه 
البلبلة» وهى أشبه بالتحليل النفسى حيث يقوم 
الفيلسوف بدور المحلل النفسى» موضحاً الأخطاء 
ألتى نتردى فيها فى أحاديثنا وتفكيرناء ومنبهاً 
إلى العلاج. 
© © © 
ويسترمارك «إدوارد الكسندره 
كل 2ع ايع 771 ع0 قمدء1خ عرو ج180 

(1988-181)نبلندى من أصل 
سويدى» ولد فى هلسنكى وتعلّم بجامعتهاء 
وتنقل بين هلسنكى ولندن والدار البيضاءء 
وعلم بجامعة لندن. ومن كتبه ونشأة وتطور 
الأفكار الخلقية مصماء؟ع12 سه منعة 0 عطا1" 
كشقعة1 [8:ه814 عطا آه اللعتص, (25ول)ل ار 
« تاريخ الزواج البشرى -نآآ 01 بمغئذ1؟ 16 
عقها 118 سقصر ( 1551 ) يبيان نزعته 
التطورية . وهو يقول بالذاتية فى الأخلاق؛ ويرجع 
أحكامها إلى الانفعال وليس العقل؛ ويقسمها 


إلى قسمين؛ موجبة استحسانية تتعلق بالخير» 
وسلبية استهجانية تتعلق بالصواب والواجب ١١‏ 
ينبغى . وتؤدى معالجته للظواهر الأخلاقية باعتبار 
نشاتها وتطورها إلى القول ببسبية الأحكام 
الخلقية. ولعل أفضل مؤلفاته كتاب «النسبية 
الأخلاقية واجنمء2 لدعنطظ؛ 1١97١‏ 
والجديد فى نظريته قوله بأننا بعد إصدار الحكم 
الأخلاقي بناء علق انقتمنالنا بالاسعتعسان أو 
الاستهجان نميل إلى تعميم هذا الحكم وإقامته 
كمبدا اخلاقى نقيس عليه بعد ذلك تجاربنا 
الذاتية» فيخيل إلينا أننا نصدر | إزاءها أحكاما 
موضوعية . 
© © © 


ويكليف «يوحناء تذكء:زةآ سطول 

(نحو 1584-1570 )ء المصلح الدينى 
الإمجلييرى» ولد بالقرب من ريتشموند» ودرس 
باكسفورد وعلّم بهاء وفلسفته أساسها إنكار 
تحول القربان إلى لحم ودم المسيح, وقال عن هذا 
التحوّل أنه خداع وحماقة كافرة» وقال إن الحصانة 
الكنسية تسقط عن رجل الدين الذى لايظهر 
التقوى فى معاملاته مع الناس» وأن الكنبسة لا 
ينيغى أن تملك, وأن الملكية نتجت عن الخطيئة؛ 
وانشا جماعة القساوسة الفقراء» واستخدمهم 
وعْطاظا جوالين: فبذروا بذور الاشتراكية» وكانوا 
سججافي اذل ارزه الفلاحين سنة 2١5/81١‏ 
وحياته ت: حعيم إلى للدت براح دين نه 101 
إلى سنة ١7178‏ كان فيلسوفا الكادييت يدرس 


المنطق والميتافيزيقاء ومن سئة ١7015‏ حتى مسنة 
4 بدأ يصوغ فلسفته الواقعية ويطبقها على 
الكنيسة والدولة» وأخيرا من سنة ١717/48‏ إلى 
سنة ١7814‏ كان قد العهى من متذهية التورى 
المعادى للبابوية ووجهت له بسيبه تهمة الإلحاد. 
ومن أبرز أعمماله ترجمته للتوراة إلى الإنجليزية؛ 
هن مشو انينب للدي اللخ القترفينة فال 
خطوة لوثر فى ترجمته للتوراة إلى الالمانية: 
وكتابه والموجز فى المنطق عناص 4 نا ١‏ 
(نحو .85١).ء‏ ووالموجز فى اللاهرت -تتانا5 


موي ع ا ار الككُعتب 
التعليمية الكبرى التى شعت عليها أجيال. 
وكان تأثيره ا 0 


تسببت فلسفته فى إيثار الاعمال على الاقوال فى 
الدين إلى قيام حركات ثورية فكرية وسياسية؛ 
منها حركة يوحنا هس وما أنتجته من الشورة فى 
بوهيمياء وكانت مؤلفاته البداية لحركة الإصلاح 
الدينى اللبروتستانتية:؛ وعندما أدان مجمع 
كونستانز مذهب هسء أمر بأن ينبش قبر 
ويكليف. وتحرق رفاته؛ وينثر رماده مع الهواء! 
وإلى هذا الحد كان العقاب للفيلسوف حتى بعد 


© © © 
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ويل «سيمون» (لء!7 د«ودداك 

)١945-14.84(‏ فرنسية يهودية غير 
منتمية؛ كانت تحذر للنظام الإدارى الفرنسى 
والجهاز البوليسى» وتخشى من العنصرية؛ وتدعو 
للاشتراكية» وتخاف من ديكتشاتورية العمال 
كخوفها من فوضوية الديموقراطية: وكانت تقول 
إنها مع الحرية والإنسان أينما كان. فهى مع 
المعشقلين فى معسكرات النازى؛ ومع فقراء 
العمال فى المناجم والمصانع؛ ومع حقوق المرأة 
والطفل» وضد الظلم الاجتماعى التسلطى أيا 
كان؛ ومحور كتاباتهاوكلهامقالات هو 
الكفاح ضد الظلم الاجتماعى !! 

وسيمون تعلمت فى دار المعلمين العليا 
وتخصصت فى الفلسفة, وانخرطت ضمن 
الحركة النقابية الثورية؛ وكانت شديدة الحماس 
للفلسفة اليونانية» وانضمت إلى التروتسكيين» 
وشاركت فى الحرب الأهلية الأسبانية مع 
الفوضويين ضد فرانكو؛ وعاشت فى المنفى زمن 
الاحتلال النازى»: وناضلت من أجل الحرية سواء 
فى أمريكاأو انمجلتسراء وقرات فى الأديان» 
وتعلمت لغات قديمة وحديثة, وامجهت إلى 
الزهد. وعاشت فى حرمان نفسى وجسدى.». 
وكانت كمدرسة تتطوع بمرتبها وتعيش على 
كفاف ما تعطيها الحكرمة كمعونة للعاطلين» 
واشتغلت كعاملة مياومة فى مصانم رينو, 
واكتشفت أن المزعج فى العمل ليس اضطهاد 
العمال ولكنه الطبيعة الآلية للعمل نفسه؛ وأن 


١هغا‎ 


ويل 


العجيب فى النضال ضد الظلم ليس أن العدو 
يلجأ إلى العنف إلى حد القتل؛ ولكنه أن عنف 
العو يُلجئ المتسمرد على الظلم أن يعنف هو 
أيضاًء وغالباً ما يلجا كذلك إلى القتل! ومن أجل 
ذلك بكاضيث ينون الكبعرية الشينية وعرقت 
زبهاء واعتقدت أن المسيح دعاها'كما دعا بولس 
الرسول» ومع ذلك لم نشا أن تتعمد أو تنضم 
إلى الكئيسة» وكانت تقول إنها مع الله؛ وتجريتها 
تلك ميتافيزيقية بحتة ولا تدخل فى مجال 
الفلسفة, ولكن ما كتبته عنها هو من صميم 
الفلسفة التى تنحو نحو العلوء ومجموعة 
رسائلها بعنوان «فى انتظار الله عل معام 
١196٠. ( ©‏ ) من نوع الكتابات الصوفية» 
وتقول إنها ترفض أن تكون يهودية أو مسيحيةء 
ولكنها بالتاكيد تعتقد فى الله وولاؤها 
للإنسانية؛ وقوام ديانتها المحبة للناس جميعاء 
وطلب الخسير لهم؛ والمحبة لا تكون إلا بين 
الأحرارء والاحرار وحدهم القادرون على عطاء 
الخير. وتاثرت صحتها بحياتهاء وماتت فى أحد 
مستشفيات لندن» وحيدة» ومعزولة» ومنفية. 
ونشرت مقتطفات من كتاباتها بعد وفاتها باسم 
«كراسات 5علطه:) : فى ثلاثة مجلدات ( فى 
١‏ و#ه1945و1955١)‏ ضمت مسقالات» 
منها دالحاجة إلى الجذور 7684مءساعع سمظن] :, 
وو أخعوال عمالية ععطاءوهه صمنلتفهة سلا 
ود خطاب إلى رجل دين -هناء مداه عمااء.آ 
«دعذ.؛ و و عيانات ما قبل المسيحية قصمنائد0ه1 


موسوعة الفلسفة 


صم 6 ططء-6 مم1 و ودقفاتر لندن عل ماتءظ 
قعل تاهآ ؟. 
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- 51 ع0 عناو ناك لزلا عتاومدوائطط ما : تعأاممع؟! .ل - 
.اننا مروت 


© © © 
ويلسون ديوحنا كوك 
دهكاا/ا! عامه0) سطاملل 

(19165-1849١)إنجلي‏ رىء ولد فى 
نوتنجهام؛ فى بيت دين وتعلّم فى باليول 
باكسفوردء ودرس على ججرين وجويتء وزار 
جوتنجن واستمع إلى لوتسه وتاثر به» وعنين 
أستاذا للمنطق باكسفورد» وتولى صديقه 
فار كهارسون نشر محاضراته بعد وفاته بعنوان 
«العقرير والاستدلال -«علصآ مصه امعتصءاهاد 
©©ع, (19373). وكان اهتمامه بتحليل 
المشكلات وتوضيحها. ومر تفكيره بتغييرات 
دائمة, ونما أصلاً من مثاليةا أكسسفورد؛ وظل 
كذلك مدة من الزمن إلى أن تحول تدريجياً إلى 
الواقعية» ولكنه لم يحاول ابد التنصل نهائيا من 
المثالية؛ أو بناء مذهب فى الواقعية. وكان المنطق 
مجال اهتمامه الناصء وحاول أن يحقق له 
ا وأن يؤكد الصلة 
بين الرياضيات,» وأن يبين أن اللغة 
ادن موري من لياسر ها راض 


١6غ'*‎ 


التفكيرء وحاول التعبير عن نفسه بلغة الناس 
العاديين وتحصاشى لغة المصطلحات؛ تلك اللفة 
التى فى ظنه تُغرى بالمغالطات وطرح الأسكلة 
الباطلة؛ ولهذا هاجم بشدة آراء لوك فى الأفكار 
البسيطة والمعقدة والكيفيات الأولى والثانوية» 
ومذهبى برادلى وبوزانكيت فى الحكمء وجون 
ستيوارت مل فى المعنى الدلالى والمعنى الإضافى؛ 
وترك ويلسون أثرا قويا على فلاسفة أكسفورد 
الوافعيين من أمثال جوزيف. وبريتشارد. 
رروس. 


© © © 
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- 11050 أ0 كنوع لا 20:60نال! هذ :ع 70ترؤوة2 .لخ .ل - 
لاقام 


ويويل «وليام» 
الءعسعطنا؟ا دمونااةل؟ا 


(1833-11/84): بريطانىء ولد فى. 
لاتكسدة وتعلم بكيمبردج. وكاكن أستاذاً لعلم 
المعادن والفلسفة الاخلاقية. واشتهر بكتبه 
الكثيرة ومنها : « تاريخ العلوم الاستقرائية -5ا1؟ 
مععرءاء5 ع الاع لم1 عط 04 جما 1387107 )2 
وه فلسفة العلوم الاستقرائية 2ه بوطمموهلاطط 
5 12011214176 عط ) .)١81:٠١(‏ وهو 
يمزج الفلسفة بالتاريخ؛ ويجعل من الاستقراء 
منهجا علمياء بمعنى أن تاريخ الفلسفة هو تاريخ 


صياغة هذا المنهج الذى طرحه بيكون» وذروته 
العلوم التى اتفق على أنها علوم استقرائية . 
و يجمع فى ه فلس فته بين عنصرين؛ أحدهما 
مشالى؛ والآخر تجريبى؛ وبسبب هذا العركيب 
المتناقض قيل عن فلسفته أنها استقرائية من 
جهة: بمقارنتها بالفلسفات التى تقوم على المعانى 
القسلبة» وفلسفة أفكار من جهة أخرى بمقارنتها 
التجريبية قاعدة أساسية من البدهيات يسميها 
حقائق ضرورية لا سبيل إلى تفسيرها إلا بوجود 
ما يسميه الافكار الاساسية فى العقل» مثل العدد 
والمكان والزمان والسبب والعلة النهائية والتناسق 
إلخ؛ وما تزال تضاف الافكار الجديدة إلى التى 
سبقتهاء ولذلك فرغم عقلانية فلسفته إلا أنها 


ويويل 
ترتبط بمثالية كنط وتقول بمثالية استقرائية» بمعنى 
أن العقل يكتشف الافكار الاساسية على مراحل 
هذه الافكار عناصر ومبادئ أساسية للفهم 
نظرية الافكار الاساسية بنظرية الاستقراءء 
00 1 0 0 
لجاعو اح نكر 0 طالما أن 
المفرض هو الأاساس فى الحالتين» وهوما أثار 
الخلاف بينه وبين ججون ستيوارت مل . 
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تاكن 


د اد عاد 


ياسبرز و كارل) 5«عمدول ادف1 

(*1959-188١)الممثل‏ الاكبر للوجودية 
الالمانية بعد مارتن هايدجرء وإن كان قد رفض 
هذه التسمية:؛ وارتبط الف« اكتقرعا كت 
«فلسفة الوجوده. ولد بمدينة أولدنبرج» وتوفى 
فى بال وتعلم بهايدلبرج؛ وحصل على 
الدكتوراه فى الطب النفسى» وعين أستاذا لعلم 
النفس ».)١191١5(‏ ثم أستاذاً للفلسفة 
(١97١2)1»ثمأقصتهالحكومةالنازية‏ عن 
التدريس بالجامعة (/ا947١).‏ بدعوى أن زوجته 
جيرترود؛ أخت إرنست مييرء يهودية!! ولم يعد 
إلى الجامعة إلا بعد انتصار الحلفاء سنة 19465 
وفى ذلك كتب «مسألة إحساس الألمان بالذنب 
معطاءععاناء0 عناج عمعاع8 مك ,282ل لناتاع5 عز»رة 
)1١517( » 5828©‏ حول اضطهاد اليهود. متمثلا 
التجربة من خلال عذاب زوجته؛ وكتب مفهومه 
عن «دفكرة الجامعة 245٠‏ ؛ ردا على إبعاده 
عن الجامعة, وفيما يبدو مناتضا خطاب 5 
عن دور الجامعة فى عهد الرايخ . 

ويعد ياسبرز من أغزر الفلاسفة الوجوديين 
إنتاجاء حتى لتربو مؤلفاته على الثلاثين» بعضها 
يزيد على الآلف صفحة. غير أن أهم كتبه 
د طب الأمر اض النفسية العام ٠تروط‏ عمتعصءجاا4 
عنه010اهممطء » 1917 ). وه مسيكورلورجية 
النظر يات الفلسفية العامة عن الحماة -وطءتروط 
لمانا ناهاأءكسهااء 7١‏ مع عتهه1) رؤدواع) 
( وهو الكتاب الذى انعقل به ياسبرز من علم 
النفس إلى الفلسفة؛ ووصفه من بعد بانه كتاب 


/ا ه6١‏ 


ياسبرز 


و«وجودى أصيل 2.6 ويلاحظ أنه رجع فى تأليفه 
الكتابين السابقين إلى تجربعه الطبية؛ وكتابه 
الفخم «فلسفة عنطمهعهلل29: فى ثلاثة 
مجلدات -)١977(‏ وهوأروع ماكتبء أو 
تحفته ء ووالمنطق الفلسفى عطعكتطروعوالطم 
لأومط؛ نشر الجزء الأول منه بعنوان «فى الحقيقة 
نط1 عل د0ث78ا 0 (13110). وراجصسال 
الدائم للفلسفة ؟طدهات) عطءعتطمموملتطط م26 ٠‏ 
)1١9:8(‏ وو أصل وهدف القاريخ -انآ رهما 
عاطاعتطعق2) ع4 لاع هنا عستصصود 
.)١354(‏ وهالطريق إلى الحكمة عصنصطتكداظ 
عنطمهعملنطط غأل هزه , )ع والقنبلة 
الذرية ومستقبل الإنسانية نامهد ط هماخ +8 
تعطفمدء4! م06 اكسسلستة غأل لس (لامو) 
و« الفلاسفة العظام معطادمعهائط8 وعمووممع 216 , 
(ل/اه96١).‏ 

ويقوم منهج ياسبرز على الشك؛ واكتتشاف 
ووصف وتحليل الخبرات؛ خبرات ياسبرز وليست 
خسبرات الشخص الآخر: ومنها يستخلص 
تعميماته الفلسفية؛ ويصفها بأنهامصدر 
المعلومات الوحسيد عن الواقع؛ وهو يفوق فى 
ذاتيته ذاتية ديكارت. ويقول عن تفكيره بأنه 
يبدأ وينتهى بالذاتية؛ طالما أن الوعى كما رآه 
كنط. يتكون فى جزء منه من التفسيسرات 
والتأويلات التى نضفيها على الواقع؛ ولذلك 
فرغم أن النتائج التى يخرج بها من أوصافه 
وكشوفه وتحليلاته لا تكوذ فى مجموعها 
أونهطولوجيا عامة: إلا أنها نمائج ينفرد هو بها 


موسوعة الفلسفة 


وتناسب ذاته تماماء ومع ذلك فالتحقق منها أمر 
ممكن طالما أن كل الانوات تتبادل الخبرات 
وتقارنها ببعضها البعض. ويقتفى ياسبرز أثر 
أستاذه كي ركجارد؛ ويقصر وصفه على الخبرات 
المباشرة؛ وهى معطيات حسية وتجارب من نوع 
آخرء كالحب والقلق والأمل واليأسء ويتوجه 
بتفلسفه نحو كشف معانيها الاونطولوجيةء 
وأغلبها خبرات معقدة تقوم على مشارف 
الشعورء وتتسم بالغموضء ولذلك كانت لغته 
غامضة: وهو يقول إن اليقين شئ لايمكن أن 
يبلغه العلم أو القلسفة ولامندوحة للإنسان أن 
يعتمد كلية على حدوسه وعلى قرارات يتخذها 
أنامء والعلم ليس شكلاً نهائيا للمعرفة, طالما أنه 
يستبعد الملاحظء ولأنه يحفل بالفروض التى لم 
بممتهيها الحد:زالكن معي ما تكرت خاطلة: 
ولان الاعتماد على طريقة واحدة فى البحث 
لايمكن أن يعطينا الصورة الكاملة للعالم . 
والإنسان يكتشف طبيعة ذاته فى سعيه 
للتعرّف عليهاء فعندئذ تعكشف له إمكانياته 
كإنسان» ويتكشف له وجوده. وهو لايتكشف 
إلا لمن يبحث فى معناه ويسعى للتعرف على 
حقيقته. وعندما يتحدث ياسبرز عن الإنسان 
والوجود يرهدنا أن نسجاوز المعرفة الموضوعية 
وعالم الظواهر التجريبية؛ فالإنسان أكبر من كل 
الظواهر التجريبية؛ وهو يريدنا أن نمضى نحو 


الحقيقة الأصلية التى تنبع منها أفكار الإنسان . 


وأفعاله, وليست هذه الحقيقة الأصلية إلا الوجود 
الماهوى أو الذاتى مدعءغ)فذءا», والوجود الذاتى هو 
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ذاته الحقيقية؛ وهى ذاتْ فريدة غير موضوعية» 
تحط عانا على كل إمكانيات جديدة؛ ولا 
سبيل لفهمها بالوسائل التقليدية؛ وهى مع ذلك 
يمكن أن تعاش» ويمكن أن يضيعها التامل 
الفلسسفى؛ ويمكن أن نوصلها إلى الآخرين. 
والوجود الذاتى هو تبمربة الحرية الكاملة التى لا 
يختص بها كائن إلا الإنسسانء وهى تجسرية 
إمكانيات لا تنتهى من أساليب الحياة» ويقوم 
بتجربتها وحده فى عُزلة موحشة أزلية تلازمه 
كإنسان. أما الوجود الموضوعى أو التجريبى أر 
الآنية سذععه: فهو بعده الزمنى, وهو جاتبه 
الذى له سمات والذى يسكن اله تظريا : 
والإنسان معزول وغريب فى هذا الكونء قد 
خرج من الظلام وامجهولء, ويسير إلى الظلام 
والمجهول . والحدياة تدفق وجريان وهو يحاول أن 
يعشبث بها. والوجود الذاتى غنى بمتناقضاته: 
تتعايش فيه كل الاضدادء فالحرية تعايش 
العبودية» والتواصل مع الاعتزال» والخير مع الشرء 
والصدق مع الزيف» والسعادة مع الحزن» والحياة 
مع الموتء والازدهار مع الدمار. ويتجلى الوجود 
الذاتى الأصيل للسقل» ويشتغل الفكر بأموره 
العملية: والفكر ترضيه النتائج العملية, بينما 
العمقل يكب على البحث الدائبء والإنسان 
عقل ووجود ذاتىء أو توتر بين القطب الآبولونى 
والقطب الديونيسىء أو بين المبدأ البنائى والمبدا 
الدينامى . والعقل بدون الوجود حقيقة فارغة 
لاتؤدى فى النهاية إلا إلى خواء عقلى ونزعة 
عدمية؛ فى حين أن الوجود الذاتى بدون العقل 


مجرد دافع أهوج عابث غير معقول . 

إننى أصبح وجوديا ذانيا ين اكق عردان 
أكون مجرد موضوع لذاتى» فالوجود الذاتى 
انفتاح على العالم وفاعلية» ولكنها فاعلية لها 
حدودها التى لاسبيل إلى اجتيازهاء وحدودها هى 
المواقف الحاجزة أو النهائية معدمنامف تعمد © 
التى تصطدم بها الذات» فالإنسان كائن فان. وهو 
يحبر الفناء كحدٌ لوجوده؛ ويحاول أن يبعد عنه 
هذه الحدود إلى أقصى ما يستطيع: لكنه يُقبّل 
بها ويحتملها. والمسوت هو واحد من أفجع 
حدوده, ومصدر قلقه أو هلعه؛ ولكنه يسمو 
بالروح» لأنه يلح عليها أن تعيش الحياة فى 
أصالة؛ وأن تعيشها الآن حالا. والشعور بان 
لموت معلق على الرقاب؛ وأنه حاضرء يشير فى 
الإنسان شجاعته؛ ويهزه ككلء ويسموبه عن 
الصغارء ويجعله لا يلشفت إلا إلى الاهم. والإثم 
حد آخر من الحدود: فالإنسان يحس الذنب» 
ولأنه حر يلهبه الإحساى بالذنب» فهو دائما 
يتحسر أنه كان من الممكن أن يختار غير ما 
اختارء وهو لا يستطيع إلغاء ما اختارء وليس 
بوسعه أن يطرح الحسسرة والندم والإثئم على ما 
اختار؛ ومع ذلك ليس أمامه إلا أن كيل زرحي 
عما اختار» لكى يستطيع أن يبنى وينشئ» ولان 
ما اختاره اختاره بحرية» وحريته هى التى تصنع 
قدرهء وقدره هو حريته. والوجود هو دائماً وجود 
فى موقف . والموقف هو مواجهة الحد الذى يقف 
فى وجه نشاطى الحر. والمواقف التى يتواجد فيها 
الإنسان - لاحظ مواقف أنيس منصور- بعضها 
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ياسبرز 


مفروض عليه كالمواقف الحاجزة» وبعضها يختاره 
اختيارا. وأنا ألقّى كل المواقف بتطوير إمكانياتى» 
ومن ثم أصبح ذاتى» لكنى عندما أتردى وأدع 
نفسى للسقوط ويستغرقتنى الموقف ويسيطر 
على: فإنى أفقد ذاتى وأزيف وجودى, وعلى 
العكس فإنى عندما اخ تار المواقف وأصنعها 
وأسيطر عليهاء فإنى أصنع وجودى واأعيشه 
أصيلاً . وليست الحرية إلا القدرة على الاختيار» 
والاختمار يعنى الحسرية؛ والحرية هى وجود 
الإنسان» وبقدر ما تكون حريتى يكون وجودىء 
ووجودى يعنى أنى أعى أنى حسر. وأنا مقيّد بما 
سبق أن اخترت» ومحدود بزمانيتى» لكنى حر 
تماما داخل هذا الإطارء وأنا أعسيش ححصريتى 
كنشاط وعفوية؛ ومن ثم كان العمل والالتزام أهم 
من التامل والتنظيرء وإن الوجود ليتجلى 
وبتكشف وأنا استخدم حريتى وتعرفى عليها. 
وعندما اختار أفعل: وأعى فعلى؛ وأعى القيم 
التى يعمثلهاء وأخاطرء وأدرك أن التزامى بقيم 
معينة هو شىئء لايمكن أن أتجنبه . 
وكل اختيار اختاره يحمل عبء قراراتى 
السابقة؛ واختيارى الآول يطبع كل وجودى 
اللاحق؛ ويرين على حياتى كانه الخطيئة الأولى . 
وأنا مسئول عن هذا الاختيار الآول» ويعنى ذلك 
أنى أمحمل وزره أو ذنبه. وكل اختيار ضرب من 
النخاطرة» وأنا دائما فريسة المفاضلة بين اختيارين» 
فإما اختار طريق السلامة والعمر المديد وأضحى 
بكمالى» وإما أختار تحقيق ذاتى وممارسة وجودى 
الممكن. ويؤدى العردّد والحيرة بين الاختيارين 


إلى المزيد من الإحساس بالذنب. وقد أرى أن 
احففت من إحسسساسى » فأتوهم وجود معايير 
خلقية مطلقة؛ وأحاول أن أطابق حياتى عليهاء 
ولكنى فى أعماقى ادرك أنه لا وجود لمعايير 
ابتة» وأن لجوئى إليها ليس سوى تبرير لرغبتى فى 
الهروب من المسكولية؛ وأن الذنب يلاحقنى؛ وأن 
الفكاك منه مستحيل!! وعندما تواجهنى مواقف 
كهذه وكاأنها هوة تكاد تبتلعنى؛ وعندما 
يتولانى الجزع ويمتلئ فؤادى بالهلع ولا أدرى 
كيف 00 ولااماذا أختارء وأخاف من 
المسكولية وأخشى الحرية؛ عندها قد اعتئق فكرة 
فلسفية أو تظرية غلميى أو ادين ندين تسماوى: 
أو أصم الموقف كله بأنه خواء لايعنى شيعاء 
وأنهج نهجاً عدمياً! 

وإذا كان وجودى يتولد عن ذاتى؛ فإن وجود 
غيرى يعكس هذه الذات» ولن استطيع أن أحقق 
ذاتى إلا بمناصرة الذوات الأخرىء وبالتواصل 
الشعورى معهم, فالحرية لا تعيش إلا فى عالم من 
الحريات» ولا يتحقق التواصل الاصيل إلا بين 
حريات» وليست حريتى | إلا نا ذاتيا للتواصل 
بالذوات الأخرى من خلال الصراع الودى. وذاتى 
لاتكون ذاتا اصيلة إلا إذا تفتحت لغيرها من 
الذوات . وليس التواصل الوججمودى صداقة ولا 
علاجا نفسياء ولا ائدماجا والتحاماء ولا 
احتراماء لكنه يتجاوز ذلك جميعاء ولايمكن 
وصفه. لأنه ليس حقيقة موضوعية. بل هو 
صميم الحياة ونسيج الوجود! 

لكن الوجود الإنسانى فى النهاية مآله 
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للفشل: فلا مهرب من الحدود المفروضة عليه 
وخاصة حد الموت» ومع ذلك فالإنسسان مقدور 
عليه أن يكابد ويحاول. وهو بين محاولته وعبث 
الحاولة؛ وفى حضور الموت» ومع إحساسه بتناهى 
الورجود» وسورته لتجاوز الحدود. يخبر فى 
أعماقه شعورا بأنه ليس وحده» وأن حريته منحة 
وأنه لاقيام لوجود الزمان المتناهى دون حقيقة 
متعالية وأن المتعالى هو القوة الموجدة للإنسان. 
ويصف ياسبرز حدود الوجود بأنها شاملة, 
مايحتويه. والشامل هو الافق النهائى الذى لا 
يخبر. و «الوجود بما هوه شاملٌ, أى أن تفكيرنا 
فيه وتصورناله محدودء والتعالى هو الجهد 
الشخصى الملتزم الخلص لبلوغ الشامل فى 
مجال من مجالاته. ومجالاته ثلا نه : الشامل 
الكلى وهو الله والشامل التجريبى وهو العالم 
كما نخبره؛ والشامل الذاتى أو الذات . والشامل 
الكلى يحتوينى كذات عارفة» ويحتوى العالم 
الشامل الكلى بطريقته؛ بان يكتشف العالم على 
طريقة العلم» وتكون له بالشامل معرفة علمية 
تجريبية. أو قد يناقش العلاقة بينه وبين العالم» 
وتكون له بالشامل معرفة إبستمولوجية أخلاقية 
نفسمية. وبها يتكشف له وجوهه الذاتى هو 
نفسه. أو قد يتجه مباشرة إلى البحث فى الله 
ولكن البحث فى الله لن يكون إلا بالسير على 
درب اللّه وافتفماء أثر خطاه. من خلال لغة تمثيلية, 
ورمور» أو بالشفرة على حد تعبير باسكال. 
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ويشبه الشامل خط الآفق الذى يرنو إليه البحّار 
دوم تعره ولا يختفى أبداً من أمام بصره؛ لكنه 
لايدركه قط . ومهمة الميتافيزيقا هى حل الشفرة 
وكشف الشامل» وهى مهمة شخصية بحتة يقوم 
بها كل فرد لحاله. وليس الفن والعلوم والأساطير 
الدينية والعقائد والتاريخ والفلسفة إل لغات 
لقراءة الشفرة» وكلها تشير إلى أن الإنسان متفتح 
للستعالى؛ وأنه يريد اللامتناهى» وأنه لاقيام 
للوجود الزماني المتناهى دون دعامة أزلية 
لامتناهية. وأنه لا وجود بدون حرية. وأن 
التواصل لا غنى عنه للإنسان, وأن الله خلف 
وجود الإنسان والعالم. ويسمى ياسبرز هذا 
الغرب من الإيمان بالإيمان الفلسفىء, وقد 
شرحه ضمن محاضرته بنفس العنوان -تظاح >ع12 
؟طنهاة) عطءسقط م060 ؛ (8م1 ١١‏ ). 
© © © 
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اليافعى «(عفيف الدين» 
(8-794/مه) عبد الله بن أسعد, تكلم 
فى الفلسفة» ودافع عن الحلآج وعبد القادر 
الجيلانى» ونسبته إلى يافع من حميرء ومولده 
ونشأته فى عدن, وله و نشر انحاسن الغالية فى 
فضل مشايخ الصر فية أصحاب المقامات 


هوا 


ياقوت الحموى 


العالية., ودروض الرياحين فى مناقب 
الصالحين ٠»‏ و«أسنى المفاخر فى مناقب الشهخ 
عبد القامر». قال فيها الدكتور زكى مبارك: إن 
مؤلفاته تعد من المراجع فى فلسفة التصوف. 
وكتابه ونشر المحاسن الغالية» فيه شرح للأحوال 
والمقامات؛ ودون فيه أكثر المنظومات الصوفية» 
وهى فن وسطء فلا هى بالشعر المطبوع, ولا 
بالنظم المتكلف, وأظهر ما فيها الرمزية التى 
تصور فيها الصبابة بأساليب حسية وهى فى ذاتها 
معنوية من صميم الفلسفة الوجدانية» كقوله : 
شربنا حميًا الكأس فى قُدس حضرة 
رأكرم بها فى حضرة القدس من خمر 
لنا عصرت من كَرم نور جمال مَن 
سقانا وقد غبئا وحرنا فما ندرى 
سكرنا بها من شمّها قبل شربها 
نشاوى برياها إلى آخر الدهر 
أو السكر ذا من رؤية الكأس أو أنتت 
به رؤية الساقى إلينا ذرى السكر 
© © © 
ياقوت الحموى 
(5لاه-١5؟0‏ ه)ياقوت بن عبد الله 
الرومىء من الائمة الثقاتء له المعاجم الذائعة: 
ومنهاة معجم البلدان»., و«إرشاد الأريب » 
ويُعرّف بمعجم الآدباء. وأصله من الروم وأسر من 
بلاده وهو بعد صغيسرء وشراه بغندادى اسمع 


عسكر بن إبراهيم الحموىء فربأه وأعتقه واشتغل 


موسوعة الفلسفة 


سس س1 


من الفلاسفة . 
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يافوت المستعصمى 
من أهل بغداد؛ واشتهر بحسن الخط؛ وتوفى 

سنة 145ه وله مصدفات فى الفلسفة؛ منها 
وأسرار الحكماء». وه فمَرٌ التقطت وجمعت عن 
أفلاطون». ش 

© © © 


يامبليخوس 
كناطاء تاطتصع] يعدو لاطصول بعمطءأاطسة]1 


(نحو.ا؟ ‏ .*لام) من دعائم المدرسة 
السورية للأفلاطونية المحدثة؛ ولد فى خلقيس» 
وتتلمذ على فورفوريوس» وكعادة فلاسفة عصره 
دون شروحا على أفلاطون وأرسطوء وله مؤلفات 
منهاهالترغيب فى الفلسفة:. وهالحياة 
الفيئاغررية ٠‏ ووالرياضة العامة؛, ووأسرار 
المصريين». والكتاب الأخير تأويل للديانات 
المصرية. وكانت ككبه مرجعا للأفلاطونيين 
حاول 0 0 ولرياضيات ذ فجاء 
بإسلامالفلسفة للخراق والغبيات الشرقية . وقال 
بصدور الموجودات عن بعضهاء وكثرة مرائب 
الورجود وحدودهاء ربما ليجمع الهه اليونان 
والشرق فى مذهبه, فالواحد مثلاً جعله واحدين؛ 
والعقل عقلين» وكان تقسيمهللنفس ! 


ونوا 


هامة لفصل علم النفس عن الميتافيزيقا . 
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. يحيى بن البطريق 
( أنظر يوحنا بن البطريق ) . 
© © © 
يحيى بن عدى 
(944م-70وم) أبو زكريا يحيى أء يوحنا 
بن حميد بن زكرياء رئيس أهل المنطق فى 
زمانه» نزيل يغدادء وبها توفى. وقيل كانت 
ولادته بتكريت» وكان يعقوبى النحلة, دافع عن 
إيمان الكنيسة السريانية ولاسيما فيما يتعلق 
بالعثليث؛ وقر على أبى بشر ممّى بن يونس؛ 
وأبى نصر محمد الفارابى» وكان ملازما للتسخ 
بيدهء وكتب الكشير من كل فنء قال : «لقد 
نسخت بخطى نسختين من التفسير للطبرى» 
وكتبت من كتب المتكلمين مالا يحصى :. 
وكان يكتب فى اليوم والليلة مائة ورقة وأقل؛ وله 
تصانيف فى التفاسير والنقول أحصاها القفطى 
3 مصنفاً بين كاب ومقالة» ومنها : «وبعض 
حجج القائلين بأن الأفعال من خلق الله 
واكتساب العبد». وكتاب «تفسير طوبياه 
لارسطو طاليس؛ ومقال «فى الفصل بين 
صناعتى المنطق الفلسفى والنحو العربى». 
وهو كعاب صناعة المنطق». وه مقالة فى أن كل 
متصل إنما ينقسم إلى منفصل.. وه كتاب شرح 
مقالة الإسكددر الأفردويسي فى الفرق بين 
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يحبى 


الجسس والمادة», وه مقالة فى أن حرارة النار 
ليست جوهرا للنار»» وومقالة فى غير 
المتناهى». و« فصل من المقالة الشامنة من 
السماع الطبيعى لأرسطوطاليس». وه مقالة فى 
أنه ليس شئ موجود غير متناه لا عدداً ولا 
عظماف وهو مقالة فى تزييف قول القائلين 
بسركيب الأجسام من أجزاء لا تعتجزأء, 
وومقالة فى تبين ضلالة من يعتقد أن علم 
البارئ بالأمور الممكنة قبل وجودهاه؛ و«مقالة 
فى أن الكم ليس فيه تضاد:., وه مقالة فى عدة 
مسائل فى كتاب إيساغوجى ». وه مقالة فى أن 
الشخص اسم مشترك:. و« مقالة فى الكل 
والأجزاءه. و« مقالة فى تفسير المؤلفات 
الصغرى من ككتب أرسطوطاليس فيما بعد 
الطببعة.». ر«مقالة فى الحاجة إلى معرفة 
ماهيات الجنس والفصل والنوع والخاصة 
والعرض فى معرفة البرهان:, ود مقالة فى 
الموجودات», و« مقالة فى أن كل متصل ينقسم 
إلى أشيا ينفسم دائما بغير نهاية», ووكتاب 
إثبات طبيعة الممكن وأقوى الحجج على ذلك 
الشييو عن لتنادهاء: و« مقالة فى التوحيد». 
وه مقالة فى أن المقوللاات عشرة لا أقل ولا 
أكثر », و« مقالة فى قسمة الأجناس الست التى 
لم يقسمها أرسطوطاليس إلى أجنا هنا 
المتورسطة وأنواعها وأشخاصها». و«مقالة فى 
البحوث العلمية الأربعة عن أصناف الموجود 
الغلاثة : الإلهى والطبيعى والمنطقى ». وه كتاب 
الشبهة فى إبطال الممكن». وه مسقالة فى 


١ةم''‎ 


النحوى 


تهذيب الأخلاق٠.‏ و«مقالة فى النفس٠.‏ 

ومما قالهأبو حيان التوحيدى عنه فى 
ترجماته : « كان مشوه الترجمة؛ ردئ العبارة ولم 
يكن يلوذ بالإلهيات» وكان ينبهر فيها ويضل فى 
بساطتهاء ومع ذلك فإن ترجماته كانت أفضل من 
ترجمات بشر بن متى» وكان يصلح له». 

© © © 
يحيى الكنانى 

(184-515ه) من أهل جيان بالاندلسء 
ونشأ بقرطبة؛ وسكن القسيروان» واستوطن 
سوسة, وتوفى بهاء واشتهر فى الفلسفة بكتابيه 
«الرد على الشكركية:. و«الرد على المرجئة». 
وهما من أحسن ما كُتب فى موضوعيهماء أو 
هكذا قال النقّاد فى زمنه وبعد زمنه! 

© © © 
يحيى النحوى 

ارقو الإسكتد رانو كان قوياذ فى النحو 
والمنطق والفلسفة فنسب إليها واشتهر بها. وكان 
أسقفا فى كنيسة الإسكند ندرية» وقال إبن 
بختيشوع الطبيب أن اسمه تامسطيوسء. وكان 
يعتقد مذهب النصارى اليعقوبية» ثم رجع عما 
يعتمده النصارى فى التثليث؛ واستحال عنده 
جعل الواحد ثلاثة والثلاثة واحداء واجتسمع عليه 
الأساقفة بمصر يحاولون إرجاعه لمعتقده. وناظروه 
وغلبوه؛ ولكنه لم يرجع فعزلوه من منصبهء 
وعساش إلى أن فستح عمرو بن العاص مصسر 
والإسكندرية؛ ودخل على عسرو وقد عرف 


موسوعة الفلسفة 


موضعه من العلم واعتقاده وما جرى له مع أهل 
ملته فاكرمه» وسمع له فى إبطال التثليث فأعجبه 
كلامهء وفى انقضاء الدهر ففتن به» وشهد من 
حججه المنطقية والفاظه الة لفلسفية مالم يكن 
للعرب بها أأنْس من قبل» واستمع له فيما طلبه من 
الإفراج عن كتب مكتبة الإسكندرية» وقد شرح 
له النحوى أنها مكتبة جمعهالملوك منذ 
بطليموس فيلادلفوس من ملوك الإسكندرية 
وأن عدد الكتب التى استطاع بطليموس جمعها 
فيها بلغت ١٠١١4ه‏ كتاباء ومازالت تتسع 
وتكبر مع سائر الملوك من أخلاف بطليموس من 
كل بقاع العالم؛ فأرسل عمرو يستفتى الخليفة 
عمرء فافتى بان هذه الكتب إن كان فيها ما يتفق 
مع القرآن ففى القرآن غناء عنهاء وإن كانت 
تخالف القرآن فليعدمهاء وفرقها عمرو على 
حمامات الإسكندرية لشحرق فى مواقدهاء 
واستغرق ذلك نحو الستة شهورء فذلك ما 
حدث من عمرو بن العاص ويحيى النحوى بشأن 
مكتبة الإسكندرية. ولا عبرة بمحاولات تبرئة 
العسرب من حرق المكتسبة» وإن حاول بعض 
المورخين ذلك فماذا يقولون عن ولاة العرب من 
حكام مصر الذين كانوا لا يبقون بها لأكثر من ستة 
شهور واحياناً مدة شهر لا غير وهَمُّهم فى المقام 
الأول سرقة شغل وعَرق ومال المصريين! لا عَجَب 
أنه لم يكن فتحاً بل كان استعماراً! - 

وكان النحوى كثير التصانيف فى الفلسفةء 
ومن ذلك ترججماته وشروحه على قاطيغورياس, 
والعبارة, وأنالوطيقا الأولى أو تحصيل القياس؛ 


١6غ‎ 


وسس س اج سس ورور ب 1 111 


وأنالوطيقا الشانى أو البرهان, وكتاب الكون 
والفساد. وجميعها لأرسطوطاليسء وله بعد 
ذلك كتاب الرد على بروقلوس القائل بالدهر فى 
ست عشرة مقالة» وكتاب فى أن كل جسم 
متناه. وموتهمتناه., وكاب الرد على 
أرسطوطاليس فى ست مقالات» وكتاب الرد 
على نسطورس! 
© © © 
من الإياضية؛ و وأصحابه يقال لهم المزيدية, 

يقول : إن الله تحنقيث رعولا من العف وينزل 
عب تا نل اللا بترن شريعة السطقى: 
ويكون على ملة الصابكة . 

ويقول إن أصحاب الحدود من موافقيه, 
وغيرهم كفار مشركون؛ وكل ذنب صغير أو 
كبير فهو شرك. وكلامه فى فلسفة الخلق؛ وفى 
المعاد. ومهمة الإنسان فى الحياة كله ملمّق 
ومغلرط وسطحى . 

© © © 
يعقوب البرادعى 

مؤسس الكنيسة القبطية فى مصرء والكنيسة 
السريانية عموما ويقال لها الكنيسة اليعقوبية 
وتوصف تعاليمه بالمونوفيزية اى القول بطبيعة 
واحدة للمسمسيح . والبرادعى من مواليد تلاا؛ 
وتوفى فى تل فرمه بمصر سنة 8//اهم) وكانت 
تسميته بالبرادعى لانه لما أنهى تعليمه فى 
القسطنطينية وادعى مقالته فى المونوفيزية 
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1200001151512 سخروا منه واضطهدوهء 
فهرب عبر سوريا إلى مصرء يضع على جسمه 
أسمالاً كبردعة الحمار ويتسول» ولهذا أطلقوا 
عليه البراذعى» والذين قالوا إنه البراذعى 
أخطاوا. وكان أقباط مصر من اليعاقبة» وكذلك 
السريان والآرمن فى مصر على مذهب يعقوب 
البرادعى . 
© © © 


يعقوب الرهاوى 

من الرهاء ومن اليعاقبة. يؤمن بالطسيعة 
الواحدة للمسيح وله وهو المذهب الذى يطلقون 
عليه المونوفيزية #تتفطدبوطممهمته . والرهاوى 
سريانى واضطهد بسبب عقيدته فارتحل كعادة 
المضطهدين إلى مصرء وقيل إنه أصلا من إنديبا 
بالقرب من إنطاكية» ولد بها سنة لاع ونات فى 
تل عدى سنة ٠8‏ وانتخب أسقفا للرهاء 
وجاءت شهرته أثناء إقامته فى الرها فأطلقوا عليه 
الرهاوى؛ ولما استقال بسبب اضطهاده عكف 
على شرح الكتاب المقدس من نسخته اليونانية 
وهو الذى أحسيا النطق بالسريانية؛ ووضع لها 
صوتياتهاء وألف كتابا فى الفلسفة هو «الوجيز» 
عبارة عن معجم لشروح مفردات الفلسفة 
واللاموت :ونه الهكساصيروتا فى اقلق 
واخهلرقات فى سبعة أجزاء؛ ولم يكمله واأتمه 
جورجيوس العربى . 

© © © 


يعقوبى 

يعقوب المتزرى ماع71 ع0 9005ل 

فرنسى من بلدة متزء كان دوميناكانى - 
يعنى يعقوبياء وكتب باللاتينية» وتتلمذ عليه 
بين القرن الثالث 
عشر والرابع عشر الميلادى» وله شروح على 
كتاب الأحكام. وكان أرسطيا فى توجهاته 
الفلسفية؛ وأوغسطينياً فى فلسفته اللاهوتية» ولم 
يناهض التوماوية . 


دوراكن دى ساد بورسان». وعاش , 


© © © 
يعقوبى «فريدريك هنرى؛ 
أطمعول طعتسساء1؟ ءالع م1 
1815-1745 )المانى, من الإيمانيين, 
بل هو يعتبر من أبرز فلاسفتهم, وهم الذين 
يعلون الوجدان على العقل» ويؤسسون الاعتققاد 
على الإيمان باعستباره الاسبق على العسقلء. 
نال نان روعي ولام يفلس الايسطن ما 
يؤمن . 
واليبعقوبى من مواليد دسلدؤرف»؛ وتلقى 
تعليما عمليا إلا أنه انصرف إلى الدراسات 
الفلسفية» وعارض المذهب العقلى وانتقد بشدة 
الاجاهات العقلانية عند التنويريين. والواضح أن 
حركة اليعقوبى هى رد فعل المتدينين على مادية 
التنويريين؛ وكان يقول عن نفسه إنه عقليا على 
دين الفطرة كالبدائيين؛ والفطرة هى التى تهديه 
فى أمور العقلء ولكنه مسيحى القلب؛ يعنى 
مسي حيافى أمور العقيدة؛ فالوسيلة التى 
يسترشد بها هى إيمانه الوجدانى» فلولا الإيمان 


موم: 


موسوعة الفلسفة 


الضلء ولولا أن الله جعل لنا الوجدان لكنا جميعا 
عدميين, لآن العمل أعسجز من أن يبلغ بنا إلى 
اليقينء فاليقين مرتقى لا يصل إليه إلا 
الإيمانيون؛ والعقل لا يفلح إلا فى الشك ومعظم 
كتابات اليعقوبى محاضرات ومناقشات» وكانت 
له صلات حميمة مع غالب مفكرى زمنه؛ ودخل 
معهم فى محاورات, وتاثيره فى عصره من 
مناقشاته التى اشتهرت عنه حتى اعتبروه من 
علامات هذا العصر الفكرية. ومن أقواله التى 
نُذكرله : بدون أنت لا وجود لأنا. 
© © © 


مراجع 
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ين كوا عصعبكا صلا 

)١1940:-1١8506(‏ صينى مؤسس المذهب 

الإيمانى. باعتبار الإيمان هو الدعامة التى 
لايمكن أن يستغنى عنها أى اعتقاد؛ وأنه قوة 
روحية تعين على الاستمرار واحتمال الجهاد فى 
سبيل المعرفة والحقيقة. وأنه لاسبيل للصين 
للصمود أمام موجات الإلحاد والمادية الغربية إلا 
بالعودة إلى عقائدها الإيمانية. وواجه ين كواعٌ 
نقداً ومعارضة شديدين من العقلانيين على 
الطريقة الأوروبية؛ بدعوى أن الإيمانية مثالية 
فارغة المعنى ‏ وآنها دعوة سلفية وليست. السبيل 


ا١ومك‎ 


بالعلوم والصناعة . 
© © © 
اليهودية 
كه ال زعتاكتهلنال رتستخاصعلنال 


نسبة إلى يهوذا, أحد أسلاف النبى داود, 
وكانت قبيلته أكبر قبائل الاسباط الإثنى عشرء 
وأطلق اسمه على إحدى المملكتين اللسين 
انقسمت إليهما تملكة سليمان بعد وفاته, لانها 
كانت تضم سبطى يهوذا وبنيامين, ومن ثم فإن 
اليهودية جنسية سكان يهوذاء كما نقول المصرية 
عسية سكان مصرهء ثم صارت جنسية كل 
اليهود . واليهودية كديانة - فى غير القرآن» نظام 
فى السلوك أكثر منها عقيدة: فهى ثقافة 
اليهود, بمعنى عاداتهم وأعرافهم ومعتقداتهم 
وفلسفتهم فى الحياة كما وردت فى التوراة. وهى 
كتاب التعاليم أو الوصايا أو الشرائع؛ ويضم 
الإسسرائيليين» وهو ليس تاريخا بالمعنى 
الاصطلاحىء لانه لم يرد فى الآثار والمؤلفات 
التاريخية المتواترة ما يؤيد هذه الاحداث رغم 
ضخامتها. وكانت الثوراة فى حاجة دائمة إلى 
التفسسيرء وهو أمر لم يكن يقوى عليه إلا 
الأحبارء وكان اليهود أول من مارسوا العأويلء. 
وكانت تاويلاتهم شفاهية. والمشناه طلهصذةأ84 
هى مجموعة الشرائع التى جمعها معلمو 
الشريعة من صدور المؤمنين» والجمارة طم مد 2) 
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هى الشروح والتفسيرات التى وضعها الربانيون أو 
الفقهاء على المشناه؛ ومنهما معاً يتكون التالمود 
كتاب اليهود الثانى» وتوجد منه نسختان. 
فلسطينية كتبت فى فلسطين فى القرن الثالث» 
وبابلية كتبت فى بابل فى القرن الخامس . وانقسم 
الإسرائيليون فريقين تجاه الشريعة الشفوية؛ 
فالسامريون عتهاةعدده5 ( نسبة إلى السامرة 
عاصمة مملكة إسرائيل ). والقراءون عانسيف1 
(أنصار المقرا أو التوراة المقروءة )؛ والصدوقيون 
( نسبة إلى صادوق كبير كهنة 
سليمان ).؛ والأسينيون ##معمهوظ أو النُسَاك 
كانوا جميعاً من الرافضين الاخذ بهاء بيدما كان 
الفريسيون فع+ذ:هط2 أو الكتسبة من أشد 
أنصارها. وتطورت الفسريسية لتكون المنط 
العقلانى العلمائى الإسر اثيلى, وأطلق عليها 
القراءون اسم اليهودية الربانية عتصاططه8 
هنال نسبة إلى أنها من تفسير الرّبانيين أو 
الحاخامات. وبعد اندثار القراءين اختفت الصفة 
الربانية» واقتصر فى اليهودية للدلالة على هذا 
الااتماه السائر على الهالاخاة طهدء لفط أو 
الطريق القويم؛ ويعنون به طريق الاجتهاد فى 
النفسير والتأويل» وعلى كل فقد تفرع هذا 
الطريق إلى فرعين؛ واحد باطنى والآخر عقلانى» 
ويسمى الباطنى القباله طهلوطه© ( من قبول 
التأويل )؛ وانتهى إلى غنوصية وصوفية القول 
بمعنيين للتوراة؛ معنى ظاهر, وآخر باطن يختص 
به العارفون بالله؛ ويمسمى كتاب الياطنيين 
الزوهار :قطم2 أو الزاهر؛ ويدور حول مسائل 


١ههوال/‎ 


البهودية 


كلامية تأئر بها الفكر الإسلامى, وتطور إلى اتجاه 
يسمى السفاردى 41:هم»8, يختص به اليهرد 
الذين نشاوا فى دائرة الشنقافة الإسلامية فى 
الأندلس» وتشقفوا بالشقافة العربية» وتائروا بعلم 
الكلام الستى والمعتزلى . ويسمى الاتجاه المقلانى 
عند اليهود الاوروبيين بالاتجاه الاشكنازى 
أجموء طط5ده , وحالياً ينقسم الجتمع الإسرائيلى 
إلى يهود إشكنازيين وسفارديين. وكان 
الاشكنازيون من الداعسين إلى الاسسستنارة 
للع اقعط, وتولدت بينهم الحركة الصهيونية 
كغيرها من الحركات المشيخانية التى تدور حول 
فكرة الخلاص المنتظرء كحركة شبتاى تسفى 
(51755١ا ‏ كلاوا ) الذى استطاع أن يعبئ يهود 
تركيا باعتبار أن تركيا هى الدولة التى تشغل 
فلسطين جزءا من أراضيهاء وادّعى الإسلام؛ ودعا 
أتباعه إليه حتى يستطيع من خلاله السيطرة على 
السياسة التركية وتوجيهها نحو اقتطاع اليهود 
أرض فلسطينء ومن هؤلاء كان يهود الدوتم 
الذين تمكنوا من حزب تركيا الفتاة وأعلوا 
علمانية الدولة التركية؛ وعزلوها عن الشعوب 
العربية والإسلامية. ورغم أن النزعات المشيخاية 
تبدو دينية إلا أنها إلحادية؛ والحركة الصهيونية 
حركة يهودية بالمعنى القومى وليس الدينى . 

ويعتبر الصهايدة حركتهم أوج التطور فى الفكر 
اليهودى الذدى يمولون إنه بدأ ينا ويا يا 
والشفى واقعيا علييا . ومع ذلك ظل الامجاه 
الباطنى يتطور فى الفكر اليهودىء وتمثل فى 
الخط التقرى أو الخصيدى تقال دمعط. وإن كان 


موسوغة الفلسقة 


يبدو دينيا إلا أنه فى حقيقته تقوئ بدون 
دين» ونزعة مشيخانية تقول بوحدة الوجود 
وبالنبوة المفتوحة؛ وهو قول يجرنا إلى المعتقدات 
اليهودية بشكل عام؛ وخاصة ما يتعلق منها 
بالآخرة والبعث والحسابء وهى معان قلما يرد 
ذكرها عند اليهود. حتى أن ه.ج. ويلر رفض 
اعتبار أنبياء إسرائيل أنبياء بالمعنى الذى نعرفه 
دينياء ووصفهم بانهم أبطال قوميون. وقال ويل 
ديورانت إن اليهودية لا تكاد تكون ويفا وتخلو 
من أى ذكر عن العالم الآخر. وقال بريستيد إن 
الديانة اليهودية مشتقة من الدياة الأتونية المصرية 
التى بشر بها أخناتون, وإن التوحيد اليهودى 
يقوم على التوحيد الأتونى الذى كان أول رسالة 
توحيد فى العالم؛ وإن أدوناى إله إسرائيل قبل أن 
يتحول إلى يهوه هر نفسه أتون المصرىء وإن 
الختان. عادة مصرية ينفرد بها الشعب المصرى من 
دون شعوب العالم؛ وإن تحرهم الخنزير وتصوير الله 
فى الرسوم والتصريح باسمه؛ كلها عادات دينية 
مصرية. وإن مزامير داود مشتقة من أناشيد 
أخناتون. وعلى أى حال فإن الانجاهين الدينى 
والعلمسانى سارا جنيا إلى جنب فى الفكر 
اليهردى؛ فعلى حين ند اليهودية الأرثوذ كسية 
أو الصحيحة 00815315ل 025000 لمؤسسها 
شمشون هيرش )١184848-1١8:08(‏ تسيطر 
على الحياة الدينية وتتمسك بالهالاخاه وبحرفية 
الطقوس والنصوص وتعادى اليهودية الإصلاحية» 
وحركة الموسساد لمؤسسها إسرائيل ليبكين 
( أوروبا الشرقية ) تعجة اتجاها دينيا أخلاقيا فى 


١ههم‎ 


محاولة لمعادلة الاتجاه العلمانى المتزايد والدعوة 
للاند ماج فى البيكئة؛ فإن اليهودية الإصلاحية 
تتاكته نال دررو؟ء:1 ( بدأت فى المانيا فى القرذ 
التاسع عشر) ترفض الطقوس وفكرة العودة إلى 
فلسطين؛ وتدعو للاندماج فى امجت سعات» 
وتفسر المشيخانية بأنها تفاؤلية وتقدمية. وتبرز 
النواحى الأخلاقية فى اليهودية دون نواحيها 
الغيبية:؛ واليهودية المحصافظة أءمناغهاععمده© 
تكن هنال تفسسر الألوهيية بأنها القداسة أو 
الديمومة أو روح الخلق فى الشعب اليهودى, 
واليهوديةالتجديدية صمناءناكدمءع»1 
كه نل ( مردخاى كابلان فى الولابات 
المتحدة) تفسر اليهودية تفسيرا ثقافيا أكثر منه 
تفسيرا شرعياً. والحركة الصهيونية ( منذ بازل 
17) برغم أنها إلحادية إلا أنها تستخدم 
المفاهيم الدينية كمفاهيم قومية لبعث الروح 
القومية والجهاد لإقامة الدولة الإسرائيلية بالقوة 
وتوطين اليهود فى أرض الميعاد. وعموما فإن 
اليهودية تتسم بإيمانها بالمطلق الذاتى, وهو الله 
المقصور على اليهود, فإذا كان الله قد اختص 
اليهود بعبادته» فإن اليهود قد اختصو الله 
بالوحدانية؛ ونتيجة لأنهم شعب الله امختار صاروا 
شعبا مقدسا أى أنه شعب من الكهنة يرتبط 
بأرض اختصها بهم الله هى أرض الممسعساد أو 
الأرض الموعودة.؛ ومن ثم تختلط مفاهيم الله 
والشعب والارض لدى اليهود لتكون أساس 
الوعى الصهيونى . 

والتوراة بالمقارنة إلى الإنجيل شرائع وأحكام. 


حت 2 1ت- 225 6 6 ار ا 2 6 ا 222 


بينما الإمجيل كتاب مواعظ ورموز وأمئال» ولهذا 
لم ينقّد اليهود لعيسىء وادعوا عليه أنه كمان 
مأموراً بمتابعة موسى وموافقة التوراة» فغيّر وبدّل, 
وعدوا عليه تلك التغييرات؛ ومنها تغيير السبت 
إلى الاحد» وتغيير لحم الخنزير وكان حراما فى 
التوراة؛ والختان والغسل وغير ذلك . 

ولست أرى صواب المفسرين للقران الذين 
يقولون إن اليهودية ماخوذة من فعل هاد. أى 
رجع وتاب؛ وأن اسم اليهود قد لزمهم لقول 
موسى إنا هدنا إليك ٠‏ - أى رجعنا وتضرعنا. 
واليهود أمة النبى موسى» وكتابهم التوراة لم 
يكن أول الكعب المنزلة كما يذهب البعضء 
فقبله كانت صحف إبراهيم وقد زالت. إلا أن 
التوراة هو أول الكتب المنزلة كماهى بيننا. 
ويورد الشهرستانى حديثاً عن الرسول - قال : إن 
الله تعالى خلق آدم بيده؛ وخلق جنة عدن بيده 
وكتب التوراة بيده؛ فائبت للتوراة تقديراً لم يوله 
سائر الكتب. وتوروت كما تحىء فى سفر 
الخروج تعنى الفرائض» وتشتملها أسفار موسى 
الخمسة وهى باليونانية بانتعاتيو كسء وجرت 
العادة منذ الترججمة اليونانية السبعينية أن يسمى 
كل سفر حسب محتواه؛ فالاول التكوين لانه 
يصف نشاة العالم وبدء الإنسانية وظهورأمة 
إبراهيم, والغانى الخروج لأنه يتحدث عن خروج 
بنى إسرائيل من مصرء والثالث سفر الأخبار أو 
اللاويين لأنه يحتوى على أخبار وطقوس الكهنة 
أبناء لاوى» والرابع سفر العدهد بسبب 
الإحصاءات التى فيه؛ والنامس مفر تكثنية 


١6 


اليهودية 


الاشتراع وهو تكرار وتشمة لشريعة موسى . 
وهذه الأسفار النمسة هى التى نزلت على موسى 
فى رأى العبرانيين» ثم توسعوا فى مدلول التوراة 
فصارت هى كل الأاسفار المدونة التى تحكى عمًا 
يسميه اللآهوتيون العهد القديم؛ وهى سبعة 
وثلاشون سفرا: التكوين؛ والخروجء واللاويون» 
والعدد, والتثنية؛ ويشوعء والقضاه. وراعوث. 
وصموئيل الأول» وصموئيل الغانى» والملوك 
الأولء والملوك الثانى» وأخبار الايام الأول؛ والايام 
الغانى؛ وعزراء ونحميساء وأستيره وأيوب» 
والمزامير والأمثالء والجامعة» ونشيد الاناشيدء 
وأشضعياء وإرمياء ومراثى إرمياء وحزقيالء» 
ودانيال» وهوشع., ويوئيل» وعاموسء وعوبدياء 
ويونان؛ وميخاء وناحوم؛ وحبقوق؛ وصفنياء 
وحجىء وزكرياء وملاخى . واختتصر العدد إلى 7؟ 
سفرا فقط بعدد حروف الابجدية العبرية. وقسّم 
اليهود الأسفار ثلاثة أقسام: أسفار الناموس وهى 
الخمسة التى نزلت على موسىء وأسفار الأنبياء 
كيشوع وأشعيا وإرميا وحزقيال» ثم الكتب وهى 
المزاميرء والأمشال؛ وأيوب» ونشيد الانشادء 
وراعوث,. والمرائى» والجامعة, وأستيرهء ودانيال 
ونحمياء وعزرا؛ وأخبار الآيام الأول والثانى . 
وهذه الاسفار لم تجمع معا إلا بعد السبى» 
ووضعها عزرا الكاتب. وعاونه أحبار المجمع 
الكبيرء بدافع أنهم يكتبون قوانين الحسياة 
للشعب؛ وصار للأسفار سلطاتها على السلرك: 
وصنعت للإسرائيليين نظرة عامة شاملة للكون 
والوجود. ثم كانت الشرائع فى تزايد تدريجى مع 


موسوعة الفلسفة 


توالى العصور والمناسبات التاريخية والفكرية 
والاجتماعية والدينية. وهناك اختلاف أكيد فى 
روح النص حشمته المراجععات وتباين المصادر 
وباختلاف التقاليد» فالاسفار الأربعة الاولى 
مصادرها أسباط الجنوب» ويطلق على ذلك 
المصدر اسم التقليد اليهودى. لان الله فيها 
يحمل من البداية اسم يهواء ثم هناك التقليد 
الألرهيمى ومصدره أسباط الشمال؛ ويحمل فيه 
الله اسم ألوهيم. والتقليد الكهنوتى ويتناول 
العبادات من الناحية الطقوسية:؛ وأخيرا هناك 
التقليد الاشتراعى وهو الذى يربط الشسريعة 
بتعديلاتها مسذ بشوع حتى آخر الملوك . وفلسفة 
سفر التكوين ترجع الخلق إلى إله واد وتعود 
بالإنسانية إلى أب واحدء ويتضمن السفر وعودا 
وبشارات» ويتحدث عن المستقبل والماضى» 
وتعوئق الروابط فيه بين الله والشعب» فكلما 
عرف الشعب الله أقبل الله عليه, ووعدهم وعدا 
نيه على تقبيه بنهت ) وكان من قبل وعدا 
مضمراً عغ اغ ثم صريحا مع نوح وإبراهيم. فلو 
أنهم وفوا لوفى الله » والامر متروك للشعب أولاً 
وأخيراً. ويسرز سفر الخروج الموادث التاريخية 
بشكل ملحمىء وأن الله هو الذى يسيّر الامور, 
فالتاريخ إلهى واللّه هو كاتبه. والتفسير الغيبى هو 
الذى يسود هذا السفر الحافل» والتربية التى ياخذ 
بها الشعب هى التى ينعتق بها عن التعلق 
بالماديات استعدادا لتلقى الشريعة» وتتوثق 
العلاقة بين الله والشعب بالوصايا وقوانين العهد. 
وتتاسس عليها عبادة الله العظيم القدوس فى سفر 


الأخبارء وتكون القوانين الناموسية التى يتاكد 
بها التوحيد. ويرتفع مستوى أخلاق الشعب 
المختار بالتدريج» ويكون سفر تثنية الاشتراع بمثابة 
وصية موسى الروحية التى تركها للشعب على 
أعتاب أرض الميعاد . 
ويدعى اليهود أن الشريعة لا تكون إلا 
واحدة؛ وهى ابئدأت بموسى وتمت بهء فلم تكن 
قبله شريعة إلا حدود عقلية وأحكام مصلحية. 
ولم يجيزوا النسخ وقالوا لا يكون بعد التوراة 
شريعة:» لأن النسخ فى الأوامر بداءء ولا يجسوز 
البداء على الله . ومائل الفلسفة عند اليهود 
لذلك تدور حول النسخ ومنعه؛ والتشبيه ونفيه» 
والقول بالقّدر والجبر» وتجويز الرجعة واستحالتها . 
والتوراة مليكة بالمتشابهات مثل القول بأن الله 
خلق آدم على صورته؛, وكلم موسىء والتكليم 
الجسهرى. والنزول على طور سينا سيناء انتقالاًء 
والاستواء على العرش استقرارأء وجواز الرؤية فوقا 
وغير ذلك . ويختلف فلاسفة اليهود فى القول 
بالقدرء والربانيون فيهم كلمعتزلة عند 
المسلمين» أى عقلانيون, بينما القراءون كاجبرة 
والشيدهة :ووفع لهم من جواز الرجيعة امران. 
حديث عزير إذ أماته الله مائة عام ثم بعثهء 
والشائنى حديث هارون إذ مات فى التيهء: فال 
جماعة هو استتر وسيرجع؛ وقال آخرون بل مات 
وسيرجع. وقالوا بالتاويل» ويعبّرون مشلا عن 
طلوع صبح الشريعة بالمجىء من طور سيناء؛ وعن 
طلوع الشمس بالظهور على ساعير؛ وعن البلح 


إلى درجة الكمال بالاستواء والإعلان على فاران» 


وقد ورد ذلك فى التوراة أن الله جاء من طور 
سيناء وظهر بساعيرء وعلا بفاران؛ ففيم الخنلاف 
إذن بيدنا وبينهم؟ النلاف ليس فى ذلك قطعاء 
ولكنه نيما هو أهم من ذلك : فى أخلاقية هذا 
الشعب وماديته المفرطة وانضلاقة واستعلائه 
واحتكاره للمعرفة بالله وضئه أن يبشر بها أو يبلغ 
بها بدعوى أن الله هو إله اليهود فقط لاغير» ومن 
م كانت دعوة الإسلام إلى الله رب العالمين وليس 
رب اليهود وحدهم. 
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يهجو دا اللاو ىِ 
لاطا :1121161 و50 بأعع1-قطملنال 
ليذ ءا 


نسحملاوبأ)م١١11-١١!ل.هوحن(‎ 

السلاوى.؛ يهودى أندلسى من دائرة الشقافة 
الإسلامية؛ اشتهر بكتابه العربى « الخنزرجى»؛ أو 
«وكتاب اللحجة والدليل فى نصرة الدين الذليل» 
يهاجم الفلسفة كما عرضها ابن سينا وينقدهاء 
ويعترف بفضل الغزالى عليه؛ ويتخذ من ححاية 
ملك الخرز الوثنى الذى قيل إنه تحول إلى اليهودية 
دعوى لتفضيلها على الديانقين المسيحية 
والإسلام؛ ويزعم أن الملك قد استدعى ثلاثة من 
العلماء كيين والمسلمين زالحيوف: زان 
منهم عرض عقيدته عليه فاختار الملك من بينها 
اليهودية دينا له» ورغم أن ذلك يعنى أن اليهودية 
أكثر معقولية إلا أن اللاوى كان من الرافضين 
للعقل» وادعى أن اليهودية لاتقوم على العقل 


ا١وكاأ‎ 


اليوجا 


ولكنها ديانة تاريخية حيث ينصر الله البهود 
لانهم آمنوا به فالدليل على صحة الإيمان 
اليهودى بالله أن الله قد ميز اليهود شعبه عبر 
التاريخ واختصهم ينصره؛ ثم الدليل مرة أخرى - 
كما يمولون الآن - أنه تصرهم على العرب سنة 
17 » يعنلى أنه ينصرهم دائما وأبداء وهذا 
تفضيله لهم! 
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يوافيم الفيورى 
1ط ع0 صمتطاعههل :عم1ة! ده؟ تلطع وهل 
1101 01 صستطع09[ :عه 


(نحو ه١5-1١٠1م)‏ إيطالى؛ مؤسس 
الرهبانية الفيورية التى عاشت حتى القرن 
السادس عشرء وعرض مذهبه فى كتابه «وفاق 
المهدين كارعاء7؟ عه :و11 عهنلومعه00) معطانآ 
نأد»تسهاك؟ : ( ١151١9‏ ) وميز فيه بين عصر 
الآب فى التاريخ» وهو عصر الشريعة والعهد 
القديمء وعصر الإبن وفيه الإيمان والنسكية 
المذهبيةءثم عصر الروح الاتى» وهو الذى تؤول 
الأمور فيه بالكامل إلى إحدى الكنائس النسكية» 
وكان المفروض أن يبدأ هذا العصر الجديد حسب 
تنبؤاته التاريخية سنة ١٠15ء‏ وتاثرت بافكاره 
الحركات الفرنسيسكانية . 
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اليوجا 


فلسفة يعيشهاممعتنقوهاء وتتم على 


١ 


عة الفا .- 


مرحلتين؛ الأولى رياضية وتسمى الهاثا يوجا 
8 هطاهاة, غايتها التحكّم فى التنفس» 
وينسب إليها تحقيق معجزات فسيولوجية» حيث 
يسيطر اليوجى على وظائفى جسمه اللاإرادية 
( التنفس وضربات القلب )؛ ويشكل فيها وضع 
الجسم هتتهوق ركنا مهماء وخاصة الوضع 
المعروف باسم وضع اللوتس ع«تؤهمم قنضوا, 
والثانية تأملية؛ وتئم على ثمانى مراحل أو تسعء 
حيلة النقطة عصاعها أو الزهرة الزرقاء من الطين» 
أو أى شىء ليركز عليها انتباهه,» حتى يصفو 
تفكيره تماماً فى المراحل الاربع العالية» ولا يعود 
يفكر فى شىء إطلاقا. 

والبوجا فلسفة هندية بوذية قديمة تهدف 
إلى تخليص العنصر الازلى فى الإنسان وهو 
الروح. من أرسان زمانية الجسد وفنائيته. بحيث 
تعيده إلى مبدأ النرقانا أو السكون الأبدى» ومن 
ثم تتوخى اليوجا استحداث حالة شعورية 
تتعطل فيها الملكات الذهنية ويتخلص فيها البدن 
من الشهوة والآلم. 
الفلسفة الهندوسية: جمع أصولها ودونها لأول 
مرة باتانجالى فى القرن الثانى قبل الميلاد فى 
كتابه « تعاليم اليوجا #تإكهططههملآ». وفيجنانا 
بهيكسو فى القرن السادس عشر فى كتابه 
«تفسير اليوجا هلنا)ةه:9ه80آ؛. 
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عقاع1 15 لإأم1050نطط وع0ل :ل5.3 ,هام ناجدكة2 - 
تأ عامط 1" مقأله] 01 كتمع ولاك عع)0 0غ 000 


© © © 
يوحنا الإيطالى 105ه؛1 كتسشدمل 


ويعرف أيضا باسم يوحنا هيباتوس» أى من 
هيباتياء وهو بيزنطى من القرن الحادى عشر 
الميلادى» وكان يؤمن بالفلسفة والعقل إيماناً 
مطلقاء ورفض عقيدة التثليث المسيحىء ولم 
يستخدم الفلسفة لخدمة الدين» وإنما ذكر أن 
الفلسفة تعالج الواقع؛ والدين يحكى عن اللآواقع 
أو يتناول أساطير لايمكن البرهنة عليهاء ولذلك 
آثر موضوعات الفلسفة على موضوعات الدين. 
وكان تلميذه أوستراتوس هو أول من طبق المنهج 
الاسكولائى فى شرح أرسطوء واشتهر كشارح 
لارسطوء واتهمته الكنيسة كما اتهمت أستاذه 
بالهرطقة؛ ولعنته سنة 87١٠م.‏ 


وكلعقة2 0 دقعل :رماعو 023؟ كعتتتتقطه ل 
كأة2 01 ستاولل 
(نحوهه55١75026-1١)‏ شهرتهيوحنا 
الأصم كنال:نة. ذو الساق الواحدة -20>0متط 
كنال راهب دومينيكانى؛ ولد فى باريس» وتعلم 
بجامعتها وعلم بهاء وكان أرسطيا توماويا 


7 2222 222 2 7:2ر7:ر1ا558555:5::1 


متعصباًء ودافع عن الأكوينى وفلسفته ضد 
«إصلاح وليام دى لامير». وآاخل عليه 
الفرنسيسكان لذلك ستة عشر قولاً فصلوه 
بسببها من الجامعة. ودافع عن الحقوق المدنية 
وفصل القول فى نوعين من الحقوق الإلهسية؛ 
حقوق الكنيسة وحقوق الدولة؛ واتخذ فلسفتى 
الأاكوينى وأرسطو اساسا لكتابه وعن السلطة 
الملكية والسلطة البابرية هنعء8 عنهائعنمط 26 
فلهموة2 ]© ) ( ١١١7‏ )» وتورط فى قضية دينية 
)١1705(‏ لم تكن الكئيسة قد حسمتها بعد, 
أنكر فيها أن يتحول الخبز إلى جسد المسيح بعد 
تكريسه» فكفروه ومنعوه من الوعظ تحت تهديد 
حرمانه . 


6ه 
يوحنا بن البطريق 


يرحنا الترجمان, مولى المأمون» ويشتهر 
باسم يحيى بن البطريق؛ وكنيته أبو زكرياء 
٠'ه(60١1هم)),‏ 
وكان أمينا فى الترجمة؛ حسن التادية للمعانى» 
ولكنه ألكن اللسان فى العربية؛ وتغلب عليه 
الفلسفة عن الطب, وتولى ترجمه كستب 
أرسطوطاليس خاصة:؛ ومن ذلك كتاب السماء 
والعالم. وكتاب الحيوان. (انظر يحيى ين 
البطريق» وابن البطريق ) 


وكانت وفاته نحو سئة 


١مك؟‎ 


يوحنا الجندونى 
يوحنا الجندونى 


20لا صول زصنالضول د0؟ يء دسسمراهل 
اقول 04 قنطول زمسلصول 06 دوعلل 


(نحو ١585‏ - نحو 1778م) أبرز ممثلى 
الرشدية اللاتينية فى القرن الرابع عشر. ولد فى 
قرية جاندن من إقليم شمبانى الفرنسى» وتعلم 
بجامعة باريس وعلم بها معظم كثابات أرسطوء 
وكان يكتفى فى شروحه عليها بشروح ابن رشد 
اللاتينية؛ وكان ابن رشد عنده هو اكمل 
الفلاسفة؛ وكان يفضله علئاً على توما 
الأكويني, وانضم إلى مارسيليوس وأصدرا معا 
كتاب والدفاع عن السلام فوط عدفدءقء2, 
(1774) هاججهما فيه السلطة البابوبية وأيدا 
الإمبراطور لويس الباقارى فى خلافه مع البابا 
يوحنا الشانى والعشرين؛ وأكدا أن جمهور الناس 
هم المششرعون وليس الباباء ووجهت لهما 
الكنيسة عدة اتهامات فرًا بسببها إلى بافاريا , 
تاركين باريس»؛ وصدر الحكم ضدهم بالحرمان 
والكفر. وكافاه الإمبراطور بان عيّنه أسقفاً على 
فيراراء ولكنه توفى وهو فى الطريق إليها. 
والغريب أن يوحنا كان يسمى نفسه والفرد 
المتطفل على مائده ابن رشد»؛ وكان يقول إن 
الدين لا يتعارض مع الفلسفة» وأن لكل أداته, 
واتهموه بأنه يقول بحقيقتين . 


موسوعة الفلسفة 


يوحنا الدمشقى 

-128 تتوعال :كناءاكمتصة(1 ده؟ وعسمعطول 

كنا ء>كقتطة(1 01 نامل :عمق ععهددم 

(نحو 5174 -494/م) أفلاطونى ميحددّث 
مسيحىء التزم الأناجيل فى شروحه؛ لكنه كان 
يلجا فيما سوى ذلك إلى الفلسفة اليونائية» ويعد 
آخر فلاسفة الأباء المسيحيين الإغريق. واشتهرت 
كتاباته فى القرنين الثانى والثالث عشرء وأهميته 
أنه يجمع فى مؤلفاته أقوال السابقين ويوفق 
بينها. ولعل أفضل مؤلفاته كتابه وينبوع 
المعرفة» الذى أشهره كافضل شراح النصرانية فى 


العصور الوسطى» وترجم إلى العربية واللاتينية» , 


وكان يوحنا من موظفى بلاط الخليفة الأموى هشام 
بن عبد الملك قبل أن يعتزل فى دير مار سابا فى 
القدسء والكتاب كله مقتبسات من المصادر 
الإغريقية» وينقسم ثلاثة اقسام, الأول يتناول 
الجدلء والشانى يرد فيه على الهراطقة:؛ وفى 
الغالث يشرح صحيح العقيدة ومعنى الإيمان. 
2 © © 
يوحنا دنس سكوتس 
كنآ سطامل :)50 كعننانآ معتسقط0ل 
5015 
( أنظر دنس سكوتس ). 
© © © 
يوحنا السالسبورى 
© تتفعل وتنا طاعتله5 03؟ ععتسقطمل 
انا اكتألة5 01 صسطامل :عاط تكناود 


(نحو ه١١١0-1٠8١١)إنجليزى‏ من مواليد 


١6 


ويلتشاير» وتعلّم فى فرنسا وتوفى بهاء وهو من 
المدرسيين العتاة» وكان يكتب باللاتيئية» وله 
أسلوبه الرصين الذى يدرجه ضمن كتاب النشر 
المرموقين» وكان غزير الإنتاج وخاصة فى مجال 
الخطابات؛ وله مؤلفات (التاريخ الأسقفى 
كخلهءكناده2 هارماكنة] ؛ )1١١114(‏ ودمجمل 
مبادىء الفلسفية عاهتصجعه0 ع0 فدءتاعطات]آ1 
نن110605185015ط2 ؛ ( ١١١5‏ ) وهو جماع معارقه 
فى الفلسفة القديمة؛ غير أن أهم مؤلفاته هو 
«والسياسى كناءة) 4201118 ووالمجامع فى 
المسطق دمعنههلهاء11؛ ( ١١١‏ )., واشتهر بهما 
باع تباره والشخصية الرئيسية فى العلم 
الإنجليزى.اوافضل من يكتب عن 
الشخصيات الفكرية لعصره تفهما لفلسفاتهم 
ومناهجهم. وكانت طريقته تقوم على الشك 
ولكنه ليس كل الشكء فالشك التام هو ضرب من 
الخلف» وليس صحيحاً أننا نعجز عن بلوغ المعرفة 
لاى شىءء فنحن نملك أجهزة تحصيل المعرفة وهى 
الحواس والعقل والقلب» وكل من ليست لديه 
أدنى ثقة بحواسه فهو إلى عالم الحيوان أقرب؛ 
وكل من لا يعتقد بتاتا فيما يصل إليه عقله من 
نتائج ويشك فى كل معارفه فإن الأمر معه 
سينتهى حتما إلى أن لا يعرف حتى إذا ما كان 
يشك؛ وكل من يشلك فى إمكانية أن يستفتى 
تلم وض عد اليه ساني بال عجرم شه 
نعمة التوجه إلى الآمور بيقين؛ والتعامل معها عن 
ثقة فى نفسه كإنسانء وهى أهم نقطة أو النقطة 


الأساسية التى عليها تقوم كل معرفة لاحقة. 
© © © 
يوحنا لاررشيل 

هآ دوع ل :علاعط120 هآ 05؟ ععسمسوناهل 

علاعط10 هآ 1ه سطامل يعتاعطاعه1 

(نحو ١110-1١١9.‏ ) فرانسيسكانى» 
درس فى باريس؛ وحل محل الإسكندر الهالى 
على كرسى اللاهوت بجامعة باريسء ومؤلفاته 
أغلبها فى الفلسفة والاخلاق» وله «المجمل 
فى الرذائل فلالا عق مسسيو؛, ررمقال 
فى النفس وفى الفضائل عتطمة ع3 قدأماعه1 
قناطانانطها! عل ك:, ودالوج مزفى علم 
اللاهرت عمصنادءها2 عمعتهم!ممط1 مسده3», 
ووالورجيز فى أبواب الإيمان عل قتسسية 
198 فالنكناءة »: ومؤلفات أخرى كثيرة من هذا 
النوع عن النفاق والربا والحرب المشروعة والقوانين 
والمبادىء. ويوحنا فى الفلسفة من أتباع ابن 
سينا ويقول مثله بأن النفس العاقلة هى جوهر 
بسيط قادر على إحياء الجسسم والقيام بكل 
وظائفه. وهو يجعل مقابل العقل الذى يمقل 
المعقولات اخملوقة) العقل الذى يعقل الحق وهو 
الله . . ويرتب الملكات مركيضا تصاعديا يبدا من 
الحس الذى يدرك المحسوسات؛ء والخيمال الذى 
يدرك الاشكالء والعقل الذى يدرك طسيعة 
الأشياء»؛ ثم العقل المستفاد الذى يدرك المجردات . 
ويقول عن الإحساسات إنها متحصلات ما يقع 
على أعضاء الحس عن طريق الوسائط كالهواء 


١كم‎ 


يودل 


للسمع. والأبخسرة للشم؛ والبشرة للمس. 
وتتجمع هذه الاحاسيس فى الحس المشترك الذى 
يؤلف بينها جميعا فتكون صوزة الإحساس العام 
أو الصورة المدركة. 
ّْ © © © 
يرحنا النحرى قتاءذاقسة © وعستدمل 
( أنظر يحيى النحوى ) . 
© © © 
يودل «فردريك »2‏ 1001 عالعاممء21 
١9114 ١444(‏ ) من أبرز دعاة الوضعية 
فى المانيا. ولد فى ميونخ وتعلّم بهاء وعلّم فى 
براغ وفييناء وتدور كتاباته غالبا فى مجال 
الفلسفة وتاريخها والاخلاق وعلم النفس وعلم 
الجمال» ويرفض أن يخوض فى الميتافيزيقاء ويقول 
إن ساحة المعرفة هى فقط الساحة التى يمكن 
اختبارها والتجريب على موضوعاتهاء وليست 
هناك معرفة قبلية؛» وكان يفضل الواقعية النقدية 
على الفلسفة الظواهرية؛ وفلسفته طبيعية ليس 
فيها مكان للدين؛ ويقول: إننئا لا نحتاج إلى 
وسيط بيننا وبين الطبمعة إلا إرادتنا الشجاعة 
والمتفهمة, ولا نطمع أن نعثر خارج الطبيعة على 
أى من الأسرار التى قد نؤمّل فيها أن تكون بديلا 
عن الطبيعة؛ فنحن والطبيعة متواجهان ونقف 
وحدناء ونستشعر أننا هكذا آمنون طالما لدينا 
العقل نفكر به؛ وطالما أن الطبيعة تسيرها 
القوانين. وأنكر يودل أن يوجبد إله؛ ولكنه مثل 
يون ديرى لم يزفض ذكرة لله باتباره زهزا لكل 
المثل العليا التى يمكن أن يهفو إليها البشر. 
© © © 


مؤسوعة الفلسقة 


2 اكعصسن1آ 13010 عتطممذه[نطط مون معغطعا - 
.7 .2015 2 .متعم امطءلازوط ععل تاعنطاعنا - 


,20 .5لئترذ أ لدعل1 عل عأناتيا - 


© © © 
يوسف السمعانى 

(1758-134م) لبنانى مسسارونى من 
خصرون؛ ولد فى طرابلس وعاش فى:روماء وكات 
اميناً لمكتبه الفاتيكان؛ ثم رئيسا لاساقفة صورء 
ومات فى روماء ومؤلفاته بالعربية واللاتينية» وله 
«المنطق». و«الإلهيات». ود اللاهوت». وهو 
جامع للمعارف وليس له رأى؛ وعربيته بها غرابة؛ 
وأهل قريته حصرون أقامواله تمثالا بها سنة 
4 . 

© © © 
يوسف القرضاوى «الدكتوره 

إسلامى مصرى تجنس بالجنسية القطرية» من 
مواليد 1477م, تعلّم بالازهر ويعمل عميدا 
لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
قطرء والمدير المؤسس لمركز بحوث السئة والسيرة 
والنبوية بنفس الجامعة, وله أكثر من ثلاثين 
كتاباًء أبرزها و فقه الزكاة» قال عنه أبو الأعلى 
المودوى إنه كتاب هذا المرن فى الفقه الإسلامى؛ 
و«المحلال والحرام؛ طبع أكشر من ثلاثين مرة 
وترجم إلى العديد من اللفات» و«الإيمان 
واححمياة». و« العبادة فى الإسلام».. وكلها فى 
فلسفة الدين الإسلامى بخاصة. 


ككونا 


ويقول القسرضاوى: إن الحركة الإسلامية 
تقوم على فلسفة العمل الجماعى الشعبى 
المحسوب والذى ينبثق من ضمير الأمة؛ ويعبر عن 
شخصيتهاء وآلامها وآمالها وعقيدتهاء وأفكارها 
وقيمها الثابتة؛ وطموحاتها المتجددة؛ وسعيها 


إلى الوحسدة . وليس من العدل تحميل الحركة 


الإسلامية مسئولية كل ما عليه مسلمو اليوم من 
ضياع وتمزق وتخلف, فكل ذلك حصيلة عصور 
الجمود وعهود الاستعمارء وإن كان عليها بلا 
شك قدر من المسكولية يوازى ما لديها من أسباب 
وإمكانات مادية ومعنوية هياها الله بهالء 
واستخدمت بعضهاء وأهملت بعضها الآخرء 
وأساءت استخدام البعض الثالث . 

ويقول: إن الحركة الإسلامية عليهاان 
تراجع نفسها وتشجع النقد الذاتى من داخلها 
ونتقبله وتستمع إليه وإن كان موجعا. ولا يجوز 
الخلط بين الحركات الإسلامية والإسلام نفسه. 
ونقد الحركة لا يعنى نقد الإسلام؛ وإن كان بعض 
العلمانيين ينقدون الحركات الإسلامية لينفذوا 
إلى نقض الإسلام وأحكامه وشرائعه . ولقد عصم 
الله الآمة أن مجتمع على ضلالة؛ ولكنه لم يعصم 
أى جماعة منها أن تخطىء أو تضل؛ خصوصا فى 
القضايا الاجتهادية التى تتعدد فيهاوجهات 
النظر. ولعل بعض انخلصين لم يروا ففتتح باب 
النقد حتى لا يلجه من يحسنه ومن لا يحسنه؛ 
فذلك نفسه هو العذر الذى تعلل به بعض من 
رأى سد باب الاجتهاد» والواجب أن يفتّح الباب 
لأهله؛ وفى النهاية لن يبقى إلا النافع» ولن يصح 
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إلا الصحيح. 

ويقسول: إنه لامانع من تعدد الحمركات 
الإسلامية إذا كان فى التعدد تنوع وتخصصء» 
وبشرط أن يحسن الجميع الظن ببعضهم البعض 
وأن يتسامحوا فى مواطن الاختلاف, وأن تكون 
لهم وقفة واحدة فى القضايا الكبرى. وعلى 
الحركات أن تنتقل من الكلام إلى العمل على 
مستوى العصرء وأن يتوجه عملها إلى النخبة 
والجماهير معاء ولسوف تنجح الحركة الإسلامية 
عندما تصبح حركة كل المسلمين لا حركة فئة من 
امستلهين, 

وينقد المرضاوى فى الحركات الإسلامية أن 
بعضها يكتفى بالتنظير دون العمل انتظاراً لقيام 
الدولة الإسلامية؛ ومن آفاتها غلبة الناحية 
العاطفية عند المنضمَّين إليها على الاتجاه العقلى 
والعملى؛ والاستعجال فى خوض المعارك قبل 
أوانها وفيما ليس لها به طاقة. وياخذ على بعض 
العالمين بهما نفورهم من الافكار الحرة والنزعات 
التجديدية؛ وضيقهم بالمفكرين. ويرى أن اتباع 
أهواء العامة أخطر من اتباع أهواء السلطانء وأن 
الاستبداد السياسى ليس مفسده للسياسة 
فحسب بل وللإدارة والاقستصاد والاخلاق 
والدين» وللحياة كلها. 

والقرضاوى مع التيار الإسلامى الوسطى, 
ويعتقد أنه التيار الاقدر على الاستمرار» فالغلو 
قصير العمر. وتجتمع فى الوسطية الإسلامية 
السلفية والعجديد والثوابت والمتغيرات» والفهم 


ا١مكا/‎ 


يوسف كرم 


الشامل للإسلام. ومن الواجب ترشيد الصحوة 
الإسلامية وليس احتواؤهاء والعدل يقتضى 
تحميل الشباب والشيوخ جرم التطرف والمغالاة» 
فإذا جنح الشسباب فى المركات الإسلامية 
والشباب ضاق ذرعاً بالنفاق؛ فلمًا تناقض 
الشيوخ مع أنفسهم اختار الشباب أن يسيروا فى 
الطريق وحدهم دود عون الشيوخ. ولم يكن 
للمؤسسات الإسلامية دور فى الترشيد لانها لم 
تعايش مشاكل الشباب . والنلاف من طبيعة 
الكون واختلاف الطبائع, ولا خطر من النلاف 
العلمى إذا اقترن بالتسامح. ولعل أكبر الخطا 
الدنياء وكان الاحرى بالامة أن تفعل العكسء 
فتتبع فى أمور الدين» وتبستدع فى أمور الدنيا. 
ومن العلماء من قصر فى واجب التبليغ؛ ومنهم 
من سار فى ركاب السلطان» ومن جعل نفسه فى 
© © © 
يوسف كرم 

( توفى سنة 959١م)‏ مصرى» مسيحي»: 
مولده ووفاته فى طنطاء تعلم الفلسفة فى 
باريس » وتولى تدريسها بجامعة الإسكندرية. 
وهو أميل إلى التأريخ للفلسفة, وله فى ذلك 
ثلاثة مؤلفات تعتبر من أفضل ما كُتب فى هذا 
المججال.» وهى: « تاريخ الفلسفة المونانية؛, 
و تاريخ الفلسفة الأوروبية فى العمر 


الرسيط». و«تاريخ الفلسفة الحديثة؛؛ غير أن 
يوسف كرم له نسقه الفكرى القاص ورؤياه 
المتميزة» وحاول أن يضع لنفسه مذهباً فى 
الفلسفة فى كتابيه والعقل والوجود» 
(1946557) وه الطببعة وما بعد الطبيعة» 
.)١1955(‏ ومن رأيه أن العرب والمسلمين 
والمصريين وشعوب الشرق الاوسط عموم الم 
يعرفوا الفلسفة إلا من اليونان» وما عرفوه قبلهم 
كان مما يقال له ما قبل الفلسفة. والشرقيون بإزاء 
الفلسفة متفاوتون مع ذلك» وعلى عكس ما 
يزعم العبرانيون أن التوراة هو المصدر الذى 
تستقى منه الفلسفة اليونانية يقول يوسف كرم 
إنهم جهلوا الفلسفة؛ وكل ما كان لديهم منها 
شذرات عامة مختلطة بالدين: وكذلك الفرس 
والهئود والصينيون», فقد قصروا مهمة النظر 
العقلى على تمحيص الدين وإصلاحه؛ ولم يوفقوا 
إلا بعض التوفيق فى تبين ماهية الفلسفة وإقامتها 
علما مستقلا. ولما عرفوا الفلسفة اليونانية 
اصطنعوا منها أشياء وأنكروا أشياء؛ وضل منهم 
نفر كثير؛ انتهجوا نهجا فى التعريف والتحليل 
والاستدلال» فكان لها على الدين الاثر الظاهر, 
وقامت بوحيها مدارس فى علم الكلام. 

ويوسف كرم برغم أنه مورخ للفلسفةةء 
ومدرس لها إلا أنه لا يرى إلا أن المؤرخ أو الملدرس 
هر فيلسوف أيضاء لانه لا يمكن أن يكتفى 
بهذا الدور لنفسه؛ فيكون كالبيغفاء تقتصر 
مهمته على حكاية أقوال الفلاسفة دون تدبر ومن 
غير أن تكون له أحكامه فيها . ومذهب يوسف 


ا١وكم‎ 


كرم الذى اختاره لنفسه هو المذهب المقلى, 
ويطلق عليه بالفرنسية #كذلهتناءه لاعاسل وينفى 
أن يكورن المعنى الذى يقصد إليه هوالمذهب 
العقلى الآأخر عصطلعدمناهم, والفارق بين الاثنين 
أن هذا المذهب الآخر يؤسس للعقل ضد الدين» 
وذلك ما لا يقصد إليه, وإنما مذهبه هو المذهب 
العقلى المعتدل 006:6قتةء وهو الذى سبق 
أفلاطون إلى بعض لهات مله ولكن أرسطو هو 
زعيمه الاول الذى استخلص معانيه الآأساسية 
ومبادئه المنطقية والميتافيزيقية. وصاغ تعريفاتها, 
واستخرج نتائجهاء وأسهم فيه الفلاسفة 
باللسان العربى المبسين. ويعود يوسف كرم إلى 
هؤلاء جميعا كما يقول يؤبد شروحهم وأدلتهم. 
ويبين تهافت الذين حادوا عنها من الفلاسفة 
المحدثين. ويقول: لقد تنوسيت تلك التعاليم 
القديمة وطال عليها النسيان» او صارت تروّى 
نحض التاريخ دون اعتقاد لها بقيمة فكرية 
وحقيقة وجودية» وليس ذلك فقط بل مع اعتقاد 
أن الأراء الحديئة قد نسختها. ومذهب يوسف كرم 
هو مذهب إحيائى لبعث هذا القديم: اعتقاداً 
وبأن الحق مكنون فى هذا القديم الذى نبعثه». 
وينتقد المذهبين الحسى والمادى المحدثين على 
أساس إنكارهما للمعقول ورده إلى المحسوس وما 
يتسرتب على ذلك من أقوال لهمافى الحكم 
كديكارت» والتصويريين» وعنده أن نظرية 
أرسطو التجريدية صحيحة. فالحس متصل 


بالأشياء؛ والعقل يكتسب المعرفة بتلقى مادتها من 
الحس», والحياة العقلية ترتبط بالحياة الحسية 
والبدنية؛ مع تمايزهما بالطبيعة والفعل. ويقول: 
إن فى النفس عقلين» أحدهما المتعقل ونسميه 
العقل اختصاراء ونسميه أيضاً العقل المنفعل؛ 
والآخر هو العمل الفاعل أو الفعال بالقياس إلى 
المنفعل لأنه الذى يجرد ماهيات المحسوسات 
ويعرضها على العقل المنفعل فيخرجه من القوة 
إلى الفعل. والعقل هو كل شىء حنتى فيما يعد 
الطبيعة؛ ومسائل الفلسفة عموما لا تعالج إلا 
بالعقلء ودعاة السجربة البحتة من الماديين لا 
ينكرون دور العقل إلا لفظياء لأنهم يستخدمون 
عقولهم فى استعراض كل شىء ومحاولة الوصول 
إلى حلول فى كل معضلة. ويقول يوسف كرم: 
فلنستخدم نحن أيضا عقولنا لبيان أصول ما بعد 
الطبيعة». ويقول: المذهب السليم فى فلسفة 
الوجود والماهية» وفى العلة والمعلول» أن العقل هو 
الذى يرتب كل شىء؛ وهو علة الأشياء 
جميعا. وأرسطو أشاد بالعقل أيما إشادة ورفعه 
فوق سائر القوى الداركة؛ وقال إنه أشرف جزء فى 
الإنسان؛ وفعله ألذ فعل لانه تصور الامور 
الجميلة الإلهية؛ وهو السعادة القصوىء والإنسان 
لا يحيا على هذا النحو بما هو إنسانء بل باعتبار 
أن فيه شيئاً إلهياً. وهذه القضية النظربة تستتبع 
نتيجة عملية؛ فلا ينبغى اتّباع الذين يحثونا على 
أن نفكر أفكاراً إنسانية لكوننا أثاسىء وأفكاراً 
فانية لكوننا فانين؛ بل يجب أن نعمل كل ما فى 
وسعنا لكى نحيا وفقا لهذا الجزء الذى هو أشرف 


١16 


يوليانوس المرتد 


قواناء فلئن كان صغير المقدار فإنه يعلو على سائر 
الأجزاء علوأ كبيراء قوة وكرامة ». ويقول يوسف 
كرم: فما أشد الاسف لانحراف الفلاسفة عن 
هذا الطريق الملكى؛ وسلوكهم طرقا ملتسوية 
مظلمة لا منفذ لها إلا إلى الإخفاق فى تفسير 
الوجود وفى تدبير الحسياة. والفلسفة تبدو فى 
معظمها إن لم نقل فى كلهاء مشبعة بالشك 
والإنكارء حتى لقد يظن بنا الكثيرون لاول وهلة 
تبط يرا من الفقاءل :از السداجة» لعارظئة 
الشك, ومناصرة اليقين. ولكننا نامل أن يقنعوا 
بأدلتناء فيستنير وجه الفلسفة فى نظرهم؛ ويحل 
الإيمان فى قلوبهم؛ ويفرحسوا بالعمّل أعظم 
فرح 6. 
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يوليانوس المرتد عنأهاكومج4 فناصها !انال 


الإمبراطور فلافيوس كلوديوس يوليانوس. 
اشتهر باسم المرتد. فقد درس ليكون مسيحياء ٠‏ 
ولكنه جحد المسيحية وانكر أن يكون المسيح ابن 
الله؛ وأن يكون إلهاً وأمه من البشر. ويوليانوس من 
مواليد سنة ١775م‏ فى القسطنطينية» وتوفى سئة 
57 فى قطسيفون (سليمنان بك اليوم 
بالعراق )؛ وكان خاله قسطنطين الاكبرء وكان ما 
اجتذبه فى المسيحية فى أول الأمر أخلاقها 
المتسامحة وامحبة التى تدعو إليهاء إلا أن تحوله 
لدراسه الفلسفة وأسفاره من أجل التلقى على 
سدنتها جعلت منه عدوا للمسيحية» فقد كره 
فيها الجانب الميتافيزيقى ووصفه بالخرافة؛ ورغم أنه 


موسوعة الفلسفة 


عاش كالحكماء فى بيت ممستواضع إلا أنه فى 
رسالته إلى ثامسطيوس سنة ١5م‏ أعلن حيادة 
إزاء كل المسذاهسب. ورغم ذلك تصدى 
للمسيحيين بالذات وكتب هجائيته المشهورة ضد 
أصحاب اللْحى من أهالى أنطاكية عاصمة 
المسيحية فى زمنه»ء وتوالت رسائله التى يناقش 
فيها أل هذا الدين الجديد ويدحضه من منطلق 
فلسفى محضء وأشهر هذه الرسائل والرد على 
الجليلمين»؛ وقد استوجب ذلك أن يرذ عليه 
كليمنضوس السكندرى «الردّ على الإمبراطور 
يوليانوس أو الدفاع عن دين النصارى 
المقدس». وكانت هذه الرسالة هى آخر رسائله: 
وبعدها أصيب فى الحرب معءالفرس» وتوفى ولم 
يدم ملكه إلا عشرين شهرا. 
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يو «وكارل جوستاف» 
8ل اتأكناع) [نقكاآ 


(1951-1418) مؤسس علم النفس 
التحليلىءار الفلسفة النفسية التحليلية, 
ممويسرى» أبن قسيس» ولد فى كيسفيل ودرس 
فى بازلء وعمل مساعدا لبلويلر وبييرجانيه فى 
باريس» وصحب رويد لفترة فى زيورخ حتى 
طمع الأأخير أن يخلفه على عرش التحليل 
النفسى؛ ويكون له كما كان يوشع لموسى النبى» 
راأنهب ورغ ريا لجيه الدرلية للتعيل 
النفسى (١51١).؛‏ ولكن اجتهادات يوج فى 
التحليل أدت إلى القطيعة بينهما(4١198١))»‏ 


١وا/.‎ 


قمع أن يو قبل مبادىء فرويد الأساسية:ء إلا أنه 
اضطر إلى تعديل بعضهاء وإضافة أخرى؛ بمنبب 
معتقداته الدينية والفلسفية؛ واتخذت هذه 
الافكار شكلاً خاصا به أطلق عليه يوخٌ اسم 
علم النفس التحليلى -موامطءرو2 عطعقنا لقم 
عذ؛ ليميز منهجه عن منهج فرويك وأدلر فى 
التحليل النفسى . ويختلف يوج عن فرويد فى 
تأكيده على العلية والغائية معاء فسلوك الإنسان 
ليس مشروطا بتناريخه الفردى والاجناسى 
( العلة ) بل وكذلك بأهدافه وطموحاته 
( الغائية )» وكل من الماضى كواقع؛ والمستقبل 
كإمكان؛ يقود سلوك المرء فى الحاضر. أى أن 
نظرة يوئج مسستقسبلية بقسدر مسا هى نظرة إلى 
الماضى . وكذلك تتميز نظرية يوخ بتاكيدها على 
الأصول الأجناسية الخاصة بالجنس البشرى 
ككلء وهو ما أسماه اللاشعور الجمعى. فافترض 
أنه بالإضافة إلى الخيرات الشخصية المكبوته التى 
يختزنها اللاشعور الشخصى أو الفردى. فإن 
اللاشعور يحتوى بقايا خبرات الأجداد التى هى 
مصدر العادات والاعراف والديانات والاجاهات 
الاجناسية الموروثة؛ والتى تميز الإنسان كحيوان 

أولآء وكإنسان ثانياء والتى تميز السلالات 
الاجناسية؛ ويطلق عليها يون اسم الأنفماط 
الأثرية؛ ومن ثم فالتدين اتجاه إنسانى عند يوخ 
والإنسان به حاجة إلى الاعتقاد الدينى والدخول 
فى الخبرات الميتافيزيقية الاعتقادية. وأدخل يوخ 
مفهومالانبسط والانطواء فى تقسيم 
الشخصية:؛ فالنمط المنبسط يميل إلى الاجتماع 


ويتعامل مع الواقع ويتسم بالتفاؤل. والنمط 
المنطوى يميل إلى اعتزال الواقع والناس». ويعيش 
فى قوقعة عالمه؛ ويميل إلى التشاؤم .ويرتبط هذا 
التقسيم للشخصية بتقسيم آخر لوظائفها الأربع: 
الإحساس والتفكير والانفعال والحدس. وتتميز 
الشخصية., بالإضافة إلى انبساطها أو انطوائها. 
بسيطرة إحدى هذه الوظائف على بقية 
الوظائف» بحيث تكون لدينا شخصية منبسطة 
أو منطوية» مفكرة أو انفعالية أو حسية أو 
حدسية؛ فالمنبسط المفكر مثلاً يتعامل مع الواقع 
لانه الواقع» ويميل إلى فهمه وتنظيمه تنظيما 
يقبله العقلء بينما المنطوى المفكر يتعامل مع 
الواقع» ليس كواقع فى ذاته يفرض نفسه عليه. 
ولكن كمجال يبرز فيه قدرته على التنظير 
والفهم. ويثرى به ذاته المفكرة . 

ويقوم منهج يوج فى العلاج النفسى على 
مراحل أريع كلها من 'صميم الفلسفة, الأولى 
مرحلة أو منهج تداعى الكلمات, بذكر كلمات 
للمريض يستجيب لها بكلمات من عنده؛ 
ويقاس الزمن الذى يستغرقه المريض للرد بالكلمة 
الاستجابة على الكلمة المشيرة» ويدرس المعالج 
العلاقة بين الكلمستينء ويريط بينهما وبين 
اضطراب المحتوى الفكرى عند المريض . والمرحلة 
الثانية هى تحليل العرضء بتقويمه ودراسة معناه 
بالنسبة للمريض . والئالئة هى تحليل السوابق 
المرضية فى تاريخ المريض؛ لإعانته على نهم 
العلاقة بين سلوكه الحالى وسلوكه الماضى . 
والرابعة تحليل لاشعوره كما يظهر فى الأحلام 


اليونسية 


والأوهام والسلوك العام؛ ويدرسها يوثٌح بوصفها 
شواهد ظاهرة للقوى اللاشعورية» وليس بوصفها 
أقنعة رمزية. وانتقد يون تاويلات فرويد 
للمكبوتء. وقال بضرورة معاملة المادة المكبوتة 
كماهىء, وليس باعشبارها شيعا مختلفاً عن 
ظاهرها. ولا يتدخل المعالج بطريقة يون ليوجه 
أفكار المريض» ولكنه يدخل الموقف بوصفه 
صديقاً للمريض ورفيق رحلة إلى المجهول. ولا 
يجلس أمامه كخبير أو مرشد, ولكنه يكون أكثر 
ديموقراطية وتعاطفاء ولا يكتفى بان ينقل إليه 
معلوماته. بل يمنحه صداقته الدافئة. وأهم كتبه 
«محاوله لعرض نظرية علم النفس التحليلى 
-لممومطل ووم «ع0 عدنلاعامء] عتعمك طاعييوسء؟؟ 
1801 معط كتار 0151 ووالأ قاط 
السيكولوجيسة «عمر1 عطاعقلعهامطء روط , 
.)١97١(‏ و«العلاقات بين الأنا واللاشعور 
0ن طعة دوعن معطعمامج معوصناطءنعءع8 علط 
لع اكمس +5هن] تسعل ) )1١19514(‏ رو علم 


النفس والدين صمنوناء1 قصب عتعهإمطعء روط , 
.)١595(‏ 
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-5أغلالة22 عناج معذلناذ :اعونت ,الأتاكما ميل - 
.5 2 .785نال .0.00 عنع0اماعتزوط معء 


فرقة من المرجئة. أصحاب يونس الدمرى. 


موسوعة الفا ذا 
تفلسفوا فقالوا: الإيمان هو المعرفة بالله والخضوع 
له والغغبة بالقلب. فمن اجتمعت فيههذه 
الصفات فهو مؤمن, ولا يضر معها ترك الطاعات 
كان عارفاً بالله» وإنما كفر باستكباره وترك 
الخضوع له. 
وتطلق اليونسية أيضاً على فرقة من غلاة 
الشيعة أصحاب يونس بن عبد الرحمن, 
وفا 5 شطح 9 
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انتهى الكتاب بحمد الله ومنته 
والشكر نّء. وله أسجد وبه أومن 
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جميع الحقوق محفوظة للمؤلف لاغير 
الجمع التصويرى والإخراج الفنى شركة 
إى . إم جرافيك ت : 8417171414؟ 


ا١وال؟‎ 


- مقدمة الطبعة الثانية 

- مقدمة الطبعة الاولى 

١‏ -الأمدى ( سيف الدين) 

؟ - الأمدى (ركن الدين) 

* - الآملى ( بهاء الدين) 

- الآملى (عز الدين ) 

ه - الاب قنواتى ( الراهب الفيلسوف) 
5 - أبت ( توماس ) )طم كقدنه !1 
- الآأبتر ( كثير النواء ) 

م - الابدال 

4 - إبراهيم بن أدهم ( أبو إسحق ) 

٠‏ - إبراهيم الخليل 

١‏ - إبراهيم بن سيار النظام 

١١‏ - إبراهيم القويرى 

7 - أبرقلس 

١4‏ - إبستمولوجيا 

6 - إن إباض ( عبد الله) 


7 - إبن أبى أصيبعة 


200001000 


7 - إبن أبى دؤاد (احمد ) 
- إبن أبى صادق ( أبو القاسم ) 


- إبن أبى العذافر 


فهرس الموسوعة 


الصفحة 


١ ارا‎ 


٠‏ - إبن أفطح ( عبد الله) 


2" إبن باجه 
"2 - إبن تيمية 
231 - إبن جبرول اممتطون) وط] 
4 - إبن جرشون ع0 رع8 


6 - إبن جرير ( سليمان ) 
5 - إبن جلجل ( أبو داود ) 
30 - إبن حزم 

8 - إبن الخطيب ( لسان الدين ) 
4 - إبن خلدون 

٠‏ - إبن خلكان 

) إبن الفمار ( الحسن‎ - ١ 
) ؟"” - إبن داود ( إبراهيم‎ 

"1" - إبن رشد ( أبو الوليد ) 
4 - إبن رضوان ( أبو الحسن) 
5 - إبن زرعة ( الفيلسوف ) 
1" - إن صبعين 

0 - إبن السككيت 

8 - إبن سمعون 

6 - إبن السيد 

) إيبن سينا ( أبو على‎ - ٠ 


4ه 


غ64 


موسوعة الفلسفة 


4١‏ - إبن الشريف الجرجانى 
7 - إبن صديق عانلة5 ع8 
*4 - إبن طفيل ( أبو بكر) 
44 - إبن عبّاد الرزندى 
© - إبن عيّاد السُلّمى 
45 - إبن العبرى ( أبو الفرج ) 
وناعة طعطعة 8 
- إبن عدى ( يحيى ) 
4 - إبن عذرا معط 8 
44 - عطاء الله ( الازهرى ) 
٠‏ - إين الفوطى 
- إبن قرقماس 
؟ - إبن قرة ( أبو الحسن ) 
7ه - إبن قرة ( أبو سعيد ) 
4" - إبن القف ( أبو الفرج ) 
- إبن قيم اللموزية 
3- إين كرام (مجعة) 
7 - إين كمونة ( عز الدولة ) 
8 - إبن كرنيب 
ات 


٠‏ - إبن مسرة 


١‏ إبن مسكويه 
5 - ابن المقفع ( أبو البشر) 
وا - إبن المقفع ( عبد الله ) 
4 - إبن ميمون (موسى ) 8181102001065 
ه" - إبن ناعمة 
5 - إبن النفيس 
10 - إبن هود المرسى 
8 - إبن الهيثم 
4 - إبن الوليد ( أبو على ) 
٠‏ -- أبنيانو( نيفولا )0نملعمةططم وامءزل] 
١‏ - إين يونس 
؟/ - الا بهرى ( أثير الدين ) 
؟7 - أبو البركات هبة الله البغدادى 

طقاات غقطنا! مدصم2ت2 -ام لدابم 
1 - أبو بيهس 
د/ - أبوت ( فرانسيس إلينجوود ) 

امططمق لمن عسوو [ااط واعمدء2 

5 أبو الجارود ( زياد بن المنذر ) 
/ا/ا - أبو جعفر إسكاف 
4 أبو حلمان الدمشقى 


9 - أبو حنيقة ( الإمام ) 


فى 


07 


0* 


*؟0 


فى 


74 


٠‏ - أبو حيان التوحيدى 

١ه‏ أبو الخطاب الاسدى 

١م‏ - أبو سعيد بن أبى الأزير 

*4 - أبو سليمان المنطقى 

4- أبو الصلت العراقى 

6 - أبو عيسى الوراق 

- أبو الفرج ( الفيلسوف ) 
47 - أبو الفضل علأمى ( الشيخ ) 
8 - أبوقراط كع امم نا 
6ه - أبو كامل 
- أبولونيوس كنانو0|لم0مم 
١‏ - أبو معشر( البلخى ) 

45 - أبو المنصور العجلى 

47 - أبو نواس 

5 - أبو هاشم بن محمد بن الحنفية 

5 - ابو الهذيل العلاف 


1 - أبو اليزيد البسطامى 


7 - أبوليناريوس 0016م 
- أبو يعلى 

6 أبيقور #ماتمع 
٠‏ -الأبيقورية نمق عناء ام 8 


6م 


/ الم 


١‏ - أبيلار ( بطرس ) 5لال86313 جردى2 


٠١‏ الانفاقية 015 زكقوعع0) 
6١‏ - ا5تناسيوس 5لا 811385 
04 7 الإثنا عشرية 

5 هس أئثيناغوراس بيك لالحيااة 
5 -الاجناسية ع3 


7 بالإحسائى (أحمد) 
م4١٠‏ أحمد أمين 

646 - أحمد بن حنبل 

٠‏ أحمد بن الكيال 

) أحمد بريلوى ( السيد‎ ١ 
أحمد بن خابط‎ -5 

7 أحمد خان 

14 أحمد قاديان 

6 أحمد لطفى السيد (باشا) 
7 الاآخبارية 

١1١17‏ الاخلاق 

م أخلاق الاستحسان 
64 أخلاق لاهوتية 
أخناتون ( الفرعون ) 


١‏ -ألخنوخ 


فهرس الموسوعة 


موسوعة الفلسفة 


ات الإخو ان 
١١‏ إخوان المفا ‏ الاالرن أن ترعمزااع,8 
7 الإخوان المسلموذ 
6- إدريس ( الحكيم ) 
5 أدلر(الفريد) الم لام 
7 - إدنجتون ( أرثر ستائلى ) 

60 +5321 الاأتأمم 


4 - إدواردزز جوناثان )5لمف سل مدط )00ل 
44 - إراز موس ( ديزيديريوس ) 

ْ 115 5ل لع1010 
أرخلاوس الأثينى 


مث ولاق اعطع1م 


"٠١١‏ -أرخيتاس العم 
١١١‏ أرديجو(روبرتو)ه 80أل86 10رع10 
١+‏ - أرستبوس الحفيد 2105نال كنامم715]1م 
1+4 - أرستبوس القورينائى 

عمع1ل0) 01 ذنامم نادم 
أرسطن الخنيوسى 01105 ]0 1500م 
55 - أرسطن القيوسى ‏ 605 01 215108م 
٠١٠7‏ أرسطو 1015م 
١4‏ أرفاسيلاوس وعم 


كلاوما 


4 - إرميا النبى 
- أرمينيوس ( يعقوب ) 

5ه ذناطام2 1 
١‏ ارنو ( أنطوان ) لالندملة عمامام م 


7 - أرنولد (ماتيو) [201ه بناعط]112 


١1‏ - إريجينا تعع امآ 
414 -أريوس دام 
ه4١‏ 500 والعلل 
١5‏ - إسبوسيبوس كنامم أكناءم5 
17 - إستلبون بأد للك 
- إسحق الإسرائيلى 
6 إسحق بن حنين 
- إسحتق بن زيد بن الحرث 
٠١‏ - الإسفرايينى ( أبو المظفر) 
7 -. إسقلبيوس الحكيم 
8 الإسكندر ( صامويل ) 

1 أعن53 


4١س‏ الإسكندر الأفروديسى 
5 اث 01 رقت ام 
ه6 ا الإسكندر الهاليسى 


كعاة!! 01 ععلروعوءام 


5 0الإسكوتية كأ م5 
لاه ١‏ - الإسلام الفلسمى 

4 - الإسماعيلية 

8 7الاشتراكية 


- الاشتراكية الاخلاقية 
0 أقء ألا 
1 7الإشراق 
5 9 الاشعرى (آبو الحسن) 
- الأصطخرى ( أبو الحسن) 


14 - الاصطلاحية 15192ل002 لمع ره © 


56 الامة صفهائ ( شمصم الدين ) 


5 7الإصلاح 2000 
7 7الاصولية أ لقاناءع 1ع نا" 
١54‏ الاغتراب 0 ام 
68 أغريبا إبناءا إن 'ها 


- أغريبا فون ينتيشهايم 


اع كع امنا قمم لمعم 
١‏ 7الأفغانى 
١‏ أفلاطون اانا 
١“‏ _الافلاطونية ينا 


7 7 الاأفلاطونية اللحدثة دنهم ئةأومةلم 


١ /ا/ام‎ 


- أفلاطوئيو كيمبرد ج 


00 جل 031 
5 أفلوطين ا 0 
7 - أفينار يوس 615نم 
4 إقبال ( محمد) ادطن1 


4 - أقراطس الأيثلنى 11562861 3165© 
٠‏ - أقراطس المالرسى 81810665 008165 


أقراطس الطيبى 05ا2هط126' 008]65) 


87 - أقراطيبوس نام م6840 
م١‏ أقراطيلوس كناالا) 2 © 
84 أقرانطور لمارف 
م أفريتولاوس 5ل) 1012© 
1 - أفريسيبوص دلاوم أكلو 6 
47 - أقليتوماخوس 2000001 


44 إفليدس الميغارى 
5ناأعمهع146 وعل انظ 
كعطامةء © 


١48‏ - أقفلينترس 


١4‏ الأ كاديمية علقم 
١‏ 83 - أكاديمية فلورنسا 
عع © أل ونمعلوءعم 


57 - أكبر (الإمبراطور ) 


موسوعة ا لفلسفة 


) أكسلرود ( إيزاكوقنا ليوبوف‎ - ١4 


اعم امطنوزنآ 3م1538 


14 إكسينوقان لخترااي يتك 
6 - إكسينوفان القولوفونى 
0010 أ0 2222001181165 
15- إكسينوقراط 6001 
7 - الأ كوينى ( توما) 
كما نا 40 11201285" 


4 - ألبرت السكرنى كنامة2 5لااكع6 1م 
8 ألبرت الأكبر كنائلع2/18 1565م 


٠٠‏ - ألتوسياس ( يوحنا) 


ناكلم وغل تتهذاه 1" 
١‏ 7الإلحاد ام 
5 القميرن الأقروطونى 

018601031 ام 


 ©٠“‏ أليوتا ( أنطونيو ) 10413الة 0101م 
١‏ الإمامية 
6 - أمبير ( أندريه مارى ) 

06م عاعة 1/1 كلدم 
5 _الامناء 
7 أمونيوس الحمال 


كقع©53 5ذا 1110م 


١>. 


١ 


١/5 


١ك‎ 


كلما 


١م‎ 


1١م‎ 


١م14‎ 


١م+4‎ 


١66 


186 


١ لاه‎ 


4- أمونيوس هرميا 
ع نمع ١1‏ 411101115م 
8ك أمية بن أبى المسلت 
٠‏ - أمير على 
0١‏ أمين الخولى 
- أمين الريحانى ( فيلسوف الفريكة ) 


5١‏ أمين واصف بك 


+١؟‏ -الانانة 50110 
١5‏ الانانية والغيرية 
1ه أنباذوقليس عاع0 لم 
07 - إنتروبيا اجا 
- أنشيباتر الهلرسوسى 

كناكعة !1" 01 8662م 11م 
68 انتيستانس لحي" 
انتيفون ملب لاه 
605- إنج ( وليام رالف ) 

ععما طملة ا مدأ اا كل/لا 
5 إبجلز ( فريد ريك ) 

داع مط للع ما 

72٠‏ أندرونيقوس مر 


4 7الإنسان الكامل 


١55 


45 


606 أتسطاس 811263 
5 أنسلم م اذ 
محف 3 أنسلم اللاونىي 6مه] )0 «راعكدم 
4 الإنسية 1 لقنلا 
6 -إنسيديمرس 15 1510© مر 
3٠‏ - أنطيو خوس 01م 
5١‏ -الانفعال والشعور 

7 - أنكسارقوس كناء 1185م 
77 - أنكساغوراس لين علا 
64 أنكسمانس 5ع 4.2016 
6 ألكسمندر لي ل" 
7 - أنيس منصور 

37 - أنيقيرس ولع نمدم 


4؟؟ ‏ أهل الإثيات 
أهل الاهراء 
أهل البدع 

0١‏ أهل البيان 

5 أهل التوحيد 
١14+‏ -أهل الحق 

14 7 أهل الحل والعقد 


9_6 أهل الرأى وأهل الحديث 


لحني 


١ماأ/4‎ 


57 أهل السئة والجماعة 


- أهل الصلقّة 
4 أهل العدل 
8 أهل العقل 
_ أهل الفلسفة 
أهل الكتاب 


؟كهة؟ - الاهوانى ( الد كتور ) 


57> - أبوليدس 5ل :ناطناط 
5 ت” - أوحد الزمان 

06- أودوكسروس كنا 5000 
17 - أوديموس 01ل نان 


597 - أورتيجا جاسيث ( خوسية ) 
02552 ( 01683 056[ 


مه أودوبيندو جور 


0105) 100 أطنونام 
68 أوريجين 01 
0 أوسبيوس 5باأطعورط 


9١‏ أوستن ( جون لانممشو) 
كلام االلاكع مقا وطول 
6م أوستقالد ( وليام ) 


0 055 ونراءعط لها 


"5" 


"5 


يفف 


557 


وى 


موسوعة ا .1 لفلسفة 0 م 0 


“3 - أوشيئنو ( برناردينو ) 


مزاع 0 من زلعو ع8 
14 أوطيخس كعداءلإطالط 
6 أوغسطين أ أكناهناة .51 


5 الاوغسطيية ناث 
7 - أويكن ( رودولف كريستوف ) 
معءاعنظ طمم:د عوط 011لنا؟آ 


8 - أولريخ الاسترسبورجى 


م#مناطكقم)5 ومن اع ترانا 


4 - أونامونو إيخوجو ( ميجل دى ) 


نآ /ز 21100وونا عل أعنونةا 
د أوتوميوس 0ل 
0١‏ - إيسكتيتس كنالعاء أم 
- إيتوجنساى أهدمأل 116 
7 الإيجى 


4 7 أير (الفريد جولز) 


ععلام ذءانل لعكاه 
- إيرينايوس 5ننقوع1] 
5 - إيكهارت امه اع 
0877 الإيليون وعنندتلط 
- الإيماينة 


الصفحة 


2" 


قف 


مض 


رف 


يري 


حيرض 


كيف 


غرف 


افيف 


إرضف 


نارفا 


و" 


ا١ومل.‎ 


4- إيمرسون ( رالف والدو) 
ممع لظ 0لأة/لا طماة خا 


) أينشتاين ( أليرت‎ - 6٠ 


مأعاأكونظ معطام 
0١‏ - أيوب ( النبى ) 
8 7الأيونيود ذمدأوه| 
البساء 
+ليم؟ ‏ باب الحقيقة 


8 - بابا إسحق الكفرسودى 
وم؟ - بابك افر مى 
- بابينى ( جيوفانى ) 
أمنموط 01310011 


7 - بادر ( فرانتس فون ) 


كعلقم8 ومن عمقا 

م4" بادوفا نا 

8 - بارت ( كارل) لم8 ارويا 
-- بارتلمى البولونى 

8 أن لإزلوعاعطمة 8 


0 - بارتيز ( بولس يوسف ) 


2م83 طمعذم1 لنوط 


المصفحه 


"5 


ضرفي 


"8 


"4١ 


7 - با ركلى ( جررج ) إءاءلاتء8 ععرمع0 


7847 - بارمنيدس كعل عوط 
4 - بازاروف ( فلاديمير) 

امعمعة 8 2011 1لة1/١‏ 
6 - باسكال (بلمز) لوعموط عونو[ 
5ه الباسئوية 0 مك3 8 
7 - باسيليدس كعك نالئعة8 
- باسيليوس القيصرى 

كنا كقعع3) 5لا أاأكة8 
684 باشلار ( جاستون ) 

تمةاعداعة8 وماكة0 


8٠6‏ - الباطنية 
١‏ الباقلانى ( أبو بكر) 
"0 - باقى خائلى ( باقيخانوف ) 
"50 - باكوئين ( ميخائيل ) 
لملقناطة 8 اعقطء141 

"٠0 4‏ - بالفور ( أرئرجيمس ) 

#نوكلة8 5عتمة[ عناطائم 
6 بالمر ( إليهر ) كعدرلة2 ناطناط 


7 - باليولوجوس ( جاك ) 
نم6 و2 نعنانعةل 


همه" 


مه 


"5١ 


55 


517 


"2530 


اموا 


قت 1 يا 


07 - باينيتوس 
م0 - الباهودية 830 
"٠04‏ - بايزيد ( أنصارى بير روشن ) 

٠‏ - بايل ( بطرس ) عانرو8 مرعزم 
0 بايوس ( ميضائيل )ؤلاةة8 [عهط811 
- البتّانى ( أبو عبد الله ) 

) بترونيقيك ( برانيسلاف‎ - ٠١ 


عع زوع بن أونئق 8 


114“ - بتلر(يوسف) 6عإانا8 طمءوول 


6 - بحر العلوم ( قطب الدين ) 
7" - بختيشوع ( أبو سعيد ) 
"١17‏ البدائية 
م البددة 
6" البراجمايتة ينا 
٠‏ - برادلى ( فرانسيس هيربرت ) 
لم8 معمءه21 وأعررورط 
0١‏ برإسلس 


"© - براون ( توماس) 8601/8 11011185" 


5نا5اعع238 


) برايثئوايت ( ريتشارد بيفاتن‎  ”" 
85 عن نوببع8 لنوطء‎ 


14“ - برايس ( ريتشارد ) عع28 لمقطء1] 


"55 


"6 


موسوعة الفلسفة 


765 البربهارى ( أبو محمد ) 
57 9 برجسون ( هنرى ) | 
اأكزرء]1 
7“ البردغى ( عبد الله بن أحمد 
التحطني ) 
4" برغوثك 
4" برنار التورى 7155 06 6ل30لرع8 
"٠‏ - برنار الشارترى 
كن امقطن) عل علتقمء8 
“١‏ برئار ( كلود) لمةصع8 ع0ن0ة1:) 
"١‏ - برنشفيك ( ليون ) 
عع ااطعك و8 ممما 
5 يروتاغوراس 075 
754” - البروتستنتية 
6" - برود ( تشارلى دينار ) 


لم8 نبو٠طصنا‏ ع لامقط©6 


565 - برودوذ( بطرس )25000108 عمم6 81 


507 - بروديقورس دن لووط 
8" - بروفينسال (ليفى ) 

لوعمء2207 - اناما 
 *4‏ بروقلوس 5ن أ ع2 


١ممملك‎ 


4 - برونو ( جيوردانو) 
مدندظ ممةل16) 
“4١‏ بروير (لوتن) 6انا80 وعلل أنناً 
© بريد جمان ( برسى وليام ) 
اماج 820 مذذ الا بإموعط 
47 - بريستلى ( يوسف ) 
زاكع نعط بامعوو[ 
4 - برينتانو ( فرانتس ) 
ملقااع8 عمد 


56 - بريهييه (إميل ) 86166 ع[أتاع 


1 - برزيع بن موسى 
7 - بساريون ( يوحنا) 
مولرقكقعظ8 ونانلا 
- بستالوتسى ( يوحنا) 
02 اكع لاتتقاهل 
68 - البستانى ( بطرس ) 
6 - بسشاسيوس ( رادبيرتوس ) 
كنا أكقطءكة8 5ن6رع30 ]1 
١‏ - بشار بن برد ( الشاعر ) 
67 بشر بن المعتمر 


وم _- بشر ا حافى 


4 - بشر المريمسى 
هه؟ - بطرارك 


7 - بطرس الأسبانى 205ئهقم115! كنكاء2 


طععووعط 


7ه" - بطرس أوريول ‏ 5لا1أ60]نالة 5نناع8 


4 - بطرس التولاوى 
- بطرس دميان مقتطتنة 2 معط 
- بطرس اللومباردى 0ئ08)م! ععع2 
60١‏ 7 الطروجى 
- البطليوسى ( أبو محمد ) 
517 - البغدادى ( أبو البركات ) 
14" - البغدادى ( عبد القاهر) 
6- البغدادى ( عبد اللطيف ) 
5 البقاعى ( الإمام ) 
537 - بككتاش ( حاج ) 
4" اليكامون 
64 بككْل ( هنرى توماس ) 

علاعسظ8 كقتصهط؟ نجرررع1! 
- بلارمينو ( روبرتو) 


0 لأتتعة لك5 مرعطن 12 
١‏ - ببلاقاتسكى ( هيلينا ) 


2137815 هموعاء1] 


> ببلانشارد ( براند ) 

لعقطعمدا8 ممه 
"1" - ببلاتك ( ماكس ) 6لع38ا2 يبروالا 
4 - بالبلخى ( أبو القاسم ) 
8 - بالبلخى ( أحمد بن سهل ) 
5" بالبلخى ( شفيق ) 


51 - ببلوخ (إرسست  )‏ 81068 مم8 

54 - ببلوطارخ الآاثينى 
5م أ طععواناط 

- ببلوطارخ الخهرونى 
2 أ تاأعرقان!اظ 

- بلوندل ( موريس ) 
اعلوم8!10 ععقنولا 
94١‏ - بلبشون مطنءام 
8 - بليخانوف باولروطعاء ام 
87” - بليسنر عقق |6 


4- بنتام ( جيمريمى ) 


زلرعع 1 
هخ" بنزفاجر انق 513 8 
كلم" بهاء الله 


817 - بهادون 


م١6‎ 


اولديا 


57 


1١م‎ 


148 


اق 


لحدى 


مض 


اوخريل 


7#داسُه207 :2222161 ست 


الصفحة الصفحة 
4 - بهادراباهو مطقطدلهطة 8‏ 759 ٠607‏ بوفيتدورف الفا تحضف 
8 البهشمية فض 4 - بول (جورج) 6م80 عع» 00‏ 5907 
9 - بواريه ( بطرس  )‏ 20106 عم206 2 5”59 8 - بولتمان (رودلف) ايض 
5“ - بيوانكاريه مموعمزه 2 54" مقن أن8 ؟املن ]1 
45 ببوبر ( كارل) ##وم20 امه»ا ‏ 4" +٠‏ - بولجاكرف باوطععان 8‏ 4«؟ 
58 - ببوبر ( لينكيوس ) نض 65 - يولزانو مومعاه1 1" 
دنت لولاا ععممه20 7 - بولس الراهب 54 
4“ -ببوبر (مارتن) ‏ ؟عانا8 مناية1ة ' 51 4٠‏ - بولس الرصول يدان 
6“ - ببوترو ( إميل ) 0 عانسة ‏ 58" 14 بولس البندقى ‏ #عنمعلا عل اناه 5146 
5 ببوجدانوف ا 5650" 6 - بوليسترائيس دعلالاا 560‏ 15" 
797 - ببوخنئر #عمطءع80 59 75 - بولنوف 801100 15" 
4“ بودان ( جاد) مزلو8 ل ابرض 7 - بوليمون مم20 7غ" 
8 ببوذا ١!‏ كرض 4 م بومبوناتسى اتتفعوم م20 47" 
٠غ‏ بوذية الزن ذنطل0ن 8 لمعه 599 8 - بومحارتن ل سين 
١‏ بورلاى ( والتر) طعاءل!رنظ ععلو/ةا ‏ 99" ٠‏ - بوناقنتورا لمن 
؟ ٠.0‏ بوريدان ( حنا)ه 3208ل10,نا8 هع[ ' 5914 5 - بونال للدس 8‏ ١ه"‏ 
09 - بوزانكيت أعلاوصة5ه8 141" + البوهرة 1 
04 - بوستل (غليوم ) أحرضا 42327 - بويس )80 00 5ه" 
اعاوم5 916ناة1 اتن 1 -بويس داشيا 06238 وناتطاعم8 ' 9د" 
فم ونير ا 5 -بوبل (روبرت) عالام8 50668 ووم 
7 - بوسيد ونيوس ؤنانهم205100 5+7 1 -ابيان بن سمعاد ددم 


١4غ‎ 


07 - بيائو مرروعءم 
4 - بيدبا الفيلسوف 

- بيرتالانفى الام ةلممعء8 
٠‏ - بيرديائيف اعد إلمع8 


49١‏ بيرس ( تشارلر). عنرزع2 ك5عاتقط©) 
”4 - بيرسون ( كارل) 7موروح2 ازة»1 
"49 - بيرم الثالث 

74 - البيروني ( أبو الربحان ) 


6 - بيرنجحيه التورى 


15نا0 1 ]0 تعجيرعرءع 18 

55 بيساريف 2 

707 - بيكاريا وعوءع86 
24 - بيكو ديلا ميراند ولا 

11 13اء2] معزط 


بيكون (روجر) 83601 ج20 


) بيكون ( فرانسيس‎ - ١ 


ع واعصج] 


١‏ - بيلاجيوس ك5ناأعدواعم 
7 - بيلو( جوستاف ) ماع28 /اقاكنا) 
*4؛ - بيلنسكى نطومذاء8 
41 - بيمه (يعقورب) ‏ 1262[ن8 اوغلةل 


نض 


لض 


4 


هكم 


ف 


نض 


ف 


امرض 


فض 


فضا 


نض 


فض 


لض 


١ ومو‎ 


6 بين (الكسندر) 0أنع8 
5غ؛ ‏ بين(توماس  )‏ ©276نو8 1700035" 
417 - البيهقى ( أبو الحسن ) 

باب التاء 
م4 التاوية 12051 
4 - تايلور ( الفريد ) 12/105 لم5 1م 
التجريبية تلع أملوط 
١‏ نجريبية منطقية 

2051 

1 - تجسد 1 سوعم] 
406 - تحليل فلسفي 

5 قلق أقعتطممكو زوع 
4 - ترتوليان ةذ اندع 


6 - ثركة الاصلفهانى ( أفضل الدين ) 


7 - ثركة الاصفهانى ( صائن الدين) 


/اه؛ - الترمذى ( الحكيم ) 


4 - تريلتش لاعئاعه:1" 
4 - التسترى ( سهل ) 

٠‏ - تسيجلر ( ليويولد ) ٠‏ ©©[8عن2 
0١‏ - تسيهين ( نيودور) 21 


ان 


خض 


لين 


"814 


814 


لضن 


6 


يدانا 


84 


حكني 


حكن 


اق 


"44 


ان 


وم 


"و١‎ 


موسوعة !ا لفلسقة 


- تشاتنج ( وليام ) 


ع7 مقط تدز اائللا 
7 - تشمبرلين انعط مم0 
14 - تشوتونى نمك مات 
6 - تشينج هاو 0 عدنطت 
5 - تشينح لى ثلا مدع 
7 - نشيرنيشيفسكى ألأو لاع 5 لمع 
24 - تصورية 5ل نم00 
8 التصوف يلطلتك 
+ التطور عت 


0 9 التفتازانى ( الد كتور ) 


- التفتازانى ( سعد ) 


27 - التفسسير 0 نلققةام8آ 
1 - التفكير لك انيلا 
7 التقلبدية مسذتلهمه 120 


5 التلمسانى ( العفيف ) 
/ا/اخ - تليسيو ( بيرنارديتو ) 

وأكعاء1' مد أالتقدء8 
- التناسخ نيك ل لييتات يا 
6 تدال ( ماتيو) لقلصا1 معطاولة 


8٠‏ - تندال ( حنا) انقلما! م10 


١ كممة‎ 


) التنوخى ( جمال الدين‎ - ١ 
التنويس الع ممع نطو ذامع‎ 4 
) التهانوى ( محمد على الفاروقى‎ - :8+ 
التوحيد‎ - 4 

6 - التوحيدى ( أبو حيان ) 

2101 - تؤدد (الجارية ) 


7 - توفيق الحكيم 


6 - تولاند ( حنا) مول طول 
4 - تولستوى (ليو) ‏ (101!560 وتما 
6 - توماسيوس يكلا 
١‏ - التوماوية اميا 
4 - التومنية 


+44 - توعُح شوخ شو لالأك لاا لال 


14 - توينبى ( أرنولد ) 


ععطولزه 1 لأموممم 
606 - تيرجو يالا 
5 - تيسلر (إدوارد ع #عااع2 لمقنلط 
7 - تليزيو 1150 
4 - تيليش ( بول ) 111 ابوط 
6 - تين ( هيبوليت ) 

عثرنة!' عالا[ممم 1لا 


باب الثام 
0.٠‏ - ثابت بن قرة 
0ه ثاون النلحنيلا 
]6 - علب بن عامر 
.6ه ثقافة 
6.26 الثنوية 
1 - ثُورو ( هنرى داود ) 
ناشع110 1281010 بمرعقة] 
٠7‏ - ثيمسطيوس تيت 1 
- يودوريتس الفورشى 
11 ) 5نااع,0 لمهط 1" 
4 - ثيودورس المصيصيى 
15+ 7116000105 
- تيودورس الملحد 
0م 5نرملمع!1" 
681 - ثيوفراسطوس ونتاكة !ج60" 
05 - ئيوقيديديس انا ذلا 


7 - جابر بن ححيان 


١ه‏ الجاحظ ( أبو عثمان ) 


فد 


ضف 


رض 


+491 


15 


114 


15 


46 


١ /المره‎ 


6 - جاسندى ( بطرس ) 


035500 عرو زط 
575 جاليليوجاليلى ‏ اعاذله وزاثله© 
7ه - جالينوس معلة 
هاه - جانيه (بول) امهل ابوط 
6 اجاينية اسكتمنةل 


الجبائى ( أبو على وأبو هاشم ) 
١‏ الجبائى لابن (أبو هاشم عبد 
السلام ) 


05 - الجبرتى ( عبد الرحمن ) 


7ه الجبرية 0ك !]1 
25 - جا ( الفيلسوف الساخر) 
همه الجدل عناععاوء2] 
5 - جرامسكى ( أنطون ) 

أع5 032 0000م 
/ااه ‏ جراى (أسا) /إ012) فوم 


4 - الجرجانى ( السيد الشريف ) 


0-18 جر جمس الفيلسوف 
06 - جروت ( حنا) 00 01ل 


551١‏ -- جروتيوس ( هوجو) 


01041015 10 


15+ 


/ع: 


موسوعة الفلسفة 


0 جروسيئيست 56 25) 
”7ه . جريجورى الريمينى 
كا 111 كنا 0ع 162) 
4ه - ججريجورى النازيهانى 
5ناكةأعة ]| 001680121105 
هه - جريجورى النيصاوى 
كنعهذزل! كنا لتمعء012) 
- جبرين ( توماس هل ) 
(لانل! كقههط1) معع: 
باهم الجعد بن درهم 
4 - جعقر بن حرب 
8 سس جعفر الصادق 
- جعفر بن مبشر 
١ه‏ جعفر الطيار 
- جلال الدين الرومى 
4ه جلال نورس 
4 9 الجلدكى ( أيدمر) 
هوه جماعة قيينا ماع61 مصصعءز/ا 
5ه الجمال اناه 28 


6417 جمال الدين الافغانى 


بمؤئه ‏ جمال حمدان 


الصفحة 


0 


الح 


الل 


١ ماه‎ 


4 - جنتيله ( جبوفانى ) 
انوع ألمة اهز 
.هه جتجى الجوخانى 
هه _الجنبد ( أبو القاسم ) 
05 - جهم بن صفوان 
؟همه ‏ جواشون (الأنسة) 
4 - الجواليقى ( هشام بن سالم ) 
همه - الجوانية 


- جوبلو (إدمون ) 


000 ارملا 
6ه جربينو ندعم 1ط20) 
24 جوته 00 
48 جوتيه (ليونذ)» ععزطانة0 وعمنما 
جوجارتن )0 


) جودمان ( نيلسون‎ - 0١ 
ووذاءل]‎ 00000 
) جودوين ( وليام‎ - 5 
مد ]| اللا‎ 0010 
20215 


7ه ب جورجياس 


4 - جونسون ( صامويل ) 
اللمعررطن1 اأعناترةذك 


ما م 11100 111 2 2 ا 2 6# اتدل تت 6616 76ت 


لم 


214 


1م11 


6 - جونسون ( وليام إرنست ) 
10 اأاكع522 1111211/ا 
55-57 
57 - جويو ( مارى حنا) 
نلةلانا0) انقءل 3/13 
4 - جيامباتيستا ( فيكو ) 
0116153 محلا 
6 - جيبون (إدوارد ) 
قمطط 0 لمول8 
- جبيرار الكريمونى 
ذل لنهجع 0 
١لا‏ - جيفرسون ( توماس ) 
١‏ 02135 19 
"0 - جيفنز ( وليام ستانلى ) 
بإ قاد 31لا 
"لاه - جيلسن ( إتيان هنرى ) 
كاز أممع1] ممع نظ 
1 - الجيلى ( رفيع الدين ) 
هلاه الجيلى عبد الكريم » 
1 ججيمس (اهنرى ١‏ 31365[ لإقاة1!آ 
لالاه ‏ جيمس ١!‏ وليام» 


5 1113111 1لا 


7م 


1434 


144٠ 


143 


557 


4 - جينر « جيمس هوبوود» 


تنقع1 ل0منمن1ط وعورد[ز 
- جيئو (رينيه 6 060 6م26 


- جيوبرتى ١‏ فينشينزو» 


العطنز)) وجمععو ألا 
باب الحاء 
١ه‏ - حاتم الأصم 
5 - حاجى بكتاش 
8ه - حاجى خليفة 
4 -الحارثية 


همه الحارث المحاسبى 
الحامدى ١‏ إبراهيم بن الحسين » 
/امه - الحامدى ١‏ حاتم » 
مه - حاميم المقُترى 
84 الحتمية 0000 1 
موه - الحجَجٌ على وجود الله 
0١‏ الحدبى 
5 --. حركة جالاراتى 

العقء 8401 عنوعوااة 0ن 


وه الحروفية 


و 
م 


له 
امي 


موسوعة الفا هه 


1 الحسن البصرى 30 

دوه حسن الترابى «الد كتور» 
5 - حسن البنا الإمام الشهيد » 
7ه - اسن بن صالح بن حى 
4 الحسن بن الصباح 

8 --. حسن العطار والإمام» 

6 حسن فتتحى وللهندس‎ - ٠6 
؛مامإلا١ حسن القويسنى‎ 
الحشوية‎ 

حفص بن أبى المقدام 


604 الحفنى وشمس الدينه 


6 الحفنى وعبد المنعمة 
5 الحفنى ويوسف بن سالم 6 
7 الحكماء الاصول 


بم الحكماء السبعة 


484 0.المكمة 01/1 
٠‏ الحكومة 
0١‏ الحلاج 
-الحلولية 


الحمادى اليمانى 


14 حمزة اليسابورى 


ماه 


رفك 


4ه 


يود 


لضف 


6ه 


6١ 


65 


لحان 


5ه 


7ه 


6 حنا خباز 
515 الحيفة 


1 - حنين بن إسحقل 


باب الخاء 

4 خالد بن يزيد بن معاوية 

84 القزمية 

> الخطا رط 
05 خلف الخارجى 

7 - خلقبديوس 

الحْميْنى «الإمام» 

14 الخواء والخلاء 

606 خواجه زاده 

5" . الخوارج 

“9 الخوار زمى ٠‏ أبو عبد الله) . 

84 - خومياكرف تدا ليياء ايكيا 


648 7 الخونجى «أفضل الدينه 


- الخوتسارى 
0١‏ الخخياط المعتزلى 
- الخير والشرٌ 


قش 3 الخير ابادى 


اده 


أدهت 


امه 


.ده 


55 


5ده 


5 


/باعدد 


أده 


حروت 


باب الدال 
4 - دارون و إيرازموس » 
امهنا كلالرركةي8 
8 دارون « تشارلزر» 
مقط دع انو 
5 داقنشى «ليوناردو» 
أعوالا قل ملعقمممعم] 


عطمء لم "12 ننقءل 
8 دالى ١‏ بطرس » 
بزاائة'7 عمعنط 
74> _الداماد 
داود الانطاكى 
4١‏ -ذاود الدينانتى 
مقط 101 عل 10300 


5147 داود الذى لا يغلب 
ع1 لق 
"41> - دانتى اليجييرى 
قمعذلونلم ع:5د2آ 
4ه الدراما الإغريقية 
6 الدروزر 102 


- دريش طاعيءء2] 


هكه 


كه 


مده 


هكه 


6056 


6ه 


ثبام 


ين 


اعم 


هلام 


7 - دستويفسكى لإكأو باع بإ205]0] 
44" - دلتاى ٠‏ وليام» 

“لآ معط املا 
484 دمسقيرس دنا أعك8 10810 
- الدمشقى والقاسمى ٠‏ 
15 - دنْس سكوتس 2 5لاك5©0 ؤاتنا8 
67 - الدهرية 
56# الدوانى 
1 - دوركهايم «إميل» 

لاع لعن علتممظ 
06 دورينج "ليليتراه 


7 - دوكاس ٠‏ كرت يوحنا» 


عذكقعنالآ 1010 نكا 
07 - الدولة 
564 - دوهيم نالا 
48 ديانة طبيعية 
ديبورين مرماءع2] 
0١‏ زيديرو 100 
65 - دى ستايل 518١‏ 12 
7 - ديستو 106 
4 الديصانية 


6 - ديكارت م106 
5 الديكارتية 0ك أالة أك321 ) 
17 - يِلْفيسْم ملاععء7اء0آ1 
54" دى مورجان لمعه عرآ 
9-48 الديموقراطية 
- ديموقريطس 100011 
١‏ ديموكن 106011 
دى مينئار نط1 غ10 
“اه الدين وال خلاق 
4" الدين والعلم 
11 ديوجين 

3 مث ]0 دعقعع010آ 
5 - دبوجين الكلبى 

©5100 01 5عمعع010آ1 


1/7" - ديوجين اللايرتى 
كنا أزقةآ كعومععهزن] 
144- ديورانت «ويل:» ‏ 1ئه1نا(آ [|(/لا 
6 -.. ديونيسيوس المجهول 
5ناز00-10101/5ناع25 


6 ديوى ويوحناة لإعبداع0آ] اول 


الصفحة 


5١ ؟‎ 


1 


11 


5314 


1035 


بب الذال 

"4١‏ الذرائعية لكأ أم ار تماكمأً 

8 7الذرية 0111م 
586 الذرية المنطقية 

101 أقعنعما 


584 الذهبى وشمس الدين » 


6 - ذو التون المعسرى 

باب الراء 
5 راداكريشبان > تقصطك ل له 5820 
/ا "4‏ راديشيف أعطع طدذلة 1 


48> - الرازى ١‏ أبو بكره 
8 - الرازى و أبوحائم» 
الرازى والفخره 


0 -الرازى :قطب الدينه 


7 د رامكين ١يوحنا»‏ 

لأكنظ مطاول 
59 راشدال و«هاستنجز» الهللاكة ]1 
- راقفيسون كنا 
06 - راماكريشنا لناب ايكيا 
5 - رامانوجا ايكيا 
417 - رامزى اختاكنا 


فهرس الموسوعة 


الصفحة الممفحة 
4 - رأموس 1 17507 74 - روس !وليام داود » ؟ 1805‏ الككع" 
8 الراوندى الملحد مضت دالا روسلان مذاعننهمع لل 
٠‏ رايت ١‏ تشونسى »6 51 7 - روسمينى سيربانى /1- 
اطعد ملا زممسقطت المقطع5 - تدده 
رايل و جيلبرت» 14 لاذلا روسر وجان جاكء» ‏ لاتعوكدهظ ‏ 48> 
1ق أرع6 01 4 الرومانسية 32 
95 - رابش «وليام» 14١‏ 48 -رويس و«جوزياء ‏ ©#علاهخ] طوزدهل ‏ ١لا"‏ 
عع ماعط ا ةا 73 - ريد ١‏ توماس * 5 كمصرمط1 "5/9 
707 - رايشتباخ طاعوطمعطءز8 2 519" ١‏ .ريديجر 001 0754" 
٠64‏ رجاء جارودى ‏ لالنمة0 وععه 50‏ 14" - ريكرت 51 دلا" 
5 - رزام بن رزام 517 75 رينان لقوعظ8 5لا" 
5 رسل (برتراند أرثر وليام ؛ 547 5 ”الا - رينوقييه عالاناموة 8 م5 
لمدكت5 اعودون كا 
7٠7‏ رشدى فككّار والد كتوره 2364 باب الزلى 
04 - رفاعة رافع الطهطاوى 65" 6 _زاباريللا قااععدطهت ‏ 5865 
084 الروافض 55١‏ 76 زافيجنى لا 5 تدمع 
7٠‏ - الرواقية 5311 77 - زرارة بن أعين 45 
05 روبينيه ل« جان بابتبيست ه يلف 74 - الزردشعية 58 
1 - ع 5م83 - تروعل الزركلى لام 
"اا الروحانية 554 - زكى الأرسوزى > 
7" - روزنتسقايك ا لان ”7 الزروانية 584 


١م‎ 


موسوعة الفلسفة 


7 - الزعفرانى 

7 الزنجانى وأبو عبد اللّه » 
7*4 - الزتجانى « عبد الكريم » 
ه77 - الزهاوى و جمبل صدقى » 
5 7 الرهد 

7لا زوبيرى اطلدة 
4م - زياد ين الاصفر 

76- زيد بن على بن الحسين 

- زيئون الكتيومى 


105 - زينون الإيلى 


باب السين 


"74 - ساباتيير نط5 
74 - سارتر و جان بوه 


عنايوذ أنة2 - تروءل 


41 - ساطع الَصْرى 
6 الساعاتى وأحمد» 
65- سافونارولا 597011 
7 - الساصرة قا م5 
4- مانتايانا «جورج » 

060122 5913( 


14 


١6 


48 - سان سيمون 53100 


سصانت هيلي #نهاذطط - غمنه5 
- سانشيز 5 
7 - سبافينتا 9 بيرتراندوه 

ملعت 3 
767 - السبخى «فُرَنْد » 
764 - السبرانية لت روت ءاف 


هوه - السَبرّوارى «هادى بن مهدى» 

5 - سبنسر 9 هيربرت ٠‏ 

ممعم 5 ممع 1 
م5 


617 - سبير 


- سبيريتو 9 أوجوه 


ماقأمذ معنا 
8- سبينوزا 20102ظ2 
0 ستاوت 5401 
05 - ستراتو لبن اك 
- ستروسن 1 011010ظ 


م؟ب؟ - ستيبنج «ليزى سوزان» 
عرأططع 5 لمووناة عتجدانآ 
14 متيفن «ليزلى 0 


معطامع)5 أذاوعمآ 


ن حي 


ودلضا 


31 


0718 


7*١ 


””'/ 


م74 


"3 


 "ذ‎ 


97 


06- ستيفنز وهنرى »6 

كك عاذ «اعاعرء1] 
75- ستيوارت و دوجالد » 

ع الدع نآ 
7- السجستانى ( أبو صليمان» 
4 - السجستانى و أبو أيوب » 
6- سد جريك «١هنرى»‏ 

عاء تسج 510 ع1 
- الس رخس 
-0١‏ سرهتدى 
7 - سعد الدين الهحموى 
7 - سعدى بن يوسف الفيومى 
- سعيد بن يعقوب الدمشقى 


هلالا سقراط 252021 


- سكوت 9 ميخائيل» 

م اعمطعذ1/1 
لالاما - سلامة بن رحمون 
- سلامة موسى 
64- سلْسس 
3 السلفية 


-4١‏ سلمان الفارسى 


5نواع) 


خرف 


7*7 


0* 


يفيف 


ء؟ 


كرف 


ء*7 


ه6ب؟ 


07 


7 


الولف 


الولف 


69ه)'ب؟ 


7 السلوكية لماي :ا 
8*7 - سليمان بن جرير الزيدى 
1- سمبليقَيو ص كناك 1 مناه 


6ما- سمَطلس 5105 


سمعان المجوسى 
كناجية 14 5121010 
/ام/ - سنان بن ثابت 
84 - سنيكا 
4- السهروردى ٠‏ أبو حفص » 


7 السهروردى ١‏ أبو النجيب »6 


5006 


05- السهروردى المقتول 
7 - صواريز وفرانشيسكو» 

عفنا معواعمةآ 
947 - سورلى 5011 


14- سوريل ١‏ جورج »6 


إع50 وعع :مع 
606 - سوزو 9هنرى ) 

مكنا لطع امدمك1آ 
07- السوفسطائيون كاكنطاح50 
/1ا- سويند ينبورج سا 
4- سويفت 5 


الصفحة 


7” 


>27 


7” 


7” 


6 


7*5 


لمه7 


لمه72 


فى 


كنل 


فهرس الموسوعة 


الصفحة الصفحة 
64- السيالكوتى وعبد الحكيم» خض ١م‏ الشافعى والإمام» لديفا 
لم سيجر البرابانتى 701 - شانكرا سدطمقط5 7/١‏ 
اموطة8 01 عع ز5 م - شبان وأوتمار» ١م”‏ 

١‏ - سيد قطب (الإمام الشهيد» 7*7 اناتقم 5 1135 رتل0 
66م سيرانو دى برجراك عبن 4 شبرا جر ععمدع5 "ملا 
عوعععع8 عل ممه 6 - شبلى شُمَيِل نكف 
م .. سيريانوس نال لاك الالا 315- شبنجلر مم5 هللا 
- سيكستوس إمبريقوس ف /ا الم شبيت اعمط 5‏ 5لا 
كات 0 15)ما6 5 م - شتاين «إديث » يدف 

6 سيمل «جورج) زفة ماع لانتل 
أعصتصسنة مم0 68 - شتاينر ورودلف» امل 

85 - سيمون وريشار»ة انفف عاذ كأهلن1]آ 
50 لمقداء نا - شتراوس وداقيد » 055هما5 1281710 88/ 
7 - السيوطي (الحافظ جلال الدين» نيف ١م-‏ شثتنف وكارل)» ‏ 006زنا5 لعفكظا ٠؟ى"‏ 


- شتيرن الويس» و15ن0آ ١لا‏ 


باب الشيى 7م - شتيرنر و«ماكس: ‏ 90065 كنة 14‏ "كلا 
٠0‏ - شاتوبريان لمدض طبوعاوط ‏ الال 4م الشخصائية دكتتلقدممعم لاون 
- شارون و بطرس »6 اباب م - الشريف ابو الحسين محمدبن ١94‏ 
© عرواط على واخى معنتن؟ 
٠‏ - شافتسبرى برمناطدع 553 لال 7- شستوف ليون ونا 
/ا0أك58 يمع1 


لحل 


موسوعة الفلسفة 


0 - شكرى أحمد مصطفى 

م - شلايرماخر ع+#لعقتصءءاطء5 
8أ- شليجل اع ع5 
- الشلمغانى 


٠ شليك و موريتس‎ - 6١ 


علءالطعة جنليه14 


6 وميم 
"الم - الشهرزورى :و شمس الدين »6 


77 - الشهرستانى 
2614 - شوبنهاور ع ننة 50000611 
هم - شيبان بن سلمة 
5 - شيشرون ع0 
/ام - شيطان الطاق 
8١8‏ - الشيعة 
84 - شيلر #ماكس تعاعطعة عواة 
- شيللر وفردينائد » 
لانطعدة لممقونلت2آ 

-0١‏ شللنج 8 ذااعطء5 
الشيوعية 

باب الصاد 


8537 - الصابئة 


14- صالح بن عمر الصالحى 
5 - الصدر الشيرازى 

17 الصدفة والاحتمال 
7+ الصفاتية 

4 - صن يات سن 


4 - الصيامية 


نفب الطام 
١خ‏ - طاغور ع1" 
86 - الطبائعية الملل الا 
67 - طاليس الملطى 
كناء111] 01 183165" 


14 - طنطاوى جوهرى 

06 طه حسين 

171 الطوباوية 

7م الطوسى ٠‏ نصير الدين ٠‏ 


48 - الطوطمية 


باب العيى 

86 - عادل زعيتر 

0١‏ العامرى وأبو الحسن؛ 

- عباس العقاد 

7م - عبد الحليم محمود (الإمام» 

4 - عبد الرحمن بدوى الدكتورة 

6 - عبد السلام ياسين 

5 - عبد العزيز جاويش 

17م - عبد القادر عردة والشهيد » 

4- عبد الكريم عثمان والدكتورة 

8 - عبد الكريم عجرد 

م عبد اللّه الابيارى 

١م‏ - عبد الله حسين المصرى 

"لالم - عبد اللّه بن سب 

لالم عبد الله الكعبى 

:لم - عبد اللّه النديم والفيلسوف 
الصحفى الشهيد» 

هلام عبد الواحد بن زيد 


- عبد الوهاب الشعرانى 


/الالم - عبدان القرمطى 
هام - عبَيّد المكذّب 
4بامم - عثمانت أمين الدكتور» 


- عثمان بن الصلت 


- العصرانية لبيك ليت اليا 
5 العقد الاجتماعى 

عق 00) لد50 
“هم العقّدية لين له 


4م - العلاقات الباطنة والعلاقات الظاهرة 
كمتلةاء] لمدعاحظ ممه لمدعنما 

6م العلباء الدوسى 

45م - علم الجمال ىع ناءتلاكء هر 

لاحم - علم الظاهر [ه0[0صمسمممعطط 

864 - على الأسوارى 

4 - على بن أبى طالب 

- على بن ربن 

05 - على عبد الرازق ٠‏ الشيخ » 

5 - على عزت بيجوقتش 


م - على مبارك 


عالأوجهع282 


6م - عمر الخيام 


6م 


كام 


الم 


يه 


44م 


07م 


416 


416 


موستوغة الفلسفة 


5م - المنترى « أبو المؤيد » 


باب الفيى 
7 - غالب الاطرافى 
4م غاندى 
6 الغائية لم11" 
- الغالية 
-الغايات والوسائل 
- الغرابية 
0 ب الغزالى وأبو حامد » 
4 7 الغزالى «الشيخ» 
- عُسان المرجىء دصقا 012050 
الغنوصية 
7 - غورغياس 


4 - غيلان الدمشقى 


باب الام 
7 الفارابى والمعلم الثانى ؛ 
٠‏ - قارونا إيبيرا 
و2 ل مممعع/١‏ 
- قاز فيريراه كارلوس» 


ساععع] جو/ا ومايو© 


414 


1184 


471 


غ4 


١568 


7 - فاسكونشيلوس 105ع06معكة/ا 
57 - فاسكويز « جابرييل» 

مع سوعة ٠‏ اعجطة) 
15 - الفاشية للها 
6ة قال وجان» نطةلما مدء1 
57 فالا ولررنتسوه» هلللا متدع,»مآ 
7 فالهنتينوس 1/2161 
44 - قانينى ألتمةلا 
65 فاينجر 6 ومنطنة 7" 
- فتجنشتاين لملتيات ١‏ 


515108 -فرانك وسيمرن)» علهة1!‎ ١ 
بنيامين؛‎ ١ فرانكلين‎ - 47 
8 وال لمق منصة زد‎ 
فرح أنطون‎ - 47 
» فرويد 9و سيجموند‎ - 14 
ميعما لمج ز5‎ 


6 - فريجه و جرتلوب » 


مجع 0105 
17 فريد وجدى 
47 - فريس ويعموب ٠6‏ 7265 طولة1 
414 فشته ويوحنا» علاء5! تاتقطها 


الصفحة 

68 فشنر عصطعم . ملاو 4 الفلسفة الماركسية 
4 فشينو ومارسيليو؛ هف - الفلسفة المسيحية 

مم1 منانصة كا ١‏ الفلسفة الهندية 
١‏ - فضل الله الاستراباذى ٠‏ نعيمى؛ 3 6 - قن ويوحنا» مدء/ مطمل 
4 الفضيلة الاق 67ة ‏ قندلبانت عط ع7 
948 الفطرة م/اة ٠4+‏ فقنتكلمان انمقو أء اعم ا 
4 4 - فعل الإرادة واو 06- فهمى هويدى (١‏ الصحفى ») 
6 - الفعل عن بعد مه 5 - فؤاد كامل المترجم» 
5 - الفقه 54 7 - فورفوريوس 
47 - الفقه القانونى التحليلى ؟ىة ريوط موز طوعوط بوم ف زطوروط 
44 الفلسفة ىو 4 فورون 1ط 
4 - الفلسفة الالمانية مم 8 - فورييه عن نسو 
7 الفلسفة الأمريكية 66ة 7الفوضوية 
5 -الفلسفة البريطانية 1444 0١‏ - قولتير عمتهال10 
الفلسفة البيزنطية 13 5 - فولسكى نطقاه/ا 
47 - فلسفة التاريخ م4١١‏ 457 - قولف : كرستيان» 
4 44 - الفلسفة الروسية 000 ]له ممتاعامط 
6 الفلسفة الصورية ٠١01‏ 14 - قولنى برعهاه/ا 
5ه- الفلسفة الصينية ها١٠١‏ 6 _ قونت //7 
7 - فلسفة العصور الوسطى ٠١١‏ 7 - فونتينيل الع وما 
4 الفلسفة قبل السقراطية ١٠‏ 47 - فوخ يولان انمآ - نالا ودنظ 


١ 


مَوسِتوطَة الفلسفة 


4 فويرباخ طعوطرنع] 
65 فوييه (الفريد » 
عملاننيهظ 1560م 
- ثيبر «الفريد ع #عطع/لا لع:1م 
4١‏ - قيبر «ماكس» يعطء 71 :1/19 
- فيئوريا 9 فرانشيسكو دى »6 
8 عل معو نع و1 
87 - فيثاغورس كلوع قا )ل 
+4 فيدون عمل تعلاط 


6 - فيريار 9 جيمس فريدريك » 


عم" علء تعلمر مغرو[ 


فيشيسلافتسيل 


عقا قاقع 1/7952 
//اة ‏ فيفشيس 1/1 
- تيقيكانتدا ل مماء ١/1‏ 

4 - فيكو وجيامباتيستا» 
معذ/ واس قط 0132 

٠‏ - ثيل وهيرمان» 

اك ٠7‏ ممقصدء1آ 
١‏ فيلوبونوس لناييك ينا 
8 - فيلولاوس كنلة انط 


١ . 6ه‎ 


١٠١4 


٠١66 


7مة ‏ فيلون اليهردى ذدنعقلن[ ملنطظ 
باب القاف 

15 - قاربوقراط 21 )0 

8ه القاديانى وأحمد؛ 

- قاسم أمين 

47 - القاضى الباقلانى 

8 - القاضى عبد الجبار 

8 القاضى النعمان 

القبالة 

815١‏ - القبلى والبعدى 

- القدرية 

447 - قرمط وحمدان؛ 

4 - قرنيادس 

6 - قريشقش وحسداى» .0‏ 5وعب)» 

57 - قفريطياس 

17 - القزوينى ١‏ مجم الدين» 

- قُسطا البعليبكى 

6- قسطنطين والإمبرطور 

الفيلسورف» 
٠٠‏ القطب التحتانى 


وه 


١|١5٠ 


١ 


١٠١/48 


٠٠‏ 7 القطب الشيرازى 
؟ 60 المقطب المصرى 
٠‏ القفطى (أبو الحسن »6 


٠٠04‏ - القُمّى ابو القاسم» 


0 ا القورينائيون 5 فشااع‎ ٠ 
كابانيس منموطم‎ - 5 
كاتانيو و كاركو» معمممو0‎ - ٠7 
0 كاجيتان مماعزة‎  ٠١٠١٠٠١ه‎ 


و٠‏ -كارادى قو >حتدلا عل دمه) 


١٠‏ - كارلايل» عارايه 
0١‏ - كارلينى 

تدتاته ملاتقناكم 
كارناب» 3ش 4امنظ 
٠6١١6‏ كاروص :يول ذلصةن إنتوط 
64 - كاسيرر كخم نوكه ) 
6 - كافكا كا 
5 - كالفن متلالهت 
٠١7‏ كابممبانيلا ملاعمهجة) 
4 - كامى (البيره 7205ه ا 1566م 


68 - كاوتكى وكارل» 
لإلكناف1 اتا 
٠‏ - كبلر ويوحنا) 
ععامع ا معممقط10 
٠‏ كثير النوى الابتر 


١٠١‏ كدويرث ورالف»6 


لالد طوله]1 
07 2 الكراجكى 
14 - كراوس (بول» كنتدى! لبسوع . 
١6‏ - كراوزه تلاييكيا 


5 - الكرخى و فخر الدين» 
٠7‏ - الكرمانى 9 ححجة العراقين» 
46- كروبوتكين نعل مم1 
8 ل كروتشه»6 ع0 
- كروزيوس ١‏ كريستيان » 

كنا نكن0) 811 زل3أكتات) 
7١‏ - كريمونينى و قيصر» 

تمتدمصسعء: عبممن 
05 - الكعبى ١‏ أبو القاسم» 
٠‏ كلارك وصامويل» 


كلتق أعناتاتة 5 


١4 


١١. 


١٠٠ 


١٠٠ 


موسوعة الفلسفة 


1 الكلبيون 
١‏ - الكأيانية 
٠٠76‏ - كليفورد ٠‏ وليام» 
10 تمة نلا 
0707 - كليمنت الإسكندرى 
لسمموءلم 1ه ممعت 


نم0 


51 لمة أعة)ذله)ه0 1 


64 - كمال يوسف الحاج 
- الكندى و أبو يوسف» 
٠١04‏ كنط ) 
1١‏ - الكواكبى وعبد الرحمن» 
١7‏ - كوبرنيق 20006 
١417‏ - كوتورا ة لويس» 

20) ؤأنام] 
414 - كورنو «أنطوان» 

غ0كنا0ن) عظاماتنم 
6 - كوزان «فيكتور» 

منون20) وماعزيا 


|» 


5 - كوليت ويوحنا) ‏ 0016 طن[ 

7 - كوليردج 

64 - كولينجوود 

6 - كولينز واتطونى » 
متلا نزإووطاهم 


ععاضت061 


الاي الف 


١١١١ 


١١1١١ 


١1١1 


١١16 


١١١ 


١١" 


١ 5 


١17 


١1 


١١ > 


١ 6 


١١5 


١١ 


١ 


ل كونت وأوجست»6 


26) عاؤناج نام 
١‏ - كورندورسيه 0)020) 
٠٠6‏ - كوندياك عقلانلووره© 


٠١67‏ - الكونفوشية 
4 - كوهين 9 موريس » 
01 كلجوك1 
6 - كوهين وهيرمان» 
معطم ممقدوى1ز 


٠65‏ - كيسرد «إدوارد» ل«نة©) ه10 


١67‏ - كي ركجارد لكتفوعء كات نكا 
4 - كيريلوس السكندرى 

ا ل ءلم كنالاء6 
48- كيسسان ومولى على بن أبى 
طالب »6 
٠‏ - كينوية 
0١‏ - كيومرثية 

باب اللام 

5 7اللاادرية ]2505 م 
٠‏ -لابريولا ]1 
4 - لابروبير 8 مآ 


١١١ 


١١4١ 


١١4 


١١46 


١١46 


١١6 


١١46 


١145 


١١6 


١١6 


6 - لابيرتونيير ‏ غنم وطاعطهآ 
175ل لاروميجيير ادع نتممماً 
07 لاص 9إرنست 6 كههطإكظ 
م١١‏ لاشلييه ععذإعاعهآ1 
ك6 -الاقروف #41 


ثلاء١‏ - لاقيل و لويس » مآ 5تنامآ 


٠0١‏ - لالاند وأندريه» 


علمماما لصم 

1” -لامارك لعرانا‎ ٠١ 

١٠١7‏ ا لامبرت أعطنسعمم] 
+7 ل لاموت لوقاييه 

غزولا عم[ عطنه11 هآ 

١٠١‏ - لاميترى ع1 هآ 

5ل لامينيه 185 1ه ]1 

٠.7‏ لانجه مما 


4 7 اللاهيجى «عبد الرازق » 


4 لل لاوتسو ناعة 1 مه[ 
٠‏ -لايبنتس ع ]1 
٠4‏ - اللْكْتْرى ونظام الدين» 

١7‏ - لوازى «الفريد»ء 59زمط! 1060م 
١8‏ - لوباتين مننهممآ 


١ 


1 لوتسه عتنمآ 
6 - لوتشو يوان اتقنالا نان مآ 
5-لوثر ومارتن» ؟عطلنئآ منامةكا 
07 - لوسكى لإعاةومآ 
04 - لونام بي فتش.")" 2ناباعزكةطندا 
84 - لوقيانوس الشمشاطى 

م 5ن اال اننا 
- لوقيبوس قنامماءلما 
١١‏ -لوك عاءم] 
5 - لوكاش تعقطسا] 
٠١7‏ - لوكريتيوس كناناع ع نآ 
4 -لوكونت علتامعما 
لول ورامورد» علاتنآ لصنونة؟ 
5 - لوهسياتٌُ شان 

تقذ عانانة151آ نناآ 

7 - لوهس عوض ١‏ الد كتور» 
4 - ليبسيوس كناذةم مآ 
4< لبتريه لمآ 
- ليسنيفسكى نلو يناع اضوع 1 
١‏ - ليفى برول لطيد8 - راغا 
٠‏ -ليقون 1 1 


فهرس الموسوعة 


الصفحة 


39ك») 


١١1617 


١ / 


١17 


١١5م‎ 


١١8 


٠١7‏ -لينين منها 
4 ليون الإفريقى الهع51ه ".1 كما 
6 سليوناردو دافنشى 

دن هآ لممعومع.]1 
ل ليونتييف باع بومع.] 


باب الميم 


7 سالمامون العباسى 


١‏ الاتريدى «أبو منصور» 


8 ماساريك و توماس» 


عالإتقكة 1 عقنهه؟" 
٠‏ -الماسونية 04 014 1700 
- ماسينيون دممعندمة 3 
70 - ماتسينى نموا 


11 ماخ وإرنست» 6‏ (لم142 نقصظ 
- المادية التاريخية 
6 المادية الجدلية 
57ل مارتينو 9 جيمس» 
انشع تنناكة ا كتدنة ا 


7 مارسيل و جابرييل 6 
إععمةك1١‏ اعوطة0) 


١ ١مك‎ 


١١66 
١١86 


١١14١ 


١و١‎ 
١و6‎ 

1 
١14 
١١17 
1141 


١٠ 


ا 


1١ 


ه.ا 


م4١1١‏ ماركس «دكارل» 8132965 امف[ 
6 مار كوزه 9هيربرت» 

عكناكقة 11 ارعطت11 
المارونية 1/130 


7< مارياس و ججعوليان 54هةانة1/1 انةتآنل 


7 ماريتان وجاك » 


ععنانع3[ 
١١7‏ - المازدية حعو 112 
4 الماساة لإنمعع 713 
6 ل ماكتجارت وك للحي 
65 هلبرانش عطاء مهوءل1313 
7 - مالئتس كناطا 8/13 
4ل مالرو تناقعلة 11 


64 مالك بن نبى 


مالكولم ونورمان» 


0 ا مم1 

11 مانسل اعقة‎ 7١ 
كارل»‎ ٠ مانهايم‎ 7 

متعطمريةك1 اممكا 


7 - مائى بن فاتك 


74 ماوتسى توج 


نا" - ع5" موكز 


١؟1١١‎ 


١1١ 


١" 


١21١ 


١1 


1١١+ 


١3726 


١717 


١517 


١51١م4‎ 


يضقيل 


١ 


١527 


تقفيبل 


١ © 


بالماوردى وأبو الحسن »6 


ل ماينرح 


١١7‏ -المبادئ الاخلاقية 


1608 


4 مبدا إمكانية التحقق 
4 المتنبى « أبو الطيب » 


- منَى بن يونس ١‏ أبو بشر المنطقى ) 


1 لالمجسمية 
-المجهولية 
١١4‏ -المجوسية. 


4 المحامون عن الدين 

م006 محمد أسد ؤؤإء/اا ل[مروعمآ 

17 - محمد إقبال 

01417 محمد بن عبد الوهاب 

م4 - محمد بن كرام 

4 - محمد البهى و الد كتور» 

- محمد رشيد رضا 

١‏ - محمد شاكر الشيخ» 

-1٠6‏ محمد عبد الرحمسن بيصار 
والإمام» 

١١6+‏ - محمد عبده (الإمام؛ 


٠+‏ محمد عمارة (الد كتور» 


١ "14 


ايقل 


١7” 


١1 


١5١ 


١54 


١75 


1١5 


١ ا‎ 


١5 


١ م"‎ 


١4 


١415 


١١1م‎ 


١48 


١44 


6 


١" 


١؟6١‎ 


١ ؟‎ 5 


6 - محمد قطب 
35 محمد كامل حسين (الدكثرر» 
١١17‏ محمد لطفى جمعة 


م4٠1١‏ محمد متولى الشعراوروى 
١‏ الشيخ » 

4 - محمد بن التعمان وشيطان 
الطاق » 

محيى الدين بن عربى والشيخ 
الأكبره 

05 االمختار الثقفى 

65 -المدرسة الآثينية 

١١‏ المدرسة الاسكتلندية 

1١54‏ - مدرسة الإسكندرية 

6 لالمدرسة الإيلية 

5 ب المدرسة الآيونية 

7 - مدرسة سان فكتور 

4 مدرسة شارتر 

4 7 المدرسة القورينائية 

بالمدرسة الكلبية 

0١‏ - مدرسة ملطية 

١‏ المدرسة الميغارية 


11- مدرسة ألين يان 


١8 


١848 


١0: 


١/1 


١76 


١؟ا/لك‎ 


١ 


١ اا"‎ 


1١ با‎ 


١ هم/ا؟‎ 


١174 


١> 


١ "م٠‎ 


١ "م٠‎ 


١4١ 


موسوعة الفلسفة 


1 مذهب الإرادة 21518ة]7ناأملا 
المذهب الإالحادى ( الزندقة ) 
2000 
7 2 مذهب التطور الفجائى 
ك 010 العم عدرط 
17 المذهب التكاملى 
11 
4 7المذهب الحسى 561152000811513 
76 مذهب الحلول 122113206711513 
٠‏ بالمذهب الحيوى لذناقان/ا 
١4١‏ مذهب حيوية المادة 110102015851 
7 مذهب الخلود 


1710113410 


1008111663 المذهب الدينامى‎ ١1١8 


4 مذهب الربوبية 1160 
6 -المذهب الشكّى ‏ «1وءامع50 
55 مذهب الطاقة أل عمط 
7 المذهب العقلى ‏ 118410811502 


1144 - مذهب الفيض 8)1003519 لضام 
646 2 مذهب لمساواة #تدتمقامقإزاهع28 
6 - مذهب المشبهة 


201011101101006 


١ هخم‎ 


١ هخم‎ 


١"؟مك‎ 


١ كلم‎ 


هخ ؟ ١‏ 


١486 


١84 


١55١ 


١4١ 


١0 


١١4 


١5 


١ 6 


١! 55 


|5565 


0 - مذهب اللّذة ابيا انا 


مذهبالمنفعة 301511 32][[نالآ 


07 مذهب المؤلّهة ع1 
١1١151‏ ل مراد فلفريد هوفمان 
1 لم1 ةا لمعنوكة 


6 الْرتَضَى (الشريف » 
65 المرجكة 
١١ 617‏ - المردار و أبو موسى »* 


8 - مرقس أوريليوس 


كنا أأعكناث 5نا21 ةا 


١6‏ مرقيوث مماععة ك1 
٠‏ مزذك 

١‏ -«المستدركة 

ب المسعودى وأيو الحسن» 

737 المسئولية 

4 7 المسيح للدادىء 31 
6 7ب المشيهة 

مشرقّة والد كتور» 

67 - مصطفى السباعى 


4 - معصطفى عبد الرازق «الشيخ » 
6 - مصطفى محمود والدكتور» 


فهرس الموسوعة 


الصفحة اليد 
مظهر سعيد خضل 2-214 الملاحدة كاكتعطام  ١١41"‏ 
١‏ معاجم وموسوعات ومجلات ١١١‏ 4 7 الملطى ه أبو الحسين» حفن 
الفلسفة - مليح الخولانق 14 
5 - معد الجهنى شف - مليسوس الساموسى 1 
١١١+‏ المعتزلة يُفضن 5 ]0 5للذةلاء1/! 
14 - المعرى و أبو العلاء » خر - المنداثية مدعو مممو11 ١71“‏ 
6 الْعطلة شف 1١‏ - المنصور العباسى يكيل 
2-57 المعلومية ضفر 71 - منصور باشا فهمى ١‏ الد كتور» :م 
- معمر بن عباد 1 507 1 
4 - المغيرة بن سعيد ضفل ١‏ - المنطق الصورى 41 
226 المفيد «الشيخ»؛ نضضة ١‏ - قوانين الفكر كين 
الات المقارية ١‏ 7" - منطق الحدود كردلا 
70- مقاتل بن سليمان فال 4 - اسم الذاث واسم المعنى 1 
9-5 المقمص 10 ه - الاسماء المفردة والعامة وأسماء ١741‏ 
7 - مكدوجال نوليام) الوهنهه 264 ١١4‏ الاعلام 
64- مكرّم العجلى يكرفيال 5 - الكليات الخمس /147 ١‏ 
6 - مكياثيللى نلاء«ونطعة34ة ١16‏ ؛ - المفهوم والماصّدق لين 
75 مل (جيمس» ١1‏ 4 - التعرهيف 555 
انأ معمتوة ؟ - اللامعرفات يل 
07 مل وجون ستيورات »6 ٠ ١‏ -المقوللات ييل 
للنة! ككقنه5 مقطو ١‏ التصنيف انا 


موسوعة الفلسفة 


التقسيم 


١‏ - القسمة الثنائية 

-1١‏ تقابل الالفاظ 

6 منطق القضايا والاحكام 
7 - سور القضية 

- القضية المهملة 

8 ألقضية اللامحدودة 
164 - القضية الشخصية 

٠‏ - القضية الجمعية 

١‏ -الاستغراق 
- الاستدلال 

73٠7‏ - الاستنباط 
4 - الاستد لال المباشر 
التكافؤ بين القضايا 
7 الاستدلال بالعكس والنقض 
3 القياس 

8 - شروط القياس 

8 نتائج شروط القياس 

٠‏ أشكال القياس 

"١‏ - ضروب الاشكال 


1" - رد القياس 


١.5 


”٠7‏ - الاسماء اللاثينية للضروب 

4" - القياس الضعيف والقياس 
القرى 

8 - القياس الحملى 

5 - القياس الشرطى 

7 - القياس المضمر 

54 - القياس المركب 

9 - القياس المعلل 

القماس المركب المفصول النتائج 

١‏ -الإحراج 

7 - قياس التنافر 

47 - منطق اجهة 

4 - منطق الإكزام الخلقى 

ه؛ - الاستقراء 

5 الاغاليط 

07+ المنطق الحديث 

4 - منطق الجمل المفيدة 

المنطق الحملى من الطراز الآاول 

6ه - حساب الجمل المفيدة 

١‏ - منطق العلاقات 


- النظرية العامة للعلاقات 


+ه -المساب التحليلى للعلاقات 


١5‏ - منك وسليمان» 


علنكا لنتره501 
7 المنهج العلمى 
2-24 المهدى المنتظر 
١4‏ الموت طنوء1]2 
هوتزو نا" 810 


» المودودى و أبو الأعلى‎ 4١ 
060,8 110016 مور (جورج»‎ 45 
مورجان ولويد» 140:8 لإ10ءآ‎ ١١4 
الموستارى 9 مصطفى ؛‎ 14 
8131100180065 موسى بن ميمون‎ 65 


5 موفق الدين السامرى 


١7‏ - موليشوت 0ك 
4 مونتسكيو ناء لالد ع لم110 
68 0 مونتانوس كنااكة 8/102 
م مونتانيى عع نعل110 
١‏ مونييه 9 إيمانويل » 

]غ40 أعناالة لالظ 
1١‏ مير زاهد 
١7١67‏ ميرلو بونتى ‏ )2006 للهةع1161 


لطي 


١ 


١ 


4 0 ميُمون بن عمران 
66 /- مين دى بيرانت 


لم8 10 عرزو 11 


باب النوى 
5 نافع بن الأزرق 
67 ناناك لالايها 
لمه١١‏ - النبهانى « تقى الدين» 

4 النجار و محمد بن الحسين» 


لمجدة بن عامر 


١5١‏ - سيب محفصطظ والأديب 
المتفلسف» 


7 د الندوى «أبو الحسن؛ 
- النزعة إلى المحافظة 

لك نلة 00852 
4 النمرعة التاريخية ‏ 11150611511 


6 7 النسبية الأخلاقية 


االلةاء] توعتطلع 

17 نسطور 5لا كماقء ل 

17 7 النسطورية 80 )1165 

4 التسفى (ابو الفضل برهان 
الدين » 


١1115 


١15 


١غ‎ 1١م‎ 


١14 


موسوعة الفلسفة 


68 بت نصير حامد أبو زيد والد كتور» 
9 النصيريّة 

7 النظام 9أبو إسحق» 

ل نظرية الاتساق فى الصدق 
١١77‏ - نظرية 9 العظيم » التاريخية 
15 7 النظرية الانفعالية فى الاخلاق 
6 - نظرية الجزء الذى لا يتجزا 
15 نظرية الجبسيمات الدقيقة 
7 79 النظرية الذرية 

- نظرية شمول النفس 

9 97 النظرية العامة للعلاقات 


نظرية المعرفة 
١‏ 7 النظرية النسبية 
د النهضة 


87 - النوبختى ٠أبو‏ محمد » 


١4+14‏ - نور الحق ماجى بون 


6 -- نوزيفائنس كع مق لام أكناة ل[ 
61 - نوعى الرومى 

7 - نوقاتيانوس 

4 - نومينيوس ا عل 


١" 


68 نويرات «أوتوه 305ءنت!5 000 
نيبور «رينهولد » 

تطنطءزل1 لأمطواعم 
0١‏ -نيتشه ع اعماعذاز 


النيسابورى 3 الفضل »6 
7 - نيشيدا كيتارو 
متقان! ول لوال 
414 - نيشى أمان عمق نمث تطوزلل 
6 - نيقولا الأوتر وكورتى 
لامع6 اناك ]0 كقأمطء 1لا 
5 - نيقولا الأوريسمى 
علرؤع,0 705 05ا 2/1113 
17 - نيقولا الدمشقى 
كناعكق1080 01 كةأمطءزلة 
464- نيقولا الكوزى 
05 01 كوأمطء 81 
6 - نيقرماخورس تناع شق رهعلا 
06ت اوديري القن 
3 أ 5لا لقع تمعل2 
1 نيوتن (إسحق» لاللاءل! 15390 


567 ل نيومان ويوحنا» 


لقان بناء[1 لرطن10ة 


١14" 


١143 


١14 


١414 


١4+ 


١145 


١17 


١45 


١117 


باب الهاء 


6» هاجرسترهم 9 أكسيل‎ - 1١ 


الإنوييعت: )وا 

+6 -هارتلى وداوود» 
بزع امة1!! 103010 

» هارتمان «إدوارد‎ ١. 
الانقتاية ]1 لمقنالآ‎ 


5 -هارتمان ونيقولا» 
ممقصم كد نوامعزا1 


67 - هارفى ١‏ وليام» 


بإع ةط سمنلا ”لا 
م١٠١١‏ -هارناك أ قصكة 1 
8 -هامان الانقتتنة 1[ 
٠١٠‏ هاملان وناعوصية ا 
1١05‏ -هاملتون م انتصة] 
67 - هان فاى تسو 1 زع ةلآ 
١+١‏ - هاياشى رازان 

امقعةظ لاكة 1189 
114 - هايد جر عجعج عل 11 


6 - هبة الله البغدادى 
15 هبياس الإبلى دذلط 01 مهأهم1!! 


7 هتشيسون دمع ءالآ 


١65 


١ 


١64 


١ 5 


١65 


١7 


١8 


١ 4 


6ك 


١45١ 


١5١ 


1١6 


١6 


1١6 


١111 


14 هجل اعون 
2-4 الهجويرى :ابوالحسن » 
1٠‏ - فيجيسياس كةأعععءع11 
- هراقليدس النبطى ‏ * 

قنىناموظ كملزءاعوءء11 
5 - هراقليطس الإفسوسى 

ونععطم8 04 قن زاعوت1] 
1 - هريلو ع1 
1 9 الهرمسية 
لفضنل - هرمياس السكندرى 

ةعلق كقنت1آ 
2-5 فسول تسو 12 قالذة1] 


7 - هسيونج شيه لى 
ذا - طنطد عصنااعلا 

84- هشام بن الحكم 

8 - هشام بن عمر القُوطى 

6 مكسلى 

١‏ هلفسيوس 


87 - الهندوسية 


اذى 


نانا6 1 


١7‏ هنرى الجنتى للانةن 6ل أنات11آ 


134 هرايتهد مقع طء )نطلا 


فهرس الموسوعة 


الصفحة 


١55 


١467 


١ 4584 


154ق3 


١١4 


١81 


١1 


١77 


١ "ا‎ 


١17" 


١1" 


١+4 


١ 


١ 6 


١ 7 


١ 74 


١ 4لا‎ 


موسزعة الفلسقة 


110 هوبز‎  )6 
هوبهارس ععنمططن1]‎ 7 5 
هو ركهايمر مع ه11‎ - 77 
هوس ويوحناة 15 م10‎ "48 
هرسرل أععدعنا!!‎ - 
هوشيه النطذ ماع‎ ٠1١ 
10 هوفمان ممهدد‎ 14١ 
هوكنج #مناعه1]‎ - 1 
هولباخ طعو1]1015‎ - ١47 
١ -هولت «إدوين بسله‎ ٠١14 
ام مج820‎ 
] ظومر م10‎ 6 
هوى شيه اناك اناا‎ ٠١14 
هويه عا‎ ١7 
هيباتيا لاالال'ولوا‎ - ١١48 
هيجل إعوء1]‎ 4 
الهيجلية‎ 7 
هيربارت ويوحنا»‎ 1١ 
انقط ع1 مسق10‎ 
هيربرت الشيربورى‎ 5 
نط1 ]0 رعطيع1آ‎ 


١ةه.ه‎ 


١111 


67 - هيرتسن مدعلا 
4 - شيرهر لانديفاة 
١06‏ هيس (موسى 6 11295 93ع1105 
هيفدنج 1 
60 هيكل اعطععة!! 
١١64‏ - هيلدرلن ونع 11010 
6 - هيلمهولتس ٠‏ 2ن امطصاء1 
- الهيلينية 
٠1١‏ هيوم عصمن11 
باب الواو 
57 - واتسوجى تيتسورو 
0كناقات" ازنقغة /77 
7 واصل بن عطاء 
١14‏ الواقعية :5وتلهع8 رعصدوزل©86] 
6 7 الواقعية الجديدة 
51125 تلشععناع!! بتاكتلقع] بعل( 
17 9 الواقعية النقدية 
مسقكتلمع؟ لمع نم0 
ينضل - والاس ١‏ الفريد رسل » 
ععقللة71 اعممن ا 1160م 


١1١ 


١1 


١ 7 ؟‎ 


١ 


١66 


١ © 


م مم متت فهرس الموسوعة 


4 وان شونحم هاتنا "20 امه انا 
4 وات فوشيه طف- ئ1 مه /لا 
5 - واج يانم منج 


م1١‏ - عمدلا يحه/1١‏ 

١7١‏ الوجود ‏ ممصعاء نت ععمع نظ 
١‏ الوجود والماهية ممة ععدعلونح8 
وعوء/11 دنا ممعنونظ : عممعفوط 

عد كنلمتامع) 815 
نامك تله لمعاملنظ : 


١7‏ الوجمودية 


١74‏ الو ضعية لمنطقية عء5همآ 
علو تهمآ. ‏ عقواانانو 80‏ زقننهوو ل 0اتجومط 
مك نازه20 لهءنهما 
1١96‏ وطسون ويوحنا برودس» 
عاق ةا 80805 10 
5 7الولد ساون 1/1 
1/1 

ا 1 - وليام الاوقيرنى 
مه دماعط اذا بعصو اداح 'لمدحنههاائن) 
امل 
١4‏ ولمام الأوكامى 07 دسة نلا 
تسوعءع10"0 انلهأ اتنا :تتتقتلاء0 


7١4‏ وليام شامسر عل متدسيهلائن) 
مقط هه ماعطاك8ةا ب«نععمصيدةة 
»انتقعم 


١5 


١63 7/ 


١ ماه‎ 


١6٠ 


١671 


١6مم‎ 


١مم‎ 


١6 


١ ةمه‎ 


1" 


46 - وليام الكونشى عل عسنمهااتنا © 
كعاعمو© اه تمة ذلك /لا بععطعمه © 


١4١‏ - وليام المرربيكى عل متهناة اتنا 

علعارع110 مهب تملعد ا /لا بععءطرع110 
م - الوهابية 
١34‏ ووردةجيمس» للها 3165ل 
544 - ويتشكوت ‏ عامعطء1ا/لا 
646 - ويتلى ٠‏ ريتشارد » 

براعنوط/الا لممدءت] 

5 - ويزدوم «أرثر» 1505لا وناطائة 
- ويسترمارك كا تشتم يع اح زا 
84 - ويكليف و يوحناء)ناءعء لآ مطدل 
8 ويل وسيمون» ‏ [لع/لا 200أث 
٠‏ - ويلسوين (يوحنا 11508اا 1010 
١و١‏ - ويويل ؛ وليام » 


لل عع ااا دسم ذ ابلا 


١147‏ - ياسبرز وكارل» 185065 انها 
7 - اليافعى 9 عفيف الدين 6 

4 - ياقوت الحموى 

56 -ياقوث المستعصمى 

5 - يامبليخوس 


معنب اطدصةل تعنوتاطصول 


الصفحة 


١ كاه‎ 


١ 1 


١ باه‎ 


١ اسن‎ 
١64م‎ 


١ مه‎ 


١ 5 


ل 


١غ‎ ٠ 


١4١ 


١643 


164 


١ 17 
١ه١‎ 
١ههأ‎ 


١ م١‎ 


١ةم؟‎ 


موسوعة الفلسفة 1 


١417‏ - يحيى بن البطريق 
64 - يحيى بن عدى 
6 - يحيى الكنانى 
٠‏ يحيى النحورى 
٠١‏ - يزيد بن أنيسة 
يعقوب البرادعى 
7ك يعقوب الرهاوى 
64 - يعقوب المتزى 
جنع عل كعنابة[ 


6 ه. يعقوبى «فرهدريك هنرى) 


أطمع8[ طءعممك1] طع مله م 
5 يهن كوانح قد مذلا 
7 اليهودية 
م40 - يهودا اللارى الاعما-وطقلن 1 
64 - يواقيم الفيورى 
101 عل منطاعةه0[ 
٠‏ اليوجا 208 
0١‏ - يوحنا الإيطالى 
كنالقا! 5تتناتقه10 
- يوصنا الباريسى 5لعو2 عل صوع[ 
١147‏ - يوحنا بن البطريق 
65 - يوحنا الجندونى 
ةل عل مقع ل 


١ 


١ 5 


١ه©5‎ 


١٠655١ 


١هكا‎ 


١هك١‎ 


١65 


1١657 


1١ كه‎ 


ل 


مأكا 


9_6 يوحنا الد مشقى 
ع6 انق[ 
5 . يوحنا دنس سكوتس 
601 100085 101828365 
7 يوحنا السالسبورى 
/1انوالهد5 عل تيقعل : بوصنطؤتلة5 ,0 تتاهل 
4 - يوحنا لاروشيل 
عاأعاءع80 هآ مدعل 
6 يوحنا النحوى 
٠‏ - يودل دفردريك» لمن[ عاء مله 728 
0١‏ - يوسف السمعانى 
- يوسف القرضاوى «الد كتور» 
١77‏ - يوسف كرم 
14 - يوليانوس المرتد 
5ه كلالة أ النال 
١6‏ - يوغ و كارل جومستاف » 
قن اهأكنان) [ع3 كل 
0١5‏ اليونسية 
قت الفهرس بحمد الله وجميع 
الحقوق محفوظة للمؤلف 
© © © 


١6هكأذ‎ 


١1 


١ 062 


١6 
١ هت"‎ 
١مك5‎ 
١| 35 


١ /اكهة‎ 


١ ١48 


١ةهامث‎ 


١هالا‎ 


